







  

  

  

  

  

  

  

  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   ونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيَّـ
  وفي محبـتــنـــا لأمنــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،

  ـذا الكتـــــــــابنجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هـــــ
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه
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  ركـــة البطريــــمن قداسة ــــبرك

ßäËa ŠbîÇ Þëþa b×Œ ‘ìî b™aì
  

  عزيزنا الروحي الفاضل الأب الياس زحلاوي المحترمحضرة 

  :بعد إهداء البركة الرسولية والدعاء
 م الجديد حول الصّوفانيّة، كمـا يـسعدنا أن نلـبي طلـبك            م كتابك م أنهيت ميسعدنا أنك 
  .اءفي تقديمه للقرّ

، علـى الـرغم ممـا    ممـنحك لـه المجـد   ، لأنه    الإله ن نرفع صلاة شكر للرب    نودّ، أولاً، أ  
، فقد تبين لنا أنه وثيقة هامـة        النفيس، القدرة على وضع هذا الكتاب       ماعترى صحتك 

 بهـا مئـات الـشهود، مـن دمـشق والعــالم، مـن مــسؤولين كنــسيين،   موحاسمـة، اســتنطقت
، ومــن أطبـاء وعلمــاء، علــى  فـيهم بطاركـة وســفراء بــابويون وأسـاقفة وكهنـة وراهبــات  

أجــل، . نــسياتهم، ومــن مــثقفين وصــحفيين وأنــاس عــاديين   جاخــتلاف اختــصاصاتهم و 
وهــي كلــها . اسـتنطقتهم كلــهم عـبر مئـات الــشهادات الـتي كتبوهـا ومهروهـا بتــواقيعهم 

  .محفوظة لديك في حرز أمين
 ممنطـق حيـاتك   ، في   مق، الـذي يـراه مـن عـرفك         لهذا الجهـد الموث ّـ    منودّ، ثانياً، أن نهنئك   

 مالكهنوتيـة، الملتزمـة بحــب موحـد لله والإنــسان معــاً، كمـا هـو يـأتي في منطـق التـزامك   
 شــاهداً لحــدث إلهــي، بـدا للكـثيرين في الــشرق العربــي وفي   مالثابــت والـصريح، بوصــفك 

إلا أنـه في حقيقتـه الـصارخة ينـسجم،     . العالم، سحابة حقبة طويلة، غريباً، بـل مـشبوهاً   
ه، انسجاماً مدهشاً مع حدث المسيحية الأكبر، أعني به سر التجسد، ومـا          بوقائعه ورسائل 

  .رافقه من معجزات بيّنات، لم تنقطع من أيام الرب يسوع في فلسطين، حتى اليوم
 حــدث الـصوفانية، بمـا حملـه مـن إشـارات خارقــة  وثالثــاً، نحــن نــرى مـن جهتنــا، أنّ 

انيــة قاطعــة، ينـهض مــن الــشرق،  ومتكـررة، ورســائل عميقـة وشــاملة، وصــلاة دائمـة، ومج   
 قوية يريد بهـا مـن أحـدثها، أن يـصوّب مـسيرةَ بـشرية اسـتقوت بعلمهـا، فأضـاعت                  منارةً

وجهتها الـصحيحة، وأطلقـت العنـان لمختلـف شـهواتها، فانحـدرت إلى درك يهـدّد مـصير                   
البشرية برمته، كما هي تصوب مسيرة كنيسة استـسلمت، بكافـة تـسمياتها، لانقـساماتها،          

  .دت الكثير الكثير من زخمها الروحي والإنسانيففق
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حـدث الـصوفانية، لايـسعنا إلا أن نـشير     وأخيراً، ثمة بُعد في هذا الحدث التاريخي،        
إليـه بامتنـان لله كـبير، إنـّه البعــد المـدهش في اختيـار الـسيد المـسيح والـسيدة العـذراء،  
بلــداً عربيــاً، هـو سـورية، يظهــران فيـه ظهــوراً مــدعوماً بمعجــزات بيّنــات، بلــداً عربيــاً     

ــة وفــصحى معــاً      ــة، محكي ــاريخ، بلغــة عربي ، يحمّلانهــا ينطقــان فيهــا، لأول مــرة في الت
رسـائل عامــة، روحيــة ومــسيحية وإنـسانية، صــريحة بقــدر مــا هـي واضــحة، تعــني كــل     

كل ذلك في زمن يكاد يفقد فيه كل عربي والعرب مجتمعين،         . إنسان والإنسانية جمعاء  
  .كل احترام وكل قيمة

إنّ لفي ذلك، ما يدعونا، نحن أبناء المسيحية في الشرق العربي، لتجذير حـضورنا،          
ناً ومحبةً وعملاً، في شـرق عربـي وإسـلامي، يـصرّ الـرب علـى البقـاء فيـه ويـدعونا                      إيما

للحفاظ عليه، فيما هو يوجه منه نداءه الصريح إلى البشرية كلها، كي تعود إلى الله،              
  .لتستعيد ذاتها

 محبتنـا   موإننـا، إذ نكـرر لك ـ      .الحبيـب، بهـذا العمـل     العزيز الروحـي    ، أيها   منبارك لك 
  .، والنعمة معكم بركتنا الأبويةموثقتنا، نمنحك

  
  10/8/2008دمشق في 

  
  الأول عيواصزكا إغناطيوس 

  رقـــــائر المشــــة وســـــاكيــــرك انطـريـبط
  رثوذكسيةالألكنيسة السريانية لالرئيس الأعلى 

  في العالم أجمع
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  يمتقـد
  أديب مصلح

ه،                      قبل ف لنـا إرثـاً، أغلـى كنـزٍ لديـه، أُمّـ أن يغادر يسوع أرضنا التي تجسّد فيها، خلَّـ
نفـدت  "وكان قد لمـس، في عـرس قانـا، لهفتـها علـى المحتـاجين، عنـدما همـست في أذُنـه                       

، فحملته علـى إِجـراء أولى معجزاتـه، وفي الآن عينـه أرشـدت البـشر إلى درب                   "خمرتهم
  .، فتظفروا بما تفتقرون إليه"نفذّوا كلّ ما يقول لكم: "االخلاص، بقوله

ة القـدرة لأنهـا أمُّ                       اً، كلّيّـ ه، أُمّـ من خلال تلميذه الحبيب، أَعطى يـسوع كـلّ مـؤمنٍ أُمّـ
  .الله، وكلّيّة الرأفة لأنّها أمُّ البشر

ــةً، وحــريٌّ بكــلّ مــسيحيٍّ أن        ــل العــذراء عطيّ ــا خــير مثــالٍ في تقبّ وقــد ضـرب يوحنّ
ته، بإفـساح مكـان لائـق لهـا في حياتـه، وفكـره، وقلبـه،                  يأخذ ا، إلى خاصّـ ها، أسُوةً بيوحنّـ

ة وثيقــةٍ معهـا، علاقـات حــبٍّ     وبـالتنعّم بحـضورها، وبعقــد حــوار دائــمٍ، وعلاقـاتٍ روحيّـ
بنويٍّ حيال خير الأمّهات، بتأمّل كلّ ما يتعلـّق بهـا في الإنجيـل، مـع الاسـتعانة بـالروح                 

نى عـن إبـراز التحفـة الـتي أبـدعها، وملأهـا نعمـةً، وبإيلائهـا ثقـةً                   القدس الذي لا يتوا   
  .مطلقةً، وبالتماس أزَرها في كلّ ما يعتوِر مسيرة حياتنا من عقباتٍ وهواجس

ـا يــرى المــسيحيّون في مــريم قلبــاً رؤوفــاً، وطهــراً فائقــاً، ومثـــالاً            علــى غــرار يوحنّـ
أسي البشريّة، وتعاطفها مـع كـلّ ألمَ؛ٍ        يجتذبهم عطفها، وتأثّرها بكلّ الم    . للقداسة كاملاً 

ـة، يــديهايعلمـــون جـــدوى وســاطتها لـــدى ابنــها، فيــضعون بــين   كــلّ همــومهم اليوميّـ
  .ومستقبلهم ومستقبل ذويهم، ويلتمسون عونها بلا حدودٍ ولا تحفّظٍ

ومثلمــا كانـــت في عـــرس قانــا، بقيــت مـــريم، هـــي هــي، في الــسماء، ســـاهرةً علــى    
فلم تقطع، يومـاً، صـلتها      . صةً على إنقاذهم من المآزق والمهالك     احتياجات أبَنائها، حري  

ومـا انفكـّت، علـى كـرّ العـصور، تظهـر لكـثيرين، في حقـب الأزمـات والأخطـار،             . بالأرض
وتــواترت ظهوراتهــا في القــرن التاســع عـــشر، فكــان لهــا  . فترشـــد إلى ســبل الخــلاص

فشملت . مّ اتسّعت رقعة حضورها   محطاّتٌ منيرةٌ مؤثرّةٌ، في لورد وفاتيما، وفي سواها، ث        
معظم مناطق المعمورة، والقارّات، شرقاً وغرباً، ولاسيّما منذ العقد الثـامن مـن القـرن               
ة الـتي ادّعـت القـدرة علـى حـلّ                      ة المستـشرية، والعلمويّـ العشرين، ولكأنّهـا تتحـدّى الماديّـ

إذ تكـاثرت بـؤر    جميع المشكلات، والإجابة على كـلّ التـساؤلات، فأثبتـت فـشلها الـذريع،               
الاضـــطراب في العـــالم، وتفاقمـــت الأزَمـــات، وتفـــشَّت الأمـــراض النفـــسيّة، والمـــشاكل 

  .الاجتماعيّة، واختلّت المعايير، وتاه الدليل، وبات الشكّ هو السائد
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ولطالما حاول الذين يولون العلم ثقةً مطلقةً، وقدرةً كلّيّةً على تفسير كلّ مـستغلقٍ      
ــى الفهــم، وعلــى حــلّ كــلّ     ــشاكل المستعــصية، حظــر مجــال الأَرض علــى تــدخّل      عل  الم

ــة عمــل        لّ ظــاهرةٍ تتمــرّد علــى ســنن العلــم والطبيعــة، وتقييــد حرّيّ الــسماء، وإِنكــار كـ
ولكـنّ الـسماء خيّبـت      . الخالق في خليقته، وإِخضاع القِيَم العليا لسلطة القـيم الـسفلى          

  .ظنّهم، وأثبتت خطل ادّعائهم، بوقائع لا تدُحَض
ــة إلى أمٍُّ هـــي أمُّ الله، وإلى       وكلّمـــا  ــتدّت بهـــم الحاجـ ــات، اشـ ــتدّت بالبـــشر الأزَمـ اشـ

وكيـف لا تـسارع أمٌُّ إلى نجـدة أبنائهـا وهـي تـراهم مهـدّدين        . وساطتها الفائقة الجـدوى  
بفقدان نفوسهم، وبتدميرها؟ ولا عجب إنِ ارتدت رسائلها طابع الاستعجال، والـدعوة            

  .العودة إلى أحضان المخلصّ، والالتزام بتعاليمهالملحاح إلى التوبة، والصلاة، و

إنِّ العــذراء تهــرع إلى انتــشال أبنائهــا مـــن المخــاطر المحدقــة بهــم، وإلى تــذكيرهم        
بــالجوهريّ الخالـد، الــذي أغفلــوه، كــي يــسعوا وراء كــلّ زائــفٍ زائــلٍ، فتــبلّغهم رسـائل      

  .كلّ الأوصاب والمنزلقاتخلاصيّة، مذكِّرةً بتعاليم الإنجيل التي كان النأي عنها مصدر 
والمفارقــة تكمــن في أنَّ ظهــورات العـذراء، وتـدخّلاتها قـد تكــاثرت مــع تـوفّر وسـائل    
التوثيق والاستقصاء، من تصوير وتحليل، وقد بلغ النقد العلميّ أشدّه، وباتـت وسـائل       

  .الإعلام قادرةً على نشر أنَباء الأحداث في العالم، في أقصر مهلةٍ، وعلى أوسع نطاقٍ

 محطـّة في دمـشق، مهـد المـسيحيّة، حيـث،            1982وكان للأمُّ الـسماويّة في غـروب عـام          
لألفـي سـنة خلـت، كـان شـاول علـى موعـد مـع نـور يـسوع الـذي بهـره، وصـعقه، وقلبَـه  
انقلاباً كلّيّاً، وحوّله من شاول، مضطهد المسيحيّين الشرس، إلى بولس، أكثـر المبـشّرين              

في دمـشق نـال عمـاد الـروح         . أةً، وانفتاحـاً، وفهمـاً، وبطولـةً      بيسوع انـدفاعاً، وغـيرةً، وجـر      
  .القدس، فانفتحت عيناه، وهبّ إنساناً جديداً

اً                    وممّا يؤكدّ تأثير الظهورات، أيضاً، الرؤيا الـتي خطـرت لبطـرس، الـذي كـان يهوديّـ
حتّى النخاع، وبكلّ أوتار كيانـه، فجعلتـه يـشرع أبـواب المـسيحيّة للأمـم، ويخرجهـا مـن                    

  .ار اليهوديّة، متضافراً مع زميله بولسإط
ـز إلاّ     ــاةً لا تتميّـ يٍّ شـــعبيٍّ، وفتـ ــعاً في حــ اً متواضـ ــارت العــذراء بيتــ وفي دمـــشق اختـ
ة، وإلى كـلّ العـالم،              غ رسـائل خلاصـيّة إلى المنطقـة العربيّـ ببساطتها وعفويّتها، كـي تبلِّـ

  ".الذي عمّ فيه الفساد"
انبثق زيتٌ صافٍ من صورٍ للـسيّدة العـذراء، ومـن           ودعماً لهذه الرسالة، وتأكيداً لها،      

يدي ميرنا، وأحياناً من وجهها، وعينيها وجبينها، وانفتحـت سمـات الـصلب في يـديها،                
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امٍ معيّنـةٍ مـن أســبوع الآلام، عنـدما يتفّـق أن يكـون    وقـدميها، وجنبــها، وجبينــها، في أيّـ
  .عيد الفصح مشتركاً بين الأورثوذكس والكاثوليك

 تفــشّى الزيــت المبــارك إلى ســائر المــدن الــسورية، وإلى بلــدان الجــوار،     وســرعان مــا 
  .وامتدّ أثره إلى مختلف القارّات حاملاً معه أقوال الربّ وأُمّه وبركاتهما

وهـا قــد انقـضى علــى هـذه الظــاهرة خمـسة وعــشرون عامـاً، وهـي مازالـت تنـبض    
ز       ربّمـا تـضاءل ت ـ    . حيويّةً، وتتفاعل مع نفوس المؤمنين وقلـوبهم       دافع الحـشود الـذي ميّـ

الأيـام الأولى، والـذي يرافـق، عمومـاً، كـلّ جديــدٍ غـير مـألوفٍ، ولكـنّ الظـاهرة اكتــسبت          
عمقاً واتّساعاً، وأثمرت صلاةً متواصلةً، يؤدّيها قادمون من كلّ حدبٍ وصوبٍ، وتحوّلاتٍ            

ؤرٌ تنـضح إيمانـاً              ، وعائلـةٌ عالميـةٌّ،     داخليّةً، في شتّى أرجاء العالم، حيث بات للصُّوفانيَّة بُـ
، فأصـابهم مـا     "طريـق دمـشق   "ومـا أكثـر الـذين سـلكوا         . ومراكز تنشر رسالة الـصُّوفانيَّة    

  .أَصاب بولس الرسول من انقلابٍ، ومن حياةٍ جديدة
". فيه سأُنشئ ملكي وسـلامي    ! ما أجمل هذا المكان   : "الربّ نفسه قال عن الصُّوفانيَّة    

كلمة الوحـدة،  "الذي سيعلّم الأجيال " جيلها"المتميّز، و" إنسانها"وقد أمسى للصُّوفانيَّة   
  ".والمحبة، والإيمان

وتبــيّن أنّ رســائل الــصُّوفانيَّة إنِ هـي إلاّ إنجيـلٌ يُكتــب مـن جديــدٍ، هنـا والآن، في زماننـا، 
  .ومن أجل زماننا

بـيّ الــشرق الأدنـى العر"وبفــضل الـصُّوفانيَّة أشَــعّت علـى العــالم أنـوار الإنجيـل مــن هـذا 
، كمـا قـال المرحـوم      "الذي كان يكون ميؤوساً منه لولا أنّ العذراء مريم اتخذت منه سكناً لها            

  .الأستاذ أنطون مقدسي
لقد استخدم الربّ أبسط الأشخاص والوسائل، من أجل مشروعٍ عـالميٍّ عظـيمٍ، ولم              

  ".سميكوني قويّةً، ولسانك سيفٌ ينطق با: "يتوانَ عن القول لميرنا البسيطة الخجول
ــصُّوفانيَّة، فــضلاً عــن عوامــل          ــل مــصداقيّة ظــاهرة ال ــة هــي دلي هــذه الثمــار الطيّب

  :أساسيّة قامت عليها هذه الظاهرة، وأهمّها
بساطة ميرنا وصدقها، وبعدها عن كلّ رياءٍ أو خداعٍ، وهي التي قال فيها  - 

: ا قد قالوكان الإنجيليّ يوحنّ". فوق كلّ الشبهات"إنّها : اللاهوتيّ رينيه لورنتان
  ".من يعمل في الحق يُقبل إلى النور"

المجانيّة المطلقة، والجاهزيّة المدهشة، اللّتَيْن التزم بهما أصحاب البيت الذي  - 
باركته السماء، ففتحوا أبوابه لكلّ طارقٍ، ليلاً نهاراً مضحّين براحتهم، 

 زائر، وحرّيّتهم، وبكلّ خصوصيّة، بحيث غدت غرف البيت متاحةً لاستخدام كلّ
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ولستُ أظنّ أنّ أحداً منّا . ومع ذلك لا يُسمع من أصحابه شكوى أو تململٌ
 !يرتضي بأن يقتحم عليه أغرابٌ بيته، في كلّ لحظةٍ، على هذا النحو

تأكيد جميع اللاهوتيّين الذين درسوا رسائل الصُّوفانيَّة أنّ ما ورد فيها لم يخرج،  - 
س، والإيمان المسيحيّ العامّ، ولا التعليم معنىً ومبنىً، عن نطاق الإنجيل المقدّ

إنّها تذكير بتعاليم الإنجيل يستهدف فتح العيون التي أعمتها غشاوة . الكنسيّ
وهي تأكيدٌ بأنّ الإنجيل . العالم الماديّ، والآذان التي أصمّتها نداءات الباطل

الإيمان معاصرٌ لزماننا، ودواءٌ لعلله، وإحياءٌ للرجاء في مستقبلٍ قائمٍ على 
 :ويمكن تلخيص فحوى رسائل الصُّوفانيّة بالدعوات التالية. والمحبّة

 .العودة إلى الله، وتذكرّه في كلّ حينٍ، في الشدّة والفرح -
 ".صلّوا، صلّوا، صلّوا: "الصلاة المتواترة الملحاح -
 .التبشير بيسوع المخلّص -
 .المحبّة الأخويّة المتبادلة التي تفضي إلى الوحدة -
، "لاتخافوا، أنا معكم: "وف لأنّ الربّ وأُمّه معنا، في كلّ حيننبذ الخ -

 ".تابعوا طريقكم وأنا معكم"
 .الحرص على وحدة الكنيسة، والعمل بصدقٍ وجدّ على رأب تمزّقها -
حمل الصليب، بلا خشيةٍ ولا تردّد، ونبذ الخوف من أحكام العالم،  -

 .ومقاومة إغراءاته
 .التماس ملكوت الله، قبل كلّ شيءٍ -
التأكيد على مكانة مريم وامتيازاتها الفريدة، بعباراتٍ قويةٍ واضحةٍ  -

 هي أمّي التي ولدتُ منها: "قالها يسوع
 من اكرمها أكرمني
 ومن نكرها نكرني

 ".ومن طلب منها نال، لأنّها أُمّي
حدْس الشعب الذي لمس بدَهيّاً إصبع الله في ظاهرة الصُّوفانيّة، وتأكدّ من ذلك،  - 

 .وحدْس المؤمن هو، غالباً أصدق من تحليل العلماء. ثر يوم، مع كرّ السنينيوماً إ
ـة التــزام الحيطــة في ظـــواهر كهــذه، وألاّ   صــحيحٌ أنّ علـــى الـــسلطات الرسميّـ

ولكن عندما تكون الرسائل الـتي  . تتسرّع في إصدار حكمها فيها ما لم يثبت زيفها        
ب         تأتي بها هذه الظهورات سائرةً في نهج عقيـدة الكن          يـسة، فعلـى الكنيـسة أن ترحّـ

  .، وأن تأخذ بكلّ ما هو فيها جيّدٌ وبنّاء"تطفئ الروح"بها، وألاّ 
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يروي الأب لورنتان في هذا السياق أنّ كاهناً كـان يعتـزم تأسـيس جماعـةٍ تحيـا                  
وإذ أخذ يتساءل هل يحقّ له ذلك، والكنيـسة لم تعـترف بعـد              ". مديوغوري"رسالة  

ــشا   ــورات مــديوغوري، است ــذي أصــبح البابــا      بظه ــسنغر ال ــال جــوزف رات ر الكردين
  :الحالي بينيدكتس السادس عشر، فأجابه الكردينال

 ".دعك من الوقائع، فالاهتمام بها هو من شأننا، واهتمّ أنت بثمار الظاهرة"
 كاهنين مشهودٍ لهما بالاستقامة، والعلم، والحنكة، لظاهرة الصُّوفانيّة احتضان - 

اس زحلاوي، والمرحوم الأب يوسف معلولي، اللذّين واكبا ولرسالتها هما الأب الي
الحدث منذ بدئه، وسجّلا بدقةٍّ وأمانةٍ كلّ تطوّراته، وحالا، بحرصهما على 

 .نظافة التعامل معه، دون كلّ انحرافٍ، قد يكون له عليه أثرٌ وبيلٌ
لةٍ فمنذ مستهلّ ظاهرة الصُّوفانيَّة خصّت السيّدة العذراء الأب زحـلاوي برسـا            

، وقـد رأى    "…أنـت رسـولٌ   … ابني الياس، تابع عملك في نشر الإيمان      : "قالت له فيها  
في هذه الرسالة تكليفاً بحمل رسالة الصُّوفانيَّة إلى كلّ مكانٍ في العالم، وعدّ هذا              

، استجابت له نفسه المضطرمة غيرةً رسوليّةً، استجابةً سخيّةً         سنيّاًالتكليف شرفاً   
ــظ فيهــا  ــه،      و. لا تحفّ ــشر الإيمــان بوعظــه، ومحاضــراته، وكتابات لقــد اســتمرّ في ن

، الـذي لا    "الملُـتَهَم "ومثاله الفذّ، مثال الكاهن الرسول، الزاهد، النظيف، الجريء،         
ــه، في ســبيل الرســالة      ــه، وشــيءٍ مــن راحتــه ووقت ــه، وحيات وإن الــتمس . يــضنّ بذات

ــه، أع : "يـسوع، في الـصُّوفانيَّة ، "طــوني جــزءاً مـن وقـتكم أبنـائي أعطيـتكم وقــتي كلّ
  .فالأب زحلاوي أعطى الربّ وقته كلهّ، ولم يحتفظ منه لنفسه بثانيةٍ واحدةٍ

وهو، منذ بدايات الظاهرة، ما انفك يجوب العالم، شرقاً وغرباً، حـاملاً رسـالة              
تعــالوا، : "الــصُّوفانيَّة في قلبــه وفكــره، يهــزّ الــضمائر الغافيــة، يقــول لللامبــالين       

، والــذين لم يطلّعــوا، بعــدُ، يطلعهــم ويــزوّدهم بالوثـائق، "عــوا وقــرّرواوانظــروا، اطّل
فمنهم من يؤمنـون وينـدفعون، ومنـهم مـن يرفـضون الإيمـان عـن سـابق تـصميم،           

 لكــلّ مــا يفــوق الطبيعــة والــذي يواجهونــه بعــداءٍ ســافرٍ     المبــدئيّبــسبب رفـضهم  
ــنّ      . شــرسٍ ــاً ولك ــام يــسوع، هنــاك مــن أُعطــوا عيون هم يرفــضون فكمــا حــدث، في أي

  .الرؤية، ومن أُعطوا آذاناً، ولكنّهم سدّوها لكيلا يسمعوا بشرى الخلاص
فلعـلّ زيــت الـصُّوفانيَّة يزيـل الـصدأ والجفـاف عـن القلـوب والأذهـان المعطلّـة، 
ويشيع فيها الليونة والحياة، فيدفع إلى الإيمان من يخـافون منـه، ويبعـث الـدفء                

لّ جهود الأب زحلاوي المباركـة تـسهم في تعمـيم       ولع. والنضارة في من تبلدّ إيمانهم    
  .رسالة الصُّوفانيَّة، والانتفاع بنعمها
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ــد، وقــد تــصدّى رســول       ــق، وتخلّ أحــداث الــصُّوفانيَّة الفريــدة كانــت جــديرةً بــأن توثّ
، كتابـاً مستفيـضاً 1991الـصُّوفانيَّة، الأب زحـلاوي، لهـذه المهمّــة، بجـدارة، فأصـدر، عـام 

ــةٍ، وأمانــةٍ، وبــساطةٍ، أحــداث هــذه  ) 1990 -1982(يَّة الـــصُّوفان"بعنــوان  دوّن فيـــه، بدقـّ
وقد ألحق الأستاذ المرحوم أنطـون مقدسـيّ، هـذا الكتـاب بتـأمّلات مستفيـضةٍ،                . الحقبة

رف بالكتـاب الأزرق نظـراً للـون غلافـه، ووُزّعـت منـه                 … بأسلوبه المنقطع الـنظير    وقـد عُـ
، ثـمّ قـام الأب زحـلاوي نفـسه بترجمتـه إلى ألـوف النـسخ مجّانــاً، بفـضل متـبرّعٍ كـريمٍ

  .الفرنسيّة، استجابةً لطلب غربيّين كثُر، ثمّ ترجمه آخرون إلى لغات أخرى
تلــك هــي، إذن، شــهادتي، : "وكــان الأب زحــلاوي قــد خـــتم الكتــاب المـــذكور بقولــه 

  ".وستعقبها شهادات الكثيرين، في مجلدٍّ لاحقٍ
 مجلـّدٍ واحـدٍ، لأنّ مجلـّداً واحـداً لا يتـّسع             وها هو الآن يفي بوعده، ولكـن لـيس في         

بطاركـة،  : مـن كـلّ طيـفٍ ومكـانٍ       " سـحابةٌ مـن الـشهود     "لآلاف الشهادات الـتي أدلـت بهـا         
وأساقفة، وقاصدين رسوليّين، وكهنة وراهبات وعلمانيّين، من شتّى القارّات التي تنامت            

 الزيـت المقـدّس، وكلّهـا تنطـق إليهـا أنبـاء الـصُّوفانيَّة، وتفـشّى إلى قلـوب أبنائهـا تـأثير
  .بآيات الله، وبنعمه من خلال الصُّوفانيَّة

هــذا الكتـاب هـو ملخـّص حــصاد ربـع قــرنٍ مــن مواهــب الـصُّوفانيَّة، وإرثٌ ثمــينٌ في   
ة         . تاريخ الكنيسة  وإننّا لنسأل الله أن يطيـل عمـر الأب زحـلاوي، ويهبـه دوام الديناميكيّـ

مــن حـصاد الــصُّوفانيَّة، فـنحن نــشارك رأي الكـاهن  والقـوّة كــي يتحــف العـالم بمزيـدٍ  
  :الغربيّ المرتدّ عن البروتستانتيّة الذي قال

 ".إنّي لواثقٌ أنّ معجزة الصُّوفانيَّة، ما هي إلاّ في بدايتها"
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  بمثـابة مقدمـة
_‡î‡§a lbnÙÜa a‰è ŽâđÜ

جـد غريـب، ، ماالـصُّوفانيَّةي مت أحـد محبّـسـلَّ ،1990 مـن عــام )سـبتمبر (في أيلـول
" مطبعة الحريـة  "مه بدوره إلى    ، فسلّ )1990-1982" (الصُّوفانيَّة"مخطوط الكتاب الأول،    

 . في مجانيـة تامـة  ، نـسخة )25000(ع منـه حتـى اليـوم     علـى نفقتـه، ووزّ     هببيروت، و طبع  
ــا الـــصفحة الأولى         ــاجرة بالكتـــاب، مهرنـ ــتبعاد أي محاولـــة للمتـ ــعي منـــا لاسـ وفي سـ

  :ة التالية بالعبار،لأخيرة منهاو
  )10/8: متى ("  أعطوااً مجان، أخذتماًمجان: "قال الرب

 ة الصُّوفانيَّةـــ نعمعـــلىلق ــنا المطــونحن، في حرص
 ـــــــيدة العـــــــــــــــــذراء،ـــــــا الســــــمحبـتــنــا لأمنـوفي 

 نجـــــدنا مضـطــرين للإعـــــلان بـأن هـــــــــذا الكتاب
اً كان نوعــــــــــــهيُـ   ــوزعّ مجّــــــــــاناً دون أي مقابل، أيّـ

عطيـت أن أرى وأسمـع   الأول هو شهادتي الشخصية بمـا أُ  : كان الكتاب يضم قسمين   
ــاأو ــذراء " في ،حي ــه، علــى مــضض   "بيــت الع ــارتي الأولى ل  )28( مــساء الأحــد  ،، منــذ زي

 والثـاني هـو   .1990 عـام  )سـبتمبر (  أيلـول )14(، حتى  1982 عام   )نوفمبر (تشرين الثاني 
أنطـون "، للمفكــر العربـي المـسيحي الـصُّوفانيَّةتأمـل لاهـوتي، روحـي وثقـافي في حـدث 

  . صفحة)514( والكتاب من القطع الكبير، ويقع في ."المقدسي

  لماذا أقدمت على طباعته؟
  :لسببين ليس إلا

م أسـتاذي الـسابق   لـى رأسـه  ع و ، هو الاسـتجابة لإلحـاح العديـد مـن المـؤمنين           الأول
  .الطيب الذكر" دلبيإنيوفيطس "المطران 

  .عطيت أن أرى وأسمع وأحيا هو شعوري العميق بالمسؤولية كشاهد، حيال ما أُوالثاني
  . ببال أحد أن يبحث عن سبب ثالثولا يخطرنّ

إلا أنــي كنـت، قبــل ذلــك، قــد أطلعـت علــى المخطـوط، أربعــة مـن الأصــدقاء الثقـة، 
، فيما الثلاثة كانوا مـن العلمـانيين،        "عيواصالأول   زكا"البطريرك  على رأسهم قداسة    



 .........................................................................................بمثـابة مقدمـة

   الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً................................................................................14

دت بأمانـة، في     وتقيّ ـ ."بـديوي جـورج   "، والمرحـوم    "أديـب مـصلح   "، و "أنطون المقدسي "وهم  
  .رأي، دون سابق اتفاق بينهم كانوا أجمعوا عليه من طباعة الكتاب، بما
 هـذا الكتـاب كـان لـه مـن التـأثير والفعـل مـا فـاق كـل                      إن أكـدت أنّ    لن أفاجئ أحـداً   

مـا زحـزح قلـة أجمعـت حتـى  بأنــه قلّ الحقيقـة تقتــضيني الاعــتراف أيـضاً إلا أنّ.توقــع
، الـصُّوفانيَّة على تشبثها العنيد برفضها المسبق لمعرفـة كامـل حقيقـة            اللحظة الراهنة   

مــن حيــث أحــداثها ورســائلها، ومــن حيــث صــلاتها وروحانيتــها، ومــن حيــث دعوتهــا           
المسيحية والإنسانية، وانتشارها العالمي، ولا سيما مـن حيـث ثمارهـا الكـثيرة والمتنوعـة،                

  .الفردية منها والجماعية، الكنسية والإنسانية
 إلا أنها كانـت شـهادة       .يعرف الذين طالعوا الكتاب، أنه كان شهادة شخصية ليس إلا         

ــ دت أن أرفــق جميـع وقائعهــا، بمئـات الأسمـاء مـن الــذين استــشهدتهم، مـن حيــث    تعمّ
  .يريدون أو لا يريدون، على ما رويته في مكان وتاريخ حدوثه

ــب لي، علــى هــذا الــصعيد، أن أروي حادثــة طريفــة تعكــس دو       ن شــك حالــة  ويطي
  .وا على الشك أو التشكيك بما رويتهالكثيرين ممن أصرّ

ــا     ــر اسمه ــوم زارتــني ســيدة لا يجــوز لي أن أذك ــالحرف الواحــد  ،ذات ي ــت لي ب  : وقال
، ويؤكـد   "جميـل مرجـي   "يشكك في ما رويته في الكتاب عن الدكتور         ) فلان(أبونا، أخي   "
  ."وهو ينشر هذه التهمة بين أصدقائه! ه اختلاق منكأنّ

 و أدرت ."أرجــو أن تـسمعي الجــواب مباشـرة مــن الــدكتور جميــل مرجــي  : "قلـت لهـا
 رويت له ما نقلـت لي       . وجاءني صوته مرحباً   ،"مرجي"قرص الهاتف على رقم الدكتور      

قـل للـسيدة أن مـا جـاء         : "السيدة وسألته الإجابة بـصوت عـال، فقـال بـالحرف الواحـد            
  ."عني في الكتاب هو الصدق بعينه

 أخـي يكـذب، ولكـني كنـت أحـب أن أسمـع بنفـسي مـا          كنت أعرف أنّ  " :سيدةتعليق ال 
  "!بهذا الشأن" مرجي"يقول الدكتور 

 ولـدي منـهم     . فإني، في كتابي الجديد، أترك للـشهود وحـدهم أن يتكلمـوا            ،أما اليوم 
ف  وعشرين عاماًأربعة من الشهادات المكتوبة التي جمعتها خلال  ، مـا يـشكل طيفـاً    ونيّـ

نـــاه وقوتــه، وبمواقــع هــؤلاء الـــشهود وانتمـــاءاتهم  غ بــصدقه وتلونـــه وهلاًمــذ، واســـعاً
  .وأجناسهم وثقافاتهم

و ه ـ مـن الكتـاب، و     امسل الفصل الخ  ة من الشهود، تمثّ   واسعهذه الكتلة الكثيفة وال   
هـا تغطـي حـدث      ، رأيـت أنّ   باثني عـشر فـصلاً    قت له وأعقبته     وقد سبّ  .بمثابة القلب منه  

  . تكراركن دونماطالة ولوفي شيء ضروري من الإكامل أبعاده،  العظيم، بالصُّوفانيَّة
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جّل و  إلا أن ما لدينا من وثائق حول ما حدث وما كُتب و            وّر، يتجـاوز بحجمـه     صُ ـسُـ
ــهنوعــهتو ــع  ونوعيت ــل توق ــشرها      . ك ــدعاني كــل ذلــك إلى إعــادة النظــر في مخطــط ن  ف

لمـست طـوال أربـع      وتعريف الناس بها وقد زادنـي تـصميماً علـى إعـادة النظـر هـذه، مـا                   
وعشرين سنة ونيف، من تجاهل وعطالة صارخين، حيال هذه الوثائق ومـا تعنيـه، مـن           

 وكــأنّي بنــا، في هـذا الـشرق، نـتقن فــن دفـن .قبـل معظـم المـسؤولين الكنـسيين وسـواهم
 وتولد لدي الاقتناع التام بأن السنوات القادمة لن تكون، من حيث            .عظائم الله والبشر  
  .، أفضل من السنوات السابقةالصُّوفانيَّة بكنوز احتمال الاهتمام

فلكي لا تظـل هـذه الكنـوز مدفونـة إلى الأبـد، قـررت بعـد أن استـشرت مليـاً بعـض                        
العارفين، من مـسؤولين كنـسيين وأصـدقاء متـابعين، أن ألـزم نفـسي بـالمخطط التـالي،                   

 مـا يمكـنني مـن      تاركاً بالطبع الأمر للـرب، أولاً وأخـيراً، إن أتـاني مـن الـصحة والبـصر                
  .تنفيذ هذا المخطط الشامل

 الالتــزام الـدقيق بمــا كنــت أنـوي نــشره اسـتناداً إلى مــا    :في المرحلــة الحاليــة -1
لدينا من وثائق عامة، ومن شهادات ورسائل وتقـارير موجهـة بمعظمهـا إلي شخـصياً،                

أرجــو كــل  وإنــي، بهـذا الـصدد، . وملتزمـاً بهــاالـصُّوفانيَّةبوصـفي كاهنـاً محــسوباً علــى  
قـارئ، لـئلا يظــن بـي مـا لـست عليـه، أن يتـذكر إيمـاني المطلـق والـصادق، بـأني أعتـبر  

، وأنـّه لـيس لي أي فـضل علـى الإطـلاق، في              حقـاً لا شـيء    نفسي، على صعيد الرسالة،     
 .ما أُقحمتُ فيه من مشاهدة وشهادة وعمل وكتابة

 : أمران يسيطران على اهتمامي وجهدي:في المرحلة الآتية -2
إليـه مـن آلاف مراسـليه        ، وأهم مـا كُتـب     "يوسف معلولي "نشر ما كتب الأب      :لأولا

، إذ هـو "بـولس فاضـل"في العـالم، في مؤلــف ثـان يـضم أيـضاً بالـضرورة مـا كتــب الأب  
اً وفــاعلاً في حيــاة    زاً هامـ إن في ، مــن شــهادات وتقــارير ورســائل،  الــصُّوفانيَّةيــشغل حيـ

  .دمشق أو في جولاته التبشيرية مع ميرنا
 نشر مذكرات ميرنا ونقولا زوجها، كما هي، متذكراً أبداً ما قـال لي المفكـر     :الثاني

  :، بعد أن طالع مذكرات ميرنا"أنطون المقدسي"العربي المسيحي، 
، أهم من أية وثيقة أخرى، ولا تتأخروا الصُّوفانيَّةسبة إلى  أبونا، هذه الوثيقة، بالن«

  ». في نشرها كما هي
وسوف يضم أيضاً هذا المؤلف الثالث، مذكرات بعض أقرب الناس إلى ميرنا 

، بوصفها تدخلاً إلهياً استثنائياً في لصُّوفانيَّةونقولا، كي تكتمل اللوحة الأساسية ل
  .تحديداًأرض الشرق، في سورية، وفي دمشق 
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 هـو  أرمني، أتانـا مـن كنــدا،         شاب وُفقِّت ب  قدوالجدير بالذكر أن جميع هذه الوثائق       
وترتيبـــها وتـــسجيلها بأحـــدث الطـــرق    ها قـــام بتـــصوير ف، "كـــابي بربريـــان "المهنـــدس 

، مـع جميـع مـا لديـه مـن أفـلام             "مونتريال"وقد جمعها في قبو له بمدينة       الإلكترونية،  
قـام  وقـد .، بحيـث بــات لديـه أرشـيف خـاص وشـامل بهـا ةالـصُّوفانيَّوتـسجيلات تخـص 

التأمين عليها لدى إحدى الـشركات الكنديـة المتخصـصة لحفظهـا، حتـى في               إجراءات  ب
  …حال تلف الأصول أو سرقتها أو ضياعها

 للمـألوف، لإدراج فهـرس الكتـاب في هـذه المقدمـة الـوجيزة،              كل ذلـك دعـاني، خلافـاً      
ن واحـد، في آطـط الكتـاب في حـدوده و شمولـه في كــي يتـبين للمطـالع، منـذ الآن، مخ

  .صدق ووضوح

  :ثلاثة عشرهوذا الكتاب إذن في فصوله ال
 بمثابة مقدمة •

 الصُّوفانيَّة بحدث موجزتعريف شامل و: الفصل الأول
 ميرنا ونقولا: المختاران الرئيسان: الفصل الثاني
 "يوسف معلولي"الأب : شاهد استثنائي: الفصل الثالث

 الصُّوفانيَّةل ئرسا: لرابعالفصل ا
  في العالم كنيسةً وشعباًالشهود: الفصل الخامس

 الصُّوفانيَّة واللاهوت: لفصل السادسا
 الصُّوفانيَّة والمثقفون: الفصل السابع
  والطبيةالأوساط العلمية الصُّوفانيَّة و:الفصل الثامن
  الصُّوفانيَّة والأشفية:الفصل التاسع
 وفانيَّة والصّحافةالصُّ: الفصل العاشر

 الصُّوفانيَّة ورسالة التبشير في العالم: الفصل الحادي عشر
 الانتشارالصُّوفانيَّة و: الفصل الثاني عشر

 الصُّوفانيَّةقلب الصلاة : الثالث عشرالفصل 
  بمثابة خاتمة •

  :ولمن قال منذ ألفي عام
ماء ك أخفيت ذلك عن الحك السماء والأرض، لأنّأحمدك، يا أبت، ربّ "

 )11/25: متى" ( وأصحاب الدهاء، وكشفته للأطفال
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  :الــوق
 من يؤمن نه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كلّإ الله العالم، حتى لقد أحبّ "

  )3/16: يوحنا" (… به، بل تكون له الحياة الأبدية
  :الــقو

  )28/20 :متى( " هاأنذا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر"
  :انيَّةالصُّوفال في ــوق

   أنا البداية والنهاية"
  "… لاملسّاة و والحريّأنا الحقّ  

  :الـــوق
  اً بكم،ـلبت حبّأنا صُ "
  " ةلوا صليبكم بطوع وصبر ومحبّأريد أن تحملوا وتتحمّ و

  :الـــوق
  أعطيتكم إشارة لتمجيدي، "

  تابعوا طريقكم وأنا معكم  
  " ماء في وجوهكم السّإلا أغلقت أبوابَ  و

  
  ، بالإنسان، الرب المتأنس والمصلوب حباًليسوع

  ،ليسوع، قاهر الموت وحده وكل موت
  ليسوع، الذي في حكمته، خص دمشق بحبين مدهشين، 

   …  سمائهامن يوم صعق شاول قديماً
  ،الصُّوفانيَّةه القديسة أرضها في حي واليوم، إذ سكن مع أمّ

  ليسوع الحبيب
  .دكل المجد والحم  

  الأب الياس زحلاوي
  14/2/2005 في دمشق
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!+  

  تعريف شـامل وموجز بالحدث
  

وفانيَّة  متواضع في دمشق، يقـع خـارج الـسور القـديم بـالقرب مـن                 اسم حيّ  :الصُّـ
  ."باب توما"اة البوابة المسمّ

كـبيرهم  : ، ومعهـا أبناؤهـا الثلاثـة      "ألـيس نظـور   "فيه بيت كانت تقطنه أرملة اسمها       
 -والثــاني نقـولا وعروسـه الـصبية ميرنـا  -ن  وكــان لـه يومــذاك ولـدا-عـوض وأسـرته 

  . والثالث منير، وكان عازباً-وكانت يومها في الثامنة عشرة من عمرها 
مـن عـام   ) نـوفمبر ( تشرين الثاني )27(في هذا البيت العربي القديم، صباح السبت  

تمثـل الـسيدة العـذراء     -  سـنتم )6×8( بقيـاس  -، انسكب الزيت من صورة صغيرة   1982
  ."سيدة قازان"إلى صدرها الطفل يسوع، معروفة باسم تضم 

  .كان ذلك بداية حدث انتشر خبره اليوم في مختلف أنحاء العالم
  ما قوام هذا الحدث؟

ــه حـدث ديــني لــيس بجديــد علــى المــسيحيّ   إنـّ ه جديــد علــى الــشرق، جديــد   ة، ولكنّ
  .بتعدد وجوهه ثانياًو، باستمراريته أولاً

   الحدثاستمرارية -أولاً
  .ظهور الزيت وكثافة الصلاة: لهذه الاستمرارية وجهان متكاملان

  :ظهور الزيت )1
ظهـر الزيــت أول مــا ظهــر علــى يــدي ميرنــا، وهــي تــصلي مــع بــضع ســيدات بجــوار  

، وكــان 1982عــام ) نــوفمبر( تــشرين الثــاني  )22(شــقيقة نقــولا المريــضة، يـوم الإثــنين   
 موضـع رفــض ،في المــساء، وكــان .ظهـوره بــالطبع مفاجــأة لميرنــا والـسيدات الحاضــرات  

  .وسخرية من قبل زوجها نقولا، عندما علم بالخبر
  .ها المريضةت ميرنا أمام أمّ، عندما صلّ)25(وتكرر ظهور الزيت يوم الخميس 

ــب المريــضتين      ــا لطل ــا الحــالتين، اســتجابت ميرن ــدهنت موضــع الألم في  ،وفي كلت  ف
  .جسميهما، فكان أن تلاشى الألم وتعافت المريضتان

  . طي الكتمان والعائلتين هذا الأمر ظلّإلا أنّ
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 وكـان أول    .ولكن عندما ظهر الزيت على الأيقونة الصغيرة، تدافع الناس إلى البيت          
 جــورج أبـو " برفقــة كـاهنين أرثوذكــسيين، همــا الأب  "بـولس بنــدلي"القــادمين المطــران 

ــو " والأب "زخــم ــة  إلا أنّ. جــاء الكــثيرون تحــدوهم دوافــع مختلفــة   ."جــورج جيل  الغالبي
 وما زال الناس يأتون من دمشق، من سـورية والـشرق العربـي كلـه، ثـم        .خشعت للصلاة 

 منـذ ذلـك ، والبيــت. والجميــع يــصلون في مجانيــة مطلقـة .مـن مختلــف أنحـاء العــالم 
، فيفـتح علـى الفـور دون أي     وإن هـو طـرق لـيلاً   .الحين إلى اليوم، لم يغلق بابه إلا ليلاً       

  .تململ، وفي مجانية تتحدى جميع الأقاويل والاتهامات
 وقـد أطلقنـا   - مـن مئـات صـور العـذراء     ثم كان أن ظهر الزيت، بـل انـسكب أحيانـاً        

ــا اســم الحــارة المتواضــعة الــتي اخت    ســيدة " لهــا، فباتــت تعــرف باســم   ارتهــا ســكناً عليه
 في دمــشق وفي العديــد مــن بلــدان العــالم، مثــل لبنــان والأردن ومــصر        - "الــصُّوفانيَّة

ــة واســتراليا        ــات المتحــدة الأميركي ــدا والولاي ــا وكن ــسا وبلجيك ــسعودية وفرن ــة ال  والعربي
  …وتاهيتي

 علــى وجــه ميرنــا  ، ظهــر الزيــت 1983عــام ) أكتــوبر( تــشرين الأول )28( مــن وبــدءاً
ــا، أسميناهــا       ــي عــن عالمن ــاب الكل ــديها، في حــالات مــن الغي  وفي ســياق ."انخطافــات"وي

ض يِّالانخطافات هذه، أخذ الزيت ينسكب من عيني ميرنا، كلما حدث لهـا انخطـاف ق ُـ           
  .1984عام ) مايو( أيار )31( من لها فيه أن ترى السيد المسيح، وكان ذلك بدءاً

  …زيت؟هل فحص ال: ثمة سؤال
ث بدمـشق، خـلال     و في مخابر مركز البح ـ    -  زيت الأيقونة أولاً   -أجل فحص الزيت    

 أمــا . ثــم في كــل مــن بــاريس و رومـا  - الغربيـة آنــذاك -، وفي ألمانيـا الغربيـة 1985عــام 
 الفرنـسي، إلى "جــان كلـود داريكـو"الزيـت المنـسكب مـن عـيني ميرنـا، فقـد أرسـله الأب 

  : ، فجاءت النتائج كلها متماثلة1986ألمانيا لفحصه، دون الإشارة إلى مصدره، عام 
  . مائة بالمائةه زيت زيتون صافٍإنّ

هـو رمـز النـور، والغـذاء،        :  الزيت في تاريخ الشرق القديم، غني بالرموز       والمعروف أنّ 
  . والمسحة الروحية، وهو في المسيحية رمز الروح القدسوالدواء، والسلام والجهاد

  :كثافة الصلاة )2
 بـالطبع  . الـركن الأساسـي في هـذا الحـدث       - ومازالـت    - الـصُّوفانيَّة كانت الـصلاة في     

 إلا أن أهم مـا حـدث،        .جاء الكثيرون بدافع الفضول أو السخرية أو الدهشة أو الإيمان         
الوقوف خاشعين أمـام الأيقونـة المقدسـة، في         هو أن معظم الناس انتهى بهم الأمر إلى         

  …صلاة أو في صمت أو في بكاء
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رت الدوافع الجانبيـة، وظلـت الـصلاة إلى اليـوم قائمـة ليـل نهـار، في                  ثم كان أن تبخّ   
  .فوية ومجانيةعبساطة و

وقف المـصلون بـادئ ذي بـدء، مستـسلمين لانفعـالاتهم وتـرانيمهم وابتـهالاتهم، دون                 
 ما فيهم كان يوحي  كلّ.لحياء البشري أو لرأي الناس أو لنظراتهم      أن يقيموا أي وزن ل    

ــأنّ ــام مــن يعتبرونهــا     ب ــول أم ــاحون للمث ــم"هم مرت ــ"أمه ــديني أو  اً، أيّ ــاؤهم ال ــان انتم   ك
 فكان لنا، ربما لأول مرة في تاريخ سورية والـشرق العربـي، مـصلى يقـف فيـه           .الطائفي

 جنـب، في خــشوع وصــمت، والكــل  إلى وغـير المــسيحي جنبــاً- كـل مـسيحي -المـسيحي 
  .يصلي وفق ما تعلم الصلاة ودونما حرج

ثم كان أن انتظمت الصلاة وفق مواعيد محددة، وفي نصوص مكتوبة، مـستقاة مـن         
الكتب الدينية والطقسية، تتخللها ترانيم معروفة أو ترانيم وضعت من وحـي الحـدث،         

  .رفونها ويرددونها بارتياح وفرح يع- وخارجها - الصُّوفانيَّةون في بحيث بات المصلّ
ولم يكن ذلك ليحول دون ارتجالات تتخلل الـصلاة الجماعيـة، وفيهـا مـن الابتـهال                 

 مــن القلــب والحنجــرة، ســواء كــان المــرنم أو المــصلي،       أو الترانــيم مــا يرتفــع تلقائيــاً   
  . أو غير عربي أو غير مسيحي، عربياًمسيحياً

 بـل كانـت     -كمـا أسمينـاه      - "يـت العـذراء   ب"ولم تقتصر الصلاة علـى الحاضـرين في         
صـدقاءهم، مـن شـتى أنحـاء     أ أو زائريهـا الـسابقين و     الصُّوفانيَّةبتشمل جميع العارفين    

، توصـي بالـصلاة مـن أجـل مرسـليها       كثيرة تصلنا رسائل- وما زالت    -العالم، إذ كانت    
ى قطـع  أو أصدقائهم، أمـام الأيقونـة المقدسـة، وترجـو الحـصول علـى نـسخ منـها، وعل ـ                  

  .صغيرة، من القطن المشبع بالزيت المقدس

  الحدثتعدد وجوه  -ثانيـاً
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      )27(يوم انسكب الزيـت مـن صـورة العـذراء مـريم صـباح               

، من كان يتوقع أن يحـدث مـا حـدث، وكـل مـا حـدث؟ بـل مـن كـان يتوقـع أن                          1982عام  
  ؟ينتهِا ب طوال كل هذه السنوات، ولمّيستمر الحدث و يتشعّ

  …فنحن أمام حدث واحد، ولكن ذو وجوه متعددة ومتكاملة

  :الوجه الأول )1
 "بيـت العـذراء "هــو الزيـت وانـسكابه مــن الــصورة، ثــم مــن العديــد مــن الــصور، في   

ه لتصلنا إلى اليوم بين حـين      نّإ و . حدث ذلك ومازال   …وخارجه، في دمشق وخارج دمشق    
لزيت من الصورة أو مـن يـدي ميرنـا،          وآخر، شهادات مصورة أو مكتوبة، حول انسكاب ا       
  .في هذا البلد أو ذاك، إبان زياراتها لهذه البلدان
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 -!  ودونمـا انقطـاع    -ثمة انسكاب زيت يستحق الذكر دون سـواه، وهـو الـذي يحـدث               
 وهـو سـوري مـن الحـسكة      - "داوود حنـا  "، في بيـت المـدعو       الـصُّوفانيَّة من أيقونة لـسيدة     

 وقـد   …، حتـى اليـوم    1994عـام   ) يوليـو ( تمـوز    )14(باح   وذلك منذ ص ـ   -  في شيكاغو  يقيم
  !ه المؤمنون، في مجانية مطلقةتحول بيته إلى مزار يؤمّ

  :الوجه الثاني )2
  وقـد ظهـرت لهـا العـذراء مـريم مـراتٍ        -  هـي ميرنـا    -إنه اختيار الرب لعروس فتية      

  .1982عام ) ديسمبر( كانون الأول )15( من مساء متتالية، بدءاً
ختيــار بمــرور الــزمن، مــن خـلال أحــداث أخــرى، كــان مــن أهمهــا حــدوث  وثبـت هــذا الا 

 ح، وكـان منــها أيـضاًي، ثـم الــسيد المـسانخطافـات لميرنــا رأت خلالهــا الــسيدة العـذراء أولاً 
  .1983عام ) نوفمبر( تشرين الثاني )25( من تاريخ ميرنا، بدءاً هور الجراح على جسمـظ

الـتي رافقتـه وثبتتـه، أن الـرب أراد أن           وقد اتـضح مـن هـذا الاختيـار ومـن الرسـائل              
يذكرنا بقيمة الزواج المقدسة، في زمان بات يتعرض فيه في الشرق لتـصدعات خطـيرة،             

  .في الغرب -  أو تقريباً- بعد أن انهار كلياً
 قدسية العلاقة بين الزوجين من      وإذا نحن ذكرنا قدسية الزواج، فإنما نذكر تلقائياً       

 تحـت ضـغوط      وقد بـات هـو أيـضاً       -علاقة، نعني بها الطفل     جهة، وقدسية ثمرة هذه ال    
 الـضحية   -المجتمع الاستهلاكي والنظريات الحديثة بشأن الإجهـاض وتحديـد النـسل            

  …الكبرى والأضعف

  : الثالثالوجه )3
) ديـسمبر ( كـانون الأول     )15(هو ظهور العذراء لميرنا خمـس مـرات، كـان أولهـا ليلـة               

 )8(، وثالثهـا مـساء   1982عـام  ) ديـسمبر ( كـانون الأول  )18(، وكان ثانيها ليلة    1982عام  
آخرها و،  1983عام  ) فبراير( شباط   )21(، ورابعها مساء    1983عام  ) يناير(كانون الثاني   

  .1983عام ) مارس( آذار )24(مساء 
 في جميـع هـذه الظهـورات، باسـتثناء الظهـور الأول، إذ              "العـذراء مـريم   "وقد تكلمت   

  . يبتسم لها برقةجاً متوهّ نورانياًدت فجأة أمامها كائناًقد هربت ميرنا حين شاه
  .وكانت تلك المرة الأولى التي تتكلم فيها السيدة العذراء بالعربية، في تاريخ الشرق كله

ــي       ــا هـ ــير، بينمـ ــاني والأخـ ــورين الثـ ــصحى في الظهـ ــة الفـ ــتخدمت العربيـ ــد اسـ وقـ
  .استخدمت العربية العامية في الظهورين الثالث والرابع

فقـد تلقـت … أمـا دور ميرنـا في تلـك الظهـورات الناطقــة، فكــان دور المتلقــي والناقـل  
الرسـالة الأولى إبــان الظهـور الثــاني، فـشاهد الحــضور ميرنـا تحــرك شـفتيها، وسمعوهــا      
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وفي الظهور الثالث، كانت ميرنـا تبكـي وتـصرخ      …، ولكنهم لم يسمعوا الصوت الآخر     جيداً
لم يــسمع الكلمــة الوحيــدة الـتي نطقــت بهــا العــذراء      ولكــن أحــداً … "العــدرا عــم تبكــي "

يقونـة  لأوكـان ذلـك عـشية نقـل ا        … "معلـيش ": آنذاك، حيث قالت لميرنا هذه الكلمة فقـط       
  .المقدسة إلى كنيسة الصليب الأرثوذكسية، بأمر من السلطة الكنسية المختصة

 :الوجه الرابع )4
شـفية في الـروح ونـسميها        الجـسد، وأ    في أشـفية : لأشـفية نوعـان   ا و .ه وجه الأشـفية   إنّ

 "بيـت العـذراء    " فمنها ما حـدث في     . من أشفية الجسد   أحصينا وعرفنا عدداً   …الاهتداء
  .كون هناك أشفية لم نعرفهات وقد .، ومنها ما حدث خارجهالصُّوفانيَّةفي 

ن نَعـِم بهــا، كــان عونــاً  وبَعـضُ. منـهاأمـا أشـفية الـروح، فقــد عرفنـا بعـضاً    رائعـاً مَـ
 في مواصلة مسيرتها بمجانية تامة، عن طريق نشر صـورها وطباعـة كتبـها               ةلصُّوفانيَّل

إلا أننـا نـدع سـر القلـوب والاهتـداء            … على نطـاق محلـي وعـالمي واسـع         وتوزيعها مجاناً 
  …كل إنسانبلمن بيده العلم الكامل بكل شيء و

زالـوا علـى     مـا -طلاعنـا  ا ضـمن حـدود   -تجدر الإشارة إلى أن جميع الـذين شـفوا        
ل شـفائهم، بــد الحيــاة، يتمتعـون بــصحة تامــة بالنـسبة إلى مــا كــانوا يـشكون منــه ققيــ

  .، التي توفاها الله بعد شفائها بسنوات"فارس صفاء أبو"باستثناء السيدة الصبية 
  .ولسوف نأتي على موضوع الأشفية في فصل خاص

  :الوجه الخامس )5
، حدث لميرنا   1983 عام   )أكتوبر( تشرين الأول    )28( يوم الجمعة    .نعني به الانخطاف  

 انـسكب   .2004  عـام  )أبريـل  ( نيـسان  )10(وثلاثين مـرة حتـى      اً  لها خمس أمر جديد تكرر    
ملـت إلى سـريرها، وغابـت عـن  الزيـت مـن وجههـا وعنقهـا ويــديها، أثنـاء الــصلاة، فحُ 

  .، بحيث فقدت بالكلية البصر والسمع والحسّ تاماً غياباًالحسّيالعالم 
 - وكـان يـوم عيـد الـصعود     - 1984عـام  ) مـايو ( أيـار  )31(يس   من تاريخ الخم ـ   وبدءاً

  .انسكب الزيت من عينيها لأول مرة، قبل أن تفقد حواسها الثلاث

،  سـاطعاً ا نـوراً ها خـلال الانخطافـات، كانـت تـرى إمّ ـ    وقد عرفنا من ميرنا نفسها أنّ    
 مـن عينيهـا     ن لنـا في المـرات الـتي كـان ينـسكب فيهـا الزيـت                كما تبـيّ   .وإما العذراء مريم  

لانهـا في  وكانـت العـذراء، ثـم يـسوع يحمّ.قبـل الانخطـاف، أنهـا كانـت تـرى الـرب يـسوع
 أمــا مـدة . وقـد أتــت رسـائل الانخطافــات مكملــة لرســائل الظهـورات .الغالـب رسـالة مــا

  .الانخطاف، فكانت تتراوح بين خمس دقائق وساعة ونصف الساعة
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 للغـة العربيـة، وكانـت لغـة يـسوع أبـداً           وكانت العذراء مريم ويـسوع يكلّمـان ميرنـا با         
  . العامية الفصحى وطوراًالفصحى، بينما اعتمدت العذراء تارةً

 وفي معظــم .كــان الانخطــاف يجــري علــى مــرأى مــن جميــع الحــضور ومــسمعهم        
الأحيـان، كـان عـدد كـبير مـن الأطبـاء، مـن مختلـف الاختـصاصات والبلـدان، يراقبـون 

 ما كـان بعـضهم       وكثيراً .بضها، تنفسها، منعكساتها  عينيها، ن : الحدث، ويفحصون ميرنا  
خـضعها لاختبــارات قاســية، كــذلك الطبيــب اللبنـاني الــذي فــصل الظفــر عــن اللحـم   يُ

 حاضـرة ومـصوبة إلى ميرنـا        ديوأبـداً یـ وكانت كاميرا ال   .بسكين، في سبابة يدها اليمنى    
  . إلا للتوثيق، وفقط للتوثيقيءتلتقط حركاتها وسكناتها، لا لش

، الصُّوفانيَّة في "بيت العذراء"معظمها في : د حدثت الانخطافات في أمكنة عديدةوق
 السورية "الحسكة"، وفي مدينة 1985عام  )مارس(  آذار)3( في "خبب"ومنها ما حدث في بلدة 

، 1987عام ) يوليو(  تموز)22( اللبنانية في "معاد"، وفي بلدة 1985عام ) أغسطس (آب) 4(في 
  آب)18( و، 1988عام  )أغسطس(  آب)14( بالولايات المتحدة الأميركية في "لوسلوس أنج"وفي 

  .1990عام ) أغسطس(  آب)15( ببلجيكا في "براسكات"، وفي بلدة 1989  عام)أغسطس(
وفي جميع الانخطافات، كان الناس ينتظرون، في صلاة وهدوء، عودة ميرنا إلى 

ق لى صدرها، ثم تفتح عينيها وتحدّ فكانت ترسم إشارة الصليب ع.الواقع الأرضي
 .ن ما تقول بأمانة وكنا نسألها عما رأت، فتجيبنا على الفور، فندوّ.حولها وفي السقف
 وإذا ما بدت لنا بعض الكلمات بالغة الشدة أو تنطوي على شيء .ثم نبلّغه الحضور

 لها أمام هؤمن الالتباس، كنا نسأل ميرنا الإصغاء بانتباه إلى ما أملت علينا، ونقر
 والجدير .ح ما يجب تصحيحه، إن كان الأمر يستدعي ذلك، لتصحّالحضور جميعاً

بالذكر أن ميرنا كانت تقول، في معظم الأحيان التي حمّلها فيها يسوع رسالة ما، قبل 
ما فهمت ":  هذه العبارة-  وأحيانا تردد مرتين - أن تملي علينا الرسالة، كانت تقول 

 وكنا فور ."أذنيها"، ومازال صداه يرن في   لتملي علينا ما سمعت فكنا نلح عليها."شي
  . نعلنها للناس بحرفيتهاة،تلقينا الرسالة وكتابتها بأمان

 أن النور الداخلي كان يملأ ميرنا، طالما أن الرسالة لم تكن بعد وقد تبين لنا أيضاً
لرسالة تعلن، حتى  وما إن كانت ا. من العالم الخارجي فلم تكن ترى شيئاً.قد أعلنت

 ثم كانت تنهض من السرير، وتعود لتقف في ."هلق عم شوف": كانت ميرنا تقول
 وإذا ما سئلت بعد ذلك عن . مؤمنينوسط الناس لتصلي معهم، مؤمنة عادية بين
  ."ما عم بتذكر شي": الرسالة التي أملتها قبل دقائق، تجيب بصراحة

  .2004من عام ) بريلأ ( نيسان)10(وكان آخر انخطاف لميرنا يوم سبت النور 
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  :الوجه السادس )6
 انفتحت الجراح في يدي ميرنا وقـدميها وجنبـها،   .إنه ظهور الجراح في جسد ميرنا 

، قرابـة الـساعة الرابعـة       1983عـام   ) نوفمبر(  تشرين الثاني  )25(بعد ظهر يوم الجمعة     
 وكان قد سـبق انفتـاح   . قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً تاماً  والتأمت التئاماً  .والنصف

الجراح هذا المفاجئ، ظهور ندبات حمراء في راحتي يـديها وعلـى مـشط قـدميها، قبـل                  
 كما انفـتح جـرح صـغير في جنبـها قبـل أيـام، لم يعلـم بـه سـوى الأب                       .ما يقارب الشهر  

  ."يوسف معلولي"
ثمانيــة أطبــاء مـن مختلــف ) نـوفمبر( تـشرين الثـاني )25(اســتدعينا يــوم الجمعـة 

ــة حــول ظهــور هــذه الجــراح       .ختــصاصاتالا  وقــد كتــب اثنــان منــهم شــهادتهما الخطي
  .واختفائها على نحو غير متوقع وسريع

ــها       ــرات، صــادفت كلـ ــا، خمـــس مـ ــك، في جـــسم ميرنـ ــراح، بعــد ذلـ ــرت الجـ ثـــم ظهـ
ــسنوات الخمــــس الـــتي احتفلــــت      ــبوع الآلام، في الــ ــيم مــــن أســ ــام الخمــــيس العظــ أيــ

ــاً   ــسيحية معــ ــائس المــ ــا الكنــ ــد فيهــ ــصح  بعيــ ــة(الفــ ــوام  .)القيامــ ــان ذلــــك في الأعــ  كــ
1984 ،1987 ،1990 ،2001 ،2004.  

، 1984وفي هذه الأعوام الخمـسة، ترافـق ظهـور الجـراح بانخطـاف حـدث لميرنـا عـام                 
، حـدث الانخطـاف يـوم      1987 وفي عـام     .يوم الجمعة العظيمة، دام ساعة ونصف الـساعة       

 وقـد   .، يـوم سـبت النـور      2004  و 2001  و 1990 وعـام    .الخميس العظيم بعد ظهور الجـراح     
بانسكاب الزيت من عيني ميرنا وبرسالة من        ،2004  و 2001  و 1990ترافق انخطاف عام    

  .الرب يسوع
ــام    ــراح عـ ــارة إلى أن جـ ــدر الإشـ ــاجئ  2001  و1990  و1987وتجـ ــور مفـ ــبقها ظهـ ، سـ

ن ، وكــا1987 انـبجس منـه الـدم بقـوة عـام       واحـداً  وكـان جرحـاً  .للجـراح في جـبين ميرنـا   
ــى مــساحة الجــبين،      1990خمــسة جــراح في الجــبين عــام     ــدم بهــدوء عل ــها ال ، ســال من

 .، فلم ينفتح إلا جـرح واحـد في جنـب ميرنـا الأيـسر     2004 وأما عام    .2001وجرحين عام   
، حيث كان عيد الفصح مشتركاً، لم ينفتح أي جرح، إنما الذي حدث هو   2007وفي عام   

ساء سبت النور في نهاية القـداس الـذي أقـيم      أن الزيت غمر وجه وعيني ويدي ميرنا م       
المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت       : "في الساعة السادسة، إذ كان الجميع ينشدون      

  ."بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
ام  . أطبــاء مــن ســورية وخارجهــا  1990 و 1987وقــد شــهد جــراح عــام    ، 1987 ففــي عـ

 ومن خارج سورية، طبيبـان      ،"جورج مسمار " و "الويس كو "شهدها من سورية الجرّاحان     
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، 1990 بينمـا شـهد جـراح عـام          ."جنفييـف " وزوجتـه    "جان كلـود انطـاكلي    "فرنسيان، هما   
، وهـو  "فيليـب لـورون  "، والطبيـب الفرنـسي   "أنطـوان منـصور   " الجـّراح    الطبيب الأميركي 

فرنـسي والأميركـي    لإ، كـان الطبيبـان ا     2001 وفي عـام     .اختصاصي في الأمراض العـصبية    
دان ل ـ، كانت هناك بعثـة طبيـة متعـددة الاختـصاصات مـن الب     2004  وفي عام .متواجدين

، "اغونــودميـشيل " و"فيليـب لـورون" عـن طبيــبين فرنــسيين، همـا  الاســكندنافية، فــضلاً
ــدكت   ــا هــو    ،"أنطــوان منــصور "ور وطبيــب أميركــي هــو ال  وطبيــب ســوري مقــيم في ألماني

  .ين وسوريينيّ عن أطباء لبنان، فضلاً"رياض حنا"الدكتور 
ــراح كلــــها  ــام .وقـــــد صــــورت الجـــ ــورت عـــ ــة 1983 صـــ ــاميرا تـــــصوير عاديـــ  في . بكـــ

ــوام  ــورت بالــ ـــ1990  و1987  و1984الأعـــ ــویـ، صـــ ــة،  .ديـــ ــلام نظاميـــ ــت إلى أفـــ  وتحولـــ
 .يرافقهـــــا تعليــــق بالعربيــــة أو الفرنـــــسية أو الإنجليزيــــة أو البولنديـــــة أو الروســـــية 

 هـــذه وقــــد عــــرض بعـــضها علـــى الـــشاشة الـــصغيرة، الفرنـــسية والكنديـــة، كمــــا أنّ 
 بعثــة ضاً فقــد صـــورتها أي ـــ،2001 أمـــا جــراح عــام  .الأشــرطة طافــت وتطـــوف العــالم 

ــون الــــدنماركي   ــن التلفزيـــ ــام  .خاصــــة مـــ ــراح عـــ ــثيرون، ولا  2004 وجـــ ــورها الكـــ ، صـــ
  . ، كما صورتها البعثة الاسكندنافيةLBCسيما التلفزيون اللبناني 

ــون فيهــا بعيــد الفــصح في       إلى أن الأنــشير أخــيراً  عــوام الــتي كــان المــسيحيون يحتفل
 كما كانـت الأيقونـة المقدسـة تظـل          .زمنين مختلفين، لم يكن يحدث لميرنا أي شيء خارق        

  .2007 وفصح عام 2004 إلا أن الأيقونة المقدسة ظلت جافة حتى في فصح عام .جافة

  الرسائل: الوجه السابع )7
ــديهي أن نعتــبر الرســائل أهــم الوجــو    ــاًب ــصُّوفانيَّة في حــدث ه جميع ر ، لأنهــا تعبّ ــال

بالكلمــة الـصريحة عمـا يريـد مـن هــذا الحـدث ذاك الـذي خلقــه، ثـم أحاطــه ورافقـه  
  .بشتى العلامات والآيات

ــاً      ان، وعاميــة أحيان ــة، فــصحى في معظــم الأحيـ  والكلمــة تلــك جــاءت في لغــة عربي
  . ولكنها لغة واضحة على كل حال.أخرى

رب ا كانــت المـرة الأولى في التـاريخ، الــتي تكلـم فيهـا كــل مــن الـوالجــدير بالـذكر أنهـ
  !! والعذراء مريم باللغة العربيةيسوع

ومــا جـاء في هــذه الرســائل، معنــى ومبنــى، لم يخــرج عـن نطــاق الإنجيــل المقـدس     
  .والإيمان المسيحي العام، ولا التعليم الكنسي

 مـا جـاء علـى لـسان العـذراء            سـواء في ذلـك     . بـه، ودعـوة ملحـة للعمـل بـه          بل كان تذكيراً  
  .مريم، خلال ظهوراتها لميرنا، أو ما جاء على لسان العذراء ويسوع أثناء حالات الانخطاف
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هـذه الرسـائل يــصعب تلخيـصها، وهـي تــستحق إدراجهـا كاملـة، بــسبب مـا تنطــوي        
  .ها بفصل كاملعليه من غنى وكثافة، ولذلك رأينا أن نخصّ

  د؟ـــاذا بعــوم

وجــة الأولى مــن النــاس، الــتي حملــت إلى البيــت، المــؤمنَ والمتطفــلَ    بعــد انحــسار الم
ــسرعة، إلى      ــزمن وب ــت، بمــرور ال ــرافضَ، تحــول البي  ومــزار لا يقــصده إلا  "مــصلى"وال

  … المؤمنون من شتى الديانات والبلدان والطوائف، أو التائبون
ــا ــاً  ومـ ــور بيتـ ــت نظـ ــاًزال بيـ ــق     عاديـ ــغيرة لا تغلـ ــسة صـ ــق كنيـ ــبح بحـ ــه أصـ ، ولكنـ

 وكــــل ذلــــك في مجانيــــة . إن اقتـــــضى الأمــــرأبوابهــــا طـــــوال النــــهار، وتفــــتح لــــيلاً
  .مطلقة يطيب لنا أن نبرزها

ونه من دمشق، من سورية، من الوطن العربي، ومن البلدان المجـاورة،            والمؤمنون يؤمّ 
ون، أو مراسـلين يطلبـون بركـة الـصلاة  يـصلّ يؤمونـه زواراً.وكـذلك مـن أقاصـي الأرض

 والكــثيرون منــهم يــسألون الله أن يبــارك بلــدنا      .ركــة الزيــت المقــدس   مــن أجلــهم أو ب  
  .ويحفظ لهم فيه أخوة، كانوا بالأمس غرباء، بل ربما أعداءً لهم

 الــذي شـاء في هـذه   في انتظــار الآتـي، هــل يـسعنا إلا أن نبــارك الــربّ …مـاذا بعــد؟
 في مــا ، شـاء لهــاكمــا ، مـرة أخــرى مدينــة دمــشق ، بمحبتــهالأيــام الـصعبة، أن يخــصّ 

  !؟" بولس": مضى، أن تحتضن وتطلق إلى العالم أعظم المبشرين به



صورة كبيرة لسيدة الصوفانية أرسلت من كندا تغطي قسماً من واجهة البيت U الذكرى السنوية 

مشهد لحي الصوفانية U بداية الظاهرة 



ميرنا تسجل أسماء الأشخاص 
المكتوبة خلف الصور والتي ظهر 
الزيت عليها U شهر تشرين 

الثاني عام 1983 

الشاب نبيل المعري حاملا 
صورته عالياً بعد أن نضح 

منها الزيت - 1983 

الأب معلولي يتفحص 
الصور التي ظهر الزيت 
عليها خلال شهر تشرين 

الثاني عام 1983 



الأب ديمتري معمرّ الأرثوذكسي، ينشد أمام الأيقونة العجائبية مع قسم من جوقته 

 
 René Fromont جلوساً: المطران بولس السوقي (سريان أرثوذكس) الأب رينيه فرومون الفرنسي
وقوفاً: الأب يوسف معلولي - الأب موريس ينيّ (مصر) - ميرنا - نقولا - الأب الياس بلدي - الأب ابراهيم غربي (استراليا) 



الاحتفال بالذبيحة الإلهية U الصوفانية 
بالذكرى السنوية الرابعة عشرة 
ويظهر اللاهوتي الأب رينيه لورنتان 
 1996/11/26 U والأب رينيه فرومون

مار بوليكاربوس جيفاكيزي (سريان أرثوذكس) مطران كيرالا - الهند أثناء زيارته للصوفانية 



 
مشهد من نقل الأيقونة يوم الأحد ٩ كانون الثاني ١٩٨٣ من البيت إلى كنيسة الصليب 

 
عام ٢٠٠١ 

يوم الجمعة العظيمة حمل النعش عدد من المؤمنين الأجانب U تطواف بجوار بيت العذراء 



 
الخميس العظيم  ٢٠٠١ 

إبان انفتاح الجراح  بدت من ميرنا حركات من يدها اليسرى وكأنها تريد أن تقتلع شوكا 
 من رأسها وجبينها 



ميرنا تصلي وتدهن بالزيت بعض المرضى 

 
استراليا نيسان ٢٠٠٥ 



 
استراليا نيسان ٢٠٠٥ 

ميرنا تصلي وتدهن بالزيت بعض المرضى 



 
الزيت يغطي يدي ميرنا بتاريخ ١٩٩٩/١/١٥ 

يجتمع المقربون لنيل ما يتبقى منه تحت المحبس عندما تجف يدا ميرنا بعد أن تبارك 
آخر الموجودين مباشرة. . . مهما كان عددهم  



 
سبت النور 2007 

 
مساء سبت النور عام ٢٠٠٧ ظهر الزيت فجأة على وجه ميرنا وعينيها ويديها إذ كان المؤمنون 

ينشدون (المسيح قام) U ختام القداس الإلهي 

 
الأب بولس فاضل والسيدة كوليت دوهوك التي نظمت رحلة ميرنا إلى البرتغال عام ١٩٩٩ 

حيث التقت الأخت لوسيا التي شهدت ظهورات فاطمة 



 
سبت النور 2007

 
قداس سبت النور ٢٠٠٧ ويظهر مراسل تلفزيون من البرازيل السيد السيو رامالهو 
ومراسل تلفزيون قازان U روسيا والسيد غي فورمان من فرنسا، يصورون ظهور الزيت 

على يدي ميرنا 



 
سبت النور 2007 

 
قداس سبت النور ويبدو الأب الفرنسي جوزيف بينييه Joseph Besnier وU صدر الصورة 

السيد روجيه كحيل ويبدو أيضاً السيد ديمتري حافيظوف مستشار محافظ قازان 

 
بعد القداس ويبدو نيقولا وميرنا وولداهما ميريام وجان عمانوئيل ومراسل محافظة قازان 

والسيد ديمتري حافيظوف والمصور باسل حنا 



السيد جان الأخرس والسيدة نهى نصور والدا ميرنا والسيدة أليس والدة نقولا 
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@+  

   ميرنا ونقولا- المختاران الرئيسان 
  

  ؟ ولم نقولا؟ميرنالم 
 إلا أن أكثــر مــن …حــانطرَرِحــا ويُ ولكــم طُ…هــذان الــسؤالان تلقائيـــان وبـــديهيان
  .طرحهما هما، دون شك، ميرنا ونقولا

  .ب السؤال والدهشةلغيرهما أن يطرحهما من با
 لأن .هما أن يطرحاهما من باب الدفاع عن الذات، إن صح التعبير  أما هما فمن حقّ   

 ووضـعهما أمـام خيـار أخرجهمـا مـن           ، على عقب  قلب حياتهما رأساً   مثل هذا الاختيار  
ــاير كليــاً       ــاس ووضــعهما في مــسار مغ ــن دون أن يُمــسار الملايــين مــن الن فقــدهما ، ولك

 جعلــهما علامــة مــن علامـات   ، في آن واحــد، وهــو.تهمــا الأســرية همــا الزوجــي وحيا حبّ
 في دمـشق، ،الإيمــان المـسيحي البــارزة في نهايـة الألفيـة الثانيــة ومطلـع الألفيــة الثالثـة

  … من دمشق إلى العالم بأسرهوانطلاقاً
تفسيرات وتـأويلات وتوقعـات      - !الجاهل وأحياناً - نسان المطّلع بالطبع، لا يعدم الإ   

  … تبدأ ولا تنتهي…وترقبات
 العلـــم،  :ءإلا أن مفتـــاح الجـــواب، في نهايـــة المطـــاف، هـــو بيـــد مـــن بيـــده كـــل شـــي         

ــترام للإ     ــن الاحــ ــرة مــ ـ ــة ومحيّـ ــة مذهلــ ــدرة والمــــصير، ولكـــن في آليــ ــةً والقــ ــسان، حريــ  نــ
  … وسلوكاً واختياراًوعقلاً

  … وسيختار … ويختار … الذي اختار …إنه بيد الله 
لحقــائق كمــا جــرت، وبالتــالي مــن بـاب المــصداقية   وقــد رأيــت مــن بـاب التعريـف با 

 ،الــصرف، أن أتـرك لميرنـا ونقـولا أن يقـولا لنـا، مـن خـلال مقتطفـات مـن مــذكراتهما  
  .وباللغة إياها التي وردت فيها، مَن هما، وكيف عاشا هذا الذي هبط عليهما من علُ

ــو، دون أي تــصحيح، علـــى    أيطيـــب لي أن  ــا هـ ؤكـــد أنــي أتــرك نـــص المـــذكرات كمـ
ــها، أبلـــغ مـــن أي   .ا فيــه مـــن ضــعف وركاكــة مـــ ــها وغرابتـ  فالحقيقـــة الفجــة ببديهيتـ

  .لغة أو تأويل أو تحليل
  .أنقل إذن بعض الفقرات من مذكرات ميرنا، ثم نقولا
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  :اء في مذكرات ميرناج) 1
  إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً

  د اللهفافعلوا كل شيء لمج
  آمين

  1982- 11- 22بدأت قصتي هذه مع أمي العذراء مريم يوم الإثنين 
  1983- 10-27وكتبتها يوم الخميس 

  "أيها الرافضون لا تحكموا عليَّ إلا بعد ما أن تسمعوا قصتي" 
  ماري جان الأخرس

  :لمحة عن حياتي
قطـن في    كنـا ن   .1964 أيـار    )3(أنا أدعى ماري بنت جان الأخرس من مواليـد بـيروت            

 بيروت مدة طويلة تعلمـت مـع أخـواتي في مدرسـة البطركيـة عنـد الأب أنطـوان المعلـم                    
تــدائي ثـم جاءنــا خــبر وفــاة والــد أبـي فجئنـا إلى دمـشق    بووصـلت للــصف الثالــث الا 

لى بـيروت ليـصفّي  إوطلبـت جـدتي أن نبقـى في دمـشق ففكـر والــدي بـالأمر ثـم ذهـب
 .اله وهكذا سكنّا في دمـشق وتابعنـا تعليمنـا في مدرسـة يوحنـا الدمـشقي بالقـصاع                  أعم

والدتي تدعى نهى نصور من حماة ولي أختي الكـبيرة تـدعى لينـا ثـم عـامر وبعـده أنـا                      
  . شفيقثم ديانا وأخيراً

 نحب بعـضنا ونحـترم بعـضنا الـبعض كمـا تعلّمنـا مـن         حياتنا في المنزل عادية جداً    
 الصلاة قليل مـا نـذهب إلى الكنيـسة لكـن يوجـد لـدينا روح التقـوى            والدينا ومن جهة  

ومن جهتي كنت أمارس حياتي كأي فتـاة عاديـة أحـب التراتيـل الدينيـة وأحـب الـصلاة                    
لكني ما تعمقت فيها حتى إني لم أحاول أن أتعرف على الدين المـسيحي بـشكل جـدي            

ك تعرّفنـا علـى   ي ـ الكاثولنجيل أو أي كتـب دينيـة نحـن مـن طائفـة الـروم         مثل قراءة الإ  
 نظـور مـن طائفـة الـروم الأرثـوذكس حيـث تقـدم شـاب مـن هـذه                     ىرحوم موس ـ عائلة الم 

 ولخليـل أخ كـبير يـدعى عـوض متـزوج      .خـتي لينـا وتزوجـا   لأالعائلة يدعى خليل نظـور    
من إلين فرح ثم ماري روز متزوجة مـن عبـدالله أيـوب ويليهـا نيكـولا ثـم مـنير وبعـده                        

  . خليل الذي تزوج أختي لينايد النخل وأخيراًليلى متزوجة من فر
ــرفتي بالعائلــة          ــا ومع ــه مــن خــلال أخــتي وزوجه ــل تعرفــت علي ــولا شــقيق خلي  .نيك

 كان يقضي حياته مجرد للتـسلية والمـرح    أن نيكولا لا يفكر بالزواج مطلقاً مع فأحبني
اع  عاش في ألمانيا خمس سنوات ثـم عـاد إلى دمـشق عنـد سم ـ          يحب السفر كثيراً  : فقط

  .خبر وفاة والده وبقي فيها
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 … ورفــــضوا كـــل مـــن حولنــــا لأن نيكــــولا يكبرنــــي .عـــرض علــــيَّ الـــزواج فوافقـــت
ــن          ــا عـ ــذلك خرجنـ ــصيته وبـ ــه وبشخـ ــة بـ ــت معجبـ ــا كنـ ــر طالمـ ــتم للأمـ ــنني لم أهـ لكـ

ــوا أخــيراً    ــد أن وافقـ ا بعـ ــا وتزوجنــ ــوع أهلنـ ــزواج في  طـ ــى الـ ــار 9 علـ ــضينا 1982 أيـ  وقـ
رت فيهــا عــدد كــبير مــن الكنــائس وكانــت بنظــري       ســبانيا زإيطاليــا وإشــهر مــا بــين   

  .هذه الأيام التي مضت أحلى أيام عمرنا
وفانيَّة  - باب توما    -والآن أنا وزوجي نسكن في دمشق         مـع والـدة نيكـولا الـسيدة     صُّـ

ألــيس معقــد وأخـوه مــنير وفي الطـابق العلــوي يــسكن أخــوه عــوض مـع زوجتــه إلــين       
  . للصياغة يديره خليل زوج أختيوأولاده وفي الطابق السفلي يوجد مشغل

لم يمضي على زواجي إلا ستة أشهر عندما أطلَّ عليَّ نـور أضـاء لي حيـاتي وحيـاة                   
زوجي وحياة الجميع وعرَّفني ما قيمة الحياة وما قيمة الإنسان وما هو الإيمـان الحـق                

  .وإن لكل إنسان رسالة على الأرض موجهة من الله

  :بداية قصتي مع أمي العذراء
 ذهبـت مـع حمـاتي إلى منـزل الـسيد            1982 تـشرين الثـاني    22 يوم الإثنين الواقـع      في

فريـد النخـل لأن زوجتـه ليلـى وهـي أخـت نيكــولا منطرحـة الفـراش تـصرخ مـن الألم  
 أختها الكـبيرة  والكريزات لا تفارقها وكان يوجد عندها بعض الجيران والأقارب وأيضاً 

بين مـن الله أن يهـوّن علـى ليلـى ففتحـت      ماري روز التي اقترحت علينا أن نـصلي طـال    
 .نجيــل وبــدأت تقـرأ فمنــهم مــن وقــف ومنـهم مــن ركــع علــى الأرض  مـاري روز كتــاب الإ 

 .كنت أنـا راكعـة علـى الأرض بجانـب الـسرير وفجـأة أحسـست بـشيء غريـب لا يوصـف           
جسمي كان يرتعش وكأن قـوة خرجـت مـني وشـعرت بـذلك فتـاة تـدعى ميـادة الكـوزلي                      

ميرنا شو  "وصرخت ميادة    .يلى في المنزل لأن ليلى محرومة من الأولاد       وهي لا تفارق ل   
ذ بالزيــت ينـسكب مـن يـداي علــى الأرض عرفنـا ذلـك مـن  إ و"هـاد يلــي علـى ايـديكي

يـا عـذراء    "رائحته وكدت أفقد الوعي لشدة خوفي واضطرابي وكل مـن حـولي صـرخوا               
 .افيـة مــن الــسريرودهنـوا مـن هـذا الزيــت وللوقــت انتعــشت ليلـى وقامــت مع " دخيلـك

 منـا الـسلام فانــدهش عنــدما وفجـأة دق البـاب وإذ نيكـولا يـدخل ولم يـرد عليـه أحـداً
رآنـي مـصفرة الوجــه خائفــة وعلـى وجـوه الجميـع الدهـشة والرهبـة فطلـب أن يعــرف  
 ماذا في الأمر فروت لـه أختـه مـاري روز مـا حـصل منـذ قليـل فـضحك نيكـولا سـاخراً              

 فـصرخت   "لبنـة أو مكـدوس ومـشرشرة زيـت علـى ايـديكي            يمكن تكوني آكلـة     " لي   قائلاً
ماري روز في وجهه وقالت له لا تكفر يا أخـي هـزَّ برأسـه نيكـولا وطلـب أن نـذهب إلى                     
البيت فقلت له بأنني سأبقى عند ليلـى حتـى المـساء انتظـر فريـد لأعـرف مـا هـي ردة                       
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 .ساء ليأخــذني سـيأتي في الم ــزوجتــه معافيـة وقــال نيكــولا بأنـه أيــضاً  يـرى  فعلـه عنــدما  
 وفي المـساء جـاء فريـد ودخـل الغرفـة وشـاهد              .وذهب وبقيـت أنـا مـع حمـاتي عنـد ليلـى            

 هــزت "الحمــد لله شــو صــرت منيحــة  "ليلــى تــضحك وهــي خــارج ســريرها فقــال لهــا     
برأسها وذهبت لتحضر العشاء ومن بعد العشاء شكرنا الله وذهبت لأغسل يداي وهنـا     

عطـتني منـشفة أ وتلحقـني فجـاءت ميــادة إليَّ نيكـولا يــروي بأنـه طلـب مــن ميــادة أن   
ــولا يلاحقــني          ــد ونيك ــسار فري ــى ي ــست عل ــة وجل ــم رجعــت إلى الغرف ــداي ث ــشفت ي ون
بنظراتــه كانـت أمــامي صـورة للعـذراء توضــع علـى الرخامـة فــوق الـشوفاج وطلبـت أن 
ــدي            ــا رفعــت ي ــا أن ــذهل بينم ــولا وان ــد شــاهد ذلــك نيك ــداي وق ــصلي وفجــأة لمعــت ي ن

 "شـو هــالمزح شـوفي علـى ايـديكي"س فريــد بــدون شـعور فقــال فريـد ووضـعتها علـى رأ
هـذا الزيـت يلـي      "فقلت له شم رائحته فشم وقال زيـت مـن أيـن هـذا فقالـت لـه ليلـى                     

 لله  وروت له ليلى ما حدث في الصباح فتعجب فريد من هذا الحديث ممجـداً     "شفاني
  .لى منزلناإوهكذا قضينا اليوم عند ليلى ثم رجعنا 

: "وين كنـا عايـشين ويـن صـرنا        "اع داخل نيكولا وأخذ يكلم نفسه ويقول        وبدأ الصر 
لأن نيكولا بعيد عن الدين يعرف أنه مسيحي كـان يـذكر الله عنـد الحاجـة كواجـب لا                    
ــة        أكثــر وعنــدما أطلــب منــه أن أذهــب إلى الكنيـسة يــوم الأربعــاء أحــضر قــداس أخوي

مـن خـلال هـذا الزيـت نعمـة         العذراء كان يرفض ولكـن الله الحمـد والـشكر لـه أعطـاه               
  .الإيمان فأصبح هو الذي يأخذني إلى الكنيسة لنحضر القداس سوياً

يا ربـي مـا هـذا الزيـت أعـرف أنهـا          "أما أنا انزويت في غرفتي أصلي تارة وتارة أقول          
 أحـق مـني بهـذه النعمـة ومـع          ن ألوفـاً  ألهية لكن لمـاذا اخترتـني أنـا الـضعيفة مـع             إقدرة  

ا أنا الآن أقدم لـك أعمـاقي وأتعـابي وأحزانـي وآلامـي وأفراحـي        هذا لتكن مشيئتك فه   
خشى من ضعفي أحتى لا يبقى شيء إلا لإكرامك فيا رب أضع فيك كل رجائي لأني        
  ومتواضـعاً   وديعـاً  فاجعلني ابتعد عن فعل لا تريده لأبقى لخدمتك فـالتمس لي قلبـاً            

  ."ومعطاء لا يطلب إلا مجد يسوع المسيح أميناً
  1982  تشرين الثاني25س يوم الخمي

 بحاجـة   ذكرهـا فهـي أيـضاً     أسمعت والدتي بما حدث عند ليلى فتضايقت لأنـني لم           
 ملقاة على لوح خـشبي  عمة الشفاء لأنها مريضة بالديسك في ظهرها وهي دائماً  نإلى  

ــا وزوجــي نيكــولا وأخــوه عــوض وخليــل مــع زوجتــه لينــا إلى منــزل والــدي        فـذهبت أن
لغرفة وبجانبي والدتي والشباب حول الطاولة يتسلّون بالورق        فدخلنا وجلست بزاوية ا   

عطــتني قطعـة قطــن ناشــفة  أ و"ميرنـا تــسلميلي صـليلي  "وبعـد قليــل قالـت لي والــدتي   
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وضعتها في يدي وبدأت أصلي فتركوا لعب الورق ووقفوا معي يصلوا وفجأة نضح مـن               
 مـن هـذا الزيـت        ودهنت يداي زيت بكثرة حتى أصبحت القطنة التي بيدي تعصر زيتاً         

  .ظهر والدتي والحمد لله تعافت
  قــرر نيكـولا وهــذه أول مــرة في حياتــه أن 1982  تــشرين الثــاني26وفي يــوم الجمعــة 

لله على النعم التي أعطانا إياها فرحبنا بالفكرة واجتمعنا كلُّنـا العائلـة مـا           يصوم شكراً 
 وصـمنا كلنّـا علـى الزيـت       عدا السيدة أليس والدة نيكـولا كانـت بزيـارة عنـد ابنتـها ليلـى               

فقط وكنا في غاية السرور وفي المـساء ذهبـت مـع نيكـولا إلى منـزل ليلـى لنأخـذ الوالـدة                       
  .إلى البيت فطلبت أن تبقى عند ليلى لتساعدها في أعمال المنزل وفي الغد ستأتي

  1982  تشرين الثاني27يوم السبت 
 قبلي  كولا كان مستيقظاً   من النوم الساعة الثامنة فوجدت أن ني       استيقظت صباحاً 

 بي بأن نيكولا في الداخل    ظناً ذهبت إلى الحمام لأغسل وجهي فوجدت الحمام مغلقاً       
  وجـــدت الحمـــام مغلقــاًفـــصعدت إلى الحمــام في الطـــابق العلــوي عنـــد إلــين وأيــضاً 

تحدث مع إلين وفجأة هفت رائحة بخـور قويـة          أ وفي هذه الأثناء بدأت      فانتظرت قليلاً 
 فقالـت لي بأنهــا لم تبخــر اليـوم وســألتني لمـاذا هــذا    "هــل شــعلت بخــور "فقلــت لإلــين 

يــا ميرنــا هالأســبوع رح "الــسؤال فقلـت لهـا بــأنني أشـم رائحــة بخـور قويــة فقالـت لي   
ــ ــت  ينيتجنّـ ــري البيـ ــور وبخـ ــعلي بخـ ــزلي شـ ــوس   " انـ ــة الجلـ ــسرعة إلى غرفـ ــت مـ  فنزلـ

بية وهذه الـصورة   زاوية الغرفة حيث موجودة صورة العذراء على طاولة خش  وخصوصاً
 ســنة وبجانــب هــذه الـصورة صـورة للعــذراء  600 خــشبية قديمـة عمرهـا بحـدود  أيـضاً

 صوفيا كنيسة   - بلاستيك قد أحضرها نيكولا مع عشرة منها من بلغاريا           صغيرة جداً 
ووزع لكل عائلة واحدة منها هذا قبل أن نتزوج كان نيكولا برحلـة              -الكسندر نيفسكي   

 صـورة قـال بـأن       )11(خ صـغير بجانـب الكنيـسة فأحـضر منـها            ووجد الصور هذه في كو    
  .هذه أنسب هدية لكل عائلة

لفت نظري الصورة الصغيرة وهي تلمع فحملتـها بـين يـداي وصـرخت كـان الزيـت                  
يسيل منها بشكل لا يوصف نيكولا كان يرتـدي ملابـسه في غرفـة النـوم فركـضت إليـه                    

وبـدأ يرتجـف حتـى كـاد يقـع علـى             حاملة الصورة شاهد نيكـولا هـذا المنظـر فانـدهش          
الأرض وأخــذ مــني الــصورة ووضــعها علــى صــحن خــشبي بــني اللــون كــان موضــوع في      
الغرفـة صـمدية وبـدأ يطـوف بالزيـت حتـى بــدأ يبلـل خـشب الموبيليـا وأحـضر صـينية  
فضية وضـعها تحـت الـصحن والزيـت لا ينقطـع الـصورة علـى القطنـة والقطنـة علـى                      

زيـت يطـوف وأنـا ونيكــولا راكعــين لا نعــرف مــاذا  الــصحن والـصحن علـى الــصينية وال
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لا " فقـال لي نيكـولا      "أريد بخـور بـدنا نـشعل بخـور        "نقول أو ماذا نفعل فقلت لنيكولا       
دراك قلــت لنيكــولا إ لأن والدتـه ليــست بـالمنزل ومـن غـير شـعور أو  "أدري أيـن البخـور

طعـة في  فتعجـب نيكـولا لأنـه يعـرف كـل ق "البخـور هنــا في الكــأس شـعل منـه قطعـة "
الغرفة فمن أين جاء البخور في الكأس الموضوع على البار صمدية وهذا البخور أسـود       
اللون منقط بالأبيض والخمري ونيكولا ينظر بتعجـب حتـى كـاد يفقـد صـوابه فقـال                  

 في هـذه الأثنـاء بقيـت وحــدي في الغرفـة الـتي   "أنــا ذاهـب لأحـضر أمـي وأخــواتي "لي 
أصلي لكن لا أعرف ماذا أقول كنت أبكـي ولكـن     يخيمها سكون رهيب كنت خائفة جداً     

مـا هـذا أنـا في       "بتسم ولكني لم أعرف لماذا أتكلم مع نفسي وأقـول           أدمعتي ناشفة كنت    
 وفجأة سمعت صوت امرأة تقول لي وصوتها كأنه قادم من خلف البحار             "حلم ولاّ علم  

تحرمـوا أحـد    افي أنا معك افتحوا الأبواب لا       ابنتي ماري لا تخ   "كصدى الصدف تقول    
  ."من رؤيتي أضيئي لي شمعة

ركضت إلى المطبخ لأحضر شمعة ومن شدة خوفي سهيت ونسيت الشمعة ورجعـت إلى              
الغرفة فركعت انظر والزيت لا يزال ينسكب ونيكولا تأخر وفجأة انقطع التيار الكهربائي   

 فخفـت أكثــر ومـن شــدة الظلمـة أفتكـرت بالـشمعة الــتي  فأصـبحت غـرفتي مظلمــة جــداً
ر على شمعـة فنزلـت الطـابق الـسفلي عنـد خليـل حيـث مـشغل               بتها السيدة وبدأت أدوِّ   طل

 أخذت الشمعة وركضت إلى فـوق وأنـا أشـعلها قلـت     الصياغة واستلفت شمعة صغيرة جداً 
يا عذراء ألم تقولي بـأن لا نحـرم أحـد مـن رؤيتـك فكيـف ذلـك والغرفـة مظلمـة هـا أنـا                   "

 كنت أقول هـذا مـن غـير شـعور مجـرد للـتكلم               "عطينا أنت الكهرباء  أشعلت لك الشمعة ف   
الكهربــاء يجــب أن  مــع أنــه فقــط لأســلي نفــسي وللوقــت الــشمعة والكهربــاء شــعلوا ســوياً

  . دقائق فقط5 انقطعت فترة تظل مقطوعة ثلاث ساعات كالعادة ولكن
 مـن   وجـاؤوا أيـضاً  جاء نيكولا ومعه أمه وأخته ليلى وماري روز وجاؤوا أهلي أيـضاً           

كلزلي المرتلـة بجوقـة الفـرح عنـد الأب اليـاس زحـلاوي جـاءت                ـا  ـيـ لى وهم جيران لي 
مع أمها وجوزفين حداد ومها مقدسي وآلبا سطانم والمقدم حنـا قـرة وعائلتـه وأوديـت                 

  .مراد زوجة انطون شلاح وكارينا زوجة حبيب زهر
ذا وصـل الخـبر علـى نطـاق أوسـع مـن العائلـة               إ من الضجة    وهنا نيكولا خاف جداً   

لا يــا " فقلــت لــه "لا أريــد أن تتكلمــوا لأحــد عـن هــذا الموضــوع  "والمقــربين فقــال لهــم  
 "نيكولا لقد سمعت صوت سيدة تقول لي بأن نفتح الأبواب ولا نحرم أحد مـن رؤيتـها     

  .وعرفنا بعد ذلك أن هذا الصوت صوت أمنا العذراء

  .أتوا من دمشق وخارجهايوللوقت فتح الباب وبدؤا الزوار 
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ا أن نخـبر الكهنـة في البطريركيـة فـذهبت إلـين واخـبرت في التلفـون مـن                من واجبن 
 ومعـه الأب    "بولس بنـدلي  "ريركية فجاء المطران    طعند محل السيد انطون خانومة الب     

 كنت أنا في غـرفتي راكعـة أصـلي ودخلـوا هـم إلى           "جورج أبو زخم  " والأب   "جورج جيلو "
الغرفـة خــالعين أحذيتـهم فركــع المطـران وبـدأ يــصلي وفجـأة انهمـر الزيـت مــن يـداي   
وشاهد ذلك فقال لنا المطران بأنه هو طلب دلالة علـى أن العـذراء موجـودة في البيـت                   

 "لا يـا ابـنتي نحنـا لازم نتبـارك منـك           " لي   وودعنا فدنيت منه أقبـل يـده فـرفض قـائلاً          
  .وأجهشت في البكاء لأن هذا شيء عظيم لا أستحقه

  1982  تشرين الثاني28يوم الأحد 
 مــن طائفــة الــروم الكاثوليــك وأخــذ     "ديمــتري اثناســيوس "في الــصباح جــاء الأب  

 وأخـذ قطنـة  دلالــة علــى وجــود العـذراء يــتفحص الــصورة بتعجــب فقــال بأنــه يريــد   
ناشـــفة ومـــسح بهــا الـــصورة وأمــسكها بيـــده وإذ بالقطنــة تعـــصر زيتــاً في يـــده فـــآمن 
الموجودين في هذه اللحظة وأخـذ يبـاركهم وطلـب مـني التحـدث فأخـذ ورقـة وقلـم هـو             
يكتب وأنا أملي عليه ما حدث معنا في الأسبوع الـذي مـضى وقـال بأنـه سينـشر كتـاب            

وضوع ووعدني بأن يأتي كل يوم ليأخذ المعلومات التي يحتاجها لنشر كتابه            عن هذا الم  
سـيدة مـاري يجـب    "وانتهينا ونزلت إلى غرفتي لأتابع الصلاة فقال لي أحد الموجـودين           

قلت له نعم لكن قلت في نفسي وما هـذه المـسبحة الورديـة              " الوردية أن تصلي المسبحة  
ن أقــول لــه بــأني لم أسمــع بحيــاتي     وكيــف أصــلي بهــا ومــن أيــن أحــضرها خجلــت أ      

يـا عـذراء ألهمـيني مـن       " والتفت إلى صورة العـذراء أطلـب منـها           .بالمسبحة الوردية هذه  
وفجـأة جـاء شـخص مـن صـيدنايا يـدعى            " أين أحضر هـذه المـسبحة وكيـف أصـلي بهـا           

سيدة ماري رأيـت منامـاً وشـاهدت فيـه العـذراء وقـد قالـت لي                 "شحادة حنون وقال لي     
تعجبـت مـن قولـه هـذا وأدمعـت       " بنتي ماري وقل لها كيفيـة الـصلاة بهـا         خذ مسبحة لا  

عيــوني ولم أسـتطيع أن أفعــل شـيء إلا أن ركعـت بجانــب صـورة العــذراء أشـكرها علـى 
سماع نداءي وقد جاء أيضاً أحد عناصر المخابرات السيد أكرم عبـود وطلـب أن يـصوّر        

لتقط عدة صـور للأيقونـة لكـي        الصورة فأحضرنا له كاميرا من عند المصور انطوان وا        
يرفقها بالتقرير الذي سـيكتبه وذهـب ثـم عـاد مـع عنـصر ثـاني مـن المخـابرات الـسيد               

 وطلبــوا مــني أن أصـلي ولم أكـد أبـدأ فريـز مهنــا ومعهمـا الـدكتور صـليبا عبــد الأحـد 
ك الدكتور صـليبا وأخـذ يقـشط راحـة         بالصلاة حتى انهمر الزيت من يداي فشاهد ذل       

ما رأيـك يـا     "يدي بإبهامه وكان يرى كيف ينبع الزيت من راحتي فسأله عنصرا الأمن             
ثـم عـاد    " هـذا شـغل الله    "فرفع الدكتور أصـبعته مـشيراً إلى الأعلـى وهـو يقـول              " دكتور
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 عنصر الأمن فريز مهنا وطلب بكل أدب الإذن بفك الصورة ليتأكد بعدم وجود نـرابيج  
خلف الصورة كما قـال بعـض النـاس وقـد مـزق قـسم الـصورة الأيمـن الأعلـى فانـساب                       

  .الزيت منها فارتعش وأعاد تطبيقها بسرعة مرتبكاً ثم صلى وذهب
وجــاء أيـضاً أحــد الكهنـة حــوالي الـساعة الــسادسة مـساءً وعرفنــا علـى نفـسه الأب 

ض الفتيات والـشباب  الياس زحلاوي، من طائفة الروم الكاثوليك، خجلاً من إلحاح بع        
الذين جاؤوا وصلّوا أمام الصورة وشـاهدوا الزيـت وهـم مـن جوقـة الأب اليـاس الأنـسة              

ـيـوالسيد جورج معراوي والشاب سمير زهركلزلي ـا .  
ــاؤوط برفقــة الــسيد اميــل           ــساء مــساء يــوم الأحــد جــاء الــسيد محــسن أرن وفي الم

رة وأعطـاه أرقـام تلفونـات       جوزيف شاوي وقابل زوجي نيكـولا وتحـدث معـه عـن الظـاه             
يا أخ نيكـولا، شـغلتكن      "خاصة للاتصال بهم عند الضرورة ثم قال له بالحرف الواحد           

اليوم على مستوى حارة وغداً على مستوى قطر وبعـد ذلـك علـى مـستوى عـالمي فهـل                    
مـو أنـا فتحـت البـاب يلـي فتحـوا            "قال له نيكـولا     " عندكم امكانية تخلّوا بابكن مفتوح    

  .م ذهبث" بيسكروا
  1982  تشرين الثاني29الإثنين 

هذا كان اليوم الثالث وقد افتكرنا انه انتهى كل شيء بانقطاع الزيت من الأيقونـة               
لكن الزيت مـا زال ينـضح وخـصوصاً مـع عـدد كـبير مـن المـصلين داخـل البيـت ومثـال                        

  :على ذلك
ء وأخذ قطنة ناشـفة ووضـعها في الهويـة وفي المـساء جـاء                جا "ابراهيم مصلح "الأب  

  .ليخبرنا بأنه أخرج الهوية ووجد علامات زيت واضحة من القطنة
جـاء الأخ جمـال حـداد مـن مدينــة حمــص وهــو مـن الحركـة الأرثوذكـسية وأراد أن  
يعــرف مــا حــدث بالـضبط فبــدأت أقــص عليـه مـا جـرى أنـا والأهــل فكــان هـو يــسمع    

يسأل وغير مصدق فقلـت لـه       " كيف الزيت ينسكب من يديك    "حيراً  متعجباً ويسأل مت  
فنظــر إلى يديــه ووقـــف منــذهلاً لأن الزيـــت    " انظـــر إلى يــديك تعـــرف "بغــير إرادتــي   

  .ينسكب من يديه حتى بلل البنطلون ببقعة صغيرة فآمن
وفي المــساء كنــا ننـام أنـا ونيكــولا في غرفــة الجلــوس لأن غرفتنـا قــد وهبناهــا للــزوار    

ى وبقينـا علــى هــذا الحــال أكثــر مــن شــهر وكنــت أتــصرف مــن غــير شــعور لقـد      والمرضــ
وضـعت قطرميــز صــغير بجانـب أيقونــة العــذراء وأغلقــت غطـاؤه جيــداً فقــال لي نيكــولا    

فتعجـب  " لا أعرف أشعر وكأن هـذا القطرميـز سـيمتليء زيتـاً           "قلت له   " لماذا فعلت ذلك  "
تنا زوار نائمين وهم الأنـسة مـادلين    من تصرفي وذهبنا إلى غرفة الجلوس لننام وفي غرف        
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  .قربة الأخرس والسيدة أولغا زوجة جوزيف قندلفت والسيدة لودي زوجة منير عازر
ولكن نيكولا دخل الغرفة وفتح غطـاء الزجاجـة فنهـضت كالمجنونـة وأغلقتـه فقـال                 

 وفي  ."هـذا تـدبير الله ليتمجـد أسمـه        " فقلـت لـه      ."كيف سيمتليء زيـت وهـو مـسكر       : "لي
  .ح استيقظنا على صراخ الأنسة مادلين والزوار لأن القطرميز قد امتلئ بالزيتالصبا

مضى أيام على هذا الحال الزيت لم ينقطع والزوار يزدادوا يوماً بعد يوم لم أذق طعم 
النوم حتى الطعام حتى الطعام أحياناً أنساه لأني جالسة في غرفتي أنتظر المرضى والمحتاجين 

يهم نعمة الشفاء وأشهد بأن الله أعطانا قوة روحية وجسدية حتى قوة لنصلي لعلّ الله يعط
  .الصبر والتحمل لأن الناس يقدرون بالألوف يومياً الذين هم وافدون إلى بيتنا

لقد انقطع الزيت من الأيقونة والناس يطلبون زيت وللإيمان طلبوا مـن القنـديل              
  .نة في القنديل وتعطيهمالموجود بجانب الأيقونة فكانت لينا أختي تغمس القط

 جــاء الأب اليـــاس زحـــلاوي للمـــرة الثانيـــة  1982  كـــانون الأول4وفي يـــوم الـــسبت 
فرحبنـا بـه ودخـل ليـصلي فـشاهد القنـديل الموجـود بجانـب الـصورة والنـاس يأخـذون  
قطن مغمس من زيت هذا القنديل فخرج ليحدث نيكولا ويقـول لـه بأنـه الأفـضل لـو                   

ــاء الزيـــت مـــن ال  ــا إعطـ ــة أو بـــلا  تجنبنـ ــروا النـــاس .قنـــديل إمــا مـــن الأيقونـ  وإذا أصـ
 لكـن   . فوافقنـا علـى ذلـك      .فليمسحوا الصورة بقطعـة ناشـفة مـن القطـن علـى الإيمـان             

الأجمــل مــن ذلــك بــأن بعــض المــصلين يأخــذون قطعــة ناشـفة مــن القطــن ويمــسحوا    
  .الصورة وبعد قليل تصبح القطنة تعصر زيت وقد شاهدنا ذلك مراراً

  1982  كانون الأول10عة وفي يوم الجم
في الساعة الثانية عشرة ليلاً بين الخميس والجمعـة تفاجئنـا بانـسكاب الزيـت مـن         
الصورة وصلينا جميعاً طول الليل وفي الصباح الـساعة الـسادسة والنـصف قـال نيكـولا         
بأنه سيتصل إلى الأب الياس ليخبره ولم يكن موجود عنـا تلفـون فـذهب إلى الجـيران                  

تــصل بــه وعلــى الفــور جــاء الأب اليـاس وركــع أمــام الـصورة وصــلى ثــم       كــابي فــرح وا 
اســتأذن ليــذهب إلى مكـان يوجــد فيـه تلفــون ليخــبر بعــض النـاس الــذين كلفّـوه بــأن     
ــاً وجــاؤوا         ــابي وأخــبر هاتفي يخــبرهم إذا نــضح زيــت مــن الــصورة فــذهب إلى منــزل ك

 .بةوتدفق الناس بكثرة عجي) راجع شهادة الأب الياس زحلاوي(جميعهم 

  1982  كانون الأول15في يوم الأربعاء 
في هذا اليوم العظيم شاهدت ما لا أستحقه ومـا كنـت أتوقعـه رأيـت بعيـوني مـا لم         
يراه أي إنسان وتمنيت لكل إنسان أن يرى ما رأيت كان يوم رهيـب ولكـن لم يـسعني أن                    

  .أقول إلا أنا أمة الرب فلتكن مشيئة الله على اختياره لي
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لــيلاً حـوالي الــساعة الحاديــة عــشرة كنــا نــصلي في الغرفــة والمنــزل      في هــذا اليــوم  
محتــشد بالمـصلين وكـان موجــود الأب اليــاس زحــلاوي يـصلي معنـا في الغرفــة وأيــضاً    

  . للروم الأرثوذكس كان جالساً في غرفة الجلوسالأب جورج أبو زخم

فــة بجانــب الأيقونــة أنـشد مــع المــصلين صــلاة المــدائح    كنــت جالــسة في زاويــة الغر 
وفجأة أحسـست بـشيء داخلـي وبـدأت أرتعـش ولا أعـرف مـا الـسبب خفـت جـداً كانـت                        

  .دقات قلبي على وشك أن تتوقف

فأمسكت بالمسبحة وبـدأت أعـد حباتهـا ولا أدري مـا أفعـل وبعـد ثـواني شـعرت بيـد                      
اءي ولكن لا يوجد إلا الحائط فلم       تدفعني من كتفي إلى خارج الغرفة فالتفت إلى ور        

أبالي وتابعت صلاتي بالمسبحة وعاد نفس الشيء للمرة الثانية أحـست بـي فتـاة كانـت               
تجلس بجانبي تدعى غادة فرحان اليوسـف مهنتـها الـصيدلة إنهـا مؤمنـة جـداً فقالـت                   

فرفضت أن أخبرها ظناً بي بأنني أهدس بهذا ولكن اليـد عـاودت             " ما بك يا ميرنا   "لي  
ــ ــت لي غــادة    ت ــة فقال ــت نعــسانة  "دفعني للمــرة الثالث ــشدة    " هــل أن ــل ل لأنــني كنــت أمي

الإنــدفاع فقلــت لهــا بــأن يـد مـا تــدفعني فقالـت لي بأنهــا سمعــت ثــلاث خبطــات مـن      
أنــا خائفـة "فقلــت لهــا " قـومي روحـي يمكــن بـدك تــشوفي العــدراء أو يــسوع  "الحـائط 

 وذهبـت لوحـدي ولا زالـت اليـد          وما لبثت أن تمسكت بيدي إلا إني أفلتها       " روحي معي 
ــة        ــا علــى ســطح المنــزل راكعــة علــى الأرض متكئ علــى كتفــي ولم أدري بنفــسي إلا وأن
الــرأس مغمــضة العيــنين مــتحيرة مــن أمــري ومــا أن رفعــت رأســي وفتحــت عــيني حتــى 
أنظر وكأن الشمس تضرب في عيـوني ثـم رأيـت سـيدة خلقـت أمـامي مـن أيـن لا أدري                       

 إليها من شدة خـوفي نظـرت إليهـا بطـرف عـيني فـشاهدتها                ولكنني لم أستطع أن أنظر    
تومي برأسها وتبتسم ولم أعد أتحمل هذا المـشهد فلقـد فقـدت سـيطرتي علـى نفـسي                   
فوليت هاربة إلى منزل عوض الذي هـو مقابـل الـسطح كانـت زوجتـه نائمـة فـصرخت                    

ليكـي  "ح  فأفاقت مذعورة تسألني ما بـي قلـت لهـا وأنـا أنظـر إلى الـسط                " الين الين "بها  
وكنت أراها من النافذة المطلةّ على السطح ولا زالت واقفة          " …  ليكي العذراء  … العذراء

وابتسامتها لا تفارقها كان عوض في الغرفة تحت يصلي مـع الأخـرين فـسمع ضـجيج                 
يا عوض شفتها يا    "ينبعث من منزله فصعد إلى فوق فأخبرته إلين وهنا قلت لعوض            

ي بنفـــسي فقــد حملــني عــوض وإلــين إلى تحــت غرفــة   ولم أعــد أدر" الله شــو حلــوة
الجلوس ووضعوني في زاويـة الغرفـة وعلـي غطـاء لـشدة مـا أرتعـش وجلـس أمـام الأب                      

ميرنـا  :  منذهل وبهذه الأثناء انتهت الصلاة وجاؤوا إليّ يسألونني كلـهم جورج أبو زخم 
ة، شــو لابــسة، طويلــة أم قــصيرة وكنــت أرد علــيهم بكلمـات مــاذا رأيــت، كيــف، أيــن، حلــو
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متقطعــة وتعبـت لأســئلتهم فطلـب الأب اليـاس أن يتركـوني فـذهبوا إلى بيــوتهم كانـت  
 وهنا قال لي الأب الياس بأن أروي لـه مـا شـاهدت فرويـت لـه ووصـفتها                   11:37الساعة  

النور مثــل الألمــاس والجــواهر فقــال لي     ســتحملك رســالة  أن العــذراء "بأنهــا تتــوهج بـ
ه                       " ويجب أن تهيئي نفسك لاسـتقبالها يجـب أن تـصلي هـذه أمُّ ولا أحـد يخـاف مـن أمّـ

نعم سأتمالك نفسي لأسمع ماذا ستقوله لنـا في المـرة           "كان كلامه مريحاً جداً قلت له       
وذهب وذهبت أنا لأنام وفكري يدور بأحداث اليوم هل هـو حقيقـة أم حلـم لا            " القادمة

  ."يا عذراء أنا ابنتك افعلي ما تشاءي"أصدق نفسي وقلت 
  1982  كانون الأول16يوم الخميس 

 مع زوجتـه   في الصباح حوالي الساعة العاشرة جاء دكتور يدعى الدكتور جميل مرجي          
 وكان المنزل محتشد بالمصلين وبدأ يسأل أسئلة غريبة يوضح بهـا بـأن العلـم أقـوى بكـثير                  

قد صرّحت لنا زوجته بعد ذلك بأنها هي مؤمنة جـداً  "من هذه الأشياء التي لا داعي لها    
بعجائــب الله وقــد ألحّــت عليــه مــراراً ليحــضرها لعنـدنا وعنـدما تــضايق منـها قــال لهــا     

  ."سأخذك لأرجيك الكذب سأكشف لك لعبتهم وأحضرها يوم الخميس هذا
غرفــة الــتي توضـع فيهــا الأيقونـة وإذا  وأثنـاء المناقـشات سمعنـا صـراخ ينبعـث مــن ال 

بإمراة من اخوتنـا الإسـلام تلـبس رداءهـا الأسـود راكعـة قبالـة الـصورة تلـوح بيـدها وقـد                        
 فـذهب الأب ."شــفيت شــفيت يــا عــذراء"عقــد لــسانها وكــل مــن حولهــا يبكـون ويــصرخون 

 الياس زحلاوي إلى الغرفة وأحضرها إلى غرفـة الجلـوس ومعهـا شـاب عرفنـا بأنـه ابنـها             
فسأل الأب الياس ابنها عن حالة والدتـه فقـال بأنهـا مـصابة بـشلل في يـدها وتكلـس في                      
الكتف فقـال لـه الأب اليـاس زحـلاوي بـأن يأتينـا بتقريـر مـن الـدكتور الـتي تعـالج عنـده                   

لا داعــي لــذلك فــالتقرير معــي لأنــي كنــت بـالأمس عنـد   "لنراقــب حالتــها فقــال الابــن  
ــا تقــدم الــدكتور جميــل مرجــي   "  وهــاك التقريــر الــدكتور سمــير رومــاني    وطلــب أن وهن

يفحص السيدة وبعد أن يقرأ التقرير والسيدة تـدعى رقيـة كلتـا مـن ركـن الـدين جـاءت                     
لـدكتور جميـل قـال      طالبة من العذراء الشفاء وها قد نالـت الـشفاء لقـوة إيمانهـا وهنـا ا                

أبونــا رميـت سـلاحي شـغلة بتفـوق كـل علـم وأنـا جــاهز لأي شــهادة  "مـن بعـد الفحـص 
وطلــب أن يحـتفظ بـالتقرير ليتـابع هـو بنفـسه مـع الـدكتور سمـير رومـاني    " بتريـدوها

فأعطته الـسيدة التقريـر وذهبـت شـاكرة العـذراء وصـادفت علـى بـاب المنـزل رئـيس قـسم             
 وهــي رافعــة يـديها وتقــول بأنهــا شـفيت فــسألها    وفشــرطة القــصاع الـسيد سـهيل معــر  

فروت له حالتـها فانـدهش وذهـب ليتـصل هاتفيـاً بـاللواء              " ما بك يا خالة   "السيد سهيل   
 ويرافقه بعض مـن رجـال الأمـن وجـاؤوا كلـهم ليـزوروا               وليد حمامية قائد شرطة دمشق    
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فــدخلوا الغرفــة صـلوا ثـم جلــسوا في غرفــة الجلـوس نتحـدث عمـا جـرى مـن شــفاءات    
ونضح الزيـت فمجـدوا الله وفي هـذه الأثنـاء دخلـت سـيدة تـدعى أم هـايكو زوجـة الـسيد             

ــا مقا     ــاب تومـ ــات في بـ ــل مفروشـ ــل في محـ ــشيان ويعمـ ــوار هوقومـ ــة  وارتيـ ــل البطريركيـ بـ
الأرثوذكسية وهي تصرخ وتقول بأنها شفيت فدعاها اللواء وليـد حماميـة لـتروي لنـا مـا                  
جــرى معهـا فقالــت بأنهـا كانـت هنــا منـذ سـاعة وقــد شــاهدت الـسيدة رقيــة كلتـا عنـدما 
شـفيت فـصلت هـي أيـضاً طالبـة الـشفاء وأنهـا مريـضة مـصابة بجلطـة في رجلـها منـذ   

اء عـن شـفائها في أمريكــا وألمانيـا حتـى في سـوريا وأخــذت   ثمانيـة أعــوام وعجـزت الأطب ـ
قطنة ودهنت أرجلها وخرجت برفقة أثنتان من أقاربها لأنها لا تـستطيع الـسير وحـدها                
وحينما وصلت إلى المدرسة حيث سـيقام احتفـال للطلبـة الأرمـن شـعرت بأنهـا تـستطيع                   

مـع الأطفـال لـشدة      الوقوف على رجلـها بـدون ألم أو مـساعدة فـصارت تـركض بالمدرسـة                 
ــا         ــل ركــضت إلى منزلن ــستطع أن تبقــى في المدرســة ب ــشفاءها لم ت ــا أحــست ب ــا ولم فرحه
لتخبرنا عن شفاءها وها هي الآن أمام اللواء وليد حمامية تخبط رجلـها يمـين وشمـال           

  .للتأكد من سلامتها فشكرت العذراء وذهبت ثم ودعنا اللواء طالب لنا التوفيق

  1982 لأول كانون ا17يوم الجمعة 
بـاب منزلنــا يفــتح الــساعة الرابعــة والنــصف صــباحاً ويغلــق الـساعة الثانيــة بعــد     
منتصف الليل والناس تتوافد إلى المنزل وكـل واحـد علـى نيـة معينـة منـهم مـن طلـب                      
شــفاء الجـسد ومنــهم شـفاء الــنفس ومنــهم مــن واقعـون بمـشكلة مـا ويوجــد الــبعض   

  .بدون مشاكل لكنهم يندفعون للصلاة فقط
 الصباح جاءت سيدة تدعى غالية عرموش تروي لنا بأنها شفيت وهـاليوم جـاءت              في

لتـشكر العـذراء فـسألناها مـا جـرى وكيـف شـفيت وفي هـذه الأثنــاء دخـل الأب اليـاس   
زحلاوي فقلنا له بأن السيدة قد شفيت فناداها ليـسمع منـها بالحـدث فـروت لنـا بـأن                    

ي لأمها فهـي مريـضة ومـصابة بتيـبس      البارحة جاءت إلينا إبنتها وطلبت مني أن نصل       
في يدها اليمنى على أثر جلطة فـصلينا معـاً وأعطيتـها قطعـة القطـن فوضـعتها الأم                   
في كم قميص اليد اليمنى ونامت وفي الليـل رأت منامـاً بـأن سـيدة جميلـة راكبـة معهـا                      
في البـــاص وهزتهـــا مـــن يــدها واختفـــت وعنـــدما اســتيقظت لم تجـــد القطنــة في كــم 

 حتى على السرير وها إن يدها تتحـرك بـدون ألم وقـد جـاءت الآن تـشكر            قميصها ولا 
 قـرب الحلاقـة تريـز 9العـذراء علـى شـفاءها وعنوانهــا هـو القـصاع، منـزل عربـي رقـم 

 وطلب منها الأب اليـاس أن يـرى التقريـر الطـبي ليعرضـه            .منزل السيد حنين صالومة   
  .على الأطباء فوافقت وذهبت
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  1982 ل كانون الأو18يوم السبت 

في مساء هذا اليوم حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف كنّا راكعين نـصلي وكـان               
الأب زحلاوي أيضاً معنا وكنت راكعـة علـى يـساره والموجـودين هـم أهـل المنـزل الـسيدة                     
أليس وزوجي وعوض نظور وزوجته إلين ووالـدتي ووالـدي وفجـأة وأنـا راكعـة أحسـست                  

راء فوجدتهم يصلون وتابعت صلاتي ولكـن إنـي أميـل           بأن أحد يدفعني فالتفت إلى الو     
فقلـت لـه لا يــا أبونـا وتابعنـا  " ميرنــا نعــسانة"مـن قـوة الانـدفاع فــسألني الأب اليـاس  

الصلاة وبعد ذلك تفاجئت إذ إن الأب اليـاس زحـلاوي قـد ذهـب ونحـن لا زلنـا نـصلي                 
أميل بل كان   ألعل بصحيح افتكرني بأني نعسانة ولكن بالحقيقة لم يكن نعس عندما            

اندفاع إلى السطح فصعدت وصعد معي كل الموجودين ركعنا جميعاً على السطح كنت     
أرتعش من شدة الخوف وبالأحرى الرهبة كانت السماء داكنة بالغيوم وكان البرد قاس             
وفجأة سـطع نـور كـبرق ثـلاث مـرات ولم يـشاهد أحـد ذلـك غـيري ثـم رأيـت كتلـة نـور                 

ــشمس متموجــة الألــوان بج    ــشع كال ــا في      ت ــل بيتن ــا مقاب ــب غــصن مــن شــجرة الكين ان
 ثـم تنفجـر كتلــة النـور فينبـسق منــها شــعاع علـى شــكل هالــة وفي   الــصُّوفانيَّةحديقــة 

وســط هـذه الهالــة كانــت تجلـس الـسيدة علــى الغـصن صـرخنا أنـا وعـوض سـوياً لأنـه 
شـوفو ليكـا   "أيضاً شـاهد الكتلـة والهالـة ولكـن للأسـف لم يـشاهد الـسيدة صـرخت أنـا                   

وكنـــت أشــير بأصـــبعي لمكانهــا ومــرت لحظــات أنـــا أنظــر إليهـــا وهــي تنظـــر لي      " كــا لي
ا وقفــت        بابتــسامة كلــها طمأنينــة وســرور وبــدأت تقــترب بخطـوات هادئــة مــن بعــد مـ
ــا أمواجــاً معلمــة          ــاخرة تمــشي وتــترك خلفه ــى لا شــيء شــبهتها كب ــها واقفــة عل ولكن

 مـن نـور وهـا هـي         خطوطاً كذلك السيدة تمـشي علـى الظـلام وتـترك خلفهـا خطوطـاً              
الآن تدخل إلى السطح مخترقة الدرابزين يا للعجب كأنها روح بلا جـسد إنهـا جميلـة       
جــداً لدرجــة لا توصــف حتــى لا أحــد يحــسد جمالهــا تلــبس فــستاناً ناصــع البيــاض       
مغطى رأسها من الفستان نفـسه وكأنـه كـاب وعلـى خـصرها زنـار أزرق صـافي مربـوط                     

لزنار ممتد حتى يسارها على الأرض وتـاج مـن النـور            ووشاح على كتفها الأيمن بلون ا     
خلف رأسها تحمل في يدها اليمنى مسبحة بيـضاء كالكريـستال مرتفعـة نحـو الـصدر           
ويـدها اليــسرى ممتــدة إلى جانــب جــسدها وكــل مـن حــولي يــصلون بخــشوع بينمــا أنــا   
 أتأمـل بهـذا الجمـال الرائـع وكنـت أتوقـع بـأنهم يروهــا كــذلك كنــت هادئـة ولكـن فجـأة 

فأصـابتني رعـشة مـستغربة وقلـت        " ويـن هـي يـا ميرنـا طلبيلنـا         "سمعت أحـدهم يقـول      
ليكـا ليكـا واقفـة "وبــدأت أصــرخ وأقـول " هــل أحلــم أم إنـي أشــاهدها لوحـدي "بنفـسي 
ولكـن  " ليكـا ليكـا  "ومن غير شـعور لمـست أرجلـها وأنـا أشـير إليهـا وأقـول لهـم          " مقابيلي
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لحم ودم ولكن كيف أخترقت الـدرابزين  كيف لمست أرجلها وشعرت بهم إذن هي جسد ب   
ا أم الإلــه       ارة ثــم أفتحهــا لأتأكــد مــن أنــني أراهــا بالحقيقــة إنهـ  .كنـت أغمــض عــيني تـ

وابتسامتها العذبة لا تفارق ثغرها إنها شرقية طويلة القامة لا أجد لها وصـفاً لكثـرة                
ى شعرت   وبدأت بالكلام شفتيها تتحرك ولكن صوتها كأنه قادم من السماء حت           .روعتها

للحظة بأن الكون كله يـسمعها وكنـت أنـا مـن غـير شـعور أردد كـل جملـة تقولهـا وكـان              
  …من حولي بعضهم يسجلون ما يسمعون وهذه الرسالة الأولى والظهور الثاني

 ) …(  
" بـاي بـاي   "ومن بعد ما انتهت الرسالة رفعت يدها اليسرى لتشير لنا وكأنها تقول             

بهـا لم تـدر ظهرهـا بـل رجعـت كمـا هـي وجلـست                 ورجعت بنفس الطريقة الـتي جـاءت        
على الغصن تحت الهالة ثم ما لبثت أن اختفت واختفى هالة النور ثم ظهرت الكتلـة                

الظـلام وأنـا    النورية وأيضاً اختفت ثم سطع نـور كـالبرق ثـلاث مـرات وبعـد ذلـك حـلَّ               
ة ابتـسامة    ذهبت بابتـسامتها الـتي لا تقـارن أي ـ         .أنظر إليها ببهاء متمنية أن تظل معنا      

نظـرة مـتحيرة     وكأنه حلم واستيقظت منه لأجـد كـل مـن حـولي منـذهل ينظـرون إليَّ                
يتساءلوا فيما بينـهم مـا معنـى هـذا الكـلام ثـم نزلنـا إلى غرفـة الجلـوس نـستعيد مـا                

   .حدث وأصف لهم ما رأيت وعلى وجوهم الدهشة والفرح بنفس الوقت
  .11:37كانت ساعة الظهور هي 

  ون الأول كان19يوم الأحد 
كــان هـذا اليــوم هـو عيــد ابـراهيم الخليــل وهـذا اليـوم عجيـب غريــب لقـد كنــت في   
غــرفتي طــوال اليــوم علـى مــا أذكــر وقــد شــهدوا الجـيران لمـا شــاهدوا الألــوف الألــوف      
الوافدين إلى المنزل وخصوصاً المرضى كـانوا يـدخّلون المـريض إلى الغرفـة ونـصلي ثـم                  

وم لا تـصدق وبـالمعنى الـصحيح الله قـادر علـى       يخرج معافى حـصلت أمـور في هـذا الي ـ         
  .كل شيء ولكن عقلنا لا يحمل هذا الشيء

حــصلت شــفاءات كـــثيرة في هــذا اليــوم وقـــد تـــذكرنا كــلام العــذراء عنــدما قالــت  
برسالتها بأنها ستعطينا أقوى من الزيت بكثير وعرفنا بأن القوة هي قـوة الـشفاء ويـا                 

  .لعجب هذا النهار
  .في هذا اليومسأذكر بعض ما حدث 

الجمــاهير محتـشدة في أرض الــديار حتـى الــدرج حتــى الــشارع أيـضاً ومنــهم مــن     
ــصُّوفانيَّةينتظــر في حديقــة   ــة    ال  والمرضــى وخــصوصاً المحمــولين يــدخلوهم إلى الغرف

ويضعونهم على السرير ومنهم مـن أخوتنـا الإسـلام جـاء شـاب يرتـدي لبـاس عـسكري          
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ع والده على السرير المـصيب بفـالج نـصفي          يدعى محمد القهوجي يدخل الغرفة ويض     
وكان موجود الأب الياس زحلاوي وقـد شـاهد ذلـك ثـم تقـدمت مـن المـريض وقلـت لـه                       

وبعـد قليـل أنهـضته فوقـف في البدايـة           " صل صلاتك واطلب مـن سـتنا مـريم الـشفاء          "
بــصعوبة ثــم مــشى كـان ابنـه محمــد ينتظــر خارجــاً يــصلي لوالـده وفجـأة رأى والـده     

 علـى رجليـه ولـشدة فرحـه ركـع وقبّــل رجليــه وهـو يقـول شـكراً يـا عـدرا   أمامـه واقفـاً
ومنهم من كان يصفق والـبعض      " شفي شفي السلام عليك يا مريم     "والعالم يصرخون   

العـدرا تكرمـت علـيّ "يبكـون وبـات محمـد يـداوم كـل يـوم ليـساعد المرضـى وهـو يقـول 
 وقد شـهد للعـالم كلـه        ومنزل محمد في جوبر بدمشق    " بشفاء والدي لازم أنه اخدمها    

  .بأن العذراء شفت والده

وقد جاء أيضاً السيد سمير حنا المصوّر وقد استغربت من مجيئـه لأنـه مـريض في                 
قلبه على أثر جلطـة وهـو لا يفـارق فراشـه وذلـك عنـدما ذهبـت إليـه مـع الأب اليـاس             

عـذراء زحـلاوي ونيكـولا وصـلينا جميعـاً طـالبين الـشفاء وهـا هـو اليـوم يـأتي لزيـارة ال
والزيت يسكب من يديه بغزارة وقد ركع منحن الرأس على الأرض فـاتح يديـه يـصلي                 

  .بصوت عال نحن عبيدك والعالم يشاركونه الصلاة

 محمولاً من قبل ذويه مصاب بـضعف        فادي باهم وفي المساء أيضاً جاء شاب يدعى       
ريـة مـنين   نمو غير طبيعي منذ ولادته وقد جاء ليطلب من العذراء الشفاء وهو من ق        

في دمـشق وعنـدما شـاهدوه الـزوار المحتــشدة في أرض الـديار قـالوا لبعــضهم الــبعض     
كيف سيـشفى هـذا الـشاب أن أرجلـه مثـل الخيطـان لا قـوة فيهمـا ودخلـوه إلى الغرفـة            
وجلــس علـى الــسرير وبــدأنا نـصلي وفجــأة وقــف علــى رجليــه وصــرخنا صــرخة فــرح     

وا العـذراء تـارة مـستغربين مـن هـذا      ودهشة وصفقوا جميعهم وهم يبكـون تـارة ويـشكر       
المنظر الرهيب رأسه كبير وجسمه صغير وأرجله كعيدان وهو الآن يمـشي بكامـل قوتـه                
وقد قال لي نيكولا عندما زاره بعد أيـام مـع الأب اليـاس زحـلاوي في منزلـه بأنـه قـال             

  .له فادي بأن العظم نمى في أرجله وبالحقيقة بأن الله يشفي العظام وهي رميمة

الله : "وجاءت أيضاً سيدة تدعى شمـس الـشويري زوجـة الـسيد فـؤاد الحلـبي قالـت لي                  
بأنهـا مـصابة بـتكلس غـضروف المفـصل اليمنـى            "فقلت لها ما بك قالت      " يخليكي صليلي 

 يهـدأ إلا     ولكنها لم تستفد وما زال الألم مستمر ولا        وقد تعالجت عند الدكتور نادر توكل     
 … للمعالجــة الفيزيائيــة وهكــذا  بــأبر الكــورتزون وذهبــت أيــضاً إلى الــدكتورة ثميــة تومــا      

ــصورة العــذراء ناشــفة ولكنــها صــلت وقالــت بأنهــا مؤمنــة           فأعطيتــها قطنــة مــسحتها ب
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ل لتـشكر العـذراء وقـد     كانون الأو21بالعذراء وذهبت متمنية الشفاء وجاءت بعد ذلك في  
بأنهـا أخـذت القطنـة الناشـفة وبلعتـها وأثنـاء طريقهـا إلى        "خبرتنا مـا حـدث لهـا فقالـت          

المنزل بـدأت تتـدش وطعـم الزيـت في فمهـا مـع أنـه القطنـة ناشـفة وبعـد يـوم اسـتيقظت                          
صباحاً وبدأت تحضر القهوة كانت تستصعب صنع القهـوة لأن يـدها اليمنـى لا تـستطيع              

كـن بعـد ذلـك مـن غـير شـعور وجـدت يـدها تتحـرك ومـن غـير ألم وقـدمت             أن تحركهـا ول 
القهوة لزوجها بيدها اليمنى فلما انتبه زوجها فوجىء فقصت له ما جرى لها فبكى من               

 فحـصتها وتأكـدت مـن       شدة فرحه وصلوا صلاة شـكر ثـم ذهبـت إلى الـدكتورة ثميـة تومـا                
 ولكنها رفضت أن تعطيها تقرير بذلك لماذا لا أعرف هل هو خجـل أم إهانـة              سلامة يدها 

 وذلـك علـى      فذهبت إلى الدكتور الياس جرجي     .لمهنتها لكن الله قادر وهو الطبيب الوحيد      
 طلب الأب اليـاس زحـلاوي وصـورت يـدها وتعجـب الـدكتور عنـدما شـاهد الـصورة الأولى                    
ــة لا يوجــد أي تكلــس وقــد صــورها         ــسة تكلــس قــوي وفي الــصورة الثاني ــد متكل لأنهــا الي

  .الدكتور عدة صور بأوضاع مختلفة ولكن لا جدوى التكلس قد اختفى

 رقـم المنـزل     26دمشق، شارع حلب، جانب الدفاع المدني، رقم البناء         : عنوان السيدة   
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 -جاء السيد سـليم الـصايغ مـن مدينـة حمـص          كانون الأول    19 يوم الأحد وأيضاً  
فيروزة ومعه طفل عمره حوالي التاسعة مـصاب بـشلل وقـد عرضـه والـده عـدة أطبـاء                    

 -  موفـق الحـسيني  -  محـي الـدين الكيلانـي   - في حمص ومنـهم الـدكتور هـشام خـوري      
 وأخيراً مستشفى الأطفال في دمـشق ولكـن عنـدما            ميشيل صوصانية  - انطوان مدارب 

 أن يحملـوه ويـأتوا بــه إلى زيـارة العـذراء سمعــوا بظـاهرة العــذراء طلـب الطفـل ســامر
ــة        ــه بــصورة طبيعي ــة ظهــراً وصــلوا وفجــأة مــشى علــى رجلي فجــاؤوا في الــساعة الثاني
وأصبح الطفل يركض حـول البحـرة في الـدار وبـدأ أبـوه يبكـي لـشدة فرحـه وطلـب إذا                    

لأنــه حـافي " بـوط ليلبـسه ويمـشي طـوال الطريـق"كـان لـدينا طفــل بعمـره أن نعطيــه 
 فأعطينــاه بــوط موســى إبــن عــوض نظــور فلبــسه    . محمـول مــن قبــل والــده  القــدمين

  .وركض إلى الخارج وذهبوا

  1982 كانون الأول 20 يوم
 فلـم يجـد أي أثـر شـلل           مع ابنه إلى الدكتور برنـارد خـازم        سليم صايغ ذهب السيد   

شكر العـذراء ويعـودوا بـه إلى حمـص ليبـشروا         والطفل معافى كلياً فجـاؤوا بـه إلينـا لي ـ         
  .الأهل بشفاءه
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  1982 كانون الأول 24 يوم
  المصادف يوم الجمعة عيد الميلاد المجيد

في ليلة هذا اليوم قد وعدنا الأب الياس زحلاوي بالمجي بعد صلاة نصف الليـل في                
موفـق  "رب  الكنيسة مع جوقة الترتيل ليصلوا صـلاة المـيلاد وقـد حـضر إلينـا الأخ المط ـ                

 طـلاس وهـذه      مع شخص جزائري وأولاده وجاء أيضاً السيد العمـاد مـصطفى           "بهجت
 المختص بأمراض العيون  ليست أول مرة يأتي بها فقد جاء من قبل الدكتور إيلي فرح           

 ويـوم   1982 تـشرين الثـاني      29وذلك عندما جاءت السيدة منى عـساف في يـوم الإثـنين             
 ودخلوا إلى الغرفة وركعوا يـصلون وفجـأة         الثلاثاء جاءت مع زوجها الدكتور إيلي فرح      

 طـلاس   وبعد يوم ذهب ليخـبر العمـاد مـصطفى        نزل الزيت فبكى الدكتور لهذا المشهد       
 2 يـوم الخمـيس وزيــر الـدفاع ومـا لبـث أن جـاء الــسيد العمـاد مـع الـدكتور إيلـي فـرح 

ة وصـلوا ونـزل زيـت ومـسح كـانون الأول وكـان المنــزل يـضج بـالزوار ودخلــوا إلى الغرف ـ
 جــبين كــل واحــد في الغرفــة ثــم دخلــوا إلى غرفـة الجلــوس وخـلال     العمــاد مــصطفى

الحديث عرض علينا الـسيد العمـاد منـزلاً جديـداً إذا تخلينـا عـن هـذا البيـت المبـارك                      
طالمـا تقـول بـأن هــذا البيــت مبــارك  "لاً لـه لكـي يبقــى مـزاراً فـرفض نيكـولا ذلــك قــائ 

  ."فكيف نتركه نحن مستعدين لاستقبال الزوار مهما كان
بـارك الله فيـك صـحيح كلامـك هـذا ثـالوث إذا فقـد شـيء                 "فقال له السيد العمـاد      

الأيقونـة لا   + الـسيدة مـاري     + المنزل  : "فقال" كيف"فقال له نيكولا    " فلا يصلح الباقي  
  .عد ذلك حيانا وذهب متمنياً لنا التوفيقوب" يجب أن يفترقوا

  جـاء الـسيد العمـاد مـع الـسيد شـفيق فيـاض              1982 كـانون الأول   5 الآحـد وفي يوم   
 مع عـدد كـبير مـن رجـال الأمـن صـلوا ثـم                 والسيد محمد ياسمينة   والسيد علي حيدر  

 عمــا جــرى في منزلنــا يــشاركه  دخلــوا إلى غرفــة الجلــوس وحـدثهم العمـاد مــصطفى  
اد   6 وفي يــوم الإثــنين  .الحـديث نيكــولا زوجــي   كــانون الأول جــاءت الــسيدة زوجــة العمـ

 دخلت إلى الغرفة وصلت وحدثتها بمختصر ما جرى في منزلنـا وطلبـت أن                مصطفى
  .نزورها في المنزل ستبعث لنا الشفير الخاص ليأخذنا غداً

ــد   ــا في الغــ ــاء وذهبنــ ــانون الأول7الثلاثــ ــا     كــ ــتي لينــ ــولا وأخــ ــي نيكــ ــا وزوجــ  أنــ
يقة نيكـــولا مـــع ابنتـــها ميرنـــا أيـــوب ودخلنـــا إلى منـــزلهم       والـــسيدة مـــاري روز شـــق  

ــوبي    ــود الأيــ ــسيد محمــ ــود الــ ــان موجــ ــدار  وكــ ــد جوقــ ــدكتور مفيــ ــصور إدوار  والــ  والمــ
ــاس وتناقــشنا في الأمــور الــتي جــرت عــن حــدث         وقــد صــور لنــا عــدة    ةالــصُّوفانيَّمين

  .صور في منزله وثم ذهبنا شاكرين دعوتهم لنا
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  جـاء الـسيد صـبحي العـشي مـع زوجتـه وأولاده             1982  كـانون الأول   12ويوم الأحد   
 إبن العماد وركـع     وصلوا وتباركوا من الزيت وبعد ذلك أيضاً جاء الشاب فراس طلاس          

ونة وصلى ودهن من الزيت وأخبرنا بأن والده أخبره عن ذلـك وهـا هـو الآن            أمام الأيق 
  .قادم من فرنسا وقد جاء ليزور العذراء ويتبارك من الزيت

 كانون الأول عيد المـيلاد المجيـد ومعـه          24 طلاس في    والآن قد جاء العماد مصطفى    
 وبعــض كبـار رجـال الأمــن دخلــوا جميعــاً إلى الغرفــة وصــلوا    مــود الأيـوبيالــسيد مح

وكانت الآنسة غادة فرحان ترتل فطلب العماد المزيد من التراتيل لأنه أعجـب بـصوتها               
عان وبعد ذلك دخلوا إلى غرفة الجلوس وبقيت زوجة العمـاد لوحـدها في الغرفـة وسـر           

ما صرخت مصطفى مصطفى فركضنا جميعاً وإذ بالزيت ينسكب مـن الأيقونـة علـى                
يدها وصرخت فرحة تقول بأنهـا هـي الـتي طلبـت أن تـشاهد الزيـت وقـد لبـت الـسيدة             

 1:30العـذراء نــداءها ومـسحوا جميـع الموجـودين مـن هـذا الزيـت المبـارك وفي الـساعة  
تيـل ورتلـوا تراتيـل المـيلاد المجيـد حتـى        ليلاً جاء الأب الياس زحلاوي ومعـه جوقـة التر         

الساعة الثالثة صباحاً وضج المنزل بالزوار ثم بعد ذلك غادر المنزل السيد العمـاد مـع            
  .صحبه وهم مسرورين للغاية

ضجت الدنيا بخبر هذه الظاهرة حتى الجرائد والمجلات والصحف قد كتبوا عن هذه 
 للصحافة وقد أحرجنا لأن الـسيد عـوني    الظاهرة ولكن نحن رفضنا أن ندلي بأية شهادة       

 جاؤوا إلينـا مـن       قد "الشرق" وجريدة    أصحاب مجلة نادين    والسيدة كوليت خوري   الكعكي
وهـي الآن في    " طلاس وقد أخذوا بعض الصور ووضـعوها في المجلـة            قبل العماد مصطفى  

  ."1982 1 ك17الجمعة ) 139(راجع مجلة نادين السنة الثالثة العدد " "الحفظ
) …(  

نقل الـصورة إلى عـدة كنـائس ولـيس كنيـسة            وهكذا بدأت الألسن والاقتراحات بأن ن     
فقط واحدة مدعين بأن العذراء لكل الطوائف ولكـن نحـن رفـضنا رفـضاً باتـاً مـدعين            
بأن الرغبة على نقـل الـصورة هـي صـلاة توحـد جميـع المـؤمنين تحـت سـقف واحـد في             
كنيسة واحدة هذا كان الدافع الأساسي على موافقتنا علـى نقـل الـصورة إلى الكنيـسة                 

  . عن طاعتنا لرئيسنا الروحي سيدنا هزيمفضلاً
  1983 كانون الثاني 7يوم الجمعة 

كنت بزيارة عنـد أهلـي وعنـدما رجعنـا إلى البيـت صـباحاً حـوالي الـساعة التاسـعة                     
دما دخلنـا  أثناء الطريق قلت لنيكولا زوجي أشعر بـأن شـيء مـا حـصل في المنـزل وعن ـ            

سمعنا صـراخ ينبعـث مـن غـرفتي فركـضنا وإذ بفتـاة في مقتبـل عمرهـا متزوجـة وهـي                       
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فطلبنـا أن يـسردوا لنـا قـصتهم         " أنـا شـفيت   "من اخوتنا الإسـلام تـصرخ وتبكـي وتـردد           
الفتاة تـدعى صـفاء أبـو فـارس بنـت الـسيد سمـيح أبـو فـارس وقعـت وسـببت الـصدمة                         

يـب إلا وعرضـوها عليـه ولكـن مـن دون أمـل       على عيونها فلم تعـد تبـصر لم يتركـوا طب      
 جـاؤوا ولم يقولـوا لـصفاء لـئلا تنـصدم نفـسياً فتخـاف                الـصُّوفانيَّة ولما سمعوا بظاهرة    

دخلوا إلى الغرفة وركعوا وركعت صفاء على طلب والدتها وبعـد برهـة شـاهدت نفـسها             
رقة تقـول   في المرآة المقابلة لها ثم شاهدت والدها فصرخت وقد كتبت بنفسها للوقت و            

لأنهـا كانـت مقـررة لهـا فحـوص في           " يـا عـدرا شـكراً لـك لأنـك أعـدت لي بـصري              "فيها  
  .أميركا وذلك يوم الأحد ولكنها شفيت قبل يوم

  1983 كانون الثاني 8 يوم السبت
ذلـك   ودخل الغرفة وصلى وكـان موجـود أثنـاء           في المساء جاء الأب جوزيف زحلاوي     

الأب اليــاس زحــلاوي وبعــد الــصلاة ذهبنــا إلى غرفــة الجلــوس لنتحــدث فقــال الأب         
 هـزيم قــرر أن تنقـل الـصورة غـداً إلى الكنيـسة علـى جوزيــف زحــلاوي بـأن البطريـرك

 الأيقونـة وبجانبــه الأب اليـاس زحــلاوي ولكــل   أسـاس أن يحمــل الأب جوزيـف زحــلاوي  
منهما جوقته فوافقنا على هذا الاقتراح مع إننا كنا محضرّين محمـل مـزين بـالورود                

  .لنضع فيه الأيقونة لكن طالما هذه رغبة البطريرك فليكن
وفي الـساعة الحاديـة عـشرة تقريبـاً كنـت متـضايقة عـصبية المــزاج أصـلّي ثـم أبكـي  

صرفاتي هـذه ولكـن مـن غـير إرادتـي وبكـائي مـراً وبـدون سـبب حتـى إن                      تعجبت مـن ت ـ   
العائلة تعجبت وتسائلوا فيمـا بينـهم لـسبب ذلـك وفجـأة وجـدت نفـسي علـى الـسطح                     

وعيونها  فركعت ودموعي لا تزال تنهمر وسطع البرق أي النور وجاءت أمنا مطلة عليَّ   
أنا أنظر إليها ثم اختفت     تترغرغ بالدموع وهي تقول معليش وتومىء برأسها فبكيت و        

ولكنــها قبــل أن تــذهب ابتــسمت ابتــسامة ناعمــة جــداً أثنــاء ذلــك حــسّ والــدي بـالأمر 
مـا بـك يـا      "فصعد خلفي فوجدني أبكي بشدة فوضع يديه على كتفـي وهـو يقـول لي                

ثـم طلبـت منـه أن لا        " شـفت العـدرا عـم تبكـي وتقـول كلمـة معلـيش             "فقلت له   " ميرنا
  .11:37 كانت الساعة .مهما كانيقول لأحد بهذا الأمر 

  1983 كانون الثاني 9 يوم الأحد
كان هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة للعالم كلها بهذا اليوم سننقل فيه الأيقونة إلى              
الكنيسة جاء الأب الياس زحلاوي مع جوقته والأب جوزيـف زحـلاوي مـع جوقتـه كـان                  

اً رائعــاً يتنــاوبون فيــه التراتيــل البيزنطيــة الج  ميلـة والأجمــل مــن ذلــك الطوائــف  يومـ
المتعددة اجتمعت تحت سقف واحد منظر مؤثر للغاية الشباب زينوا الحارة بالأضوية            
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ووضعوا مكبرات صوت على الشرفات ينبعث منهم تراتيل لأمنا العذراء وابنها الفادي            
والنـساء زينـت الـشرفات بـشراشف بيـضاء وضــعت عليهـا صـورة العـذراء هـذا كـان مــن           

الـسيد  :  والفضل للشبان القاطنون في حينـا وهـم          الصُّوفانيَّةلأخر مدخل حي    منزلنا  
 - نـضال ونـزار دريعـي    - آكوب وكارو شـربتجيان  - عزيز وفريد جارالله -سليم محسن  

 . عــامر قربــة الأخـرس - محمـد القهـوجي - غـسان شـطاحي -جـورج وميــشيل خليــل  
س وهــذا مــا وصــفه الأب  فمــن يــدخل مــن هــذه الحــارة يـشعر وكأنــه داخــل إلى القـد    

جوزيــف زحــلاوي قــال بــأن هــذا يــوم مــن أيــام القــسطنطينية لكثــرة العــالم الــذين            
سيسيروا في مسيرة نقل الصورة واجتمعوا الأهل والأقارب ليودعوا أمنا العذراء وبكينا            
ــا تقــدمنا كــل بــدوره ليقبــل         ــا في مــأتم أو كــأن شــخص ســيرحل عنّ ــراً وكأنن بكــاء مري

جنا من المنزل وقف الشاب غسان شطاحي على بـاب المنـزل يحمـل        الأيقونة وعند خرو  
حمامة بيضاء وعندما خرجت الأيقونـة قـذفها فطـارت ترفـرف بأجنحتـها ومـشينا في                 

والعـالم خلفـه والأطفـال يـرددون الـسلام      مسيرة وأمامنا الـصليب مرفـوع بـأعلى مـدى          
حــلاوي للــروم  والأب جوزيــف ز.عليـك يــا مــريم والمــسؤول عنـهم الأب يوســف معلــولي  

الأرثوذكس يحمل الأيقونة وبجانبه الأب الياس زحـلاوي للـروم الكاثوليـك والجـوقتين          
يرتلـون أجمــل التراتيـل في الطريـق حتـى وصـولنا إلى كنيـسة الـصليب المقـدس للـروم  
الأرثــوذكس ولكثـرة العــالم شــعرنا وكأننــا محمـولين حتــى إن وصــول أول شـخص إلى     

في المنزل ودخلنا إلى الكنيسة بصعوبة لأنها محتشدة        الكنيسة كان آخر شخص لا زال       
 بالمصلين ينتظـرون أن يتبـاركوا مـن الأيقونـة وبعـد ذلـك وضـع الأب جوزيـف زحـلاوي                    

الأيقونة داخلاً في الهيكل وبخرها أثناء ما كان الجوقتان يرتلون التراتيل الدينية كـان            
غريــب وعجيــب لأول مــرة في ســوريا يحــدث مثــل هــذه الظــاهرة  منظــر هــذا اليـــوم 

والــصليب مرفـوع والعــالم يــصلون ويرتلــون في الــشارع حتـى وصـولنا إلى الكنيــسة لم     
يحــدث أيــة مــشكلة إطلاقــاً والأجمــل مــن ذلــك المــصلين يــصلون بخــشوع مــن جميــع       

  .الطوائف والملل
  ." من قبل جورج أبو كسمديویـبالوقد صور ذلك "

  1983 كانون الثاني 17 ثنينيوم الإ
حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر دق باب المنزل وفوجئنا بزيارة الأب             

 وطلبـوا أن يـصلوا صـلاة المـسبحة في الغرفـة             الياس زحلاوي ومعه الدكتور إيلي برصا     
لأيقونـة الثانيـة للعـذراء شـبيهة للـتي فـدخلنا جميعـاً وصـلينا صـلاة المـسبحة وكانـت ا

نقلناهـا إلى الكنيـسة وإذ بالزيـت ينـسكب مـن الـصورة ويــا للمفاجـأة الـسعيدة الزيـت   
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ا                   وجلـسنا   .ينسكب من الأيقونة الثانية فرحنا لا يوصـف إذ إن العـذراء لـن تتخلـى عنّـ
ــام         ــأن تق ــاس زحــلاوي ب ــاقترح الأب الي ــزل ف ــام في المن ــصلاة الــتي تق ــشأن ال  نتحــدث ب

الصلاة يومياً الساعة السادسة مساءً بحضور كل من يحب أن يشاركنا بالـصلاة ولحـد               
اليوم الصلاة لا تزال الساعة السادسة والنـاس يـصلون بكـل خـشوع وخـصوصاً الـشبان          

  .والكاهن المسؤول عن هذه الصلاة الأب الياس زحلاوي والأب يوسف معلوليوالشابات 
لزوار يـذهبون إليهـا ليتبـاركوا مـن الأيقونـة ولكـن             ومع إن الكنيسة لم يغلق بابها وا      

  .يأتون ليشاهدوا المنزل الذي اختارته العذراء وليشاركونا بالصلاة التي تقام المساء
أقـول أيـضاً بــأن لم يكـن هنــاك مـن الكهنــة الأرثـوذكس مــن يحـاول أن يـوجهني أو   

ئته ولكــن أنـا يرشـدني ولـيس بمعنــى الإرشـاد لأن الله هــو الوحيــد المـدبر ولـيكن مـشي  
إنسانة لا أعـرف مـاذا أفعـل أو أتـصرف تجـاه العمـل الإلهـي كـانوا يـأتون كلـهم تقريبـاً                 

 والأب   والأب جورج أبو زخـم     الأب جوزيف زحلاوي  "يومياً إلى البيت مع جوقاتهم وهم       
  والمطران اسـتيفانوس حـداد      والأب يوحنا التلي    والأب سميح داماسكينوس   جورج جيلو 

 ولكـن عنــدما نقلـت الأيقونــة مـن المنــزل إلى الكنيـسة  وخــصوصاً الأب ديمــتري معمـر
  .انقطعوا كلياً عن زيارتنا

  1983 كانون الثاني 26يوم الأربعاء 
هذا اليوم يقام صلاة البراكليسي وكنت أذهب كل يوم أربعاء وأحد إلى الكنيسة وفي             

ونـة المقدسـة موضـوعة في       هذا اليوم ذهبـت إلى الكنيـسة مـع زوجـي نيكـولا حيـث الأيق               
 وعنـد انتـهاء الـصلاة يخرجـون         .الهيكل ونحن جالسين في المقابل على مقاعد الكنيـسة        

الأيقونة ويضعوها في وسـط الكنيـسة ليتبـاركوا منـها المـصلين فتقـدمت منـها وقبلتـها          
قبلــة كلـها اشـتياق وحــنين وإذ بـامرأة طلبـت مــني قطنـة بزيـت إذا كــان معـي ولحظهـا 

 قطعة صغيرة مـن القطنـة موجـودة في حقيـبتي فأعطيتـها وتجمهـروا         فقط فقد كانت  
لأنـي  العالم حولي فخرجـت مـسرعة إلى خـارج الكنيـسة متجهـة إلى المنـزل متـضايقة                

  … العذراء هي كل شيء…أنا لا شيء

ودخلت إلى المنزل وبعد برهة صغيرة دق الباب بشكل غير طبيعي وإذ بالسيدة التي              
سة تصرخ وتقول أنـا شـفيت أنـا شـفيت بلهجـة مكـسرة فهـي                 أعطيتها القطنة في الكني   

حلبية أرمنية الأصـل تـدعى ألـيس بناليـان يـدها اليـسرى ملتويـة لا تـستطيع حراكهـا           
ــسة ومــدتها   ــسرد        13متكل ــها أن ت ــا من ــسواد فطلبن ــل لل ــدها مائ ــون ي ــى إن ل  ســنة حت

تلمس علـى   قصتها فقالت بأنها وهي راكعة أمام الأيقونة في الكنيسة أحسست بأن يد             
رأسها فالتفتت إلى الوراء فلم تجد إلا الناس يـصلون وللمـرة الثالثـة يـد علـى رأسـها                    
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وللوقـت نفـضت يـدها وبـدأت تـصرخ وهـا هـي جــاءت مـسرعة لتخبرنـا بمـا حـدث لهـا  
فطلبنا منها تقرير طبّي لحالتها قبل وبعد شفاءها وقد فعلت ذلـك والطبيـب المعـالج             

 مـن حلـب والتقريــر موجــود عنــد الأب اليــاس زحــلاوي وقــد    هــو الــدكتور بـيير ســلام 
 يوضــح حالــة الــسيدة ألــيس بناليــان      مقابلــة للــدكتور بــيير ســلام   ديــویـبالــصــورت 

 -انيا  بنــسلف-حلــب، شـارع الزهــراء : وشـفائها يعــد قـوة مــن الله وعنــوان الــسيدة هــو  
  . منزل وانيس بناليان4بناية جورج حموي طابق 

لقــد أصــبحت حادثــة الــصوفانية علــى نطـاق عــالمي والوافــدون إلى المنــزل مــن جميـع 
 مـن قبـل الأسـتاذ       في حلب البلدان لأنها كتبت في جميع المجلات والجرائد ومجلة الضاد          

 الـذي   الأخ حكمـت وهبـة     مـن قبـل      راديـو مـونتي كـارلو      وأذيعت في    حلاويالأديب الياس ز  
زارنا في المنزل وشاهد الأيقونة والزيت وأخذ بعض المعلومات وعنوان المنزل ومعه المـذيع              

لأكتـب لهـم بالتفــصيل مـا   وهـا الآن الرسـائل تقـذف مـن آخـر الـدنيا إليّاليـاس حبيـب
حدث أو أن أبعث لهم قطن من زيت العذراء وصور العذراء التي ترشح زيـت لأنهـم لـيس        
باستطاعتهم المجيء إلينا وقد أخذوا العنوان من إذاعة مـونتي كـارلو وكتبـوا مـن أميركـا                  

  ."الرسائل كلها محفوظة لديّ" أستراليا وغيرهما - ولونيا  ب-  فنزويلا - 
  1983 كانون الثاني 28 يوم الجمعة

 المـشرفة وهـو مـن طائفـة الـروم           – من حمـص     جاء إلى منزلنا الأب جريس صليبي     
اليـان  الأرثوذكس دخل وصلى في المنزل ودعانا إلى حضور احتفال صلاة عيد القديس             

 فرحبنا بـالفكرة لأن القـديس اليـان شـفيع العائلـة      1983 شباط 6الحمصي في حمص   
ولأن والـد نيكـولا المرحــوم موسـى عـوض نظــور وجـدّي والـد أبــي المرحـوم شـفيق قربــة         
الأخرس هم من مؤسسي الجمعية للقديس اليان الحمصي وغرفتي الـتي توضـع فيهـا               

 ثــم نقلـــوا  1927معيــة لأول مــرة ســنة    الأيقونــة هــي الغرفــة الــتي تأســست فيهــا الج      
الجمعيـة إلى مقـر ثـاني ولكـن ظلـوا هـم مــن أهـم أعـضاء الجمعيـة وقــد عرفنـا ذلـك  
عنــدما تزوجــت أخـتي الكـبيرة مـن خليـل نظـور وجـدّتي شــاهدت المنـزل فهــذه الغرفـة   
كانـت مقــر لجمعيـة مــار اليــان ومـن ثــم انتقلـت فـستأجر جـدي الغرفــة وتـزوج فيهــا     

ومـن ثـم تزوجـت أخـتي أيـضاً فـترة ثـم انتقلـت إلى منزلهـا وهـا أنـا                  وسكن لمدة وجيـزة     
  .الآن أسكن فيها مع زوجي وحدث ما حدث

  1983 شباط 4 يوم الجمعة
سافرنا إلى حمـص أنـا ونيكـولا ووالدتـه وأخـوه عـوض بنـاء علـى طلـب الأب جـريس                       

 المـشرفة  -  وصـلنا حمـص   .لينـا في اليـوم التـالي    وسيتبعونا والدي ووالدتي وأخـتي       صليبي
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ظهراً فاستقبلنا الأب جريس وزوجتـه وأولاده بكـل سـرور وبعـد سـاعة مـن وصـولنا ضـج            
 وكـل   … كل مدة يخـرج نـاس ويـدخل آخـرون وهكـذا            .المنزل بالزوار طالبين الصلاة وصلينا    

ن حتـى لم  مرة ينزل زيت من يداي بكثرة حتى أمضينا اليـوم كلـه ونحـن نـستقبل زائـري        
أعـد أقــدر علـى التحمــل فاعتـذر الأب جـريس وطلـب أن يخرجــوا لنرتـاح قلـيلاً وهكـذا   

 شـباط ذهبنـا إلى فـيروزه بنـاء علـى دعـوة       5بقينا الليلـة عنـده وفي اليـوم الثـاني الـسبت         
 19السيد سليم الصايغ وهو والد الطفل سامر الـذي شـفته العـذراء مـن الـشلل بتـاريخ               

 بانتظارنا أهل الضيعة ودخلوا جميعهم دار السيد سـليم الـصايغ       وكان 1982كانون الاول   
 وبدؤوا بإلقاء الكلمات كل مـن        والأب جريس صليبي   وكان موجود الأب مسعود السرياني    

ى كلمة شكر للعذراء والأبـاء وطلـب   الأباء تمجيداً ليسوع وأمه العذراء والسيد سليم ألق   
في كلمته من الله أن يديم علينا هذه النعمة والأجمل من ذلك عنـدما رأيـت خـادم هـذه        

  " ذلكديویـاللقد صوّر في  ".الجلسة هو الطفل سامر الذي أنعم الله عليه بالشفاء
عــدنا بعــد الظهــر إلى المـشرفة لحــضور قــداس إلهــي الــذي ســيقيمه الأب جــريس      

 واجتمعنا مع والدي ووالدتي وأخـتي لينـا إذ حـضروا في الوقـت المناسـب دخلنـا                صليبي
إلى الكنيسة ليقيم صلاه كسر الخمـس خبـزات ولكـن للأسـف لكثـرة العـالم والـضجيج             
الذي عم في الكنيسة لم يستطع الأب جريس أن يقيم القداس فخرجنـا مـن الكنيـسة                 

 إلى الأب جـريس صـليبي لنـذهب    والعالم مندفعـة خلفنـا حتـى إننـا لم نقـدر أن نـصل          
إلى منزله فودعناه عن بعد وخرجنا تواً قاصدين حمص ومنزل الـسيد حنـا الأخـرس                

  .وهو من أقارب والدي وبقينا عنده الليلة" أبو بديع"

  1983 شباط 6الأحد 
ذهبنا إلى كنيسة القديس اليان الحمصي لحـضور الاحتفـال الـديني لعيـده المجيـد                

 للإنجيل ولم يكن يوجد      أثناء قراءة المطران ألكسي عبد الكريم      دخلنا إلى الكنيسة في   
محــل نجلـس فيـه ففــضلت أن أجلــس خلــف طاولــة الـوكلاء لــئلا يــشاهدوني النــاس      
فتـصبح ضـجة فأشـرت لأهلـي وذهبنـا خلـف الطاولـة لنــسمع القـداس والنــاس داخـل  

ر بــالألوف وفجــأة سمعــت امــرأة تــصرخ مــاري الأخــرس في  الكنيـــسة وخارجهــا تقــد
الكنيسة وبـدؤا يقـذفون لي شـيء مـن مـا معهـم علـى فكـرهم وإيمـانهم بـأنني سـأبارك                        

لهـم فتـضايقت جـداً لأن المطـران لا زال يقـرأ الإنجيـل ولأنـي لا  هــذا الـشيء وأرجعـه
رف مـاذا  أحب مـن النـاس أن يقدّسـوني فـالله وحـده هـو الـذي يقـدس الإنـسان ولم أع ـ           

أتصرف إلا إني خرجت وكل ما معي إلى خارج الكنيسة منعاً مـن الـشوشرة إلى منـزل                 
مسلّم الأخرس ولكن ما حدث عندما خرجت مـن الكنيـسة هـو إن العـالم لحقـتني إلى           
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الخارج ولم أشاهد نفسي إلا وإذ السيارة الموجودة فيهـا مرفوعـة إلى الأعلـى هـذا يـدل                   
نهم في نفس الوقت يضايقوني من أنا ليفعلوا بي هكـذا  على إيمان قوي ومحبة لله لك  

أنا لا شيء على الأطلاق إعتبر نفسي دودة صـغيرة أمـام الله فـلا أحـب مـن النـاس أن                      
يتــصرفوا معــي بهــذه الطريقـة وبكيــت مــن شـدة خـوفي لــئلا المطــران قـد انــزعج مـن       

  .دخولي إلى الكنيسة لأن بسببي حدثت هذه الضجة
رس وعنـدما سمـع المطـران بوجودنـا أرسـل خلفنـا فـذهبنا        دخلنا منزل مسلم الأخ ـ  

 اسـتقبلنا المطـران بكـل رحـب وسـعة صـدر            إليه وكان موجود عنده الأب الياس عبدوكـة       
بعكس ما كنت أتصور وقد نضحت يداي زيتاً عنده أثناء الحديث وقد طلب منا الأب                

 علـى ضـريح القـديس اليـان الحمــصي لأننــا في أثنــاء   اليــاس عبدوكــة أن نـصلي معــاً 
الاحتفــال بــصلاة عيــده لم نقــدر أن نــصلي فــشكرناه علــى هــذه الفكــرة وذهبنــا إلى          
 الكنيسة بعد ظهر اليوم ووقفت أنـا وزوجـي والأب اليـاس عبدوكـة والأب اسـبيرو جبـور                  

انــب الـــضريح ومــا هـــي إلا ثــوان حتـــى امتلئـــت    والمرتــل الـــضرير ســامي الخـــوري بج  
الكنيسة بالمصلين وفي منتصف الـصلاة نـضحت يـداي زيتـاً فتـهاجم المـصلون ووبخهـم                  
وا الـصلاة أولاً وعنـد انتـهاء الـصلاة               على ذلك الأب اليـاس عبدوكـة بأنـه يجـب أن يتمّـ

 ثـم ذهبنـا إلى منـزل مـسلم الأخـرس وبقينـا             .مسحت كل جبين من الزيت الذي نـضح       
  .ليلة عنده بينما أهلي قد وصلوا الشام

   شباط7يوم الإثنين 
تزاحم العالم في منزل مسلم الأخرس مما اضطرينا أن نهـرب إلى اللاذقيـة وتركنـا        

  .والدة نيكولا في حمص على أن نحضرها إلى الشام عند العودة من اللاذقية
طـان حيـث كـان     آذار مطعـم القب 8وفي اللاذقية ذهب نيكولا ليطمئن على محله في  

  .هو صاحبه مع شريك له يدعى طوني صعلوكة لم ينتهي بعد ديكور المحل ليستلمه
ذهبنا إلى منزل طوني صعلوكة وبقينـا عنـده يـومين فهـو يكـون زوج خـالتي وأثنـاء                    
إقامتنا عنده ضج الجيران والأقارب لأنه حصل عدة مرات نضوح زيت من يداي عنده       

  . والأخ كابي عبدوكة شقيق الأب الياس عبدوكةوبوجود الأب جورج حوش

 شباط لنأخذ والدة نيكولا ونذهب بها   9وليس لنا حل إلا أن رجعنا إلى حمص في          
ى  لنودعـه عل ـ   إلى الشام وصلنا حمـص ظهـراً وذهبنـا إلى المطـران ألكـسي عبـد الكـريم                 

ــا إلى         ــا وذهبن ــسة الأربعــين فوافقن ــا أن نــصلي القــداس في كني أمــل اللقــاء فطلــب منّ
الكنيسة بعد الظهر وكان جمهور كبير من المصلين وأيضاً أثناء الصلاة نضح زيت مـن             

  .يداي بكثرة ومسحت جبين كل الموجودين على طلب الأب الياس عبدوكة
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  1983 شباط 10وفي يوم الخميس 
ة إلى دمشق ولكن لـيس بـاكراً لأننـا تعبنـا جـداً وخـصوصاً البارحـة              قررنا فيه العود  

 أن نصلي في كنيـسة أم       مساءً طلب المطران للطائفة الأرثوذكس السريان واسمه برنابا       
مـة  الزنار وأثناء الصلاة نضحت يداي زيت ثم صعدنا إلى غرفـة الاسـتقبال وألقـى كل               

  .شكر ليسوع على النعم التي أعطانا إياها
كانت أيامنا جميلة وشاقة بنفس الوقت وها هو اليـوم الـذي سـنعود بـه إلى دمـشق                   

 ليقـول لنـا بـأن نحـضر الـصلاة في كنيـسة البـشارة هـذا                  ولكن جاء الأب الياس عبدوكة    
لى الكنيـسة وكانـت محتـشدة بالمـصلين وأوقفـني           الصباح ثم نذهب إلى دمشق فذهبنا إ      

الأب الياس بجانب صورة العذراء أمام الهيكل وأثناء الصلاة نضحت يداي زيت بكثـرة              
 ومن ثم أثناء المناولة أوقفني بجانبـه أمـسح جـبين كـل واحـد                ديویـبالوقد صور ذلك    

  .شقثم هو يناوله وهكذا انتهت الصلاة وأودعنا وخرجنا في طريقنا إلى دم

  1983 شباط 21الإثنين 
  والأب ديمـتري حـصني  في هذا اليـوم بعـد الظهـر فوجئنـا بقـدوم الأب اليـاس كفـوري            

ومعهم كيس أسود دخلـوا الغرفـة وفتحـوا الكـيس وإذ بأيقونـة العـذراء الـتي بعثناهـا إلى           
ة يشهد عليها التاريخ والملايين من النـاس الـذين شـاركوا بـالتطواف وهـا               الكنيسة بمسير 

هـي الأن ترجـع إلى بيتـها بكــيس أسـود مــع شخـصين فقـط وحملـت الأيقونــة باشـتياق   
وبكيت لهذه العودة وفرحت كـثيراً عنـدما شـاهدت الأيقونـة يـسيل منـها الزيـت بكثـرة لا                     

ا نفـسهم عنـدما شـاهدوا الأيقونـة        توصف ولكن نيكولا وأخوته منير وعـوض لم يتمـالكو         
: تخرج من الكيس فقد أسـاؤوا إلى البطريـرك والكهنـة فقـال لهـم الأب ديمـتري حـصني                   

  .كلام يوصل افعلوا ما بدا لكم: هذا الكلام سيوصل للبطريرك فقال لهم منير
ــهم           ــه حــصل مــشادة عنيفــة بين ــر إن ــذي جــرى ولكــن أذك ــذكر الكــلام الجــريح ال لا أت

 . متوجهة إلى غرفة حيث وضعت الأيقونة لأطلب من الله أن يهدئهمفخرجت من الغرفة
  .وخرجت وإذ الأب يوسف معلولي قد جاء وجلس في أرض الديار وحزن لهذه المشادة

 أن ندخل إلى الغرفـة      اقترح الأب يوسف معلولي   وفي المساء حوالي الساعة التاسعة      
عليـه فـدخلنا جميعـاً وركعنـا      ونصلي طالبين من الله أن يلهمنا لئلا نفعل شيء ننـدم            

  .نصلي كل واحد منا في قلبه نتأمل في صورة العذراء ونطلب منها كل واحد في قلبه
وفجأة مـن غـير شـعور وجـدت نفـسي اذهـب مـسرعة متجهـة نحـو الـسطح صـعدت                  
ولحقوني جميعـاً ومـن بـين الحـضور الأب يوسـف معلـولي والأخ نبيـل معـري والعائلـة                     

  .جميعاً وصوفي محسن



 ونقولا ميرنا - الرئيسان المختاران..................................................رناـمن مذكرات مي

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ................................................................54

  وهي بالعامية: ت العذراء وأعطتنا رسالة نصها هذاوظهر
  .أبنائي الحكي بيني وبينكن أنا رجعت لهون

 المتواضـع بيـتعطش لملاحظـات غـيره ليـصلح      .لا تشتموا المتكبرين عـديمي التواضـع     
  .نفسه من الخلل أما المتكبر الفاسد بيهمل بيثور بيعادي المسامحة أفضل شيء

  .مام الناس فهو نجس لدى اللهيلي بيدعي البراءة والمحبة أ
  طالبة منكن طلب كلمة بترسخوها ببالكن بترددوها دوماً

  الله بيخلصني، يسوع بنورني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف 
  .مو هيك يا ابني يوسف؟ احملوا وسامحوا

  .احملوا أقل بكثير مما حمل الآب
رفـة معـاً وصـلينا طلـب         هو الأب يوسـف معلـولي عنـدما دخلنـا إلى الغ            ابني يوسف 

الأب يوسف بقلبه أن تنورنا العذراء فردت عليه هذه الجملـة ونحـن نجهـل بـأن اسمـه                  
  .يوسف

ــوا        ــالمنزل لكــن النــاس لا زال نعــم لقــد انقطــع الأب اليــاس زحــلاوي عــن الــصلاة ب
كـاهن الكـاهن الوحيـد الـذي بقـي ولم      يصلون وأكثر من قبل ومن غـير توجيـه مـن أي       

 فقـد كـان كـل يـوم يقـيم معنـا الـصلاة ويـدعي            لأب يوسـف معلـولي    يرد على أحد هـو ا     
النـاس إلى الإيمـان والإرشـاد الــديني الـصحيح حتـى وإن لم يكــن الأب يوسـف موجـود  

  .فالصلاة قائمة بحد ذاتها من قبل الزوار المؤمنين
  1983 آذار 18 الجمعةيوم 

واسـتمر نـضح    في المساء بدء انسكاب الزيـت مـن بعـد انقطـاع طويـل مـن الأيقونـة                   
  . آذار عيد البشارة25الزيت حتى بعد 

   عيد البشارة1983 آذار 24يوم الخميس 
 مساء صعدت إلى السطح وصـعدوا معـي جميـع العائلـة مـن أهلـي                9:30في الساعة   

 ركعنـا جميعـاً نـصلي المـسبحة         والأب يوسـف معلـولي    وأهل نيكولا والشاب نبيل معـري       
 دق الباب وإذ بالأب الياس زحلاوي والسيد إيلـي          وننتظر قدوم أمنا العذراء أثناء ذلك     

 شــخص علـى الــسطح  12 الــدكتور الأخــصائي بطــب الأســنان أصـبحنا حــوالي    برصــا
راكعين نصلي وفجأة بالكرة تظهر وتنفجر لينبثق منـها شـعاع في وسـطه الأم الحنـون                 

 ببـهاءها وجمالهـا الـذي لـيس لـه مثيـل تتقـدم           تظهر بابتـسامتها العذبـة مطلـّة علينـا        
إلينــا بخطـوات ثابتــة حتـى تـصل إلينــا وفي يــدها اليمنـى مــسبحة كريــستال تــضوي      
 .كالألماس ومع هذا فإن نور ينبثق من وجهها أبهـى وأضـوى مـن المـسبحة الـتي تحملـها                 
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 الجميـع يـسألونني مـا صـفاتها ولكـني لا أعـرف مــاذا أرد علــيهم لأن عقلـي وعيـوني لا 
ــع بكــل وضــوح مــع إن هــذا المــشهد لا يفــارق         يــستطيعان أن يــصفا هــذا المــشهد الرائ

  .مخيلتي لكن لساني يعجز عن الوصف
كنت راكعة وتقدمت السيدة مني ووضعت المسبحة التي تحملها في كفيّ وإذ بالزيـت              
ينــسكب مــن صــليب المــسبحة علــى يــداي بكثـــرة وكـــل مــن حــولي شــاهدوا والتفـــوا  

 حتى إن نبيل غسّل وجهه بالزيـت لـئلا ينـزل الزيـت علـى الأرض         ليمسحوا من الزيت  
ومــع هــذا فـإن الأرض كــوّن عليهـا بقعــة مـن الزيــت لا زال حتـى الآن معلمــة ومحـاط 

  .بالحجار لئلا يدوس عليها أحد
  )…  (في هذا الظهور أعطتنا العذراء رسالة 

 زيت لأن أعظـم     في شهر نيسان كنا نتوقع بأن العذراء ستفاجئنا بظهور أو انسكاب          
الأعياد بشهر نيسان عيد الجناز العظيم وعيد الكبير ولكـن لم تعطينـا أي شـيء بتاتـاً                  
لا بالعيـد الـشرقي ولا الغربـي ولكـن الـصلاة لا زالـت مـستمرة والعـالم كـل يـوم يـزداد  

  .أكثر من يوم
على طلب العذراء عملنا مزاراً متواضـعاً يطـل علـى الـشارع بموافقـة الدولـة علـى                   

 وقد صممه ووضع فيه رخاماً السيد شحادة غشاش ووضعنا في هذا المـزار صـورة                .ذلك
العـذراء الثانيـة ليـست الأساسـية إنمـا الـصورة الأساسـية وضـعت في بيـت مــن الرخـام   

  . وموجودة في صدر المنزل.صممه والدي

  أول الــشهر المريمـي ظهـر الزيــت علـى زجـاج المــزار الــذي يطـل علـى1983 آيـار 1في 
  . ومدام شارل كوسا ووالدته والأب الياس صارجي بوجود الدكتور إيلي برصاالشارع

سافرنا إلى اللاذقية أنـا وزوجـي ليـتمم زوجـي ديكـور المحـل لا أذكـر بالـضبط متـى                      
 والــصلاة لا تنقطــع أبــداً كــل يــوم   ســافرنا لكــن أذكــر فيمــا بــين شــهر حزيــران وتمــوز    

  .الساعة السادسة
  . نزل زيت من زجاج المزار الذي يطل على الشارع1983 آب 14في يوم 

ــوم  ــسيدة العــذراء      1983 آب 15في ي ــاد ال ــد رق ــزل زيــت مــن الــصورة الأساســية بعي   ن
  ."بيت الرخام مقفول بالمفتاح والمفتاح يوجد مع الأب يوسف معلولي" "ملاحظة"

  1983 ايلول 6 لأربعاءيوم ا
جاء المساء الأب ديمتري معمر مع الجوقة الأرثوذكسية يرأسها الشاب سهيل بشور            

 وصــلينا .لكنـهم وصـلوا متـأخرين عـن الموعـد الـذي حـدده الأب ديمـتري حـوالي سـاعة          
  .جميعاً ورتلوا الجوقة وقرأ الأب ديمتري الإنجيل ودعا لنا بالتوفيق والصبر
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 مساء سيأتي ليقـيم هـو       6:30عمر بأن كل يوم ثلاثاء الساعة       وعدنا الأب ديمتري م   
  .الصلاة
  1983 أيلول 7 الخميس يوم

كـان  "مـن قبـل المـصور بـيير          ديـو یـبال ـانسكب الزيت من صورة العـذراء وصـور ذلـك           
  ." ديویهذا أول تصوير 

  أيلول 8 الجمعة يوم
 وصـلى وكـان لا يـزال الزيـت ينـسكب بعيـد مولـد        صباحاً جـاء الأب ديمـتري معمـر      

  .العذراء وأثناء حديثه مع نيكولا نصحه ببيع المطعم في اللاذقية

  أيلول الثلاثاء، عيد الصليب المقدس 13 يوم
 عن حضوره مع الجوقة ليقيم الصلاة وذلك لأن في هذا        اعتذر الأب ديمتري معمر   

الكنيسة وهكـذا انقطـع عـن المجـيء ولم يـأت            اليوم عيد الصليب وهو يقيم القداس في        
 وحـضوره كـان أثنـاء الـصلاة الـذي         1983 أيلـول    24 وذلك عندما جاء يوم السبت       …أبداً

يقيمها الأب يوسف معلولي وكنا نرتل التراتيل التي تعلمناها من قبل المـرتلين الـذين               
إن جبرائيـل دهـش   " كنـت أرتـل   ور الأب ديمـتري معمـر     يترددون على المنزل وأثناء حـض     

تعلمتـها مـن جوقـة الكاثوليـك لـلأب اليـاس زحـلاوي ومـن بعـدها رتلـوا            " من بتوليتك 
علـى   وخـرج مـن المنـزل وانتبـه          وغضب الأب ديمـتري معمـر     " في ظل حمايتك  "المصلين  

ذلك زوجي نيكولا فلحقه ليعرف ما سـبب خروجـه غاضـباً فقـال لـه الأب ديمـتري إن                    
 وطلــب بعــد ذلــك أن يــصطحبني للجوقــة   والــصلاة صــلاة شــهود يهــوه  هــذه التراتيــل  

الأرثـوذكس لأتعلـم التراتيـل البيزنطيـة ولكــني لم أذهـب لأن الأب ديمـتري انقطـع عــن        
  . بعض التراتيلالمنزل مع أني كنت مسرورة جداً لأن أتعلم

  1983 أيلول 29 يوم الخميس
ذهبــت إلى منــزل ليلــى أخــت زوجــي مـع أخــتي لينــا وحمــاتي الــسيدة ألــيس وزوجـي 
ــشيء غريــب         ــصوفانية وفجــأة أحســست ب ــا نتحــدث بموضــوع العــذراء في ال نيكــولا كن
جسمي يرتجف فقالوا لي بأن وجهي مصفر فـدخلت الغرفـة الـتي وضـعت فيهـا ليلـى                   

شبيهة لأيقونتنا فركعـت أصـلي ورأسـي مـنخفض وإذ برامـي وهـو إبـن                 أيقونة للعذراء   
أختي لينا عمره سنتين دخل ووضع كـأس مـاء كـان قـد أعطتـه إيـاه ليلـى ليـشرب منـه                 
ــذراء اســتغربوا مــن هــذا الأمــر           ــة الع ــب أيقون ــى الرخامــة جان لكــن جــاء ووضــعه عل

ــا ورده       ــى أن تأخــذ الكــأس إلى المطــبخ ولكــن صــرخ رامــي فيه ــه وحاولــت ليل  إلى مكان
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وأيضاً نيكولا حـاول لكـن رامـي مـصّر أن يبقـى الكـأس مكانـه وأثنـاء الـصلاة تفاجئنـا                   
بوجود الزيت يطفح على وجه الماء في الكأس شكرنا العـذراء وشـربنا مـن هـذا الكـأس          

  .وشرب بعض المرضى في بيت العذراء
) …(  

  … حسبنا هذا القدر من مذكرات ميرنا
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  :نقولا في مذكرات جاء) 2
  

      باسم الآب والإبن والروح القدس نبدأ
  25/5/1995  

ــدأت بكتابــة مــذكرات خاصــة بنــاء علــى دعــوات كــثيرة وأهمهــا مــن الأب اليــاس           ب
زحلاوي الذي ألح علي جداً بأن أكتب وكنت طوال اثـنتي عـشرة سـنة ونيـف أرفـض أن                    

ل هــذه الفــترة لا لــشيء وإنمــا خوفــاً علــى   أكتــب شــيئاً عــن الأحـداث الـتي مــرت خــلا   
  .الظاهرة كما يسميها آباء الكنيسة

 بعد الممات إذا وافقت الكنيـسة  وافقت أخيراً أن أكتب على شرط أن يطبع كتاباً إلا      
 المرجــع الأول والأخـير لكــل مـسيحي أمــا بعــض رجــال الكنيـسة اللـذين هـيفالكنيـسة 

م مـن كـل قلوبنـا ولا يجـوز لنـا نحـن       حولوا الكنيسة إلى مؤسـسة فيجـب أن نـصلي له ـ      
  .العلمانيين أن ندين أحد

أمـا بالنـسبة إلى مـا جـرى في الـصوفانية فـإنني بحــق وصــدق أروي لكـم مــا حــدث   
بحرفيته ولا يحق لي أن أحتفظ بهذه المعلومات كلها لنفسي ولكـن الـذي أخرنـي عـن                  

كما في الأحاديـث    الكتابة هو خوفي من أن أسيء أو أجرح أي كاهن أو مسؤول كنائسي              
والإجتماعات المنفردة التي حصلت بيننا خلال هذه المدة وبحـق أروي وأنـا شـاهد علـى                 

والله شاهد علـى كـل   ) ماري(ما جرى وأكتب هذه السطور وأنا شاهد وليس زوج ميرنا          
حرف مما أقول بدون زيادة أو نقصان وسوف أحاسـب علـى كلامـي أو كتـابتي في اليـوم                    

  .يان الأعظم له المجدالأخرة من قبل الد
 حتـى  1982 تـشرين الثـاني     22واليكم جميعاً يا أخوتي ما جرى في الصوفانية منـذ           

  .يومنا الحاضر
وأطلب من الله تعالى أن لا تخونني الذاكرة وأعتـذر سـلفاً إذا وردت بعـض الكلمـات             

لـي  التي فعلاً قيلت من قبل علمانيين أو كهنـة لكـنني إحترامـاً لهـذه الظـاهرة واجـب ع                   
  .أن اكتب كل شيء وكل كلمة بحرفيتها تماماً بدون زيادة أو نقصان

  .وأرجوا أن تقبلوا اعتذاري هذا
  ولكم الشكر

  أخوكم في المسيح
  نقولا بن موسى نظور
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  )اسم الدلع ميرنا(بنت جان قربة الأخرس، الأم نها نصور : ماري قربة الأخرس
   بيروت1964 أيار عام 3مواليد 

  1973 في بيروت وعاد إلى دمشق في مطلع عام والدها كان يعمل
                

عائلة عادية جداً متواضعون ليس عندهم أي فكرة عن الدين المـسيحي سـوى أنهـم            
  .مسيحيون كاثوليك

لنسميها ميرنا كما عرفها الجميع لهـا مـن الأخـوة شـابان وبنتـان هـي الثالثـة لينـا                     
  . ديانا ثم شفيقالكبيرة زوجة شقيقي خليل نظور وعامر ثم ميرنا ثم

  .يذهبون إلى الكنيسة بالمناسبات أفراح أو أتراح
تعرفت على ميرنا عند خطوبة أخي خليل على أخت ميرنا لينـا وكانـت في الـصف                 

 لم أفكـر    . بـدأت هنـا علاقـة جديـدة بـين العـائلتين            .السابع وتم الزواج بين أخي وأختـها      
لفـارق الــسني بــيني وبينـها أن  يومــاً وأبــداً بــأن هــذه البنــت الـصغيرة بنظــري وبــرغم ا   

تصبح زوجتي لكن الله كان قد خطط لها منذ أبد بعيد قبل أن تولد كما قـال الكاتـب                   
  .)ريك سلاباتو(الأميركي 

 في البيت لأن إبـن عمـتي قـد تـوفي في أميركـا شـاب            1982 أيار عام    9وتم زواجنا يوم    
  .)نيكولا مراد(ويدعى 

 باحـة المنـزل الـذي يـدعى اليـوم الـصوفانية       لذلك اقتصرنا الزواج على المقـربين في    
  .نسبة لحديقة الصوفانية التي تقع مقابل البيت

ولكـي أعـوض لهـا مـا فاتهـا بــسبب العـرس المحـصور سـافرنا شـهر العـسل إلى رومــا           
وإسبانيا وكان شهر عسل عن حق في روما طلبت مني أن تزور الفاتيكان وأنا أحب هذا         

 لعظمـة بنـاءه وضـخامته وهنـاك ولأول مـرة في حيـاتي المكـان لا لـصفته الدينيـة إنمـا
أدخل إلى غرفة من خشب واعترفت إلى كاهن أجنبي بلغة ألمانيـة أتقنـها لأنـني عملـت                  

  .في ألمانيا ست سنوات حلاق للسيدات والرجال معاً
 وكـل   1982 حزيران   5 يوماً وعدنا إلى دمشق في       18بعد روما ذهبنا إلى إسبانيا لمدة       

 إشـهر علــى زواجنــا بـدأ النــساء في العـائلتين بثرثـرة   3د مــضي فــترة شــيء عـادي بع ــ
لكي تقطـع الألـسنة ذهبنـا       ) منه لأ منها  (وبدأت تلاطيش كلام    ) ميرنا ما خبيه شيء   (

ا بطبعــي أحــب  .إلى التحليــل وكــان كــل شــيء طبيعــي ولم يعطينــا الحكــيم أي دواء     أنـ
  …الأطفال وميرنا أيضاً تحب الأطفال لكن

  .)سامر ورامي( نصبه على أولاد شقيقي وشقيقتها وكان كل حبنا
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 ووالدها أصبح كشقيق كبير معنا كـل ليلـة          .وكنا هادئين ونتنعم بحياة عائلية عادية     
   .نلعب الورق والطاولة نتبادل السهرات بين بعضنا

  لقد كبرت العائلة
 ميرنا فتاة عادية جداً وضحوكة تحب المرح والـسباحة والـرقص كـأي فتـاة في سـنها       

وكنت أيـضاً أحـب هـذه الهوايـات نفـسها فلـدي روح النكتـة والمـرح والـسباحة               )  سنة 18(
  .)بعد الزواج(والرقص والسهرات العائلية فقط 

بعـض الأوقــات كانــت تـردد أغـاني شـائعة في حينـها وكنــت أقـول لهـا صـوتك يـشبه   
  .صوت الماعز

لكــي تــسجل وأخبرنــي والــدها بــأن ميرنــا قــد خربــت لــه شــرائط كاســيت لأم كلثــوم 
  .صوتها عليها

  .1982 تشرين الثاني 22 أيار حتى 9عشنا هكذا منذ 
  .وكان هذا اليوم الذي غير مجرى حياتي وحياة كثيرين غيري والشكر لله

كان قد مضى على زواجنا سبعة أشهر ونصف طلبت أمي         1982 عام 2 ت 22 يوم الاثنين 
نظـور أيـضاً في بيـت يخـصنا     التي تسكن معنا وأخي منير نظـور يـسكن معنـا وأخـي عـوض       

طلبـت والـدتي أن تـذهب مـع ميرنـا      ) موسى عوض نظـور (جميعاً ورثناه عن والدنا المرحوم     
لأن وضـعها الــصحي تعـيس جـداً فـلا تــترك     ) فريـد النخـل  (إلى بيـت شـقيقتي ليلـى زوجــة    

 وإن أخـتي الكـبيرة مـاري روز وأخـي عـوض             .الفراش لمدة وكانت في أميركا وعادت بدون فائدة       
 لكـن بعـض الأوقـات قبـل أن        .ن المتدينين جداً وليلى أيضاً بعكسي أنـا وأخـي مـنير وخليـل             م

  .أتزوج كنت أنا ومنير ننام في غرفة واحدة فكنت أسمعه يصلي قبل أن ينام
  .أما خليل رب عائلة ليس لديه وقت للذهاب للصلاة

ــان الحمــصي ا        ــة القــديس الي ــا مــسجلين في جمعي ــذ ولادتن ــاً ومن ــا جميع لــتي لكنن
أسسها جدي وبعض الأصدقاء لـدفن المـوتى الفقـراء وكـان مقرهـا في بيـت الـصوفانية             

  .في نفس الغرفة التي أصبحت فيما بعد غرفة زواجنا

 أن تــذهب مـع ميرنـا لعنــد ليلـى فوافقــت    2ت 22  فييـوم الإثـنين  طلبـت أمـي مــني   
ــى           ــا حت ــذهاب بمفرده ــا بال ــى لا أسمــح لميرن ــون أهل ــا يقول ــت صــعب كم إلى لأنــني كن

الكنيسة كانت تذهب يوم الأربعـاء مـع والـدتي لحـضور صـلاة الباراكليـسي لأن إخـوتي             
  .البنات موجودون هناك

فذهبت أمي وميرنا لعند ليلى وإذ كان عند ليلـى حـشد مـن شـلة الـصلاة أصـدقاء                   
  .ليلى وماري روز يزورون ليلى
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ب ســرير فطلبـت إحـداهن أن نـصلي كلنــا لليلـى بـدأت الـصلاة وكانـت ميرنـا بجان ـ 
مـن اخواننـا المـسلمات ميـادة كـوزلي تـساعد ليلـى         )  سـنة  16(ليلى وبالمقابل كانـت فتـاة       
  .وهم من الجيران الطيبين

ماري روز فتحت الإنجيل لتقرأ فصلاً معينـا لـذلك النـهار وبعـد الإنجيـل صـرخت                  
ميادة بصوت عـالٍ ميرنـا شـو هـدا يلـي علـى ايـديكي فتحـت ميرنـا يـداها وكانـت مـادة              

من يدها علـى الأرض فتقـدمت إحـداهن وأخـذت يـداها وشمتـه فرائحـة زيـت                 تنسكب  
  .ومسحت ليلى بهذا الزيت وميرنا في حالة لا تعرف شيئاً عما يجري

  هذه الرواية خبرتني بها ليلى وأمي عندما عدت ظهراً لكي أصطحبها إلى البيت
 ايـديها  كان جوابي، زمن المعجزات ولى، يمكن أكلـت مكدوسـة أو لبنـة وشرشـر علـى               

  .زيت لنذهب إلى البيت
قـديم لرجـال الـدين وهـو حـصل عـام            ) كـره (يجوز أن يكون جـوابي هـذا بنـاء علـى            

  .)الله يسامحني(عندما توفي والدي ) 1978(
  )ولكن للحق يقال يوجد كهنة قديسون(

يوجد شيء لفت نظري وهو أن ليلى تسير جيداً تضحك وهـذا لم يكـن في الماضـي             
تبقى ميرنا للمساء عندما يعود فريـد مـن العمـل وافقـت وعـدت      فطلبت ليلى مني أن    

  .إلى عملي
في المساء عدنا لعند ليلى وكان صهري موجوداً تناولنـا العـشاء وكنـت أراقـب ميرنـا        
طول الوقت وطلبت من ميادة الكوزلي أيضاً أن تراقبها وخاصة عنـدما تـذهب لتغـسل      

  .يديها بعد العشاء
رى أنك عظيمة اليوم شو وكيف ليلى لم تسرد له أي على العشاء فريد سأل ليلى أ   

  .شيء عن الزيت قالت من الله

عادت ميرنا بعد أن غسلت يديها وجلست مقابل أمي ومقابلي بجانب فريد وكانت             
اليوم سيدة الـصوفانية    ) سيدة قازان (هناك صورة للعذراء تحمل السيد المسيح وتدعي        
  :م كيف حصلت على الصورةقصة الصورة سوف أخصص لها صفحة لأروي لك

 كنـت عائـداً مـن رومـا رحلـة عمـل مـع شـريك لي يعمـل في الـسعودية                       1980في عام   
يدعى قحطان هلسا من الأردن الشقيق ولكنه كل حياته في السعودية وبعد أربعة أيـام     
من عودتي فوجئت بالسيد ميشيل فـرح يطلـب مـني أن أذهـب معـه بالبـاص رحلـة إلى                 

نني تعبان وألح علي لأنني سوف أتـرجم لـه وللجميـع بمـا أنـني                أوروبا فرفضت قطعاً لأ   
أتكلم الإنكليزية والألمانية وبعـد إلحـاح شـديد مـن والـدتي وأخـي خليـل وزوجتـه وكـان                      
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ــة لا        ــا وكانــت حــالتي المادي ــع مــسافرون معن ــذهاب لأن الجمي عروســان وافقــت علــى ال
  .سعوديةتسمح لي بمثل هذه السفرة فكنت بانتظار فيزا للعمل في ال
  انطلقنا إلى تركيا وبلغاريا، رومانيا، واليونان في الذهاب

وفي العودة اليونان، صوفيا، تركيـا، وهنـاك المفاجـأة في صـوفيا لم يكـن لـدينا حجـز                    
في أي فندق فنزلنا في ساحة كبيرة في صـوفيا وفي وسـط الـساحة توجـد كنيـسة كـبيرة             

 ننـام في البـاص فـذهبت مـساءً إلى     جداً تدعي كنيسة الكسندر نيفسكي وكان علينـا أن     
مكان عام مـع إبـن الـشلاح ومعنـا حـنين لبكـي سـهرنا حتـى الرابعـة صـباحاً ثـم عـدنا                  
ــد زواج أخــي         ــدتي ينتظــرونني للإحتفــال بعي ــا ووال ــه لين ــان أخــي وزوجت للبــاص وإذ ك
فـشربنا نبيــذاً كنــا قــد اشــتريناه مــن رومانيــا وذهبـت إلى آخــر البــاص لكــي أنــام وفي       

لباكر جاء ميشيل فرح وأيقظني وطلب مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة لكـي              الصباح ا 
أترجم لهم قصة حياة الكسندر نيفسكي فذهبت معهم على مـضض لأنـني نعـسان ولم     

   .أنم كما يلزم
بعـد أن انتـهينا مـن الزيـارة رأيـت عنـد مـدخل الكنيـسة محـلاً تجاريـاً يبيـع صـوراً  

صـورة سـيدة قـازان كمـا       ) بربـع دولار  (لـصورة   مقدسة فسألت عن الأسـعار فقـال هـذه ا         
يـسمونها وبمـا أن حـالتي الماديـة تعيـسة جـداً فقلـت في نفـسي هـذه هديـة أسـتطيع أن 
 .أقــدمها للأهــل في دمــشق لأنـه واجـب علــي أن أحــضر بعــض الهـدايا بعــد كــل ســفرة     

 وعدنا إلى دمشق ووزعت ثمانية صـور منـها وبقيـت اثنتـان              .فأشتريت منها عشرة صور   
  .ي حتى هذا الوقت لست متزوجاً جاءت الفيزا للسعودية فذهبت للعمل هناكعند

 يــوم 1981عــدت مــن الــسعودية وقــد رزقنــا الله علــى قــدر مـــا نـــستاهل وفي عــام  
   عيد الصليب كان يوم خطوبة نيكولا على ميرنا13/9/1981

ورواية الخطوبة عجيبـة غريبـة وأنـا كنـت مـصمماً علـى ألا أتـزوج مطلقـاً وخاصـة                     
عــد أن أصــبح لــدي مــا يكفــيني ولكــن إرادة الله فــوق كــل إرادة لــيس في كــل الأوقــات        ب

تستطيع أن تقرر وتنفذ وبعد فترة تـرى أن الله هـو الـذي دفعـك إلى عمـل كنـت تظـن                     
  .أنك أنت فعلته أو أردته

 وفجــأة رأيــت بريقــاً يــشع مــن يــدها اليمنــى       .وكانــت عيــوني طــول الوقــت عليهــا    
ريد فقال فريد ما هذا يا ميرنا شـو وضـعت علـى راسـي               ووضعتها على رأس صهري ف    

فقالت له ليلى هذا الشيء الذي شفاني فشم وإذ برائحـة زيـت طيـب وشممـت أنـا وإذ                    
  .برائحة زيت طيبة

  ولم أشأ أن أعلق على هذا ولكن رأسي دار وكذلك صهري وأمي
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رة كـبيرة    لكـن يوجـد لـدينا صـو        .عدنا إلى البيت مـساءً ولم أتكلـم بالموضـوع إطلاقـاً           
للعذراء مع يـسوع قديمـة جـداً مـن والـدي كمـا هـي في كـل بيـت مـن بيـوت المـسيحيين                         
  .وغير المسيحيين ووضعت صورة صغيرة بجانبها هي الصورة التي اشتريتها من صوفيا

 اتصلت ميرنا بأمها فطلبـت أمهـا مـن ميرنـا أن تـأتي               . وكان يوم خميس   2 ت 25 يوم
   .ن الديسك في العمود الفقريلعندها لأنها لا تستطيع حراكاً م

فقالت لي ميرنا بدنا نروح لعند مامـا فـذهبنا بعـد الظهـر حـوالي الرابعـة وهنـاك                    
  أبوها فجلب الفواكه وكان معي المرحوم أخي عوض نظور

أم ميرنا السيدة نها وقفت بـالرغم عنـها بجانـب صـورة للعـذراء وقالـت لميرنـا مامـا                     
نـصلي شــوي ربمـا بــصير مثـل ليلــى لأن  سمعــت شـو صــار عنـد ليلـى دخيلــك خلينـا  

  أخوتك بحاجة لرعاية وأنا لا أستطيع الحراك
بما يجري ولكنني سمعت كل شيء وميرنا لا تعـرف مـن الـصلاة          أنا كنت غير مبالِ   

  )لو كانت تعرف الكثير لما تزوجنا(إلا اليسير منها 
الأرض وما هي إلا ثـواني حتـى رأيـت سـائلاً مـن يـديها مـادة صـفراء حنفيـة علـى             

فأمها لم تعي الأمر فرفعـت عـن ثيابهـا وطلبـت مـن ميرنـا أن تمـسح لهـا ظهرهـا وأنـا                         
وهـو ينـسال مـن يــديها فأبعــدنا الفواكــه وشممــت هـذا   ) الزيـت(مـشدود لهـذا المنظــر 

السائل فهو من رائحة الزيت ولون يدل على الزيـت جلـسنا حـوالي نـصف سـاعة بعـد              
وعمــي وبقيــت أمهــا في البيــت مــع شــفيق   الــصلاة وعــدت إلى البيـت مـع ميرنـا وأخــي   

 سـنة فقـط ولكـنني طلبـت منـهما أن يأتيـا غـداً إلى بيتنـا         14 إلى   12وديانا وكانا بعمر    
وهـذا أول يـوم في حيــاتي أصــوم فيــه فكـان صــيام   ) غــداء صــيامي(لكـي نتغــدى ســوياً  

  الميلاد وقتها
ظننـت أن هـذا     يوم الجمعة مساءً وأم ميرنـا في حالـة جيـدة جـداً ولم أدرك الأمـر و                 

  حصل هكذا وانتهى
أمي كانت عند ليلى تساعدها في البيت بعد شفائها وأوصلت بيت عمـي إلى البيـت                
لأنني أمتلك سيارة بيجو وعدت إلى أختي وسألت أمي إذا كانت تريد العودة إلى البيت               
 .فقالــت لأ لأن البيــت كــبير وليلــى لوحـدها فـسأبقى أســاعدها وغــداً أعـود إلى المنــزل     

  26/11/1982ا إلى البيت ونمنا يوم الجمعة في وعدن
  27/11/1982 يوم السبت في

كنت أعمل في ورشة ذهب مع أخي خليل وأفتح مطعماً في اللاذقيـة مـع شـريك لي      
  اسمه طوني صعلوكة وهو متزوج من خالة ميرنا
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صـباح هــذا اليــوم وعــادة في الثامنــة ذهبــت إلى الحمــام وكــان مــشغولاً فــصعدت إلى  
 عــوض في الـدور الثـاني وإذ ميرنـا تلحـق بـي وتقـول إلى إلـين زوجـة أخـي  حمـام أخـي

إيلـين في رائحـة بخــور فقالــت لهــا إيلــين أنـا لا أسـتعمل البخــور شـوفي عنـدكم تحـت    
فنزلـت ميرنـا ولحقـت بهـا وإذ بالـصورة الـصغيرة الـتي كانـت بجانـب الأيقونـة الكـبيرة  

 الغرفة لكي ألـبس ثيـابي وإذ ميرنـا    تنضح زيتاً وكانت في الصالون أنا وقتها ذهبت إلى   
تدخل إلى الغرفة وهي تحمل الصورة في يديها الزيت ينهمر من الصورة ويديها علـى               

  أرض الغرفة الموكيت
حركــــة طبيعيـــــة أخــــذت صــــحناً مــــن الخـــــشب كنــــت قــــد اشــــتريته للــــديكور   
ووضــــعته تحــــت الـــصورة فــــامتلأ الـــصحن فأحـــضرت أكــــبر منـــه فـــامتلأ أيقظــــت    

  ازباً فرأى فلبس فذهب إلى العملأخي منير وكان ع
طلبت من ميرنا أن تغلق الباب ولا تخبر أحداً بالموضوع وكانت جـارة لـدينا تـدعى                 
آلبا سطانم رحمها الله في صحن الدار فرأت الزيت وبدأت تبكي وتصرخ فقلت لهـا إذا                

قلـت  ) وكانـت قلـة أدب مـني اعتـذرت لهـا لاحقـاً            (أخبرت أحد بالموضوع قطعت لـسانك       
نا أنا ذاهب لأحضر إخوتي البنـات وأمـي لـيروا مـا أرى وعنـدما هممـت في الخـروج                     لمير

من البيـت وإذ بالمقـدم حنـا قـرة وزوجتـه يـدخلون البيـت وكنـت مرتبكـاً جـداً وهـم مـن                          
 قلـت لـه تفـضل    .اللاذقية فقال لي مالك يا نيكولا لماذا أنت قلـق ألا تريـدنا أن نـزورك          

 الإيقونة فجلست مع المقدم حنـا وإذ بـصوت ميرنـا         وهنا كانت ميرنا في الغرفة بجانب     
تقول نيكولا عطـيني بخـور فـدخل حنـا خلفـي مـع زوجتـه فقلـت لهـا بحيـاتي كلـها لم                  

  .أشتري أو استعملت البخور
فجأة يوجد علـى طاولـة في الغرفـة كـأس مـن الفخـار منقـوش جلبتـه مـن بلغاريـا                       

عي فراطـة لا شـعورياً مـددت        كل ما وجد م   ) الفراطة(وكنت أضع فيه الليرات الفضية      
يدي إلى الكأس فوجدت قطعة كبيرة بحجم طابة بم بم فأخرجتها ووضعتها بجانـب               
وهربــت خــارج البيــت ورجلــي لم تحملــني وأحــضرت أخــوتي وابنــة عمـتي اوديــت وهــي      
شربت صحن من الزيت لوحدها وعلى رأسها وخلال ساعتين كان البيـت يعـج بالنـاس               

ء غيـابي لإحـضار أهلـي وعنـد عـودتي قالـت لي ميرنـا بأنهـا                  أثنـا : إلى هنا رغـم إرادتـي     
سمعــت صـوتاً يقــول لهـا إفتحــي الأبـواب ولا تحرمـي أحــداً مـن رؤيــتي فلـم أرد بـشيء 

  .عليها لأن الأبواب فتحت بيد الله وليس بيدي
وتخاطفوا حجر البخور وحصة كبرى أخـذها الـسيد حنـا قـرة وطلبـت منـه قطعـة                   

  تها ذخائر لأولاديصغيرة مؤخراً فقال لقد صنع
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)  …(  
تناقلت الألسن الحدث وأصبح البيت مثل خلية نحل ناس داخلون ونـاس خـارجون              
وجاء رجال الكنيسة بناء على هاتف يقول لهم بأن شـيئاً غريبـاً يحـدث في الـصوفانية                  

 ومعـه الخـوري جـورج جيلـو         فوصـل البيـت المطـران بـولس بنـدلي          .وهو بيـت أرثوذكـسي    
 وكانـت الـصورة في غرفـة النـوم حيـث وضـعت بجانـب الأيقونـة                  والأب جوزيف زحـلاوي   

الكبيرة والزيت ينضح منها فصلوا ومسحوا بالزيت وبارك الموجودين وقال أبقوا علـى             
  .ث وذهبوااتصال بنا بما يحد

) …(   
ــاء مـــساءً الــسيد محـــسن أرنــاؤوط    مـــع الـــسيد إميـــل شــاوي  في اليـــوم الثالــث جـ

وكانــت التقــارير كلــها وصــلته وهــو مـــدير مكتــب رئــيس المخــابرات الفــرع الــداخلي  
 حرفيــــا أخ نقـــولا هـــذه القـــصة اليــــوم  وشــــاهد كـــل شـــيء وجلـــس معـــي وقـــال لي 

ــالم        ــى مــستوى العـ ــد علـ ــد غـ ــر وبعـ ــستوى القطـ ــى مـ ــداً علـ ــارة وغـ ــستوى حـ ــى مـ علـ
  ألديك الامكانية لأن تفتح ابوابك هكذا

فكان ردي كن أكيداً بأنني لم أفـتح الأبـواب هـي فتحـت الأبـواب وعنـدما تتعـب هـي                 
  تغلقه فمن يفتح الباب يغلقه هو

  عنا وله الشكرفقال الله يبارك فيك وود
)  …( 

 طبيـب عيـون  طــلاس برفقـة الــدكتور إيلـي فـرحوصــل إلى البيـت العمـاد مــصطفى
مشهور جداً في سورية وتكلم عن السيدة العذراء وعـن احـترام المـسلمين لهـا وكـان أول                   

  .شخصية رسمية على مستوى عال تدخل المنزل
وبدأ الهجوم من أين تأتي الناس لا أحد يعلم مـن القـرى مـن المـدن مـن العاصـمة        
فالبيـت مفتـوح مــن سـاعة غرفــة العـرس الـتي فــصلناها نمنـا فيهـا سـتة أشــهر فقــط    
وبعــدها أصــبحت الغرفــة هـي المـزار حيــث صــورة العــذراء في الغرفـة ســريرنا المــزدوج      

يلاً نهاراً للمرضى من جميع الأنواع وخاصـة الأطفـال ينـامون عليـه كـل شـيء                  أصبح ل 
في البيت تغـير ازدحـام هائـل أمـي لا تـستطيع أن تطـبخ لنـا شـيئاً فكنـا نأكـل الزيتـون                       
والمكـدوس وتطلـب مـن الجـيران عـبر الأسـاطيح أن يـأتوا لنـا بـشيء لأننـا لا نـستطيع 

  الخروج من الباب

 تخـرج إلى  2 ك8 حتـى  2 ت27نا في داخل الغرفـة منـذ      خلال هذه الفترة بقيت مير    
الحمــام وتعــود إلى زاويــة الغرفــة بجانــب الــصورة وبــدأ كـورال جوقــة الفـرح مــع الأب      
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 مـع جوقـة كنيــسة الــصليب  اليــاس زحــلاوي يـأتون إلى البيــت والأب جوزيـف زحــلاوي 
  بيت لقدميأتون إلى البيت ولا مكان في ال

أرسل بطلبنا البطريرك اغناطيوس هزيم فـذهبت أنـا وميرنـا وأخـي عـوض وكانـت                 
  .كهذافرحة كبرى لنا بمصافحة بطريرك جليل 

)  …( 
  وهنا بدأت الإشاعات تنطلق من كل حدب وصوب سأروي لكم بعضاً منها

  قالوا بأن البيت عليه قص فاخترعوا هذه القصة لكي لا ينقص البيت .1
أضرب زوجتي ميرنا كل يوم ومن كثرة الضرب استنجدت بالعذراء قالوا بأنني  .2

 فظهرت لها لكي تتخلص من الضرب
 قالوا الموضوع أرواح وتبصير وتنجيم وإلى آخره .3
قالوا بأنني من المخابرات السورية ودبرت هذه الظاهرة لكي تغض الطرف عن  .4

 الإجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان
 نني أتكلم عدة لغاتقالوا بأني مخابرات أجنبية لأ .5
 قالوا ميرنا عندها جاذبية للزيت فتسحبه على مسافة أمتار .6
ــداً تـــصب الزيـــت     .7 قــالوا إن خلـــف الـــصورة تمديـــدات مـــن نـــرابيش رفيعـــة جـ

 على الصورة
قالوا وهذه ليست قالوا إنما قال أحد البطاركة سامحه الله على الغداء في  .8

عندما تضغط ينسال البطريركية بأن ميرنا تضع نفاخات تحت إبطها و
الزيت على يديها يعني كما ترفرف الدجاجة فقال له أحد الكهنة سيدنا هي 

 بتكاكي وأنت بتبيض
قالوا أن زوجها أي أنا تعلمت الخفة عندما كنت بألمانيا وعندي قدرة هائلة  .9

  على صنع مثل هذه الأشياء )أنا لم أكتشفها قط(
 …قالوا .10
داء مع المطران التابع له أنه في الأمس قال أحد الكهنة في اجتماع على الغ .11

شاهد معركة عظيمة الدماء انسكبت على الأراضي بين بائعي فول النابت 
على باب الصوفانية سأله المطران وليش على باب الصوفانية فأجابه بأنهم 

 .يتسابقون لأخذ الزيت

اً        وتجاوزنـا  .وإشاعات أخرى ولكن كلها ذهبت مع الـريح لأن الله كـان موجـوداً ومعنيّـ
كل المحن والإشاعات وكأن شيئاً لم يكن فكنا نضحك من هذه الإشاعات لأنـه والحمـد             
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لله في سوريا لا يمكن أن تسمح الدولة بمثل هذه الظواهر إذا كانت مزيفـة وكمـا قـال                    
لو شككنا واحد بالمئة وظهر لنا بأن القصة من صنع بشر           : لي أحد المسؤلين في الأمن    

  . الأياديعلى الأرض لقطعنا
) …(   

 وكانت مفاجـأة لنـا لأنـني مـن المعجـبين             دخل البيت المطرب طوني حنا     1 ك 10يوم  
به فسأل ورأى الإيقونة وسمـع القـصة مـن ميرنـا ومـني فلـم يعلـق شـيئاً إنمـا قـال إذا                          

  رشح الزيت رجاء خبروني أنا أغني في نادي الشرق
 دخـل الـسيد جـورج داوود وزوجتـه إلى الغرفـة حيـث الإيقونــة وزوجتـه  1ك 12يـوم 

 وكنـت أطلـب منـه       وابنه طارق وأمه وكان الأب زحلاوي موجوداً والأب جـورج أبـو زخـم             
ة كنت أحـب    دائماً أن يرنم اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لأننا كنا في أيام الميلاد المجيد             

  هذه الترنيمة على اللحن البيزنطي
وإذ الـسيد ســعادة يـصرخ زيـت زيــت فأسـرعنا إلى الغرفـة فلـم أرى أجمـل مـن هـذا 
المنظر في حياتي حيث تنبع النقطة ثم تكبر ثم تنساب إلى أسفل ففكرنا بطوني حنا               

 لـه  فأسرع إليه السيد ميشيل فرح وكان على وشك الإنتهاء مـن وصـلته الفنيـة فقـالوا            
يوجد شخص يسأل عنك وكانت الساعة الواحدة والنـصف بعـد منتـصف الليـل فقـال                 
في نفسه من الصوفانية أنهى حفلته وعاد إلى البيـت الـساعة الثانيـة صـباحاً وبرفقتـه       

 نفـس  فكانـت هـذه البركــة نقطـة تحــول في الــسيد ريـاض نجمـة والعـازف سـليم ثـروة 
 ورياض نجمة سهرنا حتى الرابعة والنصف صباحاً في صلوات وتراتيل من            طوني حنا 

  الآنسة يوسف وميرنا وعوض وميشيل فرح والأب زحلاوي 

ــزة        ــت بخبـ ــا فأتيـ ــد جعنـ ــت وقـ ــلآن بالزيـ ــصحن مـ ــباحاً الـ ــة صـ ــساعة الرابعـ في الـ
ا بالزيــت المقــدس وتناولنــا جميعــاً منــه وانتــهت هــذه    وقــسمناها إلى شــقف وغمــسناه 

  الليلة الحلوة
   طول فترة وجوده في دمشق بالتردد على البيتبدأ طوني حنا

بعد عدة أيام بعد الظهر وكنـت مـستلقياً في بيـت أخـي فـوق بـيتي وإذ بـشاب يقـول                       
ن الجيش العربي السوري دخلوا البيـت فأسـرعت إلى    لي نيكولا العماد ومعه ضباط م     

  واللـواء شـفيق فيـاض واللــواء علـي حيـدرالمنـزل أسـفل وإذ بالعمـاد مـصطفى طـلاس
   واللواء ابراهيم صافيةوالعقيد هشام

فــذهلت إلى هــذه النجــوم واللبــاس الجميـــل والإحـــترام الــذي أبـــدوه تجــاه هــذه    
 الظــاهرة وكنــت في حينـها افتــتح مطعمــاً في اللاذقيـة فتطـرق الحــديث حــول المطعـم   
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وقال لي حرفياً اللـواء شـفيق فيـاض سـوف تعـود إلى دمـشق قريبـاً فقلـت لمـاذا سـيدي                  
قـال لأن الظــاهرة هنـا واقفـة علــى ثلاثـة أرجـل مثــل طاولـة علــى ثلاثـة أرجـل وهـم     

ــة أي العــذراء   ــا + الإيقون ــة مالــت      + ميرن ــا معــك إلى اللاذقي ــإذا أخــذت ميرن البيــت ف
  بقى في المطعم طويلاًالطاولة أي الظاهرة وكان معه الحق فلم أ

وغادروا البيت وكانوا بحق من المؤمنين بالله وبعجائبه وكانت الساحة مقابل المنـزل           
ملأى بالسيارات المرافقين لهم وجاء من طلـب مـن العمـاد بـأن يـأذن لهـم بالزيـارة إلى                    

  المنزل فقال لهم لا تدخلوا بسلاحكم ضع السلاح مع رفيقك ثم ادخل بسلام
) …(  

 يرش البيت بالماء ويكرس كل شـيء ودعانـا إلى حمـص    ب جريس صليبي  ووجدت الأ 
   شباط6لحضور الإحتفال بعيد القديس اليان الحمصي بحمص يوم 

ــان         ــة مــار الي ــدنا فجمعي ــة خاصــة عن ــه مكان ــان ل ــالفكرة لأن القــديس الي ــا ب رحبن
 .1937ســى نظــور أي جــدي عـام  الحمــصي أُسـست في دمـشق ومؤسـسها هـو عــوض مو  

ــة الآن وبقيــت          ــتي توجــد بهــا الإيقون ــة في بيتنــا في نفــس الغرفــة ال ــاع الجمعي واجتم
 حيـث صـدر مرسـوم بـدمج الجمعيـات مـع بعـضها وأن             1975اجتماعها في البيـت حتـى       

 وكـان   .يكون لها مركـزاً رسميـاً فانتقلـت إلى دار الأيتـام في كنيـسة الـصليب حتـى اليـوم                    
  .يق قربة الأخرس أيضاً من مؤسسين هذه الجمعيةجد ميرنا شف

 سافرت مع ميرنـا وعـوض ووالـدتي إلى حمـص إلى المـشرفة      1983 شباط 4الجمعة  
 وصلنا المـشرفة فكـان الأب في انتظارنـا ووجهـاء            .وسيلحق بنا والد ميرنا وأمها وأختها     

مـن  القرية وتجمهـر النـاس في بيـت الأب جـريس وكلـهم يطلبـون صـلاة ورشـح الزيـت                      
يدي ميرنا فازداد عدد الناس مما دعا الأب أن يطلب من النـاس أن تـدع ميرنـا ترتـاح                    

  .قليلاً وبعد الظهر ذهبنا إلى الكنيسة للاحتفال بكسر الخبز وأمضينا الليلة عندهم

وفي اليــوم الثـاني غادرنــا إلى فـيروزة والأب وزوجتــه معنــا حيــث الطفــل ســامر بـن     
فانية بقدرة الرب هنـاك يـسكنون فاسـتقبلونا بـذبح     سليم الصايغ الذي شفي في الصو     

الخراف واستقبلنا الأب مسعود السرياني ودخلوا الجميع إلى دار الصايغ حيـث تقـدم              
سامر الذي كان مشلولاً يقدم السجائر للموجودين مما جعل الدموع تملأ عيوننـا ثـم    

 كلمــة مجــد فيهــا المخلــص وأمــه العــذراء وشــكر عــذراء    ألقــى الأب مــسعود الــسرياني 
 بكلمـة   الصوفانية على هذه البركة التي خـصت فيهـا سـامر صـايغ ثـم رد الأب صـليبي                  

شكر فيها الله والعذراء على هذه النعم في الصوفانية وأن العجائب مستمرة فكـل يـوم                
من قبـل أهـل سـامر ثـم طلبـوا            ديویـبالقدس وقد صورت    تحدث عجيبة في القربان الم    
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انوا ينظــرون إلى ســامر وأبيـه       مــني كلمــة فتكلمــت والــدموع في عيــوني لأن الجميــع كـ
  ويبكون من الفرحة فودعناهم وذهبنا إلى بيت أقارب أهل ميرنا ونمنا الليلة عندهم

ان مـا لا     علـى موعـد في كنيـسة مـار اليـان الحمـصي للإحتفـال بعيـده وك ـ                   شباط 6
يصدق فالعالم مثل الـتراب دخلنـا الكنيـسة وجلـسنا في الخلـف والمطـران ألكـسي عبـد                  

 يقرأ الإنجيل وإذ امرأة قالت هي مـاري الأخـرس وبـدأت الإلتفاتـات إلى الـوراء                  الكريم
ارج الكنيسة إلى منزل مسلم     فتضايقنا جميعاً حتى نهاية الإنجيل ثم انسحبنا إلى خ        

الأخــرس وهـو مـن أقـارب والـدي لكـن العـالم لحقـوا بنـا وتجمهـروا حـول الــسيارة ولم  
نستطيع حراك مسكوا يدها وأنـا أسـير بالـسيارة علـى مهـل ولم يتركـوا يـدها أبـداً إلا                      
بوعود مني بأن تراهم في بيت مسلم الأخرس فشعر المطران بـأن ميرنـا انـسحبت لكـي                 

  النظام في الكنيسة فأرسل خلفنا وذهبنـا إليـه وكـان الأب اليـاس عبدوكـة                تحافظ على 
استقبلنا المطران بحفاوة وقد رشحت يداها زيتاً أثناء الحديث عن العـذراء والرسـائل              
وهنـا طلــب الأب عبدوكــة أن يقـيم صــلاة بعــد الظهــر علـى ضــريح القــديس اليـان ولم    

 والمرتـل  أحداً فكان في الكنيسة أنا وميرنا والأب عبدوكة والشماس اسـبيرو جبـور         يخبر  
الضرير سامي الخوري وأمي وأخـي عـوض وعنـدما بـدأت الـصلاة وإذ بالكنيـسة ملآنـة          
وفي آخر الصلاة رشحت يداها زيتـاً فـامتلأ ضـجيج ممـا دعـا الأب عبدوكـة بـأن يوجـه                      

لمة توبيخ إلى العـالم الـذين لم يـدعوا ميرنـا تـصلي صـباحاً وبعـد الظهـر وقـال لهـم                ك
 .آخر الصلاة سوف تمسح لكم بالزيت وأمضينا الليلة عند مسلم الأخرس

) …(   
  25/11/83 يوم الجمعة

كانت ميرنا غير طبيعية لا تكلم أحد تختلي بنفسها تغذينا ودخلت لكي أنام 
  قليلاً بغرفة أمي 

 الساعة الرابعـة بعـد الظهـر ميرنـا أيقظـتني مـن النـوم بـصوت الـيم وبكـاء                      وحوالي
حاد فارتعبت ونهضت من السرير فرأيت ميرنا كلها دم لم أعي الأمر وظننـت أن شـيئاً                 
حدث فوقعـت علـى الأرض لأن رجـلاي لم تحملانـي بعـد الرعبـة ودخـل الأب معلـولي                     

الأب زحــلاوي وأســرع معلـولي في وأطلعــني علــى الأمــر وميرنــا تبكــي وتتــألم واتــصلوا بــ
طلب الأطباء والكهنـة وعـم البيـت رائحـة زكيـة مـن الـدم وأتـى الأطبـاء وفحـصوا مـن                        

 مـنير،  . فرح وزوجتـه، دكتـورة نجـاة زحـلاوي، د    . برصا، د .ة، د ـــ مرج .رالله، د ــ نص .بينهم د 
لذين حـضروا ويـصعب علـي قـول هـذا كاثوليـك وهـذا                ومن الأباء ا   . مخبر مساميري  .د

  :أرثوذكس لكن الواقع يفرض نفسه
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، الأب  ، الأب خـضري   ، الأب فـارس معكـرون     الأب معلولي، الأب زحـلاوي، الأب بلـدي       
ــاكوزي ــي  والأب قــسطنطين يــني المطــران ســتيفانوس حــداد   ن ــا التل  والأب  والأب يوحن

  .ديمتري معمر
  . أخذ عينة من الدم وحللهدكتور مساميري

  . اخصائي جلدية في دمشق فحص جلد ميرناالدكتور سياج

عنــدما دخـــل المطــران اســتيفانوس إلى الغرفــة مــع الأبــاء كانــت ميرنـــا في حالــة  
 بيدها يحاول فتح يداها والزيت يغطي وجه ميرنا فلـم يـستطيع فـتح            انخطاف فأخذ 

ــة واحــدة            ــل الطوائــف في غرف ــة مــن ك ــل الكهن ــان منظــر جمي ــداها عــن بعــضهم وك ي
والـدكاترة مـن جميــع الطوائـف يجمعهــم المــسيح وعذابــه وجروحــه وكنــت أنــا منزويــاً      

وعنـدما فاقـت    أتساءل أيجب أن يتألم ويصلب المسيح كل يوم لكي يجتمعوا مع بعـض              
ــا مــن الانخطــاف وشــاهدت هــذا الإلتفــاف مــن الكهنــة حولهــا ابتــسمت فــسألها        ميرن
المطران حداد شو شفتي يا بنتي قالت له شاهدت السيدة العذراء وكانت مرتفعة حيـث            
 .كنـت أرفـع نظــري إلى الأعلـى لأراهــا ثـم قالــت لي بإبتـسامة رقيقــة هـذا كــل مـا أريــد       

 وفي المساء حـوالي الـساعة الحاديـة    .راء من هذه الجملةوفهمنا كلنا قصد السيدة العذ 
عـشر لم يكـن للجـروح أثــراً في جــسم ميرنـا وهــذه بنـاء علـى تقـارير طبيـة وجـاء إلى   

 عند منتصف الليل من قبل سيدنا منير لكي يـرى الجـروح فلـم     البيت الأب فواز أيوب   
  .يجد أثراً لها

) …(   
ا هاتف صباحاً من عمي يقول لميرنـا بـأن شـاباً اسمـه عـامر قـسطون مـريض                    جاءن

جداً وينازع فالرجاء أن تذكريه في صلاتك وسـوف يتـصلون بـك أهلـه بعـد قليـل فقـد           
 بعـد المكالمـة صــليت أنـا وأمــي أمـام صـورة العــذراء لهـذا الــشاب       .أعطيتـهم رقـم هاتفــك  

 امــرأة تــصرخ وتبكــي وتولــول      رن الهــاتف وإذ بــصوت  .الرياضــي الــذي لم أكــن أعرفــه   
 وكانت أم ميرنـا تعـرف هـذه العائلـة لأنهـم             . فتأثرت ميرنا كثيراً   .أعطيت السماعة لميرنا  

 بعيـد مـار     1984 آذار   19 قررت ميرنا العودة إلى دمـشق يـوم          .من حماة من نفس المدينة    
يوسف وعيد البشارة وتبقى حتى الفصح لأن العيد هذه السنة صدفة للأسف سـيكون              

 ذهبـت مـع     1984 آذار   21 أخبرتني ميرنا على الهاتف أنه يوم        .ترك بين كل الطوائف   مش
أهل قسطون إلى مستشفى تشرين لتـزور عـامر قـسطون وكـان عنـده مـرض خبيـث في                  

 حيث يقـول فيـه بأنـه فـتح بطـن فوجـد       البرايتون واطلعت على تقرير الدكتور مسمار   
 كبيرة تخرج من ثقـب في البرايتـون ثـم تقـوم بنزهـة وتعـود إليـه وأغلـق لـه بطنـه                        دودة
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 قالـت لي صـليت لـه ونـزل الزيـت            .ولم يستأصل شيئاً لأن المـرض الخبيـث منتـشر كليـاً           
من صـورة صـوفانية كانـت تحـت رأسـه وهـو أعطـاني إياهـا وكـان أصـفر اللـون وأخوتـه                         

طلـب أخـوه أن ينقلـه إلى الخــارج  .يبكــون وينوحـون مـن حــولي فتـأثرت وبكيـت معهــم 
 مــسحت لـه بطنــه بالزيــت  .فقــال لـه الطبيــب لا تـستطيع أن تنقلـه مـن ســرير لآخــر   

 روى هو شخصياً أنه نام بعد الصلاة وعندما استيقظ طلب طعامـاً فـأخبروا              .وخرجت
الطبيب فتعجب الطبيب وقال لهم أعطوه ظناً من أنها صحوة الموت وأكـل وشـرب ونـام     

 خلال أيام مما دعى الأطباء للتعجب وها هو يأتي إلى البيـت بعـد أيـام                 وتحسن كثيراً 
وأهله حفاة الأقدام يشكرون الله على شفاءه وهو حتى اليوم سليم معـافى وحكـم كـرة                 

  .قدم وصحته بألف خير والشكر لله تعالى والتقارير موجودة عند الآباء
علـى الـسطح ورأت ميرنـا    ثم خبرتني بأن الزيت ملأ الجرن بعيد البشارة ثم صلوا        
  .رؤيا شخص من نور ورتلت ولم تعرف من هو هذا الشخص

) …(   
حدث طريف زوجة أخي خليل مرضـت فطلبنـا دكتـور العائلـة وهـو يهـودي ويـدعى          

 في دمشق وجاء الـدكتور وشـاهد ميرنـا فـسألها إحكـي لي قـصتك فـروت                   جوزيف ناولو 
 للـدكتور قـصتها وأرتـه بعـض الــصور عــن الجـروح وهنـا رشـح الزيــت مـن يـدي   ميرنـا

 وكان قد حـصل حـادث شـفاء لإبـن         .ميرنا فهرب الدكتور دون أن يعاين لينا زوجة أخي        
  .هذا الدكتور

   . لكي نحتفل بالأعياد الفصحية مع العائلة1984 نيسان 14رجعت من اللاذقية 
مل في اللاذقية فقلت لهـم عملـي هنـاك لكـن            إجتمعت بالأباء وتناقشنا في أمور الع     

ـا كلزلي وميشيل بربـارة وجـورج       ـيـ  صلوات جميلة في البيت وأصوات     .قلبي هنا معكم  
  .بطل ومعراوي وجوقة الفرح صلوات مستمرة في البيت

 ونـزل  زارت ميرنــا مـريض في مـشفى الطليـاني ومعهـا الأب معمــر  نيـسان18يــوم 
  .الزيت وزارت مشفى الإفرنسي لزيارة والد كارو شربجيان نزل الزيت

زيارة سبع كنائس والـصوفانية حـسبت واحـدة مـن           : 1984 نيسان   19الخميس العظيم   
 بعد الظهر دخل إلى البيت السيد جورج حـسكور وأولاده أول         2:30 حوالي الساعة    .السبع

نشرب القهوة، ميرنـا فجـأة تـذهب إلى غرفتـها     زيارة لغرض السبع كنائس هكذا قال كنا    
فأسرعت إلى الغرفـة ويـا      " نيكولا: "مسرعة فلم أبالي حوالي خمس دقائق سمعت صراخ       

هول ما رأيت دماء تنزف من يديها ومن رجليها وجبينـها كلـه دم ركـض الجميـع خلفـي             
ياهـا الأب  تـذكرت الأنبوبـة الـتي أعطـاني إ. الرجفـة تـدب في جـسمي كلـه.وزعقـوا لمـا رأوا
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 .سـم طـول   10معلولي ملأت قليلاً من الدم فيها العـالم حـوالي ميرنـا جـرح الجنـب كـان                   
أســـرع الأب زحـــلاوي في الحـــضور وإتـــصل بـــبعض الأطبـــاء وجـــاء الـــدكتور المخـــبري         

نـا وهـي  وأخــذ دم مــن جميــع أطـراف الجـروح لفيـف مـن الكهنـة حــوالي مير  مــساميري
 أســرع نبيــل شــقير وطــوني واكــيم ليــصوروا الحــدث       .تتــألم كــثيراً مــن رأســها وجبينــها    

 مـساءً حـضر المطـران       .وكـان المخـرج سمـير سـلمون يخـرج ونبيـل يتبـع إرشـاداته                ديـو یـبال
 مـن  ثــم جــاء الأب نعمــة الله مــونس . والأب جرجـور إلى المنــزل ومعـه الأب كلـزلي مـنير

لبنان حيث إنه يقيم رياضة روحية في دمشق مع كـاهن كنيـسة الموارنـة في دمـشق أصـبح       
البيت كخلية نحل بدون جراح البيت ملآن فكيـف والجـراح الخمـسة ظـاهرة علـى جـسد                   

أصواتها وطلب الأب فـواز أيـوب أن يكـون الـشهر المريمـي لـه           ميرنا وجوقة الفرح تصدح ب    
  .حيث سيقدم المسبحة بكل لغات العالم

:  وممـا قـال     ميرنا تتألم كـثيراً وتكلـم الأب فـواز أيـوب           :1984  نيسان 20يوم الجمعة   
ا ثـم قـال لهـا قـدمي         معليش يا ميرنا أنت تشاركي يسوع في آلامه وكانت تبكي من ألمه           

عذاباتك كلها لمغفرة خطايانا ثم بدأ الزيت ينسكب من وجهها ويديها وهنا غابـت في               
ــت       ــيقين بالتوقيـ ــة دقـ ــانوا الكهنـ ــساعة كـ ــع الـ ــاعة وربـ ــوالي سـ ــاف دام حـ ــذا . انخطـ وهـ

الإنخطاف كان لـه وضـعية خاصـة وشـاهدنا ميرنـا تحـاول أن تجلـس لكـن جنبـها كـان               
وقد روت لنا ميرنا ما شاهدت، شاهدت جبلاً وهـي في        . ديویـالصورت هذه على    . يؤلمها

أسفل الجبل وعلى رأس الجبل نور قوي جـداً وكانـت خطـوط مـشعة مـن رأس الجبـل                    
ــدون جــدوى       ــل ب ــصعود إلى رأس الجب ــى أســفله وكنــت أحــاول ال ــا في  . حت ــد لاحظن وق

 انتـهى الانخطــاف وبعــد الـساعتين طلبـت مـني أن  . الانخطــاف محاولـة رفـع جــسدها 
تــذهب إلى كنيــسة سـيدة دمـشق لتحــضر جنــاز المــسيح فـذهبت معهـا وكانـت مفاجـأة    
للعالم وجود ميرنا بينهم وهي حملت بالأمس جراحات السيد المسيح واليوم انخطـاف              

ميرنـا تحـب جنـاز المـسيح        . دام ساعة وربع وها هي في الكنيسة معنا هذه القوة من الله           
عد الصلاة في الكنيـسة عـاد الأب زحـلاوي          لكي تسمع التقاريظ وخاصة جوقة الفرح ب      

  .والجوقة إلى المنزل لكي يعيدوا رتبة الجناز في الصوفانية وهكذا كان
ــرن          ــأ الجـ ــد عبـ ــصورة وقـ ــن الـ ــسكب مـ ــت ينـ ــصح والزيـ ــد الفـ ــباح أحـ ــحينا صـ صـ

   .وطاف إلى الخارج
  .أصيب الأب معلولي بالتواء في الحنك شلل خفيف

اء الـذي خيطتـه كمــا شـاهدته علـى العـذراء  لبــست ميرنـا ثـوب العــذر،1984 أيـار 1
  . كما وعدولمدة شهر كامل وقد قام في الصلاة الأب فواز أيوب
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عدت إلى اللاذقية بناء على مكالمة من شريكي طوني سعلوكة وأخبرني عن إشـكال              
 يـا رب خلـصني مـن         وأنا في الطريق صليت وقلـت لربـي        .وقع في المطعم وجرح في رأسه     

  .هالمطعم
  هاتف يقول لي بأن لينا زوجة أخي خليل وضعت طفلة سمياها مـاري             أيار 16 يوم

وقـد حـضرت ميرنــا الــولادة كاملـة وتجمـع الممرضــات حولهــا عنـدما رشـح الزيــت مـن   
  .يديها

هــاتف آخـر ثــاني يـوم يقــول بـأن زوجـة أخــي عــوض وضـعت صــبياً أسميـاه اليـاس    
  .وخاصة أنني لم أنجب طفلاً . عنهمفرحت وزعلت لأنني بعيد

، رشـح الزيـت بكثـرة مـن         1984 أيـار    31عدت إلى دمشق لأيام وكان خمـيس الـصعود          
 دار حــديث . ميرنــا كانـت طـول اليـوم منزويـة لا تكلـم أحـد.صــورة العـذراء مـلأ الجـرن

 دخلت إلى غرفة النوم وإذ ميرنـا        .بينها وبين الأب معلولي وهو المرشد الروحي لي ولها        
تبكي سألتها ما بك، لم تجاوبني بشيء، هدئت قلـيلاً وبـدأ الزيـت ينـسكب مـن وجههـا             

 هنا بعد الفحص من قبل الأب معلولي سـجل توقيـت الانخطـاف بـدأ الـساعة                  .ويديها
ــة   3:18 ــامن عــشر دقيق ــة والث ــدها      . الثالث ــت ي ــت مــن عيونهــا وكان ــزل زي ــرة ين  ولأول م

لى من رأسها على وسـادة بجانـب رأسـها          الشمال على بطنها ويدها اليمنى مرفوعة أع      
 دقيقـة ثـم عـادت       3:45 وهـي تبكـي وكانـت الـساعة          .شـفتو، شـفتو   : صحيت قليلاً وقالـت   
 دقيقة وضـعيتها كمـا هـي فـسألنا إذ كانـت             3:58 حتى الساعة    3:48للانخطاف الساعة   

تريد مـاء للـشرب أو تعبانـة فلـم تجـب شـيئاً إنمـا طلبـت ورق وقلـم ليكتبـوا مـا سـوف                    
 فسألها أبونا مين عطاك الرسالة قالت سمعت صوت رجال صـوت عظـيم       .ه عليهم تملي

وكـأن العـالم كلـه يـسمعه ولكـني لم أرى وجهـه أو تفاصـيل جـسمه أمـا جـسم مـن نـور  
 وهنـا تلـت ميرنـا       .عظيم كان يشع من هذا الجسم والـصوت كـان خـارج مـن هـذا النـور                 

  ) … (الرسالة 
  ابنتي" 
  "…أنا البداية والنهاية" 
  

  … حسبنا هذا أيضاً من يوميات نقولا نظور



ميرنا U جلسة تأمل 

الذكرى السنوية السابعة لعيد 
 1989/11/26 U الصوفانية



ميرنا ونقولا 

مع جوقة الفرح U الاحتفال بالذكرى 
السنوية لعيد الصوفانية عام 2005 



الأب يوسف معلولي 
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#+  

  الأب يوسف معلولي- شـاهد استثنائي
  

  وقـد كانَــه في مدينـة دمــشق،.شـاهداً اسـتثنائياً بامتيـاز" يوسـف معلـولي"كــان الأب 
  .مدينة المحارق بامتياز

 .1940كـــان شـــاهداً ليـــسوع، أولاً في نطـــاق مدرســـة الآبـــاء اللعـــازريين منـــذ عـــام         
ــسنى لي أ ــسينات   تـ ــع الخمـ ــذ مطلـ ــيلاً، منـ ــه قلـ ــه   .ن أعرفـ ــشفت لديـ ــا اكتـ ــابق مـ  وتطـ

مــــن اســــتقامة وجديــــة وحــــرارة وخدمــــة وتجــــرد، مــــع مــــا روى لي عنــــه بعـــــض  
  .تلاميذه وبعض الكهنة من دمشق

ــأُتيح   1962وفي عــــام  ، عُيّنـــت في دمــــشق، فـــآثرت أن أكـــون في خدمـــة الــــشبيبة، فــ
ــه     ــاون معـ ــب، وأتعـ ــن كثـ ــه عـ ــدها أن أعرفـ ــم.لي عنـ ــا     ولكـ ــرب مـ ــكرت للـ ــرة شـ ــن مـ  مـ

ــا نلمـــس        ــف، قلّمـ ــرأة في المواقـ ــاملة وجـ ــة شـ ــان ومحبـ ــدق في الإيمـ ــن صـ ــه مـ ــاه بـ حبـ
  .ما يقاربها في المؤسسة الكنسية

وشـاء لنـا الـرب، مـن حيـث لم نـدرِ ولم نـشعر، أن نعـاود اللقـاء والتعــاون في نطـاق   
تفـاق مـسبق، رفـضاً      ، وهو نطاق كان، في ما سـبق، يـستثير في كلينـا، دونمـا ا               الصُّوفانيَّة

قوياً يستند إلى التحليل الواقعي لأحداث سـابقة ثبـت فـشلها، وإلى عقلانيـة حريـصة             
  .على نقاء الإيمان

منحى من حيث لم ندرِ ولم نخطـط،        " بيت العذراء "وشيئاً فشيئاً، أخذت الأمور في      
 الساهر، الدائم والأمـين، علـى مـا يجـري فيـه، يـسجل خطيـاً               " معلولي"جعل من الأب    

ــي       ويوميــاً، أبــسط التفاصـيل وأهمهــا علــى الـسواء، بدقــة وأمانـة خـارقتين، وجعـل منّ
  .المبشر برسالتها، الجوّال والدؤوب، إن في سورية أو خارجها على امتداد العالم

لذا رأيت، من باب الأمانة، أن أخصه بفصل من هذا الكتاب، يفيـه شـيئاً مـن حقـه                   
لاً، بملامح هـذه الشخـصية الفـذة، الـتي رعـت            على الكنيسة، كي يحيط الناس، ولو قلي      

طيلة سـتين عامـاً شـبيبة دمـشق وأطفالهـا، وأضـاءت كنيـستها، بقـوة حـضورها وصـدق                     
 وإنـي إذ أفعــل، أكـرر بكـل صـدق شــكري  .إيمانهـا وشمـول محبتـها، وصــمود اســتقامتها 

  .للرب لأنه استخدمني مساعداً صغيراً لمثل هذا الكاهن الاستثنائي
 كما سـأترك لـه أيـضاً، مـن حيـث      . الكلام والشهادة، لبعض من عرفهإلا أني سأترك 
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لم يشأ يوماً، أن يكشف، بفضل ما كتب لـبعض رؤسـائه الـروحيين، ثـم لي، ثـم لنقـولا                 
نظــور ولأحــد الأطبـــاء، وكــذلك بفــضل وصـــيته الرائعــة، عــن بعــض الجوانـــب مــن    

ع ولأمـه البتـول،      للرب يـسو   … كما أني سأترك لمن له الكلمة الفصل       .شخصيته المدهشة 
  ! وهنيئاً له بما قالاه…!أن يقولا لنا ما أرادا أن يقولا، إن له أو لنا، بشأنه

  :معلومات من الآباء اللعازريين) 1
، كـل مـا وسـعني الحـصول عليـه هـو أربعـة تـواريخ،                "يوسف معلـولي  "عن سيرة الأب    

تـاريخ  :  الأول.دمـشق أعطاني إياها الأب المسؤول حالياً عن مركـز الآبـاء اللعـازريين في            
سـنة تعيينـه    :  الثالـث  - 20/7/1935تاريخ دخوله الرهبانيـة     :  الثاني - 1/8/1916ميلاده  

 والمعـروف  .28/5/1944تاريخ سيامته الكهنوتيـة  :  الرابع-1940العام الدراسي  : في دمشق 
  .، وقد دفن في دمشق5/3/2000بلبنان في " بحنس"أنه توفي في مشفى 

لى هذه التواريخ، سوى ما ملأها من حضور دائم في دمـشق،          ليس ثمة ما يضاف ع    
مـن خـلال مدرسـة الآبـاء اللعـازريين، ومـن خدمـة للـشبيبة والطفولـة، ومـن خلالهمـا  

  .للكنيسة جمعاء وللمجتمع العربي كله، دون أي تمييز بين مسيحي ومسلم

صُّوفانيَّة، ما كتبه لي بالفرنسية، بعد إلحاح متواصل مني، كي يبيّن اهتمامه بال) 2
  :أترجمه بحرفيته

ـبرت 1982 تـــشرين الثــاني عــام 28 مــن مــساء الأحـــد 10 حــوالي الــساعة « ب ، أخْـ
 عـرض علـي الـشاب الـذي أطلعـني عليهـا، أن يـرافقني، فجابهتـه                 .الصُّوفانيَّة" ظاهرة"

 1940 فمنـذ عـام   .برفض قاطع لأني بحكم ثقافتي وخبرتي، أرتاب مـن هـذه الغرائـب       
دمعـة  " كنت قد قاومت خمساً على الأقـل مـن أمثالهـا، كانـت آخرهـا              ،1977حتى عام   

  .1977 تموز 20في كنيسة سيدة فاطمة بدمشق بالذات، في " العذراء
 ثم قـررت أن أمـضي لأرى، لا الزيـت، ولكـن ميرنـا       .ظللت عشرة أيام متحفظاً جداً    

ــسي الأب   . وفعلــت.شخــصياً ــرافقني رئي ــان ي ــسة"بطــرس فــرح " ك ــر ، والأم الرئي  في دي
  .بباب توما" راهبات المحبة"

أثنـاء الحــديث، طرحـت أســئلة كـثيرة، بعـضها كــان يقتـضي إجابــة لاهوتيـة علــى     
 ومنــذ ذلــك اليــوم بــدأت . وغــادرت البيــت، موقنــاً بــأن القـضية ليــست مفتعلــة.الأرجـح 

  .ابع الظاهرة يومياًأت
ولكني كنت، كلما تقدمت، أزداد اقتناعـاً بـأن العـذراء تريـد شـيئاً مـا، ولكـن مـا هـو                       

  بالتحديد؟
ــانون الأول    ــهري كـ ــلال شـ ــاني  1982وخـ ــانون الثـ ــود   1983 وكـ ــاً بوجـ ــت عرضـ ، عرفـ



 الأب يوسف معلولي...................................................................شـاهد اسـتثنائي

 77...............................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ثمـة : "  وقـد صــرّحتُ مــراراً.ظهــورات، ولكنــهم أخفـوا علــي وجــود رسـالة مــا للعــذراء
  ." "الظاهرة"في حلقة مفقودة 

ــا ليلـــة الإثــنين   ــة، مُنحتُهـ ، حـــوالي الـــساعة التاســـعة  1983 شــباط 21هـــذه الحلقـ
  .والنصف مساء

 مـن شـباط، أعيـدت إلى البيــت في الـسر، ودون أي إخطـار  21وفي الواقـع، بعـد ظهـر 
، قـد نقلــت بموكـب 1983 كـانون الثـاني عـام 9مـسبق، الأيقونـة الـتي كانـت يــوم الأحـد 

 وفي المـساء، طلبـتُ إلى       . ردّ فعـل العائلـة كـان عنيفـاً         .ة الصليب المقـدس   عظيم إلى كنيس  
 ركعنا وتلونا معـاً بيـت مـسبحة، ثـم صـلى كـل منـا في             .ميرنا أن أصلي معها في الغرفة     

يـا عـذراء، نوّرينـا حتـى لا نرتكـب           : " أما أنا فقد توجهت إلى العذراء بهذا الطلب        .قلبه
 ومـضت بـضع دقـائق، ثـم غـادرت ميرنـا علـى               ."خطأ من شأنه أن يسيء إلى برنامجك      

 .تـصعد إلى سـطح الظهـورات      " عـوض " ورآهـا سـلفها      .فجأة الغرفـة، دون أن تقـول شـيئاً        
 فغـادرت الغرفـة علــى الفــور   ."أبونــا، ميرنــا صــعدت إلى الــسطح  : "صــرخ بـصوت قــوي 

 ميرنـا . ظهـرت العـذراء.وصــعدت إلى الــسطح، وقــد تبعـتني حماتهــا وأشـخاص آخــرون  
  : وقالت في جملة ما قالت. وجهت رسالة للحاضرين باللغة العامية.هاوحدها ترا

  ". وبترددوها دوماً.طالبة منكن طلب، كلمة بترسخوها ببالكن"
 مو هيك يا . فأنا لا أخاف.الله بخلصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي

  "… ابني يوسف؟
 وبانتـهاء .ذراء لطلـبيمــن نـاحيتي، ذهلــت للـسرعة وللطريقـة الــتي اسـتجابت بهــا العــ

 فـشرحت لهـم مـا       …مـن هـو يوسـف؟     :  وتـساءل الجميـع    .الظهور نزلنا كلنا إلى الـصالون     
ــا     ويجــب أن أقــول أن معظــم النــاس في دمــشق    .كــان حــدث لي أثنــاء صــلاتي مــع ميرن

 وفي أعقـاب هـذا الظهـور، وهـو          .يعرفونني باسم كنيتي، ولكنهم يجهلون اسمي الشخصي      
رات، اعترُف لي بأن العذراء سبق لها أن أعطت رسـالة بالعربيـة     الرابع في سلسلة الظهو   

 وعندها قررت أن أشتري آلة تسجيل كي أسجل كلمـات العـذراء خـلال ظهـور       .الفصحى
 فكانـت .، إبــان الظهـور الخـامس والأخـير 1983 آذار 24 وهـذا مـا تحقـق مــساء  .محتمـل

، كـل جملـة بعـد  عــالٍالعـذراء تــدلي برسـالتها جملـة إثـر جملـة، وميرنـا تكــرر، بـصوت 
  . حمداً لله بواسطة مريم. أؤكد أن هذه الشهادة موضوعية قدر الإمكان.العذراء

  الأب يوسف معلولي، اللعازري
  » 1985 أيار 10دمشق في 
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  : في مذكراتهما عنهنقولاما كتبته ميرنا، ثم ) 3
، انيَّةالـصُّوفلم يكـن يعـرف، قبـل أحــداث " معلـولي"لا بــد مـن الإشـارة إلى أن الأب 

  . ولم تكن الأسرة تعرفه، بل لم تكن حتى سمعت به.أسرة نظور البتة
  :ميرنا أولاً

 اخــترت بعــضها، وأنقلــها  ."معلــولي"، فقــرات كــثيرة تخــص الأب  في مــذكرات ميرنــا 
  .بالحرف الواحد، دون المساس بأي حال، بالنص المكتوب

 ):20(جاء في الصفحة 
 عرفنـا علـى نفــسه، هـو الأب يوســف في هـذا اليـوم انتبـهنا لوجــود كـاهن لعـازري «

معلـولي معـروف بأبونــا معلـولي فقــط جـاء بأوائـل كـانون الأول ولكـن لم نكـن نعرفـه  
 من بعد ما سمع بالحادثة ولكـن         والريسة جنفياف جبارة   مع الريس بطرس فرح   جاء  

بالبدايــة كــان رافـض رفــضاً باتــاً قــائلاً بــأن هـذه الظـاهرة مثــل غيرهــا تـدجيل ولكـن     
ــصلاة وســألني بعــض الأســئلة لا          ــزل وشــاهد المــصلين وخــشوع ال ــدما جــاء إلى المن عن

م أذكرها وتأكد من أنه ثمة شيء لا خداع فيه دون أن يعرف ما يجري وقد بات كـل يـو           
 كانون الأول قـال لنـا بعـد مـا           19يأتي ويصلي ثم يذهب دون كلام ولكن في يوم الأحد           

شــاهد الـشفاءات والــصلاة القائمـة إنـه لا يهمـه الزيـت ولا الـشفاء إنمـا يوجـد حلقـة  
مفقودة في هذه الظاهرة فطلبنا منـه تفـسير معنـى ذلـك فقـال رسـالة يجـب أن تكـون            

 إلى بعضنا البعض لأنـه البارحـة حـدث ظهـور            هناك رسالة موجهة إلينا فنظرنا نحن     
وأعطتنا الرسـالة ولكـن رفـضنا أن نبـوح لـه مـا حـدث وذلـك لأن الأب اليـاس زحـلاوي                        

  » .أوصانا أن لا نخبر أحد بذلك ولا يزال الأب معلولي يأتي يومياً للصلاة
 :إلى كنيسة الصليب المقدس" الأيقونة المقدسة"بشأن نقل ) 27- 26(جاء في الصفحة 

والعــالم خلفــه والأطفـال   ومــشينا مــسيرة وأمامنــا الـصليب مرفــوع بــأعلى مــدى    «
 والأب جوزيــف .يـرددون الـسلام عليــك يـا مـريم والمــسؤول عنـهم الأب يوســف معلــولي  

ــلاوي ــروم     زحـ ــلاوي للـ ــاس زحـ ــه الأب اليـ ــة وبجانبـ ــل الأيقونـ ــوذكس يحمـ ــروم الأرثـ  للـ
الجــوقتين يرتلــون أجمــل التراتيــل في الطريــق حــتي وصــولنا إلى كنيــسة      الكاثوليــك و

ا محمــولين حتــى إن      الــصليب المقـدس للــروم الأرثـوذكس ولكثــرة العــالم شــعرنا وكأننـ
وصول أول شخص إلى الكنيسة كان آخر شخص لا زال في المنزل ودخلنا إلى الكنيـسة            

ن الأيقونـة وبعـد ذلـك وضـع         بصعوبة لأنها محتشدة بالمصلين ينتظرون أن يتباركوا م ـ       
ــان         ــان الجوقت ــا ك ــاء م ــة داخــلاً في الهيكــل وبخرهــا أثن الأب جوزيــف زحــلاوي الأيقون
يرتلــون التراتيــل الدينيــة كــان منظــر هــذا اليـوم غريــب وعجيـب لأول مــرة في سـوريا      
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يحدث مثل هـذه الظـاهرة والـصليب مرفـوع والعـالم يـصلون ويرتلـون في الـشارع حتـى                
سة لم يحدث أية مشكلة إطلاقاً والأجمـل مـن ذلـك المـصلين يـصلون      وصولنا إلى الكني 

  .بخشوع من جميع الطوائف والملل
  " من قبل جورج أبو كسمديویـبالوقد صور ذلك "

  :1983 كانون الثاني 17يوم الإثنين 
حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهـر دق بـاب المنـزل وفوجئنـا بزيـارة الأب                  

 وطلبـوا أن يـصلوا صـلاة المـسبحة في الغرفـة      عـه الـدكتور إيلـي برصـا    اليـاس زحـلاوي وم  
فــدخلنا جميعــاً وصــلينا صــلاة المــسبحة وكانــت الأيقونــة الثانيــة للعــذراء شــبيهة للــتي      
ــسعيدة الزيــت         ــا للمفاجــأة ال ــسة وإذ بالزيــت ينــسكب مــن الــصورة وي نقلناهــا إلى الكني

اينــسكب مـ  وجلـسنا .ن الأيقونـة الثانيـة فرحنـا لا يوصـف إذ إن العـذراء لـن تتخلـى عنّـ
نتحدث بشأن الصلاة التي تقام في المنزل فاقترح الأب الياس زحـلاوي بـأن تقـام الـصلاة                  
يوميــاً الـساعة الـسادسة مـساءً بحـضور كـل مــن يحـب أن يـشاركنا بالـصلاة ولحـد اليـوم 

ــسادسة والن ـــ  ــساعة الـ ــزال الـ ــشبان   الــصلاة لا تـ ــشوع وخـــصوصاً الـ ــل خـ اس يـــصلون بكـ
  .»والكاهن المسؤول عن هذه الصلاة الأب الياس زحلاوي والأب يوسف معلوليوالشابات 

 ):36-35-33-32(جاء في الصفحة 

  1983 شباط 21الإثنين « 
ان مــن الأب اليــاس زحـلاوي  والـسفير البـابوي منزعجـعرفــت أن البطريــرك هـزيم

ــة        ــأبو رمان بــسبب المحاضــرات الــتي ألقاهــا مــرة في حلــب بالنــادي الكــاثوليكي ومــرة ب
 ولكــن الــصُّوفانيَّةدمــشق في قاعــة كنيـــسة يوحنــا الدمــشقي بخـــصوص الظــاهرة في 

  .محاضرة أبو رمانة تأجلت
ــب مــن           ــاس طل ــأن الأب الي ــك ب ــد ذل ــرك هــزيم وعرفــت بع ــذهب ليقابــل البطري ف

ــاً  ريــرك أن يبعــث كــاهن بــدلاً  البط  عــن المنـزل   منــه ليوجهنــا مقابــل أن ينحجــب بتات
 أن يــشكل لجنــة طبيـة كمــا جـاء في البيــان الــذي أصــدره     وطلــب أيــضاً.والـصلاة فيـه

 عنــدما أخبرنــا  كــان حــزن الأب اليــاس زحــلاوي كــبيراً     .1983 كــانون الأول 31بتــاريخ 
والأب يوسـف   حيـث كنـت أنـا وزوجـي         بتفاصيل الزيارة وذلك عند ليلى شـقيقة نيكـولا          

ــه قــرر عــدم    معلــولي ــا بأن  الحــضور إلى البيــت لكــي لا يفــسد    بزيارتهــا فجــاء ليخبرن
  .حضور الكهنة الأرثوذكس

  والأب ديمـتري حـصني  في هذا اليـوم بعـد الظهـر فوجئنـا بقـدوم الأب اليـاس كفـوري            
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ومعهم كيس أسود دخلـوا الغرفـة وفتحـوا الكـيس وإذ بأيقونـة العـذراء الـتي بعثناهـا إلى           
الكنيسة بمسيرة يشهد عليها التاريخ والملايين من النـاس الـذين شـاركوا بـالتطواف وهـا                
هـي الآن ترجـع إلى بيتـها بكــيس أسـود مــع شخـصين فقــط وحملـت الأيقونــة باشـتياق   

عنـدما شـاهدت الأيقونـة يـسيل منـها الزيـت بكثـرة لا                 كـثيراً  وبكيت لهذه العودة وفرحت   
توصف ولكن نيكولا وأخوته منير وعـوض لم يتمـالكوا نفـسهم عنـدما شـاهدوا الأيقونـة                 
: تخرج من الكيس فقد أسـاؤوا إلى البطريـرك والكهنـة فقـال لهـم الأب ديمـتري حـصني                   

  .وا ما بدا لكمكلام يوصل افعل: هذا الكلام سيوصل للبطريرك فقال لهم منير

ــهم           ــه حــصل مــشادة عنيفــة بين ــر إن ــذي جــرى ولكــن اذك ــذكر الكــلام الجــريح ال لا أت
 .فخرجت من الغرفة متوجهة إلى غرفة حيث وضعت الأيقونة لأطلب من الله أن يهدئهم

  . قد جاء وجلس في أرض الديار وحزن لهذه المشادةالأب يوسف معلوليوخرجت وإذ 
 أن ندخل إلى الغرفـة      اقترح الأب يوسف معلولي   تاسعة  وفي المساء حوالي الساعة ال    

ونصلي طالبين من الله أن يلهمنا لئلا نفعل شيء ننـدم عليـه فـدخلنا جميعـاً وركعنـا                 
  .نصلي كل واحد منا في قلبه نتأمل في صورة العذراء ونطلب منها كل واحد في قلبه
دت وفجأة مـن غـير شـعور وجـدت نفـسي أذهـب مـسرعة متجهـة نحـو الـسطح صـع                 

 والأخ نبيـل معـري والعائلـة        الأب يوسـف معلـولي    ولحقوني جميعـاً ومـن بـين الحـضور          
  .جميعاً وصوفي محسن

  : عيد البشارة1983 آذار 24يوم الخميس 
 مساء صعدت إلى السطح وصـعدوا معـي جميـع العائلـة مـن أهلـي                9:30في الساعة   

 نـصلي المـسبحة      ركعنـا جميعـاً    والأب يوسـف معلـولي    وأهل نيكولا والشاب نبيل معـري       
وننتظر قدوم أمنا العذراء أثناء ذلك دق الباب وإذ بالأب الياس زحلاوي والسيد إيلـي               

 شــخص علـى الــسطح  12 الــدكتور الأخــصائي بطــب الأســنان أصـبحنا حــوالي    برصــا
طه الأم الحنـون    راكعين نصلي وفجأة بالكرة تظهر وتنفجر لينبثق منـها شـعاع في وس ـ            

تظهر بابتـسامتها العذبـة مطلـّة علينـا ببـهاءها وجمالهـا الـذي لـيس لـه مثيـل تتقـدم                   
إلينــا بخطـوات ثابتــة حتـى تـصل إلينــا وفي يــدها اليمنـى مــسبحة كريــستال تــضوي      
 .كالألماس ومع هذا فإن نور ينبثق من وجهها أبهـى وأضـوى مـن المـسبحة الـتي تحملـها                 

ا ولكـني لا أعـرف مــاذا أرد علــيهم لأن عقلـي وعيـوني لا الجميـع يـسألونني مـا صـفاته
ــع بكــل وضــوح مــع أن هــذا المــشهد لا يفــارق         يــستطيعان أن يــصفا هــذا المــشهد الرائ

  .»مخيلتي لكن لساني يعجز عن الوصف 
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 ):45-44-43(جاء في الصفحة 

  1983 تشرين الأول 23الأحد « 
  .انيةتركنا الغرفة للعذراء وزوارها ونمنا نحن في غرفة ث

استيقظنا صباح الأحد ودخلنا الغرفة فوجدنا ثلاث صور عليها زيت وهي للـسيدة       
 فتيـات مـدارس وقـد       4بولا عبدالله والسيد غسان كرامـة وصـورة كتبـت خلفهـا أسـامي               

 – يـولا حنـا     – سـلافة المـسبر      –مهـا الـسهوي     :  خطـوط زيـت وهـم      4أعطتهم العـذراء    
  .ذكية حداد

 دخل الغرفة وصلى وفجأة وجـدنا صـورة عليهـا زيـت كانـت      وجاء السيد إيلي برصا   
موجودة من قبل وأخذتها لأعرف من صاحبها وإذ مكتوب خلفهـا عائلـة الـسيد برصـا                 

  . للهوذهب شاكراً" رب وتبتهج روحي بالله مخلصيتعظم نفسي ال" وقال ففرح كثيراً
يا عـذراء  "السيد مانوئيل خوام ووضع صورة وقال     وجاء الأب الياس زحلاوي ومعه      

  .وللفور انسكب الزيت أمامه وصلوا وذهبوا" إذا رضيانة عليّ اعطيني إشارة
ا إلى منــزل شمــس الحلــبي لأن صــورة العــذراء   وفي الــساعة العاشــرة صــباحاً   ذهبنـ

 اً فدخلنا وكـان منزلهـا ملـيء بـالزوار ومـن بينـهم الـسيدة ريـن زيـات                   عندها تسكب زيت  
  .وابنها جورج ودليز عبيد ونور فرح وصلينا أمام الصورة

 علبـة فيهـا قطـن ناشـف وسـكر غطاؤهـا جيـداً بـشريط                 وضع الأب يوسـف معلـولي     
يا عـدرا بـاركي القطـن ولـو بـثلاث نقـط لنوزعهـا               "لاصق أمام صورة العذراء وقال لها       

بالزيـت فـشكر    وبعد دقائق فتحنا العلبة فوجدنا القطن مبلـل         " على الزوار المحتاجين  
  .العذراء ووزعه على الزوار

مغمـضة العـين  وأنـا ذهبـت تمــددت علـى الــسرير وكـأني بغـير دنيـا متخـدرة تمامــاً  
ولكــن كنـت أحــس مـن يــدخل إلى الغرفـة ولكــن لم تكـن عنــدي القــدرة لأكلمهــم كانـت 

 والآنـسة ريتـا جـارالله ووالـدها        الأب يوسـف معلـولي    موجودة الآنسة سلوى نعسان مـع       
ميشيل وكلموني ولكني لم أقدر أن أرد عليهم ولم أعرف مـا حـصل فقـد غطيـت               السيد  

  .حوالي أربع ساعات وكأني بغير دنيا

  :1983 تشرين الأول 24الإثنين 
 مـن حمـص المـشرفة ومعـه الأخ سـامي الخـوري جـاء إلى منزلنــا الأب جـرجس صـليبي

 لذلك قال لنا وللزوار بـأن     ص وهو ضرير منذ ولادته مؤمن جداً      المرتل الأول في كنيسة حم    
 عنها فهو ينظـر بقلبـه أمـا يوجـد نـاس             نعم أكبر بدلاً  الله حرمه نعمة البصر ولكنه أعطاه       

  . مفتحين لكنهم غير مبصرين فالله أطفأ له عينيه ووضع في قلبه عينيه هوكثيرين
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 بالماء المقدسة ودخلنـا إلى غرفـة        ورتل لنا في الغرفة هو والأب جرجس كرسّ المنزل        
 .الجلوس وأحضرنا مـسجّلة لنـسجل لـه الـصوت الجميـل والتراتيـل البيزنطيـة الرائعـة               

 كـان موجـود الـسيد عبـدالله أيـوب وزوجتـه مـاري روز        .فكان نهارنا كله صلاة وعبـادة لله      
نظــور وأختـها ليلـى نظـور وميــادة الكـوزلي وأخـتي لينـا الأخــرس وزوجهـا خليـل نظـور 

  .والدتي نهى نصور ووالدي جان الأخرسو
 في الغرفة يسمعون التراتيل الجميلة إنما أنا انزويت إلى غرفة ثانية كانوا جميعاً

يء داخلي لا أصفه إنما أعصابي ارتخت ولم أقدر وتمددت على السرير أحسست بش
  .أقوى على الحراك

ر أن أجلـس مــن   فرفـضت أن أتغــدى لأنـني لا أقــد  جـاء وقـت الغــذاء نـادوني جميعــاً   
ولكـن لم يــسمع مــني  "قـومي تغـدي"علـى الــسرير دخــل إليّ زوجـي نيكـولا ليقـول لي  

الجـواب فأشــعل الــضوء لأن الغرفــة مظلمــة وتقــدم بجــانبي وركــض كــالمجنون يــصرخ     
عنــدما رأى وجهــي يلمــع والزيــت يطفــح علــى وجهـي ويــداي وصـدري فــأخبر الأهــل      

 فركعت أمام أيقونة العـذراء      فت جداً مع الأب جرجس صليبي ليلى خا      وركضوا جميعاً 
تصلي أما الباقين ركعوا حول السرير يـصلون ووالـدتي انهـارت تكـاد تقـع علـى الأرض                   

حــرام حــرام "وخليـل زوج أخـتي لينــا يــصرخ ويقــول   " يــا عـدرا كــوني مــع بـنتي  "تقــول 
كنت " حرام لا تكفروا  "وفي هذه اللحظة فتحت عيوني لأقول لهم        " ابعدوها عن هالجو  

ني فاقــدة الـوعي حتــى إنــي لم أحــس علــيهم عنــدما دخلــوا إلى الغرفــة حتـى أنــا     وكـأ
تعجبت لما رأيت نفسي متمددة على السرير رأيت الأب جرجس يصلي وهو راكـع أمـام         
الــسرير فابتـسمت ابتــسامة كلــها اطمئنــان لعــائلتي فأحــضروا لي الغــذاء فأكلـت ثــم      

  .ةخرجت من الغرفة مرتاحة وكأني مت ورجعت إلى الحيا
  "وقد أسمياه الآباء انخطاف بالروح"كان ذلك حوالي الساعة الثانية بعد ظهراً 

وفي المساء حـوالي الـساعة الـسابعة نـضح زيـت مـن بعـض الـصور وهـم عـامر قربـة                        
 ومـاري روز نظـور   - والسيدة جورجيت فرح  - ريم حموي الضريرة في حلب       -الأخرس  

  . الدكتور ميخائيل معطي-

 ولكـني  الأب يوسـف معلـولي  ودنت ساعة الصلاة وجاؤوا المصلين والزوار ليصلوا مع     
أحسست بنفس الشيء الذي حصل معي بعـد الظهـر دخلـت إلى غـرفتي وكـان موجـود        

والـسيدة جورجيـت دادا والـسيدة    " جـارالله "السيدة سلوى عيـساوي   : بعض المصلين وهم  
ئاً ولم أعـد أحـس    فـشي ي تمددت علـى الـسرير وبـدأت أغيـب شـيئاً     أليس قروشان ووالدت  

  "كما وصفوا لي المشهد سأكتب"بشيء 
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منعـوا النـاس مـن الـدخول إلى الغرفـة عنـدما شـاهدوا الزيــت ينــسكب مـن وجهـي  
ويــداي وصــدري والــتي شــاهدته أول النــاس والتمـسته الــسيدة ســلوى عيــساوي وذلــك     

  .عندما كلمتني ولم أرد عليها
 والآنـسة سـلوى نعـسان وعائلـة جـارالله والـسيدة أوديـت               لأب يوسف معلـولي   اودخل  

 ويمجـدون الله وهـم راكعـين حـول          غناجة والسيدة صوفي محسن وبـدأوا يبكـون جميعـاً         
 أن يتركــوا الغرفــة ولا يزعجــوني  الأب يوســف معلــولي الــسرير يــصلون وطلــب منــهم   

 لم أحــس بـأنني أبكــي بـل لأنهـم كـل مـا رأوا دمعــة مـن عيــوني تنـهمر يبكـوا ولكــن أنـا 
  . تنهمر لوحدها لا أعرف لماذادموعي

قمت من الـسرير كنـت مرتاحـة        " حوالي ربع ساعة كان مدة الانخطاف     "بعد دقائق   
ولكن الإرهاق بـادي علـى وجهـي فـاقترحوا علـيّ عائلـة جـارالله أن نـذهب إلى منـزلهم                      

 أشــخاص وهـم  وإذ بـالأب اليــاس زحـلاوي ومعــه .لنتــسلى فــدخلت إلى غــرفتي لألــبس 
 مرجة وزوجته السيدة ماري قرة يشوع والسيد سـابا قوبـا وزوجتـه نـورا                الدكتور جميل 
 أمامهم انهمر زيـت مـن يـداي ووجهـي وذلـك مـن بعـد مـا غـسلت لأذهـب           المعلم وأيضاً 

لنا إلى  منـــزل جـــارالله فطلـــب مـــني الأب اليـــاس زحـــلاوي أن يتحـــدث معـــي فــدخإلى
 وزوجي نيكولا فكان حديثه تهدئـة لي وللعائلـة بـأن     الأب يوسف معلولي  الغرفة ومعنا   

لا نخاف وهم لا يزعجوني عندما أمر بحـالات غيبوبـة ألعلـها تكـون حـالات انخطـاف                   
بالروح وبعد مـا انتـهينا مـن الحـديث طلـب مـني أن أصـلي مـع الـسيدة نـورا المعلـم في                      

لينا وإذ بنقطـة صـغيرة زيـت علـى الـصورة فقلـت لهـا                الغرفة لوحدنا مـع صـورتها فـص       
وفجـأة وإذ بالـصورة تـسكب زيـت بكثـرة           " لا أريد أكثـر   "انظري نقطة واحدة فقالت لي      
 وكل من معه ثم ذهبـوا وذهبنـا نحـن مـن منزلنـا إلى      فخرجنا لتخبر زوجها فرح جداً   

  .» .منزل جارالله

 ):47-46(جاء في الصفحة 
  .1983ل  تشرين الأو26الأربعاء « 

 والـدكتور    ومعهما الدكتور إيلي برصـا     الأب الياس زحلاوي والأب يوسف معلولي     ذهب  
 عمـا حـصل في      جميل مرجة والسيد مانوئيل خوام ليشهدوا عند المطران فرانسوا أبو مخ          

 الأب ميـشيل رزق   ا جـاؤوا إلينـا حـوالي الـساعة الواحـدة ظهـراً ومعهـم                منزلنا ومـن بعـده    
ليخبرونا بما حصل في هذا الاجتماع واتفقوا على جمع التقارير الطبية لدى الـشفاءات              
التي حصلت وأثناء ما كانوا يتكلمون عن هذا الاجتماع انهمر الزيـت مـن يـداي فقطعـوا                  

  » .هم وبدأوا يصلون وشاهد ذلك الأب ميشيل رزق فآمن من بعد ما كذب الحدثحديث
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 ):48(جاء في الصفحة 

  .1983 تشرين الأول 28الجمعة « 
أعطــت العـــذراء زيـــت لــصورتين صــباحاً وهمـــا للــسيدة ألـــيس قروشـــان والـــسيدة    

  .جورجيت دادا

 المـسبحة وبعـد     وفي المساء أثناء قيـام الـصلاة رتلـت ترتيلـة للعـذراء وقلـت بيـت مـن                  
ذلــك لم أعــد أســتطيع الحــراك والوقــوف فــدخلت بــصعوبة إلى غرفــة النــوم ورأتــني          

وتمـددت علــى  " مــا في شــي "شــو بــك ميرنــا قلــت لهــا   : شــقيقة مانوئيــل خــوام وقالــت  
السرير وفجأة وجدت نفـسي بـين غيـوم ناصـعة البيـضاء مطلـّة علـي العـذراء بوجههـا                     

لا تخـافي هــذا كلــه ليتمجــد اسـم الله فبكيــت   : الجميـل وابتـسامتها الرائعــة قالــت لي 
وبكت هي أيضاً وقالت لا تخافي سأربي جيلي فيك وبعـد لحظـات وجـدت نفـسي علـى                   

والأب يوســف الــسرير وحــولي الأهــل والجــيران عائلــة جــارالله والأب اليــاس زحــلاوي     
مــن علــى وجهــي ويــداي وصــدري    وهــم يمــسحوا الزيــت   والأب اليــاس بلــدي معلــولي

لأني شعرت وكأن مـسامير تخـترق أرجلـي ويـداي وجـنبي وكنـت               ويفركوا يداي وأرجلي    
 » …أصرخ من الألم

 ):53-52-51(جاء في الصفحة 

  .1983-11-4الجمعة « 
ــة          ــل لأنــني في حال ــزاج امتنعــت عــن الأك ــضايقة عــصبية الم ــت مت ــوم كن في هــذا الي

طيع أن أغفـو حتـى الـزوار أتهـرب منـهم لا أطيـق أن             عصبية غريبة أريد النوم ولا أسـت      
  .أتكلم معهم

لقد سمعت من بعض الناس حتـى الأقـارب منـهم إن هـذه الظـاهرة كـذب وتـدجيل                    
نعم وإني لا ألومهم لأن هذه قدرة عظيمة لا يتحملها عقل بشر وطوبى لمـن آمـن ولم          

 معكـم وأنـتم أبنائـه    يرَ وأنتم المدّعين بالإيمان ترون ولا تصدقون فكيف سيتـصرف الله    
وهـل تعرفـون بــأنني لم أكــسب شـيئاً حتــى عـائلتي نحـن لم نقبــل أيــة نــدر أو هديـة أو   
عملــة فتحنــا بيوتنــا وقلوبنــا إلــيكم فمــاذا كـسبنا مــن هـذا يجــب أن تعرفــوا بــأن الله      
أعطانا مجاناً ويجب علينا نحن أن نعطي مجاناً أيضاً وبذلك كسبنا محبـة الله حتـى          

عملـه ليخــدمكم فمـاذا كـسب معلـيش الحمـد لله لأنـه أعطانـا قـوة زوجـي تعطـل عـن 
الصبر والتحمل وإلا لتعبنا جداً لا نريـد أن تقـدموا لنـا شـيء إلا محبـتكم وصـلاتكم               
لنا ونحن بذلك نقدم لكم أولاً صـلاتنا ثـم قلوبنـا وبيوتنـا وحتـى غـرفتي إنـي وهبتـها                      
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بعة أشهر ولم نقـل إلا نحـن في   للعذراء لتزورها وقد خربت لكثرة الزوار وأنا عروس س  
  .خدمتك يا أمنا باركينا نرجوك

  :في هذا اليوم نضح زيت من عدة صور للعذراء وضعوها الزوار وهم
   ملك صروف-10  ـاپی الأخت الراهبة الإيطالية - 1
   لميس زلحف ونائلة سابا-11   سلوى صليبا- 2
   النقيب وليد منصور-12   لينا إسبر- 3
   السيد خليل ونهلة توماجان-13  ئلته فرنسيس الحلبي وعا- 4
   نورما أبو عسلة-14   أنطون شمشيخ على نية شفائه- 5
   الياس راجحة-15   ثائر حرتك- 6
   باسل أفتيموس-16   أسعد معقد- 7
   جورجيت موسى-17   ليلى صباغ- 8
  "أم دارين" نعيمة حرتك - 9

ني كنـت في مــساء يــوم الجمعــة دخلــت إلى غـرفتي مـع الـسيدة لـوريس جـارالله لأن ـ 
متـضايقة ولم أسـتطع الوقــوف أثنـاء الـصلاة وأرض الـديار محتـشدة بـالزوار وغـرفتي  
أيضاً مليئة بالمصلين فخرجت إلى غرفة النوم المجاورة وأيـضاً الـسيدة لـوريس جـارالله                
تبعتني لأنها أحست على وجهي الأرهاق تمددت على الـسرير وبجـانبي الـسيدة لـوريس       

عرت بتقل رهيب لم أعد أقدر أرفع رأسي الزيت ينسكب          تحدثني كل فترة وبعد ذلك ش     
من وجهي ويداي وصدري وشاهدت ذلك السيدة لوريس وصـرخت للأهـل وأثنـاء ذلـك                
شــعرت بنفــسي بـين الغيـوم ورأيـت أمـي العــذراء تبتــسم لي وأبتــسم لهــا وكأنهـا أخـتي     

لي ورفــيقتي كانــت واقفــة وأنــا شــبه واقفــة ثــم انقلبــت الابتــسامة إلى عبــوس فقالــت      
 وفعلـت ذلـك رأيتـهم كلـهم         العذراء انـزلي وقـولي لهـم أنـك بـنتي قبـل مـا تكـوني بـنتن                  

 وقلـت   وأيضاً رأيت جسدي ممدد على السرير كيـف رأيـت ذلـك لا أعـرف              يبكون حولي   
قلبي احـترق علـى     "ورجعت للعذراء لتقول لي     " يا نهى أنا بنتا قبل ما كون بنتك       "لهم  

ثـم رجعـت إلى الـسرير وفتحـت عيـوني           " ولاديابني الوحيـد مـا راح يحـترق علـى كـل ا            
 حـولي الأب يوسـف معلـولي وجــدت  .19.6 - 18.15 كانـت مـدة الانخطـاف مــن الــساعة 

ووالـدتي تبكـي والـسيدة لـوريس جـارالله والــسيدة بـولا عبـدالله والانـسة سـلوى نعــسان          
  :وقصوا عليّ ما رأوه هم

نت هي بجانبي تحـدثني     قالت لي السيدة لوريس بأنني كنت ممددة على السرير وكا         
وأبتسم لها وأصـبحت بعـد ذلـك تكلمـني ولم أرد عليهـا فتقربـت مـني فـشاهدت الزيـت                      
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يطفح على وجهـي ويـداي وصـدري فخافـت وركـضت لتنـادي للعائلـة وقالـت لي أيـضاً                     
  .بأن جسمي كان بارد كثيراً فغطتني

آه "رخ  قالت لي سلوى نعسان بأنني كنت ممددة على السرير وهي بجانبي وكنت أص            
 فافتكرت سلوى بأن يداي تؤلمني لأنهما  وكانوا يبكوا على وجعي "جنبي آه أرجلي يداي   

مرفوعين بجوار رأسي فحاولت أن تحركهمـا وتبعـدهما عـن بعـض ولكنـها لم تقـدر أن                    
تحركهما وكأنهما مصلوبين جامدين وأيضاً حاولت أن تبعد أرجلي عن بعض ولكن لا             

قلـت بـصوت كلـه      لي سـلوى بـأنني طلبـت مـاء عنـدما            مجال من الحراك وقالـت أيـضاً        
فأحـضروا كـأس مـاء ولكـن خــافوا مــن أن لا أقــدر أن   " أنــا عطــشانة عطــشانة "رعــشة 

أبتلـع المـاء فأحــضروا قطنـة بــسّوها بالمــاء وحــاولوا أن ينقطــوا مـاء في فمـي لكــن لم      
كـان  ا  يقدروا أن يفتحوا فمي فبسّوا الشفايف بالماء فقـط وقالـت لي أيـضاً بـأن عنـدم                 

 كنـت أنـا     "صـلوا صـلوا   "ويقـول لهـم      أثنـاء الـصلاة يخطـب للـزوار          الأب يوسف معلولي  
  . مشيرة إلى صحة كلامهأهز رأسي

الوحيـــدة الــتي لم تقــدر أن تــتكلم هــي والــدتي كانــت خائفــة علــى ابنتــها تبكــي  
" دخيلك يا عـدرا هـي ابنتـك سـلمتك إياهـا     "وتتساءل وتقول ماذا سيحصل لابنتي ثم  

ك أنا بدوري رويت لهم ما شاهدت وماذا قالـت لي العـذراء وسـجلوا كلامـي                 ثم بعد ذل  
وبعـد ذلـك لاحظنـا مكـان الألم في يـداي وجـنبي وأرجلـي سمـات آلام سـيدنا                     بالمسجلة  

 وقـد شـاهدت ذلـك       المسيح جراح وكأنها حبة حمراء مـا عـدا جـنبي فكـان الجـرح دامـي                
 » . والأهلوالأب يوسف معلوليالأخت سلوى 

 ):70-69-68(لصفحة جاء في ا
   1983-11-25في هذا اليوم يوم الجمعة الواقع  «

كنـت غـير طبيعيـة غريبـة الطبـاع لا أريـد مـن أحـد أن يـتكلم معـي أحـب الاخـتلاء    
 فطلـب مـني أن الأب يوسـف معلـوليلوحـدي جـاء حـوالي الـساعة الرابعـة بعـد الظهـر  

هد إذا مـا كـان ينـضحوا زيـت      ندخل إلى الغرفة الموجودة فيها صور العـذراء للـزوار لنـشا           
 صورة للعذراء تنضح زيت وأثناء مـا كنـت   87ومعنا أيضاً والدتي وسلوى نعسان ووجدنا       

أكتب أسماء أصحابها أحسـست بوجـع ألـيم في جـنبي لا يحتمـل فخفـت جـداً ولم أظهـر          
على أحد بأني موجوعة ولكني بعد قليل لم أعـد أتحمـل ومـن غـير مـا يـشعروا مـن هـم                        

ميصي لأرى مكان الألم ويـا للمفاجـأة عنـدما وجـدت جـرح بجـنبي ينـزف                حولي رفعت ق  
دماً وقد بلل الدم قميصي الداخلي فركضت إلى الغرفة المجاورة حيث زوجي نيكولا كـان             

فـارتعش نيكـولا لهـذا المنظـر واصـفر وجهـه            " نيكولا شـوف الـدم    "نائم فأيقظته قائلة له     
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ن يـصوّر هـذا المـشهد بالكـاميرا وصـوّر            فقـال لنيكـولا أ     الأب يوسف معلـولي   وشاهد ذلك   
 دخلـت سـلوى وأمهــا الــسيدة لــوريس جــارالله وبعــد دقـائق  .نيكــولا جرحــي وهــو يرتجـف

جلسنا في غرفة الجلوس وسـلوى تكلمـني وأنـا لا أرد لأنـي كنـت أتـألم مـن جـنبي ويـداي              
وأرجلـي وفجـأة بـدأ الـدم ينـزف مـن أرجلـي ويـداي وشـهقت شـهقة قويـة وأحــسوا علـيّ   

وا ذلـك كـل مــن في الغرفــة عبـدالله أيـوب وزوجتــه مـاري روز نظـور وابنتــه ميـادة  وشـاهد
والــسيد ســليم محـسن والأهــل والأب يوســف معلـولي وســلوى ووالــدتها وكـان لــون الــدم     
غامق وعندما جلست سـلوى بجـانبي قالـت لي إذ مـا كنـت قـد وضـعت عطـراً فقلـت لهـا                       

غريب وكل من كـان موجـود تقربـوا         قالت بأن جسمي يفوح برائحة عطر ذكي جداً و        " لا"
مــني وشمــوا تلــك الرائحــة الغريبــة وقــد وضــعوا قطــن في جــنبي وصــدري وقــد أخــذوا        
القطــن واحتفظـوا بـه لأن رائحتــه مـا زالـت تهــف وفي هــذه الأثنـاء ذهــب الــسيد ســليم     

 فــذهب مــسرعاً ليخــبر  الأب يوســف معلــولي محــسن ليخــبر الأب اليــاس زحــلاوي أمــا    
 ويحـضره إلى هنـا وكـانوا الجميـع يبكـون لـوجعي وحـضر الأب           الدكتور جوزيف نـصرالله   

الياس زحـلاوي وفـرح لهـذا المـشهد وطلـب مـن الجميـع الـصلاة فـصلوا المـسبحة راكعـين                       
 وقـد اســتدعوا عــدة   ومعـه الــدكتور جوزيــف نــصرالله الأب يوســف معلـوليحتــى وصــل 

 والـدكتور  -  فـرح وزوجتـه منـى عـساف      الدكتور إيلـي -  مرجة الدكتور جميل : أطباء وهم 
 والـدكتور المخـبري    والـدكتور جـورج مـنير   -  الياس برصا وزوجته الدكتورة نجـاة زحـلاوي    

 وكان موجـود أيـضاً بعـض الآبـاء الـروحيين الـذين اسـتدعوا مـن قبـل               جوزيف مساميري 
  : الأب يوسف معلولي والأب الياس زحلاوي وهم من الكاثوليك

 الأب اليـاس -  الأب فـارس معكــرون- الأب اليـاس زحـلاوي - ب يوســف معلـوليالأ
ذهب الأب الياس زحـلاوي والأب       وقد   . الأب الياس ناكوزي   -  الأب بيير خضري   - بلدي

 للـسريان الكاثوليـك   يوسف معلولي والأب الياس بلدي ليحضروا المطران يوسف المنير     
  .لأنه هو الذي طلب مشاهدة ذلك إذا حدث نزف دم فاعتذر عن المجيء لأنه مشغول

 والأب قـسطنطين    ان اسـتيفانوس حـداد    المطـر : وكان موجود من الآباء الأرثوذكـسين     
  . والأب ديمتري معمر وقد جاؤوا بالصدفة والأب يوحنا التلييني

 ليحـضروا  والأب يوسـف معلـولي  س بلـدي مـع الأب اليـاس زحـلاوي          ذهب الأب اليـا   
 المخـتص بـالأمراض الجلديـة وقــد فحـصوا جميــع الــدكاترة كــل   الــدكتور حــنين ســياج

 بعض الدم ومـن ثـم       واحد بدوره الجراح وقد أخذ المخبري الدكتور جوزيف مساميري        
دم "أخـذ أيــضاً دم مـن العــرق ليحلــل مــا نـوع الـدم وفي اليـوم الثــاني ظهـرت النتيجــة   

  "Aمتخثر من زمرة إيجابي 
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 مـع الأب قـسطنطين يــني لم أحــس حـداد ولكــن عنــدما جـاء المطــران اسـتيفانوس 
نخطـاف وكـثير شـاهدوا ذلـك الانخطـاف الزيـت يـسيل              بمجيئهم لأنني كنت في حالـة ا      

من وجهي ويداي وصدري ورائحة العطر تفوح بشكل غريـب وقبـل الانخطـاف بثـواني            
ا جالــسة بجــانبي فقلــت لهــا يــا لينــا      ــا طالعــة احكــي مــع العــدرا  "كانـت أخــتي لينـ " أن

وغطيت شاهدت أمي العذراء وكانت أعلى مـني أي كنـت أرفـع نظـري لأشـاهدها قالـت                   
 مـا جئـت لأفـرق حياتـك الزوجيـة سـتبقى كمـا هـي ثـم ابتـسمت                     .هذا كل ما أريـد    : لي

  :ابتسامة كلها طمأنينة وقالت
   نعم كيف: قلت لها… بتحبي تجي لعندي -
 - تعي - قالت وبإشارة من يديها الإثنين  -

  وحاولت أن أشد جسمي لأطلع لكن لم أستطع فقالت بابتسامة
  .بيكفي إنك بدك تجي -

 وفتحت عيوني لأجـد الغرفـة مليئـة والمطـران جـالس بقربـي فقـال           وانتهى الانخطاف 
وتابعت حديثي وقلت له يمكن العدرا قالت هـذا         " هذا كل ما أريد   "قلت له   " ما شفت "لي  

كل ما أريد عندما شاهدت هذه الغرفة تجمع جميع الآباء مـن جميـع الطوائـف فابتـسم                  
اً ابتـسم وقـال سـأعطيك بـشارة         المطران وقلت له لكنـك يـا للخـسارة جئـت متـأخراً وأيـض              

 خبر سار لقـد جـاءت رسـالة مـن البابـا في رومـا بعـث برسـالة إلى البطريـرك اغنـاطيوس                    
 سـررت جـداً مـن هـذا الخـبر ولكـن لا أعـرف إذا                 .للروم الأرثوذكس بأن نعيد العيد موحـد      

  .حيح ولم ينفذ هذا ما سنعرفه فيما بعدكان الخبر صحيح أو إذا كان ص
بأنهـا :  قالـت.جلــست سـلوى بجـانبي وأخـبرتني مــا جــرى وأنــا في حالـة الانخطـاف  

أخبرت المطـران حـداد بـأنني في حالـة الانخطـاف أكـون متـصلبة بـلا حـراك فقـال لهـا                        
فحـاول أن يحـرك أصـابعي فلـم يقـدر مـع إنـه وضـع كـل شـده                     " جـرّب "قالت له   " حقاً"

مستغرباً وذلك عندما حـاول أن يرفـع يـديّ ولم يـستطيع وقـد صـوّرت هـذه                   فهز رأسه   
فـردوا عليـه  " هــل تتكركــر"المـشاهد بالكــاميرا فقــال المطـران للموجــودين مــن أقـاربي    

  … فحاول أن يكركرني ولكن دون جدوى وهكذا" كثيراً"
ــشدة بالمــصلين        ــديار المحت ــساعة العاشــرة والنــصف قمــت ووقفــت في أرض ال وفي ال

هم من المتفرّجين ليشاهدوا السمات التي ظهرت في جسمي ومن بين المصلين الأب             ومن
  . جورج معراوي-كلزلي  ـاـيـ -الياس زحلاوي وبعض المرتلين ميشيل بربارة 

 وتفاجـــأ عنــدما شـــاهد الجــراح في  في المــساء جـــاء الــدكتور جميـــل مرجــةوأيـــضاً
  » . ولم يبقى منها غير ندبة صغيرة حمراء ختمت تماماًجسمي قد
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  : ثانياًنقولا

 ):14-13(جاء في الصفحة 
   طول فترة وجوده في دمشق بالتردد على البيت بدأ طوني حنا«

 بعد عدة أيام بعد الظهر وكنـت مـستلقياً في بيـت أخـي فـوق بـيتي وإذ بـشاب يقـول                      
لي نيكولا العماد ومعه ضباط من الجيش العربي السوري دخلوا البيـت فأسـرعت إلى         

  واللـواء شـفيق فيـاض واللـواء علـي حيـدرالمنـزل أسـفل وإذ بالعمـاد مـصطفى طـلاس
  . واللواء ابراهيم صافيةوالعقيد هشام

 فـــذهلت إلى هــذه النجـــوم واللبــاس الجميـــل والإحــترام الـــذي أبــدوه تجـــاه هــذه 
للاذقيـة فتطـرق الحــديث حــول المطعـم   الظــاهرة وكنــت في حينـها افتــتح مطعمــاً في ا 

وقال لي حرفياً اللـواء شـفيق فيـاض سـوف تعـود إلى دمـشق قريبـاً فقلـت لمـاذا سـيدي                  
قـال لأن الظــاهرة هنـا واقفـة علــى ثلاثـة أرجـل مثــل طاولـة علــى ثلاثـة أرجـل وهـم     

ــة أي العــذراء   ــا + الأيقون ــة مالــت      + ميرن ــا معــك إلى اللاذقي ــإذا أخــذت ميرن البيــت ف
  . أي الظاهرة وكان معه الحق فلم أبقى في المطعم طويلاًالطاولة

وغادروا البيت وكانوا بحق من المؤمنين بالله وبعجائبه وكانت الساحة مقابل المنـزل           
ملأى بالسيارات المرافقين لهم وجاء من طلـب مـن العمـاد بـأن يـأذن لهـم بالزيـارة إلى                    

  .فيقك ثم ادخل بسلامالمنزل فقال لهم لا تدخلوا بسلاحكم ضع السلاح مع ر
) …(   

 وأنـا لا أعـرف أحـد منـهم وطلـب أن يختلـي بميرنـا                 دخل على الخط الأب معلولي    
وجلس إلى جانبها وسألها عدة أسئلة لم أكن معهم بناء على طلبه وقال بعـد الـسؤال                 
بأنه سألها عدة أسئلة وأجابت عليهم بعفوية كبيرة وبصدق كبير وجواب لاهـوتي كـبير         

كانـت العلاقـة بـيني وبـين ميرنــا مقطوعـة مـن يومهـا التــزم بالـصوفانية كمـا قـال هـو 
 فكان عنـدي شـعور بأنهـا ليـست عاديـة وأنـه يجـب أن نـترك بعـضنا الـبعض وأن                        تماماً

  .تذهب إلى الدير حيث البراءة والقدسية

  .هكذا كان مفهومي حينها فكنت حقاً لا أفهم شيئاً عن الدين
تواجـدون في البيـت أن شـعروا بهـذا البعـد المفهـومي            ولكن مـا حـصل أن شـعر الآبـاء الم          

 الذي أجله كثيراً    الأب يوسف معلولي  بيني وبين ميرنا فكانت جلسة مع الآباء وبالأخص         
 وممـا  .وأحب فيه صوته العالي الذي يشعر من يـتكلم معـه بأنـه ماشـي في مـسيرة شـعبية        

السيدة قبـل سـتة أشـهر فـالله         قاله الأب لو الله أراد ميرنا وهي عزباء لكان قد ظهرت لها             
 .له هدف من ظهور السيدة على سـيدة متزوجـة والهـدف مبـدئياً هـو العائلـة وسـر الـزواج                     
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فالكنيــسة هـي جماعــة المـؤمنين وليــست الحجـر والعائلـة هــي كنيـسة مــصغرة منـها تنبـع 
  .الكنيسة الكبيرة أي اتحاد العائلات مع بعضهم يألفون كنيسة والمسيح هو حاميها

 الزواج فهو سر من أسـرار الكنيـسة وهـو سـر مقـدس وهـام وللأسـف أيامنـا                     أما سر 
 فكان الكلام معقولاً بالنسبة لي ولكن بعدي عـن الـدين            .هذه لا أحد يحترم هذا السر     

جعلني في حيرة مع إنني استسلمت للأمر الواقع الذي أنا آمنـت بمـا شـاهدت وفتحـت                
 البـشر تـتغير مـن حـين إلى حـين بنـاء        لكن أفكـار .بيتي بناء على طلب السيدة العذراء 

على حـدث مـا الـشيء الـذي لم يـتغير هـو أنـني رأيـت شـيئاً لم أسـتطيع أن أفـسره ولا                           
غــيري اســتطاع أيــضاً ودكــاترة وعلمــاء نفــس ولاهــوتيين رجــال كنيــسة كلــهم وقفــوا           

 مع أنني كنـت أتمنـى أن يـصلوا إلى نتيجـة علميـة يفـسروا بهـا        .صامتين أمام قدرة الله 
   .»ان يحصل في الصوفانية ما ك

 ):22(جاء في الصفحة 

  1983 ك الثاني 9 جاء يوم «
 وصل الأب جوزيف زحـلاوي     . بالنسبة للعائلة وللعالم   كان هذا اليوم غير عادي أبداً     

جاء الأب يوسـف معلـولي مـع أطفـال         مع جوقته جاء الأب الياس زحلاوي مع جوقته         
 شــباب الــصوفانية زينــوا الحــارة كلـها بــشراشف بــيض عليهــا صــور    . مدرســة لــوردمـن

للعذراء فكانت التراتيل الدينية في داخل الحارة كـل بيـت واضـع مـسجلة وتراتيـل مـن                    
  . هذا يوم من أيام القسطنطينية حيث قال الأب جوزيف زحلاوي.يدخل الحارة يبكي

  .كبير من الناس في خارج المنزل كل واحد يحمل شمعة ووردةحشد 

 اً غالي ـ وكأننا نودع شيئاًوالأيقونة بيننا لا أدري لماذا كنا نبكيكنت واقف أنا وميرنا   
 ينتـزع   قلـت لـه وكـأن أحـداً        لم أعرف لماذا ولكن      . أحد الناس ليش عم تبكوا      سألني اًجد

داخـل المنـزل وتراتيـل بيزنطيـة جميلـة        جوقة الصليب بالتراتيل      بدأت قلبي من صدري  
   . تقدم العالم وقبلوا الصورة وودعوها وهكذا جميع الناس فعلواجداً

  .تقدم الأب جوزيف وحمل الصورة وسار نحو الطريق العام
  » يصلون السلام مع الأب معلوليكان الأطفال في المقدمة صفين 

 ):29-28-27(جاء في الصفحة 
 وقـال بأنـه ســيقابلني    مـن الأب زحـلاوي   تلقيـت اتــصالاً  في الـساعة الحاديـة عـشر   «

عند أختي ليلى زوجة السيد فريد النخل وتعجبت للأمر لمـاذا لـيس في البيـت فـذهبت              
 بأنــه ســوف  إلى هنــاك وجــاء الأب زحــلاوي بوجــه يــصعب تفــسيره وقــال لي حرفيــاً       
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سـم الطاعـة   انية ويعتذر مني لتوصيله إلى المطار سـألت لمـاذا قـال با        ينقطع عن الصوف  
ولم أرد بشيء عليه وقال لي بأن الرب هو الذي يسير الأمور في الصوفانية وأنـا معكـم       

  مـا حـدث بينـه      من بعيد أصلي لكم والتزم الأب زحلاوي بالأمر وقد عرفـت بـأن شـيئاً              
  .1983 شباط 21 يوم وبين البطريرك هزيم

ب زحـــلاوي قـــد ألقـــى محاضـــرات في حلـــب عـــن الـــصوفانية في النـــادي        كـــان الأ
  . من الناس ومسؤولي الكنيسةالكاثوليكي مما أزعج كثيراً

بعد ظهر هذا اليوم حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر دخل إلى البيت كاهنان همـا         
 وداًســأ  ويحمــلان كيــساً تري حــصني والأرشمنــدريت ديم ـالأرشمنــدريت اليــاس كفــوري 

لأرشمنـدريت كفـوري بـأن البطريـرك أرسـل لـك            دخلوا الغرفـة وتقـدموا نحـوي وقـال ا         
  .هذه فاستلمت الكيس وفتحته وإذ بأيقونة العذراء داخل كيس أسود تعاد إلى البيت

 الكنيـسة وألـوف مـن النـاس لم أتمالـك نفــسي وقلـت يـا عـذراء إنـت يلـي ذهبـت إلى 
ــأن حاملــك          ــت وبكــيس أســود وك ــودي خفيــة إلى البي ــاركون منــك تع ــصلي وراءك ويتب ت
يستعار منك وكان عدد من الـشبان في الغرفـة وبـدأ صـراخ واتهامـات ممـا دعـا الآبـاء أن                       
يهددونا بأن الكلام سوف يصل إلى البطريرك وللحق لأول مرة أرى أخـي مـنير يتـدخل                 

أو علـى الأســلوب الـتي أعيـدت بـه هنـا ميرنـا دخلـت غرفتــها  عــن العــذراء  بقـوة مـدافعاً
ووضــعت الــصورة مكانهــا وبكــت وتكلمــت مـع الــصورة وطلبــت أن يهــدىء النفــوس وأثنـاء 

  . يجلس في الباحة يصلي لكي تهدأ النفوس أيضاًالأب معلوليالمشادة الكلامية كان 
 الغرفة ليصلي معهـا ونطلـب مـن     أن يدخل مع ميرنا إلىالأب معلوليوفي المساء طلب    

 رأينـا ميرنـا تـذهب مـسرعة نحـو الـسطح              نندم عليـه وفجـأة     الله أن يلهمنا لئلا نفعل شيئاً     
  :ولحقنا بها وإذ بالعذراء تملي رسالة على ميرنا تقول لها وهي لأول مرة بالعامية

 .اضـع  لا تـشتموا المتكـبرين عـديمي التو   .أبنائي الحكي بيني وبينكم أنا رجعت لهون      "
 أمـا المتكـبر الفاسـد       .المتواضع بيـتعطش لملاحظـات غـيره ليـصلح نفـسه مـن الخلـل              

  بيهمل بيثور بيعايدي
 كل مـن يـدعي الـبراءة والمحبـة أمـام النـاس فهـو نجـس لـدى            .المسامحة أفضل شيء  

ــاً     .الله ــالكم بترددوهــا دوم ــة مــنكم طلــب كلمــة بترســخوها بب بيخلــصني الله :  طالب
  دس حياتي فأنا لا أخافيسوع بنورني الروح الق

  مو هيك يا ابني يوسف؟ احملوا وسامحوا
  "احملوا أقل بكثير مما حمل الآب

نمـا كـان يتـصل      إ التزم الأب الياس زحلاوي بالطاعة ولم يـأتي إلى الـصوفانية أبـداً            
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 بعـــد أن وعــد البطريــرك بإرســال كهنــة أرثــوذكس إلى بيــت  .تفيــاً ليطمــئن علينــاها
والأب يوسـف    ولكن الناس لم ينقطعـوا والظـاهرة مـستمرة           .أرثوذكسي كما قال غبطته   

  . هو الوحيد الذي كان في المنزل بشكل دائم يدير الصلاة ويشرح للناسمعلولي
  .ليلة عيد مار يوسف رشح الزيت بكثرة من الأيقونة واستمر حتى عيد البشارة

   آذار عيد البشارة24يوم 
الـسابقة كانـت في منتـصف الليـل أمـا        وعلى غير عادة في التوقيت فعـادة الظهـورات          

 صـعدنا مـع ميرنـا إلى الـسطح وكنـا       مـساءً 9.30ليلـة البـشارة فحـدث الظهـور الـساعة      
وكنا نصلي وميرنا تصلي معنا فوقفت ميرنا عن الصلاة وشخـصت            شخص   12حوالي  

  .عيناها نحو الشجرة المقابلة للبيت وابتسامة ناعمة ارتسمت على وجهها فسكتنا
 يرشـح مـن يـدي ميرنـا علـى الأرض مـن أيـن لا                  كـثيراً  ه نحـن بـأن زيتـاً      الذي رأينـا  

فـارتمى الـسيد نبيـل معــري ووضـع يديــه تحـت يــدي ميرنـا وطــاف الزيـت علــى       نـدري  
الأرض فأسـرع عـوض وأحــضر لفافـة مــن القطــن وضـعها تحـت يـدي ميرنـا فالزيــت     
الــذي نــزل علـى الأرض جعــل بقعـة ســوداء علــى ســطح مـن الإسمنــت حاوطنــا هـذه     

  : وبدأت الرسالة.البقعة بالآجر لكي لا يدوس أحد عليها فيما بعد

  .أبنائي مهمتي انتهت"
 ولم أستطع أن أقـول لـه إلا هـا           .في هذه الليلة قال لي الملاك مباركة أنت في النساء         

هنـا   ( لا أستحق أن أقول مغفورة لكم زلاتكم لكن إلهي قالهـا           . أنا مسرورة  .أنا أمة الرب  
  ) الكلام فكيف تقول أم الله لا أستحقأرتعشت أنا لهذا

  ) وقلت الويل لناوهنا أيضاً (أسسوا كنيسة
الكنيـسة الـتي تبناهـا يـسوع كنيـسة واحـدة لأن       ) ارتحـت قلـيلاً    (لم أقل ابنوا كنيـسة    

الكنيسة هي ملكوت السموات على الأرض من قسمها أخطأ ومن فـرح        .يسوع واحد 
  .بتقسيمها فقد أخطأ
   ولما كبرت انقسمت ومن قسمها ليس فيه محبةيرة جداًبناها يسوع كانت صغ

   لا تخافوا أنا معكم. أقول لكم صلوا صلوا وصلوا.اجمعوا
ــة          ــال كلمــة الوحــدة والمحب ــأنتم ســتعلمون الأجي ــار ف ــق الكب ــل تفري ــوا مث لا تتفرق

  والإيمان
  »" . ثم رددت ميرنا آب ضابط الكل.صلوا لساكني الأرض والسماء
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 ):31-30(جاء في الصفحة 

  1983 1 ت24يوم  «
 كانــت العائلــة كلــها   . مــع المرتــل ســامي الخــوري ورتلــوا وصــلوا     جــاء الأب صــليبي 

موجـودة مـا عـدا ميرنــا دخلـت إلى غرفتــها وعنــد الغــذاء فتحــت البـاب ونـدهت علـى    
اب فاقتربـت ميرنـا لأن تتغـذى معنـا فلـم أسمــع جـواب فكـررت النــداء فلـم أسمـع جــو 

منها وإذ وجهها مغطى بالزيـت ويـداها فـصرخت فجـاء الجميـع حـول الـسرير أمـا أمُّ                     
 .ميرنا فكانت تردد يا عذراء ابنتي ابنتي، خليـل أخـي يقـول حـرام طلعوهـا مـن هـالجو              

  .وجلست وأكلت وعادت طبيعية جداً) حرام لا تكفروا(ميرنا ترد عليه 
الـسرير ونـضح الزيـت مـن وجههـا ويـديها             دخلت ميرنا الغرفة وتمددت على       مساءً

  .منع الآباء الناس من دخول الغرفة كانت ميرنا وكأن دمعة تنهمر من عيونها
 دقيقـة ثـم صـحيت وعـادت طبيعيـة فـسألت الكهنـة شـو هـذا فقـال                 15استغرقت حـوالي    

 فكانت الحرب اللبنانية على أشـدها فقلـت لـه مـين عمـا          . بأنه يدعى انخطاف   الأب معلولي 
  .فابتسم وقال هذا انخطاف بالروح ولم أفهم) بدون ذكر الأسماء(ميرنا أي جهة يخطف 

 والـدكتور إيلـي      والـدكتور جميـل مرجـي      والأب معلـولي  ذهب وفد من الأب زحـلاوي       
 المطران أبو مخ وعادوا بعد ساعتين وأجمـل          والسيد مانوئيل خوام كشهود لزيارة     برصا

ما قيل في الاجتماع هو من الدكتور مرجي حين قال له سيدنا إنني شيوعي وعقيـدتي               
 سـنة مـن     32  سـنة و   12هي أن المسيح تعلم السحر والشعوذة في الهند في فترة ما بـين              

 ة عدت طفـلاً    ولكنني من خلال الصوفاني    .عمره وعاد إلينا ليسحرنا بما تعلم في الهند       
  .اً أؤمن بالسيد المسيح إلهاًصغير

طلــب منــهم المطــران أن يجمعــوا التقــارير الطبيــة عــن الـشفاءات الــتي حــدثت في     
  .الصوفانية وعاد معهم إلى البيت الأب ميشيل رزق

 مــن  وحــدثت شــفاءات كــثيرة مــن عــدد كــبير     في المــساء كــان عــدد المــصلين كــبيراً    
 المرتــل أمـــين نعمــة، والمرتــل جوزيـــف متــى، نحــن  اًيرالنـــاس وعـــدد المـــرتلين كـــان كـــب 

  .عبيدك أو إنني أنا عبدك
 وشاهدنا فيلم فيديو كان قد صـوره المـصور بـيير عنـدما كانـت الـصورة تعطـي زيتـاً                    

  .وكان معنا السيد الدكتور ميشيل سابا وعدد من شبان الرعية والسيد سابا قوبا
ع السيد سابا قوبـا صـورة للعـذراء كتـب عليهـا اسـم علـي ورتيبـة وإذ                    وحدث أن وض  

ــاً   الــسيد علــي عينــه  بــأن مــن عـين العــذراء وقــال لنــا فيمــا بعـد    بالــصورة تنــضح زيت
  » مقلوعة والثانية مهددة بالخطر
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 ):33-32-31(جاء في الصفحة 
   وقت الصلاة1 ت28 يوم «

 الغرفـة وغابـت عـن الـوعي         شعرت بأن ميرنـا غـير طبيعيـة فأدخلناهـا بـصعوبة إلى            
  . لم نعلم أين هي وماذا ترى.والزيت غطى وجهها

شــاهدت نفـسي بـين غيــوم بيـضاء ورأت العـذراء بوجههـا : عنــدما اسـتيقظت روت لنـا
الجميل قالت لا تخافي هذا كله ليتمجد اسم الله فبكيت وقالت لا تخـافي سـأربي جيلـي                  

الأب زحـلاوي والأب الجـيران مـع فيـك وثـم رأيــت نفــسي علــى الــسرير وحــولي الأهـل و 
  . ثم شعرت بألم في راحة يدي ووجه رجلي وكأن مسامير تدق فيها وجنبيمعلولي

  . دقيقة30الانخطاف دام حوالي 
  1983 1 ت31يوم 

نضح الزيت مـن وجـه ميرنـا ويـديها وعنقهـا وظهـرت نـدبات حمـر في راحـة يـديها                       
  .ورجليها وقد التقطت صورا للندبات

اء كـان عـدد كـبير مـن النـاس يحـاولوا أن يتثبتـوا مـن القـصة فجـاء                      وفي هذه الأثن ـ  
أحد الشبان اسمه جـورج صـباغ وجـاء بـصورة لـسيدة الـصوفانية داخـل بـرواظ محكـم                 
الإغلاق وأودعهـا البيـت علـى أمـل يتوصـل إلى حقيقـة مـا يحـدث هنـا وزيتـت الـصورة                        

 وضـعت هـذه     وأخذ الصورة وبـدأ يتفحـصها ثـم وقـف بـين الحـشد وقـال يـا عـالم أنـني                     
الصورة لكي أتحقق من الظاهرة ولم يلاحـظ أحـد أنـه يوجـد خلـف الـصورة شـعيرات                     

فتأكـدوا بأنفـسكم وأراهـم الـصورة للعـالم       فـإذا فتحـت انقطعـت الـشعيرات        رفيعة جـداً  
والزيت ينساب في داخلها بين الصورة والزجاج الخارجي والشعيرات محلهم مجـد الله              

  .حلبواعتذر من العذراء وعاد إلى 
مساء يوم الجمعة بدأ الزيـت ينـسكب مـن وجـه ويـدي ميرنـا في غرفتـها وبجانبـها                     

 بـدأ   .لوريس نعسان وعندما انخطفـت صـرخت لـوريس نعـسان فـدخل الجميـع الغرفـة                
الصراخ والبكاء فتحت ميرنا عينيها وقالت أنا بنتها قبل ما بكـون بنـتكم قالـت ميرنـا                  

جهت كلامهـا إلى أمهـا نهـى الـتي كانـت تبكـي              وو . على السرير  بأنها رأت جسدها ممدداً   
وتنــوح وقالــت لهـا أنــا بنتـها قبـل مـا بكــون بنتـك ثــم عـادت إلى الانخطـاف الــذي دام   

 وفي الانخطاف قالت أنا عطشانة فحاولنا أن نشربها الماء فلـم نفلـح              . دقيقة 50حوالي  
ا شــفاهها بالمــاء    ا مغلــق ولم نــستطيع فتحــه فرطبنـ  لا رخالأب معلــولي يــص .لأن فمهـ

وكـان   بدأت هذا اليوم سمات وجروح السيد المسيح بالظهور في جسد ميرنا      .تبكوا صلوا 
سـها وجبينـها ويـداها ورجلاهـا ولــيس بيـدنا شــيء نــساعدها بـه سـوى   أ مــن رألمهـا كــبيراً

   . جاء الدكتور مرجي وقال لها بعد أن فحص الجراح الله يهنيك ويقويكي.الصلاة
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 سـريان   وقـال بـأن المطـران يوسـف مـنير         9/11/83باح  جاء السيد ميشيل جارالله ص ـ    
كاثوليــك عنــدهم ويــود أن يــأتي لعنـدكم فرحبنــا بــه وقــال أنـا مــو جايــة مــشان الزيـت 
والصور أنا أتيت مشان جروحات المسيح فأرته ميرنا الـسمات في يـديها ورجليهـا فقـال             

ولازم تتحملـي فأجابـت ميرنـا مثـل مـا الله بيريـد  بين كـثيراًلهـا يـا ابـنتي سـوف تتعـذ
  .وعندما ودعنا قال لنا إذا ظهرت الجروح مرة ثانية أخبروني

بدأت الرحلات من حلب وحمص وحوالي دمشق تأتي إلى البيـت وأكثـرهم الحلبيـة               
  .وطريق لبنان مغلق بسبب الحرب الأهلية

ريميـة لكـي تـسمع مـن ميرنـا مـا       وحدث شيء غريب عندما جاء إلى البيت فرقـة م         
 عـام تجيـب علـى       18جرى معها وكل واحد معه دفتر وقلـم وأسـئلة فكانـت ميرنـا بنـت                 

 بأخذ قـسط منـهم      بونا معلولي  وكان الزيت الذي ينضح من الصورة يتولاه أ        .أسئلتهم
ثم يضع الباقي على قطن ويعطي من يطلب وحدث أن الزيـت نفـذ مـن البيـت وجـاء                    

 يعبئهـا   ن بزيت فكان الأب معلولي ومعـه علبـة تنـك مغلقـة جيـداً              الطلاب وطلبوا قط  
جـه القطـن ويقـف مـع ميرنـا يـصلون للعـذراء بـأن                يقونة للعذراء على و   أقطن ويضع   

كثر مـن  أذ بها مغمسة بالزيت هذا حصل       إتح العلبة و  يف ومن بعد    الناس يريدون زيتاً  
  .الزيت بمامي وأخذ الجميع قطناًأمرة 

 فكنـا   .ر من هم متفرجون ومن هـم فـضوليون ومـن هـم مؤمنـون              وكان من بين الزوا   
نتعرض لأسئلة سخيفة وأسئلة محرجة بالنسبة لميرنا ولي ولا أدري كيف كنا نتحمـل              

  .من العالم هذه الأسئلة

  25/11/83يوم الجمعة 
كانـت ميرنــا غــير طبيعيــة لا تكلـم أحـد تختلـي بنفــسها تغـذينا ودخلــت لكـي أنـام  

يقظتني مـن النـوم بـصوت    أوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ميرنا  بغرفة أمي وح قليلاً
الــيم وبكـاء حــاد فارتعبـت ونهــضت مــن الـسرير فرأيـت ميرنـا كلــها دم لم أعــي الأمــر     

ودخل  حدث فوقعت على الأرض لأن رجلاي لم تحملاني بعد الرعبة            ن شيئاً أوظننت  
وأسـرع  وا بـالأب زحـلاوي      واتـصل طلعني على الأمر وميرنا تبكي وتتـألم        أ و الأب معلولي 

 في طلــب الأطبــاء والكهنــة وعــم البيــت رائحـة زكيــة مـن الــدم وأتـى الأطبــاء     معلــولي
 فــرح وزوجتــه، دكتــورة نجــاة    . برصــا، د.، د مرجــي. نــصرالله، د.وفحــصوا مــن بينــهم د  

 ومن الآباء الذين حضروا ويصعب علي قول هذا          مخبر مساميري  . منير، د  .زحلاوي، د 
  :كاثوليك وهذا أرثوذكس لكن الواقع يفرض نفسه

 والأب ، الأب زحلاوي، الأب بلـدي، الأب فـارس معكـرون، الأب خـضري             الأب معلولي 
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 والأب ، الأب يوحنــا التلــيالأب قـــسطنطين يــنينـــاكوزي، المطــران اســتيفانوس حــداد
  .ديمتري معمر

  . أخذ عينة من الدم وحللهدكتور مساميري
  .خصائي جلدية في دمشق فحص جلد ميرناالدكتور سياج أ

عندما دخل المطران استيفانوس إلى الغرفة مع الآباء كانت ميرنا في حالة انخطـاف              
فأخذ بيدها يحاول فتح يداها والزيت يغطي وجه ميرنا فلـم يـستطيع فـتح يـداها عـن                   
 بعضهم وكان منظر جميل الكهنة من كل الطوائف في غرفة واحدة والدكاترة من جميـع              
الطوائــف يجمعهــم المــسيح وعذابـه وجروحـه وكنـت أنـا منزويــاً أتــساءل أيجـب أن يتـألم   
ويـصلب المـسيح كـل يـوم لكـي يجتمعـوا مـع بعـض وعنـدما فاقـت ميرنـا مـن الانخطـاف              
وشاهدت هذا الإلتفاف من الكهنة حولهـا ابتـسمت فـسألها المطـران حـداد شـو شـفتي يـا             

ت مرتفعة حيث كنت أرفع نظـري إلى الأعلـى   بنتي قالت له شاهدت السيدة العذراء وكان    
 وفهمنـا كلنـا قـصد الـسيدة العـذراء      .لأراها ثم قالت لي بابتسامة رقيقة هذا كل ما أريد        

 في جـسم     وفي المساء حوالي الساعة الحادية عشر لم يكن للجـروح أثـراً            .من هذه الجملة  
ب عنـد منتـصف الليـل       يوأميرنا وهذه بناء على تقارير طبية وجاء إلى البيت الأب فواز            

  »  لهاسيدنا منير لكي يرى الجروح فلم يجد أثراًمن قبل 

 ):34(جاء في الصفحة 
 أي في اليوم الثـاني ضـج خـبر بكـاء العـذراء وازدحـم البيـت بـالزوار ووفـود            2 ت 27 «

 يحـدث الجميـع عمـا جـرى بـالأمس وأخــرج      الأب معلـولي مـن الـشباب والـشابات وكـان     
 شابان إلى أعلى وطلبوا من الأب معلـولي أن يغنـوا لهـا سـنة     الصورة التي بكت ورفعها   

حلوة يا مريم فلم يمانع وغنوا لها وما أكرمهـا حـين هطلـت دمعتـان مـن الزيـت علـى                   
  .الصورة وبدأ البكاء والصلاة والتمجيد لله تعالى

عماد سفر، رولا خليل، مسرة زيات، ريم خليل، سـعد          : ومن بين اللذين كانوا يومها    
  .ياض حجار، رولا حمصي، جورج ميناس، رامي سابا، وغيرهم كثيرونخليل، ر

 في البيـت فقـال   يومها جاء الأب جرجس صليبي من حمص وطلب أن يقيم قداسـاً  
  .لا يجوز أن تقع في مشاكل مع السلطة الروحية بلاها له الأب اسبيرو جبور

  . ويصلون ولكن لا يستطيعون شيئاًيين كانوا يأتون إلى البيت سراًكثير من الأباء الأرثوذكس

جاء بعـض المقـربين مـن غبطتـه إلينـا يقولـون بـأن حـديثاً في البطريركيـة يقولـون                     
 الأب معلـولي  عن أعمال شيطانية في الصوفانية وحـصل نقـاش في الأمـر وهنـا تـدخل                 
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إلى المحبـــة ويــدعوا إلى ذا كــان الــشيطان يـــدعو إلى الوحــدة ويــدعوا إ: وقــال حرفيــاً
 ولم يعـد لـه      يمان والمحبة والمسامحة فأظن أن الشيطان قد تاب وعاد إلى عبـادة الله            الإ

  » لي  مقنعاًوجود وكان كلاماً

 ):37(جاء في الصفحة 
 صحينا صباح أحد الفصح والزيـت ينـسكب مـن الـصورة وقـد عبـأ الجـرن وطـاف           «

  .إلى الخارج
  .الحنك شلل خفيف بالتواء في الأب معلوليأصيب 

، لبست ميرنا ثوب العذراء التي خيطته كما شاهدته على العذراء ولمـدة             1984 أيار   1
  .شهر كامل وقد قام في الصلاة الأب فواز أيوب كما وعد

عــدت إلى اللاذقيـــة بنـــاء علـــى مكالمــة مــن شـــريكي طـــوني ســـعلوكة وأخبرنــي عــن     
ــه   ــا في الطريـــق.إشــكال وقــع في المطعـــم وجـــرح في رأسـ ــا رب   وأنـ  صـــليت وقلـــت لربــي يـ

  .خلصني من هالمطعم
 أيار هاتف يقول لي بأن لينا زوجة أخـي خليـل وضـعت طفلـة سمياهـا مـاري                    16يوم  

  .وقد حضرت ميرنا الولادة كاملة وتجمع الممرضات حولها عندما رشح الزيت من يديها
هــاتف آخـر ثـاني يـوم يقـول بـأن زوجـة أخــي عــوض وضـعت صــبياً أسميـاه اليـاس    

  .وخاصة أنني لم أُنجب طفلاً .وزعلت لأنني بعيد عنهموفرحت 
 رشــح الزيــت بكثـرة مـن .1984 أيــار 31خمــيس الـصعود عـدت إلى دمــشق لأيـام وكـان 

 دار حـديث بينـها      .صورة العذراء ملأ الجرن ميرنا كانت طول اليوم منزوية لا تكلم أحـد            
النـوم وإذ ميرنـا تبكـي        دخلـت إلى غرفـة       . وهو المرشد الروحي لي ولهـا      الأب معلولي وبين  

 . وبـدأ الزيـت ينـسكب مـن وجههـا ويـديها           سألتها ما بك لم تجاوبني بـشيء هـدئت قلـيلاً          
 3.18هنــا بعــد الفحــص مــن قبــل الأب معلــولي ســجل توقيــت الانخطــاف بــدأ الــساعة      

 ولأول مـرة ينـزل الزيـت مـن عيونهـا وكانـت يـدها الـشمال                  .الثالثة والثامنـة عـشر دقيقـة      
 اليمنى مرفوعة أعلـى مـن رأسـها علـى وسـادة بجانـب رأسـها صـحيت                على بطنها ويدها  

 . دقيقـة ثـم عـادت للانخطـاف        3.45 وهـي تبكـي وكانـت الـساعة          . شـفتو  ، وقالت شفتو  قليلاً
 دقيقــة وضــعيتها كمــا هــي فـسألنا إذا كانــت تريــد مــاء    3.58 حتــى الــساعة 3.48الــساعة 

 .ليكتبـوا مـا سـوف تمليـه علـيهم         نما طلبت ورقة وقلـم      إ للشرب أو تعبانة فلم تجب شيئاً     
ال صـوت عظـيم وكـأن العـالم                     فسألها أبونا مين عطـاك الرسـالة قالـت سمعـت صـوت رجّـ
كله يسمعه ولكني لم أرى وجهه أو تفاصيل جسمه إنما جسم مـن نـور عظـيم كـان يـشع                

  »من هذا الجسم والصوت كان خارج من هذا النور وهنا تلت ميرنا الرسالة 
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  :1983) فبراير( شباط 21ب معلولي عن ليلة ما أسر لي به الأ) 4
  .ثمة أمور عن هذا اليوم، لا بد من ذكرها، وأمور أخرى لا بد من التذكير بها

 كانـت الـصوفانية محـور       .صباحاً، قابلت غبطة البطريرك اغنـاطيوس الرابـع هـزيم         
  . عن الصوفانيةغبطته برغبته في انقطاعي كلياً صارحني .المقابلة كلها

، زوجـة   خت نقولا، ليلى  أ نقولا وميرنا والأب معلولي للقاء في بيت         للتو، دعوت هاتفياً  
 وسـافرت  . عنـد رغبـة البطريـرك       بلغتـهم قـراري بالانقطـاع عـن البيـت نـزولاً            .فريد النخل 

   .لشرق الأوسطعلى الفور إلى قبرص للمشاركة في مؤتمر ينظمه مجلس كنائس ا
 أعيـدت  "الأيقونـة المقدسـة  " أن  فور عودتي يوم الخميس من قـبرص، علمـت هاتفيـاً          

وأن الزيــت عــاد ينــسكب منــها خــلال الــصلاة الــتي أقامهــا      .إلى البيــت في ســرية تامــة 
ــا   ــا الأب معلــولي مــع ميرن ــها     .أمامه ــا، وبلغت  وأن العــذراء ظهــرت في ذلــك المــساء لميرن

  .علولي بكلمة هامةرسالة، خصت فيها الأب م
 علمـت بتفاصـيل مـا جـرى وأطلعـني علـى             .سارعت لمقابلـة الأب معلـولي علـى حـدة         

 كمـا حـدثني عمـا كـان انتابـه مـن خـشية بفعـل طريقـة إعـادة                    .مضمون رسـالة العـذراء    
 فطلـب إلى نقــولا أن يــأذن لــه بالـصلاة مــع ميرنــا أمــام   .إلى البيــت" الأيقونـة المقدسـة "

د صارحني بما قاله في سـره مـن صـلاة للعـذراء، وهـي بـالحرف                  وق .الأيقونة في الغرفة  
  :الواحد

  ."يا عدرا نوّرينا حتى ما نرتكب خطأ يعطّل برنامجك"
  :وعقّب بقوله، وهو في غاية الفرح والسلام

ما سمعته من رسالة العذراء، أشعرني بأنها على الطرف الآخـر مـن الهـاتف وتـردّ                 "
  !… "على صلاتي لها

ت لـدي الاقتنـاع بـأن هنـاك ظهـورات سـبقت، مـع أن ميرنـا                     ثم أن هذا الظ   " هـور ثبّـ
ل كـل       : "ونقولا كانا ينكران ذلك، كمـا كنـت أقـول لهمـا            لا بـد مـن حـدوث ظهـورات تكمّـ

  ."نا في شك من جوابهماأ ينكران، و وكانا دائماً."هذا الذي يجري

 وإلى ، لأنـي كنــت قــد طلبــت إليهمـا "الإنكـار"صـارحته بـأني أنــا المــسؤول عــن هــذا  
جميع أهـل البيـت عـدم التحـدث عـن أيـة ظهـورات للعـذراء، وذلـك منـذ الظهـور الأول               

، كــي نقطــع دابــر المزيــد مــن ثرثــرة باتـت لا تطـاق، وقـد   1982) ديـسمبر (1 ك15ليلــة 
فالتزما بما طلبـت منـهما، علـى الـرغم ممـا كانـا يـشعران                !  إلى ما يحدث   تسيء كثيراً 

  .به من حرج تجاهه تحديداً
" بيـت العـذراء"ن ثمـار هـذا اليـوم الاسـتثنائي، أنـه تـسمّر الأب معلـولي في  وكـان مـ
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على نحو قاطع ونهائي، وكان في حضوره الدائم هـذا، خـير عـون ومرشـد وراع لكـل مـا                     
  .جرى، وكأنه أُعدّ من قبل خلقه لهذا العمل الفريد في تاريخ الكنيسة الشرقية

عـذراء لميرنـا، ممـا يخـصّه، فكـان          أما ما سمع الأب معلـولي بنفـسه، خـلال ظهـور ال            
  :بالحرف الواحد

  :كلمة بترسخوها ببالكن وبترددوها دوماً: طالبة منكن طلب"
  .الله بخلصني، يسوع بنورني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"
  "مو هيك، يا ابني يوسف؟"

  :طاعة الأب معلولي لرؤسائه) 5
  :ROTUNNONicola  grMنموذج رسالته إلى السفير البابوي 

ــاء     " معلــولي"كتــب الأب  ــة الآب العديــد مــن الرســائل لرؤســائه المباشــرين في رهباني
 مـن   .، كمـا كتـب للـسفارة البابويـة بدمـشق          "بيكـي "اللعازريين، ولرئيسه المحلـي المطـران       

ار إحداها، وهي تعكس على نحو بيّن، ما كـان يتمتـع بـه مـن صـدق           هذه الرسائل، أخت  
ووضوح ودقة في التفكير والتعبير، ومـن حـرص علـى نقـل الحقيقـة كاملـة للمـسؤولين          

 .1987عـام ) مــايو( أيـار 20 إنهـا رســالته إلى الـسفير البــابوي، وهـي بتــاريخ .في الكنيـسة
 وقد ترجمتها . لهم باللغة الفرنسية وأشير إلى أنه كان يكتب     .أوردها كاملة، على طولها   

  :بنفسي

   صاحب السيادة،«
، أصــر علــى إبلاغــك التوضــيحات 1987) أبريــل( نيــسان 25في أعقــاب حوارنــا بتــاريخ 

 كلما حضر كاهن أو شماس إلى الصوفانية، أية كانت طائفته، وقبَـلَ دعـوتي لـه       .التالية
ب إلى الـصالون الـذي يـستخدم        بقيادة الصلاة، أخلـي لـه المكـان، وبـصورة عامـة، أنـسح             

 هـذا الأمـر يـسمح لي بإســناد    . مـن هنـا، أتـابع الــصلاة   .كقاعـة جلـوس في الوقـت نفــسه   
 أمـا الافـتراءات الكـثيرة والمتنوعـة، فـاسمح           . بعـض الألم   ظهري الذي يـسبب لي أحيانـاً      

  .)اسمها الحقيقي ماري(أقدم لك أهل ميرنا أن بلي قبل الرد عليها، 

 هـي   . وضـيعاً  وديعة، هادئة، تنفر من الثرثرات وهـي تلـبس لباسـاً          والدة ميرنا تبدو    
ا     : المتـزوجتين لــشقيقين ) مــاري(أمُّ لخمــسة أولاد، صـبيين وثــلاث بنـات، لينــا وميرنـ

 وهـي  . وهي كـثيراً مـا تـأتي لتـساعد ابنتيهـا في الخـدمات المنزليـة       .خليل ونقولا نظور 
  .الشهادة الثانويةصف :  تعليمها.من كنيسة الروم الأرثوذكس ومحافظة

 عملـه ميكـانيكي،     . هـو مـن كنيـسة الـروم الكاثوليـك          .يدعى جان ) ماري(والد ميرنا   
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 قلبـه  . تعليمه لم يتجاوز الـصفوف الابتدائيـة  .ومنذ وفاة والده، أخذ يعمل في الرخام      
 . وهـو تقـي وبـسيط      . قلبه في غايـة الطيبـة      .على كفه، يهب باندفاع لمساعدة المحتاجين     

، فكـان أول مـا قـال عـن الواشـي            1986عـام   ) سبتمبر( أيلول   25اذبة في   أوقف بتهمة ك  
  وطيلة فترة اعتقاله، التي دامت ثلاثة أشهر، يومـاً        .!"الله يسامحه : "به وهو مدين له   
ــن    ــوم، مـ ــد يـ ــولأ 25بعـ ــبتمبر (يلـ ــسمبر( 1 ك25 إلى )سـ ــن   )ديـ ــسبحة مـ ــنع مـ ، صـ

ــان يــصلي، خــصوصاً    ،الخيطــان ــة عــشرين ســاعة ك ــار .ســجانيه مــن أجــل   وقراب  فأث
  .احترام السجناء المسيحيين، وإعجاب السجناء المسلمين

  مثل هذا الأب، أي نوع من التربية يسعه أن يعطي أبناءه؟
على كل، حسب المرء أن يرى ما تلبس شقيقة ميرنا الصغرى، ليقتنـع مـن بطـلان            

  .هذه الافتراءات
  :إليك الآن، تتمة لهذه اللوحة، ما تفكر به ميرنا بذاتها

  عنها، طرح عليهـا الأب اليـاس زحـلاوي سـؤالاً           في بدء الظاهرة، إذ كنت بعد بعيداً      
  :جابتهأليعرف ما إذا كانت تقية، ف

 أعـرف أبانـا .لا تتــوهم يــا أبونـا، فأنــا صـبية مثـل سـائر الـصبايا، لا أكثــر ولا أقـل "
  ."والسلام وبعض الترانيم، هذا كل شيء

بـع سـنوات ونـصف مـن تجليـات للقـدرة       يندهش الناس من بساطتها، وذلك بعد أر     
 ويحـدث لهـا أن تجهـش بالبكـاء، إذا مـا أخطـأ       .الإلهية، كل منـها أجمـل مـن سـابقتها         

 . ذات مـرة، لم أسـتطع أن أُهـدئها إلا بعـد ربـع سـاعة."قديــسة"بعــض الـزوار ودعوهـا 
  "من أنا لكي يدعوني الناس قديسة؟": وكانت تكرر

احة، ولكنـها منـذ بدايـة الظـاهرة توقفـت            بالـسب  كانت تحب الـرقص، ومولعـة جـداً       
  .عن الرقص والسباحة

، هـل   "أيها الرب، ارحمني أنا الخاطئـة     ":  ما ترددها  وهذه الصلاة القلبية التي كثيراً    
  ؟"امرأة قذرة"هي صلاة 

قبل أن أتناول موضـوع الافـتراءات، اسمـح لي بـأن أعـرب لـك عـن بعـض الحقـائق                      
اول تطبيقها في حياتي كـل يـوم، دون أن أنجـح في             التي أؤمن بها بقوة، وأبشر بها وأح      

  : وإني لأرجوك أن تقرأ تتمة هذه الملاحظات، في ضوء هذه الحقائق.ذلك

 بطوع ،المحمولة والمتحملة من أجل المسيح" بقيمة الصليب  ثابتاًأؤمن إيماناً -1
  .1985 )نوفمبر( 2 ت26 كما قال المسيح في رسالته خلال انخطاف ،"وحب وصبر

 .بشركة القديسينأؤمن  -2
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 وأننا ، جزء من ميرنا، نوعاً ما، هو،الفريق الذي يحيط بميرنا أن أؤمن أخيراً -3
 فمعها يجب أن ،بالتالي إذ ارتوينا من أفراح السماء الخالصة مع ميرنا

 2 ت26 بحسب أقوال المسيح خلال انخطاف ،"تجديد آلام المسيح"نشترك في 
 .1986 )نوفمبر(

ستغرب عدم أ كنت ، بل أحياناً.لهجوم العنيف منذ زمان بعيدكنت أتوقع مثل هذا ا - 4
 وقد أعُطينا ،"إشارة لتمجيده"كان المسيح ينتظر ربما منحنا  .حدوثه قبل ذلك

 هل هي . والهجوم بدأ في الأسبوع ذاته.1987هذه الإشارة خلال أسبوع الآلام عام 
 ؟حيح أليس الاختبار هو محك كل تدخل إلهي ص؟محض مصادفة مجانية

 نيسان 18 ، ليلة سبت النور،أحمل محمل الجد إلى أبعد حد تحذير المسيح -5
 :1987 )أبريل(

 "…  تابعوا طريقكم وأنا معكم، وإلا.أعطيتكم إشارة لتمجيدي"  
 :أوافق بشدة على المقولة السكولاستيكية التي تعلمتها في شبابي -6

 ."agere sequitur esse: إن الفعل يتبع الوجود"  

 فلــيس فيـه مــا  .، فــإن الافـتراء إنمــا هـو يعـود إلى أول جيـل مــن البــشر   بعـد ذلـك
 ولكن المثير والمحزن هو ملاحظة أن هذا الافتراء يصدر عن الرئيس الأعلـى              .يدهش

، اتحـد في سـر الـزواج مـع إنـسان            لا يعرفه عمليـاً    وهو يطال إنساناً     .لكنيسة مستقلة 
ة الأرثوذكـسية بدمـشق، في البيـان    فت عائلته بأنها مؤمنة ونشيطة داخـل الكنيـس        وُصِ

 هـــذا الــشخص .1982) ديـــسمبر (1 ك31الرسمـــي الـــصادر عـــن البطريركيــة بتـــاريخ 
  ."وديع ومتواضع"ف في البيان نفسه بأنه نفسه، المستهدف بالافتراءات، وُصِ

 اســـتقبلت مـــرتين مـــن قبـــل صـــاحب الغبطـــة البطريـــرك       .إن ميرنـــا كاثوليكيـــة 
 20  و1982) ديـسمبر  (1 ك30، وهي برفقـة زوجهـا، وذلـك في     اغناطيوس الرابع هزيم  

 أذكـر   . دقيقـة  45 مجموع دقـائق هـاتين المقـابلتين لا يكـاد يبلـغ              .1983) فبراير(شباط  
ــا      ــا ميرنـ ــا وخـــص بهمـ ــه خلالهـ ــا غبطتـ ــظ بهمـ ــتين تلفـ ــك  ": جملـ ــفوك لي بأنـ وصـ

 يجــب جــوهرة الـتي نلتــها، هــي  النعمـة إن . لـسـت كــذلك ولكــني أرى أنـك… مجنونـة
  ؟ وبمثل هذه السرعة؟ كيف للمجهول أن يكون ذهباً…".الحفاظ عليها

ترى، هل هو الاتصال بالكهنة الكاثوليك الذي قد يكون لوث هذه الجوهرة؟ ولكن             
ــذ         ــشها من ــة الــتي نعي ــائع الخارق ــدها إلى تفــسير هــذه الوق ــسبيل عن  2 ت27كيــف ال

، وكذلك التغييرات الجذرية التي تحدث في النفوس؟ إن هذه الوقـائع            1982) نوفمبر(
  .وقد تحقق منها علماء .لاف الآ المئات تحققوا منها، وأحياناً.لا تجري في صحراء



 شـاهد اسـتثنائي...................................................................الأب يوسف معلولي

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ..............................................................102

كيف نفسر الصلاتين اللتين تقامـان يوميـاً وترتفـع مثـل البخـور نحـو الـسماء، في                   
  لتي جلبت لنا تشجيعات العذراء والمسيح؟، وا)ربعاً م مترا50ً(باحة البيت الصغيرة 

  كيف نفسر هذا الاستقبال الباسم للزوار، أياً كانوا، ليل نهار، وفي مجانية مطلقة؟
ــيئاً  ــئ شـ ــصوفانية لا نخبـ ــه  في الـ ــا نخبئـ ــا مـ ــيس لنـ ــادمون إلى   . ولـ ــل القـ ــرى، هـ تـ

، أرثــوذكس أو أســاقفةالــصوفانية، مــسيحيون ومــسلمون، مؤمنــون عــاديون، كهنــة أو    
؟ إنـه لأمـر غريـب       1982عنيد يـستمر منـذ عـام         وليك، أيكونون كلهم ضحايا وَهمٍ    كاث

  .م واستمراره تدرس منشأ هذا الوهي تشكيل لجنة تحقيق حيادية كويبرر كلياً
على كل حال، إن السلطات المدنية والعسكرية، الشهيرة بسهرها الـدائم، علـى أمـن               

، لتلقــي القــبض منـذ "لخــداع الــضخما"المــواطنين، أوََ لم يتــسن لهــا أن تكتــشف هــذا 
بدايـة الظـاهرة، علـى مرتكبيهـا؟ إن الأجهـزة الـسرية قــد تثبتـت مــن صـحة ظــاهرة  

 وإلا فكيـف تراهـا   .1982)نـوفمبر  (2 ت28الزيت منذ اليوم الثاني للظاهرة، أي الأحد    
  تحملت تجمعات يومية، في حين أن كل تجمع يثير الشبهات؟ 

، صـرّح أحـد رجـال       1987 الخميس العظيم من عام      بشأن الجراح التي انفتحت يوم    
   .الأمن بأن أجهزة الأمن لا تملك تفسيراً البتة لما يجري في الصوفانية

وبشأن هذه الجراح، ألم يقل البعض أن زوج ميرنا ضربها على رأسها، حتى انفتح               
  جرح في جبينها؟

وي بأنــــه ، إلى الأب اليــــاس زحــــلا 1983أوََ لم توجــــه التهمــــة منــــذ بدايــــة عــــام     
ــرتها          ــرف أسـ ــذلك لم يعـ ــا وكـ ــه لم يعرفهـ ــين أنـ ــا، في حـ ــشيق ميرنـ ــساطة عـ ــل بـ بكـ

  وأسرة زوجها، إلا بعد بدء الظاهرة؟
 وحتـى بعـد     .أما عن السجائر، فإن ميرنا كانـت تـدخن بـضع لفـائف قبـل بـدء الظـاهرة                  

ــا انتباههــا إلى هــذا الأمــر، توقفــت عــن     .بــدء الظــاهرة، ظلــت تــدخن    ولكــن عنــدما لفتن
   بذلك؟ هل تراها فعلت شراً.، وذلك منذ أربع سنوات على الأقلدون أي نقاشين، التدخ

   . ومضحكة، ولذا التوقف عندها نافلإن قائمة الافتراءات طويلة جداً

: 16، حـوالي الـساعة      1987) مـايو ( أيـار    9إن آخر افتراء بلغني، نقل إليّ يوم السبت         
  ! "صياً أشارك في الرقصوأنا شخ": ، فأجبت"في الصوفانية، أنشئ مرقص"

وفي كل ذلك، لم تصدر أي شتيمة أو إهانة أو كلمـة جارحـة، لا مـن ميرنـا ولا مـن                      
 هـل تـرى الـشيطان قـد اهتـدى بهـذه المناسـبة؟ وليتكـرم أحـد                   .زوجها، حيال المفتريـن   

 لنــا، مختــارة في القـارات الخمـس مـن كوكبنــا الــصغير، تقبــل   أسـرة واحـدةبتحديـد 
ســنوات ونــصف، في رفــض تــام لكـل تقدمــة، باســتثناء الــشموع     الــزوار وطـوال أربــع  
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ــورود ــام، عــاجزين عــن تنظيــف        .وال ــت، يجــدون أنفــسهم في بعــض الأي  وإن أهــل البي
بـسبب الـزوار، وعنـدها      ) وهـم لا يملكـون غرفـة للطعـام        (البيت، أو عن تناول الطعام      

نـزل؟ إنهـا    ومع كل ذلك، مـن تـراه يقـوم بخـدمات الم          .يتدبرون الأمر بالتي هي أحسن    
ــا          ــك، لأن أمه ــاح لهــا ذل ــدما يت ــا عن ــسبعينات، وميرن ــدة نقــولا، وهــي امــرأة في ال وال

  .تأتيان لمساعدتها ما وأختها الصغرى كثيراً
، 1982) مايو( أيار 9، تزوجت في سن الثامنة عشرة، في    "صبية مثل جميع الصبايا   "

، لجميـع   1982) ديـسمبر (ومع ذلـك تـترك مـع زوجهـا سـريرها في شـهر كـانون الأول                  
 "كنبــات"المرضـى، القـادمين للابتـهال إلى العـذراء مـن أجـل شــفائهم، وينامـان علـى  

  . كغرفة إقامة، الذي يستخدم أيضاً"الصالون"
  !"القذارة" تحمل على مثل هذا السلوك، فلتحيَ "القذارة"إن كانت 

بـق  ، تنط"الفعـل يتبـع الوجـود   "وفي هذه الظروف، فإن مقولـة الكلاسـيكيين مـن أن        
  .على المفترين وضحايا الافتراء سواء بسواء

وفي حـــال الــصوفانية، لا يحــق لأي إنــسان، مــا لم يعــش الظــاهرة مــن الـــداخل،  
 يمكـن   .بكليتها أو بجزء كبير منها، أن يلقي الكلام على عواهنه بشأن هـذه الظـاهرة              

سان ن ـإ، لسلوك الأب اليـاس زحـلاوي وسـلوكي، فمـا مـن              توجيه النقد، ولو كان لاذعاً    
  .على كل حال، إن خطأ الجوهرجي لا يفقد البتة من القيمة الذاتية للذهب .كامل

، تظـل وقـائع لا      "أشـفية "،  "رسائل"،  "انخطافات"،  "جراح"،  "زيت": إن وقائع الظاهرة  
اًتــستدعي تفــسيراًيمكــن إنكارهــا، وملموســة،   ــاً عقليـ ا أنــي أتكلــم عــن  . ومنطقي  وبمـ

  تغير التالي؟المنطق، أتساءل بأي منطق حدث ال
 مـا يـأتي إلى      ، كـان كـثيراً    ، وهـو مـن الـروم الأرثـوذكس        إن المطران اسـتفانوس حـداد     
 الـذي   "الانخطـاف "، وشـاهد    "جـراح "لقـد رأى أول      .1984الصوفانية، حتى خلال عـام      

 حتـى أنـه حـاول أن يفـتح يـدي ميرنـا وكانتـا شـبه           .من أوله إلى آخره   أعقب الجراح،   
 حــدث ذلـك مــساء  .مغلقـتين، وذلــك خـلال الانخطـاف، ولكنـه لم يفلــح في فتحهمــا  

، وهـو هـو نفــسه مـسح  20.40 حتـى 20، مــن الـساعة 1983) نـوفمبر (2 ت25الجمعـة 
) ديـسمبر  (1 ك 8 كـان ذلـك مـساء الخمـيس          .جباهنا بزيت العذراء، قبـل أن ينـصرف       

 وغادر في 19.35، قدم في الساعة     1984) ديسمبر (1 ك 11، ويوم   21.15 في الساعة    1983
، 1984) نـوفمبر (2 ت26، بعـد أن شـاهد فــيلم الفيـديو الــذي صــوّر في  20.50الـساعة 

 والآن هـو ينـادي في البيـوت أن          . سـاعة  72عندما حدث لميرنـا تحـول في النظـر طـوال            
 وأن الأب اليـاس زحــلاوي وأنــا، شخـصان   .ة كــبيرةكــل ظــاهرة الــصوفانية هــي خدع ـ 
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رثوذكـسية الـشرقية، ولا أقـل        بعيـد المـدى يـستهدف محـو الأ         خرفان، نملـك مخططـاً    
مـع ذلـك، فـإني ذات مـساء، إذ           البكـاء؟    … أليس في ذلك ما يدعو للتأمل و      ! من ذلك 

 مــن كـــان في الــصوفانية، ركعــت عنــد قدميـــه، وقبلتـــهما، ورجوتـــه أن يرســل أحــداً  
 وقـد دهـش   . لم يبدر منـه أي رد فعـل   .ريركية الروم الأرثوذكس، كي يتابع الظاهرة     بط

  . لموقفيأهل البيت، فسألوني بعد ذلك سبباً
إن النزاهة المجردة التي يتميز بها ملحدون كثيرون، هل تراها هجرت بعض 

  قطاعات عالمنا الكنسي؟
طـران اسـتفانوس    نقل إليّ هذه المعلومات شخص أرثوذكسي سمعهـا بنفـسه مـن الم            

 وعندما ذكر للمطران هذا الإنسان الوقائع التي شاهدها بنفسه سـكت            . بالذات حداد
  .المطران وسارع إلى مغادرة البيت

 ولذلك لا بد مـن الرجـوع إلى         . الرد على هذه الافتراءات     ومملاً  طويلاً سوف يكون أمراً  
 في هذا اليوم، أصدر ديوان      .، كي ندرك أصل ومبرر هذه الافتراءات      1982) برديسم (1 ك 31

اغنـاطيوس    وزع على الكنائس، قرر فيـه صـاحب الغبطـة    بطريركية الروم الأرثوذكس بياناً   
 2 ك9النقـل بتـاريخ  وحـدد .يقونـة الـصغيرة إلى كنيـسة الـصليب المقــدس  نقـل الأالرابــع

، ظهـرت العـذراء لميرنـا، وكـان الظهـور )ينـاير (2 ك8 ومـساء الـسبت الموافـق .1983) ينـاير(
  ."معليش" كانت تبكي واكتفت بالتلفظ بكلمة واحدة هي .الثالث

ــا لا أطلــب مــالاً  ": ، قــد قالــت 1982) ديــسمبر (1 ك18كانــت العــذراء، في مــساء     أن
باســتقبال " فخــصّوها ."علــى الفقــراء، أطلــب المحبــة يــوزع ، ولا مــالاًيعطــى للكنــائس

بـل  عشية النقل بكـت، وفي يـوم النقـل بالـذات، ق    :  وجاء رد فعل العذراء سريعاً     ."مالي
مغادرتها سكبت بضع نقاط زيت من الصورة، وما أن وصلت إلى الكنيسة حتى جـفّ               

رثوذكس وكل ما    أنه سبب الانزعاج في بطريركية الروم الأ       بدا لنا الزيت، الأمر الذي    
 مـن   ، يضم ألوفاً  ، نظم موكب حاشد تلقائياً    1983) يناير (2 ك 9 يوم الأحد    .تبع ذلك 

 وجوقـــة الـــروم   وكانـــت جوقتـــان، جوقـــة الـــروم الأرثـــوذكس    .المـــسلمين والمـــسيحيين 
مدت  .بان الترانيم حتى كنيسة الصليب المقدس للروم الأرثوذكس   ، تتناو الكاثوليك  صُـ

، وبـالقرب منـها صـناديق لتقبـل         1983) فبرايـر ( شباط   21الأيقونة في الكنيسة حتى     
 فالإنـسان   . صور مقدسة وعليها أسعارها، مع شمـوع        كما وضعت أيضاً   .تقادم المؤمنين 

 ولمـا كـان الزيـت قـد جـفّ في      .هنا يتذكر، على الرغم منه، حادثة معينة مـن الإنجيـل   
الأيقونة، أُثيرت المآخذ علـى أهـل البيـت في الـصوفانية، كمـا لـو كـانوا هـم المـسؤولون                   

  .عن ذلك
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 قد حصل فجأة في كنيسة الصليب المقـدس   عظميومع ذلك، فإن شفاء من مرض       
 ، نــضحت زيتـا1983ً) ينــاير (2 ك17 وفي .بالــذات، وهــذا الــشفاء مــستمر إلى هـذا اليــوم

  . للأيقونة التي نقلت إلى الكنيسةرة أختصو

 ، اسـتقبل البطريـرك اغنـاطيوس الرابـع هـزيم          1983 )فبرايـر ( شباط   21صباح  
هــذه الظــاهرة محكـوم عليهــا  ": الأب اليـاس زحــلاوي وقــد صــرّح لـه بــالحرف الواحـد   

  ."الرب لم يعطك علمه ولورد لم تمت": وي فأجابه الأب الياس زحلا."بالموت
 وبعد ظهر .جميع هذه الكلمات قيلت في حين أن الظاهرة كانت ما تزال في بدايتها            

، أُعيدت الأيقونة في كيس من النايلون الأسود، إلى أصـحابها،           1983) فبراير( شباط   21
ســية  فـانزعج أهـل البيـت مــن هـذا الأسـلوب ووجهــت كلمـات قا .دون أي إخطـار مـسبق

 وبعـد مغـادرة الأرشمنـدريتين للبيـت، أطلعـني           .للأرشمندريتين اللذين قاما بهذا العمل    
 فاستبد بي الخوف من النتائج الخطـيرة الـتي قـد تـنجم عـن          .أهل البيت على القضية   

  .هذه الخطوة
طيلـة عـام    ) فبرايـر ( شـباط    21تجب الملاحظة أننا أخفينا القسم الأول من رسـالة          

رجية وحدها هي التي اضطرتنا للإعلان عنه، وبتكتم كبير، ولقلـة            الظروف الخا  .ونيف
  .صغيرة من الناس المختارين

، )فبرايـــر( شـــباط 21، وإن رســـالة 1983) ينـــاير (2 ك8إن كلمـــة العـــذراء، مـــساء   
 على واقع   مسبقاً وكل ما تلا ذلك إنما هو نتيجة لمنطق أعوج طبق            .بليغتان في ذاتهما  

  .البشريدراك يتخطى في مجمله الإ
 في كنيسة الـصليب المقـدس، وكـان المـسؤولون في الكنيـسة              يوماً) 44(مكثت الأيقونة   

وقـد صـرحوا    .طيلة هذه الفترة الوجيزة، قد تعبوا من ضرورة تنظيف الكنيسة كل يوم     
) نـوفمبر  (2 ت 27 فما عسانا نقول عن العائلة التي تستقبل منـذ           .بذلك أمام الكثيرين  

  ع، في ابتسامة وفي مجانية تامة؟، الناس دون انقطا1982
ــثير حــساسية مجمــوع الإكلــيروس        ــصوفانية ت ــلاوة المــسبحة في ال ــدرك أن ت نحــن ن

 "السلام عليك يا مـريم "الأرثوذكسي في دمشق، وهم يرفضون القسم الثاني من صلاة        
ــه   ــل  "بحجــة أن ــاً"غــير موجــود في الانجي ــذراء في ظهوراتهــا   ، علم ــأن الع الخمــس في  ب
وكانـت ميرنــا، قبـل الظهـورات، تجهـل حتــى وجـود  (انــت تحمـل المـسبحة الـصوفانية، ك

 نيــسان 16 مــن ذلــك مــا حــدث مــساء يــوم الخمــيس العظــيم الأخــير، يــوم       .)المــسبحة
، فما أن طلب الأب الياس زحلاوي من المؤمنين المتراصين في باحة الـدار              1987) أبريل(
وذكـسي الجـالس بجـوار ميرنـا      ، أن يصلوا المـسبحة، حتـى نهـض الكـاهن الأرث           ).م . م 50(
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كنـت أعـرف وجـود صـلوات مـن أجـل            ": وغادر البيت، ممـا جعـل أحـد العلمـانيين يقـول           
  ."طرد الشياطين، ولكني كنت أجهل أن المسبحة تجعل الكهنة يهربون

 فجـأة، دخـل   .، وكنـا نقـيم الـصلاة حولهـا        "انخطـاف "ذات مرة، كانـت ميرنـا في حالـة          
إن هـذه   ": لممـددة علـى الـسرير، ثـم صـرّح بـصوت عـال             الكاهن نفـسه، نظـر إلى ميرنـا ا        

 . هـذا التـصريح صـدم جميـع الحاضـرين          ."الظاهرة لا تستدعي الصلاة، تكفينا المراقبـة      
 .لا بـأس  ":  أخيراً، قـال هـذا الكـاهن       .فأظهر الأب الياس زحلاوي انزعاجه وغادر الغرفة      

  .قم بأي مبادرة في الحقيقة، لم ي."سأتدبر الأمر مع الأب زحلاوي، وهو صديقي
 .1987، شـقيق نقـولا، قبيـل عيـد الفـصح عـام       "عـوض "ثمة أمر آخر حدث يـوم دفـن      

دخلت إلى غرفة الميت، ورأيت النساء يبكين، فوجهت لهن بضع عبارات لأشجعهن على      
 فجأة، رأيت هذا الكاهن نفسه أمامي وقـال        . فاستجبن بسرعة  .استبدال الندب بالصلاة  

 ثم جلبني إلى باحـة الـدار المليئـة بالنـاس وقـبلني أمـام         ." ألمهن أبونا، دع النسوة في   ": لي
   . فاشمأز الكثيرون من تصرفه.الجميع

وقـد أكـد لي   ( بقيمـة الـصلاة   أتساءل ما إذا كنـا، نحـن الكهنـة، لا نـزال نـؤمن حقـاً              
  .)أحد الكهنة الفرنسيين أن زملاءه يسخرون منه عندما كان يصلي المسبحة

 علـى جميـع الافـتراءات     جديـداً يخية والـصحيحة تـسلط نـوراً    إن هذه اللمحة التار   
  .التي انتشرت، وتنتشر وستواصل الانتشار، والتي نواجهها بالصمت والصلاة

  .من خلال الأمثلة التي ذكرت، حاولت أن أحيطك بمناخ الصوفانية
 اتءسـا  كـان مـستواهم، بـسبب الإ    في الختام، إني استودع الله مرتكبي الافتراءات، أياً       

ــة،   الــتي  ــعقــد تــسببها أقــوالهم الكاذب ــا  . الجماعــة المــسيحية في ســورية  لجمي  وأرجــو، ي
 وإنـه ليـسع الـسيد نقـولا         .صاحب السيادة، أن تغفر لي الوقت الـذي هدرتـه في قراءتـي            

  .نظور أن يعطيك تفاصيل أكثر دلالة، يرفض في رقته، أن يطلعني عليها
  .أسألك البركة ونسألك الصلاة

  .الكلمة الفصل في هذا المجال يعود لأمنا، الكنيسة المقدسةمن الواضح أن 
  »الأب يوسف معلولي 

  :حرصه الدائم على موافاة رؤسائه بالوثائق) 6
كان شديد الحرص على تنظيم الوثائق وترجمتها، ليوافي بها، أولاً بأول، المـسؤولين             

  .الكنسيين، ومن يرغب في الحصول عليها
ل يرفق بها الوثائق المرسلة، أو التي كـان يحملـها بيـده            ولقد كتب الكثير من الرسائ    

  .إلى طالبيها
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 من هذه الرسائل، رسالة إلى أمين سر السفير البابوي بدمشق، المنسنيور اليزيو أريوتي

(Mgr Eliseo ARIOTTI)  أترجمها بحرفيتها.1988عام ) سبتمبر( أيلول 16 ، بتاريخ :  

   صاحب السيادة،«
 .إنه سبب فرح عميـق لي أن أوافيـك بهـذه الوثـائق الـتي تتعلـق بظـاهرة الـصوفانية             

  :تجد طياً
  النص العربي ومحاولة الترجمة إلى الفرنسية لرسالتي يسوع الأخيرتين إلى ميرنا- 1

ــ -  في لـــوس 1988 )أغــسطس( آب 14 مــساء ،ال العــذراءبمناســـبة عيــد انتقـ
  .أنجيلوس بالولايات المتحدة

  . في دمشق1988 )سبتمبر( أيلول 7بمناسبة عيد ميلاد العذراء مساء  -
 . انجيلوس من لوس)واحدة( ونقولا )اثنتان( ترجمة لثلاث رسائل أرسلتها ميرنا - 2

   .سأحمل لك بقية الوثائق ما إن أنتهي من تحضيرها
  . هذه الأثناء نرجو دعاءك الطيبفي

  المنسنيور اليزيو أريوتي
   دمشق-السفارة البابوية 

  » معلولي الأب

  : إزاء مسؤول كنسي من رومانيا مسؤولاًالأب معلولي، كاهناً) 7
 وهــو هـو في .غزيــرة كانــت المراســلات بــين الأب معلــولي وبعــض المــسؤولين الكنــسيين

  .ومسؤولية استقامة، مباشرة، وضوحاً: جميعها

ــه مــن أسُــقف رومــاني، يــدعى         ــا "مــن هــذه الرســائل انتقيــت تلــك الــتي وردت يوحن
 غـير أن جـواب الأب معلـولي يحمــل تـاريخ . والغريـب أنهـا لا تحمـل تاريخــاً."بلوسـكارو

ل الـتي كانـت تـرده،        والمعروف عنـه أنـه لم يكـن يتـأخر في الـرد علـى الرسـائ                 .20/7/1992
  . يحتفظ بصورة من ردودهمهما بلغ عددها، وأنه كان دائماً

  : جاء فيها. وقد قمت بترجمتها.رسالة الأسقف الروماني مكتوبة باللغة الفرنسية

  ، الأب معلولي العزيز جداً«

لقــد تلقيـت بفــرح عــارم، أنبــاء الـنعم الخارقــة الــتي تلقتـها ميرنــا، خادمــة يـسوع     
 شاهدت أشرطة الفيديو التي أرسلها إلي كاهن أرثوذكسي من الولايـات            وقد .والسيدة

  . وهو الذي أعطاني عنوانك كي أكتب لك.المتحدة، وانتابني تأثر بالغ
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أنا أسُقف يوناني كـاثوليكي، وإن دعـوة ميرنـا كـي تتـألم مـن أجـل وحـدة الكنـائس،                      
 الكنـائس، فيقـيني أن       عندما تطلب العذراء القديسة وحـدة      . عميقاً تركت فيّ انطباعاً  

  .هذه الوحدة ستتحقق، حتى لو لم يحدث ذلك إلا بعد وفاتنا
  :إليك بعض الاعتراضات التي وُجّهت إلي

، تتكـون الفكـرة بـأن       … لدى قراءتي سيرة الأب بيو وتيريز نويمان ومارت روبـان، الخ          
 مـن الحـب لربنــا   غـير المتـزوجين وحـدهم يـستطيعون أن يبلغـوا درجــة عظيمـة جـداً       

  .والحال أن ميرنا متزوجة .يسوع المسيح وللعذراء القديسة
أنـه الـصعوبة الكـبرى الـتي سيتـسلح بهـا  : ثمــة شــيء آخــر لم أسـتطع أن أردّ عليــه 

ــشيطان " ــيّ": محــامي ال ــا، وأســاور و    ! الحل ــا تحمــل حلقــتين في أذنيه عقــود، إن ميرن
الفيــديو تبــدو  وهــي في شــريط . المقلّمــة والملونــة أظافرهــاوخـاتم الـزواج، وخــصوصاً

  .أشبه شيء بنجمة سينما، لكثرة الحليّ عليها
  أعرف ما قالت بشأن وحدة الكنائس، ولكن ما الذي قالته بشأن المسيحيين؟

 وأعتقــد أن هنـاك مـن وضـع لهـا الحلــيّ،  .أرجـو أنـك سـتبرر جميــع هــذه الــشكوك 
   .وليست هي

 في صـلاتي،  ا دائمـاً  وإنـي، في كـل قـداس، أذكره ـ      .قل لميرنا إني أباركها مـن كـل قلـبي         
  .من أجل رسالتها

  المطران يوحنا بلوسكارو       أقبلك من كل القلب
  » …)العنوان(                  

  :جواب الأب معلولي
   1992) يوليو( تموز 20 «

  صاحب السيادة،  
  .بركتك من فضلك  

 أنـي  لم يخطــر ببـالي يومـاً.أن أتلقــى رسـالة منـك، كــان بمثابـة عيـد بالنـسبة إلي 
ن بالعـذاب، لا سـيما وأنهـا رسـالة تـأتيني            ذات يوم رسـالة مـن بلـدكم المطحـو         سأتلقى  

  .من أحد خلفاء الرسل
  . للاعتراضات شكراً أيضاً. إذن لك للفرح العظيم الذي سببته ليشكراً

  .إذن، سأقدم لك بفرح كبير بعض التوضيحات حول ظاهرة الصوفانية
زيـت  :  نجمة ذات خمـسة فـروع  إن نظرة شاملة لهذه الظاهرة تظهر أنها تتألف من 

  .وجراح" انخطافات "- رسائل - ظهورات -
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 ، فرنسا، مصر، العراق، الأردن، لبنان،سال الزيت مئات المرات في سورية .1
  …  فنزويلا، الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا،بلجيكا

 . المسبحة كانت العذراء تحمل دائماً.عدد الظهورات خمسة .2
 ، وقد بُلّغتها ميرنا باللغة العربية إما الفصحى.الة رس26بلغ عدد الرسائل  .3

 .وإما العامية
 إما من العذراء مريم ،مصحوبة في الغالب برسائل ،"انخطافاً" 34سجلنا  .4

 . مدة الانخطافات تتراوح بين خمس دقائق وخمسٍ وسبعين.وإما من المسيح
 . كان هناك طبيب واحد على الأقل،وفي معظم الأحيان

 انفتحت الجراح تحت عيون ثلاثة ، في المرة الأخيرة. أربع مراتظهرت الجراح .5
 طبيب في ، بباريسSALPÉTRIÈRE طبيب عصبية من مستشفى :أطباء

 كانت ، عن ذلك فضلاً. وطبيبة عامة سورية،الجراحة من لوس أنجيلوس
 .هناك طبيبتان نفسيتان فرنسيتان

ميرنـا  : عـداً عائليـاً، وبُعـداً مـسكونياً    اً، وبُزواجي ـبُعداً  : اكتشفتُ للظاهرة ثلاثة أبعاد   
  … كاثوليكية وزوجها أرثوذكسي

  .إن البعدين واضحان
أما البعد الثالث، فيكتنفه شيء من الغموض حتى الآن، وهو يتعلق، في ما يبـدو لي،         

   وقد شفي بعض المسلمين. فخلال ظهورات العذراء، كان بجانبها هلال أزرق.بالمسلمين
 :ثمة أمر واضح . على الاعتراض الأول الوارد في رسالتكي رداًإن البعد الأول يأت )1

 وقد تلاشى الجانب الروحي .وهو أن الزواج يعتبر أكثر فأكثر بمثابة عقد ليس إلا
 والحال أن أي عقد قابل للفصم . أو أقله هو في الطريق إلى التلاشي،والسرّي فيه

 بفضل ، وإن الله… أو البيت فأنا أبدّل الزوجة كما أبدّل السيارة :في أي لحظة
 ولكنه عقد ارتقى إلى مرتبة ، يريد أن يذكرنا أن الزواج عقد،ظاهرة الصوفانية

 . وهو إذن علامة تستطيع أن تقدس الأزواج،السر

 ثـم، ألم تكـن القديـسة        . الـزواج هـي إذن أحـد أبعـاد الـصوفانية           إن استعادة قيمـة   
  ريتا متزوجة؟

قيـة والروحيــة، وإن الله ليــوفر لكنيــسته أدويــة  لكـل عــصر حاجاتــه، وأمراضــه الأخلا 
  .تناسب هذه الأمراض أو الحاجات
. "اً بخطوط متعرجة مستقيمإن الله يكتب أمراً: "أنت تعرف القول المأثور الفرنسي    
، يمكن أن يقال الأمر نفـسه عـن كـل           حال على كل    .ميرنا هي إحدى هذه الخطوط    
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ــا ــة .واحـــد منـ ــدعوون إلى القداسـ ــا مـ ــ. فكلنـ ا آخــرون   بعـ ــدف، فيمــ ــيبلغ الهـ ضنا سـ
  . إن الله وحده يعرف هؤلاء وأولئك.سينحرفون عنه خلال المسير

 )يوليو( تموز 4 فقَدَ كل أساس له منذ يوم السبت الموافق فقد ،أما الاعتراض الثاني )2
 أن ، قد قررت من تلقاء ذاتها ودون أي تدخل آخر، في ذلك اليوم، فإن ميرنا.1992عام 

 ." من الفقراءكي تكون أكثر قرباً"ع حليها وتقصّ أظافرها تتجرد من جمي
  : لا يجوز أن ننسى،على كل حال

  . عاما28ً لم تبلغ بعد ، في الوقت الذي أكتب لك فيه،أن ميرنا .1
 فهما ليسا . ويجب عليها بالتالي أن تبحث عما يرضي زوجها،أنها متزوجة .2

 !بناسكين متوحدين
 تشرين 27 والظاهرة انطلقت في .1982 من عام )يوما(إن ميرنا تزوجت في شهر أيار  .3

 تحوّل السرير الزوجي إلى ، وخلال شهر كامل. من العام نفسه)نوفمبر(الثاني 
 ميرنا ، فيما العروسان، وكان المرضى يضطجعون في السرير الزوجي.سرير مشفى

 ؟ أليس في ذلك مؤشر طيب. وذلك في قلب الشتاء"كنابات" ينامان على ،ونقولا
 وقد . والرقص والسباحة، كانت تهوى التدخين، في فترة زواجها،إن ميرنا .4

 .تخلت عن جميع هذه الأمور
 هو استثناء ، الذي حدث للقديس بولس، المفاجئ والنهائي،إن التبدل التام .5

يقاع إ يحترم ، ما إذ يدعو إنساناً،مدهش يثبّت القاعدة التي تقول أن الله
 .لخاصيقاعه اإروحه ولا يفرض عليه 

 تكاد تفقد كل ما يخص ميرنا عام ،1992 فإن ميرنا عام ،من الزاوية الروحية .6
 ، ملموسة، فقد حققت أشكالاً من التقدم، وخلال هذه السنوات العشر.1982

 .جوهرية وعميقة
 مهما تدنّى مستوى ،إن بساطة ميرنا وامحاءها يدهشان جميع الناس .7

 .ملاحظتهم لها

  صاحب السيادة،
بتك أن تعذر تلعثمي هذا في هذه الخواطر الوجيزة، التي يـسعك أن             أرجو من مح  

  .تضيف إليها خواطر من لدنك على جانب أفضل من التعبير
  . على الصعيدين الروحي والأخلاقي قوية جداًإن لظاهرة الصوفانية أسساً

عـشر   ومنذ قرابة . بيننا في الصوفانية، في بعض الأياملأمر ملموسإن حضور الله  
 ومــع ذلــك، فالــصعوبات  . أخــل بالــصلاة في الــصوفانية أي طــارئ، لم يحــدث تســنوا
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 ولكـن عنـدما يكـون       . يلعبـه   دوراً ليست بقليلة، وأنها لأمر عـادي، لأن للـشيطان أيـضاً          
  الله معنا، من سيكون علينا؟

  صاحب السيادة، 
 وأنـا أضـع نفـسي    .أرجوك الصلاة من أجل ميرنا وزوجها، كي يظـلا وفـيين للنعمـة          

  . تصرفك في كل ما ترغبه من معلوماتتحت
  »الأب يوسف معلولي 

  :الأب معلولي، مرشداً لميرنا) 8
عرفــت أحـداث الـصوفانية منعطفـاً مفاجئـاً وشــديد الوقـع علـى عائلـة الـصوفانية  

ــا  ــها، ولا ســيما ميرن ــا مــساء      .كل ــول 7 كــان ذلــك إثــر الانخطــاف الــذي حــدث لميرن  أيل
 كـان   .ميرنـا مـن الانخطـاف وهـي تبكـي بكـاءً مـراً             " أفاقـت "، يومهـا    1987عام  ) سبتمبر(

 . بجوار سريرها، مع العديد من الكهنة والمـؤمنين        الأبوان يوسف معلولي وبولس فاضل    
فرجونا جميع الحاضرين، باستثناء الكهنة، مغادرة الغرفة والمنزل، ليتسنى للكهنـة أن            

، علـى عادتـه، قـد دوّن     وكـان الأب بـولس فاضـل   .خـلال الانخطـاف  يعرفوا ما حدث لهـا    
  .كل شيء، ولا سيما الحوار الذي دار مع ميرنا فوراً بعد الانخطاف

حسبي أن أورد القسم الأخير من تقرير الأب بولس، وألحقه بما كان الأب معلـولي               
لمرشد الروحي الرئيسي لميرنا، كي يدرك القارئ حجـم         قد كتب في ذاك المساء بوصفه ا      

  .الصدمة التي حدثت لميرنا
 :من تقرير الأب بولس فاضل •

  ."شايفة؟: "سؤال:   7.00   «
  ."لا، خيال: " جواب  
  ."بتريدي اطلع؟: " سألها الأب بولس  
  ."لا، خليك: " جواب  
  )كررت السؤال مرتين (." أبونا معلولي؟ خليه يدخلوين: " سألت ميرنا  

  ."شفت شي؟: "سألها الأب معلولي:   7.01   
  ." ما بدّو ياني. استغنى عني.شفتو لوحدو "… بهز الراس" نعم: " جواب  
  ."شو قال لك؟: " سؤال  
  .)مع بكاء شديد" (…مانو رحوم … الله رحوم.عطاني فرصة: " جواب  

  ." يعني مستغني عني.اسميأول مرة بناديني ب  "  
  ."شو قال لك؟: " سؤال  
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  ." ليش اختارني؟.ليش اختارني من الأول؟: " جواب  
  ."شو قال بالضبط؟: " سؤال  
   ."الانتحار أفضل، إذا رفضَتنيْ السماء: " جواب  

  الشاهد لهذه الأمور والكاتب لها
  »الأب بولس فاضل البولسي 

 :من تقرير الأب يوسف معلولي •
 أيلول بأيـام، قـد      7 وكانت قبل    .د عودة ميرنا من لبنان، اجتازت أزمة روحية        بع -1 «

 لاحظت ذلك في يوم كنـت أتحـدث فيـه مـع نقـولا ومعهـا،                 .أبدت ردود أفعال غير عادية    
 وقـد اسـتغربت رد فعلـها إزاء كلامـي، ولكـن لم             .إذ كنا واقفين مقابل البيت في الطريـق       

 وفي صـباح    . أيلـول  7رد فعلـها إلا بعـد انخطـاف          ولم أقـدّر مـدى       .أعر ذلـك كـبير أهميـة      
 أكـان ذلـك     . وكانت خلال النهار تشعر بـالخوف      .ذلك اليوم، كانت عينا ميرنا منتفختين     

 أيلـول،  7 والواقـع أنهـا مـساء      … شعوراً مسبقاً أم تراه كان إقراراً ضمنياً بشعور بالـذنب         
رَتـا العيـنين، خـلال       وكانـت كُ   .قبل الانخطـاف مباشـرة، كانـت مـضطربة بخـلاف عادتهـا            

 . وكان الاضطراب لم يفارقها فور خروجها من الانخطاف    .الانخطاف، شديدتي الحركة  
وكان اضطرابها الكبير يفسر ملاحظاتها اليائسة على الأسئلة التي طرُحت عليها قبل         

  .أن تملي الرسالة
ــولس فاضــل           ــها الأب ب ــا فُهمــت وكتب ــة مــن الرســالة كم ــة أول جمل تلــك هــي بداي

 وذلك هو التـصحيح الـذي قامـت بـه ميرنـا نفـسها يـوم            ."… لست أنت الفتاة  : "ولسيالب
 أيلول، بعد الصلاة الجمهورية، أمام الأب الياس زحلاوي، الذي كـان يقـرأ       10الخميس  

  ."… ألست أنت الفتاة: "الرسالة أمام ميرنا وبحضور زوجها نقولا والأب معلولي
لي حـديثين مــع ميرنـا، وخـلال الحــديث   أيلـول، أجـرى الأب معلــو11يـوم الجمعـة 

ــا         ــرّت بهــا ميرن ــتي م ــدة الأزمــة ال ــى عق ــاني، وضــع إصــبعه عل ــذ ذلــك الحــين   .الث  ومن
  .استعادت ميرنا هدوءها وما زالت تحافظ عليه إلى اليوم

 نزولا عنـد إلحـاح ميرنـا كـي تبقـى وحـدها، وإزاء رفـض النـاس مغـادرة الغرفـة،                       -2
 بالإضافة إلى ذلـك، لا      .رغم الناس على مغادرتها   اضطررت للوقوف عند باب الغرفة لأُ     

ننــسى أن ميرنــا، عنـدما تــرى يـسوع في الانخطــاف، تظــل قرابــة ثلاثــين دقيقـة، بعــد     
 وفي هذه الأثناء، فهي لا ترى شيئاً .استعادتها الوعي، قبل أن تستعيد بصرها الطبيعي     

  .البتة ولا أحداً، إنما هي ترى نوراً داخلياً قوياً
 بالعربيـة، وقـد ترجمهـا الأب معلـولي وعلـق         لة سجلها الأب بـولس فاضـل       الرسا -3
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 وكان الأب معلولي قد حـضر الانخطـاف بكاملـه، بينمـا كـان الأب بـولس فاضـل                .عليها
  .يدون دقيقة بدقيقة مجريات الانخطاف

  »يوسف معلولي  

  … تادهم الرب إلى الصوفانية وببعض من اق… شيء من علاقتي به) 9
 وفيها ملامح واضـحة ونابـضة عـن    .كتبت العديد من الرسائل للأب يوسف معلولي     

علاقـتي بـه ومـدى حرصـي علـى اطلاعـه علـى تطـورات الأحـداث البعيـدة بتفاصـيلها،  
   .ومدى ثقتي برأيه

ــها          ــسية، أوردهــا بحرفيت ــاريس بالفرن ــه مــن ب ــها ل مــن هــذه الرســائل، واحــدة كتبت
  :ةمترجم

  17/10/1986 باريس «
  ،أبت العزيز جداً

  .كلمة عجلى، غداة وصولي إلى باريس
 أرجـو أن تكـون الأمـور علـى أحـسن حـال،              .من دمشق، لم أتلق أي نبـأ منـذ سـفري          

  .ميرنا، عوض، أبو عامر، نقولا والصلاة: قدر الإمكان
لاة، من ص: من البديهي أن إقامتي في ألمانيا انقضت متأثرة بسيدة الصوفانية

  .ـيديووصور وأفلام 
  :ولكن عليّ أن اذكر
، عميـد كليــة اللاهــوت في جامعـة  ، مــع الأب عــادل خــوري ، هاتفيــاًتحـدثت طــويلاً

  : باختصار.مونستر
  .هو متعطش إلى أخبار سيدة الصوفانية .1
 .ه إيجابي ولكن،لم ينه بعد دراسة الملف بكامله .2
 . ربما قريباً،يفكر في المجيء إلى دمشق .3
 .عرض ملف الصوفانية على لاهوتي ألماني مشهور .4
 باللغة الألمانية حول سيدة )بل كراساً(يفكر في كتابة سلسلة من المقالات  .5

 . ولكن من الأرجح بعد مجيئه إلى دمشق،الصوفانية
 وسوف يرسل لي .عثر على أخطاء في النص الألماني المكتوب خلف الصورة .6

 . لهذه الأخطاءفي الأيام المقبلة تصحيحاً
 .وعدني بإعادة النظر في اللغة الألمانية التي كتب بها تقرير خبب .7
  …  الصوفانية"رسائل"يودّ أن يعلم إن كنا أغفلنا بعض الكلمات في  .8
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  : ولكني لن أتوانى.في فرنسا، لم يتسن لي الوقت بعد لأقوم بأي عمل
 والأب داريكو )Père René LAURENTIN(ينه لورنتان في دعوة الأب ر .1

)DARRIGAULT( لزيارة دمشق في أواخر تشرين الثاني )نوفمبر(.  
ولكن على نفقته ( في الفترة نفسها ، أيضاً)PIÉTRI( دعوة السيد بييتري في .2

  تقرير مكتوب عما شاهد في دمشق وخببعلى  منه  أو أقله في الحصول،)الخاصة
 كي يكتب شهادته حول رحلته إلى )Père BOZ(الأب بوز في الضغط على  .3

 .دمشق
   . أعتمد على صلواتكم جميعاً.أطيب التحية لجماعة المؤمنين في سيدة الصوفانية

  .إلى اللقاء
  » . وقت صلاة المسبحة والصلاة الجماعية في الصوفانيةفيأتحد بكم يومياً : صح

  :م عنهادقته العلمية في تسجيل الوقائع والاستعلا) 10
ــة دؤوب         ــثيرة، وفي متابع ــت في ظــروف ك ــة، فقــد تجل ــولي العلمي ــة الأب معل أمــا دق
برهن عنها في اتصالاته المستمرة مع من لديهم جواب علمي بـشأن الأحـداث الخارقـة           
الــتي تــسارعت في الــصوفانية، ســواء كــانوا مــن ســورية أم مــن لبنــان أم مــن فرنــسا  

  .وإيطاليا أو الولايات المتحدة
 هيأه للقيام بالـدور   طويلاً  في دأبه وإصراره ودقته، يتصرف وكأنهّ تلقى إعداداً        وكان

  .الفريد الذي نيط به في ظاهرة الصوفانية

مـن مجمــوع الرســائل الــتي كتبــها وتلقاهــا، أو المقــابلات الــتي أجراهــا ودوّن تفاصــيلها،       
، وهو من أصل مصري، يـدرّس    اخترت رسالة من الطبيب الجراح الأميركي، أنطوان منصور       

، وكـان الطبيـب     1990 )ديـسمبر  (1 ك 26ويمارس الطب في لوس أنجلـوس، وقـد وافـاه بهـا في              
، وكـان   1987، ثـم عـام      1986 وقد زار دمـشق أول مـرة عـام           .صديق المطرب اللبناني طوني حنا    

عد ذلك أن تكررت زياراته إلى الصوفانية، ولا سيما في الأعوام التي كان يُحتفل فيها بعيـد                 ب
  : وقد كتبها باللغة الإنكليزية. أنقل هذه الرسالة بحرفيتها.الفصح في يوم واحد

  1990) ديسمبر( كانون الأول 26 «
  عزيزي الأب معلولي،

نني قـد رأيـت بعـينيّ انبثـاق الزيـت مـن        أنا، الموقع أدناه، أشهد، وأنا بكامل الأهلية، أ       
الأيقونة الأصلية بدمشق، ومن أيقونة أصلية أخرى جلبتها ميرنا معها أثنـاء زيارتهـا              

  .لمنزلنا في كاليفورنيا



 الأب يوسف معلولي...................................................................شـاهد اسـتثنائي

 115..............................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

، ولا سـيّما أثنـاء    ورأيت الزيت يظهر على يديها ووجهها وعينيها مرّات عديدة جداً         
 بـين أيـدي كهنـة، وراهبـات،         ية زيتـاً  وقد أفرزت عدة نسخ عن الأيقونـة الأصـل         .الصلوات

  .ومؤمنين ملتئمين حول ميرنا، أو في غيابها
 قبـل وصـول ميرنــا إلى كاليفورنيـا، وبعـد مغادرتهــا     في منزلنـا أيقونتـان أفرزتـا زيتــاً   

يقونة البـشارة في  أ هي  وكان آخر أيقونة أفرزت زيتاً     . أيقونتان أخريان أفرزتا زيتاً    أيضاً
  .هيّن أعلاالتاريخ المب

 في الـساعة الحاديـة عـشرة         على السمات في دمـشق، يـوم الخمـيس المقـدس           وكنت شاهداً 
  .1990) أبريل( نيسان 14، وعلى انخطاف يوم سبت النور 1990قبل الظهر، للمرّة الأولى عام 

  :التفسير الطبي
  :الزيت

هنــــاك حــــالات إفــــراز ســــوائل يتعــــرق بهــــا الجــــسم، أو مــــواد دهنيــــة يفرزهــــا          
 أفــرز زيــت  بــشرياً أن جــسماً يــذكر أيّ كتــاب طــبّ أبــداً، ومطلقــاً،  ولكـــن لم.الــرأس

 وحتــى لـــو أن ميرنــا قــد حقنـــت بزيــت الزيتــون، لتعـــذّر علــى الزيــت .زيتـــون صــافياً
  .أن ينبثق من جسمها

إن أيـة مــادّة غريبــة داخــل العــين تـسبب لهــا حكّــة شـديدة، حتـى المــاء، أمـا انبعـاث   
  .رقة مزعجة جداًالزيت من العين فمن شأنه أن يسبب ح

وقــد أرســل الزيــت إلى مخــابر في سـورية وألمانيــا فجــاءت النتــائج مؤكــدة أنــه زيــت     
  .زيتون صاف مئة بالمئة

  :الانخطاف
 عن العالم، وقد تـسبب      هناك علل في الدماغ قد تسبب لبعض الناس غيبوبة بعيداً         

ــهم   ــبعض من ــة  ل ــة    .هلوســات، فــيرون رؤى غريب ــل تلــك الغيبوب لا  ولكــن في غــضون مث
  .يحدث إفراز زيت، يليها أيّ رسائل

 نقـولا أن     قد فحـصت ميرنـا أثنـاء أحـد الانخطافـات، إذ أصـرّ زوجهـا                وأنا شخصياً 
أقوم بذلك، مع أنني كنت أتساءل، آنذاك، كيف لي أن أفحص سيدة فيما الـربّ ومـريم                 

  . لقد كنت أشعر أنني لا استأهل ذلك.المباركة يكلمانها
ولا بـدّ  (فعندما فتحت عينيها أثنـاء الانخطـاف    . لا يصدّقأما ما عاينته فهو حقاً    

 في الغرفـة الواسـعة، حيـث لمبـة واحـدة في              جـداً  لي هنا أن أذكر أن الـضوء كـان ضـعيفاً          
وقـد لاحظـت أن حدقـة ) حينئــذ بالفيـديو ر لم يكـن يــصوّالـسقف، وفي حـين أن أحـداً
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د نـوراً متوهّجـاً، وقـد أثبـت          وهذا يعني أنها كانت تشاه     .العين كانت متضيّقة، لا واسعة    
  .لي ذلك أن ميرنا كانت وسط نور باهر، رغم عتمة الغرفة

 يرافقه ضغط دم منخفض، وهذا ما يحدث        وقد جسست نبضها، فوجدته متسرّعاً    
  ) جمود جثة هامدةوكان جسمها جامداً( .لمن يقع تحت وطأة صدمة شديدة

، "هـل تـسمعينني؟   : " وقد سـألتها   .رةوفيما بعد، عندما أفاقت من الانخطاف كانت كالمخدّ       
ــوراً  : "، فأجابــت"أتــرينني؟: "، وســألتها"نعــم: "فأجابــت  وحينئــذ ."كــلا، ولكــنني مــا أزال أرى ن

 ولكنها ما إن بلغّت الرسالة      .فحصت عينيها من جديد، وكانت حدقتاها ما زالتا متضيّقتين        
  .يعيحتى أعلنت أن الضوء قد تلاشى، وعادت حدقتاها إلى وضعهما الطب

  :السمات
بلغني أن السمات الأولى قد التأمت جراحها بعد بضع ساعات، وقد راقبت السمات عـام               

  .، وكانت قد التأمت في اليوم الثاني وبدت مثل خط أحمر تحت الجلد الملتئم1990
 في العمـوم الجـرح   .اً تفـسيره طبيّ ـ هذا الالتئـام الـسريع لا يمكـنني، بـصفتي جرّاحـاً،        

يلتـئم بـسرعة أكـبر مـن جـرح الأطـراف، فعلـى سـبيل المثـال جـراح                    القريب من القلـب     
الرأس والرقبة تشفى في غضون خمسة أيام، وجراح الجسد في سبعة أيام، فيمـا جـراح    

  .اليدين والقدمين تلتئم في غضون عشرة أيام
ــومين        ــا يــ ــار سماتهــ ــاء آثــ ــربّ إبقــ ــن الــ ــست مــ ــد التمــ ــا قــ ــت أن ميرنــ ــد علمــ وقــ

الأوروبــــيين كانـــــت قادمـــــة مــــن أوروبـــــا في نهايــــة  إضــــافييّن، لأن مجموعـــــات مــــن 
  .الأسبوع، وكانت تودّ أن يشاهدوها

،  بالأوكـسجين ه كـان مـشبعاً    ، وهـذا يعـني أن ـ     وقد كـان دم جـراح الـسمات أحمـر قانيـاً           
 بـالعظم والعـضل، في حـين أن دم العـروق     ى عـن شـريان في مكـان عميـق ومغط ّـ        وناجماً

 وكان لا بـد للحـصول   .ه، وهو، عادة، سطحيّوالشعيرات هو أحمر قاتم، لا أوكسجين في 
من أن يكون الجرح عميقاً، ومن شريان، ومن المؤكد أنـه كـان يتعـذر      أحمر قانٍ  على دمٍ 

  . على هذا القدر من العمقعلى ميرنا أن تجرح نفسها جرحاً
ولقــد رأيــت انفتــاح الجــروح في القــدمين واليــدين الظــاهرة بجــلاء، ولم يكــن ثمــة      

  .مجال لأي تلاعب
وأشهد، بعد أن راقبت ميرنا عندما زارتنا في أميركا، أنها لا تـشكو مـن أي نـوع مـن           

  . وعقلياً وقد كانت في حالة ممتازة صحيّاً.مرض أو هلوسة
   أنطوان منصور.د

  » ترجمة أديب مصلح
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  :بعض من صفات الأب معلولي) 11
 :لإنسان واللاهوتي ا،الأب معلولي •

  . ولاهوتياًقيل وسيقال الكثير عن الأب معلولي، إنساناً
  .ولسوف يكتشف الناس وجهه يوم تنشر جميع كتاباته

الأولى، رسـالة خــص بهـا نقــولا  : حــسبي اليـوم إغنــاء هـذا الملــف الــوجيز بـوثيقتين  
 تمـوز  27نظور، إذ كان مع ميرنا وطفلتهما ميريم في لوس أنجيلوس، وهـي مؤرخـة في       

 والثانيــة، . وقــد كتبـها باللغــة العربيــة وبخــط يـده، المنتــصب كقامتــه  .1988عــام ) يوليـو (
صــفحتان قــدم فيهمــا شــرحاً لــبعض العبــارات الــواردة في رســائل يــسوع، الـتي أثــيرت      

 وقــد جـاء شـرحه لاهوتيـاً وافيـاً، في غايـة الدقـة والاقتـضاب، .حولهـا بعـض التـساؤلات
  .1988عام ) مايو( أيار 7تاريخ وبلغة عربية خالصة، وهو ب

 :الرسالة .1
  1988 تموز 27 في «

  أخي نقولا،
ــار الإســم لأنــه بحــد ذاتــه     .تهانينــا الحــارة بمــيلاد مانوئيــل  ) 1  لقــد أحــسنتم اختي

أشـدة، أم   فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟       … الله معنا فمن علينا   : "برنامج حياة 
 لا شــيء بوســعه أن … ؟ أم اضــطهاد، أم جــوع، أم عــري، أم خطــر أم ســيف  ضــيق

  )39-31: 8روم (" يفصلنا عن محبة الله لنا في ربنا يسوع المسيح
  . بها رويت غليلي. لك على صور ميريمشكراً) 2
أحمـد الله لأنـك منـذ قـدومك إلى كالفورنيـا، تلعـب بالنـسبة للظـاهرة برمتــها  ) 3

نـه خـدم     إ .دور القديس يوسف خطّيب مـريم العـذراء، بالنـسبة للعائلـة المقدسـة             
، بكل بساطة ومحبة وتواضع وبدون تبجح أو تذمّر وتفـاني    عاماً 30مدة حوالي   

من وراء الكواليس دون أن يبرز على الساحة حتى في الظروف الصعبة التي مرّ               
  ويـوم هروبـه إلى مـصر       لهيـة رادة الإ  مـع الإ   تمـشياً بها يوم عدوله عن ترك مريم       

 فاه بهـا    كلمة واحدة نجيل ولو    يذكر الإ   ولم . لمشيئة الله  مطيعاًويوم رجوعه منها    
 فمـن صـميم قلـبي    . مـرات 6 بل اكتفـى بـذكر اسمـه    القديس يوسف، طول حياته  

 علـى خطواتـه،    النهايـة أبتهل إلى الله تعالى وإلى العـذراء مـريم لكـي تـسير إلى               
 فمستقبل الظاهرة ككل . بالذات البطولة وهذه هي    والصمتفي البذل والتواضع    

 …  كما أن الظاهرة في بعدها الأسُروي تتطلبها مـع         .ذه البطولة حراز ه يستحق إ 
  )8: 4 طيموثاوس 2( إكليل البر … في نهاية المطاف
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 أريـد أن تحملـوا وتتحملـوا صـليبكم           ":ولا داعي لتـذكيرك بكـلام الـسيد لـه المجـد           
  ".من أجلي بطوع ومحبة وصبر

  ودمت لأخيك
  »يوسف معلولي 

  :شرح بعض العبارات .2
  ن الاستفساراتالأجوبة ع«

  "…لا يعيب الإنسان ما تثمر يداه:  "الموضوع
مـا النجـاح فعلـى الله       أ .على الإنسان أن يسعى بكل إخلاص، واستقامة وسلامة نية        

  .)20-18: 15راجع أيضاً متى (تعالى 
-------------------------------------  

  "…اهي أمي التي وُلدت منه: ابنتي:  "الموضوع  
 وعلى كل فمـن قواعـد النقـد أن نفُـسر الغـامض      .ق باللغة لا باللاهوت  السؤال يتعل 

 جميع الرسائل الموجهة إلى ميرنا من قبل العذراء، أو مـن            .بالواضح والناقص بالكامل  
، التي تبدأ بكلمـة  1987 أيلول 7، ما عدا رسالة "ابنتي"قبل المسيح، جميعها تبدأ بكلمة     

الراجع للعذراء، وحتـى في     " هي"أو إلحاقها بالضمير     فلا داعي إذاً إلى إلغائها       ."ماري"
هذه الحال فـالمعنى يبقـى كمـا هـو في الوقـت الـذي فيـه تركيـب الجملـة يـصبح غريبـاً                         

  .والشخص المخاطب مبهماً
-------------------------------------  

  "… أنا الخالق خلقتها لتخلقني:  "الموضوع  

 :يد المسيح عن ذاتهفي إنجيل يوحنا نجد تصريحين للس - 1

  .)30 :10يوحنا (  "أنا والآب واحد" -آ
 فرحتم بذهابي ، فإن كنتم تحبوني، أنا ذاهب وسأرجع إليكم:سمعتم قولي" -ب

  .)28 :14يوحنا (  "عظم منيإلى الآب لأن الآب أ
  ؟فما يمكن استخلاصه من هاذين النصين

الطبيعة ([ إلهاًبوصفه إن السيد المسيح له المجد يتكلم في النص الأول  )1
- من الآب قبل كل الدهور المولود - ابن الآب السرمدي ])اللاهوت( )الإلهية

  . المساوي للآب في الجوهر-المولود غير المخلوق 
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 )الطبيعة البشرية[( بوصفه إنساناًأما في النص الثاني فيتكلم يسوع  )2
 #والآب واحد  أنا ، وإلا لأدخلنا التناقض في كلام المسيح عن ذاته)]الناسوت(

 .أعظم منيالآب 
  .سرمدية) اللاهوت(فطبيعة المسيح الإلهية 

 في اللحظـة  خُلقـت  وهـي  مخلوقـة فهـي  ) الناسـوت (أما طبيعة المسيح البشرية  
هـا أنـا أمـة الـرب فلـيكن لي حـسب : "ء مـريم للمـلاكاالـتي قالـت فيهــا العـذر

  .)37: 1لوقا " (قولك
 أمـا الطبيعـة الإلهيـة    .لـصليب وقـُبر   وبهذه الطبيعـة وحـدها مـات المـسيح علـى ا           

مـن القـبر في اليـوم       ) الناسـوت (فهي التي أقامـت الطبيعـة البـشرية         ) اللاهوت(
الابــن، الأقنــوم الثــاني مــن   ) بــشخص( والطبيعتــان متحــدتان بــأقنوم  .الثالــث

 المولود غير - من الآب قبل كل الدهور     مولودالثالوث الأقدس، الابن الذي هو      
  .ي للآب في الجوهر المساو-المخلوق 

  : في خطبة له قال ما يليالثانيبولس والحبر الأعظم البابا يوحنا 
« Peut-il y avoir, pour une créature, une joie plus grande que celle de 

/ aul II P-» Jean créature s’est fait Dieu créateursavoir que le 
Osservatore Romano / 7 janvier 1986 / page 12  )الطبعة الفرنسية(. 

المتكلم في الرسالة هو السيد المسيح له المجد وهو الذي يعرّف عن نفسه في  -2
 خلقتها فكيف يمكن للخليقة )أنا الله( =أنا الخالق " :بداية الرسالة بقوله

مدي لو كان كلامه ينحصر على المحدودة في الزمن أن تخلق خالقها السر
 فالخالق أعطى الوجود لأمه مريم العذراء هو بوصفه إلها لكي ؟لاهوته فقط

  .تعطيه بدورها الوجود بوصفه إنساناً

-------------------------------------  

  ."لا تخافي سأعطيك من جراحاتي ما تفين به ديون الخطأة" :الموضوع  
  .الأواني المستطرقة: اءراجع كتاب الفيزي: ملاحظة  

في الإجابة عن هذا الاستفسار يجب أن لا ننسى قانون التضامن الموجود بيننا  )1
 هذا ما عبّر )شراكة القديسين( :وبين المسيح له المجد وهذا ما يُدعى لاهوتيا
يوحنا ( أنا الكرمة وأنتم الأغصان :عنه السيد المسيح له المجد في مثل الكرمة

 ،)27-12:12قور 1( بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس  والقديس)8- 1 :15
 .)4 :9راجع أيضاً أعمال الرسل ( ،)28 :3غلاطيه ( ،)5- 4 :12روم (
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 " فإنها مجد لكم أعانيها من أجلكمفأسألكم ألا تفتر همتُكم من المحن التي  "
  )13 :3أف (
اني لأجلكــم فــأتمّ في   "  م المــسيح في  مــا نقــص مــن آلا جـسدييــسرني الآن مــا أعـ

 .)24: 1قول " ( الذي هو الكنيسة جسدهسبيل 
الجراحات ليست جراحات ميرنا بل : يجب الانتباه إلى كلمة جراحات ي )2

 أكانت تلك الجراحات جسدية مثل السمات أم شخص ميرناجراحات المسيح في 
  فهذا تطبيقأم هذه وتلك معاً… أدبية مثل المصاعب والهموم والاضطهادات الخ

 نحمل في أجسادنا كل حين آلام موت .)24 :1(قولسي ل القديس بولس في لقو
  .)10 :4قور 2( أيضاً المسيح حياة أجسادناالمسيح لتظهر في 

 يطبق على السيد المسيح وحده دون سواه لأنه وحده المخلص حصراًالاستحقاق  )3
ة مشاركة الله  نعم)أي لا نستحقها( = ولكن المعمودية منحتنا نعمة .والفادي وابن الله

 لذا فإن كل عمل صالح نقوم به يأخذ قيمته )4:1  بطرس2 (في طبيعته الإلهية 
 مشاركتنا )هبة( = لا من الجهد الشخصي الذي نبذله نحن بل من نعمة )استحقاقه(

 لأن الله هو وحده الذي يحدث فينا الإرادة والعمل ،الله في طبيعته الإلهية ومنها فقط
 وهذا ما يدفع الكنيسة إلى القول في مقدمة القداس الذي يقام )13:2فليبي (لإرضائه 

 فهو إنما يتوج استحقاقات القديسينيتوّج "في عيد جميع القديسين إن الله عندما 
 وإلا لما كان دور للعذراء في خلاصنا ولا بقي معنى للأعمال الصالحة "عطاياه

 .اتو أو من أجل الأموللتقشفات التي نمارسها ولا للصلاة من أجل الأحياء

-------------------------------------  
اسـحق  "هنا، يلحق الأب معلولي شرحه بنص لاهوتي لواحـد مـن الآبـاء الأولـين، هـو          

لفــترة ) الجـزء الثـاني  " (كتـاب الـصلوات  "، والـنص عبـارة عـن عظـة، انتقاهـا مـن       "النجمـة 
"  مـام  - سـرف ديكليـه دو برويـر        " بطبعتـه الفرنـسية في دار نـشر          - الصيام الكبير والفصح    

(Cerf-Desclée de Brouwer – Mame) ــام  (666- 665 الــصفحة ــالأب    .)1980ع ــأني ب وك
  :جاء في هذا النص ما ترجمته …قنحن متجذرون في تراث لاهوتي عري: معلولي يقول

كما أن رأس إنـسان وجـسمه يـشكلان هـذا الإنـسان في وحدتـه، فـإن ابـن العـذراء                       «
 إنـه المـسيح الكلـيّ       .ضاء الذين اختارهم، إنساناً فريداً وابناً وحيـداً لله        يشكل مع الأع  

 أجـل، إن جميـع الأعـضاء        .والكامل، رأساً وجسداً، الذي تتحـدث عنـه الكتـب المقدسـة           
 وهـو، مـع ابـن    .معاً يشكلون جسداً واحداً وهو يشكل مع رأسه، ابـن الإنـسان الوحيـد         

 وهكذا، فإن الجـسم  .ه مع الله يشكل إلهاً وحيداً  الله، يشكل ابن الله الوحيد، مثلما أن      
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 مـن هنـا كانـت هـذه         .بكليته، مـع رأسـه، هـو ابـن الإنـسان وابـن الله، وهـو بالتـالي الله                  
 .أيها الآب، أريد، مثلما أناّ، أنا وأنت، واحد، أن يكونوا هم أيضاً واحـداً معنـا                : الكلمة

س مـن جـسد مـن دون رأس، ولـيس     ولذلك، وفقاً لهـذا التأكيـد المتكـرر في الكتـاب، لـي        
ذلـك هـو   .  تماماً مثلما أن الرأس والجسد ليـسا مـن دون الله  .من رأس من دون جسد    

اً واحــداً  … المــسيح الكلــي  ولكـن ابــن الله هـو  .وإذن، فــإن جميــع الأعــضاء يـشكلون إلهـ
 وبه فإن ابن الإنسان يقوم في وحدة ذات نمـط شخـصي، في     .متحد مع الله بالطبيعة   

ــه بواســطة الأســرار  حــين أن جــس   ولــذلك فــإن أعــضاء المــسيح المــؤمنين    .ده متحــد ب
ــاء الله، والله         ــه، أي أبن ــا هــو في ذات ــوا أنهــم كم ــاً أن يقول ــستطيعون حق ــروحيين ي وال

 وما هو عليه    . ولكن ما هو عليه بالطبيعة، هم عليه بوصفهم أعضاء مشاركين          .نفسه
كـان هـو ابـن الله بالأصـل، فـإن           بملء الطبيعة، هـم عليـه بالمـشاركة، وباختـصار، فـإن             

لقـد تلقيـتم روح أبنـاء بـالتبني، يجعلنـا       ": أعضاءه عليه بالتبني، وفقاً لقـول الرسـول       
  "…أبّا، أيها الآب: نصرخ

  » 1988 أيار 7في  خادمكم بالمسيح

 :تواضع الأب معلولي •

ان، مــضينا إلى الــصوفانية حيــث كــانوا في انتظارنــا    علــى … فــور وصــول الأب لورنتـ
 في  وعلى غـير عادتـه كـان الأب معلـولي منـدفعاً           …  هادئاً  كان الأب لورنتان باسماً    عادته

 …حديثــه، وكأنــه يريــد أن يلقــن الأب لورنتــان في دقـــائق تفاصـــيل الظـــاهرة برمتــها  
 لأدعـوه لـشيء مـن الهـدوء، كـي لا يرهـق         أدهشني الأمر، وانتحيت بالأب معلولي جانباً     

 علـى الفـور إلى    ومضينا معاً …  تواضع الملاحظة  فتقبل بكل … رهاقهإالأب لورنتان فوق    
الــسفارة البابويــة، إذ كــان الــسفير البــابوي أبــدى رغبتــه في لقــاء الأب لورنتــان فــور          

 .ركب الأب لورنتان والأب معلولي في سـيارة صـديقنا أديـب مـصلح             … وصوله إلى دمشق  
  في الطريـق قالـت ميرنـا أمـراً     .والطفلـة ميريـم مـع نقـولا في سـيارته          وركبت أنا وميرنا    

شيء أم لم يحـدث، أنـه يجـب علـيّ أن أقابـل       أحس، إن حدث غداً : "قالت .لفت انتباهي 
هـل هـذا اسـتنتاج منـك،     : " سـألتها . فاجأني كلامهـا ."البطريرك وأقول له ما يحدث لي    
  ."د إحساس داخلي مجر.لا: " قالت."أم هناك إشارة ما تخضعين لها؟

 :تجـرّده •
 . أكثر مـن عادتـه      وجدته فرحاً  .زرت الأب معلولي في مدرسة بلابل المحبة لغرض ما        

اسـتغربت هـذا الخـبر    … وجد من يتبرع لـه بطباعـة صـور للعـذراء       : وبادرني بنبأ مفرح  
 لأنه لم تكن تلك المرة الأولى التي نجد فيها، أو بالأحرى يأتينا فيها مـن يطبـع صـوراً              
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منـه أن أحـد طلابـه الأقـدمين زاره في المدرسـة، فوجـد أن                علمت    فشيئاً وشيئاً .ذراءللع
 فمـا كـان مـن    .الغرفة التي يقيم فيها لا تليق، فتبرع ببنـاء غرفـة لائقـة بـه في المدرسـة              

خصص المبلغ الذي تريـد أن تـبني لي         … افعل لي ما أريد   ": الأب معلولي إلاّ أن قال له     
  …فاضطر ذاك للموافقة …"للعذراءبه الغرفة، لطباعة صور 

 :دقتـه العلمية •
 بصحبة الأب  ، قمت بزيارة قداسة البطريرك زكا     )ديسمبر( كانون الأول    14الإثنين  

 كــان ذلــك هــو اللقــاء الأول بــين قداســته والأب معلــولي مــع أنهمــا         .يوســف معلــولي 
  : دار بينهما من حديثمن أبرز ما… "جاران"

ذكر حادثة الزيت الذي سال من صورة سيدة الصوفانية في بيت السيدة آمال  -
 …تنورجي زوجة نبيل كرم في سويسرا

 على الرغم من ميله المفرط ،أسباب اهتمام الأب معلولي بظاهرة الصوفانية -
 …إلى رفض الغرائب في أمور الدين

 ما بين يوم ،"الأيقونة المقدسة"من ذكره للبطريرك أن كمية الزيت الذي سال  -
 ،1987 )سبتمبر( أيلول 12  و،1987 )أبريل( نيسان 18 )سبت النور(السبت 
 .)ألفاً ومائتين وعشرين غراماً(… غراماً بالتحديد )1.220(بلغت 

 :استسـلامه الكلي للعذراء •
ف ، أدُخل الأب معلولي المستشفى لإصـابته بـشلل طفي ـ         )سبتمبر( أيلول   16الجمعة  

حـاول أن   … " فهـي تتعبـك الآن     تعبـت العـذراء كـثيراً     أ": زرته وقلت لـه مازحـاً     … في حنكه 
  …"أنا بأمرها… تعمل متل ما بتريد: "يضحك وقال بإشارته القوية المعهودة من يده

  :مرضه وشعوره بالتقصير وبكاؤه أمام نقولا) 12

 ) شـهادة وفـاء (
 بعد أزمة جعة الدكتور داوود حنانيا، ذهبنا إلى الأردن لمرا1999- 6- 14 بتاريخ «

 .قلبية تعرضت لها في دمشق
ــوم        ــيّن أنــني بحاجــة إلى عمــل جراحــي وقــد أجــري لي في الي بعــد الفحوصــات تب

  . وبقينا أسبوعاً. ونجح العمل الجراحي والحمدلله عدنا إلى دمشق.التالي
 وكـان الأب يوســف معلــولي في  .لبنـان لقـضاء فــترة راحــة بعــد أسـبوع ســافرنا إلى  

  بعـد يـومين قـصدنا المـشفى برفقـة الأخ طـوني حنـا       .مشفى بحنس حيث كـان يعـالج     
  .والأخ رياض نجمة وميرنا وسيدة أخرى تدعى جوسمين
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ــه    ــا. قــصدناه.كــان الأب معلــولي في المــشفى، ولــيس بغرفت ــداً   وك  .ن وضــعه لــيس جي
  .وعندما رآنا بدأ يبكي

 وهنـا كانـت   .!"ليش عما تبكي؟ نيالك راح تـشوف يـسوع  : "سلمنا عليه وقالت ميرنا  
ــا، إذ قــال    ــا كلن ــا خجــلان مــن يــسوع لأنــه طــالع لعنــده وايــدي      : "أكــبر صــدمة لن أن

 .!"فاضيه
  !ارحمنا يا أبونا يوسف من علياك

  ابنك المخلص لقدسيتك
  »نقولا نظور 

  :وصيته، خير صورة لشخصيته) 13
  )وصية الأب يوسف معلولي ( 

 : القسم الروحي-«
  باسم الآب والابن والروح القدس،

 وبنـاء عليـه، إنـي أغفـر     .أعلن أني أمـوت في الإيمـان التـام لخليفـة القـديس بطـرس             
 سـواء كـان مـن رجـال الكنيـسة أو مـن العلمـانيين،                من كل قلبي لكل من سبّب لي غمـاً        

  : وأطلب الغفران.غير قصدبقصد أو ب

 لكل ما قد يكون سبّب لهم من غمّ ، الأحياء أو الراقدين،من أخوتي في الرهبانية )1
 وأشكر لهؤلاء الأخوة العون الذي قدموه لي في .في مواقفي وأحاديثي وعلاقاتي

  أشكر بالاسم الآباء جوزيف ابراهيم، ومنذ أن أصبحت شبه عاجز.إتمام عملي
 لالتفاتاتهم الرقيقة التي لا ، وليبا عساف وبولس سليمانوجوزيف خبصة

  . فليكن الله نفسه مكافأتهم.أستحقها

 ب القدامى لفرط الصرامة التي أبديتها أحياناًأطلب الغفران من جميع الطلا )2
 . صادقاً ولكن حبي لهم كان دائماً،كان أسلوبي يشكو من خلل .نحو هذا أو ذاك

 فليذكروني ،أكثر من أي وقت مضى .وأشكر لهم المحبة التي أحاطوني بها دائماً
 .في صلواتهم

وكذلك من  ، من طلاب وعمال،أطلب الغفران من قدامى الحركات الشبيبية )3
 . ولم أنجزه، لكل ما كان يتوجب عليّ فعله نحوهم،الكشافين والمرشدات

 .فليذكروني في صلواتهم
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 وأطلب . وفي طليعتهم ميرنا ونقولا والعمة أليس،أشكر أسرة الصوفانية الروحيّة )4
 وأشكر .منهم الغفران للإزعاج الذي سببته لهم بحضوري الطويل والمتواصل

 فليضموا ، ويوم وفاتي. الصوفانية لأنّهم تقبلوني كما أناالمؤمنين المصلين في
 .اسمي إلى أسماء من يصلون لأجلهم

  .أرجو أن تسألوا طلاب مدرسة لورد أن يصلوا لأجلي
 : القسم المادي-

  . ولا يدين أحد لي بشيء.أدين لأحد بشيء لا .لا أملك شيئاً
 : مأتمي-

  .في جماعة دمشقأكتفي بإصرار وحصراً، بحضور أخوتي الرهبان 
 وهـؤلاء فليـصلوا     . بالمرة أن تزعجـوا سـائر أخـوتي في الرهبانيـة           نافلنه لأمر   إوإذن،  

  .من أجلي حيثما تواجدوا

  .وبعده بصورة قطعية كل كلمة أو عظة أو تأبين أو خطاب، إبان مأتمي وأرفض
  .الله وحده يعرفني، وكل ما عدا ذلك ثرثرة فارغة

   .لّ من أجليإن كان هناك من يحبني، فليص
  .هذا كل شيء

  .1998عام ) فبراير( شباط 8كتبتها في دمشق وأنا بكامل وعيي، في 
  » … … …التوقيع

 مـني علـى      ترجمتـها بنفـسي، حرصـاً      .أنشر وصيته كما كتبها بيده باللغة الفرنـسية       
  . عن جوهر هذا الكاهن الاستثنائيففيها ما يكفي للكشف قليلاً .نصها وروحها

  :تبه عنه بعد وفاته، بعض من عرفهبعض ما ك) 14
 أي غداة 2000) مارس( آذار 6، كتب لي في "فيلكس معلوف"زميله في الرهبانية، الأب  .1

 :وفاة الأب معلولي

 ليمنحـك الـه الرجــاء الــذي أقــام المــسيح مـن بــين الأمــوات، ليمنحــك الــشجاعة     «
  .كن دوماً معكوالتسليم لمشيئته، ولي

إنـي  ": إنّ أبانا الحبيب يوسف قـد غادرنـا، وإنـي لأردد لـك كلمـات القـديس منـصور                  
 صلواتي معكم من أجل الراحل الغـالي، وجميـع الـذين أحـزنهم              ."أتألم لألمك الكبير  

  »… هذا الرحيل
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 كاهن فرنسي، أحب الصوفانية حتى بات مع أبناء رعاياه ،"جوزيف بينييه"الأب . 2
 :، يقول2000) مارس( آذار 5 كتب لي في .الفرنسيين، من أسرتها الواسعة

  . رحيل الأب الحبيب جوزيف معلولي، نحو الرب أحزننا كثيراً«
 الــسيدة . جــداً بـأن وصـول الأب معلـولي إلى الـسماء كـان جمـيلاً يقيننــا قـوي جـداً

  . الكلي العطاء"الخادم الأمين"نت في انتظاره، هو العذراء كا
فقــد كـان بالنــسبة إليـك   . علــى تفكيرنــاإنـك مــع ميرنــا ونقـولا، تـستحوذون جــداً  

 إنــه لا . ســوف تـستمر رسـالته بطريقــة أخـرى   . المـستنير والقــوي والنـصوح  "الـشاهد "
  »… يستطيع أن يغادر بيت العذراء

 نيسان 5، رئيس طائفة اللاتين في سورية، كتب لي في "أرماندو بورتولازو"المطران . 3
 :، يقول2000) أبريل(

 أشكرك جزيل الـشكر علـى صـور أيقونـة العـذراء الـتي أرسـلتها لي، وعلـى تقريـر                      «
د اسمـه     بارك وضاعف الرب جهودك .الصّوفانيّة لما فيه من فائدة   في كل عمـل يمجّـ

  .القدوس
ــز والــــــصديق يوســــــف     ــه الأب العزيــــ ــــد برحمتــــ إنـّـــــي أتــــــضرع إلى الله أن يتغمّـ

 وأشـــترك معـــك في . شـــعرت بـــالحزن لفقــــده. فقــــد كـــان نعـــم الكــــاهن .معلـــولي
  »… الصلاة لراحة نفسه

 :، يقول2000) مارس( آذار 6 من دبي في ، كتب تلاميذه الدمشقيين، روجيه كحيلأحد. 4

 . ما الذي لا يسعني أن أعطيه كـي أكـون بجـوار نعـشه في كنيـسة الآبـاء اللعـازريين           «
  .إنّ قسماً من طفولتي وشبابي يرحل معه

أمّنـا الــسماوية كانــت حاضــرة لــتغمض عينيـه، وتفتحهمــا لــه علــى كمــال الحــب في   
  .الآب والابن والروح القدس

  …فانية لا يعوّضغيابه عن الصو
أن ) ديـسمبر (مشيته، نظرته، آلامه ودموعه، التي أُتيح لي خلال شـهر كـانون الأول              

  »… أراها للمرة الأخيرة، ستبقى محفورة في قلبي وذاكرتي إلى الأبد

  :2001انخطاف سبت النور عام ) 15
  .ظهراً) 2.50(، الساعة 14/4/2001حدث الانخطاف لميرنا يوم سبت النور 

ن تملـي الرسـالة التاليـة، بـدرت مـن ميرنــا حركـة غريبـة مــن يـدها اليــسرى،  قبـل أ
  .وهي تحركها في اتجاه يمين السرير، وتكرر الحركة بصورة آلية ومثيرة
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فسألت الأب بـولس فاضـل الواقـف بـالقرب منـها أن يستفـسرها عـن هـذه الحركـة،             
  …هنا، أي بجوار سريرها… الأب معلولي هنا: فقالت

ــا رأت الأب معلـــولي    وبعـــد أن أملـــت  ــا الرســالة، أكـــدت لجميــع الحـــضور أنهـ ميرنـ
 وقـد اقتاداهـا، هـو بيـدها اليمنـى، والعـذراء بيـدها            .والسيدة العـذراء خـلال الانخطـاف      

 وقبـل أن تبلـغ إلى يـسوع، تركاهـا ووقفـا، الـسيدة               .اليسرى، إلى يسوع المـشعّ بنـور هائـل        
 ثمة تفصيل لا بد من الإشـارة إليـه،     .العذراء إلى يمين يسوع، والأب معلولي إلى يساره       

وهو أن ميرنا أكدت أن العذراء، عندما أمسكت بيـدها، وقادتهـا إلى يـسوع، كانـت ميرنـا            
أنـه يمـسك    " تعـرف "، أما الأب معلولي، فقد كانت ميرنـا          جسدياً تحس بيدها إحساساً  

  … بيده في يدهاتحسبيدها، ولكنها لم 
 مـع مـا رأت ميرنـا        ، يـأتي متكـاملاً    املاًوإني لأرى أن نـشر نـص الانخطـاف هـذا، ك ـ           

 خلال الانخطاف، ومـع مـا قـال يـسوع لهـا، وكـأني بـه يقـدم لنـا الأب معلـولي نموذجـاً                        
  ." له ومن أجل ذاتهإكراماً" من ساهم معها  لما وعدها به ووعد أيضاًحياً

  :نص الرسالة كاملاً
  …أبنائي "

  .أعطيتكم إشارة لتمجيدي، تابعوا طريقكم وأنا معكم
  .وإلا أغْلقَْتُ أبواب السماء في وجوهكم
  ."يا رب أنت الحب كله": ولكن هنا أمّ تتألم، تصلي، تقول لي

 لأنـي أحـبّهم وأريـد أن يبـادلوني هـذا الحـب              .لا تيأسي يا بـاب الـسماء      ": فأقول
  ."بالعطاء
 ولـتروا مـدى أمـانتكم في تحقيـق     .اجتهدوا أن تروا ذاتكم على حقيقتها     : أبنائي

  .قلوب فيما بينكموحدة ال
  . ولا تخافوا إذا فشلتم.تحلوا بالصبر والحكمة

  اثبتوا على الرجاء
  .ثقوا بي، فأنا لن أتخلى عَمنْ يعمل مشيئتي

  أما أنت يا ابنتي كوني حريصة، وتسلّحي بنعمتي
  .كوني صبورة، حكيمة، متواضعة

  قدّمي هذه الآلام بفرح
  "أتعابك لن تطول": فقد قلت لكِ
  . إليّ، تجدي السلام والراحةوجّهي نظركِ
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  فأنا مَنْ يقويكِ،
  وأنا مَنْ يُلقيكِ،

  وأنا مَنْ ينتشلكِ،
  .لأقودك إلى فرح السماء

ــصلاة  ــدي بال ــسمعين صــوتي في  . وليرافــق صــومكِ التأمــل والاخــتلاء   .اجته  فت
  .داخلك

نْ سـاهم معـكِ إكرامـاً                     لي  ثقي بي، فلن أتخلى عنكِ وعن عائلتـكِ وعـن كـل مَـ
  ".اتي ذومن أجلِ

  :مشروع نشر ما كتب وسجّل قريباً) 16
 ولـسوف   .كل ما كتب الأب يوسف معلـولي، وكـل مـا سـجّله، محفـوظ في حـرز أمـين                   

 ونـشره، وإن تـأخر      . لأن شـهادته أساسـية في حـدث الـصوفانية          .نبادر إلى نـشره في حينـه      
  .، هو من حق الحقيقة التاريخية والمسيحية، عليناقليلاً



 
الأب معلولي يبارك المزار الجديد للصوفانية الواقع عند الباب الخارجي يوم ١ أيار ١٩٨٣ 

الأب يوسف معلولي ووالد ميرنا السيد جان الأخرس 



الأب جورج صعب اللعازري يحتفل 
بالذبيحة الإلهية U الصوفانية 

الأب بولس سليمان مؤسس "أسرة الإخاء" يقيم القداس الإلهي U الصوفانية 



 
انفتاح الجراح يوم خميس الأسرار 1990 

 
الأب يوسف معلولي مع ميرنا بعد انفتاح جرح الجبين بلحظات يوم خميس الأسرار 1990 



"ميرنا بحاجة إلى صلاتنا. . . 
حتى تكون مخلصة. . . وفية 
للرسالة العظيمة اللي أوكلها 

 " . . .اياها ا

" سمعتوا الرسالة. . . 
ما U خلاص بلا صليب. . . 
والصليب يمكن يكون مرض. . . 
يمكن ضائقة مادية. . . " 

" الصليب لا بد منه. . . 
هذا كلام المسيح. . . " 



الأب يوسف معلولي مع مجموعة من الأطفال 



الأب يوسف معلولي 
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$+  

  وفانيَّةرســالة الصّــُ
  نص الرسائل الكامل

  
  :ائل الظهوراتـرس -أولاً

 :ليلاً 11:37 الساعة ،18/12/1982 السبت -  الثاني الظهور )1

 .ذكروا االلهَ لأنَّ اللّهَ معنااُُأبنائــي، « 

 سـيأتي    معرفتُكم معرفةٌ ناقصة، لكنْ    .أنتم تعرفونَ كلَّ شيءٍ، ولا تعرفونَ شيئاً      

  .ي شيء، مثلَ معرفةِ االلهِ لاليومُ الذي فيه تعرفون كلَّ

  .ءوـ بالسّفعلوا الخيرَ لفاعلي الشرّ، ولا تعامِلوا أحداًاِ 

  .رم وسأعطيكم ما هو أقوى من الزيتِ بكثيا طلبتُ أكثر ممّأعطيتُكم زيتاً

 .توبُوا وآمِنوا، واذكُروني في سرورِكم

   .فإيمانُه باطلن لم يبشِّرْ، ـص، ومـن بشَّرَ خلُـ م.لبشِّروا بابني عِمّانوئي

  .أحبّوا بعضُكم بعضاً

 الذين  . أطلبُ المحبّة  . يُعطى للكنائس، ولا مالاً يُوزَّعُ على الفقراءِ       لاً لا أطلُبُ ما   أنا

  .ءيوزِّعون مالَهم على الفقراءِ والكنائس، وليسَ فيهم محبّة، فهم ليسوا بشي

  .ة لا يذهبون للصلااًلأنّ الذين يذهبون إلى الكنيسة، أحيان، سأزورُ البيوتَ أكثر

  .أنا لا أطلبُ أن تُشيِّدوا لي كنيسة، بل مزاراً

  .اأعطو

  » . مِمَّن يطلبون النجدةلا تَحرِموا أحداً

 :ليلاً 11:37 الساعة 8/1/1983 السبت - الظهور الثالث )2
 تبكي وهي  فيما كانت ميرنا أيضاً.» معليش « : قالت لميرنا.كانت العذراء تبكي

 وقبل أن تغيب عن عيني ، انسحبت العذراء وأخيراً.»عمتبكيالعدرا « :تصرخ
  . ابتسمت ابتسامة رقيقة،ميرنا
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 :ليلاً 9:30الساعة : 21/2/1983 الإثنين – الظهور الرابع )3

   .أبنائي، الحكي بيني وبينكن، أنا رجعت لهون« 

 المتواضع بيتعطّش لملاحظات غيره، .لا تشتُموا المتكبّرين عديمي التواضع

المسامحة .  أما المتكبّر الفاسد، بيهمل، بثور، بعادي.ح نفسَه من الخللليُصل

   .أفضل شيء

  .عي البراءة والمحبّة أمام الناس، فهو نجس لدى االلهيللي بيدّ

  .كلمة بترسّخوها ببالكن، بترددوها دوماً: طالبة منكن طلب

ك ـ مو هي".االله بخلّصني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف" 

   .يا ابني يوسف؟

  ». احملوا أقلّ بكثير ممّا حملَ الآب. احملوا، وسامحوا

  :ليلاً 9:30 الساعة: 24/3/1983 -  الظهور الخامس )4
   .أبنائي، مهمّتي انتهت« 

 ولم أستطعْ أن أقولَ لـه       .مباركةٌ أنتِ في النساء   :  الملاك يفي هذه الليلة، قال ل    

   ". ها أنا أمةُ الربّ ":إلاّ

  اهمغفورةٌ زلاّتُكم، لكنَّ إلهي قالَ:  أنا لا أستحقُّ أن أقولَ لكم.نا مسرورةأ

 الكنيسةُ التي تبنَّاها يسوع، كنيسةٌ واحـدة،        .بنُوا كنيسة  ا :أَسِّسوا كنيسة، لم أقلْ   

 . مَنْ قسَّمَها أخطأ   . الكنيسةُ هي ملكوتُ السمواتِ على الأرض      .لأن يسوعَ واحد  

بناها يسوع، كانت صـغيرة، وعنـدما كَبُـرت         . فقد أخطأ ومَنْ فَرِحَ بتقسيمها،    

  .انقسمت، ومَنْ قَسَّمَها ليس فيه محبّة

  .جمعواا

  .ما أجملَ أبنائي راكعين، طالبين .صلّوا صلّوا وصلّوا: أقولُ لكم

   .افوا، أنا معَكمـلا تخ

  .لا تتفرَّقوا مثلَ تفريقِ الكبار

  .محبّةِ والإيمانالَ كلمةَ الوحدةِ والـأنتم ستعلّمون الأجي

  ». صلّوا لساكني الأرضِ والسماء
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  :الانخطافاتائل ـرسثانياً ــ 
 ):السيدة العذراء( - 28/10/1983الجمعة  )1

  افي،ـلا تخ« 

  .اللهدَ اسمُ اـهذا كلُّه ليتمجّ

  ». افي، سأربّي جيلي فيكِـلا تخ

 ):السيدة العذراء( -  4/11/1983الجمعة  )2

  . بنتُني ما تكوننزلي وقوليلن إنك بنتي قبلا« 

  ». قلبي احترق على ابني الوحيد، ما راح يحترق على كلّ أولادي

 ):السيدة العذراء( - 25/11/1983الجمعة  )3

  بتحبّي…حياتُكِ الزوجيّةُ ستبقى كما هي. تُ لأُفرِّقـ ما جئ.هذا كلّ ما أريد« 

   » يـدك تجـبيكفي إنك ب… تعي… تجي لعندي؟

 ):السيد المسيح( -  31/5/1984 خميس الصعود )4

  بنتي،ا« 

  .ايةـدايةُ والنهـأنا الب

  .لامـريّةُ والسَّـقُّ والحـأنا الح

، اًرّ أم ش لا يكن سلامُكِ على ألسنةِ الناس، سَواءٌ أكان خيراً.سلامي أُعطيكم

 فمَنْ لا يبتغِ رضى البشر، ولا يخشَ عدمَ رضاهم، يتمتّعْ .وظُنِّي بنفسكِ شرّاً

   .وهذا يكونُ فـيَّ أنابالسلامِ الحقيقيّ، 

 بل . لا تحطِّمْكِ الأتعابُ التي باشَرتِها من أجلي.عيشي حياتَكِ هنيئةً مستقلّة

 صلِّي . فأتعابُكِ لن تطول، وأوجاعُكِ لن تدوم،افرحي، أنا قادرٌ على أن أكافِئَك

  :، وقولي صلّي لتتمَّ فيكِ مشيئةُ اللّه. هذه العذاباتبعبادة، فالحياةُ الأبديّةُ تستحقّ

  ،يا يسوعُ الحبيب

هَبْ لي أن أستريحَ فيكَ، فوقَ كلِّ شيء، فوقَ كلِّ خليقة، فوقَ جميعِ ملائكتِكَ، فوقَ كلِّ 

 فإنّكَ .دٍ وكرامة، فوقَ جميعِ جيشِ السماءـ، فوقَ كلِّ سرورٍ وابتهاج، فوقَ كلِّ مجمديحٍ

فلتأتِ إليَّ وتُفرِّجْ عني وتَفُكَّ . كلِّ شيءدَكَ العلي، أنتَ وحدَكَ القديرُ والصالحُ فوقَ ـأنتَ وح

  . بدونِكَ مائدتي فارغة.روريـ فإنّني بدونِكَ لا يتمُّ س.قيودي، وتمنحْني الحريّة

  ». نذا أقبلتُ، لأنّكِ دعوتنيأها: حينئذٍ آتي لأقول
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 ):السيدة العذراء( -  7/9/1984 الجمعة )5

  ». لاةـأن تتابعي الصاةَ لا تمنعُكِ من ـ ولكن الحي.اتَكِـعيشي حي «

 ):السيدة العذراء( -  1/5/1985 الأربعاء )6

  .كم على انقسامِلا تدعوا قلبي ينقسمُ. قلبي مجروح. أولادي اجتمعوا« 

  ». ةَ أتعابك هديّعطيكِبنتي، سأُا

 ):السيدة العذراء( - الحسكة  في 4/8/1985الأحد  )7

 فقد أخطأ، ومَنْ فَـرحَ       مَنْ قسَّمها  .الكنيسةُ هي ملكوتُ السمواتِ على الأرض     « 

   .ها فقد أخطأبتقسيمِ

  ». أُربّي جيلي فيكِـ س.افي، أنا معكِـأنا مسرورةٌ، لا تخ

 :)السيدة العذراء( -  14/8/1985الأربعاء  )8

  .ام وانتو بخيرـكلّ ع «

 . صلاتكن هـي عيـدي     .هدا هو عيدي لما بشوفكن كلكن مجتمعين مع بعض        

  ». يدي اتحاد قلوبكن هو ع.إيمانكن هو عيدي

 :)السيد المسيح( -  7/9/1985السبت  )9

   . خلقتُها لتخلقَني.القُـأنا الخ« 

   .له، وعروسَ الروح وُلِدَتْ ابنةَ الآب وأمَّ الإماء، لأنّ السّ لفرحِافرحـوا

  ».  خلاصَكم قد تحقّق الأرض، لأنّ لابتهاجِابتهجوا

 :)السيد المسيح( - 26/11/1985الثلاثاء  )10

  ،بنتياِ " «

  " ؟دين أن تكوني مصلوبةً أم ممجّدةريتُأَ

  . "ممجّدة"  :أجابت ميرنا

   "أتفضّلين أن تكوني ممجّدةً من الخلقِِ أم من الخالق؟" :بتسمَ يسوع وقالا

  . "من الخالق"  :أجابت ميرنا

لب، لأنّكِ كلّما نظـرتِ إلـى الخلائـق، ابتعـدَ           وهذا يكونُ بالصّ  "  :قال يسوع 

   .عنكِ نظرُ الخالق
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 فمَنْ احتقرَ نفـسَه، ازداد      . تجتهدي بالصلاة، وتحتقري نفسَكِ    أن يا ابنتي    أريدُكِ

  .ةً من االلهـقــوّةً ورفع

وأريدُ أن تحمِلوا وتتحمَّلوا صليبَكم من أجلي، بطوعٍ ومحبّةٍ         .  بكم أنا صُلبتُ حبّاً  

 فمَنْ شاركَني بالعذاب، أشاركُه بالمجد، ولا خلاصَ        .وصبر، وتنتظروا قدومي  

   . إلاّ بالصليبللنفسِ،

فهذا هـو   . لا تخافي، يا ابنتي، سأُعطيكِ من جراحاتي ما تفينَ به ديونَ الخطأة           

  .الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ نفس

 إلى  اِذهبي .ما هذا لتمجيدي  وإذا طالَ غيابي واحتجبَ النورُ عنكِ، فلا تخافي، إنّ        

   »." الأرضِ التي عمَّ فيها الفسادُ، وكوني بسلامِ االله

 ):السيد المسيح( - 26/11/1986الأربعاء  )11

  بنتي،ا« 

  .مما أجملَ هذا المكان، فيه سأُنشئُ مُلكي وسلامي، فأعطيكم قلبي لأمتلكَ قلبَك

 . ومَنْ نظرَ إليَّ أرسمُ صـورتي فيـه        .مغفورةٌ لكم زلاّتُكم، لأنكم تنظرون إليّ     

   .فالويلُ لمن يمثّلُ صورتي وقد باعَ دمي

أةِ، فكلُّ كلمةِ صلاةٍ أسكبُ فيها قطـرةً مـن دمـي علـى       صلّوا من أجلِ الخط   

  .ةأحدِ الخطأ

  بنتي،ا

 ـ    . الأبديّـة   فبجراحاتي تكتسبينَ  .لا تضطربي من الأرضيّات    دّدَ ـ أريـدُ أن أج

ماءِ إلا إذا   ـطيعين دخـولَ الـس    ـ وأريدُكِ أن تُنجزي مهمّتَكِ، فلا تست      .آلامي

   .أنجزْتِ مهمَّتَكِ على الأرض

وقولي لأبنائي أن يأتوا إليَّ في كلِّ ساعة، وليس عندما أُجدّدُ عيدَ             .م بسلا اذهبي

  ». ت فأنا معَهم في كلِّ وق.أمي

 ):السيد المسيح( - 18/4/1987سبت النور  )12

  »…  وإلاّ.تابعوا طريقَكم وأنا معَكم. يدـارةً لتمجيـأَعطيتُكم إش «

 ):السيد المسيح( -  28/5/1987خميس الصعود  )13

   ».ضُكم بعضاً وصلُّوا بإيمان بعأَحبُّوا« 
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 ):السيد المسيح( - )  لبنان-في بلدة معاد ( 22/7/1987الأربعاء  )14

  .افي، يا ابنتي، سأربّي جيلي فيكِـلا تخ« 

  :  وإذا صلّيتم قولوا.صلُّوا صلُّوا وصلُّوا

  » "ها الآبُ بحقِّ جراحاتِ ابنِكَ الحبيب خلّصناأيّ"

 ):السيد المسيح( -  14/8/1987الجمعة  )15

  ،بنتيا «

 ومن طلبَ . من نكرَها نكرَني.ها أكرمَنيـ مَنْ أكرمَ.هي أُمّي التي وُلدتُ منها

  ». ا أُمّيـالَ لأنّهـمنها ن

 ):السيد المسيح( -  7/9/1987الإثنين  )16

؟  وعطفـاً   أنتِ التي اخترتُها، الفتاةُ الهادئة، التي قلبُها مملوءٌ حبّاً         تِِسماري، ألَ  «

سـأُعطيكِ فرصـةً    .  تقدرين أن تتحمّلي أيَّ شيءٍ من أجلـي        تبيّنَ لي أنّكِ لا   

 واعرفي أنّ حملَ . مَنْ حولَكِلِّ وتأكَّدي إذا خسِرْتني، خسِرتِ دعاءَ ك.لتختاري

  ». الصليبِ لا بُدَّ منه

 ):السيد المسيح( - 26/11/1987الخميس  )17

 أن تضُمّي قلبي إلى      أُريدُ .ي أُقدّرُ اختيارَكِ لي، ولكن ليس بالقولِِ فقط       بنتي، إنّ  ا «

، فيَعمى   لا تكرَهي أحداً   . معذّبة قلبِكِ الرقيقِ فتتّحدَ قلوبُنا، بذلكَ تخلّصين نفوساً      

 الذين أبغضوكِ وتكلّمـوا   أَحبِّي الجميعَ كما أحبَبْتِني وخصوصاً   .قلبُكِ عن حبّي  

  .عليكِ، فعَن طريقِهم تكتسبينِ المجد

  .اً وأخت في حياتِكِ زوجةً وأمّاًاستمرّي

ها، ـليكِ، بل أُريد أن تَقْوَيْ عليإلا تُضايِقْكِ المصاعبُ والأوجاعُ التي ستأتي 

  .يوأنا معكِ، وإلا خسرتِ قلب

 . وبشّري في العالمِ أجمع، وقولي بلا خوفٍ أن يعمَلوا من أجلِِ الوحدةاذهبي
سيكونُ بركةً  سلامي في قلبِكِ . ما تُثمرُ يداه، بل ما يُثمرُ قلبُهالإنسانولا يُعيبُ 

  ». عليكِ وعلى جميعِ الذين ساهموا معكِ
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 ):السيد المسيح( -) الولايات المتحدة -  في لوس أنجلس( 14/8/1988الأحد  )18

  ائي، سلامي أعطيتُكم، لكن أنتم أيَّ شيءٍ أعطيتُموني؟ـأبن« 

  .ي غيركَ إلهاًَـلبُ امتلـذا القـ إلاّ إذا ه.م مُلْكٌ ليـأنتم كنيستي، وقلبُك

الكنيسةُ هي ملكوتُ السموات على الأرض، مَنْ قسَّمها أخطأ، ومَنْ :  قلتلقد

 كافرٌ باسمي على الذين يدَّعون  فأهْونُ عليَّ أن يدينَ.فَرِحَ بتقسيمها، فقد أخطأ

  .يون باسمـانَ والمحبّةَ ويحلفـالإيم

  .هدَـروا باالله وحـكم أن تفتخـعلي

  .يسمي، والذينَ يُنكرونَ أمّصلّوا من أجلِ الخطأةِ الذين يغفِرون با

  ». كمـ من وقتِوني جزءاًـه، أَعطـائي، أعطيتُكم وقتي كلَّـأبن

 ):السيد المسيح( -  7/9/1988الأربعاء  )19

  ،بنتيا« 

واعلَمي بأنْ لم يمرَّ عليكِ إلاّ .  المصاعبلقد قلتُ لكِ بأن تَقْوَي على جميعِ

   .القليلُ منها

ون ـذين يمثّلـم الوحدة، ولا أريدُها من الني أطلبُ منهي لأبنائـي بأنّـقول

   .عليهم بأنّهم يعملون من أجلِ الوحدة

  ».  وأينما كنتِ فأنا معكِ.ذهبي وبشِّريا

 ):السيد المسيح( - 10/10/1988الإثنين  )20

  ماري، بنتيا« 

لماذا تخافين وأنا معَكِ؟ عليكِ أن تتكلّمي، وبصوت عالٍ، بكلمةِ الحقّ عن الذي 

  .ك وأنا سأُعطيكِ من جراحاتي لتَنْسَي عذاباتِ البشرِ ل.رَ قوّتي فيكِخلقَكِ لتظه

  ». لا تختاري طريقَكِ، لأني أنا رسمتُها لك

 :)السيد المسيح( -  26/11/1988السبت  )21

  ائي،ـأبن« 

  هل كلُّ ما تفعلونَه هو حبٌّ بي؟ 

  .يلا تقولوا ماذا أفعل، لأنّ هذا هو عمل
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ون ـتي وتجابهون حقيقَـكم بالصلاة تواجهـومِ والصلاة، لأنّـكم بالصـعلي

  .ترباـكلَّ الض

 يا ربّ لماذا لم أشعرْ بكَ: وا وعدَهم لي لأنّهم سيقولونسَصلّوا من أجل الذينَ ن

  وأنتَ كنتَ معي؟ 

  .مكلّ ما أريدُ هو أن تجتمعوا كلُّكم فيَّ، كما أنا في كلِّ واحدٍ منك

ذا طال عليكِ سماعُ صوتي، بل كوني  لا تخافي إ.أمّا أنتِ يا ابنتي فسأتركك

  .يقويّة، ولسانُكِ سيفٌ ينطِقُ باسم

  ». ني معكِ ومعكم جميعاًتأكّدي أنّ

 ):السيدة العذراء( -  )الولايات المتحدة - في لوس أنجلس ( 18/8/1989الجمعة  )22

  افي يا ابنتي،ـلا تخ «

ن تـأتيَ إلـيَّ لأقـولَ        سمحَ لـكِ أ     االلهَ  بل افرحي لأنّ   .هذا كلُّه ليتمجَّدَ اسمُ االله    

 الخليقـةَ تنظـرُ إلـيَّ        بـسلام لأنّ   لا يهُمُّكِ ما يُقالُ عنكِ، بل كوني دائماً       : لك

  .من خلالِكِ

  .بقولي للجميع أن يُكثروا من الصلاة، لأنّهم بحاجةٍ إلى الصلاة لإرضاءِ الآ

  ». بركةُ االلهِ تحلُّ عليكِ وعلى جميعِ الذين ساهموا معكِ لمحبّتِه

 ):السيدة العذراء( -  26/11/1989الأحد  )23

  ،أولادي« 

  .يخرةُ، وعليها سأبني كنيستأنتَ الصّ: قال يسوعُ لبطرس

  .هأنتمُ القلبُ الذي فيه سيبني يسوعُ وحدانيّتَ: وأقولُ أنا الآن

  ». حتى ذكرى القيامة لام، من الآنخصّصوا صلواتِكم من أجلِ السّأريدُ أن تُ

 ):د المسيحالسي( - 14/4/1990سبت النور  )24

  ،أبنـائي «

   .كمـ أنا مع.انـةِ والإيمـدةِ والمحبّـالَ كلمةَ الوحـأنتم ستعلّمون الأجي

  ». دـدُ واحـمعي صوتي إلاّ والعيـلكن يا ابنتي لن تس
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 :)السيدة العذراء( -  )بلجيكا( 15/8/1990الأربعاء  )25

  ائي،ـأبن« 

  ». كم إخوةٌ في المسيحرق، لأنّكم كلَّ في الشّصلُّوا من أجلِ السلام، وخصوصاً

 ):السيدة العذراء( -  26/11/1990الإثنين  )26

   .دُـدَ العيـ هذه آخرُ رؤيا، إلى أن يتوحّافي يا ابنتي، إذا قلتُ لكِ بأنّـلا تخ« 

 أن يرَوا ويتذكّروا جراحاتِ ابني فيكِ أم لا؟ فإذا هل يريدونَ:  قولي لأبنائيإذاً

   . عليّ أن أرى ابني يتألمُ مرّاتا أمٌّ لا يهونُهانَ عليهم أن تتألّمي مرّتين، فأن

   .كوني بسلام، كوني بسلام، يا ابنتي

   .كِ السلام، حتى تتمكّني أن تَنْشُريه بين البشرـتعالَيْ ليعطيَ

يتُ فسيبقى يظهرُ على يديكِ لتمجيد ابني يسوع متى يشاء، وأينما أمّا الزّ

  ».  أن يكونَ العيدُ واحداً ومع كلِّ واحدٍ يتمنّى معكِفإنّنا .ذهبتِ

 ):السيد المسيح ( - 14/4/2001سبت النور  )27

  أبنـائي،« 

أعطيتُكم إشارةً لتمجيدي، تابعُوا طريقَكم وأنا معكم وإلاّ أغلقتُ أبوابَ السّماءِ 

  . في وجوهِكم

  :فأقول. "يا رب أنتَ الحبُ كلّه": ولكن هنا أمّ تتـألم، تصلّي، تقولُ لي 

  ."بَ السّماءِ لأنّي أحبّهم وأريدُ أن يبادلوني هذا الحبّ بالعطـاءلا تيأسي يا با"

أبنـائي اِجتهدوا أن تروا ذاتَكم على حقيقتِها، ولتروا مدى أمانتِكم في تحقيقِ 

اثبتوا .  إذا فشلتما تحلّوا بالصّبر والحكمة ولا تخافو.وحدةِ القلوبِ فيما بينَكم

  .عمَّن يعمل مشيئَتيثقوا بي، فأنا لن أتخلّى . على الرجاء

كوني صبورةً، حكيمةً، . أما أنتِ يا ابنتي كوني حريصةً، وتسلّحي بنعمَتي

  . قدّمي هذه الآلام بفرح. متواضعة

 .وجّهي نظـركِ إليّ تجدي السّـلامَ والراحة     . "أتعـابُك لن تطـول  ": فقد قلتُ لكِ  
  . قودَكِ إلى فرحِ السّـماءفأنا مَن يقوّيكِ، وأنا مَن يُلقيكِ، وأنا من ينتشِلُكِ، لأ

  اجتهدي بالصلاة وليرافقْ صومَك التأملُ والاختلاء، فتسمعينَ صوتي في داخلكِ 

ثقي بي، فأنا لن أتخلّى عنكِ وعن عائلتكِ وعن كلّ مَن سـاهمَ معكِ إكراماً لي 

  ». ومن أجل ذاتي
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 ):السيد المسيح (- 26/11/2001الإثنين  )28

  .دربُها دربي، عونُها أمي. رُها الوحدة والمحبّة والإيمانما أجملَ العائلة التي شعا« 

أولادي، إنّي أهبُ لكم ذاتي، فإنّ فعلَ السّجودِ والتأمّل والشّكر والإرشادِ 

  .ولكن لا يكتملُ إلاّ باتحادِكم على الهيكل. الروحي يسرُّني

 بثقةٍ اقبلوا منّي هذا السر. إنّي أقدّمُ لكم جسدي ودمي عربونَ وفائي ومحبّتي

  .وإيمان، فهو يعزّيكم ويمنحُكم قوةً وحكمةً ويزيدُكم نعماً

والذي لا يتنعّمُ بالسّلامِ .  في داخل الكنيسةتإنّ أياماً صعبة آتية، اضطرابا

  . الحقيقي، الانقسامُ يشكّلُ عليه خطراً

لا تدافعوا عن . لا تستسلموا للفشلِ ولا تهتمّوا بما يحكمُ به الآخرونَ عليكم

  .أنا أدبّرُ أمورَكم لأنّكم عملُ يدي. كم، ولا تطلبوا إلاّ الذي أعدَدتُه لكمأنفسِ

  .فبالمحبّةِ أسيرُ بجانبِكم، وبالأسرارِ أتّحدُ معكم. برهنوا لي على محبّتِكم

  ».ولا تنسوا أنّي أنا سببُ وجودِكم على الأرض، وأنا سبب سعادتِكم في السماء

 ):لمسيحالسيد ا (-  8/4/2004خميس الأسرار  )29

  .هذا هو الينبوعُ الذي ترتوي منه كلُّ نفس« 

  .قلبي هو ينبوع الحُبّ جرحُ

  » . أمّا الجراحات فهي بسبب جريمة لم أقترفْها

  ):السيد المسيح (- 10/4/2004سبت النور  )30
  :وصيّتي الأخيرة لـكم« 

  .اِرجعُوا كلُّ واحدٍ إلى بيتِه، ولكنْ اِحملوا الشَّرق في قلوبِكم

   انبثق نورٌ من جديد، أنتم شُعاعُه،من هنـا

  لعالمٍ أغوَتْه المـادّةُ والشّهوةُ والشّهرة،

  حتى كـادَ أن يفقُد القيم

  :أمّـا أنتم

  حافظـوا على شرقيّتكم؛

  » . لا تسمَحوا أن تُسلَبَ إرادتُكم، حريّتُكم وإيمـانُكم في هذا الشّرق
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%+  
  الشــــهود في العــــــالم

  :ة ملاحظـات عـامّ-1
ــتح علــى مــصراعيه ،الــصوفانيّة في "بيــت العـذراء " .1  منــذ اللّحظــة الأولى حتــى  ، فُ

دبٍ وصــوب.اليــوم ة ، وأَمَّــه النـاس مــن كــلِّ حَـ  ومــن جميـع المــشارِب الدينيّــة والفكريّـ
 … من دمشق ومن بلدان كثيرة .والاجتماعيّة

 ،اً لِمـا شـاهد     بعضهم ظلَّ وفيّ   . ما جرى فيه من أحداث     ،كثيرون شاهدوا بأمُِّ العين    .2
راً جـذرياً  ــرت حياتــه تغيّـ ــر ، كمــا بـدا لنـا ضـمن حــدود علمنـا  ، وبعــضهم.فتغيّ  تغيّ

 … وبعضهم تنكَّر وهاجم… ثم نسى أو تناسى،قليلاً

 … لتسجِّل الحدث وتشهد له،قِلَّة قليلة خطر ببالها أن تكتب تلقائيّاً .3

ى   ،وقِلَّة أخرى طالبناهـا بكتابـة شـهادتها        .4 ض الآخـر أَعـرَض أو    والـبع ، فبعـضهم لبَّـ
 … فضاعت معه الشهادة،أهمَل

 فكـان أن كتـب   . في مختلـف أنحـاء العـالم       ــيديو ال ــكثيرون أيـضاً شـاهدوا أشـرطة         .5
 أو يطلـب  ، في منزلـه أو في مكـان آخـر   ، يقول ما حدث له ذات يوم    ،بعضهم تلقائيّاً 

 .صوراً وقطعة قطن مشبعة بزيت الأيقونة

ــب في مختلــف اللغــات ثــمَّ أنّ كــثيرين أيــضاً قــرؤوا مــا   .6 ــب ، كُتِ  ، مــن مقــالات أو كُتُ
 ويشاركونا إيمـانهم أو اهتـداءهم إلى الإيمـان بحـبِّ الله             ،فكتبوا يشكرون لِمَن كَتَب   

ــشر  ــاهي للبـ ــوه   ،اللامتنـ ــدّد الوجـ ــبّ والمُتعـ ــضوره المُحـ ــن   ، وحـ ــد مـ ــون المزيـ  ويطلبـ
ين الوحـدة   راج ـ ، بل ويؤكـّدون لنـا صـلاتهم مـن أجلنـا ومـن أجـل بلادنـا                 ،المعلومات

 . والسلام في الشرق وفي العالم،المسيحيّة للكنيسة

 : بعض الشهادات المكتوبة-2
  :من النافل والضروري في آن، أن أَلفت الانتباه إلى ثلاث ملاحظات هامّة

ــب الاختيـــار، أنّ الــــشهادات مـــن الكثــــرة والطـّــول أحيانـــاً:الأولى .1  ، بحيــــث يتوجَّـ
 .وأحياناً الاجتزاء
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 أيّاً ، سيُنقَل بحرفيِّته،نقَل من الشهادات المكتوبة باللغة العربية ما سيُ:الثانية .2
 .كان مستوى اللّغة

 سـيُنقَل في ترجمـة      ، ومـا سـيُنقَل مـن الـشهادات المكتوبـة باللّغـات الأخـرى              :الثالثة .3
 .عربيّة سليمة

سيّة، انطلاقــاً مــن وطــن الحـدث ســورية، ومُنطلقـه       ومثلمــا قــدّمتُ الـشّهادات الكنََـ
  .سأُقدّم شهادات عامَّة الناس بدءاً من سورية، وسأتقيّد بتسلسلها التاريخيدمشق، 
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   الصُّوفانيَّة في الوطن العربي- أولاً
  الشـــهود في ســـــوريـة

 :فـي الأوسـاط الكنسـية -1

 :كنيسـة الـروم الأرثوذكـس .1
، لـسبب   "بيـت العـذراء   "رجة الأولى عما جرى ويجـري في        إنّها الكنيسة المسؤولة بالد   

  .بسيط وهام في آن واحد، وهو أن نقولا زوج ميرنا، ينتمي إلى هذه الكنيسة
تجلّى هذا الأمر بأشكال مختلفة، تتابعت على نحـو منطقـي، إلى أن حـدث تحـول                 

  . حتى اللحظةمفاجئ، يظل ثابتاً

لا مـع البطريركيـة بدمـشق، لحظـة رأى          الأول، هو الاتصال الهاتفي الذي أجراه نقـو       
داً  بأن نقولا كان بعي ـ    الزيت يواصل انسكابه من الصورة بغزارة مدهشة، علماً       

  .جداً عن الكنيسة وعن ممارساتها الطقسية
ك،  برفقـة الأبـوين آنـذا      "بـولس بنـدلي   "الثاني، هو إرسال البطريركية سيادة المطـران        

 فكـان أن تثبّتــوا مــن انـسكاب الزيــت، وصــلّوا   ."جــورج جيلــو"و"جـورج أبــو زخـم  "
  .وحملوا معهم قطعة قطن مشبعة بالزيت
ين، ، وصَلاتهم مع المـؤمن    "بيت العذراء "الثالث، هو واقع حضور الكهنة الأرثوذكس في        

  . تقريباًيومياً
، لنقـولا وميرنــا "اغنــاطيوس الرابــع هــزيم "الرابـع، هـو اسـتدعاء غبطــة البطريــرك  

  .، والتحدث إليهما ووعدهما بإصدار بيان رسمي1982 كانون الأول 30صباح 
، وفيــه وصـف للـصورة 1982 كـانون الأول 31الخـامس، هــو صـدور هـذا البيـان صـباح 

، وتأكيد على ضرورة تـأليف لجنـة تحقيـق، وتأكيـد آخـر              "أيقونة مقدسة "بأنها  
  .على ضرورة نقل الصورة إلى كنيسة الصليب المقدس

 في موكب رسمـي ومهيـب مـن البيـت إلى كنيـسة       "الأيقونة المقدسة "السادس، هو نقل    
  .1983 كانون الثاني 9الصليب المقدس، صباح الأحد 

 كـانون   9 في كنيسة الـصليب المقـدس، مـن          "بالأيقونة المقدسة "لسابع، هو الاحتفاظ    ا
، وقــد أشـــرعت أبــواب الكنيــسة طيــلة النـهار  1983 شــباط 21 إلى 1983الثـاني 

  .أمـام المصّلين، خلال هذه الفترة كلها
  .1983 شباط 20الثامن، هو استدعاء غبطة البطريرك لنقولا وميرنا يوم الأحد 

، 1983 شــباط 21 إلى البيــت مــساء الإثــنين   "الأيقونــة المقدســة "ع، هــو إعــادة  التاســ
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ــان أرثوذكــسيان، همــا الأب      ــام كاهن ــها في تكــتم ت  والأب "اليــاس كفــوري "يحمل
  ."ديمتري حصني"

، منـذ  "بيت العذراء "لروم الأرثوذكس، عن    العاشر، هو غياب واضح لإكليروس كنيسة ا      
  .ذلك التاريخ حتى اليوم
 حــضر إلى البيــت بعــد ظهــر يــوم     "اســتفانوس حــداد "صــحيح أن ســيادة المطــران   

، لمـشاهدة الجـراح الأولى الـتي ظهـرت في جـسم ميرنـا               1983 تـشرين الثـاني      25الجمعة  
  …"ديمتري معمر" و "يوحنا التلي" و"قسطنطين يني"رفقته الآباء يومذاك وكان ب

 الخمـيس العظـيم مـن        حضر بعد ظهر يـوم     "نقولا بعلبكي " أن الأب    وصحيح أيضاً 
  …، وكان بمفردهضاً وشاهد الجراح في جسم ميرنا أي1987عام 

 حــضر مــراراً إلى البيــت ولا ســيما   "ســبيرو جبــور"وصـحيح أن الــشماس المحــامي  
   … منه29 إلى مساء 1984 تشرين الثاني 26خلال تحوّل بصر ميرنا من مساء 

  …توانَ عن الكتابة إلى السينودس الأرثوذكسي المقدس بشأن الصوفانيةوأنهّ لم ي
إلا أنّ كـــل ذلـــك لم يتجـــاوز هـــذه المواقـــف الفرديـــة، ولم يُفـــضِ إلى موقـــف كنــسي 

  …رسمي
 ما ورد في البند الرابع من البيان البطريركـي بـشأن             حتى اليوم أنّ   ويبقى صحيحاً 

  . على ورقتشكيل لجنة تحقيق، بقي حبراً
بد لي، من باب الأمانـة والتـذكير، أن أورد نـص البيـان البطريركـي الـذي صـدر                    ولا  

  :1982 كانون الأول 31صباح الأحد 
  نـص البيـان البطريركـي

  : في دمشق البيان التاليصدر عن ديوان بطريركية الروم الأرثوذكس
 ويقـال عمـا يحـدث لـدى إحـدى عائلاتنـا المباركـة،            تنويراً للأذهان بمناسبة مـا قيـل      

  :ترى البطريركية إيضاح الآتي
 لأنهّ هو القـادر علـى       .إنّ العجائب أمور عادية لدى الله وإن بدت غير عادية لدينا           .4

 وهـل يتبـارك     . وهـو يتجــاوزها عنـدما يـشاء        ، وهـو خلـق أنظمـة الطبيعـة        ،كل شيء 
   ؟شيء أو يتم شفاء من دونه

ي تمت فيه رؤية غير عادية هو بيت مـؤمن وعائلـة أرثوذكـسية نعتـز                إن المنزل الذ   .5
 فالـسيدة مـاري ابنـة       .بإيمانها وليس فيها من يدّعي القداسة كما يصوره الكثيرون        

وديعة متواضعة وزوجها عامل نشيط في الكنيسة وكلاهمـا يـرى لله فـضلاً عميمـاً                
  .على الأسرة التي ببركة الله ورضوانه قد أنشئت
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 ولا تـــزال . للكرســـي الأنطــاكي وشـــهد ظــواهر كــثيرة تـــدعم الإيمـــان لقــد ســبق .6
 وكلـها كانـت تظهـر       .صيدنايا ومعلولا مع عدد من الكنائس ميـداناً للعمـل الإلهـي           

  .حيناً وتختفي حيناً آخر مما غدا مألوفاً في حياة الكنيسة المقدسة
ية  ولإثباتهــا شــروط موضــوع .إن تقريــر العجيبــة أمــر صــعب وفي غايــة الرصــانة    .7

متعــددة لا تقـوم إلا علـى أيـدي الأطبـاء المختــصين الـذين يعينـهم المــسؤولون في   
الكنيسة لفحص المريض قبل شفائه ومعرفة طبيعة مرضه ومن ثـم فحـصه بعـد               
شــفائه خــلال مــدة طويلــة للتأكــد مــن أن الــشفاء حــصل فعــلاً بــصورة خارقــة          

ــم لأن ال ــ      ــام وكامــل ودائ ـــفاء ت ــشفاء شـ ــت مــن أن هــذا ال رب لا يعمــل مــن  والتثبّ
 فــإذا لم تتــوفر هــذه المعطيــات تعــذر علــى    .الأشــياء نــصفها أو جــزءاً منــها فقــط  

 لكنها في كل حال تعترف بفـضل الله         ،الكنيسة المقدسة الاعتراف بحدوث العجيبة    
  .ورحمته علينا نحن مخلوقاته

ــذلك نتوجــه إلى المــؤمنين طــالبين أن يواصــلوا تقــديم الــشكر لــرب الــسموات          .8 ل
الكــف عــن أيــة مبالغــة في القــول أو تهــور في التــصرف لــئلا يرتــد هــذا      والأرض و

  .إساءة إلى الله والعذراء والكنيسة وإلى أسرتي الأخرس ونظور المباركتين
نعلن كذلك أن الأيقونة المقدسة ستنقل بعد أيام من المنزل حيث هي إلى كنيسة              .9

ل      .الصليب حيث المكان اللائق والتسبيح للمخلص وأمه العـذراء         والرجـاء ألا يحمّـ
  .المؤمنون السيدة ماري وزوجها ما لا يقدر الإنسان على تحمله
  .أبقى الله نعمته عليكم وقواكم وأسدل خيراته على شعبنا المؤمن

    1982 كانون الأول 31دمشق في 
  رئيس ديوان بطريركية الروم الأرثوذكس

  في دمشق
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 :كنيسـة الـروم الكاثوليـك .2

  :"فرنسوا أبو مخ"المطران  )1
ــر       ــسي المباشــــ ــاءاتي برئيــــ ــيل لقــــ ــابي الأول، تفاصــــ ــت في كتــــ ــبق لي أن رويــــ ســــ

التاليــــة، أوُجـــز كـــل ذلــــك في النقـــاط . "فرنــــسوا أبــــو مـــخ"آنـــذاك، ســـيادة المطـــران 
  :وكلها تتعلق بالمرحلة الأولى

 في البطريركيــة، "فرنــسوا أبـو مـخ"، قـصدت المطـران 1982 تـشرين الثـاني 28مـساء 
 فوجدتـه بـصحبة الأبـوين       .وكان برفقتي السادة عادل بطل وجورج معراوي وسمير زهر        

 أطلعته على ما كنت رأيت وسمعـت        . والسيد إيلي عشي   "فايز فريجات " و "أنطون غليل "
  .في الصوفانية، في المساء عينه، فأوصاني بمتابعة الحدث، ولكن بحذر شديد

فـارس  "، إثـر اتـصال هـاتفي مـن الأب           1982 كـانون الأول     29ثم زرته صباح الأربعاء     
 نفــسه، علــى مــا شــاهدت وسمعــت طيلــة    "معكــرون"وأطلعتـه بحـضور الأب  . "معكــرون

ــه         ــه ل ــاً مــع مــا نقلت ــأن مــا بلغــه لم يكــن متوافق ــه . الــشهر، فــدهش واعــترف ب فرجوت
كـان  ، ليقنعـه بـضرورة اسـتدعاء نقـولا وميرنـا، ولـو              "هزيم"الاتصال بغبطة البطريرك    

ــشعرهما بوجــود الكنيــسة معهمــا في مــا يحمــلان         ــسانية صــرف، لي ــة إن ذلــك مــن زاوي
  .ويتحمّلان من عبء استثنائي

 25 صباح يوم الجمعة    "فرنسوا"إثر إعادة الصورة من الكنيسة إلى البيت، زرت المطران          
  . شئتها عاجلة"هزيم"شباط، وألححت عليه كي يصطحبني في زيارة لغبطة البطريرك 

 في زيــارة لغبطــة البطريــرك  26 صــباح الــسبت  "فرنــسوا"أن رافقــني المطــران  وكــان 
دار معظم الحديث خلالها حول المحاضـرة الـتي كـان قـد طلُـب إليّ أن أقـدمها        . "هزيم"

عـد غبطتـه    وو. مساء الأول من آذار في قاعة كنيسة يوحنـا الدمـشقي حـول الـصوفانية              
  .بإرسال مندوب عنه

وألقيـت المحاضـرة في موعـدها بحـضور حـشد كـبير كـان علـى رأسـه سـيادة المطـران 
  .، من الكنيسة الأرثوذكسية"الياس كفوري" والأرشمندريت "فرنسوا أبو مخ"

، ذكرتهــا كلــها في كتـابي "فرنـسوا أبـو مـخ"ت كـثيرة مــع المطـران ثــم كانـت لي لقـاءا
 إلا أنـي اليـوم أجـد مــن الــضرورة التـذكير ببعـضها لمــا لـه مـن أهميـة مــن حيـث   .الأول

  . من الصوفانية"فرنسوا أبو مخ"موقف المطران 
  :من الكتاب المذكور) 62(جاء في الصفحة 

فرنـسوا  "، قمنـا بزيـارة للمطـران        1983  تـشرين الأول عـام     26قرابة ظهر يوم الأربعـاء      … «
ــو مــخ  ــل مرجــي  "أب ــدكتور جمي ــدكتور ايلــي برصــا   برفقــة ال ــسيد  والأب معلــولي وال  وال
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الغاية مـن   .  في باحة البطريركية فدخل معنا     مانويل خوام، والتقينا الأب الياس صارجي     
 لتـأليف الزيـارة كانـت الطلــب مـن المطـران فرنــسوا أن يعمـل علــى إقنــاع ســيدنا هــزيم    

  .1982 كانون الأول عام 31اللجنة الطبيّة واللاّهوتية التي تكلمّ عنها في بيانه بتاريخ 

د روى الـدكتور جميـل مرجـي للمطــران فرانـسوا قناعاتــه الــسابقة قبـل ظـاهرة  وقـ
 وكـان  . فهو مسيحي بالاسم، وأرثوذكسي، من الأردن، وقد لجأ إلى سورية          .الصوفانية

 ولكـن مـا رآه في   .يعتقد بأن المسيح مشعوذ تعلم السحر في الهند وجرّ النـاس وراءه           
تـا، الـتي كانـت مـشلولة اليـد، أعـاده إلى          الصوفانية، ولا سيما شفاء الـسيدة رقيـة كل        

، مـضى علـى زواجهـا        قريبـة لـه    ، أنّ  وقد روى للمطران فرانسوا أيـضاً      .إيمان أجداده 
 .سنوات طويلة، قد حملت بعد أن بلعت قطعة قطن مبللة بزيت عـذراء الـصوفانية       

وقد دهش الطبيب المولدّ إذ اكتشف أنّها حملت في رحـم ملـيء بـالليف، وقـد صـرّح                   
  » ." إن حملك عجيبة " : لها

  ):71(وجاء في الصفحة 
 صــورة  وحــاملاً في هــذه الأثنــاء، قــد جــاءني مهلـّــلاً وكــان الأب اليــاس بلــدي…«

" ، ووضـعها أمــام "فرنــسوا أبـو مـخ"للعـذراء، كتـب بيــده علـى قفاهـا اسـم المطــران  
يت لحظتها، فحملها يدور بها علـى أصـحابه         ، فانسكب منها الز   "الأيقونة المقدسة   

  » .قبل أن يعود بها للمطران فرنسوا
ــا كتبــه المرحــوم المطــران يوســف طويــل   ) 73(وجــاء في الــصفحة   ــشأن الجــراح الــتي  م  ب

  :انفتحت في جسم ميرنا
لرجلين والخاصرة فهي ظـاهرة  أما ظاهرة سمات السيد المسيح الظاهرة في اليدين وا    … «

وكذلك القول عن سيلان الـدم مـن راحتيهـا وقـدميها، وقـد رُوي عـن البادريـه             . نادرة جداً 
 . ولا بـدّ مـن رسـالة خاصـة تبلغهـا العـذراء بواسـطة هـذه الابنـة                   . مثل هذه الحادثة   "بيو"

سـتدعوا   كنـت أودّ أن أعـرف مـاذا كـان رد فعـل الـدكاترة الـذين ا       .فوجب الانتبـاه واليقظـة    
 هل قاموا بالتحاليل اللازمة وماذا كـان  .لدى حادثة الاختطاف ورأوا معجزة سيلان الدم      

 وتعملون حسناً أن تطلعوا أولاً بأول المطـران فرنـسوا علـى مـا يجـدّ معكـم ليكـون               .رأيهم
   » .على بيّنة من الأمور منذ البدء ويرافق أحداثها معكم

  :ح أيضاًحول ظاهرة الجرا) 76(وجاء في الصفحة 
 وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، جاءني هاتف من سـليم محـسن               … «

، فوجدت البيـت    "عذراءبيت ال " قصدت   .يدعوني فيه للمجيء بسرعة إلى الصوفانية     
 ميرنـا في غرفتــها مـستلقية علـى الــسرير بكامــل   . بالمــصلين، وبعـضهم يبكــي مليئــاً
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 … بجانبـها نقـولا والأهـل جميعـاً    .يـسيل الـدم   ملابسها كالعادة، ومن يديها وقـدميها       
 لم أجــد الأب . وعميقـاً  بـدا لي كــبيراً ثـم كـشف نقــولا عـن الخاصــرة، وأرانـي جرحــاً    

ــاً    .معلــولي ــت جــارالله، واتــصلت هاتفي ــرأيتني مــدفوعاً إلى بي ــبعض الأشــخاص   ف  ب
والهيئـات، منــها مطرانيــة الــسريان الكاثوليـك، ثــم كنيـسة سـيدة فاطمــة، حيـث رد    

ر           ": ، فقلت له   الأب الياس جرجور   عليّ  أنـو   أبونـا اعمـل معـروف قـول للمطـران منيّـ
ولما عاد الأب معلـولي، عرفـت منـه         …"الجراح الخمسة ظهرت من جديد على ميرنا      

  » .لم يجدهأنهّ قصد المطران فرنسوا في البطريركية، و
  :حول الأمر نفسه) 77(وجاء في الصفحة 

ــسة ســيدة دمــشق   … « ــسة رعــيّتي  - وفي كني ــل صــلاة الغــسل الــتي تقــام في    - كني  قب
السادسة مساء، أخبرت المطران فرنسوا بظهور الجـراح، ورجوتـه بإلحـاح أن يمـضي               

  »… إلى الصوفانية بعد الصلاة
  … البيتإلا أني أذكر اليوم أنه لم يحضر يومذاك إلى

  : إلى دمشقحول زيارة الأب بوز الفرنسي) 85(وجاء في الصفحة 
 وكنـت قـد أخـبرت       . يوم الأربعاء الرابع من تموز كـان الأب بـوز في مطـار دمـشق               … «

يهـا،   فقـصدت بـه البطريركيـة ليقـيم ف    .المطران فرنـسوا بمقدمـه، وهـو يعرفـه جيـداً         
  » ."إن الأب زحلاوي طبخه"لئلا يقال 

  :عن أمسية جوقة الفرح في الكنيسة البطريركية) 337(وجاء في الصفحة 
 هذا المساء قدمت الجوقة الأمسية المرتلـة في كاتدرائيـة حـارة الزيتـون في حـضور             … «

 . وعـدد مـن الأسـاقفة والكهنـة والـسفراء والمـؤمنين           فرنـسوا  والمطران   البطريرك حكيم 
  »… "بتدبير رباني"ما أشرت إلى لقائنا بوديع الصافي ، وإنّلم أذكر الصوفانية عمداً

  :عن علاقتي برئيسي المطران فرنسوا أبو مخ) 346(وجاء في الصفحة 
 فقد عرفت مـن عائلتـه       . فقط  فرنسا من أجل وديع الصافي     هذه المرة عدت إلى   …  «

ــه   ــتجرى لـ ــة في القلـــب سـ ــة جراحيـ ــسوا  .أن عمليـ ــتأذنت رئيـــسي المطــران فرنـ  فاسـ
  »ومضيت في اليوم التالي للميلاد

  :وأختم بفقرتين من الكتاب توجزان جوهر موقفي من رئيسي ومن الصوفانية
  :، بالحرف الواحد)392- 390(جاء في الصفحة ) 1

 ورفـضت   .أن أذهـب    فقـد رفـضت أولاً     .وجودي في الصوفانية لم يكن طبيعيـاً       - 3…  «
كــان لــدي مــن الأســباب، منــذ طفــولتي، مــا يــدفعني لاتخــاذ موقــف رافــض       … مــراراً
ا علـى    هامـة، نقلتـه    إشـارة إلا أن الـذي رأيتـه منـذ زيـارتي الأولى كـان بمثابـة                . مسبقاً
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 فكـان مـن     - المعروفـة،   لنـزعتي الاسـتقلالية       وذلـك خلافـاً    - الفور إلى رئيسي الكنسي     
ــة الحــدث ولكــن بحــذر       ــسوا أن كلفــني بمتابع ــسي المطــران فرن ــإن   …رئي  ومــع ذلــك ف

الإشـــارات الكـــثيرة المختلفــة، لم تمــنعني مــن الاحتفــاظ بكامــل عقلانــيتي ورباطــة  
ــة لتفــسير    مــن اســتعراض جم  جأشــي، ولم تمــنعني خــصوصاً   ــع الاحتمــالات الممكن ي

ــشيطانيالظــاهرة، بمــا فيهــا احتمــالات التــدخل     ــه    …ال ولا أنكــر أنّ وجــودي كانــت ل
ــي أصــبت بــالخرف  : تــأثيرات متباينــة  ــاً-  …بعــضهم قــال أنّ  وبعــضهم ظــنّ بــي  . حرفي

 وبعـضهم صـدّق شـهادتي لـصالح الـصوفانية واعتـبر وجـودي هنـاك معيـاراً …الظنـون
 أنكر أن المعارضـة الكـبيرة جـاءت مـن الجانـب الكـاثوليكي ومـن                 بالطبع لا … لصحتها

 بتكليـف رئيـسي الكنـسي لي فواصـلت          "قويـاً "إلا أنـي كنـت       …رجال الاكليروس بالذات  
امتنــــاعي عـــن الـــتردد إلى غــــت بـــضرورة لّالحـــضور والــــصلاة والتــــصريح، حتــــى بُ 

كاملــة، عــن البيــت عــشرة أشــهر  الـــصوفانية، فامتثلــت علــى الفــور، وظللــت غائبـــاً
  …طلع عليها رئيسي، كما ذكرت في مذكراتيباستثناء زيارات طارئة كنت أُ

  …تكليف وإن شفهيب إذن بالنسبة إلى رئيسي الكنسي، كنت مسلحاً
ــدو لي أن هــذا  -4 ــاً "التكليــف" يب ــي الأب فــارس معكــرون     تجــدد تلقائي ــوم أخبرن  ي

 29 كـان ذلـك يـوم الأربعـاء          .ي الكنسي وغبطة البطريرك الأرثوذكـسي     بانزعاج رئيس 
كان ذلـك مناسـبة موفقـة، فقابلـت رئيـسي الكنـسي، المطـران               . 1982كانون الأول عام    
 وقـد   .فاصيل كان يجهلها، بل كانت وصـلته مـشوهة        ، وأطلعته على ت   فرنسوا أبو مخ  

  :أعقبت هذه المقابلة في اليوم التالي بالذات مقابلتان
، والثانيـة   الأولى بين غبطة البطريرك هزيم والمطران فرنسوا، الساعة الثامنة صـباحاً          

وقــد كنــت بيّنـت للمطـران   … بــين البطريــرك هــزيم ونقـولا وميرنــا، الــساعة التاســعة   
ة مثـل هـاتين المقــابلتين، وأعتقـد أنّ الثقـة الـتي يبــادلني إياهــا كـان لهـا فرنــسوا ضـرور

وفي الواقـع فقـد اسـتقبل غبطـة         … تأثير حاسم علـى اتـصاله بـالبطريرك الأرثوذكـسي         
 كـان ذلــك .البطريـرك هـزيم في اليــوم التـالي المطــران فرنـسوا ومـن ثـم نقـولا وميرنـا 

ــانون الأول30صــباح الخمــيس   ــوم  . ك ــان الأرثوذكــسي     وفي صــباح الي التــالي صــدر البي
 وجـاء فيـه   .الرسمي المعروف، وقـد وُزع علـى الـصّحافة وقـُرئ في الكنـائس الأرثوذكـسيّة         

 -  "الأيقونـة المقدسـة  "اعتراف معقول ومتـوازن بظـاهرة الـصوفانية، كمـا أعُلـن فيـه أنّ               
ــة     ــة إلى كنيــسة الــصليب     - هكــذا وصــفت هــذه الــصورة الورقي ــام قليل  ســتنُقل بعــد أي

  …لمقدس، وهي كنيسة الرعية التي يقع ضمنها بيت نظور في حي الصوفانيةا
  .رثوذكسيةللكنيسة الأ  ورسمياًجديداً وكان ذلك يعني موقفاً



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................148

، أن غبطــة 1983 شـباط عــام  20، يـوم الأحــد  عنــدما قــال لي الأب مــتري اثناســيو   - 5
مـني، لم    آنذاك، منزعجان جداً والسفير البابوي، مونسنيور بونتزولو    البطريرك هزيم 

 فـإنّ زيـارتي لغبطـة البطريـرك         .يكن يتصور الخدمة العظيمة التي قـدمها للـصوفانية        
 الأولى: ، جـاءت بنتيجـتين إيجـابيتين1983 شــباط 21لي، الإثـنين هـزيم في اليـوم التـا

لحــضوري في الــصوفانية، ولألم طــاحن كــان   إذ وضــعت حـــداً:مزدوجــة وتخــصّني
يتأكلني من الداخل نتيجة الافتراءات التي ألُصقت بي، والتي جاء أقساها علـى لـسان               

هـذا لكــاهن آخـر  تخــص الظـاهرة بمجملـها، إذ أتـاح غيــابي  والثانيــةبعـض الكهنــة، 
وقـد شــاءت … يفــضل حـضوري بمـا لا يقــاس، أعـني بـه الأب يوسـف معلـولي  حـضوراً

العنايـة الإلهيـة أن تأتيـه رســالة خاصــة بـه، في المـساء عينـه، فــسمّرته إلى الــصوفانية،   
 لدى جميـع طـلاب مدرسـة الآبـاء اللعـازريين، منـذ الأربعينـات،                ه كان معروفاً  بأنّ علماً

  … ومسبقاً كل أحداث دينية تتسّم بشيء من الغرابةعاًقاط أنه يرفض رفضاً
 في حـضور الأب يوسـف معلـولي الـدائم في            بـارزاً  كان إذن ذلك التـاريخ فاصـلاً      

 بـصورة -ســلطة وكهنـة فقـط  -الــصوفانية، وفي غيــاب الكنيـسة الأرثوذكـسية 
   ». عن الصوفانية-مؤقتة طبعاً 

  ):406(جاء في الصفحة ) 2
 فمـا   .رئيسي الكنسي بما رأيت منـذ زيـارتي الأولى للـصوفانية          وكنت قد أخبرت    …  «

 ."ولكـن مـا بــدك توصـاية … أبونــا اليــاس، تـابع مراقبتــك ": كــان منـه الاّ أن قــال لي
، بسبب تربيتي وتجربتي المبكـرة في هـذا         "توصاية"والحقيقة أني لم أكن بحاجة إلى       

ص، وعلـى نحـو خـاص       ومع ذلك، تابعت المراقبة، مراقبـة الـصورة والأشـخا          …الشأن
  …بعضهم، لئلاّ تحدث تجاوزات تختلط معها الأمور

 وكنيــستي، وأينمـا كنــت، في صــلاة وتأمـل "بيـت العــذراء"وكنــت أمــضي الوقـت في 
متصلين، أسأل خلالهما الرب أن يهدينا بنوره لئلا نخطـئ أو نـسيء التـصرف مـن             

 .ديــد كــل الجــدةحيـث نـدري أو لا نــدري، ولا ســيّما وأننّــا كنــا نتعامــل مــع حــدث ج 
مـن ضـروب الخيـال التقـوي أو          وكنت في ما مـضى أظـن بعـض مـا أراه الآن، ضـرباً              

  »… ها في سير بعض القديسينؤُة، عندما كنت أقريمانيّالمبالغات الإ

إلى سـؤاله   وعلى عادتي، لم أبادر   .هذا كل ما يتعلّق بموقف المطران فرنسوا أبو مخ        
 رأيه الصريح بشأن الصوفانية، على الرغم ممـا نقـل إليّ عنـه، لغـرض أو لآخـر، تاركـاً                   

  .، ثم للزمن والكنيسة، صاحبة القرار النهائي شيء لله أولا وأخيراًكلّ
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  :"ايزيدور بطيخة"المطران  )2
ــيّن10/10/1992في  للنائــــب   في دمـــشق، مــــساعداً"يزيــــدور بطيخـــةا"المطــــران  ، عُـ

النائــب  1998، المطـــران فرنــسوا أبـــو مــخ، ثـــم أصــبح عـــام  الوحيــدالبطريركـــي العـــام
  .البطريركي العام وحده

 لا  "بيـت العـذراء   " وكـثيراً مـا زار       .منذ وصوله لم يخف اهتمامه بظاهرة الـصوفانية       
و نفـسه بـذكرى العيـد الـسنوي  وكـثيراً أيـضاً مـا احتفـل هـ.ســيّما في أعيادهـا الـسنوية

للـصّوفانيّة، بإقامـة الذبيحـة الإلهيـة، إمـا في كاتدرائيـة حــارة الزيتـون، وإمـا في كنيـسة 
 وعنـدما كـان القـداس الـسنوي يقـام في            .سيدة دمشق، وإمـا في كنيـسة القـديس يوسـف          

غير كنـائس الـروم الكاثوليـك، مـن مارونيـة أو لاتينيـة أو سـريانية، كـان دائـم الحـضور                       
  .طوال القداس أو خلال قسم منه

 مـا اضـطر لطلـب    وكنت في كل رحلة أرافق فيها ميرنا خارج الـوطن العربـي، كـثيراً     
أو للكنـائس ) الفرنـسية أو الكنديــة أو الاســترالية(كتـاب توصــية منـه للـسفارة المعنيــة  
  .الداعية، فلا يتردد في كتابته بنفسه

  : أوردها كاملة، وقد كتبها بالفرنسية1996) رفبراي( شباط 9من ذلك رسالة له إليّ بتاريخ 
   أبت العزيز الياس،«

ا، خــلال شــهر آذار      تــسألني توصــية لــسفر ميرنــا إلى كورســيكا ونــامور في بلجيكـ
  .1996) مارس(

 لأنّي أعرف مـا يتـيح الـرب لميرنـا أن تحمـل معهـا،                .أفعل ذلك بفرح، شاكراً للرب    
  .حيث يدعوها هو من خلال الكنيسة

الـصلاة، ولا شـيء سـوى    : ورة لتذكيرك بالغايـة الوحيـدة لهـذه المهمـة         هل من ضر  
علامـي؟ افعــل ذلـك، وأنـا علـى علـم تـام بـصرامة إعـن كـل صـخب  الـصلاة، بعيــداً

  .موقفك بهذا الشأن
من جهة أخرى، لا يفتك أن تطلب من الأصدقاء الـذين يأخـذون علـى عـاتقهم                

ــا، أن يوافــو      ــسفر إلى كورســيكا وبلجيك ــذا ال ني بتوصــية مــن أســاقفتهم   تنظــيم ه
  . فلا بد أن يتم كل شيء في نطاق كنسي.جميعاً

 ولترافقكمـا العـذراء مـريم الكليـة         .أعرف أنك ترافق ميرنا في رحلة الصلاة هذه       
  .القداسة

  .أبارككما وأكرر لكما كل تقديري وثقتي
   »…التوقيع 
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ـو الـــصوفانية في كنـــدا، أن يــدرجوا كتــابين عــن الـــصوف   انية في وعنـــدما قـــصد محبّـ
الانترنيت، طلبوا إليّ الحصول على إذن من رئيسي، فقـصدت المطـران ايزيـدور بطيخـة،                

  :1997) ابريل( نيسان 15، بتاريخ فكانت هذه الرسالة المكتوبة بالفرنسية أيضاً
   أبت العزيز الياس،«

تسألني السماح لإدراج الكتابين التاليين ضمن شـبكة الانترنيـت، وكلاهمـا يتعلـق              
  :فانيةبالصو

 الصادر  "كريستيان رافاز " تأليف الصحفي الفرنسي     ،" ظهورات دمشق  ،الصوفانية" .10
  1988 )مايو( في أيار ، )MAMBRÉ(عن منشورات مامبريه 

فرنــسوا كـسافييه " عــن منـشورات ، الــصادر في بــاريس، وأنــت مؤلفــه،"اذكـروا الله" .11
 1991 )سبتمبر( في أيلول ،"دوغيبير

هذه المبادرة، التي اتخذها رسل الصوفانية في كندا، تفرحني، لا سيما وأن مؤلـف              
  .الكتاب الأول وناشر الكتاب الثاني قد رحبا بحرارة بهذه المبادرة

اً    بــالعون كــي نحقــق ملكــوت المحبـة  عــلّ العـذراء سـيدة الــصوفانية تمــدّنا جميعـ
  .سيدنا يسوع المسيح، ونحقق وحدة الكنيسةوالسلام، ملكوت ابنها 

  .وإني، إذ أهبك بركتي، أكرر لك ثقتي
   »…التوقيع 

كريــستيان " في الولايـات المتحـدة أن يترجمــوا كتـاب "رســل الـصوفانية"وعنـدما أراد 
 حــول الــصوفانية إلى اللغـــة الانكليزيــة، ســألوني رســـالة توصــية مــن المطـــران       "رافــاز 

ــاني بالرســا   ــدور، فواف ــاريخ      ايزي ــة، وهــي بت ــة الانكليزي ــة، وقــد حررهــا باللغ  6لة التالي
  :1997) اكتوبر(تشرين الأول 

   الأب الياس زحلاوي المحترم،«

 .منذ سنوات، وأنت تطلعني في انتظام على أحداث الصوفانية في دمشق وفي العـالم             
 كما حدث أن ترأست مرات كثيرة الاحتفـالات الكنـسية   .وقد تابعت هذا الحدث بفرح 

  .الخاصة بذكراها السنوية، في هذه أو تلك من كنائس دمشق

والآن سرني أن أعـرف أنّ مرحلـة جديـدة قـد تحققـت بهـذا الـشأن وسـوف يتـيح                      
ذلك للعديد من الناس الاتصال بهذه الأحداث السماويّة، الروحية، التي تحدث في            

  .دمشق، وفي هذا البيت المتواضع جداً
، الـصادر في بـاريس     "كريستيان رافاز "الفرنسي  أعني بذلك، ترجمة كتاب الصحفي      
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 ويـــسرني أيـــضاً أن أعـــرف أنّ الـــذين يتحملـــون     .، إلى اللغـــة الانكليزيـــة 1988عـــام 
  . في الولايات المتحدة"جمعية رسل الصوفانية"مسؤولية هذا العمل، هم أعضاء 

أهنئك وأهنئ الذين ينجزون هذا العمل، لأنّ هذه الترجمة ستجعل بالتأكيد الكـثيرين             
  .يعودون إلى الله ويقدسون مشيئته، ويوحدون كنيسته، كما هي حال الصوفانية

دد الـذين يـصغون بإيمـان وحـب         فليبارك الرب القائمين بهـذه المبـادرة، وليكثـّر ع ـ         
  .إلى صوته

  .أهبك وإياهم دعائي وبركتي
   »…التوقيع 

كما كان المطران ايزيدور، في كل قداس يقيمه في ذكـرى الـصوفانية الـسنوية، يلقـي                 
 وقد اخترت، شـهادة لـه، الكلمـة الـتي ألقاهـا      .كلمة تتعلق بأحداثها ورسالتها الوحدوية  

 تـشرين   25ة عشرة في كنيسة سيدة دمشق يوم الأحـد          في قداس الذكرى السنوية الثالث    
، وقــد كــان يحــيط بــه علـــى الهيكـــل عـــدد كــبير مــن الكهنــة   1995) نـــوفمبر(الثــاني 

  .الكاثوليك من مختلف الطوائف
 الذي سجل الاحتفال    ـيديوالـهذه الكلمة أنقلها بحرفيّتها، كما سجلت على شريط         

   .كرها كاملة، إذ هي من الأهمية بمكان هذه الكلمة طويلة ولكن لا بد من ذ.بكامله
  :قال سيادته

  باسم الآب والابن والروح القدس،« 
أيّهـا الأحبـاء، اعـذروني إن لم أُحـضّر كلمـة تليـق بمقــامكم ولكـني أردت أن أتّكـل 

  .عليها فهي التي ستحدثنا من خلال صلاتنا هذا المساء
المسيح للمرأة الـسامرية    وقبل أن أبدأ هذا القداس وردت إلى ذهني كلمات السيد           

لسنا بعد من أجل كلامك نؤمن ولكن لأننا قد سمعنا وعلمنا أن هذا هو المـسيح          "
 يا ميرنا لسنا بعد من أجـل كلامـك نـؤمن ولكـن بمـا                ونحن أيضاً . "مخلص العالم 

نظـرت أعيننــا وسمعـت آذاننــا، بمـا حــصل وحـدث في هــذه المدينـة الطيبــة، في هـذه      
  .المدينة المقدسة

  : أُرسلت من السماء أخوتي الأحباءرسالة

ــم بعــد مــا سمعــت معكــم تلــك الكلمــات         ــان أن أتكل ــان بالإمك ولــست أدري إذا ك
 بالـذنب، الـتي وقعـت الآن علـى مـسامعنا لـنفهم مـا                العميقة التي أشـعرتنا جميعـاً     

 مـاذا فعـل كـل واحـد منـا           .فعل إلهنا من أجلنا وماذا نحـن فـاعلون مـن أجـل إلهنـا              
  .زال يفعل كل واحد مناوماذا يفعل وما 
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تعلمنا الـصلاة في الـصوفانية، إخـوتي الأحبـاء، تعلمنـا الـصلاة أنـه مـا كـل أحـد                      
تمتم بشفاهه صلّى، وأن كل مسيحي أتى إلى الكنيسة صلّى، بل المصلّي الحقيقـي              

ه لا كأنـه يـتكلم مـع سـيّد، لا كأنـه             .هو الذي يصلّي من القلب      الذي يـتكلم مـع ربّـ
 بل كما يتكلم الصاحب مع صاحبه، كما يتكلم الولد          .جداً عالٍمت يتكلم مع وجودٍ  

مع أبيه بمحبة وشغف، ومن الداخل ومن الصوت الحقيقـي، لا مـن الـصوت الـذي          
  .يخرج من الإنسان بل من المشاعر الحقيقية

 علـى قلوبنـا، تعلمنـا مـن         تلك الصلاة تعلمناها، إخـوتي الأحبـاء، وهـي غاليـة جـداً            
 أن يثـق بـالله حتـى ولـو     . مع اللهى المؤمن المسيحي أن يعيش دوماً  أنه عل  خلالها أيضاً 

ــا أفكــار غريبــة، شــكوك عديــدة، تقلبــات داخليــة      فــالعيش مــع الله،  .بــادرت إلى أذهانن
  . يتطلب منا أن نثق به تعالى.إخوتي الأحباء، يتطلب منا ما هو أبسط من ذلك

ا أ              ، عنـدما كنـا      صـغاراً  طفـالاً كلنا نتذكر، إخوتي الأحبـاء، وأنـا معكـم، عنـدما كنّـ
نتمــسك بيــد أبينــا أو أمنـــا، ونحــن في الـــشوارع، ونحــن في صــخب الحيــاة، بــين    
السيارات الكـثيرة، بـين الـسيارات الكـبيرة في صـخب المدينـة، بـين أنـاس لا نعـرفهم                     

 لأننـا نتمـسك بيـد       ولكننا مع كل ذلك كنـا نـشعر أنفـسنا في طمأنينـة كـبيرة جـداً                
افقنا، أبونا أو أمنا أو أحد أصدقائنا، وكنا ضعفاء وكنـا           يُحبنا وشخص يُر   شخصٍ
  .، ولكن الدنيا كل الدنيا لم تكن تسع ذاك الطفل الذي كنا نحن إياهأطفالاً

كنا ننظر بشزر إلى الآخرين، كنا نتطلع بكبريـاء إلى الجميـع، الـدنيا كلـها لا تـسعنا                   
 إخـوتي الأحبـاء،     . تطُلب منا   تلك هي الثقة الحقيقية التي     .قوية جداً  لأننا نتمسك بيدٍ  

في حديثنا مع الله، ثقة عمياء لأن الغير مـستطاع عنـد النـاس هـو مـستطاع عنـد الله،                   
ــة موجــودة في        ــا البــشرية نــستطيع أن نحقــق طموحــات إلهي ــا بقوان ــا نظــن بأنن وإن كنُّ

 بقوانــا البـشرية نحــن نتمنـى، بقوانــا البـشرية .داخلنــا، فــنحن نخُطـئ، إخــوتي الأحبـاء
 يتعـب البنـاؤن إن لم يـبن الـرب        فعبثـاً  . نترجـى، أمـا الـذي يُحقـق فهـو الـرب الإلـه              نحن
 تعلمنا أيها الأخـوة  . وأن نعيش معه ببساطة كلية   . لذلك نحن تعوّدنا أن نثق بالله      .البيت

 وأن نعـيشَ   الأحباء ليس فقـط أن نـُصليّ، لـيس فقـط أن نثـق بـالله بـل أن نـصليّ معـاً                      
 ولـذلك   . هذا ما تعلمناه، إخـوتي الأحبـاء       . كنيسة الانقسامات   وأن كنيسة المسيح هي    معاً

 لنقول له تعالى نحن نثق بك يا         وآخراً نحن إذ نجتمع اليوم حول هيكل الله، أتينا أولاً        
  .الله، نحن يا مريم نثق بكلام ابنك فحققي من خلالنا رغبات ابنك

د كنيـسة المـسيح        نحن لا نستطيع أبداً     بقوانـا البـشرية،   ، إخوتي الأحباء، أن نوحّـ
 الـرب الإلـه هـو       .فكل واحد منا يظن بأن الكنيسة ستتوحد علـى يـده فهـو يُخطـئ              
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اً .الــذي يريـــد أن تتوحـــد كنيـــسته   نتكــاتف  نحـــن اليــوم، إخــوتي الأحبــاء، جميعــ
لنتحدى الله لنقول لإلهنـا إن أردت أن تتحـد كنيـستك، أن تتحـد كنيـستك يـا رب،                  

  .فاجعلها موحدة فنحن نريد ذلك
ا مـن        .، إخـوتي الأحبـاء، نحـن أخطأنـا جميعـاً           أخطأنا جميعـاً   نحن  كـلُّ واحـد منّـ

منـصبه، ومـن كرسـيه، ومـن بيتـه، أخطـأ بحـق الكنيـسة، فالمـسيح تـرك لنـا كنيـسة  
 تـرك لنـا المـسيح كنيـسة واحـدة ونحـن            . للتفرقـة  لنجتمع ونحن اسـتعملناها مكانـاً     

  .عشنا من خلالها كنائس عدة
ن تكلمـت أتكلـم كأسـقف في كنيـسة الله الواحـدة، ولكـن بمـا                 ، وإ أنا لا أُمثّل أحـداً    

أنه قد طُلب مني، إخوتي الأحبـاء، أن أتأمـل معكـم في هـذه المناسـبة الـسعيدة، أوّد                    
 كنــت قــد حلمتــه منــذ ســنين، وهــو أن أعتـذر كأســقف في كنيـسة     أن أحقــق حلمــاً

م إليهـا أن   وإن أراد أحد من كنيستي الـتي أنـض   .المسيح من جميع أخوتي المسيحيين    
يعتذر معي فهذا شرف كبير لي، أن أعتذر لكل جماعات المسيحيين الـتي رفـضناها               
ــذين        ــع الـ ــات، لجميـ ــا بالهرطقـ ــذين نعتناهـ ــع الـ ــسيحية، لجميـ ــدتنا المـ ــم وحـ باسـ

  .عاملناهم بالسوء من كنيسة المسيح ومن خلال كنيسة المسيح
كمـل، لا لأن نبــدأ، اسمحـوا لي أيهــا الأخـوة الأحبـاء أن أعتــذر باسـم التـاريخ لن 

فـنحن ابتــدأنا منــذ ســنوات، قــد ابتــدأنا منــذ ســنوات مــسيرة حقيقيــة في كنيــسة      
 لقــد انتــصرنا في الطريــق القــويم وهـي أن .المــسيح، مــسيرة حقــة في كنيــسة المـسيح

 لقـد قبلـت كنيـسة المـسيح كـل إنـسان        . ماذا أقـول   .يقبل في كل مسيحي المسيح بيننا     
ــه ممثــل لل  ــو الطريــق  . إلى أي ديـــن اعتنــق.مــسيحيحمـــل وجــه الله وكأنـ ــذا هـ  هـ

الحقيقي، إخوتي الأحباء، ولكـن لا يظـن أحـد منـا بأننـا إذا مـا وقفنـا نحـن علـى                       
 نعـم إخـوتي الأحبـاء،       .الطريق القويم بأنه على الآخرين أن ينسوا ما أسأنا إليهم         

  ولـذلك أطلـب إلـيكم أن     .النسيان نعمة ونعمة كبيرة من الله، لكنـها تتطلـب الوقـت           
 عنـا أن تتريثـوا، لأننـا لا نفعـل هـذا بجهودنـا بـل بقـوة المــسيح الـذي يريــد غـصباً

  .يحقق وحدة في كنيسته
 وأمـه كـذلك إلا عنـدما يتوحـد          أتظنون بأنه عندما وعد بأنـه لـن يظهـر مجـدداً           

العيد أنهّ مبسوط، لا أظن ذلك إخوتي الأحباء إنهّ متحّرق أكثـر منـا ليلتقـي بنـا                  
ق أكثر من كل مسيحي على الأرض ليعيش هو معنا كنيـسته             إنه متحّر  .من جديد 

 كـل واحـد     . ولذلك إخوتي الأحباء لا تيأسـوا، أكملـوا الجهـود ونحـن معكـم              .الموحدة
 .منا بمنظوره الخاص، بزاويته الخاصـة في الكنيـسة، ولكـل منـا دعوتـه في الكنيـسة        

  . ولا يظلمن أحد من العلمانيين رجال الدين.ولذلك فلنتكاتف معاً
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 لنـنسَ مـا حـصل       .ورجال الدين العلمـانيين، والكهنـة الأسـاقفة، والأسـاقفة الكهنـة           
إخوتي الأحباء ولنتعلم أن نثق بالله، لنتعلم أن نثق بكلامه تعالى، وأنا واثـق معكـم                 
ا ســترجع إلى دمــشق، وســتظهر       إخــوتي الأحبــاء أنّ العــذراء مــريم الــتي وعــدت أنهّـ

  . سوية، تعمل المستحيل في السماء في دمشق يوم نتحد ويوم نعيدمجدداً
فإنّهـا تتحــدث بهـذا مــع ابنـها كــل سـاعة، كــل لحظـة، وأتــصور ابنـها ينظــر إليهــا       

ــف   .ويقــول سأســرع يــا أمــي ســأوحد الكنيــسة   بــشغفٍ  ونحـن إخـوتي الأحبـاء لنكثّ
تعلمناهـا مـن آبائنـا ومـن أجـدادنا  الجهـود ولنثـق بـالله طـالبين مـن خــلال صـلاةٍ

 في هــذا البلـد لأنهــم يعرفـون كيـف يــصلّون، يعرفـون كيــف   ومــن جميـع المـشرقيين 
سبّحون       فمـن يحـب المـسيح ومـن يـؤمن            لا نظلمـنّ أحـداً     .يمدحون، يعرفون كيـف يُـ

 . بـالآخرين  بالمسيح لا يحق له أن يحكم على الآخـرين، لا يحـق لـه أن يظـن سـوءاً                  
الثالـث عـشر    فلنثق به تعالى ولنطلب إلى والدته التي نعيّد عيدها    .فكلنا نؤمن به  

  :في ظهورها في هذه المدينة المقدسة قائلين لها
يا مـريم لا تنـسي عبيـدك، يـا مـريم لا تنـسي أبنـاءك، فـنحن تعوّدنـا أن نـصلّي                        

 تعوّدنـا أن نـُسبّح ابنـك لأننّـا نـؤمن            .بحرارة أمامك لتوصلي أنت الصلاة إلى ابنك      
اً  كيـف ولا نعـرف أن  نحـن نفهـم. تجـسّد مـن أجلنـا. أتـى مـن أجلنـا. واحـداًبــه إلهـ

نفـــسر لأنّ عقلنـــا البـــشري لا يـــستطيع أن يفهـــم مخطــط الله، ولا يـــستطيع أن   
  .يفسر لماذا؟ ولا يستطيع أن يفسر كيف

  ومــن منّــا ذكــي جـداً- نحــن بمنطقنــا البــشري نــستطيع إذا مــا كنــا أذكيــاء جــداً
  .دود أن نفهم ما لهذا العالم، أن نفهم المادة، أن نفهم المح-إخوتي الأحباء؟ 

ــا أن نتحــد مــع الله، أن نثــق بــالله، أن نعـيش معــه تعــالى، فــنحن       أمــا إذا تعلمن
سنفهم الروحاني، سـنفهم الـسماوي، سـتنفتح لنـا الآفـاق، سـنفهم مخططـات الله                 

 عيــدك يـا أمنــا عيـد لنــا، لأننــا   . فعيـدك يــا أمنـا عيــد لنـا   .لأننـا نعــيش معـه تعــالى  
 . نحبـك  بأننـا كنـا دومـاً   .لك بأننا نحبـك   أتينا لنعبّر    .اجتمعنا من قريب ومن بعيد    

لأننـا    يا عذراء منذ أن نظرنا نور الشمس ونحـن نعـيش معـكِ        بأننّا عرفناك دوماً  
 أعطتنا تكريم مريم ونحـن     .أعطتنا الإيمان الحقيقي   بنعمة الله وُجدْنا في عائلاتٍ    

  . سنحمله في قلبنا، وسنمنحه لأولادنا.لن ننسى هذا أبداً

ا العيــد يـا أمنــا ســنة بعــد سـنة، لا بــالآلام كمــا تــتحملين معنــا   هــذ ليُعـاد عليـكِ 
 فنحن نُعيّد ولكننا نبكي، فنحن نُعيّد ولكن الدموع تتسارع إلى أعيننـا لأننـا               .اليوم

 قد علمنا ما فعلنا وقد علمنـا مـا فعـل آباؤنـا وأجـدادنا الواحـد                 .قد علمنا خطأنا  
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ود إلينـا هـذا العيـد بأحـسن     ضد الآخر ولذلك نتمنى يا أمنـا، نحـن نتمنـى أن يع ـ       
 ونفرح بوحدتنا، ونفرح بثقتنا بالله، فنعلم أن نعيش         .من هذه الأيام ولنفرح معك    

 فتلـك هـي وصـية    . أن نحب بعـضنا بعـضاً      .أن يحب الواحد الآخر   : معه تعالى يعني  
  . لنعيش معه، لنعيش مع أمه.المسيح لنا

سيادة، يا أخوتي في الكهنوت، أعاد الله عليكم، أيها الأخوة الأحباء، يا أصحاب ال
أيها السيدات والسادة، والشبان والشابات والصغار، ليُعيد الرب إلهنا أجمعين هذا 

 إن أراد هو أن يُوحدّ العيد بالصحة والإيمان القوي والتعزية بالروح خاصةً
ب ، الآ واحداًكبير، إلهاً Super Market، لا في الدكاكين ولا في كنيسته لتسُبح دائماً

  ».  بخير كل عام وأنتم جميعاً.والابن والروح القدس آمين

  :"جوزيف العبسي"المطران  )3
 "جوزيــف العبــسي " المطــران "غريغوريــوس الثالــث لحــام "اختــار غبطــة البطريــرك  

  .20/6/2001 له في معاوناً
أن غاب المطـران ايزيـدور بطيخـة عـن          ) نوفمبر(وقد حدث في أواخر تشرين الثاني       

ــالي في الـــذكرى الثالثـــة         ــسي القـــداس الاحتفـ ــران جوزيـــف العبـ ــشق، فأقـــام المطـ دمـ
ــوم الجم       ــسة القــديس كيرلــس بدمــشق ي ــصوفانية، في كني ــسيدة ال ــة والعــشرين ل  26ع

 والجــدير بالــذكر أن ذاك القــداس كــان في تــاريخ   .2005عــام ) نــوفمبر(تــشرين الثــاني  
، باسـتثناء قـداس قداسـة البابـا          على الفـضائية الـسورية     سورية، أول قداس يبث كاملاً    
 شـاءها مكتوبـة علـى عادتـه،         وقـد ألقـى سـيادته خطبـة،        .إبان زيارته التاريخيـة لـسورية     

راً  وقـد أعطاهـا عنوانـاً   .بعد تلاوة الإنجيل المقدس، أوردها كاملـة وبحرفيّتـها       جـداً  مُعَبّـ
  ." الصوفانية.الله يتكلم": هو

  »اللّـه يتكلـّم  «
  » الصوفانيّة «

ــه    « ــولس رســالته إلى العــبرانيّين بقول ــستهلّ القــدّيس ب ــم  ":  ي إنّ الله، بعــد إذ كلّ
 عديـدة وبــشتّى الطـرق، كلّمنــا نحـن، في هـذه الأيـام   بالأنبيــاء مــراراًديماًالآبـاء قـ

  .)2 -1: 1عبرا  (" لكلّ شيءالأخيرة، بالابن الذي جعله وارثاً

 الروح القدس الناطق باسم الله -1
 نستخلص من قول بولس أنّ الله كان يكلّم الناس في القديم، قبل المسيح، كلاماً              

أن بلغ هذا الكلام ذروته وكماله وخاتمتـه في يـسوع المـسيح             ، إلى    متصاعداً متدرجاً
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إنّ الكـلام الـذي    ":  وهذا على أيّ حال ما قاله يـسوع نفـسه لرسـله            .ابن الله وكلمته  
ا    ("أقوله لكم لا أقولـه مـن عنـد نفـسي           إنّ الكلمـة الـتي تـسمعونها       "،  )10: 14يوحنّـ

 ويبـدو مـن كـلام    .)24: 14يوحنّا  ("ليست من عندي بل من عند الآب الذي أرسلني     
 أنّ الله ما عاد يكلّمنـا مـن بعـد مـا كلّمنـا بابنـه، يبـدو أنّ الله مـا عـاد                         بولس أيضاً 

عنده شيء يقوله لنا بعد الذي قاله يسوع المسيح والذي وصلنا في الإنجيل، يبـدو          
  .أنّ الله قد دخل في صمت أبديّ

: اء كـثيرة لم يقلـها لهـم   لكنّ المسيح نفسه، قبل موته، أخـبر الرسـل أنّ لديـه أشـي          
ا   ("إنّ عندي أشياء أخرى كثيرة أقولها لكم ولكـنّكم لا تطيقـون الآن حملـها        " يوحنّـ

قلـت لكـم هـذه الأشـياء        ":  هذه الأشياء سوف يعلّمهم إيّاها الـروح القـدس         .)12: 16
ا الـبرقليط، الـروح القـدس، الـذي سيرسـله الآب بـاسمي فهـو          .وأنا مقيم معكم    وأمّـ

ا    (" شيء، ويذكّركم جميع مـا قلـت لكـم         يعلمّكم كلّ  فمتـى جـاء    "،  )26-25: 14يوحنّـ
هو، روح الحقّ، فإنهّ يرشدكم إلى الحقيقة كلّها لأنهّ لا يتكلّم من عنده بـل يـتكلّم                

  .)13: 16يوحنّا  ("بما يسمع
نستخلص من كلام يسوع المسيح أنّ الله لم يصمت، ولن يصمت عن الكلام، إنّما             

ـا        لــن يــتكلّم بعــد ال   يــوم إلاّ بــالروح القــدس، روح الحــقّ، الــذي، كمــا يقــول يوحنّـ
ا يعـني   . الإنجيليّ، يذكّر بكلام يسوع ويعلّم كلّ شـيء ويرشـد إلى الحقيقـة كلّهـا         ممّـ

أن لا حقيقة ولا كلام لله، من بعد ارتقاء المسيح، خارجَ كـلام الـروح القـدس الـذي                   
لناطق والمتكلّم الرسميّ باسم الله   ، فهو ا  )16: 14يوحنّا  (مُنح للكنيسة ليقيم معها     

ا الإنجيلـيّ      "يتكلّم بما يسمع  "  مـا كـان غـيرُ الـروح         وفي البـدء أيـضاً    .  كما أورد يوحنّـ
ــتكلّم          ــان ي ــذي ك ــا، ال ــانون إيمانن ــا نقــول في ق ــو، كم القــدس ينطــق باســم الله، فه

ب نؤمن بالروح القدس الربّ المحيـي المنبثـق مـن الآب الـذي هـو مـع الآ                 ": بالأنبياء
  ."مسجود له وممجّد، الناطق بالأنبياء

  .إنّ كلام يوحنّا الإنجيليّ يستدعي توضيحين

 الله يتكلمّ دوماً -2
ــوم        ــا الي ــالروح القــدس وحــده، يكلّمن ــا ب التوضــيح الأوّل هــو أنّ الله الــذي يكلّمن

 أعــني أنّ الله لا يــزال إلى  ." عديــدة وبــشتّى الطــرق مــراراً"، كمــا في الــسابق،  أيــضاً
  . يتكلّم بالروح القدس من دون توقف وبطرق مختلفةاليوم

فهـو يبـثّ كلامــه   .  الاتـّصال بالبــشر مـن دون توقـف أي إنّ الله لم يقطــع يومـاً   
 كمـــا يـــصفه "الـــذي يـــتكلّم"إنـّــه . 365/365 و 7/7 و 24/24علــى جميــع الموجــات 
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 يـضاً إنّ كلمته، كما يقول بولس أ     ). 25: 12عبر  (بولس في رسالته إلى العبرانيّين      
ة فعّالــة وأمـضى مـن كــلّ سـيف ذي حـدّين، تنفــذ حتّــى   "في الرسـالة عينـها،  حيّـ

، أي إنّ كلمـة الله تبلـغ إلى       )12: 4عبر   ("مَفرق النفس والروح والأوصال والمخاخ    
جميـع الآذان وجميـع الأمكنـة فـلا ينقطـع لهــا اتّــصال، كمـا يحـصل للخلـويّ في  

لّ إنـسان علـى الأرض هـو داخـل تغطيـة            إنّ ك ـ . بعض الأمكنة النائيـة أو المتعرّجـة      
وإذا كان أحد منّا لا يسمع صـوت الله فلـيس لأنـّه خـارج التغطيـة، بـل           . كلمة الله 

  .لأنّه مغلق هاتفه
 فلا اشتراكٌ ثابـت ولا بطاقـةٌ سـابقة الـدفع            .ثمّ إنّ الله يتكلمّ والاتصّال به مجّاني      

  .لا نكون على اتصّال بهولا بطاقةٌ لاحقة الدفع، وليس لنا بالتالي حجّة لكي 

  الله يتكلمّ بشتىّ الطرق-3
والتوضـيح الثـاني هـو أنـّه كمـا أننّــا نحـن لـدينا اليـوم وسـائل متنوّعـة للاتـّصال  
ة، الهـاتف الثابـت والـتلكس والـبرق والبريـد،               بعضنا ببعض، مـن الوسـائل التقليديّـ

ــضاً      ــويّ المتنوّعــة أي ــت المتنوّعــة، إلى طــرق الخل ــون إلى طــرق الإنترني ، إلى التلفزي
يّ والفـضائيّ والأقمــار الــصناعيّة، كــذلك الله لديـه وسـائل وطـرق متنوّعـة      الأرضـ

  .للاتصّال بنا
 إنّهـا الرسـائل الـتي       .من بـين هـذه الطـرق أتوقـّف علـى طريقـة يخاطبنـا الله بهـا                 

 وفي بعــض . في بعــض الأحيـان يؤشّــر لنـا ليتحــرّش بنـا   .(SMS)علـى طريــق رسـائل   
 يبعـث مـع الرسـالة     وفي بعض الأحيان أيـضاً    .يبعث برسالة كتابيّة  الأحيان الأخرى   

 وفي جميع الأحوال يريد باعث الرسالة أن يقول للذي يبعث إليه إنهّ يفكّر       .بصورة
 ما تكون هذه الرسائل الـصغيرة، في الواقـع، مقدّمـة             وغالباً .به ويريد الحديث إليه   

ل بـين المتخـاطبَيْن يقـول فيـه كـلّ           ، اتـّصالٌ عـاديّ طوي ـ     لاتصّال لاحق يعقبـها فعـلاً     
  .منهما ما عنده للآخر بمتسّع الوقت ومريح التعبير
ا نتـصوّر    SMSوهذه الرسائل التي يبعث الله بهـا علـى طريـق ال             . كـثيرة أكثـر ممّـ

  .إنّما المهمّ من ناحيتنا أن نلتقطها ونفهمها ونردّ عليها

  رسائل الصوفانيّة-4
ــسيّ    ــد ل ــوم لنعيّ ــا الي ــوان   .دة الــصوفانيّةلقــد اجتمعن ــب الــذي يحمــل عن  في الكتيّ

:  ينعـت الكاتـب حـدث الـصوفانيّة بـصفتين          " ينبوع الزيت المقدّس   .سيّدة الصوفانيّة "
 ويـضيف   . التي يـذكر مـن بينـها الرسـائل         "تعدّد وجوه الحدث  " و "استمراريّة الحدث "

نيّة، لأنّهـا    في حـدث الـصوفا     بـديهيّ أن نعتـبر الرسـائل أهـمّ الوجـوه جميعـاً            ": قائلاً



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................158

تعبّر بالكلمة الصريحة عمّا يريـد مـن هـذا الحـدث ذاك الـذي خلقـه، ثـمّ أحاطـه                     
  .)11 ص ("ورافقه بشتّى العلامات والآيات

إنّ الصوفانيّة التي اجتمعنـا اليـوم في عيـدها نـصلّي، لهـا بالوصـف الـذي قـدّمت                    
ـة مــن حيــث أســلوبها واســتمرارها وتنوّعهــا          وحتـّـى فيــه، صــفات الرســائل الخلويّـ

ــة، وهــي أنّ     ولهــا خــصوصاً .قـصرها يّة الــتي للرســائل الخلويّ  تلــك الــصفة الأساسـ
 معـه ويمـدّ   المرسل يريد أن يقول للمرسَل إليه إنهّ يفكّر به ويريد أن ينـشئ حـواراً   

 ولو برسالة مماثلة في البدء ، على أن يُفتح الخـطّ            إليه، وينتظر منه ردّاً    خطوطاً
 إنّ العجائب تزول    . هذه هي الصوفانيّة في الأساس     .كالمة عليه  وتتمَّ الم  العاديّ لاحقاً 

والرؤى تضمحلّ والزيت ينـضب، لكـنّ كـلام الله لا يتوقـّف وهـو أعظـم منـها كلّهـا،                     
  .وله غير وسيلة إن شاء تكلّم بها

  ماذا نطلب من الصوفانيّة-5
وفانيّة؟ ماذا جئنا نطلب من الصوفانيّة اليوم؟ ماذا نأتي كلّ يوم نطلب من الص            

 عجائـب   . مـا عـاد يرشـح       يرشح؟ قلـيلاً    زيتاً .عذراء تظهر؟ صار لها زمان ما ظهرت      
ــوم       ــلّ ي ــأتي ك ــوم؟ ومــع ذلــك ن ــن هــي الي ــرى في    .تجــترح؟ أي ــا ن ــاذا؟ هــل إلاّ لأننّ  لم

 هـذا مـا ورد في مطلـع         ."أبنـائي اذكـروا الله    "الصوفانيّة رسالة ونريد أن نردّ عليها؟       
يعني أن نصلّي إلى الله، يعـني       : "اذكروا الله " .)13 فسه، ص المرجع ن (الرسالة الأولى   

 مع الله، يعني أن نردّ على رسائل الله برسائل          أن نكلّم الله، يعني أن نفتح خطوطاً      
 ، لكـنّ الـصحيح أيـضاً      "الذي يتكلّم " صحيح أنّ الله، كما قال بولس، هو         .من عندنا 

  . لنكلّم الله ونحن نأتي إلى الصوفانيّة.أن الله هو الذي يصغي
ــا وحــسب      إنّ الــصوفانيّة هــي  .ليــست الــصوفانيّة الرســائلَ الــتي يرســلها الله إلين

 بعد السكون الذي يسود، الرسائلُ الـتي نبعـث نحـن بهـا إلى      ، واليوم خصوصاً  أيضاً
 مثـلَ صـوفانيّة دمـشق وغـيرَ صـوفانيّة دمـشق، إنّ في               "صـوفانيّات " إنّ في العالم     .الله

ة؟ هـل       .ة متنوّعـة يرسـلها الله   العالم رسـائل كـثير      لكـن هـل في العـالم رسـائل جوابيّـ
خطوطنا مفتوحة على خطّ الله؟ أمّ أنّ خطوطنا مع الله باتّجـاه واحـد، مفتوحـةٌ                

  من جانبه ومغلقة من جانبنا؟

  رسالة الصوفانيّة-6

  رسالة الوحدة  ) أ
ــة تتكــرّر    .سيحيّة إنّهــا رســالة الوحـدة الم ــ.مــن بـين رســائل الـصوفانيّة رسـالة ملحّ
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 لكـنّ الله لـن ينقطـع عـن إرسـالها إلى             .ويبدو أنّ كثيرين لم يجيبوا عليها إلى اليوم       
 والمـسيحيّون لــن ييأسـوا مـن .هنــا وإلى غـير هنــا بـشتّى الطــرق ومختلـف اللــهجات

إلى ":  ونحن إنّما جئنـا اليـوم، وفي قلبنـا غـصّة     .رؤية الوحدة لا هنا ولا في غير هنا       
إله " وإنّ  . الله أن يقوّينا على الثبات في السعي إلى وحدتنا         ، جئنا نطلبُ إلى   "متى؟

الــسلام الــذي بَعــث مــن بـين الأمــوات مَــن صـار، بــدم عهـد أبــديّ، راعــيَ الخـراف،     
  .قادر أن يجمع خرافه في رعيّة واحدة) 20: 13عبر  ("الراعيَ العظيمَ، ربَّنا يسوع

   رسالة السلام  ) ب
احملــوا ": ســالة الأخـيرة والوصــيّة الأخـيرة   الرومـن بــين رسـائل الــصوفانيّة أيـضاً   

لا تــسمحوا أن تـُــسلَب إرادتُكـــم، حــرّيّتكم وإيمـــانكم في هــذا  … الــشرق في قلـــوبكم
 مــا أصــدق هـذا القــول ومـا أكثـر وقعـه اليـوم، إذ إنّ قلــب الـشرق وعرينـه   ."الــشرق

 أبنائـه   يُحمَل عليه ويُضيَّق ويُتوعَّد، لكي لا تسطع في سمائه حرّيّة ولا تنتصبَ في            
 . اليوم هو يوم الزمن العصيب ووقت الشدّة       .إرادة ولا يصدحَ إيمان ولا تَتغنّى كرامة      

 ولأجــل كـلام ."لا تخـافوا": قالــت لنـا، كمــا قـال ابنــها يــسوع لكــنّ العــذراء، كـم مـرّةٍ
ا مـع الله فمـن  .يـسوع وكلامهـا لــن نخـاف  فـإن كــان الله معنـا فمـن علينــا؟ وإن كنّـ

إنّي لواثق بأنهّ لا موت     " بعضنا مع بعض فمن علينا؟        جميعاً علينا؟ وإن كنّا نحن   
ة كانـت تقـدر أن تفـصلنا       … لا حاضـر ولا مـستقبل    …ولا حياة   ولا خليقـة أخـرى أيّـ

ا أن نمـوت ونبَيـد        فإمّا أن نحيا ونعيش معـاً     ) 39-38: 8روم   ("بعضنا عن بعض    وإمّـ
ا جميعــاً لـذلك فــإنّ الم. لكــنّ خيارنـا هــو أن نحيــا ونعـيش معــاً.معــاً  عهـدٌ طلــوبَ منّـ

وميثاق أن لا يتطاول أحد على أحد وأن لا ينال مواطن من مـواطن وأن لا يرفـع          
، لا، بـل أن يمــدّ كـلّ منّــا يـده إلى أخيـه وقريبـه ومواطنــه، ســوريّ علـى سـوريّ يـداً

ــا         ــلّ قلبن ــه، متناســين الإســاءة وصــافحين مــن ك ــى إلى مــن أســاء ويــسيء إلي  .وحتّ
  .ة، ونحن دعاة سلام وإخاء ومساواةفنحن، مهما حصل، إخو

  خاتمة-7
ــضمّنا         ــلاتنا ليـ ــوم صـ ــع اليـ ــد نرفـ ــيم الأوحـ ــي العظـ ــسيح الراعـ ــسوع المـ ــإلى يـ فـ

ـة واحــدة، في كرمــة واحــدة  لنرفــع صــلاتنا مــن أجــل رئــيس بلادنــا .إليــه في رعيّـ
ــاتقهم    ــالة الكـــــبيرة الملقــــاة علــــى عـــ  .والمـــــسؤولين فيهــــا ليـــــؤازرهم الله في الرســـ

ـبر    لنرفــع صــلاتنا    إنّنــا علــى يقــين بــأنّ    ."ســيّدة الــصوفانيّة "مــع والــدة الإلــه وعَـ
ا،      ــلها ســوف يحــوّل، في الوقـــت الـــذي يحـــدّده والطريقــة الـــتي يراهــ يـــسوع بتوسّـ
جــرارَ المـــاء الـــتي نـــسكب فيهــا مـــاء إيماننـــا ورجائنــا ومحبّتنــا وســعينا وثباتنــا،    
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ــر الوحــدة نـــشربها في عــرس كنائــسنا   ــا علـــى يقـــين أي ـــ.إلى خمـ ــه إن ضاً وإننّـ  بأنـّ
  . عذراء تحامي عنهاكان لسوريّة إله يحميها فإنّ للشام أيضاً

   معايدة-8
  .كلّ عام وأنتم بخير: بهذا اليقين أقول لكم جميعاً

  جوزيف العبسيّ+ 
  25/11/2005دمشق، في 

   القصّاع-كنيسة القدّيس كيرلّس 
  »عيد سيّدة الصوفانيّة 

 وقــد يـــستهجن .، لم آت علــى ذكــره، ثمــة مــسؤول كنــسي في كنيــسة دمــشقأخــيراً
   أعني به رئيسي الأعلى السابق،.الكثيرون تغييبي له

  ":مكسيموس الخامس حكيم"البطريرك  )4
 قبـل الإتيـان      ولـذلك تـرددت طـويلاً      .الحقيقة أني لم أغيّبه بقدر ما غيّب هو نفـسه         

أيــت مــن واجــبي حيــال الحقيقـة التاريخيــة، ألا أغفــل ذكــره، كـي     إلا أنــي ر.علــى ذكــره
  .أطوي الموضوع نهائياً

 وقد أثار .، اسم البطريرك حكيم جداً، بل نادراًفي كتابي الأول، لم أذكر إلا نادراً
  .الأمر الكثيرين

 أي شيء عـن ظـاهرة       والحقيقة أنّ البطريرك، وهو رئيسي الأعلى، لم يسألني يوماً        
 . مع أنهّ كان على علم تام بإيماني بها وحملي لرسـالتها أينمـا كنـت وذهبـت                 .الصوفانية

  : لمفاتحته بها، لسببين واضحينوبدوري لم أجد مبرراً
الأول، يتعلق بي، وهو أني كنت علـى خـلاف مكـشوف معـه في أمـور كنـسية خطـيرة         
 في نظري، حتى أن بعض الأساقفة صارحوني بقولهم يوم أصبحت أمين سـره مـا بـين                

 هـذه  ."!فإما الزحلاوي سيتغير، وإما الحكيم سيتغير    : أحد أمرين ": 1970  و 1969عامي  
 في ديـر يـسوع الملـك بلبنـان، ولم           1968الأمور كنت قد أعلنتها في مـؤتمر الطائفـة عـام            

أكــف عــن مراجعتــه بــشأنها طالمــا كنــت أمــين ســره، وواصــلت المواجهــة في المــؤتمرات           
، وخــــلال لقـــاءاتي الشخـــصية بــــه أو خــــلال  لمـــسرّةوالكتابــــات، لا ســــيما في مجلــــة ا

 فلـم أُردْ أن يـسحب علـى . دون جــدوى.الاجتماعـات الدوريـة لكهنــة كنيــستنا في دمـشق 
  . موقفه منيالصوفانية أيضاً

الثــاني، يتعلـق بمــا عرفتــه مـن موقفــه حيـال الــصُّوفانيّة، مـن المرحــومين الأبــوين    
 لا يتورّع عن التعبير عنه حتى علـى          ساخراً  وكان موقفاً  . والياس بلدي  براهيم مصلح ا
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 صغيرة مـن    مائدة الطعام في البطريركية، إذ يؤكدّ أن ميرنا تخبئ تحت إبطيها أكياساً           
 ولا بـد لي مـن أن أغـضّ عمـا كـان جـواب .يل منـها الزيـتالزيــت، تـضغط عليهـا، فيـس

  !الأب الياس بلدي الصريح واللاذع، على مثل هذا التهجم
، وكـان مـن   1988 بشأن الصوفانية كـان عـام   إلا أنّ أسوأ ما حدث للبطريرك الحكيم 

  .لى هذه الظاهرةشأنه أن يفتح عينيه بعمق وفرح ع
، وقد أتيت علـى ذكـره       كان ذلك في لوس انجلوس، في منزل الدكتور أنطوان منصور         

 ولا بـأس أن أوردَه مــرة أخـرى بإيجـاز، تبديـداً ) 280 ص(بإيجـاز كــبير في كتــابي الأول 
  :لكل سوء تأويل ممكن أو مغرض

، جــاءني هــاتف مــن لــوس انجلــوس، تنــاوب عليــه       1988م عــا) مــايو( أيــار 3فجــر 
 أُخـبرت أن    ."انطوان منصور وزوجته كلير ونقولا وميرنـا      "بانفعال كبير كل من الدكتور      

 الزيــت انـسكب مــن صــورة سـيِّدة الـصُّوفانيّة الـصغيرة، إذ كـان المطـران يوســف طويــل    
ــها بيـــده، وكـــان   ــرك الحكـــيم   يحملـ  فقـــدمها المطـــران طويـــل   . ذلـــك بحـــضور البطريـ

 ثـم أعادهـا     . ورأى البطريرك الزيـت يـسيل مـن الـصورة          .للبطريرك وهو في غاية التأثر    
 وفجــأةً أخـذ .المطـران إلى الحـائط حيـث كانـت معلقـة، ورجـع إلى مكانـه بجـوار ميرنـا

اً .نــسكب مــن يــدي ميرنــا الزيــت ي  البطريــرك إلى ظهــور  فــصرخ المطــران طويــل منبّهـ
 وأخبروني أنهّ دار حوار بين البطريرك والـدكتور منـصور حـول            .الزيت على يدي ميرنا   

 كـاهن الرعيـة، الارشمنـدريت        أيـضاً   وكان حاضـراً   .ظهور الزيت واحتمال تفسيره علميّاً    
  . المطرب المؤمن طوني حنا أيضاً كما كان حاضراً.تشارلز عبودي

أريــد شـهادات خطيـة، علــى   ! كــل ذلـك كـلام  : روي كـلّ ذلـك لي، فقلـت بهـدوء وحـزم    
  .الأقل من المطران طويل والأب عبودي والدكتور منصور

  .بشهادته الخطيةوكان أن كتبت للمطران طويل أطالبه 
أعلنت هذا الحـدث في الـصُّوفانيّة وأكـّدت للمـصلين أنـي أنتظـر الـشهادات الخطيـة                   

   .التي طلبتها
وكان أن جاءتني الشهادات الثلاث وكلّها تؤكـد ظهـور الزيـت في الـصورة وعلـى يـدي               

  .ميرنا وتؤكد حضور البطريرك آنذاك في البيت
 صورتها ووزعتها .للمصلين في الصوفانيةيوم وصلتني الرسائل الثلاث قرأتها بفرح 

  .على من يرغب
جــاءتني الــسيدة ســلمى شــلهوب زوجــة الــدكتور جوزيـــف نـــصرالله تطلـــب نــسخ    

  .الشهادات فأعطيتها إيّاها
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 وكان أن سأله بعضهم . فقصده بعض الوجهاء مسلّمين.وعاد البطريرك إلى دمشق
  .الحدث برمتهعن قصة الزيت في بيت انطوان منصور، فأنكر البطريرك 

 .عادت إليه السيدة سلمى نصرالله بمفردها لتسأله عن قصة الزيـت، فـأنكر بإلحـاح              
وكانت تنوي أن تحمل معها الرسائل الـثلاث، إلا أنهـا لم تجـدها وعـادت بخيبـة مريـرة                    

  .وحدّثتني عن دهشتها لنفي البطريرك
 بالحـدث وأمـين ســره  وكنــت قــد أخــبرت الـسفارة البابويــة والــسفير لــويجي أكــولي   

مر،  وكان أن أخبرني المنسنيور ألزيو أنه راجع البطريـرك بـالأ           ."ألزيو آريوتي "المنسنيور  
 ...وســأله ثــلاث مــرات عــن الزيــت، وكــان البطريـرك يتــذرع كــل مــرة بعــدم سمــاع الـسؤال

  .ففهم ألزيو أن البطريرك لا يريد أن يجيب فامتنع عن متابعة السؤال
وكـان البطريــرك علــى علـم برحلاتـي الكــثيرة إلى أوروبـا وأمريكــا وعلـى علــم بمــا    

 والفرنـسية، وبمـا تـرجم منـها إلى          نشرت في هذا المجال من مقالات ومؤلفات بالعربية       
  .العديد من اللغات، ولم يسألني مرة واحدة عن أي شيء من ذلك

 علـى الـدخول في نقـاش عقـيم مـع أمـين سـره الأب جـورج حـداد                     وقد أرغمت يومـاً   
 عـن  بكـلام قـاس معتـذراًومستـشاره الخـاص المطـران يوحنــا منـصور، وقابلتــهما معـاً  

  . العقيم، ولم يفاتحني بشيء من ذلكإضاعة الوقت في مثل هذا النقاش
اً  أنــه يتوجــب عليـــه بوصـــفه المــسؤول الأعلــى في كنيـــستنا، أن  وكنــت أرى دائمــ

ــشأن، وإن هــو لم يفعــل، فإنمــا ذلــك          ــدد الوجــوه بهــذا ال ــشاطي المتع ــسألني عــن ن ي
ولا سيما وأنه كان يسمع من العديد مـن أسـاقفة كنيـستنا الكـثير عـن                 . تقصير منه 

ــياتهم في الـــوطن العربـــي    الـــصوفانية، وعــن ــارة أبرشـ ا مــن أجـــل زيـ  دعـــواتهم لميرنــ
  . واستراليا-  الولايات المتحدة - كندا : والمهجر

  . إلا أن الحقيقة هي فوق كل اعتبار زمني. ما أكتبقد يبدو معيباً

 لهذه الفقرة المؤلمة، أن أورد الرسـائل الـثلاث الـتي            وإني لأرى من واجبي، ختاماً    
ــل مــن المطــر    ــها ك ــل كتب ــدكتور    ان يوســف طوي ــودي وال ــشارلز عب ــدريت ت  والارشمن

انطوان منصور، حول ظهور الزيت في بيت الدكتور منصور في لوس انجلوس، مـن              
ولـسوف ألحقهـم بحرفيـة الحـديث الـذي أدلى بـه       .  ثم من يدي ميرنـا    الصورة أولاً 

.  عنـد رغبـة الأب يوسـف معلـولي        الحدث، نـزولاً  الدكتور انطوان منصور حول هذا      
  .وقد سجل كاملاً
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  : الرسائل الثلاث-1
  :"يوسف طويل"رسالة المطران  •

  1988 حزيران 5 في «
  عزيزي الأب الياس زحلاوي المحترم،

  بعد التحية بالرب يسوع والمحبة والدعاء، أرجو أن تكونوا بخير،
ــاريخ    ــار 5اســتلمت رســالتك بت رات المرفقــة الخاصــة برســائل    مــع النــش 1988 آي

  . فشكراً.الصوفانية مع بعض صور العذراء
تسألني عما حدث لدى زيارتنا لمنـزل الـدكتور انطـوان منـصور بلـوس أنجلـوس                 

ــا جــالس صــورة صــغيرة    : مــع صــاحب الغبطــة البطريــرك مكــسيموس    لمحــت وأن
فـذهبت  . للعذراء قبالتي على الحائط، فأحببـت أن أتأكـد مـن حقيقـة مـا يجـري                

، وبغتـة   وأخذتها بيدي وهي موضوعة في برواز صغير، وقلّبتـها، فلـم ألحـظ شـيئاً              
ظهـر علـى الـصورة شـيء مـايع وللحـال انــسكب علـى يـدي وعلـى أرض الغرفـة،  
فهـبّ الحاضـرون لـيروا مـا حـدث وعــدت أنـا إلى مقعـدي وأخـذت ورقـة كليـنكس  

ا تنــضح زيتــاً    ي جالــسة  وهـنـشّفت بهــا يـدي ووضـعتها في جـيبي، واذا بيــد ميرنـ
وسـأل غبطتـه الـدكتور . بـالقرب مـني وينـسكب الزيــت علـى الأرض بكثـرة غريبـة

وبعـد  . منصور هل هناك تفسير علمي لهذه الظـاهرة؟ فأجـاب لا وإنمـا أنـا أؤمـن        
عــودتي إلى الكنيـسة أخرجـت ورقـة الكليـنكس الــتي في جـيبي فـاذا بهـا ناشـفة لم 

  . على الإطلاقيترك الزيت فيها أثراً
  . لا يستطيع أحد من الحاضرين إنكارها وقد جرت تحت أعينهمهذه واقعة

 سلام خـاص لـلأب معلـولي والاصـدقاء     . متمتعين بتمام الصحةأرجو أن أراكم قريباً  
  عندكم ودمتم

   »المطران يوسف طويل      

  ،"تشارلز عبودي"شهادة الارشمندريت  •
  :ة حنة للروم الكاثوليك في لوس انجلوس راعي كنيسة القديس

  1988 تموز 18 في «
في عـدة مناسـبات، منــذ أن التقينــا أنـا والعديــد مـن أبنــاء رعـيتي، هنــا في لـوس   

  .أنجيلوس بكاليفورنيا، مع ميرنا نظور، كنا شهوداً لبعض الحوادث غير الطبيعية
   .قدسة، لهذه السنةكانت ميرنا تنُتَظَر في كنيستنا من أجل الجمعة العظيمة والم

شـاركت في التطــواف حــول الكنيــسة، وكانــت تمـشي أمــامي مباشـرة، عنـدما بـدأ    
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 واستمر الزيت يسيل من يـديها حتـى عنـدما كانـت تـصلي       .الزيت يسيل من يديها   
 وقد شوهد هذا الأمر ليس فقط من قبلي، ولكن أيضاً مـن قبـل      .معنا في الكنيسة  

  .العديد من الحاضرين
ــة  ــرة الثانيـ ــوب      المـ ــا المحبـ ــدما زار بطريركنـ ــت عنـ ــك، كانـ ــا ذلـ ــهدت فيهـ ــتي شـ  الـ

مكسيموس الخامس حكيم والمطران يوسف طويل، وانا برفقتهما، ميرنا، في منـزل   
، مـن ايقونـة      فاض الزيت على يدي المطران يوسف طويـل        .الدكتور انطوان منصور  

بسرعة اكبر من يدي ميرنـا علـى الارض مباشـرة أمـام              وبدأ الزيت يفيض     .صغيرة
  .جميع هؤلاء الحاضرين

ــصور          ــسيدة من ــدمت ال ــدما ق ــذات، عن ــث الاســبوع الماضــي بال ــع الحــادث الثال وق
ــارة قــصيرة   ــا إلى الكنيــسة لزي ــا،    .وميرن  فقــدمت صــورة مــن الــصورة الاصــلية لميرن

 .ة أمـام نـاظري أنـا      وبينما كانت تصلي في الكنيسة، اخـذ الزيـت يـسيل مـن الأيقون ـ             
  .وكانت مساحة الصورة كلها تقريبا مغطاة بالزيت

 وانني اؤمـن    .من المؤكد انني لا أستطيع أن اجد تفسيرا بشريا لكل هذه الأحداث           
تماما انه لا بد من وجود بعض التدخل الالهـي الـذي سـبب هـذه الحـوادث مثلمـا          

  .سبب حوادث أخرى عديدة في الشرق الاوسط
 وهنـاك امـر واحـد      .نـا بـسيطة جـدا، صـادقة جـدا وجميلـة جـدا             كانت رسـائل مير   

اثار مشاعري إلى حد بعيد وهو أن العديد من الناس كانوا وما زالـوا يحـاولون أن          
 .يبحثوا عن ميرنا لانهم يؤمنون انها تباركت بطريقة خاصة وانها حقا قد تباركـت             

 والـشيء المهـم     .اوكل هذه الأحداث جمعت الكثيرين اسبوعيا أو حتى يوميـا ليـصلو           
الذي يجب ملاحظته هو أن ميرنا تصر باستمرار على أن الزيت لا يعني شيئا إذا               

  . وان ذلك في حد ذاته، تصريح جميل جدا وقوي جدا.كنت خاليا من الإيمان
  الارشمندريت تشارلز عبودي      مقدمها بكل احترام

   »راعي الكنيسة  
  :"انطوان منصور"شهادة الدكتور  •

  1988 تموز 19 «
  إلى من يهمه الأمر،

، زار منزلنـا البطريـرك الملكـي مكـسيموس الخـامس            1988في الثاني من أيار عام      
  .ندريت تشارلز عبودي والأرشمحكيم، ومعه المطران يوسف طويل

 ومــضى .في ذلـك اليــوم طفـح الزيــت مــن يـدي ميرنـا بحيــث فـاض علــى الارض  
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المطران طويل إلى الهيكـل المـبني في بيتنـا، حيـث يوجـد جـرن كـان في مـا سـبق قـد                         
 فرفـع . في ذلـك الوقـت كانـت الأيقونــة جافـة تمامــا.امــتلأ مـن الزيـت حتـى نــصفه

 وعلـى الفـور اخـذ       . يمكـن أن تكـون جافـة       المطران طويل الـصورة، وكـان يـسأل كيـف         
  .الزيت ينقّط من الصورة على يديه

 .والمطران طويل اراها للبطريرك الـذي شمّهـا واكـّد أن الزيـت زيـت زيتـون صـافي                  
  .فوقف البطريرك وزار هيكلنا واعطى بركة خاصة لميرنا

          الدكتور انطوان منصور  مقدم هذه الشهادة بكل احترام  
  »ستاذ يوسف زينية ترجمة الأ  

  : عن زيارة غبطة البطريرك مكسيموس حكيم"انطوان منصور" حديث الدكتور - 2
  . دقيقة ونصف12 ومدة الحديث ،كما هو الحديث منقول من شريط كاسيت حرفياً

الخامــسة والربـع ، بعــد الظهـر الـساعة 1988 أيـار 2 زيـارة البطـرك حكـيم لمنزلنــا «
ــشنا           ــا وبل ــف برمن ــا بعــرف كي ــة، م ــة طبيعي ــا تحــدثنا بأشــياء اجتماعي مــساء، بعــد م
بالظــاهرة تبــع العـدرا وحكينـا عــن ميرنـا وحكينــا كيـف انـو الـصورة رشـحت زيـت عنـا  
بالبيت بعدين بالجرن، وكيف طلبنا من ميريم بنـت ميرنـا انـو روحـي للعـدرا وعطينـا                   

نا البطرك بسرعة كيف تعرفت علـى قـصة ميرنـا عـن            زيت واجى الزيت، وحكيتو لسيد    
 وانو اول سنة حكالي القصة وانا ما اهتميـت فيهـا كـثير وتـاني سـنة      طريق طوني حنا 

 وبعـد مـا اطلعـت    ــيديو كيف طوني حنا قلي بدك تنتبه لهالقصة كتير مهمـة وجـاب      
ا قلتلـو          . قصة وبالظاهرة اكتر واكتر    صرت اهتم بال   ـيديوالـعلى   والـسنة اللـي بعـد منّـ

لسيدنا انو نزلت عالشام بس ما شفت زيت مـن ايـدين ميرنـا أو اي صـورة زيتـت بـس                      
 شـفت الزيــت بكثــرة عالمكـسيموم وتـأثرت 1987ولكــن الـسنة اللــي مرئـت بـصيفية سـنة 

شي هـو كمـان   ، وايضا شو صار بلبنان ببيت طوني حنـا وكيـف الأب مـونس ذات ال ـ    جداً
 مدة ساعة وانو كـان جـاي بأسـئلة          بالاول ما كانش مؤمن بالظاهرة وحكي معي تأريباً       

 انــو مـا في ظــاهرة وانــو رح يقـول للعــالم انــو مــا   "نيجــاتيف"ليـسألا لميرنــا كلــها سـلبية   
ــزل الزيــت وتلبــك واوقــف          ــسو هالقــصة، وكيــف ن ــو ســكروا هــالملف وان شــفت زيــت وان

، ــيديوالـــيتات تـاني مـرة تـبعين الــشبيبة عمبـصورو ب الحـديث وعـاد الحـديث والكاس ـ
 بجنن للتلفزيون اللبناني وقلون انو أنا لست ممثل للكنيـسة           ـيديوزيتت وآمن، عمل    

والرأي الأخير بيرجع للكنيسة، ولكن شاهدت وآمنت وشفت وانا رفضت عدة مـرات أن              
فمـن  . وشـفت الزيـت  اذهب إلى الشام، رفضت أن اذهب إلى ميرنا ولكـن ميرنـا اتـت الي            
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هالموضوع بلشنا نحكي بقصة ميرنا فسألني وكان معنا سيدنا البطرك، سيدنا المطران            
 والأرشمندريت تشارلز العبودي، مرتي كلير قالت لسيدنا المطـران هيـدي            يوسف طويل 

ن نقـولا سـحب القـزاز، وقلـو         هي الصورة التي نزلت الزيت، قال بحب شوفا راح وبعـدي          
فيني شوف الصورة، قلو تفضل اطلع على الصورة، قلو شـو مـا في زيـت، قلـو اي زيتـت          
نزل بالجرن بس هلآ ما في زيت، وهـو عمبيطلـع عليهـا وهـي بايـدو نقطـت زيـت علـى                    

ن الإثــنين عالحــارك راح   ثــلاث اربــع نقــط عإيــدي  ايــد ســيدنا المطــران يوســف طويــل   
بعـد شـوي   . لسيدنا البطرك، قعد على الكنباية، قلو اطلع زيـت زيـت عمينـزل عايـدينا       

ميرنـا كانــت قاعـدة حــد سـيدنا مطـران طويـل رشـح الزيــت بكثـرة بغــزارة مـن ايــدين    
ميرنا إلى درجة اول مرة عمبشوفا انو نزل على الارض ثلاث اربع نقط كبـار بحـضور          

بـرم  . هالشوفة من الزيت نزل من ايدين سيدنا طويل ومـن ميرنـا           سيدنا البطرك بعد    
ســيدنا البطـرك وصـار يـسألني قلـي طيــب شـو بتعتقـد لا بــل منـها أنــا سـألت سـيدنا   

قلتلـو . قـال مــا حـدا قــادر يفــسر هالظــاهرة  . البطــرك وقلتلــو شــو بتعتقـد بهالظــاهرة 
هـوتي انـو في   بنعرف انو المرجع كلو بيرجـع للكنيـسة بـس لا بـد مـن انـو حـضرتك كلا        

أشياء فيك تفسرها، احنا ما بعرف مثلا الزيت قالو لنا موجود بالانجيل بـثلاث اربـع           
 اطلعنــا وانــو مكتــوب الزيـت  13امـاكن منـها القــديس لوقــا بعتقـد بالفــصل الخـامس  

لشفاء الجسد، قام بها الوقت تدخل سيدنا المطران طويل وقال نحنا بنستعمل الزيـت              
 بس للجسد، قلتلو لكن انـو الزيـت مهـم كـثير، قلـي كـثير                 لشفاء الجسد والنفس مش   

كـثير مهـم، قلتلـو بيجـوز انـو الزيـت أنـا قلتلـو لـسيدنا البطـرك لـشفاء الانقـسام انـو  
العدرا بدا الوحدة وما بدا انو حدا يقسم المسيح، يقسم الكنيسة وانا بعتقـد انـو انتـو                 

بعـدين  . اء وعمنـشتغل عليـا    قلـي اي في اتـصالات، في أشـي        . باشرتو تشتغلو على الوحدة   
بلــشت قلـو أن . هـو عــاد رجـع سـألني قلــي يـا حكـيم انـت كطبيـب شــو رأيـك بالظـاهرة 

بالاول لعبت لعب الشيطان لانو اولا كحكيم بدي أعرف أشـياء طبيـة، بـالاول قبـل مـا                   
كــون كانـسان مــؤمن قلتلــو أنـا بلعـب الــدورين دور طبيـب بيعـرف بالطــب ومحتوياتـه     

لإنسان العادي الذي لا يعلم شيئا بالطب ومؤمن بالله، قلتلو انـت            ولعب دور الإنسان ا   
كمـان يــا ســيدنا البطـرك بعتقــد اكيــد بتلعــب الــدورين دور ممثـل للكنيــسة ولاهـوتي     

قلي يا حكيم ارجعلي، كان مـصّر يعـرف مـني       . وبذات الوقت دور الإنسان العادي المؤمن     
ا وصــلت علــى الـشام مــن ســنتين وتع   . رأيــي كطبيــب ا وتعجبــوا  انــو أنـ جـب طــوني حنـ

الموارنة والجماعة انو كيف أنا وكان معن فكرة إنـي أنـا مـؤمن عمبـسأل هالاسـئلة، انـو                    
ضــليت عــدلن امــراض ممكــن تــسبب انخطافــات وانــو وانــو وانــو وانــو الإنــسان يــروح        
بغيبوبــة، قلتلـو في مـثلا مـرض الـسكري وقـت يكـون عـالي، وقـت يكـون واطـي، في عنـا 
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ــرز انــسولين   بتطلــع مــن غــدة البنكريــاس، في عنــا اورام بتحــرق الانــسولين       اورام بتف
قلتلو في اورام بتكـون بـالمخ، سـألت كـل هالاسـئلة وقـالولي               ... الموجود بالجسم وإلى آخره   

انو انفحـصت وانـو طبيعيـة، عملـوا لهـا فحوصـات دم، وانـو في حكـيم نفـساني موجـود                       
و شـهادة بعطيـك ياهـا لكـن     هلأ بسان فرنسيسكو كمان هويه فحصها وقلا إذا حدا بـدّ  

أنــا ســائبت الحــظ انــو كنــت بمــؤتمر بالكنيــسة الكاتدرائيــة تبــع اللاتــين يلــي فيهــا            
الكاردينال اوكونور لخدمة المدلئيست وكان فيها نخبة كثير من الناس موجودين ومنن            

سـالتو وكنــت عمبحكـي عالظـاهرة قلتلـو انـت كحكــيم نفــساني شـفت  . طبيـب نفـساني
. امـراض وانـو  أي في موجـود بجــزء مـن المـخ اسمــو تمبـورالي لــوب، هيـدي اللــوب  قلــي.

 Temporalيعـني بـشغلة هيـك جـزء موجـود بـالمخ اسمـو تمبـورال، بنكتبـوا بـالانكليزي  
وانــو بيتــهيألون عمبــشوفو أشـــياء، وقلتلــو طيــب مــع هــي الظــاهرة هــون بيتــهيألون  

، قلـي   مـن تجينيـف بينـزل زيـت    OLONNORعمبشوفوا هيك ضوء وصوت متل بيجـي     
فيــك تفــسر لي هــدا مـرض مــن الامــراض النفــسية كمـان إذا أنـا مــا عرفـت طلعـا    . لا

سمـع سـيدنا البطـرك      . في شي نفـساني بنـزل زيـت، قلـي لا هيـدي مـا بتتفـسر                . بكتابنا
لكن بذات الوقت بعـدما سـألت كـل هالاسـئلة رجعـت لشخـصي رجعـت لايمـاني قلتلـو                     

لوقت، ما بتسمع ظـاهرة متـل هيـدي    على كل يا سيدنا البطرك هيدي مامشى العالم      
مش عمبتعمل شي ما بيسوا عمبشوف ناس عمبيزيد ايمانن منشتغل للوحـدة، قلتلـو              
أنا هيدي مانا شغلتي هي شغلت الكنيسة لكن مريم العدرا عمتطلب منـا نحنـا كمـان                 
هالمرة مش مـن الكنيـسة بـس عمتطلـب منـا نحنـا كجيـل مثـل مـا قالـت لميرنـا سـأربي                    

حاول بإيمان نحنا نساعد قد ما فينا لتوحيد الكنيسة مثل ما طلبـت             عمن جيلي فيكِ 
بعـدين بعـد منـا طلبـت مرتـي كلـير مـن سـيدنا             . العدرا وانـو هالظـاهرة بتثبـت ايماننـا        

البطرك قالتلو ولو ما بدك تشوف الصورة يا سيدنا قبل ما تفـل لانـو كـان مـستعجل             
 أنـا يـا سـيدنا بـدي البركـة لانـو             قال لها أي وراح للصورة واطلـع عليهـا وميرنـا قـالتلو            

لحتى الله يعطيني القوة لانفذ هالرسـالة قـلا معلـوم يـا بـنتي الله يقـويكي وبيعطيكـي                    
 وهـو كـان عميعطـي  ــيديووأخــذنا . البركــة واعطاهــا البركـة والله يقــويكي ويــساعدك 

البركة وواقف حد الصورة تبع العدرا والحديث اللي صار بين سيدنا البطـرك وسـيدنا               
هيداهي رح تتحـدث عـن اللـي صـار حـديث كمـا مـع نيكـولا ومعـا بـس                      . لمطران وميرنا ا

  » هيدا الحديث يلي صار معي أنا مع سيدنا البطرك وسيدنا المطران
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 :كنيسـة السـريان الكاثوليـك .3

 :"يوسف منيّر"المطران  )1
  .2000 إلى عام 1978شغل كرسي دمشق للسريان الكاثوليك من عام 

  .ثمة أحداث في الصوفانية، كان للمطران يوسف منيّر علاقة بها، بشكل أو بآخر
ثم أبلغّ عن    .نقل ما ورد فيه   أن  أعليّ    وأرى لزاماً  .وقد رصدتها كلها في كتابي الاول     

  .جرت في الفترة التي تلت طباعتهحادثة لم تذكر فيه، لأنها 
) نوفمبر( تشرين الثاني    25بشأن ظهور الجراح الأولى في جسم ميرنا يوم الجمعة          

  :من كتابي الأول) 67(، جاء في الصفحة 1983عام 

، وفي الــساعة الخامــسة إلا بـضع دقــائق   1983 تــشرين الثــاني عــام  25 يــوم الجمعــة «
ي بــسرعة إلى الــصوفانية فأسـرعت في مــساء، جـاءني هـاتف مــن سـليم محـسن يـدعون

 وجدت ميرنا في الصالون مستندة إلى الكنباية اليمنى، والدم في يديها وقـدميها،        .تكسي
مــضى يــستدعي  ": ، فقيــل لي"أيــن الأب معلــولي؟ ":  ســألت..وجميــع مــن حولهــا يبكـون  

ــصَلِّ   ":  فقلــت."الــدكتور نـصرالله   ركعــت ."ولم البكــاء؟ العــذراء تكمــل جميلــها معنــا، فلَنُ
 بـدا   .. حتى جاء الأب معلـولي، وبرفقتـه الـدكتور جوزيـف نـصرالله             ..وبدأت صلاة السبحة  

هلكـوه  " أكد لنـا أنـه يُقـرّ بظـاهرة الزيـت، وأن أبنـاءه       ..من أمره الدكتور نصرالله في حيرةٍ 
 علـى صـورة للعــذراء مـن صــور  عاديــاً ، فوضــع زيتـاً"بقـصة الزيــت حتــى جــرب بنفـسه 

لصورة تنكمش على نحو بشع، بخلاف ما يحـدث للـصور أبـان ظهـور         الصوفانية، وإذا با  
الــدكتور جميــل  :  واتفقنـا أن نــستدعي بعــض الأطبــاء أيــضاً  …الزيــت العجــائبي عليهــا 

 وجـاء صـدفة،     . لكي يفحـص الـدم في مخـبره        ..، والدكتور جوزيف مساميري   مرجي طبعاً 
 وكان هناك . جورج منيّر، والدكتور ايلي فرح وزوجته السيدة منى عساف        كل من الدكتور  

 ومضى الأب معلولي برفقة الأب الياس بلدي وأنـا لنـدعو            . الدكتورة نجاة زحلاوي   أيضاً
 وبعد ذلك، مضى الأب معلولي برفقة الأب فارس معكرون، ليدعوا           .الدكتور حنين سياج  
، لأنه كان قبل أيـام قليلـة، أبـان زيـارة سـريعة إلى البيـت، قـد أبـدى                     المطران يوسف منيّر  

 وكانـت بوادرهـا منـذ أواخـر تـشرين الأول،      -  .الرغبة في المجـيء إن ظهـرت الجـراح يومـاً      
ر           -  علـى راحتيهـا       فـشيئاً  كما قيل له، ترتسم شـيئاً       جـاء الجميـع باسـتثناء المطـران منيّـ

 الأرثوذكـسي، فقـدم  المطـران اسـتفانوس حـدادواسـتدعينا أيـضاً. "… ولاًلأنـه كـان مـشغ"
 وصـلوا في اللحظـة الـتي        . ويوحنا التلـي وديمـتري معمـر       وبرفقته الآباء قسطنطين يني   

ف إلاّ فيما بعد مـا حـدث لحظـة دخـول المطـران         ولم أعر  ."بيت العذراء "كنت اغادر فيها    
  » .والكهنة الأرثوذكس إلى الصالون
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  ):68(وجاء بشأن الحادثة نفسها، في الصفحة 
ــوم الأحــد  …  « ــاني، صــباحاً  27ي ــشرين الث ــان     ت ــى عــادتي أحمــل القرب ، مــضيت عل

 بجلطـة قلبيـة، وكـان        خياطـة، وكـان مـصاباً      يلـي المقدس للمرضى، ومنهم صديقي ا    
 ومـا أن فتحـت زوجتـه الـسيدة سـيلفي،            .منيّر، يشرف علـى معالجتـه     الدكتور جورج   

 فظننت أنها تطمئـنني علـى نتيجـة    ."أبونا، مبروك": الباب، لي، حتى بادرتني بقولها   
ر سـيجري لـه تخطيطـاً               -تخطيط قلب زوجهـا إيلـي          وكنـت أعـرف أن الـدكتور منيّـ

… لـَهْ يـا أبونـا     ": ، فابتـسمت وقالـت    "…التخطـيط مطمـئن؟   ":  فقلت لها  -يوم السبت   
يـا جماعـة، الحـق مـع        : مبروك، لأن الدكتور منيّر، مبارح، شـي فتحتلـو البـاب، قـال            

 فــشعرت بغـضب عـارم يـستولي .عنــدها فهمـت مــا تريــد أن تقـول … "أبونــا زحــلاوي
الطــرف هـي العــذراء نفــسها، ولا أحـد  :  في قـضية العــذراءفأنــا لـست طرفـاً: علــيّ

ر ابــن عـم : فــسه بفــرح لا يوصـفإلاّ أنــي شـعرت في الوقـت ن… سـواها الـدكتور منيّـ
ـر  ـر شــاهداً… المطــران منيّـ مــا أعظــم …  لــصالح الظــاهرةإذن أصــبح الــدكتور منيّـ
 .»… أعمالك يا رب

، في 1984عــام ) ابريــل( نيــسان 19وجـــاء بــشأن ظهــور الجــراح للمــرة الثانيــة، بتــاريخ 
  ):77(و ) 76(الصفحتين 

 … الـصلاة تخـيم علـى كـل شـيء          …وعلمـانيون كهنـة وراهبـات     :  يومها جاء الكثيرون   «
  . كلياًالناظر إلى نقولا يراه في عالم آخر، غائباً

وكـذلك الـدكتور جميـل مرجـي فلـم      … قصدنا بيت الدكتور حنين سياج فلم نجده    
  …نجده

  …دعونا الدكتور جوزيف مساميري، فسارع للمجيء
   . بالمجيء مساء بالدكتور جورج منيّر، فكان في العيادة ووعدنياتصلت هاتفياً

  …الدكتور مساميري أخذ عينة من دم ميرنا الخارج من جراحها
  .الدكتور منيّر قدم مساء حوالي الثامنة

، قدم حوالي الثامنة والنصف، برفقة الآباء جبرائيل كلـزلي          المطران يوسف منيّر  
 »… وانطون عين والياس جرجور

 أبـــان ظهــور الجــراح للمــرة الثالثــة في جــسم ميرنـــا، يــوم  ،)168(في الــصفحة وجـــاء 
  :، ذكر للمطران يوسف منيّر، أنقله بحرفيته1987عام ) ابريل( نيسان 16الخميس 

وهـو طبيـب   … الأب الأرثوذكـسي نقـولا البعلبكـي     :  في الغرفة كـان ثمـة ثلاثـة كهنـة          «
 كـان  .ا مـن الـسريان الكاثوليـك   جراح، والأب انطون عين والأب نـصري سـلمو، وكلاهم ـ       
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 … الأب نقولا كان يتفحص الجراح والنـبض    … بميرنا في ذهول   الأب عين يقف محدقاً   
، وقـد سـألني      لم يمكـث طـويلاً      الأب عين هو أيضاً    …ثم خرج ولم أسمعه ينطق بكلمة     

 كنــت أعــرف أنــه يــرفض    . حــضوره فاجــأني …عنــد عتبــة البــاب عمــا رأيــت بنفــسي     
ر عنـدما قـدم                وكانت تلك    …الظاهرة زيارتـه الثانيـة، وقـد رافـق في الأولى المطـران منيّـ

 » .1984 نيسان 19أبان ظهور الجراح للمرة الثانية في 

ــر وأخــيراً ، بــشأن محاضــرة حــول  )366(، في الــصفحة  ورد ذكـر المطــران يوسـف منيّ
) مـايو ( أيـار    28اثوليك يدعى فادي توما، يوم      الصوفانية، قدمها شاب من السريان الك     

  : بحرفيته، أنقله أيضا1988ًعام 

  في المساء نفسه قدّم فادي توما محاضرة في كاتدرائيـة الـسريان الكاثوليـك              )2( «
يدة في حارة الزيتون حول الصوفانية، وكـان قـد قـدم محاضـرة سـابقة في كنيـسة س ـ             

 » …فاطمة، بإذن من المطران يوسف منيّر
، قد طلب   )1990(ثمة حادث له دلالته، وهو أن المطران منيّر أبان مرض ألمّ به عام              

  . بزيت أيقونة الصوفانيةشبعمن الشاب فادي توما إياه، قطعة من القطن الم
ــاً    ــك، لم أحــاول يوم ــيّن حقيقــة موقفــه مــن ظــاهرة الــصوفانية،     مــا عــدا ذل  أن أتب

 مني بنـهجي الثابـت والـدائم بـشأن هـذه الظـاهرة، وهـو امتنـاعي عـن مفاتحـة                      التزاماً
  .أحد بالأمر، ما لم يفاتحني هو به، أولاً

 ":الياس طبي"المطران  )2
  .2001 على أبرشية دمشق عام خلف المطران يوسف منيّر

ــأمر   .ة ومختلفــة، في مناســبات كــثير التقيتــه مــراراً   لم يفــاتحني، ولا مــرة واحــدة، ب
 كمـا أنـي لم أسمـع        . ومن ناحيتي، علـى عـادتي، لم أفاتحـه البتـة بهـذا الأمـر               .الصوفانية

 وقد لاحظت غيابه الدائم في جميع الاحتفالات الـتي تقـام            ."بيت العذراء " أنه زار    يوماً
العديــد مــن المــسؤولين  في الــذكرى الـــسنوية للــصوفانية، والــتي يـــشترك فيهــا غالبــاً

 وكـل مـا بلغـني عنـه،     .الكنسيين، من دمشق وغيرها، ومن الكهنة من مختلـف الطوائـف   
، في عـددها رقـم   (Chrétiens Magazine) "مجلـة المـسيحيين  "جاء في مجلة فرنـسية هـي   

 حـسبي أن أتـرجم مـا أوردتـه هـذه المجلـة، مـن                .)23(حة  ، في الـصف   2004من عـام    ) 120(
، وهــو كاتــب فرنــسي  "باتريــك ســبالكييرو"حــوار أجــراه مــع ســيادته في دمـشق، الــسيد   

  .ومدرّس لاهوت في بعض جامعات فرنسا، وقد زار الصوفانية مرتين
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 ، كما نعلم، ما رأيك في أحداث الصوفانية ورسائلها المركزة،صاحب السيادة :ســــؤال «
   ؟ الوحدةموضوععلى 

 إن ذلك .في سورية وخارجها  ظاهرة الصوفانية باتت اليوم معروفة جيداً، أجل:الأسـقف
 لم ، بوصفها مؤسسة رسمية، إن الكنيسة.يجري منذ أكثر من عشرين عاماً

  . سوف نرى.جيداً خذ منحىً ولكن موقف المؤمنين يت. كلمتهابعدتقل 
   ؟ إلى البيتبنفسكهل ذهبت  :ســـــــؤال
 . حيث عُينت منذ ثلاث سنوات فقط، فأنا جديد في دمشق. للأسف،كلا :الأسـقف

 . فالكهنة والمؤمنون يتحدثون عن ذلك. يحدث هناكماولكني أتابع 
 الناس  وإنّ الثمار لممتازة من حيث مناخ الصلاة وحماس.والمعلومات تنتشر

  .والروحانيّة الكنسية
  ؟هل ترجو أن تزور البيت ذات يوم :ســـــــؤال
 المهم أن . فالصوفانية تتجه نحو خير المؤمنين. ليس بمشكلة، أو لاأزورهأن  :الأسـقف

 » .يُمجّدَ اسم الله

 :المطران جورج هافوري )3
 دَرَس الفلـسفة واللاهـوت في       .)1916( من مواليد دمـشق عـام        المطران جورج هافوري  

 ثم درس القانون الكنسي في روما ونـال شـهادة الـدكتوراة فيهـا عـام                 .دير الشرفة بلبنان  
 وعــاد إلى دمــشق، حيــث تــسلم مــسؤوليات كــثيرة في كنائــسها، لا ســيما رعايــة      .)1960(

دة فاطمة، كمـا رئـس لـسنوات طويلـة، المحـاكم الكنـسية في دمـشق، وانتُخـب                   كنيسة سي 
 للــسريان الكاثوليـك علــى مدينـة الحــسكة، الواقعــة علــى مــسافة    أســقفاً) 1982(عــام 

، )1997( وقـد شـغل هـذا المركـز حتـى عـام              .كم إلى الـشمال الـشرقي مـن دمـشق         ) 1000(
إلى الخدمـة الروحيـة  رفاًحيـث قـدم اسـتقالته وعـاد يعـيش في بيتــه في دمـشق، منــص  

  .والصلاة والتأليف
للمطـران جـورج هـافوري مواقـف كـثيرة، رصــدتها في كتـابي الأول، وهـي، إذ أنقلــها  

 لا لـبس فيـه بموقــف المطــران هـافوري مـن ظــاهرة    واضـحاًبحرفيتــها، تــشكل تعريفــاً
  .الصوفانية، حتى لو بدت هذه النصوص طويلة بعض الشيء

  : يليما) 159(جاء في الصفحة 
 . هـو مطـران الحـسكة للـسريان الكاثوليـك          . وهناك سيادة المطران جورج هافوري     «

ره  سبباً  لم أدرِ  . وتغيّر . ساخراً كان موقفه، في ما مضى، رفضاً      ر       . لتغيّـ  عرفـت أنـه تغيّـ
 الفرنـسية الـتي   "لبحـر نجمـة ا " في مجلـة   يوم عرفت، وأنا في باريس، أنه نشر مقالاً       
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 "الـصوفانية " عـرض    .1986تصدر في سويسرا، وذلك في عـدد تـشرين الأول مـن عـام               
 وكـان أول مـسؤول كنـسي شـرقي وعربـي يعـرّف        .للرأي العام الغربي، بإيجابيـة تامـة      

  » ..الغرب على ظاهرة الصوفانية
  :، موقف له جديد)184(و ) 183(الصفحتين وجاء في 

،  في اليوم التالي لعيد الفصح، وصلتني رسـالة مـن سـيادة المطـران جـورج هـافوري                  «
  .مطران السريان الكاثوليك في مدينة الحسكة بسورية

  .11/4/1987الرسالة مؤرخة في 
  :، إذ كانت محررة بالفرنسيةأكتفي بترجمة فقرتها الأولى

  أبت الحبيب وصديقي،"
  . وفرحاً طيباًأرجو لك عيداً

  .هي المرة الأولى التي أكتب لك فيها، على الرغم مما بيننا من صداقة قديمة
  هل من جديد في ما يخص سيدة الصوفانية؟

 بذكرى مؤثرة لمناخ التقوى الذي شهدته، تقوى بسيطة، عفويـة           إني أحتفظ دوماً  
فافة، يــــوم قمــــت بزيــــارتي أو بــــالأحرى بحجــــي إلى ســــيدة الــــصوفانية في       وشــــ

15/12/1986.  
  .يسعدني أن أرسل لك طيّه بضع صور لسيِّدة الصُّوفانيّة، طُبعت في سويسرا

  .فالطباعة موفقة إلى حد بعيد
، محـرر مجلـة     )هو مدير دار نـشر    (وقد استجبت لإلحاح صديقي أندريه كاستيلا       

  .، فألفّت صلاة وجيزة مناسبة، سوف تقرأها على ظهر الصورة"نجمة البحر"
أشعر مثلك بفرح داخلي عميق، إذ أتعاون مـع الـذين يـضّحون في سـبيل خدمـة                  

  ."العذراء، أمنا السماوية
  : هافوريبالطبع يسرني أن أورد ترجمة حرفية للصلاة التي ألفّها المطران

  :"صلاة إلى سيدة الصوفانية ينبوع الزيت المقدس"
يا أمّ يـسوع وأمنـا، نرفـع أبـصارَنا نحـوك، بعاطفـة بنويـة، عـبر الغيـوم القاتمـة                      "

 فإنـك، كلّمـا ابتعـد أبنــاؤك عـن ابنـك الالهـي، تـضاعفين  .الــتي تتراكــم فـوق كوكبنــا
م وتــوجّهيهم  فتنحــدرين مـن الــسماء لتتجلــي له ــ .اتـصالاتك بمواطنيــك التــائهين 

  . بل إنك تذرفين الدموع من عينيك لكي تليّني القلوب.برسائل من لدنك
  .أيتها الأم الرؤوم، اجعلينا نصغي لنداءاتك
  .أيتها الأم الحنون، اجعلينا نعظّم حنانك



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  173..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

  .أيتها الأم العطوف، اجعلينا نقدّر دموعك المقدسة
  .ألا هبينا أن نردّ على حبك، يا أمنا، بحب بنوي حقاً

  .فالسواد يوشّح سماءنا، والعاصفة وشيكة الانفجار
يا مريم، أمنا ورجاءنا، يا ينبوع الزيت المقدس، اسكبي علينا زيتـك، كـي لا تنطفـئ        

  » ."الشعلة في مصابيحنا، آمين
  ):214(وجاء في الصفحة 

 كـان علــى . آب18 دُعيــتُ لتنــاول طعـام الغــداء في الــسفارة البابويـة يــوم الثلاثــاء    «
ــدِ .ائــدة ســكرتير الــسفير، المنــسنيور اليزيــو آريــوتي   الم م أثنــاء الطعــام ســيادة   وقــد قَ

 أراد ..فــترة طويلــة حــول الـصوفانية  بــالطبع دار الحــديث ل.المطـران جـورج هــافوري 
 وكنـت . مـن الـصوفانية، وذكـر اسمــه"أحـدهم"الــسفير أن يستفــسر عـن سـر موقـف 

، 1986منــذ فـصح عـام ) ـــوهــو الأب الفرنـسي بــيير ( مــن صـديق لي علمــت يقينـاً
 وإني لأوجزه بعبارة واحدة     . دون تردد   أوضحته للسفير  .الجواب الخاص بهذا الموقف   

  :"ذاك"هي هي التي قالها 
   ."عدوانية الأب زحلاوي تبيّن بوضوح أنه لا يمكن لروح الله أن يقوم في الصوفانية"

  :ذكرت العبارة إيّاها للسفير البابوي وأضفت
 لـه أن    …خطيئة هـذا الإنـسان أنـه أدان الظـاهرة مـن خـلال إدانتـه لي شخـصياً                  "

 إنّ وجـود يهـوذا بـين        ..إن شاء، ولكن لا يحقّ لـه أن يـدين الـصوفانية بـسببي             يدينني  
 وقد أكون يهـوذا ولـه الحريـة في         . من أن يكون يسوعاً    تلاميذ يسوع، لم يمنع يسوعاً    

 … مــا علـى شــيء مــا   ولكــن ذلــك لا يمـنعني مــن أن أكـون شــاهداً   …اعتبــاري يهــوذا 
  … "…الشيء ما" يرى هذا  ربما من أن- ومنع الكثيرين -وخطأه ذاك منعه 

  » …وأكدت للسفير أسفي من أن موقف هذا الشخص أثر بصورة حاسمة على الكثيرين

  ):254(و ) 253(وجاء في الصفحتين 
 ، جاءني هاتف مـن شـقيقة الأب جهـاد جلحـوم            كانون الأول  4 صباح الجمعة    -3« 

 لــبعض تقـول فيــه أن أخاهــا الأب جهـاد يريـد إذنـاً الموجــود في بروكـسيل ببلجيكــا، 
أصدقائه من البلجيكيين المؤمنين بظاهرة الـصوفانية، كـي يطبعـوا الـصورة وعليهـا               

 مطــران الـسريان الكاثوليـك في الــصلاة الـتي ألفهـا ســيادة المطـران جـورج هــافوري 
  .مدينة الحسكة

 بـالمطران جـورج هـافوري      واتـصلت علـى الفـور هاتفيـاً        .هاد في قلبي  هنأت الأب ج  
 بلغته رغبة بعض المؤمنين في بلجيكـا، في ترجمـة الـصلاة الـتي وضـعها            .في الحسكة 
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 لم يـتردد لحظـة واحـدة وأعطـاني          .هو إلى الفلمنكية، من أجـل توزيعهـا في بلجيكـا          
ن أحـــد الأصـــدقاء  وإذ كـــا. بلغــت بـــذلك شـــقيقة الأب جهــاد.علـــى الفـــور موافقتـــه

ــا      مــسافراً ــا فرحنـ ــه فيهـ ــاد أبلغـ ــلأب جهـ ــة لـ ــه كلمـ ــا، حملتـ ــومين إلى أوربـ ــد يـ  بعـ
وموافقتنـــا، المطـــران هـــافوري وأنـــا، وقبـــل أن أخـــبر بـــذلك الأب معلـــولي وأهـــل         

  . بموافقتهم وترحيبهم مسبقاًالصوفانية، لأني كنت عالماً
نية إلى جميـع  هكـذا تتـسرب العـذراء سـيدة الـصوفا     : ومرة أخرى قلت في نفـسي     

  » … هي بقعة الزيت تكبر وتكبر من حيث لا يدري أحد…أنحاء العالم
  ):302(وجاء في الصفحة 

 وقدمت  . قمت بزيارة للسفارة البابوية بناء على طلب السفير نفسه          ظهراً )2( «
 عـــن أحــداث الــصوفانية الأخـــيرة، مــع صـــورة عــن الرســالة    خطيـــاًلـــه مختـــصراً

،  تبادلنا الرأي قليلاً   …رسلها للأصدقاء حول الصوفانية     الجماعية التي اعتدت أن أ    
 ممـا قـد يكـون  وإمـا نابعــاً لديـه، إمـا مقـصوداً لاحظـت تـردّداً.وكـان الـسفير وحـده

 قلت له المثل    …هناك من يقول أنّ الصوفانية عملية نفسية      :  من قوله  …قناعة لديه 
ه رأي البطريـرك     كمـا ذكـرت ل ـ     .، وترجمتـه لـه    "مجنون يحكي وعاقل يفهـم    ": العربي

زكـا في الرافــضين علـى أنهــم فرّيــسيون يكــررون مــن الــصوفانية موقــف الفريـسيين   
ــة الـــصلاة في   …القـــدامى مـــن يـــسوع  ــتمرارنا في إقامـ  واكتفيـــت بتأكيـــدي علـــى اسـ

 وسألته إن كـان تحـدث   …الصوفانية، على أنها الحدث الأهم في كل ما جرى ويجري        
 اقترحـت عليـه أن      .رت بأنه لا يريد أن يـتكلم       شع …إلى الأساقفة عنها، فأبدى تردداً    

  » .يتصل على الأقل بالمطرانين هافوري وبرخش
  ):332(و ) 331(وجاء في الصفحتين 

  : دار حول لقاء طويل مع المطران جورج هافوري)2( «
  …رحلة ميرنا الأخيرة إلى أميركا -
 . والصوفانية خاصة، من الظواهر الخارقة عامةموقف السلطة الكنسية -
إدراج موضوع الصوفانية في جدول أعمال آخر اجتماع لأساقفة سورية  -

 .. دون أن يعالج،9/3/1989بتاريخ 
،  كنـسياً سألته كتابة شهادته الخطية حـول موقفـه مـن الـصوفانية بوصـفه مـسؤولاً               

  .فأبدى استعداده التام
ر كـبير للعـذراء، فبينــت لـه أن العـذراء أدركــت   وأثــار بــدوره موضــوع إنـشاء مـزا  

انتـزاع حجـر مـن      : خطورة المزلق، وحددت لنا في أحـد الانخطافـات مـا تريـد بدقـة              
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 وهكـذا   …قوس الباب الخارجي، ووضع صورتها مكانـه مـع عبـارة شـكر لابنـها يـسوع                
  ». "سبحان الله":  فامتلأت عيناه بالدموع واحمر وجهه، ولم يقل إلا.صار

  ):379( الصفحة وجاء في
 .، مطـران الحـسكة     في الطريق المطران جورج هافوري     "صدفة"  التقيت صباحاً  )2( «

 وكـان   . كنـسياً  كنت أنوي الكتابة له لأسأله شهادته حول الصوفانية بوصـفه مـسؤولاً           
  » … فجدّد وعده لي بفرح…قد وعدني بها من زمان

  ):382( الصفحة وجاء في
 كتبت رسالة للمطـران جـورج هـافوري أسـأله فيهـا شـهادته حـول           )1 (25السبت  « 

  » . وكان قد وعدني بها. كنسياًالصوفانية، بوصفه مسؤولاً

  ):393(وجاء في الصفحة 
شـاهد الزيـت يـسيل     أن المطران نيوفيطس إدلـبي   وخلال العام نفسه حدث لسيادة       «

 وعلـى إثـر ذلـك،    …على صورة لسيدة الـصوفانية في بيـت الـسيد إميـل الاجـا بحلـب           
لعـل العـذراء "قـدم المطـران إدلـبي إلى دمـشق، وطلـب إلي أن أقـوده إلى الـصوفانية، 

 وقدته إلى الصوفانية حيث صلى في الدار وسـط          …، كما قال لي   "تمنّ عليّ بالشفاء  
ــى قلــيلاً    ــث اختل ــور، وحي ــا بحــضوري وحــضور الأب     الجمه ــصلاة مــع ميرن ــد ال  بع

، أن  ، مـن سـيادة المطـران جـورج هـافوري          1987 آب عـام     16 وقد علمـت يـوم       …معلولي
 مـن الأسـاقفة أبـان انعقـاد     المطران إدلبي حدّث بمـا رأى في بيـت إميـل الاجـا، عـدداً            

  »…وليك في القطرأحد مؤتمرات الأساقفة الكاث

  ):395(وجاء في الصفحة 
  آخـر،   كاثوليكيـاً  أسـقفاً ، اكتسبت الـصوفانية إلى جانبـها        1986 وفي صيف عام     -10 «

 فقد كـان حتـى      …مطران السريان الكاثوليك في الجزيرة     ،هو المطران جورج هافوري   
 ولكنـه رأى الزيـت ذات يـوم، وفي بيـت … قاطعـاًذلـك الحـين يـرفض الظــاهرة رفـضاً

 …أخيه أفرام في بيروت، يسيل بغـزارة مدهـشة مـن صـورة العـذراء سـيدة الـصوفانية           
 بــل فاجأنـا بمقــال نـشره في مجلـة أجنبيـة تــصدر في مدينـة   …فلـم يعلمنـا بـذلك 

 وكـان ذلــك أول مقــال ينــشره   … كــبيراً وقـد أحـدث مقالـه دويــاً  . بسويــسرا"زوريـخ"
 وكـان علـى قـدر كـبير مـن الجـرأة والموضـوعية، لا               .اثوليكي حول الصوفانية  أسقف ك 

ــانون    ــة نفــسها،    …ســيما وأن المطــران هــافوري رجــل ق ــه بعــد فــترة، وفي المجل  وأعقب
ــام     …بمقــال آخــر  ــانون الأول ع ــد ســألته في شــهر ك ــى   1986 وق ــة ســجلت عل ، مقابل
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لحـالي مـن الـصوفانية،       بالـذات، حـول موقفـه الـسابق وا         "بيت العـذراء  " في   ـيديوالـ
  » …ففعل دون تردد، وقد دمع مرتين أثناء المقابلة

ــه المطــران جــورج هــافوري       ــا ب ، وقــد آن الآوان للتحــدث عــن المقــال الــذي فاجأن
 والذي أعلـن فيـه موقفـه، بوضـوح وجـرأة، مـن ظـاهرة الـصوفانية، بوصـفها تـدخلاً                    

الـتي تـصدر   ) أي نجمـة البحـر  (السويـسرية   "STELLA MARIS" مجلـة   فيربانيـاً 
  .1986من عام ) اكتوبر(باللغة الفرنسية، في عدد تشرين الأول 

  .سوف أتناول بالترجمة بعض الفقرات منه، ولا سيما من مقدمته وخاتمته
  :جاء في المقدمة

، أخذ الناس، لأول مرة، يلـهجون باسـم العـذراء      1977من عام   ) يوليو( تموز   20   في «
 ففي كنيسة السريان الكاثوليك في حي القصور، يوم كنـت مـسؤولا          .مريم في دمشق  

 .عنـها، سـالت دمــوع مـن تمثــال مـن الجـص لـسيدة فاطمـة، شـفيعة كنيـسة الرعيــة  
 وسواها، من جميع الطوائف     فتدفق الناس بالآلاف من مدن سورية والأردن ولبنان       

أساقفة وكهنة ورهبـان وراهبـات، أطبـاء، صـحفيون، ضـباط، مـسؤولون              : والاتجاهات
  . تدفقوا بدافع الإيمان أو الفضول ليروا التمثال العجائبي.حكوميون

، أخذ الناس من جديد يلهجون باسم 1982من عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 27وفي 
 سم، تمثل والدة الاله، سكبت 8x6ة صغيرة ملونة بقياس  فثمة صور.العذراء في دمشق

 ، ويتواصل انسكاب الزيت، بصورة متقطعة، حتى اليوم، وهو يظهر أيضاً معطراًزيتاً
  .على وجه ميرنا الأخرس، زوجة نقولا نظور، الفتيّة، ومن يديها وقدميها

ائل وكــان مجــرّد ذكــر هــذا الحـدث في بعـض المجــلات الأوربيـة قـد أمطرنــي برس ـ 
 كنـت يومهـا في الحـسكة، وهـي مركـز أبرشـيتي،        .كثيرة، تسألني تفاصيل عن الحـدث     

 فقـصدت دمــشق كــي أحـصل علـى شـهادات مـن .كـم عـن دمـشق) 1000(الــتي تبعـد 
ــة والمـــؤمنين، كــان الأب اليـــاس     وفـــضلاً.مـــصادرها الأولى  عـــن العديـــد مـــن الكهنـ

ــولي، وهــو راهــب       ــة، والأب يوســف معل لعــازري، مخــبريّ  زحــلاوي، وهــو كــاهن رعي
ــسيين ــه اللاهــوتي     .الرئي ــه وعلم ــواه وفطنت ــروف بتق ــذ   . وكلاهمــا مع ــا من ــد تتبّع  وق

 لجهـة جديـة    صـلباً البدايات مراحل مختلف الظواهر، وهما يـشكلان بحـق أساسـاً     
  » …المعلومات التالية

  :ويختم سيادته مقاله بما يلي
ولكن مـا عـسانا     ": ومات لا شك أنّ قراءً كثيرين سيتساءلون في نهاية هذه المعل          «

 نجيـب علـى الفـور أنـّه يـسعنا، إزاء الأحـداث الخارقـة، أن نـذكّر ."نفكـر بكــل ذلــك؟
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إن هذا هو ما لم تره عين، ولا سمعت به أذن، ولا            ": بجملة القديس بولس الشهيرة   
  .)2/9 كور 1 ("خطر على قلب بشر

 هـو مـن الله   إن السبيل الذي يجب سلوكه من أجل التوصل إلى التمييز بين مـا        
 .وما هو من الشيطان أو مـن الطبيعـة الـصرف، هـو علـى درجـة كـبيرة مـن التعقيـد            

 علـى   .من هنا، كان تحفظ الكنيسة البـالغ الإفـراط حيـال هـذا العـالم مـن الأسـرار                  
  :كل حال، إليكم ما يعلّمه اللاهوت الكاثوليكي بهذا الشأن
عندما تؤيدها الكنيـسة،    . كيإنّ الظواهر الصوفية ليست من صلب الإيمان الكاثولي       

. ولكنـها تجيـز فقـط نـشرها مـن أجـل بنيـان المـؤمنين         . فهي لا ترغمنا على الإيمان بها     
فإنّ مـا يجـب أن نهبـها مـن تأييـد، لـيس إذن فعـل إيمـان كـاثوليكي، ولكنـه فعـل إيمـان               

  .بشري يرتكز على أن هذه الايحاءات هي ممكنة، ويمكن الإيمان بها بتقوى
ــاني أمــراً  ويــضيف المجمــع  ــاني الث ــة  الفاتيك ــالغ الأهمي ــروح القــدس لا  ":  ب إن ال

  إنـه يـوزع أيـضاً   .…يقتصر على تقديس شعب الله بالأسرار المقدسة والقيمين عليهـا       
 … خاصـة تـساهم في تجديـد الكنيـسة وتطورهـا       كان انتمـاؤهم، نعمـاً   للمؤمنين، أياً 

م حول صحة هذه الهبات     وإنه ليتوجب على المسؤولين في الكنيسة أن يدلوا بحكمه        
  ."…واستخدامها بالطبع 

 علــى في الــصوفانية، تحــث العــذراء أبناءهــا علــى الــصلاة، والمغفــرة، وخــصوصاً    
 عن قدرته على الشفاء، يرى فيه بعضهم أنه قـد يكـون هنـا               والزيت، فضلاً  .الوحدة

  .علاقة رمزية للمحبة التي هي الطريق المحتوم لبلوغ الوحدة
ص الرائية، فإن جميع الذين عرفوهـا أو يعرفونهـا عـن كثـب،          وفي ما يتعلق بشخ   

يشهدون بأنهـا تتمتـع بـصحة تامـة، بتـوازن عظـيم، وأنهـا، علـى الـرغم مـن عطايـا                       
  .السماء، وتدفق الجمهور اليومي، تحتفظ بسذاجتها وبساطتها

والحال أن لا الكنيسة الكاثوليكيـة، ولا الكنيـسة الأرثوذكـسية شـككت حتـى الآن                
ظــواهر، علــى الــرغم مــن اســتمرارها منــذ أربــع ســنوات وعلــى الـرغم مــن      بهــذه ال

 وإن كـان يجـوز، بـل يجـب علـى المـسؤولين              .شكوك أو معارضات كنسية شبه تقليديـة      
 على الترقب والفطنة حيال الظهورات والانخطافـات، فإنـه     قائماً أن يتخذوا موقفاً  

 الـصور الورقيـة، والـذي    يبدو لنـا أن انـسكاب الزيـت المتكـرر مئـات المـرات مـن مئـات         
شـاهده آلاف المـسيحيين وغــير المــسيحيين، هــو واقــع صــحيح ولا يمكــن بــأي حـال     

  …  طبيعياًتفسيره تفسيراً

 . أصـغرهم، أفـرام، هـو في أتـون بـيروت بالـذات             .لي ثلاثة أخـوة مقيمـون في لبنـان        
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ــة، نقاطــاً       ــا في دهــشة بالغ ــام الماضــي، وأن ــت، خــلال الع  كــثيرة مــن الزيــت   وقــد رأي
 وقـد تقاسـم جيرانـه الكـثيرون         .تنسكب من الصورة العجائبية التي يكرمهـا في بيتـه         

  .هذه النقاط بتأثر عميق وتقوى عظيمة
تـرى، مـا عـسى أن تكـون دلالــة هــذا الزيـت الغريــب؟ فالزيـت، في أســفار العهـد   

 وهو في العهد الجديد، مادة تمنح بها الأسرار في          . مسحة مقدسة  القديم، هو دائماً  
  …التثبيت ومسحة المرضى، وتكريس الكنائس والهياكل الجديدة، الخ طقوس 

نادرة هي الكنـائس الـتي      ": ، قال أختم هذه الشهادة بهذا التصريح للأب بيير بوز       
  ."!لاحظت فيها مثل هذا الإيمان

  » ."ها؟كل شجرة تعرف من ثمار": أولم يقل الرب يسوع
، يـوم كتـب لي مـن الحـسكة رسـالة            ثمة موقف آخر بدر من المطران جـورج هـافوري         

 علـيّ   ، وقـد كتبـها بالفرنـسية، وأرى لزامـاً         11/4/1987بمناسبة عيد الفصح، مؤرخة في      
  :أن أترجمها بحرفيتها

   أبت العزيز وصديقي،«
 إنهـا المـرة الأولى الـتي أكتـب لـك فيهـا، علـى                . وفرحـاً  يداًأرجو لك عيد فصح سع    

  .الرغم مما بيننا من صداقة قديمة
  هل من جديد في ما يخص سيدة الصوفانية؟

 بــذكرى مــؤثرة لمنـاخ التقـوى الـذي شـهدته، تقــوى بــسيطة،    إنـي أحـتفظ دومــاً 
عفويــة وشــفافة، يــوم قمــت بزيــارتي أو بــالأحرى بحجــي إلى سـيدة الــصوفانية في     

15/12/1986.  
  .يسعدني أن أرسل لك طيّه بضع صور لسيدة الصوفانية، طبعت في سويسرا

  .فالطباعة موفقة إلى حد بعيد
، محـرر مجلـة     )هـو مـدير دار نـشر      (وقد استجبت لإلحاح صديقي اندريـه كاسـتيلا         

  .جيزة مناسبة، سوف تقرأها على ظهر الصورة، فألفّت صلاة و"نجمة البحر"
أشـعر مثلـك بفـرح داخلـي عميـق، إذ أتعـاون مـع الـذين يـضّحون في سـبيل خدمـة  

   ».العذراء، أمنا السماوية
  : ما يلي11/3/1987كتب اندريه كاستيلا في رسالته إليّ بتاريخ 

ســوف يكــون مـن المفيــد لي الحـصول علــى العنــوان الــدقيق لكـل مـن الأبـوين    «
 بعـض الـصور، ثـم مـن     زحلاوي ومعلولي، وكذلك عنوان ميرنـا، كـي أرسـل لهـم أولاً      

  .أجل الكتاب الذي ننوي اصداره بالفرنسية والألمانية
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من أجل ذلك، أرسل لـك علـى ورقـة مـستقلة، مخطـط الكتـاب كمـا نرجـوه، إلا                     
أو  إلى صـور      سوف نحتاج أيضاً   .أنه يسع المؤلف، أن يكمله أو يعدله وفق الضرورات        

شــرائح تمثــل الأشــخاص والأمكنــة وبعــض الوثــائق الرسميــة المتوقّعــة باســتثناء         
  . بالأسود والأبيض، بقصد التخفيف من ثمن الكتابالأيقونة، سوف نختار صوراً

أما بشأن مؤلف هذا الكتاب، فلست أدري مـا إذا كنـت تـستطيع تـولي الأمـر، أو مـا              
م بـه، أو مـا إذا كـان شـخص ثالـث يـود               إذا كان أحـد الأبـوين المـذكورين يـستطيع القيـا           

  . ويهمّنا الآن أن نباشر هذا العمل دون تأخير.القيام به، ولكن في تعاون تام معهما
ــشر عظــائم الله وأمــه         ــى أتم الاســتعداد لن ــي عل ــرى أن ــت ت ــسيادة، أن صــاحب ال
القديسة في الشرق الأوسـط، وبالتـالي لتقـديم دعـم روحـي ومـادي للمـسيحيين في                  

  ." هذه المنطقة من العالم، الغالية على قلب يسوعمعاناتهم في
  أبت العزيز وصديقي،

في انتظــار أخبـارك الطيبــة، أكـرر لـك أحــر التـهاني بعيــد الفـصح، وإنـي، إذ أرجـو    
 أن تبلغهـا صــديقينا المـشتركين، الأب معلـولي المحـترم والـسيد  قبولهــا، أرجـو أيــضاً

  .ادكار زكرت
   »…بكل حب 

ــر    ــن المطـ ــديث عـ ــتم الحـ ــافوري أخـ ــورج هـ ــة في    ان جـ ــه مؤرخـ ــني منـ ــالة وردتـ  برسـ
  : يقول سيادته. عليّ أن أذكرها كاملة، أرى لزاما14/4/1997ً

   حضرة الأب الفاضل والأخ العزيز الياس زحلاوي المحترم«
  بعد أطيب تحية ودعاء أقول،

ك رسـالة تردنـي دون جـواب، فكـم بـالحري            من عاداتي الحسنة القليلة أني لا أتـر       
إذا جاءتني مـن صـديق وفي موضـوع مريمـي؟ وصـلتني نـسخة مـن رسـالتك الـسنوية                     

ة بالـصوفانية         وصـلتني في اواسـط آذار مـع العلـم انهـا            . للذكرى الرابعـة عـشرة الخاصّـ
أشكرك أبت العزيز على الرسـالة الـشيّقة وأهنّئـك علـى            .  من كانون الثاني   6كتبت في   

ــ ــدار        غيرت ــا أن تجــزل مكافأتــك في هــذه ال ــذراء أمنّ ــودة، وأســأل الع ــة المعه ك الروحي
  .وأن تجزلها خصوصا في الدار الثانية) وربّما لا تهمّك كثيرا المكافأة في هذه الدار؟(

ــة الزيــارات في   .لي ملاحظــة صــغيرة أرجــو أن تــسمح لي بهــا    ــز علــى مجّاني  تركّ
 إنّمـا أرى أن تغـضّ النظـر إذا تـصرّف           .الصوفانية وهـو أمـر تـستحقّ عليـه كـلّ ثنـاء            

 بلغــتني أصــداء مــن أصــدقاء لي في فرنــسا أنـّـك ذكــرت في       .آخــرون غــير تــصرّفك  
 وكنـتُ   1977أحاديثك دموع العذراء في كنيسة سيدة فاطمة بدمشق وكان ذلك سنة            
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آنئذ كاهن الرعية في المنطقة المذكورة، ولمّحتَ إلى تقادم ونذورات قبلناهـا وتـساءلت              
  …واقعية الدموع وحقيقتها عن 

  :أبت العزيز، بعد التذكير بأنّ العتاب يجرى بين الأصحاب أقول
إن حادثة دموع العذراء في كنيسة سيدة فاطمة ليست، كمـا تعـرف، عقيـدة               : أوّلا

 أنــا شخــصيّا شــاهدت   . وكــذلك القــول بخــصوص الــصوفانية   .مــن عقائــد الإيمــان  
ا شـاهدت أيــضاً ا    وأعــرف وتعرفــون  .لزيــت في الــصوفانية الــدموع في كنيــستنا مثلمـ

  .أشخاصا حتى من كبار رجال الدين الذين ينكرون الواقعتين تفصيلا وإجمالا
بخــصوص التبرّعــات لكنيــسة سـيدة فاطمــة فإنهــا جــاءت عفويــة مثلمــا     : ثانيــا

 وكان قبولنا إيّاها، برأيي، أمراً طبيعيّاً دون أن نسعى إليـه            .تجيء لكل معبد مريمي   
ــا رغــم   ــذ، وقــد ســلّمنا المجمــوع أصــولا إلى ســيادة راعــي       مطلق ادّعــاء بعــضهم آنئ

  الأبرشية الذي هبط علينا من عل؟
ولا أريد أن أختم هذه الأسطر دون التهنئة بعيـد القيامـة المجيـد وأضـيف التـهاني              

 صفقّت لها مع المصفقّين يوم ظهرت .على ما تقوم به جوقة الفرح من جولات موفقّة      
ن بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس حزب البعث وقـد أنـشدت           على شاشة التلفزيو  

  . لمؤسّسها ولمديرتها ولأفرادها أطيب تهنئة ودعاء.وأطربت
 إلى ذكـرك أمـام صـورة    ياحترامي إلى الأخت ميرنا الفاضلة طالباً أن تضمّ ذكر     

  العذراء العجائبية ولها ولك أبت العزيز أطيب تحية ودعاء، ودمت 
  للمخلص

  جورج هافوريالمطران 
  » التوقيع 

  :كهنة كنيسة السريان الكاثوليك في دمشق )4
ثلاثـــة مـــن كهنتـــها أدلـــوا بــشهاداتهم، هــم الآبـــاء اليـــاس جرجــور، وجـــان حايـــك    

 .وعامر قصّار

 :"اليـاس جرجـور"الأب  .1
قبـل أن أورد شـهادته، رأيـت مـن المفيـد أن             .  وأقـدمهم خدمـة في دمـشق       هو أكبرهم سناً  

  :، بشأن هذه الشهادة159، في الصفحة "الكتاب الأزرق"أمهد لها بفقرة صغيرة وردت في 

، فقد جاءت وليـدة حـديث أراد أن يـدلي خلالـه      أما شهادة الأب الياس جرجور   «
أبونـا، ":  وبعـد أن رواهــا لي، قلـت لـه.بق مـن الظـاهرة وتطاولـه عليهــابموقفــه الـسا

يجب أن تكفّر عن خطيئتك، بتقديم شهادة خطيّة يطلع عليها كل من سمعـك في               
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 وبعـد  ."أنـا جـاهز  ":  فقال." بك، ومن لم يسمعك، ليتأثر إيجابياً   الماضي وتأثّر سلبياً  
ــل ا     ــى ورق يحمـ ــها علـ ــد كتبـ ــشهادة، وقـ ــل لي الـ ــام حمـ ــسريان  أيـ ــة الـ ــم مطرانيـ سـ

 وتاريخهـا في    .الكاثوليك بدمشق، وخاتم كنيسة سيدة فاطمـة، الـتي يقـوم بخدمتـها            
 وعنـدما التقيتـه،     . تلوتها في اليوم نفسه علـى المـصلين، ودون اسـتئذانه           .16/11/1986

  » . وهكذا كان.استأذنته في تصويرها كي توزع على أوسع نطاق

 تــــشرين الثـــاني 16فيتـــها، وهـــي بتـــاريخ أمـــا الـــشهادة، فهـــي ذي بكاملــــها وبحر
  :1986عام ) نوفمبر(

   مطرانية السريان الكاثوليك«
   باب شرقي2129ب  .ص

   سوريا-دمشق 
  كنيسة سيدة فاطمة

   قصور-دمشق 
  16/11/1986دمشق في 

  باسم الأب والابن وروح القدس الاله الواحد امين
يسة سيدة فاطمة للـسريان  أنا الموقع أدناه الخوري الياس جرجور، كاهن رعية كن    

  :الكاثوليك بدمشق أصرح بما يلي
كنت أسمع بعـض النـاس يتحـدثون عـن رشـوح زيـت مـن صـورة للعـذراء في حـي                       

 وإذ نسبت ذلك إلى دافـع مـن الحمـاس الـديني أو إلى نـوع مـن                   .الصوفانية بدمشق 
 ولمــا كثــر التحـدث عــن ظـاهرة الزيـت في حـي  .الهلوســة، لم اصـدق مـا كنـت أسمــع 

انية اخذت اتهكم من الذين يصدّقون مثل هذه الخزعبلات التي ينفـر منـها          الصوف
، وانا على المائدة مـع مطرانـي         ولكي اثبت تهكمي قلت يوماً     .انسان القرن العشرين  

بأنـه حـدثت اليـوم في حـي الـصوفانية           ) كهنـة الرعيـة   ( واخوتي الكهنة    يوسف منير 
 فهولاء ما إن سمعوا بأن صـورة العـذراء          .جرة عنيفة بين بائعي الفول المدمس     مشا

في الصوفانية تنضح زيتا بغزارة حتى اخذوا اوعية فارغـة واسـرعوا إلى المكـان كـي                 
 وإذ اراد كـل واحـد منـهم أن يـسبق غــيره اخـذوا .يحـصلوا علـى هـذا الزيـت الممتـاز

اجروا وتـضاربوا فاسـرعت الـشرطة       يتدافعون ويتزاحمون وانتهى بهم الأمـر أن تـش        
  .على الفور وقادتهم إلى المخفر للتحقيق معهم

 فقـد ارادت امنـا  وإذ كنــت اردده مـراراً. هــذا القــول كـان مـن نتــاج مخــيلتي طبعــاً
  : فأرتني الحادث التالي. لتماديّ في ضلاليالعذراء أن تضع حداً
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  وُجـدتُ صـدفةً   مـساءً  حوالي الساعة الثامنـة 1984يوم الأربعاء الاول من شباط     
 .في منزل أخـتي روز جرجـور خياطـة الاكلـيروس الكـاثوليكي والأرثوذكـسي بدمـشق                

 في الــساعة  لأنـي كنــت دومــا أحــضر إلى منــزل أخـتي مــساءً  "صــدفة"قلـت وُجـدتُ 
ــا ننظــر إلى          ــة، وأبقــى معه ــسهرة مــع إخــوتي الكهن ــهاء مــن ال العاشــرة بعــد الانت

توجـه بعـدها إلى كنيـستي في القـصاع، كنيـسة            التلفزيون حتى الحادية عشرة، ثـم أ      
 وإذا بالــسيدة . ففـي ذلــك المــساء وجــدتُ نفــسي في منــزل أخــتي روز   .ســيدة فاطمــة

ميرنـا نظـور ووالــدها ووالــدتها وحماتهــا وشــقيقتها، يــدخلون منـزل أخـتي في حـي   
 . تتقــدمهم رويـدا حــداد ابنـة أخــتي وصــديقة الــسيدة ميرنــا  22جعفــر رقــم البــاب  

ــة  فتوجهــت رويــد  ــا قائل هــل تريــدين أن تــصلي لخــالتي   : ا حــداد إلى الــسيدة ميرن
 وبالفعـل كانـت أخـتي روز مريـضة مـصابة بعـصبي في الــدم جعــل أصــابع   .المريــضة

يـديها الاثنــتين تتقــوص، ورجليهــا تعجــز عـن الـسير إلا بـصعوبة وبعـد التمـسك    
 عـن القيــام بــأي عمــل   وقـد منعهـا الــدكتور جوزيـف سـيوفي .بالجـدار بكلتــا يـديها

 وكان الخوري انطون عين النائب الأسقفي العـام قـد       . لحالتها السيئة  خياطة نظراً 
 وبقيـت   .فلـم تـستطع   ) سـوتانة (وضع عند أختي قطعة قمـاش لتخيطهـا لـه صـاية             

 .هذه القطعة عند أختي ما يقـارب خمـسة اشـهر والخـوري المـذكور يراجعهـا مـراراً                  
 إذا قامـت الـسيدة ميرنـا مـن مكانهـا واقتربـت مـن            .لا أستطيع : فكان جوابها واحداً  

صورة لعذراء الصوفانية موجودة في منزل أختي منذ ثمانية أشهر، واخـذتها بكلتـا              
 نظـرت اليهـا وهـي بـالقرب مـني واقفـة، واذا بهـا ترسـم إشـارة الـصليب علـى                        .يديها

 وبينمـا الــسيدة ميرنـا .ع اي كلمــة ولكـني لم أسمـ.وجههــا، ورأيـت شــفاهها تتحــرك 
 .هكـذا شـاهدت أخـتي روز الجالـسة تجـاه ميرنـا      : تحرك شفاهها إذا بوجههـا يـتغيرّ      

 الأمــر الــذي جعــل رويــدا حــداد تنــدهش لــه، لكــون خالتــها         .فركعــت إلى الارض
 مـن .المريـضة اسـتطاعت الركـوع وهــي الـتي لا تـستطيع المــشي الاّ بـصعوبة قـصوى

 ومــا كـادت . بطريقــة لا شــعورية تركــع وجـدت نفـسي راكعـاً نـاحيتي إذ رأيــت أخــتي
أن "ركبتاي تلامسان الارض حتى اشـارت اليّ الـسيدة ميرنـا بيـدها اليمنـى مـرتين           

 فأمالت صورة العذراء نحوي إذا نقطة زيت بحجم حمـّصة كـبيرة             . فنهضت "انهض
صـدر   من يـد الطفـل يـسوع اليمنـى والمرفوعـة علـى              تنفر من صورة العذراء تماماً    

ه، واخـذت هــذه النقطــة تــسيل نحــو اسـفل الـصورة      أمـام هــذا المــشهد الفريــد   .امـ
 واسرعت رويدا حـداد وتناولـت قطعـة قطـن كانـت قريبـة             .انهمرت الدموع من عينيّ   

 ثــم اخــذت .منــها ووضـعتها في اســفل الـصورة لتمنـع ســقوط الزيــت علـى الارض   
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تها في فـم أخـتي       مـن هـذه قطعـة القطـن ووضـع          السيدة ميرنا قطعـة صـغيرة جـداً       
 وما أن عادت السيدة ميرنا إلى مكانهـا  .المريضة التي قبلتها وشربت معها كاس ماء   

 وناولتها دفتر يومياتي الذي احمله في جيبي وفتحته في          حتى تقدمت منها خجلاً   
هــل :  وقلـت لهـا بــصوت تخنقــه الغـصة 1984 شــباط 1الــصفحة الــتي فيهــا تـاريخ  

 اخـذت مـني الـدفتر صـامتة وكتبـت حرفيـا بخـط           تريدين أن تكتبي لي كلمـة هنـا؟       
  : يدها ما يلي

  ماري قربة الاخرس"

اجتمعت مع الأب جرجور في منزل اختـه المريـضة وصـليت لهـا وبفـضل العـذراء                
 هذا الـنص احـتفظ بـه عنـدي ذكـرى          ."انعمت علينا بالزيت من صورتها لها الشكر      

ن انـسان مفـتري إلى انـسان        للنعمة التي جادت بها عليّ امنا العذراء إذ حولتني م ـ         
 في اليوم الثاني من شباط تناولت أختي قطعة القمـاش العائـدة للخـوري               - .مؤمن

لتخيطهــا لـه صــاية  ) والــتي كـان وضــعها عنـدها قبـل خمــسة اشــهر  (انطــون عــين 
  .فخاطتها له ولبسها بالصحة والعافية) سوتانة(

  .هذا الكلام استشهد الرب على صحته
  الأب الياس جرجور
  » دمشــق -خوري رعية كنيسة سيدة فاطمة 

 :"جـان حايـك"الأب   .2
الأب جان حايك كاهن كنيسة يسوع العامل في حي الدويلعة الشعبي، وهـو ضـاحية            

  .من ضواحي دمشق الجنوبية
ــهادته الـــشجاعة بكامل ــ  ــسرني أن أورد شـ ــاريخ  يـ ــها، وهـــي بتـ ــول 24ها وبحرفيتـ  أيلـ

 :2004عام ) سبتمبر(
  الأب جان حايك« 

   دويلعة-كنيسة يسوع العامل 
تتساءل الجموع المؤمنة لماذا العذراء مريم ظهرت في بيت ميرنـا في الـصوفانية؟              

لمـاذا يـسوع لم يولـد في    : ولم تظهر في كنيسة أو دير؟ الجـواب بـسيط ومـن الإنجيـل     
ــداً الهيكــل، بــل ولــد  ــه رســالة    . عــن الهيكــل  في مغــارة بعي ــان يــسوع يحمــل في ذات  وك

  .الخلاص لكل البشرية
: مع ظهورات العذراء ورسائلها العديدة لأختنا ميرنـا، كانـت تريـد أن تقـول لنـا               

ــالروح القــدس أن ابنــها يــسوع صــلّى ليكــون التلاميــذ واحــداً    ــه وفي الآب ب  وهــذه . ب
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 فبـات كـلّ منـا يقـول أنـه           .ب الذات والتسلّط  الوحدة خربتها الأنانية والنجومية وح    
يملك حقيقـة يـسوع المخلـّص والفـادي، ومـع الأسـف إذا نظرنـا في الواقـع والمنطـق                     

ــلاً     ــا نملــك حقيقــة مزيفــة ألا وهــي أن ك ــسيّر مــسيح الله   نــرى أنن ــد أن ي ــا يري  من
 وأذكـر هنـا حـدثاً مـن الإنجيـل المقـدس أن يـسوع كـان يخاطـب          .وطريقـه علـى هـواه   

، والكل يسمع له بلذةّ، وكان يـشفي المرضـى ويغفـر الخطايـا ويقـيم المـوتى،                  الجموع
  .فتزداد الجموع حوله، وهذا أمر طبيعي، لأن الجموع عطشى إلى الحق والحقيقة

رد فعــل الكهنـة والفريـسيين كـان بأخـذ قــرار بوقـف عمـل يـسوع وإبعـاده بــشتى  
وت واحد عن الشعب من     خير أن يم  "الوسائل، وكان موقف رئيس الكهنة قيافا بأنه        

، مع العلم أن المسيح بحـضوره علـى الأرض كـان لخـلاص كـل      "أن يموت الشعب كله 
  .البشر، فمن يدنو من المسيح يحيا

موقف يوحنا المعمدان الـنبي العظـيم كـان أن يتلاشـى هـو لكـي يكـبر المـسيح في                     
 بـشفاعة    رسالة ميرنا ليست للنجومية، بل للصلاة والتـضرع إلى الـرب           .كل البشرية 

 بالـصلاة   أمه العذراء مريم أن يوحّد قلوب المسيحيين، لكـي يرفعـوا قلـوبهم جميعـاً              
 بيـت متواضـع     .الواحدة للآب الواحد، وابنه يـسوع المخلـص، وللـروح القـدس المحيـي             

 كل شيء   . في بيت الصوفانية أنت غير مطـالب بشيء       .في الصوفانية للتأمل والصلاة   
  .رتل نتضرع للربهنـاك بالمجان، نصلي نتأمل ن

وفي كنيـسة الآبـاء اللعـازريين كـان يُحتفـل بالقـداس الإلهـي في ذكـرى          1990عـام  
ظهـور العـذراء لأختنــا ميرنـا، وكنـت أشــترك مــع الإكلـيروس وكانــت الأخـت ميرنـا    
حاضـرة في القــداس، والمـسيحيين كـانوا يـشاركون مـن كـل قلـوبهم بالقـداس، وبعـد    

ــاً   ــا جميع ــة نظرن ــة ومــؤم المناول ــا،      كهن ــدفق مــن يــدي ميرن نين وشــاهدنا الزيــت يت
  .وتفحصنا يديها والزيت يسيل منهما

 كنا نحتفل بذات الذكرى ولكن في الكنيسة المارونية مـع المطـران خليـل      1997عام  
ــادر   ولفيــف مــن  ، مطــران أبرشــية بــيروت، وبحــضور المطــران حميــد مــوراني    أبــي ن

  .الكهنة، وحدث نفس الشيء، زيت يتدفق من يدي أختنا ميرنا
 حـارة الزيتـون، وكــان يحتفـل بالقـداس  - في كنيــسة ســيدة النيــاح 2002وفي عــام 

 القـداس، وبعـد المناولـة شـاهدنا         ، واشتركت أنـا كالعـادة في      المطران ايسيدور بطيخة  
  . الزيت يتدفق من يدي أختنا ميرناجميعاً

 بـاب تومـا، وبحـضور الـسفير البـابوي تكـرر ذات              - وفي دير اللاتين     2003وفي عام   
  .الشيء، تدفق الزيت من يدي اختنا ميرنا
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إن دلّ هذا على شيء، إنما يدلُّ على أن العـذراء تريـد أن يتوحـد المـسيحيون في                   
 ليكـبر المـسيح ونتلاشـى       . والآب واحد  المسيح كما   دهم وصلواتهم، ليكونوا واحداً   أعيا

 وإذا عملتم أي شيء     . لنترك للمسيح النجومية فهي له وليست لنا       .نحن في المسيح  
  .فقولوا نحن عبيد بطالون

ــا أن نـــصلي إلى الــرب     هـــذا قليـــل مـــن كـــثير، ولأن أحكــام الله لا تـُــدرك، فعلينـ
 بأننـا مـسرورون بكراســينا فالظـاهر .م، حتــى يــتمم وحـدتنابــشفاعة العـذراء مـري

ــا نريــد المجــد والعظمــة       ــاوســلطتنا الــتي هــي في الأســاس مــن الله، وأنن  ولــيس لن
  ."الله يساعد المسيح علينا"للمسيح، غفر الله لنا وكما نقول في العامية 

  »الأب جان حايك        24/9/2004دمشق   

 :"عامـر قصـار"الأب   .3
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني   8 في دمـشق في   الأب عامر قصار كاهن شـاب، سـيم كاهنـاً         

 وهــو الآن يقـوم بخدمـة .، في كاتدرائيـة القـديس بـولس للـسريان الكاثوليــك 2003عـام 
 أوردهـا  .2005عـام  ) سـبتمبر ( أيلـول   25 شهادته مؤرخة في     .كنيسة سيدة فاطمة بدمشق   

  .بحرفيتها
  مطرانية السريان الكاثوليك بدمشق«
  2005 أيلول 25 دمشق في -رعية سيدة فاطمة   

 هذه الكلمات وجهها السيد المـسيح       " من وقتكم  أعطيتكم وقتي كله، أعطوني جزءاً    "
، وهـو اليـوم الـذي وصـلت         1998 أيلـول    15، أما أنا فقرأتها في      1988 آب   14إلى ميرنا في    

 عـن   في حريصا، وعندها كنُـت أصـطحب معـي ملخـصاً          فيه إلى إكليريكية دير الشرفة      
هـذه رسـائل العـذراء ويـسوع        ":  لي رسائل الصوفانية، أهداني إياه أحد أصدقائي قـائلاً       

 مـن   ويومها قـررتُ أن أعطـي جـزءاً   ." لهاإلى أبناء دمشق، وأنتَ واحدٌ منهم، فكن أميناً 
تُ بأنهـا ليـست فقـط وقـتي لقـراءة وتأمـل رسـائل الـصوفانية، فـزاد إيمـاني بهــا، وشـعر 

 مـن   ، ابتـداءً  رسالة لأبناء دمشق، كما قال لي صديقي، وإنمّا رسالة إلى الكنيسة عامةً           
 بكنائـسنا المختلفـة والمتـصارعة في بعـض          الكنيسة الـصغيرة الـتي هـي العائلـة، وانتـهاءً          

 وعنـدما أنهيــتُ دراسـتي في لبنــان وعــدتُ إلى دمــشق، كنـتُ أبحـث عــن المكـان    .الأحيـان
 سب الذي فيه أصلي وأتأمل فيه بما صنعه لي الله مـن العظـائم، فلـم أجـد مكانـاً            المنا

، بــصلاة  فبــدأت الالتــزام، بحـسب الوقـت طبعـاً. أكثــر مــن الـصوفانية وعائلتـهامناسـباً
 عنــدما احتفلنـا بعيـد   فرحــي كــبيراًكـان، وكـم عائلـة الــصوفانية يـوم الثلاثـاء مــساءً 
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، وبإشــارة الزيــت الـذي  2003 الكهنوتيـة ســنة الــصوفانية بعـد أيـام قليلــة مــن رســامتي  
انسكب من يدي ميرنا في القداس الإلهي الذي أقـيم في كنيـسة اللاتـين في بـاب تومـا،        

 ومكــان، وأن  أنـه حاضـر في كـل زمـانٍوشـعرتُ يومهـا أن الـرب يعـود ويؤكـد لي مجـدداً
  .صليب لعهد الأمومة الذي أوصاها به يسوع على الالعذراء مريم ستبقى أمينةً

أما اليوم ومع التساؤلات المحيطة بنا عن المستقبل الذي ينتظرنا في هـذه المنطقـة،               
أعطيتكم وقتي كله، أعطوني    ": فإنيّ لا أستطيع إلا أن أجيب بما قاله السيد له المجد          

 مـن وقتنـا لله، علنـا نتـوب عـن خطايانـا، فنعـود         ليتنا نعطـي جـزءاً     ." من وقتكم  جزءاً
 علنا نعود إلى الله فنحمي أسـرنا مـن   .لصوفانية في أيامنا هذه  ونكتشف عمق رسالة ا   

  .التفكك، ونحمي كنائسنا من التشرذم، ونحمي وطننا من الفتن والحروب
لقد عودتنا السيدة العذراء في ظهوراتها في العالم أجمع أن تنبهنا إلى الأخطـار              

ذا البيــت حتـى المحدقــة بنـا، كمـا في ظهـورات الـصوفانية، وهـل الله لم يجـد إلا ه ــ
 على ظهورات العذراء في العالم  متمعنةًتظهر فيه مريم؟ لذلك أقول فلنلق نظرةً  

 أمّا أن نتكلم لمجرد الكلام، فأنا أقول أنـه علينـا أن             .كله، وبعدها نفتح باب النقاش    
ا                         وإذا  .نتوب، ونرجع إلى الله حتى نفهـم مـا يريـد أن يكلـم بـه اليـوم كـل إنـسان منّـ

فلنأخذ موقف جملائيل عندما أراد رؤساء الكهنة قتـل الرسـل، فقـال          كنّا لا نريد،    
إن كان هذا المقصد أو العمل من عنـد النـاس فإنـّه سـينتقض، وإن يكـن مـن                    ": لهم

 ويُخــشى علــيكم أن تجـــدوا أنفــسكم .عنــد الله، لا تــستطيعون أن تقــضوا علــيهم
  .)39-5/38أع  ("تحاربون الله

  الأب عامر قصّار
  » فاطمة للسريان الكاثوليك كاهن رعية سيدة



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  187..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 :الســفارة البـابـويـة .4

  : )Nicola ROTUNNO.grM (" نقولا روتونّو"المنسنيور  )1
أوجـز   .علاقة الـسفارة البابويـة بالـصُّوفانيّة      )  تابع 91صفحة  (رويت في كتابي الأول     

  .هنا أهم المحطات في هذه العلاقة
 ، رئيس الآباء اللعازريين، سلمني الأب بيير فرح،1984 عام )يوليو( تموز 18يوم الثلاثاء  - 1

 بطاقة ، حيث كنت في اللقاء السنوي مع جوقة الفرح،في دير الراهبات في الزبداني
 يطلب إليّ فيها ،"نقولا روتونوّ" المنسنيور ،وي آنذاكغير موقعة من السفير الباب

 . الساعة الثامنة،21 على أن أسلمه صباح السبت ، عن الصوفانية مفصلاًتقريراً
 وسلمّته في الموعد ، باللغة الفرنسية21كتبت التقرير ليلة الجمعة إلى السبت  -2

 هذا .طبعية دون أن يكون تسنى لي إعادة قراءته لتصحيح الأخطاء الم،المحدد
 . لأهميته نظراً، في آخر هذه الفقرة،التقرير سأورده بحرفيته

 . مع ميرنا طلب السفير لقاء سرياً)أكتوبر(في أواخر تشرين الأول  -3
 في بيت راهبات يسوع 1984 )نوفمبر( تشرين الثاني 4تم اللقاء يوم الأحد  -4

 وهي ،ت بيا والأخ، وبحضور صديقة ميرنا سلوى نعسان،الصغيرات بباب توما
 .إيطالية تتقن العربية

 وكانت الأخت بيا قد ، ختم اللقاء بالصلاة،وبناء على اقتراح من الأخت بيا -5
 . وسألت ميرنا أن تمسكها،أخرجت من أحد كتبها صورة عادية للسيدة العذراء

 . فيما كانت يدا ميرنا جافتين،خلال الصلاة ملأ الزيت الصورةو
  "إنها إشارة من السماء" :حمل السفير الصورة وخرج يردد -6

)C’est un signe du ciel! (.  
 وهو عشية عيد القديس نقولاوس شفيع ،1984 )ديسمبر( كانون الأول 5مساء  -7

حمل صورة مكبرة لسيدة  وأنا أ، قصدت السفارة لأقدم التهاني،السفير البابوي
 فكان لديه المطران بولس برخش الذي .الصوفانية وضعتها في إطار موزاييك

 .جاء ليقدم التهاني أيضاً
 وأراني ، حتى دعاني للصعود معه إلى غرفة نومه،ما أن رأى السفير الصورة المكبرة - 8

 الصورة مغطاة .بفرح صورة صغيرة وضعت على طاولة صغيرة بقرب السرير
 . وكان فرحه لا يوصف،يت وقد وضعها السفير في كيس من النايلون الشفافبالز

 ، إلى السفارة للصلاة معهما، مراراً، دعا السفير البابوي ميرنا ونقولا،بعد ذلك -9
 . برفقتهما على نحو شبه دائم، الأب معلولي وأنا ،وكنا
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 إلى دمشق بتاريخ ، الأب رينيه لورنتان،عندما تقرر مجيء اللاهوتي الفرنسي -10
 . بذلك أحطنا السفير البابوي علماً،1987 عام )نوفمبر( تشرين الثاني 25

 .الاجتماع به فور وصوله إلى دمشق فطلب

 إلى  فتوجهنا به فوراً،)نوفمبر( تشرين الثاني 25وصل الأب لورنتان مساء  -11
 ثم صلّينا ومضينا على ،لتقى ميرنا ونقولا والأب معلوليالصوفانية حيث ا

 .التوّ إلى السفارة البابوية

 إلى الصالون وظلوا ، ثم خرج الجميع،في السفارة صلّينا في الكنيسة الصغيرة -12
 فدعا السفير البابوي . فجأة ظهر الزيت على يدي ميرنا.واقفين يتحدثون
 استولت الدهشة على .يطالي بدمشق وكان برفقته القنصل الإ،راهبات السفارة

 ، ورسم به إشارة صليب على جبينه، الزيت باحترام لمس الأب لورنتان.الجميع
 .فيما كانت الراهبات يسارعن لمسح الزيت من يدي ميرنا

 دعا ، قبل ذلك.1987واخر عام  دمشق في أ، نقولا روتونّو،غادر السفير البابوي -13
 وحال مغادرتهما .ونقولا لزيارة أخيرة إلى السفارة، للصلاة معهماميرنا 

كان الزيت ينسكب من يديها " : ليقول لي بتأثر بالغ بي هاتفياًالسفارة، اتصل
 !". كما من حنفية

 المتوفرة ،ثم طلب من الأب معلولي ومني سبع نسخ من جميع وثائق الصوفانية -14
 القسم من مذكراتي - ملفات الأب معلولي - ـيديومنها أشرطة (ذاك آن

 وكان أن حملها .) الذي كنت قد ترجمته في فترة سابقة إلى الفرنسية،العربية
 ، إلى سبعة مراجع مختصة،معه إلى روما حيث سلمها كما عرفنا في ما بعد

 البابا يوحنا بعد وفاة ، الذي اختير،يرأس أحدها الكردينال جوزيف راتزنجر
 )!أي المبارك(  بابا باسم بندكتوس،بولس الثاني

 ولا سيما ، ظل على اتصال بالصوفانية حتى فترة طويلة،بعد مغادرته دمشق -15
 الذي وافانا ،نطون منصورخلال إقامته في كاليفورنيا حيث اتصل بالدكتور ا

 .1992 عام )ديسمبر( كانون الأول 12 وهي مؤرخة في ،بدوره برسالة هامة منه
 22 بعد التقرير الذي سلّمته إياه في ،وقد رأيت لأهميتها أن أوردها بحرفيّتها

 .1984 عام )يوليو(تموز 

أختم إذن ما يخص موقف السفير البابوي من الصوفانية المنسنيور نقولا  -16
 . ورسالته من كاليفورنيا إلى الدكتور منصور، تقريري له: بوثيقتين،روتونّو
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 . عليّ أن أترجمها أيضاً أرفقته برسالة أرى لزاماً،هذا التقرير •
 :نـص الرسـالة -1

  1984 تموز 21دمشق في «
  صاحب السيادة،
 تمــوز، بلّغــني حــضرة الأب بــيير فــرح، رئــيس الآبــاء اللعــازريين 18هــذا الثلاثــاء، 

الحـــصول علـــى تقريــر مفـــصل بالتـــاريخ والأسمـــاء، لمــسألة  "دمــشق، رغبتــك في ب
  ."العذراء، وذلك قبل السبت أو صباح السبت

 البابـا يوحنـا   إنهّ لفرح لي أن أقوم بذلك حيالـك أنـت الـذي يمثـّل بيننـا قداسـة                   
  .بولس الثاني

ح لي بإبـداء ملاحظـتين صـغيرتين حـول التقريـر الـذي              مع ذلك، أرجـو أن تـسم      
  :أنوي تقديمه لك باليد

 ، ولذا منعنا أنفسنا، أرثوذكسية"ظاهرة العذراء"إن العائلة التي تجري فيها  .1
 فضلاً( وقد أتيح لنا أن نتابع هذا الحدث ونحياه منذ بدايته ،الأب معلولي وأنا

أو السماح بنشر أي شيء بهذا  منعنا أنفسنا من نشر ،)عن الأب متري اتناس
  . حدث على الرغم منا، وكل ما نشر حول هذا الأمر.الشأن

 ، على قضاء خلوة وجيزة، كنا قد اتفقنا منذ أسبوعين، الأب معلولي وأنا،إلا أننا .2
 على اختلاف ،تتيح لنا تبيان هذه الظاهرة في خطوطها الكبرى وتفاصيلها

 التحقيق الذي لن يعتم أن ، في تكتم تام،لنُعدّ وقد أرتأينا أنه آن الأوان ،أشكالها
 إنهاء مختلف مخيمات الشبيبة في هذا ، ننتظر في فرح، كلانا، وكنا.يبدأ ذات يوم

 إذ لن ، في أسف ولكن أيضاً، إنما أنا أفعله في فرح، فما أفعله اليوم، ولذلك.الصيف
 .نرجوهيتسنى لي أن أسلم ممثل قداسة البابا العمل الوافي الذي كنا 

  صاحب السيادة،
أرجو أن تعتبر هذا التقرير بمثابة عـرض وجيـز، ولكـن شخـصي، لتجـلّ لا يـني             

  .يتسع، في كل تواضعه، ويكشف جوانب جديدة لظاهرة واحدة
، أترك الكلمـة الفـصل في هـذا الأمـر،            كاثوليكياً من البديهي القول بأني، بصفتي كاهناً     

  .لكنيسة، التي هي حضور الرب فيما بيننا عن مشاعري وقناعاتي الشخصية، لبعيداً
  صاحب السيادة،

  .أرجو قبول احترامي العميق والبنوي
  »التوقيع 
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  :التقـريـر -2
  "مسألة العذراء، سيدة الصوفانية" «

  .هذه الظاهرة، الواحدة في جوهرها، تظهر جوانب عديدة، من واجبي أن أبرزها
 :الزيت يسيل من يدي ميرنا .1

إذ  ، سال زيت مـن يـدي ميرنـا،        1982عام  ) نوفمبر( الثاني    تشرين 22يوم الإثنين   
   .كانت تصلّي بالقرب من أخت زوجها، ليلى، وهي في الفراش تتألم

 وتزوجـت مـن     1964عـام   ) مايو(ميرنا، واسمها في العماد ماري، ولدت في شهر أيار          
قبـل   وكان شـقيق نقـولا الأصـغر، خليـل، قـد اقـترن            .1982) مايو(نقولا نظور في أيار     

 والحال أنّ نقولا يسكن في بيت أهله مع أخيه الأكـبر     .ذلك بأخت ميرنا الكبرى، لينا    
عـوض وأسـرته، وكــذلك مـع أخيـه العـازب مـنير وأمّــه ألـيس، وهــي في الـسبعين مـن   

  . وهذا البيت يقع في حارة متواضعة من دمشق، تدُعى الصوفانية.العمر
ليلــة، إذ كانــت ميرنــا تــصلّي   تكــرر انــسكاب الزيــت مــن يــدي ميرنــا، بعـد أيـام ق    

  ."الديسك"بالقرب من أمها التي لازمت الفراش بسبب 
ــا        ــع الألم، وإذ بهمـ ــب، في موضـ ــت الغريـ ــذا الزيـ ــا بهـ ــى وأمهـ ــت ليلـ ــا دهنـ وميرنـ

  .تستعيدان صحتهما على الفور
ــا، كنـــت شــاهداً     ــاهرة انـــسكاب الزيـــت هــذه مـــن يـــدي ميرنـ ــا هــو  ظـ ــا في مـ  لهـ

، عنــــدما )نــــوفمبر( تــــشرين الثــــاني  28 أكثــــر مــــن الانــــدهاش، مــــساء الأحــــد    
ــي         ــان، كـ ــون وفتيـ ــال متزوجـ ــهم رجـ ــن بينـ ــدقاء ومـ ــاني بعـــض الأصـ ــاهد "رجـ أشـ

   …"ما يجري وأدلي لهم برأيي
الـصغيرة  "إذ كنت أصلّي وحدي مع ميرنا أمام الصورة العجائبية           في هذا المساء،  

في يـدي    بكـل معنـى الكلمـة        "يفـور " التي كانـت تـسكب الزيـت، رأيـت الزيـت             …"جداً
ا كانـت تـسميها، بــألا تـسمح للزيــت      ميرنـا، وهــي تبتـهل إلى العــذراء، الينبــوع كمـ

  …بالانسكاب من يديها، دون انسكابه من الصورة
 آلاف .وإن ظاهرة انسكاب الزيت من يدي ميرنا، تكررت حتى هذه الأيام الأخيرة      
،  بـوز الناس شاهدوا ذلـك، وكـان آخـرهم كـاهن مـن أسـقفية بـاريس، هـو الأب بـيير                  

 . ما كان نقله إليه بعض الأصدقاء وأنا أحـدهم "ليرى"الذي قدم باسمه الشخصي   
بيـت "الحــالي في ) يوليـو( تمــوز 10شــاهد الأب بـوز هـذه الظـاهرة صــباح الثلاثــاء  

يــدي ميرنــا، إذ  فقــال لي وهــو خــارج مـن البيــت، أنــه كــان يحـب أن يقبــل   ."العـذراء 
   ."الظاهرة"شاهد هذه 
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 :الزيت ينسكب من صورة العذراء .2
 برواظهـا مـن   . وهي من ورق  .سم بالكاد  6سم على    10، بحجم   إنهّا صورة متواضعة جداً   

   قد اشتريا منها عشر نسخ من كنيسة)1( كانت ميرنا وزوجها.بلاستيك متواضع جداً
  .العسل، في صوفيا، خلال رحلة شهر "الكسندر نفسكي" 

 مـن   ، انـسكب الزيـت بـاكراً      1982عـام   ) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      27صباح الـسبت    
 هذا اليوم كـان     .إحدى هذه الصور، وقد سبق انسكاب الزيت عبق شديد من البخور          

 واحـدة   "إشـارة " لكـأني بالنـاس كـانوا ينتظـرون          …"منطلق ظاهرة سـيدة الـصوفانية     "
  …من السماء

، بسبب إلحاح أصدقائي، مـساء الأحـد   "غم منيعلى الر "أنا بنفسي، وقد قدمت     
  .، شاهدت انسكاب الزيت من الصورة ومن يدي ميرنا)نوفمبر( تشرين الثاني 28

في ذاك المساء، نقلت كل ذلك إلى سيادة المطران فرنـسوا أبـو مـخ، الـذي قـال لي                   
 وقــد فعلــت ذلـك، حتـى اليــوم الــذي أبــدى لي فيـه غبطـة     …"بمتابعــة ملاحظــتي "

 كان ذلـك صـباح      .اغناطيوس هزيم إرادته الصريحة بابتعادي عن البيت      البطريرك  
، في مكتبـه    )فبرايـر ( شـباط    25 وقد كرّر ذلـك صـباح        .1983عام  ) فبراير( شباط   21

  .بالذات، بحضور المطران فرنسوا أبو مخ
 12ولكـن أغربهـا حـدث ليلـة إن انــسكاب الزيـت مـن الـصورة اتخـذ عــدة أشـكال، 

، أخـذ الزيـت لا      ، إذ، في تمام الثانية عشرة إلا ربعاً       1982عام  ) ديسمبر(كانون الأول   
بالانسكاب من الصورة بـشكل قطـرات، كالأيـام الـسابقة، بـل بـشكل فقاعـات تنـتفخ                   

 إنّ شهود هذه الرؤية الغريبة      .ثم تنفجر لتسقط في الصحن الموضوع تحت الصورة       
 أحـدهم وهـو المطـرب اللبنـاني طـوني       ولكن يطيب لي أن أذكـر خـصوصاً   .كانوا كثراً 

 وقـد قالـت لي زوجتـه الـتي التقيتـها            …، الذي كنا استدعيناه، في الثانية صباحاً      حنا
 حيث كنت في جولـة أتفقـد فيهـا بعـض أفـراد الرعيـة              - في الولايات المتحدة     مؤخراً

  في بيتهم في ديترويت، قالت لي أنه أطلعها على ذلك تليفونيـاً       -امعية بدمشق   الج
وهو يبكي، دون أن يستطيع الإفصاح بوضوح عـن الكلمـات إلا، كمـا أكـدت لي، بعـد                   

  … قد حدثت له"حادثة خطيرة"ساعة ونصف ساعة، حتى أنها ظنت أن 
إلى ) ينـاير (ثـاني    كـانون ال   17إن ظاهرة انسكاب الزيت من الصورة، انتقلت يوم         

صـورة ثانيــة، إذ كانـت الــصورة الأولى معروضــة في كنيـسة الــصليب المقــدس، حيــث   
                                                 

والحقيقة أن نقولا اشترى الصورة من صوفيا، يوم كان في رحلة جماعية، قبل زواجه . تلك كانت معلوماتي آنذاك  )1(
   .بسنين
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، وقـــد حملـــها الأب جوزيـــف 1983عـــام ) ينــاير ( كـــانون الثـــاني 9كانــت نقلـــت يـــوم  
 كـل حـال    علـى . وسط جمهور يـصلّي، قـُدّر عـدده بـالآلاف        يديه عالياً   رافعاً زحلاوي

  . هذا النقلـيديوبالـلقد صورنا 
ثوذكـسيين، بعـد    رأعيدت الصورة الأولى في تكتم تـام، إلى البيـت، بيـدي كـاهنين أ              

 والحـال أن الزيـت عـاد للانـسكاب مـن            …1983) فبرايـر ( شباط   21ظهر يوم الإثنين    
  .الصورة في المساء عينه

 ثمـة  …تتناوبـان في ذلـك    منذ ذلك الحين، كلتا الصورتين تسكبان الزيت وكأنهما         
 في الأعيـاد الكـبرى، أعيـاد الــسيدة لاحظنـا أن الزيـت ينـسكب خـصوصاً: أمـر مـثير

، غيـاب كلـّي للزيـت،       1983 وفي فـصح عـام       …العذراء والقديس يوسف والقديس لوقا    
  .في الفصح الأرثوذكسي والكاثوليكي على السواء

أن الـــصور الـــتي : ة، ظـــاهرة جديـــد1983عـــام ) اكتـــوبر(في أواخـــر تـــشرين الأول 
، وهي تمثّل صورة سـيدة الـصوفانية كمـا صـورت يـوم           طبعت بالآلاف، ووُزعت مجاناً   

بيــت " وقـــد حــصل ذلــك في …، أخــذت ترشــح زيتــا1983ًعــام ) ســبتمبر( أيلــول 8
 كما حصل في بيوت أخـرى كانـت الـصورة قـد صـمدت فيهـا وتحولـت إلى                    …"العذراء

  …ت ممن انسكب الزيت من صورتهم وقد دُوّنت بدقة أسماء مئا…مركز صلاة
 .بعـض الـصور الـتي أُرسـلت خـارج سـورية، أعطـت زيتـاً               : ثمة ظـاهرة أكثـر غرابـة      

ــت بعــضهم خــلال         ــد التقي ــات المتحــدة، وق ــى في الولاي ــاوين حت ــدينا أسمــاء وعن ول
  …رحلتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة

  …يتواصل انسكاب الزيت بين حين وآخر
  …فوالشهود يقدرون بالآلا

الـساعة  ) يوليـو ( تمـوز    12 نفـسه، إذ كـان يـوم الأربعـاء           أحدهم هو الأب بيير بوز    
 للزيت وهو ينـسكب مـن فـم العـذراء، وقـد              مصعوقاً الثامنة والنصف مساء، شاهداً   

ا بكــل مـلأ الــصورة الـتي كـان ينــوي حملـها معـه، وهـو علـى كــل حــال، احـتفظ به ــ   
 وقـد حـدث   .)يوليـو ( تمـوز  15حرص، وحملها معه إلى باريس، حيث عاد يوم الأحد   

 بقرب ميرنا،   انسكاب الزيت تحت ناظريه، إذ كان يصلّي وسط المصلين، وكان واقفاً          
  …وهو يبتهل إلى الرب في قلبه، كما اعترف لي بذلك، أن يجنبه مشاهدة معجزة

 قـد قــال منـذ  المطـران فرنـسوا أبـو مـخلا بـد لي مــن الإشـارة بــصدد الزيـت، أن
، عنـدما عرضـت عليـه القطـن المـشبع           1982عـام   ) نـوفمبر ( تشرين الثاني    28مساء  
  . وهو يصرّ على هذا الرأي حتى اليوم."إنها رائحة زيت الميرون": بالزيت
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ــر أيـــضاً  ــرون، وهـــو مـــد   ولأشُـِ ــابق لإكليريكيـــة الـــروم    أن الأب فـــارس معكـ ير سـ
 الـصغرى في دمـشق، كـان قــد فحـص هــذا الزيـت في مركـز البحـوث في  الكاثوليــك

دمشق، على يد أربعة دكاترة بالكيمياء، منهم ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي، وهو        
 مـادة لم يجـدوا لهـا    …أنـّه زيـت زيتـون صـاف، دون أسـيد، زائـد      :  النتيجـة  .صديق لـه  

  …"مادة روح الله":  بين جميع المواد الموجودة ، وقد انتهوا إلى تسميتهاشبهاً

 :1984) يوليو( تموز 21الصلاة تنَُظمّ وتتواصل حتى اليوم  .3
اً ــع أن الجمـــاهير تـــدفقت منـــذ اللحظــة   - "الجمـــاهير" تـــدفقت تلقائيــ  والواقـ

، حيـث كــان أول المــصلينّ 1982ام عـ)نـوفمبر( تـشرين الثـاني 27الأولى، يــوم الـسبت 
، وهـو أسـقف روم ارثـوذكس، يرافقـه كاهنـان أرثوذكـسيان، إثـر              المطران بولس بنـدلي   

 كـان هـو أول مـن قــدم ورأى وصـلّى أمـام  .إعـلام البطريركيـة مــن قبـل عائلـة نظــور 
 والأب  لذان رافقاه، الأب جورج جيلـو     الصورة، بعد أن خلع نعليه، ومثله الكاهنان ال       

  .جورج أبو زخم
 انتظمـت الأمـور، وقـد سـاعد      فـشيئاً  ولكن شـيئاً …في البداية، لم تكن الصلاة منظمة  

 إلى أن الكهنـة الأرثـوذكس        ولا بـد مـن الإشـارة       .في ذلك الكهنة الذين كانوا يؤمّون البيت      
 وهكـذا فعـل الأب فـارس معكـرون ومـساعده الأب             . يأتون مع جوقـاتهم     تقريباً كانوا دائماً 

  . وأنا بالذات، كنت أشارك في الصلاة مع جوقة كنيسة سيدة دمشق.الياس حايك
، صـلوات  الصلوات التي كانت تقام أو بالأحرى التي كـان يحتفـل بهـا، كانـت، عمومـاً           

 ولكن عفوية الـصلاة لم تكـن تتـهرب مـن أي             . مثل الاكاثستوس، والباركليسي   بيزنطية،
 مكانــة  إلا أن المـسبحة كانـت تحتـل أيــضاً …تـرانيم مارونيــة، سـريانية وأرمنيــة : صـلاة

  . ومع ذلك، فالذبيحة الالهية لم يحتفل بها ولا مرة واحدة…مرموقة
  متى كانت تقام الصلاة؟

 الشبان  ، فالعديد من الرجال والنساء، بل وخصوصاً      أجل، دون توقف  …   ونهاراً ليلاً
  …يتناوبون في الليل بالقرب من المرضى الذين كانوا يرقدون في سرير العريسين

ذلــك بـأن غرفـة العروســين كانـت قـد تحولــت إلى المــصلّى المفــضل، في حــين أن     
ا البيت المتواضع كان يسوده كله جو من الصلاة والخـشوع والتأمـل، لا سـيما عنـدم                 

  . ما يجري فيه"فهم"كان الناس يحاولون 
 كيـف الـسبيل     … علـى عقـب    بالطبع، فإن حياة أهل البيت كانت قد انقلبـت رأسـاً          

 علـى كـل حـال، كانـت         … لم يعـد الأمـر ممكنـاً       … وحتـى الأكـل؟    … والراحـة  …إلى النوم 
 كـي يكونــوا، كمــا كــانوا يقولـون، في  الأسـرة كلـها وحلقـة الأقربـاء قــد تجنـدوا كليــاً 
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ــ ــذراءخدمـ ــوعهم  …ة العـ ــان مجمـ ــصا22ً وكـ ــضلاً   شخـ ــرأة، فـ ــل وامـ ــين رجـ ــن ، بـ  عـ
 تـشرين الثـاني    27 عن العمل، منذ     المتطوعين من الأصدقاء، وقد كانوا توقفوا كلياً      

، يـوم نقـل الـصورة إلى        1983عـام   ) ينـاير ( كانون الثاني    9، حتى   1982عام  ) نوفمبر(
  …كنيسة الصليب المقدس

  . كانوا يصلّون ويساعدون الجميع على الصلاة.ةكل ذلك جرى في مجانية مطلق
  !الصلاة كانت كل شيء
  .، جعلنا بكل بساطة نحيا صفحات كاملة من الانجيل ونهاراًإن تدفق الناس، ليلاً

  …كان انفجار إيمان
 الجميـع،   .كان يبدو على الجميع أنهـم معرضـون، مـن الزاويـة البـشرية، للانهيـار               

 أما ميرنـا فكانـت، مـن        .انتا دائمتي البسمة والجاهزية   باستثناء ميرنا وحماتها، إذ ك    
  .جهتها، في صلاة دائمة

 تـشرين الثـاني   28مع أنها كانت صـرحت لي، إبـان زيـارتي الأولى إلى البيـت مـساء                
أبونا، كل ما أعـرف مـن   ":  على سؤال طرحته عليها في الخلوة ، رداً 1982عام  ) نوفمبر(

،  عامـاً  18لـيس لي مـن العمـر سـوى          : هم بـشأني  لا تتو … صلاة هو أبانا والسلام عليك    
 ثم لا تنسَ أني عروس منذ .وقد عشت كما تعيش جميع فتيات بلادي، في مثل عمري     

  ."…على كل حال، الرعب يستبد بي بسبب ما يحدث لي… سبعة أشهر

ظـن الكــثيرون، بعــد أن تم نقـل الــصورة مــن البيـت إلى الكنيــسة، أن كــل شــيء    
 وباتـت الـصلاة تقـام       .، كان البيـت قـد أصـبح أشـبه بمـزار           في الحقيقة … سوف ينتهي 

  .فيه، في انتظام، في الساعة الخامسة مساء في الشتاء، والسادسة في الصيف
  … جمهور مدهش بخشوعه وكثافتهوكان هناك دوماً

  …كل شيء يدور حول العذراء

ا، بهـا   فإنه لا بد من ابراز البساطة المدهشة التي كان أهل البيت، ولا سيما ميرن             
ــاملون النــاس ويتــصرفون حيــال أنفــسهم      علــى كــل حــال، فــإن ميرنــا وزوجهــا      .يع

، قبــل ظــاهرة مقيمــان منــذ أشــهر في اللاذقيــة، حيــث كـان زوجهــا قــد باشــر عمــلاً    
 …العذراء، ثم أهمله مدة سنة كاملة، في انتظار إشـارة مـن العـذراء، كمـا كـان يقـول         

هو الانتقال إلى العالم الآخر، كي "احد،  والأمر المثير أنه لا يرجو اليوم سوى أمر و        
  "…يتسنى له أن يرى الحقيقة كاملة، بعد أن لم يلحظ منها الآن سوى نُتَف

 فثمـة   … إلى أن الصلاة تقام إذن كل يوم، سـواء كـان هنـاك كـاهن أم لا                 ولنشر أخيراً 
أحد أفراد الأسـرة حاضـر، علـى الأخـص والـد ميرنـا، جـان الأخـرس، أو شـقيق نقـولا،                  



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  195..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 وإن صدف وغاب الاثنان من دمشق، فـإن أحـد المـؤمنين هـو الـذي يبـدأ الـصلاة          .ضعو
  …والترنيم، والجميع يشاركون في الصلاة

 :تجب الإشارة إلى أشفية كثيرة .4
 أشفية روحية أولاً •

  …لا بد من أن يكون الإنسان قد رأى وعاش ذلك وسمع الناس، كي يدرك عمق الواقع
  …ادتهلكم من شاهد يتمنى أن يدلي بشه

ــه ولكــن هنــاك شــاهداً  ، المتخــصص هــو الطبيــب جميــل مرجــي  :  تجــب الإشــارة إلي
  .بالأطفال، وهو لاجئ سياسي من الأردن، والطبيب الرسمي لوزارة المواصلات بدمشق

 ، الـتي لـن تعـتم أن       "هـذه المنـاورات   "فقد أتى في شـجاعة ليقنـع العائلـة بـالكف عـن              
 فجـأة حـدث   …، يوم خميس1982عام ) ديسمبر( كانون الأول 16 كان ذلك يوم  …تنكشف

 15شــفاء امـرأة مـسلمة، كـان ابنـها يحمـل في جيبـه تقريـر الطبيـب المعـالج والموقّــع في 
:  فقرأ الدكتور مرجي التقرير، قـام بفحـص المـرأة، ثـم عـاد نحـوي يقـول                  …كانون الأول 

 منـذ ذلـك الحـين، يتـابع الـدكتور      ."…هز لأي شـهادة  أبونا، إنـي ألقـي سـلاحي، وأنـا جـا          "
 ولقــد أقــر باهتدائــه إلى الإيمــان أمــام المطــران      .مرجــي الحــدث والــصلاة، في انتظــام   

 في دمــشق، في حـي  إنــه يقـيم دومـاً.فرنـسوا أبـو مـخ وفي حـضور الكـثيرين، وأنـا منـهم 
  .)4440923(القصور، وهاتفه هو 

  .أشفية جسدية •
:  مصابون بشلل كلـي … مصابون بشلل نصفي  …أو الجزئي حالات من الصمم الكلي     

 حالات عديـدة مـن الـتكلس في الكتـف، كـان قـد               … قرحة في بؤبؤ العين    …رجال وأطفال 
 علـى قدميـه،  مـن عمـره، لم ينتـصب يومـا25ً شـاب مـسلم في …أصـاب اليـد بـشلل تـام

طرابات والذي تعاني بنيته من تشوه كلي منذ أن كان في الثالثة من عمره، بـسبب اض ـ               
، كمــا وصــفه بعــض  "وكانــت قــدماه تهتــزان كالخيطــان  "في الغــدد، حُمــل إلى العــذراء،  

 ابنة ترجمان وزير خارجيتنا، المدعو سميح أبو        …الشهود، فخرج من الغرفة وهو يمشي     
فـارس، فقـدت البـصر فجــأة، وكـادت أن يـذهب والــدها بهـا إلى الولايــات المتحـدة، وفـق  

 …1983عـام  ) ينـاير ( كـانون الثـاني   7بصر صباح الجمعة   توجيهات الأطباء، استعادت ال   
 عنــدما تأخــذ في ولكــن ظــاهرة الزيـت، الـذي ســال مـن يــديها مــرات كـثيرة، خـصوصاً  

 دون تفـسير  ، أو خلال النـوم، هـذه الظـاهرة تقـوم حـائلاً     "سورة مريم"قراءة القرآن، في   
  …الشفاء بفعل تأثير نفسي ما

  .سديةفي الحقيقة، كثيرة هي الأشفية الج
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 إلى إحداها، أعني بها شفاء الـسيدة ألـيس بينيليـان مـن حلـب، الـتي                  أشير خصوصاً 
ــام في يــدها اليــسرى منــذ عــام       ــا   1970كانــت تــشكو مــن شــلل ت ، بــسبب كــسر في كتفه

في اللحظـة الـتي كانـت تـصلي     ) ينـاير ( كـانون الثـاني     26 شفيت يوم الأربعـاء      …اليسرى
  .الصليب المقدسفيها أمام الصورة الموضوعة في كنيسة 

 لقـد كتبــه .إن التقريـر المرفـق للطبيـب المعـالج، الــدكتور بـيير سـلام، يــشرح هـذه الحالـة  
، الأسبوع الماضي إلى حلب وقمنـا   إلى أني رافقت الأب بيير بوز      ويجب أن أشير أيضاً    .بنفسه

 بالـشفاء، وهـو في نظـره يـستحيل تفـسيره  لـذي يعــترف دومـاًبزيـارة للـدكتور بـيير سـلام، ا
 وهي تؤكد أنهـا مـع       … ثم قمنا بزيارة للسيدة أليس بينيليان، وهي تتمتع بصحة تامة          .بشرياً

، المسبحة التي لم يكن أحـد منـهم يعرفهـا قبـل             8عائلتها وجيرانها تصلي كل صباح الساعة       
  …ن ذلك منذ يوم شفائها وهم يفعلو.شفائها، لأنهم كلهم أرمن ارثوذكس

 :الجراح .5
، تحت شكل نـدبات رقيقـة لجـراح    1983عام ) اكتوبر(بدأت البوادر منذ أواخر تشرين الأول  

  …في اليدين والقدمين، ترافقت بفقدان وعي وانسكاب زيت من اليدين والعنق والجبين
  …في جنبها ، أول جرح دامٍ)نوفمبر( تشرين الثاني 4يوم الجمعة 
  … في قدميها وراحتي اليدين، والخاصرة، تتواصلآلام مختلفة

، قبل الـذكرى الأولى بيـومين، حـوالي         )نوفمبر( تشرين الثاني    25حتى يوم الجمعة    
، سـال 16:55 وحـوالي الــساعة .في جنبـها الأيــسر ، حيــث انفـتح جـرح دام16:15ٍالــساعة 

  …الدم من يديها وقدميها
  … من الأطباء كبيراًجلبنا عدداً

  … برفقة كاهنينطريركية الأرثوذكسية، وقد قدم المطران استفانوس حدادبلغّنا الب
  …اعتذر الأسقف الكاثوليكي الذي بلّغناه

 وقد تحقق عدد مـن الأطبـاء        . كلياً في المساء نفسه، التأمت الجراح الخمسة التئاماً      
  .من هذا الأمر

، في الـساعة  1984عـام  ) ابريـل ( نيـسان  19م الخمـيس العظـيم     ظهرت جراح جديـدة يـو     
، أســقف  جـاء الكــثير مـن الأطبــاء، ورجــال الكنيــسة، منــهم المطــران يوســف مـنير     .15:30

  .السريان الكاثوليك بدمشق
  .ـيديوهذه المرة، صُوّر كل شيء على شريط 

، 15:30الجمعـة العظيمـة، حــدث انخطــاف لميرنــا في الــساعة   في اليـوم التــالي، يـوم  
  .17:00وأفاقت منه في الساعة 
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يوم خميس الصعود، حدث لميرنا انخطافان رأت خلالهما ميرنـا، كمـا أكـدت، يـسوع،                
  .17:00 حدث ذلك في الساعة .الذي أعطاها صلاة ونصائح تخصها

ص علــى ملاحظــة كـل الــشاهد الأكــبر علــى كــل ذلــك كــان الأب معلــولي، الــذي حــر
  … دقيقة بدقيقةشيء وتدوينه، أحياناً

 :الرسائل والظهورات .6
، يـــوم اربعـــاء، )ديــسمبر ( كـــانون الأول 15أول ظهــور، دون أيـــة رســـالة، حــدث ليلـــة   

  .)1982عام  (23:37الساعة 

، حـوالي الـساعة     1982) ديـسمبر ( كـانون الأول     18الظهور الثاني، حدث ليلة السبت      
  :برسالة هي، وقد ترافق 23:30

  …"لأن الله معنا"دعوة إلى ذكر الله، 
  دعوة إلى التوبة والايمان

  "بابني عمانوئيل"دعوة إلى التبشير 
  "تطلب المحبة"العذراء 

  "بزيارة البيوت أكثر"العذراء تعد 
  تطلب التواضع

  …تطلب مكانا للزيارة

، )ينــاير ( كــانون الثــاني8الظهـــور الثالــث عـــشية نقــل الأيقونــة إلى الكنيــسة، في 
  …"معليش": بكت العذراء وكررت ثلاث مرات لميرنا كلمة .23:30الساعة 

 هـذه المـرة اسـتخدمت       .21:30حوالي الساعة   ) فبراير( شباط   21الظهور الرابع ليلة    
  .العذراء اللغة المحكية

  دعت العائلة إلى الهدوء والتواضع
  :وتركت لهم هذه الوصية

  :ببالكن وبترددوها دوماًطالبة منكن طلب، كلمة بترسخوها "
  "الله بخلصني، يسوع بنورني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف

 هـوذا الـنص .21:30، حــوالي الـساعة 1983) مـارس( آذار 24الظهـور الخــامس، ليلـة 
  :الكامل لهذه الرسالة
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  .أبنائي، مهمتي انتهت"
تطع أن أقـول لـه       ولم أس ـ  .في النـساء   مباركـة أنـتِ   : في هذه الليلة، قـال لي المـلاك       

  ."ها أنا أمة الرب": إلاّ
  .مغفورة زلاّتكم، لكنّ إلهي قالها:  أنا لا أستحق أن أقول لكم.أنا مسرورة

 الكنيـسة الـتي تبناهـا يـسوع، كنيـسة واحـدة،         .ابنوا كنيـسة  : أسّسوا كنيسة، لم أقل   
 . من قـسّمها أخطـأ     . الكنيسة هي ملكوت السموات على الأرض      .لأن يسوع واحد  

  .فقد أخطأ فرح بتقسيمها،ومن 
  .بناها يسوع، كانت صغيرة، وعندما كبُرت انقسمت، ومن قسّمها ليس فيه محبّة

  . ما أجمل أبنائي راكعين، طالبين.صلّوا صلّوا وصلّوا:  أقول لكم.إجمعوا
  .لا تخافوا، أنا معكم

 أنـتم ســتعلمّون الأجيـال كلمـة الوحــدة والمحبـة  .لا تتفرقــوا مثــل تفريــق الكبـار 
  .والإيمان

  ".صلّوا لساكني الأرض والسماء
يوم خميس الصعود، حـدث انخطـاف لميرنـا، علـى دفعـتين، ترافـق بانـسكاب زيـت                   

  .غزير من عيني ميرنا ومن عنقها ويديها وبألم مبرح
في الانخطـــاف الأول، قالــت أنهــا رأت الجبــل المنـــار نفــسه الــذي كانــت رأتـــه يـــوم   

  .الجمعة العظيمة
  … رأيته…رأيته: ي، صرخت وهي تستعيد وعيهافي الانخطاف الثان

أكدت أنها رأت يسوع، وبلّغت، مغمضة العينين، الكلمات التي أملاها عليهـا والـتي              
  :أترجمها بحرفيتها وكليتها

  ابنتي،"
  .أنا البداية والنهاية

  .أنا الحق والحرية والسلام
،  أم شـراً  لا يكـن سـلامك علـى ألـسنة النـاس، سـواء أكـان خـيراً              .سلامي أعطيكم 

 فمن لا يبتغ رضـى البـشر، ولا يخـش عـدم رضـاهم، يتمتـع       .وظنُّي بنفسك شراً  
  .بالسلام الحقيقي، وهذا يكون فيّ أنا

 بــل . لا تحطمّــك الأتعــاب الــتي باشــرتها مــن أجلــي   .عيـشي حياتــك هنيئـة مـستقلة  
 صــليّ .افرحــي، أنـا قـادر علـى أن أكافئــك، فأتعابـك لـن تطـول، وأوجاعـك لـن تــدوم   

  : صليّ لتتمّ فيك مشيئة الله، وقولي.ة، فالحياة الأبدية تستحق هذه العذاباتبعباد
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  يا يسوع الحبيب،  
ــع        هــب لي أن أســتريح فيــك، فــوق كــل شــيء، فــوق كــل خليقــة، فــوق جمي
ملائكتك، فوق كل مديح، فوق كل سرور وابتهاج، فوق كل مجد وكرامة، فوق             

دك القـدير والـصالح      فإنك أنت وحدك العلي، أنت وح      .جميع جيش السماء  
 . فلتــأت إليّ وتُفــرّج عـني وتفُــكّ قيــودي، وتمــنحني الحريّــة .فـوق كــل شــيء 

  . بدونك مائدتي فارغة.فأنني بدونك لا يتم سروري
  ".نذا أقبلت، لأنكّ دعوتنيأها: حينئذ آتي لأقول

 :البيان الرسمي للبطريركية الأرثوذكسية .7
  .1982عام ) برديسم( كانون الأول 31هذا البيان ظهر بتاريخ 

 ولكنه يفسح المجال لتساؤلات حول النية الأخيرة .إنه بيان مدهش بتوازنه
  .حيث أعيدت الصورة إلى البيت) فبراير( شباط 21للبطريركية، على ضوء موقفها، منذ 

  » التوقيع       21/7/1984تاريخ 

 .هنا ينتهي تقريري للسفير البابوي

 إلى ، المنسنيور نقولا روتونّو،مشقنص رسالة السفير البابوي السابق في د •
 بعد أن انتقل إلى كنيسة القديس ،الدكتور انطون منصور وزوجته السيدة كلير

 : في كاليفورنيا"كاتدرال سيتي" في ،لويس

  1992 ديسمبر 12«
   منصور وكلير،.العزيزين د

، مـع   أحبائي في يسوع، انطوان وكلـير، يـا للفـرح الـذي غمرنـي، عنـدما نلنـا معـاً                   
 بالتحـدث مـع انطـوان        روحيـاً  أولى نسيباتي، السيدة كريستين روتونّو رافالو، فرحـاً       

 اتطلـع إلى الاسـتماع إلى       .لفترة طويلة، حول ما يتعلق بما حـدث لحبيبتنـا ميرنـا           
ــرد إلى المطــار، وهــو      إيمــان كلــير الــتي اضــطرت لمغا   ــسيد جــون ب ــا ومرافقــة ال درتن

  .شخص كان يحب أن يسمع رسالة الانجيل عبر سيدة الوحدة في الصوفانية
احذر سـيدنا، قـد     ": عندما حذرّني في سورية شخص له سلطة كنسية رفيعة، بقوله         

ثـق بـأني    . أشكر لـك نـصحك    ": ، أجبت هذا الإنسان الرفيع الروحانية     "يكون الشيطان 
صدد تأييـد ظـاهرة ميرنــا، إنمــا أنـا فقــط أحــاول متابعـة الوقـائع ونقلـها إلى لــست بـ

  ."قداسة الحبر الأعظم، وعلي أن انتظر بصبر وفهم، القرار النهائي وحكم الكنيسة
  : مرتين ظاهرة الزيتوقد خبرت أنا شخصياً
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 : وكنا ثلاثة، عندما كنا في كنيسة راهبات شارل دو فوكو الصغيرة بدمشق)1
 مع أني لم أطلب أية . مأخوذين بالصلاة ونتلو المسبحة، أنا وميرنا،يطاليةراهبة ا
 بعد ، وفي لحظة، فجأة طلبت ميرنا من الراهبة أن تعطيها صورة للعذراء،إشارة

 : فقدمتها لي وهي تقول، امتلأت هذه الصورة بالزيت،أن أمسكت ميرنا بالصورة
  ." يا سيدنا،إنها لك"
 ، عشت خبرة أخرى للزيت،سفارة البابوية في سورية عندما كنت في كنيسة ال)2

 إنها الحقيقة .وقد طلبت من أمين سري أن يوثقها باللغة الايطالية ويوقع عليها
 ."سيدة الصوفانية" كما نشرت أنت عنها في كتابك ،بالتمام

  رئيس الأساقفة نقولا روتونّو
  دمشق -سورية : سفير بابوي سابق في

  وندي رواندا، بُر-افريقيا 
  » سريلانكا -الهند 

 الأولى كتبها ،أود أن أنهي الحديث عن السفير البابوي نقولا روتونّو بشهادتين
 وقد أشار إليها في رسالته ،30/8/1987 المنسنيور أليزيو آريوتي بتاريخ ،أمين سره

 الكاهن الشاب نوربرتو ،ية كتبها ابن أخته الثان،الهامة إلى الدكتور انطوان منصور
 في ، ألحقهما بما جاء عنه في أيامه الأخيرة بدمشق،28/8/1987داميليس بتاريخ 

 .)214( إلى الصفحة )212(كتابي الأول من الصفحة 

  :)(Mgr. Eliseo ARIOTTI" أليزيو آريوتي"تقرير أمين السر، المنسنيور  .1

ــسبت   « ــوم الـ ــسطس( آب 22يـ ــام ) أوغـ ــساء،   1987عـ ــسابعة مـ ــساعة الـ ــوالي الـ ، حـ
التقيـــــت، لأول مـــــرة في الـــــسفارة البابويــــة بدمـــــشق، إمـــــرأة تــــدعى ميرنـــــا، وهــــي   

ــدعى    ــي يـ ــشق في حـ ــيش في دمـ ــصوفانية"تعـ ــدمت إلى  ."الـ ــا قـ ــسيدة ميرنـ ــسفارة  الـ  الـ
ــشفى        ــن المــ ــا، مــ ــت فيورينــ ــا الأخــ ــطحبا معهمــ ــد اصــ ــولا، وقــ ــا نيقــ ــا زوجهــ يرافقهــ

 وكـــانوا قـــادمين مـــن   . نـــسيب الـــسفير البـــابوي  "نوربرتـــو"الايطـــالي بدمـــشق، والأب  
  .منزل ميرنا، حيث أمضوا قرابة الساعتين في الصلاة

بعـــــد التحيــــات المألوفــــة ومحادثــــة ممتعــــة مـــــع زوجهــــا بـــــاللغتين الفرنـــــسية    
ــابوي لــــضيوفنا عــــدة صـــور، في    وا لانكليزيـــة، وبعــــد أن الــــتقط ســـعادة الــــسفير البــ

غرفـــــة المعيـــــشة الـــــصغيرة، دخلنــــا كلنــــا إلى كنيــــسة الــــسفارة، الــــصغيرة، ورتلنــــا   
  ."السلام لك، أيتها الملكة"للعذراء مريم، نشيد 
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ــذا       ــاء هــ ــسفارة لإنهــ ــسة الــ ــلينا في كنيــ ــساء، صــ ــة مــ ــساعة الثامنــ ــوالي الــ وفي حــ
 أمــــام المــــذبح، بينمــــا كانــــت الأخــــت فيورينــــا والأب  الــــسفير واقفــــاً كــــان.اللقــــاء

 علـــى مركــع  بـــالقرب مـــن بـــاب الكنيـــسة الــصغيرة، وزوج ميرنـــا كـــان راكعـــاً"نوربرتـــو"
  .وميرنا على آخر، كنت أنا خلف المركعين

وعنـــدما انتــهت الـــصلاة، خـــرج الجميــع، وكانـــت ميرنــا علــى وشــك الخــروج وأنــا 
  .من بعدها

تهمّ بالنـهوض مـن المركـع، إذ بيـديها وقـد امتلأتـا بالزيـت، وقـد تركـت                    وبينما كانت   
 من يدها اليمنى، ثم إن بضع قطرات كثيفـة         أكثر كثافةً  يدها اليسرى على المركع أثراً    

  .من الزيت سقطت على الأرض في نقطة واحدة، وكذلك على ثوب ميرنا
 الـسفير البـابوي      فـدعوت  .كانت ميرنا تنادي بصوت خافت زوجها وتبسط له يـديها         

 وإذ كنت أقف خلف ميرنا، اسـتطعت أن أتـابع   .بصوت مرتفع كي يلتفت ويساعد ميرنا    
  .الحوادث كلها بدهشة كبيرة

، وكـان يمـسح بقطعـة       "الـصوفا "كان السفير البابوي يساعد ميرنا كي تجلـس علـى           
ارة  وكانـت الراهبـات التابعـات للـسف        .من القطن الزيت المتـدفق بغـزارة مـن يـدي ميرنـا            

   .يفعلن الأمر نفسه
 يـسعى لـيلامس صــورة للعــذراء مــريم بيــدي ميرنــا المليئــتين   "نوربرتــو"وكـان الأب 

  .بالزيت
كان انطباعي، إذ كان كل واحد يحـاول أن يمـسح الزيـت مـن يـدي ميرنـا، أن يـديها           

 .أخذت تجف من تلقاء ذاتها، فيما كان تدفق الزيت منهما دام طويلاً
  ليزيو آريوتيالمنسنيور أ: التوقيع

  »1987) أوغسطس( آب 30دمشق، في 

 :(Pr. Norberto D’Amelis)تقرير ابن أخته، الأب نوربرتو داميليس  .2

  .1987 آب 23 السيدة ميرنا بتاريخ منزل شاركت في صلاة في «
امسة من بعد الظهر وتمكنت من الإطلاع علـى قـصتها            الخ الساعةوصلت إلى المكان قبل     

  .عن طريق الأب معلولي، بمساعدة الأخت فيورين التي ترجمت إلى اللغة الإيطالية
شرفة حيـث تـراءت العـذراء لميرنـا لأكثـر مـن مـرة، كمـا                 ل ـأخذني الأب معلـولي إلى ا     

خـذت بالتقـدم   أراني الشجرة التي تشكلت عندها صـورة العـذراء الـتي، وبعـد تـشكلها، أ            
 عنــد الظهــور الأول خافــت ميرنــا وهربــت إلا أنهــا لم تعــد تهــرب في        .باتجــاه الــشرفة 

  .الظهورات اللاحقة
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 في  الــذي أراقـــت عنــده الـــسيدة العــذراء زيتــاًالــشرفةكمـــا أنــه أرانـــي المكــان مـــن 
إحــــدى ظهوراتهـــا وكانـــت كميتـــه مـــن الكثــــرة بحيـــث أن أحــــد الــــشبان الموجــــودين   

  .بهتمكن من غسل وجهه 
 لجـروح علـى جـبين ويـديّ ورجلـيّ           نزلنا إلى غرفة حيث أرانـي الأب معلـولي صـوراً          

 بمـضي يـوم الجمعـة       . كانت الصور مؤرخة يـوم خمـيس الأسـرار         .وخاصرة السيدة ميرنا  
 وقـد شـرح لي الأب أن الجـروح تحـدث عنـدما يـصادف                .العظيمة إختفت الجـروح كلـها     

 هـذه   . تـسرّ بوحـدة المـسيحيين      العذراء، لأن   أخرى عيد الكنيسة الكاثوليكية عيد كنيسةٍ    
  .صلّوا من أجل الوحدة: هي الرسالة الأساسية كما فهمتها

 والنــصف صــلّينا المــسبحة المقدســة أمــام صــورة صــغيرة الخامــسةفي حـدود الــساعة  
  .لعذراء الصوفانية، كانت قد اشترتها ميرنا خلال شهر عسلها

حظـت  مـن هـذه الأيقونـة، وقـد لا         راراً أن الزيت قد سال م ـ     فيورينقالت لي الأخت    
 أخـبرتني الأخـت فيـورين أن الزيـت قـد            .أن الصورة في ذاك اليوم كانـت مـشبعة بالزيـت          

ســال مــن كــل الــصور أو علــى الأقــل مــن العديــد مــن الــصور الــتي تم توزيعهــا علــى         
  . ومن خلال ذلك، قالت العذراء أنها تريد زيارة جميع العائلات.مختلف المنازل
ــدرج، وقــد صــلّى    ، كــان المنــزل مكتظــاً  الــسادسة الــساعة في حــدود ــالزّوار حتــى ال  ب

 في نهاية الصلاة، رحل القسم الأكبر من الجمع وبقـي           .الجميع بالعربية، لم أفهم شيئاً    
  .عدد منهم

البابويــــة حيـــــث  اصـــــطحبتني ميرنــــا وزوجهــــا والأخـــــت فيــــورين إلى الـــــسفارة  
عــد ذلــك ذهبنــا إلى الكنيــسة مــن      ومــن ب.تبادلنــا مــع الــسفير وأمــين ســره الحــديث     

  .أجل صلاة قصيرة
في نهاية الصلاة، ما كدنا نخرج أنـا والـسفير، حتـى اسـتدعانا صـوت منـسنيور أليزيـو،            
أمين السر، فرأينا الزيت على يدي ميرنا وكذلك على السجادة وعلـى المركـع حيـث كانـت                  

 دهنـت   .واحتفظنـا بـه    لمـسنا يـديّ ميرنـا ودهنـا أيـدينا ثـم مـسحنا يـديها بـالقطن                    .تصليّ
 . تلك الصورة أعطيت لي.ميرنا بيديها صورة أهداها لها السفير البابوي

  »التوقيع 

 :أيامه الأخيرة في دمشق .3
 )214-212ص  ("الكتاب الأزرق"هذه الفقرة، أنقلها بكاملها من 

  .ميرنا في السفارة البابوية« 
ــيس   ــوم الخمـ ــالي  1987 آب 24يـ ــاهن ايطـ ــصوفانية كـ ــدم إلى الـ ــه  ، قـ ــاب اسمـ  شـ
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 هـذا   .نوربرتو، وبرفقته الأخت فيورينا، المديرة السابقة للمـشفى الايطـالي بدمـشق           
 . صــلّى وســط الجمهــور مــع الأخــت فيورينـا.الكــاهن هــو ابــن أخــت الــسفير البـابوي

ــان         ــث ك ــة حي ــسفارة البابوي ــا ونقــولا إلى ال ــان ميرن ــصلاة، اصــطحب الاثن وبعــد ال
  .السفير قد دعاهما
ــوم التــالي  ــاً  في الي ــي الأب معلــولي هاتفي ــسكب   ، اتــصل ب  ليخبرنــي أن الزيــت ان

بغزارة من يدي ميرنا في كنيسة السفارة البابوية بحضور السفير وأمين سـره وابـن             
  .أخته والأخت فيورينا وراهبات السفارة

 وقالـت   . فروت لي بالتفـصيل الحادثـة      . بالأخت فيورينا   هاتفياً الفوراتصلت على   
 فـسألتها   ."كمـا مـن حنفيـة     لزيـت انـسكب مـن يـدي ميرنـا           إن ا ": بالحرف الواحـد  

  .شهادتها الخطية حول الحادثة، فوعدتني بكتابتها
  مـضينا معـاً    .، ودعـا الأب معلـولي      آب، دعـاني الـسفير البـابوي هاتفيـاً         27ومساء  

 فروى لنا الحادثـة كمـا جـرت، واقتادنـا إلى كنيـسة الـسفارة       .إلى السفارة على الفور  
زيـت دون   :  ركعـت علـى الأرض وشممـت البقعـة         . الكنيـسة  "موكيـت " وأرانا بقعة علـى   

 وحكــى لنــا الـسفير أنــه اســتدعى علـى الفــور الراهبـات اللـواتي يقمـن    .أدنــى شـك
ــام حــول الحادثــة     ..بخدمــة الــسفارة   ولكــن كيــف  .. وبعــد كــل ذلــك ســألنا التكــتم الت

  ..بات؟ التكتم على حادثة شهدها أكثر من عشرة أشخاص، بينهم راهإلىالسبيل 

ــوم  ــا،  31ومــــــــضيت يــــــ  آب إلى المــــــــشفى الايطــــــــالي لأرى الأخـــــــت فيورينــــــ
ــا التقريـــر الـــذي كتبــــه بنفــــسه عـــن      فــــأخبرتني أن الــــسفير البـــابوي أرســــل لهــ

ــا كــــشاهدة   ــره بتوقيعهــ ــا أن تمهــ ــا .الحادثـــة نفــــسها، وطلــــب إليهــ  وأكـــدت لي أنهــ
 .. تقريرهــــا الشخــــصي واطلعـــت عليــــه الــــسفير البــــابوي فأعجبــــه بــــدورهاكتبـــت  

ــة، تخـــــشى كتابــــة     و ــها المرضــــية الدائمـــ ــا، بـــــسبب حالتـــ كانـــــت الأخـــــت فيورينـــ
  . أرجو ألا تتأخر في تسليمي هذا التقرير أو نسخة منه..التقرير

  : آب، الأمر التالي27أود أن أذكر بشأن زيارتنا، الأب معلولي وأنا، للسفارة البابوية يوم 

ل الــصوفانية طلـب مـني الــسفير البـابوي ســت نـسخ مــن مـذكراتي الخاصــة حـو      
 وقـد دهـش الـسفير مـن .باللغـة الفرنـسية، يخـص بهـا بعـض الهيئـات في الفاتيكـان

 2 علـى الـسفر في        وكـان الـسفير مزمعـاً      .حجم هـذه المـذكرات إذ كنـت حملتـها معـي           
 فوعدته بحمل النسخ الستة إلى أمين سره، المونسنيور اليزيو، قبل أن أسـافر              .أيلول

الأحـداث الـتي أعقبـت سـفري الأول إلى فرنـسا في إلى فرنـسا، ريثمـا أضـيف إليهـا 
  .1987شهر أيار من عام 
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وفي صـــــباح الأول مـــــن أيلــــــول، مـــــضيت إلى الـــــسفارة البابويـــــة مــــــع الأب   
ــسفير   ــودّع الـ ــولي لنـ ــاً  .معلـ ــه ورقـ ــت منـ ــورق     فطلبـ ــست لأن الـ ــسخ الـ ــة النـ  لطباعـ

  .ير وودعنا السف. فحمّلتني الأخت سهام ثلاث رزم. جداً وغالياًبات نادراً

 أن أضيف بشأن الحادثة التي انسكب فيهـا الزيـت مـن يـدي ميرنـا في                  أود أخيراً 
  . لا بأس به جديداًالسفارة البابوية، تفصيلاً

ــساء  ــاكلي،      30مـ ــود انطـ ــان كلـ ــدكتور جـ ــشق الـ ــار دمـ ــتقبلت في مطـ ــول، اسـ  أيلـ
 وهنــــاك  .واقتدتــــه برفقــــة فــــادي تومــــا إلى ديــــر القــــديس بــــولس في الطبالــــة       

ــكرتير  ــا سـ ــو  التقينـ ــسنيور اليزيـ ــابوي، المونـ ــسفير البـ ــارف،   . الـ ــيم التعـ ــد مراسـ  وبعـ
ــات الكرمـــل في      ــصوفانية لراهبــ ــاهرة الــ ــول ظــ ــرطة حــ ــل الأشــ ــه حمــ ــال لي أنــ قــ

ــاً…حلــب ــاهرة  ودار تلقائيـ ا مـــن جديــد الحادثــة   … الحـــديث حــول الظـ  فــروى لنــ
 وتبـــادل الـــرأي مـــع الـــدكتور انطـــاكلي     …نفـــسها ودهـــشته الكـــبرى ازاء مـــا رأى    

ــف  ــول موقـ ــاهرة   حـ ــن الظـ ــسية مـ ــسلطة الكنـ ــذي    … الـ ــه أن الـ ــت منـ ــا عرفـ  ويومهـ
ــال       ــو الكردينـ ــذات، هـ ــصوفانية بالـ ــواهر، وبالـ ــذه الظـ ــل هـ ــان بمثـ ــتم في الفاتيكـ يهـ

 وحـــدثنا عــــن التقريـــر الـــذي …راتزنجـــر، وإن إحـــدى النــــسخ الـــست ستخـــصه 
ــا قــائلاً    ــه، فوعـــدني بهـ ــذا الـــشأن، فـــسألته نـــسخة منـ ــانع؟ أنـــت  ": كتـــب بهـ مــا المـ

  …"ما لديك، ونحن نعطيك ما لديناتعطينا 

  : في ذهن الدكتور انطاكلي وطرحه علينا كبيراًهذا اللقاء أثار سؤالاً

 أم هـو الـرب يحـرك النـاس والأشـياء مـن              … وهـل هنـاك صـدفة؟      …ما الـصدفة؟  "
   »"…خلال طبيعتها

  : )Luigi ACCOGLI.grM ("لويجي آكولي"السفير البابوي  )2
 المحطـات   سـأذكر أولاً   بالـصوفانية،    عن السفير البابوي الثاني الـذي أبـدى اهتمامـاً         

 مـا ورد تحـت   ثانيـاً الرئيسية لعلاقته بالصوفانية من خلال مـا ذكـرت في كتـابي الأول،      
 مناسـبات معينـة      مـا كتبتـه لـه في       وثالثـاً قلمه من رسائل ودعـوات تتعلـق بالـصوفانية،          

 بعـض مـا كتبتـه ميرنـا في          ورابعـاً ،   ورسميـاً   بالصوفانية، جريئـاً   شكلت من قبله التزاماً   
سـيدة الـصوفانية    "مذكراتها إبان دعوته لها إلى ايطاليا ورومـا مـن أجـل تدشـين مركـز                 

  ."من أجل وحدة المسيحيين وحوار الديانات
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  : خلال ما ذكرت في كتابي الأول المحطات الرئيسية لعلاقته بالصوفانية من-أولاً
 :)289 الصفحة(أول مقابلة معه  -1

قابلت السفير البابوي الجديد، وقدمت له الدراسـات الـتي    12/10/1988 الأربعاء  «
طلبها مني، ولا سيما نسخ مذكراتي الست التي كان سلفه قد طلبـها مـني لترسـل إلى                  

 أبديتـه لـه دون أي لـبس أو        .لحـاح  وسألني رأيي الشخصي بإ    …المراجع المختصة في روما   
 عــن الظــاهرة، كــي يتــسنى لـه أن يطّلـع علــى أهــم     طلـب مــني مختــصراً  أخــيراً.تــردد

  » . بهذا الشأن عملياً كما طلب مني اقتراحاً.جوانبها

الشبيبة " و"الصوفانية" وجيزتين حول السفير البابوي يطلب مني دراستين -2
 ."الجامعية

عـام  ) أكتـوبر ( تشرين الأول    14رفقتهما بكلمة مؤرخة في     وافيته بكلتا الدراستين وأ   
  :، جاء فيها1988

   صاحب السيادة،«
  ."الشبيبة الجامعية" و"الصوفانية"بناء على رغبتك، أقدم لك الدراستين حول 

، "الـواقعتين "أنتهز هذه المناسبة لأبدي لك بكل صدق تـأثري باهتمامـك بهـاتين         
   » .وبسعيك الفعّال

    … «  
دراســة حــول الــصوفانية، فكانــت لا تتجــاوز الــصفحات الـــثلاث، وختمتـــها  أمــا ال

  :بفقرتين في غاية الإيجاز
  :الأولى، جاء فيها

   رأيي الشخصي«
  .، في هذا الميدان، صاحبة الحق في إبداء الرأي القاطع والنهائيالكنيسة وحدهاأعلم أن  

، أن الرب يتـدخل في  إلا إني أقول، دونما تردد، في أعماقي ولكل من يسألني رأيي          
  » . والشجرة تعرف من ثمارها.الصوفانية

  :ضمت اقتراحين: الثانية
الأول هو تشكيل لجنـة بحـث، نزيهـة، تـضم اختـصاصات متعـددة، كـي تقـدم                   ) 1 («

  . حول الظاهرة لمن يعود له الأمركاملاً ملفاً
ة الثــاني تكثيـف الـصلاة مـن أجــل انفتــاح القلـوب، كـي نُعـدّ الطريــق لوحـد   ) 2(

  » .الكنيسة، التي تدعو إليها الصوفانية بإلحاح مثير
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 ):291الصفحة (السفير البابوي يطالب الأساقفة بدراسة الصوفانية :  خبر هام- 3
مساء التقيـت الأب مـتري اتنـاس، فـأخبرني أن الـسفير البـابوي طلـب في                  ) 2( «

قــادم اجتمـاع الأســاقفة أن يطــرح موضــوع الــصوفانية في جــدول أعمــال المجمـع ال   
 » …لم يعترض لأساقفة سورية، وأن أحداً

 ):302الصفحة ( مقابلتي الثانية للسفير -4
 وقدمت  .ء على طلب السفير نفسه    قمت بزيارة للسفارة البابوية بنا     ظهراً) 2( «

 عـــن أحــداث الــصوفانية الأخـــيرة، مــع صـــورة عــن الرســالة   خطيـــاً لـــه مختـــصراً
،  تبادلنـا الـرأي قلـيلاً    … حول الصوفانية  الجماعية التي اعتدت أن أرسلها للأصدقاء     

 ممـا قـد يكـون  وإمــا نابعــاً لديـه، إمـا مقـصوداً لاحظـت تــردداً.وكـان الـسفير وحـده
 قلـت لـه     …هنـاك مـن يقـول أن الـصوفانية عمليـة نفـسية              :  مـن قولـه    …قناعة لديـه  

 كمــا ذكـــرت لــه رأي .، وترجمتــه لــه"مجنــون يحكــي وعاقــل يفهــم": المثــل العربــي
 في الرافـضين علـى أنهـم فرّيـسيون يكـررون مـن الـصوفانية موقــف   كـاالبطريــرك ز

 واكتفيت بتأكيدي على استمرارنا في إقامة الـصلاة  …الفريسيين القدامى من يسوع  
 وسـألته إن كـان …في الـصوفانية، علـى أنهـا الحـدث الأهـم في كـل مـا جـرى ويجــري 

 اقترحـت   . شـعرت بأنـه لا يريـد أن يـتكلم          … الأساقفة عنها، فأبـدى تـردداً      تحدث إلى 
 » .عليه أن يتصل على الأقل بالمطرانين هافوري وبرخش

 : لقاء مفاجئ للسفير البابوي في المشفى الايطالي-5
 ):311الصفحة ( )1(

 في المـشفى   "صـدفة "التقيـت الـسفير البـابوي        1989) مـارس ( آذار   11السبت  « 
:  وبـادرني بالتحيـة وفاجـأني بقولـه        .كان برفقة قريبته وبعـض الراهبـات      الايطالي، و 

 وتابع يقول أن البعض يؤكدون أن ميرنا تتعاطى       ." يجب أن تفعل   . عن نفسك  دافع"
المـسيح  ":  فرددت بقسوة ودون تـردد  …، وأنها متهمة بتحضير الأرواح    تفرز زيتاً  حبوباً

 أمــا الــذي تحـدّث عـن …ل لعــازرنفــسه هـوجم، وعنــدما أقـام لعــازر، تقـرر قتلــه وقتـ
 » ."، فإنه يجسد الغباء بعينهحبوب تجعل ميرنا تفرز زيتاً

 : نص الرسالة التي كتبتها له بالفرنسية إثر هذه المقابلة، وأترجمها بنفسي )2(
  1989) مارس( آذار 15 دمشق في «

  صاحب السيادة،
ذار في المـشفى   آ11اسمح لي بمنح شيء من المتابعة للقائنا الربـاني يـوم الـسبت      

  .الايطالي، بحضور الأخت فيورينا والأم الرئيسة وابنة أختك



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  207..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 ولكـن مــا قيـل بلـغ مــن الأهميـة درجـة ."وليـد صــدفة"قيــل الكــثير آنــذاك، وكأنـه 
 بــدت موجهـــة  "خطــيرة جــداً  " فثمــة اتهامــات   ."وليــد صــدفة  "تحــول دون اعتبــاره   

يجـب عليـك أن   ": سامة يـصلّون فيهـا، حتـى أنـك قلـت لي في ابت ـ       "ولمـن "للصوفانية  
  ."تدافع عن نفسك

ــأن أقــول لــك      ــسيادة، اسمــح لي ب ــاً-صــاحب ال ــان موقفــك الشخــصي مــن     أي ك
 أن الأمــور بلغــت نقطــة بــات معهـا مـن الــضروري، لا علــيّ ولا علــى    - الــصوفانية

الــذين يـصلّون في الـصوفانية، أن نـدافع عـن أنفــسنا، بـل بـالأحرى علـى الـذين لا 
  .(a priori)فانية بفكر مسبق يكفون عن مهاجمة الصو

  …مقبولاً ثمة حشد هائل من الوقائع وحشد هائل من الشهود يقتضي تفسيراً
  .والناس ينتظرون هذا التفسير منذ ست سنوات وأربعة أشهر

  …والحال أن بعض هذه الوقائع حدث في السفارة البابوية بالذات
قل، همـا سـيادة المطـران    وإنه ليتوجب عليّ أن أذكر بين الشهود، شاهدين على الأ        

 ولا بـد مـن وجـود شـهاداتهما المكتوبـة في . والمنـسنيور أليزيـو آريـوتي:نقـولا روتونـّو
  .ملف الصوفانية، سواء في روما أو في السفارة البابوية بدمشق

  صاحب السيادة، 
   …تطلب مني أن أدافع عن نفسي

  ضد من؟ وضد ماذا؟
 فأنـــا كـــاهن في الكنيـــسة .، فلـــتكن لهـــم الــــشجاعة لمحــــاكمتي إن كنـــت متــــهماً

  .الكاثوليكية المقدسة، وأنا أخضع لجميع قراراتها وأحكامها
إزاء   في منتـهى حـزن الــروح،وإنــي لأنتظــر في منتـهى صـفاء الـروح، ولكـن أيـضاً

  . بمثل هذا العمىمسؤولين كنسيين يكابرون

، يقولــون "بتحـضير الأرواح" أو "بـالحبوب" الــصوفانية "يفــسرون"إن كــان الــذين 
ــوا منــسجمين مــع أنفــسهم، أن يحــاكموني        الحــق، فإنــه يتوجــب علــيهم، كــي يكون

ــوتي    ــاً    .ويوقفــوني عــن ممارســة كهن ــدعوا كاهن ــزون لأنفــسهم أن ي ــف يجي   وإلا فكي
  لية في الكنيسة؟ يمارس أدنى مسؤو"غبياً" أو "محتالاً"

  صاحب السيادة، 
ــم بــاسمي الشخــصي، دون أي تلمــيح إلى العديــد العديــد مــن        ــديهي أنــي أتكل ب
الأساقفة والكهنـة، الـذين أجـاز بعـضهم لنفـسه حـق الكتابـة عـن الـصوفانية علـى                     

  . والأب رينيه لورنتان المطران جورج هافورينحو بالغ التأييد، ومنهم مثلاً
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  صاحب السيادة،
 أبتــهل إلى الـرب، بــشفاعة أمــه القديـسة، كــي يــساعدك   .عيـد الفــصح بـات قريبــاً  

ــي تحيــا       ــسة ســورية ك ــى مــساعدة كني ــاًعل ــا، في الوحــدة    حق ــة وفرحه ــوة القيام  ق
  .المستعادة، وحدة جسده السريّ

  .صاحب السيادة، أرجو أن تتقبل محبتي البنوية واحترامي العميق
  »التوقيع 

 :جواب السفير )3(
  1989 آذار 21 دمشق في «

  الأب المحترم الياس،
ــة في    ــالتك المؤرخــ ــت رســ ــال   1989 آذار 15تلقيــ ــف حيــ ــبعض المواقــ ــة بــ ، المتعلقــ

  .، وقد سجلت ملاحظاتي"الصوفانية"
أنتــهز الاحتفــالات الفــصحية القريبــة لأقــدم لـــك، الأب المحــترم اليــاس، أحــر 

  .أمنياتي
 »التوقيع 

 : تتناوله هذه الفقرة مثير للغاية، ولم يكن متوقعاً ما-6

 ):333صفحة (أنقل الأحداث كما وردت في الكتاب السابق  )1(

  عدت إلى دمشق، وعلى الفور اتـصلت هاتفيـاً   1989) سبتمبر( أيلول   8الجمعة  « 
بالـصوفانية، فعلمـت مـن ميرنــا أن الـسفير البـابوي زار بيـت العـذراء برفقــة أمـين   

  … على إسمنت السطح تحت تمثال العذراء مرسوماً"وجه يسوع"د سره، وأنه شاه

 التقيت في الصوفانية راهبة مصرية كانت حاضرة حين جاء الـسفير       مساء 9السبت  
ــابوي ــضاً   .الب ــسوع  أكــدت أنهــا شــاهدت هــي أي ــسطح،   . وجــه ي ــدوري إلى ال  فــصعدت ب

 بــرزت معـالم ئاً فـشي لأول وهلــة، ثـم شــيئاً وحــدقت في المكــان المحـدد، ولم ألمــح شــيئاً  
الوجه المتألم على نحو مدهش، وعلى الفور طلبـت مـن سمـير حنـا أن يلـتقط بـضع         

  …، لعل الكاميرا تسهم في توضيح هذا المنظر"الوجه"صور فوتوغرافية لهذا 
 أخـتي الراهبـة لوسـي       .تناولت طعام الغداء لدى راهبات المعونـة بدمـشق         10الأحد  

 بادرتـا إلى    … سـيوفي  "سـيلين " و "مـاكرين "هبتـان   كانت حاضرة، ومعها الشقيقتان الرا    
التحـدث عـن زيـارة الــسفير البــابوي لبيــت العــذراء، إذ كانتــا حاضــرتين هنـاك، لا     
سيما عندما صعد إلى السطح، وقد التفت اليهمـا بعـد أن حـدّق في ارض الـسطح،       
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  :ل عبارة بالفرنسية نقلتاها لي حرفياًوقا
"Il a fallu que je vienne ici pour que je voie la Sainte Face"  

 سـألتهما   ."كان لا بـد لي مـن المجـيء إلى هنـا، لأرى وجـه يـسوع المتـألم                  ": وترجمتها
، وقـد عاتبتـهما      فحاولتا التنصل، فغضبت وغادرت الدير غاضـباً       .شهادتهما الخطية 

  وفي المـساء اتـصلت بـي الأخـت مـاكرين           .ما من البشر بدل أن تخافـا الله       على خوفه 
  » .، تخبرني أنهما كتبتا الشهادةهاتفياً

 وسيلين سيوفي، أنقلها بحرفيتها ماكرين: وهذه هي شهادة الراهبتين الأختين  )2(
 :كما كتبتاها باللغة العربية

   إلى من يهمه الأمر«
  .8/9/1989سمحت لي الظروف أن أكون في دمشق يوم عيد ميلاد العذراء مريم أي في 

في هذا اليوم شعرتُ بـدافع شـديد لزيـارة سـيدة الـصوفانية برفقـة أخـتي الراهبـة            
 فـذهبنا لزيارتهـا في الـساعة الـسادسة          .للعذراء مـريم    سيوفي، المتعبدة كثيراً   رينماك

 فكانــت الباحــة غاصــة بالمــصلين الــذين كــانوا ينــشدون الترانــيم        .والنــصف مــساءً 
يح الــتي كــان الأب فاضــل ينـشدها  الدينيــة بكـل خـشوع، ويـستمعون إلى ابيـات المــد 

  …على مسامع الجمهور
حاولتُ أثناء الـصلاة أن أرى ميرنـا، ابنـة العـذراء، فـإذا هـي في قاعـة الاسـتقبال                     
ــان        ــه يــصغون إلى الأب معلــولي الــذي ك ــابوي والمــساعد ل مــع زوجهــا والــسفير الب

  …يتحدث اليهم
وتهــا، اقتربــتُ مــن بعـد انتــهاء الــصلاة الجماعيــة، واخــذتْ النـاس تنــسحب إلى بي  

الأيقونة العجائبية وصليتُ بكل حرارة، ثم نظرتُ إلى ميرنا مـن النافـذة، فأشـارتْ               
 الـدعوة وسـلمنا     فلبّينـا حـالاً    .الي بالدخول إلى غرفة الاستقبال مع أختي الراهبـة        

على السفير البابوي وأخذنا نصغي إلى الشروحات التي كان يعطيها الأب معلولي            
تْ بهـا العـذراء مـريم                إليه عـن الزيـت       العجـائبي والانخطافـات والظهـورات الـتي منّـ

 فكانتْ هذه السيدة تـصغي بكـل تواضـع إلى اقـوال الكـاهن كأنهـا غريبـة                   .إلى ميرنا 
  .عن كل هذه الاشياء الخارقة الطبيعة

أراد الأب معلـولي أن يُــري الـسفير المكــان الـذي ظهــرت فيــه العـذراء لميرنـا لاول  
سطح وتبعه السفير البابوي والمساعد له وميرنا وزوجهـا وبعـض            فصعد إلى ال   .مرة

  …الاشخاص الذين كانوا يصلون أمام الأيقونة واختي وانا
كيــف العـذراء اجتـازت الطريــق بــين   ) كمــا روتْ لــه ميرنــا (فــشرح الأب معلــولي  
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لتــصلَ إلى الموضــع  ) الـدرابزين(الاشــجار المقابلــة للــسطح واخترقـت الحــاجز اي   
  .وقه على السطحالذي وقفت ف

 وقـد رُفـع فـوق بنـاء         . لظهورهـا  في هذا المكان، وضع تمثـالٌ للعـذراء مـريم تـذكاراً           
 فقـال الأب .مــن الرخــام اشــاده والــد ميرنــا حــول الأرض الــتي لمــست اقــدام العــذراء

المـــذكور إن الزيــت المقــدس نبــع بغــزارة مــن هــذا المكـــان وقـــد رآه عــدة أشـــخاص  
 قـرب البنـاء ورأسـه في داخلـه نفـر ا كـان راكعـاًوبـالاخص والـد ميرنـا الـذي عنـدم
 فكــان الــسفير يــصغي بكـل خــشوع إلى هـذه   …الزيـت مـن الأرض ودخــل في عينيــه 

  ثم انحنى مع مساعده ليرى الارض داخل البناء واذا به يكتشف محفـوراً             .الاقوال
 الـذي طبـع علـى المنـديل     (La Sainte Face) بوجـه يـسوع    شـبيهاً على الارض وجهـاً 

  …مسحتْ به القديسة فيرونيكا وجه يسوع وهو ذاهب إلى الجلجلةالذي 
فـانحنى كــل واحـد مــن الحاضــرين لــيرى مــا قـال الـسفير وانحنيـتُ أنــا بـدوري   

  … كذلك أختي الراهبة أيضاً رأت ما رأينا… يشبه وجه يسوع وجهاًفرأيت أيضاً
 "ذاتي وجه يسوعكان علي أن آتي إلى هنا لأكتشف ب": ثم اقترب منها السفير وقال لها

"Il a fallu que je vienne ici pour découvrir la Sainte Face du Christ "   

  … كما قالا للسفير… حتى الآن لم يلاحظا شيئاًوزوجهاحتى ميرنا 
 ودخلنـــا مــع الــسفير والمـــساعد لــه الغرفـــة التـــى حَظيــتْ  الـــدارثـــم نزلنــا إلى 

ــا والج    ــات الــتي حــصلتْ لميرن ــا    بمــشاهدة الاختطاف ــنّ الله بهــا اليه روحــات الــتي م
ــية  ــه الخلاصـ ــا الأب معلـــولي   .لتـــشاركه في آلامـ ــا الــشروحات الــتي اعطاهـ  وسمعنـ

  . مما سمع ورأى جداً ثم ودعنا وخرج مع مساعده متأثراً.للسفير البابوي
امـا نحـن فـشكرنا العـذراء مـريم علـى كـل نعمهـا وطلبنـا مـن ميرنـا أن تـذكرنا  

  …يقونة العجائبية في صلواتها أمام الأدائماً

  الأخت سيلين سيوفي       سيوفي الأخت ماكرين
   »9/9/1989في     راهبة من راهبات سيدة المعونة الدائمة

 ):335الصفحة ( عاجل ولكن مهم خبر -7

قدم أمين سر السفارة البابوية مرة أخـرى، كمـا أن الأب   : هاتف من ميرنا ليلاً) 2 («
  » … سيأتون…يوسف نعمات الأردني قد زار الصوفانية، بعد أن كان يرفضها
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 ):337الصفحة ( وجيز آخر خبر -8
لبابوي رسـالة مرفقـة      حملت للسفير ا   ،1989) أكتوبر( تشرين الأول    16الإثنين  « 

  » "وجه يسوع"بنسختين من صورة 

 ):344-343 الصفحة( في السفارة البابوية  عادل خوريالأب مع -9
 صباح اليوم قمت بزيارة للسفير      )1( 1989) نوفمبر( تشرين الثاني    28الثلاثاء  « 

ا .ل خـوريالبـابوي مــع الأب عـاد ا رأى وعـن انطباعاتــه وعمّـ  حدثــه الأب عــادل عمّـ
 شجعه السفير على الكتابة وعلى ترجمـة مـا سـيكتب إلى             …سوف يكتبه فور عودته   

 وهـو يـشير     …"شـجعهم علـى المتابعـة     ": لغات أخرى، وقـال لـه، ونحـن نغـادر الـسفارة           
ند عودتي مع الأب عـادل إلى الـدير حيـث كـان يقـيم، سـألته عـن انطباعـه          وع …إليّ

  » …العام، فبكى وهو يحدّثني

 ):345الصفحة  ( أخبار سارة من مسؤول في الفاتيكان- 10
 هـذا الـصباح، فوجئـت بهـاتف مـن          )1 (1989) ديـسمبر ( كانون الأول    16السبت  « 

، أسـتاذي الـسابق في      "يير دوبريـه  ب ـ"السفارة البابوية تخبرني فيه الراهبـة بـأن الأب          
 علـى   "دوبريـه " وإذ بـالأب     …القدس، وصل ليلـة أمـس إلى دمـشق ويـود التحـدث إليّ             

 في شــتى  تحــدثنا طــويلاً . وقــدم.الهــاتف يــسألني أن أنتظــره بعــد ســاعة في مكــتبي   
 .، وكنـت قـد هيـأت لـه بعـض الوثـائق      ضوع الصوفانية تلقائياً بالطبع أثير مو .الأمور

ـــتــابع موافاتنـــا بمـــا يج": ممـــا قالــه لي ذه ــــــام كــل هــــــــري، فإننــا نتـــابع باهتمــــ
 والجـدير بالـذكر أن الأب دوبريـه، رُقـّي إلى      .ما كنت أتوقع أكثر مـن ذلـك       . "الأحداث

 وهـو يـشغل منــذ ســنوات .1990 كـانون الثـاني 6درجـة الأسـقفية علـى يـد البابـا في 
  » .طويلة في الفاتيكان، مركز أمين سر هيئة العلاقات من أجل وحدة المسيحيين

 )362- 361الصفحة ( رسميان جديدان  موقفان- 11

  1990) مايو( أيار 2الأربعاء  « •
 لأول مـرة أزور ســكرتير الـسفير البــابوي الجديـد، المنــسنيور سـيرابيون، وهــو     )1(

 وحـدثني هـو نفـسه عـن         .ثائق الخاصـة بـآخر أحـداث الـصوفانية         سلمته الو  .افريقي
ــساطتها       ــعها وبـ ــشة بتواضـ ــدها مدهـ ــد وجـ ــا، وقـ ــال ميرنـ ــه الشخـــصي حيـ انطباعـ

تواعـدنا  … "مع أنه طرح عليها العديد مـن الأسـئلة ذات الطـابع الخبيـث           "وأجوبتها  
 » .على الصلاة الأخوية المتبادلة
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تصلت هاتفياً بقداسة البطريرك زكا  ا، قبل سفري إلى حلب بأقل من ساعة)2( « •
 ولكنه طمأنني باطلاعي على . قلقت ومضيت لتوي. بصورة عاجلةدعانيف .أودعه

 مما … وما جرى فيها من حديث حول الصوفانية،آخر زيارة للسفير البابوي له
ما رأيك في " :رد البطريرك بسؤال ف، سأله السفير رأيه في الصوفانية:قال

 : فأجابه البطريرك. فعجب السفير من رد البطريرك واستفسر…"المسيحية
 فلم لا … وتاريخ الكنيسة كله مليء بالمعجزات.المسيحية كلها قامت على المعجزات"

 فهو ، وأما ما يجري في الصوفانية…"تحصل معجزات أيضاً في دمشق وغير دمشق
 تدخّل رباني واضح يجب أن ننتبه له ونصغي إليه من -  في رأي قداسته -

 وكان أن صارح السفير البابوي البطريرك برؤيته الزيت على يدي ميرنا …خلاله
 فحدثه البطريرك بدوره عن الزيت .وبرؤيته وجه يسوع المتألم على أرض السطح

وقد انتهيا إلى ضرورة …  يوم زارت المطران اسحق ساكا،الذي غطى يدي ميرنا
 ، وكل ذلك رواه لي البطريرك…تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أمر الصوفانية

  » . شكرته بحرارة وغادرت لتوي إلى حلب…"أحببت أن أطمئنك" :وأضاف

 )372الصفحة ( خبر جديد هام - 12
ينــا مــن المــشفى     هــاتف مــن الأخــت فيور  1990) يونيــو( حزيــران  22الجمعــة « 

ــه أن الــسفير البــابوي    أقــام القــداس الإلهــي أمــس مــساء في    الايطــالي تخبرنــي في
ــا ونقـــولا عــدداً مــن الــسفراء الأجانـــب    ،الـــسفارة ــافة إلى ميرنـ  ودعــا إليــه بالإضـ
  » .يت يدي ميرنا في نهاية القداس وقد غطى الز.وزوجاتهم

 ):386الصفحة  ( شهادة أمين سر السفارة البابوية أمام الأب عادل خوري- 13
   1990) سبتمبر( أيلول 13الخميس « 

أننـا  كمــا … برنـامج إقامتـه في سـورية التقيـت الأب عـادل خـوري ورتبنـا معـاً)1(
تبادلنـا الــرأي حــول نقـاط كـثيرة تهـم الــصوفانية، مــن أبرزهــا فكـرة راودتــه منــذ      

ــصوفانية        ــا حــول ال ــه الأخــيرة لدمــشق، وهــي تنظــيم مــؤتمر دولي في ألماني  …زيارت
  …الفكرة معقولة ومقبولة جداً

 أمـضينا معـه أكثـر       … قبل سـكرتير الـسفير البـابوي أن يـستقبلنا علـى الفـور              )2(
وقــتي معهمـا في إصــغاء تــام لمـا تبـادلاه مـن آراء وانطباعـات    أمـضيت …مـن ســاعة

 مـداخلتي الوحيـدة قامـت علـى الطلـب إلى سـكرتير الـسفير أن                 …بشأن الـصوفانية  
 الـتي طرحهـا عليهـا       "الخبيثـة " الأب عادل عن لقائه الأول بميرنا والأسـئلة          يحدث
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د لنا أن رومـا      وأك … كما رحب بفكرة المؤتمر الدولي     … وقد استجاب باسماً   …ليروزها
 ومـن أهـم     …تهتم بجديـة بالـصوفانية وتـستخدم في التحـدث عنـها كلمـات إيجابيـة               

 نفـسها مـع مـا يحـدث لهـا، بـل         "تكيّف"ملاحظاته أن ميرنا لا تحاول بأي حال أن         
  » .هي تعيشه بصورة طبيعية ودونما أي ادعاء

  : ما ورد تحت قلمه من رسائل ودعوات تتعلق بالصوفانية-ثانياً
ــابوي لــويجي اكــولي    -)1( ، الكــثير، خــلال وجــوده في دمــشق، وبعــد    كتــب الــسفير الب

  .مغادرته لها

 1998عــام ) نــوفمبر( كـانون الثــاني 22إلا أن مــن أهــم مـا كتـب، رسـالة مؤرخــة في   
 وإنــي لأنقلــها بكاملــها مــن اللغــة  .اباتــهأفتــتح بهــا هــذه المقتطفــات الهامــة مــن كت 

  .الانكليزية إلى اللغة العربية، وهي تكاد تلخص مجمل موقفه من الصوفانية

   رسالة إلى القارئ،«
، "وفانية في دمـشق   ظهورات الص " طالعت بفرح كبير كتاب السيد كريستيان رافاز      

  .، وإني لأبارك هذا الكتابالذي قدّم له الأب رينيه لورنتان
) فبرايـر ( إلى شـباط  1988) أكتـوبر ( في سورية من تشرين الأول     بابوياً كنت سفيراً 

، لأسـباب كـثيرة، في حـين كنـت       "ظـاهرة الـصوفانية   "  في البداية، تجاهلـت عمـداً      .1993
أتابع بيقظة ما كان يجري فيها، وكنـت أعلـم أن ثمـة كـاهنين رفيعـي المكانـة، يقـودان          

 وبعد فترة من الزمن، منحـت نفـسي خلالهـا الكـثير مـن       .ميرنا في مسيرتها الروحية   
الصلاة والتأمل، قررت، دون إخطار أحد، زيارة البيـت ومكـان الظهـورات، واصـطحبت      

 فصلينا لحظـة أمـام الأيقونـة ورافقونـا إلى الـسطح             . سر السفارة البابوية   معي أمين 
لنشاهد المكان الذي ظهرت فيه السيدة العذراء لميرنا، وحيـث تـرك الزيـت أثـره علـى            

 وانحنيــت لأرى المكــان الــذي  .الأرض، وحيــث وطئــت العــذراء مــريم الأرض بقــدميها  
 .يمة، ما يشبه وجه يسوع المـصلوب  فبدأت ألحظ، في دهشة عظ     .ترك فيه الزيت آثاره   

 فمكثنـا هكـذا     . فأكـد لي مـا كنـت أرى        .التفت ناحية أمين الـسر وسـألته مـا كـان يـرى            
 ولاحـظ الـذين . مـن الـزمن، وبــدا لنــا أن الملامـح تتخـذ منحـى يــزداد وضـوحاًردحــاً

إن الـسفير البـابوي     ": كانوا خلفنـا، بمـن فـيهم ميرنـا ونقـولا، الأمـر نفـسه وصـرخوا                
   !" مؤمن، فأعُطي إشارةجاء غير

في مـــــا بعـــــد، دعـــــوت ميرنـــــا إلى كنيـــــسة الـــــسفارة البابويـــــة كـــــي تحـــــضر         
ــا فيــورين مــن المـــشفى      القــداس، وكـــذلك اصـــدقاء كـــثيرين، بينـــهم الأخــت ماريـ
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ــات       ــة والراهبــ ــسفارة البابويــ ــوظفي الــ ــه ومــ ــا وزوجتــ ــفير ايطاليــ ــالي، وســ الايطــ
ــا ــت ميرنـ ـــ  .فيهــ ــا كانــ ــي، بينمــ ــداس الإلهــ ــة القــ ــشيداً  وفي نهايــ ــشد نــ ــاًا تنــ   عربيــ
  .، سال زيت زيتون صاف بغزارة من يديها جداًجميلاً

وقبيل مغادرتي دمشق، كان آخر ما قمـت        . هذا الحادث تكرر في السفارة مرات كثيرة      
بـه، أنـي أقمــت القـداس الإلهـي في منتـصف الليـل بمناسـبة الـذكرى العاشـرة لظهـور  

.  وأعــضاء في الـسلك الدبلوماســي العــذراء، بحـضور عــدد كـبير مـن الكهنــة والرهبــان  
ســيدة " باســم  مــسكونياًخــلال العظــة، بلغتــهم رغــبتي في أن أنــشئ في رومــا مركــزاً      

.  مـن يـدي ميرنـا      ، وفجـأة انـسكب الزيـت مجـدداً        "الصوفانية من أجل الوحدة والسلام    
  .وفهم الكهنة الحاضرون هذه الإشارة على أنها بادرة تأييد من السيدة العذراء

 إلى رومـا، وخـلال المقابلـة الـتي حـصلت عليهـا مـع قداسـة البابـا،                    عندما وصـلت  
 فاستفـسر قداسـته عـن    .قدمت له صورة كبيرة لسيدة الصوفانية ورسالة من ميرنـا      

 فأعربت له عـن رأيـي بإيجابيـة وتواضـع، وسـألته أن يـصار إلى                 .رأيي في الصوفانية  
   .دراسة هذه الظاهرة الهامة جداً

ة الخاصـة والهامـة الـتي قـدمها لدمـشق، أرض القـديس       إني أشكر لله هذه الهدي ـ    
 أشجع القراء علـى الـصلاة مـن أجـل الوحـدة والـسلام، كمـا رغبـت في ذلـك                       .بولس

 عــسى الــروح القـدس، في هــذه الـسنة المكرســة لـه، أن يــنير قلبنـا .ســيدة الـصوفانية
  .ويفتحه للمسيح

  »لويجي اكولي 

مـة، يُستـشف منـها أن محبـة سـيدة            الرسـالة الها   هـذه  ثمة رسـائل سـبقت وتلـت         -)2(
 . يـستبدان بقلــب وعقـل الــسفير البـابوي باتــاالـصوفانية وهــاجس نـشر رسـالتها،  

  .يسرني أن أشير إلى هذه أو تلك منها

  :، يقولً في رسالة إلى السيد كابي بربريان من كندا لا تحمل تاريخا- 1
ــسامحني لت ــ 17/2/1997 في المؤرخــة أشــكر لــك رســالتك   « أخري في ، وأرجــو أن ت

   .الإجابة كل هذه المدة
، رسخ في فكـري تكـريم سـيدة الـصوفانية الـتي             1993منذ عودتي إلى ايطاليا عام      

 بعــد بــضع أسـابيع قـضيتها في جنــوب ايطاليـا، أقمــت   .تعلمــت محبتــها في دمـشق 
 - "كاتالينـا"، في "بليـز" كنيـسة القـديس - في إحـدى أكـبر الكنـائس كـبيراً احتفـالاً

ــاهن ا  ــصوفانية، الــتي       ودعــاني ك ــسيدة ال ــبيرة ل ــارك صــورة ك ــة لأن اصــمد وأب لرعي
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 وأواصــل في جميــع الاحتفــالات الطقــسية،   .يزورهــا كــل يــوم العديــد مــن المــؤمنين   
 الأســقفية الخامـسة ســيامتيتوزيـع الـصورة الــتي طبعتــها واسـتخدمتها في ذكــرى  

  .والعشرين وعملي كسفير بابوي

حدة المسيحية في روما، مكرس لسيدة      إن أعظم رغبة لي هي في تدشين مركز للو        
 لـــديّ شـــعب مـــؤمن يريــد  .الوحـــدة المــسيحية، ولكــن العقبـــة القويـــة هـــي ماليــة  

  . وسنذلل الصعاب بإرادة الله. ونحن نبحث عن مكان.مساعدتي
 أرجـو   .، وأنا أود زيارتك في كنـدا      هناك إمكانية للسفر إلى الولايات المتحدة قريباً      

  !  ليباركك الله .ذلك يناسبكأن تعلمني بالفاكس إن كان 
  »التوقيع 

، ويقول له ، يكتب لكابي بربريان مجددا1997ً) اكتوبر( كانون الأول 10 وفي - 2
  :في ما يقول

 عـن بعـض المبـادرات المتعلقـة بـسيدة الـصوفانية بمناسـبة  أود أن أخـبرك أيـضاً«
 "الـصلاة "ا  نـسخة مـن البرنـامج، وفيه ـ    أرسل لـك طيـاً    . الاحتفال بميلادي الثمانين  

نـسخة، وفي ختـام ) 10,000(هـذا البرنــامج وزع منــه . مترجمـة إلى اللغـة الايطاليـة
الأيــام الثلاثــة مـن الــصلوات المـؤثرة مــع الكـثير مــن الأصـدقاء الآخــرين، تقــرر أن 

مركــز مــسكوني دولي مكــرس لقلــب ســيدة الــصوفانية، مــن أجــل      "نباشــر بإنــشاء  
ثلاثـة مـن الـصلوات المكثفـة اليوميـة، شـارك           هـذه الأيـام ال    . "الصلاة ونـشر الانجيـل    

  …فيها أكثر من ألفي مؤمن
ــرح  … ــك بفــ ــل لــ ــارئ " سأرســ ــالة إلى القــ ــاب    "رســ ــل كتــ ــن أجــ ــة، مــ ــع البركــ  مــ

  …"كريستيان رافاز"

  »التوقيع 

  :، وردت بطاقة منه تحمل الكلمات التالية1993عام ) مايو( أيار 3 في - 3
  .ب يوسف معلولي مع أطيب تحياتي، الأب الياس زحلاوي والأ«

 وأعطيتـه رسـالة ميرنـا والـصورة الجميلـة لـسيدة            6/3استقبلني قداسة البابـا في      
  . صلوا من أجلي. بركتي للجميع.الصوفانية

 »التوقيع 
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  : تبادل فاكسين بيننا-ثالثاً
  :، هذا بعضه1999عام ) اكتوبر( تشرين الثاني 4 من باريس بتاريخ  أرسلت له فاكساً- )1(

  دة، صاحب السيا«
  . للرب على ايمانك وشجاعتكحمداً

 أرفــع الــشكر للــرب بواســطة الفائقــة القداســة،    .إن فاكــسك يغمرنــي بفــرح عميــق  
  .العذراء مريم، سيدة الصوفانية

   . اسمح لي بتهنئتك من كل قلبي.إن الاسم الذي تطلقه على هذا المركز هو اسم نبوي
وسـعهم أن يـشاركوا في تدشـين         ثمة اصدقاء في فرنـسا وألمانيـا يـسألوني إن كـان ب             …

  .، أرجو تحديد العنوان لي إن كان ذلك ممكناً.زهذا المرك
  .تقبل احترامي العميق والبنوي

 » التوقيع

  : جاء هذا الجواب بالفاكس،1999 عام )اكتوبر( تشرين الأول 6 وفي -)2(
   عزيزي الأب الياس،«

  . بوغوتا بكولومبيا عن روما، في كنت غائباً.4/10/99 بتاريخ فاكسكأشكر لك 
…  

ارسل لك نـسخة     ،.أنت، وأصدقاؤك الألمان والفرنسيون، نرحب بكم أحلى ترحيب       
  ». من الدعوة

  : مبادرة استثنائية- رابعاً
ــويجي اكــولي      ــابوي ل ــه دمــشق، أحــب الــسفير الب ــل مغادرت ــه  ، أن يحقبي تفــل بيوبيل

ــسيدة    .الأســقفي الفـــضي في دمــشق  ــشرة آلاف صــورة لـ ــبة عـ ــع بهــذه المناسـ ــد طبـ  وقـ
 الصوفانية، وزع بيده بعضها خلال الكوكتيل الذي أقامـه في الـسفارة البابويـة احتفـالاً              

الايطاليـة،  :  وقـد طبـع خلـف هـذه الـصور في أربـع لغـات هـي          .بهذه المناسـبة الشخـصية    
  :العربية، العبارتين التاليتينوالفرنسية، والانكليزية، و
  "إمنح كنيستك هبة الاتحاد والسلام  "
  " وبصورة خاصة في الشرق الأوسط "

 سنة على   25رئيس الأساقفة لويجي اكولي يحتفل مع جزيل الإمتنان للرب بذكرى مرور            
  . برمانيا وسورية-  في الصين والإكوادور وبنغلادش  بابوياً للأساقفة وسفيراًكونه رئيساً

  26/11/1967روما 
   »1992 تشرين الثاني 26دمشق 
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  : بعض ما كتبته ميرنا في مذكراتها أبان زيارتها إلى روما من أجل تدشين المركز- خامساً
 ولـسوف أنـشره بكاملـه       .ما كتبته ميرنا خلال هذه الرحلة الاستثنائية، مدهش كله        

  .في الفصل الخاص برحلات ميرنا
طور الأولى مما كتبته ميرنا قبل تـدوين يومياتهـا، وهـو            أما هنا، فأكتفي بإيراد الس    

  : كتبت تقول.يبدو بمثابة مقدمة لتلك اليوميات

 لا أجد كلمات لأعبّر عن مـدى سـعادتي بوجـودي هنـا في رومـا، وبالتحديـد في                    «
وذلـك بـدعوة خاصـة مـن      .مـن الفاتيكـان   ، قريبـة جـداً  Via Aureliaمنطقـة تـدعى   

Mgr  Luigi ACCOGLIفقــد وجـه لي دعــوة  .ير البـابوي الــسابق في ســورية ، الــسف 
للاشتراك في افتتاح بيت سيدة الصوفانية عذراء الـشام في رومـا، وغايـة المركـز هـو               

  …من أجل الحوار ومضمونه وحدة المسيحيين

هـل هـذا مـا تريـده؟ هـل          ": كم كانت فرحتي عظيمة ولكني قلقة أسأل الله تعـالى         
ح والسلام إلى القلوب المهمومة، وتهدئـة النفـوس     ستبارك المركز لتوصيل حياة الفر    

الجائعة، وتخفيف أوجاع المتألمين، وتجديـد الرجـاء في القلـوب الـتي اسـتولى عليهـا            
اليــأس، وإرشــاد التــائهين، وإنــارة قلــب كــل كهنتــك ليــصونوا الأمانــة الــتي أعطيتـهم 
م إياهـا لخـلاص النفـوس، هـل ســتوحّد صــفوفهم، هـل سـتبارك العــائلات وتـشمله

 أنــا أصـلي يــا يــسوعي حتــى تبــارك هنــا العمــل وتــشمله     .بربـاط الحــب والوحــدة 
ــسة     ــول إلى مؤسـ ــارك فيتحـ ــه أنظـ ــد عنـ ــك ولا تبعـ ــك ومحبتـ ــنحن لا …برعايتـ  فـ

  » .ينقصنا مؤسسات إنما بحاجة إلى مأوى يشدّد عزيمتنا

  :)BAMBONANIRE Sérapion( "سيرابيون بونبونانيريه" شهادة أمين سره - سادساً
  : جاء فيها بالحرف الواحد.1990عام ) ديسمبر( كانون الأول 5شهادة تحمل تاريخ هذه ال

ا الــصلاة عنــد ميرنــا، لأنـه كــان      «  كتـب لي أحــد الأصــدقاء بطاقــة يــسألني فيهـ
 اتــصلت . وكــان بحاجــة ماســة إلى الــصلاة . علــى اتخـاذ قــرار بــالغ الأهميـة  مقـدماً

  . بميرنا وأخبرتها بمجيئيعندها هاتفياً
 فكانت ميرنـا في انتظـاري، مـع زوجهـا نقـولا             .على الفور إلى الصوفانية   انطلقت  

ــولي ــساطة أنهــا ســوف       .والأب معل ــهى الب ــا بمنت ــت لي ميرن ــهم الرســالة، فقال  بلّغت
 ثم تحدثنا عن الاحتفال بعيـد الفـصح، مـشيرين إلى            .تصلي، دون أن تضيف شيئاً    

 تـاريخين مخـتلفين،     أنه آن الآوان لوضع حد للفضيحة القائمـة بالاحتفـال بـه في            
  .في حين أننا أمام الحدث الذي يؤسس انتماءَنا إلى الكنيسة ووجودنا المسيحي
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في ختـام لقائنـا، نهـضتُ كـي أغـادر المنــزل، وصـافحت ميرنـا دون أن يكــون خطـر  
 في هـذه الأثنـاء، كــان أربعـة أشـخاص قـد  . أن أصـلي في هـذه اللحظـةببـالي حقـاً

ة جـاءت         وصلوا البيت، بينهم ثلاثة من        مـا الـذي     "لـترى "أقرباء ميرنا، وسـيدة فتيّـ
  .يحدث في الصوفانية

ــارتي لم تكــن         ــة مــن زي ــو كنــت وحــدي، لكنــت غــادرت دون أن أصــلي، لأن الغاي ل
 للـصلاة قبـل المغـادرة، وقـد         إنما الأب معلولي دعـاني تلقائيـاً       .الصلاة في الصوفانية  

ميرنـا، فلـم تكـن معنـا، إذ          أمـا    .رحبت بذلك لمجرد الترحيـب، دون أيـة غايـة أخـرى           
  .كانت قد مكثت في الغرفة الأخرى

ناداهــا نقـولا، فاسـتجابت بعفويـة تامـة لنــداء زوجهــا، وقــد قـال لهـا رغبتنــا في    
 فانـضمت إلى مجموعتنـا الـصغيرة، وخـلال لحظـات            .الصلاة، ودعاها للصلاة معنـا    

ا كنـت لأفكـر      من نـاحيتي، م ـ    . ثم رتّلت ميرنا ترنيمة مؤثرّة     .صلّى كل منا في صمت    
الـذي كـان كلفـني      ) وهـو رئـيس أسـاقفة     ( بـصديقي    بالزيت، بل كنت أفكر خـصوصاً     

  .نقل الرسالة إلى ميرنا، فكنت أصلي من أجله
 ولكــن الأب معلــولي لفــت  .، رسمــتُ إشــارة الــصليب، قبــل أن أغــادر البيــت   أخــيراً

 .يكانتـا مليئــتين بالزيـت، فقبـضت عليهمـا بقــوة بـين يـد : نظــري إلى يـدي ميرنــا
السيدة الفتيّة التي كانت تقف إلى يميني بلغ بها التأثر حتى البكاء، وقد غادر كـلّ       

  » .منا، وبيده قطعة قطن مشبعة بهذا الزيت
  : السفير البابوي يحمل رسالة من ميرنا إلى قداسة البابا- سابعاً

قبل أن يغادر السفير البـابوي دمـشق، شـجع ميرنـا علـى توجيـه رسـالة إلى قداسـة                 
 فكتبـت ميرنـا، بطريقتـها، الرسـالة  . وقـد أكــد لهــا أنهـا ستـصل إلى يـد قداســته  .ابـاالب

  :التالية، وبالعربية طبعاً

   بولسالبابا يوحنا قداسة «

  .تحية بالرب يسوع أرسلها راجية من الله أن تصلك وأنت بنعمة الرب وسلامه
 دمشق، من بلاد الشرق، امـرأة رجـل يـدعى نيكـولا وأم لطفلـين          ابنتك ميرنا من  

 لا أعلم كيف أخاطـب قداسـة البابـا ولا أدري مـا ينبغـي               …صغيرين ميريام ويوحنا  
عليّ ما أقولـه لأنـني لم أعـد أشـعر أنـني أملـك نفـسي بـل أنـا ملـك أسـرتي وأسـرة                        

  .الصوفانية والكنيسة وكل المصلين من كل الطوائف والمذاهب

 مـع أنــني متأكــدة بــأن  .لــم إن كانــت رســالتي ســتقع بــين يــديك الطـاهرتين   لا أع
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المونسيور لويجي سيصل إليك حامل رسالتي الصغيرة، كمـا إنـني متأكـدة مـن أنـك                 
  . يا أبا الكنيسة. يا أبانا جميعاً.ستقرأ كل كلمة فيها يا أبتِ

فانية  نحن هنا نصلّي كل يوم، كل يـوم نـصلي لأمنـا العـذراء مـريم سـيدة الـصو                   
 بتواضع ومحبـة مـن   لكي تبارك كل القيّمين على الكنيسة المقدسة كي يعملوا معاً      

أجل تحقيق رغبة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المـسيح، لـه المجـد إلى الأبـد، مـن أن                   
ــة،        ــة الحقـّ ــة، وفي القداسـ ــدة المحبـ ــان، ووحـ ــدة الإيمـ ــشين في وحـ ــاءه عائـ ــرى أبنـ يـ

  .ة وصادقة عن إيمانهم في المسيح يسوعمحققين في وحدتهم شهادة إيمانية حقّ
ين نــصرخ بكــل جـرأة، بكــل  ي ولكننــا كأبنـاء حقيق ـ.أسـرتنا في الــصوفانية صــغيرة 

 وكــل يــوم نرفــع  …إيمــان، لأبينــا الــسماوي كــي يوّحــد الجميــع في الإيمــان والمحبــة    
  .صلاتنا ونرتل على هذه النيّة

 نحــن بحاجــة  . بحاجــة إلى بركتــك .قداســة الحــبر الأعظــم، نحــن بحاجــة إليــك   
 لقد كنت في الأرض كلـها فـلا تنـسى أولادك            … في بلادنا  .ملحّة أن نراك فيما بيننا    

  .في الصوفانية، في دمشق، في سوريا الشرق
 ونحــن . وإيماننــا بأمنــا العـذراء ســيدة الــصوفانية كــبير جــداً   .إيماننــا بــالله كــبير 

 بقلـب واحـد، وفكـر       نعيش فرح الاتحاد، نعيش سعادة أبناء الله الذين يصلّون معـاً          
 ونحـن  ."…دعـوا الأطفـال يـأتون إليّ   ": واحد، ومحبة واحدة لأبينـا الـسماوي القائـل        

كالأطفــال كــل يــوم نـصلي في بيتنــا الــصغير الــذي يـضم كـل أولاد الله ولا بــد أن     
  .يسمع صوت هذا النداء بحسب مشيئته

 الأقـدس، تعـال    نحن بانتظارك في قلوبنا، في بلادنا، في إيماننا، فتعال أيهـا الأب           
 لنطلـب مـن الله وأمنـا العـذراء أن توحـد أبناءهـا في وبـارك المـسيحيين، تعـال معـاً

  .المحبة والإيمان والقداسة
  .من هنا أسرة الصوفانية تطلب بركتك وتذكرك كل يوم في صلاتها

ـل يــديك الطــاهرتين      ــا ابنتــك ميرنــا أقبّـ  وأضــمّ صــوتي الــصغير إلى صــوت    .وأن
أصوات كل المصلين معـي، وأصـوات كـل أبنـاء الـشرق لأقـول         طفليّ، وصوت زوجي، و   

   ." فنحن بحاجة إليك.تعال أيها الأب الأقدس إلينا": لك

  ابنتك الصغيرة ميرنا
   »1993 شباط 18
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  : السفير البابوي يكتب رسالة وبطاقة- ثامناً
 : يقول فيها،6/3/1993 بتاريخ ، وبخط يده، بالانكليزية،الرسالة من روما - 1

  عزيزين،لنا ونقولا ا مير«
  !تحيات وبركات من روما

 بولس الثاني، وقدمت له صـورة       البابا يوحنا اليوم كانت لي مقابلة شخصية مع       
  !سيدة الصوفانية والرسالة
  !سأرسل لكما، فيما بعد، نسخة من الصور!!! يسعكما مشاهدة الصور

 وقـد سـاعدتنا سـيدة الـصوفانية     مشق إلى ايطاليا كانت موفقة جداً   رحلتي من د  
  !)سافر بالسيارة( بعد يوم يوماً

  . لصلواتكمشكراً
  .أرجو أن تذكراني لدى جميع أصدقاء الصوفانية، والأب زحلاوي ومعلولي

  . من الأخت مرتاتحيات أيضاً
  »مع محبتي 

 : يقول فيها،3/5/1993تاريخ  وهي ب، وبخط يده، بالفرنسية، من روما،البطاقة - 2
  . مع أطيب التحيات، وكذلك للأب الياس زحلاوي والأب معلولي«

، وأعطيتـه رسـالة ميرنـا وصـورة سـيدة الـصوفانية             6/3استقبلني قداسة البابا في     
  .الجميلة

        .بركتي للجميع
  » .صلوا من أجلي  

  :)COLO Pier Giacomo DE NI.grM"(بيير جاكومو ديه نيقولو"المنسنيور  )3
 بالـصوفانية كـان المنـسنيور بـيير      كـبيراً السفير البابوي الثالث الـذي أبـدى اهتمامـاً    

  .جاكومو ديه نيقولو، الذي خلف المطران لويجي اكولي
 25 وأتـــيح لنــا أن نقابلـــه في .1993عــام ) فبرايــر(ط  شــبا11وصـــل إلى دمـــشق في 

ــوبر(تــشرين الأول  ــة تحــت      .1993عــام ) أكت ــائع هــذه المقابل  وقــد دونــت علــى الفــور وق
 فلا بأس إن أوردت ما دونته يومهـا         ."مقابلة السفير البابوي الجديد لأول مرة     ": عنوان

شق تواصـلت في تـصاعد      بحرفيته، لا سيما وأن الفترة التي أمضاها هذا السفير في دم          
  .من حيث متابعته لأحداث الصوفانية وحضوره الدائم، حتى مغادرته دمشق

  :نص المقابلة كاملاً
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  25/10/1993التاريخ   «
  .مقابلة السفير البابوي الجديد لأول مرة

 كنـت برفقـة   .، الـسفير البـابوي الجديـد بدمـشق     25/10/1993قابلنا اليوم الإثنين    
  . واعتذر الأبوان يوسف معلولي وبولس فاضل.لياس سلومميرنا ونقولا والأب ا

ــا بيــت  . ختمناهــا بــصلاة في الكنيـسة الــصغيرة  .دامـت المقابلــة ســاعة تمامــاً    تلون
ــم الـسفير البــابوي ترنيمــة للعــذراء  ."تعـالوا إلى مــريم" رنّمـت ميرنــا .مـسبحة  ورنّ

  .مغني أوبرا من الطراز العالميصوت :  صوته أدهشني.مريم
 أبـدى الـسفير ارتياحـه، وقــد بـدرت منـه  .كانــت المقابلـة تتـسم بالهـدوء والوداعـة 

أن ": عبارة ذات ثقل هائل بالنـسبة إلى الـصوفانية، إذ قـال باللغـة الفرنـسية طبعـاً           
 ثـم أعـرب عـن رغبتـه في الحـصول            ." مـن مـصداقية الـصوفانية      أراكم يزيدني تيقناً  

 ثـم رغـب إلينــا في تنـاول العـشاء معـه ومـشاهدة فـيلم  .د مـن المعلومـاتعلـى المزيــ
  .ـيديو الخاص بالصوفانية بعد ذلكالـ

بعد الصلاة، إذ وصلنا إلى الباب الخارجي، قـال لي، وهـو يودعنـا، باللغـة الفرنـسية                
 : ، والعبارة الفرنسية هي"ما من شك أن هذا الأمر من الله": ما ترجمته الحرفية
" Il n’y a pas de doute que cela vient de Dieu "  

  .الشكر للرب
في الــسيارة، ذكرّتنـا ميرنـا بوصـف للـسفير الـسابق قالــه عــن الـسفير الحــالي، يـوم   

  ."إن شبهتني بيوحنا المعمدان، فخلفي هو يسوع": سألته ميرنا رأيه في خلفه، فقال
  !ما أجمل هذه الشهادة تكبّر الشاهد والمشهود له

  »اس زحلاوي الأب الي

ويسرني أن أضيف أن الزيارة الأولى التي قام بها السفير البـابوي للـصوفانية كانـت                
   30/10/1993أي في  بعد ذلك بخمسة أيام تماماً

 اللقاء به لأكثر من سبب، وبلغت ثقته بي أنه صـارحني ذات مـرة               أتيح لي شخصياً  
يئــه إلى دمــشق، مـن  بــأن بعــض المراجــع المــسؤولة في رومــا كانــت قــد حذرتــه قبـل مج   

  .ظاهرة الصوفانية
 مــا يــدعو ميرنــا ، وكـثيراً "بيــت العــذراء" مــا يـزور  ولكنـه، في واقــع الأمــر، كـان كــثيراً  
  .ونقولا إلى السفارة، للصلاة معهما

 وإما بأمين سره، في حـال       طيلة إقامته في دمشق، دائم الحضور، إما شخصياً        وكان،
، أن 1998 وكـان منـه في عـام .بعيــد الــصوفانيةســفره، إبـان احتفـالات الـذكرى الــسنوية 
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حضر احتفالات الذكرى السنوية وألقى فيها كلمـة، باللغـة الفرنـسية، أرى مـن واجـبي                 
أن أنقلـــها بحرفيتـــها إلى العربيـــة، وكلـــي ثقـــة بـــأن هـــذا الـــنص موجـــود في ملـــف          

  .الصوفانية، سواء في السفارة بدمشق، أو في المراجع المختصة في روما
  :ص كاملاًهوذا الن

   أصحاب السيادة،«
  إخوتي وأخواتي الأعزاء،

 سـاعة مكثفــة مـن الـصلاة، خلالهــا اجتاحتنــا نعمـة الله،   لقـد عـشنا للتــو معــاً 
  .بشفاعة السيدة العذراء، واجتاح قلوبنا الفرح الحق، ثمرة الروح القدس

 بحـضور ثلاثـة أسـاقفة مــن هـذه العاصـمة، هـم الــسادة       وإنـه لفـرح يـزداد زخمــاً   
ــو ــاؤوطي   انطـ ــة، وجوزيــف ارنـ ــران الموارنـ ــوراني، مطـ ــن  ان حميــد مـ ــران الأرمـ ، مطـ

ــة  ــدور بطيخـ ــروم الكاثوليـــك، وبحـــضور   الكاثوليـــك، وايزيـ ، النائــب البطريركــي للـ
 وقـــد احتفلـــوا معــاً. ، مطــران طــرابلس للــروم الكاثوليـــك المطـــران جــورج رياشـــي

وإنـّا .  علــى غيرتهـم الرعويـةبالذبيحـة الإلهيـة، فقـدموا بــذلك مـرة أخــرى، برهانــاً  
  . منهم امتناننا جميعاًلنبثّ كلاً

ألـيس في ذلـك تجـلّ بـالغ الجمـال للوحـدة في المـسيح، الـتي تـدعونا إليهــا، منـذ 
  ، سيدة الصوفانية؟عشر عاماًستة 

ــا يتعلــــق بجميـــع الظــــواهر الــــتي حـــدثت     وبـــشأن هـــذا الأمــــر، أي بــــشأن مــ
ــال     ــأي حــ ــد بــ ــصوفانية، لا نريــ ــول الــ ــذلك، في   -حــ ــصرح بــ ــا أن نــ ــب علينــ  ويجــ

 أن نـــستبق قـــرار الكنيـــسة النـــهائي، ونحـــن خاضـــعون      -وضـــوح، قبـــل أي شـــيء   
ــاً   ــذ الآن ودائمــ ــه منــ ــدعو    لــ ــساطة أن نــ ــا نريــــد ببــ ــز مــــسيحي  ، ولكننــ إلى تمييــ

  .فطن، يستند إلى إيمان الكنيسة وتعاليمها
أفلسنا نجيب الآن إلى هذا النداء الأمومي، وقد عشنا في الـصلاة المـسيحية بامتيـاز،              

   ؟"الأم بتلم": صلاة القداس الإلهي، ما يقوله المثل العربي على نحو بالغ العمق
، كـي تعيـدنا كلنـا إلى البيـت          فلنشكر للرب يسوع أنه أرسل لنـا أمـه، والـدة الإلـه            

  .الواحد، بيت أبينا السماوي، في الصلاة، والتوبة، والمحبة والغفران

ولنشكر له أنه استخدم أيقونة على هذا القدر من الصغر، أيقونـة أمـه البالغـة                
 دون اسـتثناء، أننـا أبنـاء أبينـا الـسماوي، وأننـا       الكبر والتواضع، لكي يذكرنا جميعـاً   

  .تلعة ولا مستقبل لهالسنا كائنات مق

ولنشكر له أنه اختار دمشق، كي يظهر قوة رحمته، كما كان قد فعل منـذ ألفـي                 
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ــشر          ــه أن يــصبح الرســول والمب ــيّض ل ــذي قُ ــوره ذاك ال ــدما صــعق ومــلأ بن عــام، عن
  .العظيم، القديس بولس

 أنـه اختــار زوجــين فتـيين، بعـد الاحتفـال بزواجهمـا بمـا يقـارب ولنـشكر لـه أيـضاً
 ، أي وضـعاً    إلهياً  سراً شهر، لكي يذكرنا أن الزواج المسيحي كان وسيبقى دائماً        الستة أ 
 شــاءه الله الآب منــذ البــدء، وقدّســه بنعمــة ابنــه يــسوع المــسيح، المخلـص، في    حياتيــاً

  .، لتدميره بجميع الوسائلزمان تسعى فيه القوى، المعروفة والخفية معاً
ا، مــن خــلال صــوت أمــه ا     لفائقــة القداســة، أن الطفـل في  ولنـشكر لــه أنــه ذكرّنـ

، وذلـك في زمـان باتـت الحيـاة، في الملايـين             "هدية مـن الـسماء    " الزواج إنما هو حقاً   
  .من الحالات، تقُتل في بداياتها، بطريقة إما إجرامية، وإما بقوانين غير محقة

 أنه بارك، من خلال حضور استثنائي للعذراء مريم في دمـشق،            ولنشكر له أيضاً  
، بغـض النظـر     لعربي كله، فـذكّر بـذلك أن سـر الفـداء يعـني البـشر جميعـاً                العالم ا 

  .عن أصلهم أو انتمائهم الاجتماعي والديني
 من أجل الشبكة الكبيرة مـن الـصداقة والإيمـان والـصلاة، الـتي               ولنشكر له أيضاً  

 من بيـت الـصوفانية المتواضـع، المفتـوح          نسجتها أمه القديسة، عبر العالم، انطلاقاً     
ــة، كــي يــذكّر العــالم بــأن ثــروة      اًدائمــ  للــصلاة، في شــفافية وبـساطة وأنـصع مجاني

ــوازن         ــة أن تزدهــر في الت ــى العائل ــه يــستحيل عل ــسان إنمــا هــي الله وحــده، وأن الإن
  .والفرح، من دون البحث، قبل كل شيء، عن الله في الصلاة

 تباركت، أيها الرب يسوع، لأنـك بـذلك شـئت أن تنجـز عملـك، في كنيـسة دمـشق                   
 » . آمين. وسلاماًوسورية، من خلال رعاية وحماية أمك، التي تملأ قلوبنا فرحاً

 وقـد . لا يمكــن أن يــستهان بــه قويــاً كهــذا يــسجل موقفــاًمــا مــن شــك أن خطابـاً
  .يكفي غيري مثل هذه الشهادة

  .إلا أن ثمة موقفين للسفير البابوي عينه، لا بد لي من التذكير بهما
ان ذلــك قبــل ســفري بــأربع وعــشرين ســاعة، مــع ميرنــا   كـــ.1994الأول كــان عــام 

وأســـرتها إلى بورتوريكــو بــدعوة مـــن أحــد الأســـاقفة هنــاك، وهــو المنـــسنيور انريكــي    
Mgr)هرنانديز   Enrique HERNANDEZ).  

: مررت بالسفارة البابوية لأودّع الـسيد الـسفير وأطلـب الـصلاة منـه، ففاجـأني بقولـه                 
ــة عــشرة مــساء      ثــم كــان أن أطلعــني علــى   . أمــس ولم أجــدك بحثــت عنــك حتــى الحادي

رسالتين وردتا، الأولى من أمانة سر الفاتيكان، وهي بمثابة وزارة الخارجية فيـه، والثانيـة    
 وكلا الرسـالتين كانـت تـشير إلى احتمـال حـدوث تـوتر               .من السفير البابوي في بورتوريكو    
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ا، لأن بعــض الأســاقفة هنــاك      لا يؤيــدون هـذه  في كنيــسة بورتوريكــو، بــسبب ســفر ميرنـ
لقـد قــررت إلغــاء  ":  فمـا أن قــرأت الرسـالتين حتــى قلــت للـسفير، دون أي تــردد   .الزيــارة

لـيس في ":  فقلـت لـه. بطوليـاً فـوجئ الــسفير بـسرعة القـرار واعتـبره عمـلاً."الـسفر كليـاً
 لأن الـصوفانية . إنــه في منطـق رسـالة الـصوفانية.مثـل هـذا القـرار أيـة لمـسة مـن بطولـة

وحدة الكنيسة، وزيارة ميرنا يخشى أن تسبب أزمـة في كنيـسة بورتوريكـو، فهـي     تدعو إلى   
 وأحب السفير أن يتثبـت مـن موقـف          ."… هذا كل ما في الأمر     .تتعارض مع جوهر الرسالة   
، وإلى أنـي، بعـد    فطمأنته إلى أن المنطق إياه يحركنـا جميعـاً        .ميرنا ونقولا والأب معلولي   

 ومـا أن وصـلت إلى الـصوفانية وبلغّتـهم الأمــر، . هاتفيــاًدقـائق، سـأبلغه قـرارهم النـهائي،
 قبـل أي سـفر، بمـا      حتى علت أساريرهم الابتـسامة، وأضـافت ميرنـا أنهـا لم تـشعر يومـاً               

 بالــسفير البـابوي، طمأنتـه ورجوتـه   واتـصلت هاتفيـاً…كانــت تــشعر بـه مـن قلـق وضــيق 
غهما قرارنا، ويقومـا بالتـالي      الاتصال بالفاتيكان وبالسفير البابوي في بورتوريكو، كي يبل       

  .بالاتصالات المطلوبة مع أسقف بورتوريكو الذي كان قد دعانا
وفاتني يومهـا أن أحمـل معـي صـورة مـن هـاتين الرسـالتين الهـامتين لأضـمهما إلى                  

  .ملف الصوفانية الأساسي لدينا
لـك   ذ. لنـا، ولي شخـصياً   جـداً إلا أن ما جرى بعد ذلك، طيلـة سـتة أيـام، كـان مؤلمـاً      

بــأن الفاكــسات الــتي وصــلتنا مــن بورتوريكــو، يرجونــا فيهــا المطــران الــداعي ولجنــة           
 ثم كـان منـهم أن سـألوا بعـض أصـدقائنا في       .الاستقبال، العدول عن قرارنا، لم تتوقف     

  . فعلوابريطانيا وأميركا أن يضغطوا علينا، وعبثاً
 أجــراه الأســقف  أن الأمــر انتـهى باتــصال هـاتفي طويــل ولا بـد لي أن أذكـر أخـيراً

 وقـد أكـد لي أن آلاف        …الداعي معي مباشرة، بواسطة أمينة سره، التي تتقن الفرنسية        
المؤمنين قدموا من بورتوريكو والبلدان المجـاورة، وأن غيابنـا أنـزل بهـم صـدمة معنويـة                  

 إلا أنـي    …قاتلة، وكان الأسقف وأمينة سره يبكيان، فلم أتمالك نفسي وبكيت لبكائهمـا           
  …إصراري في الرفضظللت على 

  .وكنت في كل ذلك، دائم الاتصال بأخي الأب يوسف معلولي
 فقـد فاجأنـا إذ رغـب في    .أما الموقـف الثـاني، فكـان قبيـل مغـادرة الـسفير البـابوي دمـشق                

 فـألقى خلالـه كلمـة مـؤثرة     . واحتفل به مع أمين سـره     ."بيت العذراء "إقامة قداس وداعي في     
 ومـا كـان أحـد منـا قـد      .الشخـصي مـن أحـداث الـصوفانية    وبالغة الأهمية مـن حيـث موقفـه     

  …استعد لمثل هذا القداس الوداعي، ولذلك لم يتسنّ لنا أن نصور أو نسجل أي شيء يومها
  .21/1/1999وغادر السفير البابوي بيير جاكومو ديه نيقولو دمشق في 
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  .1999عام ) مارس( آذار 31قدم إلى دمشق في 
 أيلـول  18 إلا أنـي التقيتـه في مدرسـة راهبـات البيزنـسون، يـوم                .لم أكن في اسـتقباله    

 وكـان   .، خلال احتفـالات الراهبـات بمـرور مائـة عـام علـى وجـودهن في دمـشق                  1999عام  
ن فعاليــات هـــذه الــذكرى المئويـــة، أمــسية قدمتـــها جوقــة الفـــرح في باحــة المدرســـة      م ــ

 فطلب مني الـسفير،  .وحضرها السفير الجديد مع غبطة البطريرك مكسيموس حكيم 
ب الاحتيـاط،   ففعلت بعد أيام، وحملت في حقيـبتي، مـن بـا        .وهو يغادر الحفل، أن أزوره    

  .كتابيّ الفرنسيين حول الصوفانية
وبعــد حــوار دار حــول عملــي في دمــشق، وتأسيــسي لجوقــة الفــرح ونــشاطها، دلــف      

 فحـدد نـصف   . وأذكر بدقة أني سألته عن المدة المتبقية للمقابلة    .السفير إلى الصوفانية  
 مـرتين أن   وبـدا لي  . وكـان يـصغي باهتمـام بـالغ        . وكان أن حدثته خلال هذه المـدة       .ساعة

 ثـم شـعرت مـن واجـبي أن أقـدم لـه              . ولكنه كـان هـادئ الملامـح       .الدموع تترقرق في عينيه   
 إلى فرنـسا في عمـل، لمـدة تـسعة عـشر          وأعلمته أني مغـادر غـداً      .الكتابين، فرحب بذلك  

  … وودعته.اتصل بي فور عودتك:  فقال.يوماً
عـــد ذلـــك   فأحجمـــت ب. فلـــم أفلـــح .وبعـــد عـــودتي، حاولـــت مـــرتين الاتـــصال بـــه     

  .عن أي اتصال
، وطلـب مـني ورقـة       2003عـام   ) مـارس (ثم كان منه أن دعاني في منتـصف شـهر آذار            

، وتقــع في 2003 آذار 28 فحملتــها لــه بيــدي، وهــي مؤرخــة في   .مــوجزة عــن الــصوفانية 
  .ثلاث صفحات فقط

وفي القــداس الــذي أقــيم في كنيــسة مــار بــولس اللاتينيــة في بــاب تومــا بدمــشق،          
ــاء   بمناســبة الـــذ ــوم الأربعـ ــة والعـــشرين للـــصوفانية يـ ــاني 26كرى الحاديـ  تـــشرين الثـ

 وجلس بجوار الهيكل، وكان يقـيم       .، فاجأنا بحضوره القداس الإلهي    2003عام  ) نوفمبر(
 وفي آخـر .القــداس حــضرة الأب جوزيـف قــسطندي الفرنسيــسكاني، وهــو كــاهن الرعيــة

ي المـرة الأولى الـتي تـتكلم       القداس، كـان علـى ميرنـا أن تـدلي بـشهادتها وكانـت تلـك ه ـ                
 بجـوار الـسفير أتـرجم لــه مـا   وكنـت جالـساً. أمـام جمهـور دمـشقيفيهـا ميرنـا رسميــاً

 .أستطيع سماعه من كلام ميرنا، لأنـي لم أكـن أسـتطيع التقـاط كامـل كلامهـا بوضـوح                   
 فـسألتها أن  .وفي ختام كلمتـها رنّمـت ميرنـا ترنيمـة، انـسكب الزيـت خلالهـا مـن يـديها               

 فطلـب مـني الـسفير أن    . وتريـه يـديها وقـد غطاهمـا زيـت غزيـر        السفير أولاً  تتقدم من 
 وبعــد أيـام حملـت لــه الترجمـة وأعــرب لي    .أوافيـه بترجمـة كاملــة لكـل مـا قالـت ميرنـا     
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 إلا أنـي، في مــا بعـد، لم أسـعَ لمعرفـة .يومهــا عـن دهــشته مـن بـساطة ميرنـا وتواضـعها
  .2003أواخر عام  حتى مغادرته دمشق في …رأيه، على نطاق أوسع

  .وإنّي لأرى من واجبي هنا أن أورد بحرفيته ما قالت يومها ميرنا في كلمتها تلك
شهادة حياة لميرنا أثناء القداس الاحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الحادية 

  :2003 تشرين الثاني 26والعشرين لسيدة الصوفانية يوم الأربعاء 

ها بروحه القدوس، وكـان ينتظـر كلمـة نعـم            كان الله يبحث عن نافذة لينفخ في       «
 وإذا بخـيط     مـشرعاً  ليخلق لنا مستقبل جديد، فقالت مـريم نعـم، ففـتح الله بابـاً             

  …من النور يوقظ الظل من ثباته
 26 بهل الكلمات بعبر عن شوقي وعواطفي لمجيء شهر تـشرين الثـاني، وخـصوصاً             

 يلي هـو  27 و 26ل العالم، يوم   يلي بيعني الكتير لألي ولكل عائلة الصوفانية بك        27و  
وكان النور يلي هو اسـتمرارية      … نعم جديدة، يلي هو باب مشرع للعدرا وللرب يسوع        

ظهورات، جروحات، وكـان    … الزيت ويلي أهم من استمرارية الزيت استمرارية الصلاة       
 ولكـن   "… أنـا معكـم    …" وكانـت الحيـاة      "… أنـتم كنيـستي وقلـبكم ملـك لي           …": الصوت

رح ينطفي هل النور يلي هو زيت وظهورات وجروحات لح ينطفي هل النـور       ما   يوماً
بالصوفانية ورح يغيب الصوت ولكن رح تبقى الكلمة، الكلمة يلـي هـي الحيـاة مـشان          
هيك يلي أهم من الظهورات وأهم من الجروحات وأهـم مـن الإنخطافـات وأهـم مـن             

 بوقفـة صـلاة مـع مـشان هيـك بــدعيكم اليـوم مـشان تتـأملوا … الزيــت هـي الرسـائل
  …وتتأملوا وتتعمقوا وتشوفوا ربنا اليوم شو بدو مننا… يسوع

 سـنة، وربنــا بعــدو نـاطر ورح ينطـور، ومــا تفكــروا انـو بـدو اكــتر مـا أنــو نحنــا      21
منقدر نعطيه، وما بدو انو نعطيه أكتر من مما منقدر نحنا منتحمل، كـل شـي عـم                  

 "… علـيكم بالـصوم والـصلاة      .و عملـي   لا تقولـوا مـاذا أفعـل لأن هـذا ه ـ           … "يطلبو منا   
وكافينــا نقــدم شــي إلا صــلاتنا، بـس يــا ريــت يكــون عنــا إيمــان وثقــة بــصلاتنا إنــو        
صــلاتنا رح تعمـــل شـــي، مــا بعـــرف لـــيش ربنـــا اختــارني، مــا بعــرف لـــيش اختـــار    
الصوفانية، مـا بعـرف لـيش اختـار الـشام، بالبدايـة مـا فهمـت، ولهلـق مـا عـم بفهـم،                         

لأنو يوم يلي بفهم بلش أتكل على نفسي، من أول نقطـة زيـت              وبتمنى أنو ما أفهم،     
قلت يا رب خود إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي، أنا بشبه نفسي لـساعي بريـد،          
ربنا حملني رسالة، ولأنقلها لكم بأمانة أنـا بحاجـة لـصلاتكم أكـتر مـا أنتـو بحاجـة،           

ص فـيكن، وكـان ممكـن    وما تفكروا انو ميرنا هـي المعنيـة، كـان ممكـن يختـار أيّ شـخ             
  …ليش؟؟؟ بالنتيجة ما رح نقدر نفهم المخطط لي ربنا حطوّ: نسأل نفس السؤال
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 وهـل النقطـة كـبرت وفـشت بكـل العـالم لحتـى تعـبر                 …بلشت القصة بنقطة زيت   
 وكليّاتنا من نفكر انو وحـدة  …عن رغبة الله ويسوع والعدرا يلي هي وحدة الكنيسة   

 لأنـو   …تـار بـسألهم انـت شـو؟ بيقلـي أنـا مـسيحي             الكنيسة هي أني ألغي طايفتي، ك     
 ما تـستحوا تقولـوا أنتـو مـن أي طايفـة، لأنـو الطايفـة                 …متأثر برسالة الصوفانية  

 لأنـو الطايفـة هـي عيلـة،         …هي عيلة، وكل إنسان بيحترم طايفتو وبيلتزم بطـايفتو        
ي،  أنـا كاثوليـك، أنـا أرثـوذكس، أنـا مـوران            …بس ما أفتخر بطايفتي، أفتخر بالمسيح     

 بـس دعانـا   … هيدا الشي بيساعد على البشارة، مـا أسـتحي  …أنا سرياني، أنا لاتيني  
ــدة         ــو الإيمــان واحــد، والعقي ــبعض، ومــا يكــون في فــرق لأن لحتــى نحــب بعــضنا ال

  واحدة، والمعمودية واحدة، إذن فين المشكلة؟؟؟
ينا واليـوم عـم يـدع   … وكل ما ضـعفت المحبـة كلمـا زاد الانقـسام     … المشكلة هي المحبة  

كليّاتنـا منفكـر حالنـا أنـو منحـب      … الرب أنو نحب بعضنا الـبعض مثـل مـا هـو حبنـا             
  .ما منحب مثل ما الله حب… ولكن للأسف منحب مثل ما منريد أنو نحنا نحب

الــصوفانية هــي دعـوة للوحـدة، وحـدة الإنـسان مــع الله، وحـدة الإنــسان مـع أخـوه،  
تفاجئوا بالبدايـة، أنـو ميرنـا كيـف          كتار   … مشان هيك ربنا أختار عيلة     …وحدة العيلة 

مجوّزة وكتار اتدخلوا وقالوا لي أنو ما لازم تـضلي مـع جـوزك لازم تروحـي عالـدير،                  
لأنو ما مفكرين العالم أنو العـدرا تختـار وحـدة مجـوّزة، مفكـرين العـالم أنـو العـدرا                      

 …تختـار وحـدة تكـّرس نفـسها بعــدين للرهبنــة، بــس ربنــا قلــب المـوازين، وبــدو عيلـة  
 وأجمل كلمة عطتني ياهـا لمـّا قالـت لي بعـد أربـع سـنين       …ختار ميرنا وأختار نيكولا  أ

 وكانـت هالهديـة ميريــم وجــان  "… ســأعطيك هديــة أتعابــك  … ": ونـص مــن زواجـي 
 ربنـا أختـار عيلـة ليقــول أنـو الكنيـسة هــي عيلــة وأنــو العيلــة لازم تكـون      .عمانوئيــل

أنتم ستعلمون الأجيال كلمـة      …"لبيت  كنيسة بيتية، ووحدة الكنيسة لازم تنطلق من ا       
أطلـب مـنكم     …" "…أسسوا كنيسة لم أقـل أبنـوا كنيـسة         …" "…الوحدة والمحبة والإيمان  

 وإذا كانـت "…مـا أجمـل العائلـة الــتي شـعارها الوحــدة والمحبـة والإيمـان  …" "…الوحـدة
ة هالعيلة مبنية علـى المحبـة، مبنيـة علـى الـسلام، مبنيـة علـى الوحـدة بتكـون شـاهد                     

لكنيسة يسوع الواحد، وبنكون سرّعنا كـتير بوحـدة الكنيـسة، مـا فـيني بـشّر بالوحـدة                   
إذا مــا بعـيش الوحـدة مــع عـيلتي، مـا فـيني أحكــي بالمحبــة إذا مـا في محبـة بعـيلتي،   

  .ولكن كيف بدي أحكي عن شي ما بعرفو
بحبـو يـسوع مـصلوب أكـتر مـا هـو قــائم مــن بـين   … للأسـف… نحنـا اليـوم بعـالم

 يمكن لأنو صعوبة هالحيـاة عـم تخلـيهم يحبـوا يـسوع مـصلوب أكـتر مـن                     الأموات،
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هو قائم من بين الأموات، ولكن ما ننسى أنـو بعـد هالـصليب في قيامـة، مـا ننـسى            
أنو بعد هالعذاب في فرح، وعلامة إيماننا كلو مـبني علـى القيامـة، إذا عـم تفتـشوا                   

، الإنخطافـات مـا هـو       الزيت ما هو علامـة، الظهـوارت مـا هـو علامـة            … على علامة 
علامة، أكبر علامة هو قيامـة يـسوع مـن بـين الأمـوات، ويلـي بيحـز بنفـسو ليـسوع                      

  ليش ما منعيش قيامة واحدة؟؟؟… أنو ما لطالما إيماننا كله مبني على القيامة

إذا عم بتفتشوا على عجيبة، الزيت مـا هـو عجيبـة، العجيبـة هـو تحويـل الخبـز            
نـا نعيـشها كـل يـوم، لأنـو الله حاضـر معنـا مـن                 هـي في  … والخمر لدم وجسد يـسوع    

 ولكــن "…اذكرونــي في ســروركم … ": وأجمــل كلمــة قالتــها العــدرا   … خــلال القربــان 
للأسف ما منفكر بربنا إلا لماّ نكون بحاجـة لألـو، وربنـا عـم يـدعينا، ومتـألم، لأنـو                     

لـيش وقـت نكـون … بحبنــا فبحـب يـشاركنا بـالفرح متـل مـا نحنـا بنـشاركوا بـالألم 
ألمين منـصرخلو؟؟؟ ولـيش لمـّا منكــون فرحــانين مانـّا بحاجــة لألــو؟؟؟ لـيش لمـّا   متـ

نكون مرضى منقول هيدا من الله؟؟؟ وليش لمـّا نكـون مبـسوطين مـا منقـول هيـدا                   
 متــل مــا دعوتــوني لكــون بـألمكم ادعـوني   "… اذكرونــي في ســروركم …  "مـن الله؟؟؟ 

بة، أنـا إلـه سـلام، وبحـب ولادي          لكون معكم بأفراحكم لأنو أنا إله فرح، أنا إله مح         
  .يكونوا مبسوطين

ــا         ــب وربنـ ــا منطلـ ــرح لمـّ ــديش منفـ ــا؟ قـ ــا يعطينـ ــب وربنـ ــو نطلـ ــو أنـ ــديش حلـ قـ
 بـــس، لمّـــا   .بيعطينـــا؟ بـــس عمـــق الفـــرح لمـّــا ربنـــا يعطينـــا مـــن دون مـــا نطلـــب         

ــن          ــة مـ ــيّ نعمـ ــا وهـ ــم يعطينـ ــي عـ ــو الله يلـ ــرف أنـ ــن الله رح نعـ ــريبين مـ ــون قـ نكـ
تــصال مــع الله مـــا رح نعــرف أنــو ربنــا عــم يعطينــا مـــن        عنــدو، أمــا لمـّـا نكــون با    

ــب  ــا نطلـ ــضوره      … دون مـ ــة حـ ــنحني نعمـ ــب، مـ ــا نطلـ ــن دون مـ ــود مـ ــا الوجـ منحنـ
ــب،        ــا أطلــ ــن دون مــ ــوره مــ ــوف نــ ــنحني شــ ــب، مــ ــا أطلــ ــن دون مــ ــصوفانية مــ بالــ
ــا           ــن دون مـ ــه مـ ــوف أمـ ــنحني شـ ــب، ومـ ــا أطلـ ــن دون مـ ــوته مـ ــع صـ ــنحني أسمـ مـ

طلــب، ولكـــن هــو بيريــد، بيريــد أنــو أطلــب، الله موجـــود وبعطينـــا مــن دون مــا ن
كتـــار ملـّـوا مــن الــصلاة لأنـــو الهيئــة مــا  … نطلــب ورح يعطينــا، حتــى لــو تــأخر 

ــوا شــي،           ــة مــا عــم يعمل في شــي مــن الوحــدة، الكنيــسة مــا عــم تعمــل شــي، الكهن
ربنــا هــو يلــي بــدو يعمــل مــن خــلال صــلاتنا، كهنــة وعلمــانيين، كلنــا مــدعوين            

مـــانيين، رح يعطينــــا بالوقـــت يلـــي هــــو    لبنـــاء جـــسد يـــسوع الواحــــد، كهنـــة وعل    
ــو هــو           ــالله لأن ــا ب ــا نــصلي ومــا نمــلّ ومــا نفقــد ثقتن ــا نحن بيلاقــي مناســب، علين

 معناهـــا الوحـــدة  "… لاتخـــافوا إذا فـــشلتم …" "… لا تيأســـوا إذا فـــشلتم …": قـــال
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ــأخر          ــا بيت ــأس، ربن ــا نــصلي ومــا ني ــاه، علين ــدو ي ــا ب ــي ربن ــة بــس بالوقــت يل  …جاي
فايــــة، يمكـــن لأنــــو بحاجـــة لنعمــــق صـــلاتنا أكـــتر،  يمكـــن لأنــــو صـــلاتنا مـــو ك

  . ولكن رح يعطينا…يمكن يلي ما منالوا بسرعة ما منحس بقيمته
قصتي هي صغيرة وصارت قضية، اسمها قضية الوحـدة، وقـضيتي هـي قـضيتكن،               
وقضية الوحـدة اليـوم اسـتقرت بـين يـدي الله الأمـين، ومـا علينـا إلا نـصلي لحتـى                   

  .ربنا يشتغل من خلالنا
أكبر خطر أنو نبني إيماننا على ظـاهرة، إن كانـت الـصوفانية    : خر كلمة بقلكن وآ

ولا ظواهر كتير عم بتصير، ربنـا بيـدخل لمـّا بـيحس أنـو في فتـور إيمـان وقلـة ثقـة             
وفي ضعف بالمحبة، ولكن الإنجيل يلـي بـين إيـدينا هـو أكـبر برهـان، وقيامـة يـسوع                     

مر، تحويلـهم لـدم وجـسد يـسوع هـو           من بين الأموات هو أكبر علامة، والخبز والخ       
ــا شــوية        ــا أوقــات بيعطين ــا بحاجــة إلى ظــاهرة، ولكــن ربن ــا منّ ــة، فنحن أكــبر عجيب
إشارات ليدعم إيماننا مـو لحتـى نـبني إيماننـا، مـا بـصدق أنـو في إنـسان مـا عنـدو                        

 ما بصدق، كـل إنـسان مـن اليـوم لي تعمـد عنـدو بـذرة إيمـان، بـس بحاجـة                        …إيمان
الله ما يتفجر هل الإيمان بحالة الضعف أو المرض أو المـوت             وإنشاء …لحتى تتفجر 

 يتفجر بحالة الفرح، منكون حاسـينا بوجـود الله أكثـر، ونحنـا هلـق عـم         …أو اليأس 
نستعد للميلاد، الميلاد يلي بيعني كـتير، ويـن نحنـا مـن يـسوع الحـاني المحـب، ويـن          

ى خـشبة الـصليب،   نحنا من يسوع يلي ولد بمغارة، وين نحنا من يسوع الباكي عل ـ        
وين نحنا من يسوع المعلم بلا رياء، وين نحنا من يسوع الحامل الخـروف الـضال،                
ويــن نحنــا منــك يــا حمــل الله، قبــل مــا نفكــر كيــف بــدنا نــزين بيوتنــا والمغــارة             
والشجرة، خلينا نفكر نزين قلوبنا لنستعد لمجيء يسوع، الميلاد هـو مـيلاد الرجـاء               

 المــيلاد هــو قــصة يــسوع ابــن     …تنــا، الــسلام لأرضــنا  لقلوبنــا، المــصالحة بــين عائل  
الإنسان، ولكن بيجي أقوى من الميلاد المعمودية، يلي هي قصة يسوع ابن الله، فهل              
نحنا عم نصلي كفاية ليلي ختمنا باسمه، نحن المعمدين، صلّوا كتير، لحتـى ربنـا               

ت يلـي ربنـا     يعطينا نعمـة الثبـات، نعمـة التواضـع، صـلّوا لعـائلتي، صـلّوا لهـل البي ـ                 
 .أختاره بمجانية من دون أن نسأل أي إنسان عـن هويتـه أو عـن طائفتـه أو مذهبـه        

وأنا بدوري كمان بحمل نياتكن وصلواتكن أمام العـدرا وبتـشكركن، بتـشكركن لأنـو               
  » . شكراً.من بعد واحد وعشرين سنة سمحتو لي أحكي معكن

  .10/1/2004وقد غادر السفير البابوي دمشق في 
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  :)Giovanni Battista MORANDINI.grM ("جيوفاني باتيستا مورانديني"ور المنسني )5
أمــا الـسفير البــابوي الحــالي، المنــسنيور جيوفــاني باتيــستا مورانــديني فقــد وصــل      

 إلا مـرة واحــدة، إذ دعـاني لتنـاول  لم يتـسنَّ لي أن ألتقيـه طـويلاً.6/3/2004دمـشق في 
 إلا أنـه، قبـل الغـداء،        .2004عام  ) نوفمبر( تشرين الثاني    1الطعام معه في السفارة يوم      

، مـع   وكنت قد حملت له أيـضاً .بمبادرة منه، دار بيننا حديث مستفيض عن الصوفانية    
سخة مـن المــوجز الـذي كنــت قـد قدمتــه لـسلفه كتــابيّ الفرنـسيين حــول الـصوفانية، نــ

 وكذلك نسخة من الكلمة التي كانت ميرنا قد ألقتـها بحـضور             …السفير دييغو كاوزيرو  
ــسة        ــيم في كني ــذي أق ــسابق، خــلال القــداس الإلهــي، ال ــابوي ال ــسفير الب ــولس  ال  مــار ب

  .2003عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 26اللاتينية بدمشق، يوم الأربعاء 

  …ومنذ ذلك الحين، لم أسعَ لأي لقاء معه أو استفسار منه
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 :كنيسـة السـريان الأرثوذكس .5

 :"عيواص الأول البطريرك زكا "صاحب القداسة  )1
ا   "صــدفة"مــا بــين لقــائي   ، يــوم عيــواص الأول ، وبمفــردي، بقداســة البطريــرك زكـ

، ولقائي بـه، برفقـة صـديقي        1987عام  ) أغسطس( آب   13الخميس بعد الظهر، الموافق     
 في ديـر مـار إفـرام ببلـدة          2005عـام   ) أغـسطس  ( آب 14الدكتور سمير أزرق، يـوم الأحـد        

 حـددت فيـه مواقـف ثابتـة "يــد خفيـة"المعـرة، خـط واضـح الإحكـام والترابــط، رسمتــه 
وجريئـــة ومنطقيــة، اتخــذتها كنيـــسة الـــسريان الأرثـــوذكس مـــن الـــصوفانية، مواقـــف    

  .انطلقت من رئيسها في دمشق، وشملت مسؤوليها وكنائسها في مختلف أنحاء العالم

الأول ل بي الأمر لو ذكرت بالتفصيل مواقف صاحب القداسـة البطريـرك زكـا               يطو
  . عن الصوفانية"كتابي الأزرق"عيواص ، كما رويتها بكل أمانة في 

 من أهمّها، لأتوقف بعـد ذلـك عنـد أبـرز التـصريحات الـتي            وقد رأيت أن أذكر بعضاً    
، ــيديو  ان أمـام كـاميرا    مـن هـذه المناسـبات مـا ك ـ     .أدلى بها قداستهُ في بعض المناسبات     

ومنها ما كان أمام بعض الصحفيّين، ومنها مـا كـان رسـالة يقـدم بهـا هـذا أو ذاك مـن                    
  .الكتب التي تتحدث عن الصوفانية

 بالعديــد مـن التـصريحات أمـام ولا بـد لي مـن الإشــارة إلى أن قداسـتهَ أدلى أيــضاً
وقـد قـدمَت مـن العـراق ومـصر          وفود كثيرة، رافقتُها لزيارتـه في دمـشق أو بلـدة المعـرة،              

  .وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا والبلاد الاسكندنافية وسواها من البلدان
وكـان قداســته في جميـع هــذه المناســبات يعلـن صــراحة أنّ مـا يجــري في الــصوفانية     

   .تدخّل ربّاني يندرج في منطق المسيحية الصرف
سلـسله الـزمني، لأختمـه بمـا أرجـوه       منـه، بحـسب ت  كل ذلك، سوف أستعرض بعضاً 

، 2005مـن عـام     ) سـبتمبر ( ايلـول    14 لقداسـته، بمناسـبة الاحتفـال في         جامعـاً  تصريحاً
 ومن ثـم سـأنتقل إلى مواقـف بعـض مـن أسـاقفته وكهنتـه                 .بيوبيله البطريركي الفضي  
  .ومؤمنيه في دمشق والعالم

ب       ، فـإن موقـف قداسـته الإيجـابي،        ولئن بدا هذا العـرض مستفيـضاً        مـن حـدث تهيّـ
 الكثيرون من المسؤولين الكنسيّين في دمشق وغيرها، تحديد موقفهم منه، يـشكل ثقـلاً             

  وإنّ لي بهـذا الـصدد، مـن كتـابي الأول، مرجعـاً             . يستحق إبـراز جوانبـه المتعـددة       عظيماً
  . أثبت موضوعيته ومصداقيتهقوياً
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I -  والمتسارعة في آن…"المتأخرة" مواقف قداسته : 

 ؟ "تدبير رباني" أم "صدفة"هل تراها كانت وليدة : ه الأولىمواقف قداست -1
 1987 عام )أغسطس( آب 13مقابلتي غير المتوقعّة لقداسته يوم الخميس  )1

 ):209- 207صفحة (
 ولكـني حملـت مـن لقـاءاتي بـه      . كنت قلّما التقيت قداسة البطريـرك زكـا الأول     «
  .الأعماق، الانطباع بأنه إنسان نظيف، مستقيم ومؤمن حتى دوماً

 أمـام   واقفـاً - آب، بعـد الظهـر     13 هـو الخمـيس      -  أن كنت يوماً   "الصدف"شاءت  
، ولـوّح لي     وباسمـاً   فمرّت سيارة قداسته، فأحنيـت رأسـي محييـاً         .كنيسة سيدة دمشق  

 ولكنـها سـرعان مـا توقفــت، وعـادت إلى الخلــف   .قداسـته بيــده، وتجــاوزتني الــسيارة 
  : من النافذة في ابتسامة عريضة، ويقول وإذا بغبطته يطل عليّ.وتوقفت بقربي

  ." لي زمان لم أرك فيه…أبونا الياس، اشتقتلك"
 فأكدّت له على الفور أن مـشاعري مماثلـة،          .نظرته ولهجته تنمان عن صدق أثّر فيّ      

 واتفقنــا علــى الفــور علـى أن . بزيارتــه في أقــرب فرصـة ممكنــةوأنــني ســأكون سـعيداً
  . آب20آب، لأنهّ مزمع أن يسافر يوم الخميس  17تكون الزيارة يوم الإثنين 

، كنـــت في  آب، في تمـــام الـــساعة التاســـعة والنـــصف صـــباحاً    17ويـــوم الإثـــنين  
ــسريان الأرثــوذكس   ــة ال ــا أن     .بطريركي ــل ذلــك ســألت الأب معلــولي وميرن  وكنــت قب

  . لهذه الزيارةيصليا خصّيصاً
 وقـد لفـت    .، حـاراً  يطاً، بـس  ، مباشـراً  كان استقبال البطريرك لي، كما عرفته دوماً      

 وجلس على مقعد بجانبي، مما كان يضطره        .نظري أنه استقبلني عند باب المصعد     
للنهوض من مكانه كلما رن هاتفـه الخـاص، علـى مـا بـه مـن ألم واضـح في ظهـره،           

  .وقد حدّثني عن هذا الألم، وكان ينوي السفر بقصد المعالجة
 عليـه في  عزيـزاًب يحـدّث ابنــاًحــدّثني قداسـته بــصراحة وثقـة أشـعرتني وكأنـه أ

 لم أتـردد في إبـداء اندهاشـي لثقتـه، علـى الـرغم مـن                 … علـى قلبـه    أمور غاليـة جـداً    
   :- به  وكنت سعيداً- بالحرف الواحد  فجاءني جوابه تقريباً.تغيّبي الطويل

داً   " ادرة جـ  … ولكـني أعرفـك أكثــر ممــا تتــصور  …صــحيح أنــك تزورنــي بـصورة نـ
  "… بعمل مُبشّر أنت تقوم حقاً…وأعرف نشاطاتك الكثيرة

  …كان غبطته يتكلم معظم الوقت، وكنت أصغي بتأثر واحترام

 … طوال الحديث، كنت أتساءل ما إذا كان يجب عليّ أن أتحدث عن الـصوفانية أم لا      …
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 وظللـت حتـى     …وكنت بين حين وآخر أصلي كي تلهمني العذراء ما يجب عليّ فعله           
  …اللحظة الأخيرة متردّداً

 ولكـني كنـت     …ام الساعة العاشرة والنصف، شعرت بأنهّ بـات علـيّ أن أذهـب            في تم 
 الـذي مارسـته حيـال قداسـته ســنواتٍ "الابتعـاد"لا أزال أشـعر بـضرورة تبريـر هــذا 

 ، بينـــت لغبطتـــه الـــسبب العميـــق في ابتعـــادي عـــن الـــسلطات عمـــداً أخـــيراً.طويلــة 
   …ظاهرة الصوفانية : لأسباب منها

 وعنــدها لاحظـت أن قداســته صــمت …وأنــا أتهيـب وقعهـاألقيــت الكلمــة بــصدق 
  :فترة، ثم قال

 …تعرف، الصوفانية، سمعت الكثير عنها، ولكني لا أعرف الأمور علـى حقيقتـها           "
  " …أحب أن أعرف ما جرى ويجري، وأنا أعرف أنك محسوب عليها

 فـسألت قداسـته أن يـأذن لي، إن كـان يرغـب في ذلـك، بزيارتـه                   .فرحت لما سمعت  
 علـى   وكـان قداسـته مزمعـاً   .أخرى لأحدثـه عـن واقـع مـا يجـري في الـصوفانية            مرة  

 واتفقنـا أن  . لأسـباب لم يخفِهـا علـيّ   السفر إلى تـشيكوسلوفاكيا، ولكنـه كـان مـتردداً        
ــاء  اتــصل بقداســته هاتفيــاً    آخــر، في حــال   آب، ليحــدّد لي موعــداً 19 مــساء الأربع
  …إلغائه السفر أو إقراره

 وقـد ودعـني قداسـته إلى بـاب     …بي في فـرح ورجـاء كـبيرين      غادرت البطريرك وقل ـ  
  …المصعد

ومـــضيت لتـــوي إلى الــصوفانية أخـــبر الأب معلـــولي قبـــل الكـــل عـــن مقــابلتي    
ــرب         ..لقداســته ــشكرا ال ــصلاة، لي ــأن ســألتهما ال ــت ب ــولا، فقــد اكتفي ــا ونق ــا ميرن  أم

  .والعذراء لهذه الخطوة الجديدة والمتواضعة مع قداسة البطريرك زكا
 . شــاركني فرحــي . المــساء حــدّثت الأب بــولس فاضــل عــن مقــابلتي لقداســته    وفي

وبــدوره روى لي حادثــة جــرت لــه إذ كـان يــصلي ليلــة أمــس مــع ميرنــا وحــدها في      
الغرفــة، فظهــر الزيــت علــى صــورة للعــذراء كانــت ميرنــا تمــسكها بيــدها وتنــوي           

 لأنـي لم ، تخـص الأب بـولس أفـرحتني كـثيراً"الإشـارة" هــذه .تقـديمها لــلأب بـولس
، في ظــاهرة أكـفّ منـذ مـدة عــن التأكيـد لـه بأنـّه مـدعو لـدور مـا، وقـد يكـون كـبيراً 

الأب معلولي متقدم   :  وكنت أستند في هذا الزعم إلى واقع بسيط جداً         …الصوفانية
 لمـا أشـعر بـه مـن تعـب قاتـل، مـع مـا              بـسرعة نظـراً    "مـاض " وأنـا أحـسني      …في السن 

الأب بـولس شــهادة خطيــة حــول هـذه    وســألت …يرافــق ذلــك مـن أعـراض مرضـية  
  » …"الحادثة البسيطة"
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- 209صفحة ( 1987 عام )أغسطس( آب 24زيارتي الثانية لقداسته يوم الإثنين  )2
212:( 

، فـرد علـيّ      آب ببطريركيـة الـسريان الأرثـوذكس هاتفيـاً         19 اتصلت مساء الأربعـاء      «
ه سـفره، وحـدّد لي      أبلغني إلغاء  .قداسته على الفور، وعرف صوتي قبل أن أعرف صوته        

  . آب الساعة التاسعة والنصف24 صباح الإثنين موعداً
  .قابلته في الموعد المحدد

 ومـرة أخـرى اسـتقبلني عنـد بـاب           .كان استقباله لي يتسّم بالبساطة والحـرارة ذاتهـا        
 عـني، لا يفـصله عـني سـوى           ومرة أخرى جلس غبطته على مقعـد بعيـد قلـيلاً           .المصعد

 حـول الـصوفانية، وقـد دار الحـديث طــوال الوقـت تقريبـاً. ــيديوالتلفزيـون وجهـاز الــ
  .ودامت المقابلة ساعة وأربعين دقيقة

قبــل كـل شـيء قـدمت لقداسـته الملـف الكامــل للظــاهرة، كمــا أعــده الأب معلــولي،     
  . بالظاهرةوالذي اعتدنا أن نقدمه لمن يبدي اهتماماً

نــــصوص الفرنــــسية، عرفـــت أن قداســــته لا يعــــرف اللغــــة الفرنـــسية، فــــسحبت ال  
ووعدتــــه بترجمتـــها، وهــــو أمــــر كنــــا قررنـــاه مـــن زمــــان مـــع الأب معلـــولي، ولكـــن    

  …ضيق الوقت حال دون ذلك
  … لهاآثر قداسته أن يستمع إلى تطور الأحداث مني مباشرة بوصفي شاهداً

 يقــــاطعني   وكــــان أحيانــــاً …وكــــان يــــصغي إليّ بانتبــــاه، لا يخلــــو مــــن الدهــــشة     
  : بالسؤال التالي

  "… جيد، تابع… الياس، أنت بنفسك رأيت ما تقول؟أبونا"
وكلما كان يـرن جـرس الهـاتف، فيـضطر قداسـته للنـهوض مـن مكانـه، أنتظـر انتـهاء                      

  :المكالمة وأقول له

 وكــان جـواب قداسـته بــصورة دائمـة  "…ســيّدنا أرى أنـي أخــذت مـن الوقــت الكـثير  "
  : هو التاليتقريباً
  ."طلاعي على ما جرى في الصوفانية أنا مسرور بسماعي منك وبإ.على العكس"

  :ـيديو، فأبدى الرغبة في مشاهدتها، فقلت له بفرحوحدّثت قداسته عن أفلام الـ
  ."سيدنا سنكون سعداء، بتقديم الأشرطة لك، هدية وذكرى من الصوفانية"

  .VHSـيديو الذي لديه جهاز وعرفت أن جهاز الـ

طت خلالهــا ظــاهرة الــصوفانية في   والمفرحــة، الــتي بــس الطويلــةمــن هــذه المقابلــة  
  :خطوطها الكبرى، انتهى قداسته إلى الكلمة التالية أذكرها بحرفها الواحد تقريباً
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 وأنـا أشـكرك     … كل هذا كنت أجهله بالكلية     …الحقيقة أن الإنسان عدوّ ما يجهل     "
ــه   ــائق وبمــشاهدة أفــلام     ســأكون ســعيداً …لأنــك أطلعــتني علي ــى الوث ــالاطلاع عل  ب

  ."عندما يتاح لك أن تأتيني بهاـيديو، الـ
  :أما أهم ما قاله قداسته، فإني أختصره بالنقاط التالية

 كانون 31أمسك قداسته بالبيان البطريركي الصادر حول الصوفانية بتاريخ  - 1
 : وقال،1982الأول عام 

  ".كيف لم يصلني هذا البيان الرسمي؟"
 أي مختلف ،فانية في الصو"خلفية البيت"أراد قداستهُ بصراحة أن يعرف  - 2

  … التي حامت حول الظاهرة"التفسيرات"الاتهامات و
 إليــه قداسـته بكــل لباقـة، فأضــفت الاتهامـات الأخــرى الـتي قــد لا     يرمـي أدركـت مــا  

  …تكون بلغته
 إنّ أموراً حـدثت في الـصوفانية لم يعلـم بهـا إلا ميرنـا، وجزئيـاً         لقداسته قلت أيضاً 

تني أتـصور فـترة مـن الـزمن أن مـا يجـري هنـاك              الأب معلولي والأستاذ المقدسي، جعل ـ    
 هذا الاحتمال، ما لم يكن الشيطان نفـسه قـد            إلى أن استبعدت نهائياً    …أمور شيطانية 
  .تاب إلى الله

  : وقال لي، في إحدى مراحل المقابلة، نحوينظرة قداسته من بدرت - 3
  "…!أبونا الياس، كم تألمت نتيجة هذه الظروف"

  :فأجبته
ى الإنـسان أن يواجـه النـاس أيـاً كـانوا، مـن أن يواجـه الله يـوم         سيدنا، أسـهل عل ـ   "

  "… وهذا أمر سيحدث لنا جميعاً…ماذا فعلت بما أعطيتك؟: سيقول لنا
 أن أحدّث قداسته عن مذكراتي الشخصية عن الصوفانية، وليس سوى           رأيت،  أخيراً

ــه يــسعدني أن أ  .الأب معلــولي يعرفهــا ولديــه نـسخة منــها   قــدم لــه   أكــدت لقداســته أنّ
نسخة منها أأتمنه عليها كما يأتمن الابن أباه على أغلـى مـا لديـه، كـي يتـسنى لـه أن         

 أكـد لي قداسـته أنـه سـيحتفظ بهـا            …يطّلع علـى تفاصـيل هامـة لا يعرفهـا الكـثيرون             
  .بكل تكتم ومحبة

  :ثمة أمر لا بدّ من الإشارة إليه حول مقابلتي لقداسته
  … السفير البابوي من الظاهرة رغبة في معرفة موقفالبطريركأبدى 

ــاً   ــت لزامـ ــسؤال، ورأيـ ــتغرب الـ ــة     لم أسـ ــور علاقـ ــن تطـ ــته عـ ــدّث قداسـ ــيّ أن أحـ  علـ
ــر،         ــد آخـ ــت بيـ ــة خطـ ــا كلمـ ــل لي فيهـ ــتي أرسـ ــة الـ ــذ اللحظـ ــصوفانية منـ ــسفير بالـ الـ



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................236

يـــسألني فيهـــا موافاتـــه بتقريــــر دقيـــق عـــن الـــصوفانية، وفيـــه الأسمـــاء والتـــواريخ  
يادة الـــــسفير يتــــابع إلى اليــــوم كــــل أحــــداث  وأكــــدت لقداســــته أن ســــ…والأحـــــداث

 وقـــد  .الـــصوفانية، بكـــل دقـــة، ولكـــن في احـــترام مطلـــق لـــسلطات الكنيـــسة المحليـــة        
  :أسعدني أن أسمع قداسته يقول بالحرف الواحد

 الانطباع بأنه رجل عميق الإيمـان        هذا السفير ترك لديّ دوماً     ..لا أستغرب ذلك  "
  "… وهو راعي حقيقي…ومتواضع
  . للرب وشكراًسته وقلبي يرقص فرحاًغادرت قدا

 ففـرح  .قصدت على الفور دير الآبـاء اللعـازريين وحـدّثت الأب معلـولي عـن المقابلـة          
  . عظيماًبها فرحاً

 .ثــم قــصدت الــصوفانية وأطلعــت ميرنــا ونقــولا علـــى أهــم مــا جــرى في المقابلـــة
   . لست أشك من أنهما صلّيا كثيراً.بدورهما لم يخفيا فرحهما

ســتاذ مقدســي، فبعــد أن أطلعتـه علــى مقــابلتي للبطريــرك زكــا، صــمت    أمــا الأ
  : ثم قالقليلاً
  ". الاقتناع بأنه رجل اللههذا الإنسان ترك لديّ دوماً: لا أستغرب"

وبعد فترة وجيزة، زرت السفير البابوي، وأطلعته علـى بعـض النقـاط مـن مقـابلتي              
  …يظن بي بعض التملق ولكني آثرت ألا أذكر رأيه فيه، لئلا .للبطريرك زكا

  :ومرة أخرى، لمست لمس اليد حقيقة ما بتنا نردده مع الأب معلولي وكأنه بديهي
  » "… الرب والعذراء يقودانا من أنفنا في كل ما يجري…كل شيء يأتي في وقته"

 1987 عام )اكتوبر( تشرين الأول 14تسليمي قداسته مذكراتي عن الصوفانية يوم  )3
 )232صفحة (

 وكان هـو    "مذكراتي"، وقد حملت له      قمت بزيارة قداسة البطريرك زكا      صباحاً -1 «
أمانـة مـن    " قدمتـها لـه      .أول إنسان أطلعه علـى مـذكراتي الكاملـة بـشأن الـصوفانية            

 ورجوته إن تسنى له أن يقرأها، أن يـسجّل جميـع ملاحظاتـه كـي أتقيـد                  ."إبن لأبيه 
 . وفي سـورية ثانيـاً   وأكدت له أني مزمع على نشرها في أوربا أولاً         .بها في حال نشرها   

الظاهرة أمانة، ولا بد لي مـن أداء الـشهادة لهـا، ولكـن دون أن أمـس، لا مـن قريـب                       
  . فأنا بصدد الشهادة ليس إلا.ولا من بعيد، أي مسؤول كنسي أو أي كاهن

  :قط، وهي التي تخص الصوفانيةأسجل من هذه المقابلة النقاط التالية ف

ــيديو التي تخص الـصوفانية، وبحـضور بعـض النـاس،           ــ شاهد قداسته أفلام ال    -)1
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 ، ولم يُخـفِ   ، وربانيـاً   بما شاهد، وهو يعتبره خارقاً     في مكتبه بالذات، وقد تأثر كثيراً     
  .رأيه أمام الحضور

ة الأب يوســـف  اتفقنــا علــى أن أقــوم بزيارتـــه، فــور عـــودتي إلى دمــشق، برفق ــ-)2
 وقد قال عـن ميرنـا مـن خـلال مـشاهدته لهـا في         …معلولي، ثم برفقة ميرنا ونقولا    

  …"إنها طفلة"ـيديو الـ
 وقـد   . ومرة أخرى ودعني قداسـته، كمـا اسـتقبلني، بالعنـاق، وحتـى أعلـى الـسلم                 -)3

  » .دامت المقابلة ساعة كاملة

 :مقابلات قداسته لبعض المعنيين بالصوفانية -2

 (Pr. René LAURENTIN) لاهوتي الفرنسي الأب رينيه لورنتانمقابلة ال )1
 ):251- 250صفحة ( 1987 عام )نوفمبر( تشرين الثاني 27يوم الجمعة 

، قصدت بطريركيـة الـسريان الأرثـوذكس، وسـلمت الأب بـولس              في التاسعة صباحاً   «
 رسالة شخصية وعاجلة لقداسـة البطريـرك أخـبره فيهـا بإيجـاز مـا حـدث                  السوقي

 فاســتدعاني .ليلــة أمـس في الـصوفانية، وأرجــوه فيهـا مقابلــة فوريـة لــلأب لورنتــان   
 وكان الأب لورنتان قـد حـلّ        . مع الأب لورنتان   قداسته لحظتها ودعاني لزيارته فوراً    

 وفي الحال قصدت غرفـة الأب لورنتـان، فوجـدت لديـه             .باء اللعازريين  على الآ  ضيفاً
ــشا   ــيم ري ــاة الــتي ســكنها      .صــديقي الأب حل ــه عــن الفت ــيم حدّث  عرفــت أن الأب حل

 الشيطان في تعلبايا بعد أن ادعـت رؤيـة العـذراء، وأقيمـت الـصلوات في بيتـها شـهراً             
ة يـصدرها هـو لأبنـاء        وقد أعطاني الأب حليم ثلاثة أعداد مـن مجلـة ديني ـ           …كاملاً

 سـررت   . في كـل عـدد     رعيته، وفيها مقالات عن الصوفانية مع رسائلها ينشرها تباعاً        
 والأعـداد ثلاثـة لـشهور أيلـول وتـشرين الأول            ."زنبقـة أيـار   " المجلة هـي     . لمبادرته جداً

  .26ول ليلة  كما سلمني نص شهادته ح.1987وتشرين الثاني 
 لــيس لي أن .مقابلــة الأب لورنتــان لقداسـة البطريـرك كانــت في غايــة البــساطة 

 إنّمـا أشـير إلى أن رأي قداسـة البطريــرك في .أقـول مـا تبـادلا خلالهـا مــن أحاديـث
 عبـارة هـي ، مـستخدماً، وقـد صـارح بــه الأب لورنتــان جــداًالــصوفانية كـان إيجابيـاً

 ويطيـب لي أن أذكـر أن قداسـته          ."أنا أعتقـد أن إصـبع الـرب في الـصوفانية          ": التالية
 أبونا الياس، أبشرك بأن صورة لسيدة الصوفانية رشحت زيتاً        ": قال لي فور دخولي   

 دامت المقابلة قرابـة النـصف سـاعة،      …"في بيت سيدة من طائفتي تسكن في سويسرا       
  » . بصلاة من أجل الوحدة وبصور تذكاريةواختتمت
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 1987 عام )ديسمبر( كانون الأول 14 يوم الإثنين مقابلة الأب يوسف معلولي )2
 )255صفحة (

 قمــت بزيــارة قداســة البطريــرك زكــا بــصحبة الأب      ، كــانون الأول14الإثــنين  -9 «
 كــان ذلــك اللقـــاء الأول بـــين قداســته والأب معلـــولي مـــع أنهمــا  .يوســف معلــولي

  : من أبرز ما دار بينهما من حديث…"جاران"
ذكر حادثة الزيت الذي سال من صورة سيّدة الصُّوفانية في بيت السيدة آمال  -

  … في سويسرا،تنورجي زوجة نبيل كرم
 على الرغم من ميله المفرط ،أسباب اهتمام الأب معلولي بظاهرة الصُّوفانيّة -

 …إلى رفض الغرائب في أمور الدين
 ما بين يوم ،"الأيقونة المقدسة" أنّ كمية الزيت الذي سال من كللبطريرذكره  -

  غراماً)1220( بلغت ،1987 أيلول 12  و،1987 نيسان 18 )سبت النور(السبت 
 .)ألفا ومائتين وعشرين غراماً( …بالتحديد

ــورجي           ــسيدة آمــال تن ــورجي، شــقيق ال ــار تن ــسيد برن ــصلت بال ــوم ات مــساء هــذا الي
  » . كانون الأول17ا، فعرفت أنها قادمة ليلة الخميس أستخبره عن موعد وصوله

 1987 عام )ديسمبر( كانون الأول 16 يوم الأربعاء مقابلة ميرنا وزوجها نقولا )3
 ):256- 255صفحة (

 قمت بزيارة البطريـرك زكـا، برفقـة ميرنـا            كانون الأول،  16 يوم الأربعاء    -10« 
 حتى الواحدة إلا عشر     رة ظهراً ونقولا، وقد دامت المقابلة من الساعة الحادية عش       

 اسـتقبلنا قداسـته في الـصالون بكامـل          . لم يستطع الأب معلـولي أن يرافقنـا        .دقائق
 وكان بالغ الإصغاء، صـريح      . كانت المقابلة غاية في البساطة والهدوء      .ثيابه الرسمية 

 أمـا ميرنـا ونقـولا، فقــد لاحظـت لــديهما  . وحــسب كــان أبـاً.الــسؤال، وديـع النظــرة
، لم أتـبين لـديهما طـوال     كانـا صـريحين جـداً      . وهما يحـدّثان قداسـته      كبيراً حاًارتيا

 …! وحـسب  ما أروع أن يكون الأسـقف أو البطريـرك أبـاً        .المقابلة أي تكلّف أو ارتباك    
 وودعنـا كعادتــه عنـد … بــل أشـعرنا قداســته بأنّــه كلـه لنــا.لم نحــس بالوقــت يمـضي

مـا،    لهمـا غـصتي لعـدم ظهـور إشـارةٍ           وما أن وصلنا إلى الـسيارة حتـى قلـت          …الباب
:  ولكـن نقـولا قـال. ميرنــاهــذه الملاحظــة قالتـها أيــضاً… كالزيـت علـى يـدي ميرنـا

 وأعربـا لي عـن سـعادتهما العظيمـة          …"إيمان هذا البطريـرك يغنيـه عـن أي إشـارة          "
  » … لعدم وجود الأب معلولي معنا أسفت جداً…بهذا اللقاء
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 :اة قداستهملامح من حياة الصّوفانية في حي -3

 ):258صفحة ( 1987تهنئتي المسبقة لقداسته بعيد الميلاد عام  )1

 إذ  قمــت بزيــارة لقداسـة البطريـرك زكــا، ، كــانون الأول23 يــوم الأربعــاء - 14 «
ــة     ــيلاد، خــارج المراســيم التقليدي ــد الم ــه بعي ــى الف ــ .أحببــت أن أهنئ ور،  اســتقبلني عل

ه عـن ميرنـا         …وأمضيت معه قرابـة الـساعة مـضت بمثـل لمـح البـصر               سـألته انطباعَـ
، ولم يمتنـع مــرة أخـرى عـن اسـتخدام كلمـة سمعتـه  كـبيراً ونقـولا، فأبـدى ارتياحـاً

 وقـد قـال لي عـن ميرنـا ونقـولا            …"أعتقد أن يـد الـرب في الـصوفانية        " يرددها مراراً 
 وذكـر   …"لاف مـا تكلـم النـاس عنـهما        إنهما صادقان وبسيطان بخ ـ   ": بالحرف الواحد 

صّص لمـريم العـذراء، بينمـا، نحـن في دمـشق، لم نفعـل   في حديثــه أنّ هــذا العـام خُـ
 والملاحظـة هـذه لفتــت انتبـاهي، لأن الـذي أعلـن هـذا العـام عــام        .بهـذا الـشأن   شـيئاً 

 وأكـد لي أنـه سيخـصص عظتـه في           …بـولس الثـاني    البابـا يوحنـا   العذراء مريم، هو    
العـذراء مـريم والكنيـسة    " وحـدّثني عـن مقـال لـه بعنـوان          .عيد الميلاد للعذراء مريم   

من أن أذكر أنـه قـال لي أن الأب            ولا بد لي أخيراً    .، ووعدني بنسخة منه   "السريانية
ة في الصوفانية يوم أدلت السيدة آمال تنورجي كـرم          بالصلا  سُرّ جداً  بولس السوقي 

بشهادتها، وقد شاهد الأب بولس نقطة من الزيت تسقط مـن الأيقونـة في الجـرن،                
  » .وسُرّ بذلك ونقل شهادته لقداسته

 ):269صفحة ( زيارة عاجلة لبطريركية السريان الأرثوذكس )2

ة لبطريركيـة الـسريان      قمـت بزيـارة عاجل ـ     )ينـاير ( كانون الثاني    28 الجمعة   - 16« 
 زجاجة الزيت التي وعدناه بها، كما رجوته        الأرثوذكس، وسلّمت الأب بولس السوقي    

تسليم بعض الوثائق لصاحب القداسة البطريرك زكا، ومنها شهادة آمـال تنـورجي             
 -ا، وهـي مـن طائفتـه        تلك التي انسكب الزيت في بيتها في فريبورغ، بسويسر         -كرم  

  » الرئيس العام السابق لجمعية الآباء البولسيين بلبنان الأب بطرس المعلم وشهادة

 )270صفحة ( مرافقتي قداسته إبان زيارته للأستاذ انطون مقدسي )3

 في   مـساء رافقـت قداسـة البطريـرك زكـا          )ينـاير (كـانون الثـاني      31 الأحد   -18« 
 أثنــاء الزيــارة أُثــير  . ولم يكــن في الجــو أي تكلـّف .زيارتــه للأســتاذ انطــون المقدســي  

 وبالمناسـبة روى قداسـته      .بالطبع موضوع الصُّوفانيّة، وموقف السلطة الكنسية منها      
 في إحدى الدوائر الحكومية في الكويت، وكيـف          حدث لنائبه المطران اسحق ساكا     ما

 وأخـبر البطريـرك بـذلك       .من سـيدة الـصوفانية     أن الموظفة المسلمة طلبت منه زيتاً     
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حــين عودتـه إلى دمــشق، فــشجعه علــى زيـارة الــصوفانية ومقابلـة الأب معلــولي أو   
 الأحداث تتقاطع وتترابط وحدها، وكـأنّي بيـد خفيـة تحـرك             …ب الياس زحلاوي  الأ

   …الناس والأشياء في وقت تعرف وحدها سره

كــان : وفي طريـق العــودة إلى البطريركيـة، أخبرنــي قداسـته حادثــة أثلجــت صــدري  
ــاء طائفتــه       ــائلات مــن أبن ــارة لإحــدى الع ــذ أيــام في زي ــار أحــدهم موضــوع   .من  فأث

ون مقـدمات شـنوا حملـة مـسعورة علـى الظـاهرة، وفي النهايـة سـألوا         الـصوفانية، ود 
الحـق معكـم يـا      " -:  وأكاد أذكر ذلك بالحرف الواحد     - فقال لهم    .قداسته رأيه فيها  

 يوم قدم يسوع ليبـشر، لم يجـد مـن يقاومـه إلا الرؤسـاء والوجهـاء، وكلمـا                    …أولادي
لــه،  يــزدادون مقاومــةً كــان يجــري معجـزات تثبــت أقوالــه، كــان الرؤســاء والوجهــاء     

عندما أقام لعـازر، وكانـت إقامتـه لعـازر كفيلـة بتبديـد كـل الـشكوك، ازدادت                    وأخيراً
مقاومة الرؤساء والوجهاء وقرروا قتل لعازر معه، حتى أنهم حرضوا الـشعب عليـه،      

يـا أولادي اذهبـوا وصـلّوا في الـصوفانية،        ": قـال لهـم قداسـته       وفجأةً "…قتلوه وأخيراً
 بمثــل هـذه والأروع أن يــصدر مـن بطريــرك!  كـلام رائـع…"الــرب هنـاكفـإن إصـبع 

  » . الشكر للرب…البساطة والصراحة
 ):337- 336صفحة ( "وجه يسوع المتألم"تعرّف قداسته إلى  )4

ح  أريتـه صـورة الـسط    . زرت البطريـرك زكـا     )أكتـوبر ( تـشرين الأول     12الخميس  « 
 . وأراه إياهــا، فأبــدى دهـشته  فــدهش ودعــا الأب بــولس الـسوقي .دون أن أقــول شــيئاً

 …"واضح أن الوجه وجه إنـسان متـألم جـداً         ": لها وقد قال للبطريرك    وسأل تفسيراً 
 كتـب شـهادته حـول ظهـور     يومها سألني البطريرك ما إذا كان المطران اسـحق سـاكا       

، أي  1988 أيلول   25 وكانت الحادثة تعود إلى يوم الأحد        … طمأنته …الزيت في مكتبه  
  » …!قرابة عام كامل

  :لقاءات مكثفة مع قداسته في البطريركية -4
 ):352صفحة ( زيارة مزدوجة )1

ريان  زرت في دمـشق صـاحب القداسـة بطريـرك الـس      )مـارس ( آذار   23الجمعة   «
 وحدثتــه عمــا جــرى لي في حلــب في آخــر حــديثي عــن الــصوفانية في    .الأرثــوذكس

كنيــسة مـار جـرجس، عنـدما سـألني أحـد الحـضور عـن موقــف الـسلطة الكنــسية،   
وذكرت للبطريرك كيـف أنـي رويـت للـسائل          … وبالتحديد عن موقف البطريرك زكا    

مــا كــان غبطتــه قــد روى لي يــوم كــان في زيــارة لــبعض وجهــاء دمــشق      وللحــضور 
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، وكيـف أنبّــهم عنـدما سـألوه رأيــه،  الــذين هـاجموا الــصوفانية بــصورة بــشعة جــداً  
فعنـدما قـدم يـسوع لم      : أنتم محقـون في كـل مـا قلـتم         ": فقال لهم بالحرف الواحد   

تهـــاجموا  يـــا أولادي بـــدل أن  …هـــم الـــذين قتلـــوه   يقاومـــه إلا الوجهـــاء وأخـــيراً  
ــا      ــإنّ إصــبع الــرب فيه ــا، ف ــوا وصــلّوا فيه ــان رواه لي   …"الــصوفانية، اذهب  هــذا مــا ك

 وشـعرت عنــدها بـأني قـد أســبب  … وهــذا مـا أجبــت بـه ليلتـها ســائلي  .البطريـرك
أبونـا اليـاس، الـذي      ":  فأبديت له عذري، فابتـسم غبطتـه وقـال         …للبطريرك حرجاً

 …اضـرتك وسـألني عـن صـحة جوابـك         سألك هذا السؤال زارني في اليوم التالي لمح       
: لي  وعنـدها عقـب البطريـرك قـائلاً …"فأكدتـه لــه ودعوتـه للـصلاة في الـصوفانية 

  » ". الرب معك.أبونا الياس تابع عملك ولا تخف"
 ):358صفحة ( لقاء استثنائي  )2

ــنين «  ــرك زك ــ   )أبريــل( نيــسان 23الإث  وكنــت .ا زارت ميرنــا ونقــولا قداســة البطري
 شـقيق فاتـشيه، وكـان ارمـن قـد "ارمــن هوســيبيان"أصـحبهما وبرفقتنـا نبيـل شـقير و

 وكـان هـو     .قدم إلى دمشق ليعيش فيها أسبوع الآلام والفـصح والفـترة الـتي أعقبتـهما              
 وقـد اسـتدعى قداسـة  .في حياتــه بفــضل الـصوفانية  جــذرياً قــد عــاش انقلابــاً  أيـضاً

ــع صــورة       البطريــرك ــة العديــد مــن كهنتــه وشمامــسته، وأخــذت للجمي  خــلال المقابل
بمقال حول الـصوفانية لنـشره في         وقد طالبني يومها أيضاً    .تذكارية مع ميرنا ونقولا   

ائبـه الـسابق،    كما طلب كميـة كـبيرة مـن صـور العـذراء ليرسـلها لن            .مجلة البطريركية 
  » .على الموصل في العراق ، وقد أصبح اليوم مطراناًالمطران اسحق ساكا

  ):362- 361صفحة ( وبالغ الدلالة لقاء عاجل جداً )3
  قبل سفري إلى حلب بأقل من ساعة، اتصلت هاتفيـاً  )2( )مايو( أيار   2الأربعاء  « 

 ولكنـه . قلقــت ومــضيت لتــوي . فـدعاني بــصورة عاجلــة .كـا أودعــهبقداســة البطريــرك ز
طمأنني بإطلاعي على آخر زيارة للسفير البابوي له، وما جرى فيها من حديث حـول               

مـا  ": سـأله الـسفير رأيـه في الـصُّوفانية، فـرد البطريـرك بـسؤال              :  مما قـال   …الصوفانية
:  فأجابـه البطريـرك  . فعجب الـسفير مـن رد البطريـرك واستفـسر     …"رأيك في المسيحية  

 فلـم لا    … وتـاريخ الكنيـسة كلـه ملـيء بـالمعجزات          .المسيحية كلـها قامـت علـى المعجـزات        "
 - وأما ما يجـري في الـصوفانية فهـو           ."…في دمشق وغير دمشق؟    تحصل معجزات أيضاً  

 وكـان  .. تدخل رباني واضح يجب أن ننتبه له ونصغي إليه مـن خلالـه             -في رأي قداسته    
 البابوي البطريرك برؤيته الزيت على يدي ميرنا، وبرؤيتـه مـن قبـل              أن صارح السفير  

 كما صـارح البطريـرك برؤيتـه وجـه يـسوع         …العديد ممن أرسلهم هو لزيارة الصوفانية     
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 فحدّثه البطريرك بدوره عن الزيت الذي غطى يدي ميرنـا،         .المتألم على أرض السطح   
 وقد انتهيا إلى ضرورة تشكيل لجنـة مـشتركة للتحقيـق            ..يوم زارت المطران اسحق ساكا    

 ."أحببـــت أن أطمئنـــك":  وكـــل ذلـــك رواه لي البطريـــرك، وأضـــاف…في أمـــر الـــصوفانية
  » .شكرته بحرارة وغادرت لتوي إلى حلب

II- تصريحان هامان لصاحب القداسة: 

 :التصريح الأول -1
كتابي الأول عن الصوفانية، بـشأن هـذا        أن أنقل بالحرف الواحد ما جاء في        حسبي  

  :1990) مايو( أيار 28التصريح، بتاريخ 
 اقترح عليّ نبيل شقير سؤال قداسة البطريـرك زكـا إجـراء مقابلـة معـه يـدلي                   «

ــيديو   لنتـوج بهـا أفـلام ال ــ   ــيديو فيها برأيـه في الـصوفانية وتـسجل علـى شـريط         
 زرتـه . الغـد إلى ألمانيـا الغربيـة وكنــت أنـوي وداع البطريـرك قبـل ســفره في.الثلاثـة
 مــن زيــت العــذراء، وكتــاب الأب عــادل خــوري      وقلــيلاً وحملــت لــه صــوراً   صــباحاً

 ثم عرضت على قداسته فكرة المقابلة       . بالفرنسية بالألمانية، ونسخة من كتاب رافاز    
للمقابلـة    وأعطـاني موعـداً    . فاجـأتني موافقتـه وأفـرحتني      . فوافـق دون تـردد     .المصورة

 وفي الــسادسة بعـد الظهــر قابلنَــا في الــصالون وبرفقتــه أســقف الهنـد   .بعـد الظهــر
ته الـسؤال   طرحت على قداس ـ   .)آرمن(الجديد، وقد صحب نبيل صديقه الأمريكي       

صــاحب القداســة، نتمنـــى لـــو تعطينـــا رأيــك في حـــدث  ": التــالي باللغــة العاميــة
  : وهذا جواب البطريرك بالحرف الواحد."الصوفانية

، يـا أبونــا اليـاس زحـلاوي العزيـز لإتاحتــك هـذه الفرصـة لي، حتـى أنــا مـسرور جـداً"
منـذ ثمـاني   . ، شغل بالي وفكري وضميري سـنين عديـدة  أبدي رأيي بموضوع مهم جداً   

سنوات وأنا أسمع ما يجري في الصوفانية، وأتابع هذا الموضوع باهتمـام، لأنـه موضـوع           
، لأني رأيت بأم عيني الزيت يرشح       وأؤكد لك بأنني في الحقيقة مرتاح الآن جداً       . إيمان

 ورقيـة ينـضح منـها الزيـت بغـزارة، عنـدما         صـورةً  من يدي السيدة ميرنا، ورأيـت أيـضاً       
نـا وأبـويتكم وزوج الـسيدة ميرنـا، الـسيد نقـولا، موجـودين في مكتـب                  كانت الـسيدة مير   

، وأكد لي النائب أنه عندما نائبي، النائب البطريركي، نيافة مار ساويروس اسحق ساكا
 وعندما أخذ صـور الـورق، لم يـشعر بـأن    . رحب بميرنا وحياها، لم يكن هناك زيت أبداً       

. الزيت، عندما ينضح من صورة ورقيـة، هـذا أمـر خـارق الطبيعـة              . هناك كان زيت ثانياً   
نحن نشعر أن الغاية هي التي تدل على سمو         . إن المسيحية كلها عجائب   : وما نستغرب 

ــسان، وأن      . هــذه الأعجوبــة  ــا وزوجهــا لا يأخــذان هــدايا مــن إن نعــرف أن الــسيدة ميرن
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للصلاة أمام صورة السيدة العذراء،      ونهاراً أتي ليلاً بيتهما مفتوح لكل إنسان، والناس ت     
وأن العديد من الناس الذين تـشفعوا بالـسيدة العـذراء قـد نـالوا الـشفاء مـن أمـراض           

أن مــا أعطــي ومـنح مــن رســائل، مـن الــرب    مـن تتبعنــا الحــوادث، نــرى أيـضاً . خبيثـة
 تحـث علـى التمـسك       ، وكلهّـا  والسيدة العذراء، للسيدة ميرنا، هذه الرسائل سامية جداً       

فهنا أقول أننا علينا أن ننـصت إلى الـرب الـذي     . بالفضائل والإيمان والوحدة المسيحية   
وأنـا أعتقـد أن مـا       . فالثمار جيدة وصالحة وروحية وسامية    . من ثمارهم تعرفونهم  : قال

وعلينا أن نفكر بعمق وبإيمان بمـا يرسـله إلينـا الـرب عـن       . يحدث هو عجائب من ربنا    
   ".السيدة الفاضلة من رسائل سماوية سامية، وشكراًطريق هذه 

  :للبطريرك زكا، وباللغة العامية قلت مجدداً
ســيدنا، منطلـب منـك الـدعاء لميرنـا وزوجهـا ولكــل الـذين يـصلّون في الـصوفانية،   "

 فعقـب  ."يستجيبوا لدعاء الرب بالعودة والتوبة وبالسعي لوحدة الكنيسة       حتى فعلاً 
  :قداسته بقوله

 ووحـدة الكنيـسة،   .قة، أنا أواصل الصلاة لهذه الغاية، لوحدة الكنيـسة خاصـةً         الحقي"
بحـسب اعتقـادي، لا تكـون، لا تـأتي بــسرعة وبعبــث، إن لم نواصـل الــصلاة والتوبـة  

 ومثلما عندما جاء السيد المـسيح، وكـان الـشعب يحتـاج إلى التوبـة              .والعودة إلى الله  
في المـسيح، وأن  واحـداً  نكـون جميعـاًأن: حتـى يـستقبل ربنـا، هكـذا وحـدة الكنيـسة

 ما لم نتب ونعد إلى ربنا بدموع سـخية، ونـؤمن            …نكون كنيسة واحدة، رأسنا المسيح    
وتمـسكوا  بكـل مـا يحـدث مـن عجائـب في أيامنـا كمـا آمــن أباؤنــا بالعجائـب أيـضاً  

  ."بربنا يسوع المسيح
 الأب معلــولي  وقـد علمـت في المـساء نفـسه أن    .هـذا مـا قالـه قداسـة البطريـرك زكـا      

 فكيف به يدلي بتـصريح سينـشر        …توقع اعتذار البطريرك عن الإدلاء بأي تصريح      
مـرة أخـرى تبـيّن لنـا أن للـرب            …ــيديو؟ في أنحاء العالم كله من خـلال أشـرطة ال ــ         

أن البطريــرك أصـر علـى أن يكـون حديثـه :  بقـي أن أضـيف.لا يعرفـه سـواه توقيتـاً
ــرغم مــن إلحــاح      ــى ال ــة، عل ــنآ(بالعربي ــرك    ) رم ــون حــديث البطري ــأن يك ــرر ب  المتك

  : قال البطريرك…في أمريكا بالانكليزية، طالما أن الشريط سيعمّم أولاً
  » …"أنا عربي ومركزي في بلد عربي ولا أريد أن أتكلم إلا بالعربية"

 :التصريح الثاني -2

، أدلى قداسـته بالتـصريح      1995عـام   ) يوليـو ( خلال شهر تموز     إبان زيارته الرسمية لكندا   
  .وصورة التالي أمام السيدين ملحم مبارك وكابي بربريان، وقد سجل التصريح صوتاً



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................244

  1995مقابلة مع البطريرك زكا ايواز الأول في مونتريال بتاريخ تموز « 
قمتم بها أريد أن أسأل قداستكم عن هذه المبادرة التاريخية التي   :سؤال) 1

التي أعلنتموها، ولماذا بقية " الكونكوردا"بزيارتكم للفاتيكان، واتفاقية 
  البطاركة لم يتبعوا خطاكم؟

 أنا أؤمن مثل ما قلت أن ،بالحقيقة يعني أنا ما سبقت غيري بهالخطوات : جواب
 والعديد من البطاركة في مجامعنا المقدسة ،الروح القدس يعمل في الكنيسة

 وفي ميادين عديدة ، وضرورة الوحدة المسيحية،لمسيحية اليومدرسوا وضع ا
 كمجلس ، وعن طريق حتى مجالس الكنائس،لاهوتية وروحية وغيرها

الوطنية  أو المجالس ، عندنا ومجلس كنائس الشرق الأوسط،الكنائس العالمي
 وبالنسبة إلى قداسة . عن هالطريق عم يصير تعاون ما بين الكل.هنا وهناك

 عمل ، أولا سلفي الطيب الذكر البطرك يعقوب،البابا أنا ما سبقت غيري
 ، وكنت معينا من قبل سلفي، وكان في مجمع الفاتيكان الثاني،هالزيارة أيضا

 واستفدت ، كنت أقدم تقاريري، ورحت أيضا، كمراقب، راهب كاهنكنت بعد
 ثم اجتماعات عديدة ،كثير لأنو شعرت أن روح الله عم تعمل في الجميع

 ثم بعد إذن رسمي ما بين .حدثت ومداولات وحوار لاهوتي غير رسمي أولا
 نحن ، الكنيسة الكاثوليكية وكنائسنا غير الخلقدونية الأرثوذكسية،الكنائس

 ،والأقباط والأرمن من جهة ثانية الكنيسة الكاثوليكية بعلمائها أيضا
 هي الأمور ما صارت فجأة .اجتمعنا مرات عديدة في فيينا لدراسة العقيدة

كان في مقدمات عديدة كما أنو نحنا والكنائس الأرثوذكسية التي تقبل مجمع 
الاجتماعات  وهاليوم نتيجة هذه . فإذا اجتماعات عديدة عملنا،خلقدونية

شاء الله   إن،والحوار والمداولات الغير الرسمية أولا ثم الرسمية اللاهوتية
بأقرب فرصة تعلن وحدة أرثوذكسية لأنو راح نعلن رفع الحرمات ما بين 

 هذه خطوة جبارة ساعدتنا كثير للحوار مع . ثم قبول الآباء،العائلتين
لخطوة هي بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية وإن شاء الله طبعا تكون ا

 ، أما بالنسبة للفاتيكان بعد أن تأكدنا عن طريق الحوار اللاهوتي.الكاثوليك
 شعرنا أنو طالما ما في خلاف ،وخاصة أنا نفسي كنت بهالحوار هذا كمطران

 في بيان 84 وسنة .في العقيدة التي رعوية أيضا ما نكتفي بس بالنظريات
 بولس الثاني بعد أن درس هذا البيان في البابا يوحنامشترك مع قداسة 

 لأنو هالأمور ما تصير فردية من ، ووافق عليه آباء المجمع،مجمعنا المقدس
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 ، وكذلك من الكنيسة تبعنا في الهند،البطرك لوحده هذه أمور مجمعية أيضا
 الذي هو ،والجثاريق تبعنا في الهندفرافقني بالزيارة بعض السادة المطارين 

يلي البطريرك في الرئاسة يخضع للبطريرك ويرأس المطارنة في الهند وهو 
 فكان معي ،ينوب عن البطريرك في رئاسة المجمع السرياني الهندي أيضاً

أيضا في زيارة قداسة البابا في الفاتيكان وعندما أصدرنا هذاك البيان صارت 
ورة في العمل المسكوني لأنو تعدى قضية العقيدة فرحة كبيرة واعتبر كث

 والحمدلله يعني خاصة في .والنظريات إلى الأمر الجوهري وهو الرعايات
 ولو إن كان هذا ،أوروبا تطبق هذه الخطوات والسير بإرشاد الروح القدس

 طالما المحبة ،السير ينظره بعض الناس أنو بطيء لكن الروح هيك أراد
 عديدة تربوية ،موجود والتعاون أيضا موجود في مجالاتموجودة والتفاهم 

 طلاب )6( عندنا ستة . مثلا تبادل أساتذة وطلاب اللاهوت،ورعوية وخاصة
 يمكن ،يدرسون في روما المعهد الشرقي وعندنا أيضا طلاب في أماكن عديدة

 طلاب في أثينا للدراسات اللاهوتية العليا حتى في جهات أخرى )10(عشرة 
 فإحنا عم نأخذ هل القضايا في أماكن .نجليكان واللوثريين أيضاعند الا

 ويجب أن ، وشعورنا أنو الروح القدس يعمل في الكنيسة،عديدة وجهات عديدة
 أنا أؤمن أنو الوحدة المسيحية ، وإن شاء الله يوما ما.نتجاوب مع دعوة الروح

 كما .الوحدة أنو العديد منا هالجالسين هون راح يشوفوا ه،إذا الرب شاء
 هالشكليات هذه راح ، تبقى الشكليات، أن هذه الوحدة عم تعلن بالمحبة،أؤمن
 لأن قبل شوي كنا نحكي أنو إبليس موجود . ونتأمل ما يصير انتكاسات،تصير

وإبليس عدو المسيح وعدونا وعدو الوحدة وإبليس بأساليب عديدة يشككنا 
 استمرارنا بالصلاة والدعاء  ومن الضروري،بنيات بعضنا ويبعدنا عن بعضنا

 إلى هذه ، إلى هذا الهدف،نطلب من الرب أنو هو يقودنا إلى هذه الغاية
  .  آمين. التي هو طلبها إلى أبيه السماوي،الأمنية

سيدنا سؤال قريب إلى قلبنا نريد نسألكم إياه، ما هو انطباعكم   :سؤال) 2
   دمشق؟وشعوركم الشخصي فيما يخص ظاهرة سيدة الصوفانية في

 ظاهرة إلهية من الرب ،يعني هالظاهرة هذه ظاهرة كما بدت لي من أول لحظة  : جواب
 على أن نحن لا نعيش هذا العالم المادي ،وعلامة كجرس الخطر ينبهنا أولا

 وأن الرب يريد أن يقول لنا أن السماء ، بدون رعاية سماوية،بدون عناية ربانية
 خاصة أنو ،ت التي تظهر تشجعنا كثيرمعنا وطبعا ظهور العذراء والعلاما
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 وهي أقوال السيدة العذراء عن ضرورة التوبة ،الأقوال التي نسمعها من ميرنا
وضرورة السعي للوحدة والسيرة الفاضلة الموجودة ومواصلة الصلاة في 

 ، تظهر لنا أنو الرب هو الذي يريدنا أن نتوحد ونصلي معا،الصوفانية
 ، بعدين نشرها في العالم.اف في هذه الظهوراتوالحمدلله ما ظهر أي انحر

شهادة العديد من الناس في كل الميادين المختصين في مضامير عديدة حتى ناس 
 ونؤمن أنو ، هالشهادة هذه اعتقد هي شهادة صادقة.لا يمتوّن إلى الدين بصلة

د  هذا كل ما اراه يعني واعتقد أنو العدي.ربنا بعتلنا بركة عن طريق الصوفانية
 بدوا ، حتى الذين كانوا يرسمون علامة استفهام كبيرة عالصوفانية،من الناس

 ، وأنا مبسوط أنو أنتم عم تسعون كمان.يؤمنوا أن هناك يد الله موجودة وتعمل
 الذي الرسالة أجت عن طريق ،وتشجعوا الناس للوصول إلى هذا الهدف السامي

  . والرب يوفقكم خاصة المحبة والوحدة المسيحية،الصوفانية أيضا

آخر سؤال، وحدة القلوب الطريق الصحيح الذي يقود إلى الوحدة   :سؤال) 3
وحدة الكنائس، ما هي الرسالة التي تريدون أن توجهوها لنا لكي نحقق 
هذا الهدف في كنائسنا الشرقية في كندا، كي نوحد القلوب بالطريق 

  الصحيح الذي يقود إلى وحدة الكنائس؟
 شعورنا بمسئوليتنا المسيحية وشهادتنا للمسيح ،دة القلوب هي أولا يعني وح  : جواب

 وثم الشهادة هذه تترجم عمليا بظهورنا أمام الناس كما .ربنا بسيرتنا الصالحة
 نحب بعضنا بعض ، يعني ما نكون مرائين أظهر كأني أحبك وأنا ما أحبك،نحن

ا هي وحدة رئاسات  وأفكر أنو الوحدة المسيحية م،ما نفرق بين كنيسة وكنيسة
 ، والرسل الأطهار كلهم خدام المسيح، المسيح جاء ليخدُم لا ليخدَم،وسلطان

 هي أنو نحن ،ورسالة الكهنوت التي استلمناها من آبائنا ومن الرسل بالذات
 لذلك نسعى أن تتوحد . وخدام المؤمنين بالمسيح لأجل المسيح،خدام المسيح

 وعدم التفرقة بين هذه ،وبمحبة الجميعالقلوب بصفاء النية بمحبة القريب 
 لأن . لكن من الضروري أن يتمسك كل واحد بطائفته وبطقسه.الطائفة وتلك

هذا التراث هو غنى للمسيحية ونعمة كبيرة تسلمناها من الرب حتى ننشد له 
  . وطبعا نمجده ونعبده بالروح والحق، وبكل حرارة، وبكل طقس،بكل لسان

  »البطريرك زكا 



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  247..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

III- الأول باللغة الفرنسية والثاني باللغة الانكليزية ،داسته لكتابينقدّم ق 
 :برسالتين أورد نصهما الأصلي باللغة العربية

 وقد ترجمته ،"الصوفانية" كتابي ، قدّم بها لقراء النسخة الفرنسيةالرسالة الأولى، -1
 ."فرنسوا كسافييه دو كيبير" بتكليف من دار نشر ،1991إلى اللغة الفرنسية عام 
 :1991 عام )يونيو( حزيران 12 وهي بتاريخ ،أنقل هذه الرسالة بكاملها

   إلى ابننا الروحي الأب الياس زحلاوي المحترم«
   بعد اهداء البركة والدعاء والسلام بالرب

 فقــد طالعنــاه  ."الــصوفانية"لفرنــسية، كتابـك حـول  يــسرنا أن نقـدم لقرائــك با 
 واطلعنا على ما تضمنه من حقائق وخـوارق وأشـفية           .بالعربية ومطبوعاً مخطوطاً

 وارتحنــا للأســلوب الموضــوعي، الهــادئ والمقنــع، الــذي تــروي بــه هــذه         .غــير عاديــة 
 أن نـشاهد في   وقد أتـيح لنـا شخـصياً    .الأحداث التي ليست بالجديدة على المسيحية     

مكتبنا بالذات الزيت المبارك يرشح مـن صـورة العـذراء سـيدة الـصوفانية، ومـن يـد                  
  .السيدة ميرنا

نرفــع الــشكر للــرب الــذي يمــنّ علينــا بعطايــاه هــذه العظيمــة، في مثــل هــذه           
 ونزيـد شـكراً لـسخائه، لأنـّه جمعـك في كنـف العـذراء أمنـا، بمـن                    .الظروف الـصعبة  

ا، علـى نفقتـه الخاصـة ليـصار إلى توزيعـه       الوثيقـة هـذ  -يصّر على طباعـة كتابـك    
  . كافأه الرب وأغنانا بأمثاله.، فصان بذلك مجانيّة الصُّوفانيّةمجاناً

  عزيزي الأب الياس،
في إيمانهم، ويؤكد للجميـع أن   ثقتي كبيرة بأن هذا الكتاب سيزيد المؤمنين ثباتاً     

 المعجـزات اليـوم وكـل    بيننا وإلى الدهور، وإنه قادر علـى إجـراء     الرب يسوع حي أبداً   
 كمـا  .يوم، كما أجراها بالأمس في فلسطين، ومنذ ألفي عام دون انقطاع في كنيـسته            

 وفريـداً  عظيمـاً  أن هذا الكتاب سيذكر الجميع بأن لأم يسوع، القديـسة مـريم، دوراً            
  .في خلاص البشر أجمعين

 وكافــأك خـــير مكافــأة، .بــارك لــك الــرب في هــذا العمــل وفي عملــك الرســولي
  .شفاعة أمنا العذراء مريم، سيدة الصوفانية، ينبوع الزيت المقدسب

  +زكا عيواص 
  بطريرك انطاكية وسائر المشرق

  رثوذكسيةالألكنيسة السريانية لالرئيس الأعلى   
 »في العالم أجمع 
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ــة  - 2 ــالة الثانيـــ ــة   ،الرســـ ــة الانكليزيـــ ــراء اللغـــ ــا لقـــ ــدّم بهـــ ــصحفي  ، قـــ ــاب الـــ  كتـــ
ــسي  ــاز "الفرنـ ــستيان رافـ ــام  ،"كريـ ــاريس عـ ــصادر في بـ ــوان ،1988 الـ ــورات " بعنـ ظهـ

 في ترجمتـــه الانكليزيـــة الـــصادرة في الولايـــات المتحـــدة     ،"الـــصوفانية في دمـــشق 
 أيلـــــول 19 وهـــــي بتـــــاريخ ،أنقلــــها بكاملـــــها  هــــذه الرســــالة أيــــضاً.1998عــــام 

 :1997ام  ع)سبتمبر(

   حضرة الأب الفاضل الياس زحلاوي المحترم،«

  :بعد اهداء البركة الرسولية والدعاء والسلام بالرب، نقول

 وإن  . تتعلـق بأحـداث الـصوفانية      عوّدتنا، بين حـين وآخـر، أن تحمـل إلينـا أخبـاراً            
ذلك ليـسرنا، لأننـا نـرى أن نعمـة الـرب يـسوع الـتي تجلـّت فيهـا، تواصـل حـضورها                   

 بيـت الـصوفانية المتواضـع، وفي الإشـعاع الواسـع الـذي انطلـق منـه، منـذ                    وفعلها في 
   .، وكاد أن يعم العالمتقريباً خمسة عشر عاماً

ومما يزيد من فرحنا الخـبر الجديـد الـذي حملتـه لنـا بـشأن المبـادرة الجديـدة                    
 إذ . في الولايـات المتحـدة الامريكيـة"جمعيـة رسـل الـصوفانية"الــتي يقـوم بهــا أفـراد 

 "كريـستيان رافـاز   "نهم قاموا بالحصول على إذن بترجمة كتاب الصحفي الفرنسي          إ
 وقــد  . في بــاريس، إلى اللغــة الانكليزيــة  1988حــول الــصوفانية، الــصادر منــذ عــام     

  .ن منا كلمة تقديم لقرائه، وهم يطبعونه الآن، ويريدوترجموه فعلاً
  .يسعدنا أن نفعل

ونحـن نـسأل الـرب يـسوع ووالدتـه الطوباويــة مـريم العـذراء، الفائقـة القداسـة،  
  .سيدة الصوفانية، أن يباركا المؤلف والمترجم والقائمين بهذا العمل على السواء

، ليجعل الرب يسوع والعـذراء مـريم، مـن هـذا الكتـاب، أداة لعـودة النـاس إلى الله             
  .وتقديس مشيئته، وتوحيد كنيسته، كما هي الصّوفانية في كل ما تسعى إليه

    .والنعمة معك
  +زكا عيواص 

  بطريرك انطاكية وسائر المشرق
  رثوذكسيةالألكنيسة السريانية لالرئيس الأعلى   

 »في العالم أجمع 
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IV-  27/7/2006تصريح جامع لقداسته بشأن الصوفانية، بتاريخ: 

  ية وسائر المشرقبطريركية انطاك« 
   للسريان الأرثوذكس

  22260ب  . ص-باب توما 
   سوريا- دمشق 

  شهادة شخصية
  بموضوع زيت الصوفانية

 مــن إيماننـا الــثخين بــالرب يـسوع المــسيح ابــن الله الوحيـد، الــذي أثبـت انطلاقــاً
ا ومـات ودفـن وقـام في اليـوم                      لب عنّـ تعاليمه السماوية بآيـات ومعجـزات بـاهرة، وصُـ

أنا هـو الأول  ": كما شاء وهو حيّ إلى الأبد، وكما عبّر في سفر الرؤيا بقوله      الثالث  
 وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمـين، ولي مفـاتيح الهاويـة    والآخر، والحي وكنت ميتاً 

لأنـه حيثمـا اجتمـع اثنـان أو     ":  وهـو صـادق بوعـده القائـل       .)18  و 17: 1رؤ   ("والموت
، كمـا وقـد اجــترح المعجــزات )18:20مـت  ("ثلاثـة بـاسمي فهنـاك أكـون في وسـطهم

الباهرات فآمن به جماهير غفيرة، وعبر الـدهور جـرت المعجـزات البـاهرة الـصادقة                
  .في المسيحية لتثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين

عجــائبي جــرى في دمــشق في  وقـد أنعــم الله تعـالى علينـا في هــذا الجيـل بحـدثٍ  
رة ورقيـة للـسيدة العـذراء مـريم يـوم حـارة الـصوفانية، وهـو تـدفق الزيـت مـن صـو

، كمـا تـدفق الزيـت فيمـا     1982السبت في السابع والعشرين من تشرين الثـاني عـام           
بعـد مــن عـدد كـبير مــن الــصور المنـسوخة عـن هــذه الــصورة وقــد رأيــت بـأم عــيني   
إحدى هذه الصور، حيـث انـسكب الزيـت منـها في مكتـب النائـب البطريركـي العـام                    

ــاكا في دار   الأســــبق نيافـــة الحـــبر  ــويريوس اســــحق ســ ــران مـــار ســ  الجليـــل المطــ
 كمـــا حــدثنا العديــد مـــن المــؤمنين وغيرهـــم عــن معجــزات .البطريركيـــة بدمــشق

  .اجترحت لمرضى كثيرين مسحوا بهذا الزيت بإيمان

 فالتزمت باعطاء الشهادة لكل     كان هذا الحدث بدء رسالة من الرب لي شخصياً        
ديـد مـن العلمـاء والأطبـاء الــذين قـصدوا  مـن سـألني عــن الــصوفانية، كمـا أن الع

الــصوفانية مــن أمــاكن عديــدة في العــالم وزارونــي قبــل وبعــد زيــارتهم للــصوفانية      
أعلنوا بشهادتهم عن الجروحات التي كانـت تـصاب بهـا المـرأة التقيـة الـسيدة ميرنـا                    

 مما  في أيام عيد الفصح عندما يكون موعد هذا العيد للشرقيين والغربيين واحداً           
ــم         جع ــهم وإدراكه ــشهود وأمانت ــصدق ال ــشهادات ل ــد مــن صــدق هــذه ال لــني أن أتأك
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 وقد أعلنـت هـذه الـشهادة أمـام العديـد مـن أتبـاع كنيـستي                  وخبرتهم العلمية، أيضاً  
ــيروس      ــن الإكلـ ــالمؤمنون مـ ــذلك فـ ــالم، ولـ ــة في العـ ــسية المقدسـ ــسريانية الأرثوذكـ الـ

نــا عنـدما زارت تلـك  والـشعب في أمـاكن عديــدة مـن العـالم اســتقبلوا الـسيدة مير  
البلدان بترحاب، ورأى كل واحد منهم بأم عينـه الزيـت ينـسكب مـن يـديها عنـدما                   

  .كانت تصلي أمام الجماهير
ليتمجّد اسم الرب يسوع المسيح الذي هو حيّ وهو معنـا ويبقـى معنـا، ولنـشكره             

ة على العلامات التي يعطينـا بـين الفينـة والفينـة لتثبيـت إيماننـا بـه وبقـوة شـفاع                    
  .والدته القديسة مريم بنا آمين

  دير مار أفرام السرياني
   دمشق–معرة صيدنايا 

  اغناطيوس زكا الأول عيواص      27/7/2006في 
  بطـريرك أنطـاكيـة وسـائر المشـرق

  »الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع 

ــؤمنين في     )2 ــة والمـ ــاقفة والكهنـ ــسادة الأسـ ــف بعـــض الـ ــسريان  مواقـ ــسة الـ كنيـ
 :حدث الصوفانية من الأرثوذكس

 :الأسـاقفة -1
 :"اسحق ساكا"المطران  )1

إلى ) 1981( مركز النائـب البطريركـي بدمـشق مـن عـام           "اسحق ساكا "شغل المطران   
  ).1989(عام 

خلال هـذه الفـترة حـدثت لـسيادته أمـور أدلى بـشأنها بـشهادات ثـلاث، يـسعدني أن                     
  :أوردها بحرفيّتها

  ولىالشـهادة الأ
) قـسم التبـصيم   (، ولدى مراجعة مديريـة الجنايـات العامـة          21/12/1987 بتاريخ   «

مـا  ) وحيـدة (في دولة الكويـت بخـصوص تجديـد إقـامتي، وإذا بفتـاة مـسلمة اسمهـا                
 مـن العمــر، موظفــة في هــذه الــدائرة تبـدي المـساعدة الكاملـة في إنجــاز  25-20بـين 

ان أن أزوّدهــا بقليــل مــن زيــت معــاملتي، وتطلــب إلي برغبــة ملحــة وبــروح الإيمــ
  . دمشق للتبرك، فوعدتها خيراً-الصوفانية 

كــان ولا يـزال العديـد مـن المـسيحيين علــى   : وبالمناســبة لا بــدّ لي مــن أن أقـول 
الأخص في الخليج يسألونني عن مدى صحة موضوع الـصوفانية، وحيـث أنـه لـيس                
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 الحــدث إطلاقــا،  لــدي فكــرة أو معلومــات عــن ذلــك، لا بــل لم أكــن مكترثــاً لهــذا        
وبصفتي رجل دين برتبة مطران، فكنت أجيب على تساؤلهم بطريقة مناسـبة تقـي              

  .المؤمنين من العثرات، دون أن أتخذ موقفاً معيناً لا سلباً ولا إيجاباً
وبعـــد مــا جـــرى معــي في الكويــت، صـــممت علــى زيـــارة دار الـــسيدة ميرنـــا في   

ارة في الــصوفانية للإطــلاع وتكــوين فكــرة، وفعــلاً تمــت     ، وبعــد أيــام قليلــة  1-5الزيـ
زارني الأب معلولي في مكـتبي وزودنـي بكميـة قليلـة مـن الزيـت، وبالوثـائق المتعلقـة                    
ــروح         بهــذا الموضــوع، كمــا حــدثني الأب الفاضــل عــن ذلــك باســهاب وبالتفــصيل، وب
الإيمان والتقوى، وبنـاء علـى كـل ذلـك شـكرت الـرب الإلـه الـذي يتفقـد شـعبه بـين                       

ق عديدة ووسائل متنوعة لتقوية إيمانهم، ولتعظيم شـأن المـسيحية،       حين وآخر بطر  
  .ودعم عقيدة الشفاعة بأمنا العذراء والقديسين كافة

 غــادرت دمــشق إلى الكويــت لأعمــال كنـسية وزرت الآنــسة وحيـدة    13/1/1988في 
مزوداً إيّاها بقليل مـن هـذا الزيـت، كمـا وزعـت قـسماً آخـر مـن هـذا الزيـت لأنـاس                         

مين ومـسيحيين بنــاء علـى طلـب منـهم، ومــن جملتـهم الأسـتاذ سـليم آخــرين مـسل
  .اسماعيل المستشار في مديرية الإذاعة والتلفزيون في الكويت

ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه     : (ختاماً أقول مع الرسول بولس    
ي فـيحكم في     وأمـا الروح ـ   .عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيـه روحيـاً            

 وأما نحـن فلنـا   .كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه            
  .)16- 2/14فصل ( رسالة الرسول بولس الأولى إلى اهل كورنثوس .)فكر المسيح

  المطران اسحق ساكا
   »1988-2- 20دمشق 

  :ما يلي) 264- 263(شأن هذه الشهادة الأولى، في الصفحتين وقد جاء في كتابي الأزرق، ب
ــا، إن المطــران      ) 2 (« ــهى الفــرح، أمــام نقــولا وميرن ــولي، وهــو في منت روى الأب معل

 .، نائب بطريرك السريان الأرثوذكس بدمـشق قـد طلبـه مـرتين ولم يجـده               اسحق ساكا 
 الجــاري، وأمــضى معــه أكثــر مـن   6 في البطريركيــة يــوم الأربعــاء  فـزاره الأب معلــولي

 وقد كشف للأب معلـولي الـسبب الرئيـسي     …ساعة يروي له وقائع الصوفانية الرئيسية     
ــسأل منـــذ خمـــس ســـنوات، ولا ســـيما في الخلـــيج    : في تحركـــه هـــذا ذلــك أنـــه كـــان يُـ

أن طلبـت منـه ذات       إلى   .والإمارات، عن الصوفانية، ولم يكن لديه ما يجيب بـه سـائليه           
يوم سيدة مسلمة في إحدى الدوائر الحكومية في الكويت، وكان يراجـع بـشأن معاملـة،                

 فـشعر بالخجــل وللحظتـها قـرر أن …طلبـت منـه بعـض الزيـت مـن سـيدة الـصوفانية 
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ــالطبع وعــدها بالزيــت  …يعــرف مــا يجــري    سمعــت هــذا الكــلام بفــرح عظــيم، ولم    . وب
  حاسمـاً  ب القداسـة البطريـرك زكـا تـأثيراً        يخامرني الـشك لحظـة واحـدة بـأن لـصاح          

 وقد علمت بعد ذلك منه نفسه أنه حـدّث قداسـته في الأمـر فأشـار                 …على هذا الموقف  
  » … وموقف قداسته لم يعد بخافٍ على أحد…عليه بالمضي دون تردد إلى الصوفانية

  :ما يلي) 275-274(، في الصفحتين كما جاء بشأن هذه الشهادة الأولى أيضاً
، وكانـت تلـك أول زيـارة        قمت اليوم بزيـارة المطـران اسـحق سـاكا          16 الثلاثاء   -6 «

 روى لي مـا حـدث لـه         . ترحيـب حـار وبـسيط      . كـان الـسيد اليـاس حايـك لديـه          .لي له 
 وأكد أنه مـن     …منذ البدء حيال الصوفانية حتى لقائه بالموظفة المسلمة في الكويت         

 في الإيمـان بالظـاهرة، ومـن حــق الـرب أن يتـدخل بـين حـين تـه لا يجـد حرجـاًجه
  .وآخر ليذكرنا بوجوده وبالأساسيات في حياتنا المسيحية

أما حول ما حدث للمطران ساكا من تبدل حيـال الـصوفانية، فقـد سـألته شـهادته                  
 ون مـرةً  سيقول":  فقلت له باسماً   . فاقترح عليّ أن أكتبها أنا بنفسي      …الخطية بشأنه 

 أرجـوك أن تكتـب الـشهادة      …أخرى أن الأب زحلاوي يقوّل المطران ساكا ما لم يقلـه          
  » . فوعدني بها راضياً."بنفسك

  الشـهادة الثانية
 زارتني السيدة ميرنا وزوجها في مكتبي بدار بطريركية السريان          1988- 9- 25 بتاريخ   «

 وحيث أن هـذا     . المحترم  باب توما، وبحضور الأب الياس زحلاوي      - الأرثوذكس بدمشق   
اللقاء مع السيدة ميرنا يحدث للمرة الأولى، لذلك دار الحديث حول أمرها المعـروف              

 وبينمــا كانـــت ميرنــا مـــسترسلة في حــديثها الطريـــف والممتــع، وفجـــأة وإذا     .والــشائع 
 والأغــرب مـن ذلــك أنهـا جلبــت لي معهـا ثــلاث صـور .بالزيــت ينــضح مـن كلتــا يـديها

 وبعـد .فوضـعتها علـى الطاولـة) ســيدة الـصوفانية(لـسيدة العـذراء متـشابهة وملوّنـة ل
نضوح الزيت من يديها بدقيقة واحدة أو دقيقتين فإذا بشيء مائع يظهـر بغتـة علـى                 
جزء من إحدى تلك الصور الثلاث وبالتحديد على صدر الطفل يسوع وأمه ويجـري      

 ثم بعد أكثر    . وللحال أطلعت شخصية دينية كبرى على ما حدث        .حتى أسفل الصورة  
  .من ربع ساعة لاحظت أن هذا الشيء المائع قد كسا معظم سطح الصورة

  وبناء على طلب الأب الياس زحلاوي سجّلت هذا تحريرا

  المطران اسحق ساكا
   »1988- 10- 10دمشق 
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-285(صفحتين وقـــد جـــاء في كتـــابي الأزرق بـــشأن هـــذه الـــشهادة الثانيـــة في ال ـــ      
  :، ما يلي)286

، نائب بطريركية الـسريان الأرثـوذكس        استقبلنا سيادة المطران اسحق ساكا     )2( «
 جلـست   . بـالتعرف إلى ميرنـا      جـداً   بـدا مـسروراً    . جـداً   كـان كعادتـه لطيفـاً      .في مكتبه 

ــرَدْتُ . جانبــه علــى الـديوان ميرنـا قبالتــه بــالقرب مــن زوجهــا، وجلـست أنــا إلى     وفَ
 من صور الصوفانية، أخرجتها على الفور من مغلف كان بيدي، وكنت            أمامه ثلاثاً 

 ظهـر    وفجـأةً  ..أحمل له فيه رسـائل المطـران طويـل والـدكتور منـصور والأب عبـودي               
 وبعـد   .الزيت على يدي ميرنا بغزارة، وكان هـو أول مـن لاحظـه ولفـت نظـري إليـه                  

إحدى الصور الثلاث يـسيل الزيـت       : أبونا انظر إلى الصورة   : قتين قال دقيقة أو دقي  
 ودخلنـا بعــد ثــواني إلى مكتـب صـاحب القداســة، ..فيهـا مــن صـدر يـسوع والعــذراء

يستحـسن أن  ":  ثـم قـال قداسـته للمطـران سـاكا     فرأى بدوره الزيت وتحدثنا قليلاً   
 سـيادته شــهادته،  وبعـد أيـام قليلـة، ســلّمني.." بمـا جـرى في مكتبـكتكتـب محــضراً

 وهــو أن الزيــت غطــى مــساحة  .. أخبرنــي عنــه في اليـوم التـالي  عليهــا أمــراًمـضيفاً
  » …الصورة بكاملها، وبعد أن جاءه من يحاول التشكيك بالأمر

 في كتـــــابي الأزرق بـــــشأن هـــــذه الـــــشهادة الثانيـــــة في الـــــصفحتين   وجــــاء أيــــضاً
  :، ما يلي)288-289(

 حـول مـا جـرى في مكتبـه      ة المطـران اسـحق سـاكا      تسلمت اليوم شـهاد    11الثلاثاء  « 
 ايلول، إذ ظهر الزيت على يدي ميرنا، وبعد لحظة على إحدى صور  25يوم الأحد   

  » . تبادلنا الرأي في مكتبه حول هذا الحدث.سيدة الصوفانية، وذلك تحت ناظريه

  :، ما يلي)308- 307(، في الصفحتين  المطران اسحق ساكا في كتابي الأزرق بشأنوجاء أيضاً

، نائـب بطريـرك الـسريان الأرثـوذكس، في           زرت المطران اسحق سـاكا     6الإثنين  « 
ه مــرات للتعـرف  كــرر لي أســف… وغايــة في الــصراحة كــان الحــديث مستفيــضاً.مقــره

 وهو يرى أن الكنيسة فقدت الكثير من روحها، فمـا عـادت             …عليّ في الفترة الأخيرة   
 وقـد .تـشهد للمـسيح، فاسـتعان يـسوع بعناصـر مـن المـؤمنين العـاديين ليــشهدوا لــه 

 كمــا أبـدى رغبتــه في دعوتهــا إلى العـراق إن  .رغــب في زيــارة ميرنـا وزوجهـا لــه غـداً 
 .عندما تعود المياه إلى مجاريها بين القطـرين الـشقيقين          على العراق،    أصبح أسقفاً 

  . من الزيت وكمية كبيرة من الصوروقدمت له قليلاً
 …  
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 .ظهـر الزيـت علـى يـدي ميرنـا أثنـاء الـصلاة معـه            :  حدثني المطـران سـاكا هاتفيـاً       )2(
  » .وأعرب لي عن سعادته

  :، ما يلي)310-309(، في الصفحتين  عن المطران اسحق ساكاكما جاء أيضاً
 أخبرنـي بعودتـه مـن الهنـد حيـث           . هـاتف مـن المطـران اسـحق سـاكا          25السبت   «

ــداً  ــبيراًوجــد معب ــع      ك ــصلي الجمي ــه ي ــد وضــع فيــه   . شــيده أســقف هنــدي، وفي  وق
 المطـران سـاكا قـد أعطـاه إيـاه مـع صـور               الأسقف أنبوب الزيت العجائبي الذي كان     

صــلوا، ربمــا أعطــتكم أنــتم  ": للعـذراء بعــد أن حــدّثهم عـن الـصوفانية، وقـال لهـم  
  » . وعدته بقليل من الزيت وبصور." زيتاًأيضاً

اكا  وجـاء أيــضاً  ، بــشأن هــذه الــشهادة إياهــا في الــصفحتين   عـن المطــران اســحق سـ
  :، ما يلي)336-337(

 فـدهش . أريتـه صـورة الـسطح دون أن أقــول شـيئاً. زرت البطريـرك زكـا12الخمـيس  «
لهــا وقــد قــال     وســأل تفــسيراً . وأراه إياهــا، فأبــدى دهــشته  ودعــا الأب بــولس الــسوقي  

 يومها سـألني البطريـرك مـا إذا         .."واضح أن الوجه وجه إنسان متألم جداً      ": يركللبطر
 وكانـت   … طمأنتـه  .. كتب شهادته حـول ظهـور الزيـت في مكتبـه           كان المطران اسحق ساكا   

  » …!، أي قرابة عام كامل1988 أيلول 25الحادثة تعود إلى يوم الأحد 
  :، ما يلي)359-358( في الصفحتين ء عن المطران اسحق ساكاكما جا
 وكنــت أصـــحبهما  . زارت ميرنــا ونقـــولا قداســـة البطريــرك زكــا 23الإثـــنين « 

 وكـان آرمـن قـد قـدم إلى          قيق فاتـشيه،  ش ـ "آرمـن هوسـيبيان   "وبرفقتنا نبيـل شـقير و     
  وكـان هـو أيـضاً      .دمشق ليعيش فيها أسبوع الآلام والفـصح والفـترة الـتي أعقبتـهما            

اً   وقــد اســـتدعى قداســة  .في حياتــه بفــضل الــصوفانية  جــذرياً قـــد عـــاش انقلابــ
البطريــرك خـلال المقابلــة العديـد مـن كهنتــه وشمامـسته، وأخــذت للجميـع صـورة 

بمقال حـول الـصوفانية لنـشره        طالبني يومها أيضاً   وقد   .تذكارية مع ميرنا ونقولا   
 كمــا طلــب كميــة كــبيرة مــن صـور العـذراء ليرسـلها لنائبـه    .في مجلــة البطريركيـة

  » .على الموصل في العراق مطراناً، وقد أصبح اليوم السابق، المطران اسحق ساكا
  ):362-361( ما جاء في الصفحتين ، أورد عن المطران اسحق ساكاوأخيراً
بقداسـة البطريــرك    قبـل سـفري إلى حلـب بأقـل مــن سـاعة، اتـصلت هاتفيـاً       )2( «

نــه طمـأنني بـإطلاعي  ولك. قلقـت ومـضيت لتـوي. فـدعاني بــصورة عاجلـة.زكـا أودعــه
 ممـا   .على آخر زيارة للسفير البابوي له، وما جرى فيها من حديث حول الـصوفانية             

ــال ــأله الــسفير رأيــه في الـــصوفانية، فــرد البطريـــرك بـــسؤال   : قـ ــا رأيـــك في  ": سـ مـ
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:  فأجابـــه البطريـــرك . فعجـــب الـــسفير مـــن رد البطريـــرك واستفـــسر    …"المـــسيحية
 فلـم لا    … وتاريخ الكنيـسة كلـه ملـيء بـالمعجزات         .المسيحية كلها قامت على المعجزات    "

 -  وأما ما يجري في الصوفانية فهـو         …"في دمشق وغير دمشق    تحصل معجزات أيضاً  
 … تدخل رباني واضـح يجـب أن ننتبـه لـه ونـصغي إليـه مـن خلالـه                   - في رأي قداسته    

وكان أن صارح السفير البـابوي البطريـرك برؤيتـه الزيـت علـى يـدي ميرنـا وبرؤيتـه                    
 كمـا صـارح البطريـرك برؤيتـه         …ن قبل العديد ممن أرسلهم هو لزيـارة الـصوفانية         م

 فحدّثــه البطريـرك بـدوره عـن الزيـت الـذي  .وجـه يــسوع المتــألم علـى أرض الــسطح 
 وقــد انتـهيا إلى ضــرورة تـشكيل  ..غطــى يـدي ميرنــا، يــوم زارت المطـران اسـحق ســاكا 

:  وكـل ذلـك رواه لي البطريـرك، وأضـاف          …شتركة للتحقيق في أمر الصوفانية    لجنة م 
  » . شكرته بحرارة وغادرت لتوي إلى حلب."أحببت أن أطمئنك"

  الشـهادة الثالثة
  :أوردها بحرفيتها في صورة رسالة خصني بها المطران اسحق ساكا

  .لقس الياس زحلاوي المحترم حضرة الأب الفاضل ا«
أســأل الــرب أن يحفظكــم أيهــا الأب العزيــز لتمجيــد اسمــه القــدّوس، ورفــع شــأن 
 .الكنيسة المسيحية، بدعاء وصلوات أمّنا العذراء الطوباوية أمّ يسوع الإلـه المتجـسّد            

في : "الـصورة " أن أزفّ إليكم بشرى سارّة بخصوص انـسكاب زيـت مـن        ويسرّني جداً 
  :ق وبشكل موجز وكالآتيالموصل العرا

كنّا قد وزّعنا صوراً عديـدة للمـؤمنين في سـائر أنحـاء العـراق وبخاصـة بالموصـل                  
 زيّتــت إحــدى الــصور في دار الــسيدة أمّ  1991منــذ أكثـر مـن ســنة، وفي مطلــع عـام   

 وبــشكل غزيـر وتوافـد المؤمنــون إلى هــذه الــدار   - حــي الزهـور -هيـثم في الموصــل 
 وتمجيد اسم الرب، هذا الحدث الروحي أي انسكاب الزيت       للتبرّك وإقامة الصلاة،  

 أضـف   .من الصورة لا يزال حتى اليوم يـشبه إلى حـدّ مـا مـا يجـري في الـصوفانية                   
 سـنة جـرى لـه مـا يجـري           20-18 وهو شاب يتراوح سنّه ما بين        "هيثم"إلى ذلك أن    
  . من نضح الزيت من جسمهلميرنا أحياناً

ء الله في المـستقبل سأستقـصي مـا يرافـق هـذا             أكتب لكم هذا على عجل، وان شا      
  .الحدث بشكل أوسع واكتب إليكم

  12/6/1991 -دمشق 
   »المطران اسحق ساكا
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 :"بهنام ججاوي"المطران  )2
 إطلالته الأولى على الصوفانية •

 أورد ما جاء بصدد هذه الزيـارة، في الكتـاب الأزرق، في الـصفحتين     لا بد لي من أن    
)161-162:(  

ــوذكس إلى         « ــسريان الأرث ــة ال ــدم مــن طائف ــد ق ــن ق ــع ســنوات ولم يك  مــضى أرب
 وإذا بـي … جـاؤوا مــرة واحــدة ولم يعــودوا .الــصوفانية ســوى بعــض طــلاب اللاهــوت 

الــصوفانية، وهـــو   بــسيادة المطــران بهنــام ججــاوي في     1987 شــباط  11أفاجــأ يــوم   
 وهو أسقف متواضع وله قلب طفـل، وشـوقه الأكـبر            .مطران عمان والضفة الغربية   

ــادت إلى الكنيــسة     ــرى الوحــدة قــد ع  صــلّى معنــا وألقــى كلمــة أســفنا لعــدم      .أن ي
 وقــد دارت حـول ضـرورة الاتحــاد بــالرب يـسوع كـشرط أساسـي لتحقيـق  .تــسجيلها

العـذراء مـريم في جمـع أبنائهـا حـول      الاتحاد، بـل الوحـدة في الكنيـسة، وحـول دور          
  .ابنها يسوع

وبعد الصلاة حـدّثنا عـن الانطباعـات العميقـة الـتي تركتـها في نفـسه وفي نفـس                    
 وأذكـر  .ــيديو الـتي تـسربت إلى الـضفة الغربيـة       المئات من المؤمنين مشاهد أفلام ال ـ    

 وأما .صّهاأن ميرنا كانت حاضرة ولكنها، على عادتها، تبدو وكأن الأمور كلها لا تخ          
  ."بيت العذراء" بوجود أسقف جديد في ، فرحاًنقولا فكان على عادته أيضاً

ــام    24، حتــى وصــلتني منـه رســالة مــن عمــان بتــاريخ     ومــا أن ســافر المطــران بهن
بعـض   فيهـا بحيـث أن       شباط أود أن أقتطف منها مقاطع، وإن كان الانفعـال باديـاً           

  …الجمل ظل غير مكتمل
  :يقول سيادته

لقد كانت فرصة لقائي بكم وببقية الأخوة الكهنة والأصدقاء بعد مـدة طويلـة،           "
 إلى هذه المناسـبات، وإن كانـت قـصيرة، للتعـبير عـن         وكنت مشتاقاً  . جداً عزيزة جداً 

ع الأشواق والأمنيـات المكتنـزة في الأعمـاق، ولا سـيما اجتماعنـا في بيـت مبـارك وم ـ                  
عائلة مباركة، لها صفتها الروحية وطابعها الكـريم، بعـد حادثـة الظهـور العجيـب،              
 .والانكشاف الجليل، الذي حدث للابنة الروحية ميرنـا، زوجـة الكـريم نقـولا نظـور                

سوف يبقى بيتهم منـارة لكـل مكرّمـي العـذراء القديـسة وابنـها الحبيـب مخلـصنا                   
ــارتي مــرتين ل      ــا ســتبقى انطباعــات زي ــسوع، كم ــة بــذكرياتها    ي ــهم، راســخة ثابت بيت

  "…وأحاديثها الطلية الجميلة
  ».  وبحوزته الأفلام الكاملة الخمسة للظاهرة، وملف كامل عنهاسافر المطران بهنام
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 1987عام ) ديسمبر( كانون الأول 1صلاته في الصوفانية في  •
  :ما يلي) 252(ا اليوم، في الصفحة جاء في الكتاب الأزرق عن هذ

 الأول مــن كــانون الأول، قمـت بزيــارة لبطريركيــة الــسريان   ،صــباح الثلاثــاء -1 «
 . ججـاوي، مطـران عمـان والقـدس        الأرثوذكس، التقيت خلالها سيادة المطـران بهنـام       
مـا تنطـوي عليـه رسـائلها مـن دعـوة         دار الحديث معظم الوقت حـول الـصوفانية، و        

 وبــدوري ألححـت عليـه أن يقـوم يومهـا بالـذات بترئـس .ملحـة إلى وحـدة الكنيـسة
وكنـا    أن يغـادر دمـشق صـباح اليـوم التـالي،           الصلاة في الصوفانية، لأنه كـان مزمعـاً       

 ففي ذلك ..ـيديو الصلاة في حال وجوده معنا    قد نوينا في الصوفانية أن نصور بال ـ     
ير لأهل البيت، وتأكيد لمـن سيـشاهد الفـيلم علـى صـحة الظـاهرة، أو علـى                   عزاء كب 

 ولم يكـن، في الحقيقـة، المطـران .الأقـل علــى تأييــد بعــض المــسؤولين الكنـسيين لهــا 
  . بحاجة لمن يلحّ عليه، فهو مع الصوفانية بالكليةبهنام

 واخـتير نـص     . على رأس المصلين في الـصوفانية      ران بهنام وفي ذاك المساء كان المط    
 …الانجيــل حــديث يـسوع في العـشاء الأخــير مـع تلاميــذه حــول القداسـة والوحــدة  

جلت لـه    دعـا فيهـا …وألقـى ســيادته كلمـة نبعـت مـن قلبــه الأبــوي المـؤمن، وقــد سُـ
ئفهم، إلى تقـديس ذواتهـم كـي يكونـوا أداة طيّعـة في              جميع المؤمنين، أية كانـت طـوا      

يـد الـرب يحقــق بهـا تقــديس المجتمـع ووحـدة الكنيـسة الـتي صـلّى مــن أجلـها في   
عشائه الأخير، والتي يلحّ من أجل تحقيقها في الـصوفانية، في رسـائل جـاءت علـى        

  » . وإرادة الرب يجب أن تتم.، ثم على لسانه هولسان أمه أولاً
 ات بالمطران بهنام ججاويتعدد اللقاء •

  :أورد في هذه الفقرة مجموع فقرات جاءت في الكتاب الأزرق، وفق تتابعها وبحرفيتها
  ):297-296(في الصفحة 

 . التقيــت في الطريـق مطــران عمــان والقــدس للـسريان الأرثـوذكس21الإثـنين « 
 معنـا  تعانقنا وذكرّته بدنوّ الذكرى الـسادسة للـصوفانية، وألححـت عليـه كـي يكـون       

  » . الجاري26في ذلك المساء، 
  ):297(في الصفحة 

قمــــت بزيــــارة للمطــــران بهنــــام في بطريركيــــة الــــسريان ) 2( 22الثلاثــــاء  «
 أخـرى لتواجـده معنـا     ألححـت عليـه مـرةً     . عن الصوفانية   سألني طويلاً  .الأرثوذكس

ة،  ويـسمع الرسـال    في بيت العذراء، مساء السادس والعشرين، لعله يشاهد انخطافاً        
  » . بفرح بدا جاهزاً.فيشهد بذلك بدوره كشاهد عيان
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  ):299-298(في الصفحة 
 وقــد كــان البيـت يـضيق .بعـد الظهــر 3:45 باشـرنا الـصلاة في تمـام الــساعة )2( «

 الــساعة الرابعــة والنــصف، وتـــرأس     قــدم المطــران بهنــام   .بالمــصلينّ حتــى الطريــق   
 وألقــى كلمــة بعــد تــلاوة الانجيــل، كانــت حماســية وقــد ركــز فيهــا علــى           .صلاةالــ

اعتراف بصحة المعجـزة في الـصوفانية، وضـرورة الاسـتجابة لـدعوة الـرب               : نقطتين
وحدة الكنيسة التي لا يمكن أن تقوم إلا على وحدة كل فـرد             : والعذراء إلى الوحدة  
 ، انـسحب لأنـه كـان تعبـاً     ربعـاً  وفي تمـام الـساعة الـسادسة إلا   .مـع الـرب في أعماقـه   

 للدمــشقيين  فتابعــت قيــادة الــصلاة، وألقيــت بــدوري كلمــة ضــمنتها عتابــاً       ..جــداً
 ..لتعاليهم على الرب في ظاهرة الصوفانية، ولتصرفهم حياله وكأنه فرجة لـيس إلا            

قد يكون الرب اكتفى مدة ست سنوات بمـا         ": وفي اللحظة التي كنت أقول لهم فيها      
 في كلامـي، ، وكنـت قاسـياً"إشــارات مختلفـة حيــال تــصلبنا واسـتهتارناأعطانـا مــن 

ــيديو،  في اللحظــة نفــسها، أضــيء ضــوء كـاميرا ال ـــ …علــى الدمــشقيين خــصوصاً 
الـشكر  ":  فتوقفت وقلت للناس   ..وحدث تحرك في جمهور المصلينّ وفتح باب الغرفة       

 ولاحظــت بـين ." علـى الـرغم مــن بخلنـا معــه للــرب لأنـه يبـدو أنـه لا يـزال كريمـاً 
، فـسألت النــاس أن يفتحــوا  ورزق بطـرسالحـضور الطبيـبين الـشابين هـشام سـالم

 ثـم دُعيـت بعـد قليـل إلى الغرفــة حيـث ميرنــا وجمهـور  …لهـم الطريـق إلى الغرفــة
يوسف معلـولي واليـاس بلـدي وبـولس فاضـل وعلـم             : ءكبير من الناس، بينهم الآبا    

 …علم وميشيل طبرة وميشيل فرح وجوزيف بيطار اليسوعي وإميل أسود من حلـب            
 سألني رزق بطـرس إن      …كانت ميرنا في المراحل الأولى من خروجها من الانخطاف        

 فرفـع الغطـاء عنـهما       …طبعـاً : كان يستطيع أن يفحص أسـفل قـدمي ميرنـا، قلـت           
شو عـم  " فقالت لهما ميرنا بالحرف الواحد  …لم ولمسا أسفل القدمين   مع هشام سا  

 وطلــب إليّ الأب معلــولي أن أطلــع علــى   …"تــضحكوا علــى حــالكن، ولاّ علــى الله؟  
 وهـذا هـو . ففعلـت.الرســالة الـتي أملتـها ميرنـا بعـد انخطافهــا، وأن أقرأهـا للنـاس

  النص الكامل للرسالة

   أبنائي،"
  …حب بي؟ هل كل ما تفعلونه، هو "
  .ماذا أفعل، لأن هذا هو عملي:  لا تقولوا"
ــيقتي وتجــابهون كــل        " ــصلاة تواجهــون حق ــم بال ــصوم والــصلاة، لأنك ــيكم بال  عل

  .الضربات
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لمـاذا لم أشـعر بـك يـا         :  صلوا من أجل الذين نسوا وعدهم لي، لأنهم سيقولون         "
  …رب، وأنت كنت معي؟

  … في كل واحد منكم كل ما أريد هو أن تجتمعوا كلكم فيّ، كما أنا"
  . أما أنت يا ابنتي، فسأتركك"
 لا تخافي إذا طال عليك سماع صـوتي، بـل كـوني قويـة، ولـسانك سـيف ينطـق                     "

  .باسمي
  ." تأكدي أنني معك ومعكم جميعاً"

، وســط في هــذه الليلــة تواصـلت الـصلاة في بيـت العــذراء حتـى الواحـدة لـيلاً 
ان يرنّمها بصوت واحـد المطربـان طـوني       توافد الناس والترانيم المتواصلة، التي ك     

 حـول الطلـب الملـّح إلى العـذراء أن تتكـرم             ، وكانـت كلّهـا تقريبـاً       والياس كـرم   حنا
 الـدبكات    وكانـت الترانـيم تتخـذ طـابع        .علينا بزيتها المبارك بعد انحبـاس طويـل       

 وكــان بـــين  . في هــذه الــدبكات  الجماعيــة، حتــى أنّ ميرنــا نفــسها شــاركت قلــيلاً      
الحـضور حتـى سـاعة متـأخرة مــن الليـل الــسيد بوسـكيه وزوجتــه، فـسألتهما إن  

 نحـن  .بـل هـو يفرحنـا   ": كان هذا الـنمط مـن الإيمـان والـصلاة يزعجهمـا، فقـالا           
 أمـا  .مـا نعرفهمـا في أوربـا   قادمون من بلدة مديوغورييـه حيـث النظـام والهـدوء ك        

 لكــل . عمـق الإيمــان وصــدقه هنـا فحــرارة الـشرق وغليانــه لا يحجبــان عنـا أبــداً  
  » ."شعب طريقته في التعبير

  ):301(في الصفحة 

 في البطريركية، فاسـتقبلت في الـصالون، وكـان          زرت المطران بهنام  ) 1 (28الإثنين   «
 . طالـت المقابلــة ســاعة وربــع الــساعة  . في الــصالون أيــضاًاحب القداســة موجــوداًصــ

 .حدثتــهما عمــا جــرى بـالأمس في الـصوفانية، بعيـد مغــادرة المطــران بيــت العــذراء   
ــها موقــف الــبعض ممــن     .قــدمت لهمــا نــص الرســالة   ــدة، من  وأثــيرت مواضــيع عدي

 وفرحـت إذ سمعـت …يـدّعون أننـا لــسنا بحاجــة إلى معجــزات، وأن الانجيـل يكفينـا 
 وقـد  … حـول الـصوفانية يـود نـشره في مجلـة البطريركيـة      قداسته يطلب مني مقالاً   

 حـول ظـاهرة الزيـت في كنيـسة  مقــالاًأراده للعـدد القـادم الــذي سينـشر فيــه أيـضاً
صالون فـسلّما وكـان مـن البطريـرك أن  وفي هـذه الأثنـاء، دخـل رجـلان الـ…المالكيـة

  » . كبيرة من صورة العذراء فتقبلاها بفرحقدم لهما صوراً
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 :"موسى سلامة"المطران  )3
، وقـد تـوفي فيهـا    )1982(إنه مطران البرازيل لكنيسة السريان الأرثوذكس، منذ عـام        

  .)1996(عام 
  :ما يلي) 287-286(لكتاب الأزرق، في الصفحتين وقد جاء بشأنه في ا

 يقول أن قداسة البطريـرك زكـا    جاءني هاتف من نقولا صباحاً )1 (26الإثنين  « 
التقيـــت الأســـقف المــذكور في  … يريــد مــني أن أقـــود إلى الـــصوفانية أحــد أســـاقفته  

وكـان برفقتنـا    … و المطران موسى سلامة، مطـران البرازيـل       البطريركية السريانية، وه  
في الـصوفانية وقـف المطـران،       . أسقف برتغالي لا يعرف العربية، والمطران سـاكا أيـضاً         

 وكانت ميرنا في الغرفة مـع ابنـها عمانوئيـل           - بعد أن تعرف إلى نقولا، أمام الصورة        
ئنـاك طـالبين البركـة في هـذا         أيها الرب إلهنا، يا مصدر كل بركة، ج       ":  وقال مصلياً  - 

 ثـم تـابع الـصلاة بالعربيـة وبعـد ذلـك انتقـل        "…البيت المبارك ونحن بين شك ويقـين  
وكانـت في   . "نحـن عبيـدك   " رتلنا بالعربية    أخيراً.  بالسريانية إلى السريانية ورنمّ أيضاً   

وبعــد الــصلاة، توقـــف . هــذه الأثنــاء ميرنــا قـــد حــضرت، إذ سمعــت صــوتها ورائــي
وما هي إلا ثوان حتى ظهر الزيـت علـى يـدي            . الثلاث ليتحدثوا إلى ميرنا   الأساقفة  

رت لهجـة  ..  هــو أول مــن لاحــظ ذلــك وكــان المطــران اســحق ســاكا . ميرنــا عنــدها تغيّـ
ووعـدني بـشهادته حـول     …  في الـصالون    رائعـاً   روحيـاً  وتحـدث حـديثاً   … المطران سلامة 

  »… ، فلا بد لي من الكتابة لهإلا أنني إلى اليوم لم أتسلم شيئاً… مامهما جرى أ

 "أفرام عبودي"المطران  )4
حتى عـام   ) 1992( في استراليا على كنيسة السريان الأرثوذكس من عام          كان مطراناً 

لـتي نظمـت خـلال زيـارة ميرنـا         وقد شارك في العديد من اللقاءات والـصلوات ا         .)1996(
   .1993إلى استراليا عام 

 فكتب على أثر هذه الـصلاة الـشهادة التاليـة،           .ودعاها للصلاة في كنيسته في سيدني     
 :1993) سبتمبر( ايلول 10أوردها بحرفيتها وهي بتاريخ 

   ميرنا الصوفانية في الكنيسة السريانية«
   استراليا-سدني 

ا المؤمنة ميرنا الصوفانية إلى استراليا أثرهـا الطيـب           كان للزيارة التي قامت به     «
في قلــوب الكــثيرين مــن المــؤمنين الــذين كـانوا قــد شــاهدوها ســابقاً والتقــوا بهـا في 
دمشق أو في بلاد أخرى صدف أن عاينوها أو اشتركوا معهـا في الـصلوات، أو حتـى               
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آخـر، وتـأملوا   الذين سمعوا عنها وعن الانخطافات التي كانـت تعاودهـا بـين حـين و        
ــا والــتي أوُحيــت إليهــا أثنــاء         ــا في كلمــات الــروح الــتي نطقــت بهــا المؤمنــة ميرن ملي

 والــذين شــاهدوا ولمــسوا وعــاينوا ورأوا وسمعـــوا  .تأملاتهـــا واختطافاتهــا الروحيــة 
وآمنــوا، كــانوا ينتظــرون زيارتهــا بكــل شــوق ليــشتركوا معهــا بتمجيــد الله وتــسبيحه 

ر ودعــوتهم للمحبــة والاتفــاق والتعــاون والتــآخي   علــى قوتــه وتأكيــد محبتــه للبــش  
يـا لعمـق غنـى الله وحكمتـه وعلمـه، مـا         " .ونشر رايات السلام والوفاق بـين الجميـع       

أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن مـن عـرف فكـر الـرب ومـن                  
؟ كما كان هناك ولازال من يشك ويرتـاب، ولا بـد أمـام كـل ظـاهرة        "صار له مشيرا  

 وكيـف يمكـن أن يبـان     .هذه الظواهر أن يوجد من مـؤمنين وشـاكينّ ومـشككين          مثل  
  الإيمان بدون وجود الشك؟

 كـان يومـا   1993والجدير بالذكر أن اليوم السادس والعشرين من أغسطس آب عـام        
مميزاً في تاريخ زيارة المؤمنة ميرنا الصوفانية لاستراليا، سيما وأن مـساء هـذا اليـوم                

 كنيسة مار أفرام السرياني للسريان الأرثوذكس في سدني حـسب           أقُيمت الصلوات في  
 وبعـض    وحضر الصلاة سيادة المطران جورج رياشـي       .البرنامج الخاص بزيارات ميرنا   

رجــــال الإكلـــيروس مـــن الكنـــائس المـــسيحية المختلفـــة بالإضـــافة إلى الإكلـــيروس  
ؤمنين مـن كـل الملـل والنحـل، منـهم مـن يريـد أن يزيـل شـكوكه                السرياني وحـشود الم ـ   

  .ومنهم من يرغب أن يزداد إيمانا ومنهم من يريد أن يرى ويلمس ثم يشهد

وبعد كلمات الترحيب والمحبة والتعبير عن الأفراح بالاجتماع سوية رعية واحدة            
وتنـا  لراعـي واحـد هـو الـسيد المـسيح وبعـد تقـديم الـصلوات والتـضرعات وعنـد تلا          

الإنجيل المقدس وإذ بقطرات الزيت بدأت تظهـر وتنتـشر علـى يـدي المؤمنـة ميرنـا             
ووجهها، وقد أكدت هي ومرافقوها أنه للمرة الأولى في استراليا يظهر الزيـت معـا               
من يديها وفوق وجهها في نفس الوقـت، وبـدا وجههـا مـشعّا بظهـور الزيـت، وعلـت               

 وفي  .انيين لتـسبيح الله عـزّ وجـلّ وتمجيـده         هتافات المؤمنين جميعـاً إكليروسـاً وعلم ـ      
الكلمة التي القيتها بهذه المناسبة وبعد ظهور الزيت، إن ربنا وفادينـا سـيدنا يـسوع      
المـسيح بظهــور الزيـت مـن يـديها وعلـى وجههـا وبـصورة خاصــة في هــذه الكنيـسة    
 السريانية وذلك ليعبّر لنـا عـن محبتـه ورغبتـه في وحـدتنا حيـث أن المؤمنـة ميرنـا                    

ــة في       ــائس الكاثوليكيـ ــم الكنـ ــة وزارت معظـ ــة كاثوليكيـ ــصوفانية تعـــيش في عائلـ الـ
ــا إلا في كنيــستنا     اســـتراليا ولم يظهـــر الزيـــت في ذات الوقــت فـــوق يــديها ووجههـ
السريانية الأرثوذكسية، ومـا هـذا إلا دليـل في رغبـة سـيدنا يـسوع المـسيح في وحـدة                    



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................262

 يـوحى بهـا إلى المؤمنـة ميرنـا هـي      أبناء الكنيسة المسيحية، سيما وأن الرسائل الـتي  
رسائل تدعو إلى وحدة المـسيحيين ليجتمعـوا معـا ويـصلّوا معـا بقلـب واحـد وفكـر               

ــائلا        ــولس الرســول ق ــا ب ــا علمن ــصبر   "واحــد ونفــس واحــدة، وكم ــه ال ــيعطكم إل ول
والتعزية أن تهتموا اهتماماً واحداً فيما بينكم بحسب المـسيح يـسوع لكـي تمجـدوا                

سوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد، لذلك اقبلوا بعضكم بعضاً كما           الله أبا ربنا ي   
  .)7-15:5رومية  ("أن المسيح أيضاً قبلنا لمجد الله

ومعظم الذين حـضروا الـصلوات وتبـاركوا مـن الإنجيـل المقـدس والزيـت خرجـوا               
مبــاركين لله وممجــدين اسمــه القــدوس وقلــوبهم طافحــة بمــشاعر المحبــة والوحـدة 

  . إرادة أبينا الذي في السمواتالمسيحية بحسب
  المطران

  طيمثاوس أفرام عبودي
  النائب البطريركي للسـريان الأرثوذكس

   »10/9/1993 في اســـتراليا

 : الكهنـة - 2

 :"جوزيف ترزي"الأب الدكتور  )1
  .)1988(ام كان كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس في لوس انجيلوس منذ ع

  ):325(جاء بشأنه في الكتاب الأزرق، في الصفحة 
 وأمــا الأب جوزيــف تــرزي، فقــد التقيتــه في بيــت الــسيد جــبرا الطويــل، أثنــاء      «

صلاة أقيمت لسيدة الصوفانية، وأعقبتها جلـسة طويلـة شـرحت للنـاس فيهـا أهـم                 
رثـوذكس   وهو كاهن رعيـة الـسريان الأ  …الأحداث، وكان الأب ترزي هو الذي يترجم     

  » . وكان قد كتب شهادته من زمان وهي بحوزتي.في لوس انجيلوس
 تمـوز   15وأما هذه الشهادة، فهي ذي بحرفيتها كما كتبها الأب يوسف ترزي بتاريخ             

  :1988عام ) يوليو(
  1988 تموز 15          شــهادة   «

ــسريان        ــرام للـ ــار أفـ ــسة مـ ــي كنيـ ــرزي، راعـ ــدكتور جوزيـــف تـ ــاه، الأب الـ ــع أدنـ أنــا الموقـ
  : كاليفورنيا، أصرح وأشهد على ما يلي- الأرثوذكس، والنائب المطراني في لوس أنجلوس 

، حـــــضرت الـــــسيدة ميرنــــا 1988 أيــــار 22في صــــباح يــــوم الأحـــــد الواقــــع في 
ــع       ــي مــ ــداس الإلهــ ــتركت في القــ ــوس واشــ ــوس أنجلــ ــستنا في لــ ــرس إلى كنيــ الأخــ
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 وقـــد تحـــدثت للمـــؤمنين في نهايـــة القـــداس     .زوجهـــا والـــدكتور انطـــوان منـــصور   
 رســـائل عـــن ظهـــورات الـــسيدة العـــذراء لهـــا وعـــن انخطافاتهـــا، وتلـــت ارتجــــالاً 

ــداءً    ــات ابتـ ــائل الانخطافـ ــذراء ورسـ ــسة العـ ــام  القديـ ــن عـ ــت  .1982 مـ ــد أن أنهـ  وبعـ
ــا          ــت أنــ ــة، وكنــ ــاء التحيــ ــا لإلقــ ــون إليهــ ــون يقتربــ ــان المؤمنــ ــا كــ ــديثها، وبينمــ حــ

ــاًالــــضعيف ــة   واقفــ ــالى قائلــ ــوات تتعــ ــها، إذ بالاصــ ــر الزيــــت :  بجانبــ ــر …ظهــ  ظهــ
 قـــد ظهــــر علــــى يـــدها اليـــسرى،  عجائبيـــاًوالتفـــتّ لأرى بنفـــسي زيتــــاً! الزيــــت

 فطلبـــت مـــن أحـــد الشمامـــسة أن يـــسرع إلي بـــبعض      .وقـــارب أن يتقـــاطر منـــها  
 ومـــسحت مـــن يــــدها الزيــــت العجـــائبي بـــالقطن وقـــسّمت القطـــن إلى  .القطـــن

  . وكان للزيت رائحة زكية عطرة.وزعتها على المؤمنين للبركةأجزاء صغيرة 
  الأب الدكتور جوزيف ترزي

  النائب المطراني، وراعي كنيسة
  »  في لوس أنجلوس- مار أفرام للسريان الأرثوذكس 

 :"كميـل اسـحق"الأب  )2
  .)1993(ونتريال بكندا، عام كان كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس في مدينة م

، في العديـد مـن الـصلوات والقـداديس     1993وقد شارك، أبان زيارة ميرنا لكندا عـام   
  .واللقاءات

) ينـاير ( كـانون الثـاني   12وكتب بهذا الشأن شهادته، أوردُها بحرفيتها، وهـي بتـاريخ         
  :1994عام 

  .باسم الآب والأبن والروح القدس الاله الواحد آمين  «
  .ا الاعزاء نيقولا وميرنا والأولاد الغوالي ميريام وجون عمانوئيل المباركينأحبائن

تحية المحبـة والرجـاء والأمـل بـالرب يـسوع المـسيح وأمـه الطوباويـة العـذراء مـريم              
نبعثهـا لكـم مـن مونتريـال كنـدا شـاكرين لكـم معايـدتكم بعيـد المـيلاد المجيـد ورأس  

 العالم أجمـع بـاليمن والخـير والبركـة سـائلين      السنة المباركة أعادها الله عليكم وعلى 
طفـل المغــارة العجيـب أن يكلأكــم بعينــه الـساهرة ويمــتعكم بـأثواب الــصحة والعافيــة     

  .والتوفيق لتكملوا رسالة المحبة والسلام التي دعيتم من أجلها بصبر وأناة

ــأن نعلمكــــم أننـــا بتـــاريخ      1993 تــــشرين الثـــاني عـــام  10وبعـــد، كـــم يــــسعدنا بــ
ــت إلى ــة       دعيـ ــك بهمـ ــك وذلـ ــسريان الكاثوليـ ــة الـ ــع طائفـ ــشترك مـ ــداس مـ ــة قـ  إقامـ

ــدة المــــسيحية وعــــذراء الـــصوفانية تبـــارك     الأخــــوة الأحبـــاء الــــذين يـــسعون للوحــ
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، وآل ســـارة وملحــــم مبــــارك،  روجيــــه كحيــــل: عملـــهم هــــذا وهـــم كــــل مــــن الـــسادة   
- ء الـــصوفانية وأقمنـــا القــــداس الالهــــي وكـــابي بربريـــان، وبعـــدما جمعتنـــا عـــذرا

 وكاثوليــــك، واشــــتركنا في الـــــصلوات والأناشــــيد الرائعـــــة، وفي ختـــــام   - أرثــــوذكس 
ــة       ــصوفانية العجائبيــ ــذراء الــ ــة عــ ــغيرة لأيقونــ ــور صــ ــي، وزعــــت صــ ــداس الإلهــ القــ

ــساء اللــواتي أخــذن الأيقونـــة للــذكرى   ) الخوريـــة(وكانـــت زوجــتي  جـــاكلين مـــن النـ
لى منزلنـــــا وفتحـــــت الخوريـــــة جـــــاكلين محفظتـــــها     والبركـــــة، وبعـــــدها عـــــدنا إ  

ــصغيرة  ــزدان(الـ ــت في      ) الجـ ــتي كانـ ــة والـ ــصوفانية القديمـ ــذراء الـ ــورة عـ ــرج صـ لتخـ
ــتي أخـــذتها          ــدة الـ ــة الجديـ ــستبدلها بالأيقونـ ــنوات، لتـ ــلاث سـ ــن ثـ ــر مـ ــا أكثـ جزدانهـ
مــن الكنيــسة، فــإذا بهــا تتفاجــأ وتنــاديني بفــرح وســرور وتقــول تعــال انظــر الزيــت            

مــن صــورة العــذراء القديمــة فأســرعت ورأينــا بــأم اعيننــا فقاعــات         المقــدس يرشــح  
 وكانـــت رائحتـــه كرائحـــة  الزيــت العجـــائبي قــد ظهـــرت بــشكل واضـــح ومـــثير جــداً   

 ومجــــدنا الله وشـــكرنا الطوباويــــة العـــذراء  روحيــــاًزيـــت الزيتــــون، وفرحنـــا فرحــــاً
ــدد      ــة عـ ــة الالهيــة، وقـــد تبـــارك مــن الأيقونـ ــا هـــذه النعمـ  مـــريم علــى منحنــا إياهـ

ــارك         ــم مبـ ــوة ملحـ ــهم الأخـ ــذين زاروا منزلنـــا ومنـ ــؤمنين الـ ــن المـ ــبير مـ ــابي - كـ  وكـ
ــبيرة في      ــرة الـــصوفانية الكــ ــذه البــــشرى إلى أســ ــوا هــ ــدورهم نقلــ ــم بــ بربريـــان، وهــ

 وتتحـــــد في الـــــصلوات والقـــــداديس لأجــــل مونتريـــــال والـــــتي تكـــــبر يومـــــا فيومــــاً
ا وعزيزنــا نيقــولا  الوحــدة المــسيحية، هــذا مــا أردنــا أن نعلمكــم بــه يــا أختنــا ميرن ــ        

  .ليزيد فرحكم ويكبر إيماننا بعطايا عذراء الصوفانية العجائبية

 نهدي سـلامنا إلى الأخ الحبيـب قـدس الأب اليـاس زحـلاوي والـرب يـسوع                   ختاماً
يبارك في حياته ويمنحه مزيد من الـصحة والعافيـة والنـشاط ليكـون خـير شـاهد                  

  .للحق ورسول المحبة بين الكنائس المسيحية

  . صلوا لاجلنا وتقبلوا مزيد الاشواق والمحبةى أمل اللقاء بكم جميعاًوعل
      .1994 كانون الثاني 12

  .     المشتاقين لكم  
  الأب كميل إسحق وجاكلين      .مونتريال

  »وايفون وكارولين وجاك 
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 :المؤمنـون - 3
يطيــب لي أن أورد في هــذه الفقــرة شــهادتين، الأولى كتبتــها بيــدها الــسيدة آمــال 

رجي، زوجة الـسيد نبيـه بـولس كـرم، وهـي مـن كنيـسة الـسريان الأرثـوذكس، وكانـت                      تنو
ــا في شــيكاغو، وهــو مــن        ــا إلى الــسيد داود حن ــة، كتبتُهــا أن مقيمــة في سويــسرا، والثاني

  .كنيسة السريان الأرثوذكس، وأصله من الحسكة في سورية
 :"آمال تنورجي"شهادة السيدة  )1

» 20/12/87  
  .وح القدس الإله الواحد آمينباسم الآب والابن والر

ــه ــه      : مقدمتــ ــة نبيــ ــشق زوجــ ــة دمــ ــد مدينــ ــن مواليــ ــورجي مــ ــورج تنــ ــال جــ آمــ
 فريبـــورغ مـــع طفلـــتيّ   -بـــولس كـــرم مـــن مواليـــد لبنـــان والمقيمـــة في سويـــسرا       

  .شانتال كرم ودورين كرم

 ومثـــل هــذه الايــام قـــدمت إلى دمــشق مــن سويـــسرا  منــذ حــوالي العــام تقريبــاً
ــا   ــلال زيـــ ــي وخـــ ــسيدة   لزيــــارة أهلـــ ــام الـــ ــذه ذهبـــــت لأزور وأصــــلي في مقـــ رتي هـــ

العـــذراء في الـــصوفانية وقابلــــت حينـــها الــــسيدة الأخـــت ميرنـــا وحــــصلت منــــها    
ــرواز خــشبي مــع            ــصورة ب ــت لل ــزار نفــسه وعمل ــذراء مــن الم ــسيدة الع ــى صــورة ال عل
ــزلي في         ــدت إلى منـ ــدما عـ ــي عنـ ــذتها معـ ــادة، وأخـ ــصورة كالعـ ــه الـ ــى وجـ ــور علـ بللـ

ــة فريبـــورغ  ــع    سويـــسرا بمدينــ ــزار مــ ــا شــــكل مــ ــها في منــــزلي وعملـــت لهــ  وعلقتــ
 أمــارس الــصلاة للعــذراء مــع بــنتيّ مــساء قنــديل لـــه شمعــة إلى جانبـــها، ويوميــاً

ــاً      ــذ الـــــشهرين تقريبـــ ــة أيــــضاً، ومنـــ ــوم ونـــــشعل أمــــام الـــــصورة شمعـــ  قبــــل النـــ
ــباحاً     ــسابعة صـ ــساعة الـ ــاتي الـ ــا وبنـ ــادة أنـ ــتيقظت كالعـ ــاتي إلى  اسـ ــل بنـ ــي أرسـ  لكـ

ــها طل  ــتهن، ووقتـ ــر      مدرسـ ــن العمـ ــغ مـ ــانتال والـــتي تبلـ ــبيرة شـ ــنتي الكـ ــني ابـ ــت مـ بـ
الحاديــة عــشرة أن أشــعل لهــا القنـــديل الـــذي بجانــب صـــورة العــذراء لأن يومهــا    
ــبخ حتـــى أضـــيف لــه       ــديل إلى المطـ ــة، أخـــذت القنـ ــدها امتحــان في المدرسـ كــان عنـ

اً ــأة      زيتــ ــاعل فجـ ــو شـ ــه وهـ ــديل مكانـ ــع القنـ ــدت لأضـ ــدما عـ ــه، وعنـ ــعل شمعتـ  وأشـ
ــة   ــور شمعـ ــطع نـ ــداً   سـ ــشت جـ ــفلها وارتعـ ــا لأسـ ــن أعلاهـ ــديل مـ ــر  القنـ ــذا المنظـ  لهـ

ــيئاً  ــوراً طبيعيــاًالعجيــب لأنـــه لم يكـــن شـ  ركعـــت تحــت الـــصورة وبـــدأت أصــلي   وفـ
ــتي         ــن أخـ ــان ابـ ــصل وكـ ــاذا حـ ــروا مـ ــأتوا ويـ ــاتي أن يـ ــرخت لبنـ ــريم وصـ ــذراء مـ للعـ
واسمــه فــادي خلــف عنــدي أيــضاً والــذي يــدرس جامعـــة في سويــسرا وهــو أقبــل   

ذا المنظــر العجيــب وابتــدأنا جميعنـــا نــصلي أمــام الــصورة وزوجــي   ورأى أيــضاً هــ
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 بمــا  أنـــي أبلغتـــه هاتفيــاً في الــسعودية لمتابعــة أعمالــه علمــاًكــان حينــها مـــسافراً
حــصل وأثنــاء تقــديم صــلواتنا للعــذراء بــدأت أمــسح الزيــت بيــدي عــن الــصورة  
 وأســفل الــبرواظ وأدهــن بــه وجهــي ووجــه بنــاتي ووجــه ابــن أخــتي ونتقــدس مــن           
هــــذا الزيــــت المقــــدس وفي الــــساعة العاشــــرة بــــنفس اليــــوم وقبــــل الظهــــر بــــدأ          
ينــــسال الزيــــت أكثـــر وأكثـــر علــــى الـــصورة ولاحظــــت وقتــــها أن العـــين اليـــسرى   
ــه في الأول        ــت عليــ ــا كانــ ــا عمــ ــبر حجمهــ ــالاحمرار وكــ ــدأت بــ ــذراء بــ ــسيدة العــ للــ

  . ومن نفس العين نزلت نقطة كبيرة على شكل دمعة واستقرت على خدّها

يت أنا أمـام الـصورة أصـلي وأطلـب للعـالم أجمـع ولأهلـي وأصـدقائنا أطلـب                وبق
  وبعـد ذلـك بـدأت أتـصل هاتفيـاً .لهـم الرحمـة وأن يعــم الـسلام علـى العـالم أجمـع 

 وشـاهدوا بـأم عينـهم مـا شـاهدته أنـا             بالناس الذين أعرفهم من منزلي وأتـوا فعـلاً        
هم خـوري صـيني مـن نفـس         بنفسي ومن بين الذين زاروا راهبات وآباء خوارنـة ومن ـ         

 الراهبـات اثنتـان لبنانيتـان مـن بيـت ضـو وبيـت قهـوجي  .المنطقـة الـتي أســكن فيهـا
وعائلة سويـسرية مـن بيـت فلـتي وعائلـة سويـسرية أخـرى مـن بيـت جانـدر وعائلـة                       
اسبانية مـن بيـت بيريـز وشـاب سـوري اسمـه غانـدي حنـا وهـو الـذي اتـصل وأخـبر                       

أخرى من بيت أبو علوان وأناس آخرين لا أعـرفهم        الراهبات والآباء وعائلة لبنانية     
ــوا ــصورة أمــام أعــين الحاضــرين        .أت ــسرب الزيــت مــن ال ــنفس هــذا الوقــت ازداد ت  ب

 وواحـدة مـن الـراهبتين اللبنـانيتين مــسحت الزيـت بـالقطن مـن  المـذكورين جميعـاً
  . هناكعلى الصورة واحتفظت به لتأخذه معها إلى لبنان لأخوها المريض كثيراً

 شـعوري ذلــك اليـوم وأحاسيــسي كلــها مـشدودة إلى الـسيدة العـذراء وكأنهـا  وكـان
جالسة إلى جنبي وأتحدث معها ولم أستطع النوم يومها وكنت أشعر أينما تجولت             

  .في البيت أنها مقبلة إلي
وفي نفـس اليــوم أيــضاً اتــصلت بــأهلي في دمــشق وأخــبرتهم مــا حــصل وطلبــت     

ا أو الآباء المسؤولين في مزار السيدة العـذراء         منهم أن يذهبوا ويخبروا السيدة ميرن     
 وقتها كانت متواجـدة      وكذلك أخبرت أختي الكبرى هاتفياً     .في الصوفانية بما حصل   

 وبالرجوع إلى بداية كتابتي هذه نسيت أن أذكر أني أخذت معي            .في لندن مع زوجها   
 وقمـت   مسجل عليه عجائب السيدة العذراء مع الـسيدة ميرنـا   ـيديوأيضاً شريط   

بعرضه على الحاضرين الذين أتوا لعندي وأخـبرتهم أن هـذا كلـه حـصل في المركـز                  
الرئيسي لمقام سيدة عذراء الصوفانية والجميع تعجبوا وآمنوا بمـا شـاهدوه بوجـود      

  .هذه الجموع الغفيرة من المؤمنين
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والآن وقبل مجيئي إلى دمشق بثلاثة أيام رأيت على الصورة أربع نقاط صغيرة             
يوم سـفري أشـعلت شمعـة أمـام الـصورة وانتظرتهـا حتـى ذابـت وصـليت                   . لزيتمن ا 

وطلبت من السيدة العذراء مرافقتنا في السفر إلى دمشق ووعدت أمـام الـصورة أن                
أزور المقام الرئيسي لها مقام السيدة العذراء في الصوفانية واحكي لكل من أرى مـا               

راء مـريم أم الإلـه والفـادي       حصل معي في منزلي في سويـسرا عجيبـة الـسيدة العـذ            
  .يسوع المسيح

    المؤمنة        آمين    
  »آمال جورج تنورجي   20/12/1987

 : في شيكاغو"داوود حنا"رسالتي إلى السيد  )2
 رسالة مني إلى داود حنا، بالشهادة التي يتوقعهـا القـارئ   علاقةقد يتساءل المرء ما   

  …نا نفسهمن داود ح
) يوليو( تموز 14 من صورة سيدة الصوفانية صباح ينضحالحقيقة أن الزيت بدأ 

 والزيت ما .، وهو من كنيسة السريان الأرثوذكس، في بيت السيد داود حنا1994من عام 
لشهود على ذلك  وا.، من الصورة إياها2005) اغسطس( آب 26يزال ينضح حتى اليوم 

 والبيت في شيكاغو، كما في الصوفانية، حتى اليوم، مفتوح .أكثر من أن يحصوا
  .للمصلين في مجانية مطلقة

أتــرك للقـارئ أن يـتمعّن في رسـالتي إلى الـسيد داود حنــا، ليكتـشف سـبب إصـراري 
  .على إيرادها كوثيقة

  1994 تشرين الاول 2دمشق في     «

  داود حنا وأسرته المحترمين،إخوتي في الرب يسوع، السيد 
بفرح كبير، وبشكر عظيم للرب، أبارك لكم بالنعمة التي منّ بها الرب يسوع علـيكم           
ــا النــاس مــن شــتى أنحــاء        ــدة، يأتيه ــتكم إلى صــوفانية جدي في شــيكاغو، فحــوّل بي

  .الولايات المتحدة وكندا، للصلاة والتوبة والشكر
ــسو      ــرب ي ــوم، وال ــنتي عــشرة ســنة إلى الي ــذ اث ــة     من ــر مــن صــورة أمــه الفائق ع يفجّ

القداســة، ســيدة الــصوفانية، ينبــوع الزيـت المقـدس، في بيــوت كــثيرة وبلــدان كـثيرة،     
  .ينابيع الإيمان والهداية والصلاة

 عمـا يجـري في      - أرض الـصوفانية الأولى      -ولكن الذي بلغني وبلغنا هنا في دمشق        
 أخـرى، مـن حيـث تـدفق          مـا حـدث في أمـاكن       - كمـا يبـدو لي       -بيتكم المبـارك، فـاق      
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الزيت واستمراره، ومن حيث تدفق المؤمنين وغير المؤمنين للسؤال والصلاة والتوبة،           
ـدتم بهــا، منــذ اللحظــة الأولى،  وخــصوصاً مــن حيــث المجانيــة المطلقـــة الــتي تقيّـ

  .لانسكاب الزيت من الأيقونة المقدسة
  .فتبارك الرب في ما فعل ويفعل

  .في سبيله، وفي سبيل أمه وأمنا مريم البتولوتبارك في ما هيّأكم لفعله، 

وإنّي مع إخوتي أبناء الـصوفانية في دمـشق ومعكـم جميعـا أشـكر للـرب عملـه هـذا                     
  .العظيم

ولنــسأله لنـا جميعـا الهدايـة المتجـددة أبـداً إلى طريقـه لنكـون كلنـا، في دمـشق وفي 
ن الواحد، أبنـاء    شيكاغو وفي كل بيت وبلدة ومدينة وبلد، فجّر فيها صوفانية الإيما          

  .ورسل الكنيسة الواحدة والشاهدة للرب يسوع
وإنّي، إذ أسألكم الصلاة من أجل إخوتكم جميعاً في دمـشق وفي سـورية الحبيبـة،                
أهـديكم محــبتي واحترامـي، علـى أمـل اللقـاء بكـم والـصلاة معكــم في اليــوم الـذي  

  .يشاؤه الرب يسوع، له المجد
  »+ أخوكم الأب الياس زحلاوي 



الأب الأرثوذكسي نقولا بعلبكي 
وهو طبيب جراح يمسك 
بيد ميرنا والأب انطون عين 
من كنيسة السريان الكاثوليك 
يوم الخميس العظيم 

16 نيسان 1987 

انخطاف سبت النور 
يوم 18 نيسان 1987 

رشح الزيت من عيني ميرنا 
ويديها، قبيل انخطاف 
يوم سبت النور 1990/4/14 



سيادة المطران بهنام ججاوي مطران القدس وعمان للسريان الأرثوذكس 

سيادة المطران اسطفانوس حداد والأب قسطنطين ينيّ (روم أرثوذكس) 
U زيارة للصوفانية بتاريخ 1983/11/25 



الشماس الإنجيلي واللاهوتي 
سبيرو جبور يقرأ الإنجيل خلال 
تحول بصر ميرنا مساء 1984/11/26 

الدكتور جميل مرجي يتفحص 
عيني ميرنا بعد انخطاف 
1984/11/26 وقد انحجب 
النور الطبيعي عن عينيها 
حتى مساء 1984/11/29 



ميرنا مع مجموعة الحجاج الفرنسيين U بيت العذراء U الصوفانية 

مشهد لواجهة البيت U الاحتفالات 
السنوية وقد أرسلت الصورة الكبيرة 

هدية من استراليا 



سوــريا 

لقاء U السفارة البابوية مع السفير 
السابق نيقولا روتونو عام 1986 



بقعة الزيت على سطح المنزل التي تبين 
فيها السفير البابوي لويجي أكولي 

وجه يسوع المتألم 

السفير البابوي لويجي أكولي يقيم الذبيحة الإلهية U الصوفانية مع الأخوين جاكار 
والأب فارس معكرون (مطران البرازيل حالياً 



سوــريا 

قداسة البطريرك زكا الأول عيواص يستقبل ميرنا والأب جان بول دوفودو
بتاريخ 1996/6/1 

لقاء U بطريركية السريان الأرثوذكس مع قداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواص 

 Jean Paul Deveudeux



2005 السويد - حزيران  

المطران اسحق ساكا مطران الموصل يطالع رسائل الصوفانية U ستوكهولم 

مع المطران اسحق ساكا مطران الموصل U ستوكهولم 



الأب الياس بلدي (روم كاثوليك) - الأب ميشيل فرح (روم أرثوذكس) 
سيادة المطران بهنام ججاوي (مطران القدس وعمان للسريان الأرثوذكس) 

U الصوفانية - 7 أيلول 1988 

 
خميس الصعود ٢٤ أيار ١٩٩٠ وتظهر U الصورة إلى يمين ميرنا الأخت فيورين 

من راهبات المستشفى الإيطالي 



سوــريا 

سيادة المطران جوزيف عبسي يحتفل بقداس الذكرى الرابعة والعشرين لظاهرة الصوفانية 
U كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك U حارة الزيتون بدمشق بتاريخ 2006/11/26 

لقاء سيادة المطران جوزيف عبسي وميرنا مع بعض الفرنسيين ومنهم الدكتور ميشيل داجونو 



الأب عبدو رحال الماروني وهو يقيم 
الذبيحة الإلهية U الصوفانية 

سيادة المطران مسعود مسعود أسقف الموارنة U طرطوس يقيم القداس الإلهي U الصوفانية 
ويشاركه الأب جوزيف بينيه Joseph Besnier من فرنسا والأب الياس زحلاوي 



سوــريا 

القداس الإلهي الذي أقامه الأب جوزيف قسطندتي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لظاهرة الصوفانية 
U كنيسة القديس بولس للآباء الفرنسيسكان U دمشق بحضور السفير البابوي دييغو كاوزيرو 



نيقولا وميرنا U لقاء مع غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم 
U القنصلية اللبنانية - الولايات المتحدة الأمريكية - أيار 1988 

U ختام القداس الإلهي بمناسبة الذكرى 
الخامسة والعشرين بارك غبطة البطريرك 
غريغوريوس الثالث لحام جمهور المصلين 

بأيقونة سيدة الصوفانية 



يدخل غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وسيادة المطران جوزيف عبسي وسيادة المطران 
سمير نصار للموارنة قبيل الأمسية التي قدمتها U كاتدرائية سيدة النياح جوقة أرزة لبنان  
يتقدمهم الأب مارون حرب المرسل اللبناني مؤسس الجوقة، والأب إيليا فرنسيس كاهن الكاتدرائية 

إبان الأمسية التي أحيتها جوقة أرزة لبنان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 
لظاهرة الصوفانية وكان على رأس الحضور غبطة البطريرك غريغوريوس لحام 
والأب إيليا آغيا رئيس عام الآباء البولسيين والأب موريس يني من مصر ويبدو إلى يسار 

الصورة الشاعر رياض نجمة 
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 :كنيســة الكلدانيــةال .6
للكنيسة الكلدانيـة في دمـشق كنيـسة واحـدة، في حـارة بـولاد ببـاب تومـا، علـى اسـم                       

 أما مركز هذه الكنيسة الرئيـسي، فهـو في حلـب، برعايـة       .القديسة تريزيا الطفل يسوع   
  . الحلبي اليسوعي"أنطوان أودو"المطران 

  :الأب نويل فرمان السناطي
 28، شـهادة بتـاريخ      الأب نويـل فرمـان الـسناطي      كتب كاهن كنيسة القديسة تريزيـا،       

  : يقول. بحرفيتها، أوردها2005عام ) أوكتوبر(تشرين الأول 
  شهادة عن ميرنا الصوفانية« 

   رسالة العائلة المسيحية المعاصرة
  الأب نويل فرمان السناطي

كنيسة القديسة تريزيا للكلدان 
  الكاثوليك

نية، ، أن أنمــوذج الرســالة العلمانيــة، في ميرنــا الــصوفا  لا بــد مــن الاعــتراف ابتــداءً  
والذي شاء الرب أن التقيت مثله، في أماكن مختلفة هو الذي غيّر حيـاتي، وأن خـدام       

  .الأسرار، من الإكليروس، كان دورهم دور الدليل، ودور أعضاء البلاط في الملكوت
ولا بد من التوضيح أنّي قبل أن أصـبح كاهنـاً، عـشت كـشماس رسـائلي علمـاني،              

ن أتفاعـل مـع رسـالة الأسـرة المعاصـرة، والـتي              إلى أ  أسعىثم كشماس إنجيلي، وأنا     
اكتــشفتها أيــضاً في رســالة الـــصوفانية، وأن تلــك الرســالة الــتي شــجّعها المجمــع 
الفاتيكـاني الثــاني، في مطلــع ســتينيات القــرن العــشرين، بانطلاقــة جديــدة، عــبر     
تــاريخ الكنيـسة، تلـك الرســالة هــي الــتي وضـعتني في حالـة التـوفّر للخدمــة حيـث  

  .لرب ويختار، وأدى بي إلى الخدمة الكهنوتية، بنعمة مجانية من الربيشاء ا
وإذا كنت أعيش نعمة الخدمة الكهنوتية، فقد آليت على نفسي، أن أهتم بخدمة         

، هـذه الرسـالة الـتي مهمـا نـشطت فيبقـى             الـرب الرسالة العلمانيـة حيثمـا يـضعني        
، الـذي في منـاحي كـثيرة    الكثير أمامها، وهي بالتأكيـد تحتـاج إلى المزيـد في شـرقنا            

منه، طغت عليه بعض جوانب الاكليروسانية، مما بقي يترك الانطبـاع لـدى سـواد               
  .المؤمنين بأن الحياة الإيمانية الناشطة هي من اختصاص الإكليروس والرهبان

مع رسالة الصوفانية، التي تعرفت عليهـا منـذ العـام الماضـي، بقيـت أحـتفظ مـع                   
 وبقيـت في الوقــت عينــه، أعتـبر نفـسي .ر الارتيــاحنفــسي وأشـيع في محيطــي مـشاع

 من عشرات المئات من المؤمنين، المنضوين بهدوء واحتجاب تحت لواء رسـالة         واحداً
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ا سـيدة الــصوفانية، أمنــا مــريم العــذراء الــتي كــان لهــا الــدور        العائلــة الـتي ترعاهـ
 إليهـا في  الجديد في ولادة جديدة ليسوع على حياة البشارة العلنيـة، عنـدما دفعتـه        

مــا لي ولـك يــا  (عــرس قانــا الجليـل، بحيـث رأى بعــض الآبـاء أن في كلمـة يــسوع    
  .رأوا فيها بمثابة صرخة ولادة) امرأة

ا كــان ليــدور في خلـدي، أن فكــرة قـدوم ميرنــا إلى كنيــستنا، هــي حالـة واردة      ومـ
ورحـب  ) كلير سـعد  (حقاً، لولا فكرة قدمتها إحدى المؤمنات الناشطات في كنيستنا          

ا حـضرة النائــب الأسـقفي الأب طــوني الغــزي لــدى وجــوده في دمــشق وترؤسـه    بهـ
ــسوع، في        ــل يــ ــا الطفــ ــسة تريزيــ ــفيعتنا القديــ ــريم شــ ــسنوية لتكــ ــا الــ احتفالاتنــ

، وتقـــديمها شــهادة حياتهــا، أمــام المــدعوين لحــضور المناســبة والـــذين  7/10/2005
  .أصغوا إليها بصمت متفرّد

ــاب المقــد     ــة الكت ــهاج أخوي ــان ضــمن من ــذي وضــع    وك ــة وال ــشباب في الخورن س لل
، مطـران الكلـدان في سـوريا، أن نستـضيف في أحـد              بمباركة سيادة مار أنطـوان أودو     

 في هذا اللقاء، كـان القليلـون ممـن سـبق لهـم الاسـتماع إلى                 .لقاءاتها السيدة ميرنا  
ن ممـن لم يكونـوا حاضـرين، وكـانوا موعـودين            ميرنا في المناسبة السابقة، والكـثيرو     

  .بلقائها، لأسابيع خلت
ويسعدني القول هنـا، أنـي سـأبقى أحـتفظ بـذكرى عطـرة، أنـي كنـت واحـدا مـن                   
الذين أصـبحوا بتمـاس شخـصي مباشـر مـع رسـالة الـصوفانية في شـخص ميرنـا،                    

 وفي بقدر ما هي هذه الرسـالة نقطـة إشـعاع في الغـيرة المـسكونية لوحـدة الكنيـسة،          
  .الشهادة لرسالة العائلة، وعيش الإنجيل في الحياة اليومية

وهكـذا عنــدما حــضرت ميرنــا إلى خورنتنـا في كنيــسة القديــسة تريزيــا، وجــدتني   
بشكل مباشر بتماس مع الوعود التي قطعتها على نفسي ككاهن أن أبرز أي حالـة    

 الحميميـة الـتي  وفي تلـك المناســبة، اســتذكرت.مـشرقة في رسـالة العائلـة المــسيحية
استقبل بها سـيادة مـار بـولس دحـدح لمؤسـس جماعـة الفلـك جـان فانييـه، والفـرح                      
ــديس يوســـف      ــة القـ ــهادته، في كاتدرائيـ ــتماع إلى شـ ــسة في الاسـ ــه الكنيـ الـــتي تبديـ

 وهكذا في كلمات التقديم، عبرت ككاهن بسيط، مكلـف          .اللاتينية قبل بضع سنوات   
ــة، عــن روح التلمــذة     للــرب الــتي بهــا يــسعدنا أن نــستمع إلى    بخدمــة هــذه الخورن

ــة المتفــردة في        ــا، كواحــدة مــن أصــحاب الخــبرات الروحي ــاة الأخــت ميرن شــهادة حي
 وإلى جانـب مـا ذكرتـه علــى  . ولم يكـن إصــغاء الحـضور بأقـل مــن إصـغائي .شــرقنا

  : من المحاور، كغيض من فيض، منهاالغيرة للوحدة المسكونية، أثرت عدداً
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توجهت إلى عائلة ميرنا في شخص ميرنا كواحدة من أفـراد   رسالة أمنا العذراء،    
  .أسرة، كشابة متزوجة، موعودة بنعمة الإنجاب

 ولـيس مجـرد   ، كعلامـات فاعلـة  ، في الزيت والجروح،لم تكن ظاهرة الصوفانية   •
 لـولا التراكــم الـزمني الـذي مـن خلالـه عاشـت هـذه العائلـة   ،علامـات بــاهرة

 في تربيـة الأولاد وفي الاضـطلاع بالـشؤون          ،ةالرسالة اليومية للعائلـة المـسيحي     
ــة ــرة  ،البيتيـ ــرة الناصـ ــاة أسـ ــضور    ، كحيـ ــة بالحـ ــك العائلـ ــرت تلـ ــا حوصـ  مهمـ

 إلى جانب مـا دأبـت هـذه العائلـة علـى             ، وأحيانا الفضولي للزوار   ،الجماهيري
 .تقديمه من شهادة في المجانية والتأمل والصمت والصلاة لجمهور المؤمنين

 كانـت عنــدما قالــت ميرنــا أن التغـيير  ،ء المـؤثرة فيّ واحـدة مــن نقـاط الـضو  •
 إلى الحيـاة الإيمانيـة بعـد أن كـان في الماضـي              ،الذي شهدته في زوجهـا نيقـولا      

 . هذا هو البركة الكبيرة والنعمة المعجزة للأم العذراء، عنهابعيداً

ــا     • ــعوباتها وفرحاتهــ ــا وصــ ــدة بمماحكاتهــ ــة الواحــ ــة في العائلــ ــاة اليوميــ الحيــ
 كانـت الــشهادة أننـا أمـام عائلـة تعــيش حياتهـا الإيمانيــة اليوميـة   ،وضـعفاتها

 .كاهتداء متجدد بالتوبة والمصالحة مع الرب والآخر

 رســــالة تجعلنــــا نقــــرن   ، وتــــذكر الــــرب في الفــــرح  ،عــــيش الإيمــــان بفــــرح   •
فقــد لا نتـــذكر الـــرب إلا .  ونبحـــث عــن الفــرح في الإيمــان ،الإيمـــان بــالفرح
 .عند الشدة والألم

ــام، إن رســــالة الـــصوفانية،   ،وأخــــيراً  بعــــد الـــذي ذكرتــــه، أود أن أقـــول في الختــ
ــام         ــضعنا أمـ ــى تـ ــاء، تبقـ ــن وفـ ــه مـ ــا لقيتـ ــب مـ ــاء إلى جانـ ــن جفـ ــه مـ ــا جابهتـ بمـ
ــا قــــد تكــــون محفوفــــة          ــا لا نــــرى، لا غــــرو أنّهــ ــة، أن مــــسيرة الإيمــــان بمــ حالــ
بالــــشوك والــــشك والإحبــــاط وضــــبابية الرؤيــــة، لكننــــا مــــدعوين، بــــرغم كــــل         

 نــــــستحق الطــــــوبى الـــــتي أطلقهـــــا المــــــسيح لـــــشفيع كنيـــــستنا   ذلـــــك، إلى أن
  .المشرقية مار توما الرسول، الطوبى لمن لم يروا وآمنوا

  التوقيع
   »28/10/2005دمشق 
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 : في دمشـق وريفهاكهنـة كنيسـة الروم الكاثوليك .7
 .ينتمون إلى كنيسة الروم الكاثوليـك      في دمشق وريفها، ما لا يقل عن ثلاثين كاهناً        

رفـض، إزاء الخـوارق      معظمهم كان يخضع لما يخـضع لـه الكهنـة مـن تحفـظ، وأحيانـاً               
لا يـستهان بـه مـن   لا ســيما وأن دمــشق عرفـت، منـذ بدايــة الأربعينـات، عـدداً.الدينيـة

  … مزعومة"خوارق"
 مجانيـة وكـان أن تغـير موقــف بعـضهم، إمــا بـسبب مــا سمعــوا مـن صـلاة تقـام في   

بيـت "مطلقــة، وإمـا بـسبب مــا حـدث لهــم أو معهــم مـن أمــور مفاجئـة اجتذبتـهم إلى   
بـسبب   ، وإما بسبب شهادات جاءتهم من أشخاص يثقـون بهـم، وإمـا خـصوصاً              "العذراء

  …!استمرار الصلاة في البيت ليس إلا
 عدد منهم، وأتيح لبعضهم أن يشاهدوا إمـا رشـح           "بيت العذراء "وكان أن حضر إلى     

  .، وإما الجراح في جسم ميرنازيت من الأيقونة، وإما انخطافاًال
وكمـــا يحـــدث في مثـــل هـــذه الحـــالات، فبعـــضهم يؤخـــذ بهـــا ويلتـــزم بالحـــضور          
ــاع      ــودون إلى إيقـ ــرون يعـ ــر، وآخـ ــة بــين حــين وآخـ ــي بإطلالـ والـــصلاة، وبعـــضهم يكتفـ

 حتـــى يـــأتي يـــوم يلتـــف فيـــه العـــدد الأكـــبر   …حيـــاتهم الــسابقة، وينـــسون أو يهملــون 
مــــــن الكهنـــــة حـــــول الأســـــقف في إحـــــدى كنـــــائس دمـــــشق أو ريفهـــــا، بمناســـــبة 

  .الاحتفال بالذكرى السنوية لسيدة الصوفانية
ــة في       ، منــذ ثــلاث  "بيــت العــذراء "ومــع ذلــك، مــع كــل ذلــك، مــن يعــيش الــصلاة اليومي

 …وعشرين سنة، ويلاحظ غياب الكهنة، يتبادر إلى ذهنه، مـا حـدث للـرب يـسوع في الناصـرة          
  !من الناصرة؟ ، وهل لدمشق أن تكون خيراً"اصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟أمن الن"

هذا الغياب الشامل والمحيّر، لم يمنع بعض الكهنة مـن اتخـاذ موقـف الـشاهد الثابـت،                 
إمــا بمتابعــة دؤوب وشـجاعة، كمـا حــدث لــلأب علـم علـم، أبـان وجـوده في دمـشق والمعـرة،   

مـا بمتابعـة الأحـداث والتبـشير بهـا، بـل والـدفاع              وحتى اليوم وهو في المغترب الأميركـي، وإ       
عـن حـضور الـصلاة        وانطون هبي، فضلاً   عنها، كما حدث للأبوين المرحومين الياس بلدي      

 وقـد أسـرّ لي      .اليومية التي التزم بها الأب الياس بلدي، طالما كانـت صـحته تتـيح لـه ذلـك                 
  . أنه يدين بدعوته الكهنوتية لسيدة الصوفانية، صلاة وخبرةهذا أو ذاك من الكهنة

ــهم، ووفــق           ــاكن خدمت ــق أم ــاين وف ــصوفانية، فقــد تب ــة بال ــزام هــؤلاء الكهن ــا الت أم
  .مسؤوليتهم، بل وطباعهم

مـن هـؤلاء الكهنـة بــبعض الملامـح مـن    سـأحاول في الفقــرة التاليــة أن أخـص كـلاً 
  .حضوره في الصوفانية وخدمته لها
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  :"يـاس صـارجيال"الأب  )1
ــسية         ــبير في الأوســاط الكن ــي ك ــاس صــارجي ذا رصــيد روحــي وأخلاق ــان الأب الي ك

 وكـان   . بإيمانـه ومحبتـه واسـتقامته       اسـتثنائياً   وكان بحـق كاهنـاً     .والاجتماعية في دمشق  
  .كاهن رعية كنيسة سيدة دمشق، يوم بدأت ظاهرة الصوفانية

، وقــف في زاويـة الــدار، طــوال الــصلاة، وهـو   "بيــت العــذراء" زيارتـه الأولى إلى أبـان
  وكـان شـغوفاً    . وكان قليل التردد إلى البيت، ولكنه كان يتسقط الأخبـار باسـتمرار            .يبكي

  .بتوزيع صور سيدة الصوفانية على الأطفال بصورة خاصة
ب               حـدث، ذات يـوم، أن    و.قدّم إحدى هذه الصور لقريب له في لبنـان، هـو ماجـد غريّـ

ب في المنـصورية          سـوف أعـود إلى   .انسكب الزيت من هـذه الـصورة، في منـزل ماجـد غريّـ
قـصة ماجـد مـع الـصوفانية، في الفــصل الــذي سـأخص بـه دور العلمــانيين في خدمـة   

 حسبي الآن أن أشير إلى موقـف الأب اليـاس صـارجي، كمـا دونتـه في                  .رسالة الصوفانية 
  ):243(في الصفحة وقته في الكتاب الأزرق، 

 … ثم قصدت البطريركية، حيث زرت الأب الياس صارجي لأعزّيه بوفاة شقيقته نور            «
وأمضيت معه فترة، قال لي خلالها أنه كان ينتظرني بفارغ الصبر ليخبرني بما شـاهده    
. بنفسه في بيروت، وهو انسكاب زيت مـن صـورة لعـذراء الـصوفانية في بيـت أحـد أقربائـه                    

ب،             . فور بشهادته الخطية  طالبته على ال   فأكد لي أن صـاحب العلاقـة، الـسيد ماجـد غريّـ
ولـن يتـأخر في تقـديم الـشهادة الخطيـة،           . قادم إلى دمـشق، وأنـه سـيلتقينا في الـصوفانية          

  » … لها على تلك النعمة عن أنه ينوي طباعة صور للعذراء، شكراًفضلاً
هـو يـشير إلى رغبتـه    ثمة موقف آخر لـلأب اليـاس صـارجي لا بـد مـن تـسجيله، إذ          

الدائمة في متابعة ثقافته اللاهوتية مـن جهـة، وإلى اهتمامـه بـشؤون الـصوفانية علـى            
 وقد رصدت ذلك في سـطرين لـيس إلا، في           .الصعيد الكنسي واللاهوتي من جهة أخرى     

  ):294(، في الصفحة الكتاب الأزرق أيضاً
ــسبت  « ــاب ل ــ    )1 (12ال ــى آخــر كت ــاس صــارجي عل ــان أطلعــني الأب الي : لأب لورنت
  » . حملته لأقرأه مساء.فيه مقال طويل حول الصوفانية. "تكاثر ظهورات العذراء"

ويطيب لي أن أختم الحديث عن الأب اليـاس صـارجي بمـا جـاء عنـه في الـصفحتين         
  :في الكتاب الأزرق) 163-164(

  … وقد امتلأ البيت بالمصلين.نصلي حتى الواحدة) 24/3/1986 ( ظللنا ليلتها«
، وكـذلك الأب اليـاس       والأب رزق الله سمعـان     كان بين الحضور الأب بولس فاضل     

ــى م        ــت حت ــذ أن دخــل البي ــه دمــع من ــذي لم ينقطــع ل ــه في  صــارجي، ال ــا ل غادرتن
  » … وهو واقف أمام الصورة يصلي…الواحدة ليلاً
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  ":انطـون"وابنـه " ابراهيـم مصـلح"الأبـوان  )2
للأب ابراهيم مصلح مع سيدة الـصوفانية، قـصة شـفاء جميلـة، سـتروى في حينـها،                  

  .في فصل الأشفية
يحـاول في بعـض    ومع ذلك، كان    . ، بين رعاياه في بلدة حينة والدويلعة      " مأكولاً كاهناً"كان  

، 1985) نـوفمبر ( تشرين الثاني    26من ذلك حضوره في انخطاف      . المناسبات أن يكون حاضراً   
، مــع الآبـاء يوسـف معلــولي واليــاس بلــدي  )139(كمـا جـاء في الكتـاب الأزرق، في الـصفحة  

  …عن الشماس المحامي الأرثوذكسي اسبيرو جبور  الفرنسي، وعلم علم، فضلاًـووبيير 
إلا أن أجمـل مـا حـدث لـلأب ابـراهيم مـصلح وابنـه الأب انطـون، دوّنتـه في الكتـاب  

  :، ولا بد لي من ذكره بحرفيته)243(الأزرق، في الصفحة 
، لأعتـذر  بـراهيم مـصلح   تشرين الثـاني، قـصدت بيـت صـديقي الأب ا      23 صباح الإثنين    «

، لعدم حضوري سيامته الكهنوتية التي تمـت قبـل يـوم            إليه وإلى ابنه الأب انطون مصلح     
. التقيتـهما في الطريـق بـالقرب مـن حارتهمـا          . واحد في الكاتدرائية، ولأقدم لهمـا التـهاني       

وما أن جلست وإياهما في البيت، حتى فاجأني الأب انطون بأنه كـان أحـد الـشهود علـى                   
كـان يـروي    . ، عشية عيد دخـول الـسيدة إلى الهيكـل         "الأيقونة المقدسة "انسكاب الزيت من    

رأى الزيـت عـشية :  بالمناسـبةفرحــت جـداً.  وفخــراًلي مـا حـدث وعينـاه تتوهجـان فرحـاً
 لـه في مناسـبات كـثيرة، لأن لـه لـن ينــساها، وقـد تكـون عونـاًهـذه إشـارة . سـيامته كاهنـاً

 أكدت له ذلك ثم سألته بإلحاح، وبحضور والده، أن يكتب           …الكهنوت ليس بالأمر السهل   
أعتقــد أنهــا سـتكون أول كتابـة لـك بعـد سـيامتك، وأضــفت  : وقلـت لــه. شــهادته الخطيـة

يقـة سـتكون أول كتابـة لي        في الحق ": وقـال . "سوف لن تنسى العذراء لـك ذلـك       ": مبتسماً
  ». وبعد يومين كانت بين يدي شهادته. "وهذا فخر لي. بعد سيامتي، وسأفعل بكل تأكيد

أمـــا هــذه الــشهادة، الــتي كانـــت أول مــا خطــه الأب انطــون مــصلح بعــد ســـيامته  
، إلا أني أود أن أضيف قبـل ذلـك أن           الكهنوتية، فيسرني أن أوردها الآن بحرفيتها أيضاً      

  . يحمل شهادة دكتوراه في القانون من جامعات روماالأب انطون
   شـــهادة«

 أصـرح بمـا حـصل أمـامي في سـيدة             .أنا الموقع أدناه الأب أنطون ابراهيم مصلح      
 عــشية رســامتي الكهنوتيــة في عيــد     1987تــشرين الثــاني   / 20/الــصوفانية بتــاريخ  
  .الهيكلدخول السيدة إلى 

فقد أتت من لبنان سيدة اسمها ناديا معلوف زوجة أنطوان أنطون مـن سـكان زحلـة                 
وهـي أخــت لـراهبتين مـن راهبـات سـيدة الخدمـة الــصالحة وهمــا الأخــت إليـز والأخـت   

 والــسيدة ناديـا كانـت قـد أجــرت عمليــة جراحيـة في بـيروت منــذ بـضعة أسـابيع    .الكـسي
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ية إن هــي قامــت بالــسلامة وقــد حــضرت إلى وكانــت قــد نــذرت بــأن تــزور ســيدة الــصوفان
دمشق بهدف الزيارة للسيدة، وحضور رسامتي وكانت أختها الراهبة إليز قد حضرت من           

لحضور رسـامتي   ) 2 ت 20الجمعة  ( في هذا النهار بالذات      إلى دمشق أيضاً  ) كسارة(لبنان  
اهبـات سـيدة    مـن ر   راهبة اسمها الأخت دنيز حنا وهي أيـضاً        الكهنوتية وكان هناك أيضاً   

الخدمة الصالحة، والمقيمة الآن في حريصا للمعالجة فقـد خـضعت حتـى الآن للعديـد                
من العمليات الجراحية وقد حضرت معي مـن لبنـان لحـضور رسـامتي الكهنوتيـة وكنـت                  

  .قد وعدتها بأن أحضر لها قطنة زيت من سيدة الصوفانية
لــساعة الـــسادسة  تــشرين الثـــاني حــوالي ا20وفي مــساء يــوم الجمعـــة بتـــاريخ 

 في إكليريكية سيدة العناية حارة الزيتـون في بيـت        والنصف أو السابعة كنت موجوداً    
الراهبات فجاء هاتف لا أدري ممن يخبر بأن الزيت يتـدفق مـن صـورة العـذراء في                  

ــسيارة إلى الــصوفانية      .الــصوفانية ــأن أوصــلهن بال ــات ب  فطلبــت مــني إحــدى الراهب
يز وإليز والسيدة ناديا وإكليريكيـان قـد حـضرا مـن            فذهب معي كل من الراهبات دن     

  .لبنان لحضور الرسامة وهما أنطوان حداد وأنطوان كرم وهما لبنانيان
 وكــان هنــاك بــضعة   . مــساء7:30ً و 7وقــد وصــلت إلى الــصوفانية بــين الــساعة     

ــهم اللــواء      ــبعة أشـــخاص بينـ ــددهم الـــستة أو سـ ــاوز عـ أشـــخاص يـــصلّون ولا يتجـ
  : وقد شاهدت ما يلي.يالمتقاعد جورج بديو

إن صــورة العــذراء الموجـودة ضـمن الهيكــل الرخـامي في بهــو الــدار ينــسكب مـن     
ــاً   زيـت حتــى يــصل إلى أســفل الــصورة المــسنودة إلى قطعــة     نــصفها الأســفل تقريب

رخاميــة فيتجمـع علـى قطعــة الرخـام ومـن ثـم ينـسكب نقطــة نقطـة علــى الجـرن 
  جـداً  لأنـي كنـت مـستعجلاً      ليت قلـيلاً   وبعد ما ص ـ   .الموجود في الأسفل تحت الصورة    

 وعليّ أن أذهب فتقدمت لتقبيل الصورة فوجدت أن الجرن مملؤ حتـى نـصفه               جداً
بالزيت وخلال وقت صلاتي كان قد حـضر عـدد مـن الأشـخاص منـهم الأب بـولس                   

وقيـل لي بـأن الأب يوسـف معلـولي        ) خبـب (فاضل البولسي الذي مركزه في حـوران        
  .موعة من الفرنسيينسيصل بعد قليل بصحبة مج

  .وبعد صلاتي مجدت الله وذهبت
 "الأب"وهذه هي أولى الكلمات التي أخطها بعد رسامتي الكهنوتيـة وأوقعهـا بكلمـة               

  .وأقدمها لأمنا العذراء مريم مع كلماتي كلها وحياتي
  .فالمجد والعزة لله والإكرام لأمه القديسة

  »الأب أنطون مصلح          24/11/87دمشق في 
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  :"علـم علـم "الأب )3
 ولــه أربعـة  وكــان متزوجـاً. عــن بلــدة المعـرة، بـالقرب مـن دمـشق مـسؤولاًكــان كاهنـاً

رف بـصلابة في الاسـتقامة قـلّ مثيلـها                    .أبناء  . وقد عُرف بعلمه وإيمانـه وتجـرّده، كمـا عُـ
  .لفرنسية عن العربية، الانكليزية والألمانية واوهو يتقن، فضلاً

الأول حـضوره، والثـاني     : تميّز دور الأب علـم علـم بالنـسبة إلى الـصوفانية، بـأمرين             
  .أداؤه الثقافي

  وكان أيضاً  . في الأيام العادية   "بيت العذراء "من حيث الحضور، كان يسارع إلى زيارة        
، عندما انحجب النور عن عـيني ميرنـا         ثابت الحضور في ظروف استثنائية، منها، مثلاً      

، ومنــها أبــان الانخطافــات في 1984عــام ) نــوفمبر(ثــة أيــام في أواخــر تــشرين الثـاني ثلا
  .26/11/1988 ومساء 26/11/1985أماسي ذكرى الصوفانية السنوية، كما حدث له مساء 

منـها ترجمـة نـصوص مـن الانكليزيـة،          .  متعددة أما أداؤه الثقافي، فقد اتخذ أشكالاً     
ابـة مقـال بالانكليزيـة، بتكليـف مـن المطـران بـولس        ومنها كت. بتكليف من الأب معلولي   

بــرخش، وكــان يـأبى تـسليم المقـال دون مراجعتـه مـع الأب معلـولي أو معـي، كــي يظـل  
 التحـدث عـن الـصوفانية في عظاتـه          ومنها أيـضاً  .  لأحداث الصوفانية أو لرسائلها    أميناً

ه محاضرتين  أو في لقاءاته أو خلال محاضرات كانت تطلب منه بالذات، وقد رصدت ل            
، والثانيـة  1988عـام  ) مـارس ( آذار 13بهذا الشأن قدمهما، الأولى لجوقـة الفـرح بتـاريخ      

 ترجمته عـن    ومنها أيضاً . 1989عام  ) فبراير( شباط   17لأسرة الرعية الجامعية بتاريخ     
، يـوم كـان عميـد كليـة     الألمانية للمقالة الهامة والطويلة، الـتي كتبـها الأب عـادل خـوري          

اللاهوت بجامعة مونستر بألمانيا، بعـد عودتـه مـن زيارتـه الأولى للـصوفانية، في أواخـر                  
ومنـها  . "إشـارة مـن الـسماء     "، تحـت عنـوان مـثير هـو          1989عام  ) نوفمبر(تشرين الثاني   

ــضاً ــسيّين قــصدوه     أي ــام مــسؤولين كن ــصريح أم ــه ال ــصاً الإدلاء برأي ــر خصي .  لهــذا الأم
  ):305(ويطيب لي أن أورد ما رصدته بهذا الشأن في الكتاب الأزرق، في الصفحة 

ة، وســام     )1 (7الــسبت  «  التقيــت الأب علــم علــم، خــلال تقليــد الأم مونيكــا بطيخـ
 أخبرنـي أن الـسفير البـابوي وسـكرتيره          .الاستحقاق الفرنسي في السفارة الفرنـسية     

 وعلــم أن الـبعض يــرون فيهــا   …يــه الــصريح في الــصوفانية زاراه بــالأمس وســألاه رأ 
 وقـد أكـد لهمـا أنـه لا          .عملية تنويم مغناطيسي، وبعضهم يعتبرها ظاهرة شيطانية      

يشك لحظة واحدة بأن منشأها إلهي، كما اقترح عليهما الـسعي إلى تـشكيل لجنـة                 
  » .مشتركة يشارك فيها مؤمنون وملحدون ومسلمون لدراستها بموضوعية
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  ":ميشـيل زمـار "الأب )4
  .هو راهب مخلصي، وكان كاهن رعية كنيسة القديس كيرلس بالقصاع

، طلب إليه أن يعمّد الطفل يوسف ابن الدكتور حنين أكزم والسيدة هدى        1993في عام   
  :فكتب شهادته وهي ذي بحرفيتها. وخلال العماد، ظهر الزيت على يدي ميرنا. بواب

  "لمن يهمه الأمر"  «

لأب ميشال زمار المخلصي عن الزيت الـذي تفـشى مـن يـدي الأخـت                شهادة عيان ل  
والسيدة ميرنا نظور يوم كنت أعمد الطفل يوسف ابن الدكتور حنين الأكزم في بيت              
الأخت نظور مع سـيادة المطـران بـولس بـرخش مطـران حـوران، وصـار هـذا التفـشي                     

فشين لاستدعاء  بالزيت من يدي ميرنا عندما سيادة المطران برخش ابتدأ بتلاوة الأ          
 وهـذه الحادثـة شـاهدها جميـع الحـضور           .الروح القدس لتثبيت الطفل المـذكور أعـلاه       

  .ومن جملتهم سيادة المطران برخش وحضرة الأب الياس زحلاوي والحاضرون

  وللبيان أوقع بيدي أنا الأب ميشال زمار كاهن رعية
  » دمشــق - القصاع - في كنيسة القديس كيرلس 

  :" سـمعانرزق الله"الأب  )5
 إلا أنـه  . اكتـشف علـى نحـو متـأخر حـدث الـصوفانية         .هو من جمعية الآباء البولسيين    

 .حاول أن يعوّض ما فاته، إما علـى صـعيد الحـضور والـصلاة، وإمـا علـى صـعيد الترنـيم                     
ــصوفانية، فحــوّل الأشــعا       ــا أو  وكانــت تلــك مــساهمته الكــبرى في خدمــة ال ر الــتي نظمه

انتقاهـا ثـم لحنـها ورنمهــا مـع جوقـة كاتدرائيــة حـارة الزيتـون بدمـشق، ثـم مـع جوقـة   
 وقـد سـجل هـذه       .الوادي التي أنشأها يوم كان في مرمريتـا، إلى تـرانيم يكـرم بهـا العـذراء                
   . واسعاًالترانيم، ومعظمها لسيدة الصوفانية، في شريطي كاسيت، عرفا انتشاراً

، وقـد كتبـها   1990عـام  ) سبتمبر( أيلول 30شهادة التالية، وهي بتاريخ أترك له في ال 
في مرمريتا، أن يحدثنا عن موقفه مـن حـدث الـصوفانية، وعمـا قـاده إلى الإيمـان بهـا                      

  :والتبشير بها أيضاً
  30/9/1990مرمريتا         إخوتي المؤمنين   «

 سـنة،   31سي، عمـري    أنا الموقع في نهاية هذه الشهادة، الأب رزق الله سمعان البول          
 بعـد أن أفرغـت مـن دراسـاتي          1986/تمـوز /20أفضل عليّ الـرب بنعمـة الكهنـوت في          

اللاهوتية والفلـسفية والأدبيـة وعلّمـت التعلـيم المـسيحي في حـوران ودمـشق ووادي                 
  . حيث أنا اليومالنصارى أخيراً
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 كنت أسمع عن شيء يحـدث       .1986-1985العام الدراسي   : "خبب" في حوران    -1* 
ــا في بيتــها بحــي        في مدينــة دمــشق، هــو ظــاهرة ظهــور العــذراء علــى الــسيدة ميرن

 وحدثوني عن الزيت الذي يخرج من يدي المـرأة المـذكورة ومـن أيقونـة                ."الصوفانية"
 وسمعت القصة من أكثر مـن مـصدر ولم أكـترث للموضـوع،             .صغيرة للسيدة العذراء  

  !…فض أقف إزاء الخبر موقف المشكك والرابل كنت كثيراً
، بعـد أن تناولنـا الغــداء إذا )، عـذراًلا أذكــر التــاريخ تمامــاً (1986في شـهر شــباط 
وهي راهبـة مؤسـسة في راهبـات سـيدة الخدمـة الـصالحة كانـت                (بالأخت سيدة رحال    

شمــاس رزق الله، إن ميرنــا  ": تنــاديني قائلــة ) مــع أخــتين لهــا مــن الجمعيــة نفــسها     
ومعهم رجلان فرنسيّا الجنسية مـع سـيدنا    الأخرس وزوجها مع الأب الياس زحلاوي       

 جــرى . وســلمت علـى الــضيوف وتعارفنـا للمــرّة الأولى   فهرعــت مــسرعاً "في الــصالون
الحديث عن الظاهرة والحديث كان بمعظمه باللغة الفرنسية لأن الـرجلين كانـا مـن     
أساتذة السوربون في باريس وقد جاءا قاصـدين مكـان الظـاهرة في الـصوفانية ليـزورا                 

 أمـا أنـا فكنـت أتأمّــل بالـسيدة ميرنـا مــن أعلـى   .عـودا بـالخبر الـيقين إلى بلادهمـا وي
 إنهّـا سـيّدة عاديـة    . يميّزهـا عـن أترابهـا    رأسها حتى القدمين وما كنـت أرى فيهـا شـيئاً          

 أبــيض بأكمــام قــصيرة يــضفي عليهــا نعومـة وغــير متبرّجــة كالنــساء، لابــسة فــسطاناً
 أمـا هـي فكانـت    … بمزاح معهـود  برصانة وطوراًاً الجميع كانوا يتحدثون طور    …وبراءة

، لا أشـارك بالحـديث إلا       تصغي ولا تفهم الفرنـسية وأنـا أنظـر إليهـا بـشغف، صـامتاً              
وبعــد حــوالي نــصف ســاعة، ارتعــشت     ! ، وكنــت أطلــب في داخلــي أن أرى شــيئاً   نــادراً

وكانـت  السيدة ميرنا وظهر الحياء على وجهها وكأنها احتارت بأمرها والتمعت يداها          
أســرعت لتــوّي وأمــسكت بإحــدى يــديها   ! تنظــر إليهمــا كأنهــا تـرى الزيــت لأول مــرة   

وشممــت الرائحــة ودهنــت يــديّ بجــشع مخجــل ولــصق لــساني بحلقــي مــن كثــرة           
 أما هي فكانت صامتة تـدوّر يـديها بنـاء علـى رغبـة الفرنـسيين اللـذين كانـا                     .الذهول

ونزلنـا جميعنـا   ! …ت علـى كفهـا   وقـد صـوّر أحـدهما الزي ـ     . متنوعـة  يلتقطان لها صـوراً   
  .إلى الكابيلاّ في المطرانية وأقمنا صلاة للعذراء البتول

  : الصوفانية- تعليق ثم حدث في دمشق -2
بعد مشاهدتي الزيت للمرّة الأولى وقد بلـّل يـديّ أختنـا ميرنـا في خبـب، أصـبح             

نما حللـت   وكنت أي.عندي ميل شديد لمتابعة أخبار أمنا العذراء في حيّ الصوفانية  
أدلي بشهادتي بكـلّ اعتـدال وصـراحة أمـام كـل مـن يحـب أن يعـرف مـا يحـصل في                        

  . وكنت أسمع وأرى ردات الفعل عند الناس.الحي المذكور
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! معظم الناس كانوا يصدقونني، وأما بعضهم فكانوا يكذبّونني؛ هذا ما يدهـشني           
هـذا غـير معقـول،    ": من الناس من لم يروا ولم يذهبوا ليروا ما أنا رأيـت ويقولـون        

 وأمـا أنــا فكنــت أوشــك علـى  "!لا نــصدق أن مــن يـدي امـرأة يمكـن أن يخـرج زيـت 
أجل، حقهـم أن يـشكّوا بحـديثي ولكـن          ! فقدان أعصابي من كثرة حمقهم وغبائهم     

  !فمن لا يصدّق فليذهب وليتحقق بنفسه!! ليس من حقهم أن يكذبوني

 الله لـيس ولا يمكـن أن يكـون          ، إذ إن   إخوتي، قد يذهب أحدهم ولا يـرى زيتـاً         عفواً
 ومـن  . أما أنـا فأقـسم بـأني رأيـت الزيـت أكثـر مـن خمـس مـرات             .على هوى كل إنسان   

الأيقونة الصغيرة التي في بيت السيدة ميرنا خرج الزيت بحضور الأب بولس فاضـل              
 إلا أن الــسيد .والــسيد نزيــه رعـد أبـي بـشار وأصـحاب البيــت  ) المــصور(وطــوني حنـا 

 كان قد غلبه النعاس واليوم التالي هـو يـوم سـفر نقـولا وميرنـا إلى         نقولا زوج ميرنا  
 هذه الشهادة لا أسـردها بتفاصـيلها لأن الأب       . في الخامسة صباحاً    جداً الأردن، باكراً 

 ليلـة   أظـن حـدث ذلـك     ! فاضل سبقني فـذكرها وأمـا أنـا فأضـم شـهادتي إلى شـهادته              
  !لثانية صباحاً بعد ا1987 شباط 2عيد دخول السيد إلى الهيكل في 

 كنــت أهــتم برســالة مدينـة صـافيتا ونــشاطاتها كمـساعد لـلأب   1989 في ســنة -3
قمت برحلة عائلية إلى الأماكن المقدسة الدينيـة في         . كاهن الرعية ) يوسف(سلامة  

.  مـار اليـاس المعـرة ثـم زيـارة الـصوفانية في دمـشق               معلولا ويبرود وصيدنايا وأخيراً   
وصـلنا إلى بيــت ). 170حــوالي ( ســتة ميكروباصــات وكـان عــدد المـشتركين مــا يمـلأ  

ميرنا الأخـرس نظـور وكانـت في بيتـها فاسـتقبلتنا قبيـل موعـد الـصلاة الـتي تقـام                    
 الأب  وحدثنا عنها مطولاً  . 1982 تشرين الثاني    26 منذ تاريخ الظاهرة الأول      يومياً

لظـاهرة  معلولي من الآباء اللعازريين في دمشق وهذا الكاهن الفاضل يعـيش مـع ا             
وبعـد الحـديث رتلـت . بكـل جوارحـه ويكــرّس كــل وقتـه لمتابعـة الأحــداث وتطوراتهـا 

بعـد الـصلاة، اسـتأذن      .  مـن المـسبحة     بيتاً السيدة ميرنا ترنيمة للعذراء وصلينا معاً     
ــارة أخـــصائهم وبقـــي معـــي في     مـــني معظـــم الرحّالــة للــذهاب إلى الـــسوق أو لزيـ

صـعدنا إلى ســطح البيـت حيـث رأت  ، الــصوفانية مــا يزيـد علـى الــسبعين شخــصاً 
 بـصلاة  ميرنا السيدة العـذراء للمـرة الأولى وهنـاك أقـيم مـزار جميـل وقمنـا أيـضاً                 

خشوعية مع السيدة ميرنا الـتي انتـصبت أمـام الجميـع باسـطة يـديها علـى صـلاة                 
، في اليـــد اليمنــى كانـــت تحمـــل مـــا تبقــى معهـــا مــن صـــور الــصوفانية    "الأبانــا"
وأمـا الزيـت فقـد      .  ومفتوحـة  يع، واليد اليـسرى فارغـة تمامـاً        بعد التوز  "السهرانة"و

) مهندسـة مدنيـة  (أفعم يدها وكنـت الأقـرب إليهـا إلا أن آنـسة تـسمى رانيـا صـائغ          
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ــت، فخافــت وأجهــشت         ــل ورأت الزي ــة الأســتاذ مطــانيوس صــائغ، ســبقتني بقلي ابن
وأنـا  . دعاء إحدى رفيقاتها الصبايا وازداد البكـاء وارتفعـت أصـوات ال ـ           بالبكاء ضامةً 

  .في مكاني شكرت العذراء على عطيتها
عندما تركنـا دمـشق، ونحـن في طريـق العـودة، بـدأت أسمـع بعـض النـاس الـذين                      

ومبـشرين ومنـهن  كــانوا يـشككون في ظـاهرة الــصوفانية وقـد اسـتحالوا إلى وعــاظٍ
، الآنسة مهى خوري التي تغيرت حياتها يومذاك وبـدل الأغـاني            وكانت أشد حماساً  

 وتطلبـها "تراتيــل خاصــة بالــصوفانية"كانــت تبــادر فيهــا وتــشارك بــدأت ترتــل الــتي 
مني وكنت قد أخذت من يديها مـن الزيـت علـى كميـة مـن القطـن ووزعناهـا علـى                    

ــذين لم يحــضروا الحــدث فقــد تأســفوا جــداً    .الجميــع في الباصــات الــستة    وأمــا ال
  !ولعنوا حظهم السيء

  1990/تموز/27) وادي النصارى، غربي حمص( في مرمريتا -4
كنـــت في الماضــي، أدعـــو الــسيدة ميرنـــا لزيــارة مرمريتـــا وكانــت تعـــدني ومــا كانــت 

كـان  . أما هذا العام فقد ألححت بالطلب وعزمتْ وزوجها على زيارتنا      . الظروف مؤاتية 
تموز فأخبرت الرعايا في معظم القـرى، وبـالرغم مـن وقـوع             /27موعدنا يوم الأحد في     

شـفيع الرعيـة الأورثوذكـسية في مرمريتـا في هـذا النـهار لم عيـد القـديس بنـدلايمون 
احتفـل الأب   . يؤثر ذلك على توافد الجماهير المؤمنـة حتـى غـصت كنيـستنا بالمـصلين              

فرانـسوا بكـر رئـيس الــدير، وأنــا معــه، وعمـد في العظــة ألاّ يــذكر شــيئاّ عــن ظــاهرة       
 وكـان سـيادة راعـي       .الصوفانية، إذ أراد أن يسمع الناس حديث ميرنـا نفـسها عـن ذلـك              

قـد تمنـع    )  لـذكر الحقيقـة دونمـا اسـتئذان منـه          عـذراً (الأبرشية المطران ميـشيل يتـيم       
 لمـاء الوجـه مـع الـسادة         عن الحضور بنفسه والاحتفال بالقداس الإلهي وذلـك حفظـاً         

الــذين، منـهم كثُـُرٌ، مؤمنـون بظـاهرة الـصوفانية وقـد زاروا ويـزورون  … المطارنـة أترابـه
علـى كـل حـال قـد        ! …مني شخـصية   فتهم الشخصية وذلك على معرفةٍ    الصوفانية بص 

بنهايـة  … يكون لسيادة المطران يتيم رأيه الخاص بتلك الظاهرة فلا أدخل الآن بـذلك            
القداس الإلهي، عرّفت أنا بإيجاز عن السيدة ميرنا وعن الظـاهرة وقـدمت الميكروفـون               

 ــيديو ال ــ صورنا ذلك بكاميرا     لميرنا وسردت قصتها بكثير من التفاصيل الدقيقة وقد       
رتلّـتْ  ). عـذراء الـصوفانية  (أما في نهاية الحديث طلبتْ أن نصلي أمام ايقونة العـذراء         

وكانــت في الكنيـسة سـكينة عظيمــة بــالرغم مــن    . وصــلينا معهـا جميعنــا بكــل خــشوع  
بعـد الـصلاة أخــذت ايقونــة الـسيدة العــذراء وباركــت الـشعب وتوافـد    … تواجــد الأولاد

فـأوعز إليّ أحـدهم أن تحمـل الأيقونـة الـسيدة            . ن بعد البركـة لتقبيـل الأيقونـة       المصلو
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 مـن   وفي الدقيقـة الثالثـة تقريبـاً      … !ميرنا إذ إن بعـض المـؤمنين يريـدون التـبرك منـها            
ولما رآها الناس نـسوا أنهـم في بيـت          . حملها الأيقونة، امتلأت يداها من الزيت العجيب      

حــام علـى ميرنــا فاعتــذرت وانـسحبت إلى بهــو الـدير  الله وارتفـع صـوتهم واشـتد الازد
ومـن  . حيث زارهـا هنـاك الجمهـور كلـّه ورسمـت علـى جبـاههم إشـارة الـصليب الكـريم                    

الناس الذين حضروا وتبرّكوا مـن لم أكـن أتوقـع حتـى مجيـئهم إلى الكنيـسة في ذلـك          
ة الأولى  وهذا المشهد الجميل الذي رأيته بنفـسي، وكـثيرون رأوه حتـى في الوهل ـ             ! اليوم

من خروج الزيت، ما زال يعاود ذاكرتي فيحثني أكثر فـأكثر علـى تمجيـد الـرب القـادر                   
  …على كل شيء وعلى شكر العذراء والدة الرب يسوع وأمنا نحن المؤمنين بابنها

أعتـذر مـن الأب اليـاس زحـلاوي الـذي ألحّ علــيّ بكتـابتي شـهادتي ربمـا لأنـه يثـق بــي           
. دين له بهذه الثقة وشاكر جزيل الشكر عواطفه نحوي        ويعتزّ بصدقي وشجاعتي فأنا م    

 بالكتابة وهذا اعتراف صريح، لكني عملت جهدي مثلما وعـدْت لأسـجّل             أنا كسول جداً  
بسيط لذاك النهر المتدفق من الشهود       الحقيقة التي رأيت وعايشت علهّا تساعد كرافدٍ      

يدة الفاضـلة ميرنـا     والشهادات بخصوص عـذراء الـصوفانية ينبـوع الزيـت المقـدس والـس             
 للأب اليـاس زحـلاوي ولـلأب جوزيـف معلـولي ولجميـع              فتمنياتي أخيراً . الأخرس نظور 

المهــتمين عــن قــرب بأحــداث الــصوفانية أن يتــابعوا المــسيرة فـلا زالـوا في أول الطريــق،      
ولكن من يضع يده بيد المسيح يمكن أن يعمل أعماله فلا بدّ           . الطريق الطويلة والشاقة  

وأتمنى للسيدة ميرنا ولزوجها الفاضلين وللعائلة الكريمة أن يطلبوا من        . وياًأن يكون ق  
 إلى صـوته تعـالى وقلبـهم يخفـق          العذراء وابنها الحبيب يـسوع أن تظـل آذانهـم مـصغيةً           

  … لأن ذلك البيت إنما هو إناء مصطفى"نعم يا يسوع"بالسلام وعلى كل خفقة يقول 

  أخوكم بالرب      7/10/1990مرمريتا في 
  »الأب رزق الله سمعان البولسي  

  :"ميشـيل زعرورة"الأب  )6
، وهـو ينتمـي لرهبانيـة         لسنوات طويلـة عـن ديـر مـار سـركيس بمعلـولا             كان مسؤولاً 

  .دير المخلص

 في كنيــسة الـــدير، بحــضور عــدد مــن  تـــرك لنــا وثيقــة تــشهد بمـــا حـــدث أمامـــه 
عـــام ) ينــــاير( كـــانون الثــــاني 30والوثيقـــة بتـــاريخ . زواره الدمـــشقيين والبلجيكــــيين

  :ننقلها بحرفيتها. 1989
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  1989 كانون الثاني سنة 30  «
   سورية-دير مار سركيس معلولا   

من كنيسة دير مـار سـركيس في معلـولا سـورية وأنـا بحـضرة الله والـسيدة مـريم                     
  :ل اكتب صادقا ما يليالبتو

؛ حـدث  1989 من شهر كانون الثـاني سـنة   30في هذا اليوم المبارك الإثنين الموافق  
 كان عندنا اليوم رحلة من دمـشق جمعـت          .في كنيستنا حادثة عجيبة وظهور غريب     

 من العائلات وأولادهم ومعهم أيضاً السيدة ميرنا ندور التي تظهـر لهـا               كبيراً عدداً
 بهذه الرحلة وأفرادهـا وطلـب   عذراء من وقت إلى آخر فسررت جداً   السيدة مريم ال  

مني أفراد الرحلة أن أقيم لهم ذبيحـة القـداس الإلهـي ورافـق أفـراد الرحلـة بعـض                    
المعالة من سـكان الـشام أيـضاً وأحـدهم خـدم لي القـداس الإلهـي ولفـت نظـري أن                     

  …أكثرهم تقبل القربان المقدس والسيدة ميرنا ندور أيضاً
 القـداس الالهـي وأنـا أغــسل الأوانـي المقدسـة سمعــت ضـجة لفتــت نظـري  وبعـد

ــام         ــهم إلى أم ــدخول كل ــدافقون نحــوي ويحــاولون ال أيــضاً واذا بعــض الحــضور يت
 …ميرنـا ) ايـدين ( الزيـت يـسيل مـن       …المذبح ليقولوا لي ميرنا تظهر عليها العـذراء       

زلـت ولمـست أيـدي       فتركـت الاوانـي المقدسـة ون       …العذراء ظهرت لميرنا الزيـت الزيـت      
الــسيدة ميرنــا فوجــدتها مبرقعـــة بالزيــت الــذي يلمــع علــى يــديها فتبركــت بــه  
ومــسحت جبــهتي وعنقــي وعــيني ونظــرت إلى الــسيدة ميرنــا فلاحظــت أن عيناهــا     
جاحظتان كانهما لا تريـان شـيئا ممـا حولهـا والنـاس يمـسحون يـديها الـتي يـسيل                     

  …منها الزيت

لقــداس الالهــي رحلــة منتظمــة مــن     ومــن حــسن الحــظ أنــه وصــل في أواخــر ا     
 فتوافـدوا منـدفعين نحوهـا وأخـذوا يمــسحون الزيـت  شخـصا26ًالبلجيـك عــددها 

عن يديها بالقطن ومحارم الورق ويمـسحون بهـا جبـاه بعـضهم وأيـديهم فتوجهـت         
نحـو افـراد الرحلـة البلجيكيـة وقلـت لهـم إن هـذه الأخـت الفاضـلة الـسيدة ميرنـا  

 ومنذ عدة سنوات ظهرت لها السيدة مريم العـذراء          ندور السورية من سكان دمشق    
وأخذت يداها تنضح بالزيـت ومـن حـين إلى آخـر يتكـرر هـذا الظهـور لهـا وتنـضح                      
يــداها بالزيــت كمــا تــشاهدون هــذا الآن وتتبــاركون بــه؛ كــذلك تبــارك بــه آلاف مـن 
الناس ومن كـل الطوائـف سـوريين وأردنـيين ولبنـانيين أيـضاً كمـا تبـاركتم بـه أنـتم                 

لآن أيضاً والنـاس دائمـا يقـصدون حـارة الـصوفانية إلى بيـت الـسيدة ميرنـا حيـث                   ا
ظهرت السيدة مريم لاول مرة على السيدة ميرنا لطلـب الـنعم والبركـة مـن سـيدة       



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  283..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

العجائبيـة ولا ) سـيدة الــصوفانية(الـصوفانية كمـا صــارت تعـرف الآن بهـذا الاســم 
  …لمؤمنينعجب فالسيدة مريم هي رجاء وشفيعة المؤمنين كل ا

هذا ما تم في هذا النهار في هذه الكنيسة في ديـر مـار سـركيس في الـثلاثين مـن                     
  .1989شهر كانون الثاني سنة 

وقـد سـجل الكـاهن البلجيكـي المرافـق للرحلـة كلمـة باللغـة الفرنـسية في سـجل  
 في  1988 شـهر تمـوز سـنة        26الزائرين لـدير مـار سـركيس الـذي يبتـدئ يوميتـه في               

  .يكم أيضاً نسخة مصورة عنها لعلها تنفع المؤمنين والتاريخ إل137الصفحة 
  كاتب هذه السطور بكل إخلاص وحق

   سورية- رئيس دير مار سركيس في معلولا               1989 كانون الثاني 30
  »الأب ميخائيل زعرورة المخلصي 

  ":ميشـيل ديرانـي"الأب  )7
اً ته الأم، وقـد خــدم في بطريركيـة  ، ثــم اختـار أن يعــود إلى كنيــس  لعازريــاًكــان راهبـ

الروم الكاثوليك بدمشق، سنوات طويلة، وهو، منذ ثلاث سنوات، كاهن رعية في كنيسة             
  .سيدة دمشق

 صـــورة العـــذراء ســـيدة الـــصوفانية،  1983كانـــت ميرنــــا قــــد قــــدمت لــــه في عـــام  
ــسنوات   ــا بــــ ــصبح كاهنــــ ــل أن يــــ ــاً  .قبــــ ــد اهتمامــــ ــه لم يبــــ ــاهرة   إلا أنــــ ــذكر بظــــ  يــــ

نــه كـــان يقــيم في الـــدير نفـــسه الــذي كـــان يقــيم فيـــه الأب يوســـف     الــصوفانية، مـــع أ 
  .معلولي، على الرغم مما كان يكن للأب معلولي من ثقة واحترام

 ويقيم القداس "بيت العذراء"وكان عندما نقل إلى كنيسة سيدة دمشق، أن بدأ يصلي في 
ش من الأحداث التي  ثم كان أن قرأ الكتاب الأزرق، فده.فيه أيام السبت، كلما طلب ذلك منه

 وجاء يوم اتخذ فيه تلقائيا مبادرة فريدة فاجأني .جرت في دمشق، وكان يجهلها كلها أو جلهّا
من أجل رسالة ":  بها، إذ بات يصلي في كل قداس يقيمه، بعد كلمات التقديسوسرني جداً

  ."لعالم لوحدة الكنيسة والسلام في اسيدة الصوفانية ومن يتحملون مسؤولية نشرها طلباً

  :"بولـس فاضـل"الأب  )8
آثرت أن أذكـر الأب بـولس فاضـل في آخـر قائمـة الكهنـة الـذين، في دمـشق وريفهـا،                       

 ذلـك بأنـه، وإن كـان تـأخر عـن الكـثيرين منـهم في حـضوره                   . بالـصوفانية  أبدوا اهتماماً 
  .إلى الصوفانية، إلا أنه بات من الأولين فيها

إلا بعد مضي قرابة أربع سنوات على انطلاقة  "بيت العذراء"لم يأت الأب بولس فاضل إلى 
  :ما جاء بشأنه) 153(هنا يطيب لي أن أنقل من الكتاب الأزرق في الصفحة . الظاهرة
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 تـشرين الثـاني، فقـد أملتـها علـي           26 أما الرسـالة الـتي أعطيـت بعـد انخطـاف             «
 وكـان  .ة، ومنهم الأب داريكو والأب بولس فاضلميرنا بحضور كل من كان في الغرف 

ــصلاة في         ــف الـ ــه ألـ ــع أنـ ــرة، مـ ــاف لأول مـ ــشاهد الانخطـ ــشاب يـ ــاهن الـ ــذا الكـ هـ
الصوفانية منذ أشهر، وقد سألته عن سبب تـردده إلى الـصوفانية مـن زمـان، فكـان         

فكرت بأنه لا يعقل أن يـستمر النـاس يـصلون في بيـت عـادي طـوال ثـلاث           ": جوابه
  » "…، إذا لم يكن شيء خارق قد حدث فيهسنوات ونصف

حــضور شـبه دائــم ومميــز، في هــدوء   ومنــذ ذلــك الحــين، كــان لــلأب بــولس فاضــل    
 مـن أسـرة الـصوفانية، وبــت مـع الأب معلـولي أشــعر  ، بـات جـزءاً فــشيئاً وشـيئاً.وصــلاة

ــة وجــوده  ان الانخطافــات ومــا يتبعهــا مــن    وعنــدما أخــذ يــسجّل ملاحظاتــه أب ــ  .بأهمي
  .رسائل، بدا للأب معلولي ولي أنه يقوم بدور معدّ له، دون تصنع ولا ادعاء

، ، فـإذا بـي أمـام سـبعة عـشر موقفـاً            "الكتـاب الأزرق  "وقد رصدت مـا جـاء بـشأنه في          
 وعندما استعرضـت هـذه      . آنذاك دونها تلك المواقف التي لم أدوّنها، لأني لم أكن حاضراً         

 فقد تبين لي أن هـذه المواقـف         .ف السبعة عشر، انتابني مزيج من الفرح والدهشة       المواق
 في آن واحد، في دخول الأب بولس فاضل في دائـرة حيـاة       ومنسّقاً  طبيعياً شكلت تدرّجاً 

  . فيها أساسياًالصوفانية، حتى بات جزءاً
ة العامـة   ثم حضوره المشارك في الـصلا     .  حضوره الهادئ والصامت في صلاة     فهناك أولاً 

، مـن    أو فجـراً   ثم حضوره كشاهد لأحداث هامة، مثـل انـسكاب الزيـت، لـيلاً            .  وقيادة إعداداً
ثم هناك حضوره الهادئ والوديع في بعض       . الأيقونة، ومثل انفتاح الجراح في جسم ميرنا      

كل ذلـك أكـسبه بعمـق ثقـة أسـرة الـصوفانية برمتـها،             . المناقشات الدقيقة الخاصة بالكهنة   
حتـى جـاء   . ا ميرنا، كما أكسبه احترام ومحبـة زوار الـصوفانية مـن عـرب وأجانـب     ولا سيم 

 أن يرافـق ميرنـا ونيقـولا وطفليهمـا أبـان رحلتـهم إلى بلجيكـا                 يوم طلب إليه فيه تلقائيـاً     
وجاء يوم آخر، طلب إليـه فيـه أن   .  لا يستغنى عن وجوده   روحياً ، بوصفه مرشداً  1990عام  

، ثـم إلى اميركـا     1993عـام   ) سـبتمبر ( استراليا في شـهر أيلـول        يرافق ميرنا في رحلتها إلى    
عـام ) مـارس( الأب يوســف معلـولي في شـهر آذار "انتقـال"ثــم كـان، بعــد . 2002وكنــدا عـام 

  .، أن طلبت ميرنا منه، وبحضوري، أن يكون مرشدها الروحي2000

دهـا،  كل ذلك حدث في تدرج طبيعي، كنت، خلال معايشتي للأحداث وتأملي في أبعا     
 ويطيــب لي بهــذا الـصدد، أن أخــتم حــديثي عــن الأب بــولس    .قـد توقعتــه، بــل تمنيتــه 

 وهي تعود ليوم   .من الكتاب الأزرق  ) 209(فاضل، بالفقرة التي وردت بشأنه في الصفحة        
  : جاء فيها بالحرف الواحد.1987من عام ) أغسطس( آب 17الإثنين 
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 . شـاركني فرحـي. لقداســتهوفي المـساء حـدّثت الأب بــولس فاضــل عــن مقـابلتي   «
 ليلــة أمـس مـع ميرنـا وحــدها في  يـصليوبــدوره روى لي حادثـة جـرت لـه إذ كــان  

ــوي          ــدها وتن ــا تمــسكها بي ــت ميرن ــذراء كان ــى صــورة للع ــر الزيــت عل ــة، فظه الغرف
، لأنـي لم     تخـص الأب بـولس أفـرحتني كـثيراً         "الإشـارة " هـذه    .تقديمها لـلأب بـولس    

، في ظـاهرة     مـدعو لـدور مـا، وقـد يكـون كـبيراً            أكف منـذ مـدة عـن التأكيـد لـه بأنـه            
الأب معلــولي  :  وكنــت أســتند في هــذا الــزعم إلى واقــع بــسيط جــداً      …الــصوفانية

 لما أشعر به من تعب قاتل، مـع   بسرعة نظراً"ماض" وأنا أحسني  …متقدم في السن  
 وسألت الأب بـولس شـهادة خطيـة حـول هـذه             …ما يرافق ذلك من أعراض مرضية     

  » …"سيطةالحادثة الب"
 في عــدد "المــسرة"، أن أشــير إلى المقــال الهـام الـذي نــشره في مجلــة  ويـسرني، أخــيراً

ــه أبــرز   1989لعــام ) فبرايــر( شــباط -) ينــاير(شــهري كــانون الثــاني   ، والــذي أوجــز في
  .الأحداث والرسائل، وحدد فيه موقفه بوضوح وقوة

  :"اقـوزاليـاس ن"الأب  )9
  :، وقد جاء فيها6/8/2007كتب شهادته بتاريخ 

، 1973، كـاهن منـذ عـام        1944 ابن جورج، من مواليد حلب       ناقوز أنا الأب الياس     «
  :ي بدمشق، أفيد ما يلمن إكليروس بطريركية الروم الكاثوليك

  عامــا21ً، ولمناســبة مـرور  مــساء6ً، 2003 تــشرين الثـاني 26إنـه في يـوم الأربعــاء  
 الرعوية بباب توما لمناسـبة إقامـة        على ظهورات الصوفانية، كنتُ في كنيسة اللاتين      

  .قداس احتفالي في هذه المناسبة

يْ الــسيدة المؤمنــونبعــد أن تنــاول   ــا"  إذا بكفَّـ ــاً "ميرن ــعُ   ينــضحان زيت  فهــرع جمي
  كان كلٌ يضع راحة كفهّ اليمنى في راحة كـفّ           غالباً ."ميرنا"المؤمنين وأنا منهم إلى     

ميرنـا اليمنـى، وهـي مقابلـُهُ،        ميرنا اليسرى ويضع راحة كفه اليسرى في راحة كفّ        
رعـتُ إلى    وه يَّ فعلتُ ذلك وتنـدّى راحـةُ كف ـ        أنا شخصياً  .فكانت راحتاه تنديان زيتاً   

 اللاتـين  قلتُ لصاحب محل في مواجهـة كنيـسة    .خارج الكنيسة لأُحدّث ذلك للناس    
  .أسرعْ وادخل إلى الكنيسة تحظَ بمثل ما حظيتُ به: اسمُهُ جورج ظريف
   أمام ضميري والناس والله وعليه أوَُقعّ وأعلنُهُ شهادةًهذا ما أذكرُهُ جيداً

  الأب الياس ناقوز        6/8/2007دمشق في 
  » التوقيع 
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  :"اليـاس سـلوم"الأب  )10
  . دمشق-  معرة صيدنايا 1962 أنا الأب الياس سلوم، من الآباء البولسيين، من مواليد «

 منـذ طفـولتي     .ورثت إيماني المسيحي من عائلتي، إيمان قوي ولكنـه إيمـان شـعبي            
 في أوقـات الـشدة الـتي    هـو يقـويني، خـصوصاً   ، وكنت أشعر بأن الله قريب مـني جـداً   

 وأمحّــص . عـن الحقيقـة   مـن عـادتي أنـني أفــتش دائمـاً    .كنـت أتعـرض لهـا باســتمرار   
   .الأشياء التي أكتشفها لأتأكد من صحتها

 ذهبـت  . سمعت بأنّ العـذراء قـد ظهـرت في حـيّ الـصوفانية بدمـشق           1982في سنة   
 اب البيـت يريـدون الـدخول، وكـثيراً        إلى المكان فرأيت الناس مجتمعين بكثرة أمام ب       

منهم مرضى ومعاقين، ليحصلوا على الشفاء من السيدة العذراء التي قالوا بأنهـا             
، وينزل الزيت من يديها، ومـن صـورة صـغيرة           تظهر لسيدة صغيرة متزوجة حديثاً    

 صــرت أتـردد إلى هـذا البيــت  . إســم هــذه الــسيدة ميرنــا الأخــرس  .للــسيدة العــذراء
لي وأتحقّق من هذا الظهور، هل هـو حقيقـي أو كبـاقي الإدعـاءات               بشكل دائم لأص  
 بقيت حوالي خمس سـنوات أذهـب إلى     . منها ولم أصدق ولا واحدة     التي رأيت كثيراً  

 شـاهدت أثنـاء تواجـدي في هـذا البيـت أشـياء كـثيرة        . لأصـلي هذا البيت شبه يومياً  
 الزيـت مـن يـدي       أذهلتني، مثل ظهور الزيت من الصورة الـصغيرة للعـذراء وظهـور           

ميّ بالإنخطـاف           وشـاهدت الجـراح علـى جـسد         .ميرنا ووجهها ورجليها، أثناء مـا سُـ
 ومن خلال ما شـاهدت ولمـست        .ميرنا، التي ظهرت عندما يكون عيد الفصح موّحد       

وما اختبرت وما عشت في هذا المكان، وبعد استـشارات عديـدة، قلـت إن هـذا المكـان                   
 وبعـدما تأكـدت لمـرات    . وشـفاءات ومعجـزات  مقدس، وكل ما يحصل فيه من خـوارق  

عدة، من خلال أحداث شخصية، قلت بأنّ يد الله هي وراء كـل مـا يحـصل في هـذا        
  .البيت الكائن في حيّ الصوفانية

 مع دعوة السيدة العذراء التي بدأت والسيد المسيح الذي تـابع، قـررت أن               وتجاوباً
، وأعمل بحـسب إرادتـه الـتي تجلـت          ، إن أراد لي الرب    أذهب إلى الدير وأصبح كاهناً    

لي في الـــصوفانية، والـــتي هـــي عـــيش الـــسلام والمحبـــة لنـــصل إلى الوحـــدة مـــع         
  .المسيحيين والبشر أجمعين، الوحدة الكونية

 ذهبت إلى دير الآباء البولسيين في حريصا، لدراسة الفلسفة واللاهوت استعداداً          
 دراسـتي كنـت أتـابع أحـداث          أثنـاء  .للكهنوت الذي أصبح هـدفي الأساسـي في الحيـاة         

 أثناء الذكرى السنوية    الصوفانية، وأزور البيت كلما أُتيحت لي الفرصة، وخصوصاً       
  . تشرين الثاني، وفي عيد الفصح يوم يكون العيد واحد26في 
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، كانت الـسيدة    1993 أيلول   8وعندما أنهيت دراستي وتقررت رسامتي الإنجيلية في        
  .ر زوج ميرنا أول المدعوينميرنا الأخرس والسيد نقولا نظو

  : بعد الرسامة وأثناء الغداء، عندما كنا نرتل للعذراء
  نحـنا عليــك منــــادي    لك يا أم القدرةـدخ

  ان الهاديــبزيت الإيم    دراــحني علينا يا ع

  .إنسكب الزيت بغزارة من يدي ميرنا أمام الجميع
تـل والــدموع تنــهمر مـن   الكــل ير.فأصـبحت أجــواء الغـداء كأنهــا وليمـة سماويــة 

 الكل يشكر الله والعـذراء علـى هـذه النعمـة العظيمـة الـتي                . واندهاشاً العيون فرحاً 
 وتكرر هذا المـشهد يـوم رسـامتي الكهنوتيـة، عنـدما جـاءت ميرنـا بعـد                   .لا نستحقها 

الرســامة مــع الأهــل والأصــدقاء، ونحــن في صـــالة الكنيــسة، لتــهنئني بالرســـامة   
 مـن   .ت من يديها لحظة وضعت يديها على يديّ لتسلم عليّ         الكهنوتية، إنهمر الزي  

سلامها تبللت يداي بالزيت حتى ظن بعض الحضور أن الزيـت إنـسكب مـن يـديّ                 
  .أنا، لأن يديّ قد غطاهما الزيت الذي إنسكب من يدي ميرنا

أما الآن وقد أنعم عليّ الله بخدمته مدة خمسة عشر سنة، ألخص شهادتي عـن               
الصوفانية، ألا وهو ظهور السيدة العـذراء والـسيد المـسيح لـه     الحدث الذي حصل ب 

المجد، ومن خلال الرسـائل الـتي تلقيناهـا، بأنـه الحـدث الأهـم في تـاريخ البـشرية،                    
بعـد تجــسد وبـشارة الــسيد المــسيح وآلامـه وموتــه وقيامتــه، إنهـا المحطــة الثانيــة في     

 أن نساهم في نشر هـذه       وهو لوحة إنجيلية متكاملة، وما علينا إلا      . تاريخ الخلاص 
وهذه فرصة كبيرة لكـل مـن يريـد أن يـساهم في هـذا           . الحقيقة والبشارة لتحقيقها  

  .العمل الخلاصي
 أن يـشاركنا في كـل شـيء عـدا           المجد للثـالوث الأقـدس الـذي يحبنـا ويريـد دائمـاً            

والشكر للسيدة العذراء التي كانت ولا تزال أول مثـال تجـاوب مـع محبـة       . الخطيئة
  ». آمين. وشاركته في هذه المحبة إلى الأبدالله 

ثمة كهنة آخرون من كنيسة الروم الكاثوليك في دمشق وريفها، مثـل الآبـاء عيـد                
جبيــل وفكتــور حنــا وميــشيل طــبرة وغــسان ســهوة ونــايف سمعــان ونعــيم غربــي           

 حـضور بـين حـين       "بيـت العـذراء   "وباسيليوس جرجس وايليا فرنسيس، كان لهم في        
ــذات، أو في     وآخــر، ولا ســيما  ــذكرى الــسنوية، في الــصوفانية بال ــان الاحتفــال بال  إب

  .إحدى كنائس دمشق، حيث كان يقام الاحتفال
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 :المطران بولس برخش وكنيسة حوران وجبل العرب للروم الكاثوليك .8
، وقــد ســيم  ينتمــي إلى جمعيــة الآبــاء البولــسيينســـيادة المطـــران بـــولس بـــرخش

  .1983عام ) يوليو( تموز 3 في على أبرشية بصرى وحوران وجبل العربأسقفاً
 وعــشرين مــرة، تــضمنت العديــد مــن   ورد ذكــره في كتــاب الــصوفانية الأزرق خمــساً  

ه المقـابلات، كـان، دون شـك،         إلا أن قلب هذه الأحداث، ومحرك هـذ        .الأحداث والمقابلات 
مـن  ) مـارس ( آذار 3و) فبرايـر ( شـباط  25ما جـرى في مطرانيـة خبـب وبلـدتها مـا بـين           

، في  وقد دوّن كل ذلـك بدقـة وأمانـة نائـب سـيادته، حـضرة الأب موفـق العيـد                .1985عام  
ية من جهة، وفي موقـف إحـدى   تقرير رسمي، يشكل محطة أساسية في مسيرة الصوفان    

 والجــدير بالــذكر أن ســيادته كـان حتــى الأحــداث الــتي  .الكنـائس منــها، مــن جهــة ثانيـة  
  .وردت في التقرير، يتخذ من الصوفانية، موقف حيطة وترقب

  :سوف يضم هذا القسم الخاص بأبرشية حوران، ست فقرات
  .نص تقرير الأب موفق العيد كاملاً:   الأولى
 الأب ، المقابلة التي أجراها مع سيادته مراسل التلفزيون الفرنسي نص:  الثانيـة

 تشرين 28 بتاريخ (Pr. Jean-Claude DARRIGAULT) داريكو جان كلود
  .1986 عام )نوفمبر(الثاني 

ــه       :  الثالثـة ــدي أندريـ ــون الكنـ ــل التلفزيـ ــه مراسـ ــا معـ ــتي أجراهـ ــة الـ  نـــص المقابلـ
  .(André ROSTWOROWSKY)روستفوروفسكي 

 وضعه بالانكليزية كاتب  نص الرسالة التي كتبها سيادته لمقدمة كتاب:لرابعـةا
  .(Richard SALBATO)  يدعى ريتشارد سلباتو،أميركي حول الصوفانية

 Fr. Robert(  نص الرسالة التي كتبها سيادته لحـضرة الأب روبـير فـوكس   :الخامسة

FOX(،                يبدي فيها موافقته كأسقف كـاثوليكي علـى اشـتراك ميرنـا في المـؤتمر 
 في 1993 من عـام  )يونيو(يران  حز20-18الدولي المريمي الذي كان سيعقد بين    

  .الولايات المتحدة
  .، كاهن رعية مار الياس في إزرعشهادة الأب الياس ضاهر الحانوت: السادسة

  :الفقـرة الأولـى
نص تقرير الأب موفق العيد، وهو يقع في عشر صفحات كبيرة، مهرت كـل صـفحة          

  .لأبرشية، وتوقيع الأب موفق العيدمنها بخاتم ا
  5/3/1985خبب في   «

يوميات حول الزيارة التي قام بها حضرة الأب الياس الزحلاوي المحـترم ويرافقـه           
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  .ميرنا الأخرس وزوجها السيد نقولا نظور المحترمين
  .كتبها الأب موفق العيد نائب مطران حوران

=====================  
ين مــن شــهر شــباط لعـــام ألــف وتـــسعمائة وخمـــس   في اليــوم الخــامس والعــشر

وثمـانين، قــام حــضرة الأب اليـاس زحـلاوي مــن دمـشق، يرافقـه الـسيد نقـولا نظـور   
 . في خبـب  والسيدة ميرنا الاخرس زوجة نقولا، بزيارة إلى مطرانيـة الـروم الكاثوليـك            

ــساعة   ــوالي الـ ــيعهم في   وصــلوا إلى المطرانيــة حـ ــاموا جمـ ــة بعــد الظهــر، وأقـ  الثانيـ
المطرانية على الرحب والسعة، يشاركون في كل نشاطات افراد المطرانية ولا سـيما في              

 وكـانوا يمـضون وقتـهم في الــصلاة والاحاديــث الروحيــة، وفي تبـادل   .موعـد الـصلوات
ا في  ، الـتي كثـر الحـديث عنـه        )بظاهرة الـصوفانية  (الاآراء والذكريات حول ما يسمى      

 لم يـسبق    .الأوساط المسيحية والشعبية في دمشق وحتى في قرى الأبرشـية الحورانيـة           
لأحد من أفراد مطرانية حوران أن زار بيت السيد نقـولا نظـور في الـصوفانية، ومـن                  
ــل          ــولس الــبرخش الجزي ــسيادة المطــران ب ــسبة ل ــان هــذا اللقــاء هــو الأول بالن ثــم ك

 النائــب والوكيــل الأســقفي العــام، وسمعــان   الاحــترام، ولحــضرة الآبــاء موفــق العيــد  
 البولـسي الـذي كـان مـسؤولا عـن           صيداوي البولسي كاهن رعية خبب، وجان كناكري      

  .النشاط الديني وعن تنمية الجوقات الدينية في القرى
 ، مــع الــسيدين نقــولا  25/2/1985أمــضى الأب اليــاس زحــلاوي فــترة بعــد ظهــر     

وميرنــا في غــرفهم في الطــابق العلــوي في تنـسيق مــذكراتهم حــول أحــداث ظـاهرة    
 لم يرافــق الأب اليــاس سـيادة المطــران والآبـاء إلى الكنيـسة الكاتدرائيـة  .الــصوفانية

 أمــا الـسيد نقـولا نظـور  .لــصلاة النـوم الكـبرى، بـسبب زكـام شـديد كـان يـشعر بـه  
 كـان الجــو مـاطراً  .سة الكاتدرائيـةوزوجتــه ميرنــا فقــد شـاركا في الــصلاة في الكني ــ 
  .وبارداً، ورغم ذلك كانت الكنيسة ملأى بالمصلين

جلس جميع أفراد المطرانية إلى مائدة العشاء، وكـان جـو العـشاء عاديـاً جـدا، دون                  
 بعـد أن .تكلــف وكانــت الأحاديـث متنوعـة الأطـراف دخلــت فيهـا كـثير مــن المواضـيع  

 الـتي تلاهـا سـيادة المطـران بـولس، تطلعـت             نهض الجمهور عن المائـدة لـصلاة الـشكر        
ميرنا إلى زوجها وإلى الأب الياس بحركة فيها تلبك وخفر وتقـوى وانـدهاش وقالـت              

 شم جميع أفراد المطرانية مـن كهنـة       . وكانت يداها مغموستين بمادة زيتية     ….)انظروا(
 أنـا   .يبـة وراهبات هذه المادة فلاحظوا أن لها رائحة زيت الزيتون مع مـادة عطريـة غر              

 شـعرت برعـشة فيهـا       -  وكانت عندي فكرة مسبقة عن أحـداث الـصوفانية           - شخصياً  
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 مـا عـدا سـيادة -  بعـد ذلـك توجــه جميـع جمهــور المطرانيــة .احــترام وخــوف وخـشوع
) …إن جبرائيـل ( إلى معبد المطرانية في الطابق السفلي وتلوا ترتيلة    - المطران بولس   

تـدفق الزيـت مـن يـدي ميرنـا، عـاد الجمهـور مـن              بدأ بها الأب الياس، وإذ لم يتوقف        
ومـن ثــم توجهنـا إلى غرفــة ) …نحـن عبيـدك(جديـد إلى تـلاوة المـسبحة مـع ترتيلـة 

 وتجـدر الملاحظـة   .السهرة حيث جرت العادة أن يلتقي جمهور المطرانيـة بعـد العـشاء    
 تغـسل  هنا أن هذه المـادة الزيتية تجف دون أن تغسل ميرنا يـديها، لأنـي لم أرَ ميرنـا             

يديها، ومع ذلـك جـف الزيـت، وأيـضاً إن هـذا الزيـت لا يلـوث الثيـاب ولا يتفـشى إذ                     
  .أني مسحت به كم صايتي ولم يتوسخ ولم يتلطخ

  :26/2/1985 يوم الثلاثاء في
  :سافرت صباحا إلى دمشق مع السيد جورج زراعنة لغرضين

عا من أجل  الأول للاجتماع مع السيد عبد الهادي شديد لشراء عقار في در- 
  ،بناء كنيسة

الثاني من أجل مقابلة العميد رسمي ثاني العيد من تبنه بخصوص موضوع   - 
مشروع أيكونوستاس في كنيسة تبنه ولم أتمكن من مقابلته لأنه خارج مقر 

 .عمله
  .بالنسبة لموضوع ميرنا لم أرَ شيئا، ولم يذكر أحد أمامي أنه قد حصل شيء ما

  :27/2/1985يوم الأربعاء في 
ــدويرة مــن         ــسة ال ــد لترمــيم كني ــشراء حدي ــسويداء ل ــر ســافرت إلى ال ــل الظه قب

  . عدت إلى المطرانية حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.مؤسسة العمران

ــة الــسيد بهــيج        حــوالي الــساعة الرابعــة والنــصف بعــد الظهــر قــدم إلى المطراني
بــوا مقابلـة  طل.ومعــه زوجـة أخيــه زيـاد وابنـها طـارق  ) مــدرس أدب عربــي(الــذيب 

السيدة ميرنا، فحضرت وبعد تبادل الـسلام والأحاديـث العاديـة جـداً، طلبـوا منـها                 
مـا رأيـك أن     ":  توجهـت ميرنـا مـن الأب موفـق وقالـت           .صلاة عن نية الطفـل طـارق      
 وبينمـا كـان الجميـع       ."لا مـانع  ":  فقال لهـا الأب موفـق      "ننزل إلى الكنيسة للصلاة؟   

 صـادفوا الأب اليـاس زحـلاوي في الممـر، فنـزل هـو               يسيرون باتجاه معبـد المطرانيـة،     
 صلت ميرنا صلاة صامتة علـى مـا   .أيضاً معهم إلى الطابق الارضي حيث الكنيسة  

) ….إن جبرائيـل  (أذكر وهي ممسكة بصورة صـغيرة لـسيدة قـازان، ورتـل الأب اليـاس                
 فأمــسكت .وإذا بالزيــت المقــدس يظهــر علـى يــد ميرنــا الـشمال فقـط دون الــيمين    

  …ا الطفل طارق ودهنت له وجهه بهذا الزيتميرن
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وفي هــذه الأثنــاء تكـاثر النــاس مــن طــلاب وطالبــات ومــن أعــضاء أخويـة مــريم    
، بعد أن جلس الجميـع علـى مقاعـد الكنيـسة، راح الأب اليـاس زحـلاوي              )الليجيو(

يشرح ظاهرة وأحداث الصوفانية مدة خمـس وأربعـين دقيقـة، وشـدد بـشكل خـاص                 
نسكب من الصورة أولاً، ثم من يدي السيدة ميرنـا، ثـم بعـض     على ظاهرة الزيت ي   

حـوادث أشـفية مثـل ألــيس بيناليـان، ثــم بعـض حـوادث الانخطــاف لميرنـا، وظهـور   
 تلـت البيـت     . بعد هذا تليت بيوت المـسبحة      .الجروحات في يديها ورجليها وخاصرتها    

، والبيـت   )ولـة جب(الأول ميرنا، والثاني الأب موفق والثالث الأخـت اليزابيـت كـيروز             
 بينمــا كـان .الرابــع الآنـسة سمـيرة الـسلمان، والبيـت الخــامس مـاري الخـوري رعـد 

الجمهــور يتلــو المـسبحة كانـت ميرنـا واقفــة عـن يمـين الأب موفــق ولاحـظ جميـع   
 ولم .الــذين بقربهــا الزيــت يرشــح مــن يــديها، ممــا اثــار فــضول بعــض الموجــودين      

و أن الـصورة الــتي كانـت موضـوعة  يبــد.تــسمح لهـم ميرنــا بحركـة مــا وقـت الـصلاة
على الصمدة، وهي تلك التي قدمها منـذ أكثـر مـن سـنة الـسيد نزيـه اليـاس رعـد                       
إلى المطرانية، والتي كانت معلقة في ممشى المطرانية أمام باب الـصالون، كانـت قـد           

، قبـل الظهـر، كمـا شـاهدها شـهود           27/2/1985رشحت مـادة زيتيـة يـوم الأربعـاء في           
 إن هــذه .دة المطـــران بـــولس والأب سمعــان الـــصيداوي البولــسي عيـــان منـــهم ســيا

الصورة، يقال أنها رشحت زيتاً، تخاطفـه الموجـودون، أمـا أنـا شخـصيا فلـم أشـاهد                   
 وبعـد أن رتـل الجمهـور بعـض التراتيـل          .شيئا لأني كنت جالسا في مؤخرة الكنيـسة       

لموجـودين   طلـب الأب اليـاس زحـلاوي مـن ا          - إن جبرائيـل     -نحن عبيـدك    : الدينية
أن يتقـدموا بخـشوع ليقبلـوا الـصورة ولترسـم      ) وكان عـددهم يقـارب مئـة شـخص        (

ميرنا على جبين كـل منـهم شـارة صـليب بالزيـت العجـائبي الـذي كـان ينـضح مـن                 
 وكانت الـساعة قـد قاربـت الـسادسة والربـع، وموعـد صـلاة النـوم الكـبرى في                     .يديها

حينذاك وطلبـت مـن الموجـودين    كنيسة الكاتدرائية هو الخامسة والنصف، تدخلت       
  .الاتجاه إلى الكنيسة الكاتدرائية فامتثلوا لذلك

أبدت ميرنا خوفا مـن الـذهاب إلى الكنيـسة الكاتدرائيـة لأنهـا لم تكـن ترغـب أن         
يتــشتت المـصلون بشخـصها عـوض الانتبـاه إلى الـصلاة والتعبـد للعـذراء، حينـذاك 

 إلى بـصير لتـصلي      ن كنـاكري  عرض عليها الأب موفق أن تذهب معه ومـع الأب جـا           
 توجهنا إلى بـصير     . فلبت الدعوة  .صلاة النوم الكبرى في تمام الساعة السابعة مساء       

في سـيارة زوجهـا في تمــام الـساعة الـسادسة والنــصف، ولحـق بنــا في سـيارة البيجـو  
ائقان في المطرا(الــسيدان سمــير المــصلح وحـسن الــنجم     وصــلنا إلى بــصير  .)نيـةسـ
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 ليــدق  مــساء وكانــت الكنيـسة لا تــزال مغلقــة، نـزل الأب جــان كنــاكري  6:40الـساعة  
ــه المريــضة        ــئ الكنيــسة، بينمــا طلــب منــها الأب موفــق أن تــزور والدت الجــرس ويهيّ

مثـل هـذا اليـوم كانـت        اولا في   :  وقد رغب الأب موفق بهذه الزيارة لسببين       .والعاجزة
 غير انه لم يتكلم عن ذلك الا        .وفاة شقيقه عطاف، وكان يريد أن يقدم تعزية لامه        

 6:45دخلنـا البيـت الــساعة  … وثانيـا أن يـوفر علــى ميرنـا تعـب الانتظــار .فيمـا بعـد
الأب موفــق وامـه وشــقيقته عواطـف، : مــساء، وهــاك اسمـاء الــذين كـانوا موجــودين

 كان في اثناء الطريق قد اعطـى الـسيد   .السيد سمير المصلحالسيدة ميرنا وزوجها و  
ســم، بقــي الأب موفـق   12×10نقـولا نظـور إلى الأب موفـق صــورتين كــاميرا قيــاس   

ــا واحــدة بــين      .محتفظــا بهمــا إلى موعــد الــصلاة   ــدأنا الــصلاة امــسكت ميرن ــا ب  ولم
  .راحتيها، ووضع الأب موفق الاخرى على الفراش أمام والدته

ــا ا  ــة تلــت ميرن ــا الملــك الــسماوي  : لــصلوات التالي ــا مــن صــلوات   … ايه ومــا يتبعه
، ثم الصلاة التي تقول انهـا تعلمتـها         ) مرات 3(ابانا والسلام   … افتتاحية قدوس الله  

يا من هو في كل وقت وفي كل ساعة، في السماء         : من السيد المسيح، وختمت بصلاة    
ــى الارض ــا والــص    … وعل ــدي ميرن ــا أن ي ــصلاة رأين ــة ال ــد   في نهاي ــدها ق ورة الــتي بي

امـتلأت مـن مـادة الزيـت، اخـذ الأب موفــق الـصورة مـن ميرنـا وقـدمها إلى والدتــه          
الــتي دهنــت وجههــا بالزيــت، ومـسح سمــير مــصلح الزيـت عـن يــدي ميرنـا بقطعـة 

 ثم امسك الأب موفق الصورة التي على الفراش وتفرّس بهـا جيـدا فرآهـا     .كلينكس
ــه رائحــة ولــون ز    ــة ل  وبعــد أن شــكر الجميــع الــرب   .يــت الزيتــون منــداة بمــادة زيتي

 وبعد صلاة مـار افـرام وقبـل أن    .)النوم الكبرى(توجهنا إلى الكنيسة لتلاوة الصلاة     
 وكـان -يتلــو الأب موفــق صـلاة أيتــها الــسيدة اراد الأب موفـق أن يــشرح للمـصلين 

 بعض الشيء، ظـاهرة الـصوفانية       -الاضطراب باديا في لهجته وحركاته وتصرفاته       
 ووعد الجمهور أن يطلـب مـن الأب زحـلاوي           .ا شاهده منذ ساعة في بيت والدته      وم

 وبعـد نهايـة   .أن يقدم إلى بصير ليلقي حديثا في الكنيسة حـول ظـاهرة الـصوفانية          
  .الصلاة توجه الجميع إلى المطرانية في خبب

  :28/2/1985يوم الخميس 
الـسيدة عواطـف    حوالي الساعة الثامنة والنـصف صـباحا طرقـت بـاب المطرانيـة              

ومعهـا ولـدها وسـيم الـذي اصـيب          ) من خبب (الحارثي زوجة السيد صبحي الرزق      
  .بمرض الشلل منذ كان عمره سنة ونصف، وطلبت مقابلة السيدة ميرنا

لبت ميرنا الدعوة وطلبت مـن الجمهـور أن نـصلي في معبـد المطرانيـة، فكـان مـا            
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لاوي، الأب موفـق، وراهبـات      سـيادة المطـران بـولس، الأب زح ـ       :  وكـان يوجـد    .رغبت به 
ــها وســيم        ــا وزوجهــا نقــولا، عواطــف الحــارثي وابن ســيدة الخدمــة الــصالحة، ميرن

:  صـلت . أمسكت ميرنا صورة لسيدة قازان في يدها وبـدأت الـصلاة          .وحياة الفريجات 
، ) مـرات 3(أيها الملـك الـسماوي ومـا يتبعهـا مـن صـلوات افتتاحيـة، أبانـا والـسلام،            

 ومـن ثـم رنمـت     ….خيرا يـا مـن هـو في كـل وقـت وفي كـل سـاعة                صلاة الرب يسوع، وأ   
بعــض التراتيــل الطقـسية البيزنطيـة والمارونيـة، ولــوحظ أن يــدي ميرنــا والــصورة    

 فأمـسكت ميرنـا الطفـل وسـيم ودهنـت لـه أعـضائه المـشلولة                 .تنضحان بمادة الزيت  
جميـع  وسـلم   ) .انت الشفيع الاكـرم عنـد ابنـك يـا مـريم           (بالزيت، ثم تابعت ترتيلة     

الجمهور الطفـل وسـيم إلى عنايـة الـرب، بعـد أن قبلـه الأب اليـاس وطلـب منـه أن                 
يضرع للعذراء لشفائه، واخذت امه السيدة عواطف الصورة التي رشحت زيتا على            

  .امل متابعة الصلاة عن نية وسيم

كان الأب موفق العيـد قـد اعطـى موعـدا لراهبـات البيزنـسون لاجتمـاع صـلاة                   
وفي الـــساعة . الخامــسة بعـــد الظهــر لاعــضاء خــورس خبــب المــسبحة الــساعة 

الخامسة كان يوجد في معبد المطرانية اكثر من خمس مئـة شـخص مـن طـلاب              
. اشــرف الأب موفــق مــع الراهبــات لوضــع بعــض الترتيــب قــدر الامكــان. وطالبـات 

تليـت المــسبحة وبــين كـل بيــت وبيـت كـان الأب موفـق يعطـي نيـة للــصلاة، وكـان   
تلــت البيــت الاول ميرنــا، والثــاني الأب  .  التراتيــل الدينيــةالخـورس يـرنم بعــض 

كنـت  . موفق، والثالث وسيم رواج، والرابع وليد مارديني، والخامس جهـاد مـصلح            
اء الــصلاة، وكانــت يــداها ترشــحان مـن مــادة الزيــت، ولاحـظ       بقـرب ميرنــا اثنـ
 الظـاهرة كــل مــن كـان بقربهــا، وحــاولوا التـزاحم حــول ميرنــا لــولا تـدخل الأب   

ــور    ــدأ الامـ ــذي هـ ــق الـ ــا    . موفـ ــت ميرنـ ــسبحة رتلـ ــة المـ ــل   (وفي نهايـ ــرح كـ ــت فـ انـ
وطلب من طالبَين حمل الصورة ليقبلها الجمهور، بينما انـسحبت          ) ….المغمومين

. ميرنا والاب موفق إلى مكتب الأب موفق، وكانـت اثـار التعـب باديـة علـى ميرنـا                   
ذة غـازي الخـوري،    فبعد أن استراحت قلـيلا في مكتـب الأب موفـق، طلـب الاسـات              

ــا    ــة ميرن ــدهيم مقابل ــوم الأســتاذ     . لــويس رزق، وشــاكر ال وكــان قــد حــضر قبــل ي
وكـان الأسـتاذ لـويس الـرزق قـد         . لويس الرزق إلى المطرانية وقابل الـسيدة ميرنـا        

 أن يــرى -  بوصــفه مدرســا للديانــة المـــسيحية في ثانويــة خبــب - أبــدى رغبــة 
ا الـتي كانـت موجـودة في مكتـب          ظاهرة ما، وطلب مـن الأب موفـق أن يـرى ميرن ـ           

الأب موفــق، وكـان قــد قـال لـه الأب موفــق إن الزيــت اخـذ يجــف، ولكـن رائحـة    
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دخـل الأسـتاذ لـويس الــرزق ودخـل معـه أيـضاً الأســتاذ . الزيــت لا تــزال موجـودة
وقـال الأسـتاذ    )  مساء 5:30وكانت الساعة تقريبا    (غازي الخوري وشاكر الدهيم،     

ــال   ــويس بانفع ــدي شــوف الز "ل ــتب ــا     "ي ــر لهــم جميع ــا تظه ــا كانــت ميرن ، وبينم
ولا بـد أن اذكـر هنـا أن         . يديها، راح الزيت من جديد يندّي يـدي ميرنـا وبغـزارة           

لـويس  : (من بين المعلمين والمدرسين الذين شـاهدوا الظـاهرة كـان يوجـد الـسادة           
 -  جـورج الزراعنـة      -  شـريف الخـوري      -  شـاكر الـدهيم      -  غـازي الخـوري      - الرزق  

وكانـت حينـذاك شـبه مظـاهرة مـن          ). ي وسيادة العميد جورج بديوي    منير الخور 
واصــطف طـــلاب المدرســـة بانتظــام علــى إشــارة مــن  . طــلاب ومعلمــين واهــالي

وعلـى تـدخل    . الأستاذ لويس لتمـسح لهـم ميرنـا جبـاههم بالزيـت المنـدي يـديها               
ــسة      وا إلى الكنيــ ــيهم أن يتوجهـــ ــاس، إذ طلــــب الــ مــــن الأب موفــــق توقـــف النــ

  . مساء6:30 لصلاة النوم الكبرى الساعة الكاتدرائية

توجه سيادة المطـران بـولس الـبرخش مـع عـدد مـن الابـاء يـرافقهم                   6:30الساعة  
. العميد جورج بـديوي والـسيد جـورج زراعنـة إلى الكاتدرائيـة لـصلاة النـوم الكـبرى                  

تأخرت ميرنـا وزوجهـا نقـولا في المطرانيـة لانهـا كانـت مـضطربة، وكانـت ترغـب أن                     
 الأخـت كلــود -الأخــت اليزابيــت كـيروز  (راهبـات ســيدة الخدمـة الـصالحة  تــساعد 

وتــأخر أيــضاً في  . في ترتيــب معبــد المطرانيــة  ) شــوفاني والاخــت جوســتين خــوري   
ــسيد سمــير المــصلح ســائق المطــران والطالــب وســـيم رواج      ــة ال ــاب  . المطراني ــد ب وعن

المـارديني، يـدخلان    المطرانية صادف جمهور سيادة المطران السادة جورج رزق، نواف          
  .إلى المطرانية

عندما عدنا من الكاتدرائيـة بعـد صـلاة النـوم الكـبرى لاحظنـا حركـة غريبـة في                    
. المطرانية، لم نعر لها اهتماما كبيرا، إذ منذ ثلاثة ايام الناس يأتون لمواجهة ميرنا             

 الصورة التي قدمها نزيه رعـد قـد       "وإذ بالسيد سمير المصلح يقول إلى الأب موفق         
اخبر الأب موفق سـيادة المطـران بمـا سمـع ودخـل            . "بكت وهي محفوظة في غرفتك    

الاثنــان ســيادة المطــران والاب موفــق ومعهــم علــى مــا اذكــر ســيادة العميــد جــورج       
: ورأوا مـا يلـي  . بديوي، والأستاذ غازي الخـوري، وشـريف الخـوري وجـورج الزراعنـة        

 وقـد اسـتقرت علـى يـد الطفـل           الأولى نازلة من العين اليمين    : كانت هناك دمعتان  
يسوع، والثانية مـصدرها مـن العـين اليـسرى وقـد اسـتقرت عنـد لويـة كـوع الطفـل                 

وبقـي  . وكانت عينا العذراء محمـرتين، وفيهمـا تعكـر واضـح لاحظـه الجميـع              . يسوع
الجمهور هكذا بضعة دقائق يتطلعون بالـصورة، ويتبـادلون النظـرات ولا ادري مـن               
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ــة  ــدأ ترتيل ــا رب  : ب ــت       …شــعبكخلــص ي ــاس وبقي ــدفق الن ــصلوات وت ــت ال ــم توال ث
ويقــدر عــدد . الــصورة معروضــة لتقــوى المــؤمنين حتــى الــساعة الحاديــة عــشرة لــيلا

الذين شاهدوا الصورة باكثر مـن الـف شـخص، وجمـيعهم لاحظـوا احمـرار وتعكـر                  
وفي الساعة الحادية عشرة ليلا اتت عائلة العميد اديب جبارة من مـساكن      . العينين
ــدبعي، ماجــدة    ( في الــصنمين وهــذه اسمــائهم   الجــيش انــشراح الحــوش، سمــيرة ال

) دبوس، رنا وروعة وفراس وفادي جبارة، واسماعيل وسناء الخوري وغسان الخوري          
  .كانت قد تناقلت اليهم الاخبار ليلا، واتوا للصلاة وكانت عيونهم تدمع تأثرا

ة ميرنــا مــا حــصل بعــد أن هـدأت الحركـة في المطرانيـة، سـأل الأب موفـق الـسيد 
كنـت أنـا والاخـت اليزابيـت في معبـد المطرانيـة نحـاول أن نعيـد                  : بالضبط؟ اجابـت  

الترتيب إلى الكنيـسة، وكنـت انظـر إلى الـصورة، اسـتقر نظرنـا علـى الـصورة رأينـا                     
 واذا بالاخـــت .دمعــتين علـــى قـــزاز الـــصورة مـــن فـــوق مـــع مجـــرى للـــدموع واضـــح 

 هـرع الـشباب الـذين كـانوا في .بـآن احـداليزابيـت تــصرخ وتبتـهل وتتـضرع وتولـول 
المطرانية وفي مكتـب الأب موفـق إلى مـصدر الـصوت والـصراخ ولاحظـوا الظـاهرة،                  
فصلوا وراح كل واحد منهم يخبر ذويه واحبائـه بالحادثـة، حينـذاك تـدخل الـسيد                 
سمير المـصلح وطلـب أن توضـع الـصورة في غرفـة نـوم الأب موفـق العيـد إلى حـين               

 وكان مـا رأيـتم      .طران بولس البرخش والاباء من صلاة النوم الكبرى       عودة سيادة الم  
  .من مظاهرة فرح وخشوع وصلاة وايمان وسجود

  :1985يوم الجمعة اول آذار 
 صباحا، زار المطرانية العميد منصور ضيف الله الخوري من نامر،           10:30الساعة  

 الــصنمين وايــضا العقيــد عبــدالله جبيــل وعائلتــه مــن الهيــت ويــسكن في اســكان        
 وزار المطرانية وفد مـن بلـدة الهيـت كـانوا في خبـب بـداعي وفـاة المرحـوم                     .العسكري

  .جرجي وهبه اذكر منهم مدالله النعمة وجريس السمارة، ودخل الله سمعان
لم يحدث اي شيء يذكر، سوى أن الزوار والمصلين تعاقبوا طيلـة النـهار كلـه مـن                  

 وكان كثير مـن اصـحاب العاهـات    - ازرع - تبنه   -بصير  : خبب ومن القرى المجاورة   
ــا ويطلبــون منــها أن تــصلي معهــم لنيــل بعــض       والامــراض يطلبــون وســاطة ميرن

  …النعم والشفاءات

ــصلي المــسبحة مــع          في حــوالي الــساعة الخامــسة مــساء، طلــب مــن ميرنــا أن ت
 ويقـول الاعـضاء بـان اثنـاء الـصلاة      .، لبت ميرنـا الـدعوة     )الليجيو(اعضاء الاخوية   

  . يدا ميرنا ترشحان من مادة الزيتكانت
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، بانـه )مـن راهبــات ســيدة الخدمــة الــصالحة (صــرحت الأخـت جوسـتين خــوري  
طلب من ميرنا حوالي الساعة الخامسة والنصف أن تصلي من اجـل مـريض، ولم           
ترشـح يــدها زيتــا، وارادت أن تمــسح لــه اعــضائه المريــضة بقطنــة مبللــة بالزيــت،      

 إذ أن القطنة كانت صغيرة جدا ولا تريد ميرنا أن           وتعطيه قطنة، وكانت في حيرة،    
تفرط بها، وإذ هي تفرد قطعـة الجـيلاتين، حـصل أن تـدفق الزيـت بكثـرة، وطلبـت            

 هـذا مـا روتـه      .ميرنا من الأخت جوستين أن تعطيها قطنا ليمـتص الزيـت المتـدفق            
  .الأخت جوستين

 من المؤمنين في    في تمام الساعة السادسة والربع مساء، كان يتواجد جمهور كبير         
باحــة المطرانيــة، وكــان هنــاك موعــد لنقــل الــصورة الــتي ظهــر عليهــا الــدمع بـشكل 
احتفـالي مـن المطرانيـة إلى الكاتدرائيـة، وكـان هنــاك حـشد كـبير جـدا مــن اهـالي  

ــه وازرع   ــب وبــصير وتبن ــالي    .خب ــى الــشكل الت الــصليب وحملــة  :  تحــرك الموكــب عل
 وازرع، الـصورة يحملــها شــابان، الكهنـة  الــشموع، افـراد جوقــة خبــب وبــصير وتبنــه 

 وكانت الكاتدرائية تغص بالمـصلين، حتـى أن         .والراهبات مع سيادة المطران، والشعب    
 ارتجـل سـيادة المطـران كلمـة بالمناسـبة عـن            .الشعرية لم تعد تسع لكثـرة الموجـودين       

ة،  وتطرق إلى أن شـفاعتها سـريع       .امجاد مريم، وعن سرعتها لتلبية المستغيثين بها      
فهي في مثل هـذا اليـوم مـن العـام الماضـي وقفنـا امامهـا في صـلاة المـدائح وطلبنـا                        

 وهـي اليـوم تــذرف دمعـتين، الأولى دمعـة فـرح .منـها المطـر للمواسـم، ولبـت النـداء
ــادمين وشــاكرين،         ــا يتواجــدون في صــلاة حــارة راكعــين طــالبين ن ــشاهدتها ابنائه لم

  .اء الرب ولدعوتنا المسيحية إلى الكمالودمعة ثانية، على عدم امانتنا لتلبية ند
وفي تمام الساعة السادسة والنصف، احتفل بصلاة رتبة المـدائح وكـان مـن اجمـل                

  .الطقوس وكانت علامات التقوى والخشوع والعبادة بادية على وجوه الجميع
ــة مــــساء زار المطرانيــــة المقــــدم كمـــال جــــراده مـــن     في حــــوالي الــــساعة الثامنــ

ــه، الـــساد  ــار خلخلـ ــهام خـــيرالله   مطـ ــوري والـــسيدة سـ ــاده، اليــاس الخـ  .ة اليـــاس زيـ
  .سمعوا بما جرى واتوا للصلاة والزيارة

  : 1985 آذار 2السبت في 
حضرت ميرنا في معبد المطرانية القداس الالهي، وبعد القداس وبعد أن تناولـت             
طعام الفطـور علـى مائـدة المطرانيـة، ذهبـت مـع زوجهـا يرافقهمـا الأب موفـق إلى                     

 زار الأب موفق بيت السيد نقولا لاول مرة، وبينما هـو هنـاك اتـصل الـسيد                  .دمشق
 اعتذر الأب زحـلاوي، امـا الأب معلـولي حـضر      .نقولا بالاب معلولي والاب زحلاوي    
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 دار الحـديث حـول زيــارة ميرنـا إلى خبـب وإلى الأحـداث الأخـيرة الــتي       .بعـد دقـائق  
 .لمطرانيـة إلى الكاتدرائيــةجـرت، وإلى التطـواف الـذي حـصل بـصورة العـذراء مـن ا

وعــرض الأب موفـق علـى الموجــودين أن يــشاركوا غــدا في خبــب، بالقــداس الالهـي     
الذي يترأسه سيادة المطران بولس، والذي في نهايته ستنقل الصورة باحتفال ديني             

  . وعدوا خيرا ولبوا الدعوة.من الكاتدرائية إلى المطرانية
  :1985 آذار 3الأحد 

اعة الثامنـة صـباحا قـد حـضر إلى المطرانيـة الأب اليـاس زحـلاوي                 كان في تمام الس   
 في الـساعة التاسـعة والنـصف احتفـل سـيادة المطـران بـولس                .ومعه المصور نبيل شـقير    

البرخش بقداس يوم الأحد الاحتفالي يساعده على الهيكل الابوان سمعان صـيداوي            
ميرنـا وزوجهـا وافـراد       امـا الأب يوسـف معلـولي ومعـه           .البولسي والاب الياس زحلاوي   

 وبعـد قـراءة الانجيـل       .العائلة لم يـصلوا الا الـساعة العاشـرة الا الربـع اثنـاء القـداس               
القى سيادة المطران عظـة     ) شفاء مخلع كفرناحوم  : الأحد الثاني من الصوم   (المقدس  

ــصوفانية       ــل وربطــه بموضــوع ظــاهرة ال إن الكلمــة قــد   (.قــصيرة عــن موضــوع الانجي
إلى ) العجائبيــة(بعــد القــداس اعيـدت الــصورة  ) .د نبيــل شـقير سـجلت مــن قبـل الــسي  
 وفي باحة المطرانية تليت المسبحة مع بعـض التراتيـل الدينيـة،             .المطرانية بشكل مهيب  

وبــارك ســيادة المطــران الموجـــودين بالــصورة ثـــم وضـــعت بمهابـــة واحــترام في معبــد  
  .المطرانية حيث لا تزال، وحيث يأتي كثيرون للصلاة والعبادة

في الــساعة الثانيـة بعـد الظهـر، غـادر الــضيوف الدمــشقيون المطرانيــة بعــد تنــاول     
ــة، وابــدى الأب اليــاس زحــلاوي مــن الأب جــان        طعــام الغــداء علــى مائــدة المطراني

 البولـسي أن يرافقـه إلى المـدافن لزيـارة قـبر المثلـث الرحمـة المطـران نقـولا          كنـاكري 
 وكان الأب موفق قد ودع الضيوف الكرام، واسـتقبل زوارا مـن بـصير يريـدون             .عمانن

 وبينما الأب موفـق كـان مـشغولا مـع الـزوار، إذ              .زيارة الكنيسة والصلاة أمام الصورة    
بالاخت كلـود شـوفاني تطلـب منـه أن يـذهب معهـا جهـة جنـاح الراهبـات، قـال لهـا                        

ــه الأمــر   "اي بعــد لحظــة "الأب موفــق  ــذر مــن الــضيوف،   .هــام، قالــت ل  حينئــذ اعت
ميرنـا موجـودة عنـدنا في بيـت     ": واستفسر من الأخت كلود حقيقة الأمـر، قالـت لـه       

سـيادة  :  دخل الأب موفق إلى المهجع وكـان يوجـد فيـه   ."المنامة، وهي بحالة انخطاف  
 واليــاس المطـران بــولس الـبرخش وكـل مـن الابـاء سمعــان صـيداوي، جـان كنـاكري   

زحلاوي، يوسف معلولي وجمهور راهبات سيدة الخدمة الصالحة مع الـسيد جـورج    
 كانـت ميرنـا ممــدّدة علـى الــسرير والجميــع في تــلاوة   .زراعنـة واهــل واقربـاء ميرنــا 
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 كان الأب معلولي يمسك قلما ومفكرة صغيرة يدون كل حركة وكـل             .لصلاة المسبحة 
 كانــت .نـا شخــصيا في آخـر دقيقـتين مــن الظــاهرة   حــضرت أ.كلمـة حـسب التوقيــت 

 ."يا عـذراء ":  عملت إشارة صليب وقالت.ميرنا قد بدأت تصحو إلى العالم الخارجي      
ميرنـا شـو   ": بعد فـترة اسـتراحة دامـت مـا يقـارب عـشر دقـائق، سـأل الأب زحـلاوي           

 ."شفت العذراء تبتسم لي ومعها خوري قصير القامة يبتـسم أيـضاً           ":  قالت "شفت؟
 لم انتبـه، لم ار هـذا – "هـل كـان يلـبس صــليب؟ ": أل مـن جديــد الأب زحـلاوي سـ

ــل لا اعرفــه   ــذاك غــادر الأب موفــق المكــان وجلــب عــدة صــور     ."الكــاهن مــن قب  حين
، "ايوه هذا هـو   "فوتوغرافية للمطران نعمان، وبعد فترة فحص وتدقيق قالت ميرنا          

ن الأب يوسـف معلـولي    وقد سمعت م.ودلت على صورة المطران نعمان عاري الرأس    
 وبعـد هــذه الحادثـة .يقـول أن حــادث الانخطــاف هـذا دام فقـط مـدة ثمـاني دقـائق 

  .بقليل غادر الضيوف بما فيهم ميرنا وزوجها المطرانية إلى دمشق
انــــي أصـــرح بــــانني قـــد دونـــت في هــــذه الملاحظــــات مـــا سمعــــت ومـــا رأيـــت دون 

ــدر الامك ـــ      ــاولا الدقـــة والامانـــة قـ ــادة ولا نقـــصان، محـ ــني بكـــل تواضـــع   . انزيـ وانـ
اوقـّـع علــى هــذه اليوميــات الـــتي دونــت، طالبــا مـــن العـــذراء مـــريم أن تغفـــر لي     
كـــل زلــل وكـــل هفــوة ، وان تكـــون لي دومــا الملجـــأ الامـــين والام الحنــون والمعزيــة    

ــصالحة ــا         . الـ ــا فيهـ ــم مـ ــايتها رغـ ــها ووصـ ــت حمايتـ ــها تحـ ــاتي كلـ ــع حيـ ــي اضـ وانـ
  .كنيسةمن عيوب، لخدمة جسد ابنها السري في ال

  الأب موفق العيد
  »نائب مطران حوران 

  :الفقـرة الثـانيـة
 الأب جـان    - القنـاة الثانيـة      -نص المقابلة التي أجراها مراسل التلفزيون الفرنسي        

، مـع المطـران بـولس بـرخش، يـوم      (Pr. Jean-Claude DARRIGAULT)  داريكـو كلـود 
  .1986عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 28الجمعة 

 وغادرهـا في    ،)نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      23 داريكو إلى دمشق في      قدَم الأب جان كلود   
  .1986من عام ) ديسمبر( كانون الأول 1

، ــيديو ال ــخلال هذه الفـترة راقـب أجـواء الـصوفانية، وشـاهد العديـد مـن أشـرطة                   
 منـها مقابلتـه للمطـران بـولس بـرخش في خبـب،              . مـن المقـابلات    وأجرى العديـد أيـضاً    

رسـالة  تـشرين الثـاني، واطلـع علـى ال26وشـاهد الانخطـاف الـذي حـدث لميرنـا مــساء 
 26التي أعطيت لميرنا خلال هذا الانخطاف، كما شـاهد انـسكاب الزيـت فجـر الأربعـاء         



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  299..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 أبـان مغادرتـه   ـيديوالـ وقد زوُّد بالعديد من أشرطة . تشرين الثاني 27وفجر الخميس   
 26 وكان أن فاجأ مـشاهدي التلفزيـون الفرنـسي ليلـة عيـد المـيلاد بفـيلم مدتـه                     .دمشق

  ."معجزة في دمشق": ثيراً مدقيقة، يحمل عنواناً
أما المقابلة مع المطران بولس بـرخش، فقـد جـرت باللغـة الفرنـسية، وإنـي لأوردهـا                    

  :كاملة بترجمتها الحرفية
نيسة، ما هو موقفك مما يجري في  في الكأسقفاًصاحب السيادة، بوصفك : سؤال «

  الصوفانية؟
 وما جرى حتى الآن . ما من أمر يستحيل على القدرة الإلهية، قبل كل شيء: جواب

 فهناك مئات من الأيقونات في .في الصوفانية ليس بجديد في تاريخ الكنيسة
 لا ، في رأيي، والكنيسة. بين حين وآخر تنضح زيتاً،مختلف أنحاء العالم

 وهو واقع حقيقي حدث مرات كثيرة في ،ن حيث المبدأ هذا الواقعتعارض م
  .العديد من الأمكنة

   بالنسبة إلى الصوفانيةومع ذلك، فنحن نجد الكنيسة متردّدة جداً:    سؤال
 أنا . أعتقد أن السلطات الكنسية تريد أن تفُسح في الوقت، في ما يخص الصوفانية: جواب

 ذلك بأنها ، ولكنها تؤثر ألا تتسرع، ما يحدثأرى أن السلطة الكنسية ليست ضد
 فهي تريد أن تكون واثقة من أن ما ستقوله ينطوي على ، ماإن اتخذت موقفاً

 ولسوف تكون الوقائع هي التي ، ولذلك فهي تترك للوقت مداه.شيء حقيقي
  . لست أدري ما إذا كان تعبيري موفقاً، أو عدم صحته،ستثبت صحة ما يحدث

 المتعلقة  من هذه الظواهر الخاصة السيادة، لقد شاهدت بنفسك عدداًصاحب:    سؤال
   هل ترى أننا أمام تدخل من العذراء مريم؟.بالصوفانية

 السيدة  ولكني رأيت هنا في المطرانية أولاً.أنا لم أرَ أي شيء في الصوفانية بالذات : جواب
 أو التي ،ة العذراء أو بالأحرى التي بحضورها ينساب الزيت من أيقون،التي معها

 جاؤوا في زيارة . هذا شاهدته ثلاث مرات،يظهر الزيت على وجهها وعلى يديها
 وكانت السيدة ، إذ نهضنا من المائدة من أجل صلاة الشكر، في المرة الأولى.لخبب
 وكنت أشاهد ، ظهر الزيت على يديها ووجهها وعنقها، فجأة، عندها،مقابلي

تيح لنا عدة مرات أن نشاهد الزيت على وجه السيدة  أ، وبعد ذلك.ذلك لأول مرة
 قدّمها لنا ، كان لدينا أيقونة لسيدة الصوفانية. بل على الأيقونة نفسها،ويديها

 فقلنا له ، كان يريد لها أن توضع في الكنيسة.رجل من خبب يدعى نزيه رعد
 في ،ح إن سم، وأننا نودّ أن توضع.أننا لم نعتد أن نضع في الكنيسة أية صورة
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 إذ كانت السيدة مع زوجها ، فحدث. فعلقها في ممشى المطرانية. فوافق.المطرانية
 كما ، أن لوحظت نقطة زيت على وجه العذراء تحت العين،وبعض الأشخاص

 . ولكننا لم نكن حاضرين لحظة ظهورها، أننا شاهدنا النقطة وأذكر أيضاً.أذكر
 .ملت الصورة إلى كنيسة المطرانية فحُ.كانت نقاط الزيت أمامنا وقد شاهدناها

 كانت الراهبات وبعض . وكنا نقيم الصلاة فيها،كان ذلك خلال الصوم الكبير
 فلاحظن نقطتين من الزيت على ، كنيسة المطرانية،الفتيات ينظفّن الكنيسة هنا

 . فأخبرن المسؤولين. وكانت تنساب ببطء، نقطة تحت كل عين.وجه العذراء
 كان المئات من الناس ، وفي الوقت نفسه. لاحظنا ذلك،كنيسةوعندما عدنا من ال

 وفي . أعني صورة العذراء والزيت يسيل على وجهها،قد وصلوا ليشاهدوا العذراء
الغد حملنا الأيقونة إلى كنيسة البلدة كي يتاح لأكبر عدد من المؤمنين أن 

 كانت .القلب أن الجميع كانوا يُصلوّن من أعماق  وقد لاحظنا حقاً.يشاهدوها
 . تركنا بعدها الأيقونة في الكنيسة، وختمنا ذلك بصلاة.الكنيسة تغصّ بالمصلين

 ووضعت ، أعيدت الأيقونة في تطواف إلى المطرانية، وفي يوم الأحد.كان يوم جمعة
 إلا أن الناس لم يَدَعوا النقطتين .في الكنيسة حيث يمكن أن تحاط بعناية أكبر

 بعد . إلى مسح النقاط ليحتفظوا بها بمثابة بركة وقد سارعوا،على الصورة
 في خبب ثم في بلدة ،ذلك حدث ظهور الزيت على نسخ أخرى من الأيقونة

 ، بل كانت الصورة تارة بيد مريض، ولم يحدث ذلك بحضور السيدة ميرنا.بصير
 بل بحضور ، لا بحضور إنسان واحد، وقد حدث ذلك.وأخرى بيد سيدة مسنّة

 إن تفسير ذلك ؟كيف يمكننا تفسير ظهور الزيت على الصورة .أناس كثيرين
  . شديد الصعوبةبأسباب طبيعية يبقى أمراً

  إذن، ما هو انطباعك الشخصي؟:  سؤال
 . ما من تفسير آخر سوى هذا. انطباعي الشخصي هو أننا أمام تدخل إلهي: جواب

  . ما من أمر مستحيل على القدرة الإلهية:وإني لأختم بما بدأت به

   ». صاحب السيادةشكراً:  السائل

  :ملاحظة
هذه المقابلة لم تتجاوز حدود الزيت الذي ظهر على ميرنا خلال وجودها في خبـب   

 وهــذا يعــود إلى أن المطـران بـولس  .وبـصير، وعلــى الأيقونـة وعلـى نـسخ مـن الأيقونـة  
ابـة   بظهـور الزيـت الـذي كـان حتـى ذلـك الحـين، البو                جـداً  برخش كان ما يزال متأثراً    

  .الوحيدة التي قادته إلى اكتشاف حدث الصوفانية بأبعاده المختلفة
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  :الفقـرة الثـالثـة
، 1989عـام ) نــوفمبر( تـشرين الثــاني 27المقابلـة الـتي أجراهـا معـه، صــباح الإثــنين  

، (André ROSTWOROWSKY) مراسـل التلفزيــون الكنـدي، اندريــه روستفوروفـسكي  
  .وبحضور الكثيرين، بينهم الأب الدكتور عادل خوري

مقدمــة لهــذه المقابلــة، أود أن أورد الأســطر القليلــة الــتي خصــصتها بهــا في كتــابي     
  ):343صفحة (الأزرق، 

 قصدنا خبب برفقة ميرنا والأب عادل خوري      )نوفمبر( تشرين الثاني    27ثنين  الإ «
 الغايـة هــي إجــراء حــوار مــصور مــع  .ومراسـل التلفزيــون الكنــدي وأصــدقاء آخــرين 

وّر، وفي نهايتـه غطـى  .المطـران بــولس بـرخش حــول الـصوفانية   وأجــري الحـوار وصُـ
ن مــرة التقيـت ميرنـا مـا مـ": الزيـت يـدي ميرنـا، فعقـب المطـران علـى ذلـك بقولــه

  » ."وتحدثنا في أمور الصوفانية إلاّ وغطى الزيت يديها كما حدث الآن
  :، وقد أجريت باللغة الفرنسيةالمقابلة مع اندريه روستفوروفسكي

  :طران بولس برخش زحلاوي للمالأب الياس… « 
   ما رأيك فيها؟. نحتفل اليوم بالذكرى السابعة للصوفانية.سيدنا، أنت أسقف

  :المطران بولس برخش …
ــي         ــاداكم إلى أبرشــيتنا ك ــذين ق ــذراء مــريم الل ــة والع ــة الإلهي ــشكر العناي ــدأ ب أب

  .يتسنى لي أن أقول بضع كلمات حول الصوفانية
 . عندما قـدمت إلى حـوران كأسـقف        اً خصوص .كنت قد سمعت الكثير عن الصوفانية     

 . كنت أقول لهـم أن الله قـادر علـى كـل شـيء     .كان الكثيرون يأتون إليّ ليسألوني رأيي     
  .ولكننا حتى الآن لا نستطيع لا التأكيد ولا النفي

ــأم عــيني الزيــت يــسيل         ــا مــرات كــثيرة إلى أبرشــيتي، ورأيــت ب وكــان أن قــدمت ميرن
 وجهها، ومن الصورة ومـن نـسخ كـثيرة للـصورة          من يديها ومن   بصورة تلقائية جداً  

  . غائبة كانت ميرنا حاضرة، وأحياناً أحياناً.الموجودة في الصوفانية
 وكـل مـا   .أستطيع أن أقول أن هذه الظواهر الواقعية لا تنطوي على أي شيء سلبي            

أسـتطيع أن أقولـه أن كـل ذلــك إيجــابي بالكليـة، بحيـث يمكننـا أن نـرى هنـا إصـبع 
 . الرسـائل الــتي تتلقاهـا في الـرؤى تنـسجم مـع تعـاليم الانجيــل والكنيـسة   الله، لأن

 .فالرسائل تتحدث عن الوحدة، والتوبة وضرورة الصلاة من أجل السلام في العالم
  . فيها إلهياً هذه الأشفية تظهر بوضوح تدخلاً. أشفيةوقد حدثت أيضاً

  . على الإيمان بهالا يسعنا اليوم أن نرغم أحداً
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  . رسمياًة لم تتخذ حتى الآن موقفاًوالكنيس
  إلهيـاً ، أرى هنا حـضوراً  وأنا شخصياً.ولكن يحق لكل واحد أن يقول رأيه بحرية 

  . ما لم يثبت العكس في ما بعد، لا سمح الله. إلهياً، وتدخلاًحقيقياً
وإنّها لنعمة من العـذراء مـريم أن تكـون حاضـرة في مـا بيننـا بواسـطة الأشـفية            

 بواسـطة الـرؤى الـتي تحظـى بهـا ميرنـا بـين حـين وآخـر، ولا                    .خلـها التي تحـدث بتد   
  .سيما في بعض أعياد العذراء مريم والرب

ــضاً    ــسعنا أن نقــول أي ــا ي ــد     كم ــرؤى، ق ــا، ســواء خــلال الانخطــاف أو ال  أن ميرن
حظيــت ثــلاث أو أربــع مــرات بجراحــات ســيدنا يــسوع المــسيح، في جبينــها وجنبــها      

  .ويديها
ظهر أن الله حاضـر، وأن العـذراء مـريم تبـارك هـذه الظـواهر،                إنها في رأيي علامة ت    

ــيلاً   ــات     كــي تحــرك الإيمــان قل  لــدى المــؤمنين، وتجمــع حولهــا المــؤمنين لتحقيــق ني
  .الكنيسة، من أجل الوحدة والسلام ومغفرة الخطايا

  )في هذه اللحظة ظهر الزيت على يدي ميرنا(
  : المطران بولس برخش-

ــا    ــا إلى هن ـــذراء مــريم، يــسيل الزيــت مــن     كلمــا حــضرت ميرن ــا عــن الع وتكلمن
  وجهها ويديها، 

  .وها هو الزيت، في هذه اللحظة بالذات، قد أخذ يسيل من يديها
نشكر العذراء مريم لهـذه الظـاهرة الحـسيّة والملموسـة، بالنـسبة إلينـا وبالنـسبة              

  . في ما بعدـيديوالـإلى جميع من سيشاهدون شريط 
  .لنرفع التسبيح لله

  :ب الياس زحلاوي الأ-
  » .آمين

  :الفقـرة الـرابعـة
  : (Richard SALBATO) رسالته إلى الصحفي الاميركي ريتشارد سلباتو

  .لا بد من كلمة توضيحية
، مـــن ، ويـــدّعي أنـــه يهـــتم كـــثيراً   جاءنـــا ســـيد اميركـــي يـــدعى ريتـــشارد ســـلباتو     

ــالظواهر الخارقـــــة   . واســــــتأذن في دراســـــة ظـــــاهرة الــــــصوفانية .موقــــــع المــــــؤمن، بــــ
فاســــتنجدت بــــصديق لي هــــو الــــدكتور جـــــاك توماجيـــــان، إذ كـــــان يــــتقن اللغــــة    

  .الانكليزية ويدرّسها في جامعة دمشق
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ب الأزرق، أن يوضــح مـا الــذي دعــا المطـران بــولس   أتــرك لــبعض مــا جــاء في الكتــا 
  .، وأبعاد هذه الرسالةبرخش لكتابة رسالته إلى ريتشارد سلباتو

 ،)307(في الصفحة  -1
ريتـشارد " مـساء جـاءني الـصحفي الاميركـي ،1989) فبرايـر( شـباط 4الــسبت « 

، وهو صديق يتقن الانكليزية ويدرّسها في       "جاك توماجيان " برفقة الدكتور    "وسلبات
 ادعــى .الجامعـــة، وقــد ســـألته أن يقــوم بــدور المترجــم بـــيني وبــين الــسيد ســلباتو 

 سـنة، وانـه يتمتـع  الـصحفي انــه يهــتم بظهــورات العــذراء في العـالم منـذ عـشرين   
 اسـتأذنني في تــدوين كــل مـا يــدور بيننـا   .بحـس فريــد في اكتـشاف ألاعيــب الــشيطان  

 وطرح العديـد مـن الاسـئلة، كـشف فيهـا عـن كـل مـا يمكـن أن                    .قبل البدء بالحديث  
 اعطيتـه الكـثير مـن الوثـائق، .يتمتــع بـه انـسان غربـي مـن عقلانيــة ونزعـة علميــة 

  » .وأحلته على الأب يوسف معلولي
 ،)309(في الصفحة  -2

غطـى  :  هاتف مـن ميرنـا في الحاديـة عـشرة لـيلاً            )فبراير( شباط   22الأربعاء  «  -
ــلباتو، بحــضور الـــدكتور      الزيــت يــديها بعــد الــصلاة مـــع الــصحفي الاميركــي سـ

  » .توماجيان وخطيبته
ــة «  - ــأثر       24الجمع ــه مــن ت ــان يحــدثني عمــا اعــتراه وخطيبت  جــاء جــاك توماجي

 .ول مرة على يدي ميرنا بعد الصلاة مع الصحفي الاميركي         عندما شاهد الزيت لأ   
: قـال الـصحفي لنقـولا بعـد الـصلاة         ": وقد قال بالحرف الواحد، في جملـة مـا قـال          

مـا ":  فأجابــه نقـولا علـى الفــور." عليهـا سـآتيك باسـئلة شـيطانية اريـد جوابـاًغـداً
ــه     ــه، لــن اتــردد في الاجابــة علي  فيجيبــك الله  امــا البــاقي، .أســتطيع أن اجيبــك علي

  » . وعلى الفور ملأ الزيت يدي ميرنا."نفسه عليه
 ،)330(في الصفحة  -3

 وهـو مـن الجوقـة       - حمل لي جوزيف نعميصة      ،1989) أغسطس( آب   14الإثنين  « 
أة كــبيرة - لباتو "مخطــوط كتــاب الـصحفي الاميركــي   :  إلى القنيــة مفاجـ  "ريــك سـ

  » . بدأت قراءته في الليلة نفسها.حول الصوفانية، لمراجعته قبل طباعته
 ،)364(في الصفحة  -4

ــة «  ــار 25الجمع ــايو( أي ــدأت في دمــشق مراجعــة مخطــوط الــصحفي     ،1990) م ب
الاميركي ريك سلباتو، مع رامي سابا، وقد حددت مع نقولا والاب معلولي شـروط              

  » . هي مرحلة هامة انتظرها ريك بصبر مدهش.لمخطوطتصحيح ا
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 ،)368(في الصفحة  -5
 أنهيت ظهر اليوم مراجعة مخطوط ريـك سـلباتو   ،1990) يونيو( حزيران 4الإثنين  «  - 

وامـين في   …الكتـاب جيـد  :  انطباعنـا العـام  .حول الصوفانية، مع الشاب المهندس رامـي سـابا   
 كمـا اننـا حـذفنا    .يرة وتصحيحات كـان لا بـدّ منـها         ادخلنا عليه تعديلات كث    .رواية الأحداث 

 » …منه صفحات بكاملها بدت لنا إما نافلة، وإما قادرة على اثارة مـشاكل كلنـا بغنـى عنـها         
 كــان . قــصدت هـذا الــصباح المطـران بـولس بــرخش، في بلــدة خبــب   5الثلاثــاء   «-

غفريـل   تحامل على نفـسه، وامـضيت معـه فـترة في الـصالون بحـضور الأب                  .مريضاً
 . بالانكليزيـة وسـر بمـا قـرأ     من مخطوط ريك سـلباتو ديك الذي كان قد قرأ قسماً    

الـسيد سـلباتو يـصر علــى كلمـة مـن مرجـع : شـرحت للمطـران الغايـة مـن زيـارتي
يـصدّر بهـا كتابـه، ليـضفي عليـه مـصداقية       كنسي رافق الصوفانية ويؤمن بها، كلمة      

  اكـدت للمطـران أن المخطـوط مقبـول جـداً           …رسمية يحتاج اليهـا القـارئ الاميركـي       
بوضعه الجديد، وان السيد سلباتو وعدنا بالتقيد التـام بجميـع التـصحيحات الـتي               

ــاً  .تجــري علــى المخطــوط   . بالرســالة المطلوبــة  جــداً وعـدني المطـران بموافـاتي قريب
  » . إلى دمشق في سيارة صديقي جورج شاويوراًوعدت ف

 ،)370-369(في الصفحتين  -6
 اليـوم تــسلمت رسـالة المطــران بــولس بــرخش لكتـاب الــصحفي     )1 (18الإثــنين  «

  :الاميركي وقد جاء فيها بالحرف الواحد
  1990 حزيران 18خبب في "

تـاب سـلام وبركــة ودعـاء مـع نعـم الله الخلاصــية لجميـع الــذين يطــالعون هـذا الك  
 1982الشيق عن أحداث الصوفانية الخارقة، التي ما زالـت تتـوإلى منـذ أواخـر سـنة             

 وقد كنت أنا بنفسي شـاهد عيـان لرشـح الزيـت مـن يـدي ووجـه                   .حتى هذه الساعة  
  .السيدة ميرنا، ومن نسخ عن صورة الصوفانية اكثر من مرة

ام العــذراء فنــهنئ الكاتـب علــى تبنّيــه نــشر أحـداث الــصوفانية لمجــد الله واكــر    "
مريم، وتحريض المؤمنين علـى الـصلاة والتوبـة والعمـل الملـحّ علـى وحـدة الكنيـسة،                   

  .كما ورد في رسائل العذراء للسيدة ميرنا
وفيما نحرض المـؤمنين علـى قـراءة هـذا الكتـاب النفـيس، نؤكـد لهـم أن مـا ورد           "

  .فيه من خوارق واقوال ورسائل حول أحداث الصوفانية، مطابق للواقع
  نرجو من الله البركة والتوفيق لقراء هذا الكتاب القيّم ومن ساهم في نشرهف"

  بولس برخش
  » للروم الكاثوليك مطران بصرى وحوران وجبل العرب
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  ،)370(في الصفحة  -7
 وقــد تــرجم الرســالة إلى الانكليزيــة الــدكتور نــاجي ســابا وشــقيقه رامــي،      )2( «

لمطـران فنرسـلها بالانكليزيـة إلى       وحملتها في اليوم نفسه إلى خبـب ليوقـع عليهـا ا           
  » .…المؤلف

وقد أرفقت رسالة المطران بولس برخش برسالة شخصية كتبتها للمؤلف، اشـكر            
لــه فيهــا جهــوده، واذكــره بوعــده الــصريح لنــا بالتقيــد بجميـع التـصحيحات الـتي     

 بعـــد كـــل ذلـــك، أرى مـــن واجـــبي أن أضـــيف أن الــسيد .ادخلناهـــا علـــى المخطـــوط
  ! لم يتقيد بأي من هذه التصحيحات، وطبع الكتابريتشارد سلباتو
  :الفقـرة الخامسـة

  :(Fr. Robert FOX)  فوكسترسالة من المطران بولس برخش إلى الأب روبير
وكس هو كاهن اميركي معروف بأحاديثـه الدينيـة في المحطـة التلفزيونيـة               ف تروبير

 كما هـو معـروف بنـشاطه الواسـع في خدمـة رسـالة العـذراء        .التي أنشأتها الأم انجيليكا 
  .سيدة فاطمة

 إلى اصـدار     ووفـق أخـيراً    . بالـصوفانية منـذ سـنوات بعيـدة         كـبيراً  وقد أبـدى اهتمامـاً    
 أيلـول   19-11 إثـر زيارتـه لدمـشق في         ،"نور من الـشرق   "ن  كتاب حولها بالانكليزية بعنوا   

  .2001من عام ) سبتمبر(
 فشاء عام   . أو تنظيماً  وهو يشارك في العديد من المؤتمرات الدولية المريمية، حضوراً        

 وكــان .مـؤتمر مريمــي دولي كـان ســيعقد في الولايـات المتحــدة    أن يـدعو ميرنــا إلى  1993
يريــد رسـالة توصــية بميرنــا مـن إحــدى الـسلطات الكاثوليكيـة الـسورية، لـدى اللجنـة   

 فكــان أن طلبنــا مــن المطــران بــولس بـرخش هــذه التوصــية، فكتــب     .المنظمــة للمــؤتمر 
 وإنــي لأترجمهـــا  .الرســالة التاليــة باللغــة الفرنــسية الــتي يتقنــها الأب روبــير فــوكس        

  .1992عام ) سبتمبر( أيلول 9بحرفيتها، وهي مؤرخة في 

  ، حضرة الأب روبير فوكس«
، 3/5/1992لقــــــد تـــــــسلمت بـــــــسرور، اليــــــوم فقـــــــط، رســـــــالتك المؤرخـــــــة في   

ــن     المت ــيعقد مـــ ــذي ســـ ــي الـــ ــؤتمر المريمـــ ــا إلى المـــ ــة بــــدعوة ميرنـــ  20 إلى 18علقـــ
  .1993من عام ) يونيو(حزيران 

. يـــسعدني أن أعـــرب لـــك عــــن مـــوافقتي علـــى ســــفر الـــسيدة ميرنـــا وزوجهــــا       
وأصـــلي إلى الــــرب والعـــذراء مــــريم كـــي يــــساعداهما ليكونـــا شــــاهدين أميــــنين    

ــصوفانية، لا    ــيدة الــ ــة، ســ ــة القداســ ــا والكليــ ــائل ربنــ ــائل  لرســ ــك الرســ ــيما تلــ  ســ
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ــزواج       ــديس الـ ــة وتقـ ــسة والتوبـ ــدة الكنيـ ــصلاة، ووحـ ــرورة الـ ــتي تخـــص ضـ ــه . الـ وإنـ
  .لمن الأفضل أن يرافقهما كاهن

  .وإني، إذ أتمنى كل النجاح لمؤتمركم المريمي، أرجو أن تتقبل مشاعري الرقيقة
  .متحدون في المسيح

  بولس برخش
  » الروم الكاثوليك رئيس أساقفة بصرى وحوران وجبل العرب لكنيسة 

  :الفقـرة السـادسـة
  :، كاهن رعية مار الياس في إزرع الأب الياس ضاهر الحانوتشهادة

 أوردهـــــا .2004عـــــام ) ينـــــاير( كـــــانون الثـــــاني 13كتــــب الأب اليــــاس شـــــهادته في 
  : يقول.بحرفيتها

  العربمتروبوليتية بصرى وحوران وجبل   «
  للروم الملكيين الكاثوليك  
  13/1/2005إزرع البلد في       .س. ع. ج) حوران(خبب   

 تولـد القريـا محافظـة الـسويداء        أنا الموقع أدناه الخوري اليـاس ضـاهر الحـانوت         
 .روم الكاثوليـك  سورية وبنعمة الله خـادم رعيـة مـار اليـاس في مدينـة إزرع البلـد لل ـ                 

أروي تفاصيل ما جرى أمامي وبحضور الكثيرين في قرية بصير في حوران في بيت            
  .السيّد نصوح النصر

 حضرت أمامي السيدة راغـدة نبيـل حريـز زوجـة الـسيّد بـشار              12/1/2004بتاريخ  
أنه اليوم اخبرهـا أخوهـا إيـاد        ": بطرس الريشان الذي يقع بيته بجوارنا وقالت لي       

 يعمـل في بـصير بتمديـد شـبكة المجـاري، أنـه شـاهد في أحـد البيـوت حريــز والـذي
  . وصلّى مع شهود كثيرين أمامهاأيقونة للصوفانية تنزل زيتاً
 ليـدعوني   زارني السيّد بشار الريشان صباحاً    13/1/2004وفي اليوم التالي بتاريخ     

وا ليـشاهد ) أبـو عمـاد  (للذهاب معـه وزوجتـه وعائلـة أهـل زوجتـه بيـت نبيـل حريـز            
  . فلبيّت الدعوة مسروراً.الأيقونة ولأجل الصلاة

ة  : وعند الساعة الرابعة بعد الظهر أتت السيارة وسائقها       وسام وقاّص من الذنيبّـ
  :وصعدنا إلى السيارة كل من

  الخوري الياس الحانوت •
 ) سنوات4(السيّد بشار بطرس الريشان وزوجته راغدة نبيل حريز وإبنتهم كاترين  •
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  وهو رجل مريض فاقد النطق بسبب نشفان في الدماغ)عادل(السيّد نبيل حريز  •
 )وأسمه بالهوية عادل(السيدة ليلى الإزرعي زوجة السيد نبيل حريز  •
 وأولادهم عائدة وبنتها الطفلة الرضيعة عمرها شهران •
 سهاد نبيل حريز •
 السيدة سلام سمير حريز زوجة إياد نبيل حريز كنّتهم •
 الريشانالسيّد زياد  •

  وكلهم من قرية إزرع البلد

 سألت أحد المارّين وصعد معنـا إلى  .وصلنا إلى بلدة بصير ونحن لا نعرف البيت   
السيارة ليدلنا حيث قال أنه سمع بالحادثة ولكنـه لم يـشاهد الحادثـة وفـرح بانهـا                  

  .فرصة له ليروي فضوله
اء أمامـه واحـدة    فوجدنا ثلاث نـس .وصلنا إلى البيت وهو بقرب الكنيسة القديمة     

  .منهن صاحبة البيت وأخرى تضع مسبحة صلاة زرقاء في عنقها

في بيـت عربـي     ( فأدخلونـا إلى غرفـة أرضـية         .إستأذنا الـدخول إلى البيـت للـصلاة       
 دخلنـا الغرفـة فـإذ بهـا المطـبخ وفيـه مقعـد للجلـوس .)قـديم مـن الحجـر البــازلتي

لـة صـغيرة موضـوع عليهـا         وإلى يـسار البـاب طاو      .تجلس عليها ثـلاث نـساء يـصلين       
ا أيقونـة للــسيدة العـذراء    موضــوعة علــى حامــل  ) الــصوفانية(علبــة زجاجيـة فيهـ

 وفوق الصندوق الزجاجي موضوع مسبحة صـلاة        .بلاستيكي وتحتها صينية بيضاء   
 نظـرتُ إلى الـصورة فكانـت تلمـع          . وأمام الأيقونة ثلاث شمعات مضاءة     .لونها زهري 

  .ت كالورقة الرطبةولكن لا وجود للزيت ظاهر كان

بــدأتُ بالــصلاة وصــليّتُ بــيتي مــن المــسبحة مــع الحاضــرين ورتلنــا عـدة تراتيــل      
  . من الله ومن العذراء البركة والرحمةطالباً

 تـصلي للعـذراء، وتــضع ايقونـة شـرحت لي صــاحبة البيــت كيــف أن ابنتـها دومـاً 
ج الأيقونـة   طلبـت صـاحبة البيـت أن تُخـر    . وتابعنـا الـصلاة  .الصوفانية تحـت رأسـها    

 لعله ينزل الزيـت ثـم عـادت مـع الأيقونـة ولكـن الزيـت                 .إلى مكانها في غرفة ابنتها    
 تابعنــا الــصلاة، ثــم حملــتُ الأيقونــة بيــدي إلى الطــابق العلــوي حيــث         .لم ينــزل

 وكانت غرفة فيها سرير وخزانة وطاولـة        موضعها الأصلي، حيث نزل الزيت سابقاً     
 منـه علـى الـيمين بقعـة زيـت سـابقة فوضـعت        شاهدتُ على الفراش بالجهة العليـا     

الأيقونة هناك وبدأتُ الصلاة مع الحاضرين وكـان النـاس يـزدادون في الغرفـة مـن                 
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 سـألتُ صـاحبة البيـت عـن البنـت الـتي حـدثت        .اهل بصير والجماعة التي هي معي   
معهـا الحادثـة فقالــت أنهـا نائمـة ولكنــهم أيقظوهــا فـإذ هـي فتــاة لهـا مـن العمـر   

  . سنة على ما أعتقد12-10حوالي 
 الأيقونـة علـى الـسرير الطفلـة عـن يمـيني             .تجمعنا حول السرير وبدأنا بالصلاة    

 ووضـعت الـسيدة عيـدة حريـز ابنتـها علـى الـسرير          .والسيد نبيل حريز عـن يـساري      
 ..نحـن عبيـدك يـا أم الله       : أيضاً أضأنا ثـلاث شمعـات وأحرقنـا البخـور ونحـن نرتـل             

 وبعــدها .)56-26: 1( قــرأت فــصل مــن انجيــل لوقــا   .وترتيلــة يــا نــصيرة المــسيحيين  
بخرت الأيقونة ورتلت يا أم الله يا حنونة وهنا ركع الجميع وبدؤا يرتلون وأطفأنا              

  . وضعت مسبحتي الخاصة على الأيقونة.الضوء وبقيت ثلاث شمعات مضاءة
ة طلَبََتْ صاحبة البيت من الناس الخروج وبقيت أنا والمـريض نبيـل حريـز والطفل ـ              

ومـا هــي لحظـة قبـل أن أبــدأ الـصلاة   . بالغرفـة والأبــواب مفتوحــة لنــصليّ بمفردنـا 
نظـرتُ إلى الأيقونـة فـإذ بهـا ترشـح بـشكل واضـح        . "أبونا نزل الزيت"قالت لي البنت   

 فوقعــت مــني علــى  حملــت الأيقونــة مرتعــشاً . بالزيـت وظهـرت بقعــة علــى الــصينية  
وظـلّ الزيـت   .  سـم 5 سم وعـرض     20  السرير فامتلأ السرير ببقعة زيت طولها حوالي      

فـشاهد الجميـع    .  وانظـروا الزيـت ومجـدّوا الله       يرشح صرخت بالنـاس تعـالوا جميعـاً       
الزيــت المتــدفق مــن الأيقونــة وبـدأ النــاس يمــسحون الزيــت عــن الأيقونــة بالمحــارم       

ــة والقطــن  ــاً   . الورقي ــدأت ايــدي البنــت ترشــح زيت ــان    .  لأول مــرةوب ومــسح كــل مــن ك
وبعـد  .  صغيرة من المحارم المشبعة بالزيـت الزيت وبعضهم ابتلع قطعاً    رأسه ب  موجوداً

أن لمس الجميع الأيقونة وشاهدوا بأم اعينهم الزيـت تلاشـى الزيـت وعـاودتُ الـصلاة                 
ا    ) 12: 2 -  8: 1متـى   ( آخـر مـن الانجيـل المقـدس          مع الجمـوع وقـرأتُ فـصلاً       وكـل منّـ

  .ربنا يسوع المسيحطلب من العذراء شاكرين لها عطيتها وعطية الله و

دنا ادراجنـا إلى بيوتنـا ونحـن نـسبّح الله مدهوشـين بكـل مـا جـرى                   وبعد ذلـك عُـ
 .أمامنا شاكرين الله على عطاياه

  .هذا الذي شاهدته بأم عيني بقرية بصير والله عليّ شهيد

  الخوري الياس ضاهر الحانوت
   البلد لكنيسة مار الياسخوري قرية إزرع
   »2004/كانون الثاني/14إزرع البلد في 
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 :الكنيسـة المارونيـة بدمشـق .9
 أول أسـقف في الكنيـسة المارونيـة بدمـشق، وقـد عـيّن            المطران حميـد مـوراني    كان  
  .)2000(، وقدم استقالته عام )1989( عام  على دمشقأسقفاً

كان موقفه لا يختلف عن مواقف سائر المسؤولين الكنسيين، إلى أن زاره في دمـشق،              
  .، فحدثه عن الظاهرة، وقام معه بزيارة لبيت الصوفانيةصديقه الأب عادل خوري

  : أنقلها بحرفيّتها.وبة، على قلة أسطرها، ثقل كبيرفي شهادته المكت
  »شــهادة « 

 بــصحبة 26/9/1990 زرت بيــت ميرنــا ونقــولا في الــصوفانية يــوم الأربعــاء في      «
ف  وأنـا أعـتر    .)المانيـا ( جامعة مونـستر     في، عميد كلية اللاهوت     الخوري عادل خوري  

  أن حكم الخوري عادل هو بالنسبة لي دافع لمصداقية ما يجري في الصوفانية
 وقـد صـلينا أمــام صـورة  . بارتيــاح روحــي وســلامالبيــتلقـد شــعرت لـدى دخـول  

 . واســتعلمنا مـن الأب معلــولي عـن الـرؤى والرسـالة الـتي ترافقهـا .العـذراء بخـشوع
  . وكان الهدوء يسيطر عليها.كانت ميرنا حاضرة

 إن هـذه    .نـا نـزور سـطح البيـت، غطـى الزيـت يـدي ميرنـا لـبعض الوقـت                   وحين ك 
الظاهرة هي غير كافية، لكنها تدعو إلى التفكير وإلى دراسة الظواهر الأخرى التي             

  .تحدث في الصوفانية
  .أما من جانبي فقد قررت أن أصلي أمام عذراء الصوفانية

  التوقيع مطران دمشق للموارنة+ 
   »28/9/1990نة في  مطرانية الموار- دمشق 

 الـصوفانية في مكتبـه لفـترة لا بـأس بهـا، ثـم               سيدةوكان، بعد ذلك، أن وضع صورة       
  …نقلها إلى غرفة نومه

وقــد حملـت لـه كتـابي الأزرق، فتقبلـه بفـرح، وأخبرنـي فيمـا بعــد عــن مـدى تـأثره  
ــه ــوراني         .بمطالعت ــو الأب جــورج م ــساعده، وه ــان ي ــذي ك ــاهن ال ــه جمعــني بالك ــا أن  كم

  .ني، ليطلعني بنفسه على ما كان ينتابه من بكاء كلما كان يطالع هذا الكتابالانطو

، احتفل مع سـيادة المطـران خليـل أبـي     1997من عام ) نوفمبر( تشرين الثاني  28في  
ظهــورات ، مطــران الكنيــسة المارونيـة في بــيروت، بقــداس الـذكرى الخامــسة عــشرة ل  نـادر 

، منسنيور بيير   البابويالعذراء، في الكاتدرائية المارونية بدمشق، وذلك بحضور السفير         
Mgr)جـاكومو ديـه نيقولـو      Pier Giacomo DE NICOLO)  بــولس : ، والـسادة الأسـاقفة
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) لبنـان (ران طـرابلس    ، مط السوقي، نائب بطريرك السريان الأرثوذكس، وجورج رياشي      
، والأب بدمــشق، نائـب بطريـرك الـروم الكاثوليـك للـروم الكاثوليــك، وايزيــدور بطيخـة

فرنـسوا أبـو عــراج، نائـب مطـران حمــص للـروم الكاثوليــك، وبمـشاركة عـدد كــبير مـن   
 Pr. René(ينيـــه لورنتـــان ، أخـــص بالـــذكر منـــهم الآبـــاء روالأجانـــبالكهنـــة العـــرب 

LAURENTIN( وجوزيف بينييه (Pr. Joseph BESNIER) وشارل كلافييه )Pr. Charles 

CLAVIER(     وثلاثتــهم فرنــسيون، وبحـضور عــدد كــبير مــن الراهبـات، أخــص بالــذكر ،
  .منهن راهبات مار افرام للسريان الأرثوذكس

 .ان خليــل أبــي نــادر  وقــد ألقــى العظــة في هــذا القــداس الاحتفــالي، ســيادة المطــر       
  :وختمها بقوله

 ويـا مـريم، أنـت سـروري وفرحـي حتـى في وادي               .إننا لنتألم لانقسامنا  يا يسوع،   "
: أعجوبـة، أعظـم وأجمـل كمـا في قانـا الجليــل لنـا مـن يـسوع، بـشفاعتك، .الـدموع
  .الكنيسة وحدة
، واحــدة نــؤمن بكنيــسة  .واحــد، آب وابــن وروح قــدس  ، لنــؤمن بإلــه  وإننــا، حقــاً "

  وزيتـاً  ولنـا النعمـة الدائمـة بعمادنـا المقـدس، مـاء مباركـاً         .جامعة، مقدسة، رسولية  
  .مكرساً

 ويـا مــريم، ســيدة الـصوفانية، بــل الكنيـسة الجامعــة، إنـي .يــا يــسوع، إنـي أحبــك"
ــك   .أحبـــك ــب، تحبـ ــعة القلـ ــا، المتواضـ ــك ميرنـ ــك بالزي ـــ. وابنتـ ــا بركتـ ــابع  لهـ ت النـ

  …والمتساقط من يديها البريئتين، ووجهها النقي، كما شاهدنا البارحة وقبل أمس
  "! آمين .وما وحدة الكنيسة، أيها الإخوة، حيث أنتم، إلا إيمان ومحبة"

 طيتـسق ، منـذ أن اسـتقال وغـادر دمـشق،           وقد ظل سيادة المطـران حميـد مـوراني        
  .أخبار سيدة الصوفانية

كما أني سألته شهادة يوجز بها موقفه من حدث الصوفانية فكان النص التالي، 
  :30/6/2006بتاريخ 

  »شــهادة « 
 إلى كـل مـا كنـت سمعتـه، ومـا عـدت أذكـر             نظـراً   قصدت مزار الصوفانية مؤمناً    «

ــة الــتي رافقــتني        وكــان في .الكــثير عــن شــكل البيــت، لكــني أذكــر اســتعداداتي الذاتي
المقدمـة حـصول أحــداث الـصوفانية في أرض نظــن عـادة أنهــا غريبـة، وهـي لم تبـدُ  

  . العذراء التي هي أم جميع البشر، حسب إيماننابنظرغريبة 
إن ساعات الصوفانية، بما حملت من معانٍ، لا تزال راسـخة في عمـق قلـبي وهـي               



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  311..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

العـالم العربـي وفي      في   المـسيحي تذكرّني بوجـوب إعـادة النظـر في فهمنـا لحـضورنا             
 لا نريــد أن يفهــم حــضورنا علــى أنـّه مجـرد تــسامح، لكــن علــى     .المـدن الإســلامية

ــة        ــا رســالة انفتــاح ومحب ــا في هــذه المــدن، وأنّ إيمانن ــا حاضــرون بإيمانن أســاس أنن
  .وشهادة وصدق

هذه المواقف التي أطالب بها إخـوتي في الإيمـان، علـى أسـاس هـذه المواقـف أسـأل          
  . بينهمفيماين أن ينظروا إلى قيامي مواطني المسلم

 ولن يفهمه الكثيرون لأنـه يفـترض إعـادة          .هذا هو معنى الصوفانية بالنسبة إلي     
  . المسيحية-نظر جذرية وجديدة في العلاقة الإسلامية 

ــاً  أمــا تحديــد أشــكال هــذه  . الله ولكلمتــهلحــضور شـــهود وباختـــصار نحـــن معـ
بطالهــا وهــي وحــدها كفيلــة بإزالــة    فهــو مهمــة مــستحيلة تنتظــر أ  "الــشهادة مــع "

 نرصـدها رواسب الماضـي مـن أجـل فـتح بـاب جديـد مـن العلاقـات، لا نـستطيع أن                      
  . فلنترك للروح، وهو مشترك بيننا، أن يفعل فعله.مسبقاً

  المطران أنطوان حميد موراني
   »30/6/2006بيروت 
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 :راهبـات دمشـق وريفهـا .10
، وهــن ينــتمين إلى )55 (يــبلغند في دمـــشق وريفهــا عــدد كــبير مــن الراهبــات، قــ

  .مختلف العائلات الرهبانية
 مــع موقــف الكنيـسة  مــوقفهن مــن ظـاهرة الـصوفانية في بــداياتها، جــاء منـسجماً   

 وتواصل علـى هـذه الحـال لفـترة طويلـة، باسـتثناء بـضع راهبـات منـهن، كـان                      .الرسمي
ت يـسوع الـصغيرات،      وهـنّ راهبـا    . جديداً  روحياً  أنهنّ وجدن في الصوفانية فرحاً     واضحاً
  .تيريزا الخدمة الصالحة، وفيما بعد راهبات الأم وراهبات

 أخـرى معاكـسة، سـبّبت لـديهن         مؤثرات أن هناك    أما سائر الراهبات، فقد كان واضحاً     
 مــن هـذا الـرفض إلى رفــض هــذا  إن نـسبت شــيئاًولا أخـالني مخطئـاً.  طـال أمــدُهرفــضاً

  …لهن  روحياًلديهن، أو ممن كان مرشداًالكاهن أو ذاك، ممن كان له بعض النفوذ 
كما أني، في موقف العديد من الراهبات، تبيّنـت خطـأ المقولـة الـتي تقـول أن نفـس                    

  .السبب ينتج نفس النتيجة
، أولهما داخلـي، وثانيهمـا      سببيناتضح لي هذا الخطأ في أمر الصوفانية، في نطاق          

  .خارجي
ج ميرنـا، جعلـني ألمـس وأسمـع ردّتـَي            فـإن واقـع زوا     .الداخلي هو كون ميرنا متزوجـة     

 امـــرأة اللهلمــاذا يختـــار :  الراهبــات قلـــن لي شخــصياً"بعــض" فــإن .فعــل متناقـــضتين
متزوجة، فيما هناك راهبات كثيرات؟ وليس بخاف على أحـد مـا في مثـل هـذا الـسؤال        

  …!من مضامين بعيدة الغور
  :أخوات يسوع الصغيرات )1

، اللــواتي كـنّ ، منـذ الفـترة سوع الـصغيراتأخـوات يــبالمقابــل، يــسرني أن أورد عـن 
 الكتـاب الأزرق،  في، ما كتبـت عنـهن    واهتماماً وصلاةً الأولى، من أكثر الراهبات حضوراً    

  :1989) أغسطس( آب 18، بتاريخ )334(في الصفحة 
 في رأيهـن أن أبـرز مــا في   . راهبـات يــسوع الـصغيرات  التقيـت ظهـراً  ) 1 (18 الإثـنين « 

نـا متزوّجـة، ثـم تواضـعها وطبيعيتـها، وكلّهـن يـصلينّ مـن أجـل              الصوفانية كون مير  
   ».ميرنا ونقولا

أما السبب الخارجي، فيتوقف على تأثر الراهبات السلبي بشأن الـصوفانية، بكـاهن             
 ولئلا أتهم بتعميمات لا أساس لها، .نموذجي له عليهن في كل مجال آخر تأثير إيجابي     

 مع راهبـات المحبـة، ولا سـيما راهبـات المـشفى      أذكر دون تردد حال الأب يوسف معلولي   
  . قد لا يدركه إلا اللهكل إيمان، لسرّاً إن في ذلك، كما في .الفرنسي
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عن راهبات يسوع الصغيرات، لديّ ثلاث شهادات، اثنتان منـهما للأخـت شـانتال في               
  .الكتاب الأزرق، والثالثة شهادة شخصية من الأخت بيّا

) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني    17 في شـهادتها الأولى وهـي بتـاريخ          شـانتال  الأخـت تقول  
  ):152( في الصفحة 1986عام 

 مـن تـشرين الثــاني سـاكون  27 كنـت أود، بكلمــتي هــذه، أن اقــول لــك انــني يــوم  «
 لا يمكـنني أن انـسى مـا عـشته في            .متحدة بعمق مع جميـع المـصلين في الـصوفانية         

ة، وقـد    : العام الماضي، في هذا التاريخ بعينه    انه حدث بالغ القوة في حيـاتي الروحيّـ
   ».جدد في ذاتي بقوة ونور، الرغبة والطريقة لاعيش على خطى يسوع

ــاريخ  وهــي تقــول في شــهادتها ال   ــة، بت ــانون 31ثاني ، في 1987عــام ) ديــسمبر (الأول ك
  ):262(الصفحة 

 مثلما أن النجمة والطفل في المـذود كانـا اشـارتين لـسر عظـيم، فلـيعط الـرب،                     «
اليـوم، مـن خـلال الإشــارات الجديـدة الـتي يعطيهــا لكنيـسة دمـشق وكنيـسة العـالم، 

  » .فرحه بواسطة امه مريم العذراء، فليعط قلوبنا جميعاً
، وقــد 1984عــام ) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 4، فهـي بتـاريخ يّـاپ الأخــتأمـا شـهادة 

  : تقول فيها.جاءت باللغة الفرنسية

 فقَـَدمَت هـذا     . أن أجمعـه بميرنـا في بيتنـا        : طلب إليّ السفير البـابوي، نقـولا روتونـّو         «
، ترافقهــا صــديقتها ســلوى نعــسان لكــي تترجــم لهــا اللغـــة  4/11/1984اليــوم الأحــد 

 وبعد أن تعّرف السفير البابوي على ميرنـا وعلـى بـدايات الظـاهرة، اقـترح أن                  .الفرنسية
 فكـان الـسفير البـابوي يـذكر النيـات      . المـسبحة  لكنيسة الصغيرة لنـصلي معـاً     نذهب إلى ا  

 قبيــل نهايـة المـسبحة .ونحـن الثلاثـة، ميرنـا وسـلوى وأنـا، نتلـو الـسلام عليـك يـا مـريم 
سألتني سلوى صورة للعذراء كي تحملها ميرنـا، فأجبـت بأنـه لـيس لـدي صـورة لـسيدة               

 فأعطـت   .ت منـه صـورة لـسيدة البـشارة         ففتحت عندها كتاب الـصلاة وأخرج ـ      .الصوفانية
سلوى الصورة لميرنا، وما هي إلا ثوان حتى امتلأت الصورة بالزيت الـذي تـساقط علـى           

 فأخذت الصورة وأعطيتها السفير البابوي، وأسرعت في        . كانت يدا ميرنا جافتين    .الموكيت
 داًجلب كيس صغير من النايلون كي يضع فيه الصورة ويحافظ على الزيـت الغزيـر ج ـ               

   ».فحملها السفير البابوي وخرج .المنسكب من الصورة

، كتبتــها بالفرنـسية في "بــاولا فرنشيــسكا"، الإيطاليــةثمـة شـهادة للأخــت الـصغيرة  
  :، أنقلها إلى العربية بحرفيتها2000شهر أيار عام 
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  . سبت لعازر«
سبت لعـازر، أي عـشية أحـد الـشعانين حـسب الطقـس البيزنطـي، شـاركت في                يوم  

 كنـت أصـر علـى حـضور هـذا القـداس يـوم               .القداس الذي أقيم مساء في الصوفانية     
رب وســيد " إلى طــوال الــصيام كلــه، كانــت صــلاتي إلى الــرب ابتــهالاً      : العيــد هــذا 

 مـن جـراء مرضـي،        كي يعيد إليّ طعم الحياة، الذي بتّ افتقـره منـذ فـترة،             "حياتي
 شـيء مـا كـان      .ووفاة والدي وبسبب مصاعب أخرى تراكمت عليّ في الفـترة الأخـيرة           

 ولقـد كـان سـبت …انطفــأ فيّ، ووحـدها نعمــة الـرب تـستطيع أن تهـبني تلـك الهديـة
  …لعازر بالنسبة إليّ التعبير الطقسي عن انتظار الرب في حياتي

 كان يـصادف يـوم الأربعـين لوفـاة          في مطلع القداس، ذكرنا الأب زحلاوي أن اليوم       
 وفي … كانــت مرهقـة.مت ميرنــا وجلـست بجـواري خــلال القـداس، قـَدِ.الأب معلـولي

أيــن يريــد الـرب أن يقـودك، يــا ميرنــا؟ فــالطريق   ": صــلاتي فاجــأتنيُ أسـأل نفــسي 
ــة ــسابق مــدعوة   " …طويل ــا"، وشــعرتني كمــا في ال ــال في صــلاتي كــي  "لتبنّيه ــوة تن  ق

  …ة الدربالوفاء، وقوة مواصل
 لم أســتطع حــبس  … تلمعــان مــن الزيــت  ميرنــابعــد المناولــة، تبــيّن لي أن يــدي    
 "صـارخاً " كان ذلك جواباً   .لاكتشاف إشارة الرب   دموعي، إذ شعرتني مدعوة شخصياً    
وحيـاة  ( ميرنـا    حيـاة  عـن حـضور الـرب في          لطيفـاً  على رغبة الحياة فيّ، وكـان جوابـاً       

  …، بكل مقتضيات هذا الحضور)أسرتها
ــاً حيـــاًفي مـــرات ســابقة، كنــت شـــاهدة علـــى حـــضور الـــرب، حــضوراً   ، في  ولطيفـ

 ما أحب، حتى لـو كنـت       الصوفانية، من خلال ميرنا، بواسطة العذراء مريم، وكثيراً       
 حـسبي أن    … في كـل مكـان     تـرافقني في البعيد، أن أرى صـورة سـيدة الـصوفانية، الـتي             

 دومـاً شـارتان كبيرتـان كـشفتا لي      هنـاك إ   …ألقي نظرة عليها لأُغمَر بالسلام والثقـة      
الأولى، بــساطة ميرنــا وامحاؤهــا، في حــين أن كــل شــيء في مجتمعنــا : حـضور الـرب 

 والثانيـة، هـي المجانيـة، غيـاب المـال، في حـين أن الكـل        …يدفعنا للبروز وإعلاء شـأننا   
  » …" للكسبمصدراً" عن أتفه مناسبة ليجعل منها المجتمعيبحث في 

ق تَمَتْرَســن وراء الــرفض، باســم العلــم أو علــم الــنفس أو      ثمــة رهبانيــات في دمــش  
أسباب أخرى، حتى جاء يوم انهار فيه هـذا المـتراس لـسبب أو لآخـر أمـام هـذه أو تلـك            

  . أن يجتاح الجماعة كلها ما، لم يستطع أحياناًمن الراهبات، فأحدث خرقاً

  .من الراهباتيسرّني، بهذا الصدد، أن أورد بعض الشواهد والشهادات، بصدد عدد 
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  :راهبات المحبة في المشفى الفرنسي )2
 كـان الأب يوسـف معلـولي هـو مـن يقـيم              .أبدأ براهبـات المحبـة في المـشفى الفرنـسي         

ــوم    ــه مــن       .لهــن القــداس الإلهــي كــل ي  ومــا مــن كــاهن في دمــشق يتمتــع بمــا يتمتــع ب
 إلا أن مــا حـدث مــع  . ومــع ذلــك كـان معظمهــن يرفـضن حــدث الــصوفانية   .مـصداقية
  . غيّر الأمور كثيراًبعضهن

والأخـت  ) M. G. RATTEZ(شهدت بذلك راهبتان، هما الأخت ماري غبرييل راتيـز  
  .)Agnès(آنييس 

  :بحرفيتها "راتيز"الأخت شهادة  أترجم أولاً

القطــن الــصغيرة والجافــة، الــتي أرســلتها مــن دمــشق، وصــلت إلى         إن قطعــة «
 ربمـا  . يعود ذلك إلى عامين ونيـف .فرنسا، لا مبللة بالزيت وحسب، بل مشبعة منه    

بمـــرض   كــان زوج أخــتي الكــبرى مــصاباً. لم أعــد أتــذكر.1983 أو في 1982في عــام 
 أن حاله كانت    له، إلا   وإن كان ذلك مزعجاً    .وكان وضعه يسوء بمرور الزمن     .عضال

 فكرت بإرسال قطنة مبللة بالزيـت، وأروي لهـم   . على أختيتشكل محنة ثقيلة جداً   
المعجزات التي حققتـها العـذراء القديـسة مـع ميرنـا ومـع مـن يـصلون إليهـا بثقـة                      

 بقطـع مـستقلة    في تلك الفترة، لم يكن توزيـع القطـن كمـا هـو الآن، معـدّاً             .وإيمان
، ب معلــولي قطعـة مــن القطــن، ليــست بـصغيرة جــداً   وذات أحـد، أعطــاني الأ…الخ

 "سيـسيل "الأخـت   :  فطالبتني راهبتان بقطعـة منـها، فتقاسمناهـا        .وفيها نقطة زيت  
 فيـه أثـر زيـت، وبقـي لي           نالـت قـسماً    "انييس"نالت قطعة مشبعة بالزيت، والأخت      

  ! كنت مؤمنة. لا بأس.قسم ثالث جاف كلياً
 . ميــشيل، وضـممت إليهــا قطعــة القطـن فكتبـت إذن كلمــة لأخـتي تيريــز وزوجهـا 

، وضــعتها ضــمن كيـسين صـغيرين مــن النــايلون، وقــد   كليــاً ومــع أنهـا كانـت جافــةً 
  .صليت عندها أكثر من أي يوم في حياتي

وبعد ثلاثة أسـابيع، تلقيـت رسـالة مـن أخـتي تـشكر لي فيهـا مـا أرسـلت لهـم، وهـي                 
أنهـا ستـساعدها بالتأكيـد في      تعرب لي عن ثقتهم وإيمانهم بالعذراء مريم، وتؤكـد لي           

القطنـة بكيـسين مـن النـايلون، لأن          لحـسن الحـظ، فقـد أحطـتِ       ": محنتهما وأضافت 
  ." الشكر للعذراء القديسة إذ هي تبدي لنا محبتها بهذه الطريقة.الزيت كان يسيل

 ولكـني أؤمـن أن      . بـل العكـس هـو الـذي حـصل          .لم يتحسن وضع ميـشيل الـصحي      
ل هـذه المحنـة             النعمة العظيمة التي نالو    ها بشفاعة العذراء مريم، كانت نعمـة تقبّـ

  » .دون الاستسلام لليأس، لا سيما بالنسبة إلى تيريز التي تعيش جلجلة حقيقية
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  :عن الفرنسية فهي ذي أترجمها بحرفيتها أيضاً ،شهادة الأخت آنييسأما 

  . سيدة الصوفانية، عذراء الزيت العجائبي«
  .لقد رأيت بعينيّ، ولمست بيديّ

ا   لقــد آمنــت دائمــاً   وبالزيــت الــذي  ،برســالة العــذراء القديـسة إلى الرائيــة ميرنـ
  .يسيل من الأيقونة بين حين وآخر

بعــد بـدء الأحـداث العجائبيـة بـسنة واحـدة، ذهبـت مــع زمـيلتي الأخـت جنفيــف 
ــتي( ــت في الـ ــة    .)2/8/1987 توفيـ ــصوفانية، وفي لحظـ ــيدة الـ ــلينا إلى سـ ــد أن صـ  بعـ

ــا   ــا ميرنــ ــت، نادتنــ ــا البيــ ــرفتي ": مغادرتنــ ــا إلى غــ ــواتي، تعاليــ ــاً .أخــ   سنــــصلي معــ
 كتبت اسمـي خلـف إحـدى الـصور، وكـذلك اسـم زمـيلتي خلـف                  ."وسأعطيكما صوراً 

 وصـورة    فأخذ الزيـت ينـسكب بغـزارة مـن صـورتي           . صلينا بضع دقائق   .صورة أخرى 
 فغــسلت عـينيّ ووجهـي بهــذا الزيــت، وكــذلك فعلــت   . كنــت أتـألم مــن عــينيّ .زمـيلتي
 ثـم عـدنا     . كي يحول دون سـقوط الزيـت علـى الأرض           فأعطتنا ميرنا قطناً   .زميلتي

  فأعطيـت المرضـى قطنـاً      . ظهر الزيت على خمسين صورة وعلى القطن       .إلى المشفى 
  .عائلتي في أرض الوطن منها إلى  وأرسلت أيضاً.، وفق طلبهموصوراً

  .خلال سهري على المرضى، حدثت ثلاثة أشفية عجائبية
 وكانت إذن بحاجة ،)اختلاطاتوهي تعاني من (هناك امرأة خضعت لعملية قيصرية  .1

 . وما كانت العملية الجراحية ممكنة.ماسة إلى عملية جراحية بعد ذلك بساعة واحدة
 )وقد مصّته(بهتها وشفتيها بالقطن  فلمست ج.فكان الموت يترصدها بين حين وآخر

 ، ظلت المريضة على قيد الحياة، وفي الساعات التالية.وصلينا إلى العذراء القديسة
  . عادت إلى بيتها وقد استعادت عافيتها الكاملةوبعد خمسة عشر يوماً

 لمست شفتيه بالقطن المشبع بالزيت . في حالة احتضاربالقلبكان هناك مريض  .2
 وهو في ، وكان أن غادر المشفى بعد ثلاثة أيام. للحظاتصلينا معاً ثم .العجائبي

 .عافيته الكاملة
وكانت التحاليل تؤكد أن (ثمة مريض أجريت له عملية استئصال سرطان في الكبد  .3

  كان موته متوقعاً. فكان المريض في ساعاته الأخيرة.)الإصابة هي في مرحلتها الأخيرة
 لمست . وقد أعد كل شيء لإلباسه ثيابه بعد الوفاة،)نزوف كبيرة(بين لحظة وأخرى 

 غادر ، يوماً)15( وبعد . وصلينا مع زوجته.شفتيه بالقطن المبلل بالزيت العجائبي
 . وكانت فحوصات الدم طبيعية كلياً.المريض المشفى وقد استرد عافيته

  . وهي خالية من أي تقرير طبي لأسباب كثيرة،الحقيقيةهي ذي شهادتي 
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 إن المكــان . العطــاء بواســطة العــذراء الفائقــة القداســة   لهــذا الله وتمجــد تبــارك
 فيـه   يتجـدد  للـصلاة،    الذي تجري فيـه هـذه الأحـداث العجائبيـة قـد أصـبح مكانـاً               

  . آمين.إيمان المسيحيين والعالم
  Agnèsالأخت آنييس 

   »20/9/1987من راهبات المحبة دمشق في 

 -155( في الـصفحتين  "الأزرقالكتـاب  " في عنـهن مـا جـاء    أخـيراً ويطيب لي أن أذكر   
  :1986، حتى أواخر عام )156

، في 1986 تـشرين الثـاني عـام     30 داريكو عشية الأحد      وجدت الأب جان كلود    )2 «
 كنّ يصغين إليه بانتبـاه أدهـشني،        .ة في المستشفى الفرنسي   حديث مع راهبات المحب   

 وإذ طرحـت الـسؤال   .لاني كنت أعلم أن عدداً منهن كُنّ يرفضن الظاهرة من زمـان           
 كانـت يومـا تـصلي في        .عمّا غيّر موقفهن، جاءني الجواب من الأخت ماري غبرييل        

 بيدها صـورة    الصوفانية من أجل ثلاثة من مرضاها كانوا في حالة الخطر، وكانت          
 فأسـرعت إلى مرضـاها الثلاثـة        .سيدة الـصوفانية، فـإذا بالزيـت يـسيل مـن الـصورة            

 فـسألتها أن تقـدم شـهادة خطيـة علـى            .وأعطتهم من الزيت المبارك فكان أن تعافوا      
 وبعـد   …ظهور الزيت فقـط، إذ لـيس مـن اختـصاصها أن تقـدم شـهادة عـن المرضـى                   

  » .أيام كانت الشهادة بيد الأب معلولي

  :راهبات المشفى الايطالي )3
 أورد  .المـشفى الايطـالي    راهبـات وما حدث مع راهبـات المحبـة، حـدث مـا يـشبهه مـع                

  ):156(أولا ما جاء عنهن في الكتاب الأزرق في الصفحة 
أمـضى الأب داريكــو الــسهرة الأخـيرة في حــديث مــع راهبـات المــشفى الإيطــالي     )3« 

أثلـج صــدري، مـع أنــي أعـرف أن  لاحظــت إصـغاء عظيمـاً . بدمـشق، وكنـت حاضــراً
وكان من الراهبات أن طلبن مـني  . بعض الراهبات كنّ يرفضن الظاهرة بعناد مسبق 

  »….بعد أسبوع حديثين متلاحقين حول الظاهرة

أورد الآن شـهادتين، الأولى لرئيــسة المـشفى الأخــت فيورينـا، أسـبقها بالقـسم الأول  
 داريكو، والثانية وقّعهـا الأب      جان كلود من تصريحها لمراسل التلفزيون الفرنسي، الأب       

  .نجيب شنكجي، إلا أنها تخص الراهبات الساليزيات أيضاً

 29 داريكو مساء  مع الأب جان كلودحديثهافي مطلع  "فيورينا"الأخت قالت 
  : بالحرف الواحد1986عام ) نوفمبر(تشرين الثاني 
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 المدينـة كلـها     .ؤمـن بالظـاهرة البتـة      لم أكـن أ    أنـي  قبل كل شيء، دعـني أقـول لـك           «
هـذا  ":  أنا، كنت أقول في نفـسي      .تتحدث عن هذا الحدث وعما يجري في الصوفانية       

ــه هــراء  ــها اختلاقــات  ! كل ــسيل؟ كل ــوم، جــاء طبيــب مخــتص    ."!زيــت ي  ولكــن، ذات ي
ــشرق       ــون في ال ــاء العي ــالأحرى، أفــضل أطب ــون، وهــو ب ــأمراض العي ــه  .ب  طرحــت علي

 كـان قـد     ."!ن كيف لا تؤمنين بهذا؟ لقد رأيت بعيني مـا حـدث           ولك": سؤالا، فقال لي  
 عنـدها،  .ذهب مع زوجته ودخل إلى الغرفة ورأى الزيـت يـسيل مـن يـدي هـذه المـرأة                  

  » …بدأت أؤمن وأحسست بالرغبة في زيارة البيت، بإيمان وليس بدافع الفضول 

كانون الثاني  20وقد جاء في الشهادة التي كتبتها بالفرنسية بخط يدها، بتاريخ 
  :1985عام ) يناير(

، 1984، أصرح بأني رأيت وتحققت، خلال العام        فيورينا أنا الموقعة أدناه، الأخت      «
  .انسكاب الزيت مرتين من صورة عذراء الصوفانية

ــرة الأولى، في كنيــسة المــشفى   ــرانيم للعــذراء   .الم  كــان بــين الحــضور   . كنــا نرتــل ت
 وبنـاء علـى طلبنـا، أمـسكت      .زور أحـد المرضـى    رئيساتنا والسيدة ميرنـا الـتي كانـت ت ـ        

 الـصورة بصورة للعذراء بيديها، وبعد بضع دقائق من الصلاة الـصامتة، أعـادت إليّ           
  .والزيت يسيل منها

المرة الثانية، كانت عندما أتـت ميرنـا لزيـارة مـريض، ثـم أتـت إلى مكـتبي، حيـث                     
لــهم مــن المــؤمنين   كيكونــواولم (كــان أشــخاص كــثيرون، بينـهم راهبــات وعلمـانيون   

أمسكت بيـديها صـورة العـذراء، وبعـد لحظـات           :  وحدث الأمر نفسه   .)بظاهرة الزيت 
، كمـا أن الزيـت كـان ينـسكب           غزيـراً  من الصلاة أعادت إليّ الصورة وهي تسكب زيتاً       

  . بحيث دهنت جباه جميع الحاضرين وكان الزيت غزيراً.من يديها
 لقد بدت لي ميرنـا علـى   .قة كبيرة ومودة ، أكنّ لميرنا وزوجها نقولا ث     أنا شخصياً 

  » . وإني لأثق بصلاتها من أجلي.الدوام على درجة مدهشة من البساطة

  :راهبات الساليزياتال )4
، وكان يومها يؤدي خدمته الروحيـة في  أما شهادة الأب الساليزياني، نجيب شنكجي  

ــز الآب ــ ــساليزيان المجــاور لمدرســة   مرك ــشق  اء ال ــساليزيات بدم ــات ال ، فحــسبي أن الراهب
  :تعليقأوردها بحرفيتها، ودون أي تقديم أو 

   لا يؤمنمن إلى كل «
   العذراء وآمن بقدرة اللهأحبوإلى كل من 

، "ميرنا" الأخرس المعروفة باسم     ماري جاءت السيدة    1991 نيسانفي أواخر شهر    
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، فعرفتــها )الـسالزيانيات(طـة لـدى راهبـات بنــات أم المعونـة لتتــسجل في دورة الخيا
ــا     ــلا جوفانّ ــا ديّ ــها الأم الرئيــسة ماري ــات وطلبــت من ــستهن في   الراهب ــزور كني ــأن ت  ب

قـي كلمـة في يـوم مـن         ، لتُل )كنيسة القديس يوحنا بوكسو في الصالحية      ("الطلياني"
 . لهـا  مـريم أيام أيار، شهر العذراء المبارك على المؤمنين خبرتها في ظهورات العـذراء             

 أيـار الـساعة     23فقبلت بكل بساطة وبـدون تـردد، وحـددت الموعـد علـى أن يكـون في                  
 وفي الوقــت المحــدد، ذهبـــت الأم الرئيــسة مــع الآنــسة سميحــة ميمــاس  .الخامــسة

 ورفـضت مـن     "الطليـاني " بالصوفانية في سيارة تكـسي إلى        وجاءت بميرنا من البيت   
 وقبـل رتبـة الـصلاة للـشهر المريمـي الـساعة         .أن تدفع الرئيسة عنها تكاليف التكسي     

الخامــسة، طلبــت مــني ميرنــا أن أشــرح لهــا خطــوات الرتبــة ومتــى عليهـا أن تلقـي    
د الكلمــة، فقلــت لهــا بعــد صــلاة الــسبحة أقــرأ مقطــع مــن الإنجيــل المقــدس وبع ــ      

 فتمانعــت في بــادئ الأمــر  . إلقــاء حـديثها عـن خبرتهــا مــع العــذراء مــريم  بامكانهــا
ــا، بخــاف يــصير معــي شــي ويــصير فوضــى بالكنيــسة والافــضل       ": قائلــة ــا أبون لا ي

 . فقلــت لهـا، لا تخــافي فالعــذراء لا تُحــرّض علـى الفوضــى  ."بـالاخر بعــد الـصلوات 
ــا تواعــدنا      ــذا تم كم ــل تواضــع، وهك ــت حــالا وبك ــتكلم    و…فقبل ــت ت ــدما كان  عــنعن

خبرتها بكـل بـساطة وكـل وداعـة كـان المؤمنـون صـائغين بـآذان وعيـون مجذوبـة دون                      
 وبعــد حــوالي عـشرين دقيقـة انتـهت وعـادت إلى مكانهـا لمتابعـة   …تـشتت أو التفــات

 وخلال نهاية الترتيلة المريمية في آخـر  . لها شيء يحدثصلاة الشهر المريمي دون أن      
الكنيـسة بـدأت تتحـرك وأخـذ المؤمنـون يتقـدمون باسـتغراب              الرتبة، أحسست وكـأن     

وإعجاب من ميرنا ليـشكروا الـرب والعـذراء علـى آياتهمـا المقدسـة، فخرجـت ميرنـا                   
مــن مكانهــا وتقــدمت مــني تـُـريني يــديها المرشــحتين بالزيــت، فطلبــت حــالا مــن           

يقونـة  المؤمنين المزيد من الخشوع والهدوء ليتقدموا ويمسحوا مـن يـديها ويقبلـوا ا       
 وقـد رأيـت كفّيهـا يلمعـان مـن الزيـت،       .العذراء التي أبارك بها يوميا في آخر الصلاة      

 لم ينشف منهما شيء، لا بـل، كانـت نقـاط            شخص 200ورغم مسحهما من حوالي     
الزيت واضحة جدا بـين مفـترق أصـابع كفيهـا، وبعـد أن انتـهى الجميـع مـن مـسح                      

ها على تلبية دعوتها لنـا وصـافحتها    ذهبت لأشكر…كفيها بالقطن والمحارم الورق و  
  .باليد وكأنه ما حدث لها شيء مما ذكرتُ فكان كفاها ناشفين وكأن شيئا لم يحدث

وبعد توديعها تقـدمت منـها الأم الرئيـسة ووضـعت بيـدها ظرفـا لتـشكرها علـى                   
 300 صور عذراء الصوفانية التي وزعتها على الجميع وقد تركـت أكثـر مـن                 "كرتات"

 مــع كتــاب الــصوفانية للراهبــات وكُتيبــات أيــضا للتوزيــع، فرفــضت        كــرت للتوزيــع 
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 رغــم إلحــاح الأم الرئيــسة عليهــا لتقبلــه فقــط مــشاركة في دفــع        "المــالي"الظــرف 
 ، ومجانـاًأنـا اسـتلمتها مجانــاً": التكـاليف لطباعـة الكتــب والــصور، فأجابتــها حـالا 

  ."أتركها
، ايمانـازيــدنا جميعـا  شـهادتي هـذه طالبـا مــن الـرب أن يأيـديكمأتـرك بـين   

ــا المعجــزة، فنعــيش بوحــدة وســلام      ــع  ليعمــل فين  مــن الطوائــف  اخوتنــا بــين جمي
  .المسيحية

 »نجيب شنكجي : الكاهن
  :راهبات البيزنسون )5

:  لهـن أربـع مراكـز      ."البيزنـسون "براهبـات   ، راهبـات المحبـة المعروفـات        في دمشق أيضاً  
 قلمـا كنـت     . في مدينة السويداء   ومركز) حوران(مركزان في دمشق، مركز في بلدة خبب        

 ومع مـا يـسألنني مـن خـدمات روحيـة في مدرسـتهن،       ."بيت العذراء"ألحظ إحداهن في   
  .قلما كنت أسُأل عن الصوفانية

 الكتـاب الأزرق، أرى مـن واجـبي الاستـشهاد بـه، قبـل أن            فيوقد رصدت لقـاء معهـن       
  .أقدم شهادة إحداهن

رق، الفقـــرة الــــصغيرة التاليـــة وهـــي  مــــن الكتــــاب الأز) 288-287 (الــــصفحتينفي 
  :"بعض الراهبات"تخص 
 أقمــت القـداس الإلهـي في ديــر راهبـات  ،1988 )أكتـوبر( تــشرين الأول 2الأحــد  «

 بعـد القـداس دار حـديث طويـل حـول        .البيزنسون، بمناسبة عيد الرئيسة الإقليمية    
فـسّرن   ي"بعـض الراهبـات  " وقـد عرفـت يومهـا أن    .الصوفانية وموقف الكنيسة منـها  

 » …! فلينتظرن النور…الصوفانية إما بالوهم وإما بالايحاء
 أن أنقـل فقـرة أخـرى    ، فـأرى مـن الـضروري أيـضاً    الأخت هند سـلوم أما عن شـهادة   

ق، الفقرة  من الكتاب الأزر  ) 155( في الصفحة    .من الكتاب الأزرق، قبل أن أقدم شهادتها      
  :التالية وهي تخص الأخت هند

ــرة  )1 « ــا مــ ــصادفة" التقينــ ــلوم  "مــ ــد ســ ــت هنــ ــات    الأخــ ــن راهبــ ــي مــ ، وهــ
ــب      ــات خبـ ــز راهبـ ــن مركـ ــسؤولة عـ ــسون، ومـ ــروي لـــلاب   …البيزنـ ــألتها أن تـ  سـ

ــصوفانية  ــن الــــ ــا مــــ ــضها ا  …موقفهــــ ــن رفــــ ــق عــــ ــه في الطريــــ لأولي  فحدثتــــ
 ثــــم عــــن ظهــــور الزيــــت أمامهــــا بغــــزارة علــــى صــــورة ســــطح         …للظــــاهرة

ــت         ــتي كانــ ــها الــ ــة عينــ ــا، في اللحظــ ــصلي أمامهــ ــت تــ ــتي كانــ ــا الــ الكومودينــ
 » … وكان التأثر واضحا عليها إذ تتذكر…فيها تهم بالذهاب
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  :1988عام ) أكتوبر( تشرين الأول 21أما شهادتها، فهي ذي كاملة، وهي بتاريخ 
، أنتمـي إلى جمعيـة راهبـات البزانـسون     1951 مـن مواليـد    هند سـلوم  أنا الأخت «

  ."بالرعاية الخاصة"وكنت ادرّس في مدرستها المعروفة 
 1982لا أستطيع أن احدّد بالضبط تاريخ ما أروي لكني اذكر انه كـان في خريـف                

  .اي في بداية الظهورات
 حـاولن  .كنت أتحدث مع بعض الراهبات عـن الظـاهرة وكـان مـوقفي منـها سـلبياً          

 إقناعي بذكر بعض التفاصيل وذكر اسمـاء الاشـخاص الـذين رأوا، لكـن ذلـك               عبثاً
  . كان عليّ أن انتظر لحظة النعمة، ولم تكن بعيدة.لم يؤثّر فيّ ابداً

لمــاذا لا : أتــساءل وفي الــدرج وجــدت نفــسي  .تركــت الراهبــات لاصــعد إلى غــرفتي  
 أيجب أن يسيل الزيت دون انقطاع حتى ارى ويرى          …أصدق ما يرويه لي من رأى؟     

 لو حـدث ذلـك لآمـن الجميـع مـرغمين، والله في علاقتـه مـع                  …الجميع كي اصدّق؟  
 …، يـد الله قـد تكـون في هـذه الظـاهرة            إذاً …الإنسان لم يستعمل الاساليب القـسرية     

  … كما عرّفنا عليه يسوعالله الذي يراعي حرية الإنسان
كل هذه الافكار لم تستغرق ثوان، إذ لم اصل إلى غـرفتي إلا وأنـا متيقنـة أن الله                   

 وقـررت أن اذهـب إلى الـصوفانية في اليـوم التـالي              .يكلّمنا مـن خـلال هـذه الظـاهرة        
  .وهذا ما فعلت

 "ميرنـا "ذهبت مع احدى المعلمات واسمها ماري بطبوطة، ودخلنـا غرفـة الـسيدة       
 وكـان   .ث كانت صورة العذراء موضوعة فوق طبق مـن الخـشب علـى الكومودينـا              حي

 صـليت بحـرارة وكنـت    .المصلون يدخلون ويخرجون بخـشوع، لكـن لم يكـن ثمـة زيـت       
إذا كــان ":  قلــت للعــذراء.ارغــب أن ارى الزيـت الـذي سمعــت عنـه لكــني لم أر شـيئاً  

ي علينـا بنقطـة     وأنا غير مـستحقة أن ارى الزيـت، فـأرجوك أ   ايماني ضعيفاً  ن تمنّـ
  ." الناس الموجودين"كرمال"واحدة 

ا مــستغرقة في الــصلاة، ذكـرتني المعلمــة أن الــساعة تــشير إلى الحاديـة      وفيمــا أنـ
 15سـوى    لم يبـق لـكِ    :  فقلـت للعـذراء    ."علينـا أن نـذهب    ":  دقيقة قائلـة   45 عشرة و 

  .عليّ دقيقة لتريني علامة رضاكِ
 لم يبـق    … دقـائق  10لم يبـق سـوى      : تي قائلـة   ثم تابعـت صـلا     . لم يحدث  لكن شيئاً 

 أريني ولو نقطة صغيرة لأقول للآخرين إذا ما سـألوني انـي رأيـت،          … دقائق 5سوى  
 وفجـأة رأيـت علـى الكومودينـا … لا احــب أن اخــدعهموإلا سـأقول انـي لم أرَ شــيئاً

 وكـم   . دفعـني إلى اللمـس للتأكـد        ظننتها نقطة شمع، لكن شـيئاً      نقطة صغيرة جداً  
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 …نت فرحتي عظيمة عندما رأيت انها نقطة زيت، النقطة الصغيرة الـتي طلبتـها    كا
 وفجأة امتلأت الكومودينا مـن هـذه النقطـة الـصغيرة وكـذلك يـدي وفرحـت كـثيراً              

  .بهذه العلامة حتى كدت ابكي
 …يا عدرا، دخيلـك يـا عـدرا       : اخذ جميع الحاضرين من الزيت المقدس وهم يتمتمون       

ــول     ــوم اق ــك الي ــذ ذل ــذا لا       ومن ــي رأيــت ه ــصوفانية ان ــسألني عــن ال ــع مــن ي لجمي
  .أستطيع أن انكره وإن كنت عاجزة عن التفسير

  الأخت هند سلوم
  »1988 تشرين الاول 21دمشق في 

، يختـصر في أسـطر   خبـب  بلدة في الموجودات البيزنـسون  راهباتثمة موقف لبعض    
 هـذا الموقــف رصـدته في الكتـاب .قليلــة رفـضهن ومـن ثـم ترحيبـهن بحـدث الـصوفانية 

  : ويسرني أن أختم به حديثي عنهن.)289(الأزرق في الصفحة 
 وأثـــارت بـــصورة تلقائيـــة موضـــوع    . مـــساء التقيـــت راهبـــات مركـــز خبـــب    )3( «

 مـن الراهبـات أسـقطتني مـن حـسابهن           أنهـا وعـدداً   : الـت إحـداهن    وقد ق  .الصوفانية
 وختمنـا اللقـاء   . أصـبحن مـن روادهـا     فـشيئاً   ولكن شـيئاً   ..بسبب رفضهن للصوفانية  

 » …، ثم عدت إلى المطرانية والفرح يملأ قلبي"نحن عبيدك"بترنيمة 

  :راهبات سيدة المعونة الدائمة  )6
بيـت  " كـنّ بـين الأوائـل اللـواتي دخلـن            .ائمـة أنتقل الآن إلى راهبات سيدة المعونة الد      

، إذ كنـت دعـوتهن بنفـسي        1982عـام   ) ديـسمبر ( كانون الأول    10 صباح الجمعة    "العذراء
ــذاك في          ــسة العامــة، الــتي كانــت آن ــات برفقــة الرئي ــع الراهب ــصباح، فأتــت جمي ــذ ال من

ت دمشق، فشاهدن الزيـت ينـساب بهـدوء مـن الأيقونـة، فـصلين وعـدن، باسـتثناء الأخ ـ                  
، التي ظلت، على الرغم من مرض الربو المضني، في غرفة الأيقونة، تـصلي              رفائيل داية 

  .وترتل بصوتها الجميل، بين حين وآخر، حتى المساء
، "يــت العـذراءب"ظلــت راهبـات المعونــة الدائمـة، طــوال سـنوات، يـترددن للـصلاة إلى  

  .ولكن دون انتظام

 أؤثــر هنــا أن أتـرك للكتـاب . البتـةحتــى جــاء يـوم، حـدث فيـه أمـر لم يكـن متوقعــاً 
  :بالحرف الواحد) 333( جاء في الصفحة .الأزرق أن يروي هذا الأمر كما حدث

 تناولــت طعــام الغــداء لــدى راهبـات المعونـة   ،1989 )ســبتمبر( أيلــول 10الأحــد  «
 "مـاكرين " كانت حاضرة، ومعها الشقيقتان الراهبتـان        هبة لوسي أختي الرا . بدمشق
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بادرتا إلى التحدث عن زيـارة الـسفير البـابوي لبيـت العـذراء، إذ               …  سيوفي "سيلين"و
كانتا حاضرتين هناك، لا سيما عندما صعد إلى السطح، وقـد التفـت إليهمـا بعـد                 

  :أن حدق في أرض السطح وقال عبارة بالفرنسية نقلتاها لي حرفياً
 "Il a fallu que je vienne ici, pour que je voie la Sainte Face"   

سـألتهما  . "كان لا بد لي من المجيء إلى هنا لأرى وجه يـسوع المتـألم             ": وترجمتها
، وقـد عاتبتـهما     فحاولتا التنصل فغضبت وغادرت الدير غاضـباً      . شهادتهما الخطية 

 وفي المـساء اتـصلت بـي الأخـت مـاكرين     . على خوفهما من البشر بدل أن تخافا الله 
  ». ، تخبرني أنهما كتبتا الشهادةهاتفياً

 .أما هذا التقرير، فقد ذكرته بحرفيته إذ كنت أتحدث عن السفير البابوي، لويجي آكولي

  :الراهبات الفرنسيسكانيات )7
ــيراً نـــذ عـــشرات  إنهـــن في دمـــشق م .  أشـــير إلى الراهبـــات الفرنسيـــسكانيات  وأخـ

أمـا في الـصوفانية، فلـم أر لهـنّ أثـر قبـل          . السنين، وحـضورهن يحظـى بتقـدير كـبير        
عـن هـذا اللقـاء، جـاء في الكتـاب الأزرق            . 1988عام  ) أكتوبر( تشرين الأول    13الأحد  

  ):295(في الصفحة 

 لأول مــرة أرى في الـــصوفانية ثـــلاث راهبـــات فرنسيــسكانيات، بينـــهن   13 الأحـــد «
 كنـــت قـــد التقيتــها في الزبــداني في الــصيف الـــسابق، وكـــان أن …لالأخــت ايمانويــ

سمعــت حـــديثي عـــن الــصوفانية فأبـــدت دهـــشتها، ووعــدتني بـــأن تعطـــيني فرصـــة    
 وجاءهـا الـرفض بحجـة أن    …لأحدّث الراهبات في دمشق ليعرفنَ حقيقة مـا يجـري    

 » …!ية عمل العقل الباطن، فهي مشكلة نفسيّة ليس إلاّالصوفان

إلا أن الحقيقة تقتضيني الاعتراف بأن إحداهن، وهـي عربيـة مـن دمـشق ومركزهـا          
 عنيــت بهــا .في موســكو، حريــصة علــى الــصلاة في الــصوفانية، كلمـا قـدمت إلى دمــشق   

  ."تيريز كناكري"الأخت 
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 :كنيسـة الروم الكاثوليـك في حلب .11
 علـى حلـب لكنيـسة الـروم الكاثوليـك مـن عـام               أسـقفاً  كان المطران ناوفيطس إدلـبي    

  مبكـراً   وقـد أبـدى اهتمامـاً      . كـل صـعيد     علـى   كبيراً  وكان أسقفاً  .)1995(إلى عام   ) 1968(
  . من مواقفه وقد أوردت في كتابي الأزرق بعضاً. بظاهرة الصوفانيةودؤوباً

 مـن مواقفـه، ثـم أورد بعـض مـا جـاءني منــه مـن  في هـذه الفقـرة، سـوف اذكـر بعــضاً 
  .ولن يفوتني أن اذكر موقف بعض كهنته والراهبات التابعات له. رسائل تتعلق بالصوفانية

 ."الكتاب الأزرق"ض مواقف المطران ناوفيطس إدلبي، كما وردت في بع )1

 ):49(في الصفحة  -1
، لإلقــاء محاضــرة في 1983) ينــاير( كــانون الثــاني 11 توجهــت إلى حلـب الثلاثـاء  «

 وفي المــساء نفــسه، ."اليـومازمــة الــشباب العربـي المــسيحي  "النــادي الكــاثوليكي، حـول  
 عـن ظـاهرة     بحـديث  الأعضاء أن يستبدلوا الموضوع      التقيت هيئة ادارة النادي، فارتأى    

 وكان أن أمـضيت الأيـام   …، وقدمتُ الحديث مساء اليوم التالي    رحبتُ طبعاً  .الصوفانية
الأربعـــة التاليـــة في حلـــب في لقـــاءات شـــبه متواصـــلة طلُـــب إليّ فيهـــا التحـــدث عـــن 

 » …الصوفانية، وكان أول من سألني عنها سيادة المطران ناوفيطس إدلبي

 ):189(في الصفحة  -2
ــاء  « ــوم الأربعـــــ ــت يـــــ ــران 24 قمـــــ ــو( حزيـــــ ــران  1987) يونيـــــ ــارة للمطـــــ ، بزيـــــ

ــب    ــره بحلـ ــبي في مقـ ــاوفيطس إدلـ ــصوفانية   .نـ ــوع الـ ــير موضـ ــالطبع أثـ ــصر . بـ  أختـ
  :بالنقاط التالية الحديث كله

 كنت قد طلبـت مـن المطـران شـهادة خطيـة حـول الزيـت الـذي رآه يـسيل مـن                        -1
 ويومهــا اعتــذر  …منــزل الــسيد إميــل الاجــا بحلــب     الــصوفانية، في صــورة لــسيدة 

 وكـان هـو نفـسه قـد       …المطران لعدم تمكنـه مـن إرسـال مثـل هـذه الـشهادة الخطيـة               
 كمــا كنـــت سمعتـــها مــن الـــسيد اميـــل وزوجتـــه  حــدثني عـــن هـــذه الواقعـــة تمامــاً  

، وقـد سمـع  وكمـا كـان رواهــا لي المطـران جـورج هـافوري…بنفـسهما في الـصوفانية
 يومهـا اعتـذر المطـران إدلـبي ولم يرسـل الـشهادة              …روايتها من المطران إدلـبي نفـسه      

 في هيئـة العقيــدة في رومـا، التابعــة لمجمـع  وقــد بـرّر أو فــسر ذلــك بوصــفه عــضواً 
 وعاد ابان زيارتي له، وأكـد لي أنـه يحظـّر عليـه وعلـى زملائـه في                   …الإيمان المقدس 

 أو كتابــة حــول أمـور مماثلــة لظــاهرة الــصوفانية، مثــل    التــصريح شــفهياً اللجنــة 
ــه"ظــاهرة  ــي أعــرف وزن      … في يوغوســلافيا"مديوغوريي ــرد، لأن ــذا ال  آلمــني وقتــها ه
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 ولكـني أعرفـه أيـضاً، وأعــرف مـدى صـدقه،  …الــشهادة الــتي يقـدمها المطــران إدلـبي 
  …فأترك له أمر التصرف بكل ثقة

 …هرة الصوفانية فرويتها له سألني عن آخر تطورات ظا-2
 وحرضني على ، وصف تأخرنا في نشر أي شيء حول الصوفانية بالأمر الغريب- 3

 ليعرف الناس ما جرى ، بعد قرابة خمس سنوات،آن الاوان" ، لأنه كما قال،الكتابة
 …"في الصوفانية ويجري

  سألت المطران إدلبي عن ضرورة طلب الإذن من الرئيس الكنسي لمثل هذه- 4
 » . فأكد لي أن ذلك لم يعد ضرورياً البتة،المطبوعات

 ):278(في الصفحة  -3
 مـن .، زرت المطــران نــاوفيطس إدلــبي 1988 )مــارس( آذار 16 الأربعــاء صــباحاً -7 «

  :هذه الزيارة أذكر ثلاثة امور
 برأي الأب لورنتان كمـا جـاء في الرسـالة الجماعيـة الـتي               واضحاً أبدى تأثراً ) 1(

  … مغادرته دمشق وعودته إلى فرنساأرسلها لي بعد
مضى على الظـاهرة قرابـة خمـس سـنوات          ": ألحّ عليّ في نشر مذكراتي قائلاً     ) 2(

ــا جــرى ويجــري       ــوا م ــاس أن يعرف ــات مــن حــق الن ــدما ســألته عــن   …"وب إذن " وعن
 ولم تكــن تلـك هــي المــرة الأولى الـتي  . لمثــل هـذه النــشرات، أجــاب بـالنفي "الرؤسـاء

 » .ا النحويحدثني فيها على هذ

 ):336(في الصفحة  -4
ــة  « ــشرين الأول 6الجمع ــوبر( ت  قــدمت جوقــة الفــرح أمــسيتها في   ،1989 )أكت

 وقـد ذكــرت في كلمـتي لقاءنـا في الــصوفانية بوديـع الــصافي   .كنيــسة اللاتـين بحلــب
يـا  " ترنيمـة  وأشـرت إلى أن  .والطريق الجديدة التي سلكناها معه منـذ ذلـك الحـين      

 وكـان بـين الحـضور المطـران         …ة الـتي علمهـا يـسوع لميرنـا         هي الـصلا   "يسوع الحبيب 
 »… إدلبي والمطران لطفي لحام

 ):348(في الصفحة  -5
ـــب،1990) ينــــاير( كــــانون الثــــاني 28الأحــــد  «  . لقــــاء مـــــع ماجــــد غريّـ

 لم يعــــد يجـــــوز، في رأيــــه، أن .يطــــالبني بإلحـــــاح بمــــذكراتي حــــول الـــــصوفانية 
ــا، فالنـــــاس بحاجـــــة ماســ ــ  ــا فعلنـــ ة إلى معرفـــــة مــــا جــــرى  نتـــــأخر أكثــــر ممـــ

ــري ــأخر  …ويجـ ــل تـ ــصير وكـ ــذي     …تقـ ــبي الـ ــران إدلـ ــف المطـ ــذكرني بموقـ ــه يـ  كلامـ
 » .بات يطالبني منذ ثلاث سنوات بنشر مذكراتي
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  ):363–362(في الصفحتين  -6
 رويـت   . سـألني عـن الـصوفانية      . زرت المطران إدلـبي    ،1990 )مايو(أيار   14الإثنين   «

لام، وتوافـد الكـثيرين مـن أطبـاء وسـواهم           له آخر الأحـداث الـتي رافقـت أسـبوع الآ          
 ذكرتـه  . لكـل مـا يجـري في دمـشق وحلـب      أبـدى اسـتغراباً    ..من مختلف أنحاء العالم   

 وحدثتـه عمـا جـرى مـن حـوار بـين البطريـرك               …بقيمة دمشق في المـسيحية الأولى     
 …شيته مـن لجنـة تحقيـق مـن اسـاقفة فقـط       أبدى خ. والسفير البابوي بدمشق   زكا

وطالبني مرة أخرى بضرورة الاسراع في نشر مـذكراتي كـي يعلـم جميـع النـاس مـا                   
 » … وبدون إذن على الإطلاق…جرى ويجري

 :رسائل المطران ناوفيطس إدلبي إليّ حول الصوفانية )2
  .لديّ منه أربع رسائل، أورد منها الفقرات التي تخص الصوفانية

  :، جاء فيها1986عام ) يناير( كانون الثاني 7لرسائل تحمل تاريخ أولى هذه ا
 نفسك حين تتبين أنك لست وحيـدا        في لذيذ جداً هذا الشعور الذي ينبعث        … «

، وأن  والاخـلاص في هذه الحياة وأن أناسا حولك يؤثرونـك بـالمودة والـولاء والوفـاء               
 لست أعرف شعورا    …قلوبا تخفق مع نبضات قلبك، ونفوسا تشاطرك المتعة والألم        

 … وأشـهد المـولى أن حظـي منـه      …يفوق هذا الشعور في حسن وقعه في قرارة النفس        
  … وأنك في طليعة من يوليني مثل هذا الشعور…كبير

 فتبــادرت عفويــا إلى  30/12/1985طالعــت أســطرك العزيــزة في رســالتك تــاريخ     
وّل علــى      ام جابة  المــستصــلواتكقـريحتي هــذه الخــواطر، فــإني أعــوّل كــبير معـ أمـ

 » …السيدة العجائبية في بيت العذراء حي الصوفانية

  :، جاء فيها1988عام ) يناير( كانون الثاني 26الرسالة الثانية تحمل تاريخ 
 الجماعيـة الـتي لخـصتم فيهـا أحـداث الـصوفانية             الرسالة طالعت بروية وإمعان     …«

نتان التي حررهـا    ابان الذكرى الخامسة، كما تصفحت رسالة حضرة الأب رينه لورا         
 إلى أصدقائه، حيث يتطرق لما يجري مـن أحـداث في            15/12/1987في ايفرى بتاريخ    

الصوفانية، وأتتبع عن كثب الجهود الـتي تبـذلونها في الإشـادة بمـآثر أمنـا العـذراء،                  
 » …وما أشك في أنها ترعاكم بعطف خاص وتلهمكم ما ينبغي أن تفعلوه وتقولوه

  :، جاء فيها1988عام ) مايو (أيار 3اريخ الرسالة الثالثة تحمل ت

 كـراس ظهـورات الـسيدة العـذراء لميرنـا في الـصوفانية              وإمعـان  تصفحت برويّة    …«
برَ هـذه الظهــورات   كَ المــولى  تــولاّ.وتـأثرت جـدا للروحانيــة العميقــة الــتي ترشــح عَـ
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برعايته الظليلة لمتابعة مساعيك المشكورة، عسى جهـودك تـؤول إلى اتـساع انتـشار            
 » …محبة المؤمنين للسيدة العذراء

  :، وقد جاء فيها1994عام ) يوينو( حزيران 2الرسالة الرابعة تحمل تاريخ 
، بهذا اللقاء المبارك مع      مشهوداً  يوم الجمعة المنصرم، كان عندنا في حلب، يوماً        …«

 المـؤمنين، حيثمـا وجـدتْ ميرنـا، وكلـهم           بجمهـور السيدة ميرنا أخـرس، تغـص كنائـسنا         
 صاغية لما تتفوه به من توجيهات تقويـة، مـستوحاة مـن اختطافاتهـا، ومحادثاتهـا                 آذان

ولسنا ندري كيف يتنادون من شـتى أطـراف البلـد لمـشاهدتها، دون             . مع السيدة العذراء  
حين حضرتْ إلى كنيسة القديس جـاورجيوس، في محلـة الـسليمانية،            . إعلام منا اليهم  

الحشود، التي يربو عـددها علـى الثلاثـة آلاف          ضاقت الكنيسة، على رحبها، بضمّ هذه       
رَعَ                    نسمة، وحين رَشَحَ الزيت المقدس من يـديها بغـزارة، وبـدأ يتـساقط علـى الارض هَـ
الشعب للتبرك منها، كلٌ يريد أن يحظى ولو بقطرة زيت على منديل أو قطعة قطن، 

الإفلات من وضيّقوا عليها الأنفاس، وبجهد جهيد، ومساعدة بعض الشبان، تمكنّا من 
، سـوف   ــيديو وقـد صـوّرنا الحفلـة كلـها علـى فـيلم             . ضغط الشعب، وحماسهم الديني   

  »…نرسل لكَ نسخة منه لمجده تعالى الأعظم

 :كهنة الروم الكاثوليك في حلب )3
اضـرة في ، لإلقــاء مح1983عــام ) ينــاير( كــانون الثــاني 12يــوم قــدمت إلى حلـب، في 

ــاثوليكي حــول    ــادي الك ــة الــشبيبة في ســورية  "الن ــسؤولين فيــه،    "ازم ــب إليّ مــن الم ، طل
 وكـان   . وهكـذا كـان    .بموافقة المطران إدلبي، أن استبدل الموضـوع بحـديث عـن الـصوفانية            

 قـد طلـب إليّ التحـدث باختـصار عـن الـصوفانية، إلى كهنتـه المجـتمعين                   المطران إدلبي 
راً ــة علــى مائــدة المطرا ظهـ  بالموضــوع مــن الآبــاء   واضــحاً يومهــا، لاحظــت اهتمامــاً .ني

 أمــا الأب جــورج .جبرائيــل سمــان وبــولس يتــيم وجرمــانوس مــصري ويوحنــا جــاموس   
 إلا أنـه، بعــد  .مـاني، فلـم يتـسن لي آنـذاك، بحكـم وداعتــه وخفـره، أن أسـتجلي موقفـه        

  .، أبدى سعادة كبيرة بأحداث الصوفانية1987عام 

 إلى دمــشق للــصلاة في  أول كـاهن مـن حلـب يقـود زواراًموسالأب يوحنـا جـاوكـان 
  ."بيت العذراء"

لـذا أود أن أسـتعرض بعــض مواقـف الأب يوحنـا جـاموس لأختمهـا برسـالة رائعـة   
، ومن ثم أختم بالحـديث عـن   1988عام  ) نوفمبر( تشرين الثاني    5جاءتني منه بتاريخ    

  .أستاذي السابق الأب جرمانوس مصري
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  :"سيوحنا جامو"الأب  .1
لقــاء بعــض كهنـة ": تحـت عنــوان) 28-27( جـاء في الكتـاب الأزرق، في الـصفحتين -1

  :"البرادو، من سورية ولبنان، في الصوفانية
 وهـو .يه هــو اســم الجمعيــة الكهنوتيـة الـتي أسـسها الأب انطــون شـفري   الـبرادو«

 وجمعيتــه ترمــي إلى ممارســة الفقــر في   .1879كــاهن فرنــسي مــن ليــون، تــوفي عــام    
الحياة الكهنوتيـة، وإلى الحيـاة الجماعيـة بـين الكهنـة، في خدمـة الطبقـات الفقـيرة                   

، أعضاء من كهنـة عـرب مـن سـورية           1956 ولهذه الجمعية، منذ عام      .بالدرجة الأولى 
  . اجتماعاتهم الدوريّة والسنويّة ولهم.ولبنان والأردن ومصر والعراق

ــاء        ــوم الثلاث ــان أحــد هــذه الاجتماعــات ســيعقد في دمــشق ي ــاء 14ك  15 والأربع
  .1982كانون الأول عام 

 . في الـصوفانية   "بيـت العـذراء   " حرج في انتظار إخوتي من كهنة البرادو في           أيّ لم أرَ 
ــاء القــادمين عــن مكــوثي       ــور أن تخــبر الآب  . في الــصوفانيةإلا أنــي طلبــت إلى أخــتي ن

وبالفعـل وصـل بعـد الظهــر الآبـاء يوحنــا جـاموس مــن حلــب، ومـسعود مــسعود مـن     
 وإني لا أزال أذكر السؤال الذي طرحه علـيّ الأب           .حمص، وحكمت حدادين من الاردن    

شــو، إيلــي، هـل الأمــر بمثــل هــذه الأهميـة حتــى تركــت كــل أشــغالك   ": يوحنـا جــاموس 
الأمر، في رأيي، أكبر ممـا   ":  وكان جوابي  ."أختك نور؟  هنا، كما قالت لنا      وناوبت تقريباً 

 فانقـسموا علـى     . وشرحت لهـم بعـض مـا حـدث وشـاهدت بنفـسي             …"قد نتصور جميعاً  
  .الفور بين مصدق كالأب يوحنا جاموس ورافض كالأب حكمت حدادين

والذي حدث فيما بعد أن الأب يوحنا جاموس لم يعـتم أن بـدأ يقـود مـن حلـب       
 » …"بيت العذراء"ثيرة لزيارة إلى دمشق رحلات ك

الأربعـــــاء ": ، تحـــــت عنــــوان)245( في الــــصفحة  وجــــاء في الكتـــــاب الأزرق أيــــضاً-2
  :"اجتماع كهنة البرادو ومجيء الأب رينه لورنتان: 25/11/1987

 .كنا على موعد في السادسة مساء، في دير مار بولس في الطبالة:  كهنة البرادو«
 لمغادرة الاجتماع، بسبب وصول الأب رينه لورنتان  لأني كنت مضطراًوكنت محرجاً

 وقد كان الأب يوحنا جاموس أخبرني في فترة .حوالي الساعة السابعة مساء
  .سابقة بانزعاج بعض كهنة البرادو من استئثار الصوفانية بقسم من أحاديثنا

 .التقيت في السادسة الأب يوحنا جاموس، وبعد قليـل قـدم الأب مـسعود مـسعود               
ــان     رتب ــسبب الأب لورنت ــذاري ب ــا اعت ــديت لهم ــامج وأب ــا البرن ــى أن  .ن ــا عل  تم اتفاقن
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 ومضيت إلى المطار مع صـديقي أديـب         .نخصص قبل ظهر الغد بالكامل لاجتماعنا     
 » . في سيارتهمصلح

ــاء في الكتــــاب الأزرق في الــــصفحتين  -3 في الــــذكرى ": وان، تحــــت عنـــ)247-246( وجــ
   :"1987 تشرين الثاني 26: الخامسة
ــة الــبرادو، كمــا هــو مقــرر      « ــان اجتمــاع كهن ــا  . قبــل الظهــر، ك  حــضر الأب يوحن

 ســألني الأب جـاموس، .جــاموس مــن حلـب، والاب مــسعود مـسعود مــن حمــص، وأنـا
، فرويـت لــه ظهــور الزيــت علــى يــدي   قبــل وصـول الأب مـسعود، عــن الأب لورنتـان 

 كـان بيـد      نتـصفح كتابـاً     وخلال اجتماعنا، وجدنا أنفـسنا تلقائيـاً       .ميرنا في السفارة  
، الكتـاب عـن العـذراء       "ماكس توريان "الأب مسعود لمؤلف فرنسي بروتستانتي يدعى       

 وقـد أدهـشتنا     .لاً اختار منه الأب مسعود مقاطع تلاها علينا، وتأملناها طـوي          .مريم
 لما فيها من تكريم للعذراء مريم بات العديد من اللاهـوتيين الكاثوليـك اليـوم      جداً

   … للاهوت البروتستانتييتنصلون منه، تنازلاً
وإذ خرج الأب مسعود لفترة، ألححت على الأب يوحنـا جـاموس ألا يعـود اليـوم                 

، " مــالـه يــشاهد شــيئاًلع"إلى حلـب، كـي يمـضي معنـا صــلاة المـساء في الــصوفانية،  
 وفــور انتـهاء . ثـم وافـق تـردد كــثيراً."نتوقـع حـدوث شــيء مـا"لأنــني، كمـا قلـت لــه، 

اجتماعنا، عدت به إلى بيت أهلي حيـث تناولنـا الطعـام، ثـم اقتدتـه إلى غـرفتي في                    
  . إياهم تأخره للغدالكنيسة فاتصل بحلب مبلغاً

 وصـلنا في تمـام   .فانيةحوالي الرابعة ونيـف مـضيت مـع الأب جـاموس إلى الـصو         
 إلى غرفـة ميرنـا، فرأيتـها         أدخلنـا فـوراً    . كانت الدار تغـص بالنـاس      .الرابعة والنصف 

جالـسة علـى حافــة الـسرير، ورأسـها مــنحنٍ ينـسكب منـه الزيــت ويـداها ممــدودتان        
 وكانت الغرفة ملأى بالفرنسيين ومعهم الـسيد بـيير          .تتساقط منهما قطرات الزيت   

تركـت الأب جـاموس في الغرفـة وخرجـت          . ــيديو  يـصور بال ــ    وكان هنـاك مـن     .سوران
 وكنـت قـد طلبـت       .على الفور، في فرح عظيم، خارج الغرفة إلى الدار، لأقود الـصلاة           

 من صديقي فادي توما أن يمضي في تمام الرابعة إلى بيت الأستاذ انطون مقدسي          
 وشكرت الرب إذ كنا وضعنا في الدار جهـاز تلفزيـون يمكـّن              . الصوفانية ليأتي به إلى  

 لكل ازدحام طبيعي في     جميع من في الدار من مشاهدة ما يجري في الغرفة، تلافياً          
 وبدأنا الصلاة مع بعض عناصر جوقـة الفـرح، إذ كنـت أخـبرتهم              .مثل هذه الأحوال  

 وخدمــة أنفــسهم، لأن مــا  بتوقعنـا لـشيء مــا، ورجــوتهم أن يــأتوا لخدمـة الظـاهرة  
 ولكـني غصـصت إذ لم أجـد مـن           ."…يحدث مرة كـل بـضع مئـات مـن الـسنين           "يحدث  

  …عناصر الجوقة العدد الكبير الذي كنت أرجوه وأتوقعه



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................330

  … طوال الصلاة، كنت قلقاً
  … أيلول ماثلة أمام ذهني7كانت رسالة 

 يحررنـي مـن    أيلـول لم 7 ولكـن إنـذار   …الظاهرة برمتها أيـضاً ماثلـة أمـام ذهـني     
  … كنت أنتظر بفارغ الصبر نهاية الانخطاف لأسمع الرسالة الجديدة…القلق

حوالي الساعة السابعة خرج الأب معلولي من الغرفـة وبرفقـة عـدد ممـن كـانوا                 
في الغرفـة، بينـهم ميرنـا، وقــد شـقت طريقهـا بــين النـاس حتــى الأيقونـة المقدسـة   

 . علينا الأب يوسف معلولي الرسـالة  وتلا.ووقفت منحنية الرأس تسند خدها بيدها     
 ولاحظت أن الأب يوحنا جاموس لم يتمالـك نفـسه فبكـى             .كانت ميرنا تبكي بهدوء   

 »…  سرني ما رأيت لأني أعرف رصيد الأب جاموس في حلب.هو أيضاً
  ):302( كما جاء في الكتاب الأزرق في الصفحة -4

 في  وم لقـاء لكهنـة الـبرادو       الي ـ )1(،  1988 )نوفمبر(تشرين الثاني    29الثلاثاء  « 
 الاّ أن الأب جاموس سـألني عـن أحـداث     . تحاشيت أن أتحدث عن الصوفانية     .دمشق

  . من الجميع فحدثتهم باختصار، فلاحظت اهتماماً.السادس والعشرين
 وقـدمت   .فـسه ء علـى طلـب الـسفير ن       قمت بزيارة للسفارة البابوية بنـا      ظهراً) 2(

 عــن أحـــداث الــصوفانية الأخــيرة، مــع صــورة عــن الرســالة  خطيــاً لــه مختــصراً
،  تبادلنا الرأي قلـيلاً    …الجماعية التي اعتدت أن ارسلها للاصدقاء حول الصوفانية       

 ممـا قـد يكـون        وإمـا نابعـاً     لديـه، إمـا مقـصوداً       لاحظـت تـردداً    .وكان الـسفير وحـده    
 قلــت لــه …ل أن الــصوفانية عمليــة نفـسية هنــاك مــن يقـو :  مــن قولـه …قناعـة لديــه 

 كمــا ذكـــرت لــه رأي . وترجمتــه لــه"مجنــون يحكـــي وعاقــل يفهــم": المثــل العربــي
البطريـرك زكـا في الرافـضين علـى أنهــم فرّيـسيون يكـررون مـن الـصوفانية موقــف  

ــسوع     ــدامى مــن ي ــسيين الق ــة     …الفري ــى اســتمرارنا في إقام ــدي عل  واكتفيــت بتأكي
 وسـألته إن    … على أنها الحدث الأهم في كل ما جرى ويجري         الصلاة في الصوفانية،  

ــردداً     ــدى ت ــها، فأب ــان تحــدث إلى الأســاقفة عن ــتكلم   …ك ــد أن ي ــه لا يري  . شــعرت بأن
  »اقترحت عليه أن يتصل على الأقل بالمطرانين هافوري وبرخش 

 أن أورد رســالة الأب يوحنــا جـاموس بكاملــها، إذ تــشكل في نظــري  ويـسعدني أخــيراً 
  :1988عام ) يناير( كانون الثاني 5، وهي بتاريخ ينة جداًوثيقة ثم

  5/1/1988حلب في    «
  اخي ايلي العزيز

ولــئن تــأخرتُ في معايــدتك والتعــبير لــك عــن امــانيّ الاخويــة بمناســبة عيــدي      
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 .المــيلاد ورأس الــسنة الجديــدة الا انــي اود أن اقــوم بهــذا الواجــب الاخــوي اللذيــذ     
أليس انه من اهم المحطات التي      ! ا من اهم اعياد السيد    أليس إن الميلاد بالنسبة لن    

ألـيس هـو، لكـي    ! نقف فيها لكي نتأمل الاله المتواضع والفقير والمفتقـر مـن اجلنـا       
فهـو  ! ، القـائم في مـا بيننـا باسـتمرار ودائمـا           "عمانوئيل"يعيد الينا الشعور بانه ال      

 لكـي يولـد مـن جديـد      وهو بحاجـة إلى أن يولـد فينـا   .هو امس واليوم وإلى الدهور  
 أليــست زيارتــه وزيــارة امــه للكنيــسة وللعــالم وللــصوفانية       …!وكــل يــوم في العــالم  

ــا "افتقــاد" ــم لن ــان      !  دائ ــسنة ك ــشبيبة هــذه ال ــأملاتي مــع ال ــاد الله "موضــوع ت افتق
 انـي لا ازال اذكـر . واحــدى علامـات افتقـاده هـو لقـاؤه معنــا في الـصوفانية"لــشعبه

 الـتي 26/11/87الامــسية الــتي لا انــساها، مــساء ال  بعاطفـة عرفــان جميــل لتلـك  
 . دقيقـة  31اشتركتُ فيها بالصلاة والاعجاب والدهشة انخطاف عزيزتنا ميرنـا لمـدة            

 انــي شـعرتُ حينـذاك .وذاك الزيـت الــذي كــان يطفــح مـن وجههــا ورقبتــها ويـديها 
ل  فجـو الـصلاة ذاك لا ازا.وكـأن العـذراء مـريم تتجـول في مـا بيننـا وتـصلي معنــا 

 انـي مــدين لــك بــان الححــتَ علــي بالبقــاء تلــك الامــسية   .منطبعـا بــه حتــى الآن
 لم انــدم علــى بقـــائي،   ."شــيئا مــا ســيحدث   "للــصلاة معكــم وكــان احــساسك بــان      

 وتلك الرسالة الـسماوية، كـم قرأتهـا للاصـدقاء والكهنـة حتـى أن المطـران         .بالعكس
ــشر في     اوفيطوس هــو نفــسه طلــب أن تنُ ألني عــن فحواهــا  ؛ وســ"منــشور الأحــد "نـ

 اظن .)شاهد عيان(الكثيرون وطلبوا مني أن اعيد عليهم ما رأيت وسمعتُ، إذ كنتُ         
  .أن جوزيف قد سلّمك نسخة من منشور الأحد، والا فاخبرْني

  …!مهتبارك اسم الرب واسم أ
   ودمتَ في النعمة والفرح.اني اصلي لاجلك

  هنة يهديك التحية المطران والك.تحياتي لمن أعرف عندك
  »دمت بخير لاخيك يوحنا جاموس

  :"جرمانوس مصري"الأب  .2
 يسرني أن أورد عـن الأب جرمـانوس مـصري، وكـان يومهـا أمـين سـر المطـران                  أخيراً

تاهمـا في الكتـاب الأزرق، في       ، وقـد وردتـا كل     التاليتينناوفيطس إدلبي، الحادثة والشهادة     
  ): 191-189(الصفحات 

 ودعـت المطـران إدلـبي وطرقـت بـاب أسـتاذي الـسابق، الأب جرمــانوس مـصري، «
 فـسألني بـدوره عـن الـصوفانية، فرويـت لــه الأحــداث  .وهـو امـين سـر المطـران إدلــبي

 … وعنـدها فاجــأني الأب مـصري بحادثـة جـرت لـه ولم يخـبر أحــداً …الأخـيرة فيهـا
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 ولم تكـن تلـك الحادثـة الوحيـدة الـتي جـرت لهـذا أو                 …1984رت له منـذ عـام       وقد ج 
ذاك من النـاس، ولم نُخـبر بهـا في الـصوفانية، وقـد علمنـا بعـض الحـوادث المماثلـة                    

 فطالبت الأب مصري على الفور بشهادة خطيـة حـول مـا روى              …"الصدفة"بمحض  
، فيهـا الـشهادة إيّاهـا        بعـد ايـام قليلـة وردتـني رسـالة منـه            … وعدني بذلك بسرور   .لي

  : اوردها الآن في صورتها الحرفية.بالعربية والفرنسية
  )دمشق(صدى زيارتي الأولى إلى الصوفانية 

ــوفي قــدس الاشمنــدريت جــورج جنــبرت، الراهــب الباســيلي الحلــبي، ســنة      منـذ تُ
ألفـْـتُ الــسفر إلى   ) الــسودان (، وكــان آخــر خــوري رعيــة مُقــيم في الخرطــوم       1970

أتولى خلالها الاهتمـام  )  أيار– نيسان  –آذار  (لَّ سنة، مدى ثلاثة اشهر      السودان، ك 
ــة    ــاء الرعيـ ــشؤون ابنـ ــشوام"بـ ــلات     "الـ ــة الحفـ ــوع، وإقامـ ــك الربـ ــيمين في هاتيـ  المقـ

  .الطقسية لهم، مدى الصيام الاربعيني المقدس، إلى عيد الصعود
تي تقُلـّني إلى    ، في منزل اخي، بانتظار اقلاع الطائرة ال       1984كنتُ في دمشق، سنة     

الخرطوم بعد يومين، فأنتهزتها سانحة لأذهب، صحبة امرأة اخـي، لزيـارة الـسيدة              
ميرنـا في الــصوفانية، واستفــسر عــن كثـب، وبـأم العــين عــن حــدث الظهــورات الـتي   
اصبحت حديث الاندية والمجتمعات، وطبّقت شهرتها الأفق البعيد، وسمع بها اهـل         

  .السودان طبعاً
دة ميرنا، عند المـساء، بوداعتـها المعهـودة وبكـل ترحـاب، وأخبرتنـا               استقبلتنا السي 

بأن الابوين، زحلاوي ومعلولي، كانـا قـد انتـهيا منـذ برهـة وجيـزة مـن اقامـة رتبـة                  
صلاة الباركليسي، التي اعتادا تلاوتها كـلّ مـساء، أمـام ايقونـة العـذراء الـتي ترشـح                   

ث لنــا اخــوان ســوريون وعــرب   ، فأخبرتهــا بــأني متجــه إلى بــلاد الــسودان حي ـ  زيتــاً
 ألحّوا عليّ بـأن أقـوم بهـذه الزيـارة لآتـيهم بـآخر اخبـار الظهـورات، للـسيدة                     "شوام"

 وكنـت قـد أحـضرت       .ميرنا، ورشح الزيت من الأيقونـة الـتي في منزلهـا، ومـن كفّيهـا              
 فطلبـتُ منـها أن تـسمح لي بـأن           .معي قطعة مـن القطـن الطـبي، الناصـع البيـاض           

لذين كانا ناشـفين، ولا أثـر للزيـت فيهمـا، فوافقـت بكـل رضـى،                 أمسحها بكفيها، ال  
وبعد أن أتممت مسحهما، طويت قطعة القطن في كـيس نـايلون صـغير أودعتـه في              

  .محفظتي الخاصة

بعد وصـولي إلى الخرطـوم، في قـداس المـساء الـذي أقمتـه يـوم الأحـد، قـرّرت أن                      
 بعد الانجيل، عن زيـارتي    تكون كلمتي الوجيزة، التي إعتدت القاءها على الحضور،       

لقد أتيتكم بتذكار من هذه     ": للسيدة ميرنا في الصوفانية، وختمت حديثي بالقول      
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 عن قطعة من القطن، مسحتها مـن كلتـا يـدي الـسيدة ميرنـا، رغـم                  الزيارة، عبارةً 
  "انهما كانتا ناشفتين
 إلى اغــلاق نوافــذ الكنيـــسة، اســترعى   وبينمــا كنـــت منــصرفاً.وانتـــهى القــداس

نتباهي لغط اصوات بعض الناس، يتجاذبون اطراف الحديث، عند بـاب الكنيـسة،      ا
 بعـد قـداس المـساء، إلى النـادي الـسوري حيـث              ومن مألوف عادتهم أن يتّجهوا، تـواً      

ملتقى ابناء الجاليـة الـسورية، فأدركـت انهـم بانتظـاري للتـداول معـي في أمـر مـا،                     
علمـت منـهم انهـم بانتظـار قطعـة      ولما ذهبت اليهم لأستفسر عن الباعـث لبقـائهم         

القطــن الـتي حدثتـهم عنـها، فعمـدت إلى محفظـتي لأسـتخرج مـن احـدى طيّاتهـا 
قطعة القطن، وكم كانت دهشتي عظيمة حين تبيّنت أن قطعـة القطـن الـتي كانـت                  
ناصعة البياض حين اودعتها المحفظة اصبحت صفراء داكنة ولزجة الملمس لوفرة        

 وشـعرت بقــشعريرة وأخــذت يـداي …! حيـث لا ادريالزيـت الـذي تـسرّب اليهـا مـن 
 تخاطفتـها الايـدي، ولم    وطبعـاً …ترتجفان، وانا احاول إخراجها من كيس النايلون 

   … كلّ يريد أن يحظى منها بفتات صغيرة…!يبق لي منها ولا نزر يسير
  الأب جرمانوس مصري
  مطرانية الروم الكاثوليك

  »1/7/1987حلب في 

  :ئمة في مشفى الكلمةراهبات المعونة الدا )4
 إلا أن العديـد مـن   . منقسمات الرأي والموقف بشأن الصوفانية حتى فترة طويلة   كنّ

 يــسألنني صــور ســـيدة الــصوفانية، كــن ســـيوفي، الراهبــات ولا ســيما الأخـــت مــاكرين
  .لراغبينليوزعنها على المرضى وا

  :الأم سيسيل صايغ
كانت رئيستهن، الأم سيسيل صايغ تصارحني بأنها تجد في ما أقول وأفعل مبالغـة لا               

 إلى أن حدث لها ذات مساء أمر غير متوقـع، إذ فوجئـت وهـي جالـسة في غرفـة       .مبرر لها 
، وســارعت لاسـتطلاع المنــشأ، فـصعقت إذ شـاهدت  ، بعطـر زكـي جــداً اســتراحة الراهبــات

غيمة من البخور تتدفق من صورة كبيرة لسيدة المعونة الدائمـة، معلقـة في مطلـع الممـر                  
 فانهــارت، كمـا قالـت لي، علـى المقعــد مقابــل الـصورة،  .الـذي يفــضي إلى غرفـة الجلـوس

  . تقول أو تفعلطوال نصف ساعة، وهي مسترسلة في البكاء، لا تدري ما
ــراراً   ــه لي مـ ــر، روتـ ــذا الأمـ ــشهادة  .هـ ــها بـ ــا  .خطيــة فطالبتـ ــلمتني إياهـ ــان أن سـ  وكـ

، وهــــي شـــــهادة تفتقــــر إلى تــــاريخ 2003عــــام ) ديــــسمبر( كـــــانون الأول 29بتــــاريخ 
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ــة  ــدوث الحادثـ ــصوفانية     إلا أنّ.حـ ــن الـ ــا مـ ــدّلت موقفهـ ــين، بـ ــذ ذلـــك الحـ ــا، منـ ــا .هـ  أمـ
  :هذه الشهادة ، فهي ذي بحرفيتها

  شــهادة «
 هذه من باب الأمانة فقط وبمحض إرادتي إلا أني لا أستطيع أن          بشهادتيأدلي  

أذكر تاريخ الحدث بدقة وقد فاتني يومها أن أدون ما حدث وقـد يكـون حـدث منـذ                   
  .خمس سنوات على أقل تقدير

يوم كنت رئيسة في مستشفى الكلمة بحلـب كـان الأب اليـاس زحـلاوي كلمـا قـدم          
 بــسبب وجــود أختــه الراهبــة تــشتغل في المستــشفى علينــا في إلى حلــب يحــل ضـيفاً

المستشفى ومن المعروف أن الأب الياس زحلاوي يشهد لسيدة الصوفانية أينما حلّ           
وكنا في المستشفى كلما سألناه لا يتردد في الاجابة بشأن أحداث الصوفانية، وكنت             

لغــة في روايــة   أشــك بعــض الـشيء مــا يقــول أتهمــه في اعمــاقي بالمبا   أنــا شخــصياً 
 ذات مساء إذ كنت جالسة في غرفة الاستراحة للراهبـات           .الأحداث وفي اعلاء شأنها   

إذ بلغت اليّ رائحة بخور قوية وكنت جالسة حافية القـدمين لـشدة تعـبي فنهـضت           
ــاً ــة   تلقائيـ ــصدر الرائحـ ــو مـ ــرعت نحـ ــلت وأسـ ــصغيرة  ووصـ ــسة الـ ــوار الكنيـ  إلى جـ

مـن البخـور الكثيـف يخـرج مـن صـورة            فشاهدت وانا متجمدة من الدهشة غمامـة        
كـبيرة لـسيدة المعونـة الدائمـة وقـد علقـت منـذ سـنوات عنـد اعلـى الــدرج في الممـر  

  …الذي يقود إلى كنيستنا الصغيرة

وأنهرت على المقعد مقابل الصورة ابكـي ولا أعـرف مـا أعمـل دون أن أجـرؤ علـى                     
  .لواترفع عيني إلى الصورة المباركة وانا اتمتم الصلوات تلو الص

مكثــت علــى هــذه الحـال مــدة لا تقــل عـن نــصف سـاعة واخــبرت الراهبــات بمـا    
حدث وانا حتى اليوم كلما اتذكر هذا الحدث ارتعش وادرك أن ما يمكن أن يفعلـه            
الرب بواسطة امه العذراء القديسة يفـوق كـل توقعاتنـا وانـي إذ اشـكر للـرب منتـه          

سلمها باليد لـلاب اليـاس زحـلاوي        عليّ ادلي بهذه الشهادة بايمان وتواضع وفرح وا       
  . بما حدث عندما رويته لهالذي سُر كثيراً

  الام سيسيل صايغ
   »29/12/2003 حريصا في
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 :الكنيســة اللاتينيـة في ســوريـة .12

 :في نطاق السـلطة الكنسـية .1
للاتينية في سـورية، ثلاثـة      منذ بدء ظاهرة الصوفانية، تعاقب على رئاسة الكنيسة ا        

Mgr)أساقفة، هم كويرينو دومينيك بيكي   Guerino Dominique PICCHI)  1978 من عـام 
Mgr) أرماندو بورتولازو - 1992إلى عام   Armando PORTULAZZO)   إلى1992 مـن عـام  

Mgr) جوزيف لازارو - 2002عام   Joseph LAZZARO)    كـانون  17 الـذي تـسلم كرسـيه في 
  . مدينة حلب مركزهم جميعاً- 2003) يناير(الثاني 

  )Guerino Dominique PICCHI.grM ("كويرينو دومينيك بيكي" في عهد المطران )1
)1978 – 1992:(  

  وهو لاتيني بوصفه عضواً    - والأب يوسف معلولي     "بيكي"عقد اجتماع بين المطران     
، "باب تومـا "، في  1984عام  ) ديسمبر( كانون الأول    31 يوم   -في جمعية الآباء اللعازريين     

 كـانون الثـاني     23كما جاء في رسالة لاحقة من المطران بيكي إلى الأب معلولي بتاريخ             
ــاير( ــام ) ينـ ــر الآ    1985عـ ــازريين أم ديـ ــاء اللعـ ــر الآبـ ــو ديـ ــان، أهـ ــد المكـ ــاء ، دون تحديـ بـ

  .الفرنسيسكانيين
وأعقب ذلك اللقاء تبادل رسائل كثيرة بين الأب معلولي والمطـران بيكـي مـن جهـة،                 
ثــم بـين المطــران بيكـي والأب نعـوم عطــاالله، رئــيس الأب معلـولي الإقليمــي مـن جهـة    

 وقـد حـرص الأب .ثانيــة، ثــم بــين الأب نعــوم عطــاالله والمطـران بيكــي مــن جهــة ثالثـة  
 ولسوف تنشر جميعها، يـوم      .، على الاحتفاظ بجميع هذه الرسائل     معلولي، على عادته  

 تـشرين  30 حسبي اليوم أن أورد فقرات من بعضها، تقـع بـين   .تتضح لنا ضرورة نشرها   
  .1989عام ) ديسمبر( كانون الأول 31 و 1985عام ) نوفمبر(الثاني 

 تــشرين الثــاني  30 رســالته إلى الأب معلــولي بتــاريخ  ، فيكتــب الأب نعــوم عطــاالله 
  :، يقول1985عام ) نوفمبر(

 طالعت بفرح كبير جميع التقارير المتعلقـة بظهـورات أمنـا، العـذراء مـريم، في                 «
 إزاء هــذه الوقــائع الجميلــة، لــيس لنــا ســوى الانحنــاء، والتعــبير عــن         .الــصوفانية

، بظهوراتهــا الكــثيرة عــبر العــالم،    إيماننــا، وشــكر العــذراء مــريم، الــتي تبــدي لنــا      
ــاة أفــضل     ــدعونا إلى حي ــة، وت ــها العظيم ــاحترام جــمّ     .محبت ــل دعوتهــا ب ــا نتقبّ  ليتن

 إن . بكـــل مـــا يجــري في الـــصوفانية ، مـــأخوذ جــداً أنـــا شخــصيّاً.ونعمــل بموجبــها
الطريقة التي يحدث بها كل شيء، يجيز لنا القول بأنه ليس ثمة أي خـداع، ولـيس                 
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 وعلى العكس من ذلك، فكلّ شيء يحملنا على الانـسلاخ    . الإيمان هناك ما يعارض  
  …عما هو دنيوي، لكي نرتفع إلى ما هو إلهي

وفي مــا يتعلــق بالوثــائق الخمــس الــتي أرســلتها لي، ســوف أحــاول، منــذ هــذا          
  » …الأسبوع، أن أخضعها لمراقبين فطنين، وأرسل لك وثيقة تتضمن آراء المراقبين

 كـانون الثـاني     26 الأب نعـوم عطـاالله إلى الأب معلـولي بتـاريخ             وفي رسالة أخرى كتبها   
  :، قال1986عام ) يناير(

  : أخضعت الوثائق التي أرسلتها إليّ، لمراقبين اثنين«
  الأب فريد جبر، وهو المراقب الرسمي، الذي عيّنه المجلس الإقليمي

  لمراقب الخاص التابع للأب الزائر وهو ا،الأب سليم شكيبان )1
 .كلاهما أجابني بأنه ليس في هـذه النـصوص مـا يعـارض لا الإيمـان ولا الأخـلاق       

  » …لذلك أعيدها لك وأمنحك إذننا بنشرها
 تمـوز 10وفي رسـالة أخـرى، كتبــها الأب نعـوم عطـاالله لـلأب معلـولي، وهــي بتـاريخ  

از لــه طباعــة النــصوص الخاصــة     بأنــه ســبق لــه أن أج ــ   « ، يــذكرّه  1986عــام  ) يوليــو(
   »…بالصوفانية

عام ) سبتمبر( أيلول   8ثم كتب الأب نعوم عطاالله رسالة إلى المطران بيكي، بتاريخ           
  :، يقول له فيها1986

   صاحب السيادة،«
لقــد أخــضعت لمــراقبين ذوي خــبرة وحكمــة، النـــصوص المنــسوبة إلى يــسوع أو 

  .العذراء في ظهورات الصوفانية
ريرهم، لم يلحظـوا في هـذه النــصوص، أي شـيء منـاقض للعقيـدة وهـم، في تقـا

  »… لذلك أرجوك أن تمنح أخانا الأب جوزيف معلولي، الإذن بطباعتها .والأخلاق
ــولي         ــذي هــو رئــيس الأب معل ــزل فيهمــا الأب نعــوم عطــاالله، ال ثمــة رســالتان يخت

   .الإقليمي، المواقف كلها
ــي،  ــران بيكــ ــاريخ  الأولى، للمطــ ــي بتــ ــانون الأول 30 وهــ ــسمبر( كــ ــام ) ديــ ، 1989عــ

  :ويقول فيها
   صاحب السيادة،«

بـاب  (إن الأب جوزيف معلـولي، اللعـازري، المقـيم في ديـر الآبـاء اللعـازريين بدمـشق                   
 النفـوس، قــد اهـتم بظــاهرة  ، وهــو كـاهن معــروف بفطنتــه وخبرتــه في خدمــة  )تومــا

ــة، منــذ بدايتــها    ــه  .الــصوفانية، ذات الأبعــاد الدينيــة والاجتماعي  وهــو في انــدفاع غيرت
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 وقد قرأت بتمعّن الكرّاس الصغير، ولم أجد فيه أي          .الرسولية، يود نشر أقوال العذراء    
 بل العكس هو الصحيح، فجميع هذه الأقوال نـصائح          .شيء ينافي الإيمان أو الأخلاق    

  … إنه الانجيل بعينه.رض على التوبة والوحدة والأخوة والسلامتح
وإني لأعتقد، دون إقحام السلطة الكنسية في أمر صـحة منـشأ هـذه الأقـوال، أن               
ــسيحيين،         الخــير الــذي نجــم عــن هــذه الظــاهرة بالنــسبة إلى المــسيحيين وغــير الم

ــشجيع   ــدعم إيمــان ا    .يــستحق كــل ت ــشر هــذه الرســائل إلا أن ي ــؤمنين  ولا يــسع ن لم
  .ويحثهم على التقوى

هذا هو الهدف الذي يجعلني أضـم صـوتي إلى صـوت الأب معلـولي، كـي أسـألكم                 
  .السماح له بنشر هذه الرسائل مطبوعة

ــي        ــشاعر احترامـ ــوا مـ ــسيادة، أن تتقبلـ ــاحب الـ ــا صـ ــو، يـ ــكركم، أرجـ ــي إذ أشـ وإنـ
  » …الديني

 في اليوم التالي للرسالة     أما الرسالة الثانية، فقد كتبها الأب عطاالله للأب معلولي        
  :، جاء فيها1989عام ) ديسمبر( كانون الأول 31الأولى، أي في 

   عزيزي الأب معلولي،«
 لم أجـد  . التي تذكر أقوال العـذراء القديـسة لميرنـا   23 إلى 13قرأت باهتمام الفقرات   

 أمـا بــشأن صـحة منــشأ هـذه الأقـوال، فللكنيــسة  .فيهــا مــا ينـافي الإيمـان أو الأخــلاق
 الـذي أمنحـك إيـاه، فإنـه     "الإذن بـالطبع " أمـا  .وحدها أن تتخذ منها الموقـف الرسمـي      

 ضـمن هـذه     .يتعلق فقط بضمان خلو هذه الأقوال من أي خطأ أخلاقـي أو عقائـدي             
  » … كثيراًالحدود، لا يسعني إلا تشجيعك على متابعة مهمة تنشر خيراً

- Armando PORTULAZZO.grM ()1992 ( "رماندو بورتولازوأ"في عهد المطران  )2
2002:(  
 وكـان   . أن يخلف المطران أرماندو سلفه، أبدى إيمانه الشديد بسيدة الـصوفانية           قبل

 مــا كنــت أزوره، كلمــا    وكــثيراً. عــن مركــز الآبــاء الــساليزيان في حلــب    آنــذاك مــسؤولاً 
  .لظروف إلى حلب، وأحمل له آخر الأخبار مع صور العذراءحملتني ا

   . على كنيسة اللاتين في سوريةلم يتغير عندما أصبح بدوره أسقفاً
 إلا أنـي كنـت علـى الـدوام     .خفّت زيـاراتي لـه، لأن زيـاراتي لحلـب كانـت قـد تباعـدت        

  .أوافيه برسالة الصوفانية السنوية
، وقـد جـاء   18/9/1999 هـام، وهـي بتـاريخ    لدينا منـه رسـالتان، الأولى، ذات مـضمون       

  :فيها بالحرف الواحد، وباللغة العربية
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   حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم«

مـا فيهـا   أشكركَ جزيل الشكر على صور الصوفانية والوثائق الـتي أرسـلتها لي، لِ            
من فائـدة تهـم المـؤمنين، وسـوف أقـوم بتوزيعهـا علـى أبنـاء طائفتنـا لكـي يتعرفـوا                       

  .لى رسالة عذراء الصوفانيةأكثر ع
أتمنـى أن تـساعد هـذه الرسـالة مـسيحيّي الـشرق علـى تحـضير أنفـسهم للألــف  

ليكونـوا بــأجمعهم ": الثالــث فيـساهمون مــن خـلال حيــاتهم بتحقيـق صــلاة يــسوع   
  ."واحداً

ليبــارك الــرب عملـــك الرســولي الـــدؤوب ولتمنحــك العـــذراء مــريم كــل الــنعم  
  .تحتاجهاالتي 

  المطران ارماندو بورتولازو     محبتيولك مني تحيتي و
  »رئيس طائفة اللاتين في سورية             18/9/1999: حلب في

، 2000عـام   ) أبريـل ( نيـسان    5الثانية وردتني إثـر وفـاة الأب يوسـف معلـولي، بتـاريخ              
 مـن إيمـان ووفـاء واتـضاع ومحبـة           "أرماندو" كل ما عُهد عن المطران       وهي تعكس تماماً  

  : ويسعدني، على قلة أسطرها، أن أنقلها بحرفيتها.يعوحرص على التشج

   أخي العزيز الأب الياس زحلاوي،«
  تحية طيبة وبعد

 أرسـلتها لي، وعلـى تقريـر        الـتي أشكرك جزيل الشكر على صـور أيقونـة العـذراء           
 الرب جهودك في كل عمل يمجد اسمـه        وضاعف بارك   . فيه من فائدة   الصوفانية لما 

  .القدوس
الله أن يتغمــد برحمتــه الأب العزيـز والـصديق يوســف معلـولي   إلى أتــضرعإنـي 

 معـك   واشـترك  . شـعرت بـالحزن الـشديد لفقدانـه        .رحمه الله، فقد كان نعمَ الكاهن     
  .في الصلاة لراحة نفسه

  . بصلواتك كما إني أذكرك في صلواتيتؤازرني منك أن التمس ختاماً

        5/4/2000 :حلب في
  المطران ارماندو بورتولازو

  » س طائفة اللاتين في سوريةرئي
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 :)Joseph LAZZARO.grM ( "جوزيف لازارو"في عهد المطران  )3
 وكـان مـن   .2003مـن عـام   ) ينـاير ( كانون الثـاني  17تسلم المطران الجديد كرسيه في     

لاحتفـــال بالــذكرى الـــسنوية الحاديــة  أبــرز مــا جـــرى في عهــده، بـــشأن الــصوفانية، ا 
والعشرين لظهورات الصوفانية في كنيسة القديس بولس للآباء الفرنسيـسكان في حـي             

، كــاهن الرعيــة، وحــضره   وقـد احتفــل بــه الأب جوزيــف قـسطندي  .بــاب تومــا بدمـشق 
Mgr)الــسفير البــابوي دييغــو كــاوزيرو      Diego CAUSERO)    وعــدد مــن الكهنــة مــن 

 في هـذا القـداس، طلـب مـن .مختلــف الكنــائس، علـى رأسـهم المطــران ايزيــدور بطيخـة
 وقد سألني الـسفير  .ميرنا، لأول مرة في دمشق، أن تحدث المؤمنين عن خبرتها الروحية 

 .ن رشــح الزيـت مـن يــدها في آخـر شــهادتها  وكــان أ.البـابوي أن أتـرجم لـه أقـوال ميرنـا
 . كما سألني ترجمة كاملـة ومطبوعـة لكلمـة ميرنـا    .وشاهد السفير البابوي الزيت ولمسه    

  .فلبيت بسرعة
بالطبع، مـا كـان لـلأب جوزيـف قـسطندي أن يقـيم بنفـسه مثـل هـذا القـداس، وفي               

  .ن جوزيف لازاروكنيسة الرعية، لو لم يكن قد نال الموافقة المسبقة من أسقفه المطرا

 :في نطاق الكهنـة .2
 :مركز الآبـاء السـاليزيان في حلب )1

ــاً    في قلــب وصــلاة الآبــاء الــساليزيان في   رفيعــاًظلــت ســيدة الــصوفانية تحتــل مكان
 علـى الكنيـسة حلـب، بعـد أن أصـبح رئيـسهم الــسابق، الأب ارمانـدو بورتـولازو أســقفاً  

  .اللاتينية في سورية
 إلى ميرنا للمـشاركة معهـم في صـلاة الـشهر المريمـي في               ، وجهوا دعوة  1994وفي عام   

ــسبيل   ــستهم في حــي ال ــدعوة  .كني ــا ال ــت ميرن ــود     . فلبّ ــه الأب عب ــا، كتب ــا حــدث يومه  وم
 9 أتــرك الكـلام بحرفيتـه لـلأب غرغـور في شـهادته المؤرخـة في  .، باللغــة العربيـةغرغـور

  :1994 عام )ديسمبر(كانون الأول 

  9/12/1994 حلب في «
  شـــــهادة

 تكـرّم فيـه العـذراء    .الاحتفال بالشهر المريمي هو من التقاليـد الكنـسية العريقـة       
تقام القداديس الإلهية شرفاً لهـا وتتلـى الـسبحة الورديـة        : مريم في جميع الكنائس   
  .ويترنمّ الجميع بألحانها

لب يتردد في شهر أيار اكثر مـن  وفي كنيسة القديسة متيلد في حي السبيل في ح  
 نبتــدئ بالقـداس الإلهـي، ثـم . شـخص كــل يــوم للـصلاة وتكـريم العـذراء مـريم 300
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بالــسبحة الورديــة ويليهــا كلمــة عــن العــذراء ومنــه إلى الطلبــة والبركــة المريميــة          
  .الأخيرة بصورتها

 في دمـشق أن يـسأل        الأب نجيـب شـنكجي      في حلـب مـن     وقد طلب الأب عبود غرغور    
ميرنا إن كان بودها أن تزور حلب لأن الآباء السالزيان يرغبون في دعوتها لتصلي معهـم             

 فمـا  .في الكنيسة خلال الشهر المريمي وتتكلم عـن خبرتهـا مـع العـذراء مـريم في حياتهـا                
 الــساعة الخامــسة مــساء 1994 أيــار 25عوة وحــضرت في كــان مــن ميرنــا إلا أن قبلــت الــد

 ومـن ثـم قـدّمها الأب        .وجلست مع الشعب وبينـهم تحـضر القـداس وتـشارك في التنـاول             
إن الله يحب الإنسان كثيراً وهذه المحبـة الجمّـة تدفعـه لكـشف ذاتـه         : عبود للشعب قائلا  

 تـأملوا القـديس     .العن طريق القديسين أو العذراء أو الطبيعة أو بـأي شـكل مـن الأشـك               
ثم طلب من ميرنـا أن تقـترب مـن الميكروفـون لـتكلمّ النـاس عـن                  ) شاول أو غيره  (بولس  

 وعـن الأفكـار الـتي قالتـها     . وحكت ميرنا عـن العـذراء وعـن ظهوراتهـا         .خبرتها مع العذراء  
 …العــذراء لميرنـــا وعـــن رســـائل الانخطافـــات وعــن الـــصلاة مـــن أجـــل وحـــدة الكنــائس  

  .من زوجها نيقولا والشماس جورج بطيخةواصطحب ميرنا كل 
ــذراء         ــورة عـ ــب صـ ــد بحلـ ــسة متيلـ ــسة القديـ ــا إلى كنيـ ــدت ميرنـ ــبة أهـ وبالمناسـ

 وفي اليـوم  .الصوفانية واستلمها الأب عبود ووضعها علـى هيكـل الـسيدة في الكنيـسة           
 المريمـي فقـام بمباركـة       التالي كان الأب جورج فتـال هـو الـذي يقـوم بخدمـة الـشهر               
 وبعـد انتـهاء الاحتفـال      .الشعب بصورة الصوفانية التي تركتها ميرنا هدية للكنيسة       

ترشـح ) بــأن الـصورة(لاحـظ الأب جــورج فتـال بـأن وجـه الـصورة يلمـع فهـم لتـوه  
 فاخـذت   … وبعدها قدم إليّ، وكنت في آخر الكنيسة، وقال لي انظر إنها ترشـح             …زيتا

 وجـه العـذراء الـصوفانية وتحققـت مـن المـادة الـتي ترشـح                 الصورة بيـدي وتحسـست    
ــاً   ــإذا هــي كالزيــت تمام ــة بقطــو      ف ــولس الخــوري راعــي قري ــم رآهــا أيــضاً الأب ب  ث

ومـسح بهــا أيــضاً يــده ومــن ثـم تواكـب علينـا الأطفـال والــشعب لــيروا    * بـالكفرون
 سمـع    وعندما .الظاهرة، فطلبت منهم أن يقتربوا من الهيكل ليصلوا وينظروا اليها         

الـشعب هــذا الكـلام عــاد إلى الكنيـسة ثانيــة وبـدأ بالــصلاة الحـارة وهـو راكـع أمـام   
صــورة الــصوفانية إلى أن وقــف الرشـح منــها وكــان ذلـك في تمــام الــساعة الثامنـة      

  .1994عام ) مايو(والنصف من مساء يوم الخامس والعشرين من أيار 
  نا عندالأب بولس كان ضيفنا في هذه الأيام ونزيلاً* = 

  الأب عبود غرغور
  »السالزياني دون بوسكو 
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 :الآبـاء الفرنسـيسـكان )2
 في حلـب •

  وأذكـر جيـداً    . بسيدة الـصوفانية   ، كاهن رعية العزيزية، شغوفاً    كان الأب رفول خوري   
 . عن شـفاء طفـل، شـفاء وصـفه بالعجـائبي، ونـسبه لـسيدة الـصوفانية                 اًأنه حدّثني يوم  

 ولم أكــفّ عـن تــذكيره بـالأمر، إلى أن  . بموافـاتي بالتقــارير الطبيــة وقــد وعـدني مــراراً 
  .طويناه معاً

 في بلدة القنيّـة •
 إلى الــشمال مــن مدينــة جـسر تقــع بلــدة القنيّــة علــى مــسافة اثــني عــشر كيلـومتراً

يهـا كـاهنين فرنسيـسكانيين تناوبـا علـى الخدمـة فيهـا، همـا الأب                  وقد عرفـت ف    .الشغور
 وكــان كلاهمـــا مؤمنــاً بظــاهرة الــصوفانية، . والأب باســكال كاســتيلاناابــراهيم يــونس

 كمـا   .بعان أخبارها وينشرانها، ولقد دعواني للتحدث إلى الناس عنها في دير البلدة           يتت
  . كثيرة على المؤمنين، ووزعا صوراً"الكتاب الأزرق"أنّهما تقبلا بفرح 
 6 و   5، بتـاريخ    )329( فقد جاء عنهما في الـصفحة        . في الكتاب الأزرق   ذكرتهما مراراً 

  :1989عام ) أغسطس(آب 
 .ا مخـيم الجوقـة في بلــدة القنيـة، بـالقرب مــن الحـدود التركيـة بــدأن5الـسبت  «

 الأب باســكال، وهــو كــاهن فرنسيــسكاني يرعـى كنيــسة اليعقوبيـة    "صــدفة"التقيـت 
 أمـام الأب باسـكال بحـضور "عرضـاً" أثـير موضـوع الـصوفانية .القريبـة مـن القنيـة

 تـصل هاتفيــاً وإذ بــه في الليلــة نفـسها ي …الأب ابــراهيم يــونس، كـاهن بلــدة القنيــة 
  .بالأب ابراهيم ليدعوني إلى تقديم حديث لأبناء رعيته حول الظاهرة

تحــدثت في قاعـــة كنيـــسة اليعقوبيـــة عـــن الـــصوفانية، وقـــد اســـتغرق   6الأحـــد 
الحـــديث ثـــلاث ســـاعات، طـــالبني النـــاس في نهايتـــه بالـــصور والافـــلام الخاصـــة         

م حـديث آخـر في       كمـا أن الـسيد ميـشل مـستريح سـألني تقـدي             …بالصوفانية وبزيـت  
 اللاذقية، فاعتذرت بسبب موقف رشيد ومـاري اليـاس الـرافض لـئلا أسـبب تـصدعاً                

  » …"عائلات مريم"في مجموعة 

 في اللاذقيـة •
  ):331(جاء في الكتاب الأزرق، في الصفحة 

 . عدت إلى بلدة القنيـة حيـث يـتم لقـاء أسـرة الرعيـة الجامعيـة                 )1( 25الجمعة   «
شق كميـة كـبيرة مـن صــور سـيدة الــصوفانية سـوف  وقـد حمــل لي الـشباب مـن دمـ

 وفي اليـوم نفـسه دعـاني الأب ابـراهيم لتقـديم …أتركهـا للأبـوين ابـراهيم وباســكال
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  » .بعد انتقاله اليها، وقد تم تعيينه فيها حديث عن الصوفانية في اللاذقية قريباً
  ):364(وجاء في الكتاب نفسه، في الصفحة 

لمريمــي في كنيـسة اللاتـين، وألقيــت كلمـة وجيـزة   شــاركت في صـلاة الـشهر ا)2( «
، بناء على طلـب كـاهن الرعيـة الأب ابـراهيم يـونس، حـدثت فيهـا النـاس عـن                  جداً

آخر أحداث الصوفانية، وذكرتهم بما كنت قلـت لهـم خـلال شـهر آذار المنـصرم، مـن                   
 …أننا كنـا نتوقـع ظهـور الجـراح في جـسد ميرنـا، وحـدوث انخطـاف ترافقـه رسـالة                     

ــاً واقتر علــى رســالة يــسوع يــوم ســبت النــور، العمــل علــى توحيــد عيــد       حــت تعقيب
 قبل بـدء الحـديث، لم       .الفصح على أساس تبني جميع الكاثوليك للتقويم الشرقي       

 بعـد الحـديث أبـدى الكـثيرون         …يخرج مـن الكنيـسة كلـها إلا سـيدتان ورجـل واحـد             
 فالمهم كما قال   …الرغبة في العمل على توحيد عيد الفصح بتبني التقويم الشرقي         

  » …أحدهم، أن نستجيب دون تأخير، لنداء الرب الملح
 في بلدة اليعقوبيـة •

 قـام بخدمتـها مــن عـام  .تقـع بلـدة اليعقوبيـة علــى التلــة المطلــة علـى بلــدة القنيّــة  
 بالحيــاة  كــان زاخــراً.كــاهن شــاب، هــو الأب عــاطف فـــلاح) 2005(حتــى عــام ) 1995(

 وطــالع بفـرح الكتــاب الأزرق، وكـان . عميقـاًالروحيـة، وقــد أحـب ســيدة الـصوفانية حبـاً
  . على توزيع صورها الكثيرةحريصاً

  إلى دمـشق، فبـات قريبـاً       2005ومن حسن حظه وحظ الصوفانية به، أنـه نقـل عـام             
 يقـع علـى مئـات مـن منـها، لا ســيما وأنــه كلـف بخدمـة مـزار القــديس حنانيــا، الـذي 

  .الخطوات فقط من مزار الصوفانية
 في مدينة السـويداء •

   .في هذه المدينة، دير للآباء الفرنسيسكانيين الكبوشيين

  :الأب الياس شمعون الكبوشي
 ميرنا للصلاة في هذه الكنيـسة يـوم    وقد دعا  .هو كاهن كنيسة السويداء الكاثوليكية    

  ونظـراً. فاســتجابت، وســجلت ذلــك في يومياتهــا .1995عــام ) فبرايــر( شــباط 12الأحــد 
نـا، فـأقر بـصحته، مـا جـاء في يوميــات مير لــضيق وقــت الأب اليـاس، قـرأت لـه هاتفيـاً 

) يرينـا ( كانون الثاني 23 فوافاني بها في .فسألته كلمة مكتوبة وموقعة، يؤكد فيها ذلك 
  . لذا أورد في ما يلي النصين المذكورين.2006عام 
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 :قالت ميرنا
  .12/2/1995 الأحد «

 ذهبـت في هــذا اليـوم برفقــة   .دعـاني الأب اليـاس شمعــون الكبوشـي إلى الــسويداء   
  .السيد نزيه رعد وزوجته

وفي نهايـة القـداس طلـب مـني الأب          .بدأ القداس الإلهي الساعة التاسـعة صـباحاً       
  .ن أن ألقي كلمة أتحدث فيها عن رغبة السيد المسيح والسيدة العذراءالياس شمعو

 وفي نهايـة الحـديث رتلـت ترتيلـة          .أخبرتهم عن الأحداث التي جرت في الصوفانية      
 وأثناء الترتيلة رشح الزيت من يديّ، وضجّ الناس عندما شـاهدوا            .للسيدة العذراء 

 من باب الهيكل إلى الـصالون،       ذلك والتفوا حولنا مما دعا الأب الياس أن يأخذني        
  » .ووقفت على الباب وسلمت على كل الموجودين بنظام

  :23/1/2006جاء في كلمة الأب الياس بتاريخ 
   دمشق. حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم«

 يطـابق 1995عــام ) فبرايــر( شـباط 12مـا جـاء في يوميـات ميرنـا بتـاريخ الأحـد 
  . ذلكالحقيقة وأنا الأب الياس أشهد على

ومــن ثــم أقــول بـأن إشــارة الزيـت هــي تـذكير لنــا بـالزيوت المقدســة الـتي حـصلنا 
عليها في الكنيسة ومن شـأنها أن تقودنـا إلى الوحـدة الكنـسية رغبـة الـسيد المـسيح                  

  .الشديدة
  .ويبدو لي بأن البتول مريم اختارت ميرنا لهذه الرسالة الهامة المقدسة

من ض ـع تحقيـق هـذه الوحـدة، وهـذا مـن           أطلب من الـرب يـسو      ومن جهتي يومياً  
        .واجباتي الدينية

  » وشكراً

 :الآبـاء اليســوعيون )3

 :لقائي الأول بالأب كميل حشيمي •
 عن مركز اليسوعيين بدمـشق، منـذ   الأب كميل حشيمي راهب يسوعي، كان مسؤولاً   

  .ني به معرفة ومحبة، وكانت تربط1981عام 
، زارني في مكتبي قرابة الظهـر، وكنـت قبـل    1982) ديسمبر(في منتصف كانون الأول    

 علـى صـورة      من نقولا نظـور يخبرنـي فيـه أن الزيـت ظهـر مجـدداً               دقائق تلقيت هاتفاً  
  …العذراء
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وكنت قد سمعت أن بعض الشباب سألوا الأب كميل عـن رأيـه في الـصوفانية، فقيـل              
 تضرب الخشب، فتسيل منه مادة لزجـة        "البكتيريات" من   بأن هناك نوعاً  لي أنه أجاب    
  …تشبه الزيت

 فكان جوابه لا يخلـو      . فسألته عنه  .عجبت لهذا الذي قيل لي على لسان الأب كميل        
من اللبس، فأخذت عليه تسرعه في محاولة تفسير شيء لم يحاول أن يـراه بنفـسه، أو        

هــو :  ســيما وأنــه يــسوعي، وأكثــر مــن هــذا لا…يعرفـه مــن خــلال مــن قــد يكــون شـاهده 
ــسوعيين في دمــشق   ــة  ..رئــيس الي ــا مكان ــة لا توازيه ــسوعيين مكان ــا  … وللي ــه يومه  واتهمت

 وظـن أنــي أمـزح،  … فــوجئ بكلامـي .كــافر:  أجــل اســتخدمت في وصــفه كلمـة …بـالكفر
 إلى تـأثيره الـسلبي علـى قطاعـات واســعة مـن فعـدت وأكـدت لـه رأيــي بموقفــه، مــشيراً

 ودعوته لمرافقتي إلى الصوفانية طالما أن نقـولا    . بالنسبة إلى ظاهرة الصوفانية    الشباب،
  . على الصورةأخبرني منذ دقائق بأن الزيت ظهر مجدداً

 بـالطبع   … كانـت علـى الـصورة بعـض قطـرات لـيس إلا             .ومضى معـي إلى الـصوفانية     
  …ليس فيها ما يقنع بالنسبة إلى أي زائر جديد

  … الآباء اليسوعيين أكثر من حذرولاحظت بعد ذلك أن موقف
ولم أحــاول بمبــادرة مـــني أن استوضـــح الأمــور، لا مــع الآبـــاء اليــسوعيين ولا مــع  

  .سواهم من الكهنة
 في  1985عـام   ) أبريـل ( نيـسان    23إلى أن كان لنا لقاء غير متوقع في مساء الثلاثـاء            

 …جيوسمنزل الـسيد جـورج كـرم، وكـان يـستقبل بمناسـبة عيـد شـفيعه القـديس جـاور                    
 كان الحديث، لحظة وصولي، يـدور حـول       … لأعايده، فوجدت الأب كميل    قدمت متأخراً 

الزيت الذي ظهر على صورة للعذراء في بيت السيدة فريال بسيليس بحلب، وهـو بيـت     
 ثم روت كلوريا كيف كانت شقيقتها قد شـفيت مـن ديـسك              …شقيق كلوريا زوجة جورج   

 ثـم هممـت     … كنـت أعـرف كـل ذلـك        …صورةمزمن بمجرد دهنها ظهرهـا بالزيـت مـن ال ـ         
 فـسألتني كلوريـا عمـا حـدث في خبـب في أواخــر شـباط مـع ميرنــا، أردت أن  …بالـذهاب

 ثـم ودعتـهم وخرجـت،    … فألح الأب كميل، فرويـت لهـم مـا حـدث بإيجـاز         …أعتذر وأذهب 
  …وخرج معي الأب كميل

يث كـان   محـور الحـد  …وليلتها ظللنا واقفين في الطريق مـا لا يقـل عـن ربـع سـاعة            
  .الظاهرة أيضاً

  …الأب كميل يرى أن ينتظر رأي السلطة الكنسية
ــسؤولة    ــست وحــدها الم ــسلطة لي ــصام في    …رأيــي أن ال ــى الاعت  لا ســيما إذا أصــرت عل
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 والمـسؤولية بالتـالي موزعـة علينـا     …أبراجها العاجية، كما تفعل الـسلطات الكنـسية لـدينا       
الـذي تلعبـه الرهبانيـة في سـورية وفي  وعـدت فـذكرت الأب كميـل بأهميـة الـدور …جميعـاً

 العـذراء تقـرع أبـواب       …أبونـا كميـل   ":  ثم قلت لـه بـين جـد ومـزاح          …نطاق الشبيبة بالذات  
فـإذا مـا سـألتك       … ولكـن المـوت آت     . وأنتم ساهون تنتظرون رأي الـسلطة الكنـسية        …دمشق

نـت ك: يــا ابــني ويــن كنــت وقــت كنــت عمبقــرع علـى أبـواب دمـشق، راح تجاوبهــا   : العــذراء
 أبونـا، أنـا مـاض غـداً       ":  فكـان جوابـه، واذكـره جيـداً        "…عمبستنى رأي السلطات الكنـسية؟    

  "… وعندها سنرى ما يمكننا أن نفعل…إلى مصر، وسأغيب بضعة أيام، ثم أعود
 ولم أشـعر    … ولم يحـدث أي جديـد      … وعـاد إلى دمـشق     …ومضى الأب كميل إلى مصر    

   .ن الوقت بعدربما لم يح:  قلت في نفسي…بضرورة الاتصال به
  …وكان يوم فهمت فيه بعض الأسباب، أو هكذا بدا لي

، وكـــان يومهـــا عيـــد الفـــصح بحـــسب 1986عـــام ) مـــارس( آذار 30كـــان ذلـــك صـــباح 
  .التقويم الغربي

 وكانت ظاهرة الصوفانية    .. إلى فرنسا   ، وكان يومها عائداً    ـومضيت أودع الأب بيير     
ب يومهـا أن يـصارحني بمـا دار بينـه وبـين              وقد أح ـ  .قد ربطتنا برابطة حميمة صريحة    

بعض المـسؤولين الكنـسيين والكهنـة حـول الظـاهرة، في الأيـام الأخـيرة الـتي قـضاها في                     
 أرجـو ألا    . اسـتوقفتني عبـارة قالهـا لـه الأب كميـل حـشيمي عـني بـشأن الظـاهرة                   .دمشق

 يبـدو أن الأب كميــل قـال لـه أن الــروح العدائيـة الـتي   .ــوأخـون جـوهر مــا قــال الأب  
 فقـد أكـون   … هـذا الكـلام   آلمـني جـداً  …"ليست من روح الله"قابلته بها بسبب الصوفانية،     

 ولكن هـل يجيـز ذلـك لـلأب كميـل أن      … وكلامي كان دون شك قاسياً    …أخطأت التصرف 
   …يحكم على الظاهرة من خلال حكمه عليّ؟

 ولم تكـن  …رت الرب والعذراء لما قد أكون ألحقت بهما من أذى بسببي  ويومها استغف 
  …ستغفرهما للسبب نفسهأتلك المرة الأولى التي وجدت نفسي 

  … عليّ أن أتصل بالأب كميل حشيمي لزاماً لم أرَولكني يومها أيضاً
  .وما زلت عند موقفي إلى اليوم

 :في بلدة التفاحة •
ــدة ديــران، أقــدمهما لر   ــاء    في هــذه البل اهبــات القلــبين الأقدســين، وجديــدهما، للآب

  .اليسوعيين
جرت لي فيها لقاءات اختزنتها في الكتاب الأزرق وأوردها كما أوردتها آنـذاك، إذ مـا         

  .من جديد بشأن الصوفانية، أضيفه على ما ذكرته آنذاك
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  :1989عام ) يوليو( تموز 30 إلى 22، بتاريخ يمتد من )329-328(جاء في الصفحتين 
  : أبرز ما حدث فيه بالنسبة إلى الصوفانية، ثلاثة أمور«
 حول الأطروحة اللاهوتية التي يعدها حديث مع الشماس اليسوعي سامي حلاق )1

  : أذكر منه ما يلي، حول الصوفانية، بباريس"برنار سيسبويه"بإشراف الأب 
  . ولكنه عرف أن الصلوات تقام باستمرار منذ سبع سنوات،ة ولم ير شيئاًزار الصوفاني  - 
 . جوها وبساطتها وتركيزها على وحدة الكنيسة:لاحظ في الصلوات  -
 . فأعطيته نسخة،لم يكن لديه كراس الرسائل كاملة  -

 : أذكر منه ما يلي، وهو أيضاً يسوعي،حديث مع الأب المسؤول انطون مساميري )2

  …زار الصوفانية ولم ير شيئاً  -
 .لاحظ بساطة البيت  -
 .استرعى انتباهه استمرار الصلاة في مجانية مطلقة  -
 . فأعطيته نسخة،لم يكن لديه كراس الرسائل كاملة  -
 ، حول ظاهرة الزيت في باريس"اوليفييه كليمان"أطلعته على مقال اللاهوتي   -

 ."فرنسا الكاثوليكية"كما نشر في مجلة 
 ذات الرقم "مجلة الصحيفة الأرثوذكسية"بدوره أطلعني على مقال نشر في   -

الأرثوذكسيون " وهو بعنوان ،"ريمون رزق" بقلم السيد ،1989لشهر حزيران  ،139
 : أترجمها بالحرف الواحد، خاتمته تُلفت النظر."في مأساة لبنان

 …"؟هل لك ما تضيفه" -

ــه   واحــداًأمــراً" )3 ــون : هــو الوضــوح بعين ــأتي الله ليقــيم  ، في قلــب الأت ــا ي  وإن ،معن
 في ، على نحو سـري بالنـسبة إلى الـذين يـسعون           ملموساً حضوره ليصبح أحياناً  

  ويريـدون أن يكونـوا شـهوداً   ، أن يتصرفوا بجدية مع الإنجيـل      ،تخط لهذه المحنة  
 لأن  ،وهـذا الوضـوح هـو أيـضاً عـزاء كـبير           . عن غير استحقاق لوداعته الإنجيليـة     

ر إشـارات بركـة           ومن أيـدي     ،الرب سوف يمسح بيده كل دمعة      النـاس سـوف يفجّـ
 ،مثل ذلك الزيت الذي ينـسكب باسـتمرار منـذ أشـهر طويلـة في بـاريس بالـذات                  

 في  ، من أيدي الكثيرين من المـسيحيين والمـسلمين        ،بشفاعة أمه الفائقة القداسة   
مجلـــة " مـــن 135-134راجـــع العـــدد (عائلـــة تنتمـــي إلى الكنيـــسة الأنطاكيـــة 

 كمـــا هــو أيــضاً وعــد بالمــساعدة ،علامــة بركــة وهــو ،)"الــصحيفة الأرثوذكــسية
  ». "وتشجيع على البقاء أوفياء على الرغم من كل شيء
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  ):332(وجاء في الصفحة 
  ."فرسان المحبة"في دير التفاحة مع شبيبة  5 الثلاثاء «

 .شـية زحلـة المارونيـة، يـزور أختـه الراهبـة        ، وهـو مـن أبر     التقيت الأب جـورج المعوشـي     
 سـئلت عـن الـصوفانية،    .دعيت لتنـاول الغـداء مـع الأب مـساميري في ديـر الراهبـات             

وكان الأب المعوشي قد التقاني قبل سـنتين في تعنايـل، وكـان يومهـا برفقـة المطـران                   
  لم تكــن أختـه الراهبـة تعلــم أن في الـصوفانية رســائل تـدعو للتوبـة.جــورج اسـكندر

  …والصلاة والمحبة والمسامحة ووحدة الكنيسة
 أثـير موضـوع وحـدة الكنيـسة        .زيارة للراهبـات برفقـة الأب مـساميري        6الأربعاء  

 فأســتأذنت الأب مــساميري ورويـت للجميــع مــا حــدث عـام   …وتوحيــد عيــد الفــصح
 فـوجئ   …من انفتاح الجراح وانخطاف وانسكاب زيـت      :  في أسبوع الالآم   1987 و   1984

 التعتـيم …لم يكونـوا قـد سمعـوا بمثـل هـذه الأحـداث: ميري والحاضـرونالأب مــسا
   وخلال الحديث ذكرت لهم كلمة العذراء…إياه
  » ."قلبي احترق على ابني الوحيد، ما راح يحترق على كل أولادي" 

عـن لقـاء    ) 340( أن أشير إلى ما جاء في الكتاب الأزرق، في الصفحة            وليُسمح لي أيضاً  
  :1989عام ) نوفمبر( شهر تشرين الثاني آخر في باريس، في

 التقيــت الطالــب اللاهــوتي اليــسوعي ســامي حــلاق، وســألته عـــن أطروحتــه «
 بأن الصوفانية كلها    )وهو يسوعي أيضاً  ( فذكر لي أنه التقى احد القائلين        .المرتقبة

 »… تنخر إطار الصورة، فينساب منه ما يبدو للناس زيتاً"بكتيريات"عبارة عن 
 في حـديثي عـن بعــض الآبـاء اليـسوعيين ومـوقفهم مـن  أود أن أشـير أيـضاًإلا أنـي

 بمـا   وإني لأستعين هنا أيضاً.الصوفانية، إلى ما كان موقف الأب اليسوعي عزيز حلاق  
  ):160-159( ورد في الصفحتين .جاء عنه في الكتاب الأزرق، دون أي تعليق

 رسـالة وردتــني مـن   ويطيـب لي أن أخــتم هـذه اللمـسات الـسريعة بمــا جــاء في  «
 الرسالة مؤرخـة    .كاهن عربي، كان آنذاك في باريس، هو الأب اليسوعي عزيز حلاق          

  : يقول فيها.23/12/1986في 
 . سررت لأخبـار الـصوفانية الأخـيرة       . للرسالتين اللتين وصلتا منك    اشكرك كثيراً "

 بــدوري لهـذا الحـضور المـستمر  والـسيدة العـذراء أن أصـبح شــاهداًوأرجـو مـن الله
  » ."فيما بيننا

  :، إذ كنت في باريس)241(وورد في الصفحة 
، كنت والاب عزيز حلاق في غرفتي في الدير،    1987 تشرين الثاني    13 يوم الخميس    «
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أة فـدعيت فج ـ .  حول الـنص المـنقح لمـذكراتي       نتبادل الرأي حول الصوفانية، وخصوصاً    
إلى الهاتف، وإذ بفادي توما، من دمشق، يخبرني بصوت متهدج إن الزيـت ظهـر علـى                 
الــسطح، في الــصوفانية، حيــث كانــت العــذراء تظهــر لميرنــا، وحيــث أجريــت بعـــض  

كانت الـساعة تمـام الـسادسة والنـصف مـساء          .  للذكرى الخامسة  التصليحات استعداداً 
الأب معلــولي وأحــد العمــال،  : لســألته مــن رأى ذلــك اول مــرة فقــا   . بتوقيــت بــاريس 

 عـدت إلى الأب عزيـز       …وكذلك ميرنا ووالدها، وقد نفر الزيت في عيني والدها ووجهه         
 برسائل الصوفانية، ولكن الظواهر الماديـة المتكـررة     جداً كان هو متأثراً  . دهش. واخبرته

  ».  مع حديثنا"لمصادفته" للنبأ و فرحت جداً. لم تكن لتدعه لامبالياً

عن لقائي بالأب فـرانس، بتـاريخ       ) 263-262(اء في الكتاب الأزرق في الصفحتين       وقد ج 
  :1988عام ) يناير( كانون الثاني 2

 دعيــت لتنــاول الغــداء في ديــر الآبــاء اليــسوعيين، مــع والــدة صـديقي الأب عزيــز     «
  …حلاق وشقيقه يوسف والدكتورة الفرنسية ميشل فيشو

ؤول عن المركز في دمـشق، لحـديث معـه علـى            بعد الغداء، دعاني الأب فرانس، المس     
 وخـلال الحـديث قـال    …توقعت الحديث، وكـان مـا توقعـت     . اختلينا في الصالون  . انفراد

 …بشأن الـصوفانية لـيس لديـه اي اعـتراض علـى الـصوفانية طالمـا أن النـاس يـصلون                    
لأنــك لم تـر مــا  ":  فقلــت لـه… للتــورط الـذي تورطـت أنــا فيــه  ولكنــه لــيس مـستعداً 

. "معقــول":  قـال"…ولم تعـش في الـصوفانية وبـسبب الـصوفانية، مـا عـشت أنــا  …رأيـت
 ورأيـت مـن واجـبي    … في أن يـصلي في الـصوفانية       وهو لا يـرى مـن حيـث المبـدأ حرجـاً           

مرة أخـرى أن اضـع معـه أيـضاً النقـاط علـى الحـروف، لـئلا يـستهين بمـا يجـري في                         
المطلـوب في نظـري مـن اي         بينت له بكل وضوح الموقف الوحيد المعقـول و         …الصوفانية

الموقف هـو  .  أو بطريركاً   أو أسقفاً  ، وسواء كان كاهناً    أو ملحداً  انسان، سواء كان مؤمناً   
فإمـا أن الأمـر   . عدم الادانة المسبقة، والتحقق مما يجري، ومن ثم اتخاذ موقف         : هذا

 يمكـن ويجـب تفـسيرها، وإمـا انهـا تـدخل ربـاني لا يعــدو كونـه ظـاهرة بـشرية صـرفاً
  » … ما، وعندها يترتب علينا الاصغاء إليهيد الرب من خلاله أن يقول لنا شيئاًير

 :)P. Zigmund KWAITKOWSKI" (زيغموند كفويتكوفسكي"شهادة الأب  •

 هـو كـاهن    ."زيغمونـد "انية، بـشهادة الأب     أختم ملف الآبـاء اليـسوعيين حـول الـصوف         
 أقـام  - كـان يـوم سـبت    - 26/5/2007 وفي .1982يسوعي بولوني، قدم إلى دمـشق في عـام    

 فوافـاني بهـا،   . فسألته شهادته بشأن حدث الـصوفانية  ."بيت العذراء " الإلهي في    القداس
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 (Pia) "بيـا "ت   فسألت الأخ  .18/11/2007وقد كتبها باللغة الإيطالية، وهي تحمل تاريخ        
 سألتها  - وهي إيطالية تعرف الفرنسية وتحكي العربية        -من راهبات يسوع الصغيرات     

   . وقد نقلتها بدوري من الفرنسية إلى العربية.أن تنقلها إلى الفرنسية
  : بالحرف الواحد"زيغموند"يقول الأب 

  . صوفانيتي«
 لدعوتك إياي، وأنا أجيب بطيب خاطر علـى سـؤالك حـول معنـى ظـاهرة                 شكراً

  .الصوفانية في نظري
على كل حال، أنا والـصوفانية، يعـرف أحـدنا الآخـر منـذ البدايـة، لأن ظـاهرتَي                   

  .العذراء والزيت تزامنتا مع وصولي إلى دمشق
كثر من أي شيء آخـر، نوعيـة الـصلاة الـتي         منذ البدء، كان الذي لفت انتباهي أ      

 . وفي الحقيقـة، كـان المـرء يـشعر بتقـوى عظيمــة والتـزام ديـني .كانـت تقـام في البيـت
 التـزام النـاس عينـه    ويسعدني أن ألاحظ، بعد مرور سـنوات كـثيرة، أنـي أجـد دائمـاً         

 بـالطبع، .بالـصلاة في هـذا البيــت، بغـض النظـر عمـا يحـدث فيـه مـن أمــور خارقـة  
 أودّ فقط أن أذكركم بـأن       . الآن بذكرها هنا    علامات أخرى، ولكني لست ملزماً     هناك

، قد يغفلها الكثيرون، وهي البيـت بالـذات،         هناك، بالدرجة الأولى، إشارة بليغة جداً     
 فهـذا   .لأنه بيت تقُدّم فيه العبادة لله الآب، بواسطة ابنـه الوحيـد، في الـروح القـدس                

 لأنـه بيـت نلمـس فيـه، علـى      رة للكنيـسة، خـصوصاً  البيت هـو إذن، إلى حـدّ مـا، صـو        
  .نحو مميّز، حضور العذراء مريم، أم الكنيسة

إن هذا البيت، بيت ميرنا ونقولا، هو في نظري، تذكير بدعوة كل مسيحي، وهو،              
 أكثر من ذلك، فإن الصوفانية تعني، في نظـري،          .على نحو ما، بيت الناصرة المقدس     

 الأخـوة امعـة، وهـي أشــبه بالبيـت الـذي يجمـع معــاًفي مــداها البعيــد، الكنيـسة الج
  .والأخوات من كل العالم، في الإيمان المشترك بالآب الذي في السماوات

وأحــــب أن ألفـــت الانتبــــاه إلى أن الأمــــر الهـــام في نظـــري، كـــان، طــــوال ظـــاهرة  
 أساقفة، إلى جانب    الصوفانية، وجود كهنة، بصفة مرشدين روحيين وأصدقاء، وأحياناً       

  . وهذا الأمر ينطوي في نظري على دلالة كنسية تخص هذا البيت.نا ونقولامير
ــا يــــضم مـــؤمنين مـــن      ثمــــة أمــــر آخـــر، هـــام في نظـــري، وهـــو أن بيـــت ميرنــ

ــاً     ــوذكس، وأحيانــ ــك أم أرثــ ــواء كاثوليــ ــسيحية، ســ ــع الطوائــــف المــ ــسلمين جميــ  مــ
  .جاؤوا يطلبون من العذراء نعمة خاصة

 تلقائيــة، وأن عــادة  هــذا البيــت هـي دائمــاً  أن أرى أن الــصلاة فييــسعدني دائمــاً
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  . لإقامة القداس الإلهي محدداً زماناًالصلاة الجماعية قد درجت، وأن هناك دائماً
 . بظاهرة الزيـت المقـدس، وقـد وجدتـه، بـادئ الأمـر، غريبـاً            بالتأكيد، تأثرت كثيراً  

لبيـوت فيمـا بعـد، عنـدما رأيـت، في كـثير مـن المـزارات في سـورية، وحتـى في بعـض ا 
مثلمــا أننـا في أوروبـا نرسـم إشـارة (الخاصــة، تقليـد مــسح الجبـاه بالزيـت المبـارك  

  .، عندها بدا لي الأمر طبيعياً)الصليب بالماء المبارك
ــوِّ أخـــيراً ــرار   ، إن الزيـــت هــو مُقـ ــة بالأسـ ــالات المتعلقـ م كـــثير الاســتعمال في الاحتفـ

 العمـاد يعـني مـسحة مـن الـروح      والأهم من ذلك، أن زيـت . الكنسية، ولا سيما سر العماد  
وقـد فهمـت أن العـذراء       . القدس، لا مثيل لها واسـتثنائية، تحوّلنـا إلى مخلوقـات جديـدة            

القديسة ما كانت لتستطيع أن تعطينا إشارة تفوق هذه الإشارة، قوة وانجيلية، لأن هـذه               
  .يسوع المسيح تعود لجوهر رسالة ابنها وربنا -  والزيت إشارتها - المسحة الإلهية بالعماد 

 مـع هـاجس العـذراء الـدائم،          تاماً إن هذا الحدث يتوافق، حسب قناعتي، توافقاً      
 وفي .الذي عبّرت عنه في رسائل الـصوفانية، كـي يكـون تلاميـذ المـسيح عائلـة واحـدة                 

 ونحـن نرجـو أن يتـاح لنـا     . من أجل وحدة المـسيحيين   هذا البيت، تقام الصلاة دائماً    
 ويحزننــا الـبطء الروحـي لــدى مـن يعيقـون  .ه الوحـدة أن نفـرح بتحقيـق هــذيومــاً

 وسـوف يكـون ذلـك       .الاحتفال المشترك بعيد الفـصح مـع جميـع الكنـائس المـسيحية            
  » .علامة بليغة بالنسبة إلى الشرق كله، وإلى الكنيسة، في جميع أقطار الأرض

  : النبـك- في ديـر مار موسى الحبشـي  )4
اسم الأب اليسوعي الايطالي باولو دالوليـو،        من يذكر دير مار موسى، يذكر تلقائياً      

الذي أوتي نعمة بعث هذا الدير وتحويله إلى إحدى أهم المحطات الروحية والإنسانية             
  .في سورية

سألته شهادته بشأن الصوفانية، فوافـاني بهـا مرتجلـة علـى الهـاتف، بلغتـه العربيـة               
  .بت في سجل الدير أوردها بحرفيتها، وألحقها بما كانت ميرنا قد كت.المدهشة

 :شهادة الأب باولو دالوليو •
ئلت         « في أوائل الثمانينات، عندما بدأت ظاهرة الصوفانية، وأخذت بالانتشار، سُـ
الله قـادر علـى كـل شـيء، وأنـا          :  كان موقفي  . لم أكن أعرف شيئاً، ولم أزر البيت       .عنها

 أن يعـزّي    يـستطيع هذه الظاهرة، ولكنني، مبـدئياً، لا أرفـضها، لأن الله           لا أميل إلى    
  .قلوب أبنائه الفقراء، متى يشاء وكيفما يشاء

ــات، عنــدما   ــى، وقامـــت   قــررتفي أواخـــر الثمانينـ ــار موسـ ــر مـ  أن أذهـــب إلى ديـ
  .، وبدأت أتردد إليهاالصوفانيةمعارضة كبيرة، عندها وجدت نفسي في حنين إلى 
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 ركعـت أمـام     . خاليـاً مـن المـصلين      البيت، وكان   مناسبة، لم تكن الحالة     المرة الأولى 
 وإذ كانـت . كانــت ميرنــا تمـسح البيـت وتـركتني أصــلي .الأيقونــة ألتجـئ إلى العــذراء

  !تنظف البيت، شعرت أني في الناصرة وآمنت بالظاهرة
هـل أذهـب إلى ديـر مـار موسـى           : بعد عدة أشهر، اشتدت الأزمة، وكنـت علـى المحـكّ          

  وأتمرّد على رؤسائي أم أطيعهم؟
ذهبـــت مـــن جديـــد إلى الـــصوفانية وركعـــت، وبعـــد فـــترة تأمـــل وصـــلاة طويلـــة،          

  :ظهر لي يقين
لا تـذهب إلى    :  على الحائط وكـأني أمـام أعجوبـة        بالزيتلو جاءت يد إلهية وكتبت      

  !لذهبت دير مار موسى،
  …! ملموسةظاهرةكان يقيني الإيماني أقوى من أي 

 وكنـت أشـعر أنهـم يعـانون مـن ضـغط         .الـصوفانية  عائلـة  صرت صديق    وشيئاً فشيئاً 
  . الراحةبقصداجتماعي ونفسي كبير، فدعوتهم لزيارة الدير 

 في الدير نعاني من مصاعب كـبيرة، لأن الـبعض حـاول،       كنا 1992ويوم العنصرة من عام     
  . من الراحةعزمت ميرنا ونقولا والأولاد إلى الدير لفترة. حتى بالقوة، طردنا من الدير

 ثـم   . طالبين السلام لنا وللكنيسة ولأهـل النبـك        الكنيسةوصلنا إلى النبك، وصلينا في      
  . في غرفة كنا نستخدمها ككنيسةالعنصرةمضينا إلى دير مار موسى، وأقمنا قداس 

 وخـلال . لهــا وأهــل الــدير، نــصلي ورتلنــا  وصـديقةبعــد القـداس، بقينــا مــع ميرنــا   
ي ميرنـا بغـزارة، حتـى أن النقـاط سـقطت بـوفرة علـى                الترتيل، نزل الزيت مـن يـد      

 نقاط  أجمع وحاولت أن    …وانهمرت الدموع من عيوننا جميعاً بغزارة أيضاً       …الأرض
الزيـت الـساقطة علـى الأرض ووضـعت الورقـة في دفـتر لي، والــدفتر لا يـزال حتـى  

  . يحتفظ بالورقة وبآثار الزيت فيهاليوم
  !رةهذا الحدث كان بالنسبة إلينا عنص

  .وثبّت الظاهرة! ، ظهر اللهالمتواضعةفي هذه الفقيرة 
  . إلينابالنسبةهذا الحدث كان مهماً 

 … مع ميرنا، وأنا أشعر أنها في غايـة الـصدق مـع الظـاهرة              لاهوتياًوإني أذكر حديثاً    
مـن كـل ! وهـي، في الوقـت نفـسه، متواضـعة جـداً أمـام الكنيـسة، ولكنـها لا تتزعــزع 

فــإن  … مــن سـخرية وتــشكيك واضــطهادات، وتبقــى صــامدة  جهـة تواجــه المــصاعب، 
  .إيمانها يبرهن حقاً على صحة الظاهرة

  »الأب باولو دالوليو   
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  :ما كتبت ميرنا في سجل الدير •
ــوم الأحــد    « ــرب في ي ــروح      7/6/1992 شــاء ال ــول ال ــد حل ــوم عي ــذا الي ، وصــادف ه

 الحبـشي   القدس على التلاميذ، أن نذهب برفقـة الأب بـولس إلى ديـر مـار موسـى                
 وهناك بالفعـل شـعرنا بحلـول الـروح القـدس علينـا مـن خـلال القـداس                    .في النبك 

 ثم تلينا بعـض الـصلوات والتراتيـل الدينيـة وأثنـاء             .الإلهي الذي أقامه الأب بولس    
الترتيلة التي تخـص الـسلام في العـالم أعطانـا الـرب نعمـة كـبيرة وهـي الزيـت مـن                       

   .خلال يديّ

ر هـذا               أشكر الرب وأمه العذراء     علـى هـذه النعمـة وأطلـب مـن الله تعـالى أن يكبّـ
الــدير بإيمــان أصــحابه، وأن يمــنح الأب بــولس القــوة لكــي يــتمكن أن يخــدم هــذا     

  .الدير بمحبة الله ومحبة رسالته التي أوكلها له الله تعالى
  .صلواتي لأجل هذا الدير وجميع الساكنين فيه والداخلين إليه

 .أن أرى هـذا الـدير الجميـل بفـضل مثـل الأب بـولسالـشكر لله لأنـه أنعـم علـيّ 
وأطلب من الله بشفاعة القديس موسى الحبشي أن يمنحني القـوة لأتمـم رسـالتي               

  .من الحياة التي عاشوها الرهبان القديسين في هذا الدير وأن أعيش جزءاً

  » 7/6/1992      اذكرونا في صلواتكم
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 :كنيســة الـروم الكاثوليـك في اللاذقية .13

  : "ميشيل يتيم"المطران 
 واسـتقال عـام 1981تـسلم أبرشـية اللاذقيــة ووادي النـصارى للـروم الكاثوليـك عــام  

  : كتب بخط يده الشهادة التالية.1995

يــوم ) ادي النــصارىو( أقمــت القــداس في كنيــسة القــديس بطــرس بمرمريتــا      «
  .، بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس1995 تموز 3الأحد 

 فقـالوا لي أن بـين       .وبعد القداس، دخلت إلى صالون الـدير لتقـديم تهـاني العيـد            
 دعوتهــا وتكلمـت معهــا  . لم أكــن أعرفهـا مــن قبـل  .الحاضـرين الـسيدة ميرنــا أخـرس   

ة الـتي كلفتــها بهــا مــريم  وطرحــت عليهـا عـدة أسـئلة لهـا علاقــة بالرسـالة الديني ـ 
 ومــا كــدت أنهــي حــديثي معهــا حتـى فتحــت كفيّهــا ورأيـت أنهمــا مــبللان     .العـذراء
  . وكانت رائحة زيت زيتون واضحة جداً.بالزيت

وكــان معـي بعـض الأشـخاص والراهبــة وفـاء اســبر مــن راهبـات المعونــة الدائمـة   
هدوا الزيـت   وكذلك بعض كهنة الأبرشية منهم الخوري عثمان ملوحي، وكلـهم شـا           

  .يرشح من كفّيها
  »التوقيع 
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 :كنيســة الـروم الكاثوليـك في حمـص .14

  :"ابراهيم نعمة"المطران 
  .1986هو أسقف كنيسة الروم الكاثوليك في أبرشية حمص منذ عام 

 مـن الاحتفــالات الـتي  وقـد حــضر بعـضاً.انية كمــسؤول كنـسيتـابع أحـداث الــصوف
 كمـا أن نائبـه لـسنوات طويلـة، الأب فرنـسيس             .كانت تقام في دمشق في ذكراها السنوية      

  . في دمشق"بيت العذراء"أبو عراج، كان كثير التردد إلى 
  :، أوردها بحرفيتها2005عام ) سبتمبر( أيلول 30أدلى سيادته بشهادة مؤرخة في 

  طرانية الروم الملكيين الكاثوليكم  «
  أبرشية حمص وحماه ويبرود وما إليها  
  1525: ب.  ص- بستان الديوان -حمص   
   جادة السراي الثانية-يبرود   

  المطران ابراهيم نعمة+ 
30/9/2005  

 صباح يوم الأحد السادس عشر من كـانون الثـاني      وتحديداً 1994في مطلع العام    
يّدة الـصوفانية، في كاتدرائيـة سـيّدة الـسلام في حمـص،             كان موعد تبريك أيقونة س    

  .المرحوم انطوان كاسر العجي  من أسرةِمُقدمةً
ــاً   ــا مُرَحّب ــتُ يومَه ــبِ ووافقَ ــى طَلَ ــدعوةِ   عل ــا الأخــرس    آل العجــي ب ــسيّدة ميرن ال

 وقُبيلَ بدء الاحتفال بالليتورجيا الإلهيّة، جئـتُ إلى         .والمشاركة في المناسبة   للحضورِ
ــامِ ــؤخّرةِ  أم ــة في مُ ــؤمنين       الأيقون ــذبَح ودَعــوتُ الم ــة وخدمــة الم ــعَ الكهن ــسة، مَ الكني

  وبَعـدَ الانتـهاءِ    .مَعنا حـولَ الأيقونـة وفي مُقدّمتـهم بـالطبع الـسيّدة ميرنـا              للتَحلُقِ
التبريـك، طَلَبـتُ مـنَ الـسيّدة ميرنـا أن تقَـتربَ وتقَـفَ إلى جـانبي وتُرتـّلَ   مـن رُتبــةِ
ةَ الاختيـار، فَبـسَطَت ذراعيهـا، رافعـةً           ، تاركاً  مَريميّةً ترنيمةً ديها وفاتحـةً     لها حُريّـ   يَـ

  " …يا مريم حمايتكِ في ظلّ":  معروفةًكفَّيها، ورتّلت ترنيمةً
ــأمُّ     ــين فرأيتــهما ب ــضوليّةٌ إلى الكفَّ ــةٌ فُ ــت مــني التفات ــاً العــين ترَشــحانِ  وحانَ ، زيت

ـذَهُ معـــي، وبَينــهم الأ ولاحــظَ الكَهنــةُ رَشــحَ الزيـــتِ ب ابــراهيم الغربــي الـــذي أَخَـ
 لكني آثرتُ أن لا أُعيرَ الأمـرَ        .الحماس ورَغبَ إليّ أنَ أُعلنَ الأمرَ على المؤمنين فوراً        

صرفهم عـن       لئلا يَقعََ بلبالٌ في صفوفِ      ظاهراً اهتماماً في تلكَ اللحظةِ   المؤمنين يَـ
لكَ فَعلت ميرنا، فمـسَحَت     الليتورجيا الإلهيّة، وكذ   مراحلِ وعَيشِ الاهتمام بمُتابعةِ 

دها كمـا عـادَ الجميـعُ وبـدأنا الاحتفـال بالليتورجيـا          ديها، وعـادت إلى مقعَـ  وبعــدَ .يَـ
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تلاوة الإنجيل المقُدّس، أَعلنَتُ ما حَدَثَ ودَعوتُ الجميع ليُمَجّدوا الله على ما أنَعـمَ            
 ادَت بهـا مـن خـلالِ   علينا، ويَشكروا السيّدة العذراء أمُّ النعَم على الهدية التي ج ـ  بهِ

  .مَن اختارَتها لتبُلغَ رسالتها إلينا
ــارةٍ       ــا في زي ــا، وترَافَقن ــع زوجه ــا يومهــا ذاكَ في حمــص مَ ــضَت ميرن ــزارِ وقَ  إلى م

 وكانَت مُناسبَةٌ للتَعرُف عَن     .السيّدة العذراء في ربلة    ومَقام النبي إيليا الغيور ومَزارِ    
والتواضـُع، وتَحمـلُ في      والـصدقِ   البساطةِ على ميرنا فإذا هي إنسانةٌ في غاية       كثَبٍ

  . يَنقلُ الجبال وفيراًزاداً قلبها منَ الإيمانِ
 ، وغالبـاًالــصوفانية، بمُفــردي أحيانـاً ومـن ذَلــكَ اليـوم، تــواترَت زيـاراتي إلى بيـتِ 

 ومـا كـانَ مـن تلـكَ اللقـاءات إلاّ أن زادتـني               .أصدقاء يَرغبون القيـامَ بالزيـارة      برفقةِ
اً ةٌ   أنّ الــصوفانية رســالةٌ هبَطَــت مــنَ الـسماءِ ، بـإيمانـ علــى أرضـنا؛ رســالةٌ ملحاحـ

 وتُحمّلنـا، رؤسـاءً ميرنـا، إلى الوحــدةِ تَــدعونا مـن خلالهـا الـسيّدة العــذراء، بلـسانِ 
 الغـالي علـى قلَـبِ      هـذا الهـَدَفِ    علـى تحقيـقِ    بجدّيةٍ ، مَسؤولية العَمَلِ   مؤمناً وشعباً

  .الثمين ابنهِ المشُترَينَ بدَمِ اللهِ مسلكية تَليقُ بأبناءِابنها، كما تدَعو الجميعَ إلى 

  30/9/2005حمص   
  المطران ابراهيم نعمة+ 

متروبوليت حمص وحماة ويبرود وما 
  »إليها 
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 :كنيســة السـريان الكاثوليـك في حمص .15
  :"يعقوب مراد"الأب  )1

 كتـب شـهادته .هــو كــاهن كنيـسة مــار اليــان في بلــدة القــريتين في محافظــة حمـص   
  : وإني لأوردها بكاملها.2005عام ) ديسمبر( كانون الأول 19بتاريخ 

  كنيسة مار اليان للسريان الكاثوليك  «
  031/890108: هاتف     حمص-القريتين   
  حضرة الأب العزيز بالرب الياس    
  محبة بالرب يسوع فادينا وبعدسلام و    
 علــى طلــبكم أحــاول أن أعــبر في هــذه الــسطور عــن الخــبرة الفريــدة الـتي      بنــاءً

  .عشناها مع أمنا مريم الكلية الطوبى
 سـنة وقـد زارتنـا       15كنت في دير مار موسى حيـث أعـيش حيـاتي الرهبانيـة منـذ                

 في نهايـة 1992  المـرة الأولى كانـت يـوم عيـد العنــصرة.الـسيدة ميرنــا أكثـر مـن مـرة
القداس بينما كانت ترتل للعذراء رشح الزيـت مـن يـديها فكانـت تعزيـة الـرب لنـا                    

 أثنـاء 1993 والمـرة الثانيـة كانـت في الـسادس مـن شـهر أيـار .في ذلـك اليـوم عظيمـة
 أمـا في المـرة الثالثـة سـنة          .المناولة وأمام عيني فجأة طفح الزيـت بغـزارة مـن كفيهـا            

  . فلم يرشح الزيت1994
 كانت السيدة ميرنا في الـدير للـصلاة في ذكـرى            6/5/2003وبعد عشر سنوات يوم     

عيـد ميلادهــا، وكنـا ننـزل الـدرج فـسألتها إذا كانـت تقبــل الـدعوة لــلإدلاء بـشهادة   
ــشهر المكــرس للــصلاة والتأمــل          ــاة عــن خبرتهــا مــع العــذراء مــريم بمناســبة ال حي

لهنـا ومخلـصنا يـسوع المـسيح،        بموقف مريم ودورهـا في التـدبير الخلاصـي لربنـا وإ           
  .16/5/2003 فاتفقنا على موعد وكان يوم وكان جوابها إيجابياً

 برعية مار اليان في القريتين، إنهـا رعيـة متواضـعة            لا بد هنا من التعريف قليلاً     
تعــيش في قلــب الباديــة الــسورية حاملــة إرث أجــدادها الــذين يعــود وجــودهم في         

 إنهم البقية الباقية حيث أن الرعيـة مؤلفـة          .حيةالمنطقة كمسيحيين إلى فجر المسي    
 شــــخص، 1500مــــن طــــائفتين، الكنيــــسة الــــسريانية الأرثوذكــــسية وتعــــد حــــوالي 

، يتـضاعف عـددهم في       شـخص أيـضاً    320والكنيسة السريانية الكاثوليكية وعددهم     
ــة القــريتين    .فــصل الــصيف  ــسبة المــسيحيين في مدين ــسبة ســكان   % 11 تعــد ن مــن ن
 يتــضاعف  نــسمة وأيــضاً 15000يبلــغ عــدد المقــيمين منــهم حــوالي    المدينــة الــذين  

  .عددهم في فصل الصيف
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وكانـت المفاجـأة الأولى، مـا إن أتــت الـساعة الرابعـة حتـى غـصت الكنيـسة ولأول  
 والملفـت للانتبـاه قـدوم     .مرة بالمؤمنين وكثير منهم دخلوا الكنيسة على غير عادتهم        

 يفــوق الـسبعين وهــم مـن الطـائفتين  وفـد مـن رعيـة صـدد المجـاورة وكـان عــددهم 
  .السريانية الأرثوذكسية والسريانية الكاثوليكية

بـدأنا الــصلاة بفـرح وتعزيـة كـبيرة لا يمكـن وصـفها، صـلينا المـسبحة ثـم طلبـة   
العذراء ثم قمت بالترحيب بالسيدة ميرنا ومرافقتيهـا الـسيدة ريتـا والـسيدة مايـا                

دت للحــشد المجتمــع كيــف اقتحمــت   وتركــت لهــا الكــلام، فبكـل وقــار وبــساطة ســر   
ا وغيرتهــا رأســاً    علــى عقـب داعيــة إياهــا لتكــون أداة صـلاة   الــسيدة العــذراء حياتهـ

 وقد ركزت …وتعزية لقلب الرب يسوع في زمن يفقد فيه المؤمنين التزامهم الكنسي       
في شهادتها على قاعدتين وهذا ما طلبته أمنـا العـذراء مـريم مـن المـؤمنين الأولى                  

  .لتوبة، والثانية الصلاة والعمل بالتزام من أجل وحدة الكنيسةالصلاة وا
بعـد ذلـك قمنـا بزيـاح أيقونـة العـذراء ومـا إن أنهيـت التبريـك بالأيقونـة المقدســة 
حتى نضح الزيت من يدي السيدة ميرنا وهنا قامت الكنيسة وقعدت، دموع، تهافـت،              

وا دون تدافع المـؤمنين      طلبت من بعض الشباب فأحاطوا المكان ليحول       …صراخ، ركوع، 
ليتبــاركوا بالزيــت الـذي ينـضح بغــزارة مـن يــديها، أو الــذين تــدافعوا فقــط بــسبب     

 طلبــت الهـدوء والتــزام الأمــاكن بـالرغم مــن أن الـواقفين كـانوا أكثـر مـن   …الفـضول
الجالسين، وشعرت بدافع عميق لأعبر وأشرح ما يجري فبـدأت الحـديث بالـشكر لله               

 عـبر عنـها لهـذه الرعيـة المباركـة بعلامــة الزيـت المبـارك   علـى محبتـه الخاصــة الـتي 
ــا في هــذه المناســبة        ــا مــريم العــذراء، وأردت أن أوضــح دور الــسيدة ميرن بــشفاعة أمن
حيث أن غالبية الحاضرين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية كـي لا يـؤول الحـدث               

اختارهـا الـرب    بطريقة شعبية تـثير الجـدل فقلـت بـأن ميرنـا هـي تلـك الفتـاة الـتي                     
بحكمـة منـه كـي يظهـر لنـا محبتـه الآن وهنــا بـشفاعة أمنـا مـريم، إنهـا الآلـة الــتي   

أنـتم  "اختارها ليعزف عليها لحن مشيئته القدوسة ألا وهي إني أحبكم وأريـدكم لي              
 هذه النعمـة هـي عظيمـة، إنهـا تعزيـة للمـؤمن، وهدايـة لـضعيف الإيمـان،                 …"خاصتي

 علـى أنهـا      وركـزت مـراراً    …وة للمـريض والـضعيف و     ودحض لقناعات غـير المـؤمن، وق ـ      
  .علامة حب الله الخاصة لنا بأمنا العذراء

ما أدهشني وأثر فيّ وفي قلوب الكثيرين من الذين كـانوا حـول الـسيدة ميرنـا هـو            
تواضعها وصمتها أمـام كـل مـا يحـدث حولهـا في الكنيـسة، في موقفهـا هـذا تتـشبه                    

  .بأمها ومعلمتها مريم
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 علـى اهتمامـك ببنيـك وبناتـك الـذين           يم على حنانك وحبك، شكراً     يا مر  شكراً
تأبين إلا أن تعزي قلـوبهم في زمـن نعـيش فيـه أزمـة حقيقيـة في الإيمـان والالتـزام           

ــا    شــكراً.الكنــسي ــا إلى ابنــك يــسوع ليغنين  لأنــك كمــا   شــكراً. لأنــك تحملــين فقرن
مخلـص العـالم    اختارك الله من بين نساء كثيرات واصطفاك ليأتي منك القدوس           

 ميرنـا وبتواضـعها جعلتـها قنـاة ليُظهـر الله حبـه        ورجاء الأمـم، اخـترت أنـت أيـضاً        
 باركينــا يــا مــريم   .وقربــه مــن البــشر ويتمجــد اســم العلــيّ بــأفواه أبنائــه وبناتــه        

بشفاعتك التي لا تُرَد ولا تُخَيّب، ساعدينا لنجدّد رجاءنا بعطية الحيـاة الـتي هـي                
 كـي نحيـا في الكنيـسة حيـاة إخـوة وأخـوات يتقـاسمون                هبة مـن الـرحمن، سـاعدينا      

فرح الخبرة مع الرب محررين قلوبنا من كل منطق وتعلـق دنيـوي، نـدخل ونخـرج       
   آمين.حظيرة الرب محملين بفرح أبناء الملكوت

  .يا والدة الإله الكلية القداسة تشفعي في بنيك وبناتك لخلاصهم
  كاهن رعية مار اليان للسريان الكاثوليك

  »لأب يعقوب مراد ا

  :"طلعت يازجي"الأب  )2
 كـانون   24 كتب شهادته بتـاريخ      .هو كاهن كنيسة قلب يسوع الأقدس في قرية فيروزة        

  : أوردها بحرفيتها.2005عام ) يناير(الثاني 
  تقرير عن التطواف الروحي وشهادة حياة للأخت ميرنا الأخرس  «

اً بمناســبة الــش  للــسيدة العــذراء، شــهدت كنيــسة قلــب   هر المريمـي المبــارك واكرامـ
يسوع الأقدس في قريـة فـيروزة، وتحـت رعايـة سـيادة الحـبر الجليـل مـار تيـوفيلس                     
ا، وبــدعوة مــن الأب طلعــت      جــورج كـساب مطــران حمــص وحمــاه والنبــك وتوابعهـ

ــازجي، حجــاً  ــبيراًي ــاً ك ــهاءً    وتطواف ــة، وانت ــائس القري ــزار   حــول كن ــد م ــسيدة  عن ال
  2004/أيار/29، وذلك يوم السبت )زائرة فيروزة(العذراء 

وقد شارك بهذا التجمع الكبير حشودٌ غفيرة من المـؤمنين مـن مختلـف المنـاطق                
في مدينـة حمــص وحمــاه، وتــضمن المــسير صــلوات مــن المــسبحة الورديـة وأناشـيد     

 الاسـتماع  وتراتيل روحيـة، وعنـد الوصـول إلى صـالة الكنيـسة ودخـول المـؤمنين، تم               
إلى كلمة صاحب السيادة الذي تحدث فيها عن أهمية الإيمان والشهادة في حياتنـا              
ــة          ــا الأخــرس ابن ــذراء، وعــن الأخــت ميرن ــا مــريم الع المــسيحية، وعــن شــفاعة أمن
الكنيسة وشاهدة حية علـى انعامـات الله عليهـا، وبركـة العـذراء مـريم الـتي جعلـت                    

 إن الأعجوبـة ليـست فقـط       . للزوار ومقصداً لطالبي الشفاعة    من الصوفانية محجاً  
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الشفاء من المرض بل هي بسمة الرضى والأمل على وجوه المرضـى، وهـذا مـا أكـد                  
   .عليه الكاتب الكبير ألكسي كاريل

سوع المسيح،  والأعجوبة الحقيقية أعجوبة تحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم ي         
والأعجوبـة الأكــبر عنـدما يتحــول ويحـوّل العــالم مـن غابـة تــسرح فيهــا الوحـوش    

  .الضارية إلى بناء ملكوت الحب والحق والعدالة

تحــدثت الأخــت ميرنــا عـن أهميـة اللقــاء مــع بعــضنا الـبعض، وشــكرت حــضور     
اكم هذا هو عيدي عندما أر   ( كما جاء في رسالة العذراء       المؤمنين الذي يشكل عيداً   

وتحـدثت عـن نقطـة الزيـت الـتي بـدأت معهـا سـنة          ) مجتمعين مع بعضكم البعض   
ابـنتي مــاري لا تخــافي أنـا ( بعـد زواجهـا بـستة أشــهر ورسـالة العــذراء الأولى 1982
 وأكـدت أن   .) أضـيئي لي شمعـة     … لا تحرمي أحد من رؤيتي     … افتحي الأبواب  …معك

وحـات بـل هـي رسـالة مـن          الصوفانية ليست قصة ميرنا أو انخطـاف أو زيـت أو جر           
ــدعم الإيمــان      ــذراء مــريم وهــي ل ــسيح والع ــسيد الم ــور للمحبــة    .ال  فأمــام هــذا الفت

والضعف للايمان يتدخل الله لينبهنا، عندما يكون هنـاك خطـر علـى حياتنـا، الله                
 … غـيري  أنتم كنيـستي وقلـبكم ملـك لي الا إذا هـذا القلـب امتلـك الهـاً                 (في داخلنا   

إن الكنيسة واحدة ومؤسسها واحد هو يـسوع    ) …وا كنيسة أسسوا كنيسة لم أقل ابن    
 الكنيسة هي ملكوت الـسموات علـى الأرض، مـن قـسمها أخطـأ ومـن                 …دون انقسام 

فرح بتقسيمها أخطأ، بناهـا الـسيد المـسيح كانـت صـغيرة وعنـدما كـبرت انقـسمت،           
 ونوّهت الأخت ميرنـا إلى أعجوبـة تفـتح الجروحـات            .ومن قسّمها ليست فيه محبة    

 يـوم خمـيس الأسـرار، وفـيض الزيـت في يـوم سـبت النـور مـن الــصورة الـصغيرة  في
للسيدة العذراء وانـسكابه علـى الجـرن المـسنود تحتـها، ويـتم ذلـك، عنـدما يتوافـق                    

، فهي ترى من هذه الأعجوبـة علامـة   عيد الفصح مع سائر الكنائس ويكون واحداً      
تكـررت الجروحـات سـنة  .سماويـة ودعـوة إلى وحـدة الكنيـسة وتوحيـد عيـد الفـصح

 وهــــذا دليــــل علـــــى رغبــــة يــــسوع والعـــــذراء     2004  و2001  و1990  و1987  و1984
بالوحدة، وتسريع الخطوات مرتبط بالتواضع والصلاة المستمرة من أجل الوحـدة،           
والوحدة تنطلق من الذات ومع الأخرين ومـع القريـب ومـع العائلـة، وبهـذا أدركـت                   

 نعرف أن الكنيسة هي عائلة وأن العائلة هي كنيسة          ميرنا أن الله يريد عائلة، لكي     
  .صغيرة، ولا يمكن تصور وحدة الكنيسة دون وحدة العائلة

 لهـذا   دعت كل انـسان إلى اكتـشاف حـب الله في حياتـه، وضـرورة أن يكـون شـاهداً                   
  .الحب الالهي الفريد، إن يسوع حي وما زال يعمل في حياتنا
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 ومـن ثـمّ توجـه       .زيـاح صـورة الـسيدة العـذراء       بعد الاستماع لشهادة الحيـاة، أقـيم        
 نـسأل .المؤمنـون إلى المـزار المبـارك للتـبرّك، وتم توزيـع صــور وبخــور علــى المـؤمنين 

السيدة العذراء أن تحمينـا وتحمـي بلـدنا وأهلنـا، فهـي الأم الحنونـة الـتي نرتـشف          
  .من لبانها الفضيلة والصبر والايمان

  كاهن الرعية
  الأب طلعت يازجي 

  :ـاعـاتانطب
في هذا اللقاء الروحـي الكـبير كانـت الأنظـار شاخـصة إلى الأخـت ميرنـا تـصغي             

  .اليها وتنتظر من العذراء أن تعطي آية، انما في الواقع الآية كانت شهادة ميرنا
  … رصين… هادئ،…لقد تحدثت بصوت خشوعي

تحدثت بثقة وبقناعة المؤمنة التي تـشعر أن الله يعمـل مـن خلالهـا ويطلـب مـن                   
  . كما أن الآب والابن واحدكل المؤمنين أن يتجاوزوا جميع الحواجز ليكونوا واحداً

مطران حمص وحماه والنبك 
  وتوابعها

  للسريان الكاثوليك
   »مار تيوفيلس جورج كساب
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 :كنيســة الأرمــن الكاثوليـك في حلـب .16
  :"جورج شهباز"الأب 
  . على حلب لكنيسة الأرمن الكاثوليك، انتخب الأب بطرس مراياتي أسقفا1990ًعام 

ولما كانـت ميرنـا قـد دعيـت للـصلاة في كنيـسة القديـسة بربـارة، سـألتُ راعيهـا الأب                       
) أكتـوبر ( تـشرين الأول     29ني الشهادة التالية، وهي بتاريخ       فجاءت .جورج شهباز شهادته  

   :"سيدة الصوفانية في حلب": ، وهي تحمل هذا العنوان2005عام 

  لحضرة الأب الياس زحلاوي المحترم  «
  سيّدة الصوفانية في حلب

 وقد شعرت عائلة .يمنّ الربّ علينا بنعمه الغزيرة بشفاعة والدة الإله العذراء مريم
سي بعرفان الجميل للسيدة العذراء سيّدة الصوفانية لكثرة النعم التي حصلت حبيب قد

 فطلبت من خوري كنيسة القديسة بربارة التابعة لطائفة الأرمن .عليها بشفاعتها
 للعذراء مريم سيدة الصوفانية على نفقتها الخاصة، الكاثوليك بحلب أن تشيد هيكلاً

 وبعد أن .ام جورج خوّام رسم صورة سيّدة الصوفانيةوبعد الموافقة أوكل إلى الفنّان الرسّ
أنجز الهيكل ورسم الصورة المذكورة قام راعي الأبرشية المطران بطرس مراياتي 
بالاشتراك مع خوري الرعية الورتبيت جورج شهباز ولفيف من كهنة الأبرشية بتدشين 

اس الاحتفالي الهيكل وتكريس صورة سيّدة الصوفانية بتطواف مهيب في أثناء القدّ
  .10/12/1995 لهذه المناسبة، وذلك يوم الأحد الواقع في الذي أقُيم خصّيصاً

وأسعدتنا زيارة الأخت ميرنا إلى حلب ولا سـيما إلى كنيـسة القديـسة بربـارة في                 
ــسليمانية بعــد انجــاز هيكــل ســيّدة الــصوفانية، وتقــديم شــهادتها لجماعــة        حــي ال

زيت من يـديها فبكـى مـن بكـى، وزغـرد مـن زغـرد                المؤمنين، وفي أثناء ذلك تدفّق ال     
 كمـا ظهـر الزيـت عـدة مـرّات علـى       .وكانت الفرحة عارمة على وجـوه آلاف المـصلينّ       

  ولا نـستطيع أن ننـسى أبـداً        .صورة العذراء سيّدة الصوفانية وفاح منها عطر الورد       
الرياضــات الروحيــة الــتي أقيمــت في هــذه الكنيــسة وأنعــشها الأب العزيــز اليــاس         

  . عن العذراء سيّدة الصوفانيةحلاوي وتكلّم في أثناء عظاته مطوّلاًز
 نشكر الله على نعمه الوافرة وعلى محبّته الفائقة لنا ومنحنا العذراء مريم أمّاً      

 ومـا زال المؤمنـون يتـهافتون حتـى اليـوم لزيـارة العـذراء سـيّدة الـصوفانية                    .وشفيعة
  .بين شفاعتهاويوقدون أمامها الشموع ويصلّون بحرارة طال

  خوري رعية القديسة بربارة    2005 تشرين الأول 29حلب   
  »الورتبيت جورج شهباز 
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 :كنيســة السـريان الكاثوليـك في حلـب .17
 فعلاقــاتي بهــا، علـى صــعيد الـصوفانية،  .لا يـسعني قــول الكـثير عــن هــذه الكنيـسة  

سيادة المطران انطوان بيلونه، وقد قدمت له نسخة من الكتاب          : حُدّت بأربعة أشخاص  
 أن أســبر رأيــه في الــصوفانية، والمطــران المرحــوم جـورج الأزرق، دون أن يتــسنى لي يومــاً

  .شلحت، والأب اميل أسود والأب جورج صابونجي

  :"جورج شلحت"المطران  )1
 كلمـا كنـت أزوره في حلـب،          عظيمـاً  بحـدث الـصوفانية، ويبـدي فرحـاً       كان عميـق الإيمـان      

  .ويستمع إلى آخر أحداث الصوفانية، ويتسلم العديد من صورها ليوزعها بدوره
 فقــرتين تكــشفان حقيقــة إيمانــه بهــا وفرحــه    "الكتــاب الأزرق"يــسرني أن أورد مــن  

  ):362( ورد في الصفحة .بنشر رسالتها
 مع صديقي ميشل شـهدا إلى مقـر المطـران جـورج      في حلب، مضيت مساء )3( «

ــان ســيادته قــد طلــب إلى ميــشل تقــديم حــديث      .شــلحت في بيــت يــسوع العامــل    ك
لطالبات المقر حول ما يجري في حلب من ظهور زيت في بعض البيـوت ومـا يرافـق                 

 فانتهز ميشل فرصة وجودي بينهم، واقترح على المطـران أن يفـسح             .ذلك من صلاة  
 … اسـتغرق سـاعتين الاّ قلـيلاً        رحبت بـالفكرة وقـدمت حـديثاً       … عنه   لي الكلام بدلاً  

 جرى نقاش بعد الحديث، الاّ      …وكان بين الحضور قسيس بروتستانتي شاب وزوجته      
  …أن القسيس لم يطرح اي سؤال

 آخر في بيت يسوع العامل لمجموعـة  ، قدمت حديثا1990ً )مايو( أيار  13الأحد  
كـان احـدهم قـد أبـدى ليلـة البارحـة رغبـة في تقـديم                ثانية من الطلبة الجامعيين،     

  » . مرة أخرى جرى نقاش طويل وصريح…هذا الحديث لفئة أخرى من الطلاب

 كـان مرضـه العـضال       .لقائي الأخير به، كان يـوم زرتـه في حلـب في ديـر يـسوع العامـل                 
ه  انحنيـت وقبّلتـه، وقـدّمت ل ـ       .قد وصل به إلى منتهاه، فلم يستطع النهوض من الفـراش          

 فحدّق في الغلاف وقبّله بحرارة، وضـمّه إلى صـدره في مـا يـشبه النـشوة                  ."الكتاب الأزرق "
  ."إنه من أروع الهدايا التي تلقيتها في حياتي": الروحية، وقال في ابتسامة عريضة

  :"اميل أسـود"الأب  )2
ته وهــي تغــني عــن كــل مــا يــسعني      أمــا الأب اميــل أســود، فقــد ســألته كتابــة شــهاد      

  :أن أكتب عنه

ــصلاة بمناســبة        « ــشيل شــهدا للاشــتراك في ال  كنــت في دمــشق مــع الأســتاذ مي
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 الـــصوفانية بتـــاريخ عـــذراءاللقـــاء الــسنوي لرشـــح الزيــت المقــدس مــن صـــورة  
 كـان بيـت ميرنـا مـزدحم بالمـصلين مـع             . في الساعة الرابعـة والنـصف      26/11/1988

 الـسرياني وألقـى كلمـة عـبر         لاة سـيادة المطـران بهنـام       تـرأس الـص    - بعض الكهنـة    
فيها عن ايمانه بـصحة معجـزة رشـح الزيـت مـن صـورة العـذراء الـصوفانية كمـا           

 . ثم تابع الصلاة الأب الياس زحـلاوي - تحدث عن الوحدة في الكنيسة وضرورتها     
 رغـم ازدحـام المنـزل بالمـصلين لا "الـة انخطــافميرنـا في ح" يقـول سمعـتُ صـوتاً

أعرف كيف دخلت الغرفة الـتي كانـت فيهـا ميرنـا، رأيتـها مـستلقية علـى الـسرير            
 ولا أنسى الشابين    . أخذت يدها وقرصتُ أصبعها فلم تشعر بشيء       - وكأنها نائمة   

اللذين تعرفـتُ عليهمـا في دمـشق، وتباحثـتُ معهمـا بخـصوص رشـح الزيـت مـن                    
اء مريم، والانخطافات التي تحصل مـع ميرنـا أو مـع مـدام مـاري في       صورة العذر 

 -  وكانا قد طرحا بعض الاسئلة دار الحديث حولهـا بـين الـشك والـيقين          - حلب  
 وجدتهما في غرفة ميرنـا      .واذكر انهما كانا طبيبين وهما رزق بطرس وهشام سالم        
يــضاً؟ ومــا  مــاذا يريــدان أ : راكعــين يلمــسان قــدميها واصــابعها وقلــت في نفــسي   

على مين عمتضحكوا على حـالكن، ولاّ علـى         ": ادهشني، سمعتُ ميرنا تقول لهما    
ــة انخطــاف   "الله؟ ــاء رســالة    . وكانــت هــي في حال ــا ســجل بعــض الآب  في انخطافه

وبينمـا كـان الأب اليـاس زحـلاوي ينقلـها بـصوت عـال إلى المـصلين الموجــودين في         
ا اريـد هـو أن تجتمعـوا كلكـم          كـل م ـ  ": حوش الـدار وقـع خطـأ في الجملـة التاليـة           

أنـا  ") لا يـا ابونـا    (":  صـلّحتها ميرنـا قائلـة       وفوراً "يّ، كما أنا في كل واحد فيكم      ـف
  -  وهي في حالة انخطاف "في كل واحد منكم

، أثـر فيّ كـثيرا ايمانيـا وفي حيـاتي الروحيـة، وفرحـي كـبير        هذااليوم لا انساه ابـداً   
ة عجائبـه، واريـد أن اخـتم شـهادتي هـذه            على ما انعم عليّ الرب من رؤيـة ومعاين ـ        

هـو أن رشـح الزيـت وحالــة الانخطــاف مماثــل تمامــا مــا قـد شــاهدته وعاينتـه في   
  » -حلب من رشح الزيت من صورة الصوفانية والانخطاف عند مدام ماري 

  :"جورج صابونجي"الأب  )3
 كـان لـه موقـف صـريح وملتـزم لا بـد مـن         ثمة كاهن، هو الأب جـورج صـابونجي،       

ــه  ــى إيجازهــا، عــن      .الإشــارة إلي ــه رســالة إلى الــصوفانية تكــشف، عل  فقــد وردت من
ــا   ــه بمــا يحــدث فيه ــسريان     .إيمان ــرام في حــي ال ــسة مــار اف ــا كــاهن كني  . وكــان يومه

  :، وقد جاء فيها1987عام ) ديسمبر( كانون الأول 2الرسالة تحمل تاريخ 
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  للسريان الكاثوليكرسالة مار افرام   «
   سوريا-حلب   
  أو من ينوب عنها مشكوراً  إلى الأخت العزيزة ماري  
  .تحيّة بالمسيح يسوع  

صورة لـسيدة الـصوفانية وذلـك       / 200/الرجاء تسليم حامل هذه الرسالة حوالي       
 حـي الـسريان     -إن أمكن، لتوزيعها على أعضاء أخوية السيدة في كنيسة مار أفرام            

  .ميوم الأحد القاد
  مع فائق الشكر الجزيل والاحترام  
  والمجد للرب  

  خوري الرعية      1987 كانون الأول 2الأربعاء 
  التوقيع

 »الأب جورج صابونجي 
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 :الكنيسـة المارونيـة في أبرشـية طرطوس .18

  :"الياس يعقوب"الأب 
ليس لدي من شهود هـذه الكنيـسة، سـوى شـهادة كتبـها الأب اليـاس يعقـوب، كـاهن                     

) مـايو ( أيـار    30 وقد أملاها علـيّ بتـاريخ        .رعية الخراب، الواقعة بين طرطوس وبانياس     
  : أوردها بحرفيتها.2004عام 

 لا بد من كلمة حق بشأن ظاهرة الصوفانية، التي اعتبرها علامة مـن الله، في                «
نـضب فيـه الإيمـان، وتعــاني فيــه الكنيــسة مـن فقــر في وسـائل انعــاش    وقــت يكـاد ي

  .الحياة الروحية
من جهتي اعتبر هذه الظاهرة إحدى علامات الأزمنة الـتي كـان الله يفـاجئ بهـا                 

  .البشرية على امتداد تاريخ الخلاص
ظهـــرت الـــصوفانية في خـــضم هـــذا العــــصر، لتــــدعو الــــشرق المـــسيحي للعــــودة  

فللزيــــــت في كنيــــــستنا . وره في مجتمعـــــــه العربــــــيإلى جـــــــذوره وتجديـــــــد حــــــض
الـــسريانية الانطاكيـــة في ســـورية، أهميـــة كـــبيرة، إذ هـــو يمـــنح البركـــة الـــتي كانـــت          

ر بــــين جـــدران الأديـــرة والكنـــائس،  وقـــد عُثـِــ. الكنيــــسة تجـــود بهــــا علـــى المــــؤمنين 
القديمـــة والمتهدمـــة، في شمـــال ســـورية، علـــى توابيـــت حجريـــة فيهـــا ذخـــائر مــــن 

ــاء ــام الآبـ ــابوت،    عظـ ــان الزيـــت يـــسكب مـــن فتحــة في التـ ــان القديـــسين، إذ كـ  والرهبـ
وكــان القيّمــون علـــى الــشؤون  . ويمــرّ عــبر العظـــام، ثــم ينــساب مـــن فتحــة جانبيـــة  

  .بالشفاء المرجو الكنسية يوزعونه على المؤمنين، أملاً
دينيـة  ، رأيــت خلالهـا أحـداثاًعامـاً) 31(وهـا أنــا، وقــد مـضى علــيّ في الكهنـوت  

، ففيها ما لمسته بيدي، رأيته بعـيني،        الصوفانيةأما   . هنا وهناك، لم تقنعني    متنوعة،
واستنتجته بعقلي، فترسخت لديّ القناعة بصحتها، مما دفعـني لنـشر رسـالتها في           

  .الساحل السوري
تعرفــت علــى الــصوفانية منـذ بدايتــها، خـلال النــصف الأول مــن كـانون الأول،     

يومهـا  . وع لعمليـة جراحيـة في عمـودي الفقـري         وكنت أنوي السفر إلى ألمانيا للخض     
 في 1972زرت أخي وصديقي الأب الياس زحلاوي، الذي كنت قـد تعرفـت عليـه عـام                 

، وشـاهدت الزيـت ينـساب       "بيـت العـذراء   "وزرت معه   ". كهنة البرادو "نطاق اجتماعات   
ــة، فيمــا حــشود الجمــاهير تــصلي بهــدوء، وقــد مــلأت غــرف        مــن الــصورة العجائبي

وعنــدما عــدت مــن ألمانيــا، بعــد فــترة طويلــة، كانــت         . اضــت إلى الــشارع  البيــت، وف 
  .الظاهرة قد أخذت في الانتشار
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 اليــاس زحــلاوي لــرعيتي، وزيــاراتي القليلــة لدمــشق،      الأبومــن خــلال زيــارات   
 وإني لأشهد بكل صدق، بما سمح الله أن يحدث، نتيجة          .انفتح خط لنشر الظاهرة   

لـذكر   العـذراء، مـن أشـفية كـثيرة لا أرى داعيـاً          توزيعي لقطع القطـن المـشبع بزيـت         
  .أصحابها الآن

، 1990، مما أصاب قدمي اليسرى عـام        عليّ أن أذكر شفائي أنا     إلا أني أرى لزاماً   
 بسام خياطة، وانطـون جمـال وسـهيل ديـاب           الدكاترة منهم   -بعد أن أجمع الأطباء     

ي كتبـت بهـذا الـشأن        ويسرني أن أذكـر أن ـ     . على ضرورة إجراء عملية جراحية فيها      -
شهادتي، وقد سلمتها لأخي الأب الياس زحـلاوي، وهـي مدعومـة بتقريـر طـبي مـن          

  .الدكتور بسام خياطة في دمشق

بعد ذلك الشفاء، نشطت في نـشر الـصوفانية في طرطـوس والخـراب والبـساتين                
والرعايــا المجـاورة وبانيــاس، ومــا بـين العـائلات والـزوار والمجموعـات الـشبيبية الـتي   
كانـت تتوافـد إلى مــزار الــسيدة العــذراء في الخــراب ومركــز الكنيــسة، حيــث وزعــت     

  .الآلاف من صور سيدة الصوفانية، صغيرة وكبيرة

تـــنين "وأذكـــر حادثـــة غريبـــة حــدثت ذات يـــوم، إذ عــصفت الأعاصــير، واجتـــاح   
، كمــا نــسمي الإعــصار في الــساحل، المنطقــة واقتلــع العديــد مــن البيــوت          "البحــر 

كية الـتي كـان أصـحابها قـد         تي إلا أن البيـوت البلاس ـ     . وحـدث دمـار هائـل      .البلاستيكية
  ! لسيدة الصوفانية، ظلت سالمةألصقوا فيها صوراً

، لا بد من أن أذكر أن ميرنا زارت ثلاث مرات، رعيـة الخـراب وصـلّت فيهـا                  أخيراً
  .مع المؤمنين

 .ة الخــرابالمــرة الأولى، كانــت أثنــاء تدشــين مـزار سـيدة البحــار، في أرض كنيــس    
 وكانـت ميرنـا تحـضر القــداس الإلهـي،  .يومهـا تجمــع أكثـر مـن ســبعة آلاف نــسمة  

الذي كان يقيمـه المطـران انطـوان طربيـه مـع عـدد مـن الكهنـة، بينـهم الأب بـولس                       
 وعندما بـدأ الزيـت يرشـح مـن يـدي ميرنـا وتتـساقط نقاطـه بغـزارة علـى                      .سليمان

ــا، فاضــطرر     ــدفع النــاس نحــو ميرن ــزار، ان ــها بعــدد مــن الرجــال   أرض الم نا لإحاطت
 وقد لفـت  .الأقوياء، كي يتسنى لها أن تدهن جباه جميع الحاضرين بالزيت المبارك         

، عنـدما دهنـت جبهـة آخـر          بجوارها، أن الزيـت جـفّ تلقائيـاً        انتباهي، إذ كنت واقفاً   
  .إنسان تقدم منها
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 1996ام  والثالثـــة، فكانتــا في آخــر الــشهر المريمـــي، مـــن ع ــالثانيــةأمــا المرتــان 
  .2000وعام 

 كـل الـصعوبات والاعتراضـات، أن أضـع صـورة            رغـم  نفـسي،    علـى لذلك كلـه آليـت      
  .سيدة الصوفانية على مذبحي كنيستي مار مخائيل وسيدة البحار

 للإيمان، يهدي الناس    مضيئاً وهل من غرابة أن تكون كنيستنا في الشرق، سراجاً        
  إلى الرب يسوع وأمه البتول؟

  الأب الياس يعقوب        .وعليه أوقع  
   »30/5/2004الخراب، في 
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 :الراهبـات الكرمليـات في حلـب .19

  :"آن فرانسواز"الأخت 
 وكـنّ يتـسقطن أخبارهـا       . بالـصوفانية   كـبيراً  أبدت راهبات الكرمل في حلـب اهتمامـاً       

 لدي منـهن رسـائل   .ة منهن، يشرن إلى سيدة الصوفانية     وكنّ، كلما وردتني بطاق    .بشغف
 حسبي اليوم ترجمة فقرتين من رسالة وردتـني مـن رئيـستهن، الأخـت               .وبطاقات عديدة 

  :1987عام ) أكتوبر( تشرين الأول 12 بتاريخ "آن فرانسواز"

  . إنه لفرح حقيقي لي أن يتسنى لي لقاؤك مرة أخرى قبل سفرك إلى فرنسا«

 ولموافاتنـا بـشريطَي   …كرك من أعماق القلـب لزيارتـك الأخـيرة لنـا         ولكني أبدأ بش  
ــا    .)1( كاســيت بيــد المنــسنيور آريــوتي  ــيديو  ســتتاح لنــا مـشاهدتهما هــذا المــساء، وإنّ

 مـرة أخـرى في لحظـات النعمـة     "نغـوص " سـوف   .لننتظر هذه اللحظة بفارغ الـصبر     
ق كـثيراً   التي عشناها معك في الأسبوع الماضـي، وأرجـو علـى الأخـص أن                 حبنـا   نعمّـ

  .لأمنا مريم الوديعة وحنانها، مع ثقتنا بجبروتها الذي لا يردّ، المبتهل من أجلنا
، "سـيدة الحنـان   "وفي الحقيقة، إن سيدة الصوفانية هي في نظري، قبل كـل شـيء،              

  .ورمزها هو تلك المسحة من الزيت التي تريد لها أن تتغلغل في جميع القلوب

 ولكـن لا يـسعني      .ك في فرنسا، وما هـي وسـائط سـفرك         لست أدري ما هو برنامج    
أمنيـة، ربمـا فيهـا شــيء مــن الجنـون،  (مقاومـة رغـبتي في الإعـراب لـك عــن أمنيــة  

ــتغفرها لي  إن أخــــي الأكــــبر راهـــــب بنيـــــدكتي في ديـــــر فونكومبــــو   .)ولكنــــك ســـ
(Fontgombault)  وإن كانــت قـدماك تقودانـك إلى تلــك المنطقـة، فـثقتي تامـة بأنـه ،

 لــسوف يكــون ذلــك ابتــسامة في غايــة الجمــال مــن    . بزيارتــك جــداًعيداًسـيكون س ـ
  » …!السيدة العذراء، إن تسنى لك أن تبلّغه رسالة الصوفانية

                                                 
  .كان السكرتير الأول في السفارة البابوية بدمشق  آريوتيأُذكّر بأن المنسنيور  )1(



سوريا 

 
السيد فريز مهنا أحد رجال الأمن الذين قدموا إلى الصوفانية يوم ٢٨ تشرين الثاني ١٩٨٢ وهو يمسك 

بيده القطعة التي اقتطعها من الأيقونة أثناء فكها حيث احتفظ بها U كيس من النايلون 



سوــريا 

 
صورة سيدة الصوفانية التي انسكب منها الزيت يوم الجمعة ١٩٨٥/٣/١ تنقل من مطرانية خبب 
إلى الكاتدرائية U موكب رسمي يترأسه المطران بولس برخش ونائبه الأب موفق العيد 

 
يوم الأحد ٣ آذار ١٩٨٥ أعيدت الصورة العجائبية من كاتدرائية خبب إلى المطرانية U موكب رسمي 



الأستاذ وديع الصاU يرنمّ أمام الأيقونة العجائبية 

 
الأستاذ وديع الصاU إبان زيارته الأولى للصوفانية U ١٩٨٤/١٢/٣١، مع ميرنا، عوض نظور، 

نقولا، وطوني حنا 



سوــريا 

السفير البابوي السابق بدمشق بيير جاكومو دي نيكولو والأب جورج بطيخة 
تشرين الثاني ١٩٩٨ 

 
ميرنا مع الأب باولو دل أوليو U دير مار موسى الحبشي ( ١٠٠ كم بعيداً عن دمشق ) 

بتاريخ ١٩٩٢/٧/٧ 



سوريا 

الأب موفق العيد نائب مطران حوران يمسك بالأيقونة التي سال منها الزيت وبجواره 
الأب سمعان صيداوي 

المطران بولس برخش والأب سمعان صيداوي يستقبلان ميرنا ونيقولا U المطرانية بخبب 



سوــريا 

 
القداس الاحتفالي بمناسبة ختام الشهر المريمي U رعية سيدة البحار "الخراب" - طرطوس 

ويبدو الأب الياس يعقوب إلى يمين الكاهن المحتفل - أيار ۲۰۰۱ 

 
ميرنا U حلب مع الأب جورج شهباز U كنيسة القديسة بربارة بتاريخ ۱۰ حزيران ۲۰۰۱ 



سوــريا 

لقاء ميرنا U كنيسة بلدة القريتين بالقرب من النبك ويظهر الأب يعقوب كاهن الرعية 



سوــريا 

 
U الذكرى السنوية الحادية والعشرين راهبات الأم تيريزا  بعد القداس 2003/11/26 

U الذكرى السنوية الحادية والعشرين مع الأب فادي تابت "المرسل اللبناني" 
مدير إذاعة صوت المحبة 



سوــريا 

 
 ١٩٩٤/٥/٥ U حوران U سيادة المطران بولس برخش إبان زيارة ميرنا لبلدة إزرع

 
سيادة المطران مار ملاطيوس برنابا (سريان أرثوذكس) U كنيسة أم الزنار U حمص 

بتاريخ 6 شباط 1990 



سوــريا - حمص 

 
 " . . . سأربي جيلي فيك . . . "                              (السيدة العذراء - 1985/8/4)      
" . . . سأربي جيلي فيك . . . "                              (السيد المسيح - 1987/7/22)   
". . أنتم ستعلمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان. ." (السيد المسيح - 1990/4/14)   

 
شهادة حياة U كنيسة الآباء اليسوعيين U حمص - 2008/5/22   

  ويبدو الأب غسان سهوة كاهن الرعية 



سوــريا - حمص 

 
ميرنا تقدم شهادة حياة U كنيسة الآباء اليسوعيين - 2008/5/22    

 

المؤمنون يصافحون ميرنا بعد اللقاء 



مجموعة من الحجاج 
الفرنسيين ومعهم المطران 
جوزيف ميديك 
 Mgr. J. MEDEC
والأب بيير دو مولان 
 Pr. P. DUMOULIN
U زيارة للصوفانية U زيارة للصوفانية 

8 أيار - 2008 

صورة وداعية موعة 
حجاج من فرنسا يوم 
اثنين الباعوث 1990/4/16 
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  موقف الكنائـس الكاثوليكيـة في سـورية من الصـوفانية
 

من المسلم به أن للكنيسة الأرثوذكسية الكلمة الأولى في أمر الـصوفانية، لأن ميرنـا               
  .ها، وزوجها، نقولا نظور، ينتمي إلى كنيسة الروم الأرثوذكستتبع زوج

إلا أن الحدث بذاتـه تجـاوز منـذ اليـوم الأول حـدود كنيـسة الـروم الأرثـوذكس وبـات                      
 يؤمه حتـى اليـوم مـسيحيون مـن كـل الكنـائس، ومـن شـتى أقطـار                     مزاراً "بيت العذراء "

 علـى    بذاتـه سـؤالاً     وقـد طـرح الحـدث      .الأرض، ومسلمون من سورية ومن خارج سـورية       
  . ومتواصلاً قوياًمجمل الكنائس، وكان سؤالاً
، في مواجهـة مثـل هـذه الأحـداث، تتــسلح بالـصبر والترقـب، إلا أن الكنيـسة عمومـاً

  .وتترك للوقت أن يأخذ مداه
 كـانون الأول    31ومع ذلك، أصدرت كنيسة الروم الأرثوذكس البيان المعـروف، بتـاريخ            

  .عته على كنائسها وعلى المؤسسات الإعلامية في دمشق، ووز1982عام ) ديسمبر(
 كمـا وصــفت في - "الأيقونـة المقدسـة"ثــم، بموجـب البيـان البطريركــي هــذا، نقُلـت  

 من البيت إلى كنيسة الصليب المقدس، في موكب رسمي حاشد، وصـفه             -البيان المذكور   
يــوم مــن أيــام   " فــوق رأســه، بأنــه   فــع الأيقونــة عاليــاً  ، وهــو يرالأب جوزيــف زحــلاوي 

  .1983عام ) يناير( كانون الثاني 9كان ذلك يوم الأحد الموافق ! "القسطنطينية
ــة المقدســة "ثــم أُعيــدت   ــان     "الأيقون ــها كاهن ــام، يحمل ، كمــا هــو معــروف، في تكــتم ت

 بطــيّ ذاناً وكـان ذلــك إي ـ .1983عــام ) فبرايـر ( شــباط 21أرثوذكـسيان بعـد ظهــر الإثـنين    
  .ملف الصوفانية في نظر السلطة الكنسية الأرثوذكسية

ــاً   …إلا أن الحــدث اســتمر  ــسؤال، مُلحّ ــه ال ــداً واســتمر مع ــصلاة  …، عني  واســتمرت ال
  . وفي مجانية مطلقة"بيت العذراء" في - في الليل  وأحياناً-قائمة طوال النهار 

ما وأن الكثيرين مـن أبنـاء       وما كان لكل السلطات الكنسية أن تتجاهل الأمر، لا سي         
  بـأن جموعـاًالكنـائس المــسيحية كـانوا يلحّــون في الحــصول علـى جـواب رسمــي، علمــاً  

 أن جـرت أمـور مفاجئـة،       وكـان أيـضاً    .إيجـابي  واسعة انتهت مـن تلقـاء ذاتهـا إلى جـوابٍ          
فرضـت الحـدث علـى هـذا أو ذاك مـن المـسؤولين الكنـسيين، كمـا حـدث في بلـدة خبـب  

، يـوم أرادت    1985عام  ) مارس(وأوائل شهر آذار    ) فبراير(خر شهر شباط    بحوران، في أوا  
ميرنا وزوجها نقولا والأب يوسف معلولي وكاتب هذه السطور، أن يمضوا في مطرانيـة              

ــاً واضـحاًالــروم الكاثوليــك، أيــام صــمت وصــلاة وتأمــل، يُعــدّون خلالهــا تقريــراً     ، ، وافي
  .اغبة في ذلكيصلح لتقديمه في حينه للسلطة الكنسية الر
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Mgr) أن رغــب الـسفير البــابوي آنـذاك، المنـسنيور نقـولا روتونـّو وكـان أيـضاً  Nicola 

ROTUNNO) :  أن يحــصل، علــى نحـــو مبكـــر، وفي ســرية تامــة، علــى تقريــر مفـــصّل 
 بواسطة الأب بيير فرح، رئيس الآباء اللعـازريين بدمـشق آنـذاك،              فطالبني به  .وموضوعي

، وكـان أن سـلمته إيـاه في الموعـد المحـدّد، في              1984من عام   ) يوليو(في منتصف شهر تموز     
ــة  ــك في        .ســرية تام ــه ذل ــان ل ــا، فك ــاء ســري مــع ميرن ــم رغــب في لق ــاني  4 ث ــشرين الث  ت

 وغـادر دمـشق في   . ولكن في تكتم تـام   وكان أن تابع الأحداث عن قرب،      .1984عام  ) نوفمبر(
  . معه ست نسخ من الوثائق كلها، للمراجع المسؤولة في روما، حاملا1987ًأواخر عام 

Mgr) وخلفه منسنيور لويجي آكـولي   Luigi ACCOGLI)   وكـان  1988 في مطلـع عـام ،
  .له أسلوبه الخاص في استطلاع الحدث وتحديد موقفه منه

نــائس الكاثوليكيـــة، لا مجتمعـــة ولا منفــردة، قــد حتــى ذلــك الحـــين، لم تكـــن الك
  .واجهت السؤال الذي طرحته الصوفانية

ل ظاهريـاّ في مواجهـة هـذا الـسؤال                 1988وخلال عام     وقـد   .، قد يكون حـدث مـا عجّـ
 الـصفحة  – أذكر ما جاء، بهذا الصدد، في الكتاب الأزرق    .علمته من الأب متري اتناس    

  :1988عام ) أكتوبر ( تشرين الأول29 مساء السبت - 291
 فـــأخبرني أن الـــسفير البـــابوي طلـــب في اجتمـــاع      التقيـــت الأب مـــتري اتنـــاس   « 

الأسـاقفة أن يطـرح موضـوع الـصوفانية في جـدول أعمــال المجمـع القـادم لأسـاقفة  
  » … لم يعترضسورية، وان احداً

 سـر مجلـس البطاركـة والأسـاقفة الكاثوليـك      وكان الأب متري اتناس، آنـذاك، أمـين     
  .في سورية

ومع ذلك لم يُدرَج موضوع الصوفانية في مؤتمر الكنائس الكاثوليكية في سـورية في              
، عيـواص   الأول   ثم حدث أن زار السفيرُ البابوي قداسـةَ البطريـرك زكـا              .الموعد المذكور 

بينهما حديث طويل حول الـصوفانية، اطلعـني علـى تفاصـيله قداسـة البطريـرك                ودار  
ــة   " .نفــسه، كمــا ذكــرت في القــسم الخــاص بقداســته     ــشكيل لجن ــهينا إلى ضــرورة ت وانت

 وقد اطلعني قداسته علـى مجمـل زيـارة الـسفير            ."مشتركة للتحقيق في أمر الصوفانية    
  …!1990عام ) مايو( أيار 12البابوي له، يوم 

 عـن هـذه الزيـارة جـاء في          .1990عـام   ) مـايو ( أيار   14 أن زرت المطران إدلبي يوم       وكان
  ):363-362(الكتاب الأزرق بالحرف الواحد، في الصفحتين 

 رويت له آخر الأحداث الـتي       . سألني عن الصوفانية   . زرت المطران إدلبي   14الإثنين  « 
ــاء وســواهم مــن       ــثيرين مــن أطب ــد الك ــف أنحــاء  رافقــت اســبوع الآلام، وتواف  مختل
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 ذكرتـه بقيمـة دمـشق في . لكـل مـا يجــري في دمـشق وحلـب أبــدى اسـتغراباً…العـالم
 والــسفير  وحدثتــه عمــا جــرى مــن حــوار بــين البطريــرك زكــا…المــسيحية الأولى
 مـرة    وطـالبني  … أبدى خشيته من لجنة تحقيق مـن أسـاقفة فقـط           .البابوي بدمشق 

 …أخرى بضرورة الإسراع في نشر مذكراتي كي يعلم جميع الناس مـا جـرى ويجـري     
   »…وبدون إذن على الإطلاق

قد يتـساءل القـارئ مـا سـبب خـشية المطـران إدلـبي مـن لجنـة تحقيـق مـن أسـاقفة              
  … وقد يجد المتسائل شتى أنواع الأجوبة…فقط

 الولايـات المتحــدة مـن إلا أنــي اسمـح لنفــسي بـإيراد فقــرة مـن رسـالة وردتــني مــن  
 علــى  وهــي تـسلط ضـوءاً–!  علـى عادتـه–، وقــد خطهـا بيـده المطــران يوســف طويــل

 قـال المطـران طويـل       .خشية المطران إدلبي، على ما في هذه الفقرة مـن مفاجـأة محزنـة             
  :ف الواحد بالحر1985عام ) فبراير( شباط 23في رسالته إلي بتاريخ 

 إن هذا الأمر قد أوغر صدر بعض        . التي ترشح زيتاً   وصورتهاأعود إلى العذراء    « 
 لا أظـن أنـه . إنـي مـا كنـت انتظـر ردة الفعـل هـذه مـن جهـة كـبرى كهـذه.الرئاسـات

ــيكم أن تــستعملوا كــل        ــان عل ــد، وإن ك ــيكم أن تتراجعــوا أمــام هــذا التهدي يجــب عل
 فالـشجرة إن كانـت ثمرتهـا صـالحة .انـبالفطنــة، وأن تكونـوا حـذرين مـن هـذا الج

فهــي صــالحة، وظـاهرة العــذراء منـذ البدايـة اجتـذبت اليهـا النــاس الــذين أخــذوا    
  »يمارسون الصلاة في البيوت وخارجها 

 قــضية الــصوفانية علــى مجلــس بطاركــة وأســاقفة  عـــرض أن تقـــرر وكــان أخـــيراً
  .1991الكنيسة الكاثوليكية، المنعقد في حلب عام 

 . رئيس اللجنة الأسقفية المكلفة بدراسة الموضوعآنذاكتقرير الذي قدمه لدينا ال
، فرانسوا أبو مـخ     المطارنة حميد موراني، رئيساً    السيادةكانت اللجنة تضم أصحاب     

  . عضوينوابراهيم نعمة
، وهـو يتـألف مـن "وفانيةعـذراء الـص" تحـت عنـوان الفرنـسيةكُتـب التقريـر باللغـة 

  .سبع صفحات طبعت على الآلة الكاتبة، وتضم تسع فقرات
يقــدم التقريـــر في الفقـــرة الأولى في صــفحة ونـــصف دراســـة عامــة عـــن الظهـــورات،    

تكـاثر ظهـورات    "عنـوان   ، ب  لورنتـان  رينـه تستند في معظمها إلى كتاب اللاهوتي الفرنسي،        
 ثــم تتنــاول ظــاهرة الــصوفانية، فيــشير إلى تــشكيل اللجنــة الأســقفية        ."العــذراء مــريم 

  !!هل هو فائق الطبيعة أم لا : المكلفة بتقديم تقرير حول هذه الظاهرة لمعرفة منشئها
ــستعرض التقريــر شــخص ميرنــا الأخــرس، اســتناداً      ـتْ أولَّهمــا   وي  إلى تقريــرين كتبَـ
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) أبريـل ( نيسان   22، بتاريخ   "بييبان بوكاي دولا روك   "ية فرنسية، وهي السيدة     مُحللّة نفس 
فيليــب "، وكتـب الثــاني طبيـب فرنــسي متخــصص بــالأمراض العــصبية، وهــو     1990عــام 
 ميرنـا  ا، وقـد راقبـا طـويلاً   وكلاهم ـ. 1990عـام   ) نـوفمبر ( تشرين الثاني    26، بتاريخ   "لورون

ميرنا تتمتع بتوازن طبيعي، خال من أي تـصنع         "، يقران بأن    1990خلال أسبوع آلام عام     
ويستشهد التقرير بقول للدكتور لورون، أنقله بالحرف الواحد، حيـث يقـول،            . "أو عصبية 

  : أن شاهد وراقب ظهور الزيت وحدوث الانخطاف وانفتاح الجراحبعد

 بالاعتبـار، والمجانيـة التامـة في الـصوفانية، يـسعنا            الأحـداث ا هذه    إذا ما أخذن   «
 فهـو   .التأكيد بأن سلوك ميرنا ونقولا يحظى بحظّ وافر في اعتبـاره فـائق الطبيعـة              

 الرسـائل ثـم إن تماسـك . يتجـاوز الادراك البـشري"دافـع"لا يمكـن ارجاعـه إلاّ إلى 
  » .اللاهوتي لا يسعه إلا دعم وجهة النظر هذه

من زيت وظهـورات    :  جوانب الصوفانية المختلفة    ذلك يتفحص التقرير مطولاً    بعد
 عنــد الرســائل، ســواء منـــها رســائل  ويتوقـّـف أخـــيراً.وانخطافــات وأشــفية وجراحــات

 وما تدعو إليه من عودة إلى الله وصـلاة وتوبـة ومحبـة شـاملة              .الظهورات والانخطافات 
  .عائلة، وإلى وحدة الكنيسة وعيد الفصحوتكريم للعذراء، ودعوة إلى تقديس الزواج وال

  .هذا كل ما جاء في التقرير
ثمة حاشية أضيفت إلى الصفحة الأخيرة أنقلـها بحرفيتـها، وإن كانـت لا تـضيف أي                 
شيء إلى التقرير وإلى ما قد يكون اتخـذ مـن قـرارات لاحقـة، لم يرشـح منـها أي شـيء                       

  :ه الحاشية بالحرف الواحد جاء في هذ.2005عام ) سبتمبر( أيلول 17حتى اليوم 

 وقــد .7/8/1991 في  بالــصوفانية اجتماعــاً الخاصــة عقــدت اللجنــة الأســقفية   «
  .نوقش فيها التقرير الذي أعدّه سيادة المطران حميد موراني

ــة    ــأت اللجن ــام مــضيفة   الأســقفيةوقــد ارت ــر إلى المجلــس الع ــدّم التقري ــه  أن تق  إلي
  :الأسئلة، والاقتراحات التالية

   كي يصار بعد ذلك إلى ملاحظة تطور الظاهرة،إبعاد الكهنة -1
 تحليل للزيت خاضع للمراقبة -2
 يفتقر العديد من النشرات إلى موافقة السلطة الكنسية -3
 ؟كيف يمكن قيام علاقة بين السطح والرؤيا -4
 ؟ في الرسائل، العامية والفصحى،لماذا اللغتان -5
 ! والدكتور سياج ضد الظاهرة.ة الأطباء تفتقر إلى الكمال العلميإن شهاد -6
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 ؟هل تمارس ميرنا صلواتها -7
 » ؟"خسرت دعاء كل من حولك" :ما معنى الجملة -8

 مما كـان يرمـي   أما كان من حق المؤمنين في سورية وخارج سورية، أن يسمعوا شيئاً       
  إليه التقرير، بشأن منشأ الصوفانية؟

 من اللجنة الأسقفية الأولى والثانية، المزعومة، لم تُجـر أي           لاًوالجدير بالذكر إن كُ   
عـام ) ســبتمبر( أيلــول 17اتــصال مــع جميـع المعنـيين بظـاهرة الـصوفانية حتــى اليـوم   

2005.  
وقـد  !  في مجانية مطلقـة  فيما الصوفانية تواصل دربها، بهدوء وثقة واتضاع، ودائماً       

حاملـة البــشرى، إلى مـشارق الأرض  كمـا دعيـت ميرنـا، .بلغـت رسـائلها أقـصى الأرض
  . كان أم غير عربي بدعوة رسمية من الأسقف المحلي، عربياًومغاربها، ودائماً

  فما الذي تنتظره كنيسة سورية، كاثوليكية كانت أم غير كاثوليكية؟
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 :فـي الأوسـاط الشـعبية -2
هد  وهي تتفـاوت بحـسب طبيعـة الـشّا         .بديهي أنّ معظم الشهادات جاءت من دمشق      

 . بوجهٍ ما مـن وجـوه الحـدث المختلفـة          الإقرار إلاّ أنّها تُجمعِ كلُّها على       .وعمله وثقافته 
  .وإنّي لأوُردِها كما وردتنا

 :"فريز مهنّا"السيد  )1
 وهــو مــن رجـال الأمــن الـذين كُلِّفــوا بـالتحقيق في .لــدينا منــه شـهادتان بخــطّ يـده

  : كتب يقول.28/11/1982 يوم لصُّوفانيَّة،احدث 

ل الدولـة      (.الـصُّوفانيَّة ، كُلِّفت بالذهّاب إلى منطقة      28/11/1982بتاريخ   « ) مـن قِبَـ
عامـاً كُلِّفـت    ) 54(أنا الموقعّ أدناه فريز ناجي المهنّا أبلغ مـن العمـر            : وهذه شاهدتي 

ــاريخ  ــل لي يــد    28/11/1982بت ــرم "عى الــسيد  الــساعة التاســعة صــباحاً مــع زمي أك
ة         "صـليبا عبـد الأحـد     " وبرفقة الـدكتور     "عبود ة بمهمّـ  الأخـصّائي بالجراحـة البوليّـ

 وبمنـزل الـسيد    الـصُّوفانيَّة الاطلاع والتحقيق فيمـا يحـدث في منطقـة تـدعى حـيّ              
  .نقولا نظور بالذات

بعــد ذلــك دخلنـا المنـزل وشــاهدنا صــورة الــسيّدة العـذراء وهـي تنـزف زيـت مـن    
ها عندها لم أكن أصدّق عما يحدث هل هذا حقيقة عندها قمـتُ مـع               جميع جوانب 

 بفَتح الصورة لمشاهدة مـن      "صليبا عبد الأحد  " والدكتور   "أكرم عبود "زميلي السيد   
قمـت / بـرواز/أي مكـان ينـزف الزيـت مـن صـورة الــسيدة العـذراء الموجـودة ضـمن  

الاً       ه لــيس هنــاك مجـ ــدنا بأنـّ ــش ومــن ثــمّ  بتفكيــك بــرواز الــصورة عنــدها تأكّ للغِ
ة مـن الزيـت              حضرة السيدة صـاحبة المنـزل المـدعو ميرنـا وشـاهدنا علـى كفِّهـا كميّـ
وطلبنـا منـها تجفيــف يـدها بمنـديل ونفَّــذت ذلـك حيـث دخلنــا معـاً إلى الــصالون        
وطلبنــا منـها أن تــصلّي بعـد أن تحقّقنــا خلــوّ يــديها مــن أي شـيء وبينمــا كانــت     

 غفير من المصلينّ طلبنا من الـدكتور  جمعر تصلّي رشح الزيت أمام أعيننا وحضو  
ي أجـاب أن لــيس لهــذه الظــاهرة أي طــبي   "صــليبا عبـد الأحــد"  إعطـاء رأيـه الطبّـ

ي أن                    وهذا شيء سماوي وقدرة إلهيّة وبما أنني مُكلفّاً بفـتح الـصورة طلبـت مـن ربّـ
ل وترتجـف مـن شـدة                      يغفر لي ما عملت وهذه مهمّتي وبعد فترة أخـذت يـدي تنُمِّـ

  .ث وهذه شاهدتيالحد

   »فريز ناجي مهنا
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 :"عوض نظور"السيد  )2
ان الحـدث                .هو شقيق نقـولا الأكـبر       كتـب   . كـان يقطـن مـع أسـرته بيـت الـصُّوفانيَّة إبّـ

  : جاء فيها بالحرف الواحد.1982 أواخر عام شهادته

، كنـت جالـساً في الغرفـة    1982عـام  كـانون الأول مـن      ) 15(في ليلة يـوم الأربعـاء        «
والأخ " جورج أبـو زخـم    "والأب  " الياس زحلاوي " الأب   الغرفةوكان يومها موجود في     

وكانت ميرنا زوجة أخي نيكولا تصلّي في غرفة نومهـا مـع مجموعـة              " نبيل المعري "
" إيلـين "من بين المصُلّيات وزوجـتي      " ليوسفغادة ا "صغيرة من المصلينّ وأذكر يومها      

نائمة لأنّ الساعة وقتـها كانـت حـوالي الحاديـة عـشر والنـصف إلاّ قليـل ونحـن في                     
الغرفة وإذا بصوت قويّ مصدره من السطح الذي فوق غرفة الجلوس التي نجلس         
فيهــا فأســرعت بالــصعود إلى الــسطح فلــم أجــد أحــداً ولكــن وجــدت بــاب بيتنــا           

 بكاء حادّ صادر مـن غرفـة نـوم زوجـتي ولا يوجـد أي نـور والغرفـة                    مفتوحاً وصوت 
العــذراء ) ليكــي(شـوفيها عالأســطوح إيلــين إيلــين  : "مظلمـة وسمعــت صــوت يقــول 

فمسكتُ بيدها أي ميرنا وإيلين باليد الأخرى لننزلها إلى تحت ولكـن            " عالأسطوح
 وتنظر إلى السطح   لاحظنا ميرنا أنها لا تدوس على السلّم وكأنّها تطير في الهواء          

وتقـول بعـض الكلمـات ولكــن مـِنْ خـوفي عليهـا حملتـها بـين يــدي ونزلــتُ بهــا إلى   
غرفة الجلوس ولكن كانت ترتجف من البرد ورويـت مـا حـدث للحاضـرين الـسابق                 

فجلست " عرينبيل الم "و" نيكولا" وأخي   "أبو زخم "والأب  " زحلاوي"ذكرهم أي الأب    
 أن لا يتحـدّث  الرجـاء ": "زحـلاوي "على الصوفا ميرنا وتركناهـا لترتـاح وقـال الأب       

ا حـدث في الوقــت الحاضـر وكانـت الـساعة قـد قاربــت الثانيـة عـشر مـن " .أحـد عمّـ
  .منتصف الليل هذا ما كان هذه الليلة

   »عوض نظور

 :"سلوى نعسان"السيدة  )3
ــه منــذ اليــوم الأوّل، ولم  .سـلوى صـديقة ميرنـا وجارتهــا بالـسكن   رافقـت الحـدث كلّ

 كتبتـها بخـطّ     شـهادة  أقتـصر في هـذا القـِسم علـى           . عنـدها كـثير تقولـه      .تَغِب عنه البتةّ  
  :)1984  و1983(يدها في غاية الأهميّة، وهي عبارة عن لمحات خاطفة تشمل عامَيّ 

  :1983آب عام   «
  .يت من الأيقونة التي في واجهة المنزلرشح الز

  :1983آب ) 14 (
  .رشح الزيت من الصورة التي في الهيكل بغزارة
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  :1983أيلول ) 8 (
   ـيديوالـبرشح الزيت أيضاً وقد صُوّر هذا 

  :1983تشرين الأول ) 1 (
  .)ـيديوالـمصوّر على (أوّل يوم في شهر الورديّة، رشحت الأيقونة 

  :1983الأول تشرين ) 9(الأحد 
ـة ميرنــا تـــشعر بوجـــود زيــت   تخــرج مـــن الكنيـــسة تفـــتح  .في كنيــسة في اللاذقيّـ

  .حقيبتها لترى الحنجور الذي كانت قد أفرَغَتهُ بيدها من الزيت مليء بالزيت
  :1983تشرين الأول ) 11(الثلاثاء 

 على طريـق حمـص، في المـزار ترشـح صـورة ليـسوع               "مار الياس "ميرنا تزور مقام    
  .بالزيت

  :1983تشرين الأول ) 17(الإثنين 
ي أن أبقـى وأنــام عنـدها   .ميرنـا تــشعر بأنـّه سـيحدث شـيء في المـساء وتطلـب منّـ

  .وبالفعل ترشح الأيقونة زيتاً وكانت موجودة في غرفتها على الصحن الخشبي
  :1983تشرين الأول ) 18(الثلاثاء 

ء صـباحاً تـستيقظ    الأربعـا .لم ينقطع الزيت طوال النـهار كانـت الأيقونـة ترشـح      
 مــساءً .ميرنـا لـترى زجاجـة المـاء الـتي في غرفتــها علـى سـطحها طبقـة مـن الزيـت          

  ."جورج خوّام"ترُيني ميرنا حنجور ماء ظهر على سطحه زيت على نيّة 
  :1983تشرين الأول ) 19(الأربعاء 

أضع زجاجة ويسكي فيها ماء أنا وميرنا وأصـلّي وبعـد حـوالي الـساعة والنـصف           
  . من الزيت على سطح الماءيظهر اسم

  :1983تشرين الأول ) 20(الخميس 
ة، طلبـت إشـارة                  كنّا نصلّي أنا وميرنـا في الغرفـة وكانـت أمامنـا صـورة فوتوغرافيّـ
زيت من العذراء وفي المكان الذي عيّنته أنا وميرنا بقعـة زيـت وبعـدها أخـذ الزيـت                   

  . وقد عاين أناس كثيرون الصورة.يرشح من كلّ الصورة
  :1983تشرين الأول ) 20(معة الج

  .تضع حنجور صغير فيه ماء وبعد قليل يمتلأ سطحه بالزيت" رندة شهاب"
  .مساءً يضع نقولا زجاجة على نيّة المرضى فيمتلأ سطح الماء بالزيت

  :1983تشرين الأول ) 22(الأحد 
  في العلبـة المعدنيـة قطـن ناشـف وصـلّى مـع ميرنـا وبعـدها        "معلـولي "وضع أبونا  
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تنـهار ميرنـا للمـشهد وتغمــض عيناهـا حــوالي  .العلبـة وإذ بـالقطن كلـّه زيـتفـتح 
ــنعني الأب     ــدّثها فيمـ ــاول أن أحـ ــائق أحـ ــسة دقـ ــولي"خمـ ــشعر  "معلـ ــسألها بم تـ  ويـ

  .ولأول مرة أسمع بما يسمى انخطاف" لا أعرف، كأنني لم أكن هنا" :فتجيب
  :1983تشرين الأول ) 23(الإثنين 

ــت يظهــر مــن جــسم ميرنــا وو     وقــت ) 2:30(جههــا وصــدرها ظهــراً الــساعة    الزي
  .)8(وفي الساعة ) 6:30(الصلاة 

  :1983تشرين الأول ) 28(الخميس 
  .انخطاف وقت الصلاة

  :1983تشرين الثاني ) 4(الجمعة 
  . ظهور الجروحات الخمسة في الانخطاف.انخطاف في بدء الصلاة

  :1983تشرين الثاني ) 17(الخميس 
رأت ميرنا شيء لمـع في       (.صورة التي في غرفة الجلوس    يسوع يبكي مع ميرنا في ال     

  .)الصورة
  :1983تشرين الثاني ) 25(الجمعة 

 وبعدها .ميرنا متضايقة منذ الصباح نزفت الجروحات الخمس دماً لأوّل مرة
  .حدث انخطاف

  :1983تشرين الثاني ) 26(السبت 
مــساء ) 11:30(رشـحت الأيقونــة زيتـاً عنــدما وضـعتها ميرنــا بـين يــديها الـساعة      

)رشـحت زيتـاً مـن عيـون العـذراء علـى شـكل دمـع                " مانويـل خـوّام   "وصـورة   ) ـيديو
  .)Happy Birthday(على أغنية 

  :1983كانون الأول ) 26(الإثنين 
رشــح الزيــت علـى الحـائط مـن خلـف الهيكــل حتــى وصــل إلى الــرفّ الرخــامي     

" معلـولي "لأب  الثاني، عندما كان شخص يصلّي حيث كان يريد زيت من الجرن وا           
  .عندها لم يكن موجوداً حيث أن مفتاح الهيكل معه

  :1984كانون الثاني ) 10(الثلاثاء 
 ومـن صـورة تمثـّل ســيدة  الكــبيرة"مانويـل"الزيـت يرشـح في خطـوط مــن صـورة 

  .الانتقال
  :1984كانون الثاني ) 21(السبت 

 في ديـر  "معلـولي "رشح الزيت من يَدَي ميرنـا عنـدما ذهبـت لتـصلّي وتـزور الأب          
  . أيضاًتاً الصغيرة زيلاللعازريين، وكذلك رشحت يداها في الشابي
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  :1984شباط ) 2(الجمعة 
  .فرشحت يداها زيتاً كثيراً" معلولي"صلّت ميرنا مع أبونا 

  :1984آذار ) 20(الثلاثاء 
 فرشــحت يـداها "هنــد" وصــلّت ميرنــا لوالــد "عبــود"ذهبــت مــع ميرنــا لعنــد بيــت 

  .ة التي كانت تمسك بها امتلأت بالزيتحزيتاً وكذلك المسب
  :1984آذار ) 24(السبت 

ردِّد أبانـا وبعـدها الـسلام        -صلّينا على السطح    رأت ميرنا نـوراً وسمعـت صـوتاً يُـ
  .)أنا لم أكن أسمع شيئاً( وسَمِعَت أيضاً صوت أجراس .ثمّ توقّف

  :1984نيسان ) 3(الثلاثاء 
رشحت يداها زيتاً، وكـذلك رشـح الزيـت         " معمّر"ذهبت ميرنا لصيدنايا مع الأب      

  .من الشاغورة
  :1984نيسان ) 6(الجمعة 

دَي ميرنـا       " عبود"ذهبنا لبيت    مـوريس  " زيّتـت صـورة الـدكتور     .ورشح الزيت مـن يَـ
  . في بيت ميرنا، زيّتت الصورة أمامه وهو لم يكن يؤمن بالظاهرة"رباط
  :1984نيسان ) 7(السبت 

 حضر بعـض أفـراد الكـورال في    ."زحلاوي"ا للأب  زيّتت علبة مسبحة أهدتها ميرن    
  .المساء وزيّتت يدا ميرنا

  :1984نيسان ) 8(الأحد 
  .رشحت يدا ميرنا زيتاً، وأثناء الصلاة زيّت كتاب المدائح الذي كانت ميرنا تمسك به

  :1984نيسان ) 13(السبت 
صادف ســبت ليعــازر   امــتلأت الرفـوف بالزيـت، مـساء .حــدث طوفـان زيـت وكـان يُـ

  .)ـيديو(حضر الكورال وزيّتت يدا ميرنا 
  :1984نيسان ) 19(الخميس 

  .صباحاً زيّتت يدا ميرنا، الساعة الثالثة سال الدمّ من جروحاتها
  :1984نيسان ) 20(الجمعة 

   ـيديوالـحدث انخطاف وصوّر 
  :1984نيسان ) 28(السبت 

تاً وكذلك يدا ميرنـا     رشحت صورة عندها للعذراء زي    " غناجة"رافقت ميرنا لعند مدام     
  .حيث صلتّ لوالديه ورشحت يداها زيتاً بكثرة" ميشيل بربارة"وبعدها ذهبنا لبيت 
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  :1984نيسان ) 30(الإثنين 
ت القطـن الناشـف في علبـة          .في المستـشفى  " معلـولي "ذهبت ميرنـا لتـزور الأب         زيّـ

  .القطن
  :1984أيار ) 15(الأربعاء 

ا في المستــشفى وعــاين الزيــت الأطبــاء  حــضرت ميرنــا ولادة أختــها وزيّتــت يــداه  
  .والممرضات

  :1984أيار ) 31(الخميس 
زيّتت الصورة التي في الدار، توجّعت ميرنا من عيناها كانـت تعـرف أنـّه سـيحدث                 

  .انخطاف وقد حدث انخطاف
  :1984حزيران ) 29 (

  .ختام شهر قلب يسوع زيّتت صورة لقلب يسوع ومن قلبه بالذات
  :1984تموز 

  .داني تصلّي ميرنا على ثلاث صور ترشح زيتاًفي الزب
  :1984آب ) 14 (

  .رشحت الأيقونة زيتاً على الجرن
  :1984تشرين الثاني ) 4 (

اها صــلّت ميرنــا ومعهـا صـورة رشــحت يـد  ."بيـا"ذهبــت مــع ميرنـا لعنــد الأخـت  
   ».وكذلك الصورة زيتاً بوجود رجل دين هام جداً

  :"سمير زهر"المهندس  )4
  : وهي بخطّ يدهشهادتههو مهندس ميكانيكي، جاء في 

  .سنة) 26(سمير زهر مهندس ميكانيك عمري حينئذ  «
 فسمعت . الصُّوفانيَّة حوالي الساعة الخامسة ذهبت لزيارة عذراء      12/10/1983في  

 فكانـت أوّل صـورة ترشـح زيتـاً غـير            .هناك بـأنّ صـورة إحـدى المـُصلِّيات ترشـح زيتـاً            
ا الظــاهرة     فكانــت هــذه الـصور تــصويراً   .الــصورتين الأساســيَّتين اللــتين بـدأت بهمـ

  .فوتوغرافياً للصورتين الأساسيتين التي طُبعِ منها آلاف الصور
هــي تــصلّي وتـشكر العـذراء علــى النعمـة الـتي   و" سـلوى نعــسان"صــادَفتُ هنـاك 

  .أعطتها برشح صورتها التي كانت أوّل صورة
  .فكانت تبدو لي بحالة غبطة وارتعاش لما حدث تبتسم والدمعة في عينيها

وكانـت الغرفـة مملـوءة      ) ميرنا ونقولا حيث بدأت الظـاهرة     (دخلتُ إلى غرفة نوم     
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ا مكتــوب اســم صـاحب كــل منــها   بالمــصلينّ والــسرير مملــوء بالـصور وعلـى خلفه ــ 
  .منتظرة نعمة الله تظهر له

بدأتُ بالصلاة وعلى ما أعتقد للمرّة الأولى في حياتي أُصلّي بهذه الحرارة وبهذا             
  .الإيمان حتى أنّي لم أعد أشعر أن في جانبي أحد

قضيتُ قرابـة نـصف سـاعة علـى هـذه الحالـة فخرجـت إلى الـدار وطلبـت صـورة              
ة       من ميرنـا فأخـذتها وج       فـسجَّلت اسمـي علـى خلـف         .لـستُ وبجـانبي راهبــات المحبّـ

  .الصـورة استعداداً لوضعها مع بقيّة الصور على السرير
أخذتُ أتحدّث مع إحدى الراهبات عن هذه الظاهرة وفيما أنا أُقـدّم صـورتي إلى               

 … فـصرخت زيـت    .إحدى الراهبات فـإذا بالزيـت يتـدفَّق منـها فلـم أصـدِّق مـا حـدث                 
الموجـودون لرؤيـة مـا حـصل فـإذا بالدهـشة تغمـر الجميـع ويقولـون  فأسـرع !! زيـت

  . عقبال عنّا…نيّالك
أخذتُ الصورة ودخلتُ مجدداً إلى الغرفة أُصلّي من كـل قلـبي والفرحـة تغمرنـي                

  .والدمعة تُغَرغِر في عيني وأنا لا أصدّق ما حدث
   ».فكانت صورتي الصورة الثانية التي رشحت بعد صورة سلوى

  :"نترانيك قولوجيانأ"السيد  )5
، فوصف 25/12/1983، مساء "بيت العذراء" قدَمَِ أوّل مرّة إلى    .رجل أرمني من دمشق   

  :ما حدث له
أنا أنترانيك قولجيان صاحب معمـل بـرادات قولجيـان أروي لكـم مـا حـدث لي                    «

  .مع السيدة العذراء عليها السلام

 يــوم عيــد المــيلاد المجيــد وحــوالي الــساعة الخامــسة       1983كــانون الأول ) 25( في
 فكــان المكــان خــالي مــن النــاس مــا عــدا الأخ     .مــساءً جئــت لأُصــلّي في الــصُّوفانيَّة  

طلبت منه قليلاً من الزَّيت بناءً على طلـب أحـد أصـدقائي فاعتـذر وقـال       " عوض"
  .سأحتفظ لك بقطن فيه زيت مقدَّسوغداً " معلولي"لي بأنّ المفتاح هو مع الأب 

 "معلـولي "وقفت أمام صورة العذراء وصلّيت ما يقارب النصف سـاعة وإذا بـالأب              
صلّي           " عوض" الدار ويتكلّم مع الأخ      يدخل ثم يجلس على كرسـي بجـانبي ويبـدأ يُـ

وإذ بــي أرى مـن خلــف الـصورة ومـن تحــت الإطـار الرخـامي الزَّيـت المقــدّس ينـزل  
سم عـرض، أخـذت بإصـبعي الزَّيـت ووضـعته في فمـي            ) 2( ل و سم طو ) 30(مسافة  

" عـوض"ثــمّ علــى جبــيني فانتبــه الحاضــرون وصـاحوا صــارت أعجوبــة وقــال الأخ     
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 وطلـّع الـصورة ورأيــت أنـا "معلـولي"بــصوت عـالي حـصلت معجـزة ثـم جـاء أبونـا  
ــاس            ــدمِ الن ــصورة ومــن الإطــار وقَ ــت يجــري مــن وجــه ال ــاس الزي وغــيري مــن الن

  .باركوا من الزيت ويتمسواللي
   »قولجيان أنترانيك  

  :"ولينا الأخرس ليلى نظور"السيدتان  )6
، 31/5/1984 وقعّتـا علـى تقريـر بتـاريخ          .شـقيقة ميرنـا   " لينـا "شقيقة نقولا، و  " ليلى"

  :جاء فيه بالحرف الواحد
  .صعودأيار يوم الخميس ال) 31(في  «

 ومــن نظرتــي لهــا  "فريــد النخــل "زوجــة " ليلـى نظـور "دخلــت مــاري لعنــدي أي  
  .رأيتها غير طبيعية أي غير العادة

ــة مــا لي نفــس آكــل شــيء     : (فــسألتها مــا بــك فقالــت   ، )مــا بعــرف مــاني طبيعي
فذهبت إلى البراد وجلبت لها قطعة جبنة وعلبة ببسي لتفتح شهيتها، وبعد ذلـك              

اب خاصــة وإذا بمـاري تفـتح عينـها بـوجهي وتقـول لي     ذهبـت أرتـدي ملابـس لأسـب    
 فأنـا أحــس أنـي بحاجــة للــصلاة وتقــول هـذه  .هـل يوجــد عنـدك مــسبحة للـصلاة 

الكلمة بحالة غير طبيعيـة فأخـذَت المـسبحة وأسـرعت بخطـى سـريعة إلى الـسرير                  
وهي ترتجف وكأني بها قـد مـسّها تيـاراً          ) دخيلك أحس بأن شيئاً سيحدث    : (وقالت

 وقد تغيّر لونهـا وأخـذت تـصلّي لوحـدها، وذهبـت مـاري إلى المنـزل وكانـت               .كهربائياً
الساعة الثانية عشرة ومن ثم لحقتُ بها أي بعد نصف ساعة إلى منزل أهلـي، أي                
المكـان الموجــودة بــه مــاري فوجــدت مــاري في حالــة تعــصيب تــامّ فَلَــم تــتكلّم مــع أي  

ــا أختــها   إنــسان وذهبــت وجلــست في غرفتــها وفي الــساعة الواحــدة    ــا ولين  ذهبــت أن
تعالي نـصلّي مـشان     (وميادة كوزلي إلى غرفتها لكي نواسيها دون جدوى فقلت لها           

لمــاذا : ، فقلـت لهـا)إذهـبي مـن وجهـي، صــلّي لوحـدك : (يأتينــا أولاد، فقالـت مـاري 
أنـا أعـرف متـى أصـلّي لـك، أصـلّي لـك          : (تنقصي شقفة إذا صـلّيتي، فقالـت مـاري        

فقالـت  ) أنا طالعـة (وبعد ذلك قالت ماري     ) أطلب لك الساعة الخامسة والنصف و   
 فَلَم تردّ في الحال وبقيَت مُشخصّة عينيها في الفـراغ وبعـد ذلـك               .إلى أين : لها لينا 
إلى أيـن؟ روحـة بـلا رجعـة، إذا     : أنا ذاهبة لفوق فقالت لها أختها لينا بمـزح      : قالت

عـك وإنـتِ عنـد مـا     ذهبت لا تبكي وتعصبي لأن في هذه الحالة نحنا عم نبكـي لوج    
  .تصحي من غيبوبتك ترجعي إلى حالتك الطبيعية ونحنا نبقى على حالتنا

وبعد ذلك جلسنا نكتب في كتب صلاة قلب يـسوع وبعـد قليـل ذهبـت لينـا إلى            
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ــد الله أيــوب "زوجــة " مــاري روز"منزلهــا وجــاءت أخــتي    ــان الأب  " عب ــسنا وك وجل
ــا جــالس أمــام الأيقونــة يــصلّي وقالــت أخــتي   "معلــولي" مــا بــك عــصبية،  :  لميرن

لا شـيء معـصّبة شـويه وذهبــت ولبــست فـستانها الأزرق ووضـعت الفـوال  : قالــت
بـِشغل وبعـد   " عبـد الله أيـوب  "على رأسها وفي هـذه الأثنـاء ذهـب زوج ميرنـا مـع        

لحظة لاحظت ميرنا تدخل إلى غرفتها وغلقت الباب ولكـن لحقـت بهـا بـسرعة      
 بالزَّيت مـن وجههـا ويـديها والزَّيـت يخـرج            فرأيتها عا تختها وهي مُغرّقة تماماً     

دمع من عينيها وهي تبكي وتصرخ وتقول عيـوني ومـن ثـمّ فتحـت عينيهـا وهـي                
ة تمامـاً وتبكـي وتـصرخ رأيتـه وبعـد ذلـك                        غير طبيعيـة أبـداً كانـت عيونهـا محوَلَّـ
أخــذت تعطــي الرســالة وتوصــف الــشيء الــذي رأتــه وتعــود وتنــام ثانيــة وتبكــي      

ك قامت وما زالت عيونها حمراء وصلّت وصلّت ومـن ثـمّ ذهبـت              وتقول، وبعد ذل  
  .إلى منزلي

   »ليلى نظور و لينا الأخرس

  :"لورا أبو حمد"السيدة  )7
 الـشهادة ، في   3/4/1984 رَوَت مـا حـدث في بيتـها، يـوم الثلاثـاء              .هي سيدة من دمـشق    

  :التالية

  .1984 نيسان )3(الثلاثاء  «

فوجئت بهذا اليوم بزيارة لماري الأخرس مع ابنة حماها مـاري روز نظـور وهـي                
صــديقة لي وعنـــدما رأيتــهم يــدخلون بـــيتي ناديــت لجيرانــي وأخــبرت والـــدتي   
المريــضة أن تــأتي علــى الفــور واجتمعنــا وكنــا مــؤلفين مــن جانيــت زيتــون ومـاري 

اة حــداد ووالـدتها نبيهــا    ا نجــار وحيـ حــداد وحنينــه قروشــان وســليم  حـداد وناديـ
الــصيفي ورنــا الــصيفي، ولمـّــا مــضى علــى الوقــت نـــصف ســاعة شــاهدنا مـــاري         
الأخرس عبَّق وجههـا وبـدأ الزَّيـت ينـصَبُّ مـن يـديها فارتبكنـا لغايـة الجنـون لمـا                     
شاهدناه وصرنا نمسح الزَّيت بالقطن عن يديها ونصلّي وبعد عشر دقـائق أخـذ              

 عنقهـا وعنــدي صـورة للعــذراء مـريم فأمـسكتها  الزَّيــت ينــصبُّ مــرة أخــرى مــن 
ا شــاهدناه وهــذه تواقيــع      بيــدها وشــاهدنا الزَّيــت ينــصبُّ مــن الــصورة، دُهـشنا لمـ

  .اللذين شاهدوا هذه القدرة الإلهيّة

   »رنا صيفي     ناديا نجار      حنينة قروشان  سليم صيفي  لورا أبو حمد
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  :"هنـاء جنـن"الآنسة  )8
 تحمـل تـاريخ   شـهادة  كتبت . توَثَّقت الصداقة بينها وبين ميرنا    .هي صبيّة من دمشق   

  : جاء فيها.1984عام 
 نـشأ بيننـا صـداقة …مـن خــلال زيـاراتي المتكـررة للـسيدة ميرنــا ومعـرفتي لهـا « 

عـة   في يـوم الجم … أم لا…مكَّنتني من معرفة ما إذا كان هناك شيء يـشغل تفكيرهـا     
ــاريخ ــا     …ت ــة واضــحة عليه  حاولــت أن . كنــت بزيارتهــا وكانــت علامــات الحــزن والكآب

أعــرف مــا يزعجهــا فـذهبنا معــاً إلى غرفتـها ودار حـديث غــامض في البدايــة حـول 
 أمـر لا تـستطيع      . أصدقائها وأشعرتني بأن هنـاك أمـر مـا سيحـصل           … زوجها …أهلها

 حاولت أن أفهم أكثـر      .حولهاتكذيبه ولا تصديقه وسيكون لـه تأثير شديد على من          
لأنــني كنــت قـد سمعـت بأنهـا منـذ فـترة رأت الـسيدة العـذراء مـن خـلال رؤيـا وقـد   

 زاد فضولي وبِتُّ أدُقِّق بأسئلتي أكثر ومن خلال الحديث استطعت أن            .…حمَّلتها سرّ 
 طبعـاً بـدوري   … وأروع ممـا تـراه  …أعرف بأنها ستأخذ عينيها لترُيها بهـم شـيء أكـبر       

بأنّ العذراء ما هي إلاّ أمُّ الله وأمُّ الجميع ولا يمكن أن أتـصوّر بأنّهـا تريـد                  قلت لها   
بهـا ضــرر أو بمـن حولهـا وقلـت لهـا ربمـا هــذا الكـلام رمـز لـشيء آخـر لا نـستطيع  

تــشرين ) 27( بعــد ذلـك طلبـت مــني ميرنــا أن أكــون مــع أهلــها في يــوم    .فهمـه الآن
ــف مــن      .ردّة الفعــل عنــدهم إن حــصل شــيء  الثــاني وقالــت بــأنني أســتطيع أن أُخفِّ

ووعدتها بذلك وأكدّت عليها بأنَّ هنـاك أشـياء أكـبر سـتحدث مـستقبلاً وأنّهـا يجـب                   
  …أن تتحمَّل لأنّها مُختارة من قِبَل العذراء لتُعلِّم بها الناس

   »هناء جنن

  :"أوديت غناجة"السيدة  )9
 .، متزوجـة، وبعـض أبنائهـا متزوجـون1927 مـن مواليـد عـام .مـشقهــي سـيّدة مـن د

 . وهي مكتوبـة بخـطّ يـدها       4/10/1984 وشاءتها رسالة وافتني بها بتاريخ       شهادتها،كتبت  
  :أنَقُلها بحرفيّتها

  أبَتي الغالي الياس زحلاوي الجزيل الاحترام،« 
 العـذراء مـن   أبَتي، حقاً لا أستطيع أن أوصف مـا فيـه الكفايـة مـا منحـتني أمـي        

م ولقـد حـان لي أن أتكلـّم وأعـترف أمـام الله والنـاس مـا شـاهدت ليلـة  مواهـب ونِعَـ
 الــساعة الواحـــدة بعــد منتـــصف الليــل وكنــت 1984تــشرين الأول ) 21(الأحـــد في 

متــأثِّرة جــداً مــن عِظتــك في قــدّاس الـساعة الــسادسة مــساءً عِظــة تـدخل القلــب      
دتي أن أصلّي قبل النوم فأخـذت بيـدي صـورة           مباشرة وتُعطينا زاد الإيمان، ومن عا     
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عذراء الصُّوفانيَّة وتكلَّمت معها طالبـة منـها أن تتكـرَّم علـيّ بنعمـة الزَّيـت المقـدَّس                   
مـت عنـه والـصورة بيـده، وبينمـا أنـا             الـذي تكلَّ   " زو ب بيير"كما وهبت الأب الفرنسي     

 في صــلاتي لم أنتبــه بمــا حــصل علــى الـصورة الــتي بيــدي وإذ رأيــت بقــع      مــأخوذة
ة العـدس متفرِّقـة علـى تـوب العـذراء وابنـها فادينـا  صـغيرة مــن الزَّيـت بحجـم حبّـ

، بكيت من الفـرح لهـذا المـشهد الخـارق الطبيعـة وأسـرعت لأرى ولـدي                  يسوع المسيح 
لا وهماً شكرت العذراء أمّي     جورج لأنهّ كان ساهراً فأكدّ لي بأنّ ما أشاهده حقيقة           

  .بما منحتني من نِعَم أنا لا أستحقُها لأني خاطئة
دَّ معـي اسمــح لي أن أرجــع إلى أوّل ظهـور    أبَـتي الغـالي، وبمـا أنــي كتبـت مـا جَـ

ميرنــا " بواســطة قرينتــه الـــسيدة "نيكـــولا نظــور"الزيــت المقــدَّس في بيــت الــسيد 
كون هداية لنفوسنا وشـفاءً لأجـسادنا وكـان         أُمَّنا العذراء لت  ا  ته التي اختار  "الأخرس

 بعـد حـضوري قـدّاس الـساعة الـسادسة      1983ذلك نهار أحد من شهر كانون الثـاني       
وكان يوماً بارداً جداً وفي طريقي إلى بيتهم كنت أُصلّي قائلة يا عذراء أرني الزيت               

لمـصلِّين الـسلام    ثبّتي إيماني وكان ازدحام في الغرفة وقفت في الزاوية وأنا أُردِّد مـع ا             
عليـك يــا مـريم وإذ فجـأة شــاهدنا نقطـة مــن الزَّيـت المقــدَّس تنبعـث مـن الـصورة   
فزدِنا صلاة وتراتيل وطلبات ومن يومها وأنـا أتـردّد علـى مقـام الـصُّوفانيَّة فـاتحين                  
ة              أبوابهم للمصلِّين ولا يقبلون أيّة نذورات فتأكدّت من تصرِّفهم بأنّ الظاهرة روحيّـ

  .مُحققّين رغبات أُمّنا العذراء عندما ظهرت للعزيزة ميرنالا ماديّة 

 انتظرت حتـى خـلا بيتـهم مـن المـُصلينّ وطلبـت              1984وذات يوم من شهر شباط      
مــن الـــسيدة ميرنـــا أن تأخــذ بيــدها صــورة العــذراء الـــتي بحـــوزتي وترتـّــل لي إنّ   

وكنـت  فجــاوبتني تكرمـي ورتَّلـت بـصوت ملائكـي …جبرائيـل قـد اعـتراه الــذهول الخ
واقفة بجانبها في غرفتها وما أن وصَلَت إلى عنـد افرحـي حتـى تـدفّق الزَّيـت علـى                    
الصورة بغزارة كانت فرحتي لا توصف وتحيّرت ماذا أفعل وأنا خائفـة لكـي تـسقط                
نقطــة مـن الزَّيــت علـى الأرض فأسـرعت لعنـد ابـنتي هـدى غناجــة زوجــة جوزيــف   

ونــادت لجارتهــا الــسيدة عفــاف   معتــوق وبحــضور أولادهــا مــاري روز وريــن وغــسان    
طرابلس وأولادها أيمن ورزان ونسرين لتريهم هذا المشهد العجائبي وعنـد دخـولهم             
البيت سألوها هل أنـت مبخـّرة البيـت وعنـدما شـاهدوا أيـضاً الزَّيـت اندهـشوا وقـد                     
قال لها يومها ابنها الجامعي أيمن أمي كيف نبع الزَّيت على هـذه الـصورة أجابتـه                 

  . بني ليس بمستحيل عند الربّوالدته يا
وإذا أردتُ أن أذكــر كــل مــا جــرى وشــاهدتُ في هــذا البيــت المقــدّس لا يكفــيني      
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عدّة مرّات رأيت أُناس يبكون لأنّ الصورة زيَّتت في أيديهم وذات مـرّة             . مجلَّد كامل 
اقتربت من فتاة مسلمة كانت تبكي فسألتها مـا بـك أجابـت عنـدما سمعـت بهـذه            

ــت   ــب وأُصــلّي وأضــع       الظــاهرة أتي ــارك مــن الزَّيــت وأطل مــع صــديقتي لأزور وأتب
الصورة المُهداة لي في بيت الـسيدة ميرنـا وأنـا موجـودة قـالوا مـا في مجـال لوضـع                 
أيّة صورة لأنّ السيدة ميرنا ستسافر إلى اللاذقيّة، تأثّرت وقالت يا لحظي السيء 

ي في يـدها دون أن ولكـن يـا لدهـشتها عنـدما رأت الـصورة ينبـع منـها الزّيـت وه ـ
يمسّها أحد بكت من فرحتها وشكرت الله ومريم العذراء هذا ما روته لي وذهبـت              

  .إلى بيتها

ــت الــسيد          ــا وجيرانهــم بي ــا مــع ذويه ــسيدة ميرن ــدما زارتــني ال ــتي الفاضــل، عن أبَ
صــلّت لي ) مرضــي(ميــشيل جــار الله وابنــة أختــه الآنــسة ســلوى نعــسان بــسبب        

 يديها ونشّفتهم ولكن الزَّيت تـدفَّق مـن يـديها ولحـدّ             العزيزة ميرنا بعد أن غسلت    
  .الآن علامة الزَّيت ظاهرة على الكنبة

، ذهبـت قبـل ميعـاد الـصلاة     1984ولا أنسى هذا المـشهد في يـوم خمـيس الـصعود            
بنصف ساعة لأبارك للسيد عوض نظور ومدامتـه بمولـودهم الجديـد ولكـن مـا أن                 

 الــسيد خليــل نظــور فقـال لي يومهــا   وصـلت إلى بيتــهم شــاهدت علــى بــاب البيــت  
 دخلـتُ فوجـدت ميرنـا    .ادخلي إلى غرفة ميرنا قبـل أن تطلعـي إلى الطـابق العلـوي            

وســلوى نعــسان مـدام محـسن والــدتها   " معلــولي"بانخطــاف ملائكـي وحولهــا الأب  
وحماتها السيدة أليس والزَّيـت ينبعـث مـن وجههـا وجـسدها ركعـت وتلـوت المـسبحة                   

ة بنــوم غــير عــادي لا أقــدر أن أوصــفه إلاّ بالجمــال الفــائق       كاملــة ولم تــزل غائب ــ 
الطبيعــة أفاقــت لفـــترة وجيــزة وكانــت عيناهـــا مــشكولاتان وقهقهــة وكأنهــا تبكــي 
ورجعت إلى الانخطاف فطلب زوجها الـسيد نيكـولا نظـور مـن الحـضور أن نتركهـا                  

عـد أنّهـا   وصديقتها سلوى ووالـدتها وقـد ذكُـر لي فيمـا ب        " معلولي"قليلاً فبقي الأب    
  …أملت صلاة يا يسوع الحبيب الخ

أبَتي الغالي، لقـد أطلـتُ علـيكم الكتابـة فاعـذرني ولكـني كتبـت لأعلمكـم القليـل                    
من الكثير بما حصل والله يديمكم لتكمّلوا الرسـالة الـتي اختـاركم الله مـن أجلـها                  

  .رسالة المحبّة والقداسة والعطاء

  .سكمودمتم سالمين، أبَتي، للتي تجلّكم وتقدّ

   »أوديت عاصي غناجه
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  :"جورج حسكور"السيد  )10
 .كان والده يملـك دكاّنـاً للأحذيـة في مطلـع حـيّ الـصُّوفانيَّة، يـوم كـان جـورج طفـلاً                      

 أختـار منـها     . بخطّ يده، تقع في عـشر صـفحات كـبيرة          شهادة،  17/10/1984كتب بتاريخ   
  : وقد جاء فيهاالصفحة الأولى فقط،

أنا الموقعّ أدناه أقُرُّ وأصُرِّح بما لمسَته يدي ورأته عيني وتذوّقه فمي خـلال عـامين             «
ونصف، وأشهد بالله العظيم بأنّ ليس لي أي أغراضية مما أكتبه عـن هـذه الظـّاهرة                 

 بل يجب على كل مـؤمن رأى ولمـس          .المقدّسة ولن أقبض أي مبلغ من المال لقاء ذلك        
 دون زيـادة حيـث     .رة أن يُبشِّر بها بل يُبشِّر بالحقيقة التي رأتها كـل النـاس            هذه الظاه 

 كما أنّ البيت وأهل البيـت لـيس لهـم أي         .أنّ العذراء مريم ليست بحاجة إلى الدعاية      
أغراضية ولا أي دعاية وإنمّا العذراء مريم عليها السّلام أرادت هذا وليس نحـن مـن                

  . بواسطة العذراء مريمشيء أمام إرادة الله عزَّ وجلّ
  عزيزي القارئ

هـذه هـي شــهادتي بالتفـصيل وفيهـا كنــت قـويّ الـذاكرة لم أتــذكّر كـل مـا شــافته  
  .عيني ولكن سأكتب القليل القليل الذي أتذكرّه

 ومـــن بعـــد الظهـــر حــين أنهيــت عملــي 1982تـــشرين الثــاني مــن عــام ) 27(في 
 الرابعـة حـضر لعنـدي علـى         كمتعهّد لأعمال البناء حضرت إلى البيـت وفي الـساعة         

البيـت ابـن أخـتي نبيــل نـادر وقـال لي هــل علمـت مــاذا جـرى في بيـت نظـور وقفـتُ  
لا :  فقـال .خير إنشاء لله ماذا جرى؟ حريق؟ وفـاة لا سمـح الله؟       : مُتعجّباً في دهشة  

 عنـدهم صــورة للعــذراء حاملــة الطفــل يــسوع قــد أحـضرها الـسيد    .خــير لا تخـف
مّ تنـزّل زيـت                نقولا وعروسته من بلغاريا     أثناء زيارتهم لبلغاريـا في شـهر العـسل، عَـ

  .بكثرة ومن يدين السيدة ميرنا عروسة السيد نقولا
وقفتُ لحظةَ تفكير وما شعرت إلاّ أنني تركت الطعام ودون أن أرتدي ثياب بـدل               
ثيـاب العمـل وفـوراً توّجهـتُ لبيــت نظـور الـذي لم أدخلـه منـذ مـدّة طويلـة، دخلـت  

ادخـل جـورج    :  فقالـت لي   . الدار فرأيت أم عوض والدة الـسيد نقـولا         طبعاً إلى أرض  
 فعـلاً   .إلى الغرفة وشوف السجود لاسمها العذراء كيف عَمْ ينزل الزّيت من الصورة           

 شـاهدت في الغرفـة الـسيدة        .دخلتُ الغرفـة أي غرفـة نـوم الـسيد نقـولا أي العـريس              
ة الــسيد نقــولا، مــاري جالـسة علــى طـرف الـسرير وشــقيقة الــسيدة مـاري وشــقيق   

وقفـتُ متعجّبــاً لفــترة، رسمـت إشــارة الــصليب علــى وجهـي، فقالــت شــقيقة الــسيدة    
 ورفَعت الصورة التي موضـوعة علـى صـحن مـن خـشب              .جورج انظر إلى هذا   : ماري
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والقطن تحتها الشيء الذي رأيته ولم يـزَل أمـامي أُشـاهده ولا يمكـن أن أنـساه، إن                   
ــة نقطــة    الــصورة مرفوعــة بــين يــدي شــقيقة مــار    ــها كــل ثاني ــنقّط من ي والزّيــت يُ

متواصل، وقفتُ ولكنني بين المنُدهش وبين الرجل الذي عنده كبريـاء وقفـت لأقـول               
لنفـــسي لا تتـــسرّع ممكــن يكــون صــحيح وممكــن غـــير ذلــك ولكــن الــشيء الــذي 
استطعت أن أعمله هو أخذت أرتّل افتحي لنا بـاب التّحـنّن ونحـن عبيـدك، وركعـت        

لـسلام عليـك يـا مـريم وعـيني علـى الـصورة الـتي يظهـر عليهـا رزاز                     وأخذتُ أُصلّي ا  
ــة الــصورة الــتي هــي          ــع بــشكل نقطــة وينــسكب مــن زاوي ــور ويتجمّ الزّيــت مــن البل

سم، برواز من البلاستيك وبللور وصورة ورقية من خلفها، فحين        ) 7.5×6( حجمها  
عــة مـن قط" لينــا"انتــهيت مــن التراتيـل مـع الــصلاة أخــذت شــقيقة الــسيدة مـاري    

العـذراء تحمـي لـك    : القطن التي مُشبعة بالزّيت المقدّس ووضـعتها في فمـي وقالـت          
ــت           ــئ بالزّي ــد امتل ــصحن الخــشبي ق ــت كيــف ال ــا جــورج شــوف الزّي ــصوت ي هــذا ال
والقطن أصبح لونه أصفر من الزّيت فضلّيت مدة ساعتين عنـدهم ثـم عـدت علـى                 

 لهـم مــا شـاهدته حتـى البيـت ورويـت مــا شـاهدت لـزوجتي وأولادي ومـا أن قـصيّتُ 
   ».تسارعوا إلى اللبس وطلبوا مني أن آخذهم إلى البيت

  :"كبرييل زابيطة"السيد  )11
 في  .28/10/1984 بتـاريخ    شـهادته  كتـب    . متـزوج ولـه أربعـة أولاد       .هو رجل مـن دمـشق     
  : وقد جاء فيها.صيغة رسالة وجَّهها إليّ

   الياس زحلاوي المحترمالأب «
  . ومحبّته يحلاّنِ في قلبكالربّفَيضٌ من سلام 

ــال    ــد، لقــد ق ــربّوبع ــسوعال ــلّ مــسيحي شــاهد   ."ســتكونون لي شــهوداً ":  ي  إذاً فك
ا أن تكـون                    للكلمة شاء أمَْ أبَا، وهذه الشهادة تتجلّى من خـلال نـشره للبـشرى، فإمّـ

ــة الحنطــة الــتي تُعطــي     ــا أن تكــون  .وســتين، ومائــة ، ثلاثــينهــذه الـشهادة كحبّ  وإمّ
  .تنمو لتخنق سنبلة الحقيقة) شكّ( شهادة شوك و

ساً                منلذا رأيت     واجبي أن أدُلي بشهادتي هذه، وأسـتودعك إيّاهـا، علّهـا تكـون قَبَـ
ــت حولهــا بــذور         ــنير درب الحقيقــة في قلــوب المــؤمنين الــتي التفّ ــور شمعــة يُ مــن ن

  .الشوك والشَّك
  : أولاً

 الـصُّوفانيَّة  وبعد قدّاس الميلاد توجّهت مع جموع المؤمنين إلى 24/12/1982مساء  
 اجتمع المئات من مسيحيين ومـسلمين ورجـال         .للمشاركة برتبة المدائح للأمّ البتول    
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 جـاء الـبعض مـؤمنين بحـضور والـدة الإلـه مـن خـلال ينبـوع الزّيـت المقـدّس،               .دولة
ملـوا معهـم مـادة للتـشهير     ، ليحالقبـور وجاء البعض الآخـر بعقـول تلفُّهـا ظلمـات      

  .والتلفيق والشّك والادعاء
 المقدّسـة في بيـت خـشبي صـغير متواضـع ومحمولـة علـى سـاقي  الــصورةوُضـِعَت 

زئبــق متــصالبَين فــوق قطعــة مــن القطــن، والتــف المؤمنــون بـين مــصلّي ومبتــهل       
 وقفت وراءك مباشرة وعلى بعـد مـتر واحـد مـن             .حول الصورة !  وفاحص، …وخاشع

 وهـو ينظـر إلى الـصورة بـين لحظـة      ميرنـا ة، ولفََتَ نظري أحد أقارب     جانب الصور 
حبيبات من الزّيت تتجمَّع حول قاعدة الإطار لتسيل فـوق          ":  أبَتِ …نظرت   .وأخرى

رُفِعَت الصورة ليراها أصـحاب العيـون        ."قطعة القطن بمساحة ليرة سورية معدنية     
مـن بينـهم العمـاد      (ا رأوا    أصـابهم الـذهول مـن رهبـة م ـ          غادر الـبعض وقـد     .المُبصرة

ودموع الفرح والخشوع تفيض من قلوبهم، وابتـهل        وركع البعض    )مصطفى طلاس 
 وفــاتني أن ألحــظ ردود فعــل البــاقين،  .الــبعض الآخــر كــلّ حـسب ديانتــه وعفويّتــه  

  . تدافعت لتتأكدّ من تدفّق الزَّيتالتيسوى القِلةّ 
  : ثانياً

، بينمـا كنـت سـائر في بـاب تومـا       1984 منذ أشهر قليلة أي حـوالي نيـسان أو أيـار          
وكـان الوقـت   ) الحنونة(برفقة ولدََيّ ريتا ومجد اللذين تعرفهما جيداً، طلبا زيارة      

بداية المساء، وبعد الزيارة التي وُزِّعَت في نهايتها بعض صـور العـذراء الموضـوعة في               
  : جرت الحادثة التالية.مكان الظهور للتبرّك

 بيت نظـور، تجمهـرت مجموعـة مـن أشـخاص حـول              على بعد خطوات قليلة من    
 مـن قريباتهـا، ودفـع الفـضول ولـدي مجـد لاسـتطلاع        سـيّدتين فتاة مـسلمة برفقـة    
  : تلك الشابّة تروي ما يليفرأيت وسمعتالأمر فذهبت معه، 

أودعتُ الصورة في مكان الشفاعة البارحة وجئت اليوم لاستلامها، أخذتها صـورة            
 . حتى أخذ الزّيت يتدفّق من الصورة ولا أدري ما أفعـل     لالمنزعادية وما أن غادرت     

بـالواقع لقـد ضـمّت كفيّهـا تحـت الـصورة خوفـاً علـى الزّيـت مـن الانـسكاب علـى  (
  .)الأرض

  .رأيت ورأيت ورأيت: ثانية أقولها
  . حبّي واحتراميأبَتِلكَ 

  الفقير إلى رحمة الرب
   »كبرييل زابيطة
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  :"نهاد عكة"السيدة  )12
ــشق    ــدارس دمــ ــة في مــ ــة ومُربِّيــ ــي مُدرِّســ ــام   .هــ ــر عــ ــتْ في أواخــ ـ ــطّ 1983 كتبَـ ، بخــ

  : التاليةالشهادةيدها، 
 وفي منتــصف شــهر أيلــول أعطــتني إحــدى زميلاتــي في المدرســة     1982ســنة ) 1 (« 

قطر، وبعـد   صورة لعذراء الصُّوفانيَّة، أخذتها وكتبت عليها اسم أختي الموجودة خارج ال          
ظهر ذلـك اليـوم، صـمَّمت بكـلِّ حـرارة وإيمـان أخـذ الـصورة لأضـعها مـع الـصور كافـة                       

 وطلبـت  "معلـولي "لأرى إذا كانت هذه الصورة تنـضح بالزَّيـت أم لا؟ اقتربـتُ مـن الأب                 
لا يوجد مكان هذا اليـوم لوضـع صـورتك، غـداً            : منه وضعها مع بقية الصور فأجابني     

لمـاذا لم تـضعي : بيــت والحـزن يمـلأ صــدري، سـألتني أمـيرجعـت إلى ال .سأضـعها لـكِ
 إلى الـصورة وخاطبتـها      أمـي ، فالتفتـت    "معلـولي "الصورة؟ فأجبتها بمـا قالـه لي الأب         

  .إذا كنت حقاً عجائبيّة فأريدك أن تنضحي بالزَّيت هنا في بيتي: قائلة
زّيـت، في صـباح اليـوم التـالي، نظـرت أمـي إلى الـصورة، وإذا بهـا مملـوءة ببقــع ال 

ف، وأرسـلناها لأخـتي الموجـودة في الكويـت،                      وبعد أيـام وضـعنا هـذه الـصورة في مغلَّـ
اسـتلمت صـورة العـذراء      : وإذ بأختي تتكلَّم معنا بالهاتف بعد أسبوع تقريباً وتقـول         

  .والمغلَّف كلهّ ممتلئ ببقع الزَّيت
ضـعها في   زمـيلتي أن تـأتي لي بـصورة ثانيـة لعـذراء الـصُّوفانيَّة لأ        مـن طلبتُ  ) 2(

 وفي الحــال وضــعتها بجانـب .بيتنـا، وفعـلاً أتــتني بــصورة فأخـذتها وأعطيتــها لأمــي 
 اقتربـتُ   .أيقونة العذراء الموجـودة في بيتنـا، وبعـد أسـبوع وأنـا أقـوم بتنظيـف المنـزل                  

من الأيقونة لأمسحها فوجـدت مجموعـة مـن صـور القدّيـسين ومـن بينـهم صـورة                   
ــا الله، مــا هــذه الــصور كلّهــا   ! سي لعــذراء الــصُّوفانيَّة، فقلــت في نف ــ  فجمعتــها !! ي
  .ووضعتها خلف الأيقونة الكبيرة

ــبيرة          ــة الك ــام الأيقون ــت أم ــديل الزي ــة مــساءً، أشــعلت أمــي قن ــساعة الثامن في ال
أين الـصور   : كعادتها كل يوم سبت، التفتت فلم تجد الصور الصغيرة كلّها فسألتني          

لأيقونة الكبيرة، فأخذتها أمـي وأعادتهـا     ا خلفيا نهاد؟ أجبتها بأنني وضعتها كلّها       
  .إلى مكانها ومن بينها صورة عذراء الصُّوفانيَّة

وفي الليل وكانت الساعة تقارب الحادية عـشرة، ذهبـت كعـادتي لأقفـل بـاب بيتنـا                   
 أيضاً أن أرسم إشـارة الـصليب أمـام الأيقونـة الكـبيرة، وكـان           عادتيقبل النّوم، ومن    

ه سوى نور قنـديل الزّيـت، وبلحظـة واحـدة لا أعـرف مـا                البيت مظلماً لا يوجد في    
الذي دفعني لأتأمّل صورة عـذراء الـصُّوفانيَّة بالـذاّت فوجـدت نقطـتين مـن الزَّيـت                  
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علــى وجههــا، واحـدة كــبيرة والأخــرى أصــغر وفجـأة اعترتــني الدهـشة وامــتلأ قلـبي 
ت الجـيران بالإيمــان وشــعرت بالنّــدم لمـا فعلتـه بإخفــاء الـصورة، ناديـت أمـي ونادي ــ

لقــد أخفَيــتِ :  قالــت لي أمــي.فـشاهدوا نقــاط الزّيــت، وبــدأوا يــصلُّون أمــام الــصورة 
  .صورتها فأَرتكِ بعينك بأنّها حقاً عذراء عجائبيّة

، قُمنـا أنـا وأمـي وأخـتي بزيـارة لأقربائنـا       1987 شهر تمـوز مـن عـام       أوائلفي  ) 3 (
بـين الجميـع أحاديـث عامـة،         وقـد دارت     .فالتقينا عندهم عدداً من النساء والرجال     

ــالتّكلّم عــن عــذراء           ــا الــذي دفــع إحــدى النــسوة الموجــودات ب ــذكّر حــصراً م ولا أت
الـصُّوفانيَّة، ولكنّهـا فعــلاً أبـدت مــن خـلال حـديثها عــن قلـّة إيمــان لجميـع الأمــور        
الــتي تحـدث وأيـضاً عــن الزَّيـت، الغريــب بـالأمر بـأنّ الجميــع لم يـردّوا عليهــا ولم    

ا أنـا      : ة كلمة، وقد أجابتها والدتي فقط     يبوحوا بأيّ  إنّ العذراء هي أمُّ العجائب، أمّـ
  .فقلتُ في نفسي، يبدو على هذه المرأة قلة الإيمان لا أريد أن أردّ عليها

في اليوم التالي، كانت الساعة السابعة مساء، أشعلتُ قنديل الزّيت أمـام العـذراء              
ة التاسـعة لا أعـرف لمـاذا اقتربـت مـن            وانصرفت لبعض الأعمال المنزليّة، في الـساع      

مكان وجود صورة العذراء فرأيت مجموعة نقاط من الزَّيت علـى الـصورة فناديـت               
ي كمــا ناديـت الجــيران منــهم بيـت الكــسيري وبيـت تقــلا وأخـتي  بــأعلى صــوتي لأمّـ
فـشاهدوا الزَّيــت بوضــوح علــى الــصورة، وبــدأوا بالــصلاة أمــام العــذراء كمــا أرادوا      

ولكنني منعتهم، أمّا أختي فمسحت الزيت ودهنت به بطنها مع العلم       مسح الزّيت   
  .بأنّ علامات بعض النقاط تظهر على الصورة حتى الآن

قطنــة " معلـــولي" زيــاراتي لعــذراء الــصُّوفانيَّة، أخـــذتُ مـــن الأب  إحـــدىفي ) 4(
ذكر مـن زيـت العـذراء، فاحتفظـت بهـا وبعـد                     صغيرة مـن القطـن تحـوي شـيئاً لا يُـ

ة قــصيرة أرســلتُها لأخـي يوسـف الموجـود في إسـبانيا لأنـّه مــؤمن جـداً     فـترة زمن يّـ
بالعــذراء، وشـرحتُ لــه في رســالة عـن عـذراء الـصُّوفانيَّة وعــن الزّيـت الـذي ينـضح 

  .منها فاحتفظ بها داخل علبة صغيرة
 كــان أخــي موجــود في دمـشق، وقـد ذكــر لنـا عــدّة أمــور صــعبة   .أشـهرمنـذ أربعـة 

لّ مـرّة يُمـسك بقطعـة القطـن ويرسـم بهــا إشـارة الـصليب تعـرّض لهـا، فكــان في كـ
تصوَّروا بـأنني أحـتفظ بهـذه القطنـة         : على جبينه فينجو من كلّ أمر، كما قال لنا        

منـذ أربـع سـنوات وكلَّمـا مـسحتُ بهــا جبــيني تبـدو مملـوءة بالزَّيـت ويظهـر الزَّيـت 
  .واضحاً على جبيني

   »نهـاد عكـة
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  :"نبيل المعـري"السيد  )13
 مـع ذلـك     . كلّها هامّة وجديرة بالمطالعة    … نبيل تقع في سبع صفحات مُكتظةّ      شهادة

ــة والخامــــسة   ــرات مــــن الــــصفحات الأولى والرابعــ  وهــــي بتـــاريخ .اخــــترتُ بــــضع فقــ
  :جاء فيها .25/11/1984

ــل بــن شــحادة المعــري     « ــد .اسمــي بالكامــل نبي ــة  ، طالــب3/4/1959 موالي  ســنة ثالث
  . أعمل في بعض الأحيان بالتمديدات الكهربائية.كهرباء

أذكـر أنـني سمعـت عـن الظــاهرة عنــدما كانــت في بدايتـها مـن عـدّة مـصادر، وذلــك   
ب ثلاثـة مـصادر وفـق              بسبب اللّغط الذي ثار حولها كما هو معـروف، وبإمكـاني أن أرتِّـ

  :الترتيب التالي

تي الـذين يـسكنون في              في البيت عنـدما نقـل أبـي وأمـي         : الأول  الخـبر عـن بيـت عمّـ
 جدل حول الأمر في البيت، وكان رأيي هو الإنكار الشديد لمثـل             ودارحارة الصُّوفانيَّة،   

هذه الأمور، مع إضافة بضع شتائم وعتب لأولئك الناس الذين يجعلون مـن الـدين               
  .ا أذكرسُخرية بادعاء العجائب، وقد تمكنّتُ من إقناع والدتي بوجهة نظري على م

…  
 ولا بــدّ أن أســتجمع في كتــابتي   .)الــسلام في قلــبي  (مــا إن دخلــت حتــى صــلّيت    

أفكاري الـتي كانـت تـدور في رأسـي طيلـة ذلـك النـهار والليلـة الـتي سـبقته، ويمكـن                        
  :تلخيصها كما يلي

 لا يبدو الكذب عليهم مطلقاً وحتـى الادّعـاء كـان يبـدو بعيـداً                وميرناأهل البيت   
 .عنهم

 معجـزة وإن لم يكـن فلربّمـا كانـت يـدا ميرنـا تعـرق والكـلّ يظـن                     اكهنقد تكون   
 .بسبب الجو الديني المشحون بأنّ هذا زيت

ل أي                      لا يوجد أيّة محاولة للإيحاء المباشـر أو غـير المباشـر علـى الـتفكير مـن قِبَـ
إنسان ممّن التقيتهم في البيت وهذا الاستنتاج سـهل بالنـسبة لي نظـراً لمطالعـاتي                

 . النفسبكتب علم
 . قريبة أو بعيدة أو أي شيء تجعل الصورة تنضح زيتاًلعبةلا يوجد أيّة 

 بعــد دخـولي الغرفـة بحــوالي نـصف دقيقـة أن تمــسح لي     ميرنـا المهـمّ طلبـتُ إلى   
كنت اختطفت قطعة مـن القطـن جافـة مـن عجـوز دخـل ومـسح            (قطنة بالأيقونة   

 وأخـذت ميرنـا قطعـة القطـن         تمامـاً  وكانت الأيقونة جافـّة      .)قطعة كبيرة بالأيقونة  
من يدي ومسحتها ثم نقلت القطنة إلى يـدها اليـسار وفتحـت كـَفَّ يـدها الـيمين                   
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وأحسست بشيء مـا يـدفعني للاقـتراب فانحنيـت حتـى أصـبح وجهـي علـى مـسافة            
ســم تقريبـاً مـن كفَِّهـا وكانـت يـدها جافـّة لا أثــر للزَّيـت فيهـا وفجـأة أخــذت  ) 30(

ن وللحظة انتابني شعور جعلني أصدِّق بقـوّة ولحظـة           فقط باللمعا  أصابعهارؤوس  
أخرى وإذ بقطرات من الزَّيت قد تـلألأت بكـلّ معنـى الكلمـة علـى رؤوس أصـابعها                   

 لا أعــرف . بتمتمـة مُغمــضة عينيهــا تــصلّي خُلقَِــتْ خَلقْــاً فيمـا كانــت ميرنــا  …فقـط 
امل من عدة عوبماذا أصف حالتي تلك اللحظة قد يكون شعوري حينذاك مزيجاً     

  .)يتمجّد اسمك يا عدرا(أذكر أنني قلت 
وأخذت ميرنا تمسح بهدوء أصابعها بالقطنة وهي تحاول إبعاد يدها عن 
النساء اللواتي تهافتن لكي تمسحنَ قليلاً من الزّيت وكلّ واحدة تجتهد في إبداء 
جملة تعبِّر عن دهشتها أو إيمانها، لكن ميرنا مسحت إصبعين أو ثلاثة بالقطنة 

وقد تكون (، وصاحت بي إحدى النساء )اتركوا لـه شوية للزلمة( أن صاحت بعد
 وشممتُ القطنة، كانت تفوح بعبير طيّب في . شمّ ريحة الزّيت…شمّ) ماري روز

، وأمسكت بيد ميرنا )شمّ إيدين ميرنا(نقائه لم أشمهّ من قبل، ثم صاحت 
 فقط وهي نفس دونما خجل وشممتها وكانت الرائحة تصدر من رؤوس أصابعها

  .الرائحة للزيت على القطنة
  .كنت في تلك اللحظة مذهولاً كَمَنْ تلقّى كفاًّ على وجهه فجأةً إن جاز التعبير

 الغرفـة دون أن أتفـوّه بكلمـة وخرجـت مـن المنـزل بـسرعة دون                 تركتبعد هذا مباشرة    
خبرتـه  أن ألتفت لأحد وأنا أحمل القطنة في يدي واتجهت إلى بيت ابن عمي سـهيل فأ              

كالمجنون مع أهله عمّا حدث معي وبعد ذلـك ذهبنـا إلى القـصّاع بعـد أن أمـضينا وقتـاً                     
عندهم، ثـم عـدتُ إلى الـصُّوفانيَّة مـع ثلاثـة شـبّان منـهم ابـن عمـي وقـد تحلـّق حولنـا                   

ي طلـع زيـت     ( معـي  حـصل  فتحـدّثتُ عمـا      .بضعة من أهل المنزل والزّوار     ) وإنـّه علـى وشّـ
  .ها أصبح بيني وبينهم ألُفة أخذت بالنموّ من حينهاكما قال أبو عامر ويوم

اً مـن العــذراء بــأنّ يـديّ ميرنـا لا تفــرزان    في عاينتـهوكــان مــا   ذلـك اليـوم جوابـ
  .العرق وأنّ الوهم المفُترَض غير موجود لأننيّ عاينت خَلْقَ الزيت على يدها

 الـتي  أذكـر بــأنّ مـا ينــوف علـى العـشرة أشـخاص عـاينوا القطنـةأنومـن المفيـد 
  .أخذتها ومسحوا منها وشمّوها

ــا        ــاً مــن الــسيدة العــذراء مــن أنّ يــدي ميرن ــوم جواب وكــان مــا حــصل في ذاك الي
  .تنضحان زيتاً لا عرقاً يُسبّب الوهم للناس

   » المعرينبيل
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  :"رياض نجمة"السيد  )14
 هــو شــاعر ســـيّدة .1956عـــام هــو ريـــاض ابــن توفيــق نجمــة، مــن مواليـــد دمــشق  

ــها خدمــة لــسيدة    وقــد اختــار وديــع الـصافي  .الــصُّوفانيَّة بامتيــاز   بعـض قــصائده ولحنّ
  : اخترتُ منها ثلاثة. كتب العديد من التقارير حول الصُّوفانيَّة بخطّ يده.الصُّوفانيَّة
ــودان،   يتحــدّث عــن ظهــور الزّي ــ الأوّل  يتحــدّث عــن ظهــور  والثــانيت في دمــشق وبل

 عن الانخطاف الـذي حـدث لميرنـا في الحـسكة، يـوم الأحـد                والثالثالزّيت في الحسكة،    
4/8/1985.  

  :القسم الأوّل .أوّلاً

  .تقريري عن نزول الزَّيت في دمشق وبلودان بحضوري «
ــا بدمــشق في تم ــ     ،2/1/1985في  .1 ــا في منزلن ــدي ميرن ــت مــن ي ــزل الزَّي ــسّاعة  ن ام ال

العاشرة وخمـس وثلاثـون دقيقـة مـساءً حـين أردنـا أن نـُصلّي قبـل العـشاء وعلـى                      
 وإذ ، فتَلَــت ميرنـا قطعــتين مــن الــصلاة وهمـا أبانــا والــسلام فقــط  ،مائـدة الطعــام 

 رياض لقد صـلّيت علـى نيّتـك         :بالزّيت ينزل من يديها بكثرة فنَظَرَت إليّ وقالت       
فسُررتُ كثيراً إلى درجة تأثرتُ فيها وبكيت وكان مـن  فكُن مسروراً لأنّ الله يحبّك   

 وابنـه جـورج وطـوني حنـا ونيكـولا وميرنـا وأحمـد             الحضور الأستاذ وديـع الـصافي     
 وكانـت هـذه أوّل مـرّة ينـزل          .حبوباتي وزوجته ريم جباصيني وجميع أفراد عـائلتي       

  .دمشقفيها الزيت بمنزلنا ب
 نزل الزّيت من يدي ميرنا في منزل والـدها بعـد عـشاء أُقـيم علـى                  ،8/1/1985وفي   .2

 وابنه جـورج وأنـا ووالـدي     وكان من بين الحضور وديع الصافي     شرف وديع الصافي  
ــة نظــو  ــائهم     ووالــدتي وعائل ــة الأخــرس وبعــض أقرب ــائهم وعائل ر مــع بعــض أقرب

وبعــض الأصــحاب وذلــك حــوالي الــساعة الثانيــة صــباحاً وودّعنــاهم ونــزل إلى         
الطريـق فلحقـت بنـا ميرنـا وإذ بالزّيـت يـستمرّ بالعطــاء حتـى في الطريــق حـين 

 .وداعهم لنا
انيــة  نــزل الزَّيــت مــن يــدي ميرنــا في منزلنـــا بدمــشق للمــرّة الث ،14/1/1985في  .3

 وابنه جورج وامـرأة عمـي أمُّ إبـراهيم ونيكـولا وجميـع أفـراد                بحضور وديع الصافي  
عائلتي في تمـام الـساعة الواحـدة صـباحاً بعـد عـشاء أقمنـاه لـوداع الأسـتاذ وديـع                      

 .لى باريس مغادراً إالصافي
 وفي تمام الساعة الحادية عـشرة لـيلاً نـزل الزَّيـت مـن               ،18/1/1985في يوم الجمعة     .4

يدي ميرنا في منزلنا بدمشق وللمرّة الثالثة بحضور نبيـل حـوش وزوجتـه سـحر                
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نجمة من عمان وحـضور امـرأة عمـي أمُّ إبـراهيم وحفيـدتها ألـين بنـدقجي والأب                   
 مـع العلـم أنـني حلمـت حلمـاً في          ، عـائلتي   ونيكـولا وجميـع أفـراد      "الياس زحلاوي "

 رأيت فيه نزول الزَّيت من يدي ميرنا ومن يدي اليمنى حتى أنني             ،الليلة الماضية 
 إلاّ أنّهـا كانـت      ،أَفقَْتُ ووجدتُ يدي اليمنـى مغلقـة خوفـاً مـن هـروب الزَّيـت منـها                

 .جافةّ لأنّ ما رأيته كان حلماً
 من صورة لسيّدة الـصُّوفانيَّة في غرفـة نـوم            نزل الزَّيت  ،26/1/1985وفي يوم السبت     .5

ميرنا ونيكولا بمنزلهم بدمشق بحضور خالتي أنجيل وابنتها سـهام وأنـا ووالـدتي          
وميرنا ونيكولا حيث صلّينا على نيّة شفاء زوج خالتي الدكتور الياس أصلان مـن            

هـا   وكانـت هـذه المـرّة الخامـسة الـتي أرى في          ،مرضه وعلى نيّة شفاء جميع المرضى     
 .1985الزّيت بأمُّ عيني في الشهر الأول من عام 

 في تمام الساعة الرابعة وخمسون دقيقـة نـزل الزّيـت            ،30/1/1985 وفي يوم الأربعاء   .6
مــن يـدي ميرنـا ومـن صـورة لعـذراء الـصُّوفانيَّة في منـزل نيكـولا وبغرفــة نــومهم  

ــة شــفاء شــقيق     ــى نيّ ــا كعــوش "عل ــه وابنتــه    "مه ــه وزوجت   بحــضوره وحــضور أخت
 وسُررتُ جدّاً لنزول الزَّيت لأنـني  .ونيكولا ووالد ميرنا ونيكولا وميرنا وأنا ووالدتي   

طلبت من سيدة الصُّوفانيَّة العذراء مريم أن تتكرّم علينا وتُرينا الزّيت لكي يروه             
من جاؤوا معـي ويؤمنـون بمـا يحـدث خـصوصاً وأنّهـم مـن إخواننـا الإسـلام فقـد             

ا مــن الــصورة وإذ    طلبــتُ مــن العــذراء أن ينــزل   ــا مــن يــدي ميرنــا وإمّـ الزّيــت إمّ
بالزَّيت ينزل من يـدي ميرنـا ومـن الـصورة معـاً فـاعتبرتُ ذلـك اسـتجابة لطلـبي                     

 وهـذه هـي المـرّة الـسّادسة الـتي رأيـت فيهـا               .وكرماً من السيدة العذراء غير محدود     
 .1985الزَّيت بأمُّ عيني في نفس الشهر الأوّل من عام 

 وفي تمام الساعة التاسعة إلاّ ربع مساءً نـزل الزّيـت مـن              ،29/7/1985 الإثنينفي يوم    .7
صليّ سمـير                    يدي ميرنا في منزلنا ببلودان أمام تمثال الـسيدة العـذراء حيـث كـان يُـ

نيكولا وميرنا وسمير حنـا     و بحضور فيصل المصري ملحن الأغاني       "إنّ البرايا "حنا  
 هي المـرّة الأولى الـتي ينـزل فيهـا           وهذه .وجورج لطفي وزوجته وجميع أفراد عائلتنا     

 .الزَّيت من يدي ميرنا بمنزلنا في بلودان

 نزل الزَّيت من يدي ميرنا إثر صلاتها أمام تمثال العـذراء            ،20/9/1985في يوم الجمعة     .8
بمنزلنا ببلودان في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهـر وذلـك حـين وصـولها        

ع زوجها وبعـض الأصـدقاء منـهم طـوني حنـا لتنـاول          إلى منزلنا حيث كانت مدعوّة م     
 .حيث كانت يده مكسورة ومضمّدة بالجبصين  عيد ميلاد والديبمناسبةالغداء عندنا 



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  395..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 وفي تمــام الــساعة الـــسابعة إلاّ دقيقــتين تمامــاً وفي ،20/9/1985وفي نفــس اليــوم  .9
ــا مــن الــساعة الــسابعة       ــا ببلــودان اقــترح نيكــولا أن نــصلّي لاقترابن موعــد منزلن

ة   ،الــصلاة اليوميــة في الـصُّوفانيَّة   وإذ بالزَّيـت ينــزل مــن حـوالي الأيقونـة الذهبيّـ
المُعلقّة على عنق ميرنا فقرّرنا الصلاة وذهبنا إلى حيث مقام الـسيدة العـذراء في    

وزوجتـه وأولاده    ونبيـل شـقير      منزلنا وصلّينا وكـان مـن بـين الحـضور طـوني حنـا             
 .وأخته فاديا ورفيقتها هنا جنن وشهناز وجميع أفراد عائلتنا

 وفي تمام الساعة الثامنة إلاّ ربع مـساءً وبعـد انتـهائنا    ،20/9/1985وفي نفس اليوم    .10
مــن الـصلاة لاحظـتُ وجـود قطـرات مـن الزّيـت علـى جـبين ميرنـا فأخبرتهـا ولمـّا 

راء مريم راضية عنـك وقـد أعطتـك مـن        إنّ العذ  :تأكدّنا من ذلك قالت لي ميرنا     
 ماذا تعتقـدين    : فسألتُ ميرنا  .الزَّيت مرّات عديدة فيبدو لي أنّها ترُيد منك شيئاً        

 أتـرك ذلـك للأيــام فـسيأتي اليـوم الـذي تكتـشف فيـه : فقالـت لي.أنّهــا تريـد مـني
 فـسُررتُ جـدّاً مـن هـذا الكـلام وتمنّيـتُ ذلـك لـو                .بنفسك ماذا تريد منك العـذراء     

 .حقق وأن أستطيع القيام بدور فعّال يخدم ظاهرة الزّيت المقدّس بالصُّوفانيَّةيت
 وفي تمـام الـساعة الرابعــة إلاّ عــشر دقــائق مــن بعـد   ،13/4/1986 وفي يـوم الأحـد  .11

الظهـر وقبــل ذهـابي إلى فنـدق ميريــديان دمــشق حيـث كنــت أُقـيم في هـذا اليــوم   
معـي صـورة لعـذراء الـصُّوفانيَّة      حفلة ماتنيه للفنـان سمـير حنـا فقـرّرت أن آخـذ              

وأضعها في جيبي كعادتي حين أنوي القيام بأي عمل إيماناً مني بأنّ هذه الـصورة     
 فحـين فتحـتُ العلبـة الـتي أحـتفظ       .تحميني من المخاطر وتساعدني على النجاح     

بها ببعض الصور للعـذراء وبعـض الأيقونـات وبعـض المـسابح وكميـة مـن البخـور                   
الوجــه تمامــاً صــورة لعــذراء الــصُّوفانيَّة فحــين حملتـــها  وجــدتُ أمـــامي وعلــى 

لاحظت عليها بقعة من الزيت ففوجئتُ واندهشت وسُررت جدّاً بنفس الوقت لمـا             
 وخــصوصاً أنّ الزَّيــت منقطــع بالــصُّوفانيَّة منــذ العيــد الثالــث للظهــور        ،حــصل

  فحــين رأيــت الزّيــت فرحــتُ جــدّاً  ،وحتــى الآن أي حــوالي الأربعــة أشــهر ونــصف  
وتفاءلت بالخير وصرخت لأختي جمانة لتـشاهد الزّيـت علـى الـصورة فاندهـشَت               
وفرحــت مثلـي تمامـاً فقـررتُ عنـدها تـرك الـصورة بـالمنزل خوفـاً علـى الزّيـت أن 
يُمسح في حال وضع الصورة في جيبي وتناولتُ صورة أخرى مماثلـة ووضـعتها في               

 .جيبي وذهبت إلى الحفل

 شقير لمشاهدة الصورة لأنني أخبرته بما حدث في مساء ذلك اليوم جاء نبيل
 فنظرتُ إلى . ألا تلاحظ أنّ الزَّيت مرسوم بشكل سمكة:فلمّا شاهدها قال لي
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 ،الصورة مجدداً وإذ بما يقولـه صحيح وفسَّر ذلك نبيل بأنّها رزقة كما يُقال
 وأخبرته بما حدث فقرّر المجيء فوراً لرؤية "زحلاوي"فاتصلت فوراً بالأب 

 فذهب نبيل وأحضر .لصورة وكان ذلك في الحادية عشر وعشرة دقائق مساءًا
 إنّ رسمة السمكة في المسيحيّة لا : ولماّ شاهد الصورة قال لنبيل"زحلاوي"الأب 

 إنّ ، نعم: فقال. فسألناه هل هذا يدلُّ على وجود تفسير آخر.تعني بوجود رزقة
لّ حرف من هذه الأحرف هو كلمة سمكة باليونانيّة تتألف من خمسة أحرف وك

 أي أنّ ."يسوع المسيح ابن الله المُخلِّص" :نفسه أوّل حرف من الكلمات التالية
 أنّ هذه "زحلاوي" ثمّ أضاف الأب .إشارة السمكة كانت إشارة المسيحيين القدامى

 .الإشارة ليست من السيّدة العذراء بل هي من السيد المسيح وموجّهة لي شخصيّاً
 يجب أن تكون سعيداً جداً :"زحلاوي" فقال لي الأب .؟وماذا يعني ذلك :فسألتهُ

لأنّ السيد المسيح أعطاك إشارة ويُريد منك شخصيّاً شيئاً ما لأنّ هذه الإشارة 
وأضاف  .ليست موجّهة إلى منزلكم فحسب بقدر ما هي موجّهة إليك شخصيّاً

 المسيح عليك ومحبَّته  هذا إذا دلَّ فهو يدلّ على رضاء السيد":زحلاوي"الأب 
 وفرحي الأكبر كان نزول الزيت "زحلاوي" ففرحتُ جداً لما سمعته من الأب .لك

من الصورة في منزلنا وخصوصاً بعد الانقطاع وتمنّيتُ لو أستطيع فعلاً أن أُقدِّم 
 .شيئاً يُفيد الظاهرة أو يُفيد المسيحيّة بشكل عام

 "زحلاوي"ة نبيل شقير والأب ومن بين الذين شاهدوا الزّيت على الصور
وسمير حنا وثلاث فتيات من فرقته وأمُّ أيمن أبو الخير وابنها هيثم وابنتها ندى 

 وهنا جنن وماري جار الله وجميع أفراد عائلتنا وأنس أنستاسيوس اديا شقيرنو
  » .و رولا صايغ وشهناز

  :القسم الثاني .ثانياً
  .3/8/1985إلى ) 31/7(ن تقرير كامل عن نزول الزَّيت بالحسكة م «

 تمام الساعة الـسابعة وثلاثـة عـشر دقيقـة رشـح الزّيـت مـن يـدي ميرنـا بكثـرة                    في .1
اليـاس  "لقّة على رقبتها في منـزل الـدكتور    عومن حوالي صورة العذراء الذهبيّة المُ     

ــسام     ، جــوز خــالتي ، بالحــسكة"أصــلان ــات خــالتي ابت  بحــضور خــالي مــوريس وبن
ام سعد ولبنى ولين والخدامة بولين وذلك أثناء الـصلاة   وسهام وإلهام وأولاد ابتس   

 .31/7/1985اليوميّة من مساء يوم الأربعاء 
 مساءً وفي الساعة التاسعة والربع حصراً رشـح   ،31/7/1985وفي نفس يوم الأربعاء      .2

ة قـصدوا ميرنـا            الزَّيت مرّة أخرى من يـدي ميرنـا وذلـك إثـر حـضور عائلـة أردنيّـ
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 أنّها في الحسكة فقصدوها إلى هنـاك وحـين وصـولهم رشـح              إلى دمشق فقَِيل لهم   
 .الزَّيت أمامهم

 مـن بيـت فـاخوري وحـداد بحـضور خـوالي فرانكـو               "الـسلط "والعائلة الأردنيّة من    
ــة اليــاس نعمــة        ــة خــالتي اليــاس كجــو وزوج ابنــة خــالتي الثاني ومــوريس وزوج ابن

 .وأولاد ابتسام ابنة خالتي
زَّيــــت مــــن يــــدي ميرنــــا في الــــساعة العاشـــرة  وفي نفــــس المـــساء أيـــضاً رشــــح ال .3

ــا مـــصابة بمـــرض       ــا لأنّهـ ــوج بحـــضور أُمّهـ ــساءً إثــر صـــلاتها لأُخــت اليــاس قـ مـ
ــسحايا ــأمُّ       .الـ ــوم بـ ــس اليـ ــرّات في نفـ ــة مـ ــت ثلاثـ ــا الزَّيـ ــرّة أرى فيهـ ــذه أوّل مـ  وهـ

 .31/7/1985 مساء الأربعاء .عيني وبغزارة
شـح الزَّيـت مـن يـدي ميرنـا في           وفي تمام الساعة السادسة وسـبع وثلاثـون دقيقـة ر           .4

 "قيريـاقوس "كاتدرائيّة السريان الأرثوذكس بوجود والدتي ونيكولا نظور والمطران          
 وذلـك إثـر اتفاقنـا علـى قـدّاس يُقـام مـن أجـل                 ،وخوري الطائفة وبعض الحضور   

 1985 آب )1(العلم أن التاريخ كـان   مع   وحدة الكنيسة يُحييه الفنان وديع الصافي     
 .أي أوّل أيام صيام السيدة العذراء مريم عليها السلام

 وبعـد نـصف ســاعة تمامـاً رشــح الزَّيـت مـن  ،1985 آب )1(وفي نفــس اليـوم الخمـيس  .5
يدي ميرنا أي في الساعة السابعة وسبع دقـائق تمامـاً في منـزل جـدتي حبـة مرشـو                    

لعائلة وزوج ميرنا نيكولا نظـور وقـد رشـح الزَّيـت     إثر صلاة المساء بوجود جمع من ا  
 .أيضاً من حوالي صورة العذراء الذهبيّة المعُلَّقة على عنق ميرنا بغزارة

 وفي الساعة العاشرة إلاّ خمس دقائق رشح الزَّيت         ،1985 آب   )2(وفي صباح يوم الجمعة      .6
 .صباحيّةمن يدي ميرنا عند بيت ابنة عمة نيكولا نظور في الحسكة إثر صلاة 

 رشح الزَّيـت  ،1985 آب  )2(وفي تمام السّاعة السابعة والرّبع من مساء يوم الجمعة           .7
ة     وقــد نـزل .مــن يــدي ميرنــا عنـد بيـت اليــاس كجــو إثــر الـصلاة المــسائيّة اليوميّـ

 وذلـك بوجـود عـدد مـن         ،الزيت بكثرة حتى أنهّ سال على الأرض من يـدي ميرنـا           
 .العائلة المقرَّبين

 دقيقة رشح الزَّيت من يدي ميرنا من مساء يوم          )12( عة السابعة و  وفي تمام السا   .8
 في منزل الياس كجو بحضور جميع العائلة وبحضور خـالتي           1985 آب   )3(السبت  

 وفي تمـام .أنجيــل ووالـدتي وجـورج ابــن الأســتاذ وديــع الــصافي وبعـض الأصـحاب   
لعــذراء  دقيقـة رشــح الزيــت مـن حـوالي صــورة الــسيدة ا   )17( الــساعة الــسابعة و

 .الذهبيّة المُعلَّقة على عنق ميرنا بكثرة إثر صلاة أُقيمت على نيّة شفاء خرساء
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ــا ومــن         .9 ــسابعة وخمــسون دقيقــة رشــح الزَّيــت مــن يــدي ميرن وفي تمــام الــساعة ال
ــة الموجــودة علــى رقبتــها في مــضافة الأسـتاذ وديـع     حـوالي صــورة العـذراء الذهبيّ

 بالحـسكة بوجـود زوجتـه أم فـادي وابنـه جـورج ونيكـولا نظـور وأنـا وذلـك                    الصافي
 حتـى أنّ الزَّيـت وقـع علـى الأرض فبـدأت أم              ،1985 آب   )3(من مـساء يـوم الـسبت        

 » .فادي تمسحه وتتبارك منه

  :القسم الثالث .ثالثاً
ــد    « ــوم الأحــ ــا بالحـــسكة يــ ــاف ميرنــ ــة الــــس 4/8/1985انخطــ ريان ، في كاتدرائيّـ

  :الأرثوذكس بالحسكة
في تمـام الـساعة الثانيــة عـشرة وخمـس وثلاثـون دقيقــة تمامـاً رشـح الزَّيــت مـن   
ــا ومــن وجههــا كلـّـه بغـــزارة إثـــر انتــهاء الــصلاة      ــا بكثـــرة ومـــن عنقهـ يـــدي ميرنـ
الاحتفاليّة في كاتدرائيّة السريان الأرثوذكس، وذلك بمنتصف الكنيـسة وأمـام آلاف    

عهــا في الكنيــسة فحملناهــا إلى القاعــة الموجــودة تحــت    البــشر وبــدأ الانخطــاف م 
الكنيـسة حيـث وضـعناها علـى كرسـيين ملتـصقين واســتمر الزَّيـت بالعطـاء طـوال  

  .مدّة الانخطاف التي دامت ثلثي الساعة تماماً

  .دقيقة بدأت تتحرّك) 13(وفي تمام الساعة الواحدة و 
مـاذا رأيـت؟    : ت تتكلّم فـسألتها   دقيقة تماماً بدأ  ) 15(وفي تمام الساعة الواحدة و      

هــل رأيــت شــيئاً؟ فهــزّت برأســها :  فكــرَّرتُ لهــا.يــداي تؤلمــانني فــافركوهم لي: فقالــت
 وبعد مدة قصيرة عاودتُ     .سأخبرك لاحقاً : ماذا رأيت؟ قالت  :  فقلت لها  .نعم: قائلة

مـا هـو :  فقلنـا لهــا.الـسؤال مـع زوجهـا نيكــولا فقالـت لنـا نفـس كــلام آخـر رسـالة 
  م حصراً؟الكلا

الكنيسة هي ملكوت السموات على الأرض من قسَّمها فقد أخطأ، " :فقالت
   ".ومن فرِح بتقسيمها فقد أخطأ

 من قال لكِ هذا؟ قالت السيدة العذراء حيث ظهرت لي من خلف :فسألتها
  وماذا قالت لك أيضاً؟:  فقلتُ لها.نور باهر شفافةّ الجسد

  ".، سأُربّي جيلي فيكِعكأنا مسرورة، لا تخافي، أنا م" :قالت
وبعـدها نقلنـا ميرنـا إلى صـالون الكنيـسة حيـث تهافتـت النـاس بكثـرة لتهنئتــها  

   ».ونيل بركات السيّدة العذراء من خلال الزّيت
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 التاليـة في أواخـر     الـشّهادة ب   كت ـ .، ومـن سـكاّن دمـشق      1930هو من مواليد خَبَبْ عام      

  :، وهي بخطّ يده1986الشهر السّادس عام 
  باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين «

د عــام           ب حـوران تولُّـ  1930أنـا عبـد الله الخـاطئ نزيــه اليـاس رعـد مـن قريــة خَبَـ
  .أشهد الحق عن ما رأته عيني وجرى معي

ت في حيّ الصُّوفانيَّة بدمشق في بيت       بعد أن شاهدتُ أحداث الأعجوبة التي ظهر      
السيد نقولا نظور مـع الـسيدة زوجتـه مـاري الأخـرس وشـاهدتُ نـضح الزَّيـت مـن                     

 حــصلتُ علـى صــور للــسيدة العــذراء مـريم وأخـذتها .صــورة سـيدتنا مــريم العـذراء
ـضح  25/12/1983ووضــعتها في بــيتي بدمــشق وفي صــباح عيــد المــيلاد       ، فوجئنــا بنَِـ

 الصور لمريم العذراء والتي حصلتُ عليها، وبقي الزَّيت حتى بعد           الزَّيت من إحدى  
  .الظهر إلى أن مُسِح من قِبَل إحدى الزّائرات

، فوجئِنا بالزَّيت ينشُّ في قلب إحدى الصور وكأنهّ 1984وفي صباح عيد الغطاس عام 
ينساب من منتصف الصورة ويتجمّع في الأسفل وبقي يرتفع مدّة طويلة من الزمن 

وبعد هذا .  أن وصل إلى نقطة انسيابه وتوقفّ وحتى هذا التاريخ ظاهر في الصورةإلى
الحدث قرَّرتُ مع عائلتي تكبير الصورة وإيفاء نذر قديم إلى كنيسة خَبب وفعلاً نفذّتُ 
ووضعتُ الصورة في المطرانية بدلاً من الكنيسة لرغبة كهنة البلدة، وبعد مرور مدّة من 

أعُلمِتُ هاتفياً من السيد غازي الخوري رعد من خَبب بأنّ الصورة الزمن لا أتذكرّها 
وكان يوم خميس تاريخ . المهُداة من قبَِلي إلى خَبَب قد نضحت زيتاً من عيناها

، وذهبت مع عائلتي إلى 1/3/1985 وفي اليوم الثاني كان يوم الجمعة بتاريخ 28/2/1985
ينساب على صورة مريم العذراء كما خَبب لمشاهدة الصورة وفعلاً شاهدنا الزّيت 

شاهده غيرنا وأكثر سكان القرية مجتمعة في المطرانية، كما شاهدتُ ماري الأخرس 
 وعلمِتُ منه بأنهّم يرغبون بنقل "بولس"زرتُ المطران . بين النّساء في صالون المطرانيّة

. ر نقل الصورةقرّرتُ البقاء لحضو.  الساعة الرابعة بعد الظهركنيسةالالصورة لزيارة 
غادرتُ المطرانيّة وعدتُ الساعة الرابعة تماماً وقفتُ خارج مدخل المطرانيّة من الجهة 

المبخرة، : الشرقيّة متجهاً غرباً، وكانت الأهالي يخرجون من المطرانية ومرَّ أمامي
الشمع، الصورة والصليب، ثمّ الخوارنة يتوسَّطهم سيادة المطران وخلفهم الرّاهبات 

طهم راهبة فائقة الجمال شقراء كشف الرأس مفرق الشعر في منتصف الرأس، يتوسَّ
الشعر نازل عند مستوى الكتف بما يقارب الخمسة سم ومن وهرتي اتجهت بسرعة 
باتجاه السّير وسرِتُ بين النَّسَقين، الخوارنة والراهبات، وإلى اليسار وتساءلت في نفسي 
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 لحضور نقل الصورة، وبعد أن قطعنا مسافة ما بين بأنهّم داعين راهبة أجنبيّة فرنسيّة
،  والذي كان يسير على يمين المطران"قموفّ"متر نظرتُ إلى الخلف، الأب ) 70- 60(

فشاهدني، أشَّرَ برأسه وتراجع قليلاً تقدّمتُ نحوه وأصبحنا الإثنين أمام هذه الراهبة 
هذا الذي أهدانا : ربية حيث قال لهاوسلَّم عليّ ومن ثمّ فوجئتُ بأنهّ يُكلِّم الراهبة بالع

إرادة الله فوق كل : أجبتها. بهنّيك يا عمّ افرح من قلبك: نظرَت إليَّ وقالت. الصورة
شيء وازداد تعجُّبي لنطقها بالعربيّة بهذه الطلاقة كما أنني في هذه اللحظة لم أشاهد 

ضر نقل ماري الأخرس بين الراهبات وتساءلت في نفسي كيف تغادر قبل أن تح
 وتابعتُ السير إلى أن وصلنا الكنيسة وللصُّدَُف وإرادة الربّ كان جلوسي مقابل .الصورة

المقعد الذي جلست عليه الراهبات نظرتُ إليهنَّ فلم أجد بينهنَّ الراهبة الشقراء بل 
شاهدتُ ماري الأخرس تتوسّط الراهبات على المقعد في الكنيسة وهنا عرفتُ بأن 

. لعذراء كانت تسير معنا في الطريق وأخفتَ عن ناظري ماري الأخرسسيّدتنا مريم ا
، وأنا أفُكرّ ماذا أقول وما هذا المنظر إلى أن شعرتُ 24/12/1985مضت مدة حتى تاريخ 

 والتكلُّم معه، وفعلاً سافرتُ "موفقّ"بدافع يجبرني بالذهاب إلى خَبَب لمواجهة الأب 
 يوم نقل  هل تذكر: وسألته"موفَّق"اجهت الأب  إلى خبب وو24/12/1985بنفس التاريخ 

: هل تذكر بأنكّ اتجهت وتراجعتَ لمصافحتي؟ أجاب. نعم: الصورة إلى الكنيسة؟ أفاد
هل تذكر أنكّ تكلَّمت مع . متر) 70(بحدود : وكم المسافة من باب المطرانية؟ أفـاد. نعم

 أكُلِّم راهبة بل كلَّمتُ نعم، ولكن لم: راهبة وقلت لها بأنني أهديتكم الصورة؟ أجاب
  .إنني لم أشاهد ماري الأخرس في هذه اللحظة: أجبته. ماري الأخرس

ــات؟ أجــاب   كـلا، لا يوجـد ســوى راهبــات البلـد  : هـل يوجــد معكـم راهبــات أجنبيّ
 هنا أجبته بأنني شاهدتُ راهبة شقراء وأوصافها كما ذكرت سابقاً           .وماري الأخرس 

  .تَ مريم العذراءهذا يدلُّ على أنكّ شاهد: أجاب
، أردتُ إعلام السيد الياس الخوري رعد عـن مـشاهدتي وبـدأتُ        7/6/1986وبتاريخ  

ــات           ــة بــين الراهب ــة خارجــة مــن المطرانيّ ـــه شــاهدت راهب ــت ل ــدما قل ــالكلام، وعن ب
شقراء، استلم الحديث هو، التزمتُ الصمت كـي أسمـع أقوالـه عـن رؤيتـه فـسمعتُ                  

طلبت منه ما كانت تلـبس؟،      . وصاف التي شاهدتها  أقواله فكانت أقواله مطابقة للأ    
وطلبـت منـه هـذا كـوني لم أشـاهد لـون اللبـاس الـذي كانـت                   . اللباس أبـيض  : أجاب

  .تلبسه بل مشاهدتي كانت الوجه والشعر
  .أقر وأعترف بأنني شاهدت هذا المنظر وظننت أنها راهبة

  نزيه رعد
   »وهذه شهادتي 
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  :"جورج بديوي"السيد  )16
، شهادتين كتب   .1990، وقد توفي عام     1934كان لواء في الشرطة، وهو من مواليد عام         

  .أوُردِهما بنصِّهما الكامل
  :الشهادة الأولى

  :، وقد جاء فيها6/5/1987تقع في سبع صفحات كتبها بخطّ يده، وهي بتاريخ 
  .)20/29: يوحنا (" يروا يؤمنون ولمأفلأنكّ رأيت آمنت؟ طوبى للذين"  «

 علــى مــا أذكــر، وبــدأتُ أسمــع عنــها مــن     1982بــدأت أحــداث الــصُّوفانيَّة في عــام   
 ولكـنني  .الكثيرين ممَّن شاهدوا الزَّيت يفيض من صورة العذراء أو من يدي ميرنـا           

ردِّد لم أزُر الصُّوفانيَّة مع أني لم أشكّ يوماً في صحّة ما يُروى من أحـداث، وكنـتُ أُ                 
إنـّي مـؤمن بالـسيّدة العـذراء وبقـدرتها وبـدورها في الكنيـسة ولـستُ بحاجـة                   : "دوماً
ــت هـذا الإيمــان فرؤيــة الزَّيــت لــن تزيــد في إيمــاني وعــدم رؤيتــه لــن       علــى مــا يُثبِّ

ــذا عــشتُ إيمــاني        إن، لا أدري "تنُقــصه ــتفكير ولكــن هك ــصيباً في هــذا ال ــتُ مُ  -كن
 أسَعَ يوماً إلى زيارة مزار أو قبر قدّيس حتى أني            فأنا لم  -ممارساً أو غير ممارس     

ــدير الـــسيدة في صـــيدنايا، في أن أزور مقـــام         ــر، خـــلال زيـــاراتي المُتكـــررة لـ لم أفكِّـ
ا  … لوفـاء نـذر عليهـا      - رحمـة الله عليهـا     - والـدتي  إلاّ عندما رافقتُ     "الشاغورة"  أمّـ

  :ا ولو متأخّراًكيف وجدتُ نفسي فجأةً في الصُّوفانيَّة فتلك شهادة أؤديه
، وكنـتُ في زيـارة لبلـدة خَبـب مـشاركة في تـشييع               1985كانت البداية في شتاء عام      

 وكمـا هـي -جنــازة أحـد معـارفي فيهــا، وقــد توجّهــتُ بعــد انتـهاء مراســم التـشييع   
ــاً  ــادتي دومـ ــران   -عـ ــيادة المطـ ــارة سـ ــة لزيـ ــرخش " إلى دار المطرانيّـ ــولس بـ ــي "بـ  راعـ

ــنُّ لهــم    الأبرشــيّة وكهنتــه الأفاضـل ال ـ ــلة صــداقة، وأكُ اً صِ ذين تــربطني بهــم جميعـ
ــة        ــدار غاصّـ ــا أنّ الـ ــتُ يومهـ ــد لاحظـ ــترام، وقـ ــودّ والاحـ ــشاعر الـ ــق مـ ــاً أعمـ جميعـ
ــا وزوجهــا نقــولا يحــلاّن ضــيفين علــى ســيادة       بــالزائرين، وعرفــتُ أنّ الــسيدة ميرن

ة المطران، وأنّ الجماهير تحضر للمشاركة في الصلوات التي تقُام في معبد المط          . رانيّـ
ة بعــض الوقـت ثــم رافقـتُ ســيادة المطـران وكهنتـه إلى الكنيـسة    مكثَـتُ في المطرانيّـ
ة                الكاتدرائيّة لحضور صلاة النوم الكبرى، وعدنا جميعـاً بعـد انتـهائها إلى المطرانيّـ

 وقـد دخلــتُ الـدار "غــازي الخــوري"يرافقنــا علــى مـا أذكـر شـقيق زوجــتي الأسـتاذ  
 ينتظرنـي في الباحــة الخارجيــة، "غــازي" بقــي الأسـتاذ لأودّع ســيادة المطـران بينمـا

 العـذرا قاعــدة تبكـي دناسـيّ": ومـا كــدنا نجتـاز العتبـة حتـى بادرنـا أحـدهم بقولـه 
موفـّق  " توجّهتُ مع سيادة المطران ونائبه الأب   "وحطّينا الصورة بأوضة أبونا موفّق    
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ة     في ا  "موفـّق " والـسيد جـريس الزراعنـة إلى غرفـة نـوم الأب              "العيد لزاويـة الجنوبيّـ
ستندة إلى                  الغربيّة من دار المطرانيّة حيث شاهدتُ صـورة كـبيرة للـسيدة العـذراء مُـ

 وقـد انحـدرت مـن    - لم أعـد أذكـر   -الجدار الشرقي للغرفـة فـوق طاولـة أو خزانـة       
ــدأ الأب    ــور بـ ــان، وعلــى الفـ ــق"عــيني العــذراء دمعتـ ــا ربّ " ترتيلــة "موفـّ ــص يـ خلِّـ

 كــاميرا وأخــذ عــدة صــور "موفـّـق" ثــم أحــضر الأب فتابعناهــا جميعـــاً" …شــعبك
مناسبة عدم وجود أشخاص في الغرفة فأخـذتُ أُعـاين الـصورة         للعذراء، واستغلَّيتُ   

 فيمن مختَلف الاتجاهـات، وأدُقـّق في كـل أجزائهـا، مـن دون أن يخـامرني أي شـكّ            
  :مدى صحّة ما أرى، وقد لفََت انتباهي ملاحظتان

 تمـلأ كامـل مـساحة العيـنين وكـأن العيــنين كانتـا   كانــت أنّ آثـار الــدمع: أولاهمـا
  .مغرورقَتينَ بالدمع قبل انهماره منهما

أنّ دمعــة صـغيرة آخــذة في التــشكّل مـن فــوق العــين اليـسرى، كمــا لفَــتَ    : ثانيهمـا 
ــى الزجــاج           ــان يجــري عل ــت لي أنّ الــدمع ك ــاهي احمــرار العيــنين مــع أنـّـه ثب انتب

 كانـت واضــحة في مجــرى الـدمع داخـل العيــنين   الخـارجي، مــن ذرَّات الغبــار الــتي 
  .وخارجهما

 ولم أذكـر لأحـد شـيئاً، كمــا لم أحـاول في كـل لنفـسياحتفظــتُ بهـذه الملاحظـات 
ة لرؤيـة             .ذلك التعرُّف إلى السيدة ميرنا أو زوجها        ولمـّا تقـاطر النـاس علـى المطرانيّـ
  .ما حدث غادرتها أنا متوجّهاً إلى دمشق

 إلاّ مــرّة الـصُّوفانيَّةر ولم أسـأل عنــها، كمـا لم أذهـب إلى مـرَّت علـى الحادثــة شـهو
 وجوقـة الفـرح   "الياس زحـلاوي "، حيث أقام الأب 1985واحدة عشيّة عيد البشارة عام   

اً   "الياس زحلاوي "، اتصل بي الأب     1985وفي أواخر تشرين الأوّل      .صلاة المدائح   هاتفيّـ
د رافقنا على ذات الـسيارة الـصحفي        وطلب منّي مرافقته إلى خَبب، فلبَّيتُ طلبه وق       

 الـذي قيـل لي أنـّه أسـتاذ في جامعـة الـسوربون، ويعمـل في        "بيـيتري "الفرنسي السيد   
التلفزيــون الفرنـسي، أنـّه في سـوريا بـدعوة مـن جامعـة الــدول العربيّــة ليُحاضـر في   

 الـذي يعمـل في   "ــو "ندوة الصحافة العربيّة المنُعقـدة في دمـشق، والكـاهن الفرنـسي          
ة، وكـذلك الـسيدة            موريتانيا والذي حضر إلى دمشق لاتِّبـاع دورة لـتعلُّم اللغـة العربيّـ

وصـلنا خَبـب في حــوالي . ميرنــا وزوجهـا نقـولا اللـذان تعرَّفــتُ عليهمــا للمـرّة الأولى 
 "بـولس بـرخش  " سيادة المطران   الخامسة بعد الظهر حيث استقبلنا في بهو المطرانيّة       

 وراهبـات الخدمــة وبعــض  "جـان كنــاكري " و"سمعــان صــيداوي" و"موفّــق عيـد "والآبـاء  
ــة، وبعــد التعــارف طلــب الأب      دعــوة الأســتاذ  "اليــاس زحــلاوي "العــاملين في المطرانيّ
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ــة خَبـب لــيروي للـسيد  "لـويس رزق" ــدرِّس في ثانويّ ، كيـف شــاهد الزّيــت  "بيـيتري"  المُ
 وبدأ يـشرح للـسيد      "لويس"يرشح من يدي السيدة ميرنا وبعد دقائق حضر الأستاذ          

 "زحـلاوي" مـا جــرى في حـضوره، وكــان يتحــدّث بالعربيّــة بينمـا يقــوم الأب "يبيــيتر"
 -  امتقع لون السيدة ميرنا وفاض الزَّيـت مـن يـديها    ةأ وفج ،بالترجمة إلى الفرنسيّة  

 عـدة  "بيـيتري " وبعـد أن الـتقط الـسيد         - رّة الأولى التي أشـاهد فيهـا الزّيـت          وكانت الم 
، "الكليـنكس "صور فوتوغرافيّة شاركت شخصيّاً بتجفيف الزَّيـت عـن يـديها بواسـطة              

ولمَّا بَلغَتَ الساعة الـسادسة طلبـت الـسيّدة ميرنـا           .  شهادته "لويس"ثمّ استأنف السيد    
 والـساعة الـسّادسة هـي الموعـد اليـومي للـصلاة             - ي  التوجّه إلى معبد المطرانيّة لتصلّ    

ــت    - الــصُّوفانيَّة في   وقــد تبَـِع الموجــودون جميعـاً سـيادة المطـران إلى المعبــد حيــث تلُيَ
الصّلوات، وفي أثنائهـا فـاض الزَّيـت مجـدّداً مـن يـدي الـسيدة ميرنـا والـتقط الـسيد                      

 نفسي مـدعواً لأداء الـشهادة       ، وفي نهاية الصّلاة وجدتُ    غرافيّةوفوتل الصور ا  "بييتري"
ة  .  وقد رويتُ ما شاهدتُ بالتفصيل   "بييتري"أمام السيد    بعدها عدنا إلى بهو المطرانيّـ

 كنت علـى مـا يبـدو    …حيث ودّعنا سيادة المطران والحضور وقفلنا عائدين إلى دمشق    
ة متأثرّاً بما حدث فقد كان الوقت ليلاً وكنت أحُسّ طـوال الطريـق وأنـا أقـود الـسيار                

 كـان يـضع   "زحلاوي"بيدٍ تدفعني إلى الأمام، ولم أتنبه إلاّ في مداخل دمشق أنّ الأب         
 ولمـّا "ــو"يــده علـى المقعـد خلـف ظهـري، إذ كـان يتقاسـم المقعـد الأمـامي مـع الأب 

 أن يحـضر  "بيـيتري " السيد  يطلب إلى"زحلاوي"ريق المطار وبينما كان الأب   بلغنا ط 
تـــشرين الثــاني والأخــير يعتــذر بأنـّــه ) 25(الــصُّوفانيَّة في الــذكرى الثالثــة لعــذراء 

مرتبط بمواعيـد في بولونيـا وسـواها مـن الـدول، فجـأةً انتـشرت في الـسيارة الرائحـة                     
ــة بالزَّيــت، فأوقفــتُ الــسيارة وأشــعلتُ النــور الــداخلي وكــان الزيــت       ــة الخاصّ العطريّ

يّ الــسيد           يفـيض   مـن يـدي ميرنـا للمـرّة الثالثـة في أقــلّ مـن ثـلاث سـاعات أمـام عينَـ
  … الذي بدا بالغ التأثرّ"بييتري"

في اليوم التالي وجدتُ نفسي في الصُّوفانيَّة وحتى هذا التاريخ لم أنقطـع إلاّ في                
 أقلّ من قليلة فلقد شعرتُ بـأنّ دعـوتي          وهيالأيام التي أتواجد فيها خارج دمشق،       

ــة لمرافقـة   للـ شّهادة في سـاعة لم أكــن أتوقّعهـا ليـست مجـرَّد صــدفة، بــل دعــوة خفيّ
  :الظاهرة، وذلك لسببين

ة في خَبـب قـديم      قديمة وتـر "زحلاوي"أنّ معرفتي بالأب   : الأوّل دّده علـى المطرانيّـ
ــب وبمطرانيَّتــها، ومــع ذلــك لم    شــكّأيــضاً، وهــو يعــرف ولا    علاقــتي الوثيقــة بخبَ

  …رافقتهيُكلِّفني مرّة بم
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 حـول مـا   "موفـّق عيـد  "أنـّه وعلـى الـرغم مـن ورود اسمـي في شـهادة الأب             : الثاني
 عـن تلـك الحادثـة الـتي مـضى عليهـا ثمانيـة            يـسألني حدث في خَبب، فإنَّ أحـداً لم        

  …شهور

ــذا وجــدتُ نفــسي    ــدّمات   فجــأةهك ــوة أو مق ــصُّوفانيَّة دونمــا دع ــها . في ال  لم أدخل
 فلم يخطر ببالي أن أسـأل أو       … الظاهرة منذ وقوعها   غريباً بل شعرتُ وكأنّي أرافق    

أراقب أو أتأكدّ بأيّة وسيلة من صـحّة مـا يحـدث، ذلـك أنـّي وكمـا أسـلفتُ لم أشـكّ                 
اً في صــحة مـا حـدث أو يحـدث، ولكــن هــذا لا يعـني بحـال مــن الأحـوال أنـي      يومـ
 مؤمن بشخص معيّن، أتقبَّل ما يطرحه دون تمحيص، فأنا لم أتصوّر نفـسي يومـاً   
ــدة       ــه في قــضايا العقي ــة فكيــف أتقبّل ــاً لأحــد في القــضايا الــسياسيّة والاعتياديّ تَبِع

سلَّمة هـي أنّ الديانـة المــسيحية لم تنتـشر في  …والإيمــان ي أنطلــق هنــا مـن مُـ  ولكنّـ
العالم بفعل فصاحة صيّادي السمك وقوة حُجَّتهم، بل بهذا الحضور المُكثَّف للـربّ          

ل بالمعجزة التي يقف أمامها العقل عاجزاً عن إعطـاء          في حياة الكنيسة الذي يتمثَّ    
إنّهــم كــانوا يخرجـــون بالمرضــى ويــضعونهم في  ":  وفي أعمـــال الرُســل…أيّ تفـــسير

ذكرّنا ".ليقـع علـيهم ولــو ظـلّ بطـرس حــين اجتيـازه الــشوارع  إذن فـلا بُــدَّ مـن أن يُـ
  … منتهى الدهر كلَّما فَتَرَ الإيمان أو بَرَد، أنهّ مع كنيسته كلّ الأيام وإلى

 غريبـاً بـل شـعرتُ أنـّي مــن أهـل البيـت، فلــم أكـن الــصُّوفانيَّةقلـتُ أنـّي لم أدخـل 
مجرّد مشترك عادي في الـصلاة اليوميّـة الـتي تقُـام كـل مـساء، بـل أصـبحتُ ومنـذ                      
اليوم الأوّل أشارك في وضع وانتقاء النصوص التي تُتلى في الصلاة، ويـتمّ تبديلـها               

ة والملـل، كمـا أقـوم بـإدارة الـصلاة عنـد عـدم وجـود             كل شـهر تقريبـاً، ر      فعـاً للروتينيّـ
كاهن دون أن أشعر بأيّة مقاومة أو امتعاض من المصُلينّ أو أهـل البيـت، أو الكهنـة                  
المـشرفين، فالكـلّ يتقبَّــل الملاحظـة والتوجيــه ويُرحـبّ بهمـا، ولـو مـن إنـسان عـادي  

ــة يخــشون افتــضاح    ا يؤكـّد عـدم وجــود خلفيّ ها أو مَغـنَمٍ يحتفظــون بـه  مثلــي ممّـ
 فلَمْ أشعر قط بتمثيليّة تُحضَّر وتُوَزَّع أدوارهـا بدقـّة           .لأنفسهم لا يُشركون به أحداً    

بحيـث تُخـرَج إخراجــاً مُتقنـاً، ولا بأسـرار تُبحَــث أو مـؤامرات تُحـاك خلــف أبــواب   
ة  يــتمّ بعَلنَيّـ- بمــا في ذلــك معيــشة أهلــه -مغلقــة، فكــلُّ مــا يجـري في هــذا البيــت 

دعى                مطلقة، وأي عارض يبدو على صورة السيدة العذراء أو على الـسيدة ميرنـا يُـ
ة سـاعة مـن سـاعات الليـل أو النـهار، ومـن رأى                         إليه الناس كافةّ وعلـى الفـور في أيّـ
حشد الكهنة والأطبـاء والراهبـات وسـواهم حـول ميرنـا بانخطـافَيّ تـشرين الثـاني          

ختبــار  وبيـده أنبــوب الا "وغــداري"رنــسي ، وشـاهد الكــاهن الـصحفي الف  1986  و1985
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ي ميرنـا أو الراشـح             الزجاجي يلتقط فيه الزَّيت العطري المنُـهمر كالـدمع مـن عينَـ
ة الـتي تجـري فيهـا الأمـور في بيـت              من  وجهها وعنقها ويـديها، يعـرف مـدى العَلنَيّـ

 ومـن   -الصُّوفانيَّة، أقول ذلك بمناسبة الحملة الظالمة التي يـشنُّها الكـثيرون            سيدة  
 على الظاهرة والمهتمّين بها والتي بَلَغت حدَّ الإسـفاف أحيانـاً        -بينهم رجال الدين    

ولست هنا في معرِض الـردّ علـى الـتُّهم والتخرصـات الـتي لا تـستند إلى منطـق أو                     
  :مقياس، ولكني أوُردِ بعض الملاحظات منها على سبيل المثال

ديث عن الزَّيت الذي ينسكب من      إنّ أكثر الناس الذين ناقشتهم يظنّون بأن الح        .1
 إنمـا يعـني نوعـاً مـن التعـرّق يظهـر علـى الـصّورة                 ،صورة السيّدة العـذراء أحيانـاً     
 وتبلـغ كميّتـه     ، بأنهّ زيت ينسكب من الـصورة بغـزارة        ،ويُفاجَؤون عندما نقول لهم   

ــا   ــم الـــصورة أو وزنهـ ــعاف حجـ ــاً أضـ ــة الـــسبت   ،أحيانـ ــها ليلـ ــا انـــسكب منـ  وأنّ مـ
ــ،18/4/1987 ــه حــوالي   بل ــاً  )250(غ وزن ــتين وخمــسين غرام ــه في ، غ مئ  وأنّ تحليل

مخابر معهـد البحـوث بدمـشق وفي ألمانيـا الغربيـة أظهـر أنـّه زيـت زيتـون بنـسبة                  
 وبإمكــان أي ، والــصُّوفانيَّة قريبـة والـصورة معروضــة للـزوّار ليـل نهـار ،)100/100(

 …إنسان أن يقطع الشَّك باليقين إذا أراد

ينسكب الزَّيت من الصورة عندما نقُِلـت إلى كنيـسة الـصليب المقـدّس      أمّا لماذا لم     .2
ــد         ــه عن ــدت إلى البيــت فــذاك ســؤال جواب ــدما أُعي ــها عن ــسكاب من وعــاد إلى الان

ــسيدة العــذراء  ــاً   ،ال ــاد أقطــع جازم ــاً   - ولكــني أك ــأنّ - وهــذا رأي شخــصي طبع  ب
 -قاً تجارية   السيدة العذراء لم تظهر في دمشق بعد ألفي سنة تقريباً لتفتح سو           

 تمَّ  "بينيليـان " ذلك علـى الـرغم مـن أنّ شـفاء الـسيدة              ،وإن لبيع الأشياء المقدَّسة   
 .في كنيسة الصليب المقدّس

أحد رجال الدِّين الأجانب والذي أُقدِّر غيرته قـال لي ذات مـرّة بـأنّ ابتعـاده عـن                    .3
 "زحـلاوي " و "معلـولي "الصُّوفانيَّة إنما يعود للحماس الزائد الذي يُبديـه الأبـوان           

ــاهرة   ــن الظـ ــا عـ ــان     !؟في دفاعهمـ ــدأ إذا كـ ــدة أو مبـ ــشر عقيـ ــف تنتـ ــساءل كيـ  وأتـ
 ثـمّ أتــساءل هـل شــعر أحــد في دمـشق أو سـواها أنّ   ؟المــدافعون غــير متحمــسين 

 وهـل  ؟حماس الأبوين إيّاهما مأجور وما الفائدة التي يجنيانها من هذا الحماس       
والـذي قـاد أُلوفـاً مؤلفّـة منـهم          كان حماس المـسيحيين في الـدفاع عـن مُعتقـدهم            

 . نقطة ضعف في تاريخ الكنيسة،إلى الاستشهاد

 يعـني   - مين هاي " :رجل دين آخر أحترمه قال لي أثناء النّقاش وبعصبيّة زائـدة          .4
 لتظهـر فيهــا جــراح المــسيح وتظهــر لهــا العـذراء وينـسكب منـها الزَّيــت     -ميرنــا 
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 ، هـذا لـيس منطـق رجـل ديـن          أبونـا  : فأجبتـه وبعـصبيّة    "…كفاكم روايـات وقـصص    
اذهـب وعـاين وتأكـّد أوّلاً وإذا انطلقنــا مـن هـذا المنطــق فــإنّي أسـألك مــن تكـون  

 الرسـول "بــولس" ومــن يكـون ،مــريم المجدليّــة ومــريم المـصريّة في تــاريخ الكنيـسة
 وسواهم من الأسماء اللامعـة الـتي نعـرف تاريخهـا قبـل              "أغسطينوس"والقديس  

 .طيع أن نسأل الربّ لماذا اخترت هؤلاء وهل نست،الهداية وبعدها
ــة مــع غبطــة البطريــرك       .5 ــاره أحــد الكهن مكــسيموس الخــامس  "وفي نقــاش قــصير أث

 حول تردّدي إلى الصُّوفانيَّة قال غبطته منفعلاً عندما طلبتُ منه إرسـال مـن              "حكيم
يَّة إنـّه لا يحـقّ لـك وللخوارنـة أن تـُصلوّا في الـصُّوفان              " :يراقبنا ليحمينـا مـن الـضلال      

 ومتـى كانـت :فأجبتـه بانفعــال أيـضاً. " لم يعـترف بالظــاهرة"هـزيم"طالمــا البطريـرك 
ــسيدة العــذراء بحاجــة إلى إذن منــك أو مــن ســيّدنا      ــصليّ لهــا   "هــزيم"ال  لتظهــر ولي

سرعاً          …الناس كـتم بـأنيّ شـعرت بـأنّ     ولا أ …ولكنّه قطع النقاش وخرج مـن الكنيـسة مُـ
رجال الدِّين عبر العصور يحاولون أن يُلبسوا المسيح والعذراء أثواباً يفصلونها حسب            

بأنّ من يـرى  " ":بولس برخش" وتحضرني كلمة قالها سيادة المطران       !…ذوقهم الخاص 
 ".يؤمن إلى إذن من المطران أو البطريركبعينيه لا يحتاج كي 

ي حـول هـذه الـصلاة الـتي لم تنقطـع طـوال أربـع  وكـم وددِتُ أن أذكـر ملاحظـات
ـة الـــتي تــدعو إلى الإعجــاب والعـــذاب الــذي   ســـنوات ونـــصف الــسنة وهــذه المجانيّـ

ة الـتي تبلـغ حـدّ الـسذاجة      ،يتحمَّله أهل البيت المفتـوح للزائـرين ليـل نهـار        والعفويّـ
ى الــتي تتـصرف بهـا الــسيدة ميرنـا والــتي تــشعر معهــا بأنّهـا لا تُجيـد التمثيـل حت ـ 

ن رافقـوا الظـاهرة منـذ                  ،أثناء الصلاة   ولكني أترك ذلك لمن هو أحقّ مـني وأولى ممّـ
  .يومها الأول وأكتفي بهذا القدر سائلاً المولى أن يُلهمنا طريق الصواب

  اللواء المتقاعد
   »جورج بديوي

  :الشهادة الثانية
  :ها، وجاء في11/12/1987تقع في صفحتين، وقد كتبها بخطّ يده، وهي بتاريخ 

 نقطتان تركتـا في نفـسي أثـراً بالغـاً فرأيـت أن       1987م  افي أحداث الصُّوفانيَّة لع    «
اً كملحـق للـشهادة الـتي قدّمتـها بتـاريخ                والمحفوظـة لـدى     6/5/1987أوثِّقهما خطيّـ

  ."الياس زحلاوي"الأب 
، الــذي يـصادف ذكـرى خمـيس الأسـرار وحــوالي 16/4/1987 أنـّه بتـاريخ :أوُلاهمـا

 يُخبرني فيها بظهـور     "زحلاوي"الثة بعد الظهر، تلقّيتُ مكالمة من الأب        الساعة الث 
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 كانـت ميرنـا ممـدَّدة       …وبعـد دقـائق كنـتُ في الـصُّوفانيَّة         …مات على جسد ميرنـا    السِّ
على السرير يُحيط بها جمهور غفير، وقد شاهدتُ عن كثََب جراح الرأس واليـدين              

ة ــيديوالـــم والــرجلين والجنــب، والـتي تبــدو واضـحة في أفــلا  والــصور الفوتوغرافيّـ
المُلتقَطة في حينها، وهكذا بقيـتُ علـى مقربـة مـن الـسرير أُراقـب كـل حركـة حتـى                      

  .انتهاء الحدث في حوالي الخامسة والنصف مساءً
ــيديو، ومـا   لا أريد أن أُقدِّم وصفاً لما حدث فقد تمّ توثيق ذلك بأكثر من فـيلم     

د وقـد رسـم                  أريد أن أشُيرَ إليه هو أنّي ع       نـدما شـاهدتُ الجـراح كـان الـدم قـد تجمّـ
فوق الوجه شكل صليب ممّا جعلني أتصوَّر أن جرح الجـبين يمتـدّ فـوق الحـاجبين                

ة المُخلِّـص          على طول الجبهة راسماً     وفي  …شكل إكليل الشَّوك الذي وُضعَِ على هامَـ
 جبينـها   حوالي الرابعة والنصف وفي الوقت الذي كانت فيـه ميرنـا ترفـع يـدها إلى               

ضـامّة الإبهــام إلى الـسَّبابة بحركـة تــشبه اقـتلاع الــشَّوك، ظهـرت في أعلــى الخــطّ    
الصاعد لجرح الجبهة نقطتان من الدَّم على شكل كرتين صغيرتين أخذتا تكـبران             

 كان المنظـر مطابقـاً تمـام المطابقـة     .ثم سال الدّم منهما أحمراً قانياً باتجاه اليمين   
 شـعرتُ بحينـها بالقـشعريرة …خــزُ الجـسم بـدبُّوس أو شـوكةللأثــر الـذي يُخلِّفــه و

ــل        ــة في ترتي ــي وجــدتُ صــعوبة بالغ ــى أنّ ــسري في جــسمي حت ــى   "ت ــقَ عل ــوم عُلِّ الي
الانخطـاف  ذلك قُبيل دخول ميرنا في       "زحلاوي" عندما طلب منّي الأب      " …خشبة

ر  لم أجــد تفـسيراً لظهـور النقطــتين، بعــد مـرو …فقـد أحســستُ بـأنّي أكــاد أختنــق 
حوالي ساعتين على انفتاح الجراح، مع أني متأكدّ من أنهّ ما من يـدٍ لمـست مكـان                  

  … طوال فترة وجوديالنّقطتينظهور 

يّة عيد دخول الـسيدة العـذراء   ش، ع20/11/1987 الجمعةفكانت مساء   : أمّا ثانيتهما 
 غرفة   فبعد الصلاة الجمهوريّة التي أُقيمت في الخامسة مساءً، جلستُ في          …إلى الهيكل 

ة      الاســتقبال مــع الأخ نقـولا زوج ميرنــا أُطــالع مقابلـة صـحفيّة أجرتهــا مجلـّة أجنبيّـ
، وفي  الـصُّوفانيَّة حـول ظـاهرة      "كرسـتيان رافـاز   " مع الـصحفي الفرنـسي       "نجمة البحر "

ت     ": تمام السابعة مساءً أطلَّت ميرنـا مـن البـاب وقالـت               أسـرعتُ إلى    ."الـصورة عـم تزيِّـ
الــصورة وكانــت الباحـة فارغــة إلاّ مــن الــشاب عيــسى نزيـه رعــد الــذي جـاء يــسأل عـن 

ــه       إلى والـده، يرافقــه شــاب آخـر، وقـد غــادرا علــى الفـور بعـد أن طلبـت منــهما التوجّ
 الذي كـان يُقـيم القـدّاس مـع مجموعـة      "معلولي"كنيسة المشفى الفرنسي لإخبار الأب    

 بقيـتُ وحيـداً أمـام الـصورة         .الـصُّوفانيَّة يـصاً لزيـارة     من الحُجّاج الفرنسيين جاؤوا خصّ    
 لم يكن على الصّورة مـن الخـارج أيُّ أثـر            …حوالي عشرين دقيقة أُراقب انسكاب الزَّيت     
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ى الزجاج أو على الإطـار مـن جوانبـه الأيمـن والأيـسر والأعلـى، بينمـا               للزَّيت سواء عل  
كنـتُ أشــاهد الزَّيــت ينبــع مــن داخــل الــصورة عنــد نقطــة التقــاء الزجــاج مــع الجــزء      
السفلي من الإطار البلاستيكي ويتجمَّع فوق هذا الجزء من الإطار ثمّ ينـساب بهـدوء     

ع في          حيـث يـسقط في الجـرن ع        للـصورة على الحامل الرخـامي      لـى شـكل نقـاط تتجمَّـ
ــساره   ــه وي  لم يخطــر ببــالي أن أُحــصي عــدد النقــاط الــتي     …وســط الحامــل وإلى يمين

شاهدتها تسقط في الجرن لأننيّ كنت مأخوذاً طوال الوقت بمنظر ذلك النبع الـصغير      
  …من تلك الأيقونة الصغيرة

  .العظائم اللذَّين أتاحا لنا مشاهدة هذه العذراءفالمجد لله والشكر للسيّدة 
  اللواء المتقاعد
   »جورج بديوي

  :"إدكـار زكـرت"المهندس  )17
  :، وقد جاء فيها12/10/1988 في شهادته كتب .هو مهندس من دمشق

  شهـادة «
، أحمـل شــهادة الهندســة في  1936أنــا المهنــدس إدكــار زكــرت، مواليــد دمــشق عــام    

  . متزوج ولي ثلاثة أطفال-1966 ألمانيا عام - "هنوفر" من جامعة العلوم المدنيّة
 رئيس أساقفة الروم الكاثوليـك في الولايـات         "يوسف طويل "دَعوتُ سيادة المطران    

مُّ زوجـتي  .المتّحـدة ) 12( الغـداء علـى مائـدتنا يـوم الـسبت تنـاول إلى "نهـاد"وهـو عَـ
اء ومنـــهم الـــسيدة ميرنــا  مـــن الأصـــدقالعديـــد، كمـــا دعـــوتُ 1988تـــشرين الثـــاني 

  ."الياس زحلاوي"الأخرس زوجة نقولا نظور والأب 

 .بـدي اهتمامـاً بهـا     ، فعرَّفتـه بميرنـا فلـم يُ       "ميشيل زكـرت  "قبل الغداء قدَمَِ والدي     
ــف   ــأردتُ أن أُلطِّ ــال "زحــلاوي" إلاّ أنّ الأب الجــوّف ــدرني وق ــد أن تقــول أنّ  :  ابت تري

  .بالصُّوفانيَّةوالدك لا يؤمن 
  .صح: تُفقل

وفي اللحظـة نفـسها ظهـر الزَّيـت علـى يـدَي ميرنـا الاثنـتين، وكانـت جالــسة إلى          
ورأى جميـع الحـضور الزَّيـت علـى يـديها بمـا فـيهم الـسيد                  ."طويـل "جانب المطران   

فمـسح الجميـع الزَّيـت مـن         . الـذي كـان قادمـاً للحظتـه مـع عائلتـه            "قروشـان جان  "
 لتـشاهد الزَّيـت     "هند يازجي "ارتنا الدكتورة   يَدَي ميرنا باستثناء والدي، ودَعيتُ ج     

  . منهاب سابقطلَمَوذلك بناءً على 
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 طــوال هــذه الـدقائق كانــت خجلــة، ثـمّ تركتنــا نتـداول ميرنـالاحظنــا جميعــاً أنّ 
  .بينما كانت هي تصُلّيالرأي فيما حدث 
  بــارك بيتنـا، أوُقّــع وأُضــيف إلى تـوقيعي تواقيـع جميــع مـن لأنـّهوإذ أشـكر الــرَّبّ 
  .حضر هذه الحادثة

  الأب زحلاوي  المطران يوسف طويل  المهندس إدكار زكرت
  الصيدلانية نهاد الطويل  جان قروشان  أليس زكرت 

  شاهندة قروشان  إيلي طويل  الصيدلانيّة كلود رستم
  الدكتورة هند يازجي  ماري لويز زكرت  ماري قروشان
  السيدة سيلفي طويل  س عبسيالسيدة لوري

   »12/10/1988دمشق في 

  :"ريمـون شـهدا"السيد  )18
  التالية، بتاريخ  الشهادةهو رجل من حلب، كان في الخمسين من عمره عندما كتب            

10/5/1988:  
 في الــــساعة الــــسادسة بعــــد الظهـــر، كنـــت  1988في العاشـــر مـــن شــــهر أيـــار  «
ــسيد   أ ــون الــ ــع الزبــ ــدّث مــ ــين"تحــ ــريم عـــن   "معــ ــذراء مــ ــاء إ بخــــصوص العــ عطــ

 الـــسيدة مــــريم الزَّيـــت الروحـــاني، وهـــو لم يـــصدّق، وعنـــد صـــعودنا إلى منـــزل 
ــل         ــار كامـ ــدة نهـ ــضَّت مـ ــد مـ ــذراء قـ ــت العـ ــودين وكانـ ــاس موجـ ــدنا بعـــض النـ وجـ
ــح        ــصورة برشـ ــدأت الـ ــسها ابتـ ــة نفـ ــضورنا في الدقيقـ ــين حـ ــت، حـ ــح الزَّيـ ولم ترشـ

إنــني لم أعتقــد  : قــد طــار عقلــه مــن هــذا المــشهد وقــال      " نعــيم" والــسيد الزَّيــت،
  .بهذه الخرافات، أمّا الآن قد آمنتُ وركع وابتدأ الصلاة

  .وهذه إفادتي
   »ريمون شهدا

  :"عبد الله أيوب"السيد  )19
 كتـب .1934يــد دمـشق عــام  وهـو مــن موال. شــقيقة نقـولا الكــبرى، مــاري روززوجهــو 
  .، ننقلهما بحرفيَّتهماشهادتين، 1/7/1988بتاريخ 

  :الشهادة الأولى
  .455797:، متأهّل، أسكن في القصور، هاتف1934تولُّد : عبد الله أيوب: الاسم «

ــصُّوفانيَّة        ــزل إلى ال ــاً أن ــتُ يوميّ ــذراء كن ــسيدة الع ــور ال ــشهر الأوّل مــن ظه في ال
ب مـن نـزول الزَّيـت مـن الأيقونـة ومـن يـد الـسيدة مـاري                 وأشاهد العجائب والغراي ـ  
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ــشفاء للمرضــى المــصابون بالــشلل ومــن الأمــراض العــصبيّة والخ        …ومــن حــدوث ال
  .وهذه إحدى العجائب التي حدثت معي

ففي إحدى الأيام قرّرتُ أن أقـوم بعمـل يـشفيني مـن ألم في معـدتي ومـن حرقـة                   
 ففــي .أرحــةلّ هـذا كــان بــدء  في حلقــي ومــن سـيخ النــار الــذي يُـصيب صــدري وك ـ   

الــصباح زرت مكـان الظهـور وصــلّيت وطلبــت مــن الـسيدة العــذراء أن تــشفيني مـن    
ة وبيـدي أنـا،                 مرضي، فوجدتُ نفسي أدخل المطبخ وأملأ كأس من المـاء مـن الحنفيّـ

  .وقلت للسيدة ماري أن تصلّي على القدح
ن المــاء قـد أصـبح طبعـاً وأنـا معهــا وبعـد الانتـهاء وجـدتُ بـأنّ لـو ففعـلاً صـلّت 

 وفي اليـوم الثـاني   . طعمه كأنـه مـانيزاً، فـشكرتُ الـسيدة العـذراء      أبيضاً فشربته وكان  
ة وبعـد انتـهاء الـصلاة وجـدتُ بـأنّ لـون المـاء قـد أصـبح أصـفراً ومـراً،                          كرَّرتُ العمليّـ
ــة نفــسها وبعــد        ــرَّرتُ العمليّ ــوم الثالــث ك فــشربته وشــكرتُ الــسيدة العــذراء، وفي الي

ر ولكـن طعمـه كـان حلـواً، فعندئـذ قالـت لي الـصلاة و جـدتُ بـأنّ لـون المـاء لم يتغيَّـ
 وبعد يومين شـعرتُ بـأن الألم        .السيدة ماري بأنّ هذا يكفي فشكرتُ السيدة العذراء       

قد زال تماماً وأصبحتً مُعافاً ولا أشكو مـن شـيء إلى هـذا التـاريخ وأصـبحتُ آكـل                    
 وهـبني إيّاهـا بواسـطة الـسيّدة العـذراء      كل شيء، فشكرتُ الله على هذه النّعمة التي 

  .وتمنَّيت الشفاء إلى جميع المرضى
   »عبد الله أيوب

  : الشهادة الثانية
  .455797:، متأهّل، أسكن في القصور، هاتف1934تولُّد : عبد الله أيوب: الاسم «

 .الحـدث الثــاني الــذي صــار معــي وهــو مــن العجائــب الــتي حــدثت في الـصُّوفانيَّة      
م، فـذهبتُ                استيقظت   في صبيحة يوم فوجدتُ بأنّ صوتي قـد اختفـى ولم أعـد أن أتكلَّـ

ة فقـرَّرتُ وبعـد              "مظخليل الع "لعند الطبيب    ، وبعد المعاينة قال بأنني أحتـاج إلى عمليّـ
يوم كنت ممنوع عن الكلام، ذهبت لعند الطبيـب وبعـد الفحـص قـال لي       ) 15( العمليّة

ته أجرة عمليّة، وكذلك قـال خـلال فـترة أتـصلُ     بأن العمليّة غير ناجحة وأنني لي بذمَّ      
ة ثانيـة، فلـم أفعـل بـل نزلـتُ إلى    بــه لكـي يأخـذني إلى مــشفى المؤاسـاة لإجـراء عمليّـ
الصُّوفانيَّة وصليّتُ للسيدة العذراء وأخذت من السيدة ماري قطعة من القطن وعليها 

 أرُتـّل لهـا كـل شـهر قليــل مـن الزَّيــت وبلعتـها وقلـتُ للـسيّدة العـذراء إن شـفتني سـوف
ررتُ كـثيراً                       المريمي، وفعلاً في اليوم الثـاني وجـدتُ صـوتي قـد عـاد لي كمـا كـان وقـد سُـ

  .فشكرتُ الله والسيدة العذراء على هذه النّعمة التي وُهبَِت لي أنا الخاطئ
   »عبد الله أيوب
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  :"رائف فلّــــوح"السيد  )20
ــدُّ مــن  شــهادة كتــب .اب مــن دمــشق، كــثيراً مــا رافــق أحــداث الــصُّوفانيَّة   هــو ش ــ  تمت

  :، هي التالية8/11/1988 إلى 14/4/1987
أنـا الموقِّــع أدنـاه رائـف فلـّوح قـد شـاهدتُ بعــض الظـواهر مـن خــلال وجـودي في   «

  :الصُّوفانيَّة وهي
 الزَّيت  سال"عوض" أثناء قدّاس للمرحوم )9:45( حوالي الساعة ،14/4/1987 -1

 .من يَدَي الأخت ميرنا

 سال ، مساءً)10( حوالي الساعة "مصطفى طلاس" أثناء زيارة العماد ،28/5/1987 - 2
 .الزَّيت من يَدَي الأخت ميرنا وبعض القطرات من صورة السيدة العذراء

 )6:14(يام السيدة العذراء حوالي الساعة  أثناء صلاة نهاية ص،14/8/1987 -3
 ،مساءً حدث انخطاف للأخت ميرنا سال الزَّيتُ من يديها ووجهها

 :شاهَدَتْ أثناء الانخطاف السيد المسيح وأعطاها الرسالة التالية

ن نكرها نَكَرَني، م  من أكرمها أكرمني،.ابنتي، هي أمّي التي وُلدِتُ منها"
  ". أُمّيمن طلب منها نال، لأنَّها

 أثناء صلاة المدائح بمناسبة عيد ولادة العذراء حوالي الساعة ،7/9/1987 -4
 حدث انخطاف للأخت ميرنا سال الزَّيت من يدي ميرنا ، مساءً)6:30(

 شاهَدَتْ السيد المسيح وأعطاها رسالة لم تذُكَر إلاّ بعد .ووجهها وعيونها
 .26/11/1987رسالة 

ال بالعيد الخـامس لسيدة الصُّوفانيَّة حوالي  أثنـاء الاحتفـ،26/11/1987  -5
 حدث انخطاف للأخت ميرنا سال الزَّيت من ، مساءً)6:30(الساعة 

 : شاهَدَتْ السيد المسيح وأعطاها الرسالة التالية.يديها ووجهها

  .ابنتي، إنَّي أُقدِّر اختيارَكِ لي، ولكن ليس بالقول فقط "
 بذلك تُخَلِّصين .ق، فتَّتحدِ قلوبناأُريد أن تضمّي قلبي إلى قلبك الرقي

  .نفوساً مُعذَّبة
  .لا تكرهي أحّداً، فيَعمى قلبُك عن حبي

 .أحبِّي الجميع كما أحبَبتني، خصوصاً الذين أبغضوكِ وتكلَّموا عليكِ
  .فعن طريقهم تكتسبين المجد

  .استمرِّي في حياتك، زوجةً وأمّاً وأختاً
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 بل أريد أن تقوَي . ستأتي إليكِلا تُضايقكْ المصاعب والأوجاع التي
  .عليها، وأنا معك، وإلاّ خسرت قلبي

اذهبي وبشِّري في العالم أجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل 
  . ولا يُعيب الإنسان ما تثُمِر يداه بل ما يُثمِر قلبه.الوحدة

  ".سلامي في قلبك سيكون بركةً عليكِ وعلى جميع الذين ساهموا معكِ
ـب ،26/2/1988 -6 ـة مـــع الأب ( أثنــاء قــدّاس في قريــة خَبَـ ـة الجامعيّـ رحلــة الرعيّـ

راً )1:30( حــوالي الــساعة ،)"اليـاس زحــلاوي"  ســال الزَّيــت مــن يــدي  ظهـ
 .الأخت ميرنا وكانت رائحته عطرة جدّاً

 أثناء الاحتفال بعيد ولادة السيدة العذراء حدث انخطـاف          ،7/9/1988الأربعاء   -7
 :يد المسيح وأعطاها الرسالة التالية شاهَدَت الس،للأخت ميرنا

  ابنتي،"
واعلمي بأن لم يمرّ عليك  .لقد قُلتُ لكِ بأن تقَوي على جميع المصاعب

  .إلاّ القليل منها
قولي لأبنائي بأنّي أريد منهم الوحدة، ولا أُريدها ممَّن يُمثِّلون عليهم 

  .بأنَّهم يعملون من أجل الوحدة
  ". كنتِ فأنا معكِابنتي، اذهبي وبشِّري، وأينما

 "معلـولي " أثنـاء زيـارة الأب     ، مـساءً  )7:50( حـوالي الـساعة      ،8/11/1988الثلاثاء   -8
ل الأخـت ميرنـا وبعـض           )الإفرنـسي ( "لـويس "في مشفى القـديس       مـِن قِبَـ

ة منـكَ يــا الله كـلُّ(الأخـوة المـصلِّين وفي نهايـة ترتيلـة  صيبني هديّـ  ) مـا يُـ
  .ائحته عطرةكانت رظهر الزَّيت على يدّي الأخت ميرنا و

   »رائف فلوح

  :"نزهة الياس"السيدة  و"سمير سلمون"السيد  )21
ــا مــا يُغنـِـي عــن أي تعريــف بهمــا     .26/11/1988 تحمــل تــاريخ  شــهادتهما  وهــي . فيه

  : جاء فيها.مكتوبة بخطِّ اليد
صباح الزَّيت عطائك المنُهمِر الـذي ينـسكب في قلوبنـا           صباح الخير يا سيّدتي،      «

 كانــسكاب عطــاء الديمـة الـسكوب في الأرض  .الــتي شــقَّقها جفــاف الحيــاة الروحيّــة 
 صباحُ الخير في إطلالة عيدٍ ليس ككُلِّ أعيادكِ التي حفظناها عن ظهر          …العطشى

  …القلب وقد أُعطِيَت لنا منذ أَلفَي سنة
 نحـن شــهدناه … أَلـيس رائعــاً أن نـصنع عيـداً…نعناهفهــذا العيـد نحــن الــذين صـ



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  413..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 فهــي ليــست أكثـر مــن عيـون رأت لعــازر يخــرج   …بأعيننـا ولــو أنكرَتـهُ عيــون الـبعض   
  . لا يهمّ يا سيّدتي…مُتعثِّراً بكفَنَهِِ ومع ذلك أدارت الظهر

 مـا لي  : "أنا واثقـة أنَّ ابنـك هـذا الـصباح يـردُّ علـى كـلّ ترجِّياتـكِ بـبرود قـائلاً لـكِ                       
دمنُون صـلبي كـلّ يـوم، بـلّ كـل سـاعة مـساهمين في            " ومالك يا امـرأة    ألا تـرين أنهّـم يُـ

" ركم بهافعلوا ما يأمُ: " لكنَّك يا سيّدتي هذه المرّة لن تقولي لنا…طعن قلبك الطاّهر
ــف أنفــسنا عنــاء ملئهــا     ــا حتــى الأجــاجين لم نعــد نكلِّ  لــذلك سـتملئينها أنــتِ  …لأننّ

، فأنـتِ   "قانا الجليل " فأنت واثقة من أنكّ كما كنت سيدة         …اًبنفسك حتى تتحوَّل زيت   
  …"لم يعد عندهم زيت: "اليوم سيّدة الصُّوفانيَّة حيث تقولين لابنكِ

 ونعي مـا نفعـل، ومـع هـذا نـدَّعي عـدم              … المشكلة أننا نعيش المشكلة    …يا أمَُّ يسوع  
نا وشـرقنا العربـيّ      يا فتاةً بسيطة من شـرق      … وأوراقنُا مكشوفة كلّها لديك    …المقدرة

تْ …علـى الأخــصّ  فــنحن لا ننُكــر أنّ ابنـك أعطانـا  … تفهمـين طبيعتنَـا وكيـف رُكِّبَـ
 أعطينـاه   … ولكننا ننامُ على أمجاد أننّا أعطيناه أمّاً منـذ ألفـيّ عـام             …الكثير الكثير 

ــه    وفي غــير ذلــك نتركــه  … فقـط في أوقــات شــدَّتنا .حــضناً نـُصرُّ علــى مزاحمتــه في
  …لحضنوحيداً لذاك ا

 فأنا منذ زمن أتحدّث عنـكِ رغـم يقـيني أنـني             …حديثي معك اليوم يطول يطول    
 أُقحِم نفسي دائمـاً عنـدما   … سبحان الله…لم أوُتَ مثل هذا الشرف وهذه الإمكانية 

ــكِ   ــتِ       …يكــون الحــديث عن ــمٌ صــغيرٌ تنازل ــا رق ــكِ وأن ــرّة أتحــدّث إلي  لكــنني هــذه الم
 لكـن يــا … صـورتك الرائعـة وأمـام المَــلأ وجعلتــه يـرى انــسكاب الزيــت المقــدَّس مـن  

ســيّدتي مهمـا اتــسعت مـساحات الحـبّ في الـدّنيا تبقــى في قلــب الإنـسان مفـصّلة   
  …بحجم أنانيَّته ومن هنا يكبُر السؤال لدى الكثيرين صدّقيني

   لماذا ميرنا؟؟؟…لماذا الصُّوفانيَّة؟؟ بمعنى آخر

 - بيــت عنيــا -في الـصُّوفانيَّة  تجعليننـا نــرى - الــذكرى -فليتَــكِ في هــذا العيـد 
ـا لمـــاذا .اســتراحة ابنـــك المفــضَّلة رغــم اتــساع الكنــائس وفخامــة الكاتــدرائيّات   أمّـ

  … فالحديث ذو شجون…ميرنا؟

ــاذا مــريم أمُّ يعقــوب     ــاقش مــرّة لم  لم نــستعرض مآثرهــا ولم  … صــديقتك-لم نن
ــتِ   …نبحــث في صــفاتها  ــا صــديقة اخترتهــا أن ــ… أحببناهــا لأنّه ا أن نحــترم  فعلِّمين

 ولا  …اختيارك دون نقاش وأن نحبّها كما أحببتها لأنـّك أحببتـها ألا يكفـي هـذا؟؟               
اً     وأريــتُ الكــثيرين الكـثيرين  …تلوميننــا يــا ســيّدتي وتقــولي أعطيــتُ الكــثيرين زيتـ

مفاتيح الملكوت كلّها ومع هذا لم يقـدر أن         " بطرس" فابنك أعطى    …الزيت منسكباً 
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 …ماقــه حـين كـان يـرى يوحنـا الحبيـب ملازمــاً لابنـك يُميـت الــسؤال يرتفــع في أع
 فاغفري يا سيدتي لكلٍّ منّا وخاصة لمن نذر بتوليّته ونفـسه          …وهذا ما شأن هذا؟؟   

 وتـذكَّري يـا سـيّدتي أنـّه         …)وهـذه مـا شـأن هـذه؟؟       (لكِ أن يتساءل وبصوت مرتفـع       
اً لأمّهـم بميـلٍ وا               ضـحٍ نحـو أحـد      ليس سهلاً على الأبناء أن يَشهَدوا تـصريحاً علنيّـ

  …الأخوة

 كلَّ عام وأنـتِ في الـصُّوفانيَّة تطـوف أجاجينُنـا زيتـاً في      …أخيراً كلَّ عام وأنتِ أمُّنا 
 كـلّ عــام وأنـت سـيدة الزّيــت أو ينبــوع الزيـت المقـدّس كمــا    .عـرس الفــرح بوجــودك 

 إن أقمتـه مـن علـى يمينـكِ      …سمَّاكِ ابن أثيرٌ لـديكِ وشـرفاً لـن أحـزن ولـن أحـسد              
 شاهداً حيّاً لهذه الظاّهرة الرائعـة وقـد شـددته بالعافيـة والعـزم ومـسحته                 هنا أولاً 

 .بزيت الفرح ليزداد صلابةً ورسوخاً ووقوفاً إلى جانب ميرنـا رسـولة زيتـك المقـدّس             
كــلَّ عــام والــصُّوفانيَّة بيتــك البـــديل عــن بيــت الناصــرة الـــذي تحــفُّ بــه حــراب  

  … طريقك إليه حيث يموت الأطفال ليُحرِّروا…المتوحِّشين

كلَّ عام وأنت محاطة بأبنائك في الصُّوفانيَّة يرفعـون إليـكِ أكـفَّ التـضرُّع لتبَقـي          
ات البـشر، وتقُـصّر عـن                 بينهم حتى تعلـني نهايـة مـا يجـري مـن أمـور تفـوق إمكانيَّـ

 فـاغفري لهـم يـا سـيّدتي واجعلينـا          …إدراكها عقول الـبعض وتغفـَل عنـها أبـصارُهم         
 حتــى تنتــصري وتملكــي في قلــوبهم   …زين كــل الــشّكوك نــصلّي مــن أجلــهم متجــاو 

  … احفظي الجميع يا سيَّدتي…أيضاً
  سمير سلمون: شاهد
   »نزهة الياس: شاهدة

  :"إيليا بتساليدس"المهندس  )22
 وقـد   .3/4/1989 بتـاريخ    شـهادته  كتـب    .هو مهندس من حلب، يقطن دمشق مع أسرته       

  :جاء فيها
أنا الموقِّع أدناه إيليا بتساليدس وزوجتي نجاة اكزم الساكنين في المزة أوتـسراد، خلـف                «

 صلَّينا يوم الإثـنين الواقـع       .من بناء أساتذة الجامعة   ) 7(طابق  ) 21(مشفى الرازي بناء    
  من الساعة الرابعة حتى الرابعة والنـصف ورتَّلنـا وفي نهايـة الـصلاة رأينـا                3/4/1989في  

الزَّيت قد سال مـن أيـدي الأخـت ميرنـا، فمـسحتُ يـدي بيـدها وشممـتُ رائحتـه فكـان                       
  ."يوسف معلولي" وعليه أوُقعّ أنا والحاضرين وكان حاضراً الأب .زيت زيتون

  أنس المسبر   فواز هزيم  طوني واكيم  رائف فلوح  إيليا بتساليدس
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  كلير سعد  شجن الشويري  فاتن سعد  آنيت حلاق  آمال قروشان
  )أحسّ بأنهّ هنالك دينشكراً لأوَّل مرّة ( أمل هنري زازا  ليندا فرانسيس

  » م خوريزمنى أك  مايا بتساليدس   م حلبيكريستين أكز  نجاة أكزم بتساليدس

  :"نبيـل نهــري"السيد  )23
 ."تورنتـو"، وهـو مُقــيم الآن في كنـدا، في مدينــة 1958رجــل مــن دمــشق، مـن مواليـد  

  : أنقلها بحرفيَّتها.19/3/1989 بخطِّ يده، يوم الأحد شهادتهكتب 

  شهادة تثبيت رؤية نضُوح «
  لمقدّس من يدي ميرنا الأخرسالزيت ا

حَلَّت علينا بركة سيّدتنا العذراء المقدَّسة أنا نبيل الياس نهري مع زوجتي السيدة 
سميرة طعمة، منذ أن قرَّرنا أن نعمِّد ابننا فادي في الصُّوفانيَّة منزل الأخ نقولا وزوجته 

  الواقع- شعانين  أحد ال- طلبتُ من السيّدة العذراء في يوم الأحد . السيّدة ميرنا

عندما كان يُقام القدَّاس كالعادة الساعة الخامسة، أن تنُعمِ علينا السيدة  19/3/1989
العذراء وتكون معنا حاضرة بزيتها المقدّس لتبارك الجميع حاضرين وغائبين، وكانت 
زوجتي قد تمنَّت أيضاً قبل يومين أن تباركنا العذراء بطقوس العماد على أن نكون جنود 

. لأوفياء للربّ والمسيح والعذراء حيث كنا على وشك سفرنا إلى كندا بقصد الهجرةا
" الياس زحلاوي"وبالفعل ما إن بدأ العماد الساعة السابعة مساءً يرعاه الأب الفاضل 
بمباركة " زحلاوي"وبحضور الأهل وميرنا وزوجها وجميع أفراد العائلة وعندما همَّ الأب 

وس العماد حتى انهلَّ الزَّيت من يَدَي ميرنا بكثافة كبيرة جعلته الزَّيت لكي يُكملِ طق
يتساقط على الأرض من يديها وعندها أعلن الكاهن هذه البشارة على الملأ والحاضرين 
والكلّ كان ينظر بخشوع ووَرَع فنتاب الجميع ذهولاً قدُسيّاً كلَّلته عيون الحاضرين 

. ء سيدة الصُّوفانيَّة طقوس العماد للطفل فاديبالدموع والشكر لمشاركة السيدة العذرا
وهكذا أجابت العذراء السيّدة المقدَّسة لطلب نبيل وسميرة وباركت الجميع بالزَّيت 
المقدّس الذي هو رمز حسِّي يستطيع البشر فهمه على أنهّ تواصل روحي حسِّي من 

 فدخل يوم التاسع السيدة العذراء التي دعت وتدعو الجميع للمحبّة والوحدة باسمها،
عشر من آذار يوم الشعانين في قلوب جميع من كانوا على هذه المباركة الحلوة من 
السيّدة العذراء ونشكر باسمي واسم زوجتي عائلة السيد نظور وخصوصاً الأخ نقولا 
وزوجته ميرنا لإتاحتهم الفرصة لنا لكي تبُارك العذراء ابنَنا فادي ويتَّحد الزَّيت 

  . لتثبيت هذه الظاهرةـيديولوسُجِّل العماد كلهّ عا. الميرون الطاّهرالمقدَّس ب
   »نبيل الياس نهري
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  :"بهجت حبيب الشحّاف"السيد  )24
  :18/5/1989 هذه بخطِّ يده، بتاريخ شهادتههو مقدَّم في الجيش، وقد كتب 

  .لقدس إله واحد آمينبسم الآب والابن والروح ا «
شهـادة العبـد الفقـير للـسيّدة الــعذراء مـريم، بهجـت حبيـب الـشحاف مـن قريـة                     

  . محافظة درعا- منطقة الصنمين -" المسمية"
لزيـارة الـسيدة    " أنطون أسمـر  " يوم الجمعة ذهبتُ برفقة الأب       12/5/1989بتاريخ  

ت سـابقاً وعنــدما ، حيـث لم أقتنـع بمــا سمعــ"أنطــون"ميرنـا بنـاءً علـى رغبـة الأب 
دخلنـا وجـدنا الــسيدة ميرنــا ووالـدتها وشـخص آخـر وآنـسة لم أعـرفهم، ثــمّ دخـل  
شــاب عرفتــه فيمــا بعــد يــدعى ريــاض نجمــة وبــدأ الحــديث عـن عجائــب الــسيدة     
ــسيدة         ــأن ال ــن وعنــدي إيمــان قــاطع ب ــارك ولا أَلعَ ــأنني لا أبُ العــذراء، وكنــت أُردِّد ب

ر أكثر من ساعة والسيدة ميرنـا جالـسة بجـانبي       العذراء هي أمُُّ العجائب وبعد مرو     
  : فجأة شاهدتُ ما يلي…!وإلى الأمام وكنت أدُقِّق في يديها وكل حركة تقوم بها

بدَأَتْ أكفُّ يديها تلمع وظهر الزَّيت جلياً واضحاً وسقط علـى الأرض خمـس أو               
ست نقاط، قمنـا بمـسحها بمحرمـة وطلبـتُ فـوراً قطـن وبـدأت أمـسح الزَّيـت عـن                      
يديها وكلّ من معي في المكان، وبعد صلاة قصيرة للسيدة العذراء نشَفَ الزَّيت عن              

  .يديها وودّعنا وغادرنا المكان
ــاريخ      ــا شــاهدتُ وعاينــت بت ــلّ م ــساعة    12/5/1989هــذا ك ــة بحــدود ال  نهــار الجمع

  .الثامنة مساءً
   »الشــاهد بهجت حبيب الشحاف

  :شهادتان رباعيّتان )25
، كـل مـن   17/4/1991شهود عدّة، وقد وقعّ على الأولى بتاريخ   الشهادتينكتب هاتين   

جوزيف مسلوب، شريف الخوري، طلعت الخوري، ونزيه الياس رعد، ووقَّع على الثانية            
، كل من عواطف مسلط أبو عاصي ومسلط بن محمود أبـو عاصـي          18/4/1991بتاريخ  

  : جاء فيهما.ونزيه الياس رعد والدكتور جهاد رعد
  : لىالشهادة الأو

   المجدُ لله في العُلى وعلى الأرض السلام «
  وفي الناس المسرَّة

، ربّــي ألتجـئ إليـك لتنُيرنــي أن أمُلـي شــهادتي دون خطــأ وبـصدق ودون  )إلهـي (
  . ما أعظم أعمالك يا ربّ-بّ تحريف كونها شهادة لأعمالك يا ر
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  .1930 حوران، مواليد سنة -  نزيه الياس رعد من قرية خَبَب اللهالعبد الخاطئ أمام 
، قَــدمَِ لزيارتنــا مـن دمـشق إلى خَبــب الـسيدة ميرنـا الأخـرس  17/4/1991بتـاريخ 

وزوجهــا نقــولا نظـور وطفليهمــا مــريم وجـان وأولاد المرحــوم عـوض نظـور ألــيس      
  .وموسى

خبـب حـوالي الظهـر، وفي موعـد الـصلاة المـسائيّة للـصُّوفانيَّة في الــساعة وصـلوا 
ــل أبياتهــا      الــسادسة أُقيمـت الــصلاة في منــزلي، كانــت الــصلاة تـلاوة المــسبحة يتخلَّ

ل ميرنـا وفي النهايـة رتَّلـت ميرنـا                وهـي  ) العـذراء بالـصُّوفانيَّة   (تراتيل دينيّة من قِبَـ
ة وفي نهاية الترتيلة اندَفَقَ الزَّيت المقدَّس مـن راحَتـَي           الترتيلة المُعتادة في الصُّوفانيَّ   

ميرنـا، مـسحَت جبــاه المتواجــدين بإشــارة الـصّليب مـن الزَّيــت المتــدفِّق ثـمَّ أُعيــدت   
  .بعض الصلوات والتّراتيل

  :شخصاً، رجالاً ونساءً وأطفال وهُم) 30-25(عدد المتواجدين آنذاك يتراوح بين الـ 
  . وشقيقتهالسيد جوزيف مسلوب -
 .المهندس طلعت الخوري وعائلته -
 .السيد شريف الخوري وعائلته -
  . منهم طلبة جامعيّون ومنهم صغار،أولاد غازي الخوري -

لوحِظ الخشوع الكامل حتى من الصغار وارتفاع الأصوات بالتراتيل عنـد ظهـور             
  .الزَّيت، بينما كانت الصلاة تقُام بهدوء وبصوت منخفض

         عبد الربّ يسوع  طلعت الخوري   وريشريف الخ  جوزيف مسلوب
  » نزيه الياس رعد

 :الشهادة الثانية

صـباحاً، قـَدمَِ أحـد    ) 9:00( حـوالي الـساعة      18/4/1991وفي اليوم التالي صـباحاً       «
ــأراد       ــيارته فـ ــوع سـ ــيارة مـــن نـ ــكودا فــشاهد سـ ــوع سـ ــسيارة صــغيرة نـ ــسافرين بـ المـ

وع مــن الــسيارات فــأوقف   الاستفــسار مــن صــاحبها حــول معلومــات عــن هــذا الن ــ    
 خرجــت لمقابلـــة الطــارق فطلــب أن أُرشــده .ســيارته جانــب الطريــق وقــرع البــاب

لمعلومــات عـن الــسيارة كونــه مُبتاعهـا حـديثاً، أرشـدته ودعوتـه لزيــارتي، دخـل مـع   
ابنته لمنزلي وقمتُ بتعريفهم على ضيوفي نقـولا وميرنـا وأعلمتـه أن ظهـورات الأمّ                

 أجـاب بأنـّه سمـع بهـذه     .فانيَّة علـى هـذه الإنـسانة أي ميرنـا         مريم العذراء في الـصُّو    
الحادثــة وطلـب مزيــداً مــن المعلومـات فــشرحتُ لــه مــا اسـتطعت فقامــت زوجـتي     
نبيهـة حنـا وأعطــت ابنتــه صـورة لـسيدتنا العــذراء مــن نـسخ الـصُّوفانيَّة وبعــد أن   
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ة وبرغبتـهم   شربنا القهوة طلبتُ إلى الـسيدة ميرنـا أن نـصلّي علـى الـصورة المُعطـا                
نهضنا ووضعتُ الصورة أمامنا على المنضدة وباشرت ميرنا بصلاة أبانا ثـم الـسلام        
صنا                     ثمّ يا يسوع الحبيب وختمتها يـا أيهـا الآب بحـق جراحـات ابنـك الحبيـب خلِّـ
وقبل أن تنتهي شوهد الزيـت يظهـر علـى ثـلاث أصـابع اليـد اليـسرى حتـى نـصف             

فمسحت ميرنا جبـاههم بالزَّيـت المتـدفِّق مـع          ،  )الإبهام، السبابة، الوسطى  (الإصبع  
الموجودين ودبَّ في قلـوب الموجـودين الارتعـاش والخـوف وخـصوصاً الـذين شـاهدوه                 
لأوّل مرّة، فأُعيد التعارف وطلبوا من السيدة ميرنا وزوجها زيارتهم في منـزلهم في               

  :دمّر، مدخل دمشق من طريق لبنان كما سبق أن عرَّفونا على أنفسهم وهم

  .مسلط أبو عاصي من قرية تدعى نجران من جبل العرب -
  .عواطف أبو عاصي من قرية تدعى نجران من جبل العرب -

  .)علماً بأنني طلبت منهم قبل الصلاة أن يُصلُّوا حسب ديانتهم ومعرفتهم(
  .وكان متواجداً في هذه الساعة الدكتور جهاد رعد من قرية خبب وشاهد الزَّيت

اً الأمَّ الحنونـة مـريم العـذراء أن تباركنـا وتبقـى معنـا  أخــتم شـهادتي هـذه راجيـ
   .ومع جميع أولادها على كوكبنا لأننا جميعاً أبناء الله

  ط ابن محمود أبو عاصيمسل  عواطف ابنة مسلط أبو عاصي
  » نزيه الياس رعد  المجد والشكر والسجود ليسوع  الدكتور جهاد رعد

  :"عزيز ميشيل جار الله"السيد  )26
  التاليــة بخـطِّ يـده، فيالـشهادة كتــب .1961 وُلـِدَ عـام .هــو شـاب مــن حـيّ الــصُّوفانيَّة

10/10/1991:  
  )شهـادة حيَّــة ( «

 تولـّد -أنـا عزيـز ميــشيل جـار الله مـن سـكاّن حـيّ الـصُّوفانيَّة في مدينــة دمـشق 
  . كنتُ بالخدمة العسكريّة1982 في عام .1961دمشق 

في أحـد الأيـام اتـصلت بـي والـدتي لتخُبرنــي أنّ الزّيـت ينـساب مــن صـورة للـسيدة  
ة           أقفلتُ الخطّ وأنا أفكِّ    .العذراء في بيت جيراننا    ر كيف الزّيت ينساب مـن صـورة ورقيّـ

ا                     وعاوَدَت والدتي الاتصال بعـد الظهـر تـدعوني للحـضور ولكـنني لم أسـتطع لأننـا كنّـ
 فقلـتُ لزملائـي الموجـودين معـي      .بحالة استنفار لاجتيـاح الجـيش الإسـرائيلي للبنـان         

  .وكانوا من الطائفة الإسلاميّة والعَلويّة وكان جوابهم اذهب وتعال أخبرنا
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هبـتُ ودخلـتُ برفقــة والـدتي وإحـدى عمّـاتي ودخلنـا غرفـة النـوم يوجــد ســرير ذ
بمنتــصف الغرفــة وهنــاك نــاس راكعــين علـى الــسرير وعلــى الأرض وكانـت هنــاك     
صورة صغيرة للسيدة العذراء موضوعة فـوق صـحن خـشبي مملـوء بالزّيـت وكانـت                 

 بعـد أن رفعـت      راكعة بجانب الصورة وقالت لي انظـر إلى الزّيـت         ) لينا(أخت ميرنا   
ــذَت قطعــة قطــن           ـنقِّط مــن الزاويــة الأخــرى وأخَ ــها والزّيــت يُـ ــصورة مــن زاويت ال

  .ومسَحَت طرف الصورة بها وأعطتني إيّاها وصلَّيتُ مع الموجودين وغادرنا الغرفة
ة  1983 في تــشرين الثـاني عـام -  أصــبح الزّيــت يظهـر علـى الــصور الفوتوغرافيّـ

 كنتُ قد وضعتُ صـورة عنـد ميرنـا وبعـد الـصلاة      .المطبوعة من صورة العذراء مريم 
  .قالت لي ميرنا خُذ صورتك معك لقد زيَّتت

 وبعـد الإكليـل مباشـرة ذهبـتُ مـع زوجـتي مـاري نـور                 ،31/8/1991 في يوم زفافي     -
ة           "بولس فاضل "مدرّي والأهل برفقة الأب       لمنزل ميرنا لنـضع باقـة الأزهـار الخاصّـ

شعِل شمعـة وأثنـاء الـصلاة بحـضور ميرنـا ظهـر بـالعروس أمـام أيقونـة العـذراء ونـُ
  .الزَّيت على يَدَيّ ميرنا فكانت أجمل هديّة زفاف وصلتنا

 علـى   )الـسِّمات ( وقد كنتُ حاضراً في أكثر مـن انخطـاف وشـاهدتُ الجروحـات               -
  . وقدمي وجسد ميرنايَدَي

 العـيش    علـى حـضورهما الـدائم معنـا ونعمـة          "الـصُّوفانيَّة سيّدة  "نشكر الله وأُمّه    
  .بهذه النِّعم

   »عزيز ميشيل جار الله
  :"ألما ثابت سالم"الآنسة  )27

ــة"صــبيّة جامعيــة شــغَلت مــسؤوليّةً في فرقـة     التابعــة لكنيــسة ســيدة  "فرســان المحبّ
  : وقد جاء فيها.25/11/1991 بخطِّ يدها، بتاريخ شهادتها كتبت .دمشق

) الثانويَّين(، وفي الاجتماع الأسبوعي لفرع أول وثاني        25/11/1991هذا اليوم   في  "
ــة كنيــسة ســيدة دمــشق  ـة في رعيّـ  كانــت الــسيدة ميرنــا …مـــن فرقــة فرســـان المحبّـ

مُجتمعـــة معنـــا في لقــــاء صـــغير بمناســـبة الـــذكرى التاســـعة للظهـــور الأوّل في 
  .الصُّوفانيَّة

ة طرحها أولاد الفرع على ميرنا وقـد        كانت الجلسة عبارة عن عدّة أسئلة بسيط      
ة وتواضـع        ا أنـا فكـان علـيَّ أن أسُـجِّل كـل الحـوار                …أجابت هي عليها بكل عفويّـ  وأمّـ

 …ولكنني كنتُ أشتُ عـن الكتابـة      … بين الأولاد وميرنا بصفتي مساعدة في هذا الفرع       
نـت  وقــد كا- وفي نهايـة الاجتمــاع …وأنظـر رغمــاً عنّــي إلى وجـه ميرنــا وهـي تـتكلَّم
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ــا علــى موعــد   ــة مــن أمرهــا    ميرن ــا أن نــصلّي -هــام وفي عجل ــا  … أردن  فــصلَّت ميرن
ة ومــن ثــمّ الــسلام الملائكــي وختمــت بـصلاة يــا يـسوع    بـصوت عـالي الـصلاة الربّانيّـ

هل مـن   :  كنتُ أفُكِّر  … وفي الوقت الذي اقتربت ميرنا منه أن تنُهي صلاتها         …الحبيب
وإذ ! …ثمّ أقول لا أنا لا أستحق أن أرى ذلك        ! …المعقول أن يظهر الزَّيت على يديها     

دَي          : بكـل هـدوء   " زحـلاوي "في اللحظة نفـسها، قـال أبونـا          لقـد ظهـر الزَّيـت علـى يَـ
فذهبنا جميعاً وباركتنا كلَّنا بهـذا الزَّيـت ومـن ثـمّ مـسحت يـديها بمحرمـة                   …ميرنا

  !!.صلّوا لي: وكأنّ شيئاً لم يكن وانسحبت بكلّ هدوء قائلة
  …ء أكرم ممّا كنت أتوقعّإنّ العذرا

 فأنـا فتـاة   …لقد كنتُ قد سمعت كثيراً عن الصُّوفانيَّة وآمنتُ بها وإن لم أزرها يوماً     
 ولكن الشعور الـذي أحسـستُ       …مؤمنة وبطريقة عمليّة وإن كان إيماني حديث العهد       

 شـكرتُ   …به اليـوم لا يُقـارن ولا يوصـف ولأوّل مـرّة في حيـاتي أبكـي مـن شـدّة الفـرح                      
  …بّ يسوع على ميرنا وعلى الهديّة التي قدمتها العذراء لفرسان المحبّةالر

   »ألما ثابت السالم: الفارسة
  :"صوفيا درويش"الآنسة  )28

 كتَبَت  . التابعة لكنيسة سيدة دمشق    "فرسان المحبّة " مسؤولة في فرقة     .صبيّة جامعية 
  : وقد جاء فيها.25/11/1991، بتاريخ شهادتها

ي كنـت    « لم أكــن واعيــة كـثيراً عنــدما حـدثت الأعجوبــة الأولى في الــصُّوفانيَّة ولكنّـ
 وكان جميع مـن حـولي يتحـدّثون عنـها           .أسمع عنها الكثير ولكنّي لم أقتنع بما حدث       

يس  يوم الأربعاء قبل خم ـ    1991كثيراً ولم أفكرّ أن أزور الصُّوفانيَّة حتى السنة الماضية          
  . أقمنا صلاة نحن فرسان المحبّة في ذلك المزار الصغير فتعرَّفتُ عليها.الأسرار

 يــوم خمــيس الأســرار كنــتُ أزور الكنــائس مــع أصــدقائي ومــن    .وفي اليــوم التـالي
  . وكانت المرّة الثانية.جُملة الكنائس كانت الصُّوفانيَّة

بـدأت أشـعر وكـأنّ شـيئاً     وبعد هذين اليومين بدأت كل يوم أفكِّر بهذه الظهـورات و    
ــرَّرت زيــارتي مــرتين          ــت الــصغير فك ــصلاة هنــاك في ذلــك البي ــدفعني للــذهاب لل ي

  . ثم انقطعت عنها.متواصلتين
ــن في  ــاني  ) 25(ولكـ ــشرين الثـ ــوع    1991تـ ــان موضـ ــان وكـ ــاع الفرسـ ــا في اجتمـ  كنّـ

  .حيث جاءت ميرنا وطرحنا عليها الكثير من الأسئلة" الصُّوفانيَّة"الاجتماع 
ر عنـها مـن خـلال حـديثها                  كنت  متوقّعة ميرنا امرأة مغرورة ولكنّ انطبـاعي تغيَّـ

  .فبدت لي شخص آخر متواضع هدفه تحقيق رسالته
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وصف العذراء؟ كيف كان الظهور الأوّل؟ وصف يسوع؟ هل         : كان موضوع الأسئلة  
  . الخ…كانت تتألَّم عندما انفتحت جروحها على مثال المسيح؟

ــشابه    كنــت أســتمع لحــديثها بتــش   وّق وكــأنّ شــيئاً يــشدُّني ويــدفعني للاســتماع، يُ
 كنت أستمع إليها وأتخيَّل كل ما تتكلَّمه        .الشيء الذي دفعني للصلاة في الصُّوفانيَّة     

   بدأت قدماي ترتجفان، لا أعرف لماذا؟.إن كان وصف العذراء أو يسوع أو غير ذلك
ثـم   …يا يسوع الحبيب  … لذي، أبانا ا  السلام الملائكي وعندما انتهى الوقت، صلّينا     

في اللحظة التي انتـهت فيهـا الـصلاة بـدأ الزَّيـت ينبـع مـن يـدي ميرنـا، كـان شـيئاً                      
ــا       ــو لم يقــل أبون ــع الموجــودين اندهــشوا ول ــع، جمي تقــدَّموا ": "زحــلاوي"غــير متوقّ

  اقترب الجميع ليروا ما حدث؟ . لما اقترب أحد"لتروا
إنّ خروج الزَّيت من يَدَي     : "زحلاوي"أحسستُ بشعور غريب لا أعرف؟ قال أبونا        

  .ميرنا عند انتهاء الاجتماع إشارة إلى أنّ الله معنا

ي لـستُ معـه، أنـا        وربّما هذا الشيء الذي أزعجني أنّ الله معي في كلِّ حـين، ولكنّـ
كـان ذلـك اليـوم نقطـة تحـوّل في  . هــذه الكلمـة كلمـة مزعجـة للغايـة"أنـا"وحــدي، 

فــسي وأُراجــع أعمــالي وتــصرّفاتي وجعلــتني أقُـرِّر بــدء   حيـاتي جعلــتني أعــود إلى ن 
  .طريق جديد وفْق ما شاهدته اليوم

   »صوفيا درويش

  :"ماريا جميل سعادة"الآنسة  )29
ة"صــبيّة مـن مجموعــة   ت بخــطِّ يــدها ."فرسـان المحبّـ  التاليــة، دون أن الـشهادة  كتَبَـ

  :25/11/1991 ولكن لدينا من زميلاتها إجماع الشهادات بتاريخ .يخ الواقعةتسجِّل تار

  "مشاعر تختلج في نفسي حتى الآن"  «

ت علينـا بإشـراقة جميلـة         … ملامح بريئة وعينان حنونتان    .وجهٌ أبيض ناصع    أطلَّـ
ــا ــا تلــك        …في اجتماعن ــت ميرن ــارغ الــصبر إذ دخل ــتُ أنتظــر هــذه اللحظــات بف  كن

تارها الربّ مـن حـارةٍ متواضـعة في الـصُّوفانيَّة لتكـون فمـاً ينطـق                 الإنسانة التي اخ  
  …برسائل العذراء فيوصلها إلى قلوبنا السوداء المضمَّخة والمثُقلة بصخب الحياة

 أسـئلة كـثيرة تتـوارد إلى        … اثنان … سؤال …نظرتُ إليها بشغفٍ لا أستطيع وصفه       
والكلمـات تتلعـثم علـى       لكن سـرعان مـا كانـت الأفكـار تتلاشـى في خـاطري                …ذهني

ــها كانــت        ــة ولكن ــها تنطــق بأجمــل الكلمــات الــصادقة البريئ شــفتاي عنــدما سمعت
  … مُعبِّرة عن أجمل المشاعر والإحساسات التي يعجز القلم عن وصفها…مُعبِّرة



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................422

 إنـسانة   … صـوت إنـسانة    … سـاذجة يتفـوَّه بهـا صـوت عـذب            …كانت عبارات بسيطة  
د انصهرت جميع حواسي في بوتقـة واحـدة دون    لق… غير عاديّة …؟ أجل !غير عاديّة 

 هـا هـي ذي العـذراء معنـا قـد            …أن أشعر لتـُذيب فيهـا أجمـل مـا تـشاهده وتـسمعه             
  …تراءت لي تُكلِّمنا بلسان هذه المرأة البسيطة

خ في العقـل فقـط وإنّمـا                   كانت نظراتي تخترق وجهها فترسم لها صـورة لا تترسّـ
  … منها نورٌ ساطعٌلتحفر في القلب تلك الملامح التي يشعّ

 فقـد … نعــم…صــورة ضــبابيّة كانـت ترتـسم حـول صــورتها الواضــحة في مخــيّلتي  
 شـعرتُ أنّ  … لم أعـي مـا حـولي   …أحسستُ أننيّ وحدي معها في فـضاء لا نهايـة لـه      

 أجـل إنّهـا دائمـاً       …إنّ العـذراء معنـا    :  ليقـول  …كلامها موجّه إليّ إلى كل واحد منّا        
 مـن …اف علينــا مــن العواصـف الـتي تعبــث بأنفــسنا  تخـ…معنـا تحوطنـا بـذراعيها

ا   ــه إحــساس غريــب تعجــز كلمــاتي عــن وصــفه    …الهــواجس الــتي تـدمّر عقولنـ  … إنّ
ــذراء    ــا مــع الع ــدور في خــاطري   .فالعــذراء فيَّ وكلنّ ــسل ي ــصوِّر لي … شــريطٌ متسل  ي

الأحداث الـتي كنـت أسمعهـا مـن فـمٍ دافـئ لا مكـر فيـه ولا خـداع أو الـتي حـضرت                          
 لقطـات مُقتبـسة مــن تـسع  … كانـت أروع لقطـات أشـهدها في حيــاتي …ابعـضاً منــه

سنوات لحياة هذه الإنسانة التي حمَلتْ فيها مع يسوع صليبه واحتملَتْ جزءاً مـن              
آلامه وأوجاعه تسكن فيها العذراء وادعةً رسالتها الـتي أَمْلَتنـا أولى كلماتهـا ميرنـا                 

  .يَّاض الذي لا ينضبولا تزال تتابع قراءتها وتروينا من نبعها الف
  …لا علِم له بها… ما ألذَّ طعم السعادة والقلب يمتزج بمشاعر لم يدركْها قبلاً

  …كانت النبضات تتسارع في عروقي التي يسري فيها حبُّ العذراء وعشق الربّ
  …وفؤادي يتخبَّط محاولاً اقتحام ضلوعي ليُعبِّر عمّا يجيش في مراجله

وكلامٌ لا ينتـهي قـد وصـل إلينـا بحـروفٍ            … وقتٌ قليلٌ … كانت الدقائق تمرّ مسرعةً   
لم أشعر بالوقت إلاّ واللحظـات الأخـيرة تُطلـق آخـر            … تشابكت لتكون كلمات معبِّرة   

  …أنفاسها
  …حتى أصحو من نشوتي على بداية صلاةٍ أَحبَّت أن تختم بها ميرنا أروع ما قالته

ـصِ.تلونــا معهــا جميعــاً بخــشوع صــلاة الــسلام وأبانــا       ل إلى صــلاة يــا يــسوع    لنَـ
  …الحبيب

ــتْ: وببطـــئ ـ ـــصني" :تمتَمَـ ــوّرني …الله يُخلِّـ ــاتي   …يـــسوع ينــ الـــروح القــــدس حيــ
  ".فأنا لا أخاف

صـدى هـذه العبـارة قـد صـعق           ."الزَّيـت ينـضح مـن يـد ميرنـا         : "حتى هتف صوت  
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 لم أسـتطع  … جمدتُ في مكـاني    … وسرعان ما سقطت أنظاري على يديها      …مسمعي
ــات مـن نــارٍ وبـرودة تناوبــت في  … لم أسـتطع النطــق…ني تـصلَّب لـسا…التحــرّك  هبّ

 ولو كنت أملك جزءاً من القوة لـصرخت         …حتى ارتعشت أطرافي   …النزول بجسدي 
 …لا تخـافوا   …العـذراء معنـا    "… يُسمع أقاصي الأرض   … يُسمعِ الجميع  …بصوت عالٍ 

  ."العذراء معنا
ــرّة الأولى   ــست الم ــا لي ــرّة الأولى الــتي   …إنّه ــست الم ــى    أجــل لي ــا الزَّيــت عل  أرى فيه

  … أعيش بسعادة لا توصَف… ولكنّها أوّل مرّة أشعر فيها بمعنى ما أراه…يدها
ي    …أشكركِ يا عـذراء     لقـد أغـدقت علينـا بنعمـة عظيمـة           … يـا أمَُّ الجميـع     … يـا أمّـ

 فتقُدِّسـي نفوســنا حتـى نجتمـع تحــت ســقفٍ  …لتروينـا مـن ينبـوع زيتــكِ المقــدَّس 
 …تى نكـون يـداً واحـدة مُنـزَّهين عـن تعالينـا وكبريائنـا               ح … تحت لواء واحد   …واحد

  … عن حقدنا وكراهيّتنا…عن تعصّبنا وقساوتنا
 لـو أثـور علـى جميـع العـالم لأنفـُخ في نفوسـهم                … بودِّي الآن لو أصرخ    …آه يا ربّ  

ي …نار حبّ الله الواحد في كنف كنيسة واحدة        يـا  … يـا أيتـها العـذراء   … أعدكِ يا أمّـ
 سوف أنطلق   … أننيّ لن أقف مُفرغة اليدين، لا حول لي ولا قوّة          …يَّةسيدة الصُّوفان 

  ..لأزُعزع النفوس الضعيفة لأنُير العقول المتخاذلة عن قول الحق
 ولـن أتوقـّف عـن     … فلـن أتوقـّف عـن الـصلاة        …أعدكِ أنهّ لا بـدَّ أن تنتـهي الـدموع         

ــرة …إشــعال الـشّموع  وتظمــأ …شوع وتنـصهر في بوتقــة الخ ـ… لــتلين القلـوب المتحجِّ
  . كنيسة الله الواحد وكنيسة يسوع… نبع كنيسةٍ واحدة…لترتوي من نبعٍ واحد

   »ماريا سعادة

  :"دانيا درويش"الآنسة  )30
فرسـان  " هـي واحـدة مـن أفـراد فرقـة            .سـنة ) 15( عمرهـا    .طالبة مـن الـصف العاشـر      

  :، فجاء فيها26/11/1991 بتاريخ شهادتها كتَبَت .دة دمشق التابعة لكنيسة سي."المحبّة

  الذكرى التاسعة للظهور        "عجيبة الصُّوفانيَّة"  «
كان إيماني ضعيفاً وكان الرفض يمتلكني وكنت بين الشكّ واليقين أسمع أقاويـل          

  .الناس وأحاديثهم حتى كان ذلك الاجتماع العظيم الذي حوّل الشكّ إلى حقيقة
بميرنـا في اجتمـاع الفرسـان وأخـذتُ أسـأل مـا يجـري في خـاطري مـن اجتمعـتُ 

ــيني وبــين الــروح           ــان الحــوار يــدور ب ــاطني ك ــشكّ وفجــأة وخــلال العقــل الب ذاك ال
ة؟           . القدس وبيني وبين العذراء، هل مـا يحـدث حقيقـة؟ وهـل تلـك الأجوبـة حقيقيّـ

ني أُضــيّق الزاويــة عليهــا وهــل بإمكــا     ني أن أكتــشف وكانــت أســئلتي تـزداد حـدّة علَّـ
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بعض الأخطاء أو المغالطات في الأجوبة التي أتلقاّها من تلك الإنسانة الـتي طالمـا               
 كـان الـصراع كـبيراً بـين الحقيقـة والـلا حقيقـة               …تشكَّكتُ في كثير ممّا يُقال عليهـا      

 كنت أنظـر إلى وجههـا فأجـد عـبره تلاميحـاً لـشخص العـذراء                 .وانتصرت الحقيقة 
ــئ إيم   ــان قلــبي يمتل ــشدّني لأن أرى      الــذي ك ــا شــيئاً ي ــاً بهــا، كنــت أجــد في وجهه ان

  .الحقيقة في الإيمان وحصل ما أردت

حـين بـدأتُ أُصــلّي معهـا بحـرارة أخــذ الزَّيـت المقـدّس ينــساب بـين أصـابع يــديها         
وقفتُ حائرة هذه هي الحقيقة؟ لماذا فعلتَ بي يا ربّ هكذا؟ إلى هذه الدرجـة كـان          

 كانت اللحظات متسارعة جعلتني أقف حائرة لا        .بتنيالإيمان ضعيفاً في قلبي فجرَّ    
ــارك بالزَّيــت المقــدَّس       ــها لأتب ــصرّف هــل أقــترب من ــة إيمــاني  .أعــرف كيــف أت  أمَْ قلَّ

أفـاقتني مـن     صـدمةً    "اليـاس زحـلاوي   " وهنا كان صوت الأب الجليل       .جعلتني أبتعد 
  …هذا الذهول لتوقظ في قلبي الإيمان بالحقيقة وتوقد النور في عقلي

تقدَّمتُ والدموع تمـلأ عـيني ولا أعـرف هـل هـي دمـوع الخـوف أم دمـوع النـدم أم                       
دموع الفرح وتقدَّمتُ نحوها طالبةً الزَّيت المقدَّس وكـان مـا أردت، وبعـدها خرجـتُ                 
مـن الاجتمـاع وأحســستُ بنفــسي بــأنني وأنــا عائـدة إلى المنــزل أســير بــين الـسماء    

ة في الـشارع لأزُفَّ لهـم نبـأ الرؤيـة والنـور              أحاول أن أتحدّث مع جميع المارّ      .والأرض
ــضيء مــساري ويُطلــق عقــدة لــساني فــأُخبر        الــذي دخــل إلى ظلمــات قلــبي كــان يُ

  .… بما فعلته العذراء في قلبي… وذاك…تلك
ما أجمل الإيمان وما كتابتي هذه إلاّ شهادة حيّة لمـا شـاهدته مـن تلـك الإنـسانة                   

  …وقع وفي هذه المهمّةالتي اختارها الله لأن تكون في هذا الم
  .شهادة بالحقيقة الحيّة على أنّ الله والعذراء دائماً معنا

   »دانية درويش
  :"سميرة مبيِّض"الآنسة  )31

ة"صـبيّة مــن صـبايا  ت بتـاريخ .أيـضاً" فرســان المحبّـ  الـشهادة هـذه 25/11/1991 كتَبَـ
  :بخطّ يدها

  . م25/11/1991في  «
ــأمُِّ عــيني فقــد كنــت بــين         رأيــت ميرنــا ورأيــت مــا حـدث بعــد ظهــر ذلــك اليــوم ب

 وكانـت   "ميرنـا " وكـان لنـا لقـاء مـع          .الحضور المؤلّف من حـوالي أربعـين شـاباً وفتـاة          
ــشبعِ فــضولنا      تجلـس معنـا بكـلّ هــدوء وتواضــع وتُجيــب علــى أســئلتنا الكـثيرة وتُ

المواقـف، وقــد كنـت شخـصيّاً غــير مقتنعـة   وورغبتنـا المتزايــدة في معرفـة الأحــداث 
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تماماً بالأمور حتى اللحظة الأخيرة من اللقاء فقد كان عقلي يُعارض قبول هذه             
المواقــف تبعـــاً للطبيعــة البــشريّة المُتـــشكِّكة ولكــن وفي ختــام الجلــسة طلــب الأب  

 "أبانـا " من ميرنا أن تختم هذا اللقاء بصلاة منها فبـدأت بـصلاة        "الياس زحلاوي "
 … ورسمـت إشــارة الــصليب بخــشوع ثــمَّ"يـا يـسوع الحبيـب" ثــم صـلاة "الـسلام"ثــمّ 

امتلأت يداها بالزَّيت المقدَّس فقامت برسم إشارة الصليب بالزَّيت علـى جـبين كـلّ           
  …من وجدِ في القاعة

ــمَتْ فــوق كــل شــيء فــوق الأرض والوجـود فــوق      عنـدها فقــط شــعرتُ بروحــي سَ
نفسي قد أدركتُ حقيقة كلّ شـيء وانفتحـتُ علـى      طاقات الإنسان والبشر، شعرتُ ب    

خليقـة الله، وعرفتــها وأحببــتُ الحيــاة أكثــر وأكثــر وكانـت سـعادتي تفــوق الوصــف     
لأنني كنت شاهدة على هذه الوقيعة وساهمتُ في تمجيد الربّ وذكِره وشعرتُ بأنني             
جديرة باهتمامـه ووجـوده معـي لقـد كانـت هـذه الحادثـة مـن أهـمّ حـوادث حيـاتي                       

انت موقفاً غيَّر الكثير من سـلوكي وحـوّل مجـرى إيمـاني نحـو طريـق أكثـر ثقـة               وك
  …وأشد صدقاً وسأذكر هذه الوقيعة طوال عمري

   »سميرة مبيِّض

  :"آيلا أبو سـكة"الآنسة  )32
ة   " فرسان المحبّة"صبيّة من صبايا    بخـطِّ  شـهادتها ت  كتَبَ ـ.وفي صـفّ الـشهادة الثانويّـ

  :، فجاء فيها25/11/1991بتاريخ  يدها

نَ بي وإن مـات فسَيَحيـا"  «   "مـن آمَـ
  .25/11/1991اجتماع الفرسان المُصادف في يوم الإثنين 

ــلّ مــشاعري         ــي ســأحاول ترجمــة ك ــاً ولكنّ ــدأ ومــاذا أقــول تمام لا أعــرف كيــف أب
  .وأحاسيسي من خلال هذه السطور

 غــير "بكالوريــا"ان في التــاريخ المكتــوب أعلــى ونحــن كــان عنـــدنا اجتمــاع فرســ
ولكننـا عنــدما أُخبِرنـا بــأنّ موضـوع الإثــنين   .مطـالبين بحـضور كافـّة الاجتماعــات

ــاً          ــا جميع ــا وتحــدِّثنا عــن نفــسها قرّرن ــه ســتأتي ميرن ــصُّوفانيَّة وبأنّ ــدور حــول ال ي
اع بفـارغ الـذّهاب، وأسـتطيع أن أقــول عــن نفــسي بــأنني كنـت بانتظــار هـذا الاجتمـ

الصبر فموضوع الـصُّوفانيَّة كـان مـن أهـمّ المواضـيع الـتي تـدور في رأسـي وكـم أردتُ             
ة تجاهـه أصــدّق ولا أصـدّق أي غـير ثابتـة   طـويلاً معرفـة حقيقتـه، إذ كنــت حياديّـ

  .الرأي مع أنني في الداخل تمنيّت أن تكون هذه القصّة حقيقيّة
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دقيقـة  ) 45(نـدها وقـت كـافي فقـط        بدأ الاجتماع أخيراً وجاءت ميرنا ولم يكـن ع        
  .فكما أذكر كان عندها موعد في السفارة

ــتَ نظـري فيهــا هــو تواضــعها الكـبير وبــساطتها في الكــلام والتعــبير      أشـدّ مـا لفَ
  .فالتمستُ عندها طيبة فائقة أعجبتني كثيراً

حدّثتنا عن ظهور العذراء لها وكيف شاهدتها ووصفتها لنا بأنّها رائعـة الجمـال              
اً  لا يُ قـدَّر جمالُهـا، كمـا حـدَّثتنا عـن مـشاهدتها ليـسوع وقالـت عنـه بأنــه نــوراً قويّـ

ه العـذراء                        ظهر على هيئة إنسان وأهـمّ مـا أوصـتنا بـه أو رسـالة الـسيد المـسيح وأمّـ
لنا بـأن نـُصلّي دومـاً معـاً وبقلـب واحـد دون أن يُفرِّقنـا شـيء أو طائفـة أو تـُشتتنا                         

  .هموم وأمور الحياة
 كـان ذاك  .ثها رائع يصل إلى قلبي مباشرة ويُشعِلُ فيه كلَّ مـا خمـَدْ      لقد كان حدي  

الحــديث يــدعوني ويـــدعونا جميعــاً أن نـُـصلّي في كــلّ زمــان ومكــان حتــى لــو لم  
  .يستجب الله نداءنا وطلبتنا

ــا      ــع ميرنــ ــاً مــ ــلّينا جميعــ ــاع صــ ــة الاجتمــ ــسوع   "في نهايــ ــا يــ ــسلام، يــ ــا، الــ أبانــ
ـبني ــا يــ"، وعنــد نهايــة "…الحبيـــب هَـ ــا  "سوع الحبيـــبيـ ــا أبونـ ــال لنـ  ":زحـــلاوي" قـ

ـدَي ميرنــا تعــالوا فـــشاهدوا ومــا كــاد يُنــهي كلامـــه حتــى  .الزَّيـــت ينــسكب مــن يَـ
ــديها        ــلأ يـ ــت يمـ ــلاً الزَّيـ ــاهدتُ فعـ ــا وشـ ــام ميرنـ ــخاص أمـ ــت أوّل الأشـ ــها .كنـ  حينـ

ــا الــذي دفعـــني للبكـــاء لكـــنني أذكـــر أنــني كنــت أبكـــي وأرتجـــف مــن      لا أعـــرف مـ
  .يفني لست أدريأي شيء وما الذي يُخ

شعرت أنّ أعظم ما يمكـنني عملـه تجـاه وأمـام هـذا الموقـف هـو البكـاء والـسّكوت                      
 أهـمّ شـيء   .أيضاً، فلم أعرف ماذا أقول أبداً مع أنهّ كان هناك كلام كثير في داخلي          

أنني شعرتُ بأنّ العذراء كانت حاضرة معنا وأنّهـا أرادت أن تُخبرنـا شـيء وتوصـلنا               
  ."طريق الحق والحياة والخلاص"إلى بداية الطريق 

  .باركتنا ميرنا جميعاً برسمها إشارة الصليب على جبيننا ثم ذهبت

 أسـتطيع   .وصعدنا بعدئذ إلى الكنيسة وصـلَّينا جميعـاً وتأمَّلنـا فيمـا حـدث معنـا               
أن أقول بأنني لم أُصلِّ في حياتي أبداً كمـا صـلَّيت حينـها ولم أشـعر بـذاك الـشعور                  

نئـذ، كـان خلـيط فيـه الخـوف والاطمئنـان والحـبّ اللامتنـاهي                الذي شعرتُ بـه حي    
  .والشوق للمزيد الشوق ليسوع والاقتراب منه أكثر

 لقــد شـعرتُ بقـوّة كـبيرة تـسكنني كنـتُ أودّ أن أصـرخ بــأعلى صـوتي لأقـول للـربّ
  ."المجد لك ولأُمّك العذراء شفيعتنا الحبيبة، شكراً لك"
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لّ وحـوش الكـرة الأرضـية لوحـدي دون          أحسستُ أنني شجاعة أستطيع مواجهة ك ـ     
  ."بإيماني"سلاح أو بالأحرى مع أقوى سلاح 

كانت العذراء تحتضنني بكلتَي يديها مع كل صِغرَي شعرتُ أنني شيء هـامّ جـداً               
  .بالنسبة للربّ وأنهّ يُحبّني جدّاً جدّاً

م في الطريق إلى البيت عند عـودتي كنـتُ أريـد أن أدقّ علـى كـلّ الأبـواب وأُخـبره        
ــاتي شــعرتُ أنــني         ــرّة في حي ــصلاة ولأوّل م ــشعوري وقــصّتي وأدعــوهم للإيمــان وال ب

  .ينبوع وإن كان صغيراً جدّاً تجري فيه المياه ويستطيع أن يُعطيها لغيره ويساعده
ي فـرحتي ولـن   كنـتُ أريـد أشـياء كـثيرة لا تُعـدّ ولم أكـن أريـد أن يـسرق أحـد منّـ

شفته هو شعورك عنـدما تكـون مـع الـربّ           يسرقها أحد، وأجمل شعور في العالم اكت      
ك ويجـاوب علـى أسـئلتك، هـذا إن مـدَدتَ                 "ثهادتُكلّمه وتُح " وتشعر بأنهّ معك يُحبّـ

  .له أيضاً أنت يدك
  .أنت معي يا ربّ، لا أخاف

  .أنت معي يا نوري، لا أهاب الظلام
  .صلّي لأجلنا أيتها العذراء الحنونة وشكراً شكراً لكِ

   »آيلا أبو سكة

  :"إيهاب السهوي "بالشا )33
  :5/12/1991 التالية بتاريخ الشهادة كتب ." الفرحةجوق"هو أحد شبَّان 

ــتُ        « ــا ذهب ــا في الإيمــان ميرن ــشّكِّ والــيقين بظهــور العــذراء في بيــت أختن بــين ال
بمناســبة مـرور الـسنة لأحــضر القـدّاس الإلهـي المقُـام في كنيــسة الآبـاء اللعـازريين 

التاسعة على أعجوبة الصُّوفانيَّة، أنا العبد إيهاب السهوي المؤمن كلياً بربّنا يـسوع             
 حيث كان الشّك لـديَّ      .المسيح ووالدة الإله كاملة الطهارة والبتوليّة سيدتنا العذراء       

أقرب مـن التـصديق بظهـور العـذراء الطـاهرة في بيـت الـسيدة ميرنـا، لكـن إيمـاني                  
 "اليــاس زحــلاوي"يحيّ المطُلــق دفعــني لحـــضور القـــدّاس، وعنــدما بــدأ الأب المـــس

الفاضل بمناولة المؤمنين تقدَّمتُ بدوري للمناولة حيث كانـت صـديقتي رشـا تقـف               
ست في أذنـي صـديقتي رشـا وقالـت          خلفي وعندما عدتُ إلى مكاني بعد المناولة همَـ

ــدَي مير  : بــسرور عظــيم  اإيهــاب إنّ الزَّيـت ينــساب مــن يَ  بـشكل لا إرادي وجــدتُ  .نـ
ع الـشّكَّ بـاليقين، وفعـلاً شـاهدتُ الزَّيـت لأقطـنفــسي مُنـدفعاً نحــو الـسيدة ميرنـا 

 هنا، داخَلني شعور عارم بالفرح      .ينساب من يَدَي ميرنا على أرضيّة المقعد الخشبي       
والسرور، إنهّ فرح الإيمان الكلّي وشعرتُ بنفسي كـأنني في عـالم آخـر عـالم الإيمـان                  
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ــتُ مــن        وا ــاء صــلواتي طلب لحقيقــة حيــث صــلَّيت بمنتــهى الخــشوع والإيمــان، وأثن
ى حـصولها منـذ عـدّة سـنوات وفعـلاً خـلال                       السيدة العذراء عـدّة طلبـات كنـت أتمنّـ

لـكِ أيتـها   : فترة وجيزة جداً تحققّت أغلب طلباتي المصيريّة والتي كانـت حلمـاً لي            
ــة يــا والــدة     ــا يــسوع المــسيح أســجد خاشــعاً   العــذراء الكاملـة الطهــارة والبتوليّ إلهن

م الإيمــان   طالبـاً منــك أن تقُـوّي إيماننـا نحـن أبنـاء الــشرق لنكــون المـستحقينّ نِعَـ
  .المسيحي الخالد

   »إيهاب السهوي

  :"آرليت عنحوري سادات"السيدة  )34
  :، بخطّ يدها، وقد جاء فيها15/1/1992في  شهادتها كتَبَت .سيدة من دمشق

اسمي آرليت عنحوري، متزوجة من رجل مُسلِم اسمه عدنان الـسادات، في عـام               «
  : حصلَت لي حادثة غريبة مع سيدة الصُّوفانيَّة1983

 وقــد سمعــتُ كـثيراً عـن  .كنـت قـد خرجــتُ للتـوّ مــن عمليــة جراحيــة أُجريــت لي 
ن في منطقـة الـصُّوفانيَّة، فقـرَّرتُ        الأحداث التي تجري في بيت الـسيدة ميرنـا الكـائ          

ة   أن أذهـب إلى هنـاك مــع صـديقة لي للــصلاة ونــشكر العــذراء علــى نجـاح العمليّـ
  .وللتأكدّ من صحة ما يُقال عن هذا المكان

ـة    ـل الأيقونـــة العجائبيّـ ـة تمُثِّـ في الطرّيـــق أعطـــتني صــديقتي صــورة فوتوغرافيّـ
ــدَرَ   نــسخة مـن ) 100(ت أن تــسحب الموجــودة في بيـت ميرنــا وكانــت صـديقتي قــد نَ
  .الصورة المذكورة وتوزّعها بنفسها على زوّار المكان

عنـــد وصــولنا كـــان هنــاك حــشد كــبير مـــن النــاس، ولكــن بــالرغم مـــن ذلـــك     
ــت    ــل البيـ ــول إلى داخـ ــن الوصـ ــا مـ ــسيطر    .تمكَّنـ ــشوع يُـ ــن الخـ ــوّ مـ ــاك جـ ــان هنـ  كـ

  .على المكان وعلى الموجودين
 أنّها موجودة داخل غرفـة النـوم حيـث كانـت            سأَلَتْ صديقتي عن ميرنا فأجابوها    

 عند دخولنا إلى غرفة النوم سمعنا تراتيل صـلاة تـصدر مـن شـابّة     .تُعقدَ الصلوات 
صغيرة في السنّ ترتدي زيّ أسود، وحولها على السرير كانت توجد عشرات الـصور           
ــة الــتي تمُثـِـل أيقونـــة ســـيدة الــصُّوفانيَّة وأيقونــات أخـــرى أحـــضرها    الفوتوغرافيّـ

  …أصحابها معهم
طُلِب منّا أن نكتب أسماءنا على خلف الصورة الفوتوغرافيّة، فكتبتُ على صـورة             
اسمي واسم أفراد عـائلتي، وعلـى صـورة أخـرى اسـم والـدتي ووضـعتُ الـصور علـى                      

  .السرير، وابتدأنا في الصلاة
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بــصراحة لم أكـــن أتوقـّــع أن يحـــصل أي شـــيء معــي، ولكـــني كنـــت متـــأثرّة بجـــوّ   
 وفجــأة صــرخت إحــدى الــسيدات قائلــة بــأنّ هنـاك .ذي كــان يُحــيط بــيالخــشوع الــ

ت الاسـم تفاجـأتُ                        صورة بدأت تظهـر عليهـا نقـط صـغيرة مـن الزَّيـت وعنـدما قَلَبَـ
 وبعد قليـل كانـت هنـاك صـورة أخـرى ظهـر عليهـا الزّيـت، وكانـت                    .بقراءتها لاسمي 

يرنـا ووجـدتُ أنّهـا       يومهـا تعرَّفـتُ إلى م      .هي الصورة التي كتبت عليهـا اسـم والـدتي         
  .شابّة صغيرة وبسيطة، ومتفاجئة مثلنا بالذي يحدث معها

بعد عودتي إلى البيت مسحتُ الزيـت الـذي علـى الـصورتين، واكتـشفتُ أن بقعـة                  
  . وجعلت الكتابة تفشي.الزّيت أثرّت على الكتابة الموجودة خلف الصورة

لى وجـود تلاعـب مـا،     في البداية سخِر منّي زوجي ولم يصدّق ما يحدث مؤكداً ع          
 وكنّا كل ما نمسح الصورة كـان الزَّيـت يعـاود            .ولكن استمرّ ظهور الزّيت مدّة أسبوع     

  .الظهور على شكل نقط صغيرة على سطح الصورة
ومرّة راقب زوجي الصورة بعـد أن مـسحها بمحرمـة جافـّة، وعنـدما عـاود الزَّيـت             

 بعد أن عجز عـن      . الله سبحان: بالظهور على الصورة اندهش هو نفسه وبدأ يقول       
  .التوصّل إلى تفسير علمي ومنطقي لما يحدث

وفي ليلـة بعــد أن أوى زوجـي وأولادي للنـوم، كنـت قـد فتحـتُ بــاب غرفــة نــومي     
 فتفاجـأت بوجـود رائحـة       - حيث وضعتُ الصورة إلى جانب سـريري         -لأدخل إليها   

 خرجـت مـن .غريبـة تمـلأ الغرفـة، رائحــة تُــشبه رائحــة البخــور، فاسـتغربت كــثيراً  
 اقتربـتُ مـن   .الغرفة فاختفت الرائحة، وعنـدما عـاودتُ الـدخول عـادت إلى الظهـور       

  .الصورة فوجدتُ الزَّيت يبدأ بالظهور عليها
  .وبعد أسبوع توقّف الزَّيت عن الظهور تماماً ولم يعاود الكَرَّة

ــى       ــدليل علـ ــصورة الـ ــي خلـــف الـ ــة اسمـ ــت، وتفــشية كتابـ ــة الزَّيـ ــا زالـــت بقعـ ومـ
  .معيما حدث 

   »آرليت عنحوري سادات

  :"جمانة اللاظ"السيدة  )35
  : التالية بخطّ يدهاالشهادة كتَبَت .هي فتاة سوريّة، تقُيم في سلطنة عمان

جمانـة الـلاظ فتـاة سـوريّة مــن محافظـة حمـص، مُقيمـة في سـلطنة عمــان لم          «
مـري أتيـت إلى دمـشق لأوّل مـرّة في حيـاتي وذلـك          أتجاوز الثانيـة والعـشرين مـن ع       

  . لزيارة بعض الأقارب في سوريا ولبنان1993شباط ) 17(يوم الثلاثاء 
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أقمــتُ بدمـشق في منـزل الـسيدة شمـس الحلــبي واكتـشفتُ أثنـاء إقـامتي عنـدها  
بأنها إنسانة مؤمنة جدّاً تـؤمن بـالله وسـيدنا المـسيح والـسيدة العـذراء، تـصلّي لهـم          

  . وتدعو وتطلب منهم الخير والبركة للجميعدائماً

ذات ليلة حدّثتني عن عذراء الصُّوفانيَّة وعن الـشفاءات الـتي حـصلت لكـثير مـن                 
المؤمنين ومن مختلف الطوائف والأديان وعمّا حدث لهـا شخـصيّاً مـن شـفاء علـى                 

ب كـل   يد السيدة العذراء فقلتُ لها أريد أن أذهب إلى الصُّوفانيَّة لأرى، وصرتُ أذه            
 ولستُ مسيحيّة إلاّ أنـني أحسـستُ ومـن          "مُسلِمة"يوم تقريباً في موعد الصلاة وأنا       

ــتُ فيهــا إلى    ــرّة الأولى الــتي ذهب الــصُّوفانيَّة بــأنني أمــام شــيء غريــب يــسري في    الم
عقلي وجسدي معاً وأقول في نفسي بأننيّ سوف أكتشف شيئاً ما، وذات يـوم ذهبـتُ       

 في 1993سيدة شمس وكان ذلك يوم الإثنين الأوّل مـن آذار       إلى الصُّوفانيَّة برفقة ال   
 كنــتُ واقفـة بجانــب الــسيدة .وقــت الــصلاة وصـلَّينا جميعــاً علـى نيّــة شــفاء مـريض

مـن فرنـسا، وكنـتُ أراقـب         "جاكـار "ميرنا حيث كان يحتفل بالقدّاس الإلهي الأبوان        
 التي اختارتها العذراء، إنّها تصلّي بخـشوع عظـيم، نظـرتُ إلى يـديها               هذه الإنسانة 

وإذا بالزَّيـــت المقـــدَّس يـــسيل منـــهما، لمـــستُ الزَّيـــت بيـــديَّ ومـــسحتُ بـــه رأســـي          
ا رأيـت، وشـعرتُ يومهـا                      واستسلمتُ للبكـاء وبـدأ جـسدي يـرتعش وقلـبي يخفـق ممّـ

قلتُ أنّ هذا الزَّيت كنز ورحمة للبشريّة جمعاء من الربّ العَليّ           بالقدرة العظيمة و  
والوصول إليه لا يحتاج إلاّ للصلاة من قلوب مؤمنة طاهرة لأنّ الربَّ معنا إذا كنَّا            

 سيدة الصُّوفانيَّة ينبـوع    .نحن مع الربّ يستجيب لنا إذا كان كلّ منّا يُصلّي بخشوع          
ن معها، فإذا أردنا أن تسكن في قلوبنا مـا علينـا إلاّ             الزَّيت المقدَّس معنا إذا كنّا نح     

أن نـشعر بوجودهـا في قلوبنـا وحياتنــا وفي فرحنـا وحزننــا وشـقائنا فهـي بعطفهـا  
  .علينا تُخفِّف عنّا كل الآلام والمصائب

وهكذا قرَّرتُ بيني وبين نفسي أن أكون مع سيدة الصُّوفانيَّة دائمـاً في كـلّ عمـل          
ي ومُلهمتي وسراج حياتي وأنا سأنقل بأمانة كلّ ما شاهدته        أقوم به فهي مُرشدت   

إلى دولـة ســلطنة عمــان ولكـلّ بيــت فيهــا ولكــلّ شــابّ وشــابّة وكـل طفـل وطفلـة     
راجيــة مــن ســيدة الــصُّوفانيَّة ينبــوع الزَّيــت المقــدَّس أن تكــون معــي تــسير بجــانبي 

ا جميعــاً لتحقيـق ا   لوحـدة بــين تُقـوّي مـن عـزيمتي وإيمـاني لنــشر مــا تريـده منّـ
  …البشريّة جمعاء

   »جمانة اللاظ
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  :"غازي خنيفس "الشاب )36
 في حـيّ  "يوسـف " التابعـة لكنيـسة القـدّيس    "سنابل القديس يوسف"شابّ من فرقة   
صَّني بهـاشـهادته كتـب .الطبَّالــة، بدمـشق  أوُردِهـا بحرفيَّتــها، وهـي . في صـيغة رسـالة خَـ

  : وقد جاء فيها.27/11/1995ريخ بتا
  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين «

  :حضرة الأب الجليل الياس زحلاوي
سلام محبَّة من إله المحبّة ملك السلام الآتي إلى الأرض من أجـل خلاصـنا مـع            

  .تقبيل يدكم الطاهرة التي تقودنا إلى طريق المسيح ملِكنا وإلهنا
تي العزيـز، وإذ عرفـتُ وعاينـتُ بنفـسي مـدى انـشغالك وضـيق وقتـك             أمّا بعد، أب ـ  

ك تأخــذ قلــيلاً مــن     فـإنّي لم أســتطع أن أحظــى بلقائـك لــذلك قــرَّرتُ أن أكتـب علَّـ
  .وقتك الثمين لتقرأ ورقتي المتواضعة هذه وأنا على ثقة من ذلك

 مـع  لقـد تــشرَّفتُ منـذ فـترة غـير بعيـدة بـالتعرّف علـيكم شخـصيّاً،.أبـتي العزيــز
العلم أنني كنت أعرفكم من أحاديث الناس من حولكم ومن خلال بيت العذراء في            
الـصُّوفانيَّة، وشـرَّفتموني آنـذاك بتقـديم كتـاب الـصُّوفانيَّة لي، وذلـك عنـدما قمـت 

  .بزيارتكم في مكتبكم مع الأخ رائف فلّوح وهنا تبدأ القصّة
ة     في البدء كانت الصُّوفانيَّة بالنـسبة لي شـيئاً جم ـ       ة فطريّـ يلاً أتحـدّث عنـه بمحبّـ

للعذراء مريم ولكنّي لم أكن أشعر شعور المؤمن الحقيقـي بتلـك الظـاهرة وعنـدما                
 حـول الـصُّوفانيَّة كـان الانقـلاب         1990حصل لي الشرف بقراءة كتابكم الصادر عام        

لا بـل التأكيـد لمــن كـان يقـف موقـف تومـا حيـال مـا جـرى ويجـري في الـصُّوفانيَّة، 
نـت أقــرأ الكتـاب لم أكـن أشــعر بــذاتي أنـّي علــى الأرض وإنّمـا ســابحٌ في   فعنــدما ك

سع لي ولا يـسعني، لأنـّي كنـت أشـعر بفـرح كـبير ولم                       فضاء رحب وهذا الفـضاء يتَّـ
أكن أكلّ أو أملّ من القراءة مع أني وبحسب عادتي التي اعتدت عليها منذ الـصغر   

اب الــصُّوفانيَّة جعـل في لا أقــرأ أكثـر مـن ســاعة واحــدة متواصــلة، ومـع ذلـك فكت ـ  
حياتي شيئاً استثنائيّاً كما هي ظاهرة الصُّوفانيَّة، خـرقٌ لنظـام الطبيعـة واسـتثناء              
عنه، كنت أقرأ الكتاب بشغف كبير وبنَِهم جائع للكلمة وبحاجـة عطـشان للارتـواء               
من ماء الحياة لأنّي كنت أريد الإيمان بما يحدث فوجدته مـن خـلال ذاك الكتـاب                 

 الـذي جـرى معــي يؤكـّد لي ولـكَ ذلـك، فعنــدما كنـت أقـرأ الكتـاب فكّــرتُ         والحـادث 
بكلمة واحدة أصدُقك القول فيها وهي لمـاذا يـدعى هـذا الكتـاب بهـذا الاسـم يجـب          
أن يُسمّى باسمٍ أعظم يليق به وبالظـاهرة الـتي يتحـدّث عنـها، لا بـدّ مـن تـسميته                     
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 أصـبحتُ أهُرطـق وأنـا محتـار في        إنجيل الصُّوفانيَّة ولكـني تراجعـتُ أوّلاً وقلـت هـل          
ســؤالي وجـوابي وإذ بـابن الجــيران يقـف علـى نافـذتي وهـو لا يملـك مــن الثقافـة  
والعلم شيئاً يسيراً فيسألني ماذا تفعل يا غازي هل تقرأ إنجـيلاً جديـداً؟ ولم أكـن     
علـى صـحوٍ تــام فأجبتــه وبـسرعة وهــل هنالــك إنجيــل جديــد وإنجيــل قــديم، ثـمّ     

ــه إنجيــل الــصُّوفانيَّة، ولمــا لا     : هتريَّثـتُ وقلــتُ ل ـ ــه بـالحق إنجيـل، إنّ نعــم ولمــا لا، إنّ
والإنجيل هو البـشرى، وهنـا تقـف لـتُعلِن أجمـل بـشرى لكـلّ مـسيحي وهـي بـشرى                   
الوحدة المسيحيّة، نعم إنهّ إنجيل الصُّوفانيَّة، وهكذا أبتِ سمحتُ لنفـسي أن أطُلـِق              

تُ وسمعـتُ مـن خـلال عظِتـكَ في القـدّاس      على هذا الكتاب إنجيل الصُّوفانيَّة، ورأي     
ذكِّرونا                 الليلي عشيّة الذكرى ما يدعم قولي هذا إذ قلتَ في العظِة أنّ يسوع وأمّه يُـ

 وأرجـوك أبـتي هنـا أن تُكمِــل القـراءة وألاّ  .بالإنجيـل مــن خـلال رســائل الــصُّوفانيَّة 
  .تَملَّ حديثي فإنكّ ستسمع شيئاً آخر

ة وإيمـان للقـراءة وعنـدما أُغلقـه            عندما كنت أقرأ الكتاب ليلاً      كنتُ أجلس بمحبّـ
وأودّ النوم أُغلقه على مضضٍ مـني وهنـا كانـت تحـدث معـي حادثـة أرويهـا بـصدق                     

 كنـت أشــعر "ة خــصوصاًيـهـذه الحالــة تكـرَّرت عـدّة مـرّات أثنـاء القـراءة الليل "تــام 
عر وكنـت   أنا لا أرى شيئاً لكـني أش ـ  بأحدٍ يقف جانب فراشي صدّقني كنت أشعر به       

ــذ أن يكــون حقيقــة ذاك        ــاً وأضــع رأســي تحــت الفــراش ولم أكــن أُحبِّ أرتعــش خوف
الشعور لأنّي كنت أخاف جدّاً جدّاً، وقد كنت أعتقد آنذاك أنّ الأمّ البتول هي التي        
تقــف بجـواري وأقولهـا كنــتُ أخــاف أشـدَّ الخــوف وفي إحـدى الليـالي وإذ كـان ينـام   

قـُمْ إنـّي خـائف، قـُمْ : رتُ أن أوُقظـه وأقــول لـهبجـانبي أخـي الأصــغر في فراشـه قـرَّ 
ي الخـوف ولكـني لم أجـرؤ علـى رفـع رأسـي مـن تحـت الفـراش،                       لتسُلّيني وتبُعـد عنّـ

وإن كانـت العـذراء بقربـك أفتخـاف : وبهـذه الأثنـاء سمعـتُ نـداءً داخليـاً يقـول لي
ه و       العـذراء هـي   منها ألا تدعوها في الصباح والمساء أمّي، إذاً فكيف يخاف الابن أمّـ

أمُّ المحبّة والحنان أمَْ انكّ تكذب فيمـا تقولـه لهـا؟ وهنـا لا أسـتطيع أن أقـول شـيئاً                      
ولكن الخوف الذي انتابني كان يخفّ جزئياً مـن خـلال مـا سمعـت مـن نـداء وأنـام           
بهدوء وراحـة ولكـني أؤكـّد لـك أبـتي بـأني مـا أرويـه كلـّه صـادق وأرجـوك ألاّ تفُـسِّر                          

 أو ما شـابه كمـا يـودّ الـبعض تفـسيره، لأنّ ذلـك لم يكـن في                    ذلك بأنهّ شيء نفسي   
عقلـي وإنّمـا في قلـبي أساســه ومبــدؤه وقـد كنـت وسـأبقى أصـلّي إكرامـاً لــلأمّ الـتي   

  .أعطتنا كل شيء حتى ابنها الحبيب وتألَّمت لألمه من أجلنا
رتـك  وهنا أطلب منك أبتي أن تعود بذاكرتك قليلاً إلى الوراء وذلك عندما قمتُ بزيا              
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مع الأخ رائف وتطرّقنا قليلاً للحديث عـن الـصُّوفانيَّة فقلـتُ لـكَ آنـذاك أبـتِ أودُّ رؤيـة                     
وبالفعــل تركتــها لمــشيئة الله وقمــتُ في الوقــت ذاتــه    . دعهــا لمــشيئة الله : فــأجبتني. الزَّيـت

ــة طال   ــومَي    بالــصلاة لأجــل هــذه النيّ ــة وي ــاً مــن العــذراء بكــل محبّ  والــسبت  الجمعــةب
لعيد قدّمتهما صياماً إكراماً للعذراء مـريم طالبـاً منـها علامـة تثبيـت تعُيـدُ           السابقينَ ل 

ــذراء بإعطــائي الإشــارة          ــان، فلقــد قامــت الع ــذا ك ــذي ضــلَّ الحظــيرة، وهك الخــروف ال
وأحسستُ بأنيّ مقصود بزيت العذراء هذا شخصيّاً وهكذا أهلتَني الأمّ البتول عـن غـير                

ي ميرنا طوال الوقت، إذ كنـتُ أقـف بجـوار ميرنـا      استحقاق أن أرى زيتها يتدفقّ من يد      
أمـام الهيكــل في الكنيـسة، وفي اليـوم التــالي يـوم الأحـد اسـتيقظتُ علـى طلـب أخـي أن   
نذهب سويّة إلى القداس فذهبنا سويّة وقد كنت قد قرَّرتُ أن أصوم يوم الأحـد تكفـيراً                 

ا كــان، وفي المـساء وإذ عــن خطايــا كــثيرة ارتكبتهُــا وارتكبــها الكـثيرون مــن الخطــأة وهكــذ
م دخـول وخـروج الـزّوار مـع الأخـوة في سـنابل القـديس               كنت عند باب بيت العذراء أنُظِّـ

دخلتُ وقد أكون دخلتُ لشدّة البرد إلى أرض الدار حيث المزار ووقفـتُ بـالقرب               " يوسف"
وتكـون  من ميرنا لأرى عطيّة السماء بعيني تتكرَّر أمامي مُبشِّرة إيّاي بملكوت يبدأ هنا              

حياته الكاملة في السماء، فكانت فرحتي عظيمـة، نظـرتُ إلى العـذراء شـاكراً علـى هـذه           
لقـد  : الإشارة الثانية، نعم لقـد أعطـتني العـذراء وأحسـستُ بهـا آنـذاك تخُـاطبني قائلـة                  

ي، شـكراً لـكِ، شـكراً لابنـكِ يـسوع الـذي                          طلبت يا غازي زيتاً فأخذت كـثيراً، نعـم يـا أمّـ
  .نحن نفكِّر كثيراً إذا أردنا أن نعُطيه شيئاًأعطانا الكثير و

نعــم يــا أبــتي، لقـــد أعطــت العــذراء الزَّيــت المقــدَّس لأجلــي لتـُـريني أنهّــا حقـــاً في   
الصُّوفانيَّة لترُيني أنيّ بعيد عنها، وإن كنت أدّعي القـُرب، وهكـذا وبعـد أن سمعـتُ أيـضاً                   

اء في الـصُّوفانيَّة تـُذكِّرنا بالإنجيــل، عظتَــكَ عـشيّة العيــد والـتي ذكَّرتنــا فيهـا بــأنَّ العـذر 
سأبقى خادماً للعذراء ولابنها يسوع، ممجّداً، ساعياً لأجل أن تحلَّ المحبّة والوحدة بين             
الجميع بنعمة الربّ لا بقدرتي، وبرحمته لا باستحقاقي، وسأصُـليّ كمـا طلبَـت البتـول          

مـا طلبـتَ يـا أبـتي في لأجـل سـاكني الأرض والـسماء، وســأفكِّر بـشكل دقيـق ومنطقـي ك 
نْ يريــد أن يزنـي أو يــسرق أو يقتـل، فجـاءك الجـواب   ا مَـ  .لا: عظِتـكَ، إذ قلـتَ هـل منّـ

  .ولكننا نفعل ذلك، فلماذا نفعل هذا؟ علينا أن نكون منطقيين في أعمالنا: فقلت
  .أرجوك اعذرني فقد قلت ما حدث دونما مبالغة أو تهويل وبصدق تامّ إنشاء الله

  .لكَ بحياة ملؤها المحبّة والسلاممع تمنياتي 
  غازي خنيفس    يسوعفي ابنكم بالمحبة 

   »الطبالة" يوسف"سنابل القديس 
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  :"حنان حلياني"الآنسة  )37
، وقد جاء فيهـا     14/8/1992 بخطّ يدها بتاريخ     شهادتهاهي صبيّة من دمشق، كتَبَت      

  :بالحرف الواحد
دما كنـت أصـلّي المــسبحة مـع أخــوتي في بيـت العــذراء في الـصُّوفانيَّة كانـت   عنــ«

ميرنا تراجع صلاة العيد بينها وبين نفسها وكانت لا تنتبه إلى شيء إلاّ إلى الـربّ   
فكانت تحضر صلاة العيد، كان واضـحاً للجميـع بـأن ميرنـا مجذوبـة لله تعـالى في          

ان يــصرخون بهــا وينادونهــا ويطلبــون   إنّ ابنــها وابنتــها وهمــا صــغير  . هــذه الــساعة 
ا مأشياء معيّنة منها، وأمّا هي مع الله من خـلال كتـاب الـصلاة الـذي بيـدها وبعـد                   

ة وكـم               انتهينا من صلاة المسبحة قامت ميرنا وقمنا معها نصلّي الصلاة الاحتفاليّـ
كانت رائعة، وانتهت الـصلاة ولم يـذهب أحـد بعـد سـاعتين مـن الـصلاة لم يـذهبوا             

هم ينتظرون شيئاً وكان الربّ كريم على ميرنا وعلينا جميعاً ونـزل الزَّيـت مـن         وكأنّ
دَي ميرنــا يـا ربّ وكـم كانــت سـعادتها وسـعادتنا يــا ربّ كـبيرة وفي النهايـة دخلـتْ   يَـ
حُجرتها وكيف لا يا ربّ إنها منك ولكَ وهي تعيش حالة خاصّة معك قبـل الزَّيـت           

نَّبـع الغزيـر الـذي لا ينـضب، وبعـد الزَّيـت       كانت لوحدها ولكـن كانـت معـك أيّهـا ال         
الذي صدر منك يا ربّ عن طريق أحد السواقي المقدَّسة ارتدَّت الساقية لكَ كانت              

  .وتعي لا محدوديَّتك يا ربّ. تعي حدودها
  . شكراً يا ربّ لأنكّ منحتني الفرصة لكي أرى بعينيّ كل هذا

   »حنان حلياني
  :"راغدة يعقوب فطوط "الآنسة )38

  :، وقد جاء فيها30/8/1992 بخطّ يدها، بتاريخ شهادتهاصبيّة من دمشق، كتَبَت 

  .أنا راغدة يعقوب فطوط  «
 . سوريّةعربيّةجنسيّتي 

  .عمري ستة وثلاثون عاماً
ــتا     أحمــل شـــهادة المعهـــد المتوســـط الــصحي واعمـــل في مخـــبر مستـــشفى حرسـ

  .العسكري
  ."السنة الثالثة" الحقوق كليّةطالبة في 

  . بكلِّ أمانة وصدقبشهادتيأدُلي 
 ذكرى عيد ميلادي السنوي اجتمعنا مـع        1992في السابع عشر من شهر آب لعام        

كـورنيش  شـرقي    - دمـشق "الأخت ميرنا نظور وبعض الأصدقاء في منزلنـا الكـائن           
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 صـلَّينا ورتّلنـا إحـدى       وفانيَّةالـصُّ ، وأمام إحدى صور سـيدة       " 20/ بناء رقم  -التجارة
دَي                  .التراتيل  وأثناء ذلـك أعطتنـا العـذراء نعمـة الزَّيـت المقـدَّس الـذي نـضح مـن يَـ

  .الأخت ميرنا نظور، فامتلأت يداها وتساقطت قطرات منه على الأرض
  . الربّ على هذه النعمة الإلهيةشكرنايومها 

  :تمّ ذلك بحضور
  الأخت أليس نظور    ادالأخت كندة حد  الأخت ميرنا نظور

  والدي يعقوب فطوط  شقيقي جوني فطوط  الأخ رائف فلوح
   » فطوطأنا راغدة يعقوب

  :"خالد منير يازجي"السيد  )39
  :30/12/1992 بتاريخ شهادته شابّ مهندس، كتب بخطّ يده

  إلى من يهمّه الأمر : شهـادة «
 أشهد بأنني عندما كنت في زيارة .أدناه المهندس خالد منير يازجيأنا الموقّع 

 وكانت .1987 في النصف الأوّل من عام .الصُّوفانيَّة بمدينة دمشقلبيت العذراء ب
 صعدتُ مع زميل لي إلى فسحة البيت حيث .الساعة في حدود السادسة مساءً

ة موضوعة بشكل توجد أيقونة للسيدة العذراء والطفل يسوع وهي أيقونة صغير
 وقد وُضعِ تحت الأيقونة جرن رخامي صغير .واضح لا يُثير أي شكّ أو شبهة

  .سم عشرون سنتمتر تقريباً) 20(يبعد عنها مسافة 
لقد شاهدتُ الأيقونة المذكورة مُشبعة إشباعاً كاملاً بسائل لونـه وقوامـه لـون وقـوام                

قطــرات متوســطة الحجـم  وهــذا الــسائل ينــساب مــن الأيقونــة بــشكل   . زيـت الزيتــون
وهـــذه القطــرات تنـــساب مــن الأيقونـــة إلى الجــرن . واضـــحة وضــوحاً كـــاملاً للعيــان

وإنـني بـشهادتي هـذه أشـهد بمـا          . الرخامي وقد مـلأت أكثـر مـن نـصف الجـرن المـذكور             
  .وإنني أعتذر العذر الشديد لتأخّري في تدوين هذه الشهادة. شاهدتُ في تلك الزيارة

   »يازجيخالد منير : المهندس
  :"أسمهان سعيد أبو متى"السيدة  )40

ت بخـطّ يـدها                  الـشهادة  سيِّدة زارت الصُّوفانيَّة، لا نعلم عنها سوى اسمها، وقـد كتَبَـ
  :20/6/1993التالية، بتاريخ 

  كنيسة؟هل العذراء لها نفس الشكل كالذي نراه في ال: كنت أسأل ميرنا «
إنّهـا مختلفـة، ولكـنني لا أسـتطيع أن أوَصـفها لـكِ فقـد حـاول                  : فجاوبتني قائلـة  

  .رسّامين أن يرسموها وعجزوا عن ذلك) 3(
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ديكِ؟ فهـل تـشعرين                  : فسألتُها قائلة  ما هو شـعوركِ عنـدما ينـضح الزّيـت مـن يَـ
  خائفة أو ماذا؟أنكّ 

  .إنّي أحسّ برعشة لحظة خروج الزَّيت: فقالت
نت أتمنّى أن أرى الزَّيت ولو مرّة واحدة ولكن لـسوء حظـّي لم أرَه حتـى                 ك: فقُلتُ

الآن، وذلك لأنني لم أتردَّد لرؤية ميرنـا إلاّ مـرّة واحـدة، وقلـتُ لهـا سـوف أقـوم مـع                       
أبي وأمي لرؤيتك نهار الثلاثاء آملة أن أرى الزَّيت ينضح ليس لأنـني لا أؤمـن بـل                  

  .لأقوّي إيماني بالسيّدة العذراء
تريـدين أن تـري الزَّيـت فهـا هـو           : جأة إذ بميرنا ترفع رأسها وتنظـر إليَّ قائلـة         وف

  . وإذ بيديها مليئة بالزَّيت المُعطَّر برائحة البخور.ينضح لكِ
   »أسمهان سعيد أبو متى

  :"عايدة هنري صايغ"السيدة  )41
 دون تحديـد    1994 عـام    بـشهادتها ، شاءت أن تُدلي     1950سيدة من دمشق من مواليد      

  : قالت.التاريخ بدقَّة
  …يسـوع المسيـح إلـهي  «

 نقطة تحوّل جذري في حيـاتي، لأنـي عـدتُ إليـك بعـد فـراق دام                  1994أعتبرُ عام   
  .الصُّوفانيَّةعشرات السنوات من خلال قراءتي لكتاب 

ــل لي مفا    ــاتي تحمـ ــدة في حيـ ــة جديـ ــباح بدايـ ــل صـ ــات كـ جــأة ســارّة تفُــرحني  فبـ
 رســائلك الموجّهــة لي ولـــسائر أفــراد العائلـــة  تلقيّــتُ …وتـــشدّني إليـــك أكثـــر فـــأكثر

ــشر        ــسيحيّاً، وأنــ ــلوكاً مــ ــلكُ ســ ــك وأســ ــير خلفــ ــى أن أســ ــسمتُ علــ ــسيحيّة، وأقــ المــ
دعوتــــك في أنحـــاء المعمـــورة، وأعــــيش مـــن خلالهـــا، وبـِـــتُّ أزوركَ صـــباح كـــل يـــوم 

ـة   لأشـــارك في القـــدّاس الإلهـــي وأتنــاو  ــدَ إيمــاني بقــوّة إلهيّـ ل الغـِـذاء الروحــيّ لأرفـِ
ــن أي          ــة مـ ــة فارغـ ــادة آليّـ ــاراتي عـ ــصبح زيـ ــك دون أن تـ ــل إليـ ــى أصـ ــساعدني حتـ تـ

ــضمون ــه إليــــك         . مــ ـ ــشفتُ بــــأني أتوجّـ ــام اكتــ ــع انــــسياب الأيــ ــي مــ ــن يــــا إلهــ ولكــ
ــدلاً         ــة بـ ــات الدنيويّـ ــق الطموحـ ــيّة ولتحقيـ ــب الأرضـ ــل المكاسـ ــومي لنيـ ــدعاء اليـ بالـ

  .غفرة وإضاءة عقلي لأتفهّم وصاياك الإنجيليّةمن أن أطلب الم

ــاة وملــذاّت الــدنيا الـصاخبة وأتخــبَّط في       عــدتُ يــا إلهـي لأعــيش في دوامــة الحي
مـــشكلاتها وألهــثُ في ســـعي لإرضــاء رؤســائي في العمــل وكــسب مــودتهم مُحققّــة  

ة ع الـوظيفي وفي الفـوز بـالحوافز وبالمكافـآت الماديّـ غـم  ولكـن ر.طموحـاتي في التَّرفُّـ
بلوغ مكانة مرضية في المجتمع وفي العمل ورغـم الفـوز بالمكافـآت والحـوافز وجـدتُ               
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نفسي أتخبّط من جديـد سـعياً خلـف مكاسـب أكثـر تفاهـة وأنزلـق إلى الهاويـة في               
  .إحباطي ويأسي، مشحونة بالكراهية والأنانيّة متوعّدة للانتقام

ة بكنيـسة سـي دة دمـشق أمـام أيقونـة وقفـتُ البارحـة بعـد القـدّاس في قاعــة القبّـ
العذراء ونظـرتُ لهـا وكـأنّي أراهـا للمـرّة الأولى وراودتـني فكـرة أخجـل أن أبـوح بهـا                       

ة بحتـة إذ اكتـشفتُ           : ولكنّك تعرفها لأنكّ إلهي    كانـت نظرتـي للأيقونـة نظـرة ماديّـ
بأن جمالها يفـوق جمـال المونـاليزا رائعـة ليونـاردو دي فينـشي والـتي علَّقـتُ عليهـا                     

 نظــرت للأيقونــة نظــرة بلــهاء وخرجــتُ حينئــذ   . في متحــف اللــوفر نظــري طــويلاً
بحزن بالغ بأنّ رسائلك فاتتني إذ لم أفهم مـضمونها وخائنـة العهـد الـذي قطعتـه           

  .في بداية هذا العام عن لقائي بكَ
اللهم اغفر لي أنا الخاطئة : أرفع إليك صرخة تجرح صدري من حرارة الألم والندامة

 عقلي لأفهم تعاليمك الإلهيّة ولأدرك جوهر الحياة والهدف من إلهي أنرِ. وارحمني
  .خلقي لأنكّ خلقتني كي أنُفِّذ مُهمّةً كلَّفتني بها وهذا سرٌّ من أسرار الوجود

      آميــن        .ادة حياتيهإنّها ش
   »عايدة صايغ

  :"ميشيل وليم زكرت"السيد  )42
  :، وقد جاء فيها14/2/1997 هذه بخطّ يده، بتاريخ شهادتهمهندس شابّ، كتب هو 
نا ميشيل زكرت بن وليم، أعمل في شركتي التي تقوم بالأعمال الصناعيّة للرخام أ «

إضافة لأعمال الاستيراد والتصدير، طبعاً أسمع عن سيدة الصُّوفانيَّة وصورة السيّدة 
ها الزَّيت من حين إلى حين وطبعاً أحضرَ لي أهلي  علييظهرالعذراء المقدَّسة التي 

صورة لسيّدة الصُّوفانيَّة أحتفظ بها في حقيبتي التي أحمل باستمرار، وخلال سفري لا 
تفارقني هذه الصورة وبينما كنتُ أقوم بزيارة إلى إسبانيا وإذا بي أفتح حقيبتي لآخذ 

بينها، عندها بدأتُ بالحديث عنها إلى بعض الأوراق وإذا بصورة سيِّدة الصُّوفانيَّة تكون 
صديقي الإسباني وعندما انتهيتُ من الحديث قرَّرتُ أن أهديه إيّاها ولكن عندما 
دقَّقتُ بها لاحظنا أنهّا متشرِّبة للزَّيت والغطاء اللاصق لها قد انفصل تماماً عنها، 

ريم ورغم أنني عندها عرفتُ أنّ هناك أمور تحدث معي وأنا لا أستحقها، إنّ الله ك
خرِّيج جامعة دمشق كليّة العلوم فرع الكيمياء الحيويّة إلاّ أنني لم أرَ أي سبب يجعل 
هذه الصورة المقدَّسة تعُطي زيتاً إلاً قوّة الله وإيمان صديقي الإسباني وربّما صدق 

  .مشاعري للحديث عن هذه الصورة وعليه أوُقِّع
  » ميشيل زكرت      .…عنوان صديقي الإسباني
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  :شهادات جماعيّة )43
  : اخترتُ منها أربعاً. الجماعيّةالشهادات من العديدلدينا 

  :الأولىالشهادة 
  :، وقد جاء فيها22/2/1989بتاريخ 

) 3:10( وزوجتـه مـارلين سـعد، مـن الـساعة            "نبيـل بلـوط   " الـسيد    بيتصلَّينا في    «
دَي              ،)4:15( إلى الساعة   وتلونا المسبحة ورتَّلنا، وفي هذه الأثناء ظهر الزَّيـت علـى يَـ

، وعليه طلبنا من جميع الحـضور التوقيـع علـى هـذه             )3:50(ميرنا في تمام الساعة     
عتذر ، وا "الياس زحلاوي " و "يوسف معلولي "الشهادة، وقد كان بين الحضور الأبوان       

  .عن التوقيع" معلولي"الأب 
  " زحلاويالياس"الأب 
  ابتسام سمعان  )طالب في معهد الكهرباء( فلوحرائف 

  جورجيت حمصي  )طالب هندسة كهرباء سنة ثالثة(أكرم بلوط 
  آنيت حلاق  ) معلِّمة ابتدائي،ثانوية عامة(نبيلة بيطار 
  سناء قصير  )طالبة بكالوريا(رنيم مخول 
  إلهام قروشان  )ثانوية(نوال مراد 
  اء هبيهن  )طالبة بكالوريا أدبي(رانيا داود 

  بوليت جار الله  )طالبة تاسع(ماري طبان 
  هيلانة فرح  )إعدادي(آمال قروشان 

  كارمن بيطار  أوديت عاصي غناجة
  فاتن سعد  رولا الأشقر
  ليندا فرنسيس  )الصف التاسع(سميرة فرح 

  آني صباغ  منتهى خوري
  كلير سعد  روز خوري

  مارلين سعد  شجن الشويري
  عائدة صباغ  )لميحاملة شهادة بكالوريا ع(هدى نصر 
  » مجد سعـد   )حاملة شهادة بكالوريا(لينا نقيري 

  :الشهادة الثانية
  :، وقد جاء فيها10/2/1989بتاريخ 

، "آمـــال قروشــــان" وزوجتــــه الـــسيدة "مـــنير كعــــدة" اللــــواء منــــزلصــــلَّينا في  «
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ء اة ورتَّلنـــا وفي هـــذه الأثن ـــ حلونـــا المـــسب ، وت10/2/1989يـــوم الجمعـــة الواقـــع في   
ــا مـــن جميـــع الحاضــرين التوقيـــع      ــه طلبنـ ــدَي ميرنــا وعليـ ــر الزَّيـــت علـــى يَـ ظهـ

  .على هذه الشهادة
  ليندا فرنسيس  كرمن بيطار  كلير سعد  رائف فلوح
  مارلين سعد  بوليت جار الله  عائدة صباغ  أليس نظور
  أوديت عاصي  فواز الهزيم  فاتن سعد  مجد سعد

  ملك عوض  أوديت عاصي  )طوبى للذي آمن ولم يرى( نظورميرنا 
  هيام قروشان  إدمون قروشان  فيوليت قروشان  حياة قروشان
  هاني كعدة  بشار الكعدة  غسان كعدة  نخلة شدياق
  » هناء هبي   إلهام قروشان  نصر شدياق  هنادي كعدة

  :الشهادة الثالثة
  :، وقد جاء فيها18/1/1990 بتاريخ

، بـدأت   18/1/1990 يوم الخمـيس الواقـع في        "منير كعدة "صلَّينا في منزل السيد      «
ة الساعة الثالثة والربع وانتهت حوالي الساعة الرابعة ورتَّل الجميع وصلَّينا        الصلا

 المسبحة الورديّة وأثناء الصلاة ظهر الزَّيت المقدَّس على يدي الأخت ميرنـا وعليـه             
  .يوقِّع الحاضرين

  نصر شدياق  بشار الكعدة  هاني كعدة  رائف فلوح
  بشار هبي  الياس هبي  جوزيف هبي  نجلة شدياق
  هنادي الكعدة  مجد كعدة  هناء هبي  غسان كعدة
  غادة الصاوي  أنطون قروشان  إلهام قروشان  غادة شدياق
  الطفل بيير عجمي  سوسن قروشان  ليلى قروشان  فيوليت ريا
  ندى مرشو  نهى نصور  عدكلير س  فاتن سعد

  ليلى حلبي  كرمن بيطار  ليندا فرنسيس  روله الأشقر
    » أليس نظور   مجد سعد  شمس حلبي

  :الشهادة الرابعة
  :، وقد جاء فيها4/12/1991بتاريخ 

 نقُيم في كل  "سالحَبَل بلا دَنَ  "نحن سيّدات رعيّة باب مصلّى المنُتسبات لأخويّة         «
 ومن جملـة   ين مليئة بالمصلِّ  "مارجرجس"سنة احتفالاً بعيد الأخويّة وكانت كنيسة       

ة قـُدس الأب المـدعويِّن  ة مرشـد ، و"اليـاس زحـلاوي"لإقامـة الذبيحـة الإلهيّـ الأخويّـ
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 لنا ثـلاث تراتيـل مناسـِبة    تورتَّلَ والأخت ميرنا الأخرس نظور، "سالم موسى "الأب  
وأثناء ذلك نزل الزَّيت مـن      ) يا أمَّ الله   ("حنينة بهجت "للاحتفال، ثمّ رتَّلَت الأخت     

  .يَدَي ميرنا تُعايدنا به أمنا العذراء
شـاهده جميـع المـُصلِّين في الكنيـسة وفرحــوا بـه فرحـاً لا يوصَــف متبـاركين فيـه، 

مـوقِّعين علــى مــا شـاهدناه ولكــن بمـا أن المـدعويِّن   وأردنـا أن نفُـرِح غيرنـا فَكتبنـا  
ــا           ــرداً، فلقــد اكتفين ــرداً ف ــيهم ف ــذهب إل ــدر أن ن ــة ولا نق ــرهم مــن خــارج المحلّ أكث

  .بالقليل وشكراً وكل عيد وأنتم بألف خير
  جوزفين زحلاوي  أوديت عاصي غناجة  سالم موسى

  ماري اسطفان معتوق  نوال سالم موسى  الياس أنطون مرتل
  فريال نونة  جورجيت حافظ  ارسغزالة ف

  تانيا سمعان  هنية بهجت  نور الترك
  برنديت نونة  منيرفا دبس  لطيفة معراوي

  تمام الحلو  نهاد دبس  جوليا عنتر
  أديبة سمعان  فايزة دبس  نظلي دمر

  مريم عزام  فريدة دبس  جوزفين باديس
  مادلين قيومجي  منى عباس  عمشة العجوز

  رجيت المنصورجو  ماري أشهب  الأخت نيكول ناكوزي
  ناديا معلولي خدر  روز شاهين  أديبة الفرح
  مريم أبو سمرة معلولي  فيوليت عكة  زاهية جبور

  ليديا الدبس سعادة  زعلة شلش  رسمية درويش
  ماري جبيل  جورجيت عكة  ماري باديس

  ناهي شامية  آغني عنكسوري  حنينة شلهوب
  زاهية فارس  نجاة مصري  ماري روز أروشان

  عائدة الشويري  لشاميلينا ا  زاهية مخول
  » سميا الشويري   فيكتوريا معلوف  هدى غناجة

  :شهادة جماعيّة )44
ة الأب           ، أسمـاء العديـد مـن أبنـاء وبنـات      "بـولس فاضـل  "تضمّ مع اسـم كـاهن الرعيّـ

  :وجاء فيها ،29/1/1992 بخطّ اليد في الشهادةتِبَت  وقد كُ.رعيّته في ضاحية جرمانا
  " فاضلبولس" الأب  «



 وريةـس  –الوطن العربي .....................................................الشــهود في العــالم

  441..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

  )متزوجة(  كلير سعد    )بكالوريا(رويدة اسطانم  
  )بكالوريا(  ميرنا اسطانم    )أدب فرنسي(رولا اسطانم  
  كرمن بيطار  )متزوجة من روجيه(كلود مواقدية  

  آمال قروشان      عائدة صباغ سعد
  لدبسبشارة ا      غسان كسيري

  سهام حنا      آنيت حلاق
  )معهد كهرباء(  رائف فلوح    الشماس نايف سمعان

  وائل النوري      فادي الميماس

دَي ميرنـا               الموقِّعيننحن    أعلاه، نشهد بأننا شاهدنا نضوح الزَّيت المقـدَّس علـى يَـ
وذلـك   . في جرمانـا "جرمـانوس "خلال القدَّاس الإلهـي الـذي أُقـيم في ديـر القـديس       

 "بـولس فاضــل " الــذي أقامــه الأب المحــترم  29/1/1992ربعــاء الواقـع في  في يــوم الأ
  .لدى استقباله الأوّل لنا

  » والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعينالتاسع في -  جرمانا
  :شــهادات جمــاعيّة )45

، في حـيّ  "جـاورجيوس " بين رجال ونساء من رعيّة القديس      شهود،) 107(وَقَّع عليها   
ــة الحاضـر آنــذاك الأب     ، "جوزيــف بــسيليس"الميـدان، وعلــى رأس المــوقّعين كـاهن الرعيّ

  :15/3/1996 هو الشهادةوتاريخ 
  .الميدان . باب مصلّى"جاورجيوس "القديسنحن أبناء رعيّة كنيسة  «

 والكنيسة تابعة للروم 15/3/1996بتاريخ " جاورجيوس"حين كنّا في كنيسة القديس
وكان يرأس ) 6:30(الكاثوليك وقد أقُيمت فيها صلاة المدائح يوم الجمعة ساعة 

كاهن رعيّة " بولس فاضل" كاهن رعيّتنا والأب "جوزيف بسيليس"الصلاة كل من الأب 
 وقد شاركت في هذه الصلاة الأخت ميرنا جرمانا، وكانت الكنيسة غاصّة بالمصلينّ

 في حيّ "مارجرجس"الأخرس زوجة نقولا نظور، وكانت قد أتت بدعوة من رعيّة 
 لجمهور المصلينّ وطلب إليها أن تدُلي "بولس"الميدان، وفي آخر الصلاة قدّمها الأب 

هادتها الصُّوفانيَّة، فأدلت بشبشهادتها عمّا جرى ويجري معها في بيت العذراء في 
وكانت "  منقسميند العدرالاو"على عادتها ببساطة وصدق وتواضع، ثمّ رنَّمت ترنيمة 

ميرنا آنذاك واقفة في وسط الكنيسة أمام الميكروفون وبعد ذلك، وإذ كانت لا تزال 
 " يا والدة الإلهنحن عبيدك" بترنيمة "جوزيف"واقفة في منتصف الكنيسة بدأ الأب 

فاندفع الناس نحو ميرنا للتبرّك من الزَّيت، وكان . من يَدَي ميرناوإذ بالزَّيت يتدفَّق 



 الشــهود في العــالم.....................................................  الوطن العربي -سـورية 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................442

الكاهنان واقفيَن حتى نهاية الحصول على البركة من الزَّيت وقد دام ذلك قرابة 
  .ساعة، وقد طلبنا من العديد من المصُلينّ أن يوقعّوا تثبيتاً لشهادتهم

 نـشهد علـى مـا       "وسجـاورجي "س  ي خادم رعيّة القدّ   "بسيليسجوزيف  "نحن الأب   
  .جاء أعلاه وعليه نوقعّ

  منى ملوحي  جورجيت حافظ  نها الدل  الأب جوزيف بسيليس
  نجيب فرح  كريمة قريط  جوليا عنتر  دلال صباغ

  سوزان الحوش  لينا  جندقة  الأخت مريم كاسوحة
  عبير الحوش  أوديت  فيوليت حشمة  جورجيت شلهوب

  طوني الشامي  ماري  جورج عكة  أديبة
  الياس معراوي  سلوى  ال نونةفري  نهاد فرح

  جورجيت عكة  أغنيس عواد  مرسل بن شلبي  ودبة حنون
  ميساء شلهوب  حنان حلياني  برنديت نونة  ناديا نويصر

  شادي عجوز  جانيت سعادة  فكتوريا نونة  أوديت عاصي غناجة
  وسيم السحوم  جورجيت عكة  أولكا نونة  ناديا معلولي
  خضر علياني  نظلي دمر  ربا دمر  تغريد جبيل
  زكاء علياني  جوزفين باديس  نجاة مصري  لينا الشامي
  مروان حوش  ربيع الحوش  حنينة شلهوب  زاهية جبور
  وداد الميالة  أليكسي حداد  نهاد شلهوب  عافية الباشا

  سمر الصعوب  لينا العجي  أنطوانيت ثعلب  ميشيل باذنجانة
  لينا الصعوب  سهير الميالة  منى شلهوب  عائدة الباشايان

  أندريه حداد  ريتا سكرية  بية لطفيذه  الياس عنتر
  جميل الصعوب  فيليب رستم  أديبة سمعان  سعاد قاموع
  ميساء الميالة  سلوى العجي  جورج ملوحي  أسعد حداد

  عصام العجي  ماريا العجي  كوثر سلوم  أغاننين حاماتي
  جورج حداد  ليليان العجي  ماجدة عازار  رانيا حاماتي
  بنى الشويريل  سميرة حداد  ميلاد جبيلي  جورج حاماتي

  ربيع شهلة  عدنان قاموع  مطانيوس حاماتي  جودت
  بسام حاماتي  اليان العجي  غسان قاموع  سمر حاماتي
  سهى قاموع  نزار حاماتي  ربى ميالة  جورج قاموع
  » رفقة جبور  وفاء العيد
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  :"منير حلاق"السيد  )46
  .، أختارُ منهما مقاطع كتب لي رسالتين. من حلبمؤمنهو 

  : يقول،13/11/1992في رسالته الأولى بتاريخ  .1

  1992تشرين الثاني / 13حلب في         المجد لله  «
  الموقَّر" الياس زحلاوي"حضرة الأب الفاضل 

  . وبعد.تحيّاتي الحارّة وأشواقي المضطرمة إليك

ــاً فهــرس الأعــلام لكتـاب الــصُّوفانيَّة كمــا كنــتُ أع      .لمتـك ســابقاً أُرســل إليــك طيّ
 ولا شكّ أنهّ لا يخلـو مـن         .وأرجو أن تطّلع عليه لعلَّه يُفيد في طبعة قادمة للكتاب         

  …بعض الهنات الطفيفة نظراً لكثرة الأسماء ممّا لا يخفى عليك
أرجــو لــكَ دوام الــصحة والنـــشاط ســائلاً الـــربّ أن يقوّيــك ويحفظــك لمتابعــة  

  . ودمتَ. صلاتي اليوميّةرسالتك الجليلة، مع إعلامك بأنّي أذكرك في
  )وأذكر ميرنا وزوجها أيضاً(

     أرجو ألاّ تنساني من إرسال بعض ما تيَّسر، وشكراً:ملاحظة
   »المخلص منير حلاق

  : يقول،15/11/2004وفي رسالته الثانية بتاريخ  .2

  المجد لله دائماً  «
  المحبوب" الياس زحلاوي"العزيز الأب 

  تحياتي الحارةّ وأشواقي، وبعد

 .نذ عدة أشهر اضـطرتني الحاجـة إلى القيـام بـبعض الـصيانة الـضرورية لبـيتي                 م
وبنتيجة ذلك عثرت على فهـرس كتـاب الـصُّوفانيَّة          ) … الخ …كهرباء، دهان الجدران  (

  .الذي عمدتُ في الحال إلى ربطه بكتاب الصُّوفانيَّة

 وحيـث  . حدث فيهـا عوَّدتنا في كل سنة أن تُتحِف مُحبِّي الصُّوفانيَّة بمُلخَّص عمَّا         
ـصات فــأرجو إن كنــتَ            أنـّـي مــضى علــيّ عــدة ســنوات لم أحــصل علــى تلــك المُلخَّـ

لأنّي أعتبر أنّ مـا يجـري   ) أو بعدّة نسخ(جمعتها في كتاب، أن تزوّدني بنسخة منه      
  .هنا وهناك بفضل أمّنا العذراء يُعتبر كنزاً لا يُقدَّر بثمن

   »منير حلاق المخلص
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 :"يوفيميشيل أنطون س"السيد  )47
لنــا منــه وثيقــة مكتوبــة بخــطّ يــده، باللغــة الفرنــسية، هــي  .هـو رجــل قــانون ســوري 

  ."ملحم مبارك"رسالة خصَّ بها صديقه اللبناني المسيحي، المهاجر إلى كندا، 
 "ت العـذراءبيـ"، يــصف لــه فيهـا تفاصـيل مــا جــرى في  16/7/1998الرسـالة بتـاريخ 

  :أترجمها بحرفيّتها، وهو يقول فيها ."أنطون"خلال عماد ولده الطفل 

 حيث أُمضي مع زوجتي "بلودان"أكتب لك هذه الأسطر التي انتظرتها طويلاً، من  «
، بضعة أيام في راحة، بعيداً عن صخب المدينة وخصوصاً "طوني" وطفلنا "جانيت"

  .موجة الحرّ الشديد في هذا الصيف
  قي،صدي

 وهو عطية   ،"أنطون"إنّ حرارة المشاعر والانفعال، التي انتابتني يوم عماد الطفل          
  .وكثرة الصفحاتالسماء، يعجز عن وصفها أحلى بيان 

 ."جـاورجيوس "، يـوم عيـد القـديس        )أبريـل (نحن في الثالث والعشرين من نيسان       
ة الأب         بيـت  "، في "لحأنطـوان مـص  "انتصف النهار، وما نزال في انتظـار كـاهن الرعيّـ

 . مــع عــائلاتهم "جانيــت"أخــوة وأخــوات  :  الجميــع حــضروا .الــصُّوفانيَّة في "العــذراء
ــاري"أخـــتي  ــور -مـ ــدء     "نـ ــرون بـ ــة ينتظـ ــابهم الأنيقـ ــائي بثيـ ــالاتي وبعـــض أقربـ  خـ

 "اليـاس زحـلاوي  "الأب : جميعهم يردّون بحرارة على الكاهنين المُحتفلينَ     .الاحتفال
 في الصالحية، وهـو  "يوحنا الدمشقي"عية القديس  ، كاهن ر  "أنطوان مصلح "والأب  

الــصُّوفانيَّة الـذي نقـل إلى ، المـؤمن الــوفي بعـذراء "أديــب مـصلح"ابــن أخـت الـسيد 
  ."اذكروا الله":  المنشور بالفرنسية"زحلاوي"العربية كتاب الأب 

 الـذي حـضر للمناسـبة ليـصوِّر العمـاد،           "ناطـو أن"كان حاضـراً أيـضاً شـقيق الأب         
، وقـد "جانيـت"، وهـو صـديق لي وأحـد أقربـاء "فـاروج"ثمــة مـصوّر محـترف اسمـه 

  .التقط بضع صور، أُرسل لك اثنتين منها
 إنّــه احتفـال مــشحون بوداعــة  .الكاهنـان وجمهــور الحاضـرين يرتّلــون في انـسجام   

  .سماويّة، هادئ وخاشع جداً
ق الطقس البيزنطي، حمل الإشبينان الطفل، وسار الكاهنـان في          في ختام العماد وف   

  :طليعة التطواف الذي أخذ يدور ثلاث مرات حول جرن المعموديّة، والكل يرتّلون
  "المسيح قد لبستم هللويا  أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم "

 وفي نهايـة الـدورة   .في هـذه اللحظـة، لمـست قـوة إيماننـا بكامـل روعتـه              ! ذلك مؤثّر 
. وبقربـه ميرنـا والكاهنـان     " طوني" كان نقولا يحمل الطفل      .لثالثة توقّف التطواف  ا
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 يقد ينظر إليّ بتأثرّ، وهـو يـشير إليّ بالتح ـ       "زحلاوي"في هذه اللحظة، لمحت الأب      
 انهـرت  . كانـت العـذراء القديـسة معنـا       .بيدي ميرنا، وهما تلمعان من الزَّيت المقدّس      

وكـثيرون آخـرون أن يهـدّئوا مـن     " أكـزم جوزيـف  " حاول صـديق الطفولـة     .من البكاء 
ــرّة الأولى الــتي أرى فيهــا الزَّيــت المقــدس في الــصُّوفانيَّة     .روعــي  . كانــت تلــك هــي الم

  !طوبى لمن لم يروا وآمنوا
ة تمـلأ     .دخلت إلى الغرفة العامة في بيت نظور، لأستردّ أنفاسي          كانت قـوة سماويّـ

 وفي هذه اللحظة عينها، تلقّيـت       .ء والأرض  كنت بين السما   .بيت الصُّوفانيَّة بدمشق  
  . أنت تعرف البقيّة.مكالمتك من كندا

في ختـام هــذه الرسـالة، أشــكر للعــذراء القديـسة، أنّهــا بـسطت حمايتــها الدائمـة     
  .على صداقتنا، وأنّها وضعتنا من جديد، معاً، على الطريق نفسه

   »التوقيع
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 الشهود في لبنـان
  

ــرك  ــدروس ا " البطريـ ــيس بـ ــشر نرسـ ــع عـ ــن  "لتاسـ ــان للأرمـ ــرك كيليكيـ ، بطريـ
  :الكاثوليك

أفتــتح ملــف لبنــان برســالة مــن غبطــة البطريــرك نرســيس بــدروس إلى المهنــدس      
ي بادر إلى فتح الـصوفانية علـى        الكندي الأرمني، المصري الأصل، غبرييل بربريان، الذ      

العالم كله وعلى المسؤولين الكنسيين فيه، بفضل الموقـع الـذي أحدثـه علـى الأنترنيـت،                 
  .للصوفانية، في لغات بلغت العشرين

عـام ) سـبتمبر( أيلـول 2الرسـالة صــادرة عـن المركــز البطريركـي في بـيروت، بتـاريخ  
  :، أنقلها بحرفيتها2003

  ،غبرييل السيد «
 باهتمـام، فأنـت تحـدثني فيهـا عـن حياتـك          وقرأتهالقيت رسالتك الطويلة،    لقد ت 

  . وليمنحك الله الثبات في الطريق القويم.واهتماماتك الكنسية
 إنها إنسانة ذات حظـوة،      .أتيح لي أن ألتقي ميرنا خلال إحدى رحلاتها إلى مصر         

جـو  "الأخيرة   زارني في الفترة     .وهي تساعد الكثيرين كي يحيوا حياة مسيحية حقاً       
  . وأخبرني أنه يعرفك، وبالتحديد من خلال محبّي ميرنا"بازرجي

إن كنت تقرأ رسائل القديس بولس وسـفر الرؤيـا، سـتجد أن جميـع الانحرافـات                 
القائمــة اليــوم في العــالم، بمــا فيهــا الانحرافــات لــدى المــسيحيين، وعلــى جميــع 

ن الــشيطان ينـشط بقـوة كـي   وهــذا يعـود إلى أ.ئ بهــا ووصــفتالمـستويات، قـد تنُُبِّ ـ
 وإن قداسة البابا، في هـذا  .يخدع البشر، وإنه الشرير الذي ينجح في خداع الجموع 

المعنى، لا يكـف عـن نـشر بـشرى الإنجيـل في البلـدان الـتي يزورهـا، والكـثيرون مـن                    
 والواقـع أن .المـسيحيين، لحـسن الحـظ، ولا ســيما الـشبيبة منـهم، يتبعـون تعاليمـه 

 ولكـن يـسوع غلبـه، وسـيغلبه . في نـشر الـشر حتـى نهايـة العـالمالـشيطان سيـستمر
  . إذن لا مبرر لليأس.أولئك الذين يختارون المسيح بكل صدق

ــانيين        ــل إلى علمـ ــسب، بـ ــسين وحـ ــة قديـ ــسة، لا إلى كهنـ ــاج في الكنيـ ــن نحتـ نحـ
 أسـألك أن تـصلي، وأن تــصلي لأجلـي وأن تـشجع علــى الـصلاة مـن أجــل       .قديـسين 

  .الدعوات الكهنوتية
  .مع بركتي الأبوية

  »التوقيـع 



انخطاف بلدة معاد 

وتبدو آثار الزيت الذي 
رشح أثناء الانخطاف 
من يدي ووجه ميرنا 

 
في 22 تموز (يوليو) 1987   

 

لبناـــن 



نضح الزيت من يدي ميرنا ومسحت لكل الطلاب U مدرسة سان ميشيل زوق مكايل - لبنان 
بتاريخ 22 أيار 2001 

دير المخلص - صيدا عام 1994 - من اليمين  
 الأب انطوان صبحية - الأب مكاريوس هيدموس - الأب سليمان جرجورة - ميرنا - الأب ميشيل زعرورة 

لبناـــن 



ميرنا U مزار سيدة المنطرة U مغدوشة - لبنان بحضور المطران جورج كويتر 
والأب سليمان حجار مطران كندا لاحقاً - 1994/5/15 

لبناـــن 



لبناـــن 

سيادة المطران سليم بسترس مطران بعلبك ينظر إلى يدي ميرنا وقد غطاهما الزيت 

 
مع الأخ نور مؤسس Télé lumière  ويبدو الأب جورج بطيخة والأب بولس فاضل 

 والأب فادي تابت (المرسل اللبناني) وميريام نظور 



لبناـــن 

ميرنا تعطي شهادة حياة U كنيسة سانت تيريز بالمنصورية بحضور المطران خليل أبي نادر 
31 أيار 2001 

سيادة المطران خليل أبي نادر يبارك 
بصورة سيدة الصوفانية U كنيسة 
 القديسة تيريزيا - المنصورية يوم 

 الاثنين 29 أيار 1995 



لبناـــن 

لقاء ميرنا مع المؤمنين 
U كنيسة رأس بعلبك، 
يتوسط الصورة الأب 
ميشيل بركات والأب 

الياس سلوم 

لقاء بعد القداس U باحة الكنيسة 
الأخوات الصغيرات - بعلبك 

U دير مار سمعان - أيطو 
مع جمانة مدور والأخ 
شارل صوايا بمناسبة 
عيد القديسة رفقا 
12 تموز 2001 
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 :فـي الأوسـاط الكنسـية .1
  . الأساقفة، ثم الكهنة ثم الراهباتأستعرض أولاً

 :علـى صعيد الأسـاقفة )1(
جـورج اسـكندر، مطـران      : لدي، بحسب التسلسل الزمني، شهادات كـل مـن الأسـاقفة          

 جورج –يك  للروم الكاثول  الياس زغبي، مطران بعلبك سابقاً     –زحلة والبقاع للموارنة    
  خليـــل أبــي نــادر، مطـــران بــيروت ســابقاً–كـــويتر، مطــران صـــيدا للــروم الكاثوليــك 

 حميد مـوراني، مطـران      – جورج رياشي، مطران طرابلس للروم الكاثوليك        –للموارنة  
  .المورانة في دمشق سابقاً

 :البقاع للموارنة، مطران زحلة و"جورج اسكندر"المطران  )1
، وقــد 1987عــام ) مــايو( أيــار 20وردنــي مــن ســيادته الرســالة التاليــة وهــي بتــاريخ    

  : أدرجها بحرفيتها.جاءتني بعد أن توسطت لديه أخي الأب المرحوم حليم ريشا

  1987 أيار 20في    «
  إلى الاخ العزيز الأب ايلي زحلاوي المحترم

فيــدكم، بنــاء علــى طلــب الخــوري بعــد الــدعاء والتعــبير عــن الــشوق إلــيكم، ا
حلــيم ريــشا، انــي التقيــت منـــذ حــوالي ســنتين في بيــت غــره في زحلــة بالـــسيدة 
ــيدة      ــه مـــــع ســـ ــا حــــدث لزوجتـــ ــا مـــ ــا يــــروي لنـــ ميرنــــا وزوجهــــا وكــــان زوجهـــ

 وكانـــت ميرنـــا جالـــسة إلى جانبـــه تـــسمع، فـــاذا بـــه       .الـــصوفانية عليهـــا الـــسلام  
ــدمت وفَ     ــا، فتقــــ ــدي ميرنــــ ــر يــــ ــيدنا تفــــــضل وانظــــ ــول ســــ ــديها  يقــــ ــتْ يــــ تَحــــ

ــدت      ــه فوجــ ــبعي وشممتــ ــدها باصــ ــسحت يــ ــت، فمــ ــضحان بالزيــ ــشاهدتهما تنــ فــ
  .رائحة زيت اصلية، واخذ عندئذ الحاضرون يمسحون يديها بايديهم

للـرب وللعـذراء وكلنـا   وصـلت هـي أيــضاً.وقمنــا إلى الـصلاة أمـام صــورة العــذراء
  . ولم يلفت انتباهي في صلاتها شيء غير عادي.يسمع ويشاركها

 ارجو أن يكون كل ما يحصل معها وعندكم لمجـد  . باختصار ما حصل أمامي  هذا
الله تعــالى ولإكـرام امنــا مــريم العـذراء ولخــلاص نفـوس إخوتنــا وتقويــة ايمــانهم     

ــاً   .ومحبتــهم صــلاتك مــن اجلــي واجــل     مــع محــبتي لــك وتقــديري وادعــيتي، راجي
  .ابرشيتنا ولبناننا

  التوقيع 
  »مطران بعلبك زحلة 
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 :، مطران بعلبك للروم الكاثوليك سابقاً"لياس زغبيا"المطران  )2
ولم يـتح  .  بشأن الـصوفانية  مباشراً، شيئاًفي حدود علمي، لم يكتب المطران زغبي، يوماً     
 La Revue du) "مجلـة لبنـان  " في  طـويلاً لي أن أسـأله رأيـه فيهـا، إلى أن قـرأت لـه مقـالاً      

Liban)          يونيـو ( حزيـران    10- 3 بتـاريخ    – 1539 – التي تصدر باللغة الفرنـسية، في عـددها (
وقــد اســتعرض فيــه  . "أيهــا العـالم، إلى أيــن أنــت مـاض؟  ": عنــوان المقــال مــثير . 1989عــام 

ــودة   ــة "بــشجاعته المعه ــل ظهــورات العــذراء في مديوغور  "ظــواهر عجائبي ــه، وأنحــاء  ، مث يي
 عـن دراسـتها أو مجـرد        "علـم اللاهـوت   "مختلفة من العالم، يتحاشـى معظـم مـن يـدّعون            

  …!"مخلفات الماضي غير العقلاني"الإشارة إليها، لأنها، في رأيهم، من 
ــا إلى أحــداث الــصوفانية،         ــال، وأصــل إلى إشــارة فيه ــرجم مقدمــة المق حــسبي أن أت

  :منها، قال سيادتهلأتبيّن وأبيّن موقفه الصريح والواضح 
، وفي  1858إن العذراء مريم، التي ظهـرت في لـورد عـام            :  ثمة واقع لا يسعنا إنكاره     «

، والـتي حولـت هــاتين القـريتين المتواضــعتين إلى مراكـز 1917فاطمــة بالبرتغــال عــام 
حـج عالميـة، تجتــذب إليهـا ملايـين الحجـاج القـادمين مـن شـتى أنحـاء العــالم، هـذه  

ذات لا تــني تظهــر خــلال العقــود الأخــيرة، في القــارات الخمــس،     العــذراء مــريم بال ــ
بإيقاع غير معروف في العالم المسيحي، بحيث يجوز لنـا أن نقـول أن هـذه الظهـورات                  
والتجليّات الفائقة الطبيعة التي أحدثتها خلال الثلاثين سنة الأخيرة، تتجـاوز، مـن    

 حــدثت خـلال الألفيـة حيــث العـدد والكثافــة، جميــع سـابقاتها مجتمعــة، تلــك الـتي  
  . هذا الأمر لا يمكنه أن يكون وليد صدفة.الأولى والثانية من تاريخ الكنيسة

    ــلا ــة بهــذه الأحــداث، وأن ك ــها معني ــشرية كل ــع بالحــد    إن الب ــان يتمت ــا ، إن ك  منّ
الأدنى من الإيمان أو من الفضول، وجب عليـه أن يطـرح علـى نفـسه هـذا الـسؤال        

م المسيح أن تقوله لنا؟ أم ماذا تريد أن تقول لنا الـسماء             ما الذي تريد أ   : البديهي
  التي ترسلها لنا؟

 فــنحن أمــام وقــائع فائقــة الطبيعــة، شــاهدتها       .لــيس ذلــك نتــاج خيــال صــرف    
ــهم تفــسيرها      ــه لا يمكنـ ــا رجــال علـــم بأنـ الجمــاهير بــأم العـــين، واعــترف حيالهـ

  .بالعوامل الطبيعية

 عليها،  ة التي كنا، نحن اللبنانيين، شهوداً     لن أشدّد على الوقائع الخارقة والمعروف     
 حــسبي أن أشـــير إلى الــدموع .منــذ بــضع ســـنوات، ســـواء في البقــاع أو في رمـــيش 

المنـسكبة مــن عـيني العــذراء مــريم، وإلى الزيــت الـسائل مــن بعــض الــصور أو مـن    
  …أو من جسم ميرنا، جارتنا الدمشقيةخلال قبر فتحي بلدي، في الزوق، 
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…  
ما الذي تريد والـدة المـسيح أن تقولـه لنـا؟ إنهـا أشـبه                : أن نتساءل إنه لأمر ملحّ    

بــأم فقــدت رشــدها إذ رأت الخطــر يهــدّد أبناءهــا، فأخــذت تـسارع الخطــى في كــل      
  !وتتكلم وتلحّاتجاه، 

ــا القــراء، المترصــدّون أبــداً    ، هــل "نبــوءات نوســتراداموس " أقــوال المــنجمين، و أيه
تقولـه لنـا ملكـة الـسماء؟ إن الأمـر يعـني             ستكلفون أنفسكم عناء الإصغاء إلى مـا        

  » .!مصير العالم ومصير كل واحد منا

 :، مطران صيدا للروم الكاثوليك"جورج كويتر"المطران  )3
 ولم . عـن الــصوفانيةكنـت أعـرف أن المطـران جــورج كــويتر، ابـن دمـشق، كـان بعيـداً  

  .، في الأمر، على ما بيننا من صداقة وثيقةيناقش أحدنا الآخر، يوماً
 شـباط   1، جـاءني كتـاب منـه بتـاريخ          1993مـن عـام     ) فبراير(وفي أوائل شهر شباط     

  :قليلة، يقول فيها  يحمل أسطرا1993ً
 أن  هــل لــك .1993) مــارس( آذار 5 إلى رومــا وأوروبــا، ولغايــة    أنــا مــسافر غــداً  «

مـن  " آذار لإلقاء حديث في مغدوشة عن سيدة الـصوفانية؟     30-10تحضر إلينا بين    
 وأنا سأكون لـك     . سيكون لك مستمعون كثيرون    ."سيدة المنطرة إلى سيدة الصوفانية    

 وبالمناسـبة الأب انطــون صـبحية أصـبح كـاهن مغدوشـة وقـد  . هــذه الخدمـةشــاكراً
  » …رحب بالفكرة كثيراً
) فبرايـر ( شـباط  8رسالة من نائبه الأب انطون صبحية، بتاريخ   وجاءتني بعد أيام،    

  :، يقول فيها1993عام 
 اهتمـامكم بعــذراء الــصوفانية يحملــني أن أبلغكــم رغبـة سـيادة المطـران جـورج   «

كويتر، ورغبة أبناء مغدوشة الذين يحبونكم، ورغبتي الخاصة الشديدة أن تكرسـوا            
 وتعلمـون   .طباعاتكم عن هذه الظهـورات    لنا سهرة في مغدوشة تحدثونا فيها عن ان       

 نرجـو  .أن مغدوشة بنت العذراء في سيدة المنطرة، ويتعطـشون للازديـاد في محبتـها          
القـادم، حيـث يكـون ســيادته قـد عـاد مـن  ) مـارس( آذار 30 و 10تلبيــة دعوتنـا بـين 
  » …سفرته إلى أوروبا

 وقـد كتبـت     .1994ام  ع) مايو( أيار   15ثم كان أن قامت ميرنا بزيارة إلى مغدوشة في          
 أنقـل هـذا التقريـر بحرفيتـه،         .1994 أيـار    15تقريري عـن هـذه الزيـارة في اليـوم التـالي             

  :على طوله
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  1994 أيار عام 15زيارة ميرنا لبلدة مغدوشة يوم الأحد   «
) لبنـان (منذ عام ونيف، كان كل من سـيادة المطـران جـورج كـويتر، مطـران صـيدا        

ب انطـوان صــبحية قـد كتبـا لي يـدعواني لمحاضـرة لطائفـة الــروم الكاثوليـك، والأ
ــد لزيــارة لاحقــة تقــوم بهـا ميرنـا لتلــك      حــول الـصوفانية، في بلـدة مغدوشــة، تمهّ

   .البلدة
  .وتعذرت بعد ذلك المحاضرة والزيارة معاً

ومنذ فترة بسيطة دعا المطران جورج كويتر السيدة ميرنا لزيـارة بلـدة مغدوشـة،        
  .1994 أيار عام 15ة يوم الأحد واتفق على أن تتم الزيار

 . سافرنا في اليوم المذكور، في سيارة أجرة عمومية يقودهـا الـسيد هيـثم حنـا             باكراً
 وكـان  .وقد رافقتُ ميرنا، كما رافقها الأب الياس سلوم من جمعية الآباء البولسيين 

طبيب سوري مقيم في ألمانيا، وكان قد قدم         وهو    الدكتور رياض حنا،   برفقتنا أيضاً 
  .من ألمانيا قبل أيام قليلة

 كـان   .حـوالي الـساعة التاسـعة والنـصف       ) صـيدا (وصلنا دار العناية في بلدة عبرة       
المطــران جــورج كــويتر وعــدد مــن الكهنـة، بينــهم الأب سـليم غـزال والأب ســليمان     

إلى بلـدة مغدوشـة، إلى  وبعــد فـترة اسـتراحة قــصيرة، مــضينا .حجـار، في انتظارنـا
  .مزار سيدة المنطرة

 كان يقيمه المطـران انطـوان       .وصلنا متأخرين بضع ثوان عن بدء القداس الإلهي       
ــاً        حايــك، مطــران مرجعيــون، وعــدد مــن الكهنــة، وكــان المطــران كــويتر يقــف جانب

  .بلباسه الرسمي، يحيط به عدد من الكهنة
 القـــــــداس الإلهــــــــي، طلُـــــــب إليّ وإلى الأب اليـــــــاس ســــــــلوم أن نـــــــشترك في 

 -الطاولـــة "فـــسارعنا إلى ارتـــداء اللبـــاس الكهنـــوتي، ثـــم أخـــذنا مكاننـــا حـــول        
   . مع سائر الكهنة"الهيكل

ــاً       ــا ترحيب  بعــد الإنجيــل المقــدس، ألقــى المطــران حايــك كلمــة رحـب فيهــا بميرن
 وكـان في كلماتـه   .أدهشني لأني لم أكن أعرفه ولم أكن أعرف موقفه مـن الـصوفانية            

 إلا أن كلمته بمجملها كانت تدور حـول       . اللباقة والإيمان جلبت لي الفرح     نبرة من 
الإنجيل وضرورة العودة إلى الله لتكون كلمته هي النبراس الذي يهتدي بـه جميـع               
الناس، ليحققوا الوحدة والعدالة فيما بينهم، وتحقق الكنيسة فيها وحـدتها، تلـك             

  .مجروحةالوحدة التي تمكنّها من تقديم شهادتها غير 
قبل نهاية القداس، طَلبَ إليّ المطران كويتر أن أسأل ميرنا ترنيمة ما، فاعتـذَرَتْ             
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 ميرنـا   . كلمتـها أفـرحتني جـداً      ."أبونا، لـنترك للقـداس هيبتـه وقدسـيته        ": وقالت لي 
 بعــد نهايــة القــداس، وُضـعت طاولــة علــى المنــصّة   … إلا للهلا تقــيم وزنــاً: هــي هــي

 وقــدّم . ميرنـا إليهــا وجلـستُ أنـا بقربهـا إلى يـسارها بمــرأى مـن الجميـع، فجلـسَتْ
المطـران كـويتر حـدث الـصوفانية وميرنــا بكلمـات مــسؤولة ومؤمنـة في آن واحــد، إذ      

، ومن الإيمان بحـدث الـصوفانية مـا يكفـي            وأخيراً كان فيها من الإيمان بالرب أولاً     
  .لخلق الاستعداد الحسن والمتفهم لدى جميع الحضُور

 تركـتُ  .ان كويتر أن أقدم للناس الصوفانية باختصار وبجوهر الحدث    سألني المطر 
ــرك  يئاً .القلــب يتحـرّك ويحّ  إلى إبــراز نقــاط هامــة في   فـشيئاً ووجـدتني انــساق شـ

الحدث، هي حـضور الله الـدائم مـع الإنـسان، محبتـه الثابتـة لنـا، إصـراره الغريـب                     
صلاة الدائمـة والإيمــان  علـى حبّنــا، دعـوة العــذراء لنـا بوصــفها أم المخلـص، إلى ال ــ   

 إلى وحـدة القلـب مـع الـرب          التائب، وذكر الله والتوبة والمسامحة، وكذلك خـصوصاً       
ووحدة الكنيسة التي تلخّص كـل شـيء والـتي لا يمكـن تحقيقهـا إلا بتمـام الـدعوة                    
الواسعة التي وجّهتها لنـا العـذراء منـذ رسـالتها الأولى الـتي كانـت بمثابـة برنـامج                    

  .عد في الرسائل اللاحقةفصّلتهْ فيما ب
تْ ميرنـا  سمعــت ميرنـا مـرات . كلامهـا أدهـشني ببـساطته وعمقــه في آن.ثـم تكلمَـ

ــع والقــوي في آن       .كــثيرة ــبرة صــوتها الودي ــرة فاجــأتني بتركيزهــا ون ــها هــذه الم  ولكن
نْ يـسمعها         .واحد، وإبرازها لأهم النقاط في حدث الصوفانية        لست أشـك مـن أن مَـ

 وكانــت هنـاك آلتــان للتــصوير، إحــداهما بيـد  - ــيديوـالـويــشاهدها علـى شـريط 
 سـيدهش أيّمـا دهــشة للكلمـات الـتي قالتـها، وللأفكـار الـتي -الـدكتور ريــاض حنـا 

د الله       .طرحتها، وللطريقة الهادئة والمقنعة التي قدّمتها بها        كنت وأنا أسمعها، أمجّـ
 الصبية أن تقول وتفعل، ولما يُؤتي عادة مختاريـه الـضعاف أن         في قلبي، لما آتى هذه    

يحققوا بقوته هو، مما يعجـز عنـه كبـار الفلاسـفة واللاهـوتيين، وممـا تعجـز عنـه                    
  .. مؤسسات كنسية ضخمةأحياناً

  .لم يظهر الزيت
 تجيـب    كانت أحياناً  .ثم أُعْطي الكلام للراغبين، فطرحت أسئلة كثيرة على ميرنا        

  . أخرى أجيب عنها أو أكمّل إجابتهاحياناًبمفردها، وأ
وتقدمت سـيدة روت لنـا شـفاء ابنـها الطفـل، هـو هـو الـذي كانـت تحملـه يومهـا                        

 كان ذلك في استراليا، إذ كانت قد تقـدمت مـن ميرنـا وسـألتها الـصلاة                  .على يديها 
سَحَتْ الطفـل            . لا أمل من شفائه    عليه وكان مريضاً    يومها صلّت لها ولـه ميرنـا ومَـ
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 وبعــد أيــام تعـــافى الطفــل، وكــان أول المندهــشين الأطبــاء الــذين كــانوا   .لزيــتبا
 في هـذه الأثنـاء      . تكلمت هذه المرأة بأسلوب عفوي أثّر في جميع الحضور         .يعالجونه

، وسألني إن كان يستطيع أن يدلي بشهادته، فوافقته        تقدّم مني الدكتور رياض حنا    
 وريــاض مخــتص في الجراحـة العامـة وجراحـة الحــوادث، وهــو يقــيم مـع    .لطبعبــا

  . بألمانيا"شلانغن"عائلته في بلدة 
جلس رياض بجانـب ميرنـا إلى يمناهـا، وتكلـم بأسـلوبه العفـوي، وحـدّث النـاس                   

، وعــن ظهــور الزيــت علــى صــورة ســيدة      1991عــن لقاءاتــه بميرنــا في ألمانيــا عــام     
 بمبـادرة   "مونـستر " الذي انعقد آنذاك في مدينـة        اللاهوتيالصوفانية أثناء المؤتمر    

 كمـا حـدّثهم عـن ظهـور         . اللبنـاني الأصـل    من الدكتور اللاهوتي الأب عـادل خـوري       
علـى يـدي ميرنـا مـرات كـثيرة بعـد ذلـك، سـواء في المـؤتمر عينـه أو في بيـت                         الزيت  

 كــان ريــاض وهـو  ..صــديقه الـدكتور ميــشيل صــائغ أو خــلال عمــاد ابنتــه كرســتينا   
  … مؤثرة جداً، وكانت شهادته حقاًيتكلم دائم البكاء تقريباً

  …ولم يظهر الزيت
لناس بكلمة أشرح لهم فيها      تقدّم مني المطران كويتر، وسألني التوجه إلى ا        أخيراً

 أن الزيت علـى يـدي ميرنـا أمـر ثـانوي، وأنـه إن لم يظهـر، فهـذا لا يعـني انتقاصـاً           
ــه الــرب في الــصوفانية، ولا خــصوصاً     ــا بمــا يفعل ــا   انتقاصــاًمــن إيمانن  مــن إيمانن

  …المطلق بوجود الرب معنا، فهو الألف والياء
 … ألقيتـهما، ولكـن بغـصة      فهمت مقصد المطران، واستجبت له بكلمتين وجيـزتين       

ت إيمـان الكـثيرين،          أَيُعقل يا رب، أن تحرم هذه الجموع إشارة زيت مـن لـدنك، تثبّـ
وتزيــل شـــكوك الــبعض، وقــد تُخــرس آخــرين ينتظــرون غيــاب الإشـــارة ليزرعـــوا  

  …!الشك؟
ثم وقف الأب الياس سلوم بقرب ميرنا والمطـران كـويتر، وبـدأ ترنيمـة مألوفـة في       

ــا   ــصوفانية، فيمـ ــدءاً   الـ ــاس ينــسحبون بـ ــدأ بعـــض النـ ــة بـ ــصفوف الخلفيّـ ــن الـ  . مـ
  :والترنيمة هي

ـادي    دَخْلك يا أم القــدرة   نحنــا عليـك منّـ
  بزيت الإيمان الهادي    ـدراــحنّي علينا يا ع

 .لم يكد يصل الأب الياس إلى آخـر هـذا المقطـع، حتـى غطـّى الزيـت يـدي ميرنـا                     
 وهـو يقـول    بيدي ميرنا ورفعهما عالياًفبدر انفعال من المطران فاجأني، إذ أمسك  

  …! زيت…!زيت: للناس بصوت عال
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ــا رب  . لا يوصــففرحــت فرحــاً   ووقفــتُ أشــاهد  …!توقيتــك مــدهش !  الــشكر لــك ي
النـاس تنـدفع نحـو ميرنـا، فاسـتنجد المطــران بعناصـر مـن الجـيش أحــاطوا علـى  

   …الفور بميرنا
 ولكم من رجـل وسـيدة،   …ت ينالون ما يمكنهم من بركة الزي   وتقدم الناس جميعاً  

  …!ولكم من شاب وفتاة، رأيتهم يبكون ويمسحون الدموع دونما خجل
 منــهم، ولا ســيما بعــض الفتيــات، بعــد أن ينــالوا بركــة الزيــت،     كمــا رأيــت عــدداً 

 تحــت قاعــدة التمثــال الكــبير للعــذراء، ويركعــون علــى       رأيتــهم ينــسحبون بعيــداً  
 وكـان الــبعض …نمـا خجـل ويــصليالحجــارة والــتراب، وبعــضهم يبــسط اليـدين دو 

 الـشكر لـك يـا رب لهـذا النـهار            … مـن نوعـه     المشهد كـان فريـداً     …يصلي بصوت عال  
  …!الرائع

واستوقفني عدد من الناس لسؤال حول الصوفانية، ومنهم الشاعر الياس عطوة،       
وقد رجاني قبول بعض قصائده وتقـديمها لوديـع الـصافي لعلـه يلحّنـها، وقـد أكـد                  

  .ن لحّن له بعض قصائدهلي أنه سبق وأ
المطـران وميرنـا في الـسيارة    ": وطالت وقفتي مع الناس، حتـى جـاء مـن يقـول لي           

 وفي الـسيارة، علمــتُ أن ميرنـا زارت المغــارة مـع ."ينتظرانــك للعــودة إلى دار العنايـة
المطران وعدد آخر من الكهنة والمؤمنين، وأن الزيت انهمر مـن يـديها بغـزراة كـبيرة                 

 تـأثّر المطـران   …المغارة، بحيث بات يسقط قطرات قطـرات علـى الأرض         فور دخولها   
  …!كان لا حد له

في الدير تناولنا طعام الغداء مع المطران وعدد من الكهنة بينهم الآبـاء انطـوان               
ــزال وســليمان حجــار     ــضاً .صــبحية وســليم غ ــان أي ــا،     وك ــدكتور ريــاض حن ــا ال  معن

ب لبنــاني تــصطحبه زوجتــه الفرنــسية وأولادهمــا، وهــو مخــتص بـالأمراض    وطبيـ
 وقـد سـرّ     . علمنـا منـه أنـه قـدم إلى مغدوشـة دون علـم منـه بوجـود ميرنـا                    .الجلدية

 فيها زيـت،   بأن ميرنا تتناول حبوباً"بعضهم" ورويت له زعم . بمشاهدة الزيت  كثيراً
 فجـسم .اهـل بــالعلمهـذا كـلام ج:  فـضحك وقـال…ممـا يجعـل جـسمها يفـرز زيتـاً
  . حتى لو حقن بالزيتالإنسان لا يمكنه أن يفرز زيتاً

بعد الغداء، انفرد بي المطران كويتر لدقائق بثنيّ خلالها تأثره البالغ بما جـرى،      
 ثـم سـألني عـن كلفـة         . بشخصية ميرنا الوديعة والبـسيطة     بإيمان الناس، وخصوصاً  

 . دعـني أسـأل الـسائق ثـم أجيبـك          : فقلـت لـه    .سفرتنا إلى صيدا وعودتنا إلى دمـشق      
وخرجت للحظتي، سألت السائق، فأجابني بعد تردّد وهـو يؤكـد أن مـا أخـذه اليـوم                



 الشــهود في العــالم........................................................  الوطن العربي–لبنـان 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................454

، أخبرني المطلوب، فبلّغت المطران، فـأخرج المطـران         أخيراً .من إيمان يفوق كل شيء    
 فشكرته وحملـتُ المبلـغ إيـاه علـى     . فيه بطاقة شكر والمبلغ المطلوبمن جيبه مغلفاً 

  .. لهيثم وأمام الجميع سلمّته إياهالفور
ــاً       في طريـق العــودة، حــوالي الـساعة الرابعــة، كانــت ميرنــا طـوال الطريــق تقريب

  . سألت رياض حنا أن يلتقط لها صورة أو اثنتين وهي نائمة في السيارة.نائمة
  .وصلنا دمشق حوالي الساعة السابعة مساءً

الــصوفانية، ابنـة الــشرق، أم  الــشكر والمجــد للــرب يــسوع وللعــذراء مــريم، سـيدة    
  .الجميع وسيدة العالم

  +الياس زحلاوي 
   القصور- كنيسة سيدة دمشق 

   »1994 أيار 16في 
  :، وردتني رسالة مقتضبة من المطران كويتر يقول فيها1994عام ) مايو( أيار 29وبتاريخ 
  . مرور ميرنا في المنطرة لا يزال حديث الناس ومالئ القلوب«

  . شكرنا للرب، وهو نرجوه أن يكشف عن مقاصده.التأثير عميق
 كتابة انطباعاتي سأتفرغ لها هذا الأسـبوع إن شـاء   . البوم الصور   مؤقتاً كأرسل ل 

  » …الله
) يونيـو ( حزيـران  12أما ما حـدث بعـد ذلـك، فـأترك لمـا دونتـه في مـذكراتي بتـاريخ          

  : أن ترويه1994عام 
  12/6/1994مساء الأحد  «

 . مـضيت لزيارتـه.طـران جــورج كــويتر مــن بيـت أخيـه ادمــون  مــن المتلقيـت هاتفـاً
 لأبرشـية  - والأولى -أراني ألبوم الصور الـتي جمعـت لميرنـا خـلال زيارتهـا الأخـيرة               

ــدام ســيدة المنطــرة في مغدوشــة         ــد أق ــذي حــضرته عن  .صــيدا، وللقــداس الإلهــي ال
 هبــت  الــتي"النفحـة الروحيـة الحلــوة" حـدثني المطـران عـن . بـالألبومفرحــت جــداً

  .وتهب على المنطقة منذ زيارة ميرنا لها وعن إعجابه بتواضع ميرنا وشفافيتها
 في مجلة الأبرشية  جداً أنه يصدر قريباً  : سألته التقرير الخطي المنتظر، فأجاب    

 هذا أهم مـن المقـال       .لا بد من تقرير بخطك وبتوقيعك     :  قلت .مقال حول الموضوع  
  . وعدني بذلك.عام وانطباعك الخاصوأرجو أن تشير فيه إلى الانطباع ال

 وعـن رغبتـه هـو في       .ثم حـدثني عـن رغبـة بعـض الكهنـة بزيـارة ميرنـا لرعايـاهم                
 فقلـت  . وكان يقول ذلـك في تـردد وكأنـه يتخـوف مـن إلحاحنـا      .تأجيل هذه الزيارات 
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 ثـم صـدقني نحـن       .أنـت المـسؤول هنـاك ولـيس لنـا أن نفـرض أي شـيء               : على الفور 
 ثـم هـي لا تتـهافت    . ولـديها ولترتـاح   دمشق لترعـى قلـيلاً    نفضل أن تبقى ميرنا في    

  …على الزيارات ولكنها تخجل من الرفض لئلا ينسب إليها التكبر والاستعلاء
  . صباحاً ثم اتفقنا على زيارة الصوفانية غداً.رحب بذلك

 حول سبب تمنع بعض المسؤولين الكنسيين عـن         محرجاً  طرح عليّ سؤالاً   وأخيراً
لــصوفانية، وأبــدى الـرأي بـأن ذلــك قــد يعــود إلى أســباب شخــصية      التعامــل مــع ا 

 وإذ خلــت الغرفــة مــن الحــضور حدثتــه بكلمــات صــريحة عــن موقــف      .تتعلــق بــي 
إنهما آثرا مجـد النـاس      : المطران فرنسوا والبطريرك، واختصرت كل شيء بكلمتين      

 أسمــاء المطارنــة مــن طائفتنــا الــذين يؤيــدون       واستعرضــنا معــاً ..علــى مجــد الله 
الــصوفانية فــإذا بهــم الغالبيــة العظمــى، والكــثيرون منــهم اتخــذوا مواقــف صـريحة 

 والمطـران  مثـل المطـران ميـشيل حكـيم    : وعلنية، بل بعضهم دعا ميرنـا إلى أبرشـيته      
  … والمطران إدلبي الخجورج رياشي

رح فكرة تأمين حضور كهنوتي في الـصوفانية يجنبـها مـا قـد يعتـور مـسيرتها        وط
   …من انحراف ومبالغة

 فحدثتـه عـن اللجنـة       .كما حدثني عـن ضـرورة إحـداث لجنـة لدراسـة الـصوفانية             
الأسـقفية الــتي أحـدثت في سـورية وعــن موقـف المطـران فرنـسوا منــها في اجتمـاع   

العنيـف علـى الـصوفانية وإصـراره علـى          البطاركة والأساقفة منذ سـنتين، وتهجمـه        
استصدار قرار بشجب الصوفانية، وعن الدور الذي قام به كـل مـن المطـران بـولس                 
برخش والمطران إدلبي للـدفاع عـن الـصوفانية، وتنـازل المطـران مـوراني عـن رئاسـة          

 لـه، ومنــذ ذلــك الحــين لم  اللجنــة الأســقفية، وعــن تعــيين المطــران فرنــسوا خلفــاً   
  … مسكين…إنه يظن أنه يقتل الصوفانية بإهمالها: للجنة أي اجتماعيعقد لهذه ا

  .صباح الإثنين الساعة التاسعة
 وجـدنا  . لزيـارة الـصوفانية  مضيت مع المطران كويتر بصحبة الدكتور ايلي برصـا   

  .عض الناس منهم من الزوار اللبنانيين وقد عرف المطران كويتر ب كبيراًباصاً
 فرحـت بأخبـار     . فرحـت بـالألبوم    . في الـصالون مـع ميرنـا       صلينا ثم جلـسنا قلـيلاً     

 تحـدثتُ عـن تخـوف المطـران مـن زيـارة ميرنـا إلى أبرشـيته في الفـترة                     .ثمار الزيارة 
القريبة، فرحبت ميرنا بكل تواضع بتأخيرها وأكـدت لـسيادته أن الـرأي رأيـه وأنهـا                 

ر الواقع وتخجل مـن الاعتـذار، فهـي اليـوم تـرى مـا يـرى             ما توضع عند الأم    غالباً
 وسـأل المطــران كــويتر عـن موقــف الــسفير البـابوي  .ولـه أن يقـرر مـا يـرى مناســباً 
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ــاً   ــه مقابلتــه واتــصلت هاتفي ــا    فاقترحــت علي  علــى الفــور وبعــد تبــادل للــرأي دعان
  .السفير لتناول الغداء عنده ظهراً

   حزيران13ظهر الإثنين 
ــاً  ــمــضينا مع ــة لل ــساطته   .سفارة البابوي ــودة وب ــشاشته المعه ــسفير بب  . اســتقبلنا ال

  :نقطتان: المطران كويتر عرفه على نفسه ثم أبدى له الغاية من زيارته
رغــب إلى الــسفير أن يمـارس الــضغط علـى الـسلطات الكنــسية المحليـة   : الأولــى

ــه الشخــصي          ــه عــن انطباع ــد حدث ــصوفانية، وق ــة أســقفية تهــتم بال ــشكيل لجن لت
  .طباع الكهنة والناس عن زيارة ميرنا للمنطقةوان

هو يرى أن موقف بعض المسؤولين، ولا سيما البطريرك حكيم والمطران         : الثانيـة
  ..فرنسوا يعود إلى موقفهما الشخصي من الأب زحلاوي

أنه لا يحق له أن يتدخل في شؤون الكنيسة المحليـة،           : كان جواب السفير البابوي   
لمطران كويتر نفسه عن طريق الـسينودس ليحمـل الـسينودس           مَ لا يتدخل ا   ولكن لِ 

 وإذ  … مـن الأسـاقفة مؤيـد لهـا         كـبيراً   لا سـيما وأن عـدداً      …كله على دراسة الظـاهرة    
أن الفاكس يحـل كـل      : قال المطران أن الوقت متأخر ليبلغ الأساقفة، تدخلت وقلت        

  أبـدى شـيئاً     ثـم   بـدا المطـران مـتردداً      …المشاكل وسرعة الاتصال مـضمونة بالفـاكس      
  …من الموافقة

وكانت رسالة من المطران إدلبي قـد وصـلتني قبـل ذهـابي معـه إلى الـسفارة البابويـة          
 والفقرة مدهـشة  . وفيها القسم الأكبر حول زيارة ميرنا لحلب منذ أسبوعين     .بلحظات

 وقــد قدمتـها للمطـران كـويتر  .بترحيبــها بالــصوفانية بوصــفها ظـاهرة روحيــة ربانيـة 
  … وصورت له صورة منها ونحن في السفارة البابوية…دهشفقرأها وان

وعلى المائدة أشرت إلى ضرورة الحـصول علـى تقريـر المطـران حـول زيـارة ميرنـا                   
المـشكلة أنـي إن تـأخرت بإرســال التقريـر :  فكـرر المطـران وعــده لي وقـال…لمغدوشـة

  …للأب زحلاوي، فإنه سيحتد ويخانقني

رنـــسوا مـــن الـــصوفانية بــسبب موقفهمــا  أمـــا عــن موقــف البطريـــرك والمطــران ف 
ــساطة    ــل بـ ــت بكـ ــد قلـ ــني، فقـ ــة : مـ ــر مقارنـ ــوذا    : لنجـ ــذه يهـ ــين تلاميـ ــان بـ ــسوع كـ يـ

ــسوعاً        ــون يـ ــن أن يكـ ــسوع مـ ــع يـ ــك لم يمنـ ــن ذلـ ــه ولكـ ــذي باعـ ــا   …الـ ــون أنـ ــد أكـ  وقـ
ــيطاناً      ــر أو شـ ــوذا آخـ ــسوا يهـ ــران فرنـ ــرك والمطـ ــسبة إلى البطريـ ــاًبالنـ ــذا  رجيمـ ، فهـ

ــا علــى الـــصوفا   ــسبقاًلا يـــبرر حكمهمـ ــا   نية مـ ــاهرة، كمـ ــة الظـ ــا بدراسـ ــل يلزمهمـ ، بـ
  » …تفضل وفعل آخرون مثل البطريرك زكا
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ــا لميرنــا مــن كــاهنين مــن أبرشــية صــيدا،        في هـذه الأثنــاء، كانــت رســالتان قــد وردت
اهن رعية عين الـدلب،  يدعوان ميرنا لزيارة رعيتهما، الأولى من الأب قزحيا شلهوب، ك 

، والثانيـة مـن الأب هـاني فرنـسيس، كـاهن رعيـة              1994عـام   ) مايو( أيار   22وهي بتاريخ   
  .1994عام ) مايو( أيار 23المية ومية، وهي بتاريخ 

ــا الأخــذ     .ثــم تتالــت الــدعوات مــن لبنــان     وكانــت مــن التنــوع والكثافــة بحيــث قررن
 الزيـارات مجتمعــة إلى الفـترة  بنـصيحة المطــران جــورج كــويتر، مــن أجـل إرجــاء هــذه   

  .1994عام ) سبتمبر( أيلول 18  و15الواقعة بين 
 تـــــشرين الأول 21، أتــــرك للتقريــــر المــــوجز الـــــذي دونتـــــه بتــــاريخ  هنــــا أيـــــضاً

ــام ) أكتــــوبر( ــا حــــدث   ، اســـتنادا1994ًعــ ــا مــ  إلى مـــذكراتي الشخــــصية، أن يقــــول لنــ
  :خلال هذه الأيام الأربعة

  يرنـا للبنـانتقريـر موجـز عن زيـارة م« 

  1994 عـام) سـبتمبر( أيلـول 18- 15

  مـن الداعـي؟ •
  :عدة هيئات

  .بضع رعايا من بيروت وصور وصيدا، وذلك بموافقة المطارنة المعنيين
  )Télé Lumière ("تيليلوميير"تلفزيون النور 

يادة المطـران جــورج كــويتر، مطـران الــروم الكاثوليــك لأبرشــية    وكـان قبــل ذلــك س ــ
 ، أن عـدداً   1994عـام   ) مـايو ( أيار   15صيدا، قد بلغّ ميرنا، إثر زيارتها لسيدة المنطرة في          

واتفُـق يومهـا    . من رعايا أبرشيته يتمنون زيارتها للصلاة معها والاسـتماع إلى شـهادتها           
  ).سبتمبر(س عشر من أيلول مع سيادته على إرجاء الموضوع حتى الخام

، وهــو بحــق رســول نــشيط لـــسيدة ثــم قــدم إلى دمــشق الـــشماس جــورج بطيخــة
  .الصوفانية في لبنان، واتفُق معه على نقاط هذه الزيارة

  :مراحـل الزيـارة •
 . أيلـول  15 وتبعتـها أنـا صـباح        .)سـبتمبر ( أيلـول    14مضت ميرنـا إلى بـيروت يـوم         

 اتـضح  .وحللنا ضيفين على الـشماس جـورج بطيخـة وعلـى الـسيدة جـاكلين والدتـه          
لي منــذ دخـولي البيـت أن صــاحبة البيــت إنمـا هـي ســيدة الــصوفانية، وأن الــسيدة    

 وهذا مـا أثبتـه لي بوضـوح تـام           .جاكلين وابنها الشماس جورج خادمان لها ليس إلا       
  .ا للبنان مع ميرنابقائي معهما الأيام الأربعة التي دامتها زيارتن
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  ):سبتمبر( أيلول 15اليوم الأول، الخميس ) 1(
  :تم فيه لقاءان هامان

 وقـــد .الأول، في ديـــر مـــار روكـــز وهـــو الـــدير الأم للرهبانيـــة الأنطونيـــة المارونيـــة
 وقد شارك في هذه المقابلـة       .أجريت لنا فيه مقابلة تلفزيونية طويلة دامت ساعتين       

ــا وكاتـب هــذه الــسطور وا    مــن  والآنــسة جــان دارك يــاغي لــسيدة ريمــا النــصر ميرن
ولى حــول التعريــف بميرنـــا وأحـــداث   دارت المقابلــة بالدرجــة الأ."تلفزيـــون النــور"

  .الصوفانية عامة وأهمية ما تنطوي عليه من رسالة كنسية وإنسانية
وقــد اتــضح لنــا مــن خــلال اســتقبال آبــاء الــدير لنــا، ولا ســيما حــضرة الأب          

حترام كــبير وأن أخبارهــا محــط ، أن الــصوفانية تحظــى بـاالــرئيس، قيـصر الأشــقر
  .اهتمام الكثيرين

 أؤثـر ألا . في مكتبــه في الـزوق…"الأخ نــور"اللقــاء الثــاني، هـو الـذي تم بيننــا وبــين  
 والشكر للرب الـذي     . عن كل وصف    خارجاً أقول عن هذا اللقاء أي شيء لأنه كان حقاً        

ــاً       ــي بــين حــين وآخــر، وجوه ــسته وفي شــرقنا العرب ــرة خيبعــث في كني ــذكرّنا   نيّ ــة ت ارق
  .، مشرقاً، صادقاًبحضوره وتبعث هذا الحضور حياً

  ):سبتمبر( أيلول 16اليوم الثاني، الجمعة ) 2(
ة، وتـوّج بمقابلـة تلفزيونيـة في بلـدة معـاد وفي بيـت طـوني                     كان حـافلاً    بزيـارات غنيّـ

  .حنابالذات
  :أشير إلى الزيارة الأولى والثانية فقط

 حفـاوة وصـداقة وفـرح، سـواء مـع الآبـاء أو              . في جونية  الأولى لدير الآباء البولسيين   
  . الشكر للرب. أو بعض الموظفين- راهبات الخدمة الصالحة -الراهبات 

الثانية لدير الآباء البولسيين الأم في حريصا، حيث تناولنا طعـام الغـداء مـع عـدد                 
  .من الآباء في بساطة وفرح مثاليين
 أعـني بالأسـرة أخـاه جـورج وعائلتـه وأختـه       - وأسرته وفي بلدة معاد كان طوني حنا   

 . لفت نظري هدوء البلدة وجمالها وأفقها الخـارق . في استقبالنا -سعاد وبعض أقربائه    
 إلا أن أثـر     .شـربل ورفقـا والآثـار المـسيحية القديمـة جـداً           : كل ما فيها يتحدث عـن الله      

 أما بيت طوني حنا بالـذات فهـو         . في جميع من التقيناهم    واضحاًسيدة الصوفانية كان    
  .أشبه ما يكون بالمزار لسيدة الصوفانية

 أجريت المقابلة مع ميرنا وطوني حنا وكاتب هذه السطور، وقد أجرتها اليـوم أيـضاً             
 . دامـت أكثـر مـن سـاعة ونـصف الـساعة       . والآنـسة جـان دارك يـاغي       السيدة ريمـا النـصر    
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 حول زيارات ميرنا لمعـاد المتكـررة وعمـا حـدث خـلال هـذه الزيـارات مـن                    دارت خصوصاً 
اء ومن جسم ميرنا، وعما حدث لها مـن انخطافـات، وعـن    انسكاب زيت من صور العذر   

 حـول تـأثير الـصوفانية        كمـا دارت أيـضاً     .الرسائل التي تلقتها خـلال هـذه الانخطافـات        
ــره الروحــي      ــا وتوجهــه الفــني وتغيّ ــاة طــوني حن ــالطبع إلى تأثيرهــا   .علــى حي  وأشــير ب

لصليب الذي انسكب    وقد كانت المناسبة مؤاتية لتصوير ا      .العظيم في جميع أهل البلدة    
، في 1988عـام ) أكتــوبر( تــشرين الأول 10منـه الزيـت علـى وجــه ميرنـا أبــان انخطـاف   

  .كنيسة القديس جاورجيوس
 إلى العديـد مـن أهـل البلـدة مـن أقربـاء              وقد أتيح لنا بعد المقابلة التحدث مطـولاً       

يـة إثـر    طوني حنا، واتضح لنا التغيير الجذري الذي حدث للكـثيرين في حيـاتهم الدين             
  .هذه الزيارات والأحداث التي رافقتها
  :، وأود أن أشير إلى أمرينوأمضينا الليلة في بيت طوني حنا

الأول، حديث طوني حنا لنا عن سيدة الصوفانية والتأثير الهائل الذي أحدثتـه في          
  .حياته كلها

، وقـد   استراليا مـن الـسيدة الـصحفية تيريـزا حـرب          الثاني، الهاتف الذي جاءنا من      
 وعـن انـسكاب زيـت       1993 عن تأثير زيارة ميرنـا إلى اسـتراليا في صـيف             حدثتنا مطولاً 

  .هناك من الصليب الكبير في كاتدرائية الروم الأرثوذكس
  ):سبتمبر( أيلول 17اليوم الثالث، السبت ) 3(

  :اذكر من هذا اليوم حدثين هامين

  ."تلفزيون النور"مقابلة تلفزيونية في استوديو : الأول
لفنـار، كنيـسة القــداس الإلهــي الـذي أقـيم في كنيـسة الطائفـة المارونيـة في ا: الثـاني
   .مار مارون

 شــارك فيهـا كــل مـن .التلفزيونيــة قرابـة الــساعة الثانيـة بعــد الظهـرجــرت المقابلـة 
 والـدكتور  - وكان هو الذي يديرها، وهو مخـتص بـأمراض القلـب      الدكتور شارل جزرة،  

، مدرس علم النفس في جامعة الكسليك والمسؤول عن مركز المعاقين         الأب جورج كرباج  
 .، وهـو مخـتص في علـم الـنفس التحليلـي      روبير كَرَاكاَش والدكتور-في بلدة بيت شباب   

  .كما شاركت بالطبع ميرنا وكاتب هذه السطور
مـن انـسكاب زيـت مـن الـصورة ومـن  : انية الكـبرىدارت النــدوة حــول وقـائع الــصوف

جسد ميرنا، ومن انفتـاح الجـراح في جـسد ميرنـا، ومـن غيابهـا في انخطافـات ترافقـت          
ــاً     ــذات، الخ  بانــسكاب زيــت مــن وجههــا ويــديها وعنقهــا وأحيان  … كــثيرة مــن عينيهــا بال
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  كما دارت حول شخصية ميرنـا ومـدى إصـابتها          …وموقف علم النفس من هذه الوقائع     
 وانتـهت المقابلـة   … هـذه الظـواهر  - أو لا    -وعدم إصابتها بأي مرض نفـسي قـد يفـسر           

بإقرار الأطباء الثلاثة بأن هذه الظواهر خارقـة للطبيعـة وبـأن ميرنـا إنـسانة طبيعيـة                  
 وقد ذكرت لهم العبارة التي قالهـا الـدكتور الجـراح انطـوان منـصور              .  ومتوازنة جداً  جداً

 Elle est" مـن أنهـا   1987، باللغـة الفرنـسية، عـام    للـصحفي الفرنـسي كريـستيان رافـاز    

désespérément normale"  ًإن توازنهـا النفــسي ": ، وترجمتــها علــى النحــو التــالي قــائلا
  ."بيب على اليأسيحمل الط

وقـد رئـس القـداس     . أما القداس الإلهـي فقـد أقـيم في كنيـسة مـار مـارون في الفنـار                 
 وهـو مـن   ، بمـشاركة حـضرة الأب جـورج مـصري       راعي الرعية حـضرة الأب كميـل إفـرام        

حـدث عطـل في .  جـداً كـبيرة وكـان الطقـس حـاراًالكنيـسة. طائفـة الــسريان الكاثوليــك
 الـتي أســسها "جوقـة الوحــدة"فحاولــت . فتـأخر القـداس عـن الموعـد . التيــار الكهربــائي

 أن تملأ الوقت بترانيم خاصة بالصوفانية وبعـضها مـن تـأليف    الشماس جورج بطيخة 
ثـم أقـيم القـداس الإلهـي        .  للوحـدة المـسيحية    بعض أفـراد الجوقـة، وكـل الترانـيم تـدعو          

ووضـعت طاولـة أمـام الهيكـل جلـست إليهـا            . وانتهى ولم يظهر الزيـت علـى يـدي ميرنـا          
ميرنا وجلست أنا بقربها وقدمت ميرنا شهادتها وأعقبت الشهادة أسئلة كـثيرة طرحهـا       

لـت النـدوة    وطا.  أخرى كنت بدوري أدلي بجـوابي      الكثيرون، وكانت ميرنا تجيب، وأحياناً    
. واشـتدت وطـأة الحـر     . لم يظهر الزيـت   . ومصورو التلفزيون يتابعون كل هذا بكاميراتهم     
ــدأ النــاس يخرجــون مــن الــصفوف الأخــيرة     ــا ترنيمــة   . وب ــدأت ميرن ولاد العــدرا "ثــم ب

وعنـدها بـدأ    .  وتابعت جوقـة الوحـدة هـذه الترنيمـة         …"منقسمين ما بيسوا هيك يضلوا    
النـاس إليهـا في فوضــى مفاجئـة صـعب علــى الكــاهنين   فتــدافع . الزيـت يغطــي يــديها 

فبـدأ  .  حصل شيء من الهدوء النـسبي       أخيراً …وعلى بعض الحضور أن يضعوا لها حداً      
وكـان  . الناس يتقدمون من ميرنا لتدهن جباههم بالزيت راسمة عليهـا إشـارة الـصليب             

ــون  ــثيرون يبك ــت  . الك ــة الوحــدة "فيمــا كان ــيم "جوق الــسهرة ثــم أمــضينا  .  تواصــل الترن
  .وتناولنا طعام العشاء في منزل الأب كميل إفرام في فرح عظيم

  ):سبتمبر( أيلول 18اليوم الرابع، الأحد ) 4(
 إلى صــور في ســيارتين خاصــتين، إحــداهما كالعـادة ســيارة الــشماس   انطلقنـا بــاكراً

  .هذه الأيام الأربعة الذي لم يفارقنا لحظة واحدة طوال جورج بطيخة
اســتقبلنا في مطرانيــة صــور للــروم الكاثوليــك حـضرة الأب ميـشل حبيــب وهـو نائـب    

  . في الصالون حتى آن وقت القداسد، ثم قدم سيادته وتحدثنا قليلاًالمطران يوحنا حدا
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 .كة الأب النائـب وبمـشاركتي     أقام القداس الإلهي سيادة المطـران يوحنـا حـداد بمـشار           
  .وكانت جوقة الكنيسة الكاتدرائية تقوم بالخدمة

أثناء القداس، وضعت طاولة أمام الهيكـل وجلـس المطـران يوحنـا في وسـطها بلباسـه                  
 قـدم سـيادته ميرنـا       . وجلـست ميرنـا إلى يمينـه وأنـا إلى يـساره            .الأسقفي كما في القـداس    

، ثـم دعـاني للتحـدث عـن الـصوفانية،      ونـة جـداً  وظـاهرة الـصوفانية بكلمـات لاهوتيـة موز    
 لهـم أن شـهادتها      فاعتذرت ودعوت الحاضرين للاستماع على الفور لشهادة ميرنا، مؤكـداً         

 . أدلـت ميرنـا بـشهادتها   . وهكـذا كـان  .تغني عن كلامي، على أن يتم طرح الأسئلة بعد ذلك         
طــران يعقــب ببـضع  بــدأ الم أخــيراً. طرحــت أســئلة كــثيرة ولم يظهـر زيــت.ولم يظهــر زيــت

كلمات حول قدرة الله وحضوره بيننا، وإذ بالزيت بدأ ينبجس من يدي ميرنـا، وكـان أول                 
 وبـدا  . الكـاميرا  بجـانبي مـسلطاً  من لاحظ ذلك أحد مصوري التلفزيون الذي كان واقفاً        

 مـن فـتح يـديها لـئلا تـضطر سـيادته              وقد تمنعت ميرنـا أولاً     . على سيادته  التأثر واضحاً 
 إلا أني أصررت عليها لتفتح يديها كـي يتـسنى لكـاميرات             .ام انفعال الجمهور  للصمت أم 

 فقطـع سـيادته كلامـه، بكـل لباقـة،           . وهكذا كـان   .مصوري التلفزيون تصوير يديها بوضوح    
 بجانبـها فيمـا كانـت هـي تـدهن جبـاه  ودعـا النـاس للتقــدم مــن ميرنــا، وكــان هــو واقفــاً  

  .الناس بالزيت بينما كانت الجوقة ترنمّ
بعد القداس تناولنا طعام الغداء مع بعض المدعوين على مائدة المطرانيـة في فـرح               

ــا مــع بعــض الحــضور في جولــة    .لا يوصــف علــى الــرغم مـن إرهاقنــا    ثــم مــضت ميرن
 ثـم في الـسابعة والنـصف اسـتقلينا سـيارة       . وفي حوالي الرابعـة عـدنا إلى بـيروت         .بحرية

  .ة الحادية عشرة ليلاًتاكسي إلى دمشق، حيث وصلناها قرابة الساع
  .الشكر والمجد للرب يسوع ولأمه العذراء الفائقة القداسة سيدة الصوفانية

  +الأب الياس زحلاوي 
   »1994) أكتوبر( تشرين الأول 21دمشق في 

  : لأي إطلالة شخصيةالرافض أبداً… "الأخ نور"إطلالة من 
  … في التقرير السابق، ليس إلا"الأخ نور"ورد ذكر 

إلا أنه، من حيث لا يدري، أطل على الصوفانية إطلالة شخصية، في أسـطر قليلـة،     
 ويـسعدني أن أوردهـا في هـذا . وقـد احتفظـت بهـا.كتبـها علـى ورقــة أصـغر مـن صـغيرة

  : جاء فيها.1994عام ) سبتمبر( أيلول 20، وهي بتاريخ " الوثيقة-الكتاب "

  لمنعم عليها، أختنا ميرنا ا«
  .سلام وتقدير للرسالة التي دعيتم إليها وتؤدونها بفرح الرب
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ــاكم      ــتكم بخــير، بعــد أن أتعبن ــوا وصــلتم إلى عــائلتكم ورعي  ولكــن .أرجــو أن تكون
  .التعب مع الحبيب فرح لأن طاقات الخلاص فيه

أمــا بعــد، أرجــو تــأمين الكاســيتات الــتي وعــدتم بهــا لتحــضير بــرامج مــن خلالهــا 
ا، ونعيـدها إلــيكم فــور الإنتـهاء منـها، وذلـك مــع حاملـه مــن قبلنـا الأخ     وتنــسيقه

 .مسعود سمراني الذي طلب مـنكم الـصلاة وتـشاركنا فيهـا مـن أجـل شـقيقته مايـا                
  .والرب يبارك كل كلمة وعمل تشهدون فيهما

 ولعــائلتكم .ســلام خــاص إلى الأب زحـــلاوي ونحــن بانتظـــاره في الموعــد المعــيّن  
  .سلام بالروح القدس الساكن عندكم وفيكمالكريمة الفرح وال

   »…مع المحبة    .صلوا من أجلي لأني بحاجة لعضد منكم

  : في حدث الصوفانية ككلرأي المطران جورج كويتر
 وذلـك في رسـائلي      . المطـران جـورج كـويتر برأيـه المكتـوب في الـصوفانية             طالبت مراراً 

  . خلال لقاءاتي الكثيرة بهإليه أو
، وهـو   2005عـام   ) أكتـوبر ( تـشرين الأول     3 بتوقيعـه بتـاريخ       وافاني به ممهـوراً    أخيراً

  : أدرجه هنا كاملاً.يقع في أربع صفحات

   لحضرة الأب الياس زحلاوي المحترم«
   وثالثاً وثانياًميرنا الصوفانية في أبرشية صيدا أولاً

زارت أبرشـــيتنا ) يــسمونها في منطقــة صــيداهكــذا (الـــسيدة ميرنـــا الــصوفانية 
  .2005 وأيار 1998 وأيار 1995 وأيار 1994الصيداوية في أيار 

بهـذه المناسـبة سـأروي قــصتي مـع ظـاهرة الـصوفانية طيلـة الأحـدى عـشرة سـنة 
  .التي سبقت هذه الزيارة

الـصوفانية حـيّ صـغير مـن أحيــاء دمـشق، في منطقـة القـصّاع يبعـد عــن منـزل  
 علـى    مـسافة لا تـستغرق أكثـر مـن خمـس دقـائق مـشياً               .لي المـئتي مـتر    عائلتي حـوا  

 أما المسافة النفسية التي كانت تفصلني عن سيدة الصوفانية فكانت أطـول             .الأقدام
 فقـد كنـت أسمـع أخـوتي         .بكثير، وقد اسـتغرقت معـي سـنوات مـن الـتفكير والـتردد             

 يحـدثونني عـن   .موأصدقائي في دمشق يحدثونني عن الـصوفانية كلمـا تـرددت إلـيه      
رشح الزيت من الصورة ومن يدي ميرنا، عن ظهورات العـذراء لهـا والرسـائل الـتي                 
تتلقاها منها من وقت إلى آخر، عن انخطافـات ميرنـا والجروحـات الـتي تظهـر في                  

 كــل هـذه الظـواهر كنـت أصـغي إليهـا، لكنـها كانــت تملـي علـيّ الـتحفظ    .جـسمها
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 لكــوني رجــل - تأييــد وعلـني مـن جـانبي   لأنـي كنـت أعتــبر أن أي موقـف .والـتروي
ل الـشعب تأييــداً سـيؤول حتمـاً-الكنيـسة   بهــا، لا  لهـذه الظـاهرة واعترافـاً مـن قبَـ

 أضـف إلى ذلـك   .سيما وأن الكنيسة لم تتخذ بعد منها أي موقف إيجـابي أو سـلبي        
 في لبنـان إبـان الحـرب الـتي          أن ظواهر مشابهة قد تكاثرت بشكل ملفـت، خـصوصاً         

قد تبين فيما بعد أن معظمها، إن لم نقل كلها، كـان مـن نـسج الخيـال أو      عاشها، و 
  .الوهم أو الخزعبلات المصطنعة

  . في البدء من ظاهرة الصوفانيةموقفيهذا كان 
لكـني عرفــت فيمــا بعـد أن المــؤمنين يتوافــدون إلى بيــت ميرنـا للــصلاة عــصر كـل    

لمؤمنون يجتمعـون أمـام      هؤلاء ا  .يوم، وذلك منذ عشر سنوات أي منذ بدء الظاهرة        
 . صورة الصوفانية، ويصلون صلوات طقـسية وشـعبية طيلـة سـاعة تقريبـاً              "الصورة"

فقلت في نفسي، أن الصلاة شيء مستحب ولا حرج فيه، فلماذا لا أذهـب وأشـترك                
  …مرة في الصلاة معهم، وأرى ما يجري

غايـة   في   "الجـو " فقـد كـان      … فتعزيـت  … وراقبـت  … وصليت …وذهبت إلى الصوفانية  
 أمـامهم في  "المـصمودة " الكل واقفـون، مـسمّرون عيـونهم في صـورة العـذراء              .الخشوع

زاويــة المنــزل، يمــسكون بأيــديهم كتــاب الــصلاة، يتلونهــا بــصوت واحــد، يرنمــون،          
ويصغون بانتباه كلي، وفي آخر الصلاة تتلى عليهم قراءة من الانجيـل المقـدس ثـم                

ح وهـدوء، أو يجلـس الـبعض في زاويـة            وينـصرفون بفـر    "الـصورة "يتقدمون لتقبيـل    
  . في المناجاة والتأملالمكان مسترسلاً

  :هذه الزيارة إلى بيت ميرنا قادتني إلى استنتاجات ثلاثة

 الاستمرارية في ظاهرة الصوفانية -1
ــمٌ أو . دخلـــت هـــذه الظـــاهرة حتـــى اليـــوم عامهـــا العـــشرين فلـــو كـــان في الأمـــر وَهْـ

عـشرون سـنة    . يفضحها، لأن حبل الكـذب قـصير       ل خزعبلات، لكان عامل الوقت كافياً    
. والزيـت يرشــح والظهــورات تتـوإلى، وميرنـا في ذات بـساطتها وطواعيتــها وصــدقيتها  

أنـا لا أعـرف لمـاذا اختـارتني         ": ميرنـا تقـول للنـاس     . هذه الاسـتمرارية ملفتـة للانتبـاه      
ي أطفـالي كـسائر الأمهـات، أعـتني بب ـ             . العذراء يتي مـثلكم،  أنا امرأة عادية مـثلكم، أربّـ
 أنـا امـرأة عاديـة، خاطئـة كبـاقي النـاس، لكـن أشـعر أنـه علـي أن               …أنظف، إلخ  أغسل،

  ." أحبوا بعضكم، وحّدوا الكنائس…أنقل للناس ما كلفتني به العذراء

  .هذا هو موقف ميرنا طيلة هذه الحقبة من الزمن
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 تجردها ونظافة كفها -2
بعـض المـؤمنين، لـشدة تـأثرهم،         في الحالات التي تشبه حالة ميرنا يندفع أحياناً       

 ميرنـا   . بـدعاء   عـن إعجـابهم أو طمعـاً       لتقديم مبالغ مالية لصاحب العلاقة تعبيراً     
كانـت تـرفض هـذه المبــادرات منـذ مطلـع خبرتهـا الروحيــة هـذه، وكـم كـان المــصلون          

خــذي هـذه التقدمـة يــا ميرنـا ووزعيهـا علــى الفقـراء والأيتـام، فكــان       : يقولـون لهـا  
  .ولم تخرج عن هذه القاعدة مرة واحدة!  أنتمأعطوهم: جوابها

 شهادة حيّة من الكنيسة -3
معـروف أن الكنيــسة لا تبــدي أي موقــف مــن الخــوارق الــتي تظهــر لــدى بعــض     

، ظهـورات، إيحـاءات، جراحــات ومـا شــاكل، لأنهـا تعتـبر   ولا إيجابـاًالنـاس، لا ســلباً
 بعيـد إلى أن  فهــي تراقـب وتــدوّن وتلاحـظ مــن .الإنــسان عرضــة للتقلـب والتبــدل 

  .تتوفر لها المعطيات الأكيدة لابداء رأيها واعطاء حكمها
في ظــــاهرة الــــصوفانية عرفنــــا أن ثلاثــــة ســـفراء بــــابويين، آخـــرهم المنـــسنيور  

  خاصـاً  هؤلاء أظهـروا اهتمامـاً  .دجياكومو، السفير البابوي في سوريا في التسعينات    
ن النـاس في الـصلاة، يـشاركون        بالصوفانية، فكانوا يترددون إلى بيت ميرنا، يـشاركو       

في الترنيم وفي القداديس الاحتفالية التي كانت تجرى مرة في السنة في ذكرى أول              
 أكثر من ذلك تجرأ الواحـد منـهم وأخـذ إلى رومـا نـسخة مـن صـورة          .ظاهرة لميرنا 

 وهــي المــصمودة داخــل وعــاء زجــاجي في بيتــها، وتكلمــت العــذراء الــتي رشــحت زيتــاً
 بولس الثاني، لا    البابا يوحنا لام الايطالية، يقدم الصورة لقداسة      عنه وسائل الاع  

 المنسنيور دجياكومو الذي  . في قلب روما على إسمها      صغيراً بل راح وأقام لها معبداً    
 ورد اسمه منـذ لحظـات كـان يـترأس القـداديس الاحتفاليـة الـتي تقـام كـل سـنة في            

 وكـــان يـــصدح بــصوته الــرخيم بالتراتيــل المريميـــة بالفرنـــسية   .ذكـــرى الـــصوفانية
  .والايطالية دون ملل

 مــا عــن الأعــراف الرومانيــة ولــو     هــؤلاء المــسؤولون الفاتيكــانيون خرجــوا نوعــاً    
 ولكـن ألا يتـضمن      .بمبادرة شخصية غير رسميـة، دون أي تـصريح أو إعـلان موقـف             

  … لها؟هرة الصوفانية وتشجيعاً لظا ضمنياًهذا التصرف تأييداً

  لقطـات
يبـدو أنــه عنــدما ينــضح الزيــت مــن يـدي ميرنــا، كانــت تعــيش لحظــات لا وعــي أو   

دليل ذلـك أنـه عنـدما نـضح الزيـت لأول مـرة في مقـام سـيّدة المنطـرة          . شبه انخطاف 
ميرنـا   فلم تبدِ . ارفعي يدك يا ميرنا حتى يرى الناس الزيت       : قال لها المطران جورج   



 لبنـان  –الوطن العربي .......................................................الشــهود في العــالم

  465..............................................................نية خلال خمسة وعشرين عاماًالصوفا

 وكرر لها سيادته القول مرة ثانية، دون نتيجة وتطلـع إليهـا فرآهـا غارقـة                 …ركةأية ح 
  .كأنها في مناجاة، عندها أمسك هو بيدها ورفعها، فتهافت الناس إليها

وفي المرة الثانية كانت تصلي في المغارة فنضح الزيت من جديد، عنـدها صـاح الأب      
، فقــال لهـا المطـران جـورج  يــا أخـوان، الزيـت ينـضح مــن يـد ميرنـا : سـليمان حجـار
. فلـم تـأت بحركـة. اصـعدي يـا ميرنـا درجـة الهيكـل حتـى يــراك النـاس. مـرتين أيـضاً

وكـان الزيـت هـذه    . حينئذ أمسكها هو والأب حجار بيـديها وقاداهـا إلى درجـة الهيكـل       
المرة ينضح بغزارة أكبر وانسكب على الأرض مما حمل ميرنا بحركـة لا شـعورية، أن                

  . لانسكاب الزيت على الأرضن تحت كفها الأيسر منعاًتضع كفها الأيم
  المطران جورج كويتر      عجيب الله في أعماله

   لبنان- رئيس أساقفة صيدا ودير القمر 
  أبت الحبيب الياس

  »مع التحيات والتفويض الكامل للتعديل والتصليح والشطب 

 :، مطران بيروت للموارنة سابقاً"خليل أبي نادر"المطران  )4
  .)1996(إلى عام ) 1986( كرسيه الكنسي من عام شغل المطران خليل أبي نادر

  .لدينا منه وثيقتان في غاية الأهمية
 ،1995عـام  ) مـايو ( أيـار  29الأولى، كتبها إثر ترؤسـه القـداس الإلهـي مـساء الإثـنين          

بمشاركة عدد من الكهنة، يرأسهم كاهن الرعية، الأب ادكار ماضي، في كنيسة القديسة             
 في مـا حـدث، فاسـتمهلني، ثـم           سـألته يومهـا تقريـراً      .تيريزيا في المنصورية، قرب بيروت    

  : أورده بحرفيته.1995) يونيو( حزيران 23سلمني إياه في مكتبه، وهو يحمل تاريخ 

  122/95بروتوكول رقم        ة مطرانية بيروت الماروني  «
  شـهادة

ــا        ــورد ببراءتهـ ــديت في لـ ــسيبة برنـ ــا نـ ــرس، وكأنهـ ــا الأخـ ــابقا ميرنـ ــرف سـ لم أعـ
 ولذا ظهرت عليهـا     .وبساطتها وتواضعها وضميرها المسيحي الحي وصلاتها الدائمة      

  .العذراء مرات وأعطتها الرسالة

ــا الطفــل يــسوع في منــصور     ية المــتن، عرفتــها مــؤخراً في كنيــسة القديــسة تريزي
 سمعتـها تـتكلم، بعيـدة       .1995 أيار   29حيث احتفلت بالذبيحة الالهية مساء الإثنين       

حـول  ّ◌عـن كـل تعقيـد، بايمـان وخــشوع، بـروح الانجيـل، بـروح النـسوة اللـواتي كـن 
 ظهــرت لهـا العـذراء تـارة بابتـسامة وطـورا بالدمعـة، طالبـة   .المـسيح، كمرتــا ومـريم
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 رأيـت   .صلاة والتواضع والتوبة والمحبـة والفـرح الـدائم        اليها، وبواسطتها، الإيمان وال   
 ومـا كـان ذلـك الا    .فورا، بعيني، وهي بقربي أمـام المـذبح، الزيـت ظـاهرا علـى يـديها            

 ولمـدة سـاعة كـان       . بيـدي لمـست يـدها، وامـتلأت يـدي بالزيـت المبـارك              .لتمجيد يـسوع  
 مـشهد   .ة بركـات  الشعب، بانـدفاع وايمـان، يتنـاول الزيـت مـن اصـابعها وكأنهـا موزّع ـ               

جميـل، علـى مــرأى مــن الجميــع، أشــرفتُ عليـه بمجـرّد النظــر والواقـع، مــن علــى     
 وكان زيت يد ميرنا، وكأنه      .مذبح القديسة تريزيا التي وعدتنا بزهورها من السماء       

 كانـت   . هي الصلاة للسلام ووحدة الكنيـسة بـراع واحـد هـو المـسيح              .زهرة من السماء  
سوع، لا بخطاب وعظة بل بوجودها، بقلةّ كلماتها، بزيت         معنا ميرنا وكأنها تبشّر بي    

 وجودهـا المتواضـع معنـا       . شعب الله  يديها، بصلاتها، بتناولها القربان المقدس جامعاً     
  .الكنيسة هي ملكوت السماوات على الارض: للصلاة قال لنا

يا قديسة تريزيا الطفل يسوع لنا منك، في كنيستك، البركة الفاعلة لكل بـشارة              
ا الاخــرس وكأنهــا شــقيقتك بايمانهــا وتواضــعها، وبخاصــة بــشفاعة     بو اســطة ميرنـ

ســيّدة الــصوفانية امنــا العــذراء مـريم، مـن هـي المحبــة والحنــان لميرنــا ولنـا ولكــل    
  .مؤمن بابنها يسوع

  1995 حزيران 23بيروت، عيد قلب يسوع، الجمعة     
  خليل ابي نادر
  »مطران بيروت 

  .ءت نتيجة الخبرة الأولىأما الوثيقة الثانية، فقد جا
مــن كـل عـام، يقـام القـداس الإلهـي في إحـدى ) نـوفمبر(ففـي شـهر تـشرين الثـاني 

بيـت " في كنـائس دمــشق، في ذكـرى عيـد الـصوفانية الــسنوي، كمـا يقــام القـداس أيــضاً 
 ما يرئس كـلا الاحتفـالين مطـران     وكثيراً. في الصوفانية في أحد الأيام التالية "العذراء

  .المطارنة من مختلف الطوائفأو عدد من 
، أقـــيم القـــداس   1997مـــن عـــام  ) نـــوفمبر( تـــشرين الثـــاني  28وفي يـــوم الجمعـــة  

ــة المطــــرانين حميـــــد     ــة، برئاســـ ــار انطونيــــوس المارونيـــ ــة مـــ الاحتفــــالي في كاتدرائيـــ
مــــوراني أســــقف دمـــــشق، وخليــــل أبــــي نــــادر أســـــقف بــــيروت، وبحــــضور الــــسفير  

ــذاك   ــابوي آنـ ــو "البـ ــاكومو دو نقولـ ــيير جـ ــدّد    "بـ ــة حـ ــة هامـ ــا كلمـ ــى يومهـ ــذي ألقـ ، الـ
  . من الصوفانيةفيها موقفه الإيجابي جداً

 .، وكـان قـد كتبـها كلـها بخـط يـده         أما العظـة، فقـد ألقاهـا المطـران خليـل أبـي نـادر              
  : بحرفيتها وتلك هي الوثيقة الثانية، أوردها أيضاً.فسألته النص كاملاً
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 في كاتدرائية مار انطونيوس المارونية في دمشق في الذكرى  عظة المطران خليل ابي نادر«
  . الساعة العاشرة صباحا28/11/1997ً الجمعة - يّة الخامسة عشرة لسيّدة الصوفان

  )1(! صلّوا وتوبوا. لراعٍ واحد أريد الكنيسة واحدةً:سيّدة الصوفانيّة
  للمطران خليل ابي نادر    

  سعادة السفير البابوي، أصحاب السيادة، أيها الاخوة،
واسـطة أمنـا    سيّدة الصوفانيّة، ينبوعُ الزيت المقدّس، بل ينبـوعُ الـنعَم الـسماويّة ب            

  ومــا الزيـت إلا إشــارةً مباركــة ترُينــا ســبيلَ الإيمــان بيــسوع معلّمــاً    .العــذراء مــريم 
  .والمحبةُ تُرينا وحدةَ الكنيسة، مخلّصاً

 أفهمْــني .يــا يــسوع، انّــي أحبّــك : القلـب وخــشوع، قــائلين بدعـةِ نـصلّي الآن بـوَرَعٍ
  : نتأمّل… بارّاًاًارادتك المحيية لكي أعيشَ حسب وصاياك وأَنبعثَ لك تلميذ

 وهو الاله ، كان بامكانه.تجسّد يسوع في العذراء مريم وبنعمة الروح القدس -1
 ، سماويّة طاهرة اراد له ولنا أمّاً. أن يفتديَنا بكلمة من فمه القدوس،القدير
 رمزَ الحبّ والحنان في تاريخ البشرية منذ آدم وحوّاء حتى نهاية ، شفيعة،بريئة

 ، ولكلٍّ منّا، وللرسل، وله، إلى قرب يسوع كانت دائماً.اية العالم بل إلى نه،كلّ عمر
 تسمع كما نسمع وصيّةَ يسوع ، حتى الصليب،منذ بيت لحم حتى قانا الجليل
  … وهذي أمُّك،هذا ابنُك :الأخيرة لها وليوحنا الحبيب ولنا

 يسوع  ولنا بها رسالةُ. تبقى والدةَ كلّ مؤمن، في تاريخ الكنيسة، وحتى اليوم -2
وأسمعت صوتها الوالدي المحيي لبرنديت  كما ظهرت ، المنعشة، الدائمة،الخاصة
 ، والمسبحة في يدها، في البرتغال لفرنسوا وجاسانت ولوسي في فطيمة،في لورد

 كم لنا من ظهورات ، في أنحاء العالم، وفي تاريخ الكنيسة. توبوا… صلّوا:قائلةً
 واليومَ في مديوغوريه ،ة وتبلّغنا ارادة يسوعوكلمات للعذراء مريم تمنحنا البرك

(Medjugorje)في يوغوسلافيا . 
 ، الفقراءَ، الضعفاءَ، البسطاءَ، ولن يزال،العلّي اصطفى والأمرُ العجيب أنَّ  -3

ا بأمّه مريم  بدءً، وينقلوا ارادتهليحملوا رسالته إلى العالم ، السُّلماء،المتواضعين
 ، والرسل صيّادي السمك، ويوسف النجار،،" كقولكها أنذا أمةُ الربّ فليكن لي"

 إلى ، إلى الرعاة في فطيمة فرنسوا وجاسانت ولوسي،إلى الراعية برنديت في لورد
 . الوضيعة القلب بالزيت المقدس،ميرنا العزيزة

 هنا ، كما كان من الرسول بولس ليسوع،ولنا سؤال لسيّدة الصوفانيّة في دمشق -4
                                                 

  .الأسطر في العظة من وضع سيادته    )1(
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  للأمم مبشّراًسَمع بولس وآمن وأطاع ومضى لتوّهِ رسولاً ف، في طريق دمشقأيضاً
 نحن لمؤمنون مصلّون : كما بولس ليسوع، يا سيّدة الصوفانيّة، سؤالنا.كما لا أحد

 أريدُ الكنيسةَ واحدةً : وتُجيب أجابت دائماً-  ؟ فما ترُاكِ تريدين،بخشوعٍ وتقُىً
 .المقدسة بهذه الروح الجامعة وتقدّموا من المناولة ، صلّوا وتوبوا.لراع واحد

فكأسُ الشكر تلك التي " : أيضاً، لنا اليومَ كلمة مار بولس، ايها الاخوة،اجل
 وذلك الخبزُ الذي نكسره أليس هو شركةَ ؟نباركها أليست هي شركةَ دمِ المسيح

 جسدٌ واحدٌ لأنّنا  كذلك نحن جميعاً، فكما أنّ ذاك الخبزَ هو واحد؟جسد المسيح
  .)17 و 10/16 كورنتس 1( "تناولُ من ذاك الخبز الواحد نجميعاً

 فرَّقت ، لا غير، انها السياسة: نقول، يا سيّدة الصوفانيّة، يا أمَّنا،وببركةٍ منكِ
 ، معاً، فلنا،امّا الكاثوليك والأرثوذكس .وقسّمت وبدّدت الكنيسةَ كنائسَ وشيَعاً

 هذا هو ،هذا هو جسدي" :ائلين ق، على مذبح الربّ، كلّ يوم،إيمانٌ واحد نجسّده
  ! وكفى. وبتعبّدٍ واحد للعذراء مريم،"دمي

.  والسياسة… بل يعني علماء اللاهوت،وما تبقىّ لا يعنينا نحن المؤمنين
 لمن لا تكون له لا يكون اللّه أباً" : أسقف قرطاجهكبريانوسوللمناسبة نذكر ما قال 

والربّ يسوع . انها الرعيّة وهو الراعي.  واحدةوالكنيسة الأمّ أرادها يسوع. "الكنيسة امَّا
 ،أمنّا الكنيسة.  لا أبَ من دون أمّ،أجل" …أبانا الذي في السماوات" :علَّمنا أجملَ صلاة
  … وسيّدة الصوفانية، وسيّدة فطيمة، أمنّا سيدة لورد،أمنّا العذراء مريم
انّنا  ، يا يسوع: نصلّي، وببركة سيّدة الصوفانيّة، بهذي الروح،بهذا الإيمان
 لنا من . انتِ سروري وفرحي حتى في وادي الدموع، ويا مريم.نتألّمُ لانقسامنا

 . وحدة الكنيسة:اعجوبة أعظمُ وأجملُ ، كما في قانا الجليل، بشفاعتكِ،يسوع
  . لراعٍ واحد يسوع، عندئذٍ،فتكونُ الرعيةُ واحدة

 ، جامعة،نؤمنُ بكنيسةٍ واحدة. دس آب وابن وروح ق، لنَؤمنُ بالهٍ واحد، حقاًّ،واننّا
  . مكرّساً وزيتاً مباركاً ماءً،ولنا النعمةُ الدائمة بعمادنا المقدّس.  رسولية،مقدسة

 . انيّ أحبّكِ، سيّدة الصوفانيّة بل الكنيسة الجامعة، ويا مريم. انيّ أحبّكَ،يا يسوع
النابع والمتساقط من  لها بركتك بالزَيتِ . تحُبّكِ، المتواضعةُ القلب،وابنتك ميرنا

  … كما شاهدنا البارحة وقبلَ أمس،يديها البريئتين ووجهها النَقيّ
  ! آمين.إيمانٌ ومحبّة الاّ ، حيث أنتم، أيها الاخوة،وحدةُ الكنيسةوما 
  28/11/1997دمشق، الجمعة   كاتدرائية مار انطونيوس المارونية  

   »المطران خليل ابي نادر
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 :للروم الكاثوليك ، واستراليا سابقاً، مطران طرابلس حالياً"جورج رياشي"المطران  )5
، نطالـب بموافقـة خطيـة مـن الـسلطة      "بيت العذراء"في جميع رحلات ميرنا، خارج    

ــاً .ية المـسؤولة عــن الــدعوة الــتي توجــه إلى ميرنــا  الكنــس   فكانــت الموافقــات تأتينــا أحيان
  . شفهية، على الطريقة الشرقيةخطية، وأحياناً

إلا أننـا، عنـدما بــدأت ميرنــا تـدعى خــارج الـشرق، كنـا نــشدد علـى الحــصول علـى   
كتور ، عنـدما دعاهـا الـد      1988 مـن عـام       وقد حصل ذلك بـدءاً     .الموافقة الكنسية الخطية  

 إلى تبشير أميركا كما أمرها بذلك الرب يسوع، في رسالته إليها مـساء              انطوان منصور 
  :، إذ قال لها، في جملة ما قال1987عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 26

  ". وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة.اذهبي وبشري في العالم أجمع"
  "ولا يعيب الإنسان ما تثمر يداه، بل ما يثمر قلبه"

  .فليست ميرنا هي التي تدعو نفسها، بل هي تدعى وكفى
ــا،        ــز، إذ أن الــسلطة الكنــسية العلي ــوع ممي وفي جملــة زياراتهــا، جاءتهــا دعــوة مــن ن
ونعني بذلك المطران جورج رياشي، مطران استراليا آنذاك، قد جاء بنفسه إلى دمـشق      

  . استراليا"لزيارة"معه برفقة الأب بولس فاضل ليصطحبها 

  ما قدم المطران رياشي إلى دمشق، بعد أن نقل إلى طرابلس بلبنـان، وكـثيراً               وكثيراً
ما شارك في صلوات عادية أسبوعية، وفي صلوات اسـتثنائية، كمـا في أسـبوع الآلام عـام                  

  .، وفي بعض احتفالات الذكرى السنوية)2001(

، كـابر المطـران     )2005(دعوة ميرنا إلى بريطانيا في صيف عام        وعندما طرحت فكرة    
 ، مدة أسـبوع كامـل، كـان حـافلاً    رياشي على مرضه، ورافق ميرنا مع الأب بولس فاضل        

  .بالمفاجآت والزخم الروحي
ــا لنرجــوه أن يق      ــاً فلـدى المطــران رياشــي كــثير يقولــه بــشأن الــصوفانية، وإن ، ولــه قريب

  .وبجرأته المعهودة

 كانون 19 أن يكتب شهادته الخطية في صفحات ثلاث، تحمل تاريخ           وقد شاء أخيراً  
  : وليس لي إلا أن أوردها كاملة.2005عام ) ديسمبر(الأول 

  رحلة ميرنا الأخرس نظور إلى استراليا  « 
  1993بين آب وايلول 

أمـضت ميرنـا ومرافقهـا الأب        بقـاع الـريم حيـث        بدأت الرحلة مـن دمـشق مـروراً       
بولس فاضل ليلة بضيافة اخي ندره وهنـاك ظهـر الزيـت علـى راحتيهـا مـرتين في              
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 وبعد الظهر أقلعـت بنـا الطـائرة مـن           .البيت أثناء السهرة وفي الكنيسة بعد المناولة      
ــدني نهــار الـــسبت     ــار سـ ــار بـــيروت ووصــلنا إلى مطـ  حيــث كانـــت 1993 آب 19مطـ

 وبعــدها توجهنــا إلى المطرانيـــة وفي اليــوم .ل ميرنــاالجمــاهير محتــشدة لاســـتقبا
التالي كان أول قـداس في كاتـدرائيتنا مـار ميخائيـل وفي وقـت المناولـة ظهـر الزيـت                    

 والجـدير بالـذكر أنـه حـصل شـفاء الطفـل           .على يدي ميرنا فأتى الجميـع للتـبرك       
  لبنـان مـن الـسرطان القتـال الـذي     –مـن بلـدة تربـل    )  سـنين 5(جورج الياس فـرج     

ــسرطان          ــان مــن ال ــده خليفــة مــن شمــالي لبن ــسيد عب ــه، وشــفاء ال اصــابه في بطن
لـك  : المتفشي في أنحاء عديدة من جسمه وكان الطبيب، الذي يعالجه قـد قـال لـه        

  .فقط شهران للحياة فدبر شؤون بيتك قبل فوات الآوان
وفي اليوم التالي أرجع جورج الياس فرج إلى مستشفى الأطفال حيث كان يعـالج     

  للتورم الـذي كـان في الـسابق ظـاهراً     شفت الممرضات على بطنه فلم يجدن أثراً      فك
 ولكــن أمـه لم تجـروء أن . طبيـاًعلــى بطنـه فنــادين الأطبـاء وأقـاموا حولــه مــؤتمراً

ــثير مــن           ــزأوا بهــا لأن في أســتراليا ك ــة لأنهــا خافــت مــن أن يه تقــول لهــم الحقيق
 لكـن المهـم أن جـورج اليـاس فـرج هـو              .الأطباء اللادينيين أو اليهود أو البروتـستانت      

  .اليوم في السابعة عشرة من عمره وهو مع عائلته في لبنان ويتمتع بصحة جيدة
أما عبده خليفة فكان عنده موعد بعـد يـومين مـع الطبيـب الـذي يعالجـه فلمـا                 

  :فحصه ولم يعثر على اي أثر للسرطان بادره بالقول باللغة الفرنسية
C’est un miracle, c’est un miracle  

  ."روح يا عبده الله بحبك الك سنين تاتعيش"وأردف وقال 
وللصدف أن في كاتدرائيتنا مار ميخائيل بعـض التماثيـل علـى قواعـد موضـوعة       
في مؤخرة الكنيـسة مـن جملتـها تمثـال للقديـسة تريـز الطفـل يـسوع وكانـت عمـة               

مامـا : خجـورج فـرج تحملـه علـى ذراعيهــا ونظـره علـى تمثـال القديـسة تريـز صـر 
مامـا العــذرا عــم تبكــي وكــان الزيــت يتـساقط مــن عيــون التمثــال فتراكـض النــاس   

  .يرشقونه بالحلي الذهبية التي كانوا يتبرجون بها
اً    للــصلاة في كنــائس سـدني لمـدة  وبعــد الــصلاة في مـار ميخائيــل اتبعنــا برنامجـ

 سـعتها   عشرة ايام وكل كنيسة كنا ندخل اليها كانت الحشود فيهـا أكثـر بكـثير مـن                
وكــان النــاس يقولــون لنــا متعجــبين اننــا لم نــر في هــذه الكنــائس هــذا الكــم مــن       

 وكـان يظهـر الزيـت والجميـع يتبــارك     .الحـشود في كـل تاريخهـا بأيـة مناسـبة كانـت      
  . خاصةوكانت تحدث اهتداءات روحية وكثيرون نالوا نعماً
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ثـنين مـن    تلفزيـون سـدني مقابلـة ميرنـا فجـاء المخـرج مـع ا               طلبت شـركة     ويوماً
ــة         ــسألها بالإنكليزي ــا تقــيم فكــان المخــرج ي ــث كانــت ميرن ــت حي مــساعديه إلى البي
وتجيب على أسألته بالعربية وكنت أنـا اتـرجم للإثـنين وأخـذ يجـود بأسـئلته وهـي          
تجيب بكل بساطة وكان يشكك بقـصتها وعنـدما سـألها مـاذا تـشعر عنـدما يظهـر                   

يت على يديها فـاحمرت وجنتـاه ولم         ظهر الز  الزيت على راحتيها، فقَبْل أن تجيبه     
يعــد يعـرف مـاذا يــسأل ورأيـت الــشاب الــذي كـان يحمــل الميكروفـون الكــبير يبكـي    

  .ما بك فقال لي لأول مرة اشاهد عجيبة: فسألته
 فوقفـت ميرنـا     وفي آخر يوم في سدني كان عندنا لقاءٌ في كنيـسة لاتينيـة للـصينيين              

علـى المــذياع الأول تـروي قـصة الـصوفانية وانـا أتـرجم لهـا علـى المـذياع الثــاني وكـان  
 علـى ميرنـا كـأني بـه     هناك صحافي واقف في وسط الكنيـسة يريـد أن يمـسك مأخـذاً     

يريد أن يرى من اين تاتي بالزيت فلما بـدأت بـالكلام نزلـت صـاعقة فـدوت الكنيـسة                    
في الخارج رأوا شهب النار تتطاير من قرميـد الكنيـسة أمـا    بشكل هائل واللذين كانوا     

 غير أن الزيت لم يظهر في تلك الحفلـة ولمـا انتـهينا              .في الداخل فلم يحصل اي ضرر     
من قصة الصوفانية دخلـت الجمـاهير إلى القاعـة ولحقنـا أنـا وميرنـا بهـم وفي ردهـة                     

ا بلـون الـتراب وشـفتاها     القاعة عارضتنا امرأة ارمنية حاملة طفلة على ذراعيها لونه ـ        
بدي نقطة زيـت لابـنتي فقالـت ميرنـا الله مـا اعطانـا               : مسودتان وصرخت بنا بحرقة   

زيـت، فجـأة ظهـر الزيـت علـى يــدي ميرنــا وباركــت الطفلــة فــتغير لونهـا وتعافـت في    
 ومــن تلـك الكنيـسة ودعنـا ميرنـا والوفـد المرافــق لهـا ليــذهبوا بالـسيارات إلى    .الحــال

  .ت زيارة موفقة حيث ظهر الزيت في كل حفلات الصلاةمدينة برزبن وكان
وعاد الوفد بـصحبة ميرنـا مـن بـرزبن إلى سـدني وفي اليـوم التـالي رافقتـهم إلى            

 بالريف وبالعاصمة كامبرا حيث كان لنـا قـداس بحـضور احـد             مدينة ملبرن مروراً  
لى طلبها   وأخذ منه وبارك ميرنا ع     المطارنة المساعدين فلما رأى الزيت تأثر كثيراً      

  .وقال لنا اني سأخبر رئيس الأساقفة بهذه المعجزة
وفي ملبرن، عدا عن الحـشود الغفـيرة حـصل معنـا كـثير مـن الـنعم وكـان الزيـت                      

 ومـرة في إحـدى كنـائس        .ينسكب من يدي ميرنـا حتـى تنتـهي مـن مباركـة الجميـع              
دت اللاتــين اتـتني امــرأة تقــول لي أريـد مــن ميرنــا صـلاة خاصــة لابــنتي لأنهــا فق ــ  

 وتباركت من الزيت وأخذت منه بركة بقطنة لابنتـها وفي اليـوم التـالي اتـت      .ايمانها
إلى كنيـــسة لاتينيـــة ثانيـــة كنـــا سنـــصلي فيهــا تلـــك الليلـــة وتقـــدمت مـــني فرحــة 
لتبشرني أنها لما وصلت إلى البيت في الليلة الفائتة رأت ابنتها جاثية أمـام ايقونـة                

  .ا قامت وأخذت تقبلهاالعذراء تبكي فلما شعرت بعودة امه
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وعدد من الناس حاولوا إعطاء ميرنا بعض المال لها ولأولادها عربـون شـكر عـن                
النعم التي نالوها هم وعائلاتهم، أما ميرنا فكانت تـرفض بـشدة وتعتـذر لتحـافظ                

  .على مجانية الصوفانية كما وعدتك قبل أن تفارق دمشق
وثلاثـين مـرة وعلـى عنقهـا     ظهر الزيت في هـذه الرحلـة علـى يـدي ميرنـا تـسعة              

مرة عندما كنـا نـصلي بكنيـسة الـسريان الأرثـوذكس بحـضور المطـران الأرثوذكـسي                  
  .ومرة على صورة الصوفانية لما أعادت الأب ابراهيم غربي إلى الكنيسة

  )هذه خلاصة رحلة ميرنا إلى استراليا(
  » الرياشيالمطران جورج 

 :، مطران بلدة كفرحونة للروم الكاثوليك"سابا يواكيم"المطران  )6
 حتــى الــشهر 15/10/1970 علـى أبرشـية الأردن للــروم الكاثوليــك مـن  كــان مطرانـا

ثــم عـاد إلى لبنـان، وتـابع خدمتــه الروحيـة في بلـدة كفرحونــة،   .1992الثـامن مـن عــام 
  :15/3/2000 الرسالة التالية، بتاريخ حيث كتب لي

   15/3/2000 كفرحـونه في «
   حضرة الأب الفاضل الياس زحلاوى الجزيل الاحـترام

  دمشق سوريا     22249ب . بطريركية الروم الكاثوليك ص
  أبتِ الحبيب

  تحية طيبة في الرب يسوع

تي تـربطكم   نظرا لثقتي بمحبتكم وغيرتكم الكهنوتية، وباسم القرابة الروحية ال ـ        
بالـسيدة الفاضــلة ميرنــا، جئــت أبــدى رغبــة حــارة بــان تتلطفــوا وترجــوا الــسيدة      
الفاضلة بان تتكرم فتذكرني في صـلاة خـصوصية وان تلـتمس لي مـن الام البتـول        

  .مساعدة روحية أنا بأمس الحاجة اليها
وســلفا اشــكركم واشــكر الــسيدة الفاضـلة، واســال الام البتــول أن تكافئكمـا عــني    

  . وتمتعكما بهناء قلبها الطاهرخيرا
  وفيما اكرر لكم اطيب تحية ادعو لكم بدوام الصحة والهناء والتوفيق

  اخوكم     
  التوقيع    

  إذا اتيح لي قريبا بان اذهب لزيارة بلدة معلولا، ساحاول الاتصال بكم لاكرر : صح
  » ي وتقديريلكم عواطف شكر
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  فـي نطـاق الكهنـة  )2(
كتبــوا شــهاداتهم حــول الـــصوفانية، بعــضهم بــدافع ذاتــي، كـــثيرون هـــم الكهنــة الـــذين 

وبعضهم بطلب شخصي مني، والبعض الآخر، إما من خلال رسالة عادية، وإمـا مـن خـلال                 
  .عظة في قداس، أو مقال في مجلة أو مقدمة لكتاب، أو من خلال دعوة موجهة لميرنا

ونية وسريانية وجميعهم يكادون يمثلون مختلف الكنائس في لبنان، من ملكية ومار
  .وارثوذكسية

 بهــذا أو ذاك  وقــد اضــطر للتعريــف قلـيلاً .أتــرك لهـم الكلمــة، وفـق تــاريخ كتابتـها  
  .منهم، إن كان أغفل في شهادته التعريف بذاته

 : المخلصي"بطرس الحداد"الأب  )1
 وكـان بطريقـة     .سيناتعرفته كاهن رعية القديس كيرللس بدمشق، في مطلـع الخم ـ         

 علـى  صلاته وعظاته ومحبته وحزمه ونزاهته، قد قلب، في نظري، حيـاة الرعيـة، رأسـاً             
  . ويومها، بدأتُ، بإشرافه الدائم، نشاطي مع الشبيبة الدمشقية.عقب

وشاء لنا الرب أن تتوطد بيننا علاقة أبوة وبنـوة، تحولـت مـع الـزمن، وعلـى الـرغم          
، إلى صــداقة حقيقيـة، جعلتـه يقــول لي في آخـر رسـالة  مـن فــارق الـسن الكــبير بيننــا 

ــاريخ     ــده، بتـ ــط يـ ــها لي بخـ ــباط 6كتبـ ــر( شـ ــام ) فبرايـ ــا1987ًعـ ــوفي في   ، علمـ ــه تـ بأنـ
24/5/1987:  

  أبت الحبيب،  «

اسمح لي أن أعبر لك عن حقيقة مشاعري نحـوك، فـأقول لا أدري إذا كـان بلـغ                   
أنــك في فــؤادي لا    أشــعر  .الحــب فــؤادي والثقــة بــك بلوغهمــا لأي شــخص آخــر      

ذلـك لا في رسـائلي الكـثيرة، ولا في            بخاطري، ولو لم أبدِ    تبارحه، وأنك ماثل دوماً   
ــدما كنــت في دمــشق    ــب، وكفــى  .اتــصالاتي الشخــصية عن وإنــي دعــاء  !  فأنــت الحبي

  » …مستمر لتوفيقك في كل عمل صالح
  :فلا عجب، وتلك كانت العلاقة بيننا، أن يكتب في الرسالة ذاتها، يقول

ــور   « ــشأن ظهـ ــالتك والأوراق بـ ــذراء تــسلمت رسـ ــابقاً العـ ــصوفانية، وكنـــت سـ   في الـ
فطمأن وجودك بها بالي، وتأكد لي لسبب وجودك أن لا لعبة . ـيديوالـشاهدتك على 

 رأيـي ســألونيوقــد . فمثـل هـذه الأمـور لا تجــوز علــى الأب النبيـه ايلــي  . ولا خزعبلـة
  » … ايلي اعتقد به، ولو خالفوه جميعهمما يراه الأب: بصدق هذه الرؤى، فأقول لهم

  …بالطبع، اذكر هذه الرسالة بحرج، ولكني اذكرها بشكر جمّ للرب



 الشــهود في العــالم........................................................  الوطن العربي–لبنـان 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................474

 :"حليم عبدالله"الأب  )2
 أمضى في مدينـة ليـون بفرنـسا    ."كهنة البرادو "هو كاهن ماروني لبناني، ينتمي إلى       

 أطلعته على حدث الصوفانية،     . روحـانية جمعية البرادو   بضع سنوات للدراسة ولتعميق   
  :، يقول18/1/1985فكتب لي من ليون بتاريخ 

 تسلمت صورة العذراء مع الشروحات عن الظهورات العجائبية التي حصلت في بيت          «
إني أؤمن بالعجائـب، وأؤمـن بـأن الله الـذي           . أشكرك عليها . السيد نقولا نظوّر في دمشق    

سَح ولا         . هر له حبه واهتمامه بأشكال مختلفة     يحب العالم، يظ   فلـو أن الإنـسان لا يَتتَمَْـ
ولكـن بمـا    . يتصفحّ، لكان كلما تنفسّ أو كلما تطلعّ إلى الكون حوله، يقرأ محبة الله له             

أنه سريع التتمسح والتصفح، فإنه يحتاج، من حين لآخر، إلى ظاهرة جديـدة تخرجـه               
 كمــا يفعــل تمامــاً.  فيتجــدد ويجــدّد إيمانــه ورجــاءهمـن رتابتــه ومــن بلادتــه الإيمــانيتين، 

إذا طال الزمن وانقطعت الزيـارات والمراسـلات والهـدايا، تفـتر     : البشر مع بعضهم بعضا  
  ». المحبة ثم تنطفئ وتموت، فنحن بحاجة إلى علامات حسيّة

 :"ادكار ماضي"الأب  )3
 لنـا   .تريزيا، المارونية، في منصورية المتن بالقرب من بـيروت        إنه كاهن رعية القديسة     

، في 1987عــام ) يونيـو (الأولى، مقـال طويــل نـشره، خـلال شــهر حزيـران     : منـه وثيقتـان  
 –ظهــورات العــذراء في الـــصوفانية "، تحــت عنــوان )226(، في العـــدد "الرعيـــة"مجلـــة 
 .2006عـام   ) مـايو ( أيـار    23خ   والثانية، تقرير شخصي وافاني به بالفاكس، بتـاري        ."الشام

 للقـارئ أن يكتــشف بنفــسه أهميـة اقتطـف مـن المقـال سـت فقــرات مــن مطلعـه، تاركـاً 
  .الشهادة الكامنة في هذه الفقرات الست، ثم أنقل التقرير بحرفيته

 :المقـــال .1
 كـثيرون  . وكأن العذراء دبـرت هـذا اللقـاء   1986 التقينا بميرنا في الصوفانية، صيف       «

 توجهــت إلى منــزل .نــا مــن هــي ومــا يحــدث معهــا مــن ظهــورات عجائبيــةيعرفـون مير 
  .ميرنا برفقة راهبة آتية من مصر وقد عرّف عنا كاهن عازاري يسكن الشام

لكثرة ما سمعت عـن هـذه الفتـاة وعـن الظهـورات المتتاليـة، بـدأت أتخيـل أن مـن                      
ير سأراه هو شخص غـير عـادي مختلـف عـن بقيـة النـاس، والـسبب أن الظهـور يغ ـ                    

  . بهاالشخص ومن يلتقي العذراء يصبح شبيهاً
 ــيديو ال ــكان بانتظارنا على مدخل بيت ميرنا جمهور من الشبان بينهم مصور            

 كغـيره  لتـصوير الظهــورات وزوج ميرنـا الـسيد نقـولا نــزّور واقفـاًالموجـود خصيـصاً
خمـص  أمام المنزل وكدت لا أميزه عن غيره، فقد كان بكامل اناقته مـن رأسـه إلى أ            
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قدميه يزين وجهه شاربان كـبيران يهـتم بهمـا ويربيهمـا فرحـت اتـساءل في نفـسي                   
كيــف هــذا؟ اهــذا مظهــر توبـة وظهــورات؟ الا أن رؤيــة ميرنــا بالــذات أبعـدت هـذه     

  .التساؤلات عني وجعلتني أسارع الخطى لأرى ميرنا
 ها نحن قد أصـبحنا داخـل المنـزل فـاذا بأنـاس يـصلون برفقـة كـاهن وبينـهم امـرأة                      

وبينما أنا أفتش عن مكان أجلس فيه رحت أسأل الناس عـن ميرنـا فأجـابوني                . حبلى
 حينئذ رحـت اتأمـل هـذه المـرأة محـاولاً          . بأنها الامرأة الحبلى الجالسة في زاوية البيت      

لم أر فيهـا الا امـرأة عاديـة ككـل النـساء        .  احـاول  تمييزها عـن بـاقي النـساء لكـن عبثـاً          
ربما تكـون   : فمنيت بخيبة ثانية وقلت في نفسي     . طبيعيتعيش حياتها الزوجية بشكل     

الا انني من جديد وجدت انها أيضاً تصلي ككل الناس ولا شيء مميـز   . صلاتها مميزة 
فيها لدرجة انهم لو دلوني على امرأة أخرى لصدقت انها ميرنا لانها كانـت كـالجميع                

  .فمنهم من يصلي بحرارتها ومنهم اكثر لان الجو كان جوّ صلاة
ــذي         ــشيء ال ــا واســألها بنفــسي لاعــرف مــا ال قلــت في نفــسي لمَ لا اتحــدث معه
يميزها عن غيرها ولماذا تظهر العذراء لها لا لغيرهـا، هـل بـسبب تقواهـا، صـلاتها،               

  طفولتها ام علمْها؟ ما هو السر في حياة ميرنا؟

ومــا أن انتــهت المــسبحة وصــلاة المــساء حتــى راح الكــاهن الأب جوزيــف معلــولي         
ازري يحدثني عن الظهورات بطريقة مـشوقة وأخـذني بعـدها إلى مكـان الظهـور            اللع

 ومـا هـي ردة فعـل        .يشرح ويشرح لمدة ساعة ونصف الساعة كيـف ابتـدأ الظهـور وايـن             
 يحدّث ويشرح وهو شـاهد عيـان علـى كـل الظهـورات والانخطافـات الـتي كانـت             .ميرنا

ا والزيــت الــذي كــان  تحـدث لميرنـا وسمــات الــصليب الــتي كانــت تظهــر علــى جــسده   
 قادنـا  . يحـدّث ويـشرح بكـل اقتنـاع وكـأن الظهـور حـدث لـه           .يرشح مـن صـورة العـذراء      

الحــديث إلى ســطح المنــزل حيـــث كــان اول ظهــور في مكــان بــسيط قــديم يــصعب 
 في هـذا المكـان   .الوصول إليه ذكرّني بمدينة لورد في بداية ظهورات العـذراء لبرناديـت    

  » …ري وراح يحدثني بتفصيل عن الظهوراتبالذات جلست والكاهن اللعاز

  :23/5/2006التقرير بتاريخ  .2
  حضرة الأب زحلاوي المحترم،« 

 وكانت . عندما زرتها في منزلها في الصوفانية1986إبتدأت معرفتي بميرنا الأخرس عام   
فهـي الــتي !  فبـدأت أتــساءل كيـف هــذا وهـي الـتي تـتراءى لهــا العــذراء  .تنتظــر مولـوداً
 ولكـن فهمـت أنّ تـسليم حياتنـا . العـذراء عليهـا أن تـسلمّ حياتهـا للـربتــسلمّت رسـالة

  .للرب ليس الإمتناع عن واجباتنا الدنيوية ولكن قبول إرادة الرب في حياتنا
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وتابعــت زيـــاراتي للـــصوفانية، وفهمــت بــساطة وصـــعوبة حيــاة ميرنــا أكثــر وأكثــر  
أن تكـون دائمـا حاضـرة     و.بتسلّمها رسائل العـذراء، وصـعوبتها بنقلـها إلى الآخـرين          

  .ومستعدة لإستقبال الزوار
 المنصورية المتن -ونقلت خبرتي إلى رعيّتي في كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع         

  . لبنان-
واستضفنا ميرنا مرات عديدة وكلّ مرة كأنها المرة الأولى، عيد وبعـدها صـلوات وزيـت             

 نلتقـي بميرنـا كنـا ننتظـر تـدفق            فكلّ مـرّة   .من العذراء، تباركت الرعية بزيت العذراء     
  . فكنّا كتوما نريد أن نضع اصبعنا.الزيت أكثر من سماع رسالة العذراء

وفي مرّة من المرّات لم يتدفق الزيت فقرّرنا البقاء في الكنيسة نـصلّي حتـى يتـدفق                 
  .الزيت وهكذا صار

نــا ، فهمنــا أنّ رســائل الوحــدة الــتي أعطت  2006ولكــن بعــد مــدّة مــن الــزمن نيــسان    
  !العذراء هي أهم من ظاهرة تدفق الزيت وأصبحنا كتوما الذي قال ربي وإلهي

  . طوبى للذي آمن ولم ير.فآمنّا لأننا رأينا
واستلمنا رسالة العذراء من أجل الوحـدة، خاصـة في المنـصورية والـتي تحتـوي مـن                  

  .كلّ الكنائس وبدأنا عيش هذه الرسالة بقبولنا بعضنا لبعض
  يالخوري إدكار ماض
  » لبنان - منصورية المتن  كاهن رعية القديسة تريزيا الطفل يسوع

 :"حليم ريشا"الأب  )4
ــاروني، مــا يغنــيني عــن التقــديم لهــا      ــيم ريــشا الم  وإنــي لأوردهــا  .في شــهادة الأب حل

  :1987عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 26بحرفيتها، وهي بتاريخ 

  87/11/26       والابن والروح القدسباسم الآب  «
   امين-الاله الواحد   

 لابنها، سيدي ومعلمي الاوحد، احب أن        لامي العذراء القديسة، وتمجيداً    اكراماً
 تـشرين الثـاني     26اؤدي شهادتي لمـا رأيته وسمعته، مسـاء هـذا اليـوم، الخمـيس في              

  .، في سيدة الصوفانية، ينبوع الزيت المقدس1987
ــة مــار  ،1968 انــي كــاهن منــذ نيــسان   :ريــف بنفــسي اقــول  للتع:اولا •  وخــادم لرعي

 وزيـارتي اليــوم إلى ،1970 لبنــان منــذ تـشرين الاول  -اليـاس المارونيــة في تعلبايــا  
  .الصوفانية هي الرابعة
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فبصفتي المسؤول عن جمعية كهنة البرادو في الشرق، مررت عـدة مـرات بدمـشق،               
 خـلال لقـائي بـاخي الأب اليـاس زحـلاوي            فكانت الزيارتـان الاوليـان مجـرد صـدفة        
 امـا زيـارتي الثالثـة فكانـت مقـصودة، اثنـاء         .وسائر إخـوتي كهنـة الـبرادو في سـورية         

ــا، عــشية    ، للاشــتراك في اجتمــاع  1987 أيــار 24مــروري بدمــشق للـسفر إلى ايطالي
 يومها زرت السيدة ميرنا وزوجها الـسيد        .المجلس العالمي لجمعية البرادو في أسيزي     

 وكنـت قـد مـررت،       .ولا زيارة خاصة وهادئة، اكتشفت من خلالهـا جديـة الظـاهرة           نق
، منــذ اكثـر مـن ســنتين، بخـبرة ظهــور كـاذب للعــذراء في رعــيتي، تألمــت منــه كـثيراً    

  . ويقظة تجاه اي ظهور أو اخبار ظهوراتوزادني تحفظاً
يـة  فبعد الزيارة الثالثة تلك، قررت أن انـشر رسـائل الـصوفانية في صـفحة مريم               

، التي تـصدر في الأحـد الاول مـن كـل شـهر،              "زنبقة أيار "خاصة في مجلتي الرعوية     
  .1987، لشهر ايلول 27بدءا من العدد 

الأب حنـا نــداف، النائـب الأســقفي في ابرشــية   ومنــذ ذلــك الحــين، تواعــدت مـع   
لبرادو، بان نحضر إلى الصوفانية مساء      بعلبك للروم الكاثوليك واخي في جمعية ا      

  .ية الخامسة للظهورات بمناسبة الذكرى السنو26/11/87

 كنت قد ذكرت هذا الموعد أمام بعض من :26/11/1987الخميس في : ثانياً •
 مع السيدات ، الأب حنا نداف وانا: وقررنا المجيء إلى دمشق، تعلبايا،ابناء رعيتي

 زوجة جوزف ،ـون يوسف خليفة ايـ،جبرايل ارملة عبدو ،مرتا يوسف خليفة
 ، والسيدة ايلين اتناسيو، زوجة ادمون يوسف خليفة،ـيوليت موسى صوانعازار و

 وهكذا انطلقنا من تعلبايا في تمام الساعة الثانية والنصف .ارملة مخايل نجار
  .من بعد ظهر اليوم بسيارة عمومية

  ماذا رأيت في الصوفانية؟: ثالثاً •
، وادخلـني احـدهم إلى غرفـة الـسيدة     17:00 الصوفانية حوالي الـساعة      وصلنا إلى 

ميرنا لما عرف باني كاهن، والناس يحتشدون في الداخل وعلى الدرج بشكل كثيف،             
والترانــيم ترتفــع مــن كــل الحنـاجر، ومـا أن وصــلت حتـى اسـتطعت أن ارى، علــى    

لي انه بدأ في   قصري، بين الرؤوس، وجه ميرنا وهي في حالة انخطاف روحي، قيل            
 كانـت مـستلقية علــى سـريرها وعيناهــا مغمــضتان وآلات التــصوير    .16:30الــساعة 

 الـتي ترافــق تطــورات ــيديوالــتــضيء وجههـا بانوارهــا ممـا يزيــد علـى انـوار آلـة  
ــع         ــسنى لجمي ــة، ليت ــة خــارج الغرف ــها إلى شاشــة تلفزيوني ــة وتنقل الانخطــاف بدق

  .المحتشدين أن يتابعوها



 الشــهود في العــالم........................................................  الوطن العربي–لبنـان 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................478

داها أيــضاً بــسبب الزيــت المتــصبب منــها، بــشكل دائــم اثنـــاء        وجههــا يلمــع وي ــ  
  .الانخطاف، وقد وضعت بيدها اليسرى قطعة من القطن لآخذ من الزيت المبارك

وكان يقف بجانب سريرها طبيب يرافق التطورات وكاهنان، احدهما تعرفت إليه           
دها وهو الأب معلولي الذي يرافق الظاهرة منـذ بدايتـها والآخـر شـاب، عرفـت بع ـ                

 مـن الأبـاء البولـسيين في حـوران، وكـان هـذا الأخــير       انـه يـدعى الأب بـولس فاضـل    
 وكان الطبيب يؤكد أن ميرنا لا تعي شـيئا ممـا يحـدث حولهـا،                .يدون كل التفاصيل  

 وإلى جانبـه يقـف الأب       ..وانها لا تستجيب إلى اي نداء جسمي يتعرض له جسمها         
 مـن نيـه لورانتــان، المخـتص بـالظهورات المريميـة في العـالم وقـد حـضر خصيـصاًري

  .فرنسا، وهناك أيضاً، على ما اظن، بعثات اجنبية لا أعرف عنها شيئا دقيقاً
وفي الخامسة وعشر دقائق، تململت ميرنـا، وحاولـت أن تفـتح عينيهـا المحمـرتين                

نهـا تـستعيد وعيهـا، إلى أن    لكثرة ما سال منهما من الزيـت، واخـذ الطبيـب يؤكـد ا        
  .لقد استعادت ردود فعلها الجسمية كلها: ختم 

 إذا كانـت قـد رأت شــيئا فابتـسمت ابتــسامة عريـضة سـألها الأب معلـولي هامـساً
 انهـا تبقـى    وقد اكـد الأب معلـولي لاحقـاً   .راضية مسرورة، لكنها كانت لا ترى شيئا    

 شـاهدته في الانخطـاف، ولم       فترة ربع ساعة شبه عمياء بسبب النـور القـوي الـذي           
تستعد الرؤية الا بعد أن أسـرّت إلى الأب معلـولي بالرسـالة الـتي اعطيـت لهـا مـن                     

  .قبل السيد المسيح له المجد
، ثـم لكـي     وكانوا قد طلبوا من الجميع الخروج من الغرفة اولا لكي ترتاح قليلاً           

اضواء الانـوار   تعطي الرسالة، وقد استغربت كيف تتحمل الحر الشديد الناتج من           
القوية للتصوير ومن كثافة الموجـودين داخـل الغرفـة ومـن الاغطيـة الـصوفية الـتي                  

  .كانت مستلقية عليها
 فبعـد   .وخلال كل ذلك كان الجمهور في الغرفة الكبيرة يتابع الصلوات والترانيم          

أن تمّ ابـلاغ الرسـالة، قرئـت عليهـا فـصححت كلمــة منـها، ثـم تلاهـا الأب معلـولي 
معي ومسمع الحاضرين، ثم طلبت اليهـا أن تـسجلها لي بـصوتها ففعلـت،      على مس 

  مـن زنبقـة أيـار   30وانا احتفظ بالتسجيل ذكرى حلوة، وسانـشر الرسـالة في العـدد         
  : وهذا نص الرسالة.6/12/87الذي سيصدر في 

  .بالقول فقط ابنتي، إني اقدّر اختيارك لي، ولكن ليس "
اريـد أن تــضمي قلـبي إلى قلبــك الرقيــق، فتتحــد قلوبنـا، وبـذلك تخلّــصين   

  . معذبةنفوساً
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   فيعمى قلبك عن حبي،لا تكرهي احداً
، فعـن  وتكلمـوا عليـكِ    الذين ابغـضوكِ أحبّي الجميع كما أحببتني، خصوصاً 

  .طريقهم تكتسبين المجد
  . واختاًاستمرّي في حياتك زوجة، واماً

  المصاعب والاوجاع التي ستأتي اليك،  كِلا تضايق
  .قلبي ، وإلاّ خسرتِبل اريد أن تقْوي عليها، وانا معكِ

  اذهبي وبشّري في العالم اجمع،
  .وقولي بلا خوف أن يعملوا من اجل الوحدة

  ولا يعيب الإنسان ما تثمر يداه،
  .بل ما يثمر قلبه

  ."وا معكسلامي في قلبك سيكون بركة عليك وعلى جميع الذين ساهم
ولمـا ارتاحــت ميرنــا، واسـتعادت كامــل قواهــا، نهـضت واقفــة وخرجــت إلى الجمهــور    
المـصلي وشـاركته الـصلاة، وقـد تخللـها كلمتــان الأولى مـن الأب علـم، والثانيـة مـن  
ــصلوات، لــيس فقــط           ــة متابعــة ال ــا علــى اهمي ــد ركــز فيه ــاس زحــلاوي وق الأب الي

  .بمناسبة العيد، بل كل يوم
ــذين وقفــوا خارجــاً     بعــدها خــرج المح  ــتمكن ال ــداخل لكــي ي  مــن تــشدون مــن ال

  .الدخول والمشاركة في الصلوات
ركعــت أمــام الــصورة العجائبيـــة وتلــوت مــسبحة الفــرح بعــد أن صــلّت ميرنــا  

  .بمسبحتي حسب رغبتي اليها، ثم غادرت المكان في السابعة والنصف مساء
  هذا كل ما رأيت هذا المساء،
بر علــى التعمــق بايمـــاني، وخاصـــة علـــى الــشهادة وأقـــر بــانني ذاهــب بعـــزم اكــ
  .للمجانية وللوحدة في الكنيسة

وانا اسأل الله بشفاعة العذراء، ام الفادي أن يقدس كنيسته، وخاصـة الاسـاقفة              
 للمسيح يـسوع في هـذه المنطقـة مـن            شهوداً والكهنة والرهبان والراهبات لنكون معاً    
  .العالم، وخاصة في وطني لبنان الجريح

 اني اسـأل الـسيدة ميرنـا أن تـصلي مـع كـل اللبنـانيين ليعـودوا ويـدخلوا في                      كما
  .سر محبة المسيح والعذراء مريم امه، فيَخلصُوا ويخلصّوا العالم

قبل ظهر اليوم، كنت في الاجتماع الـشهري لكهنـة ابرشـيتي، ابرشـية بعلبـك وزحلـة                  
 ولكـم اجـد مـن التقـارب         المارونية، حيث عرضت علينا رسالة قداسة البابا، ام الفـادي،         

  .العميق بين اللاهوت المريمي ولاهوت التجسد واللاهوت المشع من سيدة الصوفانية
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  .فالنبع واحد، والروح واحد والمسيح مخلصنا واحد هو
   أبد الدهور…له المجد

كتبت شهادتي هـذه في دمـشق، عنـد الحـاح الأب اليـاس زحـلاوي وانـا لا اسـتحق           
  .يا أمي الحبيبة  لكِذا اليوم، فشكراًتلك النعمة التي نلتها ه

  الخوري حليم ريشا  26/11/1987دمشق في 
  خادم رعية مار الياس تعلبايا

  » لبنان -البقاع 

 :"بطرس المعلم"الأب  )5
، يــوم )لبنــان( لجمعيـة المرسـلين البولـسيين، ومركزهـا في حريـصا  عامـاًكــان رئيــساً

 كـــانون الأول 20 الرســـالة طويلـــة، وهـــي بتـــاريخ    . رســـالة حـــول الـــصوفانية  كتـــب لي
 إلا أني رأيت أن أتركها كما هي، كي يكتشف كل قارئ مـا تنطـوي                .1987عام  ) ديسمبر(

  :عليه من خواطر وملاحظات ومشاهدات في غاية الأهمية
   الأب الياس زحلاوي المحترم«

  دمشق  
  1987 1 ك20حريصا، في 

  ب الياس،اخي الحبيب الأ
 انـي اسـأل مـن شـاء أن يولـد مـن اجلنـا طفـلا جديـدا،                .كل عام وأنت بألف خـير     

الإله الذي قبل الدهور، أن يفيض عليك سـلام العيـد وأفراحـه، وان يبـارك عامـك       
الجديـد بالـصحة والنجـاح والـسعادة، واطـراد النمـو في النعمــة والقداسـة لخدمـة  

  .الرب واخوته البشر
 بقيــت حتــى اليــوم بـــلا جــواب، لا عــن اهمــال أو 87 آب 3خــة في رّرســالتك المؤ

  . فعذراً…نسيان، بل بسبب كثرة العمل وتراكم المهمّات وتلاحُق التغيبات الطويلة
 كعـالم   "موقـف لي  "ل ما أسَتغربه في رسـالتك هـو مـا ورد في سـطرها الأول عـن                  ّ◌وأوَ

وضــعها بـين ، ولا أدري مـا الــذي تقــصد مــن  "مـن ظــاهرة الزيــت "وفيلـسوف ولاهــوتي 
، وهَبْ اني كنتهُم جميعـاً    .  من هؤلاء  فأنا قبل كل شيء لا أعرف نفسي واحداً       . مزدوجين

 فـلا أعـرف هنـا       "الموقـف "امـا   .  بهـا  فالالقاب كلها لم تستهوني يوما، والحياة زادتني زهداً       
  .وربَّما بَلغَتَك اخبار غير دقيقة، فاليك الأحداث والوقائع. أيضاً ما تقصد به

تلفنــت لي آنــسة مــن بيــت حــداد مــن    ) لا أذكــر بالــضبط  (87 تمــوز 22و  أ21في 
 لتقـوم بمقابلـة صـحفية        تطلـب أن تأخـذ موعـداً       "المسيرة"أسرة التحرير في مجلة     
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رأي الكنيـسة  :  أجبتُهـا علـى الفـور   ."ما رأي الكنيـسة في قـضية ميرنـا     "معي لتعرف   
ولكننــا نريــد علـى : ت فألحّــ.يعطيــه المــسؤولون في الكنيــسة مــن بطاركــة أو مطارنــة

ومـا شـأن    :  فأَجبـتُ  .الأقل أن نقف على رأيك ككاهن مثقف وحاصل علـى شـهادات           
الثقافة والشهادات الجامعية في موضوع كموضـوع ميرنـا؟ أنـا أضـع كـل ذلـك علـى          

ــساطة الاطفــال        ــى ب ــدين أفــضّل أن ابقــى عل ــرّف، لأنــي في شــؤون الإيمــان وال  …ال
 ولكـن يبـدو أن الآنـسة        . المقابلـة الـصحفية    وظننتُ اني بذلك قطعتُ الطريـق علـى       

حداد قد نشرت في مجلّتها بعض ما قلتهُ لها هاتفيا، على ما أخبرني بعض قُرّاء               
  . لم اطلع عليه بسبب تغيباتيالمجلة، لأني شخصياً

ولم اكـن قـد     (وعلمتُ أن السيدة ميرنـا وزوجهـا وابنتـها موجـودون في بلـدة معـاد                 
 وكانــت في .يوفا عنــد الــسيد المطـرب طــوني حنــا ضـ) سمعـت بهـذا الاســم مـن قبـل 

ــا النــذور     زيــارتي راهبـــة مــن راهبـــات الورديــة تحتفـــل باليوبيــل الـــذهبي لإبرازهـ
ـيديو عن ميرنا، ومن جهة أخرى فهـي صـديقة          الرهبانية، وكانت قد رأت كاسيت      

 فأبـدت رغبـة في زيـارة    . الراهبة، وقد مرّ زمن طويل ولم تلتقيـا    لشقيقة طوني حنا  
فتلتقـي الراهبـة صــديقتها وتتعــرّف : معـاد علّهـا تــصيب عــصفورين بحجـر واحـد

 فقـصدنا إلى راهبـات الورديــة في جبيـل فاصـطحبناهنّ ليرشـدننا إلى  .علـى ميرنـا
 وهناك استقبلنا اصـحاب البيـت وضـيوفهم بكـل           .طريق معاد وإلى بيت طوني حنا     

 وتحـدّثنا لحـوالي سـاعة عـن امـور           .)ولكننا لم نجد الراهبة شقيقة طوني     (ترحاب  
 وما اليها، وكانت ميرنا تـتكلم بكـل بـساطة وبـراءة،             "الظهورات"كثيرة، ومنها طبعا    

  .لجوار يفدون مثلنا إلى البيتوقد اخذ بعض الزوار من اهالي الضيعة وا
وهـو  (وقبل انصرافنا طلب الاخ روفائيل فرح الذي كان يرافقنـا كـسائق للـسيارة               

) ، في منتــصف الــسبعينات مــن عمـره في جمعيتنـا، وفاضـل تقـي جـداً"مــساعد"أخ 
 .طلَب إلى ميرنا أن تصلّي لأجله، لأنه كان قد مرّ قبل فترة قصيرة بوعكـة صـحية                

 وقامـت إلى أمـام ايقونـة الـصوفانية المـصمودة في احـدى               .صلّ معـاً  لن: فقالت ميرنا 
ــت ونقــولا زوج         ــزوار واصــحاب البي ــات وال ــل والراهب ــام الاخ روفائي ــزل، وق ــا المن زواي

  .ميرنا، وبدأت الصلاة
وكنتُ آخرَ من قام للصلاة، لا لأني لا أومن، بل ربمـا لأنـي فقـط قليـل الإيمـان،                   

ــرؤى     ــد ولا   بمعنــى انــي لــستُ مــن هــواة ال  والظهــورات والخــوارق، وان هــذه لا تزي
  ثلاث مـرات أو اربعـاً      "الصوفانية" وعلى كل فقد كنتُ زرتُ       .تنقص شيئا من ايماني   

لبـضع دقــائق كــل مــرة، وتحــدثتُ مــع ميرنــا وزوجهــا، وسمعــتُ الكــثير مــن احاديـث  
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أَرَ  ولكـني لم     … ميرنـا وتزييـت يـديها، الخ       "انخطافات" الأيقونة و  "تزييت"الناس عن   
، وعليه فلم يكن في وسعي اثبات اي شيء أو نفيه، وهذا ما             أو اشاهد بنفسي شيئاً   

ت ميرنـا إلى الـصلاة لم           . من المقابلة الـصحفية    "التهرب"كان حملني على     ا دَعَـ  فلمّـ
 في مكـاني لـولا     اشعر في الحقيقة بأي دافع غير اعتيادي إليها، وكدتُ أبقى جالساً          

ــروا الكــاهن وحــده    خــشيتي أن يكــون في ذلــك موضــو   ع تــشكيك للآخــرين، في أن ي
  .، فيما هم جميعا وقوف للصلاة، فقمتُ ووقفتُ آخر الجميعجالساً

 تمـوز حـوالي الــساعة الثالثــة بعـد الظهــر، وكـان عــدد   25كـان ذلـك يــوم الـسبت  
 وممـا أذكـر مـن صـلواتها الـتي تلتـها             . بدأت ميرنـا الـصلاة     .المصلين حوالي العشرين  

 المقطــع الاول والثــاني مــن الفــصل الحــادي والعــشرين مــن    غيبــا عـن ظهــر قلـب  
ولــولا أنـي كنــتُ قـد ترجمـتُ الكتـاب قبــل   ("الاقتـداء بالمـسيح"الـسفر الثالـث مـن 

يــا مــن هــو في كــل "، ثــم صـلاة  )ثلاثـين ســنة، لمــا اهتــديتُ إلى مـصدر هــذه الــصلاة  
تيل شـعرتُ    وفي آخر التر   ."…إن جبرائيل " و "…نحن عبيدك "؛ وبعد ذلك رتَلَت     "…وقت

 مـا، إذ رأيـت النــاس يتحوّلـون بأبـصارهم عـن الأيقونـة نحــو يـدي  أن هنـاك شـيئاً
، وتلتمعـان كمـا النـدى علـى         "زيت"ميرنا المفتوحتين، ونظرتُ فاذا الكفاّن ترشحان       

ــذلك     ــا غــير شــاعرة ب ــين بأيــديهم   .الزهــرة، وكــأن ميرن  وراح النــاس يمــسحون الكفّ
،  امـا أنـا فبقيـت جامـداً        .ن عيـون الـبعض تـأثراً      ومناديلهم، ورأيتُ الدموع تنحدر م    

 ودنــوتُ آخــر الجميـع ومــسحتُ   .وتــضايقتُ مــن انــي لم اشــعر بـأي انفعــال خــاص   
 عليهـا،   "الزيـت "بالسبّابة والوسطى من يدي اليمنى على يد ميرنا المفتوحة، فـاذا            

  وبعـد نحـو ثـلاث   . ولكن كمـا لـو مازجَتـْه مـادّة عطريـة        "الزيت"وشممتُ فاذا رائحة    
 على وجـوه الجميـع، وحـاول         كان التأثر بادياً   .دقائق لم يبق على الاصبعين اي أثر      

الــبعض أن يـسألوني رأيــي في مــا رأيـت، ولكـني آثــرتُ الـصمتَ، لأنــي فوجئـتُ بمــا    
: إلى متـى ضـيوفه بـاقون عنـده، فقـال          :  وسألتُ طوني حنـا    .حدث ولم أكد أستوعبه   

إلى دمــشق في طريقــه إلى عمــان   منــه سيــصطحبهم  3إلى اول آب، ويــوم الإثــنين  
هل في الامكان أن يأتي هو وزوجتـه وأختـه الراهبـة            :  فسألته .لإحياء حفلات هناك  

 2وضـيوفه، فيحـضروا القـداس عنـدنا ويتنـاولوا الغـداء في              ) التي لم نجدها عنده   (
آب يوم الأحد؟ وتمّ الاتفاق على ذلك برضى الجميع، وكنتُ آمل أن يتاح لنا وقـت       

  . للتحدث معهم عندناوهدوء اكثر
 آب فوجئـتُ بـالأب جـوزف مـونسّ آتيــا في سـيارة سـتوديو مجهّــزة 2وصـباح الأحـد 

بكـاميرات التلفزيـون والبروجكتـورات وجميـع مـا يلـزم، وبعـدد مـن الـشبان التقنـيين 
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راحوا يُعدّون كل شيء في كنيستنا الكـبرى بحريـصا لأخـذ فـيلم أو كاسـيت تلفزيـون        
الامر، صــعدت إلى مــدخل الـدير وإلى الكنيــسة ورأيــتُ تلــك   فلمــا أعُلمــت ب ـ.للقـداس 

أنـا لا أستـسيغ اذاعـة القـداس علـى           : الاستعدادات، هـالني الأمـر وقلـتُ لـلأب مـونسّ          
الراديــو، وبـأولى حجـة علـى التلفزيـون، لأن القـداس لـيس للعـرض والفرجـة، إذ لـه  

حتـى عـن    قدسيته وحرمته الخاصة، وهو مبدئيا يتم داخل قدس الاقـداس يحجبـه             
انظـار المـؤمنين الايقونـسطاس وحُجُــب الابـواب المقدّسـة، فكيــف نقبـل بعرضـه علــى        
ــهان أمــام مــن لا         ــه للامت ــون أمــام المــسيحي وغــير المــسيحي، ونعــرّض كرامت التلفزي

ـد جميــع وســائل الاعــلام العالميــة لتغطيــة       : يفهمــون قدســيته؟ اجــاب    ولمَ إذنَ نجُنّـ
ا الـسؤال جوابـه لـيس عنـدي أنـا، ونظرتـي في        هـذ : قداديس البابـا الاحتفاليـة؟ قلـت      

ا صــرنا هنــا الآن، والــشبان نــصبوا كــل شــيء،    :  اجــاب.هــذا الموضــوع لا تــتغير  ولكننـ
ولكــن جمهورنـا كلــه غائـب ابتـداء مــن اول الـشهر،    :  قلـتُ. لــن تخيبــوا أملنــا وأكيــداً

 .فمنهم من ذهب إلى الرسـالات، ومنـهم إلى العطلـة، ومنـهم لعمـل رياضـته الـسنوية        
، لأن النـاس في  جـداً ضــئيلاًولـيس عنــدنا أحـد خــورص، ونحـن لا ننتظـر الا عـدداً 

 والنـاس معهـا     "صـرنا جـايين   "دبّرونـا بـالتى هـي احـسن لأنـّا           :  قال …المصايف العالية 
سنحاول أن نتصل براهبات المعونة، علهّن يرسـلن الينـا بـضع راهبـات              :  قلتُ -  …خبر

 ولكن اكرر الرجاء أن لا يـصعد المـصوّرون   .لخدمة الخورص لأن شبابنا كلهم غائبون     
ن اردت، فنظرتي قـد تختلـف       إسنتكلم عن ذلك بعد القداس      :  قال .إلى داخل الهيكل  

عـن نظرتـك، وانــا راجــع لتـوّي مــن مـؤتمر عــالمي عُقــد في الاكـوادور لمـسؤولين عـن      
  .وسائل الاعلام الكاثوليكي في العالم، ولا أحد بينهم يفكر مثلك

رة بـدأت النـاس تتـدفق علـى الكنيـسة بأعـداد كـبيرة، وخلافـا لكـل                   وحوالي العاش 
 ووصـــلت ميرنــا .توقــع، حتــى غـــصّت الكنيـــسة بالحــضور إلى الـــساحة الخارجيــة 

ــا (وزوجهــا وعــدد كــبير مــن ذويهــا واصــدقائها     ــف  باســتثناء طــوني حن  الــذي تخلّ
 وكـان يومهـا كـل مـن في الـدير اربعـة              .) قيـل لنـا    لخدمة قداس في الضيعة علـى مـا       

ــدنا الأب        ــة عن ــة، يــساعدني خــوري الرعيّ ــا الذبيحــة الالهي كهنــة فقــط، فأقمــتُ أن
 الـذي اتفـق أن كـان        -جورج لويس، وبقي لـسماع الاعترافـات الأب فـارس معكـرون             

 وبـدأ القـداس كالعــادة، واســتوحيتُ … والأب الفرنـسي برنـار فاشـرو- عنــدنا عـابراً
) 18 -10: 1كـو1: الأحـد الثــامن بعـد العنـصرة (وضـوع العظــة مـن رســالة النـهار  م

حيــث يــشدّد القــديس بــولس علــى وحــدة المــسيحيين، وهــذا مــا تقــول ميرنــا إن           
 لها، ونحن قد بـدأنا الـشهر المريمـي في طقـسنا،             "ظهوراتها"العذراء تشدّد عليه في     
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سـتطردت في التعليـق علـى  وا…ونحــن في الـسنة المريميـة الـتي بـدأت يـوم العنــصرة 
وكــان الفــراغ مـــن تركيبـــها (ايقونــة العنــصرة الكــبرى في احـــدى قبـــاب الكنيــسة  

حيثُ رُكّزَ فيها علـى موضـوع وحـدة الكنيـسة، وكُتـب      ) بالموزاييك ليلة عيد العنصرة  
الناريـة دعـا الجميـع إلى        وحـين وزعّ الالـسن       …لمـا نـزل العلـي     "كـبير القنـداق      بخطٍ

د ميرنـا معنـا، ومـن موضـوع رسـالة النـهار الـتي تـدعو إلى مـا                     فمن وجو  ."…الوحدة
ة  تــشدد عليـه العــذراء، ومــن وجودنـا في الـشهر المريمـي والــسنة المريميـة وتحـت قبّـ

 وسـار القـداس طبيعيـا    .العنصرة، اسـتلهمت عظـتي، ويبـدو انـه كـان لهـا وقـع طيـب               
 .كـثيرين غيرهـا   كالعادة، وقيل لي إن ميرنا ذهبت اثناءه إلى كرسـي الاعـتراف مثـل               

وانٍ  مـن الاجــزاء لكثـرة المنـاولات، وهكــذا فعــل الأب   وحـين المناولـة افرغـتُ ثـلاث صَـ
 وقبـل نهايـة المناولـة    .جورج لويس، إذ كنا كلانا نناول المـؤمنين علـى صـفينّ متـوازيين         

 وتطلعّـتُ فـاذا اقـرب النـاس إلى ميرنـا            .شعرتُ بهمس وحركـة راحـا يتزايـدان بـسرعة         
يتزاحمـون حولهـا، ونظـرتُ فـاذا يـداها ترشـحان ) في الـصف الامـاميوكانـت  (مكانـاً

ــا" ــاد   "زيت ــويس      ( وتلتمعــان كمــا في مع في وكانــت قــد تناولــت مــن يــد الأب جــورج ل
ا  ــيّ أن أكُمــل المناولــة  .)جهتــها، وعــادت إلى مكانهـ  ولكــن الحركــة والبلبلــة  . وكــان عل

ب فـارس مـن كرسـي        فنبّهـتُ إلى ضـرورة الـصمت والهـدوء، وجـاء الأ            .اخذت تتزايـد  
الاعتراف، ومعـه الأب برنـار وبعـض الـشباب، في محاولـة لـردّ النـاس عـن الازدحـام             
حـول ميرنــا، وراحــوا يتنـاولون مــن النــاس مناديلـهم أو اوراق الكليــنكس أو شــرائح    

 وكنـتُ   . صـغيرة يعيـدونها الـيهم       ويقطّعونها قطعـاً   "الزيت"من القطن يمسحون بها     
 وسـاورني القلـق     .إلى جانبي ت نفسه اراقب واتابع ما يجري       اواصل المناولة وفي الوق   

علـى ميرنــا لـشدة الازدحـام، وخــشيت أن يلحــق بهـا ضــرر أو ســوء فتقـع المــسؤولية      
ــا نحــن دعوناهــا، ولم نأخــذ اي احتيــاط لأمــر لم نكــن نتوقعــه، فكــرَّرتُ        ــا، لأنن علين

اكنـهم، فلـم انتفـع      الرجاء ثانية إلى المؤمنين أن يحافظوا على هدوئهم ويبقوا في ام          
ــا إلى    اخــيراً.شــيئا ــه "الهيكــل" أدخــل الأب فــارس ميرن  وفي آخــر المطــاف  .، فلحقــوا ب

ــاب          ــا مــن ب ــاب، ثــم اخرجه ــسكرستيا وأقفــل الب ــرافقين إلى ال ــها مــع بعــض الم ادخل
  .السكرستيا الخلفي وأدخلها الدير إلى الساحة الداخلية

وكـان بعـض مـن راهبـات المعونـة         (وفي هذه الأثناء أنهينـا القـداس كمـا تيـسَّر لنـا              
، ولدى خروجي من الكنيسة التقيتُ الأب مـونسّ، وكـان           )الدائمة قد جئن لخدمته   

 .قد طلب من قبل أن يقام في آخر القداس زياح العذراء مع بعض اناشيد مارونيـة    
عنـدما فـاض الزيـت    : وتـابع ! بـرج بابـل  ! خلّيهـا لألله : وينـك انـت؟ فقـال     : فقلت له 
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 ويـن بـدّي . مـش معقــول.ن والمــساعدون وذهبـوا ليــشاهدوا مــا حـدثتــركني المـصورو
  . مش معقول…لاقي خورص واعمل زياح

وبالجهد دخلنا الساحة الداخلية إلى حيث كانت ميرنا يحـيط بهـا زوجهـا والاب        
 وراحت الجموع تتراصّ من حولها، هـذا يريـد قطنـة زيـت،     .فارس وبعض مرافقيها 

الخارجون من الكنيسة، وخشيتُ على ميرنا اكثر        وتدفق   …وآخر صورة، وغيره بركة   
 فأخذتها ومن معهـا     .مما خشيت عليها في الكنيسة لأن الساحة اصغر من الكنيسة         

مـن بــاب الـساحة الجــانبي، وخرجنـا إلى الــساحة الخارجيـة أمــام الكنيـسة وحولهـا      
ــا اعلــى درجــات مــدخل الكنيــسة، علــى اســاس أن مهمــا بلــغ           لأنهــا اكــبر، وارتقين

 . وأشَـرنا بالـصمت، فـساد هـدوء كـبير          .حام ففي اعلـى الـدرج يظـل خطـره أقـل           الازد
 يـاللي بفيـدكن   .الزيت ما بفيـدكن، وانـا مـا بفيـدكن       : فقالت ميرنا بالحرف الواحد   

  وراحت تتلـو بعـض الـصلوات مقطعـاً         . خلّينا نصلّي سوا   .هو الصلاة واكرام العذراء   
 راحـوا يقــدّمون لهـا ر جـداً وفي مــشهد مــؤث.مقطعـا والكــل يــردد بعــدها مـا تقــول 

مين أنا؟ أنا مش خوري     : المرضى ويطلبون أن تصلي لأجلهم وتباركهم، وهي تقول       
 . ورأينـا يومهـا اصـناف العاهـات تمـر امامهـا علـى اخـتلاف انواعهـا                  …حتى اباركهن 

  .ولا اخفي اني تأثرت حتى الدموع
الجمـوع ورحنـا نقنــع الجمـوع بــضرورة الانـصراف خـشية ارهــاق ميرنـا، فخفـّت  

 ثم أَعَدْنا ميرنا إلى صالون الدير، وأحكمنا إغـلاق بـاب الـدير نـُدخل منـه                  .تدريجا
 بمقدار ما يتسع الصالون لهم ثـم نخـرجهم مـن بـاب آخـر،                 افواجاً الباقين افواجاً 

 فقمنـا إلى الغـداء،      .لنعود فنـدخلَ افواجـا أخـرى، وهكـذا إلى أن انـصرفت الجمـوع              
ــسبعة الم ــ    ــن عــوض الــستة أو ال ــى الخمــسين      ولك ــا يزيــد عل ــان عنــدنا م دعوين، ك

 وبعـد الغـداء قـاموا بزيـارة لــدير راهبـات . الـف صـحة، وألـف اهـلا وسـهلا.شخـصا
 امـا أنـا فكـان علـيّ منـذ صـباح اليـوم               .المعونة الدائمة، ثم ودَّعونا وذهبوا بالـسلامة      

ها الا  التالي أن أُعدَّ لسفرات قريبة أو بعيدة متلاحقة لم أرجع من آخر واحدة من             
  . مرة ثانية ولهذا تأخرت في الجواب، فعذراً.الاسبوع الماضي

 بمــا رأيـت وبمـا "اشـهد" فــاني بكــل تواضـع "شـهادة"إن كـان في مــا كتبــتُ بعــض  
 وهنا اتساءل مـا المقـصود بـه؟ فـإن كـان             . من الظاهرة  "الموقف" بقيت قضيّة    .سمعت

مـا  : ني اتـساءل حينئـذ ثانيـة       لمجابهة مَن يخالفونا الرأي، فا     المقصود موقفا معيّناً  
 الفائدة من اتخاذ المواقف؟ ألتزيدنا انقسامات وصدامات وخصومات؟ قلـتُ سـابقاً           

اني لستُ من هواة الرؤى والظهورات والخوارق، وانها لا تزيد ولا تنقص شيئا مـن              
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 وأضيف الآن اني لستُ من الدعاة المتحمسين لها، فـرُبّ داعيـة وقـع ضـحيّة                 .ايماني
زائــد، إذ تبــيَّن في مــا بعــد أن مــا كــان يــدعو إليـــه انمــا هــو شــعوذات تحمـــسه ال
 والحقيقـة ليـست بحاجـة إلى الــدعاوة شـأن امــور هــذه الـدنيا، بــل هـي    .وهلوســات

 والفـرق بـين الـدعوة والـدعاوة         .تفرض نفسها بنفسها، ولا تحتاج إلى من يفرضـها        
ن مناهـضي  ولكـن إن كنــتُ لـستُ مـن ناشــري الــدعاوة، فلـستُ مـع ذلــك م ـ .شاسـع

  .)14: 10رو (كيف يؤمنون ولم يسمعوا، وكيف يسمعون بلا مبشر : الدعوة، لأنه قيل

إن كان ثمـة مـن لا يـؤمن برسـالة ميرنـا، فمـا               : وما اريد قوله بالتحديد هو هذا     
 في وجهه، يزيدنا انقساما، في الوقت الذي تـدعونا فيـه            "موقف"الفائدة من اعلان    

 "الموقـف"لمّ التبعثــر الــذي نحـن فيـه؟ وهــل اعــلان العـذراء علـى لـسان ميرنـا إلى 
ماليئيـل هـو المقيـاس الـصحيح     ؟ ألـيس قـول غ   يغيّر في الواقـع شـيئاً     سلبا أو ايجاباً  

ن كـان مـن الله   إإن كـان هـذا العمـل مـن النـاس فـسوف ينـتقض؛ وامـا             ": لكل شيء 
تجـاه   ثم أليس في تحفظ المسؤولين احيانـا         .)36: 5اعمال   (".فلا تستطيعون نقضه  

مثــل تلـك الظـواهر، بــل في مقاومتــهم لهــا، بـل في المكــابرة والمناهـضة، مــا ينقلــب    
اثباتا لصحَّتها؟ أليس ذلـك مـا جـرى في لـورد وفاطمـة وغيرهـا؟ ألـيس إن المـسيح                     
نفسه اتُهم أنه ببعل زبول يُخرج الشياطين، وأنه علـى رغـم مـا صـنع امـامهم مـن                    

ــه    ــوا ب ــثيرة، لم يؤمن ــات ك ــو (آي ــم إن .)37: 12ي  الإيمــان أو عدمــه لــيس   "موقــف" ث
 انــه في .نتيجــة معــادلات رياضــية أو علميــة يمكــن النقــاش فيهــا والبرهنــة عنــها        

ــار شخــصي في الاعمــاق، مــن المتعــذر جــداً        الغالــب الاغلــب نتيجــة خــبرة أو اختب
 وعليـه فـإن كـان مـن حقـي أن يحـترم الآخـرون                .اشراك الآخـرين فيـه إن لم يعـانوه        

ــاري  ــاعتي واختب ــهم      قن ــيَّ أن احــترم قناعت  الشخــصي في الإيمــان، فمــن حقّهــم عل
واختبـارهم الشخـصي في عـدم الإيمـان بـدون اي اتهــام، إلى الـساعة الـتي يريـد أن  

 في  تحـدياً "الموقـف " واعـلان  .يعتلن لهم فيها من هو النور والطريق والحق والحيـاة    
ــه ضــاراً    ــامثــل هــذه الظــروف، أظنُّ ــى عــدم اتخــاذ    امــا الموقــف القــائم  . لا نافع  عل

ه جُبنــاً"موقــف" ، بــل ربمـا يكـون هـو البطولـة  ولا تخـاذلاً في هــذا المعنـى، فـلا اظنُّـ
  .الحقة، لأنه قمة المحبة، والمحبة هي قمة المسيحية

 وان كنـتُ  . بكـل بـساطة وموضـوعية      "مـوقفي " وأعـرض    "شـهادتي "حاولتُ أن اقـدم     
ني النعـاس، ولكـني أبَيـت الا أن         ، وقد غـَشي   ، لأني اكتب ليلاً   شططتُ في شيء، فعذراً   

 .أنهي الرسـالة الآن قبـل سـفري الليلـة بالـذات إلى مرمريتـا لمـساعدتهم في الاعيـاد                   
وعلى نغمات العيد اودّعك يا أبت الحبيـب اليـاس، طالبـا إلى سـيدة الـصوفانية أن                  
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يتمجــد فيــك وفي ميرنــا وفينــا جميعــا اســم ابنــها الوليــد وتتحقــق فينــا ارادتــه           
 وكـل عـام وانـت . ســيما في أن نكـون واحــدا، كمـا انــه هـو والآب واحـد  القدوسـة ولا

  بالف خير، واسلم لاخيك
  طالب الدعاء

  »الأب بطرس المعلم البولسي 

 :"يوسـف مونـّس"الأب  )6
، في أواخـر    LBCونيـة مـع ميرنـا علـى قنـاة            مقابلـة تلفزي   أجرى الأب يوسف مونّس   

  .1987تموز عام 
  . وما قيل فيها كله مسجل.المقابلة مصورة كلها

ــة،         ــة، مــثيرة للغاي إلا أن الكلمــات الــتي خــتم بهــا الأب يوســف مــونس، هــذه المقابل
 حـسبي أن أورد هـذه   .، قبـل وبعـد المقابلـة   وتكشف عن موقفه الشخصي مـن الـصوفانية     

  : قال باللهجة العامية.الكلمات
   أنا بديت البرنامج، كيف بدي أنهي هالبرنامج؟«

 عنـدما كـان مـار يوحنـا ومـار بطـرس والرسـل عـم         .أنا بنـهيلك يـا بهـالفكرة هـذه      
يبــشروا بالمــسيح بفلــسطين، عــم يبــشروا بديانــة جديــدة، وعــم يعملــوا أعاجيــب          

 وكـــانوا حبــسوهم .تغربوا اليهـــود، واجـــوا بـــدهم يحبـــسوهم ويقتلـــوهمخارقـــة، اســـ
 قـام أحـد الـشيوخ       .بالفعل وائتمروا وعملوا مجلـس تيـشوفوا كيـف بـدهم يهلكـوهم            

يـا أبنـاء اسـرائيل، إذا كـانوا هالنـاس يلـّي عـم يبـشروا                 : وقال لهم هالجملـة، قـالون     
ة بتـزول معهـم، بـتروح    بيسوع المسيح عم يبشروا بديانة أرضية، بديانة بـشرية زائل ـ     

 ولكـن إذا كــانوا عــم يبــشروا بديانـة إلهيـة والمـسيح هـو إلـه، لا أنتـو ولا   .مـا بتبقـى
ــة     ــسكتهم ويمحــي ويــشل هالديان ــم رح يقــدر ي ــا بقــول للنــاس هيــك   .غيرك  إذا . وأن

 ولكـن نحنـا     .هالظاهرة فيها إصبع الله، فيها تدخل إلهي، ما حدا بيقدر أنو يردهـا            
كـون واقفـين وقفــة تريـث وانتظـار حتـى نـشوف إذا كـان هنـاك  هلأتينــة أنـو بـدنا ن

  .إصبع الله بالواقع أي أم لا
 أنــا رفــضت أن . أنــا لم أشــأ أن أذهــب إلى معـــاد.أنــا هربـــت مــن هــذه الظـــاهرة

ــاد  .أذهــــب إلى الـــشام  ــت، وهــــي أخـــذتني إلى معــ ــا لمــــست الزيــــت ولم  . هــــي أتــ  أنــ
 لكـــنني شممتـــه  .عرقـــاً شـــئته . شـــئته مـــاء . لم أشـــأ أن يكـــون ذلـــك زيتـــاً   .أصـــدق

ــاً ــاً.زيتـ ــاً وكــان زيتـ ــدة   . طبيعيـ ا أتـــى مـــن النـــاس علـــى المائـ  لم يكـــن . قيـــل لي ربمــ
  . وكان الزيت على اليدين.ناس
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 . لا أنطق باسمهـا . أنا لست الكنيسة. الزيت كان على اليدين.واليوم كل شيء تغيّر 
دة الـتي اسمهـا    وسمعت ميرنا وأبعد من ميرنا، السي  . لمست الزيت  .لكني رأيت الزيت  

  » . اركع على قدمي وأصلي.مريم
-----------------------  

كانـت هـذه شــهادة الأب اللاهــوتي يوسـف مـونسّ، رئـيس جامعـة الـروح القــدس في   
، والمـــسؤول عـــن الإعـــلام الكـــاثوليكي في لبنـــان، في ختـــام المقابلـــة       الكـــسليك ســـابقاً 

  .التلفزيونية التي أجراها لميرنا

 :"يةعبدالله عط"الأب  )7
  .هو كاهن من جمعية المرسلين البولسيين

، أقام القداس الإلهـي في كنيـسة ديـر    1988عام ) أكتوبر( تشرين الأول  23يوم الأحد   
:  عظتــه بكلمـة يـسوع لميرنـا، بحـضور ميرنـا، مفتتحـاً)لبنـان(سـيدة الحـصن بفــيترون 

 والعظـة   ."ع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحـدة         اذهبي وبشري في العالم أجم    "
كلها مكتوبة، تدور حول وحدة المـسيحيين ووحـدة عيـد الفـصح، وهمـا العمـود الفقـري                   

  .في دعوة الصوفانية
إلا أنه في اليوم نفسه كتب نـصين مهمـين أحـدهما باللغـة العربيـة، والثـاني باللغـة                   

  ."ة ميرنا الأخرسرأي صريح في السيد": الفرنسية، تحت عنوان
  .رأيت أن أورد نصه العربي هذا بكامله، على الرغم من تحفظي بشأن العنوان

 . لم يسعدني الحظ بالتعرف عن كثـب علـى الـسيدة ميرنـا الاخـرس الاّ مـؤخرا       «
إذ لم اســألها عـن ظــاهرة  : فقــد رأيتــها مـرتين وكـان حــديثي معهــا مقتــضبا جــدا   

لقتــها، ولا عـن الانخطافـات الكـثيرة الـتي الزيـت المقــدس، ولا عـن الرسـائل الـتي ت
غابـــت فيهــا عـــن الــوعي، ولا عـــن مــشاهدتها للـــسيد المــسيح أو للعـــذراء الفائقــة 

 لم اسـألها عـن شـيء، وانمـا …القداسـة، ولا عـن الــسمات الـتي تحملـها في جـسدها
  .قمت بواجب الضيافة لا اكثر ولا اقل

هر تـشرين الاول إذ وافـت       إذن التقيت بها مرتين الأولى في الخامس عشر مـن ش ـ          
الدير وحضرت قسما من صلاة المدائح لوالدة الاله، وتحلّب اثناء الصلاة زيت من             

والمرة الثانية اشتركت معنا بالذبيحـة الالهيـة نهـار الأحـد الواقـع في الثالـث                 . يديها
ــة       ــشع والروحانيـ ــة والتخـ ــابق بالمهابـ ــشرين الاول وســـط جــو عـ ــن تـ ــشرين مـ والعـ

 الفـــي شــخص أو اكثـــر امـــوا ديرنــا في فيطـــرون مـــن القــرى  والايمــان، وبحــضور
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الكـسروانية المجــاورة ومــن بــيروت وجبيــل لانهـم سمعـوا كـثيرا عــن الــسيدة ميرنـا،    
. وعاينوها على شاشة التلفزيون مرارا ورافقوا بعض خطواتها عبر زياراتهـا للبنـان         

ت مـع المـؤمنين   وفي الزيارة الثانية أيضاً تقطّر مـن يـديها مـرتين الزيـت بينمـا كان ـ       
  .في بهو الدير

: الحــق يقــال إن الــسيدة الفاضــلة ميرنــا تركـت في نفــسي ذكـرا واثـرا لا يمحــى    
رأيتها انسانة بسيطة وعادية، ومخلوقة غير معقدة، قريبة من القلـب، يغلـب علـى     
طبعها السماحة والبسمة وروح الدعابة والمرح حينا، ويواكبها الاسـتحياء والخجـل            

لتـهرب مــن اســتلطاف النـاس، وملاحقــة المـتملقين وتزلــف بعــض   والهــدوء وربمــا ا
  .اللجوجين حينا آخر

لاحظـت انهـا لا تتكلـف ولا تتـصنع وانمــا تقـول مــا يخطـر علــى بالهــا بعفويـة    
 ومـا أســتطيع تدوينــه انهــا تتفــوّه بألفــاظ وتعــابير وقــضايا ربمــا    .وبـدون مقــدمات

لنفثـات الـتي تلقنتـها امـا     تفوق علمها الشخصي وثقافتها، وتردد بعـض الافكـار وا    
من السماء أو من عوالم أخرى لا ادري وكأنها في دنيا غير دنيانا، إذ تعلو سحنتها               
مرة اشراقة نور وفرح وامل، ومرة أخرى تنتابها مسحة كآبة عندما تكـون مغمـضة            

 وبكلام آخر مـن يتطلـع اليهـا وهـي تـصلي ظاهريـا         .العينين في خشوعها واغفاءتها   
ــد مــن تقوا  ــة وايمانهــا الكــبير   يتأك ــستها، وحــديثها    .هــا الراهن ــها، وجل  وهــي بوقفت

  …رصينة واقعية تأسرك بلطفها ودماثة خلقها وكياستها وحضورها
 واذا كانــت .ووجيــز القــول في ميرنـا انهــا صــاحبة رسـالة وهــي امينــة علـى نقلـها   

السماء قد دعتـها لحمـل امثـال هـذه البـشائر الحـسنة، فهـذا مفخـرة للاجيـال في                 
 أمـا أن تكـون تلـك    …مفخرة لأسرتها، ولوطنها، ولبيئتها، ولكنيستها : نا العزيز شرق

الرسـالة صـحيحة أو غـير صـحيحة، فهـذا امــر لا اتـدخل فيـه شخـصيا لأنـي ابـن  
كنيــسة، وأئتمــر برأيهــا اولا وآخــرا، وإلى أن تعطــي الكنيــسة حكمهــا الــصريح في        

 إلى اقـداس قـضية ربمـا        الظاهرة الغريبـة اظـل علـى مـوقفي الحيـادي، دون أن الج             
تكون قضية نزيهة شـريفة، ودون أن انزلـق في احكـام اعتباطيـة أو ارتجاليـة فـأقف                   
موقف الشامتين أو الطاعنين أو المتعنتين أو المؤيدين أو المقاومين، ومـن أنـا لأديـن             

  … على حد تعبير الرسول بولس"لمولاه يسقط أو يثبت"عبد غيري إذ 

ن علامة السماء الحسية تبقى واضحة بالرغم من الاّ اني استدرك لأقول بأ
ما من خفي الاّ سيظهر، وما "التحامل والتغامر والتشكيك والمواقف الرعناء إذ 

  ."من مكتوم الاّ سيعلن ويشهر
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وأمـــا بالنــسبة إلى ينبـــوع الزيـــت الـــشافي وإلى قــضية الظهــورات والانخطافــات  
ت التي تبلورت في ظهـورات لـورد   والرسائل، فأرى انها علامات حسية كسائر العلاما 

ــاه المتدفقــة، وظهــورات فاطمــة في البرتغــال مــع لوســيا        بفرنــسا مــع برناديــت بالمي
وزملائها، بتحرك الشمس والكواكب والاجرام السماوية، وبالتأثرات الخارجيـة مـع           

 ومـا يمنـع بالتـالي أن    …البادري بيو عن طريـق سمـات المـسيح الواضـحة في جـسده       
ــدفق الزيــت المقــدس مــن صــورة       تكــون علامــة مير  ــشرقية محــصورة بت ــرأة ال ــا الم ن

  العذراء القديسة، ومن انامل المرأة الفاضلة؟
وهنــا لا بــدّ لي مـن التـصريح والاشــارة وحتــى الجـزم والتأكيـد أن شـهادات اصـحاب    
الاختـصاص مـن رجــالات ديـن وعلـم واطبــاء نفــس وخـبراء تحليـل في الـشرق واوروبـا  

كن أن تخطئ لأنها لمست لمس اليد أن اصبع الله موجـودة في             وخصوصا في امريكا لا يم    
موضـوع الظـاهرة    … الظاهرة، وأن العلم كعلم يقف حـيران ازاء مـا شـاهد وعـاين وحلـّل               

أنـا شخـصيا ممـن يعتقـدون        . بكلمة اخيرة موضوع إيمان وطوبى للـذين لم يـروا وآمنـوا           
أن يتجلـى في خائفيـه وعبيـده        بأن الله قادر على كل شيء، وانه كائن فينا، وباستطاعته           

  …الاتقياء المتواضعين وهو الذي اختار الضعيف في العالم ليخزي به سطوة القوي
  »الأب عبدالله عطية البولسي 

 :"نقولا جرجس صيقلي"الأب  )8
  :، وقد كتبها بخط يده23/7/1991أنقل شهادته بحرفيتها، وهي بتاريخ 

  رعيــة سـيدة العنايـة« 
  للروم الكاثوليك  

   لبنان-البوشرية         263950: تلفون

أنـا الموقــع أدنــاه الأب نقــولا جـرجس صـيقلي خــادم رعيــة ســيدة العنايــة للــروم     
 البوشرية أفيد أنه يوم الأحـد بتـاريخ الـثلاثين مـن      -الدورة   - بيروت   -الكاثوليك  
ــران  ــة في  1991حزي ــسابعة مــساءً    أقمــت الذبيحــة الإلهي ــة الــساعة ال   كنيــسة الرعي

وبحضور السيدة ميرنا الأخرس نظّور يرافقهـا زوجهـا الـسيد نقـولا نظـّور وبعـض          
 كانت الكنيسة مزدحمة بالمصلين المؤمنين بحيث قـد امـتلأت           .والأصحابمن الأهل   

ساحتها الخارجية وممراتها بالجموع الغفـيرة الـتي أتـت مـن الرعيـة ومنطقـة بـرج                  
 البوشرية لتشارك في الذبيحة الإلهية آملـة أن تـرى الـسيدة ميرنـا             -دورة  حمود، ال 

  البعض منهم مرضى ومعاقين قد أتوا بـدافع الإيمـان بالـشفاء بـصلاةٍ          .وتلتقي بها 
  .من السيدة ميرنا أو بلمسة يدٍ
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إن : أبونـا: عنـد المناولـة وقــد أشـرفت علــى نهايتــها أتــى إليّ أحــد الـشباب قـائلاً   
 بعــد أن تنتـهي الذبيحــة الإلهيـة أن  يــديّ الــسيدة ميرنـا فرجــاءًالزيــت ينــضح مـن

تطلب من المؤمنين الذين يريدون التبرك بالزيـت التقـدم بهـدوء وترتيـب كمـا هـي                  
وهكذا كان، فبعد أن أعطيت بركة القداس تقـدم المؤمنـون            .الحال في ترتيب المناولة   

 تـصور  ــيديو الـت تصوير بالمئات لأخذ بركة الزيت من يد السيدة ميرنا وكانت آلا         
 وبقيـتْ كـذلك أكثـر مـن الـساعة           .وبوضوح يديّ السيدة ميرنـا وهـي تنـضح بالزيـت          

 طلبــت مـن  أخــيراً.والمؤمنـون يتوافــدون ويتـدافعون لمـسح جبـاههم بالزيــت المبــارك 
، أن  اً من الوقوف والوقت أصـبح متـأخر       المؤمنين، ولأن السيدة ميرنا قد تعبت جداً      

ــاركوا بقطـــع قط ــولتين بالزيـــت    يتبـ ــديها المبلـ ــا يـ ــا الــسيدة ميرنـ نيــة ستمــسح بهـ
 وللحال أصعدت السيدة ميرنا إلى منـزلي الكـائن          .فاستجاب المؤمنون وهكذا فعلت   

  . مع زوجها وأولادها والأصحابفوق الكنيسة حيث استراحت قليلاً
ــساعة العاشــرة مــساءً    ــزل ال ــاًوتركــت المن ــسة مــلأى    تقريب ــزال ســاحة الكني  ولا ت

  .لصلاة س المنتظرين السيدة ميرنا لإلقاء تحية أو أخذ بركة أو طلبٍبالنا
ـــشــريط : ملاحظــة ــيديوال ــق عمــل في التحــضير      ـ ــه شــاب عمــل مــع فري  يملك

كـي لأبرشـية    يلاستقبال السيدة ميرنا عنـد مجيئهـا إلى الكنيـسة وهـو طالـب إكلير              
ان، وهـذا   بيروت للروم الكاثوليك ويدرس في معهد القديس بولس في حريـصا، لبن ـ           

  .جورج بطيخة: الشاب يدعى
        1991 تموز 23بيروت في 

  الأب نقولا صيقلي
  خادم رعية سيدة العناية للروم الكاثوليك

  » البوشرية - الدورة 

 :"يوحنا حبيب الأرثوذكسي"الأب  )9
ــاً    كتــب شــهادة   ــادرة شخــصية، دون أن يكــون شــاهد أي ــده وبمب مــن أحــداث   بخــط ي

  :2/12/1992أنقلها بحرفيتها، وهي بتاريخ  .الصوفانية

 أنا الأب يوحنا حبيب كاهن رعية مار الياس المصيطبة الأورثوذكسية أقول إنـي              «
 السيد نقولا والـسيدة ميرنـا نظـور زوجتـه ولكـني شـعرتُ               لم أعرف وما عرفت قبلاً    

 بصحة الظاهرة وبصدق ما يجري، لا سـيّما المجانيـة الـتي تعـاش في              جميلاً شعوراً
هذا البيت بدمشق في الصوفانية، والنور الذي يملأ حياة السيدة ميرنـا مـن خـلال          

 والـسيدة ميرنــا فيهـا الــروح .النـاس الـذين أصــادفهم، مـن رعـيتي ومـن غـير رعـيتي 
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حـد في قداسـي حتـى يعطيهـا         الذي يسع كل مشاكل الناس وأنا أذكرُهمـا كـل يـوم أ            
ــروح         ــاء هيكــل ال الله القــوة علــى حمــل الرســالة لوحــدة الكنيــسة وإعــادة وحــدة بن
القدس الواحد، لأن هذه الرسالة لعظيمة إذ تدعو الكنائس لتصير كنيـسة المـسيح              

 ." كمـا أنـا وأبـي واحـد        كونـوا واحـداً   "الواحد، إذ إن أهم جملـة قالهـا المـسيح هـي أن              
  .ياتنا نحن المؤمنينهذا هو السر في ح

  الأب يوحنا حبيب
  كاهن رعية مار الياس المصيطبة

   »2/12/92بيروت 
 :الأرثوذكسي "سروجابراهيم "الأب  )10

، "مكتبـة الـسائح" وقـد اسـس فيهـا .الأرثوذكـسية) لبنـان(هــو كـاهن رعيـة طــرابلس 
 بعنـوان   ، في مـا نـشر، كتابـاً       1993 وقـد نـشر، عـام        . منه إلى نشر الثقافـة المـسيحية       سعياً

 وقدم لـه بـنص شـجاع، أرى نقلـه      . من وضع السيد ادكار زكرت     "؟! إلى أين  …الصوفانية"
  : قال.، شهادة منه صريحةكاملاً

  . تقـديـم«
  ).55/8( يقول الرب على لسان نبيه اشعيا "طرقي غير طرقكم، وافكاري ليست افكاركم"

  .العذراء، أَمة الربوهكذا أيضاً تقول 
 وهـا العــذراء تعـود بنــا في كلامهـا .نحــن علـى عتبــة الالـف الثالــث لمـيلاد المــسيح

مثـل "الاول إلى بدايـة البـدايات، إلى الـسنين الأولى، وكـأن الالفـي سـنة في عينيهـا، 
 انها مـع يوحنـا المعمـدان تـدعونا إلى التوبـة والايمـان،       .)89/4المز   ("امس الذي عبر  

 كمــا الابــن، كــذلك الام، ينــهلان مــن منبــع    .عونا إلى البــشارة والمحبــة ومــن ثــم تــد 
  .واحد، ويدعوان دعوة واحدة

  .لا، لا اريده لا لهؤلاء ولا لتلك: المال يُعطى للكنائس والفقراء، وها هي تقول
لا، بـل اريـد     :  وهـي تقـول    .الناس يشيّدون الكنائس ويتبـاهون بتوسـيعها وتزيينـها        

  .مزارا صغيرا وحسب
ــت ميرنــا الــدعوة، وكــان مــزار العــذراء في الــصوفانية بمـساحة حجــر      و هكــذا لبّ

  .واحد لا تستطيع أن تبصره ما لم تصل إليه
  .الا تباركت العذراء في طرقها

ست الكنيـسة منـذ الفـي سـنة  وهـا هــي العـذراء تفاجئنـا برسـالتها الرابعـة أن .تاسّـ
  . اي اجعلوا قلوبكم كنائس للرب يسوع"اسسوا كنيسة"
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ــسنين       ا ــذ الفــين مــن ال ــال من ــة يعلّمــون الاجي ــة والاســاقفة والكهن ــا .لبطارك  وه
  :العذراء تتجاوزهم، وتتوجه إلى القطيع الصغير في الصوفانية، وتقول له

  ."أنتم ستعلّمون الاجيال كلمة الوحدة والمحبة والايمان"
  .المرشد والشعب: وهكذا يتكامل قطبا المسيحية

قـت الحركـة المـسكونية وانتـشرت في اصـقاع الارض            منذ بداية هـذا القـرن، انطل      
 وهـا هـي العـذراء مـريم تتجـاوز أيـضاً             .كلها، واعترفت بها جميع الكنائس المـسيحية      

المؤسسة والمؤسسات لتخاطب امة الله ميرنا والمجتمعين معها في أواخر هذا القـرن،      
  :، داعية إياهم إلى الوحدة، وقائلة1985يوم الأربعاء اول أيار سنة 

  ." لا تدعوا قلبي ينقسم على انقسامكم. قلبي مجروح.اولادي، اجتمعوا"
  :والابن الالهي يؤكد دعوة أمّه، فيأمر ميرنا قائلا لها

  "اذهبي وبشّري في العالم اجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من اجل الوحدة"
  .لماذا هذه الرسائل المخالفة يا رب؟
 الا يكفي ما نشره قـدس الأب اليـاس          .لمخالفة؟ولماذا يصرّ الاخ ادكار زكرت على ا      

  . في كتابهما عن الصوفانية؟زحلاوي والأستاذ انطون مقدسي
لا، لم يكتف الاخ ادكار، بل هو يريـد أن يقـدّم شـهادة شخـصية تنبـع مـن القلـب                      

  …انا يسندان إليه راسيهمالتصل إلى كل قلب يجد فيه الرب يسوع وامه مك
وهــا هــو يجمـع في هــذا الكتيــب الرســائل الــتي تــسلمّتها ميرنــا، وهـي اربـع مـن      
العذراء اثناء ظهوراتها، وست وعشرون رسالة أخرى اعطيـت لهـا اثنـاء انخطافهـا،               

  .منها احدى عشرة للعذراء، وخمس عشرة للرب يسوع
ــة، ويحــاول ش ــ      ــار هــذه الرســائل بكــل امان ــساطة   ينقــل الاخ ادك رح آياتهــا بكــل ب

وعفوية، واضـعا إيّاهـا ضـمن اطارهـا التـاريخي، كمـا يقـدّم نبـذة عـن حيـاة ميرنـا،                       
 وينـهي المؤلـف بخاتمـة يؤكـد فيهـا           .ويتحدث لاهوتيا عن الاعجوبة وظـاهرة الزيـت       

  .أن رسائل الصوفانية تدعو إلى الوحدة المطلقة في يسوع
ا وهنـاك أن تـؤدّي إلى نتيجـة كـالتي           أوََ يمكن للاعمال الوحدوية التي تتكاثر هن      

  تطلبها العذراء؟
 إن المؤمن، ايـا كـان،       . أفَيكون هو كل الاوجه؟    .هذا وجه من اوجه المؤسسة الكنسية     

يحق له أن يتساءل ما إذا كانت المؤسـسة المـسكونية، في بعـض مـساعيها ومراميهـا،                  
الطوائـف قـد     أَفَتكـون    …ترسيخا للطوائف وللاستقلال، بعضها عن الـبعض الاخـر        

  .صارت من نوع الممالك الزمنية؟
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  . فهي غنية عن اي تعليق…لنعد إلى رسائل العذراء والرب يسوع
، قالـت 1983ففـي ظهورهـا الخـامس، ليلـة الرابـع والعـشرين مــن شــهر آذار عــام  

  :العذراء مريم
  …"لا تتفرقوا مثل تفريق الكبار"

ــا، مــساء     ــسوع لميرن ــرب ي ــسمعه   ، في1988 آب 14وفي رســالة ال ــوس، ن ــوس انجيل  ل
  :يقول

  ."صلوا من اجل الخطأة الذين يغفرون باسمي، والذين ينكرون امي"
  :، تقول السيدة العذراء لميرنا1988ومساء السابع من ايلول عام 

قولي لابنائي بانني اطلب منهم الوحدة، ولا اريدها من الذين يمثّلون عليهم "
  ."بانهم يعملون من اجل الوحدة

  :، يأمر الرب يسوع ميرنا بقوله1988شر من تشرين الاول عام وفي العا
  .لماذا تخافين وانا معك؟"

  ."عليك أن تتكلمي، وبصوت عال، بكلمة الحق عن الذي خلقك لتظهر قوتي فيك"
  .فلنقرأ معا، ايها القارئ الحبيب، رسائل الرب وامه

  الأب إبراهيم سروج         1992 آذار 1الأحد 
   »كاهن رعية طرابلس الأرثوذكسية     .)مسرّة ("كياافدو"عيد الشهيدة 

  :1991وقد كتب الأب ابراهيم سروج في رسالة وردتني منه عام 

 الـــرب معـــك وبعـــد لقـــد اســـتلمت بفـــرح كتـــاب الـــصوفانية وقرأتـــه بفـــرح «
ــاً  ــان رفيقـ ــبر وكـ ــاًأكـ ــى      لي أيامـ ــفحة فقـــط تبقـ ــون صـ ــه ثلاثـ ــي لي منـ ــدّة وبقـ  عـ

ــار غــــربتي زن الأب معلـــــولي الزيـــــت الــــذي فـــــاض مــــن    لقـــــد و.زوادة لي في ديـــ
ــي      ــاء قراءتـ ــوعي اثنـ ــن وزن دمـ ــزت عـ ــني عجـ ــذراء ولكـ ــة العـ ــتكلّم  .ايقونـ ــدما يـ  عنـ

في الرســــائل أشـــياء رهيبــــة لـــو فهمهـــا  . الإلــــه فليـــصمت كــــل ذي جــــسد بــــشري 
  » .سادتنا لقالوا يا ارض انشقي وابلعينا

 :"سابا داغر"الأب  )11
 وقـد كتـب في النـشرة الرعائيـة لأبرشـية صـيدا،              .ب سابا من الرهبانيـة المخلـصية      الأ

 لزيـارة ميرنـا لهـذه الأبرشـية،          مطـولاً  ، وصـفاً  1994من عـام    ) يونيو(عدد شهر حزيران    
  :بدعوة من سيادة المطران جورج كويتر، تحت عنوان
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  )مايو( أيار 15      
  يوم مشهود في مغدوشة      
  ."سيدة المنطرة"مقام       

  : فقط30-28أنقل من هذا المقال ما جاء في الصفحات 
، القلوب المؤمنـة،   أيّار، يوم انتظار راقبته وانتظرته طويلاً    15 كان الأحد الثالث، في      «

 لتـشارك في صـلوات      "الـصوفانية " الـسيدة ميرنـا      "مرسلة العذراء "لأنها وُعدت بحضور    
  . أنطوان الحايك، ابن مغدوشةواحتفال هذا الأحد برئاسة مطران بانياس ومرجعيون

قـُدّر عــدد المــصلين بــأكثر مــن أربعــة :  ردّده كــل مَــن كــان فيــه"مـشهد مــؤثّر حقــاً "
آلاف، ضاق بهم السُرادق وازدحمـت الطريـق المؤديـة إلى البلـدة، ومواقـف الـسيارات                 

ــع وســائل النقــل   ــهم      .بجمي ــوع اســتحالت كأنمــا إلى شــخص واحــد كل ــن الجم  ولك
يد جوقة مغدوشة الشهيرة، بينمـا هيكـل الذبيحـة تحـيط بـه              مأخوذون بروعة أناش  

هالة من الكهنة حول الأسـقف المحتفـل اتـّسع ليكـون هيكـل المـصلين، يـشاركون في                   
 في الترنـيم وبــصلوات لا تنقطــع تنبـع مـن القلـب تمتمــات علــى الـشفاه وإشـعاعاً   

دّت الأنظـار. علـى الوجـوهالعيـون الدامعـة وإشـراقاً  كلـها في  وحُبـست الأنفـاس وشُـ
اتجاه واحـد لتتعلـق بـشخص سـيدة مؤمنـة، كأنهـا في بـساطتها، مـلاك هـابط مـن                

  .السماء، تقدّمت وتناولت القربان المقدّس مع آلاف المصلين
بعــد ختـام القـداس الإلهـي قـدّمها ســيادة راعـي الأبرشـية المطـران جـورج كـويتر، 

ة جـاءت تنقلـها   وسط تصفيق القلوب، بأنها سيدة مؤمنة عادية تعيش خبرة روحي ـ         
لنــا، مؤكــدة علــى ضـرورة الوحــدة المــسيحية وتوحيــد الأعيــاد المــسيحية في كنيـسة      

:  وأورد لنا شعارات سمعتها من العذراء، حفلت بها جهات السُرادق الأربعـة            .موحّدة
ــسم قلـــبي " ــساماتكم تقـ ــثيراً "…انقـ ــا كـ ــكر لهـ ــديها    وشـ ــا وولـ ــا بفــراق زوجهـ  غيرتهـ

المدرسية، لتكـون بـين إخوتهـا المـؤمنين المتـشوقين           الصغيرين يستعدان لامتحاناتهم    
  .إلى رؤيتها والسماع عن رسالتها إليهم

ثم قدّم الأب المحترم الياس زحلاوي مرافق وشاهد ومـؤرّخ رسـالة الـسيدة ميرنـا                
 في مدينـة "الــصوفانية" في محلــة 1982وظهــورات المــسيح والأم العــذراء منـذ ســنة  

 وضـع الجميـع في عمـق الواقـع الـذي ذاع              مُنسقاً  رائعاً  فكان حديثه تحليلاً   .دمشق
 وشـارك في العـرض طبيـب تكلـّم، والـدموع      .صيته في البلاد الأميركية وكندا وأوروبا   

ملء عينيه، عن مشاهداته الخاصة ونتيجة الفحوصات الرسميـة الـتي أُخـضع لهـا               
  .زيت الصوفانية، وعجائب الشفاء التي تمّت بواسطته
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نــا تـشرح عـن رسـالتها الــتي حمّلــها إياهــا المخلـص وأمـه  ومنـذ النطـق الأول لمير
أنـا ": مـريم، رأينـا الـدموع تمـلأ مـآقي آلاف المـستمعين للبـساطة الــتي تكلمـت بهـا 

لماذا أنـا؟  :  ما تساءلت بدموع وكثيراً.امرأة خاطئة سلمّتني العذراء رسالة من ابنها 
 نمـوّهم في محبـة      وخضعت لإرادة السماء لا سيّما عندما خبرت شوق النفوس إلى         

 بــصوت نــاعم أخــذ  تكلّمـت مطــولاً ."…بعـضهم وتوحيــد قلــوبهم والحيــاة برضـى الله 
بمجامع القلوب، كشفت كلماته عن نفس عميقة التواضع، شديدة الإيمان راسخة           

  عفويـاً   كلنا تمنينا ألا ينتهي حديثها، لو لم نشاهد احمـراراً          .فيها الحياة المسيحية  
 وكـان انــشداه اســتبدّ .العجيــب مـن أناملـها وراحـة كفيهــافي وجههـا وتــدفق الزيـت 

بالجمهور ودموع تدفقت من العيون وآهات متلاحقة انطلقت من الصدور وهجـوم            
لا شعوري نحو الزيت الراشـح مـن يـديها، تمتـد الأيـادي لالتقـاط نقاطهـا وجبـاه                    

  وببـساطة رائعـة وبـسمة هادئـة أخـذت تمـسح بـه حتـى                .الكبار والصغار لتنضح بها   
 وراح الجميع يتوزعون مـشرقي      .دُهن آخر جبين وارتوت آخر فتةّ قطن مع المصلين        

الوجوه، صـامتين عـاجزين عـن تفـسير مـا شـاهدوا ومـا كـسبوا مـن غبطـة داخليـة             
  .وسلام السماء الذي ملأ قلوبهم

وخرجــت ميرنـا يحـيط بهــا سـيادة المطــران جـورج كــويتر وكـاهن الرعيـة الأب توفيــق    
  » . الإصلاحات التي أعادت إليها وجهها الطبيعية التي زادتها خشوعاًحوراني إلى المغار

 :"ميشل حبيب"الأب  )12
، من قبـل المطـران يوحنـا        1994من عام   ) سبتمبر( أيلول   18دعيت ميرنا يوم الأحد     

ة صـور للـروم حـداد، لحــضور القـداس الإلهـي والإدلاء بــشهادتها الروحيـة، في كاتدرائيـ
 وكـان   . لـسيادته   عاماً  وكان يومها الأب ميشل حبيب، الراهب المخلصي، نائباً        .الكاثوليك

قبل ذلك قد كتب في العدد الخامس من المجلة الرعوية، التي صـدرت في شـهر آب مـن     
 يطيـب  ."!إن الله غـير موجـود؟  : ومـن قـال   ": ، بعنـوان   كـبيراً  … صـغيراً  العام نفسه، مقـالاً   

  :ه كاملاًلي أن أورد

  1994آب ) 5( النشرة الرعوية لأبرشية صور للروم الكاثوليك عدد «
  !إن الله غير موجود؟: ومن قال

نحن، في عصر، تكاد تطغى المادة فيـه علـى الـروح، فـإذا بنـور مـن الـسماء يـشرق                   
  …ويبدد الظلمات وتظهر عجائب الله في قديسيه

 .كــن شــرحها بــالكلام البــشريفالأخــت ميرنــا لهــا لقــاءات مــع قــوة روحانيــة لا يم
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ولكن المظاهر الخارقة التي ترافق انخطافاتها، وسيلان الزيت المبارك، بقوة إلاهية،           
  .من يديها تقطع الطريق على كل شرح بشري

اساقفة : ولقد جاءت منذ فترة وجيزة إلى بلدة مغدوشة، وعلى مرأى من الجميع
روي الحدث الغريب الذي حصل لها وكهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين، ما أن وقفت ت

وتهافت الحضور . لأول مرة حتى اخذ الزيت المبارك يسيل من يديها بشكل ظاهر
  . لحياتهم المسيحية وجسدياً روحياًعلى التقاط القليل منه واخذه دواءً

نحن لا يمكننـا أن نجـزم أن في ذلـك الحـدث اعجوبـة إلاهيـة، ولكـن هنالـك، ولا                  
  .يمكن شرحه الاّ بفعل قدرة الاهيةشك، حدث غريب، قد لا 

  أمام هذا الحدث الغريب الذي شاهده الكثيرون من الاساقفة والكهنة والعلمانيين،
  :نقف ونصرخ من اعماق قلوبنا

  » صور -الارشمندريت ميشال حبيب     !عظيم الله في قديسيه

شهر المريمي صلاة ختام ال شاركت ميرنا في ،1996عام ) مايو( أيار 29يوم الأربعاء   •
 وقد جاء في . كما أدلت بشهادتها، بدعوة من المطران جورج كويتر،في سيدة المنطرة

  :مجلة الأبرشية الوصف التالي لهذه الزيارة

 زارت الأبرشية السيّدة ميرنا الـصوفانيّة للإشـتراك في ختـام الـشهر المريمـي في                 «
تلـف رعايـا الأبرشــيّة  وقــد حـضرت إلى المقـام وفـود عديــدة مـن مخ .ســيّدة المنطـرة

لرفـع الـصلاة للعـذراء مـريم، كمــا أعطـت ميرنـا شـهادة تكلمـت فيهـا عـن الخـبرة   
الروحيّة التي تعيـشها منـذ ثـلاث عـشرة سـنة، حـين طلبـت منـها العـذراء أن تنقـل            
 .إلى الشعب المسيحيّ رغبة المسيح في وحدة المـسيحيّين والعـودة إلى ينـابيع إيمـانهم               

 وفي ختام الصلاة، بينما كانت تتلو صلاة المسبحة مـع           .مؤثراً و وكان حديثها عفوياً  
 فانـدفع  .الشعب، رشح الزيت من يديها كما يجري لها في كثير مـن هـذه المناسـبات            

الجمهـــور نحوهـــا بحــرارة ليــدّهنوا بهــذا الزيــت المبــارك وهــم يرفعــون الترانــيم   
ا أفـاض الله عليهـا      والأدعية، وقد قضت السيّدة ميرنا ثلاثة أرباع الساعة تـوزع مم ـ          

  .وتشارك الضارعين لتحقيق توسّلاتهم ورغباتهم

وكانت ميرنا قد زارت في شهر أذار الماضي إحـدى العـائلات النـسيبة لهـا في وادي                
 وبعد ساعتين من مغادرتهـا البلـدة رشـحت بالزيـت المقـدّس صـورة لـسيّدة                  .الليمون

 وفي ذات النـهار زارت     .ارتـه الصوفانيّة كانـت معلقّـة علـى الحـائط في المنـزل الـذي ز              
 بلدة عين الدلب بدعوة من خادم رعيّة مار مـارون الأب سـامر ناصـيف حيـث      أيضاً
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 وفي أثنــاء الــصلاة أخــرج الأب اليــاس زحــلاوي،   .أقيمــت صــلوات وتــرانيم مختلفــة  
مرشـد ميرنـا ومرافــق حياتهـا، صـورة صـغيرة لـسيّدة الـصوفانيّة اعتـاد أن يحملــها  

ــاً  مـــع ظـــاهرة خـــذ يحـــدّث المـــؤمنين عـــن خبرتـــه هــو أيـــضاً   في محفظتــه وأدائمـ
الصوفانيّة وإذا بالصورة التي بين يديه ترشح بدورها بزيت غزير، كما رشحت يـدا              

  » . بالسائل العجيب، ممّا حمل الشعب على تمجيد الله وحمدهميرنا أيضاً

  :"بيير أبو لحود"الأب  )13
ا والإدلاء     هــو كــاهن   رعيــة مــار اليــاس في الريحانيــة، وقــد دعــا ميرنــا للــصلاة فيهـ

 فكتـب لهـا بعـد ذلـك رسـالة مطولـة، اقتطـف               . فلبت ميرنـا، وحـدث مـا حـدث         .بشهادتها
  :منها الصفحتين التاليتين بحرفيتهما

 ارجوك، تابعي المسيرة ولا تخافي، وصلي من اجلنا وخاصة نحـن الكهنـة فأنـت            «
ة لـضمير الكـاهن وخاصـة الـذي يقـع في الـروتين الـوظيفي                اخت ومشجعة وموقظ  

الذي ابغضه ولكن اقع فيه بالرغم مني كما يقـول الرسـول بـولس إن الخـير الـذي                
  -اريد أن افعله اياه لا افعل، والشر الذي لا اريد أن افعله اياه افعل 

إن مثابرتك على الصلاة والـصوم والاسـتماع للنـاس يخولـك أن تـشاركي المـسيح                 
  … كهنوته السري ولو انك انثى ولو انك غير مرسومةفي

تشجعي، صلي مـن اجـل الـسلام في العـالم وخاصـة في بـلاد الـشرق ولبنـان بـلاد                      
 أن اصـلي مـن اجلـك ومـن اجـل النفـوس الـتي          وانـا بـدوري لـن ابخـل ابـداً          .الاديان

ســتهتدي بواســطتك وتعــود إلى الله وخاصــة الــذين يــشكون بامنــا العــذراء مــريم     
 وحبلـها بـلا دنـس وامومتــها لله تعـالى بـالرغم مــن أن الكنيـسة  وا ببتوليتـهاويــشك

تدعوها ام الله منـذ فجـر المـسيحية وافـرام الـسرياني يرتـل لهـا وغـيره مـن الآبـاء،                       
  …قبل أن يتم اي انشقاق في الكنيسة الام

اني اشكر الله لانك تلقيت رسائل توحيدية وهذا مـا يـسرني في كلامـك عـن وحـدة          
ة وخاصة توحيد عيـد الفـصح وانـا مثلـك اتـضايق واتمـزق منـذ طفـولتي ويـا                     الكنيس

  .ليت المسؤولين الكبار يسمعون اصوات الصغار ويعملوا بحسب ضميرهم الحي
 لمـّا  "غبطـة البطريـرك  " واثينـاغوراس  "قداسـة البابـا  " إن يوحنا الثالث والعـشرون  

 دعـوا إلى توحيـد العيـد في         - 1964التقيا ابان المجمع المـسكوني الفاتيكـاني الثـاني          
لا : كـل بـلاد العـالم الموجـود فيهـا الطـائفتين وكانـا متـساهلين لدرجـة بانهمـا قـالا

في أو مانع عندنا بان يتفق ابناؤنا في البلاد ويوحدوا العيد حسب وجودهم الطـائ      
  …ما هو بمعنى هذا
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ويوجــد في لبنــان ديــر لراهبــات الكلاريــس في الــيرزة يــصلون ليــل نهــار منــذ سـنة 
  … وليس توحيد عيد الفصح فقط من اجل وحدة المسيحين جميعا1950ً

اننا نطلب من سيدة الصوفانية بواسطتك بان تتحـنن علـى المـسيحيين وخاصـة               
  .ة من امانيهم ولو كنا لا نستحقالمتلهفين للوحدة بان تحقق لهم ولنا امني

اعتــذر إذا اطلــت الكــلام وعنــك تكتــب المجلــدات لانــك خادمــة العــذراء وسـاعي      
، طوبـاك يـا ميرنـا       "طوبى لمن اخـذ العـذراء امـاً       "بريدها للبشر وكما يقول الكتاب      

لانـك اخــذت عـن جــدارة العـذراء امــك وانــا تعلمـت منــك أن لا اتـردد ككــاهن بــان      
  .ي الخالصة بأمنا العذراءاجدد ايماني وبنوت

  »الخوري بيار ابو لحود 

  :"ميلاد زخاري اللعازري"الأب  )14
 للاكليريكيـة الكـبرى     ، رسالة بخط يده، وكـان يومهـا مـديراً         15/5/1994كتب بتاريخ   

  :التابعة لرهبانية الآباء اللعازريين بلبنان، جاء فيها

  خوة الاحباء في الرب نيقولا وميرنا الا«
من اعماق قلبي اشـكر لكمـا تفـضلكما بقبـول دعوتنـا لـلادلاء بـشهادة حياتكمـا                   
ــه        ــذي تنظمـ ــة الـ ــة والرهبانيـ ــدعوات الكهنوتيـ ــل الـ ــن اجـ ــصلاة مـ ــبوع الـ ــاء اسـ اثنـ

  .اكليريكيتنا
، وهذه بركة من الرب، زادهـا بأعجوبـة رشـح    كما لاحظتما، لقد كان الحضور كثيفاً  

 الأمـر الـذي شـاهده الابــاء  .زيــت مـن يـدي ميرنـا عقـب تـلاوة الــصلاة الختاميـة  ال
الكهنـة والاكليريكيــون وجمهـور المــؤمنين الحاضــرين مــساء ذلـك الخمــيس المبــارك   

  .1994 نيسان 21الموافق 
ــسن الحـــظ أن احـــد الاكليريكـــيين اللعـــازريين قـــد قـــام بتـــسجيل اللقـــاء          لحـ

ــى     ــذه اللحظــــة لرشـــــح الزيــــت علـــ ــيت یخـــــصوصا هـــ ــسرني أن . ـــــديو كاســـ يـــ
 مـــن أن اكتـــب شـــهادتي عـــن هـــذه الاعجوبـــة، وكـــذلك اهـــديكما نـــسخة منـــه بـــدلاً

  .بعض الصور الفوتوغرافية للتوثيق
اً    ــرة بعــــد أخـــرى، داعيـــ  الفـــادي الحبيـــب وامـــه  جزيــــل الــــشكر اهــــديكما، مــ

فائقـــة القداســـة أن يمـــلأ حياتكمـــا بـــالفرح الـــذي يفـــوق كـــل وصـــف وبالـــسلام          
  .مالذي يعلو كل فه

  »ميلاد زخاري اللعازري 
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تـــسلمت ميرنـــا العديـــد مــن الــدعوات خـــصها بهــا كهنـــة مــن مختلــف الكنــائس    
ــائهم الأعلـــــين   ــة رؤســـ ــان، بموافقـــ ــا    .في لبنـــ ــاء قزحيـــ ــضرات الآبـــ ــهم حـــ ــذكر منـــ  نـــ

، وهـــــاني  22/5/94شـــــلهوب، خـــــوري رعيـــــة عـــــين الـــــدلب، في أبرشـــــية صـــــيدا، في       
، واليــــاس بـــو 23/5/94ا، في فرنــــسيس، خــــوري رعيـــة الميــــة وميـــة، في أبرشــــية صـــيد 

ــيروت، في       ــية بـ ــان، في أبرشـ ــار سمعـ ــة مـ ــوري رعيـ ــابا، خـ ــزي،  12/6/94سـ ــيلاد القـ ، ومـ
 إلا أن طيــــف أسمـــاء .28/4/98خــــوري رعيـــة الـــسيدة المارونيــــة، في بـــسوس، بتــــاريخ  

ــع جـــداً        ــا، واسـ ــتي دعيـــت إليهـ ــدات الـ ــاء المـــدن والبلـ ــة وأسمـ ــشمل مختلـــف  الكهنـ ، يـ
  .عديد من هذه الدعوات، لأنها وثائق ثمينةالمناطق وإنا لنحتفظ بال

ــاً     ــدمها نموذجـ ــسرياني، لأقـ ــورج مـــصري الـ ــداها، وهـــي لـــلأب جـ  وقـــد اخـــترت إحـ
 جـــاء فيهــا .1991عـــام ) يونيـــو( حزيـــران 25 لمثـــل هـــذه الـــدعوات، وهـــي بتــاريخ مـــثيراً

  :بالحرف الواحد

   أبرشية بيروت البطريركية«
  للسريان الكاثوليك

  رعية مار بهنام

 ويشرّف رعيتي أن استقبل في كنيسة مار بهنام للسريان الكاثوليك في يسعدني
الفنار الأخت السيدة ميرنا، التي سبق وزرتها في بيتها في الصوفانية بدمشق 

 اقدّر الحركة الايمانية المنبثقة من سيدة الصوفانية  وانا شخصياً.مرات عدة
  .واسعى إلى تحقيق اهدافها المقدسة

  . وطلب الدعاءمع تقديري ومحبتي
        1991 حزيران 25في 

  »التوقيع 

  فـي نطـاق الراهبـات  )3(
 وكـثيرات  . في دمـشق "بيـت العـذراء  "كثيرات هن الراهبات اللواتي قـدمن مـن لبنـان إلى        

 . هن اللـواتي اسـتقبلن ميرنـا في أديـرتهن أو التقينـها خـلال زياراتهـا الكـثيرة للبنـان                     أيضاً
   .ما كتب عن الصوفانية، من مقالات أو كتب هن اللواتي قرأن وكثيرات أيضاً

  .إلا أن عدد اللواتي كتبن حول الصوفانية بالغ القلة

   أوردها كلها.خمس رسائل فقط، وبطاقة دعوة لميرنا لديّ منهن
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 :"شـانتال"الأخت  )1
، كتبتـها مـن انطليـاس راهبـة       1988عـام   ) مبرنـوف ( تـشرين الثـاني      17 بتـاريخ    أولاها

 :، تقول فيها بالحرف الواحد"شانتال"فرنسية من راهبات يسوع الصغيرات، تدعى 

، عميقـة الـصلة بكـم  27/11 أردت بكلمـتي هـذه أن أقــول لــك أنــني ســأكون يـوم   «
 فلا يمكنني أن أنسى ما عشت في العام الماضي،          . أنتم المصلّون في الصوفانية    جميعاً

 بلـغ مـن التـأثير علـى حيـاتي الروحيـة، بحيـث               لقـد كـان حـدثاً     : في مثل هذا اليوم   
  .»…جدّد فيّ بقوة ونور، الرغبة والطريقة للعيش تلميذة ليسوع

 :"أوجني أبو زيد"الأخت  )2
 الأخـت اوجـني ابـو زيـد، مـن راهبـات المعونـة        ، كتبتها لي من الربـوة،     الرسالة الثانية 
 : تقول فيها.1991عام ) يونيو( حزيران 25الدائمة، بتاريخ 

 وانـــي لاهــنيء غيرتــك وحبــك للعـــذراء الفائقـــة القداســة ولدمـــشق منبـــت    …«
البطولات ولمجانيـة الانجيـل والرسـالة المـسيحية الحقـة، الـتي دفعتـك، وصـنوك في                  

، بلغتـه الجزلـة     "سـيدة الـصوفانية   "، لاصـدار كتـاب      العلو والتجرد الدكتور مقدسـي    
الــشيقة، وحليتــه الموشــاة الانيقــة، ولآلئـه الثمينــة المنثـورة في تـضاعيفه، تـستهوي     

ــاب ــة الطهــارة الاجــر والثــواب، لهــذه         …الالب ــي وامــه الكلي  وكــم ســيجزل لكــم العل
ليـة الرســالة بـالقلم، وهــذا التجـرد عــن المنفعـة الخسيـسة، وهـذه الفلــسفة الانجي  

 زاد العلــي غيرتكــم غـــيرة .تــدعون إلى اتباعهــا والعــيش منـــها، شــبيبتنا والكهــول 
  .، واكثر لكم القراء والمحبذين والمثنين والمنتفعين، دنيا وآخرةوتفانيكم تفانياً

ليست لي معاطاة مع زميلكم الالمعي، وأنـي قـرأت لـه سـابقا مقـالات عـدة قيمـة،                    
، بحكم ما يربطكم  لكن لي دالة عليكم، ابتِ    .واعجبت بتفكيره الصافي، مرارا كثيرة    

 لذا اسألكم أن تبلغوه عميق احترامي وتقديري لكل ما يخطـه            .برهبانيتنا العزيزة 
 وحــضرتك وايـاه تقبلــوا مـني،  .قلمـه في ســبيل الرقــي الانــساني الحقيقــي والـدائم 

لكـم بــروح الاخـوة الـصادقة، الامــاني الطيبـات بحيـاة مليئــة بــالبر والمـبرات، تمهــد  
  .» …ولامثالكم سبيل الملكوت مع المسيح، بعد العمر الطويل،

 :"غـادة أبيض"الأخت  )3
ــة  ــالة الثالثـ ــا الرسـ ــاريخ  أمـ ــي بتـ ــانون الأول 12، فهـ ــسمبر( كـ ــام ) ديـ ــد 1991عـ ، وقـ

 أنقـــل الرســــالة  .ضكتبتـــها مـــن بـــيروت احـــدى راهبـــات المحبـــة، واسمهـــا غـــادة ابـــي         
 :بكاملها وبحرفيتها



 الشــهود في العــالم........................................................  الوطن العربي–لبنـان 

 ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................502

  …أبتي الجليل «
  …سلام المسيح يكون معك دائماً  

  …والعافيةتحية عطرة أرسلها لك من ربوع لبنان علها تصلك وأنت بأتم الصحة 
 وكلـي فخـر   "الـصوفانية "إنها رسالتي الأولى أخطها لك بفرح بعدما قرأت كتاب          

 … إن الرب قـادر علـى فعـل مـا يريـد      حقاً…"الصوفانية"واعتزاز بما يجري في سيدة    
ــزل إلى الأرض        الــذي خلــق الــسموات والأرض وخلــق الإنــسان ومــن ثــم تجــسد ون

  ! ؟… هل يصعب عليه أن يعود إلينا من جديد مع الصوفانية…لأجلنا
ــورد       … لم لا…لم لا ــى برناديــت في ل ــه وعل ــاترين لابوري  كمــا ظهــرت أمــه علــى ك

  !؟… لم لا تظهر في دمشق، لم لا… ميدوغوريهوالاولاد في فاطمة والأطفال في

 نعـم كـل شـيء ممكـن والـذي         … دمشق الصوفانية  … دمشق شاول  …دمشق العراقة 
ا المحبـة   … بقعــة زيــت …يجــري في الــصوفانية لهــو بقعـة نــور    ستنتــشر وتنــشر معهـ

 ظهـور العـذراء لكـاترين لابوريـه أخـذت           …والوحدة، ولكن كل شيء ولـه وقتـه وثمنـه         
 اخـذت وقـت وحتـى بـاقي الظهـورات أيـضاً             لكنيـسة لهـا ولـورد أيـضاً       وقت لاعتراف ا  

 لكـن الـذي أريــد قولــه هـو أن …اخـذت وقـت وميدوغوريـه حتـى الآن لم يُعـترف بهـا
العــذراء لــن تنتظــر الكنيــسة بــل ستــستمر والوقــت كفيــل بــأن الكنيــسة ســتعترف       

  … الحقيقة ستعلن… الحق سيظهر…بالصوفانية
 إنهــا لـشهادة حيـة … مــا كتـب في كتـاب الــصوفانية هــو رائـع حقــاً…أبـتي الجليـل

ومثلها لا أجد، فالكتاب القصصي يقـرأه الإنـسان يتـأثر فيـه ولكـن ينـسى معظمـه            
ولكن كتاب الحيـاة، كتـاب الـشهادة هـذا لا يمكـن الإنـسان أن ينـساه وسـيظل متـأثر                      

 قـصص   … لقـد قـرأت كتـب كـثيرة        . بكـل شـيء    . بالاشـخاص  .بالأحداث التي جـرت فيـه     
ــ ــاة قديــسين حياتي  ولكـن الــذي أثــر بــي في كتــاب   . الخ وتــأثرت بهــم …ة، قـصص لحي

 والحــدث مـستمر والحـدث في  .الــصوفانية أنــه مـن واقعنــا الحــالي، نعــايش الحـدث  
  … وهذا طبيعي سيؤثر لأنه قريب منا ونحن شهود فيه… حيّنا… مدينتنا…بلدنا

نية وحتى إنني    منذ بداية العجيبة ذهبت مع رفيقاتي إلى الصوفا        …أبتي الجليل 
عجائـب الـرب    ( الصورة والزيت لكنني قلت لرفيقـاتي        من كثرة الزحام لم أرى جيداً     

 وحـدث الظهـور في   … لم لا …وإن كـل شـيء ممكـن      ) حاضرة ولكـن للانـسان أن يـؤمن       
 وبالأخص أبو نقـولا     بيت النظور، كان شيء خاص لي فأهلي يعرفون العائلة جيداً         

 بمعنى الكلمة، رجل نقي، فاضـل، مـؤمن يخـدم           كان انسان ) أبو عوض الله يرحمه   (
 وأمـي كانـت   …الفقراء بمحبة وتفاني، كـان مـسؤول عـن جمعيـة مـار اليـان الخيريـة                
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 عــن نزاهــة وتفـاني هــذا الرجـل في خدمـة الفقـراء  مـشتركة فيهـا وحـدثتني كـثيراً 
 هذا لم   …حتى أنه كان يساعد الفقراء من أمواله إذا لا يوجد في صندوق الجمعية            

  …كون دافع للعذراء لتدخل إلى هذا البيتلا ي
 لكـنني   … وكـثير الكـثير    … كيف العذراء تختار بيت النظـور بـالأخص        …سمعت كلام كثير  

 الـرب يختـار     … الرب لم يأتي من أجل الأصحاء بل من أجل المرضى          … أقول كنت دائماً 
 … كما أختار بطرس الصياد، متى العشار، مـريم المجدليـة، شـاول المـضطهد              …من يشاء 
 وأظــن أن مـن … أي شـخص آخـر… قـادر أن يختـار ميرنـا ونقـولا… كـاترين…لبرناديـت

 لهما على هذه النعمة الكبيرة وأصلي       هنيئاً…  يتغير والتغير يكون جذري    …يختاره الله 
 يمكن ضعفنا يجعلنا نفهـم الأمـور بمنظـار          …لهما حتى الرب يثبتهما في هذه الدعوة      

  …عقدها نقبلها ببساطة علينا أن نبسط الأمور لا ن…خاطيء
 يعـني كمـا   …أما الجميل في ظهورات الصوفانية أن العذراء ظهرت على أم وزوجة       

 علـى كـل   … وكانـت أم حقـاً   كانت العذراء مخلصة ومحبة وعاشت حياة عائلية حقـاً        
أم أن تكون مثلها مخلصة وهذا يدل على أهمية سر الـزواج بأنـه سـر مقـدس فيـه                    

 سيأسسون حياة عائلية كمثال العائلة      الاثنان معاً الزوج يخلص لزوجته والعكس و    
 للأسف أصبح الناس يـستهترون بـالزواج ولم يعـد سـوى ورقـة توقـع بـين                   …المقدسة
مـا جمعـه الله     " ونسي النـاس كـلام الله        … كعقد مصلحة، لا رابط مقدس     .شخصين

 بـدؤوا يطلقــون ويفــسخون عقــود الـزواج وتفككـت العــائلات ولم   "لا يفرقـه انــسان
  … للأسف… هناك من رابط بينهم والمحبة انقرضتيعد

جــاءت العـذراء مـن خـلال ميرنـا ونقـولا لتــذكرنا بقدسـية سـر الـزواج وهـو أنـه   
يمكن للمتزوجين أن يصلوا إلى درجة القداسة وليس النـساك، الرهبـان، الراهبـات           

   )… اقرعوا يفتح لكم…اطلبوا تجدوا (…فكلنا مؤهلين لنكون كاملين وقديسين
ء الله من خلال ميرنا ونقولا أن يكونوا مثل لغيرهم ليعيشوا حياة عائليـة              وانشا

  …مقدسة ويكونوا شهادة حية للحياة العائلية المقدسة

 اتكلم بما يختلج في قلبي من اعجاب        أعرف أنني أطلت الحديث عليك لكنني حقاً      
عـذراء   والذي أعجبني في الحدث هو أنـت كيـف أثـرت بـك ال              …وتأثر باستمرار العجيبة  

مـن خــلال الــصوفانية وعنــدما قـرأت في نهايــة الكتــاب عنـك أحســست بعظمـة الــرب     
 … وليس تغيرك أنت بل الاكثرية وهذه اكبر شـهادة علـى صـحة العجيبـة               …وتأثيره فينا 

الرب يكون معك ومـع كـل مـن يهـتم بالـصوفانية وكلـي أمـل أن تـصل بقعـة النـور إلى                  
  …عتراف الصوفانيةقلب رؤوساء الكنيسة حتى تتكلل الفرحة با
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 أطلـــب مــن الـــرب العلــيّ أن يعطينـــا قلــوب نقيـــة مفتوحـــة … ولـــيس آخــراًأخـــيراً
 اشكرك على كتابك وأنا محتفظة به فقد أعطتني أياه سـور           .لتستقبل كلمته ونعيشها  

 وأنني أطلب منك إذا طبُعـت النـسخة بالفرنـسي أن ترسـل لي واحـدة                 …مونيك باسيم 
قـراءة بالفرنـسي حتـى يتعرفـوا علـى حـضور الـرب في               فالراهبات الاكثرية يفـضلون ال    

أو إلى أهلـي اكيـد   ) العازريـه ( يمكن أن ترسله إما إلى دير الراهبات بـاب تومـا            …دمشق
  .منزل الأهل جورج أبيض) 433573(مع أختى جميلة أو عن طريق الهاتف 

   » 1991/12/12     غادة أبيض…أختك بالرب يسوع  

 :"ليوني صعيب"الأخت  )4
 : كتبتها الراهبة ليوني صعيب، جاء فيها بالحرف الواحدثمة شهادة رابعة

   دير راهبات سيدة الخدمة الصالحة«
   لبنان- بعلبك - جبولة 

  شـــهادة
، في جبولـة    ةوجهت الأم ليونتين يوسف، الرئيسة العامة لراهبات سـيدة الخدمـة الـصالح            

 دعوة إلى السيدة ميرنا وزوجها نقولا نظور، للمشاركة في عيد انتقـال الـسيدة   -  بعلبك   - 
  . الذي يتمّ فيه إبراز النذورات الأوليّة للمبتدءات وتجديد نذور الراهبات.العذراء

 آب وصــلت الـسيدة ميرنــا وزوجهـا نقـولا إلى الـدير في الــساعة   14يــوم الأربعـاء 
  .الرابعة من بعد الظهر يرافقهما الأب بولس فاضل

عند مساء اليوم عينـه، اجتمعـت بعـض الراهبـات مـع الـسيدة ميرنـا في الكنيـسة           
ة، أذكـر منــهنّ  الــتي كانـت عـن ) يـسة العامـةالرئ(الأخــت ليـونتين : في صــلاة تأمليّـ

يمينــها، وأنــا عــن يــسارها والأخــت اميلــي حدشــيتي، مرغريــت معــوض، باســكال          
ســيلين الريــشان، ناديــا الأحمــر، جومانــا عريــضة،      : خــضره، والأخــوات المبتــدءات  

 كانـت أجـواء الـصلاة خـشوعية وكنـت           .سهيلة غصن، ماريا جريج، وبعض الطالبات     
دد في داخلـي مـا أسمعـه مـن صـلوات تـتلفظ بهـا                من شدة التأثر بهـذه الأجـواء، أر       

 في نهايـة الـصلاة   . دامت الصلاة حوالي الساعتين، دون أن أشعر بمرور الوقت     .ميرنا
ــر أنــني صــرخت مــن شــدة          ــا وكنــت أول مــن رآه، أذك ــى يــدي ميرن ظهــر الزيــت عل
الدهش وبكيت وأمسكت يدها اليسرى ومسحتها بسرعة على وجهي فقالـت ميرنـا             

 لم أشـعر أنّ لـديّ    ." تتصرفي هكذا، بل اذهبي واجلبي قطعـة مـن القطـن           لا، لا ": لي
قوة كافية للوقوف من شدة التأثر ومع ذلـك تمالكـت أعـصابي واجتهـدت في جلـب             

  . حيث مسحتْ ميرنا الزيت بالقطنة ووزعتها على الراهبات والعلمانيين.القطنة
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يها الزيـت علـى   كنت قد سمعت عن ظاهرة الصوفانية ولكن هذه أول مرة أرى ف      
 وقد عاينـت الراهبـات الحاضـرات في الكنيـسة الحـدث وجمـيعهن شـهود                 .يدي ميرنا 
  . وأشهد بصدق بما عاينت.على ذلك

 أثنــاء القــداس الالهــي الــذي ترأســه ســيادة المطــران كــرلس ســليم 14/8/1991في 
  .بسترس والذي فيه أبرزت المبتدءات نذورهنّ الأول

يت على يديها ولم ترد أن يعلم أحد بـالأمر لكـي لا             وبعدما تناولت ميرنا ظهر الز    
  . بعد القداس تقدم الجميع ودهنوا من هذا الزيت.يتركوا القداس وينشغلوا بها

  »   الأخت ليوني صعيب     15/8/1991في 

 :"ماري هنرييت غانم"الأخت   )5
 فقـد كتبتـها الأخـت مـاري هنرييـت غـانم، وهـي مـن راهبـات                    الرسالة الخامـسة   أما

 :29/10/1991 أنقلها بحرفيتها، وهي بتاريخ .القلبين الأقدسين

   مدرسة راهبات القلبين الأقدسين«
  1991 تشرين الاول 29في       لبنان- حريصا - درعون 

  عزيزتي ميرنا
  سلام الربّ يسوع ومحبته      

 حزيــران المبــارك حيــث كـان لي الحــظ أن اجتمــع بــك في مركــز  25أتـذكرين يــوم  
  اذاعة صوت المحبة في جونيه؟

: في ذاك اليوم السعيد طلبت اليك أن تصلي من اجل نيتين عزيزتين علـى قلـبي             
الأولى أن يتنازل الـربّ ويرسـل دعـوات لرهبانيتنـا، والثانيـة أن يمـنّ علـى شـقيقتي                    

  .ثقلَها عن القائمين بخدمتهاالمسنّة بالشفاء، وبالخصوص لترفع 

 وبعده سال الزيت المقدّس من يديك وتـدهّنْتُ بـه واقبـل جميـع مـن                 وصلينا معاً 
  .كانوا في صوت المحبّة يتناولون من فيضه ويتبركون به

ومـذ ذاك الحــين لا ازال اذكـرك في صــلاتي واطلــب إليـه تعـالى أن يواصـل لــك     
  .محة والوحدة والمحبةنعمته حتى تبلغي كمال رسالتك، رسالة المسا

ة  ا يكــون قــد حـصل بــشأن الــدعوات الرهبانيّـ وكنــت قــد وعـدتك بــان اخــبرك عمّـ
لاتك مـن اجلنـا    : عندنا وها أنا أفي بوعدي واقول لك        .لقد تنازل الربّ وسمـع توسُّـ

لقد اقبـل الينـا مـن مختلـف أنحـاء لبنـان وسـوريا عـدد مـن الفتيـات الراغبـات في                        
 والطالبيّــة هـي المرحلـة .حتـى الآن ســبع بــصفة طالبـات  وقــد قبُــل منـهنّ .الترهُّــب
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ة قبـل الـدخول في المرحلـة الثانيــة الـتي هـي    الأولى مــن مراحــل التنـشئة الرهبانيّـ
  . اشهر أخرى6 اشهر ويمكن تمديدها 6 تدوم الطالبيّة .الابتداء

 مرشــحات لا يــزلن في حـال  5 عــن هــؤلاء الطالبــات دخــل عنــدنا أيـضاً   وفـضلاً
  .عرفة مشيئة الله فيهنّ باكثر وضوحالترقُّب لم

 سـيّدة الـصوفانيّة، صـاحبة       أحببت ألاّ أتأخّر عن اعلامـك بـصنيع الله لنـشكر معـاً            
الفــضل العمـيم واشـكر لــك صـلاتك مـن اجلنـا واســألك أن تواصـلي صـلاتك حتـى 

  .يمنّ الربّ بشفاعة امه القديسة على هؤلاء الفتيات بالثبات الموصل إلى القداسة

ــاً   أيتـــها ال ــا ونحــن جميعـ ــا، ابتـــهلي مــن اجـــل رهبنتنـ ــزة ميرنـ ــوم بكـــل عزيـ  لنقـ
 وهذا ما   .مقتضيات دعوتنا المقدّسة، الدعوة إلى الشهادة للانجيل بحياتنا وتعليمنا        

  .دعاك إليه يسوع المسيح وامه الطوباوية إذ اختاراك رسولة قلبيهما
ــو بــبطء     ــا بخــصوص شــقيقتي فهــي لا تــزال تتقــدّم ول ــا في  ارجــوك أن تح.أمّ مليه
  .صلاتك مع من يقومون بخدمتها بكل محبّة وسخاء نفس

ــلّ حــين علــى اتمّ الاســتعداد لملاقــاة وجهــه         ــان اكــون ك ــيّ ب واســألي الله أن يمــنّ عل
  . لاني في التسعين من عمريالكريم عندما يأتي الاجل ولا اظنّه بعيداً

  سالتي؟بخط يدك تثبت لي انك استلمت ر جك إذا طلبت اليك كلمةًهل أزُعِ
  ودمت مع عائلتك الكريمة

  مشمولة بالنعم والبركات الفيّاضة
  ماري هنرييت غانم الداعية

  »راهبـة القلبيـن الاقدسـين 
 :"جوي شمعون"الأخت   )6

 بزحلــة، الأخــت جــوي  "بيــت مــار يوسـف "أمـا الــدعوة، فقــد وجهتــها لميرنــا رئيــسة   
  :بحرفيتها  أنقلها أيضاً.1998عام ) مايو( أيار شمعون خلال شهر

   بيت مار يوسف«
   بادارة راهبات القلبين الاقدسين

  "ميرنا" أيتها السـيدة العزيزة
  .سـلام الرب يسوع ومحبة امنا العذراء معنا جميعاً

علمتُ من السيدة لوريس مسلم التي هي مـن لجنـة سـيدات المؤسـسة بانـك زرت                  
 وتقـدمتْ منــك الـسيدة لـوريس وسـألَتك إذا كــان بامكانــك  .الفـرزل الأحــد الماضــي

  .زيارة كنيستنا في زحله، فاجبتها بانك مسافرة
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 عيد شـفيع    "مار يوسف العامل  "فجئتُ برسالتي هذه أطُلعك باننا بمناسبة عيد        
  .المؤسسة، يصير عندنا قداس احتفالي ندعو إليه المعارف والاصحاب

لسنة وتحضري لعندنا يوم السبت بعد الظهر     أتمنى أن تستجيبي لدعوتنا هذه ا     
  .فنكون لك من الشاكرين . موعد القداس الساعة السادسة تماماً.98 أيار 2في 

  الأخت جوي شمعون              فـي حبـه تعالـى ودمـتِ
  رئيسـة المؤسـسـة

  » . لكي يتسنى لنا طبع الكرتات وتوزيعها قبل الموعد المحددالاكيدأرجو الجواب 

 :لأوسـاط الشـعبيةفـي ا .2
الصُّوفانيَّة من العلمـانيِّين مـن يـستقبلها بفـرح وشـكر وروح             في لبنان، وجَدَتْ سيدة     

 ومـع أن عـشرات الألـوف شـاهدوا ميرنـا وسمعوهـا علـى شاشـات التلفـاز، منــذ          .رسـوليِّة 
، وصـــلُّوا معهــا ورأوا الزَّيــت ينــبجسُ مـــن يــديها أو ينــسكب مــن وجههــا، في   ســنوات

 سـوى بـضع     العلمـانيِّون يوت، بل وفي دمشق، فليس لدينا مما كتبه هؤلاء          الكنائس والب 
رسائل ومقالات وقصائد، سأستعرضها كاملة أو مجتزأة، شـهادة علـى إيمـان أصـحابها،               

  .وذلك وفق تسلسلها الزمني

 :"ماجد غريِّب"السيد  )1
شـــاء لـــه الـــرب أن . صـــل، دمـــشقي المولـــدهـــو رجـــل مـــن الجبـــل، فلـــسطيني الأ

ــاني  يهتـــدي إلى  ــهر تـــشرين الثـ ــام ) نــوفمبر(الـــصُّوفانيَّة في شـ ــوم انـــسكب 1987عـ ، يـ
فـــشاء هـــو  . الزَّيـــت، تلقائيـــاً، مـــن صـــورة عـــذراء الـــصُّوفانيَّة في بيتـــه في المنـــصورية       

  . فيها، فكان له ما أرادنفسهأن يُقحِم 
ــام   ) 28(وفي  ــاني ع ــشرين الث ــه في    ، حــدث1988ت ــه، أوَجَزت ــيني وبين ــاء ب ــاب " لق الكت

  :على النحو التالي) 302-301/ ص" (الأزرق

 حدَّثني طـويلاً عـن الانقـلاب الـذي أحدثتـه      …لقاء رائع اليوم مع ماجد غريّب    «
 وهو سعيد جـداً بـذلك لأنـه        . إنه انقلاب جذري   .الصُّوفانيَّةفي نفسه وحياته عذراء     

جــود الإنــسان، فبـات رهــن إرادة الــرب والعـذراء، عــرف، ولــو قلــيلاً، معنـى وجــوده وو
ــه وفكــره           ــى اهتمام ــسابق يــستحوذ عل ــان في ال ــا ك ــل م ضــارباً بعــرض الحــائط ك

 ولكـن المهـم   . أسفه الوحيد أنه اكتشف الصُّوفانيَّة على هذا النحو المتأخر    .ومساعيه
  .…مفي نتيجة الأمر أنه عرف أن الله يحبه، ويقبل توبته بفرح وينتظره بفرح أعظ

 سـألني عـن مـذكراتي، قلـت لـه بـأني أنـوي               وعندما. أدهشني وأفرحني هذا الرجل   
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ل     : "طباعتها يومـاً، فبـادر قـائلاً       وزَّع   : " شـكرته وقلـت  …"بطباعتـها أنـا أتكفَّـ والريـع يُـ
لا يمكـن أن نقُحـِم      : "قـال علـى الفـور     ". على المياتم الإسـلامية والمـسيحية في لبنـان        

 مــن قريــب ولا مـن بعيــد، حتــى لــو وزع ريــع الكتـاب العــذراء في عمليــة تجاريــة، لا
:  قلت …" التجربة خطيرة يا أبونا    …احتفظَوا لأنفسهم بمبالغ طائلة   : كله، فسيُقال 

:" قلـت ". أطبع الكتاب علـى نفقـتي وأوزعـه مجانـاً لمـن يـشاء       : " أجاب …"وما العمل؟ "
غـال علـى    وهل من شـيء     : "قال". سوف يكون ضخماً بحجمه، وبالتالي مكلفاً جداً      

 سنطبع العدد الذي نريد ونعيد طبعه إلى مـا شـاء الله، كـي يعلـم أكـبر        …؟العذراء
" …عدد من الناس ما الذي يفعله الله في دمـشق حبـاً بالإنـسان وبأبنائـه خـصوصاً                 

 هـو …مــرة أخــرى، تلــو المائــة، لمــستُ لمـس اليــد إصــبع الله في مــا نحــاول أن نفعــل      
   »…! تباركت يا ربّ…قِّت وهو المُو… وهو المُحرِّك…الأعلم

  . يدهبخطّ، رسائللدينا منه بضع 

  : جاء فيها،29/10/1990 أوُلاها بتاريخ  .1
  . أبونا الياسوالحبيبالأخ العزيز  «

 مـريم الكاملـة الطهـارة معـك،     العذراءسلام الله ربنا السيد المسيح معك، وسلام    
  .يا رسول المحبة المنُتَخب

 إلى كـل مـن إيطاليـا وفرنـسا وقـد علمـت مـن                 موفقـة  رحلتكأسأل الله أن تكون     
ــاً أنهــا كانــت موفقــة، وقــد وصـلتني هــديتك       الأخ نقــولا نظــور الــذي يزورنــي حالي

 وهـي موفقـة جـداً       الصُّوفانيَّة،العظيمة والتي هي كناية عن كاسيت لظاهرة عذراء         
 إن بساطة السرد، وتعدد الوقائع، وشروحات الأب        .جداً تختصر كل شيء بكل شيء     

، وجروحات المسيح، وانخطاف سبت النور، والزَّيت المقـدَّس في يـوم       "سف معلولي يو"
القيامة، كلها خلف بعضها البعض وفي أيام معدودة تختـصر كـل شـيء علـى مـدى         

 بأســلوب مبـسط وعظـيم ومـشاهد ـــيديوالـــ فقـد كانـت علــى الكاســيت .أعـوام) 8(
  . نكون معه الله معنا، الله معنا، أرجو أن.تقشعرُّ لها الأبدان

سيدي، كما تعلم حين ودعتك إلى المطار ذهبت في اليوم التـالي إلى بـيروت وكـان          
الطريق مقطوعاً اضطررت أن أترك سـيارتي في بلـدة شـتورة عنـد أحـد الأصـدقاء                  
وذهبــت بتكـسي إلى معـبر ضــهور الــشوير ومنــها ترجلنــا أنــا والعائلــة ســيراً علــى     

 لأن الطريـق للـسيارات كـان ممنوعـاً      .خرىالأقدام لنأخذ تكسي آخر في المنطقة الأ      
  .ومقطوعاً فقط للمشاة

 كـان صـعباً حيـث       13/10/90 لله، كان يوم السبت الواقع في        والحمدوصلنا سالمين   
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 مريم حامية هذا البيت لكـان وقـع علـى رؤوسـنا،           العذراءواجهنا يوماً عصيباً لولا     
  . الوقت المناسبأضرارنا الحمد لله فقط مادية، كل شيء يمكن إصلاحه في

 منـذ  .هذه الأوقات الصعبة أخَّرتني بعض الوقـت كـي أقـوم بـواجبي بطبـع الكتـاب       
أسبوع اتصلت بأحد أصدقائي يملك مطبعة، الحمد لله لم يصب بأذى إلا بـبعض           

  .الأضرار المادية يمكن تصليحها
 . ونحـن بـصدد وضـع اللمـسات الأخـيرة مـن أجـل الطباعــةسـوياًدرسـنا الموضـوع 

الكتــاب تأخــذ بعــض الوقـت لدقِّيـة الموضـوع وشــفافيته يعـني لا يمكــن أن     طباعــة 
يخلص قبل آخر العام على أبعد حدود، وإن شاء الله يوفقنا حتـى لا تكـون هنـاك              

  .عوائق أمنية تؤخر الطباعة
  .نأمل من الله أن يساعدنا

ــلاف        ــى الغـ ــون علـ ــد أن تكـ ــتي تريـ ــصور الـ ــضر لي بعـــض الـ ــك أن تحـ ــد منـ أريـ
 يُكتـب في مـؤخرة الغـلاف وهـي عبـارة عـن              الموضـوع ضاً ملاحظة عن    الخارجي، وأي 

ــرد في           ــا ي ــة لم ــاب شــاعرية المحب ــف عــن موضــوع الكت ــب أو المؤل ملخــص مــن الكات
 في "كريــستيان رافــاز "الوقــائع، عليـك أن تلاحــظ هــذه الكلمــة كمــا كتبــها المؤلــف     

  .) طبعاً ذلك على سبيل المثال-(كتابه باللغة الإفرنسية في مؤخرة الغلاف 
ليحفظه كل إنسان أو عائلة في مكتبتها . الكتاب سيكون روعة في الطباعة إن شاء الله

لنفسها وللأجيال من بعدها، لأنه سيكون وثيقة تاريخية لما يجري في قرننا العشرين منذ 
ما .  عام2000 عام وأنت الآن بعد 2000ل ما في الدنيا أن تكون عائشاً منذ  عام، أجم2000

 عام بشخصك وجسدك 2000أجمل أن ترافق السيد المسيح في جولاته التبشيرية منذ 
 عام 2000 عام لتسرد ما رأيت وما سمعت منذ 2000وفكرك، وأنت الآن ما زلت حياً بعد 
  . عام لتسرد ما رأيت2000لولا الرب أمََرَ أن تعيش ولتكن شاهداً حياً لا يمكن أن تكونه 

  . مع أطيب تمنياتي. الثامن للصُّوفانية بدمشقعيدأتمنى أن أراك في 
   »أخوك ماجد  

  : جاء فيها،23/1/1991رسالته الثانية بتاريخ  .2

  الأخ الحبيب أبونا الياس «
  . مريم معك يا عزيزاً على قلوب الجميعالعذراءسلام الله و

أصلِّي حتى تأتي لتصلح النسخة الأخيرة من الكتاب خاصة أنك وعدتني كنت 
حاولت الاتصال هاتفياً بدمشق فلم أوفق، حاولت أن أرى إذا أحداً . بالمجيء كم يوم

  .من المعارف أو السائقين متجهين إلى دمشق لأرسل معه هذا الكتاب فلم أوفق أيضاً
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دخيـل رجليـك     ( .كـان المـتكلم   " سيزار"وفجأة التلفون في المكتب عندي يرن والأخ        
في بيروت لأرسل معه النسخة     " سيزار"إني أنتهز فرصة وجود     ) يا عدرا شو حنونة   

الأخــيرة مــن الكتــاب حتـــى تــصلحه قبــل الطباعــة مباشــرة، أرجــو أن لا يأخــذ   
  .التصليح وقتاً طويلاً حتى نتمكن من طباعة الكتاب دون أي تأخير

 بـيروت أرجــو تـأمين الكتـاب معــه، وإذا كـان سـيزار ربمــا سـيعود ســيزار قريبـاً إلى
  .سيتأخر أرجو تأمينه مع أحد الأصدقاء

بخصوص الجملة التي تريد أن تضيفها علـى ثمـن الكتـاب هـي جيـدة وأرجـو أن                   
 .أرجــو تعديلــها) وإذا لا(تــدرس الجملــة التاليـة فـإذا وافقــت عليهـا أرجـو إعلامـي  

  .أو تصحيح الموافق منهاوإني أُرفِق عدة عبارات أرجو دراستها 
 ، ومحبتنـا لأمِّنـا الـسيدة العـذراء        ،الـصُّوفانيَّة في حرصنا المطلـق علـى ظـاهرة         " .1

نجدنا مضطرين للإعلان بأن هذا الكتاب يوزع مجانـاً دون أي مقابـل مـن أي              
 ".نوع كان

 "مجاناً أعطوا أخذتم مجاناً" .2
  )… …من إنجيل(
  يوزع هذا الكتاب مجاناً

  ي نوع كان،دون أي مقابل من أ
  وذلك عربونا لمحبَّتنا لأمِّنا العذراء مريم

  التي أكرمتنا بظاهرة لم نكن نحلم بها في عصرنا الحديث
  .الصُّوفانيَّة بدمشقألا وهي ظاهرة 
 الكلمـة لـك أولاً وأخـيراً وربمـا بعـض التعـديلات منـك وبعـض              .أخي أبونا الياس  

  .التصليحات يمكن أن نأتي بجملة موفقة
 وبـــالأخص أخـــتي العزيــزة الــصُّوفانيَّة،اص جـــداً إلى جميــع أهـــل ســلامي الخــ

   .وأيضاً سلاماتي إلى أختك العزيزة نور وجميع العائلة" ميرنا"
  فليكرمنا الله سبحانه وتعالى لمحبته ولا ينسانا في هذه الظروف الصعبة

   »أخوكم ماجد
  : وقد جاء فيها، دون بتاريخ، رسالته الثالثة .3

  س زحلاويحضرة الأب اليا «
  .ميرناسلام المسيح معك ومع من معك وخاصة أختنا وسفيرتنا من السماء 

  .لقد سررت لنزول الزيت بغزارة امبارح وإنشاء الله اليوم أكثر
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  :أبونا أرسل لك ما يلي
  صورة كرت بوستال5000حوالي  .1
  كتاب للصُّوفانيِّة من كتبك)10( .2
  صورة مبروَزة للعذراء)18( .3
 ذراء للكنائس صور كبار للع)4( .4
 لا أعلـم الكميـة      ،كمية من رسائل الظهورات وجدتها عندي في الخزانة        .5

 .) زرقاءفي علبة موجودين (ولكن إنشاء الله تكون مناسبة 
   معكمواللهأطيب التمنيات 

   »أخوكم ماجد
  : جاء فيها،28/1/95 بتاريخ ،رسالته الرابعة .4

  أبونا الياس «
  أسعد الله صباحك أتيت ولم أجدك

  الصُّوفانيَّةك لك كتب أتر
  "أخوكم ماجد        مريمهدية العذراء

مـريم، أجـدني، دون     ، للعـذراء    وامحـاء ثمة هدايا كثيرة قدمها ماجـد في تلقائيـة          
 الملايـين مـن صـور سـيدة الـصُّوفانيَّة،       طبـع  فلقد   .استئذانه، مضطراً للتحدث عنها   

ــورة بكلمــة    .وبمختلــف الأحجــام  ــها ممه ــة ســيدة ال ــ " وكانــت كل ــوزع  .صُّوفانيَّةهدي ت
 "الكتــاب الأزرق" وطبــع مــن  .، خوفــاً مــن إقــدام أحــدهم علــى المتــاجرة بهــا   "مجانــاً

نــسخة وزعــت كلـها مجانــاً، وكانــت ممهــورة بعبــارة تؤكـد علــى مجانيتــها   ) 25.000(
  . أما كراسات رسائل الصُّوفانيَّة، فيصعب إحصاء ما طبُع ووزع بالمجان.أيضاً

  .ؤه، وقد أبقيته حتى الآن سراً، نزولاً عند رغبته لا يجوز لي إخفاأمرثمة 
 إلى فرنـسا وهولنـدا وألمانيـا في         "جوقة الفـرح  "عندما علم ماجد بتنظيمي رحلة      

، وإذ كنــت أســعى لجمــع نفقاتهــا الباهظــة مــن الأصــدقاء المــسيحيين     1995صــيف 
  عمـا تبقــى جمعـه، وتــبرع التوقــفوالمــسلمين، المقــيمين في ســوريا وأوروبــا، رجــاني  

 .الأول التبـشير بالـصُّوفانيَّة: تلقائيـاً بتغطيتـه، علــى أن أنفــذ لـه هــذين الـشرطين 
ــة      ــة والتراثي ــا الديني ــع حفلاتن ــة المطلقــة في جمي ــاني المجاني ــة  ! والث وقامــت الرحل

ــاً، قـــدمنا خلالهــا  ) 23(بمائــة وخمـــسة منـــشدين، ودامـــت   ــاً ) 21(يومـ حفـــلا دينيـ
 وكـان ماجـد قـد قـدم مبلغـاً        .لعربـي ببـاريس    العـالم ا   معهدوتراثياً، منها حفلنا في     

  .زاد منه عشرون ألف دولار، أعدته له
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وفور عودتنا، أكد لي استعداده لتغطية رحلة تبشيرية قادمة تغطية كاملة، بعد 
شاباً وفتاة من الفوج ) 136(، بمشاركة 1996وقامت الرحلة في نهاية صيف عام . سنة

يوماً، قدمنا خلالها في فرنسا وبلجيكا ) 25( الرحلةودامت . الثاني من جوقة الفرح
  .دولار) 13.000(وأعدت له من المبلغ الذي وضعه في تصرفنا . حفلاً دينياً وتراثياً) 20(

  .كل ذلك تكريماً لسيدة الصُّوفانيَّة وتعريفاً بها
إنـّي لم أردّ للعـذراء جـزءاً يـسيراً     ":  ماجد يقـول حتـى اليـوم   يزال، فما  ذلكومع  

   »." ليمما قدمت

 :"نديم عبيد"السيد  )2
  : أنقلها بحرفيّتها.23/6/1991، بتاريخ "معلولي" للأب شهادته كتب .لبنانشاب من 

  :الأب يوسف معلولي الفاضلحضرة  «
  تحية وبعد

 ميرنــا حــول مــا حــصل خــلال رحلــة الــسيدة      مــذكراتيهــا أنــا ذا أنقــل إليــك    
لى أغلب المناطق والكنائس التي بشرت فيها       إة إلى بيروت إذ أنني رافقتها       التبشيري

  .2/7/1991 ولغاية 23/6/1991من تاريخ 
 ":المنصورية" كنيسة سيدة الوردية ،)23/6(الأحد  .1

 أن تـروي    ميرنـا  وطلـب مـن      الـصُّوفانيَّة، بعد القداس كـرَّس الكـاهن صـورة سـيدة           
 وفي ختـام حـديثها ذكـرت أن         .تقولـه لهـم   للحضور مـاذا يحـدث معهـا ومـا تريـد أن             

وركــع كــل  " أجمــل أبنــائي راكعــين طــالبين   مــا: " قالــت في إحــدى رســائلها العــذراء
الموجودين في الكنيسة تقريباً وصلينا الأبانا والسلام وصلاة يسوع الحبيـب وعـادت             

ب                  ميرنا  إلى مكانها وبدأ الشعب يرنم نحـن عبيـدك وهنـا رأيـت الـسيد ماجـد غريّـ
 إلى أمام الهيكل حيث كان الكاهن يحمل صـورة العـذراء فقلـت في       ميرنايصطحب  

نفــسي إن الـرب تكـرم علينــا بالزيـت ولم يبـدي الكـاهن أي رد فعـل فمــا كـان مـن    
ــاالــسيد ماجــد إلا أن رفــع يــدي    ــاً وأراهمــا للــشعب الــذي بــدأ بالتقــدم    ميرن  عالي

شـيوخ وشـباب    "كـون   نحوها ليتبارك من الزيت العجائبي ورأيت يومها أناس كثر يب         
 نقطـة مـن الزيـت في المكـان الـذي يـشعر أنـه           ميرناكلٌ يريد أن تمسح له      " وأطفال

بحاجة إلى شفاء ولن أنسى يومهـا ذلـك الرجـل المقتـدر بالـسن والـذي كـشف عـن                   
صدره ناحية القلب وطلب منـها أن تـضع لـه نقطـة مـن الزيـت علـى جهـة القلـب                       

ستـشفى لإجـراء عمليـة قلـب مفتـوح          وعلمت بعد ذلك أنـه يـرفض الـدخول إلى الم          
 كمـا علمـت لاحقـاً أن الكـاهن رفـض أن        .وهو يردد أنه سيشفى بقوة العذراء مـريم       
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 مع العلم أنه تقدم منها شاكراً لها الكلمة         .ميرنايعلن عن ظهور الزيت على يدي       
  .الصُّوفانيَّةالتي قالتها والتي شرحت فيها فحوى رسالة عذراء 

 ":عين سعادة" "مار اغناطيوس"  كنيسة،)27/6(الخميس  .2
بدأ القـداس في الـساعة الـسادسة وكانـت الكهربـاء مقطوعـة وانتـهى في الـسابعة                   

ــب مــن   ــاوطلُ ــها      ميرن ــالتعريف ببطاقت ــها وب ــدأت بكلمت ــدما ب  أن تقــول كلمــة وعن
ــت         ــا بالزيــت ودب ــربّ علين ــرم ال ــة حــديثها تك ــاء وفي نهاي الشخــصية جــاءت الكهرب

 الـتي كانــت تقــف أمــام الهيكــل  ميرنــا الجميـع حــول الفوضــى في الكنيـسة وتحلــق 
وأخــذت تــذكرهم أننــا في بيـــت الله وأن الـــصلاة لم تنتـــهي وصــلينا صــلاة يــسوع   

وفي النهايـة طلبـتُ مـن الكـاهن أن        " شو بينفـع فينـا الإيمـان       "ميرناالحبيب ورتلت   
 يوجه رعيته إلى الهدوء والتقـدم كمـا في المناولـة وذكـر ذلـك ولكـن لم يـصغي أحـد                     

 الخروج من الكنيسة والوقوف أمام الباب لمباركـة الـذين يريـدون             ميرناوهنا طلبت   
التـــبرك مــن الزيــت لإعـــادة الهــدوء إلى الكنيـــسة وهكــذا كــان ولــن أنــسى طلــب   
مجموعة من الراهبات أن تمسك لهم مسابحهم لتتبارك من الزيت وكـذلك طلـب              

 إلى رعيتـه، رعيـة    نـا ميرأحد الكهنة الذي أعطـاني رقـم هاتفـه وهـو يرغـب بـدعوة                
  .مار عبدا رومية، ولكن الظروف لم تسمح بتلبية هذه الدعوة

 ":الريحانية" "مار الياس" كنيسة ،)28/6(الجمعة  .3
 تــشكوا مـن التــهاب حــاد في عينيهـا ومـع ذلــك ذهبـت  ميرنـا اليـوم كانــت هـذافي 

 يـديها   وقالت كلمة شرحت فيها فحوى رسالة الصُّوفانيَّة، وفي نهاية الكلمة فتحـت           
 "بـيير بـو لحـود   "أمام الجميع وكنـت أقـرب واحـد إليهـا ورأيـت الزيـت فـدعيت الأب                 

 فطلـب كـيس قطـن       .ولاحظت عليه الانفعال مع أنه من المـؤمنين سـابقاً بالظـاهرة           
مـــن الــسخرستيا وأكملنــا الــصلاة كالعــادة وتبــارك الجميــع مــن الزيــت المقــدس  

  . شهادته حول ما رأى"بو لحود"وأعطانا الأب 
  : هذا اليوم بالذاتحول بعض أمور أذكرأحب أن 

ميرنـا إلى الكنيـسة تأخرنـا في    عندما ذهبت لأصطحب    "ب الرب إلهك  تجرِّ لا"  -   أ
 وكنـت أقـول     ،الطريق فرأيت أنه من المفروض أن أزيد السرعة أكثر من المعتـاد           

 ونحـن ذاهـبين في )ميرنــا وأنــا(في نفــسي هــل مــن المعقــول أن يـصيبنا مكــروه  
 ،ة التبشيرية وخاصة أن ميرنا معي وهي التي اخُتيرت لمهمة صـعبة           هذه الدعو 

واجتزنا الطريق الرئيسة بسرعة فائقة ودخلنا في الطريق الغربي الموصل إلى         
  م وأمَّنـت   )300(الكنيسة وعندما وصلت إلى تقاطع يبعد عن الكنيـسة حـوالي            
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طدمنا طريقي وانطلقت فإذ بسيارة أمامي تتوقف فجأة وهي لقريب لي فاص ـ        
 .بها وانحصرت الأضرار بسيارتي فقط وبالحديد حصراً

أحد الشباب وهـو يـدعى دعـاس مخايـل كـان قـد علـم بـأن ميرنـا ستحـضر في                 -  ب
ــداً عــن           ــدة بعي ــد قــضى ســنين عدي ــان ق ــذي ك ــة وهــو ال ــوم إلى الرعي هــذا الي

 فأخذ يتحـدث عمـا   .الكنيسة فحضر ورأى الزيت وبساطة ميرنا وقوة الرب بها   
راء والوحدة بشكل دعى أهل بيته لأن يلحظوا أو يـستغربوا هـذا   رآه وعن العذ  

ــسة     ــوم الــسبت إلى الكنيـ ــه ذهــب يـ ــى أنـ ــيير حتـ ــسية"التغـ ــصا "البولـ  في حريـ
 .للمشاركة في القداس الذي كانت ميرنا مشاركة فيه أيضاً

كلمــة صـغيرة لابنــة عمـي وهــي الـتي سمعـتني أرد علـى بعــض الأشـخاص في      -   ت
 لا :بـالاة عـن الظـاهرة ولقـد قلـت وبحـزم جـارح             منزلهم وهـم يتحـدثون بـلا م       

يحـق لأحـد أن يـتكلم عـن شـيء لم يـره ولم يعاينـه لأنـه لـو كـان مـؤمن لقـال             
كلمــة واحــدة أن الــرب والعــذراء قــادرين علــى كــل شــيء وليــسكت إن لم يكــن      

 ومـا   . ولاحظـتُ أن الجميـع قـد انـزعج مـن لهجـتي الـشديدة               .يؤمن بما لا يـرى    
 بعـد الـذي :ساءً عنــدما عـدت لعنـدهم أن قالـت ليكـان منـها يـوم الجمعـة مـ

رأيته يحق لك أن تكون بهذا الحزم وهذه الشدة وحتى أكثر من المرة الـسابقة               
 .مع العلم أنني انزعجت منك يوم تكلمت هكذا

في أثناء التحضير للقداس طلبت من بعض عناصر الجوقة التدرب علـى بعـض       -   ث
و بكــل طيبـة،الـصُّوفانيَّةتراتيـل  فرحــوا حجـار " خـاطر وبانـدفاع وفي ترتيلـة  ولبَُّـ
 يبكي بحيث لا يعود يستطيع أن يكمل        )صولو( كان الشاب الذي سيقولها      "البيت

 إن كنـت الآن هكـذا فكيـف سـأكون إذا رأيـت       :من شـدة تـأثره بكلماتهـا وهـو يقـول          
 .ولكن بنعمة الربّ قد تم كل شيء بهدوء. الزيت والكنيسة ممتلئة بالمصلينّ

 :"بطرس وبولس" عيد مار ،)29/6( "حريصا" في "البولسية"كنيسة  ال:السبت .4

بعـد أن انتـهى القـداس الاحتفــالي وخـرج المحتفـل والمعـاونون بقـي أنـاس كــثيرون  
 ولم يكـن معنـا كتـب رسـائل لتوزيعهـا عليهـا إذ لم يكـن                  ،واقتربوا ليتكلمّوا مع ميرنـا    

لها المصلون ممـا حـدى    حكمة فقد تجمع حوللربمقرر أي شيء لميرنا يومها ولكن     
.  بـدعوتهم لالتـزام الهـدوء والجلـوس في الأمـاكن المخصـصة  "فــارس معكـرون"بــالأب 

وتحدث معهم قليلاً حول الظاهرة وترك الكلمة لميرنا الـتي شـرحت فحـوى رسـالتها                
ــا يــسوع الحبيــب وكنــت راكعــا إلى        وطلبــت أن نركــع ونــصلي معهــا وصــلينا صــلاة ي

ة إلى يـسارها مـن الخلـف وكانـت تمـسك  الميكروفـون بيـدها اليمنـى واليـسرى متدليّـ
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أسفل فرأيتها وهي تكتسي بالزيت وياله من مشهد تعجز أقـوى العقـول إبـداعاً عـن       
وصفه فنهضت وأخذت الميكروفون من يـدها اليمنـى كانـت جافـة فأعدتـه إلى مكانـه                  

ورتلنـا  بعد أن أنزلـتُ القاعـدة والتفـت نحوهـا لأرى يـدها اليمنـى وقـد امـتلأت زيتـاً                  
 وتبارك الناس بالزيـت المبـارك كالعـادة وكـان حاضـراً             "أولاد العذراء منقسمين  "معها  

 "اليـاس سـلوم   " وآخرون لا أعرفهم والشماس      "معكرون وفاضل وهاشم  "كل من الآباء    
 ورأى وشـمّ الزيـت      "نجمـة "وبعض الأخوة اللذين يتحـضرون للكهنـوت وأتـى المطـران            

ن تـذكره في صـلاتها في حــين أن المطــران الـذي  وأخـذ منــه بركـة وطلــب مـن ميرنـا أ 
  .ترأس الصلاة الاحتفالية لم يدخل بل مضى في سبيله

 : صباحاً)10( الساعة " جونية-بولسية " ،)30/6(الأحد  .5
ــدأ         ــداس بــ ــة القــ ــة وفي نهايــ ــد المناولــ ــت بعــ ــا بالزيــ ــربّ علينــ ــرم الــ ــا تكــ يومهــ

 أن أشـــير إلى النــــاس يتبركـــون مـــن الزيــــت المبـــارك وخاصـــة المرضــــى وهنـــا أود
  :عدة أمور لا تنسى

تلــك الأم الــتي تحمــل طفلــها المــشلول كليــاً وهــي تطلــب مــن ميرنــا أن تعطيــه   -   أ
 .قطنة لكي يبتلعها وإصرارها أن تكون القطنة من يد ميرنا

 الـذي طلــب  )أو تومـا (مـشهد ذلـك الإنـسان المـشكك أو الباحـث عـن الحقيقـة          -  ب
 وكيف هو بعـد ذلـك فـتح أعينـه           منها أن تفتح يدها ليرى وكذلك اليد الثانية       

 .بدهشة لا توصف وطلب منها البركة من الزيت
مــــشهد ذلــــك الــــشاب الأبكــــم ويــــده مــــشلولة وهــــو يطلــــب عــــن طريــــق   -   ت

 وكـــذلك بعــد .صــديقه أن تكــون البركــة علـــى حنجرتــه وعلـــى يـــده المـــصابة  
انتــــهاء العـــــالم وبعــــد أن مــــسحت ميرنــــا يـــــديها وكانــــت في طريقهـــــا إلى 

طلـــب منـــها هـــو نفـــسه أن تـــشاركه الــــصلاة علـــى  الخــــروج مـــن الكنيـــسة 
نيتـــه ففعلـــت دون تـــردد وفي أثنـــاء الـــصلاة عـــاد الزيـــت إلى الظهـــور علـــى         

إن " :يـــــديها فبكــــى قــــسم كــــبير مــــن الحاضــــرين وقــــال الأخ ماجــــد لـــــه  
 ."العذراء معك والمجد للربّ

مشهد تلك المرأة الـتي أصـرت أن تـصلي ميرنـا معهـا ومـن أجلـها لأنهـا تعـاني                   -   ث
ض عصبية فعـادت معهـا إلى الكنيـسة وصـلوا فأخـذت تـصرخ وتـصدر               من أمرا 

 ."حاسة إنو في شي عم يخرج مني" :أصوات وتقول
 بعـد الـصلاة عنـدما سـألته رأيـه ولمـاذا لم يتقـدم                "جوزيف عيسى "مشهد الأب     -   ج

  ."أنا مؤمن سلفاً ودون أن أرى"ليرى الزيت 
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 ":الدورة " "سيدة العناية" كنيسة ،)30/6(الأحد  .6
 ولقـد تكـرم الـرب بالزيـت     "نقـولا صـيقلي  " كاهن الرعيـة الأب      بالقداس احتفل

بعد أن تناولت ميرنا جسده المبارك وعنـدما لاحـظ المـصلون ذلـك عـمَّ الـضجيج           
في الكنيـسة ممــا حــدى بالكهنـة إلى طلــب الهــدوء لأن الذبيحـة لم تنتــهي ولأننــا    

كلمــة لميرنــا الـتي عيـب أن ننـسى أننــا في بيـت الله وبعـد انتـهاء القـداس قـرأت ال 
لامت المصلين لضجيجهم لأنها هي لو كانت تحضر قداسـاً وشـاهدت العـذراء لمـا                
ذهبت لملاقاتها إلا بعد انتـهاء القـداس مـع العلـم أنهـا سـألت الكهنـة عـن صـحة                      
هذا الكـلام الـذي تفوهـت بـه بعـدما انتـهى القـداس وكانـت خائفـة أن تكـون قـد                        

ناحية اللاهوتيـة والعقائديـة ولقـد بقيـت         أخطأت ولكنهم أكدوا لها صحته من ال      
واقفة قرابة الساعة والنصف ولما لم تعد تستطيع الوقوف مسحت يـديها بقطـع              
من القطـن لتـوزع علـى النـاس للمباركـة وتجـدر الإشـارة إلى الجهـد الـذي بذلـه                      
أعضاء الأخوية المريمية قبل وأثناء وبعد القداس فعند مدخل الكنيسة نلاحـظ            

الكنيـسة هـي ملكـوت الـسماوات علـى       ": تبت عليها الرسالة التاليـة    يافطة كبيرة ك  
وفي داخــل  "الأرض مــن قــسَّمها فقــد أخطــأ ومــن فــرح بتقــسيمها فقــد أخطــأ        

مقتطفـات مـن الرسـائل كتبـت علـى أوراق مـن الكرتـون وألـصقت علـى . الكنيـسة
  .نوافذ الكنيسة الداخلية والجانبية

 رئـيس عـام     "تنـوري " مـع الأبـاتي      )الدكوانـة ( "مار روكـز  " لقاء في دير     )7-1(الإثنين   .7
  : الأنطونيةالهيئة

اءً علــى رغبــة مـشتركة مـن الــسيدة   اللقــاءتم هــذا   والأبــاتي "أورور ابــراهيم" بنـ
 الذي يقدس في الـساعة الـسادسة والربـع مـن مـساء كـل يـوم ولقـد              "بولس تنوري "

عـد انتـهاء   كان القداس هادئ جداً حيث لم يرافقـه إعـلان بـأن ميرنـا ستحـضره وب          
القـداس دعانـا الأبـاتي إلى الــصالون الرئيــسي وذكــر أنـه علــى اضـطلاع بالظــاهرة   

 وبفحوى دعوتها وأنه يصلي من أجل الوحـدة         .وأنه مؤمن بما يجري في الصوفانية     
وهو ليس بحاجة لعجيبة ليصدق ولكن إن تكرم الرب فهذا شـيء رائـع وكـان ذلـك                  

ــا أن تــروي كيــف ومــاذا    بحــضور لفيــف مــن الكهنــة والعلمــانيِّين وط    لــب مــن ميرن
ت بالانـصراف أصـر                يحدث معها واستمر حديثها قرابة النصف ساعة وعنـدما همَّـ
الأباتي على بقائها لتناول طعام العشاء وبعد إلحاحه وافقت وبعد أن وقفنا أمـام              
الطعام وباركه الأباتي بقوله يا رب بارك هذا الطعام رشح الزيت مـن يـدي ميرنـا                  

باركة الرب لهذا الطعام ولغزارته سـقط بعـض منـه علـى الأرض وأول               دليل على م  
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وبانت الدهـشة علـى عيـون الحاضـرين         ) هي الزيت ( وقال   "بولس"من رآه هو الأب     
 وطلب منها أن تدهن له ظهره      "جورج رحمة " وأسرع الأب    "تنوري"وخاصة الأباتي   

 "رولان"ب  ومـسحت يــديها بــالقطن الــذي جلبــه الأ  .لأنــه يعــاني مــن آلام مبرحــة  
وجمع ثلاث قطع من القطن مشبعة بالزيت واحـتفظ بهـا في صـحن صـغير علـى                  
المائــدة وتقــدم الكهنــة الموجــودين وعــاينوا يــدي ميرنــا وشمــوا الزيــت وشــكرنا الـرب 

 صـلت  ولقد أخبرتني ميرنا في اليوم التالي أنهـا    .يسوع وأمه العذراء على عطاياهم    
قـد قطعـت الأمـل مـن ذلـك بعــد أن انتــهى  لكـي يتكـرم الـربّ بالزيـت وأنهـا كانــت  

  . ولكن حكمة الربّ عجيبة.القداس وتكلمت في الصالون وهمَّت بالانصراف
 :"كفر ذبيان" مزرعة - " أفراممار" كنيسة )2/7( الثلاثاء .8

هذه الكنيـسة هـي للطائفـة المارونيـة وكـان الكهنـة المترئـسين الاحتفـال كاثوليـك                   
 كلمة رائعة أكد فيهـا علـى معنـى الوحـدة            "لسيجورج لويس البو  "ولقد ألقى الأب    

وعلــى ضــرورة العمــل والــسعي الــدؤوب مــن أجــل بلوغهــا وبعــد ذلــك رنم الفنــان       
 الحبيـب وابتـدأت     يـسوع ترنيمـة يـا     ) وديـع الـصافي   (الكبير الذي شـارك في الـصلاة        

ين كـل بيــت وفي نهايـة البيــت الثالـث تكــرم    صـلاة ســبحة الورديـة يرافقهــا تـرانيم ب ــ  
الرب علينا بالزيت من يدي ميرنا وقامت بمباركة جميـع المـؤمنين الـذين كـانوا في           
الكنيسة وكان بحق احتفال رائع حيث شاهدنا الكهنة الموارنة وإلى جانبهم الكهنـة             

ائـف  الكاثوليك يتناوبون بتلاوة الـصلوات والتراتيـل وكـذلك المـؤمنين مـن كـل الطو               
وقد حضر بعضهم من مناطق بعيدة يشاركون بعضهم بعض بالـصلوات والترانـيم             
وتواجــد أيـضاً شـباب الأخويـة المريميــة وقــد نقلــوا اليافطــة الـتي كانـت في كنيـسة    

  …الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض": سيدة العناية والتي تحمل رسالة
عنا علـى طريـق العمـل مـع       وفي الختام لا يسعني سوى أن أشكر الـربّ الـذي وض ـ           
  .الساعين من أجل الوحدة له المجد له المجد إلى الأبد

  . حول ما جرى في المدة التي قضتها ميرنا في لبنانشهادتيهذه 
    »نديم الياس عبيد

 :"جورج كلاس"الدكتور  )3
ــاريخ   ــد21/7/1991 وردتــني رســالة بت ــة طبعــت في      ، وق ــى ورق ــده، عل ــها بخــطّ ي  كتب
 كليـة   -الجامعة اللبنانيـة    :  باللغتين العربية والفرنسية   العليازاويتها اليمنى واليسرى    

 كمـا كتـب في      .جديـدة المـتن   ) 91075 (. ب . ص . الفنـار  - الفـرع الثـاني      -الإعلام والتوثيـق    
  ." جبل لبنان-الرابية "زاويتها اليسرى عنوان منزله وهاتفه في 
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، وهـي 18/7/1991 بتـاريخ "النــهار"لــه نــشرت في جريـدة  رســالته بمقالـة أرفـقوقــد 
 وسـأذكرها في    ."1990-1982فانيَّة  الـصُّو  "الأب الياس زحـلاوي وأنطـون مقدسـي       ": بعنوان
  ." والمثقفونالصُّوفانيَّة"قسم 

  : بحرفيّتهارسالتهأورد 
   الجليل الياس زحلاوي المحترمالأبحضرة  «

   المسيحالربّسلام 
وإذ  ."الـصُّوفانيَّة "أكتب لكم شاكراً جهودكم الشهيرة والشاهدة على أعمال الله في         

 هذه القضية، فلأني أؤمن بـالمطلق ولأنـي لا           في الإيمانيةأرغب بأن أبعث بشهادتي     
  .أنتظر من الله دلالة أو خوارق أو ظواهر لأؤمن وأثبت إيماني

يوحنـا  "  الـذي قدمـه لي سـيادة المطـران    "الـصُّوفانيَّة  " لقد سررت بقراءة كتابكم   
مرفـق  ( البيروتية   "النهار"مقالة تعريفية في جريدة      حولـه   ورأيت أن أكتب   "صورنم

، ولا أراني أُغـالي إن قلـت إن مـا تـرك فيّ الكتـاب مـن شـوق الاسـتزادة حـول                        )ربطاً
مشاهداتكم وشهاداتكم جعلـني أقـف بـين أصـدقائي وزملائـي وطلابـي في الجامعـة           
شاهداً للصُّوفانيَّة ومبشراً بالربّ ورسالاته مستشهداً بأقوالكم حول كـل ظـاهرة أو             

  .خارقة أو رسالة أو انخطاف
 "أنطـون مقدســي"ح لنــا الـربّ أن نتعــرف إلـيكم وإلى الأسـتاذ  وبانتظـار أن يــسم

، وأن نتــبرّك بزيـــارة المكــان المبـــارك، نــسألكم بغبطـــة وفـــرح    "الفيلــسوف البـــسيط "
وإيمـان أن ترســلوا لنــا نقطــة زيــت مقدسـة مــن الينبــوع المبــارك، إلى عنـد ســيادة      

  .ولكم كل الشكر والصلاة …رالمطران منصو
رفيقكم الدائم، سائلين   " معلولي"سلام الرب إلى السيدة ميرنا والسيد نقولا والأب         

ميرنا أن تتلو مرّة واحدة الأبانـا والـسلام علـى روح والـدنا ميخائيـل اليـاس كـلاس،          
 وبانتظار أن نتـشرف باسـتقبالكم       . مع خالص الامتنان   .قبالة صورة السيدة العذراء   

  .منزلنا في لبنان، لكم من عائلتي ومني كل الشكر على ما تقومون بهفي 
  404308 : هاتف،)9( جبل لبنان شارع رقم - الرابية :المنزلعنوان 

  » 1991 تموز -21 - الرابية       جورج كلاس.د    

 :"حبيب خوري"السيد  )4
 "ريـاق " في "حنـة "دراسـة في إكليريكيـة القديـسة    وجاءني من صديق العمر، زميـل ال     

، أرجـو أن يغفـر لي القـُرَّاء إن أوردتهـا 5/11/1992 ، وفي القـدس، رســالة بتـاريخ)لبنـان(
  :بنصها الكامل
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  :عزيزي إيلي «
 يـا ينبـوع الزيـت    …"يا عـذراء أمَّنـا، علمينـا الـصمت و الخـشوع والـصلاة الهادئـة             "

ذراء الـصُّوفانيَّة اقبلـي مـني أن تكـون قراءتـي      المقدس الشافي تضرعي لأجلنـا يـا ع ـ     
يـا   . بمثابة صلاة مني إليك نابعـة مـن أعمـاق أعمـاق وجـداني              "الصُّوفانيَّة"لكتابك  

 ."إكليريكيتنــا" وأنـا الـشاهد علــى غيرتــه طيلـة … الغيــور"إيلـي"عـذراء أمّنـا، بـاركي 
وز الإيمـان    الغيـور الحامـل غـيرة شـفيعه مـار اليـاس كـار              "الطيب، الرسول "احفظي  

  .والذي كنت أُسميّه في نفسي هكذا قبل أن تعلنيه أنت بسنين عديدة

  " وحبيب لا يخاف، الروح القدس حياتي،يسوع ينيرني، الآب يخلصني"
  عزيزي إيلي
اختليــت بنفـسي لأبادلـك الحــديث، علمـاً بأنـه لم يمــرَّ يـوم دون أن ! لا لا أهـذي

 ."الـصُّوفانيَّة"تـك وقبــل أن أقـرأ كتابــك تمــرَّ أنــت في وجـداني ودون أن أشــعر بمعانا
كنـــت عاتــب عليـــك شــديد العتـــب ولكـــن كــل عــتبي زال عنــدما باشــرت بقــراءة     

 بحكم نشأتي أعـرف مـدى عظمـة المـسؤولية الـتي قبلتـها بـشجاعتك                 -"الصُّوفانيَّة"
 بِتُّ أعـيش كـل معاناتـك        "الصُّوفانيَّة" أما وأنا أتأمل بكل سطر في        .الفائقة المعهودة 

  . عرَّاب الصُّوفانيَّةيا

بينما كنت شديد التردد باختياري كلمتي الأولى لحديثنا وإذ لفت نظري بطاقة            
 وقـرأت عينـاي مـا دونـتُ         …صفراء ظاهرة من بين صفحات كتاب الصُّوفانيَّة أمامي       

  !واخترت المقدمة …عليها بعفوية المناسبة أي عند بدء وخلال قراءتي للصوفانية
  : إنك تعرف مكان منزلنا الجديد.خل عليَّ بحضوركعزيزي إيلي، لا تب

  . دوبلكس جنوبي" F " بلوك -  حي بطريركية الروم الكاثوليك-الربوة 
ــصُّوفانيَّة     ــت مــن ال ــد عرَّابهــا بالإضــافة إلى    نحــن بحاجــة إلى قطــرة زي ، ومــن ي

  .رسائلها الكاملة
  وشكراً سلفاً

  .نتوق إلى أن تكون يوماً بيننا
   » وماريان وإيليان وبشيرحبيب وسعاد وغراس

 :"مارلين طوبيا"السيدة  )5
صبية لبنانية جاءتنا منها ورقتـان كتبتـهما بخـطّ يـدها بالفرنـسية، الأولى بتـاريخ            

  : أترجمهما بحرفيّتهما.21/11/1996، والثانية بتاريخ 25/11/1995
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 :جاء في الأولى .1
، وصلت إلى دمشق الـساعة الـسابعة        1994عام  )نوفمبر(رين الثاني   تش) 25(في  « 

  ."سيدة الصُّوفانيَّة"صباحاً، كي أشارك في عيد ظهور 
ــدياً   ــبرد جلي ــان ال ــراش، فيمــا النوافــذ       ! ك ــون في الف ــا يزال ــصُّوفانيَّة م ــان ســكان ال وك

د ملأهـا نـار   ولكَمَ كانت دهـشتي عظيمـة، إذ اسـتقبلتني ميرنـا بـاكراً، وق ـ        . والأبواب مقفلة 
  !".فوتي! إي فوتي! جايي مشان عيد العدرا؟: "الحب، بابتسامة عريضة وهي تقول لي

ر   .إن النبرة التي قيلت بها هذه الكلمات كانت تـدلِّل علـى مـودّة فائقـة       وكانـت تعبِّـ
 كانت ميرنا سـعيدة  .عن الفرح الذي كانت تشعر به بمناسبة عيد العذراء القديسة     

  . ليشترك بتقوى في هذا العيد الاحتفاليلاستقبالها كل قادم
 لكـأني كنـت ألتقـي لأول مـرة في       .إن وجه ميرنـا المـشرق كـان بالنـسبة إليّ تجليـاً            

 لكأني بالوجوه التي كنت ألتقيها آلاف المـرات كـل يـوم، لم تكـن     .حياتي، وجهاً بشرياً  
  .وجوهاً

 . وتعـبير مـشترك    إن الأناس العاديين قد انتهى بهم الأمر إلى ارتداء وجه واحد،          
 وكــان، في .وحـده وجـه ميرنــا، المــشرق بنـار الحـب الإلهـي، كــان يعكـس وجــه المـسيح   

انــشالله النــاس لمنـــشوفن عـــدروبنا، يتلاقــو : "الواقـــع، يُحــيلني إلى النـــشيد القائـــل
  ."بوجّك فينا ياربي

ه لميرن ـ            دها فيَّ التقـدير الـذي أكُنُّـ  إنـه  .الم يكن ذلك شعوراً طارئـاً، ولا أوهامـاً ولَّـ
  .واقع تسرب تأثيره إلى أعماق كياني

ــا، والنــبرة الــتي تلفظــت بهــا، وذلــك الوجــه الــذي يجــسد وجــه         إن كلمــات ميرن
  . »المسيح، كل ذلك ظل محفوراً في ذاكرتي

 :وجاء في الثانية  .2
قبـل الظهـر، أتيحـت لي فرصـة الاسـتماع           ) 11(، حوالي الساعة    28/5/1994يوم   «

 وهـي -"ديـشونية"متــها في الهـواء الطلـق، في قلـب غابــة إلى شـهادة ميرنـا، الـتي قد
  .قرية تقع على سفح تلةّ المنصورية

 .خلال الاحتفال، بفـضل المحبـة الفائقـة للعـذراء مـريم، مـلأ الزيـت يـدي ميرنـا                   
 هـذا الحـزن   .وفي ختام الاحتفال، اجتاحني شعور من المرارة، من جراء هذا الحدث          

ت بأني بعيدة عن الله، وعنـدما يـشعر الإنـسان            فشعر .ترجّع صداه في أعماق كياني    
 كـي   "إيليـا " فأخـذت أبتـهل إلى القـديس         .ببعده عن الله، فهذا يعني أنـه قريـب منـه          

: "عمانوئيـل " فإن زيت الرحمة هو الدليل على حضور         .يلغي هذه المسافات الوهمية   
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تـها   وبفعل فيض هـذه الرحمـة الـتي حمل         .إن الله معنا، مع شعبه، وفي قلب كنيسته       
 ففـي   .لنا العذراء الفائقة القداسة، فإن الزيت المقدس ينتزع النفوس مـن خمولهـا            

وضعنا الراهن، نحن خطأة محكوم عليهم، وهذا يعني بالنسبة لكـل إنـسان، وضـعاً               
   فكيف لنا بقبول الحياة الأبدية، والوثوق بالحصول عليها؟.رهيباً

إن عـيني الله في     " ):15/2 (ثالوفي سفر الأم   "كلهم خطئوا " :يقول الكتاب المقدس  
ثـــم رأيــت "): 20/12( وفي ســفر الرؤيــا ."كــل مكـــان تراقــب الأشــرار والــصالحين

 وفـتح أيـضاً كتـاب       .الأموات، صـغاراً وكبـاراً، واقفـين أمـام العـرش، وفتحـت الكتـب              
ــاة، وعوقــب الأمــوات مثلمــا في الكتــب، كــل واحــد بأعمالــه        .آخــر، هــو كتــاب الحي

 فعوقـب كـل     .الـذين فيـه، وقـذف المـوت والجحـيم مـا فيهمـا             وقذف البحر الأموات    
 . وهـذا المـستنقع هـو المـوت الثـاني. وطـرح المـوت في مـستنقع النـار.واحـد بأعمالـه

  .ومن لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة، طرح في مستنقع النار
قَّ لنـا أ                         ا أبنـاء الله، وحُـ ن وهكذا، نرى أننـا ، وإن كنـا خُلقنـا علـى صـورة الله، وكنّـ

 وهـذا .يكـون إرثنـا في المجــد، فإننـا جميعـاً قـد تمردنـا وحُكِــم علينـا جميعـاً بـالموت  
 فـإنّ المـوت   . فـالموت يعـني انفـصالاً   .إنه المـوت الثـاني  : الموت هو أكثر من موت الجسد   

ا المــوت الثــاني يحــدث       الجـسدي يحــدث عنــدما تنفـصل الــروح عــن الجـسد، بينمـ
  .ويُلقى بها في مستنقع النارعندما تنفصل الروح عن الله، فتنُفى 

تعرفون أن يسوع قـد ظهـر لينـزع الخطيئـة، وأنـه لـيس               ": "يوحنا"يقول القديس   
علـى (إن الله قــد ألقــى عليـه ":  وكــان الـنبي أشـعيا قــد قـال."مـن خطيئـة في يـسوع

م بـسبب آثامنـا           .آثامنـا جميعـاً   ) المسيح ذِّب بـسبب خطايانـا، وحُطِّـ  فـإن العقـاب   . فعُـ
  ."السلام، وقع عليه، وبفضل جراحاته نلنا الشفاءالذي يعطينا 

  يقول الكتاب."الخلاص بيسوع المسيح" :إن موضوع الكتاب المقدس الرئيسي هو

هو ذا حمل الله الرافع " ":يوحنا المعمدان" و."قد أصبح هو خطيئة بسببنا" :المقدس
هب، قد ليس بأشياء زائلة، مثل الفضة أو الذ": "بطرس" وقال ."خطيئة العالم

  ."اشترُيتم، وإنما بدم المسيح الثمين
 يقـول  .وهكذا، فالحياة الأبدية تقُدَّم لنا بواسطة يسوع المـسيح، وبواسـطته وحـده          

أنـا هـو الهاويـة والكـذب     ": ويجيـب الـشيطان   ".أنا هو الطريق والحق والحياة  ": الربّ
سر الوحيــد،  هــو الجــ المــسيح إنّ":  تقــول"كاترينــا الـــسنّائية" والقديـــسة ."والمــوت

 يـسوع هـو "! وخارجـه الهاويـة.الجـسر الفريـد الـذي يقـود مـن الأرض إلى الـسماء
إذ هو الله بالذات، يكشف للبشر الإله غير المنظـور، ويحمـل    ،الكلمة المتجسد الذي  
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!  إن قوى الظلمات والموت تتحالف لتجهض عمله، ولكنها قُهـرت          .لهم النور والحياة  
 المقدمة لهم، يتعرَّضون للهلاك، أما الذين يقبلونها،        والذين يرفضون هدية الحياة   
  .فقد أنُقذوا للأبد من العبودية

في عـالم يـسوده الكبريـاء والقـسوة، والادعـاء، والـسعي وراء المـصلحة الشخـصية، 
والجشع، والمظـاهر الخدّاعـة، وكـل مـا مـن شـأنه أن يمـلأ الـروح بالعتمـة فيجعلـها                      

  »… تُؤثر الظلمات
ــا ي: ملاحظــة ــارة    هنـ ــذه العبـ ــه هـ ــا كتبـــت في ختامـ ــارلين، مـــع أنهـ : نتـــهي نــص مـ

)"à continuer" ولكن…للنص تتمَّة أي …(  

 :"نـور"الأخ  )6
، ثلاث وثائق حول الصُّوفانيَّة، الأولى كتبها بخـطّ يـده علـى    "نور"لدينا من الأخ  

، والثالثـة جـدول بجميـع الـبرامج     ةالطابع ـوريقة، والثانيـة رسـالة منـه كُتبـت علـى            
  .الصُّوفانيَّة حول "نورسات"التي قدّمتها 

  :الوريقة .1
  .أوَرَدتها كاملة في ملفّ كنيسة لبنان

  :الرسالة .2
بوع الآلام عـام    أس ـ، بمناسـبة    الـصُّوفانيَّة  إلى   "نورسـات "كتبها تمهيداً لقدوم بعثـة      

  : وقد جاء في فقرتها الأولى بالحرف الواحد.20/4/2001، وهي بتاريخ 2001
  .سلام المسيح القائم من الموت يحفظكم «

ا أعطــت الـسماء ووهبــت أختنــا ميرنــا خــلال أســبوع الآلام      ــررنا جــداً بمـ  .قــد سُ
 ميرنـا   فنحن بانتظار الوقائع التي جرت، مصوّرة ومسجَّلة، وبانتظار أيـضاً مجـيء           

إلينــا عنــدما تــسمح الفرصــة كــي نقــيم معهــا ومعكــم مقابلــة نـستطيع أن نعلــن       
، مـا لـديكم    "مـيلاد رزق  " نرجـو إرسـال مـع أخينـا          .للشعب ما أرادته وتريده الـسماء     

   »…من أشرطة أو صور، مع موعد مجيئكم إلى بيروت
  :الجدول .3

تبرته، كما أوضحت للأخ     أوُردِه كاملاً، وقد اع    .2/4/2007سلّمني إياه باليدّ بتاريخ     
  :، بديلاً عن شهادته الشخصيّة حول الصُّوفانيَّة"نور"
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 :"هيلاني حداد عاصي"السيدة  )7
  :؟؟ ، أوُردِها كما هي/4/9 بتاريخ شهادتهابخطّ يدها سيدة من زحلة، كتبت 

 مـن دمـشق إلى لبنـان وفي         "إيفـون "أبَتي، كانت مفاجأة لي عندما زارتـني ابـنتي           «
يدها صورة للسيدة العذراء تنضح بالزيـت وكانـت قـد وضـعتها علـى نـيّتي في بيـت                  

ا جميعنا منها    تباركن .السيدة ميرنا وقد أكرمتني العذراء بما لا أستحق من كرمها         
دة للعـذراء              ومـسحتها ابـنتي جيـداً كـي تـضعها في إطـار يليـق بهـا، وبمـا أنـني مُتعبّـ
ي فأنــا دائمــاً أصـلّي لهــا، وبعــد مـرور أســابيع مــن تعليقهـا علــى الحــائط زارنــي      أمّـ
ولدي سليم القاطن في زحلة ووقف يتأمّل صورة السيدة العذراء ذُهل لهذا المشهد             

دَّ معـي ولكـم       عندما رآها تنضح بالزي    ت من جديد ولهذا كتبت لكم لتعلموا مـا جَـ
  .الشكر الجزيل

   »هيلاني حداد عاصي
 :"طوني شديد"السيد  )8

  :، أوُردِها بحرفيَّتها2/1/2007 رسالة بتاريخ لميرناهو مرنِّم من زحلة، كتب 

  2/1/2007زحلة في  «
  )11خـ : بنى سيراخ: (ورْ وجَناهُ رأس كلِّ حلاوة النحل صغيرٌ في الطي

  . ميرنا الأخرس حفظك اللهالمؤمنةحضرة الأخت 
  . على الكمان طوني شديد زحلةالمرنِّمتحية من أخاك 

مـع تحيـة أيـضاً      : أعجبنا كثيراً عمـا نـسمعه عـن نـشاطكم المرُضـي لله والكنيـسة              
) 500(زحلـة وقيـل أنهـا تـضم     لجوقتكم المطربـة نـسمعها علـى الكاسـيت وزارتنـا في         

: طالب وطالبة للترنيم يا لهم من انضباط وتقوى ويا لذكاء وحكمة من يجمعهـم  
ــم رئـــيس الجوقــة      ــديهم ســـلامي ولــو نـــسيت اسـ ــان الخالــدة، أهـ ــم الألحـ ويُعلمّهـ

عرفنـا هــذا مـن فـترة ) شـنُّو فيهــا تربيـة متواضــعة( هنيئـاً لـسوريا بكـم .والملحـنين
ــو   ــدنا المحب ــاحترام أصــغر     .بوجــودهم في بل ــار الــضباط يُحــادثون ب  كــان بعــض كب

مواطن لبناني ومن جملتهم أنا العبد المسكين قال لي أحد ضـبَّاطكم عبـد القـادر                
إن عرفتيـه أهديـه أحـرّ ســلامي لأنهـا : أنّ ابـن الكنيـسة ينـضح منـه عطــور خـاص 

  .أجمل كلمة سمعتها في حياتي
 شـــفيعة "سيـــسيليا " أهــــدي هـــذه الـــصورة القديـــسةأنأخـــتي ميرنـــا أحببـــت 

ة كـي          الموسيقيين والموسيقيّات مع قصة حياتها لأنّها تزوجت وحافظت علـى البتوليّـ
يتعزّى كل محروم ومحرومة من الزواج وأشجعك على هذا حيث أنا محافظ على            



 لبنـان  –الوطن العربي  ......................................................هود في العــالمالشــ

  531..............................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

: والنـاس سنة وبسببها اتخذت المواقف المقبولة عند الله        ) 14(العفةّ في زواجي منذ     
م وأرجـو أن    كـي تهـديها لكـلّ هـاوي ومـرنِّ         ى  ت عـن الموسـيق    كما أهـدي هـذه الـشعارا      

في المكاتـب ومعاهـد الموسـيقى لتفـرح كـل الأرض ولا يبقـى يـائس                موا  كرَّعوا ويُ طبَيُ
  .ومحزون أو مظلوم وتبتهج المسكونة لأنّ الربَّ آتٍ فاشرحوا له الصدر

ران حزي ـ) خمـيس الجـسد   ( إيّانـا في عيـد أعيـاد زحلـة           مشاركتكمنأمل  : ملاحظة
  "أندره حداد"من سيدنا : مع عدد وافر من بلدكم الحبيب خذوا الموعد

   » يسوع طوني شديدبالربّأخاك      ودمتي

 :"نرييت خوريه"السيدة  )9
 كتبـت لي رسـالة لا تحمـل تاريخـاً، أرى  . بلبنــان"مغدوشــة"هـي ســيدة مــن بلـدة  

  : جاء فيها.وردِها كاملةلزاماً عليّ أن أُ

  " بنوّرنا، الروح القدس حياتنا، فلا نخافيسوعالله بيخلصّنا، "  «
  : زحلاوي المحترمالياسقدُس الأب الفاضل 

  :وبعدتحية مسيحيّة 
اه، ومـا زلـت في النـصف الأول منـه حتـى                  بالكتابأُعجبت جداً     الذي أهـديتني إيّـ

  .ره الأولىالآن، ولكن عمل الروح واضح وجليّ منذ سطو
 منذ السطر الأول، وتأكـّد أيهـا الأب أنـني لم أقـرأ الكتـاب                قلتهاتأثرّتُ بكل كلمة    

ة مــن خلالـه، لأنّ الكلمـة عنـدما تنبــع مـن القلـب   بــل عـشت معكـم الـشهادة الحيّـ
  .)الكلمة أقصد بها يسوع المسيح (.تصيب القلب

أنـا علـى خطـأ       لأنّ لديّ اعتراض صغير وأرجـو إن كنـت           عذراًولكنني أستميحك   
ب                      روبـير "فيما أقوله أن توضّحه لي في رسـالة تُرسـلها لي مـع الـشاب الملتـزم الطيّـ

  .وهو الذي سيُعطيك رسالتي" خوري

إنــني لا أوافقــك الــرأي في شــأن الجملــة الــتي كتبتــها في مقدمــة الكتــاب والــتي       
 لم أرَ مـا  ، مـع أنـني  "… المكتوبـة وهـذا المُعـاش      الكلمةإنّ الهوّة مخيفة ما بين      : "تقول

عاينتموه في الصُّوفانيَّة ولكنني من خلال قراءتي للكتاب اتضحت لي أموراً كـثيرة،      
ولم أشعر بهذه الهـوّة الـتي تـتكلّم عنـها، لأنّهـا إذا كانـت مخيفـة حقـاً، فكيـف نحـن                        

 سـنة هـل تكـون الـروح الـتي           2000نؤمن بالإنجيل مع أننا لم نعـاين مـا جـرى منـذ              
لالنـا مُنافيـة للـروح الـتي تعمـل في الـصُّوفانيَّة مـن خـلال                  مـن خ   الإنجيلتعمل في   

  !!! وألف كلاّىميرنا ومن خلالكم؟ حاشَ
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 فـنحن   "آمنـت ولـذلك تكلَّمـت     إنـّي   : " المكتـوب عنـه    الواحـد فإذا فينـا روح الإيمـان       
  .)4/13(  كو2 .أيضاً نؤمن ولذلك نتكلّم

  فكيف للذي آمن وشهدِ وعايَن؟
بّ يعلـم أيـن     أن لا تخــف مــمنــكإذاً أرجــو  وّة، لأنّ الــروح عنـدما يهُـ ن هـذه الهـ

 وعلينا نحن فقط بأن نسمح له بأن يعمل وهذا الشيء واضـح مـن خـلال              .سيعمل
  .السطور المكتوبة

  . إذاً هو فيما بيننا"الملكوت أصبح في داخلكم: "أليس هو الذي قال
   هي ملكة السموات والأرض؟العذراءأليست السيدة 

 ألم يقل أيـضاً   .ا العجب؟ برأيي أنّ هذا الحدث هو شيء طبيعي        إذاً لما الخوف ولم   
  .أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة؟ يعرف كيف ينتشلها ويرفعها وساعة يشاء

ــاً         ــك رحبـ ــأنّ قلبـ ــم بـ ــي وأَعلـ ــن قِبَلـ ــيظ مـ ــل الغلـ ــى التطفـّ ــدداً علـ ــذر مجـ وأعتـ
  .واسعاً لمثلي

ــة أنــا   يجمعنــا في لقــاء قريــب وفي الـصُّوفا أنأرجـو مــن الله  نيَّة وعلـى هــذه النيّ
ت نعمتـه وعملـه مـن خلالكـم، وأودّ أن أشُـير   دائمــاً أصـلّي، وأطلـب مـن الله أن يُثبِّـ

، لجميـع أعـضاء الـشبيبة       )صـيدا (بأنهّ لديّ حديث حول الصُّوفانيَّة في دار العناية         
 الـساعة الثالثــة والنـصف 24/5/1992الطالبــة المـسيحية في الجنـوب وذلــك بتـاريخ 

 وأطلـب منـك ومـن ميرنـا أن تـُصليّان لي لكـي         .لظهر بمناسبة الشهر المريمـي    بعد ا 
يتسنّى للسيدة العذراء بأنّ تكلّم أولادهـا مـن خـلالي، لأنـني شـعرتُ بالإضـافة إلى                  

  . في مغدوشة أن أتكلّم بما آمنتُ وأيضاً رأيتالشبيبةعملي مع 
تنا أعضاء جوقـة     المسيحية في مغدوشة ترُسل لحضرتك ولأخو      الطالبةوالشبيبة  

الفـرح سـلاماً حـاراً ملـيء بالمحبـة الخالـصة والـصادقة وأدامكـم الله بهـذه الرســالة          
  .المباركة والمميّزة

  ابنتك الحقيرة هنرييت خوري
   »سيدة المنطرة    مغدوشة

 :شهادة جماعية )10
-صــربا( في "اليــاس فــؤاد طحــان  "إثــر صــلاة شـاركت فيهــا ميرنـا في منــزل الــسيد  

، جاءتنا الشهادة التالية، وقد وقـّع عليهـا جميـع الحـضور، وكـان عـددهم سـبعة                  )جونية
  :، الذي كان يقود الصلاة"جورج بطيخة"وأربعين رجلاً وامرأة، ما عدا ميرنا والأب 
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عة السادسة مساء، أُقيمت صـلاة في       السا 2000آب  ) 25(نهار الجمعة الواقع في     « 
جـــورج "لبنــان، بحــضور ميرنــا والأب    ) جونيــة  -صــربا ( في "اليــاس طحــان  "منــزل  
  .د كبير من الأقارب والأصحاب وحش"بطيخا

ة تلاوتهـا وتكلـّم أيـضاً عـن             " جورج"بدأ الأب    ة وكيفيّـ بالتكلّم عن المسبحة الورديّـ
  .انيَّةأهمّ ظهورات العذراء ويسوع لميرنا في الصُّوف

) كيرياليسن ويـا أمّ الله    (، ثمّ أقمنا زياح العذراء      ) أبيات 5(بعدها، تلونا المسبحة    
، لم تنتـه تلـك الترنيمـة حتـى بـدأ الزَّيـت المقـدَّس                "بالـصُّوفانيَّة  العذراء"واختتمنا    

ــاة مــسلمة        ــهم فت ــع وبين ــه الجمي ــارك من ــا فتب ــدي ميرن ــى ي ــرة مــن  -يظهــر عل  زائ
  . آمنت بما جرى- )شاطئ العاج(أبيدجان 

  ."فرحوا حجار البيت"ختاماً تَلَونا ترنيمة شكر للعذراء 
  :في ما يلي، نذكر أسماء الحاضرين

  ميراي الياس طحان  زها تراز سامي أزرق  الياس فؤاد طحان
  فادي جان هندي  نديمة هندي  برنارد الياس طحان

  كلود مكوكجي  يولا جوزيف عبود  هلون عبود
  آمال حجار  يقةسليمة حب  ليندا مكوكجي

  جيسي أزرق  سيلفا حجار  ميرنا فكتور حجار
  منى أبو عيون  سامنتا سمير أزرق  سامي سمير أزرق
  ليلى خليل  روز خليل  خليل الياس خليل

  أنطوانيت أبو عبدالله  فريدا أبو عبدالله  عبدالله فريد أبو عبدالله
  ماري أبي غانم  تمار أبي غانم  عايدة حويّك

  طوني طبجي   أبي غانمجوزفين  تريز أبي غانم
  بياريت ضاهرية  جوزيف جبران ضاهرية  نيللي طبجي

  غسان جان لاوند  جانين ضاهرية  روجيه جوزيف ضاهرية
  محروسة سكر  مرلين فلفلي  رندة حداد

  ساميا بارودي  نهى صليبا  منى الحكيم
  طوني الياس ضومط  جانيت ضومط  نوال واكد

   »جوزفين الشيخ  صندريلا ضومط
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   الأردنالشـــهود في
 :فـي الأوسـاط الكنسـية .1

 :كنيســة الـروم الأرثوذكس )1
  :"سبيرو صناع"الأب 

ــصوفانية    ــارة ال ــسباقة في زي ــت ال ــها الأب ســبيرو     .كان ــادمين مــن كهنت ــان أول الق  وك
 وكــان أن دعـا ميرنـا  .اج متلاحقــة مـن أبنــاء رعيتـه صـنّاع، كــاهن رعيــة مادبـا، مــع أفـو 

 حـسبي أن أورد  . فلبّت ميرنا الدعوة مـع زوجهـا نقـولا   .لزيارة رعيته والصلاة في كنيسته  
  : قال.ما كتب نقولا عن هذه الزيارة

، زارتنــــا عائلــــة مــــن الأردن، مــــن آل عمــــاري،  1987في أوائـــل أيلــــول مــــن عـــام  « 
ــاء   ــة الزرق ــل، قــد تلقــت دعــوة مــن الأب       وكانــت م. تقــيم في مدين ــل وقــت قلي ــا، قب يرن

فـــسافرنا في اليــوم . ســبيرو صــنّاع، خــوري رعيــة الــروم الأرثـــوذكس في مدينـــة مادبــا 
ثــم قادونــا في ســيارتهم إلى عمــان حيــث . التــالي، مــع العائلـــة الأردنيــة إلى الزرقــاء

أصـــدقاؤنا مـــن آل المعــــشر وآل نجمـــة، ولا ســـيما صــــديقنا ريــــاض نجمـــة، الـــذي   
ــدوار الــــسابع  يملـــك ــان، فــــيلا في الــ ــه في عمــ ــان  .  أهلــ ــلنا إلى بيــــت نجمـــة، وكــ وصــ

 وصـــديقنا الفنـــان طـــوني هنـــاك، لحـــسن الحـــظ، المطـــرب الكـــبير وديـــع الـــصافي
 بحــضور كــل العائلــة، والأســتاذ وديــع وفي اليــوم التــالي، دعينــا إلى دار المعــشر. حنــا

ــصافي ــة   الـ ــاض نجمـ ــا وريـ ــوني حنـ ــح      .  وطـ ــصلاة، رشـ ــهاء الـ ــد انتـ ــلينا، وعنـ ــد صـ وقـ
ــذه          ــى هــ ــدنا الله علــ ــت ومجــ ــع بالزيــ ــسحت الجميــ ــا، فمــ ــي ميرنــ ــن كفــ ــت مــ الزيــ

  . أحداث أترك لرياض نجمة أن يرويهاوقد جرت أيضاً. النعمة
ثم اتصل الأب سبيرو صنّاع وطلـب أن نـصلي في كنيـسته في مادبـا، وهـي مدينـة                 

 . فـذهبنا برفقـة رجـل مـن آل نجمـة        .جميلة تبعد عن عمان قرابة الساعة بالـسيارة       
 . وكان هناك جمع كبير من المصلين داخـل الكنيـسة وخارجهـا            .وصلنا أثناء القداس  

و صنّاع وقـال أن الأخـت ميرنـا        ودخلنا بصعوبة إلى الكنيسة، فرحب بنا الأب سبير       
 وعنـد المناولــة، تقــدمت . احتفاليـاً وكــان قداسـاً.ســتدلي بـشهادتها في آخـر القـداس

 وعلـى الفــور رشـحت يـداها بزيـت غزيـر، فحــصل      .ميرنـا وتناولـت القربـان المقـدس    
اع من ميرنا الاقتراب من الهيكل والوقـوف بجانبـه،     صن فطلب الأب    .بعض التدافع 

 ومـع ذلـك، انـدفع النـاس نحـو           .إشـارة الـصليب علـى جبـاه المـصلين         لترسم بالزيـت    
 فتطوع أحد الأخوة وسـحبنا إلى سـيارته وهـرب بنـا إلى              .ميرنا، حتى خشينا عليها   

   ».، ثم عاد بنا إلى عمانمنطقة جبل موسى حيث بقينا ساعة تقريباً
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 :الكنيســة اللاتينيــة )2
 كـان ذلـك أول مـرة، عـام          .دعوة الكنيسة اللاتينية لميرنا عـن طريـق آل المعـشر          جاءت  

 وقـد دوّنـت ميرنـا يومياتهـا خـلال           .1989عـام   ) مـايو ( ثم دعيت في آخر شـهر أيـار          .1987
 علــي أن أنــشرها  ولكــني رأيـــت لزامــاً. قــد تكــون طويلــة بعــض الــشيء.هــذه الزيــارة

  :كتبت ميرنا .بحرفيتها، لأمور كثيرة لن تخفى على أحد

  .زيارتي إلى الأردن    «  
  1989 أيار 31في يوم الأربعاء 

وصلت عمان إلى منزل الدكتور رجائي المعشر وزوجته هدى المعشر وقد سـبق أن       
 أنـا وابـنتي ميريـام وكانـت الــساعة  حـاراًزرتهـم قبـل عـامين فاسـتقبلوني اســتقبالاً

 الـشهر المريمـي قـررت الـسيدة          وبما أن هذا اليوم هو آخر      العاشرة والنصف صباحاً  
هـدى أن نــصلي في دار الـسلام مـع الراهبـات والمرضــى فـذهبنا إلى دار الـسلام أنـا  

 مـع المرضـى والـسيدة هـدى وابنتـها لانـا وابـنتي ميريـام وكانـت صـلاة جميلــة جـداً
والعجزة وقد حملوا تمثال العذراء وداروا حـول غـرف المرضـى وهـم يرتلـوا تراتيـل                  

 لمشاهدتي المرضى وهم يصلّون وتمنيت لو العذراء         وقد تأثرت جداً   السيدة العذراء 
تمن عليهم بنقطة زيت لتباركهم وأنا متأكدة بأن أمـي العـذراء قـد باركتـهم بـدون                  
الزيت وقد باركت عمل الراهبات ولكن تمنيت لأن الزيت يعزّي النفس أكثـر ولكـن                

  .مثل مشيئة الرب وكما يريد فلم يحدث أي شيء

  .1989 حزيران 1يس يوم الخم
 الواحـدة  كنا نتحدث أنا والسيدة هدى في غرفـة الجلـوس وكانـت الـساعة تقريبـاً         

 وكنا نـتكلم عـن العـذراء والـسيد المـسيح وعـن قلـب يـسوع الأقـدس                    والنصف ظهراً 
بما أن هذا الـشهر هـو شـهر قلـب يـسوع وأثنـاء الحـديث شـاهدت صـورة موضـوعة            

نـها يــسوع قـد ســال منــها الزيـت مـن وجـه   فـوق المكتبـة وهــي للـسيدة العــذراء واب 
 الــسيدة هــدى وبكــت لــشدة   العــذراء ومــن وجــه يــسوع الحبيــب وقــد فرحــت جــداً    

 وهذه الصورة هي قديمة خشبية ومذهبة وهذه ليست أول مـرة ينـزل منـها                .تأثرها
 ومرة ثانيـة نـزل منـها    1987الزيت فقد نزل منها الزيت في زيارتي الأولى لها سنة   

حــضوري وذلــك عنــدما كانــت الــسيدة هـدى تـصلي وتطلـب مـن   الزيـت ومـن غـير 
 ومرة ثالثة أيضا نزل زيت وبحضوري عندما كانت تطلب من            خاصاً العذراء طلباً 

  . والآن هذه المرة الرابعة.العذراء السيدة هدى إشارة رضى
في هذا اليوم مساء ذهبت على دعوة من عائلة السيدة هدى على العـشاء وكانـت        
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 لقريب لهـم قـد عـاد مـن أميركـا لزيـارتهم وهـو الـسيد                  لك احتفالاً عزيمة كبيرة وذ  
عيسى وبعد العشاء أثناء شرب القهوة جلس بجانبي السيد عيـسى والـسيدة هـدى               
وبدأ يسألني بعض الاسئلة عن ظاهرة العذراء وبدأت أتحدث وقد قـال لي الجمـع               

لزيـت علـى   بأن أعلي صـوتي لأنهـم يحبـوا أن يـسمعوا قـصتي وأثنـاء الكـلام ظهـر ا          
 مـن صـورة لعـذراء يـداي بكثـرة ومــن صـورة للـصوفانية بيـد الـسيد عيـسى وأيـضاً

الـصوفانية بيـد الـسيدة غـادة شـقيقة الــسيدة هـدى وصـلينا وأمـضينا بـاقي الوقــت          
   .نرتل التراتيل الدينية

  .1989 حزيران 3يوم السبت 
ــل         ــسيدة هــدى بعــد الظهــر وهــو الأســتاذ هاي ــن ال ــشاب صــالح إب  جــاء مــدرّس ال

 وهـو سمـع مـن قبـل عـن ظـاهرة الـصوفانية وعنـدما عرّفتـه الـسيدة هـدى            .علامـات 
 وأخـرج مـن جيبـه صـورة صـغيرة لعـذراء الـصوفانية وقـال لي بأنهـا                    .عليّ فرح جـداً   

 وأثنـاء الــصلاة ظهــر الزيــت علــى صــورة   فطلبــت هــدى أن نــصلي ســوياً. معــهدائمـاً 
  .العذراء التي كانت بيدي

 صـلينا ونـزل      وهـي الأسـتاذة نبيهـة أيـوب وأيـضاً          يـضاً وبعد ذلـك جـاءت المدرّسـة أ       
  .زيت من صورة للعذراء فبكت لشدة فرحها

وفي المــساء الــساعة العاشــرة ذهبــت إلى منـزل عائلـة الــسيدة هــدى وأثنـاء جلوسـي     
عندهم طلب مني الأخ عماد أن أصلي في غرفته معه ومع زميله الشاب نبيـل منـصور                 

ه معهـم ثــم أعطـاني صـورة لعـذراء الـصوفانية فوافقـت بكـل ســرور ودخلــت إلى غرفتـ
وصلينا أمام مزار للعذراء يشبه مزارنا في الصوفانية وهذا المزار قد أعطاه والدي لهم  

  .وأثناء الصلاة نزل زيت من الصورة التي بيدي ومن الصورة التي بالمزار

  .1989 حزيران 4يوم الأحد 
ر القــداس في كنيـسة ذهبـت الــساعة الخامـسة والنــصف مـن بعـد الظهــر لحــضو   

الصويفية ثم رجعنا إلى المنزل وحوالي الساعة السادسة والربع جـاء الـسيد سـعيد               
المعشر وهو عـم الـسيدة هـدى وطلبـت الـسيدة هـدى أن أصـلي معـه وأثنـاء الـصلاة                       

  .ظهر الزيت على صورة لعذراء الصوفانية
ــصلاة في         ــادة لل ــه غ ــدكتور رمــزي المعــشر وزوجت ــزل ال ــا إلى من ــم ذهبن ــزلهم ث من

 لأن الخادمـة قـد انتـهت مـدتها وهـي ستـسافر              وعندما دخلنا بدأت بالصلاة سـريعاً     
إلى بلدها فطلبت السيدة غادة أن تصلي معنا قبـل المغـادرة وأثنـاء الـصلاة سمعـت                  
صراخ الدكتور رمزي لأن ولده سعيد وهو يحمل صورة لعذراء الصوفانية قد ظهـر              
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ه ضـعيف وإنمـا الـذي شـاهد الـصورة هـو             عليها الزيت بكثرة لا توصف وسعيد نظر      
دخيل قدرتك يـا الله يـا   " وعندما شاهد الزيت المغطي الصورة صرخ     .الدكتور رمزي 
  . وغير ذلك نزل زيت من الصورة التي بيدي"ناس أعصابي

وفي الليل ذهبت مع السيدة هدى لزيارة أختها السيدة منـى وكانـت عائلتـها كلـها            
ى صـورة للعــذراء وأخــص بــصلاتي الأخ نبيــل  هنـاك ثــم طلبـوا مــني أن أصـلي عل ـ 

 المعشر وأثناء الصلاة والتراتيل ظهر الزيـت علـى الـصورة بكثـرة وقـد انـدهش جـداً           
  .ولا زال مندهش من ظاهرة الزيت

  .1989 حزيران 5الإثنين 
أثناء ما كان الأخ عماد يوصلني بسيارته من منزلهم إلى منزل السيدة غادة وكنـا         

د والسيدة هدى ونخـص بحـديثنا عـن الزيـت والعـذراء شـاهدنا         في السيارة أنا وعما   
  .صورة عذراء الصوفانية الملصقة على واجهة السيارة ينضح منها الزيت

  .1989 حزيران 6الثلاثاء 
 جاءت السيدة ريتا صابات وطلبت أن أصلي معهـا          في الساعة الثانية عشرة ظهراً    

  . كانت بيديوأثناء الصلاة ظهر الزيت على صورة العذراء التي
 ذهبت مـع الـسيدة هـدى لحـضور القـداس مـع الراهبـات         وفي الساعة السادسة مساءً   

وفي نهاية الصلاة تقدم الأب الكاهن وسلمّ عليّ … في دار السلام وقد أقام القداس الأب
وقد قال لي بأنـه زار منزلنـا منـذ سـنة ثـم طلبـوا مـني أن أصـلي علـى صـورة لعـذراء                           

ــاء الــصلا    ولم ة نــزل الزيــت وأول مــا شــاهده هــو الكــاهن وفــرح جــداً     الــصوفانية وأثن
يستطيع أن يخفي تأثره العميق بما شـاهده فأخـذ الـصورة ليـضعها في غرفتـه وبهـذه                   
الأثناء تقدم مني الراهبـات وأعطـوني صـورة كـبيرة لـسيدة الـصوفانية وركعنـا وصـلينا                   

 إلى المـزار للـسيدة    نزل الزيت بغزارة ثم جاء الكاهن ليطلب مني أن أذهب معـه       وأيضاً
فذهبت معه وصـلينا    . العذراء الذي شيده هو بنفسه وقد كرسه سيادة المطران البارحة         

  .وإذ بالزيت من كفي الشمال فقط وفيها مسبحة العذراء
في المساء ذهبت مع السيدة هدى إلى منزل السيد انسطاس حنانيا وزوجته وهم 

نا ونزل زيت من صورة العذراء وقد عائلة الدكتور داوود حنانيا المعروف وقد صلي
  .بكوا لشدة فرحهم

 الساعة الحادية عشرة والنصف جاء السيد نديم المعشر وزوجته رانيا وهـو             وليلاً
شــقيق الــسيدة هــدى وبعــد شــرب القهــوة جلـسنا نــتكلم عــن ظــواهر العـذراء ثــم      

  .اعطتني السيدة رانيا صورة لسيدة الصوفانية وصلينا وظهر عليها الزيت بكثرة
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  .1989 حزيران 7يوم الأربعاء 
 وهــو مــدّرس مــادة الديانــة لــصالح ابـن   …جــاء بعــد الظهـر الكـاهن الأرثوذكــسي  

السيدة هدى وعندما عرّفته عليّ جلـس معـي لـيكلمني وأثنـاء الكـلام عنـدما قلـت                   
 ظهــر الزيـت علـى يـداي "يـا يـسوع الحبيـب"لــه الـصلاة الــتي علمــني إيّاهـا يـسوع  

ــا   ــرة فوقــف الأب الك ــئني بهــذه      وبكث ــصلاة هن ــد ال ــشاهدته الزيــت وبع ــصلي لم هن ي
 وبالـذات لنفـسي أكثـر مـن العـالم           الرسالة العظيمة وقد طلب مني أن أصلي كثيراً       

  .لأني بحاجة لصلاتهم لي أكثر من صلاتي لهم، لكي أتمم مشيئة خالقي
  .1989 حزيران 8يوم الخميس 

العـشاء وكـل عائلـة المعـشر        ذهبنا لزيارة عائلـة هلـسا وذلـك دعـوة منـهم علـى                ليلاً
 خطيبــة ابـن لأن ابنــة هـذه العائلــة نــادين هلــسا سـتكون قريبـاً  . كــانوا علــى العـشاء 

عائلة المعشر الأخ عماد وبعد العشاء طلبت مني خالة الشابة نـادين أن أصـلي معهـا          
في غرفة منزوية عن الحاضـرين وفي هـذه الغرفـة كـان موجـود خـال نـادين ووالـدتها                     

ة منـــى المعــشر وأثنــاء الــصلاة ظهــر الزيــت علـــى صــورة لعــذراء    واختــها والـــسيد
الـصوفانية الــتي بيـد الخالـة ثـم ظهـر علــى الــصورة الــتي بيـدي وأثنــاء ذلـك دخــل     

أنــت لا يوجـد عنــدك إيمــان لـذلك لم  " لــه  علــى خـال نـادين قـائلاً شــخص سـاخراً
  .الخال وقبل أن ينهي كلامه ظهر الزيت على صورة العذراء التي بيد "يظهر الزيت

  .1989 حزيران 9يوم الجمعة 
 4 وقد قيـل لي بأنـه سـيكون فـوق          "سيدة الجبل "هذا اليوم هو عيد سيدة عنجرة       

ألاف نسمة لحضور هذا العيد والكاهن يوسف نعمات هو المـسؤول عـن هـذا الـدير       
  .سمعت عنه بأنه لا يصدق ظاهرة الصوفانية

 مـن أن يحـدث أيـة         خوفـاً  وعندما دعوني عائلة المعشر لحضور هذا العيد رفـضت        
  .بلبلة من الناس بوجودي قائلة لهم بأني سأذهب لمعايدة العذراء في غير يوم

ذهبنا بعد الظهر أنا والـسيدة هـدى إلى منـزل الـدكتور رمـزي المعـشر ثـم دخلنـا                      
إلى غرفته أنا والدكتور رمزي وزوجته غادة وولده أمجد وصلينا راكعـين أمـام مـزار                

نــت بيــدي صــورة لعــذراء الــصوفانية وأثنـاء الــصلاة اعطـتني    سـيدة الـصوفانية وكا
السيدة غادة صورة ثانية لسيدة الصوفانية قائلة لي واحدة على نية الدكتور رمزي             
 .وواحدة على نية ابنها أمجد وفي نهاية الـصلاة ظهـر الزيـت بكثـرة علـى الـصورتين                  

  ."دخيل قدرتك يا رب" ولا زال الدكتور رمزي يصرخ قائلاً
هبـت لزيـارة الـسيد جـدعون النـبر وعائلتـه وذلـك علـى موعـد سـابق منــهم           ثـم ذ 
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حيث إن ولدهم الشاب طارق النـبر هـو خطيـب الأخـت جمانـة نجمـة وعنـدما كنـا            
نتحدث اعطـتني والـدة طـارق صـورة لعـذراء الـصوفانية وبـدأنا بالـصلاة وفي نهايـة                  

  .الصلاة ظهر الزيت على الصورة
لى منـزل الـسيدة سـعاد بـشارات وابنتـها لانـا             ثم طلب مني طارق أن أذهب معـه إ        

 نــزل الزيـت مـن  لنـصلي في منـزلهم لأنــه بحاجـة للــصلاة فـذهبنا وصـلينا وأيــضاً  
  .صورة قد اعطوني إيّاها لسيدة الصوفانية

  .1989 حزيران 11يوم الأحد 
ذهبت إلى القداس الساعة الخامسة والنصف في كنيسة الصويفية مع الأخ عمـاد       

 معه إلى منزل عائلته السيد يوسـف المعـشر وكـان موجـود عنـدهم                المعشر ثم ذهبت  
راهبـات الورديـة المقدسـة وأثنــاء الحــديث عــن العـذراء وعـن العجائــب وعـن قـصة     

سة الرهبانيـة الأخـت مـاري ألفــونس ظهـر الزيـت علـى يـداي بكثـرة فـدخلنا   مؤسـِّ
  .بحانب المزار نصلي راكعين ونرتل تراتيل العذراء

ع الأخ باسـم ماضـي إلى منـزل عائلتـه الـسيد منيــف ماضـي وفي المـساء ذهبـت مـ
 ولقد تـأثرت    . وكانت موجودة عندهم السيدة منى المعشر      .وزوجته بات وابنتهم ماريا   

بجو هذه العائلة المسلمة حيث صور العذراء والسيد المسيح منتشرة في هـذا المنـزل               
 لنـصلي وفي نهايـة       وعنـدما وقفنـا    .وانهم يعرفون الصلاة والانجيل اكثر مني معرفـة       

الصلاة نزل زيـت مـن يـداي بكثـرة وقـد طلـب مـني الـسيد منيـف ماضـي أن أمـسح                   
بالزيت يـداه الموجوعـة وبعـد قليـل نـزل زيـت مـن صـورة لعـذراء الـصوفانية تخـص                       

  .الابنة ماريا ثم نزل زيت من صورة تخص الأخ باسم
  .1989 حزيران 12يوم الإثنين 

عشر مع زوجتـه إلى المستـشفى لإجـراء عمليـة           في الصباح ذهب الدكتور رجائي الم     
جراحية بيديه وأثناء العملية كنت أصلي مع والدته السيدة ماري على نيـة شـفاءه      
وأثناء الصلاة نزل زيت من صورة صغيرة لعذراء الصوفانية وقد فـاح رائحـة الـورد               

  .وقد شميته أنا والسيدة ماري وكانت رائحة قوية
ذهبت مع الأخ عماد المعشر إلى دير الراهبات الوردية       وفي المساء الساعة السادسة     

ــان        حيــث ســيقام صــلاة المــسبحة وبوجــود كــثير مــن المــدعوين إلى هــذه الــصلاة وك
موجود الأب رفيق وبعد صلاة المسبحة ألقـى كلمـة الأب رفيـق عـن ظـاهرة العـذراء                 

ن يـداي   بالصوفانية ودعوة الله إلى الوحدة وبعد نهاية الكلمة نـزل الزيـت بكثـرة م ـ              
  .ومسحوا منه جميع الراهبات والناس وبقي الزيت لآخر شخص مسح منه
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  .1989 حزيران 13يوم الثلاثاء 
قررنا الذهاب أنا والأخ عماد المعشر والسيدة منى المعشر إلى عنجرة لنزور سـيدة              

ــل الأخ عمــاد    .الجبــل  وعنــدما وصــلنا إلى الــدير اســتقبلنا الأب يوســف نعمـات وقبّ
 لا  أم جـدياً عندما عرّفه الأخ عماد عليّ اندهش وقد قال لي مازحاً     والسيدة منى و  

 ثـم دعانـا     "ليش جايه شو بدي بسيدة الصوفانية وأنا عنـدي سـيدة الجبـل            ": أعرف
إلى طاولـة الغــداء وبعــد مــا انتــهينا طلـب الأخ عمــاد أن نــصلي عنــد مــزار ســيدة      

 منـى أصـرّت أن    الجبل فقال الأب يوسف بأن نذهب لنـصلي لوحـدنا ولكـن الـسيدة             
يـذهب معنــا للـصلاة وعنـدما دخلنـا إلى المـزار ركعنـا نـصلي وقـد اعطـتني الــسيدة  
منى صورة لعذراء الصوفانية وفي نهاية الصلاة نزل زيت بكثرة من يـداي والـصورة               
فنادت الـسيدة منـى الكـاهن لـيرى هـو مـا تـراه فوقـف بجـانبي يـشاهد الزيـت كيـف                         

ت الـصلاة وقفـت فأخـذت الـسيدة منـى يـداي             يغطي الصورة مع يداي وعندما انته     
 ثــم أخـذ الــصورة وخــرج لينــادي بعــض   ليــشم الزيــت الأب يوســف فوقــف مــذهولاً  

معارفه ثم خرجنا وجلسنا لشرب القهوة قبل المغادرة وجاء بعـض النـاس ليـسلموا               
علـيّ وقـد أعطـاهم الأخ عمـاد صـور لعـذراء الـصوفانية وتحـدث معـي الأب يوســف 

 ثم سألني عن  "لوفي غالون حلّو يخلص   " فقلت له    "غالون الزيت وين مخبية   " قائلاً
 لي بــأن اسـتمرار الزيـت بكثـرة هـو الـذي يــشككه فقلـت لـه بـأن هـذه  الزيـت قـائلاً

 إنما الآن بكثـرة لأنـني خـارج بلـدي للتبـشير            مشيئة الله والزيت ليس مستمر دائماً     
نــت أرغـب ثـم طلــب أن نــصلي مــع النـاس فــصلينا ولم يحـدث أي شـيء مـع إنـي ك  

مثـل مـا الله     "وأطلب أن ينزل الزيت لقوة إيمان الموجودين ولكن قلت للأب يوسـف             
النــاس هــؤلاء " ثــم قـال "مظبـوط مثـل مـا الله بيريـد" للنــاس  ففـرح قــائلاً"بيريـد

ــت لأنــني غــير مــؤمن          ــا فبحاجــة للزي ــا أن ــت أم ــسوا بحاجــة إلى الزي  "مــؤمنين ولي
هـل  " لي   لى عنجـرة زيـارة خاصـة قـائلاً        وعندما ودعناه لنذهب طلب مني أن أعـود إ        

 ووعدتـه بزيـارة   "أنت أتيت لشخص فقط إنمـا يجـب علـى كـل العـالم أن يـشاهدوك           
  .قادمة إذا اراد الله

 طلبت السيدة هـدى أن أصـلي معهـا ومـع لانـا ابنتـها          وفي الساعة السادسة مساءً   
 .م بـأن موعـد ســفري بعـد قليــل إلى الـشاصـلاة شـكر علـى هـذه الزيــارة وخـصوصاً

فوقفنـا وصـلينا أمــام صـورة العـذراء الــتي هـي مـن خــشب وأثنـاء الـصلاة قالــت لي         
 وفي نهايـة الـصلاة وجـدنا الزيـت          "خصصي صلاتك مـشان نظـر لانـا       "السيدة هدى   

في الــصورة علــى عـينيّ المــسيح فبكــت بــشدة الــسيدة هــدى ثــم طلبــت مـن لانــا أن      
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ــشاهد الزيــت ولكــن لم تــشاهده لأن نظرهــا ضــعيف جــداً       بعــد قليــل قالــت    ثــم ت
 فقالــت لهـا أمهــا تـسألها كيــف .لوالــدتها بأنهــا تــشاهد الزيـت ثــم دلّتـها علــى مكانـه

لقد شـاهدت نـور قـوي ومـن خلالـه شـاهدت الزيـت               "شاهدت الزيت فقالت لها لانا      
 وبكيـت لتـأثر الابنـة     ففرحت جداً"للحظات ثم اختفى ولم أعد أشاهد الآن الزيت       

  وبعد ساعتين ودعتهم جميعاً.ر لا أدري بالتحديد سنة أو أصغ   13لانا وهي عمرها    
  .وعدت إلى دمشق

  .والشكر لله على جميع إنعاماته
  »ماري قربة الأخرس 

  :كنيســة الـروم الكاثوليـك )3
 جاءت الدعوة هذه المرة، مـن الأب حكمـت حـدادين، كـاهن كنيـسة الـروم الكاثوليـك                  

 11 وقد بدأت صـباح يـوم الخمـيس      .في مدينة الكرك، وذلك بموافقة المطران جورج المرّ       
 إلا أن مـا جـرى في        .1999عـام   ) مـارس ( آذار   14، وانتهت مساء يـوم الأحـد        )مارس(آذار  

لمؤمنـون  تلك الفترة، وفي هذه المنطقة بالذات، كان صلاة وحدوية تلقائية شارك فيهـا ا             
 أتــرك لليوميـات الـوجيزة الــتي كتبتــها آنــذاك، أن تنقــل   .والكهنـة مــن جميــع الكنــائس 

  :بعض ما حدث

   زيارة ميرنا نظور والأب الياس زحلاوي«
  لرعايا مدينة الكرك وجوارها في الأردن

  1999 آذار 14 - 11
  :11/3/1999الخميس 

فيق المـدعوة كنـدة،     سافرت من دمشق مع ميرنا، بصحبة والدتها وزوجة أخيها ش         
  .والطفلة ماريا

في الثانيـة والنـصف انطلقنــا إلى الكــرك مــع الأب حكمـت وابنــة خالتــه سـليمة    
  .التي قدمت معنا لتقوم بالخدمات المنزلية والطبخ خلال إقامة ميرنا في الكرك

 رتبنا البرنامج، واتفقنـا علـى رفـض أيـة دعـوة      . دخلنا الكرك  والنصففي الرابعة   
  .ام خارج بيت الأب حكمتلتناول الطع

  . الكنيسة شبه مليئة بالمصلين."يا رب القوات"في الخامسة أقيمت صلاة 

ــا  .بعــد الــصلاة، تمّ لقــاء داخــل الكنيــسة حــول الــصوفانية    يلاً وميرن  تحــدثتُ قلـ
  . صالة الكنيسةفي ثم تمّ لقاء مع الراغبين بالمزيد .تحدثتْ
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  :12/3/1999الجمعة 
  .متُ القداس الإلهي، وألقيتُ كلمة صغيرة حول الإنجيل، أقالتاسعةصباحاً، في 
ار كـاهن رعيـة اللاتـين في الكـرك،               عشرةفي الحادية    حـاملاً   ، قدَمِ الأب خليـل جعّـ

 كان مريـضاً، وطلـب   .بعض الصور الفوتوغرافية أُخذت إبان زيارتي السابقة للكرك      
  .مقابلة ميرنا لبضع دقائق

الكاثوليـك في مدينـة العقبـة، برفقـة خمـسين      ظهراً، قدمِ الأب منير كاهن الـروم    
  .شخصاً من رعيته، تناول الغداء معنا في بيت الأب حكمت

 كانت الكنيسة غاصّة بالناس، وخارجها كـان     . في تمام الثالثة   المدائحأقيمت صلاة   
 خلف أعلى الصمدة، وضـع الأب حكمـت جهـاز التلفزيـون لمـشاهدة          .الجمهور كثيفاً 

ــا   ــن ميرنـ ــدا عـ ــيلم كنََـ ــداث     .فـ ــل أحـ ــن مجمـ ــاس عـ ــدّثتُ النـ ــدائح، حـ ــة المـ  في نهايـ
رض قـسم مـن شـريط كنـدا            second(الصوفانية، ثـم تكلمـت ميرنـا باختـصار، وعُـ

regard( 1997 الذي كان قد صُوِّر خلال زيارة ميرنا لكندا في حزيران.  
أعلن الأب حكمـت عـن ضـرورة مغادرتنـا الكنيـسة لنـصل              ) 4:50 (الساعةفي تمام   
  .أدر في الخامسة والنصفإلى بلدة 

 فـأخبرت  .في هذه اللحظة فهمتُ من غمزة من عيني ميرنا أن الزيت على يـديها      
يـا : الأب حكمـت بـذلك، فاضـطرب وانفعـل وصــرخ بـأعلى صـوته علـى الميكروفـون 

 فانـدفع النـاس في ثانيـة نحـو          …إخوان، الرب يباركنا ويهبنا الزيت من يـدي ميرنـا         
 واضـطررنا أخـيراً   … عبثاً حاولنا أن نهـدّئهم    . يسحقوها ميرنا دونما وعي، وكادوا أن    

 .لإحاطتها بـبعض الـشبان الأقويـاء وإخراجهـا مـن الكنيـسة إلى بيـت الأب حكمـت                  
فـذكرّنا ذلـك بمـا كـان قـد       ! وفي لحظة وصولها إلى الصالون جفّ الزيت من يديها        

  .1993جرى إبان زيارتنا لكندا عام 
صلينا المـدائح، وحـدثتُ النـاس عـن الـصوفانية،            .وفي بلدة أدر كان الحضور كثيفاً     

 وأخـيراً تقــدم النـاس يـسلمون عليهـا، وكانـت . لم يظهـر زيـت.وتكلمـت ميرنـا أيـضاً
النسوة والفتيات والأطفال يقبلونها، وبعضهم عاد إليها ثلاثاً وقبّلها، وهـي صـابرة             

  !ولكنها في السيارة، في طريق العودة، شكت من حكة في خديها! تبتسم
 معاً، وكان الأب حكمت يحـدثنا عـن تـأثره بالزيـت تكـراراً               السهرةساءً، أمضينا   م

  !وبانفعال عظيم
  :13/3/1999السبت 

 يعيــد . الأب حكمــت لا يــزال تحـت تـأثير الــصدمة  .صــباحاً، ميرنــا كانــت متعبـة  
  ! ما حدث كان حقيقة، لا وهماًبأنشهادته دون ملل، وكأنه يريد أن يقنع نفسه 
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 .، من بلدة حمـود    لأب سامي ظواهر هلسة كاهن الروم الأرثوذكس      قدم كاهن هو ا   
 تواضـعه دفعـه للـشكوى لنـا     .حديثه وهيئته يوحيـان بأنـه في غايـة الـصدق والتقـى           

  .من عدم وجود أي مصلٍّ في كنيسته يوم الأحد، سوى طفل أو طفلين
 كـان سـعيداً ."الــصوفانية" مـع شــريط تـرانيم  الــصوفانيةحـولقـدّمتُ لـه كتـابي 
  .جداً ومضى بسرعة
 أخبرتـه بزيـارة الأب سـامي وتبادلنـا الـرأي حـول وضـعه،                حكمـت فور عـودة الأب     

فـاقترح إقامــة الــصلاة في كنيــسته بعـد ظهـر هــذا اليــوم، بــدلاً مــن كنيــسة الــروم       
فكرة وشجعته على تنفيذها فاتصل على الفـور بـالأب بـولس             رحبتُ بال  .الكاثوليك

  .بقاعين واتفقنا معاً على إقامة الصلاة في كنيسة الأب سامي
 فقــــدمتْ الفتيـــــات فقــــط، … الاجتمــــاع بــــالكورالحكمــــتطلبــــت مــــن الأب 

ــدّمتُ شـــريط   ــهنّ"الــــصوفانية"فهنـــأتهنّ وقــ ــئلة  . لكــــل منــ  طــــرحن بعــــض الأســ
  …هاحول الصوفانية وحول انخراطي في

 وصلنا متأخرين قليلاً عـن      … ميرنا نامت في السيارة    .ثم انطلقنا إلى بلدة حمود    
 كان الأب سامي والأب بولس يتلوان المسبحة مع الحضور، فدهشتُ إذ            .بدء الصلاة 

 الحـضور يقـدر بـسبعين       .كنت أسمع لأول مرة صلاة المسبحة في كنيـسة أرثوذكـسية          
  !شخصاً بينهم ستة رجال فقط

 تكلمت قرابة عشرين دقيقة وتركـت الكـلام         .أن أحدّثهم عن الصوفانية   طُلب إليّ   
  …لميرنا، فتحدثت أيضاً قرابة ربع ساعة

ثـم تلونـا صـلاة تبريــك الزيـت بحــسب طقـسنا، وشـارك في الـصلاة الأب ســامي  
  …وأناوالأب حكمت 

سيباركنا الأب سامي بالزيت المبارك، فتقـدموا، وأنـا       :  حكمت الأبفي الختام قال    
  … بجانبي ليصافحوهاتقفل الأيقونة لتقبيلها وميرنا أحم

 نحو صحن الزيت وبيده قطعة قطن جافة، وفي هـذه           وانحنىالتفت الأب سامي    
  !اللحظة بالذات انسكب الزيت من يدي ميرنا

ــل    ــرة أخــرى انفع ــاس أن      الأبم ــب إلى الن ــسرعة تماســك وطل ــه ب  حكمــت، ولكن
فرحـت جـداً لـلأب سـامي، الـذي          ! ا كـان  يتقدموا بهدوء لينـالوا بركـة الزيـت، وهكـذ         

كـان يمكـنني أن أنظـر إلى وجهـه          ! كان يحيا لحظـات مـن النـشوة الروحيـة العارمـة           
  !لتمتلئ عيناي بالدموع

وعنــدما نــال الجميــع البركــة، طلبــت مــن الأب ســامي أن يـدهن جبـيني بالزيــت    
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في بيتـه   و…، بنـاء علـى طلبـه   بيتـه  قبّلتـه وخرجنـا فـرحين إلى       .الذي باركناه، ففعل  
لاحظت شهادة كبيرة معلقة على الجدار، هي شهادة الأب سامي من القاهرة لعـام              

  !ودعناه وكان في غاية التأثر! بكالوريوس في الاقتصاد: 1972
ثـم أقمنـا القـداس في بلــدة الـسماكية في كنيـسة الـروم الكاثوليـك، والأب بـولس  

 .راً وقـد شـاركنا القـداس       حاض ـ بـدر  كـان كـاهن اللاتـين، الأب رفعـت           .بقاعين راعيهـا  
أقامه الأب حكمت بناء على إلحاحي، وألقيتُ كلمة حول الصوفانية انطلقتُ فيها            

  .من الإنجيل
  . تدهشني كلما أستمع إليها… ميرنا كلاماً جميلاًتكلمتفي آخر القداس، 
  ! ودّعها الناس دون تقبيلها بناءً على طلب الأب حكمت…لم يظهر الزيت

 الأب بـولس بقـاعين بحـضور إخوتـه وأنـسبائه وعـائلاتهم              بيـت   تناولنا العشاء في  
 طوال السهرة كان الأب حكمت يروي الأحداث إياها بتـأثر بـالغ وصـادق،       .وأولادهم

 كـررت   …"البرادو"كما ذكر رفضه للظاهرة يوم بدأت وحدثت عنها إخوتي من كهنة            
وأنهينا السهرة  ! هيخشى الكتابة عن نفس   : له طلبي بكتابته لشهادته، فكرر اعتذاره     

  .بصلاة وترنيمة لميرنا
  ! ولو تصرف التلاميذ مثلك، لما كان الإنجيل…هذه شهادة ضرورية: قلت له

  :14/3/1999الأحد 
  .ميرنا تعبة، والناس باكراً يطلبونها

 الكنيـسة غاصـة .، الـساعة التاســعة صــباحاً الأرثـوذكسالـرومالقـداس في كنيـسة 
  . أجلسونا على المقاعد الخاصة بالخورس… استقبال حار… ضجيج هائل.بالناس

المرنمان والكاهنان الأب وائل مدانات كاهن الرعية والأب فادي هلسة كاهن رعية            
  !الربة للروم الأرثوذكس يرنمون بكل ما أوتوا من إيمان وقوة

ها وسط الازدحام، ليقدموا لها      الكثيرون يتقدمون من   .تسمرت العيون على ميرنا   
  .أولادهم، وبينهم بعض المعاقين

ب فيهـا بميرنـا وتحـدّث عـن               ألقىبعد تلاوة الإنجيل      الأب وائل كلمة شاملة، رحّـ
  .الإيمان والصليب والصوفانية

 .في آخر القداس طلب إلى ميرنا أن تتحدث وهي واقفة على درج الإيقونـسطاس    
  …ثراًكان كلامها بسيطاً وواضحاً ومؤ

 حاولـت . وفي نهايتــها انــسكب الزيـت مـن يــدي ميرنـا …بأسـرهاإن البرايـا : رتلــتُ
ميرنـا أن تهـدئ أعـصاب الأب وائــل، فلـم تفلـح، فــأعلن للنـاس بانفعـال أن الزيـت   
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 لم  . حاولنـا تهدئتـهم وردّهـم      .يغطي يدي ميرنا، فاندفع الناس كتلة واحـدة مخيفـة         
لى الحديقــة مــن البــاب الجـانبي   نــنجح، فأشــرت علــى بعــض الــشبان بإخراجهــا إ   

  . وعلى الفور جفّ الزيت من يدي ميرنا. للهيكل، فكان ذلكالمجاور
  . وائل، بحضور الأب حكمت والأب فاديالأبتناولنا الغداء في بيت 

، أقيم القداس عند اللاتين في الكرك مع الأب خليـل           الخامسةمساءً، في الساعة    
 هدوء وتنظيم وترنيم    . الأب بولس بقاعين    وخلال القداس قدمِ   .جعار والأب حكمت  

  ! الجو خاشع…جميل
  . كلمة من وحي الإنجيل والصوفانية معاًوألقيتُتلوتُ إنجيل السامرية 

في آخر القداس، ألقـت ميرنـا علـى الـرغم مـن إصـابتها بالرشـح والإعيـاء، كلمـة               
 مختــصرة وواضــحة دعــت فيهــا للـصلاة مــن أجـل الـدعوات الكهنوتيـة والرهبانيــة،  

 ترنيمـة للعـذراء   رنمـتْ  أخـيراً،   .وهنأت البيوت التي تخرج منـها مثـل هـذه الـدعوات           
  .وخرجنا بهدوء دون أن يظهر الزيت

أمـضينا بـضع دقـائق في بيـت الأب خليـل، ثـم عــدنا إلى بيـت الأب حكمـت، وقـد  
  . كانت كلماتهم مشجعة ولطيفة.ودّعنا العديد من عائلات الكرك الذين رافقونا

 في الطريق كانت ميرنـا نائمـة معظـم          . مساءً إلى عمّان   السابعةك في   غادرنا الكر 
ــالغ   .الوقــت ــأثره الب ــة " طــرح فكــرة تأســيس   . الأب حكمــت كــان يتحــدث عــن ت عائل

  . في الأردن، فشجّعتهُ"الصوفانية

 خليـل أنـدوني، تم لقـاء واسـع مـع بعـض العـائلات ودار              والـد في عمّان، في منزل     
  .صاعب التي يواجهها المؤمن في حياتهالحديث كله حول الإيمان والم

 ."عائلة الـصوفانية "حدّثهم الأب حكمت عن خبرته، واقترح عليهم مجدداً إنشاء    
  .بين الحضور صديقي عماد المعشّر

  .، وافترقنا على أمل اللقاء قريباًكلناختمنا بصلاة ضمّتنا 
يو لزيارة  ـيدأمضيت الليل في منزل صديقي عماد المعشّر، وقد أعطاني شريط           

  .20/2/1999ميرنا إلى الأردن في 

  . مريم العذراء سيدة الصوفانيةوأمناالشكر للرب يسوع ولأمه 

  الأب الياس زحلاوي
  » 14/3/1999عمّان في 
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 :فـي الأوسـاط الشـعبية .2
  .وَردتنا من الأردن بضع شهادات وبضع رسائل

 :"عماد يوسف المعشر"السيد  )1
  .هو من رجالات الأردن المسيحيّين

 أجتزئ منها بضع ، وقد كتبها بخطّ يده،2/10/1987 تحمل تاريخ  :الشهادة الأولى  .1
 :فقرات

  باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين «
ت في الـصُّوفانيَّة وقلـوب                 لقد اجتذبتني نِعَم الله والعذراء عليهـا الـسلام الـتي حلَّـ

بنــاءً علــى دعوتـه  " ريـاض نجمـة"أخـوتي في ســوريا إلى أن أقــوم بزيـارة لــصديقي  
مع أهله وقُربهم   " بلودان"السابقة والشَّيقة للغاية، حيث وصف لي طابع حياته في          

 كما اجتـذبتني دعـوات الأخ       .من الله ومحبّتهم لسيّدتنا مريم العذراء عليها السّلام       
 حلُّوا بيننا ضيوفاً وأهـلاً في عمـان، وشـاء الله        نقولا والأخت ميرنا الذين سبق وأن     

أن تحـلَّ علينــا خــلال وجــودهم معنـا بركــة ســيّدتنا مــريم العـذراء والـتي أشـعَرَتنا   
بنعمتــها حــين ظهــر الزَّيــت مــن صــور عديــدة لــسيِّدة الــصُّوفانيَّة وواحــدة غيرهــا       

  .لسيّدتنا مريم العذراء
الأخـرس زوجـة نقــولا نظـور، ونقــولا فـشاء الله أن أكـون مُجالـساً الأخـوة ميرنـا 

نظور وهنادي نجمة ورياض نجمة على شُرفة بيت السيد توفيق نجمة، وقد غَلـَب               
ــزاح           ــاً أخــرى وطــابع المُ ــصلاة أحيان ــاً وطــابع ال ــة أحيان ــسة طــابع الودّي ــى الجل عل
والمداعبة أحياناً، أشَـبَه بـالمزاح الطفـولي الـذي ذكَّرنـي بأيـام المدرسـة وأنـا شخـصيّاً                    

ــل جــدّاً    ك ــيّ جمي ــسة في مــساء الأحــد الموافــق    .نــت أشــعر بفــرح داخل ــدأت الجل  ابت
ــق       27/9/1987 ــنين الموافـ ــوم الإثـ ــن يـ ــاكر مـ ــصباح البـ ــاعات الـ ــى سـ ــتمرّت حتـ  واسـ
 في خـلال الجلـسة قــال ريـاض للأخـت ميرنــا أنـّه ألَّــف ترتيلـة جديـدة  .28/9/1987

  :ة قال هذا البيتللعذراء عليها السلام وتلاها عليها وفي نهاية الترتيل
ة ابنـك صـلَّيت    البيتـإنتِ اللي اخترتِ ه"   وعمحبّـ
  ــادةــــيّنــا هـالعـــلا تنس    ت ـزَّيــــــوف الــوّدتينـا نشــع

وحين انتهائه فوراً قالت له الأخت ميرنا أنّ الترتيلة جميلة وها إنّ الزَّيت يسيل            
ــذ تمــام الرابعــة و   .مــن يــدي  ــسَّاعة عندئ ــوم الإثــنين     وكانــت ال الثلــث مــن صــباح ي

، واتّجهنا فوراً لنصلّي أمام مزار الـسيِّدة العـذراء الموجـود في الحديقـة،               28/9/1987
وكنّا تارةً نصلّي وتارةً نضحك مبتهجين بما أنعمت به علينـا الـسيِّدة العـذراء مـن                 
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ي  ودام نـزول الزَّيـت مـن يـدين الأخـت ميرنـا حتـى الـسَّاعة الخامـسة، أي ثلث ـ                 .نِعَم
ف   .ساعة تماماً وكلّما مسحنا الزَّيت مـن يـديها عـاد ونبـع مـن جديـد                  وعنـدما توقَّـ

نزول الزَّيت وجدتُ ظاهرة غريبـة وهـي أنّ بعـد توقـّف الزَّيـت تنـشف يـدي الأخـت                  
  .ميرنا من الزَّيت قبل ما ينشف الزَّيت الذي مسحناه من يديها عن إيدينا

إلى المـزار المـُشابه تمامـاً لمـزار عـذراء      وفي السَّاعة الخامسة والنصف توجّه رياض   
الــصُّوفانيَّة الرخـامي وفــوجئ بنــزول بــضع نقــاط مــن الزَّيــت المقــدَّس مـن صـورة     

 أقرب الموجودين أمام المزار كانت الأخت ميرنا فـصرخ          .العذراء الموجودة داخل المزار   
 ."العــذراء عليهــا الــسّلامانظــري الزَّيــت كيــف يـــسيل مــن صــورة : "ريــاض قـــائلاً

انظر إلى هـذه النقطـة المعلَّقـة    : "فسارعت ميرنا وأمعنت في الصورة وقالت لرياض  
فصرخ لنا رياض لمشاهدة ما حصل       ."في أسفل الصورة وحصراً في منتصفها تماماً      

  .وشاهدتُ أنا الوصف المذكور أعلاه بنفسي وقلت سبحان الله
ينبع من يدين الأخـت ميرنـا   أريد أن أذكر أنّ في المرةّ الأولى التي شاهدتُ الزَّيت         

 لقد صرخ لي نقولا من الغرفة المجاورة بينما أنـا           …كنت قد شعرت بوجود العذراء    
فهرعـتُ   ."تعال شوف الزَّيـت عـم ينـزل مـن إيـدين ميرنـا             : "أبُيّض هذا الكتاب وقال   

بالحـال وإذ رأيـت ميرنـا واقفــة والزَّيــت يُغطـّي يـديها ومــسحتُ قلـيلاً مـن الزيــت     
 وقــام الجميــع للــصلاة والترنــيم .جبــهتي راسمــاً لإشــارة الــصليبووضـــعته علــى 

ــدة نقــولا         ــا ووال ــدا ميرن وشــاركتهم بفــرح وشــكر، كــان بــين الحاضــرين نقــولا ووال
والدكتور جان كلود أنطكلي وهو فرنسي من أصل سوري وسابا قوبـا وزوجتـه نـورا                 

  …"الياس زحلاوي"ورياض نجمة وشقيقته هنادي والأب 
 الرحيم ذو المحبّة اللا متناهية أن يكـون إنـسان خـاطئ مثلـي شـاهداً                 أخوتي شاء الله  

  .على نعِمة ينبوع الزَّيت المقدَّس من يدي ميرنا ومن صورة سيدة الصُّوفانيَّة
  .يا له من ربّ رحيم والشكر لله على نعمته

إنّي أتمنّى لجميع الناس أن يذكروا العذراء والله في صلواتهم ليكون المسيح وأمّه             
  .العذراء بينهم

   »عماد يوسف معشر

ــات كتبــها عمــاد بخــطّ يــده مــا بــين    ،شــهادته الثانيــة  .2  إلى 1/6/1989  تــشمل يوميّ
  : أقتطف منها بضع فقرات فقط.13/6/1989
 كانت العائلة وبعـض الأقـارب وبعـض الأنـسباء مجـتمعين في            1/6/1989بتاريخ   «

ئلي، كان قـد أقامـه الوالـد        في حفل عشاء عا   " يوسف المعشر "بيتنا أي منزل الوالد     
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ابن عمّي الذي قد أتى للأردن من أمريكا        " عيسى المعشر "والوالدة تكريماً للدكتور    
لمدة حوالي أسبوع للزيارة، ومن ثمّ العودة لأمريكا مقرّ عملـه كطبيـب اختـصاصي               

ــب  ــي        .لجراحــة القل ــن عمّ ــزل اب ــضيف من ــا الأخــرس نظــور ت ــت الأخــت ميرن  وكان
، حيـث أنّ ميرنـا صـديقة )أخـتي" (هـدى معــشر"وزوجتــه " ررجـائي معـش"الـدكتور 

ــذ         ــة، وهنالــك معرفــة ســابقة من ــراد العائل ــع أف ــة مــن جمي ــزة لهــدى، ومحبوب عزي
ســنتين أو أكثــر بـين عائلتنـا وعائلـة نظـور، حيــث زار الأردن ومنــذ سـنتين تقريبـاً   

 وعـدّة   نقولا نظور وزوجته ميرنا وأختـه ليلـى وأيـضاً زار أفـراد مـن العائلـة سـوريا                  
ت   مـرات خـلال الـثلاث سـنوات الماضـية، وزار الـصُّوفانيَّة وآل نظـور والأخــرس، وتمَّـ
لقــاءات صـلاة ولقــاءات مـودّة عـدّة مــرّات بــين أفـراد هــذه العـائلات في منــازلهم أو    

  .في دمشق أو بلودان مثلاً" توفيق نجمة"منازل الأصدقاء مثل منزل السيد 
، 1/6/1989عـشاء المـذكور يـوم الخمـيس بتـاريخ      وبالتالي كانت الأخت ميرنـا في ال  

  .وسُررنا بحضورها بيننا
ـة الحــضور بقينــا في آخــر الــسهـرة مجموعــة مــن العائـــلة          بعـــد أن ذهــب أغلبيّـ

بما فيهم بعض الأصدقاء، وطلُـبَ مـن ميرنـا أن تُرتـّل لنـا تراتيـل                ) 20-15(حـوالي  
صُّوفانيَّة ووزعّتـها، وأثنـاء   فوافقََت وعندها ذهبت إلى غرفتي وجلبت صـور سـيِّدة ال ـ   

ما كانـت الأخـت ميرنـا تُرتـّل نـزل الزَّيـت مـن يـديها وأوّل مـن لفَـَت انتباهنـا لهـذا               
، وفي " مـن يــدين ميرنـاينــزّبشــوفوا الزَّيـت عـم : "الحـدث كانـت هـدى، حـين قالـت 

قـد شـاهد بقعـة مـن الزَّيـت قـد ظهـرت            " عيـسى المعـشر   "نفس الوقت كـان الـدكتور       
 .دة الـصُّوفانيَّة الـتي كـان يحملـها، وقـد شـاهدتُها بنفـسي بعـد ذلـك                  على صورة سـيِّ   

كما شاهدت بقعة الزَّيت التي قد ظهـرت علـى صـورة سـيِّدة الـصُّوفانيَّة الـتي كانـت                    
  .أختي تحملها أثناء التّرتيل وكانت هذه البقعة على شكل قلب

لـو حـدى قـال     "قـال لي بمـا معنـاه        " عيسى"تأثّر الجميع بهذه الظاهرة والدّكتور      
 وكـرَّر قولـه هـذا عـدّة مـرات      ."لي أنهّ هيك بصير ما كنت صدّقت بـس شـفت بعـيني        

  .وبدهشة مع فرح
ــدي ميرنــا            ــت مــن ي ــزول الزَّي ــد ن ــه الآن وبع ــى أنّ ــة عل ــراد المجموع ــق أف ــمّ اتفّ ث
ومـــن صـــور ســــيِّدة الــــصُّوفانيَّة يجـــب الـــصّلاة والـــشكر، وقـــام الجميـــع بـــصلاة   

  .جماعية وترانيم دينيّة
ــدكتور   ــب الـ ــسى"طلـ ــرض      " عيـ ــا بعـ ــاهرة، وقمنـ ــذه الظـ ــن هـ ــر عـ ــرف أكثـ أن يعـ

ـــيديو الــذي يـــصوِّر أحـــداث الــصُّوفانيَّة، وعنــدما شــاهد الـــدكتور   جــزء مـــن الـــ
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 .ــــيديو تبلـــورت الـــصورة أكثـــر لــه وبكـــى انفعــالاً  مقـــاطع مــن هـــذا الـ ــ" عيـــسى"
 للغــة ـــيديو وأعطيتــه نــسخة مــن الرســائل المترجمــة     كمــا وطلــب نــسخ عــن ال ـــ   

ــر الــــدكتور    ـــة، وفـــرح عنـــدما وجـــدها عنـــدي حيـــث عبّـ أنـّــه " عيــــسى"الإنكليزيّـ
  .يريد أن يأخذ هذه الكاسيتات معه لشيكاغو

ــدة   3/6/1989في عــشيّة يــوم الــسبت  : 3/6/1989الــسبت  ــا ووالــدي والوال ، كنــت أن
جالسين في الحديقـة، وفي تلـك الأثنـاء         " نبيل منصور "وصديقي  " ندين"وخطيبتي  

  .أختي هدى وميرنا ورجائيزارتنا 
صــديقي أن أطلــب مــن ميرنــا لتـُـصلّي مــن أجلــه،       " نبيــل منــصور "طلــب مــني  

ففعلــت، ومــن ثـمّ اجتمعنــا أمـام مـزار الــسيِّدة العـذراء الموجــود في المنــزل وقامــت     
ميرنـا بالــصلاة، وإذا بالزَّيــت ينــزل مـن صــورة الــصُّوفانيَّة الـتي كنـت قــد أعطيتــها   

 وقـد انفعــل صــديقي . مـن هـذه الـصورة الزَّيـت بغـزارة وقـد نــزل" نبيــل"لــصديقي 
وتعهّد أن يحاول كل وسعه أن يصلّي يومياً، وقد أعطيته كتـاب صـلاة حيـث                " نبيل"

  .أنهّ على حدِّ قوله لا يعرف كيف يُصلّي
ــأتوا أمـــام المـــزار           ــا حـــدث، فـ ــذكورين أعـــلاه عمّـ ــرعتُ لأُخـــبر المـ ــد ذلـــك أسـ بعـ

رة ســيِّدة الــصُّوفانيَّة الموجــودة بــالمزار، ومــن وصــلّينا معــاً ونــزل الزَّيــت مــن صــو 
  .صورة سيِّدة الصُّوفانيَّة التي تخصُُّ والدي

قـد دعونـا إلى عـشاء، وبعـد تناولنـا           " ندين"، كان أهل    8/6/1989يوم الخميس في    
، "نـدين "العشاء بفترة من الزمن طُلـِبَ مـن ميرنـا أن تـُصلّي مـع أفـراد مـن عائلـة            

ث المزار وصلّوا، وكنت أحمل معي صـوراً لـسيِّدة الـصُّوفانيَّة،            فدخلوا إلى الغرفة حي   
" سمـيرة "، ووزعتهم على المجموعة وهـم       "ندين"أخت  " جمانا هلسة "فطلبتهم منّي   
" سـامي الفـرح   "و" غالـب أبـو جـابر     "زوجـة   " سـامية الفـرح   "، و "نـدين "والدة خطيبتي   

 كانت جمانا منفعلـة   وبعد الصلاة أتوا إلى مكان الجلوس وقد      .)خالة وخال ندين  (
رشـح ) 6/12/1989أذكــر منــها الآن بهــذا اليــوم  (حيـث رشــح الزَّيــت مـن عـدة صــور  

 ."سـامي الفـرح  " "نـدين "ومـن صـورة خـال     " سـامية " "نـدين "الزَّيت من صـورة خالـة       
ر خـال              ا حـدث   " نـدين "والشيء الـذي مـن الـصعب أن أنـساه هـو كيـف كـان يُعبّـ عمّـ

ة تـارة وينظـر في الـصورة ومـن ثـم يـضع فكـان مـنفعلاً جـدّاً يقلـع نظاراتـ ه الطبيّـ
نظاراته مرّة أخرى وينظـر في الـصورة، ويعـود ويفـرك عينيـه وينظـر للـصورة وهـو                    
ل مـا حـدث معـه كأعجوبـة وكحـدث هـام جـدّاً في حياتـه وبقـي يُكـرّر                         منفعل ويتقبَّـ

ة  فهمنـا جميعـاً أنـّه يفعـل ذلـك لأنّ صـورة سـيِّد         .ذلك عدة مرّات وهو منفعـل جـدّاً       
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الصُّوفانيَّة التي كان يحملها قد رشحت بالزَّيت ولكن في اليوم التـالي وعنـدما كـان               
ور فـسأَلَته أختـه               أي " سـامية "يتكلّم عمّا حدث معه كـان في حديثـه يـتكلّم عـن النّـ

نور هذا؟ فتعجّب وأجاب النـور الـذي يـشعّ مـن صـورة سـيِّدة الـصُّوفانيَّة الـتي كـان                      
 وأنـا أفهـم مـن ذلـك أنّ الله أنعـم عليـه وحـده                 .لم تروه يحملها ويتساءل ليش أنتم     

 سـبحان الله والحمـد لـه    .بهذا المشهد الذي لم يشعر به أحـد سـواه في ذلـك الوقـت           
  .على نِعَمه التي نراها والتي بضعفنا لا نستطيع أن نراها ببصرنا أو بصيرتنا

ت في منـزل هـدى ورجــائي، وجلـسإلى ، ذهبـت بعــد الظهـر 11/6/1989يـوم الأحـد 
ــا      ــا بانتظـار هــدى، وفي تلـك الأثنــاء كنّ غرفـة الجلـوس أنــا والأخـت ميرنــا حيــث كنّ
نتحدّث أنا والأخت ميرنا عن الرسائل التي تخصّ ظهورات وانخطافـات الـصُّوفانيَّة،             
وعبّرت ميرنا أنهّا بحاجة لقراءة هذه الرسائل مرّة أخرى حيث لم تقرأها منـذ مـدّة           

 قلت لميرنا خلال الحديث أننـا كبـشر مهمـا عملنـا مـن            من الزمن، وتحدّثنا ومن ثمّ    
أجــل الله فهـو قليـل جــدّاً وقلــت أنـّه في هــذه الأزمنـة صـعب علـى الإنــسان أن يقــدّم   

واستطردتُ قـائلاً أنّ كـلّ مـا قـرأ          . القليل لربّه بينما يسهل عليه تقديم الكثير للعالم       
 يـصبح مفهومـه للرسـائل       الواحد منّا الرسـائل أكثـر وأكثـر وصـلىّ ثـمّ صـلىّ وصـلىّ               

ــل بالرســائل     ــا قي ــه كم ــأكثر، لأنّ ــر ف ــون حقــيقتي وتجــا   : "أكث ــصلاة تعرف ــلّ بال بهون ك
 ونظـرت وإذا بيـديها تلمعـان مـن الزيـت             وفي الحين قالت لي ميرنا انظر      …"الضربات

ــا خــلال حــديثنا هــذا     ــر عليهم ــذي ظه ــوّة     . ال ــا بق ــا ويحثنّ ــد منّ فــشعرت أنّ الله يري
  . مُحب وواثق من إرادته،رة وبقلب متعطشّ للحصول على نعَِمهلممارسة الصلاة بكث

بعد ذلك ذهبنا أنا وميرنا وابنتها إلى الكنيسة بعد أن اعتـذرت هـدى أخـتي عـن                  
ذلــك، وبعــد القـدّاس ذهبنــا إلى منــزل والـدي حيــث كانــت مجموعــة مــن راهبـات      

كانـت ميرنـا     فجلـسنا جميعـاً معهـم في الحديقـة و          .الورديّة يقومـون بزيـارة للوالـدة      
تُحـدِّث  " براكـسيد "، وكانـت الأخـت      )إحدى الراهبات " (براكسيد"تتحدّث مع الأخت    

ة، وطلبـت مـن          " ماري الفونـسين  "ميرنا عن الطوباويّة الأم      سة راهبـات الورديّـ مؤسِّـ
قدّيـسة، وفي تلـك الأثنـاء       " ماري الفونـسين  "ميرنا أن تصلّي من أجل تطويب الأم        

ودخلنـا جميعـاً إلى غـرفتي     " براكـسيد "، وبكـت الراهبـة      رشح الزَّيت من يـدي ميرنـا      
  .حيث مزار سيِّدة الصُّوفانيَّة، وقام الجميع بالصلاة والتراتيل مع ميرنا والراهبات

ـة   وبعــد ذلــك طلــب الراهبــات مــن ميرنــا أن تـــأتي إلى مدرســة راهبــات الورديّـ
نـهم حيـث كنـت      للمشاركة بصلاة المسبحة الورديّة، واستأذن مني الراهبـات لطفـاً م          

 ولكـن  .مُزمع أن أُقيم مثل هـذه الـصّلاة بـنفس التـاريخ في المنـزل وأدعـو الأصـدقاء             



 الأردن  –الوطن العربي .......................................................الشــهود في العــالم

  551..............................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 - عمـان    -اتفّقنا على أن أدعو الأصدقاء إلى مدرسة راهبات الورديّة بالشميساني           
  .12/6/1989لتـلاوة المسبحة بتاريخ 

ة   ، كنت قـد دعـوت الأصـدقاء والجـيران لمدرسـة راهبـا             12/6/1989بتاريخ   ت الورديّـ
كاهن رعية جبل عمـان   " رفيق شوباش "بالشميساني لتلاوة المسبحة واتصلت بالأب      

  .في ذلك الوقت لأنّي شعرت أنهّ أفضل أن يكون بيننا كاهن في مثل تلك الأمور
ب الأب               أقمنا صلاة المسبحة في قاعة بمدرسة الراهبات وبعد تلاوة المـسبحة، رحَّـ

وقـال إنّ الأحـد الماضـي       " دمـشق "يرنا ابنـة كنيـسة      بم" القدس"باسم كنيسة   " رفيق"
ــسة،          ــسة ووعــظَ بالحــضور عــن وحــدة الكني ــوان الوعظــة عــن وحــدة الكني ــان عن ك
وخلال وعظته نزل الزَّيت من أيدي ميرنا حتى أن بعض نقاط الزَّيت وقعت على            

  .الأرض من كثرة غزارته
لزَّيـت بهـدوء نـسبي      انتبهت لهذه الظاهرة بعـض الراهبـات اللـواتي مـسحن مـن هـذا ا               

فلمَ يُعلِّق على الموضوع في ذلـك الحـين، واختـار أن            " رفيق"أمّا الأب   . وعُدن إلى أماكنهنَّ  
وبعـد أن انتـهى مـن هـذه الوعظـة طلـب مـن               . يُنهي وعظته أولاً تاركاً مجرى الأمـور لله       

اء باسـتثن . الأخت ميرنا أن تتقدَّم ولتجُيب على أي أسئلة قـد يطرحهـا عليهـا الحـضور               
شخص واحد من حلب كان بالأردن صدفة وتعرَّف على أحد أصدقائي صدفة وأتى بـه               
ــرجَّح أنّ       ــه مـن المُ معـه لأنـه يعـرف ميرنــا مــن قبــل، لم يــسأل أحــد أي ســؤال حيــث أنّ

بعـدها  . الأغلبية إن لم يكن الجميع كانوا قد عرفوا وسمعوا عن ميرنـا الكـثير مـن قبـل                 
صيبني هديـة منـك يــا الله  "ل ترتيلـة اقترحـت والــدتي علـى ميرنــا أن ترُتِّ ـ ، "…كــلّ مـا يُـ

ففعلت ميرنا، وخلال ذلـك رشـح الزَّيـت مـن يـدي ميرنـا مـرّة أخـرى وبغـزارة واصـطفَّ            
. الحضور بكلّ نظام للأخذ من هذا الزَّيت والمسح منه والتبرُّك من هـذا الزَّيـت المقـدَّس              

  .ين من الحضوراستمرَّ نزول الزَّيت بعد أن لمسه آخر واحد من المصطف
   »عماد المعشر

 وهـي   ، كتبها بخطّ يـده    ،31/7/1991 كانت رسالة وافاني بها بتاريخ       شهادته الثالثة  .3
  : أرى من واجبي إدراجها كاملة.عبارة عن تأمّل في رسائل الصُّوفانيَّة

  .الأب الياس زحلاوي الأكرم «

ــا، أكتــب لــك هــذا الكتــاب شــاكراً لــك علــى الرســالة الــتي قــد أر       ســلتها إليّ أبون
وشاكراً الله على ما تقوم به لإعلامنا عن أحداث الصُّوفانيَّة راجيـاً أن يوفقّـكَ الله             

  .ويُسيّرك حسب مشيئته المقدَّسة
يــا أبونـا اليـاس، اسمــح لي أن أشـاركك بعـض الأفكـار بخــصوص رسـائل الـسيد    
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 أن المـــسيح وســيّدتنا مــريم العــذراء، فقــد فكـّـرت كــثيراً في هــذه الرســائل وأُحـــبّ 
أُشـاركك أفكـاري وتطوّرهـا راجيـاً أن تُرشـدني حـسب إلهـام الله لـكَ حيثمـا وُجِــدَت          

 وآملاً من الله أن أشاركك بنِعمة الله حيثما كانت أفكـاري سـليمة              .الحاجة للإرشاد 
  .بقدرته تعالى

لا نستطيع أن نحصر معنى الرسـائل بملخَّـص أو إطـار بعقولنـا لأن كلمـة             : أوّلاً
تعني لنـا بوضـوح وببـساطة أن نـُصلّي، ولكـن        " …صلّوا …صلّوا …صلّوا": واحدة مثلاً 

المعنى لـيس بهـذه البـساطة ولا يـتمّ حـصره حيـث أننـا إذا صـلَّينا وصـلَّينا وصـلَّينا                       
يرحمنـا الله ويُقلِّــل مــن نقـص معرفتنــا مُبيّنــاً لنــا نِعَــم لم نكـن نعرفهـا أبـداً وإذا   

ل ســيدنا يـسوع المــسيح فـإنّ الله صــلَّينا أكثــر فـأكثر وتحمَّلنــا أقـلّ بكــث ير ممّــا تحمَّـ
برحمتــه وحكمتــه يُعلّمنــا أكثــر ولكــن ســيجيء اليــوم الـذي سـنعرف بمــشيئة الله      
وشفاعة سيدتنا مريم العذراء وسائر القديسين كل شيء مثل معرفة الله لسيِّدتنا            

  . فقط في هذا اليوم نستطيع أن نحصر كل معاني الرسائل.مريم العذراء
 بعد آخـر رسـالة أنّ الجـزء الأهـمّ مـن الرسـائل               الخاص لقد كان مفهومي     :ثانياً

هو وحدة الكنيسة وقد اعتقدتُ أنّ هـذه الرسـائل موجّهـة لرجـال الـدِّين أوّلاً ومـن                 
 الطوائـف   لتوحيـد  الـدِّين ذوي الـسلطة       رجـال ثمّ لباقي الناس لكي يضغطوا على       

  . الخ…والطقوس وأيام الأعياد
 ناقصة حصرتُ واجباتي في هـذه الرسـائل         معرفة معرفته   كَونيووأنا كإنسان عادي    

  . لهم مسؤولية حسن التنفيذتاركاًفي أن أحاول أن أتكلّم عن أهمية وحدة الكنيسة 
ــد وأنّ لرجــال الــدِّين          ــم مــن الرســائل أنّ الطوائــف يجــب أن تتوحّ ــت أفه ــا زل م

 جديد وهام جدّاً     توصّلت إلى شيء   الزّمن مع مرور    ولكنمسؤوليّةً عظيمة وهامّة،    
  .عاديبالنسبة لي وواجباتي كشخص 

ة وحـدة الكنيـسة وفتحـت كتــاب  اليـاسأبونـا : ثالثـاً ، لقـد صـليّت قبـل فـترة عـن نيّـ
: أي السِّفر الثالـث مـن الفـصل الخـامس وقـرأت           ) 224(الاقتداء بالمسيح وإذا بصفحة     

حبّتنـا لله أيـضاً، لا يمكـن     فم"لأنهّ هكذا أحبّ الله العالم، حتىّ أنهّ بَذلَ ابنه الوحيد         "
، لأنّ ذلـك   المتناهيـة مُعادلِـة لتلـك الذبيحـة غـير          ليـست    ،أن تظهر، إلاّ بواسطة ذبيحة    

مُحـال، بـل شـبيه بهــا، أي ببـذلنا كـل كياننـا، أو بكمــال إقنـاع عقلنـا وقلبنـا وحواسـنا   
  الخ… وحينئذٍ تتمّ تلك الوحدة. ، لإرادة ذاك الذي هكذا قد أحبَّناوإرادتنا

ــاس،  أب ــا الي ــاب      أرجــوكون ــسِّفر الثالــث وخاصــة الفــصل الخــامس مــن كت ــرأ ال  اق
  .الاقتداء بالمسيح
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إنّي الآن أشعر أنهّ إذا كان محور الرسـائل هـو وحـدة الكنيـسة فأنـا وكـلّ شـخص                     
 إنـّي أقـول هـذا مـن منطَلـق أنّ      .عليه مسؤوليّات لا تقلّ مسؤولية عن رجـال الـدِّين         

 تكــون وحـدة  ولكــن فقــطر بتوحيــد الطوائـف وحــدة الكنيــسة يجــب أن لا تنحــص 
ــا          ــة ووحــدة بــين كــل فــرد منّ ضــمن نفــس الطائفــة أيــضاً ووحــدة في نفــس العائل

  . المسيحيسوع وسيدنا
  : أخرى وإذا هي تخُاطب كل شخص منّا مباشرةمرّة الرسائل قرأتمن هذا المنطلقَ 

  " … أحِبُّوا بعضكم بعضاً … "
  " …لفقراء أو يُعطى للكنائس، أطلب المحبَّة  يوَزَّع على امالاً لا أطلبُ … "
  " … من قسََّم الكنيسة ليس فيه محبَّة … "

  . تتوفَّر لكي تتحد الكنيسة وهي واجب على كلٍّ منّاأن يجب المحبَّةإذن، 
  " … كنيسة واحدة لأنّ يسوع واحد … "
  " … الكنيسة التي تبنَّاها يسوع … "

 وهكـذا نتّحـد معـه بعائلـة واحـدة تربطنـا       إذن، إذا أحببنا يـسوع نـصبح أبنـاءه    
  .المحبّة

  " … أسسوا كنيسة، لم أقُلْ ابنوا كنيسة…"
ـا واجبــه أن يكـــون حجــراً ثابتــاً متلاصــقاً دائمــاً ومـــدعوماً          إذن، كــل فــرد منّـ

ة          ا       .بالكنيسة، تربط أحجار هذه الكنيـسة نعمـة المحبّـ  فواجـب كـلّ واحـد منّـ
  . هذه النعمة ولا نفُرِّط فيها أبداًنتقبَّل نعمة المحبّة ونصلّي من أجل

  " … لا تتفرَّقوا مثل تفريق الكبار…"

 بعضاً كالأطفال وتكون ثقتنا بـالله عميـاء كثقـة    وبعضنا الله   نُحبَّإذن، علينا أن    
الأطفـال بآبـائهم وأن نـستريح في الله فـوق كــل شـيء بقربنـا منــه مثلمـا يـستريح  

   الخ…الطفل بقربه من ذويه مهما كانت المصائب
ل   ا الـصلاة والتّواضـع والإيمـان والثقـة بـالله والتحمُّـ ومـن واجبـات كــلّ واحـد منّـ

   الخ… الخ…ونكران الذات

ا إذن أن يختـار الله أو العـالم قـد يبـدو هـذا بـديهي ولكـن            : رابعاً على كل فرد منّـ
 لذلك على كل فرد منّا عند زيارته لمزار         "الكثيرين يذهبون للكنيسة ليس للصلاة    "

م الله أن نــذهب إلى ذلـك المكــان   فيــه أو أي مكـان ديــني تـصب   الــصُّوفانيَّةدة سـيِّ   نِعَـ
ة ومـشاركة وصــلاة           كـأفراد عائلـة واحـدة وأبنـاء للمـسيح دافعنـا للزيـارة دافـع محبّـ

  .جماعية وتفاهم وتمجيد الله تعالى
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ــزور   ــي أن نــ ــه لا يكفــ ــصُّوفانيَّةإنـّـ ــسرحية    الــ ــزور مــ ــا نــ ــاد فقــــط وكأننــ  بالأعيــ
 الانخطـــاف ومـــن ثـــم نخـــرج    ونحـــضرعاطفيـــة نبكـــي ونـــشوف الزَّيـــت    دينيـــة و

ــة     ــا المُهلِكـ ــود إلى طرُقنـ ــر ونعـ ــار .مـــن البــاب وبعـــد أيــام نتناســـى الأمـ ــوم منختـ  يـ
ــة           ــا تلبي ــا إذا أردن ــل منّ ــى ك ــل يجــب عل ــزاج ب ــار الله، حــسب الم ــوم منخت ــالم وي الع

ــا لأنـّـه ســـيجيء علـــى قلبنــا و     ــا كنّـ ــدة الكنيـــسة أن يـــدعو ليــسوع أينمـ ــول وحـ يقـ
ــا ": ــوني  أهــ ــم دعوتمــ ــد أتيــــت لأنّكــ ا قــ ــة نقــــف ثانيـــة    ."نـــ ــا في التجربــ وإن وقعنــ

  .وندعوه فيأتي لنكون أثبت في الإيمان والمحبّة والوحدة
كم هو صعب علينا كبشر ضـعفاء سـلوك الطريـق الحـقّ في هـذه الأيـام                  : خامساً

اتحـدنا  لا بل هو مستحيل ولكـن مـع الله لا شـيء يـستحيل لـذلك إن دَعَونـا الله و                    
صنا ويـسوع يُنوّرنـا والـروح                . يكـون حياتنـا فـلا نخـاف        القـدس به وصـلَّينا لـه سيُخلِّـ

ــصلّي ونقــول   ـصنا      ": يجــب أن نُ ــب خلِّـ ــا أيهــا الآب بحــق جراحــات ابنــك الحبي ، "ي
 برحمته تعالى يطلب منّا أن نختـاره صـراحة ونعمـل كـل جهـدنا باجتـهاد                  ئذٍدوعن

ا ويوصـلنا ويـسير معنـا               مهما كانت نقائصنا لأنهّ سيأتي ويأخذ      دِ كـلّ واحـد منّـ  بِيَـ
  .لأنهّ وَعَدنا أنهّ سيكون معنا كل يوم حتى الأزل

 فكيف لو   ."باسمي فأكون بينهم  و أكثر   أإذا اجتمع اثنان    ": لقد قال السيد المسيح   
  .اجتمعنا كلنّا باسم السيد المسيح، يا لها من بُشرى سارّة لكلّ واحد منّا شخصيّاً

 وقلـب واحـد   واحد منّا أن يجتمع بإخوته مُصلينّ بـصوت واحـد   لذلك واجب كلّ  
ــا   ــتم مــشيئة الله فين ــسوع .لت ــا في ــة     يخاطبن ــق كوحــدة قلــب ومحبّ  مــن هــذا المنُطل
ولم يقـُل لأمتلـك قلـوبكم        "م قلبي لأمتلك قلبكم   كأعطيت": وليقول لنا في الرسائل   

ه يخاطبنــا كقلــب واحــد وعلينــا بالتــالي أن نــردَّ عليــه بهــذ     ه الـصفة حــسب  أي أنـّ
ـص نفــوس كــثيرة       .مــشيئته ولتمجيــده  ـم الله تُخلِّـ ـة والإيمــان ونِعَـ  والوحــدة والمحبّـ

ــضاً    ــم الله أيـ ــد اسـ ــذا يُمجِّـ ــنا هـ ــسيح   .وخلاصـ ــسيد المـ ــول الـ ــدما يقـ ــذلك عنـ :  فلـ
ـل الــصليب      "أعطيــتكم إشــارة لتمجيــدي  "  فهــذا لا يعــني بــالمعنى الروحــي أنّ حَمْـ

لَ الـصليب وتباعـة الـسيد المـسيح            يُمجِّد الله على حـساب أنفـسنا بـل يع ـ          ني أنّ حَمْـ
ــاً إذ لا نَخلــط بــين   ـد الله ويكـــون ذلــك لــصالح أرواحنــا فعليّـ والاقتــداء بــه يُمجِّـ

  .مصلحة الجسد ومصلحة النفس الطاهرة فهُما شيئان مختلفان تماماً
أن تصُلُّوا من أجلـي لأنـّي حتـى خـلال           أرجو  وأخيراً وليس آخراً، يا أبونا الياس،       

 أنـّي خـاطئ وضـعيف وسأضـمّ صـلواتي           أشـعر تي بهذا الكتاب الجميل مـا زلـت         كتاب
  .إلى صلواتكم وصلوات الأخوة في الكنيسة من أجل خلاصنا جميعاً
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  .فالمجد للآب والابن والروح القدس والسلام على سيدتنا مريم العذراء
سـلام   لنقولا وميرنا ورياض وعامر وعائلاتهم فرداً فرداً و        سلاميالرجاء توصيل   

  .خاص لأبونا يوسف معلولي
  تحياتي وأخلَص التهاني

   »عماد المعشر

  : أدُرجها كاملة، وقد كتبها بخطّ يده،27/4/1994 تحمل تاريخ وشهادته الرابعة .4
  باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد «

  .الأب الفاضل الياس زحلاوي حفظه الله
تي تصف مـا حـدث أثنـاء زيـارة ميرنـا لنـا              يسرُّني أن أبعث إليكم بهذه الشهادة ال      

في منزلنا أنا وعائلتي عندما زارت ميرنا الأردن آخر مرّة قبل شهر من تاريخ هـذا                
  .)حيث لا أذكر التاريخ تماماً لسبب تأخري في كتابة هذه الشهادة(الكتاب تقريباً 

أوّلاً، أبونـا اليــاس، أودُّ أن أســرد الأحــداث كمـا حــدثت بـدون أي تعليـق وبتجــرُّد     
  .وبعدها سأُعلِّق لأُعبِّر عن شعوري

 علمـتُ قبـل يــوم مــن زيــارة ميرنــا إلى بيتنــا بوجودهــا في الأردن عـن    :الأحــداث .1
ــان عنــد منـزل      طريـق هــدى معــشر أخــتي والــتي أعلمــتني أنّ ميرنــا الآن في عمّ

 وقالـت لي هـدى أنّهـا سـتقوم بالـسفر اليـوم              ،أختها زوجة السيد خليـل أنـضوني      
 وأوصتني أنهّ إذا حـصل أن قمنـا بـصلاة مـع ميرنـا في غيابهـا                 ، أمريكا التالي إلى 

ــيّدتين مــن الأردن طلبــوا منـــها     أن أقــوم بـــإعلام العـــاملين عنــدها بــالمنزل وسـ
  .بالسابق أن تُعلمهم إذا أتت ميرنا لِتَسنَح لهما الفرصة للصلاة معها
 أنـا وعـائلتي   بعد ذلك قمتُ بالاتصال مـع ميرنـا وطلبـتُ منـها أن تـأتي لزيـارتي                

ــر          ــر والآن أذك ــا بعــد الظه ــتمَّ زيارتهــا لن ــالي أن ت ــوم الت ــى الي ــا عل ــا واتفقن بمنزلن
  .)14/3/1994لأنهّ كان تاريخ عيد الفطر في الأردن الموافق (التاريخ 

ت أخـتي هـدى بالاتـصال بهـم للـصلاة           وكنّا قد اتصلنا في اليوم التـالي بمـن أوصَـ
سفر خارج المملكة والعاملين بمنزل هدى كـانوا   مع ميرنا ولكن السيدتين كانتا في       

ــه قـد تمّ وأن صــلّوا مــع ميرنــا عنــد زيارتهــا لمنــزل الـدكتور      رجــائي "قـد أعربـوا أنّ
  .أي منزل هدى زوجته" معشر

ــسيد     ــتُ إلى منــزل ال ــا وأخاهــا   " خليــل أنــضوني "وبعــد ذلــك ذهب كــي آتــي بميرن
  .وأولادها إلى منزلنا وفعلت ذلك

ة عائليـة وكنـت أنـا وزوجـتي نـدين وابـني          في منزلنا كانت زيا    رة ميرنا لنـا زيـارة عاديّـ
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خالد وعمره الآن ثلاث سنوات والآنسة جمانا هلسة والآنسة دينا ملص والسيد إيلي          
شوشاني من لبنان والسيد توفيق نجمة وزوجته والسيد إميل فانوس وزوجتـه هنـادي              

 من مصر والـسيِّدة سـوارنا   نجمة وأولادهم والعاملين في منزلنا السيد ظريف صدقي    
مــن سـريلانكا والآنــسة مينـدا ديفيـد مـن الفلـبين والعاملـة عنـد منـزل الـسيد إميـل  

وشاء الله أن يجمع أبناءه للصلاة فتوجّهنا أمام مزار سيِّدة الصُّوفانيَّة المباركة . فانوس
قـادت  وقدّمت أنا صور من صور سيِّدة الـصُّوفانيَّة كانـت في منـزلي منـذ زمـن طويـل و        

أثناء الـصلاة كـان خالـد ابـني يلعـب ويفـتشّ عـن صـورة لـسيِّدة                   . الأخت ميرنا الصلاة  
الصُّوفانيَّة كي يحملها كمـا يفعـل الكبـار وبالفعـل أعطتـه زوجـتي الـصورة الـتي كانـت                     

  .تحملها هي فحَمَل الصورة وبعدها وضعها على الطاولة قرب المزار

ن وميرنــا نتحـدّث بُرهـة وإذا بـصورة بعــدما انتـهينا مـن الـصلاة بقيــتُ أنـا ونـدي 
سيِّدة الصُّوفانيَّة التي وضعها خالـد علـى الطاولـة قـد ظهـر عليهـا الزَّيـت المقـدَّس                    
ا قـد دعونـا البـاقون ليـشاهدوا مـا                       عند يد السيد المسيح الطفـل علـى الـصورة وكنّـ

  .حدث، وأخَذَ من أَخَذ من الزَّيت وتبارك اسم الربّ دائماً

ـق علــى بعــض الأمـــور لهــذه الحادثـــة مُبــدياً رأيــي  اسمــح لي يــا أبونــ ا أن أُعلِّـ
 لمستُ كالمعتاد أنّ ميرنا طبيعيّة جـدّاً وبـنفس الوقـت فهـي تخـضع لمـشيئة                  .المتواضع

 فعنـدما أطلـب مـن ميرنــا أن تـزور منزلنــا للـصلاة  .الله حتـى في الأمــور البـسيطة
كمـا  / مثـل مـا بتريـد      (ومن ثمّ أسألها عن الوقت الذي يُناسبها فهي دائمـاً تُجيـب           

، وعندما أسألها إذا كان بالإمكان أن أدعي بعض الأصـدقاء للـصلاة             )يُناسبكم أنتم 
أو زيارة لدير   / أو زيارة للراهبات  /أو كما في السابق أقترح عمل قدّاس في الكنيسة          

ــشعرني بخــضوعها لمــشيئة الله فعنــدما تقـول لي    ) عنجــرة مثــل مــا (فهـي دائمــاً تُ
 فهـي بـالطبع قادمـة لزيـارة         .اخلي وكأنّها تقـول مثـل مـا الله بريـد          أشعر بد ) بتريد

أختها في عمان والأيام قليلة ولا تتوانى عندما يدعوها أحد للصلاة حتى لـو كـان          
 ولـذلك يـا أبونـا كـلّ مـرّة تـأتي فيهـا               .ذلك على حـساب وقتـها ورغباتهـا الشخـصيّة         

ان أجـد نفــسي في صـراع، هــل أُرتـّب لهــا قـدّاس   ة  ميرنـا لعمّـ ، هــل أدعـو دعــوة عامّـ
للصلاة، هل هذا سيُسبِّب ضجّة إعلاميّة إيجابيّة أمَْ سلبيّة، هل لا أقول لأحـد عـن                
 .وجود ميرنا ولكن بذلك أكون قـد حجبـت الـصلاة مـع ميرنـا عـن اللـذين طلبوهـا                

فلذلك أصلّي قبل كلّ دعوة أدعو فيها ميرنا أن يُتممّ الربّ مـشيئته ولـيس مـشيئة               
متـه تعـالى وأطلــب مــن الله أن لا تحجـب معرفتنــا وعقلنــا   أي شـخص ســوى عظ

  .البشري نور الله عنّا حتى نسير بحسب مشيئته هو له المجد
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ا إذا كـان لله خطـّة لي، فكنـتُ                     قبل زيارة ميرنا الأخيرة لعمان كانـت تراودنـي عمّـ
أشعر أنـني غـير مرتـاح في عملـي أحيانـاً وكـانّ الطريـق مُغلـق أمـامي في اتجـاه مـا                         

ن طريق أخـرى في أعمـال أخـرى تبـدو مُيـسَّرة لي أحيانـاً ولكـني غـير مـتحمِّس                 وكأ
لهــا وكنـت أشـعر أنـّي علـى مُفـترق طـرُق وأنــا لـيس لـديّ رغبـة لـِسَلكِْ طريـق دون 
الأخرى وليست لي رؤية واضحة عمّا إذا كان الله يريـد مـني هـذه الطريـق أم تلـك         

 مطمئنـاً فـالله هـو يُلـهمك الطريـق           كـُنْ :  فعبَّرتُ عن ذلك لميرنا فقالت لي      …وهكذا
ة وهـي الــردُّ الطبيعــي علـى حكايـة كحكـايتي   .الـتي يريـد فكانـت هـذه العبـارة عاديّـ

ولكــن في منزلنـا ومـن حـديث لحـديث مــع الأصـدقاء والأقـارب ســؤلَتْ ميرنـا عـن   
مركز تدريب الخياطة وذكرَت كيف هي لم تكـن تعلـم أي مـسار تـسلكه حتـى تكـرَّم                    

الأمور لها واحدة تِلو الأخرى لـتترابط الأحـداث لتفـتح المجـال أمـام               الربّ بتيسير   
  .المدعوين لتلبية رسالة الله

تْ في قلـبي                  فكانت لهذه الكلمات بالرغم مـن بـساطتها وقـْع كـبير في نفـسي، وَرَسَـ
 ولكــن العـالم وخاصــة هــذه الأيــام ملــيء بالــشوائب والعقــل البــشري     .دون شـوائب

مـي والمـادي فهـو بـسيط ومـسكين أمـام ذرّة إيمـان لـدى                 بالرغم من كـل إبداعـه العل      
 ولذا أطلـب مـن الله   .أقلّ الناس بنظر المجتمع المادي، فَهُمْ غالباً أعظمهم عند الله      

أن يُرشــدني إلى الطريـق الـتي هـو يريـد وأن لا يــسمح لعملــي أو لنجــاحي في أي   
يكن عملـي    وإن أراد لي في سـير بعمـل مـا فـال            .عمل أن يكون علـى حـساب مرضـاته        

اً وغايـةً                      إنـّه مـن     .ونجاحي في هـذا المجـال أو تلـك متماشـياً مـع مـشيئته نوعـاً وكمّـ
السهل على إنسان مثلي أن يكتب كما كتبت ولكنه مـن الـصعب جـدّاً أن يفعـل مـا                
يقــول ومـــا يكتــب في هـــذا العــالم الملـــيء بالــشّتات ومـــن خــلال الـــنَّفَْس البــشرية      

  .أنّ ما يُعجِز الناس فإنّ الله عليه قديروضعفها، ولكن الأهم والحمد لله 

  "يا أيها الآب بحق جراحات ابنك الحبيب خلصّنا"
   ولكم جزيل الشكر

   »عماد المعشر

 :"ميشيل علامات"السيد  )2
، 20/6/1989هو رجل أردني كتب بخـطّ يـده، رسـالة لـصديقه عمـاد المعـشر، بتـاريخ               

  : أوُردِها بحرفيّتها.رتأى عماد أن يوافينا بهافا
  .20/6/1989عمان      . حضرة الأخ العزيز عماد المعشر المحترم «

تحيــة طيّبــة خالــصة أبعــث بهــا إليـك وأشــكرك جزيــل الــشكر علـى اســتجابتكم     
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ة في عمــان بمعيّــة الأخــت ميرنـا،   لطلـبي بحـضور صـلاة في مدرسـة راهبــات الورديّـ
  .قبل أسبوع تقريباً

رتُ لـك عـن رغـبتي                     لقد تحدَّثت معك وقلت لك حقيقة ما يدور في داخلـي وعبَّـ
الدائمـة في البحـث عـن الحقيقـة، بعــد أن دار بـي الـزّمن مـن القربـة مـن الله إلى  

  .الابتعاد عن العبادة
 .لقد ذهبتُ إلى الصلاة وسجدتُ أمام القربـان طالبـاً مـن الله أن يفعـل مـا يـشاء                  

عــتُ صــوت الأخــت ميرنــا لأوّل مــرّة ولم أكــن بعــد قــد        وبعــد تــلاوة المــسبحة، سم  
  .شاهدتها، وهي تبتهل إلى العذراء في ترتيل خَشوع

وبعد، تهافَت الحـضور علـى الأخـت ميرنـا طـالبين منـها أن تبُـارك لهـم بـصلاتها           
 كنت أراقـب    . كما كان البعض يتباركون بلمَسِ يدي الأخت ميرنا        .مسبحة أو أيقونة  

ربعة أمتار، وعيوني مشدودة على شخص الأخـت ميرنـا، أراقـب            ذلك وأنا عن بُعد أ    
ــصت إلى كلماتهــا    ــا    .حركاتهــا ونظراتهــا وأنُ ــساطة بكامــل معانيه ــا الب  فوجــدتُ فيه

  .هذا ما حيَّرني وهذا ما أَثَّر بي. المُعبِّرة عن الخشوع
حيَّرني، لأنّي وجدتُ نفـسي في جـوّ مُفعـم بالبـساطة بعيـداً عـن الإثـارة الحـسيِّة                    

  .لتي قد ينتظرها الإنسان عندما يقترب من مؤمنين حَباهُم الله ببركة إلهيّةا
وأَثَّر بي، لأنّي وجدتُ حكمة وجدانيّة في تلك البساطة وكأن الله سـبحانه تعـالى                

  .لا يريد أن يُميِّز بين بني خلقه

 .وبعـد الخـروج مــن الكنيـسة التقـَت الأخــت ميرنـا بالحـضور في حديقـة المدرســة 
اً   وسمعـتُ  ــه شـاهد صــورة صــغيرة للعــذراء تــسيل زيتـ  .صـديقاً يقــول لي متـأثِّراً أنّ

وحتى ذلك الحين ما حاولتُ أقترب من الأخت ميرنا تاركاً المجال للآخرين الذين            
 وذلـك إلى    .بدوا لي وكأنهم عطِاش لن يرتووا من مبادلة الحديث مع الأخت ميرنا           

 . وبعـد تـلاوة الـصلاة نهـضتُ        .ة معـاً  أن تكرَّمتَ وطلبـتَ منـها أن نـصلّي نحـن الثلاث ـ           
 وشـاهدن   . وعندها فُتِح باب الغرفة التي كنّا نصلّي بها        .فرأيت يديها مغطاة بالزَّيت   
 فوضـعت راهبــة منـهنَّ راحـة يـديها علـى يـدي الأخـت .راهبــات الزَّيـت علــى يـديها

 زيتـاً    ورأيتها تُحـدِّق بعينيهـا علـى يـدها بانفعـال لأنّ            . فأغلقت الراهبة يدها   .ميرنا
 فَحَضَر مـن كـان      . ومِن حولها تعالت أصوات تنادي     .برَّاقاً يتصاعد من بين الأصابع    

  . فابتعدتُ حامداً الله وبيدي صورة العذراء.بالجوار ولم يعد لي مكان
  . وأشكر الله على مُبادرتك.باركك الله يا أخي وسدَّد خُطاك

   »ميشيل علامات
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 :"جمانة وديع هلسة"السيدة  )3
 . التالية، وقـد كتبَتـها بخـطّ يـدها         بشهادتها 1989هي صبيّة أردنيّة وافتنا خلال عام       

  :جاء فيها بالحرف الواحد

 . أيهـا أكثـر    …سـنوات ) 5( أيهـا    … لا أسـتطيع أن أُحـدِّده      …سمعتُ عنـها منـذ زمـن       «
عنها، تأثرّت آنذاك بما شـاهدت لفـترة       مصوَّر   "ـيديو"بعدها بفترة، شاهدتُ فيلم     

 وقبــل .لا أذكـر بعـدها، أي شـيء، مـضَت الـسنين لا أذكـر بعـدها أي حـدث  .بــسيطة
ــا هــذا    ــة    …عــامين مــن تاريخن ــارة خاصّ ــشام في زي ــتُ إلى ال ــدير صــيدناي " ذهب ، "ةل

ــارة    ــا"وصــمَّمتُ آنــذاك أن أذهــب لزي ــها بتلــك    "ميرن  في منزلهــا بعــدما سمعــت عن
 دخلتُ  … كان يوم أحد على ما أذكر      .ت لها آا قد تر  "مريم"سيِّدة العذراء   إنّ ال  .الفترة

 كـان هنـاك جمـع مـن النــاس ولاحظــتُ بعـد فــترة أنّ    …إلى منزلهــا أنـا وصــديقتي 
ة"جماعــة مــن  دخلــوا إلى صـالة  . قـد أتــوا لزيارتهـا أيـضاً - عمــان "راهبــات الورديّـ

ا ننتظـر ونـدرس كـلّ          أمّا أنا وزمـي    …الضيوف بعد الصلاة للتحدّث مع ميرنا      لتي كنّـ
  !!.شيء حولنا أشَبَه بسائح أو بعالم آثار يريد أن يستكشف

 وإنّمـا لا أسـتطيع أن أنُكـر الزَّيـت           …خرجتُ بشعور وانطباع لا أستطيع أن أصفه      
د كـأن لا حيـاة           ) الـصُّوفانيَّة  (.الموجود علـى صـورة العـذراء مـريم         وإنّمـا رأيتـه مُجمَّـ

طـوبى  : " لكـن تمتَمـتُ في قلـبي       … تـدور في عقلـي وقلـبي        خرجتُ وأسئلة كـثيرة    …فيه
ؤلتُ لا أنُكـِر        . وقلـتُ لا شـيء مـستحيل علـى الله تعـالى            ."لمن آمن ولم يرى     وكلمـا سُـ

كانــت  … لأنّهـا لفــترة"ميرنــا" لكــن لم أسـتطع التعليـق علـى الــسيِّدة  .وجــود الزَّيــت
ستحبَّة…موضـع شـكّ ت بـصفات غـير مُـ  لأقـرِّر أنّهـا …أنـا مـن … وإنّمــا أكـره أن تنُعَـ

 كانـت ميرنــا في عمـان بـضيافة آل . وبتحديـد حزيـران.1989وفي عــام !! …صـادقة أو
 طُلِب منـها أن     . وفي حفل عشاء بمنزلنا كانت ميرنا متواجدة مع المدعوين         …معشر
 … ذهبـت جماعـة صــغيرة إلى غرفـة الجلــوس للــصلاة …لم تـرفض الطلــب …نــصلّي

 أذكر أنني وجدتُ صـورة صـغيرة   … للعذراء مريموطُلِب منّي أن أجلِب بعض الصور  
وقلـت لهـا صـلّي      " لميرنـا " أعطيتـها    .جدّاً للعذراء مريم أحتفظ بها في حقيبـة يـدي         

 أجبتـها مـش     . أخذَتْ الصورة وعلَّقت عليها أنّها صغيرة جـدّاً        …لي وصلّي على نيّتي   
صلّوا وبعـد فـترة وإذا بـي أسمـع             … وسأحضر صوراً أخـرى    …مشكلة  وأرى  … وبقـوا ليُـ

د خـالي              .أنّ زيتاً قد نزل من صورتي الـصغيرة        سـامي  " ومـن صـورة أخـرى كانـت بِيَـ
 وإنّمـا تحــرَّك شـعور، شــعور …فرحـتُ لأنّ الــصورة تخــصّني لم أرى مـا حــدث ."فـرح

ة … بعـدها بأيــام قليلــة…الإيمـان  للمــشاركة في الـصلاة - دُعيـتُ إلى مدرسـة الورديّـ
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ع مـن        ة    . النـاس الورديّة هناك مع ميرنا وجَمْـ  طالبـة مـن   … لبَّيـتُ الـدعوة وأنـا ممتنَّـ
  !!!…الله أن تنُزلِ صورتي زيتاً كما حدث في منزلنا

 وبعــد . وهــذا حقـّـي…لم أكـُـنْ شــاكَّة بمــا حــصل وإنّمـــا أردتُ أن أرى أمــام عـــيني
الانتــهاء مـن الـصلاة أعطيـت صــورتي الـصغيرة إلى ميرنـا وأخـذت تُرتِّــل للعــذراء   

 فرحـاً   … وإذ بالزَّيت ينزل من إيدها ومن الصورة، فرحـتُ         …بحرارة وبصوت ملائكي  
ــاً  … صــلَّيت… وإيمــان… وشــعرتُ بخــوف …كــثيراً ــدني إيمان ــتُ مــن الله أن يزي  … وطلب
  !… وأكثر…أكثر

ــشة للــصلاة هنــاك باختـصار  …بعــدها بأســابيع، ذهبــتُ إلى صـيدناية   وأنـا متعطِّ
ا بالـشاغورة نـصلّي ونطلـب مـن أُ          ! …كانت ميرنا معنا   وإذا ! …مِّنـا الحبيبـة مـريم     كنّـ

ــل للحنونــة مــريم .بميرنــا يرتفــع صــوتها الملائكــي   وبعــد دقــائق وإذ بــي أرى  … وتُرتِّ
! …الزَّيت ينصبُّ من إيدها، أخذتُ يدها بدون تردُّد رفعتها ليرى الجميـع مـا رأيـت               

 أســتطيع الآن أن أقــول نعــم  … لا… أَ أريــد برهــان آخــر مــن الله  …أيكفــي مــا رأيــت 
 قـضيّة أنّ الله     … إنّها قضيّة إيمـان    … وأبرهِن … من أنا لأقول   … لا …مع ميرنا العذراء  

 مـع   … مـع ميرنـا      . عندما نستنجد بـه فهـو موجـود        … موجود في كل مكان    . موجود -
ون                   …جمانة  مع كل إنسان مع كلّ طفل يرفع رأسه إلى الـسماء يطلـب مـن الله العَـ

 . والأمـل بـالله-يمـان والنــدم  بالإ- بالرهبـة - بــالخوف … شـعرتُ بعـدها…والغفــران
 وإيمان بـالله كلَّمـا      - وقوّة تسلَّحتُ بها     …شعرتُ بالراحة التي لم أشعر بها منذ زمن       

   ». وتوكَّلتُ عليه بهذه الدنيا الفانية…ضاقت الحياة بي

 :"فواز توفيق عيادة الطوال"السيد  )4
 مدينة مادبا، ويقطن في العقبة، حيث يعمل مهندساً في السكك الحديديـة             هو من 
إلى نقـولا وميرنـا، ورسـالة إليّ      كتب رسالة بخطّ يده، لا تحمل تاريخاً،  .1981منذ عام   
  .7/8/1999 ورسالة ثالثة إليّ بتاريخ 16/3/1999بتاريخ 

       :جاء في رسالته الأولى .1
   باسم الآب والابن والروح القدس «

  الإله الواحد آمين
  عزيزي الأخ نقولا نظور وكريمته ميرنا الأخرس

  !تحيّة طيبة وبعد
ــه في      1998خــلال صــيف عــام    ــارة أحــد الأصــدقاء وعائلت ــا وعــائلتي بزي  قمــتُ أن

 . الــسيد فـاروق حنــا الــصباغ وزوجتـه منـى حــدادين  "زيـارة عائليــة"مدينــة العقبــة 
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يث أعلمني السيد فاروق الصباغ بـأنّهم      وأثناء السهرة العائلية وتبادل أطراف الحد     
سوف يهاجروا إلى أميركـا عنـدما تكتمـل الإجـراءات مـع الـسفارة والحكومـة، وأنـّه                 
يوجد لديه كتُب كثيرة يرغب في إهدائها للجمعيّات، وأثناء تفقُّد الكتـب أعجبـتني      

  … مراتوخاصة كتاب الصُّوفانيَّة الذي قمتُ بدراسته عدّة .كُتُب كثيرة قمتُ بأخذها
ــنني مــن الاطــلاع علــى هــذا الكتــاب القــيِّم         ــه مكَّ ــي أشــكر الله تعــالى علـى أنّ وإنّ
والثمين، وبما أنـي سـائر علـى درب الإيمـان القـويم والحـارّ منـذ أكثـر مـن سـنتين،                      

 وقــد …فقـد أَلهَــبَ مـشاعري وقــوّى إيمــاني وزاد التـصاقي بالــدِّين القـويم الــصحيح    
 مــن الـسيد المــسيح لـه المجـد ومـريم العــذراء   اتــضح لي بــأنّ مـا جـاء في الرسـائل 

ــزات الإيمــان          ــة مــن أهــمّ مرتك ــل الأربع ــا جــاء في الأناجي ــاً م ــول يعكــس تمام البت
  .المسيحي الصحيح، وستكون هذه نبراساً لي في حياتي كلّها

وإنّي أرى في هـذا الكتـاب القـَيِّم الكنـز الـثمين الـذي وجـده التـاجر كمـا جـاء في                        
  .لمسيحإنجيل سيدنا يسوع ا

ومن شدّة إعجابي بهذا الكتاب فإنّي لا أتوانى في أيّ جلـسة أو حلقـة أو نـدوة أو        
تجمُّع أو حتى زيارة عائليّة أو حتى مرافقته أثناء السَّفَر لنـشر محتويـات الكتـاب                
ة، لأنـّه مـن واجبنـا أن نقـوم بالبـشارة كمـا               م سماويّـ وما جـاء فيـه مـن كرامـات ونِعَـ

  ."ن لم يُبشِّر فإيمانهُ باطلم"توصي مريم العذراء، 
ة                   وإنّي لأرغب باستلام ردِّ لرسالتي هذه وأرجو أن تتكرَّموا علينـا بأيـة مـواد أو أيّـ
ــة البــشارة في مجتمعـي الــذي      نــشرات وأفــلام بهـذا الخـصوص لتــساعدني في مهمّ

  .فيهأعيش 
 ساليـا "وكذلك فإنّي أُقدِّر الجهد العظيم الذي تقومون بـه أنـت وعائلتـك والأب           

جهونـه مـن    اوتو هن ـ في نـشر البـشارة ومـا تلاقو        "أنطـون مقدسـي   "والأديب  " زحلاوي
عاب الـتي تعترضـكم وتعـترِض كافـّة صـِعاب وإنـّي فـاهِمٌ ومُقـدِّر حـقَّ التقـدير للـصِّ 

دَّ مـن                ل الـصليب كمـا       العاملين على هذا الـدَّرب الملـيء بالأشـواك، ولكـن لا بُـ  تحمُّـ
ة والملكـوت          جاء في إنجيـل ربّنـا ومخلـّصنا يـسوع المـسيح،              فمـن يريـد الحيـاة الأبديّـ

ة تـستحق هـذه التـضحيات ضحِّي لأنّ الحيـاة الأبديّـ  والآلام …الـسماوي يجـب أن يُـ
  …والعذابات

  .راجياً من الله عَزَّ وجلّ أن يُسهِّل طريقكم ويُقوِّيكم ويعضدكم لإنجاز الرسالة
    أخوكم المخلِص 

   »فواز توفيق عبادة الطوال
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  :وجاء في رسالته الثانية .2
  باسم الآب والابن والروح القدس «

  16/3/1999العقبة في    آميـن.الإله الواحد
  حضرة قدُس الأب الياس زحلاوي

لقـد كـان فرحــي لا يُقـاس عنــدما اســتلمتُ جـوابكم علـى رسـالتي يــوم الأربعــاء   
شر الخـبر والفرحــة لجميــع مــن حــولي في البيــت وفي   ، وقمـتُ ب3/3/1999تــاريخ  نَـ

العمــل وفي المكتــب، حيـث بـادرتُ بترتيــب محاضــرة عــن ظــاهرة الــصُّوفانيَّة بحيــث     
 في داخـل كنيــسة الكاثوليــك في العقبـة بعـد  5/3/1999أُلقيهـا يــوم الجمعـة تــاريخ 

بعـد انتـهاء     لي لا يُقاس، وفعـلاً       "منير رزق "صلاة المدايح، وفعلاً كان تشجيع الأب       
ــسة        ــى هيكــل الكني ــدايح قُمــتُ بإلقــاء محاضــرتي مــن عل ــالمِ(صــلاة الم ــان )رنبَ ، وك

  .الحضور جيد

وعنـــدما قرأنـــا رســـالتكم وخـــصوصاً زيـــارتكم للكـــرك قـــام قـُــدس الأب مـــنير         
رزق الله بالاتـــصال مــــع كنيـــسة الكـــرك وذلـــك لترتيـــب رحلــــة إلى الكـــرك مـــن 

ــا      ــضور ميرنـ ــأن حـ ــار بـ ــت الأخبـ ــة، وكانـ ــرك،   العقبـ ــان أو إلى الكـ ــيكون إلى عمـ سـ
ــة      ــوم الجمعــ ــالانطلاق يــ ــا بــ ــاص وتوَفَّقنــ ــب بــ ــا بترتيــ ــل قُمنــ  12/3/1999وبالفعــ

وبعــــد أن زرنـــا القلعـــة ) 11:30(مـــن العقبــــة، ووصـــلنا الكـــرك حــــوالي الــــسَّاعة  
ــك   ــسة الكاثوليـ ــا إلى كنيـ ــرك     (توجَّهنـ ــة الكـ ــارة لي لمدينـ ــذه أوّل زيـ ــرة هـ ــى فكـ علـ

لرحلـــة رائعـــة جــــدّاً وخـــصوصاً لقاءنـــا مـــع الـــسيِّدة ، وكانـــت ا)وقلعتــــها طبعـــاً
ـــــيديو عــــن ميرنــــا وكانــــت فرحتنــــا عظيمــــة جـــــدّاً عنـــــدما شـــــاهدنا فــــيلم  

  … ثمّ كلمة السيِّدة ميرنا.الظاهرة رافقه شرح هادئ ومُنظَّم من قِبَلِكم

كما أودّ أن أُعلمكم بأن الأب منير وبعد انتهاء صـلاة النـوم الكـبرى يـوم الإثـنين                   
 بـادر إلى حـوار مـع المـُصلينّ حـول موضـوع الرحلـة وانطباعـات مَــن شــارك  )15/3(

سن الحـظ              بالرحلة، وكانت انطباعات جميع من شارك ممتازة تفوق الوصف، ولِحُـ
ا في قاعـة         "جورج المرّ "وصل سيادة المطران      الكنيـسة، حيـث شـربنا مـع         أثنـاء مـا كنّـ

 وبين الحاضـرين حـول عـدّة        سيادته فنجان قهوة في بيت الضيافة ودار حديثٌ بينه        
ــة، وكــان موضــوع الـصُّوفانيَّة محـور ومركــز الأسـئلة    وقـد علَّقــتُ علــى …أمـور روحيّ

" يونـان "الموضوع بأنّ ظاهرة الصُّوفانيَّة تـُشبه إلى حـدٍّ مـا، مـا جـاء في سـِفرِ الـنبي                     
ــلَ   "نينـوى"عنــدما هــمَّ الله بتــدمير مدينــة   ، وإعطـاء أهلــها فرصــة للتوبــة بـأن أوكَ

ـة دعــوة أهــل المدينــة للتوقـّـف عــن ارتكــاب المعاصــي والتوبــة         " يونــان "نبيّ للــ مهمّـ
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ة صـعبة وشـاقَّة هـرب         " يونان"والصلاة، وعندما شعر النبيّ       وانتـهى   …بأنّ هذه المهمّـ
 حيـث رضـيَ بالقيـام بالمهمّــة عنــدما أنقـذهُ الله مـن  …بــه الحــال إلى جـوف الحـوت

ــلاغ      ــام بالتبــشير وإب ــلاً ق ــا    جــوف الحــوت، وفع ــالكَفِّ عــن ارتكــاب الخطاي النــاس ب
 …مُبتدئاً من طرف المدينة يجول في شوارعها صارخاً بـأعلى صـوته، التوبـة التوبـة               

 ويَفنَى جميع من فيها، وفعلاً أثمرت دعوته وسَلِمَت مدينـة           …وإلاّ ستدُمَّر مدينتكم  
  .من الهلاك" نينوى"

طرح الجميع أسـئلة  ) دُ العقبةوف(كما أذكر بأنّي وأثناء اللقاء مع السيِّدة ميرنا     
  .إليها، ووقفتُ موجِّهاً الكلام للسيِّدة ميرنا

  . هنيئاً لكِ يا ميرنا فالنّعَم التي نالتكِ من السماء عظيمة-
  . أنتِ رسول ويجب أن يكون لسانكِ سيف ينطق باسم ربّنا يسوع المسيح-
  .عبة كان الله في عونكِ لأنّ المهمّة التي تقومين بها شاقةّ وص-

ا دور                  ا أن لا يكتفـي بـالنظر والتفـرُّج، بـل علـى كـلّ واحـد منّـ ويجدر بكلّ فرد منّـ
أنتم ستعلِّمون الأجيال القادمـة     "ويمكنه أن يساعد في نشر هذه الرسالة العظيمة         

  ."معاني الوحدة والإيمان والمحبّة
  .ايجب علينا أن لا نخاف فالله يخلصنا، ويسوع ينوّرنا، والروح القدس حياتن

ة وسـتكون مَثـَل حــيّ لنـا جميعـاً في انـسحاقها  فعــلاً ميرنـا قدّيـسة ورســول المحبّـ
ووداعتــها ولُطفهــا وأخلاقهــا الرفيعــة كــلّ ذلــك لمجــد ربّنــا وإلهنــا يــسوع المــسيح           

  …وبشفاعة أُمنا المُكرَّمة البتول مريم العذراء والدة الإله المبُارَكة
ــتكم ومــنحكم الــصحة و  العافيــة وأمــدَّ الله في عمــركم ونحـن  وفَّقكـم الله في مهمَّ

ة وأوعـدكم            متشوقين لسماع أخباركم وإنجازاتكم على درب الإيمان والوحـدة والمحبّـ
  .بأنّي سأنشر أخباركم لكنيسة العقبة في حال ورودها أولاً بأوَّل

  تحيّاتي للأخ نقولا وللجميع من عندكم
   »فواز توفيق الطوال

  : وجاء في رسالته الثالثة .3
  7/8/1999العقبة في     س الأب الياس زحلاويقدُ «

أسعد الله أوقاتكم أنتَ وجميع المؤمنين في دمـشق وسـوريا الحبيبـة وخاصـة الأخـت                 
ــئكم مــن كــلّ قلــبي بــذكرى رســالتكم    . ميرنــا الأخــرس وزوجهــا نقـولا نظـور   وإنـّي أهنِّ

 نهاية عام ، لقد سبق وأن كتبتُ لكم رسالة في)5/7(الكهنوتية الأربعون والتي كانت في 
، وقــد فرحـت جــدّاً جــدّاً لجــوابكم  1999 وجــاءتني رسـالتكم خــلال شــهر شــباط  1998
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وكلمــاتكم الطيّبـة أنـتَ والأخـت ميرنـا، وبعـد ذلــك وبعــد أن عرفنــا أنكـم قـادمون إلى  
ــسة الأب         ــة إلى الكــرك إلى كني ــان مــن العقب ــة بــاص ملي ــا بتنظــيم رحل الكــرك، قمن

نتَ وميرنا وقـد انبـسطنا جـدّاً وخاصـة للبرنـامج            وقد التقينا بكم أ   " حكمت حدادين "
  …ـيديو الذي شاهدناهوالصلاة ومحاضرتكم في الكنيسة وفيلم الـ

لقد قُمتُ بقراءة كتابكم الصُّوفانيَّة مرّة أخرى، حتى أنّي كلّما أُعجِبت بفقـرة أو      
جملــة أو فكـرة أقـوم بتــسجيلها في دفـتر ملاحظـات مُخــصَّص لـذلك وكتبـتُ عليـه 

  . كافةّ رسائل سيدنا يسوع المسيح له المجد وأمّه مريم العذراء المُكرَّمةأيضاً
  :وهنا فإنّي أرغب بالحصول على الكتُب التالية إن أمكن

 تلـك الرحلـة     ،"ألكـسي كاريـل   " للعـالم الفرنـسي      "حلة إلى لـورد   رال"كتاب   -
  .كانت السبب في اهتدائه إلى المسيحيّةالتي 

 . للكاتب أديب مصلح"مع ألكسي كاريل على درب الحياة" -
 ." الراهبة العربية،مريم يسوع المصلوب"كتاب  -
 ."تكثير ظهورات العذراء"’ :آخر كتاب للأب لورنتان -
 .ترجمات رسائل ظهورات العذراء في بلدة مديوغوريه بيوغسلافيا -
ــاب الأب  - ــتن "كتـ ــوبرت تورسـ ــوان "هـ ــ" بعنـ ــة  الظـ ــسدية الخاصـ واهر الجـ

 ."بالصُّوفانيَّة
  .أيّة أخبار أو معلومات عن ظهور العذراء في كيبيهو -

لـن أتـأخر    : "وأنا أضمّ صوتي إلى صوت الأخت التي تعيش في سويسرا والـتي تقـول             
ه البتـول، علـى               أبداً بواجبي كمؤمنة مـسيحية بـأن أذُيـع النعمـة الـتي مـنَّ الله بهـا وأمَّـ

إنّــي أعلـم أنّــي لـستُ . ى النـاس أجمعـين، وأنــشر الرســائل كمـا طلبتــه الـصُّوفانيَّة وعلــ
د أمــام الله والأخـوة بــأن أحــاول   . أسـتحق النعمــة الـتي أكــرمتني بهـا أمّ الله    ولكــني أتعهّـ

ــه العــذراء     ــب ظــنَّ الــربِّ وأمُّ  وذلــك بالــدعوة إلى  - الــسلام لاسمهــا   - جاهــدة ألاّ أخُيِّ
  ).العقبة( …من مُجتمعي الصغير فيالوحدة والمحبّة والإيمان، ابتداء 

ولقد تلمَّستُ ":  حيث يقول  "الزايير"من  " ميشيل غريليه "كما أنّي أتفِّق مع الأب      
إنـّه ليبـدو في عَجَلـة     … يسوع إلى حبّ الإنـسان لـه وعلـى اختيـاره رفيقـاً لـه           طُّشعت

وقــد يُفــسِّر ذلــك كثــرة مـداخلات يـسوع والعــذراء    …مـن تحقيــق الخــلاص للبــشر 
  "…ح القدس في عالمناوالرو

يـوم قـَدمَِ    … ولاديأالحـق معكـم يـا       : " حين قال  "زكاّ"وأتفق مع قداسة البطريرك     
وأخــيراً عنــدما أقــام   …يــسوع ليُبــشِّر، لم يجــد مــن يقاومــه إلاّ الرؤســاء والوجهــاء    
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 الشكوك، ازدادت مقاومتهم لـه وقـرروا        لعازر، وكانت إقامته لعازر كفيلة بتبديد كلّ      
  ".قتل لعازر معه

أنّ الله يفتح بينـه وبيننـا      " محمد باقي زادة  "وكذلك أعجبتني كلمة الأخ المحامي      
خطاً مباشراً حينما نبتعد عنـه، وحـين يتفـشَّى التحلـل الأخلاقـي بجميـع أنواعـه                  

  .وحين يُستَبعَد الله من حياة الكثيرين
 مواجهــة الحقيقــة ستــضطر النــاس إلى تغــيير مــا في    وكــذلك اتفــق معكــم بــأن  

  …حياتهم
سنوات، أنّ  ) 6(واضح بعد    ":"آمال سكاف حورانية  "وكذلك أعجبني كلمة السيِّدة     

  ."الشيطان ليس ميرنا، بل من يتهمها بذلك
رجــاء المراســلة وأن لا تبخــل علـــيّ بالمعلومـــات حـــول المواضــيع الــتي ذكرتهــا في 

ــيديو أو أي وسـائل تــساعدني في تعريــف  رســال أفـلام رسـالتي هـذه وأن تحــاول إ 
  …مجتمعي وأبناء طائفتي وجميع من يرغب ويهتمّ بالظاهرة

  .بارَكَ الربّ والعذراء أمّنا بكم جميعاً وقوَّاكم على طريق الإيمان والمحبّة
  .وتحيّاتي الحارّة للأخ نقولا نظور وميرنا مع محبّتي ودعائي

  فواز توفيق الطوال
   »كنيسة الروم الكاثوليك العقبة

 :"سوزان الدبابنة"السيِّدة  )5
  . البابويّة بعمّانالبعثةهي سيِّدة موظفة في مكتبة 

  : جاء فيها،14/6/1996 رسالة بتاريخ ،كتَبَت لي بخطّ يدها .1
  ب والابن والروح القدس إله واحد آمينباسم الآ «

  :الأب الياس زحلاوي المحترم
  ، …تحيّة طيّبة وبعد

 "وحـدة القلـوب ووحـدة الكنيـسة       : الـصُّوفانيَّة رسـالة   "قرأت مقالـك الرائـع المفُيـد        
 .وقد لفََتَ مقالك انتباهي كـثيراً      .1996 آذار   -) 309(الموجود في مجلةّ الرعية العدد      

 سيِّدة الصُّوفانيَّة منذ سنة تقريباً وقد تأثرتُ كثيراً بكلّ مـا رأيـت           لقد قمتُ بزيارة  
 .وسمعت هناك، إنّ عيوني لم تتوقّف لحظة عن البكاء في ذلك المكان المقدَّس فعـلاً              

ل ورؤيـة ذاك المكـان الـذي ظهـرت فيـه                        لقد سُعدِتُ برؤية ميرنـا وسمـاع صـوتها تُرتِّـ
  .السيِّدة العذراء

نــا إلى أن شـاهدتُ مقــال حــضرتك في مجلـّة الرعيّــة ولفََــتَ   وانقطعـت أخبــار مير 
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ة والجديـدة الـتي لم                     انتباهي لأنّ به الكـثير مـن المعلومـات والأخبـار المفيـدة والهامّـ
ت حـول الـصُّوفانيَّة          : أكن أعرف عنـها مـن قبـل ومـن هـذه الأشـياء              الكتـب الـتي كُتبَـ

  . ثلاث كتُب وكاسيتوكتُب الترانيم وكاسيت الترانيم فقد ذكرَتَ في مقالك
بصراحة يهمّني جدّاً أن أحصل علـى هـذه الإصـدارات وأي إصـدارات أخـرى عـن                  

 أن تـؤمِّن لي هـذه   - وأنا سـأتجرأ وأطلـب مـن حـضرتك إن اسـتطعت       .هذا الموضوع 
الكتُب عن طريق البريد وسـأتحمَّل أنـا بـدوري كافـّة المـصاريف المُترتِّبـة علـى ذلـك                    

 - وسـأكون ممنونـة وشـاكرة لـك فـضلك            .)ريف البريد ثمن الكتُب والكاسيت ومصا   (
  .طبعاً إن كانت هذه الكتُب متوفِّرة لديك

أكيـــد يــا أبونــا أنـــت تعــرف بــأنّ مــن زار الـــصُّوفانيَّة وســيِّدة الـــصُّوفانيَّة تنـــشأ    
ـر الكـــثير في حياتــه    وفي الواقــع .بينـــه وبــين ذاك المكــان علاقــة، وبنـــاءً عليهــا تُغيِّـ

ـني    الحــصول علــى هــذه الكُتـُـب فأنــا أعمــل أمينــة مكتبــة في        وبِحُكــمِ عملــي يهمّـ
 ـــ " ــة في عمّـ ـ ــة البابويّـ ــة البعثــ ــى    " انمكتبــ ــصول علــ ــة الحــ ــا في المكتبــ ــا هنــ ويهمّنــ

ــاس    ــيم لتأمينــها للنـ ــرطة الترانـ ــة وأشـ ــب الدينيّـ ــذه الكُتـُ ــاً  .هـ ــسعى دائمـ ــذلك نـ  لـ
ـــة عرفــــتُ عــــن           للحــــصول عليهــــا مــــن مــــصادرها، وعــــن طريــــق مجلـّـــة الرعيّـ

  .هذه الأخبار السارَّةحضرتكَ وعن 
وسأكون أنانيّة وسأقول لك يا أبونا أنّ هذا الطلب يهمّني شخصيّاً أنـا أيـضاً لأنَّ     

زة جـدّاً جـدّاً جـدّاً              ة ومميَّـ  وأريـد أن تـستمرَّ علاقـتي بهـذا      .علاقتي بهذا المكـان خاصّـ
  .المكان الرائع

طيه لرسـالتي   شكراً يا أبونـا علـى مقالـك الرائـع وشـكراً علـى الوقـت الـذي سـتُع                   
  .هذه وشكراً على كل شيء

  سوزان دبابنة  .كلّي أمل أن أسمع منك قريباً، ولك منّي ألف شكر وتقدير

  عمان-   مكتبة البعثة البابويّة
   » الأردن

  : تقول فيها،20/8/1996ثمّ أرسلت بطاقة بتاريخ  .2

  :الأب الياس زحلاوي المحترم «
  .قة لتقول لك شكراً أُرسَل إليك هذه البطا…تحيّة طيّبة وبعد

شكراً جزيلاً وألف شكر لأنكّ عندما وصلتكَ رسـالتي الـتي هـي أكيـد رسـالة مـن         
 شـكراً جــزيلاً . لم تهملـها بـل أرسـلتَ لي كتابـك مــع الإهـداء -بــين آلاف الرسـائل 

على لُطفك وكرمك معي ومنذ اليوم الذي استلمتُ فيه الكتاب بدأت بقراءته وأنا             
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 وكـل مـا أتمنـاه الآن هـو زيـارة           .الصلاة بنعمة العـذراء مـريم      وسأستمرّ في    .مستمرّة
  .الصُّوفانيَّة من جديد وسماع آخر أخبار العجائب

ــا كــل الــشكر والتقــدير     ــي يــا أبون  أرجــو أن لا تنــساني في صــلواتك، وأن  .لــكَ منّ
  .ترُسل لي إن استطعت آخر الأخبار

  سوزان دبابنة          سلام المسيح
   »20/8/1996 عمان

  : أرسلت بطاقة جاء فيها،1998د الميلاد عام وفي عي .3
  :الأب الياس زحلاوي المحترم «

أنتهز فرصة الأعياد المجيدة لمراسلتك للاطمئنان علـى أحوالـك، عـسى أن تكـون               
  .بخير وسلام من الله تعالى

أتمنّى لكَ ولكلّ أفراد رعيّتك الكرِام دوام الصحة والعافية وكل عـام وأنـتم بـألف                
  .خير

    سوزان دبابنة      .يد وسنة مباركةميلاد مج
   »19/12/1998 عمان

 :"نضال أسعد"السيد  )6
ــهادته ــاريخ    شـ ــا بتـ ــاني بهـ ــالة وافـ ــها رسـ ــشرها   .17/7/1999 كتبـ ــسي بنـ ــح لنفـ  أسمـ

  : جاء فيها.بحرفيّتها، وأنا أستميحُ كاتبها وميرنا معاً
  ح القدسباسم الآب والابن والرو «

  إله واحد آمـين
أنا نضال أسعد من بلدة مرمريتا في سورية، أعمـل حـلاّق في الأردن ومُقـيم مـع                  
عائلتي في عجلون منذ سنتين تقريباً، أكتب هذه الكلمات والسطور راجيـاً العـذراء         

  .القدّيسة أن تنُير عقلي فأكتب لمجدها ومجد ابنها يسوع
اسـة  ر في جرمانـا مـن أجـل التـهيؤ لد          "جرمانوس"خلال وجودي في دير القديس      

ــتُ بنعمــة العــذراء وبفــضل الأب     ــولس فاضــل "اللاهــوت تعرَّف ــى الكــثير مــن   " ب عل
  .أعمال محبّة العذراء وابنها يسوع التي جرت في الصُّوفانيَّة

في أحد المناسبات في كنيسة الدّير الصغيرة وخلال الصلاة انسكب الزَّيـت مـن يـدي           
ل علـى الحـضور، ثـمّ ومـن             ميرنا وقمتُ بمسحِ الزَّ    يـت عـن يـديها ووزَّعـتُ القطـن المبُلَّـ

ــيَّ العــذراء بمــشاهدة       ــت عل خــلال زيــاراتي المتتاليــة للــصُّوفانيَّة في تلــك الفــترة أنعَمَ
  .الكثير من أعمال محبَّتها ومحبّة يسوع وخصوصاً رشح الزَّيت من يدي ميرنا
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 أكـن أعـرف مـاذا سـأعمل ومـن           ولأنّي لا أستحق نعمة الكهنوت تركتُ الـدّير، ولم        
ومـن ميرنـا فقـدَّم      " بـولس فاضـل   "أين أبدأ بدون نقود، فطلبتُ المـساعدة مـن الأب           

 مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية وأرسلَت لي ميرنا مبلغ سـتة آلاف             "بولس"لي الأب   
  :ليرة سورية وورقة صغيرة كتبتها بخطّ يدها جاء فيها

ي نقـولا أن       … سلام المسيح يكون معـك …أخي نضال "  لـسوء حظـّي لقـد طلـب منّـ
أذهب للبنك لأسحب من دفتري الخاص وسوف يذهب معي إلى البنك ولكن لقد             
تدبَّرتُ لك هذا المبلغ البسيط من إحدى صـديقاتي وسـوف أردّهـا لهـا علـى مهلـي        

 مـن كـل قلـبي لأنـّك      وأنـا مبـسوطة  .بدون أن يعرف أحد غـير أنـا وأنـت والله شـاهد        
اخترتني لكي أخدم الله من خلالـكَ والله يوفِّقـك في كـل عمـل وأن تـسعى لتُحقـق                    

  .أهدافك ولا تنسى أنّ الله معك
  ".أختك ميرنا

  .أُرسلِ لكَ الورقة مع الرسالة لتكون شاهد صادق

ق، حتـى وصـلتُ الأردن حيـث                     بعد أن تركتُ الدّير عملتُ في أماكن كـثيرة ولم أوفَّـ
 ولم أنـسَ خـلال الفـترة الـتي مـضت         …ل كحلاّق، تحسَّنت أوضاعي المادية قلـيلاً      أعم

  .أنّ للعذراء عليّ ديناً يجب أن أسدّه
من خلال عملي كحلاّق كنت أتعرَّف على الكثير من الناس من مختلف الأعمار        
ي                   والثقافات، ولكن للأسف معظمهم لا علاقـة لـه مـع الله، فكـانوا يـستغربون لحُبّـ

ا              الشديد  لمريم العذراء وعندما يسألوني كنت أحدّثهم عـن عـذراء الـصُّوفانيَّة وعمّـ
  .شاهدت وسمعت، وفوجئتُ أنّ الكثيرين لم يسمع بها

وبعد سنة ونصف من العمل في عجلون عدتُ مـع زوجـتي وابـنتي لـسوريا بقـصد             
ـيديو وبعـض الكتـُب والـصور الـتي         الزيارة واضعاً أمامي أن أحصل على شريط ال ـ      

صُّ الـصُّوفانيَّة ليــستطيع النــاس في عجلــون أن يتعــرّف بـشكل أفــضل وأوضـح    تخـ
  .على أحداث الصُّوفانيَّة

خلال وجـودي في حمـص وقبـل عـودتي لـلأردن بثلاثـة أيـام كنـتُ أشـارك جهـاد أخ                       
زوجتي غرفته وبينمـا كـان يـدرس ويُحـضِّر للامتحـان في اليـوم التـالي كنـت أنـا أقـرأ                       

وأحيانــاً أصــليّ المــسبحة أمــام صــورة   " اليــاس زحــلاوي "ة لــلأب كتابــاً عــن الـصُّوفانيَّ 
لاصقة صغيرة لسيِّدة الصُّوفانيَّة ألصقتها بنفسي على الجنب العلوي للتخـت منـذ             
ثـلاث سـنوات، ولا أعـرف لمـاذا كنـت أطلــب الزَّيـت مــراراً مــن العــذراء أثنــاء صـلاتي    

مت العذراء عليَّ بقليل مـن      ومضى الوقت والسَّاعة تقارب الرابعة صباحاً عندما أنع       
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الزَّيت وتأكدتُ من ذلـك عنـدما مـسحتُ أسـفل الـصورة بمنـديل ورأيـت الزَّيـت عليـه                     
وقد شاهد جهاد وتأكَّد بنفسه عندما مسح بيده أسفل الـصورة، في الـصباح فوجئـتُ              
أنّ الصورة نتيجة الزَّيت لم تعد تلَصق على خشب التخت فقمُـت بوضـعها في بـرواز                 

  .ا وكل ذلك أمام زوجتي وأهلها وقد تأكدوا من الزَّيتيناسب حجمه
بمـا حـصل فقـال لي إنّهـا نعمـة لـكَ             " فرانسوا أبو عراج  "لم أتردَّد في إخبار الأب      

  ."الياس زحلاوي"من العذراء وواجب عليك أن تُخبِرَ الأب 
ــب الــصُّوفانيَّة والــصور، أمــا فــيلم ال ــ     ــيديو عــدتُ لــلأردن ومعــي القليــل مـن كُتُ ـ

رزق الله "رَّرتُ أن أسأل ميرنا عند لقـائي بهـا في عمـان بعـد أن علمـت مـن الأب        فق
زوج " خليـل انــضوني" أنّهــا وزوجهــا في عمــان وأخــذتُ رقـم هــاتف الــسيد    "سمعــان
  .شقيقة ميرنا" ديانا"الأخت 

ق، فأخبرتها عن سبب اتـصالي  علِمت من ديانا أنّ ميرنا وزوجها غادروا إلى دمش        
ـيديو ، فـأعطتني العنـوان وبعـد عـدة أيـام      وعن رغبتي في الحصول على شريط ال ـ    

" اليـاس زحــلاوي"قابلـت الأخـت ديانـا في بيتــها وأعطــتني كتـاب اذكــروا الله لــلأب    
وقالت إنـّه يـوزِّع   " عماد المعشر "ـيديو أمّا الصور فأعطتني هاتف السيد       وشريط ال ـ
ة الصُّوفانيَّة على حسابه الخاص، وعلِمت من الأخت ديانا أنّهـا مـسافرة     صور سيِّد 

لدمشق بعد عدة أيام فأعطيتها رسـالة للأخـت ميرنـا أطلـب فيهـا الـصلاة لأجلـي                   
ولأجـل عـائلتي ومبلـغ سـتة آلاف لـيرة سـورية، فرفـضت ديانــا قائلـة أنـت تعلـم أنّ 

  .ه متردِّدةميرنا لا تقبل تبرُّعات فأخبرتها قصة المبلغ فأخذت
ـــيديو وعنــدما كنــت أسُــأل عـن أمّــا في عجلــون فقــد شــاهد الكــثيرين شــريط الـــ

بعض الأشياء التي يشاهدونها كنت أقول لهم ها هي العذراء أمامكم اسـألوها ومـا         
ـيديو وكنـت أصـلّي دومـاً أن تعمـل العـذراء عملـها              أنا إلاّ وسيلة لأحمل شريط ال ـ    

لتزم الصّمت، وقد رأيت الدموع في عيون الكثيرين   وعلى طريقتها فكنت كثيراً ما أ     
  .ـيديوممَّن شاهدوا شريط الـ

وحـصلتُ منـه علـى      " عماد المعشر "وكنت أوُزِّع الصور للجميع بعد أن قابلت الأخ         
  .صور كثيرة وبمختلف القياسات

ــة اللاتــين في  " جهــاد شــويحات "قــرَّرت أن أعــرض الموضــوع علــى الأب    كــاهن رعيّ
" اذكـروا الله  "سـبق وتعـرَّف علـى أحـداث الـصُّوفانيَّة فأعطيتـه كتـاب               عجلون والذي   

وبعــض الـصور وأخبرتـه بمــا يحـدث معـي وفي قـرارة نفـسي تمنَّيـت لـو أنّ العـذراء  
  …تعمل من خلاله، وقدّم لي النّصح وطلب الاستمرار في العمل لكن بحذر وتروّي
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  .جلون وكنيستهافتركته بعد أن طلبت من عذراء الصُّوفانيَّة أن تزور ع
وكـذلك الـسيد " فرنــسوا أبــو عــراج "لقـد طلـب مـني الأب  : أبـتي الفاضــل اليـاس

أن أكتب شهادتي وها أنا قد فعلت مع أنـني واثـق أنّ العـذراء ليـست      " عماد المعشر "
 أنـا الآن    .بحاجة لشهود وأدلة وخصوصاً منّي أنا الذي لا أستحق نعمتَها ومحبَّتها          

ــن   ــشريط إلاّ لمـ ــي الـ ــن      لا أعطـ ــاً مـ ــد خوفـ ــسجّله أحـ ــرص ألاّ يُـ ــع الحـ ــه مـ  يطلبـ
الاستغلال والإساءة للعذراء، أما الصور فأُعطيها للجميـع، تاركـاً للعـذراء الإجابـة              

  .على كل سؤال فالعمل عملها والترتيب ترتيبها
ــاً     ــــم مـــــشيئة العـــــذراء ولأعمـــــل دومـــ ــاً مــــنكم أن تـُــــصلُّوا لأجلــــي لأُتمِّـ راجيـــ

  ضال أسعدن      لمجدها ومجد ابنها يسوع 
   » 17/7/1999 -   عجلون- الأردن 

 :"سليمان وديع دعيبس"السيد  )7
، رأيـت   1/5/2004 كتب لي رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة، بتاريخ          .هو شاب أردني  

  :أن أنشرها بكاملها، وإن كان رَغِبَ إليَّ أن تبقى خاصة
  …للأب الياس زحلاوي، مع الشكر الجزيلتسليم خاص  «

  الأب العزيز الياس زحلاوي،
  تحيّة طيبة ملؤها التقدير والمحبّة، متمنيّاً لكم التوفيق والصحة،

 خـلال زيـاراتي القـصيرة،       الـصُّوفانيَّة  مـن بعـض اللقـاءات في         تـذكرني أرجو أنـّك    
 في الأردن، كانـت ، ولكـن بـسبب وجـوديأُغادرهـاوالـتي تمنَّيـت ومنــذ البدايــة أن لا  

  .زياراتي لا تتجاوز ثلاثة أيام وذلك في الأعياد، وخلال السّنة
 احتراماً لك، واحتراماً للإشارات والـنِّعَم الـتي حـدثت معـي،     …لا أعرف كيف أبدأ 

والتي هي أغلى شيء في حياتي ولا يعلم بها إلاّ أهلي، وذلك بعـد خـبرة مؤلمـة، ولا         
 أخرى حدثت معي ما زلت أبُقيهـا لنفـسي، علـى     أُخفي عليك إن قلت لك أن أمور      

ــكَ بهــا، للمكانــة          ــسعدني أن أُفــضي ل ــشرّفني ويُ الأقــل في الوقــت الحاضــر، لكــن يُ
  .، التي أكَّدتها القديسة مريمالصُّوفانيَّةالممَّيزة لحضرتك في 

ــان في شــباط  مـنأبونـا، سـأبدأ  ، 1999 أوّل مقابلــة لي ولأهلــي بـالعزيزة ميرنــا في عمّ
ها وسمعناها وتباركنا بالزَّيت من يديها، وأحسستُ بشيء في صدري لحظة ظهـور             رأينا

ل     الصدمةلقاءنا بها مثل    . الزَّيت على يديها   وفي … ، لمدة أربعة أيـام أبقـى مـستيقظاً أتأمّـ
 أصليّ بها المسبحة منذ سنين، وأيضاً       مرّةنفس الأسبوع حصلتُ على تشجيع عند أوّل        

  ).الجزء الأخير من رسالة يعقوب(ة بعد سنين عند فتح الإنجيل لأوّل مر
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 بــدأت . ولكــن لم أســتطع لدراسـتي في الجامعــة …الـصُّوفانيَّةصــمَّمتُ علـى زيــارة  
ب مـن نفـسي، أتـألَّم بـشدة، كانـت             … أصبحت أشـهر   …الأيام تمرّ وأنا لم أذهب      أتعجَّـ

الـسفر   جاءت عُطل دراسيّة مختلفة، كنت أنوي        .فترة صعبة تلك الأيام وأنا أنتظر     
  … تألمت كثيراً…وأنا في مكانيلصُّوفانيَّة، لكنها كانت تأتي وتذهب فيها ل

ــة     ــان مــدرِّس مــادة التــصميم بالجامع ــشدُّده لأقــصى درجــة،    معــروفك ــع بت  للجمي
ام سمعتـه ولم أصُـدِّق،            . يطالب بالفروض كل يوم وفي نهاية كل أسبوع        في يـوم مـن الأيّـ

وبـدون أي تـردُّد مـني ! …شـيء في نهايـة الأسـبوعلكنــه قـال، إنـّه لا يريـد أن نعمـل أي 
وتفويــت لهــذه الفرصــة ســافرتُ ثــاني يــوم للــشام، وبعــد ســؤال النــاس علـى العنــوان      

 هنالـك نـاس كـثيرون، وهـو مـا اعتبرتـه أمـر             …وصلت الـصُّوفانيَّة لأوّل مـرّة في حيـاتي        
ئل المعُلَّقـة   وبعد فترة من التأمّل والجلوس في ساحة الدار أنظر وأقـرأ الرسـا            ! طبيعي

) … الـذكرى الـسنويّة ال ــ    …26/11(على الجدران، قرأتُ إحدى الرسـائل كتُـِبَ في آخرهـا            
 …الحمـد لله  /!!! 25/11ثمّ إنّ ذلك اليوم هو      ! بعد ثواني تنبَّهتُ أننّا في تشرين الثاني      

  .في الصُّوفانيَّة) 26(أقُيمَ قدّاس في تلك الليلة في الكنيسة وثاني يوم 
جــي مــن الجامعــة، ذهبــت إلى دبــي للعمــل، وســكنت عنــد أقــاربي في         بعــد تخرُّ

البدايـة، ثـمَّ انتقلــتُ لـشقة، ولكـن الوضــع لم يُعجــبني وتــضايقت كــثيراً، فاتــصلت    
 فطلبـتُ الصُّوفانيَّة لأطلب من أي شـخص هنـاك ليُـضيء لي شمعـة، ردَّت ميرنـا،                 ب

 وخـلال أسـبوع     .كاملـة منها إضاءة شمعة، وذهبتُ إلى غرفتي فوراً وصلَّيت المـسبحة           
وبعد أربعين يـوم حـصلتُ علـى شـغل     ! رجعت إلى عمّان، ولكنني مطمئن في داخلي 

  .26/11/2001في 

ق بالــشاب المناســب    بعــد فـترة .كنـت قـد صــلَّيت لأخـتي في الــصُّوفانيَّة، لكـي تتوفَّـ
ــت الخطوبــة والــزواج، والآن لـديهم طفلــة عمرهــا      ) 11(تعرَّفــت علــى شــخص وتمَّ

 أختي بعد فترة تقول لي ما قالـه زوجهـا لهـا، وهـو لم يكـن يـدري أي        جائتني .شهر
ــه يــذكُر أوّل يــوم تعــرَّف عليهــا فيــه وهـو     .شــيء عــن الــصُّوفانيَّة وقتــها    قــال لهــا أنّ

26/11/2001.  

اً،       اً وإيابـ بالنــسبة لــشغلي، كــان في قريــة قــرب الكــرك، تبعــد ثــلاث ســاعات ذهابـ
 لكـوني المـسيحي الوحيـد في        بالإضافة .يوممستعملاً أكثر من ثمانية مواصلات كل       

لكن في داخلـي    ! …الشغل وفي البلدة كلّها، والتي يعيش أهلها في نظام عشائر بَحت          
ــيني        ــانبي تحمـ ــريم بجـ ــسة مـ ــود القديـ ــعر بوجـ ــشغل، وأشـ ــذا الـ ــراً بهـ ــت مفتخـ كنـ

 بعد سنة وبعد عودتي من الشام مـن عيـد الـصُّوفانيَّة العـشرين، بـدأت                 …وتشجِّعني
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بـة لميريــام عــن طريـق الإيميـل، فكتبــت لهــا عــن شـغلي، ثــم طلبـت منـها أن    بالكتا
تـضيء لي شمعــة بهـذا الخــصوص، وبعــد فــترة اسـتقلت وطلبــت مــرة أخــرى مـن     

 ثـم وبعـد ثلاثـة شـهور عنـدما قـررت .ميريـام أن تـضيء لي شمعــة بعـد الاسـتقالة
ب بـيتي،   أنني يجب أن أذهب للصوفانية لمقابلة ميريام، حصلت فوراً علـى شـغل قـر              

  !يبعد خمس دقائق فقط
ل في يـوم                      أتمنى أن تبقى هذه النّعم في كل مرحلة من حيـاتي، وهـي مـا لم أتخيّـ

ــون في موقــع     ــاتي أن أك ــام في حي ــى إشــارات واضــحة مــن    أحــصلمــن الأي ــه عل  في
 ولكن ما أشعر به أنّ ما يحدث معي هو مقدمة لشيء آخـر، ولهـذا ألتجـئ       .السماء

 لا أسـتطيع كتابـة كـلّ التفاصــيل، ولكـن أتمنــى أن   …نيإليــك يـا أبونــا لكــي ترشـد 
تسنح لي الفرصة وأتشرّف بمقابلتك قريباً، لكنّني أضع هـذه الرسـالة بـين يـديك                

 لا أدري لمـاذا، لكـن هـذا شـعوري في الوقـت الحـالي، شـاكراً                  خاصةمتمنيّاً أن تبقى    
  .وقتك في قراءتهالك 

 وفاة والدي، أرجو ذكره في أحـد   عام على ) 27( مرور   ذكرىبعد عدة أيام يصادف     
  سليمان وديع دعيبس        .قداديس الصُّوفانيَّة

   » الأردن-عمان 
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  الشهود في مصـر
 :فـي الأوسـاط الكنسـية .1
 :كنيســة الـروم الكاثوليـك )1

 النــاس في ، أمـضيت في القــاهرة عـشرة أيــام، دُعيــت خلالهـا للتحـدث إلى  1996عــام 
 وأتـيح لي    .العديد من كنائس الـروم الكاثوليـك، كمـا في بيـت راهبـات يـسوع الـصغيرات                 

يومها أن أزور صديقي المطران يوحنا قلتـا في مقـره المتواضـع، وكـان هـو في مـصر أول                   
  .1989من دعا ميرنا لزيارتها عام 

فانية في  ولما كنت لم أحمل من هذه الزيارة أي وثيقـة، فسأقـصر حـديثي عـن الـصو                 
  .مصر على ما لدي من وثائق وفق تسلسلها التاريخي

أولاها مجموعة ثلاث رسائل من الأب اغناطيوس سركيس النجار، الذي كان راعـي             
  .كنيسة القديس كيرللس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة

  "سركيس النجار"الأب اغناطيوس 
  :، يقول1988عام ) يناير( كانون الثاني 7في كتب 
 هـل أرسـلتها وضـاعت؟ أم        . لا أزال في انتظار مذكراتك عـن ظـاهرة الـصوفانية           «

  »لم تكتبها بعد؟ وعلى كل، فما هي خلاصة الأخبار؟ 
  :، يقول1988عام ) فبراير( شباط 19وكتب في 

ــاً     «  أيلــول - في آب  أمــا بـشأن إرســال المــذكرات، فــإذا كنــت تتوقــع أن تكــون غائب
، إذا أردت، عنـد صـهري        ملفوفـاً  ، فتكرم وأودعـه لي مغلفـاً      ) سبتمبر -أغسطس  (

 - 1وأظن أنك زرتني عنده منذ سنتين، شارع أكزم بن صيفي، رقـم  . نقولا رحمة 
أو إذا لم يكـن مـانع   . 665212ج، فيلات غربية، المزة الجديـدة، تلفـون         211محضر  

 أيلــول في دمــشق، فــسيكون مـن  -كنـت في آب أمــا إذا . فعنـد الأب ميــشل حـلاق 
  ». أحلى الأمور على قلبي أن ألقاك وأسمعك

  :، يقول1991عام ) يونيو( حزيران 6وكتب في 
 . بلقـاء الأب الحبيـب عزيـز الحــلاق لأنهــا المـرة الأولى التقـي بــه  فرحـت كــثيراً«

ــك  ــك لمحبتـ ــضل في ذلـ ــرة    .والفـ ــديتك المنتظـ ــل إليّ هـ ــه حمـ ــر لأنـ ــت أكثـ  وفرحـ
 وفرحت أكثر وأكثر لأنها ممهورة بتوقيعك الكـريم علـى كلمـة إهـداء               .)ذكراتالم(

 وفرحـت أكثـر وأكثـر وأكثـر لأنهـا ضـمت تـأملات النـسيب الجليـل والمفكـر                     .كريمة
  . فألف ألف ألف شكر لمحبتك.الذي نعتز به الأستاذ انطون مقدسي

 وأرجـو أن أجـد فيـه كـل مـا            .فانية في إجازة هذا الـصيف إن شـاء الله         سأقرأ الصو 
  » …يمجد الله تعالى وأمه الطاهرة
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 :كنيســة الأقبـاط الكاثوليـك )2
  دعوة ميرنا لزيارة مصر •

ي  ، هو الأب مـو     كاثوليكياً  قبطياً أول من دعا ميرنا لزيارة مصر، كان كاهناً        ، ريس ينّـ
  .1989عام ) يناير( كانون الثاني 19في رسالة بتاريخ 

، وجههـا لي  1989عـام   ) فبرايـر ( شـباط    13ثم وردت من مصر رسالة أخـرى بتـاريخ          
  : المطران يوحنا قلتا، يقول فيهاشخصياً
، راعي كنيستنا بمصر الجديدة، ومدير      أخي وزميلي الفاضل الأب موريس ينّي     « 

 ألا تخيـب طلبـه، وهـو زميـل مـن ، أضـم صــوتي لــصوته، راجيـاًمدارسـنا بهـا أيــضاً
 للعـذراء ومعجزاتهـا، ويقـوم برسـالة          وحماسـاً  كهنتنا الأفاضل، الذين يمتلئون حباً    

  .رائعة في نشرها
   »… والاحترام والصلاةأخي، أرجو أن تحقق طلبه، ولك مني كل المحبة

  .1990من عام ) مارس( آذار 2و) فبراير( شباط 9وكان أن تمت الزيارة لمصر ما بين 
 صــفحة متوسـطة، تـشمل 14 في  مطبوعـاً تقريـراًثــم أرسـل لنـا الأب مـوريس ينّــي

ــا كتبــت مـــذكراتها طــوال  .مختلـــف مراحــل الزيــارة  ــا أن ميرنـ ــارة، في  كمـ  6هــذه الزيـ
مـرة، كمـا أنـه ) 14( والجـدير بالـذكر أن الزيــت رشـح مـن يـدي ميرنـا .صـفحات كـبيرة

مرة خلال معظم اللقـاءات، سـواء في الكنـائس أو الأديـرة             ) 12(رشح من صور العذراء     
  .أو البيوت

 أتـرك الحـديث     .1990عـام   ) فبرايـر ( شـباط    21إلا أن ثمة زيارة حدثت يوم الأربعاء        
  : يقول.8  و7لأب موريس ينّي، كما جاء في تقريره، في الصفحتين عنها ل

  .، لواجب العزاء بأخيه زيارة غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثاني«
. قمنا بزيارة غبطة البطريرك، الأستاذ نقـولا نظـور وزوجتـه ميرنـا قربـة الأخـرس                

وكـان  . تقبلنا غبطته في المقـر البطريركـي بمكتبـه، فقـدمنا لغبطتـه واجـب العـزاء                اس
. غبطة البطريرك يعرفهما مـن قبـل حيـث تقـابلوا في لـوس انجيلـوس العـام الـسابق                
 …وخلال الحديث طلبت من الـسيدة ميرنـا أن تـروي لغبطتـه قـصتها، وأثنـاء الكـلام               

نـوري، واسـتمروا معنـا، فأكملـت        دخل الأنبـا يوسـف صـراف، مطـران الكلـدان، والأب             
وفي ختـام حـديثها، شـاهدت الزيـت يرشـح مـن يـدها، فطلبـت         . السيدة ميرنـا كلامهـا   

مـن غبطـة البطريــرك والمطـران صـراف أن يــشما رائحـة الزيــت، ليتأكــدا منـه، فلـم   
ومكثنــا إلى أن انتــهينا مــن المقابلــة وطلبــت ميرنــا مــن غبطــة        . يعلقــا علــى شــيء  

  ». وبعد البركة استأذنوا وخرجنا لنعود إلى المنزل. جميعاًالبطريرك أن يباركنا 
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  دعوة ميرنا مرة ثانية لزيارة مصر •
 14إلى  ) مـايو ( أيـار    31 وقد تمت الزيـارة مـن        .كانت اجراءات الدعوة كما في السابق     

  .1991من عام ) يونيو(حزيران 
 أن أورد    حـسبي  . صـفحات كـبيرة    6 كتبت ميرنـا يومياتهـا، فجـاءت في          هذه المرة أيضاً  

  : قالت ميرنا.الفقرتين الأوليين منها، ليتضح التوجه الروحي التام لهذه الزيارة
  31/5/1991الجمعة « 

ــساعة      ــوم ال ــاهرة في هــذا الي ــم  11:50وصــلت إلى مطــار الق ، برفقــة أولادي ميري
ـي.وجــون وأخــتي ديانـــا قربــة الأخــرس ، وكــان  وكــان باســتقبالنا الأب مــوريس ينّـ

ــد كــان مــسروراً  . مــن قبــل الأب مــوريس   حــاراًاســتقبالاً  لقــدومنا مــصر   جــداً فق
 وقد اتفقت مع الأب موريس بـأن يـأتيني بالمناولـة كـل              .الشقيقة وبالذات إلى منزله   

، علـى ألا نخـبر أحـد بقـدومي لـئلا يحـدث ضـجة وبلبلـة لأن الوضـع يـوم صـباحاً
 فاقتـصرنا علـى الـصلاة    .ن أبشّر برسالتي في الكنـائس الحالي في مصر لا يسمح بأ   

 وبهــذا تفرغــت أنـا إلى الــصلاة والتأمــل والراحـة  .في المنــزل ومــع بعــض الجماعــات 
  .النفسية والجسدية بعد الضغط الذي يحدث في الشام بمنزلنا

  1/6/1991السبت 
 الأب مــوريس فهـو يمـضي أوقاتــه في الكنيـسة، وقــد أعطانـا منزلـه  جــاء صـباحاً

 وقـد أحـضر المناولـة وبعـد الـصلاة والمناولـة ذهبـت برفقـة الأب مـوريس                    .لنقيم فيه 
 وعــدد الراهبـات .وأخــتي ديانــا والأولاد إلى المقطّــم حيــث ديــر الراهبــات الايطاليــات

 وطلبوا مني أن أخـبرهم قـصتي مـع العـذراء        .راهبة مع الأب الايطالي رفائيل    ) 30(
 وإذ بالزيـت يرشــح مـن .ت بعـض التراتيـل وفي نهايـة الحــديث صـليت ورتلـّ.والزيــت

  » . وقد مسح الجميع من هذا الزيت وفرحوا جداً.يديّ بكثرة
خلال هذه الزيارة، رشح الزيت من يدي ميرنا ثمـاني مـرات، ومـن صـور لعـذراء                  

  .الصوفانية اثنتي عشرة مرة

  1995الدعوة الثالثة عام  •
 إلى 18/1/1995تدت من الأربعاء  التي ام  ذكرت ميرنا في يومياتها هذه الرحلة أيضاً      

  .27/1/1995يوم الجمعة 

أترك لميرنـا أن تـروي لنـا مـا حـدث خـلال هـذه الرحلـة، ولا سـيما زيارتهـا لقداسـة                         
  : كتبت ميرنا بالحرف الواحد.البطريرك شنودة برفقة المطران يوحنا قلتا
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  1995 كانون الثاني 18الأربعاء « 
ي ميريـام وجـون إلى مــصر الحبيبــة إلى  غــادرت دمــشق أنــا وزوجـي نقــولا وأولاد 

 للأقباط الكاثوليك ولكنـه لم يكـن موجـود لأنـه ذهـب إلى             منزل الأب موريس ينّي   
 ليطمننـا   لندن برفقة أخيه المريض لإجراء عملية القلب له فكان يتصل بنا دائماً           

  .عن أخيه ويطلب مننا الصلاة لأجله
  1995 كانون الثاني 22الأحد 

دعانــا الأب رفيـق غــريش للــروم الكاثوليـك إلى كنيــسة القــديس كيرلـس لإقامـة   
 100 وكـان موجـود حـوالي ظهـراً 1:30 وكــان قـداس خــاص الـساعة .القـداس الإلهـي

شــخص مــن الأقـارب والمعــارف المقـربين وبعـض المرضـى وفي نهايـة القـداس بينمــا   
 ومسحت جباه كل الموجـودين  الزيت من يديّ  رشح   "دخلك يا أم القدرة   "كنت أرتل   

  .وشكرنا الرب على هذه النعمة
  1995 كانون الثاني 25الأربعاء 

 مـع زوجـي نقـولا والـسيدة ماجـدة خـوري مـع سـيادة                 11:30 الـساعة    ذهبت ظهـراً  
اط الأرثوذكس بموعـد     للأقباط الكاثوليك إلى بطريركية الأقب     المطران يوحنا كلتا  

  .مسبق مع قداسة البابا شنودة
دخلنــا إلى مكتـب سـكرتير قداســة البابــا وجلـسنا فــترة مــن الوقــت لأن قداسـة      

  .البابا مشغول ببعض زواره
وفي مكتـب سـكرتير البابــا تجمـع بعــض الكهنـة وذلــك عنــدما عـرّفهم علــيّ ســيادة    

وبـدأت الحـديث   . الـصوفانية المطران يوحنا كلتا فطلبـوا مـني أن أحـدّثهم عـن ظـاهرة       
  .وكتاب الصوفانيةـيديو الـوكانوا متأثرين بأحداث الصوفانية ووعدتهم بأن أبعث لهم 

 في الــصدر  جالــساًدخلنــا إلى الــصالون الكــبير وشــاهدت قداســة البابــا شــنودة      
قبّلـت يديـه وجلـست      فشعرت برهبة شديدة ورجفت حتى إني لم أقل أيّ كلمة بـل             

ل ميريـام                     أمامه ورأسي على الأرض وبـدون حـراك وعنـدما بـدأ بـالكلام وأخـذ يقبّـ
وجـون ونـادى ســكرتيره ليجلــب بعــض الهــدايا والــصلبان وأعطـاهم لعبـتين لميريـام  
وجون ولبّسهم صلبان برقبتهم وأعطاهم كتب دينية للأطفال وهنا شعرت بارتيـاح            

 طلبـت منــه الـسيدة ماجـدة بــأن . والتواضـع الكـبيرلأنــي لمــست منـه المحبـة والأبــوّة
 تقدّم نقولا منـه وقـدّم لـه صـورة كـبيرة لأيقونـة               .يسمح لنا بأن نتصّور معه فوافق     

 ووعـدنا بأنـه     .لهم منا بكل محبة صـادقة     الصوفانية وأعطيته كتاب الصوفانية وتقبّ    
  . وهو بدوره أعطانا كتب من مؤلفاته.سيقرأ الكتاب
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ثــم قـال لي ســيادة  . حــدثيني بمــا يجـري معــك : ا بــالكلام قــال ليوبــدأ قداســة الباب ــ
. خبريه يا ميرنا عن ظهورات العذراء عن الجروحـات عـن الرسـائل            : المطران يوحنا كلتا  

 دقـائق فقـط وركـزت علـى     10وخبرته بموجز قليل لأن المـدة الـتي أعطيـت لنـا هـي          
ة المسيحية ثم نظرت    رسائل السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام عن الوحد        

 فقــال لنـا .يجــب أن نــستأذن ولا نريـد أن نأخـذ مــن وقتــك : إلى الـساعة وقلــت لـه
 ودعـا الـسكرتير وأحـضر لنـا بعـض المرطبـات             .لا، يجـب أن تـشربوا حاجـة       : قداسته

ــا قداســته عــن ضــرورة الوحــدة وأنــه يــسعى مــن أجــل         وتابعنــا الحــديث وشــرح لن
  .الوحدة ويصلي لكي تتحقق

لا :  قلـت لـه  . ينزل زيت ومتى تريـدين هل هو دائماً:  ظاهرة الزيتثم سألني عن 
 فتنـاول منديلـه     ولم تنتهي كلمتي حتـى امـتلأت يـداي بالزيـت          بل متى يشاء الرب     

سـيدنا، شـرف عظـيم لنـا أن تعطينـا           :  ثم قلـت لـه     .ومسح يديّ ولكنه لم يعلق أبداً     
 فوقـف وصـلّى . ببركتـك والـصلاة مـن أجلنــامـن وقتـك ومـا جئـت إليـك إلا طلبـاً 

  . دقيقة45 شكرت الرب على هذا اللقاء الذي دام .وباركنا وودعنا حتى الباب
  1995 كانون الثاني 27الجمعة 

دعانا للمرة الثانية الأب رفيق غـريش إلى كنيـسة القـديس كيرلـس وأقـام قـداس                 
 وطلبـت منـه بــأن يكـون قداسـنا اليـوم شـكر لله تعــالى  ظهـرا12:30ًخـاص الــساعة 

اء د وبعــد القـداس تناولنــا الغ ــ.سيدة العـذراء علــى كــل الـنعم المعطـاة لنــا  وأمــه الــ
  .وودعناه شاكرين

ودّعناهم . رجعنا إلى الشام حاملين كل الحب والصلاة من أجل كل أخوتنا في الشام   
 كانون الثـاني دخلـت المنـزل إلى أيقونـة الـصوفانية             29وتركنا قلوبنا معهم يوم الأحد      
  ».  كل الذين طلبوا أن نصلي لأجلهم في مصرشعلت شمعة صليت من أجل

 : رسـالة من كاهن يسـوعي من القاهرة )3
أختم هذا الفصل عن مصر بأسطر قليلـة وردت في رسـالة كـاهن شـاب صـديق مـن               

  . في القاهرة، هو الأب غسان سهوةدمشق، وهو يسوعي، وكان مقيماً
  :، جاء فيها2003عام ) ديسمبر( الأول  كانون10رسالته بتاريخ 

ــا     أود أولاً«  ــشفاعة أمنـ ــة بـ ــو لـــك دوام الـــصحة والعافيــة وفـــيض النعمـ  أن أرجـ
الحنونة مريم العذراء سيدة الصوفانية، والـسيدة البريئـة مـن كـل عيـب، ونحـن في                 

  .موسم الاستعداد لاستقبال الفادي الإلهي في ذكرى تجسده الفائق الادراك
ــة الــصوفانية بكــل أفرادهــا الأعــزاء،    …صة وســلامي لــك  محــبتي الخال ــ…  ولعائل

   ».وبالأخص للزوجين العزيزين ميرنا ونقولا
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 :فـي الأوسـاط الشـعبية .2
 :"أنطوان خوري"السيد  )1

، بعـد أن أمـضى والـداه، أنطـوان وأديـل            "جوزيـف "في القاهرة، وُلد طفل أُعطي اسم       
 أخـيراً قـَدِما إلى   .ري ثماني سنوات يتنقّلان من طبيب إلى طبيب، سـعياً وراء طفـل    خو

 راكعـين علـى الـسطح حيـث         ،يرنـا مـع م   صلّيا   الصُّوفانيَّة، في   "بيت العذراء "دمشق، زارا   
 القدّيــسة تظهــر لميرنــا، وانــسكب الزيــت مــن يــدي ميرنــا، فابتلعــت أديـل العــذراءكانــت 

ل.عجـائبيقطعـة قطـن مـشبعة بالزّيـت ال  ثـم وردتنـا . وبعـد فـترة قـصيرة أنبآنـا بالحَمْـ
  .منهما بطاقة وتبعتها بضع رسائل

هــــي صــــور الأب والأم : ، وهــــي تحتــــوي ثــــلاث صــــور27/7/1993 بتــــاريخالبطاقــــة 
وقــــد جــــاءت فيهــــا هــــذه الــــصلاة      . 27/7/1993الــــذي ولــــد في   " جوزيــــف "والطفــــل 

  :المطبوعة بالعربية والإنكليزية

ــه في كـل عمــل صــالح   أيهــا الإلــه ال «  قــدير، خــالق الكـل، بــارك هـذا الولـد، وانمِ
  ."يرضيك، آمين

  …إلى الأب: وعلى الوجه المقابل، كتب أنطوان بخطّ يده
  الصُّوفانيَّة على النعمة التي حصلنا عليهاشكراً للربّ ولعذراء "

  "جوزيف"
   ».ميرناشكراً لمشاركتنا الصلاة مع الأخت 

  .لرسائل، أوُردِها وفق تسلسلها الزمنيعدد من ا" أنطوان"لنا من 

  : جاء فيها.28/12/1991 بتاريخالأولى  .1

  28/12/1991القاهرة في  «
  :سيادة الأب الفاضل الياس زحلاوي

ــى لـــسيادتكم وللـــشّعب الـــسوري الكـــريم أطيـــب التـــهاني   أبــدأ رســـالتي بـــأن أتمنّـ
  . سنة خير وبركة عليكم وعلينا1992بالأعياد وأن تكون سنة 

 أمريكـي مـن   - أنـا أنطـوان فريـد الخـوري مـصري          -أقدم نفسي لسيادتكم    دعني  
سـنة  " البقـاع الغربـي    "-" عيتنيـت "أصل لبناني فلقد هـاجر والـدي إلى مـصر مـن             

  . حيث وُلدت وتربّيت ثم هاجرت إلى أمريكا والآن أعيش في القاهرة1920
الـذي  " وّاممـنير خ ـ  "لقد كان لنا شرف التّعارف منذ عـدة سـنوات بـالأب المرحـوم               

ــداً بنـوع خــاص لعـذراء   الــصُّوفانيَّة ولظــاهرة الزّيـت المقــدس في كـل مـن  كــان متعبّ
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 وغيرهــا مـن "جوهـار ومــاري مانوليــان"دمـشق عنـد الأخــت ميرنـا وفي حلـب عنـد  
  .البيوت التي نَبَع منها الزَّيت المقدس من صورة عذراء الصُّوفانيَّة

عه نصليّ للعذراء لتوحدّنا بالمـسيح لقـد    الساعات هنا في القاهرة م    نمضيلقد كنّا   
د الـربّ والعـذراء حتـى                 جماعـات كوّن رحمه الله      صـغيرة كانـت تجتمـع للـصّلاة وتمجّـ

وصلنا إلى مرحلة أن وُعدَِ من بعـض الأغنيـاء وفي رحلتـه القادمـة أن نبـدأ في إنـشاء                
 الـصُّوفانيَّة ء  دار أو دير للعذراء وكما كان قد قارب على الانتهاء من كتابة كتابه عذرا             

  .أرجو أن تهتموا إن أمكن مع أهل بيته لإتمامه وأنا مستعدّ لطباعته بدون مقابل
 الفاضل شوّقنا كثيراً للذهاب إلى القطر الشقيق وشاءت الظـّروف سـنة             الأبالمهمّ أن   

 ثم ذهبنـا إلى سـوريا الحبيبـة الـتي أنعـم الله              - 1991سنة  ) سبتمبر( إلى   نؤجّله أن   1990
كمـا قلـتَ في   " ظـاهرة لم تحـدث   - على أهلها أن تظهر العـذراء لـشعبها لتباركـه      عليها و 

  . سنة1500 لم تحدث منذ أكثر من "إحدى خطبك أيها الأب جزيل الاحترام
 الـذي أغرقنـا "مــنير خـوّام" حلـب حيـث اجتمعنـا بــالأب المرحــوم  إلىلقـد وصــلنا 

 حيـث صـليّنا   "مارييت كربـاج " و"جوهار وماري مانوليان" منازلبروحانيّاته وزار معنا    
أمام صورة عذراء الصُّوفانيَّة التي كنّا بشوق إلى الصلاة في أماكن ظهور الزيت علـى               

 وكم تمنّينا زوجتي وأنا من أن يتـساقط الزيـت أمامنـا ولكـن إيماننـا بمـا                  - أيقوناتها  
وأحسسنا بنفس الإحساس الذي شعرنا بـه عنـدما         . سمعناه أوحى لنا بأننا شاهدناه    

  . شفافية في النفس وتخدير كامل لجسم الإنسان- كنا في القدس 
ة  "إميــل أســود"وفي حلــب كــان لنــا شــرف مقابلــة الأب     الــذي دعانــا إلى المطرانيّـ

لـــيلاً وهـــو يحكــي لنـــا عــن ظــاهرة زيــت عـــذراء  ) 12 (الــساعةوجلــس معنـــا إلى 
لاً مـا بـين   الصُّوفانيَّة المقدّس في كل من دمشق وحلب وهـو طـائر في الـسماء متـنقّ        

ـ ــيديو ومذكرّاتــه وأوراقـه  شــرائط الـ ــا نعــيش علــى   -ـ ة جعلتنــا ننــسى أننّ  روحانيّـ
ــيديو مـسجَّل عليـه حـسب     الأرض ثم أعطانا زجاجة من الزيت المقدّس وشريط     

 وقائع ظهور الزَّيت المقـدس علـى صـور عـذراء الـصُّوفانيَّة في بعـض       حدوثهتواريخ  
  .ـيديو حصلت عليه في حياتي لقد كان أقيَم شريط .منازل حلب

 وسـوف   . الوداع الذي لم نكن ندري أنهّ الوداع الأخـير         "منير خوّام "ثم ودّعنا الأب    
أنـت ذاهـب إلى دمـشق       ":  أمام عيوني ما حييـت وهـو يقـول لي          وصورتهيظلّ صوته   

  ".ذراء الصُّوفانيَّة عن ع"دُرَرِه" و"زحلاوي"واحرص أن تستمع إلى الأب 
ووصلنا إلى دمشق وكنّا بشوق إلى التعرف على سيادتكم وذهبنـا يـوم الأحـد إلى        

 وكلنّا أمل في أن نتعرّف علـيكم ولكـن للأسـف قيـل            دمشقالقدّاس في كنيسة سيِّدة     
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 ولكن عدنا من كنيستكم بهديـة أخـرى وهـي           -لنا أنكم مسافرين إلى خارج سوريا       
 الكريم الـذي    صوتكم في تراتيل مع جوقة كنيستكم وتقديم        "وديع الصافي "شريط  

  .جعلنا نصُرّ على التعرف بكم
 أن  "جـان قروشـان   " وهـي والـدة الأخ       "ماري عبـسي  " وطلبنا من السيِّدة     نيأسولم  

 وذهبنــا في .تأخــذنا إلى منـزل الـسيِّدة ميرنـا فوعـدتنا بـأن نـذهب في اليـوم التـالي 
فــروض الاحــترام للمطــران   لتقـديم "إيلــي طويــل "هــذا اليــوم إلى منــزل الأســتاذ   

 ولقـد كنـت   - عنـدما كـان بهـا     الذي ترك لنا في مصر ذكريات روحيّة عطـرة        " طويل"
 أرض عـذراء الـصُّوفانيَّة وهـي        -متأثراً جدّاً بالجو الرّوحاني الذي عشته في سوريا       

  .التي لا تبعد عني إلا خطوات
  ما رأيك يا سيّدنا في هذه الظاهرة؟: فسألته
 صـورتها، الـسلام لاسمهـا،       …حقول لـك إيـه يـا ابـني        ":  بصوته الحنون  جوابهوكان  

صـلوّا دائمـاً     -إن العـذراء تريـد أن تقـول لنـا شـيئاً              …دائماً أغرقتني زيتاً عدة مرات    
ه أثمن هدية   ثم قام بالرغم من مرضه ودخل إلى غرفته وعاد ومع          ."للوحدة والسلام 

 ."اليـاس زحـلاوي   " تـأليف الأب     "كتـاب عـذراء الـصُّوفانيَّة     "- حصلت عليها في حيـاتي    
ولم أصدّق متى سأعود إلى المنـزل لأسـتمرّ في قراءتـه حتـى الـصباح البـاكر إلى أن           

 الأخـت ميرنـا منـزل في للــصلاة بعـد الظّهــر "جـان قروشـان"أخـذتنا والـدة الـسيّد 
  ."ةمنزل عذراء الصُّوفانيَّ"

.  أن تتـصّوروا مـدى سـعادتنا بمـشاهدة المـُصلينّ في هـذا المنـزل المبـارك                  يمكنكملا  
ــا       ــصُّوفانيَّة بنغماتهـ ــذراء الـ ــلوات عـ ــار صـ ــع الطوّائـــف والأعمـ ــن جميـ ــهم مـ جمعَتـ

 ولم نحظـى بـالطبع بـشرف مقـابلتكم ولقـد جلـسنا إلى الأب         -وتراتيلها المختلفة   
اً         كرُسل من مصر ولمـدة أكثـر مـن س ـ          "معلولي" اعة تحـدث معنـا وأعطانـا زاداً روحيّـ

وتحدثَت معه زوجـتي بالفرنـسية الـتي تجيـدها وجعلنـا نعـيش في جـو روحـاني مـا                    
  .زلنا حتى الآن نعيش فيه متأثرين به

سـاعة  ) 24(ـيديو بالفرنـسية في      الذي سجل لنا شريط      "شقير" على الأخ    دلنّاثم  
  .أخيراً مع بعض الأصدقاءشريط وصلوا لنا / 2عدد /لنأخذه معنا إلى مصر و

 . بالـصور واسـتأذنته في أن أعيـد طباعتـها في القـاهرة             "معلـولي " الأب   زوّدنـا ولقد  
صــورة بأحجــام   ) 12000( ولقــد طبعــت منــها    -فــأذن لي بــشرط أن تـُـوزعّ مجانــاً     

 عدة صـور منـها الآن وأرجـو أن تباركهـا لي وتعيـد               لسيادتكم وإنني أُرفق    -مختلفة  
 وإنـّني وزوجـتي كلنّـا     .ع الـصور الأخـرى لتبـارَك قبـل توزيعهـا          واحدة حتى أضعها م ـ   



 مصـر  –الوطن العربي ......................................................الشــهود في العــالم

  581..............................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  .إيمان بأنّ عذراء الصُّوفانيَّة لن تبخل وسوف تمنّ علينا في مصر بزيتها المقدّس
 وهـو أحـد مـديري الـشّركات      "سمير عساف "ولقد أخبرني أمس صديق لي اسمه       

لـه قـد أعطـت زيتـاً      الكبرى في مـصر أن صـورة عـذراء الـصُّوفانيَّة في منز      الصّناعية
عندما زارتهم السيِّدة ميرنا في منزلهم عنـد زيارتهـا الـسابقة للقـاهرة وإنّ لي أمـل            
أن تتحنّن العذراء مريم على الشعب الذي هرب من الظلم والبطش، شعب مـصر              

  .الحبيب بزيت البركة إن الله قادر على كل شيء
 أن نرُيَهــا لأكــبر عــدد شــرائط فإننـا نـذرنا) 4(ــيديو وعــددها  الــشرائط الـــأمــا

 ولقـد قررنـا أن   . وهـي الآن متبادلـة بينـهم لتـسجيلها    والعـائلات ممكن من الـشباب     
  .نعمل اجتماعات دينيّة وروحيّة لأكبر عدد ممكن مع توزيع الصور بعد مباركتها

ة مـع أي مـسافر إلى                       إنني  أرسل لكـم بعـض الـصور وسـأحاول أن أُرسـل لكـم كميّـ
أن تصلّي لي على أحد هذه الصّور ولتباركهـا لي الأخـت             أرجوك   -القطر الشّقيق   

 وإنّ عنـدي إيمـان بـأنّ هـذه          .ميرنا وتعيدها لي لأضـعها مـع بقيـة الـصور للمباركـة            
 مـن علـى أعينـهم       غمامـة  كـذلك زيتـاً يزيـل        هنا "توما"الصورة ستعطى لكثير من     

  . الرسول"بولس"كما أزالها عن عينَيّ 
طبــاعتي التقــويم البيزنطــي أن أضــع عليهــا   مــن المطـران هنــا عنـد  طلبــتلقـد 

قـد كـان قـرار الـسنودس        ل"صورة عذراء الصُّوفانيَّة ينبوع الزَّيـت المقـدّس فكـان رده            
  ."ألا نقوم بالدعاية لهذه الظاهرة

   !!!!!!!!!"عجبي"
ــاطيوس ســركيس " مــع الأب الفاضــل  تحــدّثنالقــد   أصــل ســوري   وهــو مــن "أغن

عاماً وهو رجل دين فاضل وعـالِم وخـبير في   ) 20(ويخدم في القاهرة منذ أكثر من     
يـا ابـني إنّ العـذراء       ":  لقـد قـال لي     "دسمـة "الإخاء الدّيني وله كتابـات ومحاضـرات        

 ولقـد قـال لي أنـّه هنـاك اجتماعـات في ."مـريم تريـد أن تقـول لنـا صـلّوا واتّحــدوا
  .ناقشة ظاهرة عذراء الصُّوفانيَّةسوريا ولبنان هذه الأيام لم

 أيها الأب الفاضل أن تخبرني فوراً إذا ما كـان هنـاك أي أحـداث جديـدة                  أرجوك
حتــى نـضيفها إلى أحاديثنـا حيــث أننّـا ننـوي هـذه الأيـام أن نعمــل اجتماعـات في   

ــة  "الكنــائس  ــسلطة الديني ــوادي حتــى نتحــدث عــن عــذراء    "إذا وافقــت ال  أو في الن
ام              الصُّوفانيَّة   ونوزعّ الصور حتى نشكر العذراء على نعمهـا وخـصوصاً في هـذه الأيّـ

المجيدة التي نحتفل فيها بعيد الميلاد المجيد عيـد الـسّلام والمحبـة ونطلـب مـن الله                  
ــرّب       ــة ال ــدنا جميعــاً مــسيحيّين ومــسلمين في محبّ ومــن عـذراء الــصُّوفانيَّة أن يوحّ
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  :وللسّلام في أرضنا وكما قيل
  ". العُلى وعلى الأرض السّلام وفي الناس المحبّة والمسَرَّةالمجد لله في" 

وللعلــم هــي مـن " "أديــل سـيور"كـل عـام وأنـتم بخـير أيهــا الأب الفاضـل زوجـتي  
 تهــديكم الــسلام ونطلــب مــنكم الــصلوات "دمــشق أصــلاً وقريبــة لجــان قروشــان

نيَّة لتحـلّ  الدائمة لنا واذكرونا واذكروا أهل مصر في صلواتكم عنـد عـذراء الـصُّوفا      
  .الحبيبةالبركة في أرض مصر كما حلّت في أرض سوريا 

وأنا في انتظار رسالتكم وبها الصورة المباركة        إلى الأخت ميرنا وإلى عائلتها       سلامي
  . كل عام وأنتم بخير- منكم ومنها حتى أتمكّن من توزيع الصّور بعد مباركتها

   »ابنـكم أنطوان خوري

  : جاء فيها، وبخطّ يده، تاريخاًورسالته الثانية لا تحمل .2
   زحلاويالفاضلالأب  «

 تتصوّروا مدى فرحنا أديل وأنا عند وصـول خطابـك وانقلـب هـذا               أنلا يمكنكم   
الفـرح إلى رهبــة عنــدما ابتــدأت في قـراءة الخطـاب وعنـدما علمـت أن صـورنا قـد   

لأرض  وكان خليط من الـدموع والرهبـة لهـذا الجـود           -منّت علينا العذراء بالبركة     
 لقد أخبرنا كـل الأصـدقاء الـذين سـبق وأن وزّعنـا علـيهم الـصور والعائلـة                  -مصر  

 بأميركا لأقربائنا هناك وذلك لكي يشارك الجميـع         "كليفلند"بكاملها وأرسلنا إلى    
  .في الصّلوات طالبين من الرّب ومن العذراء مريم وحدة لكنائسنا ولقلبنا جميعاً

وإيــاكم إن شـــاء الله علــى عيــد الــشعانين   الأيـــام لكــي نجتمـــع  أســـتعجلإنـّـني 
والأسبوع العظـيم فلقـد نوينـا أن نـذهب إلى دمـشق لنكـون بيـنكم في هـذه الأعيـاد           

  -حينه المجيدة وإن شاء الله نخبركم تليفونياً في 
 إلى سـوريا الـشقيقة لنرسـل لكـم          "حبيـب سـبيرو   " فرصـة سـفر الأب       انتهزنالقد  

طبعتـها بـدون قـص لأنـني نويـت أن أضـع             بعض الصور وأما الـصور الكـبيرة فلقـد          
داخلها ورقتين بصلوات التي تُتلى في عـذراء الـصُّوفانيَّة فيـا ريـت ترسـل لي بعـض            
هـذه الـصلوات وأكـون لكــم شــاكراً وإن شــاء الله عنـد ســفرنا إلى دمـشق إنـشاء الله  

ة مطبوعـة ثانيـة بـإذن الله  أخبرونـي إذا أردتم طباعـة أي شـيء في .آخـذ معـي كميّـ
  . وسوف نتكلم في هذا عند حضورنا إلى دمشق الحبيبة-وأنا حاضر مصر 

 الأخـت ميرنــا مــع أهــل بيتــها وإلى الأخــوة في دمــشق وإلــيكم فــائق     إلىســلامي 
  . أديل زوجتي تشارككم الصلاة. جزيل تقديري"معلولي"احترامي وإلى الأب 

   »ودمتم إلى أخوكم بالربّ أنطوان خوري
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 : وقد جاء فيها، كتبها بخطّ يده،30/9/1992وله رسالة بتاريخ  .3
  30/9/1992القاهرة في  «

  سيادة الأب زحلاوي الجزيل الاحترام
أكتـب لكـم هـذه الرســالة فـور وصــولي إلى القـاهرة شـاكراً باســم الوفــد المــصري    
لإتاحة الفرصة لنا لمقابلة الـسيدة ميرنـا، فلقـد كنـا جميعـاً بـشَوق إلى الـصلاة في                    

  .إلى السيدة ميرنا والاستزادة من خبرتها في الصلاة والتقوى والتحدّث الصُّوفانيَّة
وكـأن العــذراء أرادت أن تكـافئ الوفـد علـى سـعيه لهـذا اللقـاء فـإذا بعـد الـصلاة  
المشتركة وأثناء طلب إحدى سيدات الوفد بإيمـان مـن الـسيدة ميرنـا بعـض الزَّيـت        

ب الزَّيـت مـن يـديّ       لتأخذه معها إلى مصر بركة لابنتـها، إذ وأمامنـا جميعـاً ينـسك             
السيدة ميرنا معطِّراً قلوبنا ومـدمعاً لعيوننـا، فـشكراً للعـذراء مـريم علـى هديّتـها          

فرحـوا حجـار البيـت      " فرتَّل ورتّلنا جميعاً معه      "توما"لنا فلقد كان معنا في الوفد       
 والحقيقة أنّ حجار البيت لم تكـن هـي الوحيـدة الـتي فرحـت ولكـن                  "لما نزل الزيت  
  . قلوبنا المتحجِّرة والعطشى إلى الإيمان والتقوى والمحبة الحقيقيةفرحت أحجار

ا بجــوار الــسيدة ميرنــا       لقــد كانــت مقابلــة مــؤثرّة شــاءت الظـروف أن أكــون فيهـ
ــيديو فـسجَّلت هـذا الحــدث المــؤثِّر لأشُــركِ فـور وصــولي إلى    وبيـدي الكـاميرا ال ـــ

يـشاهدوه وليُرتّلـوا جميعـاً      شخصاً حضروا إلى منزلنا لمشاهدة ما لم        ) 30(القاهرة  
  ."كدنحن عبي"

شاهدوا          رة البعيـدين عـن الإيمـان وليُـ إننا نصُليّ أن يلين قلوب ذوَي القلـوب المتحجِّـ
  .بأنفسهم هذه الإشارة الداعية إلى التقوى والوحدة والمحبة بين الجميع

، ونطلــب مــن الـربّ أن نـشاهدكم  "أديــل"تــشترك معـي في هــذه الرســالة زوجـتي   
في مصر فأهلاً وسهلاً بكم ونطلب الـصلوات لـشعب مـصر الـذي زاره المـسيح                 بيننا  

  .صغيراً مع أمّه العذراء مريم أمّنا جميعاً
   »أنطوان وأديل خوري        ودمتم إلى 

 وقــد ، بخـــطّ يـــده"أنطــوان" كتبــها ،30/8/1993 بتـــاريخ ،إحــدى هـــذه الرســـائل .4
  :جاء فيها

  30/8/1993القاهرة في  «
   زحلاويالأب الفاضل الياس

أكتب إليكم هذه الأسطر عسى أن تكونوا قد عدتم إلى الوطن الحبيب بعد رحلـة كنـدا        
  . لقد سمعنا كثيراً عن نجاح هذه الرحلة والتفاف المؤمنين حول عذراء الصُّوفانيَّة- 
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 حيــث أكرمنــا بــه الله لــشفاعة   "جوزيــف"إنــني أزفّ إلــيكم خــبر وصــول الحبيــب   
 للــرّب ولعــذراء الــصُّوفانيَّة علـــى هــذه النّعمــة بعــد  فــشكراً-عــذراء الــصُّوفانيَّة 

محاولات طبيّة كثيرة لمدة ثماني سـنوات تـشفّعت لنـا عـذراء الـصُّوفانيَّة لكـي ننـال               
  . فشكراً لكم لمشاركتنا الصلاة مع الأخت ميرنا-هذه النّعمة 

إن فرحنــا كــبير لهــذه النعمــة أيهــا الأب الفاضــل وإن شــاء الله في أقــرب فرصـة     
  .أتي إلى سوريا الحبيبة لنسجُد شكراً أمام أيقونة عذراء الصُّوفانيَّةسن

لقد أرسلت آلاف من صورها إلى كندا بناء على طلب أصدقاء لنا هناك لتنـشر             
  -المحبة والصلاة والتقّوى بين الناس جميعاً 

شكراً للرّب وللعذراء وإلى أن نلتقي قريباً في دمشق الحبيبة سلامي إلى الأخـت              
  .نا والأخ نقولا وإلى جميع الأصدقاءمير

  أنطوان وأديل وجوزيف خوري

عامل المطبعة الذي قام بطباعة صـورة الـصُّوفانيَّة، عنـدنا في المطبعـة              : ملحوظة
   ».ويسجد لله شكراً!!! سنة زواج) 13(وهو عامل مُسلِم ومؤمن رُزق بولد بعد 

 :طّ يده يقول بخ."أنطوان خوري" كتب .27/1/95وفي رسالة له بتاريخ  .5

  الأب الفاضل الياس «
لا يمكــنني أن أصــف لكــم الـصّفاء النّفــسي والرّوحــي الــذي نعيــشه هــذه الأيــام      
والذي بدأ بزيارتكم الحبيبة ونشركم لروح الصُّوفانيَّة بيننـا جميعـاً ثـم أكُمـل هـذا                 

  .اللقاء بلقاء الأخت ميرنا وعائلتها الكريمة
 "رفيـق جـريش   " عنـد الأب     "كيرلس"قديس  لقد اجتمعنا للصلاة معها بكنيسة ال     

يوم الأحد الماضي وكان الحضور حوالي المائة شخص        ) 1:30(قداساً خاصاً الساعة    
 ولقد أنعم الله علينـا بالزَّيـت المقـدّس بنعمـة            -لأن الدّعوة لم تكن عامّة كما تعلم        

الحاضـرين   فباركـت  -عذراء الصُّوفانيَّة متدفقّاً بالنّعمـة مـن يـدي ميرنـا أمـة الله            
ــرتّلين      ــاكين م ــع ب ــت     "بنظــام كامــل والجمي ــا بعــتي الزي ــت لم  -" فرحــوا حجــار البي
ــوّر بكــاميرات التــصوير  ـــيديو الـــللأســف لم أتمكـن مـن تــصوير الحــدث   ولكــن صُ

  .وسوف أرسل لك بعضاً منها فور حصولي عليها
 طلبنـا    لأننّا نعلم مـدى التزاماتهـا ولكـن        ميرنا الأخت   علىلقد حاولنا أن لا نثقل      

 فكان تلبيتها لهذا الرجـاء  - منها أن نجتمع معها للصّلاة معها في أحد بيوت العائلة   
وبحـضور بعـض " نبيــل سـيور" واجتمعنـا يـوم بمنـزل الأخ - الحـار مـؤثرّاً لنـا جميعـاً 

ة والبركـة علينـا              الأصدقاء وصليّنا أمام أيقونة العذراء طـالبين جميعـاً أن تـدوم المحبّـ
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 مشكورة إلى تلبية باقي التزاماتها، ونحـن نرجـو          ميرناوتركتنا الأخت   . وعليكم جميعاً 
  .نهايةأن ننعم بالصلاة معها ثانية وثالثة إلى ما لا " طمعاً"منها 

ومـع الأب   " كيرلـس " الرّب أن نجتمع بيوم الجمعة بكنيسة القديس         نعمةوشاءت  
ضروا وكـــان الحــضور معظــم الـــذين حــ) 12:30(في قــداس إلهــي الــساعة " رفيــق"

  .للاستماع إلى محاضرتكم التي ألقيت أثناء وجودكم معنا
لقد كان قدّاساً لم أحضر مثله من قبل فالكل الـدموع في عينيـه يـصلّي بخـشوع           

 عن المناسبة وانصرف الجميع من الكنيـسة        بسيطةكلمة  " رفيق"رهيب وألقى الأب    
تـصلّي للمرضـى    - غـير راغـبين في تركهـا     ميرناإلى دار الكنيسة محيطين بالأخت      

والمحتـاجين وتــستمع إلى أوجـاع الحاضــرين والكـل في خــشوع والـدموع متلئلئــة في     
 لقد أخذت عهداً على نفسي أيهـا الأب الفاضـل أن أنـشر دعـوات الـصّلاة       -العيون  

 -هذه ما حييت فلعَمري لم أصلِّ بهذا الخشوع ولا في حضرة أكبر مـسؤول كنـسي                 
 وأمـاملقــدس وأنــا علــى عتبــة القــبر المقـدّس  إحـساس عميــق لم أحـسّ بــه إلا في ا 

  .مزود المسيح الطفل
 أي إنسان محتاج للزيارة والصلاة وكأنّ الله أعطاهـا القـوّة            على ميرناولم تبخل   

  .طلبات عبيدهلتلبي 
عامـاً راقـدة في غيبوبـة دائمـة منـذ           ) 31(لزيـارة سـيِّدة عمرهـا       " نبيل"وذهبت مع   

 فيـه زوجهـا وابنـها ونجـت هـي مـن الحـادث               ثلاث سنوات بعـد حـادث سـيّارة فقـدت         
سـنوات رافـضة    ) 7( حولها ابنتـها البالغـة مـن العمـر           وتحوموهي على هذه الحالة     

 لهـذه الـسيِّدة وأخـبرتني بعـد هـذا أن قلبـها قـد تمـزّق                 ميرنا صلّت   -مشاهدة أمّها   
وهي تصلّي طالبة مـن العـذراء أن تفيقهـا مـن هـذه الغيبوبـة الدائمـة رحمتـك يـا                    

  .ليرحمها ويرحمنا الله" الياس" رحمتك يا يسوع صلّوا لأجلها يا أبونا -ء عذرا
" أديــل" مــرّة أخــرى عنــد أخــو    ميرنــا أن نــنعم برؤيــة  المــولى إرادة شــاءتولقــد 

راهبــات مـن ) 4( راهبـات مــن المعونــة الدائمــة و) 5(في منزلــه وكــان عنــده " حبيــب"
 .مـن راهبـات المعونـة     " تكـلا "ت  المخلصّيّات وأمضت معنا بضعة دقائق لمـشاهدة الأخ ـ       

  .ميرنا كما طلبت مني ميرناوقد سلمتها رسالتكم وسوف آخذها اليوم لزيارة 

  :بعض الأخبار الأخرى
ــق جــريش " مــن الأب أخــذتلقــد  ــشرائط لتــسجيلها للحاضــرين    " رفي بعــض ال

لم أجـد في الكـيس الـذي تركتـه لي إلا            " اليـاس "لمحاضرتكم ولكن للأسف يـا أبونـا        
  . وبعض شرائط الكاسيت-ـيديو لفرقة الجوقة الوسطى شريط الـ
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وديـع  "في حفلة كنيسة دمشق مـع       " الفرح"حفلة جوقة   " رفيق"سوف آخذ من الأب     
 مـع محـبتي،   والـشريط الـذي أرسـلته لي        " وفاء" وحفلة الميريديان من السيِّدة      ."الصافي

ــيديو حــسب الكــشف الــذي تركتــه لي    جيل الفــوري لــشرائط ال ـــوســوف أقــوم بالتــس  ـ
  .وتوزيعها على الجميع

  ً:خبر مفرح جدا
ــالقــد ذهبــت   ــا ميرن ــا      " شــنودة" إلى الباب ــه مــا صــار معه ــها أن تحكــي ل وطلــب من

فتحدّثت وأثناء حديثها له وبين يديه أنزلت العذراء الزّيت من يديها وقـام بتجفيفـه               
دقيقة بعـد أن كـان مقـرراً        ) 35 (معهاها وبارك عائلتها ومكث     بمنديله وصلّى لها وبارك   

  ."نعمتك يا ربّ"دقائق ) 10(
 حتـى   "ماجـدة " أقـوم الآن بتـسجيله مـن شـرائط لـديّ ولـدى               شريطاًولقد طلب   

ــذراء          ــصور لع ــدي بعــض ال ــه وسأضــيف مــن عن ــاملاً وســنعطيه ل يكــون شــريطاً ك
  الصُّوفانيَّة؟

  :أخبار عائلية
  : ـيديو قائلاً يشاور عليك كلما شاهدك في الـ"آمين"نحن جميعاً بخير 

 ليحفظـه لنـا ولنـراه      "اليـاس " صـلِّ لأجلـه يـا أبونـا          " بَحْ أي ذهـب    - عمو   -أمين  "
  .يخدم الله بدون مقابل لوجهه تعالى

أديل بكل خير مع جميع أفراد العائلة لا يمكنك أن تتـصور الـروح الـتي خلفّتـها          
 الجميـع يتـساءل ويريـد أن    .نيَّة انتـشرت بـين الجميـع      زيارتك للقـاهرة روح الـصُّوفا     

 حضور ميرنا هذه المرة حرّك الجميع وإن شاء الله سوف نبدأ            -يشارك في الصلاة    
 الــتي الــصور أُرســل لكـــم بعــض -اجتماعاتنــا للـــصلاة وســوف أعطيــك أخبارنــا 

  - ومع العائلة والأخت ميرنا"وديع الصّافي"التقطناها مع 

 ســوف نقــوم بتنفيـــذ طلبـــاتكم مــن تــسجيل وتوزيــع  الــسلامالجميــع يهــدوكم 
للخطابات وأرجـو اعتبـاري منـدوبكم في التقـوى والمحبـة وأنـا في الخدمـة يـا أبونـا                  

  . وإلى أن ألقاكم لكم احترامنا الزائد وإلى اللقاء"الياس"
  الصُّوفانيَّةعبد الله و

   »طوني خوري
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 :"وفاء أنطوان غزال"لسيِّدة ا )2
ــيِّدة مـــن مــــصر  ــادت أن تـــأتي إلى الــــصُّوفانيَّة منــــذ ســــنوات  .ســ ــا . اعتــ  وكـــثيراً مــ

ــدعى إلى مـــصر    ــدما تـُ ــا عنـ ا ضــيفة عليهـ لّ ميرنــ ــدها  .تحــ ــطّ يـ ــت، بخـ ــشهادة كتبـ  الـ
  :التالية، أنقلها بحرفيّتها

ــا أن تحــضر قبــل مغادرتهــا إلى المطــار     ابتــدأت القــص  « ــا مــن ميرن ة حــين طلبن
، لتـصلّي وتمـسح بالزّيـت زوج        2005حزيران  ) 14(للعودة إلى دمشق يوم الثلاثاء في       

، لبّت ميرنا الـدعوة وكـان موجـوداً في المنـزل الـسيِّدة              "صبحي السّيسي " "ولاء"ابنتي  
 مـع   "X"وزوجهـا والـسيِّدة      ابـنتي    "ولاء" و "فيليب السيسي " وحفيدي   "ماجدة خوري "

وبعـد أن مـسحت ميرنـا جميـع         ) سـنة ) 13(سنوات وابنـة    ) 8(صبي  (زوجها وأولادها   
أفراد عائلتي بالزّيت طلبـتُ منـها أن تمـسح ذلـك الطفـل بالزّيـت لتحميـه العـذراء                    

ه أيـضاً فقالـت                    لا، كفايـة   ": لأنه طفل جميل جـداً، وطلبـت مـن ميرنـا أن تمـسح أمّـ
ــد أن   ــد لا نري ــسفر   الول ــا عــن ال ــؤخر ميرن ــا أن    "ن ــى ميرن ــا أي عل ، فأصــرّيت عليه

تدهنَها لكي لا أفوّت عليها تلك البركة، ففعلت ميرنا ودهنت جبين السيِّدة بالزيت             
 "X" فما كان من ميرنا إلا أن تأخـذ الـسيِّدة      .فبدأ وجهها يحمرّ وبدأت تتثاءب جدّاً     

  ."كلّم في الداخلتعالي لنت": من يدها واتجهت بها صوب الغرفة قائلة

ــيئاً      ــسيِّدة شـ ــول لتلـــك الـ ــا تريــد أن تقـ ــم لأنـــني اعتقـــدت أن ميرنـ لم ألحــق بهـ
ــة سمعــــت صــــوت غريــــب غلـــــيظ    .يخــــصّها ــوا إلى الغرفـــ  ولكـــــن بعـــــد أن دخلـــ

ــي إلى        ــا في طريقـ ــة وأنـ ــا الغرفـ ــل أنـ ــني لأن أدخـ ــتطلاع دفعـ ــب الاسـ ــشن، وحـ وخـ
ــون    ــا يقولـ ــت أولادهـ ــاك سمعـ ــثير   "هنـ ــدة بكـ ــن كـ ــر مـ ــصل أكثـ ــدثتني "ده بيحـ ، حـ

ميرنــا أنـّــه عنـــدما دخلــت بالـــسيِّدة إلى الغرفـــة بـــدأت تقــول لهـــا وبـــصوت خـــشن    
يــا يــسوع ":  فقالــت ميرنــا. وهجمــت عليهــا تريــد أن تــضربَها"إنــت لازم تمــوتي"

ــون بحاجتـــك وأنـــا الآن          ــب عنـــدما أكـ ــلّي يـــا يـــسوع الحبيـ ــت قلـــت لي أن أصـ أنـ
يـــديّ الـــسيِّدة،  وبـــدأت ميرنــــا تـــصلّي يــــا يـــسوع الحبيــــب ممــــسكة ب "بحاجتــــك

ــدة        ــصلاة عـ ــك الـ ــا تلـ ــسوها وردّدت ميرنـ ــد أن أجلـ ــدميها بعـ ــسك بقـ ــا ممـ وزوجهـ
ــا      ــدتهم ممــــسكين بالـــسيِّدة وميرنــ ــة وجــ ــا إلى الغرفــ ــدما دخلـــت أنــ ــرات، وعنــ مــ

 وكأنهـــا  "آخـــر مـــرة " وكانـــت تـــردّد كـــثيراً   "إنـــت إطلـــع وهـــي آخـــر مـــرة    ": تقـــول
ـــص     ــاول أن تخلِّـ ــاوم وتحــ ــسيِّدة تقــ داً وكانــــت الــ ــا  تطـــرد أحـــ ــسها مــــن ميرنــ نفــ

ــاعة، وبعـــد أن هـــدأت الـــسيِّدة طلبــــت    .وزوجهـــا  اســـتغرق هــــذا حـــوالي ربــــع ســ
ــيلاً في الكــوب           ــه قل ــاء وكانــت تحمــل حنجــور زيــت وضــعت من ــوب مــن الم ــا ك ميرن
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ــن       ــة ولكـ ــن الغرفــة كانـــت هادئـ ــسيِّدة مـ ــد أن خرجــت الـ ــسيِّدة وبعـ وســقته إلى الـ
ــم       ــداً، ثـ ــة جـ ــت خجلانـ ــا كانـ ــا لأنهـ ــاول أن نكلّمهـ ــار   لم نحـ ــا إلى المطـ ــا كلنّـ ذهبنـ

  .لوداع ميرنا

في اليوم الثاني وُجد الكلـب الـصغير الـذي يعـيش في بيـت ابـنتي ميتـاً                   : ملاحظة
  .دون أن يُعرف لذلك سبب طبّي

  .فأتينا بكاهن وصلّى في المنزل ورشّ ماء مقدس
          .هذا ما حصل معنا وعليه أشهد

   »وفاء أنطوان غزال



الأب يوسف معلولي والأب سبيرو صناع كاهن مأدبة U الأردن 

من عائلة الصوفانية U الأردن عميد آل معشر السيد يوسف المعشرّ والدكتور رجائي المعشر 
خلال زيارتهم للصوفانية U فصح ٢٠٠١ 

الأردن 



مصرـــ 

 
لقاء مع قداسة البابا شنودة U مصر - شباط 1995   

 
قداسة البابا شنودة يمسح الزيت بعد أن انسكب من يدي ميرنا - شباط 1995   



مصرـــ 

 
ميرنا مع الأب موريس يني خلال صلاة أقيمت U كنيسة الراهبات الساليزيانيات U المقطم - القاهرة عام 1991 

من عائلة الصوفانية U القاهرة السيد انطوان خوري وعقيلته أديل 
وابنهما جوزيف (هدية سيدة الصوفانية) 



 
مصرـ - 2008 

ميرنا ونقولا مع غبطة  
بطريرك الأقباط الكاثوليك 

انطونيوس نجيب 

مع غبطة البطريرك وشقيقته 
الراهبة ماري جورجيت 

والأب موريس يني 
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  ةالشهود في فلسـطين المحتلـ
  

 :المفاجأة الوحدوية .1

 .الصوفانية انطوت على مفاجآت كثيرة ومتنوعة )1
ومن بيت ساحور وبيت لحم، حيـث كانـت، لألفـي سـنة خلـت، مفاجـأة تجـسد كلمـة            
الله، جاءتنا مفاجأة حققت، ولـو لفـترة زمنيـة محـددة، مبـادرات وحدويـة، رائعـة بقـدر                 

  .تدعو إليها الصوفانيةما هي تلقائية، في نطاق الوحدة المسيحية، التي دعت و
كـل شــيء بـدأ يـوم قــدم مـن بيـت ســاحور، في فلـسطين المحتلـة، المحــامي مـتري   

  . للسيدة العذراء وسافرطناس أبو عيطة، إلى الصوفانية، وصلّى ثم أخذ صوراً
ومـضت فــترة وجيــزة، وصــلت بعـدها رسـالتان مــن بيــت سـاحور، كتبــهما جــورج     

ــا     ــتري، الأولى بتـ ــقيق مـ ــة، شـ ــو عيطـ ــاس ابـ ــاريخ  12/6/1986ريخ طنـ ــة بتـ ، والثانيـ
17/7/1986.  

 عليّ أن أورد الرسالة الثانية بكاملها، لأنها تمهد لما سـيرد إلى دمـشق،               أرى لزاماً 
  .بعد ذلك، من بيت ساحور وبيت لحم معاً

 :عيطة رسالة جورج طناس ابو )2
  .م 17/7/1986بيت ساحور في « 

  … إلى الابنة العزيزة ميرنا
تحيــة حـارة ارسـلها لـك علــها تـصلك وانـت وجميـع افــراد العائلـة بـأتم الـصحة 

  …والعافية وفي رعاية سيدتنا العذراء
 المهم انني … لقد ارسلت لك من فترة وجيزة رسالة لا ادري إذا وصلتك ام لا…ابنتي

اود أن اخـبرك أن إحـدى    …ارسل لك هذه الرسالة مـع ابـن خـالتي واتمنـى أن تـصلك          
 وذلـك في    12/6الصور لسيدتنا عذراء الصوفانية قد ارتسم عليها صليب من زيـت في             

 وما زال الزيت يتنـاثر علـى زجـاج          …بيت اخي الصغير متري واستمر ذلك لمدة اسبوع       
 واصــبحت الــدار مــزار لافــراد ومجموعــات مــن    …الــصورة باســتمرار كقطـرات النــدى  

  … الصلوات والتراتيل والشموعالناس الذين يقدمون لها
 صـورة مـن صـورة ســيدتنا العــذراء 2000 بأنــه قـد طبعنـا وأود أن احيطـك علمـاً
 كاسـيت مـن التراتيـل الدينيـة ووزعـت           300 وكـذلك طبعنـا      …ووزعناها على المؤمنين  

 وكــذلك اصـبحت ترتيلـة …بـصورك وقــد امـتلأت بيـوت المـؤمنين والكنـائس …أيـضاً
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 وانـا ارسـل لــك الآن كاسـيت مــسجل لــصوت  … الــصلاةعـذراء الـصوفانية تُرتــل في
  … في بيت ساحورفرقة جوقة كنيسة الروم الأرثوذكس

 اتقــدم لــك أنــا وزوجــتي بــأحر الــسلامات والاشــواق لــك ولجميــع افــراد      واخــيراً
المحــترم العائلـــة وأخــص بالـــذكر زوجــك العزيــز نقـــولا واخوانــه وكـــذلك والــدك 

  …والجميع والسلام
  والدك واخوك في المسيح
  جورج طناس ابو عيطة

 ة بعنـوان ابـني في اميركـا حتـى إذا تمكـنتي مـن ارسـال رسـال                  ارسل لـكِ  : ملاحظة
  …اطمئن بها إذا استلمت رسائلي واكون شاكرا لك جوابية

 TANAS Abu-Aita 
 Good Shepherd’s Store 
 114 W. Dixie Avenue 
 Elizabeth Town، Kentucky 42701 
   «  U. S. A.  

 :الوثيقة الوحدوية )3
ــضل         ــق بفـ ــة تنبثـ ــة وحدويـ ــا، أول وثيقـ ــان ، في نظرنـ ــك، فكـ ــد ذلـ ــا ورد بعـ ــا مـ أمـ

 في بيـت سـاحور، وكنيـسة       الأرثـوذكس ، همـا كنيـسة الـروم        الصوفانية، من كنيـستين معـاً     
 بخـاتمي تينـك الكنيـستين،    ممهـورة  وكانت تلـك الوثيقـة   . في بيت لحم   الروم الكاثوليك 

ان ، وك ـ ، والخـوري يعقـوب أبـو سـعدى        الخوري ابراهيم الخوري  : وتوقيع الكاهنين فيهما  
 عيطـة اسم وتوقيع جورج طنـاس ابـو   : يتوسط الخاتمين والتوقيعين، في اسفل الوثيقة    

  .والمحامي متري طناس ابو عيطة
، فقـد جـاء فيهـا بـالحرف         1986عـام   ) سـبتمبر ( أيلول   15أما الوثيقة وكانت بتاريخ     

  :الواحد
   بسـم الآب والابن والروح القدس الاله الواحـد آمـين«

  صَنَعْتَ حكمةٍ كلّها بِ… يا ربّ ما أعظَم أعمالكَ

  … اللهأعزَّهَالة ميرنا إلى الأخت الفاَضِ

ــ ـة خالـِ ــان، نُرس ِــصَة، مِتحيّـ ــة ومنبعُهـــا الإيمَـ ـكِلُها اِلؤُهــا المحبّـ  وإلى عائلتـــكِ لَيْـ
واهلك، من مدينة بَيْتَ لَحم حيـث المهـد العظـيم، ومـن مدينـة بيـت سـاحور حيـثُ                     

ــشَّرَ الملائكــةُ الرعــاةَ بمــيلا   ــضَرِّ بَ ــص، مُتَ ــد المخَلّ كِ عينَ إلى العَلِ  يّ القــدير أن يَمنحَـ
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 الفائقِةَ القداسَة والدة الإله، كي تكون       يَة والقوّة، والقدرة على اظهَار عَجائبِ     العَافِ
  .طشَْى إلى الإيمَانللنّفوس العَ هُدىً

سعدُِنا بـان نُعلمـكِ أننّــا بتــاريخ    د، كـَمْ يُـ يْــت الـسّيد ، دُعينــا إلى ب12/6/1986َوَبَعْـ
تَ          م مِترْي طنَـاس ابـو عيطـة في بَيْـ شَاهدَِ قـُوّة   لَحْـ ايِن    الخـَالِق  لنُـ  جَلـّت قدرتـه، ونُعَـ

ــذراء البريئـَة مِــن كـلِّ عيـب،     سَكِبُ مــن صـورة العَ ينبـوع الزيـت "الزّيـت المقـدّس يَنْـ
دَ              "المقدّس هُ عنِْـ  في  لـكِ زيارتـِه  والتّي احْضَرَهَا الـسّيد جـورج طنـاس ابـو عيطـة مَعَـ

  .كامِل الصّوفاَنِيّةَ بدِِمَشْق، وَقدَ اسْتَمَرَ الزّيت بالنّضْحِ مِنْ الصورة لمدّةِ شَهْرٍ
فِ المـسيحيّة  نْ جَميـع الطوائ ِـ نين م ِـ والاخوة المـؤْمِ الدّيننْ رجَال  وقد قامَ المئات مِ   

تَ في بَيْتَ لحْم وَبَيْتَ ساحور       الا والقـدْس ورام الله والنَاْصـرَة ب         وَبَيْـ ارة الـصورة     جَـ زيَـ
ا، وأقـاموا الـصّلوات والتـّرانيم            الخـَالِق، الباعـث العَجَائـب مـِنَ         لِتَمجيـد والتَبَرُكِ بهَـ
  السَمَاء، ولتكريم العَذراء الطاّهرِة أمُ النورَ

كُن ارَكاًفَلْيَـ    اسـمُ الـرّبِّ مُبَـ
15/9/1986  
  الخوريالخوري ابراهيم      جورج طناس ابو عيطة   ابو سعدىيعقوب الخوري 

  راعي طائفة الروم الأرثوذكس  المحامي متري طناس ابو عيطة   الروم الكاثوليكطائفةراعي 
    بيت ساحور    بيت لحم

  » الخاتم والتوقيع      التوقيعان  والتوقيع   الخاتم

 : والصوفانية)Paul TERNANT.rP (" بول ترنان"، الأب لاهوتي من القدس .2
، وهـو   (Société des Pères Blancs)هـذا الكـاهن ينتمـي إلى جمعيـة الآبـاء البـيض       

 وقد درّسه لطلاب الفلسفة واللاهوت، التابعين لكنيسة الـروم          .الكتاب المقدس مختص ب 
، في ديـر الـصلاحية بالقـدس، المعـروف بـدير          1966 حتـى عـام      1951، من عـام     الكاثوليك

 ولـه  .، يكتب ويؤلف ويلقي المحاضرات1997 ثم أقام في القدس حتى عام .القديسة حنة 
دليـل الكتـاب    "أبحاث كـثيرة في بعـض المراجـع الكـبرى الخاصـة بالكتـاب المقـدس، مثـل                   

  . بالفرنسية"المقدس
رسالة، في كـل    ) 21( لدي منه    . مرشدي الروحي  وكاندَرَستُ على يده في الصلاحية،      
عـن نـصين لـه حـول الـصوفانية، نـشرهما في مجلـة                منها إشارة إلى الـصوفانية، فـضلاً      

  . التي تصدر بالفرنسية في الصلاحية بالقدس(.P. O. C) "سيحيالشرق الم"
كان يهمني رأيه، وكنت أوافيه بمجمل مـا يـصدر حـول الـصوفانية، وبمعظـم مـا كنـت                    

  .لعالم بها محبي الصوفانية عبر اأخصأكتبه، بما فيه الرسائل السنوية الجماعية، التي 
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 الرسائل ومن النصين، علّهـا تـبرز أهميـة موقفـه           هذهسوف أنتقي بضع فقرات من      
  .من مختلف جوانب حدث الصوفانية

 :، يقول1984عام ) سبتمبر( أيلول 2في رسالته بتاريخ  )1(
وقـد أعـدت قراءتهـا      .  قرأت بتمعن الوثيقة التي اعطيتنيها حول أحداث الصوفانية        «

 الأحداث، التي اقحمت فيها عن كثـب، وأشـكر لله معـك           أدرك مدى تأثرك بهذه   . لتوي
، هـل هـذا يعـني أن    "إن الظـاهرة مـستمرة  ": أنت تقـول . النعم التي كثرّها في هذا المكان 

؟ الإيقونة تواصل رشح الزيت في الكنيسة حيث نقلـت، وأن أشـفية تحـدث فيهـا أيـضاً                 
بـد مـن تقريـر دقيـق        ولا  . إن كان الأمر كذلك، يتوجب نـشر هـذه الظـاهرة في الخـارج             

  »؟ "الشرق المسيحي" لمجلة ألا يسعك أن تكتب أنت نصاً. تختار فيه أثبت الأحداث

 :، يقول1986عام ) يونيو( حزيران 4في رسالته بتاريخ  )2(
صوفانية، قبل أن  الـيديو علمت أن الأب نبيه، الذي ائتمنته على وثائق وأشرطة       «

يــسلمني إياهـــا، عرضــها، لــشدة حماســه لــسيدة الــصوفانية، علــى بعــض الراهبــات  
.  تسلمت كل شيء، وطالعت بمنتـهى الانتبـاه الملـف كلـه            وأخيراً. والمؤمنين في بيت لحم   

وقـد قـرأ الملــف فأثـار .  تـسنى لي أن أشـاهد الأشــرطة مـع زميــل لي في الـدير وأخـيراً
هن بلجيكـي مكلـّف بإحيـاء الرياضـات الروحيـة الكـبرى للآبـاء        ، وهو كا اهتمامه كثيراً 

ولقد تأثرت بعمق بكل مـا      . وهو على اتصال بالعديد من الراهبات في القدس       . البيض
 وأأيـدك كـل   …"معجزة" لقد أحسنت في تحاشي استخدام كلمة    …قرأت ورأيت وسمعت  

يمكــن تفــسيره  إن العديــد مــن الأحــداث لا …التأييــد في اللجــوء إلى أطبــاء أكفــاء
  » … بظاهرة الزيتباعتماد الأسباب الطبيعية بدءاً

 :، يقول1986عام ) ديسمبر( كانون الأول 14في رسالته بتاريخ  )3(
نجمـة  " منذ بضعة أسابيع أعطاني أحـد زملائـي مجلـة سويـسرية تحمـل اسـم                «

، وهــو مــن  ويــل بالفرنــسية، بقلــم المطــران جــورج هــافوري   ، فيهــا مقــال ط "البحــر
 وهو يختزل على نحو موفـق       …كنيسة السريان الكاثوليك، يروي أحداث الصوفانية     

  » …كل ما تضمنه الملف الذي ارسلته إلي

 :1988عام ) أبريل( نيسان 8ويقول في رسالته بتاريخ  )4(

  كما فعلـت مـراراً  - جبت لطلبك وأرسلت للأخت ماري في جبل الزيتون  لقد است «
 وهـي سـعيدة جـداً   .  الرسالة والمجلة التي تحتوي المقـال حـول الـصوفانية      - حتى الآن   

  » …بذلك، كما أنها لا يخامرها أي شك بمصدر هذه الأحداث السماوي
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 :، يقول1988عام ) مايو( أيار 3وفي رسالته بتاريخ  )5(

ح كتاب يومياتك في ترجمته الفرنسية، والكتيب الذي سينشره أحـد            سأقرأ بفر  «
  .الصحفيين الفرنسيين حول الصوفانية

، كي أنشر   "الشرق المسيحي "من الضروري أن توافيني بنسخة منه خاصة بمجلة         
  » .الفرصة طيبة لنتحدث عن هذه الأحداث في المجلة: دراسة بشأنه

، فرنــسي، كريــستيان رافــازوفي ختــام دراســته حــول كتيّــب الــصحفي ال )6(
ــة   ــشرت في مجلــــ ــسيحي "الــــــتي نــــ ــشرق المــــ ــام POC ("الــــ ، 1989، عــــ

 :، يقول)420-419الصفحة 

تبــدو عــصية علــى أي تفــسير في حــدود العلــوم     إلا أن بعــض الأشــفية الثابتــة  «
الحاليـة، كــذلك هـي الحــال بالنــسبة إلى انــسكاب زيـت زيتــون صــاف مــن اليــدين     
والعينين والأعضاء البشرية، ولـيس هنـاك أي مـرض نفـسي وجـسمي يـستطيع أن                 

 الأخـيرة  "المعجـزة " أن هـذه   ولـنلاحظ أيـضاً  .يفسر انسكاب الزيت من صورة ورقيـة     
، لا بـد أن نأخـذ بعـين الاعتبـار مـا يـدعوه  أخـيراً.تراث الـشرقيتــضعنا في قلـب الـ

أي تيار الصلاة، الكبير والدائم الذي انطلـق       : "واقعة روحية ضخمة  "الأب زحلاوي   
 علـى شـعبه؟ مـن المعقـول أن نفكـر بـذلك، دون            "أطلّ" أويكون الرب    .من الصوفانية 

   » .أن نجعل منه فعل إيمان

 :، يقول1990عام ) أبريل ( نيسان10وفي رسالته بتاريخ  )7(
 منـها    أعطيـت بعـضاً    . من أجل الصور الـصغيرة اللاصـقة        علي أن أشكرك أيضاً    «

 وأعطيــت .الأخــت مــاري في جبــل الزيتـون، الـتي تلتــهم كـل مــا يتعلـق بالــصوفانية  
، حيث ألصقت الراهبات الصور حتـى علـى         "العمانوئيل" كثيرة إلى دير      صوراً أيضاً

بيت لحم، الذي يقطنّ فيه، قد نـال حـصته مـن الـصور، ولم                وأن الحي في     .الأبواب
 مـن الـصور،      فـإذا اسـتطعت أن ترسـل لي مزيـداً          .يتسن لنا أن نلبي جميع الطلبات     

  » . لبعض العائلاتفسيجلب ذلك فرحاً

 :، يقول1995عام ) يناير( كانون الثاني 30وفي رسالته بتاريخ  )8(

 وإني لأرفـع الـشكر      .رة للصوفانية  لقد احتفلتم بفرح كبير بالذكرى الثانية عش       «
 .معك للـرب مـن أجـل الروائـع الروحيـة الـتي حققهـا في هـذا المكـان، تحـت عينيـك                       

 تـشع منـه الروحانيـة المريميـة،          بيت ميرنا ونقولا مركزاً    وإني لأرجو أن يكون دائماً    
  » .وأن تتلاشى المعارضات
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 :ول، يق1996عام ) أكتوبر( تشرين الأول 10وفي رسالته بتاريخ  )9(
 وصلتني رسالتك من الولايات المتحدة حيث كنت مع ميرنا وزوجهـا وولـديهما،              «

 . وقد تجلت نعمة الله بقوة في نيويـورك وسـان فرنسيـسكو            ."في جولة صلاة وشهادة   "
وإنـي لأحمـد الله علــى كـل ذلـك، وكلـي ثقـة بـأن الأمـر نفـسه حـدث في كليفلانـد   

  » …وديترويت
 :، يقول1998عام ) ايرفبر( شباط 8وفي رسالته بتاريخ  )10(

 كـانون الأول    12 لقد وصلتني وثيقتك الجديدة حـول الـصوفانية، وهـي بتـاريخ              «
، وقـد أثـارت لـديّ     فقـد قرأتهـا، طبعـاً   . لـك مـني جزيـل الـشكر       .1997عـام   ) ديسمبر(

، وأنا أشكر لله من أجل النعم التي لا يني ينشرها بواسطة خادمـة    عظيماً اهتماماً
  » .ممتواضعة ليسوع ومري

 :"جبرائيل برير"الأب الفرنسيسكاني  .3
، رسـالة إلى صـديقه   1992عـام  ) مارس( آذار 1كتب هذا الكاهن من القدس، بتاريخ  

 انجيلــــوس، والمعـــروف بحماســـه لــــسيدة  لـــوسالـــدكتور انطـــون منـــصور، المقــــيم في  
  :الصوفانية، كتب يقول فيها

 وأصبح كاسيت الصوفانية يدور في العائلات، والكل يريـد     . لقد وصل ما أرسلتم    «
 لكـم  . فأنتم سبب هذا الخـير     . سوف يكافئكم الله للخير الذي يحدث عندنا       .أن يراه 

  » .كل الشكر

 : في جبل الزيتون"ماري الصعود"الراهبة  .4
يطـلّ علـى مدينـة      ) أي المباركـات  (في قمة جبل الزيتون ديـر للراهبـات البينـدكتيات           

ــسات" وهــن .القــدس ــستر      يمــضين، أي "حبي ــدير في صــلاة وعمــل ي ــها في ال ــاة كل  الحي
 .(Marie de l’Ascension) بينهن راهبة فلسطينية اتخذت اسم مريم الـصعود  .حاجاتهن

ــت أدَرُس اللاه ـــ  ــسينيات، إذ كنـ ــنّ بعـــض   في الخمـ ــب إليّ أن أعلمهـ ــدس، طلـ وت في القـ
الترانــيم البيزنطيـة، كمـا رغــبن إليّ أن ألقـّن اليتيمـات الـصغيرات اللــواتي كــان الــدير    

 وكانت الأخت مريم الصعود المسؤولة      .يؤويهن، مبادئ التعليم المسيحي وبعض الترانيم     
مرار هــذه  وحرصـت علـى اســت . فتوطــدت علاقــتي الروحيـة بالــدير .عـن هــؤلاء اليتيمـات  

 وعنـــدما بــدأ حــدث الــصوفانية، .1959العلاقــة الروحيــة بعــد مغــادرتي القــدس عـــام 
 وكانـت الأخـت مـريم الـصعود،         . ببعض ما نـُشر أو أنـشر       اطلعتهن عليه ووافيتهن دائماً   

  .كلما كتبت إليّ، تشير بشكل أو بآخر إلى الصوفانية
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 : فقطفقرتينأنتقي من بعض رسائلها، 

 :، تقول1993عام ) ديسمبر(كانون الأول  29يخ في رسالة لها بتار  )1(
 كنـت عميقـة     . أشكر لك موافاتي بأخبار احتفالات الذكرى الـسنوية للـصوفانية          «

  . إن ذلك يزيدني شجاعة ويؤجج إيماني.الصلة بكم وبالشعب كله
 أرجـو ذلـك مـن كـل القلـب، قبـل أن              .ربما أتيح لك، ذات يوم، أن تزورنا مع ميرنا        

  . بسرعة كبيرة"تأشيرة الرحيل" فبعد السبعين قد تأتي ."الأخيرةبالرحلة "أقوم 
  » … لقد أسعدت بها كثيرين وكثيرات.أشكر لك موافاتي بصور إيقونة العذراء

 :، تقول1994عام ) يونيو(حزيران  21وفي رسالة لها بتاريخ   )2(
ــأثرت حتــى البكــاء، لأن العــذراء    .أشــكر لــك موافــاتي بالزيــت العجــائبي   «  لقــد ت
  .ديسة لبّت رغبتي الكبيرة هذهالق

 علـى طــاولتي، مــع صــور  إن الــصورة الكــبيرة الــتي أرســلتها إليّ، أصــمدها دائمــاً  
 كــثيرة ممــا   وقـد وزعـت صــوراً .أخــرى وضــعتها علــى الهيكــل الموجــود في صــومعتي   

  » .أرسلت إليّ

 :"سـهيل خـوري"الأب  .5
 ويخــدم في كنيـسة مــار جـريس للــروم الكاثوليـك في قريـة   هــو كــاهن مــن الناصــرة 

 في فلــسطين المحتلـة، في زيــارة  وقـد قـدم مـع مجمــوع كهنــة الــروم الكاثوليـك  .عيلبـون
ــار   ــهر أيـ ــسورية في شـ ــايو(لـ ــام ) مـ ــارة  2006عـ ــا بزيـ ــاموا خلالهـ ــذراء "، قـ  في "بيـــت العـ
 وكان من المفروض أن يكون سيادة المطـران         . ورتلوا لفترة طويلة   الصوفانية، حيث صلوا  

 فـسألتهم كتابـة كلمـة    . حـال دون تواجـده معهـم   الياس شقور على رأسهم، إلا أن طارئاً  
 فكتــب الأب ســهيل خــوري بخــط يــده    .حــول تــسرب الــصوفانية إلى فلــسطين المحتلــة   

  :النص التالي، أورده بحرفيته

   الجليل-وفانية في الأراضي المقدسة  كيف تعرفنا على ظاهرة الص«
إن حدث الصوفانية العجيـب بلـغ الينـا نحـن أهـل الأراضـي المقدسـة عـن طريـق                   
الكهنــة الــذين زاروا الـصوفانية وسمعــوا وشـاهدوا بــأمُ أعينــهم مــا يحـدث وسمعــوا   
بــاذانهم عمــا جــرى، مــن الأخــت ميرنــا أو مــن الأب زحــلاوي منــذ الأيــام الأولى          

 وهؤلاء الكهنـة هـم المرحـوم        .ر العجائبية من بداية الثمانينات    لحدوث تلك الظواه  
ــشيل صــاد   ــاء      ) المخلــصي(الأب مي ــا، أو مــن الأبَ ــة حيف ــدنا في رعي ــذي خــدم عن ال

سمح                المخلصيين الذين خدموا وتعاقبوا على الخدمة في بلادنـا وهـم الـذين كـان يُـ
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آنذاك وهو اليـوم    من الأب فارس معكرون      لهم بالذهاب والإياب عبر الحدود، أيضاً     
 مـن المطـران بطـرس معلـم         سيادة المطران فارس معكـرون الجزيـل الاحـترام، أيـضاً          

ون الجليليـة حيـث يخـدم اليـوم الأب سـهيل                    الذي أصَله مـن بلادنـا مـن قريـة عَيْلَبُـ
 فهــؤلاء وغيرهــم زودونــا بالمعلومــات والكتــب وأشـــرطة .خــوري كاتــب هـــذا المقـــال

  .الينا الزيت المقدس والصور المقدسةكما زودونا ونقلوا ـيديو الـ
ــون          ــا عــبر شاشــة تلفزي ــا الأُخــت ميرن ــدما كانــت تطــل علين وأروع مــن الكــل عن

كنُــا نرقبــها ونــسمعها بــشغف شــديد لمــا لحــديثها ورســالة        ) تيليلــومير (نورســات
  .همية بالغةالعذراء من خلالها من أ

فأصبحت ميرنا وظـاهرة الـصوفانية علـى كـل لـسان وفي كـل قلـب مـؤمن فـشَدَنا           
 وتقنا إلى ذلك اليوم الذي نلتقي فيه مع الأُخـت ميرنـا وزوجهـا      هذا الحدث كثيراً  

لَ   الـسيّد نقــولا وكــذلك مـع الأَب زحـلاوي وكنــا نـصلي مـن أجـل ذلـك إلى أن حَمَـ
زيل الاحترام نبأ زيارتنا إلى سوريا وأوكل إلى        الينا سيادة المطران الياس شقور الج     

ــاء         ــو حــاطوم هــذه المهمــة واهــتم هــذا الأخــير بإلحــاح وطلــب الاب الأب مــسعود اب
الكهنة والخوريات المرافقات بان يكون لنا زيارة وصلاة في بيـت الأخـت ميرنـا وكـان                 

  .لنا ذلك والحمد لله
لين من أجـل الوحـدة وحـدة        وسنرجع إلى بلادنا حاملين الرسالة إلى أهلنا ومص       

القلوب في الكنائس المختلفـة ومنتظـرين ذلـك اليـوم الـذي تزورونـا فيـه أنـتم ايّهـا              
  .الأحباء الأب زحلاوي والاخت ميرنا والسيّد نقولا فالجميع بانتظاركم

  »مع محبتي، الأب سهيل خوري 
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  الشهود في تونـس

 :)Pierre HUMBLET.rP  ("بيير همبليه"الأب  )1
 في بــاريس، حيـث … كانـت علـى موعـد مــع سـيدة الـصوفانيةكنيـسة تـونس أيــضاً

ــيض،     ــاء الب ــر الآب ــت في دي ــاًالتقي ــدعى كاهن ــه " ي ــيير همبلي  Pr. Pierre(" ب

HUMBLET(،     ًكان مقر عمله    . رسائلها  وقد أسرته أحداث الصوفانية، وخصوصا 
 . للسيدة العذراء وقطنة مشبعة بالزيت المباركفحمل معه صوراًفي تونس، 
  . من تونسكتبهما رسالتانلديّ منه 

  :1988عام ) نوفمبر( تشرين الثاني 23يقول في الأولى، وهي بتاريخ 
، الـتي 1988عــام ) ســبتمبر( أيلــول 26 أشــكر لــك الرســالة الــسنوية المؤرخــة في   «

 وأرى .ام كـبير، تطـور مـا بـدأ في الــصوفانية أتـابع باهتمـ.وصـلتني مــن فـترة وجيـزة
  … إلى أميركابفرح أن هذه الحركة لم تتقوقع في دمشق، بل انطلقت أيضاً

 لكـم يـسعدني أن أنـشر . مــسبقاً للعـذراء؟ شـكراًصــوراًهـل يـسعك أن ترســل لي 
 بـالأمر، كـي    لـك لإحـاطتي دائمـاً    شكراً…هذه التقوى المريمية التي ولدت في دمشق      

  ». أن أحيا هذا الحدث معكميتسنى لي 
  :1989عام ) أبريل( نيسان 9ويقول في الثانية، وهي بتاريخ 

  … وصلتني رسالتك مع صور العذراء والقطن«
ــار ظــاهرة الــصوفانية  بانتظــام لــك لاطلاعــي  شــكراً أرجــو لــك الــشجاعة  .  علــى أخب

بـات لتواصــل بثبــات نــشر الرسـالة الـتي تنطـوي عليهـا الظـاهرة، علـى الـرغم مـن العق  
  .لكم نحن بحاجة في هذه المنطقة من العالم إلى المصالحة والوحدة والسلام. والعداءات
 ولـذا  .)القـدس ( مـنكم، إذ عُيّنـت في القديـسة حنـة     قريب سأنُقَل إلى مركز     قريباً

  » …أطلب إليك أن تصلي من أجلي عند أقدام سيدة الصوفانية

 :"إيليان جعنينو"الأخت  )2
، "مار يوسـف الظهـور  " من حلب، تنتمي إلى جمعية راهبات  "ايليان جعنينو "الأخت  

  .وهي في تونس منذ أكثر من ثلاثين سنة
 ثمــة رسـالة كتبتـها بمناسـبة عيـد الفــصح     . الثمانينـات أواخـر تبادلنـا الرسـائل منـذ    

  : تقول فيها. بضع فقرات، اقتطف منها1989عام 
  … قلوبنا متحدة في قلب سيدة الصوفانية«

 كـان ذلـك     …كانت رسالتك فرصة ثانية لي كي أتحدث عن ميرنا ورسائل العذراء          
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 فاطلعت الحضور علـى رسـالتك الـسنوية         .خلال دورة حول إنجيل القديس مرقس     
 مـن داًحـول الـصوفانية بكاملــها، واتفقـت مـع العديـد منــهم علــى الاجتمـاع مجـد 

أجل الصوفانية، واقترحت عليهم دراسة كـل مـا يتعلـق بالزيـت في الكتـاب المقـدس                  
  … في المزاميربعهديه، القديم والجديد، وخصوصاً

ــا في اجتمــاع يــضم      ــا، وزعــت   ) 30(ومنــذ ثلاثــة أشــهر، إذ كن ــة مــن جمعيتن راهب
 عليهن صورة سيدة الصوفانية، وقد أكدت عليهن أن هـذه الـصورة ليـست مـن أجـل                 

وضعها في كتاب أو على الرف، بل من أجل تكريمها والصلاة أمامها، ورجـوتهن، إن          
  …لاحظت إحداهن بعض نقاط زيت على الصورة، أن تخبرني

  …دتُ به، مع الشروحات الصوفانية، الذي وعِـيديوانتظر حتى اليوم شريط 
  …عندما ستأتي إلى تونس، هل ستكون ميرنا معك، أم تراك ستأتي وحدك؟

 بعيد، أتابع خطواتك وأشـكر للـرب الخـوارق الـتي يجريهـا في بلـدنا الحبيـب                   من
ــورية ــون      .سـ ــاقفتنا بــدأوا يؤمنـ ــت أن أسـ ــدما علمـ ــرح عنـ ــن الفـ ــرخت مـ ــد صـ  ولقـ

  …بالظاهرة
  …ولينتشر الإيمان أكثر فأكثر في القلوب

  …لتها العذراء لميرنا الغاليةولتؤتي ثمارها الرسائل التي حمّ
 لقـد . شـكرنا لكـل مـا تتحملــه في سـبيل الإيمــان ويـسوع أرجـوك أن تقـول لميرنــا

  .صليت لأجلها، وسأطلب المزيد من الصلاة كي تكون أمينة في تبليغ الرسالة
 لزوجها الوفي نقـولا، الـذي اسـتجاب لدعوتـه الجميلـة، سـوف تكـون                الشكر أيضاً 

 » …السماءمكافأتهما كبيرة في 

 :"عفيفة غيث"الأخت  )3
 إلى الجمعيـة الرهبانيـة ذاتهـا،     الأخت عفيفة غيث، من يبرود بسورية، تنتمي أيـضاً        

 . وهي تحمل شهادة دكتوراه في الأدب العربي.وهي في تونس منذ خمسة وثلاثين عاماً
ة، وأُخـِذت بهـا وبمـا  مــرات كـثيرة، بعــد أن عرفـت بالـصوفانيتبادلنـا الرسـائل أيـضاً

 وجميـع .تحمــل مــن نـداءات وآمــال للكنيـسة في قلـب العــالم، ولا سـيما العـالم العربـي  
  .رسائلها تزخر بالإشارات إلى الصوفانية

مـن أهـم مـا قامــت بـه الأخـت عفيفـة في خدمــة رسـالة الــصوفانية، ترجمتــها إلى    
قدسـي قــد خـص بـه  الاســتثنائي الــذي كـان الأسـتاذ انطــون الماللغــة الفرنـسية للــنص

ظاهرة الصوفانية ورسائلها، بمختلف أبعادها الحسية والروحية والـصوفية واللاهوتيـة           
  …والإجتماعية والكنسية
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ومن المؤسف أن هذا النص لم يجد بعد طريقـه إلى النـشر في فرنـسا، علـى الـرغم                    
ــا لي شخــصياً    ــصوفانية   مــن الوعــود الــتي قطعه ــابي حــول ال ــه وجــد  …  ناشــر كت إلا أن

  …ه عبر الانترنيت إلى الكثيرين، في اللغتين العربية والفرنسيةطريق
الأب ثمة مبادرة هامة قامت بها الأخـت عفيفـة، وهـي اطـلاع نائـب مطـران تـونس،                    

 وقـد سـألتني موافاتـه    . علـى الـصوفانية  (Pr. Paul GEERS)الفرنـسي بـولس جـيرس    
ابين اللــذين كانـــا قــد نـُــشرا لي في بــاريس، كــي يطلــع علــى تفاصــيل الحـــدث  بالكتــ

  .ومجمله، ليتسنى له من موقعه أن يخدم الصوفانية
وهكذا كان، فوضع صورة كبيرة لسيدة الصوفانية، في الكنيـسة الكاتدرائيـة يـوم كـان         

عـيّن كـاهن    إلا أنه، بعـد أن اسـتقال، و      . لأسقف تونس، المطران فؤاد طوال     لا يزال نائباً  
 باسـم سـيدة الـصوفانية في هـذه رعيـة في إحـدى كنـائس تــونس العاصـمة، أنـشأ مـزاراً

  .الكنيسة، وهو لا يزال في خدمة هذه الرعية
 أيـــار  29جـــاءتني منـــه رســـائل وفكـــسات، أورد منـــها تلـــك الـــتي أرســـلها بتـــاريخ         

  : يقول.2000عام ) مايو(
  ! جزيلاً شكراً. الصوفانيةسيدة تلقيت للتو آخر أخبار عائلة «

  . في الصوفانية، وأن ألتقيكالصيففي نيّتي أن آتي لأصلي هذا 
ــذراء ووحــدة            ــريم الع ــا تبذلــه في ســبيل تك ــل م ــك مــن أجــل ك ــبير ل شــكري الك

 لـن يـرفض، لا يـستطيع أن         . كلي ثقة بأن ذلـك يفعـم قلـب الـرب فرحـاً             .المسيحيين
  …!!!يرفض
  .جزيلاً شكراً

  .ي في دمشق لإخوتي وأخواتالقلبيةتحياتي 
  » التوقيع         . أخويةقبلةأقبلك 

جه ثمة رسالة للأخت عفيفة غيث تكاد تختزل موقفها من الصوفانية، بل تُتَوِّ
Pr( "بول جيرس"بموقف آخر اتخذه نائب مطران تونس، الأب الفرنسي   Paul 

GEERS(وقد جاء في .، وهو من الآباء البيض، يوم عُيّن كاهن رعية صغيرة في تونس 
  :14/9/2003هذه الرسالة، وهي بتاريخ 

 في الـصوفانية، فتلقـت الاقـتراح        "العذراءبيت  " اقترحت على أختي ماري، زيارة       «
 فـتح   . فقصدنا البيت قرابة الـساعة الثانيـة بعـد الظهـر           .مع ابنتها سمر بفرح كبير    

ا البـاب جــان عمانوئيــل، كمــا اعتقــد، بمنتــهى اللطــف      صــلينا وقــدّمنا الطفــل  .لنـ
 كنــت أعــرف أن ميرنــا في  .يــه للعــذراء، ثــم التقطنــا بــضع صــور فوتوغرافيــة   ووالد
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سفر، وإذ بنقولا يحيّينا، فسألته صـورة كـبيرة للـسيدة العـذراء، احملـها لـلأب بـول             
 .جـيرس كـي يــضعها في كنيـسة الرعيــة الـصغيرة الـتي عــيّن فيهـا منـذ عيـد المــيلاد   

 ."هـذه لـلأب  ": ار خـشبي وقـال  فأوعز نقولا إلى ابنه، فجاءنا بصورة كبيرة ضمن اط     
ثم اعطاني بضع صور يحمـل بعـضها صـلاة يـسوع بالفرنـسية، وبعـضها بالعربيـة،            

 يـا لرقـة العـذراء حيـال الأب بـول الـذي يريـد         …ورزمة صغيرة من الصور اللاصقة    
بـثلاث   فهـو يريـد أن يـضع بجـوار الـصورة، مختــصراً.أن ينـشر معرفتـها ومحبتــها

 انتظـر عودتـه مـن بلجيكـا         .ليزية عن أحداث الـصوفانية    عربية وفرنسية وانك  : لغات
  .كي أسلّمه هدية العذراء له

، بقلـب يغمــره الفــرح والـشكر لأمنـا البيـتعــدت مــع أخـتي وابنتـها وطفلـها إلى 
 وقــد وزعــت الــصورة مــع الــصلاة بالعربيــة إلى عائلــة، وأرســلت    .عــذراء الــصوفانية

 كنـت أود أن نتقاسـم       . في فرنـسا   العديد منها بالفرنسية إلى العديد مـن أصـدقائي        
هذا الفرح بالصوت الحي في دمشق، ولكن ذلك لم يتح لنـا، فأحببـت أن نتقاسمـه                 

  …بالمراسلة
…  

، وإيماني بأن ما جرى هناك طوال عـشر         الصوفانيةأنت لا تجهل محبتي لسيدة      
ــاريخ          ــه في لحظــة حاسمــة مــن ت ــرب الــذي تعطــف علــى ابنائ ســنوات إنمــا هــو ال

ــإن مجانيــة الاســـتقبال، والـــدعوات المـــستمرة إلى   .شرق الأوســطكنيـــستنا في الـــ  فـ
الصلاة والمحبة والوحدة، إنما هي براهين على حضور الله هنا، وعلى أن يده تقـود          
 .شعبه وأن قلبه ينـبض علـى إيقـاع قلبنـا، وأن حبـه يريـد أن يـستفز حبنـا ويقويـه            

 حتـى بـين رجـال وأنــا لا أفهـم أن يكـون هنـاك حتــى اليـوم مـن يـشكك، وأن يقـوم،
 أمـا الـذي يقلقـني    . لأجلـهم كـي يـنيرهم الـرب    لنـصلّ  .الكنيسة، مـن يـسيئون الظـن    

 بعض الرعاة الذين يصمّون آذانهـم  هناكأكثر من أي شيء آخر، إنما هو أن يكون   
  …لنداءات العذراء المتكررة لتوحيد عيد الفصح، وللعمل من أجل وحدة الكنيسة

 والتأمـل فيـه، بعـد أن انتـهيت مـن            "اذكـروا الله  "بك  للمرة الثانية، أعيد قراءة كتا    
 إنه لرائـع    .1990 إلى عام    1982قراءة الكتاب الذي يروي أحداث الصوفانية من عام         

يا لروعـة هـذه الزيـارة الـتي قـام           ! هذا الذي حدث في هذا الحي الدمشقي الصغير       
، لأنهمـا حقهمــا علينــا مـن الـشكر لـن نفيهمــا أبـداً! بهـا الـرب يــسوع وأمـه لبلــدنا 

  » !أحاطانا بعطفهما
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  الشهود في الجزائـر
  

ــة       ــر، والثاني ــة مقيمــة في الجزائ لــدينا مــن كنيــسة الجزائــر شــهادتان، الأولى لراهب
  . في الجزائر، ثم انتقل إلى المغربلراهب كان مقيماً

 :"ميريم ربحـا"الأخت  )1
غيرة كتبتـها إحـدى راهبـات يـسوع الـصغيرات، واسمهـا              بطاقة ص  الشهادة الأولى 

 .، وهي راهبة فرنسية تحمـل الجنـسية الجزائريـة، وتقـيم في الجزائـر              "ميريم ربحا "
قامت بزيارة لدمشق، صلّت خلالها مع بعـض الراهبـات في الـصوفانية، ثـم غـادرت          

خـلال شـهر   إلى لبنان ومنه إلى الجزائر، فكتبت باللغة الفرنسية البطاقة التاليـة،        
  :، وقد جاء فيها بالحرف الواحد1984من عام ) نوفمبر(تشرين الثاني 

 ذات مـساء، قبـل أن أغـادر دمـشق إلى لبنــان، وبعـد أن مـضينا لنـصلي في بيـت   «
 وصلنا قبل الصلاة بقليل، فسألنا ميرنا إن كان من الممكن أن تصلي معنـا               …ميرنا

من جهـتي، كنـت كتبـت جملـة واحـدة            .على صور للإيقونة كنا نوّد أن نحملها معنا       
  :خلف إحدى هذه الصور، توجهت فيها إلى العذراء

  ." في الجزائر؟"توغرت" أن تظهري في  أيضاًتريدينهل "
وكانت ميرنا قد أمسكت بهذه الصورة بالذات، أثناء الـصلاة، وبعـد خمـس دقـائق       

  .»من صلاة صامتة، أعادتها لنا مغطاة بالزيت 
 :)Pia MALVARDI.rS  ("ردياــا مالـپی"الأخت 

 وقــد كتبتــها .ثمـة شــهادة خطيـة مفــصّلة، تـدعم مــا جــاء في هـذه البطاقــة الـوجيزة     
Sr) "اردي ــيـا مال ــ پ"الأخـت    Pia MALVARDI)      ،وهـي مـن راهبـات يـسوع الـصغيرات ،
  …1971 في دمشق منذ عام ومقيمة

 الـتي كتبتـها بالإيطاليـة والفرنـسية، والمؤرخـة           شـهادتها حسبي أن أترجم ما جاء في       
  : بالحرف الواحدتقول .1984عام ) ديسمبر( كانون الأول 8في 

ــزولاً« ــها         ن ــب مــني، أؤكــد بهــذه الرســالة بعــض الأحــداث الــتي رأيت  عنــد مــا طلُ
  .وعشتها في بيت ميرنا بالصوفانية

 رأيت الجراح في يدي وقدمي وخاصرة ،1984م الخميس العظيم عام يو -1
 بحجم حبة ، كان جرحا اليدين مفتوحين. كانت ميرنا تبدو غافية.ميرنا

 وفي قدميها كان الدم يسيل من الجرحين اللذين كانا أكبر من .الرز تقريباً
  . فكان لا يقل عن عشرة سنتمترات، أما جرح الخاصرة.جرحي اليدين بقليل
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 مضيت بصحبة ثلاث من راهبات ،1984 عام )أوغسطس( آب 15 عشية عيد  - 2
 لأننا كنا نريد أن نطلب من ميرنا أن ، قبيل وقت الصلاة،يسوع الصغيرات

ميريم " على نية أصدقاء الأخت  خصوصاً،تصلي معنا قرابة خمس دقائق
صور  ترغب من ميرنا أن تمسك بيديها عشر "ميريم ربحا"كانت الأخت . "ربحا

 ، وأن تصلي من أجل أصدقائها في الجزائر،للعذراء احتفظت بها في مغلف
 إحدى الصور ،فأمسكت ميرنا دونما قصد محدد. "توغرت" في مدينة وتحديداً
وقي نهاية . فصلينا مع ميرنا قرابة خمس دقائق في صمت عميق. العشر
 .نها بغزارة كان الزيت يسيل م: أرتنا ميرنا الصورة وأعطتنا إياها،الصلاة

نحن الأخوات الصغيرات الأربع، نشهد بأن الزيت ظهـر علـى صـورة العـذراء               
ا الجزائــريين، دون أن تقــوم ميرنــا بأيـة    بركــةً  لأصــدقاء الأخـت ميريــم ربحـ

 .حركة، وببساطة كليّة
 وجدتني مع ،1984 عام )سبتمبر( أيلول 7 في ، عشية عيد مولد العذراء -3

 المُطلّة ، انسحبت ميرنا إلى غرفتها،لصلاة خلال ا.جمهور المصلينّ مساءً
 دعاني ، وبعد لحظات. كانت تبدو متعبة.على الباحة التي تقوم فيها الصلاة
 كما ، فرأيت ميرنا مضطجعة في سريرها.شقيق زوجها للدخول إلى الغرفة

 من ، من عنقها، من جبينها، كان الزيت ينبجس من جلدها.لو كانت نائمة
 وكانت رائحة الزيت رائحة ، من رجليها وقدميها،ا ويديها من ذراعيه،أذنيها

 وطوال نصف ساعة قمت مع والدة ميرنا بمسح الزيت بواسطة .زيت زيتون
 ونوزعها على ، من أعضاء جسمها المكشوفة)كلينكس(محارم ورقية 

 وقد ظهرت على غطاء السرير بقعة جديدة من .الراغبين من الحاضرين
 وعندما .بالتحديد من منطقة الحوض واليدين و،الزيت من جسم ميرنا

 فنهضت وعادت تصلي ، دعاها الأب معلولي،توقف رشح الزيت من جسمها
 ومع ذلك كانت الدهشة تعلو وجهها ، لم يكن وكأن شيئاً،مع جمهور المصلينّ

 .الشاحب

حدث لي أن كتبت شهادة وجيزة للسفير البابوي، المنسنيور نقـولا روتونـّو، وأعيـد         
  :لت في هذه المناسبةما ق

، هـو بالتحديـد البـساطة    فـائق الطبيعـة  إن ما يفاجئني وما يجعلني أؤمن بواقع      
 الكبيرة لدى ميرنا وزوجها نقولا وولديها، وكذلك لدى جميع أفراد أسرتها، فـضلاً            

  . العظيمة في الصلاة لدى جميع من يأتون للصلاةالحرارةعن 
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 وأنا لا أحتاج إلى هذه العلامات كـي         ."رقالخوا" بانزعاج كبير إزاء     أشعر شخصياً 
 إلا إنــي، دون الـسعي وراء هــذه العلامـات  .أؤمــن بـأن الله والعــذراء حاضــران معنــا 

، ولكـن فقـط أفعـال إيمـان     يلاً لم أرَ ح ِـ.، أجدني ملزمة بالشهادة لمـا رأيـت       "الخارقة"
  » .تحدث في منتهى البساطة

 :)AMÉDÉE("اميديه"الراهب  )2
ــا  ــة، أمـ ــشهادة الثانيـ ــدعى     الـ ــسي يـ ــب فرنـ ــها راهـ ــالة كتبـ ــي رسـ ــه" فهـ  "اميديـ

(AMÉDÉE) ًــا ــان مقيم ــر اشــتهر بحــادث خطــف ســبعة مــن      ، ك ــر، في دي  في الجزائ
 وقــد ."تــبرين"رهبانــه التــسعة، واستــشهادهم، وهــو ديــر ســيدة الأطلــس، بمنطقــة     

ا ميرنا ونقولا وولديهما، وهـي بتـاريخ        كتبها من ديره الجديد في المغرب، وخص به       
  : جاء في بعض فقراتها.1996عام ) يوليو( تموز 28
 ."الفـاس " اتحدوا معنا بالصلاة لتدعموا ديرنـا، ديـر سـيدة الأطلـس، في مدينـة        «

 إخوتنـا الـسبعة،   بتـضحية  قـد ضـُحيّ بـه    "تـبرين "فإن كـان ديـر سـيدة الأطلـس في           
ــا    فــإن مــن نجــا مــن هــذا الــدير، الأب جــا     ــا، وبمــشاركة ثلاثــة إخــوة لن ن بــيير وأن

، نواصــل حــضورنا الرهبــاني، في الـصلاة،  "الفــاس" ســنوات في ديـر 8مقـيمين منـذ 
  .حيث نشهد للإنجيل، في صمت وأخوّة، وسط السكان المسلمين

أضـم إلى رسـالتي وصـيّة رئيــسنا الـسابق، المـؤثرّة، إن لم تكونــوا قـد اطلعـتم بعــد        
  ."الفاس" و"تبرين"ه الروحانية التي تفُعمنا في عليها، فهي ستنقل لكم هذ

، حيـث بـرزت     1993هذه الوصيّة، كان قد ائـتمن عليهـا أمـه وأخواتـه وإخوتـه عـام                 
 علــى نحـو "عبـوري إلى الله"لا تفُـتَح إلا في حـال ": ملامـح الخطـر، وقـد أوصـاهم

  ."…أكيد
نـا، نحـن بيـت هــذه الوصــيّة ســتقيم الـصلة بيـنكم، أنــتم بيـت ســيدة الـصوفانية، وبين 

  ». سيدة الأطلس
 هــذه الوصـيّة الخارقــة، ومراميهـا البعيــدة والعميقـة، لا  مـضمون لأهميـة ونظــراً

سيما في ظروف العالم الراهنة، رأيت مـن الـضروري أن أترجمهـا كاملـة، وإن كانـت                  
  :تخلو من أية إشارة إلى سيدة الصوفانية

 »Quand un A-DIEU s’envisage 
  "إلى اللهالعبور "عندما يحين 
  (Christian DE CHERGÉ) وصية كريستيان دو شرجيه

  .رئيس دير رهبان تبرين في الجزائر



 الشــهود في العــالم.......................................................  الوطن العربي- الجزائر 

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................604

 أن أكـون ضـحية الإرهـاب الـذي يبـدو            - وقـد يكـون اليـوم        -لو حدث لي ذات يوم      
ــع الأجانــب     ــد أن يــشمل الآن جمي ــه يري ــدها أحــب أن   المقــيمينأن ــر، عن  في الجزائ

ــة، وكنيــستي وعــائلتي، أن    ــاتيتتــذكر جمــاعتي الرهباني  كانــت معطــاة لله ولهــذا  حي
  .البلد

ليسلّموا بأن السيد الأوحـد لكـل حيـاة، لا يـسعه أن يكـون غريبـاً عـن هـذا الرحيـل                       
  .القاسي

  من أين لي أن أكون جديراً بمثل هذه التضحية؟: أجليليصلّوا من 
 ميتتي هذه إلى ميتات كـثيرة تـشبهها عنفـاً، وقـد سـقطت في      يضمواعرفوا أن   ولي

  .لا مبالاة الغفلية
  . ولكنها لا تقل عن سواها قيمة…حياتي لا تفوق بقيمتها أية حياة أخرى

  .، فهي لا تتمتع ببراءة الأطفالحالوعلى كل 
يبـدو، فلقـد مُنحِـتُ مـن العمـر مـا يجعلـني أعـرف أنـني متـواطئ مـع الــشر الـذي 

  . مع الشر الذي قد يضربني ضربة عمياءمتواطئللأسف، مسيطراً على العالم، بل 
ــذه  ــةفي هـ ــب       اللحظـ ــيح لي أن أطلـ ــا يتـ ــوعي مـ ــن الـ ــدي مـ ــون لـ ــب أن يكـ ، أحـ

 نفـــسه أن أغفـــر مـــن كــــل  الوقـــتالغفـــران مــــن الله ومــــن إخــــوتي البـــشر، وفي  
  .قلبي لمن قد يضربني

  .لي من المهم أن أصرح بذلك يبدو . مثل هذه الميتةأتمنىليس لي أن 
وفي الواقع، أنا لا أرى كيف يسعني أن أبتـهج مـن أن هـذا الـشعب الـذي أحببتـه،                      

 جــداً لمــا سـوف يـسمى، ربمـا،  بــاهظ إنـه لـثمن .ســيُتّهم كلــه دونمــا تمييـز بمقتلــي 
، لاسـيما إذا كـان      الجزائـري ، أن أدين بها لجزائري، أياً كـان هـذا           "نعمة الاستشهاد "

  .قدْمِ على ذلك بوحي مما يعتبره الإسلاميقول إنه يُ
  . أن يحيطوا به مجمل الجزائريين"لهم" أتيح الذيأعرف الاحتقار 
ــضاً   ــرف أيـ ــاتوراتوأعـ ــط     الكاريكـ ــشجعها نمـ ــتي يـ ــلام، والـ ــت بالإسـ ــتي أُلحقِـ  الـ

  .الإسلامما من 
 أن يخـدّر الإنـسان ضـميره إذ يمـاهي بـين هـذه الطريقـة                 الـرخص وإنه لبمنتـهى    

  .أشكال الأصولية لدى متطرفيهاالدينية و
  . إنهما جسد وروح. هما، في نظري، شيء آخروالإسلامفالجزائر 

 عن التصريح بذلك، كما أرى، استناداً إلى مـا تلقيـت منـهما،    أكفّأعتقد أني لم   
إذ اكتـشفت فيهمــا مــرات كــثيرة هــذا الخــيط المتــدرّج مباشــرة مـن الإنجيـل الــذي    
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تي هـي كنيـستي الأولى، وفي الجزائـر بالـذات، ومنـذ             تعلمته عند أقدام أمي، أمي ال      
  .ذلك الحين، في احترام للمؤمنين المسلمين

 وكأنـه يـرجّح رأي الـذين وصـفوني، في تـسرّع، بالـساذج أو                مـوتي بالطبع، سـيبدو    
  :المثالي

  ".رأيهفَليُبدِ الآن "
ــب   ــن يتوجـ ــىولكـ ــد      علـ ــضول قـ ــن فـ ــدي مـ ــا لـ ــم مـ ــدركوا أن أعظـ ــؤلاء أن يـ  هـ

  !تحرّر أخيراً
فهوذا قـد تـسنّى لي، إن شـاء الله، أن أغـرس عـينيّ في عـينيّ الله الآب، كـي أتأمـل                        

 كلياً بمجد المـسيح، بفعـل آلامـه،     استناروامعه أبناءه المسلمين كما يراهم هو، وقد        
، الذي يقـوم دائمـاً فرحـه الـسري علـى تحقيـق       )القدس(وامتلأوا من عطية الروح    

  .، فيما هو يتلاعب بالاختلافات، وإعادة الشبه)الوحدة(المشاركة 
، وهي تخـصّني كليـاً، كمـا تخـصّهم كليـاً، أشـكر لله الـذي بـدا                   المهدورةهذه الحياة   

لي أنه شاءها بالكلية مـن أجـل هـذا الفـرح عينـه، في وجـه كـل شـيء وعلـى الـرغم             
  .من كل شيء

 يقول، منذ الآن، كل ما يخـصّ حيـاتي، أضـمكم بكـل تأكيـد،               الذيفي هذا الشكر    
 يـا أصـدقائي هنـا، مـع أمـي وأبـي، وأخـواتي               أيـضاً  أصدقاء الأمس واليوم، وأنتم      يا

  .وإخوتي وجميع ذويهم، فأنتم المائة ضعف الممنوحة، كما وعدنا
وأنت أيضاً، يا صـديق الدقيقـة الأخـيرة، الـذي لم يتـسنَّ لـك أن تـدرك مـا كنـت                       

 الــذي " اللهالعبــور إلى" أجــل، مــن أجلــك أيــضاً، أرفــع هــذا الــشكر وهــذا        .تفعــل
  .صممتهَ

 السعيدين، أن نلتقي في الفـردوس، إن شـاء الله، الله أبونـا              اللصينولنُمنح، نحن   
  "!إن شاء الله!  آمين.كلينا

  1/12/1993الجزائر 
  »كريسـتيان         1/1/1994تبـــريــن 



   الشــهود في العــالم....................................................  الوطن العربي–السودان 

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية ...............................................................606

  الشـــهود في السـودان
  

ب جرمــانوس  ولنــا في شـــهادة الأ.لم تكــن ســيدة الــصوفانية مجهولــة في الــسودان 
، دليـل قـاطع علـى اطـلاع         )191-190ص   ("الكتاب الأزرق " الحلبي، كما وردت في      مصري

  .1984الناس الواسع عليها وإيمانهم بها، منذ عام 

 :)de la Croixe Paul.rS ( "بول دو لاكروا"الأخت 
ة الكهنـة والراهبـات الـذين خطـر ببـالهم أن      إلا أن قلة الشهادات تعود بالطبع إلى قل ـ      

مــن الــذين كتبــوا، راهبــة عاشــت سـنوات طويلــة في دمــشق، في مدرســة الرعايـة      . يكتبــوا
Sr ) "بول دو لاكروا"الخاصة، هي الأخت   Paule de la Croix )   ثـم انتقلـت إلى الـسودان ،  .

  :، تقول فيها21/6/1999جاءني منها رسالة وجيزة بتاريخ 

 تُحتّم علينا أن نجد فرصة لنرسـل         شائكة جداً  "نيالا" مشكلة المواصلات في      إن «
 إن رســالتك الجماعيــة حــول   … وهــذا لــيس بــالأمر الــسهل   .بريــدنا إلى الخرطــوم 

 إن  …تي بهـا   أشكر لك موافـا    …الصوفانية قضت أكثر من ثلاثة أشهر حتى وصلتني       
لا بد لسيدة الصوفانية من أن تبـدي حنانهـا          ! صورة العذراء اللاصقة جميلة جداً    

ا في الــشرق والغــرب   ــيّن جميــع هــذه الظهــورات، ظهــورات    .نحــو أبنائهـ  عــسى أن تل
  » …!الحب الذي يغمرنا به الله، أكثر القلوب تحجراً
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  الشهود في العـراق
ــصُّوفانيَّة، في "بيــت العــذراء " ــاتال ــراقيين، لا ســيما بعــد مأســاة      ب ــا الع ــت أبنائه  بي

  .الاجتياح الأميركي
ولكــن لـيس لـدينا مــن العـراق والعـراقيين سـوى أربـع رســائل، الأولى، كتبـها سـيادة  

، وهــي لا تحمـل "يحيــى صـموئيل"كتبــها شـاب يــدعى ، والثانيــة "بــولس كوسـا"المطــران 
الرابعـة كتبتـها سـيّدة عراقيـة         و …"شـكرية "تاريخاً، والثالثة كتبتها سيدة مسلمة تـدعى        

  …"منى المقدسي"تقيم في الأردن، تدعى 

 :"بولس كوسا"المطران  )1
  2005أيلول ) 5(دمشق في  «

   المحترم،"الياس زحلاوي"حضرة الفاضل الأب 
ي طلبـك فــأوجز لـك انطباعـاتي ا بعــد التحيــة بـالربّ يـسوع، يـسرّني أن أُلبّـ  عمّـ

ل   شــاهدته ولمـسته طـوال خمـس وعــشرين سـنة الماضـية مـن عطـف والـدي مـن قِبَـ
  .مريم العذراء نحو المتعبّدين لها

ــة الأرمـن الكاثوليــك في دمــشق وكــل مــرة        بعــد اســتقالتي مـن خدمــة أبنــاء رعيّ
أتيحت لي فرصة زيارة مركز إكرام العـذراء في الـصُّوفانيَّة أصـلّي المـسبحة الورديـة                 

  .ئ مع السيدة ميرنافي جو هاد
لقد أثّر في نفسي أبلغ الأثر جوّ الصلاة والتقـوى والإعـلان المكتـوب أنّ المركـز لا           

  .يقبل أيّة مساعدة مادية
ــد بـين أبنــاء      ــدين لهـا وتوحّ جــلّ مـا أتمنــاه أن تــشمل العـذراء المباركـة كـل المتعبّ

  .نا اليومالطوائف المسيحية وتجعل المحبة والسلام والطمأنينة تسود في عالم
  المطران المتقاعد
  بولس كوسا

   »سابقاً رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك في العراق

  :"يحيى صموئيل"السيد  )2
  بسم الآب والابن والروح القدس «

  الإله الواحد آمين
  …معكمالصُّوفانيَّة  مريم سيدة العذراءسلام الربّ وبركة 

  …الأب الفاضل الياس زحلاوي المحترمإلى 
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  …إلى الأب معلولي المحترم
  … المحترمةميرناإلى الأخت 

  …إلى الأخ نقولا المحترم
ــاتي          ــة رســالتي هــذه أبعــث خــالص تحي ــع، في بداي ــسلام للجمي ــة وال ــد التحي بع
وأشواقي إلـيكم جميعـاً فـأرجو أن تـذكروني، إنـّي يحيـى صـموئيل مـن العـراق وقـد                      

الصُّوفانيَّة في الفترة ما بين الخامس مـن تـشرين الثـاني إلى              في   اءالعذرزرت بيت   
، وقد رفقت مع الرسالة صـورتي مـع الأخـت       1991نهاية الثامن والعشرون منه عام      

لا (إن هــذه الرســالة المطولـــة   ) خوفــاً مــن النـــسيان  (ميرنــا لكــي تتــذكروا وجهـــي    
 الله، ولكني مـع الأسـف لم        وأنا في غاية شوقي لزيارة ثانية إن شاء       ) تواخذني أبونا 

وأمـا الآن   أكن أعلم الشيء الكثير حول الصُّوفانيَّة وما يحـصل فيهـا مـن عجائـب،                
باللّغة العربية مجّاناً وهو مـن      ) الصُّوفانيَّة(وبعد أن حصلت على نسخة من كتاب        

 مـن قداسـة البطريـرك     ) "أنطـون مقدسـي   " والأستاذ   "الياس زحلاوي "الأب  (تأليف  
 حزنـاً لا  انتـابني  وحـين غـادرت دمـشق واطلعـت عليـه بالكامـل              "زكا الأول عيـواص   "

  .يوصف لأني اكتشفت عدة أسئلة لم تكن في ذاكرتي
الأيقونــة المقدسـة والأخ نقــولا إن صـور " زحــلاوي"كمــا إنـي أحـب أن أذكـًر الأب  

الـصغيرة الـتي حـصلت علـى كميـة منـها قـد وزعتـها مـع شـرح مبـسط حولهــا ولم  
  .يبقى لي غير ما يعد على الأصابع وكان هذا جزء من واجبي

 مـــريم ســـيدة  العـــذراء أرجـــو أن تـــذكرونا في صـــلاتكم اليوميـــة وتطلبـــوا مـــن       
روف، ولكــم جزيــل الـصُّوفانيَّة أن تمنحنــا المحبـة والــسلام ونحــن في مثـل هــذه الظ ـ   

  .الشكر والاحترام
  أخوكم من العراق
   »يحيى صموئيل

 :"شكريّة"السيدة  )3
، وقد كتبتها الـسيدة  29/8/1992بحرفيّتها، وهي بتاريخ أما الرسالة الثانية فأوردها  

  :يدها بخطّ "شكريّة"
  بسم الله الرحمن الرحيم «

  29/8/1992 وفانيَّةزيارتي إلى الصُّ

أنا شكرية مواطنة عراقية حدثت معي عجيبة من عجائـب العـذراء صـلوات الله               
 قررنا السفر إلى لندن وكنتُ في حالة رُعـب رهيبـة لا أعـرف مـصدرها وإذا                  …عليها
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 وتـصلّي لي  - سـيدة الـصُّوفانيَّة     -بصديقتي جمانة كنعـان تعطـيني صـورة للعـذراء           
 تخافي وفعلاً سـافرنا وهـي في حقيـبتي لا تفـارقني لـيلاً               وتقول إن العذراء معك لا    

ساعة ) 1/4(ولا نهاراً وذات يوم قررتُ أنا وأولادي الذهاب إلى حديقة تبعد حوالي             
عن مركز المدينة وهنـاك بعـد اللّهـو واللّعـب اقـترب الوقـت مـن العـصر أي حـوالي                      

لكـن الـشوارع بـدأت     قفُلت أبواب المدينة وخرجنا ننتظـر تاكـسي و         الخامسةالساعة  
تخلو من السيارات والمارة وامتلأت خوفاً قلت يا عذراء لن تتركيني انجديني وفعلاً             
وبعد دقائق تقدم شاب لا أعلم الله يعلم فقط من أين أتى؟ يلبس ملابساً سوداء               
حتى القبعة سوداء وعلى كتفه حقيبة سـوداء ويمـشي علـى مهـل وكأنـه ينتظـر أن           

أبــيض مائـل إلى الـشحوب ينظــر إلى الـسماء كـل الوقـت  أســأله ملامحـه سماويــة 
تقدمت منه وسـألته باللغـة الإنكليزيـة عـن مكـان للتاكـسي وفعـلاً أبـدى اسـتعداداً                    

 على المكان وقال اتبعـوني وأخـذ يمـشي رويـداً رويـداً حتـى إنـه نظـر إلي                     يدلنالأن  
خلفـه   ومـد يـده ليأخـذه ولكنـه لم يـستطع فمـشينا               .تعبتِ من حمل الطفـل    : وقال

وهــو ينظــر إلى الــسماء إلى أن وصــلنا إلى المكــان المنــشود وبعــد أن قــال لــصاحب      
 ولكـنني   .التاكسي أرجوك أن توصلهم وبسرعة البرق اختفى وأردت فقط أن أشـكره           

لم أعثر على أثر ووصلنا بسلام وصليّتُ للعذراء وبعـد أيـام رجعنـا إلى دبـيّ حيـث                   
 وسـلّمت عليهـا وقلـت لهـا إن كنـت معـي        مقرنا هناك وقبل أن أنام صـليتُ للعـذراء        

كل هذه المدة فأريني إشارة لا للتجربة معاذ الله ولكـن فقـط ليطمـئن قلـبي وفعـلاً                
نمت ليلتها وإذا بسيدة في المنام تلـبس رداءً أحمـر وبـه نقـط بيـضاء تتقـدم نحـوي         
وتقـول لي كيـف حالـك وأخــذت أسـألها بــالله مَــنْ كــان هـذا الــشاب الــذي رأيتـه في  

 فقالت وهي تبتسم ابتسامة جميلة ولَوْ لم تعرفيه إنه ابني، وأفقت من نومي              لندن
وذهبت لأقبل الصورة وإذا بها مليئة بالزيت، سـلامُ الله عليـك يـا مـريم وقـد كانـت                   

   .صورة السيدة الصُّوفانيَّة موضوعة بين سور القرآن
   »شكريّة، مدرِّسة لغة عربية

 :"منى المقدسي"السيدة  )4
اً، إلى تاريخ ـهي سيدة عراقيـة تقـيم في الأردن، كتبـت بخـطّ يـدها رسـالة لا تحمـل             

  :بحرفيّتهاميرنا، أوردها 
  بسم الأب والابن والروح القدس «

  ليد الأخت ميرنا والعائلة المحترمة
  سلام الربّ يسوع المسيح معك ومع الجميع
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  "م، وخصوصاً في الشرق، لأنكم كلّكم أخوة في المسيحمن أجل السَّلاوا صلّ"
هذه إحدى الرسائل التي وصلت عن طريق حمامة السلام من الأم القدّيسة إلى             
ــاء        ــة بالحقــد والغــرور والكبري ــا العجيــب الــذي أحــيط بغمامــة ســوداء مليئ كوكبن

 حتـى   ناسياً أو متناسياً وجـود الله وحبـه العجيـب لنـا        وحب الذات والكذب والنّفاق   
 نعـم حـب      الحـب  أنه بذل ابنه الوحيد من أجلنا مقابل شيء بسيط ولأجلنـا وهـو            

ــوت           ــرث ملك ــي نتمجــد بمجــده ون ــا لك ــا وعقلن ــل قلبن ــاس مــن ك ــم حــب الن الله ث
الـسموات، وخـصوصاً في وطـني العـراق، نعـم فأنـا عراقيـة متواجـدة الآن في الأردن 

 نـسمع عنـها إلا قبـل أسـبوع،     الصُّوفانيَّة عشر سنوات ولموها قد مرت على حادثة     
لكن روحك الطيبة وصلاتك القلبيـة قـد غمرتنـا مـن غـير أن نعلـم وأنقـذتنا ممـا                     
كنـا فيـه فـألف شـكر لـلأم القديـسة فلولاهــا وبـشفاعتها عنـد الله وابنـها القـدوس  
لكانت حادثة عمورة وسدوم تحل بنـا بـدون أي شـك مـع حـبي الكامـل لهـا، وشـكراً                      

لغصن الطريّ الذي يجري منه الزيت المقـدس بقـدرة روح            السلام وا  حمامةلك يا   
  .القدس فأطلب منه أن يثبت إيمانك ويبقيك وردة بيننا يفوح عطرها دائماً

كم كان بودي أن أزورك وأزور بيت العذراء ولكـن الظـروف تمـنعني     : العزيزةأختي  
 عـن "اليـاس" ولكـن أتجــرأ وأطلــب منــك ومـن الأب   …فكمــا أخبرتـك فأنـا عراقيــة 

  :ريقك أشياء كثيرة باسم المسيح وبقوته وقوة والدته العذراء هيط
أن تصلّي كثيراً من أجل أخوين فقدا بـصرهم كليـاً وكـان أحـد الأسـباب حـرب                   -1

الخليج فهما موجودان الآن هنا في الأردن علـى أسـاس أن يعـالجوا في الخـارج                 
ي قـد  ولكن جميع الدول تـرفض ولكـن حـين سمعـت بالـصُّوفانيَّة قلـت في نفـس           

 أننا وجدنا العلاج وكلمة يجوز ليس بعـدم إيمـاني بقـدرة الله علـى ذلـك                  يجوز
 ولا "اذهب وكما آمنت ليكن لـك   " :ولكن على أساس قول المسيح في إنجيل متى       

أعرف مدى إيمان الشابين ولكن الشيء الوحيـد الـذي أنـا واثقـة منـه هـو قـوة                    
يـين لــسبب لا صـلاتك وحبــه تعـالى الخـاص لـك الـذي اختــارك مــن بـين ملا  

يعرفه إلا سبحانه وكذلك الصلاة في بيت اختارته العذراء الأم وأمام الأيقونـة         
العجيبــة شــيء لــه خــصوصيته علــى الأقــل عنــد الــشابان أمــا أسمــائهم فهــي      

ــا بالزيــت المقــدس بعــد     " ادمــون-أديــسون "  فــأرجوك أن تفعلــي وأن تبعثــي لن
 .هالصلاة لنمسح أعينهم به ونمسح رؤوسنا جميعاً ب

ــاس"أرجــو أن تخــبري الأب   -2 ــصُّوفانيَّة      "الي ــاب ال ــسخة مــن كت ــا ن ــأن يبعــث لن  ب
والعــدد الممكــن مــن الــصور لأن هنــاك مجموعــة مــن النــاس يطلبــون صــور 
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الصُّوفانيَّة وكذلك أريد أن أبعث إلى العراق لمجموعة من الناس ولن آخذ غير             
ك وأنـا علـى صـورتين منـها فـإذا اسـتطعت أيهـا الأب أن تبعـث أكـون شـاكرة ل ـ 

 .استعداد لأي مساعدة تطلبونها بكل حب

نحن جميعاً نصلّي معك من أجل وحدة الكنائس متمنّين حدوث          : أختي العزيزة 
 ممكــن ونعيــد بــذلك جــسد المــسيح علــى وحدتــه بــدل مــن         وقــتذلــك في أقــرب  

  .انقسامنا إيّاه وتفتيت قلب الأم القديسة فأرجو ذلك من كل قلبي
أحصل على عنوانك لكن لقراءتي الكتـاب الـذي أخذتـه         أن   أستطعلم  : ملاحظة

من أحـد الكنـائس عرفـت عـن وصـول أحـد الرسـائل علـى هـذا العنـوان فـأرجو أن                        
  تصل إليك

  أختكِ في المسيح
   »منى المقدسي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ”: قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــةونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى    نعمــة الصُّــوفانيَّـ
  وفي محبـتــنـــا لأمنــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،
  نجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هــــــذا الكتـــــــــاب
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه

  







  

  

  

  

  

  

  

  

  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   ونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيَّـ
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  ـذا الكتـــــــــابنجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هـــــ
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه
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   الصُّوفانيَّة في القارة الأميركيّة- ثانياً
  الصُّوفانيَّة في الولايات المتحدة الأميركيّة

  :الأساقفة والصُّوفانيَّة )1(
 :"يوسف الطويل"المطران  )1

ة أن يكـون أوّل المهـتمّين في الولايـات المتحـدة بالـصُّوفانيَّة، مـن                    شاءت العناية الإلهيّـ
، ثـم تـَسلّم مـسؤولية هـذه         1960 بدمشق منذ عـام      ن نائباً بطريركياً للروم الكاثوليك    كا

يوسـف طويـل "، أعـني بـه المطـران 1970الكنيـسة في نطـاق الولايـات المتحــدة منـذ عـام 
، في حـيّ     وقـد رأيـت مـن واجـبي أن أطُلعـه كتابـةً علـى مـا يجـري في دمـشق                      ."الدمشقي

 كمـا أنـّه    . وكان بدوره لا يتأخر عن الإجابة، وكلّ رسائله بخطّ يده          .الصُّوفانيَّة، بانتظام 
  .، والصلاة فيه"بيت العذراء"كان، كلّما قدَمِ إلى دمشق، يُسارع إلى زيارة 

  . سأستشهد بمعظمها، إمّا كاملة، وإمّا مُجتزأة.لدي منه رسائل كثيرة

 :، كتب يقول7/4/1983في رسالة له بتاريخ  .1
 وطالعت الشهادة الطبية الموقّعة مـن       .لقد قرأت كتابكم الأخير بكل لذةّ وسرور       «

 ولا شـك أنّ هنـاك ظـاهرة غـير طبيعيـة             .، ولهـا وزنهـا    "بـيير سـلام   "الطبيب الدكتور   
ا بهـذا الـدور، مهمـا سـبّب          وتُحـسنون أن تقومـو     .يجب أن نتتبّعها بكل اهتمام وجـدّ      

اً للعيـان                .لكم من متاعب، ولكن الحقيقة لا بُدَّ أن تظهر في آخر الأمر، وتبدو جليّـ
وقد استمعَ إلى الشريط الصوتي الذي أُعطِيته، عددٌ من العائلات عندنا، وأحـدث   

 ولا يـزال بعـضهم يــستوضح بعـض الأمـور الخاصـة بهـذه .في نفوســهم وقعـاً كـبيراً
ــا بخـصوص الأوســاط .ويبــدو أنّهـا صـارت شــائعة عنــد بعــض النــاس  الظــاهرة،   أمّ

 وكَون .الكنََسيّة العليا والدُنيا، فموقفهم هكذا في بادئ الأمر، ولكن لا بُدَّ أن يتبدّل           
  …المطران فرنسوا إلى جانبكم، هو مكسب عظيم للقضية التي تدُافعون عنها

بعــض الأشــخاص، وهــل يــا وشـكراً علــى القطنــة بالزيــت وقــد وزَّعــت منـها علــى   
  »ترُى تستمرّ الظاهرة؟

، كرَّسها كلّهـا تقريبـاً للـصُّوفانيَّة، ولا يـسعني إلاّ أن      14/12/1983وكتب رسالة بتاريخ    . 2
  : جاء فيها.أوُردها شبه كاملة

  عزيزي الأب الياس زحلاوي المحترم«
  بعد التحية والمحبة والدعاء، أرجو أن تكونوا بخير،
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بَّب لي فرحــاً كـبيراً فقــد تلَوتــه أكثــر مــن مــرة وعَجِبــت مــن     كتــابكم الأخــير س ـ
 وقد سـبق أن أشـرت لكـم في حـديثي معكـم بـأنَّ            .ظاهرة صورة العذراء بالصُّوفانيَّة   

ــدَّ أن عرفـت أنَّ البابــا بـولس  .الكنيــسة تأخــذ بِتـَروٍّ كـبير مثــل هـذه الظــواهر   ولا بُ
منـه الراهبـة لوسـيا الباقيـة        السادس عندما زار عذراء فاطمة في البورتغال طلبت         

 .على قيد الحياة من الثلاثة الفتية الصغار أن تلتقي به على انفراد وتتحدث إليه   
 وفي نهاية المطاف أقنَعت العذراء السلطات الكنََسية        .فقبلها ولكن ليس على انفراد    

 كما تُقنع وأَقنعت البعض ممّن كانوا مُعارضين لظـاهرة الزيـت المنُـسكب              .بظهورها
  .ن الصورة في الصُّوفانيَّةم

وما لفََت انتباهي لدى زيارة البيت هـو بـساطة ميرنـا الـتي تجـدها عنـد بـساطة                    
ا حـدث ويحـدث لهـا، وقـد أحـسنتم أن                    .الأولاد وبراءتهم  ستغربِة ممّـ  فهـي نفـسها مُـ

لا تهـتم   :  ولك أقول  .أوجدتم الأب معلولي إلى جانبها في البيت بصورة شبه عادية         
ــثيراً ولا تز ــسية،        ك ــسلطات الكنََ ــا تــصادفه مــن عــدم التجــاوب مــن لــدن ال عــل ممّ

فالــسيدة العــذراء قـــادرة أن تقلـــب الأمـــور رأســاً علـــى عقـِـب متــى أتـــت الـــساعة   
  .لتجعلهم يؤمنون كلّهم

أمّا ظاهرة سِمات الـسيد المـسيح الظـاهرة في اليـدين والـرجلين والخاصـرة فهـي                  
دم مـن راحتيهـا وقـدميها، وقـد رُوي           وكذلك القول عن سيلان ال     .ظاهرة نادرة جداً  

 ولا بُــدَّ مـن رســالة خاصـة تُبلغهـا العــذراء  . مثـل هـذه الحادثـة"بيــو"عــن البـادري 
 كنـت أودّ أن أعـرف مـاذا كـان ردّ فعـل           . فوَجب الانتباه واليقظة   .بواسطة هذه الابنة  

 هـل .الـدكاترة الـذين اســتدعوا لـدى حادثـة الاختطــاف ورأوا معجـزة سـيلان الـدمّ 
 وتعملــون حـسناً أن تطُلعــوا أولاً بـأوّل .وا بالتحاليـل اللازمــة ومـاذا كــان رأيهـمقــام

المطران فرنسوا على ما يجدّ معكم ليكون على بيّنة من الأمور منذ البدء ويرافق   
  .أحداثها معكم

هذا ولا يبقى لي سوى أن أبُـادلكم التـهاني بعيـد المـيلاد المجيـد والعـام الجديـد،                   
  .ة المشُبعة بالمحبة والدعاء بتوفيقكممُكرراً لكم التحي

  استمعت بكل سرور مع أختي إلى تسجيل: صح
  .صلاة المدائح التي أرسلتموها لي وذكرناك كثيراً 

  المخلص
  يوسف طويل+ 

  » .وشكراً على قطعات القطن المبسوس بالزيت
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ه   إلاّ أ  .، صارحني بأمر كان من الممكن أن يكتمه       23/2/1985وفي رسالة له بتاريخ      .1 نَّـ
  : قال.ارتأى أن يفاتحني به

لقد استلمت رسائلك الثلاثة، وفيهـا الـرزم للـسيدة العـذراء، وأريـد أن أُهنـئكم           «
 فقـد وجـدتها مُتقنـة .مـع الأب معلـولي علـى النحـو الـذي جـاءت بـه تلـك الـصور

 فـشكراً علـى هـذه الهديـة الثمينـة الـتي         .للغاية، وكذلك شرحها باللغـة الإنجليزيـة      
  … الأهلون من عندنا، وقد بدأتُ بتوزيعها على البعضسيَسعد بها

…  
 إنَّ هذا الأمـر قـد أوغـَر صـدر بعـض             .أعود إلى العذراء وصورتها التي ترشح زيتاً      

ه      . إنّي مـا كنـت أنتظـر ردّة الفعـل هـذه مـن جهـةٍ كـُبرى كهـذه                    .الرئاسات  لا أظـنّ أنَّـ
أن تـستعملوا كــل يجــب علـيكم أن تتراجعـوا أمــام هــذا التهديــد، وإن كــان علـيكم    

 فالــشجرة إن كانـت ثمرتهـا صـالحة .الفِطنـة وأن تكونـوا حـذرين مـن هــذا الجانـب
فهـي صـالحة، وظـاهرة العـذراء منـذ البدايـة اجتـذبت إليهـا النـاس الـذين أخـذوا  

  » …يمارسون الصلاة في البيوت وخارجها

 :، كتب يقول2/5/1985وفي تاريخ  .2
تِ العـذراء     "برخشبولس " لقد لفَتََ نظري أنّ المطران       …«  كان حاضـراً عنـدما دَمَعَـ

 هذا أمر مدهش حقاً كما أنّ .وسال الزيت أمام جمهور كبير الذين دُهنَِت به جباههم 
 بـصحبة العـذراء وقـد تعرّفـت         "نعمان"رؤية ميرنا، وهي في حالة الاختطاف، المطران        

ناً مـع الأب   ولا حاجة للقول بأنك تعمل حـس      .عليه حين رأت صورته، أمر أكثر عجباً      
  … بتتبّع هذه الأحداث وتدوينها بكل دقة للذكرى والتاريخ"معلولي"

شـكراً علـى التـسجيل الـصوتي للقـدّاس الـذي خدمتـه الجوقـة بمـشاركة الـسيد  
ي  أعرف أنّ هـذا ا    !  الترتيل جميل جداً كالعادة بدون آلة الكمان       ."وديع الصافي " لمغنّـ

الكــبير كـان قــد حــضر إلى الولايــات المتحــدة لمعالجــة صــوته الــذي أصــابه بعــض      
 وقــد عالجـه طبيـب مـن أبنــاء طائفتنـا، وأعـاد إليــه صـوته وهــو يُقـيم في    .العطـب

ا علاقتـه بأحـداث       . ولا بُدّ أن يروي لك ذلك وديع نفـسه         .مدينة فينكس أريزونا    أمّـ
  . بديترويت لمعرفة ما جرىاالصُّوفانيَّة فسوف أتصل بالسيد طوني حن

وأخيراً استلمت بالبريد قبل وصول رسالتكم بقليل، كتاباً جميلاً ذا حجـم كـبير              
لمـاذا تبكـي يـا      : يتضمن صوراً وتماثيل للعـذراء مـن مختلـف أنحـاء العـالم عنوانـه              

 وقـد   .مَع أو تـذرف الـدموع الكـثيرة       عذراء؟ والتماثيل كلها تظُهـر العـذراء وهـي تـَد          
  .احتفظت به لأسلّمك إياه يداً بيد لدى حضوري في الصيف المقُبل
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لا يسعني بعد هذا كله إلاّ أن أجَُدِّد الشكر للصور التي أرسـلتموها لي وقـد طبُعِـت                  
  » . وقد وزعّتها بدوري على أصحاب النصيب.طبعاً مُتقناً ووُزعِت بمناسبة عيد الميلاد

 :، كتب يقول10/7/1985رسالة له بتاريخ وفي  .3
مُوفـّق " لقــد قــرأت بكــثير مـن الانبــساط التقريـر الرسمـي الـذي كتبــه الأب    …«
 إنّ  . عمّا جرى لـصورة العـذراء إذ كانـت تـزور المطرانيـة             "حوران" نائب أبرشية    "عيد

يـت  وبمـا أنَّ حادثــة الز.التقريـر بحـدِّ ذاتـه كـان وافيـاً لا يحتــاج إلى برهــان ودليـل 
 بالـذات،  "بـرخش "والاختطاف قد حصلت في المطرانيـة، وقـد شـهد بـذلك المطـران         

 وربّمــا يحــسن أن ترســلوا  .فــأظنّ أنّ هــذه الـشهادة كافيــة لتأييــد المعجـزة الخارقـة  
  » …نسخة من التقرير إلى السفير البابوي للاطلاع

  :، كتب يقول31/12/1985وفي رسالة له بتاريخ  .4
يرة التي قرأتها بغاية الـسرور مـع محـضر انخطـاف            أشكرك على رسالتك الأخ    «

 الحـوار الـذي دارَ أثنـاء الانخطـاف بـين الـسيد المـسيح                .)26/11(السيدة ميرنا يـوم     
وميرنا، لا يمكن أن يكون مُختَلقاً ويصعب على المـرء أن يتـصوّر لحظـة واحـدة أنَّ              

 مباشـرة ومـن     ميرنا يمكنها أن تختلـق هـذا الكـلام اللاهـوتي المنُبثـق مـن الإنجيـل                
 وأعتقد  . مؤسِّسة أديار الراهبات الكرمليات    "تريزا"خبرة الروحانيين مثل القدّيسة     

أنّ صمت الرؤسـاء في الوقـت الحاضـر حكمـة يخـدم القـضية ولا يـضرّ بهـا، وذلـك                      
  …على ضوء ما يحدث في يوغسلافيا وموقف المسؤولين من الرؤى المتتابعة هناك

 .كــره والخــاص بكنيــسة القورشــي أحــزنني جـداًالخــبر الأخــير الــذي أتيــت علـى ذ
الكنيـسة تتــداعى منـذ سـنين وأنـا إذ كنـت لا أزال نائبـاً بطريركيـاً حاولــت إصـلاح  

ــا للأســف أن تُهجــر هــذه   . ولكــن الكنيــسة تحتــاج إلى أكثــر مــن ذلــك   .الكهربــاء  في
الكنيسة بعدما تخرّج منها أناس صالحون وكهنة ومطرانان، وذلك بـالنظر لرعيـة             

 وقد سمعت من بعـض إخواننـا المـسلمين       .ة لا يتجاوز عدد عائلاتها الأربعين     صغير
  .بالحي عن استغرابهم لهذا الإهمال لمقام مقدّس عبر السنين والأجيال

اً   إذ قــد ظهــرت الحقيقــة الــتي لا يمكـن إنكارهــا بالنــسبة    .أختــتم رســالتي مهنئـ
  » …للخارقة التي ظهرت على أيقونة السيدة العذراء

 "روجيـه حـداد   "، كتب يقول لأحد أصـدقائه وهـو         12/5/1985لة له بتاريخ    وفي رسا  .5
 : يقول.من القاهرة، وقد وافاني بصورة من رسالة المطران

بخصوص ظهور العـذراء في مدينـة دمـشق كمـا تلمّحـون بـذلك في كتـابكم، فقـد           «
ثـابرة الجمـع     وما لفَتَ نظرنا هو أولاً مُ      .زرنا هذه العائلة وصليّنا أمام أيقونة العذراء      



 الولايات المتحدة  – القارة الأميركية ...........................................الشــهود في العــالم

  617...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

على الصلاة في ذلك المكان، حيث كل مساء تقام الصلاة في ذلك البيت الوضيع حيث            
يلتقي فيه عدد وافر من المصلينّ لا سيما قرب الأعياد الكنََسية، والأمر الثـاني لافتـة     

 هـذا مـا يجعـل الإنـسان يـوقنِ بـأن لا              .ممنـوع قبـول التقـادم بـأي شـكل         : مكتوب فيهـا  
  » … هذا المكانمكان للشعوذة في

 :، كتب يقول25/1/1987وفي رسالة له بتاريخ  .6
، وعلــى كافـّـة الأوراق والمــستندات 30/12/1986اطلعــت علــى رســالتك بتــاريخ  «

المرُفقة، وعجبـت مـن تلـك الخـوارق الـتي هـي شـبه مؤقتـة ولا تحـدث إلاّ بـاقتراب                       
اه والاعتبـار،  الأعياد السّيديّة وهـي اليـوم أكثـر مـن أي يـوم مـضى، تـسترعي الانتب ـ           

ررت   .كما أنَّ الرسالة الـتي ترافـق حادثـة الانخطـاف مطابقـة لتعـاليم الكنيـسة                  وسُـ
جداً من متابعة الصلاة ومواصـلة الزيـارات لـذلك البيـت الـذي أصـبح مـزاراً لكـل                    

 فقد أصبحت عذراء الـصُّوفانيَّة أشـهر مـن نـار            .الأشخاص من سائر الملل والأديان    
  » …دعلى عَلَم في أكثر من بل

ــة  5/6/1988، مؤرّخــة في "يوســف طويــل "ثمــة رســالة مــن المطــران    .7 ، تكتــسب أهمي
خاصة، أولاً نظراً لما ترويه من أحداث، وثانياً نظراً لمن شهد هذه الأحـداث وعلـى                

 : يقول فيها."مكسيموس الخامس حكيم"رأسهم، مع المطران نفسه، البطريرك 

ــاريخ   « ، مــع النــشرات المرفقــة الخاصــة برســائل    5/5/1988اســتلمت رســالتك بت
  . فشكراً.الصُّوفانيَّة مع صور العذراء

) إنـّه أنطـوان  : أخطأ بالاسم(جان "تسألني عمّا حدث لدى زيارتنا لمنزل الدكتور   
لمحـتُ، وأنـا    : "مكـسيموس "ب الغبِطة البطريرك     بلوس أنجلوس، مع صاح    "منصور

 فأحببت أن أتأكـد مـن حقيقـة         .جالس، صورة صغيرة للعذراء قبالتي على الحائط      
 وقلبّتـها، فلـم . فــذهبت وأخـذتها بيـدي وهـي موضـوعة في بــرواز صــغير .مـا يجـري

 وبغتة ظهر على الصورة شيء مايع وللحال انسكب على يـدي وعلـى              .ألحظ شيئاً 
 فهبّ الحاضرون ليروا ما حدث وعدت أنـا إلى مقعـدي وأخـذت ورقـة     .ةأرض الغرف 

 وإذا بيـد ميرنـا تنـضح زيتــاً وهـي .كليــنكس، ونـشّفت بهــا يــدي ووضـعتها في جــيبي 
ــة      ــالقرب مــني وينــسكب الزيــت علــى الأرض بكثــرة غريب ــه  .جالــسة ب  وســأل غبطت

  .ا أؤمن فأجاب لا وإنم. هل هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة"منصور"الدكتور 
وبعد عودتي إلى الكنيسة أخرجت ورقة الكلينكس التي في جيبي، فإذا بها ناشفة             

  .لم يترك الزيت فيها أثراً على الإطلاق
  » …هذه واقعة لا يستطيع أحد من الحاضرين إنكارها، وقد جَرَت تحت أعينهم
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 :)CHEDIDn Joh .grM  ("جون شديد"المطران  )2
 عـن   "الكتـاب الأزرق  "، بمـا جـاء في       "جون شـديد  "أرى لزاماً عليّ أن أقُدّم لشهادة المطران        

  ):324- 323( أنقله بحرفيّته من الصفحتين .6/1989)/14- 7 ("لوس أنجلوس"لقائي به في 
، الذي كـان أوّل مـن دعـا ميرنـا ونقـولا      حللت ضيفاً على الدكتور أنطوان منصور  «

 وأمضيت الأسـبوع بكاملـه في اتـصالات متواصـلة مـع العديـد               .إلى الولايات المتحدة  
  .ممّن التقوا ميرنا، ولا سيما الأساقفة والكهنة والأطباء، وبعض المؤمنين

ت قـد  كنـ."جـون شــديد"أهــمّ لقـاء كــان لي هنـاك هــو لقــائي بــالمطران المـاروني   
 … فجـاءت المقابلـة مدهـشة بـصدقها وصـراحتها وطولهـا            .حُذِّرتُ منه، وأنا سوري   

ولقـد حــدّثني سـيادته عــن انطباعـه الشخــصي عـن ميرنــا فـضلاً عــن مــشاهدته      
 إلاّ أنّ أهـم مـن       .الزيت يغطي يديها، وينسكب من إحدى صور سيدة الـصُّوفانيَّة         

 ورجوتـه في    .اعتـها وإشـعاعها   ذلك، هو الانطباع الذي تركتـه ميرنـا في نفـسه بود           
ــشأن، فوعــدني بهــا       ــة بهــذا ال ــة شــهادة خطي ــة كتاب ، )13/6( وصــباح .آخــر المقابل

 بالإنكليزية مختـصرة، ولكـن مدهـشة، تحمـل توقيعـه، يـسرني أن         شهادةتسلّمت  
  :10/6/1989أوُرد ترجمتها بالحرف الواحد وهي بتاريخ 

  .الأمرإلى من يهمّه   «
، أن ألتقي شخصياً ميرنا     1988العاشر من شهر آذار     لقد سنحت لي الفرصة في      

 وكان ذلك خلال زيارتهـا الـدكتور أنطـوان    .الأخرس نظور، التي سمعت وقرأت عنها     
  . وزوجته في لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيامنصور

  :وقد ترك لقائي بها انطباعاً حيّاً في نفسي
بأمّ عيني كيف أن صورة لسيدتنا العذراء تحمل اسم الصُّوفانيَّة، تقطر           رأيت   .1

 كمـا لمـست أيـضاً هـذه المـادة           .مادة زيتية بكمية كافية لأن تملأ فنجاناً صغيراً       
  .الزيتية نفسها تتدفق من راحتَي ميرنا، كما لو كانتا تتعرقان بغزارة

طـي انطباعـاً يقـوم    إن هذه السيدة الـشابة، ربمـا أكثـر مـن أي شـيء آخـر، تع         .2
 ولقـد عاشـت عقيـدتها    .على طرفي نقيض مع أي احتيـال أو محاولـة تـضليل          

الكاثوليكية بصورة تامة، فكانت تتناول القربان المقدس كل أحد في الكنيسة،          
 وهـي  .وبدت كمـا لـو كانـت مـأخوذة بحقيقـة أكثـر بعـداً مـن إيماننـا المـسيحي                   

  .عها إلى حياة أفضللطيفة وجذابة تشع براءة وترفع شعور من يسم
  .في رأيي المتواضع، يمكن قضية ميرنا أن تحظى باهتمام جادّ

  »المطران جون شديد 
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  :)Paul DUDLEY.grM  ("بول دادلي"المطران  )3
كة في مـؤتمر    ، يدعوهما فيها للمشار   2/5/1992يرنا ونقولا رسالة بتاريخ     إلى م كتب  

  : قال.6/1993)/20  إلى18من (مريمي كان سيُعقد 
  عزيزيَّ ميرنا ونقولا نظور «

، الـتي تقـع تقريبـاً في وسـط     )Sioux FALLS ("سـيو فـُولس  "أنـا مطـران أبرشـية    
  .قارة أميركا الشمالية

مـن كـل عـام، هنـا، في جنـوب      ) يونيو(إننا نعقد مؤتمراً مريمياً في شهر حزيران  
 .، في كنيسة العذراء مريم أمُّ الرحمة، وفي مزار سـيدة فاطمـة            )DAKOTA(داكوتا  

مؤتمرنـا هـذا العـام، يـشارك فيـه جمهـور قـادم مـن منـاطق عديـدة مـن الولايـات   
 إنهـم يجتمعــون مـرة في الــسنة هنــا، مـدة ثلاثـة أيــام، يقـضونها في    .المتحـدة كلـها

ه القدّيـسة مـريم  إنّ تقـديس العائلـة .الـصلاة وتنميــة معرفتـهم بــالربّ يـسوع وأمّـ
  .أمر هام بالنسبة إلى شعبنا المجتمعِ هنا

 18مـن   (أودّ أن أدعوكما، ميرنا ونقولا، للاشتراك معنا في المؤتمر الـذي سـيعقد              
  .، تحت شعار الوحدة المسيحية وتقديس العائلة ووحدتها)20/6/1993 إلى

 رابــرت "ســوف تــسمعون المزيــد بــشأن هـذه الــدعوة مــن أحـد كهـنتي، وهــو الأب    
  ."الإسكندرية" في "عذراء الرحمة"، راعي كنيسة )Fr. Robert FOX (" فوكس

  » بكل إخلاص في ربّنا يسوع

  :الكاثوليكية في الولايات المتحدةالمدبر الرسولي للكنيسة الرومانية  )4
  :)John Michael BOTEAN ("جون مايكل بوتين"الأرشمندريت 

يوســف "، الأولى لميرنـا، والثانيــة لـلأب  15/7/1994كتــب رســالتين في اليــوم نفــسه،  
  : أوُردِ الاثنتين."معلولي

  :الأولى .1

  .دعوة من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الولايات المتحدة: الموضوع «
  السيدة نظور العزيزة،

الحمد لربّنا، وإلهنا ومُخلـّصنا، يـسوع المـسيح، الـذي لم يتخـلّ قـط عـن عروسـه              
  !"أن يكون الجميع واحداً" والتهاني باسم ذاك الذي يريد! سةالقديسة، الكني

، وهـو كـاهن في أبرشـيّتنا،     )Fr. George GAGE (" كـيج .جـورج د "إنّ الأب المحترم 
و، ، أوهـاي  "بوردمـان "يخدم كنيسة القديسة مريم، الرومانيـة الكاثوليكيـة في مدينـة            
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 ولمـّا كنـتُ     .قد أطلعني علـى الظـروف الخارقـة الـتي تعيـشين، وعلـى نـشاط حياتـك                 
دّ لي                حاولت أن أقف حياتي للسعي وراء الوحدة بين الكاثوليك والأرثـوذكس، لا بُـ
  .أن أقول إنّي أُقدّر عالياً جداً فرصة الاستماع منك إلى المزيد بشأن هذه الرسالة

نرحّــب بــك بحــرارة، فــضلاً عــن دعــوة الكــاهن   أرجــو، بالتـالي، أن تَعلمـي أننــا  
المـــــسؤول، لتزورينــــا وتتحــــدّثي إلى المــــؤمنين في أيٍ مـــــن رعايانـــــا الرومانيــــة  

مايكــل " والأب "جــورج كــيج" وأعــرف أن الأب .الكاثوليكيــة في الولايــات المتحــدة
قد أعربـا   ) كاهن كنيسة القديس يوحنا المعمدان، في ديترويت، ميشيكن        ("كيريلا

ن يهمهـم             كلاهما   عن رغبتهما لي بزيارتك لرعايانا، وقد يكون هناك آخرون ممّـ
  .الأمر أيضاً

ة زيـارة ممكنـة               أودّ فقـط أن     .بالطبع، أترك الأمر لهم ولك لوضع التفاصـيل لأيّـ
 . من كل القلـب، باسـم الأبرشـيّة الرومانيـة الكاثوليكيـة            "أهلاً وسهلاً "أقول لك هنا    

ــا في     ــة رعايانـ ــن قائمـ ــسخة مـ ــاً نـ ــي "طيـ ــاثوليكي الرسمـ ــدليل الكـ ــل  "الـ ــن أجـ ، مـ
  .معلوماتك وارتياحك

  .لك عربون صلواتي كي يحميك الله ويحمي عائلتك ورسالتك
   الربّ-أظلّ مُخلصاً في المسيح 

  المدبّر الرسولي
  نسخة للأب جوزيف معلولي  :حاشية

  »نسخة للأب الياس زحلاوي     

  :الثانية .2

  الأب المحترم والعزيز يوسف، «

نّي دعوت رسمياً السيدة ميرنا نظور للتحـدّث في أي مـن رعايـا أبرشـية           أُعلمك أ 
انظــر مــن فــضلك   (للرومــانيين ) CANTON ("كــانتن" في "جــاورجيوس"القــديس 

  . إنّي شاكر جداً لدعمك وتأييدك لزيارات السيدة نظور.)الرسالة المرُفقة
 يمكـن الاتـصال     .إن كان ثمة أمر تريد المطالبة بـه، أرجـو ألاّ تـتردّد للاتـصال بـي                

  .)001-216-493-1416(بي بالفكس على الرقم 

  مع التأكيد على صلواتي من أجلك،

  » المدبّر الرسولي      أظلّ مُخلصاً في المسيح الرّب  
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  :)MONTROSE. Donald W.grM  ("دونالد مونتروز"المطران  )5
 شــهادته وقـــد كتــب .في كاليفورنيــا) STOCKTON ("ســتاكتن"هــو أُســقف أبرشــية 

  :، أنقلها بحرفيّتها27/6/1996بتاريخ 
  إلى من يهمّه الأمر  «

، "باسـيل "في الخامس عـشر مـن حزيـران، حظيـتُ بنعمـة زيـارة كنيـسة القـديس                   
 بِوَصفي أسُقفاً كاثوليكياً .)Fr. Michael PAPPAS ("مايكل باباس"مع راعيها الأب 

رومانياً، شعرت بالتكريم إذ دُعيت لزيارة الكنيسة ولقاء الكهنة المحليين، والتعـرّف            
  .على ميرنا نظور، الصوفيّة السوريّة

ومَن كانوا  ورفيقه الكاهن، وميرنا "مايكل"خلال هذا الوقت، كنت مُتأثراً بلطف الأب 
  .يرافقونها

، مـع فرقـة الـصلاة الـتي تعقـد           "لوقـا "كانت ميرنـا مـدعوّة لقاعـة رعيـة القـديس            
 وقبـــل الاحتفــال بالقــداس في القاعـــة، قـــدّمت  .لقاءاتهــا بانتظــام في هـــذا المكــان

  . بعد ذلك، دهنت المؤمنين.رسالتها باختصار
ته، لم يكــن في  الزيــت الــذي اســتخدم.وقفــت إلى جانبــها إذ كانــت تــدهن الــشعب

 كانت تدهن الشعب بقطع     . كان يخرج من أصابعها ويديها     .زجاجة أو في وعاء آخر    
شبعة بالزيـت الناضـح مـن يــديها وأصـابعها   ح أن عــدد .مــن القطـن، كانــت مُـ  أُرجّـ

  .الذين دُهنوا بالزيت كان على الأقلّ، مئتين وخمسين شخصاً
  .انت تدهن بها كل شخصكنت مُتأثراً جداً بصبر ميرنا، وبالطريقة التي ك

  .بعد ذلك، حضرت بكل تقوى القدّاس بحسب الطقس اللاتيني الذي احتفلتُ به
مـن وِجهـة نظــري، إنّ الطريقـة الـتي رشـح بهـا الزيـت مـن يـديها وأصـابعها، لا  

 فـإنّ الزيـت لم يتوقـف عـن الرشـح مـن يـديها          .يمكن أن تجـد لهـا تفـسيراً طبيعيـاً         
  .لناسوأصابعها حتى ادّهن به جميع ا

 فقــد كنــت واقفــاً   .كانــت تلــك المــرّة الأولى الــتي أُشــاهد فيهــا مثــل هــذا الأمــر        
  .بجانبها، ولذا كنت في موقع ممتاز لأرى كل شيء

 وبالنسبة إليّ، فـضلاً عـن الخـبرة الخارقـة           .إنيّ مُفعم بالشكر لله من أجل زيارة ميرنا       
رين، فإنيّ مُفعـم بالـشكر لله   جداً، خبرة اللقاء بميرنا والبقاء معها خلال خدمتها الآخ  

 وإنيّ لأصلي كـي تتـوفرّ فـُرَص أخـرى           .لأنهّ أتاح لي الاتصال بكهنة الكنيسة الأرثوذكسية      
  . فإنّ هذا اليوم بكامله، كان يوماً عظيماً باركه الله.يتسنّى لنا فيها أن نكون معاً

  » …المخلص في المسيح
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  :)HAL MOS. Robert M.grM (" موشال.رابرت م"المطران  )6
 في الولايـات المتحـدة، ومركـزه في مدينـة        هو أسُقف الكنيـسة الكاثوليكيـة الأوكرانيـة       

  ."أوهايو" بولاية "بارما"
ــار  ــب   28/2/1997يخ كتــب بت ــدكتور الطبي ــاوي "، رســالة إلى ال ــيم في "جــورج تين ، المقُ

ــسكو " ــام       "ســان فرنسي ــا ع ــة ميرن ــام بتنظــيم رحل ــذي ق ــبيّ الأصــل، ال  إلى 1997، والحل
  : جاء في هذه الرسالة.الولايات المتحدة

   عزيزي الدكتور جورج تيناوي، «
، كـاهن رعيـة كنيـسة     )John STEVENSKY ("جـون ستيفنـسكي  "نـسنيور  باسم الم

 بفلوريـدا، أُرحـب بميرنـا مـن دمـشق           "ميـامي "الانتقال للأوكرانيين الكاثوليـك، في      
  .لتهاوأشُجّعها على الحضور إلى كنيستنا في ميامي، لتقدّم فيها رسا) سورية(

  .مع صلواتي من أجل مهمة ميرنا وخدمتها
  » المخلص بالمسيح

ــل بطريـــرك القــسطنطينية  )7 ــدريت ،ممثـ Eugène .grM  ("يـــوجين بابـــاس" الأرشمنـ
PAPPAS(:  

  .ري إبرازها تِباعاًلنا منه ثلاث وثائق نرى من الضرو
ملحــم مبــارك : ، كانـت ميرنـا وزوجهــا نقــولا، وجميــع مرافقيهمــا  11/6/1996يــوم  )1

 .عبـد الله بطيخـة وعائلتـه، في نيويـورك         : وكابي بربريان وأنا، في منزل مُضيفيهما     
ــسة، كــاهن           ــى التلفــاز برنامجــاً دينيــاً يتحــدث فيــه عــن وحــدة الكني شــاهدنا عل

نحو أدهشنا جميعاً وجعل ميرنا تتمنـى الاجتمـاع         أميركي من أصل يوناني، على      
ا يعرفــه، ولا يعــرف مكـان عملــه .بـه  وعلــى فجـأة، طــرق البـاب . ومــا كـان أحـد منّـ

 ومـا أن  .وكان يريد الاجتمـاع بميرنـا  ) Roman SHRUCKY(طبيب أمريكي يدعى 
علم برغبتها، حتـى أجـرى بـضع اتـصالات هاتفيـة انتـهت إلى تحديـد موعـد مـع                     

 وتم . بعـد ظهــر اليـوم نفــسه، في مركـز كنيــسته في بــروكلين  " بابــاسيــوجين"الأب 
  : وقد وافانا بعد أيام بالتقرير التالي، أنقله بحرفيته.اللقاء

 لقد سُررنا، حقاً، معاونيّ وأنـا، بالزيـارة الـتي قامـت بهـا الـسيدة ميرنـا نظـور                      «
، 1996ران حزيـ) 11(ومرافقوهــا، مـن رجـال إكلـيروس وعلمـانيين، مـساء الثلاثـاء، 

 تلك الزيارة التلقائية شـرّفتني، أنـا        . ببروكلين، نيويورك  "الأقمار الثلاثة "إلى رعية   
، التـابع   الروم الأرثـوذكس  ) سندسموس(شخصياً، وكذلك بصفتي رئيساً لإكليروس      

 وأنـّي   .مسبق، ولا إعـداد    وقد تم لقاؤنا من غير إعلام        .لميتروبولية منطقة نيويورك  
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لأعتقد أنّ الروح القدس هو الذي خطّط لتـشابك دروبنـا الـذي أفـضى إلى ذلـك                  
  .اللقاء المشهود والملهم

وقد استهللنا مشاركتنا في الروح القدس بصلاة في الكنيسة، أمـام أيقونـة سـيدة           
  ثـم انتقلنـا إلى الـصلاة مـن أجـل           . المقدسة، عـن نوايـا جميـع الحاضـرين         "تينوس"

المصالحة السلمية، بين أعضاء المسيح الممزقة، المتمثلة في ابتعاد كنيـسة رومـا عـن           
 وقـد أفعــم قلوبنــا رجــاء متقّــد بــأن يــشفع الــروح     .معانقــة الأرثوذكــسية المقدســة 

  ."يكونوا جميعهم واحداً" القدس، ويحقّق دعاءنا بأن
حظينـا بمـشاهدة    وأثناء محادثتنا الودية، التي سادها الصدق، والمحبـة، والأمـل،           

 فبغتـة توقفّـت جلـستنا الحاشـدة في مكتـب الراعـي،              .حدث فائق الطبيعة، مـدهش    
حيـــث امتزجــت أحاديثنـــا الملهمــة بــصلواتنا مـــن أجــل التـــدخّل الإلهــي لتوحيــد 
رت             الكنيـسة، عنـدما انتـصبت ميرنـا، فجـأة، أمامنـا، وقـد اسـتولت عليهـا رعـدة عبّـ

غـرورقتين بالـدموع، رفعـت يـديها نحـو           وفيما كانـت عيناهـا م      .عنها قسمات وجهها  
 وبحـضورنا، جميعــاً، ووسـط ذهولنــا، كانـت يـداها   .الأيقونـة المثبتــة علــى الحــائط 
  .مبللّتين، وتسكبان مادة زيتية

 وأيـاً كـان، فهـو، علـى الأقـل، حـدث غـير طبيعـي، إن لم نقـل                     .لقد حدث شيء مـا    
فيـه رائحـة ذكيــة،  وفي الحــال غـشا المكـان سـكون، وشـاعت  .ظـاهرة فائقـة الطبيعــة

  . ولكأننا قد ارتقينا إلى مستوى جديد من المعرفة الإلهية.وموجة حب غامر
ســوف أذكـر أبــداً بحنــان ذلــك الحـدث الــذي لـن يمّحــي مـن ذهـني، والـذي أثــار    

 وإنّي ماضٍ في توزيع أيقونـات سـيدة الـصُّوفانيَّة للمـؤمنين، في كـل أرجـاء                  .وجداني
تتحقـق، في أوانهـا، وحـدة الكنيـسة الـتي هـي رجـاء                كما أنـني أُصـلّي لكـي         .نيويورك
  .العذراء

  .في خدمة المسيح وروح الوحدة
  » باباس .الأرشمندريت يوجين ن  

 :، رسالة إلى دمشق جاء فيها8/11/1998كتب بتاريخ  )2

  أحبائي ميرنا، الأب الياس والمؤمنين، «
 صلواتي الـصادقة،    في هذه المناسبة الميمونة، مناسبة عيد سيدة الصُّوفانيَّة، أضمّ        

ــاتكم وابتــهالاتكم، أنــتم في ســورية      ــة، إلى صــلواتكم ونيّ ــاتي وابتــهالاتي الروحيّ ونيّ
الذين تفصلكم عنّا آلاف الكيلومترات، راجياً الشفاعة المباركة، شفاعة والدة الإلـه            

ــا .، كــي تــستمع إلى صــلواتنا )كتبــت بحـرف كـبير  (سـيدة الـصُّوفانيَّةالرحيمـة،   إننّ
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وبنـا في هـدف مـشترك، هـو الابتـهال إلى أُمّنـا المباركـة كـي ترفـع كلماتنـا                      نوحّد قل 
 أيّة تقدمة أكثر    .المتواضعة والهشّة وتضعها عند أقدام ابنها، يسوع المسيح المخلّص        

ا لنـا حقـاً، سـوى كلمـات وأناشـيد تـسبيح، وعبـارات                  استحقاقاً يـسعنا تقـديمها ممّـ
ا نملـك، لا       الامتنان، وكلمات توبة وهمسات رجـاء مـسبق       ة؟ فكـل مـا عـدا ذلـك ممّـ

يمكننا أن نعتبره حقاً منّا، بل هو يعود بالأحرى في أصـله وجـوهره إلى الله، لأنـّه                  
 فــإنّ ممتلكاتنــا الحقيقيــة تظــلّ كلماتنــا     .هــو الــذي خلــق كــل شــيء مــن العــدَم      

  .وصلواتنا، وبالتأكيد آمالنا
ر تاريخيـة، وكـذلك بوصـفنا مـسيحيين منبــثينّ في العـالم، نـشترك معـاً في جــذو 

 .أيــضاً في تـراث مــن المــصير الموعــود، وهــو الخـلاص الشخـصي مــن خــلال المـسيح    
ولــسوء الحـــظ، أننّــا نـــشترك أيــضاً في فــضيحة عامــة، هـــي فـــضيحة الانقــسام    

ــسوع    .والانفــصال وعــدم الانــسجام  ــل الألم الــذي يــستبدّ بي  أشــعر بــالحزن إذ أتأمّ
 بالتأكيـد، مـا بـين       … ائتمننـا عليـه إلهيـاً      حِيال مثل هذه القطيعة، في الإيمان الذي      

الأســـباب الأخـــرى العديـــدة الــتي يتوجــب علينــا وُجــدانياً أن نــدعمها ونأخــذها   
بالاعتبار، والتي يتحتّم علينا أن نعالجها في هذا العالم الناقص، يأتي التحـريض             

 ويجـب علينـا البـدء    .على الصلاة والسعي من أجـل وحـدة كنيـسة المـسيح المجاهـدة          
وحدة الآتية، في الإيمان والعمل، بين الكنيستين الكـُبرَيين الـشقيقتين، الـشرقية             بال

ـل إليّ  .الجماعــات اليونانيــة الأرثوذكــسية، والكاثوليكيــة الرومانيــة    : والغربيــة  يُخيّـ
نكـون  " صادقاً أنّ هـذه يجـب أن تحظـى بالأولويـة لـدينا، طالمـا أنّ المـسيح يريـد أن         

أن يتعرّفونـا بالمحبـة الـتي نحملـها لبعـضنا           "لمـسيحيين   ، وهكذا يُتـاح لغـير ا      "واحداً
ــاً،     ."الـبعض  ســيدة الــصُّوفانيَّة؟  أَليــست هــذه هــي الرســالة الــتي تبُلّغنــا إياهــا، إلهيّ

   هل ترُانا نجرؤ على تجاهل هذه الوصيّة الصريحة؟.)كتبت بحرف كبير(
ــأنيّ يــوم    الــروح ، كمــا حــدث لي مــرات كــثيرة ســابقة، ســأبتهل إلى   )26/11(ثقــوا ب

إن شـاء   لكَمَ أرجـو،  .القدس كي يضع صلواتي من أجل وحدة الكنيسة أمام عرش الله       
، أن يُتاح للمسافة التي تفُـرّق بـين قلوبنـا وأرواحنـا، في العـام                )كتُبت بحرف كبير   (الله

  .القادم، بل قبل ذلك، أن تتلاشى، كي نستطيع أن نفرح معاً في وحدة إيماننا
  .لَكَم أتعجّل زيارتكم

  » .بارككم الله جميعاً

ــسابعة عــشرة، عــام      )3 ــذكرى ال  وحــضر القــداس  1999وجــاء إلى دمــشق بمناســبة ال
الاحتفالي الذي أُقيم في كنيسة القديس يوسف في حـيّ الدويلعـة، يـوم الخمـيس                
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، وألقى كلمة مكتوبة بالإنكليزية، ختمها بترنيمة من صلاة الباراكليسي،          )25/11(
 أنقـل إلى  .، وخلال الترنيمة انسكب الزيت من يدي ميرنا      أنشدها باللغة اليونانية  

 :العربية هذه الكلمة بحرفيّتها، وأختمها بما صوّر وسجّل كابي بربريان
  أحبائي الأساقفة، «

  أخوتي الأحباء في المسيح،
  أيها المؤمنون الأحباء في كنيسة المسيح،

م الأرثوذكس، ولا الكنيـسة     لست أريد أن أقول كنيسة الروم الكاثوليك، ولا كنيسة الرو         
  ! فهو الذي يمتلك الملكيّة ونحن لنا الشقق. إنّ كنيسة المسيح كلها تنتمي إليه.الملَكَية

ــه    ه الـتي .لقــد أتينـا معـاً هنـا هـذه الليلـة، لأنّ يـسوع دعانـا مــن خــلال أمّ  إنّ أمّـ
  .كلّمتنا في الصُّوفانيَّة، لم تعلمنا أية رسالة أخرى سوى رسالة الوحدة

 ولكننا أحياناً لا نعِظ     .ن نقرأ في الكتاب المقدس أنّ الله جعلنا كلنا متساوين         نح
  .بذلك ولا نفعله فيما بيننا

  .ونحن نؤمن بذلك
  .أحياناً نفكّر أننّا أفضل من الآخرين

  .ونريد المكان الأول في الطاولة
  .والكرسي الأول في الكنيسة

  .نريد ملكيّة المنازل والشقق قبل وفوق أي شخص
  !ولكن يسوع لم يُعلِّم ذلك

  .إنّ يسوع علّم أنَّ على الأول أن يكون الأخير، وأنهّ لم يأتِ ليُخدَم، بل ليَخدُم
  .أعطانا يسوع بواسطة أمّه هِبات كثيرة

  !إحدى هذه الهبات في غاية الصعوبة، إلاّ أنّها هبِة
  .لقد أعطانا الإرادة الحرّة، كي نعمل كما يجب أن نعمل

  .بّ أن نعمل، بل كما يجب أن نعملليس كما نح
  .وما يجب أن نعمله هو إرادة الله

  .إنهّ ينظر إلى هذه الكنيسة بألم كبير
  .هي كنيسة مكسورة ومُنشقةّ

  .وهو يريد أن يشفي هذا الجرح بحبّه

ــمّاً   في العهـد القـديم، في أزمنـة اليهـود، الـذين كـانوا أحيانـاً عميانـاً، وأحيانـاً صُ
  .لله، أرسل أنبياءه ليقولوا لشعبه ما عليهم أن يعملواحقاً إزاء كلمة ا
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  .ليُعيدهم إلى قلبه
  .ليحميهم
  .ليخلصّهم
  .ليشفيهم

  .الآن نحن نحيا في زمن العهد الجديد
  .لم يعد يرسل أنبياء

  .وإنّما كان عليه أن يأتي
  .ولكنه أرسل أمّه حاملة رسالة

  .اضعإنَّ الرسالة في الصُّوفانيَّة هي حبّ ومصالحة وتو
  .هذا هو ما نصلّي من أجله

  .هذا هو ما يصلّي الأسقف من أجله
  .هذا هو ما تصلّون من أجله

  .الوحدة في عائلتكم
  .الوحدة في جماعتكم
  .الوحدة في رعيّتكم

  .الوحدة بين قلبكم وقلب الله
ة     هنـاك طريقـة واحـدة لتحقيــق هــذه الوحـدة وإنجازهــا، وهـي أن نُخــضعِ الهِبَـ

  . وهذه هي الأنا، أنانا- أن نقمعها، أن نُخضِعها-نا إيّاها الله الأخرى التي أعطا
ــستطيع إخــضاع    ــدما ن ــا"وعن ــل شــخص آخــر    "أنان ــسيح في ك ــرى الم ــدها ،، ون  عن

  .نصبح واحداً مع يسوع
  أنا أحمل لكم،

  .مثل صوت يبكي في البريّة، رسالة حبّ
  .لم تحملني الملائكة إليكم

  .ت حقائبيأضاعالتي  - "إير فرانس"أتيت بشركة 
  .عندما دخلت الكنيسة، لم يكن هناك أبواق

  .لذلك، فإنّ رسالتي بسيطة، ولكن صادرة من قلبي
أصلّي من أجل اليوم الذي نجتمع فيه كلنّا على مذبح الله، والذي فيه نكسر 

المشترك، ونشرب من الكأس المشتركة، بوصفهما العلامة الخارجية  الخبز
  .لوحدتنا
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  .لية هي أبداً موجودة، فنحن نحبّ بعضنا بعضاًلأنّ العلامة الداخ
 مـع صـاحب ،"الباراكليـسي"أحــبّ أن أخــتم كلمــتي بإنـشادي صــلاة صــغيرة مـن   

  » ."!رحماك يا ربّ" هي  )المطران إيزيدور بطيخة(السيادة 
  :كتب كابي بربريان ما حدث(

 وتـساقط الزيـت علـى    .، فظهر الزيت فجأة علـى يـدي ميرنـا     رَتّل الأب باليونانية  
 ودهـن الأب جبينـه بنفـسه        . عندما شاهد ذلك، بـدا وجهـه كوجـه المـسيح           .الأرض

  ).بهذا الزيت وغادر

  : رؤساء الأديار والصُّوفانيَّة )2(
 وكانـت تـُدلي بـشهادتها       .زارت ميرنا، خلال رحلاتها، أديرة كثيرة، للرهبان والراهبات       

 لـدينا .ة، وكـثيراً مـا كـان الزيـت المنــسكب مـن يـديها يرافـق هــذه الــشهادات في كـل زيـار
  : أوُردهما بحرفيّتهما وِفق تسلسلهما الزمني.شهادتان كتبهما رئيسا ديرين للرهبان

 :)Walter COGGIN.rF  ("جينكووالتر "الأب  )1
  ."اينـارولاـورث كـن"في  )BELMONT ("ونتـبلم" رـدي رئيس
  : وقد جاء فيها.25/7/1988  فيشهادته كتب 

  إلى من يهمّه الأمر  «
) Joe MOSHAY( ، في منزل السيد جوي موشاي23/7/1988اجتمعت يوم السبت 

 يخـصّ أحـداثاً غريبـة في حيـاة     يديو ــمع قرابة عشرة أشخاص، لمـشاهدة شـريط      
يط مـا يــصفه لنـا بأنـّه ميرنـا، وهـي في حالــة غيبوبـة عميقــة،   يـصوّر الـشر.ميرنـا

 ويظهــر الـشريط، وهــو بـالأبيض والأسـود، مــا يبـدو أنـّه دم   .تعــيش خــبرة صــوفيّة 
  .يسيل من قدمي ميرنا ويديها وجبهتها

 بفـــرح عنــدما زارتنـــا ميرنـــا ذاتهــا، بعـــد مـــشاهدتنا شــريط المجموعـــةفوجئـــت 
 .لتحـدّث إليهـا، وبطرحنـا أسـئلة عديـدة عليهـا            اسـتمتعنا با   .بفترة قصيرة يديو  ــال

ــا للمــس راحـة   .فجـأة، أخبرتنــا ميرنــا أنّ الزيـت ينــساب مــن يــديها    ودُعــي كــلّ منّ
ا يديـه مبللــة بالزيـت   وعنـدما شممـت الزيـت الموجـود علـى .يـديها، فوجـد كـلّ منّـ

  . وقد دُهشنا جميعاً لهذه الحادثة الغريبة.يديّ، كانت الرائحة رائحة زيت زيتون
ا صـورة      .بعد ذلك، صلّينا أمام مزار صغير للـسيدة العـذراء           وحمـل كـل واحـد منّـ

  .لأيقونة السيدة خلال صلاتنا) 5×4(صغيرة 
 التالي، عندما شاهدت صورتي التي كان الزيت قد غطاّهـا، فوجئـت إذ              اليوموفي  
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  . فوضعتها واقفة في صحن صغير.شاهدت الزيت وقد تجمّع كله في أسفل الصورة
 علـى كـل حـال، فـإنّ     . غريبة حقاً، وسببها ليس واضـحاً بالنـسبة إليّ       حوادثهذه  

  » .، كانت بنّاءة وحافزة)23/7(خبرة يوم 

  :)Boniface.rF ( "بونيفاس"الأب  )2
 "ردِْوُود فــالي "  للرهبـان الأوكرانيين الكــاثوليك في منطقـة   "دير التجلّي "كـان رئيس   

)REDWOOD VALLEY (في هـذه الفقـرة أوُرد   . لنا منـه، رسـائل وشـهادات   .بكاليفورنيا 
  :له فقرات من رسالتين له

  :، كتب يقول لي فيها28/1/1988الرسالة الأولى، وهي بتاريخ  .1
ــة بتــاريخ     …«  والمزيــد مــن الــشكر لملــف    .)11/1( شــكراً جــزيلاً لرســالتك اللطيف

 ولكـن، دعـني أُصـارحك       . إنهّ مثير جداً ومُقنع    .لذي أرسلته لي من قبل    الصُّوفانيَّة ا 
بأنّي كنت في بادئ الأمر ميّالاً للشك، بسبب وفرة الزيت الناضح مـن يـدي ميرنـا                 

 ولكـن، إن كـان      .)إنّ القطنة التي أرفقتَها مع الرسالة، كانت جافة بالكلية         (.ووجهها
 اتخـذوا مـن الـصُّوفانيَّة موقفـاً إيجابيـاً، فقـد             "لورنتـان "لاهوتيّون مستقيمون مثل    

 وإنّي إذن أحمد الربّ لأنهّ بارككم بهذه النعمـة الـضخمة،            .فقدت كل حق في الشك    
نعمة حضور والدة الإله بين أبنائها المـؤمنين كـي تنجـز كـل هـذه المعجـزات، وهـذه                    

 من الواضح أنّ السماء تهوى      .ه الصلوات المستجابة، وهذه الإهتداءات    الأشفية وهذ 
صنع معجزاتها على نحـو عظـيم، مثـل تـدفق هـذه الكميـات مـن الزيـت الـسماوي                     

 هل يمكنك أن توافيني بشيء منه؟ لـسوف يـساعدنا ذلـك كـثيراً لإذكـاء                 .من ميرنا 
   » …تقوى الرهبان هنا، الذين يحبون كثيراً العذراء مريم

 : يقول فيها.25/7/1997رسالة الثانية، كتبها لي بتاريخ ال .2

ــسلمّي تقريــرك الــسنوي حــول الــصُّوفانيَّة، الــذي        « مــضى زمــان طويــل علــى ت
 لَكَم كان بِودّي أن أُعـرب لـك علـى الفـور عـن               .6/1/1997أرسلته من دمشق بتاريخ     

ن ذلـك أنـّي    م ـ. إلاّ أنّ هذه السنة ترافقـت بالعديـد مـن الانتكاسـات والمِحـن           .شكري
خضعت لعمليّتين جـراحيتين خطيرتـين في القلـب، الأمـر الـذي فـرض علـيّ فـترة                   

  .طويلة من النقاهة
 إنّ ميرنـا . وقــد قرأتـه بكـل مـا لـديّ مـن اهتمــام.إنّ تقريـرك مـثير إلى أقـصى حـدّ

قريبة جداً، على الـصعيد الروحـي، مـن رهباننـا في صـلاتنا ومحبتنـا البنويـة لوالـدة                    
ذكر أنهّـا عنــدما كانـت هنــا، انــساب الزيــت مــن يـديها ومـن يـديّ أيــضاً،   وقـد تـ.الإلـه
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 كانـت   .بحيث استطعت أن أبُـارك الحاضـرين بالزيـت الغزيـر الـذي انـسكب مـن يـديّ                  
 وإنّ هـذه النعمــة الإلهيـة، الـتي أعُطيناهـا بواسـطة ميرنــا،      .كنيـستنا مكتظـة بـالمؤمنين   

  .كانت بركة عظيمة لجميع الحاضرين
 وسـيعود   .السفر معها إلى الولايات المتحدة، فإنّي أدعوكما لزيارتنا       إن كنت تنوي    

  »…ذلك بالفائدة الكبيرة على الرهبان وعلى حلقة واسعة من الأصدقاء والمؤمنين

  : الكهنـة والصُّوفانيَّة )3(
كهنـة أميركـيين كـثيرين، في كنائـسهم وخارجهـا، في الولايـات المتحـدة ميرنـا التقـت 
  . أوُردِ ما كتبوا، شهادة لهم.فقط وكتب بعضهم .وخارجها

  : دير التجليّ-"بونيفاس لويكس"الأب  )1
ــي في منطقـــة       ــر التجلـّ ــيس ديـ ــو رئـ ــالي"هـ ) REDWOOD VALLEY( "ردوود فـ

   بكاليفورنيا
  :، أنقُلها بحرفيّتها19/4/1985 رسالة بتاريخ كتب للأب يوسف معلولي .1

  الأب معلولي العزيز، «
 مـن ديـر التجلـّي المقـدّس، البيزنطـي، الكـاثوليكي، المُــسمّى  تأتيـك الرسـالةهـذه 
 لقـد   . بكاليفورنيـا في الولايـات المتحـدة       "ردوود فالي "، في منطقة    "جبل تابور "أيضاً  

ون بمعرفـة المزيـد          قرأنا للتوّ تقريراً عن الأحداث الرائعـة          .في دمـشق، ونحـن مُهتمّـ
نعتقـد أنـّه مـن الرائـع جـداً أن تعـود العــذراء مــريم ثانيـةً، لتظُهـر محبّــة ورحمـة  

  .ابنها، العظيمَتين، عبر صور عجائبيّة
سي بالرؤيـا؟ فـإن             هل هناك وثائق أو بيانات عامـة، فيمـا يتعلـّق بـالاعتراف الكنََـ

  لنسخ؟وُجدِ، هل يمكننا الحصول على بعض ا
للـصورة  ) بـالألوان إن أمكـن    ( يمكنك أن ترسل لنا نسخة طبق الأصل         هلثانياً،  

؟ هـــل يـــسعنا أن نطلـــب، مـــن بـــاب 27/11/1982الأصـــلية الـــتي رشـــحت الزيـــت في 
  الرجاء، عيّنة صغيرة من الزيت، أو قطعة قطن مُشبعة به؟

 أخبار هـذه   لكنّنا نشعر أننا مدعوّون لأن نذُيع. طلبات صعبةهذه أنّ  نعلمنحن  
 بمــا أنّ الأيقونــات هــي جــزء مــن الــتراث    .الظهــورات الجديــدة لــسيدتنا القديــسة  

الكاثوليكي، فإنهّ من المفيد بكل تأكيد للمسيحيّين الـذين يـأتون إلى            / الأرثوذكسي
 هـذا الأمـر ســيُعمّق .ديرنـا، أن يحـصلوا علــى نــسخة مــن صــورة عجائبيّــة حديثـة  

وتكـريم الأيقونـات، كمـا سـيربطنا بـشكل وثيـق       الحـبّ الـشّديد لـسيدتنا القديـسة،     
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بكم، مما يحثُّنا على مضاعفة صلواتنا لأخوتنا المـسيحيّين في دمـشق، وفي الـشّرق       
  .الأوسط بأكمله

 وليُمطـر الله بركاتـه عليـك،        . لاهتمامـك اللطيـف بهـذه الرسـالة        سـلفاً شكراً لـك    
  .ولْتَحمكِ سيدتنا، أنت وشعبك، تحت سِتر حمايتها المقدس

   ». من القبر، ومحبّة سيدتنا العذراءالناهض محبّة الربّ في

  :، جاء فيها14/8/1989 جماعيّة بتاريخ شهادةوكتب أيضاً  .2

  .إلى من يهمّه الأمر «
ــا شــهود عيـــان علـــى الزيـــارة    ديــرنحـــن، رهبـــان  ــا كنّـ  التجلـّـي، نـــودّ أن نــشهد أننّـ

مـن الـصلاة والترانـيم، وقبـل         بعـد أمـسية      .الاستثنائية، لميرنا وزوجها نقولا، إلى ديرنا     
 طلبنا  .أن نبدأ صلاتنا النّظامية لليلة يوم الجمعة، أخذ الزيت يسيل من يَدَي ميرنا            

 رغـم ذلـك، عنــدما تقــدّم الرهبـان مـع  .منـها أن تمـسح جبـاه الموجـودين بهـذا الزّيــت 
المؤمنين، طلبت ميرنا بتواضع أن يقوم رئيس الدّير بدهن جبـاه الرهبـان والراهبـات،               

  ."أنهّا غير مستحقة": قائلة
  . جداً بحضورها بيننا، المتواضع والمفُعم بالسّلاممتأثرينلقد كنّا 

  .باحترام لكم في المسيح
  توقيع الرئيس بونيفاس لويكس

  » ورهبان جبل تابور

، 19/2/1991، بتـاريخ    "كلـير " وزوجتـه    "أنطوان منـصور  "وكتب أيضاً رسالة للدكتور      .3
  :أنقُلها بحرفيّتها

  صديقَينا العزيزَين، «

 . الذي وعـدنا بـأن نقُدّمـه لكمـا حـول زيـارة ميرنـا نظـور إلى ديرنـا               التقريرهوذا  
، اختبرنــا النّعمـة والفـرح العظـيمَين برؤيــة عمــل الله في   "تــابور"فــنحن، في جبـل 

ــشابة ال     ــور، الـ ــا نظـ ــات، ميرنـ ــه الأمينـ ــن خادماتـ ــدة مـ ــيين   واحـ ــروم المَلَكـ ــة للـ تابعـ
، وهي حيّ من أحياء دمـشق   "الصُّوفانيَّة"الكاثوليك، وهي سيدة متزوجة تعيش في       

ــت   .في ســورية، حيــث تقطــن مــع زوجهــا نقــولا الأرثوذكـسي، وولــديهما     لقــد أُعطيَ
 وترَافـَق هـذا مـع ظـواهر         .ميرنا مهمّة دعوة الكنائس إلى الصلاة والتوبـة والوحـدة         

، انفتحت فيها جروح يسوع بشكل عفـوي خـلال أسـبوع       1982 عام   فمنذ: استثنائيّة
ــسيّان، الــشرقي والغربــي    ا نـضَح الزّيــت  .الآلام، عنــدما يتوافــق التقويمــان الكنََ  كمـ
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دَي            بشكل عجائبي من أيقونة ورقيّة بسيطة لوالدة الإله، في شـقتّها، ونـضح مـن يَـ
ة، الجـسدية         .ميرنا ة، لـدى        وأبُلغِ عن عدد من الأشفية العجائبيّـ ة والروحيّـ  والمعنويّـ

 ومن خلال هذه الأحـداث،  .أشخاص كانوا على اتصال بميرنا أو الأيقونة أو الزيت 
  .لمس الله إيمان وحياة الناس من مختلف التقاليد الدينيّة

 قـدومها إلى    . مع زوجها نقولا وعدد من الأصدقاء      1989آب  ) 4(وصلت ميرنا في    
ل الراهبـة     ، كان مُرتّبـاً مـن قِ      "تابور"جبل   ، وهـي مُنتـسبة   "مـاري جوزيـف حمـاتي   "بَـ

 نحـن في غايـة      .إلى ديرنا، وبفضل جهودكما الطيّبة، أنت الدكتور والـسيدة زوجتـك          
 عنـدما وصـلت ميرنـا، كـان هنـاك جـوّ ممّيـز مـن الـسلام العميـق والـوَرَع .الامتنـان

نغمـرت في   وبوصفها إنسانة رأت الربّ وا.حولها، دون أيّ إشارة إلى تقوى مُصطنعة   
 دخلنـا .آلامـه، كـان هــدوؤها الخـارجي مــرآة لـصفائها الـداخلي وانجـذابها إلى الله 

 اجتمعنـا قرُابــة أربعــين شخــصاً، بمـا فـيهم  .كنيـستنا كـي نــستطيع أن نـصلّي معــاً 
 . يـوم الجمعـة  غـروب جماعة ميرنا الصغيرة، وأولئك الذين حضروا من أجل صلاة       

مـشت ميرنـا بـبطء إلى مقدّمـة الكنيـسة،           امتلأت الكنيسة في صـمت مُثقـَل، حـين          
 وقفت أمام أيقونـة والـدة       .وانحنت بعمق أمام الأيقونسطاس، وأخذت تصلّي بهدوء      

 بالصلاة والترنيم بألحان عربية، فبـدت الكنيـسة         "إيليّا"الإله، وبدأت مع صديقهم     
  .كلّها وكأنها رُفعت خارج الزمن إلى عالم الأبديّة

نيم بالعربيّة، بعض الوقت، رافعة يديها نحـو الـربّ في         تابعت ميرنا الصّلاة والتر   
 فلاحظنــا أنّ يـــديها بـــدأت تــتلألآن في ضــوء الـــشموع الخافــت،  .تمجيــد وتـــضرّع

ا الـذي كـان يـصلّي         .المشتعلة بـصورة متقطّعـة      وبعـد ذلـك ببرهـة قـصيرة، وإذ بإيليّـ
 ."لقـــد حــصلت علــى الزيـــت": معهــا في مقدّمــة الكنيــسة، يلتفــت حولـــه ويقــول 

فتحرّكنا جميعنا من عُمق الكنيسة، وتقدّمنا واحداً فواحداً، لننال مـسحة الزيـت             
 لكنّهـا طلبـت مــن الأب الـرئيس أن يمـسح الرهبـان، لأنّهــا تعـدّ نفــسها  .مـن ميرنــا

 بعد ذلك، وكإشـارة إضـافية لحـبّ         .لقد كنّا وضيعين أمام تواضعها     ."غير مُستحقةّ "
دَي الأب               الله الكريم، وعفويّتـه وحريّتـه الإله       تين، فقـد جعــل الزيـت يـسيل مـن يَـ يَّـ

دَي صـبيّ صــغير يــدعى  رئــيس ، وهــو ابــن الــدكتور )Jamin ("يمــين" الـدير، ومــن يَـ
ة الزيـت مـن إحـدى     ! والسيدة مارك لوتو   كان الأب يصلّي بحرارة، وقد قفزت عطيّـ

م شـاهدنا اليــو لقــد" . فـسبَّحنا الله وشــكرناه بــدموع الفـرح .مُختــاري الله إلى آخــر
  .)5/26لوقا  ("أموراً لا تصُدّق

ـة، وفيمـــا كانــت ميرنــا وأصــدقاؤها    في الـــصباح التـــالي، بعـــد الليتورجيــا الإلهيّـ
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 بـرعم ورد مـن باقـة في الكنيـسة إلى ميرنـا،              "غبرييل"يستعدون للرحيل، قدّم الأخ     
 وبعـد بـضع دقــائق لاحظنــا أنّ الـبرعم أزهـر بـشكل  .فحملتـه بـين يــديها بامتنـان

  . كبيرة وصغيرةرقطُ يواصل الابتسام لميرنا بِ"ع الحلويسو"! كامل
، بعد صلاة التطـواف الكـبير في صـلاة          )أغسطس(آب  ) 5(في ذلك السبت نفسه،     

، إذ انحنـى رهبـان الـدير أمـام الـرئيس ليبـارك كـلاً منـهم                  )"لـيتي " المسمّاة(الغروب  
ه فـضَّل      كان مُتـأثراً     .بالزيت المقدّس، أخذ الزيت يتدفّق ثانية من يديه        بـشدّة، لكنّـ

 بالزيـت الطقـسي المُعـدّ مـسبقاً، انـسجاماً مـع             الآخـرين أن يُباركِ الرهبان والناس     
  .روح ميرنا نفسها إذ هي مؤمنة جداً بالكنيسة

ــكرَنا  ــاشَ ــدة    لميرن ــة جدي ــا بطريق ــا وإحــضارها الله بينن  فأومــأت برأســها  . مجيئه
 فرسـالتها .كم للقيــام بــه هـذا بالــذات مــا نـدعو ."صــلّوا مـن أجلــي": خجــلاً وقالــت

ة،           .تتطلّب الكثير، وصليبها ثقيل     يبدو أنّ جميع الذين ميَّزهم الربّ بحظـوة خاصّـ
  .يشاركونه آلامه بدرجة استثنائيّة

 أن نـرى المـسيح بمثـل هـذا الوضـوح في ميرنـا،               .تلك الخبرة قد حُفرت في قلوبنا     
ة      فضلاً عن إشارة الزيت العجائبيّة، قـد شـدَّنا إلى عمـق جد              .يـد في الإيمـان والمحبّـ

اً            كـم مـن إنـسان    .وإنّ مثالها في الاستسلام لإرادة الـربّ قـد أثـّر فينـا تـأثيراً حقيقيّـ
صلِّ مـن أجـل نجـاح رسـالتها                      ا؟ فلنُـ : بيننا يريد ببساطة فقط مـا يريـد يـسوع منّـ

  .وليحفظها الله مع عائلتها في نعمته ورحمته
  في محبّة يسوع مخلّصنا

   الإله القديسةوتحت حماية والدة
     بونيفاسالأرشمندريت

   » "مايكل"والمتقدّم في الرهبان 

  :)James BABCOCK.rF ( "جيمس بابكوك"الأب  )2
، في مدينـــــة ، الملَكيــــة الكـــــاثوليكية  "جـــــاورجيوس " القـــــديس  كنيــــسة  كــــاهن  هــــو 

يرنــــا ونقـــولا، إلى م كتــــب رســـالة .بكاليفورنيــــا) SACRAMENTO ("اكرامنتوـســـ"
  :، هذا نصّها11/6/1988 في لوس أنجيلوس، بتاريخ "أنطوان منصور"بواسطة الدكتور 

  نقولا وميرنا العزيزين، «

ا منــذ بعــض    ."ســاكرا منتــو "ة في  باسـم رعيّتنــا الــصغير لكمــاأكتــب  لقــد سمعنـ
الوقت عن العجائب التي صنعها الربّ في حياتكمـا، ونـسألكما أن تتـذكرانا بـصورة       
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ــستنا صــغيرة وفقــيرة، وهــي بحاجــة ماســة لبركــات الله    .خاصــة في صــلواتكما   . كني
  .لدينا جماعة من المؤمنين تقارب الخمسين عائلة

 . ضـيفين علـى رعيّتنــا، وتـشاركانا الــصلاة   فـضلاً عـن ذلــك، نـودّ دعوتكمـا، لــتحلاّ    
يشعر الكثيرون بحبّ شديد لوالدة الإله الفائقـة البركـات، وإنـّي أعتقـد أنّ رعيتنـا                 

 بلغني أنّ سيدة من أبناء رعيّتنـا قـد اسـتطاعت            .لن يكتب لها البقاء دون شفاعتها     
ر، وقـد تتـذكرّانها           كمـا تدرسـان     وهـي أبلغـتني أن     .أن تزوركما، هي السيدة إيفيت منيّـ

ا    إن كـان هــذا صــحيحاً،  .أمــر الــسفر إلى كاليفورنيـا الــشمالية، بعــد ولادة طفلكمـ
ــة لنعمــة الـربّ      فــإنّي أصــلّي كــي تأخــذا طلبنـا بعــين الاعتبــار، لأننــا بحاجــة ماسّ

 إنّ بيوتنــا وكنيـــستنا مفتوحــة دائمــاً لكمــا  .الـــشافية، الــتي تجلـّـت مـــن خلالكمـــا 
 بـصورة خاصــة في صــلواتكما، مثلمـا أننـا نحـن   ونـسألكما أن تـذكرانا.ولأسـرتكما

  .نذكركما في صلواتنا
   »وإنّي إذ أستبق جوابكما، أؤكد لكما إخلاصي في المسيح

  :)KHALLI- Georges EL.rF( "جورج الخلي"الأب  )3
 فـسجّلها كتابـة باللغـة    .ش خـبرة مـا   عـا  .هو كاهن ماروني لبناني في لوس انجيلـوس       

  :22/7/1988الإنكليزية في الشهادة التالية، بتاريخ 

   إلى من يهمّه الأمر «
  شهـادة: الموضوع

 أرجـو أن تكـون هـذه .هـذه شـهادة متواضــعة مـن كــاهن مـاروني في لـوس أنجلـوس 
 الرســالة مــن الفائـدة والقـوة، بحيـث تـدعم الإيمـان لـدى شــعبنا، وتنقــل   - الــشهادة 

 عــسانا نجــد الفــرح والعــزاء عــبر مجــد    .الرســالة إلى مــسؤولي كنيــستنا المحترمــين  
  .الربّ، بشفاعة أمّه البتول

ــصور في         ــوان منـ ــدكتور أنطـ ــزل الـ ــارتي لمنـ ــلال زيـ ــه خـ ــا خبرتـ ــا، بمـ ــهد، هنـ أشـ
  .1988) مايو(شهر أيار 

ة، ومـن                       كنت قد سمعت عـن حالـة ميرنـا مـن أقربـائي، وأصـدقائي، وأبنـاء الرعيّـ
 في بادئ الأمر، لم أُعـِر الموضـوع أي اهتمـام، وكنـت في شـك                 .الكهنة وزملائي رفاقي  

  .وني بالساخرب، حتى أنّ بعض الأصدقاء لقّ"يديو ــال " و "الزيت"حقيقي بشأن 
قدِمَت ميرنا إلى المدينة والواقع أنّ جميع الجاليات المسيحية في لوس أنجلـوس،             

ا أنّهـم شـاهدوه منـسكباً مـن العديـد       كم ـ.ميرنـا  مـن يـدي   "الزيت"شاهدت انسكاب  
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 والمدهش أنّ أفـراد الجاليـات العربيـة         .من أيقونات الصُّوفانيَّة في الكثير من البيوت      
والمسيحية، أعني بها المارونيـة والمَلكَيـة والأرثوذكـسية، لم يعـودوا كمـا كـانوا، بعـد أن                   

لتقـى ميرنـا  أكثـر مـن ذلــك، فــإنّ جميـع مـن ا .رأوا، مـرات ومـرات، انـسكاب الزيـت
  .، لم يكفّوا عن التحدث عمّا شاهدوه"الزيت"وشاهد 

التحقـق ) 1:(، إلى عائلـة منـصور لـسببينك المـشكّ"تومــا"أخـيراً، مـضيت، وكـأنّي 
لقاء صديقي والمغنّي العربي المفـضّل      ) 2(ممّا يتحدّث به جميع الناس في المدينة،        

  ." طوني حنا"لديّ، 
ــصور         ــدكتور من ــا وال ــضنا، أن ــت، خُ ــداء في باحــة البي ــام الغ ــا طع وبعــد أن تناولن

 ومـع ذلـك،     .ونقولا نظور وطوني حنا، نقاشاً لاهوتياً حامياً، فترة تجاوزت الـساعة          
ــا إلى قناعاتـه    ــت خلافاتنــا دونمــا حــلّ، وعــاد كــل منّ  وبعــد بـضع دقــائق،  .فقــد ظلّ

العــذراء المباركــة مـريم، خــلال قـرون، في    ئـبوجــدنا أنفـسنا في نقــاش حــول عجا 
ــان   ــان وخــارج لبن ــائسُ       .لبن ــه الكن ــذي تخــصُّ ب ــضاً الحــبّ الخــالص ال ــشنا أي  وناق
  .الشرقية والدةَ الإله

بعـد ذلــك، انتقلنـا مــن مناقــشة المواضـيع المريميــة، إلى إنـشاد التراتيــل المريميــة،     
 وكنا جالسين حـول     .أو الماروني سواء ما كان منها من التراث الأرثوذكسي أو المَلَكي          

 إلى يمــيني، ميرنــا إلى يــساري مباشــرة، والــدكتور    طــوني حنــا -طاولــة مــستديرة  
  .ونقولا مقابلي

 .بدأ طوني حنا نشيد الصُّوفانيَّة، وجلست أستمع صامتاً إلى النشيد الجديـد           
ــا المقطــع الأخــير والم   ــه، الــذي ينــشده كــل يــوم عــشرات     وعنــدما بلغن فــضّل لدي

 فنظــر إلى نقـولا يطلــب مـساعدته، ولكــن دون  .المــرّات، لم يعـد يتـذكّر الكلمـات 
 نظر كلاهمـا إلى الـدكتور الـذي      .جدوى، لأنّ نقولا أيضاً لم يعد يتذكّر الكلمات       

 ظـلّ الجميـع     .يُفترض فيه أن تكون ذاكرته جيدة، ولكن ذاكرته لم تـسعفه أيـضاً            
  في تلك اللحظة، كـسر طـوني حنـا         .ين ومرتبكين لفترة تجاوزت الدقيقة    مدهوش

ظننت أنّ هـذه هـي الآيـة         ."يتمجّد اسم الله واسم العذراء مريم     ": الصمت وقال 
 فنظــر إليّ المطــرب وأشـار إليّ بــأنّ أنظــر إلى  .الـتي كــان الجميـع يبحثــون عنـها 

ا الارتبـاك وفتحـت كفيّهــا  .يــدي ميرنــا  ومــا إن فتحتـهما حتــى  . بـدا علـى ميرنـ
 اقتربـت  .فاضت رائحة جميلة من الزيت الذي كـان يقطـر مـن يـديها الـبرّاقتين         

 كانـت .في البدايـة، لمـستُ يـدَي ميرنـا ."الزيـت" كنـت أريــد أن أختـبر .منـها فجـأة
ي أشمّهمـا،    لمـست يـديها مـرة أخـرى لك ـ         .المادة تبدو شبيهة بزيـت زيتـون حقيقـي        
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ــز     بيهة برائحــة زيــت ذي عطــر جميــل مميّ ة شـ  ثـم تقــدّمت للمــرة  .فبـدت رائحـ
 وعنـــدها آمنــــت حقــــاً .الثالثــــة وتـــذوّقت الزيـــت، فكـــان طعـــم زيـــت حقيقـــي 

  .بالصُّوفانيَّة
بِوَصـفي كاهنــاً ومرشــحاً لنَِيــل شــهادة الــدكتوراه، أعتقـد أنّ هــذا الحــدث الــذي     

 إنهّ تـدخل سمـاوي لـه هـدف          . عمل بشري  شاهدته، لم يكن وليد صدفة، ولا مجرد      
  .محدّد يستحق الكثير من الاهتمام مِن قِبَل المسؤولين الكنسيين

ــا أن تلتــــزم        ــوز لهــ ــستطيع ولا يجــ ــارج، لا تــ ــا وفي الخــ ــسة، هنــ ــا الكنيــ إنّ أمّنــ
 علــــى كـــل حــــال، إنـّـــه لأمـــر حاســـم أن تعـــيّن  .اللامبـــالاة حيـــال قـــضية ميرنــــا

ــوها عـــــن كثـــــب   الكنيـــــسة بــــاحثين وأخــــصائيين في هـــــذ  ا الميــــدان، كـــــي يدرســـ
ــا  ــصّوا تطورهــ ــع      .ويتقــ ــضع جميــ ــسها، وتــ ــسة نفــ ــني الكنيــ ــة تُغــ ــذه الطريقــ  وبهــ

  .أبنائها تحت توجيهات الراعي الصالح وحده
   »لكم بكل احترام في المسيح

  :)Herbert DE SUZA.rF ( "هربرت دو سوزا"الأب اليسوعي  )4
 اللاتينيـة، في "الراعــي الـصالح"هــو كــاهن أميركــي مـن أصــل هنـدي، يخــدم كنيــسة  

 كتـــب بتـــاريخ .في لــــوس أنجيلـــوس) BEVERLY HILLS ("بفـــرلي هيلـــز"منطقـــة 
  : التالية باللغة الإنكليزيةالشهادة، 3/8/1988

   إلى من يهمّه الأمر «

Fr( " دو سـوزا هربرت"هذه الشهادة لأؤكدّ، أنا الأب   Herbert DE SUZA (  الكـاهن
، أنـّه كـان لي شـرف مقابلـة ميرنـا مـن دمـشق،              "الراعي الـصالح  "المساعد في كنيسة    

 لم أحـظَ بمـشاهدة اختبارهـا للجـراح، مـع      .وقد تركت لـديّ انطباعـاً إيجابيـاً جـداً        
ة،  كنـا مجـتمعين معـاً في صـلا    .، وتأثرت جداًيديو ــالأنّي شاهدت ذلك في شريط   

  .عندما انسكب من راحتي يديها ما بدا لنا أنّه زيت زيتون
أدهشتني ميرنا، لأنهّا بسيطة جداً وصادقة، ولا تسعى البتةّ إلى الحصول علـى أيّ              
اهتمام خاص بسبب ما أعُطيَت، ولا همَّ لها سوى نـشر رسـالتها، الـتي هبطـت عليهـا                   

  .من السماء

 وإنـني لَعلـى يقـين مـن أنّ الله        .دراسـتها أتطلعّ إلى معرفة دقيقـة لهـذه المواهـب، و         
   ».منحها هذه المواهب غير العادية
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  :)Michael LAFFOON.rF ( "مايكل لافون"الأب  )5
 "إرفــين"الأنطاكيــة الأرثوذكــسية، في منطقــة   "مــرقس"هــو كــاهن كنيــسة القــديس    

)IRVINE (بالإنكليزيــة، شــهادة أَرفقهـا برسـالة 24/8/1988  كتــب بتــاريخ.بكاليفورنيــا ،. 
  :أوُرد نصّ الاثنتين

 :الشهـادة )1
   إلى من يهمّه الأمر «

  !المجد للثالوث المبارك
لهــي في ، حــضرت ميرنــا نظــور الاحتفــال بالقــداس الإ12/6/1988 الأحــديـــوم 

، الأرثوذكـسية الأنطاكيـة، في منطقـة        "مرقس الإنجيلـي  "رعيتي، في كنيسة القديس     
ــت الأخويــة كلــها صــلوات   .بكاليفورنيــا) IRVINE( "إرفــين"  وفي ختـام القــداس، تَلَ

 وفي . ثـم تابعـت الـسيدة نظـور الـصلاة بالعربيـة       .للثالوث الأقدس باللغة الإنكليزية   
 عنـدما انتـهى القـداس،    .ة من الزيـت علـى يـديها   نهاية صلاتها، ظهرت طبقة رقيق 

  . كانت تلك خبرة محرّضة وملهمة لأعضاء رعيّتي.تم دهن الشعب بالزيت
  )التوقيع ( »في المسيح 

  :الرسـالة )2
  ميرنا العزيزة، «

  .المجد ليسوع المسيح، سيدنا ومخلّصنا
، وصف  الشهادة كما هو مطلوب.تجدين طيّه شهادة تتحدّث عن زيارتك لرعيّتنا     

 دعيني أنتهز هذه الفرصة لأشكر لك مرة أخرى تشريفك          .لما شاهدت هذا الصباح   
  .الماضي) يونيو(لنا في حزيران 

أســعدني أن أعــرف أنــك وضــعت طفــلاً صــبياً، وأُصــلّي كــي يكــون الله معــك ومـع 
 ولنواصــل جميعـاً العمـل والـصلاة مـن  .أسـرتك عنـدما تغــادرين الولايـات المتحــدة 

حيين، دون أن نتجاهل أو نُضخّم أزمات الإيمان الـتي فرّقـت بيننـا              أجل وحدة المسي  
ا ونطلــب مــن الـروح القـدس أن يقودنــا نحـو    .علــى نحـو مأســاوي   بــل فلنتجاوزهـ
  .الوحدة الحقيقية

   ».في محبّته

  :)Aloysius Michael.rF  ("الويزيوس مايكل"الأب  )6
، في اللاتينيـة ) St. Martin of TOURS ("مارتـان الطورسـي  "كـاهن كنيـسة القـديس    

، الذي كان   "أنطوان منصور "، رسالة إلى الدكتور     1/9/1988 كتب بتاريخ    .لوس أنجيلوس 
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ــا وعائلتــها، في بيتــه، منــذ   قــد ا الة أشــبه  .5/9/1988حتــى ) 19/3(ستــضاف ميرن  الرسـ
  : أوُردها بالعربية بحرفيّتها.بالشهادةشيء 

  الدكتور منصور العزيز، «
أُتيحت لي فرصتان حظيـت فيهمـا بالـصلاة مـع ميرنـا وبإقامـة القـداس الإلهـي                   

  .بحضورها
دت ولهـا ثقـب      التي ول ِـ  "ليلي كاتيكا "في المرة الأولى، رافقت عائلة لها طفلة صغيرة،         

 رغبـت الأسـرة مـن       .)UCLA(أجُريت لها عملية جراحية خطيرة في مشفى         .في قلبها 
ــة أخــرى كــبيرة في المــستقبل، ولكــي        ــا أن تــصلي لطفلتــها، كــي لا تحتــاج لعملي ميرن

ــاً   ــسيدة     المناســبة في تلــك .تــشفى شــفاء تام ــة لل ــة حديث ــدها أيقون ــا بي ، حملــت ميرن
 في ختام الصلاة، أعادت لي الصورة وقد ."ليلي"وأخذت تصليّ معنا من أجل   العذراء،  

  . كان من الواضح أن الزيت تسرّب من يديها.وجدتها مغطاة كلياً بالزيت
في المرة الثانية، مساء عيد انتقال الـسيدة العـذراء، أقمـت القـداس الإلهـي لعـدد              

 كـان يحـيط بهـا       .نـا انخطـاف    قُبيل نهاية القداس، أخذ يحدث لمير      .واسع من الناس  
 . في هذا الوقـت، لاحـظ بعـضهم أنّهـا تـتكلم باللغـة العربيـة                .حشد كبير من الناس   

  .وأخذ الزيت يغطي وجهها، وقد فاحت رائحة جميلة، هي رائحة زيت الزيتون
في ذلـك اليـوم، اصـطحبت معـي الطفلـة ليلــي ودوروثـي، وهـي زوجـة طبيــب، تمّ  

 Dennis ("بــورش دنـيس"د قــال لي الـدكتور  وقـ.تـشخيص ورم خبيــث في دماغهـا

PORCH(             لم أعـد   ": ، الذي كان يرافقها، أنّها قالت له في طريق العـودة إلى البيـت
ــه التحــرّر مــن الخــوف  -وهــذا بالتأكيــد شــفاء داخلــي    ."خائفــة ــوع  . إنّ  لم تحــدد ن

ولكن يمكن افتراض ذلك النوع من الخوف، إذ كـان قـد قيـل     الخوف الذي ينتابها،    
 . لقـد عرفـَتْ أيـضاً خـبرة الانـسلاخ عـن العـالم              .لها بأنّها ستعيش ستة أشهر فقـط      

ــتُ " ــا      "لقــد ذهَبْ ــه خــلال مــشاهدتها ميرن ــا اختبرت ــان وصــفها لم ــام  .، هــذا ك في الأي
  .القادمة، سأطلعكم على الوضع الصحي لكل من ليلي ودوروثي

   »المخلص

  :"جوزيف ترزي"الدكتور الأب  )7
 لنـا منـه   . في لـوس أنجيلـوس   للسريان الأرثـوذكس "أفرام"كان كاهن كنيسة القديس  

  :بحرفيّتهما أوُردهما .شهادة بالعربية وبخط يده، ورسالة: وثيقتان
  : جاء فيها ما يلي.15/7/1988 بتاريخ الشهادة .1

 "مـــار أفــرام"، راعــي كنيــسة "جوزيــف تــرزي"أنـــا الموقـّـع أدنــاه، الأب الـــدكتور  «
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 كاليفورنيــــا، -للــــسريان الأرثــــوذكس، والنائـــــب المطرانـــــي في لــــوس أنجيلــــوس  
  :ليأصرّح وأشهد على ما ي

، حـضرت الـسيدة ميرنـا الأخـرس إلى          1988 أيـار    22في صباح يوم الأحد الواقع في       
كنيستنا في لوس أنجلوس، واشتركت في القداس الإلهي مع زوجها والـدكتور أنطـوان      

 وقد تحدثت للمؤمنين في نهايـة القـداس عـن ظهـورات الـسيدة العـذراء لهـا                   .منصور
 القديــسة العــذراء ورســائل الانخطافــات     وعــن انخطافاتهــا، وتلَـَـت ارتجــالاً رســائل    

 وبعـد أن أنهـت حــديثها، وبينمـا كـان المؤمنـون يقتربــون إليهـا  .1982ابتـداءً مـن عـام 
ظهـر  : لإلقاء التحية، وكنت أنا الضعيف واقفـاً بجانبـها، إذ بالأصـوات تتعـالى قائلـة          

 لأرى بنفــسي زيتــاً عجائبيــاً قــد ظهــر علــى يــدها       والتفــتّ!  ظهــر الزيــت …الزيــت
 فطلبت مـن أحـد الشمامـسة أن يـسرع إليّ بـبعض              .اليسرى، وقارب أن يتقاطر منها    

 ومـسحتُ مـن يـدها الزيـت العجـائبي بـالقطن، وقـسَّمتُ القطـن إلى أجـزاء  .القطـن
   ». وكان للزيت رائحة زكية عطرة.صغيرة وزعّتها على المؤمنين للبركة

، وهــي المتحــدة بدمــشق الرســالة فهــي إلى القنــصل العــام في ســفارة الولايــات    أمــا  .2
  :، وهذا نصّها2/6/1989بتـاريخ 

  السيد العزيز «

 للـسريان الأرثـوذكس، في لـوس أنجلـوس،          "أفـرام "، أنّ كنيـسة القـديس       بهذانؤكد  
التابعة لنا، قامت بدعوة السيدة ماري الأخرس، لزيارة كنيستنا في لوس أنجلوس،           

 مـن أبنـاء رعيّتنـا، إذ قــد     وذلـك اسـتجابة لطلـب سـاحق    .والاجتمـاع بأبنـاء رعيّتنـا   
وهبِــت روحيـاً أن يكــشف الــربّ مـن خلالهــا علامـات عجائبيـة كـثيرة، منـها ظهـور   

 نحن نعتقـد أن زيارتهـا والاجتمـاع بهـا سـيحملان غنـى               .الزيت المقدس على يديها   
اً لأبنـــاء كنيـــستنا  ــا   .روحيــ  والــسيدة أخــرس ســـتلُقي عِظــات كــثيرة حـــول لقاءاتهـ

  .القديسة مريم العذراءالعجائبية مع الربّ ومع 
ــت  ــضاًأعرَب ــها بزيارتهــا      أي ــات المتحــدة، عــن رغبت ــثيرة في غــرب الولاي  . كنــائس ك

وطلبت بواسطة كنيستنا في لوس أنجلوس، من السيدة الأخرس أن تقـوم بزيارتهـا          
  .عندما تأتي إلى الولايات المتحدة

ــنكون  ــرس     فيسـ ــا الأخـ ــسيدة ميرنـ ــساعدوا الـ ــتطعتم أن تـ ــشكر إن اسـ ــة الـ   غايـ
  .للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، لعدة أسابيع

   ». الجزيلالشكرلكم 
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  :)Charles ABBOUDY.rF  ("تشارلز عبودي"الأب  )8
ة" القديـسة كنيــسةكــان كـاهن   في لـوس أنجيلـوس وقــد كتـب  للـروم الكاثوليـك"حنّـ

  :، وهذه ترجمتها الحرفية18/7/1988 بتاريخ شهادة
، منـذ أن التقينـا أنـا والعديــد مـن أبنـاء رعــيتي، هنــا في لــوس    مناســباتفي عــدة  «

 كانـت  .أنجيلوس بكاليفورنيا، ميرنا نظور، كنا شـهوداً لـبعض الحـوادث غـير الطبيعيـة             
 شاركت في   .ر في كنيستنا من أجل الجمعة العظيمة والمقدسة، لهذه السنة         ميرنا تنتظ 

التطواف حول الكنيسة، وكانت تمـشي أمـامي مباشـرة، عنـدما بـدأ الزيـت يـسيل مـن                    
 وقـد . واسـتمر الزيـت يـسيل مـن يــديها حتـى عنـدما تــصلي معنـا في الكنيـسة.يـديها

  .ل العديد من الحاضرينشوهد هذا الأمر ليس فقط من قبِلي، ولكن أيضاً من قبِ
ــة الـــتي   ــرة الثانيـ ــهدتالمـ ــوب   شـ ــا المحبـ ــدما زار بطريركنـ ــت عنـ ــك، كانـ ــا ذلـ   فيهـ

، وأنــا، ميرنــا، في منــزل   "يوســف طويــل " والمطــران "مكــسيموس الخــامس حكــيم  "
، مـن "يوسـف طويـل" فـاض الزيـت علـى يــدي المطـران ."أنطـوان منــصور"الـدكتور 

ــة صــغيرة  ــى الأرض       .أيقون ــا عل ــدأ الزيــت يفــيض بــسرعة أكــبر مــن يــدي ميرن  وب
  .مباشرة أمام جميع هؤلاء الحاضرين

ــسيدة منــصور         ــدَِمت ال ــدما ق ــذات، عن وقــع الحــادث الثالــث الأســبوع الماضــي بال
ارة قــصيرة وميرنــا إلى ــا،    فقــدم. الكنيــسة لزيـ لية لميرن ت صــورة مــن الــصورة الأصـ

 .وبينما كانت تصُلّي في الكنيسة، أخذ الزيـت يـسيل مـن الأيقونـة أمـام نـاظري أنـا                   
  .وكانت مساحة الصورة كلها تقريباً مغطاة بالزيت

 وأنني أؤمن   .من المؤكدّ أنني لا أستطيع أن أجد تفسيراً بشرياً لكل هذه الأحداث           
عض التدخل الإلهي الذي سبّب هـذه الحـوادث، مثلمـا            لا بدّ من وجود ب     تماماً أنه 

  .سبب حوادث أخرى عديدة في الشرق الأوسط
 وهنـاك أمـر واحـد أثـار         .كانت رسائل ميرنا بـسيطة جـداً، صـادقة جـداً وجميلـة جـداً              

مشاعري إلى حدّ بعيد، وهو أنّ العديد من الناس كانوا ومـا زالـوا يحـاولون أن يبحثـوا               
 وكـل هـذه     .نون أنهّا تباركت بطريقة خاصة، وأنها حقاً قـد تباركـت          عن ميرنا، لأنهّم يؤم   

 والـشيء المهـم الـذي يجـب     . يوميـاً ليـصلوّا   حتـى الأحداث جمعـت الكـثيرين أسـبوعياً أو         
ملاحظته هو أنّ ميرنا تصُرّ باستمرار على أنّ الزيت لا يعني شيئاً إذا كنـت خاليـاً مـن          

  .يل جداً وقوي جداً وإنّ ذلك في حدّ ذاته، تصريح جم.الإيمان
  الأرشمندريت تشالز عبودي  مُقدّمها بكل احترام

   »راعي الكنيسة
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  :)Peter HEALY.grM  ("بيتر هيلي"المنسنيور  )9
ــان ــسة راعــي ك ــصالحالراعــي " كني ــز " في منطقــة "ال ــا"بفــرلي هيل كتــب  . بكاليفورني
  : التالية بالإنكليزيةالشهادة، 12/6/1989خ بتـاري

، قمـت مـع ميرنـا الأخـرس نظـور بزيـارة مركـز               1988عام  ) مارس (آذارفي شهر    «
  . وخلال هذه الفترة رشح الزيت من يديها. ساعةنصف قرابةالراعي الصالح 
 أيـضاً الزيـت يرشـح مـن أيقونـة للـسيدة العـذراء، لهـا  رأيـت، قليلـةبعـد أسـابيع 

  .ارة ميرنا الأخرس نظور لهذا المكانعلاقة بزي
  . لها، ولكني أمتنع عن أي تعليقأشهدهذه وقائع 

 اصطحب ميرنـا إلى مركـز الرعيـة، ومثلـه أيـضاً ذاك الـذي                الذي الرعيةإنّ ابن   
ــال ولا      ــان الانفعـ ــان، لا يعرفـ ــان مؤمنـ ــا كاثوليكيـ ــه، همـ ــة في بيتـ شــاهدتُ الأيقونـ

  . الحكم بشأن هذه الأحداثمرأ وهما مثلي يتركان للكنيسة .التعصّب
   »المخلص

  :)John DANIEL.rF ( "جون دانيال"الأب  )10
، كتـب رسـالة لميرنـا بتــاريخ         )DETROIT ("ديترويت" في    المارونية الكنيسة كاهن   هو

  :، قال فيها12/8/1989

  ميرنا العزيزة «

 إنكّ علامة حيـة  . أُعرِب لك عن شكري للسلام الذي حملته لروحيأنأودّ فقط   
ة صـعبة           .من حضور الله في عالم اليـوم        شـعرت بحـزن     . أعـرف أنّ مهمّتـك هـي مهمّـ

بطـرس  "شديد، الليلة الماضية، من أجلك، ومن أجل زوجك، في كنيـسة القديـسين              
 لأنّ الـربّ قــد . ولكنــك ســتجدين في الله القــدرة للاســتمرار .ة الأرثوذكـسي"وبــولس

  .لمسك، وأنت قد لمستنا نحن ببركاته
  .أصلّي كي يظلّ الله يباركك ويبارك زوجك وولديكما

أصـلّي كــي يفــتح الله قلــوب النــاس وعقـولهم ليُــصغوا إلى الرســالة الــتي ائُتمنــت   
  .قديسة الله دائماً، والعذراء اليحميك وأصلّي كي .عليها

ــال، ووالــدي الــذي تــوفي منــذ فــترة      تخــصّيأرجــو أن  ــزة عائلــة داني  بــصلاة وجي
  .قصيرة

   ».لك محبّتي
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  :)Paul ROMLEY.rF ( "بولس رملي"الأب  )11
 كتـب   . للـروم الأرثـوذكس في لـوس أنجيلـوس         "نيقـولاوس "كنيـسة القـديس     كـاهن    هو

  : بالإنكليزية هذه ترجمتها الحرفيّةشهادة 15/9/1988بتاريخ 

   إلى من يهمّه الأمر «
 إنّ  . كنائس لوس أنجيلس عندما زارتها ميرنا نظور منذ عدة أسابيع          حقاًلقد بوركت   

 الـشرق الأوسـط، ولم      غالبية شعبنا كانت قـد سمعـت فقـط بالعجائـب الـتي حـدثت في               
 والتصريحات التالية حول ميرنا نظور هي صحيحة، وسـأنقلها          .تشاهد قط أية ظاهرة   

  .كما شاهدتها
 "نقـــولا"، في كاتدرائيـــة القــــديس 1988خـــلال تطــــواف أحــــد الــــشعانين عــــام   .1

الأرثوذكسية، كانت ميرنا تسير معـي ومـع مجموعـة أخـرى مـن رجـال الكنيـسة،                  
 لم يـتم تحديـد كميـة الزيـت، ولكنـه كـان وافـراً بحيـث                  .فيما يداها تـسكبان زيتـاً     

  .ادّهن به قرابة ألف شخص
ــاز يــوم الجمعــة العظيمــة، حـدثت الظـاهرة عينـها بعـد     .2 خــلال الاحتفـال بالجنّ

 لم تكـن يــداها وحـدها  .الـصلاة، وقـد ادّهــن أيـضاً بالزيـت المبـارك، بـضع مئــات  
غيرة كانــت ميرنــا قــد تفـرزان الزيــت، ولكــن انــسكب الزيــت أيــضاً مـن أيقونــة ص ــ 

  .صلّت عليها
 وعقيلته، قـدّمت لي ميرنـا       في مناسبة أخرى، وفي منزل الدكتور أنطوان منصور        .3

 بعد . حصل ذلك قبل الغداء بساعة    .أيقونة لوالدة الإله القديسة وللطفل يسوع     
 وقـد . منــها الزيــت علــى الفـور الغــداء، عنــدما أمــسكت ميرنــا الأيقونـة، انـسكب 
  .وضعتُ هذه الأيقونة في مكان خاص بالكاتدرائية

 كانـت سـيدة مـن    .ثمةّ ظاهرة غير طبيعية حدثت دون أن تـدري بهـا ميرنـا البتـة            .4
 ولكـن العمليـة أُلغيـت       .أعضاء رعيتنا ستخضع لعملية جراحية في يدها اليمنـى        

  .لأن يدها قد شفيت بعد أن دهنتها ميرنا بالزيت
 فابتلعت هـذه  .ناك سيدة فتية أخبرها الطبيب أنها لن تستطيع أبداً أن تحمل   ه .5

 بعـد ذلـك بـشهر،       .السيدة قطعة قطن مشبعة بالزيت الذي سـال مـن يـد ميرنـا             
  .حملت تلك السيدة الفتية

ذُكـِر أعـلاه، ولـيس لـدي أي شـك حـول تلـك الأحـداث                   لكـل مـا    شـاهداً لقد كنت   
  .تنا بواسطة ميرناالعجائبيّة التي جرت لأبناء رعيّ

   »في المسيح يسوع
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  :)Georges GAGE.rF ( "جورج كيج"الأب  )12
  الرومانية الأرثوذكسية  "العذراء مريم "كنيسة  كاهن   كان أولاً    .روماني أرثوذكسي كاهن  هو  

  : شهادة بالإنكليزية، هذه ترجمتها الحرفيّة5/4/1992 فكتب بتاريخ ."شيكاغو"في 
  ادةـشه   « )1(

Fr (" دورو كيججورج"أنا الموقعّ أدناه، الأب   G. Doru GAGE (  كاهن رعيـة كنيـسة 
 الرومانية الأرثوذكسية، أدُلي بشهادتي هذه، بـشأن الظـاهرة الإلهيـة الـتي              "العذراء"

  : حتى الوقت الحاضر1982 دمشق، سورية، منذ عام حدثت في
، قمت أنا وزوجتي الخورية، جوليانا كيج، بالاطلاع علـى الكتـاب            1991خلال عام    -

ـــوشــريط  ــيديو ال ــيَن بمعجــزة دمــشق  ـ  بعــد دراســة الكتــاب ومــشاهدة   .، المتعلقّ
 .الشريط عرفنا أنّ هذه الظاهرة هي من عمل الله

 .بّ يسوع، وأنهّا رسولة والدة الإله المباركة، العذراء مريم، لنانؤمن أنّ ميرنا هي أداة الر - 
، قمنا بزيارة   1992 عام) نوفمبر(تشرين الثاني   ) 30 و 22( في الفترة الواقعة بين    -

، وشـاهدنا خمـس مــرات معجـزة الزيـت المنـسكب مـن )سـورية(ميرنـا في دمــشق 
 يــوم -س الإلهــي  خــلال القــدا،)24/11(يـــوم الأحــد : يــديها في الأيــام التاليــة

، خلال لقاء مع طـلاب وفي نهايـة القـداس الـذي أقامـه الـسفير         )25/11(الإثنين  
، في بيـت ميرنـا،      )26/11( الثلاثاء   -، في السفارة البابوية     "لويجي أكولي "البابوي  

، في  )29/11( ويـوم الجمعـة      -مـام جمهـور كثيـف       حيث رشـح الزيـت مـن وجههـا أ         
 .ليلاً) 11:40(منزل شقيق نقولا، السـاعة 

الـصُّوفانيَّة، مثـل انـسكاب الزيـت مـن أيقونـة تبلـغ          نؤمن أنّ تعدّد وجوه معجـزة        -
ورســائل منــه، وظهـــورات ، وانخطافــات مترافقـــة بزيــارات المــسيح "إنــشات") 3(

عجزة حقيقية فيها انعكاس متصاعد من العذراء مريم، المترافقة برسائل، هو م     
 .أجل خلاص نفوسنا

نـــؤمن بوحـــدة الكنـــائس الأرثوذكـــسية مـــع الكنـــائس الكاثوليكيـــة، وبـــضرورة  -
ــد، لأنّ القيامــة واحـــدة، وجميــع رســـائل    لا الـــصُّوفانيَّة الاحتفــال بفـــصح واحـ

 .تتعارض البتةّ مع الكتاب المقدّس
بر أنفــسنا مــؤمنين بمعجــزة  مــا دمنــا أحيــاء، ســنعمل مــن أجــل الوحــدة، ونعت ـ    -

  .العظيمة، وأصدقاء لهاالصُّوفانيَّة 

  ". وأختمها بخاتم مكتبي الرسمي، تثبيتاً رسمياً للشهادة أعلاهالشهادةوعليه أوُقعّ هذه 
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هو هو الأب الروماني الأميركـي الأرثوذكـسي، وقـد قبُـِل كاهنـاً في الكنيـسة الرومانيـة                    )2(
يّن كـاهن رعيـة في كنيـسة      .1994 عام   الكاثوليكية، في الولايات المتحدة،    العـذراء  " ثمّ عُـ

في ولايــة ) BOARDMANN ("بوردمـان"، الرومانيـة الكاثوليكيــة، في مدينــة  "مـريم
ــا        .أوهــايو ــا كلهّ ــها خمــساً أوُرده ــسات، اخــترت من ــد مــن الرســائل والفك  كتــب العدي

  » ."ديترويت"، المقُيم في مدينة "جون حداد"بحرفيّتها، منها واحدة للسيد 
  :"جورج كيج"، يقول الأب 16/8/1994 بتاريخ "جون حداد"في رسالته إلى  )1

   العزيزحدادالسيد  «
ررت لاتـصالك   .، وتتشفعّ من أجـل مقاصـدنا المقدسـة     الصُّوفانيَّةلِتَرْعَنا سيدة     سُـ

  . أفهم جيداً تشوّشك، ولكن كل شيء بات واضحاً جداً.بي
ــاتي، وســتكون لهــا    ــاة   إنّ الــصُّوفانيَّة هــي حي ــا علــى قيــد الحي ــا أن ــة، طالم  . الأولوي

ــا        ــة، يتوجــب علين وبــصرف النظــر عــن المعجــزات الأخــرى، كاذبــة كانــت أم حقيقي
  .التركيز على معجزة الصُّوفانيَّة، لأنّها ظهور فريد، ترافقه رسائل فريدة للبشرية

 . المـالي مــن زيارتهـا لأميركــا، إنـّي اتفــق معــك في مــا قلــت   الجانـببالنــسبة إلى 
ينــا أن نتــسلّح بيقظــة كـبيرة، كــي لا يــتم الخلــط بــين ميرنـا وفاســولا، أو أيـة    وعل

  . أخرى"معجزة"
 إلاّ أنّ والـدة الله القديـسة تقـف          . بقـوّة أن يـورّط الـصُّوفانيَّة       يحـاول إنّ الشيطان   

  . ومع ذلك، فالحكمة مطلوبة من كل واحد منا.إلى جانبنا
تي ميرنـا في أي وقـت خـلال شـهر أيـار         بالنسبة إليّ، سيكون من الملائم جـداً أن تـأ         

، كمـا سـنكون مـشغولين جـداً         )يونيـو (، سنكون خارج الـبلاد في شـهر حزيـران           )مايو(
 .1994عـام   ) أغـسطس (والأسـبوع الأول مـن شـهر آب         ) يوليـو (ما بين آخر شهر تمـوز       

ومــن المستحـــسن أن نعــرف قبــل عــدة أشــهر، التـــواريخ الدقيقــة لوجــود ميرنــا في 
  .حدةالولايات المت

أرجـو أن تطلــب مــن زوجتــك أن تبلـغ ميرنــا ونقـولا وولــديهما والآبــاء معلـولي    
  . إننا نحبهم جميعاً حباً عظيماً.وزحلاوي وفاضل، أمنياتنا وحبنّا

، وأخـبرهم أننـا   "بـيتي " وزوجتـه  "كيريـلا "أرجو أن تتصل، وفق ما يناسبك، بالأب       
لطيفـان جـداً، ولهمـا إيمـان         إنهمـا    .تـهما نودّ أن نعرف منهم متى ستزور ميرنا رعي       

  . لقد وُضِعت في كنيستهما، أيقونة كبيرة لسيدة الصُّوفانيَّة.قوي بالسيدة العذراء
  الأب جورج كيج        مع كل أمنية طيبة

   »رسول متواضع للصُّوفانيَّة
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  :1994) نوفمبر(يقول في رسالته إليّ في شهر تشرين الثاني  )2
الأوحد، الربّ النـاهض مـن القـبر، يـسوع      العلي منأخلَص التمنيات والبركات     «

  !المسيح
، الـــتي تلطّفـــت وأرســــلتها   16/10/94 بتـــاريخ أشـــكر لـــك رســـالتك المتفائلـــة،     

 لقد ذكرت في رسالتك، بفـرح كـبير، أنّ دعوتنـا لميرنـا وعائلتـها لزيـارة                  .لأبرشيّتنا
يـه  جيـاكو د "الولايات المتحدة، قد نالت موافقـة الـسفير البـابوي، سـيادة المطـران         

Mgr ("نقولو  Jiacomo De NICOLO(.  

، قد وافقتم على القيـام بهـذه الرحلـة     "الياس" وأنت الأب    ونقولايسرنا أنّ ميرنا    
  .للتبشير بالصُّوفانيَّة في بلدناالهامة 

، وأنـّه   1995) مـايو (أيـار   ) 30 و 20(لقد فهمنـا أنّ ميرنـا سـتزور الـسويد مـا بـين               
 لا اعـتراض    . المتحدة بعـد ذلـك مباشـرة       لولاياتاسيكون من المفضّل أن تسافر إلى       

  . وفي القريب العاجل، سنتصل بك بوصفك مرشد ميرنا الروحي.على ذلك
القـديس يوحنـا الكاثوليكيـة " ديترويـت، حيــث كنيـسة ستـشملأظـنّ أنّ زيـارتكم 
 وزوجتـه، الخوريـة "مايكــل كيريـلا" المحـترم الأبإنّ راعيهـا،  ."البيزنطيـة الرومانيـة

 إنـّي علـى     .، سيعملان معي، للتخطيط والتبـشير بالـصُّوفانيَّة في منطقتـهما          "بيتي"
ــة، وكــذلك الكــثيرين مــن الكاثوليــك اللاتــين في منطقــة       ــة العربي يقــين أنّ الجالي

  . وستكون الاتصالات بهذه الجماعات تحت إشرافي. يريدون ميرنا"ديترويت"مدينة 

Fr (" بـوتين .ن مجـو "، الأب المحـترم  أيـضاً إنّ مدبّرنا الرسولي   John M. BOTEAN( ،
 وكليّ ثقـة بـأنّ      ."أوهايو"،  )CANTON ("كانتن"يريد أن تأتي ميرنا إلى كاتدرائيتنا في        

، فـضلاً عـن رعـيتي، لا أقـلّ مـن كنيـستين  "أوهــايو"، "يانكـستون"في مـنطقتي، مدينـة 
  .للاتين الكاثوليك، تتوقعان حضورها

  .الصُّوفانيَّةوثقة بسيدتنا، سيدة  بحبّ عارم ميرناالكثيرون سيحيطون 
 وحدة الكنيسة الكاثوليكية، كمـا أنّ صـلواتنا ترُفـع مـن أجلـكَ               أجلسنصلّي من   

جـل عائلــة ميرنـا، لِيُنـِر الـربّ يـسوع المـسيح، المولـود في بيــت لحـم مـن أجـل  ومـن أ
نمِّ قوّتنـا الروحيـة في نـور زيـارة ميرنـا القادمـة للولا                     يـات  خلاصنا، لِيُنـِر قلوبنـا ويُـ

  .المتحدة
      .كُنْ في فرح الميلاد

   »مع حبّي الأخوي
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  :، يقول فيها2/12/1994وكتب إليّ رسالة بتاريخ  )3
) يونيـو ( لك بـالفكس رسـالة تتعلـّق بزيـارة ميرنـا في حزيـران                أرسلحاولت أن    «

  .القادم
أرجـو أن تقــرأ الرســالة المرفقــة وأن تكتـب لي عنــدما يُتـاح لــك الوقـت فكـساً أو   

ــة بقــصد  رســالة إل ــتكتروني  أعتقــد أنّ ثمــة مــشكلة في فكــس صــديقك في    .التثبي
  .دمشق

 وليحمـل لنـا مـيلاد ربّنـا يـسوع الرجـاء             . صـحة جيـدة    وفيأرجو أن تكون مرتاحاً     
  . ميرنا في منطقتناباستقبال لسعيدة أبرشيّتنا إنّ .بخلاص كل شيء

  . هذا السفر الهام من أجل الكنيسة في أميركاأجلسنصلّي من 
  . مصدر فرح وبركةلكن الميلاد وليك

   » في الصُّوفانيَّةالأخويمع حبّي 

  :، جاء فيه24/10/1996أرسل إليّ فكساً بتاريخ  )4

 هــذا . أؤثـر الفكـس علــى الكتابـة لـك    .أرجـو أن يكـون فكــسي الـسابق قـد وصــلك     «
  .أسهل عليّ

 لقـد سـألتني أن أكتـب لـك بـضع            . انقطاع الاتصال بيننـا    علىمضى زمان طويل    
  . حول الذي يجب أن نقوم به لننشر هذه المعجزة بنجاح بين الناسخواطر

 حتى الآن ليس لدينا شـيء   .قبل كل شيء يجب أن يكون لنا فريق عمل كثيف          .1
 ولــيس بيننــا أي ارتبــاط،   .، ولا كتــب ـــيديو  لا أشــرطة .مــن هــذا في أميركــا  
حتـاج إلى    أحتـاج إلى كتيّبـات حـول تـاريخ الـصُّوفانيَّة، وأ            .بوصفنا رسل الوحدة  

  .ـيديو أشرطة
 .أسـتطيع فعــل الكــثير في ســبيل ســيدة الــصُّوفانيَّة، ولكـني أشــعر أنـني مجــروح    .2

فالاتـصال مـع غبرييـل بربريـان في غايـة الـبطء، علــى الـرغم مـن أنـّه يملـك   
  .مثلي كومبيوتر

 لا أســتطيع أن .الــصُّوفانيَّة تحتــاج إلى أُنــاس مكرَّســين لهــذا العمــل ليــل نهــار     .3
 لم يكن لديّ لا كتب    ، إن "معجزة دمشق "ة حول الوحدة، أو حول      أعقد أي ندو  
  .ـيديوولا أشرطة 

 حتـى الآن، لـديّ نظـام إلكترونـي         .يجب قيام شبكة سريعة بـين أميركـا ودمـشق          .4
  .للاتصالات وهذا لا يكلفّني شيئاً يذكر للاتصال بكم
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ة أي من الملائم أن نبُقي الاتصال قائمـاً مـع دمـشق، لإعطائـك الفرصـة لمعرف ـ            .5
 أو أيقونـة، يجـب أن ينـال    ــيديو  كـل كتـاب جديـد أو شـريط     .شيء يحدث هنا  

 بهـذه الطريقـة، نـستطيع أن نتجنـب أي خطـأ أو زلـّة غـير        .الموافقة من دمـشق  
  .مرغوب فيها

 جهــاز فكـس للاتـصال بالمجموعــات عــبر   "بيــت الــصُّوفانيَّة"يجــب أن يكــون في  .6
اً، لأننـا نعلـم أنـّه صـعب الاقتنـاء،            أقول أنـّه علـى ميرنـا أن تقـتني فكـس            .العالم

  .ولكن يجب أن يتوفّر
، الرومانيـة،   "العـذراء "، كنّا جميعاً شهوداً على زيارة ميرنا إلى كنيسة          27/6/1996في  

 وقـد   .، في الولايات المتحدة   "أوهايو"، بولاية   "بوردمان"البيزنطية الكاثوليكية في مدينة     
 وقـد كـان أسُـقفنا      .يقـارب الألـف شـخص     رشحت يدا ميرنا بالزيت وقد دهنت بـه مـا           

  .العتيد واثنا عشر كاهناً حاضرين وشاهدوا هذه الإشارة العظيمة من الربّ
 خواطري وستعمل كل ما بوسعك لتضمن التقدم في         ستدرسهذا رجائي، وأنت    

  . أودّ أن أعرف إن كانت ميرنا تملك فكساً.هذا الاتجاه
   ».معكمحبة الله 

  :، يقول فيها30/10/1997نا ونقولا بتاريخ وكتب أيضاً رسالة لمير )5

  ميرنا ونقولا العزيزين «
  . وسلامه معكماالمسيح يسوع الربّنعمة 

 وصــلواتنا مـن أجـل وحـدة الكنيــسة بــشفاعة  . مـن عـائلتيلكمـا الأمنيــاتأطيـب 
  .السيدة العذراء

 نحـن نفهــم أنّ .مـضى وقــت طويـل لم نتراسـل فيـه ولم نُجــرِ خلالــه أي اتـصال  
  . حول العالم ينتظرون اهتمامكما وصلواتكماالأصدقاءعديد من هناك ال

 نرجــو أن يكــون   . أن تكونــا وطفلاكمــا ســعداء وفي صــحة جيــدة     ونرجــو نــصلّي 
  . نرجو أن تبلغاهما أمنياتنا.الأبوان معلولي وزحلاوي في صحة جيدة

 في هذا الوقت، أقوم بترجمة      . بربريان مرات كثيرة عبر الإنترنت     بغبرييلاتصلت  
 وقـد انتـهيت مـن ترجمـة مقـالات كـثيرة       . إلى اللغة الرومانيـة   "زحلاوي"كتاب الأب   

إلى الرومانيـة، ولـسوف أضـعها في القـسم الرومـاني مـن              الصُّوفانيَّة  أخرى ورسائل   
  .موقع الإنترنت الخاص بسيدة الصُّوفانيَّة

 بشأنكما ورحلاتكما إلى الخارج؟ هل تخططان في الصيف القادم        جديدهل من   
  .رحلة إلى أميركا مرة أخرى؟ أرجو أن تطلعاني على ذلكل
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سنزور الأراضي المقدسة جوليانـا وأنـا، مـع فريـق           ) 1998(القادم  ) مارس (آذارفي  
  . يؤسفني كثيراً ألاّ تتاح لنا زيارة دمشق.من الحجّاج

 أصـلّي كـي يكـون في    . أضـعت عنوانـه    . أطيـب تمنياتنـا    "بولس"أرجو أن تبلغا الأب     
  . إنهّ كاهن رائع.أحسن حال

 دعونـا نــصلّي، ولــنكن جميعــاً مــستعدين  .سـأكتب لكمــا مــرة أخـرى قبـل المـيلاد  
  .لمجيء يسوع

   ».نقبّلكما بحبّ وصداقة

  : كتب يقول29/3/1995وفي رسالته إلى ميرنا ونقولا، بتاريخ  )6

 فهناك فريق صلاة قـوي جـداً        . من رومانيا  متهاأُرسل لكما ترجمة لرسالة تسلّ     «
 إنّهـم يتمتعــون بقــسط . برومانيـا"تيميـشوارا"، مـدينتيفي الـصُّوفانيَّة ة باسـم سـيد

 وهـم .مــن الإيمـان، وهـم ينتمــون إلى الكنيـسة الأرثوذكـسية والكنيــسة الكاثوليكيـة  
 سأسـعى  . سأكون في رومانيا، بعـد زيارتـك لأميركـا       .يستحقون بعض الاهتمام منك   

  .للحصول على دعوة لك من أحد الأساقفة المحليين
 الأثناء، عليك أن تقـوي نظـام الاتـصال لـديك، وإلاّ فـإن رسـالة الوحـدة                   هذهفي  

  .لن تنتشر كما يجب
 أرســـلت "هــاواي" مـــن . في ألمانيــا، ولم يُجــب"زحــلاوي" فكـــساً إلى الأب أرســـلت

ــسريان        ــدان ال ــيس أســاقفة الكل ــها رئ ــسخة مــن رســالة كتب ــالفكس ن ــوة  .ب ــا دع  إنّه
 "لاويح ـز"توقعّ اتـصالاً هاتفيـاً مـن الأب         ي "ريكون فريدي ج" إنّ الأب    .موجّهة لكم 

   »…أو إعلاماً بتسلمّكم الفكس
ــذكرى الخامــسة والعــشرين   )3( ــا الأب ،بمناســبة ال ــشهادة "جــورج كــيج " فاجأن ــه  ب ل

ــصُّوفانيَّة    ف  يكثـّنيحــاول أ 27/11/2007خــة في مؤرّ ــا موقفــه مــن حــدث ال فيه
  : أنقلُها إلى العربيّة بحرفيّتها.بمجمله

  شـهادة «
ــا الأب  ــيج .جــورج د"أن ــة     ،"ك ــة الكاثوليكيّ ــذراء البيزنطيّ ــسة الع ــة كني ــاهن رعيّ  ، ك

 وأسقفنا هـو    . الرومانية الكاثوليكية  ،)CANTON ("كانتن"التابعة قانونياً لأبرشية    
  .الكلّي الوقار) John Michael BOTEAN ("جون مايكل بوتين"

 منـذ أن التقينـا      .يرنـا نظـور    أصدقاء للصوفانيَّة ولم   ، ورعيّتي وعائلتي  نفسيأعتبر  
 ثبُت لـدينا الـيقين بـأنّ الله         ، وخلال زيارتها لرعيّتنا   ، ميرنا في دمشق   ،للمرة الأولى 
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 ،اختار ميرنـا كـي تـوقظ الـوعي لـدى جميـع المـسيحيّين بـأنّ إعـادة وحـدة الكنيـسة                      
  .باتت وشيكة

ة خـلال    وظهور السِّمات مرات كـثير     ، انسكاب الزيت من يديها ووجهها     اختبارإنّ  
 كلّ ذلك شاهد حـيّ علـى        ، والانخطافات ورسائل المسيح وأمه المباركة     ،أسبوع الآلام 

  .أنّ جميع هذه الظواهر حقيقيّة وواقعية
 وهــي تكـنّ ، ولهـا إيمـان عميـق وثقـة بـالله، هـي شـخص متواضــع حقـاًميرنـاإنّ 

 ،الأرثوذكـسية  إنّها تحمل شهادة للكنيسة الكاثوليكيـة والكنيـسة          .للكنيسة حبّاًَ قوياً  
 وتغلـّب الحـب علـى كـلّ شـيء فيمـا             ،الفـصح  بعيـد حول ضـرورة توحيـد الاحتفـال        

  .بيننا
 بلــغ مـن تأثيرهـا هنــا في الولايـات المتحـدة بحيــث أنّ     ، المليئـة بـالقوة  رسـالتها إنّ 

 وإنّ محبّتنـا لميرنـا قـد        .الـصُّوفانيَّة  مزار صغير تكريماً لـسيدة       إحداثالرعية قررت   
ــا بلغــت حــدّاً جعل  ــة     نــضعتن ــستنا صــورة عظيمــة هــي نــسخة مــن الأيقون  في كني
 نحـنُ نعتــبر كنيـستنا بمثابــة بيــت لميرنــا في الولايـات   .الـصُّوفانيَّةالأصـلية لـسيِّدة 
  .المتحدة الأميركية

ــا ليــست أمــراً ســهلاً     لأنّ العديــد مــن الأســاقفة يخــشون أن   ،إلا أنّ رســالة ميرن
  .ئهم أو خوفهم من ضياع سلطتهم بسبب كبريا،يتقدّموا في اتجاه الوحدة

 نـصلّي ونرجـو أن يمكـّن الله ميرنـا مـن الـسفر               . دمشق معجزة فريـدة    معجزةإنّ  
  .إلى بلدان كثيرة ومن زيارة كنائس كثيرة

   ». والمودة العميقة لميرناالبركةمع 

  : )Robert FOX.rF ( " رابرت فوكس"الأب  )13
الأولى :  لنا منه وثيقتـان .أميركي معروف على نطاق واسع في الولايات المتحدة   كاهن  هو  
ــالة  ــارســ ــشـاب كتبهــ ــه  لـ ــني اسمــ ــر ا" أرمـ ــمـ ــة  " انـن هوسبيـ ــيش في مدينــ ــ " يعـ  " لندالـكـ

)GLENDALE ( والثانيـة هـي الـشهادة 3/5/1992بكاليفورنيـا، وقـد وافانـا بهـا وهـي بتـاريخ ،
 وقـد جـاء في هـذه    .2001عـام   ) سبتمبر( لنا بعد زيارته لدمشق خلال شهر أيلول         التي كتبها 

  ."رابرت فوكس"الشهادة تعريف به شامل نترك للقارئ أن يكتشف من خلاله من هو الأب 
  : بنصّها الكامل"ارمن هوسبيان"أوُرد أولاً رسالته إلى  )1

  رمن العزيز،آ «
اقترحت عليّ أن أكتب لك ما يشبه الشهادة حول التقائي برسالة الوحدة بشأن             

  .أحداث دمشق
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 بالحقيقة وهي أني كنـت مـأخوذاً باسـترداد عـافيتي زمانـاً لا بـأس بـه،                   أُصارحك
 ثـم إنّ مــا كُتـب كـان في نـشرة لا أثـق بهـا كـثيراً،  .دون أن أُعـير الموضــوع أيـة أهميـة

ـه صــحفي واضــح    لأنهــا تفتقــر   هــذه وجهــة نظــر   . إلى المــصداقية، وهــي ذات توجّـ
  .شخصية

، شهر معانـاة شـديدة بالنـسبة إليّ، لأنـي خـضعت             1992) أبريل(كان شهر نيسان    
 وكانـت الآلام مـن الـشدّة بحيـث فاقـت قـدرة              .لعملية جراحيـة ترافقـت بمـضاعفات      

ول استعادة قوتي    وفي الوقت الذي كنت أُعاني فيه من ضعف، وأحا         .الاحتمال لديّ 
  ."أعجوبة دمشق"للكتابة، عثرت ذات يوم على ضالتيّ، وقرأت بعض الشيء عن 

 كان خالياً من السطحية، بل بـدا  .دُهشت لأنّ المقال ينطوي على الصدق والحقيقة      
 ولحُِسن الحظ كان رقم هاتفك مذكوراً .لي مؤسَّساً على روحانية متينة ولاهوت قويّ

  . وأنت تعرف جيداً ما حدث بعد ذلك.ى الفور اتصلت بك المقال، وعلنهايةفي 
الـتي تـدفع إلى    يديو ـــال ـلقد قرأت القسم الأكبر من الكتـاب، وشـاهدت أشـرطة     

  .المزيد من الإيمان
إنّ مطرانـــــي، كمـــــا تعـــــرف، كـــــان راغبـــــاً في توجيـــــه دعـــــوة لميرنـــــا ونقـــــولا         

ــران    ــهر حزيـــ ــيء في شـــ ــو(للمجـــ ــشاركة في مؤ1993)/20-18) (يونيـــ تمرنـــــا  للمـــ
ــر   .المريمـــي الــــوطني ــأُرفق لــــك بعــــض الــــصور الــــتي تظُهــ ــزار جـــزءاً ســ  مــــن مــ

  .سطىو في أميركا ال"عائلة سيدة فاطمة"
  .مع كل التقدير لما قدّمت إليّ من مساعدة

   ».أكون سعيداً لو أرسلت إليّ شهادتك الشخصية في وقت قريب: صح

  : فقد جاء فيها بالحرف الواحدشهادتهأمّا  )2
  .ه الأمرإلى من يهمّ «

بيـت  "كـل يـوم ضـيفاً في    ) سـورية (، كنـت في دمـشق       19/9/2001إلى  ) 12/9(من يوم   
ل نقـولا وميرنـا نظـور                 "الصُّوفانيَّة كنـت في    .، حيث اسـتقبلت اسـتقبالاً حـسناً مـن قبَِـ

 أنــا كــاهن  .دمــشق وفي الــصُّوفانيَّة لأقــوم بدراســة مفــصّلة حــول ســيدة الــصُّوفانيَّة       
، جنـوب   "ألكـسندريا "كنيسة العـذراء مـريم أمّ الرحمـة في مدينـة            كاثوليكي، وأنا راعٍ ل   

  هُــنَّ،قــوم أيـضاً بــدور المرُشــد لراهبــات حبيــسات أداكوتـا، في الولايــات المتحــدة، حيــث  
أنــا معـــروف في الولايـــات  ."أمّ الرحمـــة والقــديس يوســف"راهبــات كرمليــات باســم 

 أقـوم بالعمـل في      . ومؤلفـاً لعـدد مـن الكتـب          صـحفياً،  - المتحدة أيضاً بوصفي كاهنـاً      
ي قنـال كاثوليكيـة تغُطـّي مائـة دولـة       وه ـ )EWTN ("شبكة تلفزيون الكلمة الأبديـة  "
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دير       .ومُعترَف بها من قبَِل الفاتيكان      المعـترف   "رسـالة عائلـة فاطمـة     " وأنا مؤسـس ومُـ
بهـا رسميــاً مِــن قبِـل الكنيــسة الكاثوليكيــة، وهـي تــرتبط باللجنــة البابويـة مــن أجــل     

  . وقد نشأت لتدعو العائلات إلى القداسة.العائلة
ء العديـد مـن المقـابلات، شملـت صـاحب القداسـة،       حظيـت وأنـا في دمـشق بـإجرا    

ــا الأول عـِـواص" غريغوريــوس "، والبطريــرك ، بطريـــرك الـــسريان الأرثـــوذكس "زكـّ
ديونيـسيوس بهنـام    "رئـيس الأسـاقفة     ، بطريرك المَلَكـيين الكاثوليـك، و      "الثالث لحاّم 

 … الخ "بـولس فاضـل   "، والأب   "الياس زحلاوي "، والأب    للسريان الأرثوذكس  "ججاوي
  . وقد وجدت تعاوناً عظيماً لدى الجميع.والعديد من أصدقاء نقولا وميرنا نظور

لاحظت أن باب الصُّوفانيَّة مفتوح كل يوم أمام الناس من جميع الأديان، القـادمين             
 بينــهم مــسيحيون كاثوليــك  .مــن مختلــف البلــدان، ليــصلوّا أمــام أيقونــة الــصُّوفانيَّة    

 وكان الجميع يُبدون دائماً الاحـترام،       …وأرثوذكس وبروتستانت، ومسلمون وبوذيون الخ    
لترحيـب، والله وحـده يعــرف مـا كــان يــرتعش في قلــوب   وكـان الجميـع يلقـون دائمـاً ا 

  . إنيّ مُعجب بتضحية عائلة نظور الذين يفتحون أبوابهم.الجميع
ــة في الــصُّوفانيَّة، كنــت أجــد النــاس شــديدي        عنــدما كنــت أُقــيم الذبيحــة الإلهي

  .التقوى، ومنصرفين للصلاة قبل القداس بوقت طويل
ا مجــتمعين للــصلاة ومكــتظين علــى ، إذ كنــ18/9/2001في المــساء الأخــير مــن 

ر لهـم عـن شـكري للمحبـة              السطح الذي ظهرت فيه السيدة العذراء، وإذ كنـت أعبّـ
واللطف اللذين ظهرا من الجميع، وأُعرِب لهم عـن الفكـرة بـأني أجـد تمـاثلاً بـين        

اليـاس  " في الغرب، ورسـالة الـصُّوفانيَّة في الـشرق، فجـأة لفـت الأب          "فاطمة"رسالة  
 .نتباهي إلى أنّ الزيت كان يرشح من يدي ميرنا التي كانت واقفة بقربه             ا "زحلاوي

ــصُّوفانيَّة، ورغــب إليّ أن         ــسيدة ال ــشيداً جمــيلاً ل ــل ن ــى الفــور أخــذ الــشعب يُرتّ عل
  . هذا ما فعلته والجميع تقبّلوا ذلك بتقوى.ادهنهم بالزيت الخارج من يدي ميرنا

ــراً عــن     ــل إرادة اللهخـلال هــذا الأســبوع، كنـت أُصـلّي معبّ  عنــدما .رغــبتي في تقبّ
قدَِمت ساعياً لوضع كتـاب عـن الـصُّوفانيَّة، صـلّيت إن كـان الله يريـد ظهـور الزيـت           
خلال تواجدي هناك، وصلّيت كي يكون ذلـك مقبـولاً، لا مـن أجـل تمجيـد ميرنـا،          
ولــيس مــن أجلــي، بــل فقـط مــن أجــل نجــاح رســالة الــصُّوفانيَّة في ســبيل وحــدة       

  .نيسةالعائلة والك
    .إنّ الله صالح، وأمّه مقدّسة

   ».بإخلاصٍ في يسوع، مريم ويوسف
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ــامّ وضــعه الأب     )3 ــاب هـ ــارة إلى كتـ ــا مــن الإشـ ــدّ لنـ ــرت فــوكس"ولا بـ ، حــول "رابـ
 (LIGHT FROM THE EAST) "نـور مـن الـشرق   "، بعنـوان  2002الصُّوفانيَّة، عـام  

  .سوف نعود إليه في حينه

  :)Juan RIO.Mons  ("خوان ريو"المنسنيور  )14
) SANTA ANA ("نـا سانتا آ" ناشط في مركز للآباء الساليزيان في مدينة كاهنهو 

  :، جاء فيها7/5/1993 وقد كتب باللغة الإسبانية رسالة بتاريخ .بكاليفورنيا

  زحلاويالأب الياس  «
  دمشقكنيسة سيدة  
   دمشق- القصور 

  سـورية

   الياس،الغاليأبتِ 

  . وأطيب التمنيات لك بالسلام والفرح والوحدةبأفضل مرفقسلام حار 
لقـد   .اه لقراءتـه  ، وقـد أعـاروني إيّ ـ     "زة دمـشق  معج ـ" كتـاب    قرأت قصيرةمنذ فترة   

ني : تمتّعــت جــداً بقراءتـه، لا ســيما وأنّــه يعكــس أهـم المواضــيع الرسـوليّة الــتي تهمّـ
 الموضوع أرفق قصيدة كنـت      هذاوحدة الكنيسة، مع المسيح القائم من الموت، وحول         

  .قد كتبتها منذ عدة سنوات مضت، وخصصت بها فرق الصلاة

 وكتــب متعلقــة "الــسيدة العــذراء والطفـل يـسوع " تكــون لــديّ صــورة  أنلكَـَم أودّ  …
الــصلاة والــسيدة ميرنــا، أســتطيع قــراءة وفهــم اللغــة الفرنــسية،  مــع بالأيقونــة 

  .والإنكليزية، والإيطالية وبالطبع الإسبانية

 فأرسـله  . أرجو ألا تتمنّع مـن إعلامـي بـه   .. ستسدّده لقاء ذلكالذيأياً كان المبلغ    
 وقد يكون الأمر أسهل، إن استطعت الحصول على مـا أبتغيـه هنـا في                .لك مباشرة 

   .كاليفورنيا، "لوس أنجلوس"
   من صديقككهنوتيتحية حارة وسلام 
  المنسنيور خوان ريو

 قـد شـهدت     ..شـهراً ) 11( عامـاً و  ) 46(خـلال حيـاتي الكهنوتيـة البالغـة         : ملاحظة
  ".بورتوريكو والإكوادور، في "للعذراء مريم الفائقة القداسة"بناء مزارين 
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  :"قسطنطين سيمونيس"الأب  )15
  :الإنكليزية واليونانيّة، يقول فيها:  باللغتين12/7/1994 رسالة بتاريخ منهوردت 

  الأعزاء ميرنا ونقولا والعائلة «
 في أميركــا إنـــي كــاهن روســي أرثوذكــسي، أخــدم في أبرشــية الــروم الأرثــوذكس 

 "جــوان" وأنــا متــزوِّج مـن  .عامــاً) 35( أصــبحت كاهنــاً منــذ  .الـشمالية والجنوبيــة
  ."غريغوري وأثناسيوس"ولدينا ولدان هما 
 NEW ("نيـو لنـدن  "في ) AGHIA SOPHIA ("الحكمة الإلهيـة "إني كاهن كنيسة 

LONDON ( كنَِكتِكَت"بولاية".  
، شـاهدت جـزءاً مـن    " الجنوبيـة كارولاينـا "ل رحلة قمتُ بهـا مـؤخراً إلى ولايـة      خلا

ة في حيـاتكم، فتباركـَت روحـيـــيديو شـريط   إنهـا حقـاً .، يُظهـِر الحـوادث العجائبيّـ
  . أسأل يسوع وأمّه المبُارَكة أن يُثبّتاكم بالنّعمة في هذا السِّر العظيم.معجزة من الله

د الكنيسة الأرثوذكسيّة والكاثوليكية والرسولية، سيحدث  إني أؤمن دائماً أنّ اتحا    
 وهـو يحــدث الآن مـن خلالكـم ومـن خـلال غيركــم مـن   .بفعـل تـدخّل إلهــي فقـط 
  .الناس الأتقياء في الكنيسة

 أرجــوك أن تــصلّي إلى .ميرنــا، إنـــي مــستعدّ لأدعمـــكِ في عملــك الـــثمين هــذا
  . فأنا خادمهما المطيع.إرادتهماالعذراء وابنها يسوع كي يقوداني ويُنيراني، لأفعل 

إذا وصـلتك هــذه الرســالة، أرجــو أن تبعثــي لي بــبعض الزَّيــت الــذي رشــح مــن      
 فلديّ، ضمن رعـيّتي، أشـخاص كـثيرون يحتـاجون إلى بلـسم الـشّفاء مـن                  .الأيقونة

  .يسوع المسيح
، لتمجيــد الله في العـالم، "الحكمــة الإلهيــة"صــلّي أيـضاً ليـسيل الزَّيـت في رعيــة  

  .جل وحدة كنيسته المقدّسةأ ومن
   ».لكم في محبّة يسوع

  :)O´CONNOR. Edward D.rF ( "إدوارد أوكونر"الأب  )16
هــو كـاهن أميركــي يــدرّس اللاهــوت في جامعــات الولايــات المتحــدة وفرنــسا، إذ هـو      

  :، أنقلها بحرفيّتها20/12/1994بالفكس برسالة بتاريخ  وقد وافاني .يُتقن الفرنسية

  أبتِ المحترم «
ــب  أســارع في إجابتــك، لأنّ الأنبــاء الــتي تنقلــها إليّ .شــكراً لــك لجوابـــك الطيّـ

  .مشجّعة للغاية



 الولايات المتحدة  – القارة الأميركية ...........................................الشــهود في العــالم

  653...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

، حيـث ســتقوم ميرنـا بزيارتهـا، كمــا تقــول، مجــاورة لولايتنـا،   "أوهــايو"إنّ ولايــة 
 إلاّ أنّ التـواريخ .ن، بـين الــولايتين، سـهلاً نـسبياً ولـسوف يكـون الـسفر، إذ."أنـديانا"

حزيــران ) 4 إلى 2( ســأكون منـشغلاً جــداً بمـؤتمر مريمــي كـبير مـن   .تـُثير مـشكلة
 ثم يتوجّب عليّ، بعد ذلك بيومين، الـسفر إلى فرنـسا، حيـث أُلقـي دروسـاً         .)يونيو(

لكـن إن  و. إذن ســيكون في غايــة الــصعوبة تحديــد موعــد مــا .حــول لاهـوت الأسـرار
ــها، فقــد         ــواريخ إقامت ــا، وت ــا ميرن ــة الــتي ســتتوقّف فيه ــت وحــدّدت لي المدين تلطفّ

  .تتسنّى لي إمكانية لقاء سريع معها
، وســأكون ســعيداً جــداً   "اذكــروا الله "لم أكــن علــى علــم بوجــود كتابــك الثــاني،      

  .بالحصول على نسخة منه
 إنّ أيقونتــه .ل بــه سأســعى للاتـصا ."شـيكاغو " في "حنــا"شـكراً لــك لعنـوان الــسيد   

  . التي ترشح زيتاً، فيما الاثنتان الأخُريان أرثوذكسيتان"شيكاغو"هي الثالثة في 
  يا أبتِ،

   ».ثِق بعواطفي الأخوية نحوك، في قلبَي يسوع ومريم

  :"سامي بارودي"الأب  )17
 كتـب إليّ رسـالة      ."نيوجرسـي " في    للـروم الكاثوليـك    "حنّة" القديسة   كنيسةهو كاهن   

  :، أنقلها بحرفيّتها13/8/1995باللغة العربية، بتاريخ 

   الفاضل،"الياس زحلاوي"حضرة الأب  «

 نزولاً عند رغبة الأخ     .آمل أن تصلك رسالتي هذه وأنت في تمام الصحة والعافية         
هادة للتاريخ، أكتب إليك عـن حادثـة غريبـة حـصلت معـي يـوم             وش "جورج بطيخة "

ة حيـث أنـا         كنت أزور عائلة عبود ولينا بطيخة، وهي عائلة من رعيـة القديـسة حنّـ
ار الجمعــة الواقــع في التاســع مــن شـهر حزيــران ســنة      .كـاهن  1995 وكــان ذلــك نهـ

  .الساعة التاسعة مساءً

رورة إنــشاء جمعيــة   ة الـصُّوفانيَّ يكلمــني في أمــور  "عبــود"وبعــد، كــان   وعــن ضـ
 .معينة أو أي شيء آخر مما يروي عطش شعبنا الروحي في الولايـات الأميركيـة       

، فأتـاني بقـارورة     الـصُّوفانيَّة  يكلمني سألته إن كان لديـه زيـت مـن            "عبود"وفيما  
 فوضــعت الزجاجــة علــى الطاولــة    .صــغيرة فيهــا القليــل مــن الزيــت في القعــر     

 وفيما نحـن في المناقـشة لاحظـت كمـا لاحـظ مـن               .ث الحدي "عبود"أمامي وتابع   
 .كان في الغرفة أن الزيت كان ينقح ويفور من الفلّينـة الـتي كانـت علـى القنينـة                  
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ــي، دون أن أســتعمل الزيــت         ــان مع ــل مــن ك فأخــذت الزيــت ومــسحت نفــسي وك
  .الموجود في القنينة نفسها

 .تبقينـا في صـلواتكم     أرجو أن    ."عبود" كاف لي أن أقتنع بما كان يقترح         وهذا كان 
  .وطدَّ الله خطواتكم

   ».بنعمة المسيح

  :)TALKMc Dean .rF ( "دين ماك توك"الأب  )18
) STOCKTON ("تاكتونسـ"في مدينــة  اللاتينيــة "لوقــا" القــديسهــو كــاهن كنيــسة 

  : أنقلها بحرفيتّهاشهادته 15/7/1996 كتب بتاريخ .بكاليفورنيا

 وهـذه رسـالة     .قبل شهر بالتحديـد   )  كاليفورنيا -ستاكتون (أبرشيّتنازارت ميرنا    «
  .تصف انطباعاتي عنها وعن رسالتها

 أتيـت  في البدايـة،  . بكاليفورنيـا "كـلارا  سـانتا " في   "سـيدة الـسَّلام   "، في مزار    1989في عام   
ت مـن قبَِــل الأب  .لأتعــرّف إلى ميرنــا نظــور Fr ("جــون ســويني" وقـد كانـت دُعيَـ  John 

SWEENEY(.    ألقت ميرنا كلمة وجيـزة، وقـد دهنـت بالزيـت            . حضر القداس حشد كبير 
 تبـدو امـرأة عاديــة فتيــة .اًكــل مــن تقــدم منــها، الأمـر الـذي تــرك لــديّ انطباعـاً عميق ــ 

ــة متواضــعة           ــا بطريق ــا أنهــا تؤديه ــدا عليه ــد ب ــة، وق ــة خارق ــوم بمهم ــا الله لتق اختاره
 وقد ظهر الله ليمنح شـهادتها مـصداقية   . فكلماتها القليلة كانت منتقاة بعناية .وناضجة

 وإذ كنتُ أمسح بالزيت، شـعرت       .والزيت) يديوــالانظر وثيقة شريط    (بواسطة الجراح   
  .يقيناً أن ميرنا ودعوتها حقيقيتان

، وقـد طلـب مـني أن        "جـورج تينـاوي   "، اتصل بـي الـدكتور       1996) مايو(في شهر أيار    
 اهتمامـه   "دونالـد مـونتروز   " وأبـدى المطـران      .أنسّق رحلة محتملة لميرنا إلى أبرشـيّتنا      

فقـد رأى ميرنـا وشـاهد شـريط          .كان لنا بعد ذلـك بفـترة وجيـزة         ودعمه، خلال لقاء  
، هنـا في    "باسـيليوس " وإنّ الكهنة الأرثوذكس اليونانيين، في كنيسة القـديس          .ـيديولـا
أبـدوا ) MODESTO ("مودسـتو" في مدينــة "سـيدة الانتقــال"، وفي كنيــسة "سـتاكتون"

 وفي الواقع، فإنّ زيارة ميرنا واللقاءات التحـضيرية لهـا، سـبّبت             .كلُّهم الاهتمام نفسه  
ة بـين     كهنـة مــن أبرشـيّتنا والكـاهن اليونـاني الأرثوذكـسي الــذي      أولى الحـوارات المهمّـ

  .كان ثمة حذر بشأن الحوار المسكوني ."ستاكتون"وصل فجأة منذ سنة ونصف إلى 

) SAN RAFAEL ("سـان رافيـل  "، طلُبِ إليّ أن أتـرأس القـداس في بلـدة    )14/6(في 
الثالـث هــو  و"سـان رافايـل"مـع ثلاثــة كهنـة، أحـدهم بيزنطـي، والآخـر مـن إرســالية 
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ــاس"الأب  ــها مــن دمــشق    "الي ــا وعائلت ــا لتقــدّم   . الــذي يرافــق ميرن ــا ميرن  وقــد دعَون
 وإنّ شـهادتها وحــديثها الروحــي وكــذلك ترنيمهــا الجميــل    .مــشاركتها بعـد القــداس 

وصلاتها وعطيّة الزيت من يديها، كل ذلك ترك انطباعاً عميقاً وإيجابياً في كل مـن               
 الأب وإلىعدت بـالتعرف أيـضاً نـسبياً، إلى زوجهـا  وقـد سـ.تحـدثت إلـيهم فيمـا بعـد

  .، وهو رجل رائع ومنفتح القلب"الياس"
 في كنيـسة    "مايكـل بابـاس   "في اليوم التالي، كما وصف ذلك أسُقفي، اسـتقبَلنَا الأب           

ر وزيارة كنيـسته، وتنـاول وجبـة طعـام          ، وأمضينا ساعتين في حوا    "باسيليوس"القديس  
وقد أعرب فيما بعد عن شـكره لنـا لأنـّه أتُـيح لـه أن يقابـل                   .أعدّها بعض أبناء رعيته   

ــا والأب  ــقفنا     "اليــاس"ميرن ــب مــع أسُ  وفي القــداس .، وأن يُمــضي بعــض الوقــت الطي
، وقـد اسـتغرقا أربـع سـاعات، كـان           "لوقـا "وخدمة الشفاء التي تلت في ملعب القـديس         

 كان دور ميرنا وجيزاً، ولكنه ترك انطباعاً عميقاً بعد .شخص) 500(اضراً أكثر من ح
 وقـد ذكـر أحـد       . فالكثيرون علقّوا بالإيجاب على خـبرتهم بـشأن هـذا البرنـامج            .الظهر

  .الحضور أنه حدث له شفاء آنذاك
 وأسـأل المـسيح، الـذي لـيس فيـه لا شـرق           ."كاليفورنيا"أتطلع إلى عودة ميرنا إلى      

   ».لا غرب، أن يباركها دوماً وأن يجعل رسالتها مثمرةو

  :)HYATT. Martin A.rF ( "مارتن حياة"الأب  )19
، وهـو المـسؤول عـن إكليريكيـة القـديس        "المخلـّصية " مـن الرهبانيـة      أميركيهو كاهن   

بــالقرب مــن ) METHUEN ("ميتــون"، في مدينـة   للتنــشئة الكهنوتيــة فيهــا"باسـيليوس "
 وقد استقبل ميرنا في ذاك الدير، كما أنه ترأس القداس الذي            .)BOSTON ("بوسطن"

 وقـد ألقــى كلمــة مكتوبـة خـلال القــداس،   .أُقــيم في كنيــسة الــدير، خــلال زيــارة ميرنــا  
  :باللغة الإنكليزية، أنقلها بحرفيّتها

   بعد الإنجيلوجيزةفكرة  «
  20/6/1997معة، يوم الج

إنّهــا لـسعادة وفــرح لي أن ألتقــيكم هــذا المـساء، كــي نــصلي ويلمــسنا الله بحبـه     
، وقـد  "اليـاس زحـلاوي  " ويشرفنا أن تكون معنا ميرنا نظور، وبرفقتها الأب   .الشافي

 وإنّها لنعمة لنا أن تكون بيننـا الجوقـة الجميلـة الـتي        .أتيا معاً من دمشق، بسورية    
  .)"بوسطن"جوقة كانت (سافرت معهما 
 وهـي المـرة الأولى حقـاً الـتي      . إليكم ميرنا باللغة الإنكليزية    ستتحدثهذا المساء،   

داً      وهــي .تــستخدم فيهــا اللغــة الإنكليزيــة لــتروي قــصتها، وهــي لــذلك متــوترة جـ
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ــسبقاً لأي خطــأ ســوف ترتكبــه، وهــي ترجــو أن تكــون مفهومـة      تــسألكم المغفــرة مُ
  .، لأنّها بين أصدقاء وقد قلت لها بألاّ تقلق.بوضوح

 تريـد ميرنـا أن    .نحن هنا، هذه الليلة، ليس من أجل الزيت أو من أجل أيقونـات            
 ونحن هنا كلنا مـن أجـل يـسوع المـسيح، لا مـن               .تذكرّنا أنّ يسوع المسيح هو الشافي     

  . هو سيّدنا، إلهنا ومخلّصناالمسيح إنّ يسوع .أجل الزيت أو الأيقونات
ا حقـاً نريـد أن يـشفينا           . كـي يمـسَّنا يـسوع، الـشافي        إننّا نـصلّي هـذه الليلـة        إن كنّـ

إنّهمـا التوقـّع    : يسوع، فهناك كلمتان ستكونان مفيدتين لنا كي نثبّتهما في أذهاننا         
 كمـا يجـب علينـا أن        . يجب علينا أن نتوقـّع مـن الله أن يتـدخل في حياتنـا              .والقبول

  . يجب أن نتوقعّ من الله أن يشفينا.نتوقعّ معجزة
م يريـد هـو أن يـسكبها علينـا           يجب ل مـن الله أيـة نِعَـ  إن لم . علينا أيـضاً أن نتقبّـ

ل مـا يعطينـا الله، فـلا                  .نتوقعّ شيئاً، فلـن يحـدث شـيء         إن كنـا غـير راغـبين في تقبّـ
  . ولكن الله يحبّ أن يلمس كلامنا في هذه الليلة.نستطيع أن نتلقى شيئاً

 وإلىن مـدعوون إلى اهتـداء أعمـق         لكي نكـون أكثـر انفتاحـاً علـى نعمـة الله، فـنح             
 إن كــان بيــنكم مــن لم   . إنّ الله يــدعونا إلى توبــة أكثــر عمقــاً وأكثــر جذريــة     .التوبــة

 أنـا شخـصياً ذهبـت       .يعترف مؤخراً، فإني أشـجعه بقـوة للمـضيّ إلى الاعـتراف فـوراً             
 أرجـوكم أن    . وإني أحاول الاعتراف مـرة كـل أسـبوع         .إلى سر المصالحة بعد ظهر اليوم     

ا                .تحوا ذواتكـم لهِبِـات الـروح القـدس        تف  . فـإنّ الله يريـد أن يلمـس قلـب كـل واحـد منّـ
   ». لن يخيّبنا الله. تقبّلوا معجزة. توقعّوا معجزة.لنكن منفتحين لكل ما يحبه لنا

  :)Simon HAGE.rF ( "سيمون حاج"الأب  )20
 في الولايـات المتحـدة، وهـو في الإكليريكيـة           "المخلـّصيين " الرهبـان  هو أيضاً من كهنة   

 أوُردهـا  .، وسلّمني إيّاها باليد21/6/1997 في شهادته وقد كتب   .ذاتها، منذ سنوات طويلة   
  :مترجمة بنصّها الكامل

  إلى من يهمّه الأمر  «
علـن  ، أُ "الباسـيلية المخلـّصيّة   "، مـن الرهبانيـة      "سـيمون حـج   "أنا الأرشمنـدريت    

ــان زيـــارة ميرنـــا نظـــور   20/6/1997مـــا شـــاهدت مـــساء أمـــس،      كانـــت هـــي  . إبّـ
 بـدءاً مـن الـساعة الخامـسة .ومرافقوهـا يفيـضون سـلاماً وفرحـاً وروعـة روحيـة

 وقـــد .بعــد ظهــر الجمعــة، بـــدأت الجمــوع تتزايــد شــيئاً فـــشيئاً وبنحــو مطــرد        
، بـدأ هـذا      وفي الـساعة الـسابعة والنـصف       .شخص في نهاية المساء   ) 600(تجاوزت  

الحــدث بالــصلوات والترانــيم إكرامــاً للعـــذراء مــريم المباركــة، تبعهــا القــداس  
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، "أنطـوان ناشـف   "، وقـد احتفـل بـه الأب         "يوحنـا الـذهبي الفـم     "الإلهي للقـديس    
  . ومشاركتي"مارتن حياة"بمشاركة الأب 

يـع،   ميرنـا، كـي تـُدلي بـشهادتها أمـام الجم           "مـارتن "بعد الذبيحة الإلهية، قـدّم الأب       
وفجأة،  . ثم تابعنا نرنمّ المدائح لوالدة الإله، العذراء مريم    .باللغة الإنكليزية لأوّل مرة   

الـسطر   (صُعقتُْ إذ رأيت ميرنا ولاحظت أن يديها كانتا تشعّان وقـد غطاّهمـا الزيـت              
 كنت أنـا في المقدّمـة، وقريبـاً جـداً مـن المكـان الـذي                 .)تحت الكلمات في النص الأصلي    

 أنهّ آن الادّهان بالزيت وأنّ      "مارتن حياة " في هذه اللحظة، أعَلنَ الأب       .يرناتقف فيه م  
يـسوع المــسيح هــو الـشافي، وليـست ميرنـا ولا الزيــت، بـل إنّ ربّنـا، ابــن الله هـو الـذي    

  .يشفي بشفاعة أمّه مريم
 يـداها كانتــا مغمــورتين  .إنّــي حقــاً لمُعجـب بعمــل الله مــن خـلال خادمتــه ميرنـا  

 وعنـدما دُهنِـتُ     . تـدهن النـاس، راسمـة إشـارة الـصليب علـى جبـاههم              بالزيت، وهـي  
فقـد دهـنني    (.بالزيت، وقد كنت الأخير، جفّت يداها بصورة طبيعية ودون غسلهما        

، الذي دهن جبينه ثـم دهـن ميرنـا ودهـنني بالزيـت مـن         "مارتن حياة "بالزيت الأب   
  ! في عمله إنّ الله عجيب.) وفي هذا الوقت جفت يدا ميرنا.يدي ميرنا

   ».هذه شهادتي الصريحة، وأنا بكامل قواي العقليّة

  :)John STEVENSKY.rF ( "جون ستيفنسكي"الأب  )21
 "ميـامي " في    الأوكرانية الكاثوليكيـة   "سيدة الانتقال " عن كنيسة    المسؤول الكاهن   كان

ــدا ــا للــصلاة في   .بفلوري ــسته دعــا ميرن ــران     كني ــارة خــلال شــهر حزي ، وقــد حــدثت الزي
  :، هذه ترجمتها الحرفيّة25/7/1997 ثم كتب لي رسالة بتاريخ .1997) يونيو(

  الأب الياس العزيز، «
  . شكراً لك، شكراً جزيلاً.تسلّمت رسالتك والمعلومات حول الصُّوفانيَّة

أودّ بكــل صــدق أن أشـكر لـك وأشـكر لميرنــا زيارتكمـا لكنيـستنا الوضـيعة هنـا في 
ه العـذراء مـريم، "ميــامي"  بفلوريـدا وللـنِعم الكــثيرة الــتي منحهـا الـربّ يــسوع وأمّـ

  .لرعيّتنا وشعبنا من خلال زيارة ميرنا
 أرجـو أن  .ة لهـذا الحـدث   حـول زيـارة ميرنـا مـع صـور كـثير         ـيديوأرُسلِ لك شريط    

 سأرسلهم لك   .تخبرني إن كنت تريد أو تحتاج إلى المزيد من هذه الصور أو الأشرطة            
  .بكل سرور

 لقـد  .عندما سأحصل على الشهادات من بعض المؤمنين وأطبائهم، سأرسلها لك    
  . الشكر لله.حدث العديد من المعجزات في ذاك المساء
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 عنــدما .)أغــسطس(طـوال شــهر آب ) وهـايوفي بنــسلفانيا وأ(ســوف أكـون بعيـداً  
  .أعود، سأسعى للحصول على الشهادة

ــا تــشريفنا بزيارتكمــا لميــامي في       ."فلوريــدا"مــرة أخــرى، أودّ أن أشــكر لــك ولميرن
 .)قريبـاً (رة أخـرى    ـعر بأنك في بيتـك في كـل وقـت، وتتكـرّم بزيارتنـا م ـ              ـأرجو أن تش  

سأصلّي سيدة الـصُّوفانيَّة   (. الطائرةك أن تزورني، لأنكّ تعلم أنّي أخاف ركوب   ـعلي
  .)كي تساعدني

عندما تعود إلى الولايات المتحدة مـرة أخـرى، أرجـو أن تعُلمـني، كـي يتـاح لي أن        
  .آتي وأشترك معك ومع ميرنا في الزيارة

  .بارككما الله وأرجو أن تثق بصلواتي من أجلكما
  .أظلّ مخلصاً لكما في المسيح

كـــنني فعلــه لــك ولميرنــا في مهمـــة نـــشر رســالة   إن كــان هنـــاك مــا يم: حاشــية
   »!الصُّوفانيَّة، فدعني أعرفه

  : الراهبـات والصُّوفانيَّة )4(
  :"جوزفين أليزيه"الأخت  )1

 كلمتـها علـى ورقـة       6/12/1993 وقـد كتبـت في       .كانت أوّل راهبة أميركيـة تكتـب لميرنـا        
  : جاء فيها.اليبعادية، وبأبسط الأس

   الخير،صباح «
  ميرنا

 .الـذي يخـصّك    يديو ـــال ـ شـاهدت شـريط      .أنا في غايـة الـسعادة لمـشاهدتك اليـوم         
  . المجد لله ولأمّه.أفكّر بزيارتك في دمشق

ة، أدعـوك لزيارتنـا في            وفي "بـروكلين "باسمي وباسم الجاليـة الكاثوليكيـة الهاييتيّـ
  .كنيسة الملكة، كنيستنا

  . جوزفين أليزيهالأخت: اسمي
  ! اللهليباركك

   »أختك في المسيح والعذراء مريم

  :)Angela THERESE (" أنجيلا تيريز.م"الأم  )2
 .بكاليفورنيا) LA MESA( "لاميزا" في منطقة "يّاتالكرمل"رئيسة دير الراهبات هي 

  :، قالت فيها6/5/1995كتبت لميرنا رسالة بتاريخ 
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  ميرنا العزيزة، «
هـدف هـذه الرسـالة هـو توجيــه الــدعوة لـك ولأســرتك كـي تقيمــوا عنــدنا في ديـر    

 نحـن راهبـات   ."كاليفورنيـا "ة القادمـة إلى   عنـدما تـأتين في المـر     "مرفأ الوردة الـصغيرة   "
 ونحـن نمــلك ونخــدم داراً منعزلــة للمـسنّين            .كرمليّات مكرّسـات لقلـب يـسوع الإلهـي        

سـان  " وهي ضاحية من مدينـة  - ، بكاليفورنيا )LA MESA( " لاميزا "هنـا في مدينة 
  .)SAN DIEGO ("دييغو

 فنرجو ونصلي كي يتسنى لك يوماً أن    .نحن نملك إمكانية كبيرة حقاً وأراضٍ واسعة      
  . وسنكون سعيدات جداً باستقبالك.وتقُيمي معنا للفترة التي ترغبينتأتي إلينا 

  . ثقي بأنّ صلواتنا ترافقك.أتطلعّ إلى سماع أخبارك
   ».المخلصة في يسوع ومريم

 :)Elvira MANSOUR.rS  ("رة منصوریـأل"الأخت  )3
 لنـا   ."الراهبات الـساليزيّات  " من أصل مصري، تنتمي إلى جمعية        هي راهبة أميركية  

  .منها ثلاث رسائل
 ."تكـساس " بولايـة    "سـان أنتونيـو   "، كتبتها لي مـن مدينـة        3/7/1995، بتاريخ   الأولى .1

  :تقول فيها

  .أكتب لك من سان أنتونيو، تكساس، حيث وصلت أخيراً لأُقيم فيها «
ل ظهـورات الـصُّوفانيَّة، الـتي قـدّمتُها     أُصرّ على شكرك جزيـل الـشكر للكتـب حـو     

  .لأخوتي وأختي، وسألتهم بإلحاح أن يُعيروها لكل من يُتقن الفرنسية

تُ              .أشكر لك أيضاً قطعة القطن      أنا لا أبُوّقُ للمعجزة، ولكـن عنـدما طلُـِب إليّ، لبيّـ
 كنـت قبـل ذلـك قـد . فأعطيـتُ لكـلّ منـهم قـسماً صـغيراً منـها.رغبـة ثلاثـة أشـخاص

 .ت القطع الثلاث في ثلاث قطع من الشاش المعقمّ، ووضـعتها في ثلاثـة مغلفّـات               أعدد
ــم كانــت دهــشتي عظيمــة عنـدما رأيــت المغلفّـات الثلاثــة وعليهــا بقـع       وفي الغــداة، لكََ

 أنـا أؤمـن   .الزيت، وقد أكدّ لي الذين حصلوا عليها، أنهّم سيحتفظون أيضاً بالمغلفّـات    
 وإنيّ لأؤكدّ لك أنيّ أصُرّ أيضاً على تقديم المساعدة .وأثق بأنّ العذراء مريم تساعدنا

  .كي تتحقق الوحدة في أقصى سرعة
ــع   ــت مــ ــيالتقيــ ــتي، أخــ ــدكتور وأخــ ــه الــ ــصور وزوجتــ ــصر   . منــ ــسكن مــ ــان يــ  كــ

ـــا، وأنّ بعــــضاً مـــن أصــــدقائه هــــم أصــــدقاء    الجديـــدة علـــى بعـــد خطــــوتين منّـ
  ! حقاً إنّ العالم لصغير.أخي أيضاً
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باللغـــة الـــصُّوفانيَّة  وكتبـــاً حـــول يديوـــــ أشــــرطة أعطـــاني الـــدكتور وزوجتــــه
  . والمدارس والرعاياالعائلاتالإنكليزية، وإناّ لنرجو أن نطال الناس بواسطة 

إن طــرأ جديــد في دمــشق، أو إن ظهــر كتابــك الأخــير، سيـــسرني أن أعرفــه أو  
ــه  ــورين، وهــي سترســله إلى رومــا،      .أحــصل علي  بوســعك أن تتركــه لــدى الأخــت في

 وإن كـان لـديك أيـضاً قطعـة قطـن      .حمله لي إحدى الراهبات إلى أميركا    ومنها ست 
 فهنـا أنـاس كـثيرون مـن         …مشبعة بالزيـت، فـسأكون سـعيدة جـداً بالحـصول عليهـا            

بطاقـة  " هل لديك أيضاً صور بحجـم  .أصل مكسيكي، وهم مؤمنون ومفعمون تقُى 
  ؟ هل أفُرط في الطلب؟"البريد

تي، وكــذلك جميـــع الأخــوات الراهبــات في بلّـــغ، أرجــوك، ميرنــا وأســـرتها، تحيــا
   ».المستشفى

  :، كتبت تقول1996الثانية، في بطاقة الميلاد لعام  .2

ــي أبــذل قــصارى جهــدي كــي أنــشر تكــريم العــذراء مــريم وأدعـو لوحــدة       … «  إنّ
 سأتـسلّم كتابَيـك   . وكلّي ثقة بأن الكثيرين هنا يشاركون في المجهـود العـام     .الكنائس

 كما أنّي تسلّمت الزيت الذي أعطيته .الثالث فلم يزل قيد الطبع    قريباً جداً، وأمّا    
  .، وأشكر لك ذلك من كل القلب"فيورين"للأخت 

  .بلغّ ميرنا وعائلتها أمانيّ، فأنا لا أنساهما في صلواتي
   ». وشكراً.إن كان ثمة جديد في الصُّوفانيَّة، أطلعني عليه

  :ول، كتبت تق1997الثالثة، في بطاقة الفصح لعام  .3

 وأنــا لا أكــفّ عـن ."اذكــروا الله" و "الـصُّوفانيَّة": كتابَيـك قـرأت باهتمــام كـبير … «
أودّ أيـضاًَ أن أعــرف إن كانـت هنــاك  !  لكـل مـن لــه أذنــان للـسماع عنـهماالتحـدّث 

 الـسبيل للحـصول وكيـفمطبوعـات جديــدة في الإنكليزيــة، مـن كُتــب أو مجــلات،   
زيتـاً، فثمـة أنـاس جـادّون يريـدونها، وهـم  كمـا أنـّي أجـرؤ وأسـألك صـوراً و…عليهـا

   ..يصلّون من أجل الوحدة
 ونقــولا ولجميــع الـذين ينــشطون معكـم في تكــريم   لميرنــاأرجــو أن تنقـل أمــانيّ  

   »… صلواتي اليومية من أجلكم…الصُّوفانيَّةسيدة 



الولايات المتحدة 

سيادة المطران يشوع للسريان الأرثوذكس U لوس أنجلس 
يشاهد ظهور الزيت على يدي ميرنا عام 1989 

 
من عائلة الصوفانية U سان فرانسيسكو السيد داوود حنا والسيدة عقيلته 



الولايات المتحدة 

مع الأم تيريزا 
U الولايات المتحدة 

U دير للرهبان الأوكرانيين 
الكاثوليك على جبل طابور 
U سان فرانسيسكو وتبدو 
ميرنا U لقاء مع رئيس 
الدير الأب بونيفاس لويكس 
ولفيف من الكهنة عام ١٩٨٩ 

ميرنا ونقولا U بيت السيد 
جبرا الطويل وإلى يمينه 
السيد نبيل شقير الذي صور 
بالفيديو خلال سنوات أحداث 
الصوفانية U دمشق 



الأب روبرت فوكس على سطح المنزل 
U الصوفانية ممسكاً يدي ميرنا بعد 
أن رشحتا بالزيت ليلة 2001/9/18 

سيادة المطران مسعود مسعود أسقف الموارنة U طرطوس يقيم القداس الإلهي U الصوفانية 
ويشاركه الأب جوزيف بينيه Joseph Besnien من فرنسا والأب الياس زحلاوي 



الولايات المتحدة 

ميرنا ونقولا خلال القداس الإلهي U كنيسة الروم الكاثوليك 
U ديترويت U شهر حزيران عام 1995 



الولايات المتحدة 

 
U إحدى الكنائس U الولايات المتحدة عام 1996   

 
  سيادة المطران مونتروز Montrose والدكتور جورج تيناوي الذي نظم رحلة ميرنا 

إلى الولايات المتحدة - كاليفورنيا 1996   



الولايات المتحدة 

ميرنا U الكنيسة الأوكرانية الكاثوليكية U مدينة ميامي / فلوريدا. وإلى يمينها الأب جون ستـــيفانسكي 
الذي أقام القداس الإلهي مع لفيف من الكهنة عام 1997 

ميرنا مع سيادة المطران يوسف طويل والمطران عادل إيليا والأب الأمريكي كينغ 
وجوقة كنيسة الروم الكاثوليك U بوسطن عام 1997 



الولايات المتحدة 

 
 St. John Chrystonom Greek Orthodox كنيسة U

ميرنا مع سيادة المطران مونتروز وإلى يمينه الأب ماك دين والأب باباس إلى يسار ميرنا 
عام ١٩٩٦ 



الولايات المتحدة 

المطران بوتين مع مجموعة من الكهنة وبينهم الأب جورج كيج 

الأب جورج كيج يحمل الصورة وبجانبه أسقفه المطران بوتين وميرنا تدهن المؤمنين بالزيت 



الولايات المتحدة 

أول مزار رسمي لسيدة الصوفانية يقام U الولايات المتحدة U رعية الأب جورج كيج 



الولايات المتحدة 
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 : العلمانيّون والصُّوفانيَّة )5(
  :)ISMAIL. Sylvana K.rsM  ("اسماعيل اناــسل"السيدة  )1

  :، أنقُلها بحرفيّتها6/4/1988 باللغة الفرنسيّة، في شهادتها أميركية، كتبت مواطنة
 لا لـشيء إلاّ لأطُمئـنكم بـشأن         …أكتب للمؤمنين، للفضوليين، وأيضاً للذين يَشكوّن      «

ية التي تجلَّت لميرنا، والتي كـان لي الحـظ، بـين كـثيرين، بـأن            الإيمان والحقيقة العجائب  
  . فأنا كاثوليكية وقد اهتديت حديثاً إلى الإيمان.أشهد لها، وبأن أشُاهدها وألمسها

 وقــد واجهــت في الفــترة  .، نلِــت العمــاد1984عــام ) أغــسطس(ذلــك بـأنيّ في شــهر آب  
ــاتي    ــق بحي ــثيرة تتعلّ ــا ك .الأخــيرة، مــشاكل ك ــثيراً م ــهل إلى الله   وك ــسيدة وإلىنــت أبت  ال

 لا لـشيء إلاّ لمـساعدتي       .العذراء، كي أحظى بعلامة، بيَِقين حضورهما معي وبوجودهما       
 . فبين حين وآخر، كان إيمـاني يتـأرجح        .على الثبات في إيماني وعدم الانزلاق إلى اليأس       

فقتي في  وافقت على مـرا .وقد بلغني أمر ميرنا، بفضل صديقة لبنانيّة في لوس أنجلس  
 . لم أكن أتوقـّع شـيئاً خارقـاً، لأنّ المعجـزات لا تظهـر في كـل سـاعة                   .زيارة لميرنا مع ابنتها   

دَي ميرنـا                      .كنّا نريد فقط الحصول على شيء من الزيت الذي قيِـل أنـّه ينـسكب مـن يَـ
اً سمِّه زيتـاً عجائبيّـ  لم أكـن أرجـو مثـل هـذه الفرصـة، لأننّـا بعـد أن تناقـشنا قرابــة  .ولنُـ

عة، أخذت يدا ميرنا تلمعان، وفجأة انتابتني رعشة مدهشة، وقفز قلبي لأنّ الزيـت            السا
ــدَي ميرنــا   ــي يــديها، وهكــذا فعلــت    .كــان يــسيل مـن يَ  فــسارعت لغــسل وجهــي في راحتَ

كـان ذلـك   !  لم يكـن بوسـعي أن أصُـدّق، ولكنّهـا الحقيقـة بعينـها       .صديقتاي، كـل بـدورها    
 شـكرت  .عن ميرنا السّعيدة، لم يكـن سـوى الحقيقـة     وأخيراً، ما كنت أسمعه      .هنا، أمامنا 

، الـسيدة الـتي كانـت     "كلـير "الله، شكرت السيدة العذراء، شكرت ميرنا، وشكرت خـصوصاً          
  .لها شجاعة الإيمان وأتاحت لميرنا أن تقتسم نعمتها معنا نحن في أميركا

ــا        ــع ظهوره ــصعاب المُتوقّ ــة ال ــى مواجه ــهم عل ــيَحفظهم وليُعنِ في ليرعهــم الله ول
  .ظروف مثل هذه، وعلى التغلّب عليها

   »سلفانا إسماعيل: الشاهدة
  :"زينب عبد المهدي"السيدة  )2

 وصـلتني منـها الرسـالة التاليـة       . مـع زوجهـا    "لـوس أنجلـوس   " في مُقيمةسيدة عربية   
  :ا بخطّ يدها أنقلها بحرفيَّتها وكما كتبَته.29/6/1988بتاريخ 
  إلى حضرة الأب الياس زحلاوي، «

 لوس أنجلس   - المقُيمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكيّة        المهدي عبدأنا زينب   
  . شهادة الماجستيرلنيلبصحبة زوجي الذي يدرس 
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أحسستُ بضعف في رجلي اليمنى،     ) حوالي أسبوعين (بعد وصولي بفترة قصيرة     
، وقد )Multiple Scleroses(لأطباء أن ما لديّ هو وبعد دخول المستشفى أخبرني ا

اشــتدّ علــيّ المــرض جــداً في بدايــة شــهر حزيــران بحيــث أنّــي عجــزت عــن عمــل أي 
، وقـد اتـصَلَت بـي إحــدى الــصديقات  )اللــبس، المــشي، الــذهاب إلى الفـراش (شـيء 

ح وأخبرتني بأنّ السيدة ميرنا قد أتت مـن سـوريا وبقـوّة الـسيد المـسي               ) السيدة أنو (
عليه السلام ينزل الزيت من يديها، فأحسستُ بأنّ هذا أمل لي، فذهبت وحـضرت          

كنــت وقتــها (الـصلاة وبـدأ الزيــت بـالنزول مـسحت الـسيدة ميرنــا جبـيني ورجلـي   
وقــد أحســستُ ثــاني يــوم بتحـسّن مفــاجئ، وبــدأت أقــوم بأعمـال     ) أمــشي بالعكــاز

  .المنزل وواجبات زوجي وطفلي على أحسن ما يرام

   ». عليكموالسلام

  :"جبرا الطويل"السيد  )3
 وصــلتني منــه رســالة لا تحمــل تاريخــاً، ولكنــها   ." أنجلــسلـوس" في ســوري مُهــاجر

  : أنقُلها بحرفيّتها.تنطوي على ما هو أهمّ من التاريخ

  .إلى حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم «

عامـاً في   ) 24(، أسـكن مـن مـدّة        1928 مواليـد بيـت لحـم         مـن  الطويـل  جـبرا  اسميأنا  
سنوات ذهبت إلى المستشفى وأجُريَت لي عملية وهي عبارة         ) 4( من مدّة    .لوس أنجلوس 

ن بنـسبة كـبيرة        .عن سرطان بالرئة وقد استئُصلت نصف الرئة الـشمال          وفي  . وكنـت أدُخّـ
ــة كلّ     1987ســنة  ــصلوا الكلي ــى واستئ ــة اليمن ــا وجــدوا ســرطان بالكلي ــت الأوجــاع  .ه  وكان

تضربني شمالاً ويميناً لدرجة لا توصف وأنا عايش على الأدوية إلى حدّ مـا جئـت إلى                 
 الأخت ميرنا وحالتي بالويـل، كنـت أجلـس    مع واجتمعت منزل الدكتور أنطوان منصور   

 .عـذرني لأنّ لغــتي العربيــة قليلـة  ا.وأبكــي وأصـرخ مــن الوجـع الـذي لا يفـارقني لحظـة 
 وكــان عنــدي صـداع لدرجـة إنـني سـأعُمى مــن  .المهـمّ، ذهبــت واجتمعـت بالأخـت ميرنـا 

 وأثنـاء . فطلبــت مــن الأخــت الــصلاة وصـليّنا المـسبحة مـع بعــض مـن المُــصلينّ   .الوجـع
الصلاة كنت راكع كـل الوقـت أطلـب بكـل تقـوى وإيمـان مـع إنـّي مـا عرفـت الـصلاة كـل                      

م أنا مسيحي ولكـن لا أعـرف الـصلاة وبحيـاتي مـا ذهبـت إلى الكنيـسة ومـن                      نع .حياتي
 بــشيء أحســست .بعـد مـا تعرّفـت علـى الأخـت ميرنــا وسمعــت الرســائل الموجّهـة إليهــا  

ــدَي الأخــت ميرنـا     غريـب في جــسدي وخـصوصاً عنـدما شــاهدت الزيــت ينــضح مــن يَ
ذا غـير مهـمّ المهــمّ  ولكـن هــ. والآن زال الوجـع ولم أعـد أحُــسّ بـأي شـيء.ومــسحت منـه
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التغيّر الذي حصل في نفسي، كنت دائماً يـائس زال اليـأس ودخـل الفـرح بجـد، عـصبيّ                    
ــشكل أنــا       ـاً ب ــرت كليّـ  أصــدّق نفــسي وأصــبحت لدرجــة تعلمّــت     لالدرجــة الجنــون تغيّ

 أصـبحت   .المسبحة من الأخت ميرنا وصـرت أسـتيقظ لـيلاً وكـأن علـيّ واجـب أن أصـليّ                  
مــرات أو خمــس مــرات لقــد شــفت العــذراء نفــسي وجــسدي ) 4 (يوميـاً أصُــليّ المــسبحة 

 وعلى فكرة كنت ألاُحق ميرنا مثل خيـالي وأينمـا           . مبسوط بشفاء نفسي أكثر    وصدقني
مـار ( المنـزل عنــد الـدكتور منـصور وفي الكنيــسة اجتمعـت أيـضاً   في معهــاذهبــت أكــون 

 وكنـت   . يـديها  للسريان الأرثوذكس وجلست بجانبها وشاهدت الزيت ينـسكب مـن         ) افرام
 هو طلبت من الأخت     أصابني والشيء الجميل الذي     .كلمّا شاهدت الزيت أبكي كالطفل    

ن      ميرنا أن تساعدني بصلاتها لكي أبطلّ التدخين الذي يضرّ بصحتي كـثيراً كنـت أدخّـ
حـوالي بـاكيتين وأكثــر يوميّــاً وحاولـت ولم أسـتطع أن أتركـه، ولكـن بعـد الـصلاة تركـت  

 والآن تركـت الـدواء واعتمـدت    .أسـابيع بعيـد عنـه   ) 3( أصـبح لي  الآن الدخان بتاتاً لحد  
 وقطعّتُ كل أوراق الزيارة الـتي تخـصّ الحكمـاء           .على الله والعذراء بواسطة أختي ميرنا     

على أمل الشفاء من الله وقلتُ بنفسي لا حاجة لي للطبيب فقد عرفـت أيـن الطبيـب                  
لم بمـا حــصل لي فكــانوا يــضحكون  وأصـبحت كــالمجنون أمــشي في الطريـق وأخُــبر العــا  

 أفــرح لأنـّني كلمّــا ضـحكوا علــيَّ يـزداد إيمــاني أكثـر، والــذي علمّـني ذلــك هـو وأنـاعلــيّ 
  .رسالة يسوع له المجد الذي أعطاها للأخت ميرنا

رت  وعنـدما   الأخـت ميرنـا بمـا حـصل لي طلبـت أن أكتـب لـك لأخـبرك بمـا          خبّـ
  .أحداثيجري معي من 

  .ت مني أي شيء فهذا هو عنواني وإذا طلببصلاتك اذكرني
   »وابنه       وزوجتي     الأخ جبرا الطويل

  :"روئيل يلدا داود"السيد  )4
  :، جاء فيها8/7/1988 بتاريخ شهادةكتب 

  "بسم الآب والابن والروح القدس"  «

 -2 دالــيد،    -1:  وبنـاتي الثــلاث   "دهـلدا اويقم داو  " وزوجتي،  "داودروئيل يلدا   "إنّي  
ريتـا بنيـامين    " وابنـت أخـتي      "جوليـت يوسـف داود    " صبرينا، والـسيدة     -3سفيتلانه،  

  ."خامس

ــوم الجمعــة المــصادف       ــا في ي ــا الأخــت ميرن ــساعة  8/7/1988لقــد زرن ــة ال  ميلادي
الـسابعة والنــصف مـساء، لقــد صــلّت معنـا للــسيدة مـريم العـذراء عليهـا الـسلام    
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 .ى تصوير السيدة العذراء، لقد رأينا بعيوننا الدهن ظهر على التصاوير    وصلّت عل 
لا أعرف ماذا أقول أردت أن أبكي وطلبت من الأخـت ميرنـا أن تـصلّي علـى ابـنتي                    

  . الله يوفقها إنشاء الله.الصغيرة لأّنها مريضة
  . واقفاً أمامها عندما صلّت على التصاويربعيونيهذا وأنا رأيت 

   ».ويكون معها دائماً يوفقّهاالله 

  :"سهام سليمان نكد"السيدة  )5
  : وجيزة جاء فيهاشهادة 8/7/1988 بتاريخ كتبت
بينمـا كنـت ) لـوس أنجلــوس( في أميركــا أعـيش) لبنانيـة( سـهام ســليمان نكــد  «

 وبعد الصلاة طلبنـا مـن ميرنـا أن       "أنطوان منصور "أزور ميرنا عند منزل الدكتور      
  .تصلّي لنا على صور السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم أمُّ الله

وقبــل أن أوُدّع ميرنــا وأذهـــب إلى البيــت لاحظــت أن الـــصورة المقدّســة للـــسيدة  
المـسيح لا ينـسانا أبـداً    العذراء عليها زيت، وهذا معناه بالنسبة لي أنّ ربّنـا الـسيد           
  .وهو دائماً معنا والمطلوب أن نكون نحن أيضاً معه بإيماننا

   »وشكراً

  :)Armen HOUVESPIAN.rM  ("أرمين هوفسبيان"السيد  )6
ــيش في    ــني يعـ ــاب أرمـ ــو شـ ــديل"هـ ــات ا) GLENDALE ("كلنـ ــدةبالولايـ ــب .لمتحـ  كتـ

  :16/8/1988بالعربية وبخطّ يده، النصّ التالي بتاريخ 
  ."المعجزة" كلمة ما معنى أتساءلكل حياتي، كنت  «

 فـنحن المــؤمنين نــستطيع أن نـستعمل لتفــسير هـذه .معــانيصــحيح هنــاك عـدّة 
 ولكـن أودّ أن أشـكر المؤمنـة ميرنـا علـى مـساعدتي وإفهـامي معنــى الكلمـة .الكلمـة

  .الحقيقي
ـة العمـــر1988 آب ســنة شــهر مــن عــشريــوم الأحــد الرابــع ف  مــا . أعطيــتني هديّـ

 وأشــكرك .شـــاهدت وعـــشت يومهــا ســـوف يبقــى معـــي كــل حيــاتي ككنــز لا يفنــى  
ــه       ــسيح وأمُّـ ــسيد المـ ــرب إلى الـ ــاس أقـ ــوّة لأجلـــب النـ ــان والقـ ــائي الإيمـ ــثيراً لإعطـ كـ

  .مريم العذراء كما فعلت أنت معي
 منصور وعائلته المحترمة لإعطائي   السيد أشكر   وأودّ أن أنتهز هذه الفرصة لكي     

 المعجزة التي فتحت عيوننـا وقرَّبتنـا إلى كلمـة الله          هذهومئات الناس المجال لرؤية     
  .الحقةّوقوَّت إيماننا بكلمته 
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 من مدّة قصيرة، ولكنّي أشعر كمـا لـو كنـتم جـزءاً     عليكم تعرّفتصحيح أنّي قد   
  .من حياتي

 ميرنـــا الــــصحة والعافيــــة والقــــوة لتواصــــل  خــــتالأوأطلــــب مــــن الله أن يمــــنح  
  .تبشير كلمة الله
   ». وصلواتي ودُمتمفكري فيوسوف تظلّوا 

  :"فوزي مسّه"السيد  )7
 بخطـّه، وقـد جـاءت     19/8/1989 بتـاريخ    شـهادته  كتـب    ."لوس أنجـيلس  "مهاجر من   

ــها  .بمثابــة اعــتراف مـن أنـت يــا  ": بحرفيّتـها وهــي تحمــل عنـوان  هــذه الــشهادة أنقلُ
  ."ميرنا؟؟

   ميرنا؟؟يا أنتِمن  «
 على نفسي وأنا أنتظر وصولك مطار لـوس آنجلـس كمـا ينتظـره              طرحته سوآل

غيري والفارق بيني وبينهم أن غالبية المستقبلين كانوا قد شاهدوك واسـتمعوا إلى           
  .صلواتك وتعرّفوا عليك

ومـن بــك قــبلاً حتــى أنــني لم أضُـحّي بيـوم واحـد   أعــذريني إن قلــت لــك أنـني لم أُ
لرؤيتك والتعرّف عليك، لقد حاولت أن أراك مرّة واحدة وذلـك بإلحـاح مـن زوجـتي                 
وبما أنكّ تأخرت في الحـضور لـدار الـسيد جـبرا وجـدت لنفـسي عـذراً لمغـادرة الـدار                       

  .والعودة إلى عملي
حتـى القـيم والمبـادئ      صعبة للغاية، كان إيماني يضعف وينـهار         بظروفكنت أمرّ   

الـتي حافظــت عليهــا أمـداً بعيـداً بـدأت تتـسرّب عـن ذات كانـت في يـوم مـن الأيـام   
د لي شـعور بـأنّ الله قـد تخلـّى                 زاخرة بالإيمان مليئة بالحبّ طافحة بالصلاة، تولَّـ
ــالٍ ســهرتها تجــوب الــدموع       عــني وحتــى العــذراء في وقــت محــنتي واحتياجــاتي، لي

 وأتطلـّع زوجــتي ثــمّ أذهــب إلى غرفــة ولــديّا بــسمان ونــديمعيــوني وأنــا أتطلّــع إلى 
 في إليهما وأبكي، إنّهما لا يعرفان ما أعانيه من ضيق وعَوَز وحرمـان، فـترة سـوداء               

  . لم أمرّ بها قبلاًحياتي
فقــدت كــل أمـل إلاّ لينـدا وحـدها لم تفقــد الأمــل برحمــة الـسماء فلقــد تحــدَّت      

ــي وهــزيمتي بإيمــان أكــبر وأعمــق و     ــشحذ     نكُران ــت أن ت ــوى وأصــدق، حاوَلَ ــصلاة أق ب
عزيمتي وتـشجّعني علـى الـصلاة والطلـب إلى الـسيد المـسيح والعـذراء مـريم ليغفـرا                    

  .لي خطيئة الكفُر والإلحاد
كنت آنذاك شغوفاً برؤية أفلام الحـرب والعنـف والجريمـة عـسى ولعلّهـا تنُـسيني           
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دل تلـك الأفـلام    ولكـن زوجـتي تحـدَّت رغـبتي وراحـت تـستب        وفشليظروفي الصعبة   
ـك وتــؤمن بــك إيمانــاً عميقــاً وتقــف            بــأخرى عــن حيــاة ميرنــا فلقــد كانــت تحبّـ
بالمرصـاد لكــلّ مــشككّ فيـك مؤكـدةً بأنـّك هبـة مــن الله عــزَّ وجـلّ ورســولة جـاءت    

  .تبشّر بالمحبّة في عالم خاطئ ممّزق
ر مـسيرتي، بـدأت أشـعّة الـشمس تتـسرّب                  زوجتي أجل   من  وولديّا بـدأ القـدر يغيّـ

ر فلقـد اســتجابت      ..لى حيـاتي مـرة ثانيـة عـبر الغيـوم الـسوداء      إ  كـل شـيء بـدأ يتغيّـ
 مـن أعمـاق قلـبي وفي هـذه المرحلـة      أصـلّي السماء لدعاء زوجتي، بدأت مـرّة أخـرى         

بالــذات بــدأتِ تــدخلي حيـاتي وصــرتُ أتلــهّف لرؤيــة أفلامـك مـرات ومــرات فلقـد     
أيّ !! اراًَ من تكوني يا ميرنا    أصبحت مؤمناً بك وأنا لم أرك قبلاً، سألت نفسي مر         

 فـشبّهتُ   ..طاقة لديك لكي تتحمّلي كـل هـذا العـذاب، رأيتـك ممـدّدة فـوق الفـراش                 
 وعلـى جنبـك وفي . فـوق يــديك.. الـدمّ فــوق جبينـك.فراشــك بـصليب يــسوع المـسيح

قــدميك، هــدَّك الألم وأضــناكِ العــذاب كيــف اسـتطعت أن تتحمّلــي عــذاب الـسيد     
ه  العـذراء، لقــد تحمّــلا العـذاب مـن أجلنـا نحـن الخطـأة ومـن  المـسيح وأحـزان أُمّـ

ــا نحــن أيــضاً جِئــتِ إلى هــذا الوجــود لتتحمّلــي خطايانــا وضــياعنا، جئــتِ          أجلن
  .المؤمنينلتُعيدي الإيمان والحبّ في القلوب الضالةّ وتوحّدي فئة 

كان موعد وصولك يقترب والشوق والحنين لرؤيتـك يـزداد ويـشتدّ، لقـد سـئمت                
ــع ــا أريــد أن أراك ســيّما     التطلّ  إلى ســاعتي لأن عقاربهــا تــسير ببطــئ متنــاهي فأن

وأنني وللمرّة الأولى وقبل أيام قلائل مـن مجيئـك إلى لـوس آنجلـس تعرّفـت علـى                   
  . وصلّيت معهما للعذراء"زحلاوي"زوجك الطيّب والأب 

قـد   أراها تكاد تنفجر بكاء، إنْ كنت .. كل عيون المستقبلين… تجوب العيون الدموع
د ســيدي    أراكأحببتــك قبلمــا   فــإنّي أيـضاً أحببـت ولا زلــت وســأبقى أحــبّ وأُمجّـ

 على موعد وصولك ذهبت فيها إلى       دقائقوسيدتي في السماء وأنا لم أراهما قبلاً،        
دُنياك وأنت فوق الفراش تتألمين وتتعـذبّين، كـم تبـاروا الفنـانون في رسـم جراحـات                

ه الحنـون ليُ         تلـك الرسـوم الـتي أبكتنـا         ..قرِّبوهـا إلى الواقـع    السيد المسيح وعذاب أُمّـ
ا أنــت فلــست بحاجــة لمـن يرسمـك ويُقرّبــك إلى الواقــع فلقــد رأينـاك      ..وآلمتنــا وأمّـ

  .ممدّدة فوق الفراش بكل جراحاتك
 المـرّة الأولى الـتي أراك فيهـا، جـاءت ميرنــا، فــصلّيتُ مـع المـُصلينّ  كانـت ..ووصـلتِ

تُ مــع   ــةٍ     أقــول الحــقّ و البــاكينوبكيـ للمــرّة الأولى أقــول ذلــك أنــي أحســستُ برهب
عميقة لم أحـسّ في حيـاتي أنـا خـاطئ كمـا أحسـست في هـذه المـرّة، طلبـت عفـوك                      
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ــاً منــك العفــو          ــاً، مــصلّياً طالب ــك مؤمن ــوم جِئتُ ــا الي بــصمت، لقــد نكرتــك وهــا أن
والغفران تركتِ وطنك وفلذة كبـدك تركـتِ ميريـم وجـان عمانوئيـل مـن أجلـي أنـا                    

  .ن أجل الكثيرين من أمثاليالخاطئ وم
 مــن الـشكّ فيـكِ، أرادت الـصُّوفانيَّة أن تمحـوه أرادتـني أنـا   بقايــا عنــديإن كــان 

 إرادة المــسيح دفعــتني لأتطلـّــع إلى رجـــل جــاء يحــضر ..بالــذات أن أشــهد معجــزة
صلاتك كان يسير ببطئ متناهي متألماً متعذبّاً تقودانه امرأتـان عرفـت فيمـا بعـد                

جتـه والأخـرى قريبـة لــه ولمـا هَمّــا بالإسـراع للحــصول علـى كرسـي أنّ إحـداهنّ زو
أمام مذبح الصلاة، صـرخ فيهمـا وعلائـم الألم الـشديد ظـاهرة علـى وجهـه، أنتمـا                

  .تعرفان أنّي لا أستطيع السير
وبدأت صلواتك وابتدأنا معك نصلّي ونظرت إلى الرجـل المـريض وإذ بـه يـصلّي                 

ن علــى شــفاهك ويغــرق وجهــك في شــحوب   ويبكــي، تطلّعــت إليـك وإذ بــكِ تـشدّي  
 الزيـت يتـدفّق مـن       .غريب كمـا لـو أنـّك في غيبوبـة وفجئـة يـصرخ القريبـون منـك                 

 زيت الصُّوفانيَّة رأيته بأمُّ عيني ولأوّل مرّة ركعت صليّت وبكيت وجِئتكِ كمـا              .يديها
 بالزيــت جباهنــاجــاء الآخــرون ومنــهم الرجـل العــاجز لكـي ترسمــي صــليباً علــى    

 وفي اليــوم التـــالي جِئـــتُ أحــضر الــصلاة مـــرّة أخـــرى فأخـــذني العجــب  ..سالمقــدّ
 الرجــل العـاجز يــسير لوحــده دون  "فرنــك"واســتولت علـيّ الدهــشة عنــدما رأيــت   

 يبتـسم لجميـع الحاضــرين، صـرخت بـدون وعـي وهـومـساعدة وبخطــوات سـريعة 
في هـذا الر   ..لم يكن باستطاعته الـسير بـالأمس     "وسمعني كلّ الحضور     جـل   لقـد شُـ

 .. رأيته قادماً نحوي مبتسماً فصافحني وقـال شـكراً للـربّ          "..إنّها لمعجزة من السماء   
 المـؤمنين مـن     لـشفاء  الذي بعـث ميرنـا       .للعذراء ولميرنا ثمّ بكى وصلّى شاكراً للربّ      

  .المرضى والعَجزة

فوا بعـد صـلاتهم                وأمّاهذا ما رأيته أنا       الذي سمعته من أفـواه المرضـى اللـذين شُـ
يرون، أنـا إن لم أكـن مـن هـؤلاء المرضـى والمقُعـدين فلقـد كنـت مـن المرضـى                  معك كث 

 وهــا أنـّـكِ أعــدتيني إلى حظــيرة الــصلوات وبركــة …بــربّهماللـــذين فقــدوا الإيمــان 
  .الإيمان ونعِم المحبّة

ــورة       ــام صـ ــة أمـ ــشموع متلئلئـ ــتبقى الـ ــوك وآمنــوا فيـــك سـ في بيــوت اللــذين أحبّـ
ــا وأط   ــصُّوفانيَّة وســيبقى أولادن ــك تمــرُّ علــى      ال ــذكرّون زيــت العــذراء وأناملِ ــا يت فالن

جباههم بإشارة الصليب ستبقين معنا لأننا نحبّك، فرحتنـا كـبرى فأولادنـا يـصلوّن              
 في ويــذكرونك يــصلوّن كــل يـــوم ..أمـــام صــورة الــسيد المـــسيح والعــذراء الــصُّوفانيَّة 
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ة بـدونك فأنـت     صلواتهم، كم نودّ لو تبقين معنا يا ميرنا سنرى حياتنا صعبة للغاي ـ           
 الحبّ يعلمّنا التـضحية والـصبر والرضِـى بـالواقع فهـا أنـت               ..جزءً مقدّساً في حياتنا   

ــك خلَّفــتِ وراءك طفلــين، في      أروع وأجـلّ مثــال لــدينا علـى صـبرك وتــضحيتك لأنّ
سـبيل حـبّ الله ورغبتــه هــو أن تحملــي رســائله إلى الملــئ تحمّلــت الــسفر والعــذاب     

 ولكـن سـتبقين     .. نحبّك أن نتعـذبّ أيـضاً لأننّـا سـنفارقك          والفراق فعَلينا نحن الذين   
 ستظلينّ نوراً يهدينا وسـلاماً يعـيش   .، أمانينا، ومحبَّتنا صلواتنا في   ..معنا دائماً وأبداً  

، علينـا نحـن اللـذين كـانوا حولـك دائمـاً أن              المـؤمنين  ومحبّة تجمع شتات     ..في قلوبنا 
 الـدعاء لـك، حفظـك الله ورعتـك     نحمل رسائلك إلى كل محبّ ومـؤمن ونـستمرّ في   

  . كما تحفظ لك، ولنا زوجك المؤمن نيقولا ومريم وجان عمانوئيل..العذراء مريم
  . وترحلين، منّي ومن ليندا وبسمان ونديم سلاماً وألف سلامتحلينّالله معك أينما 

   »المخلص فوزي مسّه

  :"كلير ضاهر منصور"السيدة  )8
  :، وقد جاء فيها بالحرف الواحد12/4/1990 شهادتها بخطّ يدها، بتاريخ كتبت

  كتُبَِ بعد صلاة خاصّة للروح القدس «
  بسم الآب والابن والروح القدس

  .إلى من يهمّه الأمر
، " طــوني حنــا "نهــار الخمــيس العظــيم ذهبــت إلى الــصُّوفانيَّة بــاكراً، كمــا قــال لي     

 فـسمحت لي وفي .أريـدك هـذه المــرّة أن تـصوّري قبــل الجروحــات آلام وأحـزان ميرنـا   
وألاحـق ميرنـا مثـل خيالهـا صـوّرت كـل            ) Video(صباحاً كنـت حاملـة      الساعة التاسعة   

  .أحزانها قبل فتح الجراح
دقـائق  ) 5( بعـد  لـشحنها علـى الكهربـاء   ) Video(بعد قليل أخذ طوني بطاريّة الـ      

  . قال لي بعد بدّها شحن قلت له مشِ ضروري.قلت له أعطيني البطاريّة
رأيت ميرنا بحزن وألم شديد تمشي بين الصالون وبـين بـاب غرفتـها رايحـة جـاي                  

ــا الأب    ــا وراءهــا وحوالين ــمّ قالــت أنهــا تريــد أن تــدخل إلى ســريرها     "معلــولي"وأن  ث
اب غرفتها برمـت رأسـها وكنـت وراءهـا داخلـة      لترتاح فلحقتها وقبل أن تدَُس عتبة ب      

وشـاهدت الجـروح في بدايتـها وبَــدَل أنْ ميرنـا تـصرخ مـن الألم صــرخت أنـا، وبـدأت  
، فـركض ورائنـا وهـو يـصرخ     "معلـولي "صـرختي لفتـت نظـر أبونـا        يديوــالالتصوير  

) 3( ركوض كان المنزل تقريباً فاضي لأنّ عادة الجروح تفُتح الـساعة             "منصور"دكتور  
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 .دقيقـة ) 11:17(ثلاثة بعد الظهر ولا أحد مُنتظر أن يفتحوا صباحاً وكانت الـساعة             
نقـولا كـان يـصوّر وبــدأت التلفونـات إلى بـاقي البيــوت وبعــد تقريبــاً أقــلّ مـن سـاعة   

  .كانت كل الكاميرات موجّهة فوق ميرنا
 إننّي أشكر الربّ الذي سمح لي أن أكـون أول شـاهدة لفـتح إكليـل الـشوك بـرأس       

  .ميرنا
  . وسوف أبدأ برسالة الوحدة.إننيّ الآن إحدى رسل الصُّوفانيَّة في العالم

   ».كلير أنطوان منصور

  :)Evelyne BERTHIER.rsM  ("إيفلين برتييه"السيدة  )9
) San DIEGO ("سان دييغـو "في مدينة هي سيدة بلجيكية متزوجة، تعيش مع عائلتها 

 قادتني ظروف رحلتي إلى الولايات المتحدة إليهـا مـع شـاب وفتـاة مـن دمـشق،                    .بكاليفورنيا
 .24/12/1992 فكتبــت تـشكرني بتـاريخ .بكاليفورنيـا) GLENDALE ("كلينـدال"مقـيمين في 

  :قالت

ه إلى بـي « تي، وأن أودّ أن أشــكر لـك مـن كـل القلـب مجيئـك لتحمـل المـسيح وأمّـ
  .تحمل لي بذلك سلاماً وفرحاً ورجاءً وإيماناً ومحبّة

أشكر لك أنكّ باركت بيتي وذكرّتني بأنّهما يُقيمان معي على الدوام، وأحيَيت في             
  .قلبي الشجاعة وجدّدت ثقتي بيسوع ومريم، إذ فيهما كل شيء يكتسب معنى

شبعة بالزيـت العجـائبي                وصـوراً طبعـت    أشكر لك أيضاً أنكّ حملت لي قطنـة مُـ
  .خلفها صلوات

بْ     ": أشكر لك نصُحك إيّاي بتلاوة هذه الـصلاة اليـوم بطولـِه       يـا يـسوع الحبيـب، هَـ
  . لكَمَ حمل ذلك العون، خصوصاً عندما أبلغ من الإعياء أقصاه.".لي أن أستريح فيك

 . إنّ زوجي فيليب قد تـأثر بـالغ التـأثر لأنـك كلَّفـت نفـسك عنـاء الـسفر إلينـا           …
 زيارتــك، يــشعر بالحاجــة للمزيــد مــن الــصلاة، وللــصلاة معــي، وهــو          وهــو منــذ  

  …يتصرّف بإيجابيّة فعّالة في الصلاة العائليّة على المائدة ومساء

أواصل الصلاة من أجلك كل يوم، وكذلك من أجل ميرنا، ونقولا وولـديهما، كـي          
  . الجميعينعموا بالقوّة والشجاعة لينفذّوا إرادة الله، كي يحلّ ملكوته في قلوب

  .كثيراً ما أفُكّر بك، وأنا مُمتنّة جداً لك لأنكّ أتيت وحملت إلى بيتي يسوع ومريم

   »أختك في المسيح
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  :)Danouta DEEB.rsM  ("دانوتا ديب"السيدة  )10
 كتبــت عــشرات  .عامــاً) 25( منــذ أكثــر مــن  "فلوريــدا"هــي طبيبــة ســورية، تقــيم في   

  :، هذه الفقرة29/3/1994 أنقل من إحداها، وهي بتاريخ .الرسائل والبطاقات
 .أشكر لك جزيل الشكر صلواتك من أجلي «

بدوري، أصلّي من أجلك، لأنّ للصلاة قوةٌ خارقة، وأرجـو أن تُـستجاب صـلواتي،               
  .وفقَ إرادة الله

   »وكتابك حول الصُّوفانيَّة غمرني بالفرح .أجدُ أمراً رائعاً أن يُتاح لك تأليف كتب

  :)Anthony Long Nguyen PHAM.rM  ("أنطوني لونج نكوين فام"السيد  )11
  :، يقول فيها30/6/1994كتب رسالة بتاريخ 

 أرغـب كـثيراً في الإيمـان بكـلّ          ."الـصُّوفانيَّة دة  سـي "انتهيت لتوّي من قراءة كتاب       «
  .ما حدث هناك

 . حزنت عندما قرأت رسالة العذراء تدعو فيها الكنائس المنُقـسمة إلى الاتحـاد             …
لو كنت مسؤولاً في الكنيسة الأرثوذكسيّة، لمـا كنـت احتجـت لأكثـر مـن ثلاثـة أيـام،                    

ا ا التوجّــه للاتحـاد مـع الفاتيكــان، وإمّـ  يبـدو لي أنّ . التنـازل عــن منـصبيلأُقــرّر إمّـ
  !ذلك لن يحدث إلاّ بعد المجيء الثاني للربّ

ي             : أحتاج إلى مساعدتك   فأنا أحاول البحث عـن نـسخة لأيقونـة الـصُّوفانيَّة لكنّـ
ة حيـث أسـكن       ى لـو   .لم أستطع إيجاد ولا نسخة واحدة في المكتبات الكاثوليكيّـ  أتمنّـ

   »…عض الزيت كما أرجو أن يرسل لي ب…ترسل لي واحدة

  :"عبدالله إدمون بطيخة"السيد  )12
استـضاف ميرنـا في      . بالولايـات المتحـدة    "نيوجرسـي "هو مهـاجر سـوري مقـيم في         

 بـشهادته  وكـان قـد وافانـا        .1996 عـام    "نيوجرسـي "منزله مع أسرتها، يوم دُعيَت إلى       
  : وهي ذي بحرفيّتها.15/8/1995اتبة بالعربيّة، والمؤرّخة في المطبوعة على الآلة الك

  ادةـشه  «
  . آمين.باسم الآب والابن والروح القدس

ــدعم الإيمــان،           ــشهادة ل ــدالله إدمــون بطيخــة، أخــطُّ هــذه ال ــاه عب ــع أدن ــا الموقّ أن
  .ولإكمال طريق رسالة الوحدة

 وجـع في رجلـها،      ابنتي جاكي البالغة من العمر عـشرة سـنوات، بـدأت تعـاني مـن              
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، نتيجــة قفزهــا عــدّة مــرات، في يــوم ســابق، في حمـّـام       1995تمــوز ) 3(الإثــنين في 
  .السباحة، وفي الطرف الذي لا يتجاوز فيه عمق الماء نصف متر

بــدأت أدهـن لهـا دواء للتهدئــة، وأُعطيهـا حبـوب للأوجــاع فكانـت تتحـسَّن قلـيلاً، 
ن السابق، حتـى أصـبحت لا تـستطيع         ولكن لا يلبث الوجع أن يعود، وبقوّة أكثر م        

  .الذهاب إلى الحمام، وحتى الوقوف
بعد أسبوع على هـذا الحـال الـذي لا يطـاق، قـررت زوجـتي لينـا أن تأخـذها إلى                      

ــسبت في       ــوم ال ــب، وكــان ذلــك ي  فكانــت .تمــوز) 8(المستــشفى وعرضــها علــى الطبي
اصـل، وطلـب   النتيجة أنّهـا مـصابة بتمـزّق طفيـف في الغـضروف المتواجـد بـين المف             

ة لعــدّة أيـام وإعطائهــا مهـدّئ للوجــع، وفي حـال عــدم    الـدكتور منـها الراحـة التامّـ
  .التحسّن إعادتها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في ركبتها

 بعـد  .عندما عدت في المساء من عملي كانت جاكي متمدّدة على الأريكة في الدار         
 بصعوبة إذ عاد الوجع من جديـد،     قليل طلبت أن أحملها إلى الحمّام ففعلت لكن       

 فأعطيناها أربعـة حبـوب لتهدئـة        . ولكن الوجع لم يزول    .فوضعتها في فراشها لتنام   
  .الألم وانتظرنا عدة ساعات حتى يُعطي الدواء مفعوله ولكن دون جدوى

في الـــساعة الواحــدة والنـــصف صــباحاً بــدأت تبكـــي مــن الوجــع وترتجــف ولا   
اف مــن جنـــب إلى جنـــب، فــصعدت إلى الطـــابق  تــستطيع الاحتمــال، ولا الالتف ـــ

الأعلـى وأتيــت بقـارورة زيــت مـن الـصُّوفانيَّة، كـان أخـي جـورج بعثهـا لي مـن عـدّة  
ع مـن شـدّة الألم،          .سنوات  فأخذتها ومسحت بها رجلها وركبتها، وهي تصرخ وتتوجّـ

ــني ضــعيف القلــب ولا أســتطيع       ابق الأعلــى لأصــلّي، ولأنّ وصــعدت ثانيــة إلى الطـ
  .تها وهي تتألمسماع صو

بعد نصف ساعة صعدت زوجتي وسألتني عـن سـبب صـعودي إلى فـوق، فقلـت لهـا            
:  قلـت ."فعل سـن مـاذا ":  فقالـت لي .بأنني أتفرّج على التلفزيون، ولم أقل لها الحقيقـة  

ففعَلـت، وطلبـوا منـها بــأن تـذهب صـباحاً لأنّ الطبيـب الـذي   ."اتـصلي بالمستــشفى"
سـألُقي نظــرة علـى ": لـك بعــدّة دقــائق قالـت لي  بعــد ذ.كــشف عليهـا لـيس موجــوداً 

فنَزلت ثمّ عادت، وقالت لي بأنهّا متمدّدة علـى بطنـها، ففرحـت كـثيراً لأنهّـا                  ."جاكي
  .لم تكن تستطيع الحراك

ا أنـا فبقيـت في الطـابق العلـوي وبـدأت بالـصلاة                       بعدئذ ذهبـت زوجـتي للنـوم، أمّـ
 عنـدما اسـتيقظتُ بقيـتُ    .الصباح فغرقت في النوم حتى "الصوفا"وأنا متمدّد على   

 .في الطابق العلوي لأننيّ خائف من النتيجة، وخائف أن يكون الله قد رفض طلبي            



 الشــهود في العــالم.............................................  القارة الأميركية– الولايات المتحدة

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................672

وفيما كنت أفكّر صـعدت زوجـتي وقالـت لي بـأنّ جـاكي مـا تـزال نائمـة، بعـد قليـل                        
، "لا أُحـسّ بـشيء    ":  فقالت لي  "؟كيف تشعرين ": صعدت جاكي وعلى الفور سألتها    

تمــشي ففَعَلــت، وطلبــتُ منــها أن تـصعد الــدرج ففَعلـت دون أي    فطلبــت منـها أن 
ــيَّ     .تـردّد فـسبَّحت الله وشـكرته علــى نِعمـه الــتي لا أســتحقّها وقلــت لـزوجتي وعينَ

  ."لا تخافي لأنّ الله معنا": مغرورقتين بالدموع
   »."إذا كان الله معنا فمن علينا"

  :)HICKEY. Jeremiah G.rM  ("جيريميا هيكه"السيد  )13
  :، إلى ميرنا، يقول فيها3/7/1996كتب رسالة بتاريخ 

  ميرنا نظور العزيزة، «
لأنـّني قـرأت عنـك وعـن البركـة العظيمــة الـتي نلتـها مـن ربّنـا المبــارك، أريـد أن   

ي أعلـم أنـّك إذا       لا شـكّ أن أ  .تعرفي أننيّ أُصلّي من أجلك كل يـوم        لمـك عظـيم، لكنّـ
  .قدّمت ألمك مع يسوع على الصليب، فإنهّ سيحمل بهجة كبيرة لروحك

لا أحـد قبـل مـوت يـسوع،     ! كم نحن محظوظون بأن يكون يسوع مَثَلنا ومرشـدنا   
حـصل علـى نعمــة عظيمـة كـالتي حــصلنا عليهـا إذ أنّ الله نفـسه جـاء إلى الأرض       

ــل فيهــا الإســاءات     ــاة تحمّ ــا كيــف نــصلّي    وعــاش حي ــيم، بحيــث علّمن والعــذاب الأل
  !ونعيش، لنصلّي إليه هو

 رجـاء، هـل   .دولار أميركي من أجل الطوابع البريدية     ) 2(ستجدين ضمن المُغلّف    
يمكنـك أن ترســلي إليّ قلـيلاً مــن الزيــت المقــدّس الــذي تلقيّتــه مــن أيقونـة أُمّنــا     

  !قدّسة لامست الزيتالمباركة؟ حسبي قطعة قماش مغموسة في الزيت أو صورة م
ــائلتي   لّوا عـــن الكنيــــسة  .أرجــــوك أن تــــصلّي مــــن أجــــل عــ  أولادي قــــد ضـــ

ــة المقدّســة  ــي الأســرار      .الكاثوليكيّ ــوا مــن تلقّ ــوا ويتمكّن  رجــاء، صــلّي كــي يتوب
  .المقدّسة عن استحقاق

   ».في محبّة يسوع ومريم

  :)Valerie DUOTO.rsM  ("اليري دوتوـ"السيدة  )14
، وقّعـت عليهـا     18/12/2005 بتـاريخ    "هيوسـتن "بلُغة عربيـة عرجـاء وَرَدت رسـالة مـن           

  : هي ذي بحرفيّتها. مع عنوانها"فاليري"السيدة 
  عزيزتي ميرنا، «

ة للغايـة وأنّ العـذراء                   تحيّة وبعد، أكتب إليك اليوم لأننيّ علمت اليـوم بأنـّك تقيّـ
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 أننيّ أمرّ بصعوبات جدّة في حياتي الآن وطلبي أليـك أن            .مريم تستجيب لصلواتك  
تتضرّعي لأمّنا العذراء مريم لكي تبارك حياتي وتوفقني بعمل يردّ عليّ بمدخول            

  .يمكنّني من إعالة نفسي وعدم الحاجة للناس
ــدة بــشفاعة أمــه        صــلّي لأجلــي يــا أخــتي لكــي يــوفقني الله ويعطــيني صــحّة جيّ

  .ذراءالع
   ».أختك بالمسيح يسوع

  :)Marilyn BLOCH.rsM  ("مارلين بلوخ"السيدة  )15
  :، تقول فيها2/6/2006كتبت لي رسالة بتاريخ 

 وإنّ العــيش بدونـه .تـوفي والـدي، العــام الماضـي، بـسبب إصـابة كبـده بالـسرطان «
 وفقـدت عملـي بــسبب . وكــذلك معرفـة مــا إذا كـان ذهـب إلى الـسماء صــعب جـداً،

  .التهاب في القصبات
ــة… سـنة، وقـد تعـذّر علـي دخــول  ) 56( عمــري . اهتـديت إلى الكنيـسة الكاثوليكيّ

  .بسبب عمري الدير
   »… وأرجو أن تطلب من ميرنا الصلاة لأجلي…أرجو الصلاة من أجلي

  :"هبة جورج هرنانديز"تورة الدكوابنتها " مي يازجي كوري"السيدة  )16
، وفيها شهادة منها ومن 6/6/2008وردت من السيدة مي يازجي رسالة بتاريخ 

  : بحرفيتهماأورد الوثيقتين. ابنتها الدكتورة هبة

  :الرسالة )1
   سلام الرب يسوع معنا جميعاً«

وأنت أيها  ،1975 دمشق سنة  منهاجرت… أنا مواطنة أميركية من أصل سوري
  .الأب العزيز كنت مرشدنا الروحي في مدرسة المعونة الدائمة في أواخر الستينات

/ 2005/ فلوريدا –الرسالة تقرير لما حصل معي في بيتي في ميامي ضمن هذه 
  لقد ترددت كثيراً ودخل نفسي الشك بما حصل معي

  …أم صدفة عجائبية؟… أهي عجيبة؟
ولكن إيماني الكامل لم يتزعزع في ظاهرة الصوفانية ولا لحظة وأنا واثقة أن 
الرب يسوع استجاب لي وخلصني وخلص بناتي بشفاعة سيدة الصوفانية التي لم 

  ولن تفارقني ولا لحظة
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ة الكنيسة ووحدة المسيحيين في العالم أجمع هي الطريق  أنا أؤمن أن وحد- 
  الوحيد لخلاص الإنسانية المعذبة

أطلب من الرب يسوع وسيدة الصوفانية أنا الخاطئة أن يجعلنا جنود لملكوته 
  .السماوي على الأرض

سلامي ومحبتي للسيدة ميرنا لتلك الأيقونة الحية المختارة من الرب 
  .ولعائلتها الكريمة

                                 مي يازجي6/6/2008
Miami – Florida « 

  :الشهادة )2
  :)HERNANDEZ-Hiba GEORGES (هبة جورج هرنانديز «

اسـتيقظت بـاكراً،    ). هو اليوم التالي لعيد الشكر     (25/11/2005اليوم هو يوم الجمعة     
ت أن غــداً قبــل أن أفعــل أي شــيء، جلــست إلى مكــتبي وأدركـــ. وتجهـــزت لأبــدأ يــومي

 لـسيدة الــصوفانيَّة، وقــررت أن أتــصل بــأمي لأطلــب منـها الاتــصال    23يـصادف العيــد 
أخـبرتني  . بجدتي في سورية كي تسألها أن تعلمنا إن كانت ميرنـا تلقـّت رسـائل جديـدة                

  .أمي أننا سنتصل بها معاً في وقت لاحق لنتحدث إليها
أمـس  : "فكرت في نفـسي   . فجأة وجدتني أجلس مجدداً إلى مكتبي وأستسلم للتفكير       

. كان عيد الشكر، وأنا لم أتوقف حقاً لأشكر الله على كل ما وهبني مـن عطايـا عظيمـة               
ثـم أخـذت    .  سـنة  23ودون أن أفهم السبب، بدأت أقرأ الرسائل التي أُعطيت لميرنا خلال            

بعضاً من الزيت الذي كانـت أمـي قـد جلبتـه لي منـذ بـضعة أشـهر مـن ديـر القديـسة                 
صـلّيت كمـا    . ثم أغمضت عيني وأخذت أصلي    . ودهنت جبيني ) سورية( معلولا   في" تقلا"

 كانت صلاة عميقة ومشحونة بالسلام، وكانت صلاة مختلفة لأنـي  …لم أصلِّ في حياتي 
هـذا  .  كنت فقط أشكر الله على كل شيء، وعلى جميع ما أعطـاني            …لم أطلب أي شيء   

كـني أدركـت أن ذلـك لا يهـم وأن كـل      اليوم كان يوم عيد شكري، مع تأخّر يـوم واحـد، ول        
  .يوم يجب أن يكون عيد شكر

)  دقيقــة بعـد حـديثي معهــا45قرابـة (صـباحاً ) 9.20(اتـصلت بــي أمـي في الـساعة 
  !في الحال، الآنوقالت لي إنه يتوجب عليّ أن أذهب إلى بيتها 

قلقت من نبرة صـوتها وسـألتها ماالـذي يجـري فأخـذت تبكـي وقالـت لي إن صـورة                     
وبابتسامة كبيرة ودموع فرح، أعددت نفـسي ومـضيت         . الصُّوفانيَّة امتلأت بالزيت  لسيدة  

  .إلى بيت أمي
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أنــا هبــة، وأخــتي الــصغرى مايــا جــورج وخطيبـــها طــارق  (وصــلنا إلى بيــت أمــي 
ــي ــي    ) عاصـ ــدناها تبكـ ــباحاً ووجـ ــرة صـ ــساعة العاشـ ــوالي الـ ــذت   . حـ ــت وأخـ ــا الزيـ أرتنـ

  .تشرح لنا ما حدث

  :)COREY-JYMay YAZ (وريكمي يازجي 

بعد أن تكلمتُ هاتفياً، مع هبة، باكراً هذا الصباح، قررت أن أبحث عن الورقة الـتي                
مضيت إلى غرفة نـومي لآخـذ       . كنت أضعتها قبل أيام، وفيها قصيدة كتبتها للصوفانية       

هذا الكتاب، كان قد كتبه الدكتور أنطـوان منـصور وزوجتـه،            . الإنجيل وكتاب الصوفانية  
كانت نتالي قد رأتني في     . نتالي قد أهدتني إياه، قبل أربع سنوات تقريباً       وكانت ابنتهما   

وقالــت لي أنهــا عرفــت أنــي سـوريّة وســألتني إن كنـت سمعــت     . الجامعـة فاقتربــت مــني 
فابتــسمت وقلـت لهــا إنّ الــصوفانية هــي دائمــاً معـي، وفتحــتُ محفظــتي      . بالــصوفانية

وفي . تحـدثنا قلـيلاً ثـم مـضت       . لوقـت وأريتها صورة لسيدة الصوفانية أحملها معي كل ا       
ومضت . اليوم التالي، حملت لي نتالي كتاب الصوفانية وشريط فيديو حول الصوفانية          

سـنوات لم أرَ خلالهـا نتـالي مــرة أخـرى، ولكـني كنـت أفكـّر بهـا دائمـاً وقـد أريـت بنـاتي  
جـداً   عنـدما أعطـتني إيـاه فتـاة مميـزة      2001الكتاب وأخبرتهنّ عن ذلك اليـوم مـن عـام     

  .هي نتالي
لقد كانت لفتة هامة جداً من نتالي وقد مثّلت الشجاعة والأمل الذين احتجتهما             

  .لمساعدتي خلال السنوات الثلاث المتبقية لي في الجامعة
ومـا أن تناولـت الكتـاب       . كان كتاب الصوفانية موضوعاً فوق الإنجيل بجـوار سـريري         

مـسحت الكتـاب    ). المواجـه للإنجيـل   الغـلاف   (حتى شعرت بالزيت على الغلاف الخلفي       
! إنـه الزيـت   : بدأت أبكي وأصـرخ   . بيدي ويا للمفاجأة، فقد تغطَّت يدي بأكملها بالزيت       

لقد أُصيب بالإجفال وقد شاهد يدي مليئة       . وأيقظت زوجي ريتشارد قوري   ! إنه الزيت 
  .بالزيت إذ وضعت بعضه على وجهه

يـت وقـد تـسرب ضـمن صـفحات          كان الغلاف الخلفي لكتاب الصوفانية مغطـى بالز       
كمـا  ). إنه قديم جداً وقد فقد غلافه الخـارجي . هذا الإنجيل عزيز جداً علي  . (الإنجيل

ترون في الصورة، بـدا الزيـت علـى الغـلاف الخلفـي للكتـاب وكأنـه يتـدفق مباشـرة مـن                       
 3لقد تسرب الزيـت المتـدفق علـى الإنجيـل عـبر         . وعاء موضوع تحت أيقونة الصوفانية    

 الظاهرة على صـفحات الإنجيـل هـي مجـرد علامـة وضـعت               ءلبقعة الحمرا ا(صفحات  
  ).بواسطة قلم أحمر
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ــساعة   ــوالي الـ ــا      ) 10.30(حـ ــب علينـ ــخاص المتوجـ ــتفكير في الأشـ ــد الـ ــباحاً وبعـ صـ
الاتــصال بهــم، طلبــت مــني ابــنتي هبــة أن أتــصل بنتــالي منــصور لأخبرهــا مــا حــدث        

عائلة منصور وتحدثت إلى الـدكتور      اتصلت بمنزل   . باعتبارها هي التي أعطتني الكتاب    
أخبرتـه مــن أكــون ومـا الـذي حــدث فأخــذ اسمـي ورقمــي الهــاتفي ليعطيهمـا    . أنطــوان
بعد نصف ساعة من اتصالي بالـدكتور منـصور أخـبرت أولادي أنـني ذاهبـة إلى                 . لنتالي

كـــان الــشريط . غــرفتي لأحــضر شـــريط الفيــديو المتعلـّــق بالــصوفانية وأعرضـــه لهــم  
). في مكان مختلف عن كتـاب الـصوفانية والإنجيـل         (نة بجانب سريري    موضوعاً في خزا  

كانت . وإذ تناولت الشريط وجدت قطرات من الزيت عليه وركضت خارجاً لأُريهم إياها           
هنــاك قطــرات صــغيرة مــن الزيــت علــى غــلاف الــشريط المغـبرّ والــذي لم يلمــسه أحـد 

  .لعدة أسابيع
تحـدثت إليهـا وشـرحت مــا    .  منـصور ظهـراً اتـصلت بـي نتــالي   ) 12.30(عنـد الـساعة   

لقـد أخبرتـاني مـاذا يجـب أن أفعـل فـشكرتهما             . حصل ثم تحدثت إلى الـسيدة منـصور       
  .على هذا الكتاب النفيس والذي وضعتاه بين يديّ بطريقة عجائبية قبل بضع سنوات

" فيليـــب"مــــن كنيــــسة القــــديس  " نيكــــولا أوزون"اتــــصل زوجـــي ريتـــشارد بـــالأب  
صـلّينا  .  فجاء إلى منزلنا حوالي الساعة الواحدة ظهراً       Davie/Floridaالأرثوذكسية في   

  .وشاهدنا شريط الفيديو المتعلق بالصوفانية
بعـد ظهـوره الأول،     . اتسع الزيت على غلاف كتاب الصوفانية وفي صفحات الإنجيـل         

يمكـن رؤيـة   . أعدت وضعهما فوق بعضهما تماماً كما وجدتهما مع الزيـت للمـرة الأولى      
  .صور التي التقطت في تلك الأيامذلك في ال

  » Pembroke Piues/Florida/U.S.Aهذه الأحداث حصلت في منزلي في 
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  الصُّوفانيَّة في شيكاغو: ملحق

في شيكاغو عائلـة مـسيحيّة مـن سـورية، هـي عائلـة داود حنـا، مـن كنيـسة الـسّريان                       
 .14/7/1994صـباح   حدث في منزلـه رشح زيت من صورة لسيّدة الـصُّوفانيَّة،            .الأرثوذكس

من الأمر، وكتب لرئيسه المحلـّي،      ثبَّت  ت، ف "عبد الأحد زيتون  "فأخبر كاهنَ الرعيّة الأب     
 فأتى .علماً بما رأى هحيطُ، ي19/7/1994ُ، في "أثناسيوس يشوع صموئيل  "سيادة المطران   

الـزوار،   وكـان أن انفـتح البـاب أمـام المـُصلينّ و     .بدوره وتثبَّت من استمرار انسكاب الزَّيـت     
ملحـم " و"كــابي بربريــان" وقَــدمِ مـن كنــدا بعــض أحبّــة الـصُّوفانيَّة، .في مجانيّــة مُطلقــة

ــوفانيَّة"هم أمــام ، فوجـدوا أنفـسَ "ابــيير طوبيّ ــ" و"مبــارك  جديــدة، وصــوَّروا انــسكاب  "صُّ
  …ين، والعديد من المقابلات مع الزوار العرب والأمريكيّـيديوالزَّيت في شريط 
وفانيَّة               وفي حين انقط   وفانيَّة دمـشق، فـإنّ صُّـ ة في صُّـ ع الزَّيت من الأيقونة العجائبيّـ

  !2/4/2007 تسكب زيتاً حتى اليوم "شيكاغو"
رة حتــى اليــوم علــى انــسكاب زيــت وقيــام       المقتــصِ"الظــاهرة"أوُردُِ الآن حــول هــذه  

ةفي لاة الــصّ عبـد "، بـضع وثـائق، منـها ثـلاث رسـائل كتبــها كــاهن الرعيـة الأب  المجانيّـ
داود "الـسّيد   ، وقد وافانـا بهـا       "شيكاغو"صُّوفانيَّة  ار  زوّأحد   كتبها   لةرسا و ،"الأحد زيتون 

 "كابي بربريـان  "، ورسالة أخيرة من السيد      30/7/2002 نفسُه، مع رسالة له بتاريخ       "حنا
  .المقيم في كندا

  :"عبد الأحد زيتون"الأب  )1
  .منه ثلاث رسائل، واحدة بالعربيّة واثنتان بالإنكليزيّةلنا 

 : بالعربيّة"عبد الأحد زيتون"رسالة الأب  .1
  .19/7/1994كتبها بخطّ يده، وهي بتاريخ 

  نيافة الحبر الجليل مار أثناسيوس يشوع صاموئيل مطران «
  الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الجزيل الوقار

  .والسامي الاحترام
  :الجليلسيّدي 

ــع في         ــساءً الواقـ ــسبت مـ ــوم الـ ــن يـ ــشرين مـ ــة العـ ــرة والدقيقـ ــسّاعة العاشـ في الـ
 رنَّ جرس هاتف البيت أحد أفـراد بيـت آل داؤد حنـا يخبرنـي بـالحرف                  16/7/1994

أنّ هنـاك صـورة القديــسة العـذراء ملزوقـة علــى حــائط بيتنـا في إحـدى   "الواحـد 
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 فغـادرت سـريعاً     "يـت يـا أبونـا     غرف النوم نضح منها زيتـاً ومـا زال ينـضح هـذا الزَّ             
ة تغمرنـي وكـأن                    متوجّهاً إلى بيت السيد داؤد حنـا، وكانـت بالفعـل البهجـة الروحيّـ
بي سأذهب لكي أرى الربّ الإله مـن خـلال هـذه المعجـزة الغريبـة، وعنـدما وصـلت                
ة فلمــست الـصّورة    بالحــال ولجــتُ إلى الــدار واتّجهــت إلى حيـث الــصّورة العجائبيّـ

أتأكدّ من الزّيت، وكـأنّ بـي لم أصـدق المعجـزة مثلمـا لم يـصدّق مـار                   بإصبعي لكي   
توما الرسول نبأ قيامة الربّ من بـين الأمـوات إلى أن وضـع يديـه في جنـب ويـدَي                  
الربّ، وبالفعل عندما نظرت وعاينت بادرت في الحال إلى إقامة تشمـشت للعـذراء              

هدت بـأمُِّ عـينيّ قطــرات وبالإضـافة إلى قـراءة الـسهرانة وخــلال إقامـة الـصلاة شـا 
الزَّيت ينضح من صورة القديسة الطاهرة مريم العذراء، الـشيء أو الحـدث الـذي               
لم أشاهد من قبل مثله فحمدت الربّ كـثيراً وشـكرته علـى جزيـل نِعمـه الفائـضة         

  .على خائفيه

  ابنكم الروحي                    شيكاغو  1994 -19-7

   »الأب عبد الأحد زيتون

  :، يقول فيها2/8/1994بتاريخ ، "عبد الأحد زيتون"من الأب رسالة  .2
  . لنشارككم فيهاالأخبار السارّةاسمي الأب عبد الأحد زيتون، ولدينا بعض  «

  :بالنيابة عن عائلة داود حنا، المقيمة في الرقم
)1901 ( - North Elthct  - Corner Cortland  -) 60635(Elmwood Park (708) 452-5817: Tel.  

وجّه لكم دعوة لتزوروا وتشاهدوا بأمُّ العين روعة الله وقدرته وسلطانه وجماله،            ن
  :في أبسط وأنقى صورة

  "رشح زيت صاف مائة بالمائة"
إنـش، مـن نــسخة مطابقـة لأيقونـة أُمّنــا المباركـة مـع ) 8×11(مــن صـورة بقيــاس 

  .، سورية)الصُّوفانيَّة(الطفل يسوع، الموجودة أصلاً في دمشق 
   . لقد غرق ثلاثة أرباعها في الزيت الآن.في المنزل) 16/7(صورة تنضح منذ هذه ال

لم تــــــتمكّن مــــــن إيــــــصال    ) التلفــــــاز والــــــصحف  (إنّ التغطيــــــة الإعلاميــــــة   
  .هذا التجلّي المجاني الإلهي للبشريّةوجمال الإحساس بقداسة 

سنتشرّف بالاشتراك في البركات والصلوات معـك أو مـع منـدوبيك في أيّ سـاعة                
  . والمنزل مفتوح بشكل دائم. النهارمن

  .للاطلاع، أرَفقَتُ في المغلفّ، بعض الملفاّت المتعلقّة بأصل هذا الحدث العجائبي ومعناه
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ــا    ــة رســالة هن ــاً     -ثمّ ــد الفــصح مع  فلنفــتح - وحــدة المــسيحيين، الاحتفــال بعي
  .قلوبنا ونرحّب بها

  .عملكم الرَّعويم ويساعدوكم في وليُبارككم الثالوث الأقدس وأمُّنا المباركة، ويحفظوك
   »الأب عبد الأحد    .أخوكم في المسيح

  :، يقول فيها… رسالة من الأب عبد الأحد زيتون إلى .3
، نطلـب مـرّة   )نسخة عنـها مرفقـة   ) (2/8(في إشارة إلى دعوتنا السابقة بتاريخ        «

، )12/10(أخرى حضورك مع شخص من جماعتك لحضور القداس يـوم الأربعـاء              
  ."يوحنا المعمدان"مساء، في كنيستنا، كنيسة القدّيس ) 7(الساعة 

 إذا  .سنصلّي معاً من أجل وحدة القلوب، ووحدة المسيحيين، ووحدة عيـد الفـصح            
كنت تحبّ أن تحتفل بالقدّاس الإلهي معي، فسيشرّفني أن أشترك بالنّعمـة معـك،     

  .)23-20 و 11(الآيات / 17 "يوحنا"بالتوافق مع إنجيل القديس 
  .يسكب الربّ نِعَمه عليك وعلى جماعتكول

   ».أخوك في المسيح

  :"د حناوداو"رسالة السيد  )2
  : يقول.30/7/2002كتبها بخطّ يده بالعربيّة، وهي بتاريخ 

  حضرة الأب الفاضل الياس زحلاوي «
  الجزيل الوقار
 أبناء الرعية المباركة راجياً الـربّ       بعد طلب صلواتكم والسّؤال عن صحتكم وعن      

يــسوع ووالدتــه المباركــة أن يحفــظ حيـاتكم وأبنـاء الرعيــة بـدوام الــصّحة والخــير     
ة               والبركة ومع هذه الكلمات نضم مجموعة عجائب حصلت مـن الـصورة العجائبيّـ

 يومنـا هـذا الـصّورة بركـة لبيتنـا      وإلىللعذراء مريم والدة الإله في أوقات مختلفـة    
لزّائرين الذين يحضرون في أي وقـت كـان لنيـل بركـة العـذراء مـريم وزيتـها                   ولكل ا 

 نطلـب  .العجائبي وهذه الصورة تعطـي زيـت وبركـة إلى هـذا اليـوم الـذي نحـن فيـه                 
بركة العذراء مريم أن تمُتّعَكم بدوام الصحة ويجعل الـربّ الإلـه أمنـه وسـلامه في                 

لـتي أمنيتـها الوحـدة المـسيحيّة       العالم قاطبـةً وشـفاعة والدتـه تكـون معكـم ومعنـا ا             
المنــشودة وجمـع كـل المـسيحيين تحــت سـقف واحــد في الكنيــسة الواحـدة الجامعـة   

  .المقدّسة الرسوليّة ودمتم أيها الأب الروحي

   » وأولاده جميعاً د حناوداو      7/3/2002شيكاغو 
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  :"والياس آدم آدم"شهادة السيد  )3
كتبها بخطّ يده بالعربيّة، على ورقة تحمل عبارات من رسائل الصُّوفانيَّة، كُتبت في             

 جــاء في أعلــى الورقــة هــذه   .أعلــى الورقــة وأســفلها، بالعربيــة والفرنــسية والإنجليزيــة   
  :العبارة
  "الكنيسة التي تبنّاها يسوع، كنيسة واحدة، لأنّ يسوع واحد"

  :رةوجاء في أسفل الورقة هذه العبا
 ومن فرح .من قسّمها فقد أخطأ .الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض"

  "بتقسيمها، فقد أخطأ
  :أمّا الشهادة فقد كُتبت بالعربيّة وباليد، وجاء فيها

  . إله واحد آمين.بسم الآب والابن والروح القدس «
  .. ما أعظمكِ يا والدة الإله-ما أعظم أعمالك يا ربّ 

احب هـذه القـصّة أتيـت مـن سـورية لإجـراء عمـل جراحـي في                  أنا الياس آدمو ص   
ة هنـا في                    رأسي وهو عبارة عن ورم سـحائي كـبير، نـصحني الأطّبـاء بـإجراء العمليّـ
أميركا، وكنت خائف جداً من ذلك، وبعد إجراء الفحوصات قـرّر الأطبـاء العمليـة               

 شـيكاغو    وقبل ذلك الموعد بعدة أيام سمعت عـن العـذراء مـريم في             13/3/1996يوم  
ة في بوسـطن لم تـسمح              وعن الزّيت فقرّرت زيارتهـا وحاولـت ولكـن الظـروف الجويّـ
بسبب العواصف الثلجية فقلت هذا نذر عليّ بعد العملية وفي يوم الأحد ما قبـل          
موعد العملية أردت الذهاب إلى الكنيسة ولكن أحد لم يستطع إيصالي إلى هناك             

 إلى الكنيـسة في ذلـك اليـوم فاتـصلت          ولكن هناك إلحاح شـديد في داخلـي يـشدني         
ــهاءها بعــشرة دقــائق، وإذا         ــسة قبــل انت ــب لي وجــاء ليأخــذني ووصــلنا الكني بقري
بإحدى المؤمنات تبحث عني وتسأل كثيراً وتقول كنـت أخـاف أن لا تـأتي لأنّ معـي                  

  .أمانة سأوصلها لك إنّها من العذراء مريم ليتقدّس اسمها
 خمـسة أيـام وقالـت لي أنهّـا ستـشفيك لا تخـاف               لقد رأيتها في الحلم منذ حـوالي      

فهي تلفّ رأسك بشاش أبيض وتمسحه بيدها المقدسة وأوصتني أن لا أقول لك ذلك    
 .إلاّ في الكنيسة لأنهّا متأكدّة أنكّ ستأتي حتى قبل دقيقـة واحـدة مـن انتـهاء الـصلاة          

معة الـتي   بشرط أن يخلع من رجليـه ويركـع أمـام الهيكـل ويـصليّ لـه القـسّ وأنّ الـش                    
أشعلها أمام العذراء في شيكاغو مقبولة، لقـد فرحـت كـثيراً وزال الخـوف مـني نهائيـاً                   
ودخلت العملية يوم الأربعاء وكأنني في نزهة، كل شيء معي طبيعي من سكرّ وضغط 

  .وحرارة ونبض وفي قلبي فقط الإيمان بأنني سأشُفى بإذن الله والعذراء
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ــة حــوالي    وكــان مــن  %) 100(عة انتــهت بنجــاح كــبير   ســا) 13.5(بقيــت في العملي
المفروض لتلك العملية أن أبقى ثلاثة أيام غائب عـن الـوعي بـسبب المخـدّر ولكـن                  
في لحظة خروجي من غرفة العمليـات قـال الـدكتور الآن سـيفيق ويمكـن التحـدّث                  
معه وفعلاً هذا ما حصل ومضت تلـك الليلـة بخـير وقـال الأطبـاء غـداً يمكنـه أن                     

فة عاديّة لأنّ كل شيء طبيعي في جسمه وفعلاً حتى سيروم لم يكن             يذهب إلى غر  
في يده وجاء المحبّين بعد أن سمعـوا بـذلك لزيـارتي وتكلـّم مـع الجميـع وضـحكنا                    
حتـى المــساء حـين أتــى الطبيــب ورآنـي لم أســتطع أن أسـعل فأخــذني للتـصوير في     

 حـصلت مـن صـدري وقــال ســيعود إلى غرفـة الإنعـاش فـوراً لأنّ اختلاطـات كــثيرة 
التهابات الصدر وارتفاع السكّر والضغط والحرارة إلى أقصى درجاتها وفعلاً بقيت           
في غرفة الإنعاش غائب عن الوعي حوالي عشرة أيام دون أن أدري بشيء ولم يبـق                
ــه في يــد الله الآن وبعـد تلــك المـدّة     أمــام الأطبـاء سـوى أن قــالوا صـلّوا لأجلـه لأنّ

ام أخـرى في المـشفى ذهبـت بعـدها إلى البيـت وكـل اسـتعدت وعـي وبقيـت ثلاثـة أيـ
يـوم مـع أنّ قـانون    ) 13(شيء سليم في جسمي والآن صار لي خارج المشفى حوالي    

ــة تلــك يقــول أن أبقــى في فــترة نقاهــة حــوالي شــهرين إلى ثلاثــة دون أي       العملي
اً كـل                   جهد أو حركة وأنا خلال تلـك الأيـام بعـد العمليـة لم أجلـس في البيـت نهائيّـ

وم في مكان حتى وصلت إلى هذا البيت المقدّس لأفي نذري بزيـارة العـذراء مـريم        ي
وأتبــارك مـن هــذا الزّيـت المقـدّس لأنّهـا هـي الـتي شـفتني وكانـت معـي وأنـا أهُنـئ   
أصحاب هذا البيت من هذه البركة والنعمة التي حلَّت عليهم ومن كـل قلـبي أدعـو                 

ها شفيعة المؤمنين والمحتـاجين جميـع       لهم بحياة مقدّسة سعيدة برفقة العذراء لأنّ      
  …في كل العالم

  …أطال الله في عمر العمّ أبو زهير وزوجته وأولاده جميع
  الياس آدم آدمو

   »الحسكة  8/4/1996تاريخ 

  :"كابي بربريان"السيد  )4
، بتـــاريخ )CICERO( "شيـــشيرو" في مدينـــة "نقـــولا دحـــدل "كتـــب كـــابي إلى الأب  

  :، الرسالة التالية21/9/1994

ــال   « ــان مـــن مونتريـ في آب ( لقـــد زرت كنيـــستك مــرتين  .اسمــي غابرييـــل بربريـ
  .لقد كنت متأثرّاً حقاًّ بالمشهد الاستثنائي ."ةالعذراء الباكي"لأرى ) وأيلول
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أنـا أسـاعد في تنظـيم رحلـة حــجّ إلى شـيكاغو لزيـارة كنيـستك، وكـذلك لمــشاهدة         
رشـح الزيـت مـن صـورة كـبيرة          : "داوود حنـا  "ث الرّائع الآخـر في منـزل الـسيد          الحد

  .لسيدة الصُّوفانيَّة من دمشق، سوريا
شخــصاً بالحافلــة في عطلـــة نهايــة الأســبوع ) 50(رجــاءً توقـّـع وصــول حــوالي 

 نـودّ أن نطلـب منـك أن تُعطيَنـا     .الموافقة للسابع من تشرين الأول لزيارة كنيـستك    
 للـصلاة معنـا وللاحتفـال بالقـداس ولكـي تنُيرَنـا بـشأن الظـاهرة                 بعضاً من وقتك  

  .الرائعة التي تحدث في كنيستك
نرغـب جميعـاً أن نـسمع ذلـك منـك، شــهادة الـساعات الأولى فيمــا يتعلــق بــسبب    
بكـــاء العـــذراء وســـبب رشـــحها للزيـــت في ذلـــك المنـــزل الـــسوري الأرثوذكـــسي في          

)Elmwood Park(.  
مـساءً  ) 7(تـشرين الأول الـساعة   ) 8(ر أمـسية صـلاة في     نودّ أيضاً دعوتكَ لحضو   

ــز حــول وحــدة المــسيحيّين مــع الأب    في منــزل الــسيد  ) Abdl Ahad Zetoun(تتركّ
تمـوز، وهـو يقـع      ) 14( حيـث صـورة سـيدة الـصُّوفانيَّة ترشـح زيتـاً منـذ                "داوود حنا "

  .)العنوان (.…في

  .حلةأرجو أن تثُبّت لي إمكانيّة تواجدك بهدف تخطيط الرّ

   ».ليحفظك الله ويَهَبك نِعَمه
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  الصُّوفانيَّة في أميركا الجنوبية

 الصُّوفانيَّة في الأرجنتين
 
  :)Luisa Barrinuevo de ALCARAZ ("و دي ألكارازـلويزا بارينوي"السيِّدة  )1

  1992نيسان ) 4 (-قرطبة  «
  . دي ألكارازوــبارينويأنا، لويزا 

أُعلن أنني أنتمي، منذ حوالي ثلاث سنوات، إلى فريق صلاة، وجودي فيه طوعي             
، فنـصلّي   "حباً بمريم القديـسة   " كل يوم جمعة للصلاة      نجتمع نحن   .وبملء إرادتي 

، "نجيــل المقــدَّس الإ"المــسبحة الورديــة، كمــا نتبــادل الأحاديــث حــول نــصوص مــن     
 Olga de SANTA ("أولغـا دي سـانتا ماريـا   "وبعـض الأحاديـث الـتي تقـدّمها لنـا      

MARIA(، ـق بأصـــول التعلـــيم    ه حــول الـــسيد المــسيح وأمِّ ـــ القديــسة، وكلـــها تتعلَّـ
  .وكلنا يشترك في حبِّ العذراء مريم .المسيحي

ــان   . . لــدينا بعــض  وفي أحيــان أخــرى، كــان   …"أولغــا" أولاد يــشاركنابعــض الأحي
 إلاّ أنّ   . فـانقطعوا عـن المجـيء      .المنتسبين الجدد، لكنهم تخلـّوا عـن ذلـك فيمـا بعـد            

 وبالإضـافة   .الفريق استمرّ متحداً ومتآخيـاً، طالمـا أنَّ حـبَّ العـذراء مـريم يجمعنـا               
إلى عاطفـة الأخـوَّة الـتي تجمـع فيمـا بيننـا بــشكل خـاص، فــإنَّ الأمـر الـذي يـثير  

ــاً اســتغراب أشــخا  ص آخــرين أو بعــض فــرق الــصلاة، فهــو أنــه لم تقــع أيــة     أحيان
  .مشكلة في فريقنا

ــا، وكـــذلك في مـــشاكلنا ومـــصاعبنا اليوميــة    … ــا ورغباتنـ ــا نـــشترك في آمالنـ  إننـ
ــا    ونــصلّيوصــلواتنا مــن أجــل المحتــاجين،     لأجــل الأشــخاص الــذين يطلبــون إلين

  .الصلاة لأجلهم
ة الع"تـشرين الثـاني، ولـدى قـدومنا إلى          ) 15( يوم   …  مـع صـديقة قديمـة لي،        "ليّـ

وهـــي الــتي جعلــتني أتعــرَّف إلى فريــق الـــصلاة، تلقّينــا الحــدث الــسعيد والمفــرح 
 كـان الجـو الـسائد هـو         …"الـصُّوفانيَّة سـيدة   "للظاهرة الـتي حـدثت في إحـدى صـور           

 فلطالمــا . وانـدمجنا بالـصلاة إذ كـان الأمــر يبـدو لنــا كحلــم رائــع   .الفـرح والـذهول
 .د فريق صلاة صغير جداً، لأننا خمسة أو ستة أو سبعة أشـخاص            فكَّرنا بأننا مجر  

 حتــى أن .ولكـن بمــرور الـزمن، كــان يـزداد الزيــت المقــدس بعــض الأحيــان أو يقــلّ    
 وكان بعض الأشخاص يغطي أيديهم     -مسابح الصلاة قد امتلأت بالزيت المقدس       
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ء علــى  وقــد شــاهدت العلامــة الـتي تركتــها الـسيدة العــذرا   -لمعـان خــلال الـصلاة  
  ." من دمّدمعة": إحدى الصور

ــوم … ــسان) 3( في ي ــدة     ني ــسعادة لاشــتراكنا في مــشاهدة ظــاهرة جدي ــا ال ، غمرتن
  .للعذراء القديسة على صورة ثانية

ألم شـديد أو    (وإني أعُلن أنـه كانـت هنـاك عـدة طلبـات مـن أشـخاص كـانوا في حالـة                      
ــف   ورة، فــتم شــفاؤهم   وقــد وضــعت أسمــاؤهم تحــت الــص   .)نــزاع أو حــزن أو عــلاج مكثَّ

  …بطريقة عجائبية
فإنَّ الصمت يجمـع مـا      ) ظاهرة الصورة العجائبية  ( أنَّ هذا الأمر     أيضاً وأُعلن   …

دنا  والأشــخاص الـذين تمَّــت لـديهم حــالات …بيننــا بـشأنه، أي أنَّ هـذا الـسرّ يوحّـ
  .الشفاء، يظنون أنّ الأمر حصل بسبب الصلوات، لكنهم لا يعرفون الحقيقة

   ماريا بارينويفو دي ألكارازيزالو اسمي …
  .أليخاندرو سينتينو:  شارع- 4695 بيريز خوان: العنوان

 وأنـا متزوجـة مـن       . الديانة الكاثوليكية الرسولية الرومانية    وأمارس …إنني معمَّدة 
  .إرنستو ألكاراز

  . إلا أنني الآن متقاعدة- مدرِّسةقد كنت 
الـتي وقعـت بـشكل فـائق الجمـال،           لدى كتابتي هذه الأحداث      بالتوتر كم أشعر    …

  . تقوم بالكتابةأن "أولغا"لذا طلبت إلى 
 … ونحــن دومـــاً في خــدمتكم لأي أمـــر… وكــل التقــدير لكــموالــسلام التحيــة …

   ».طالبين من السيدة العذراء القديسة البركات للجميع

  :)Olga de SANTA MARIA ("أولغا دي سانتا ماريا"السيِّدة  )2
ــا    : ملاحظــة ــة عربيــة اسمهـ ــة، مغتربـ ــة عربيـــة ركيكـ ــها بلغـ ــالة كتبتـ هــذه الرسـ

  .وأنا أوُرد النص بحرفيَّته ."فيوليتا"

  حضرة السيدة ماريا الأخرس    1992كوردبا أيار   « .1

  :عزيزتي ميرنا
 ولكن مع الوقت شعرت أننـا جميعنـا         . أخت أحياناً كثيرة كنت أتأثَّر لأنه ليس لي      

  .أخوة لأن أمَّنا واحدة وهي العذراء مريم
يَّلـه، وهـو في وقـت محــدد مــن حيـاتي، هــذه الأم تهـديني تخولكـن الـذي لم أكـن أ

  .أختاً بالمسيح في بلاد بعيدة
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ــاريخ  ــوفمبر15(بت ــيتي وبــين يــدي صــورة      1991)  ن ــا مجــتمعين للــصلاة في ب ، كن
 فامتلأتُ عجباً وفرحاً حين امتلأت عرقاً كما أنها تهـدينا أيـضاً             يَّة،الصُّوفانلسيدة  

 عـن   "زحـلاوي " فأنا أخبرت أبونـا      .وهذا ما تمتلأ الصورة به لمعان وكأنه بريقاً نقياً        
  .كل شيء بالتفصيل ولا أريد أن أتعبك برسالة طويلة

 ترانـي لكـن أحيانـاً المـسائل كـثيرة بــدون جـواب حـين أنظــر إلى الـصورة وكأنهـا
ولمعانها ورائحة العطـر والبخـور الـذي أحيانـاً ينبـع منـها وكأنـه شـيء لـيس مـن                      

صـار مطبـوع في حيـاتي وفي قلـبي حـين            )  نوفمبر 15(  إنه بالنسبة لي   .هذا العالم 
  .رأيت العرق على الصورة

ــنقّط مكــان مــا هــي موجــودة ولكــن الــشيء الواضــح أنّ        أخــبرك أنّ الــصور لا ت
  .بلدين بعيدين بحبها وحنانها أمَّنا جمعت "ماريا"

أطلــب منــك أن تــذكرينا بــصلواتك حتــى نكـــون مــع عـــائلتي نــستحق شـــرف    
  .عالي كهذا

ذ                     إني أعرف أنه يلزمني علم ومعرفة كـثيراً ولكـن سـأعمل كـل جهـدي حتـى أنفِّـ
  .ما تريده أمّنا القديسة

مـاً نـصلي    واعلمي جيداً يا عزيزتي ميرنا أنه في هذه النقطة البعيدة في الـدنيا دائ             
 إني أحبّ أن أقول لـك أنـه يوجـد عنـدك أخـت              .من أجلك حتى الله يقويك ويباركك     

 وإذا تفُــضِّلِ أن أكتـب لــك بالفرنـسي أو الإنكليــزي لأن علــم    . الأرجنــتين- في كوردبــا 
  .العربي صعب عليِّ

 وانتابني فـرح    "فيوليت"ببيت   يديوــالعلى كلٍ أشعر أني قريبة منك حين رأيت         
 أشـارك فيـه وهـذه النعمـة أن تــري العــذراء مــريم وتـسمعيها والفـرح   عظــيم كنــت

  .أيضاً حين أراك مع زوجك في بيتكم وأفكّركم بعيدين عنا
أتمنى أن أكون لم أتعبك في رسالتي فأرجو المعذرة لأني لا أستطيع أن أعبِّر عـن            

  .كل شعوري لأنها كثيرة
  .بةسلام من عائلتي باسم يسوع ومريم إلى عائلتك الحبي

   ». إدغار سانتا ماريا- لويس ماريانو - إليانا - ألينا -أولغا لويس 

  1992أيار  )7 (-قرطبة   « .2
  :حضرة الأب العزيز الياس زحلاوي

كثيرة هي الأحيان التي تنتابني فيها الأسئلة عندما أكون وحدي وعندما تتوجـه           
  ."الصُّوفانيَّةالعذراء سيدة "نظراتي إلى صورة 



 الشــهود في العــالم.................................................... أميركا الجنوبية-  الأرجنتين

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................686

  :ارك عن نفسي سأبدأ بإخب…
 أعيش في قرطبة في الجمهورية "أولغا مرسيدس كاراسكو دي سانتا ماريا"أنا 

  .الأرجنتينية
ــر،   … ــه للأمـــ ــغري، ودون أن أنتبـــ ــذ صـــ ــت مريميــ ـــ" منـــ ــود  ،"ةكنـــ ــك لوجـــ  وذلـــ

ــي  ــدّاتي بقربــ ــئلة في       …جــ ــدة أســ ــن عــ ــد زرعــ ــراهقتي قــ ــلال مــ ــه خــ ــد أنــ وأعتقــ
تلـــك الفــترة، كنــت أشـــعر   في . أســـئلة حـــول إيمــاني …داخلـــي، بقيـــت دون أجوبـــة 

ــشاركة       ــدث والمـ ــصلاة، والتحـ ــسة والـ ــى مقعــد الكنيـ ــي علـ ــرد جلوسـ ــة لمجـ بالعظمـ
  .حول حالتي المعنوية

لاحقاً، ومع مرور الوقت، وعندما تزوجت، أصبحت وحيدة جـداً، لزواجـي مـن              …
 فبـدأت بمـشاركة أمـوري مـع أمـي كمـا       …أجنبي، فإن لديه عادات صـارمة وانعزاليـة       

  .ا بمناداة العذراء القديسةأخذت منذ حينه
ــة، أصــبحت أعمــل       … ــاتي المدرســة الكاثوليكي  بعــد عــدة ســنوات ولــدى دخــول بن

 لقـد تعاونـت وتـشاركت معهـم         .وأتعاون مع المدرسة الإكليريكيـة للآبـاء الكلاريتـيين        
 ثم بعد ذلك، ومع مرور الزمن، شاركت في تنظـيم           .لعدة سنوات في رياضات روحية    

ت إشراف الأب رئيس المدرسة الإكليريكية، ومع كاهن كـان          عدة رياضات روحية، تح   
  ."خافيير فرناندز" ب بصفة مرافق روحي، وهو الأ"المتريِّض"يرافق الفريق 

 ومعنـى حيـاة   …هناك عرفت على نحو أفضل، ما معنى أن تكون متديّناً ومُرسلاً        
بـات   كـذلك شـاركت في مدرسـة بنـاتي بالعمـل مـع الراه              …التضحية التي يعيـشونها   

 إلى أن طلبـوا  …الكلاريتيَّات، وذلـك في مهمـات مُرسـلات وكـان عمـلاً أحببتـه كـثيراً             
مــني التعـاون مــع أخويــة دينيـة للآبـاء المتــأمّلين، وهــم إيطـاليون أتــوا إلى قرطبـة    

  .لإنشاء مدرسة إكليريكية
مـن أهــم الأمــور الــتي أثــارت اهتمــامي، وشـغلتني، كــان التعريـف بأمنــا الــسيدة      

 خـصوصاً لأولئـك الـذين يعـانون، أعـني بـذلك ألاّ يعـود الـشباب                  .قديسةالعذراء ال 
ــداً،         ــا أب ــا ولا تهجرن ــشعر بالوحــدة، وذلــك لوجــود أمٍّ ســامية ومقدســة لا تفارقن ي
وأيـضاً لــبعض النــساء اللــواتي، مــا إن يتعــرَّفن أكثــر علــى الـسيدة العــذراء، حتــى    

  .يدركن أنها ترمقنا بحنانها وترافقنا على الدوام
فمــثلاً الــشيء .  مريمـي، وهــذا يُعتـبر نـادراً وبـاهظ الــثمن في الأرجنـتين  غــرض

. الأساسـي هـو أنَّ مــا يخــص ظهــورات الــسيدة العـذراء قلَّمــا يـصل إلى الأرجنــتين   
 كان موضـوع اهتمـامي الأكـبر أن يكـون بحـوزتي وعلـى الـدوام                 ..لأجل كل هذا  لكني  
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زام كبير جداً للمـسيحيين، وأنهـا    أي وعيت تماماً أنَّ الظهورات المريمية هي ذات الت        
  .تحمل آمالاً جميلة جداً للجميع

وهكذا جرت الأمور، بعد أن تعاونـت في مهمـات تبـشيرية مـع مجموعـة مريميـة،                  
فقد أهدوني صورة للسيدة العذراء، وأخبروني بشكل سريع عن ميزة هذه الـصورة        

للحــصول علــى   بالإضــافة إلى الــسعادة الــتي غمــرتني   .وحــول ظهوراتهــا ورســالتها 
 ولقـد كــان أمـراً رائعــاً أيــضاً، معرفـة كافـة التفاصـيل الــتي تــشاركت بهـا   …الـصورة

  …لاحقاً مع أناس شاركوني هذه السعادة
 .." عبـد المـسيح    فيوليتـا "كما أخبرتك سابقاً في رسالة سابقة مرسلة عـبر الـسيدة            

هرة ، والظـا  1991تـشرين الثـاني عـام       ) 15(لقد حدث أن حصلت معـي ظـاهرة يـوم           
  …حصلت في يديّ

منــذ تلــك اللحظــة، كــثيرة هــي الأســئلة الــتي تراودنــي، الأمــر يــشبه طفــلاً لـيس 
أة يهدونــه أثمـن الهــدايا، فــلا يعــرف كيــف        معتــاداً أن يكــون لديــه أي شــيء، وفجـ

  .يتصرف بها أو ما تكون ردّة فعله
 أرى فيـه مـن      الـسيدة العـذراء،   إنّ حدث ظهور قطرات الزيت المقدس على صورة         

 كـإخوة   ..احيتي، رسالة جميلة جداً من أمّنا العذراء لكي نتعايش بتآخٍ فيمـا بيننـا             ن
  .في الإيمان

ق في أســفل   : لكـن هنــاك أحيانــاً أســئلة أخــرى أطرحهــا   هـل لـديّ الحــق أن أعلِّـ
 أم عكــس ذلـك، أن نبقــى محـافظين علــى   ..الـصورة بعــض الأسمـاء لنيــل الأشـفية؟   

د أنه يتوجب عليَّ في هـذا الـشأن أن أحظـى          أعتق . ونرضى بالنظر للأمور   ..الصمت
 فــالأمر بغايــة الروعــة   .بالمــساعدة والــدعم مــن شــخص لديــه المعرفــة أكثــر مــني       

 لكـني . كلمــات كـثيرة وجميلـة قــد تجـيش في خـاطري…بالنــسبة لأمريكـا اللاتينيــة،
  .أخشى فقدان عظمة وقيمة الحدث

 سـأخبرك عـن      فمـن جهـتي،    . إنـي مـستعدة لأي شـيء       . أضع نفسي في تصرفكم    …
 وهناك تغيير ونقلة نحو    .السلام يغمر كل شيء   : أمور كثيرة تحدث في منزلي، أولاً     

 أعلم أنـه يجـب علينـا أن نكـون أفـضل، وأكثـر كمـالاً،                 .الأفضل، داخل كل واحد منا    
  . إلاّ أننا نبقى محدودين.. لكن هناك الرغبة بداخلنا تجاه ذلك..ممّا نحن عليه

، فإنه يتعـاون مـع الكنيـسة ومـع          "رتينيزانتا ماريا ما  لويس سانتوس س  "زوجي  … 
 لقد كان رئيس اتحاد الآباء في مدرسـة  .مدرسة أولادنا في كل مرة طلبوا إليه ذلك    

كمـا انتمـى إلى مدرسـة الإرشـاد        ."سـيدة الـوادي   "، وأيضاً في مدرسـة      "الأب كلاريت "
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ا في المجال الشخصي،     أم . اتحاد الأهالي للعائلات   وإلىالروحي للآباء الكلاريتيين،    
 وبــسبب مزايــاه وجدارتــه وقدراتــه فهــو يُعــدّ الآن      .فهــو يعمــل كمــصمم مــشاريع   

 .. يبلـغ الخمـسين مـن العمـر ..كمـسؤول عـن المهندســين في إحـدى شـركات التعـدين 
  . عائلته بأكملها موجودة بإسبانيا.سنة) 23(ونحن متزوجان منذ 

 في المرحلـة الإبتدائيـة والثانويـة         أنا أرجنتينية، أعمل كمدرِّسة خاصة للطلاب      …
 منذ حـوالي    "يةالعلّ" لقد قمنا في المنزل بإنشاء فريق للصلاة اسمه          …وللجامعيين
فريق مرت عليـه فـترات كـان فيهـا فريقـاً صـغيراً، وفي فـترات أخـرى                    …أربع سنوات 

  .كان فريقاً كبيراً، لكنه فريق محافظ على وجوده دوماً في الصيف وفي الشتاء
 الفريق الأساسي أو أشخاصه الأساسـيون الـذين يحـضرون دومـاً، فهـم أربعـة         أما …

إلى خمسة أشخاص، إنه فريـق صـغير لكنـه محـافظ علـى وحدتـه في علاقـة الأخـوّة          
، تكرَّست  1988آب عام   ) 14( في   .التي تجمعنا نحن أعضاءه في ظلّ محبة أمنا العذراء        

ية والاهتمام اللذين شملاني وغمرا     رسمياً لقلب مريم الطاهر، وهذا عائد إلى الرعا       
 الأمـر كـان     …حياتي عـن طريـق العـذراء القديـسة، فكـان كـدعوة للتكـريس وشـكر لهـا                  

  .بمثابة شفاء بالنسبة لي
 كما لاقـت القبـول      . هذه الدعوة كانت مصدر فرح كبير لي، وقد قبلتها بكل سرور           …

 حتـى أصـغرهم، الـذي       والتجاوب من قبِل أولادي الذين أعلنوا عن رغبتهم بـالتكرُّس         
 أعلم أنه عليَّ أن …أجل: لماذا تريد التكرُّس؟ أنت صغير جدا؟ً أجابني: لدى سؤالي له

  .أكون صالحاً، وأن أستمر بمحبة العذراء القديسة على الدوام
 كـان في    - لكنه، وأمام إلحـاحي بـأن عليـه الانتظـار ليكـون أكـبر قلـيلاً، حـصل ذلـك                     

علــم أنــه حينمــا أصـبح كــبيراً، يجــب علـيّ أن أحــبّ   أ: الــسادسة مــن عمــره، وقـال لي 
 … وأن أكون إنساناً صالحاً وأعطي مثـالاً جيـداً         …زوجتي، وألاّ أصل للطلاق أو أفكرّ به      

 … والعام الماضي وبكل سعادة، تمكنّ من التكرّس رسمياً     …عند ذلك سمحت له برغبته    
  .ريمهذه هديتي إلى م:  أجابني…وعندما سألته إن كان يشعر بالتعب

 هـو في عامـه الثـانوي الثـاني، هـو            -عامـاً   ) 13 (- "لويس ماريانو " ابني الثاني    …
ويـصلي المـسبحة الورديـة     …أيضاً تقدّم للتكرّس، ويجدد تكريسه اختيارياً كـل سـنة     

 في بعض الأحيان يتلوها مـع أخيـه الأصـغر إن كـان              …كل مساء ) مسبحة الرحمة (
  .وحده وإن لم يكن كذلك، يتلوها ل.مستيقظاً

 وهـي أيـضاً تقـدَّمت       -  تـدرس الهندسـة المعماريـة        - عامـاً   ) 18( تبلـغ    "إيليانـا " ابنتي   …
  .للتكرّس، في الصورة التي أرسلتها لك هي لا تظهر معنا، لأنها هي من التقط الصورة
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ــابيولا " … ــا فـ ــاً ) 21 (-"ألينـ ــة  -عامـ ــة الإنكليزيـ ــدرِّس اللغـ ــازة في  - تـ ــي مُجـ  وهـ
 … وعندما دُعيت في المدرسة بـصفتها متدينـة    . أيضاً مكرَّسة   هي -العلاقات الدولية   

  .أجابت أنها تريد إعطاء شهادة حياة كعلمانية مكرَّسة
ــائلتي     … ــى عـ ــضرتك علـ ــرف حـ ــي تتعـ ــك، لكـ ــلها إليـ ــات أرسـ ــذه المعلومـ ــي . هـ  هـ

ــازون    ــع أنّ أولادي ممتـ ــة، مـ ــة الكاملـ ــست بالعائلـ ــن   .ليـ ــذي لم يكـ ــي، الـ ــإنّ زوجـ  فـ
ــلال    ــديقة خــ ــاة صــ ــه فتــ ــبابهلديــ ــل    …شــ ــشكل مماثــ ــم بــ ــل معهــ ــاول التعامــ  حــ

ــزل  ــائهم في المنـ ــة،    …بإبقـ ــرحلات العاديـ ــالخروج في الـ  حتـــى لم يكـــن يــأذن لهــم بـ
 مـــع ذلــك فقـــد حاولـــت خلــق جــو مــن  .وهــي مــن الأمــور المعتــادة في أي عائلـــة

التـــوازن بوجـــود كـــل هـــذه الـــصرامة والحـــزم والانغـــلاق، بـــأن أكـــون الـــصديقة          
ــاً أيــــة مــــشكلة، فهـــــم يعيــــشون   والحقيقــــة أنهــــم لم.لأولادي  يــــسببوا لي يومـــ

 آمـــل … لكنـــهم يحملـــون نظــــرة حزينـــة…مبـــادئ مـــسيحية صــــحيحة وواضــــحة
  .في يوم من الأيام أن يبارك السيد المسيح حياتهم ويمنحهم السعادة

 . لقــد نــشأ زوجـي في بيتـه معتــاداً علـى القيـادة وإعطـاء الأوامــر وعــدم التــساهل   …
ــادة  ونظــراً لمقدراتــه، فقــد كــان د    في إســبانيا، منــذ  …ومــاً يتــولى مناصــب الإدارة والقي

 ذهـب ليتعـرف   …سنوات طويلة، كان عريفاً، ثم نال منحة إلى البرازيل، وقد كان شاباً       
  .) أي أقاربه من جده لأمه- أعني هنا عائلته  (.إلى عائلته، ثم بقي في الأرجنتين

حــداث هـي   أمــا فيمــا يخــص مــا شــرحته لــك حــول مــا يحــدث في منــزلي، فالأ     …
ــالي ــصورة      : كالت ــرب ال ــاً ق ــة توضــع دوم ــسابح الوردي ــت    (إنّ الم ــر عليهــا الزي الــتي ظه
 وفي مصباح النور، قـرب غرفـة الطعـام، حيـث نقـيم لقـاء       … وكذلك الميداليات  .)المقدس
سم حولها سحابة صغيرة بلـون     ت فإنّ مصابيح الإنارة هناك تزينها وتر      ،"يةالعلّ"فريق  

هـذه الـسحابة تظهـر أحيانــاً حـول الــشموع   . مـع بريـق ذهــبي، وأحيانـاً وردي،سمـاوي
ــضاءة ــصلاة        …الم ــدفع في ال ــا نن ــبيرة لدرجــة أنن ــون ظــاهرة وك ــان تك  وفي بعــض الأحي

  .وتمجيد العذراء مريم في عدة مناسبات
وفي مرة أخرى تشكَّلت دائرة وأخذت تجول من مصباح النور نفسه إلى الـصورة،              

 …بوع المقـدس، حيــث بقيــت ملتزمــة بالــصلاة  وهــذا الأمــر تم حدوثـه خـلال الأس ـ 
  .بغاية مرافقة ميرنا عندما ظهرت عليها السمات المقدسة

 أو أن أهـتم بالأشـكال       … لم أفكِّر يوماً بالقلق حول إشعال العديد من الـشموع          …
تـشرين الثـاني، أشـعر بـضرورة        ) 15( لكـن، ومنـذ      …التي تبدو عليهـا فتيلـة الـشمعة       

  .صورةإبقاء شمعة مضاءة قرب ال
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، إذ  "ةي ـالعلّ"أمر عجائبي ومـثير للدهـشة حـدث أمـام أعيننـا وأعـين فريـق صـلاة                   
بـدأ، ومـن الفتيلـة، يتــشكّل قلـب العـذراء مـريم وقلــب يــسوع الأقــدس، فيتقاربــان    

  .حتى يتحدا معاً، ثم يغيبان معاً كما ظهرا
ــابقاً   … ــا أخبرتـــك سـ ، )في رســالتي الـــسابقة( منـــذ ظـــاهرة الـــصورة الثانيــة كمـ
ديــداً قبــل الأسـبوع المقـدس بأيــام قليلــة، أشــعر وكــأن هنــاك زيتــاً مقدســاً في     وتح
 وأشــعر بــذلك، . في بعــض الأحيـان يظهــر زيــت قليـل علــى يــدي، مـع لمعــان  …فمــي

  .وبالزيت، عندما أكون في الكنيسة وخلال الصلاة
ــورة     … ــإنّ صــ ــابقة، فــ ــالة ســ ــك في رســ ــا أخبرتــ ــصُّوفانيَّة كمــ ــرت  الــ ــتي ظهــ  الــ

ــا دمــوع مـــن   ــارك، وبالزيـــت المقــدس   عليهـ ــا المبـ ــزال تحـــتفظ بلمعانهـ ــدمّ، لا تـ  .الـ
تــشرين الثــاني، فإنهــا تظهــر    ) 15(أمــا الــصورة الــتي حــصلت فيهــا ظــاهرة يــوم       

 لكـــن عنـــدما أتحــدث عنـــها، تظهـــر فيهــا  .عليهـــا أحيانــاً علامــات الحــدث فقــط 
 هـــذا الأمــــر لم أخـــبر عنـــه أحــــداً ســــوى   .بــــضع قطــــرات مــــن الزيــــت المقــــدس 

إذ أنــني أخــشى ارتكــاب أي شــيء عــن عـــدم تبـــصُّر ومعرفـــة،    ،"يتــافيول"الـــسيدة 
ــذا       ــدث كهـ ــام حـ ــه أمـ ــام بـ ــب القيـ ــا لا يجـ ــوم بمـ ــصلي    .وأقـ ــتي أن تـ ــا أبـ ــى يـ  أتمنـ
  .لأجلنا كي نبقى مستحقين لمثل هذا الأمر في منزلنا

إنهـم   ."يـة العلّ"الحقيقة أنَّ ظـاهرة الـصورة مرتبطـة بطريقـة مـا بفريـق الـصلاة                 
 … أمـا الــشباب منـهم، فــإنهم يتلقـّون التعلـيم المـسيحي  .قأشـخاص مــسيحيون بحــ

إحدى الشابات تنتمي لعائلـة مـسيحية ذات شـهادة صـالحة، لكـن غـير مداومـة في                    
ــسة ــشارك        …الكني ــا الإيمــان بحــرارة، وت ــة تحي ــي عائل ــا، فه ــة ليليان  والأخــرى عائل

  .باستمرار في الأسرار المقدسة في الكنيسة
 فهــي وزوجهـا .لمـا أعطـت شــهادة مـسيحية صـالحة ، فلطا"ديليــا دي كيروغــا"أمـا 

عامـاً، ولـديها    ) 19(عانيا من ألم فقدان ابنهما الشاب في حادث سـير، وكـان عمـره               
  .ابنة محامية

 .، فهـي عائلـة مـسيحية مثـابرة ومتعاونـة دومـاً مـع الكنيـسة                "لويزيتا دي ألكاراز  "
ــا تعطيــان شــهادات مــع بعــض الجــيران والأصــدقاء، ويح     ملــون صـورة  لــويزا وديلي

  .العذراء، ويقومون بزيارة البيوت
 وإنه لأمـر  . أما الأخوية الدينية التي أعمل معها، فهي بإشراف الآباء المتأمّلين      …

ــة      ــا هــذا، عــدم وجــود إكليريكــيين في هــذه الأخويــة الديني ــديهم .محــزن في يومن  ل
حـيّ  وأحـد الكهنـة هـو خـادم للرعيـة في         ."مـريم أمّ الـدعوات    "كنيسة صغيرة تـدعى     
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 ."مار ميخائيل رئـيس الملائكـة  " هو خادم رعية "ماريو بارنزانو" والأب .مجاور لحينا 
 الــذي أســس المدرســة الإكليريكيـــة،  "ميغيـــل مــارينللي" و"ومـــاري"وكــلا الكــاهنين 

 طلـب مـني     "ميغيـل "يعرفان تماماً أمـر الظـاهرة لوجودهمـا بقربـي، حتـى أن الأب               
علـى   .رأى الزيت المقدس، وصلى معي ثم ذهـب        أتى إلينا و   "ماريو"التحفّظ، والأب   

، فإننا نقوم بتنظيف الكنيسة الصغيرة      "ةيالعلّ"كل حال، سواء مع عائلتي أو أفراد        
  …كل يوم سبت

  :عنوان الكنيسة هو
  "مريم أم الدعوات"كنيسة 

  قرطبة 5423 -رافاييل نونييز 
  5147: رمز

  54320609: هاتف

تي كتبتـها وأنـا علـى عجلـة مـن أمـري، وفي        أرجو أن تغفر لي رسالتي السابقة ال ـ      
 فإنني، رغـم حـبي الـشديد وتـرقبي للخدمـة والعمـل في               .فترة كنت فيها متعبة جداً    

  .فترة الأعياد، أجد صعوبة في الاستمرار بالأعمال الروتينية المعتادة

  .الآن إننا نرجو بمعونة الله، ونصلي لكي يرسل لنا كهنة ودعوات دينية
ــا نـــصلي ونقــــوم   لقـــد بقينـــا أنـــا و  عـــائلتي وبعـــض الأوفيــــاء للكنيــــسة، بقينــ

 يـــــصادف هــــذامـــــن أيــــار، و) 10(إلى ) 9( طيلـــــة ليلـــــة "الأفخارســـــتيا"بعبــــادة 
  .اليوم العالمي للدعوات

ــة، أذنِ لي الأب   ــان "ميغيــل"ولأجــل تلــك الليل  كــم كــان الأمــر  . بفــتح بيــت القرب
  .حماسياً، وشعرت بعاطفة قوية داخلي

نحن على أتمّ الاسـتعداد لمـا تريدونـه، أرجـو أن تبلـغ سـلامنا          …أيها الأب العزيز  
  . وعناق حارّ بحب يسوع ومريم…وتحياتنا ميرنا وعائلتها، والسلام لك

  أولغا مرسيدس كاراسكو دي سانتا ماريا
  4687خوسيه فيرداغوير 

   أليخاندرو سنتيو-ب 
  5009 -الرمز 

   »الأرجنتين -قرطبة 
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  :)Delia Martinez de QUIROGA ("ي كويروغاديليا مارتينيز د"السيِّدة  )3
، وأرفقتـها برسـالتين مكتـوبتين       8/5/1992 بتـاريخ    رسـالة  "قرطبـة "كتبت من مدينة    
  :لرسائل الثلاث بحرفيتهاد اورِ، أُ"فيوليت"عت عليهما السيدة بلغة عربية ركيكة، وقَّ

  :"ديليا"رسالة السيدة   .1
  :حضرة الأب العزيز زحلاوي «

  .أكتب إليك رسالتي مرفقة بفائق الاحترام والتقدير
 حــول الـنِّعم الخاصـة، بــل إنـي أقــول  -ومـن خـلال رســالتي أودّ تقــديم شــهادتي  

ســة، في  الــتي تهــدينا إياهــا الــسيدة العــذراء الفائقــة القدا     -) الفائقــة الطبيعــة (
  .أمسيات الصلاة، كل يوم جمعة

ا للـصلاة ( حظينــا بالنعمــة، وهــي أنَّ  … اســتلم مــن صــديقة لنــا تــدعى   ) فريقنـ
  . صورتين لعذراء الصُّوفانيَّة…فيوليتا

ــت، ذات      … خــلال مناســبتين …  شــاهدت الــصورتين وعليهمــا عــدة قطــرات مــن الزي
 وهذه الظاهرة … أيام وقد بقيت القطرات موجودة على الصورتين بضعة.رائحة عطرة

  . كما أنها غمرتنا بالفرح والسرور والسلام…أثارت دهشتنا وفاجأتنا أيّما مفاجأة
 وفي مناســبة أخـرى، شــاهدت علــى إحـدى الـصورتين بــضع قطـرات جافـة مـن …

 فــضلاً عـن ذلــك فــإنَّ مـسابح الــصلاة كانـت تبــدو وكأنهــا    .)قطــرتين أو ثـلاث (الـدَّم  
سابح بـدت في إحـدى المـرات، بطريقـة فريـدة وخاصـة،              مغطاة بالزيـت، حتـى أنّ الم ـ      

  … وفي أحيان أخرى كنا نرى أيدينا تلمع…بغاية اللمعان والبريق
ــا للــصلاة،     ــذراء القديـــسة أرادت، دون أي شــك، أن تقــود فريقنـ إنّ الــسيدة العـ

  .وتكون دليلتنا
  وكمــا تعـرف بالتأكيــد بإمكانـك أن… لقــد قمنــا بتكـريس أنفــسنا لقلبـها الطــاهر…

  … نحبها كما نحبّ ابنها يسوع… إنه حبُّ لا محدود.تتخيَّل مدى حبنا للعذراء مريم

  . لك كل السلام مع فائق الاحترام والتقدير…

  ديليا مارتينيز دي كيروغا      ديليا مارتينيز دي كيروغا
  15/10/1929: تاريخ الميلاد

   »أرجنتينية : الجنسية
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 :"فيوليت"رسالتا السيدة   .2
 :30/5/1992 ميرنا، بتاريخ الأولى إلى •

  إلى السيدة ميرنا «
  .السلام عليك يا ينبوع الزيت المقدس الشافي

ــا  ــي ميرن ــاذا أكتــب لــك     : عزيزت ــدأ رســالتي ولم ــر أنّ  .لا أعــرف كيــف أب  فحــين أفكِّ
ل يـا تـرى أنـا أهـلاً حتـى    العـذراء أمّنــا هــي جمعتنـا أقـول لا بـدَّ أنــا في حلـم، أَهَـ

ة ومقــصِّرة تجـاه هــذه الأم وأريـد أن أرى كـل العـالم   وأجــد نفـسي صـغير.أخــدمها
  تكرِّمها فماذا العمل؟

لا يغلـب علـيّ غـير البكــاء وأعـيش هـذا الجــو الخـشوع في   يديوـــالـفحــين أرى 
صــلواتكم وكــأني في غــير عــالم وأتمنـى أن أكــون بيــنكم والمــسافة بعيــدة ولا شــيء      

راحة والسلام الذي تهـدينا      فما أجمل بيت العذراء وما أجمل الهدوء وال        .مستحيل
  .إياها أمّنا

لقد أخبرتك الأخت جانيت بكـل شـيء فكـان جوابـك بواسـتطها          : عزيزتي ميرنا 
كيف يجـب أن نتـصرَّف سـنداً كـبيراً لنـا لأننـا أحيانـاً مثـل الـضائعين فـأرجوك أن                       
ــاً لخدمــة مــريم           ــستقيم ونحــن دائم ــق الم ــى الطري ــى نمــشي عل ــاً حت تهــدينا دائم

لزمنا مساعدتكم الروحية والمعنويـة لأننـا لا نعـرف إلاّ القليـل فـلا           العذراء ولكن ت  
تبخلوا علينا بذلك ألف شكر على الـصور والزيـت المقـدس وكيـف أنَّ هـذه النِّعمـة                

 فأنا أوزِّعه بكل هدوء حـين أعـرف أنَّ الـصورة وزيـت              .بين يدي فهذا من فضل ربي     
  .السماء سيكرموه

 كمـا أنـك     .لواتك أمام صـورة أمّنـا العجائبيـة       أطلب منك أن تذكرينا دائماً في ص      
 يـشتركون معـي جوقـة صـلاة الـصُّوفانيَّة الأولى وعمرهـا سـنتين        .دائماً في صـلواتنا  

ســنوات ولكــن بـدون  ) 3(وعمرهـا ) 2(وصـورتها تـرأس الــصلاة وجوقـة الـصُّوفانيَّة  
جـد  اسم وبعد العرق فرضت أمنا عليهم أن يعطى اسم سـيدة الـصُّوفانيَّة فـإذن يو               

بكوردبـا جـوقتين صـلاة باسـم عــذراء الـصُّوفانيَّة لـذلك نريـد أن توجهونـا العـرف  
 نخــبركم عـن كــل شــيء جديــد كمــا  .)2(بعـده بــين حــين وآخــر وذلـك بركــة لجوقــة   

ــة         نحــبّ أن نعــرف مــا عنــدكم حتــى نكــون علــى اتــصال دائــم طــالبين مــن العائل
  .المقدسة أن تهدينا، واسلمي إلى أختك

   »فيوليت
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  :4/6/1992 إليّ، بتاريخ الثانية •
  حضرة الأب الفاضل الياس زحلاوي الجزيل الاحترام «

  .السلام عليك يا مريم
يا لها من مناسبة سعيدة لم أكن أحلم بها وهي أن أكتـب لـك هـذه                 : أبتِ المحترم 

 وتأمر ونحن نتصرَّف حـسب       فهي التي تدبِّر وتهيّئ    .الرسالة والسبب هو أمّنا مريم    
صلاتك ومساعدتك الروحية حتى أكون أهلاً لخدمتها خصوصاً         فأطلب   .برامجها

في هذه البلاد التي يوماً على يوم يزيد عـدد اللـذين يتبعـون البروتـستانت تـاركين                  
  .أمنا مريم فهذا شيء مؤسف للغاية

ــق     ــر أن يوجـــد بــــين يـــدي كــــل مـــا يتعلَّـ أبـــتِ، إنــــني لم أعـــرف ولا كنـــت أفكِّـ
ا شـــيء لم أكـــن أنتظـــره ولـــست مـــستحقَّة     برســـائل وظهـــورات الـــصُّوفانيَّة فهـــذ   

ــل       ــرت كـ ــدَّ أنَّ الأم الـــتي دبَّـ ــزٍّ لي ولا بـ ــرح وعـ ــه أكـــبر فـ ــذا لأنـ ــوم بعمــل كهـ أن أقـ
الأمـــور وهكـــذا صـــار بعـــد زيـــارة الأخــــت جانيـــت لطرفنـــا فهـــدفي الوحيـــد أن  

  .أكون أهلاً لخدمتها

فكانـت   الـبعض اهـتم والغـير لا         .بدأنا بتعريـف الـشعب عـن ظهـورات الـصُّوفانيَّة          
ـــالـاللامبــالاة دائمــاً هــي الغالبــة خــصوصاً مــن قبِــل الكهنــة كنــت أعــرض        يديوـ

فاللذين يعجبوا به طلبوه مـني حتـى يخرجـوا كميـة ولكـن للتجـارة والـربح باسـم          
الـدِّين خــالطين دينــهم بــدنياهم وينعــدّوا مــن المــؤمنين هكــذا أخــبرك بالــصراحة    

لعذراء تريد أن يعرفوا ويروا ظهوراتها فكنت أقول لهم أبداً لأنه ليس للربح إنما ا     
 يديو ـــال ـوأنا كل الذي بين يدي مقابل لا شيء لأنه تبرعـات فكيـف أنـتم تريـدوا                  
ــدوا         ــهم وصــاروا ينتق ــم يعجب ــأمَّن لأحــد فل ــربح شــيء فظاعــة لا يت ــلل ـــال  يديوـ

والظهورات شي بصير أو ما بصير معناه إذا كان على خـاطرهم أنـتم هنـاك أيـضاً           
نه سيقولوا أنهم اشـتروه الحقيقـة إن شـيء ثمـين كهـذا لا يتـأمّن إلى أي                   تبيعوه لأ 

كان ولو كانوا كاثوليك فكونوا براحة بال يـا أبونـا لأنـي أعرضـه ولكـن يـروح معـي          
ويرجع معي لأنـه يوجـد نوايـا عاطلـة حتـى للـسيدة أولغـا الـتي زارتهـا العـذراء لا                       

ة   وأمينـة ولكــن أخـاف علـى طيبـة أعطيهــا إيـاه لـيس لأنـي لا أومـن بهـا لأنهـا تقيّـ
  .قلبها أن تعيره لأحد ويسحبوا عليه للربح

 وصـل "لــورنتين"ولكـن عـذراء الـصُّوفانيَّة تفـرض حالهـا بكـل هـدوء كتـاب لـلأب 
يتكلم عن ظهورات الصُّوفانيَّة العرق الذي ظهر عند السيدة أولغا صـاروا أعطينـا              



 الأرجنتين -أميركا الجنوبية ....................................................الشــهود في العــالم

  695...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 فنرجـو أن    .ك لأنـه زيـت مقـدَّس      أعطينا وأنا أوزِّع زيت وصور لمن يهـتم ويحـترم ذل ـ          
تمدّونا بنصائحكم حتى نتصرَّف على أحـسن حـال لأجـل مجـد الله فقـط حولنـا                  
اللامبالاة وزعنا قطن على راهبات وبعض الخوارنة حسب ما طلبوا وهـذا كـل مـا                

  .اهتموا به
واصلك يا أبتِ الشهادات وأنا لم أرد ترجمتها حتى تكـون ترجمـة صـافية لـذلك           

دين للعـذراء عنـدهم بـراءة يجـب الإنـسان أن                 تركت الشيء ل   كم وهم طيـبين متعبِّـ
  .يعيشمعهم حتى يفهمهم

ــار       ــن أول نهــ ــنتين ومــ ــه ســ ــن لــ ــصلوات الأول نحــ ــرقتين للــ ــا فــ ــد بكوردبــ يوجــ
اسمـــه ســـيدة الـــصُّوفانيَّة ولكـــن العـــذراء لم تزورنـــا ونجتمـــع كـــل نهـــار ثلاثـــاء          

ــه والثــا   لــه مــدة ) 2(ني الـــصُّوفانيَّة للـــصلاة والعــذراء بـــصورة الـــصُّوفانيَّة تترأسـ
ثـــلاث ســنوات يجتمعــوا للـــصلاة كــل نهـــار جمعــة ولكــن بــدون اســم وهــو فرقــة  

صــار اسمــه ســيدة الــصُّوفانيَّة مــع العلــم أنــا       )  نــوفمبر15(الــسيدة أولغــا فبعــد   
لم أكـــن أعرفهـــا وهــدتها الـــصورة صــديقة لي طلبــت مــني عــدة صــور وأعتطهــا   

وجـــــد في ســــوريا صـــــورة مثلـــــها واحــــدة بــــدون اهتمـــــام وقالـــــت لهـــــا فقــــط ي 
ــها       ــو فحفظتـ ــان في مارسـ ــه وكـ ــذي عرفتـ ــل الـ ــذا كـ ــح فهـ ــت وترشـ مدهونــة بالزيـ

صـــدفة ســحبتها ومــسكتها بــين يــديها  )  نــوفمبر15(وســط كتــاب صـــلاة حتــى  
ولم تكـــن تعـــرف مـــاذا تقـــول حتـــى ظهـــر العـــرق أمـــام جوقـــة الـــصلاة ورآهـــا  

ــضنا و       ــى بعـ ــا علـ ــذا تعرفنـ ــواني وهكـ ــا عنـ ــها أعطوهـ ــع حينـ ــل  الجميـ ــا كـ أخبرتهـ
 وإلىوشـــكرنا العـــذراء علـــى هـــذه النعمـــة      يديوـــــالـــمـــا أعـــرف صـــلينا رأينـــا    

ــا      ــى اسمهــ ــسلام علــ ــصورة الــ ــرق الــ ــدة تعــ ــدة ومــ ــين مــ ــا  .الآن بــ ــصلوا لأجلنــ  فــ
  .وزودنا بنصائحكم حتى نعرف كيف نتصرَّف ولا نقع بالخطأ

تـى  طبعاً صار رغبة أكثر من قبـل نطلـب مـن الله والعـذراء مـريم أن ينورونـا ح                    
 أخبرونـا عـن كـل جديـد فإنــه كمــا أنَّ  .يرجعــوا أولادهــا اللـذين تركوهـا لأحـضانها

عالم لا تهتم يوجد قسم قليل عنده اهتمام كبير وكل ما تقولونه لنا يعطينـا قـوة                 
  .روحية فلا تتركونا

أختم رسالتي هذه بإهداء احـترام عـائلتي مـع طلـب صـلواتك خـصوصاً في بيـت                  
  . حتى نفهم ونلبي طلب أمنا العذراءالعذراء لأجل كل العائلة

   »فيوليت           .ودمت إلى ابنتك
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  :)Hélěne GALL-Marie ("ماري إيلين غال"السيِّدة  )4
 وردتـني  . لم أكـن أعرفهـا  . بـالأرجنتين "بـوينس آيـرس  " فيهي سـيِّدة سويـسريّة، تقـيم     

 أقتطـف منـها   ، باللغـة الفرنـسية وبخـط يـدها       ،22/11/1992ها رسالة طويلة بتاريخ     من
  :الفقرة الأولى فقط

  ،أبتِ «
ــي أعرفــك  ،أنــت لا تعـرفني  ــي أنهيــت لتــوّي قـراءة كتابــك   ، ولكــن يبــدو لي أنّ  لأنّ

 عنـــدما ،الــذي قدّمــه لي) De GUIBERT ("دو غيـــبير" هــو الــسيِّد ."اذكــروا الله"
 العذراء إذ كنّا نتدارس معاً نشر الرّسائل التي أدلت بها السيِّدة            ،التقيته في باريس  

 وهي تعليم رائع يملأ القلـب  ،بالأرجنتين) San NICOLAS ("سان نيقولا"في بلدة 
 ذلـك بـأنّ   ،"س مـع مـريم   قـراءة الكتـاب المقـد     " هذا الكتاب يحمل عنـوان       .حبّاً وثقة 

  . تأتي تتمّة لها،معظم الرسائل تترافق باستشهادات من الكتاب المقدس
الـسيِّد   هذا هو سـبب تواجـدي عنـد          .رسالة ترجمتها إلى الفرنسية   ) 1886(فثمّة  

 إنّهـا   . ولكن لَكَم نحتاج إلى الغوص فيهـا       ، إننيّ أعرف قليلاً هذه الرسائل     ."دوغيبير"
ــاملة ــائل شـ ــا  ،رسـ ــا إلى جميـــع أبنائهـ ـه فيهـ ــذراء تتوجّـ ــرقهم أو  ، والعـ ــان عـ اً كـ ـ  أيّـ

 وهـي ، ســواء كــانوا مــؤمنين أو غـير مــؤمنين  ، فكلّهـم أبناؤهـا.معتقــدهم أو لغتـهم
   »… أنّ الخلاص لا يستثني أحداً،سائل من خلال بعض الر،تكشف لنا

  :)Dionisio FITZPATRICK. P ("ديونيزيو فيتسباتريك"الأب  )5
 وقـد أمـضى حياتـه    .هو كاهن إيرلندي عرفته طالب لاهوت يوم كنا نـدرس في القـدس        

  . وقد زار سورية مراراً. زاهد في الدنيا، محبّ ليسوع والفقراءالكهنوتية في الأرجنتين، وهو

  : يقول فيها،17/11/1999 بتاريخ رسالة الأرجنتينكتب لي من  -1
 فقـال لي إنهّ التقى منذ بضـع سـنوات في          ،كنت أتحدّث مع أحد معـارف ميرنا      «

  .مؤسّسي الصحيفة التي أرسلها لك) OSLO ("أوسـلو"
 المهم فيها   ، ولكن هذا أفضل من لا شيء كما نقول هنا         ، جداً إنّها في حالة سيئة   

  .أنّها جمعت العديد من الظواهر التي تحدث في العالم
 ،)BOLIVIE ("بوليفيـا "في  ) كاتالينـا (هناك امرأة تدُعى    :  لدينا أمرٌ جديد   ،وهنا

 . تظهر لديها سمات الجراح وتتلقى رسائل من يسوع والعـذراء          ،متزوّجة ولها أولاد  
ــلّ شــيء   و ــت ك ــد ثب ــيس أســاقفة   ،ق ــدعمُها رئ ) COCHABAMBY ("كوشــابمبي" وي
  … القريبة من هنا،"سان نيقولاس" وحالتها تماثل حالة امرأة مدينة .)بوليفيا(

   ». ولميرنا بالتأكيد،تحيّاتي للعائلة كلّها
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ــشق مـــا بـــين    -2  ــرات .2007) /17/11( و) 15/10(زار دمـ  في "بيـــت العـــذراء " وزار مـ
  :1/11/2007 التالية باللغة الإنكليزية، في الشهادةانيَّة، وكتب الصُّوف
، بمرور الـزمن، معروفـة ومحبوبـة        "الصُّوفانيَّة"لن أدُهش إذا ما أصبحت سيدة        «

  ."مديوغورييه" أو سيدة "فاطمة" وسيدة "لورد"مثل سيدة 
إن الأحداث الخارقـة الـتي عاشـتها صـبية متزوجـة، هـي ميرنـا نظـور، في دمـشق              

 وقد خضعت هذه الأحـداث لفحـوص قـام بهـا            .، تتكلم عن نفسها بنفسها    )سورية(
مختـصون في الطــبّ والعلـوم والكيميــاء وعلـم الــنفس بــالطبع، قـدِموا مــن بلـدان   

  .كثيرة، وقد صرَّحوا كلهم بأنهم يعجزون عن تقديم تفسير علمي لها
 ويظـلّ  . لا تحـصى إنّ زيت زيتون، نقياً مائة بالمائة، قد رشح مـن يـدي ميرنـا مـرات              

سـرَّاً، وكـذلك هـي الأشـفية الـتي حـدثت أحيانـاً كـثيرة نتيجـة ادهـان المرضـى               مصدره  
  .بالزيت العجائبي

في الـــشرق والغــرب، يــستخدم المـــيرون في ســرّي العِمــاد والتثبيــت، وفي مـــسحة  
 . في الغرب، وهو يمثِّل قدرة الروح القدسوالأساقفةالمرضى، كما في سيامة الكهنة 

ل الـسيدة العـذراء والطفـل يـسوع،          غزيرنسكب زيت   وقد ا   من صورة صـغيرة تمثِّـ
في بيت ميرنا، وكذلك من نسخ كـثيرة لهـذه الـصورة، في سـورية وفي بلـدان أخـرى،                    

  .بعيدة جداً مثل كندا والولايات المتحدة

 وفي إحدى المرات كان جرح الخاصرة       . قاسية ومفاجئة  جراحاًتقبَّلت ميرنا أيضاً    
ــاء ضــرورة تقطيبــه في        ) 12( بقيــاس ســم، ومــن العمــق بحيــث اقــترح أحــد الأطب
وفي الليلـة   ." يختمـه وحـده  هـو  ،مـن فـتح هـذا الجـرح    ":  فكـان جـواب نقـولا      .المشفى

  .نفسها التأم الجرح
من جبين ميرنا، انبثق الدَّم أيضاً، مذكِّراً إيانا بإكليـل الـشوك الـذي وُضـِع علـى       

 وهـذا الأمـر   .ون أن تترك أي أثـر أو التـهاب   وجميع هذه الجراح تزول د     .رأس يسوع 
  .أيضاً يستحيل تفسيره من زاوية طبية

كما أن ميرنا عرفت انخطافات ورؤى شاهدت فيها العذراء ويسوع، وقد حمَّلاهـا             
ق بحاجـة النـاس إلى الحـبّ والوحـدة بـين الكاثوليـك والأرثــوذكس، إذ          رسـائل تتعلَّـ

  .لهم إيمان واحد وطقوس واحدة
ة بـين الكنــائس الكاثوليكيـة والكنــائس الأرثوذكــسية، هــي أمـر أساسـي في  إنّ الوحــد

  .الرسائل
  . هو الصلاة والصلاة والصلاة، وهي شرط تحقيق الوحدةالصُّوفانيَّةوأهم ما في 
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 كثيرة قـدموا إلى بيـت ميرنـا، وقـد فـُتِح منـذ اللحظـة           بلدانإنَّ آلاف الناس من     
  .عية، ولتكريم الأيقونة العجائبيةالأولى أمام الجميع، لصلاة شخصية وجما

 ميرنـا، كمـا وصــفها أحــد الأطبـاء، طبيعيــة إلى درجـة  تظـلّوفي قلــب كـل ذلـك، 
ــأس   ــب إلى الي ــدفع الطبي ــور، ســخيّة جــداً      ! ت ــطّ الظه ــك، لا تبغــي ق وهــي، إلى ذل

ــة    ــة، وروح دعاب ــة،   .ومــضيافة، تتحلــى بشخــصية جذاب  وهــي تواصــل حياتهــا العادي
اً و ة، منــصرفة إلى الاهتمــام ببيتــها وعائلتـها علـى   بوصـفها زوجــة وأمَّـ أختـاً مُحبَّـ

  .نحو مدهش
وقد أصبح بيتـها بيـت صـلاة، يجتـذب جمهـوراً واسـعاً وحـاراً مـن النـاس، الـذين                      
يلتقــون فيــه حــول العديــد مــن الكهنــة والأســاقفة، وفيــه أقــام بعــض الأســاقفة           

  .والسفراء البابويون، القداس الإلهي بمناسبات محددة
  .الصُّوفانيَّة للتأمّل ويشكِّل رسالة خارقة لسيدة يدعو كل ذلك

  ». أنّ كل ذلك حدث ويتواصل حدوثه في مجانية مطلقةبالذكروالجدير 
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 الصُّوفانيَّة في الإكوادور
  
ــسيد  )1 ــوينتيروس  "الـ ــوبيز كـ ــورو لـ ــان أرتـ  German Arturo Lopez ("جيرمـ

QUINTEROS(:  
 . رسـالة باللغـة الإسـبانية، مرفقـة بمجموعـة قـصائد            ،5/8/1993وردتنا منه، بتـاريخ     

رأيــت مــن بــاب الأمانــة، أن أوُرد الرســالة فقــط، لمـــا فيهــا مـــن ردّ فعــل علــى حـــدث   
  : وقد جاء فيها بالحرف الواحد.الصُّوفانيَّة

   إيكوادور-كوينكا      المتديِّن أو السيد الكاهن، حضرة السيد  «
  )9:23متى (السيد الياس زحلاوي 

  :حضرة الأخ
 )I(   

 نحن كلنّا أخوة،:  أسجِّلأنا -
  أخي العزيز، بكل إخلاص قد قرأت

  كتاباً، معروفاً من دمشق،
  :وبحسب ما قرأناه، أقول

   أريد ديانات وهكذا أسَبَحلا -
  نسىفي نور الآب الأزلي، دون أن أ

  أنني روح في عالم ساقط
  منذ إقصاء آدم وحواء

   إذا أردت أن ترسل لي- إليك أكتب -
  نشرة صغيرة أو ما يشبهها

  لكنّي لا أريد أن أنضم إلى ديانتك
   أنا زنبقة مباركة- دين بدون -

  وليس لدي أي فخر إن أنا شملت نفسي
  )41-38: 9متى (بين حمقى أضاعوا السماء 

 ) II(   
  ن منشور لك نسخة مأرسل -

  هي بنوية أكثر منها شعرية
  .وهي حرة من كل إيمان معلن
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  فأنا مُخلَّص بدون أي دين
 )42-41: 10متى ( أتقبَّل أي إعلان إيماني لا -

  بمشيئتي الحرة وبصوتي الجليّ
  أرى أن لا ضرورة لأي إيمان
  .لأنني أعيش تديّني الخالص

  هذا هو إيماني المُعارض -
  لأي إيمان واعتقاد ديني

  .أنا أتشبَّث بالنداء …حي أم لامسي
  )22:12ا  رؤي- 16:27 متى( وحده عمل الخير هو المطلوبمن أجل تحقيق الخلاص،  - 

  أنّ الإيمان يحيا بالأعمالذُكِر 
  .وما تبقى غير مُهم ولا يعنيني

   »جيرمان أرتورو لوبيز كوينتيروس       بكل احترام

  :)Fausto GALEANO ("فاوستو غاليانو"السيد  )2
  :15/12/1993وردتنا منه الرسالة التالية بتاريخ 

  الأب العزيز «
 …"معجـزة دمـشق"بتوجيـه مــن ســيليا أوردانيتـا، يــسعدني أن أرسـل إليــك كتــاب  

 طبقــاً للطبعــة الأساســية الــتي تم    …هــذه النــسخة قــد تم إنجازهــا في الإكــوادور    
  .ا ونشرها في البيروطبعه

 أمـا بـشأني أنــا شخـصياً، فـإنّ هــذا الكتـاب قــد أثَّــر بـي كـثيراً، وذلـك لمحتــواه   …
  . إنهّ كتاب يقرِّب ويوحِّد ما بين جميع الأبناء…الروحي الكبير

  . نال إعجاباً كبيراً في الإكوادور وكولومبيا، وبلدان أخرى"معجزة دمشق" كتاب …
جميع الأشـخاص الـذين سمحـوا لنـا بطباعـة هـذا        ونشكر سيليا و… نشكر الله  …

  . ولخلاص النفوس…العمل، وذلك لمجد الله
 أتمنــى أن أعـرف إن كــان لــديك أيــة معلومــات حــول كتــب أخــرى تـتكلَّم عــن      …

الأحداث التي جرت في دمشق، إذ أننّا نحبّ أن ننشرها، وإن كانت في لغـات أخـرى،                 
  .فسنقوم بترجمتها لتوزيعها فيما بعد

  .ماً متحدين في إرادة الله دائ…
   »فاوستو غاليانو      أخوك في المسيح
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  الصُّوفانيَّة في البرازيل
 
  :"بطرس المعلم"المطران  )1

ه     .كان مطران البرازيل لكنيسة الروم الكاثوليك       قبـل  ،لـصُّوفانيَّة  ل وكان معروفـاً بحبّـ
  : جاء فيها،9/11/1992 وقد كتب رسالة لي بتاريخ .أن يصبح أسقفاً على البرازيل

 ولكـن   ."تنسيق بين رحلة ميرنـا إلى الـبيرو ورحلتـها إلى البرازيـل            "تتحدث عن    «
 وأنـت بالـذات في   ، وقد كنـت ذكـّرت ميرنـا بـذلك في حريـصا         ،هذا هو أغلى أمنياتي   

 والتنــسيق لا ،لا تــذكر شــيئاً عــن تــاريخ الرحلــة إلى الــبيرو   ولكــن رســالتك .فاريــا
   »… لكثرة التزاماتي، لا سيما وأني دائم السفر،يرتجل في الدقيقة الأخيرة

  

  :)Adalberto Araujo JUNIOR ("أدالبيرتو أراويو جونيور"الأب  )2
 كتــب رسـالة .)NOVA AMERICA ("نوفــا أميركــا" مــن مدينــة ،هـو كـاهن برازيلـي

  : يقول فيها. يشكرني فيها لموافاته ببعض المعلومات عن الصُّوفانيَّة،24/2/2004بتاريخ 

ــك   « ــكر لـــ ــالتكأشـــ ــة في  رســـ ــة المؤرخـــ ــك  ،1/12/2003 الطيبـــ ــكر لـــ ــا أشـــ  كمـــ
ــاب الأب    ــن كتــ ــسخة مــ ــاتي بنــ ــرت "موافــ ــوكسرابــ ــذراء  "فــ ــورات العــ ــول ظهــ  حــ

ــريم في  ــصُّوفانيَّةمــ ــور    ،الــ ــا نظــ ــة الله ميرنــ ــات خادمــ ــاة وسمــ ــول حيــ ــد . وحــ  لقــ
  .تسلمت كل ذلك منذ فترة وجيزة

   …أحمد الله للعلامات التي يرسلها باستمرار إلى البشرية و ليدعونا إلى التوبة
 وأنــا أقـرأ هـذا ،"فــوكس"اء مـن شــروحات في كتـاب الأب حتــى الآن قـرأت مـا جـ

أنــا سـعيد جـداً بالكتـاب ! لا تقلـق!  الإنكليزيــةلغـتيالكتــاب بـبطء نظـراً لـضعف 
  !نعمه كافأك الرب بوافر .الذي بين يدي

   ».أعانقك في المسيح عناقاً أخوياً
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 ة في البيـروالصُّوفانيَّ
  

  :في النطـاق الكنسي .1
  ،وصلنا من البيرو نصّان رسميان

  :)Oscar Alzamora REVEREDO("ريدویـأوسكار ألَزامورا ري"المطران  )1
  :)Oscar Alzamora REVEREDO("يريدوــأوسكار ألَزامورا ري" من المطران ،النص الأول

 يُجيــز فيـه طباعــة كتـاب  ."ليمــا" ،وهـو الأســقف المـساعد لـرئيس أسـاقفة العاصـمة 
فينيزيـو  " من وضع مؤلـفه     ،"معجزة دمشق "حول الصُّوفـانيَّة باللغـة الإسبـانية بعنـوان      

  : وقد جاء فيه،10/2/1992 والنص بتاريخ ،)Venizio Urdaneta ("أردانيتـا
  .رخيصت «

 ، أو بـشان مـصدرها المحتمـل الفــائق الطبيعــة الأحــداثدون إصـدار حكــم بــشأن 
 أيّ شـيء  ،"معجـزة دمـشق  "فإننيّ أُعلن أنّي لم أجد في الكتاب الذي يحمـل عنـوان             

   ». بطباعة الكتاب المذكورالإذن أمنح ، وبناءً عليه.يعارض الإيمان الكاثوليكي

  )ugusto Vargas ALZAMORAA ("ارغاس ألزاموراـأوغستو "المطران  )2
 ،"ليمــا"، وصـلتني مــن رئــيس أسـاقفة  14/2/1992 ، هـو رســالة بتـاريخالـنص الثـاني

  :، يقول فيها)Augusto Vargas ALZAMORA ("ارغاس ألزاموراـأوغستو "المطران 

 مـن الممكـن أن تمتــدّ   ،بـار عـن احتمــال قيامـك بزيـارة إلى البرازيــل     أخوصـلتنا  «
  .)LIMA ("ليما" وبالتحديد إلى مدينة ،إلى البيرو
ر لـك عـن سـعادتي لـو أتيـت برفقـة الـسيِّدة ميرنـا وزوجهـا                     أريدلذلك    فـإنّ  ، أن أعبّـ

  .ينا مريم فالعذراء ستكون عاملاً في تجديد حبّ ،العذراءشهادة خبرتهما مع السيِّدة 
ة دعايـة         سنحرص  ليكـون وجـودكم فيمـا بيننـا مقتـصراً           ، على ألا تكون هنـاك أيّـ

  . حياة إيمان حقيقيتعيشعلى مجموعات صغيرة 
  . وأستودع نفسي صلواتك الحارة،مسبقاًأشكرك 

   ».أستودعك محبة المسيح

ــاريخ        ــه بت ــها ل ــة الــتي كتبت ــا أرى مــن الــضروري أن أوُردِ نــص الرســالة الجوابي وهن
  : جاء فيها بالحرف الواحد.24/2/1992

  ،صاحب السيادة، أبتِ «
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 ،"أردانيتــا" وقــد تــسلمّتها أمـس مــن الــسيِّدة   ،الجــاري) 14(رسـالتك المؤرخــة في 
  .تركت لديّ تأثيراً عميقاً

 بعيـداً عـن الدعايـة       ،إنّ حرصك على إبقاء رحلة ميرنا في نطاق صلاة حميميـة          
ــة كانـت  علـى التركيــز علــى  الــصُّوفانيَّةميـق في  يتلاقــى تمامــاً مــع حرصــنا الع ،أيّ

  . سواء في دمشق أو في أي مكان آخر،الصلاة
 في حـال قامـت رحلتنـا إلى        ، نترك لك شخصياً أمر تحديـد برنامجنـا        ،على كل حال  

  .البيرو
 أنـت تعلـم أنّ رحلتنـا هـذه تتوقـف أيـضاً علـى قيـام رحلتنــا إلى         ،أخـرى مـن ناحيـة   

 وسيكون لزاماً عليّ أن أحُيطك علماً في        . الأمور كلها   نرجو أن تتوضح قريباً    .البرازيل
  .أقرب وقت

  ،صاحب السيادة
 في ، اللـّذين صـدرا في بـاريس     ،الصُّوفانيَّةاسمح لي بأن أرسل لك اليوم كتابَيّ حول         

 أجُيز لنفـسي أيـضاً أن أرُفقهمـا بـالتقرير حـول             .1991عام  ) سبتمبر(شهر أيلول   آخر  
  .وبداية تشرين الأولشهر أيلول  خلال ،ا وهولندا وفرنسارحلتنا إلى ألمانيا وبلجيك

  ،صاحب السيادة
 أرجـــوه لـــك مقدّســـاً ومـــشحوناً بالـــسلام     .نحـــن علـــى أبـــواب الـــصّيام الكـــبير    

  .لبلدك وللعالم أجمع
 أن تثـق بعميـق احترامـي        ، أبتِ وسـيِّدي الحبيـب     ، وأرجوك .أسألك بركتك الأبويّة  

   ».الصُّوفانيَّةؤمنون كل يوم في وبالصلاة البنويّة التي يقيمها الم

  :في نطـاق العلمــانيين .2
 :)Margarita Caycho GUERRERO ("مرغريتا كايشو غيريرو" السيدة )1

 إلا أن .تـاريخ، وثانيهمــا دونمـا 2/5/1991كتبـت نــصين بالإسـبانية، أحــدهما بتـاريخ 
  . أورد الإثنين معاً.النصين يكمل أحدهما الآخر

  :النص الأول
  -سنة ) 23( عمري -أنا مرغريتا كايشو غيريرو  «

 …كنت أعاني منذ حوالي السنتين تقريباً مـن مـرض بـولي وكـان الالتـهاب شـديداً                 
كنت أتلقى العـلاج في مـشفى مخـتص بـالأمراض البوليـة، بعـد عـدة تحاليـل قـرروا                     

، وذلــك للكــشف إن كنــت   )لأمــراض الأورام(قلــي إلى مستــشفى أوســع اختــصاصاً   ن
  .أعاني من السرطان
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  : الأعراض التي كنت أعاني منها هي…
آلام في المجاري البولية، حرارة منخفضة، إرهاق ووهـن دائـم، التحاليـل العديـدة               

 …"إيجــابي"أشـارت إلى ذلـك، وبعـد عـدة علاجـات وصـور ضـرورية، كانـت النتيجـة   
  …فأخضعوني لحمامات من الكوبلت

  .ثم أرجئ ذهابي إلى المستشفى للعلاج بسبب شعور الإحباط الذي أصابني
نـه مــن العــذراء إ عـن زيـت، قالــت "كريــستينا ديـه إيميريــش" ثـم حـدثتني الـسيدة …

 في تلـك الليلـة   .مريم، وأنه قـادر علـى شـفائي، أعطـوني الزيـت وقـاموا بالـصلاة لأجلـي              
ــأنه   ــداخل في أحــشائي   نفــسها شــعرت وك ــم     …م يمزقــونني مــن ال ــبللني، ث ــان العــرق ي ك

 بعد عدة أيام، وتحت إلحاح والديّ، قاموا بإجراء الفحوص والـصور          .استغرقت في النوم  
  .وهنا فهمت أن الله قد شفاني ."سلبي" في النتيجة ظهر أن كل شيء …مجدداً

م البرهـان علــى  أردت أن أجمــع كــل التحاليـل والتجــارب الــتي أجريتـها، لأقـدِّ   …
 فعـدت إلى المستـشفى للمطالبــة ببيــان  …النعمـة الـتي وهــبني إياهــا الـسيّد المــسيح 

 وهناك فوجئت بقولهم لي أن لا وجـود لأي شـيء،        …)تقرير طبي عن حالتي   (طبي  
ويرى الطبيب أنه لا بد من أن يكون خطأ ما قد حصل، وكل شيء قد يكون ضـد                  

 فقـرروا محـو كـل    …ن لا وجود لأيـة فحوصـات  المعهد الطبي ولغير صالحه، وقالوا أ   
  …نتائج فحوصاتي، زاعمين أنني الآن بحالة جيدة

 وعلى يقين من الـسيد  … فالأمر منوط بي، وأنا على يقين منه    …هذا الأمر أحزنني  
 فكـل هـذا قـد عـزَّز إيمـاني وتحـوّلي في              .المسيح الـذي سـأكون شـاكرة لـه طيلـة حيـاتي            

 اللـذين أهبُهمـا حيـاتي علـى         …عذراء الفائقة القداسة  طريق السيد المسيح والسيّدة ال    
  .هذه الأرض
   »1991/أيار/2    ليما
  :النص الثاني

ســنة، ) 23( أنــا مــن الــبيرو وأبلــغ مــن العمــر "مرغريتــا كايــشو"اسمــي هــو  «
ــزة الــتي حـــصلت معـــي مـــن قِبـــل      ــامكم عـــن المعجـ وأريــد أن أتقـــدم بـــاعترافي أمـ

  .السيدة العذراء القديسة

لي الأربع سنوات تقريباً كنت أعاني من مرض شديد وسـيّئ جـداً في          منذ حوا  …
 وللعـلاج قـد   … وكان علـيّ كـل ثلاثـة أشـهر القيـام بتحاليـل طبيـة         …المجاري البولية 

أخذت كافة أنواع الأدوية والحبـوب، ولم تكـن هنـاك أيـة فائـدة، حتـى إنـي في أحـد                      
 …فى المختصفذهبت بحالة إسعاف إلى المستشالأيام أصبت بنزيف دموي 



  البيرو–في أميركا الجنوبية  ...................................................الشــهود في العــالم

  705...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 وجدوا لـديّ ورم ليفـي، في المجـاري    الفحوصات وبعد …في المشفى الذي كنت فيه 
  .البولية، فكنت أخضع لعلاج قاس تقريباً كل ثلاثة أشهر

 ثــم عـادت الأعـراض ذاتهـا مـن جديـد، ومــن جديـد عــدت  … ارتحـت لمــدة شـهر…
فـضل نقلـي إلى    وفي المرة الثالثـة رأى الـدكتور مـن الأ         …للعلاج نفسه في المستشفى   

 … لكي تُجرى هناك لي الفحوصات اللازمـة …)بأمراض الأورام (مستشفى مختص   
 … وشــرحت للطبيــب كــل مــا خــضعت لــه ســابقاً…فعــدت للخـــضوع للفحوصــات

 فأمر الطبيـب بـإجراء تحاليـل للكليـتين، فلـم يجـدوا              …وأعراض المرض وكل شيء،   
 بعـد   …اً إلى الخـضرة    وكـان لـوني ضـارب      . وزنـي بـشكل كـبير      نقـص  ثم كان أن     …شيئاً

:  لن أنسى أبداً وجه الطبيب عنـدما قـال لي        …ذلك كان موعد النتائج للفحوصات    
أنه يجب عليّ أن أكافح لأجل حيـاتي، وأنّ مـا أعـاني منـه لا يـزال في بدايتـه وهـو                     

 بعدها جـاءتني    … خضعت لاثنين فقط   … ونصحوني بحمامات الكوبلت   .)السرطان(
بيــت "ادة ، وهــي متطوعـة في عي ــ"يــشيرستينا إيميــرك"في يـوم مــن الأيــام، الــسيدة  

 وفي يــوم .وحـدثتني عـن زيــت الـسيدة العــذراء  … حيـث تعمــل"القـديس يوحنـا الله
 دهنــتني الــسيدة كريــستينا بالزيــت، فرسمــت بــه إشــارة الــصليب    1990أيلــول ) 14(

 ثـم وضـعت قطعـة قطـن مـع           …الـسلام عليـك يـا مـريم       : على جبـيني، وهـي تـصلي      
، بـدأت أشـعر وكـأن     ذهبت للنـوم عندما في تلك الليلة نفسها، …الزيت على صدري  

 شعرت بالعرق يبللني، وكان لا يـزال الـشعور          …زقني في موضع الألم   سكّيناً حاداً يم  
 رأيتـها مكلَّلـة     … ثم استغرقت بـالنوم، وحلمـت بالـسيدة العـذراء          …بالتمزّق يلازمني 

، الغيـوم وكانـت كأنهـا بـين        فقط شـاهدت خيالهـا،       …بالبياض، لكنني لم أميّز وجهها    
  . ولم أشعر بعدها بأي ألم…كل شيء كان أبيض، استيقظت

 أمــر الطبيــب  . لأنهــم كــانوا ســيجرون لي عمليــة جراحيــة    للمستــشفى عــدت …
بإجراء التحاليل اللازمـة قبـل العمليـة الجراحيـة، فعـادوا لإجـراء التحاليـل، لكـن                 

ور والفحوصـات مـن جديـد،        فقـاموا بـإجراء بعـض الـص        .الالتهابات كانت قد زالـت    
  ."سلبي"كل شيء : بما أنّ الملفّ الأول كان قد ضاع، وكانت النتيجة

 منـذ دخـولي المستـشفى، أصـيب بالاسـتغراب           وبعلاجي الطبيب الذي كان يهتم بي       …
الـسيدة العـذراء صـنعت      : والارتباك عندما قارن النتـائج بالتحاليـل الـسابقة، فقلـت لـه            

أنهـم فقـط سـيقومون      : يقلـق، فمـزح معـي قلـيلاً، فقـال لي          معي أعجوبة، وقلـت لـه ألا        
  . ولم يعد هناك داع لإجراء أي عمل جراحي.بإجراء عملية كيّ للمجاري البولية

 والآن أنا في حالة جديـدة،  - لزيارة المستشفى  أعد ثم لم    - كل ذلك دام شهراً      …
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ــه لا . كنــت قـد فقدتـه الــذيواســتعدت لــوني، وإيمـاني   اً أنّ  … مـستحيل وأعلـم يقينـ
  .العودة إلى الحياة من جديدحسبنا قليل من الإيمان لنتمكن من 

 وأشـكركم أنـتم     . لرأفتـها وتحنّنـها علـيَّ      …القداسـة  والعـذراء الفائقـة      الله أشكر   …
م الذين جعلتم هذا الزيت يصل إلى بلدي، كي           أن أحـترم وأقـدِّر الحيـاة الـتي          أتعلَّـ

 الذين كانوا مثلـي   الأشخاص لدى الكثير من     وهبني إياها الله، ولكي أعزِّز الإيمان     
  . حيث كنا نحيا بإيمان سطحي…سابقاً

  : عنواني هو…سابقاً كل ما كتبته أؤكِّد إنني …
      البيرو-ليما   - 191  بازوأنتونيثو …

   » غيريروكايشو مارغريتا

 :)Regina JESUS NORRIÉGA ("ريجينا يسوع نورييغا"السيدة  )2
  .، كتبت رسالتين"البيرو" هي سيدة من 

  :، جاء فيها7/3/1998بتاريخ  ،الأولى

  الأب الياس زحلاوي، «
  … وأكرِّس وقتاً كبيراً للصلاة… إنني كاثوليكية…
لـصادرة  وكـل الرسـائل ا"معجـزة دمـشق" لــدي اهتمـام كـبير لمعرفـة المزيـد حـول …
وقـد حـصلت عليـه، منـذ         … ثانيـة  "معجـزة دمـشق   "إنني الآن أعيـد قـراءة كتـاب          .عنها

، الـذي كـان بـرفقتكم في    "غوسـتافو نـونييز دل بـرادو   "بـضع سـنوات، عـن طريـق الأخ     
  .1991شهر آذار عام 

 أنـا أنتمـي لفريـق    … أرجو، إن أمكن، أن ترسلوا لي هذه المعلومات، بمعونـة الله        …
  .، ومن خلاله يمكننا نشر هذا الحدث الهام للغاية"فوس الصغيرةالن"صلاة اسمه 

ــة وحــدة " بــشكل مـستمر  صــلاتي إنــني أطلــب في  …  وذلـك تحقيقــاً  " الكنيــسةنيَّ
ي مــن أجـل قداســة  ، كمـا نـصلّ  ميرنـالرغبـة الـسيد المــسيح عنـدما طلـب ذلــك مـن      

  …الكنيسة
سيح ومـن الــسيدة  أودّعكـم، راجيــة مـن الـسيد المــ. مــنكمالــردّ أتمنــى أن أســتلم …

ــلا ببركتـــهما الأخـــت ميرنـــا، وزوجهـــا وأولادهمـــا  وكـــل …العـــذراء القـــديرة، أن يظلِّـ
  .الأشخاص المساهمين في مهمة الصُّوفانيَّة

   أستودعك محبة يسوع ومريم،…
   » البيرو-ليما        ريجينا يسوع نورييغا
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  :، وجاء فيها21/4/1999بتاريخ  ،الثانية

   زحلاوي،الياسالأب  «
   دمشق-صور الق

   سـورية
  :حضرة الأب العزيز

منذ فترة عام كتبت إلـيكم، أسـأل عـن معلومـات حـول ظهـورات الـسيدة العـذراء                    
 لكني لم أسـتلم أي ردّ، إنـني أكتـب إلـيكم         . خلال الأعوام الماضية   "الصُّوفانيَّةعذراء  "

  .الآن باللغة الإنكليزية، فلربما هذا يكون أسهل ويجعل ردّكم أكثر سهولة
ــاب         ل ــذ عــدة ســنوات، كت ــي، من ــذ قراءت ــار الموضــوع اهتمــامي من معجــزة "قــد أث

 إنـني أنتمــي إلى أخويـة  . اهتمــامي بـالأمر جـدَّد لقــد قرأتــه ثانيــة، ممــا   …"دمـشق
ة، يعود أصـلها إلى بلجيكـا،       ، وهي حركة كاثوليكية وحركة محبّ     "النفوس الصغيرة "

  .وتكنُّ الكثير من الحبّ للسيدة العذراء وطفلها
  . الله يسمح بأن يأتيني ردّكم هذه المرةعسى

ــى   ــصغيرمــذبحي"أضــع عل ــتي      " ال ــل، ال ــسوع الطف ــصُّوفانيَّة وي  صــورة عــذراء ال
 وأسأل  .أعطاني إياها كاهن كان يعتزّ كثيراً بهذه الصورة ويكرّمها على نحو خاص           

  .والدة الإله مريم أن تساعدني كي أتمكن دوماً من استلام أخباركم

 . ميرنـا، ويبـارك منزلهـا، وكـل مـن يعمـل ويـدعم هـذه المعجـزة                  تنـا أخليبارك الله   
  ."الياس زحلاوي"وكل الشكر لك الأب 

   » يسوع نورييغاريجينا: المخلصة
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 الصُّوفانيَّة في المكسيك

  :)Carlos Marquez CANO (" ماركيز كانوكارلوس"السيد  )1
  : يقول فيها،26/11/1991 بتاريخكتب رسالة باللغة الإنكليزية، 

  كارلوس ماركيز          1991/تشرين الثاني) 26 ( «
  -7-نيغرو مونتي 

  :الأب العزيز الياس زحلاوي
  .نعمة وسلام ربّنا وأمّه المباركة تحفظك وتكون معك دوماً

ســيدة "ان حــدثني عـن   وقـد كــ…)يوســف مهنــا (منــذ شـهرين تحــدّثت مــع الأب  
) 6( حوالي   … أتمنّى أن يكون بحوزتكِ شيء منها      - وعن الزيت المبارك     "الصُّوفانيَّة

ــاً    ) 8(أو  ــح زيتـ ــتي ترشـ ــصُّوفانيَّة الـ ــذراء الـ ــور لعـ ــن    …صـ ــد مـ ــرف العديـ ــني أعـ  إنـّ
  .الأشخاص الذين هم بحاجة للصورة وللزيت

ني مـن مـشكلة صـحية،     ميرنا، إذ أننيّ أعا وإلىلديّ طلب خاص أتوجّه به إليك       
وهو مرض أصاب الأعـصاب والعـضلات في جـسدي، حتـى أنـّني لا أسـتطيع الـسَّير                   

  . إنني أحتاج إلى معجزة لكي أشفى. أرجو أن تساعدوني.جيداً وأشعر بألم كبير
أيضاً أنا بحاجة إلى ست أو ثماني صـور لـسيدة الـصُّوفانيَّة الـتي تنـضح بالزيـت                

نـي بحاجــة شخـصية إليهــا، وهنـاك أشــخاص آخــرون     إ.المبـارك، مــن الـروح القـدس  
  .يحتاجون إلى صور أخرى لعذراء الصُّوفانيَّة

أشــكر لـك اهتمامـك، سـأبقى بانتظــار أخبـار مــنكم، وأرجــو أن تعــذرني لوجــود    
  .بعض الأخطاء في الكتابة، إذ أنني أتكلم وأكتب اللغة الإسبانية فقط

  .مي وأرجو أن تبلغّ ميرنا طلبي وسلا…بارككم الله
   »كارلوس ماركيز

  :)Carmen Salas ROJAS ("كارمن سالاس روخاس"السيدة  )2
  : باللغة الإسبانية، جاء فيهارسالة ،5/7/2000كتبت بتاريخ 

   المكسيك-كانكون   2000/تموز/ 5  «
  :"الياس"الأب 

راجيـةً مـن الله والعـذراء مـريم أن           …"المكـسيك " بلد بعيد جـداً      أُرسل سلامي من  
  …يمنحاك بركتهما

ــيدة "لقـــد كانـــت لي الفرصـــة أن أطّلــع عــبر الإنترنـــت علـــى   : "اليــاس"الأب  سـ
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 علمـت أنـك كنـت شـاهداً عيانـاً وشخـصيّاً             …، وعلى خبرتـك الشخـصية     "الصُّوفانيَّة
يء والـتي مـن خلالهـا صـنعت         للأحداث التي جرت هناك، وللرائية التي رأت كـل ش ـ         

  …سيِّدتنا العذراء الظهورات
 كل ذلك أثَّر بـي كـثيراً، وحـرك مـشاعري، وجعلـني أشـعر بمزيـد مـن الحاجـة                      …

  …للتعرف أكثر على الأحداث التي جرت
إنيّ امرأة مسيحية، متعبِّدة كثيراً للعذراء مريم، ونظـراً لهـذا الحـبّ الـذي أحملـه                 

 وأرجـو أن تـساعدني للحــصول …ت لي بالكتابــة إليــك أرى أنهّـا سمحـ…لأمّنـا مـريم
علـى معلومــات أكثــر حــول هـذا الإنعــام المميَّــز لــسيِّدتنا العـذراء علــى شــعب دمــشق،    

 كما إني أطلب إليك أن تـصليّ لأجلـي ولأجـل عـائلتي، عـسى                .والكنيسة الأرثوذكسية 
تفـــاظ الــسيِّد المـــسيح والعــذراء مـــريم يحفظاننــا متحّـــدين، ويــساعدانا علـــى الاح    

  .بإيماننا ومعرفة مشيئة الله الآب
هـل بإمكانـك أن ترسـل لي صـورة صـغيرة             …ك،ي ـلإرجائي الأخـير    : "الياس"الأب  

  مباركة لسيدة الصُّوفانيَّة؟
 أطلـب مـن الله القـدير ومـن     …أنا شاكرة جداً لك مسبقاً وكـلّ مـا تفعلـه لأجلـي       
 بانتظـار   … أسـتودعك الله    والآن .العذراء القديسة أن يغـدقا بركاتهمـا دائمـاً علـيكم          

  .أخبار قريبة من قبِلكم
  … أستودعك محبة يسوع ومريم…

  مع كل حبي
   »كارمن سالاس روخاس
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 الصُّوفانيَّة في بورتوريكو

ــارة   ــا لزيـ ــت ميرنـ ــو"دُعيـ ــران   "بورتوريكـ ــيادة المطـ ــل سـ ــن قبـ ــدز " مـ ــه هرنانـ  "هنريكـ
)Henrique HERNANDEZ(،   وذلـك مـن )وقبـل  .1994 عـام  )يوليـو (تمـوز  ) 29(إلى ) 19 

 المنـسنيور   ، مـضيت أودّع الـسفير البـابوي آنـذاك         ،مغادرتنا دمشق بأربع وعشرين سـاعة     
 ففاجـأني   ، الذي رافـق طـوال أشـهر تحـضيرنا لهـذه الرّحلـة             "بيير جاكومو ديه نيقولو   "

 والأخرى من   ، الواحدة من أمانة سر الفاتيكان     ،بضرورة اطلاعي على رسالتين وصلتاه    
 والرســالتان كانتــا تـشيران إلى تـوتر قــد يحــدث  ."ســانتو دومينكــو"ن في ســفير الفاتيكـا
 فكـان أن أكـّدتُ      .، لأنّ بعـض الأسـاقفة يعارضـون زيـارة ميرنـا           "بورتوريكـو "داخل كنيـسة    

 فـوجئ الـسفير البـابوي بـسرعتي في اتخـاذ            . إقلاعنا عـن الـسفر     ، ودون تردد  ،على الفور 
 في منطـق    ، بكـل بـساطة    ،بـل ذلـك يـأتي     :  فقلت . واعتبره عملاً بطوليّاً   ،مثل هذا القرار  

 فكيف نقبل بتعريض أيّة كنيسة لأيّ تـوتر أو تمـزق؟          ، إذ هي تدعو للوحدة    ،الصُّوفانيَّة
 فـأبلغ الـسفير البـابوي       . مع هـذا القـرار     "معلولي" وكذلك نقولا والأب     ،وتجاوبت ميرنا 

ا بعــد ذلــك ســتة أيـام   وظللنــ. قرارنــا"ســانتو دومينكــو"الفاتيكـان والـسفير البـابوي في 
 إلا  .، يلحّون فيها علـى ضـرورة قيامنـا بالرّحلـة          "بورتوريكو"نتلقى فكسات وهواتف من     

 أعـرض   ، عن هذه الرحلة الملغـاة     … وكان الوضع مؤلماً حقاً لهم ولنا      .أننّا تمسّكنا بقرارنا  
  .بعض الفكسات مترجمة بحرفيّتها

  :)Gregoria MERCED (" مرسيدغريغوريا"السيِّدة  )1
ــاريخ ،الفكــس الأول ــة ســر المطــران    ،28/2/1994 بت ــه أمين ــديز" كتبت ــسيِّدة  "هرنان ال

 وكــان . وكانــت هــي منــسّقة هــذه الرحلـة ،)Gregoria MERCED ("غريغوريــا مرســيد"
:  وفي أسـفله عبــارة ،"ز الــسلاممركــ": الفكـس يحتــوي في أعــلاه صــليباً محاطــاً بعبــارة   

  : وجاء في الفكس."علمانيون في خدمة يسوع ومريم" وعبارة كبيرة هي ،"سلام يسوع"

  :الأب العزيز المحترم الياس زحلاوي «
 Henrique ("هنريكـــي هيرنانــــديز"إنـّــني أكتـــب إليـــك نيابـــة عـــن الأســــقف  

HERNANDEZ (    ــو ــسلام في بورتوريك ــز ال ــسؤول الروحــي عــن مرك ــ…الم ــاً  ه و حالي
ــى لقــاء ســيجري الأســبوع القــادم في رومــا مــع قداســة         مــشغول جــداً بالعمــل عل

  . لذلك فقد أولاني تنسيق زيارة ميرنا إلى بويرتوريكو…البابا

 والمتعلق بالموافقة على دعوتنا لميرنا      12/2/1994لقد استلمنا الفاكس ذا التاريخ      



  بورتوريكو – أميركا الجنوبية................................................الشــهود في العــالم  

  711...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 …1994تمــوز ) 29-19( مـن   وذلـك في الفــترة .للقـدوم والـصلاة مــع شـعب بورتوريكــو   
  :وبالنسبة لزيارتكم نودّ إبلاغكم التالي

ــا مــع زوجهــا والكــاهن معهــا      ــا علــى قــدوم ميرن ــا نحتــاج للاســم  …موافقتن  لكنن
 وسـوف   .الثلاثي كاملاً كمـا هـو وارد في جـوازات الـسفر وذلـك لأجـل تـذاكر الـسفر                   

  .يسعدنا استقبال الأشخاص الثلاثة
 .للأشخاص الثلاثةموافقتنا على دفع التكاليف 

 . الوحيدة ستكون عندنا هي ميرنا"الرائية"
 ، في فنـزويلا-  "تــورميرو" زوجهــا وحــضرة الكـاهن إلى - رغبتنــا باصـطحاب ميرنـا 

سيِّدة  العذراء هي منطقة فقيرة جداً، أهلها أناس بسطاء، ولديهم أيقونة     "تور ميرو "
 الناس هنا لديهم رسالة صـلاة       …والأيقونة ترشح زيتاً  ) جُلبت من سورية   (الصُّوفانيَّة

 . أيضاً سوف نتولى هذه التكاليف.عظيمة جداً خصوصاً لأجل المرضى
الرجاء إعلامنا إن كان يمكـنكم تمديـد رحلـتكم لعـدة أيـام أخـرى بحيـث تـشمل                    

 .من آب) 2( حتى ،قضاء عطلتي أسبوع
وذلـك   .الرجاء إعلامنا عن اللغة التي سوف تتحدث وتـصلّي بهـا ميرنـا والكـاهن              

  .لإحضار مترجم جيد
 ثـم  - ثـم حـديث للكـاهن        -صلاة المسبحة الوردية    : عموماً فإنّ البرنامج سيكون   

 . يليها القداس الإلهي… ثم رسالة وصلوات-شهادة صاحبة الرؤيا 
 هل يعجبكم البرنامج على هذا النحو؟ أم تودّون بعض التعديلات؟

 .الرجاء إعلامنا بأية تفاصيل أخرى
 … الناس هنا بحاجة إلى صـلاة ميرنـا ورسـالتها          …جل هذه الرحلة  نحن نصلّي لأ  

  .الرجاء أن تصلّوا أنتم أيضاً
  .نستودعكم محبة وسلام يسوع ومريم

  )منسقة (،غريغوريا مرسيد
Gregoria MERCED،«   

  : في جمهورية الدومينيكانالبابويةالسفارة 
  ،الفكس الثاني

الـسفارة البابويـة في     :  عبـارة  ،اتيكـان  العليـا مـع شـعار الف       اليـسرى  يحمل في الجهة    
 .21/7/1994 تـاريخ    "سـانتو دومينكـو   ":  وفي الجهـة اليمنـى عبـارة       .جمهورية الـدومينيكان  

  :وجاء في الفكس بالحرف الواحد
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  :السيِّدة العزيزة غوغي «
 إننيّ أردّ على رسـالتك الـتي وصـلتني هـذا الـصباح عـبر                ،بعد المحادثة الهاتفية بالأمس   

  .الفاكس
 ، الــصادرة عــن الأســاقفة،لنـسبة للتحفظــات حــول نــوع نــشاطات مركـز الــسلام  با

  . وأسباب تبرّرهاأهداف توجد أنهّ ، كما تحدّثنا سابقاً،أنت تعلمين
 بعـد   ."بورتوريكـو " قد قرّر عدم الـسفر إلى        "الياس زحلاوي " الأبأودّ إعلامك أنّ    

 ولم يكـن هنـاك   ."ورتوريكـو ب"أن علم أنّ الزيارة ستسبّب التوتر والتفرقة في كنيسة       
  .أي نوع من الضغط من أي جانب أو أي أحد أبداً

ــعَت    وهــو اعتــبر أن  . الأســباب الــتي كنــت ذكرتهــا في رســالتك  أمامــهالبارحــة وُضِ
  . ولم يشأ تغيير قراره…الأولويّة لمسألة الوحدة

آمـل أنّ اللقـاء الــذي كـان ضـمن البرنــامج، يبقـى علــى أي حـال مناسـبة للـصلاة  
  .أملوالت

   »الاحتراممع كل مشاعر 

  : بنصّين،أرى أن أختم هذه القضية
  . كتبته ميرنا بالذات،22/7/1994 بتاريخ ،الأول

  .22/10/1994 بتاريخ "مركز لاباز" هو الفكس الذي وصلني من ،والثاني
  :كتبت ميرنا

  الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر       22/7/1994الجمعة  «
 وهـي تبكـي وتـسألني عـن الـذي تم الاتفـاق        "بورتوريكـو "ن  اتصلت الـسيِّدة آمـال م ـ     

ــه مــع الأب   ــاس زحــلاوي "علي ــان . بخــصوص ســفري "الي  "يوســف معلــولي "الأب  وك
 عــن أنّ هـذه "معلــولي" شــرح لهـا الأب .جالــساً بقربــي فطلبــت منــه التحــدّث معهـا  

الاضــطرابات الــتي حـدثت بـشأن هــذه الـسفرة هـي الأولى في أســفار ميرنــا، ومهمـا    
ت الأســباب والملابـسات لا بــد مـن طاعــة الكنيـسة الأم وهـذا موقـف الــصُّوفانيَّة    كانـ

 ولكـن نحــن بانتظـار . وبالنـسبة لنــا لا يوجـد لــدينا أي مـانع مــن سـفر ميرنــا.دائمــاً
إذا كـان سـفر ميرنـا       ": موافقة الكنيسة التي رفضت مسبقاً وختم كلمته بهذه العبارة        

اهرة الـصُّوفانيَّة، فأنــا أفـضلّ المـوت علــى أن    يــسبب الإســاءة إلى ظ ــ"بورتوريكـو"إلى 
ت الـسيِّدة آمـال          "…بأية إساءة أسمح    بإقنـاعي بالـسفر     "معلـولي "الأب   ومع هذا ترجّـ

  :عندئذ أخذت التلفون منه وقلت لها بما معناه
إن كنــت تحـبين الــصُّوفانيَّة وميرنــا، وتعلمــين أنّ ســفري قــد يــسبب مـشاكل، هــل     "
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  ."طبعاً أنا أول إنسانة أمنعك من السفر": أجابت "تفضلين أن أذهب أم لا؟
:  فقالـت لي   ".إذن لنصليّ ونطلب من الله أن ينوّرنا ويعمـل فينـا إرادتـه            ": فقلت لها 

لا تقــولي إنّ هــذا عمــل الــشيطان بــل  ":  فأجبتــها."إنّ الـشيطان يعرقــل لنــا سـفرنا "
 أنهّـا ضـدنا ولكـن مـع     إرادة الله لأننّا نجهـل مـا يعلـم الله وغالبـاً مـا نفهـم إرادة الله              

لقـد أتـت النـاس      ":  قـاطعتني الـسيِّدة آمـال لتقـول        "الوقت نجد أنهّا كانـت لمـصلحتنا      
ــصين نفوســاً         ــدوا أن يــصلوّا معــك وبمجيئــك تخلّ ــم يحبــوك ويري ــد لأنهّ مــن البعي

ة            ":  أجبتها "كثيرة نحن نتألمّ معكم كثيراً لما حدث وحبّذا لو نقدّم هذا الألم على نيّـ
 بدافع إيمـانيّ    "بورتوريكو"وس التي ذكرتيها وأنا متأكدة أن مجيئهم إلى         خلاص النف 

 وربّما عدم مجيئي هو خير للكـل        .كبير وهذا الإيمان هو خلاصهم وليس مجيئي أنا       
ــي ولا      ــصال ب ــاك عــدم الات ــالأب كمــا أطلــب منــك وأترجّ ــاس زحــلاوي " ب ــا "الي  لأننّ

  ".نتعذب كثيراً من ترجّيكم ونقع في الحيرة
:  فقلت لها  ."هل أعتبر هذه السفرة قد أُلغيت؟     ":  السيِّدة آمال بصوت باكٍ    فقالت

لــيس إلغــاء بــل تأجيــل إلى وقــت آخــر يــسمح بـه الله يكــون فيـه الـسلام والمحبـة     "
ووحدة القلوب فيما بينكم فلنصلِّ لأجل بعـضنا الـبعض ليحـلَّ الـسلام ويجـب أن                 

ــي في      ــل الأحــوال واذكرون ــل شــيء وفي ك ــى ك ــشكر الله عل ــدوري   ن ــا ب  صــلواتكم وأن
سأرفع الصلوات إلى الله تعالى من أجلكم وكل الذين أتوا مـن البعيـد وسـامحوني                

  ".على كل شيء
اليــاس  "أخــيراً ختمــت الــسيِّدة آمــال المكالمــة بطلــب المــسامحة مــني ومــن الأب         

 علـى مـا صـدر منـها مـن ألفــاظ قاسـية بعـض الأحيـان بـسبب انفعالهـا "زحــلاوي
  ."بورتوريكو" على عدم سفرنا إلى

بـل لنـصلّ مـن أجـل بعـضنا          ": وطلبت مني الصلاة لأجـل مـؤمنين البلـد أجبتـها          
  "البعض

   »ميرنا
  : في بورتوريكو"لابـاز"مركز 

  فكـــس، باللغــــة الإنكليزيـــة، بتـــاريخ،"بورتوريكـــو" في "لابــــاز"مركـــزوصــــلني مـــن 
 وأرســلت منـه نـسخ ،)Gogui MERCED ("كــوكي مرسـيد" وقّعــه الــدكتور ،22/10/1994

ورئـيس  ) Henrique Hernandez RIVERA(لكـل مـن الأسـقف الـذي دعـا ميرنـا واسمـه        
ــاقفة  ـــلينكو "الأسـ ـــانويل ميـ ــارول " والأب ،)Emmanuel MILINGO ("إيمـ ــل أوكـ  "مايكـ

)Michael O'CARROL(،رف الواحد جاء في هذا الفكس بالح. وميرنا نظور:  
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  ،الأب الياس العزيز «
  .ليكن معك سلام ومحبة يسوع وأمّنا المباركة مريم

  ،الأب الياس
 لأنـــك مـــع ميرنـــا وعائلتـــها لم تـــستطيعوا المجــــيء إلى ،إننّـــا حزينـــون جـــداً

 كلّ شيء   . لكنّنا نتقبّله على أنهّ إرادة الله      . ما زلنا لا نفهم أسباب ذلك      ."بورتوريكو"
  . لكن هذا هو أدنى الأمور.ات باهظةكان جاهزاً بنفق

 . وهـو ذو مكانـة حـسنة   ، التابع لنـا علـى صـلة وثيقـة بالكنيـسة       "مركز السلام "إنّ  
هنريكـه  "إنـّه أسـقفنا العزيـز       : ونحن نخضع لإدارة أسقف قـدّيس ومحـب للعـذراء         

 . نحـن لا نـزال نريـد أن تـأتوا في وقـت مـا خــلال الـسنة القادمــة ."هرنانـدز ريفـيرا
  . والصالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها،اقات الطائرة المدفوعة مسبقاًلديكم بط

 كـان لمجموعتنـا   ، في الـشهر الماضـي  . بحاجـة كـبيرة للكلمـة والحقيقـة        "بورتوريكو"
 المنــدوب الخـاص ،"إيمانويــل ميلينكـو"شــرف اسـتقبال رئـيس الأسـاقفة وجزيرتنـا 

 ، إن كنــت ترغــب.تيكـانللمجلــس البــابوي مــن أجــل الـسيّاح والمهـاجرين لــدى الفا  
نرجو الاتصال به أو الكتابة له من أجل المراجع التي تخص فريقنا وإليك أرقامه              

 وإن كنـــت .)06 / 698-87111(والفكــــس )) 06 (698-87193(الهـــاتف : في الفاتيكـــان
 ، بـشأن مـصداقيتنا    ،)353-12-888681 ("مايكـل أوكــارول  " يسعك سؤال الأب     ،ترغب

 كانـا هنـا في شـهر    "فاسـولا " و"أوكـارول " فـالأب  . الروحـي "دنفاسولا ري ـ"فهو مرشد  
 كمــا ،"فاســولا" ورســالة .1995 وســيأتيان ثانيــة في أيــار القــادم عــام   ،1994 آذار عــام

  . هي رسالة وحدة،تعلم جيّداً
 لأننّـا نحـضِّر الآن تقـويم عـام          ،سوف نقدّر حقاً ردّك العاجل بشأن هـذه المـسألة         

ــرّرت عــدم المج ــ .1995 ــد المــسجَّل    ،يء فــإن ق  ، أرجــو إرســال بطاقــات الطــائرة بالبري
  .لنستطيع استرداد تعويض جزئي

   .نحن واثقون أنّ شهادة دمشق ستحمل بركات الاهتداء والوحدة لشعبنا
  .مع صلواتي وشكري لردّك

  في يسوع ومريم
   »التوقيع  

  :)Luis Alberto REYES ("لويس ألبرتو ريّس"السيِّد  )2
 ،12/10/1994 بتـاريخ    ،"بورتوريكو"في  ) PONCE ("بونتشه"وردتني رسالة من مدينة     

  ):Luis Alberto REYES ("لويس ألبرتو ريّس"يقول فيها السيِّد 
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  … في رعاية الله والعذراء القديسةتكون وأرجو أن ،أُرسل لك أحرّ التحيّات «
  . صورة سيِّدة دمشق مع قليل من زيتهالي أتمنى أن ترسل ،إن كان ممكناً لك

  . وسأكون شاكراً لك لاهتمامك الكريم،آمل أن تتمكن من القيام بإرسالها
   ». والله عونهما وبركتهماالعذراءلتمنحك 

  :)Nivia Rosa ORONA ("يا روزا أوروناــني"السيِّدة  )3
  : تقول فيها،12/10/1994وافتنا برسالة بتاريخ 

 .أحمُِّل هـذه الكلمـة تحيـة محبـة وليرافقـك دائمـاً الـرب يـسوع والعـذراء مـريم                     «
  . مع بعض زيتها، صورة سيِّدة دمشق، إن أمكن،أكتب لك لأسألك

  .عض التقادمأرجو أن تخبرني إن كان يتوجب علي أن أقدم ب
  . لاهتمامك الكريم،شكري الجزيل لك مسبقاً

   ».وليباركك الله والعذراء

  :)Angeles SANTISTEBON ("أنجيليس سانتستيبون"السيِّدة  )4
  :جاء فيها ،15/3/1995 بتاريخ ،كتبت رسالة لي باللغة الإنكليزية

» …  
 لقـد كنـت واحـداً مـن     .شكراً جزيلاً لمشاركتك في أعمال الرب والـسيِّدة في دمـشق     

 بتعريفي بمعجزة دمشق عبر الطبعـة الإسبــانية   الحظالأشخاص الذين كان لهم    
  .)Venicio URDANETA (" فينيشيو أردانيتـا "بقـلم 

تبــــت وقــــد ك) (Lucy MENDEZ ("لوســـي منـــديز"فـــإن صــــديقة لي تـُــدعى 
ــاع   ،قــد أعــارتني الكتــاب ) لـــك في وقـــت ســـابق  ــداً وأريـــد الاجتمـ ــأثرة جـ ــا متـ  وأنـ
  .بكم جميعاً ذات يوم

دعى الـوهن         ،عاماً) 65( البالغ من العمر     ،شقيقي الأكبر   ابتلُي بمرض تنكـّسي يُـ
 كــي ، أرجــوك أن ترســل لي بعــض الزيــت مــن أيقونــة الــسيِّدة.العــضلي الــوخيم

  .)ورة الأيقونةمع ص(أستطيع أن أمسح به أخي 
 فــنحن كاثوليــك . تباركــت بتكريمهــا العظــيم للعــذراء ،"بورتوريكــو" ،إنّ جزيرتنــا

  . أما الآن فهناك نفوذ بروتستانتي كبير.1492منذ أن اكتشفنا الاسبانيون عام 
  .شكراً لك مرة أخرى

  . فدعني أعرف ذلك،إذا كان بوسعي أن أرسل دولارات أميركية

   »)ان والتوقيعالعنو(       في يسوع ومريم
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  :)Ruth VAZQUEZ ariaM ("ازكزـروث ماريا "السيِّدة  )5
  : تقول فيها،14/3/1997كتبت من بورتوريكو رسالة بتاريخ 

  :إلى الأب الياس زحلاوي «

 وأطلـب إلى الله  …عر الإحترام أكتب إليك رسالتي هذه مرفقة بكل مشا    …أنا روث 
  .والعذراء مريم أن يمنحاكم أعظم البركات والنِّعم

  :السبب الذي دعاني للكتابة لكم هو الآتي
 وكيـف أنّ الـسيِّدة … الــذي يتحــدث عـن ميرنــا …"معجـزة دمــشق"لقـد قــرأت كتــاب  

 هنـاك   وإن كـان … أنا أتمنى أن أعـرف عنوانهـا    .العذراء قد أغدقت عليها النِّعم الكثيرة     
المزيــد مـن الكتـب حـول هـذا الموضـوع، وعنـها وعـن كـل الـنِّعم، والأمــور الــتي حـصلت 

  … بقوة ونعمة الله…معها
  … أو أن تكتب هي لنا… أتمنّى أن نتمكن من المراسلة والتواصل معها…

إن لم يكــن هنـاك إزعــاج، هــل مـن الممكــن أن ترسـل لي صــوراً للعــذراء    :  أبـتي…
 وقطعة قطن مع الزيت المبارك الذي سال من جسدها؟ أكـون          …"الصُّوفانيَّةسيِّدة  "

  …شاكرة لك جداً، إلى حين استلام ردّ من قبِلكم

  .أرجو أن ترافقك بركة الله على الدوام
  .أرجو أن تردّ الجواب بسرعة

  …متى ستأتي ميرنا إلى بورتوريكو؟: سؤال
  سان خورخي السيِّدة روث
   »بورتوريكو
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 يـاــيالصُّوفانيَّة في بول
  

  :)José Luis Núñez BARROSO ("خوسيه لويز نونييز باروزو"السيِّد 
ببوليفيـا  ) LA PAZ ("لابـاز " في مدينـة  ،"مركز العـذراء ملكـة الـسلام   "جاءنا من 

)BOLIVIA(، ــز الــسيِّد      ، عــدة رســائل ــها المــسؤول عــن هــذا المرك ويز خوســيه ل ــ" كتب
ــاروزو  ــونييز ب ــها وفــق   .)José Luis Núñez BARROSO ("ن  أرى أن أورد فقــرات من

  .تسلسلها الزمني

  : وجاء فيها، وردت بالبريد المسجل،27/11/1993 بتاريخ ،الأولى

  .يمالأخ العزيز في يسوع ومر «
  .سلام الربّ معك

ــه     ــاب عنوانــ ــراءة كتــ ــة قــ ــؤخّراً نعمــ ــتُ مــ ــزة دمـــشق "أعُطيــ ــن  ."معجــ ــهِ مــ  لم أنتــ
 ، بكــل بـــساطة، إلا أنـّــني شــعرت بانـــدفاع قــوي للكتابــة والتعــبير لــك ،قراءتــه بعــد

  .عن مشاعري من خلال ما قرأت
سأكون شاكراً لك لـو تكرّمـت وأعلمـتني عـن طريقـة الحـصول علـى صـور كـثيرة                     

  . في بوليفيا وإسبانيا"معجزة دمشق" لأتمكن من نشر رسالة ،لصُّوفانيَّةعذراء ال
 فـسأكون شـاكراً   ،وفي حال عدم تمكنّك من موافاتي على نطاق واسع بما طلبتـه      

  .لك لو تكرّمت فقط وأبلغتني أين وكيف أستطيع الحصول على ما طلبته سابقاً
ــو  ــا أرجـ ــن،كمـ ــوان  ، إن أمكـ ــى عنـ ــصول علـ ــة" الحـ ــس"الرائيـ ا الـ ــه ،يِّدة ميرنــ  فإنـ

ــسهب الأســباب الــتي        سيــسعدني أن أكتــب لهــا بــضعة أســطر لأشــرح لهــا بــشكل مُ
  .أعربت لك عنها كتابة

 فأنـا مـن أصـل إسـباني،     . إلاّ أنهـا لغـتي الأمّ     .اعذرني إن كنت أكتب لك بالإسبانية     
ــة    ــاز"لكــني موجــود في مدين ــا" في "لاب فمنــذ  … وفــق مــشيئة يــسوع ومــريم  "بوليفي

ــرت  .ين شــهراً، حــدث لي اهتـداء روحـي كــبير  حــوالي عــشر  ومنــذ ذلــك الحـين تغيّ
  ! تبارك يسوع ومريم للطرق التي نسلكها.حياتي بصورة جذرية

أرجوك أن تساعدني على معرفة أهون السبل الـتي تتـيح لي القيـام برحلـة حـجّ                  
  .عبر أوربا لزيارة سيّدتنا عذراء الصُّوفانيَّة

 - الألمانيـة  -الإيطاليـة  : حدى اللغـات التاليـة    بوسعك، إن أحببت، أن تكتب لي بإ      
  . الإنكليزية أو الإسبانية-الفرنسية 
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 وليكونـوا دومـاً معـك في        -باركك الله وباركتـك الفائقـة القداسـة العـذراء مـريم             
  .مسيرتك الرسولية اليومية

  .أستودعك قلبَيّ يسوع ومريم
   ».بكل محبة

  : يقول فيها،30/12/1993 بتاريخ ،الثانية
  12/1993 /30    بوليفيا-لابـاز   «

  مركز مريم ملكة السلام
    وزخوسيه لويز نونييز بارو

  بوليفـيا - ــازـــــــلاب - 11454 الرقم البريدي
  الأب جرمانوس مصري: حضرة المحترم

  المطرانية الملكية الكاثوليكية
   سورية-حلب 

  : الأخ العزيز في يسوع ومريم الأب جرمانوس مصري…
  .دنا المسيح يكون معكسلام سي

ومـع أنـني حتـى الآن لم أنتـه         ."معجزة دمـشق  "لقد تم إهدائي مؤخراً كتاب بعنوان       
من قراءته، إلا أني شعرت باندفاع ورغبة للتعبير، بكـل بـساطة، عـن مـشاعري بـشأن                  

  .هذا الكتاب
 ســأكون شــاكراً لــك لطفــك وكرمــك إن وافيــتني بمعلومــات حــول كيــف وأيــن       …

 لأتمكـن  "الـصُّوفانيَّة سـيدة  "علـى عـدة نـسخ مـن صـورة العـذراء       يمكنني أن أحصل   
  . في بوليفيا وإسبانيا"معجزة دمشق"من نشر رسالة 

ع حـول مـا طلبتـه منـك، فـإني سـأكون                        وإذا ما تعذَّر عليـك إعلامـي بـشكل موسَّـ
شــاكراً للطفــك إن تمكنــت مــن إعلامــي إلى أي جهـة ألجــأ للحـصول علــى مـا قـد 

  .طلبته سابقاً
ــى  ــسيدة        أتمن ــشاهدة ال ــوان ال ــى عن ــاً، أن أســتطيع الحــصول عل ــان ممكن ــضاً، إن ك أي

ــا ــر        …ميرن ــا بــضعة أســطر وأعــبر لهــا بإســهاب أكث ــسعدني جــداً أن أكتــب إليه  عــن سي
الأسباب التي دعتني للكتابة لك، والتي جعلتني أخـبرك بمـا أوده في هـذه الرسـالة، ومـا                   

  .طلبته من حضرتك
 -  إنها لغتي الأمّ، أنا من أصـل إسـباني           - غة الإسبانية   اعذرني إن كنت أكتب إليك بالل     

ومنـذ   . في بوليفيـا، حيـث شـاء لي يـسوع ومـريم أن أكـون          "لاباز"وأعيش حالياً في مدينة     
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ــ   ومنــذ ذلــك .شــهراً، شــهدت تحـولاً واهتــداءً كــبيراً في حيــاتي الروحيــة   ) 20(حــوالي الـ
 ومريم اللذين يرسمان طرقنـا       الشكر والمجد ليسوع   .الحين تغيرت حياتي على نحو تام     

  .بسبلهما الخاصة
 أرجو أن تجعلني أعرف الطريقة الأفضل، لكي أستطيع أن أذهـب في حـجٍّ مـن         …

  ."الصُّوفانيَّةعذراء "أوروبا لزيارة سيدتنا 
الإيطاليـة، الألمانيـة، الفرنـسية،      : يمكنك أن تكتب باللغـة    :  إن أحببت حضرتك   …

  .الإنكليزية أو الإسبانية
  . وباركا طريقك الرسولي اليومي…ركك الله والعذراء القديسة با…

  .أستودعك قلبَي يسوع ومريم
  .بكل المحبة

   »خوسيه لويز نونييز باروزو

  : يقول فيها،14/3/1994 وهي بتاريخ ، وردت بالبريد المسجل من مدير المركز نفسه،الثالثة
  الأب الياس زحلاوي  ،الأخ العزيز في يسوع ومريم «

  . الربّ يكون معك ومع رعيتكسلام
ــة في    ــالتك المؤرخـ ــسلّمت رسـ ــي تـ ــوم ،25/2/1994أود إعلامـــك أنـّ  .14/3/1994 اليـ

  .ويسعدني الردّ عليها
 وقـد شـدّ     ،كم كانت كبيرة السعادة التي شعرت بها عنـد تـسلمّي رسـالتك الطيبـة              

ب الـشعور الغـامر الـذي انتـابني إز             .من عزيمتي معرفة أخبارك    اء  ولم أستطع تجنّـ
ة في اسـتجابتك الواسـعة لمـا كنـت قـد تقـدمت               ما لمسته من خلال بساطتك الجليّـ

  . وهذا لا يمكن أن يخرج إلا من عمق هذه المحبة المنبثقة من قلبك.بطلبه منك
 حيـث ،ســأكون شـاكراً لــك لــو تكرمــت وأرســلت لي عنوانــاً كــاملاً مـع رقــم الفكـس    

ه علــى بعـض الأشــياء عـن الـسيِّدة  لإرســال طلـبي التــالي للحـصول ،يمكــنني أن أتوجّـ
  :"عذراء الصُّوفانيَّة"

  .الصُّوفانيَّةنسخ من الصورة بمختلف الأحجام لسيِّدة 
 . والأفضل بالإسبانية- الألمانية -الفرنسية : أشرطة كاسيت باللغات التالية

 .يديو باللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانيةـشريط 
 … مع الصور الخ،ا باللغة الفرنسيةالنشرة الخاصة التي تصدرونه

 لكــي أتمكــن مـن  ، لي رقــم فكــس لــشخص موثـوق مــن قبِلــك  ترسـل أن أرجــوك
   »…الاتصال بك على نحو أسرع
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  : ويقول فيها،17/3/1994 بتاريخ ، وردت من مدير المركز نفسه،الرابعة
   ،الأخ العزيز في يسوع ومريم «

  .سلام الربّ معك ومع رعيتك
 أرسل لك  .17/3/1994 قد وصلتني في     ،14/2/1994 المؤرخة في    أُعلمك أن رسالتك  

  .14/3/1994 بتاريخ وأؤكد على رسالتي ،الرد بكل ما أكنّ لك من شكر
 … بــردّك علــى طلبـــاتي، أودّ التعــبير عـــن شـــكري علـــى اهتمامـــك الكـــريم ،أولاً

  ."سيِّدة الصُّوفانيَّةل" وإرسالك لي عدة صور ،السابقة
 البنـود   -14/3/1994 بتاريخطلبات الموجهة إليك في رسالتي      الرد على ال   أرجوثم  

  . لأن لها أهمية بالغة وكبيرة،)2-3-4(
 ،)ECUADOR ("بــالإكوادور") QUITO ("كيتـــو"علمـــت مـــن المكتبـــة الروحيـــة في 

  ."عذراء الصُّوفانيَّة" للسيِّدة يديوـأنّهم ليس في حوزتهم لا كاسيتات ولا أشرطة 
لأحـصل علـى مـا طلبـت        ) دمـشق (مني أين أتوجه في سورية      أرجو أن تتكرّم وتعل   

   »… وشكراً،)3-2-1( البنود - 14/3/1994معرفته في رسالتي المؤرّخة في 

  : يقول فيها،13/8/1994 وهي بتاريخ ، وردت بالبريد المسجل،الخامسة

  ، الأب الياس،الأخ العزيز في يسوع ومريم «
  .سلام الربّ يكون معك ومع رعيّتك

ــد  ــالتيّ  أريــ ــى رســ ــد علــ ــاريخالتأكيــ ــون  ،17/3/1994 و) 14/3 (بتــ ــو أن تكــ  وأرجــ
  .تسلّمتهما

سأكون شاكراً للطفك لو أعلمتني أين يمكـنني التوجـه للحـصول علـى الطلبـات                
  :التالية

يديو ـ)VHS(سيِّدة الصُّوفانيَّة، حول معجزة دمشق،، وشرائط كاسيت . 
ات العلمية والعجائبيّة لـسيِّدتنا      حول التحرّي  ،)BETA(أو  ) VHS(أفلام وثائقية   

  . السيِّدة ميرنا"الرائية" وعن ،"عذراء الصُّوفانيَّة"
 وبثّها عبر عدة    ،إلى اللغة الإسبانية  ) دوبلاج(كما أتمنّى أن أنجز ترجمة صوتية       

 … وعبر عدة محطات إذاعية،"ياـبولي"قنوات تلفزيونية في 

  .معك وتحفظك دوماً مع رعيّتكبركة الله والعذراء الفائقة القداسة تكون 
  .أستودعك في قلبَي يسوع ومريم

   »بكل محبّة
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  : يقول فيها،24/9/1994 وهي بتاريخ ، وردت بالبريد المسجل،السادسة

   بوليفيا-لاباز       مركز مريم ملكة السلام «
  24/9/1994      وزخوسيه لويز نونييز بارو

  11454 الرقم البريدي
  بوليفيا - لاباز

   المحترم الياس زحلاويحضرة الأب
  بطريركية الروم الكاثوليك

  كنيسة سيِّدة دمشق
   دمشق-القصور 
  سوريـة

  البريد المسجّل
  : الأب الياس،الأخ العزيز في يسوع ومريم

  .سلام ربنا يكون معك ومع رعيتك دوماً

 الـتي تـسلمتها يـوم       ،27/8/1994 الكريمة المؤرخة في     لرسالتكمأعلمكم باستلامي   
  . أقوم بالرد عليها، وأنا بكل مشاعر الشكر والعرفان.15/9/1994

 ،في البدايــة أودّ التعـبير عــن جزيــل الــشكر لاهتمــامكم الكـبير وتعــاونكم الممتـاز  
وذلـك مــن خــلال الــرد والاسـتجابة الواســعة لمــا كنــت قــد تقـدمت إليــك بطلبـات     

  .13/8/1994 عرضتها في كتابي المؤرخ
 ،سالتكم ومعرفة أخبـاركم الـتي شـدّدتني وآزرتـني         لقد كانت سعادتي بالغة لاستلام ر     

حتى إني لم أتمكن من تجنب تعاطفي الكبير لما لمـسته مـن رحابـة صـدر ومـودّة مـن                      
  . وهي تنمُّ عن سعة صدركم وقلبكم الكبير الدافئ،قبِلك أيها الأب العزيز

ــالة      ــشر رسـ ــلاص وورع أن أنـ ــل إخـ ــى وبكـ ــني أتمنـ ــصُّوفانيَّة إنـ ــيِّدة الـ ــا في سـ  هنـ
ــاب" ــذه الــــدعوة إذ يــــسرّني أن أكتـــب إلى   ، وبكــــل إيمـــان، كمـــا…"وليفيــ  أشـــعر بهــ

ــلتها إليّ    ــتَ قــد أرسـ ــاوين الـــتي كنـ ــة الأشــخاص والعنـ ــب  ،كافـ ــة الطلـ  وذلـــك بغيـ
 وأشـــــرطة يديوـــــالــــذي كنـــــت أرســــلته بخــــصوص الحــــصول علـــــى أشــــرطة  

  .سيِّدة الصُّوفانيَّة وذلك بهدف نشر وإذاعة معجزات …صوتية متعددة
:  أسمـح لنفـسي مـرة أخـرى أن أقـول     … رسـالتي والـتي أتمنـى ألا تنتـهي        وفي ختام 

بأنــه لــديك هنــا صــداقتي المخلــصة والوفيــة والــتي أنــا فيهــا علــى أتم الاســتعداد      
  .لتقديم المساعدة أيّة كانت
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  . تكون معك ومع جماعتك دائماً،بركة الله والعذراء الفائقة القداسة
  .أستودعك قلبَيّ يسوع ومريم

  ص بكل إخلا
  خوسيه لويز نونييز

   مركز مريم ملكة السلام-
  الأرشيف العام

بإمكانك وباستمرار أن تكتب لي باللغة الفرنسية إذ يمكـنني قراءتهـا            :  ملاحظة
  . شكراً،وفهمها

هـل مـن الممكـن لحـضرتك الاتـصال مـع شـخص في القـصور إن كنـت                    : ملاحظة
  . يتكلم الإسبانية؟،تعرف أحدهم

  »كراًـــش
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  نيَّة في غواتيمـالاالصُّوفا
  

  :"فكتوريا ماريانا"السيدة 
  : جاء فيها،31/5/2000 بتاريخ ،كتبت لي رسالة باللغة الإنكليزية

  "فينيسيو أوردانيتا" بقلم ،"معجزة دمشق"قرأت الترجمة الإسبانية لكتاب  «
  .ابتني لدى قراءتهالا يمكنني وصف المشاعر التي انت

 الـتي أُعطيـت     ،)أبينـا الـسماوي   (إنني أعـرف الآن إرادة الله       : أستطيع القول فقط  
 أشـعر أنّ    .الـصُّوفانيَّة  هنـاك في     ، مريم في عدّة رسـائل إلى ميرنـا        العذراءمن خلال   

  . عبر ميرنا ونقولا، تعلّم العالم بأكمله،أمّنا السماويّة العظيمة
 ، خلـّصني بتـضحيته علـى الـصليب        ، فعـل مـع جميـع النـاس         كمـا  .إيماني هو في يسوع   

 وفي  . لأنّ والـديّ كانـا كـاثوليكيّين       ، لقـد كنـت كاثوليكيـة منـذ ولادتـي          .من الخطايا والموت  
 الماضـي   )فبرايـر ( وفي شـهر شـباط       .أدركت خلاصي على نحو أفضل    ،  .سنّ الرابعة عشرة  

ــا  ،1996عــام  ــا بــولس الثــاني " عنــدما كــان الباب ــا في "يوحن ، تعرضــت "غواتيمــالا" يزورن
  .)2/9/1996في (لحادث سيّارة 

 كنـت في حالـة صـدمة     . ولم تبدر مني أيّة إشـارة حيـاة        ،كان من المفروض أن أموت    
 لأنـّه كـان يـوم    ، مـريم  العـذراء شـباط بفـضل     ) 11( أعادني إلى الحياة يوم      هو .تامّة

  .)LOURDES ("لورد"عيدها في الاحتفال ب
 لقـد  . وما يفعله مـن أجلـي كـل يـوم    ،إنّي أقدّر حقاً ما فعله إليّ في تلك المناسبة  

  . لأنّي بخير، والآن شكري له.كنت تحت العلاج قرابة السنة
) لـذلك قـرأت الكتـاب   ( مـريم  العـذراء تعلّمت أن أعـرف وأحـبّ علـى نحـو أفـضل        

  .وأزداد معرفة وحبّاً لها كل يوم
ي الأرضـيّة والــسماويّة  ك وأمّـ ــاً أرضـية.إنّهــا أمّـ  لأنّهـا عاشــت هنــا ، أدعوهـا أمّ

ة لأنّهـا رُفعـت إلى الـسماء       ،)قرب وطنـك سـورية    (  منـذ عـدة   ، وهـي الآن . وسماويّـ
 يمكــنني القــول أنّهــا  . وفي هــذه الحالــة لميرنــا ،ســنوات تظهــر لــبعض الأشــخاص 

 وأقـدّم الـشكر الجزيـل    . يـسوع  وقد أتـت لتعلّمنـا وتقودنـا إلى      ،على الأرض ثانيةً  
اً ليــسوع :  إنّهــا بالغــة الاسـتثنائية والرّوعــة.لله لأنـّه اختارهـا وخلَقهـا لتكـون أمّـ

  .أتكلّم كلاماً روحيّاً
:  ســواها يــستطيع أن يجمــع النــاس معــاً    لا أحــدأتكلـّـم عليهــا بهــذه الطريقــة لأنّ    

 . ليصلوّا في الوقـت نفـسه  ،ت وغيرهم من أتباع الديانا    ،الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين  
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هـذا هـو مـا      !  هللويـا  . هي وحـدها   .وهي صلاة فيها الكثير من الاحترام والحب والإيمان       
  .الوحدة: يريده الله

 ومـن   . من أجـل كـل مـا طلبتـه أمّنـا في رسـائلها              ،بدأت أصلّي الورديّة ثلاث مرات    
ن شـك في     لـيس م ـ   . من أجلك ومن أجل سائر الكهنـة       ، نقولا وولديهما  ،أجل ميرنا 

ــاركم الله   ــاً اخت ــم جميع ــون الرســائل معروفــة في      .أنّك ــى بــصورة خاصــة أن تك  أتمنّ
 الـصُّوفانيَّة  إنـّي أتحـدث عـن عجائـب          . وأن يتاح لها أن تصبح حقيقـة       ،العالم أجمع 

  .ورسائلها أيضاً إلى كل من يتسنّى لي التحدث إليه
 إلى ، جـسد المـسيح  ،لماذا وكيف انقـسمت الكنيـسة  : لدي سؤال أودّ أن تجيبني عنه 

   وماذا عن نوايا الوحدة؟…مثل هذا الحد؟
ــون لــك الوقــت لتجيــبني     ـى أن يك ــم لغــتي      .أتمنّـ ــتمكّن مــن فه  وأرجــو حقــاً أن ت

  .الإنكليزية
  . ميريم وعمانوئيل وأنت والصُّوفانيَّة في صلواتي،نقولا ،ميرنا

  . كي أصبح طاهية محترفة وأدْرسأعمل أنا …
: أرجـوكم . هــو الآن في الولايــات المتحـدة.عــن زوجـيانفــصلت منـذ سـبع سـنوات  

 19( وخـصوصاً مـن أجـل أكـبرهم سـناً            ،صلّوا من أجلي ومـن أجـل أولادي الثلاثـة         
  . سل ميرنا أن تصلّي من أجلنا أيضاً. فهو قد ابتعد عن الله،)عاماً
   لا أعلم هل سأستطيع يوماً أن آتي إلى دمشق أو إلى بيت نظور؟…

تي إلى غواتيمالا أو إحدى دول أميركا الوسطى؟ قد يحصل          أو هل يمكنك أن تأ    
  .هذا إذا أراد الله

 ، أسألك باسم يـسوع الحلـو      ، يا أمّي الحلوة مريم العذراء     ، أيّتها العذراء مريم   …
  .أن تحفظي ميرنا ونقولا وولديهما كل يوم

  . صديقتك من غواتيمالا.بكل إخلاص
  :عزيزتي ميرنا

 أنت تعـرفين طبيعـة      . طلبت مني ذلك   "ماريانا"نتي  أكتب لك بضعة أسطر لأنّ اب     
أعجوبـة " وأنــا أقــرأ لهــا الترجمــة الإســبانية لكتــاب   ، إنّهـا في ســن العاشــرة .البنــات
  ."دمشق

 مريم منذ زيارتها الأولى لكمـا       العذراء لأنّكما أطعتما    ، أنت ونقولا  ،نحن نحبّك 
ــة   .هل ربمــا لم يكــن ذلــك بــالأمر الــس   .الــصُّوفانيَّةفي بيتكمــا في  ــه كــان تجرب  إلا أنّ

  .فريدة
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 بــل أيــضاً ، لم نـدرك فقـط العجائــب والرســائل الي تلقّيتـها ،مـن خــلال الكتـاب
 وقـد  . نحـن نـشجّعك علـى مواصـلة مـا تفعلـين      .الطريقة الـتي تـؤدّين بهـا رسـالتك     

 ونسأل الله أن تـصبح الرسـائل معروفـة في     ، أحياناً مع الأولاد   ،بدأت أصلي الورديّة  
  .)كما أننّا نصلي من أجلكما(العالم كله 
 مـاذا عــساني أكتــب لــك أيـضا؟ً لـديك أصــدقاء هنـا في  ، صـليّ مــن أجلنـا،أرجــوك

 ، وإن كــان هنـاك أي أمـر أســتطيع أن أقــوم بــه لأجلـك  .)أمريكــا الوسـطى(غواتيمــالا 
 اجتهـد  .اعتنِ بعائلتـك :  نقولا. قبّلي مريم وعمانوئيل عنا.فأرجو ألا تترددي بإخباري 

  .من أجلها
  .مع المحبّة في المسيح يسوع

  ». شكراً. لأنّي حتى الآن لا أعرف العربيّة،أقدر ردّكم لي باللغة الإنكليزية: حاشية
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 زويـلاـنالصُّوفانيَّة في 
  

  :"بسام إدوار عازار"السيِّد 
  لاحترامحضرة الأب الفاضل الياس زحلاوي الجزيل ا «

في رحـاب   ) 1946 – 1942(صديقي العزيز وزميلي القديم علـى مقاعـد الدراسـة عـام             
 لا ريب بأنكّ ما زلت تذكر أيـام الطفولـة    …في القدس ) الصلاحية( "حنة"دير القديسة   
 … كما أذكرها أنا الآن وملء قلبي شـوق وحـنين إلى تلـك الأرض المقدّسـة                …البريئة تلك 

رك ذلــك الــدّير والقــيّمين عليـه آنــذاك مــن الآبــاء البــيض     رعــى الله ذلــك الزمــان وبــا  
 وموئـلَ علـم ونـور وهدايــة ، مثـال القـدوة الحـسنة-  وبحـق - الأجـلاّء الـذين كــانوا لنـا 

ـاً نــسترشد بــه دائمــاً وأبــداً لمجابهــة الــصّعاب       ،عميقــة الجــذور في نفوســنا    وزاداً روحيّـ
  …ولا سيما في أيامنا هذهالشائكة المعقدّة التي تواكب خطانا على درب الحياة 

شـاءت الإرادة الإلهيّــة أن تمـنّ علـى وطننـا الغـالي وعاصـمته دمــشق   ! أبونــا اليـاس
 لفادينا ومخلصّنا يسوع الحبيـب،  الظهوراتالصُّوفانيَّة تحديداً، بسلسلة من خاصّة و 

ــة مــريم العــذراء    ــاهرة النقيّ ــا الطّ  وكانــت مرفقــة في الغالــب برســائل إلى   .ولأمّ البراي
ة       ال  تلـك الظهـورات الـتي تواصـلت علـى           .عالم، بعيدة المغزى، بعيدة الأثر، بالغة الأهميّـ

 الـسيِّدة -  كمـا هـو معلــوم -  وكانـت المختـارة لنقـل تلـك الرسـائل  .مـدى ســنوات عـدّة
ــة الــسيِّد نقــولا نظــور     ــا الأخــرس، عقيل ــه لمــن دواعــي  .الفاضــلة ميرن ســعادتنا أن  وإنّ

  .يّة وبأسمى معاني الإكبار والاحترامنخصّهما بهذه المناسبة بأعطر تح
 تلـك قــد رافقتــها علـى الــدوام ولا تــزال    المقدسـةوالجـدير بالــذكر أنّ الظهــورات  

 كانـسياب الزيـت المقـدس وشـفاء الكـثير           .ظواهر لا يمكن وصفها إلا بكونها عجائبيّة      
ــا إلى ذلــك    ــد     …مــن الأمــراض المستعــصية وم  هــذا فــضلاً عــن أن تلــك الظــواهر ق

 ولحـسن الطـالع     .ود سورية حتى عمّت الكثير مـن منـاطق العـالم ومدنـه            تخطتّ حد 
كان لنا منها نحن أيضاً هنا في فنزويلا نـصيب كـبير، وذلـك بظهـور الزيـت المقـدس                    

 وأهمّهـا   . المتواجدة في مختلف أنحاء فنـزويلا      سيِّدة الصُّوفانيَّة على العديد من صور     
ــة      ــاً في مدين ــورميرو(وأشــهرها هــي تلــك الموجــودة حالي ــسيِّدة  )ت ــزل ال ــت "، بمن أودي

 وهـي لا تـزال ترشـح        ، وقد قدّم التلفزيون الفنزويلـي عروضـاً خاصـة عنـها           "لقمجي
 وكان مـن ثمارهـا حـدوث معجـزات كـثيرة وقيـام كنيـسة في ذات                 .زيتاً حتى يومنا هذا   

ــن تمَّ شــفاءهم مــن مــرض عــضال        المدينــة شــيّدها علــى نفقتــه الخاصــة واحــد ممّ
  . وهو لا يزال حيّاً يُرزقلصُّوفانيَّةسيِّدة ابنعمة 
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 "اليـاس "وبعد كل ما تقدم من ظهورات وظواهر ومعجزات يأتي دوركـم يـا أبونـا                
 الأكــارم ومعكــم الــسّادة المطارنـــة    "أنطــون مقدســي  " والــسيِّد  "معلــولي "ودور الأب 

 والعديــد مــن الفنــانين الأفاضـل وعلــى رأســهم   الأجــلاّء علــى اخـتلاف طــوائفهم 
 أقول إن جميع هؤلاء ولا      …"وديع الصافي "الأستاذ الكبير   ) طفل الحجارة (صاحب  

 كنـتم مـن أوائـل مـن واكـب           "معلـولي " بالاشتراك مع الأب     "الياس"سيما أنت أبونا    
 ويعلــم الله كــم كابـدتم وضــحيّتم لنــشر   ،كم كلـهالظــاهرة وقــد اســتأثرت باهتمـام 

  .وإذاعة أنباء الظاهرة على الملأ أولاً بأول وللجهر بالحقيقة على سمع الدنيا

:  بإصدار كتابك الخطير وعنوانـه     "الياس"ثم أنك توَّجت نشاطك ذاك كله أبونا        
ـر  ")وقـــائع وذكريـــات (1990 -1982 الـــصُّوفانيَّة" ــا كـــان للكاتـــب والمفكِّـ الأســتاذ ، كمـ
  . الفضل بكتابة الجزء الأخير من المجلد ليكون مسك الختام"أنطون مقدسي"

وكم كنت سعيداً بحصولي على نسخة من ذلك الكتاب القيّم والاطلاع عليـه بـشغف               
ضاء ومــساعيكم  أيــاديكم البي ـ، بــاسمي واســم عــائلتي ،وشــوق كــبير شــاكراً لكــم جميعــاً  

ــل  ،النبيلــة في خدمــة الكنيــسة المقدســة والمــؤمنين عامــة     داعــين إلى الله القــدير أن يُكلّ
تكم        أعمالكم الخيّرة البنّاءة الهادفة إلى وحدة الكنيسة بالنجاح المنشود على يدكم وبهمّـ

  .وهمّة جميع المخلصين الشرفاء من أمثالكم في شتى أنحاء العالم

ا مـن رؤيتــك     "اليـاس " أبونـا  تجـدر الإشـارة أخـيراً     إلى أننّــا هنـا في فنـزويلا تمكنّـ
 كمـا شـاهدنا     ،على شاشة التلفزيون في مناسبات مختلفة عبر الفـضائيّة الـسورية          

  . وكنّا جد سعيدين بذلك.كذلك السيِّدة ميرنا عدة مرات
  .خيراً لمن لا ينساكممعذرةًَ عن الإطالة واسلموا أ

   فنزويلا-أناكو 
7/7/2001  

  »عازار وعائلته) إدوار(بسام 
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  الصُّوفانيَّة في كوستاريكا
  

  :)Allen Enrique Lopez SOLANO ("آلن إنريكي لوبيز سولانو"السيد 
  :، جاء فيها18/3/1996كوستاريكا، رسالة بتاريخ كتب من 

   الأب الياس زحلاوي «
  كنيسة سيِّدة دمشق

  سـورية
بكـل الامتنـان الـذي أحملـه في قلـبي، أكتـب إليـك هـذه : "اليـاس" الأب العزيــز …

 .الأســطر، وأنـا أرجـو أن تـصلك ببركـة ربّنـا يـسوع المـسيح وسـيِّدتنا العـذراء مــريم  
م مـا سـأكتبه          وأطلب من الروح القدس      أن يهبَك نعمة الحكمة، لكي تستطيع تفهّـ

  . وعسى الله أبانا يغمرك ببركاته. آمل أن تجدك رسالتي بصحّة جيدة.إليك
 أنا عازب، ولديّ    .عاماً) 32( لوبيز سولانو، عمري     اسمي هو آلن إنريكي   : "الياس"الأب  

   .عمل
ــى بــشكل خــاص أن تــزد   اد معــرفتي فيمـــا يتعلـّـق برســائل يـــسوع ومــريم، أتمنّـ

  .بالأحداث التي تحصل في الصُّوفانيَّة ومع ميرنا
 "الـصُّوفانيَّةسـيِّدة "أتمنّــى أيـضاً، إن كــان ممكنـاً، الحـصول علـى صـورة للعــذراء  

  .وإنّي لأتمنّاها من كل قلبي
 .وهـــو موجــود في أمريكـــا الوســطى .إنَّ بلــدي يـــدعى كوســتاريكا: "اليــاس"الأب 

، وهي إحدى المحافظـات الـسبع الـتي تكـوِّن           "خويلاألا"والمنطقة حيث أعيش تدعى     
 لدينا بعـض المـشاكل      . إنَّ بلدنا بلد كاثوليكي، وبلد سلام بكل وضوح        .بلدنا الصغير 

الـتي تعــاني منـها الـبلاد الأخــرى كالمـشاكل الإقتـصادية والــسياسية والإجتماعيــة،    
  .منذ زمن طويل، ولكن على نحو خفيف الحدَّة

ــا   أحببـــــت أن أكتـــــب لـــــك لأخــ ــ ــها علينـــ برك عـــــن كــــل الــــنِّعم الـــــتي أغدقتـــ
  ."الصُّوفانيَّةسيِّدة "صورة 

ريكــاردو : ، كتابــة"معجــزة دمــشق"لقــد حــصلت علـى عنوانــك مـن خـلال كتــاب   
  ."غوستافو نونييز ديل برادو"فينسينو أوردانيتا، بالتعاون مع الأب : ترجمة …سابتي

التعرُّف أكثر على صـورة     وهذا الكتاب كان النقطة الأولى لبدء معرفتي ورغبتي ب        
 قد شهدت المعجـزة العظيمـة، معجـزة         "ألاخويلا" إنَّ محافظتنا    ."الصُّوفانيَّةسيِّدة  "

 .الزيت المقدس، وبقوة منذ ثمانية أعوام، في العديد من دول أمريكـا، كمـا في بلـدنا        
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ة ، وذلك لأن الـصور    "سيِّدة المعونة الدائمة  "فإنَّ هذه الصورة تسمى أو أُعطيت اسم        
  ."المعونة الدائمة" لديها صفة شبيهة جداً بسيِّدة "الصُّوفانيَّةسيِّدة "

لا بـدّ أنـّه أصـبح لــديك معلومـات حـول الأحـداث الـتي جـرت،  : "اليـاس" الأب …
سـيِّدة  "والتي لا تزال تجري، حـول الزيـت المقـدس الـذي رشـح مـن صـورة العـذراء                     

د وأكرِّر أنـني أرغـب مـن كـل قلـبي أن              في عدة دول في أمريكا، لذلك أعو       "الصُّوفانيَّة
  .أعرف أكثر عن الصُّوفانيَّة وعن ميرنا

عـسى   …أرجو أن توصل سلامي الأخوي الحارّ إلى ميرنا وعائلتـها        : "الياس" الأب   …
 إلاّ أنَّ قلــبي ســيمتلئ بالــسعادة، إن اســتلمنا بركــة   …في الوقــت ذاتــه نــستقبل بركتــها  

  .خاصة منك
، وأيضاً، إن كان ممكنـاً،      "الصُّوفانيَّةعذراء  "لى صورة    أتمنى أن أحصل ع    …يا أبتِ 

  .على رسالة من ميرنا إلى فريق الصلاة الذي هو فريقنا
  :، إليك الأحداث التي جرت هنا في كوستاريكا"الياس"والآن، حضرة الأب 

داخـل شـقة    . فنـزويلا -  "أوركاوا"، في مقاطعة "تورميرو"جرت في بلدة    هناك أحداث   
 .أوديت وعبده لودمجي وأولادهما الأربعة    : ، مسيحية، مؤلفة من الزوجين    عائلة عربية 

، بينما كانت العائلة تصليّ المسبحة الورديـة للقـديس          1986كانون الثاني عام    ) 27(في  
شــفيعهم، شــهد الأشــخاص المجتمعــون المعجــزة، فقــد بـدأ ينــسكب     وهــو ، "جــرجس"

حاليـاً في كنيـسة صـغيرة اسمهـا       هذه توجد    الزيت من صورة العذراء، وصورة العذراء     
صـورة سـيِّدتنا العـذراء  فــإنَّ ارتـشاح الزيــت مـن .، في بلـدنا كوسـتاريكا"بيـت العـذراء"

، أرملـة  "جانيـت "الـصورة الـتي أحـضرتها معهـا الـسيِّدة         وهي   …جرى منذ ثمانية أعوام   
  . فنزويلا-  من تورميرو "فيليب"

  :"جانيت" السيِّدة شهادةوهذه هي 

 كــان ذلــك في  . كوسـتاريكا-  "ألاخــويلا" - "وســيكوندوير"لمعونــة الدائمــة،  ســيِّدة ا… «
 كنـت قمـت     .، لدى عودتي من زيارتي المقام المقدس في تـورميرو في فنـزويلا            1988العام  

بزيارتي لسبب خاص جداً، إذ كنت قد أجريت عمليتي الثانية لمرض الـسرطان الـذي               
صـورة سـيِّدة المعونــة "، إذ أنَّ كنـت أعـاني منـه، وقـد ذهبــت تــضرّعاً مــن أجـل صـحتي  

، بعـد   "أوديـت "الـسيِّدة    . في تورميرو كان ينبعث منها الزيت المقدس باسـتمرار         "الدائمة
أهـدتني صـورة للعـذراء العجائبيـة، لأحملـها           ،أن صلَّت ووضعت عليَّ الزيت العجائبي     
خــذتَ  وبعــد سـاعة، في طريقنــا إلى كاراكـاس، أ .معــي إلى كوسـتاريكا وأنـشر تكريمهـا 

 لا .صــورة العـذراء مــريم الــتي أحــضرتها معــي وكنـت أحملــها بيـدي، تمتلــئ بالزيــت     
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 وددت أن أبكـي، أن أضـحك وأن         .أستطيع التعبير بالكلمات عن الشعور الذي اعترانـي       
، عــدت إلى كوسـتاريكا مـع الــصورة الــتي كـان الزيــت المقــدس  1988آذار ) 5( في .أصـليّ

 لن أنتهي أبداً مـن سـرد عـدد الـنِّعم الـتي              .ارجالعجائبي يغطيها من الداخل ومن الخ     
 سـأفعل كـل مـا بوسـعي، حتـى           .تلقاها الأشـخاص الـذين زاروا ويـزورون بـيتي كـل يـوم             

ي العـذراء القديـسة، وأحـافظ                  تي لأجـل سـيِّدي يـسوع وأمِّـ المستحيل، لكي أحقق مهمّـ
بهـذا الـشأن،   دائماً على اتضاعي، للخضوع لمشيئته النهائية، ولكل مـا تقـرره الكنيـسة          

  .وليكن كل هذا وكل ما يحدث لأجل تمجيد ربّنا يسوع المسيح، آمين
  » . أرملة فيليب- أ - ابنتكم جانيت …بحبّ يسوع ومريم

 والآن أرغــب في روايـــة .، كانــت شــهادة الــسيِّدة جانيــت"اليــاس"إلى هنـــا، أبونــا  …
  : أناشهادتي

لأمــور الــتي جــرت، وعــدد    خــلال الأســابيع الــتي شــهدت المعجــزة، كــثيرة كانــت ا       «
 لكننـا نعلـم جيـداً أنَّ    … وأيضاً سماع انتقادات من كـل نـوع     …صدقالشفاءات التي لا ت   

 …هذا جزء من السير مع يسوع ومريم، علينا أن نعرف كيف نحمل صـليبنا كـل يـوم                 
لقد كان لي شرف النعمة بأن أشاهد الزيـت المقـدس ينـسكب مـن داخـل ومـن خـارج                     

كـذلك شــاهدت الـورود يرشـح منــها   ."صــورة العـذراء"ورة الزجــاج الـذي يغطــي الـص 
 أمـا حاليـاً فـإنَّ صـورة الـسيِّدة العـذراء             .الزيت، والمسابح الوردية وأشـياء أخـرى كـثيرة        

 لكـن، وفي بعـض   .والطفل يسوع لم يعد ينسكب منها الزيـت خـلال الـسنوات الحاليـة          
) جامــدة(قفـة الأحيـان، تظهـر بعـض القطـرات مــن الزيـت علــى الزجــاج، وتبقــى وا   

  . أعتقد أنَّ سيدنا يسوع المسيح يختبر أحياناً كثيرة إيماننا.مكانها لعدة أشهر

 وأخـذ الفريـق … فقـد شــكّلنا فريقـاً للـصلاة…انطلاقــاً مـن الأحـداث الـتي جـرت
 كنا نجتمـع في منـزل الـسيِّدة جانيـت لأجـل       …يجتمع كل يوم جمعة من كل أسبوع      

 نقرأ ونتأمّل بالأسـرار     . المسبحة الوردية كاملة    حيث كنا نصلّي   …الصورة العجائبية 
 .المقدسة، كما نقرأ الرسائل التي أعطتها سيِّدتنا العذراء في عـدة أمـاكن في العـالم               

ــذراء في الــصورة في        ــسنوية لحــدث الع ــذكرى ال ــل ســنة نحتفــل بال آذار، ) 5(وفي ك
 فلـيكن .تشـاكرين الله علــى بركاتـه ونعمــه الـتي أغــدقها علينـا خـلال هـذه الـسنوا 

  .يسوع المسيح ممجّداً
نحـن حاولنــا أن نعــرِّف الآخـرين برســائل الــصُّوفانيَّة، مــن خــلال الكتــاب، وقــد     

  . شكراً لله على ذلك.تمكنّت من الحصول عليه
ه، بوسـاطة       ــاً بــالله القــدير، بمحبتـ ــا متحــدين فيهــا روحي إنّهــا ثمانيــة أعــوام كنّ
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 ولأجـل الــسلام، لمحبـة …نفــوسالقديــسة مــريم مـن أجــل التـضرّع إليــه لخـلاص ال
  .ووحدة القلوب، نصلّي خصوصاً من أجل المرضى

  …يسوع ومريم يسيران بنا نحو نموٍّ أكبر في الحياة الروحية، وفي الإيمان
  ."هذه هي شهادتي

  .أطلب إليك مجدداً أن توافيني بمعلومات حول الصُّوفانيَّة وميرنا: أبتي
هـي أن تـتمكن ميرنـا، يومـاً         …جوهـا مـن الله    إحدى الـنِّعم الـتي نر     : "الياس"الأب  

  .ما، من القدوم إلى كوستاريكا
ل عـبر أي تواصـل لكـي    إنّ الــسيِّدة جانيـت مهتمـة جــداً بـأن تـتمكن مــن التوصُّـ

  .تحضر ميرنا إلى هنا في كوستاريكا
ل يومـاً مـا عـبر صـلواتنا،        أرجوك أن تبتهل في صلواتك كي نتوصّ      : "الياس"الأب  

  .وجودين هنا عندنا في كوستاريكاإلى أن تكونوا م
 لكن، وكما تعلم فإنَّ ثمن      -إنَّ حلمي الأكبر هو أن أتمكن من زيارة دمشق          : أبتي

 … مع أنَّ لا شـيء مـستحيل لـدى الله   .تذاكر الطيران في الوقت الحالي مرتفع جداً   
 أنـا مــن نــاحيتي لا أمـلّ مـن الـصلاة  . يتلقــى طلبـه…وكـل مـن يطلــب منــه بإيمـان

  . بالصلاة وأترك كل شيء بين يديّ مشيئته المقدسةوإيماني
أطلب إليك أن تصلّي كثيراً من أجل كوستاريكا ومن أجـل الكنيـسة، حيـث               : أبتي

أنهّ، عندما تحدث هذه الأمور الخارقـة للطبيعـة، العديـد مـن الكهنـة والمطارنـة لا          
الــروح  ولكــن هــا نحـن هنـا، بقــوة الله و . مثـل هــذا الأمـر صـعب جــداً .يؤمنـون بهــا

  . باتجاه الحقيقة التي هي الحياة والحبّ"مريم العذراء"القدس، نسير معاً مع 
اً في الـصُّوفانيَّة؟  : أبــتي  وكيــف هــي الأمـور  …مــا هـي الأحــداث الــتي تجـري حاليـ

هناك؟ أيضاً أحـبّ أن أعـرف أكثـر عـن صـورة الـصُّوفانيَّة؟ وأيـضاً، إن كـان ممكنـاً،                       
  .يت المقدس والمباركأتمنى الحصول على القليل من الز

  .أرجوك أن توصل سلامي إلى ميرنا ونقولا والعائلة: "الياس"الأب 

اً بالـصلاة مـع يـسوع ومـريم              : قل لهم   وبـشكل خـاص، أذكـر       …أننّا هنـا متحّـدون روحيّـ
ثمِّن صورة الـصُّوفانيَّة،  ، كم أحبّ وأ"الياس" لو تعلم، أبتي .دائماً ما يحدث في الصُّوفانيَّة   

ى أن أعلـم إن كــان هنـاك شــريط   ولهــذا أرغــب  ــيديو في الحـصول عليهــا، أيـضاً أتمنّـ
 …للأحداث التي جرت في الصُّوفانيَّة، ولو كان هناك عنـوان لميرنـا لأسـتطيع الكتابـة لهـا                 

ــواني       ــة إليّ، فــإني سأرســل لهــا عن ــودّ الكتاب ــا إن كانــت ت ــا سنــستمر   .قــل لميرن  نحــن هن
  . وبارككم الله جميعكم…لكم سلامي الحارّ أرسل .بالصلاة لأجلكم جميعاً في دمشق
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ــسيِّ    : "اليــاس"الأب  ســيِّدة " دتنا وشــفيعتنا وهــي لقــد أرســلت لــك بــضعة صــور ل
  ."الملائكة
عــسى الله  .شــكراً، شــكراً لــك لتقبّلــك هــذه الأســطر المتواضــعة      : "اليــاس"الأب 

وآمـل أن    . ويباركان رعيّتنا بالسلام والطمأنينة    …والعذراء مريم يغمرانكِ ببركتهما   
  .أحصل، ولو من بعيد، ورغم المسافة، على بركتك

  بكل إخلاص 
  آلن لوبيز سولانو

  )1(لاس كانياس رقم  -  لوبيز سولانو.آلن إ    :العنوان
  3 -آسيرار رقم     58 -منزل رقم 

   كوستاريكا- ألاخويلا 
  أمريكا الوسطى

  …أرجو أن يصلني قريباً الردّ منكم: "الياس"أبتي 
   وشكراً."الصُّوفانيَّةسيِّدة " صورة وأرجوك أرسل لي
  إلى اللقاء القريب

  » مع بركة الله
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 الصُّوفانيَّة في كولومبيـا

  :)Gloria Estrada PEREZ ("غلوريا استرادا بيريز"السيِّدة ) 1
  : تقول فيها،كتبت رسالة دون تاريخ

  السيد «
  :الأب الياس زحلاوي

 الـذي يجتمـع مـع الأب    … مـن فريـق الـصلاة المـسيحي       …سـلام حـارّ وخـاص جـداً      
الـذي   …"أنتونيـو ماريـا بليـت   "، من رعيّة الأب )Fr. Fabio DEHOA ("فابيو ديهووا"

  .أسّس مدرسة الكلاريتيني
 وهنـاك شـاهدت     .لجنوبية، ذهبت إلى فنزويلا، وهو بلد في أمريكا ا        1992في العام   

 ومنذ ذلك الحين، وأنا أتمنّى الحصول على نـسخة مـن            ."الصُّوفانيَّةعذراء  "صورة  
 أتمنّى الحصول عليها لأجـل صـلاة المـسبحة          . ومن ميرنا  "الصُّوفانيَّةعذراء  "صورة  

  ."فابيو"الورديّة في بيتي ولفريق الصلاة الذي أنا منه وبالمشاركة مع الأب 
عــذراء "اك أي إزعـاج في طلـبي، فـإنّي أتمنــى أن ترسـل لي صــورة  إن لم يكــن هنــ

معجـزة  " لقـد قـرأت كتـاب        … وإنّي جـاهزة لأرسـل لـك تكـاليف الإرسـال           "الصُّوفانيَّة
 لذلك أرجوك مرة أخرى أن      …ودخل إلى أعماق روحي    …، وقد أثَّر بي كثيراً    "دمشق

  .ترسل لي صور الصُّوفانيَّة
  .بارككم الله

  بيريزغلوريا استرادا 
   كولومبيا-مانيزالس  - 21 #19-50: بريد

   »أمريكا الجنوبية  

  :)Edith Torillo de ORIBE ("إديث أوريبه"السيِّدة ) 2
  : رسالة جاء فيها،9/6/1994هي سيِّدة من كولومبيا، كتبت بتاريخ 

  1994/ حزيران 9 -لس  مانيزا «
  الأب المحترم

  الياس زحلاوي
  سورية

كتب إليك رسالتي مرفقة بكل مشاعر الاحترام والحماسـة، وذلـك لكـي أخـبرك               أ
 والـذين صـلّوا أيـضاً بكـل         …أنهّ، عـبر بعـض الأصـدقاء الـذين سـافروا إلى فنـزويلا             
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ى بنـاتي، وقـد     ، لأجـل إحـد    "الـصُّوفانيَّة عـذراء   "تقوى وعبـادة، إلى سـيِّدتنا العـذراء         
ــة جراحيــة   اجتمعــوا … وخــلال وجــودهم هنــاك …كانــت مريــضة وبحاجـة إلى عمليّ

ــها   شــفيت تمامــاً دون أن تكــون  … وخــلال اجتمــاعهم شــفيت ابــنتي  …للــصّلاة لأجل
  .هناك حاجة للخضوع إلى عملية جراحيّة في عمودها الفقري

لأســبوع  هــذا ا. انتــشر خــبر المعجــزة … ومنــذ ذلــك الحــين، مــع كــل الــشكر لله   …
  .استلمت صديقتي الرسالة والصور التي حضرتك أرسلتها لها، بناء على طلبها

 وأنــا أكتــب إليــك مجـدداً، لكـي أطلـب منـك إن كــان مــن الممكـن أن ترســل لي    …
ة كـبيرة لنـا."الـصُّوفانيَّةعـذراء "ولبنـاتي الـثلاث صـورة   . وهـي سـتكون بمثابـة هديّـ

  .واجبَينولكي نقدّم لها أيضاً الشكر والتقوى ال
 "سيِّدة الصُّوفانيَّة " كما أودّ إعلامك أنهّ في فريق الصلاة الذي لدينا، أصبحت            …

  .معروفة جداً
 . لقد علمنا من خلال إحدى الرسائل التي وصلتنا أنكـم سـتأتون إلى فنـزويلا               …

طالمــا سـتكونون قــريبين منــا هكـذا، كـم ســيكون جمــيلاً أن تقومــوا بزيارتنـا نحـن    
  .الكولومبيين

  . وبانتظار بركتك.حضرة الأب العزيز والمحترم، سأكون بانتظار ردّك …
  …وشكراً

  إديث توريللو دي أوريبه
  :العنوان

   19B 65 # 27: البريد مانيزالس
   » الجنوبية  أمريكا- B 302: الشقة
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   الصُّوفانيَّة في كنــدا- ثالثـاً

  :الصُّوفانيَّة في كنيسة كنــدا .1

  :"جورج خرياطي"الأب  )1(
 ولـدينا   .ق مختلفـة ومُبكـرة    يّة إلى كندا، وكذلك صورها، بطُر     تسرَّبت أخبار الصوفان  

 للمطـران   ، الذي كان نائباً عاماً في كنيسة الـروم الكاثوليـك          "جورج خرياطي "من الأب   
، تعكـــس موقـــف كنيـــسة الـــروم    30/5/1985 آنـــذاك، رســـالة بتـــاريخ   "ميـــشيل حكـــيم "

  : قال فيها. أوُردها بحرفيّتها، وهي بخط يده.الكاثوليك هناك حيال الظاهرة

ــدوا الله والأمّ      « ــثيرين، فمجَّـ ــى الكـ ــه علـ ــلتموه لي، قرأتـ ــذي أرسـ ــر الـ إنَّ التقريـ
 تثُير في القلب حُبَّاً وتكريماً بنويـاً نحـو الأمّ      البتول لتلك الحوادث الخارقة التي    

 لقـد وضـعتُ الـصورة في الكاتدرائيـة، وهـي معروضـة علـى أبنائنـا             .العذراء مريم 
  .الذين بدأوا يزورونها، ويقدّمون لها الحب ويستشفعونها

…  
درك بإيمـان مـا                      أتمنى أن تبقوا دائماً علـى اتـصال معنـا حتـى نحـثّ شـعبنا، فيُـ

   »…يحدث عندكم
ه الأب   .وطُرِحَت ذات يوم فكرةُ سفر ميرنا إلى كنـدا   ، "جـورج خريـاطي  " وكـان أن وجّـ

، 22/1/1993بصفته نائبـاً عامـاً، الـدعوة لميرنـا وأسـرتها لزيـارة كنـدا، في رسـالة بتـاريخ                     
  :وجّهها إليَّ باللغة الفرنسية، وقد جاء فيها

ــة المخلــص بم    " ــا في رعي ــدعوكم بمــودّة لزيارتن ــسرنا أن ن ــال ي ــدا(ونتري ــة )كن ، برفق
السيدة ميرنا والـسيد نقـولا نظـور، في الفـترة الـتي تلاُئمكـم، خـلال زيـارتكم للولايـات                     

  .المتحدة
إنَّ كنيستنا العربية والعديـد مـن سـكان كيبيـك، الـذين عرفـوا وتـابعوا عـن كثَـب                   
أحداث سيدة الصوفانيّة، يتشوقون لهذا اللقاء، ويرجون منه وحدة جميـع القلـوب             

  . صلاة ستجمع جميع المؤمنين الداعين لوحدة الكنيسةفي
  .في انتظار لقائكم، نسأل أمَُّ الرجاء والحب أن ترُافقكم طوال رحلتكم

  الأب جورج خرياطي  …أهلاً وسهلاً
   »المدُبّر والنائب العام   
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  :، جاء فيها3/5/1993وقد أجبته برسالة تحمل تاريخ 
  .، فأرجو المعذرة22/1/1993رسالتكم المؤرخة في لقد تأخرتُ كثيراً في الردِّ على  «

  .نستجيب لدعوتكم بفرح وشكر

إن ميرنا وزوجها نقـولا وأنـا، نـشعر بـسعادة كـبيرة، إذ سيتـسنى لنـا لقـاء جميـع                      
 ذلك هو الثمـر الرئيـسي لهـذا         .إخوتنا وأخواتنا في كندا، في الصلاة واتحاد القلوب       

 معكــم ومــع  .رق، حــدث الـصوفانيّة الحــدث الروحــي الفريــد في تــاريخ كنيــسة الـش   
جميع من عرفوه من قريب أو من بعيد، لن نألوَ جهداً في رفع صلاة الشكر للـربّ       

  .يسوع ولأمّه الفائقة القداسة، العذراء مريم
 الـذي كـان قـد حمـل لنـا دعـوتكم الأولى باللغـة العربيـة،            إنّ السيد روجيه كحيل   

م حمل لنا دعوتكم الثانية باللغة الفرنسية، قد غادرنا منذ قليل إلى كنـدا، وقـد                ث
  .القادم) 8/6(أكدنا له وصولنا في 

  . نترك لكم التصرف المطلق في أمر تنظيم برنامج اللقاءات والصلاة…
ــران     ــسيادة المطـ ــوي لـ ــق والبنـ ا العميـ ــوا احترامنــ ــوكم أن تنقلـ ــشيل "وإذ نرجـ ميـ

  "…، أرجوكم أن تتقبَّلوا احترامنا لكم، العميق والأخوي"حكيم

كانــت الغايــة الوحيــدة مـــن هــذه الزيــارة، إقامــة صــلوات مــسكونية في مختلـــف  
الكنائس، وإدلاء ميرنا بشهادتها، وذلك للتـذكير برسـالة الـصوفانيّة الداعيـة بإلحـاح               

 وقـد كـان البرنـامج مـن الـشمول، بحيـث             .صحإلى وحدة الكنيـسة والعائلـة وعيـد الف ـ        
أقُيمت القداديس والصلوات في معظم الكنائس الشرقية من كاثوليكيـة وأرثوذكـسية،      

ا مــصرّين علــى إلغـاء جميــع المظــاهر    .وفي كنــائس لاتينيــة  والجــدير بالـذكر أننــا كنّـ
هـذه   أمـا مـسكونية     .المالية في جميع اللقاءات، وقد استجيب إلى طلبنـا في كـل مكـان             

الصلوات فما من شيء يدل عليها، مثل البرنـامج الـذي أعُـدّ باللغـة الفرنـسية وقـد               
  : أنقله إلى العربية بحرفيّته.نفُذّ بالكامل

 .مساء) 7(، الساعة 1993 / 6 / 11 )1
  .منزل السيد إميل سارة، حيث أقامت ميرنا وعائلتها:   انـــــــــالمكـ

  .الأب الياس زحلاويالمنسنيور ميشيل سيدة و:   لــالمُحتفِ
  .الأب جورج شاهين، روم أرثوذكس:   نـاــــضيف

 .مساء) 7(، الساعة 1993 / 6 / 12 )2
  .)ORATOIRE St. JOSEPH) (لاتيني(مزار القديس يوسف :   ـانــــــــالمكـ
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 - ) سريان أرثوذكس( الأب كميل اسحق -الأب الياس زحلاوي :   يُقيم القداس
   : الآباء اللاتين- ) روم كاثوليك(جنادري المنسنيور أنطوان باسيليوس 

Pr( رولان برســيكو  Roland PERSICO( ، أندريـه مـاس)Pr  André 

MASSE( ، جوزيــــف ديكــــاري)Pr  J. DECARIE( الأب مـــوريس ،
Pr(كـادوريه   M. CADORET(.  

  .)أرثوذكس(الأب جورج شاهين :   ـاـــضيفنـ
 .مساء) 7(، الساعة 13/6/1993 )3

  .كاتدرائية المخلِّص:   انـــــــالمكــ
 الأب - المنـسنيور جــورج خريــاطي  -المطــران ميــشيل حكــيم  : يُقــيم القــداس 

  . الأب الياس زحلاوي- الأب جان فرج -ميشيل سيدة 
 .، ظهرا15/6/1993ً )4

   أوتاوا-كاتدرائية القديس بطرس وبولس :   انـــــــــالمكـ
  .ميشيل سيدة والياس زحلاوي الأبوان -المنسنيور حبيب كويتر :   لــالمُحتفِ

  .يُصوَّر تلفزيونياً
 .مساء) 7(، الساعة 16/6/1993 )5

  .، الديني والثقافي)Bois-de-Boulogne ("بوا دو بولوني"مركز :   انـــــــــالمك
المطران ميشيل حكيم والمطـران أغنـاطيوس رعـد والمنـسنيور جـورج             :   لــالمُحتفِ

  خرياطي والمنسنيور ميشيل سيدة
  . الياس زحلاوي- جان فرج -بولس عبد الكريم : الآباء

  .الأب أنطوان شادارفيان، من كنيسة الأرمن الكاثوليك:   الضيف
  .يُصوَّر تلفزيونياً

  .مساء) 7(، الساعة 17/6/1993 )6
  .بيت السيد إميل سارة:   انـــــــــالمكـ

  .المنسنيور ميشيل سيدة والأب الياس زحلاوي:   لــالمُحتفِ
  .الأب جورج شاهين:   ـاـــنــضيف

 .مساء) 7(، الساعة 18/6/1993 )7
  .بيت السيد إميل سارة:   انــــــــالمكـ

  .المنسنيور ميشيل سيدة والأب الياس زحلاوي:   لــالمُحتفِ
  .)Soeurs Ste-Marcelline(راهبات القديسة مارسلين :   يوفــالض
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 .صباحاً) 10(، الساعة 19/6/1993 )8
  .)N-D. de Cap) (Cap-de-la-Madeleine ("الكابسيدة ":   انــــــــالمكـ

  .المنسنيور ميشيل سيدة:   لــالمُحتفِ
Pr( كلود جيلبير -الأب جان  J.C. GILBERT(.  

  .الأب الياس زحلاوي
  .تلاوة المسبحة

 .بعد الظهر) 2(، الساعة 19/6/1993 )9
  . كيبيك-) Ste-Anne-de-Beaupré ("سانت آن دو بوبريه":   انـــــــالمكـ

  المنسنيور ميشيل سيدة :   لــالمُحتفِ
  .الأبوان بولس عبد الكريم والياس زحلاوي

 .، ظهرا20/6/1993ً  )10
  .كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس:   انــــــــــالمك

  .الأب جورج شاهين:   لــالمُحتفِ
  .الأب الياس زحلاوي:   يفـالض

 .، ظهرا22/6/1993ً  )11
  .)Ste-Suzanne, DDO(ة سوزان القديس:   انـــــــــ المكـ

  . الياس زحلاوي- ميشيل سيدة -جان فرج : الآباء:   لــ المُحتفِ
 .مساء) 7(، الساعة 23/6/1993  )12

  . للأرمن الكاثوليك"سيدة ناريك"كنيسة :   انـــــــــ المكـ
 - وأنطوان شـادارفيان     - )كاهن الرعية ( -جورج زباريان   : الآباء: يتلو المسبحة 

  . الياس زحلاوي- ميشيل سيدة -انجيان وبولس كاز
  .ميرنا تُدلي بشهادتها:   هـادة ـــــش

  .يُصوّر تلفزيونياً
13(  24/6/1993. 

  .)SAPUTO(منزل السيد سابوتو :   انــــــــالمكـ
  .كاهن لاتيني لم نسجل اسمه:   لـالمُحتفِ
Mgr( :مطـران لاتـيني اسمـه   :   الضيف  ANDRÉ-MARIE CIMICCELLIA O. M. I.( 

   )2003توفي عام (
  .الأب الياس زحلاوي
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 .مساء) 7(، الساعة 25/6/1993  )14
  .كاتدرائية الروم الكاثوليك:   انــــــــالمك

  .الأب أنطوان ديب:   مــــالمنظِّـ
  . الأب الياس زحلاوي-الأب ميشيل سيدة :   المدعوون

  .تلاوة المسبحة وشهادة ميرنا

 .صباحاً) 10:30(، الساعة 26/6/1993  )15
  )N-D.de RIGAUD ("ريغو"مزار سيدة :   انــــــــكـالم

  . الياس زحلاوي-ميشيل سيدة : الآباء:   لــالمُحتفِ

 .مساء) 7(، الساعة 26/6/1993  )16
  )Ste- Madeleine ("سانت مادلين"كنيسة مار مارون في :   انــــــالمكـ

 -سـيدة   ميـشيل  -إدمون طـانيوس  :  الآباء -المنسنيور أسعد جوهر    :   لـالمُحتفِ
  .و الياس زحلاوي) لاتيني(رولان برسيكو 

 .قبل الظهر) 10:30(، الساعة 27/6/1993  )17
  .كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس:   ـانـــــالمك

  .الأب أنطوني غبرييل، روم أرثوذكس:   المُحتفِل
  .الأب الياس زحلاوي:   يفــالض

 .مساء) 7(، الساعة 28/6/1993  )18
  .)Ste-Marcelline ("القديسة مارسلين" دير راهبات :  انـــــــالمكـ
  .الأب ميشيل سيدة والأب الياس زحلاوي:   يفـــالض

  .تلاوة المسبحة وشهادة ميرنا

 .مساء) 7(، الساعة 29/6/1993  )19
  .كنيسة القديس يعقوب للسريان الأرثوذكس:   انــــــــالمك

  .الأب كميل اسحق، كاهن الرعية:   لــالمُحتفِ
  .وترانيم للعذراءصلوات 

 .، ظهرا4/7/1993ً  )20
  .كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس:   ـانـــــــالمك

  .الأب جورج شاهين:   لــالمُحتفِ
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 .بعد الظهر) 3(، الساعة 4/7/1993  )21
  .للأقباط الكاثوليك) St-Laurent ("سان لوران"كنيسة :   ـانـــــــالمك

  .الأب ميشيل يوسف:   لــالمُحتفِ
 .مساء) 7(الساعة ، 6/7/1993  )22

  .بيت السيد إميل سارة:   انـــــــالمكـ
  .الأب لويس الحاج الماروني:   لــالمُحتفِ
  .الأب جورج شاهين والأب ميشيل سيدة:   فـــالضي

 .مساء) 7(، الساعة 9/7/1993  )23
  .دير مار مطانيوس الكبير للموارنة:   ـانــــــالمك

  .لمنسنيور أسعد جوهرالأب الرئيس لويس الحاج وا:   لــالمُحتفِ
  .الأب إدمون طانيوس:   فـــالضي

 .مساء) 7(، الساعة 11/7/1993  )24
  .كنيسة مار مارون:   ـانـــــــالمك

  .الأب إدمون طانيوس والأب ميشيل سيدة:   لــالمُحتفِ
  .الأب جورج شاهين:   فـــالضي

 .بعد الظهر) 4(، الساعة 12/7/1993  )25
  . تشوبانيان-طوانيت حمصي منزل السيدة أن:   انـــــــالمكـ

  .الأب ميشيل سيدة والأب جورج شاهين:   فــالمضي
  » .انسكاب زيت من الأيقونة

  :شهادات بعض المسؤولين الكنسيين، من كهنة وأساقفة )2(
  :سأورد الشهادات وفق تسلسلها الزمني

  :"ميشيل سيدة"الأب  )1
مـن الرهبانيـة المُخلـّصية، و أمـضى في كنـدا ثلاثـين عامـاً                الأب ميشيل سيدة كـاهن      

ونيّفاً، وقد رافـق ميرنـا خـلال رحلتـها الطويلـة إلى كنـدا يومـاً بيـوم، فـسألتهُ شـهادته،                 
 أوُرد النَصّين   .فكتب نصَّين، الأول كان رسالة خصّني بها، والثاني كان جزءاً من يومياته           

  .كليهما
ــنص الأول ــة رسم : الـــ ــى ورقـــ ــب علـــ ــاريخ    كتُـِــ ــل تـــ ــو يحمـــ ــسة، وهـــ ــن الكنيـــ ــة مـــ يـــ

  :، جاء فيه18/7/1993
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  أبت الحبيب الياس، «

 كنـت قـد     .لا أستطيع أن أصـف لكـم فـرحتي بمجـيء الأخـت ميرنـا إلى منتريـال                 
سمعت عن الأخت ميرنا من زمن بعيد من نحو عشر سنوات تقريباً، وعـن الزيـت                

 وكنـت أتتبـع .ء لهـاالـذي نـزل مــن الــصورة الــصغيرة في بيتـها، وعـن ظهــور العـذرا 
 والغريب إني لم أشك     .أخبار ميرنا من بعيد بسبب بعد المسافات بين كندا ودمشق         

 بـل كنـت أتـشوق لرؤيـة ميرنـا ولمزيـد الـسماع عـن                .في صدقية الحادث منذ البدايـة     
ــصوفانيّة  ــار ال ــا حــضرة الأخ      .أخب ــى الأخــت ميرن  وكــان الفــضل الأكــبر لتعــرفي عل

 الـــذي قــدَّم لي عــدَّة كتابــات عــن ميرنــا ومجموعــة مــن  الحبيــب روجيــه كحيـــل
رِض علـى                       اليوميات الـتي كنـتم أرسـلتموها لـه، ثـم أخـيراً الفـيلم الـصغير الـذي عُـ

سـجَّلت   ومنـذ ذلـك الوقـت دخلـت ميرنـا في حيـاتي و              .التلفزيون عندنا في منتريال   
 وأعتقد أنها كانت بالنسبة لي نقطة بداية لانطـلاق      .عليها علامات استفهام كثيرة   

  .جديد، قلَبت وبدّلت أكثر من مقياس في مسيرتي وطريقة تفكيري
كنت قبل رؤيتي ميرنا في منتريال أحلم بما يـشبع فيّ حـشرية أو يتجـاوب مـع                  

ي الكامل بكل ما قرأت     بعض أسئلة أو علامات شك، بالرغم من اعتقادي وإيمان        
 لم أكـن أشـك في ثبوتيـة الواقـع ولا في ألوهيـة الرؤيـا بـل كنـت مـدافعاً                    .وشاهدت

، حتـى أمـام بعـض المـسئولين أو الـسلطات            "عـذراء الـصوفانيّة   "عن كل ما يسمّى     
 لقــد سمعـت بعــض التــشويش مــن رجـال الــدين والــبعض منــهم كــانوا   .الكنـسية

 ولكن هذا التشويش لم يكـن ليـؤثر علـيّ بـشيء             .يدَّعون بأنهم يحبّون الصوفانيّة   
لا عجـب في مـا تقــول لأنـّه إن كــانوا ":  وقلـت مـرّة لأحــدهم.مـن حيـث اعتقـادي

اتهمــوا الــسيد المــسيح بأنــه بــرئيس الـشياطين يخــرج الــشياطين، فــلا عجــب أن      
  ."يتهموا البشر

ــنني مــن تبريــر        وكــم تمنّيــت لــو أتاحــت لي الفرصــة أن أشــاهد بنفــسي مــا يمكّ
وإبعــاد تلـك الإشـاعات، والــرد علـى ذلـك الاســتهتار وعلــى سـخرية وعـدم   وقفي مـ

 والـصلاة   . وكنـت مؤمنـاً أن بيـت الـصوفانيّة كـان بيـت صـلاة               .مبالاة بعض السلطات  
هي صلة بالله وهي منه وإليه طريق مفتوحة بخطيّهـا، تقـوده إلينـا وتقودنـا إليـه،             

ل بأن لا خطر علـى مـن يـصلي،           وكنت دائماً أقو   .وليس سوى الوقت ممهّد للسبيل    
 وإذا كــان الــشعب يتــزاحم علــى الــصلاة علــى اخــتلاف    .لأن الــصلاة لقــاء مــع الله 

في القريـب الـذي هـو صـورة الله، وفي روح      : مذاهبه وأديانـه فهـو يلاقـي الله مـرتين         
 ولهـذا كنـت دائمــاً في . والله لا ينـاقض نفـسه.الله الـذي يجمعنـا بحـضوره للـصلاة
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 تمنّيـت   . تمنّيت مراراً مـرور ميرنـا علينـا        .ش أملاً لا أستطيع وصفه    هذه الفترة أعي  
مراراً أن أذهب بنفسي وأرى ميرنا في الصوفانيّة لأنني كنت أعتقـد بأنهـا إذا كانـت          
تتكلم مع يسوع ومع العذراء، وإذا كانـت تحمـل في جـسدها جراحـات المـسيح، فـلا                   

 وعلـّق عليهـا ولـو شـيئاً مـن            بمسحة خاصة من جمالـه،     بدّ من أن يكون مدّها الله     
 أفـتّش مـن كـل       . كنـت أفـتّش أن أرى صـورة جديـدة لله في شـكل البـشر                .نوره الإلهـي  

 ليس الله مجـرّداً بذاتـه، بـل مـن خـلال             .قلبي أن أرى الله بعيني الطبيعية في إنسان       
  .البشر، هذا كان حلمي

 بـساطة   .منتريـال وهذا فعلاً ما رأيته وأراحني في الأخت ميرنـا في مـدة إقامتـها في                
ة عميقــة      ة كليّـ مــشعّة علــى وجههــا وفي عينيهـا، تجـرّد مـذهل، تواضـع عميــق، عفويّـ

 استسلام كامـل لمـشيئته تعـالى حتـى وإن لم            .مخيفة أحياناً، سلام ولا أنقى منه سلام      
 عطاء وبذل لا يعرف حدود، حـب        .تفهم هذه المشيئة، شفافية خارقة، وصفاء سماوي      

تضحية كاملـة، حـضور متواصـل، إن الله في قلبـها، وإنهّـا في        صافٍ يتقاسمه الجميع،    
  .قلب الله، وهذا على حسب اعتقادي هو مصدر قوّتها وعزائها وسلامها

وجــود ميرنــا في منتريــال بيننـا، كــان مــصدر جاذبيـة حــول المـسيح، يلتقــي حولهــا     
أجـواء   عبـق شـذاها      "نفحـة المـسيح الطيبـة     " كانت فعلاً    .الجميع للصلاة ولتسبيح الله   

منتريال، لا بل مقاطعة كيبك بأجمعهـا، ممـا جعـل النـاس يتـهافتون مـن كـل صـوب                     
 يحملـون إليهـا    .لرؤيتها، للسؤال عنـها، للتـبرّك بمرورهـا وبالزيـت المقـدس مـن يـديها               

ــسة، وهمــومهم ومــشاكلهم، وأمراضــهم المستعــصية     ــانوا .مرضــاهم ونفوســهم التعي  وك
، والشفاء والتعزية والفرح، لمجرد الكلام معها       يجدون غالباً الجواب المرتجى لإيمانهم    

  .أو لمس يديها أو دهنهم بالزيت
ة طيّبـة لوحـدة منـشودة يحبّهـا ويتـشوق إليهـا              وجود ميرنا بيننا كـان دعـوة ملحّـ
الجميع، جمعت حول صورة الأمّ وحولها، وحول الذبيحة الإلهية على مذبح الربّ،            

ف طـوائفهم ولغـاتهم وأديـانهم، كهنـة     كل أبنائها من شـرقيين وغـربيين علـى اخـتلا     
ــربّ يــسوع     ــوا دعــوة ال ــراعٍ واحــد وربٍّ واحــد   "وعلمــانيين، ليلبّ ــوا واحــداً ل  "أن يكون

  ."أبانا الذي في السموات"يعيدون الصلاة التي علمنا إياها يسوع بذاته 
وجود ميرنا بيننا ذكّرنا فعلاً بوجود المسيح، وأعادنا إلى الزمن الذي عاش فيه 

ــرف أن ميرنــا هنــاك، كانــت الجمــاهير تتــسابق لتراهــا، لتــسمع     .يحالمــس  حيــث عُ
ــة      ــورة حيّـ ــيء، فهـــي صـ ــة الــشعبية، الـــتي إن هــي شـ ــيدها الجميلـ ــوتها وأناشـ صـ

 وجود ميرنا بيننا كان قطعـة مغنـاطيس       .لرسالتها التي تحملها معها حيث تحلّ     
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ة     تجذبنا حولها للصلاة، تشدّنا إلى الوحـدة المنـشودة بـين كنائـسنا،              تزيـدنا محبّـ
 وجود ميرنا بيننا جعلنا ننسى وجودنا في كندا، ونعـيش أحلامـاً             .وتعلقاً ببعضنا 

 يربطنـا فــرح غـير اعتيـادي يمـلأ حياتنـا .وأوقاتـاً لم نكــن لنـهيأ لهـا أو ننتظرهـا
  .محبةً وسعادةً وسلاماً

هــذا بعـض مــا شــعرت بـه ومـا تحققـت منـه في ذاتـي بالنـسبة لمعــرفتي للأخــت     
 ولن أكـذب إذا قلـت لكـم يـا أبـتِ بـأني أسـتطيع                 .جودها بيننا في منتريال   ميرنا ولو 

 ولا يمكـن أن أشـبع وأن أمـلّ مـن         .أن أملأ صـفحات كـثيرة في الحـديث علـى ميرنـا            
ذلك السلام ومن نقاء وصفاء تلك النظـرات وذلـك النـور الـذي كـان يتـدفق علـى                   

اكـض حولهــا لنتمتـّع  كانـت تحمـل لنـا الله، وكنـا نتر.وجههــا وحولهـا أينمـا وجــدت
  .بجماله وبنوره فيها

  المنسنيور الإيكونموس
   »ميشال سيدة المخلصّي

 ."يوميـات ميرنـا بعـد ذهـابكم مـن مونتريـال           ":  يحمـل العنـوان التـالي      :النص الثـاني  
  :أوُرده بحرفيته

  :1993  حزيران28الإثنين  «
في منتريــال نحــو   ) Srs. Marcellines(  دُعيــت ميرنــا إلى ديــرٍ للراهبــات المرســلين  

 تلُيــت خــلال هــذه الزيــارة المــسبحة مــع بعــض تراتيــل     .الــساعة الرابعــة بعــد الظهــر  
 وأدّت ميرنـا خـلال     .الصوفانيّة، وغيرها من التراتيل الإفرنـسية الـتي أعـدّتها الراهبـات           

 وعلـى إثـر ذلـك أعُطـي وقـت           .هذه الزيارة شـهادة حيـاة، وملخـص لحادثـة الـصوفانيّة           
  .الزيت لم ينزل .للأسئلة

ــا         ــة عــشاء علــى شــرف الأخــت ميرن ــه حفل ــا وإخوت مــساءً أقــام الــسيد فــؤاد حن
) 40( وكـان عـدد الحـضور نحـو     "مطعـم الخيمـة  "وزوجها في أحد مطاعم منتريـال   

  . فتخلّل العشاء عدة تراتيل للصوفانيّة.شخصاً
  :1993 حزيران 29الثلاثاء 

 س الأب كميـل اسـحق  حضرت ميرنا عـن دعـوة مـن كـاهن وطائفـة الـسريان الأرثـوذك           
 . وبعـد الـصلاة أدت شـهادة حيـاة و روَت واقـع الـصوفانيّة ولم ينــزل الزيـت.إلى كنيــستهم

 فطلـب الأب كميـل إلى ميرنـا أن تـوزعّ     .وراح الشعب يُرتلّ عدة تراتيـل فلـم ينـزل الزيـت          
ة على الهيكل على الشعب بينما هـم   بنفسها صور عذراء الصوفانيّة التي كانت موضوع      

يسلمّون عليها، فلمّا رفعت الصور عن الهيكل نزل الزيت من يديها، فـاعتلى التـصفيق               
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واعتلت الـزلاغيط في الكنيـسة وراحـوا مـن جديـد يُنـشدون للعـذراء فيمـا كانـت ميرنـا                      
  .تبارك الجميع بالزيت

  :1993 تموز 3السبت 
ــا إلى تنـــاول الغـــداء في ب  يـــت الـــسيد اليـــان ســارة شـــقيق الـــسيد إميـــل   دُعيـــت ميرنـ

 فنـــزل الزيــــت في البيـــت .ســـارة حيـــث كانــــت تقُـــيم ميرنـــا في زيارتهــــا إلى منتريـــال 
  .وتبارك به الجميع

وبعد الغداء ذهبت ميرنا لزيارة والدة الـسيد إميـل سـارة في بيتـها، فـسلّمت عليهـا                   
  .وصلّت معها في البيت فنزل الزيت للمرة الثانية من يدي ميرنا

  :1993 تموز 4الأحد 
حـضرت الــسيدة ميرنـا مــع زوجهـا وولــديها القــداس الإلهـي في كنيـسة العــذراء    

 ونحـو الـساعة الثالثـة مـن بعـد الظهـر،             .الأرثوذكسية الـساعة الثانيـة عـشرة ظهـراً        
ذهبت وقدّست في كنيـسة الأقبـاط الكاثوليـك عـن دعـوة مـن راعـي الكنيـسة وبعـد                     

ت مـن يـديها، فهاجـت الكنيـسة وضـاجت، وهجـم             مناولتها لجسد الربّ فاض الزي ـ    
 فطلبت إلـيهم الأخـت ميرنـا تلاشـياً للفوضـى أن      .الجميع للتفرّج والتبرّك بالزيت  

يحــافظوا علـــى احــترام بيـــت الـــربّ، الــذي أعطاهـــا الزيــت لتمجيـــد اسمـــه، وأن   
  .يحترموا القربان المقدّس الذي تناولوه والذي هو أهمّ من الزيت

تقدّمت من الأخت ميرنا وطلبـت    ،  لسيدات المتقدمات بالسن  وقيل لي أنّ إحدى ا    
 وكـان مـع هـذه       .إليها أن تدهنـها بالزيـت ولم يكـن بعـد الزيـت قـد نـزل مـن يـديها                    

السيدة محرمة بيـضاء تحملـها في يـديها فأخـذت ميرنـا المحرمـة مـن يـد الـسيدة                     
، فوجـِد علـى    وأعـادت لهـا المحرمـة   "لَم يُعطني الربّ الزيت بعد  "المذكورة وقالت لها    

  .هذه المحرمة بقعة كبيرة من الزيت
  :1993 تموز 5الإثنين 

زار ســـيادة المطـــران ميـــشال حكـــيم الـــسيدة ميرنـــا بـــصحبة الأب جـــان فـــرج،         
ــــت بحــــض  ــيد الـــــص ــــوتُليَـ   .ة وبيـــــت مــــن المــــسبحة ـــــــــوفانيّــــورهم بعـــــض أناشـــ

ـــكم ــض  ـــــ ــا أيــ ــد زار ميرنــ ــثيرين  ــــــا وقــ ــزوَّار الكــ ــين الــ ـــ في هاً بــ ــوم الأخــــ : ذا اليــ
)Frère Jacques Lauzier O. P. du Centre Ratisbonne ( وطلـــب هـــذا الأخ إلى

الأخــت ميرنــا أن تـَـذكره في صـــلاتها وتـــذكر رفاقــه أيــضاً، لأنهــم يعملــون لأجــل  
 ومــن جملــة مـــا قالــه للأخــت .وحـــدة الــشعوب الــشرقية، وحــدة المحبـــة والـــسلام

ــا ــل   ": ميرنـ ــى كـ ــدر علـ ــة تقـ ــيءإن المحبـ ــل   .شـ ــستطيع أن تعمـ ــدها تـ ــة وحـ  والمحبـ
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، 1854 وقـــد قـــال أن تـــاريخ هــذا المركــز يعـــود إلى ســنة ."مــا لا يــستطيعه غيرهــا
ــسيدة      ــور الــ ــسبب ظهــ ــسيحية بــ ــة المــ ــوديين إلى الديانــ ــنة ارتـــداد أخـــوين يهــ ســ

  .العذراء
 وقـد  .مساءً بعد القداس وذهاب الزوّار، أقمنا سهرة عائلية مع السيد طوني حنا      

 خـصوصية وفي غمـرة أفراحنـا قالــت الأخـت "صــوفانيّة"كـان لهـذه الـسهرة صـبغة 
، وما أن تفوّهت بهذه الكلمـات  " أذكروني في سروركم ": العذراء قالت لنا   إنّ": ميرنا

 فمجّدنا الله، والعذراء علـى هـذه النعمـة ودُهنـا كلنـا      .حتى فاض الزيت من يديها    
  .ذا الزيت، وأكملنا التراتيل والأناشيد للعذراء حتى الواحدة ليلاًبه

  :1993 تموز 6الثلاثاء 
أُقيم قداس على الطقس المـاروني، احتفـل بـه قـُدس الأب الفاضـل لـويس الحـج              

الـسيد رئــيس ديـر مـار أنطونيـوس في منتريــال مـع بعـض إخوتـه الكهنــة في بيـت   
شخـصاً  ) 140( وقـد تجـاوز عـدد الحـضور الــ            .إميل سارة حيث تُقـيم الأخـت ميرنـا        

وبعد المناولة عند البركة في صورة العـذراء، فـاض الزيـت مـن يـدي الأخـت ميرنـا،                 
  . وقد شاهدت ولمست بنفسي هذا الزيت.وقد شاهده جميع الحضور ودُهنوا به

  :1993 تموز 9الجمعة 
ر مار أنطونيوس الموارنة، وأُقيم قدّاس خصوصي حـضره    دُعيت الأخت ميرنا لدي   

 وكان بين الحـضور سـعادة القنـصل اللبنـاني العـام الـسيد        .شخصاً فقط ) 25(نحو  
 وفي آخر القداس الإلهي طفح الزيت من يد الأخت ميرنا على مـرأى              ."أليزه عَلَمْ "

  .من جميع الحاضرين
  :1993 تموز 11الأحد 

الإلهي في كاتدرائية مار مـارون مـع الـسيد طـوني            حضرت الأخت ميرنا القداس     
 وقـد أُقــيم في نهايـة الذبيحــة الإلهيـة زيـاح  . الـذي خـدم بنفـسه هـذا القــداس حنـا

  فطلـب كـاهن الرعيـة الأب إدمـون طـانيوس           .للقديس شربل أيضاً ولم ينزل الزيـت      
إلى جميــع الحـضور أن ينزلـوا إلى القاعـة تحــت الكنيـسة ليودّعـوا ويـسلّموا علـى   

  .الأخت ميرنا لأنها ستعود بعد يومين إلى البلاد
 وقـد قـدّموا لهـا       .وقد تهافت الجميع في القاعة للـسلام علـى ميرنـا والتـبرّك بهـا              

إليهـا  وبـين الــذين تقـدموا .مرضـى كــثيرين لتـضع يـدها علـيهم وتـصلي لأجلـهم  
 وهـي مـصابة بـتكلّس في ذراعهـا منـذ سـبعة أشـهر            "جورجيت سـويد  ": سيدة تدُعى 

 وقد طلبت إلى ميرنا أن تصلّي لأجلها، وأن تضع يدها عليها وتباركهـا،              .كما قالت 
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فصلّت لها ميرنا وكنـت أنـا شخـصياً جنبـها، ورسمـت علـى ذراعهـا إشـارة الـصليب                     
 ثم طلُـب إلى ميرنـا أن تُرتـّل للـشعب            ."آمني والله يستطيع أن يشفيك    ": وقالت لها 

  .بعض تراتيل الصوفانيّة فيلتهي الجميع وهكذا تستطيع أن تنصرف بسلام
، "كلما بالزيت تعبّا جرن الأونة": صعدت ميرنا أمام مكبّر الصوت وراحت تُرتّل

وعندما بدأت بالترتيل فاض الزيت من يديها أمام الجميع واعتلى التصفيق في 
  .نيم للعذراء، بينما الجميع يمرّون ويدهنون بالزيتالقاعة والتر

وعندما فاض الزيت من يدي ميرنـا تقـول الـسيدة جورجيـت سـويد شـعرت بـأن                 
ا نـزل الزيـت                ة دخلـت في جـسمها، مـن سـاعة بـدأت ميرنـا بالترتيـل، ولمَّـ حرارة قويّـ

  .وصفّق الجميع، لا شعورياً رفعت ذراعها وراحت تصفّق مع الجميع وتبكي
وجودنا في مكتب الأب إدمون كاهن الرعيّة ولم نكـن بعـد نـدري بـشيء، أتـى                  وفي  

 .أحــد الأشـخاص وقـال لنـا أعجوبـة أعجوبـة، إن جورجيـت تحـرّك يـدها وترفعهـا  
 وكـان لهـا سـبعة أشـهر لا          .فدَعيت السيدة جورجيت وأخبرت بنفـسها مـا جـرى لهـا           

دهنتـها بقطنـة مـن     فرأتها ميرنا وصلّت لها مـن جديـد و         .تستطيع أن ترفع ذراعها   
الزيـت الــذي فـاض مـن يــدها وقـد أعطاهــا هــذه القطنــة أحـد الكهنـة الــذي كـان  

 ـــيدة جورجيت المعروفة من كاهن الرعي     ـــ فطلبت إلى الس   .حاضراً  ـــة أن تجلـب لن    ــ ا ـ
  .من الحكيم مع الصور التي عندها والتي تثُبت مرضها) تقرير -رابور( 

  :1993 تموز 12الإثنين 
دة أنطوانات حمـصي شـقيقة مـدام مـاري سـارة، إلى الغـداء في بيتـها            دعتنا السي 

 وكـان بـين المـدعوّين قـُدس الأب          .شخصاً) 15( وكنا نحو    .مع الأخت ميرنا وعائلتها   
 . كــاهن رعيـة كنيـسة الـسيدة العـذراء للـروم الأرثـوذكس في منتريـالجـورج شـاهين

ارك الطعـام فباركتـه وأخـذت أكلـي ودخلـت إلى الـصالون، ثـم                وقد طلـب إلي أن أبُ ـ     
 فقبّلــت صـورة  .لحقــت بــي الأخــت ميرنــا والــسيدة مــاري ســارة وأختـها جورجيــت    

العــذراء المــصمودة علــى طاولــة في زاويــة الــصالون، وكانـت قـد أتــت بهــذه الــصورة     
ا أبونـ":  وبعـد أن جلــست قالـت لي ميرنـا.الأخـت ميرنــا يـوم مجيئهـا إلى منتريـال

، ثم أسرعت ميرنا ورفعت الصورة  "ميشال، انظر إلى صورة العذراء، تطلعّ يا أبونا       
بين يديها، فوجدنا بقعة زيت كبيرة على الـشرشف تحـت الـصورة، وكانـت الـصورة                 
به حبـال                  تنُزل الزيت بشكل خطوط مستقيمة من تـاج العـذراء والـسيد المـسيح شَـ

، فمـلأ الزيـت يـديّ ورحنـا نـصلي          رفيعة فركعنا كلنا وقد أخذت الصورة بـين يـدي         
المسبحة للأمّ البتـول ونُرتـّل لهـا أناشـيد الـصوفانيّة، وقـد امـتلأ البيـت مـن النـاس                      
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 وقـد .الـذين أتــوا مــن البنايـة كلــها، ومـن البنايـات المجـاورة، ودُهنـوا كلــهم بالزيـت  
  . لهذه الحادثةيديوـأخذوا صور 

نـا كانـت منـذ الـصباح تـشعر في           ومما لفت انتباهي بهذه المناسبة، أن الأخت مير       
يئاً لتــسكين هــذا الوجـع فلــم       ا مـراراً أن تأخــذ شـ ألم في رأســها، وقــد طلبــتُ إليهـ

يــا أبونــا كــل مــرة ":  فقالــت لي.تقبـل، فقلــت لهــا مازحــاً إن الأب ميــشال سيـشفيك  
 ."كنت انخطف أو ينزل الزيت من وجهي كنت أشعر بمثل هذا الوجع، مـش عـارفي       

: تخافي، ربّمـا الله سـيعطينا شـيئاً اليـوم قبـل سـفرك، فقالـت لي                إذن لا   : فقلت لها 
 وبعـد أن نـزل الزيـت مـن الـصورة،            ."يا أبونا لقـد غمرنـا الـربّ وأعطانـا كـل شـيء             "

  .ارتاحت ميرنا ودخلت الغرفة ونامت نحو ساعتين
  :، يوم الوداع1993 تموز 13الثلاثاء 

خت ميرنا وصـليّنا بيتـاً مـن        اجتمعنا في بيت السيد إميل سارة حيث كانت تنزل الأ         
ــة    ــل الروحي ــشال ســيدة كلمــة شــكر ووداع    .المــسبحة مــع بعــض التراتي ــه الأب مي  ووجّ

للأخت ميرنا ولزوجها ولبيت السيد إميل سارة، مع كلمة شكر لله تعالى علـى جميـع           
 وتمنــى للأخـت ميرنــا وعائلتــها الــصحة  .الـنعم الــتي أعطاهــا لنــا بوجـود ميرنــا بيننــا  

 تـلا .سلامة إلى الــوطن الحبيـب، والعــودة إلينـا إلى منتريــال مـن جديــدوالوصــول بالـ
 فــراح الجميــع  .ثراً جــداًؤ وكــان الــوداع م ـ.ذلــك كلمــة شــكر لــلأخ نقــولا نظــور أيــضاً    

ــا      ــم .يواصــلون الترتيــل أمـام أيقونــة العــذراء وكـأنهم لا يريــدون أن تتركهـم ميرن  ولكََ
 ثــم ختمــت الــصلاة بالبركــة  .ءًشـاهدنا مـن دمــوع في عيــون الحاضــرين رجــالاً ونـسا   

 ولم تـشأ ميرنـا قبـل مغادرتهـا منتريـال إلاّ      . وبعدها توجهنا إلى المطار    .بصورة العذراء 
ه كحيــل، صـديق العائلـة، فتركـت بيــت سـارة مـع الـسيد يـأن تمــرّ علـى بيــت الأخ روج

ــروج ــان وجورجيــت حمــصي، وعنــد وصــولهم إلى بيــت       ي ه ومــدام ســارة وغــابي باربري
 بعد خروجهم من المصعد الكهربائي، شموّا رائحة بخـور طيـب، ورائحـة              ه، حالاً يروج

زيــت، وعنـدما فـُتح البــاب طفـح الزيـت مــن يـديّ ميرنـا، فأسـرعت ومـسحت بالزيـت 
 واتــصلوا حــالاً تلفونيــاً بــالأب   .صــورة العــذراء في غرفــة روجــه وصــور صــغيرة كــثيرة   

  .وه في فرحة الزيته وأشركيزحلاوي في أميركا باعتباره الصديق الكبير لروج
 وبقينا في المطار حتى تركت الطيارة وقد امتلأت .والتقى الجميع بعد ذلك في المطار

 .أجواء المطار طيلة إقامتنا وانتظارنا فيه، من تراتيل الصوفانيّة والأناشيد للعذراء
  .وكان الجميع ينظرون إلينا بإعجاب ونحن لا نبالي بشيء، كأننا في انخطاف

   » سيدة من منتريال بكنداالأب ميشيل
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  :"سليمان حجّار"المطران  )2
 أصـبح أسـقفاً     .إنه، وفق التسلـسل الـزمني، الـشاهد الكنـسي الثـاني في كنيـسة كنـدا                

، صدر كُتيّب صغير حـول  2000م  وخلال عا.1998 عام  فيها على كنيسة الروم الكاثوليك    
الصوفانيّة، باللغة الفرنسية، وقد قدّم له سيادته بنصّ هامّ رأيت أن أترجمه بحرفيّتـه،      

  : يقول فيه المطران سليمان حجّار.11/5/2000 وهو بتاريخ
  .كان ذلك في سيدة المنطرة، المزار المريمي اللبناني في بلدة مغدوشة، في جنوب لبنان «

ان حـادث تين منفـصلتين، وخــلال ســنتين متتـاليتين، كنـت شـاهد عيــان لحــدث  إبّـ
خارق هزَّ كياني، على الرغم من التحفّظ الذي كنت أبُديه حيال ظواهر مـشابهة،              

  :وأنا أُردّد في نفسي ما كان يسوع قد قال لتوما الناكر
  "طوبى للذين يؤمنون ولم يروا"
 يــدي الــسيدة ميرنــا   ، انــسكب الزيــت مــرتين مــن   1994في شــهر أيــار مــن عــام    

  . وكان من الغزارة بحيث اضطررت لجمعه في راحتَي يدي.الأخرس نظور
، إذ كان الجمهور يضغط على ميرنا مـن كـل جانـب،       1995وفي شهر أيار من عام      

ر عـن أسـفها إذ تـرى النـاس يهتمـون بهـا                         نظرَت إليّ نظرة خجلـى، وكـأني بهـا تعبّـ
وقد استخدمت منديلي يومها لأُجفـف كـل         .بإفراط، وعن رغبتها في مغادرة المكان     

  .الزيت الذي كان ينهمر من يديها ووجهها
  .لا أستطيع أن أنُكر حقيقة هذه الظاهرة

 ثـم تلاشـى الزيـت مـن     .كان منديلي مغمَّساً، بكل معنى الكلمة، بزيت عَطِر جداً 
  .المنديل دون أن يترك فيه أي بقعة، في حين أن الرائحة ظلّت عابقة فيه

ومـن ) المــسماة سـيدة قـازان(زيـت المنــسكب مــن أيقونـات العــذراء القديــسة  إن ال
  .جسم ميرنا، يُشكّل واقعتين لا يمكن رفضهما، وقد شاهدهما الكثيرون

  .)الجراح(مثل الانخطافات والسمات : إلاّ أن ميرنا تعرّضت أيضاً لظواهر أخرى
  كيف يُفسر كل ذلك؟

ــا     ــيّن أن ميرن ــة الدقيقــة تُب ــست هــي الــتي     إنّ المراقب ــل هــذه الظــواهر، ولي تتحمّ
 فــضلاً عــن أنهــا تطلــب مــن . وأنّ حــدوث الظــاهرة يــتم خــلال الــصلاة.تُحـــدثها

ات ليــست منــها، بـل هـي، كمــا تقـول، مــن إيحـاء العــذراء    الحاضـرين مـن أجـل نيّـ
  .وهي وحدة الكنائس وتوبة الخطأة: القديسة

ا،  ومــع ذلــك، فـإن هــذه الظهــورات لم تُبــدّل مــستوى حيــاة مير    نــا ونقــولا زوجهـ
  . وإنّهما لم يحصلا من كل ذلك على أي مكسب مادي.وولديهما
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  . إلاّ أن الداعي هو الذي يقوم بنفقات الرحلة.وميرنا تدُعى في شتى أنحاء العالم
بوســعنا أن نقـول أنّ ميرنــا جابــت العــالم، وهــي تحمــل معهــا هـذا الزيــت الـذي   

ا، خلال هذه الصلاة، البالغـة البـساطة         كما وأنه  .ينتشر منها خلال لقاءات الصلاة    
  .والعمق، تبلغّ الرسائل التي أُمليت عليها

  ماذا عسانا أن نفُكّر في كل ذلك؟
   .إن ظهورات العذراء مريم قد تكاثرت في كل مكان

وقد أقرّت الكنيسة جمعاء ظهوراتها في بلدَتَي لورد وفاطمة، فيمـا الظهـورات في              
  . تنتظر قرار السلطة الكنسية"شيفيتا فيكيا" و"مديوغورييه"

هل يسعنا أن نضمّ إليها ظاهرة الصوفانيّة الـتي تحتـلّ العـذراء القديـسة مركـز                 
  القلب منها، بواسطة أيقونة سيدة قازان، فيما ميرنا تحتل مركز الهامش منها؟

  .إنّ السلطة الكنَسية لم تُعلن قرارها بشأن الطابع العجائبي للأحداث
، فـإنيّ أعتقــد أن هـذه الأحـداث حقيقيـة وصـادقة، دون أن مــن نـاحيتي الشخـصية

  .أنكر إمكانية المعجزة والإقرار بأنّ ما حدث لم يجد حتى الآن أي تفسير علمي له
إنّها وقائع تحمل على الصلاة وتقـويم الحيـاة والبحـث عـن وحـدة الكنيـسة، كـي                   

  .يوضع حدّ لفضيحة شطر جسد يسوع، الحي والقدّوس والأوحد
  .قائع يُلمس فيها بوضوح التدخل الرّبانيإنّها و

ب الــذي بــين أيديـــكم، سيــسـاعدكم علــى الــصلاة، وعلــى التأمــل في رســـائل      إن الكتيّـ
البــسيطة والبنــاءة، وعلــى العــيش بموجبــها، وهــي رســائل تــدعو إلى          الــصوفانيّة، 

  . العمل على وحدة المسيحيينوإلىتقديس الحياة الشخصية والعائلية، 
  ان حجّارالمطران سليم

   »مطران الروم الكاثوليك في كندا

  :"افرام عبودي"المطران   )3
كتب لميرنا رسالة من تورنتو بكنـدا، يهنـىء ميرنـا بوصـولها إلى مونتريـال في زيـارة                  

  :، وقد جاء فيها26/6/1997 رسالته بتاريخ .لكنائس كندا

  ة الغالية السيدة ميرنا الصوفانيّةإلى عزيزتنا الروحي «
  باركك الربّ وجميع أفراد عائلتك

  بشفاعة السيدة العذراء وجميع القديسين
  آميـن
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بعـد إهـدائك الــسلام بــالربّ يـسوع والـدعاء بتوفيقــك ودوام صـحتك وعافيتـك،  
 -مـن ابـن أخـي حامـل هـذه الرسـالة إليـك              -فقد سررت جداً اليـوم لـدى سمـاعي          

ــز   خـــبر وصـــولك إلى كن ــ ــأثرت لعـــدم وجـــودي في مركـ ــال، وتـ دا، وأنـــك في مونتريـ
أبرشـيتي الحـالي في مونتريـال لأرحـب بــك باسـم الـسيد المـسيح فادينـا ومخلّــصنا         
والداعي دوماً إلى الاجتمـاع مـع بعـضنا للعمـل في سـبيل الوحـدة المـسيحية والـتي                    

  .أنت المنُادية بتحقيقها لتكمل إرادته على الأرض كما هي في السماء
 بدّ أيتها الأخت الروحية تتذكرّين آخـر مناسـبة التقينـا فيهـا بأسـتراليا ومـا         ولا

أفاضــه الله مــن بركاتـه علينــا أثنــاء تقــديم صــلواتنا معــاً في كنيــستنا الــسريانية      
  .الأرثوذكسية كنيسة مار افرام في سدني

وسـأنهي زيـارتي الرعويـة إلى تورنتـو يـوم الأربعـاء القـادم الواقــع في الثـاني مـن  
تمـــوز وأكــون في مونتريــال مــساء ذلــك اليــوم، ويــسرّني دعوتــك إلى كنيــستنا في  
مونتريال يوم السبت الواقع في الخامس من تموز مساء أو يوم الأحد في السادس              

 وإذا تفضّلت باستجابة دعوتي هذه الحُبّية المسيحية، فـأرجو          .منه صباحاً أو مساءً   
  .م السبت أو الأحد القادمينإخبار حامل الرسالة حتى نُعلن هذا قبل يو

  .هذا وأتمنى لك طيب الإقامة في كندا ونعمة الربّ تشملك
  المُحب بالربّ

   »المطران افرام عبودي
  :في نطـاق الكهنـة )3(

 :)Roland PERSICO.rP  ("رولان برسيكو"الأب  )1
ــو كــاهن لاتــيني كنــدي    ـرِ.ه ــه بأيقونــة العــذراء    عُـ  La ("بــاب الــسماء "ف باهتمام

PORTAΪTISSA (          التي اشتهرت في التسعينات بانـسكاب زيـت عَطـِر منـها ومـن العديـد
  .من نسخها في مختلف أنحاء العالم

  : باللغة الفرنسية، هذه ترجمتها الحرفيّة والكاملةشهادةكتب 
  ستـشترك في قـداس الأحـد       عندما أخُبرِت أن ميرنا ستصل إلى مونتريال، وأنهـا         «
 Basilique St. Joseph du( في كنيـسة القـديس يوسـف في الجبـل الملكـي      ) 12/6/93(

Mont-Royal(طار لبُّي من الفرح، مع جميع أعضاء فرقتي، فرقة الصلاة ،.  
ــاً، فكيــف بكــاهن يحمــل        ــدع أي مــسيحي لا مبالي ــه أن ي إن خــبراً كهــذا لا يمكن

ريم العذراء مـريم؟ لقـد كانـت تلـك فرصـة فريـدة              مثلي، منذ سنوات، همّ نشر تك     
  .كي نشعر جميعاً بمزيد من قربنا من العذراء، وبالتالي من الله
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 فــشعرتني مــع جميــع   .ثــم جــاءت الأمــسية الجميلــة في مــزار القــديس يوســف      
 وقــد أحسـست بعمـق أن .المحـتفين بالذبيحـة الإلهيــة، مغمـورين بجـوّ مــن الــسلام  

يـضاً هـذه المــشاعر اللاهبــة الـتي يُفجّرهـا الحـضور  جميـع الحاضـرين يقاسمونـا أ
  .الحي لأمّ الربّ

فــالترانيم، والتـــسابيح المرفوعــة إلى الله، والـــصلوات، والقربــان المقـــدّس، والمناولــة،  
الليتورجيا كلها توالت في مثل حلم، ولكن أيضاً في مثل شذى، في حـين أن الله الـذي      

 بدا لنا حاضراً حضوراً رائعـاً، وحريـصاً، في ودِّ،           هو نعمة، وكثيراً ما نحُسّه بعيداً، قد      
  .علينا نحن خلائقه

في نهايــة الاحتفــال، كنــا جميعــاً في ترقـّـب، وقــد خــيّم الــصمت بعــد الــصلوات          
 فجـأة أعلـن كـاهن كـان يرافـق ميرنـا،             .الختامية، فيمـا العيـون مـسمّرة علـى ميرنـا          

ــر الـصوت، وفي تــأثّ   ر كــبير، أن يــدي ميرنــا  وأعتقــد أنـه الأب اليــاس، بواســطة مكبّ
 فشرع بعـض الأشـخاص يجمعـون        .بدأتا ترشحان زيتاً، وأن الزيت آخذ في الازدياد       

 هذه النقاط، كانـت تبـدو       .في قطع من القماش، النقاط المتساقطة من يدي ميرنا        
؟ أمّا أنا، فقد كنت حاضراً،      ! يا إلهي، ما هذا الأمر     .لي هابطة من السماء مباشرة    

  !يا للمكرمة!  للعطية يا.وأرى كل ذلك
وعندها، اقتاد الأب الياس مع مرافقيـه، ميرنـا نحـو بوابـة الكنيـسة، كـي يتـسنى                   
لجميع المشتركين في الصلاة، أن يدنوا من ميرنا لكي تـدهن بهـذا الزيـت جبـاههم                 

  .أو أيديهم
 ولم .كنت أقف جامداً، أتأمل هذا الجمهور الذي تحركت مشاعره حتى الأعماق

 أن أعبد إلهاً على هذا القدر من الرحمة بحيث أتى دونما عتاب يكن بوسعي إلاّ
  . كنت مصعوقاً.البتةّ للقاء خليقته، ليغمرها بالمودة، بالحنان، بالشفاء

كان الجمهور كثيفاً، وكنت أرقب اللحظـة المناسـبة الـتي يتـاح لي فيهـا أن أتـسلل                
 سبعة أشـخاص أو      وعندما لم أعد أرى سوى     . ومضى وقت طويل   .وأتقدم من ميرنا  

 .ثمانية، ينتظرون دورهم، انسلخت من الهيكـل وسـارعت نحـو البوابـة للقـاء ميرنـا                
فمــا كنــت أريــد لنفــسي خــصوصاً أن تفــوتني فرصــة الادّهــان بـدوري بهـذا الزيــت    

  .الخارق، الذي هو حضور لا يوصف لله، بواسطة العذراء مريم
  :تتصاعد منيوكنت، إذ أحثّ الخطى نحو ميرنا، أشعر هذه الصلاة 

ا الــربّ، اجعــل هــذا الزيــت الــشبيه بزيــت ســيامتي الكهنوتيــة، يتغلغــل ف ـ    " يّ ـأيهـ
  ." ووقفاً عليك وحدكبالكلية، كي أصبح وأكون ملكاً لك
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ــوا،     خـلال اقترابــي مـن ميرنـا، بـدا لي أن جميـع النــاس المحـيطين بــي قـد تلاشَ
دودتين ومنبـسطتين    كانت عيناها مغلقـتين، ويـداها مم ـ       .وشعرتني وحيداً مع ميرنا   
 وعنـدها، خـامرني الـشعور بـأن         .اُغرف، لقد حـان دورك    : نحوي، كأني بها تقول لي    

 فاجتـاحتني جـرأة داخليـة، ومـن ثـم           .مثل هذه الـدعوة لا يمكنـها أن تتكـرّر مـرتين           
انحنيــت وأمــسكت بيــدي ميرنــا، ومرّغـت فيهمــا وجهــي وشــفتيّ وذقــني وعــينيّ، ثـم    

لأمـرّغ رأسـي أيـضاً، لمـس أحـد حـراس الكنيـسة يـدي                 وإذ كنت أزداد انحناء      .جبيني
 فرفعـت رأسـي وابتـسمت لـه، إلاّ          .برفق، ربما كـان يـرى أن مـرور النعمـة كـان كافيـاً              

  .أنّي لم أكن أراه، لأنّي كنت أُحسّني أبتسم لله
 في .ثم إذ قصفت راجعاً نحو الهيكل، لألتقي أصـدقائي، شـعرتني أمـشي علـى غيـوم              

سماوية، لحظة وجيزة جداً، ولكن من الغنى بحيث بـدا لي           نظري، كانت تلك لحظة     
أن كــل مـا هـو مــادي وملمـوس، قـد تلاشــى، ليحـلّ محلـه مــا هـو حقيقـي، الحقيقـي 

  .وحده دون سواه
  "مِن أين لي هذا أن تأتي أمّ ربي إليّ؟"

   »رولان برسيكو

 :)Éistian CAILLr Ch.rP ("يهيكريستيان كا"الأب  )2
 كتـب  )Rédemptoriste -St. Anne de Beaupré ("الفدائيـة "هـو مـن الجمعيـة الكهنوتيـة     

  :، بطاقة جاء فيها19/6/1993بتاريخ 
  …العزيزين ميرنا ونقولا «

ليغمـــــركم الثـــــالوث القــــــدوس بمواهبـــــه، ولـــــتملأ مــــــسحة الـــــروح القــــــدس      
  .حياتكم العائلية

   ».أرجو الصلاة من أجلي، من أجل حياتي الكهنوتية ورسالتي

 :)ZABARIAN. G.rP  ("جورج زباريان"الأب  )3
، حيـث صـلَّت ميرنـا في        "لـسيدة ناريـك   "، المكرّسة   هو كاهن كنيسة الأرمن الكاثوليك    

  : كتب في تقرير خاص بهذه الأمسية يقول.1993/ 23/6

ــن في  « ــستنا،    23/6/1993نحـ ــة لكنيـ ــبيرة التابعـ ــة الكـ ــيدة  "، في الباحـ ــسة سـ كنيـ
 قـال   .ى ميرنا الحاضـرة بيننـا      قدمِ جمهور واسع لير    . الساعة السابعة مساء   ."ناريك

  :الأب جورج بضع كلمات تقديم، يمكن إيجازها على النحو التالي
ا لنبتــهل إلى العـذراء مــريم بــتلاوة المــسبحة     يبــدو أن ســيدة ) …(إنهــا فرحــة لنـ
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 ويبـدو أيـضاً أن      .الصوفانيّة ظهرت مرات عديدة لميرنا، وذلك منذ أحد عـشر عامـاً           
وإننا، إذ نـستقبل  ) …( إلينا في نهاية صلاة المسبحة      ميرنا تحمل رسالة ستُدلي بها    

ميرنا، أُصرّ على التـشديد بـأني لا أريـد بـأي حـال أن أسـتبق الحكـم الـذي يمكـن             
  . بشأن أحداث الصوفانيّة،للكنيسة أن تصُدِره، ذات يوم

أعـــترف للـــسلطة الكنـــسية العليـــا، دون ســـواها، بالمرجعيـــة الجـــديرة وحـــدها        
ــالحكم بـــشأن صــــحة الظـ ـــ  ــشق،   بــ ــيّ الــــصوفانيّة بدمــ ــدثت في حــ واهر الـــتي حــ

ــالم      ــبر العــ ــدوثها عــ ــل حــ ــتي يتواصــ ــوى    ) …(والــ ــان وتقــ ــاه وإيمــ ــصلِّ بانتبــ ولنــ
المـــسبحة تكريمـــاً للعـــذراء مـــريم، مـــن أجـــل وحـــدة جميـــع الكنـــائس واتحــــاد  

  …جميع المسيحيين
…  

تـشرح ميرنــا أنهـا ليـست سـوى أداة، سـاعي بريـد، وأن المهــمّ لـيس شخـصها، بـل  
 وإنّ رســالة ميرنــا لتنطــوي علــى رســـالة في الـــصبر والطاعــة والتــضحية  .يـــسوع

   .والاستسلام الكلّي لإرادة الله
 وعنـدها فقـط باركـت، الواحـد تلــو     .فجـأة، أخـذ الزيـت ينـسكب مـن يــدي ميرنـا      

الآخر، جميع الذين أرادوا أن يقتربوا منها، وهي تفعل ذلك برسم إشارة الـصليب       
  .على الجباه

 .ت ميرنا بعـض الترانـيم الدينيـة، باللغـة العربيـة، إكرامـاً للعـذراء               بعد ذلك، رتّل  
وكان في هذا الوقت أحد الكهنة يرفع بكلتـا يديـه أيقونـة سـيدة الـصوفانيّة، فيمـا                   

 أخيراً في الـساعة التاسـعة لـيلاً،        .كان الناس يكرّمونها بحرارة كبيرة وخشوع عظيم      
   ».اعختم هذه الصلاة المؤثرة، الأب جورج بكلمة ود

 :)GILBERT.C . J.rP  ("جان كلود جلبير"الأب  )4
) CAP-de-la-MADELEINE(هو الكاهن المسؤول عـن مـزار العـذراء المعـروف باسـم              

وقـــد كتــب لنــا بتــاريخ  . 19/6/1993 يرنــا فيمـــع مفي كيبيـــك، حيـــث أقيمـــت الـــصلاة  
  :يقول 8/12/1993

، كـي    سأكتب للتو إلى سيادة المطران ميشيل حكيم       .أشكر لك رسالتك اللطيفة    «
 في هـذا اليـوم، يـوم عيـد          . تحياتي لميرنـا وعائلتـها     .أحصل على المزيد من المعلومات    

   »…الحبل بالعذراء دون خطيئة، لترافقكم السيدة
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  :"حنا ملكي"المنسنيور  )5
 وقـد اسـتقبل ميرنـا في كنيـسته،          . في مونتريـال   كان راعي كنسية السريان الكاثوليك    

  .1996للصلاة والشهادة عام 
أبنـاء  ، قـد شـارك مـع        1993عـام   ) نوفمبر(إلاّ أنه كان في أواخر شهر تشرين الثاني         

رعيتــه وفي كنيـسة القـديس افـرام، في الاحتفـالات الـتي نُظّمـت علـى مــستوى مختلــف 
  .كنائس مونتريال، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لأحداث الصوفانيّة

ثم عاد وشارك مع أبناء رعيتـه وفي كنيـسته بـتلاوة صـلاة المـسبحة الـتي نُظّمـت في                     
 وقـد   .1994ن الأول والثاني من عام      مختلف كنائس مونتريال أيضاً خلال شهري تشري      

 وتــلا فيهــا .1994عــام ) أوكتــوبر(تــشرين الأول ) 12(أقيمـت أمـسية الــصلاة عنــده يــوم   
الشماس، آنذاك، جورج سقاّل، نصاً هاماً، بعد صلاة المسبحة وضـعه باللغـة الفرنـسية               

افـرام،   وأرى مـن الـضروري إيـراده الآن تعـبيراً عـن إيمـان كنيـسة مـار                    .غبرييل بربريـان  
كاهناً ومؤمنين، بحدث الصوفانيّة وعن مشاركتهم في الصلاة الـتي تنبعـث مـن أطـراف                

  : يقول هذا النص.الدنيا، من أجل وحدة القلوب والكنائس وتقديس البيوت

 سـيدة الـصوفانيّة كلمـة تعـني وحـدة           .أمسية صلوات، مكرّسة لـسيدة الـصوفانيّة       «
  …حالقلوب، وحدة المسيحيين ووحدة عيد الفص

 فبعـد نـصف     .هذه الأمسية الابتهاليـة مكرّسـة بـصورة خاصـة لـسيدة الـصوفانيّة             
ساعة من الآن، ستقام في شيكاغو بالولايات المتحدة أمـسية مماثلـة، مـشتركة بـين                

  .السريان الأرثوذكس والمؤمنين الكاثوليك من الطقس اللاتيني

، وهو راعي كنيسة القديس يعقوب للسريان الأرثـوذكس في          إن الأب كميل اسحق   
مونتريال، سيشاركنا الصلاة هذا المساء من بعيد، وقد اضطر للتغيّب بـسبب وفـاة               

  .أقرباء له في سورية، وتقبّله تعازي الأصدقاء والمؤمنين، في منزله
 هـا قـد مـضى خمـسة عـشر شـهراً علـى تكريمنـا أيقونـة                   .أوكتـوبر ) 12(اليوم هـو    

يدة الصوفانيّة، من كنيسة لكنيسة، وبصورة خاصـة جـداً، خـلال شـهر أيـار، وهـو               س
شهر العذراء حيث كُرّمت الأيقونة كل يوم دون انقطاع، وهـي تنتقـل مـن بيـت إلى                  

 هـذه .بهـذه الأيقونـة عينـها، سـنبارككم هـذا المــساء في ختـام القـداس الإلهـي: بيـت
، عـشية مغـادرة ميرنـا       1993عـام   ) ليـو يو(تمـوز   ) 12(الأيقونة قد سكبت زيتاً مساء      

  . وقد نال الكثيرون نعماً بشفاعتها.لكندا
 يطيـــب لنـــا أن .هــــذا المـــساء يـــسجل زيارتنــــا الثانيـــة لكـــم في هـــذه الكنيـــسة

نقــــدم لكــــم، وبــــصورة خاصــــة للمنــــسنيور ملكــــي، وللــــشماس جــــورج ســــقاّل،         
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 .ئـــع وحــــار إننـــا لنـــشعر حقـــاً أننـــا هنـــا في بيتنــــا، إذ أنّ اســــتقبالكم را .شــــكرنا
ــا،      ــا حولهـ ــتمعين كلنـ ــشاهدنا مجـ ــا الــسماوية فخــورة، إذ تـ وأعـــرف أيــضاً أن أمّنـ

   ».كي تحملنا على تحقيق مشيئة ابنها الإلهي

  :)Gilles BOURBONNAIS.rP  ("بونيهرجيل بو"الأب  )6
ــريميين     ــة الأخــوة الم ــال  .)FRÈRES MARISTES(هــو مــن كهن ــاه في مونتري  التقين

  . لنا منه رسالتان، أنقل منهما فقرات.وشاركنا الصلاة
  :، جاء فيها2/3/1994الأولى بتاريخ  .1

 وفي آخـر    .ها قد مـضت فـترة لا بـأس بهـا لم نعـد نتـصل فيهـا الواحـد بـالآخر                      «
ــصور الــتي أَخــذتها لكــم خــلال         ــدا، كنــت قــد ســلمتك ال ــادرتكم كن ــل مغ  مــرة، قبُي

إقـامتكم في مونتريـال، ومعهـا رســالة سـألتك فيهـا نـسخة مــن الكتـاب الـذي كنــت         
لكــل مــن  ) ذلــك بأنــك رفــضت أي حــديث عــن المــال     ( تطوعــت لإرســاله مجانــاً   

 هـل تـراك أرسـلته     .1992سيسألك نسخة منه، خلال زيارتك الأولى في خريف عام          
  .لي، ولم يصلني؟ هذا ما دعاني للكتابة مجدداً

لغ إن طلبت منك أن ترسل لي أربـع أو خمـس نـسخ مـن كتابـك، مـع                    هل تراني أبا  
أربع أو خمس قطع من القطن المشبع بزيت الصوفانيّة العجائبي؟ سوف أوزعّها على 

   »…الأصدقاء، لأني تقاسمت القطنة التي أعطيتنيها مع شخصين أو ثلاثة
  :، يقول فيها12/9/1994الثانية هي بتاريخ  .2

 قطعة أو قطعتين من القطـن المـشبع بالزيـت العجـائبي،             هلاّ تلطفت وأرسلت لي    «
كالتي أرسلتها لي في السابق وقسّمتها إلى اثنتي عشرة قطعة؟ هل لـك أن تجلـب لي      

   »…؟"ظهورات الصوفانية في دمشق": معك عشر نسخ أو أكثر من كتابك الصغير

 :)Karnig KOYOUNIAN.rF  ("كرنيك كويونيان"الأب  )7
 اسـتقبل ميرنـا في هـذه الكنيـسة     . في مونتريـال   هو كاهن كنيـسة الأرمـن الأرثـوذكس       

 لنــا منــه بخــطّ يــده رســالة شــكر وجّههــا إلى ميرنـا، في لغـة    .20/8/2002يـوم الثلاثــاء 
 ولـدينا مـن كنيـسته نـصّ بالفرنـسية، يـصف الأمـسية        .ه عليهـا كـلّ عربـي   عربية يحـسد  

  :عهي على النصّ ومَهَره بتوق"كيكرن" وقد وافق الأب .التي عاشتها ميرنا في كنيسته
  :الرسـالة أوّلاً .1

  حضرة السيدة الفاضلة ميرنا نظور المحترمة «
 في منتريـال، أن  )بمـار يعقـو   ("سورب هـاغوب  " الأرمنيّة   الكنيسةأريد أوّلاً باسم    
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ه لـك شـكرنا الجزيــل، لأنـّكِ وأُ ، 2002آب ) 20(لنـا يـوم الثلاثـاء بتـاريخ  متِ  قـَدَّجّـ
  . الشكر لله وألف شكر له.أمسية حيّة مليئة بالبركة والفرح والسلام

ة ثمينـة، هـي كنايـة عـن مجموعـة صـلوات                  وبالمناسبة، يُسعدني أن أُقدّم لك هديّـ
ى عبـارة عــن معنـى وروح الـصلاة الأرمنيـة، وهــي     كُتبـت منـذ ألـف ســنة، وهـي أسم ـ    

موســـــوعة عميقــــة وواضـــــحة عـــــن التوبـــــة والرجـــــوع إلى الله، كتبـــــها القــــديس 
وترجمـه إلى اللغـة الأرمنيـة الحديثـة،         ) من قرية نراغ   ("غريغوريوس النريغانسي "

  .ذلك بطريركاً على القدس، الذي أصبح بعد "طوركوم كوشكيان"المطران 
تاب الثمين، في كل بيت أرمني، ككتاب مقدّس وكرمز للخلاص          وقد وجد هذا الك   

  .وينبوع للأشفية
، طلب إليّ أن أُلقي في شـهر        "خاجاك هاغوبيان "إنّ سيادة الحبر الجليل المطران      

ــد حــديثاً عــن هــذا   2003شــباط القــادم   ــدين،    المجلّ ، أمــام مجموعــة مــن رجــال ال
  .ية وكنداسيأتون من سائر أنحاء الولايات المتحدة الأميرك

والغريب في الأمر، أنّ المقطع الأخير من هـذا الكتـاب يـتكلمّ عـن الزيـت، وأنـا كنـت                   
 كنيستنا، وما شاهدناه علـى      وإلى فقدُومك إلينا    .أتساءل لماذا المؤلف يتكلمّ عن الزيت     

  .يديك، كان لنا شرحاً وافياً وتعبيراً واضحاً لمَِ تساءلنا عنه في هذا الكتاب
ا أيــضاً هـديتنا الــصغيرة   فـأرجوك أيتـها ا لــسيدة ميرنـا المحترمــة، أن تقبلـي منّـ

  .هذه، التي تضمّ بعض تراتيل وألحان سماويّة نشرتها أبرشيّتنا في كندا
  .لك منّا أطيب التمنيّات

  الأب كرنيك كويونيان
   »كاهن رعيّة سورب هاغوب الأرمنيّة

  :النصّ الفرنسي .2
  الأسرارمع عالم  «

 "القـديس هـاكوب   "، زارت الـسيدة ميرنـا نظـور كنيـسة           20/8/2002مساء الثلاثـاء    
ــدَّ خصيـصاً تكريمــاً لهــا      .للأرمـن في مونتريــال، حيـث شــاركت في احتفـال ديــني أُعِ

  .كانت ميرنا برفقة ثلاثة من رجال الإكليروس في الكنائس العربية واليونانية
انـسكب   خـلال تقـديس القـرابين،        .، تحدُث لميرنا ظـواهر غريبـة      27/11/1982منذ  

 والعذراء تظهر لها، إذ يحدث لها انخطاف، وتظهـر جـراح            .يديهاالزيت بغزارة من    
  .جسدها بين حين وآخريسوع في 

ــالمؤمنين، لا        ــة، كانــت الكنيــسة تــضيق ب ــا بفــترة طويل قبــل وصــول الــسيدة ميرن
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المــؤمنين الأرمـــن وحـــسب، بـــل أيــضاً النــاطقين بالفرنــسية والإنكليزيـــة والعــرب   
  !ل الاحتفال، كان يستحيل إلقاء مجرّد إبرة على الأرض وخلا.واليونان

تِم          بتوجيه "كيكرن"بدأ الأب المحترم      كلمة ترحيب بالأرمنية والفرنسية، وقـد خُـ
 بالعربية، في رسالة تـشجيع وبركـة        "قاجاك هاكوبيان "الاحتفال بتمنيّات المنسنيور    

  .وقد جرى الاحتفال في جوّ من الصلاة .للسيدة ميرنا
 ورتـّل الـشمّاس     . قِبَل جميع الحـضور باللغـة الأرمنيـة الحديثـة          منت المزامير   تُليَ

مُؤثِّر ترنيمـة خاصـة بالعـذراء    بصوت ) Garo TELFEYAN( " تلفيانكارو"الإنجيلي 
 وهو من الكنيسة  )Eugène PAPPAS ("أوجين باباس" ورتَّل بدوره المنسنيور .مريم

ــة الأرثوذكــسية  ــا، ترنيمــة للعــذراء فيهــا دعــاء للــشفاء      اليوناني ، وكــان يرافــق ميرن
وهــي ) MOMDJIAN ("مـاري مومـدجيان  " وقـرأَت باللغـة العربيــة الـسيدة    .والـسلام 

 الأولى  "بـولس "، مقطعـاً مـن رسـالة القـديس          "هـاكوب "يـسة القـديس     من جوقة كن  
  .إلى الكورنثيين، يُشير إلى وحدة الكنيسة

ا ــترم ودعــ ــكرن" الأب المحـ ــتكلّم "كيـ ــا للـ ــسيدة ميرنـ ــن   .، الـ ــة عـ فتكلمّـــت بالعربيّـ
ـــة ووحـــدة . في الـــصُّوفانيَّةحـــدثتالظهــــورات والمعجـــزات الـــتي  ــت إلى المحبّـ  ودَعَـ

ــــة في احـــــترام الآخـــــر وخـــــصوصيّته، ودور قــــــوّة الكنـــــائس، وأبـــــرزت د ور المحبّـ
  .المحبّة، وليس محبّة القوّة

قبــل بـدء الاحتفـال، وزِّعـت الـشموع علــى الحــضور، وطلُـِب مـن ميرنـا أن تـُضيء   
، وفي الوقـت نفـسه، حـدثت "المجــد لله في العلـى" الجوقــة وأنـشدت .الــشمعات الأولى
دَ     .الظاهرة المذُهلة  ي الـسيدة ميرنـا المفتـوحتين كمـا أنـّه غطـّى         فانسكب الزيت من يَـ

 فانـدفع المؤمنــون نحـو الــسيدة ميرنــا الــتي كانــت واقفـة قـرب الهيكـل، وقـد     .وجههــا
 فأعُلن للجميـع انـسكاب الزيـت مـن          .فتحوا الأكفّ أو المحارم لينالوا شيئاً من الزيت       

ــب إلى الجميـع بإلحــاح . فحــدث اضـطراب في الكنيــسة .يــدي الــسيدة ميرنــا   أن  فطلُِ
يلتزمــوا الهـدوء، ووجّهـت لهـم الـدعوة بالتقـدّم مـن الـسيدة ميرنـا إذ كانـت تبُـاركهم  

  .برسم الصليب على جباههم بإبهامها الأيمن
ــة عــاش مــؤمن هــذه الخــبرة العــصيّة علــى التفــسير والرائعــة، الــتي      ) 800( قراب

ــصلاة   ــت بـ ــا"اختتمـ  ـــ    "أبانـ ــة، والعربيّ ــها الأرمنيّـ ــثيرة، منـ ــات كـ ــت بلغـ ــد تُليَـ ة، ، وقـ
  .والفرنسيّة والإنكليزية واليونانيّة

  قرأه ووافق عليه
   »)مع التوقيع ("كرنيك"الأب 
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  :)René GAGNON- Louis.rP ("رينه كانيون -لويس"الأب  )8
، 2007عـام ) رينـاي(هـو كـاهن كنـدي، كتـب شـهادته هــذه خـلال شـهر كـانون الثـاني  

  :باللغة الفرنسية، وأنقلها بحرفيّتها إلى العربية
  » شهادة «

  .2007) يناير(، كيبك، )CARIGNAN(كارينيون 
 أباشر بكتابة هـذه الـشهادة، ينتـابني الـشعور بـأني ألمـس شـيئاً                 التيفي اللحظة    «

علـى عطـر     تمامـاً كمـا لـو أننـا ائتمنـا            . إننا نتقدّم في احـترام وخـشية وقـور         .قُدسيّاً
ق                    ثمين، وطُلب إلينا أن نفـتح القـارورة كـي يتـسنى لآخـرين أن يتنـشّقوا هـذا العَبَـ

 نسأل الروح القدس أن يملي علينـا هـذه الأسـطر الـتي نكتبـها لا لـشيء                   .السماوي
  .عذراء الصوفانيّةإلاّ لتمجيد عروسه، 

جابنـا ، فـإنّ ظهــورات الـصوفانيّة تــشكّل جـزءاً مـن مفرداتنــا، وإع1982منـذ عـام 
 الظهــورات، وكنــا شـهوداً علــى جلـسات مــع   يديوـــ أشــرطة لقـد شــاهدنا .وتقوانــا

  .ميرنا، ولم يخامرنا قط شك في صحة هذه الظاهرة
 وخـلال   .، حالفنا الحظ بمرافقة فريق من الحجّاج إلى لبنـان وسـورية           2004عام  

لاً باســتقبال  إبـان وصـولنا، تأثّرنـا أو.تردّدنـا إلى بيـت ميرنـا ونقـولا أسـبوع الآلام،
 فقــد تملّكــت قلوبنــا  .ميرنــا والأب زحــلاوي، ونقـولا وأصـدقاء لبنــانيين مــن كنــدا   

  .بساطة وطبيعة الحضور السماوي، الذي يسود هذا البيت
 كنّــا نعلـم أنّ .، كــان عيــد الفــصح مــشتركاً بــين الأرثــوذكس والكاثوليــك2004عــام 

  .ة كثيفة من الصلاة وأعددنا أنفسنا لهذا الحدث بفتر.ميرنا ستنال السمات

  : التي انحفرت إلى الأبد في ذاكرتناالوقائعتلك هي 
مساء الخميس العظيم، إذ كان رجال علِـم مـن مختلـف أطـراف الأرض يـصلون          
لدراسة الظاهرة، كانت ميرنـا في منتـهى البـساطة والخـشوع والألم، تنظـف البيـت                 

 .بالممسحة لتستقبل الزوار
 وكنّا قد قررنـا التـزام     .حاً، كنّا في بيت ميرنا    صباح الجمعة، منذ السابعة صبا     - 

 . إلاّ أن نقولا فاجأنا، بعد قليـل، بـالقهوة وبعـض الطيّبـات             .الصوم طوال اليوم  
 .فدهشنا لمثل هذا القدر من اللطف، وكان البيت آخذاً في الامتلاء

 فمنذ بداية الظهورات، ميرنا لم تعد تملك بيتها،       .إنّ تجرّد ميرنا لا مثيل له      -
فإنّ رجـال علِـم مـن     :  ويوم الجمعة، لم تعد غرفتها لها      .قد أصبح بيت صلاة   و
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كـان الأطبـاء يراقبونهـا،    :  حتى جسدها لم يعد لها.الدنيا كلها، قد اجتاحوها  
  .وكان كل شيء يصوّر تلفزيونياً

، يغمرنــا الفــرح إذ نفكـّـر بــأنّ العــذراء مــريم "مديوغورييــه"عنــدما نحــجّ إلى  - 
ا هنـ .سـتزورنا صلب في    ولكنّـ ا، كــان قلبنـا منقبــضاً، ونحـن نفكـّر بـأنّ يـسوع سيُـ

:  وفي الواقـع، ففـي بــدء بعــد الظهـر، قالـت ميرنـا في الانخطـاف .شـخص ميرنـا
وبعـد ذلـك بقليـل، أدهـش الـربّ رجـال العلـم، إذ فـتح جـرح                    ."جرح جنبي يكفي  "

 ولقد أسقط بيد الذين كانوا يـودون أن يبرهنـوا أنّ الـسمات كانـت        .الجنب فقط 
فـإنّ  :  فـإنّ تـاريخ الطـبّ يعـرف حـالات مـن الـسمات ذات المنـشأ المرضـي                   .مُفتعلة

جروح اليدين والقدمين يمكنها أن تنشأ في بعض الحالات القصوى، ولكن ذلك            
  .لا يحدث البتة مع جرح الجنب

يوم الأحد، انفعلنا حتى البكاء، إذ اشتركنا، في حديقة ملاصقة لبيت ميرنا،             -
ــه قلــوب المــسلمين والمــسيحيين معــاً   في احتفــال ابتــهجت ف   فكــل شــيء كــان  .ي

الطعام الشهي، والرقـصات الفولكلوريـة يؤديهـا راقـصون مـن تـاهيتي،              : موفقاً
 وقد تذكرنا جملة محافظ دمـشق  … الخ…الموسيقى المرافقة، الصلاة، الصداقة   

: لكـل إنـسان وطنـان     ": الذي قال في غمرة من الفرح ما كان بوسعه أن يخفيه          
 وكنـا نقـول     .".ورية، ولكن بالنسبة إليكم، هي سورية أولاً، ثـم وطـنكم          وطنه وس 
إنّ الحركــة المـسكونية لـن تثمــر في ختـام نقـاش، ولكنـها سـتكون   ": في داخلنـا

  ."ثمرة الصلاة والمحبة

وإذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء، نتذكّر أنّ الكثيرين من أصدقائنا كانوا 
 كانوا يحدثوننا عن الحرب والإرهاب .سورية بعدم السفر إلى 2004ينصحونا عام 

 وخلال فترة تبصّرنا، سألنا الربّ إشارة قد يُعرب لنا بها عمّا يريده بشأن …الخ
 وعندها أخذت كل من أيقونة القديس شربل وسيدة الصوفانيّة تنضح .سفرنا

  . ومنذ ذلك الحين، لم تتكرر هذه الظاهرة.زيتاً خلال القداس

ــوم  ــانون ال) 23(يـ ــاني كـ ــاير(ثـ ــل     2007) ينـ ــن أجـ ــصلاة مـ ــبوع الـ ــدء أسـ ــان بـ ، كـ
، "بـــيير طوبيــا" فتحــدّث أحــد أصــدقائنا، وهـــو لبنــاني واسمـــه  .وحــدة المــسيحيين

ــورية  ــا في سـ ــا       .إلى ميرنـ ــشاركة منـ ــدة، مـ ــل الوحـ ــن أجـ ــرارة مـ ــصليّ بحـ ــذنا نـ وأخـ
ــصوفانيّة  ــع الـ ــسبحة،   .مـ ــصليّ المـ ــا نـ ــا،  ( وإذ كنّـ ــيير طوبيـ ــويس"بـ ــانيون  - لـ ــه كـ  "رينـ

وهــــــي مؤســــــسة ) (Yvette BARRIAULT(، "ايفيــــــت بــــــاريو"و) msc(ن كــــــاه
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ــشرى  ــلي البـ ــسبحة     )مرسـ ــت مـ ــريم، ورسمـ ــذراء مـ ــيني العـ ــن عـ ــوع مـ ــت دمـ ، خرجـ
ــساوية     ــع أذرع متــ ــاني ذو أربــ ــليب يونــ ــها صــ ــة في نهايتــ ــا   .جميلــ ــرى فيهــ ــن نــ  نحــ

  .إنهّا المسبحة الكاثوليكية والصليب الأرثوذكسي: علامة للوحدة

بكيبيــك، في ديــر مرســلي   ) CARIGNAN ("كارينيــان" هــذه المعجــزة حــدثت في  
  .2007) يناير (2ك) 13(البشرى، يوم الثلاثاء 

فقد أتت العذراء لتقول لنـا أنّهـا تبكـي مخالفاتنـا للوحـدة، ولكـن زيـت الرحمـة                    
   ».يسعه أن يسيل بفضل المسبحة، ويمكنّنا من بلوغ المشاركة الكاملة

  :في نطـاق الراهبـات الكنديات )4(

 :)Suzanne ALLARD.rS ( سوزان ألار الأخت )1
، الـــتي تهــتم بـــصورة خاصــة بتربيـــة   "جمعيـــة راهبــات ســـيدة الانتقــال  "تنتمــي إلى  

  .الناشئة
 وفي أسـبوع الآلام عـام       .ثـم توالـت رسـائلها     ،  22/1/1991كتبت أول رسالة لهـا بتـاريخ        

  . كانت في دمشق وعاشت في الصوفانيّة خبرة استثنائية2004
  :جاء في رسالتها الأولى، باللغة الفرنسية طبعاً، بالحرف الواحد

  أبتِ،  «
أن تـسلّم ميرنـا نظـور الرسـالة المرفقـة،           : أتقدم منـك في اتـضاع لأسـألك حظـوة         

  .تقد أنها تجهل اللغة الفرنسيةوأن تترجمها لها لأنّي أع
ــي أحمــل في قلــبي، منــذ أشــهر كــثيرة، رغبــة الاتــصال بهــا      وقــد حـصلت علــى  .إنّ

، الـذي   "تجمع علـى صـورته    "، مؤسس   "أندريه روستفوروفسكي "عنوانك من السيد    
  . حول أحداث الصوفانيّةيديوـصوّر شريط 

إنّ هذا الشريط قد اخترق قلبي وولدّ لدي رغبة مشاركة ميرنا في نعمة حضور              
 فـنحن أخُتـان في الإيمـان الواحـد  .يــسوع ومــريم في حيـاتي، وذلــك تمجيـداً للــربّ 
 أفَلـيس مـن .ياهـا، الوديعـة والحنـونبـالربّ الواحـد، ونحـبّ ونكـرّم العـذراء مـريم إ

ــرّ شــركة       ــرّ جـــسد المــسيح، وسـ ــه؟ إنــه سـ ــشاركة فيـ ــدث في ذلـــك والمـ الخــير التحـ
 وإنّ في ذلك، في الوقت نفسه، فرحاً وعزاء للقلـب الـذي يحمـل وحـده         …القديسين

  …مثل هذا الفرح ومثل هذه السعادة

   »…تي ستصلكفي هذا الزمن، زمن حرب مروّعة، لست أدري ما إذا كانت رسال



دموع العذراء وقد رسمت المسبحة الكاثوليكية والصليب اليوناني الأرثوذكسي 



كندــــا 

الأب ميشيل سيدة يحتفل 
بالقداس ويلقي كلمة 
U كنيسة سيدة الانتقال 

آب عام ٢٠٠٢ 

ميرنا تتحدث والسيدة 
انطوانيت كعدة تترجم 
U كنيسة سيدة الانتقال 
ويبدو الأب الياس كويتر 



كندــــا 

ميرنا مع الأب جورج شاهين خلال القداس الإلهي الذي أقامه U كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس  

الأب الياس زحلاوي يحتفل بالذبيحة الإلهية مع لفيف من الكهنة U مزار القديس يوسف 
مونتريال Auratoire St. Joseph à Montrèal ويبدو U أول الصورة الأب اندريه بيرسيكو 



كندــــا 

 
مع المطران أفرام عبودي مطران السريان الأرثوذكس U كندا - آب ٢٠٠٢ 

من عائلة الصوفانية U كندـا 
السيد روجيه كحيل والراهبة 

سوزان آلار 

مع كاهن كنيسة مار برصوم 
للسريان الأرثوذكس - ٢٠٠٢ 
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  :، كتبت تقول6/3/1991وفي رسالة لها بتاريخ 
  !يا لها من سعادة! يا له من فرح «

 كيف لي أن أشكرك؟ بأي تأثرّ وجدت كيس         …تسلمّت رسالتك اليوم، والكتاب الصغير    
، الـذي نـشاهده في   ذات اللـون المـدهش   - النايلون الصغير، وفيه القطنـة المـُشبعة بالزيـت     

  … إلاّ أنّ الزيت اخترق الكيس وانتشر في جانب من الرسالة.…ةالجرن تحت الأيقون
ــديك مفعـــول      ــالتي أحـــدثت لـ ــول أن رسـ ــسمتقـ ــضاً تركـــت    …البلـ ورســـالتك أيـ

  …لديّ التأثير ذاته
 كنت كل يوم، منذ أن أرسلت لك رسالتي المزدوجة، أصلّي إلى سـيدة الـصوفانيّة،      

ن ذلك يُرضـيها، وكنـت، مـسبقاً،        أمّي السماوية، كي تمنّ عليّ بنعمة الجواب، إن كا        
  … أجل، لَكَم وجدتني قريبة من ميرنا، قريبة منكم جميعاً…!أشكرها

لا داعـي ! يـا لهـذه الحــرب الفظيعــة، الكارثيــة، لَكـَم تخــترق قلـبي حتــى أعماقــه  
 أنت مُحـقّ في التنديـد والاحتجـاج         . أجل أفهمك تماماً   …للاعتذار إذ تحدثني عنها   

 نحن هنا في الغرب، نحن الأناس البسطاء        ."وّة الشيطانية هذه الق "بكل قواك ضدّ    
لقد روّعنا ما اكتـشفنا مـن فظائعهـا ومـن         ! والعاديين، هذه الحرب أصابتنا بالهلع    

الظلـم الــذي يمـارس علــى الــشعوب العربيـة، ولا ســيما في فلـسطين، علــى الـشعب     
ــسطيني ــق       .الفل ــم العمي ــا الظل ــا كــشفت لن ــدة أنّه ــزة هــذه الحــرب الوحي ــذي  مي ال

  …يمارس عليكم، وأنّها قرّبتنا منكم
 مـن …أكتــب لـك بحــضور يـسوع ومـريم، في مـا هــو أبعـد مــن المـسافات والزمــان   

  !أقصى الأرض، وأنا متّحدة معكم في يسوع ومريم
  …!إنه إلهنا، وهو الربّ الواحد، ونحن كلنا أخوة

 بــالغ  كـان وقعــه علـيهنّ  .علـى المبتـدئات في الــدير   يديوــــال ـلقـد عرضـت شــريط   
   »… شكراً لك لأنك أرسلته إليّ. سأريهنّ زيت العذراء…التأثير

  :، كتبت تقول1991وفي بطاقة لها في ميلاد عام 
مـا كنــت يومــاً لأتــصوّر أنّــك، أنـت، ابــن الــصوفانيّة في ســورية، الــصوفانيّة الــتي    «

 شـكراً، كـل     . كل مساء خلال الـصلاة منـذ سـنتين، سـتزورني هنـا في كيبـك                "أزورها"
  . إنه حدث سماوي يجعل قلبي يغنّي.لشكر لمجيئكا

 لي يُسعدني معه أن أنتمي "أخ ثمين" فأنت أيضاً  . لك "أختاً"شكراً أيضاً لتقبّلي    
  ."عائلة الله": وإياه إلى عائلة واحدة

 هـي   …إنّها الوحدة وقد تحققت لنـا بواسـطة العـذراء مـريم الـتي يعجـز وصـفها                 
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! إن هـذه الرابطـة هنـا، أبديـة        !  الـشرق والغـرب    التي فيها وبهـا تحقـق الاتحـاد بـين         
   »!والتسبيح لها! المجد له

  :، كتبت تقول29/2/1992وفي رسالتها بتاريخ 
  …الصوفانيّة حاضرة كل يوم في حياتي وفي قلبي" «

 علـى نحـو يـستحيل       …إن أمّنا الفائقة القداسة هي هي في الشرق كما في الغرب          
 اعلموا أنّي في كندا وفي مدينة كيبـك،  …وصفالتعبير عنه، وفي حنان يتخطّى كل      

   ».أحيا متّحدة معكم في قلب مريم، وإني كل مساء، أستودع حنانها، ميرنا وأنت
  :14/11/1992وكتبت تقول في 

إن حـدث زيارتـك للـدير الـذي أقــيم فيــه واليـوم الــذي أمــضيته في مونتريــال،     «
 أجـل، فـرح ."اسـتنارة" و"يـارةز"إنـّه في آن واحـد : أحــدثا في أعمـاقي فرحــاً عظيمــاً

ــا، أمــر يتجــاوز كــل مــا كــان يمكــنني أن أتوقّعــه أو        ــق، لأن اســتقبالك في ديرن عمي
ألــست (  لــدي الـيقين العميــق بـأن العـذراء مـريم هــي الـتي قادتـك إلينـا   .أتـصوره

هـي الـتي جمعتنـا وفـق مخططهـا، وهـذا مـا فهمتـه إذ كنـت          ) …النعـل في حـذائها؟  
  …في مونتريالأستمع إليك يوم الأحد 

وكنتُ، كلّما تكلّمـتَ وشـرحتَ رسـائل الـصوفانيّة، أرى كـل شـيء بوضـوح، وأدركـت                   
نعـم،  : ، وكان قلبي يُردّد   1990بهذا المعنى نداءاتها المتعددة لي، عبر حياتي منذ عام          

نعم لهذه الدعوة، البالغة الوضوح والإلحاح، طوال القـداس الرائـع الـذي احتفلـتَ      
نعم :  نعم، يا أمّي القديسة    … قلبي النداء نفسه والجواب نفسه      وكان يتردّد في   …به

 نعـم لأجعـل رغباتـك وصـلاتك     … نعم لما تنتظـرين مـني  …بكل كياني، نعم لرغبتك   
  » …رغباتي وصلاتي، نعم لأقف لك كل وجودي وحياتي

  : رسالة تقول فيها4/8/1997وكتبت في 
مـع ائكم في مونتريـال أنتـهز فرصـة أيـام العطلـة لأعبّــر لكـم عـن فـرحتي للق ــ «
 لكـأنّي بالـصوفانيّة قـد أتـت إليّ،     …يرنا، بعد أن شـدّني الـشوق لزيـارة الـصوفانيّة         م

  …بفضل روجيه الطيّب الذي أنبأني بزيارتكم
 .لقد تلقيـت رسـالتك المُرسـلة مـن سـان فرنسيـسكو، ولـك الـشكر مـن كـل القلـب                  

 الـتي هـي زيـت    "ءهدية الـسما "أشكر لك أنك وجدت الوقت لتكتب لي وترسل إلي         
سنّة                  .العذراء المقدّس   ولقـد قمـتُ باقتـسامه مـع بعـض الأشـخاص، بينـهم سـيدة مُـ

 وهـي، منـذ ذلـك الحـين،     .شُفيت من آلام في ساقيها، بعد أن لمستهما بزيت العذراء 
  .تصلي كل يوم إلى سيدة الصوفانيّة
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دني معـك                    ، ومـع   إنّها نعمـة عظيمـة جـداً بالنـسبة إليّ، تلـك الـروابط الـتي توحّـ
، 1990 أجل، إنّ النعمة لمست قلبي بقوّة عـام          .ميرنا وأسرتها، بواسطة العذراء مريم    

 عنـدها تبيّنـت في خـبرة    .الذي صُوّر في الـصوفانيّة     يديوــالعندما شاهدت شريط    
ميرنــا شـيئاً مـن خبرتـي، وشــعرت، في الوقـت نفــسه، أنــني قريبـة مــنكم، في يـسوع    

  . استقرّت الصوفانيّة في قلبي وصلاتي اليومية ومنذ ذلك الحين.والعذراء مريم
 أتـرك الوقـت يمـرّ، ثـمّ         …لست بيائسة من احتمـال زيـارتي، ذات يـوم، للـصوفانيّة           

 ربما طرأ بعض التحسّن في تلك الفـترة علـى   …سأتقدّم بطلب جديد إلى رؤسائي   
  .الأوضاع السياسية

 الزيـت مـن يـدي       أضمّ إلى رسالتي هـذه الـشهادة الـتي طلبتـها مـني حـول انـسكاب                
  » …ميرنا

  4/8/1997 شـهادة   «
أؤكد بشهادتي هذه، أنّي شاهدت انـسكاب الزيـت مـن يـدي الـسيدة ميرنـا نظـور،                   

، يـوم الـسبت     )كنـدا  - كيبـك (خلال وجودها في مزار القديس يوسف في مونتريـال          
 بعد الاحتفال بالقـداس الإلهـي، كانـت ميرنـا واقفـة في صـحن الهيكـل                  .28/6/1997

ـر الــصوت، ينــهي ترجمــة .لــيمين منــهإلى ا  وكــان الأب زحــلاوي واقفــاً أمــام مكبّـ
 فجـأة، شـاهدت ســيّدة .الـشهادة الــتي كانــت ميرنـا قــد أدلـت بهــا للجمهـور الخاشـع

جالسة بالقرب من ميرنا، تسارع لتمسح من الأرض الزيت الذي كان بدأ ينـسكب              
  .من يدي ميرنا

أن تُرسَم على جبيني ) المكتظينّمثل مئات الأشخاص  (بعد ذلك، كان لي الحظ      
  .إشارة الصليب، بالزيت المنسكب من يدي ميرنا، وبيد ميرنا بالذات

 العـذراء مـريم لأرضـنا في كيبـك،     "زيـارة "إني أرفع صلاة الـشكر للـربّ مـن أجـل            
ومن أجل هذه العلامة الـتي تفـضّلت وأعطتنـا إياهـا بواسـطة ميرنـا، تأكيـداً علـى                    

   ».حضورها الحيّ بيننا
  :، رسالة تقول فيها8/8/1999وكتبت بتاريخ 

! إنـّه عمـل الله  ! لكَمَ هو جميل أن نشاهد انتشار بُشرى الـصوفانيّة، جميـل ومـثير           «
 … يبدو لي أن العـذراء مـريم سـتلبّي رغـبتي           …أحلم دائماً بالمجيء ذات يوم إلى دمشق      

 …زيت المقـدس  كل مساء، أوُاصل صلاتي أمام صورتها، كما أرسم على جبهتي إشارة ال           
، حيـث حظيـت     1990 وذلـك منـذ عـام        -  هذه الوحدة المطلوبة   - أصُليّ من أجل نيّاتها     

  … فقد أسرت الصوفانيّة قلبي ولا تزال تأسره.بنعمة اكتشاف الصوفانيّة
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إن أصـدقاء العــذراء هــم أصـدقائي، وهــي تـُتقن جمـع الــذين تُحــبّهم في عائلـة     
  » …صوفانيّة وأنا إذن، بطريقتي، من عائلة ال…واحدة

  : فكساً، تقول فيه"سوزان" أرسلت الأخت13/2/2004وفي 
أنقل إليكم خبراً يملأ قلبي فرحاً عظيماً، لأنه يحقق رغبة أحملـها منـذ أكثـر                 «

، مـع فريــق  2004ســأكون في الـصوفانيّة طـوال الأســبوع العظـيم    : مـن عـشر سـنوات   
ــا اشــت   …مــن الحجــاج مــن مونتريــال   ــت   أجــل، إن اللحظــة الــتي طالم هيتها قــد حلّ

  .إننا نقوم بحجّ مسكوني سيقودنا أيضاً إلى لبنان، إلى قبر القديس شربل! أخيراً
! عـم بالتـأثر والـشكر للـربّ       فقلـبي م  !  يـا للنعمـة    .هذا العام، عيـد الفـصح موحـد       

   ». كي نصلّي مع ميرنا ومن أجلها…سنكون في الصوفانيّة يوم الخميس العظيم
  :، تقول فيها11/4/2004اريخ وكتبت بطاقة وهي في دمشق بت

  !أنا سعيدة لوجودي هنا في دمشق لأحتفل معكم بفرح المسيح قاهر الموت «
أقدّم لك أطيب تهانيّ بالفصح المجيد، وكلّي شكر للعذراء مريم لأنها اسـتجابت             

  .لرغبتي بالمجيء إلى الصوفانيّة
  . المعجزات فيها وبها فإن الربّ يحقق.أغادركم وفي قلبي تأثر ودهشة من شهادة ميرنا

  .سأواصل الصلاة معكم من أجل الوحدة، وأنا أنهل من جرح خاصرة يسوع المفتوحة
  !ولنظلّ متحدين في الصلاة والمحبة

  » !لك شكري ومحبتي
  :، كتبت رسالة تقول فيها10/3/2004وبتاريخ 

ــل اللقـــاء «  الفــرح يزغـــرد في قلـــبي، وأنـــا لا أكــفّ عـــن شـــكر الــربّ …لَكـَــم أتعجّـ
  .العذراء مريم، سيدة الصوفانيّةو

، كـل مـساء  عاماً أصـليّ  ) 14(، حيث تبادلنا رسائلنا الأولى، إذن منذ 1990منذ عام  
 لكَـَـم مــن مــرة ذكــرتكم بالأسمــاء فــرداً فــرداً، أنــت والأب        …في اتحــاد مــع صــلاتكم  

معلــولي وميرنـــا ونقــولا وولــديهما، ســائلة العــذراء مــريم أن تحفظهــم برعايتــها  
 وفي كل مساء، أصليّ وأنا أرسم إشارة الصليب على جبيني بالزيـت المقـدّس               .ةالوالديّ

 واليوم، باتـت    .الذي تلطفتَ وأرسلتهَ إليّ مرات كثيرة، والذي تقاسمته مع من حولي          
  …القطنة رطبة ليس إلاّ، ولكنها لم تجفّ، على الرغم من هذه السنوات

ثر لمجــرد الــتفكير بهــذا  قلــبي مُفعــم بالتــأ…ســـأكون إذن معكــم في بيــت ميرنــا
 ترُى ما الذي يُعدّه لنا الربّ بواسطة ميرنا         …الخميس العظيم من الفصح الموحّد    

  » ! يا للنعمة…؟ سأكون هنا لأحياه معكم2004في فصح 
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  :، أرسلت فكساً من كندا، تقول فيه16/11/2004وبتاريخ 
 أرجـو أن    .ا البتـّة   أمّا في ما يتعلـّق بالـشهادة الـتي طلبتـها مـني، فأنـا لم أنـسه                  …«

ــيلاد    ــد الم ــل عي ــأخراً   .أوافيــك بهــا قب ــيح لي أن ألُقــي  . أرجــو ألاّ يكــون الوقــت مت  أت
جمعيــة المتقــدّمين مـن حملــة الـشهادة   "محاضــرة حــول رحلـتي إلى ســورية، أمـــام  

 وقــد اسـتغلّيت .)TROIS-RIVIÈRES (" الأنهـار الثلاثـــة " في منطقـة "الجــامعيين
  .ن الصوفانيّة، داعمة أقوالي بالصورالفرصة لأتحدّث طويلاً ع

  .أنا أبداً متحدة في أعماقي معكم ومع الصوفانيّة بالقلب والصلاة
  » .تحياتي لميرنا وعائلتها

  .، توالت رسائلها بالفكس والبريد22/4/2004وبدءاً من تاريخ 
  :، كتبت تقول بالفرنسية22/4/2004أبدأ بما جاءني منها أولاً بتاريخ 

 وكمـا طلـب     …د عدت إلى كندا بعد هذا الحجّ الاستثنائي إلى الشرق         ها أنذا ق   «
يـسوع مـن ميرنـا، غــادرت وأنـا أحمـل الــشرق في قلـبي، وقـد كنــت أفعــل ذلــك منـذ   

إلاّ أنّي، هذه المرّة، أحسّني مُكلفّة برسـالة جديـدة، وهـي الإعـلان بـشجاعة                ! سنوات
 ولقـد  …رصة كي أفعل ذلـك  وأنا لا أُفوّت أيّة ف…وقوّة، عمّا شاهدت وسمعت وعشت   

 قد احتلّ قلبي التأثر والإعجاب مما شاهدت وسمعـت وعـشت لـديكم،              …بدأت حقاً 
  !والإعلان عنه ليس بالأمر الصعب

هل يـسعك موافـاتي بـالفكس أو بطريـق آخـر، بالترجمـة           : إلاّ أني أسألك خدمة   
: اليسوع لميرنا كـي يتـسنى لي نـشرها خـلال لقـاءاتي؟ ثمـّة سـؤ            الفرنسية لرسائل 

  هل العذراء مريم أعطت زيتاً مقدّساً هذا العام؟
في الختام، أؤكدّ لك من جديد صلاتي اليومية مـن أجـل مـا تنـوي كتابتـه، وكـذلك                    

  » .من أجل ميرنا وأسرتها، وإنّي لأظلّ متحدة معكم في يسوع والعذراء بكل مودّة
  الشهـادة

ي رأينـاه بعينينـا، ذاك   ذاك الذي كان منذ البدء، ذاك الذي سمعنـاه، ذاك الـذ      " «
 نُبـشّركم  …الذي تأمّلناه، ذاك الذي لمسته يدانا من كلمة الحياة، لأن الحياة تجلّت         

 نكتـب إلـيكم بـذلك،       .به لتشاركونا أنتم أيضاً، كما شاركنا الآب وابنه يسوع المـسيح          
  » .ليكون فرحنا تاماً

 لما شاهدت عينـاي،     أشهد اليوم، في امتنان ليسوع وأمّه القديسة مريم العذراء،         «
  . في دمشق بسوريا"ظاهرة الصوفانيّة"ولما سمعت أذناي ولما عرف قلبي من 

 صوّره في دمشق، ـيديو، بفضل شريط 1990عرفت أحداث الصوفانيّة عام 
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 كنت آنذاك ."تجمّع على صورته"، صاحب حركة "أندريه روستفوروفسكي" السيد
أدَرُس اللاهوت في جـامعة مونتـريال، وكنـت أقطن في ديـر راهبـات القـديس 

 ذات مساء، دعتني هؤلاء الراهبات لأشاهد .)Hospitalières (المضيفاتيوسـف 
 وعندها اكتشفت في انبهار .يُطلِعْنني على مضمونه، دون أن ـيديومعهنّ شريط 

 استمعت .ظهورات يسوع والعذراء مريم في الصوفانيّة، في بيت ميرنا ونقولا نظور
إلى ميرنا تروي قصة خبرتها، وقد لامَستْ أقوالُها أعماقَ قلبي حتى الصميم من 

للذَين يضيئان كياني، إذ اكتشفت فيها الربّ يسوع إياه والعذراء مريم إيّاها، ا
 وقد تأثرّتُ بصورة خاصة بترنيمتها في ختام الشريط، إذ كانت راكعة أمام .حياتي

   »…تعالوا إلى مريم نستقي حنانها، نناجي آمالها": أيقونة العذراء وهي تنُشد
لدى سماعي هذه الكلمات، شعرتني معنيّة بالأمر مباشرة، كما لو كانت موجّهـة             

  . قوية في الاتصال بميرناإليّ، واستولت عليّ رغبة
، يديو ـــالماذا علي أن أفعل؟ خطرت ببالي فكرة مكالمة ذاك الذي صوّر شريط             

 غير أنـه    . فحصلت بواسطته على عنوان ميرنا     ."أندريه روستفوروفسكي "أي السيد   
 وعنـدها، أشــار علــيّ بتوجيـه .ت انتبـاهي إلى أنّ ميرنــا لا تــتكلم ســوى العربيــةلفـ

رسالتي للأب اليـاس زحـلاوي، كـاهن رعيـة كنيـسة سـيدة دمـشق، والمرشـد الروحـي                    
  .لميرنا، وهو يتقن الفرنسية، لأسأله التكرم بترجمتها إلى العربية من أجل ميرنا

، وحـرب   22/1/1991 كـان ذلـك في       .حـلاوي تبَعِت هذا الاقـتراح، وكتبـت لميرنـا والأب ز         
 في تلك الفترة البالغة الاضطراب، ظننت أن رسالتي قد لا تصل .الخليج على أشدّها
ولكَـَم كانـت    !  فائتمنـت عليهـا بـصورة خاصـة جـداً، العـذراء مـريم              .البتةّ إلى صـاحبها   

 كـان  دهشتي كبيرة، عندما تلقيّت، بعد بضعة أسابيع، رسالة من الأب زحـلاوي، الـذي         
 يـا لفرحـي   .قد حملّها أحد أصـدقائه، وهـو عائـد إلى كنـدا، إثـر رحلـة لـه إلى دمـشق                

 لا سـيما وأن قطنـة مُــشبعة بالزيــت المقــدّس كانـت قـد أوُدعـت في الرســالة   …وتـأثري
 وكــان الزيــت قــد تــسرّب مــن البلاســتيك إلى    …!داخــل كـيس صــغير مــن البلاســتيك  

  !عاماً) 14(مَدت في حيوية قوية منذ كان ذلك بداية لرابطة صَ! الرسالة والغلاف
ــابع أحــداث الــصوفانيّة علــى مــرّ       اســتطعت، بفــضل محبــة الأب زحــلاوي، أن أُت
: السنوات، وأنا أحمل في صلاتي ميرنا وعائلتها، وكذلك الكاهنين الذين يُرافقانهـا       

  .المأسوف عليه الأب معلولي، والأب زحلاوي

م، وجهـة سـيدة الـصوفانيّة، فأأتمنـها علـى           عاماً، أتّخذ قبِلة لي، كل يو     ) 14(منذ  
 ولمـّا كـان قلـبي منـذ زمـان           .قلبي وحياتي، جاعلة رغباتها من أجـل الوحـدة، رغبـاتي          
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بعيد، مشدوداً إلى الشرق، وجدت هذه الدعوة من أجل وحدة الكنيسة ووحدة عيد         
 وكـل مـساء، أرسـم صـليباً علـى جبـهتي بالزيـت               .الفصح، صدى وتجذّراً في أعماقي    

ــة حتـى اليــوم، وأنــا أســتعيد تــلاوة الــصلاة الـتي      الم قــدّس، وهـو لم ينفـُد لــديّ البتّ
  .)…يا يسوع الحبيب، هَبْ لي أن أستريح فيك(علّمها يسوع لميرنا 

 وأسـعدني أن    .، قدَِمَت ميرنا إلى كنـدا مـع عائلتـها والأب زحـلاوي            )1(1992في عام   
ــزار    ــه "ألتقــيهم للمــرة الأولى في م  .)Ste. Anne-de-Beaupré ("ســانت آن دو بوبري

فهنا، في الكنيسة، بعد إقامـة القـدّاس الإلهـي، إذ كـان الأب زحـلاوي يُنـهي ترجمـة          
الشهادة التي كانت ميرنا قد أدلت بها أمام حشود المؤمنين، رأيـت بـأمُّ عـيني الزيـت                

ة يـدي ميرنـا ويتـساقط مـن أصـابعها علـى الأرض                  مـن ثـم،    .المقدّس يُغطّي بالكليّـ
ئات الأشخاص الحاضرين، حظيتُ بأن ترسم ميرنا نفسها إشارة الصليب          أسُوة بم 

  .على جبيني بهذا الزيت المنسكب من يديها
، نِلـت حظـوة كـبيرة، إذ زرت الـصوفانيّة مـع             )11/4/2004  و 5(مؤخراً، أي ما بين     

وأخـيراً تحققّـت    !  تلك كانت رغبتي منـذ فـترة طويلـة         .فريق من الحجّاج الكنديين   
سنة الاستثنائية التي وحّدت فيهـا الروزنامـة عيـد الفـصح بـين الكنـائس       في هذه ال 

 اســتطعت أن أزور مــرات كــثيرة بيـت ميرنــا وقـد أصــبح   .الكاثوليكيـة والأرثوذكـسية
 مـرة أخـرى، أرفـع صـلاة         .، وتـأثرت مـرة أخـرى بمـا شـاهدت وسمعـت            "بيت العذراء "

  !الشكر، من أجل ذلك، ليسوع ومريم
 فبيتـها مفتـوح دونمـا    .لما في حياة ميرنا من تسليم وعطاء  أولاً، تأثرت واندهشت    

 وقـد   .شرط، من الصباح إلى المـساء، لكـل إنـسان قـادم للـصلاة أمـام العـذراء مـريم                   
شاهدت أرتـالاً متتابعـة مـن أشـخاص، مـن مختلـف الأعمـار، كاثوليـك وأرثـوذكس                   

سلمين  ء وعلمـاء ، أطبـا "تـاهيتي " التقيـتُ هنـا حجّاجـاً قـدموا مـن البعيـد مثـل        .ومُـ
 رأيـت الـصلاة المتواصـلة       .يبحثون عن الحقيقـة، قـَدِموا مـن البلـدان الاسـكندنافية           

  .التي تسكن هذه الأماكن وتقُدّسها، شاركت فيها
هنا رأيت ميرنا تـستقبل الجميـع، علـى الـرغم مـن تعبـها، بوداعـة واتـضاع مثـل                     

مرأى مـن الجميـع،   يسوع، وقد تقبَّلت أن تحيا زيارة يسوع ومريم، الخارقة لها، في   
 وتعاطفـت معهـا، وشـاهدتها، وهـي في     .بل تحت عدسات الكاميرات وأجهـزة التلفـزة      

غمرة من الفرح والألم، وقد استولت النعمـة علـى روحهـا وجـسدها بحيـث سـيمَتْ                  
 إن هـذا الحـب هـو الـذي يجعـل            .بسمة الجرح الذي فَتَح جَنْبَ يسوع، جـرح الحـب         

                                                 
  …1992، وليس عام 1993 هو عام  (1)
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، ولكـن أيـضاً في واقعهـا اليـوميّ، إذ يُعطيهـا             ميرنا تتجلى في لحظات النعمـة هـذه       
  ! إنْ هذا إلاّ معجزة دائمة.القوة لتحيا، يوماً بعد يوم، الرسالة التي ائتمنها عليها

ضاهي زوجتـه انفتاحـاً وترحيبـاً، طفليهمـا وقـد                    وشاهدت أيضاً، في دهـشة، نقـولا يُـ
لـب هــذا الواقـع أصـبحا مـراهقين جمـيلين زاهــيين، لمـستهما همـا أيـضاً النعمــة في ق 

 وشـاهدت أيـضاً أهـل ميرنـا، وقـد           .الخاص جداً، يَقظينَ وقريبين مما تعيشه والدتهما      
 كنـت بـالقرب مـن والـدها بعـد ظهـر الخمـيس               .أخُذوا بهـذه الأحـداث واستـسلموا لهـا        

  . وشاركته في صلاته وإيمانه.العظيم، وقد انفتح الجرح في جنب ميرنا تحت ناظريه
يـوم الفـصح المـُشعّ، أرتــال النـاس وقــد جــاؤوا يقــدّمون    وشـاهدت أيــضاً في فـرح  

ــا          ــهم زوجــين أتي ــه مــريم، وأخــصّ من ــاهض مــن القــبر ولأمّ التكــريم للمــسيح الن
  !طفلتين جميلتين توأمين: ليُقدما طفليهما للعذراء

ــة، محــافظ مدينــة        ــه، يــوم الفــصح، شــاهدت الــسلطات المدني ــوم عين في هــذا الي
اج، ليحتفلـوا             دمشق ودائرتـه، ينـضمّون بفـرح إ        لى عائلـة ميرنـا وإلينـا نحـن الحجّـ

  !بالعيد خلال مأدبة أقيمت في الهواء الطلق، في الحديقة المجاورة لبيت ميرنا
 وهـي تلمـس القلـوب، وتزُيـل حـواجز           …، تشعّ النعمة  "بيت العذراء "من هذا البيت،    

ق شـبكة    وهي تنتشر خلف الحدود والمحيطات، وتخل ـ      .العرِق واللغة والسياسة والدين   
، وقـد اتحّـدوا كلـهم في        "أصـدقاء الـصوفانيّة   "خفية، ولكن حقيقيـة جـداً، هـي شـبكة           

الــصلاة مـع مـريم العـذراء، كـي تحـلّ الوحـدة الـتي طالمـا اشـتهاها يـسوع في صــلاته 
  :الأخيرة إلى الله الآب

  ليكونوا بأجمعهم واحداً، مثلما أنت، أيها الآب، فيّ وأنا فيك،"
  .)17/21يوحنا ( "داً، حتى يؤمن العالم أنك أنت أرسلتنيليكونوا هم أيضاً واح

   »!، تمجيداً ليسوع ومريم15/1/2005، في )NICOLET ("نيقوليه"أُعطِيت في 

  :وحول زيارة ميرنا لكردينال كيبيك، كتبت الأخت سوزان التقرير التالي
 Marc("مـارك ويلليـه"منـشأ لقــاء ميرنـا نظــور، دمـشق، سـورية، مــع الكاردينـال   «

Ouellet(رئيس أساقفة كيبك، وكبير الكنيسة الكندية ،.  
  .21/4/2006في مكتب سيادته، يوم الجمعة 

  :2005خريف عام 
، أن ميرنـا قادمـة إلى مونتريـال في    )Pierre Toubia ("بيير طوبيا"أخبرني السيد 

، يرافقها زوجها نقولا وابنتهما ميريم، كي يزورا ابنـهما          2006) أبريل(شهر نيسان   
  .، إذ هو يدرس في كندا مونتريال"عمانوئيل -انج"
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 فــأوافق علـى .ويــبرز المــشروع الرامـي إلى دعــوة ميرنـا مــن قبـل أسُــقف كــاثوليكي
، حيــث الأبرشــية )Trois-Rivières ("الأنهـار الثلاثــة"تقـديم هـذا المــشروع لأسُــقف  

 فأسـتمدّ مـن ذكـرى رسـالة فـصح      .شغل فيهـا منـصب مـديرة مكتـب الأسُـقف     التي أ 
ــام  ــدعم الـــضروري، لا ســـيما تلـــك       2004عـ ، إذ كنـــت شخـــصياً في الـــصوفانيّة، الـ

 مـن هنـا   .ارجعـوا كـل واحـد إلى بيتـه، ولكـن احملـوا الـشرق في قلـوبكم              ": الكلمات
 لم  "نهـار الثلاثـة   الأ" ولكـن، بمـا أن أسُـقف         .")…( انبثق نور من جديد أنـتم شـعاعه       
 الحــصول علــى رســالة توصــية مـن أسُــقف   "بــيير"يكـن يعــرف ميرنــا، طلبــت مــن   

، دعمــاً "الأنهــار الثلاثــة "دمــشق، كــي أســتطيع أن أُقــدّم هــذه الرســالة إلى أسُــقف     
  .لدعوة ميرنا إلى أبرشيّته

، "الأنهـار الثلاثـة   " إذ أنها لم تكن موجهة لأسُقف        … ثمة مفاجأة  .وصلتني الرسالة 
 لم يتــذكر اســم  "بــيير" ذلـك بــأن .)Marc Ouellet ("مــارك ويلليــه" للكردينـال بــل

 مـا العمـل؟ لـست أعـرف     ."ويلليـه "، فأعطى اسم الكردينـال    "الأنهار الثلاثة "أسُقف  
  .الكردينال شخصياً، ثم إنّ أبرشية كيبيك ليست بأبرشيتي

 الأصـدقاء مـن     شاءت العناية الإلهية أن أدُعى، بعد ذلك بقليل، إلى مرافقة بعض          
، الـــذاهبين إلى كيبيــك، للقــاء مــع  )Longueuil ("لونكــوي"و) Carignan ("كرينيــان"

درَج ضـمن              .الكردينال، كـي يطرحـوا عليـه مـشروع سـفر            وكـان علـى هـذا اللقـاء أن يُـ
 .اللقــاءات الـسريعة والخاصــة الــتي يخــص بهــا الكردينـال شـهرياً، القــادمين للقائــه    

ليهم، على أن ألقى الكردينال بمفردي، عندما يحـين         واتفقت معهم على الانضمام إ    
:  فأعـددْتُ لهــذه الغايــة بعــض الوثـائق لتـسليمها لـه.دوري كــي أحُيطـه علمـاً بميرنـا

، وكـرّاس صــغير يـشرح 2004ألبــوم كــبير مـن صــور زيـارتي للــصوفانية في فـصح عــام 
  .رته في مونتريال، قد نش"جمعية سيدة الصوفانيّة"أحداث الصوفانيّة، كانت 

ستعينة بــألبوم الــصور      أثنــاء المقابلــة، بــسطتُ للكردينـال أحــداث الـصوفانيّة، مُـ
 فأبـدى انفتاحـاً وتقـبّلاً، وسـألني عـن علاقـاتي             . لم يكن يعـرف ميرنـا      .الذي أعددته 
 فحملــني ذلـك علــى أن أقــدّم شـهادتي لــه، وأكـشف لـه عـن العلاقـات    .بالــصوفانيّة

 فطلـب إليّ الكردينـال أن أتـرك    .1989 عـام   الروحية التي تـربطني بالـصوفانيّة منـذ       
 ولم يعترض على مجيء ميرنا إلى أبرشية كيبيـك إن هـي             .له الوثائق التي جلبتها   

 وكـان قـد   .رغبت في ذلك، ولكـن دون أن يتخـذ الأمـر صـفة دعـوة رسميـة مـن قبِلـه               
  .دقيقة) 25(دقائق، إلاّ أنها دامت ) 7-5(خصص لمقابلتي معه ما بين 

 ــيديو لى ديري، حتى خطرت ببالي فكرة موافاة الكردينال بـشريط           وما أن عدت إ   
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، والـذي  1989، الذي أتـاح لي معرفـة ميرنـا والـصوفانيّة عـام          "أندريه روستفوروفسكي "
 .حدّثت الكردينال عن ذلك خلال مقابلتي لـه        وكنت قد    .استخدمه الربّ ليلمس قلبي   

  .وهكذا فعلت
ان قـدومهم                    وفي الأيام التالية، خطر ببالي أيـضاً أن أُقـدّم لـه ميرنـا وعائلتـها، إبّـ

  .2006) أبريل(إلى مونتريال في شهر نيسان 
 :2005ميلاد عام 

وحــدث أن تبادلــت الرســائل مــع الكردينــال، فأعربــت لــه عــن رغــبتي في تقــديم      
  .)أبريل( وعائلتها له، وكذلك الأب زحلاوي، خلال زيارتهم في شهر نيسان ميرنا

 فأجـابتني   .وكتبت أيضاً لميرنا مُهنّئة إياها بعيد الميلاد، وصارحتها أيضاً بالمشروع         
  .بأنه يُشرّفها أن تقابل الكردينال

  :2006ربيع عام 
 وبلغَني في .لتها لهاتصلتُ بالكردينال من أجل متابعة مشروعي في تقديم ميرنا وعائ

 . وكانت الإعدادات تتم بواسطة أمينة سر الكردينال.هذه الأثناء، أن الأب زحلاوي لن يأتي
وكانت الفترة الموافقة لميرنا في مونتريال تتقاطع مع فترة كثيفة العمل بالنسبة إلى 

اقفة كندا  التي يقوم بها أس"زيارة الأعتاب"سفره القريب إلى روما بمناسبة : الكردينال
 مع ذلك، أبلغتني أمينة سرّ الكردينال أنه نجح في اقتراح خيار بين زمنين .للبابا

  .دقيقة) 15( ولا يجوز للمقابلة أن تتجاوز .)21/4(أو الجمعة ) 18/4(الثلاثاء : محتمَلينَ
 "كارينيــان "اقترحتُ هذيـن التاريخين على ميـرنا بالإنترنت، إذ كـانت في مدينــة            

)Carignan (  أنها اختارت تاريخ     "بيير" أجابني   .في أمسية صلاة )تُّ الموعـد     .)21/4  ثبّـ
شتركاً في المقابلـة            .مع أمينـة سـرّ الكردينـال       ميرنـا وأفـراد    :  واتفـق علـى أن يكـون مُـ

  .عائلتها وكاتبة هذه الأسطر
21/4/2006:  

، بحــضور الــسيد )Marc Ouellet ("مـــارك ويلليـــه"لقــاء ميرنـــا مــع الكردينـــال  
 الــــــذي قــــــام بالترجمــــــة مــــــن العربيــــــة إلى الفرنــــــسية،      "برييــــــل بربريــــــان غ"

ــضوري ــضروا     .وبحـ ــل أن يحـ ــان عمانوئيـ ــم وجـ ــداهما ميريـ ــولا وولـ ــستطع نقـ  . لم يـ
  .دقيقة) 15(دقيقة، بدلاً من ) 25(دامت المقابلة 
  .30/4/2006، في )Nicolet ("نيقوليه"أُعطِيَتْ في 

  .اماً للأشخاص المذكورينهذه الوثيقة لا يجوز نشرها، احتر: ملاحظة
   ».شكراً لاحترام هذا الشرط  
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 في أعقـاب رحلتــها 28/4/2006 رسـالة لميرنـا بتــاريخ "سـوزان آلار"ثــم كتبـت الأخــت 
  :إلى كندا، جاء فيها

  ميرنا الغالية، «
 أحـتفظ لزيارتـك لنـا بــذكرى .هـا قــد عـدت إلى بيتـك بعـد رحلتــك إلى كيبيـك 

  .من الامتلاء إثر لقائك بالكردينالمؤثرة وشاكرة، كما أحتفظ بشعور 
، مثـل الزيـارة الـتي     "زيـارة " أرى فيـه     .كان الروح القدس قد دعا لهذا اللقاء وأعـدّ لـه          

 ولقد التقيتما أنـت والكردينـال في الـروح          .قامت بها العذراء مريم لنسيبتها أليصابات     
 لا .نــهاالقــدس، حــول الكلمــة عينــها الــتي يجــب التبــشير بهــا، وفي قلــب الرســالة عي      

أخالني مُخطئة إن قلت أن ذلك كان بالنسبة إليه تثبيتاً وعزاء، وبالنسبة إليك فرحاً              
وكــان بالنـسبة إليّ، بوصــفي أداة هـذا اللقــاء والـشاهدة عليــه،   ! كــبيراً، فرحـاً سماويـاً 

 أجل، أليَس من الرائع أن يجمع الـربّ أبنـاءه   .وأنه لا يزال يسكنني حتى الآن     ! انبهاراً
 ."لملكـوت الله علـى الأرض     " النحـو؟ إنـه اسـتباق لطعـم الـسماء، إنـه اسـتباق                على هذا 

وهو وحده يعرف ما عسى تكـون ثمـار هـذا اللقـاء بالنـسبة إلى كنيـسته، ولكـن قلـبي،               
فـنحن  !  يحمل ثمراً في قلبك وقلوبنا"الزيارة" وليستمر فرح هذه  .منذ الآن، يحدسها  
  . يقول القديس بولس"تم أبناء بيت اللهفأن"!  هي عائلة الله.أبناء عائلة واحدة

ه مـشروع توقيـت هـذه الزيـارة، وقـد كنـت أعـددت هـذا المـشروع وسـلمّته                        تجدين طيّـ
ــيير علــى أن يُبلغّــك إيــاه    . خطــر ببــالي أنــك قـد تحُــبّين الحــصول عليــه للــذكرى    .لبِ

 أرجـو، في جُرأتـي، أن تعقـب هـذه الزيـارة، زيـارات  .سـتجدين أيــضاً صـور زيارتـك لنــا 
 إنّ  . وسأكون سعيدة جداً باستقبالك في مركز الصلاة هذا، لتقُيمي في مـا بيننـا              .يرةكث

 إحداهنّ، وهي الأخت . عرّفتك بأخواتي الراهبات، وهنَّ يُحببنك كثيراً.بيتنا هو بيتك
  .ترجوك الصلاة من أجلها، هي تعاني من مرض عصبي حاد) Huguette ("هوجيت"

إنّ يـسوع حـيّ، إنـه قـد ! ، رأينــاه ونـشهد بـذلكلقـد رأينـاه، مثـل مـريم المجدليـة
  ! وفي هذا النور، أُقبّلك بمحبة…!وفي نوره نحن نرى النور! نهض من القبر

   »أختك، صديقتك، سوزان

  :، تقول فيها6/5/2006ثم عادت وكتبت لي رسالة بتاريخ 
؟ كنـت   2005 هل تـسلّمتَ شـهادتي الـتي أرسـلتها خـلال الـشهر الأول مـن عـام                    …«

 ومنـذ أيـام قليلـة، أرسـلتها لكـابي بربريـان،             .اً أتساءل ما إذا كنت قد تـسلمتها       دائم
  .بناء على طلبه، ولكن مُشيرة عليه بعدم نشرها طالما أنك لم تنُهِ كتابك

 يـا للفـرح     ."نيقوليـه "ثم كانت تلك النعمة الخارقة، نعمة زيارة ميرنا لـديرنا في            
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  .لا شك أن ميرنا حدثتك عن زيارتها لنا! إن للربّ مثل هذه اللفتات! غير المتوقع
ــال     ــارة للكردين ــت نعمــة تلــك الزي ــم كان ــنِعم  .ث ــروح  !  إنهــا نعمــة ال لا شــك أنّ ال

 من السهل علينا أن نُدرك أن الربّ هـو الـذي            .القدس كان حاضراً في ذلك الحدث     
ستخدماً إيــايَ أداة لـه   سـتجد طيـاً الوصـف الــذي سـجّلت فيـه  .نظـّم كـل ذلـك، مُـ

 سـترى فيـه عمـل .الــتي قــادت إلى ذلـك اللقــاء، بنـاء علـى طلـب غبرييــل الأحـداث 
  . وقد كتبت أيضاً لميرنا وأرسلت لها صور زيارتها لنا.الربّ

ــه"ثمــة رابطــة نــشأَت الآن مــع الكردينــال     الــشديد الــسعي وراء  ) Ouellet ("ويلي
 .)يونيـو ( لَكَم أحبّ أن أجمعـك بـه عنـدما سـتأتي في شـهر حزيـران                  .وحدة الكنيسة 

أخبرني مُسبقاً بدقةّ عن تاريخ مجيئك، وأوَضِح لي جاهزيّتك، كـي يتـسنى لي أن         
 يبـدو لي أن الكردينـال قـد بـات جـزءاً            .أُخطط لهذا اللقاء، إن كنت راغبـاً في ذلـك         

كرَني بقولـه              .من عائلة الصوفانيّة   أديـن  ":  لقد أبدى سـعادة كـبيرة بلقـاء ميرنـا وشَـ
  ."!لك بذلك

اء عمــل الــربّ الــذي يحقــق بذاتــه وحــدة الكنيــسة، بتجميعــه يــسكنني الانبـهار إز
  . وليحفظك في السلام والفرح، وليجدّد قواك.أبناءه

  » .)يونيو(أرجو أن ألقاك في القريب العاجل، في شهر حزيران 
مـارك  "، تسلّم السيد بربريان بطاقة تهنئة مـن كردينـال كيبـك             2006وفي ميلاد عام    

 التقليدية، ولكنـها تحمـل أيـضاً أسـطراً كتبـها الكردينـال              ، تحمل كلمات التهنئة   "ويليه
  :بخط يده، جاء فيها بالحرف الواحد

  السيد بربريان «
  .لك وللسيدة ميرنا، أمنياتي الصادقة، سلاماً وفرحاً في الروح القدس

  .لقد قدّرت لقاءنا وبساطة الرائية
  .ولتهدِكم السيدة

  » كتابة وطباعةالتوقيع             

  . السيد بربريان بصورة لهذه البطاقةوقد وافاني

  :"لورانس"الأخت  )2
 كتبـت لإحـدى الراهبـات       .هي راهبة من راهبات الكلاريس الفرنسيسكانيات في كنـدا        

  :، رسالة سلّمتنا إياها، تقول لها فيها17/4/1990في دمشق، بتاريخ 

بواسـطة ابـن أختـك الأب جـان، الموجـود         أسألك إن كان من الممكن أن تحصلي         «
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  .في دمشق، على قطعة كبيرة من القطن المشُبع بزيت الصوفانيّة المقدّس
 . عـن الـصوفانيّة    يديو ــأمس مـساء شـاهَدَت الراهبـات شـريط          : أبُيّن لك السبب  

ــة في        ــدَين الرغب ــتِ أرســلتِها لي، أب وإنَّ بعــضهنَّ، بعــد أن شــاهدن الــصورة الــتي كن
  …قليل من الزيت لأقاربهنّ الذين يُعانون من أمراض خطيرةالحصول على 

  :معاً، لنُصلِّ من أجل رسالة سيدة الصوفانيّة بتلاوة الصلاة التي أعطتها العذراء لميرنا
  ». "الله يُخلصّني، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"

 :)Lorraine FOREST.rS  ("لورين فورست"الأخت  )3
  :، تقول فيها11/10/1993كتَبَت لي رسالة بتاريخ 

في نهاية أسبوع من صلوات الشكر، أجد لديّ أسباباً كثيرة تدعوني لشكر الربّ      «
  .من أجل روائع حبّه التي يُجريها في عالمنا وفي حياتي

ي هنا وقد قـدّمت لي شـريطاً مـن الترانـيم            ه) وهي سيدة من حلب   (ليلى ربّاط   
ــران       ــال في حزي ــرى زيارتهــا لمونتري ــا نظــور، ذك ــصوت ميرن ــو(ب ــد .الماضــي) يوني  وق

 أجـدني في    .أعطتني أيضاً نـُسَخاً مـن نـصوص تُرجمـت مـن العربيـة إلى الفرنـسية                
  .نشوة تفوق كل توقعّ

يسوع ومريم همـا    في هذه اللحظة، أستمع إلى التسجيل، وهذا يكفيني لأؤمن بأنَّ           
 وقرأت كتابَيك حـول  .1989الذي صوّر عام  ـيديوالـ شاهدتُ شريط   .حقاً قريبان منَّا  

ن يعـرف أن يظـلَّ قريبـاً           ":  وأنا أرُدّد في سلام، لازمـة جـاء فيهـا          .الصوفانيّة طـوبى لمَِـ
تخم الإنـسان س ـ         . أناشيد الفرح والسعادة تظُلِّله ليـل نهـار        .من الله  لاماً  إنَّ حـبَّ الله يُـ
  ." أرُيد إذن أن أنُشد له وأنَشر فرح حبّه، في جميع لحظات حياتي.ومحبّة

ــؤدي واجبــك    ــك تُ ــا،   .شــكراً لــك، أيّهــا الأب اليــاس، لأنّ ــغ أطيــب تحيــاتي ميرن  بلِّ
 سـلام خـاص     . أؤكد لهم أنّي أخصّهم بأحرِّ صـلواتي       .نقولا، ميريم، وجان عمانوئيل   

  .للأب جوزيف معلولي
   ».في قلب يسوع وفي حَنان العذراء مريمولنظلّ مُتّحدين 

  :، تقول فيها20/11/1993وعادت فكتبت رسالة أخرى بتاريخ 

 كانتـا أشـبه بـشعاع شمـس يُنـسينا الوقـت             .هذا الأسبوع، تلقّيت بفرح رسالتيك     «
 عـسى   .وأرجو لك في هذا اليوم ميلاداً سـعيداً وسـنة مُقدّسـة           ! شكراً جزيلاً ! القاتم

مـاني أفـراح الـروح، ومعهــا الحـب والوفـاء والــسلام المُتـدفّق  أن تحمـل لــك هـذه الأ
   »…بغزارة من قلب يسوع الرحيم، ومن قلب سيدة الصوفانيّة البالغة الحنان
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 :)Camilla HAMEL.rS ("كميـليا هاميل"الأخت  )4
  :، جاء فيها24/9/1994كتبَت كلمة وجيزة بتاريخ 

  سيدي «
ــا     ــدو مــسحورة   .إحــدى زميلاتــي أعطــتني صــحيفة تتحــدّث عــن ميرن  زمــيلتي تب

  . نرغب كلانا في الحصول على المزيد من المعلومات.بالحدَث
صـفحة؟ ) 600(هــل لــك أن تتكــرّم وترُســل لنــا كتــاب الـصوفانيّة الــذي يقــع في    

  صفحة؟) 136( تقع في وكذلك نصّ التأملات التي كتبها أنطوان مقدسي، والتي
  .نرجو أن نُساهم بصلواتنا في إحلال السلام في العالم أجمع

  .شكراً مُسبقاً لك
   ».المجد لله

 :)Mariette COUTURE.rS  ("مارييت كوتور"الأخت  )5
، تقـول  8/3/1994بَت أول رسالة لها من كنـدا في          كتَ ."جمعية العذراء أمُّ الله   "تنتمي إلى   

  :فيها
 إنَّ هـذا التكــريم الجميـل وهــذه الظــواهر  .يرنــامـع م أرى أنّــك مـشغول جــداً …«

ك قَبِلـت أن ترافقهـا في زيارتهـا لـديرنا     .تحظى دائماً باهتمامي    . أشكر لك أيضاً أنَّـ
 لقد رأى هؤلاء الناس .لقد تأثّر الناس كثيراً، حتّى لو لم يَظهر الزيت على يديها     

ــا ومُرافقيهــا، هديــة في غايــة الجمــال     ــرَّني  .في الاتــصال الشخــصي بميرن  ولقــد سَ
في الوحيـد   . كثيرة حول زيارة ميرنا لكنـدا     يديوـكثيراً أن أحصل على أشرطة        أسَـ
ي   . إنَّ تـدفّق النـاس في كـلّ مكـان يحـدّنا كـثيراً              .أنّي لم أسـتطع التحـدث إليهـا         ولكنّـ

  .اقتربت منهافرحة لأني 
حمَلـتُ معــي كتابــك الــضخم حــول  ) سـبتمبر( خــلال عُطلـتي في شــهر أيلـول  …

روحاتك رائعـة  . قرأته بمُنتهى التمعّن كي أدُرك حقاً غنِى الرسائل …الصوفانيّة !  شُـ
 . مـن المؤسـف أنَّ هـذه الكتـب باهظـة الـثمن هنـا               .يا للعمل الجميل الـذي قُمـت بـه        
 أرى .د من الرغبات التافهة كي أقتني هـذه الكتـب  ولكنّي مُستعدّة للتضحية بالعدي   

  …أنَّه لا غلاء يقف في وجه من يبحث عن روائع الربّ
 لقــد شــاركتُ في الــصلاة الــتي أقُيمــت في كنيــسة الــسريان الــصغيرة في شــارع       …

 وكانـت الـسيدة الـتي       . الجمهـور كثيـف    . صَلّينا معاً وكان الجوّ رائعـاً      .القدّيس يوسف 
كَبت زيتـاً في بيتـها          صلَّت ميرنا في ب     وبعـد  .يتـها، قـد جَلبَـت معهـا الأيقونـة الـتي سَـ

  …الصلاة، قصدنا البيت لنُِكرِّم الأيقونة من جديد
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 كيف حال ميرنا وعائلتها؟ أصُارحك بأنيّ أفُكرّ فيها أحياناً وأتساءل كيـف ترُاهـا         …
 ترُاها تـشعر   كيف .تستطيع في حياتها اليوميّة أن تحيا كل هذه الأمور بصورة طبيعيّة          

بذاتها في أعماق قلبها؟ صـحيح أنَّ الـربّ يمـنح الـنعِم الـضروريّة المتُعلقّـة بكـل ذلـك،          
ــت أنظــر إلى ميرنــا أمــام الجمــاهير           ــك؟ كن ــسبيل إلى العــيش مــع ذل ــف ال ــن كي ولك

 .يا إلهي، لا أتمنى أن يحدث معي ما حدث معها: المتُعطشة للخوارق وأقول في نفسي
ح أنَّ الـربّ يختـار أنُاسـاً أسـخياءً، يتـسع  .غايــة البـساطةومــع ذلــك، فالنـاس في   أرُجِّـ

   قلُْ لي ما رأيك بكل ذلك؟.قلبهم لحب كبير
إن فاض، ذات يوم، الزيت عندكم، أتمنّى أن أحصل على قليل منه، حتّى لو كـان                

 إذن . فبِوسع العذراء مريم أن تنجز الأمور دونما زيت    … ولكنّي لا أُلِحّ   .نقطة واحدة 
  .ها لي، نعمة النِعم، أعني بها نعمة محبة يسوع أكثر فأكثرسَل

 قـد كتـب شـهادته وسـيحملها لي هـذا        "برسـيكو "لا بُدّ لي من أن أبُلّغك أن الأب         
   »…الأسبوع، وسأُرسلها لك بكل أمانة

  :، رسالة تقول فيها22/3/1994وكتَبَت بتاريخ 

ــهادة الأب     …« ــدي شـ ــك وبيـ ــود إليـ ــدتُ، أعـ ــا وعـ ــيكورولان بر" كمـ  Roland( "سـ

PERSICO (ــــشاهدة …أسُـــــرع في إرســــالها لـــــك  منــــذ أيــــام قليلـــــة، عــــدتُ إلى مُـ
ــرطة  ــأشــ ـــالــ ــا  يديوـــ ــة بميرنــ ــة    .الخاصــ ــدة ثلاثــ ــات المتحــ ــن الولايــ ــلنيَ مــ ـ  وَصَـ

  …!أشرطة، أجدها رائعة
ــذراء،         … ــريم العـ ــل تكـ ــن أجـ ــصلاة مـ ــاً بالـ ــم جميعـ ــاد معكـ ــن الاتحـ ــفُّ عـ  لا أكـ

ــت   ــي للزيــ ــوع الحقيقــ ــست أ.الينبــ ــذه     لــ ــتَهبني هــ ــذراء ســ ــت العــ ــا إذا كانــ دري مــ
ــة، يومــاً مـــا، بحيــث يتــوفّر لــديّ مــن الزيــت مـــا يُمكـّـنني مـــن الاســتجابة   الهديّـ

ــي  ــا الآن، فحالنــا أشَــبه بالمجاعــة، وإنـّـي لفَــي شــقاء  .لجميــع مـــن يطلبــه منّـ  أمّـ
   »…كبير لأنّي أعجز عن توزيع الزيت

  :، كتبَتْ رسالة تقول فيها27/2/1995وبتاريخ 
 أهـوَ الكـسل أَمْ الإهمـال؟        .منذ زمان طويل أُخطط للكتابة لك     ! صباح الخير  «
إنّما الحياة تسيل بين أصابعنا، وأجمل المشاريع هي تلك الـتي تَظـلّ عالقـة               ! كلاّ

  !في الغيوم

ــاً في       ــيكم جميعـ ــر فـ ــد أفُكـّ ــصوفانيّة، بالتأكيـ ــيدة الـ ــة سـ ــرت إلى أيقونـ ــا نظـ كلّمـ
ــا أســــتمع إلى صــــوت  .دمــــشق ــهاء،    كـــثيراً مــ ــة البــ ـ ميرنـــا تنُــــشد للعـــذراء الكُلّيّـ
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ــن الله  ــارة مـ ــان " .المُختـ ــل بربريـ ــادل    "غبرييـ ــن نتبـ ــر، ونحـ ــي بـــين حـــين وآخـ  يزورنـ
  …الخواطر بشأن معجزات الله والعذراء

 كــثيراً مــا أشـاهد أشــرطة  .مـضى زمــان طويـل حُرِمـتُ خلالـه مـن أخبـار ميرنـا  
 يديو ــ شـاهدت شـريط     . حنانهـا  ، وأُصلّي كي تجد العذراء قلوباً تستقبل       يديوــال

   أية رسالة ترُيد العذراء أن تبُلغنا؟. إنهّ خارق ومُدهش."شيكاغو"أيقونة 
 أتــرك للـربّ أن . لــست أدري مــا إذا كــان ســيُتاح لي يومـاً أن أسَــعد بزيــارة دمـشق…

ثير اهتمــامي، فــلا تحُـرَج     .يَقـود خُطــاي  هــل مــن جديــد بــشأن ميرنــا؟ كــل شــيء يُـ
   »…اربموافاتي بالأخب

  .27/2/1995كان ذلك في 
، تُعلِمني فيهـا    3/5/1995ثمَّ كان أن تلقّيت من رئيستها، من كندا، رسالة مؤرخة في            

، إِثْر مرض صاعق في القلب، يـوم سـبت النـور الموافـق              "مارييت كوتور "بنَِبأ وفاة الأخت    
15/4/1995.  

  :في نطـاق العلمـانيين .2
 .حيباً حارّاً لـدى الكـثيرين، مـن شـرقييّن وغـربيّن           في كندا، لاقت سيدة الصُّوفانيَّة تر     

ا نـُصوصاً            .لن يتسنّى لنا، بالطبع، أن نستشهد بهم جميعاً        ا كتبـوا، إمّـ  سـوف أختـار ممّـ
  .بكاملها، وإمّا نصُوصاً مُجتزأة، وِفْق تسلسلها الزمني

 :"كوليت بقلة مرشاق"السيدة  )1
ــات       ــل الثمانين ــرتها في أوائ ــت في .ســيدة مــن دمــشق، هــاجرَت مــع أسُ  2/9/1987 كتبَ

  : التالية بخطّ يدها وبالعربيّةشهادتها

في إحدى الليالي الطويلة كنتُ شاردة الذهّن تُكبِّل نفسي هموم شـتّى، فالتفـتُّ             «
ــصُّوفانيَّة          ــا مــن ال ــد حــصلت عليه ــتُ ق ــام ســريري الــتي كن ــذراء أم إلى صــورة الع

 وأثناء قِيـامي بترتيـب البيـت        .بدمشق، وصرتُ أُناجيها وأُحدّثها إلى أن طلع النهار       
ــت، خَلعــت الزجــاج عــن          ــذراء بالزي ــع وجــه الع ــد تبقّ ــذراء وق ــصورة الع فوجِئــت ب
الصورة وكان أيضاً مُندَّى بالزيت فحملت الـصورة وهلّلـت للعـذراء مـريم وأخـبرت                

  .زوجي وبناتي والأصحاب
  .وهذه شهادتي

   »1987 كندا -يت بقلة منتريال كول
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 :"فايز التونجي"السيد  )2
 وَرَد في رسـالة لـه بخـطّ يـده . هـاجر في أوائـل الثمانينـات إلى كنــدا. مـن دمــشقهــو

  :، ما يلي14/4/1988وهي بتاريخ 

  !تحيّة حارّة من بلاد البرد والزمهرير، كندا «
ــا عــن تفاصــيل مُتعلِّقــة بــسيدة    وصــلتني رســال   لقــد .الــصُّوفانيَّةتك الــتي تُخبرن

 وقـد أتـت هـذه    .سُررت لهذه الرسالة، لإنّي أؤمن بـسيدة الـصُّوفانيَّة رغـم المُتـشكّكين     
ــت إيمــاني هـذا    أرجــو في المــستقبل أن تبعــث لي برســائل مماثلــة أو   .الرســالة لتثُبِّ

   »…بالأحرى تلخِّص العجائب التي حصلت

 :" روجيه كحيل" السيد )3
ــصُّوفانيَّة في دمــشق     ــان جــار ســيدة ال ــه ك ــان     .روجي ــه ك ــيَّ إنْ قُلــت أنّ ــب عل ــن يَعتَ  ول

ة الـروم الكاثوليـك بمبـادرة مـن الأب المرحـوم                     المُحرِّض على وضـع صـورتها في كاتدرائيّـ
  .، لزيارة كندا1993ميرنا، عام ، كما كان المُحرِّض على دعوة "جورج خرياطي"

لنا منه كتابات كثيرة حول الصوفانية، منها رسائل وبطاقات وأطُروحة في اللاهـوت        
  . سوف أختار فقرات من هنا وهناك.1996قدّمها عام 

 :، يقول15/12/1989كتب في  .1
 وآمل أن نستطيع أن نقدّم هنا برنـامج كامـل           . أثلَجت صدري  الصُّوفانيَّةأخبار   «

 سنعمل علـى طباعـة صـورة العـذراء          .اهرة العذراء، خلال شهر كانون الثاني     عن ظ 
 وسأُعلمك  . باللغة الفرنسيّة  "يا يسوع الحبيب، هَبْ لي أن أستريح فيك       "مع صلاة   

   »…بكلّ ذلك بعد الانتهاء من تحضير كل شيء
ة، لم         "الإيمـان بوَِصـفه خـِبرة     "في دراسة بعنـوان       .2  الأب  هس ـدرّ، قـدّمها في ختـام دورة لاهوتيّـ

 ):7- 4/ص(، كتب روجيـه يقول 1996، عـام )Pr. Serge POITRAS (" بواتراسسرِْج"

، وصـلتني مـن دمـشق، وهـي مـسقط رأسـي، أصـداء أحـداث                 1982في أواخر عام     «
  .عَصيّة على التفسير ومُثيرة

 تظــاهرات تجعـل سـكاّن بيــت بـسيط في حــيّ الـصُّوفانيَّة  وإلى، تتـ)27/11(فمنــذ 
  . نِعم المسيحييّن الأوّلينمُجدّداًعيشون المسيحي، ي

تُ   …  أُتـيح لي أن أزور هــذا البيــت المتنـاهي في البــساطة في حــيّ الـصُّوفانيَّة وتثبَّـ
بنفسي من انسكاب الزيت من أيقونة العذراء مريم، وتعرّفت إلى مـن يـسكن هـذا                

  .البيت، ميرنا ونقولا نظور
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اً منــذ بدايــة هــذا الحــدث  ) 14(هــا قــد مــرّ   ــساعاً  .عامـ  وقــد اتّخــذَتْ الظــاهرة اتّ
بفــضل إشــارات أخــرى، مثــل انــسكاب الزيـت مــن وجــه ويــدَي ميرنــا، ميرنــا الـتي      
تعيش، فضلاً عن ذلك، آلام المسيح، مع ظهور جراحه فيها وحدوث رؤى وظهورات             

  .المسيح والعذراء لها، وهما يُعطيانها رسائل
ق ودعوتها الملُحِّة إلى الإيمان هذه الرسائل تتقاطع مع الإنجيل، في روحها العمي

  .والحبّ والتبشير والتوبة والتواضع والفرح في الربّ، والغفران المتُبادل ووحدة الكنيسة
…  

  وقد نشر مـا دَوّن     25/11/1987 بدوره الصُّوفانيَّة في     "رينيه لورنتان "وقد زار الأب    
ــان زيارتــه، في كتابـه    دار نــشر  ("تكــاثر ظهــورات العــذراء اليــوم  "مــن ملاحظــات إبَّ

، عـشيّة   )26/11( وقـد شـاهد بـامُِّ العـين انخطـاف             )1988عـام   ) FAYARD ("فايار"
  : وقد أنهى ملاحظاته بهذه العبارة.الذكرى الخامسة للظهور الأول

الصُّوفانيَّة مُلفتِـة للانتبـاه، في عائلـة ميرنـا ولـدى             وثمار   ."منِ الثمار تعرف الشجرة   "( 
  .)الزوّار
، جعلـتني أفهـم المعنـى الحـقّ لهـذا           1993 إنّ زيارة ميرنا لكندا في حزيران عـام          …

ر منحـدرات   : المثـل إنّ الإيمــان يحـرِّك الجبــال، وقـد بــدأ ذلـك بـسَيل روحـيّ غَمَـ
، حيث أُقيم أوّل قدّاس مـع ميرنـا، هـذا الـسَّيل             "ار القديس يوسف  مز"ومدرَّجات  

 الكـاب،  -في مونتريـال وأوتـاوا وسـيّدة    : الذي اجتاح معظم الكنـائس الـتي زارتهـا       
  .)RIGAUD ("ريكو"وكيبـك، ومزار 

كانت الاحتفالات تضمّ مؤمنين من جميع الطوائف، وكثيرين كان أولئـك الـذين        
  .التوبة والإيماناكتشفوا طريق الاهتداء و

اً دام ســنة    …  ثـمّ أنّ انـسكاب الزيــت مــن الأيقونــة في الــصُّوفانيَّة، عــرف انقطاعـ
 قطـرة واحــدة مـن الزيـت، ولا حـدث ظهـور تـسقط وطـوال هـذه الـسنة، لم .كاملـة
  . إلاّ أنّ جوّ الصلوات والسلام كان دوماً مُخيّماً.واحد

 في .علــى صــحة الظــاهرة  ، هــي أحــد أَصــلَب الــبراهين    هــذهإنّ صــحراء الــسنة  
مدت، ولكـن تفـسيره كـان قـد                         الواقع، لو كانـت الظـاهرة عمـلاً بـشرياً، مـا كانـت صَـ

  :جاء على لسان يسوع في إحدى رسائله، حيث قال
  ."، فلا تخافي، إنّما ذلك لتمجيدي النور عنكِبَجَإن طال غيابي أو احتَ"

   .وفانيَّة ولا يوماً واحداًفي الواقع، طوال هذه المدّة، لم تنقطع الصلاة في الصُّ
القوّة والزهــد بحيــث        كيــف لنــا أن نفُــسّر إيمــان هـؤلاء النــاس؟ مـِن أيـن لهــم بـ

  » …يُبدّلون عادات حياتهم؟ أوََ ليس في ذلك اللقاء مع الحبّ، مع الله؟
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 :"نبيل نهري وزوجته سميرة طعمة"السيد  )4
  : أختار رسالة واحدة، جاء فيها. كتبا كثيراً. وهاجرا إلى كندا. من دمشقكلاهما

مِــن أثمــن وأغلــى الأشــياء الــتي تلقّيناهــا في دمــشق، هــديتكم الثمينــة والغاليــة  «
 لقد كان بمثابة منـارة      ."الصُّوفانيَّة" وسَلِمَت اليدان اللتان خطّتا كتاب       .على قلوبنا 

 رغـم كوننـا أقربـاء مـن الـصُّوفانيَّة أثنـاء تواجـدنا في        .اء المـادّة  لنا في بـلاد تلـهث ور      
ــا          ــرّة الأولى خــلال قراءتن ــها للم ــسمع عن ــا ن ــثيرة كنّ ــاك أشــياء ك دمــشق، لكــن هن

  … شكراً جزيلاً لك.للكتاب
وكما أخذنا مجاناً، نعُطي مجاناً، كما جاء في مقدّمة الكتاب حيـث كتـاب الـصُّوفانيَّة                

 وأشـرطة الـصُّوفانيَّة ننـسخها للـذي     . هنـا، والجميـع يتحـدّث عنـه      يزور بيـوت أصـدقائنا    
  . والجميع يُعجَب ويُبدي إيماناً عظيماً لدى مشاهدته الأشرطة.يطلبها منّا ومجاناً

 كنت ألتـهم الـسطور ولا أودّ        .الشعور الذي انتابنا أثناء قراءة الكتاب غريب حقاً       
  . يخلص بسرعة وبنفس الوقت لا أريده أن.ترك الكتاب من يدي

 أرجو منك أن تزوّدنا إذا قدرت بأخبار الصُّوفانيَّة الجديدة، لأننا على أحرّ …
من الجمر سننتظر رسائلك، إذا تكرّمت علينا للإبقاء على الاتصال الروحيّ بين 

   »…الأخوة بالإيمان

 :" وزوجته جنفييفأندريه روستفوروفسكي"السيد  )5
ة في        .هو سينمائي كندي من أصل بولوني       قدّم لـسنوات طويلـة بـرامج دينيـة مجانيّـ

قـَدمِ   .، لنشر الإيمان بالأفلام الـسينمائيّة "تجمع على صورته" أسّس   .التلفزيون الكندي 
، وصـــوَّر شـــريطاً ســينمائيّاً حـــول 1989عــام ) نـــوفمبر(إلى دمـــشق في تــشرين الثــاني 

،  وروسـيا    وبولندا، والولايات المتحدة الصُّوفانيَّة، عُرِض عشرات المرّات في تلفزيون كندا        
  .وقد ترُجم إلى لغات كثيرة

، 25/11/1992  أختار منها اثنتين فقط، الأولى بتاريخ.لنا منه رسائل وبطاقات كثيرة  .1
 :جاء فيها

 يسافر بعـد سـاعات للقائـك، أنتـهز هـذه الفرصـة لأُعـرِب                ا أنّ روجيه كحيل   بم «
  .لك عبر هذا الرسول الخاص جداً، عن فرحنا الكبير بزيارتك لنا

  . جداً منكم ومتّحدين بالصلاةقريبيناعلم أننّا نظلّ 

وفانيَّة، سنصلّي بصورة خاصـة إلى      غداً، خلال هذا العيد الكبير، عيد سيدة الصُّ       
   »… ولترافقك العذراء في جولاتك…أُمّنا من أجلكم
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 :، وقد جاء فيها19/8/2003والثانية بتاريخ  .2
إننّا نُهلّل لأنّ ظهورات الفائقة القداسة عذراء الصُّوفانيَّة، باتت معروفـة علـى              «

 وهــذه الظهــورات  .نطــاق واســع وقِبلـة صــلاة في العـالم البـالغ الاضــطراب والعكــر    
تتحدّانا كي نحتفظ بشجاعتنا، وتدعونا للاحتماء في ثقة بقلبـها، إذ هـي أمُّ لنـا،                

  .على دربنا إلى الله
ــصُّوفانيَّة عــام       ــي إلى ال ــي مجيئ ــم، أســتعرض في ذاكرت ــا  1989وإذ أكتــب لك ــلّ م ، وك

ذ ذلـك    لكَمَ من أحداث مختلفة طـرأت من ـ       ،انتابني من مشاعر إبّان هذا اللقاء الأوّل      
ة، البالغـة      .الوقت  وإنيّ لأشكر لك من كل القلب، ثباتك وشجاعتك وأمانتـك في المهمّـ

 .الـصعوبة، الـتي ائتمنـك الله عليهـا، لتواصـل رسـالتك منـذ بدايـة أحـداث الـصُّوفانيَّة          
   ».وليَهبك الله الصحة والقوّة لتستمرّ سائراً في خُطى يسوع وفِقْ مشروعه

 :"ليلى رباط"السيدة  )6
 ومارسـت  . درّسـت سـنوات طويلـة      .اتيسيدة مـن حلـب، هـاجرت في منتـصف الـسبعين           

  . أختار بعض فقرات. كتبت كثيراً. ودينياً واسعاًإنسانيّاًنشاطاً 
 :، كتبت تقول17/5/1993في بطاقة لها بتاريخ  .1

وعلمـت  ) 9/5(، يـوم    "ورتهتجمع على ص  "شاركت في عيد الأمّهات، الذي نظّمه        «
إنـّه  ! كدت أقفـز وألمـس الـسقف      ! "مزار القديس يوسف  "بزيارة ميرنا إلى كندا، وفي      

  …"مدينة مريم" التي تسمّى أيضاً "مونتريال"أجمل مكان تُكرّم فيه أمُّ الله في 
) 331(عتـها علـى طلاّبـي وهـم         نسخة من برنامج زيـارة ميرنـا، ووزّ       ) 500(صوّرت  

ــشكِّكون يبــسمون        ــة التــدريس، وإن كــان بينــهم مُ ــاً، وعلــى إدارة المدرســة وهيئ طالب
 … وعلـى  … وعلى المرضى المقُعدين الذين أرعاهم وعلـى الممرضـات وعلـى           …ساخرين

   »…إننيّ بوق حقيقي يُعلِن روائع الله في مخلوقاته
 :، كتبت تقول17/8/1993وفي  .2

دّ لي مـن أسـبوع                …"اذكروا الله "عة كتاب    طالعت بمت  …« ا الكتـاب الثـاني فـلا بُـ  أمّـ
 أحببتـه، لأنـّه     .آخر من العطلة، كان هذه المرّة في ديـر راهبـات علـى ضـفاف بحـيرة                

 أحببـت فيـه تــصميمك وتمـسّكك بالحقيقـة …أعـاد إليّ ذكريـات كـثيرة مــن دمــشق
   »…وجرأتك في وجه السلطات

 :، كتبت تقول30/10/1994وفي  .3
 أريد، قبل أن آوي إلى الفراش، أن أشـاركك في        .الساعة الآن هي الثانية صباحاً     «

  !23/10/1994فرحتي يوم الأحد 
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، قـد 17/4/1994 قـد أهـداني إيّاهـا يـوم "روجيــه"إنّ صـورة الـصُّوفانيَّة، الـتي كـان 
ــاً علــى خــدود العــذراء ويــسوع   أخــذت  ، وكــان الزيــت يــسيل في خطــوط   ترشــح زيت

ي    ي العـذراء      تنسكب من عينَـ كنـت في غمـرة     ! يـا لهـذا المنظـر الجميـل       !  يـسوع وعينَـ
 إذ إنّي لم أكن بالمرّة أتوقعّ مثل هذه الهديّة وبمثل           … دهشة تجاوزتني  …من الدهشة 

 حـــضرت  22/10/1994 وقـــد كنـــت، مـــساء الـــسبت    .23/10/1994هـــذه الـــسرعة في  
ا عــدت إلى  وعنــدم.القـداس، حيــث شــاركت في القــراءات وتوزيــع القربــان المقــدّس   

، "مـرقس "مـن الفـصل العاشـر مـن إنجيـل القـديس             ) 52-46(شقتيّ، تأملّت الآيات    
، علامـة حـسيّة،     "أريحـا "يجعلـني أرى مثـل الأعمـى في         "وسألت الربّ في صلاتي أن      

 وجــاءني جــواب بمنتــهى الرقــة، مــن يــسوع    …لأعــرف مــا إذا كنــت أعمــل مــشيئته   
   »…!ومريم الزّاخريَن بالحنان

  :بيّةوتابعت بالعر
بـل بيـت    والآن أصـبح مـو بـيتي،    . بارك لي البيت على طلبي "ميشل سيدة "الأب   «

 لا تنسى أن تُخبر ميرنا وعائلتـها في         .، وكل من يريد أن يُصلّي فيه      العذراء ويسوع 
  !ما أجمل الربّ وهداياه! هذه الخبريّة الحلوة

  .)6(والاستيقاظ الساعة صباحاً، ) 3( صارت الساعة …
   »…!التهيج والفرح روّح كل النومة

 :، كتبت تقول12/5/2001وفي رسالة لها بتاريخ  .4
 هل هي تواصل استقبال الناس في البيت للصلاة؟ لم أسمـع            .حدِّثني عن ميرنا   «

 هل صدر كتابك الثالث حول الـصُّوفانيَّة؟ أرجـو     .شيئاً عن الصُّوفانيَّة في مونتريال    
   »…سله إليّ وشكراً سلفاًأن تُر

 :، كتبت تقول10/12/2001وفي رسالة لها بتاريخ  .5

 قُلْ لميرنا من فضلك إنّي أُصلّي من أجلها بانتظـام، حتـى لـو كانـت تفـصلني                   …«
   »…ساعة طيران) 13(عنها 

وفي تقرير طويل لها بالفرنسيّة، يقع في تسع صفحات كتبته بخطّ يـدها بتـاريخ                .6
 :وادث، اخترت اثنتين أُترجمهما بحرفيّتهما، ذكرت بضع ح8/7/1997

  ):7-6/الصفحة : (الأولى

) 7(، الــساعة 28/6/1997ســهرة الــصلاة مــن أجـل وحــدة المــسيحيين مــع ميرنــا، في     «
انـسكب زيـت    ) 21:20( بعد القداس الإلهي، في الـساعة        ."مزار القديس يوسف  "مساء، في   
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 يُترجـم إلى الفرنـسيّة مـا رَوَت         "وياليـاس زحـلا   "عَطرِ من يدي ميرنا، بينمـا كـان الأب          
 وعندما ذكـرت ميرنـا      . حتى اليوم  1982ميرنا بالعربيّة بشأن أحداث الصُّوفانيَّة منذ عام        

مـرات في يـوم الخمــيس العظــيم مــن أسـابيع   ) 4( الــتي انفتحــت في جــسمها  "الجـراح"
اذ، وكنـت جالـسة إلى يمـين الهيكـل                  يـا لـه مـن       .الآلام المشتركة، شممتُ رائحـة عطـر أخّـ

انتظرت دوري، كي أقترب من الهيكـل وأبـارك المـسبحتين اللـتين قـُدِّمتا لي        ! عطر طيّب 
، فقالـت  "آرليـت جبيلـي   "التقيـت الـسيدة     !  كانـت الـساعة الثانيـة والعـشرين        .بصفة هدية 

الله ":  فقلت لهـا   ."!لبين ما نصل لميرنا، ما بكون بقي شي من الزيت         ! انتبهي منيح ": لي
في اللحظـة عينـها فوجئنـا بمـشاهدة تـدفقّ           !  ورأى كلانـا   ."!عليـه وبتـشوفي   اتكلـي   ! كريم

ر مـن يــد الزيـت  يــسيل كمـا مـن نبـع مـن أصـابعها الزيـتوكـان !  اليـسرىميرنــا المعطَّـ
 لكَـَم مـن وقـت       …أجل كنـت أبكـي    !  عدت إلى مكاني والدموع تنهمر من عيني       …!الخمس

ة …!مـضى ولم تـدمع فيــه عينــاي  فـسألتني مـا بــي؟ ،"هـاتيتي"مـن  شـاهَدَتني ســيدة فتيّـ
 ثم شـرَحَتْ بـدورها بالإنكليزيـة لمجموعـة          …فأخذت هي أيضاً تبكي   ! رويت لها كل شيء   

 لـيس بوسـع الإنـسان أن يظـل لا     . فأجهشوا بدورهم بالبكـاء    ،من الفيليبين ما حدث لي    
صوّر مع   حاضراً لي  "كندا - راديو"وكان  ! مبالياً إزاء مثل هذا الكمّ من المجالات الملموسة       

 أتساءل هـل يـسعهم أن يـصوِّروا التبـدّلات والانقلابـات             .)THÉRIAULT ("تيريو"السيد  
   »…التي يُحدثِها الله في النفوس في غير علم منا؟

 ):12:30( الساعة ،29/6/1997يوم الأحد : الثـانية
  .نحن في مركز كنيسة السريان الكاثوليك «

  …من بدايتها ، تروي قصة الصُّوفانيَّةميرناأخَذَت 
  . في دمشق بسورية، شقيقة زوجها،كانت تصلّي المسبحة في بيت ليلى

 كـان عـددنا يتجـاوز    .فـصفق الجميـع  ! يا للأمـر المـذهل  !  من يديهاالزيتانسكب  
 .بعضهم واضح التأثر  !  وآخرون واقفون  ، ثمة أناس جالسون   …بالتأكيد ألف شخص  

   »…"س يوسفمزار القدي" كما حدث لي بالأمس في ،آخرون يبكون

 :"ملحم مبارك"السيد  )7
 له باع طويـل في  . يعمل في نطاق المصارف.مهاجر من لبنان، في الخامسة والأربعين    

 حـسبي أن . كتـب إثـر زيـارة ميرنــا إلى كنــدا، وواصــل الكتابـة . عــرف الـصُّوفانيَّة.الثقافـة
  .سائلأُترجم بضع فقرات من هذه الر

 :، كتب بالفرنسيّة يقول26/7/1993في رسالة له بتاريخ  .1
 أُحبّ أن أُعرِب مجدّداً عن الامتنان الذي نـشعر بـه جميعـاً في كيبـك للعنايـة       …«
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ــا     ــادت إلينــا ميرن ــة، لأنّهــا ق ــد إلى بيتــها، نــشعر      .الإلهي ــادت مــن جدي  الآن وقــد ع
 قــضتها بيننــا كانــت بكــلّ   إنّ الأسـابيع الــستة الـتي .جميعنـا بأننــا أصــبحنا أيتامــاً 

  .بساطة، رائعة، مشحونة بالنِّعم وبمسحة الروح القدس
، شـقيقة مـاري سـارة، عنـدما     "أنطوانيـت " إنّ قمّة زيارتهـا لكنـدا كانـت في بيـت        …

  .!أخذت أيقونة الصُّوفانيَّة تسكب زيتاً طوال ساعات دونما انقطاع
ــصّ ب    ــدا تـــستحق أن تُخـَ ــا إلى كنـ ــارة ميرنـ ــد أنّ زيـ ــاب  أعتقـ ــل في كتـ فـــصل كامـ

 علــى كــل حــال، إنّ القــداديس واجتماعــات الــصلاة تتواصــل في بيــت      ."مــذكرّاتك"
  . كما في أماكن أخرى.أصدقائنا آل سارة

إنْ كـان بوسـعي أن أسُـاهم في أيّ    : أريد أن أحُيطك علماً بشيء كنت قد حـدّثتك عنـه     
 للـصُّوفانيَّة، لا تـتردد في   عمل مفيد، أياً كان، هنا أو في دمشق أو في مكان آخـر، تمجيـداً          

  .تسخيري به
ــني لــو تــسنى لي الآن عمــل في دمـشق، كفيـل بتــوفير العــيش       يــسعك أن تثـق أنّ

  .لأسرتي، ولو في الكفاف، فإنّ سكني سيكون هناك
أرجو أن يكون الاستقبال الحارّ الذي توفّر لميرنا ونقولا وولديهما في كيبك، قـد               

  ! إن شاء اللهترك لديهم رغبة في العودة إلينا،
   »… ولتواصل سيدة الصُّوفانيَّة إغداق نِعمها وحبّها على العالم أجمع…

ــاريخ   .2 ــسيد  26/1/1996وكتــب بت ــبير شــارون "، رســالة إلى ال ، وهــو مــسؤول في  "جيل
خـصَّ الـصُّوفانيَّة بمقابلـة طويلـة أجراهــا مـع ، وقــد إذاعـة مونتريـال الكاثوليكيـة

 :، فشكره وقال"ملحم مبارك"

ــرح وصــفاء         « ــورة بف ــة والمغم ــامج الأمــس، الجميل ــى الآن لحظــات برن ــا حت أحي
  .مسيحييَّن

ــع         ــوة الــتي وافقــت علــى تقــديمها لجمي ــة الحل أريــد أن أشــكر لــك هــذه الهدي
  .مستمعيك في كيبك

صُّوفانيَّة، أتحـت لهـم أن يكتـشفوا الانقـسام          شكراً لك، لأنكّ من خـلال سـيدة ال ـ        
المُحزنِ في الكنيسة عامة، والانقـسام خاصـة بـين كنـائس الـشرق والغـرب، ونـداءات                 

  .يسوع والعذراء المُلِحّة، من أجل إعادة الوحدة إلى قطيع الله
ة وحقــائق ذات مرمـى   إنّ رسـائل الـصُّوفانيَّة الـتي تجمـع بـين البـساطة الإنجيليّـ

  .الغ السمو، لا يمكنها إلاّ أن تثُبّتنا في إيماننا، المهزوز في الغالبلاهوتي ب
إنّ أشكال الدعم، الملموسة والواضحة، التي تقُدّمها لنا العـذراء بواسـطة ميرنـا، في               
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  .هذا الزمان المحُزنِ بماديّته، تساهم مساهمة كبيرة في تغيير أكثر القلوب تصلبّاً
  ! وابنها الإلهي، يغمرانك بنِعمهماعسى أُمّنا السماويّة القدّيسة

   ».أظلّ في كامل تصرُّفك بالنسبة إلى أيّة معلومة أو مساعدة ممكنة لاحقة
 :، يقول فيها31/1/1996وكتب لي رسالة بتاريخ  .3

ــهز فرصــة ســفر أحــدهم إلى دمــشق غــداً، لأُرســل لــك شــريطَي الكاســيت         « أنت
  .حول الصُّوفانيَّة) 25/1(الخاصّين ببرنامج 

ا أُنجِز ليس سـوى البدايـة، ولا يـسعنا إلاّ أن نـشكر للعـذراء وليـسوع فرصـة           م …
  .جميلة كهذه، أرجو أن تمضي قدُماً

 سنـصلّي مـن أجـل جميـع أصـدقاء           .هذا المساء، نقُيم قداس الـصُّوفانيَّة الـشهري       
  .العذراء في العالم، وبصورة خاصة في دمشق

  » "بير شارونجل"أُرسل لك طيّاً صورة من رسالتي إلى السيد 
 في دمــشق، "ميـشل ســيوفي"، إلى صـديقه الــدكتور 3/8/1998وكتــب رســالة بتـاريخ  .4

 : يقول.وافاني بنسخة منها، أقتطف منها بضع فقرات
  !، نقلتني، بكلّ بساطة، إلى السماء السابعة)16/7(إنّ رسالتك المُؤرّخة في  «
 إنَّ حمـل  . اثبـت في موقفـك     .ةالشكر كل الشكر لسيدة الصُّوفانيَّ    !  يا للشهادة الرائعة   …

سأل ا" . وأصدقاء الصُّوفانيَّة لا يُستثَنون من هذه القاعدة       .الصليب ضرورة لكل مسيحي   
 فكـانوا كلهّـم     ."بـيير " و   "كابي"، و "روجيه كحيل " أقَرأتُ رسالتك    "!مجرّب ولا تسأل حكيم   

  : رتلّ بصوته الجميل"بيير"حتى أنّ ! وعمتأثرين بها، مثلي حتى الدم

  "…أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم هللويا"
ــل     … ــصُّوفانيَّة، كنــت أعــرف الإنجي ــل ال ــشل، قب ــا   . تعــرف، مي ــصُّوفانيَّة، أن ــذ ال  من

  .أحياه، أو بالأحرى، أحاول أن أحياه، وهذا ليس بالأمر السهل
، كـي يـزور دمـشق       "أوجين باباس "ندريت  أبذل جهدي مع صديقنا الكبير الأرشم     

ــاني   ــشرين الثـ ــهر تـ ــوفمبر(في شـ ــضور   .)نـ ــة في حـ ــدى الرغبـ ــع، فقــد أبـ  وفي الواقـ
   ». صلِّ كي يتحقق ذلك.)26/11(احتفالات الصُّوفانيَّة في عيدها في 

 : رسالة لي يقول فيها،20/11/1998وكتب في  .5
  .أنتهز فرصة سفر بيير، كي أحمُّله هذه الأسطر «
…  

 .)26/11( ، أن يكتب لنا كلمة لمناسبة     "أوجين باباس "كنت قد طلبت من صديقنا      
 .ة، ومعهـا ترجمتـها إلى الفرنـسيّة        النسخة الأصليّ  "بيير" حمّلت   .تسلمّتها منذ أيام  
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 أرجـو بـصدق أن      .توافقني بأنّها رسالة سامية جداً، تذُكرّنا بنصوص الآباء الأولـين         
  .أرافقه في العام القادم إلى الصُّوفانيَّة

أعتمد عليك كي تفُسِّر للمؤمنين المُجـتمعين في بيـت العـذراء خـلال العيـد، مـن        
الصُّوفانيَّة، ولا تـنسَ أن تقـرأ رسـالته باللغـات           ، وكلّ ما فعله من أجل       "باباس"هو  

  …إنكليزيّة، فرنسيّة، عربيّة: الثلاث
، أحُاول في هذه الفترة، بواسطته، تنظيم لقـاء بـين           "أوجين باباس "في عودة إلى صديقنا     

  …"الأم أنجيليكا" سوف يكون ذلك ذروة اتصالاتنا مع ."الأم أنجيليكا" و"ميرنا" و"باباس"
وع القادم، سـنكون معكـم بالقلـب والفكـر، خـلال القـداس الاحتفـالي                 في الأسب  …

   »…"سليمان حجار"في مونتريال، المطران ) 27/11(الذي سيُقيمه يوم 

 :)Clara MANOLLI.rsM  ("كلارا مانولي"السيدة  )8
  .، تقول فيها لميرنا ثمّ لي28/9/1993تاريخ  أرسلت بطاقة ب. كنديةسيدة

  :تقوللميرنا، هي 
هاتان الصورتان، إحياء لـذكرى أُمـسية جميلـة جـداً لـن تنـساها ابنتـاي طـوال                    «

  . إن الله هو الذي أرسلكِ من أجلنا. شكري لكِ يا ميرنا العزيزة.العمر
  » !نحن معك بكلّ قلبنا، وننتظرك مرّة أخرى في مونتريال إن شاء الله

  :تقول لي
 "سوسن"أُرسِل لكَ بضع صور التقطت في مونتريال في قبو كنيسة القديسة  «
  .)1993تموز (

 لـيحفظكم .إنَّ زيارتــك مـع العزيـزة ميرنـا قــد بعثـت في قلوبنـا التقـوى والإيمـان 
  …أحلى السنوات، برفقة سيدة الصُّوفانيَّة) 1994( ولتكن هذه السنة .الربّ

   ».نتريال قريباً جداً، إنشاء اللهنرجو أن نراكم في مو

 :)Michel HOUDE.rM  ("ميشل هود"السيد  )9
  :، يقول30/9/1993 كتب بتاريخ .كنديمواطن 

  .صباح الخير «
ــاً  . مونتريــال في"روجيــه كحيـــل"حــصلت علــى عنوانــك مــن    لقـــد قــدّرت عاليـ

  .لقائي مع ميرنا ومجموعتكم
ي يـسوع 24/6/1994 قـُلْ لميرنـا أنـّي أعُـِدَّ في …  لقـاء يـوم كامــل، نـصليّ فيــه إلى قلبَـ

 صلِّ من أجلي، كي أتمُمّ مـشيئة        .ومريم، من أجل وحدة المسيحيين والسلام في العالم       
  …ل الذي رافق ميرنا في زيارتها من المحُتمل أن يشترك معنا فريق مونتريا.الله



 الشــهود في العــالم..................................................... أميركا الجنوبية – كنــدا

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................786

 "كحيـل "وزَّعتُ عدداً كبيراً من صـورة أيقونـة سـيدة الـصُّوفانيَّة، الـتي كـان الـسيد          
شبعة بزيـت الأيقونـة            .قد أعطاني إيّاها    فكنـت   … وكان قد أعطاني قطنة صـغيرة مُـ

   »…آخذ قطِعاً من القطن، ألاُمس بها قطنة الزيت وأوُزّعها

 : باشا"تيريز" والسيدة "إيلي"السيد  )10
 كتبـا رسـالة إليّ      . لبنان ومقيمان في كندا، مع ولديهما اسطفاني وكارين        منكلاهما  

  :، بالعربيّة، أوُردِها كاملة13/10/1993بتاريخ 
  أبتِ الحبيب الياس «

ات وقـُبلات مـن مـاري تريــز واسـطفاني وكــارين   ومــن العائلـة المقدّســة الـتي تحيّـ
ا  بفـضلك وبـسببك وبـسبب روجيـه كحيـل   نحـن حاليـاً نعـيش حيــاة غــير الــتي كنُّـ

  .نعيشها منذ سنين
أمس كنُّا عند أنطوانيت شقيقة ماري سارة وصورة العـذراء نزَّلـت زيتـاً واليـوم ونحـن                

عند الموارنة بعد القداس ونفس الأيقونة مشَّحت زيتـاً         ، صليّنا المسبحة    13/10/1993في  
  .)الله أكبر (. تركني ألمس الزيت وحصلت على بركة العذراء"ميشل سيدة"وأبونا 

 وأنا أعرضها  . وكبَّر لي صورة العذراء متر بنصف متر       "غابي بربريان "طلبت من   
  .بغرفة النوم

ي دومـاً      لبي على السواعيّة  أشكرك من كلّ ق    التي وصلتني منك، وهي بـالقرب منّـ
  .)Table de Chevet(على الطاولة بجانب سريري 

كتب وأولادنا يندهشون ومـا     ) 3( قرأنا   …"الياس"تريز تملّي تقول لي اكتب للأب       
 الله يعطينا الـصحة حتـى نقـدر أن نقـوم بواجبنـا      …زالوا يندهشون لكلّ ما حصل 

  .أولادناالمسيحي تجاه 
فنُا كـبير وإنـشاء               "روجيه"قال لي     أنكم لن تأتوا إلى كندا كما كنّا متوقعين، فأسَـ

  .الله غيابكم لا يطول أكثر من كم شهر
ــادم   ــشهر الق ــاً في     ) 10/11: 2ت(ال ــصلّي ودوم ــك سن ــسريان الكاثولي ــد ال ) 12(عن

  .الشهر عند أنطوانيت
ك             أردت فـلا تـنسَ أن تـذكرنا أمـام            وإذا .اذكرنا بـصلاتك ولا تـنسَ أبـداً أننـا نحبّـ

  .ونقولا ميرنا الصُّوفانيَّة وأمام العذراء
  :أختم بقِبُلتكم وسلام من الذين يذكرونك دوماً

   »اسطفاني وكارين باشا تريز وإيلي 
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 :"رياض خوري"زوجة السيد  )11
 إلاّ أنّهـا تقـول أنّهـا زوجـة         … لا تحمل توقيعاً ولا عنوانـاً       رسالة بالعربيّة،  منهاوَرَدت  

أنَقـُل هـذه الرسـالة بحرفيّتـها، وهـي بتـاريخ             ."كالكري بولاية البرتا  " في   "رياض خوري "
25/8/1994:  

  حضرة الأب الياس زحلاوي تحية وسلام، «
  ."الصُّوفانيَّة"إنّ ما دفعني لكتابة هذه الرسالة هو قراءتي لكتابك الرائع 

أنا لبنانيـة ومتزوجـة لـشاب سـوري اسمـه ريـاض خـوري، ونحـن الآن قـائمين في                     
  .كندا في كالكري بولاية البرتا

 سمعتُ عن ميرنا الأخرس على الإذاعة اللبنانية وكنت أودّ معرفـة            1983في سنة   
 وســافرت إلى كنــدا وكنـت أحيانـاً أفُكّــر بميرنـا وبظهـور .المزيــد مـن المعلومــات عنــها

  .م العذراء عليهاسيدتنا مري
وعنـدما تزوّجــت عَلـِمَ زوجــي بــأنّي أهـتمّ بمعرفـة المزيـد عـن أيّ ظهـور لوالــدتنا  

 ومرّت فتـرة اطّلَعتُ فيهـا كثيراً على ظهـور الـسيـدة مريــم العــذراء              .مريم العـذراء 
  .بيوغسلافيا) Medjugorje(في 

 المتحّدة ليزور ومن حوالي السنة تقريباً ذهب زوجي إلى فلوريدا في الولايات
فأحضر لي نسخة عنه، وحين رأيته الصُّوفانيَّة  عن ـيديوخالته ووجد لديها فيلم 

كان تأثري عميقاً وقد أعطيته لعدّة أشخاص ليشاهدوه لأننيّ أردت الآخرين أن 
 وعلمت بأنكَ كتبت كتاباً موسّعاً عن .الصُّوفانيَّةيعرفوا عن ما يحصل في 

 ومن فترة ذهب والد زوجي إلى سورية ولكنني لم .أن أحصل عليهوأردتُ الصُّوفانيَّة 
  .الصُّوفانيَّةأوصه أن يجلبه لي لأننيّ أعلم بأنهّ ليس من المؤمنين بظاهرة 

 ولكن  .وبعدها بفترة ذهبت زوجة أخي إلى لبنان وأوصيتها بأن تجلب لي الكتاب           
  .انت فرحتي كبيرةعمّي هو الذي أحضر الكتاب معه مع أننيّ لم أوصه وقرأته وك

وأحياناً أتـساءل مـا إذا كـان الزيـت مـا زال يرشـح مـن صـورة الـسيدة العـذراء ومـن                         
ــا  ــا أتــت إلى    ؟يــدي ميرن ــأنّ ميرن ــأتي إلى  "أطــوا" ولقــد علمــت ب ، فهــل بإمكانهــا أن ت

  كالكري في البرتا؟
وأيضاً أودّ أن أسألك إذا كان بالإمكان إرسال قطنة لي مبلّلة بالزيت الذي رشح             

  .ن الصورة المقدّسةم
والآن أودّ أن أشــكرك وأطلــب مـن الــربّ بــأن يمنحــك الــصحة والنــشاط لتقــوم     

  .بخدمة السيدة العذراء
   ».وسلام خاص إلى ميرنا وزوجها
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 :)Rachel TRAVERSY.rsM  ("رسيراشيل ترا"السيدة  )12
  :، تقول7/10/1994، كتبت في كنديةسيدة 

سبقاً، دون      . أما الرسائل الجماعية، فإنها تحمل إليّ مزيداً من الفرح         …«  شـكراً مُـ
 كل هذه الألطاف من أُمّنا مـريم لمـسكينة صـغيرة وتعيـسة              .أن أُلزِمك بإرسالها إليّ   

  .شكراً! مثلي؟ شكراً
ــى النـاس الــدعوة لرحلـة إلى ا  … لــصُّوفانيَّة، حتـى بــدأنا   أَ أقــول لــك، مــا أن تلقّ

اج الــراغبين في الــذهاب قريبــاً إلى دمـشق    وليُمـسك الله بيــده هـذه  .نــسجّل الحجّـ
 مــا عــسانا نفعــل في عــالم   .الرحلــة، إن كانــت تلــك مــشيئته، وليُحقّقهــا بطريقتــه   

مُتصلِّب ولا مبال، إزاء المخاطر القائمة، سوى أن نـصلّي ونـصلّي ونـصلّي مـن كـل                  
   »…اء المَلِكة الطاهرة تشملنا بحنانها وحمايتها عسى العذر.القلب

 : قصبجي"ماري" والسيدة "نجيب"السيد  )13
  :، البطاقة التالية1996 كتبا في ميلاد عام . من دمشق وهاجرا إلى كنداكلاهما

  … في عيد ميلاده، وكل يوم لك من مفيض النِّعمنرجوهاأمنيات طيبة كثيرة  «
، ترافق كل صعوباتنا وتتـصدّر      الصُّوفانيَّةالبطاقة التي أرسلتها مع صورة عذراء       

   »… شكراً لك…كل الصلوات

 :)Jacques FRENETTE.rM  ("جاك فرينيت"السيد  )14
ــدث    ــذَ بحـ ــدي، أُخـِ ــواطن كنـ ــصُّوفانيَّةمـ ــب الـ ــهادته، فكتـ ــق  شـ ــن طريـ ــة " عـ جمعيـ

  :أُترجمها بحرفيّتها .20/9/1997 بتاريخ "في مونتريالالصُّوفانيَّة 

إلـيكم   . أن يوصلوا إليكم هذا البريد     "بمنتريالالصُّوفانيَّة  جمعية سيدة   "سألت   «
لاطلاعكم على هذه الظاهرة الخارقة وعلـى الرسـالة الرائعـة    الأسباب التي دعتني    

  .الناجمة عنها
ــسى، في مناســبتين، في      ــدة لا تن  في "مــزار القــديس يوســف  "لقــد عــشت لحظــات فري

  ."مونتريال"
ــة،      .10/6/1993المناســبة الأولى كانــت في   ــة بيــت فتيّ ــا نظــور، وهــي ربّ  كانــت ميرن

 .، قد أتت لتُدلي أمامنا برسـالة      )سورية( من دمشق    "الياس زحلاوي "يرافقها الأب   
اج           .وفي هذا المساء، رشحت يداها زيتاً       هذا الموقف الخارق أحـدث لـدى آلاف الحُجَّـ

ــة    .المجــتمعين، انفعــالاً ســريعاً غــير عــادي     فيمــا بعــد، اكتــشفت أنّ هــذه الأمّ الفتيّ
 فـضلاً عـن ذلـك، فجـراح يـسوع .تتلقـّى رسـائل مـن العــذراء القديـسة ومـن يــسوع
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تظهر في جـسمها، فـدعاني ذلـك إلى تعميـق أبحـاثي بـشأن هـذه الظـاهرة المـُثيرة،                     
ــز حــول     واكتــشفتُ أن قلــب الرسـائل الــتي تُعطينـا إيّاهـا الـسماء عـبر ميرنـا، يتركّ

  .وحدة المسيحيين
المناســبة الثانيــة كانــت عنــدما أتـــت ميرنــا لتـُـصلّي وتـُـدلي بـــشهادتها في مــزار  

وفي هـذا المــساء أيـضاً، رشـح الزيـت مـن يـديها،  .29/6/1997، في "القـديس يوسـف"
 وقــد أثــار لـديّ هـذا الأمـر .بعــد تنـاول القربــان المقـدس، خــلال تقـديمها شـهادتها 

  .اندفاعاً وإلحاحاً في نشر هذه الرسائل لدى جميع معارفي
 فالمـسيحيّون مُنقـسمون   .اليوم، يسعنا أن نلاحظ أنّ الانقسام يسود في كـل مكـان     

، وعلـم تحـسين النـسل، ودور        "المـوت الـرحيم   "النسبة إلى الإجهاض، و   في ما بينهم ب   
إنّ  …سلطة التعليم في الكنيسة الخ    العلمانيين في الكنيسة، وكهنوت النساء، وحيال       

  .غياب الوحدة هذا، يُضني الكنيسة ويمزّقها ويُسبّب لنا شراً مستطيراً
ة فائـدة البتـّة،            "البريـد "إنّ مُحتوى هـذا      إذا وضـِع علـى الـرفّ بـين          لـن يعـود بأيّـ

ــاً    بوســعكم أن …آلاف الأشــياء ــل النــصوص مجان ــسخوا ك ــا  .تن  شــاركوا في محتواه
 وزّعـوا بطاقـات     .في محـيطكم   يديوــالشريط   انشروا الرسائل و   .أهلكم وأصدقاءكم 
 إن كنــتم مـشتركين في الإنترنـت،  . اتــصلوا بجمعيــة الــصُّوفانيَّة .الإنترنـت الــصغيرة

ــوا جماعـات    .كمأرســلوا لهــم عنــاوين   قــدّموا هــذه المـواد لكــاهنكم، وحــاولوا أن تؤلفّ
ة    .صــغيرة للـصلاة  صـلّوا إلى الــروح القــدس كـي يقــودكم قبــل أن تقُـدِموا علـى أيّـ
  .مبادرة أية كانت
   ».لكم صداقتي        .أنتظر أخباركم

 :"لونا اسطانم" السيدة )15
 دمشق، هـاجرت إلى كنـدا، بعـد أن أنهـت دراسـتها الجامعيـة وعملـت                  ة من بيّصلونا  

ـة، وأنَقُلـــها الـــشهادة 2002 كتبــت في شـــهر آب عــام .ســنوات في دمــشق  التاليــة بالعربيّـ
  :بالحرف الواحد

  …كم أتمنّى الآن لو أنّ الزمان يعود بي إلى الوراء «
  …لا يعرفونهاكم كانت نظرتي لهذه المرأة ظالمة كغيري من الكثيرين الذين 

كم أودّ لو أنّ كل الناس يـستطيعون معرفتـها كمـا اسـتطعت أنـا الآن مـن خـلال                     
كان هذا خلال جولتـها التبـشيريّة   (مُكوثنا في بيت واحد لمدّة عشرين يوماً تقريباً   

  .)، التي كانت من أروع أيام حياتي2002في كندا في آب 
فة الرقيقـة، المرحـة بـشكل  الإنـسانة، هـذه الــشفا  فقــط لــو أنّهــم يعرفـون ميرنـا 
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عجيب، تحمل في أعماقها هموماً كثيرة، ولكن قلبها الكبير لا يـزال يتـسع لمـشاكل                 
  .جميع الناس

لا همَّ لديها، إذ أنّ كـل شـيء يهـون مـع الـصلاة والعبـادة،          ) فاضية البال (تخالُها  
  .أروع من ذلك) نفسيّة(وهل هناك 

لا تعود تعابير وجهها تخـبرك بـشيء   تراها في كثير من الأحيان شاردة الذهن، ف      
وكأنها ليست معنا في هذا العالم، ولكن السبب في عدم تفاعلها أحيانـاً مـع النـاس                 
الذين يحاولون التحدّث إليها في مختلـف المناسـبات هـو عـدم حبّهـا للظهـور بهـذه                
الطريقــة، لأنّهــا لا تريــد لميرنــا أن تكــون هــي الهــدف، بــل تريــد لرســالتها ولرسـالة 

  .في الوحدة والمحبّة أن تنتشر وترسخ في قلوب الناسوفانيَّة الصُّ
ــة         ــداً، جملـــ ــة جـــ ــون، متوازنـــ ــن أن يكـــ ــا يمكـــ ــن أروع مـــ ــا مـــ ــصيّة ميرنـــ شخـــ

ــة، ربّمـــا  "اذكرونـــي في ســـروركم"  كـــثيراً مـــا تـــسمعها تردّدهـــا في حياتهـــا اليوميّـ
ــتي يُحيكهــــا النــــاس          ــرات والاتهامــــات الــ ــى كــــثير مــــن النظــ ــان هــــذا ردّاً علــ كــ

ــدّه ــدونها ألاّ    ا، ضـ ــبهم، يريـ ــاةً تناسـ ــهم، يُفــصِّلون لهــا حيـ ــاً يعجبـ فيُلبـــسونها ثوبـ
ـة  مــع أن العـــذراء بــذاتها طلبــت منــها ذلــك عنــدما قالــت (تعــيش حيــاةً طبيعيّـ

اســــتمرّي في حياتــــك زوجــــة ":  قــــال لهــــا وكــــذلك يــــسوع"عيــــشي حياتــــك": لهــــا
ـــاً وأختــــاً وز أن فهــــي لا يجــــوز أن تــــضحك، لا يجــــوز أن تمـــــزح، لا يجــ ــ) "وأمّـ

  . وتَكثُر البنود في هذه اللائحة…، ولا يجوزلا يجوزوتخرج، لا يجوز، 
  … للصلاة والجديّةفقطبرأيهم، ميرنا يجب أن تكون 

متزوّجــة، (ولكــنّهم لا يفهمــون أنّهــا إنـسانة أولاً وأخـيراً وأنّ الله اختارهـا هكـذا   
م، فعنـدما يرونهـا     فَهُم كما قلت يريدون أن يُلبـسوها ثوبـاً يعجبـه          ) مرِحة بطبعها 

على طبيعتها ينـصدمون ويتفـاجؤون، وربّمـا يبـدؤون بحياكـة قـصص مـن خيـالهم                
أيـضاً تمـسُّ بهــذه الإنـسانة، فقــط لأنّهــا لم تـأتِ بالقالــب الـذي وضـعوه لهـا فهـي   

  …بذلك، تصبح برأيهم، غير جديرة بهذه الرسالة
  قلت لها أكثر من مرّة، أنا أحسدك ولا أحسدك أبداً،

ــسدها  ــاً  (أحــ ــة طبعــ ـ ــن محبّـ ــا     ) عــ ــبّ الله لنــ ــس حــ ــتطاعت أن تلمــ ــا اســ لأنّهــ
ــاً، رأت العــذراء مــريم، وسمعـــت صـــوت يــسوع المـــسيح، وهـــل هنـــاك شـــيء      جميعـ

  …في الدنيا أجمل من ذلك

ة، الكــلّ ينتظــر منــها أصــغر خطــأ،       ولا أحــسدها لأنّهــا دائمــاً في موضــع مراقبـ
ون الله مـن خلالهـا، فهـي    انحرمت من أشياء كـثيرة تحبّهـا، ولكـن لا، إنّ النـاس يـر        
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الرسول بيننا، لذلك فهي تحرص على أن تكون صورتها جيدة أمام الناس، لا مـن               
  …الصُّوفانيَّةأجلها هي شخصيّاً، بل من أجل رسالتها ورسالة 

لا خصوصيّة لديها ولا حرية، بيتها مفتوح للناس ليل نهار، كـل مـن يطـرق بابهـا في                  
قبالاً، حتى لو كان هذا على حساب راحتـها وحريتـها،   أية ساعة كانت، يجد جواباً واست    

شة للــصلاة، تجـد ضـالَّتها في بيــت العـذراء   إذ أنّ ســعادتها هـي في رؤيـة القلـوب المتعطِّـ
  …)الصُّوفانيَّة(

عشرون عاماً مرّت على الظاهرة، بيتها ليس لهـا، بيتـها لكـلّ شـخص ضـارعٍ إلى                  
  … من هذا، بل على العكس لم تتأفف يوماً…الله، لكلّ محتاج إلى صلاة

  …اختبرتُ معها أياماً من أروع أيام حياتي، نصلّي، نسهر، نضحك
ميرنا غيّرتني من الداخل بشكلٍ لم أكن أتخيّله من قبل، لأننيّ رأيت فيها ميرنـا               

طيّبـة القلـب، مرحـة ومهـضومة جـداً، قلـب كـبير ومحـبّ                (الإنسانة قبل كـل شـيء       
 عرفوا ميرنا حقيقةً، لمـا تعجَّبـوا مـن اختيـار            فلو أن هؤلاء الناس   ) …بشكل عجيب 

  …الله لها، لا عجب في ذلك برأيي، لأنّها فعلاً من يستحق ذلك
ــه العـذراء القديـسة، أن يعطوهــا     أطلــب مــن الله ومـن الــسيد يــسوع المـسيح وأمّ

  …القوّة والصبر لمتابعة رسالتها إلى تحقّق وحدة القلوب والكنائس
  …آميــــن

  مع كل محبتي 
   »ونا اسطانمل

 :)VULETIC. John P.rM  ("وليتشجون "السيد  )16
  :كتب رسالة لا تحمل تاريخاً، يقول فيها

أكتب لك بشأن المعجزات والبركات الـتي منحهـا ربّنـا والـسيدة العـذراء لميرنـا نظـور                    «
   …وعائلتها

ة           يبدو واضحاً   بكل بساطة أن ميرنا نظور قد أنَعم الله عليها لتكون شاهدة قويّـ
  …له بين جميع الناس

  .أودّ أن أعرف إذا كان من الممكن الحصول على قدر صغير جداً من الزيت المقدّس …
  … أرغب في أن أبُارك به بعض أفراد عائلتي المرضى…

   »…دمشقأشكر لك إجابتك على رسالتي وليبارك الله كنيستنا في 
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 :)Richard SALLOR.rM  ("ريشار سالور"السيد  )17
 رسالة بلغة فرنسيّة    4/8/2000 يكتب لميرنا بتاريخ     "ريشار سالور "شاب كندي يدعى    

  : أنقُل فقرات منها.ركيكة
  أختي العزيزة ميرنا، «

  .الة، سعيدة وفي صحة جيدة، وكذلك أسرتكأرجو أن تجدك هذه الرس
  ميرنا،

يقترب، وخصوصاً الصُّوفانيَّة أكتب لك، لأني أطلب صلواتك، على نحو خاص، لأنّ عيد 
 سيُحتفل به في تاريخ واحد منِ قبَِل الكاثوليك 2001لأنّ عيد الفصح القادم عام 

  …"ما يكون العيد موحّداًعند" أعرف أنّ يسوع ومريم قد وَعداكِ بزيارة ما .والأرثوذكس
 أعرف أنّ عـدداً كـبيراً   … فصحّتي ليست على ما يرام.ميرنا، أرجوك أن تصليّ من أجلي  

  . حتى المسلمون نالوا أشفية عظيمة.من المرضى قد نالوا نعمة صحة جديدة جيدة
ـب علــيّ عملــه كـــي أســـتعيد  . فأنـــا لا مُعـــين لي البتـّـة…  لم أعــد أعــرف مـــا يتوجّـ

ــزة ميرنـــا، تكرّمــــي     تكرَّمــــي.صــــحتي ــا أخــــتي العزيــ ــزة في الله، يــ ــا أخــــتي العزيــ ، يــ
  …عليّ وصليّ إلى إلهنا كي يشفيني

 . فلـيس لي مـِن رغبـة سـوى العـيش بمـا يلائـم عمـري                 …فأنا شاب، وصحتي تـسوء    
   »…أرجوك صلّي من أجلي

 :)Godefroi PELLETIER.rM  ("كودوفروا بيليّتييه"السيد  )18
ــاريخ    ــاريس،   3/4/1992مــواطن كنــدي، كتـــب إليّ، بتـ ــشر في بـ ــق دار النـ ، عــن طريـ

  : بحرفيّتهاأنَقُلهاالرسالة التالية، 
ســـأكون في غايــة التقــدير لـــكَ إن وافيــتنيَ بـــصورة صـــغيرة أو أيقونــة لــسيدة  «

وبقطنة صغيرة مُشبعة بالزيت الذي يسيل من       ، فأنا لا أجد منها هنا،       الصُّوفانيَّة
  .، إن كان ذلك ممكناًالصُّوفانيَّةأيقونة 

   ». أُصلّي من أجلكَ.تقبَّل شكري

 :)Lina JAZRA ("لينا جزرة"السيدة  )19
ــةهــي سـيِّدة   .1/10/2007تـاريخ  بالفرنــسية بشـهادتها كتبــت . مـن أصـل لبنــانيكنديّ

  :أنقلها بحرفيّتها إلى العربية
  ، سيدي،سيدتي «

 يدور حـول    ، إبّان بث تحقيق متلفز    ،سمعت عن ظاهرة الصُّوفانيَّة في الثمانينات     
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 آمنـت دون    ، ولما كنت عارفة بالوضـع الاجتمـاعي والـسياسي في سـورية            .ميرنا نظور 
  .تردد بصحة الظاهرة

 حضرت العديد مـن القـداديس الـتي شـاركت           ،يالخلال زيارة ميرنا الأولى لمونتر    
 لم أكـن    .الـذي استـضافها   ) إميل ومـاري   ("سارة" وتردّدت أيضاً إلى بيت      ،فيها ميرنا 

  .أعرف أيّاً من أفراد جماعة صلاة سيِّدة الصُّوفانيَّة
ة الــتي كــان  ، كلّمـا كــان ذلــك ممكنــاً ، شـاركت،في مــا بعــد  في الاحتفــالات الدينيّـ
 مـن أجـل     ، تكريمـاً لـسيّدة الـصُّوفانيَّة      ،)وكهنـة آخـرون    ("يشل سـيدة  م"يقيمها الأب   

  . حتى يومنا هذا،تعميق رسائل العذراء مريم ويسوع
 إلا .لم أعد أذكر الظروف المحدّدة التي طُلب إليّ فيها أن أخدم رسالة الـصُّوفانيَّة   

 في ترجمـة الرسـائل ووثـائق أخـرى تتعلـّق             شـاركت بتواضـع    ، منذ ذلك الحـين    ،أنّي
اذكــروا " "اليــاس زحــلاوي " ترجمــت إلى الإنكليزيــة كتــاب الأب  ،1996 وفي عــام .بهــا
المقابلـة الـتي أجراهـا      ) Montage ("منتجة" شاركت في ترجمة و    ،1997 وفي عام  ."الله

ــه التلفزيــون في  )Radio-CANADA TV ("راديــو كنـدا"مــع ميرنـا فريــق   الــذي بثّ
ــامج   ــا   ، وأخــيراً.)Second Regard ("النظــرة الأخــرى "إطــار برن ــارة ميرن  خــلال زي

  . قمتُ معها مرّتين بدور المترجمة،2006 عام "مونتريال"الأخيرة إلى 

 علـــى ،يَّةالـــصُّوفان أن تكـــون مـــساهمتي المتواضـــعة في رســـالة ،أرجــــو في جـــرأة
ــها البالغــة  ــشر رســائل العــذراء مــريم      ،محدوديّت ــى ن ــساعدة عل  قــد ســاهمت في الم

  . اللذّين أدين لهما كثيراً منذ طفولتي الأولى،ويسوع

   »عليه أوقعّ على شهادتي هذه
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   الصُّوفانيَّة في أوروبـا- رابعـاً
  

افـق  من يقول أوروبا، يقول الغـرب، بمـا هـو عليـه مـن تطـور علمـي حقيقـي، يتر                    
مــن بلـدان  بـشتى النزعـات الـتي انتزعـت الإيمـان المـسيحي علـى نطـاق واسـع جـداً  

 مــن هــذه النزعــات،   . مــا تحــول دون تــسرب الإيمــان إليــه    كــثيرة فيــه، والــتي كــثيراً   
 "العقلانيـة " تدّعي تفـسير كـل شـيء بـالعلم، والنزعـة       التي(le scientisme) "العلموية"

(le rationalisme) الماديـة " ثمـة النزعـة   ."العقـل " كـل مـا لا يتقبّلـه    اً التي ترفض مـسبق" 
(le matérialisme)    ًعلـى جميـع    مهيمنـاً  ماديـاً ، الشاملة والمتـسارعة، الـتي فرضـت واقعـا 

مرافق الحياة، الخاصـة والعامـة، بحيـث بـات معظـم الغـربيين يتـصرفون في إلغـاء تـام                     
ــيهم، إلا لل   ــود بالنــسبة إلـ ــة دينيــة، وكــأن لا وجـ ــذات، في جميـــع  لأي مرجعيـ ــادة والـ مـ

  .شؤونهم، وقد باتت كلها زمنية صرفة

أوروبا هذه ليست بجديـدة، وهـي وليـدة قـرون مـن الـصراع المتواصـل والـشرس، بـين                 
الكنيسة من جهة، بكل ما تمثله من إيمان وسلطة وعقائد ومؤسسات وتقاليد وأخلاق             

ــا يمثلــه          ــل م ــة، بك ــة ثاني ــي مــن جه ــة صــارمة، والمجتمــع الغرب ــع  وهيمن  إلىمــن تطل
 وراء حريـة شخـصية لا مرجعيـة         الانعتاق من كل تبعية كنسية ودينية وأخلاقية، سعياً       

  .لها سوى الذات
شة، أتـاح لهـا الـرب    أوروبا هذه، التي باتت فيها الكنيسة اليوم أكثر من غريبـة ومهمّ ـ  

 مَن حمل لها الصوفانية، في مجالات عدة مؤثرّة، لا يملك مـن يـستعرضها في تعاقبـها              
  .، ويتبيّن تكاملها ونجاعتها"الخفي"الزمني، إلا أن يكتشف مدى ترابطها القوي و
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  الصُّوفانيَّة في فرنسـا
  

 :في نطـاق العلمـانيين .1
 ، آلاف الرَّسائل وبـضع شـهادات      ،يضم ملف الصُّوفانيَّة الخاصّ بالفرنسيِّين العلمانيِّين     

ــضح لمــن عــرفَ قلــيلاً  . بالــذاّت"بيــت العــذراء" وفي ،عــاش كاتبوهـا أحــداثهَا في دمـشق   ويتَّ
 بكلِّ ما فيـه مـن       ، أنَّ هذا الملفّ يعكسُ جميع أطياف المجتمع الفرنسيّ        ،المجتمع الفرنسي 

 وقد بدا لي أنَّه يـشكِّل بحـقّ   .تباينات اجتماعية وألوان ثقافيَّة واختلافات ذهنيَّة وعقائديَّة 
والإنـسان   - حقيقةَ موقف الإنسان الغربيِّ   لمن يريد أن يسبرَ      ،منجماً من المعطيات المثيرة   

  . والإيمان المسيحيّ خاصةً، من ظاهرة الدِّين عامّةً- الفرنسيّ نموذجاً
 ، من رسائل وشهادات   ، إلا أنَّ حجم الكتاب يضطرُّني لاختيار ماهو أقلُّ من القليل         

لمـسيحيِّ  أرجو أن تعكسَ بعضَ الملامح من موقف الإنسان الغربيِّ من ظاهرة الإيمـان ا             
  . وظاهرة المعجزات خاصَّة،عامَّة

  . وفق تسلسلها الزمني، كليّا أو جزئياً،سوف أستعرض النّصوص التي لديّ

 :)Nicole RAMON ("نيقول رامون"الآنسة  )1
  :اء فيها وقد ج،18/6/1987كتبت رسالتها الأولى إلى ميرنا بتاريخ 

  ،عزيزتي ميرنا «

 "نجمـــة البحـــر ":  اسمهـــا.أنـــا مـــشتركة في مجلـــة مكرَّســـة للعـــذراء القدّيـــسة     
)STELLA MARIS( .   ا يحــدث في بيتــك في ســورية ــي . وقـد عرفــت بواســطتها مـ  إنِّ

 الــذين ، أيهــا الأصـدقاء،رفــة بكــم وأودُّ أن أزداد مع،أؤمـن حقــا بمــا يحــدث لــديك 
  .يصلُّون مثلنا إلى العذراء القدّيسة

ــشبعة ،لَكـَـم كنُــتِ تفُــرحيني حقـّـاً  إن اســتطعت أن ترســلي لي قطعــة قمــاش مُـ
 إن كانــت تلــك مـشيئة  ، لأنِّــي أودّ أن أضــعها علـى عـيني كـي أبـرأ  ،بالزّيـت المقــدّس

 وهــو ، يـسكن في بلجيكــا ،نّ وأود أن أرســلها أيـضا إلى كــاهن مُــسِ ،العـذراء القديــسة 
  ! لَكَم أودُّ أن تعيد إليه العذراء القديسة نظره،يعاني أيضاً من عينيه

ــسا    ــوب فرنــ ــغيرة في جنــ ــة صــ ــن قريــ ــي أقطــ ــهر  .إنــ ــل شــ ــن كــ ــد الأوّل مــ  ، وفي الأحــ
ــة   ــاقهُا  ،أشـــخاص) 10(نجتمــع قرابـ ــرت سـ ــيدة بُتـِ ــزل سـ ــسبحة ، في منـ ــصليّ المـ ــي نـ  ، كـ

  .انيَّةونحن نبتهل إلى سيِّدة الصُّوف
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 كــي تُوضــعَ فيــه قطعــة القمــاش   ،يحتــوي المغلــف جيبــاً صــغيراً مـن البلاســتيك  
  . وهكذا لن يتسرَّب الزَّيت،المشُبعة بالزّيت

 . أشـــكر لــك قراءتهـــا والإجابــة عليهــا .أعتــبر بمثابــة معجـــزة تـــسلُّمك رســالتي 
ــسعدني أنَّ الـسيِّدة العــذراء تـزورُكم  اً بالـصّلاة والقلـب م .يُ دُ دائمـ  حــول ،عــك أتَّحـ

   ». وأرجو أن تثقي بأفضل خواطري،العذراء القدّيسة

 :"جورج هافوري"شهادة جماعيّة أرُسلت إلى المطران  )2
  ،صاحب السيادة «

  .11/1987)/26 و 20( يومي ، عند ميرنا،كنُّا مجموعة من الفرنسيين في الصُّوفانيَّة
  . رأينا سائلاً ينسكب من الأيقونة الورقية،)20/11(يوم 
مـن  :  رأينـا سـائلاً ينـسكب مـن ميرنـا           ،  إذْ كنّا في الغرفة مع ميرنـا       ،)26/11(يوم  
  . من يديها ومن ذراعها اليمنى،وجهها

  . قيل لنا أن السّائل هو زيت زيتون صافٍ جدّاً،وفي كلا الحالتين
 " لورنتــان    " والأب   ،كـاهن أرثوذوكـسي يمـسح ميــرنا بـالقطن       : كـان بين الحضـور  

)LAURENTIN(، ة    ، طبيب وامـرأة   ،هو كاهن كاثوليكي   و  إن كـان مـا      ، وطبيـب جلديّـ
  . دون ذكر العلمانيِّين، وكان أيضاً هناك راهبان. هو الحق،قيل لنا

  .لقد رأينا ونشهد -
  .سوف نصلّي لأجلكم -

  . تحياتنا البالغة الاحترام، يا صاحب السيادة،تقبَّلوا
  ») .ييلالسيدة دانيال والسيدة سوزان وباتريك دان: التوقيع(

  : جاء فيها"معلولي"في أسفل الرسالة حاشية كتبها باللغة الفرنسية الأب 

 وقـد ،"جـورج هـافوري"للطـف ســيادة المطـران  الـشهادة - دين بهـذه الرسـالةنـَ «
  » ."رسلت إليهأُ

 :)Jean NOLORGUES( "غجان نولور"الطبيب  )3
ــه طبيـب صـحة يقطــن في بلـدة      وهــو مــن روَّاد المعالجــة .)AURILLAC ("أوريــاك"إنَّ

)HOMEOPATHIE (،جمعــــني بــــه صــــديقا الــــصُّوفانيَّة     . والإبــــر الــــصينية في فرنــــسا
 في منزلهمـا في ،"جنفييـف"وزوجتــه الـدكتورة  "جــان كلــود أنطكلــي" الـدكتور ،وصـديقاي

  : جاء فيها،4/1/1988 بتاريخ ، كتب لي رسالة بخطّ يده.)ESPALION ("اسبـاليون"بلـدة 
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ا كنـت     .أشكر لـك أيـضاً الوثـائق الـتي تتعلـّق بظـواهر الـصُّوفانيَّة الفائقـة الطبيعـة                   «  ولمَّـ
ــة الطبيــب المــسؤول في أبرشــيّة    ــور " فــترة طويل عــن الحجــيج  ) Saint FLOUR( "ســان فل

ــة   ،)LOURDES( "لــورد"المرضــى إلى   ، فقـد أكببــت كــثيراً علــى دراســة الأطروحــات الطبيِّ
ة  اضـطرُرِت لقـراءة مؤلفـات ، ولهـذا الغـرض.والمقـاييس الكنـسية بـشأن الأشـفية العجائبيِّـ

 ولقــد . في زمانهــا التــاريخي "لــورد" حــول تــاريخ  ،)لــة كتــب أخــرى في جم ("لورنتــان"الأب 
 فقد أسعدني كـثيراً     ، ولذلك .قدَّرت كثيراً احترامه للوقائع الحقيقية وموضوعيّته الفكرية      

   »… بل تساؤلاتكما، يقينيَّاتكما،أنَّه قد أتُيِح لكما أن تتحدَّثا معا وأن تتبادلا انطباعاتكما

 :)Mireille SABARTHES( "ميريه سابارت"السيدة  )4
ــشق   ــسية بدمـ ــسفارة الفرنـ ــة بالـ ــت مُلحقـ ــسية  .كانـ ــدها بالفرنـ ــطّ يـ ــت بخـ  في ، كتبـ

  : وأُترجمها بحرفيِّتها، التاليةالشهادة ،30/11/1988
ــسبت   « ــوم الـ ــصُّوفانيَّة ،)26/11(يـ ــت في الـ ــن  ، كنـ ــدعوة مـ ــلاوي"الأب  بـ  في ،"زحـ

  !الذكرى السادسة للظهورات الإلهية
ــصّلاة    ــع للــ ــد تجمــ ــان قــ ــخم كــ ــرب   ،جمهـــور ضــ ــن الــ ــارة مــ ــو إشــ ــان يرجــ  وكــ

  .احتفالاً بهذا العيد
 كان يقود الصلاة عدد كبير من الكهنة ،)18:15(إلى الساعة ) 16:00(من الساعة 

  .ن الحرارة والتقّوى الصّلاة التي لم تكن يوماً على مثل هذا القدر م،المجتمعين
  . أخذت ميرنا تشعر بمفاعيل حضور الربّ،)18:20(في الساعة 

 كنت واقفة عند أسـفل      .دُعِيتُ لمشاهدة الأحداث في الغرفة حيث كانت قد حُمِلت        
 الـذي كـان ممـسكاً بـساعته         "معلـولي " بينـهم الأب     ، وحـولي أنـاس كـثيرون      ،سريرها

  .ويرصد إشارات حضور الربّ على وجه ميرنا
ا نـشاهد          ،خلال نصف ساعة تقريباً     كانـت يـدا     . تلاشى الزمن لقوّة وكثافة مـا كنّـ

ميرنا ووجهها يكتسيان بزيت كنّا نشتمُّ فيه رائحةً يصعب تحديدها من الأعـشاب          
  ! على الرغم من الحرارة والرطوبة السّائدتين في الغرفة،والدّهون الطبيعية

 ، كانت تتحرّك قلـيلاً . إحدى صديقاتها وقد ساعدَتها في ذلك،ميرنا نزعت خواتمها 
 فتحـت عينيهـا مـرّات     . وكانـت تبـدو أحيانـا راقـدة        ،وتمسح عينيها وقد أحرقهما الزيت    

  . وما كان يبدو لنا أنَّها تراه، يحرّك يده أمام وجهها"معلولي" وكان الأب ،كثيرة
جميـــع الحاضـــرين في الغرفـــة كـــانوا يعطـــون صـــديقة ميرنـــا محـــارم ورقيـــة         

ــة لهــم ) كليـنكس( اً وصــوراً لأحبّ  كــي تمــسّها بالزيــت الــذي كـان يــسيل دون   ،وقطنـ
  .انقطاع من وجه ميرنا ويديها
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ا نـشعر     ، إزاء هـذه الظـاهرة     ، وأنـا منـهم    ،تجب الملاحظة أنَّ جميع الحاضـرين       كنّـ
 وكنا كّلنـا  ، وجميعهم كانوا يصلّون   ،بعضهم كان يبكي  ! يقيناً بتأثيرات حضور إلهي   

ما من حاجة للبحث عـن أيّ    !  تحت تأثير نعمة الرب    ،لال ميرنا  من خ  ،نشعر أنَّنا 
  ! فكنت أرى بوضوح أنَّ هذا هو عمله. سوى يد الله، أيّا كان،أصل لهذه الظاهرة
 غادرنا الغرفة كي يتسنّى للكهنة أن يلتقطوا رسالة الله ،)19:00(حوالي الساعة 

  .من فم ميرنا
 كــان .ى تحـت عيــون جميـع الحاضـرين جــر،مـا جـرى هــذا المـساء في الــصُّوفانيَّة 

 كـي   ،جهاز تصوير ينقل الأحداث مباشرة إلى جهاز تلفزيون وُضعِ في صحن الدار           
  .يتسنَّى للجميع مشاهدتها

الذي صـورته بمناسـبة    يديوــال شريط ،وأنا نفسي أضع تحت تصرّف كل راغب      
   ».ذكرى الصُّوفانيَّة السادسة

 :)Louise BOUSQUET-s et MarieJacque( "جاك بوسكيه وزوجته" السيد )5
 ارتبطــا بالــصُّوفانيَّة بعلاقـة  . تجـاوزا الخامـسة والخمــسين ،إنَّهمــا زوجــان فرنـسيّان 

  .وشهادة ولنا منهما رسائل كثيرة .وثيقة
  : جاء فيها،16/12/1988من رسائلهما رسالة بتاريخ   .1

ــا بجــواركم نعــيش أحــداثاً شـاء لنــا الــرّب أن   ،منــذ أقـلّ مـن عـشرين يومــاً  «  كنّ
  .نعيشها معكم، في محبّته التي تفوق إدراك عقولنا البشرية المسكينة

 ولكـن  ، فقـد رأت عيوننُـا آيـات الله   ،إنَّنا مشبعون بالكليّة مـن منـاخ الـصُّوفانيَّة         …
ذه العطيَّة الإلهيَّة؟ ما الذي فعلنـاه كـي نـستحق مثـل             كيف لنا أن ندرك عظمة ه     

  .بذلك نقيس محبة الله غير المحدودة! هذه النعمة؟ لاشيء
  … ولسوف نطالب بالكثير.أجل تلقينا الكثير

  : أرويها لكم،إن سيِّدة الصُّوفانيَّة قد منحتنا نعمة جديدة
 ر الـسادس عـام     ومنـذ بدايـة الـشه      .كثيرون هم الـذين قـُدّمت لهـم صـورة صـغيرة           

 ورويــت . كـان أصـدقاؤنا ينتظــرون عودتنـا، بفـارغ الـصبر     .صـورة ) 200( وزّعـت  ،1988
لهم بفرح ما عشناه في بيت ميرنا، أوّل الأمر لزملائـي في المكتـب، منـذ عـودتي في                   

 إنّ شـقيق    . أريتهم صورتي المليئة بالزيت، وقد أحـدث ذلـك تـأثيراً عميقـاً             .)30/11(
 فما أن عـاد إلى      .قاعد، زارنا في ذاك اليوم وسمع شهادتي      مستخدمي، وهو الآن مت   

 وكانا بدورهما قد تلقيا صـورة، وضـعاها بعنايـة           .بيته، حتى روى كل شيء لزوجته     
  .في درج صغير، يحتفظان فيه بأغلى ما لديهما
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ــيّ وصــف مفاجأتهمــا إذ اكتــشفا خلــف الــصورة بقعــة مــن الزيــت،       يــستحيل عل
  ! المجد لله.سم) 5.5(دائرية الشكل، بقطر يقارب 

 إنّ ظهور الزيت على هذه الصورة الثانية لـدى بعـض معـارفي، أتلقـّاه بوصـفه                   …
  …نعمة شخصية

 ونحــن، .لا تنـسونا في صـلواتكم!  عـام طيّــب وســعيد…! عيــد المـيلاد بـات قريبـاً…
   »!بالفكر، بالقرب منكم، كل مساء، في بيت ميرنا، نصلّي من أجلكم جميعاً

 : على طولها، أذكرها بحرفيِّتها.28/2/1989فهي بتاريخ  ،شهادتهما أما  .2

 في  ،1986عـام   ) أكتـوبر (اطلعت على أحـداث الـصُّوفانيَّة في شـهر تـشرين الأول              «
 .)STELLA MARIS ("نجمـة البحـر  " نشر في مجلة ،"هافوري"مقال بقلم المطران 

 تحدثت مـن جديـد عـن ظهـورات دمـشق في شـهري               ، التي أشترك فيها   ،لمجلةهذه ا 
 ثمــة تحقيــق مــسجّل علــى  .1987عــام ) نــوفمبر(وتـشرين الثــاني ) فبرايــر(شـباط 
صـاحب مجلـة   ) Christian RAVAZ ("كريـستيان رافـاز  " قـام بـه في دمـشق    ،شـريط 

 فقــد عـرف كيـف يُقحمنــا في ، )CHRETIENS MAGAZINE ("مجلةالمـسيحيين"
  .مناخ الصُّوفانيَّة
 وقـد  ، في سـيارتنا ، مـضيت مـع زوجـتي إلى دمـشق    ،1988عـام  ) مايو(في شهر أيار  
  .)MEDJUGORJE ("مديوغورييه"توقفنا في بلدة 
ــا كتبنــا رســـالة إلى  ،قبــل ذهابنـــا   لنـــسأله إفادتنـــا بـــبعض "كريـــستيان رافــاز " كنَّـ

  . طالما أنه كان قد سافر إلى دمشق من أجل التحقيق والكتاب الذي وضعه،خبرته
  . لم يصلنا جوابه قبل سفرنا،ونتيجة تغيير في العنوان

س، فيما كان أصدقاؤنا في     فانطلقنا إذن واضعين أنفسنا تحت رعاية الروح القد       
  . ولقد غيرنا هذا الحج بما تجاوز كل آمالنا.فرنسا يساندونا بصلواتهم

 إلى "معلـولي" فقـد أدخلنــا الأب .إن اســتقبالنا في دمــشق كــان في غايـة الحــرارة 
 يـا   ، ولكـن  . وقد دُعِيَت إلى لوس أنجيلوس     ، صحيح أنَّها كانت غائبة    .قلب بيت ميرنا  

 أمام أيقونـة الـسيدة      ، أنفسنا في هذا الجو من الصلاة الكثيفة        إذ وجدنا  ،لسعادتنا
  .التي كانت ترشح زيتاً في بعض المناسبات

 وقـد تأثَّرنـا     ، واختلطنا بالحجاج على اخـتلاف منابِتـهم       ،شاركنا في صلاة المساء   
 إذ أن الكـثيرين يتكلمـون       ، كان التواصل معهـم سـهلاً      .بتقواهم العميقة وبساطتهم  

ــ.الفرنــسية ــة  كنَّ  "معلــولي" أمــا إشــعاع الأبــوين  .ا محـاطين بحـرارة إنــسانية حقيقيَّ
  . فيستحيل وصفه،"زحلاوي"و
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ــسادسة للأحــداث الأولى      ــذكرى ال ــدّعوة للاشــتراك في ال ــا ال  ،عنــدما وُجِّهــت إلين
ة     ": أجبنا ببساطة   ، وإن كانـت تلـك رغبـة الـسيِّدة العـذراء           ،صلُّوا من أجل هذه النيَّـ

  ".القادم) 26/11( كيف تعود بنا إليكم في فإنّها ستعرف جيّداً
 ، وكـان قـد أرفـق بجوابـه        ."كريستيان رافـاز  " تلقَّينا جواب    ،عندما عدنا إلى فرنسا   

 ،"مجلـة المـسيحيين   "من مجلة   ) 1987لشهرَي سبتمبر و أكتوبر عام      (العدد العاشر   
 وثــلاث صــور مغلَّفــة بالبلاسـتيك ،تحقيــق طويــل حــول الظهـورات في دمــشقوفيــه 

  . وكانت تقدمة منه لكل راغب-) هي نسخ من أيقونة الصُّوفانيَّة(
 ووزّعت عدداً هاماً مـن      ، إذ أعدتُ تصويره   ،نشرتُ على نطاق واسع هذا التحقيق     

شبعة، وأعطيـت الكـثيرين أقـساماً صـغيرة مــن القطنـة ،صــور الأيقونـة  بالزيـت  مُـ
  . التي كنت قد جلبتها معي من دمشق،المقدس
 عـدت إلى   ، وفي الغـد   ."مجلـة المـسيحيين   "قررت الاشـتراك في     ) أغسطس( آب   15وفي  

  .اك قد أرسلها إليّ كي أستخدم ورقة الاشتر"كريستيان رافاز"نسخة المجلة التي كان 
 كانت الصور الثلاثة المغلفـة بالبلاسـتيك        .)19-18(وفتحت المجلة في الصفحتين     

 الـتي كـان   ، ومعهـا الورقـات الأربـع الـتي تحتـوي رسـائل الـصُّوفانيَّة         ،لا تزال داخلها  
  . والتي كنت قد وضعتها في المجلة، قد أعطاني إيَّاها"معلولي"الأب 

) 18(لــى قــراءة المقـــال في الــصفحة  وركـّـزت اهتمــامي ع،لم ألتفــتْ إلى الـــصّور
 ، وعنـدها فقـط    ، وبعـد أن أنهيـت قراءتـي       ."خواطر حـول زيـت الـصُّوفانيَّة      ": وعنوانه

ــشبعة بالزيــت فيمــا كانــت بعــض أقــسام غــلاف      .التفــت إلى الــصورة   لقــد كانــت مُ
 فكانت الـصورة  . فحصت الصورتين الموجودتين تحتها  .البلاستيك مشققة ومنطوية  

  . والثالثة دونها بكثير،عة بالزيتالثانية أقل برق
إنَّها ":  وقال . كان الشمّ هو ردّ فعله الأول      . أطلعت زوجي على اكتشافي    ،على الفور 

 وتـبين لنـا أن أوراق       ،ففحصنا مجموع الأوراق بدقة أكـبر      ".!حقاًّ رائحة زيت زيتون   
 ،)طالمـا أنهــا مطويـة(الرسـائل كانـت مـشبعة بالزيــت في قــسمها الأعلـى والأســفل  

  .وبذلك يكون الزيت قد اخترق كثافة ثماني ورقات
ــل   ــرفض التـّـسليم بمــا تــراه عينــاي      ،لم أســجِّلْ لــديّ أي ردّ فع  . إذ كــان فكــري ي

 ولأنـي لم أرَ البقعـة تتـشكّل         .أعترف بأني لم أؤمن بأن ذلك كان نعمة مـن الـسماء           
  .إليَّ على الفور  تسرَّب الشك،ولا الزيت يسيل

ــيّدات جماعــــة الـــصلاة "الــــزيتيالرشــــح "تحــــدّثت عـــن هــــذا    ، لـــثلاثٍ مــــن ســ
  …وأوصيتهنَّ بأقصى تكتّم
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 وأمــضينا فيهــا أســبوعاً في أواخــر تــشرين   ،واسـتجبنا للــدعوة وأتينــا إلى دمـشق 
  . واشتركنا في احتفالات الذكرى السنوية السادسة،1988عام ) نوفمبر(الثاني 

 "معلـولي "الأبـوين    ، على  عرضتُْ الصور والأوراق التي رشحت زيتاً      ،في هذه المناسبة  
فقـد أجمـع   :  كـان ردّ فعلـهم تلقائيـاً       . وكذلك على إحـدى صـديقات ميرنـا        ،"وزحلاوي"

 لم يكـن لـديهم أي       .الثلاثة على اعتبار ذلك نعمة من السيدة العذراء وفرحوا للأمـر          
 "رشــح الزيـت هـذا " منذئـذ شـعرتني قــادرة علـى التحـدث عـن   .شـك في أصــل الزيــت 

  .بوصفه حقيقياً
…  

 لزملائـي في    ،)30/11( منـذ    ، رويـت قـصة حجِّنـا إلى دمـشق         ،وإثر عودتنا إلى فرنسا   
 عـن   ، فـور عودتـه إلى البيـت       ، وتحدّث أحد الحاضرين   . وأريتهم الصور والأوراق   ،المكتب

 والـتي كانـت وضـعتها بحـرص     ، فتذكرّت زوجته الصورة التي كنت قدّمتها لهـا    .شهادتي
 إذ لاحظـت خلـف الـصورة بقعـة زيتيـة            ،هـشتها كـبيرة    ولكَمَ كانت د   ."درج الذخـائر "في  

 وكانـت تجهـل أنَّ هنـاك صـوراً يرشـحْنَ            .سـم ) 5.5( يبلغ قطرها قرابـة      ،دائرية الشكل 
  .الزيت عبر العالم

نريــد أيــضاً أن نُــدلي بــشهادتنا حـول الأحــداث الـتي شــاهدناها بــأمّ العــين يــوم     
  . في الصُّوفانيَّة26/11/1988

  .بعد الظهر في منزل ميرنا) 15( منذ الساعة ، كنَّا،في ذاك اليوم
 وكـان  .كان إطار الأيقونة يبرز من قلـب كـبير صـنعه بعـض الـشبان بـورود اصـطناعية               

  .الماضي) فبراير(شباط ) 2( الصَّحن الصغير الموضوع تحت الأيقونة فارغاً منذ
 ،اصـل  كانـت الـصلاة تتو    . الجـوّ الـسّائد جـوّ عيـد        .بدأ النـاس يتوافـدون إلى البيـت       

ــفنا لعـدم فهمنـا لكلماتهـا  ا نــدرك مــن خـلال  ،تقطعهـا تــرانيم كــثيرة أسِ  لأنَّنـا كنَّـ
  . أنها جميلة جدّاً،حرارة المصلين جميعا

 . حيـث يـشارك في الـصلاة       ، ثم انسحب إلى غرفة ميرنـا      . حاضر "معلولي"الأب  
ـاج يــزداد بكثافــة مــع مــرور الوقــت        ـدْ بوســع الــدّار    .وكــان جمهــور الحجّـ  لم يعُـ

بعـضهم  ( راهبـات    ، رهبـان  ،كهنـة :  وهـم متنوعـون جـدّاً      ،صالون احتواء النـاس   وال
ـةَ عــدد وفـــير مــن الــشّبيبة والأطفــال وأنــاس ) …قـــدموا مــن الأردن ولبنــان ثمَّـ

  .ينتمون إلى جميع الأوضاع الاجتماعية
ــا موجـــودين في غرفـــة ميرنـــا        إنْ حـــدثت  ، في الواقـــع .أســـعدَنا الحـــظّ بـــأن كنّـ

ــسّنو   ــا في الـ ــور كمـ ــسابقةالأمـ ــالة    ،ات الـ ــى رسـ ــاف وتتلقـّ ــا انخطـ ــسيحدث لميرنـ  فـ
 ، نحــن مندهــشان لكثافــة الــصلاة   . مــا مــن أحــد يعــرف توقيــت ذلــك     .مــن يــسوع 
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 مـــضى مـــن الوقـــت ونحــن .ونـــشعر بأســف متزايـــد لعجزنــا عــن الاشـــتراك فيهــا
  . أكثر من ساعتين،في هذه الحال

 . إنهـا هادئـة   . يفـصلها عـني أقـل مـن متريـن          ،ها هي ميرنـا الآن عنـد عتبـة البـاب          
 أراهـا تـضع يـدها علـى     .وهي تصلي وترنّم دون تركيـز ظـاهر وأنـا معجبـة بهـدوئها      

 . مـن يحـيط بهــا مـن النـاس يـسندونها. وقــد فقـدت توازنهـا، وإذ بهـا تترنّـح.وجههـا
 وفيمـا كـان وجههـا       . كي لا تفوتني أية حركـة      ،ركّزت نظري بكل ما أوتيت من انتباه      

 شـيءٌ مـا يـسيل مـن . غطّتـهم الآن لمعـة قويـة،الكليـة جافـة ب، لثـوانٍ خلـت،ويـداها
هــل تــرى الزيـت ":  قلــت لزوجـي. بلــغ تـأثرّي أشـدَّه.وجههــا ويــديها بخطـوط جليّــة

   ."نعم: الذي يسيل؟ قال
 أضُجْعِتْ ميرنـا في الـسّرير       .وجدتني عند أسفل السرير حيث تدبرت أمري لأجلس       

 ثمـّةَ   . وما من أحّد بيننا    ، هي مقابلي  . وجدتني ويداي فوق قدميها    .ومدُّوا فوقها غطاء  
 إلى يمـين  ، علـى الـسّرير  "معلـولي " هـا قـد جلـس الأب       .رجل إلى يساري يصليّ راكعـاً     

 فـسألت تلـك الواقفـة خلفــي إن . وخلفــي كانـت راهبــات يرتـدين لباســاً رماديــاً .ميرنـا
في  فترابطــت يــدانا . هــي المــرة الثانيــة ، أجــل.كانــت شـاهدت سـابقاً مثــل هــذا المــشهد  

  . كان تأثرّنا كلهّ يمر بهذه الحركة التي تعجز الكلمات عن وصفها.مصافحة قوية
 وقـد  ، كانت تحـرّك رأسـها يمنـة ويـسرة    .لم تكنْ ميرنا بعد قد فقدت كامل وعيها    

 ثم دخلت في حالة الانخطاف بـسرعة        . يبدو أنها تتألم   .تضغط يديها على جفنيها   
 يقـيس فـترة     "معلـولي " كـان الأب     .ا قلـيلاً   تحرّكـت جفناه ـ   . كـان وجههـا هادئـاً      .كبيرة

  ."معلولي" وكنت في فكري قد استأذنت الأب ، أخذتُ بعض الصور.الانخطاف
ة يعطـونهم النـاس إيّاهـا                 الزيـت   ،أقرب الناس إلى ميرنا يمـسحون، بمحـارم ورقيّـ

 وقـد اكتـسب     ، ثم كـان يعـاد الـورق       .الذي كان ما يزال يسيل من وجه ميرنا ويديها        
 وفي . فقــدّمتُ محرمــة ورقيــة أُعِيــدَت إليَّ مُــشبعة بالزيــت. إلى صــاحبه،ةقيمـة كــبير 

  . لاحظت أن الزيت تبخّر منها،الغد
 هـل يـسعني الإفـصاح عمـا خطـر ببـالي طـوال هـذه               .لم أشعر بالوقت الـذي عـبر      

  ! والتي بدت لي وجيزة جداً؟ كلا،الدقائق العشر التي دامها الانخطاف
 يحرك يده مرة تلو مرة فـوق        "معلولي" الأب   .نيها فتحت عي  .بدأت ميرنا تتحرك  

  . يبدو أنها لا ترى.عيني ميرنا ليتثبّت من استعادتها النظر
 فهمت . بعض الحركات وتحدث بصوت قوي باللغة العربية"معلولي"أجرى الأب 

 أن يخلوا الغرفة ليتيحوا لمن كانوا في باحة ،أنه يطلب ممن شاهدوا الانخطاف
  .الدار أن يدخلوا
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 .ابتعدت عن قدَمَي ميرنا، وبـصعوبة قاومـت تيـار القـادمين وخرجـت إلى الـشارع                
  . وأنا سعيدة جداً بذلك،زوجي شاهد كل شيء مثلي

 ونحـن نريـد أن      ،لقد أتينا خصّيصاً من فرنسا لنشاهد أحداث الذكرى السادسة        
  .نعيش هنا هذه الأمسية المشهودة
 وقـد  ، متـهلّلاً "زحـلاوي " كان الأب .يت عدنا إلى الب،عندما تفرّق جمهور الحجّاج  

 كانت لحظـات    .ترجم لنا الرّسالة التي أعطاها يسوع نفسه لميرنا خلال الانخطاف         
شوة في شــرح نقاطِهــا   ، وكــان دون ملـل يــشرح الرســالة .تــأثّر بــالغ  وقــد أخذتــه النّـ

  . لَكَم كان مُشبعا بالكلمات التي لم يكدَْ يسوع يتلفّظ بها.القوية
 ثــم عــدنا إلى بيــت ميرنــا مــن .اول القهــوة لــدى أســرة تــتقن الفرنــسيةدُعينـا لتن ــ

اً    !  كان ثمة عيـد    .أجل سهرة الاحتفال   اً، مرحـاً  ،كـان الجـو عائليّـ  وفي الوقـت  ، طبيعيّـ
 ، أياديهـا  ، وعَقـدتْ حلقـة مـن الـشّبان والـشّابات          .نفسه غريبـاً علـى عقولنـا الغربيـة        

 كـــان بعـــض .كلــور الـــسوريتنـــشد مـــدائح للعـــذراء وتــرقص علـــى أنغـــام مـــن الفل
 ، وكــانوا يرفعــون أصــواتهم الرائعــة نحــو الــسماء     ،المطــربين المــشهورين حاضــرين  

  .ببساطة وحرارة مؤثرتين
 لقد  . فهي تقف منزوية في تكتم     .من الواضح أن ميرنا ليست بطلة هذه الأمسية       

  .قدَمَِ الناس من أجل العذراء مريم
ــاً   .ل بلغنــا منتــصف اللي ـ.الوقــت يمــر بــسرعة مدهـشة    عنــدها حمــل شــابان قالب

 . كـان لميرنـا شـرف إطفـاء الـشموع الـست            ، رُسمت عليـه كنيـسة     ،ضخماً من الحلوى  
  :وأنشدنا جميعاً

  .وتوالت الأغاني دون انقطاع لتكريم ملكة العيد! "سنة حلوة يامريم «
  . لم يظهر الزيت في الأيقونة.غادرنا البيت بُعيد الساعة الواحدة ليلاً

 بلّغونـــا النبــــأ . الوجـــوه متهلّلــــة.دنا إلى الـــصُّوفانيَّة للـــصلاة عــــ،مـــساء الغــــد
 حـــدث ذلـــك في الــــساعة .إن أيقونـــة العــــذراء القديـــسة ســــكبت زيتـــاً : العظــــيم

 كـــان ثمـــة شخـــصان أو ثلاثـــة أمـــام .)أي بُعَيـــد مغادرتنـــا البيــــت (،لـــيلاً) 1:35(
ــة"عـــش" ــق    ، الأيقونـ ــام بتحقيـ ــاءت للقيـ ــة جـ ــة فتيّـ ــحفيّة لبنانيّـ ــهم صـ ــد . بينـ  وقـ

  . تحت عيونهم،روَوا لنا أن الصّحن امتلأ فجأة بالزيت
 ، ولكن عيوننا غاصت في هذا الزيـت الأخـضر         ،لم نحظَ بنعمة رؤية الزيت يسيل     

كان ثمةّ ثلاث نقاط عالقة في أسـفل    !  ماذا عسانا نتمنى أكثر من ذلك      .عطيّة الله 
   »… لم نحظَ بفرح مشاهدة سقوطها…إطار الأيقونة
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 :)Bernard COURAULT( "ر كوروبرنا"السيد  )6
  : يقول.20/3/1989 بتاريخ ، في دمشق، بخطّ يدهشهادته كتب ،هو شاب فرنسي

إلى كنيـسة القـديس   ( أولاً إلى القـاهرة      ،يوماً) 11(مضيت وحيداً في حجّ مدته       «
  .دمشقثم إلى ) دميان في حي شُبرة

  :شهادتيهوذا 
لم أكـن قـد     (على الرغم من مصاعب كثيرة جداً صادفتني لأصل إلى بيت ميرنا            

 أخـيراً   ،" القـاهرة  -شـارتر تولـوز     " إذ لم يكن لديّ سـوى بطاقـة علـى            ،هيّأت سفري 
  .)18/3( يوم السبت ،وجدتني أمام أيقونة الصُّوفانيَّة

 وجــدتني في البيــت منــذ الــساعة   و. كــان أحــد الـشّعانين ،)19/3(في اليــوم التــالي  
)16:30(.  

 للبقاء كي أحضر عمـاد طفـل متوقـع في           "معلولي"الأب   دعاني   .في ختام الصّلاة  
  .)19:00(الساعة 

 -) 19:35( كانت الـساعة آنـذاك       - "زحلاوي"الأب  خلال بركة الزيت التي قام بها       
 بـل   ، العمـاد   كميـة كـبيرة مـن الزيـت حتـى نهايـة            ، وكانتا لامعتين  ،ميرناسكبت يدا   
  .بعد نهايته

 كي ألمس وأمسح يديها بقطعـة صـغيرة         ميرنا تقدّمتُ من    ،وعندما انتهى العماد  
 وقـد فعـل     . وكانـت لـه رائحـة زيـت زيتـون          ، فامتلأت القطعة مـن الزيـت      .من القطن 

  .ذلك أيضاً بعض المدعوّين
  » . لهذه النعمة الضخمة،مريم وشكرت العذراء ، انصرفتُ إلى الصلاة،وعندها

 :)Pierre GOURDON-Jean( "بيير غوردون -جان" السيد )7
 ، عـرف الـصُّوفانيَّة    .كان يشغل مركـز الـسكرتير الأول في الـسفارة الفرنـسية بدمـشق             

  …وكان كثير التردد إلى البيت للصلاة فيه

 أوُردِ منـها واحـدة كتبـها مـن     . ولنا منه رسائل كثيرة.فانيَّةله مواقف كثيرة مع الصُّو   
  : وقد جاء فيها،18/1/1988 وهي بتاريخ . حيث كان يشغل مركز قنصل"أوتاوا"

 . قــرأت كــل ذلــك بفــرح كــبير  .تلقيــت لتــوّي تقريــرك حــول أحــداث الــصُّوفانيَّة    «
 ،عـالم أجمـعاذهـبي وبـشِّري في ال":  وخــصوصاً تلـك العبـارة،تـشدني هـذه الرسـائل

  ."وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة
  . ولتحصل لنا أمُّه على الوحدة.نحن بعيدون عن بعضنا البعض، ولكن المسيح يوحّدنا
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ــصُّوفانيَّة        ــسنوية حــول ال ــاريرك ال ــدما ترســل تق ــي عن ــر ب  ،إن اســتطعت أن تفك
 بالحـصول    وسـأكون سـعيداً    . فالرسـائل فيهـا غنيـة جـداً        .لك في غاية الـشكر     سأكون

  .على صور سيدة الصُّوفانيَّة
…  

   ». نحن متحدون في الصلاة.تحية لنقولا وميرنا

 :)Robert PIETRI( "روبير بييتري"الصحفي  )8
 حيـث اكتـشف ظـاهرة    ،1985 أمضى في دمشق بضعة أشهر عام       ،هو صحفي فرنسي  

  …"وـ بيير" بواسطة الأب الفرنسي ،وفانيَّةسيدة الصُّ
  : بطاقة يقول فيها.22/1/1988كتب في 

 "مجلة المـسيحيين  " في مجلة    ، قرأت بسرور غامر مقالاً حول سيدة الصُّوفانيَّة       …«
  …"داريكو" لصديقنا ، ثم شاهدت تحقيقاً على القناة الثانية.كما أظن

 وكـثيراً مـا أكــون مـن كـل .كـل الـشكر لـك لأنـك تحيطنـا دومـا علمــاً بمـا يجـري 
  . لا أعتقد للأسف أني سأعود إلى دمشق قبل أيلول القادم.القلب في وسطكم

   ». نقولا والأب معلولي،نا ولتحميك العذراء وتحمي أصدقاءنا مير،ليحفظك الله

 :)LACHERÉ-Jeanine GUIPON( "لاشيريه-جانين كيبون"السيدة  )9
  : تقول فيها، كتبت بطاقة بخطّ يدها لا تحمل تاريخاً،سيدة فرنسية

الحيـاة  " ولما كنت مشتركة في مجلة       ."يينمجلة المسيح "تسلَّمت عدداً من مجلة      «
 قـصدت مركـز مجلـة  . دُهــشت إذ لم أجـد أيّ صــدى في هــذه النــشرة  ،"الكاثوليكيــة

 وعلـى صـور للأيقونـة وعلـى         ، وحـصلت علـى بـضع نـسخ منـها          ،"مجلة المـسيحيين  "
 وأن ،رائع أن تكون هـذه الوثـائق قـد وصـلتني قبيـل المـيلاد         إنه لأمر    .يديوـشريط  

   »…!تأتيني بالتحديد من هذا الشرق الأدنى الذي أعطانا حتى الآن كل شيء

 :"شوقي طرابلسي"السيد  )10
 أكمــل ثــم . درس العلــوم الــصيدلانية في جامعــة دمــشق .)سـورية(شـاب مــن حمــص  

 ،"نانـسي " كان لـه دور في تعريـف بعـض مـسيحيي      . بفرنسا "نانسي"ه في مدينة    تخصص
  . بأحداث الصُّوفانيَّة،ولا سيما إدارة الإكليريكية الكبرى فيها

 ، بهـذا الـشأن،"مكـسيموس الخـامس حكــيم" كتـب رسـالة للبطريـرك ،بـادئ الأمـر
ــم محاضــرات لي في هــذه المدينــة حــول الــصُّوفانيَّة   .بحرفيَّتــهاأوُردِهــا   أوُردِ ، ثــم نظَّ

  .الإعلان عن أولاها
  :، وهي بخطّ يده3/8/1988 بتاريخ "حكيم"رسالته إلى البطريرك   .1



 الشــهود في العــالم ..........................................................  أوروبـا– اـفرنسـ

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................806

  1988 آب 3نانسي في  «
  ،صاحب الغبطة البطريرك مكسيموس حكيم الكلي الطوبى

  . الواحد آمين الإله،باسم الآب والابن والروح القدس
 شـاب مـسيحي   ،شـوقي توفيـق طرابلـسي   : أبدأ رسالتي هذه بالتعريف عن نفـسي    

) 4( درسـت الـصيدلة في كليـة الـصيدلة بجامعـة دمـشق ومنـذ ،مـن مدينـة حمـص
سنوات أقوم بدراسة الاختـصاص في التـشخيص المخـبري في كليـة الطـب بجامعـة                 

  .نانسي الأولى في شرق فرنسا
 ،تتبَّع باهتمـام بـالغ أخبـار والـدتنا العـذراء في الـصُّوفانيَّة       أ،منذ وجودي في فرنسا   

وبشكل خاص طلباتها منا للوحدة المـسيحية الـتي أحلـم بهـا وآمـل مـن كـل قلـبي أن                       
تتحقق ونصبح جميعاً مـسيحيين حقيقـيين نحـب بعـضنا بـشكل حقيقـي ولا نكـون                  

 نتبعهـا جميعـاً     ، فالمسيح أسس كنيسة واحـدة     .أرثوذوكسيين أو كاثوليك أو بروتستانت    
 إنـي أحلـم في اليـوم الـذي نــدين بـه ،ولكننـا بــسبب انقـسامنا نرتكـب خطيئـة كـبيرة

 كل منا يـضع الحـق علـى الآخـرين في هـذا      ، كنيسة المسيح،جميعاً إلى كنيسة واحدة  
الانقـسام فلمـاذا لا نتفــق؟؟ كـم فرحـت عنـدما قــرأت بـأن العــذراء والـدتنا جميعـاً    

 إذ أنـه لـو لم يكـن انقــسامنا ،فس الوقـت حزنـت جــداً ولكـن بـن،تطلـب منـا الوحـدة
  .خطيئة كبيرة جداً لما طلبََته والدتنا منا

شفى مـن            كذلك أسَُرُّ كثيراً عنـدما أرى كـم تعطينـا والـدتنا العـذراء مـن زيـت لنُـ
أمراضنا فمن منا ليس مريضاً بالنفس ومرض الـنفس أصـعب بكـثير مـن مـرض                 

  .عظم أعمالك يا رب ما أ، شكراً أيتها الوالدة،الجسد
لقــد سمعــت مــؤخراً بأنــه أثنـاء زيــارتكم إلى لــوس أنجيلــوس في الولايــات المتحـدة 
الأميركية وخلال وجودكم في منزل أحد الأشخاص وبوجود الـسيدة ميرنـا الأخـرس       

 فـأرجو مـنكم     ،نظور سال الزيت مـن صـورة الـسيدة العـذراء ومـن يـد الـسيدة ميرنـا                  
حيحاً أم مُختلَقــاً ومـــا هــو رأيكــم فيمـــا يحـــدث  إعلامــي فيمــا إذا كــان الخــبر صــ

ــة كــبيرة جــداً عنــدي وخاصــة في أمــر كهــذا صــعب       ،بالــصُّوفانيَّة ــه أهمي  إن رأيكــم ل
  .التصديق وصعب اعتباره اختلاقاً

أرجــوكم أن تعطــوني رأيكــم بالموضــوع حتــى أســتطيع خدمــة والــدتنا العــذراء         
ني رأيكـم وأن تنـوروني  أرجــو أن تعطـو، ولكـم شـكري الجزيــل سـلفاً.بأفــضل شــكل

  .كيف أستطيع خدمة السيدة العذراء وتوجهوني إلى ذلك
  أرجو أن تتقبلوا مني فائق احترامي وتقديري

   »شوقي طرابلسي
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  : فقد جاء فيه بالحرف الواحد،أما الإعلان عن المحاضرة  .2
 منذ شهر تـشرين  ، يسيل الزيت، في حي الصُّوفانيَّة المسيحي ، بسورية ،في دمشق "
  . بكمية كبيرة، من صورة أيقونة،1982عام ) نوفمبر(ني الثا

ــات الخــداع اســتبُعدت    ــع إمكاني ــذ ذلــك الحــين  .جمي ــسخ مــن هــذه    ، من  تنــضح ن
ثمـة  ( سُجِّلت أشفية كثيرة لا يمكـن تفـسيرها          .ذات الزيت ) أكثر من ألف  (الأيقونة  

  . بعد الادهان بهذا الزيت،)ملفات طبية
عروس فتية مـضى علـى زواجهـا سـتة أشـهر قبـل               ، المدعوة ميرنا  ،صاحبة الأيقونة 

 إن بـشرة المــرأة . وكانـت آنـذاك في الثامنــة عـشرة مـن عمرهـا ،حـدوث هـذه الظـواهر
 بينــهم أطبــاء ، بمــرأى مــن شــهود كــثيرين ،الفتيــة نــضحت ذات الزيــت مــرات كـثيرة  

  .أسقط في يدهم
خلالهـا  وحدث لميرنا انخطافات وظهورات قيل إن العذراء مريم ثم المسيح أمليـا             

  . والوحدة والمسامحة، تدعونا للصلاة،"رسائل"عليها 
دلي بـشهادته يـوم    ، كـاهن في دمـشق ومقـرَّب مـن ميرنـا     ،"الياس زحـلاوي "الأب    يُـ

 "لاكـسو " شـارع    ، في كنيسة القلب الأقدس    ،)20:00( في الساعة    27/4/1989الخميس  
)LAXOU(،بنانسي ."  

 بالعربية أرى لزاماً عليّ أن أنقلها  رسالة،28/11/1989 بتاريخ "نانسي"كتب من   .3
  :كما هي تقريباً

  .أيام رسالتكم التي بعثتموها لي من المطار فألف شكر عليها) 3(استلمت منذ  «
رَّ  ) Père Gérard MIDON(كذلك أخبرني البارحة الأب  بأنهّ استلم رسالتكم وقد سُـ

رشدنــا الروحـي في   بهـا وسـيردّ عليهـا حيـث حـضر لعنـدي البارحـة باعتبـاره م          كثيراً  
)Equipe Notre Dame Jeune (        وقـال لي كيـف الـصدفة أن يكـون اجتماعنـا يـوم العيـد

قـد ) Séminaristes( وقـال لي كـثير مـن طـلاب اللاهـوت  ،الــسابع لظــاهرة الـصُّوفانيَّة
آخر وقال لي الكل يتكلم عنـها وقـد أثـرت بهـم كـثيراً مـن                  ب وأعيدوها البارحة بشكل    
 وصـلينا لنـشارك     ،ال لي في صلاة المـساء ذكـرت عيـد الـصُّوفانيَّة           خلال محاضرتكم وق  

لقـد تــأثرت  : وقــال لي) en communion avec eux(الموجـودين في دمـشق هــذا العيـد    
 ومنـذ ذلـك اليـوم ولا يمـرّ يـوم إلا وأحكـي عنـها أمـام                ،كثيراً جداً بظواهر الـصُّوفانيَّة    

  . شكراً للعذراء.معارفي
) Père MIDON( ان حاضراً شخصين بالإضافة لي والأبفي اجتماعنا البارحة ك

من الذين حضروا اللقاء معكم وفي الاجتماع يقول كل شـخص اللحظـات القويـة              
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 وأحـدهم   ،التي مروا بها خلال هذا الشهر المنصرم والاثنين تكلما عن محاضـرتكم           
 مـع رهبــان "ويــك إنــد"قـال بعـد المحاضــرة انـشددت للـذهاب إلى بلجيكـا لقـضاء  

متقـارب جـداً    ) foi(ون حسب الطقوس الشرقية وقال أنه لاحظ بأن الإيمـان           يصل
والفـرق يكمـن في البنـى فقـط وقـال أن أكثـر مـا                ) فوتوكوبي(فقلت له بل منطبق     

 ومــن ثــم بـأن كـل رسـائل  ولفـت انتباهـه هـو دعـوة العـذراء لنــا إلى الوحــدة  شـده 
 جـداً بـل ومفـسرة       العذراء تقوي وتفسر لنا آيـات إنجيليـة وهـي بـسيطة ومفهومـة             

ا قالــت الفتــاة الــتي أوصـلناها إلى   .أحيانــا كــثيرة لأشـياء غامــضة في حياتنــا    بينمـ
 وانـشداد  ، بأن مـا لفـت نظرهـا هـو الـصلاة اليوميـة والعميقـة              "Christelle": منزلها

 بينمـا نحــن في مجتمـع حـر ولا نــستطيع الــصلاة كمــا يجــب   ،النــاس إلى الـصلاة
لأن أحــد يمنعنـــا وفي نهايـــة اللقــاء طلبــت مــن لأننـــا لا نريــد أن نــصلي ولـــيس 

 وإنـي   ،المجموعة أن نصلي الصلاة التي علمها سيدنا المسيح إلى ميرنـا وهكـذا كـان              
أعتقــد بأنــه إذا حــضرتم في المــستقبل إلى نانــسي فهنــاك عــدد كــبير مــن النــاس       

ــودون لقــاءكم وسمــاعكم الآن   ــا   :  وقــد قلــت للمجموعــة  ،ي آمــل مــن خــلال لقاءاتن
ن نقوي علاقتنا ببعضنا وبالله ونستطيع أن نلبي نداء والدتنا العـذراء في             المقبلة أ 

  .أن نكون نواة الوحدة المسيحية
 علـى أمـل سمـاع أخبـاركم     ،هذا مـا أردت أن أخـبركم بـه مـن خـلال رسـالتي هـذه         

   »شوقي    قبلاتي      .قريباً ولقائكم

 :شـهادة جمـاعية )11
ــسيين       ــعة مـــن الفرنـ ــة واسـ ــاً في علاقــة فئـ ــاً حقيقيـ ــكلت منعطفـ ــشهادة شـ ــذه الـ هـ

ــالم    ــبر العـ ــسية عـ ــاطقين بالفرنـ ــصوفانية،والنـ ــا . بالـ ــذين كتبوهـ ــدور  ، لأن الـ ــاموا بـ  قـ
ــام بنـــشر الــصُّوفانيَّة  ــيما مـــن خـــلال شـــريط  ،هـ ــ ولاسـ ـــالـ ــوروا فيــه   يديوــ الـــذي صـ

ــام    ــبوع الآلام عـ ــوا ورأوا في أسـ ــا عاشـ ــائع مـ ــشروه في العـــالم تحـــت  ،1990وقـ  والـــذي نـ
الموقعـــون علـــى هـــذه الـــشهادة ثلاثـــة عـــشر       ."الـــنعم الإلهيـــة في الـــصُّوفانيَّة  "عنـــوان 
 هـــو مـــشفى ، بينــهم طبيـــب عـــصبية يمــارس في أحـــد أكــبر مــشافي بـــاريس   ،فرنــسياً

ــذه  ) La SALPÉTRIÈRE ("الـــــسالبيتريير" ــو كاتـــــب هـــ  يــــوم الإثـــــنين الــــشهادةوهـــ
  : أنقلها بحرفيّتها.دروا دمشق إلى فرنسا قبل أن يغا،16/4/1990

ــن   « ــسياً) 13(نحــــــن مجموعـــــة مــــ ــبوع الآلام في  ،فرنــــ ــضاء أســــ ــدموا لقــــ  قــــ
 ثمــة مــن هـــم قــادمون مــن  ، معظمنــا يعــيش في المنطقــة الباريـــسية.الـــصُّوفانيَّة

 "مونبيلييـــــــــــه"و ) LILLE ("ليـــــــــــل" مـــــــــــن مـــــــــــدينتي  ،أقاصـــــــــــي فرنـــــــــــسا 
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)MONTPELLIER(.  ــرة ،الــــصُّوفانيَّة بعــــضنا ســــبق لــــه أن قــــدم إلى  وبعـــضهم ،مــ
  . كنا جميعاً قد أُحطنا علماً بأحداث الصُّوفانيَّة.مرتين

  .انطباعنا الأول أننا غمُرنا بما هو أبعد من آمالنا
 مثـال مـثير   ، الذي تقدمه ميرنـا ونقـولا مـع ولـديهما      ،إن مثال العائلة المسيحية   

تقبالهم في بيتـهم المفتـوح       وطبيعيتهم وحرارة اس   ، إنهم مؤثرون ببساطتهم   .للانتباه
 فلـو لم يكـن ثمـة لا انخطـاف ولا  .علــى مــصراعيه لجميـع القـادمين للــصلاة فيـه 

 ، أدركنا تضحية هذين الـزوجين  . لكان ذلك وحده شيئاً خارقاً للعادة      ،ظاهرة الزيت 
 سواء كانوا مـسيحيين     ، في جاهزيتهما الودود دائماً حيال الآخرين      ،المبذولة بحرية 

 والأب "معلـولي " الـتي يقـوم بهـا كـل يـوم الأب        ،ن مرافقتـهما الروحيـة     إ .أو مسلمين 
 اللـذين يـوفران تحلـيلاً    ، إن تـضحية هـذين الكـاهنين     .، مرافقة نموذجيـة   "زحلاوي"

 وإشـعاعهما  ، مـع الـتحفظ المفـروض في غيـاب اعـتراف رسمـي        ،موضوعياً للأحداث 
  . كل ذلك كان حاسماً أيضاً في إقناعنا،الروحي

 خرجنـا مـن هـذه الأيـام         . كان صـدمة   ،ثاني من إقامتنا في الصُّوفانيَّة    انطباعنا ال 
ــة ــا في دوار- الـــسبت العظـــيم وأحـــد الفـــصح  ، الجمعــة، الخمـــيس-الأربعـ  ، وكأننـ

 فقـد حـدث لميرنــا،   . بـل يـسعنا أن نقـول أننـا نـشعر و كأننـا كنـا في حلـم        .مترنحـون 
  .نسكاب الزيت انفتاح الجراح والانخطاف المسبوق فوراً با،على التوالي

 كالتي تلقاهـا القـديس   ، كان ذلك صدمة.إننا لعاجزون عن التعبير عن مشاعرنا  
 لم نـسجل في أيــة لحظـة سـلوكاً غــير طبيعــي قـد   . في طريقــه إلى دمـشق"بــولس"

 وقـد جـرت هـذه الأحـداث مـع ميرنـا       .يـوحي بـاختلال عقلـي أو بحالـة مرضـية مـا      
 ، لقـد اهتـزت قلوبنـا.ن أدنـى شـك دو"إن إصـبع الله هنـا" .بـصورة طبيعيـة مدهـشة

 أي ، بــل إلى أشـهر لنــصحو مـن هـذه الــصدمة  ،وســنحتاج بكــل تأكيــد إلى أســابيع 
 يسعدنا أن يقيننا بأننـا لم نكـن         .لنفهم كل ما ينطوي عليه ما شاهدناه من معانٍ        

 وإلى ، إلى التـسجيلات الـصوتية     ، يستند إلى الصور التي التقطناهـا      ،ضحايا أحلام 
ــا . الــتي نقــشت فيهـا الأوقـات القويــة لإقامتنــا  ،الأحـد عــشر وـــيديالــأشـرطة   وإنَّ

 لـدى  ، لنكـون شـهوداً لهـذه الإشـارات     ، فور عودتنا  ،لنلحظ منذ الآن واجبنا الدؤوب    
  .من يريد سماعنا

 تلقيناهــا يــوم الأحـد عنــدما  ، إن جـاز التعــبير،"صـدمة التأنيـب الثالثـة"ثــم إن 
  .قرابة ساعة قيامة المسيح ة قد سكبت الزيتاكتشفنا أن أيقونة سيدة الصُّوفانيَّ

 ، الــذي يـبرز هـذا الرجـاء في المـسيح،أخـيراً الانطبـاع الثالـث هــو انطبـاع الابتـهاج
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 لقــد ســحرنا  . الجماعــات المــسيحية في دمــشق ،الــذي تعيــشه علـى نحـو بــالغ القــوة   
 قـد دعانـا إليهـا مـرات         "زحـلاوي " الـتي كـان الأب       ،جمال صلوات الطقوس البيزنطية   

 إن  . نحـن مـدينون لـه بنجـاح حجِّنـا علـى هـذا النحـو الخـارق                  ، على كل حال   .عديدة
 فقـد احتفـل بـه في فـرح بـالغ            ، بمـا رافقـه مـن تطـواف في الـشارع           ،عيد دفـن المـسيح    

 يتجاوب مع دعوة المسيح كمـا       ، هو أيضاً رجاء   ، إن هذا الانفتاح على الشرق     .الحفاوة
الكنيـسة الـتي تمثـل فـرح الالتقـاء مجـدداً            دعوة لوحدة   : تلقتها ميرنا في الانخطاف   

  . كانوا في السابق منفصلين،بين أخوة
 هذه الانطباعات الثلاثة القوية لدى جميع من سنُدعى         ، منذ الآن  ،ليتنا نترجم 

   ».للشهادة أمامهم
  …:)13(أسماء الشهود 

 :)Pellégrino PEDROCCHI( "بيليغرينو بيدروكي"السيد  )12
 مجموعــة مـن الحجــيج  ، إلى الــصُّوفانيَّة، ذات يــوم، قـاد.هــو فرنــسي يــنظم رحــلات 

 أوُردِ  . وأَرفقَها برسالة خص بها الأب معلـولي وأنـا         . بالفرنسية شهادته وكتب   .الفرنسيين
  :أولاً الشهادة ثم الرسالة

 هـادةــش « .1
  12/5/1990 يوم السبت ،شق دم،الصُّوفانيَّة

 بينهم كاهنان ،حاجاً) 35( كانت مجموعتي المؤلفة من      ،12/5/1990صباح السبت   
  . متواجدة في بيت ميرنا حوالي الساعة التاسعة صباحاً،وأخوان راهبان

 مـن ، كــان سـفرنا الوشــيك بالطــائرة ،مـا يــبرر حـضورنا في هـذه الـساعة المبكـرة 
فوعين بـشعور مـن الامتنـان لجميـع الإنعامــات      وقـد قـدمنا مــد  .دمـشق إلى بـاريس  

 لنقـدم الـشكر     ، مـدة اثـني عـشر يومـاً        "في خطـى بـولس    "التي نلناهـا خـلال حجنـا        
  .للعذراء مريم في بيت ميرنا ونقولا في الصُّوفانيَّة

ــت  ــا البيـ ــدما دخلنـ ــوان   ،عنـ ــتقبلنا الأبـ ــرح إذ اسـ ــا الفـ ــلاوي " غمرنـ ــاس زحـ  "اليـ
  . كما كنا اتفقنا معهما بالأمس،انتظارنا اللذان كانا في "جوزيف معلولي"و

 ، كنت أشـعر بـالحرج لإزعـاج عائلـة ميرنـا في مثـل هـذه الـساعة المبكـرة           ،شخصياً
 لاجتيـاح مـن زوار غالبـاً مـا يكونـون ، ليـل نهــار،وأنـا علـى علـم بـأن بيتـهم عرضــة

ــاد جمــاعتي   ، بوصــفي المــسؤول عــن الجماعــة  ، ولكــني.مــزعجين  كنــت ســعيداً باقتي
  .راً أخيراً حاراً للعذراءلتقول شك

، مرشـد مجموعتنـا   )P. Claude-Marie MILLET ("مـاري مييـه   -كلـود "بـدأ الأب  
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 وكانت التقوى مـن الحـرارة بحيـث       . صلاته أمام أيقونة العذراء العجائبية     ،الروحي
  .كانت الابتهالات تدخلنا في شعور عميق من السلام والفرح

 لم . وخرجت ميرنا من غرفـة نومهـا   ، فتح باب خلالها   ،حدثت فترة صمت وجيزة   
  . ولكني كنت أرجح أنها هي،ألتفت لأراها

 انتـشر في كـل المكـان عبـق رائحـة لا يمكـن تحديـدها؟        ،وفي هذه اللحظة بالـذات   
  .والجميع شهود على ذلك

 التي تقع في أقـصى      ، من درجات سلم غرفة الصالون     ، على عادتها  ،تقدمت ميرنا 
هـو هـو مكـاني منــذ أن  : قة مـع أول درجـات الــسلم  كنــت واقفــاً في ملاص ــ.الباحـة

 كنـت قـد توقفـت عنـدما قـدمت في شـهر       ، وفي هذا المكان بالـذات   .قدمت أصلّي هنا  
  . لأعد لهذا الحج،1989عام ) نوفمبر(تشرين الثاني 

 باللغــة "الــسلام عليــك يــا مــريم" صــلاة ، بــالقرب مــني،كنــت أسمعهــا تــصلي
  . أن ألتفت إليها لأحييها،كتمي في ت، ولكني لم أكن أجرؤ،الفرنسية

 لم ، في هــذه اللحظــة ."أنــت يــا مــن تــسلبين قلــب الله    "أنــشد مرشــدنا ترنيمــة   
 . وشـددت علـى يـدها مـصافحاً        ، فالتفـت قلـيلاً إلى الجهـة اليمنـى         ،أستطع المقاومة 
  . وتابعنا الترنيم معاً،إنه ابتسامة ساحرة: شاهدت نظرها

  .ته لها هدية فأغلقت الكتاب وقدم.انتهت الترنيمة
 فكنـت لا أزال متـأثراً لوجـود         ، أما أنـا   .تواصلت صلاة الجماعة وارتفعت حرارتها    

 . وجعلــني عبــق الرائحــة أعتقــد أن ميرنــا قــد تكــون تعطــرت.ميرنــا تــصلّي بجـواري
  .ولكن الأمر كان شيئاً مختلفاً

حة  في الـصف   ،"القديسون والملائكـة  " ،"لورد" ترنيمة   "كلود مييه  -جان"أنشد الأب   
 سـلام لـك يـا     ،سـلام " وأنشدت بادئ الأمر المقطـع الأول واللازمـة          .من الكتيب ) 29(

 التفـت نحـو ميرنـا لنفـتح الكتيـب علـى             ، ولكني عندما بدأت المقطع الثاني     ،"مريم
  … كي تستطيع أن ترنّم معنا،)29(الصفحة 

 الترانـيم    وقد امتلأ بـه دفـتر      …رأيت يديها يسيل منهما الزيت    ! يا للعجب ! يا للمفاجأة 
 فأخـذت  . وهو اليوم الذي صممت فيه على كتابة شـهادتي   ،)19/9 (،الخاص بي حتى اليوم   

 تـركتني   ، وإذ لاحظت ميرنـا أنـي أطيـل النظـر في يـدها المليئـة بالزيـت                 .الكتيب منها بتأثر  
  …"!زيت":  وأضافت بخجل هذه الكلمة وهي تبسط لي يديها،أسترد الكتيب

 لم أشـأ أن أقـاطع حـرارة صـلاة     .نـاي بـدموع الفـرح    امـتلأت عي   ،وفي هذه اللحظة  
ــود" إلا أنــي كنــت أرغــب في دعــوة الأب   .جمــاعتي ــه  -كل  كــي يــشهد مــا   ،"مــاري ميي
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  . ولكنه كان في المقدمة وكان يفصلني عنه العديد من الحجيج.شاهدت
 التفـت مـن جديـد فرأيـت إنـسانا يمـسح مـن الأرض الزيـت                  ،بعد ذلك بلحظـات   

 والحجـاج الـذين كـانوا       . بواسـطة قطعـة مـن القطـن        ،يرناالذي تساقط من يدي م    
  .يحيطون بميرنا يستطيعون الإدلاء بشهادتهم

 شعرتني عاجزاً عن التعبير عن الامتنان العميق والمليء         . حارة ،وتواصلت الصلاة 
 كنـت كمـن     . لم يعـد بوسـعي أن أقـول شـيئاً          .بالفرح الذي غمر قلبي وروحي المتهللة     

  .أصيب ببكم روحي
 . شــاهد الجميــع الزيــت الــذي كــان يغطــي يــدي الــسيدة الفتيــة،تــام الــصلاةفي خ
  … لابد لي من الاعتراف بأني لمحت في عينيها ألماً عميقاً،بالمقابل

 قد وقفـت    ،"إلى اللقاء ": مضى وقت طويل قبل أن تستعيد ابتسامتها وقالت لنا        
ــرداً    ــة خــاطر تــصافحنا فــرداً ف ــادة ل  : بطيب ــها المعت لتعــبير عــن  كانــت تلــك طريقت

  .مودتها الشخصية
 ،وهـو مـصوِّر الجماعـة   ) André TERNET ("أندريه تيرنيـه " أسرع صديقنا ،عندها

 لقـد  .)لكـم كـان بـوده أن يـصوّر كـل مـا حـدث            (.لجلب أجهزة التصوير مـن الـسيارة      
  . وأسف لذلك أشد الأسف،وصل بعد فوات الأوان

بعــاً بحــضور ميرنــا    ط،إلا أنــه أصــر علــى تــصوير المجموعــة أمــام بيــت ميرنــا       
  .وزوجها نقولا
 كما صـوَّر كتيـب      ، وحدي بوصفي شاهد عيان لسيلان الزيت      "أندريه"ثم صورني   

 وقـد سـألني أيـضا بإلحـاح روايـة الحـدث             ، وأنا أمسك به   ،الترانيم المشحون بالزيت  
 لأنـي كنـت لا أزال       ، ففعلـت ذلـك في ارتبـاك       . والذي شاهده هـو بـدوره      ،الذي عشته 

  . وإني لأدلي بشهادتي في امتنان.ة هذه الوقائع الخارقةتحت تأثير صدم
 بـسبب تـأخري في تقــديم "معلـولي" و"زحـلاوي"لابـد لي مـن الاعتـذار للأبـوين 

 وشـهادتهما ، المعلومــات الــتي أدليـا بهـا ، وأشـكر لهمـا بــصورة خاصــة جــداً .شـهادتي
  .الشكر أخلص ، لهم منا، وخصوصاً الاستقبال الممتاز الذي خصانا به،الشخصية
  :حاشية

 تحـت تـصرف     ، طبعـاً  ،"أندريـه تيرنيـه   " حتـى يـضعه      ،ما أن يـصبح الفلـم جـاهزاً       
 هذا الفـيلم سـوف يقـدم بعـض التفاصـيل الـتي غابـت عـن شـهادتي حتـى                      .الجميع

 LA MALARTRIE-24220 veac- Tel ("أندريـه تيرنيـه  " وإلـيكم عنـوان صـديقنا    .الآن

53.29.53.10(.  
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 شـهادة أخـرى عـشتها في        ،تي هـذه حـول الـصُّوفانيَّة      لابد لي أن أضيف إلى شـهاد      
ة في   "يوحنا جاموس" بحضور الأب   ، وهي مدينة هامة في سورية     ،حلب ، كـاهن رعيّـ

  :بحضور خمسة عشر حاجاً من مجموعتيحلب، و
اهدنا  أؤكـــد أننـــا شــ،"أوديـــت أســود" في منــزل الـــسيدة ،9/5/1990يـــوم الأربعـــاء 

ــت    ــن الزيـ ــخمتين مـ ــتين ضـ ــيدة     ،نقطـ ــة سـ ــة لأيقونـ ــورة عاديـ ــن صـ ــسكبان مـ  تنـ
  .الصُّوفانيَّة

 أن يعلنـوا أنهـم ، ولـدي أسمـاؤهم وعناوينــهم،بوسـع جميــع الحجـاج الحاضـرين
  ".شهود لذلك

  » :غرينو بيدروكييليب"عنوان السيد 

 :19/9/1990رسالته للأب معلولي ولي بتاريخ   .2

  ،أبوَيَّ الغاليين «
  . بتأخر كبير،حمل لكما شهادتي حول الصُّوفانيَّةأ

  !أرجو المعذرة
ــداً أنــني أعــيش في اتحــاد معكمــا    ــا ونقــولا ،ولكــن، اعلمــا جي  أرجــو أن . مــع ميرن

  . القائمة على امتنان عميق وصداقة صادقة،تبلغاهما مشاعري

 تعكـس قلــيلاً الحقيقــة الـتي عـشناها معـاً خـلال صــلاتنا  ، كمـا أعتقـد،شــهادتي
 يكمــل هـذه الـشهادة الـتي كتبتــها بعـد الحــدث  "أندريــه ترنيــه" وإن فـيلم .شتركةالمـ

  !بأربعة أشهر
  ،أبوَيَّ الغاليين

لا يسعني أن أجد الكلمات المناسبة لأشكر لكما كل ما صـنعتما مـن أجـل فريـق                  
 أو في تـشرين الثـاني       ،الماضـي ) مـايو ( إنْ في أيـار      ،الحج ومن أجلـي بـصورة خاصـة       

  .1989عام ) نوفمبر(
  .1991 في العام القادم ، أن أعود مع فريق آخر،رغبتي العميقة الآن

  هل هذا ممكن؟! ولكن
 منذ كانون الأول    ،1991 كي أستطيع تنظيم نشاطاتي لعام       …رأيكما يفيدني جداً  

  .القادم) ديسمبر(

 مع كـل مـا      ، أظل متحداً بالصلاة اليومية وفي شركة القديسين       ،في انتظار ردكما  
   »… الكنائس والنفوس في الصُّوفانيَّة وخارج الصُّوفانيَّةوحدةن أجل تفعلونه م
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 هـذه الـشهادة   .20/10/1990  لـه كتبـها في  بـشهادة  وافانـا    .هو أحـد حجـاج الـصُّوفانيَّة      

  : أنقلها بحرفيّتها."بيدروكي" السيد تتقاطع مع شهادة

 أسـعدنا  ، قبل أن نستقلَّ الطائرة عائدين إلى فرنـسا   ،12/5/1990صباح السبت    «
  . للمرة الأخيرة قبل سفرنا،كثيراً أن نعود للصلاة في بيت ميرنا

 وهكـذا كـان     . كنت دائماً أتخذ لي مكاناً بالقرب مـن الأيقونـة العجائبيـة            ،في السابق 
  .صويرها وتسجيل اللحظات القوية من الصلاة والأشخاص الحاضرينيتسنى لي ت

  . بل شئتها بالكلية موجهة نحو العذراء، لم أشأ أن أعرِّض صلاتي للتشتت،هذه المرة
 بجـوار   ،وضعت إذن أجهزة التصوير في إحدى الزوايـا وركعـت في مـؤخرة الباحـة              

  ."بليكرينو بيدروكي"السيد 
 عنـدما بـدأنا     ، لم تكـن ميرنـا حاضـرة       ."نقـولا " و "معلـولي "كان يقـف خلفـي الأب       

 ووقفت خلفي علـى درجـات الـسلم         ، وسرعان ما خرجت من غرفتها     .تلاوة المسبحة 
ــصالون   ــاً إلى جنــب مــع الــسيد   ،الــذي يقــود إلى غرفــة ال ــدروكي" جنب  وخــلال ."بي
 ، لست أدري ما إذا كان الجميع قـد لاحـظ ذلـك     .عبورها ملأ عبق لا يوصف المكان     

  .ي أُخذت به إلى أبعد حدإلا أن
 كنـا نـشعر حقـاً بحـضور العـذراء في            . عمقـاً وتركيـزاً    ،أخذت الصلاة تـشتد كثافـة     

 ، فجـأة، رأيـت شـاباً يـسارع وبيـده خرقــة أو محرمـة ورقيـة ذات لـون أخـضر.قلوبنـا
سـلام  ": "لـورد " كنا نرتـل ترنيمـة       .ويمسح من الدرج الزيت المنسكب من يدي ميرنا       

 وشـعرت في أعمـق أعمـاقي كـل          .قلبي من الفرح وتكثفت صلاتي     قفز   ."لك يا مريم  
  .الحب الذي تحمله العذراء لأبنائها

 ولكـني اعتـبرت أن      ، أن أندفع نحو أجهـزة التـصوير       ،كان بوسعي في هذه اللحظة    
 مـا كـان علـي أن    .لقـد كنـا هنـا لنـصلي إلى العـذراء أمنـا      : ذلك ليس هو الجوهري   

 لم نكـن ســوى قلـة . كــانوا خاشــعين جــداً وكلـهم،أعكـر صــفو صـلاة جميـع أخـوتي 
  . فلم يتحرك أحد.قليلة لاحظَتْ انسكاب الزيت

 إنهـا .إن يـدي ميرنـا قــد رشــحتا الزيــت ": "معلـولي" قـال الأب ،في ختــام الــصلاة
 بعضهم بكوا مـن شـدة       . فأحاط الناس بميرنا   ."إشارة سماوية من أجل مجموعتكم    

  . لينالوا قليلاً من هذا الزيت الثمين وأمسكوا بيدي ميرنا وهم يجسونهما.تأثرهم
 استعدت آلة التصوير لأثبت هذه اللحظات وألحقها بالفيلم الـذي كنـت       ،عندها

  . والذي سوف يساهم في نشر هذه البشرى،أعده
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 ودعناهـا . وجــبين الآخــرين،رسمـت ميرنـا بإصـبعها صـليباً بالزيـت علـى جبــيني 
 ثم توقفنـا كلنـا أمـام البيـت لأخـذ            . لأنها تحمل في ذاتها حب السماء كله       ،مكرهين

 الوقـائع ومـا   ، روى لنا وهـو في غايـة التـأثر         "بيدروكي" بينما السيد    ،صورة جماعية 
  . والفيلم خير شاهد على ما أقول.عاش هو

 دون أي   ،أضم إلى هذه الشهادة الفـيلم الخـاص بالحـديث الـذي أدلـت بـه ميرنـا                 
  . وهو في قمة انفعاله"دروكيبي" وقد أضفت إليه شهادة السيد .تعديل أو حذف

  . نقولا وعائلتهما للاستقبال الممتاز الذي خصونا به، أشكر ميرنا،هنا
 لجميع المعلومـات الـتي تفـضلا وأدليـا          "زحلاوي" و "معلولي"وأشكر أيضاً الأبوين    

   ». وللوقت الثمين الذي منحانا إياه،بها

 :)Gérard CHALLET( "جيرار شاليه"السيد  )14
 أول رسالة كتبها    . من رواد الصُّوفانيَّة ودعاتها    ، سنوياً ، ثم أصبح  .لم يكن أحد يعرفه   

  : أنقلها بحرفيّتها.29/11/1990لنا كانت في 
  . أبت،يا للنعمة ويا للفرح أن يتسنى لي أن أكتب لك «

اً لا يـسعني إلا أن أشــكر وأحمــد يــسو  غــي ومـيلين " إن .ع والعـذراء القديـسةحقـ
 هما اللذان شجعاني بحرارة كـبيرة للكتابـة لـك كـي تنقـل أمـانيَّ في عيـد                    "فورمان

  . إذ أني أجهل عنوانها،الميلاد لميرنا
 والـذي  ،"لـورون "الـذي صـوّره في عيـد الفـصح الـدكتور       ــيديو الـإن شريط فيلم  

 . قد أحدث لـدي تـأثيراً عميقـاً     ، في شهر أيلول الماضي    "فورمان"أرسلَته إلي السيدة    
 الــذي "الــصُّوفانيَّة"وقــد كنــت اطلعـت علــى هــذه الأحـداث الخارقـة بفـضل كتــاب    

 وكنـت قـد تلقيـت    . وهـي تـستحق النـشر علـى أوسـع مـدى      ،"كريستيان رافاز "ه  وضع
 بعمـان   "بيـت لحـم   " كانت تقيم في مؤسسة      ،أول أخبارها بواسطة راهبة من دمشق     

  .1990) أغسطس( حيث أقمت خلال شهر آب ،)الأردن(
 بعـد  ، النعمة الإلهية التي أتاحت لي أن أحيـا       ،يتوجب علي أن أشكر للعذراء القديسة     

  . أي يوم الجمعة من أسبوع الآلام،)13/4( ألمتّ بصحتي منذ ،جداً جداًآلام قاسية 
 ويومها دخلت المشفى من     ، لم أكن قد دخلت مشفى     ،حتى سن الثانية والأربعين   

 عانيـت   . في غايـة الـوهن     ، لم أخرج منه إلا بعد شهرين ونصف       .أجل مراجعة عادية  
تبِعـت بعمليـة جراحيـة  أُ،آلامـاً رهيبـة نجمـت عـن عمليـة جراحيـة في البانكريـاس

 وأخيراً بـسبب عـلاج كيميـائي اضـطرني لـه تـشكل       ،ثانية بسبب انسداد في الأمعاء 
  .)يونيو(عقد معوية خلال شهر حزيران 
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 . بـسبب فـشل العـلاج الكيميـائي    ،)يوليـو (أحاق بحياتي خطر داهم في شهر تموز       
 العـذراء  ، تتجـه نحـو يـسوع   ، خلال آلامـي ، كانت أفكاري ،وعلى الرغم من كل شيء    

 . وتهبني قوة وشـجاعة في صـراعي مـن أجـل البقـاء     ، وميرنا،القديسة في الصُّوفانيَّة  
 .)18/8( سـبب لي تـدخل جراحـي ثالـث يـوم      ،وحدث لي انـسداد جديـد في الأمعـاء      
 وفقـدت معـه عـشرين       ، طـوال ثلاثـة أســابيع      ،وأُخضِعت لعلاج كيميائي شديد جداً    

 وإن . ولكـــن لي معنويــــات ممتــــازة،كـــغ) 47( صــــحيح أنـــي أزن الآن .كيــــلو غـــرام
  . لم تكشف أية درنات،الفحوصات التي أُجريت لي حديثاً

 قـل   . إن أغلى أمنيـاتي هـي أن تـُسلِّم هـذه البطاقـة الميلاديـة لميرنـا وعائلتـها                   ،أبتِ
 لــدي أمنيـة قويـة . وأفكــر في آلامهـا خـلال الانخطافـات،لهـا إنــي أفكـر فيهــا كــثيراً

  ! ومشاهدة ميرنا، ذات يوم،الصُّوفانيَّة هي الحجّ إلى ،جداً
 هـذا المـشروع هـو     . وما مـن شـيء يـستحيل علـى مـن يكـون مـع الله                ،لدي الإيمان 

 كـثيراً مـا أصـلي إلى يـسوع والعـذراء       .مصدر رجاء كثيف لي في قلب وهني الحـالي        
  : إن رسالتها.القديسة

  . ستبقى محفورة فيّ" فأنا لا أخاف، يسوع بنورني،الله يخلصني"
 الـتي كانـت   ، القطنة الصغيرة المشبعة بالزيت المقـدس "ميلين فورمان"أرسلت لي   

 أحملها على قلبي كي أجد القـوة  ، مع صورة صغيرة للأيقونة    ،تحتفظ بها لنفسها  
 أن ترسـل لي قطنـة مثلـها؟ ولكـن قـد      ، أبتِ، هل يسعك. سوف أعيدها لها  .والشفاء

  .في كيس بلاستيكي صغير ربما ،يكون ذلك بالغ الصعوبة بطريق البريد
  .سأبذل كل ما بوسعي لأواصل نشر الظهورات وأحداث الصُّوفانيَّة الخارقة من حولي

 وعيد ميلاد مليئـاً  ، بجوار ميرنا، أرجو لك الكثير من الشجاعة في رسالتك ،أبتِ
  .1991 وليهدك يسوع ومريم ويحيطاك برعايتهما طوال عام .بالفرح

   ».تقبّل احترامي    

 :)Huguette CHAISE( "هوغيت شيز" السيدة )15
 إلا أن خــتم طــابع . لا تحمــل تاريخــاً،سـيدة فرنــسية كتبــت رســالة مقتــضبة لميرنــا  

  : تقول بالحرف الواحد.6/1/1991المغلَّف يحمل تاريخ 
  ،ميرنا العزيزة «

ــصُّ   ــيدة الــ ــول ســ ــتريت كتابــــك حــ ــه   ،وفانيَّةاشــ ــه إنــ ــن قراءتــ ــهي مــ ــاد أنتــ  وأكــ
ــل جــــداً  ــها مــــن العــــذراء       .جميــ ــداً أن أرى الــــنِعم الــــتي تنالينــ  ويــــسعدني جــ

  . التي أُصلّي لها كثيراً،مريم
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   مع قطع قطن؟،هل يمكنك أن ترسلي لي بضع صور مُشبعة بالزيت المقدس
  . صلي لأجلي ولأجل عائلتي…أفكر كثيراً فيك

   ».وأوصيك بأولادي

 :)Yvette VELLA( "يلاّـيت ــاي"ة السيد )16
  : رسالة جاء فيها،1/12/1991 كتبت لي بتاريخ ،سيدة فرنسية

  .أكتب لك في مطلع فترة الميلاد «
 يقــع ديرهــا في ، الــذي أعــارتني إيـــاه راهبــة كرمليـــة،"الـــصُّوفانيَّة"أقـــرأ كتابــك 

  .قتنامنط
 وأسُـبِّح الـربَّ لجميـع الروائـع الـتي يقـدمها             ،أنا متأثرة جداً بكل ما أطلـع عليـه        

 ، ليـساعدكم جميعـاً    . ورسـالتك  ، أسبِّحه أيضاً من أجل حياة ميرنا وحيـاة نقـولا          .لنا
 كـي تواصــلوا العمـل مـن أجــل وحـدة المــسيحيين  ،يحمكـم ويعطكـم فرحـاً وسـلاماً

  .ع القلوب ومن أجل السلام في جمي،والكنائس
 ، أن ترســل لي صــورة مـن صـور سـيدة الـصُّوفانيَّة ، إن أمكـن،أكتــب لـك لأسـألك

  .أرجو أن تكون مسّت الأيقونة العجائبيّة
  . كما يشاء الربّ.قد لا يكون من السهل إرسال قليل من الزيت

 وأشترك كل سبت في الذبيحـة الإلهيـة مـع           .إني أقوم بزيارة السجناء في مدينتنا     
 أريـد أن أطلعهـم علـى ظهـورات الـصُّوفانيَّة            .من المصلين ونـصلي معـاً     فريق صغير   

  .من خلال كتابك
  .شكراً لك لكل ما سوف تستطيع فعله
   ».لك مني أطيب المشاعر والدعاء

 :) Mylène FOURMANN& Guy( "غي وميلين فورمان"السيد   )17
 كتبـا شهادتهما   "الصُّوفانيَّة أو تحليل الظاهرة على يد زوجين غربيين       "تحت عنوان   

 ومــا زالا يعيـشان بــروح  ، صــحيح أنهمــا تحــولا إلى رســولين للـصوفانية  .10/2/1992في 
 إلا أن مـا جـاء في   ، دمـشق … حتـى في ، ولا يكلاّن من التبشير بها أينما حلاّ   ،الصُّوفانيَّة
  : قالا. مثير ومدعاة لتأمل عميق هذهشهادتهما
 أبعـد مـن أن      "مـيلين " كنـت أنـا وزوجـتي        ،1986في هذه الأمسية مـن مـيلاد عـام           «

رض في التلفزيـون الفرنـس         "جـان كلـود داريكـو     "نتصور أن فـيلم      ي سـيكون    الـذي عُـ
  .بداية انقلاب سيرغمنا على إعادة النظر في كثير من قيمنا الغربية
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 مـن كـان يتـصور في هـذه          . تحدث في سورية   "خارقة"كان هذا الفيلم يروي وقائع      
  :اللحظة أننا سنكسب في مصف أكثر أصدقائنا حميمية

 زوجين مثل ميرنا ونقولا؟، "الياس زحلاوي"كاهناً مثل الأب 
 بينـه ، بلـداً بعيــداً جـداً، كانــت بالنــسبة إلينـا نحــن الغـربيين ،صـحيح أن سـورية

  .وبين الغرب علاقات متوترة أحياناً

  أوّل نِعم السيدة العذراء
 وكـان   ، هـي وفـاة والـد زوجـتي        ، ما نزال تحت صدمة وفاة قاسـية       ، أنا وزوجتي  ،كنا

همـا  ( وجاءتنا هدية من الـسماء بواسـطة زوجـين صـديقين         .عزيزاً جداً على كلينا   
 أتاحــت لنـا لقــاء الأب  ،)"مونبلييـه "لـو وجــاك بوسـكيه القــاطنين في مدينـة    -مـاري 

ــلاوي " ــد أديــرة الآبــاء البـــيض   "اليـــاس زحـ ارع ( في أحـ ــان"شــ في ) FRIANT ("فريـ
 فمنذ اللحظة الأولى لتلـك المقابلـة الـتي دامـت            .15/4/1989 كان ذلك يوم     .)باريس

عقنا بالــشبه،سـاعتين ر بِويعـبر ويـشَ ،م مـن الـشرق الأدنـى القـاد،هـذا الكـاهن:  صُـ
 أفلتـت منـا هـذه    ، إبان وداعه قبل عودتـه إلى دمـشق    ، فيما بعد  .مثل فقيدنا الغالي  

  "! وسفراً سعيداً،إلى اللقاء يا بابا": الكلمات

  اندفاع جديد بالكلية ونعمة ثانية

 بتنا نعرف أن رسالتنا تقوم علـى تعريـف كـل مـن لـه رغبـة في                   ،منذ ذلك الحين  
  . برسائل السيدة العذراء وابنها يسوع،عناسما

 وأقمنـــا الـــصلوات مــع بعـــض ،"اليــاس"وأخــذنا نــنظِّم الحلقــات بحــضور الأب 
 كنا ثلاثـة عـشر شخـصاً في رحلتنـا     ."رحلة إلى دمشق " ثم قررنا تنظيم     .الأصدقاء

 ولكــن مــا الــسبيل إلى تحريــك مــشاعر مواطنينــا؟ كــان حــسبنا أن نطــرح         .هــذه
ــ! الــــسؤال ــوابوســـرعان مــ ــا الجــ ــرطة للتــــصوير  .ا جاءنــ  وبعــــد أن اشــــتريت أشــ

بـسعر   ــيديو ال ــ التقيت زميلة كانـت قـد اشـترت جهـاز تـصوير أفـلام         ،الفوتوغرافي
 كـي   ، فانـدفعت إلى مكتـب اللجنـة       . بفضل لجنة المشروع التابعة لمؤسستنا     ،مخفضّ

  .أحصل على جهاز مماثل
 أصبت .دمشق بعشرة أيام كانت جميع الأجهزة قد بيعت قبل سفرنا إلى          .للأسف

 وقـد علــم  ، بمراسـل لجنـة المــشروع  ، في صــباح اليـوم التـالي ، وإذ.بخيبـة واستـسلمت  
ــبتي  سيــصلني بــصورة  ـــيديو يتــصل بــي هاتفيــاً ليــبلغني أن جهــاز تــصوير      ،بخي

  .)أي قبل سفرنا بأربعة أيام( بعد أسبوع ،"استثنائية"
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  نحو اكتشاف بلد جذاب
 طــوال هــذا الأسـبوع المقـدس الـذي عـشنا فيـه ،سماءلقـد انتقلنـا جميعـاً إلى الـ

 ،) انخطـــاف، انـــسكاب الزيـــت ،الـــسمات في جـــسم ميرنـــا  (أوقاتـــاً روحيـــة كثيفـــة   
!  أي درس لنا في الضيافة     . وأصدقائه "الياس"وتقاسمنا فيه الطعام مع عائلة الأب       

  ! إنه الواقع، كلا،أهو حلم؟

 نحـن   ، كنـا  ،وبمرور الوقـت  ! ويرخمس ساعات تص  ! صورنا أفلاماً وأفلاماً وأفلاماً   
!  كانـت تقودنـا    "عطـوف " ثمـة يـد      . نكتسب مزيداً من الثقة    ،هواة التصوير المساكين  

يتــضمن حــديثاً لــلأب   ( شــهادة وإلى) ريبورتــاج(هــذا الفــيلم تحــوّل إلى تحقيــق    
 وفحـصها   ، وظهور السمات في جسم ميرنـا      ، مدته ساعتان ونصف   ، الآسر "معلولي"

  .)والرسالة ، والانخطاف، وانسكاب الزيت،"لورون"دكتور الطبي وقد قام به ال

  النعمة الثالثة
 كان كل واحد منـا   .عدنا من دمشق واشتد بنا ألم الفراق ونحن في مطار باريس          

ا علـى الالتقـاء      وقـد تعاهـدن    ،نحن الثلاثة عشر الفرنسيين يتخذ اتجاها مختلفـاً       
  . لنتقاسم فترات من الصلاة،بسرعة كبيرة

يمكـن نـسيانها؟     كيف لنا أن نحفر في الرخام هذه الأوقات التي عشناها والتي لا           
 مع خمـس سـاعات   ـيديو كان في حوزتنا جهاز تصوير       .وجاءنا الجواب على الفور   

  .ق تفاصيلهاونصف من الأفلام التي ثبتت لقاءات وأحداث الأسبوع المقدس في أد
كيــف؟  . كانــت بحاجـة إلى مــن يُمنتجهـا لنــا  ، الــتي بـين أيــدينا "المـادة "ولكـن هــذه  

   وخصوصاً من؟
 ابـن المطـرب اللبنـاني       "فـادي الـصافي   "هنا أيضاً، وضعت العناية الإلهية على دربنا        

  ."وديع الصافي"الشهير 
 ،"ســهام" وزوجتــه الرائعــة ،"فــادي"ضر هــذا اللقــاء الأول مــع كيـف لنــا ألا نستح ــ

   عن جده الشهير؟"نسخة طبق الأصل" وهو ،وطفلهما وديع

 بدايـة أخـوة يمثـل القلـب     ، أو بـالأحرى ،كان ذلك بداية صداقة عظيمـة وعميقـة     
   .السيدة العذراء وابنها الإلهي: منها

 ارتجلـه  ، عميق وتلقـائي ،ب وفيها تعليق مقتض،وقد حقق المونتاج رائعة حقيقية 
!  يرافـق الـصور ويحـوّل هـذا الـشريط إلى نـشيد للـسيدة العـذراء                 ،"لورون"الدكتور  

  : أُرسلت إلى أصقاع الأرض كلها،نسخة) 250(وقد بيع من هذا الشريط أكثر من 
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   إيطاليا -    اـــــإفريقي -    داـــــكن -
 ياــروس -  جزر الأنتيي -  البرتغال -
 اـــألماني -      سويسرا -    بلجيكا -

  :مكننا من طباعة، وما جمعناه من مبيع هذا الشريط
 وقد وزّعت ،كراس تضم الرسائل التي أملتها العذراء ويسوع على ميرنا) 15.000(+  - 

  .كلها مجاناً
لت بالبريد ــاناً أو أُرســـ أيضاً مج وزّعت هي،نسخة من الأيقونة العجائبيّة) 5.000( -

 .وفق الطلبات
  رحلة ميرنا إلى فرنسا

  أو وقت الامتحان
 . وقبـضة مـن الفرنـسيين المتعـاطفين       "الياس"نظّم مجيء ميرنا إلى فرنسا، الأب       

  .الجولة -   :وكانت التفاصيل مدروسة
 .المحطات الرئيسة -
 .المسافات -

 "لـورون "كنـت والـدكتور     !  الكمـال  كان كل شيء يـسير علـى أكمـل وجـه بـل تجـاوز              
كان الشيطان ساهراً   : وعندها حلّ وقت الامتحانات   ! مندهشين من الهدوء السائد   

 بالإعـصار الـذي ، علـى الـرغم مـن اسـتعدادنا، وقـد فوجئنــا،يترصـد أدق حركاتنــا
 في هـذه . مخلفــا وراءه الخــلاف والانقــسام ،عــضائهاعــصف بجمعيتنـا الــصغيرة وأ 

 وأننـا كنـا نعـارض    ، كانـت محقـة  ،اللحظة علمنا أن القضية الـتي كنـا نـدافع عنـها         
  .مخططات الشرير

كانـت محطـة    :  تقلـص سـفر ميرنـا إلى حـدوده الـدنيا           ،وعلى الرغم من كل ذلك    
الــذي نظمــه  للاشـــتراك في مهرجــان الرجــاء "بيزنــسون"ثلاثـــة أيـــام في مدينـــة 

  ."جاكار"الأخوان 
  )RIMBERLIEU ("رامبرليو"الإقامة في 

  .أو تجليّات العذراء مريم في بيتنا
 الأب  "لنختطـف " الفرصة   ،تي وأنا  زوج ، اغتنمنا ،خلال إحدى رحلاته إلى فرنسا    

 فأُخذَِ بالهدوء وبالغابة المحيطة ببيتنـا، وأكـّد لنـا         ، كي يبارك بيتنا العتيد    ،"الياس"
 بعيـداً عـن     ،أن ميرنا ونقولا وولديهما يمكنهم أن يتمتعوا براحة يستحقونها حقاً         

  .الجماهير وضجيج المدينة
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 في منتــهى ،شــتراك معهــم كــان لنــا فــرح عظـيم بالا ،طــوال يــومين وثــلاث ليــال 
  .بأوقات استرخاء وصلاة) وأحياناً في منتهى التواطؤ(البساطة 

 المـرة الأولى كانت قبيـل منتـصف الليــل في    .انسكـب الزيت مرتين من يدي ميرنا   
 إذ كنا نتذكر في مرح لحظات كثيفة من الـصلوات والبركـات الـتي عـشناها        ،)2/10(

  ):بالإنكليزية(عذراء أن تجيب لطلب ميرنا يكفي ال:  وكنا نقول،"بيزنسون"في 
 سـكبت يـدا ميرنـا       ، وفي هذه اللحظـة بالـذات      ." أعطينا زيتاً  ،ا العذراء القديسة  أيته"

 كـــاترين " ،)Anne ROBIN (" آن روبــان " ، نقـــولا،ميرنـــا(الزيــت فانتـــابنا جميعــــاً 
  !ه من سبب ويا ل،شعور خارق)  ميلين وأنا ،)Catherine TRIBOULLOY ("تريبووا 

  : حدث انسكاب الزيت في ظروف بالغة الخصوصية،في معظم الحالات
  .خلال صلاة على مريض طريح الفراش - 
 . وبالتحديد أمام إنسان يحتاج إلى اهتداء،خلال مقابلة هامة -
ــرانيم أو صــلوات حــارة   - ــوم     ،خــلال ت ــاني ي  كمــا حــدث ذلــك في رشــح الزيــت الث

3/10/1991. 
 نتحـدث عـن تلـيكس أو        ، كنا جالسين إلى مائدة الطعـام      ،لة في هذه الحا   ،والحال، أننا 

  . وكنا غارقين كالأطفال في الضحك،فكس يسعنا أن نرسله إلى العذراء مريم
 كيـف الـسبيل     . بـسلوك ميرنـا ونقـولا      ، بعد أن اسـتعدنا هـدوءنا      ،لحظتها فوجئت 

   والبعض من مصدر إلهي؟،إلى تصديق ظاهرة يراها البعض غريبة
 بأقــصى قــدر مـن  "أراقــب" قــررت أن ، الــست والـثلاثين التاليــة وخــلال الــساعات

  .التكتم أدنى حركات ميرنا ونقولا وخصوصاً ابنهما جان عمانوئيل
  عمانوئيل - نقولا، جان،ميرنا

  أو عائلة في منتهى البساطة
ــة   ــذه العائلـ ــاة هـ ــور ،إن حيـ ــشرّعة للجمهـ ــنفس   ، المـ ــاء الـ ــم علمـ ــها أن تعلِّـ  يمكنـ

أو مـصطنعة   )  إبـان انخطـاف    ،مثلاً(طلاقا من مواقف خاصة      ان ،والأطباء والكهنة 
  .)إبان مقابلة صحفية(

 إن الحركات أو الكلمات يمكن أن تـؤول علـى نحـو             ،والحال في مثل هذه الحالات    
ينظر إليهم على أنهم    ) أهل وأصدقاء ( فإن الأقرباء    ، وفي الحياة الخاصة   .متناقض

 إذن؟ فمن   .)SCIENTISTES(لمَويين   وضعيفو المصداقية في عيون العِ     ،"متواطئون"
 لا يمكنـه إلا أن يكـون شـاهداً خارجيـاً وبالتـالي              ،يستطيع أن يقدم صـيغة حياديـة      

  . وتلك هي المهمة التي حدّدتها لنفسي.غريباً عن الظاهرة
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  امرأة تقيّة ولكنها أيضاً: ميرنا
  زوجة وأُمّ

  :إن أول بيّنة مثيرة كانت التالية
  . تكون ميرنا في عالم آخر،يتفي كل مرة يحدث رشح ز

 ولا ، ولا تـستعيد حـضورها بيننـا   . لا تعـود تجيـب عنـدما تـُسأل      .تبدو متعبة جداً  
  .دقائق) 10  أو5( إلا بعد ،يستعيد وجهها لونه الطبيعي
 وقـد يحمـل . وقــد لاحظـت في كــل مــرة الوقـائع ذاتهــا ،شـاهدنا خمــسة رشــوحات زيـت

  . لم يحدث هذا البتة.بعض إشارات من الإعياء ميرنا لإظهار ،الاعتياد على الرشوحات
 أكثـر   .أدنى حركاتهـا   ميرنا تتمتع دائماً بهذا السلام الذي لا يتزعزع والذي يملأ         

 مـا مـن انتقـاد البتـة حيـال           . هذا السلام يملأ المكان وقلب جميع الـشهود        ،من ذلك 
رهـا   تكـشف عمـق مـا تغم       ، ولكن على فمها دائماً كلمات مـلأى بالحكمـة         ،الآخرين

ان  ، لم نسمعها البتة تتلفظ بأي شكوى     .به العذراء مريم وابنها من تعليم       مثلاً إبّـ
 بعد ثلاثة أسـابيع مـن زيـارات قامـت     ،"بيزنسون"سفرنا الطويل الذي عاد بنا من    

اً بابتــسامتها  .بهــا لألمانيــا وبلجيكــا وهولنــدا   علــى الــرغم مـن  ،فهــي تحــتفظ دائمـ
  . وهي أبداً في جاهزية يتعذر فهمها،وف أية كانت الظر،"حياتها العلنية"

 خــلال كــل مهرجــان . وكـل ذلـك بمنتـهى البـساطة ، زوجــة وأمــاً،وهــي تظــل امــرأة
 في  ،"مقدمـة المنـصة   " ومـع أنهـا كانـت تحتـلّ          ،"بيزنـسون " في   "جاكـار " للأخوة   الرجاء

 كانـت هـي هـي في امحائهـا          ،"اس زحـلاوي  الي ـ"مختلف المحاضرات التي قدمها الأب      
صَّت بـه        ، وكانت أحيانا مرتبكة لكثرة التهاني التي قيلت لها        ،التام  . وللوقـت الـذي خُـ
 ، لأن الـذين يتكلمـون  ، لا يـشعر بـإغراء الاسـتعراض والتحـدث     ، لـو كـان مكانهـا      ،من

  . بالنيابة عنها، في نتيجة المطاف،إنما هم يتكلمون
 ،)غـير منـضبط علـى نحـو واضـح          ("لحـاج "ة صـارمة    ولقد رأيتها توجـه ملاحظ ـ    

 فــدعت اللَّجــوج إلى الإصــغاء ."فاسـولا "أتـى ليطلــب منــها توقيعـاً خــلال محاضـرة   
  ."فاسولا"لحديث 

  نقولا أو إنكار الذات الكلي

 وهو في أغلب الأحيان منـسي وسـط   . هي نقولا،ثمةّ شخصية قلّما يُتحدث عنها  
 أي زوج يــستطيع أن .شترك فيهــا زوجتــه جميــع هــذه التظــاهرات العامــة الــتي ت ــ    

يتحمــل الانفــصال عــن زوجتــه علــى هـذا النحــو؟ حاولــت خــلال لحظــات أن أحـل 
 وحدها نعمة إلهيّة هبطت مـن      .وفرضت شروطي   كنت بسرعة فقدت صبري    .مكانه
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 ونقـولا هـو أبـداً أول    .السماء تستطيع أن تملأ هذا الزوج المتـساهل إلى هـذا الحـد      
 وقد حدث لنا كثيراً أن واجهنا معاً ازدحـام الـسيارات في             .سبحةمن يدعو لتلاوة الم   

مـا رأيـك    ":  وهـو يقـول    ،وفي كل مرة كان يخرج مـسبحته مـن جيبـه          : شوارع باريس 
 ." فلنصلّ لنكون في وحدة مع أصدقاء الصُّوفانيَّة       ،)18(إنها الساعة   " أو   "لو نصلي؟ 

  .تمّاً في جميع الظروف وهو يظلّ متك.إنه ربُّ عائلة دون منازع ولا شبيه له
  عمانوئيل - يوحنا

 طفـل ميرنـا ونقـولا ،عمانوئيـل - كيــف لا أتحـدّث عــن يوحنــا، في الختـام،أخـيراً
  :عمانوئيل هو كسائر الأطفال - يوحنا.الصغير

 مزاجي - 
 ماكر - 
  جذاب - 

ق علـى جميـع الأحـداث          . لـسانه طليـق    .ا هو كل طفل في مثل عمـره       مك  ، وهـو يعلِّـ
 وعلـى   . ويـشارك في المناقـشات الـتي تـدور بـين الكبـار             ،لـه يطرح كل سؤال يخطر ببا    

 وقـد   . فهو ينصرف إلى مشاغله الطُّفوليـة      ،كونه شاهداً متميِّزاً لأحداث الصُّوفانيَّة    
ات             وهـو  ! العكـس هـو الـصحيح     : يظنُّه بعضهم لا مباليـاً حيـال جميـع هـذه التجليّـ

 أنه خلال صـلاة     ،ن ذلك  م . خواطره أحيانا تثير المرح    .يشترك فيها في أعماق كيانه    
  : قال لها، وإذ بدت عليه الخيبة بكل جلاء، نظر إلى يدي أُمّه،كثيفة

  "هذا؟ الزيت لا يسيل؟ ما"
ة لا حــدود لهــا    وكلمّـا اكتــشف صـورة  .وهـو يخــص العــذراء وابنــها الإلهــي بمحبّـ

 ويــشدُّ إلى صــدره الــصَّغير  ، هــو يُعــرِب عــن فرحتــه بمعانقــات لا تنتــهي   ،مقدّســة
  .ة وكأنّي به يريد أن يُسمِعَها نبضات قلبهالصّور

كيف يسع المرء أن يكون لا مبالياً عندما يرى هذا الطفّل يصلّي وقد ضمَّ يديه               
  !الصَّغيرتين إلى صدره؟ يا له من درس لنا نحن الكبار

  خاتمة
 إلى مطــار ،3/10/1991 يــوم ،عمانوئيــل - نقــولا ويوحنـــا،عنــدما رافقنــا ميرنــا

ا أنـا ومـيلين، نحـسّ قلبَنـا يتمـزّق             .نا وكأنّ قطعةً منّا قد رحلـت       أحسَسْ ،"أورلي"  كنّـ
  . ولكنه كان مليئاً أيضاً بالرّجاء والنّور،لرحيلهم

   ». ومن الحبّ المعطى، لهذا الفيض من النِّعم المعطاة، يا مريم،شكراً لك
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 :)Jules STOVEN( "نـجول ستو"السيد  )18
 ،27/12/1992 كتـب بتـاريخ      . والتقيته مراراً في فرنـسا     ،رجل فرنسي عرف الصُّوفانيَّة   

  :رسالة أقتطف منها ما يلي
رت فينـا أعظـم تـأثير                «  كنـت   .إن قراءة كتابك حول هذه الأحداث الخارقة قد أثَّـ

دد لا يحصى    وعائلتيهما وأصدقائهما وع   ،أشعرني مشتركاً في سعادة ميرنا ونقولا     
  . صلواتهم شكراً لله،من الأناس الطيِّبين الذين كانوا يرفعون من قلب واحد

 نحقّــاً إنـه لـشيء خـارق أن يُظهـر الــربُّ والعـذراء القديـسة مثـل هـذا القــدر مـ
ة  ، في هـذه الرّعيـة المتواضـعة   ،الحرص على عالم علـى هـذا القـدر مـن العـداء             رعيّـ

   »…الصُّوفانيَّة بدمشق

 :"يل أبو صوانكم"السيد  )19
 بخـــطّ يــده، بتــاريخ ، كتـــب رســالة بالفرنــسية.هــو أحــد ســفراء لبنــان في فرنــسا

  : قال فيها،13/8/1995
  عزيزي الأب زحلاوي  «

 وكلاهما آخـر    ،أبارك السماء لأنها أتاحت لك أن تكتب هذين الكتابين الجميلين         
  .ما أقرأ كل يوم

رتَ عـن تحقيقاتهـا         ،إنّ الظهورات المريمية الجميلـة وتجليَّاتهـا تأسـرُ قلـبي            وقـد عبّـ
  .بأسلوب رائع

  .، فهنا المناخ الملائم للتأمل"البيرينيه" وجبال "لورد"أكتب لك وأنا بالقرب من بلدة 
  … مرجع ثابت وفرح دائم، هي في فكري"عنطورة"إنَّ زيارة ميرنا لبلدة 
 وأصـلّي معـك أمـام هـذه         ،ر في أقـرب فرصـة إلى الـصُّوفانيَّة        أداعب مـشروع الـسَّف    

  .الصّورة التي تنقل إلينا حضور العذراء بمثل هذا الثّبات المدهش
ــهمنا الأفــــضل   ــسيراتنا وتلــ ــى مــ ــارّة  ،أن ترعــ ــيتي الحــ ــي أمنــ ــل ، تلــــك هــ  وتقبــ

   ».صداقتي وكل احترامي

 :)Louis MINAUD-Jean (" لويس مينو-جان"السيد  )20
 رســالة ،1995 كتــب في أواخــر عــام .)NANTES ("نانـــت "هــو فرنــسي مــن مدينــة 
  :أقتطف منها الأسطر التالية

 أنتم  ،إن مرورَكم بمدينتنا كان مُثمراً جداً وعلّمنا أن نعرفكم على نحو أفضل            «
 ولـسوف نـسعى     ،ا للثغرة في معارفنا وقلوبنا     ي .مسيحيّي الشرق الذين كنّا نجهلهم    

  .لردمها خلال الزّمن الذي يهبُنا إيَّاه الرّب
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 التي ،عسى أن يتواصل هذا التّقارب ويترسّخ بفضل عون أمّنا العذراء القادرة
 خلال عظتك في ، أوََ لم تقلْ لنا.تريد أن يكفَّ أبناؤها عن تمزيق بعضهم البعض

   »؟"الأم بتلمّ"  أن،"برنار"كنيسة القديس 
 :)Marie MONTFORT-Yves (" ماري مونفور-ـاي"السيد  )21

) L'ARCHE ("الـسفينة " يعيش في المركز الرّئيـسي لمؤسـسة         ،هو طبيب أسنان فرنسي   
-TROSLY ("بـروي  -تـرولي   "عى   في قريـة تـد     ، بجوار بـاريس   "جان فانييه "التي أطلقها   

BREUIL(. وأُترجمها بحرفيّتها،2/10/1996 هذه في شهادته كتب :  
  .كنت مرّتين شاهداً لرشوحات زيت شاهدتُها على يدي ميرنا «

يجـب علــيّ أن أقـول أنـه لـيس لــديَّ أي شــك في الطــابع الفـائق الطبيعـة لهـذه    
  . وذلك لأسباب ذاتية وأسباب موضوعية،الظاهرة
 لأن أعمق ما في نفـسي كـان في الواقـع هـو الـذي اسـتُحوذِ                  ،اب الذاتية أولا  الأسب

 فقد بلغ تـأثري مـن       ، وكي لا أُخفي شيئاً    ، وفي حقيقة الأمر   .عليه في هذه اللحظة   
 ، وأنـا أكتـب هـذا الـنص        ، حتـى إنـي اليـوم      ،العمق بحيـث أجهـشت بالبكـاء لحظتـها        

  .يستولي عليّ ما استولى عليّ من شعور آنذاك
 فعجـزت عـن الإجابـة لـشدّة الــشعور ، مــا الــذي يُبكـيني"كـاترين"تني مـضيفتنُا سـأَلَ

  .الذي غمرني
  . هذا ما أجدني مضطراً لقوله،شعرتني مغمورا بالنّعمة

 والـذي يجـب     ،شعرتني مغموراً بهذا التماس المباشر مع ما يصعب علـي تـسميته           
  ."الوجود الإلهي"أن يكون بالتحديد 
ــة    ،أقولهــا أفــلا ،شــعرتني مغمــوراً  ــام بــين اهتمامــاتي اللّحظيّ  بالتفــاوت شــبه التّ

  . على نحوٍ لم يسبق لي أن خبرته يوماً، الذي كان يتجلّى أمامي"اللا محدود"و
 فقلت . بل إنساناً مشكِّكاً في الغالب   ،فإن أصولي وثقافتي تجعلان منّي رجل علم      

ذ تلـك اللحظـة      ومن ـ . وإن ذلك واجـب علـيّ      ،في نفسي يجب علي أن أظلّ متماسكاً      
  .سعيت للبحث عن أدنى أثر لاحتيالات محتملة

  .وما من شيء كان بوسعه لحظتها أن يدعم مثل هذه الفرضيّات
 طلبت من ميرنا أن ترفع عالياً ،وإبّان ما كان بالنسبة إليّ ظهور الرّشح الثاني

 فكان عليّ أن أستسلم للأمر . فاستجابت على الفور دون ممانعة،كُمَّ قميصها
ليس هناك أية آلة يمكنني تصورها لإحداث مثل هذا الرشح للسائل : الجلي

  .الزيتي الذي كان بوسعي أن أتثبّت منه
   »!أن أستسلم للحب والتغيير: لم يتبقَّ لي سوى أمر واحد أقوم به
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 :) Nathalie BIGOT& Etienne ("ايتيين وناتالي بيكو"الزوجان  )22
ان      ثـم قـدِما إلى     ،1996 اسـتقبلا منـشدين مـن جوقـة الفـرح عـام              ،هما زوجـان فتيَّـ

ــا ،مــن العــام نفــسه ) نــوفمبر( في أواخــر شــهر تــشرين الثــاني   ،دمــشق ــشّهادة وكتب  ال
  : أنقلُها بحرفيّتها،التالية
 ومـا الـذي ،أن نحـج إلى دمـشقر بالــسياق الــذي كنـا فيـه قبـل أود أوّلاً أن أذكـّ «

 كنا قد استقبلنا فتيـات مـن جوقـة    . للاحتفال بذكرى الظّهورات،دفعنا للسفر إليها  
 وقد اشتركنا في لحظات كثيفة جدّاً معهن خلال تنـاولهن الطعـام             .الفرح في منزلنا  

  . وعن ظهورات العذراء مريم لميرنا، كما أنّهن حدَّثنْنا عن الصُّوفانيَّة.في البيت
 لتحـدّثنا عـن الرسـائل الـتي         ،"جوزيـف " استجابة لطلـب الأب      ،وكان أن أتت ميرنا   

 . ثم أدلـت ميرنـا بـشهادتها   ،30/9/1996 فأقيم القدّاس يوم .تلقتها من العذراء مريم  
 وفي إثـره حـدثت عطيــة الزيـت ،"فـان اوتريــف"وبعـد ذلــك تناولنـا الطّعــام في بيــت  

  .المنسكب من يدي ميرنا
 ولكـن لــيس هــذا مـا أريـد  ، يتــساءل حيـال مثـل هــذا الحـدث بوسـع الإنـسان أن

 واجهتنــا لـدى الــبعض  ، خــلال محادثتنـا مــع الـسوريين  .مـشاركتكم فيـه هــذا المـساء   
 كهنـة  ، التي نلقاها لدى بعـض الفرنـسيين  ،اللامبالاة إياها حيال أحداث الصُّوفانيَّة   

 الــصلاة في  حــول، إنــه رفــض التــساؤل حــول الإيمــان    ."لــورد" حيــال ،أو علمــانيين
ــا ــا إلى الآخــرين   ،حياتن ــا هــي صــلاتنا  . حــول نقــل إيمانن ــذي    ، م ــو الوقــت ال ــا ه  م

   والصلاة العائلية؟،نخصّصه للصلاة
ــدما وصــلنا إلى دمــشق   ــاس" اســتقبلنا الأب ،عن ــا    ،"الي ــزل ميرن ــا إلى من  وقــد قادن

شفنا  حيـث اكت ـ   ، اسـتقبلتنا ميرنـا في بيتـها       . وهـي حـي في دمـشق       ،ونقولا في الصُّوفانيَّة  
ة بــسيطة ــا تواجـه جميـع المـصاعب الــتي تفُــرض عليهــا  ، زوجــةً حنونــاً،امــرأة فتيّـ  ، وأمَُّ

 وهـي قلـب   ، تـستقبل الأشـخاص القـادمين   ، فهي لا تهـدأ   .اكتشفنا خادمة لمريم العذراء   
  . وتمضي وقتاً طويلاً تصغي فيه للذين يتألمون ويحتاجون لمن يصغي إليهم،الصلاة

ــصوروا ــتكم،ت ــتكم   ، عــن أســرتكم  فــضلاً، في بي ــاس دون انقطــاع في بي ــدفق الن  ، ت
 تلـك هـي حيـاة     . وذلـك طـوال اليـوم      ،والغرباء القادمين للصلاة أو للبوح بمشاكلهم     

  .ميرنا و نقولا وولديهما
 أولاً قــداس الــذكرى الرابعــة عــشرة    ،لقــد عــشنا إذن في دمــشق ســاعات كثيفــة    

 ،القدّاس في أكبر كنيـسة في دمـشق        أُقِيم هذا    .لظهورات العذراء مريم في الصُّوفانيَّة    
 ومعـه   ، أسـقف دمـشق    ،"أيزيدور" احتفل بها سيادة المطران      ."يوسف"كنيسة القديس   
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ــابوي  ـــة يعــشرال ومــا يقــارب  ،الــسفير الب ـــان والأردن   : ن مــن الكهن مــن ســورية ولبن
  .شخص في الكنيسة) 3.000( كنا قرابة …وبلجيكـا وفرنسا

ــدة ا    ــول وحـ ــة حـ ــة قويـ ــقف عظـ ــى الأسـ ــة  ألقـ ــانيِّين والكهنـ ــسة ودور العلمـ لكنيـ
ــرين ــا    ،الحاضـ ــا لميرنـ ــلال ظهوراتهـ ــريم خـ ــذراء مـ ــت العـ ــا طلبـ ــق مـ ــام . وفـ  وفي ختـ

 مـــا أن انتـــهى منـــها حتـــى    ، أنـــشد الـــسفير البـــابوي ترنيمـــة للعـــذراء    ،القـــدّاس
ــا  ـا خلفهــا بالـــضبط عنــدما حـــدث ذلـــك  .غطـّـى الزّيــت يـــدي ميرنـ  فاقتيـــدت . كنّـ
 ، مائجـــــاً ، مـــــضطرباً،لجمهـــــور كـــــان مـــــنفعلاً   لأن ا،ميرنـــــا إلى قـــــرب الهيكـــــل  

  .فاضطرّ الأسقف لرفع صوته كي يهدأ الجمهور
ــة    ــة قويّ ــة محطــة ثاني  فمنــذ الــصباح بــدأت  . بعــد ظهــر يــوم الثلاثــاء  ،كانــت ثمّ

الصلاة في بيت ميرنا ونقـولا وتواصـلت طـوال بعـد الظهـر حتـى الـسّاعة الخامـسة             
 وتــرانيم، في ،عــن تــلاوة للمـسبحة  كانـت الــصلوات عبــارة  .مــن صــباح اليـوم التــالي 

ة والفرنـسيّة وهـو  ("فيليـب لـورون" قــدّمها مـثلا الــدكتور ، وشــهادات،اللغــتين العربيّـ
اً وأجـرى تحاليـل       ، في بـاريس   "الـسالبيتريير "يمارس في مشفى     ف كتابـاً طبيّـ  وقـد ألَّـ

ــد  ــة لأحــ ـ ــصُّوفانيَّةعلميّـ ــان "والأب ) اث الــ ــه لورنتــ ــتصّ   ("رينيــ ــوتي مخــ ــو لاهــ وهــ
 . ثم تقدم زوجان ليطلبا من ميرنا الـصّلاة مـن أجـل رضـيعهما المـريض                .بالظهورات

 "اليـاس " احتفـل بـه الأب       ، أُقيم قدّاس في بيت ميرنـا      ،ليلاً) 11:00(وفي تمام الساعة    
 انـسكب  ، وفي ختام القدّاس.أيضاً "ايزيدور" وشارك فيه المطران ،كهنة) 8(مع قرابة  

 كـان أيـضا ينـسكب مـن جبينـها وعينيهـا             ، ليس من يديها وحـسب     ،الزيت من ميرنا  
  . في حالة صدمة، كنا جميعاً في غاية التأثّر.وكامل وجهها

 بحيـــث كـــان ، وكــان الجمهــور يملــؤه كـــل لحظــة .كــان البيــت يــضيق بالحـــضور
ـــمنا ،هــــذا الحــــدث وبعـــــد .القــــادمون الجـــــدد يحلـّــــون محـــــل الـــــذاهبين   تقاسَـ

  .جميعاً حلوى العيد
ــا    ــضاً فينـ ــرت أيـ ــتي أثـّ ــور الـ ــن الأمـ ــشق  ،مـ ــسيحيّي دمـ ــو أن مـ ــونهم  ، هـ ــى كـ  علـ

ـــــة  . وهــــــم ملتفـّــــون حــــــول كهنتـــــهم وأســـــاقفتهم . فخـــــورون بمـــــسيحيّتهم،أقليّـ
  .إيمانُهم حيّ مثل طقوسهم

فقد شـعرنا أننـا في أمـان، لـيس لـدى النـاس              : وقد فوجئنا بأجواء مدينة دمشق    
  .أية عدوانية، وهم لا يخشون المبادرة للتحدث إليك

في زمن قصير، اشتركنا مع الناس من دمشق ومن جنـسيات مختلفـة، في أوقـات                
قوية من السعادة الكثيفة، في ثقـة وصـفاء سـادا جميـع الأوقـات الـتي عـشناها، في                    
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  .ةالضيافة، في القداس، في الصلاة، وخلال تناولنا الطعام مع العائلات السوري
 أنـا أشـكر للعـذراء مـريم أنهـا أتاحـت لنـا أن        .كنا كما لو كـان هنـاك مـن يحملنـا          

  .نحيا هذا الحجّ، وأن نشهد لحبِّ المسيح الذي يجمعنا
  .شكراً لكم لإصغائكم

  :حاشية
 مساء السبت ، في الأيام التي تلت عودتنا،"ايتيين وناتالي بيكو"هذه الشهادة قدّمهـا 

   ». وكان المؤمنون في غاية السعادة،خلال القداديس الثلاثة ،)1/12(والأحد ) 30/11(

 :)Pierre LABAYLE ("بيير لابيل"السيد  )23
 لـديّ منـه     . تبادلنـا الرسـائل لاحقـاّ      .ح الفرنـسيين   يومـاً، مـع فريـق مـن الـسيّا          ،قدَمِ

  : جاء فيها،9/9/1994واحدة بتاريخ  أقتصر منها على ،رسائل كثيرة

 هـو   . قرأتهُ باهتمام شديد   ."اذكروا الله " كتابك   ، بناءً على نصحك   ،لقد اشتريت  «
ــيديو - شــريط "بالمقابــل" وقــد أعــارني …الآن بــين يــديّ كـاهن كنيــستنا   … حــولـ

  » !"إصبع الله" ، ربما، إلى حدّ ما،أرى فيها! يالها من مصادفة سعيدة!! الصُّوفانيَّة

 :)Edmond FRICOTEAUX ("ادمون فريكوتو"السيد  )24
الـذي انطلـق بـه في        "العـذراء الزائـرة   " صـاحب مـشروع      ،هو كاتب بالعدل في باريس    

ـد ،1995عــام ) أغــسطس(آب ) 15(  كــي ، في فرنـــسا والعـــالم،لــه آلاف المتطـــوّعين وجنّـ
 بعد أن   ،يتيحوا للعذراء مريم أن تزور أبناءها في بيوتهم وقراهم على مدى العالم كلهّ            

  !أبعدتهم شتى الأسباب عن زيارتها في مزاراتها وكنائسها
 . وأُخـِذ بهـا وبرسـالتها،"فيليـب لـورون"عــرف الـصُّوفانيَّة بواســطة صـديقه الـدكتور  

 لنا منه رسائل    .وأتاح لي مع كاهن رعيّته أن أُلقي حديثاً مستفيضاً حولها في الكنيسة           
  . أذكر فقرات من اثنتين منها،كثيرة

 : جاء فيها،11/7/1991 في ،الأولى .1
  …كنت سعيداً جدّاً بلقائك هذا الصّباح «

 وميرنـا  "لورنتـان "فياً كي نحدّد معاً تاريخ محاضـرتك مـع الأب   سأتصّل بك هات 
   »…)BEAUVAIS ("بوفيه"في باريس و

 : جاء فيها،30/12/1991 في ،الثانية .2
  …حُرمت فرح لقائك كما كنّا تواعدنا «
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 نهايـة ، إن أمكـن، بلــى، أمــسية، بكــل تأكيــد ،ص لنــاى ســتأتي إلى فرنــسا؟ خــصّ تــم
  .الأسبوع

 ولكـني  ،لم يُتح لي بعـد أن أقرأهمـا   . لك ذلك جزيل الشكر  تلقيت كتابيك وأشكر  
   »…سأفعل ذلك في أقرب فرصة

 :)Jacques LEBRETON ("جاك لوبروتون"السيد  )25
 خـلال الحـرب ، فقــد بـصره ويديـه في معركــة العلمـين…شخــصيّة شـهيرة في فرنـسا

 كــان لــسنوات طويلـة … ثمانيــة عـشر عامــاً، وكـان لـه مــن العمــر يومهـا ،ة الأولىالعالميـ
 حاضــر في دمـشق في أوائـل الثّمانينـات حيـث تعرّفـت إليـه، .نقيـب المكفـوفين في فرنـسا

ا زرتــه في بيتــه في بــاريس ،وأطلعتــه علــى حـدث الــصُّوفانيَّة كتابــة    لنــا منــه ثـلاث  . كمـ
  .فتقر إليه الكثير من المبصرين أظَهَر فيها من البصيرة ما ي،رسائل

 : أنقُلها بحرفيّتها،1985 بتاريخ ،رسالته الأولى .1
  ،الأب العزيز «

 مثـل هـذه     . إنّ ذلـك حقـّاً لأمـر مـثير         .تأثرت جداً إذ قرأت شهادة ميرنـا الأخـرس        
ــة ، في نظــري،المعجــزة في أرض الإســلام يــشكل  الغ الأهميّ  وقــد بلغــني أنّ  . حــدثاً بـ

 إلا أن الـرابط الوثيـق القـائم بـين           . تكريمـاً مـا لمـريم      ،أخـرى  من ناحية    ،للمسلمين
 كمـا  ، يـشكّل ، وانفتاح الجراح لدى ميرنـا مـن جهـة أخـرى        ،ظهور العذراء من جهة   

  . شهادة هامة،يبدو لي
 والــدعوة ،إن الـدعوة للــصلاة والمــسامحة في هــذا الــشرق الأوســط البــالغ التمـزّق 

  .لى أبعد حد كلّ ذلك يبدو راهنا إ،إلى وحدة الكنيسة
 لأطُلـع   ، مـن جهـتي    ، وأنـا لـن أتـوانى      .أشكر لك أنك أطلعتني على هذه الأحـداث       

  .عليها الأصدقاء الذين لديهم قابليّة الاهتمام بالمسألة
  .ثق باتّحادي معك في الصلاة

   ». خالص مشاعري الأخويّة، أبتِ العزيز،وتقبّل
 :ا أيضاً أنقلها بحرفيّته،30/3/1987 بتاريخ ،رسالته الثانية .2

  ،أبتِ العزيز الياس «
 رقم هاتفنـا  . عندما ستقدم إلى باريس،سيكون فرحُنا كبيراً باستقبالك في بيتنا     

  . ما أن تطأ قدماك أرض فرنسا، في طلبنادلا تتردّ: في رأس هذه الرسالة
 لـــيس بـــالأمر المـــستحيل أن أكـــون تـــسلّمت ملفـّــاً حــــول ســــيدة  ،في الحقيقـــة

 ، وضيق وقت القراءة لدي    ،د يكون تيّار العمل الذي يعصِف بي       ولكن ق  .،الصُّوفانيَّة
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 . وعنـدها قـد يكـون الملـف ضـاع وسـط تـراكم البريـد لـدي                  ،حالا دون اطّلاعي عليه   
ــدي  ــني أبُ ــاً لهــذا الأمــر  ، ربمــا،ســتجد أنّ  ولكــن ، وإنــي لآســف لــذلك ، احتقــاراً جمّ

  .الحقيقة ليست كذلك
 إذ يغمرنـي فـرح   ، وإنّي .تحدّث في الأمر   ستتاح لنا الفرصة لل    ،إن قدمتَ إلى باريس   

   ». أرجو أن تتقبّل أصدق مشاعري الأخويّة،لقائنا القادم
 : أنقلها بحرفيّتها أيضاً،3/1/1988 بتاريخ ،رسالته الثالثة .3

  ،الأب العزيز الياس «
لقد كنت وزوجتي في غاية التأثر لدى اطلاعنا على الرسالة الجماعية التي أرسلتها 

 وقدّرنا عالياً . والتي نقلت إلينا آخر أحداث سيّدة الصُّوفانيَّة، عيد الميلادلنا بمناسبة
  : وهو موجّه بكل وضوح للعالم بأسره،هذا المقطع من الرسالة المعطاة لميرنا

لا  . وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة،ري في العالم أجمعاذهبي وبشّ"
  ". قلبهر بل ما يثم، يداهر الإنسان ما تثمبيعي

  .هذا أمر يبدو لنا في غاية الأهميّة
سوف ننسخ هذه الرسالة الجماعيّة ونرسـلها إلى الأشـخاص الـذين يـستطيعون              

ــاً لهــا   ــه نــشر مثــل هــذه       .أن يُقيمــوا وزن ــدرك مــدى الــضياع الــذي يُحدث  فــنحن ن
 فهنـاك مـن قـد يـسيء فهـم هـذه العبـارات وفـق منحـى لا          .المعلومـات دونمـا تمييـز   

  .الإنجيلعلاقة له ب
 . وأنـا لا أخفـي عليـك أنّهـا ثمينـة جـداً في نظرنـا                ،نشكر لك صلواتك من أجلنـا     
  .وثق بصدق صلاتنا من أجلك

ـــا ســـــعداء جــــدّاً بلقائـــــك في شــــهر تـــــشرين الثــــاني  ،مــــن جهــــة أخــــرى  كنّـ
 ومتأثرّين جداً لأنـك شـئت أن تزورنـا وتحـدّثنا عـن جميـع هـذه                  ،)نوفمبر(،الماضي
 مـدى ، أكثـر مـن أيّ وقـت مـضى ، وهــي تكـشف لنــا ،ايـة إذ هــي مـؤثرة للغ،الأمـور

 الـتي تظهرهـا لنــا مـريم بظهوراتهـا خــصوصاً في     ،صـحّة إيماننـا ومـدى رحمــة الله   
 والــذي يـــشكّل اليــوم النّقطــة ،دمـــشق، في هــذا الــشّرق الأوســط البــالغ التمــزّق 

  .الحاسمة في انشطار البشرية
لنعمـة الـتي وُهِبناهـا  صــلّ كــي نتجـاوب مــع ا .شــكراً لـك مــرّة أخـرى لــصداقتك 

  .بالاطلاع على الأحداث التي نقلتها إلينا
  . شكراً مرة أخرى،شكراً

   ».بكل أخوّة
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 :)Charlotte AMOUROUX ("شارلوت أمورو"السيدة  )26
ت مــن دمــشق برســم أيقونـة   كلَّفـت رسـام أيقونــا .سـيدة فرنــسية تعــشق الــصُّوفانيَّة 

 علـى   ، الذي انطلق من فرنسا    ،"العذراء الزائرة " لتضمها إلى مشروع     ،سيدة الصُّوفانيَّة 
 . وقـد اجتـاح العـالم   ،1995عام ) Edmond FRICOTEAUX ("ادمون فريكوتو"يد المحامي

 في بطاقة لها تعود إلى شهر شباط    ،وفانيَّة هذه  قصة أيقونة الصُّ   "امورو"تروي السيدة   
  : تقول،1997عام ) فبراير(

يوحنـا بـولس    "أمّا بشأن أيقونة الصُّوفانيَّة، فبعد أن نالـت بركـة قداسـة البابـا                «
، "برتولوميـوس "، باركها أيضاً مصوّرة مع أيقونات أخرى قداسة البطريرك          "الثاني

 ولَكَــم .ثــم عــادت إلى منزلنــا، وقــد ســبب لي ذلــك فرحــاً عظيمــاً .في القـسطنطينية 
وخـلال الاجتمـاع    ! حضورها فعّال في بيتنـا، بـسبب الإنعامـات الكـثيرة الـتي ننالهـا              

، "القلـب الأقـدس   "الأسبوعي الذي عقده فريـق التجـدد الـذي أنـا منـه، في كنيـسة                 
 فقـد وَفـَدَ     . فكانت أمسية لا تنـسى، بـسبب الروائـع الـتي عـشناها             .صلّينا بحضورها 

وهـو المـسؤول   (، ليـصلّي معنـا    "بوركينا فاسـو  "إلينا، في غير موعد، كاهن زنجي من        
، فطــار قلبــه فرحــاً إذ شــاهد أيقونــة ســـيدة  )عــن التجــدّد المــسيحي في إفريقيــا

لـو كـان لـك    !  بدفق من المدائح للعذراء، نبعت من أعماقه       الصُّوفانيَّة، ففاض قلبه  
  …!المجد لله!!! أن تتصوّر لحظة واحدة، الجوّ المؤثر الذي ساد اجتماعنا

ــصُّوفانيَّة، تحــت اســم        ــة ســيدة ال ــصدّرت أيقون ــومين، ت ، "ســيدة الوحــدة "وبعــد ي
 "أورج/ سـور /مورسـان " في بلـدة     ،"سيدة الـنِّعم  "اجتماعاً لصلاة مسكونية في كنيسة      

)MORSANG S/ORGE( إنـي لا .، ضـمّ أخـوة أرثـوذكس وبروتـستانت ومعمـدانيين 
، "اليـاس " ولقـد أعـرت الكـاهن الأرثوذكـسي، واسمـه الأب           .أزال مدهوشة من جرأتي   

ــيديوشــريط   وإن قلــبي ليحــدثني بــأن هــذه الأيقونــة    .الــصُّوفانيَّة حــول أحــداث  ـ
   »…!!سوريةستصنع المعجزات في فرنسا، قبل أن تعود إلى 

 :"فادي بديوي"  الدكتور )27
 كتـب بالعربيـة     . وهـو يتـابع تخصـصه فيهـا        ، مقـيم في بـاريس     ،هو طبيب مـن دمـشق     

  : جاء فيها،15/7/2002 رسالة بتاريخ ،وبخطّ يده

قد سررت   و .نحاول دوماً تتبع أخبار الصُّوفانيَّة على قدر ما تسمح به الرسائل           «
 وبعـضهم ،بـأن عــدداً لا بــأس بـه مــن الفرنـسيين عنــدهم معلومــات عــن الظــاهرة   

  .عنده اطلاع معمق عليها
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 لا مـن قريـب ولا       ، لا تأتي علـى ذكـر الظـاهرة        ،المؤسف بأن الكنائس العربية هنا    
ــد  ــن بعيـ ــهم في بعـــض      ،مـ ــذين التقيتـ ــسيين الـ ــة الفرنـ ــى عكـــس بعـــض الكهنـ  علـ
  .ماماً كبيراً ومعلومات غنية عن الصُّوفانيَّة والذين أبدوا اهت،المناسبات

 بثـت صـبيحة عيــد  ،وأحــب أن أذكـر بــأن القنـاة الثانيـة في التلفزيــون الفرنـسي  
   »… لمدة تقارب الساعة،الفصح برنامجاً خاصاً عن الصُّوفانيَّة

 :)Maurice CAILLET ("موريس كاييه" الدكتور )28
 أذكـر  ،كتـب عـدة رسـائل    !  وماسـوني سـابق    ، متعدد الاختـصاصات   ،هو طبيب فرنسي  

  :فقرات من اثنتين منها
 : يقول فيها،6/10/1996 بتاريخ ،الأولى .1

وكـذلك (كلـود كيــف أعـبر لــك عـن الفـرح الروحـي الـذي غمرنـي أنـا وزوجـتي    «
 ، في هـدوء   ،للقائنا بميرنـا ومحادثتـها برفقتـك بـضع لحظـات          ،  )"نيقول"صديقتنا  

  .على الرغم من المراجعات المتوقعة جداً التي تلاحقكم
 وأيــضاً لجاهزيتــها ، وتكتمهـا واتـضاعها، شــكراً لميرنـا لبــساطتها،قبـل كــل شــيء

  …المبتسمة
 ،لذي تجلـى طـوال نهايـة هـذا الأسـبوع           ا ،وشكراً عظيماً لأمُّنا مريم لحضورها المحب     

   »… وللمسحة التي منحت لكل واحد منا،وعلى الأخص لرشح الزيت السخي
 : يقول فيها،27/4/1999 بتاريخ ،الثانية  .2

  ."رسالة الصُّوفانيَّة السنوية" بتسلّمنا ، أنا وكلود،كنا سعيدين «
: الماسـونية ":  بعنـوان   لاسيما وأننا ننتظر صدور كتابنا الثاني      ، صلِّ إذن لأجلنا   …

  …"خطيئة ضد الروح؟
 "ظـاهرة "مـن أن    ) "آرس" الـتي كانـت قادتنـا إلى بلـدة           ،مـع صـديقتنا نيقـول     (نبتهج  
  … وسنقدم مساهمتنا في قضية الوحدة، تعرف انتشاراً متزايداً عبر العالم،الصُّوفانيَّة

   »…هل يسعنا الحصول على قطنة صغيرة من الزيت الثمين؟

 :)Emilie GUERNARD ("لي كرنارايمي"السيدة  )29
  : أقتطف منها بضعة أسطر.2/12/1996سيدة فرنسية كتبت هذه الرسالة بتاريخ 

  هلاّ تلطفّت وأرسلت لنا قطناً مشبعاً بالزيت المقدس وبعض الصور؟ «

) أوكتــوبر(خــلال شــهر تــشرين الأول   ،"سآر" عرفتــك وعرفــت ميرنــا في بلــدة  …
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  …"جاكار" مع الأخوين ،الماضي
 ومنـذ ذلـك الحـين أصـلي مـن أجـل الوحـدة               ، كتابَيـك  ،قرأت بفرح واهتمـام كـبير     

  .ومن أجل ميرنا
 . لـه  "الـصُّوفانيَّة " وأستعد لتقديم كتاب     ،"اذكروا الله "قدمت لكاهن رعيتنا كتابك     

  .أنتظر انطباعاته
  .شكراً مسبقاً

  .حد بالصلاة مع أخوتي وأخواتي في الصُّوفانيَّةأتَّ
  » . إننا بحاجة إلى الصلاة.صلوا من أجل فرنسا: ملاحظة

 :"فؤاد مُسلَّم" الدكتور )30
 رســالة بالعربيـة  ،18/2/1998 كتــب لي بتــاريخ  . يقــيم في بـاريس ،هــو طبيـب ســوري 

  : جاء فيها،وبخطّ يده
  ،حضرة الأب الفاضل «

إني أحيّيك بأفضل التحيّات سائلاً المـولى تعـالى أن يمـنّ عليـك بالـصحة النفـسية                  
 وبعــد فـإني قــد اســتلمت الرســالة الــصغيرة الــتي أرســلتها لي مــصحوبة     .والجــسدية

بوثــائق عديـدة عـن الأعمـال الــتي تقومــون بهــا لإظهــار مجـد الــسيدة العـذراء الــتي     
لى السيدة ميرنا مرفقـة بالعجائـب الكـبيرة الـتي حـدثت في         ظهرت وما تزال تظهر ع    

 وقد شاءت العناية الإلهية أن تصبح هذه المدينـة          . وهي المدينة التي ولدتُ فيها     ،دمشق
  .في جبال البيرينيه في فرنسا) Lourdes ("لورد"مدينة العذراء مثل مدينة 

ــآلام في نا      ــار لأنــي مــصاب ب ــا شخــصياً بهــذه الأخب ــة المعــدة في  وقــد تــأثرت أن حي
ــصدر        ــا الأضــلاع في الوجــه الأمــامي مــن ال ــة الــتي يتلاقــى فيه ــد عجــز  .المنطق  وق

 في لبنــان أولاً ثــم في بــاريس أن يــضعوا تشخيـصاً ،الأطبــاء الــذين استــشرتهم كافــة
 وكنت حتـى الآن أتحملـها بأخـذ دواء هـو            .لمرضي ولم يجدوا أي علاج لهذه الأوجاع      

  .)Temgésic(من مشتقات المورفين يدعى 
…   

  في اليوم التالي
 وإنـي أقـضي وقـتي    ،منذ أن استيقظت صباحاً والألم شـديد يمـنعني عـن الكتابـة           

  "… ياعدرا دخيلك… ياعدرة دخيلك"بالتوسل إلى السيدة العذراء 
 هـل تنـصحني أن      .فما أود أن أعرفه هو رأيك الشخصي بخصوص هـذه الأوجـاع           

مر بـشفائي مـن هـذه الأوجـاع الـتي لم           أزور بيت العذراء في دمـشق عـلّ العـذراء تـأ           
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ــها   ــا      .يعــد باســتطاعتي تحمل ــة فأن ــإن كنــت تنــصحني أن أزور دمــشق لهــذه الغاي  ف
  .مستعد أن آخذ الطائرة من باريس إلى دمشق

إن كنت تنصحني أن أذهب إلى دمشق هل تفـضل أن أفعـل ذلـك حـالاً أم أنتظـر                    
  .فصل الربيع حين يكون الطقس ملائماً

 بي فيمكنك الكتابة بالإفرنسية حيث أن امرأتي هي إفرنـسية           إن أردت أن تتصل   
  .ولا تستطيع أن تفهم كتابة العربية

   »فؤاد مســلّم الدكتور

 :)Habib DELONCLE-Michel ("ميشل حبيب دو لونكل"السيد  )31
 .العربيـة  -  ورئـيس غرفـة التجـارة الفرنـسية    ،"دوغـول " حكومـة  كـان وزيـراً سـابقا في   

  .ا منه رسائل كثيرةـلن
  : بالحرف الواحد،22/5/2003يقول في رسالته بتاريخ  .1

 التي قرأتهـا  ، وللوثائق المرفقة،)19/4(شكراً جزيلاً لرسالتك الفصحية بتاريخ    «
 .ا الأخـير في دمـشق   الذي كنت شـعرت بـه إبـان لقائن ـ       ، أدرك قلقك  .بمنتهى الانتباه 

 وهـو غـير مؤهـل بـالمرة     ، الذي يُشهِر اسـم الله في غـير مكانـه       ،إن غباء جورج بوش   "
ــة  ،للتحــدث باسمــه   وأنــت ، أخطــاراً مؤكــدة ، يــشكل للمــسيحيين في البلــدان العربي

 وتـصيب  ، إلا أن كلمـة صـاحبة القداسـة تـأتي مـن موقـع أسمـى            .محق في ما تقـول    
 ولقـد أظهـرت ذلـك    ، إنـه هـو مـن يمثـل المـسيحية          .عأهدافاً أبعد وتلقى إصغاء أوس    

  …بوضوح مواقفه إبان الأزمة العراقية
 . بالغـاً مـا بلغـت رغـبتي،لــست أدري مـا إذا كـان سـيتاح لي أن أسـافر إلى سـورية 

  …فأنا لم أعد شاباً
   »… وحدثنا فيها عن الصُّوفانيَّة،تعال أنت وانشر الكلمة الطيبة في فرنسا

  : جاء فيها،28/4/1999تاريخ وكتب رسالة أخرى ب .2
 رســـالتك الـــسنوية حـــول ، بعـــد عيــد الفـــصح بأيــام قليلـــة ،تلقينــا بفــرح كــبير «

 لأنهـا حملـت لنـا أخبـاراً سـارة عـن       ، فرحنـا كـبير  .)25/1( وهي مؤرخـة في     ،الصُّوفانيَّة
   ».الصُّوفانيَّة وعن رسالتها

 :) Gisèle BEGASSAT& Yves (" وجيزيل بيكاسا ايـ" )32
 كتبـا  . ونظمـا لقـاء في بيتـهما للتحـدث عـن الـصُّوفانيَّة      ،زوجان فرنسيان عرفا الصُّوفانيَّة 

  : جاء فيها.24/10/1999 أقتطف فقرات من تلك التي أرسلاها بتاريخ ،العديد من الرسائل
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 نقــول لــك مــرة أخــرى مــدى ســعادتنا       ونحــب أن،نــشكر لــك مراســلتك لنــا    «
 وقد أعرب لنا جميـع الأصـدقاء الحاضـرين عـن سـرورهم             .باجتماعنا بك في بيتنا   

  .العظيم بلقائك وباهتمامهم بأحداث الصُّوفانيَّة التي بلغتهم عنها
إن بيتنـا لا يـزال مـشحوناً بالـسلام الـذي حملتـه لنـا وبالروحانيــة العابقـة مـن  

  . وللعذراء مريم شكرنا لله.الصُّوفانيَّة
 ، وهكـذا  . في مـدخل بيتنـا     ،لقد علَّقنا صورة سيدة الصُّوفانيَّة الـتي أهـديتنا إياهـا          

  .فهي تبارك جميع من يدخلون بيتنا
 إن  … وهـذا هـو شـعورنا نحـن أيـضاً          ."أشعر وكأني أعرفكم منـذ سـنوات      ": قلت لنا 

 انسجاماً تامـاً   كل شيء يبدو صافياً ومنسجماً  . توحدنا ، من خلال المسيح   ،العذراء
   ». كما في الصُّوفانيَّة، حيثما كانت، وإن العذراء لتجعلنا نشعر بذلك.عبر المسيح

 :)Baptiste PEYSSELON-Jean ("سولونـپیجان باتيست "السيد  )33
ــاريخ  ــالة مقتـــضبة،27/7/2000 رجـــل فرنـــسي كتـــب بتـ ــذين  ، رسـ ــها هـ  أقتطــف منـ

  :المقطعين
  ،السيدة ميرنا «

 اكتـشفت الـنعم     ،"لورنتانرينيه  " والأب   ، الصغير ،"كريستيان رافاز "بواسطة كتاب   
  . وكذلك الآلام التي يجلبها لك،التي منحك إياها الربّ

أســـألك إن كـــان مـــن الممكـــن أن ترســـلي لي صـــورة للأيقونـــة        أود فقـــط أن …
ــبُ هــــذا الكـَــمّ مـــن الــــنِّعم   وأن تقــــولي لي الطريقـــة الـــتي تــــسمح لي ،الـــتي تَهَـ

   »…بإرسال بعض المال لك

 :)Catherine ALLIX ("كاترين أليكس" السيدة )34
ي غ ـ"ية في الخمـسينات، تعمـل في المـصرف الـذي يعمـل فيـه الـسيد                هي سيدة فرنس  

 مـن خلالــه، وكتبــت شـهادتها التاليــة، وقـد ترجمتــها   الـصُّوفانيَّة، وقـد عرفــت "فورمـان
  :بحرفيّتها

 :الخلفية )1( «
 ومتــشبث ، مـن أم تقيّــة ومــن أب بعيـد جــداً عــن أمـور الكنيــسة   ،ولـِدتُ كاثوليكيــة 

  ."بالعقلانية"جداً 
 هــو تلــك اللحظــات الاســتثنائية الـتي كنــت أدفـن فيهــا    ،ه مــن طفـولتيمـا أذكـر

 وأمـامي تمثـال مـضيء للعـذراء تحمـل      ، ليلاً تحـت الوسـادة وأصـلي بحـرارة         ،رأسي
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 أن أقـيم    ،كـان ذلـك يعـني بالنـسبة إلي         -) "لـورد "لست أدري من جلبـه مـن        (طفلا  
 دون أن ، وكـان ذلـك يـضفي حــلاوة علــى حيــاتي ."نـور مـريم" مـع ، خاصـة"علاقــة"

  .أفهم من الأمر شيئاً
لا :  مـا مـن أحـد اسـتطاع أن يجيـب علـى أسـئلتي               … أسـئلة  …ثم حلّ زمـن المراهقـة     

 علـى   ، ساعدتني على بناء ذاتي    … وقادني ذلك إلى اختبارات أخرى     …كاهن ولا كنيسة  
 "الوجـود " هـي فهـم   … على بناء الجسد والروح في علاقة دائمة مـع الله  …تكوين ذاتي 

)L'ÈTRE(،الملك"نسيان  و" )L'AVOIR(…ولقد أمضيت فترة في دير في الهند !!  

 ولكـن الأشـياء فقـدت    ، أضـاؤوا لي الـدرب   ، التقيت رجـالاً متميـزين     ،خلال فتوَّتي 
  . جوهرها وحدثت انفصالات،يوماً بعد يوم

 في ، يعـرف الإنـسان أن هنـاك إلهـاً         … وينـسى المـرء    ،ثم أن الحياة اليومية تتملكك    
 … ويقـول الإنـسان في نفـسه سـأعود إليـه ذات يـوم              ،كـل شـيء يرقـد      ولكـن    ،مكان ما 

  ولكن متى؟
  :اليقظة )2 (

 إذ كــــان ،عامـــاً ) 12( نـــاداني ابـــني   ، منـــذ مـــا يزيـــد علـــى شــــهر ونيـــف     ،فجـــأة 
ــب محطـــات التلفـــاز     تعـــالي  ،مامـــا ":  فقـــال … علـــى برنـــامج ديـــني   "فوقـــع " ،يقلِّـ

 …لــــق بــــسمات وفهمـــت أن الأمـــر يتع" هنــــاك امـــرأة تعرضــــت لحــــادث ،بــــسرعة
  …وإذا بقصة ميرنا تعرض عليّ عرضاً

 وهــو يـدلي بـشهادته حـول هـذه  … ظهـر علــى الـشاشة أحــد زمـلاء عملــي ،فجــأة
 وبعـد … لــست ممـن يؤمنــون بالـصدفة وقــررت مفاتحتــه بــالأمر  …القـصة الغريبــة

 "الرسـائل " أعطاني كتيباً يحتوي صـور لعـذراء الـصُّوفانيَّة ومجموعـة            ،حوار قصير 
  .ا ميرناالتي تلقَّته

 ولم …)بمعنـى اسـتحوذ علـى فكـري( شـيء مـا اسـتولى علـيّ ،ومنــذ ذلـك الحـين
 … ولكـن بـالأحرى مـا قرأتـه في الكتيـب           ،يكن الجانب المعجز أو الخارق في الظاهرة      

 وكـأني بـه   ، شيء ما يشدني علـى الـرغم مـني         ،ففي النص قوة هي أبعد من النص      
  …مغناطيس

ــراءة الكلمــات     ــاع عــن ق ــوم    لم أســتطع الامتن ــد ي ــا بع ــادة قراءتهــا يوم ــد . وإع  وق
 ، وكـأني بهـا تحررنـي وتلغـي حـواجز داخليـة            ، لأنها كانت تـرنّ في أعمـاقي       ،تشربّتها

 ولاسـيما تبينـت   … تبينت ما سمعته ولكن دون أن أفهمه جيداً   ،وقد يكون لأول مرة   
  …الإقرار بألوهية يسوع وأمومة العذراء
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 يرافقهـا شـعور     ،اعا بِلقُيـا بعـد ضـياع       كان انطب  ،إن الذي انبثق من أعماق كياني     
 فقـد شـعرت بالرغبـة في        ،كان حقاً شيئاً خاصـاً     (-) إنه تغيير في التوجه   ( بالتوبة  
  )… ولكن ذلك كان في آن واحد جميلاً جداً ومفرحاً جداً،البكاء

لم أكن قد دخلتها بمثـل هـذه الحـال          ( دخلت إحدى الكنائس     ،بعد ذلك بقليل  
ا أحســستني …دتني وجهــاً لوجـه مـع تمثــال لمـريم ووجـ) منـذ عــشرين عامــاً   وهنـ

 بـل في صـلاة   ، لم أكـن في صـلاة طلـب   . قد ذاب "الأنا" كما لو كان     ،جديدة بالكلية 
 التي كانت  ،"الحال الداخلية " واستعدت تلك    ، في استسلام لما هو أكبر مني      ،توحّد

كنـت "و  كمـا لـ،"مـأمن" كمــا لـو كنـت في ،لـديّ حالـة تلقائيـة في طفـولتي الأولى
  …"احتويِت في شيء ما

 ، وفتحــت البــاب لأســتقبل نبعـاً مــن المــاء الحــي يتبــدى لي …وأخـذت بالاستــسلام 
  … فلم يكن سوى حب"المد" وأما ذلك ."مصدر آخر"وأصله من 

 في ما هو    ، ينشر رذاذه على كياني كله     …إلهيّ حبّ   "حمَّام" في   "غائصة"أجل، فأنا   
   كيف لي أن أصفه؟…أبعد من شخصي

ب الفـرح ولا تنطفـئ     ، تحمـل ، نـار تحـرق    ،ه مـلء  إن د، تُبـدِّل وتَهَـ  تحـرق كـل   ، توحِّـ
  … وتحقق ما يريد الله منا أن نكون، تجعلها جميلة، تسند الأرض، تشدّد،شيء

  " قيودي وامنحني الحريةكَّفُ "  :تقول إحدى صلوات هذه الرسائل
علـيّ أن أتعلـم،    … بقـوة ، وهـو يتجلـى في أعمـاق قلـبي    ، أعـرف ذلـك  ،إن الله يحبنا  

 ، إن تحقيق ذلـك في كـل منـا   … وكأنها مشيئتنا، أن أنفذ مشيئته،خطوة بعد خطوة  
  . ومنه يأتي الخلاص، والسعادة الحقيقية،هو الذي يولد الحرية

 تفكــيري الــدائم متجـه  … ولم يبتعـد، لم يتوقــف ذلـك،"اللقــاء"ومنــذ بــدء هــذا  
 بـأني محمولـة بقـوى الحـب          يقـيني  . مثل صـلاة داخليـة ومـستمرة       ،نحوه مثل الموج  

 في اتحـاد مـع وجـدان جميـع الـذين يـصلون ويعطـون                ،التي تسعى لخـلاص البـشر     
  …ويقتسمون

لــست أدري بعـد مــاذا عــساني أفعــل بكـل ذلــك، ولكـني أعلــم أنـي أمــام اســتعادة     
 اللــذين باتــا بالنــسبة إلي قــريبين …اكتــشافي للثــالوث الأقــدس وللعــذراء مــريم

  .بالكلية
 ولـذا  … التي تحتاج إلى رعاية في ثقة مطلقة ،ية الإيمان الحقة  دون شك هي بدا   

  .ط سيدة الصُّوفانيَّة وتوسّ، أشكر للسماء أنها تقود خطواتنا، في كل لحظة،فإني
   »22/3/2004باريس   
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 :)Jacqueline DAVID ("يدجاكلين دا"السيدة  )35
  :، بخطّ يدها، رسالة مقتضبة تقول فيها18/5/2006 كتبت بتاريخ ،سيدة فرنسية

 لـيس فقـط     . إني أجـد الـصُّوفانيَّة رائعـة       ، لأقول بكل بساطة   ،إليكم هذه الكلمة   «
  . بل أيضاً في تواضع الإيمان وعظمته،في أحداثها

أقلـه   ولـسوف نلتقـي      ."ميلين وغي فورمـان   " إلى   ،"فيليب"سوف أتعرف مع زوجي     
  .بين حين وآخر

  …سعادتي الكبرى ستكون في لقائي ميرنا أيضاً
 وهـذا أمـر     . وليس فقط لما وهبـت مـن نعـم         ،أعرف أن ميرنا تريد أن تُحَبَّ لذاتها      

  .إنساني جداً وطبيعي
  . كنت دائماً أحلم بأن تكون لي صديقة مثل ميرنا،من جهتي

  . تقبلوا احترامي. أترككم الآن…
  .في يسوع ومريمنحن نتحد بالصلاة 

   »… إن أحببتم أن تدعوني ذات مساء،هوذا هاتفي :ملاحظة

 :)Charles Henri ELIAN ("شارل هنري اليان"السيد  )36
 . وهي لا تحمل تاريخاً    ، لا نعرف عنه شيئاً سوى رسالة مدهشة كتبها        ،رجل فرنسي 

  :نقل منها بضع فقراتأ

  …كل الشكر للسائل الثمين الذي رافق رسالتك «
 وأضـع  ، سأسعى لاتباع نـصيحتك ، في إفريقيا،قبل أن أرسل هذا الزيت إلى أخي    

 لأنـي أريـد أن أسـاعد في        ، سأقسّمها في مـا بعـد      ،الزيت في قطعة كبيرة من القطن     
 ، لهم أطفـال صـغار     ،أطفال مرضى، أهل مرضى   : المشافي بعض أكثر الحالات يأساً    

  .باسم يسوع المسيحوسأضع القطن على موضع المرض ! ولا عون للعائلة سواهم
 ولاسـيما مــن أجـل شـبيبة  ، سأصـلي مــن أجـل النيـات الــتي ائتمنــتني عليهــا ،بالتأكيـد

  …!إنها أرض التاريخ والثقافة:  هذا البلد الجميل الذي كان منارة العالم كله،سورية
ـــرنا ونقـــولا ـــرف.ميـ ـــن    عـ ـــوة المـواهبييـ ـــاع صـــلاة للأخـ ـــلال اجتمـ ت قـــصتهمـا خـ

)Charismatique(،    لم أتخـذ أي موقـف   … وفيما بعد من خلال التلفزيون الفرنـسي 
 فلـم أدهـش البتـة لهـذا         ، لأني موقن بالحقيقة الإلهية    ، لا إيجابي ولا سلبي    ،آنذاك

  …تهما لم يكن يومها ليخطر ببالي أنني سأطلب ذات يوم صلا، ولكن.التجلي
 سـلها  . فأنا أجده حقاً ودوداً، وأحب زوجها، قل لميرنا أني أحبها كثيراً ، أبتِ ،ولكن
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 . وهـي أن تتلطـف وتـساعدني في صـلواتي          ،أن تسأل العذراء مريم أن تمـنحني منـة        
 . وأفكـاري تتطـاير هنـا وهنـاك        ، وأنـا أجـدها مملـة      .فإن المسبحة تحملني على النوم    

  … سيكون ذلك أمراً جيداً،منحتني تذوّق الصلاةفإن تكرمت أُمّنا السماوية و
   ». وأقبلك في المسيح،أشكر لك اهتمامك الودود

 :)Marc ARACTINGI-Jean ("جان مارك عرقتنجي"السيد  )37
ة، وهـو اليــوم  شـغل مناصــب كـثيرة وكـبير،هــو دبلوماســي فرنـسي مـن أصـل سـوري 

 وردنـي   .رئيس الجمعية الفرنسية العربيـة للمتخـرجين مـن المـدارس الكـبرى الفرنـسية              
  :، يقول فيه بالحرف الواحد27/11/2007منه فاكس بالفرنسية، بتاريخ 

  أبتِ، «
ــت في       ــة أقُيمــــ ــوق خيريــــ ــبيرة، في ســــ ــدفة كــــ ــل صــــ ــرت بفعــــ ــه "عثــــ  " كولومييــــ

)COULOMMIERS(    على مسافة ،)وقـد   "الـصُّوفانيَّة "، على كتابك    "ريسبا"كم من   ) 70 ،
  !قرأته بنهم، على الرغم من صفحاته الخمسمائة

 انتزعـت مـن الكتـاب       .لقد مرت خمس وعشرون سـنة، والحـدث مـا يـزال جمـيلاً جـداً               
  .الصورة الصغيرة التي تضم العذراء ويسوع، ووضعتها في إطار، ثم علَّقتها فوق سريري

، وأهنئ نفـسي للعمـل الـذي أُنجـز، لأنـي            وفانيَّةالصُّأشكر لك أنك عرَّفتني على      
علمت أن الكاثوليك والأرثوذكس اجتمعوا في الأسبوع الماضي، واعترفوا بأن البابـا            

  .هو أول أساقفة الكنيسة
 طمـئني .أودّ أن تـصلني بأخبـارك وأخبــار ميرنـا بالبريـد الإلكترونـي أو بالفـاكس

  .عن تسلِّمك السليم للفاكس
   ».أخرىشكراً لك مرة 

 :في نطاق الكنيسة .2
 ومـا جـرى     .الحقيقة تقتضينا الاعتراف بأن الـصوفانية في أوروبـا بـدأت مـن فرنـسا              

، بينها كهنـة وصـحفيون وراهبـات وأطبـاء ولاهوتيـون            الأسماءفي فرنسا يُختزل ببعض     
 عن ضـرير كـان نقيـب المكفـوفين الـستمائة ألـف، والحـق يقـال أنـه                   وناشر واحد، فضلاً  

  .ل مَن نفذ ببصيرته إلى أعماق الصوفانيةكان من أوائ
Pr) "بــيير بوبــار"الأب :، وفـق دخـولهم الــزمني في نــور الـصوفانية الكهنـةكــان   Pierre 

POUPART) بـيير بـوز  "، الأب" (Pr  Pierre BOZ) بـيير  "، والأبو ــ" (Pr  Pierre VEAU) ،
ــو "والأب  ــود داريكـ ــان كلـ Pr) "جـ  Jean-Claude DARRIGAULD) ، مــارك لـــوش "والأب
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ــسييه Pr) "بيليــ  Marc-Louche PÉLISSIER)ــان "ب ، والأ ــه لورنتــ Pr) "رينــ  René 

LAURENTIN)  جيرار ميدون"، والأب" (Pr  Gérard MIDON)  بـيير  "، والأبوين الـشقيقين
ــار  - وريمــون Pr) "مــاري جاك  Pierre et Raymond-Marie JACCARD)  ــه "، والأب رين
Pr) "فرومــون  René FROMONT) ــو "، والأب ــبير بروف Pr) "جيل  Gilbert PROVOST) ،
Pr) "ميشيل جوندو"والأب   Michel JONDOT) جان بول دو"، والأبودو ــ" (Pr  Jean-Paul 

DEVEDEUX)،  جوزيف بينييه" والأب" (Pr  Joseph BESNIER).  
 والآنــسة،  )M. Christian RAVAZ( "كريــستيان رافــاز "الــسيد : الــصحفيونوكــان 

 Mme Denise( "دنيز دومـولان " والسيدة ،(Mlle Isabelle FRANQUE) "ايزابيل فرانك"

DUMOULIN(.  
Dr) "جنفييف" وزوجته السيدة "جان كلود انطاكلي"الدكتور : الأطباءوكان   Jean-Claude 

et Mme Geneviève ANTAKLY)،  ــدكتور ــور "وال Dr) "نوفيليــب ل  Philippe LORON) ،
Dr) "بيبيـان بوكــاي دولاروك"وطبيبتــان نفـسيتان همــا   Bibiane Bucaille de la ROQUE) 

Dr) "بريجيت سوفغران"و  Brigitte SAUVEGRAIN) .  
Sr) "بـونجير نيـيس  آ"الأخـت  : وكانـت الراهبـات    Agnès BONGERT)  مـاري "، والأخـت -

Sr) "ارتم  Marie-Marthe) وبضع راهبات من رهبانيـات مختلفـة  "التطويبات" من أخوية ، :
  …وارسوليات ودومينيكياتكرمليات 
  .(M. Patrick SBALCHIERO) "باتريك سبالكييرو" السيد العلماني، فهو اللاهوتيأما 

  .(M. François-Xavier de GUIBERT) "فرنسوا كسافييه دوغيبير" السيد الناشروكان 
  .(M. Jacques LEBRETON) " لوبروتونجاك"، فكان السيد الضريرأما 
  فرنسيتان كان لهما دور مؤثر على نشر الصوفانية في فرنسا، هما أولاً         عائلتانثمة  

غـي ومـيلين   " ، ثانيـاً (M. Joseph et Mme Anne BOUSQUET) "جوزيـف وأن بوسـكيه  "
  .(M. Guy et Mme Mylène FOURMANN) "فورمان

  . كل من هؤلاء وأولئكدور الآن بإيجاز استعرض

 :الكهنــة )1(

 :)Pierre POUPART.rP ( "بيير بوبار"الأب  )1
 وكـان أول  .(Société des Pères BLANCS) "جمعيـة الآبـاء البـيض   " إلى ينتمـي كـان  

 وقـد كـان لـه الفـضل في تـسرب هـذا الإيمـان                .من آمن بالصوفانية من الكهنة الغربيين     
 في بعـض البلـدان      إلى العديد من كهنة الجمعية، ولا سيما إلى من كـان منـهم مرسـلاً              
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 حسبي الآن أن أذكر ما جـاء عنـه     ."الكاميرون" و "بوركينا فاسو " و "زائير"ثل  الأفريقية، م 
  :، في موقعين فقط"الكتاب الأزرق"في 

، حيث كنت أختـصر أهـم النقـاط في رحلـة قمـت بهـا       )78( الأول في الصفحة  الموقع
  : وقد جاء فيه.1984إلى فرنسا واميركا عام 

ولى، صديقي الأب بيير بوبار، في الدير  في باريس، سألني عنها، منذ الليلة الأ- 2 «
 وكان هو قد نشر …1983 كنت حدثته عنها عام …1955الذي اعتدت أن أحلّ فيه منذ عام 

 في تقبل مجرد الحديث  جداً كبيراًالخبر بعض الشيء بين الآباء، فلاحظت تفاوتاً
 وتبين …يهاعنها أو الترحيب بها بشغف، أو الاعراض عنها بلباقة، أو حتى التهجم عل

 أن مدى العلاقة بين الشاهد والسامع، تضمن إلى حد بعيد وعميق، أخرىلي مرة 
 ويبقى، إلى ذلك أن قدرة الغربيين على …تصديق الحدث مهما بدت الشهادة غريبة

  » …النقاش الموضوعي بتجرد علمي، تمكنّهم من الاصغاء وتبادل الرأي باحترام وصدق
 أهـم النقـاط في رحلـة     ، حيـث كنـت أختـصر أيـضاً        )235(الموقع الثـاني في الـصفحة       

  :، وقد جاء فيه1987قمت بها إلى فرنسا وألمانيا، عام 
 اما صديقي الأب بيير بوبار، فقد كان اول من حدثته عن الظاهرة منذ اربع               -«

 فمــا أن وصــل إلى  . وصــداقته لي معروفــة بالنــسبة إلى جميـع ابــاء الــدير   .ســنوات
 أحـداث  ليسألني بحضور العديد من الآباء عن آخـر  ة مراراًالدير حتى اخذ المبادر  

 فأثار بذلك فضول عدد ممن كانوا بحكـم ثقافتـهم الغربيـة العقلانيـة                .الصوفانية
 وان اكثر ما كان يستأثر باهتمـامهم هـو اسـتمرار ظـاهرة الزيـت                .ما زالوا يكابرون  

  »…والصلاة في مجانية وجاهزية تعجز عنهما اديرة بكاملها
، كـان أول المـؤمنين بالـصوفانية، رئـيس          "بوبـار "نطاق الدير نفـسه، وبتـأثير مـن الأب          وفي  

Pr) "الكساندر هـودان "الدير، الأب   Alexandre HOUDANT)   ًمـا يـشكو لي   ، الـذي كـان كـثيرا 
، "النزعـة العقلانيـة  "، نتيجـة تحكـّم   ، وفرنـسا خـصوصاً   ما آل إليـه الإيمـان في أوروبـا عمومـاً          

 ولـشدة إيمانـه بالـصوفانية، طلـب إليّ يـوم أصـبح              .، وبرجال الكنيـسة خاصـةً     بالمثقفين عامةً 
 بجـوار بـاريس، أن      (Mours) "مـور " عن دار للمسنين مـن الآبـاء البـيض، في منطقـة              مسؤولاً

  :، وجاء فيها)315(، في الصفحة "الكتاب الأزرق" وقد ذكرت ذلك في .أحدث الآباء عنها
يئاً  أمــضيت معهــم ســاعتين قــدمت لهــم في  « ا شـ  عــن تــاريخ ســورية، ثــم أبــرز   هـ

 ولا بـأس إن ذكـرت الكلمـة الـتي قالهـا لي الكـاهن المـسؤول بعـد             . الـصوفانية  أحداث
لم يــسبق لهــؤلاء الكهنـة أن اســتمعوا بمثــل هـذه : قمــت اليــوم بعمـل خــارق": ذلــك

  » ."اللهفة واليقظة لحديث استغرق ساعتين كاملتين
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 :)Pierre BOZ.rP ( "بيير بوز"الأب  )2
 رويتها كاملة، وإن بصورة . مع حدث الصوفانية قصة طريفة جداًالكاهنلهذا 

 هذه الصفحات عينها، أجد من .)89- 85(، في الصفحات " الأزرقالكتاب"مكثفة، في 
سألحقها و !الضروري إبرازها الآن، بسبب ما تنطوي عليه من عفوية وغنى وعبرة

، ثم 2/10/1984 بخط يده، بتاريخ "بوز"بوثيقة هامة، هي رسالة كتبها إليّ الأب 
  .بموقفين لاحقين له من الصوفانية

 قصة الأب بوز مع الصوفانية •
شق مـا بـين      الفرنسي لدم  زيارة الأب بيير بوز   " تحت عنوان    " الأزرق الكتاب"جاء في   

  :"1984) يوليو( تموز 15  و4
  .، في باريس1955 صديق قديم، تعود علاقتنا به إلى ميلاد  الأب بيير بوز«

  . فلم يجب بشيء.سألني في بدء الظاهرة عن الأمر، فكتبت له
، دعــاني  1984 حزيــران  22في بــاريس، وقبــل عــودتي إلى دمــشق بيــومين، اي في     

قبـل الغـداء، واثنـاءه      :  ثـلاث سـاعات     امـضينا معـاً    .لتناول الغداء معه في المطرانيـة     
 ولكــني علـى عــادتي، إن لم . وحزينـاً كنـت مــستغرباً.وبعــده، لم يـسلني عــن الظــاهرة

 عـن   ايه، لم تقل شيئاً   ":  نهضتُ لأمضي، فقال    اخيراً .اسأل، لا ابادر بالتحدث عنها    
 فقال على ."تعالَ وانظُرْ: لن أقول سوى كلمة واحدة  ":  فقلت له  ."صوفانيةعذراء ال 

  . تموز4 وفي الغد حدد لي موعد قدومه إلى دمشق يوم الأربعاء ."مَ لا؟ولِ": الفور
 وكنـت قـد اخـبرت       .يوم الأربعاء الرابـع مـن تمـوز كـان الأب بـوز في مطـار دمـشق                 

فقـصدت بـه البطريركيـة ليقـيم فيهـا،           .المطران فرانسوا بمقدمه، وهو يعرفه جيداً     
  ."إن الأب زحلاوي طبخه"لئلا يقال 

 ميرنا ونقولا كانا في اللاذقية، حيث كان        …ومنذ مساء وصوله، جاء بيت العذراء     
 كـان قـد بـدأ باعـداده قبـل بـدء الظـاهرة، وتوقـف عـن اتمامـه                     نقولا انجز مطعمـاً   

 واللاذقيــة . يعمـل ليعـيش   وكــان لا بـد لـه مــن أن  .سـنة كاملـة، اثــر حـدوث الظـاهرة    
  . كلم إلى الشمال الغربي، على الساحل365تبعد عن دمشق 

ه  -كلـّف خـاطره   : ما يهمني من زيارة الأب بوز، امر واحد لا غـير            وجـاء  - وجَيْبَـ
  :، فكافأته العذراء مكافأة عظيمة من خلال حادثتين اثنتين"كي يرى"إلى دمشق، 

   تموز،10صباح الثلاثاء ظهور الزيت على يدي ميرنا، : الأولى
  … تموز11ظهور الزيت على صورة لعذراء الصوفانية مساء الأربعاء : الثانية

 . متناقضة حول ظاهرة الصوفانية    في البطريركية، سمع الأب بوز، بالطبع، اموراً      
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ــاً  ــامج   وكــان طليق ــده بــأي برن ــة لا بــأس بهــا،   .، حــر التحــرك، لم اقي ــه العربي  فلغت
  …ب عتيقمُحِومعرفته بدمشق معرفة 

 … قبـل الـصلاة واثناءهـا أو بعـدها، متـى شـاء             "بيـت العـذراء   "وكان كـل يـوم يـزور        
 كــان تــأثره بجـو  …الأب معلــولي أو بعــض الحــضور : وكــان يتحــدث إلى مــن يــشاء 

 ولكنـه كـان يعـترف       … منـذ الليلـة الأولى      وصريحاً الصلاة، البسيط والحار، واضحاً   
بعقلية عقلانيـة يـصعب عليهـا تـصديق مـا      بأن الامور التي ترُوى له، تصطدم فيه        
  …يُروى، وان كان يثق بصدقِ بعضِ الرواة

  … منذ وصوله الرغبة في التعرف إلى ميرنا ونقولاأبدىوقد 

اً  فجــاءت دون .أن يرسـل ميرنـا إلى دمـشق، إن امكــن ، فطلبـت مــن نقـولا، هاتفيـ
  . تموز9تردد مساء الإثنين 

 قد دعا الأب بوز لقضاء يـوم برفقتنـا          صباح الثلاثاء، كان صديقي اديب مصلح     
 منه لبعض جميل أسـداه الأب بـوز لأبنـه أيمـن، وهـو طالـب                 في منزله ببلودان، رداً   

 فأبـــدى الرغبــة في الاجتمــاع بهــا  . اخــبرت الأب بـــوز بوصــول ميرنــا …في بــاريس
 قــدمنا البيــت حــوالي الــساعة الثامنـة   …والــصلاة معهــا، قبــل الــذهاب إلى بلـودان  

 امـضى الأب بـوز مـع        … كانـت ميرنـا علـى عادتهـا، بـسيطة عفويـة            .والنصف صباحاً 
 الحـضور في صــحن الـدار قرابـة الـساعة، يتحـدث ويـسألها، تـارة بالعربيـة، وطـوراً  

 الغرفـة   فـدخلنا جميعـاً   . ثـم طلـب أن يـصلي معهـا في الغرفـة            .بالفرنسية، فنترجم 
 وعنـدما   . تأخرتُ عنهم قليلاً   . لحظة شعرتُ بانهم خرجوا من الغرفة       بعد …للصلاة

 على يدي ميرنا، وهـي جالـسة علـى كرسـي، وقـد      خرجتُ، وجدتُ الأب بوز منحنياً   
 وكــان هـو يمـسحهما بقطنــة، وبكــل  .بـسطَت راحتيهـا لــه، وكانتــا مبللــتين بالزيــت  

 مـن فمـه وعينيـه،        فاجـاب بحركـة    "…أبونـا، مـا هـذا؟     ":  حـدّقت فيـه وسـألتهُ      .احترام
 ثـم طـوى القطنـة، ولفهـا بقطعـة مـن النـايلون ووضـعها في                  …تعبر عن الانـدهاش   

، دون أن يقــول كلمـة   ميرنــا قلــيلاًأمــامجيبــه، وخــرج مـن البيــت، بعــد أن انحنــى   
 كنـت   .شيء غريب ":  قال "…ما الذي حدث؟  ":  وعندما ركبنا السيارة، سألته    …واحدة

 ميرنــا يـديها إلى يــدي وشــدّتها، فــشعرتُ بـأن اصــلي، وعنــدما اردت الخــروج، مــدَّتْ
 وعندما خرجـت مـن الغرفـة ويـدي بيـدَي ميرنـا، دهـشت لمـا                  .مادة لزجة تملأ يدي   

  ." كنتُ اود أن أُقبّلَ يديها ولكني خجلتُ.!إنه زيت: رأيتُ
  .تلك هي الحادثة الأولى
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  :والثانية
يـت العـذراء فوجـدت     تموز، وفي تمام الساعة التاسعة، مررت بب      11مساء الأربعاء   

ليتك ":  قال "هل من جديد؟  ":  مع ابنته أليس فسألته    عوض، شقيق نقولا، وحيداً   
 وحدّثني عـن زيـت سـال مـن     ".!هذا من عند ربي  ": كنت هنا تسمع الأب بوز يصرخ     
 لا يوصـف، شـكرتُ الـرب والعـذراء      فرحتُ فرحاً…صورة للعذراء ومن فمها بالذات    

يـضاً لكهنـة كـثيرين في دمـشق رفـضوا الظـاهرة،        لا يوصـف أ    وحزنتُ حزنـاً   …مريم
  …ولم يكلفوا انفسهم عناء المجيء إلى الصوفانية ولا مرة واحدة

صباح اليوم التالي كنتُ علـى موعـد مـع الأب بـوز في سـاحة بـاب تومـا، لنمـضي          
 وجـدت الأب بـوز      … إلى حلب لزيارة الدكتور بيير سلام والسيدة أليس بينيليان         معاً

لمــاذا؟ "  قلـت متجـاهلاً."ابـداً":  فقـال.لتهُ إن كــان قـضى ليلـة جيـدة سـأ.في الـساحة
لا، انمـا الــذي حــدث معــي ليلــة امـس طيّــر النـوم مـن   ":  قــال" أم الـبرغش؟الحـَرّ
  : وروى لي التالي…"عيوني

 بعـد خـروج المـصلين        ثـم تـأخر عمـداً      .قصد الصوفانية مساء للصلاة الجمهورية    
 تذكرّت ميرنـا انـه كـان    .ة مع ميرنا في الغرفة فطلب الصلا. بقي بعضهم  .من البيت 

 فـأخرج   .قبل يوم واحد طلب صورة للعذراء، فطلبت من الحضور صورة لـلاب بـوز             
ــداخلي    ــده، وتأكــد مــن    .احــدهم صــورة مــن جيــب ســترته ال  فأمــسكها الأب بــوز بي

اً    ووقــف الأب بــوز، . للــصلاة في الغرفـةنظافتــها ثــم اعطاهــا لميرنــا، ودخلــوا جميعـ
  : وكان يردد في قلبه.صق كتف ميرناكتفه يلا

  ".!يا رب لا اريد عجيبة"      
وكانــت ميرنــا تمــسك الــصورة بيــديها، ويــداها مرفوعتــان إلى مــستوى الوجــه         

 يـسيل مـن الـصورة        وفيما كان الأب بوز يردد هذه الكلمات، رأى فجـأة زيتـاً            .تقريباً
خـذ يـصيح باللهجـة       وا  فاضـطرب كـثيراً    …التي بيد ميرنا، ومن فم العذراء بالـذات       

  : فجاءه الأب معلولي يقول له بالفرنسية."!هذا من عند ربي": العربية المَغْربية
ابونا بوز، كما سال الزيت من فم العـذراء، يجـب أن تـسيل الحقيقـة مـن فمـك                    "
  ."باريسفي 

 وقبـل ذلــك وضــعها اهــل  .عـاد بالــصورة إلى البطريركيــة : وتـابع الأب بــوز يقـول 
 وامضى الليل في تهيّب كبير، وكان يحس بـين          . له تروه خصيصاً البيت في برواظ اش   

  !حين وآخر، بأن العذراء ستظهر له، أو بأنها حاضرة معه
 تـشعب الحـديث في العلـم والفلـسفة . الـدكتور بـيير سـلاموفي حلـب، قابلنـا اولاً
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 وقـد أكـد الـدكتور       .ان يدور حول الظاهرة    ولكنه، في نتيجة الأمر، ك     .والطب والدين 
 وكـان الأب    …"شـفاء ألـيس بينيليـان عجيبـة، وعجيبـة كـبيرة           "للاب بـوز بأنـه يعتـبر        

  … بحديث الدكتور بييربوز، كما أسرّ اليّ، متأثراً
 . اسـتقبلتنا بحـرارة    .ثم زرنا السيدة ألـيس بينيليـان في منزلهـا دون موعـد مـسبق              

ا كــل صــباح مــع اســرتها    حــدّثت الأب بـوز عــن شــفائها وع ــ  ن الــصلاة الــتي تقيمهـ
والـصلاة عبـارة عـن قـراءة للانجيـل ثـم تـلاوة              : وجارتها قبـل الـذهاب إلى اعمـالهم       

  … ارثوذكسية ولا تعرف المسبحة- كما قالت -المسبحة، في حين انها 
 والتقينـاه  .وفي اليوم التـالي قـصدنا اللاذقيـة ليلتقـي الأب بـوز نقـولا، زوج ميرنـا           

  .ولا قد امضى، بسبب عمله في المطعم، ليلة لم ينم فيها ولا دقيقةوكان نق
دهش الأب بوز للانقلاب الروحي الذي حدث في نفس نقولا، بعد أن عرف منـه               

 وفي جملـة مـا قـال        . مدى ابتعاده السابق عن الإيمان والكنيسة      - وقبل ذلك مني     -
 لأنـي كنـت   … ذكر الموت  لمجرد قبل هذه الظاهرة، كنت أموت خوفاً     ": نقولا للاب بوز  

 اما الآن، ومنذ بداية الظاهرة، اصبح الموت        …اعتقد أن الموت هو النهاية لكل شيء      
 واشـتهيه لأرى الحقيقـة الكاملـة الــتي تكـشفت لي جوانـب  …بالنــسبة اليّ، البدايـة

  ".صغيرة منها بفضل هذه الظاهرة
  … تموز عاد الأب بوز إلى باريس15وفي 

 من بـاريس شـريط كاسـيت، كتـب           لي الأب بيير خضري    ، حمل وبعد شهر تقريباً  
  …1984 تموز 30 وهو بتاريخ .:الأب بوز عائد من دمشق": عليه

الـشريط عبــارة عــن حــديث قدمـه الأب بــوز في ذاك التـاريخ، مـن اذاعـة كنــسيّة   
ــوتردام ("الــسيدة العــذراء "تــسمى اذاعــة   :  ثلاثــة اقــسام  والحــديث مقــسم إلى …)ن

شهادة شخـصية حـول ظـاهرة       :  والثالث …الاول والثاني انطباعات عامة عن سورية     
  …العذراء في الصوفانية
  :اجمل ما فيه امران

:  حديثه عن ظهـور الزيـت علـى الـصورة في اللحظـة الـتي كـان يـردد فيهـا                   :الاول
  …"يا رب لا اريد عجيبة"

ائع الـتي رويناهـا لـه، وقـاوم         وكان كغربي قد شعر بضغط نفسي ضخم ازاء الوق ـ        
  …بادئ الأمر، وهو يعترف بذلك

  : قوله في ختام حديثه:الثاني
 انمـا  … كما قاومت أنا تماماً… واعرف انكم كغربيين ستقاومون …لكم أن تصدقوا أوَ لا    
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  …"اريد أن اؤكد لكم ايها السامعون اني منذ ذلك الحين اخذت اصلي على نحو أفضل
د نـسخت منــه إلى اليــوم مـا لا يقــل عـن خمــسين    وقــ…والـشريط موجـود لــدي

 العـالم، بينـهم اسـاقفة       أنحـاء نسخة، ارسـلتها إلى العديـد مـن النـاس في مختلـف              
  » .ولاهوتيون

 : الوثيقـة- الرسـالة  •
  :هذه الرسالة، أنقل أهم ما جاء فيها مما يخص الصوفانية، وبالحرف الواحد

  ، أبونا العزيز جداً«
  .، بعد عودتي من دمشق"إذاعة نوتردام"ذي قدّمتهُ في أرسل لك شريط الحديث ال

 وهــي لا تــزال مــشبعة  …أكتــب لـك وأمــامي أيقونــة والــدة الإلــه ســيدة الــصوفانية    
  .بالزيت المقدس

) يوليـو( وهـذا يعـني أن مـا عـشته في دمـشق، في الأيـام الأولى مـن شـهر تمــوز …
  .، كما في أول يوم، ما يزال جديدا84ًعام 

  . لست أدري…قع؟ماذا عساني أتو
  … كن أنت علامة ذاك الذي لا يُرى-قد تقوله لي ذات يوم 

  …، ميرنا، نقولا)يعني به الأب معلولي(لا أنسى الأب النبي 
  .كل محبتي لأهلك

  »التوقيع         .أطيب التحية للجميع

 :موقفان للأب بـوز •
  .ية بالإشارة إلى موقفين آخرين له من الصوفان"بوز"وأختم حديثي عن الأب 

 علـى  "الكتـاب الأزرق "، ذكرتـه في   1986عام  ) مايو( حدث في أوائل أيار      ،الموقف الأول 
  ):146-145(النحو التالي في الصفحتين 

ــع الأب  …« ــاش مــ ــوز " في نقــ ــيير بــ ــاريس، "بــ ــدى في بــ ــلام   أبــ ــن الاعــ ــه مــ  تخوفــ
ــت    ــاهرة، واسـ ــال الظـ ــي حيـ ــشوهها    الغربـ ــا يـ ــاهرة بمـ ــلام للظـ ــذا الاعـ ــم …غلال هـ  ثـ

أن الأب بـــوز كـــان شـــبه مقتنـــع بـــأن الظـــاهرة للكنيـــسة الـــشرقية فهـــل مـــن داع          
ــشرها ــي   …لنـ ــد أو انفـ ــعي أن أؤكـ ــن بوسـ ــؤال   … لم يكـ ــه في سـ ــت ألح عليـ ــني كنـ :  ولكـ

أن يــسيل الزيــت : لمــاذا اعطتــه العــذراء، هــو بالــذات، إشـــارة بمثـــل هـــذه الرمزيــة  
ــذراء في   ــم العـ ــن فـ ــان يق ـــ مـ ــتي كـ ــة الـ ــه ـ اللحظـ ــا في قلبـ ــد  ": ول فيهـ ــا رب لا اريـ يـ

 ألمجــرد مكافأتــه للخطــوة الــتي خطاهــا باتجـــاه دمــشق، ام لأنهــا قــد   …؟"معجــزة
ــيئاً  ــد منـــه شــ ــر؟تريــ ــربيين    … آخــ ــة الغــ ــده مخاطبــ ــون هـــذا الــــذي تريــ ــد يكــ  وقــ
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ــداً        ــا جيــ ــتي يعرفهــ ــشرقيّة الــ ــة الــ ــصون الروحانيــ ــا يــ ــهم وبمــ ــشأنها، بلغتــ ــو بــ  هــ
  » … من الحيرةان هو أيضاً يبدي حيال هذا السؤال شيئاً وك…بالذات

 في "الكتــاب الأزرق" في  لـــلأول، وقــد أوردتـــه أيــضاً  جـــاء مناقــضاً،الموقـــف الثــاني
  :"بيير بوز"، وأرى أن أورده الآن، لتكتمل اللوحة الخاصة بالأب )149(الصفحة 

 فجـأة،   . اي اتصال بالاعلام الغربـي     …الأب بوز، حتى ذلك التاريخ يرفض      كان   …«
 ."نــوتردام"ن الوقـت حـان لحـديث في اذاعـة أ، 1986ارتـأى في اوائــل تـشرين الثـاني 

اً   اســتغرق قرابـة ثلاثـة اربــاع الـساعة، خصــصت  . شــاملاًوافقــت ولكـني اردتــه دينيـ
، "دنيـز دومـولان"الـسيدة  فكـان أن طلبـت . منـه لظـاهرة الــصوفانيةالأخـيرالقـسم 

 يــسجل علـى حــدة، ويمكـن بثــه أو توزيعــه    مفـصلاً المـسؤولة عــن البرنـامج، حــديثاً  
 تــشرين الثــاني عـام 7 وكـان كـل ذلـك يـوم الجمعــة . اسـتجبت بفــرح.وفــق الظـروف

 والاب بـوز أن     "دومولان" ودعمت الحديث بملف حول الظاهرة تركتُ للسيدة         .1986
  » .اًيتصرفا به وفق الظروف أيض

 :)Pierre VEAU.rP ( "وـبيير "الأب  )3
 في الـصفحات "الكتــاب الأزرق" مـا جــاء بــشأنه في ، أرى أن أذكــر أولاًالكـاهنعـن هــذا 

جان كلود "، ذلك بأنه كان حلقة الوصل والتعارف بزميل له في الرهبانية، الأب )136- 132(
 .، الذي كان في الشؤون الدينية، أبرز مراسلي القناة الثانية في التلفزيون الفرنـسي             "داريكو

، 1986عـام  ) أبريـل (، بعد مغادرتـه دمـشق في منتـصف شـهر نيـسان       "وـ"وقد حافظ الأب    
 ولنـا منـه رسـائل كـثيرة، لا تخلـو            .وعودته إلى موريتانيـا، علـى أوثـق الـصلات بالـصوفانية           

  . من إشارة، صغيرة أو كبيرة، إلى الصوفانية-  2006 نيسان - واحدة منها حتى اليوم 

 :"الكتاب الأزرق" في " ـو "الأب  •
 . في الـصوفانية"بيــت العــذراء"لاحـظ وجـود كـاهن اجــنبي في كنـت منـذ مـدة ا «

علمت منه انه قدم من موريتانيا، وهـو فرنـسي، ليـدرس اللغـة العربيـة في دمـشق،                   
 سمع بالظاهرة   .ويعود إلى موريتانيا حيث يدّرس الرياضيات في المدارس الحكومية        
شيء خارق، منذ   واخذ بجو الصلاة، فبات يأتي بين حين وآخر، وان كان لم ير أيّ              

  ."بيت العذراء"أن قدم 
 برفقة صحفي فرنسي يدعى 1985 تشرين الاول 27 الأحدوعلمت انه قادم يوم 

 سألني الأب .، حدثه عن الظاهرة، فأبدى الرغبة في الاطلاع عليهاروبير بييتري
 وكانت .ـيديوالـتهم في الصالون يشاهدون افلام  وجد. وجئت.معلولي أن اجيء
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 علمت انهما قدما قبل الصلاة بنصف ساعة اي .الساعة تقارب الثامنة مساء
، ثم اعتذرت،  ظللت معهما حتى الحادية عشرة الا ثلثاً.حوالي الخامسة والنصف

ومضيت بعد أن تواعدت مع الصحفي الفرنسي على الاجتماع به في اليوم التالي 
  . فندق الشام حيث يقيم، في تمام الرابعة بعد الظهرفي

في اليــوم التـالي حـدث أن تـوفي شخـصان مــن الرعيـة همـا المرحـوم يوسـف فـرح  
 فاتصلت بالاب   . للموعد  فبات يستحيل عليّ أن أكون اميناً      .والمرحومة ايفون وحش  

"كية حيث كان يقيم، وإذ به يفاجئني بـأن الزيـت ظهـر ليلـة امـس                  في البطرير  "ـو
، اثنـاء الــصلاة، ظهــر علـى يــدي ميرنـا، وانـه لا بعــد ذهـابي بنـصف ســاعة تقريبـاً

 … أيــضاً جــداً بــذلك، كمــا أن الــصحفي الفرنــسي كــان متــأثراً    جــداًيــزال متــأثراً 
ــت اتوقعــه        ــك لم يفــاجئني، بــل كن  بــدىألأن الــصحفي : فرحــت وأكــدت لــه أن ذل

  . بالعذراء، فكافأته عليهاهتماماً
ابونـا لـك    ": واتصلت بالسيد روبير بييتري لاعتـذر إليـه واؤخـر الموعـد، فقـال لي              

،  واخبرني بتـأثر بـالغ بمـا حـدث امـس لـيلاً             ."أن تأتي متى تشاء، فأنا في انتظارك      
  . فرحت لاستمرار تأثر الصحفي.كما اخبرني بذلك الأب بيير

  .نت في غرفته في الفندقفي الخامسة والنصف ك
  :اول كلمة قالها لي بالحرف الواحد

 أو حيـال تـدخل      - كرر الكلمة ثلاث مرات      -ابونا احسنّي حيال احتيال ضخم       "
   "…نسان؟إ انت، ماذا تقول لي بشهادة ضميرك ك.رباني

 ولـك أن تقـرر      . وبشهادة ضميري ككاهن سأقول لك مـا رأيـت         .أنا كاهن ": قلت له 
  ."ما تحب
: افعل مـا يحلـو لـك      ":  قلت له  . إن كان بوسعه أن يسجل أو يكتب ما اقول         سألني

  ."تسجل أو تكتب كما ترغب
 من الوثائق، بينـها شـهادة الأب موفـق عيـد، نائـب              وقبل الحديث قدمت له عدداً    
 وصورة عن التقرير الـسري الـذي كـان قـد سـألني              .مطران حوران بالفرنسية طبعاً   

  .، لم يكن قد اطلع عليه احد بعد1984تموز  21اياه السفير البابوي في 
  .حدثته طوال ساعتين عن اهم وقائع الظاهرة، كما رأيتها بنفسي
 بالاجابـة عليـه     بين حين وآخر، كـان يوجـه اليّ بعـض الاسـئلة، وشـعرتني ملزمـاً               

  . لهذا الشعوربمنتهى الصراحة، دون أن أجد اساساً
 الجاري، وأكدت لـه أن هنـاك        30بعاء  في نهاية اللقاء دعوته لزيارة خبب يوم الأر       
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 وكنت قد تواعدت مـع صـديقي اللـواء          . رحب بالفكرة  .من يسعد باقتياده إلى خبب    
  .جورج بديوي ليصطحبنا بسيارته إلى خبب، في حال موافقة الصحفي على ذلك

 مـضينا إلى    - وفي تمـام الثالثـة والنـصف         - الجاري بعـد الظهـر       30يوم الأربعاء   
 ــو لواء جورج بديوي، وكان في السيارة ميرنا ونقـولا والاب بـيير   خبب في سيارة ال   

  .وانا بالاضافة إلى اللواء نفسه الذي كان يقود سيارته
، وبالصحفي ـو عرفته بالاب .في خبب استقبلنا المطران، وكنت اخبرته بمجيئنا

  :لتالي في الصالون، كان السؤال الاول الذي وجهه الصحفي إلى المطران هو ا.الفرنسي
  »فما رأيك في ظاهرة الصوفانية؟: سيدنا أنت مسؤول في الكنيسة، وأسألك كمسؤول «

  :، يلخص بالنقاط الثلاث التاليةجواب المطران كان واضحاً
  .العجائب من صنع الله  )1
 .ليس كل امر غريب بعجيبة  )2
ما يحدث في الصوفانية أمر رباني لأننا لمسنا ونلمس إلى اليوم التأثير   )3

 .ي لما حدث منذ أشهر في خببالروح
  .وأكد المطران أن ذلك كان لقاءه الاول بميرنا وبالظاهرة

 وكانت ميرنـا  .كان المطران يجلس في كرسي إلى جانب الكرسي الكبير في الوسط          
 وكـان الـصحفي يجلـس إلى يـساره، .تجلـس إلى يمينـه حيــث كــان دعاهـا للجلـوس

 الجانـب الآخـر مقابـل الـصحفي،  و فيـــ ونقــولا والاب .وانــا إلى يــسار الــصحفي 
  .وتوزع الكهنة هنا وهناك

  …بدأ المطران يتحدث عما جرى في خبب
وخطر ببالي، بعد مضي فترة، أن نستدعي لويس رزق، ليقول ما حدث له اثناء              

ــبأحــداث ــق المطــران . خب ــاً   . واف ــويس هاتفي ــه ضــيوف   فمــضيت ادعــو ل ــان لدي  .، وك
 .، ولكنـه وعـدني     كـان لـويس محرجـاً      .مّفألححت عليه أن يصرفهم ويـأتي لأمـر مه ـ        

 ومـا أن جلـس حتـى قلـت لـه، بعـد تقـديم الـصحفي         .وبعد فترة قدم إلى المطرانية    
  :له، وتقديمه لهما ـووالاب 

: لويس يا ريت تحكيلنا شو صار معك وقت هجمت علـى ميرنـا وصـرخت فيهـا              "
  ."تيوين الز

  .وكنت انظر إلى لويس واقلد حركته
  :وإذ بالمطران يقول بنبرة لا تخلو من الحدة

  ".ابونا الياس، وقّف"
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  "نعم سيدنا؟": قلت
  …"انظر إلى يد ميرنا": قال

  …، فاذا بالزيت يغطي راحتي يدي ميرنانظرت ونظرنا جميعاً
 … تقـدم الـصحفي مــن ميرنـا بتـهيب ولمــس يــديها، وشـمّ الزيــت …دهـش الجميــع

 مـضى شـيء مـن       …وظلت ميرنا جالسة ويداها على ركبتيها، وهي تبسط راحتيهـا         
الآن صـــار وقـــت الـــصلاة في   : الوقـــت بـــين تـــساؤل وحـــيرة، فوقـــف نقـــولا وقـــال      

 وهبطنـا   … فدعوت الجميع للصلاة، مشاركة منـا في الـصلاة في دمـشق            …الصوفانية
ا مع المطران والآباء     قبالته  وقفنا جميعاً  …"الأيقونة العجائبية "إلى الكنيسة حيث    

 علـى يـدي ميرنـا،        واذا بالزيـت يظهـر مجـدداً       . صلينا قلـيلاً   .والراهبات ولويس رزق  
 فعــدنا للــصلاة مـرة .بعــد أن كـان الحاضــرون في الـصالون قـد مـسحوا لهــا يــديها  

 بعــد فــترة صــعدنا إلى الــصالون، حيــث تابعنــا الحــديث وكــان الــصحفي         .أخــرى
 وقد روى له لويس ما حدث لـه،         .يسجل الاجوبة يستأثر بالطبع بمعظم الاسئلة و    

  .بعد أن مهّد لهذا الحديث بأشارة مطولة إلى موقفه السابق المرتاب من الظاهرة

 وفي طريـق العـودة قبيــل وصـولنا إلى  .وفي تمـام الثامنــة مـساء غادرنــا المطرانيـة 
 :دمشق، سألت السيد بييتري عن مدى انشغاله في آخر شهر تشرين الثاني، فقـال            

 القـادم إلى القـاهرة، ثـم إلى بـاريس، فـالى بولنـدا في أواخـر  الأحـداغـادر دمـشق "
ليتـك تـستطيع أن تكـون معنـا في الـسادس والعـشرين والـسابع ":  قلـت لـه."الـشهر

لأن ليلـة الـسادس والعـشرين    ":  قلـت لـه  "لمـاذا؟ ":  قال."والعشرين من الشهر القادم  
، وفي هـذه اللحظـة بالـذات     "ة للظـاهرة  والسابع والعشرين هي ليلـة الـذكرى الثالث ـ       

 مجـرد  … واذا بيدي ميرنا مليئتـان بالزيـت      ."ابونا شوفوا ايدين ميرنا   ": صرخ نقولا 
  …ذكر الذكرى الثالثة للظاهرة

 فتـاة واقفـة   - وكانت الساعة قد تجاوزت التاسعة  - كان عند الباب     .وصلنا البيت 
 دخلنـا البيـت     . حيتـها  .هـي طبيبـة   :  عرفتها ميرنا وذكرت اسمهـا     . تصلي "المزار" أمام

  …وصلينا، ثم اراد السيد بييتري أن يلتقط بعض الصور
  . غادرنا إلى القاهرةالأحدويوم 

تقديم بعض الـدروس في نطـاق المركـز العربـي للاعـلام وذلـك           : مهمته في دمشق  
 وهـو   .بتكليف من الجامعـة العربيـة والقطـر العربـي الـسوري والحكومـة الفرنـسية               

 » .ى نفسه، مدرس مادة الصحافة في السوربون بباريسكما عرف عل
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 : في بعض رسائله" ـو "الأب  •
  :، يقول لي فيها1986عام ) سبتمبر( أيلول 27أولى هذه الرسائل، كتبها بتاريخ  - 

 بعد ثلاثة أيام، . هذا الصمت الطويل ادهشك دون شك، أو ربما أحزنك«
ق، وقد اسعدنا الحظ  على مغادرتي دمشيكون قد مضى ستة أشهر تماماً

 ثم كان أن عدت إلى موريتانيا، .والتقينا في فرنسا، خلال شهري نيسان وأيار
  .حيث عُيّنت في مركز جديد في نواقشط

منذ وصولي، آليت على نفسي أن أشرك زملائي بما عشته في الشرق الأدنى، 
 داخل  فجابهت.وتلك الفترة الاستثنائية التي عرفتها في دمشق، في الصوفانية

 أعتقد أن ذلك الموقف كان يمليه على نحو غير …جماعة الكهنة لامبالاة مهذبة
  … ومرارةً وقد سبب لي ذلك ألماً.مقصود الخوف من جماعة الكهنة

لم اشأ البقاء في نواقشط، كي أتفرغ بنشاط لإعداد دروس الرياضيات 
  …بالعربية التي أقدمها للطلاب

 السينيغال حيث أمضي ثلاثة أيام في دير ، انتهزت فرصة للسفر إلىحالياً
  .)فرنسا ("سوليم"الآباء البيندكتيين، دير مار موسى، وهو تابع لدير 

اقترحت على الرهبان أن أحدثهم هذا المساء عن سفري إلى الأردن وسورية 
  . أنها ستكون مدعاة حمدللهولسوف تكون سيدة الصوفانية حاضرة وأعتقد جازماً

أتيح لي في نواقشط، خارج نطاق الأسقفية، أن أتحدث في يجب أن أوضح أنه 
جميع خدماتي الروحية عبر البلد، وكذلك إلى أصدقائي الأوفياء من سكان 

  . لاعجابهمنواقشط، عن سيدة الصوفانية، وكان ذلك على الدوام مثيراً
 أنت لا تقيم لها أي . ما هي أخبار دمشق؟ صحتك أولاً… هذا من جهتي…

 هل استطعت أن تقنع . من العبث أن أوصيك بها.أعرف أنها هشةوزن، ولكني 
 بالمجيء إلى دمشق والقيام بتحقيق بشأن الصوفانية؟ "جان كلود درايكو"الأب 
، هل سيتسنى له أن يأتي ليسلط عليها ضوء خبرته؟ ولكن ليس "لورنتان"والأب 

 فالعذراء أمنا تدعونا للصلاة في الصوفانية، وأعتقد أن المهم أن .هذا هو المهم
  .نظل يقظين ولا سيما في المكان الذي وجّهت فيه دعوتها
 وقد فكرت بعمق بالأب .اليوم هو عيد القديس منصور دو بول عند اللاتين

 .أسرتهامعلولي، ذلك الرجل الذي اختارته العناية الإلهية كي يساند ميرنا و
،  منكم جميعاً جداً فأنا أحسني قريباً.أسألك أن تنقل لكل فرد صداقتي الوفية

 وقد قرب الوقت الذي ستضع .على الرغم من ضعفي، وإني لأتكل على صلاتك
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  .فيه ميرنا وليدها، فقل لها أني منذ الآن أحمل هذا الطفل في صلاتي
المشاركة الروحية وقد  إن اللقاء مع رهبان دير مار موسى كان ذروة في …

  » …! الحمد لله.استقبلوا بعمق الرسائل التي تلقتها ميرنا
 :، يقول فيها6/1/1988ثمة رسالة منه إليّ بتاريخ   -

الـذي   ــيديو ال ــ من دواعي فرحي أنـي تـسلمت مـن بعـض الأصـدقاء شـريط         …«
، حيـث نقـل لمـشاهدي القنـاة الثانيـة           1986 داريكـو في مـيلاد       حققه الأب جان كلـود    

 إن أسلوبه يأخذ بعين   .27/11/1986الفرنسية ما تسنى له أن يعيش في دمشق يوم          
 إلا  .الاعتبار حساسية الفرنسيين اليوم، وهو يعـرف كيـف يـستثير تـساؤلات سـليمة              

أنه كان لا بـد، علـى صـعيد الرسـالة، أن يـبرز بوضـوح أكـبر نـداء العـذراء          أني أرى  
الوحدة بين البـشر،    : مريم، وهي تفصح عن رغبة ابنها في العمل من أجل الوحدة          

الوحدة بين الكنائس، وفي مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، الوحـدة بـين الأنـاس ذوي النيـة                       
 أن أسـجل صـدى هـذه         ولقـد تـسنى لي     .الطيبة، سواء كانوا مـسلمين أو مـسيحيين       

  » …الظاهرة لدى بعض أصدقائي المسلمين
 :، كتب يقول، إذ كان في القاهرة7/6/1990وفي رسالة أخرى بتاريخ   -

 . طلــب إليّ أن أدلي بــشهادتي حــول الــصوفانية، دون أن أكــون ســعيت إلى ذلــك…«
 أن  ما تدور في الصوفانية، رأيت مـن واجـبي         وعندما ادّعى أحد الأساقفة أن تجارةً     

 وقـد لمـست رغبـة واسـعة         . نـادراً   وكان ذلك أمراً   .أرد بحزم، باسم الموضوعية والأمانة    
 يتـسم  ايجابيـاًالانتـشار في الحـصول علـى معلومــات أوفـر دقـة، كمـا لمـست موقفـاً

 وأنــا حــريص علــى اطلاعــك علـى الأيــام الأخـيرة الــتي أمـضيناها في   .بالحمـد لله
 فقــد نـــسخوا وثـــائق  . في حـــي الفجّالــةالقـــاهرة ، في مدرســة الآبـــاء اليــسوعيين 

ــصوفانية، كمــا نــسخوا شــريط     ــيديوال ــع الــصافي    ـ ــة الفــرح مــع ودي ــة جوق   حفل
 لم أخــف علــيهم أن الأب كميـل حـشيمي كــان عـام   .وســألونا الكــثير مـن المعلومــات 

 وأن  . اليـسوعيين في دمـشق      قد أبدى تحفظـات في دمـشق، مـع مجمـوع الآبـاء             1986
Pr) "مـوريس مارتـان  "الأب المسؤول عن دير اليسوعيين في القاهرة، وهـو    Maurice 

MARTIN)            وقد استمع إليّ بانتباه كبير، وهو يتمتـع، كمـا يبـدو لي، بنفـوذ واسـع ،
في جمعيته اليسوعيين، قد بادر وقال لي أنه سيتولى أمر التحدث مع الأب كميـل،               

  »…، كي يسأله إجراء تحقيق يتسم بمزيد من العمق والموضوعيةداًوهو يعرفه جي
 :، كتب يقول18/10/1993وفي رسالة له بتاريخ  -

 ، ثـم سـأعود، مـروراً     1994) مـايو ( سوف أقيم في القاهرة حتى آخـر شـهر أيـار             …«
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 . لدي الكثير أشارككم فيه، وبي رغبة عارمة للـصلاة في الـصوفانية   .بالأردن وسورية 
 في اقتـدائهم بـالرب، يقظـين إزاء الإشـارات  واقعـيين جـداًألتقـي أناســاًيـسرني أن 

الـتي يعطينـا إياهــا الـرب يــسوع والعـذراء مـريم في الـصوفانية مـن خــلال ميرنـا،    
   .وأسرتها والجماعة التي نشأت

في ديـر للرهبـان الـسكوتيين، غـرب فرنـسا، يـدعى             ) سبتمبر(أمضيت شهر أيلول    
يت كتابك حول رسائل الـصوفانية وتعليقاتـك عليهـا،           أعط .(Timadeuc) "تيمادوك"

للأب المسؤول عن المبتدئين، فاستولت عليه الدهشة، أمـا الأب المـسؤول عـن الـدير،                
Fr) "ايرينيه"الأخ   IRÉNÉE)      فهو يتمتع بتأثير كبير وقـد ألحّ علـيّ كـي أقـول لـك ،

 فيـه أسـبوعاً   أنهم سيحظون بنعمة كبيرة إن قبلـت دعـوتهم لزيـارة الـدير، لتمـضي                
  …من الصلاة أو الراحة، وتتحدث إلى الرهبان الخمسين عن ظهورات الصوفانية

ــاً  … ــت أناسـ ــسا، التقيـ ــن     وفي فرنـ ــون عـ ــاة، ويبحثـ ــشين إلى الحيـ ــرين متعطـ  آخـ
  … سوف نتحدث عن كل ذلك.معلومات بشأن الصوفانية

وأترصــــد مـــــا يقــــال ، "مجلـــــة المــــسيحيين" احـــــتفظ باشــــتراكي في مجلـــــة …
 ولكــن، منـــذ الآن، فرســائل يـــسوع والعـــذراء مــن الغنــى  .فيهــا بـــشأن الــصوفانية
  » …بحيث توجه الحياة كلها

 :، كتب يقول21/11/1993وفي رسالة له بتاريخ   -

ــاريخ   …« ــا إلى فرن ــ  /16/10 تلقيــت رســالتك بت ــي ميرن ــر رحلتَ سا ، المرفقــة بتقري
 أشـكر  . يا للعلامات الرائعة التي يقدمها لنا الرب بواسطة سـيدة الـصوفانية     .وكندا

 أنــت لا تــشير في رســالتك إلى الرســالة الـتي كنــت   …لـك أنــك فطنـت لموافـاتي بــه  
 وقــد حــدثتك فيهــا عــن ديــر .)أوكتــوبر(كتبتــها لــك في منتــصف تــشرين الأول 

ــان في  وجهــوا لــك دعــوة حــارة، وهــم     أذكــرك بــأنهم  .(Timadeuc) "تيمــادوك"الرهب
  » …"ايرينيه"يعتبرون زيارتك لهم بمثابة نعمة، كما قال لي رئيسهم الأب 

 :، كتب يقول6/1/1998وفي رسالة بتاريخ   -

 معكم تحت أنظـار العـذراء مـريم          عميقاً  مرة أخرى، أذكر لك أني أعيش اتحاداً       …«
 فعلـى .لاحتفـاظ بهـاسـيدة الـصوفانية، الـتي أتاحـت لي أن أتـذوق خـبرة أصـر علـى ا 

 الهيكل الذي أقيم عليه كل يوم القداس الإلهي، تحتل أيقونة سيدة الـصوفانية مكانـاً              
ــاً ــصلاّهن      .خاصـ ــدر مـ ــة في صـ ــعن الأيقونـ ــد وضـ ــات قـ ــن الراهبـ ــد مـ ــا أن العديـ  كمـ

  » …إني لأرى في هذا الموقف أحد أسباب السلام الذي يتمتعن به ،…الشخصي
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، جاءت هذه 21/1/2004قاءه الكثيرين، بتاريخ وفي رسالة جماعية خص بها أصد  -
 :الفقرة الختامية

 ميرنا تعبر فيها    . فيها مقال حول الصوفانية    ."مجلة المسيحيين " تلقيت مجلة    …«
ــا لـــدى     والكــثيرين "برناديـــت لــورد"بكــل النــضارة الانجيليــة الــتي تــثير اعجابنـ

 التصميم نفـسه في    والأب زحلاوي يبدي دائماً    .الكثيرين الذين يقودهم روح يسوع    
الاســتغلال، المــال، الهـستيريا، الـسعي وراء الأمـور  : حرصـه علـى تحاشـي العثــرات 

  »!  لنتلق بيقظة رسالة الصوفانية.المثيرة التي تبعدنا عن بساطة الانجيل

ــلأب     - ــل ل ــيير"ثمــة زمي ــو ب ــي "، هــو الأب " ـ ــول غراسّ Pr) "هب  Paul GRASSET) ،
 بجولـــــة قادتهمــــــا إلى مــــــصر "ــــــو" قــــــام مــــــع الأب .وهـــــو نائـــــب الأســـــقف

 رســـالة جماعيـــة للأصـــدقاء الكـــثيرين     وكتبـــا معـــاً .وفلـــسطين والاردن وســـورية 
 :، وقد جاء فيها5/6/1990بتاريخ 

ــدأنا رســالتنا بمحطــة ســريعة  …«  في مــزار الــصوفانية بدمــشق، حيــث ظهــرت     ب
 رائحـة  . وفي حلـب، يـسيل زيـت صـاف مـن صـور كـثيرة               .العذراء منـذ ثمـاني سـنوات      

 لا أثـر لخـوف أو . وســلاماالزيــت هــي رائحـة المــيرون، والنــاس يــستمدون منـه قـوةً 
 أجــل شــاهدنا العديــد مــن . بــل صــلاة وتوجــه نحــو ممارســـة الأســرار.لهـــستيريا

  » …، إحداها كانت بين يدي الأب يوحنا جاموساًالأيقونات ترشح زيت

 :، كتب يقول15/12/1991وفي رسالة له خصني بها وقد كتبها من سويسرا بتاريخ   -

   أخي الحبيب الياس،«
ــا في    ــورغ"لقـــد تـــسلمت كتابيـــك حــــول الــــصوفانية، هنــ ــابيع"فريبــ  . منــــذ أســ

 وقـد .ون وقـد تــصفحهما كـثير. حيـث أقــيم"المدرسـة"استعرضــتهما وعرضــتهما في 
تابعـــت قراءاتـــي في مؤلفـــات القـــديس اغـــسطينوس، قبــــل أن ألتـــهم صــــفحات  

  !495الصوفانية 

يا لفرحي لاستعادة ذكريات دمشق وحلب وخبب، واستحضاري لوجوه كثيرة  -1
  معروفة، منها بصورة خاصة الأب علم علم

ــلاة     -2 ــاب، لاطلاعــي علـــى صـ ــبيرة، إذ كنـــت أتـــصفح الكتـ : لقـــد ارتعـــشت بقــوة كـ
ــا لا اخــاف   الله يخلـــصني" ــاتي، فأنـ  وقـــد ."!، يــسوع ينــورني، الــروح القـــدس حيـ

 .غمرنـــي الفـــرح إذ وجــــدتها مطبوعـــة علــــى الـــصور الــــتي ضُـــمت إلى الكتــــاب     
 .إنها قيّمة جداً
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، لا يسعه إلا أن يُصعق 494ـ  الصفحات ال"مقاومة"من قد يجد القدرة على  -3
 أمام مجمل نعمة  كماتماماً!  ههنا، لا يسع المرء إلا أن يصمت.495بالصفحة 
 أجد في منتهى التعاسة أن يضطر الإنسان لخوض قتال في .الصوفانية

 … جديداً كما لو كانت المعجزة أمراً."كنيستنا"
 » … لك لهذه الهدية الثمينة شكراً."ـوبيير "سأرسل الكتابين دونما تأخير إلى  -4

 :)Claude DARRIGAULD- Jean.rP( "جان كلود داريكو"الأب  )4
 كـان  . داريكـو في ظـاهرة الـصوفانية، بـالأمر الـسهل      الأب جـان كلـود  "انزلاق"لم يكن   

 مـا يرافـق قداسـة       ل الديني في القناة الثانيـة الفرنـسية، وكـان كـثيراً           يشغل مركز المراس  
 وكـان زميلـه في الرهبانيـة،        . بـولس الثـاني في مختلـف رحلاتـه عـبر العـالم             البابا يوحنا 

 . بـشأنها  وافيـاً  عن الـصوفانية، وتـرك بـين يديـه ملفـاً       ، قد حدّثه طويلاً   "ـوبيير  "الأب  
 .، مـرتين في بـاريس1986عــام ) نــوفمبر( في مطلـع تــشرين الثــاني وأتـيح لي أن ألتقيــه
  :، بالحرف الواحد149، في الصفحة "الكتاب الأزرق" وقد جاء في .ودعوته لزيارة دمشق

 فكـان   .و يأتي كصحفي، وليس ككـاهن     ه:  استعداده، ولكنه وضع شروطه    أبدى …«
ذا رأيـت   إ ف … فأنت صحفي، ونحن ندعوك بوصفك صحفياً      .لا نريد شيئاً  ": جوابي

 » …" بشيء الا بموضوعيتك الصحفية والاّ، فلست ملزماً…ما يجدر نقله، تفعل

 في "داريكــو" أن يــروي مــا كــان مــن أمــر الأب    "للكتــاب الأزرق"وهنــا، أرى أن أتــرك  
  ):158-152( وقد جاء كل ذلك في الصفحات .دته منها إلى فرنسادمشق، وبعد عو

  . كانون الاول1 إلى 1986 تشرين الثاني 23 داريكو في دمشق من الأب جان كلود« 
 وغـادر  . اقام في دير الآباء اللعازاريين  .23 الأحد مساء   وصل الأب داريكو إلى دمشق    

  . كانون الاول1دمشق في 
مراقبـة الجــو، والــصلاة مــع الجمهــور أو مراقبـة   : امـضى وقتـه في الامــور المألوفــة 

 وقـد ادهـشته بعـض       .قـّت بهـا الظـاهرة      شاهد الافلام الـتي وُثِ     …الجمهور اثناء الصلاة  
، التي اتـرجم بهـا      "غير معقول ": فز من مقعده قائلا    يق المشاهد، حتى انه كان احياناً    

  :عبارته الفرنسية
 "Mais c’est fou!".  

قـد تبـدو لـك بعـض المـشاهد أو بعـض المرويـات اشـبه بقـصص علـم                     ": قلت له مرة  
  ."تماما":  فقال."الخيال

  …وكنا نرجو أن تتكرم علينا العذراء بشيء ما، إن كانت تلك مشيئة ابنها يسوع
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  : الامور مجرى مدهشافجأة، اخذت
 بعد "الأيقونة المقدسة" تشرين الثاني، انسكب الزيت من 26في فجر الأربعاء  )1

ر الأب معلولي هاتفيا، فسارع إلى ايقاظ الأب داريكو  فأخبِ…انقطاع عام كامل
 فرأى الزيت ولمسه وشمه، وصلى مع المصلين الذين …والمجيء به إلى الصوفانية

  .سارعوا إلى المجيء
، اثناء الصلاة حصل انخطاف لميرنا، ظهر فيه الزيت على 26ء الأربعاء مسا )2

وجهها ويديها بغزارة بالغة، لم نألفها من قبل، كما سال الزيت بغزارة أيضاً 
 حتى اني قلت في ."يا رب": من عينيها، وهي تتلوى وتبكي من الالم، وتصرخ

ت ليشهد للاخرين بما العذراء ارادت أن تملأ عيني الأب داريكو بالزي": نفسي
 الجمهور أمامكل ذلك  ـيديوـالبيواكيم   وقد صور نبيل شقير وطوني…"شاهد

 .والاب داريكو
 الجرن  حتى ملأ" المقدسةالأيقونة"، عاد الزيت ينسكب من 27فجر الخميس  )3

 .الصغير الموضوع تحتها

ي ميرنـا    تشرين الثـاني، فقـد املتـها عل ـ        26اما الرسالة التي اعطيت بعد انخطاف       
 وكــان هـذا .بحـضور كــل مـن كــان في الغرفــة، ومنــهم الأب داريكــو والاب بــولس فاضــل   

ف الـصلاة في الـصوفانية منـذ    الكاهن الشاب يـشاهد الانخطـاف لاول مـرة، مـع انـه أَل ِـ         
فكـرت بانـه    " :اشهر، وقد سألته عن سبب تردده إلى الصوفانية من زمـان، فكـان جوابـه              

لا يعقـل أن يـستمر النـاس يـصلون في بيــت عـادي طـوال ثـلاث سـنوات ونـصف، إذا لم  
  "…يكن شيء خارق قد حدث فيه

  . ولكن لفظها كان واضحا…"رةمخدَّ"املت ميرنا علي الرسالة وهي شبه 
 فاقتربـت   .كنت قد دعيت إلى الغرفة في اللحظة التي بدأت فيها ميرنا تفتح عينيها            

:  سـألتها  ."شـفت يـسوع   ": قالت "ميرنا شفت شي حلو؟   ": تها بالحرف الواحد  منها وسأل 
  :اكتب": فقالت "شو قالك؟":  قلت لها…"نعم":  قالت…"قلكّ شيء؟"

 فـاعطيكم قلـبي لامتلـك    . فيه سأنشئ ملكي وسلامي.ابنتي، ما اجمل هذا المكان    "
 صـورتي فيـه،    ومن نظـر الي ارسـم    . فمغفورة لكم زلاتكم لانكم تنظرون الي      .قلبكم

 فكـل كلمـة صـلاة . صــلوا لاجــل الخطـأة.فالويــل لمــن يمثّــل صــورتي وقــد بـاع دمـي 
 . ابـنتي لا تـضطربي مـن الارضـيات         .اسكب فيها قطرة من دمـي علـى احـد الخطـأة           

 واريـدك أن تنجـزي مهمتـك،        … اريد أن اجدد آلامـي     .فبجراحاتي تكتسبين الابدية  
 . اذهـبي بـسلام  . الارض مهمتـك علـى  فلا تستطيعين دخـول الـسماء، الا إذا انجـزت      
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فانا معهم : وقولي لابنائي أن يأتوا الي في كل ساعة، وليس عندما اجدد عيد امي        
  ".في كل وقت

 علـى   "بـاع دمـي   "من طريف ما حدث معي، وانا اكتب الرسالة اني فهمـت عبـارة              
ــدَني": النحــو التــالي  ــا اتــساءل مــا عــسى أن يكــون معنــى هــذه      "باعَ ــها وان ، فكتبت

ا معنــى …كلمــةال سأســال الأب بلــدي، فهــو  ":  فقلــت أيــضاً في نفــسي . ولم اجــد لهـ
:  ولكـن عنـدما انهـت ميرنـا امـلاء الرسـالة، قلـت لهـا                "…ضليع في العربية اكثر مني    

 وهكـذا …"ميرنـا، سـاعيد قــراءة الرسـالة، انتبـهي، إذا لاحظـت خطـأ مــا فـصلّحيه"
 وعنــدها صــار  …"بــاع دمـي " …لا: ، قالـت"باعــدني" وعنــدما وصــلت إلى كلمــة  .كـان

  …النص اكثر من واضح
نـور، وفي قلـب   ":  قالـت …مـا رأت : داريكـو أن اسـألها  وبعد الانخطـاف سـألني الأب      

 …" هــذا كـل شــيء …النــور، نــور آخــر بـشكل انــسان، وسمعـت صـوتا مـدويا وعميقـا   
اثنـــاء املائـــك الرســـالة كنـــت تقطـّــبين الحاجـــب وكأنـــك       ":  لهـــاوعنـــدما قلـــت 

ــارك  ــك؟   …تــستجمعين افكـ ــدار يزعجـ ــة والـ ــوت النــاس في الغرفـ ــان صـ ــل كـ  "… فهـ
ما هي المهمـة الـتي      ": وسألت ميرنا بدورها   "…لم اكن أسمع سوى صوتك    ": فاجابت

ــسوع في الرســالة؟    ــها ي ــان الجــواب …"يتحــدث عن ــرب بنفــسه في   :  فك ســيحدّدها ال
  … فضلا عن كل ما حدث من بداية الظاهرة إلى اليوم… المناسبالوقت

  :ويومها لفت انتباهنا امران
 بعـد انقطــاع عـام كامــل، كــان   …عــودة الزيــت إلى الانــسكاب، والانخطــاف : الاول

  :، قد حذر منه بقوله1985 تشرين الثاني عام 26الرب نفسه في رسالته بتاريخ 
  ."، فلا تخافيواذا طال غيابي أو احتجب النور عنك"
: 1982 كانون الاول عـام  18الربط بين اول كلمة قالتها العذراء في ظهور       : الثاني

اذهـبي  ":  وآخر كلمة قالها يسوع في رسالة اليوم- "ابنائي اذكروا الله لان الله معنا   "
بــسلام وقـولي لابنــائي أن يـأتوا الي في كــل سـاعة، ولــيس عنـدما اجــدد عيـد امـي، 

  ."وقتفانا معهم في كل 
 …فلكم من كلمة بدت غامضة، ثم توضحت بكلمات لاحقة

 :يديوــ عدة مقابلات صورت بالاجرى الأب داريكو )4

  …بدمشق فيورينا، المسؤولة السابقة عن المستشفى الايطالي الأختمع  - 
 …مع الدكتور جورج منيّر، في منزله -
 … في عيادتهمع الدكتور جميل مرجي -
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 … في مخبرهمع الدكتور جوزيف مساميري -
مع المطران بولس برخش، مطران الروم الكاثوليك لابرشية حوران وجبل  -

 .رب، في خببالع
 .مع الأب معلولي ومعي -
 …مع ميرنا ونقولا -

واثناء المقابلة مع ميرنا ونقولا، ظهر الزيت من جديد على يدي ميرنا، فقالـت            
 وترجمـت لـه مـا قيـل،         "أنـا؟ ": ، فقالت ميرنـا بخجـل     "ادهني له جبينه  ": لها حماتها 

نـتين ووضـعهما    ثم اخذ يدي ميرنا الاث    …"!ولم لا ": فكان رد فعله الفوري أن قال       
  » …على رأسه

  : قال.14/1/1988، بما جاء في بطاقة منه بتاريخ "داريكو"أختم حديثي عن الأب 
   عزيزي الأب الياس،«

 في الواقــع، شــيء يــوحي بــأني   .لــيس لــدي أي عنــاء في ادراك تفــسيرك لــصمتي  
مـا   وإن أيقونـة الـصوفانية       .إن هذا الأمر أبعد ما يكون عن الحقيقة        .أهملتكم كلياً 

، الـشريط الـذي    ولقـد عرضـت، منـذ فـترة قريبـة جـداً      .تزال ترافقني حيثما ذهبت 
ـار "، أمــام 1986بثـّـه التلفزيــون لأول مــرة في مــيلاد عــام       André) "اندريــه فروسّـ

FROSSARD) -         وقـد تـأثر بـه إلى    - وهو مـن كبـار المـثقفين المـسيحيين في فرنـسا 
  !حد بعيد

 . تمطـر نعمهـا علـى المكـان الـذي اختارتـه      ليس لديّ شك من أن العذراء لا تزال   
  هل يسعني أن أسألكم الصلاة من أجلي؟

 .، وأنت بصورة خاصـة، حاضـرون في فكـري ومحـبتي وصـلاتي              ثق بأنكم جميعاً   …
  »بكل أخوّة 

 :)uche PÉLISSIERoL- Marc.rP( "مارك لوش بيليسييه"الأب  )5
 كـان قـد أمـضى في دمـشق سـنة            .(Grenoble) "غرونوبـل "هذا الكاهن هو من مدينـة       

جمعيـة  " وهـو عـضو في   .ات، عمّق خلالها دراسـته للغـة العربيـة   يكاملة في نهاية السبعين 
، ما بين   كاملاً وأمضى فيها أسبوعاً   إلى دمشق،     وقد قدم مجدّداً   .(Prado) "كهنة البرادو 

 وبعـد عودتـه إلى     .، بقصد استكشاف ظاهرة الـصوفانية     1985عام  ) يوليو( تموز   22 و   15
ر1985ٍمــن عــام ) سـبتمبر(، وافانــا في شــهر ايلـول  "غرونوبــل" ، يتـألف مـن وافٍ  بتقريـ

ع  والتقريـر يق ـ   .مقدمة، وخاتمة، وما بينهما موجز عـن مجمـل الأحـداث          : ثلاث فقرات 
  . حسبي منه ما جاء في المقدمة والخاتمة.في تسع صفحات
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  : يقول"بيليسييه"، كتب الأب "بمثابة مقدمة"تحت عنوان 
  . هذا ليس سوى شهادة«

ات، في كنف عائلة عربية مـن    يلما كنت أمضيت عاما في دمشق، في أواخر السبعين        
ــديقي الأب ا     ــتقبلتني، بفـــضل صـ ــد اسـ ــت قـ ــك، كانـ ــروم الكاثوليـ ــاس كنيــسة الـ ليـ

أمـور " ولمـا كنـت اشـتركت بعمــق في حيــاة هــذا الحـي الـذي تحـدث فيـه   …زحــلاوي
  .، عاد صديقي الأب الياس زحلاوي ودعاني إلى سورية"خارقة

، في 1985مــن عـام ) يوليـو( تمــوز 22 و 15التقيـت ميرنـا وزوجهـا نقــولا، مـا بـين 
 هنـا،   ."نيـا القـديس حنا  "حي الصوفانية الشعبي، على بعد مئـات الأمتـار مـن بيـت              

كل مساء، وطوال بضعة أيام، كنت أحضر في وقت الصلاة، لأصـلي في بيـت ميرنـا،                  
  .مع الجيران والأصدقاء

 وهي تستقبلنا ببساطة في بيتـها، وبمـا لهـا مـن حـس               .ميرنا ليست مادة للفرجة   
  .الضيافة الشرقي

 .نـا وقد بلّغني الأب جوزيف معلولي، وهو لعازري سوري، رسـائل العـذراء إلى مير             
الإشــارات " وقــد ســجّلت الــشهادات و.جميــع الأحـــداث والأقــوال جُمعــت في ملــف

د  ونقل إليّ الأب زحلاوي شهادات أخرى لم تـَرِ         .VHS ـيديو على شريط    "الخارقة
  .في هذا الملف

بمـــا  أســـتطيع القـــول ببـــساطة أنـــي عائـــد مـــن دمـــشق، وأنـــا لا أزال متـــأثراً        
أحكـــام الكنيـــسة، إلا أنـــي أظــــل في   لا أريـــد أن أســـتبق .يحـــدث في هـــذا البلـــد

 وأعتقــد أنــي، منــذ ذلــك الحــين، بــتّ أصــلي إلى الــرب        . التــأثّرأعمــاقي في غايــة 
  » .على نحو أفضل من السابق

، بملاحظـتين "بمثابــة خاتمــة":  هـذا التقريــر، تحــت عنـوان"بيليــسييه"ويخــتم الأب 
  :اثنتين

  : الأولى«
ــة     ــهادة ومعلومـ ــوى شـ ــيس سـ ــذا لـ ــل الف .هـ ــها بكـ ــضرورية  انقلـ ــة الـ ــاً.طنـ ،  حاليـ

ــاً   ــذ موقفـ ــورية تتخـ ــائس سـ ــاًكنـ ــداً متحفّظـ ــراً . جـ ــان روح الله حاضـ ــل  إن كـ  في كـ
  ». ذلك، فإن عمله سيتواصل

  : الثانية«
  أيكون كل ذلك مجرد وهم؟
 أن نخـضع لـوهم الزيـت        صحيح أنه يـسعنا جميعـاً     ": يجيب الأب الياس زحلاوي   
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 لا يمكنـها،    كاميرا التصوير  إلا أن    .فالذي يسيل، أو لِوهم ميرنا في حالة الانخطا       
  » "هي، أن تكون عرضة لوهم

 ولـدي .، حيــث فقــد بــصره1994 يراســلنا حتـى عــام "بيليــسييه"وقــد اســتمر الأب 
  : منه خمس رسائل، اقتطف منها بضع فقرات

 :25/12/1987جاء في رسالته بتاريخ  -

  ، الياس العزيز جداً«

يرنـا، أمـي وأنـا، بـك، برسـالتك،      ستنقل لـك هـذه الـسطور مـرة أخـرى مـدى تفك        
  .بميرنا ونقولا بأهلك، بجميع الطلاب، وخصوصاً

اننا نبتهل إلى سيدة الصوفانية كي تحمي جميع شعوب الشرق الأوسط، وكي تثبّت 
  .إيمان المسيحيين، وتحقق العدالة، وتسهم في منح أرض لأصدقائنا الفلسطينيين خصوصاً

وتـشرين الأول   ) سـبتمبر ( لشهر ايلـول     "مجلة المسيحيين "أرسل لي أحدهم عدد     
 بـست صـفحات، حـول       مـصوراً  ، حيث قـرأت بتـأثر تحقيقـاً       1987من عام   ) أوكتوبر(

 وفي العام الماضي، شاهدت على القنـاة الثانيـة في التلفزيـون             …الظهورات في دمشق  
  !وـ برا- "معجزات في دمشق" بعنوان الفرنسي، تحقيقاً

 أرجـوك، هـل   .1987إن أمي واثقة من أن العذراء قد ظهرت من جديد لميرنا عام         
  »تستطيع أن تؤكد لنا ذلك، وتروي لنا ما يحدث في الصوفانية؟ 

 :"بيليسييه"، يقول الأب 3/1/1988ومن رسالة له بتاريخ   -
  ، الياس العزيز جداً«

بـــالغ رســالتك الـــسنوية الدوريــة الخاصـــة بمــا حـــدث في    تــسلمت اليـــوم بتــأثر   
  .الماضي) أغسطس( آب 14الصوفانية منذ 

، أقمـت القـداس الإلهـي عنـد والـدتي، وهـي تعــاني مـن الإعيـاء، وقـد  27/11يـوم 
 ثم صلينا إلى سـيدة الـصوفانية،   ." ما تحدث لدى ميرناأعتقد أن أموراً  ": قالت لي 

  .في اتحاد معكم
 مـن جهـتي، أجيـز لنفـسي أن أصـوّر رسـالتك              .تـسلّمنا رسـالتك   تتصور تأثرنـا إذ     

وأرســلها إلى بعــض الأصــدقاء الـذين كنــت قــد اطلعتــهم علــى أحــداث الـصوفانية، 
  .وكذلك إلى أسقفي

 نلمــس اليــوم أكثـر مـن الماضــي، مـدى   .ســوف نــضاعف الــصلاة مــن أجــل ميرنـا  
  ». حاجة ميرنا إلى صلواتنا
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 :يقول، 23/9/1988وفي رسالة له بتاريخ   -
ــدة   …« ــأن الــــصوفانية تتواصــــل في الولايـــات المتحــ  . يغمرنــــي الفــــرح لعلمــــي بــ

 أتوقـــــع ذلــــك منـــــك . أخبــــار جديــــدة بهـــــذا الــــشأنوأرجـــــو أن تــــصلني قريبـــــاً
  …متَ إلى فرنسامباشرة، إن قدِ

 وهـي دائمـة .منـذ ســتة أشـهر، تقـيم والـدتي في دار للمــسنين، قريبـة مــن ســكني  
  » …كالتفكير بالصوفانية، وتصلي لأجل

  :"بيليسييه"، يقول الأب 29/6/1994وفي رسالته بتاريخ   - 
 أشــكر لـك موافــاتي بكتابيـك الفرنـسيين حـول الــصوفانية، وبــصور العـذراء،   …«

، )أغـسطس ( آب   15 أرجـو أن أصـل إلى دمـشق عـشية            …التي سأحسن التـصرف بهـا     
  » "مريم العذراء"كي احتفل معكم بعيد 

 :، يقول فيها11/9/2006، وردتني بتاريخ "ييهمارك لوش بيليس"وآخر بطاقة للأب   -

  ،الأب الياس العزيز جداً «
، في   عاماً 25، ومنذ    أسكن دائماً  .، على الرغم من عماي العميق     وضعي جيد جداً  

  .(Villeneuve) "فيلنوف"حي 
 قبلــت في كليــة الطــب في مدينـة   .)…(زارتــني هــذا الأســبوع، مــن قبلــك، الآنـسة    

 تبـدو سـعيدة     ."مونيـك " في بيـت نـسيبتي       وقـد وجـدت سـكناً      .(Grenoble) "غرينوبل"
  .، وكذلك هي أمها التي رافقتهاجداً

   .أحييك بكل حرارة، وأظل أصلي مع مسيحيي الصوفانية
  »الأب مارك 

 :)René LAURENTIN.rP ( "رينه لورنتان"الأب  )6
 ولـسوف أخـصه بفقـرة     .ورنتان مكانة عالمية واستثنائية في علم اللاهوت       ل رينهللأب  

  .مستفيضة من حيث موقفه اللاهوتي من الصوفانية
أمـا هنــا، فـأكتفي بإشــارات تخــص اتـصالنا بــه، الأب معلـولي وأنــا، وحرصـنا علــى    

-25دعوته لزيارة الصوفانية، ثـم أذكـّر بمـا كـان منـه يـوم زار الـصوفانية لأول مـرة، في                       
27/11/1987.  

  :"الكتاب الأزرق"في ما يتعلق باتصالنا به، جاء في 
 :، جاء ما يلي"1984رحلتي إلى أوربا وأميركا عام "، تحت عنوان )79(في الصفحة  •

 وفي باريس، كتبت للأب رينه لورنتان، بالاتفاق مع الأب معلولي، لأجتمع به،       …«
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 .لـم لاهـوتي في هـذا الميـدانعلّــه يفيــدنا في أمــر الـصوفانية، بمـا لـه مــن خـبرة وع 
  ». فاعتذر لسفره آنذاك إلى أميركا

 :، جاء ما يلي"1986عام "، تحت عنوان )145(وفي الصفحة  •
 ولم نـرَ  . طوال هذا العام، انقطع الزيت عن الـصورة العجائبيـة في الـصوفانية    …«

  .من أثر له إلا مشحات رقيقة بين حين وآخر
  .كما أن ظاهرة الانخطاف توقفت كلياً
  .ولكن ميرنا، في هذه الأثناء، حملت

وفي الـسادس   .، وفي مجانيـة مطلقـة    والصلاة تتواصل في البيت، وقد ظل مفتوحاً      
 ومعـه قمـت     …"ــو بـيير   " حيـث التقيـت الأب       …سـافرتُ إلى فرنـسا    ) مـايو (من أيـار    

 رينــه لورنتــان، وأمــضينا معــه ســاعتين، اطلعنــاه    بزيــارة اللاهــوتي الفرنــسي الأب 
 بهــذا الـشأن، ووجهنـا خلالهمــا علـى الظــاهرة بمختلـف جوانبـها، وتركنــا لـه ملفـاً

 تــشرين أواخـرإليــه الـدعوة لزيـارة دمــشق بمناســبة الـذكرى الرابعــة إن أحــب، في   
  ». القادم) نوفمبر(الثاني 

 :، جاء ما يلي)147(وفي الصفحة   •
إلى ألمانيـا  ، دُعيـت مجــدّدا1986ًعــام ) أوكتــوبر(ن تـشرين الأول  وفي الثــامن مــ…«

  …وفرنسا
 تبيّن لي أنه إمـا نـسي        .وفي باريس أتيح لي مرة أخرى مقابلة الأب رينه لورنتان         

مـع الـدكتور طـوني   جلـست إليـه مطـولاً…معظــم المعطيـات، وإمـا لم يطّلــع عليهـا
 اعتـذر   …ة الذكرى الرابعـة   ق بمناسب شودعوته مرة أخرى للمجيء إلى دم      …جناوي

 … لا بــأس.لارتبــاط ســابق مــع حـــدث مماثــل في افريقيــا، يــصادف الفـــترة ذاتهــا
  ». ولكنه طلب الاستمرار في اطلاعه على تطورات الأحداث …الفرصة آتية حتماً

جاء  ،"، في بيت العذراء1987اسبوع الآلام عام "، تحت عنوان )165(وفي الصفحة   •
 :بالحرف الواحد

  والـسبب بـسيط جـداً      . نتوقع حدوث شـيء مـا خـلال الأسـبوع العظـيم هـذا               كنا …«
أريـد  ": كلام يسوع لميرنا عشية الذكرى الرابعة حيث قال لها، في جملة قوله           : وواضح

بـين جميـع الطوائـف، ولمـا      عيد الفـصح هـذا العـام مـشتركاً     ولما كان   ."أن أجدّد آلامي  
، وكـان  1984قـدميها وخاصـرتها عـام     على يدي ميرنا وكانت الجراح قد ظهرت أيضاً   

 ولـذلك اتفقـت مـع … توقعنـا حــدوث شـيء مــا… مـشتركاًعيـد الفــصح ســنتها أيـضاً
 نــدعوه فيهــا -  وإن متـأخرة - الأب معلــولي، ووجهــت رسـالة لــلأب لورنتــان بفرنـسا   
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 بـأم    هـو أيـضاً    "يـرى "للمجيء إلى دمشق، ليمضي معنا أسبوع الآلام والفصح، لعله          
  ». " ماشيئاً"عينه، 

 :، جاء ما يلي"6/6/1987 -  18/5رحلتي إلى فرنسا "، تحت عنوان )185(وفي الصفحة   •

، إذ  ومنظمـاً كـاملاً قـدمت لـه ملفـاً.لقـاء مـع الأب اللاهـوتي رينـه لورنتــان) 6 «
 ودعوتـه لمـشاركتنا فرحـة الـذكرى الخامـسة           .لاحظت أن الملف لديه ناقص ومبعثـر      

 إذ علـم أنـي والأب معلـولي شـاهدنا انفتـاح             اً عظيم  اندهاشاً أبدى وقد   …في دمشق 
  ». الجراح في جبين ميرنا ويديها وقدميها يوم الخميس العظيم

 :، جاء ما يلي)237(وفي الصفحة   •
 الاتـصال بـه، ولم أوفـق        1984كنت حاولـت منـذ عـام        :  الأب اللاهوتي رينه لورنتان    «

بـسبب زيـارة قـام بهـا إلى     ، 1986 واعتذر عن المجـيء إلى دمـشق عـام    .1986إلا في عام   
 وفقت بعد العديد مـن       وأخيراً … تصادف بفارق يوم واحد، ذكرى الصوفانية      "كيبيهو"

ــه ثمــن البطاقــة       ــا ل ــان، فأكــد لي مجيئــه إن وفرّن ــة، بــالأب لورنت  .الاتــصالات الهاتفي
  ».  منه27وغادرنا مساء ، 25/11/1987 وكان له ولنا ذلك، فجاءنا مساء .وعدته بذلك

 .ينه لورنتان في دمشقالأب ر  •
 أرى مـن الـضروري      . وصف وجيز لزيارة الأب لورنتان لدمـشق       "الكتاب الأزرق "جاء في   

، علـى أن أعـود إليـه، في مـا      فرنـسياً أن أورده الآن لأختم بـه الحـديث عنـه بوصـفه كاهنـاً       
 :، فقرات كثيرة، أنقل بعضها تباعاً)250- 245( في الصفحات .بعد، بوصفه لاهوتياً

 … وصـول الأب لورنتـان، مـضينا إلى الــصوفانية حيــث كــانوا في انتظارنــا   فــور…«
 وعلـى غـير عادتـه كـان الأب معلـولي            … هادئـاً  على عادتـه كـان الأب لورنتـان باسمـاً         

 في حديثه، وكأنه يريد أن يلقن الأب لورنتان في دقـائق تفاصـيل الظـاهرة                مندفعاً
 لأدعـوه لـشيء مـن الهـدوء،         باً ادهشني الأمر، وانتحيت بالاب معلولي جان      …برمتها

 ومـضينا   … فتقبـل بكـل تواضـع الملاحظـة        …كي لا يرهق الأب لورنتـان فـوق ارهاقـه         
 رغبتـه في لقـاء   أبـدى  على الفور إلى السفارة البابوية، إذ كان السفير البابوي         معاً

 ركـب الأب لورنتـان والاب معلـولي في سـيارة       …الأب لورنتان فور وصوله إلى دمـشق      
 في  . وركبت أنا وميرنـا والطفلـة ميريـم مـع نقـولا في سـيارته               .ب مصلح صديقنا ادي 

 شــيء أم لم احــس، إن حــدث غــداً" قالــت . لفــت انتبـاهي الطريـق قالــت ميرنــا امـراً 
ــه مــا يحــدث لي        ــل البطريــرك واقــول ل ــيّ أن اقاب ــه يجــب عل  فاجــأني ."يحــدث، ان

:  قالـت  ."هل هذا استنتاج منك، ام هناك إشارة ما تخضعين لهـا؟          ": تها سأل .كلامها
   ." مجرد احساس داخلي.لا"
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في الـسفارة البابويـة، كـان الـسفير في انتظارنـا وسـكرتيره، والملحـق التجـاري في  
 امضينا فترة في بهـو الـسفارة في حـديث وصـلّينا         .السفارة الايطالية، الدكتور بوكي   

 ثـم تجمــع الجميــع في منتــصف بهــو الــسفارة   .بــضع دقـائقفي الكنيـسة الــصغيرة 
 وكنت اشعر بغصة لا إرادية إذ كنت أتوقع ظهور الزيت على يدي ميرنا              .يتحدثون

 نظـرت  ."ابونـا شـوف ايـدين ميرنـا    ":  فجأة، قال لي نقولا   .اثناء وجودنا في الكنيسة   
نـا واقفـة  وكانــت مير.فـاذا بيـدي ميرنــا تلمعـان، وقـد شـبكتهما الواحــدة بــالاخرى 

 لم تفعــل، وظلـّت في وقفــة مـن  . فـسألتها أن تفــتح يــديها.مقابــل الـسفير البــابوي
 فأمسكت بيديها، وقـد اسـتأذنتها واسـتأذنت الـسفير البـابوي وفتحـت               .ارتكب خطأ 

 سـألته   . الأب لورنتـان    فوجئ الجميـع وخـصوصاً     …لها اليدين واذا بالزيت يغطّيهما    
شمهما الأب لورنتان، ثم مسح الزيت باثنتين  ف .أن يشم يديها ورفعتهما إلى اعلى     

 طوال هـذا الوقـت لم   .من اصابع يده اليمنى، ورسم بهما إشارة صليب على جبينه         
 وسـارعت اربـع راهبـات كـن في الـسفارة دون أن ادري مـن الـذي                   .ينطق احـد بكلمـة    

  … اسرعن إلى يدي ميرنا ومسحنهما من الزيت بتأثر كبير.ناداهن

  . تشرين الثاني26: في الذكرى الخامسة
 حضر الأب يوحنا جـاموس     .قبل الظهر، كان اجتماع كهنة البرادو، كما هو مقرر        

 سألني الأب جاموس قبـل وصـول   .من حلب، والاب مسعود مسعود من حمص، وانا  
الأب مــسعود، عــن الأب لورنتــان، فرويــت لــه ظهــور الزيــت علــى يــدي ميرنــا في          

  …السفارة
  …طوال الصلاة، كنت قلقاً …

  … ذهنيأمام أيلول ماثلة 7كانت رسالة 

 أيلـول لم يحررنـي مـن        7 ولكـن انـذار      … ذهـني  أمـام الظاهرة برمتها أيـضاً ماثلـة       
  … كنت انتظر بفارغ الصبر نهاية الانخطاف لأسمع الرسالة الجديدة…القلق

حوالي الساعة السابعة خرج الأب معلولي من الغرفة وبرفقة عـدد ممـن كـانوا في         
م ميرنا، وقد شقت طريقها بين الناس حتـى الأيقونـة المقدسـة ووقفـت               الغرفة، بينه 

  . وتلا علينا الأب يوسف معلولي الرسالة.منحنية الرأس تسند خدها بيدها

وقـــد علمـــت أن الأب رينــــه لورنتــــان وصـــل برفقـــة الأب جوزيـــف ابــــراهيم    …
ــا تــرانيم المـــدائح مـــع جوقــة الفـــرح      .اللعــازري في اللحظــة الــتي كنــا بـــدأنا فيهـ

  …إذن هو حضر الانخطاف بكامله
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  .يوم الأب رينه لورنتان:  تشرين الثاني27الجمعة 
، قصدت بطريركية السريان الأرثوذكس، وسـلمت الأب بـولس          في التاسعة صباحاً  

خصية وعاجلة لقداسة البطريرك اخـبره فيهـا بايجـاز مـا حـدث         رسالة ش  السوقي
 فاسـتدعاني .ليلـة امـس في الـصوفانية، وارجـوه فيهــا مقابلـة فوريـة لــلاب لورنتـان

 وكان الأب لورنتان قد حل     . مع الأب لورنتان   قداسته لحظتها ودعاني لزيارته فوراً    
ورنتان، فوجـدت لديـه    وفي الحال قصدت غرفة الأب ل . على الآباء اللعازريين   ضيفاً

 عرفــت أن الأب حلــيم حدثــه عــن الفتــاة الـتي ســكنها    .صــديقي الأب حلــيم ريــشا 
 الشيطان في تعلبايا بعد أن ادعت رؤية العذراء، واقيمـت الـصلوات في بيتـها شـهراً                

 وقد اعطاني الأب حليم ثلاثة اعداد من مجلة دينيـة يـصدرها هـو لأبنـاء               …كاملاً
 سـررت   . في كل عدد   لصوفانية مع رسائلها ينشرها تباعاً    رعيته، وفيها مقالات عن ا    

 والاعـداد ثلاثـة لـشهور ايلـول وتـشرين الاول            ."أيارزنبقة  " المجلة هي    . لمبادرته جداً
  .26 كما سلمني نص شهادته حول ليلة .1987وتشرين الثاني 

 لــيس لي أن . لقداســة البطريـرك كانــت في غايـة البــساطة مقابلـة الأب لورنتــان
 في  انمـا اشـير إلى أن رأي قداسـة البطريـرك       .اقول مـا تبـادلا خلالهـا مـن احاديـث          

 عبـارة هـي      الأب لورنتـان، مـستخدماً     ، وقـد صـارح بـه       جـداً  الصوفانية كـان ايجابيـاً    
 ويطيـب لي أن اذكـر أن قداسـته       ."أنا اعتقد أن اصبع الـرب في الـصوفانية        ": التالية

أبونـا اليـاس، ابـشرك بـأن صـورة لـسيدة الـصوفانية رشـحت                ": قال لي فـور دخـولي     
 دامـت المقابلـة قرابـة النـصف     …" في بيت سيدة من طائفتي تـسكن في سويـسرا          زيتاً

  .تتمت بصلاة من اجل الوحدة وبصور تذكاريةساعة، واخ
 انطون المقدسـي حيـث امـضينا    ستاذبعد ذلك قصدت مع الأب لورنتان منزل الأ    

 المقدسي رأيـه الـصريح والمـؤمن بالـصوفانية،          ستاذ خلالها الأ  أبدىاكثر من ساعة،    
  … في المنطقة ما يجري فيها بما يحدث عموماًرابطاً

 مكثنـا في الـسفارة البابويـة قرابـة          .لـسفارة البابويـة   ثم التقينا الأب معلـولي في ا      
 حول مختلف الاحتمـالات   ثلاث ساعات، امضيناها في تبادل في الرأي صريح جداً        

  …الكنسية وسواها
 وبانتظـار عـودة سـكرتير       .عدنا حوالي الثالثة والنصف إلى دير الآباء اللعـازريين        

 معلولي بترجمة رسـالة الامـس    السفير البابوي لاقتياده إلى المطار، قمت مع الأب       
الة   . أيلــول، ليحملـهما معــه الأب لورنتــان، وقــد ســاعدنا هــو في ترجمتــهما    7ورسـ

اً.وتـــسنى لي أن اســــأل الأب لورنتــــان رأيــــه الاولي في الــــصوفانية  ،  فبـــدا ايجابيـــ
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:  قــال. الا تكــون ذاكرتـــي خــانتنيواســتخدم كلمــات يطيـــب لي أن اكررهــا، راجيــاً
 ميرنا ملفتة للنظـر     .ئع ذات اصالة روحية كبيرة، ومثمرة جداً       وقا أماماعتقد اني   "

  "…بشفافيتها وبساطتها وصفائها
  …وفي تمام الرابعة والنصف اقتاده سكرتير السفير البابوي في سيارته إلى المطار

وقبل أن اطوي الحديث عن الأب لورنتان، لا بـدّ لي مـن الاشـارة إلى الرسـالة الـتي           
 انهــا .1987 كـانون الاول عــام 15بأيـام قليلـة، وهــي مؤرخــة في  وردتـني منــه بعــد سـفره  

 .رسالة جماعيـة يخـص بهـا، بـين حـين وآخـر، كمـا اعتـاد أن يفعـل، اصـدقاءه الكـثيرين                       
  :وقد اضاف عليها حاشية بخط يده هي التي تعنيني، وانقلها حرفياً

 اجــل ايهــا الأب العزيــز، أَحــتفظ مــن مــروري بدمــشق ومــن لقائــك بــذكرى          "
 احترامـي لـك ولـلاب معلـولي وجميـع        . تابع عملك الصبور، الهادئ والمثمـر      .ةمضيئ

  » ."الآباء، وكذلك لميرنا ونقولا

 :)Gérard MIDON.rP ( "جيرار ميدون"الأب  )7
  أول كـــاهن فرنــسي مــسؤول عـــن معهــد تنــشئة طـــالبي    "جــيرار ميــدون  "كــان الأب  

 في طــلاب اللاهــوت حــول  ، يــستقبلني محاضــراً (Nancy) "نانــسي"الكهنــوت في مدينــة  
  .الصوفانية
 في هـذا اللقـاء لــشاب مـن حمـص، يــدعى شـوقي طرابلـسي، درس في الفـضليعــود 

 . في التحليـل المخـبري"نانـسي"ســورية العلـوم الـصيدلانية، وتـابع تخصـصه في مدينـة  
  . في نشر رسالتها وناشطاًوكان عظيم الإيمان بسيدة الصوفانية،

الكتـاب  " أن أنقل هنا ما جـاء بـشأن هـذا اللقـاء مـع طـلاب الكهنـوت، في            لييطيب  
  ):342-341(، في الصفحتين "الأزرق

  ) تشرين الثاني16(في مدينة نانسي ) 3« 

 وهـو  .، هو شوقي طرابلسي)اشرت إليه سابقاً(في مدينة نانسي شاب من حمص  
 سـبق لــه أن دعـاني إلى نانـسي لألقـاء محاضـرة .انية للــصوفمــن المتحمـسين جـداً

 هـذه المـرة أيـضاً دعـاني، فلبّيـت،، وكانـت تلـك المحاضـرة الوحيـدة الـتي           .فيها حولها 
 لفـت نظــري أن . تــشرين الثــاني16 كـان ذلـك مــساء  .القيتـها خــلال تلـك الـسفرة 

للعـشاء   دعينا   .المحاضرة ستلقى في معهد اللاهوت العالي، حيث يتم إعداد الكهنة         
 بعـد العـشاء، قـدمني       . وسـائر الآبـاء وطلابـه      "جيرار ميـدون  "مع رئيس المعهد الأب     

 من سـورية ينـوي التحـدث عـن ظـاهرة غريبـة تجـري                الأب الرئيس بوصفي كاهناً   
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ــة الحــضور   .احــداثها في دمــشق  ــرك للجميــع حري ــر مــن    . وت ــت إذ رأيــت اكث  فوجئ
تامـة ممـا يقـال عـن سـورية       وانـا علـى بينـة    …نصفهم يتوجه إلى قاعة المحاضرات   

 كانوا قرابة خمسة وعشرين طالب لاهـوت، وبـضعة     …، وعن العرب عموماً   خصوصاً
 وتوقفـت فجـأة عنـدما     بـدأت الحـديث في تمـام التاسـعة الا ربعـاً       …اصدقاء لشوقي 

 بـدأت بالحـديث عـن       …نظرت إلى الـساعة بيـدي في تمـام الحاديـة عـشرة والنـصف              
 واعتـذرت   … العربـي، ثـم دلفـت إلى الـصوفانية         ، وعـن أحـداث الـشرق      سورية عموماً 

 فأنهيــت، ورجـوت الأب … ولكنــهم ألحــوا علـيّ بالمتابعـة …لهــم عنـدما توقفــت فجــأة 
الرئيس أن يختم بالـصلاة، فـصلى، وغمرنـي الفـرح عنـدما سمعتـه يوجـه في آخـر                    

 ولــسوف … إذن تــسرّب الاقتنـاع إلى اعماقــه… إلى ســيدة الــصوفانيةصــلاته ابتـهالاً
 وبــدورهم ســينقلون …د مــن هــؤلاء كهنــة بعـد ســنة أو سـنتين أو ثــلاث  يــصبح عـد

 وقبل مغادرتهم، علمت أن اربعة من طلاب اللاهوت ينتمـون إلى جمعيـة              …البشرى
ا الأب يوســف معلــولي، وقــد حملــوني ســلاماً       الآبــاء اللعــازريين الـتي ينتمـي اليهـ

 ولقد حرصت قبل    … غادرت نانسي إلى باريس     وفي الصباح التالي باكراً    … له خاصاً
  وراجيـاً   شـاكراً  "ميـدون "مغادرتي باريس إلى دمشق، بعد ايام قليلة، أن اكتب للاب           

  » …الصلاة من اجل ميرنا
 وقد تبادلنا العديد من . وتعمقت"جيرار ميدون"بالطبع، تواصلت علاقتي بالأب 

  . من رسائله، اقتطف بضع فقرات تظهر بعض تداعيات اكتشافه للصوفانية.الرسائل
  :10/1/1990جاء في بطاقة له بتاريخ 

   أبت وصديقي العزيز،«
تأثرت بالغ التأثر بموافاتي بصورة صغيرة لسيدة الصوفانية، التي وصـلتني بيـد             

 وعلمت في الوقت نفسه بعودتك السريعة إلى فرنسا كي تكـون بـالقرب مـن       .شوقي
لمعهـد  ثـق بــأني متحـد معــك بالـصلاة وبـأن أســرة ا  .صــديق لــك دخــل المستــشفى 

 بفـضل   اللاهوتي لا تزال تذكر بشغف الأمسية الأكثر من رائعة التي عشناها معـاً            
 ». نعمة العذراء مريم

  :، كتب يقول23/2/1991وفي رسالة له بتاريخ 
  . في بالغ السعادة والتأثر إذ سمعتك على الهاتف يوم السبت الماضي كنت حقاً«

 ولكــني .بــسرعة دعوتـك لنــاقـد تجـد أنــي لا أخلـو مـن بعـض التـهور إذ تلقفـت  
  .سأكون في قمة الفرح، إن تسنى لي أن أزور هذا البلد

 أرجــو ألا يكــون في  - إذ يــرافقني خمــسة اكليريكـيين  - أشــخاص 6ســوف نكـون  
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  ربمـا تـسنى لنـا أن نجـد سـكناً           .ذلك فرط ثقـل عليـك، وأنـت تقـوم بأعمـال كـثيرة             
   . لا أريد أن أثقل عليك…رخيصاً

ــصل   ــوف نـ ــت -سـ ــدة   إن كانـ ــور جيـ ــة   -الأمـ ــشق ليلـ ــار دمـ ، في 18/2/1992 مطـ
  » 23:50تمام الساعة 

  كانـت أيامــاً. اكليريكــيين، في الموعــد المحــدد 5وجـاء الأب جـيرار إلى دمـشق برفقــة  
 ثـم كـان أن انتقــل بعـد عودتـه إلى فرنـسا، بـسنة تامــة، إلى       .حافلـة بالـصلاة واللقـاءات   

الأخ "في وسط فرنسا، حيث اتخذ لـه اسـم     (Trappistes)أحد أديرة الرهبان السكوتيين     
 وقد خصني آنـذاك  .24/6/1996، خلال احتفال ديني أقيم يوم الإثنين   "روماريك -ماري

  :ببطاقة جاء فيها
 قد لا تكـون تـسلمت الرسـالة الـتي أجبتـك بهـا علـى رسـالتك اللطيفـة، والـتي                      «

فرك المزمـع   ائتمنت عليها بعض الأصدقاء المسافرين إلى لبنان وسورية، قبل س         
  . أرجو، إن لم يتح لك السفر، ألا تتأخر بالمجيء.إلى فرنسا

  » .لك ولميرنا ونقولا أخلص الذكر
، 2/1/2004 أن أورد ما جاء في بطـاقتين لـه، كتـب أولاهمـا بتـاريخ                 ويطيب لي أخيراً  

  .26/1/2004للبطريركية بدمشق، والثانية، لي، بتاريخ 
  :كية بدمشقجاء في الأولى، وقد وجهها للبطرير

  . اسمح لنفسي بالكتابة لكم لأتقصى منكم أخبار الأب الياس زحلاوي«
 ثم قمت أنـا نفـسي       .1993 أو   1992حافظت على علاقتي به منذ مروره بفرنسا عام         

 وقد زارنـي هـو نفـسه في الـدير الـذي انتـسبت         .بزيارة لدمشق مع بعض الاكليريكيين    
ل في  أعترف بـأني مُق ِـ    .، لم أتلق منه أي خبر      إلا أني، منذ ثلاث سنوات     .1993إليه عام   
  » …أن أحصل على أخبار الصوفانية وميرنا ونقولا؟  هل يمكنني أيضاً.مراسلتي

  :وجاء في الثانية، وهي موجهة إليّ
 لست أدري كيف أعرب لك عن فرحي بتسلمي رسالتك وإني لأشكرك مـن كـل                «

 فقــد ســيطرت .ارك عــني، بعــد انحجــاب أخب ـ صــحيح أن خيــالي سـرح كــثيراً .القلـب 
عليّ الفكـرة بـأن الـصمت فـرض عليـك وعلـى ميرنـا، بـسبب بعـض الـشكوك الـتي                       

على الرغم من كل    !  أخيراً .أبداها بعض المسؤولين الكنسيين حيال صحة الأحداث      
  .هذا الصمت، فقد ازددت حرارة في الصلاة من أجلك ومن أجل مسيحيي بلدك

  .ية والرسائل التي يحتويها أكرر لك شكري من أجل كرّاس الصوفان…
  » .لتكن عين الرب عليك، وعلى ميرنا ونقولا
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 "ميـدون "ثمة شهادة هامة كتبها أحد طلاب اللاهـوت الخمـسة، الـذين رافقـوا الأب                
  : أترجمها بحرفيتها.في حجه إلى الصوفانية وزيارته لسورية

  24/2/1992 في «
ن نقـوم برحلـة إلى حمـص    في اليوم السادس من إقامتنـا في دمـشق، كـان علينـا أ        

ــياحية هنـــاك    ــارات سـ ــام بزيـ ــزور إحـــدى العــائلات والقيـ ــثلج  صــباحاً.لنـ ، أخـــذ الـ
ــوم الأول، أمــر          ــذ الي ــى نفــسه من ــذي أخــذ عل ــدة، ال ــرال قع ــساقط، فقــرر الجن يت

 .إزرع - بــصرى  -درعــا : لا يجــارى، التوجـه بنــا نحــو الجنـوب  تنقلاتنـا، في لطـفٍ
:  شخــصا13ًكــان مجموعنــا  : ساعة التاسـعةتحركــت بنــا ثــلاث سـيارات حــوالي ال ــ  

الأب جيرار ميدون يرافقه خمسة طلاب لاهوت        -الياس   الأب    -الجنرال وزوجته   
 "دومينيــك كـــريس"، (Bruno GONÇALRES) "برونـــو كــونزالريس": مــن نانـــسي

(Dominique KRESS) ،" ــه ــون "، (Jean POIRÉ) "جــان بواري ــه جوب  José) "جوزي

JUPPONT) ،" ترمــاتيو دولــس" (Mathieu DELESTRE) -  ــا وولــداها  وكــذلك ميرن
  .وأمها

ــأخر         ــطررنا للتـ ــر، فاضـ ــد الظهـ ــة بعـ ــذ بدايـ ــا، منـ ــبرد برحلتنـ ــثلج والـ ــلّ الـ أخـ
ــساعة الخامــــسة        ــضباط في الــ ــادي الــ ــاول الطعــــام في نــ ــا لتنــ ــاعتين في درعــ ســ

ــصف ــاء في      .والنـ ــات، البقـ ــالطقس والطرقـ ــة بـ ــات الخاصـ ــا المعلومـ ــت علينـ  وفرضـ
 أمــــضينا الــــسهرة في تبــــادل الأحاديــــث وفي  . تلــــك الليلـــــةنــــادي الــــضباط في
ــريط   ــشاهدة شــ ــيديومــ ــصافي    ـــ ــع الــ ــارق وديــ ــني الخــ ــع المغــ ــرح مــ ــة الفــ  . جوقــ

 كتابـــه حـــول الــصوفانية، كــي يــستعيد ذكــرى  "جــان" مــن "ميــدون"فطلـــب الأب 
ــداة  ــباط 25الغــ ــر( شــ ــا  )فبرايــ ــت ميرنــ ــث كانــ ــام ، حيــ ــب،  1985 عــ ــدة خبــ  في بلــ

  .وفيها مقر أسقف الروم الكاثوليك في حوران، إلى الجنوب من دمشق

 فأقيمـت .في صـباح اليـوم التـالي، اقترحــت علينـا ميرنـا إقامـة الذبيحـة المقدسـة
طاولــة في وســـط غرفــة الأب اليـــاس، حولهــا بــضعة كراســـي جلبــت مــن الغـــرف  

ن يحملــه علــى صــدره، ووضــع  وضـــع علــى الطاولــة الــصليب الـــذي كــا.المجـــاورة
 دعـا   . وأتي بقليل من الخبز والخمـر      . على الطاولة صورة سيدة الصوفانية     "جوزيه"

 ومـا   . لترؤس القداس، في بساطة متناهية وحرارة كثيفة       "ميدون"الأب الياس، الأب    
أن وزعّ الأب الياس القربان أثنـاء المناولـة، حتـى مـلأ زيـت عطـر يـدي ميرنـا وهـي                       

 كانــت أمهــا هـي أول مــن لفــت انتباهنـا إلى الأمـر، ثـم مــاتيو،   .تمـسك بمـسبحتها
  ثم لمسنا جميعاً   . وكان برونو يتساءل لماذا أزعجوه في صلاته       .برونو وزوجة الجنرال  
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 كانت الـساعة    .، ختمنا القداس  أخيراً .الزيت من يدي ميرنا ورسمنا إشارة الصليب      
 فقـدمها   .عـد أن دهنـها بالزيـت       ب "برونـو " ثم أعاد الأب الياس الـصورة إلى         .التاسعة

 ليحملها إلى معهد اللاهوت في نانسي، إذ كان يـشغل مركـز           "ميدون" للأب   "برونو"
  » .الرئيس فيه

 وأنـــــا، طــــلاب "ميـــــدون"عـــــن الأب  وقـــــد وقـــــع علــــى هـــــذه الـــــشهادة، فـــــضلاً
  .اللاهوت الخمسة

 :)Les Frères JACCARD( "ماري جاكار - بيير وريمون" الأبوان الأخوان  )8
، تطوعــا لخدمــة المهمــشين   (Besançon) "بيزنــسون"همــا كاهنــان أخــوان مــن مدينــة     

 وقد دعاهما الأب بـولس      .والمصابين بالجزام والمعاقين هنا وهناك في مختلف أنحاء العالم        
، مؤسس أسرة الإخاء السورية، فقدما إلى دمشق، وكان لهما لقاء مع الـصوفانية،          سليمان

 يشهد على هذه المسيرة الروحيـة، بعـض مـا كتبـوا             .بيزنسونأعقبته لقاءات في دمشق وفي      
 ترسـم بوضـوح ملامـح هـذه العلاقـة      فقرات اقتطف منها بضع .من شهادات أو من رسائل 

  . قمت بترجمتها بنفسي.هذين الكاهنين الاستثنائيينالاستثنائية مع 
  :"بيت العذراء" في 19/3/1991شهادة كتباها في دمشق إثر إقامتهما القداس يوم  •

، نلنـا فـرح     "مـاري جاكـار    -بيير وريمـون  "، نحن الأخوان الأبوان     19/3/1991 يوم   «
د صــلاة إقامـة الذبيحـة الإلهيـة بمناسـبة عيـد القــديس يوسـف في بيـت ميرنـا، بع ـ        

  .18:30المساء حوالي الساعة 
…  

خـلال تقدمــة القـرابين، قـدمت ميرنـا وقـدم نقـولا وطفلتــهما الــصغيرة ميريـم   
 وقــد قلنــا كلمـات التقــديس، فيمـا كــانوا يحملــون بأيـديهم   .خبـز وخمــر الذبيحــة 

  .القرابين
…  

خـلال تناولنـا جـسد ودم يـسوع، كـان الــروح القـدس يمـلأ قلبينـا كـي نمجـد الله 
  .ن أجل نعمة العماد، ونعم الإيمان والرجاء والمحبةالآب م

…  
 ميرنـا   .سلام لك يـا مـريم     : ترنيمة سيدة لورد    عن هذا التمجيد، رنمنا معاً     وتعبيراً

 ومـع أننـا كنـا مـستغرقين في صـلاة الـشكر، سمعنـا حركـة         .هـذه الترنيمـة    تحب كـثيراً  
الذي كان ينـسكب   كان بعض الناس ينحنون ليمسحوا الزيت        .بسيطة من جهة ميرنا   

ــا، ويتــساقط علــى الأرض    ــها .مــن يــد ميرن ــا من ــا أيــضاً . فاقتربن ــيّن لن أن الزيــت   فتب
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 خلال هذه الظاهرة، كانت ميرنا مغمورة بعالم العذراء . من يديهااًالمقدس يرشح حق
 "طبيعيـاً " إن العـالم الفـائق الطبيعـة، بـات           .مريم، في داخلها، وإن كانت معنا بجسمها      

ــة صــغيرة، تــسلم يــديها لمــن       .ابالنــسبة إليه ــ  وكانــت، في اتــضاع جــم، وكــأني بهــا طفل
 . وقد وضعنا في راحتيها مسبحتنا، فيما كنـا نبـارك مـن كـان يقـترب منـها                  .يمسحهما

  .وكانت يداها يغطيهما الزيت المقدس، بعد أن نال كل واحد بركة
اهدة كانــت تلـك هـي المـرة الـسابعة الـتي منّــت بهـا أمنـا مـريم علينـا بنعمـة مــش 

 . إن الفرح يفـيض في قلبينـا، نحـن الكـاهنين           .الزيت المقدس، يرشح من يدي ميرنا     
  » …أجل، يا رب، نباركك بسبب أمك التي تغمرنا بحبها

  :خلال قداس الاحتفال بذكرى الظهور الخامس •
 كـي يتـسنى لنـا أن نحتفــل بهــذه الــذكرى، وافقـت ميرنــا ونقــولا علـى إقامتنـا   «

 كــان ســبب تـسبيق  .18:30، الـساعة 23/3ا مــساء الـسبت القـداس الإلهــي في بيتــهم 
  .24/3هذه الذكرى، يعود إلى أننا كنا سنسافر إلى حلب، يوم الأحد 

إنه لفرح دائم لنا ونعمة خارقة أن نـستطيع إقامـة الـصلاة والقـداس الإلهـي في                  
البيت الذي طالما أعطـت فيـه أمنـا العـذراء إشـارات عـن حـضورها، وحمّلـت ميرنـا                     

  .تدعو إلى وحدة الكنيسة بالمحبة والإيمانرسائل 
…  

 وقـد دعـت للـصلاة ثـلاث         .إن سيدة الصوفانية تـذكرنا بأهميـة الـصلاة وضـرورتها          
 لا تخـافوا، أنـا   . ما أجمل أبنائي راكعين طـالبين     .صلوا، صلوا، صلوا  ": مرات بقولها 

والمحبـة   أنتم ستعلمون الأجيال كلمة الوحدة       . لا تتفرقوا مثل تفريق الكبار     .معكم
  ." صلوا لساكني الأرض والسماء.والإيمان

وفي مسعى منا لتكريم العذراء مريم، أمنا التي تمنحنا الزيت المقدس من يدي             
ميرنا، فقد قدمنا القرابين وتلونا كلمات التقديس، بعد أن وضعنا القـرابين علـى            

  .أيدي ميرنا ونقولا
…  

ى لاحظنـا أن ميرنـا تـشد يـديها     وما إن أنهينـا المناولـة وبـدأنا صـلاة الـشكر، حت ـ        
 فوضـع   .الواحدة على الأخرى، كما اعتادت أن تفعـل عنـدما يرشـح الزيـت المقـدس               

  .الأب بيير قطنة تحت يديها كي يلتقط الزيت
…  

 ذهــب ظنّنــا إلى أن .كـان وجــه ميرنــا يتــسم بـألم كــبير، وكــأني بهــا تريـد أن تبكـي   
كمـا عرفنـا فيمـا بعـد، أنهـا كانـت         إلا أن الحقيقة كانت،      .التعب قد نال منها بشدة    
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لدى من يفترض فيهم أن      تعاني بعمق من مواجهة الشك لدى الكثيرين، وأحياناً       
ــا كلـــها معرفــة جيـــدة،    .يــساعدوها  حتـــى الـــذين رأوا بـــأم العـــين ويعرفـــون حياتهـ
 أوليـست آلام    . الصوفانية، كانت قلوبهم قاسـية وبعيـدة عـن الـرب           "ظاهرة"ويعرفون  

وع في آلامه الناجمة عن معرفتـه بـأن هنـاك مـن يـرفض حبـه                 الجراح مشاركة يس  
  أو يسيء إلى هذا الحب؟

…  
 وهـي تحياهــا .في الواقــع، فــإن رســالة ميرنــا إنمــا هــي اشـتراك في رســالة يــسوع   

 ما هو فائق     إنها تبدو وكأن   … في حياتها الروحية   اًفشيئ بوصفها نعمة تنمّيها شيئاً   
 وهـي   ."صـفر كـبير   "تردد في وصف ذاتها بأنهـا        وهي لا ت   . لديها الطبيعة بات طبيعياً  

تعلــم أن كــل شــيء يتجاوزهــا، وتظــل مــع ذلــك علــى درجــة كــبيرة مــن البــساطة        
 كمــا هــي عميقــة الــصلاة الــتي .والتواضـع، وهــي عميقــة الــصلاة في حياتهــا العاديــة 

  .تحياها كل يوم في بيتها أمام أيقونة سيدة الصوفانية
ا العـذراء في يـدي ميرنـا، ولا يـسعنا إلا أن             لقد نلنا حظوة مشاهدة إشارات أمن ـ     

، لولوج الصلاة كـي ينـهلوا بقلـوبهم كـل           "يشاهدوا الله "ندعو جميع من يريدون أن      
  …الحب، الأكثر من رائع، من تلك التي اختارها الله الآب قبل الدهور

  » 24/3/1991دمشق في 

 الـذي ينظمانــه كــل عـام في   حــول اشـتراك ميرنـا في مهرجـان الرجـاء كتبــا أيـضاً  •
 :مدينة بيزنسون

في مدينـة   :  منـذ انعقـاد المهرجـان       إلى أيقونات أخـرى رشـحت زيتـاً         نشير أيضاً  «
 لـــدى الــسيدة مــادلين صــديقة بــيير وكلــودين بيريــو، المقـــيمين في دار  "توركــوان"

شـقيقنا كـسافييه جاكـار،       مـن أيقونـة      . شارع البتـول   53القديس فرنسيس عماوس،    
، في العلبــة الـصغيرة الـتي كــان يحــتفظ فيهـا بقطنـة  4/10في شـقته يـوم الجمعــة 

ــة تملكهــا الــسيدة      صــغيرة جــداً  ــة مماثل  مــشبعة بالزيــت المقــدس؛ وكــذلك في علب
، إذ كان طفلها الصغير رينيه يخضع لعمل جراحي         (SEURAT)تريز سورا    -ماري

  …3/10/1991ن يوم الخميس في مشفى القديس يعقوب في بيزنسو

، اللذين نظما المهرجان    ماري جاكار  -هذه الشهادة، حررها الأخوان بيير وريمون     
المريمي في بيزنسون، والذي شارك فيه، مع ميرنا، زوجها نقولا وطفلـهما الـصغير              

  .عمانوئيل، والأب الياس زحلاوي -جان

  » 8/10/1991كتب في بيزنسون بتاريخ 
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 :، كتبا يقولان30/9/1992وفي رسالة إليّ بتاريخ   •
  . منك قلما نكتب لك، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نكون قريبين جداً«
…  

 بعد الظهر، قـال لنـا       …يوم الأحد، أقمنا في باريس مهرجان الرجاء، وكان خارقاً        
 إنـي أرأس الجمعيـة البرازيليـة        .أنـا في غايـة التـأثر      ": ازيلي يتقن الفرنسية  رجل بر 
ريــو دو  " هــل تقــبلان بإقامــة مهرجــان الرجــاء في      ."مــريم بــاب الــسماء   "المــسماة 
  "؟1993 في حزيران عام "جانيرو

  هل تعتقد أن ميرنا تستطيع المجيء؟  - 1
 هل تستطيع أنت مرافقتها؟  - 2
 فكرنا …لرجاء في مقاطعة بريتانية الفرنسية، سيقام مهرجان كبير ل23/5في   - 3

 … في غاية الأهمية هل تستطيع المشاركة فيه؟ سوف يكون ذلك …فيك
  .14/2/1993نرجو أن نكون في سورية حوالي 

 سـنطلعك   …نستعد لرسالتنا في بغداد، مـن أجـل تـصنيع أجهـزة للمعـاقين فيهـا               
  » .على ذلك في الوقت المناسب

 :14/2/1993لهما إلى دمشق في وهذه شهادتهما يوم وصو  •
  : نحن، الأخوين الكاهنين جاكار، نشهد الحادثة التالية«

، في بيـت    17:00، في ختام القداس الذي أقمناه في الـساعة          14/2/1993يوم الأحد   
 "سـلام لـك يـا مـريم       "، وبعد أن رتلنا ترنيمـة       )دمشق(نقولا وميرنا، في الصوفانية     

طلبنـا لكـل مـن الحاضـرين نعمــة الاتـضاع، مـن  ، وبعـد أن "لـورد"الخاصـة بمـزار 
  ."سيدة الصوفانية"، أخذنا نرنم نشيد "الكلية الاتضاع"العذراء 

 فتقـدمنا منــها  .تقـدمت منـا ســيدة وقالـت لنــا أن الزيـت يرشـح مــن يـدي ميرنــا      
وأمسك كل منا بإحدى يـديها لنبـارك بالزيـت المنـسكب منـهما الحاضـرين الـذين             

  .كانوا يقاربون المائة
  .م طلبنا من الجمهور أن يشكروا الله للنعمة المعطاةث

  » 14/2/1993حررت في دمشق يوم 
 :1/3/1993ثمة شهادة أخرى لهما يوم   •

، كنا في بيت ميرنا ونقولا، بيت سيدة الصوفانية، لنقـيم           1/3/1993 يوم الإثنين    «
يدين  كنـا، كالعـادة، سـع. وأنهينــا القـداس.القـداس الإلهـي الـساعة الخامـسة مـساء 

 بعد أن منحنا الحضور البركة، باركنـا        .بالصلاة والحمد بجميع عظائم أمنا مريم     
  .الصلبان التي كنا ننوي حملها معنا إلى فرنسا
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وكان كل منا قد طلب نعمـة مـن أجـل مـريض نعرفـه، ولا سـيما المـريض المتـألم                      
  بـل كنـا طلبنـا مـن أمنـا مـريم أن تـسكب نعمـة        .الذي كـان قـد وضـع لنـا الـصلبان          

  .السلام في قلوب المائة شخص الذين شاركوا في الصلاة
 كـان ذلـك جـواب       . من أجـل شـفائنا      مقدساً عندها بدأت يدا ميرنا ترشحان زيتاً     

  مـن الحاضــرين ووزّعنـا علــيهم قطنــاً   وتـسنى لنــا أن نبـارك كــلاً  .سـيدة الـصوفانية 
 إشـارة لهـم      المرضـى الـذين كنـا سـألنا         بالزيت المقدس كي يباركوا به لاحقـاً       مشبعاً

  .من أمنا مريم
كان الفـرح الـذي يمـلأ القلـوب يفـيض في الـصلاة المتواصـلة، وفي تـرانيم الـشكر                     

ــادة  ــديح والعب ــسة، مثلمــا      .والم ــهم كني ــوا بيت ــع الحــضور أن يجعل ــا مــن جمي  وطلبن
 فــإن حـب مـريم العـذراء وحـضورها حـوّلا بيتــها   .جعلـت ميرنـا مـن بيتــها كنيــسة 

  » …الصغير إلى ناصرة جديدة
 :30/1/2001ومن رسائلهما الكثيرة، هذه الأسطر المثيرة بتاريخ   •

 نعـيش معــك أحــداث وآلام أخوتنــا العــرب في   . في أكثــر الأحيــان أنــت في قلبنــا  «
  )كذا ()ARABES( لا تنس أننا عرب .فلسطين

  » …قل لميرنا وأسرتها أننا معهم، ونصلي لأجلهم

 :)Joseph BESNIER.rP ( "جوزيف بينييه"الأب  )9
ــه"اكتــشف الأب  ــانون الأول    "بينيي ــصوفانية خــلال شــهر ك ــام ) ديــسمبر( ال ، 1995ع

، يعتـبرون مـسؤولين عـن رحـلات         اًفرنـسي  خلال رحلة إلى سورية قام بها أربعـون كاهنـاً         
طين وسـورية ولبنـان وتركيـا       الحج التي تنظم من فرنسا إلى الأراضي المقدسة، في فلس         

  …ومصر
 لي، بـــز الكـــثيرين مــن الكهنـــة الفرنـــسيين، بــل العــرب، بحبــه   يبــدوإلا أنــه كمــا 

  .للصوفانية وتنظيمه لرحلات الحج إليها، ونشر رسالتها في رعاياه وفي كنيسة فرنسا
  . منها اختار بعضاً. وثائق ورسائل عديدة"بينييه" الأبلدينا من 

 :(Granges) "الغرانج"يرنا، في مزرعة عطية الزيت، بيد م" •
  : شهادته، وقد جاء فيها"بينييه"بهذه الكلمات بدأ الأب 

  ! قدوس اسمه. صنع الله لنا المعجزات«
، أتــيح لنــا فــرح اســتقبال الأب اليــاس زحــلاوي، كـاهن    30/9/1996يــوم الإثــنين،  

  .رعية كنيسة سيدة دمشق بدمشق، وميرنا، رسولة سيدة الصوفانية
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 العــائلات الــتي اســتقبلت للمــرة الثانيــة منــشدي جوقــة الفــرح، مــدعوة         كانــت
 في تمـام  . وانـضم إليهـا بعـض النـاس مـن الجـوار      .لقضاء فـترة صـلاة ولقـاء عـائلي     

 La) "لا فرتيـه غوشــيه"الـساعة الــسابعة مــساء، أقـيم القـداس الإلهـي في كنيـسة  

Ferté GAUCHER). كــاهن رعيــة ، "جــاك ريـــنين" شـــاركنا في هــذا القـــداس الأب
 حييت الحضور الكثيف، وذكرتهم بأننـا نلنـا بركـة الـرب             .(Lescherolles) "ليشيرول"

والــسيدة العـذراء، لأنـه أتـيح لنـا أن نمــضي فـترة حظـوة في الـصلاة والمـشاركة مـع 
ــا الأب  . وقــد أقــيم القــداس في الترنــيم والفــرح والإيمــان   .ميرنــا  أبــان العظــة، ذكرن

توبة واهتداء، وصلاة من أجـل الوحـدة، الوحـدة          : نيةالياس زحلاوي رسالة الصوفا   
 في نهاية القداس، قدمت لنـا ميرنـا، في   …بين المسيحيين والوحدة بين جميع البشر  

 فـذكرت لنـا أهـم الأحـداث منـذ           .بساطة عظيمة، شهادتها كخادمة للسيدة العـذراء      
 يـديها   الزيت ينسكب مـن   :  التي أعطيت  "الإشارات"، وشرحت لنا    1982بدايتها عام   

 حـدّثتنا عـن الرسـالة الـتي كلفتـها           . أشفية الأجـساد والقلـوب     …ومن عينيها، أشفية  
أن تنطلق عـبر العـالم لتـدعو النـاس إلى الـصلاة      : بها السيدة العذراء وابنها يسوع  

 بالمــصاعب الــتي   وقــد صــارحتنا أيــضاً  . الثقــة بالعــذراء مــريم وابنــها يــسوع    وإلى
 مـضطرة لمفارقـة زوجهـا نقـولا وولـديها ميريـم           ، وهـي   وأماً تواجهها بوصفها زوجةً  

  .وجان عمانوئيل، عندما تسافر خارج سورية

 .، أتـيح المجـال لـشيء مـن اللقـاء والمـشاركة            "السلام عليك يا مـريم    ": بعد ترنيمة 
، حيـث اجتمـع مـا    (VAN AUTREVE) "كلود وادفيج فان اوتريـف "ثم قصدنا بيت 

 عنـدها بـدأ   .23:30 امتد حتى الـساعة  لتناول عشاء عائليشخصاً ) 80(يزيد على   
، وتبعته صـلاة    "أيها الشعوب الأخوة  ":  فأنشد البعض نشيد   .البعض يغادرون البيت  

 . وبـارك الأب اليـاس جمهـور الحـضور بالأيقونـة           "الـسلام عليـك يـا مـريم       "، و "أبانا"
 وهــو مـصاب (COURTY) "بــول كـورتي -جـان"وعنـدما تقـدمت ميرنـا مـن الـسيد 

ــال، وأمـسكت بيديـه وقالـت لــه بإعاقـة تامـة،  بـول،  -جـان": يحمــل علــى كرسـي نقّ
 وفي اللحظة نفسها انـسكب الزيـت مـن يـديها، وكـان مـن الغـزارة بحيـث                   …"!لنصلّ

امتـزج فيهـا الانـدهاش      !  اللحظة لا توصـف    …!كانت النقاط تتساقط على الأرض    
هـذه في    وقد استقبلت ميرنا عطيـة الزيـت         …والانفعال والفرح والصلاة والحمدلله   

 وقــد لاحـظ جميـع الحاضـرين مـا  …حالــة كثيفـة مـن الخــشوع والـصلاة التأمليـة 
 تقدمت مع الأب جاك مـن ميرنـا         .انتاب ميرنا، وكان عددهم ينوف على الخمسين      

ورسمنا إشارة الصليب علـى جبـهتينا بالزيـت المنـسكب مـن يـدي ميرنـا، ثـم تقـدم                 
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  .ههم بالزيت علامة الصليب، من ميرنا ورسمت على جبا وصغاراًالجميع، كباراً
وعندما نال الجميع بركة الزيت، قدم الكثيرون بعـض الأقمـشة الـصغيرة لميرنـا،               

 وكانـت   . من بركة الزيت، بقصد تقديمها لـبعض المرضـى أو المعـاقين            كي تنال شيئاً  
اً   والغريــب في . تتحـسس آلام الآخـرينميرنــا تتــصرف بكـل بـساطة، إذ كانــت دائمـ

 لقـد أدت عطيـة الزيـت مهمتـها، وقـد            . بعـد ذلـك بثـوان      تا كلياً الأمر، أن يديها جف   
  .نال الجميع بركة من زيت الصوفانية

 لماذا هذه النعمة في … في التفكير وصلاة الشكر…وتواصلت الأمسية بعد ذلك
مَ ظهر في مزرعة قطاعنا؟ ما الذي كان يعنيه هذا الزيت الذي أُعطيناه؟ ولِ

  ، وليس في الكنيسة؟"الغرانج"

ترى، ألا تريد العذراء مريم أن تقول لنا، بواسطة رسولتها، أننا، في هـذا العـالم        
اللاهث والضائع الذي نعيش فيه، بتنا في ضرورة متزايدة للمضي بثقة إلى ابنـها          

تــرى، ألا تريـد أن تـشجعنا علــى إعـادة الاعتبـار إلى الـصلاة  النــاهض مـن القـبر؟
 ؟ عامـاً  14ذلـك في بيـت ميرنـا ونقـولا منـذ            العائلية، في قلب العائلات، كما يحدث       
 وكانـا قـد فقـدا قبـل أشـهر فقـط ابنـهما        -ترى، ألا تريـد أن تـشجع كلـود وادفـيج           

 - بسرطان صاعق في الدماغ، وهو في التاسـعة عـشرة مـن عمـره                "ايمانويل"الشاب  
  …ومجموعة العائلات التي نظمت سهرات في كل رابع ثلاثاء من الشهر؟

  :26/11/1990 قالت لميرنا مساء وكانت العذراء قد

أما الزيت، فسيبقى يظهر علـى يـديك لتمجيـد ابـني يـسوع متـى يـشاء وأينمـا                    "
  ». ذهبت

وإني، إذ أكتب هذه الشهادة، إنما أنا أروي بكل بساطة وأمانة، مـا رأيـت ومـا رأى              
بـالطبع، لا اسـتبق البتـة قـرارات الكنيـسة إلا أنـي أشـير                 .أكثر من خمسين شخصاً   

 حـضر القـداس الإلهـي       "بـيير جيـاكومو   "ن السفير البابوي بدمشق، المنـسنيور       إلى أ 
 هــذا الاحتفـال .الـذي أقــيم بمناسـبة الـذكرى الثانيـة عــشرة لظهـورات الــصوفانية 

  كثيفــاً، كــان يــضم جمهــورا1994ًعــام ) نــوفمبر(الـــذي أقـــيم في تــشرين الثـــاني 
  » …ن الكهنةوعدد م) لبنان(، وكان يرئسه مطران مدينة صيدا وخاشعاً

ــه"تلــك هــي شــهادة الأب    ــع      "بينيي ، وقــد أرفقــت بهــا قائمــة مطبوعــة بأسمــاء جمي
  . وصغاراًالحضور، كباراً
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 : في خدمة الصوفانية"بينييه"نشاط الأب  •
 فجاء الجواب من أسقفه .اطلع أسقفه وزملاءه الكهنة، على مشاهداته وخبرته -1

 :، بالحرف الواحد10/10/1996بخط يده بتاريخ 

  بت العزيز جوزيف، أ«  
لا فرتيـه   " فينا كلنـا بروايتـك للحـدث الـذي كـان في بلـدة                 عميقاً لقد تركت أثراً  

  . لرسالة الصوفانية، امتداداً"غوشيه
  .، تنتزع مصداقية أكيدةإن روايتك الموضوعية جداً

 الحادثـة بـسوء تـصرفهم       "أهـل المنطقـة   "إلا أني أخشى بعض الـشيء أن يتنـاول          
 . من هيئة الاتـصالات لـدينا الامتنـاع عـن نـشر أي شـيء حاليـاً                  وقد طلبت  .المعهود

 ولكـن أرجـو أن    . لنـدع الأمـور تأخـذ مجراهـا وفـق إيقاعهـا            . بـذلك  التزم أنـت أيـضاً    
تسجل كل شيء، حتى أبسط الأمور، جميع هذه الإشارات الفائقـة الطبيعـة، هـذه               

ــنعم ــاً .الـ ــعكم أن تخصـــصوا كتابـ ــدونوا فيــه ر  بوسـ ــاتهم  يـــستطيع النـــاس أن يـ وايـ
  .ويوقّعون عليها، سواء كانت هذه الرواية قابلة للتصديق أم لا

  . الجاري، في لقاء يضم كلينا27سوف نعود إلى هذا الموضوع يوم 
  » Louis CARNET " لويس كارنيه"                     من أعماق القلب

 نظم صلاة جماعية مع أبناء رعاياه، حول سيدة الصوفانية، مساء كل رابع -2
 …ثلاثاء من كل شهر

فيليــب  "أقــام أمــسية علميــة حــول ســيدة الــصوفانية، أحياهــا الطبيــب الفرنــسي          - 3
ــورون Dr) "لـ  Philippe LORON)   ــساء الـــسبت ــدر الإشـــارة  .4/1/1997، مـ  تجـ

ــدكتور  ــورون"إلى أن الـــ ــل في أحــــد   مخـــــتص في الأمـــــراض العــــصبي "لـــ ة ويعمـــ
، وقـــد كـــان (Salpétrière) "الـــسالبيتريير"أكـــبر مـــشافي بـــاريس، وهـــو مـــشفى 

 ــــيديو وصــــوّر علــــى شــــريط 1990قــــدم إلى دمــــشق خــــلال أســــبوع الآلام عــــام 
الأحـــداث كلـــها، بمـــا فيهــــا انفتــــاح الجـــراح في جــــسم ميرنــــا وانخطـــاف يـــوم    

 ." في الــصوفانيةالـــنعم الإلهيــة"ســـبت النــور، وقـــد أنتجــه في فـــيلم يحمــل اســـم   
ــذا الـــشريط انتـــشاراً   ــعاًوقــــد عــــرف هــ  . في مختلــــف أنحـــاء العــــالم  جـــداً واســ

 ! إلى الكهنةوالجدير بالذكر أنه يرسل مجاناً

، على تنظيم رحلات حج مع أبناء رعيته، إلى الصوفانية، 1996دأب منذ عام  -4
 . مرتينمرة كل عام، وأحياناً
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لنص الكامل للرسالة التي وافاني بها ، بإيراد ا"بينييه"أختم الحديث عن الأب  -5
 : إثر تلقيه نبأ وفاة الأب يوسف معلولي5/3/2000بتاريخ 

   أبت العزيز،«

  . إثر انتقال الأب العزيز جوزيف معلولي، إلى الربإننا لحزينون جداً

، 22/3 وسـنلتقي مـساء الأربعـاء        . الذين رافقوني إلى الـصوفانية     الحجاجأخبرت  
 لنقـيم القـداس الإلهـي مـن أجـل           "لا فرتيـه غوشـيه    "نيـسة    مساء، في ك   6الساعة  

 رومـا مــع العديــد مـن في يتعــذر علـيّ القيـام بــذلك، لأنـي سـأكون  .راحـة نفـسه
  .حجيج الأبرشية

، نبتهل إلى السيدة، في اتحاد روحي معك، مع ميرنا ونقولا الأثناءفي هذه 
  .وجميع أصدقاء الصوفانية

 . جداً معلولي إلى السماء كان جميلاًولكننا نفكر بكل ثقة أن وصول الأب
  . الذي أعطى كل شيء"الخادم الوفي"كانت السيدة في انتظاره، هو 

 الحكيم "الشاهد" كان بالنسبة إليكم، . بك، بميرنا ونقولا جداً كثيراًنفكر أيضاً
 فهو لا يسعه أن . ستتواصل رسالته بأسلوب ثان.والصلب، والناصح النصوح

  !يغادر بيت العذراء

  !نحن بقربك، في الألم والرجاء! أبت، تماسك
  الأب جوزيف بينييه

  »  الحجاج -والأصدقاء 

 :)René FROMONT.rP ( "رينه فرومون"الأب  )10
 مـع الـصوفانية طويلـة ومتعرجـة، ولكنـها مدهـشة بمـا عـادت                 "فرومـون "قصة الأب   

أبناء رعيته وأصدقائه، من فرح في الإيمان واندفاع في نشر رسالتها وتعلق            عليه وعلى   
 وقـد روى كـل ذلـك في دفــتر خـاص، ائتمــنني عليـه وطلـب بـألا ينـشر إلا بعـد .بــسورية
 حتـى اليــوم خدمتــه الكهنوتيـة  يواصــل وهـو .1924 والأب رينــه مـن مواليـد عـام  .وفاتــه

  .بفرح واندفاع مدهشين
   .، والتقى ميرنا في فرنسا مراراً وقد زار دمشق مراراً.ةلدينا منه وثائق كثير

أكتفي بانتقاء بعض ما ورد في رسـائله وأرفـدها برسـالة لـه تختـزل مجمـل خبرتـه                
  .بالصوفانية
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 :من رسالة له إليّ لا تحمل تاريخاً •
على الأرجح، حيـث   )1(1987 لكم من نعمة نلت منذ ذاك المساء الشهير من عام «

 عـن بـار علــى التلفزيـون، وقــد سمعـت آنــذاك لأول مـرة حـديثاً  كنـت أشــاهد الأخ
ليلتها، واجهت الأمر بالسخرية عندما تحدثوا عـن انـسكاب زيـت مـن              ! الصوفانية

ــا كـــان لي أن أتـــصور أن المعجــزة ذاتهـــا ســتحدث لي يـــوم   .ميرنــا ، في 8/6/1997 مـ
ريخ، ، وإنــي، منــذ ذلــك التـــا(Esmery-Hallon) "هــالون -ايمــري"كنيـــستي، كنيــسة 

 المسبحة في فعـل  سأجتمع في الكنيسة نفسها مع بعض المسيحيين، كي نصلي معاً     
  » …! من أجل فرنسا التي فقدت الإيمان صلوا كثيراً…شكر للرب

 :30/1/1994من رسالة له بتاريخ  •
 أتـيح لي أن أعـرف الـصوفانية، للمـرة الأولى، مــن خـلال القنـاة الثانيـة، أثنـاء  «

  …ذ زمن بعيدالأخبار، ذات مساء، من
 "ديـر أورسـكان   "، في   1990عـام   ) يوليـو (ثم أمضيت رياضتي الروحية، خلال شهر تموز        

(Abbaye d’Ourscamp)وقد أقمت في غرفة علقت فيها صورة سيدة الصوفانية ،.  
 - النعم الإلهية في الصوفانية " ـيديوالـثم، خلال الخريف، اقتنيت شريط 

ك باحترام طفل صغير، لا أكثر ولا أقل،  وقد استقبلت كل ذل."1990فصح عام 
  …ودون أي اهتمام

، طلب انتساب ـيديوالـ، أرسلت إلى العنوان المكتوب على علبة     2/2/1992وصباح  
ــصوفانية  "إلى  ــيدة الـ ــة سـ ــوم  "جمعيـ ــت يـ ــا11/2/1992ً، وتلقيـ ــأن    جوابـ ــدني بـ يفيـ

ــد حلــت يــوم   ــة قـ ــتبدلوا  .2/2/1992الجمعيـ ــد اسـ ــليّ قـ   ولكـــني لاحظـــت أن مراسـ
غـي ومـيلين    ":  كـان اسمهمـا    . مـني  عنوانهم، وأنهم باتوا يقطنون منطقة قريبة جداً      

 وبعـد أيـام قليلـة، نـشأت بيننـا صـداقة       .(Guy et Mylène FOURMANN) "فورمـان 
ــا مــريم العــذراء  عظيمــة جــداً   مــع كــثيرين آخــرين، لا أســتحق   …، بعــد أن جمعتن

 بـولس فاضـل، وخـصوصاً   صداقتهم، مثل الآباء الياس زحلاوي وجوزيف معلولي و 
 9 و1 وخلال رحلة ميرنا إلى فرنسا ما بين         .ميرنا ونقولا، وميريم وجان عمانوئيل    

، رأيت الزيت ينسكب مـن يـديها ثـلاث مـرات، كانـت أولاهـا إذ كنـا                  )يونيو(حزيران  
  و23/11 ومـا بـين     … صـورة صـغيرة لـسيدة الـصوفانية        نمسك، أنا وهي، بيدينا معـاً     

 للاشـتراك في    "مـيلين "ية بدمشق مع عشرة آخـرين، تقودنـا          كنت في الصوفان   1/12
  » …احتفالات الذكرى الحادية عشرة

                                                 
  .1986الذي عرض في الحقيقة ليلة ميلاد عام  داريكوالى فيلم الأب يشير   )1(
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 :، أنقلها بحرفيتها29/4/1995من رسالة له بتاريخ  •

   ميرنا ونقولا وميريم وجان عمانوئيل، الأعزاء جداً«
ــا لــسعادتي هــذا الــصباح، إذ تلقيــت بالبريــد شــريط        ــا لفرحــي، ي يــا لتــأثري، ي

وإذ سمعت القصيدة الرائعة الـتي خـصتني         … إلى دمشق  "غي وميلين "ة   رحل ـيديو 
  . أشكرك ميريم…بها ميرنا وألقتها بصوتها

  . وصدقوا أني أكن لكم مثلها.إني في غاية التأثر من صداقتكم
، لا يمضي يوم    1990عام  ) يوليو(، ولكن قبل ذلك منذ تموز       2/2/1992فأنا، منذ   

 دام الأيقونـة الـصغيرة، أيقونـة سـيدة الـصوفانية،     واحد دون أن أكون معكم عند أق ـ     
 ألا ليـت رسـائل   . ليبـارككم يـسوع وأمـه   .أو على السطح أو عند قاعدة شجرة الكينـا       

وليتوحـد عيـد الفـصح، ولتـصبح جميـع          ! الصوفانية تجـد مـن يـستقبلها ويحياهـا        
 ولــيعترف الجميــع بــأن يــسوع هــو .العــائلات المــسيحية خلايـــا حيــة في الكنيــسة

 مـن أجـل بعـضنا    كـثيراً   ولنصلِّ. لذويكم وكل أسركم    كل صداقتي أيضاً   ."وئيلعمان"
      .البعض ومن أجل السلام

  » "أبونا رينه"
 :26/12/1996 من رسالة له إليّ بتاريخ  •

 (Vezelay) "فيزليـه "في كنيـسة     9:30 يا للمفاجأة بمشاهدتك بـالأمس، الـساعة         «
يـا لهـا مـن هديـة      ! يوم عيد المـيلاد   !! ةمع جوقة الفرح على القناة الثانية الفرنسي      

 لقـد حظيـت     .6/12  و 21/11 لاسـتقبالكم الرائـع لي، مـا بـين            مجـدداً  شكراً! جميلة
  ! بقدر كبير من الدلالحقاً

ومـا أســوأ تجاوبنـا !  يـا للــنعم الـتي نحظــى بهـا …1997تقبـل أطيـب تهـاني لعـام 
اهبـات فتيـة يعـشن      طوبى لسورية لما تـنعم بـه مـن كهنـة شـبان ور             ! معها في فرنسا  

   )1( مع أفقر الناس حقيقياًالتزاماً
  »أنا معكم كل يوم في الصلاة والمحبة 

 :من رسالة له تختزل خبرته ونظرته اللاهوتية للصوفانية  •
  :، يقول فيها30/3/1992كتب رسالة واحدة للأب معلولي ولي بتاريخ 

» …  
معـدودات علـى   سمعت الحديث عن الـصوفانية، منـذ بـضع سـنوات، خـلال ثـوان                

العائلـة  " و "مجلة المـسيحيين  " ثم طالعت بعض المقالات في مجلات مثل         .التلفزيون
                                                 

 .الخط تحت السطرين من الأب رينه   )1(
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 ثـم كــان ثقــل الأب لورنتـان في مثــل هـذه   . بالثقـة شــعرت حدسـياً… الخ"المــسيحية
الــنعم الإلهيــة في " ــــيديوالــــ ولقــد زادنـــي قــدرة علـــى التمييــز، شــريط  .الأمـــور

ــق عليــه الــدك  "الـصوفانية  أضـيف إلى كــل ذلـك  .(LORON) "لــورون"تور  الــذي يعلّ
، "اورسـكان "أسبوع الرياضة الروحية وما جلبتـه لي مـن نعـم، الـتي عـشتها في ديـر                  

  .وقد أقمت آنذاك في غرفة علقت فيها أيقونة سيدة الصوفانية
 كنــت أعــرف أن .لم أدهــش البتــة بمــا كنــت سمعــت مــن حــديث عــن الأيقونـــة

 وهي صورة ترُسم    .ة، بل هي رمز لحضور إلهي     الأيقونة في الشرق ليست مجرد زين     
ــة مــن الــصلاة والتأمــل، مغرقــة في ســر،     ــب"في حال ــاً"يُكتَ  مــن خــلال لغــة    لاهوتي

 مـا يرافقهـا      وهي تحتـل مكـان الـصدارة في البيـت، كـثيراً            .وأدوات تقليدية وطقسية  
 فلم يكـن إذن مـا       .قنديل مضاء، إشارة إلى حضور حقيقي للرب في الحياة اليومية         

دهـشني أن يؤيـد الــرب هــذه العـادة الطيبــة بعلامــات منــه تـشير إلى حنانــه، وأن    ي
  أو زيتــاًيحــدث أن تنــشر بعــض هــذه الأيقونـات بــين الآلاف أمثالهــا، شـذى رائعــاً    

  … ودماً دموعاً أو أيضاًصافياً
ــاً    ــى إيمــاني، لم أســتوعب، وكنــت    …!أمــا أن يرشــح بعــض النــاس زيت ــدها، عل  عن

  "!إن الأمر لغريب حقاً! تسلى؟ اشرح لي إذنربي، أتراك ت": أتساءل
   -وعندها جاءني جواب الرب، وجاءني جواب متعدد 

لنـصنع الإنــسان علــى صـورتنا، وفـق ": وقـال الله"): 1/26( في سـفر التكــوين أولاً
أن يكون كل كـائن بـشري صـورة    ! ذلك هو المشروع الأولي للخالق   !  ايه نعم  ."مثالنا

هـذا،  !  الله، لكي يتجلى الله من حولنا، وفي حياتنا كلها          لقد خلقنا لكي نظُهر    .لله
 علـى كـل     .في رأيي المتواضع، ما يريد الله أن يذكرّنا به من خلال مـا يحـدث لميرنـا                

 جـاء في انجيـل القـديس مـرقس     .، كـان أيقونـة لله     حال، كلمـا كـان الإنـسان صـغيراً        
  ."ي أرسلنيمن قبل أحد هؤلاء الصغار، فإياي يقبل، ويقبل الذ"): 9/37(

أن : للأسف، حالت الخطيئة وحالت الكبريـاء دون تحقيقنـا هـذا المـشروع الإلهـي              
  .يتجلى مجد الله فينا

…  
من انجيل القديس يوحنا، حيث يحمد يسوع أباه لأنه         ) 17(لننتقل إلى الفصل    

منحه مجده، كي يتسنى له أن ينقلـه لتلاميـذه، إذ أن المجـد هـو الإشـعاع لكـل مـا             
  .د جاء المسيح ليتجلى الله فيه ويكشفه لنا وق.هو الله

 . إنه هو أيقونة الله الكاملة، المطلقـة، الممتلئـة مـن الله          ."من رآني، فقد رأى الآب    "
وهــو يطلـب مــن الله أبيـه أن يتــيح لــه أن يعطــي كنيــسته القــدرة كــي تكــون هــذه      



 الشــهود في العــالم ..........................................................  أوروبـا– اـفرنسـ

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................882

ا  وهــو لا يريـد أن يــسلخها مـن العـالم، مثلمــا أنــه لا يطلــب مــن ميرن ــ    .الأيقونـة
 ولكنـه يريـد أن تظهـر الكنيـسة الله        .ونقولا أن ينسلخا من العالم، ويعتكفا في دير       

ــالم ــدتها      .في العــ ــشرط وحــ ــذلك إلا بــ ــون كــ ــستطيع أن تكــ ــسة لا تــ ــن الكنيــ  ولكــ
عنــدها فقـط يتجلـى مجــد الله في الكنيـسة، ويـؤمن ) 23-22الآيتـان  (.ووحدانيتــها

 النــاس في عيــد الفــصح وقـد  وعنـدها ســيعرف.) بكاملــه17راجــع الفــصل  (.العـالم
توحد، من خلال جـراح الكنيـسة ومـصاعبها وآلامهـا، المـسيح النـاهض مـن القـبر،                   

  "!… وكن مؤمناً…توما، ضع يدك في جنبي": المسيح الحي، وهو يظهر جراحه
الـشكر لـك يـا كنيـسة !  الــشكر لـك أيتـها الـسيدة العــذراء. الــشكر لـك يـا ربـي…

 البلـد الــذي سمــع فيـه ابراهــام النـداء، والــذي   في! إذ تـذكرونا بكــل ذلـك ! سـورية
أصــبح فيــه بــولس المعتــدي، رســول الأمـم، والــذي كــان فيــه لبطــرس أول أســقفية     

  …والذي دافع فيه يوحنا الدمشقي عن الأيقونات
إن مـسيحيي سـورية مــدعوون لرسـالة كــبيرة مـن أجـل تجديــد الكنيـسة جمعــاء،       

  » …ومن أجل تبشير العالم المعاصر

 :)Paul DEVEDEUX- Jean.rP( "ودوـ بول دوجان"الأب  )11
 قـُيّض لــه أن يعـرف .(Dijon) "ديجــون" في مدينــة "برنـار" رعيـة القــديس كــاهنكــان 

الصوفانية بوسائله، وأخذ برسالتها فعمّق ذلك حبه الـسابق لـسورية وشـعبها، فكثـرت               
 وكان منـه  .رحلات الحج ينظمها لأبناء رعيته وأصدقائه الكثيرين، إلى الصوفانية    معه  

ومنـهم أنهــم اســتقبلوا جوقــة الفـرح مـرتين في بيـوتهم، أبـان رحلتيهـا إلى فرنـسا عـام   
  . لدينا منه وثائق ورسائل كثيرة، استشهد ببعضها أو بفقرات منها.1996  و1995
 :، يقول فيها"ديجون" مدينة  من30/11/1993رسالته الأولى بتاريخ  •

   أبت،«
 .لا يعرف أحدنا الآخر، إلا أن في الأمر ما يشعرني بأني أعرفـك منـذ زمـان بعيـد                  

، سمحـت لنفـسي بـأن أضـم إلى       "قـصتنا "ولكي أتيح لك أن تطلع بصورة وافية على         
 فلقد عـشنا، بفـضلك وفـضل        .هذه الرسالة بعض الوثائق، التي أشرفت على كتابتها       

  ! ولتوحدنا الصلاة الحارة بعمق.ات من الكثافة الروحية الكبيرةذويك، ساع
ــصوفانية   ــورة الـ ــن صـ ــث عـ ــاً …أبحـ ــن عبثـ ــم   . ولكـ ــها بحجـ ــدي الآن بعـــض منـ  لـ

ــة ــة البريديـ  هـــل يـــسعك أن تقـــول لي كيـــف أحــصل علـــى كميــة كــبيرة    …البطاقـ
  ؟)500قرابة (من الصور، 

  » .وإني، إذ انتظر جوابك، أرجو، أبت، أن تثق بقربي منكم
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، تعـودان  "دوــو دو"وكانت الرسالة تضم وثيقتين، همـا عظتـان مطبوعتـان، لـلأب      
ــام   ــر عـ ــاهرة     1993لآواخـ ــاء رعيتــه بظـ ــه وأبنـ ــرات مــثيرة حــول لقائـ ا فقـ ، وفيهمــ

  . أنقل منهما بعضها.الصوفانية
 :جاء في الوثيقة الأولى -1

ــا مــن    …« ــا اثــنين وعــشرين، وأعمارن ــام في  . ســنة72 إلى 18 كن   أمــضينا عــشرة أي
  …سورية، وعشرة أيام في تركيا

 قمنـا بزيـارتين للـصوفانية، في بيـت ميرنـا،      . إلى حدث دمشق الخـارق     أشير أولاً  … 
ة الموسـومة بـسمات المـسيح     "  كانـت المـرة الثانيـة    .(la jeune stigmatisée) "الـسيدة الفتيّـ

 وصــلنا في نهايــة الــصلاة .حــوالي الــساعة الــسابعة مــساء) أغـــسطس( آب 14يــوم 
مية التي تقام في الساعة السادسة، وقد استطالت يومها أكثر من المألوف بـسبب              اليو

، مـن جميـع الأعمـار،        ربما كان الحضور يقـارب الـستين شخـصاً         .عيد انتقال العذراء  
 فمـا أن وصـلنا،      . فـصعدنا إلى الطـابق الأعلـى       . إذن، لا مكـان لنـا      .يملأون باحـة الـدار    

 نزلنـا بـسرعة كـبيرة،    .، وهـو يبـسط كفيـه   "!تزيـت، زي ـ  ": حتى أدركـني نقـولا وقـال لي       
ــا ممــراً   كانــت إذن ."!أجانــب، أجانــب ":  وســط ازدحــام النــاس، وهــو يقــول   وأفــسح لن

ــا  ــا واقفــة وقــد أرخــت يــديها، وشــدت قبــضتيها، وأغمــضت      .الأولويــة لن  وكانــت ميرن
 يتـسم بمـسحة تنـدّ عـن الوصـف، وقـد ارتـسم فيـه، في           عينيها وكان وجهها خصوصاً   

 مثـل هــذا الوجـه، لا شــبيه لـه علــى   .إشـعاع، وألم ربمــا، وأقــصى الخــشوع آن واحــد، 
 واقتاد شخـصان ميرنـا إلى عتبـة الغرفـة المجـاورة، رفعـا لهـا كمـي ذراعيهـا،                     .الإطلاق

 ومــرّ أمامهــا  .كــان الزيــت يغطــي قبــضتيها، الأمــر الــذي لم يحــدث لهــا منــذ عــام         
 شــاهد ذلــك جميــع مــن  وقــد. بإبهامهــا علــى جبــاههمالجميـع، فكانــت ترســم صـليباً 

 .كــانوا معــي، وكلـهم يـستطيعون أن يـشهدوا بـأن مـا أقولـه هنـا هـو الحقيقـة بعينـها 
 اغرورقـت عيـون الكـثيرين بالـدموع،        .وكان التأثر قد بلـغ مبلغـه علـى جميـع الوجـوه            

 . وإنـي حتـى هـذه اللحظـة أشـعر وكـأن الأمـر قـد حـدث الآن                   .وقد انقطعت أنفاسـهم   
 بقـي معظـم     .نقيم الذبيحة الإلهية، وللوقت، جلبـت طاولـة       فسألنا إن كان يمكننا أن      

 كان السرير غـير     . ارتديت ثوب القداس في غرفة ميرنا ونقولا       .الحضور للصلاة معنا  
وشاركت ميرنـا   ! "أنا آسفة ":  اذكر ابتسامة ميرنا وإشارة يدها، وكأني بها تقول        .مرتب

 وتقـدم أحـد الحــضور   .نيفي القـداس، وكانـت وكأنهـا في عـالم آخـر، وكانــت بـالقرب م ـ      
، إلا أنـي أحســست بــسلاستها وكــأني  ، ليقـوم بترجمــة العظــة، وكنــت مرتبكـاً تلقائيــاً

ــا وحــدها، لفـترة طويلــة، أثنــاء المناولــة    . أو محمــولاًكنــت مــدفوعاً   ثــم . ورتلــت ميرن
  .غادرنا البيت
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 إن . ســافرت ميرنــا إلى اســتراليا، أســابيع عديــدة، بطلــب مـن أســاقفة القــارة    … 
، بوسـعكم أن تقـرأوا الكتـاب    1982 أن تعرفـوا مـا يجـري في دمـشق منـذ عـام       شـئتم 

 الطبيــب في الأمـــراض العـــصبية في   الــدكتور فيليـــب لـــورون الــذي وضـــعه حـــديثاً 
  » … دقيقاً كاملاً بباريس، وقد فحص ميرنا فحصاً"السالبيتريير"مشفى 

 :أما الوثيقة الثانية، فتكاد كلها تخص الصوفانية، واقتطف منها -2

 قـدم النـاس مـن    . اليوم يعيش جمهور واسع من الدمشقيين في ابتهاج وصـلاة     …«
، 27/11/1982لماذا؟ لأن الزيت انسكب لأول مرة، يوم الـسبت           .دمشق ومن العالم كله   

  .قولا وميرنا نظورن:من صورة صغيرة للعذراء، في بيت زوجين حديثي الزواج
، ألح بكل ما لدي من ثقل لأقول أن ما جرى هنـا، لا يجـوز           بعد أحد عشر عاماً   

 كمـا أنـه لـيس بـأمر قـد         . وليس الأمر وليد رأي وحـسب      .اعتباره مجرد حدث طارئ   
 وأن يكـون    . فنحن أمام آيـة    . بالنسبة إلى ما تؤمن به الكنيسة وتعلمه       يكون هامشياً 

عطـاة في أمكنــة كـثيرة، قــد واجـه لــدى الكـثيرين مـن    هــذا الحجــم مــن الآيـات الم 
، فهذا الدليل علـى أن الـشرير         أو ساخراً  ، إن لم أقل ناقداً     صخرياً المؤمنين، تصلباً 

  …بلغ من الدهاء ما يبقينا في الضياع وانعدام الإحساس

: وقد شاء الله أن يعقب انسكاب الزيت هذا، ظهور العذراء لميرنا، ومن ثم رسالة          
ــة كــان ذلــك  ــة، الــتي      .18/12/1982 ليل ــسيدة الفتيّ  مــا تقــول هــذه الرســالة لهــذه ال

اختيرت بسبب نقائها وبساطتها؟ هذه الرسالة، بـل هـذه الرسـائل تقـول الإنجيـل،             
 - كـل الكلمـة      - فالعذراء تقول الكلمة، كي تـبرعم الكلمـة          .ولا شيء سوى الإنجيل   

  »رفاتنا فينا، ويملأ الإنجيل بالكلية أفكارنا وأقوالنا وتص

 "ًوالدة الله تختار سكنا" :مقدمة لكتاب انطون مقدسي •
ف فيه الأساقفة والكهنة في الكنيسة الغربية، ولا سيما في كنيسة           في الوقت الذي ألِ   

اً  د،  يتــسم بـالرفض المــسبق والعني ـفرنـسا، أن يتخـذوا مــن ظــواهر كالــصوفانية، موقفـ
، مـضى فيـه حتـى كتابـة       وشـجاعاً  اًمنفتح ـ  من الـصوفانية موقفـاً     "دوـودو"اتخذ الأب   

قـد خـص بــه الـصوفانية، والـذي   مقدمـة للتأمـل الطويـل الـذي كــان انطـون مقدسـي 
 .الأقدسـينقامــت بترجمتـه إلى الفرنــسية الأخــت عفيفــة الغيـث مـن راهبــات القلــبين   

  :اختار من هذه المقدمة بضع فقرات، جاء فيها

 عندما سلمني الأب الياس زحلاوي هذه الصفحات التي كان قد حدثني « -1
 أكثر من ذلك، فقد قرأتها .، تقبلتها كما لو كانت نسخة من الإنجيلعنها طويلاً
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ر  ثمة شعو.وأعدت قراءتها بجدية وعناية نخص بهما عادة كتب التراث الثمينة
 » . إن هو إلا أيقونة. فقد وضع هذا الكتاب بهجة للروح.كثيف يتسرب منها

 مفكر درّس الفلسفة طوال خمس وعشرين سنة في جامعة  مقدسيانطون « -2
،  حالياً."بول ريكور" و"عمانوئيل ليفيناس":  من زملائه في دراسة الفلسفة.دمشق

و يمضي صباح كل يوم إلى وزارة الثقافة حيث يرأس قسم الترجمة والتأليف ه
 ومن التقوا هذا الإنسان المسالم والخفور، لم يخفوا تأثرهم العميق بسعة .والنشر

، بل أكثر من ذلك بصحة أحاديثه وسلامة معرفته وفضوله الفكري المتيقظ أبداً
ي الذي يكاد يكون دون شبيه فوق  وماذا عساني أقول عن انفتاحه الفكر.محاكمته

هذه الأرض التي تعصف بها الأهواء، وعن صفاء روحه الخارق، الذي سيسحر 
 . أهو نبي؟ ربما."المقدسي قديس":  ولقد سمعت من يقول. قراء هذا الكتابحتماً

 فلقد .وهذا ما يجعله يتكلم بصراحة وغزارة، ولذلك فهو لم يعرف الخوف يوماً
أى بأم عينه الوقائع التي يتحدث عنها كشاهد ملتزم، غير آبه زار الصوفانية ور

 … برضى السلطة أو باسترخاء الناس
…  

، ثمة آلاف مـن الرجـال والنـساء والـشبان والـشابات يـأتون        منذ أربعة عشر عاماً   
 ومعظمهـم يجـد     .من كل حدب وصـوب، وكـأني بـِسُلّم هـذا البيـت الوضـيع يلتـهمهم                

 في هـذه الغرفـة، في هـذا البيـت وفي هـذا              .الصوفانيةأن يصلي في    : فيه تحقيق حلم  
  لأن الأمـور هنـا مختلفـة كليـاً        .كلهم، بما هم عليه، محبوبون ومرغوب فـيهم       : الحيّ

عمـا هـي عليـه في أي مكـان آخـر، ولأن، هنـا، تحــدث أمــور تنـدّ عـن الوصـف، وهنـا  
كـل شـيء قـد  ف."تبــدو الحيـاة الحقيقيـة، بكــل حرارتهـا، وكأنهـا أعيـدت إلينـا أخــيراً"

تجمّد، ولم يعد لأحد أي رغبة في الانعتاق من الإشعاع السري الذي ينطوي عليـه   
 فهذا هـو البيـت الـذي اختـاره الله كـي تظهـر فيـه العـذراء، ثـم          .هذا البيت المتواضع  

 وهنا انسكب الزيت، ومن هنا لا بد له أن ينتشر فوق جراح البشرية الممزقـة              .يسوع
  .انقساماتهاوالكنيسة المجروحة بسبب 

 بـسبب مـا     …أكثر من ذلـك، هـي ميرنـا الـتي اختارهـا الله لتكـون ناطقـة صـامتة                  
 فلقـد صـرخت احـدى       . إنه سر الإمحاء   .ليس فيها، كما يبدو، أكثر منه بما هو فيها        

 وسمعــت في ."أولـيس في الأديــرة مـا يكفــي الله مـن الراهبـات؟  ": الراهبــات ذات يــوم
 هـذا  . إن الله يحدق في القلـب ." إمرأة من سورية؟ولم اختار الله ": لبنان هذا السؤال  

 لمَ يصعب علينا التسليم به؟ والسؤال الأخـير في جملـة الأسـئلة الـتي                .الأمر نعرفه 
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 لولـدين، في حـين أن وقتـها         لماذا اختار إمرأة متزوجة؟ لماذا اختار أمـاً       : لا جواب لها  
  وعاطفتها يخضعان لضغط لا يستهان به؟

…  
في القــرون الــسابقة، كانــت المــسيحية   ":  في نظــرة صــائبة يقــول مقدســيكتــب انطــون  

 أما اليـوم،  .تطلب من المؤمنين أقصى انسلاخ عن العالم كي يعيشوا مع الله وفي سبيل الله            
  .جله في العالمفهي تطلب منهم أن يعيشوا في العالم مع الله، أو أن يعيشوا مع الله ومن أ

…  
، كيف لا نندهش للأسلوب التربوي الذي انتهجـه يـسوع والعـذراء مـريم، كـي           أخيراً

 تقـرّ بعجزهـا التـام عـن       هـي الـتي كانـت أحيانـاً        -يقودا ميرنـا، مـن محطـة إلى أخـرى           
ــة إلى أرقــى القمــم الروحيــة، حيـث   -فهـم هــذه الرســالة أو تلــك    مـن لامبالاتهـا الفتيّ

ــارة     يــرفض الحكمــاء والعل  ــادوا، هــم الــذين لا يكلفــون أنفــسهم عنــاء الزي مــاء أن يُقت
والمشاهدة، والذين يقصرون علمهم على رفض الحقائق، الذين يظنـون أنهـم يَفـضلون              
الجميع بالمعرفة، يرفضون علـى الله الكلـيّ القـدرة أن يكثـر مـن اللجـوء في كلامـه إلى                     

  » ."أصوات غير مرخصة"

 ة في اتحاد مع كنيسة سوريةصلاة يومية في الرعية الفرنسي •
، جـاء علـى الـصفحة الثانيـة، وضـمن إطـار مـن الخـط                 1/11/1997في نشرة السبت    
  :المزدوج، هذا الإعلان

   صلاة المسبحة«
  في اتحاد مع كنيسة سورية

في كنيـسة القـديس ) نـوفمبر(منـذ ســنوات طويلـة، أصـبح شـهر تــشرين الثـاني  
 ذلك بأن خلال هذا الـشهر،  .ع كنيسة سورية للصلاة، في اتحاد م     مميزاً برنار، وقتاً 

  .)دمشق(حدث أول انسكاب الزيت في الصوفانية 
  3/11 من سوف تصلى المسبحة كل مساء بدءاً

  »، في قبو الكنيسة )19(من يوم الإثنين إلى الجمعة، في الساعة 

 رسالتان في رسالة •

فيها التهاني بعيـد   بضعة أسطر يقدم لي "ودـودو"، كتب لي الأب     15/12/1997بتاريخ  
Pr( "بـول فردييـه  " وترك القـسم الثـاني مـن الـصفحة لكـاهن فرنـسي يـدعى        .الميلاد  Paul 

VERDIER(ارى أن أترجم الرسالتين الوجيزتين. لا أعرفه، ولكنه كتب عشرة أسطر :  
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 :"ودودو"كلمة الأب  -1
   أبت الغالي الياس،«

 عـن الـصوفانية،     "دييـه بـول فر  " مـع الأب     كما قلت لك بـالأمس، تحـدثت مطـولاً        
ــة     ــن منطقـ ــسي مـ ــل فرنـ ــو مرسـ ــارن"وهـ ــازون  (Tarn) "التـ ــات الأمـ ــيش في غابـ  يعـ

  . لم يكن يعرف الصوفانية، ولكنه أخذ بها على الفور. عاما30ًالبرازيلية منذ 
اذكـروا  "كان يـود أن يكتـب لـك كلمـة، سـوف يتبعهـا بـأخرى بعـد قراءتـه كتابـك                       

 في بـاريس قبـل أن يعـود إلى البرازيـل     حالياً هل سيحج إلى دمشق؟ هو يقيم  ."الله
  ».  قد يتاح لك أن تلقاه.بعد بضعة أشهر

  :"بول فردييه"كلمة الأب  -2
   أبت الغالي،«

 .بــول منــها  - لقـائي بــالأب جــان .هنــاك لقــاءات ليـست سـوى بركــة مــن الــسماء   
ــثيراً  ــدثني كـ ــالتك حـ ــن رسـ ــان . عنـــك وعـ ــد أعطـ ــه   وقـ ــر بقراءتـ ــك، وسأباشـ ي كتابـ

ا يــسعك أن تتــصور    . ســأكتب لــك فيمــا بعــد حــول انطباعــاتي  .والاســتمتاع بــه كمـ
  . ذلك هو قدرنا، وفرحنا.تظللنا سماوات مختلفة، ولكننا نحيا المغامرة نفسها

   » .نحن نتآخى في المسيح الذي لا يني يولد فينا وحولنا

 … اعتراف  •
  :، يقول13/12/2001، بتاريخ في رسالة شخصية جداً

إنـه :  لــست بحاجـة لأقـول لـك مـدى تفكــيري بـك إزاء انهيـار الغـرب الـشامل…«
 فكل فـترة تـسبق عيـد المـيلاد          .لصلب حقيقي أن يحيا الإنسان في أيام الشقاء هذه        

 أصـارحك   .تزداد فيها العتمة، وكل ميلاد يـشبه أكثـر فـأكثر يـوم الجمعـة العظيمـة                
 بالقلـب والفكـر في إحـدى زوايـا الـصوفانية، عــاً قاب…بـأني كنـت طـوال هـذه الأيـام

  » …مثل العصفور الذي تسمرّت عيناه على نبعه
 بـشهادة جماعيـة كتبـها ووقـع عليهـا           "دوـوجان بول دو  "أختم الحديث عن الأب     

عدد من المؤمنين الذين شاركوا في القداس الذي أقمته في كنيسة الرعية مع الأب             
 أتـرجم الـنص     .ميرنا هذه الرعية وصلت في كنيستها     ، يوم زارت    "دوـوجان بول دو  "

  :بحرفيته
  26/9/1996الخميس « 

 للإشــتراك في (Dijon) "ديجـون" بمدينــة "سـان برنــار"يـستعد المؤمنـون في رعيـة 
  .الذبيحة الإلهية التي يقيمها الأب جان بول بحضور الأب الياس زحلاوي وميرنا
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تنـا، منـذ سـنوات، فـترات متتابعـة،          الأب زحلاوي، الـذي أقـام في رعي        نعرف جيداً 
، "الفـرح وقـة  ج"إما وحده، وإما برفقة فتيان وفتيات من سورية، أعضاء في جوقته            

  .وقد نشأت بيننا صداقة
ف على كل حال، فإن رعيتنا ترتبط برعيـة سـيدة دمـشق، بعلاقـة توأمـة، وقـد أل ِـ              

  . أن يزور سورية كل عام برفقة عدد من الحجاج"ودوـدو"الأب 
عـن ميرنـا وعمـا يجـري في          الأب زحلاوي، خلال زياراته، قـد حـدثنا طـويلاً         كان  

 وجميـع أصـدقائنا الحجـاج،       "دوــو دو"وقـد كـان لـشهادته وشـهادة الأب           .الصوفانية
 ولـذلك ، فقـد كنـا في غايـة الـسعادة             .تأثير كبير على تقبلنا لرسالة العذراء مريم      

  .صلاة مع ميرنا، نمضي إلى الكنيسة لل26/9إذ كنا، هذا الخميس 
كان ما يقارب الأربعمائة شخص في الكنيسة، وهذا أمر استثنائي بالكلية خـلال         

 دخلـت ميرنـا في منتـهى التكـتم، دون           .الأسبوع، ينتظـرون في صـلاة بـدء الاحتفـال         
  ."ودوـدو" فبدأ القداس على الفور الأبوان زحلاوي و.لفت أنظار المؤمنين

 وكــان في نوعيـة .درجــة مــثيرة مــن الكثافـة كانــت الــصلاة، طــوال القـداس، علــى  
الـصمت وقـوة الإنــشاد وحــرارة الــشكر مــا يظهـر مــدى اتحادنـا بميرنــا لاســتقبال    

  .رسالة العذراء مريم
 اتخـذت لهــا في هــدوء،  .وفي ختــام القــداس، وافقــت ميرنــا علــى تقــديم شــهادتها   

كـز انـشداد     عند أعلى درجات الهيكل، وكانت بادية الحرج من جراء كونها مر           مكاناً
إن أتيتم لتروا معجـزة، فقـد رأيـتم أعظـم المعجـزات، تلـك الـتي                 ": الجمهور، وقالت 

،  وحدثتنا بإيجاز عما حدث لهـا منـذ خمـسة عـشر عامـاً            ."حدثت على هذا الهيكل   
ــداخلت الحيـــاة ال   ــث تـ ــة في حمي  حورحيـ ــة والحيـــاة العائليـ ــة يـ ــة عميقـ  دامـــت .ميـ

 ثــم .ب زحــلاوي يقــوم بالترجمــة  مداخلتــها قرابــة عــشرين دقيقــة، فيمــا كــان الأ     
  .التفتت نحو أيقونة سيدة الصوفانية، وتلت صلاة أعقبتها بترنيمة للعذراء
 كانـت  .كنا، على الرغم من اختلاف اللغات، نشارك ميرنا مشاركة تامة وواضـحة    

  .حرارة التقوى مثيرة
ل، وإذ   وكان الكاهنان على وشك الابتعاد عن صـحن الهيك ـ         .ثم عادت ميرنا إلى مكانها    

  ."الزيت يسيل من يدي ميرنا: تبارك الرب": بالأب زحلاوي يتقدم من الميكرو ويقول
ــا إلى صــحن الهيكــل، وقــد شــاهدنا الأب     ــودو دو"عــادت ميرن  يمــسح الأرض " ـ

 ثــم دعـا المــؤمنين الـراغبين في ذلــك، أن يتقـدموا .بجوارهــا ويرسـم إشــارة الـصليب
  .في منتهى الهدوء واحترام تام  فتقدمنا جميعاً.لتمسح جباههم بالزيت



 فرنسـا  -أوروبـا ............................................................الشــهود في العــالم

  889...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 كانـت الوجـوه في آن واحـد         .كانت ميرنا تقف جامدة، ويداها الاثنتان يغطيهما الزيت       
 التأثر إزاء هذا الحدث الـذي كنـا طالمـا           شديدي  كنا جميعاً  .تشع بالفرح وتتسم بالوقار   

  ."ارالقديس برن"سمعنا عنه، والذي كان يجري هذا المساء، تحت عيوننا، في كنيسة 
كنـا كلنـا    .إلى درجة لا تصدق وفي منتهى البـساطة  كان ذلك، في آن واحد، مثيراً    

  .ندرك أننا نحيا لحظة استثنائية
  .تعظم نفسي الرب: ثم أنشد جميع الحضور، في صلاة شكر، نشيد العذراء

، غادرنــــا الكنيـــسة ونحــــن في انبـــهار، كمـــا لـــو كـــان إلهنــــا قـــد طهّرنـــا أخـــيراً
 » .بإشارة حبه هذه

 39، ووقـع عليهـا      20/10/1996 في   "مـاري كلـود مـورون     " كتبتـها الـسيدة      الـشهادة هذه  
  .ة ممن شاركوا في الصلاةأوامر رجلاً

 :)Michel BAILLY.rP ( "ميشيل بايي"الأب  )12
 كـان مركــزه في .(Fils de la Charité) "جميعـة أبنــاء المحبـة"اهن ينتمـي إلى هــو كــ

ــدعى    ــاريس، وت  .(Villeneuve St-Georges) "فيللونــوف ســان جــورج  "إحــدى ضــواحي ب
 1990 صـيف عــام   زار دمـشق في . في حلـب الكرمـل عـرف الـصوفانية عـن طريـق راهبـات      

والتقـى فيهــا الكـثيرين، ومنــهم بـالطبع ميرنــا ونقـولا في بيتــهما في الــصوفانية، والأب     
  . مع المصلينّمعلولي، وصلّى طويلاً

  .جاءتنا منه رسائل كثيرة، اقتطف منها بعض فقرات
 : كتب يقول،22/9/1990في رسالة له بتاريخ   •

 .تلـة مـع الجوقـة ووديـع الـصافي الأمـسية المرــيديو أشـكر لـك موافـاتي بـشريط «
  تحـدثنا طـويلاً. وقـد أتـيح لي التعـرف عليهمـا . وزوجتــه"فورمـان"أرســلها لي الـسيد 

  . من الصوفانية فاكتشفت عندها أن هناك شبكة من الصداقات نشأت انطلاقاًهاتفياً
 إحدى حلقات هذه الـشبكة، وأن المجموعـة مـن           "فيليب لورون "علمت أن الدكتور    

الفرنسيين الحاضرين في الصوفانية خلال أسبوع الآلام الماضي، كانت مجموعتهم          
 عـسى هـذا . فـلا بــد، ذات يـوم، مـن أن يُعـرف كـل شـيء وهـذا يــسعدني .بالتحديـد

شـتراك في   الا …الأمر يخدم ما هو غال علينا، ما تلقيناه من الرب والعذراء مـريم            
  .منّة الإيمان الذي أعطيناه

 منـذ عـودتي مـن سـورية، لا بــد أن الطـنين لازم أذنيـك، لأنـي دعيـت للتحــدث         …
  . عما رأيت وسمعت في سورية… عن الصوفانية…عنك
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 هذا الصيف، قمت بزيارة أديرة الكرمل في فرنـسا، الـتي لهـا راهبـات في كرمـل                   …
 "سـان سـوفير   "، و (Talence) "تالانس"، و (Luçon) "لوسون"، و (Nantes) "نانت": حلب

(St-Sever).  
ستفز بمـا يحــدث! كلـهّن في دهـشة لكـم نظــل عنـد حــدود الانطباعـات ! عالمنــا يُـ

إن التعـــارف بـــين الـــشعوب   !  فيمـــا الواقـــع في غايـــة الاخـــتلاف   …"الكليـــشيهات"و
 فهو يحيلنـا إلى مـا هـو جـوهري، ويـسقط       …والكنائس بات اليوم أكثر من ضروري     

ثـم أن إيماننـا بيــسوع الواحــد، إن هــو إلا نعمــة مـشاركة  ! لأحكـام المـسبقةجميـع ا
!  ولكم يتوجـب علينـا أن نتـوق للمـشاركة والمحبـة            . للعالم  وذلك يشكل درساً   .خارقة

التقـارب بـين الكنـائس ،       : عندما أعود بالفكر إلى الصوفانية، أستعيد هنا رسالتها       
  .من هناالاعتراف ببعضنا البعض كأخوة، كل شيء يبدأ 

، فـذكّرها )وأنــا لا أنـسى نقــولا ( وإن كانـت ميرنــا سـألتني الــصلاة مــن أجلــها   …
  . بمدى حاجتي إلى صلاتهاأيضاً
ــزاع      … ــن النــ ــشرق الأدنـــى، مــ ــة في الــ ــداث الجاريــ ــصور، الأحــ ــا تتــ ــابع، كمــ  نتــ

 تــــــرى، متــــــى ســـــيحلّ الــــــسلام علـــــى الأرض؟ في العـــــام  .القــــــائم في الخلـــــيج
ــر شـــعوب     ــي، هللنـــا لتحريـ ــشرقية  الماضـ ــها في أوروبـــا الـ ــل مـــن   …برمتـ  وبعـــد أقـ

  » …!سنة، هوذا النزاع ينشب بالقرب منكم

 :، كتب يقول26/8/1998في رسالة له بعد ثماني سنوات، بتاريخ   •

 كــلا، ثــم كــلا، فأنــا لا   . هـذه الرســالة ســتفاجئك، لأنهــا، بالتأكيـد، غيرمتوقعــة   «
 هـا قـد     . كنيـسة سـورية    أنساكم، أنت وكل ما يعاش حول الصوفانية، في دمشق، وفي         

  … أعوام على زيارتي لبلدكم الجميل، ورغبتي كبيرة بالعودة إليهةمضى ثماني
 ثمـــة .أمـــامي، علــــى المكتــــب، رســــالتك الجماعيـــة الأخــــيرة حـــول الـــصوفانية  
 أؤكــد  .معلومــات تردنــي، كانــت آخرهــا مــا وردنــي مــن راهبــات الكرمــل في حلــب         

غيبــــان عـــــن ذاكرتــــي، وكــــذلك لــــك أن زيــــارتي لدمــــشق واســـــتقبالكم لي، لا ي
  .ميرنا وعائلتها، والأب معلولي

ــتعيدها        ــن أســ ــأمور لــ ــرة بــ ــدها زاخــ ــة، فأجــ ــالتك الجماعيــ ــراءة رســ ــد قــ  .أعيــ
ــشة  ــرة ومدهـ ــداً  .زاخـ ــدعى أبـ ــوف نـ ــاً سـ ــسليم    ودائمـ ــاني، إلى تـ ــور إيمـ ــن منظـ ، مـ

ذواتنــا لهــذا الإلــه الــذي نحبــه والــذي يـــبني هــذه البــشرية مــن الــداخل، بقــوة  
   …ها بيسوع المسيحروحه، ويخلص
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 مكانــة العـذراء الاســتثنائية في تـاريخ الخــلاص، وفي   وكيــف لنــا ألا نقـدّر عاليــاً 
،  جـداً   كـبيراً  فإن العذراء مريم احتلّت وتحتلّ في حياتي مكانـاً        ! تاريخنا الشخصي 

  …وتلك هي الحال مع جماعة المسيحيين في رعيتي
ا علـى مـا يحقـق روح الله         سيأتي اليـوم الـذي فيـه ينقـشع الـستار، وتفـتح عيونن ـ             

  »! والعذراء مريم، بقوة الله والبساطة الإنجيلية التي لدى بعض الناس البسطاء

 :)Gilbert PROVOST.rP ( "وجيلبير برو" الأب  )13
تي لـدير يقطنـه   ، خـلال زيـار    1993 في الـستين مـن العمـر، التقيتـه صـيف             كـاهن هو  

تي مـام   " الفرنسية، واسم الدير     "بريتانيا"عدد كبير من الراهبات المسنّات، في مقاطعة        
  ."والدة اللهبيت ":  في اللغة القديمة المحليةيعني وهو (Ti Mam Doué) "يهدُووِ

  . كثيرة، أترجم أولاها كاملة، واختار فقرات من الرسائل الأخرىرسائللي منه 

 :، يقول12/1/1995كتب في  •

  !"يهتي مام دُووِ" يا للَفرح في رسالتك، ويا لقَربها منا في «

 منـذ ذلـك الحـين، باتـت         . عميقـاً  إن عبورك بيننا منذ سنتين، قد تـرك هنـا أثـراً           
ــة     ــواي المريمي ــصوفانية مرجــع تق ــة.ســيدة ال ــصلاة. الأيقون ــائق. ال  صــورتها لا . الوث

:  وهذه الصلاة  . دمشق والصوفانية   كل يوم، صلاتي تسافر إلى     .تفارق كتاب صلواتي  
ــب، هــبني أن اســتريح فيــك    " ــسوع الحبي ــا ي ــر قلــب   "ي ــها عــن ظه ــه .، قــد حفظت  إن

 أتقبلـها منـه مـن       . أن أعرف أن يسوع نفـسه هـو الـذي أعطاهـا لميرنـا              ليثيرني جداً 
 إليّ، وتفـرّج عـني وتفـك قيـودي،          فلتـأتِ ":  لمـاذا جعلـها تـسأله       أتساءل دائماً  .خلالها

ولكـني أنـا، أجـأر بهـذه الـصلاة !  يبـدو لي أنهــا في غايـة الحريـة."ريـةوتمـنحني الح
، إن كـان في ذلـك ضـرورة وطالمـا أن يـسوع يريـد لهـا أن                    مـن أجلـي، وأيـضاً      …ليسوع

 ومـن   …أي قيد دون استسلامها الكلي ليسوع     ول  يحتطلبها، من أجل ميرنا، كي لا       
ختـاره يـسوع ومـريم،  ومـن أجــل الأب اليــاس، اول شـاهد ا …أجــل نقـولا وولـديهما

  فـأنتم جميعـاً    ."الظـاهرة "ومن أجل الأب معلـولي، المـؤتمن الرسمـي والـدقيق علـى              
 وأنا لا أملّ    … ما أنضم إليكم بالفكر والصلاة والقلب      ، وإني كثيراً  "عائلتي المريمية "

  … للعذراء"المدائح"من صلاة 
 تـسألني إن كنـت      . يـستند إلى الـشهادات      جديداً يسعدني أن أعرف أنك تُعدّ كتاباً     

  ؟ كيف؟ بالصلاة دون شك، ولكن كيف أيضاً. بكل تأكيد.أريد أن أساهم فيه
 إنهـا   . للوثيقة التي أرسلتها لنا بخصوص الذكرى الثانية عشرة للـصوفانية          شكراً
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ــأخير     .مــؤثرة جــداً  ــات دونمــا ت ــد قرأتهــا بنفــسي للأخــوات الراهب ــها  . وق ــم حملت  ث
  . كي تنسخها وتوزعها- رئيسة الدير آنذاك  وكانت- (Sr Agnès) "أنييس"للأخت 

 ســيتيح . عــن الــصوفانية "مــوجز مختـصر وكامـل "أرحــب بحــرارة بمــشروع نـشر   
، ولكـن لا بـد مـن إعانـات           أؤيد توزيعه مجانـاً    ."الظاهرة"التعرف الأوسع على هذه     

   . كيف؟ أطرح السؤال نفسه بشأن الصور.لتمويل الطباعة

  أبت،

 لقـد  .تأثري وفرحـي بالرسـالة الـتي وردتـني منـك     لست أدري كيف أعرب لك عن      
 لقد حدث أمر    ." وصديقاً أخاً"كان لقاؤنا أكثر من سريع، ومع ذلك فأنت تدعوني          

، بمـا أن قلـبي   )وإني لدائم الشكر بسببه ليسوع والعذراء   (يتجاوز أبعاد هذا اللقاء     
يـد   مـن أجـل العمـل الـذي تر          أصـلي معكـم جميعـاً      . شطر الصوفانية  يظل متوجهاً 

  » …"الوحدة" من أجل كنيسة "الكنائس"العذراء مريم أن تنجزه بواسطتكم، في 

 :، يقول25/3/1997وكتب في  •

  … يا لفرحي إذ تلقيت وقرأت هذه الوثيقة حول أحداث الصوفانية«

ــاً        ــر دائم ــي لأذك ــبي وصــلاتي، وإن ــوم قل ــل ي ــصوفانية ك ــل ال ــاًتحت ــا  تقريب  ميرن
 لا يتجـزأ    أذكر الأب معلولي الذي بات جـزءاً      وعائلتها، كما أذكرك أنت بالطبع و     

  …من الظاهرة

 لقد زارانـا هنـا      ."ماري جاكار  -بيير وريمون " لقاؤك بالأخوين    لقد أسعدني جداً  
 أتلقـى ."بيزنـسون" في "ءمهرجانــات الرجـا" كمــا أنـي شـاركت مـرة في أحـد  …مـراراً
 تعلقهما بالـصوفانية  . رسائلهما الدورية وأتابع باهتمام نشاطهما عبر العالم    دائماً

  » … وقد علمت بزيارة ميرنا لهما، بناء على دعوتهما.يفرحني

 :، يقول18/8/1997وفي رسالة له بتاريخ  •

 الـتي    ها قد عدت من عطلتي، وأجدني أسارع لأقول لك مدى تأثري بالرسـالة             «
 فصداقتك، التي تلمس شـغاف قلـبي، هـي في نظـري بمثابـة      .كتبتها لي في الطائرة   

 وفي الواقـع، فـإن   .إشارة من سيدة الـصوفانية ودليـل علـى حـضورها الأمـومي معـي        
 نحوهـا ونحـو مـن شـاءت أن تظهـر لهـم كـي تحمّلـهم رسـالة                    صلاتي تتجه تلقائياً  

 إن أيقونتـها لا تفـارق كتـاب         .عيحملونها لشعب خاص، ومن خلاله إلى العالم أجم       
 وإن الـصلاة الـتي طالـب بهـا يـسوع ميرنـا              .صلاتي وهو مشبع بعبـق زيتـها المقـدس        
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يـا لهـذا ! "يــدعوه" ترقــب يــسوع لمــن تلازمــني كــضرورة وتتــيح لي أن أتأمـل طــويلاً 
 حـاجتي كـبيرة     .لا بد من تحطيم الممانعات    ! النداء السري من أجل استسلام واثق     

 كـي توهبـوا حريـة     مـن أجـل ميرنـا ومـن أجلكـم جميعـاً       لي أيـضاً  أص ـ! إلى صلاتك 
  » .كاملة، كما تطلبه الصلاة

 :)de Timadeuc.D .N ( "سيدة تيمادوك"ورهبان دير  )IRÉNÉE.rP ( "ايرينيه"الأب  )14
 بتـاريخ  "ــو بيير "، تلقيت رسالة من الأب      1994عام  ) يونيو(حزيران  خلال شهر   

 جـاء   ."سـيدة تيمـادوك   " وقد كتبها من دير في غـرب فرنـسا، يحمـل اسـم               . حزيران 11
ية،  وهو المسؤول عن هـذا الـدير، عـن أحـداث الـصوفان             "ايرينيه"فيها أنه حدّث الأب     
 لاسـتقبالي وإتاحـة الفرصـة لي كـي        بالظـاهرة، واسـتعداداً    حـاراً  ووجد لديه ترحيباً  

 لمـا أعـرف عـن نفـور          فاجـأتني الرسـالة، نظـراً      .أحدّث الرهبان عمـا يجـري في دمـشق        
؟ فكتبـت  رجال الكنيسة الفرنسيين من كل ما هو خارق، فكيف بهم إذا كانوا رهبانـاً      

، وأرفقــت رسـالتي بـبعض صـور سـيدة 1994) يوليـو( تمــوز 3 بتـاريخ "ايرينيـه"لـلأب 
ــاريخ     .الــصوفانية ــه وتحمــل ت ــو( تمــوز 11 ففوجئــت ببطاقــة تــصلني من ، 1994) يولي

  :يقول فيها بالحرف الواحد

 تموز، وفيهـا صـور وبطاقـات سـيدة     3 تلقيت بفرح كبير رسالتك الطيبة بتاريخ      «
   . تقبل شكري الحار لكل شيء.الصوفانية

 .يد، ننتظرك على أحر من الجمر، ما أن تتـسنى لـك العـودة إلى فرنـسا                بكل تأك 
وتحــركهم باتجــاه ) وهــم أربعـــون( أن تحــدّث جميــع الرهبــان ســيتاح لــك أيــضاً

 إن فرنـسا الديكارتيـة،   .الخوارق التي يصنعها الرب من أجل شـعبه، في زماننـا هـذا        
إن الله يقـاوم " .لهـي وقـد باتـت بـؤرة الفكـر المتحـرر، تحتـاج لأن يجتاحهـا الـروح الإ        

 هــذه هــي الرســالة الأساســية الــتي تمــلأ      ."المتكــبرين، ويهــب نعمتــه للمتواضــعين   
ــا وضــعه القــديس           ــان، كم ــب مــن نظــام الرهب ــه، وهــي في القل ــاب المقــدس كل الكت

 أســأله الـشفاعة مــن أجلـك، ومـن أجــل  . الــذي نحتفـل اليــوم بعيــده "بينيــدكتوس"
  »  .جميع ذويك ومن أجل وحدة الكنائس

 بكتـابيّ حـول      وكان أن سـألت ناشـري في بـاريس أن يوافيـهِ            .وتواصلت الرسائل بيننا  
  :13/6/1995 وجاءتني منه البطاقة التالية بتاريخ .الصوفانية، فاستجاب

 اطلعنـا   . لـك مـن أجـل الكتـابين الـذين وافـاني بهمـا ناشـرك مـن بـاريس                     شكراً «
  .ة بواسطة أمه الإلهية على الخوارق التي يحققها الله في سوريبذلك جيداً
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وكانـت يومهـا جوقـة الفـرح علـى وشـك القيـام ( أن تـؤثر جوقـة الفـرح أفهـم تمامـاً
 "تيمـادوك " بـدل زيارتهـا لـدير        "سـان ميـشيل   "زيـارة جبـل     ) …برحلتها الأولى إلى أوروبـا    

 أمـا نحـن، هنـا، فإننـا مـستعدون لحرمـان             …حيث لا يوجـد سـوى جماعـة مـن الرهبـان           
  …أنفسنا من زيارتك

  » … حسبك أن تخبرني بقرارك النهائي. ملء الحرية في اختياركلك إذاً
وقامت رحلة جوقة الفرح، فآثرت زيارة الدير، فيما كانت الجوقة تقوم بزيـارة لهـذا     

 وأتيح لي قضاء يوم    ."جبل سان ميشيل  "الصرح السياحي والديني، الاستثنائي، المسمى      
وتناولـت الطعـام معهـم، ثـم حدّثتـهم كامـل في هـذا الـدير، حيـث صـليت مـع الرهبـان 

 وتتالـت  . وتوطدت العلاقة بيننـا، معرفـة وصـداقة وصـلاة     . عن ظاهرة الصوفانية   مطوّلاً
  . اقتطف من بعضها بضعة أسطر.الرسائل

 :، كتب يقول27/11/1995في رسالة له بتاريخ   •

 وبالرسالة الجماعية التي خصصت بهـا       "الشخصية" برسالتك    لقد تأثرت جداً   «
  …"جوقة الفرح"يع أصدقاء جم

 وقــد اتخـــذت ســيدة دمـــشق، .إن زيارتــك لنــا تركــت بـــصمتها في جماعـــة الــدير 
 بجـوار   "اللـترون " منذ ذلك الحين، التحق أحـد رهباننـا بـدير            . لها بواسطتك، وجهاً 

 الـصغيرة، في  "ديـر المخلـص  " قـد التحـق بجماعـة    "بيير مـاري "القدس، كما أن الأخ     
 إننـا نحمـل   .، كما ترى ارتباطنا الروحي بالشرق المـسيحي      وهذا يترجم عملياً   .لبنان

  » .سورية وكنيستها في قلبنا

 :، كتب يقول2/2/1998وفي فاكس له بتاريخ   •

 "تيمـادوك " ما أن تلقينا تقرير الصوفانية السنوي، حتـى بـادرت باسـم جماعـة                «
  .كلها، لأنقل لك شكرنا البالغ الحرارة

ــأ ســفرك الوشــيك في شــهر آذا   ــا كــثيراً ) مــارس(ر إن نب  ومــا .إلى فرنــسا، يفرحن
ــدنا فرحــاً  ــى   يزي ــصميمك عل ــزة إلى تيمــادوك  " هــو ت ــام بقف ــون  …"القي ــسوف تك  ل
  . بمجيئك وقلبنا يرقص منذ الآن ابتهاجاً.ضيفنا الغالي

  » …قلبنا قريب بالكلية منك ومن جميع أصدقاء الصوفانية

 :، كتب يقول14/12/1998وفي رسالة له بتاريخ   •

في الـــذكرى (ر لــك رســالتك الــتي حملــت لنــا آخــر أحــداث الـــصوفانية   أشـــك«
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 ولقـد توّجتـها بإرفاقهـا بالكلمـة الـتي ألقاهـا الـسفير البـابوي في                  .)السادسة عشرة 
  .27/11ختام الاحتفال في 

مـن  !) على مـا هـي عليـه مـن بـساطة متناهيـة            (مة روحية    إن الصوفانية لقِ   حقاً
  . المسيحيين والمسلمينقمم الوحدة بين المسيحيين، بل بين

  "!الأم بتلم" إن أجل، حقاً
بإســـم الأب الـــرئيس وبإســـم جميـــع الأخــــوة، أؤكــــد لـــك اشــــتراكنا معكــــم في   

  .الصلاة والمحبة الأخوية
  .بيننا أجمل ترحيب، خلال زياراتك لفرنسا ستلقى دائماً

  » .نحن في غاية القرب منك في يسوع، أمير السلام، ومن السيدة العذراء أمنا

 :، كلمة قال فيها28/10/1999 بتاريخ وكتب •

 إن . أشــكر لــك حرصــك علــى الكتابـة لي، علــى الــرغم مــن مــشاغلك الكــثيرة     «
أن يـشتركوا في    علـى قلـبي، لأنهـا تتـيح لجميـع رهبـان الـدير                صداقتك غالية جـداً   

  .عم الصوفانية ويتفاعلوا معهانِ
لمـؤمنين مـن البـشر كـي        إن الله، في حبه اللامتناهي، شاء أن يحتاج إلى وسـاطة ا           

  ! يا لسر التواضع هذا.ينشر نعمته
مركز سيدة  "إني أبتهج معك وأبارك الرب بسبب ما جرى في روما بشأن تدشين             

 إنـه ."الــديني مــن أجــل وحــدة المــسيحيين والحــوار   (PIO) "بيـو" الأب - الـصوفانية
  .مَعْلَم جديد على طريق الوحدة والأخوّة

إنــي أحمــل معكــم في صـلاتي عنــد أقــدام العـذراء، رسـالة الــصوفانية، واشــترك     
  » …معكم بسرور في صلاة جميع مؤمني بيت ميرنا ونقولا

 :، يقول فيها22/3/2001كتب رسالة بتاريخ   •

، أخبرتـك  (LUSTIGER) "لوسـتيجه " فور تسلمي رسالتك المفتوحـة للكردينـال      «
لا ننـشر رسـائل   = جـواب   .بنشرها  مطالباً(La Croix) "لاكروا"أني كتبت لصحيفة 

  .مفتوحة
…   

  .أجدد لك ولجميع المصلين في بيت الصوفانية، مشاركتنا الأخوية في الصلاة
  »! (AL OUM BITLIM)الأم بتلم 
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، وجدت )2003 (و) 2002( نظمت جولة لميرنا في شمال غرب فرنسا ما بين ويوم •
فوا  شارك فيه رهبان الدير وجمهور المؤمنين الذين ألِاًحار في الدير استقبالاً

 وقد أتيت على ذكر هذه الزيارة بالتفصيل في التقرير …الصلاة والخلوة فيه
 .2003- 2002السنوي 

 

  :كهنة، من هنا وهناك، في فرنسا )2(
يعـرف أجـواء الممانعـة في        ومـن    .لدينا من كهنة كثيرين، إما شهادات وإما رسـائل        

أن أيـة رســالة هـي  كنيــسة فرنـسا حيــال ظــواهر خارقـة كالــصوفانية، يـدرك تمامــاً
  .بمثابة شهادة

  . بعضها لا يحمل تاريخاً.معظم هذه الشهادات والرسائل يحمل تاريخاً
  .قتطف من جميعها فقرات، وأبدأها بالتي تحمل تاريخاًأسوف 

  . كاملةإلا أن ثمة شهادات تستحق إدراجها

 :)Alexandre HOUDANT.rP ( "الكسندر هودان"الأب  )1
، الــــذي اعتـــدت منـــذ "الآبـــاء البـــيض" المـــسؤول عـــن أحـــد أديــــرة الكـــاهنكـــان 
ــب    . أن أحـــلّ فيـــه، كلمـــا ســـافرت إلى بـــاريس    1955مـــيلاد   وكـــان في طليعـــة مـــن رحّـ

ل إلى دار  ثــــم نقُـِــ. للمـــألوف عــــن رجـــال الكنيــــسة الفرنـــسيين ية، خلافــــاًبالـــصوفان
 فكتــــب لي منـــــها .(Mours)للمــــسنين في إحـــــدى ضــــواحي بــــاريس، المـــــسماة مـــــور  

  :، جاء فيها1987بطاقة في ميلاد عام 
ــة وللرســالة الــسنوية حــول آخــر أحــداث      جــزيلاً  شــكراً«  لــك ولأمنياتــك الطيب

  .الصوفانية
الـذي انتجتمـوه، فـور صـدوره، وقـد شـاهده        ــيديو ال ــلقد حـصلت علـى شـريط      

  .الجميع هنا وأعجبوا به
 عظيمــة وشــيكة الحــدوث، وفي الأفـــق تباشــير عــودة   مــا مـــن شـــك أن أمـــوراً…

 ولكن لا بد لنا، قبل ذلك، من العبـور، دون شـك، في مرحلـة            .الإيمانالكثيرين إلى   
   » …تطهير قاس

 :)RNABÉ André BA.rP( "أندريه برنابيه"الأب  )2
 . في قلـب فرنـسا(Rodez) بـالقرب مـن مدينـة روديـز "اسـباليون" في بلـدة كـاهنهـو 

  :11/1/1988كتب يقول في 
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 أشكر لك تهانيك الطيبة والرسـالة الجماعيـة الـتي تـذكر فيهـا ظهـورات سـيدة                   «
  .لينا الإشارات بطرق مختلفة إن الرب يرسل إ.الصوفانية

ــام     … ــذا العــ ــبر هــ ــتقن عــ ــا نــ ــضور 88 ليتنــ ــتقبال حــ ــخاص  ، اســ ــبر الأشــ ه، عــ
  » …وأبسط الأحداث

 :)Joseph CARTÉRON.rP ( "جوزيف كرتيرون"الأب  )3
، (Saint-Fons) "سان فون"المسماة ، "ليون"، في ضاحية مدينة 1956- 1955عرفته طوال عام 

  .أول في كنيستها مع مجموعة من الكهنة، وقد أمضيت معهم العام بكامله إذ كان مسؤولاً
  .لديّ منه بطاقة ورسالة

 : يقول فيها.12/4/1989البطاقة بتاريخ 

 يومها حدّثني عنك    …"ليون"منيت نفسي بلقياك منذ ثلاث أو أربع سنوات في          « 
  .(Alfred ANCEL) "نسلالفريد ا"الأب 

، ذكــرتني بـك يــوم كنـت، لـثلاثين سـنة خلـت، في  10/2/1989رسـالتك المؤرخـة في 
  …"سان فون"

 أقــوم بخـدماتي الروحيــة في  …1988)ديــسمبر(بلغـت الثمــانين منـذ كــانون الأول  
 مرتكزاتـي   …(Croix-Rousse) "روس -الكـروا " في حـي     "اغـسطينوس "رعية القـديس    

 وسـندي هـو     .، رياضـة جـسدية ويوغـا، سـلام القلـب والفكـر            صـلاتي اليوميـة   : ثلاثة
  …مريم العذراء، أم يسوع
 إلا أن – ثمـة إشـارة جديـدة لحـضور النـاهض مـن القـبر         .قرأت رسالتك بإمعـان   

  ». "هو نور القيامة"المهم، 

  :، جاء فيها12/5/1993والرسالة، بتاريخ 

ــام  …« ا عـ ــد التقينــ ــون " في 1955 إذن فقـ ــان فـ ــي  …(Saint-Fons) "سـ  أواصــل عملـ
  …الرعوي، وهو ذو حجم لا بأس به

، كـان قـد غـادر    "بـسكرة " بسرعة، بالقرب من بلدة      "رحل" أجل أخي الأب البير      …
 هنـا كـان يـدرّس في مدرسـة         ."ولـد جـلال   "في منطقـة     هذه المنطقـة، ليغـوص بعيـداً      

 حـادث سـيارة،   .شبه طبية ويقدم خدماته في مركز طبي خاص بالأطفال والأمهـات         
 فخـرج مـن النافـذة       . ولكن البير أهمـل يومهـا زنـار النجـاة          . أحد الكهنة يقودها   كان

الحـب هـو الخـروج    ": من أقوالـه  !يا لرؤيته للحياة !يا له من رجل   !لحظة الحادث 
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 كـان في الـصباح، يمـضي مـا بـين ."مـن الـذات، أو الاستـسلام لاجتيـاح آخـر يحبــك
  .اديو العربيساعة واثنتين في صلاة الكتاب المقدس وجهاز الر

تلـك الـتي (بــصورة العــذراء الــتي انــسكبت منـها قطـرات الزيــت     احـتفظ دائمــاً
المـسبحة في حيــاتي، ولكــني كنــت علــى صــلة وثيقـة      لم أصــلّ كــثيراً .)أرســلتها إليّ

  » …بالعذراء مريم

 :)Jean VAUTHRIN.rP ( "وترانجان "الأب  )4
  .rue de la Planche, 75007 Paris 15:  عنوانه.، كاهن في باريسوترانـالأب جان 

ــا"لـــه نـــشرة صــغيرة دوريــة تحمـــل اســـم    ، وهـــي اختـــزال لأربــع كلمــــات هــي  "قانـ
  :بالفرنسية

) يونيـو (وحزيران ) مايو( خص نشرة شهري أيار ."طات العمر الجديد  ونشا ثقافة" 
 الـصوفانية، وهـي تـضم أربـع صـفحات كـبيرة، وقـد               بموضـوع ،  279، تحت رقم    1989عام  

 في  10/10/1988 حتـى انخطـاف      22/11/1982بسط فيها أهم الأحداث، كما جـرت منـذ          
تين وجيـزتين أرى مـن المفيـد         روايته أمينة، وقد افتتح النشرة بفقر      . بلبنان "معاد"بلدة  

  : يقول.ترجمتهما دون الصفحات الأربع

 المدينـة الـتي     ،الصوفانية حي من أحياء دمـشق       ما الذي يحدث في الصوفانية؟     «
 هـو الفريـسي المـصمم علـى         .بعدما صعق يسوع بولس على طريقها، بلغهـا مؤمنـاً         

  .داضطهاد مسيحيي دمشق، وقد تبدل في ثوان، وفي دمشق تقبل العما
كما سيتضح لنا، يبدو أن حي الـصوفانية، الـذي يقـع في قلـب منطقـة إسـلامية                   
يتداخل فيها مـزيج عجيـب مـن الطوائـف المـسيحية، مرشـحة لانـسجام مـسكوني،                  

   » …ستكون العذراء أداته، بطرق مختلفة

 :)Jean BASSET.rP ( "جان باسّيه"الأب  )5
ــة    رســالةمــن  ــه تحمــل اســم مجل ــاريخ (Chatelaudren) "شــاتلودران" ل  24/10/1990 وت

  :لزميله الأب جوزيف ابراهيم اللعازري المقيم في دمشق، اقتطف الفقرتين التاليتين فقط
 ، مـع رزمـة الأيقونـات، شـكراً        )30/9 وهـي بتـاريخ   ( تلقيت رسـالتك أمـس فقـط         «

 أجــل . كنــتَ تـــسلمتَ الــصور الفوتوغرافيــة كنــت أتــساءل مــا إذا.مــن كــل القلــب
 .تـسلمتَها والحمــدلله؛ ســوف تحمـل لــك ذكــرى الأيــام الطيبـة الــتي أمــضيناها معــاً   

 ثمـة مـداخلات رائعـة مـن الـرب، منـذ             .أواصل الصلاة كي يتـدعّم شـفاؤك الروحـي        
  : إليك إحداها.زيارتك لنا، داخل جماعة الصلاة
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 .ن بعيـد، قـد اهتــدى إلى الإيمــانرجـل كانـت زوجتـه تـصلي مـن أجلــه منـذ زمـا 
ــاً        ــصليان مع ــم أخــذا ي ــى الاعــتراف، ث ــشجاعة عل ــدم ب ــد أق ــساء، داخــل  ولق  في الم

 . أجل، كان مـاء، ولـيس زيتـاً        .غرفتهما، فسكبت أيقونة الصوفانية ماء أثناء الصلاة      
 باعترافـه وبـصلاة المجموعـة في اليـوم الـسابق، قـد يكـون ذلـك مرتبطـاً لمـاذا المـاء؟
  » … إلى الرب الذي يريد أن يغسلنا من خطايانا كثيراًحيث أشير

  .وقد سارع الأب جوزيف ابراهيم إلى تسليم هذه الرسالة للأب معلولي فاحتفظ بها

 :)Noël BATLOGG.Pr ( "نويل باتلوك"الأب  )6
 25380) "بروتونفيليــه"، مــن محلــة 1991 في بـدء الــشهر التاسـع مــن عـام  ليكتـب 

Bretonvillers)يقول ،: 

 في مدينـة    "مهرجـان الرجـاء   " في نهاية هـذا الـشهر، سـوف نلتقـي دون شـك في                «
، عـادا )في بولنـدا ("تشيــستوكوفا"، بعــد حجهمـا لمـزار  فـالأخوان جاكـار."بيزنــسون"

، ليسافرا إلى المانيـا     11/9، سيعودان في    22/8، ثم غادرا إلى المكسيك في       18/8مساء  
  .… معهم في المانيا ربما ستكون أنت أيضاً.للقاء نقولا وميرنا

قـدم نـسخة منـه       كنـت أود أن أ     .أرجو أن تكون انتهيت مـن وضـع كتابـك بالعربيـة           
 الـذي يبلـغ مـن    (Armand LAÏLY) "ارمـان لَيلـي  "لأحـد الآبـاء البـيض، وهـو الأب     

 في (Bry-Sur-Marne) "مـارن -سـور -بـري"، وهـو مقـيم في ضـاحية  عامـا89ًالعمــر 
ــاء البــيض    . في القــدس وقــد درّس أكثــر مــن خمــسين عامــاً   .دار للمــسنين مــن الآب

  » ."بيزنسون"يء إلى مدينة أعتقد أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمج
  .وفي حقيقة الأمر، كان هذا الكاهن أستاذي في دير الصلاحية بالقدس

 :)LANGLE. A.rP ( " لانكل.أ"الأب  )7
، 17/3/92 وتاريخ   (Bry-Sur-Marne) "مارن -سور -بري" تحمل اسم محلة     رسالةفي  

  : يقول لإحدى السيدات وقد وافتني هي برسالته"نكللا"كتب الأب 

 ولكم فوجئت إذ وجـدت      . الذي كنتُ طلبتهُ منك    "كاسيت -  ـيديو ال ـ" تسلمت لتوي    «
  . ألف شكر لك. بكلمة في غاية الرقةفي الرزمة الشيك الذي كنتُ أرسلته لك، مرفقاً

لتقيتــه في لقــد عرفـت ســيدة الــصوفانية بواســطة الأب اليــاس زحــلاوي، الــذي ا   
  .أحد مراكزنا في باريس، وكان قد أعطاني رزمة من صور سيدة الصوفانية

  .لديّ شريط مسجل، عرفت من خلاله ميرنا
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في دارنـا، دار الآبـاء المـسنين، وفيهــا ثلاثــة مـن    ـــيديوالـــســوف يُعــرض شــريط  
الآباء الذين أمضوا عمرهم في القدس، حيث كان لنا معهد لاهوتي خـرّج العديـد               

  .كهنة الشرق الأدنىمن 
 في صـلاتي، أنـت وزوجـك وجميـع الـذين ينـشطون لنـشر بـشرى                  "أحملـك "سوف  

  .النعم الإلهية المتدفقة في الصوفانية
  » .ليمنحك الرب والعذراء مريم القوة لنشر هذه الخوارق، ولتكن شهادتك مقبولة

 :)Paul LANIO.rP ( "بول لانيو"الأب  )8
عـن اسـتقبال ضـيوف أحـد مراكـز            كـان مـسؤولاً    . في جمعية الآبـاء البـيض      كاهنهو  

 كتب يقول لي    .1955الجمعية في باريس، وكنت، أنا، من رواد هذا المركز منذ ميلاد عام             
  :20/1/1993في 

  . قبل كل شيء، لك كل أماني بهذه السنة الجديدة«
، ولا بـد لي مـن الانتقـال     كـثيراً ت في بـاريس وقتـاً   لقد قرّر رؤسائي أني أمضي     …

  . مسقط رأسي"نانت"إلى مدينة 
  » … سلْ لي من العذراء، سيدة الصوفانية، أن تعينني في تنقلاتي هذه…

 :)Arsène ROSSARD.rP ( "أرسين روسّار"الأب  )9
 وكلتاهمـا   .، تستحقان نقلـهما بكامـل نـصهما       5/10/1993ان بتاريخ   لدينا منه رسالت  

  .(Migné 86440) "مينييه"من بلدة 
  :يتوجه في الأولى إلى ميرنا ونقولا، فيقول

  : أقدم ذاتي«
 الماضــي، منحــت نعمـة الالتقــاء بكمـا في 10/8 يــوم الثلاثـاء -أنــا كــاهن فرنــسي 
 اسـتقبلتمانا ببـساطة    .لفرنـسيين  كنت برفقـة مجموعـة مـن ا        .بيتكما في الصوفانية  

 ثم صوّرتنيَ، أنت يا . قبلتما بلطف أن أصوّركما . صلينا معاً  .كبيرة وبمنتهى اللطف  
  .، ثم مع ولديكمانقولا، بآلتي، مع ميرنا وحدها أولاً

، عدت بمفـردي للـصلاة معكـم في الـساعة الـسادسة             11/8وفي الغد، يوم الأربعاء     
  .ير في إقامة القداس الإلهي وحظيت بعد ذلك، بفرح كب.مساء

  .إنها بالنسبة إليّ لحظات نعمة بالغة الغنى
 وفي كل يوم أضم صلاتي إلى صلاتكما وصـلاة         .منذ ذلك الحين، تجددت صلاتي    

  .جميع الذين يتوافدون دون انقطاع إلى بيتكما
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أسـأل يـسوع والعـذراء أن يحفظاكمـا في          : ، أحملكـم في صـلاتي     وفي كل يوم أيـضاً    
والتواضـــع والــــصبر، كــــي يتـــسنى للــــرب ولأمــــه الإلهيــــة أن يواصــــلا    البــــساطة 

ين في خدمــة عملــهما، ولا ســيما في خدمـة الوحــدة؛   تاســتخدامكما كــأداتين طيّع ـ
  .وليسكن سلام الرب على الدوام قلبيكما وقلب ولديكما

  » . لكل شيءشكراً

  :الرسالة الثانية، خصني بها، وقد جاء فيها
   يسوع، وأخي في أبت العزيز جداً«

 ولكني، إذ أكتب لنقولا وميرنا بمناسبة عيد .أبان مروري بالصوفانية، لم أحظ بلقائك
  .مولد ابنتهما ميريم، أنتهزها فرصة لأشكرك لكل ما تفعله في خدمة رسائل العذراء

ــام، كتابــــك    ــدر مــــن الاهتمــ ــرأت، وبأقــــصى قــ  إن الـــصفحات ."…الــــصوفانية"قــ
لكـم أشـكر لــك ! وهـي ليـست بروايـة! روايـةالخمــسمائة تقُـرأ بنـهم أكـبر مـن أيـة 

ــون        ــاد تك ــة تك ــل شــيء، بدق ــسجيل ك ــى ت ــك، ."ســريرية"حرصــك عل ــشاهد" مع  "ي
  …! كيف يسع المرء ألا يؤمن بها؟-، وجميع مجرياتها "الظاهرة" الإنسان حقاً
 لأجـل ذلـك     .، ويـا لـه مـن تأمـل رائـع في الرسـائل             "اذكروا الله " كتابك   قرأت أيضاً 

  .رب لك عن امتناني أود أن أعأيضاً
وهـو   ("تشخيص طبي وتحاليـل علميـة     " وكتاب   "كريستيان رافاز " كتاب   قرأت أيضاً 

   . )LORONللطبيب فيليب لورون 
إنه لواضح كـل الوضـوح أن إصـبع الله وحـضور العـذراء مـريم يقومـان بعملـهما          

 وإني اعتبر بمثابـة نعمـة عظيمـة لحيـاتي أنـي أعطيـت، دون                .يت المبارك في هذا الب  
تــوقعي المــسبق لــه، أن امـضي بـضع دقــائق مـع ميرنـا ونقــولا، وأن أقــيم القـداس     

  .الإلهي أمام الأيقونة العجائبية مع مجموعة من الحجاج المستسلمين للصلاة
جمعيـة بنـات    "ن   أقـوم بالإرشـاد الروحـي لراهبـات م ـ         .أنا في الثمـانين مـن عمـري       

  .(Poitiers) "بواتييه" ولراهبات كرمل مدينة "العذراء مريم
بودي أن أعرف كيف أستطيع الحصول على صور سيدة الصوفانية وكذلك علـى             

ف الناس علـى هـذه الوقـائع الرائعـة وعلـى             أحب أن أُعرِّ   . خاصة بها  ـيديواشرطة  
  ! لا يسعنا أن نضع هذا النور تحت المكيال.رسائلها

   .بت، أعذرني للحرية التي أبحت فيها لنفسي الكتابة لكأ
  » .أقبلك قبلة أخوية
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 :)Maurice EGERMANN.rP ( "موريس أجرمان"الأب  )10
، وكــان برفقــة زميــل لـه   1954كــان طالـب لاهــوت عنــدما اســتقبلته في دمــشق عــام    

  .1955كاهنين عام  ما معاً وقد رُسِ.(Robert JORENS) "جورنسروبير "يدعى 

، (Ronchamp) "رونـشان "، استقبلني بدوره في بيت والديـه، في بلـدة    1956وفي فصح عام    
  .مدة أسبوع كامل

 وهـــو اليـــوم كـــاهن في ضـــاحية بـــاريس المــسماة . العلاقـــة بيننـــا وتعمقـــتواســـتمرت
  .(Mantes-la-jolie) "جولي -لا-مانت"

  . أنقلهما بحرفيتهما. منه رسائل كثيرة، اثنتان منها تخصان الصوفانيةلديّ
  : جاء فيها.18/6/1994 بتاريخ الأولى

   أخي الياس،«
 . وتاريخيــــة"موســــوعة لاهوتيـــة"لقـــد تلقيـــت كتابيـــك، وأولهمـــا يـــشكل بحـــق 

  . وإني لأعبر لك عن عميق امتناني لهذه الشهادة.استخدمهما لقراءاتي الروحية
ــدوري،  ــاة      بــ ــر وفــ ــها في أثــ ــغيرة ألفتــ ــة صــ ــك وثيقــ ــل لــ ــه "أرســ ــيين نوويــ  "ايتــ

(Etienne NOUÉ)    ــاه في ــد تعاونـــت وإيـ ــة أخ لي وقـ ــان بمثابـ ــذي كـ ــدجان" الـ  "ابيـ
(Abidjan)إن هــــــي إلا خــــــواطر في غايــــــة البــــــساطة، ولكنــــــها ضــــــاربة  . وهنـــــا 

  .(Prado) "البرادو"الجذور في روحانية 
  .ي حاضران فينا، في قلبنا وفي صلاة حارةأجل إن العالم العربي والعالم الأفريق

  » .من كل قلبي

  : وقد جاء فيها بالحرف الواحد.12/3/1998أما الرسالة الثانية، فهي بتاريخ 

   أخي الياس،«
 علـى رسـامتي ، يكـون قـد مـضى اثنـان وأربعـون عامــا17/3ًبعـد خمـسة أيــام، في 

  ؟"رونشان" في 18/3/1956 هل تتذكر تاريخ .الكهنوتية
 وأنــا أعــيش في غمـرة مــن   …!! مــن أحــداث طــرأت منـذ ذلــك اليــوم المبـارك   لكـم

  !الجامعة… في خدمة الكنيسة السعادة العميقة، لكوني كاهناً
ــها ( الــصوفانية خــصوصاً… وبــدورك، لكــم مــن أحــداث طــرأت علــى حياتــك     كتب

  ! ذات يوم، ربما، سأعود لأرى دمشق.)بحرف كبير
  .(Bénin)نان هذا الصيف سأمضيه في ساحل العاج وبي

 إلا  (Mantes) "مانـت "هل تفكر في المجيء إلى باريس هذا الصيف؟ لـن أكـون في              
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 لكـم يـسعدني أن      .20/8مـن    وانطلاقـاً ) يوليـو (خلال النصف الأول من شهر تمـوز        
  . بيتي يتسع للأصدقاء…استقبلك هنا

 إلى دمـشق، كـي      -في ابيـدجان     عرفتهم   - أنتهز فرصة سفر أصدقاء غالين جداً     
  ."بيت العذراء" أرجو أن يتاح لهم لقاؤك وزيارة .سل لك هذه الكلمةأر

  » .أقبلك من كل القلب

 :)Raymond LANDRÉ.rP ( "ريمون لاندريه"الأب  )11
  :ها، يقول في30/1/1995، كتب رسالة في (Orléans) "اورليان" كاهن في مدينة هو

  .لك لكتابيك اللذين تسلمتهما وقرأتهما من الدفة للدفة بحرارة كبيرة  شكراً«
ـــ لإعلامــي بتــسلمي القريــب لــشريط   شــكراً ــيديوال  أعــارني بعــض الأصــدقاء  .ـ
، (André TERNET) "لاندريـه ترنيـه  " دقيقـة، وهـو يعـود    200، مدته ـيديو شريط 

  .بنهم وقد شاهدته أيضاً
  .، التي تسلمتها هذا الصباح1/12لة الجماعية بتاريخ  لرسالتك وللرساشكراً

 الماضي، إنها العناية    7/12كنت أود أن أعرب لك عن كل هذا الامتنان للقائنا في            
، (Prado)هذا اللقاء مع بعـض الأصـدقاء ومـع كـاهن مـن جمعيـة الـبرادو             ! الإلهية

 أحـدث صــدمة في ضـميري ككــاهن مـن خــلال جميــع الرسـائل، وكمرشــد لـرحلات 
، هـذه الخـواطر الـتي       "اذكـروا الله  "الحج، من خلال الخواطر الـتي وردت في كتابـك           

  .أشاطرك فيها عن كثب
 مثــل بعــضهم …؟ مــا هــو الملائــم؟ أصـــدقائي هنـــااًصـــالح هـــل ســأكون شــاهداً

بــــالأمس قلــــت كلمــــة عــــن الــــصوفانية لجمــــوع      ! لــــديك، مقيمــــون في الــــشك  
  !"لورد"المهتمين بالمرضى في مزار 

ستقبل على صعيد الوحدة، وشجاعة مسيحيي العالم العربـي، حركتـا           إن آفاق الم  
  . عميقاًلديّ تساؤلاً

 إنـه  . إنه لا يمس البتـة موضـوع المجانيـة     .فرنك) 300(أرجو أن تقبل هذا الشيك      
  …)1( أخرى لسواي الكتابين المرسلين، كي يتسنى لك أن ترسل كتباًثمن
 .ماء قابلـة للقـراءة والاسـتقبال       لـك لأنـك جعلـت رسـائل الـس           شكراً . لك  شكراً …

  .أصلي في اتحاد معك، مع ميرنا، نقولا ودمشق
  » … لي على أبعاد العالمإن هذا اللقاء الرباني كان انفتاحاً

                                                 
 .بالطبع أعيد الشيك مع كلمة شكر واعتذار )1(
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 :)Jacques POTTIER.rP ( "جاك بوتييه"الأب  )12
، خـص بهـا ميرنـا       1/9/1996 كتب رسالة بتـاريخ      .(BROU) "برو" كاهن في مدينة     هو

  :ونقولا، جاء فيها
   عزيزي ميرنا ونقولا،«

 التقيـت   . بفرنـسا  (Chartres) "شـارتر "أنا كاهن كاثوليكي، كـاهن رعيـة في أبرشـية           
 قالـت لي    . تحدثنا عن الـصوفانية    .، التي كانت عندكم   )من بلجيكا  ("كوليت"الآنسة  

، للحـصول   لـلأب بـولس فاضـل     وأن أتوجـه بهـذا الطلـب        ،  زيتاًأنه بوسعي أن أطلب     
   .على هذا الزيت المقدس

 وإني لأشكركما جزيل .)زيت الأيقونة(بكل بساطة، أتوجه إليكما بطلب الزيت هذا       
  » …الشكر

 :)Joseph MÉREL.rP ( "جوزيف ميريل"الأب  )13
 خـلال شـهر    أرسـل لي فاكـساً  . في بـاريس "تومـا الأكـويني  " كاهن كنيسة القديس    كان

  :، يقول فيه1997من عام ) يناير(كانون الثاني 
، صـداقة عظيمـة،   "لافرتيه كوشـيه  "، كاهن رعية    "جوزيف بينييه " تربطني بالأب    «

  .وقد نظمت معه رحلات حج كثيرة
القـادم، مـع بـضع عـشرات مـن أبنـاء       ) أبريل(بلدكم، في شهر نيسان    إلى أنا قادم 

 كــان الأب جوزيــف قــد حــدّثني منــذ ســنوات كــثيرة، عــن الــصوفانية وعمــا      .رعـيتي
  . باقتياد مجموعتنا إلى بيتها للصلاة معها سأكون سعيداً.يحدث لميرنا

ــاء        ــوم الثلاث ــولا، ي ــادمين مــن معل ــسان 15ســوف نــصل دمــشق، ق ، بعــد 1997 ني
  . والليلة التالية في دمشق16 يوم الأربعاء  وسنمضي أيضاً.لظهرا

هـل يـسعني أن أسـألك إن كانـت ميرنـا حينـذاك في دمـشق، وإن كــان مـن الممكـن 
  الصلاة معها وإقامة القداس في بيتها؟

 وقــرأت 1990الخــاص بأحـداث أســبوع الآلام عـام    ــيديو الـــلقـد شــاهدت شـريط   
  .ب جوزيفبعض الكتب التي أمدّني بها الأ

 لــو تــسنى لـك أن تقــدم لنـا العــون خــلال إقامتنــا المفرطـة    جـداًســأكون سـعيداً
  » …القصر في مدينتكم، حيث سأعود

 : )Jacques COMPAGNON.rP ( "الأب جاك كومبانيون )14

، وكـان مقـر عملـه في بـاريس في الـدير             "بـاء البـيض   جمعيـة الآ  "كان الأب جـاك مـن       
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 كتـب لي بتـاريخ      .ذ بالـصوفانية   وقد أُخ ِـ  . أن أحلّ فيه ضيفاً    1955الذي اعتدت منذ عام     
  :، رسالة جاء فيها21/3/1997

والمـثيرة،    لقد مضى بعض الوقت على تسلمي رسالتك السنوية، الطويلة جـداً           «
  …حول الصوفانية
 كيـف   . شاكر للرب لجميع النعم المنسكبة حول الـصوفانية         ولكم أنا  .قرأتها مرتين 

لنا أن نستجيب لجميع هذه النداءات، نداءات السماء من أجل الوحـدة؟ بالـصلاة              
 بأن يعيش كل منا الوحدة على نطاقه الصغير، فيبحث عـن            دون شك، ولكن أيضاً   

ة،  فثمـة فـرص متواصـلة لنعـيش الوحـد     .كل ما يوحّد، ويتحاشى عن كل ما يقسّم  
 عنـدما أرى  .أقله في مستوى علاقاتنا الجماعية، وفي جميـع لقاءاتنـا مـع الآخـرين             

ــسة،     ــات في الكنيـ ــة بــين مختلـــف الاتجاهـ ــات، والتعارضــات القائمـ جميــع الخلافـ
ينتابني الألم، ولكني أعترف لنفسي بأنه يتوجب عليّ قبـل كـل شـيء أن أرى مـدى                  

س ذلـك بــالأمر الــسهل، وهـو  لــي.إســهامي الشخـصي في عمــل الوحــدة أو الانقـسام
  . فالوحدة ليست سوى الإسم الآخر للحب.التخلي عن الأنا يعني دائماً

 بأني أصـلي مـن أجـل ميرنـا وعائلتـها، وكـذلك مـن أجلـك ومـن                    أجل، ثق تماماً  
 مـــن نـــاحيتي أســـألكم الـــصلاة كـــي أحـــب الله محبـــة .أجـــل الأب جوزيـــف معلـــولي
  » …حقيقية وأتقبل إرادته كلها

 :)René KRAUZEWICZ.Pr ( "ه كروزيفيشرين"الأب  )15
  57350 –، شـــارع الكنيــــسة 10(كتـــب بطاقـــة صـــغيرة، تحمـــل اسمــــه وعنوانـــه 

Spicheren(، جاء فيها:  
 نيـسان، سـنكون     17  إلى الخمـيس صـباحاً     1997) أبريـل ( نيـسان    14 من الإثنين    «

، أن نلتقيـك  نتمنـى، أن يكـون ممكنـاً.ة، مـع مجموعـة مـن ثلاثـين حاجـاًفي سـوري
  .ونلتقي ميرنا وأبناء رعيتك

 16 وسـنعود إلى الفنـدق عينـه مـساء           . نيـسان  14سنكون في فندق كـارلتون مـساء        
 تقبـل شـكري     . سأحاول الاتصال بك، كما يتسنى لي      … إليك هاتف الفندق   …نيسان

  » … تحدثنا فيها عن الصوفانيةالمسبّق لتكرمك بتخصيص فترة لنا

 :)Henri Le MASNE.rP ( "هنري لومان"الأب  )16
 في مدينــة ليــون، ضــمن مجموعــة مــن الكهنــة      1956-1955هــو كــاهن عرفتــه عــام    

، (GERLIER) "جرلييـه "الفرنسيين، الذين اختاروا، بموافقة رئيسهم الأعلى الكردينال        
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 وفيمــا . القـادمين إلى فرنــسا مـن بلــدان المغــرب  المـسلمينأن يكونــوا في خدمــة العـرب  
ــدموا في     ــة وخـ ــاروا الجنـــسية الجزائريـ ــر واختـ ــيعهم أن يعيـــشوا في الجزائـ ــار جمـ اختـ
الجزائر حتى مماتهم، وفق مؤهلاتهم العلمية، ظل هو في فرنـسا، يعمـل ليكـسب قوتـه               

كـانوا، ومــع الأجانـب   دائـم ومحــب مــع العـرب المغاربــة، أيــاً  في مدينـة ليــون، وفي تمــاس  
  .وكانوا جميعهم قد درسوا اللغة العربية الفصحى .المهمشين

   .، حافظنا على صداقتنا وعمّقناها1956-1955ومنذ العام 
كان يسكن في حي شعبي، في شقة وضيعة، يستقبل فيها كل مـن يطـرق بابـه، لأيـام               

  . استقبل فيها بعض السوريين الذين وجهتهم إليه وقد.وأشهر، وبعضهم لسنوات
ــه وصــديقي الأب      ــات زار مــع زميل ــار "في منتــصف الثمانين ــبير ك  Albert("ونتيرال

CARTÉRON( "سورية والصوفانية"الجزائري ،.  
 . ولديّ منه رسائل كثيرة، منها اثنتان تتعلقان بالصوفانية.هو مقلّ في الكتابة

  : يقول"هنري لومان"، كتب الأب 29/6/1998في الأولى، وهي بتاريخ 

  . أشكر لك رسالتك الطويلة«
  .لا أنساك، ولا أنسى جميع الأصدقاء الذين عرّفتني بهم في سورية

 كنــت قـد أعطيــت كتــاب  .أشــكر لـك الكتــب الـتي أرسـلتها لي حـول الــصوفانية  
 .1997حيـث قـضيت شـهر أوكتـوبر عـام      ( لكاهن عجوز مـن شـنغهاي        "!اذكروا الله "

 ولكنـه كـان يبحـث عـن كتـب تتعلـق       -  بمعرفة أخبار ظهـورات العـذراء      هاً وَلِ وكان
 وهو كاهن ينتمي إلى الكنيسة المتخفية وكان قـد توقـف عنـد         - بظهورها الأخير   

  بتقـديمي لـه كتابـاً      وكنـت سـعيداً   ) الظهورات التي كـان قـد سمـع عنـها في شـبابه            
  .يروي ظهورات معاصرة
  .تبك هي أحلى هدية ك. أخرىولكن لا ترسل لي كتباً

…  
 منـها    أنـي قريـب جـداً      -  إن كانـت تـذكرني       - هل يـسعك أن تبلـغ ميرنـا         : حاشية

  » ومن عائلتها، وأني أضم صلاتي إلى صلاتها؟

  :، كتب يقول23/2/1999وفي الرسالة الثانية، بتاريخ 

!  يــا لهــا مـن تــنقلات .19/12 بتلقــي رسـالتك الــسنوية المؤرخـة في  كنـت ســعيداً«
  . ليحفظها الله كما هي.ا أفكر بميرنا وبساطتها مكثيراً

في الـصين، عنـد أصـدقاء       ) أوكتوبر(وتشرين الأول   ) سبتمبر(أمضيت شهري أيلول    
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 عرفـت هنـاك الانقـسام القـائم بـين      .)أحدهم أمضى في شـقتي أربـع سـنوات   (صينيين  
  عجـوزاً   وقد التقيت لـدى هـؤلاء كاهنـاً        ."المسيحيين المتخفين " و "المسيحيين الرسميين "
 قدمت له كتابك    . بظهورات العذراء   ويهتم كثيراً  -  أمضى سنوات طويلة في السجن       - 
  … لا أعرف من هو الناشر. أود أن أحصل على نسخة جديدة منه."!اذكروا الله"

كم عن العاصمة الجزائر في منطقـة     100وهي تبعد   (، توفي في بلدة طبلة      2/2في  
، "ليـون " كان في أول مجموعة من كهنـة  .(Jean COURBON) "جان كوربون") جبلية

 وكـان معنــا في  .)مــع الأب الـبير كـارتيرون وأنــا  (كلفـت بمهمـة اللقــاء مـع المـسلمين     
، حيـث  )1956حـوال عـام    ((N.D. de la Salette)"الـساليت "حجنـا الـشهير إلى سـيدة    

ــادل وإيــاك المعلومــات حــول جــذور الكلمــات        ــل، نتب ــا، ونحــن صــاعدون في الجب كن
  . إنها، بالنسبة إليّ، ذكرى لا تمحى.العربية

 سـنة في هـذا      37 نفسه طـوال     "دفن"لقد  : 1962كان جان في بلدة طبلة منذ عام        
ــدرّس   ــان يـ ــث كـ ــان، حيـ ــاً   .المكـ ــة، محاطـ ــساطة متناهيـ ــات في بـ ــد مـ ــدقائه   وقـ بأصـ

  .فيما اثنان منهم يمسكان بيديهالجزائريين، 

ــخت فيّ   هـــذا الوفـــاء هـــو إحــدى الق .الوفيــة لـــصداقتك شـــكراً ناعـــات الـــتي رسّـ
  »…الصداقة مع العرب

 :)Léon REBOUL.rP ( "ليون روبول"الأب  )17
 الجبليــة، التابعــة لأبرشــية (St-Sauveur sur-Tinée) "سـان سـوفور" كــاهن بلــدة هــو

  .(Nice) "نيس"
، وكـأني    مدهـشاً  بـشير بالـصوفانية انـدفاعاً      ومنذئذ انـدفع للت    .1998 عام    حاجاً أتانا

  .2003من عام ) مايو(به كان يسابق الموت الذي عاجله في شهر أيار 
  . اختار بضع فقرات منها. منه رسائل كثيرةلدينا

  :، يقول23/9/1998في رسالة له بتاريخ 

  . أرجو المعذرة لتطاولي عليك بإرسال هذه الكلمات«
 يقــوم – وهــو مـن كهنــة مديوغورييــه   - (Yozo ZOUKO) "يــوزو زوكــو "إن الأب 

 وقـد كلفـني مهمـة تنظـيم محطـتين لـه في لبنـان وفي                 .بجولة في جنوب شرق آسـيا     
 أن يلقاك في دمشق وأن يـزور         وهو يود خصوصاً   .سورية، مدة كل منهما أربعة أيام     

 كما أنه يود أن يلقى بعـض المـسؤولين الكنـسيين، وذلـك     .ميرنا، إن كان ذلك ممكناً  
  » …)نوفمبر( تشرين الثاني 14  و10ا بين م
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  :، يستهلها بالكلمات التالية20/5/1999ثمة رسالة أخرى له بتاريخ 

   الأب الغالي والأخ الياس زحلاوي،«
 إنـي لا .25/1/1999وصــول رســالة الــصوفانية الـسنوية، وهــي بتـاريخ  : فــرح كـبير

 تيـأس مـن احتمـال      لا: أعذر تأخرك وحسب، ولكني أشيد بارتياح جم إلى أمنيتـك         
اء رومــا في  وإلى، "ســان ســوفور "زيارتنــا لبلــدتك   ، مــن أجــل  15/6 دعوتــك لي للقـ

  …تدشين مركز الصوفانية المسكوني
 إن إحداث مركز مسكوني في روما،       .بلغّ ميرنا وزوجها وولديهما مودتي الخالصة     

 الاحتفـالهـو اعــتراف جديــد بالــصوفانية، بعـد كلمــة الـسفير البــابوي بمناسـبة     
  …بذكراها السادسة عشرة

  . عملك من أجل الوحدةوإلى أضم صلاتي إلى صلاتك . جداًإلى اللقاء قريباً
  » … تستعد لاستقبالكم"سان سوفور"إن بلدة 

  :، كتب يقول6/8/1999وفي رسالة له بتاريخ 
 "سـان سـوفور  "لا شـك أنـك نظمـت برنـامج مجيئـك إلى      !  ليتك كنت هنـا …! آه «

 لا أريــد أن أستـسلم للأحــلام لأنــي أعــرف أن حجــاج    …)ســبتمبر(في شــهر أيلـول  
  … ونهاراًالصوفانية، في مثل هذا الوقت، لا يكفون عن اجتياح بيت ميرنا ليلاً

، وحدك أو مع ميرنا، إن      )سبتمبر(ولنحلم بالأحرى بزيارتك الموعودة، في أيلول       
  .سمح لها الرب والعذراء أمه

 …يما أنا أتحـدث مـع الـرب والعـذراء مـريم         ، ف  جداً أودعك على أمل اللقاء قريباً    
  » .عنك وعن ميرنا وعائلتها

  :، يقول فيها17/10/1999وكتب بطاقة عاجلة من روما بتاريخ 
ــت دعوتـك   .لم يتـسن لــك المجــيء إلى التدشــين !  يــا للأســف« ا، فقــد لبيّ  أمــا أنـ

  »!  لم يكن بوسعي أن أحل محلك…ولكني! وحضرت

  :، يقول فيها8/12/1999أختم برسالة له بتاريخ 
  … أبت وأخي العزيز«

  . لاستقبالكم لنا ولاحتفالات الذكرى السابعة عشرة للصوفانية جزيلاًشكراً
 حتـى  . الكاثوليكي، يخطو، بفضل الله، خطـوات واسـعة        -إن التقارب الأرثوذكسي    

الثيــاب : ، حيــث ســنحتفل بعيــد المـــيلاد بأســـلوب شــرقي "ســـان ســوفور"في بلــدة 
، الكأس مـن خـشب شـجر الزيتـون مـن بيـت              سة الروم الكاثوليك  الكهنوتية من كني  
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، المبخرتــان مـن دمــشق، التنــاول  "الخليـل "لحـم، قــارورتي الخمـر والمــاء مـن مدينــة    
تحــت شـكلي الخبــز والخمـر، تكــريم ســيدة الــصوفانية وزيتــها، ذخـيرة ثمينــة مـن    

  …! بضع نقاط من دمهحنجور يحتوي: القديس شربل
 مـن سـيدة صــديقة تـنظم مـع مجموعــة مـن العلمـانيين    تلقيـت أمــس هاتفـاً…

، وقـد رجـتني أن      2000 عـام    30/4 والأحـد    29/4 يـومي الـسبت       كـبيراً  الملتزمين لقـاءً  
  » …أسألك المشاركة في هذا اللقاء مع ميرنا

 :)Paul GUÉRIN.rP ( "بول كيران"الأب  )18
 كبلتــه الأمــراض المتلاحقــة، واضــطر بــصورة مبكــرة أن يــؤوي إلى دار        كاهنــاًكــان

  :، يقول20/9/1999، فكتب بتاريخ (Bordeaux) "بوردو"للكهنة المسنين في مدينة 
   أبت،«

، كنـت قــد كتبــت لميرنــا، علــى عنوانهــا الـذي وجدتـه، كمـا أذكـر، في    2/3/1993في 
لـت  ، وحُمِ 26/4/1993 وقد سلمتك ميرنا الرسالة، فـأجبتني بتـاريخ          .لاتإحدى المج 

  …"بوردو"إليّ رسالتك من مركز الرعية إلى دار المسنين والمتقاعدين من كنيسة 
وصور سيدة الصوفانية، وفيها صور يوبيل ) …الذي أعدته إليّ( أشكر لك الشيك …

 .مل صلاة من أجل وحدة الكنيسة التي تح"أكولي"السفير البابوي بدمشق، منسنيور 
 رجائي … لك لاعتباري أحد أصدقائك شكراً.أجيز لنفسي أن أسأل عن أخبارك

  » …)السيدة العذراء وأصدقائنا في السماء(الوحيد أضعه في الرب وأصدقائه 

 :)Philippe ROLLAND.rP ( "فيليب رولان"الأب  )19
ــو ــدة  هـ ــة في بلـ ــاهن رعيـ ــور أورك" كـ ــرووي سـ ، وقـــد أجــرى (Crouy-Sur-Ourcq) "كـ

 .دراسات معمقة حـول التقـويم الـشرقي والتقـويم الغربـي، بهـدف توحيـد عيـد الفـصح                   
  :، اقتطف منها الفقرات التالية16/6/2001فكتب رسالة بتاريخ 

 أهميـة توحيـد عيـد       جـداً  وأثـارتني    . حـول ظهـورات الـصوفانية       لقد كتبـتَ كـثيراً     «
  .الفصح في هذه الظهورات

، )الغربـي(مـن نـاحيتي شـاءت لي العنايـة الإلهيـة أن أكتـشف أن التقـويم الغريغـوري 
 الذي يستخدمه الكاثوليك، يشكو من خطأ طفيف، ولكـن بوسـعه أن يـصبح منـسجماً           

  . مع المعطيات العلمية الفلكية، بإدخال تصحيح طفيف عليه تاماًانسجاماً
 في القـدس مـا بـين         المطران لطفي لحام الـذي التقيتـه مـراراً         نا أعرف شخصياً  أ

 . أود لـو تنـاقش وإيـاه هـذه المـسألة     … بهذا الشأن أرسلت إليه ملفاً.1983  و1981عام  
تبين لي من خلال مقـال في إحـدى الـصحف أنـه عظـيم الاهتمـام بتوحيـد تـاريخ                     



 الشــهود في العــالم ..........................................................  أوروبـا– اـفرنسـ

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................910

 .وذكـسي، بـدافع مـن روح المـصالحة        الفصح، ولكنه يتقبل فكـرة اتبـاع التقـويم الأرث         
  .أرى أن في ذلك خطأ، إن كانت حساباتي صحيحة

لافرتيــــه " إلا أنــــي علمــــت أنهــــا زارت رعيــــة    .أنــــا لا أعــــرف ميرنــــا شخــــصياً   
ـ قريب وهـــي(La Ferté-Gaucher) "يهـــــــكوش ــا  .ة مــن رعــيتيــــــــ  وقـــد أحــدثت فيهـ

ــاً ــاًانطباعـ ــاً    . قويـ ــا علمـ ــا أن تحيطهـ ــسعك ربمـ ــد يـ ــ قـ ــيلاً  بأبحـ ــدة قلـ ، اثي، المعقـ
  » … للرؤى التي حظيت بهاكي تسألها رأيها في الأمر، وفقاً

 :)Dominique PHILIPPE- Marie.rP( "دومينيك فيليب - ماري"الأب  )20
قعـه في كنيـسة فرنـسا، والثـاني،  لموالأول، نظـراً: جاءتنـا منـه رسـالة هامـة لـسببين

ــا جــاء في    ــسبب م ــسرطان    رســالتهب ــاني مــن ال ــاهن يع ــب لك ــاريخ  . مــن طل  رســالته بت
 : جاء فيها بالحرف الواحد.10/10/2001

  .اسمح لي بالتحدث إليك بكل بساطة «
 ، (Frigourg) "فريبـورغ "أنا راهب دومينيكـاني، مـدرس سـابق للاهـوت في جامعـة           

  ."الراهبات المريميات"س يوحنا وشريك في تأسيس ومؤسس لرهبانية القدي
، يعــاني مــن   وأحبــه كــثيراً هنــاك كـاهن قــديس، جليــل الخــدمات، أعرفــه جيــداً   

  .السرطان
   .الأخوات المريميات الصغيرات، وأنا، نصلي طالبين معجزة

لدى قراءتي قصة الصوفانية، خطر ببالي أن العذراء مـريم قـد تريـد اسـتخدام             
 هل لـديك مـن المحبـة مـا يـدفعك لإرسـال              .ل شفاء هذا الكاهن   هذا الزيت من أج   

  الزيت على عنواني؟
في الوقت نفسه، أرجـو أن تحملـك طيبتـك علـى الـصلاة مـن أجلـه وعلـى حمـل                  

  .(LALI)"لالي"ميرنا والأصدقاء من أجل مريضنا الأب 
 في  لــو اطلعــتني علــى حــسابك المــصرفي كـي أســاهم قلــيلاً     جــداًســأكون ســعيداً 

  . وأساعدكم في رسالتكمنفقاتكم
وإني، إذ أشكرك، أعرب لـك عـن اتحـادي التـام معكـم بالـصلاة عنـد أقـدام الـرب            

  .والعذراء الفائقة القداسة
 » . لك لمحبتكشكراً

 :)Youhanna Jean AYAD.rP ( "يوحنا جان عياد"الأب  )21
 ختمنـا هـذه     .، دعيت ميرنا لجولـة في شمـال غـرب فرنـسا، وكنـت برفقتـها               2003 عام

، يرعـى شـؤونها   (Coudun) "كـودان "الجولة بقداس أقـيم في كنيـسة بلـدة صـغيرة تـدعى       
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 . بعـد القـداس، رجوتـه أن يكتـب شـهادته           .كاهن عربي مـن مـصر، هـو الأب يوحنـا عيـاد            
اً   والحقيقـة أن الــصديقين اللــذين   .فـسلمني إياهــا باليـد، وفـاتني أنهـا لا تحمــل تاريخـ

 "غـي ومـيلين فورمـان     "نظموا معه هذا القداس، وهما من عشاق الصوفانية، واسمهمـا           
(Guy et Mylène FOURMANN)      الـشهادة  .1/8/2003، ذكرانـي التـاريخ وهـو يـوم الأحـد 

  : أنقلها بحرفيتها.كتبت بالفرنسية
كــم إلى  80مـسافة  قريـة، علــى 25عينــت منــذ فـترة وجيــزة كـاهن رعيـة تـضم   «

ــاريس   ــن بــ ــشمال مــ ــيم في    .الــ ــديقة تقــ ــي صــ ــان، وهــ ــسيدة فورمــ ــو" الــ  "رامبرليــ
(Rimberlieu)      ًــساء ــوم الخمـــيس مـ ــضور لقـــداس يـ ــت دائمـــة الحـ  في رعـــيتي ، كانـ

  .(Choisy au Bac)"شوازي أو باك"السابقة، في بلدة 
ح بهذه ذات يوم، أخبرتني السيدة فورمان بوصول ميرنا إلى فرنسا، وتمنّت لو يتا

، (Coudun)"كودان" فاقترحت عليها كنيسة .المناسبة، ترتيب الاحتفال بقداس يوم الأحد
  : بذلك لسببين كنت سعيداً.وهي البلدة التي تدخل في نطاق رعيتي الجديدة

التي كانت لديّ يوم كنت في مصر، ـيديو الـ، من خلال أشرطة عرفت ميرنا كثيراً - 
وهي تقع على  ("الحرما"ناء رعيتي في بلدة وكنت أعرض هذه الأشرطة على أب

  .) إلى الجنوب من القاهرة، في منطقة أسيوطكم 375مسافة 
 كنت .لم أكن مفرط الإيمان بهذه الظواهر، على الرغم من إعجابي بشخص ميرنا -

 .أود أن أرى بأم عيني، وأن أتحقق الواقع بالقرب منها

 .علــى إقامـة هـذا القـداس فقـد اجتــاحني الفـضول والــشك ودفعــاني للموافقــة   
 صـغيرة   "كـودان " وفي الواقـع، فكنيـسة       .وقررت ألا أقوم بأيـة دعـاوة حـول هـذا الموعـد            

 ثــم أنـي لم أكــن علـى بيّنـة مـن أي  . شـخص300ولا يمكنـها أن تـستوعب أكثـر مـن 
  .شيء بشأن هذه الظاهرة
ــوم الموعــود   ــسماة      .وصــل الي ــان ذلــك أول قــداس لي غــير رسمــي في المنطقــة الم  ك

 دخلت ميرنا إلى الكنيسة، فحييتها، وكـان برفقتـها عديـد            .(Ressontois) "سونتوار"
 فجـأة،  . وكانـت الابتـسامة ترافـق نظراتهـا    . كانت مغرقة في خـشوع باسـم       .من الناس 

  ."السلام عليك يا مريم"ارتفعت أصوات الحضور في انسجام بصلاة 
المقاعــد كلــها   .م قــدِ"لــست أدري مــن أيــن "لاحظــت أن الكنيــسة تغــص بجمهـور   

  . ثمة أناس جلبوا معهم مقاعد منطوية، وكان الكثيرون واقفين.مكتظة بالحضور
رهبـان وكهنـة   :  بـسبعة زمـلاء  وإذ كنت أرتـدي ملابـس القـداس، وجـدتني محاطـاً      

  .رعايا وكهنة مساعدين قدِموا ليشاركوا في إقامة هذا القداس
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اســتطعت أن أدس فيــه  أقــيم القــداس باللغــة الفرنــسية بــصورة رئيــسية، ولكــني    
  .بعض الصلوات باللغة العربية، وهي اللغة الأم لميرنا

  .بعد التناول، طلبت من ميرنا أن تدلي بشهادتها التي كان الجميع في انتظارها
أما الأب الياس زحلاوي، الذي يرافـق ميرنـا في تجولاتهـا عـبر العـالم، فقـد قـام                    

ق والدهشة يخيمان علـى الجميـع،     الصمت المطل  .بأمانة بترجمة شهادتها الساطعة   
  .وقد تناوبهم الانبهار والفضول

وفيما يتعلق بي، كان لدي شكوك كثيرة حول هذه الظاهرة، وأسـتطيع أن أصـف       
 عما طُبِعتُ عليه مـن حـذر         وفضلاً . إزاء المسيح الناهض من القبر     "توما" بـنفسي  

وبـاريس قـد رسـخت    شديد حيال هـذه الظـواهر، فـإن دراسـاتي اللاهوتيـة في رومـا        
  .لديّ المزيد من الريبة في أحكامي الخاصة بالأمور الخارقة

  "!إن لم أر بأم عيني، ولم أكن بجوارها، فلن أؤمن"
 ولـدى إجابتـها علـى       . سؤال أول وجواب، فثان فثالث     .حان وقت الأسئلة والأجوبة   

ينـها أقـل    وبـيني وب  : السؤال الرابع، تسمّرت عيني على يدي ميرنـا إذ كانتـا تلمعـان            
أغمـضت عـينيّ وفتحتـهما مـرتين أو ثـلاث مـرات كـي        : هوذا الواقـع ! من متر واحد  

 لم أتمالـك .كانــت قطــرات لامعــة تتــساقط مــن يــديها وأصــابعها    .أتـيقن ممــا أرى
 ."إني أرى الزيـت يـسيل مـن يـدي ميرنـا           ":  للجمهور معلناً نفسي فصرخت تلقائياً  

 بــالجمهور الــذي كــان   محاصــراًفــسألتها أن أدهـن نفــسي بهــذا الزيــت، ووجـدتني   
  . من يديهايطلب زيتاً

هـل هنــاك حيلــة في كـم اليـدين، ربمـا كـيس مـن   : طرحـت الــسؤال علــى نفــسي 
 ومـا أن    .البلاستيك مخبأ على جسمها؟ وتابعت الاقتراب منها، فأزَلت هـذا الـشك           

  .انتهت من مسح جباه الجمهور، حتى استعادت يداها جفافهما
 » . إنها إمرأة صادقة… لقد آمنت… لقد رأيت…

 :)Jacques REIJNEN.rP ( "جاك رَيجنن"الأب  )22
 : منه بطاقة دون تاريخ، يقول فيهالديّ
  . لتقريرك، الذي تسلمته هذه الأيام بفرح كبير جزيلاًشكراً «

  …ألاحظ أننا غير منسيين هناك في الصوفانية
  .أكرر الشكر وأهديك صداقتي

 »  .نظل متحدين بالصلاة
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 :)GRÉGORY.rF ( "غريغوري"الأخ  )23
 André) "اندريه دويدال"، اسمه (Wisques) "فيسك"هو راهب مبتدئ في دير رهبان 

DUÉDAL)       بالفرنـسية  رسـل فكـساً   أ."غريغـوري ": ، واتخذ له في الحياة الرهبانيـة، اسـم 
 الــذي رافقنــا، ميرنــا وأنــا، يــوم أمــضينا في الــدير بــضعة أيـام، في    "كــابي بربريـان"إلى 

  : أترجم أهم ما جاء فيه. أن يوافيني بهذا النص"كابي" وارتأى .2004صيف 
 عندما قـرأت جوابـك    … بتلقي أخبارك وأخبار ميرنا     قبل كل شيء، أنا سعيد جداً      «

 طبيعي أن يكـون أهلـي حاضـرين    …ميرنا، ملأت دموع الفرح عيني  الالكتروني وأجوبة   
  .أبان إبرازي نذوري العلنية، إلا أن أجمل كل شيء هو حضور ميرنا وحضورك

أبان مغادرتكم الدير، انتابني شعور عميق بـأني أفقـد أمـي     :  إلى الوراء  سأعود قليلاً 
 تمــر ميرنــا وســط حيثمــا:  وكمـا كنـت تقـول لي.الـدير) وأنـت(عنــدما غـادرت ميرنـا 

  . تلك كانت حالتي، ويقيني بأنها شعرت بذلك…الشبيبة، سرعان ما يتعلقون بها
  . بالروح ينتظرها في الدير ابناًلتعلم أن لها دوماً

اللـذين تمثلـهما،    ) يسوع ومريم (في الواقع، إن الحب الذي أكنه لها وللشخصين         
  .يتجاوز ما هو بشري ولا يتوقف عنده

  .إذ جذبني نحو قلبه الأقدس لمس المسيح قلبي بنعمته،من خلال ميرنا، 
 في  حيـــاًكــذلك أيقظــت ميرنــا لـــدي التــصميم علــى أن أصـــبح وأكــون حجــراً  

الكنيسة الشاملة، وأن أنشط وأصلي من أجل وحدة كنيسة الشرق وكنيسة الغـرب،             
  .كي تكون جديرة برأسها، يسوع وأمه العذراء

 كليزية أتمنى لهم فيهـا عيـد مـيلاد مقدسـاً    أنوي أن أرسل إلى ميرنا بطاقة بالان      
  . بطاقتك لن أنساك، ستصلك أنت أيضاً…2005وسنة سعيدة لعام 

أبتهل إلى الرب المصلوب والممجد، بواسـطة قلـب مـريم الطـاهر، أن يمـنح ميرنـا         
تواضع القلب الكامـل، والقداسـة في الـسماء مـع جميـع الملائكـة والأرواح الـسعيدة                  

  .ةفي اورشليم السماوي
ليتكما، أنت وميرنا، تبتهلان معي إلى الآب السماوي، بشفاعة المسيح الذي هـو سـلامنا،               

  .وبشفاعة أمه الحنون، أن يمنحني أن أكون رجل الله وفق قلبه، وأن أكون صديقه
أن أكون علامة حب وحقيقة، وعدل وسلام، أمام الله بين البشر، تلك هي رغبتي              

  .العميقة
  …تي هو الحب يا يسوع، حبي ودعو"  
  …أجل وجدت مكاني في الكنيسة، سأكون الحب 
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  " …الحب وحده يستطيع أن يحرك أعضاء الكنيسة 
  )القديسة تيريزيا الطفل يسوع(        

ربمــا برفقـة  (إن شـاءت العـذراء الكليـة الطهــارة أن تهــبني نعمــة حــضور ميرنــا    
لها، إن أ، سأسـ2006عـام ) مــايو(، في يـوم نـذوري العلنيـة، في مطلــع أيـار  )عائلتــها

شاءت، أن تمسح جبهتي بالزيت المقدس، زيـت الـصوفانية والعـذراء مـريم، في هـذا               
  .اليوم الذي سيباركه الثالوث الأقدس

  .)قبل أو بعد القداس الإلهي(أترك لميرنا حرية اختيار اللحظة المناسبة 
 وإنَ في ذلــك مـا يُعــدّ قلــبي  … معهــا قبــل القــداس كــذلك، أحــب أن أصـلي كــثيراً 

وروحي لأسلم نفسي للمسيح بيـد العـذراء مـريم، في بـساطة كليـة، وفقـر وسـخاء                    
  .واستسلم لحب الآب

…  
ولتبارك نعمة الآب والإبن والروح القدس، ميرنا، زوجها نقولا وولـديهما ميريـم         
ــع مــن يتحــدون بالــصلاة في         ــك، وجمي ــت وعائلت ــل، ولتباركــك أن ــا عمانوئي ويوحن

  …رسالة ميرنا
  .ة، أغمري بالنعم والبركات ابنتك ميرنا، عائلتها وأصدقاءهايا سيدة الصوفاني

 » " الله يخلصني، يسوع ينورني، الروح القدس حياتي فأنا لا أخاف"

  راهبـات من فرنسـا )3(
 وقـد سـاهمت في ذلـك    .ما كان للراهبات في فرنسا أن يجهلن مـا يحـدث في الـصوفانية       

ــثيرة  ــل كـ ــش   : عوامـ ــات في دمـ ــات المقيمـ ــل الراهبـ ــها نقـ ــل   منـ ــات الكرمـ ــيما راهبـ ق، ولا سـ
الفرنسيات في حلب، الخبر إلى زميلاتهن في مختلف الأديـرة، ولا سـيما أديـرة الكرمـل في                  

 تـأثير بعــض الكهنـة واللاهـوتيين المرمـوقين، لا سـيما في مـا قـالوه أو فرنـسا، منـها أيـضاً
قلتـه إذاعــة ، ومنــها مـا تنا1986كتبـوه، منــها مـا نقلـه التلفزيـون الفرنـسي في مــيلاد عـام  

مجلـة  "، ومنها ما كتب في بعـض المجـلات مثـل    1986عام ) مايو( بباريس في أيار    "نوتردام"
، 1988 مــن عــام   أيـضاً بـدءاً"العائلــة المــسيحية "، ومجلــة 1987 مــن عــام  بــدءاً"المــسيحيين

 الـصادر في  "كريـستيان رافـاز  "اب الصحفي ومنها كت، 1988 من عام  بدءاً"نار ونور"ومجلة  
  .1991 الصادرين في باريس عام "!اذكروا الله" و "الصوفانية"، ومنها كتابيّ 1988باريس عام 

ام في نــشر بـشرى إلا أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى عــاملين آخـرين كـان لهمــا دور ه ــ  
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، )1989عـام    ("الـصوفانية " أولهمـا كنـدي بعنـوان        ــيديو الأول كان شريطي    : الصوفانية
، والعامل الثاني كان    )1990عام   ("عم الإلهية في الصوفانية   الن" وثانيهما فرنسي بعنوان  

 بالعديـد مـن    الزيارات التي دعيت ميرنا للقيام بها إلى مختلف البلدان الأوربية، مروراً          
  .2006 حتى اليوم صيف 1990 من عام الكنائس والأديرة، وذلك بدءاً

أو بـضع فقـرات   في ما يخص الراهبات، حسبي اختيار بعض الـشهادات أو الرسـائل،       
  .من الرسائل التي وردتنا، ولا تزال تردنا، وفق تسلسلها الزمني

  
I. ياتتالراهبـات البيندك:  

ــت      ــسا، كانـــ ــهن في فرنـــ ــواتي التقيتـــ ــسيات اللـــ ــات الفرنـــ ـــات "أول الراهبـــ الراهبـــ
 آنـذاك، "نــوتردام"ن مـع مــديرة إذاعـة ، وقـد قمـت بزيـارة لهــ)المباركــات ("اتتيالبينــدك
 لي منــهن رســالتان، الأولى بتــاريخ   .(Denise DEMOULIN) "دنيــز دومــولان "الــسيدة 

، وقـد وقعـت عليهــا، مـع الرئيــسة جميـع راهبــات المركــز، والثانيــة، بتـاريخ    31/12/1987
  ."هوبير دومينيك"، كتبتها الرئيسة السابقة، الأخت 24/2/1988

  :جاء في الأولى
 فرحنا لتلقينا رسالتك السنوية، الطيبة والطويلة، التي تتيح لنا الاشتراك في            «

 مـا أشـد حنـان الله الـذي يهبنـا مـريم              .جميع النعم التي تعطيها سيدة الـصوفانية      
  .العذراء لتقودنا إليه

  … يعيدك إلينا ذات يوم، لا ننسى زيارتك لنا، ونرجو الله أننحن أيضاً
  ! حول ظهورات العذراء في دمشق جداً مثيراًلقد قرأنا مقالاً

  » …ربما سيتاح لنا ذلك ذات يوم! لكم أحب أن أذهب إلى دمشق! آه

  :وجاء في الثانية
 لا نـزال نـذكر   . لقد قرأنا بكثير من الفرح والاهتمام الرسالة الـسنوية الأخـيرة      «

  » …أن تتاح لك الفرصة لزيارتنا وتناول الطعام معنا زيارتك لنا، ونرجو كثيراً

II. الراهبـات الكرمليـات:  

  :"ماري قلب يسوع الأقدس"الأخت  )1
 "لوسـون "، وهـي مـن كرمـل        7/1/1988 في   "ع الأقـدس  مـاري قلـب يـسو     "كتبت الأخـت    

(Luçon)تقول ،:  
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 تقبل شكرنا من أجل الرسالة الجماعية التي تتـيح لنـا الاشـتراك في الأحـداث      «
  .الخارقة التي أنت شاهد عليها في الصوفانية

بــيير "لقــد بلغتنــا قبــل اليــوم أصــداء هـذه الأحــداث، لا ســيما بواســطة الــسيد      
  .بعد عودته من سورية ، الذي حدّثنا عنها تلفونياً(Pierre SORIN) "سوران

 إننــا نبــذل مــا بوسـعنا  …كــل ذلـك مــن شـأنه أن يجــدد ثقتنــا بالــسيدة العــذراء   
  » …لنبتهل إليها بتقوى حارة، من أجل العالم، علّها تمنّ عليه بالسلام

  :"تيريز سان جوزيف"الأخت  )2
 (Lacombe-Muret) "موريـه  -لاكومـب " من كرمـل     "تيريز سان جوزيف  "كتبت الأخت   

  : قالت.رسالة لا تحمل تاريخاً

  … ينتابني التأثر إذ أكتب لك بإسم أمنا الرئيسة وبإسم راهبات الدير«
كر لــك  نـش…نــشكر لـك مـشاركتنا المباشـرة في أخبـار باتـت معروفــة في الــصحف

تذكرنا في هذا المكان الهام الذي تقام فيه الصلاة، وحيـث أعطيـتم أن تعيـشوا بـين                  
  …السماء والأرض

 لم تـذكر شـيئاً    !  ليتـها تـوقظ الإيمـان      .يا للرحمة التي تتجلـى في ظهـورات العـذراء         
 كنت أظن أن الزيـت ينـسكب        .عن مواصفات الزيت المنسكب من وجه ميرنا ويديها       

  » …من الأيقونة فقط

  :الراهبات الكرمليات في نانت )3
 "الراهبـات الكرمليـات في نانـت    "، يحمـل توقيـع      1/11/1991وفي رسالة وجيزة بتاريخ     

(Nantes)جاء ما يلي ،:  

  . ولتسندك السيدة العذراء في خدمتك. تقبّل شكرنا. لقد تسلمنا كتابك«
ــا    ــهل إليهـ ــك، نبتـ ــوت      معـ ــق ملكـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــالم، ومـ ــسلام في العـ ــل الـ ــن أجـ مـ

  » .الله، أبينا جميعاً

  :"يميرتيريز م"الأخت  )4
ــل   ــن كرمـ ــون"ومـ ــت  (Luçon) "لوسـ ــت الأخـ ــز"، كتبـ ــم -تيريـ ــاريخ  "ميريـ ــالة بتـ  رسـ

  :، جاء فيها16/12/1991
، الذي تفضلت وكتبت فيه إهداء لـدير  "الصوفانية"ة كتاب  سلمتني الأم الرئيس   «

  . (.O. E. I. L)، والذي أرسلته لنا دار نشر "لوسون"الكرمل في 
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بوصفي المسؤولة عن مكتبة الدير، أقدم لـك الـشكر مـن أجـل هـذا العمـل الهـام                    
 لـو كنـا نـتقن الإصـغاء         …عليه والذي تخصه بمدى كبير مـن الـصبر        الذي ائتمنت   

  .لمريم ويسوع، لكانت الوحدة تقدمت دون شك بسرعة أكبر
 الـدير، تحـتفظ بـذكرى ممتـازة "محكـى"إن الأخــت كريـستيان الـتي اســتقبلتك في 

  .من هذه الزيارة
 » .، مع اتحادنا بالصلاة"لوسون"أرجو أن تتقبل امتنان كرمليات 

  :"آنييس الطفل يسوع" الأخت )5
، جاءتني (Saint-Sever) "سان سوفير" من كرمل "آنييس الطفل يسوع" الكرمليةالأخت 

  :، وقد كتبتها بخط يدها، وهي تقول فيها27/11/1991منها بطاقة تحمل تاريخ 

   العزيز الياس، الأب«

 في "ايلـين" أنــا راهبـة كرمليـة صــغيرة، فرنــسية، مـن كرمـل الأخــت  .أنـت لا تعـرفني
 كنـت مريـضة عنــدما وصــل  . تــسلمّنا كتــاب يومياتــك الرائــع حـول الـصوفانية  .حلــب
 ففيه يتتبع الإنسان أمنا، ويشاهد في دهشة عظيمة العمل  … فالتهمته التهاماً  .كتابك

 لا بـد لي مـن أن أقـول          .أبنائهـا، ومـع ميرنـا علـى الأخـص         التربوي الذي تواصله مع     
 التي تريد …لك أنني أشعر نفسي في انسجام عميق مع هذه الأحداث البالغة الأهمية

  .العذراء من خلالها أن تربينا على الصلاة وعلى الحب وعلى الوحدة
 قولي لأبنـائي بـأني أطلـب منـهم الوحـدة، ولا             ": ثمة جملة صدمتني وسكنت فيّ    

 لـك، أبـت،   شـكراً  ."أريدها من الذين يمثلون عليهم بأنهم يعملون من أجل الوحدة     
 أسـألك الـصلاة مـن أجـل       . إنهـا مهمـة، وكـان لا بـد مـن تأديتـها             .من أجـل شـهادتك    

 وإن قـدمت إلى     . وصـلاة  جماعة ديرنا الصغير، كي نصبح شبيهات بالصوفانية حبـاً        
 كلنــا لــدى العــذراء مـريم ا ائتمنّــ. عليــك أن تزورنــا وتحـدّثنافرنــسا، ســيكون لزامــاً

  » . أنا أصلي من أجلها.وميرنا
  :، تقول فيها6/1/1993وعادت هذه الراهبة، فكتبت بطاقة بتاريخ 

ــديرنا   « ــا ذلــك عنــدما    . هــا قــد اضــطررنا للتــضحية بزيارتــك ل  ســوف يكــون لن
 إلا أن الإيجابي في الأمـر، هـو أنـي اسـتطعت التحـدث               .ستسمح به السيدة العذراء   

 وعنـدما سـتأذن العــذراء  . عـن الـصوفانيةع الأم الرئيــسة وراهبـات الـدير، قلـيلاً مــ
  » …بذلك، سنستقبلك في الدير
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  :"ماري آنييس"الأخت  )6
طاقـة بتـاريخ     ب "ماري آنيـيس  "، كتبت الأخت    (Saint-Sever) "سان سوفير "من كرمل   

  .8/10/1992، ببطاقة كتبتها في "آنييس"، أرفقتها الأم الرئيسة، 7/10/1992
  :جاء في بطاقة الرئيسة

 هل يـسعك الاتـصال بنـا       . ندعوك لزيارتنا في الدير، طالما أنك قادم إلى فرنسا         «
  .لنحدد الموعد، ما أن يتاح لك ذلك

  .تقبّل شكرنا
   ».نحن متحدون في الصلاة

  :"انيفـ"الأخت  )7
ــل   ــن كرمـ ــان"ومـ ــوفير -سـ ــادوس -سـ ــت  "كالفـ ــت الأخـ ــاني"، كتبـ ــاريخ  "فـ ــالة بتـ  رسـ

  :، تقول فيها16/2/1994

 أتهلل لجميع الرحلات التي اسـتطاعت القيـام   . للأخبار الطيبة عن ميرنا    شكراً «
 أشـاركك الأسـى لمقـدار مـا بلغتـه فرنـسا مـن تـصلب،                 .لقاهبها، وللإستقبال الذي ت   

ولمدى ما بلغه عقلها الديكارتي من عمـى وصـمم حيـال الرسـائل والعلامـات الـتي                  
  .يرسلها الله لزماننا

ــضاً … ــا أيـ ــداً    ههنـ ــسمات جـ ــدير منقـ ــات الـ ــات    راهبـ ــذه العلامـ ــسبة إلى هـ  بالنـ
 ولكـني أعتقـد     …ؤلمني كـثيراً   هذا الواقع ي   …والرسائل، ولا يسعنا الحديث عنها علناً     

  » …أن الصبر أمر ضروري، وأنه علينا أن نحتفظ بذلك في قلبنا وصلاتنا

  :"برناديت"الأخت  )8
 وردتنـا   (Compiègne) "كـومبيين " بجـوار مدينـة      (Jonquières) "جـونكيير "ومن كرمل   

 كما أتيح لميرنا أن تزور هذا الدير مرتين وتلتقي جميع الراهبات فيه             .ت الرسائل عشرا
  .وتتحدث إليهن وتجيب على أسئلتهن وتصلي معهن

ــائل، تلــك الــتي كتبتـــها الأخـــت     لميرنــا بتــاريخ "برناديــت"مــن ألطـــف هــذه الرسـ
  : قالت فيها.24/9/1996

  ، ميرنا العزيزة جداً«
لك هذه الكلمة، أريد أن أشكر لك زيارتـك لنـا في     طالما أن الأب بولس سيترجم      

  .الكرمل
 ومـا  . الجميلـة، إنمـا هـي خاصـة بـك     "يـا يـسوع الحبيـب    " كنت أعتقد أن صلاة      …



 فرنسـا  -أوروبـا ............................................................الشــهود في العــالم

  919...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 يا لفرحي الآن إذ أصليها معك ومع جميع من يصلونها           …كنت أعتقدها لنا أيضاً   
  …كل مساء في الصوفانية

  .إن رئيستي كانت سعيدة بالتعرف عليك
  . وولديكما"نقولا" من أجل اًأصلي أيض

  » .أحبكم كثيراً
  :16/11/1997وتقول الراهبة ذاتها في رسالة أخرى لميرنا بتاريخ 

 أجـد . لزوجـك نقـولا كيـف عــساني أشـكر لـك كـل مـا تعيــشين؟ الـشكر أيــضاً …«
 يــا للهديـة . أجوبــة وكلمــات رائعــة، هــي مــصدر ســلام  "الــصوفانية"لديــه في كتــاب 

  » …!أعرف الصوفانية، حتى لو لم أستطع أن أزورهاالسماوية أن أعرفك و

  :"ماري برناديت"الأخت  )9
  : تقول"ماري برناديت"، كتبت لي الأخت 16/11/1997وفي 
   …زيارتك، على قصرها، كانت نعمة عظيمة« 
  .)1990-1982 ("الصوفانية" أعاراني كتابك "ميلين" و"غي"

ــا الإطــلاع علــى كــل هــذه         أي  ــيّ أن أقــدم لــك لأنــك أتحــت لن شــكر يتوجــب عل
مـا تعيـشه ميرنــا يمـسّني حتـى الأعمـاق، ومـا ! يـا لهـا مـن هديــة سماويـة! الأمـور

 لكم أود  … أحاول بحذر شديد أن أحدث عنه من يزورني        … من أجلنا  تتحمله أيضاً 
  !ت الدير من يسمعنيأن أعرّف العالم كله بالصوفانية، فيما أنا لا أجد بين راهبا

إن عشت رسائل الصوفانية، عندها ستلاحظ راهبات الدير أنـني تغـيرت، فيـؤمنّ              
  » … للتحدث إليك لكم أود، إن عدت إلينا، أن تأتي الراهبات جميعاً.بها

  :"اريـم -لين"الأخت  )10
 "مـاري  -لـين " أختم بكلمة كتبتـها الرئيـسة الجديـدة، الأخـت            ،"جونكيير"من كرمل   

  :13/11/1999بتاريخ 

 للرسالة السنوية التي تحدثنا عن ذكـرى الـسابع والعـشرين مـن تـشرين                شكراً« 
 سـنكون في اتحـاد عميـق بالـصلاة مـع ميرنـا ومعكـم جميعـا، كـي               .)نـوفمبر (الثاني  

  .أن تواصل عملها في قلوب كثيرةنرفع صلاة الشكر، وكي نسأل العذراء 
أما في ما يتعلق برحلة ميرنا إلى فرنسا، فإننا نرحب بكما من كل القلب، بعـد                
ظهـر أحــد الأيـام، لمـن يـرغبن ذلــك مـن الراهبــات، كمـا أتــيح لنـا أن نــستقبلك في  

ــا، وأن    .)مــايو(شــهر أيــار    وهكــذا سيتــسنى لــبعض الراهبــات أن يتعــرفن إلى ميرن



 الشــهود في العــالم ..........................................................  أوروبـا– اـفرنسـ

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ...............................................................................920

ض الأسـئلة، وأن يـصليّن معهـا ومـن أجلــها ومـن أجــل كـل مـا  يطـرحن، ربمـا، بعـ
  .يريد الرب أن يحققه من خلال رسالة الصوفانية

لـــتحفظ العـــذراء مــريم ســـورية وجميــع البلـــدان المتواجــدة في منـــاطق تواجــه 
 ويتحـتم علينـا أن      . نحن في فرنسا، نجهل ما نتمتع بـه مـن سـعادة الـسلام              .توترات

   »… ولا معنى لحياتهالم تعد تملك، هنا، لا مرجعاًنصلي من أجل الشبيبة التي 

  :، تقول18/3/2001وكتبت بتاريخ 

  ! الذي طالما انتظرناه2001 عيد الفصح الكبير، فصح عام  هوذا أخيراً«
 مـا الـذي     . إني سعيدة بتواصلي معكـم في الـصوفانية بـالفكر والـصلاة والمحبـة              …

 تُعـدّ بفـضل وحـدة العيـد هـذا            عظيمـة  سيحدث هذا العام؟ ما من شك أن أمـواراً        
هـل وحـدة    !  بفـضل زيـارة البابـا لدمـشق        العام بين الأرثوذكس والكاثوليـك، وأيـضاً      

  المسيحيين باتت وشيكة التحقيق؟
  !نحن نصلي معكم

، ولكني لكم سأكون قريبـة       ولن أعرف شيئاً   من هنا، من الكرمل، لن أشاهد شيئاً      
ــصلاة  ــرة القــادمين    .مــنكم بال إلى دمــشق خــلال أســبوع الآلام    ســوف ترهقــون بكث

  !المقدس هذا
 –وحـدة الكنيـسة     : وأنت تعرف مدى العمق الذي تحتـل في قلـبي هاتـان النيّتـان             

  » …!والسلام في الشرق الأدنى

  :"ماري أوديل"الأخت  )11
 بطاقــة صـغيرة كــبيرة، كتبتــها  ومــن رســائل أديــرة الكرمــل في فرنـسا، أختـار أخـيراً  

، "لـورد "، البلـدة القريبـة مـن مـزار          (Talence) "تالنس" رئيسة دير    "ماري أوديل "الأخت  
  : تقول فيها.وهي بدون تاريخ

  ."مجلة المسيحيين"مجلة  في "رأيناك" و… تقبّل شكري… لقد كتبت«
  !إن دير الكرمل الصغير في حلب، يوحدّنا مع سورية كلها

 منــا، تفتحنـا بــصمت علـى سـيدة الــصوفانية في  ، القريبـة جــداً"لـورد"إن سـيدة 
  .دمشق

  .الفصحي، في مسيرتنا الإيمانيةولتهدنا العذراء مريم، هذا العام، على طريقنا 
  » . بدورك، أيها الأب، صلّ لأجلنا. ثق بصلاة جميع راهبات الدير.لك امتناني
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III. جماعـة التطويبـات:  
 في فرنـسا، وانتـشرت    وثلاثـين عامـاً   ةهي جماعـة رهبانيـة حديثـة، نبتـت منـذ ثلاث ـ           

 . من الرهبان والراهبات والعلمـانيين والمعـاقين        عدداً  تضم دائماً  .رض في أرجاء الأ   بعيداً
يعيشون من عملهم ويقيمون صلوات زاخـرة بـالفرح والحيويـة والمـشاركة، تمـضي فيهـا                 

  .الساعات في نشوة روحية تبدد كل سأم وحزن
 "بريجيت سـوفغران  "أتيح لي، بفضل إحدى صديقات الصوفانية، الدكتورة النفسية         

(Brigitte SAUVEGRAIN)       أن أكتشف هذا الـنمط مـن الحيـاة الروحيـة الـتي يعيـشها ،
 وفعاليــة، الكـثيرون مـن العلمــانيين مــع جماعـة الــدير، بإيقــاع منـتظم يــزداد انتـشاراً    

 وبت، كلما قـدمت إلى      . دينية، بل روحية   ، كل مرجعية  وسط مجتمع فقد بكليته تقريباً    
 وقـد طلــب إليّ  .بـاريس، أمــضي الــسبت مــساء في هــذه الأجـواء الروحيــة الاســتثنائية    

 المشاركة في الصلاة مع سائر الكهنة الحاضرين، كمـا طلـب إليّ الإدلاء بـشهادتي      مراراً
  .حول ما يحدث في الصوفانية بدمشق

-مــاري"سؤولة عـن هـذه الجماعــة، الأخـت  مـا كنــت أتبـادل الرســائل مـع الم ـوكـثيراً
  .، وما زلنا، مع أنها نقلت إلى جماعة أخرى، في أقصى غرب فرنسا"مارت

  :"مارت - ماري"الأخت 
  .من هذه الرسائل أختار بعضها أو مقتطفات

  : أنقلها بحرفيتها.، حول اشتراك ميرنا في صلاة الديراشهادتهأولاها، 

ــواز" - جماعــــــــــة التطويبـــــــــات «  عيـــــــــد - 2/10/1991 - (Vaumoise) "فومــــــــ
  .الملائكة الحراس

ــسة  ــواز"في كنيـ ــة   "فومـ ــة الإلهيـ ــو الذبيحـ ــا للتـ ــة، أنهينـ ــها  . الرعويـ ــة كلـ  الجماعـ
  . ثمة خمسة كهنة حاضرين.قد تجمعت) خمسون شخصاً(

  . دخل الأب زحلاوي، نقولا وميرنا مع ابنهمافي هذه اللحظة،
 ليحــدثنا عــن أحــداث "فومــواز"كــان الأب زحــلاوي قــد أتــى مــرات كــثيرة إلى 

  . وكان قد وعدنا باصطحابه ميرنا مستقبلاً.الصوفانية ورسائلها
ــاً   ــا أن نـــــصلي معـــ  مـــــن أجـــــل وحــــدة  اقترحـــــت علـــــى الأب زحـــــلاوي وميرنـــ

ب، الـــــصلاة، بمنتــــهى البـــــساطة،   فابتــــدأت ميرنـــــا، بطلــــب مــــن الأ   .المــــسيحيين 
 بـــضع صـــلوات بترنيمـــتين للعـــذراء مــــريم باللغـــة العربيـــة، ثـــم تلـــت تلقائيـــاً 

 وأكثـــر . لــيس لـــديها أي ســعي للتبـــاهي .تــنمّ عـــن إيمانهــا وثقتـــها بيـــسوع ومــريم   
  .ما لفت انتباهي كان، قبل كل شيء، تواضعها
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 كانـت ميرنـا واقفـة،       . من المـسبحة باللغـة الفرنـسية، وصـلينا معهـا           ثم بدأت بيتاً  
ــا        .بمنتـهى البــساطة، وســط الجمهــور، وهــي علـى شــيء مــن الحــرج لوجودهــا هن

 كـان   .ولكنها، عنـدما تـصلي، يتبخـر كـل حـرج لـديها، وتـصعد صـلاتها قويـة، حـارة                    
 وعنـدها، أخـذ الزيـت ينـسكب مـن يـديها، بـشيء مـن                 .شعورنا بأننا نجاور الـسماء    

 للغايـة ومـع      كـان ذلـك مـؤثراً      . على الأرض  ، ثم بغزارة جعلته يتساقط    الهدوء أولاً 
  .ذلك، بدا الأمر وكأنه طبيعي جداً

في ختــام الـصلاة، دعــا الأب زحــلاوي جميــع الـراغبين للاقـتراب مــن ميرنــا كـي    
 أمـا الكهنـة، فقـد       . وباركتنـا في تواضـع جـم       .تباركهم بالزيت الذي كان يغمر يـديها      

 وقد قال لي أحدهم،     .يدي ميرنا كانوا يباركون ذواتهم بالزيت الذي يمسحونه من        
  .فيما بعد، أنه انتابه إحساس بحرارة، بل بحرق، مدة خمسة عشر يوماً

القلــوب كلـها في خـشوع، وقــد مــسّها ذلـك الحــضور البــالغ الاتـضاع والبــساطة،    
  .حضور العذراء مريم في وسطنا

ــلاتنا         ــا وصـ ــظ في قلبنـ ــوم، ونحفـ ــشناه في ذاك اليـ ــذي عـ ــذا الـ ــرب هـ ــشكر للـ نـ
  » .نا في الصوفانية، ونحن نصلي معهم من أجل الوحدةأصدقاء

  :، كتبت تقول6/7/1998وفي رسالة لها بتاريخ 
ــران      « ــا في شــهر حزي ــذ الآن لاســتقبالك مــع ميرن ــل من ــو( أهل  .1999عــام ) يوني

  .اعتمد علينا، ولسوف ندعو الكثيرين
  . بالتاريخ المحددأشكر لك إعلامي مسبقاً

 سأتصل بهـا في أقـرب فرصـة ممكنـة،           .لوقت الحاضر الأخت تمارا ليست هنا في ا     
  » …كي تعيد لك مخطوط كتاب الصوفانية في ترجمته الروسية

 كتبــــت، في (Rouen) "رووان"وفي رســــالة لهــــا مــــن مركزهــــا الجديــــد في مدينـــــة 
  :، تقول27/5/2000

 أجـل، لنـصل     . لـك لرسـالتك الـسنوية حـول الـصوفانية الـتي وافيـتني بهـا                شكراً« 
 ليغمـركم الــرب بـسلامه وليواصــل عملــه مـن خـلال    …سلام والوحــدةمــن أجــل ال ــ

  » .ميرنا وجميع عائلة الصوفانية المسيحية
  :، تقول فيها12/11/2005أختم برسالة لها بتاريخ 

  …فرحي كبير بقراءتك« 
ــثير في صــحتك    ــت الك ــك الآن؟ هــل اســتعدت      …لقــد عاني ــف هــي حــال عيني  كي

 كـي يحفــظ بر والقــوة، وخـصوصاًقـواك؟ أصــلي لأجلـك، كــي يمنحـك الــرب الــص 
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 علـى قلبـك وأصـلي        لا أنسى تلك النيّة الغاليـة جـداً        .قلبك في السلام والطمأنينة   
  !من أجل الشرق، أجل، كي يسود فيه العدل والسلام

  …هل ستعود هذا العام إلى فرنسا؟ مع ميرنا؟
 ولتحفظنـا  . في صلاتي، وكـذلك ميرنـا وجميـع ذويهـا والـصوفانية           أحفظك جيداً 

  . متحدين في حبها وحب يسوعريم العذراء، ملكة السلام، لتحفظنا جميعاًم
 أترقب .الأخت تمارا عثرت على كتاب الصوفانية في ترجمته الروسية :حاشية

  » .موافاتي به
ثمـة العديــد مــن الراهبــات اللــواتي كـتبن إمــا شـهادات وإمـا رسـائل، فيهــا الدلالـة      

 وما تعنيه من ثقة ومحبة تـشملان العـالم          القاطعة على إيمانهن بسيدة الصوفانية،    
  .كله، ولا سيما العالم العربي

  . من الرسائلأقتطف بعض هذه الشهادات وبعضاً

IV. راهبات البيزنسون:  
  :"تيريز ماري"الأخت  )1

 الفرنـــسية، شــهادة كتبتـــها إحــدى الراهبـــات،  (Besançon) "زنـــسونبي"مــن مدينــة 
  :أترجمها بحرفيتها

  :أنا الموقعة أدناه، الأخت تيريز ماري، أؤكد الأحداث التالية« 
 28كنت شاهدة على كل ما أجرته العذراء مريم خلال مهرجـان العـذراء، يـومي               

ة الثمينـة  ن ـ بالقط وقد احتفظت في وعاء صـغير .، في مدينة بيزنسون  29/9/1991 و
، 6/10 مـساء الأحـد      .التي كانت ميرنا قد أشبعتها بالزيت الذي انسكب مـن يـديها           

أعطيـت، مدفوعــة بالطاعــة والفقـر، كـل هــذه القطنـة، مـع الوعــاء الــصغير، لـلأم    
  . كنت أريد لها أن تشارك بقلبها على الأقل، كل ما عشته.الرئيسة

ايــة، علــى المرضــى الــذين كلفـــت     في مــساء الأحــد عينــه، وبعــد أن أشـــرفت بعن    
ــادة الرحمــة "الاهتمــام بهــم في مــستوصف   ــزة في الكنيــسة   "عي ، أمــضيت فــترة وجي

 في المـصلى الـصغير الـذي في         .22:30 كانت الـساعة     .الصغيرة، ثم صعدت إلى غرفتي    
غــرفتي، شــئت لــصورة سـيدة الـصوفانية المعلقـة علـى الحــائط، أن تكـون في مكــان   

ــصدا    ــان ال ــل مك ــارز، وتحت ــا مــن مكانهــا في الحــائط، شــعرت     .رةب ــت أنتزعه  وإذ كن
 فنظفـت نظـارتي، ولكـني       . تساءلت ما إذا كانـت عينـاي تبـصران بوضـوح           .باضطراب

 زجـاج   فمـسحت جيـداً  . لم تكن عليها بـالأمس كنت لا أزال أرى على الأيقونة بقعاً  
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وع  لم أصـدّق عـينيّ، مـع أنـي كنـت، لأسـب             . كانت بقع الزيـت خلـف الزجـاج        .الأيقونة
  .خلا، شاهدة لحدث خارق

 مـع أن    . لم يخطر ببالي أن أمي مريم ستأتي مرة أخرى لزيارتي في غـرفتي             حقاً
 فلمـاذا تـأتي أمـي مـريم لتـزور أصـغر راهبـة في غرفتـها،              .شكوكي كانت قد تبخرّت   

ــها؟           ــا، وتعــرب لهــا عــن كــل حب وتبــدي لهــا مثــل هــذا القــدر مــن علامــات عطفه
لــبي، أمــي لمـــدى قربهــا هـــذا مــن الـــصغار  فاستـــسلمت أصـــلي وأشـــكر مـــن كــل ق 

  .والمتواضعين
في الغد، وبنـاء علـى نـصح مـن إحـدى الراهبـات، حملـت هـذه الأيقونـة الخارقـة            

 كانــت ردود الأفعــال متباينـة  .والناطقــة، لجميــع أخــواتي الراهبــات خــلال العــشاء  
 إلا أن … مــن رفــض، وفــضول، ورغبــة في فــك الإطــار، كــي يــرين ويلمــسن        …جــداً

رسمت إشارة الصليب على عينيها، بسبب مرض فيهما يعود لتقـدمها في            إحداهن  
، اللذين أخـذاها علـى      "الأخوين جاكار " فاستعدت إذن هديّتي، لأئتمن عليها       .السن

 الـتي استـضافت ميرنــا في بيتــها (BOLARD) "بـولار"الفـور وحملاهــا إلى الـسيدة 
 ومنـذ ذلـك   . فهنـا، علـى الأقـل، سـتحظى العـذراء بمكـان يليـق بهـا          .خلال المهرجان 

الحين، تثبّت العديد من الأشخاص من صـحة هـذه الواقعـة، وشـكروا للـرب مـدى                 
  » .ما يمنحنا من علامات على حضوره بواسطة أمنا مريم

  :" رينيه بوكورا- ماري"الأخت  )2
  :، تقول18/2/98 بتاريخ (M-R. BOUCOURA) "رينه بوكورا -ماري"ت كتبت الأخ

  .أنا راهبة منقطعة للتأمل، من أصل يوناني« 
 تلـــك .لقــد دعـــاني الـــرب، وهـــا أنـــا في فرنــسا، بعـــد أن أنهيـــت دراســـاتي الأدبيـــة  

  .كانت مشيئة الرب
  …أعترف بأني واجهت صعوبة كبيرة في مغادرة وطني وكل عملي فيه

  … وإني لا أكف عن شكره لكل ما يغمرني به. بعد يومإن الرب يزيدني قوة يوماً
هــل أســألك أن تتطلــف وتــسلم رســالتي إلى ميرنــا ونقــولا وتبــوح لهمـــا بـــأني  

   معهما؟أتحد عميقاً
الم ضائع ومتمرد، لا يسعنا أن نظـل        ففي ع ! لكم أتمنى أن يكون عيد الفصح واحداً      

  .منقسمين، يحق لميرنا أن تطلب هذه النعمة، من العذراء مريم الكلية القدرة
  .بين يديّ، كتابا الصوفانية، وأنا أتهلل فرحاً
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ليس بوسعي أن أكون حاضرة في الصوفانية لأصلي مـع المـؤمنين، ولكـني معكـم      
  .كل يوم بالقلب والروح

 لا أجـرؤ وأطلـب   . ترسل لي ثلاث صور لسيدة الصوفانيةأحب، إن استطعت، أن 
  » … من الزيت المقدس، لأن وسائل النقل مكلفة صغيراًحنجوراً

  :، كتبت تقول13/6/1998وفي رسالة لها بتاريخ 

 برســالتيك الطيبــتين، وفيهمــا القطــن المبـارك وثــلاث صـور   لقـد تــأثرت كــثيراً«
ي بكــم بالــصلاة مــن أجــل وحـدة    أعتقـد أنــك تــدرك مــدى اتحــاد  .العــذراء مــريم 

  .الكنيسة
 سنكون في غايـة الـسعادة إن اسـتقبلناها في          .تقول لي أن ميرنا قادمة إلى فرنسا      

ديرنا وصلينا معها إلى سيدة الصوفانية كي تتحقق رغبـة يـسوع الكـبيرة بواسـطة                
  » ."أيها الآب، ليكونوا بأجمعهم واحداً": أمه

  :"جيرمين"الأخت  )3
  :، تقول8/3/1998 من نانسي، بتاريخ "جرمين"كتبت الأخت 

 لـــك لأخبـــارك وللتقريــر الخـــاص بـــسيدة الــصوفانية، الـــتي أفكـــر بهــا،  شـــكراً«
  . لا أنساك، بما أنك أنت جعلتني أعرفها.وأأتمنها على ذاتي

 أنتقل … ومعها أصلي من أجل ميرنا   . ترى، هل سأسعد بتلقي قليل من الزيت       …
إليكم بالفكر لأشترك في الإحتفالات الدينيـة الجميلـة، وأنـا أتمنـى بـدوري معكـم                 

  » …أن تتحقق الوحدة

  :"بنوا لابر"الأخت  )4
مـل   من ديرهـا في جـوار بـاريس رسـالة تح           (Benoît-Labre) "بنوا لابر "كتبت الأخت   

  : ، تقول فيها8/4 هو  منقوصاًتاريخاً

  … تجاوزت كل حد(Maghdalith) "مغداليت" إن آلام «
  …أرسل لك صورتها، وَلتسعَ ميرنا إما لشفائها وإما لنعمة تحملها الآلام

  …باركنا من قبل سيدة الصوفانية
نــصلي كــل يــوم المــسبحة عنــد أقــدام ســيدة الــصوفانية وابنــها الإلهــي، ونحــن           

  » …، لأنها هي بالذات التي وحدّتنا معكممعكم جميعاًمتحدون 
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  :"ماري سابين وماري ميريم"الراهبتان  )5
،  ولا تاريخـاً   كتبت راهبتان زارتا الصوفانية، بطاقة وجيـزة للغايـة، لا تحمـل عنوانـاً             

  :جاء فيها
 .ة مــن إقامتنـا في دمـشق ومــن زيارتنـا لـسيدة الــصوفانية    نحـتفظ بـذكرى طيب ـ  « 

  . تقبلوا مودتنا.نرجوكم الصلاة من أجلنا
  » (SND)الراهبتان ماري سابين، وماري ميريم 

V.   القديس يوسف دو كلوني"راهبـات" )Joseph de Cluny-St(:  
 عرفتها أول مرة، يوم قمت مع جوقة الفـرح برحلـة إلى ايطاليـا               .هي رهبانية عالمية  

ــا في أحــد أديرتهــا في رومــا، وكانــت المــسؤولة عنــه     1982وفرنــسا في صــيف عــام   ، فأقمن
 ونــشأت بيننــا (Agnès BONGERT) "آنيـيس بــونجير"يومــذاك راهبـة فرنــسية تـدعى  

  .علاقة صداقة وصلاة توطدت بالمراسلة

 مــسؤولة عــن ديــر   "آنيــيس"، عُينــت الأخــت  1991عــام ) ســبتمبر( شــهر أيلــول  وفي
 "بوركـار " الفرنسية، في منطقة تـسمى       "بريتانيا"مكرس للخلوات الروحية، في مقاطعة      

(Beauregard)  بيــت والـدة  " الــذي يعــني باللغــة المحليــة   "تــي مــام دوويــه "، واسـم الــدير
  .ومعهن كاهن ومرشد بضع راهبات، "آنييس"الأخت  يساعد ."الإله

 ولــدى إلحاحهــا علـــيّ لزيــارة . علـــى أحــداث الــصوفانية"آنيــيس"أطلعـــت الأخــت 
ــارة مـــع صــــديق فرنــــسي، في     ــذه الزيــ  شـــهر تــــشرين الأول أواخـــرالـــدير، قمــــت بهــ

  .1992من عام ) أوكتوبر(

  .حسبي اقتطاف بعض الفقرات من بعض رسائلها

  :"آنييس بونجير"الأخت 
  :، كتبت تقول8/11/1992في رسالة لها بتاريخ 

 أوافيـك بـثلاث صـور، ذكـرى         . سامحني لإزعاجك، مع أني كتبت لك منذ أسبوع        «
  …"بريتانيا"زيارتك لنا في 

، "بروفـو"مـساء الخمـيس، في الـساعة الثامنـة، اجتمعنـا كلنـا مـع مرشــدنا الأب  
ــاعة      ــدة سـ ــصوفانية مـ ــسيدة الـ ــديح لـ ــلاة مـ ــع صـ ــنكون 27/11  و26 وفي …لنرفـ  سـ

متحــدين بالــصلاة مــع إخوتنـا في دمـشق، مـع ميرنـا بــصورة خاصـة، كــي نحتفــل   
  .بهذه المناسبة  احتفالا هنا سنقيم أيضاً.بالذكرى العاشرة
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داد  تـز  … عليّ النعمة المريمية أكثر فأكثر     "تستحوذ"كلما توغلت في قراءة كتابك،      
ـة لمجـــد الله .معـــرفتي لـــك الآن وإنـــي أشــكر لـــك نــشرك هــذا الكتــاب   إنــه بالكليّـ

  …والعذراء
 لقـد أتــت العـذراء إليّ، لقــد أتـت  …وبإلحـاحثمــة ســؤال يطــرح نفـسه علـيّ الآن  

وعلـى جماعـة الـدير، مـن أجـل      ) أنـا الأخـت آنيـيس   ( ماذا يتوجب علـيّ فعلـه      .إلينا
  …العذراء عبثاًالصوفانية؟ ليس من الممكن أن تزورنا 

 إنهـا باتـت ملكـة    .إن صورة سـيدة الـصوفانية معلقـة الآن في قاعـة الـدير الكـبرى              
  » … ولتكن ملكة قلبنا.الدير

  :، كتبت تقول13/12/1993وفي رسالة لها بتاريخ 
ــا مدينــة لــك بامتنــان كــبير لــرحلتي إلى دمــشق، فهــي محفــورة في ذاكرتــي       «  أن

  !دمي لأول مرة، أرض سورية يا لتأثري الكبير إذ وطئت ق.وقلبي
 وفي . متحـدين بـصورة خاصـة بالـصلاة والفكـر معكـم      كنا، كنت، بل 27/11 يوم   …

ــدنا الأب    ــاول مرشـ ــساء، تنـ ــذا المـ ــو"هـ ــا "بروفـ ــام معنـ ــيدة  . الطعـ ــورة سـ  وكانـــت صـ
  » …الصوفانية تحتل صدر القاعة الكبرى

  :14/6/2000وفي رسالة الكترونية، أتتني عبر كندا، كتبت تقول في 
ــب لــك هــذه الأســطر بتــأثر، وأنــا أتــذكر الاســتقبال الأكثــر مــن طيــب الــذي            «  أكت

 إلا أن مــا في قلــبي لم … أنــا خجلــة مــن صــمتي الطويــل  …1993خصــصتموني بــه عــام  
 … مـدى تفكــيري بوطنـك في هــذا المنعطـف التـاريخي  أود أن أقـول لـك أيـضاً…!يـتغير

ك من أجـل ولـديهما، اللـذين         من أجل ميرنا ونقولا، وكذل      أصلي أيضاً  …ومدى صلاتي 
  » … من أجل جوقة الفرح أصلي من أجل رعيتك، وخصوصاً.تقدما في السن دون شك

  :، تقول فيها25/10/2000كتبت رسالة بتاريخ 
  …! كبيراً، قد أحدثت فيّ تأثيرا21/10ً رسالتك المؤرخة في «

أجــل إن الأحـداث الـتي تلاحقـت في الـشرق الأدنـى تـدفعنا لتكثيـف الـصلاة مـن          
 أتصور ألمك، وألم العذراء مريم، سـيدة الزيـت المقـدس، أم الكنيـسة              …العالم العربي 

  …وأم الوحدة والسلام
 منـذ    ملحوظـاً   لا شـك أن ولـديهما حققـا تقـدماً          . مـا أفكـر بميرنـا ونقـولا        كثيراً

 أحـب أن أستحـضر بالـذاكرة هـذه الأمكنـة المباركـة، وأضـم صـلاتي                 .زيارتي لدمشق 
  » … الكنائسوحدةبك من أجل  ابتهالات شعإلى
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  :، كتبت تقول3/3/2003وفي رسالة لها بتاريخ 
 كيف حالك؟ كيف حال ميرنا ونقولا وولديهما؟ مـا هـي أخبـار الـصوفانية؟ لا           «

  …، وأخباركم غائبة عني منذ زمان طويلشك أن صمتي سبب انقطاعاً

 .ي للأعاصـير   ما أفكر فيك في هذا الزمان الذي يتعرض فيـه العـالم العرب ـ             كثيراً
عـسى العـذراء سـيدة    ! ليحلّ السلام في قلب كل إنسان كي يـسود الـسلام في العـالم    

  » …!الزيت المقدس تمدّنا بعونها

VI.  ـبون"ديـر الراهبـات الحبيسـات فيالـ" )Bonneval(:  
 يـضم  . في وسـط فرنـسا  (Le Cayrol) "لـوكيرول " تـسمى  هـذا الـدير يقـع في منطقـة    

قرابــة ثلاثــين راهبــة، لا يغــادرن الــدير، ويقــضين العمــر في الــصلاة والتأمــل والعمــل       
 عرفتـه بفـضل صـديقي الـدكتور جـان كلـود انطـاكلي الـذي يقطـن في                    .المادي والفكـري  

، زارت 1996ام مــن عـ) مـايو( وفي شــهر أيــار . القريبـة منــه(Espalion) "اسـباليون"بلــدة 
 ومنـذ ذلـك الحـين كتبـت إليهــا     .ميرنـا هـذا الـدير وتحـدثت إلى راهباتـه وصـلّت معهـن       

 مــن الرسـائل، اقتطــف منـها بــضع   بعـض الراهبـات، وعلــى رأسـهن الأم الرئيــسة، عـدداً    
  .فقرات، والغريب أن بعض هذه الرسائل لا يحمل تاريخاً

  :" ايزابيل- ماري"الأخت  )1
  :، تقول فيها19/10/1997، رسالة بتاريخ "ماري ايزابيل"كتبت لها الأخت 

   عزيزتي ميرنا،«
  !يا لفرحي بأن يتاح لي تبليغك كلمة صغيرة بواسطة أمي! صباح الخير

 إن تـضحيتهم لـدى كـل        .أرجو أن تكـوني مرتاحـة الحـال، وكـذلك ولـداك ونقـولا             
 لهـم    شـكراً  .ينا بمعرفة رسـالة حـب الله بواسـطة مـريم العـذراء            رحلة لك، تعود عل   

  .فأنتم تشاركون في هذه التضحيات! ولك
 . بزيـارة ديرنـا، أجـدني مـرات كــثيرة أصــلي أمــام أيقونـة الــصوفانية   منـذ أن قمــتِ

 في غطـاء الهيكـل، وقـد كانتـا          "يـديك "لأنـك تركـت لنـا       (وأقوم بوضع يديّ في يديك      
  .وأمضي في تأمل عميق يوحدني معك)  على اتحادنا برهاناًامتلأتا بزيت العذراء،

إن الزيـــت لم ":  إن الرســالة الـــصغيرة الـــتي تركتـــها لنـــا تظـــل محفـــورة في قلـــبي …
  …" لأن جماعة الراهبات هي في حد ذاتها نعمة تفوق نعمة الزيت…ينسكب أمامكن

  » ."النارية" للأب زحلاوي لكلماته  شكراً…
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  :" ماري- جان"الأخت  )2
  :، تقول فيها24/10/1997 كلمة بتاريخ "ماري -جان"وكتبت لها الأخت 

 العام الماضـي، ولمـشاركتنا الرسـالة    "بونفال" لزيارتك لنا في      جزيلاً ، شكراً  شكراً «
  .التي حملتك إياها مريم العذراء

  » …صلّي إليها كي تعود فرنسا إلى ربها

  :"ميشيل"لأم ا )3
  :، جاء فيها6/6/1998وكتبت لي الرئيسة الجديدة، الأم ميشل، كلمة في 

 مــضى زمـان طويــل وأنـا أود أن أشــكر لــك كتابتــك لنـا، ولكـن الوقـت يمـضي،    «
!  أريـد أن أوحـي لــك بـصمتي أننـا نـسينا الـصوفانية  إلا أنـي لا…وتــأخري يتفــاقم

   . لتفكيرك بنا جزيلاًشكراً
ــذكرى المئويـــة التاســـعة         ــرة رهبانيتنـــا، نحتفـــل بالـ ــذا العـــام، وفي جميـــع أديـ هـ

 أسألك أن تـصلّي لأجلنـا، كـي نكـون     .)فرنسا ((Citeaux) "سيتو"لتأسيسها في بلدة  
  …أوفياء لدعوتنا

  » . معك، مع ميرنا ومع الجميعنحن متحدون بعمق في الصلاة،

  :"آركانج"الأخت  )4
 رسالة إلى ميرنـا   ": ، كتبت كلمة تحمل عنوان    "آركانج" تدعى   "بونفال"ثمة راهبة في    

  : أنقلها بحرفيتها، وهي لا تحمل تاريخاً."السورية

  .لك هذه الكلمة الصغيرة، أرسل  بواسطة صديقك، الذي هو صديقنا أيضاً«
 ألتقيـك كـل يـوم إذ أصـلّي          ."بونفـال "إني أحـتفظ بـذكرى مـؤثرة لزيارتـك لـدير            

 لقد وضع أمامها الغطاء الذي انطبعت فيه يداك المليئتـان           .أمام سيدة الصوفانية  
 أفكــر فيـك، أنـت مختـارة الله، وأفكــر بزوجــك   .بالزيـت المقــدس، هبــة العــذراء لــك 

ة مـن أجـل أخـي الكـاهن، ومـن أجـل اهتـداء جميـع أفـراد                    أسألك الـصلا   .وولديكما
  . لك شكراً. عن اللهعائلتي الصغيرة التي تبدو بعيدة جداً

 أطلـب إلى    .بدوري، أخـتم هـذه الرسـالة بالـصلاة مـن أجلـك ومـن أجـل عائلتـك                  
العــذراء مــريم أن تحنــو عليــك، أن تــضمك بــين ذراعيهــا وأن تمنحــك الــشجاعة      

  .لتواصلي رسالتك
  . ما أصلّي الصلاة التي علمك إياها يسوعاًإني كثير
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  متى ستعودين إلينا؟
  .لى اللقاءإ

  .أقبلك في المسيح
  » .أسأله ذلك    .ليباركك يسوع ويهبك العون

  :)Humbeline ("همبلين"الأم  )5
، كتبتـها نائبـة الأم الرئيـسة،        أختم بمقتطفات من رسـالة طويلـة، لا تحمـل تاريخـاً           

  . وكلتاهما لميرنا.وببطاقة وجيزة كتبتها الأم الرئيسة
  :(Humbeline) "همبلين"جاء في الرسالة، وقد كتبتها الأم 

  … مضى بضعة أسابيع وأنا أعد نفسي بالكتابة لك«
  .قبل كل شيء، أشكر لك زيارتك لنا في الدير، وصلاتك معنا

 .دث لإخوتنا السبعة في دير سيدة الأطلس، في الجزائـر          أعتقد أنك عرفت ما ح     …
 أن أفهـم التزامـه في        لم يتـسن لي يومـاً      ."كريـستيان " رئيسهم، الأب    كنت أعرف جيداً  

 وخـلال هــذه الأحـداث، آتــاني الــرب أن  .أرض الإســلام، وتعاطفـه مـع العــالم العربــي 
 علــى مـا - هم إن الرهبــان الــسبعة كلـ: أدرك أنــه كــان علـى حــق، بــل أكثـر مــن ذلـك 

ومنــذ تــاريخ اختطـاف الرهبـان، أصـبحت  !  كـانوا علـى حــق- بينـهم مـن اختلافــات 
  وعندما طلبـتِ .أتنبه أكثر من السابق لما يجري في العالم العربي، وفي أرض الجزائر         

 إلا أنـي  .إلينا أن نـصليّ مـن أجـل الـسلام، أدركـت إلى حـد بعيـد أهميـة هـذه الـصلاة                 
مـا الـذي يتوجــب علـيّ فعلـه بالتحديـد؟ كيـف لي أن   .في هـذا الوضـع أشــعر بعجـزٍ

؟ كيف لنا أن نجعل عقليتنا الغربيـة        أتقن أكثر معرفة العالم العربي، وأن أحبه حقاً       
تتقبل المفاهيم الشرقية؟ ميرنا، أنت، في قلب هذا العالم العربي، أرجوك، حـاولي أن          

قـد أعطـاني     ل .كمتشرحي لي كيف يمكنني، حيـث أنـا مقيمـة الآن، أن أشـارككم حيـات               
  …بالصلاة، ولكن كيف ترين أنت ذلك، بصورة محددة؟: من الجواب الرب قسماً

 الـذي اسـتجديه بـالقرب منـك، يـسرني أن أتلقـاه منـك، مـن                  الروحـي هذا النور   
  …"تيبيرين"على إخوتنا رهبان  الشرق الغالي جداً

لمقـيم في   ا(AMÉDÉE) "أميديه" كنت قد كتبت للأب   . لك لما أنت عليه     شكراً …
أخـبره  ) "تيـبيرين "وهو واحـد مـن الإثـنين النـاجين مـن رهبـان         (الجزائر العاصمة   

 وقـد قـال لي أنـه راسـلك وهـو      . فوجئ بـذلك، وسـرّ كـثيراً    ."بونفال"بزيارتك لنا في    
 الـصوفانية وقـد وزعتـها       صـور كـان لـديّ العديـد مـن         :  الشيء الأخـير   .يحبك كثيراً 
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  واحدة؟ هل يسعك أن ترسلي لي صورة …كلها
 منك بـصداقتنا الروحيـة وأسـألك الـصلاة مـن أجلـي كـي أكـون                  أظل قريبة جداً  

  .أكون ما يريد لي الرب أن حقاً
 فـإن يـد الله، في الـصوفانية،         . ما تعيشونه شيء خـارق     . تحياتي ذويكبلّغي جميع   

  » .تلمس الأرض بوداعة العذراء مريم

  :"ميشيل"الأم  )6
  : رئيسة الدير، فقد جاء فيها"ميشل"أما بطاقة الأم 

  ميرنا العزيزة،« 
 لطيفة من وادينا تعرب لـك عـن مـدى الـذكر العظـيم الـذي نحفظـه مـن               صورة

  .زيارتك لنا
  . على صلاتكنعتمد دوماً

 ولجميــع ذويـــك نؤكــد اتحادنــا العميـــق في يــسوع ومـــريم،     زحـــلاويلــك، لــلأب   
  » .ومحبتنا

VII. الأوغستينياتالراهبـات :  
  :(Sr. Marie-Pascale) "باسكال -ماري"الأخت 

، راهبـات رحمـة "الأوغــسـتينيات"الراهبـــات هــي راهبــة فرنــسية تنتمــي إلى جمعيــة   
  :، تقول فيه27/1/2000 بتاريخ  أرسلت فاكساً.سوعي

 مـع  كنت أود فقط أن أقول لك مدى حضورك في قلبنا، ومدى تواجدك أيـضاً         «
جميع إخوتنا وأخواتنا في الصوفانية، وعلى نطاق أوسع في كنيسة سورية والـشرق             

ه ، في قداس ـ   البابـا، يـوم الإثـنين صـباحاً        قداسـة الأدنى كله، خلال ذلك اللقـاء مـع         
  » …الخاص

، وهــــي مـــن (Yvonne PERROT) "ايفـــون بــــيرّو"، كتبـــت الأخـــت 10/5/1990وفي 
  :، بطاقة تقول فيهاالرهبانيـة البينيدكتيـة

  …3/3/1990 لك لرسالتك بتاريخ  شكراً«
عــة قطـن مــشبعة بالزيــت   شـعور عــارم بالـسعادة كلمــا تـسلمت قط   ينتـابني دائمــاً 

  .المقدس، وأنا بدوري أقوم بتوزيعها
 » …لا أنساك في صلواتي، ولا أنس الأب معلولي وميرنا وعائلتها
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  :موقف بعض الأسـاقفة الفرنسـيين  )4(
 معــروف عــن كنيـسة فرنــسا، مـن حـذر مـسبق ومفــرط   هـولا حاجـة للتــذكير بمــا 

  .فضهاعلى ر  من إصرارٍحيال الخوارق الدينية، بل أحياناً

 مني بالنهج الذي اتفقت عليه مـع الأب يوسـف معلـولي، لم يبـادر أي منـا                   والتزاماً
  .إلى الاتصال بأي مسؤول كنسي، خارج كنيسة دمشق، لا سيما في نطاق كنيسة فرنسا

ــول     ــدتني في أيلـ ــك، وجـ ــع ذلـ ــبتمبر(مـ ــام  ) سـ ــن عـ ــسا، في ظـــروف  1991مـ  في فرنـ
 "ريـن"أسـاقفة بـاريس وأسـقف مدينــة اضـطرتني للمبـادرة إلى مقابلـة كـل مـن رئـيس 

(Rennes)        ،ــراق ــى الع ــل الحــرب الأولى عل ــسا، قبي ــيس مجمــع أســاقفة فرن  بوصــفه رئ
 وقد شجعني على هاتين المقابلتين، كاهن مـن بـاريس، أجلـّه وأحبـه، هـو الأب                  .وبسببها

Pr)"ميشيل جوندو"  Michel JONDOT) الـتي كنـا،   "جمعية الـصوفانية "، وكان هو مرشد 
 كمـا أنـه أشـار علـيّ بالكتابـة .رسمـي بتأسيـسها عـام واحـد، قـد حـصلنا علـى إذنٍقبـل 

Mgr) "جان شـابير "، المطران (Perpignan) "بربينيان"لأسقف مدينة   Jean CHABERT) ،
 وفي كــلا المقــابلتين، أثــرت موضــوع   . فعملــت بنــصحه .لأمــر يخــص الــصوفانية حــصراً  

  . خاص بهاـيديويط الصوفانية، وزوّدت رئيس أساقفة باريس بشر

إلا أن هناك من بادر، دون علمي، بالكتابة إلى بعض الأساقفة ورؤساء أديرة وكهنـة    
 في مدينـة ، يــدعى شــوقي طرابلــسي، وكــان مقيمــاً   ســورياً أولهمــا كـان شــاباً .مرمــوقين

 إلى  1988 فكتـب عـام      .المخبري حيث كان يتابع تخصصه في التحليل        (Nancy) "نانسي"
ــل مــن أســقف أب   ــز"رشــية ك ــة  (Metz) "ميت ــون" وأســقف مدين ــاني،  .(Lyon) "لي ــا الث  أم

، وهو مقيم في باريس، وقـد كتـب   (Stéphan LASVEWSKI) "ستيفان لازفسكي"فيدعى 
  قداسـة البابـا يوحنـا    وخمـسين رسـالة، خـص بهـا أولاً       ، سـتاً  2001  و 1997ما بين عامي    

 مـــن الأســاقفة والمـــسؤولين في الأوســاط الكنـــسية والعلميـــة   س الثـــاني، ثــم عـــدداً بــول 
، كمـا  "فعلتـه " وأطلعني بعد ذلك على . وافياً والثقافية المسيحية، وأرفق لكل منهم ملفاً     

  ! التي وردتهأنه وافاني بالقوائم الكاملة لمن راسلهم، وبنسخ الأجوبة القليلة جداً

 أو تلك من الرسائل كي يظهر التفاوت في مواقفهم       حسبي أن أذكر فقرات من هذه     
ــه ضــمن           ــذات بــين رســالة وأخــرى، بل ــل تفــاوت أحــدهم بال ــصوفانية، ب مــن ظــاهرة ال

 والجدير بالذكر أن الرسائل الـتي تنطـوي علـى شـيء مـن التعـالي أو                  .الرسالة الواحدة 
بير أو اللامبـالاة كتبـت بالآلــة، أمـا الرســائل الــتي تنطــوي علـى مواقـف علـى جانـب ك ــ

  …صغير من الإيجابية، فقد كتبت كلها بيد كاتبيها
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 :)Meaux( "مو"نائب مطران أبرشـية  )1
Pr( "ميـشيل سـونييه"هــو الأب   Michel SAULNIER( . بـرادو " عرفـه جميــع كهنــة

 . لهم طوال سنوات، لا سـيما خـلال الحـرب الأهليـة في لبنـان               ، مرشداً  (Prado) "الشرق
  ."مو"وعندما عاد إلى فرنسا في مطلع التسعينات، شغل منصب نائب مطران أبرشية 

لـديّ منــه رسـائل كـثيرة، منـها اثنتـان تتعلقـان بالـصوفانية، الأولى بنـصها الكامـل 
، والثانية في إشارة سـريعة، ولكـن هامـة، وهـي بتـاريخ              31/12/1987وهي بتاريخ   ،  تقريباً

  . الفارق بينهما عشر سنوات تماماً.6/4/1997
  :يقول الأب ميشيل في الأولى

 أملـي بـسفرك القريـب إلى فرنـسا           أخبارك، منها خـصوصاً    بتلقي  كنت سعيداً  «
  .وإمكانية اللقاء بيننا

، في بعــض  مــن أخبــارك، إذ قـد قــرأت مـراراً مــاًفي حقيقـة الأمــر، لم أكــن محرو 
  .المجلات، مقالات تتحدث عنك بصدد الحديث عن الصوفانية

 يبـدو أن اختبـار الزمـان يثبـت بحـق            .كنت قد حـدّثتني عنـها منـذ سـنوات كـثيرة           
ــائع   ــيلاً  .صــحة هــذه الوق ــسببها، بــين     ولكــني أتــصور قل ــة ب ــع الأصــداء المحلي  جمي
 إلى الكهنـــة، لا بــد مــن أن يواجهـــوا صـــعوبة في   وبالنــسبة…المــسيحيين وســواهم

 يبـدو لي أنـّا ههنـا أمـام جـواب إلهـي بمتنـاول                .التمييز وفي الموقف المطلـوب اتخـاذه      
 كمـا حـدث في القـرن الماضـي أبـان ظهـور       من يحركهم إيمان بسيط وصادق، تمامـاً   

د جمـوع   إن هذا الإيمان هـو الـذي يـسن   .(La Salette) "الساليت" و"لورد"العذراء في 
رع طرقاتهـا في  زتراودنـي، إذ كنـت في بـيروت أ   كانـت   مـا     كـثيراً  الفكـرة  هـذه    .الفقراء
  » !إن الله لا يتخلى عن شعبه: النبعة

  :أما رسالته الثانية، فهو يفتتحها بهذه الكلمات، التي أنهي بها الحديث عنه
 في  أخبـارك، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالعمـل الــذي تبذلـه  بتلقـي كنــت سـعيداً «

  » .الصوفانيةسبيل سيدة 

 :)Metz( "ميتز"عن أسـقفية مدينة  )2
 علــى رســالته، بتــاريخ "ميتـــز" مــن أســقفية تـــسلم الــدكتور شــوقي طرابلـــسي رداً

  :، هو التالي3/5/1988
   سيدي،«

يغـــــك تـــــسلمه ، كلفـــــني تبل"ميتــــز"، أســـــقف (RAFFIN) "رافـــــان"إن المطــــران 
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، والـــــذي يحتـــــوي، مـــــع رســـــالتك    25/1الطـــــرد البريـــــدي الـــــذي أرســـــلته في    
ــة     ــائق المتعلقـــ ــن الوثـــ ــة مـــ ــك، مجموعـــ ــة بـــ ــة "التعريفيـــ ــالظواهر العجائبيـــ  "بـــ

  .)سورية(الخاصة بالصوفانية بدمشق 
 في دراسـاتك   تامـاً إن أسقفنا يـشكر لـك مبادرتـك اللطيفـة، ويرجـو لـك نجاحـاً              

  . في فرنسا لديناالتي تتابعها حالياً
 المعنيـة، فيجـب أن يـترك للـسلطات الكنـسية المختـصة،              "الظواهر"أما بخصوص   

  …العناية والوقت لتعلن موقفها النهائي بهذا الشأن
  الأب برنارد فرانك: التوقيع       …تقبّل، سيدي،

  (Bernard FRANK)،  
  » أميـن الســر  

 :)Lyon( "ليون"عن أسـقفية مدينة  )3

 علـى رسـالته،   "ليون" من أسقفية  مقتضباً رداًتسلم الدكتور شوقي طرابلسي أيضاً 
  :، هو التالي3/1/1989بتاريخ 
   السيد العزيز،«

يعــود لي أن أعلمــك أن ملفــك الهــام المتعلــق بظــواهر الــصوفانية، قــد سُــلم هـذا 
  .(DECOURTRAY) "دوكورتريه"الصباح فقط إلى الكاردينال 

  …كلفت بشكرك وإبلاغك أن الكاردينال لن يتأخر في الإطلاع عليه باهتمام
…  

  الأب دنيز بودو: التوقيع              …وتقبّل
  (Denis BAUDOT)،  

  » أميـن الســر  
 :)Perpignan( "بربينيـان"أسـقف  )4

  . أشهر، ثلاث رسائل بخط يدهجاءني منه، خلال ثلاثة
  :، جاء فيها3/8/1991الأولى بتاريخ 

   الأب العزيز،«
 فــأرجو قبـول اعتــذاري . كانــت الرسـائل متراكمــة.أنــا عائـد مـن أميركـا اللاتينيــة
  .لتأخري في الإجابة على رسالتك

 بمــشروعك بـشأن مجــيء ميرنــا إلى   أحــاطني علمــاً"ميــشيل جونــدو"كــان الأب 
  .فرنسا
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 حـول ميرنـا، وأنـا لا أشـك البتـة في المنـشأ            ــيديو أن أشـاهد شـريطي      تسنى لي   
 بالجانـب المـسكوني مـن        وقـد تـأثرت شخـصياً      .الروحي لمـا يتـيح لهـا الـرب أن تحيـا           

 في  وإن هــذا الأمــر لهــام جــداً  .رســالتها، وكــذلك بالجانــب الــذي يخــص المــسلمين   
  . أفعل ذلك دونما تردد ولا يسعني إلا أن أدعم هذه الرسالة، وأنا.الظروف الراهنة

 .بالمقابل، إني لا أوافـق علـى اسـتجابتكم للـدعوات الـتي توّجـه إلـيكم مـن فرنـسا                    
، لا لهـــا، ولا للمــسيحيين في  روحيــاًوإنـــي لا أرى أن في مجيئهـــا إلى بلــدنا، خــيراً

  .فرنسا
إنها، قبل كل شيء، للشرق الأوسط، في قلب هذه البلـدان الـتي يحتقرهـا الغـرب             

  . ويسعى إلى استعمارهافي الغالب،
يخشى من رحلات كهذه، أن تخدّر ضمير بعض المـسيحيين في فرنـسا، فتـدفعهم     

  .بإفراط نحو عالم الخوارق
  .لذا أصارحك القول بأني لا أوافق على مجيئها إلى أبرشيتي

 .ومــع ذلـك، فأنــا احــتفظ بأيقونــة ســيدة الــصوفانية في غـرفتي، وأنــا أصـلّي لهـا  
  .ارات الرعويّة التي أبديها لك، لا تغيّب قط تقواي الشخصيةوهذا يعني أن الإعتب

ــز      مــن  وأصــلّي دائمــاً .أتحــد معــك في مهمتــك، مهمــة الإرشــاد الروحــي والتميي
  .أجلك، ومن أجل ميرنا وذويها

  » .تقبّل، أيها الأب العزيز، عواطفي الأخوية والروحية

  :فوافاني بها، وقد جاء فيها، "ميشيل جوندو"، وجهها للأب 27/9/1991الثانية، بتاريخ 

   الأب العزيز،«
  . لك لجميع المعلومات التي وافيتني بها شكراً.تلقيت رسالتك

، جعلـني أقـررّ عـدم اسـتقبال الأب اليـاس إن هـاتف الـسيدة ايزابيـل أمــس مـساءً
  . لا بد من أن تكون أعلمتك بذلك.7/10وميرنا، يوم 

 وهنـاك الكـثيرون الـذين       .مـوض هذه الأمور تبدو لي على درجـة مفرطـة مـن الغ           
 كمــا أن المبالغـة في التركيــز علــى الأمـور الخارقــة، أكثـر .يتــدخلون في هــذه الرحلـة

من جليّة، بحيث لا أريد أن أغطّي مثل هـذه التظـاهرة الدينيـة، حتـى لـو كنـت لا                   
  .أشك في وقائع الصوفانية الروحية

اء مقــربين مــن  وأصـدق(JOYEUX) "جوايـو"ولقـد استـشرت بــذاتي البروفـسّور  
  .، وكلهم يؤيدون موقفي"جاكار"الأخوة 
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  .من الأفضل أن يعود الأب الياس وميرنا بأسرع وقت ممكن إلى سورية
سوف نرى في ما بعد ما يمكننا أن نفعل في المستقبل، هذا إذا كـان مـن المناسـب     

  …أن يخطط لرحلة لهما
  .هذا لن يمنعنا من متابعة الاتصال في ما بيننا

  » . الأب العزيز، بكامل صداقتيثق، أيها

  :، جاء فيها31/10/1991الرسالة الثالثة، خصّني بها، وهي بتاريخ 

   الأب العزيز،«
  . لك رسالتك والكتب التي وافيتني بهاإنني شاكر جداً

  . بك وبميرنا جداًثق بأني أظل متحداً
 إن  .نـسا سأكون في غاية الـسرور، لـو يتـاح لنـا اللقـاء، خـلال رحلـة قادمـة إلى فر                    

  .الأمور تبدو لي، هذه المرة، في غاية الغموض
ــشاعري      ــل مـ ــصلاة، أن تتقبّـ ــدان في الـ ــن متحـ ــز، إذ نحـ ــا الأب العزيـ ــو، أيهـ أرجـ

  » .الأخوية الصادقة

 :)Joseph DUVAL.grM ( "لـاجوزيف دو"، المطران )Rennes( "رين"أسـقف  )5
  .لديّ منه رسالتان

  :، يقول فيها22/8/1991الأولى بتاريخ 

   أيها الأب،«
  .أشكر لك رسالتك

 .لا يسعني إلا أن أكرر لك ما سبق وقلت لك
، في حـين  (voyante) برائيـة   خاصـاً لا يمكنني أن أؤيد كل ما قد يبدو استعراضـاً     

 لم يكـن مـن حقـي أن    .ة الظـواهر العجائبيـة  أن ما من شيء يثبّت حتى الآن صـح  
  . فلكل إنسان حرية الحركة.أمنع رحلة خاصة

 وقد فهمت من كلامك، أنك، كمـا      .فأنت، إذن، من يتحمل مسؤولية هذه القضية      
  .أخشى، لا تملك السيطرة على العمليات

ــاريس  أحيطــك علمــاً   ارثوذكــسي مزعــوم، قــد اعــترف منــذ فــترة    "راء" بــأن في ب
 إن هـذه الواقعـة الحديثـة    .د سنتين من الشعوذة، أنه لم يكـن سـوى لـص        قريبة، بع 

  …، تدعونا للحذر والفطنةجداً
  » …تقبل الخ  …



 فرنسـا  -أوروبـا ............................................................الشــهود في العــالم

  937...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  :5/11/1991الرسالة الثانية عبارة عن بطاقة وجيزة، يقول فيها، وهي بتاريخ 
   أيها الأب،«

  .أشكر لك رسالتك
  .م لقد تصفحته باهتما. كتابك حول الصوفانيةأشكر لك أيضاً

 ثق . من أجلك ومن أجل المسيحيين أصلي أيضاً.أسألك الصلاة من أجلي
  ». بعواطفي الخالصة

 :BESNIER.J( 10/10/1996  ("جوزيف بينييه" إلى الأب )Meaux( "مو"رسالة من أسقف  )6
  : أنقلها بحرفيتها.تلقى الأب بينييه الرسالة التالية من أسقفه، فوافاني بها

   أبت العزيز جوزيف،«  
لا فرتيـه   " فينا كلنـا بروايتـك للحـدث الـذي كـان في بلـدة                 عميقاً لقد تركت أثراً  

  . لرسالة الصوفانية امتداداً،(La Ferté-Gaucher) "غوشيه
  .، تنتزع مصداقية أكيدةإن روايتك الموضوعية جداً

 الحادثـة بـسوء تـصرفهم       "أهـل المنطقـة   "إلا أني أخشى بعض الـشيء أن يتنـاول          
. وقد طلبت من هيئة الاتـصالات لـدينا الامتنـاع عـن نـشر أي شـيء حاليـاً                  . المعهود

و أن  ولكـن أرج ـ  . لنـدع الأمـور تأخـذ مجراهـا وفـق إيقاعهـا           .  بـذلك  التزم أنـت أيـضاً    
تسجل كل شيء، حتى أبسط الأمور، جميع هذه الإشارات الفائقـة الطبيعـة، هـذه               

ــنعم ــاً . الـ ــعكم أن تخصـــصوا كتابـ ــاتهم   بوسـ ــدونوا فيــه روايـ  يـــستطيع النـــاس أن يـ
  .ويوقّعون عليها، سواء كانت هذه الرواية قابلة للتصديق أم لا

  .ا الجاري، في لقاء يضم كلين27سوف نعود إلى هذا الموضوع يوم 
  » Louis CARNET"  لويس كارنيه                     "من أعماق القلب

 : وزوجته"ستيفان لازفسكي"ثلاثة أجوبة، لا غير، ترسل إلى السيد  )7
  : فلم يتلق سوى جوابين. وخمسين رسالة أرسل ستاً"ستيفان لازفسكي"ذكرت أن السيد 

  :، جاء فيه27/2/1997، بتاريخ الأول من أسقفية ليون
   سيدتي، سيدي،«

ــالان"لقــد تلقــى المطــران    ــائق،      (Balland) "ب ــا مــن وث ــا يرافقه  رســالتكم، مــع م
  .ذلكويشكر لكم 

  .تفضلوا واقبلوا ما أكن لكم من مشاعر الاحترام سيدتي، سيدي،
 (COUTTERAULT) "جان كوتورو" الأب

  »لخاص سكرتير رئيس الأساقفة ا
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ــاني مــن أســقف أبرشــية     ــيير "الجــواب الث ــده،    "ســان ب ــه المطــران بخــط ي ، وقــد كتب
  :، وقد جاء فيه7/3/1997بأحرف كبيرة، في 

  ، شكراً«
  أصدقائي الأعزاء،

  .للوثائق المتعلقة بحجكم إلى دمشق عند أقدام سيدة الصوفانيةشكراً 
  .د اليوم، بالقلب والصلاة معكم، عند أقدام أمناسأكون بع

  "فرنسوا مورير"+ 
(François MAURER)«   

بـيير  "الجواب الثالث هو عبـارة عـن بطاقـة صـغيرة، تحمـل في قمتـها اسـم المطـران                     
ــو Mgr) "بلاتـ  Pierre PLATEAU) ــقف ــطر  (Bourge) "بــورج" أسـ ــة أسـ ــضم ثمانيـ  وتـ

 : وقد جاء فيه.11/4/1997مطبوعة، دونما توقيع وهي بتاريخ 
، وعلى الوثائق المرفقة حول سـيدة       6/4 اطلع باهتمام على رسالتك المؤرخة في        «

 وهو، إذ يـشكرك، يـسعده أن يكـون القـداس المتلفـز يـوم الأحـد           .الصوفانية بدمشق 
  .بة التي أملت عليك رسالتك، هو المناس6/4

  » . ثق بمشاعره الخالصة.يصلي من كل القلب معك من أجل وحدة المسيحيين

 :)Toulon( "طولون"من أسقف   )8
Mgr) "جوزيـف ماريـك  "وردتـني رسـالة مـن المطـران       J. MAREC)  طولـون "، أسـقف" 

(Toulon)ًوقد كتبها بخط يده15/11/2004يخ ، وهي بتار سابقا :  
   أبت العزيز،«

 بوقـت قـصير، تلقيـت مـن قبـل دار نـشر       "سـبالكييرو "بعد لقائنا في منزل السيد    
(O.E.I.L.) الصوفانية" و"اذكروا الله": كتابيك".  

  .تقبل بالغ شكري
  .وليبارك الرب عملك الرسولي

  »التوقيع           .بكل احترام

 :)MARTIN.grM ( "مارتـان" والمطران )VIGILE .grM( "يجيـلـ"المطران  )9
  الكنيسـة الأرثوذكسـية الفرنسـية «
   الفرنسية(VAR)ار الدير الأرثوذكسي للقديس ميخائيل في منطقة الف 

  ميرنا ونقولا العزيزين،
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  الأب الياس العزيز،
  غي وميلين العزيزين،

  ."حدث الصوفانية"نودّ أن نشرح لكم، في هذه الأسطر، تاريخ لقائنا بـ 
لما كنا قد حظينا في كنيستنا، بانسكاب زيت من أيقونة لوالدة الإله، خلال شهر             

ــران  ــو(حزي ــام ) يوني ــشاف  1978ع ــإن اكت ــت في حــي     ، ف ــها الزي ــسكب من ــة ين أيقون
الصوفانية بدمشق، قد لفت انتباهنـا، حـين بلّغنـا بوجودهـا بعـض الأصـدقاء، ثـم                  

 كمــا وأننـا تلقينــا مــرات متتاليــة، النـشرة التوضــيحية الــتي تحمـل .بعــض المــؤمنين
، الـتي أتاحـت لنـا إطلاعـاً واضـحاً           "سيدة الصوفانية، ينبوع الزيت المقـدس     ": عنوان

  . الحدث، وعلى مضمون الرسائل التي تلقتها ميرناعلى جوانب
إن كنيستنا الأرثوذكسية الفرنسية كانت دائماً تتفاعل، في مسيرة تجسدها مع 
رغبة اللقاء بأشكال دينية أخرى في صُلب المسيحية، كي تستجيب لنداء الوحدة 

 وإن .كما كانت تتفاعل أيضاً مع الرغبة في محاورة فلسفات أخرى وتقاليد روحية
هذه الدعوة إلى الوحدة هي التي نجدها في قلب الرسائل التي تلقتها ميرنا، 

  .والتي لامستنا ودفعتنا إلى لقائها
تحدّد هذا اللقاء إثر زيارة تاريخية قام بها ثلاثة من مؤمنينا في رحلة حج إلى               

 ، ثم بمساعدة أحد كهنتنـا، وهـو مقـيم في بلجيكـا، إذ أعطانـا               2006الصوفانية عام   
، فتبادلنا معهمـا مكالمـات هاتفيـة عديـدة، جعلـت هـذا              "غي وميلين فورمان  "عنوان  

  .2007عام ) يوليو( تموز 8  و7اللقاء ممكناً، وقد تم يومي 
شخـصاً، يـستمعون إلى الـشهادات       ) 150(و  ) 100(في كل لقاء، كان هناك ما بـين         

 وقـد   .جمـة والتعليـق   التي قدّمتها ميرنـا ونقـولا، فيمـا كـان الأب اليـاس يقـوم بالتر               
، ولآخــرين أن "ظــاهرة الـــصوفانية"أتاحـــت هــذه اللقــاءات، للــبعض أن يكتـــشفوا 

يُعمّقوها، خلال فترة من الشهادات والصلوات يستحيل نسيانها، وقد كان يخامرنا           
خلالهــا إحـــساس ملمـــوس بلقــاء الـــشرق والغــرب المـــسيحيين، في قلـــب الكنيــسة   

تي عاشـــتها ميرنـــا، فقـــد سمعنـــا، عــبر  وفـــضلاً عـــن وصـــف الظـــواهر الـ.الواحـــدة
الرسائل المعطاة، جمال ومقتضيات الطريق إلى الوحدة المعاشة في قلـب العـائلات،          

  .ولكن أيضاً في قلب كل شخص منا
 وقــد أعطيـت .شــهدت الــصوفانية تجليـات كـبيرة وجميلــة، للـرب ولأمـه القديـسة 

قــد تكــون إحـدى  و.هــذه العلامـات كـي تحــرّض وتكثـف وتثبــت مــسيرتنا الإيمانيـة  
أجمــل الــشهادات المقدّمــة، مـسيرة التحــوّل الــذي عاشــته ميرنــا ونقــولا، إذ فتحــا      
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ــادمين مــن العــالم          ــع الحجــاج الق ــام جمي ــا اليوميــة، أم ــائلي، وحياتهم ــهما الع بيت
  .بأسره، والذين أتيح لهم أن يرتووا من ينبوع الزيت المقدس
أعطـي للعــالم كلـه، كـي لقــد أوضـحت الــصوفانية للبـشرية بأسـرها، ينبــوع زيـت 

  .يشفي النفوس، ويطمئنها ويفتحها للروح، ويعيدها إلى الوحدة
خلال هذه الساعات التي قضيناها معاً في دير القديس ميخائيل، تلقينا مسحة            

 وإن إحدى أجمل ثمـار هـذه   .روحية فتحت قلوب الكثيرين من الحجاج الحاضرين    
  . أن ندعو بعضنا بعضاً بأسمائناالمسحة، كانت نشوء صداقة وأخوّة، أتاحت لنا

  .إننا نشكر للرب كل ما أتيح لنا مشاركته

Mgr)المطران فيجيل                     16/7/2007  VIGILE) 

Mgr)المطران مارتان   MARTIN)«   



الأب رينيه لورنتان يتفحص ميرنا وهي U حالة الانخطاف 

 
ميرنا مع الأب يوزو من بلدة "مديوغوريه" الشهيرة يوم زار الصوفانية عام ١٩٩٩ 



 
سبت النور ٢٠٠٧ 

الأب جوزيف موزر من جمعية 
”الآباء البيض“ من ألمانيا 
U زيارة للصوفانية خلال 

أسبوع الآلام 1992 

 
السيد ميشيل حبيب دولونكل  Michel Habib DELONCLE  رئيس غرفة التجارة 

الفرنسية - العربية أمام أيقونة سيدة الصوفانية U دمشق - نيسان 2001 



فرنسا  

 
تطواف U أحد شوارع باريس وتبدو صورة سيدة الصوفانية - ٢٢ أيلول ١٩٩٠ 

 
مهرجان الرجاء الذي نظمه الأخوان الأبوان جاكار U بيزنسون U - Besençon ٢٨ - ٢٩ أيلول ١٩٩١ 



لقاء ميرنا بوفد من تاهيتي U باريس 
U الثاني من آب ٢٠٠٣ 

 
فرنسا 2003 



 
 Mylène وزوجته ميلين Guy Fourmann فرنسا: غي فورمان U عائلة الصوفانية
 Renèe Fromon والأب رينيه فرومون Grègory مع أحد ولديهما غريغوري

 
المؤمنون يمسحون بالقطن يدي ميرنا U منطقة كومبيين - فرنسا ١٩٩٣ 

فرنسا  



فرنسا  

القداس الإلهي الذي احتفل به الأب يوحنا عياد 
من مصر U كنيسة فيلير سور كودان U مطلع 
شهر آب ٢٠٠٣ وقد ظهر الزيت U نهاية القداس 

على يدي ميرنا 



 
فرنسا 2003 

 
ميرنا مع بعض رهبان دير تيمادوك غربي فرنسا عام ٢٠٠٣ 

 
ميرنا U لقاء مع راهبات دير فيسك غربي فرنسا عام ٢٠٠٣ 



المطران مارتان يقدم القربان المقدس لميرنا 

 
فرنسا 2007 

ميرنا ونقولا والمطران مارتان 
وأحد كهنة دير سان ميشيل 

المطران فيجيل يستقبل ميرنا U دير 
سان ميشيل دوفار الأرثوذكسي 

U جنوب فرنسا 



الاحتفال بعيد ميلاد المطران مارتان - فرنسا 

 
فرنسا 2007 



 
فرنسا 2004 

 
 Abbaye St .-Anne de Kergonan الأب فيليب بيرون رئيس دير سانت آن دو كركونان

يرحب بميرنا قبيل شهادتها 

ميرنا مع راهبات دير سانت آن كركونان 
U فرنسا - آب ٢٠٠٤ 
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  جزيرة كورسيكافي  الصُّوفانيَّة :ملحق
  

  
  :)Jacques ORSONI.rD  ("جاك أورسوني"الدكتور 

 .)Jacques ORSONI.Dr  ("جـاك أورسـوني  "لدينا من كورسيكا رسالتان من الـدكتور  
 .، العلـوم الإداريـة    )PASCAL-PAOLI (" بـاولي  -باسـكال "هو يُدرِّس في جامعة كورسـيكا       

  .كما أنه كان يُكلَّف بمهام في مركز البحوث بدمشق
 أُترجمهمــــــا بحرفيّتــــــهما، وهــــــو يكتــــــب بــــــالطبع .ةرســـــــالتاه بالغتــــــا القيمــــــ

  .بالفرنسية وبخطّ يده
  :، يقول فيها24/6/1997الأولى بتاريخ   .1

  أبتِ، «
تــسلَّمتُ أوّل أمــس فقــط رســالتك الطيبــة، فــشكراً لــك، وشـكراً أيــضاً لــصورتَي     

 مـا إن طالعـت رسـالتك حتـى انـدفعت نحـو الهـاتف وتحـدّثت مـع                    .السيدة العذراء 
 لـذلك، أُرسـل لـك هـذه . الـتي أبلغـتني أنـك قـد غـادرت إلى كنـدا"انمـفور"الـسيدة 

 تصوَّر أني أعرف جيداً كنيستك، سيدة دمشق، لأن لي صـديقاً            .الرسالة إلى دمشق  
 علـى كـل     .)بناء الخيمـي  (من شارع القصور    ) 44(يقطن في الرقم    ) هو سليم فرح  (

ــا         ــة، وأن ــصديق أرســل لي حــديثاً بعــض صــور الأيقون ــذا ال ــا علــى  حــال، ه أوزّعه
 ثمـة اثنــان مـن هــؤلاء، يُبـديان اهتمامــاً خاصــاً بظــاهرة    .أصــدقائي الكورســيكيين

ــصُّوفانيَّة ــسيد .الـ ــو" الأول الـ ــضارة     )POÜ ("بـ ــة وللحـ ــسي للّغـ ــدرٍّس فرنـ ــو مـ ، وهـ
 "بــيير روســي" الثــاني هـو رجـل دبلوماسـي، يــدعى  .العــربيَّتين في جامعــة كورســيكا 

)Pierre ROSSI(ترة قريبة من قِبَل الحكومة الـسورية، لأن كتابـه   ، وقد دُعِي منذ ف
ة، وهــو متــوفّر حتمــاً في     " العــرب الحقيقــي تــاريخ" ــرجم حــديثاً إلى العربيـ ، قــد تُ

  .أفضل مكتبات دمشق
 إلاّ أن الحـوار وحـده       .لديَّ ألف سبب وسبب كي أبُيّن لكَ مدى تـأثير كتابيـك فيَّ            

ر عـن أفكـاري تعــبيراً جيــداً، ولـي    فيُخــشى في الكتابــة أن .س الكتابــةيــسعه أن يُعبِّـ
يبــدو الإنــسان إمــا مبالغــاً ومــصطنَِعاً، وإمــا غائــصاً في الــسذاجة، عنــدما نواجــه       

، علـى الـرغم مـن رحلاتـي         الـصُّوفانيَّة  وفي حـين أنـي لم أزر يومـاً           .الأمور الأساسـية  
 مـن ناحيـة أخـرى،    . أنـت رجـل نـاريّ      .الكثيرة إلى دمشق، اقتنعت بشهادتك المكتوبـة      
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 أنـا . فـالمرء يلمــس حــضوره في كـل مكــان.إن دمــشق هـي بالنـسبة إليّ مدينـة اللهفـ
لــست فتيّــاً، ولي مـن العمــر ســتون عامـاً، وأعتقــد أنــه يحــقّ لي أن أؤكّــد أنــي، منـذ 
خمسة عشر عاماً، كانت إقاماتي في سـورية تـُشكّل انفتاحـاً روحيـاً، مـع أنـي لم آت             

وسـاً في مركـز البحـوث بدمـشق يـوم كـان             كنت أُلقـي در   (إلى دمشق إلاّ بهدف مهني      
  .)"شهيد"يُديره الدكتور 

 أنـتم   .أن تكون إصـبع الله قـد مـسَّت دمـشق، في الـشرق، أمـر لـيس فيـه مـا يـدهش                       
، ذلك بـأن أوربـا، قبـل        ولكن أوربا بحاجة إليكم    .ونحن الأوروبيّون، نحتاج إلى الوحدة    

ــة، لأن هـذه الكلمــة    حاجتـ ها إلى الوحــدة، وأنــت تعـرف ذلـك، تفتقــر إلى بُنـى روحيّ
عامـاً، وقـد    ) 28( أنـا أبٌ لـصبية عمرهـا         .عنـى تقريبـاً   ، قـد فقـدت فيهـا كـل م         "ةروحيّ"

 والحـال، أنـك تعـرف    .عانت من أزمات نفسية حادة، فأنـا أتحـسّس مـصاعب الـشبيبة        
 يـا لـه مـن    .عاماً، هـو الانتحـار  ) 30 (أنّ السبب الأول في فرنسا لوفاة الأشخاص دون 

فـأرجو إذن أن    ! مؤشّر فشل لحـضارة تمـلأ المـشافي النفـسية وأحيانـاً المقـابر بأبنائهـا               
 أن يطال العديد مـن شـبَّاننا وشـابّاتنا، مثلمـا عَبـق اليـاسمين                الصُّوفانيَّةيتاح لعَبق   

ــروح     ــنعشِ الحــواس وال ــذين أرُســلهم  .في شــوارع دمــشق، يُ ــي ال  إلى ســورية،  إنّ طلاب
 لذلك أتمنى مـن زمـان أن ينـشأ تيـار روحـي بـين كورسـيكا                  .يعودون منها وقد تبدّلوا   

ــة بالكامــل     .وســورية ــيير " إنّ صــديقي . وعلــى كــل حــال، فــإن كورســيكا ليــست أوربيّ ب
لنَقُــل  ."خطيبــة الــشرق الــسّريّة": يهاسمّ، الدبلوماســي الــذي حــدّثتك عنــه، يُــ"روسـي 

 إنها أرض إيمان حارّ، ولكن للأسـف، بـات          . غرب المتوسّط  أنها أقصى نقاط الشرق في    
 "يــا ملكـة ســلام"الكهنــة فيهــا نــادرين، وكنائــسنا تظــلّ فارغـة، مــع أنّ نــشيد العــذراء 

  .الذي هو نشيد جزيرتنا، يصدح فيها في آخر كل قداس
ــا التحــدّث عــن    ــصُّوفانيَّةإذن ســأحاول هن ــى أشــرطة   ال ، وسأســعى للحــصول عل

ثـم إنـي أرجـو أن ألقــاك في دمـشق  ."انـفورمـ"صدقـــائك عائلــة  بواسـطة أــيديو. 
  . بالطبع، سأُثبِّت لك ذلك.)4/12(إلى ) 26/11(سوف أكون فيها، مبدئيـاً من 

  أبتِ،
  » .أرجو أن تتقبَّل مشاعري المليئة بالشكر والأخوّة

  :، وقد جاء فيها11/6/1998أما رسالته الثانية، فهي تحمل تاريخ   .2
  أبتِ، «

 للحظـتي اتـصلت بـصديق       . مكالمتك الهاتفية ورسالتك، سـبَّبتا لي فرحـاً عظيمـاً          إنّ
 .)يديو ـــكنت قـد وضـعت في تـصرّفه كتابـك وأشـرطة ال ـ             (الصُّوفانيَّةلي، كاهن يعرف    
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، )Mgr. LACRAMPE ("لاكرمـب "وسوف يُحدّث في ذلك، بدِِرايـة، أسُـقفنا المطـران    
  . ومجيئك إلى جزيرتناكي نتدارس كيف يمكننا تنظيم مجيء ميرنا

ــتَح لي أن ألتقيـــك في دمـــشق، في شـــهر كــانون الأول     ــداً لأنـــه لم يُـ ــفتُ جـ أسـِ
 وآخـرون  "فـرح " ولكن، ما أن وصلت إلى سورية، حتى قادني صـديقي            .)ديسمبر(

ل           . كانت الساعة العاشرة ليلاً    .الصُّوفانيَّةإلى    إلاّ أننـا دخلنـا، واسـتطعت أن أتأمّـ
 فـضلاً عـن ذلـك، أُتـيح لي فـرح تبـادل بـضع كلمـات         .ذراءوأصلّي أمام صورة الع ـ  

ة.مـع ميرنـا  وهـي تــأتي كـل عــام إلى هنـا، وقـد . كانـت هنـاك سـيدة مـصريّة فتيّـ
ــارات الــتي تعطــي معنــى للوجــود        ــارة، وهــي مــن العب ــت بهــذه العب منــذ ": تلفَّظَ

 ، انقلَبـت حيـاتي رأسـاً علـى    الـصُّوفانيَّة اللحظة التي كنت فيهـا شـاهدة لظـاهرة         
 تَولَّد لدي الانطباع بأني عـدت ألفـيّ عـام إلى الـوراء، وأنـي أواجـه أحـد                   ."!عَقِب

  !شهود البُشرى الإنجيليّة

 في كورسيكا، وأرجو أن يتسنّى لميرنا ولـك         الصُّوفانيَّةأسعى بتواضع لنشر رسالة     
  .أن تنشراها فيها على نطاق أوسع

   ».تقبَّل، أبتِ، مشاعري المليئة بالأخوّة
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  وفانيَّة في سائر البلدان الأوربية الصُّ

  الصُّوفانيَّة في إسـبانيا

  :)Maria Luz Fernandes JIMENEZ ("ماريا لوز فرنانديز خيمينيز"السيدة  )1
  : جاء فيها،21/1/1991 بتاريخ لة رسا"معلولي"هي سيّدة إسبانية، كتبت للأب 

  1991/ كانون الثاني/ 21 - مدريد «
  بيت اللعازريين - الأب معلولي

  باب توما
   سورية-دمشق 

  :السيد العزيز
 والـتي توجهـت - مـن مدريـد "إيزابيــل خيمينـز غــونزالس": إنـني قريبـة الــسيدة 

 مـن أجـل زوجهـا       "ةالصُّوفانيَّسيدة  "إليك في شهر أيلول الماضي طالبة النعمة من         
  . الذي يعاني من مرض شديد"زفيليب خيمين"السيد 

 إنه لمن دواعي السرور والرضا أن أخبرك أنهّ ومنـذ التـاريخ الـذي أرسـلت فيـه                   …
 وأنــا أنقــل لــك باسمــه … فقــد اختــبر المــذكور تحــسّناً ملحوظــاً في صــحته-الزيـت 

  .شخصيّاً شكره وامتنانه
 هــو أن والــدي يعــاني مــن مــرض     … إليــك  الــسبب الــذي دعــاني إلى الكتابــة   …

 لذلك أتمنى منك إن كان ممكناً أن ترسل لي بعض الزيـت عـسى تـتمكن                 …مشابه
  …سيدتنا العذراء من معونته
د جـداً للعـذراء مـريم،               -والدي رجل كبير الـسنّ        كـاثوليكي متـديِّن جـداً، ومتعبِّـ

  .ولهذا أنا أتجرأ وأطلب منك هذا المعروف باسمه
  …اً كرمك ولطفكأشكر لك مسبق

   ».تقبَّل سلامي الحار

  : )PALACIO-ezuBeatriz Rodrig ("بالاسيو -غسيبياتريس رودر" السيدة )2
  :، وتقول فيها28/10/1999 كتبت رسالتين، أوُلاهما بتاريخ .هي سيّدة إسبانيّة

  عزيزي الأب الياس، «
مــع لقــاءات " قـــرأت للمــرّة الأولى عــن ظهــورات العــذراء في دمــشق، في كتــاب 

ة جـداً     .)Janice T. CONNELL ("كونـل  .يـانيس ت "، للكاتبة "مريم  وقـد كنـت مهتمّـ
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 وهكـذا   ."الإنترنت" وقمت ببعض البحث في      .بالعثور على المزيد بشأن هذه القضيّة     
  .5/1/1999وني ورسالتك المؤرّخة في عثرت على الموقع الإلكتر

ة               ذلـك بـأنّ والـدتي مريـضة         .يجب أن أعترف أنـي أكتـب إليـك الآن لأسـباب أنانيّـ
ــة خِّص لـديها، منــذ سـبع سـنوات، درجـة خفيفــة مـن    .وفي المراحــل النهائيّ  لقــد شُـ

  .، وهذا سرطان لا علاج له البتةّ"لامفوما لاهودجكن"
ة        مختلفـة وقـد قـال الطبيـب أنـّه لم يتبـقَّ          خضعت أمي لخمسة علاجات كيماويّـ

  .لها سوى وقت ضئيل وأنّ السرطان أو العلاج الكيماوي سيقتلها
 ولهـذا .عنـدما قـرأت عـن الزَّيــت والـشفاءات، اعتقـدت أنـه قـد يـشفي أمــي أيـضاً

  . وسأكون في غاية الامتنان إن أرسلت لي بعض الزَّيت المقدّس.السبب أكتب لك
ة المدفوعـة سـلفاً، وأعتقـد أنهـا سـتغطّي الكلفـة              أُرسل لك بعض الطوابع     . الدوليّـ

  .يمكنك استبدالها في أي مكتب بريدي بطوابع وطنيّة
  . وأشكرك جزيل الشكر على لطفك.أرجو ألاّ يسبّب لك ذلك أي إزعاج

  )الاسم والتوقيع(          لك بإخلاص
   »والعنوان

  :، تقول فيها8/2/2000وكتبت لميرنا رسالة بتاريخ 

  نا العزيزة،مير «
أعتذر لاقتحامي خصوصيّتك، بكتابتي هـذه الرسـالة، لكـني يائـسة جـداً، وأرجـو                

  .أن تسامحي وقاحتي
أكتب إليك، راجيةً أن تتلطفّي وتصلّي لبضع دقائق علـى صـورة والـدتي المرفقـة                

 إنّهــا مريــضة جــداً، والأطبــاء    . والــدتي تمــوت بــسبب مــرض الــسرطان    .بالرســالة
  .ا على الإطلاقيقولون بأن لا أمل له

 لكـني لم أحقـّق      .صلّيت لفترة طويلة، وما أزال أصلّي طالبةً معجـزة تـشفي أمـي            
  .نجاحاً يُذكر، لأنّ إيماني يفتقر إلى القوّة الضروريّة

، سائلة إياه بعض الزَّيت، ووصلني جوابه منذ "الياس زحلاوي"كتبت أيضاً للأب 
  .فاستعملناها كما لو كانت تحوي زيتاً .ولكن قطعة القطن كانت جافة حينها .أسبوعين

على الرغم من أنّ كل الأمور تشير إلى أنّ أمي ستموت خـلال الأسـابيع القليلـة                 
 ولهذا السبب سأكون   .القادمة، فأنا لا أزال أصلّي، راجيةً من الله أن يُجري معجزة          

  .في غاية الشكر لك إن صلّيت على صورة أمي لبضع دقائق فقط

  » .بإخلاص      .شكراً جزيلاً لك
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  :)Raquel MARQUEZ ("راكيل ماركيز" السيدة )3
  :، رسالة جاء فيها12/8/2005سيدة إسبانية، كتبت بتاريخ 

  حضرة الأب العزيز الياس «
ــصلك أم لا     ــت ستـ ــم إن كانـ ــا لا أعلـ ــالتي، وأنـ ــضرتك برسـ ــه إلى حـ ــني.أتوجّـ   لكـ

  : إليك وضعي…سأحاول
 ونحـن  . أُصيبت والدتي منذ أربع سنوات بمرض شديد، سبَّب لها انتكاساً عاماً    …

 راجعنــا العديــد مــن الأطبــاء في أمــاكن     …لا نعــرف كيــف يــسعُنا التعامــل معهــا    
  . إلا أنّ الأمور ذهبت من سيئ إلى أسوأ…مختلفة

 …ت في خدمـة الجميـع     أمي كانت ذات حيوية لا تعرف الراحة، وتعمل طيلة الوق         
 ولا …وهــي الآن علــى كرســي متحــرك، دون حــراك، بــل هــي لا تــستطيع أن تأكــل     

ــام    هــذا يعــني أنـه  …تــستطيع التحــدث ولا الــسير، ولا تــستطيع الـذهاب إلى الحمّ
ة        …يتوجَّب علينا أن نساعدها في كـل شـيء          لا أعلـم إن     … أمـا ذهنـها فـصافٍ بالكليّـ

  .يرنا، الصورة التي أرسلتها إليككان من الممكن أن تسلِّم السيدة م

 أبـي وأخـتي وأنـا، لم نعـد نعـرف          .إننّا يائسون، ولا ندري إلى مـن نـذهب أو نلجـأ           
 أرجوك أن تبـذل     . لا سيما وأننا عائلة متواضعة جداً، ولا موارد لدينا         …ماذا نفعل 

 وسـنكون شـاكرين لهـا، العمـر كلـه،      …جهدك كي تـصل هـذه الـصورة للـسيدة ميرنـا       
  .للوالدة شيء أم لم يحدثسواء حدث 

   »…شكراً جزيلاً

  :)Ricardo SALVA ("اــريكاردو سَلْ" والناقد المسرحي الكاتب )4
 وكتـب لي مـن برشـلونة رسـالة بتـاريخ            ، ثـم غـادر    .2006كان في دمشق في أواخر عام       

  : جاء في بعض فقراتها،5/3/2007

  .قبل كل شيء أرجو المعذرة لتأخري في إطلاعك على أخباري «
 لاسـيما   ، أود أيضاً أن أبُدي بعض تعليقـاتي علـى كتبـك الـتي بـدت لي خارقـة                  …

، "1990-1982 في دمـشق     ، تـاريخ ظهـورات وتجلِّيـات يـسوع ومـريم          ،الـصُّوفانيَّة "كتاب  
  .أموراً كثيرةإنه كتاب مدهش جعلني أكتشف وأتعلم 

 الـتي   ، هـي عـائلتي    ، ستجد فيها بيتاً وعائلـة     ، اعلم أنك إن قدِمت إلى برشلونة      …
  .ستكون سعيدة باستضافتك
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ــهر   ، نحـــن نُـــصدر مجلـّـة مـــسرحيّة … ــها بعــد شـ ــادم منـ  . قــد يظهــر العـــدد القـ
 وانتــهزت الفرصــة لأتكلـّـم  .وقـــد كتبـــت مقــالاً حـــول مهرجـــان دمــشق المـــسرحي  

ــصُّ    ــورات الـ ــن ظهـ ــا عـ ــرى    .وفانيَّةفيهـ ــالات أخـ ــها في مجـ ــدّث عنـ ــأحاول التحـ  ، وسـ
   »…إن أُتيحت لي الفرصة
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 الصُّوفانيَّة في البرتغـال

  :في نطـاق الكهنـة .1
  :)Orlando LEITÃO.rF ( "أورلاندو ليتاوو"الأب 

ــاهن   ــان لفــترة مرشــد   . برتغــاليهــو ك ــل"الطــلاب الجــامعيين في  ك ــم في "شبونةي ، ث
لنا منـه  .  حيث شغل مركز أمين سرّ بطريركية ليشبونة       "ليشبونة"ثم عاد إلى    . "باريس"

  .بضع رسائل، اقتطف فقرات من اثنتين منها

 :، كتب يقول30/1/1988في رسالة له بتاريخ  .1
  …ارتي ولكني أستطيع قيادة سي- ليس كالسابق، طبعاً-لقد استعدت نظري … «

  ).27/11(أُجريت لي عملية جراحية في . الآن، فالقلب هو الذي يضعف
وبعـد أيـام قليلـة    . وبعد نقاهة طويلة، عُدت إلى عملي منذ خمسة عـشر يومـاً        … 

من الأمور الغريبة، أنّي كنـت تـسلّمت خـلال نقـاهتي، مجلـة        . تلقّيت بفرح رسالتك  
  .وفيه صورتك. يَّةالصُّوفانفرنسية أجرت تحقيقاً حول أحداث سيّدة 
إنهّا . هي فرصة للصلاة والاهتداء والنعِم    . إنهّا سلسلة من وقائع وأقوال، حقاً رائعة      

  .علامة على حبّ السيدة لمسيحيي البلدان العربية، ولسورية الحبيبة بصورة خاصة
  » .سأحتفظ بها بعناية كبيرة. أشكر لك صورة الأيقونة العجائبيّة

 :، كتب يقول16/4/1989وفي رسالة له بتاريخ  .2
  …منذ أكثر من شهر، تسلّمت رسالتك الجماعيّة «

ــشأن التطــورات الأخــيرة لحــدث       ــارك ب ــاً أخب ــدّرت عالي ــصُّوفانيَّةق ــكَ  . ال أشــكر ل
أمّا بالنسبة إلى صور الأيقونة، فلمّا كنت أحتفظ       . القطنة المشُبعة بالزيت الخارق   

هـم (اعدي في الأمانــة العامــة بتلــك الــتي أهــديتني إيّاهــا، فقــد وزّعتـها علــى مــس  
  ).كاهنان وسيدة فتيّة متزوجة لها ابنة في الثانية من عمرها

وقبل تـسلمّي رسـالتك، تلقّيـت       .  آخذة بالانتشار في البرتغال    الصُّوفانيَّةإنّ أخبار   
فــإذ لم يكــن لــديّ عنوانــك في   . هاتفــاً مــن ســيدة كانــت تــصرّ علــى الاتــصال بــك    

تنجدتُ بالدليل البابوي لأُعطيهـا عنـوان البطريركيـة         البطريركيّة وفي القصور، اس   
ضال             الصُّوفانيَّةأرجو أن تكون سيّدة     . بدمشق  قـد تـدخّلت لـصالح ذلـك المـرض العُـ

  .الذي اهتمت به
ليس بودّي أن أبخس أهمية المعجزات الحسيّة حقّها، ولكني أُعير اهتماماً أعظـم     
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ــر فيّ أكــبر   ) يــاةاهتـداءات، تبــدّلات في الح(للمعجـزات الأخلاقيــة  فهــذا هــو مــا أثّ
  .الصُّوفانيَّةتأثير في قصة فاطمة، وأعتقد أيضاً، في قصة 

، الذي التقيته في    "صباح"الأب  (كنت سعيداً جداً لتلقّي نبأ انتخاب كاهن عربي         
  » …بطريركاً لاتينيّاً على القدس) 1971) أوكتوبر(عمان في شهر تشرين الأول 

  :في نطـاق الراهبـات .2
 :)COÏMBRA( "كويمبراكرمل "ات راهب

 الـتي ظهـرت لهـا العـذراء         "لوسـي "في هذا الدير، ثمانية عشر راهبة، ومعهنّ الأخت         
، والتقت خلال 1998وقد زارتهنّ ميرنا عام . 13/5/1917 بالبرتغال يوم   "فاطمة"في بلدة   

  ."لوسي"تلك الزيارة، بصورة استثنائية، الأخت 

  :، أرسلنَ لميرنا بطاقة وقّعتها جميع الراهبات، وجاء فيها3/5/1998وفي   .1
  ميرنا العزيزة، «

اليوم، راهبـات الـدير جمـيعهنّ يـشكرن للـربّ عطيّتـه الثمينـة، الـتي هـي حياتـك                     
 مـن أجــل "الكرمــل"اليـوم سـيُقام القــداس الإلهــي في … رك بيننــاورسـالتك وحـضو

وإذن، سـنبتهل إلى الله مـن . " بيـوم الأمّ"ونحـن اليـوم في البرتغـــال نحتفـل . نيّاتـك
ــاً ، )هــو عيــد زواج ميرنــا ونقـــولا) (مــايو(أيـــار ) 9(وفي . أجــل ميرنـــا بوصــفها أمّـ

ن عمانوئيـل، وميريـم مـع        نقـولا نظـور، وجـا      -سنتذكّر بصورة خاصة العائلة كلّها      
  .أمّهما

نحن متحـدات معـك في الـصلاة والقلـب والحـبّ، في قلـب مـريم الطـاهر، وقلـب                     
  .نقبّلك، في شكر لله، ولكوليت ولك. الصُّوفانيَّةسيدة 

  »)  توقيعا18ً(أخواتك الكرميليّات 

، كتبت رئيسة هذا الدير بطاقة بخطّ يدها لميرنا، تقول لها 29/4/2005وبتاريخ   .2
  :فيها

  .شكراً جزيلاً لرسالتك اللطيفة «
 في هــذا العــالم، وهــي الآن تنظـر إلينــا مــن   "لوســيا"لقــد انتــهت رســالة الأخـت  

  …السماء
كـان ذلـك شـيئاً مميـزاً وطيّبـاً  .  أيــضاً"الكرمـل"نحـن نـذكر زيارتيــك لنــا في ديـر  

ت ربما، تـستطيعين ذات يـوم أن تـزوري الـدير والراهبـات حيـث كانـت الأخ ـ               ! للغاية
ونحـن نـذكرك في صـلواتنا، ونـصلّي مـن أجـل          ! لقد أحببنا زيارتك كـثيراً    ! "لوسي"
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ـزة والـــصعبة ولكــن الجميلـــة  إننـــا نرجـــو، في زماننـــا، أن نــستطيع  . رســالتك المميّـ
إنَّ الله واحـد، وعلينـا أن نكـون        . الاحتفال بعيد الفصح مرة واحدة وفي اليوم نفسه       

  .إنهّ دائماً معك! تشجّعي! مثل الله
، لا ســيما صــديقتاك المُحِبَّتـان الأخــت  قبلــة كــبيرةيـع الأخــوات يُرســلنَ لـكِ  جم

ــا صــوفيا " والأخــت "إيزابــل" ســنذكرك ونــصلّي مــن أجلــك، خــصوصاً، في يــوم    . "آنّ
  .وليباركك الربّ والعذراء مريم، وليباركا عائلتك). 3/5: (ميلادك

    .نتّحد معك في الصلاة
   »أخواتك الكرميليّات        

  :د العائلة المسيحيّةحركة تجدّ .3
ا في مدينــة  البرتغــال في كـل ناشــطةهــي حركــة  ). COÏMBRA ("كــويمبرا" ومركزهـ

كانـت آنـذاك المـسؤولة عنـها سـيدة تـدعى            . راسلت ميرنا من أجـل دعوتهـا إلى البرتغـال         
، 6/11/1998 أذكر منها فكساً واحداً بتـاريخ  )Palmira DE JESUS ("بلميرا ديه ييزوس"

  :جاء فيه
  . السريع على فكسناجوابكمنشكر لكم  «

لنـصلّي  ) 27/11-26(سنكون متّحـدين جـداً وسـعيدين في يـوم سـيّدة الـصُّوفانيَّة،              
لطبع، نحـن سـعيدون جـداً لتمكنّنـا مـن  بـا. صــلواتكمنرجـو ألاّ تنــسونا في . معكـم

  ).25/1 و 15(دعوتكم ما بين 
  . وِفق رغباتكمرسمناهنرسل لكم البرنامج الذي 

  .وإلى اللقاء. تحيّات كبيرة لجميع أصدقاء الصُّوفانيَّة

  .بالصلاةنحن متّحدون 
  !الصُّوفانيَّةلِتحيَ سيّدة 
    !فاطمةلِتحيَ سيدة 

  »كويمبرا أصدقاؤكم في     
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 السويدوفانيَّة في الصُّ
  
، وذلـك بموافقـة الأســقف 2005ت ميرنـا إلى الـسويد في الـشهر الـسادس مـن عـام عيَـدُ

وفي اللقاء الأول في كنيسة مار بطـرس للـسريان الأرثـوذكس،    . الكاثوليكي في ستوكهولم 
  :تها الكلمة التالية، أنقلها بحرفيّ"بربرمنير " الأب ىألق

  :" بربرمنير"الخوري 
3/6/2005  

 الله نعمة الخوري -  لويس غطاس - الياس زحلاوي -  الكهنة -إخوتي الآباء  «
   القس عبد المسيح توما- دباح 

  .أيها المؤمنون والمؤمنات والإخوة والأخوات أيها الحضور الأكارم
  …ريان الأرثوذكسللس" مار بطرس"أهلاً بكم جميعاً في كنيسة القديس 

باسم كاهن ومجلس الكنيسة ولجنة السيدات وجوقة الكورال والشمامسة 
  ".مار بطرس"والشماسات وجميع المؤسسات الدينية التابعة لكنيسة القديس 

وبكل محبة مسيحية وفخر واعتزاز نرحّب أجمل الترحيب بالأخت العزيزة السيدة 
 سورية، لتكون بيننا اليوم - من دمشق ميرنا الصوفانية، القادمة -  ميرنا الأخرس

ونكحّل أعيننا برؤيتها شخصياً، وسماع كلماتها الموحية العذبة، ولتُحدثنا عن 
لا . الاختطافات التي حدثت معها وما جرى معها قبل سنوات عديدة في مدينة دمشق

شك أنّ جميعكم قد سمع عنها الكثير، وعن ما جرى لها من اختطافات، وما جرى 
وقد رآها بعضكم شخصياً في دمشق، ورآها . من ترشح الزيت من وجهها ويديهامعها 

بعضكم في الصور، وبعضكم سمع عنها من بعض المؤمنين، وبعضكم رآها في 
  .التلفزيون السويدي أيضاً

وإنّ الله تعالى يرينا الآيات والمعجزات والأحداث الخارقة للطبيعة لنعود إلى 
  …والسير في طريق الله السويالإيمان ولازدياد الإيمان 

إنّ الإيمان هو الثقة بما يُرجى : "أيها المؤمنون الأحباء، يقول الرسول بولس
 إيمانك،  عظيمٌ،يا امرأة: "وقد قال يسوع للمرأة الكنعانية" والإيقان بأمور لا ترى
 ما أعظم قوة الإيمان وما أشهى ثماره اليانعات، فإنه يبسط". فليكن لكِ كما تريدين

، وقوله "إن استطعت أن تؤمن فكل شيء ممكن للمؤمن: "نعم الله بسطاً كقوله تعالى
، فقد قال أيضاً، له المجد، "وكل ما تسألونه في الصلاة بإيمان تنالونه: "أيضاً
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، حينئذ لمس "نعم يا رب: "فقالا له" هل تؤمنان أني قادر أن أفعل ذلك؟: "للأعميين
وقال ليائيروس رئيس . ، فانفتحت أعينهما"ليكن لكماكإيمانكما ف: "أعينهما قائلاً

، إن آمنتِ: " أخت لعازر الميت-وقال لمرتا "  آمن فقط فتبرأ ابنتك،لا تخف: "المجمع
  ".فسترين مجد الله

ولما كان الإيمان هكذا قيام المرَجُوّات والقاعدة الذهبية التي عليها يرتكز خلاص 
بطرس الرسول حين فرغ قلبه من الإيمان وبدأ لذلك وبَّخ السيد المسيح … الإنسان

  ".يا قليل الإيمان لماذا شككت؟: "يغرق بين لجة البحر بقوله له
 في أمر قدرته الخارقة، شكّوابل وجَّه مثل هذا التوبيخ إلى تلاميذه جملةً حين 

  "أين إيمانكم؟… يا قليلي الإيمان: "بقوله لهم
إن لم أرَ أثر المسامير في يديه : "ليسوعفليس المهم أن نرى كي نؤمن كقول توما 

  ".وأضع إصبعي في جنبه لا أؤمن
 ، يا توما وانظر أثر المسامير في يديّ وضع إصبعك في جنبيتعالَ: "فقال له يسوع

  ".ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً
  ".ربّي وإلهي: "فقال توما

  "… يرونيطوبى للذين آمنوا ولم… لأنك رأيتني يا توما آمنت: "فأجابه يسوع
   يروني؟الطوبى لمن؟ من هم الذين آمنوا بي ولم

لم نرَ يسوع بالعين المجردة، … ين المؤمنون به أي المؤمنين بيسوعينحن المسيح
ولكن مع … ولكن… نا إنجيله وسمعنا عنه وقد رأيناه بعين الإيمان فآمنّا بهأولكننا قر

ا قد ابتعد عن طريق الله الأسف قد خَفَّ الإيمان وضعف في بعض البلاد، وأغلبن
  …ومحبته ووصاياه

أخبرني يوماً نيافة الحبر الجليل مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم مطران أبرشية 
كان رجلاً إنكليزياً يعيش في لندن، عزم : حلب وتوابعها في إحدى زياراتي لحلب وقال

يوجد يسوع في بلدي لا : بمعنى صمّم وأراد أن يهجر بلده ويذهب إلى الهند قائلاً
سأذهب إلى … ويسوع موجود في الهند… بمعنى هنا في هذا البلد لا يوجد يسوع

  .فذهب وعاش هناك… الهند
… ين بالاسم فقطيوإنني أقول أنه في أغلب بلاد المهجر وأوروبا التقينا مسيح

إننا فقط نهتم بأمور ومشاغل هذه الدنيا … ولكننا بالفعل بعيدون جداً عن المسيح
  . ومنشغلون بأمجاد وأباطيل هذا العالمالخالية،

يؤسفني : ومعناه بالعربية" …: "يقول بالسريانية" مار يعقوب السروجي"والقديس 
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فالمسيحية في سورية والإيمان في سورية ويسوع … أن أكون مسيحياً بالاسم فقط
سورية الجنوبية وسورية هي مهبط .  فلسطين- المسيح ولد في مقام بيت لحم 

  . ومهد الحضارات والتراث والآداب والأخلاق والقيم الإنسانيةالديانات
 قناة ثلاثة - برنامجاً خاصاً في التلفزيون السويدي " استنكل"عندما رأيت هنا في 

  …عن الأخت ميرنا، بعد عرض الأحداث التي جرت لميرنا، كان السؤال الأخير في البرنامج
  تار الله سورية؟ ولماذا بالتحديد ميرنا؟لماذا من كل بلاد العالم سورية؟ أي لماذا اخ
  …فهناك أي في سورية فتيات ونساء كثيرات

  لماذا ميرنا الأخرس بالذات؟
  . إن لله في خلقه شؤون. غريب وعجيب في أعماله-  تقدَّس اسمه - إنّ الله تعالى 

ما : "له حكمة، له إرادة، له غاية لا نفهمها ولا يمكن إدراكها كقول الرسول بولس
  ".عد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاءأب

مهما كنا فلاسفة وعلماء غير ممكن لعقل الإنسان المحدود أن يفهم ويدرك : بمعنى
كما كشفه لأهل الأعمى طيما برطيما … كنه الله الغير المحدود، إلا بعد كشفه هو للإنسان

  تى ولد أعمى؟يا رب يا سيد من أخطأ أهذا الأعمى أم أبواه ح: عندما سُئل يسوع
لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه، فاختار الله : "فأجابهم يسوع

  ".ذلك الأعمى ليفتح عينيه ويكون سبباً لإيمان كثيرين
هكذا الله اختار سورية واختار الله ميرنا الأخرس، ميرنا الصوفانية أن يظهر الله 

لزيت من وجه ويدي ميرنا، وكيف آياته وأعماله وعجائبه فرأينا كيف يرشح ا
  …جروحات السيد المسيح تظهر في جسمها، في جبينها وجنبها ويديها ورجليها

  …إنّ الله على كل شيء قدير، وليس لديه أمرٌ عسير
وها هي ميرنا الأخرس أمامكم وهي ستقصّ عليكم وتتحدث لكم شخصياً بكل ما 

ن مجيء ميرنا إلى السويد وزيارتها عسى ولعلَّ أن يكو… فعل الله بها، تمجَّد اسمه
ة إيماننا وتمجيد اسمه القدّوس وعسى دلكنيستنا اليوم وحديثها العذب سبباً لزيا

ولعلَّ أننا جميعاً نتخذ من حديثها وزيارتها عبرةً لنعود إلى الله، لنعود إلى الإيمان 
:  الذي سألهوإلى طريقه ووصاياه ونعبده عبادة حقيقية عملاً بقوله له المجد للشاب

فأجابه يسوع مختصراً الوصايا بوصية " ماذا يجب أن أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟"
  "…أحبب الربّ إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك: "واحدة

لعلنّـــا نتــوب إلى الله ونحـــبّ الــرب الإلـــه مـــن كـــل قلبنــا وقريبنــا كنفـــسنا لنـــرث    
  .الحياة الأبدية
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رنا واعتزازنا بمجيء الأخت ميرنا الأخرس ونختم ونكرر محبتنا وشكرنا وتقدي
" هرومبالين"إلى كنيستنا وكلنا بصوت واحد نقول على الرحب والسعة يا ميرنا في 

)HRUMPALINE ( وحللت أهلاً ووطئت سهلاً أيتها الأخت العزيزة ميرنا في كنيسة
 ونكرر شكرنا الجزيل لجميع مسؤولي كنيسة". هرومبالين"بـ " مار بطرس"القديس 
لتنظيم وترتيب هذه السهرة الموحية وشكراً لإصغائكم ونعمة " مار بطرس"القديس 

  …الربّ تكون معنا دائماً أبداً

  »آمين 



 ألمانيـا – الأوربية البلدان سائر...............................................الشــهود في العــالم 

  955...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 الصُّوفانيَّة في ألمانيـا

  :"عـادل تيـودور خـوري"الأب  )1
وفانية بإسـم كـاهن كـان لـه الـدور الأكــبر في  بالنــسبة إلى ألمانيـا، يــرتبط اســم الـص 

 إنـه الأب اللبنـاني الأصـل، عـادل تيـودور خـوري، الـذي              .التعريف بها وفي نـشرها هنـاك      
، وهــو (Münster) "مونـــستر"شـــغل مـــرتين مركــز العمــادة في كليـــة اللاهــوت بجامعــة  

وصـاحب  بروفسور الديانات المقارنة في تلك الجامعـة، ومحاضـر في العلـوم الإسـلامية،              
  . الإسلامية-مؤلفات عديدة، مرجعية في الإسلام وفي العلاقات المسيحية 

في هـــذا الفـــصل مـــن الكتــاب، سأقـــصر الحــديث عنـــه، علـــى تعاملــه الوئيـــد مــع    
الصوفانية، وعلى اسـتقباله التـدريجي للمعلومـات الـواردة إليـه بـشأنها، ومـن ثـم علـى                    

تـى اليـوم مـن مبـادرات تعمـق مفهـوم       إقباله عليها في دمشق، وعلى ما قام ويقوم به ح         
ــا    ــا وخارجه  أمــا مراجعــي بهــذا الــشأن، فالكتــاب الأزرق،    .الرســالة وتعــرّف بهــا في ألماني

  .والعديد مما كتب الأب عادل من شهادات ورسائل، إن باللغة العربية أو بالفرنسية
ــه في الفــصل الخــاص         ــصوفانية، فــسيرد الحــديث عن أمــا موقفــه اللاهــوتي مــن ال

  .بعض اللاهوتيين ، في مختلف أنحاء العالمبموقف 
 لم يكــن يعــرف الأب  "عائلــة الـصوفانية " مــن  إلى أن أحــداًلا بــد مـن الإشــارة أولاً 

  . من أفرادها، أياً لم يكن يعرف شخصياً، كما أنه هو أيضاً، شخصياًعادل خوري
  :ل التي قادت الأب عادل إلى الصوفانيةتلك هي المراح

 وخلال إقامتي في منزل صديقي .، سافرت إلى ألمانيا الغربية1984في عام  -1
نية من  يتسقط أخبار الصوفا علمت أن الأب عادل خوريالدكتور رياض حنا،

 واطلعته على أهم  يومها ارتأينا أن اتصل به هاتفياً.رياض وزوجته كلوديا
 .وقائع الصوفانية، فطالبني بالمزيد من المعلومات

، كتب يقول لي باللغة الفرنسية ما ترجمته 11/6/1985في رسالة له بتاريخ  -2
 :الحرفية

لــى موافــاتي  اعتـذر كــل الاعتـذار لأنــي لم أجـب قبــل اليـوم، علـى رسـائلك وع   «
 في حقيقــة الأمــر، كنــتُ  .بالعديــد مــن الوثــائق المتعلقــة بأحــداث دمــشق الخارقــة    

انتظر وثائق أخرى كنتَ قد وعدتني بهـا في رسـائلك، وهـي لم تـصلني حتـى اليـوم                    
، وتقارير أخرى حول مـا حـدث   "رسالة عذراء دمشق  " حول مضمون    تقريراً: مثلاً(

  .)…فيها منذ أكثر من عام
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رى، كنــتُ قـد أرســلت تقريـرك إلى الـسفير البـابوي بدمـشق، إلى  مـن ناحيــة أخـ
 حتـى  .أحد زملائـي، وهـو مـدرس اللاهـوت العقائـدي في الجامعـة، كـي أسـأله رأيـه               

 افترض أن ما لديه من وثـائق لا يـزال غـير كـاف، كـي        .الآن لم أتلق منه أي جواب     
الرسـائل  يتيح له اتخاذ موقف لاهوتي من هذه الظـواهر، ولا سـيما مـن مـضمون                 

  …التي تتلقاها ميرنا
  .أرجوك إذن أن توافيني بما ينقصني من معلومات

الــذي  ـــيديوالـــأمــا أنــا، فقــد تــأثرت إلى حــد بعيــد بمــا شــاهدت في شــريط         
ــا، وبمـــضمون محاضـــرتك المـــسجلة في دمـــشق، وبحـــديث      ــاني بــه ريـــاض حنـ وافـ

ــيير بــــوز "الأب  ــتطعت أن    "بـــ ــشهادات الـــــتي اســـ ــسائر الـــ ــاريس، وبـــ ــة بـــ  في إذاعـــ
  .أجمعها من أشخاص كثيرين

إني أعتقد أن العذراء، إذ هي تتجلى بهذه الطريقة، تريد أن تهـدي القلـوب إلى                
، وتريــد أن تبلــغ هــذه   )ويبــدو أن ذلــك يتحقــق علــى نطــاق واســع     (الله والمــسيح 

  .الرسالة الأجيال الحالية والآتية
ــذ ــر إلى     وإن هـ ــي أفتقـ ــافي، لأنـ ــوح الكـ ــسي بالوضـ ــري، لا تكتـ ــالة، في نظـ ه الرسـ

المعطيــات الــتي تتـيح لي الحــصول علـى فكــرة دقيقـة وشــاملة بـشأن مــضمون هـذه 
 أتوقـع أنـك اسـتطعت، في هـذه الأثنـاء، أن تجمـع          . وهذه نقطة هامة جـداً     .الرسالة

 إذن أن تـوافيني      فـأرجوك  .الرسائل المعطاة بمناسبة التجليات الخارقة الـتي تحـدث        
بهــا، كــي يتــسنى لنــا، بالإســتعانة بلاهــوتيين خــبيرين، أن نواصــل فحــص هــذه  

  » …الرسالة
  فكان أن اتصلت هاتفياً.، سافرت إلى فرنسا1986من عام ) مايو(في شهر أيار  -3

 من الظاهرة، "الإيجابي جداً" فاطلعني على موقفه .بالأب عادل خوري في ألمانيا
 .والملحّة في الحصول على معلومات إضافية بشأنهاوعلى رغبته الدائمة 

، سافرت إلى فرنسا وألمانيا، من منتصف الشهر العاشر إلى 1987وفي عام  -4
الكتاب " هنا يطيب لي أن أنقل ما جاء في .منتصف الشهر الحادي عشر

 ):240ص  ("الأزرق

  : حول زيارتي لالمانيا الغربية اكتفي بذكر امرين«
ــا   لقــائي بــصدي :الاول ــدكتور ريــاض حن ــا  قي ال ــه كلودي   إذ كنــت ضــيفاً - وزوجت

 واللقـاءات الـتي تمـت بفـضلهما مـع العديـد مــن الاصــدقاء العـرب مـن  -عليهمـا 
 جميـع هـذه اللقـاءات       .مختلف الاختصاصات، والاجانب وبعض الراهبات العربيات     
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 وكـان الجميـع يفرحـون بالـصور الكـبيرة           …كان محورها الرئيسي عذراء الصوفانية    
الـذي كـان    ــيديو ال ــ منـهم قـد شـاهد فـيلم      كمـا وان عـدداً     .التي كنت حملتـها لهـم     

نـا للبنـان    اللبناني قد صوره وانتجه في بـيروت، ابـان زيـارة مير       الأب يوسف مونس  
 إلى ابعـد الحـدود، لأنـه     وقد كان هـذا الفـيلم مقنعـاً       .1987 آب   2 تموز و    17ما بين   

يرد علـى العديـد مـن الاعتراضـات الـتي مـا زالـت تقـوم في نظـر الـبعض، في وجـه                         
 وقد حدث ذلـك، فيمـا كـان ريـاض قـد اخبرنـي أن احـد الكهنـة                    .ظاهرة الصوفانية 

بيــت "إن : وقـــد سمعـــه هــو نفـــسه يقـــول  منـــذ مـــدة حــول الـــصوفانية،  روّج خــبراً 
ــا ونقــولا معــتقلان      "العــذراء ــشمع الاحمــر، وإن ميرن ــد خــتم بال ــصوفانية ق  . في ال

 ولكــني رجوتـه أن . اؤثـر أن اكـتم هــذا الاســم .بـالطبع ذكـر لي ريـاض اسـم الكــاهن 
  …إن حبل الكذب قصير ولا يليق الكذب بكاهن: يقول له عندما يلتقيه

، وهو العميد السابق لكلية اللاهوت في جامعة ل خوري لقائي بالاب عاد:الثاني
، فقدم ليوم كامل إلى بيت  اتصلت به هاتفياً… ذكرته خلال مذكراتي.مونستر

 طرح .لرأي بشأن الصوفانية، نتبادل اامضينا اليوم معاً .الدكتور رياض حنا
 اعطيته نسخة من مذكراتي، . شاهد فيلم الأب يوسف مونس.العديد من الاسئلة

 ولما . الرغبة في تأليف كتاب يعرّف بالظاهرة في المانياأبدىإذ كان في ما مضى 
علم بأني وضعت مذكراتي، تصور أن هذه المذكرات قد تصلح لتكون مقدمة 

 واتفقت واياه على بعض النقاط .اهرة الصوفانيةيتعرف بها الالمان على ظ
 ما يجب أن يحذف كي تظل الظاهرة هي هي خصوصاً: المتعلقة بالطباعة

، إذ كنت بعد  وبعد ايام قليلة، تحدث اليّ هاتفياً…الهدف، ولا شيء آخر سواها
 في باريس، واخبرني انه بعد مطالعته للقسم الاكبر من مذكراتي، بات مقتنعاً

 نشر المذكرات بالالمانية، وطالبني بصور كثيرة للامكنة والشخصيات بضرورة
  » .والاشفية التي تخص الظاهرة

  وهنا أيضاً.13/5  و9/4، قمت برحلة إلى فرنسا وألمانيا، ما بين 1989وفي عام  -5
 ):318ص  ("الكتاب الأزرق"يطيب لي أن أنقل ما جاء في 

 مـن  التقيـت عــدداً ريــاض حنــا، في بلــدة شـلانكن، وفي بيــت صــديقي الــدكتور  «
 افـلام    معـاً  واستعرضـنا  . الدكتور ميـشل صـايغ وعائلتـه       الاصدقاء، بينهم خصوصاً  

  .الصوفانية واقمنا الصلاة معاً
وكان لي لقاء مع راهبات المخلـص اللبنانيـات، حيـث اقمـت الذبيحـة في ديـرهن،                  

  .نيةوتحدثت اليهن عن الصوفا
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الاّ أن اهـم مــا حـدث في المانيـا هـو لقـائي بــالاب الـدكتور عـادل خـوري، العميـد  
 فقد زرته في بيتـه وامـضيت ليلـة عنـده،       .السابق لكلية اللاهوت في جامعة مونستر     

: تحدثنا خلالها عن شتى الامور المتعلقـة بالـصوفانية، منـها امـران علـى الاخـص                
 الالمانيــــة مـــن مـــذكراتي حــــول   الاول اطلاعـــي علـــى القــــسم الـــذي ترجمـــه إلى    

الـصوفانية، والثــاني البحـث في امــر سـفره إلى دمــشق بمناسـبة الـذكرى الــسابعة    
ــصوفانية، اي في الفــترة  ــة بــين  لل ــاني 30-25 الواقع ــشرين الث ــد لي الأب  . ت ــد أك  وق
  » .عادل انه قادم لا محالة

، وغادرها 24/11/1989 إلى دمشق، مساء السبت  قدم الأب عادل خوريأخيراً -6
 وقد وافانا بشهادة له حول زيارته هذه، تحمل .30/11/1989مساء الخميس 

 إلى 26ما رأيت في الصوفانية من ": ، كما تحمل هذا العنوان22/12/1989تاريخ 
 : أنقله بحرفيته. جاء نصه هذا بالفرنسية."29/11/1989
ــد « ــر  بعـ ــساعة    26/11/1989ظهـ ــصوفانية في الـ ــصلاة في الـ ــدأت الـ ، في 16:00، بـ

إنها الذكرى الـسنوية  :  حضور الناس كثيف جداً   .فسحة الدار الداخلية لبيت نظور    
 الأقـسام التابعـة     كثيـف  عن الناس الـواقفين، مـلأ جمهـور           فضلاً .لحدث الصوفانية 

 اشـترك في    . وميرنـا نظـور    الباحة الداخلية، السطح، الصالون، غرفـة نقـولا       : للبيت
   .الصلاة عدد كبير من الكهنة الروم الكاثوليك

 امــتلأت الغرفــة   فــشيئاً وشــيئاً.قــادوني مــن الــصالون إلى غرفــة نقــولا وميرنــا     
  تقـف، وأحيانـاً     كانـت أحيانـاً    . ميرنا تشترك في الصلاة، أسوة بـسائر النـاس         .بالناس

  .بالناسأخرى تجلس على حافة السرير في الغرفة المكتظة 
 كنت  .عت ميرنا في السرير، بعد أن غادره الجالسون عليه        أُضجِ: 18:10في الساعة   

 شــاهدت مـادة لزجــة  . في أعلـى الــسرير، علـى مــستوى الوسـائد، إلى الـيمين    جالـساً 
 بــسطت إصــبعي ولمــست المــادة اللامعــة في يــدي   .تظهــر علــى يـدي ميرنــا ووجههــا  

 كانـت لزجـة، تمامـاً     : فركتها بين أصـابعي    .ميرنا وعلى ذقنها، حيث كان أكثر غزارة      
  . رائحتها وطعمها، هما رائحة وطعم زيت الزيتون.كالزيت

 لم تبـد أي رد      . ناداهـا الأب معلـولي بـصوت عـال         .ميرنا مـضطجعة دونمـا حـراك      
فهـي لا   :  الطبيعـي لحواسـها    الاسـتخدام  لاحظنا أنها فقدت     . عيناها مغلقتان  .فعل

  .ترى، ولا تسمع، ولا تحس
  .النتيجة ذاتها: لمسته مرة أخرى:  ووجههايديهات لا يزال على الزي

  . رفضت أن تشرب. أن ميرنا تسمعالآنيبدو : 18:20الساعة 



 ألمانيـا – الأوربية البلدان سائر...............................................الشــهود في العــالم 

  959...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 . جمعت يديها. بعد هي تسمع، ولكنها لا ترى شيئاً     .فتحت عينيها : 18:21الساعة  
  .عاد الناس إلى الصلاة، بعد انقطاع قصير

 ومـا بـين الـساعة       .العذراء وتلقت منها رسـالة    أكدت ميرنا للأب معلولي أنها رأت       
، أملت الرسالة، وكان الأب معلولي يعيـدها كلمـة كلمـة، فيمـا كـان                18:37إلى   18:32

  : هوذا نص الرسالة. يكتبهاالأب بولس فاضل

   أولادي، «
  .نيستيأنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني ك: قال يسوع لبطرس

  .أنتم القلب الذي فيه سيبني يسوع وحدانيته: وأقول أنا الآن
  ». أريد أن تخصصوا صلواتكم من أجل السلام، من الآن حتى ذكرى القيامة

، وكذلك يداها، ، عاد وجه ميرنا جافاً    18:40بعد تبليغها الرسالة، حوالي الساعة      
  . فشيئاًشيئاً

حول العذراء التي كلمّتها، وحـول      طرحت عليها بضعة أسئلة حول ما شاهدت، و       
  . أجابت ببساطة كبيرة.مشاعرها وحالتها الداخلية

  :، قبل الظهر27/11/1989يوم الإثنين 
 أرونـي الـصحن الموضـوع تحـت صـورة      . دخلت باحة البيت الداخلية   .في بيت نظور  

 الأب معلولي هو الذي     .العذراء، وقد وضعت ضمن صندوق رخامي له زجاج وقفل        
 هـو  هـذا الــصباح كــان الأب معلــولي حاضــراً  .لمفتـاح ولا يــسلّمه لأحــد يحــتفظ با

 إلى  ، فقـد كـان ممتلئـاً       أما الصحن، الذي كان في عشية اليـوم الـسابق فارغـاً            .أيضاً
  . بزيت طازجثلثه تقريباً

 بـسطت قطعـة قطـن وغمـستها         .رجوت الأب معلولي أن يفتح لي بـاب الـصندوق         
زيتون وطعمه، ولكنه كان يملك رائحـة ذكـّرتني          كان للزيت رائحة زيت ال     .في الزيت 

  .)الذي يستعمل في سر التثبيت(برائحة زيت الميرون 
  .احتفظ حتى اليوم بهذا الزيت المحفوظ في قطعة القطن

  :، في خبب27/11/1989يوم الإثنين 
 بعـد تنـاول الغـداء، أجـرى المطـران بـولس بـرخش،             .في مطرانية الروم الكاثوليك   

 أشــخاص كــثيرين، مقابلـة تلفزيونيــة مـع مراســل قــدمِ مـن   في حـضوري وحـضور
 وبعد ما أدلى المطران    . على مبعدة من المطران بالقرب من ميرنا        كنت جالساً  .كندا

بتــصريحه حـول أحــداث الــصوفانية، ظهـر الزيـت علـى يــدي ميرنــا، مـن الــساعة     
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جـه   كان لهـذا الزيـت مواصـفات الزيـت الـذي ظهـر علـى و             .13:15إلى الساعة    13:10
  .26/11ميرنا ويديها بعد ظهر الأحد 

  :، في الصوفانية27/28/11/1989الأربعاء / الثلاثاء 
 الآن باتـت . ببيــت الـصوفانية، فــشاهدت مــا أدخــل عليـه مــن تغــييرمــررت ســريعاً

 وكانت الكرة .أيقونة العذراء موضوعة على حافة كأس رخامية، تعلوها كرة شفافة         
 والكـل موضـوع   .لكـشف عـن الكـأس والأيقونـة    قد وضعت بحيث يصعب انتزاعهـا وا  

  .على عمود من الرخام المصقول
أروني الزيت الجديد الذي انسكب مساء الثلاثاء مـن الأيقونـة ومـلأ مـا يقـارب                 

ــصت الزيــت.الـسنتمتر في عمــق الكـأس  لــه ذات الرائحــة والطعــم الــذي كــان   :  فحَ
 يـوم كانـت لا تـزال     من الأيقونـة 27/11للزيت الذي كان قد انسكب صباح الإثنين        

  .داخل الصندوق القديم
ــؤمنين، وكلــهم ينتمــون إلى مختلــف الكنــائس         ــاقي بتقــوى الم ــأثرت حتــى أعم ت
ات الــتي تلــحّ      المــسيحية، وبثبــاتهم علـى الــصلاة وبالجديـة الــتي يتنــاولون بهــا النيّـ

 إن جماعـة الـصلاة،      .عليها مختلف الرسائل الـتي يـدلي بهـا يـسوع والعـذراء مـريم              
 بعض المسلمين، تحقـق في       كل مساء، والتي ينضم إليها أحياناً      شكل تلقائياً التي تت 

  .الواقع وحدة الكنيسة ووحدة المؤمنين بالله
وإنـي، إذ أحلـّل الرسـائل المعطــاة وأســجّل الثمـار الروحيــة الــتي تحملــها ظــاهرة    

 بـل علـى     .الصوفانية، لا أجد لدي أي سبب لـرفض الإيمـان بـصحة هـذه الظـاهرة               
ن ذلــك، لـدي الكـثير مـن الأسـباب الــتي تحملـني علــى الإيمـان بالمنــشأِ   العكـس مــ

ــصوفانية       ــرت في الـ ــتي ظهـ ــائل الـ ــات والرسـ ــة للعلامـ ــائق الطبيعـ ــا -الفـ  وارتباطـ
  » . في بلدان أخرى من العالم-بالصوفانية 

 بنشاط في نطاق الجامعة والإعلام فور عودته إلى ألمانيا، قام الأب عادل خوري -7
 فكتب .وبعض زملائه من اللاهوتيين، كما وأنه بدا يشارك في هم الصوفانية

 :، يقول له فيها27/12/1989للأب معلولي رسالة بتاريخ 

 ســلمت الأب اليــاس زحــلاوي نــسخة مــن مقــالتين لي، ستنــشران في صــحيفة     «
 سـيظهران في    .)… ألف مشترك على الأقـل     200 -مليونا كاثوليكي   (أبرشية مونستر   

 وفي الشهر نفسه، سيظهر كتيب يحتـوي المقـالتين   .1990) يناير(شهر كانون الثاني   
  .والترجمة الألمانية لرسائل الصوفانية

 حـول الـصوفانية، بعـد سمـاعهم      إن طلابي ينظمون نقاشـاً    …ثمة مشاريع أخرى  
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ما أني رويـت انطباعـاتي للكـثير مـن           ك … حولها ألقيته عليهم فور عودتي هنا      درساً
ــسور     ــو البروفـــــ ــديق، هـــــ ــل وصـــــ ــيما لزميـــــ ــخاص، لا ســـــ ــورغريملر"الأشـــــ  "فـــــ

(VORGRIMLER)     راهنر"، وهو تلميذ اللاهوتي" (RAHNER).     فأبدى تأثره، وكـان 
  . جداًحكمه إيجابياً

لــدى قراءتـي رســائل الـصوفانية، لاحظـت بهلــع الإلحــاح الـذي يوصـي بـه يــسوع     
 مــا تتعــرض للخــوف،    لا بــد أنهــا كــثيراً  …، بــالإقلاع عــن الخــوف  والعــذراء، ميرنــا 

،  إنهـا تتظـاهر بالهـدوء خارجيـاً    .وتعتريها هزات داخليـة وتخـشى الحاضـر والمـستقبل     
 ألا يتوجـب تـشجيعها، دعمهـا،        .ولكنها لا بد لها من أن تضطرب مرات كثيرة داخلياً         

  » …، هي وزوجها وعائلتها؟والتأكيد لها بأننا نشاركها همومها، ألا يتوجب تعزيتها
 :، يقول3/2/1990وفي رسالة له بتاريخ  -8

فكري وقلبي يرافقان ميرنا ونقولا والأب معلولي، وجميع الذين وكلت العذراء          « 
  ."رسالة الصوفانية"إليهم 

 بــدأت . ردّ الفعــل علـى المقــالتين اللــتين نــشرتهما في مجلـة الأبرشـية، مـشجّع  …
 بعـضهم يحـاولون إنـشاء       …ذي فيـه ترجمـة الرسـائل      الرسائل ترد لطلب الكراس ال    

  » …حلقات للصلاة
 :، كتب يقول23/9/1990وفي رسالة أخرى بتاريخ 

 هل تكون طبعة كتابك على الصوفانية باللغـة العربيـة جـاهزة في أيلـول؟ هـذا          «
 إتمام ترجمة النص إلى الألمانية، بما فيه الزيـادات علـى مـا حـدث                يسهّل لي كثيراً  

  » … الأخيرةفي الأشهر
  :، كتب يقول2/12/1990وفي رسالة له بتاريخ 

 على نصوص الصوفانية حـوالي       سأنجز قراءة تعليق الأستاذ انطون مقدسي      …«
 وآمل أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى الترجمة وإنجاز هذه الترجمة في             .عيد الميلاد 
  » …ظرالوقت المنت

  : يقول في الرسالة ذاتها، كتب أيضا13/12/1990ًوفي 
ــير       «  ــاف الأخـ ــبر الانخطـ ــت بخـ ــشق، وفرحـ ــن دمـ ــالتك مـ ــول رسـ ــرت وصـ انتظـ

 آمـل أن يـؤدي      . بشهادة صديقي المطران حميد مـوراني       كما فرحت أيضاً   .وبالرسالة
ة في الـصوفانية إلى توضـيح موقـف الأسـاقفة           تأليف لجنة أسقفية لبحـث الظـاهر      

 لم تطلعــني علـى أسمـاء الأسـاقفة . مـا فيــه خـير المـؤمنين والكنيــسةوإلىوالكهنـة، 
   » .أعضاء لجنة حلب
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، كتب يحدثنا عن رغبته في عقد ندوة لاهوتية 25/3/1991وفي رسالة له بتاريخ  - 9
 العديد من  جاء في رسالته، وقد وجهها إلى. حول الصوفانية"مونستر"في 

 :اللاهوتيين الغربيين المعنيين بالصوفانية
ننوي تنظيم ندوة، في إطار البحث اللاهوتي في معهدنا، معهد العلوم الدينيـة             « 

التــابع لكليــة اللاهــوت الكـاثوليكي في جامعــة مونــستر، حــول ظــواهر الــصوفانية     
الـشرق، ( ورســالتها، الــتي تــدور أحــداثها في دمــشق وفي أنحــاء مختلفــة مــن العــالم

  .منذ ما يقارب العشر سنوات) أميركا، بلجيكا
غاية هذه النـدوة هـي سمـاع شـهادة اللـذين رافقـوا هـذه الظـواهر منـذ بدايتـها،                      
وتبادل وجهات النظر حول صحة هذه الظواهر، وطرح التحاليـل اللاهوتيـة بـشأن          

  .الرسالة الموجهة للمسيحيين وكنائسهم، مثلما هي موجهة للعالم أجمع
  .14/9 إلى مساء السبت 12/9من صباح الخميس : وم الندوة ثلاثة أيامتد

 وسـتكون رائيـة الـصوفانية الـسيدة ميرنـا        . شخـصاً  25لن يتجـاوز عـدد المـشاركين        
  .نظور حاضرة معنا

إن مــداخلات المــشاركين يمكنــها أن تتنــاول جميــع جوانــب ظــواهر الــصوفانية  
  . دقيقة مدتها لن تتجاوز بأي حال العشرين.ورسالتها

نرجو إعلامنا عن رغبتكم في الاشتراك في هذه النـدوة، وفي تقـديم مداخلـة مـا                 
  .1991 ننتظر جوابكم حتى آخر شهر حزيران عام .وموضوعها

  »…ما أن نتسلم جوابكم، حتى يتسنى لنا أن نحدد مخطط الندوة، ونرسله لكم
يع المعلومات ، تسلم المشاركون في الندوة جم29/7/1991 وفي رسالة له بتاريخ  -10

 …الخاصة بانعقاد الندوة، من استقبال ومكان وبرنامج إلخ

 في مونستر، برئاسة الأب عادل 14/9/1991-12:  وعقدت الندوة في وقتها -11
 وبمشاركة ميرنا ونقولا وطفلهما جان عمانوئيل، والأبوين بولس فاضل خوري

،  وابنته لين، والأستاذ أديب مصلحوالياس زحلاوي، والأستاذ انطون مقدسي
والعديد من اللاهوتيين والأصدقاء الغربيين، أخص بالذكر منهم البروفسور 

 .(VORGRIMLER) "فورغريملر"الألماني 
 عن هذه الرحلة إلى ألمانيا والندوة فيها، كتب تقريره كـل مـن الأب عـادل خـوري         

ــاريخ  ــاريخ     3/10/1991بت ــولس فاضــل بت ــه، والأب ب ــا ب ، وأودعــه 30/9/1991، ووافان
  .أرشيف الصوفانية

 بحرفيتــه، وكمــا كتبــه بالعربيــة بخــط يــده،    يأورد الآن تقريــر الأب عــادل خـور 
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 حول نضوح الزيت في الجلـسة الأولى مـن          "فورغريملر"وألحقه بشهادة البروفسور    
وخــتم عليهــا بخـتم ، ، كمــا ترجمهـا الــدكتور ريــاض حنـا12/9/1991المــؤتمر صــباح 

 في هـذه     أما تقرير الأب بـولس فاضـل، فـسأورده كـاملاً           .الجامعة الأب عادل خوري   
  .، بعد الحديث عن الأب عادل خوريالفقرة

 : يقول، كتب الأب عادل خوري"شهادة عيان"تحت عنوان  )1(

ــوت      « ــة اللاهـ ــان في كليـ ــم الأديـ ــد علـ ــدير معهـ ــوري، مـ ــادل خـ ــسور عـ ــا البرفـ  أنـ
ت علـى   ، أصرّح انـي شـهدتُ بعـيني ظهـور الزي ـ          )المانيا(الكاثوليكي بجامعة مونستر    

/ نسخة عن صـورة العـذراء في الـصوفانية          (صورة العذراء مريم مع الطفل يسوع       
 وظهــور الزيـت علــى يــدي الـسيّدة ميرنــا نظـور في جلـسة افتتـاح المـؤتمر   ) دمـشق

القــديس بُرُّمــاوس للاكليريكــيين  مــني في بيــت   د في مونــستر عــن دعــوةٍ الــذي عُق ِــ
(Collegium Borromäuss)وقـد .1991 أيلـول 12 وذلـك صــباح الخمـيس  . بمونــستر 

مـن    شخـصاً  20  و 15تأكد من الحدث جميع الحاضـرين وعـددهم يـتراوح مـا بـين               
  .الشرق وفرنسا وألمانيا

  :كما أني أشهد بأني رأيت ظهور الزيت على يدي السيدة ميرنا مرات أخرى وهي
ــة   -  ــذكور اعــلاه في أواخــر      13مــساء الجمع ــت الاكليريكــيين الم ــد بي ــول في معب  أيل

 وقد شهد ذلك الحدث الحضور ورئـيس الاكليريكـيين ورئيـسة الراهبـات       .القداس
  .اللواتي يقمن بالخدمة في بيت الطلبة

 أيلــول، عيــد الــصليب، في كنيــسة القــديس يوحنــا المعمــدان،       14مــساء الــسبت   -
ــة في ق  ــسة الرعي ــة كني ــه"ري ــك في    (Altenberge) "التنبرغ ــا، وذل  الــتي أقطــن فيه

 وقـد شـهد عـدد كـبير مـن الحـضور هـذا             .نهاية الليتورجيا البيزنطية الاحتفاليـة    
الحـدث، وقــد دعـوتُ للتبــيّن مـن الأمــر كــاهن الرعيــة ورئيــسة المجلــس الرعـوي    

 . وتبرّك الكثيرون من الزيت الظاهر على يدي ميرنا.وأحد معلمّي المدرسة
ــها بنفــــسي في الكنيـــسة   16مــــساء الإثــــنين  - ــرة ألقيتــ ــة محاضــ  أيلـــول في نهايــ

ــائلها    ــوى رســ ــصوفانية ومحتــ ــاهرة الــ ــى ظــ ــن    .علــ ــبير مــ ــدد كــ ــهد عــ ــد شــ  وقــ
 .الحضور هذا الحدث

 "هلـتروب" أيلـول في منـزل الـصديق الـسيد يوسـف سـعادة في 17مــساء الثلاثــاء  -
(Hiltrup)ا في البيــت مـع ، ضـاحية مـن ضـواحي مونـستر، خـلال صــلاة قمنـا به ـ

 .الأصدقاء المدعوّين
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، حيـث قـام   (Schlangen) "شـلانغن " أيلـول في كنيـسة بلـدة    18بعد ظهر الأربعـاء    -
الأب الياس زحلاوي بمنح سرّي العماد والتثبيت لابنـة الطبيـب الـدكتور ريـاض               

رة حتـى أن قطـرات مـن الزيـت           وظهر الزيـت هـذه المـرّة بغـزا         .وزوجته كلوديا حنا  
 .سقطت على المركع أمام ميرنا

 "يـسّن دِ" أيلول في بيت الطبيب الدكتور ميشال صـايغ في بلـدة     20مساء الجمعة    -
(Dissen)وذلك في أثناء تسجيل ترانيم روحية كانت ميرنا تقوم بها ،. 

  أيلــول في ختــام الليتورجيــا البيزنطيـة الــتي ترأســها الأب  21بعــد ظهـر الــسبت   -
 .(Gelmer) "لمـِر غِ"الياس زحـلاوي بمناسـبة اجتمـاع المـسيحيّين العـرب في بلـدة        

 .وقد تأكدّ الحاضرون من ظهور الزيت، وفيهم عدد وافر من الأطبّاء
اني أشكر للرب ولأمّه العذراء مريم العلامات المكثفّة لحضورها فيما بيننا 

في البحث والتفكير   قضيناها معاًا إياها في هذه الأيّام التينومحبّتها لنا، التي منحت
 : ومراحل مخططّهوالمناقشة والصلاة والتبادل الأخويّ والتساؤل عن ارادة الربّ

  »عادل خوري : التوقيع     1991 تشرين الأول سنة 3في 

، (Prof. Herbert VORGRIMLER) "هربرت فورغريملر"شهادة البروفسور  )2(
  :14/9/1991مونستر في 

  :الوقائع التالية  أنا الموقع أدناه اثبت وبكل حرية طوعاً«

ــؤتمر  ــاد المـ ــلال انعقـ ــن الأب    خـ ــدعوة مـ ــصوفانية، بـ ــاهرة الـ ــول ظـ ــوتي حـ  اللاهـ
ور خوري والذي انعقد في معهد البوروميوم اللاهوتي بمونستر حيـث كـان             البروفس

سبعة عشر مشتركا ومـشتركة مجـتمعين صـباح الخمـيس الثـاني عـشر مـن ايلـول               
ــان        .1991 ــصوفانية، ك ــسيدة ال ــضح مــن صــورة مطبوعــة ل ــساعة العاشــرة ن ــل ال  قب

 بكميـة بجـوار ميرنـا، سـائل زيـتي القـوام  البروفـسور خـوري يحملـها بيـده جالـساً 
تـداول  .قليلـة لكنــها كانــت كافيـة لتغطـي ثلـث الـصورة مـن حجــم بطاقـة بريديـة  

  .جميع الحاضرين الصورة بين ايديهم وتحققوا بالتالي من الظاهرة
بعد ذلك بدقائق لاحظ الجالسون جانـب ميرنـا أن كفيهـا تغطيـا كـاملا بـسائل                  

ــا اليــسرى و  .زيــتي القــوام دون أن يــسيل أو يــنقط   وضــعتها بيــدي   أخــذت يــد ميرن
 رائحـة وطعـم العينـة       .اليسرى ومسحت باصبع يدي اليمنى الزيت عن راحة يدها        

 وبينمــا الحاضــرون  .هـو ذاتــه رائحــة وطعــم الــسائل المعــروف مــني بزيــت الزيتــون     
يــصلون، كانــت ميرنــا هادئــة ومرحــة، وحتــى أثنــاء   يناقــشون الظــاهرة وأحيانــاً
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نكليزيــة، أعطــتني انطبــاع الفــرح   الشخــصية معهــا في اليــوم التــالي بالا  محــادثتي 
  .لا يوجد لدي سبب للشك بصفاتها وطباعها الروحيـــــــة .وواقعية النظرة للأمور

 لا يوجد لدي أدنى سبب للشك بوجود .ميرنا هي امرأة عادية شابة ولطيفة
  .ـــــوح الزيــــــــتـــــــــاهرة نضـــــــش بظـــــــــتلاعب أو غـــــ أيها

  »ع والمصادقة التوقي

 بالصوفانية على أصعدة كثيرة، نرجو أن تواصل اهتمام الأب عادل خوري -12
 .يكتب هو نفسه عنها ذات يوم

  .هنا أود الإشارة إلى ثلاثة فقط من وجوه هذا النشاط

بديه باتصالاته الهاتفية المستمرة، شعور عارم بالمسؤولية حيال الصوفانية، ي  :الأول
 .وبزيارات له دورية إلى الصوفانية، لا سيما في احتفالات ذكراها السنوية

 . بالصوفانيةكبيراً  ما يصطحب معه أصدقاء له يبدون اهتماماًوهو كثيراً
 هو  نمساوياًمن ذلك أنه اصطحب في الذكرى الثانية والعشرين، لاهوتياً

، وقد أتاح له أن يدلي (Andreas RÉCH) "ريتشاندراوس "البروفسور 
بتصريح قوي في آخر القداس الذي أقامه المطران جوزيف العبسي بهذه 
المناسبة في كنيسة القديس كيرللس بدمشق، والذي كان التلفزيون العربي 

  . يبثه مباشرةالسوري
 من إلا أنه وافانا منه بتقرير شامل ومكتوب جاء نتيجة خمسة عشر عاماً

 بالطبع في الفصل الخاص الدراسة المتأنية للصوفانية، سنورده كاملاً
  .باللاهوتيين

ت، في البلدان الناطقة هو تنظيم رحلات سنوية لميرنا، وذلك منذ بضع سنوا  :الثاني
 ضمن برنامج من الصلوات .ألمانيا، النمسا وسويسرا: الألمانيةباللغة 

 بقعة الزيت المنطلقة من والمحاضرات واللقاءات، من شأنه أن يوسع ويعمق
  … وفي كل مكان، إلى الوحدة والمحبة والإيماندمشق والداعية أبداً

 ولقد كان من أبرز . بالألمانية أو بالعربيةنشر رسالة الصوفانية بالكتابة، إن  :الثالث
  بهذا الشأن، المقال الجامع الذي نشره في مجلة المسرّةما كتب مؤخراً
، تحت عنوان 2004عام ) أوكتوبر( تشرين الأول - ) سبتمبر(بتاريخ أيلول 

سيجد مكانه بالطبع في الفصل  هذا المقال ."الظاهرة ورسالتها: الصوفانية"
  .الخاص باللاهوتيين
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  :الأب بولـس فـاضـل )2
ــا، مــع مــن      الأب بــولس فاضــل  ــها إلى ألماني ــا في رحلت  مــن دمــشق، وقــد رافــق ميرن

ــراً .22/9/1991 و 9رافقوهــا مــا بــين    يــشكل  ومقتــضباً بهــذا الــشأن، شــاملاً  كتــب تقري
  . يحسن إدراجها كاملة في هذا الفصلوثيقة هامة

  1991 ايلول 22  الى9تقـريـر حـول زيـارة ميرنـا لألمانيـا من  «
  )في مدينة ميونخ( 10/9/1991يـوم الثـلاثـاء 

  :شهد هذا اليوم حادثتين
ظهور الزيت على يدي ميرنا خلال زيارة مريض مخطر في المستشفى،   :الأولى

بحضور الأب جوزف  15:40 مسلم، الساعة يدعى نضال فوزي عباس وهو شاب
  . والاب بولس فاضل والسيد سميح الخوري وزوجتهJ. MOZER )1(موزر

 دعى .ظهور الزيت على يدي ميرنا اثناء القداس الذي اقيم في كنيسة مار بولس  :والثانية
الأب موزر جماعة من المسيحيين العرب والسريان والالمان إلى قداس في تمام الساعة 

 وهو كاهن Walter VOGT احتفل بالقداس الأب موزر، شاركه الأب .ثامنة مساءال
 وهو كاهن سرياني Bitris OGÜNE Shusheوالاب  HATTERالرعية، والاب 

 اقيم . والابوان الياس زحلاوي وبولس فاضل.ارثوذكسي يهتم بالجالية السريانية
  . العربية والسريانية والالمانيةالقداس باللغة العربية والالمانية، والقراءات باللغات

 وقبل البدء .كَ المجال لميرنا أن تُخبر الحضور قصتهابعد القداس تُرِ
 .لكن لم يعلم أحد بالامر 20:40بالحديث رأيت الزيت على يديها وكانت الساعة 

روت ميرنا قصة الصوفانية باختصار وببساطة وقام الأب موزر بالترجمة إلى 
 وفي نهاية الحديث اعلمت ميرنا الأب زحلاوي بوجود . اللغتينالالمانية وهو يتقن

 وكان بين الحضور كاهن . شخصا250 بـمَ الحضور ويقدر عددهم الزيت ثم أُعْلِ
  .Thomas RAZالماني تابع للطقس البيزنطي لابرشية عمان يدعى 

  11/9/1991يـوم الأربعاء 
 .)2(خـوة عنـد مـدخل الـدير       ظهر الزيت على يدي ميرنـا اثنـاء توديـع الكهنـة والا            

جاء هـذا الزيـت تلبيـة لرغبـة احـد الكهنـة المتوجـه إلى مركـز رسـالته في افريقيـا،                      
حيث طلب زيتا من ميرنا ليحمله إلى مؤمني المنطقة الـتي يعمـل بهـا وإذ بالزيـت              

  .صباحا 9:15 كانت الساعة .يظهر على يدي ميرنا
                                                 

 الاب جوزف موزر هو كاهن من الاباء البيض )1(
 دير الاباء البيض في ميونخ   )2(
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  )في مدينة مونستر( 12/9/1991يـوم الخميـس 
 الـذي نظمـه الأب عـادل تيـودور          دنا في هذه المدينة هو للمـشاركة في المـؤتمر         وجو
  . لدراسة ظاهرة الصوفانية من منظار علمي ولاهوتي)1(خوري

 ثـم  .وغايتـه افتتح الأب عادل المؤتمر بكلمة ترحيب وبلمحة عـن برنـامج المـؤتمر      
 . الـصوفانية أحداثترك الحديث للاب الياس زحلاوي ليقدم للموجودين لمحة عن         

وعنـدما وصـل الأب اليـاس في حديثـه إلى أن الزيـت رشــح مـن عـشرات الــصور في  
سوريا والعالم، فجأة ظهرت بقعة من الزيت علـى غـلاف كتيـب رسـائل الـصوفانية              

كل الحاضـرين هـذا الزيـت وكانـت          وقد شاهد    .الذي يحمل صورة سيدة الصوفانية    
 هـذا   .، وكانت بقعة الزيت ممتدة من يد يـسوع الـتي تبـارك إلى اسـفل               9:40الساعة  

 .المـشهد حمـل ميرنـا علـى القـول بـان يـسوع يريــد أن يـترأس الاجتماعـات بنفـسه 
  .اضاف احد الكهنة بان هذا اليوم هو عيد اسم العذراء في الطقس اللاتيني

ت علـى يـدي ميرنـا، عنـدما كـان الأب اليـاس يـتكلم عـن                  ظهـر الزي ـ   9:53الساعة  
 … عندئذ توقف الاجتمـاع وتحـوّل إلى وقفـة صـلاة وشـكر      .الزيت اثناء الانخطافات  

  .ثم توبع الاجتماع

  عشية عيد الصليب 13/9يـوم الجمعـة 
ظهـر الزيــت مــن يـدي ميرنـا بــوفرة بعـد المناولــة اثنـاء القـداس الـذي اقـيم في    

الأب بيــار جكــار :  فيــه غالبيــة الكهنـة المــشتركين في المــؤتمر   اشــترك.كنيـسة الــدير
والاب ريمـون جكـار والاب عـادل خـوري والاب جـوزف مـوزر والاب اليــاس زحـلاوي 

  .20:15 وكانت الساعة وقتئذ .والاب بولس فاضل

  عيد الصليب 14/9يـوم السـبت 
، احتفـل   Altenbergeالساعة السابعة مساء موعـد القـداس الـذي اقـيم في قريـة               

 احتفل بالقـداس    .، شاركه الاباء موزر وزحلاوي وفاضل     بالقداس الأب عادل خوري   
  ويقـدر عـدد الحاضـرين    .ةعلى الطقس البيزنطي باللغـة الالمانيـة، والالحـان روسـي      

 وكان  . مساء 8 بعد المناولة ظهر الزيت على يدي ميرنا وكانت الساعة           . شخصا 250
ــراء           ــدم لق ــد ق ــان ق ــد شــرح لهــم في اول القــداس عــن الظــاهرة وك الأب خــوري ق
الابرشـية فيمـا مـضى مقـالتين عــن ظــاهرة الــصوفانية في جريــدة الابرشــية الـتي   

  . نسخةتطُبع بنسخ تصل إلى نصف مليون

                                                 
 .ة اللاهوت في جامعة مونسترالاب عادل تيودور الخوري هو عميد كلي )1(
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  16/9يـوم الإثنين 
ــسة،       ــساعة الخامـ ــام الـ ــادل في تمـ ــزل الأب عـ ــي في منـ ــداس الالهـ ــا بالقـ احتفلنـ

 احتفـل   .السادسة بتوقيت دمـشق، كعلامـة اتحـاد مـع مـصلي الـصوفانية في دمـشق                
  .بالقداس الأب عادل وشاركه الأب بولس فاضل

 في بيـت    خـوري الساعة الثامنة مساء، موعد المحاضرة التي سـيلقيها الأب عـادل            
 وبــسبب الامطـــار  .الرعيــة عــن ظـــاهرة الــصوفانية ورســائلها ورســـالتها في العــالم     

ــتمكّن بعــض المــؤمنين مــن الحــضور، ولكــن عنــد          ــرة توقـّـع الأب عــادل ألاّ ي الغزي
الحـضور وعـدد لا بـأس       وصولنا إلى قاعة المحاضرات فوجئنـا أن القاعـة مكتظـة ب           
 ويقـدر عـدد الحاضـرين       .به ليس له مكان للجلوس، فاقترح الانتقال إلى الكنيـسة         

  . شخصا300 إلى 250بين 
ظهر الزيت على يدي ميرنا ولكن لم ترد أن يعلم احد وذلك خوفا من أن  20:48

يحدث تشويش على محاضرة الأب عادل وفضلت أن تنتظر إلى آخر 
  .المحاضرة

  .حَ المجال لطرح الاسئلةهت المحاضرة وفُتِانت  20:55
  …مَتْ بصلاة مرة ابانا والسلام والمجدانتهت المناقشة وخُتِ  21:30

اخيرا شـكر الأب عـادل الجميـع علـى حـضورهم وهنـا اعلمـت ميرنـا الأب عـادل                     
 …بالزيـت، فنقـل الخــبر علــى الفــور إلى الحــضور الــذي تقــدم ورأى الزيــت ولمــسه    

ر الكنيسة قدم الأب عادل لكل من يريد أن يعرف اكثـر عـن          وقبل أن يغادر الحضو   
 هذا الكتـاب هـو النـسخة الثانيـة لكتـاب          .الصوفانية كتابا مرفقا بصورة الصوفانية    

 وخـرج الجميـع متـأثرين، هـذا مـا اكـّده لي              ."آيـة مـن الـسماء     "اصدره تحت عنوان    
ر الزيـت النـاس متـأثرون جـدا ولكـن علـى مــا اعتقــد أن ظهـو ": الأب عـادل بقولـه

  ".على يدي ميرنا ترك اثرا اكثر من المحاضرة
  17/9يـوم الثـلاثـاء 

رئـــيس رابطـــة (بعــــد العــــشاء الــــذي اقــــيم في منـــزل الــــسيد يوســـف ســــعادة   
ــواحيها   ــستر وضــ ــرب في مونــ ــسيحيين العــ ــصلاة،   ) المــ ــه للــ ــدعوة زوجتــ ــة لــ وتلبيــ

ــام الــصلاة الـــتي اقيمـــت وكانــت الـــساعة      ــا في ختـ ظهــر الزيـــت علـــى يـــدي ميرنـ
ــوري    22:15 ــادل خــ ــاء عــ ــرا الابــ ــان حاضــ ــل   وكــ ــولس فاضــ ــلاوي وبــ ــاس زحــ  واليــ

وثلاثـــة اطبـــاء عـــرب والـــسيد يوســـف ســـعادة وزوجتـــه وامــــراة المانيـــة وابنتــــها  
  .وقد وقعّ الجميع على شهادة تؤكد رؤيتهم الزيت
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  18/9يـوم الأربعاء 
 في منطقـة   Schlangen إلى قريـة شـلانغن       Altenbergeيـة التنـبرغ     انتقلنا من قر  

 للمشاركة في منح سـر العمـاد المقـدس للطفلـة كرسـتينا حنـا          Paderbornبادربورن  
 خدم السر الأب الياس زحلاوي على الطريقة البيزنطية،         .ابنة الدكتور رياض حنا   

 قبـل الانتـهاء مـن الـصلاة     . وبولس فاضل وكـاهن الرعيـة  شاركه الاباء عادل خوري  
وبعـد الـدورة بالمعتمـدة ظهـر الزيـت علـى يـدي ميرنـا بغـزارة لم اشـهد مثيلـها في  

ــا، حتــى إن حــوالي    انــدهش الحاضــرون مــن  . نقطــة ســقطت علــى المقعــد  12ألماني
كـان مـن بـين الحـضور ثـلاث           .رؤيتهم الزيت وفرحوا ومجدوا الله على هذه البركـة        

 . منــهما الــدكتور ميــشال صــايغ   أعــرفراهبــات مخلــصيات وطبيبــان وعائلتاهمــا    
  . انطوان مقدسي وابنته ليناستاذوالأ

  19/9يـوم الخميـس 
كنا على موعد مع الراهبات المخلصيات للاحتفـال بالقـداس الالهـي عنـدهن في               

  …تمام الساعة الخامسة، في Altenbeken-bukeدير القديس اندراوس في قرية 
 وهو كـاهن اوكرانـي يوغـسلافي، شـاركه     Vasylij Vorotnjakاحتفل بالقداس الأب 

ــولس فاضــل    ــوان اليــاس زحــلاوي وب ــان عــدد الحاضــرين يقــارب الخمــسين    .الاب  ك
  .شخصا وهذا العدد هو سعة الكنيسة تقريبا

ور بعــد القـــداس تكلــم الأب زحــلاوي عــن الظـــاهرة باللغــة الفرنــسية، والـــدكت  
 وبينمـا كـان الأب   . قام بالترجمة إلى اللغة الالمانيـة D.J. Madeyالشماس الانجيلي 

الياس يتكلم عن ظهور السمات وعلاقتـها بوحـدة عيـد الفـصح ظهـر الزيـت علـى                    
واعلم الأب الياس الحضور بظهور الزيت حيـث تقـدم     18:45يدي ميرنا في الساعة     
الام :  ثـلاث راهبـات التاليـة اسمـاؤهم         يقيم في هـذا الـدير      .الجميع وشاهدوا الزيت  

  .افروزين برشان والاخت جاندارك قزي والاخت نجوى مهنا
  20/9يـوم الجمعـة 

 في Dissenلهــي في منــزل الــدكتور ميــشال صـايغ في قريـة  احتفلنــا بالقـداس الإ
 وكان حاضـرا الـدكتور ميـشال صـايغ وعائلتـه والـدكتور ريـاض                .18:15تمام الساعة   

 انطوان مقدسي وابنته لينـا      ستاذ وام زوجته والراهبات المخلصيات الثلاث والأ      حنا
 نجـوى   الأخـت  بعد القـداس وبانتظـار موعـد العـشاء طلبـت             .والشاب ناجي برشان  

ت ميرنـا                      مهنا من ميرنـا أن تـسجل لهـا بعـض التراتيـل الخاصـة بالـصوفانية، فلبّـ
 وعنـدما   "…دخلـك يـا ام القـدرة      "ة  الأخـير تراتيل وكانت   الطلب وسجلت لها خمس     
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  :وصلت ميرنا إلى المقطع
  وعمحبة ابنك صليت        انت لي اخترتي هالبيت "  
 "ادة ــــــــــينا هالعـــلا تنس  وف الزيتــــــــعودتينا نش   

اعادته مرتين، حاولت أن اتبين السبب وإذ ارى الزيت على يديها وكانـت الـساعة           
  .ثامنةال

  21/9يـوم السـبت 
ــة        ــشال في قري ــسة القــديس مي ــيم في كني ــذي اق ــة القــداس ال  )Gelmer )1في نهاي
  17:10لرابطة المسيحيين العرب في المانيا، ظهر الزيت على يدي ميرنا الساعة 

احتفــل بالقـــداس الأب اليـــاس زحــلاوي، شـــاركه الابـــوان عــادل خـــوري وبـــولس    
  .فاضل

  ذه الامور والكاتب لهاالشاهد له      30/9/1991في   
  الأب بولس فاضل

  » التوقيـع

 :)Joseph MOZER.Pr (الأب جوزيف موزر  )3
، (Münich) "ميـونيخ "، مقـيم في مدينـة       "جمعيـة الآبـاء البـيض     "هو كاهن ألماني من     

 وقـد درس العربيـة، ويتكلمهـا    . فيهـا  ويقوم بخدمة العرب المسيحيين والمسلمين المقيمين     
 ما قـضى في سـورية والعـراق، فـترات يتعـرف فيهـا إلى أهـالي المغتربـين                    وكثيراً .بطلاقة

  ."ميونيخ"العرب المقيمين في 
  . اقتطف بضع فقرات منها تعكس إيمانه بالصوفانية.لنا منه رسائل كثيرة

  :، رسالة يقول فيها12/6/1991كتب بتاريخ 

زياراتي لدمشق، ولقاءاتي معك، تركت فيّ أعمـق الأثـر، أخـذت أتوجـه               لما كانت    «
  …بالصلاة إلى سيدة الصوفانية
ليـت ميرنـا تـضم صـلاتها         .مـن أجلـي في الـصوفانية       أود أن أسألك الصلاة أيـضاً     

  .إلى صلاتك
  » من الزيت المقدس؟ هل يسعك أن ترسل لي قليلاً

  : فقال"ميونيخ"، كتب يعدّ لزيارة ميرنا إلى 31/7/1991وفي 

                                                 
  . قريبة من مدينة مونسترGelmerقرية    )1(
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  ! لرسالتك من باريس، وفيها زيت الصوفانية جزيلاً شكراً«
  :إليك ما اقترحه خلال إقامتكم

 وضـواحيها، أو الحـج إلى مـزار قـديم في بافاريـا، يقـع "ميـونيخ"يـسعنا أن نـزور 
  .على بعد عشرة كلم من البلدة التي ولدت فيها

 كنيـسة القـديس بـولس في        ، فقد رتبت إقامـة القـداس الالهـي في         10/9أما مساء   
 بوسـعك أن تـتكلم      . أسألك أن تلقي العظة وتحدثنا فيها عن الـصوفانية         ."ميونيخ"

 أما الترجمة إلى الألمانية، فلا تـشكل    .بالعربية، فسوف يكون معظم الحضور عربياً     
  .مشكلة

، لأنـي   هل من عادة ميرنا أن تتكلم في مثل هذه المناسـبات؟ سـيكون الأمـر رائعـاً                
  » … جداً كثيفاً حضوراًأتوقع

  :، كتب رسالة يفتتحها بقوله18/11/1991وبتاريخ 
 كتاب الـصوفانية    . للأشياء الجميلة التي حملتها لي سمر مقدسي        جزيلاً  شكراً «

  . الصوفانية حاضرة بقوة لدى الكثيرين.بالعربية في حالة تنقّل بين العائلات
 فكـروا في ذلـك      …بـاء البـيض    كبير هو استعدادنا للجمعيـة العامـة لجمعيـة الآ          …

  …"اتيين رينو"بالصوفانية، لأننا نرجو أن يأتينا خلف جيد للأب 
أرجو لك ولنقـولا وميرنـا وولـديهما أن تتمتعـوا بـصحة جيـدة وليمـنحكم الـرب                   

  …القوة الضرورية لمواصلة رسالتكم المضنية
نا نـسخة،    وألمانيا؟ لدينا في دير    "ميونيخ" إقامتكم في    ـيديوهل تسلمتم شريط    

  » ."ميونيخ"منذ لحظة استقبالكم في مطار 

  :، كتب رسالة يقول فيها20/12/1991وبتاريخ 
  . الأمور جيدة. أمضي الآن فترة نقاهة إثر عملية جراحية«

 لك لهذه الصفحات  شكراً."اذكروا الله"، في تأمل، كتابك في هذه الأثناء، قرأت مجدداً
   …الجميلة

 أكثــر لأمنــا العــذراء، الـــتي اســتعدتُ اكتـــشافها في  أعتقــد أنــي ملــزم بالــصلاة
  » … كلكم في صلاتي أنتم أيضاً.الصوفانية

  :، رسالة يقول فيها3/5/1992وكتب بتاريخ 
  … أسبح الله وسيدة الصوفانية«

 وقد قال لي بعد     .القداس مع أسقف من نايجيريا، في كنيسة الدير       منذ أيام أقمت    
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ــداس ــسلماً …": القـ ــت مـ ــائلتي كنـ ــسلمة  ، وعـ ــزال مـ ــها لا تـ ــن   . كلـ ــه عـ ــدما حدثتـ  عنـ
 ولقـد  . عنـها باللغـة الانكليزيـة      الصوفانية، رغب في المزيد من المعلومات وسـألني كتابـاً         

في كاليفورنيا، وكان قد اشترك في       ("سان خوسيه " في   "معين"طلبت الكتاب لتوي من     
  » …)13/9/1991 -  11/9 بتاريخ "مونستر"اللاهوتي الذي عقد في  المؤتمر

  :، كتب يقول17/8/1992وفي رسالة له بتاريخ 
 حــاول أن .)ســبتمبر( في شـهر أيلـول "ميـونيخ" انتظـر بفـرح كـبير مجيئـك إلى «

 يومهـا سـنقيم القـداس للمـسيحيين العـرب، وفـيهم             .13/9تكون عنـدنا يـوم الأحـد        
  » …يد من أصدقاء الصوفانيةالعد

  :، كتب يقول19/4/1995وفي رسالة له بتاريخ 
 إني سعيد بـالاطلاع علـى       . عظيماً  لرسالتك التي حملت لي فرحاً      جزيلاً  شكراً «

 ما يتسقطون مني     هنا الأصدقاء العرب كثيراً    . لكم أود أن أزورها    .أخبار الصوفانية 
  » …أخبار ميرنا

  :18/2/1998وكتب يقول بتاريخ 
 . لكم يسعدني أن أعرف أن الـصوفانية تواصـل مـسيرتها        . لرسالتك  جزيلاً  شكراً «

  » …كيف هي حال ميرنا ونقولا؟
  :، كتب يقول14/5/1998وفي رسالة له بتاريخ 

ــا ونقــولا؟ لكــم أفكــر فيهمــا    « ــار ميرن لكــم أحــب أن أدعوهمــا إلى  !  مــا هــي أخب
  » …"ميونيخ"

  :)WEBER Alphonse .Fr( "يبرـالفونس "الأخ  )4
، يــوم حــدث لــه مــا "ميــونخ" كــان في مدينــة ."جمعيــة الآبــاء البــيض"هــو ينتمــي إلى 

ــاريخ      ــها في دمــشق بت ــة، وقامــت  10/5/2007يرويــه في هــذه الــشهادة، وقــد كتب ، بالألماني
  :يها جاء ف.بنقلها إلى العربية الآنسة نادين زكرت

  .1991تقرير موجز حول زيارة ميرنا لميونخ عام  «
 . وكنـا في شـوق للتعـرف إليهـا.اسـتقبلنا ميرنــا ومرافقيهـا في ديرنـا بحفـاوة قلبيـة 

 فكانت أحياناً تبدو لي أشبه بالخادمـة،    .بالنسبة إليّ، كانت ميرنا عصية عن الوصف      
  .عود فتبدو لي كالملكةوأحياناً تبدو متماسكة كلياً، وأحياناً أخرى شاردة، ثم ت

 كان من المطلوب مني أن أوصلها وطفلها إلى محطة القطـار      .وجاء يوم مغادرتها  
 فكنت جالساً مع طفلها في الـسيارة، وأثنـاء وداع ميرنـا، سـال الزيـت مـن               .بالسيارة
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 وعنـدما   . ولقد رأيـت كيـف أمـسك جميـع المـودّعين بالمحـارم لالتقـاط الزيـت                 .يديها
  .رة، كان كل شيء قد انتهىدخلت ميرنا السيا

 ولاحظـت،   .لقد كنت حزيناً بعض الشيء لقيادتي السيارة باتجاه محطة القطار         
خلال العـودة إلى الـدير فقـط، انتـشار رائحـة عطـر مميـز في الـسيارة، ظـل عابقـاً                       

  .فيها أكثر من أسبوع
  » .وهكذا صنعت لي ميرنا سعادة فائقة

  :اتـــراهبــ )5

 :هبات المخلصياتاالر )1
لدينا رسالة واحدة من الراهبات المخلصيات الثلاث، المكلفات بخدمة ديـر القـديس             

 :14/2/1988 جاء فيها، وهي بتاريخ ."شلانغن"اندراوس بالقرب من بلدة 
رأناها عدة مرات، فكنا     فقد ق  .، لسماع أخبار الصوفانية    فرحنا برسالتكم كثيراً   «

  . مسرورات لسماع هذه الأخبارجداً
 وفي كـل مـرة نفكـر بـسيدة     .نطلب مـن الـسيدة العـذراء أن تبقـى معكـم كـل حـين           

  …الصوفانية، نقرأ الرسالة من جديد
لا تنـسونا في صـلاتكم في بيــت الـسيدة العـذراء ولا تقطعـوا عنـا أخبـار الــسيدة  

  . من جديدالعذراء، وما يجري مع السيدة ميرنا
  الأم افروسين برشان  :التوقيع

  »الأخت نجوى مهنا  الأخت نتالي قريط

 :"ماريا بلومة"الأخت  )2
، كانت قد أقامت سنوات طويلة في سـورية، لا    "ماريا بلومة "ثمة راهبة ألمانية تدعى     

 وقـد حـضرت مـؤتمر مونـستر في          ."اتالأخـوات المـساعدات الـدولي     "سيما في حوران، مـع      
 . لدينا منها رسائل كثيرة، اقتطف منها بضع فقرات.1991عام ) سبتمبر(أيلول 

  :، كتبت تقول14/4/1988في رسالة لها بتاريخ 
 في آخـر    . للمجلة الـتي أرسـلتها إليّ، وفيهـا صـور الـصوفانية             أيضاً  جزيلاً  شكراً «

 هـي أم الجميـع، أسـألها    .دة الـصوفانية زيارة لي إلى دمشق، صليت أمام أيقونـة سـي   
  » …أن تكون نورنا وقوتنا

  :، كتبت تقول4/3/1990وفي رسالة لها بتاريخ 
 لـدى   …)حـول الـصوفانية   ( أن أشكر لك رسالتك السنوية الجماعية         أود أيضاً  …«
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ــارة الـــصوفانية مـــع إحــدى      ــارتي الأخـــيرة لدمـــشق خــلال الــصيف، قمـــت بزيـ زيـ
 في مقالـه   يقول الأب عادل خـوري …أيقونة والدة الإلهصديقاتي، وقد صلينا أمام     

 … يبـدو لي هـذا الأمـر خارقــاً…أن ميرنــا تعـيش حيـاة طبيعيـة، ولا تقبــل أي تـبرع
 لـو تفـضلت وأرسـلت لي     سـأكون سـعيدة جـداً   . لاصـقة  أن هناك صـوراً  وقرأت أيضاً 
 يقول الأب عادل في مقاله أنه كان عميق التأثر بلقائـه            …صقة واحدة ولو صورة لا  

  » …مع ميرنا والأيقونة

  :، كتبت تقول18/10/1991وفي رسالة أخرى بتاريخ 
 وإنـي لأقـيم الـصلاة كـل     . أنا سعيدة لأني تمكنت من زيارتهـا      . بلغّ ميرنا تحياتي   «

  » … الأيقونة موجودة في كل غرفة في بيتي.يوم معكم

  :، كتبت تقول3/12/1991رسالة لها بتاريخ وفي 
:  بُعيـــدَ اجتماعنـــا في مونــستر، تلقيــت كتــابين رائعـــين . كيــف لي أن أشـــكرك…«

 لقـد كانـت   .بُ لك عـن شـكري  ، لست أدري كيف أُعرِ  حقاً ."اذكروا الله " و "الصوفانية"
وبـك،   ونعمة، وكذلك لقاؤنا بميرنا       كبيراً معرفتي الوافية بتاريخ الصوفانية، فرحاً    

في كــل ذلـك، صــديقتي  ! أنــت الـشاهد لهــذا الحــشد مـن ظهـورات الـرب والعــذراء    
 ولقــد باتـت صــلاتها وصــلاتي مــع الـصوفانية ومــن أجــل    . تــوافقني الــرأي"ريناتـا"

 أما بالنسبة إليّ، فلقد قام فرحـي        . لا يتجزأ من صلاتنا اليومية     الصوفانية، جزءاً 
 وإنـه لأمـر     . عـن وحـدة الكنـائس      على اكتـشاف إلحـاح الـرب في التحـدث مـع ميرنـا             

 مـع أنـي، عنـدما    .بالغ الأهمية أن نفعل كل ما بوسعنا كي تتحقق وحـدة الكنـائس            
 -ولكــن الــصوفانية !  الــشجاعة أفقــد أحيانـاً- …!! حتـى الآن-ألاحـظ مـا يجـري 

  » . أجل يجب علينا أن نصلي كثيراً"صلوا، صلوا" . سوف تساعدني-ميرنا 
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 نـانالصُّوفانيَّة في اليو
  
  :)Don Angelo Agius( "دون أنجلو آجيوس"الأب  )1

  :  كتب لنا رسالتين.)CORFOU ("كورفو"هو كاهن يوناني من مدينة 
 : يقول فيها،8/1/1992 بتاريخ ،الأولى .1

  .سنة طيبة «
  .الاعتذار راجياً أَلف مرَّة ،أكتب لك لأسألك حظوة

رسـائل وظهــورات العــذراء مـريم والمـسيح   "لقــد أُرســل لي كــرَّاس صـغير عنوانــه   
ه          . قرأتهُ باهتمامٍ كبيرٍ   ،"1991-1982لميرنا    تَبارك الرَّبُّ الذي يزور شعبه بواسـطة أُمِّـ
  . مريم العذراء،المباركة

 وبيير   ماري - الأبوين ريمون    ،"الأخوين جاكار الشهيرين  "أقرأُ  ) 29(في الصفحة   
ي ، مَــنْ همــا هــذان الأخـوان الـشَّهيران؟ فُـضولي كـبير جــدّاً لمعرفتـهما . مــاري-  لأنِّـ

 أرجـو أن تـُوافيني      .أؤُمن أنَّ الرَّب هو الذي يُعطينا إيَّاهمـا مـن أجـل تنميـة الإيمـان               
   »…ببعض المعلومات

 :10/3/1997 بتاريخ ،الثانية .2
الات بالـذكرى الرابعـة عـشرة    أمس تـسلّمتُ المغلـّف الكـبير وفيـه وصـف الاحتف ـ       «

 للفــرح والرِّضــى  ، أشــكر لــك ذلــك مــن كــل القلــب     . ومعجزاتهــاالــصُّوفانيَّةلــنِعم 
  .الناجِمَين عن مطالعة هذه الأمور الرائعة

  …أشكر للعذراء مريم ظهوراتها جميعاً التي تعُزِّي بها كنيسة الله المقدّسة والنفوس
   »…!تُعظِّم نفسي الربّ

  :)Photini MARKOPANAGIOTOU ("مركوبانائيوتوفوتيني "السيدة  )2
ة    ، بخـطّ يـدها وباللغــة   24/10/94 لميرنـا رسـالة بتــاريخ   أوّلاً كتبــت .هـي سـيدة يونانيّـ

  :الإنكليزيّة، ننقلها، مترجمة، بحرفيّتها

  ميرنا العزيزة، «
  .تمنى من الربّ وأمّه أن يحفظاك مع عائلتكأ

 صـــلّيت لـــسيّدة . فـــرحتي عظيمــة.تــسلَّمتُ البطاقــات والزَّيــت المقــدّس والكتــاب 
 عنـدما وضـعت أيقونتـها       . كي تعطيني زيتها المقدّس لـشدّة حـاجتي إليـه          الصُّوفانيَّة
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 ومنـذ ذلـك الحـين، أصـلّي لهـا كـي             . خلـف الزجـاج    ظهرت قطـرة واحـدة    في الإطار،   
 كـي تـزور   الـصُّوفانيَّة  إن شـئت، صـلّي لـسيّدة    .لكي تُعرَف هنـا عطي الزَّيت المقدّس    ت

  .بيتنا
  ميرنا العزيزة،

ــات ســيّدة        ــبي، وأرســلت إليّ أيقون ــت طل ــكِ، لأنــك حققّ ــة ل ــا ممتنّ ــصُّوفانيَّةأن  ال
  .ومنحتنا بركتها

 زوجـي  .الحمد لله، لأننا بالتعاون مع زوجي، ترجمنـا الكتـاب الـذي أرسـلتهِ إلينـا      
  .من القدس

لاحظت في الكتاب أنك تتعرّضين لكلمات كثيرة يوجّهها البعض إليك بسبب زيارة            
 أودّ أن أخـبرك، بـصفتي أختـاً لـك في المــسيح يـسوع، أنـه لا يمكـن لعـدوّ .العـذراء لـك

 أمـا وحـدة الكنيـسة       . فانقسام الكنيسة من عملـه     .السّلام إلاّ أن يحاربك عبر الآخرين     
 ولكـن لا تدعيـه يـسبِّب لـك أي قلـق،  . ولـذلك فهـو يحاربـك.ادة اللهفهـي مـن فعــل إر

ــوّة الله     ــك، ازدادت قـ ــه عليـ ــادى في حربـ ــا تمـ ــتي    .فكلمّـ ــي ولغـ ــسيئي فهمـ ــو ألاّ تـُ  أرجـ
  .الإنكليزيّة

صحيح أني لا أملك شجاعة كبيرة، إلاّ أني أودّ، إن أمكن، أن تُرسلي لنـا أيقونـة                 
 فزوجـي  .ضعها في الكنيسة، لكي يكرمها الجميع، من أجل والصُّوفانيَّةأكبر لسيّدة  

  .شماّس إنجيلي، وسنصلّي بفرح من أجلك ومن أجل أسرتك
أرجـو، إن اسـتطعتِ، أن ترسـلي لنـا مزيـداً مــن الأيقونـات، قرابـة عــشرين أو مـا  

   هل يسعني الاحتفاظ بهذا الكنز لنا وحدنا؟.ترغبين إرساله
لوقــت الــذي أمــضيته في قـراءة  أودّ أن أشـكرك مـن أجـل كــلّ شــيء، ومــن أجــل ا  

  .رسائلنا
  .عسى الربّ وأمّه يُعطيانك من الزيت المقدس مرّات كثيرة، ويُباركاكِ وعائلتك

  :عنواننا
   »مع الاحترام            …

  :، رسالة باللغة الإنكليزيّة، وبخطّ يدها، جاء فيها5/7/1995ثم كتبت لي بتاريخ 

  .بركتك أيها الأب الياس «
  .لتي وأنت في صحة جيدةأرجو أن تجدك رسا

 أجبتُ فيها على رسالتك المكتوبـة بالعربيـة،   .أرسلت رسالة لميرنا، منذ ستة أشهر   
 قـام زوجـي بترجمتـها، وهـو الآن          .والتي لم أستطع الردّ عليها مباشرة، لهذا السبب       



  اليونان– الأوربية البلدان سائر.................................................الشــهود في العــالم

  977...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 ولكـن   . انـشغالنا في الكنيـسة والجامعـة يحـول دون الكتابـة لـك كـثيراً                .أصبح كاهناً 
  . ومن المؤسف أني أجهل الفرنسية.ني أننا نسيناكذلك لا يع

  .قدَّرنا الله أن نترجم كتيِّب رسائل الربّ وأمّه العذراء، إلى اليونانية
 وقـد طلبـوا بعــض .الـصُّوفانيَّةثمــة عـدد مـن النـاس لا بـأس بــه، يعرفـون ســيّدة  

 مـن أجلنـا،     الزَّيت المقدّس، وإني لأصلّي ليلاً ونهـاراً كـي تعطينـا العـذراء زيتـها، لا               
  .بل من أجل المرضى والناس الذين يحبّون العذراء

 أرسـل لنـا تـرانيم وصـلوات         - كما طلبت ذلك من الـسيدة ميرنـا          -إن تسنّى لك    
ــه، وبعـــض    الـــصُّوفانيَّةلــسيّدة  ــاجون إليـ ــيلاً مـــن الزّيــت للنـــاس الــذين يحتـ ، وقلـ

  .الأيقونات الصغيرة
كيـف رأت ميرنـا العـذراء مـريم،      - إن كنـتَ تعـرف   -عندي رجاء، وهـو أن أعـرف        

  .وكيف كانت
 أرجـو أن تبُلـغ      . شـكراً لقراءتـك لهـا      .أرجو أن تغفر لي وتوافيني بردّ على رسـالتي        

  .ميرنا وعائلتها، تحياتنا وتحيات من يحبّون العذراء
   ».أسألك بركتك

  )الاسم والعنوان(
  :، تقول فيها11/6/1996ولنا منها رسالة بتاريخ 

 .الـصُّوفانيَّةقـدر اسـتطاعتي، لجميـع الـذين أعـرفهم، عـن سـيّدة  أنــا أتحـدّث … «
لكني خائفة بعض الشيء، لأن هناك متعصِّبين كثيرين يؤمنون بأنّ هذه الظواهر            

  . وإني لأجهل ما يترتَّب عليّ فعله.هي من فعل الشيطان
  . يُرسل لك ولميرنا وعائلتها، أمنياته"يوحنا" الأب …

   »مع الاحترام

  :"يان جورج خبازال"السيد  )3
ــا      ــيم في أثينـ ــشق، ومقـ ــن دمـ ــديق مـ ــو صـ ــاريخ   .هـ ــالة بتـ ــب لي رسـ ، 28/2/1999 كتـ

  :يقول فيها

  قدس الأب الياس زحلاوي الجزيل الاحترام «
مـع إهــدائكم أطيـب وأحـرّ الأشـواق، والأمــل بوجــودكم في أتمّ الـصحة والعافيــة،  

  .اء بذكِري بصلواتكم وأدعيتكمومع الرج

كم كان بودّي قبل سفري رؤيتكم وتـوديعكم، وقـد مـررت مـرتين وأعلمـوني أنكـم في                
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مانويـل  "حلب، مما دعاني لأن أترك لكم رسالة صوتية على المسجّلة مـن منـزل الأخ            
  . الذي سررت كثيراً بالتعرّف عليه ورؤية صورة السيّدة العذراء في منزله"خوام

ــ كتــــاب "ت في دمـــــشق لا أعلــــم كـــــم مـــــن المــــرات قـــــرأت وقــــرأت   عنـــــدما كنـــ
ــفت لأنـــني لم أكـــن معكـــم خـــلال تلـــك الـــسنوات، وكمـــا         "الـــصُّوفانيَّة ، وكـــم تأسَّـ

وإن جـــاز لي القــــول  ــــيديوالــــأنـــني لا أعلــــم كـــم وكـــم أعـــدتُ رؤيـــة أشـــرطة  
فــــإنني قـــد حـــسدت كـــل أولئـــك الأخــــوة الـــذين اســـتطاعوا معايــــشة الظـــاهرة  

  .الصُّوفانيَّة، ونَيل بركة سيّدة ومتابعتها يومياً

وعند عودتي إلى أثينا قمت بتصوير رسائل الظهورات والانخطافات مع مقدمـة   
اعتمدت في كتابتها على ما ورد في كتاب مذكرّاتك، وأرسلها لكم طيّه، وقـد وزعـت                

  . التي نصلّي بها بالعربية"أولغا"هذه الرسائل على المؤمنين في كنيسة القديسة 
 اليوم فكانت فرحتي كبيرة ولا تقدَّر بأي ثمـن معنـوي أو مـادي، وأنـا أحمـل                   وأما

ــذراء   ــورة عـ ــون    الــصُّوفانيَّةصـ ــانوا يحملـ ــذين كـ ــؤمنين الـ ــة المـ ــع بقيّـ ــا مـ  وأدور بهـ
أيقوناتهم، وذلك لأن اليـوم هـو أحـد الأرثوذكـسية أو أحـد الأيقونـات، وكنـت أشـعر                    

  . هم معي في هذا اليومالصُّوفانيَّةوا وأنا أدور، بأن كل فرد من الذين زاروا ورافق

وهذه الصورة أعطاني إياها وفي برواظها أحد الأشـخاص الـذين يرتـادون المنـزل       
في منزلـه، وهـذا      جلب لي الأيقونة الموجودة      "مانويل"والذي وبناءً على طلب الأخ      

كــان شـيئاً كــبيراً وعظيمـاً بالنــسبة لي، وممـا أحــرجني أيـضاً، وممــا دعـاني لـرفض 
  .ستلامها، إلاّ أنهّ وأمام إصراره، ورغبتي بحوزتها أخذتها في النهايةا

 عن اسم ذاك الرجل صاحب    "مانويل"، لي رجاء بسؤال الأخ      "الياس"قدُس الأب   
أن تنقلــوا لـه مــني شـكري الجزيـل وامتنــاني   الأيقونـة وللأســف لا أعلــم اسمــه، و 

كل روح مسيحيّة حيّة، وآمـل  الكبير للكنز الذي لا يقدَّر بثمن والذي تنازل عنه وب    
  .أن تكون العذراء معه ومعنا دائماً

  . على كافة خدماته لي"مانويل"وكما أرجو أن تنقلوا شكري للأخ 
وأما بالنسبة لموضوع التلفزيون فإن البرنـامج الـذي كـان يتحـدّث عـن العجائـب                 
 قـد توقـّف، وأنـا سـأحاول التعـرّف علـى أحـد الـصحافيين لمحاولـة عـرض الموضـوع

غـادة "الأربعـة الـتي أخــذتها مـن الأخـت  ــيديوالــتلفزيونيـاً، وبالإضـافة لـشرطان 
 أخذنا من الأخ نقـولا شـريطين مـسجّلين في         "مانويل" فإنني وبواسطة الأخ     "جبور

أميركا وسجّلناهم إلاّ أنه للأسف فإنهم على السيستم الأميركي ولا يظهرون على            
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 ابنـة "ألـيس"ثـة أشـرطة مـن الـسيدة يــديو تبعـي، وكـذلك أخــذت وسـجّلت ثلاـالـ
  .، وهي مقيمة هنا"عوض"المرحوم 

  قدُس الأب الياس
مع تجديد طلبي بذكِري في صلواتكم وأدعيتكم، آمل أن تتقبّلوا مني مجـدّداً محـبّتي               
وتقــديري واحترامــي، ومــع أملــي وطلــبي مــن الــسيّد ووالدتــه العــذراء بــأن يحفظــوك      

  . رسالة السيّد ورعاية خرافه، سلامي وأشواقيويقوّوك ويكونوا معك دائماً لنشر
   »اليان جرجي خباز

  :"نـورا عـوّاد" السيدة  )4
ــة، إلى صــديقة ميرنــا، ســلوى      ا، كتبـت باللغــة الإنكليزيّ سـيدة عربيــة تقُــيم في أثينـ

  :، جاء فيها10/3/2004نعسان، رسالة بتاريخ 

  يزة،سلوى العز «
  . قد زارت بلدنا بزيتها المقدّسالصُّوفانيَّةأودّ أن أُخبرك أنّ سيّدة 

 . الأولى غطّاهــا الزّيــت. رشــحت زيتــاًالـصُّوفانيَّةفي بـيتي، ثــلاث أيقونــات لــسيّدة  
  .والاثنتان ظهرت عليهما نقِاط قليلة فقط

 . أجلـه  ، وأخـذتُ أُصـلّي المـسبحة مـن        )C 41(وكان ابني يُعاني من حرارة مرتفعة       
 ومنذ أنْ ظهر الزيت، هبَطـت الحـرارة         .فجأة، بدأَتْ الأيقونة تنضح زيتاً النهار كلهّ      

  . ومنذ ذلك اليوم، لم يعد يعاني من أيّ ارتفاع حرارة. أيّ علاجدونالمرتفعة، 

 أحـدهم قـال لي أنّ أيقونتـه    الـصُّوفانيَّة من الناس الذين أعطيتهم صـورة سـيّدة       
 وقال  . وقال لي آخر أنّ أيقونته عَبَقَت برائحة زكيّة        .يتنضَحت بضِع نقاط من الزّ    

  .آخر أنّ السيّدة حيّة وتمنحه قوّة من أجل مشاكله
   ».ولتظلّ السيّدة تزورنا وتَهبنا أنْ نزداد اتحاداً بالمسيح وبها

 رسالة كتُبت بخطّ اليد وبعربية ركيكة ولكن واضحة،         "نورا عواد " لدينا أيضاً من السيّدة   
  :أنقلها بحرفيّتها .؟ والرسالة موجَّهة إلى ميرنا/25/11مل تاريخاً ناقصاً هو وهي تح

  25/11أثينا   بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين «

  .تحية طيبة وبعد    عزيزتي السيدة ميرنا نزور
 الـسيدة العـذراء     وإلىأبعث لكِ في هذه الرسـالة قبلاتـي وسـلاماتي القلبيـة لـك               

بّر لك مدى محبتي للعذراء ولك أنتي التي يوجد بين يديك زيت مقـدّس            حتى أع 
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من الله قد أعطاه لك السيد المسيح وأنتِ قد تقبّلتي هذا بكل احترام وبكل إيمـان                
  .ومحبة للربّ يسوع المسيح

عزيزتي السيدة ميرنا لقد أعطيتيني زيـت لكـن لم أبخـل علـى أحـد هـذا الزَيـت                    
  .اجة إلى هذا الزّيت المقدّس وكل من يطلبالمقدّس بل أعطي كل من بح

لا أريــد أن أكـون فخــور بنفــسي أنـي أعطـي مــن زيــتي لـيس هــذا الزّيــت ملــك       
  .لنفسي هذا الزّيت ملك للذي أعطاه

  .لقد حصلت قصة صغيرة معي أريد أن أحكِ لك مختصر مفيد
لقد أعطيت لطفلـة صـغيرة تبلـغ مـن العمـر حـوالي سـنة ونـصف الـسنة تعـاني                

 في القلب يوجد بعـض الثقـوب في جـدار القلـب ولقـد كنـت حياتـه بـين                من مرض 
ــاة فأعطيتــه قليــل مــن الزيــت المقــدّس لكــي تــشفى مــن هــذا المــرض         المــوت والحي

  .الصعب الذي عجز عنه الأطباء فأكلت هذه الطفلة قليل من الزَّيت المقدّس
طبـاء  الشهري وعندما فحـصها الأ   ) التِّست(وبعد مدة قليلة ذهبت إلى الفحص       

  .لم يوجد أي آثار للثقوب والآن الطفلة في حالة جيدة وتنمو وتكبر بسرعة
إنــي أطلــب منــك أن تــصلّي لأجلنــا مــع الــسيدة العــذراء لأجـل عبيــد الله الأب     

 الـذي   "نجـاتي " وإلى "كترينـا " وزوجته وأطفاله وأهلـه ولديـه وأخوتـه ولأمـي            "حنا"
  .بييترجم لي هذه الرسالة من الإنكليزي إلى العر

ــاب يحــكِ عــن كــل قــصة هــذه الأعاجيــب إذا         ولا أريــد أن أثقــل عليــك أريــد كت
وجدتي اللغة الإنكليزيّة أو العربيـة وقليـل مـن الزيـت المقـدّس إذا تكـرّمتي وبعـثتي           

  .لي القليل

وهنا أختم رسالتي مع السيدة العذراء أمّ الجميع والسّلام ختام يـا عزيزتـي مـن      
   .كتير عربي أريد أن أراك ولا أعرف  .تأثينا إلى سورية أحرّ القبلا

 »نوره عواد
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 الصُّوفانيَّة في إنكلتـرا
  

 وقـد يكـون أحـد أهـمّ أسـباب ضـعف الاتـصّال مـع               ،رسائل قليلة وَردتنا من إنجلـترا     
  . وجهلي باللُّغة الإنكليزية"معلولي"إنكلترا هو جهل الأب 

ـةً مــن .ثمـّـة أســباب أخــرى دون شــك البريطــانيين كتبـــوا  ولكــن الواقــع هــو أن قلَّـ
ــصُّوفانيَّة ــا    ،للـ ــبوعاً فيهـ ــا أسـ ــضاء ميرنـ ــد قـ ــى بعـ ــام ، حتـّ ــين  2004 عـ ــا بـ  و) 30/9(، مـ

6/10/2004.  
  : رسالة وَردت من،من هذه الرّسائل

  :) SPENCERRoma( "روما سبنسر"
  : جاء فيها وقد.هذه الرّسالة لا تحمل تاريخاً

  
  الأعزّاء ميرنا ونقولا وميريم، «

  
  .قرأتُ لتوّي الأحداث الرَّائعة في حياتكم

 "بــيتر" وابــني "بيــل" اســم زوجــي  ،"رومــا" اسمــي هــو  .أرجــو الــصَّلاة مــن أجلــي   
  ."ريبيكا" ،وصديقته

  !لَكَم هو محبَّبٌ الشُّعور بالقرب من يسوع وأمِّه القدِّيسة مريم
  قطعة صغيرة من قطنكم المشُبَع بزيتكم؟هل يُمكنكم موافاتي ب

   »!بارككم الله
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 الصُّوفانيَّة في أوكرانيـا
  

ــاريخ      ــا، بت ــدة مــن أوكراني ــا رســالة وحي ــة  19/5/1998وردتن ــة الإنكليزيّ ــت باللغ  .، كُتب
  :أنقلها بحرفيّتها

  
  "ان بريماكــإي" السيد

  !المسيح قـام «
 كنــت طالبـــاً في .ســنة، أوكرانــي الجنـــسية) 21(، عمــري "ان بريمــاكـــــإيــ"أنــا 

ة   أتلقـّى علاجـاً للاضــطرابات النفــسية . أنــا الآن مـريض."الــروح القـدس"إكليريكيّـ
 إنـي في طريـق . بالنــسبة إليّ، يـصعب علـيَّ العـيش في العـالم كـل دقيقـة .والــضّعف
ال لي أنّ ازدراء الروح القدس خطيئـة   وقد استسلمت لليأس، لأنّ كاهناً ق     .مسدودة

  …)لأني تكلّمت ضدّ الروح القدس( قد يكون لديّ هلوسات .لا تُغفَر أبداً
  

 لقـد سمعــت  .، صـلّيا مـن أجلـي أنــا الخـاطئ    "زحــلاوي"أرجوكمـا يـا ميرنـا والأب    
  . فالآن أنا مجنون والأفكار الكثيرة تدور في رأسي.عنكما من أصدقائي

صلّي من أجلي وأرسلي لي بالبريد زيتاً من أيقونـة أمّ الله،            ميرنا، إن استطعتِ،    
  . فالحياة بالنسبة إليّ، من دون حكمة الله، عذاب."قازان"أيقونة 

  .، ساعدني"الياس"أرجوك، أيها الأب 
  .الكبرياء والخوف والتمرّد أبادتني

  .أريد أن أعود صحيحاً، وأصبح كاهناً صالحاً، إن شاء الربّ ذلك أيضاً
  ا عليَّ أن أفعل؟ماذ

   »لكم شكري
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 :)THOMAS. William A.rF ("وليم توماس"الأب  )1

 .Fr ("ولـيم تومـاس  ": من إيرلندا تلقيَّنا بطاقة ورسـالة مـن كـاهن إيرلنـدي يـدعى     

William A.THOMAS(إلاّ أن جــوابي علــى البطاقــة   .ا لا تحمــلان تاريخــاً ، وكلتاهمــ 
   6/1/1994 يحمل تاريخ

  :بطاقته تُعرِب عن تهانيه بعيد الميلاد وهو يقول فيها  .1
، لي، علـى عنـواني أعـلاه، ثـلاث        الـصُّوفانيَّة أرجو إرسال زيت من أيقونـة سـيّدة          «

  » .زجاجات
  :أما الرسالة، فهو يقول فيها  .2

  .ك اللطيفة وللزّيت طيَّهاشكراً جزيلاً لرسالت «
رَب  (أجل، أعرف الفرنسيّة قليلاً، ولكن بعض أبناء رعيّتي فرنسيّون            .)وبعضهم عَـ

  .أرجو أن تُرسِل لي بعض المعلومات، فثَمة أُناس يسألونني المزيد من المعلومات
  …حالياً، باركت صديقاً لي بالزيت

   »…ةلَكَمْ أُحبّ أن آتي وأزور سورية والأراضي المقدّس

  :)Eileen DUNNE( "إيلين دان"السيدة  )2
  :، تقول فيها21/4/1994كتبت رسالة بتاريخ 

 إنهـا   . تابعت القصة باهتمـام    .شكراً جزيلاً لك لإجابتك على رسالتي إلى ميرنا        «
صلّي من أجلهم كل يـوم، ومـن    سأُ. الشكر لله من أجل ميرنا وعائلتها .قصة جميلة 
 أشـكر الله للرائيـة   . إنهّ لشيءٌ عظيم هذا الذي يحدث في العـالم اليـوم       .أجلك أيضاً 

 في عالمنـا قــدر كـبير مــن الــشّر، ولكـن عـسى الله يُمكنّنــا مـن  .الجميلـة مثـل ميرنـا
  .تجاوزه بفضل صلواتنا

  .بلِّغ محبّتي ميرنا وعائلتها
يت المبارك، وشكراً لك للصّور الجميلة لـسيّدة         أودّ الحصول على شيء من الزَّ      …

  …الصُّوفانيَّة
  .وليبارك بلدك الحبيب وليحفظكم جميعاً سالمينباركك الله، وبارك ميرنا وعائلتها، 

  » .لك بإخلاص
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  :)Ronald KNOCKNAGREENA( "رونالد كنوكناكرينا"السيد  )3
  :، يقول فيها28/4/1994كتب بطاقة بتاريخ 

  .الصُّوفانيَّةشكراً لأنك تلطَّفت وأرسلت الزَّيت المقدّس وصور سيّدة  «
بناءً على كلامك، لم أُرسل شيئاً من المال، إلاّ أنـي أصـلّي مـن أجلـك ومـن أجـل                     

  .ميرنا وزوجها وعائلتها
   ». وصديقها فرانكرجاءً، صلِّ من أجلي ومن أجل أختي

  :)Patrick JONES( "باتريك جونس"السيد  )4
 إلاّ أنّي دوّنت في أعلـى  . لا تحمل رسالته المكتوبة بخطّ اليد، تاريخاً       .هو من إيرلندا  

  : قال.18/9/2000الرسالة تاريخ جوابي وهو 

رسـل لي صـورة لأيقونـة       ة، كـي تُ   اسـترلينيّ ) 30( بقيمـة    "اًشـيك "لقد أرسلت لـكَ      «
 حتـى الآن لم أتلـقَّ منـك رداً          .من العام الحـالي   ) 10/7(الصوفانيّة، وذلك في    سيدة  

 أبتِ، البعض منّا يصلّون يومياً مـن أجـل الوحـدة المـسيحية،              .)ولقد مضى شهران  (
ن هـذه الأيقونـة،      ونحـن نرغـب أن تكـون لـدينا صـورة م ـ            .مع الكنائس الأرثوذكسية  

ة         . فأنـا كــاثوليكي مـن الطقـس الــشرقي    .لكـي نـستطيع الـصلاة مـن أجـل هـذه النيّـ
ـــة البيزنطيــــة كــل أحـــد في    مـــع الأب ) DUBLIN ("لنـدبـــ"ونحــن نقُـــيم الليتورجيّـ

Fr ("سرجي كيلّيهر"  Sergi KELLEHER(.  
يـد مـن    إن كنـت تحتـاج إلى مز      .أرجوك، لا تحرمنا هذه النعمة والبركة العظيمة      

ة، الرائيـة ميرنـا .المــال لتغطيـة النفقـات، دعـني أعـرف  أرجـوك، أبلـغ تحيّـاتي الوديّـ
  .وعائلتها

  .ليحفظك الثالوث المبارك
  » ولتباركك السيّدة



 إيطاليـا – الأوربية البلدان سائر ...............................................الشــهود في العــالم

  985...............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 الصُّوفانيَّة في إيطاليـا
  

  :في نطـاق الكنيسـة .1
 :)Pierre DUPREY.grM ( "بييـر دوبريـه" المطران )1

 Pr. Pierre) "بـيير دوبريـه  "أول الوجوه الكنسية الـتي أطلـت علينـا مـن رومـا، كـان الأب       

DUPREY).          كان من جمعية الآباء البيض، وكـان أسـتاذ اللاهـوت في معهـد القديـسة حنـة 
يّن   ثم نقل إلى روما حيث شغل مراكـز حـساسة في الفاتيكـان،          .بالقدس، لسنوات   إلى أن عُـ

 وقد تواصلت   .1996عام   ، ثم أصبح أسقفاً   1990أمين سر لجنة العلاقات المسكونية في عام        
 وكان من الطبيعـي أن أطلعـه علـى أحـداث            .وتعمقت الصداقة التي نشأت بيننا في القدس      

  . دمشق(ROTUNNO)الصوفانية، لا سيما بعد مغادرة السفير نيقولا روتونو 
 وكلـها  . سأقتطف منـها بـضع فقـرات وفـق تسلـسلها الـزمني      .يرةلدينا منه رسائل كث   

  . سأنقلها بحرفيتها.مكتوبة بالفرنسية

  :، كتب يقول18/1/1988في رسالة له بتاريخ 
 أُحـاط  . لرسالتك وللمعلومات المرفقة المتعلقة بظاهرة الـصوفانية    جزيلاً  شكراً «

  » … بانتظام بهذه القضية منذ بداياتهاعلماً

  :، كتب يقول13/6/1989ه بتاريخ في رسالة ل
 …، التي وصلتني منذ فـترة قريبـة       18/2لك الرسالة الجماعية المؤرخة في        أشكر «

ــة مــن الله    ــاً .إن الوحــدة الــتي ننتظرهــا ســتكون هب  مــن يجهــدون في   ونحــن جميع
 فالـصلاة إذن لا     .سبيلها، لسنا سـوى معـاونين جمعتنـا النعمـة في عمـل الـرب هـذا                

  » …مل سوى إرادة اللهبد منها كي لا نع

  :، كتب يقول12/3/1990وفي رسالة أخرى بتاريخ 
 المهــم هــو أن .لقــد قـرأت باهتمـام الكتـاب الــذي أرســلته إليّ حــول الــصوفانية   « 

  » …نبشر بالرب وأن نعترف أكثر وأكثر بتبعيتنا له، في صلاة عبادة وحمد وابتهال

  :، كتب يقول13/2/1991في رسالته بتاريخ 
ر لقـاء لنـا، كنـت قلــت لـك أنــي طالعـت باهتمـام الكتـاب الافرنـسي   خــلال آخـ«

الـذي كنـت أرسـلته إليّ حــول الـصوفانية، وإنـي لم أسـجل أيــة ملاحظـة أو مأخـذ  
  .بشأن الطريقة التي تبسط فيها الوقائع
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 علــى الكتــاب الـذي نــشر بالانكليزيــة ونـشرة  بالمقابــل، لــدي رد فعـل ســلبي جـداً 
 إن لفـي    .، وقد نشرا دون شـك علـى نطـاق واسـع جـداً             الدعاوة، وقد وصلانا حديثاً   

 ولكـني   . ثقـتي تامـة بـأن ذلـك حـدث في غفلـة منـك               . تجاريـاً  ذلك مبالغة واستغلالاً  
  .أعتقد أنه لو أتيح لك التدخل في ما يفعله هؤلاء الاميريكيون، ستفعل حسناً

  …وفانيةأرجو ألا ترى في هذه الرسالة سوى برهان على صداقتي لك وتعاطفي مع الص
 وأنا متحد معك أكثـر مـن أي وقـت مـضى، في الابتـهال إلى الله كـي يـضع حـداً                      

  » … المجنونة التي أقحم فيها اليوم الشرق الأوسط"المغامرة البائسة"لهذه 

  :، كتب يقول12/8/1991وفي رسالة له بتاريخ 
 الــتي 15/4 إنـــي خجـــل إذ لاحظـــت أنـــي لم أجـــب علـــى رســالتك المؤرخـــة في   «

 سـألتني فيهـا مقابلـة شخـصية مـع قداسـة البابـا، خـلال          . فقـط  2/5ليوم  وصلتني ا 
 من ناحية أخـرى، لقـد اضـطلعت دون شـك            . لم يكن الأمر ممكناً    .)مايو(شهر أيار   

 والمـستقلة الـتي اتخـذها الكرسـي الرسـولي حـول قـضايا              على المواقف الحـادة جـداً     
  .ك وأعتقد أنها تتجاوب إلى حد كبير مع رغبات.الشرق الأوسط

مــا أود أن أقولــه لــك هنــا، هــو، ربمــا، عــدم الإفــراط في الاهتمــام بهــذا الكتــاب       
 المهـم هـو أن ذلـك حـدث          . أعتقد أنه سيسقط من ذاتـه      .الاميريكي حول الصوفانية  

 . فهــم لا يــستطيعون أن يتــصرفوا بإســم الــصوفانية   .ضــد إرادتــك وأنــك تــستنكره  
 لم يعـد أسـقف الولايـات المتحـدة، وقـد يكـون مـن                أعتقد أن المطران يوسف طويـل     

  » …المناسب أن تحذر الأسقف الملكي الجديد وأن تدع له أن يفعل ما يراه ضرورياً

  :، كتب يقول22/2/1992وفي رسالة له بتاريخ 
 فـوق    إنهمـا دائمـاً    .9/1  و 9/10لم أجـب علـى رسـالتيك بتـاريخ          !  لكم أنـا خجـل     «

 نحـن في    ."اذكـروا الله  " و "الـصوفانية " كنت انتظر أن تتاح لي قـراءة كتابيـك           !مكتبي
  .، ولم يتح لي ذلك بعد)فبراير(نهاية شباط 

 أنـت  . لك لتقريرك حول رحلة ميرنـا إلى ألمانيـا وبلجيكـا وهولنـدا وفرنـسا          شكراً
 قـد    لا تفكر بأن انعدام جـوابي      . نشاطك بأكبر قدر من المودة     تعلم أني أتابع دائماً   

  » … في موقفييعني تبدلاً

  :، كتب يقول22/11/1992وفي رسالة له بتاريخ 
 لا أسـتطيع    . أعتقد أني أجبتك وشكرت لـك الكتـب الثلاثـة الـتي أرسـلتها لي               …«

 ."اذكروا الله " و "الصوفانية" كتابيك   أن أقول أني محّصتهم، ولكني طالعت خصوصاً      
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اهرة وأنها هي الغاية من الإشارة      أوافقك الرأي إذ تقول أن الصلاة هي جوهر الظ        
  » …التي أعطيت لنا

  :، كتب يقول3/4/1998وفي رسالته بتاريخ 
لك لموافاتي بتقريـرك الـسنوي حـول الـصوفانية، الـتي نمـت حولهـا الآن                   شكراً «

  . عميقاًحركة كبيرة من الصلاة والمحبة، تركت فيّ أثراً
المـسكوني لمختلــف اللقـاءات إنــني، كمــا بلغــك، شـديد التـأثر بالبعـد الكنـسي أو  

 إن المعلومـات الـتي تنـشرونها في موقـع ."بيـت العـذراء"والنــشاطات الـتي تحــدث في 
الانترنيت ستساهم دون أدنى شك في تعريف أفضل وأوسع بالرسالة الدينيـة الـتي              

 وكما أتيح لي أن أقوله لك، إبان زيارتي الأخيرة لدمشق، فقـد             .تحملها الصوفانية 
 لخـدمتك الكهنوتيـة ولالتزاماتـك المتعـددة داخــل   عميقــاًكـنّ تقـديراً أكنـت دائمــاً

  » … وليبارك الله عملك طوال هذا العام، بشفاعة العذراء مريم.الكنيسة
  :، كتب يقول25/9/1999وفي رسالته بتاريخ 

 لي حلّ مكاني في المجلس البـابوي مـن أجـل وحـدة               لا بد أنك عرفت أن خلفاً      «
 سـأبقى في رومـا حيـث كلفـت .اوزت بـسنتين سـن التقاعـد كنـت قــد تجـ.المـسيحيين

  . بتلقي أخبارك، أو، لم لا؟، باستقبالك زائراً سأكون سعيداً.بمهام أخرى
هل تلقيت رد فعل على رسـالتك المفتوحـة إلى قداسـة البابـا؟ أنـت تعـرف مـدى                    

  .تفهمي وجهة نظرك وتأييدي لها
  » … لرسالة الصوفانية السنوية لك أيضاًشكراً

  :، كتب يقول21/10/1999في رسالة له بتاريخ و
مركـز لوحـدة  " أنــت تطلعــني علــى تدشــين  .7/10لــك لرســالتك بتـاريخ    شــكراً«

 يـسعدني أن يكـون هـذا المركـز     .، لم أكن قـد سمعـت بـه      "المسيحيين ولحوار الديانات  
 مـن أجـل     "بيت الأب بيو  "، ولكني لا أفهم مجاورته      "سيدة الصوفانية " بإسم   مكرساً

ــا ــان المقــدس، وهــذا شــكل مــن التقــوى لا يتفــق كــثيراً     عب ــة  دة القرب  مــع الروحاني
  » . إنما المهم أن تقام فيه الصلاة من أجل الوحدة.الشرقية

 : )Luigi ACCOGLI.grM ( "لويجي آكولي"المونسنيور  )2

التي تستوقفنا من روما، هي أحـد الـسفراء البـابويين الـسابقين،             الشخصية الثانية   
ــسنيور  ــولي "المونـ ــويجي آكـ Mgr) "لـ  Luigi ACCOGLI)   ــشق في ــدم إلى دمـ ــذي قـ ، الـ

  .18/2/1993 وغادرها في 7/6/1988
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هذا السفير، أفردنا له فقـرة هامـة تتعلـق بنـشاطه في دمـشق وبـالمركز الـذي أنـشأه                 
 فقرة ندرج فيها بعـض       وقد رأينا أن نفرد له هنا أيضاً       .ةفي روما بإسم سيدة الصوفاني    

  .ما قام به من نشاط يخص الصوفانية في روما وإيطاليا
في رسـالة لــه باللغـة الانكليزيـة بخـط يـده، خـص بهـا ميرنـا ونقـولا، وهـي بتـاريخ  

  :، كتب يقول6/3/1993
   عزيزي ميرنا ونقولا،«

  !أمنيات وبركات من روما
 بولس الثـاني، وقـدمت لـه صـورة          البابا يوحنا ابلة خاصة مع    اليوم، كانت لي مق   

فيمـا بعـد، سأرسـل لكـم        !!!  تستطيعون مـشاهدة الـصور     .سيدة الصوفانية والرسالة  
  !نسخة من الصور

 رحلـتي مـن دمـشق إلى إيطاليــا كانـت موفقـة، وســيدة الـصوفانية سـاعدتنا يومــاً       
وا عـني جميـع أصـدقاء الـصوفانية والأب             . لكم لصلواتكم  شكراً! د يوم بع  رجاء، حيّـ

  .زحلاوي والأب معلولي
  » . مع محبتي. تحيات الأخت مارتالكم أيضاً

 وأرفقها بـبعض  .، كتب بطاقة باللغة الفرنسية، خص بها ميرنا ونقولا        3/5/1993في  
ة لسيدة الـصوفانية، في إطـار    الصور، منها صورته وهو يقدم لقداسة البابا صورة مكبر        

  :جاء في هذه البطاقة !من خشب الموزاييك
  . أطيب التحيات للأب الياس زحلاوي والأب معلولي«

، وقـدمت لـه رسـالة ميرنـا وصـورة جميلـة لـسيدة               6/3استقبلني قداسة البابـا في      
  .الصوفانية

  » . صلوا من أجلي.بركتي للجميع
  : يقول فيه لميرنا، أرسل فاكسا25/11/1993ًفي 

   ميرنا العزيزة،«
هذا الصباح، أسعدني أن أتلقـى رسـالتك بالفـاكس، وأنـا أشـكر لـك ذلـك جزيـل                    

  .الشكر
  عظيمـاًإن الأخبـار الطيبــة حـول رحلتـك إلى كنــدا واسـتراليا حملــت لي فرحـاً 

 لـسيدة الـصوفانية مـن أجـل نجـاح رحلتيـك ومـا حملـت مـن خـير روحـي                       وامتناناً
وترجمـة   ــيديو ال ــ أرجو أن ترسلي لي شريط       .يت معهم لجميع من التقيتهم وصل   

  .مختلف الأوراق التي كتبها الأب بولس فاضل
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 أتذكر  . بالصلاة معك، مع عائلتك وجميع مؤمني الصوفانية       ، سأكون متحداً  غداً
خــت فيـورين أن  أخــبرتني الأ.بتــأثر عميـق احتفـال العــام الماضـي ولـن أنـساه أبــداً  

  .الاحتفال سيكون في الكاتدرائية المارونية
كما وعدت سيدة الصوفانية قبل أن أغـادر دمـشق، ومنـذ وصـولي إلى رومـا، وقـد                  

، أول قـــداس احتفــالي أقمتـــه في كنيــسة 6/3صــارحت بــذلك قداســة البابـــا يــوم 
ــاجيو"القــــديس  ــا" في (Biagio) "بيــ ــسيدة   "كاتالينــ ــبيرة لــ ــورة كــ ــه صــ ، باركــــت فيــ

  .لصوفانية وقد وضعت في مكان بارز مقابل الشعبا
 من بيت أهلـي القـديم، كـي يـصبح مركـز             خلال الشهرين الماضيين، رممت قسماً    

) مـايو ( ولـسوف أدشـنه بعـون الـرب خـلال شـهر أيـار        .صلاة بإسم سيدة الـصوفانية    
 وتخـامرني الرغبـة . رغــبتي أن تكــوني معنـا مـع نقـولا في تلــك المناسـبة .1994عــام 
  …ا بالنسبة إلى تدشين المركز في روماذاته

  » .نّ بالسلام على العالم سيدة الصوفانية في الإيمان، وَلْتَمُلتوحّدنا جميعاً
  :، كتب يقول28/7/1994وفي 

 بكــل  لا يــزال المـــشروع قائمـــاً في رومـــا، بالنـــسبة إلى مركــز ســـيدة الـــصوفانية«
حيوية، وإني لأواصـل الحـديث عنـه مـع أصـدقائي وأبـرمج العمـل مـن أجلـه، كمـا                      

   » …أني أواصل توزيع صور سيدة الصوفانية
  :، كتب يقول1995وفي عيد الفصح من عام 

 أصلي كل يوم كي يبارك الرب وأمه المباركـة ميرنـا وعائلتـها وكـل مـن يحـيط           …«
 مـن الاختبـارات والأفـراح والمـضايق، ولكنـها اثنـا             اثنا عشر عامـاً    ها قد مضت     .بها

  »… قبل كل شيء من النعمةعشر عاماً
  : في كندا، كتب باللغة الانكليزية يقول"غبرييل بربريان"وفي فاكس له غير مؤرخ، إلى 

  .، وأرجو المعذرة لتأخري بالإجابة17/2/1997 أشكر لك فاكسك المؤرخ في «
، فكــري مقــيم علـى تكــريم سـيدة الـصوفانية 1993يطاليــا عـام منــذ عــودتي إلى إ

 بعد قضاء بضعة أسابيع في جنوب إيطاليـا، أقمـت           .التي تعلمت محبتها في دمشق    
 . في مقاطعـة كاتالينـا  "بليـز "القداس في إحدى أكبر الكنائس، وفي كنيـسة القـديس           

ية، وقــد دعــاني كــاهن الرعيــة كــي أصــمد وأبــارك صــورة كــبيرة لــسيدة الــصوفان          
 وأنـا أواصـل في جميـع الاحتفـالات الكنـسية الـتي       .والمؤمنون يزورونها كل يوم بكثرة  

ــا، توزيــع الــصورة الــتي طبعتــها واســتخدمتها       بمناســبة مــرور  ) في دمــشق(أقيمه
  . بابوياًخمسة وعشرين عاما على سيامتي الأسقفية وعلى تعييني سفيراً
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 في رومـا، علـى إسـم سـيدة          ةإن أعظم رغبة لي هي تشييد مركز للوحدة المسيحي        
 يحيط بي معاونون أكفاء، ونحن نبحث عن        . ولكن عقبتي الكبرى مالية    .الصوفانية

  » . بعون الله سنتغلب على الصعاب.أرض
  :ما يقول فيها، كتب رسالة لغبرييل بربريان من رو10/12/1997وفي 

   عزيزي غبرييل،«
 وأنا لم أجب بعد على فاكـسيك المـؤرخين           عيد الميلاد بات قريباً    -أمر لا يصدق    

  . أعتذر كل الاعتذار لهذا الصمت الطويل الذي يعود لأسباب كثيرة.24/7  و2/7في 
وفي الوقت نفسه، أحب أن أخبرك بفرح عن بعـض المبـادرات الـتي تتعلـق بـسيدة                  

  .المحبوبة، بمناسبة عيد ميلادي الثمانينالصوفانية 
ــه         ــذي يمكنــك أن تلاحــظ في ــامج ال ــسخة مــن البرن ــق رســالتي بن ــصلاة"أرف  "ال

ــاريخ     ــة مــن رســالتك إليّ بت ــامج وزع  .17/2/1997المترجمــة إلى الإيطالي  هــذا البرن
 وفي ختام ثلاثة أيام من الصلوات الحـارة مـع العديـد مـن               .منه عشرة آلاف نسخة   

المركــز المــسكوني الـدولي لقلــب  ": لحاضـرين، تقــرر إنـشاء مركـز بإسـم الأصـدقاء ا
 سأرســـل لــك بالبريــد  ."يـــسوع ولــسيدة الـــصوفانية مـــن أجــل الـــصلاة والتبــشير  

ــام  .مــن الفاتيكــان الالكترونـي النـسخة الأصــلية بعــد أيــام قليلــة      خــلال هــذه الأي
   » .الثلاثة من الصلاة الحارة، تجاوز، كل يوم، عدد المصلينّ الألفين

  :، وردني الفاكس التالي منه6/10/1999وبتاريخ 
ــاً .4/10 لــك لفاكــسك المــؤرخ في   شــكراً« ، حيــث 4/10 عــن رومــا حتــى   كنــت غائب

  .شاركت في مؤتمر عالمي في بوغوتا بكولومبيا
 وســـتغادر رومــا يــوم .15/10ع ميرنـــا علــى وصــولها إلى رومــا صــباح اتفقــت مــ

  .22/10الجمعة 
  » … غالين عليناأنت وصديقاك الألماني والفرنسي، ستحلّون ضيوفاً

بـــييرو "، الــسيد  الإيطاليـــة(Segno) "ســينيو"ثمـــة شـــهادة كتبــها مــدير منـــشورات  
، وصـف فيهـا جوانـب    "وحـدة المـسيحيين  "، تحـت عنـوان    (Piero MANTERO) "نتيرومـا 

 الأب بيو من أجل وحـدة المـسيحيين وحـوار    - مركز سيدة الصوفانية "من حفل تدشين    
  : وقد رأيت ضرورة نشرها في هذه الفقرة بحرفيتها."الأديان
 لقــاء مـن (Aurelia) "اوريليـا"، أقـيم في رومـا، في شــارع 1999 أوكتـوبر عـام 15 في «

ــةً  م وحــدة ســتعداد ليوبيــل الألفـين، مــن أجــل دع ــ  مــن حيــث الا  أكثــر اللقـاءات دلال
 وكــان هنـاك ضـيف اسـتثنائي، .المـسيحيين والحـوار بـين الـديانات في الألفيـة الثالثـة
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 وإني مدين لـصاحب الـسيادة لـويجي         .)سورية(أعني به ميرنا الصوفانية، من دمشق       
 الـشرفي، الـسفير البـابوي، لدعوتـه     "تريبا"فة ، رئيس أساق(Luigi ACCOGLI)آكولي 

الشخصية لي لتدشين المركز من أجل وحدة المسيحيين والحوار بين الديانات، تحـت             
وهــو يقــع في شــارع  (" للعبــادة(Padre Pio)ســيدة الــصوفانية وبيــت بادريــه بيــو "اسـم  

  . الأب بيو بالذات، من خلال حلم غريب"أراده"، وهو بيت )737اوريليا رقم 
 قـد ولـدت     (Segno) "سـينيو "وإني لأؤمـن بمثـل هـذه الأمـور، طالمـا أن دار النـشر                

  .من جراء حلم أيضاً
أقيم القداس الإلهي، حوالي الساعة الرابعة، في كنيسة رائعـة، هـي كنيـسة سـيدة             

 كان بين الحـضور شخـصيات مرموقـة، منـهم الكاردينـال             .(Guadalupe)"غوادالوبيه"
، وراؤون إيطــاليون، وبعــض المــسؤولين، ومنتجــو   (Opilio ROSSI) "اوبيليــو روســي "

ــال  ــة      (RAI) "راي"القن ــات المواهبي ، ومــسؤولون عــن مختلــف فــرق الــصلاة والحرك
(Mouvement charismatique).ًأكثر من نادر روحياً وقد تنشقنا جوا ،.  

 كــان كــل شــيء  .بــان المقــدس وتُليــت صــلاة مباركــة المركــز   ثــم تمــت البركــة بالقر 
  …، يشير إلى مكان للنعمة عتيد، مريحاًبسيطاً

 ومـرة أخـرى، تحقـق الجميـع       . عاليـاً  وخلال ذلك ألقت ميرنا كلمة نالت تقديراً      (
   )…من ظاهرة الزيت، المنبعث من يديها

ــا، وقـــد ترجمـــت إلى الإيطاليــة، أن تــستعاد، ولــو    اًتـــستحق كلمــة ميرنـ ،  جزئيــ
  لعلاقـة روحيـة مـع الـشرق المـسيحي، زاخـراً            خـصباً  بوصفها وثيقة تاريخيـة، بـزاراً     

  .بإيحاءات لاحقة تستند إلى الإيمان المشترك بالرب يسوع
…  
 وأجريـت معهمـا مقابلـة       .وقت وفير مع ميرنا والمطران آكـولي       بتُ نعمةَ قضاءِ  وُهِ

 إلا أن الأهم كـان تعميـق   ."نيوسي"طويلة، سوف أنشرها في العدد القادم من مجلة        
  .صداقة روحية حول أحداث ومشاريع تخص وحدة المسيحيين

 "آكـــــولي"، بتوجيــــه مـــــن مرشـــــدها الروحــــي المطـــــران   "ســـــينيو"إن منــــشورات  
 مــع  حقيقيـــاًتلتــزم بالرســالة النهائيــة بـــشأن وحــدة المــسيحيين، وترجـــو تعاونـــاً 

فــــإن ! ساماتنا الداخليــــة لانقــــ ولنـــضع حـــداً.قرائهـــا والعـــالم المـــواهبي الحــــالي
  » …!الرب يريدنا واحدا معه

، برسالة كتبـها لـه مـن        "لويجي آكولي "وأختم الحديث عن السفير البابوي الأسبق،       
  : اقتطف منها.25/10/1999 بتاريخ "غبرييل بربريان"مونتريال، ضيفه 

أود أن أنتــهز هــذه المناســبة لأكــرر لــك شــكري علــى الــضيافة الــسخية الــتي           «
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ــة إلى رومــا وضــواحيها     ــها لي خــلال رحلــتي الحديث  لقــد أمــضيت لحظــات   .قدمت
  . لنسيانهاخيالية برفقتك، وأنا لست مستعداً

 لـيس سـوى الله والعـذراء    . مدى حبك للـصوفانية وخـدمتك لهـا    الآن أعرف حقاً  
  .افئاك على جميع جهودكمريم يستطيعان أن يك

 سأرسـل لـك نـسخة    .ــيديو ال ــلقد ظهّرتُ جميـع أفلامـي وأتممـت إنتـاج شـريط       
  .كاملة من الأفلام والشريط خلال الأسبوع القادم

أتحـتُ لعناصـر فرقـة الـصلاة لــدينا أن يــشاهدوا الــصور الـتي التقطتــها خـلال    
 !ا لهذا الحب الـصارخ     ي :القداس وتدشين المركز، وقد غادروا جميعهم في تأثر بالغ        

ــسيدة الــصوفانية     ــل ل ــز الجمي ــا لهــذا المرك ــا لهــذا الحــب والثقــة الكــامنين في     !ي ي
  »…!الرسائل التي إئتمنا عليها من خلال السيدة وابنها، إئتمنا عليها جميعاً

 :)Johan BONNY.grM ( "جوهان بوني"المونسنيور  )3
 الحـــبري مـــن   إنـــه كـــاهن مـــن جمعيـــة الآبـــاء البـــيض، وهـــو عـــضو في المجلـــس        

ــوم        ــصوفانية، يـ ــو في الـ ــد أدلى، وهـ ــا، وقـ ــسيحيين، في رومـ ــدة المـ ــل وحـ ، 10/4/2007أجـ
ــاً      ــا مكتوبـــ ــن رومـــ ــه مـــ ــا بـــ ــفوي، وافانـــ ــصريح شـــ ــاريخ    بتـــ ــسية، بتـــ ــة الفرنـــ باللغـــ

  : وقد نقلته إلى العربية بحرفيته.18/1/2008
  .، تحية للصوفانية2007فصح عام  «

ي تحتفل فيه الكنائس المسيحية بمـوت  يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم الذ   
  .وقيامة سيدنا يسوع المسيح

، يتفــــــــق الحــــــــسابان الغريغــــــــوري واليوليــــــــاني في توحيـــــــد  8/4/2007اليـــــــوم 
 إنهـــا لمـــصادفة ســـعيدة، غنيـــة بالدلالـــة الروحيـــة، وهـــي       .الاحتفـــال بعيـــد الفـــصح  

ــسيحيين      أيــضاً ــن مــسيحيو     .علامــة رجــاء مــن أجــل وحــدة الم  ففــي هــذا اليــوم، يعل
ــانهم   ا ــره إيمـ ــالم بأسـ ــدة    "لعـ ــة واحـ ــد، ومعموديـ ــان واحـ ــد، وإيمـ ــرب واحـ ــسس  ("بـ أفـ
 اليـــوم، يـــصعّد الـــشرق والغـــرب المـــسيحيان، لـــلآب الـــسماوي بـــصوت واحـــد،         .)4/5

ــاً" .ترنيمـــة الانتــصار والحمـــد ، هــي صــرخة تترجــع أصـــداؤها في  " المــسيح قـــامحقـ
وإنــه ليفـــرحني أن  .جميـــع الجماعـــات المحليــة، الآخـــذة بجميـــع التقاليـــد المــسيحية  

ــدة     أشـــاطركم هــذه الخـــبرة العميقـــة في الوحـــدة في المـــسيح قــاهر المـــوت، وهــي وحـ
  .أعمق بكثير من كل ما يزال يقسّم المسيحيين

وأن أستطيع الاحتفال بعيد الفـصح في دمـشق، في هـذا المكـان الـذي دُمـِغ حتـى                    
بالنـسبة   أعماقه بتاريخ الخلاص، وتاريخ أول جماعـة مـسيحية، أمـر يـشكل أيـضاً              
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ففي شوارع دمشق، تقتفي خطواتنـا آثـار خطـوات الرسـل،             .إليّ مصدر فرح عظيم   
والقـديس بـولس، والجماعــات المـسيحية الأولى، ومـسيحيي جميــع العـصور، الــذين      

  .عاشوا في هذه المدينة
والأجـــــراس الـــــتي تقــــرع في كـــــل مكــــان، وأرتـــــال الــــشبيبة تطـــــوف الــــشوارع، 

كــل ذلــك يــذكّر بمـــدى حيويـــة الإيمــان والرجــاء وترافقهــا الترانــيم والموســيقى، 
  .الأمكنة التاريخيةالمسيحيين، في هذه 

  .إني أشكر لكم بحرارة هذه الشهادة
 وفي الواقـع، فـإن العـذراء    .في هذا البيت، بيت الصوفانية، تسود صورة والدة الإله    

يـت،  مريم تتصدّر قلب العائلة، وتتصدّر جماعـة المـصلينّ، الـتي تجتمـع في هـذا الب                
 وتحــت نظرهــا  .كمــا كانــت تتــصدّر جماعــة التلاميــذ يــوم حلــول الــروح القــدس        

الوالدي، يجتمع هنا كل يوم مسيحيون من مختلف الطوائف، في صـلاة مـشتركة،              
 ومنـذ   . من أجل وحـدة المـسيحيين      من أجل جميع نيات العالم والكنيسة، وخصوصاً      

النيـات الـتي اسـتأثرت      بدء حدث الصوفانية، كان توحيد تاريخ عيد الفصح إحدى          
، في   بـالطبع، إن خـبرة ميرنـا المميـزة جـداً           .أكثر من سـواها بالـصلاة في هـذا المكـان          

 فـإن العـذراء     .هذا المجال، ورغبتها في وحدة المسيحيين، لهما بالطبع الثقـل الأكـبر           
 وهي تدعونا للصلاة معها مـن أجـل         . أمنا جميعاً  مريم هي أم الكنيسة، وهي أيضاً     

  . من أجل وحدتهايح، وللصلاة خصوصاًكنيسة المس
 للصلاة والـشفاء والرجـاء، لكـثير مـن          مباركاً إن بيت الصوفانية قد أصبح مكاناً     

مــن الأحكـام المــسبقة والتحفظــات الخاصــة بالعــذراء مــريم،    وإن الكـثير .المــؤمنين
تتلاشى، سواء ما كان منها بين مسيحيين من مختلـف الطوائـف، أو بـين مـؤمنين        

 وكـثيرون هـم المــسلمون الـذين ينـضمون هنـا إلى أصـدقائهم .ت مختلفـةمـن ديانــا
 كمـا أن مــا قامـت بــه محافظـة دمــشق مـن إعــادة     .المـسيحيين في الـصلاة والابتــهال  

ر عـن روح الأخـوة تأهيـل وصـيانة للحديقــة القائمـة بجـوار بيـت  الـصوفانية، ليعبّـ
إنه سـر   :  عظيماً راً فإن هذا البيت المتواضع يخبئ س      .التي تسود محيط هذا البيت    

  .ؤلئك الذين يضعون ثقتهم فيه وفي أمه الإلهيةأحضور الله، وسط 
إننا ممتنّون لميرنا وعائلتها ولجميع أصـدقاء الـصوفانية، وكـذلك للكهنـة الـذين        
يــؤدون الخدمــة لــديهم، لتكــريمكم العـــذراء مــريم، ولــصلاتكم مــن أجــل وحــدة  

 .كيـف يتوجـب علـى الوحـدة أن تتحقـق           ليس بمقدورنا أن نقرّر متى أو        .المسيحيين
  .فإن ذلك يعود لله وحده

  » .ففيه وفي شفاعة العذراء مريم نضع ثقتنا
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 :)Georges GHARIB.rP ( "جورج غريب"الأب  )4
ــورج غريـــب مـــن دمـــشق  ــر الــصلاحية في  .الأب جـ ــسفة واللاهـــوت في ديـ  درس الفلـ

 خـدم  .، وهو من طائفـة الـروم الكاثوليـك   1958 لأبرشية دمشق عام     قدس ورسم كاهناً  ال
 ثم تابع تخصصه اللاهوتي في روما وأقام        .في المدرسة البطريركية بدمشق فترة قصيرة     
ــوم     ــى الي ــشرقي حت ــدرّس اللاهــوت ال ــا ي ــة، في     .فيه ــد مــن الدراســات المطبوع ــه العدي  ل

  .الأيقوناتاللاهوت الشرقي والكتب الطقسية وفن 
  :، رسالة جاء فيها3/4/1989كتب لي بتاريخ 

ــالتك الــسنوية الأخـــيرة حــول أحــداث الـــصوفانية   «  . تلقيـــت اليـــوم بالـــذات رسـ
  .تقبل شكري

، (Madre di Dio) "والدة الإلـه " آخر عدد من مجلة مريمية هي مجلة أرسل لك طياً
ــة مقــالاً  (حيــث اعتــدت أن أكتــب    ــسة   لي حــول تكــريم ال تجــد في المجل عــذراء في الكني

   .)19- 18ص (، وقد نشر في العدد نفسه مقال حول الصوفانية )13- 11المارونية ص 
إنهــا المــرة الأولى، في حـدود علمــي، الــتي ينــشر فيهــا مقــال حــول الــصوفانية في    

 ــيديو الـ حول الموضوع وشريط     "رافاز" أنا هو من وضع بين أيديهم كتاب         .إيطاليا
  المقال حديث جداً   .التي أرسلها لي من فرنسا بعض الأصدقاء       "معجزة في دمشق  "

 سـأعطيهم  . الحصول علـى أخبـار لاحقـة      وما من شك أن قراء المجلة سيرغبون في       
هذه الأخبار من خلال الرسـالة الجماعيـة الـتي ترسـلها لي ومعلومـات أخـرى قـد                   

  .في إرسالها إليّ فيما بعدترغب 
اسمح لنفسي بالمناسـبة أن ألفـت انتباهـك إلى صـورة الـصوفانية بالـذات والتكـريم                  

وهـي إحـدى الأيقونـات       إنهـا هـي هـي سـيدة قـازان،            .العظيم الذي يخـصها بـه الـروس       
العجائبية الروسية، وهي تعود على الأقل إلى القرن السادس عشر، وهي متواجدة في             
جميـع بيــوت المــسيحيين في روسـيا، وهـم يحيطونهـا بتكــريم خـاص بوصــفها شــفيعة    

ــاً .الأمهــات  اسمــح لنفــسي بلفــت  . دراســة وجيــزة بالفرنــسية حــول الموضــوع   تجــد طي
  » … لم ينتبه لهني لاحظت في جميع المنشورات أن أحداًانتباهكم إلى هذا الأمر، لأ

  :، كتب لي الأب جورج رسالة يقول فيها10/6/1991وفي 
 مـع   (X) لـك مـن كـل القلـب لرسـالتك الأخـيرة الـتي سـلمني إياهـا الأب                      شكراً «

  .الكتب والصور
 بنشره، وأؤيـد بحمـاس       لكم أحسنت صنعاً   .تصفحت كتاب الصوفانية بتأثر كبير    

  . غيرها من اللغاتوإلىترجمته إلى الفرنسية مشروع 
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إن الظــاهرة بــدأت تُعـرف في إيطاليــا وقــد يكـون مــن المفيـد ترجمــة الكتــاب إلى   
  »…اللغة الإيطالية أيضاً

  :، وجاء فيها9/4/1992أختم الحديث عن الأب جورج غريب، برسالة له كتبها بتاريخ 
ة ميرنـا إلى ألمانيـا وبلجيكـا     لقد تلقيت رسالتيك الأخيرتين، والتقرير عن رحل      «

 الكتـابين الجمـيلين، وإنـي لأهنئـك مـن أجلـهما، وأقـدم لـك           وتلقيت أيـضاً   .وفرنسا
) "والـدة الإلـه   "مـدير مجلـة     ( الأب ماركوتـشي      كمـا تـسلمهما أيـضاً      .شكري العميـق  
 ولاحظنا علـى مـضض      . بشأنهما لنرى ما يمكن فعله هنا في إيطاليا        وتحدثنا معاً 

ر المماثلة في إيطاليـا، جعـل الـسلطة الكنـسية أكثـر مـن متحفظـة                 أن وفرة الظواه  
حيالها، الأمر الذي يحول دون بروز ظـاهرة مثـل الـصوفانية، وهـي في غايـة البعـد               

 وهــذا الأمــر يجعــل مــشكلة الترجمــة والنــشر لهــذا أو ذاك مــن كتابيــك في         .عنــا
  …إيطاليا، في غاية التعقيد

 علـى قـوة المـسيح       ك الجميلـة، معتمـداً    على كل حال، عليك أنت أن تتـابع مهمت ـ        
  » …والعذراء، فهما كفيلان بتذليل الصعاب التي تعترض طريقك

 :)William THOMAS.rP ( "وليم توماس"الأب  )5
 24/5/1989 كتـب لنقـولا وميرنـا بتـاريخ          .هو كـاهن اميركـي يـدرّس ويـدرس في رومـا           

  :رسالة جاء فيها
   العزيزين نقولا وميرنا،«

  :أنا كاهن كاثوليكي موجود في روما، حيث أقوم بثلاثة أعمال
أولا، أدرّس بعـض الوقــت في الجامعـة البابويــة، جامعـة القــديس تومـا الاكــويني،     

 وأنا هنا لأني مختص بظهورات العـذراء الـتي يبـدو أنهـا تحـدث،           .في قسم اللاهوت  
 بقـصتكما وبالأحـداث الـتي تحظيـان     وبـالطبع، أنـا الآن مهـتم جـداً    .في العـالم كلـه  

 بهـا، حتـى أنـي أودّ      جـداً   وقرأت باهتمام كبير دراسة ريك حولها، وكنـت متـأثراً          .بها
  .أن أعمّق الأمور معك فيما بعد، إن رغبت في ذلك

عملي الثاني هنا يقوم على متابعة تخصصي للحـصول علـى دكتـوراه، أرجـو أن                
  .لال العام القادمأنهيها خ
  .، أنا موظف في الفاتيكانأخيراً

 ولا أتوقـع أن     15/6أودّ سماع رأيـك، لـو كتبـت لي إلى ايرلنـدا حيـث سأسـافر في                  
سأكون في الولايات المتحدة وكنـدا، قبـل        ) (سبتمبر(أعود إلى روما قبل شهر أيلول       

  .)ذهابي إلى الصين
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 لـك، لـو      جـداً  ما سـأكون شـاكراً     ك …أرجو أن تصلّي من أجلي إلى السيدة العذراء       
 وسأكون في غاية الامتنان إن استطعت أن ترسـلي الزيـت     …أرسلت لي بعض الزيت   

ــدا، في انتظــار وصــولي     ــوان منــزلي في ايرلن ــوان في أعلــى  .علــى الفــور إلى عن  العن
  .الرسالة

 وإن أحببـت أن     .إلى روما، سـتكونين علـى الرحـب والـسعة في منـزلي              إن قدمتِ  …
 علـى كـل حـال، سـوف لـن .لـة قداسـة البابـا، أسـتطيع أن أتـدبر الأمــرتطلـبي مقاب

  …أعود إلى روما قبل شهر أيلول
  » …أترقب سماع شيء منك في أقرب وقت ممكن

 :)Nicolas BUX.rP ( "نقـولا بوكـس"الأب  )6
معهد القديس نقـولاوس للاهـوت المـسكوني،     هو كاهن إيطالي، شغل مسؤولية إدارة       

  : لنا منه رسالتان. زار الصوفانية مراراً. بإيطاليا(Bari) "باري"في مدينة 
  :، ويقول فيها24/7/1990الأولى كتبها للأب معلولي في الصوفانية، بتاريخ 

 كما وعدتك، إني مستعد للقيام بنشر رسالة سيدة الـصوفانية؛ لقـد نـشرنا في                «
 وفيــه المقابلـة ، وهــي مجلــة إيطاليــة كاثوليكيـة، مقــالاً(Avvenire)ستقبل مجلــة المــ

 وهــو قــام بتــسجيل …أنــت تــذكره: (X) ســاعدني في ذلــك .الـــتي أجريناهــا معــك
  .شريطي كاسيت حول العذراء المباركة

  .أود أن تصلني بعض الأخبار حول الصوفانية، بصورة دورية، على عنواني
ن المقدس، حيث أنـا بفـضل نعمـة الـرب، أسـألك أن تـصليّ             ، اليوم في هذا المكا    أخيراً

  .كي تتحنن العذراء وتسندنا في عملنا من أجل المسيحيين في الشرق الأدنى
  » …أرجوك، أبت، ليتك تكتب لي

 "معهد القـديس نقـولا للاهـوت المـسكوني        "الثانية، كتبها لي الأب نقولا بوكس، من        
  : يقول فيها.4/9/1998، حيث يدرّس، بتاريخ "باري"في مدينة 

  الأب المحترم،« 
، الــذي كــان "آكــولي"لقـد تعارفنــا منــذ ســنوات في الــصوفانية، بحــضور المنــسنيور  

  . في سورية بابوياًآنذاك سفيراً
 يقـوم بحـج إلى      "بـاري "أخبرك في هذه الرسـالة أن الأسـقف المـساعد في أبرشـية              

 تــشرين الأول 23  و16، مــا بــين  وعلمانيــاًســورية، مــع فريــق يــضم ثلاثــين كاهنــاً  
 وجّهنــا رســالتين لــصاحبي   .17/10 وســيتوقفون في دمــشق يــوم الــسبت    .)أوكتــوبر(
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 أمـا أنـت فنـسألك أن تتـاح لنـا زيـارة سـيدة        .نسألهما مقابلةالغبطة حكيم وهزيم،   
  .17/10اح الصوفانية، ومقابلة ميرنا ونقولا، إن أمكن، صب

  هل هذا الأمر ممكن، وهل يمكنك، في الوقت نفسه، أن تكون دليلنا؟
  .في انتظار تثبيت منك، أحييك تحية قلبية في الرب

  نقولا بوكس،
  » المسكوني في باري نائب رئيس معهد اللاهوت

 :)Enzo LODI.rP ( "إنـزو لـودي"الأب  )7
 وكتـب  . زار الـصوفانية .هو كاهن إيطالي، يدّرس اللاهوت في معهد بولونيا اللاهـوتي     

ــاريخ  ــسية    12/10/1990بت ــولي، باللغــة الفرن ــة لــلأب يوســف معل  هــوذا .، الرســالة التالي
  :ترجمتها الحرفية

 انتظرت نهاية العطلة الصيفية لأرسل لك الترجمة الإيطاليـة لرسـائل ميرنـا،              «
 الجميـع يعترفـون ببـساطة هـذه الرسـائل وأهميتـها،             .يهـا أصـدقائي   وقد اطلعت عل  

  . بالعائلة ووحدة المسيحيينوهي، كما بيّنت لنا، تتعلق خصوصاً
أشـكر لـك مـرة أخـرى اسـتقبالك الأخــوي لنـا في الـصوفانية، الـذي أتــاح لي أن  
أعــرف هـــذه الظــاهرة الإلهيـــة، وهـــي تنــدرج، منـــذ الآن، كــسائر الظـــواهر، ضـــمن     

 احــتفظ بــصورة الـــسيدة .جية مريميــة ترمــي إلى هدايــة عالمنـــا الــضائعاســـتراتي
 وأنـا أصـلي مـع أصـدقائي مـن أجلـها ومـن               .العذراء التي أعطاني إياهـا زوج ميرنـا       

  .أجل رسالتها الصعبة
إن تكرمت وأجبتني، أحب أن أعرف ما إذا كانـت العـذراء قـد ظهـرت مـرة أخـرى                    

أحـداث الأسـابيع الأخـيرة تثبـت، كمـا يبـدو،             إن   . الأخـيرة  14/4 لرسالة   لميرنا، نظراً 
 في انتظـار الرسـائل    - أنتـهز فرصـة موافاتـك بـنص الرسـائل            .أهمية هذه الرسـائل   

 مـني   لي، عرفانـاً    صـغيراً   لأرسـل لـك مقـالاً      -الأخرى التي سأرسلها لـك مترجمـة        
  » …بجميل صداقتك

 :)Etienne RENAUD.rP ( "ايتييـن رينـو"الأب  )8
 وكـان   . لجمعيـة الآبـاء البـيض، ومقرهـا رومـا           عامـاً  كان في مطلع التـسعينات رئيـساً      

 . وهو فرنـسي   .يتقن العربية، وقد أقام فترات طويلة في هذا أو ذاك من البلدان العربية            
 في . دونمــا تــاريخ  والثانيــة.29/10/1991لنــا منــه بطاقتــان بخــط يــده، الأولى بتــاريخ      

  .كلتيهما إشارة إلى الصوفانية
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  :في الأولى، كتب يقول
 أســـجل بحـــرص المراجـــع الـــتي تعطـــيني إياهـــا بـــشأن مـــا نـــشر بالفرنـــسية          «

  » .حول الصوفانية
  :في الثانية، كتب يقول

 بـصفحات    بالطبع، سأرحب بهذا الكتاب المتعلـق بـسيدة الـصوفانية، وخـصوصاً            «
  » .، الذي احتفظ له بذكرى روحيةانطون مقدسي

 :)Giovanni PEDUTO.rP ( "اني بيدوتوـجيو"الأب  )9
ــان     ــو الفاتيكـ ــن راديـ ــسؤول عـ ــاهن المـ ــو الكـ ــاريخ   .هـ ــة بتـ ــب لي بطاقـ ، 5/3/1993 كتـ

  :يقول فيها

  . أشكر لك جزيل الشكر هديتك، الصورة وكل شيء«
  .عليكأرجو أن يتسنى لي المجيء إلى دمشق، كي أكرم صورة العذراء وأتعرف 

لْ ميرنـا أن تـصلي مـن أجلـي                لـدي الكـثير أقولـه لـك، ولكـن           .صلّ من أجلـي وسَـ
 إن جئت إلى روما، دعـني أعـرف ذلـك، وسـأكون بغايـة الـسعادة إن                  .ليس عبر رسالة  

  .كالتقيت
  » .باركك الله

 :)Francesco CAPONI.rP ( "فرنشيسكو كابوني"الأب  )10
 لنـا منـه رسـالة واحـدة، بتـاريخ      .هو كاهن إيطالي، يقـوم بخدمتـه الروحيـة في رومـا         

  :، كتب يقول فيها18/11/1993

ي تأثير على زملائـي الـذين ينعمـون بتـأثير واسـع       أنا كاهن عادي، لا أتمتع بأ «
في نطـاق الإعــلام، بحكـم مـسؤولياتهم عــن مجـلات يبلــغ إصـدارها مليـون نــسخة   

 أعتقـد  … هي أوسع المجلات المسيحية انتـشاراً  "العائلة المسيحية " إن مجلة    .أسبوعياً
 في  كـبيراًل أحـداث الـصوفانية، مــن شــأنه أن يحـدث دويـاًأن نـشر مقـال فيهـا حـو

  .إيطاليا، حيث تجهل الغالبية هذه الأحداث

  …لكم أتمنى أن أقدم خدمة ما للعذراء مريم

 وأرجــو أن يكــون لقاؤنــا في بــيتي، لأنــي أتغيــب    . بلقائــك في رومــا ســأكون ســعيداً 
  » …ت الإيمان في مهمات دينية في إيطاليا، إيطاليا هذه التي فقدأحياناً
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 :الأب دانـي تومـا المخلصـي اللبناني )11
 فكتـب بطاقـة وجيــزة بتـاريخ  . كـان في رومــا للدراسـة .هــو مـن رهبــان ديــر المخلـص 

  :، جاء فيها6/12/1993
  » … أطلب منك يا أبتي، الصلاة لأجلي في الصوفانية أخيراً«

 :)Joseph VANDRISSE.rP ( "ندريسـازيف جو"الأب  )12
 "الفيغــارو" في رومـا لــصحيفة هــو كــاهن مـن جمعيـة الآبــاء البـيض، وكـان مراسـلاً  

 وقــد أمــضى ســنوات طويلــة في الخمــسينات في لبنــان يــدرّس في اكليريكيــة     .الفرنــسية
  .ة حنة، وكنت يومذاك أحد طلابهالقديس

  : قال فيها.17/12/1998لنا منه رسالتان، في إحداهما إشارة إلى الصوفانية، وهي بتاريخ 

 .، الـذي أتـاح لنـا الاتحـاد مـع المـؤمنين في الـصوفانية               19/12 لملـف     جـزيلاً   شكراً «
  .ولقد علّمني الكثير

  .لأب فكتور حنا أن ميرنا دعيت إلى رياق، حيث استقبلها اعلمت أيضاً
 .إنـي معجـب بـصديقي الأب لورنتــان، الـذي يحـتفظ بحيويـة أكثـر مـن مدهـشة 

  » …لسوف نتحدث عن دمشق الصوفانية عندما سيعود إلى روما

  :)Marcelle JATOP.rS ( "مرسـيل جاتـوب"الأخت  )13
  :، من روما، تقول فيها18/3/2000كتبت لي رسالة بتاريخ 

على الرغم من مشاغلك الكثيرة وجميـع الأشـخاص الـذين تلتقـيهم كـل يـوم،                 « 
 De) "دو كلـوني " أنا راهبة في دير مار يوسف .أجرؤ وأرجو أن تتذكرني حتى اليوم

Cluny)كــان ( الـــصوفانية ، برومــا، وقــد اســتمعت إلى محاضــرتك حــول أعجوبــة
، سـلمتك ذات    وفي إثـر شـهادتك الـتي أثـرت بـي كـثيراً             .)يصحبني كـاهن دومنيكـاني    

 وفي الرسالة .مساء رسالة فيها النيّات التي أخص بها في صلاتي، عذراء الصوفانية      
 أرجـو أن يكـون أشمـل        ــيديو عينها، كنت أطلب منك أن تتكرم وترسل لي شريط          

لقطــن مـشبعة بالزيــت العجـائبي، وصــور نالـت شــريط للأحــداث، مـع قطعــة مــن ا
ترضـيني الـصور الــصغيرة ( عنـد أقــدام الأيقونـة العجائبيـة بركتـك ووضــعت قـبلاً

فأنـا في رومـا، بكـل       ( ذلك بأني أودّ أن يكون صـوت الـصوفانية حيـث أنـا               .)اللاصقة
 .)ما فيها من حجاج يفدون من العالم كله ويمرون في ديرنا

ية رهبانية دولية، وهذا الأمر من شـأنه أن يتـيح لي             عن ذلك، فنحن جمع    فضلاً
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 ــيديو ال ــ وسـيكون شـريط      .جلب انتباه أخواتي الراهبات إلى رسائل العذراء مـريم        
ــا ســنرى مباشــرة هــذه الأحــداث الهامــة     هامــاًعــاملاً ــا  -، لأنن  إن بــدا لــك أن أمن

  » …!السماوية ترضى استخدام هذه الأداة التعيسة التي هي أنا

  :ق العلمـانيينفي نطـا .2
  :)Gianfranco IORIO( "جيانفرانكو إيوريو"السيد  )1

  .18/5/1997 كتب بالفرنسيَّة رسالة لميرنا بتاريخ .هو محامٍ من نابولي

  ،السيدة ميرنا العزيزة «
  . وأشكرُ لك صلاتك من أجلي،أنا سعيد جداً بتعرُّفي عليك هاتفيَّاً

 أرجـوكِ أنْ تطلـبي لي   .أنا حزين لأنِّي أحبَبْتُ حبَّاً قليلاً العذراء مـريم القدّيـسة     
  .منها نعمة الشِّفاء من مرض

  . وصورة لأمِّنا مريمالصُّوفانيَّةبوسعكِ أن ترُسلي لي قليلاً من زيت صورة سيِّدة 
  ل يُمكنُك أن تخبريني بذلك؟ ه،إنِْ قدَِمْتِ إلى إيطاليا أو إلى لورد

  » .أرجو أن تُبلغي زوجك أطيب تحيَّاتي

  :)Edda MELOSI( "إدّا ميلوزي"السيدة  )2
 أذَكرُ  ،كتبت عدداً من الرَّسائل   ) LIVORNO ("ليفورنو"سيِّدة إيطاليَّة من مدينة     

  :منها اثنتين

 : تقول فيها،3/8/1999بتاريخ  ،الأولى .1

  .أشَكرُ لكَ إرسالكَ القطنة وصورة سيِّدة الصُّوفانيَّة «
 فلـــديَّ ثـــلاثُ ،أرجــوك أن تــوافيني أيــضاً بــثلاث قطنــات وثــلاث صـــور للــسيِّدة 

  .شقيقات مريضات
   ».ثِقْ بصلاتي من أجلك ومن أجل نيَّاتك ومن أجل وحدة الكنيسة

 :ل فيها تقو،1/3/2000 بتاريخ ،الثانية .2

ــسرعِ .أعَــودُ للكتابـة لــكَ لأسـألكََ أنْ ترُسـِل لي صــوراً لــسيِّدة الــصُّوفانيَّة   «  أرجـو أنْ تُ
  ."ماريزا" اسمها . وأرجو الصَّلاة من أجلها.بذلك ما أمكنك لأنَّ أخُتي مُصابة بالسَّرطان

   ».أشكرُكَ وسأصلّي من أجلك
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  :)Marini PANCRAZO( "ماريني بانكرازو"السيد  )3
  :، يقول فيها20/10/1992تلقّيت رسالة وجيزة منه بتاريخ 

ــة الـــتي تحـــدث في      « ــائع الخارقـ ــة عـــن الوقـ ــلاّت الإيطاليّـ قــرأت في إحـــدى المجـ
  .مدينتك، واستطعنا أن نحصل على عنوان، عبر مصاعب كثيرة

بعــــض قطـــــع مـــــن القطـــــن المـُـــشبع بالزَّيـــــت   هـــــل يمكنــــك أن ترُســـــل لنــــا  
  …العجائبي، وتحدّد لنا الكلفة

  » .في انتظار هذه القطع من القطن، تقبَّل شكرنا

  :)Angela STORNIOLO( "أنجيلا ستورنيولو"السيدة  )4
، وهــي 6/7/1996 إلاّ أنّ الغـلاف يحمــل تـاريخ   كتبـت رسـالة لميرنــا لا تحمـل تاريخــاً،   

  :تقول فيها

  ميرنا العزيزة جداً، «
ــذي يحــدث لــك       ــع الخــارق ال ــة الواق ــة إيطاليّ ــرأت في مجل  - "أنجــيلا" اسمــي .ق

 موظـف في  وسـنوات، وه ـ ) 6( منـذ  "جان مـايولو " أنا متزوّجة مع .سنة) 39(عمري  
 من الزيـت، ربمـا يتكـرّم علينـا           أسألك، من فضلك، قليلاً    .ليس لدينا ولد   .الشرطة

 . فأنـا أتحـرَّق وراء طفـل       . أرجوك أن تصلّي إلى الـسيّدة كـي تهبنـا طفـلاً            .الله بنعمة 
  »  أُحيّيك. قليلاً من الزَّيت، أرجوك. صلّي لأجلي.أرجوك
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 الصُّوفانيَّة في بلجيكـا

  :في نطـاق الراهبـات .1

  :)Evdokija RYM ("دوكيا ريمـإ"الأخت 
، تقـول  26/1/1989 وَردتـني منـها رسـالة بتـاريخ          .هي راهبة أوكرانيّة، تقيم في بلجيكا     

  :فيها
، وقطنـــة الزيــت الـــصُّوفانيَّةأشـــكر لـــك جزيـــل الـــشكر رســالتك وصـــور ســـيدة  «

  .العجائبي
  …أُصلّي إلى الربّ والعذراء أن يباركا رسالتك

 كــي يهبـهم الــربّ الــسلام والحريــة، وهمـا  .ضاً مـن أجـل شــعوب الــشرقأُصـلّي أيـ
  .موضوع شوقهم الكبير

   »… لنكن متّحدين في الصلاة. شكراً.أرجو أن تذكر بلدي أوكرانيا في صلاتك

  :في نطـاق الكهنـة .2
 :)Francesco Van Der VOORT.rF ( "ورتـان دير ـفرنشيسكو "الأب  )1

 بـالقرب مـن   "براسـكات " في بلـدة  "القلـب الأقـدس  "، يخدم كنيـسة  بلجيكيهو كاهن  
  .لنا منه رسائل كثيرة، أذكر فقرات منها، وفق تسلسلها الزمني ."رسفأن"مدينة 

ــاريخ   .1 ــالته الأولى، بتـ ــرك  28/11/1990رسـ ــها للبطريـ ــام "، كتبـ ــسيموس الخـ س مكـ
 : يقول فيها."حكيم

  ،الغبطةصاحب  «
 في "القلـــب الأقــدس" مــا أزال في كنيـــسة فأنـــا . بمجهــوللـــيس لــكَمــن يكتــب 

  ."براسكات"
  … وكنت أسعى للاجتماع بك…منذ زمان بعيد، كنت أنوي زيارة دمشق

 قد حدّثني على    "لورنتان" تعميقاً روحيّاً كبيراً، فقد كان الأب        رعيّتنالقد عرفت   
  .، فدعوت منذ ثلاثة أشهر، ميرنا إلى رعيّتناالصُّوفانيَّةعن نحو جدّي 
  … رائعة أودّ إطلاعك عليهاأمورجرت هنا 

ــا أودّ أن  ــألككمـ ــين      أسـ ــصح بـ ــد الفـ ــد عيـ ــراع في توحيـ ــسه الإسـ ــت نفـ  في الوقـ
  » …الأرثوذكس والكاثوليك
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ة في             ،21/3/1991وكتبَ بتاريخ    .2  ، دمـشق   رسالة خصَّ بهـا أمـين سـرِّ الـسَّفارة البابويَّـ
 : يقول فيها،"سيرابيون"المنسنيور 

 وذلـك بمناســبة ، لِتُــدلي بـشهادتها، ســتقوم بجولــة في ألمانيــا ميرنـا أنَّ بلَغَــني …«
ام   ع أن   . يُنظِّمُهـا عـادل خـوري   ، دراسـيَّة حـول سـيِّدة الـصُّوفانيَّة     انعقاد أيَّـ  مـن المُتوقَّـ

ــا ســتقوم بجولــة في   ويبــدو أنَّ مير.)ســبتمبر(يكـون ذلــك في أواخــر شــهر أيلــول    ن
  .)أوكتوبر( خلال شهر تشرين الأول ،فرنسا

  » … أسألكَُ المسُاعدة كي أدعوَ ميرنا إلى رعيِّتنا أيضاً،صديقي العزيز
 : رسالة لميرنا يقول فيها،21/4/1991وكتب بتاريخ  .3

  ، ميرناالعزيزةأختي  «
ــم وجــان عم        ــر بــك ونقــولا وميري ــبيرة إذ أفُكّ ــصداقة ك ــابني شــعور ب ــل، ينت انوئي

 وأشـعر بحــبٍّ كـبير إذ أرغــب في الكتابــة لــك ولـو   .ووالـدتك ووالـدك وديـان وألـيس 
  ! شكراً جزيلاً. حياتيالصُّوفانيَّة اقتحمت سيدة ، فبفِضل صلاتك.بضع كلمات

  ،أختي الغالية ميرنا
  .الصُّوفانيَّةحافظي على ثقتك التامّة بسيدة 

  .لوحدةحافظي على ثقتك التامّة في الصلاة من أجل ا
  .نحن نتّحد معك في الصلاة
  !لَكَم أتمنّى أن أُصلّي معك

  !لَكَم أشتهي أن أعيش معجزة الزيت
  !باركك الله يا ميرنا

   »!بارك الله نقولا وميريم وجان عمانوئيل
 :، رسالة يقول فيها21/11/1991وكتب لي بتاريخ  .4

كــم بــذكرى  علــى مغـادرتكم بلجيكــا، وإنَّــا لنََحـتفظ لالوقــت بعـض مــضىلقــد  «
  !طيّبة

 وأصغينا إلى شهادتك باهتمام كـبير،      .لقد منَّ الله علينا بإشارات من يَدَي ميرنا       
  .ولَكَم كنّا مرتاحين، إنِْ على مائدة الطعام، أو في ساعات الصلاة

أشـكر لـكَ    !  شكراً جـزيلاً   .)21/10(من ناحية أخرى، تسلّمت رسالتك المؤرخة في        
 هو يقدّم لي بعـض      .ب الذي أرسلته لي من باريس     من جهتي، بصورة خاصّة، الكتا    

 ولقد ساعدني هـذا  .الإيضاحات حول بعض المسائل التي كانت لا تزال عالقة لديّ 
  .الكتاب على فهم شخصكَِ على نحو أفضل
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 أتوقـّع   … لقد تحدّثتُ كثيراً عن ميرنا في الأوساط الكنَسيّة في البرتغال ورومـا            …
  » …!معكم جميعاً مستقبلاً عظيماً

 : رسالة يقول له فيها"معلولي"، كتب للأب 1/9/1990وفي  .5
، "بـولس" ميرنـا، برفقـة زوجهـا نقـولا والطفلـة ميريــم، وكــذلك الأب  إقامـةإنّ  «

  . الرعيّة والبلد، نعمة كبيرةوإلى لدينا، الشبيبة مركز كانت بالنسبة إلى
  .كان لنا خمسة لقاءات صلاة في كنيستنا وواحدة في هولندا

أن أُرســـل لــك بالبريــد شـــهادةً أمينــةً للأحــداث والنتـــائج، وذلــك في رســالة أودّ 
  .طويلة

  . والرسالة إيجابيّة.سأُضيف إليها ترجمة لرسالة من أسُقفنا
 "بـولس "، لميرنـا، نقـولا وميريـم، أبونـا     الصُّوفانيَّةأُعرِب عن شكري للربّ، ولسيدة      

  . وأنت"الياس"ومن أرسلوهم، أي الأب 
  .ك قريباًأرجو أن ألقا

  » .أرجو أن تتقبّل عميق امتناني

 :)Jan MEEUWS.rF ( "يان مييوس"الأب  )2
سها القـديس       "الآبـاء المونفـورتيين    جمعيـة " إلى   ينتمـي هو كاهن بلجيكـي،      ، الـتي أسّـ

 كتـب بتـاريخ   .فرنسا في 1705، عام )Grignon De MONTORT ("غرينيون دو مونفور"
  :، رسالة إلى ميرنا ونقولا، يقول فيها7/8/1992

ة مكالمتنـاخــلال  «  يـا .، وعـدتكما بالكتابــة لكمـا))يوليـو(في شــهر تمـوز ( الهاتفيّـ
لقـد ! لفرحـي بــالتعرّف إليكمــا والاحتفـاظ بعائلتكمــا في قلـبي بـين يـسوع ومـريم

ــا في  ــكات"التقيتكمـ ــدى الأب "براسـ ــان دي ـــ" لـ ــورت رفـ ــة   ."فـ ــاهدتكما في مدينـ وشـ
، حيــــث عزفـــت علــــى الأرغـــن في 1991عــــام ) MASSTRICHT ("يختماســــتر"

 وإنـّــي لأواصــل الــصلاة مـــن أجلكمـــا ومـــن أجـــل  .الكنيــسة بعـــد القــدّاس الإلهــي
  » .عائلتكما بعد التناول المقدّس، كلّ يوم

 :)Paul SMOLDERS.rF ( "بول سمولدرز"الأب  )3
ــاريخ      ــب لي بتـ ــد كتـ ــا، وقـ ــيم في بلجيكـ ــسوعي، مُقـ ــاهن يـ ــو كـ ــالة 8/2/1996هـ ، رسـ

  :يقول فيها

شبعة بزيـت عـذراء            أن يسعكهل   «  أنـا  .الـصُّوفانيَّة  ترُسل لي، من فضلك، قطنـة مُـ
  .كاهن يسوعي، قرأت بانتباه كتابَيك، وقد نلِتُ الشفاء بفضل هذا الزيت العجائبي
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ــو، إن كانـــــت تلـــــك مــــشيئته، أن يـــــشفيه   مـــــريضزميـــــل لـــــديّ   أيـــــضاً، أرجـــ
  » …الحنون بشفاعة أُمّه

  :أُجيز لنفسي أن أُضيف: حاشية
، يعـِظُ بقلبـه حـول العـذراء خـصوصاً،      ذكـيّ إنهّ كاهن مـن النُخبـة، وهـو يـسوعي          

وهـذا نـادر   (ينتمي إلى حركة التجدّد بالروح القدس، يتمتـّع بموهبـة روح التمييـز           
  » .)وهذا أكثر ندرة) (Exorciste(و مُختصّ بطرد الشياطين وه) جداً

 :"شـارل"الأب  )4
ــو  ــاهنهـ ــسيكـ ــا  فرنـ ــيم في بلجيكـ ــدمَِ ، مقـ ــام قـَ ــاج   1997 عـ ــن الحجّـ ــع مـ ــع جمـ  مـ

 فكتـــب .لـــصُّوفانيَّةالفرنـــسيين، للمـــشاركة في احتفـــالات الـــذكرى الــــسادسة عـــشرة ل
  :الية، دونما تاريخبعد ذلك البطاقة الت

 لك هذه البطاقة الصغيرة لأتمنّى لك عيد ميلاد، مقدّسـاً وبهيجـاً      أُرسلبفرح   «
 شـكراً لهـذا الاحتفـال       . تحت كنََفِ العذراء مريم ويـسوع      1998وسنة جديدة في عام     

 كمـا وعـدتكم، صـلاتي كـل يـوم           .، وقد انحفـر في قلـبي      الصُّوفانيَّةالذي لا يُنسى في     
، ميرنـا ووحـدة الكنيـسة، هـي جـسر         "معلـولي "، الأب   "اليـاس "، الأب   ةلـصُّوفانيَّ هي ل 

 وقـد بـدأتُ أبُـشّر بمـا     .الـصُّوفانيَّة  أرجو أن أعود دون تأخير إلى   .بين الشرق والغرب  
  » .رأيت وسمعت

 :"إيرينيه"الأب  )5
، وقــد كتــب مــن بلجيكــا   )TIMADEUC ("كتيمــادو" في ديــر الفرنــسي الراهــبهــو 

  :رسالة دون تاريخ، يقول فيها

 ."بـوش " مـن الاهتمـام والأسـى رسـالتك المفتوحـة إلى الـرئيس       بكثيرلقد قرأت  «
  .وقد أطلعتُ عليها رئيس الدير، وهو كندي حساس جداً لشؤون العدالة

ـــغ … ـــة للوحـــدة المـُــستعادة بـــين  .ونقـــولا ميرنــــا تحيّــــاتي بلِّـ  إنّهمــــا صـــورة حيّـ
  » …!الكنائس
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  :في نطـاق العلمـانيين .3

 :)Paulette BERNARD ("وليت برنارپ"السيدة  )1
  :، رسالة تقول فيها5/12/1988كتبت لي بتاريخ 

، لأُعـــرِب لــــك عـــن 4/11/1988ؤرَّخــــة في مـــا كـــدت أجُيــــب علـــى رســـالتك الم «
ــوم      ــسلَّم اليــ ــت، وإذ بــــي أتــ ــشبعة بالزَّيــ ــة المـُـ ــة وللقطنــ ــالتك الطيّبــ ــكري لرســ شــ

لـــست  .، وفيهـــا قطنــة جديــدة"جنيـــف"رســالتك الثانيــة، الـــتي وصــلتني بطريـــق  
 لَكـَـم كــان العــالم جمــيلاً لــو كـــان  …أدري كيـــف أُعـــرِب لـــك عـــن فرحـــي وشــكري 

ــة الله   ــابلون محبّـ ــاس يقـ ــبعض  النـ ــضهم الـ ــهم لبعـ ــم بمحبّتـ ــا أن   . لهـ ــان لنـ ــو كـ  لـ
  !نفهم مدى محبّة الله والعذراء القديسة لنا

 .أجَزت لنفسي أن أعطي عنوانك لأصدقاء يحبّون رسائل أمنا السَّماويّة الحنون           
ــي       ــها، وإذ بفرحــي يتــضاعف بتلقّ ــها لطفل ــة الأولى لأمّ رَجت ولقــد أعطيــت القطن

  …!القطنة الثانية
 واستعادته  "معلولي" من ضعفي، أصلّي من أجلك ومن أجل الأب           على الرغم  …

  » …عافيته بسرعة ومن أجل ميرنا

 :)LENTZ- Adam.rsM (" لينتز-آدم "السيدة  )2
  :، رسالة تقول فيها12/4/1988كتبت بتاريخ 

  . أعتقد أن رسالتي لم تصلك.لقَّ جواباًكتبت لك العام الماضي ولم أت «
  .أسمح لنفسي اليوم بالكتابة لك من جديد

 بـنَهم كـبير وإعجـاب عظـيم بأمّنـا الـسَّماويّة الـتي            "الـصُّوفانيَّة سيّدة  "قرأت كتاب   
  . أبناءهالتوحِّدتفعل المستحيل 

 هــل لـك أن تتلطَّــف وترُسـل لي قطنـة صـغيرة فيهـا زيـت  . حظـوةأسـألكأودّ أن 
 أعـاني مـن أعـصابي، وألجـأ إلى أمنـا            .دة الصُّوفانيَّة؟ فأنا أمّ ولديّ ستة أطفـال       سيّ

  .ثقة كبيرةالحنون، إذ لي بها 
  » … من وقتك الثمينشيئاً لاستهلاكياعذرني 

  :، تقول فيها30/11/1988وعادت فكتبت رسالة أخرى بتاريخ 

ســـيّدة "أُجيـــز لنفـــسي الكتابـــة لـــك بعـــد أن قـــرأت باهتمـــام شـــديد، كتـــاب          «
  . الجميل جداً"الصُّوفانيَّة
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  . يستحيل عليّ السفر إلى بلدك، لأني أمّ لستة أولاد…
  …لَكَم أشتهي أن أحصل على قليل من الزَّيت المقدّس

لَكَم أتمنى أن يعرف الجميع كل ما تبذله أمنا السماويّة لتَجلِب وتوحِّد أبناءها             
  » …في كل الأرض

  :)eresa CAMPOSTRINIT ("تيريزا كمبوستريني"السيدة  )3
  :، رسالة تقول فيها7/2/1989كتبت بتاريخ 

، "رينه لورنتان"، مع تقديم الأب  "كريستيان رافاز "قرأت لتوّي بتأثّر كبير كتاب       «
  .قائع الخارقة التي تحدث فيها، والوالصُّوفانيَّةحول ظهورات العذراء القديسة في 

أنا مؤمنة نشطة، ولكـني أفتقـر إلى إمكانيـة الـسفر، وإلاّ لمـا كنـت تـردّدت للـسفر                     
  .من أجل تكريم أيقونة العذراء القديسة في بيت ميرنا

في انتظار تحقيـق ذلـك، إن أمكـن، أتمنـى الحـصول علـى قطنـة مـشبعة بالزّيـت               
  .المقدّس وعلى صورة للأيقونة العجائبية

ــه       ــل ألمــ ـ ــى تحمّـ ــاعده علــ ــى أن أســ ــر، وأتمنــ ــة الخطــ ــريض في حالــ ــديّ أخ مــ لــ
 أوَ لم تقـــــــل العـــــــذراء في ظهورهـــــــا بتـــــــاريخ     .بمعونـــــــة العـــــــذراء القديـــــــسة   

18/12/1982:  
سأزور البيوت أكثر، لأنّ الذين يذهبون إلى الكنيسة، أحياناً لا يذهبون "

  » …"للصلاة؟

  :)Joseph ENGELBERT.rsM  ("أنجلبير"السيدة  )4
ــاريخ   ــالة بتــ ــران 26/2/1989كتبــــت رســ ــافوري" إلى المطــ ــا "جـــورج هــ ــا بهــ  .، فوافانــ

  :تقول فيها
إن كنت أجَزت لنفسي الكتابـة لـك، فـذلك، أولاً، لأرفـع الـشكر مـرة أخـرى إلى                     «

، حيـث حـصل ظهـور     الـصُّوفانيَّة  في   الربّ من أجل النِّعمة التي منّ بها علـى بلـدك          
  .رائع لأمّه القديسة، ينبوع الزَّيت المقدَّس

ــا      ــلاة أتلوهــ ــا صــ ــة، وفيهــ ــذه الأيقونــ ــن هــ ــسخة مــ ــلتني نــ ــرت .وصــ  وإذ عثــ
ــك لأســـألك الـــصلاة إلى         ــت لنفـــسي بالكتابـــة لـ ــا علـــى عنوانـــك، سمحـ فيهـ

 مـــن أجـــل عـــائلتي، الـــتي تــــضمّ ســـتة أولاد، وخــــصوصاً   الـــصُّوفانيَّةســــيّدة 
ن أجـــل ابـــنتي الـــصغرى الـــتي تزوّجـــت زواجـــاً مـــدنيّاً، ومـــن أجـــل ابنـــة          مـــ

  » …أخرى تركت زوجها
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  :)Josée MEULEMANS ("جوزيه مولومانس"السيدة  )5
  : رسالة تقول فيها،4/6/1991كتبت لي بتاريخ 

، والمتعلقّة بآخر الأحداث الخاصة بميرنـا،       18/2/1989منذ رسالتك المؤرَّخة في      «
  هل من جديد؟

إن كانت هناك معلومات جديدة، سأكون سعيدة بالاطلاع عليها، وسأطُلع عليهـا            
  » …الصُّوفانيَّةالذين يتعاطفون مثلي مع 

  : رسالة تقول فيها،25/9/1991وكتبت أيضاً بتاريخ 
، هـل يـسعني   )BONNEVAL ("بونفال" في أعقاب الحوار الذي جرى بيننا في دير      «

؟ لي  الـصُّوفانيَّة أن أسألك، إن أمكن، أن ترسل إليّ نسختين من الكتاب العربي حـول              
  ."الناصرة"عاماً في الإكليريكيّة الصغرى في ) 40(صديقة تعمل منذ 

ــــة الـــــصغرى، ربمـــــا لـــــسيّدنا          ســـــوف تـُــــسلِّم إحـــــدى النـــــسختين للإكليريكيّـ
كهنـــة وهيئـــة المدرّســـين، والثانيــــة، ستـــضعها في   مباشــــرة، مـــن أجـــل ال"ســـلوم"

 ـــ فــــالجميع يعرفونهــــا، وقــــد أعطاهــــا المختــــار الاشــــتراكي       .نيّيناتــــصرّف العلمـ
  » !"مواطنة شرف"لقب 

  :)Lucie MALGACHE ("لوسي ملغاش"السيدة  )6
  : تقول فيها رسالة إليّ،7/6/1992كتبت بتاريخ 

 لما كنت قرأت كرَّاساً حول رسائل العذراء والمسيح وتجلّياتهمـا لميرنـا، حتـى عـام           «
 ولقــد كتبـت لـك، لأنــي  .، أحببـت أن أعــرف تتمــة هــذه الرســائل حتــى اليــوم   1989

  .وجدت عنوانك في هذا الكرَّاس
مـة  هل يسعك أن ترسل لي، إن أمكن، قليلاً من الزَّيت المنسكب من الـصورة، وتت              

   أو في كُتيّب؟ـيديوالأحداث، سواء في شريط 
   »…إن كان ثمة ما يجب دفعه، فأُرسل لك شيكاً

  :)Irène POSNOFF ("وسنوفپإيرين "السيدة  )7
سـالها المــساعدة في  لأ في الفاتيكــان، "بـيير دوبريـه  "كتبـتُ لهـا، بتــشجيع مـن المطــران    

 في "نقــولا" في ترجمتــه الروسـيّة الـتي كـان قـد أنجزهــا الأســتاذ   "الكتـاب الأزرق"طبــع 
  ."بطرسبورغ" في مدينة "معهد الاستشراق"

  : في رسالة تقول فيها23/11/1992أجابتني بتاريخ 
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 أعـرف مترجمـين يُتقنـون حتـى . مــن صـحّة الترجمـة بـالطبع، يجـب التأكـد… «
  …الكمال اللغة الروسيّة، ولكنهم يصطدمون بالعبارات الدينيّة

، يقودهـا مثقّفـون متفتّحـو       "المـسيحيّة المفتوحـة   " مدرسة تـسمى     "بطرسبورغ"في  
 أو )Vladimir POREGH ("فلاديمـير بوريـغ  "بوسعك الاتصال مثلاّ بالـسيد   .العقل

 …: اكتــب إلى العنــوان التـالي …وهمــا يُدرِّســان في هـذه المدرســة ، "افشــيبكو"الـسيدة 
  » …بوسعك أن تكتب لهم مِن قِبَلي .ستصادف أشخاصاً مثقفّين، وجديرين بالثقة

  :)Agnès PASTURE ("ستورـاپآنييس "السيدة  )8
  : كلمة تقول فيها،1/12/1992كتبت بتاريخ 

 Pierre ("بــيير هومبلـــو"أوافيـــك بالبطاقــة الــصغيرة الــتي أرســلها إليّ الأب  «

HUMBLOT -هو كاهن فرنسي مقيم في طهران (.  
، كتابـاً  "بـيير "لبضع سنوات خَلَت، إذ كانت إيران في حالة حرب، أرسلتُ إلى الأب  

  .الصُّوفانيَّةيروي قصة سيّدة 
  . صورة للأيقونة، تلقاّها منكوالآن، فهو الذي يُرسل لي

ــي إلى دمــشق        ــذراء ترغــب في مجيئ ــأنّ الع ــوحي إليّ ب ــثيرة ت ــا .ثمــة إشــارات ك  أن
  .جاهزة، وإن كنت أجهل شروط دخول سورية

، أبلـغ ســنَّ التقاعــد، وكنـت أودّ أن أبــدأ هـذا الـزمن الجديـد بفـترة  1/5/1993في 
  » …أن أفُكِّر بدمشق كنت أبعد من …رياضة أو حَجّ ما: أُمضيها مع الربّ

  :)Jacqueline DEVOS ("وسجاكلين دو"السيدة  )9
 كانت أوُلاها طويلة جداً، وهي بتـاريخ        .هي سيّدة بلجيكيّة، لدينا منها رسائل كثيرة      

  :، تقول فيها27/9/1992

 حتى انتابتني رغبة الكتابة لك،      "…يخ الظهورات تار"ما أن بدأت بقراءة كتابك       «
 … لمِحـن كـثيرة  عرضـة  مَن أنا كي أتصّل بـك، زوجـة وأمّ لعائلـة          .ولكنني كنت أُرجئها  

  .ولكني أشعر بواجب الكتابة لك
 فإنّ الربّ الزاخر أبـداً بالرِّقـة        .الصُّوفانيَّة هي التي جعلتني أكتشف      "دفةالصّ"إنّ  

  .، ولقد اكتشفت ذلك طوال حياتنا"الصُّدف"والحبّ، يُكثّر 
ليباركك الربّ لأنك استجبت لرغبة العذراء في الكشف عن حبّها لنا، وعن حبّ             

  .الله لنا، وعن دعوتها لنا كي نُحبّ الله وأخوتنا، ودعوتها من أجل وحدة الكنيسة
 يُخفـون علينـا كـل       "أنهم"طالعت كتابك بتأثّر وفرح وشكر، وتبيَّن لي مرّة أخرى          
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، وخصوصاً ما يتعلَّق بتدخّلات يسوع أو العذراء مريم، هـذه التـدخّلات الـتي               شيء
لحـُسن الحـظّ، تـذكرّنا      لا تضُيف في الحقيقـة شـيئاً جديـداً إلى الأناجيـل، ولكنـها               

  .بمحبّة الله وعذابه، وتدعونا إلى محبّته
  » !"الصُّدف" الشكر ليسوع لأنه يُتقن استخدام …

  : تقول فيها،9/12/1992 وعادت فكتبت رسالة بتاريخ
 "سـان دييغـو   " في   "إيفلـين "الحمد ليسوع المسيح الذي أرسلك حتى بيـت ابـنتي            «

  !يا للعزاء الذي غمرها بزيارتك! يا للفرح الذي حملته لها! بكاليفورنيا
  :فَرحنا نحن أيضاً كبير، لأنّ يسوع يقول

  ."خوتي، بي أنا تفعلونهأكل ما تفعلونه بأحد "
  .تهلّلة لزيارتكونيّاً، في اليوم نفسه، وكانت مُف تل"إيفلين"  اتصلَت بنا…

، "إيفلــين"نــشكر لـك مــن أعمــاق القلــب حــبّ المــسيح الــذي أظهرتــه حــين زرت      
، إذ  الـصُّوفانيَّة وباركت بيتها وصـلّيت معهـا وباركتـها وسـلَّمت عائلتـها كلّهـا لـسيّدة                 

  …الثقة الدائمة بالعذراء مريم بضرورة - وذكّرتنا أيضاً -هي ملكة بيتها، وذكّرتها 
  » .الصُّوفانيَّةتقبَّل كل شكري لأنكّ عرّفتني ب

  :، كتبت رسالة تقول فيها20/9/1993وفي 
 الـصُّوفانيَّة نحن لا ننساك، ولا ننسى ميرنا ونقولا، ونصلّي كل يـوم مـن أجـل                 «

  .ومن أجل وحدة عيد الفصح
 إنّهـا مـصدر الأخبـار الوحيـد         .1992قدّرنا الأخبار التي أرسلتها لنـا في آخـر عـام            

  .الصُّوفانيَّةالذي لدينا عن 
نرجـو أن تواصـل، بمـساعدة العــذراء، نـشر رسـالة العــذراء ودعوتهـا إلى الـصلاة   

  .والتوبة ووحدة الكنيسة ووحدة عيد الفصح
هـل يـسعني أن أســألك تقـديم آلام أولادنـا إلى يــسوع، عنــدما تقُـيم الذبيحـة    …

  » ؟الإلهيّة، كي يساعدهم

  :)Jean LISMAN ("جان ليسمان"السيد  )10
  : رسالة يقول فيها،5/1/1995كتب بتاريخ 

، رئـــيس أســـاقفة الـــسريان  "جــــورج هـــافوري"نـــزولاً عنـــد نــــصح المطـــران  « 
ــسكة"الكاثوليـــــك في  ــألك   "الحـــ اني عنوانـــــك، أكتـــــب لـــــك لأســـ ، الـــــذي أعطــــ

  .لية جداً على قلبيحظوة غا
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ــن       ــسكب مــ ــائبي، المنــ ــت العجــ ــن الزَّيــ ــوراً مــ ــل لي حنجــ ــل يمكنــــك أن ترسـِـ هــ
  أيقونة سيّدة الصُّوفانيَّة؟

ة م ـنج"لقد تأثرّت إلى أبعد حدّ لدى قراءتي التحقيقـات الـتي نـُشرت في مجلـة                 
  .وفانيَّة حول أحداث الصُّ"البحر

  » …أرجو مِن كل القلب أن تستجيب لسؤالي

  :)Farid MALAK ("فريد ملك"السيد  )11
ــار فقــرات مــن     .هــو صــديق عربــي مقــيم في بلجيكــا     لــديّ منــه رســائل كــثيرة، أخت

  : كتب يقول.26/3/1997إحداها، وهي بتاريخ 
 عندما تسلمّتها، التهمتها،    . التي أرسلتها إليّ   "الصُّوفانيَّة" كُتب    أقرأ باستمرار  …«

ولكن عندما لاحظت أني على وشك الانتـهاء منـها، واصـلت القـراءة ولكـن بـبطء              
  … مطالعتها"أقتصدِ" كي .عظيم

  ماذا استخلصت من قراءة هذه الكُتب؟
 زمــان في بـادئ الأمــر، كنــت مـضطرباً لقراءتــي هــذا الــذي حــدث في دمــشق منــذ 

ــي للعــذراء، وحــضورها في حبّهـــا لنــا .بعيــد  وأشـــعر . الآن، أجــدني راســخاً في حبّـ
ت دائمـاً متكتِّمـة حيـال هـذه المعجـزات الـتي حـدثت منـذ                      بالعتَب لأنّ الكنيسة ظلَّـ

 من المؤسف أننا نعـيش في زمـن ظلـم مُطلـَق، وأفهـم         .زمن بعيد، ويتواصل حدوثها   
يبة خـصوصاً نتيجـة التراخـي الـشديد الـذي            لا بدّ أنها تشعر بالخ     …حزن العذراء 

ة،           .يُبديه المسيحيّون حيال ديانتهم     وهنا، في أوربا لدينا الانطبـاع باسـتقالة جماعيّـ
إزاء مــا تتعــرَّض لـــه المـسيحيّة مـن ســخرية منتظمــة في وسـائل الإعــلام صـاحبة     

  …السُّلطة المطُلقة
ور للعـذراء؟ أُحـبّ أن      في عودة إلى الصُّوفانيَّة، هل يسعك موافـاتي بـبعض ص ـ           …

  »…أصمد إحداها في البيت، غير أني، وأنا أتحدّث عنها، اكتسبت لها بعض المُحبّين

  :)Yveline DE ROTEN ("لين دو روتنــإي"السيدة  )12
  أختـار تلـك المؤرّخـة في       .سـائل  لنا منها بضِع ر    .هي سيّدة سويسرية تقيم في بلجيكا     

  : جاء فيها. وهي بخطّ يدها.20/1/1998

 يـا لفرحـي إذ أرى ميرنـا في .شـكراً لرسـالتك الطويلــة الـتي مـلأت قلـبي فرحــاً «
أن يتسنّى لنـا هنـا الـصلاة مـع ميرنـا، هـو              !  ويا للرّجاء  .خدمة العذراء عبر العالم   

  .بمثابة عيد لنا
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ة مــن        سـأُحدّثه في الأمـر، وسـأطُلعه علــى    .الـسماء لـدينا كـاهن جديـد، هـو عطيّـ
ــدي بعــض الزيــت المقــدّس.رســالتك الــتي تلقيّتـــها اليــوم  . لَكـَـم أودّ أن أقابلـــه وبِيَـ
  .أيمكنك أن توافيني به؟ شكراً

، الصُّوفانيَّةفي الوقت نفسه، أودّ أن أسألك الصلاة مع ميرنا وجماعة الصلاة في             
  » …أجل ولدي من

 :) Mireille BAIJOT& Léopold ("ميريه بيجوولد و پليو "السيد  )13
ام تـشكيلي مـشهور علـى نطـاق بلجيكـا وأوربّــا  مِــراراً، ورسـم الـصُّوفانيَّة زار .هــو رسّـ

كتـب مـع زوجتـه       ."ذراءبيـت الع ـ  "لوحة كبيرة لأحـد ظهـورات العـذراء، عُلِّقـت في صـالة              
  : جاء فيها. أرسلها بالفكس10/8/2000 رسالة بخطّ يده بتاريخ "ميريه"

  ميرنا، نقولا والولدين، «
  . وأنا بخير"ميريه" .كيف أحوالكم؟ كثيراً ما نفكّر فيكم

عامـاً، خـضع هـذا      ) 28(،  "ميـشل " صـديقنا    .نحن في سويسرا عند أصدقاء غالين     
 لقـد صـلّينا كـثيراً مـن         . وضـعه خطـير    .ل سـرطان  الصباح لعمـل جراحـي لاستئـصا      

 وقد أنهى دراسات لامعة، وكان على وشـك تـسلّم العمـل في    .أجله مع فريق الصلاة 
  . نجهل كل شيء عن تطوّر مرضه.)1/10(

ة مـن أجـل ميـشل؟ نعتمـد          هل يسعنا، يا ميرنا، أن نسألك الصّلاة بصورة خاصّـ
ه مـريم  على صلاتك، فَلَها تأثير كبير على قلب الـر   لي سـيّدة   .بّ وأُمّـ  الـصُّوفانيَّة  سَـ

  …"ميشل"أن تُعين وتشفي 
  … ولكن الخطّ أبداً مشغول.نحاول منذ ثلاثة أيام الاتصال هاتفياً بكِ

  » .لَكُم منّا أطيب التمنيّات

 :)Franz Van LAERE ("ان ليرهـفرانز "السيد  )14
 . تراسـلنا."بروكــسيل"، في 1996 يــوم أنــشَدتْ، عــام "جوقــة الفــرح"رجــل مُقعــد التقــى 

  :، الفقرة التالية31/3/2000أنقل من إحدى رسائله، بتاريخ 

ة ب       «  في واقـع الأمـر،      . وللـصور  الـصُّوفانيَّة شكراً جزيلاً للرسالة الجماعيّة الخاصّـ
 أُصلّي من أجـل جميـع نيّاتـك،         .لصُّوفانيَّةكنت شغوفاً بمعرفة ما آلَت إليه أحداث ا       

 بـدوري أودّ أن أطلـب إليـك وخـصوصاً إلى ميرنـا              .وسأواصل الصلاة، أعـدك بـذلك     
أن تحمل عند أقدام العذراء، القلق الذي يسكنني بشأن أطفال كولومبيا المُعـاقين،          

  » …هم إنّهم فقراء، منبوذون، و تسُاء معاملت.فأنا ملتزم بعملٍ يهدف إلى خدمتهم
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 الصُّوفانيَّة في بولنـدا
  

  
  ):Lilla DANILECKA ("ليلاّ دانيليكا"السيدة 

ــة تُــدعى    لـصديقين )Lilla DANILECKA ("لــيلاّ دانيليكـا"كتبـت سـينمائية بولونيّ
ــا ،فرنــسيِّين للـــصّوفانيّة ــان" همـ ــه ) Guy FOURMANN ("كـــي فورمـ ــيلين"وزوجتـ  "مـ

)Mylène(،خلال شهر كانون الثاني ، رسالة )تقول الرسالة. فوافانا بها.2005) يناير :  

ة وأكتـبُ لكمـا مــن فرصـوفيا…«  ، صــداقة"جاكـار" تـربطني بـالأخوين . أنـا بولونيّـ
ــشَّ   ــام ال ــذ أيّ ــة في من ــستوكوفا"بيبة العالميّ ــام "تشي ــة  ،1991 ع ــذلك بعائل  "بــولار" وك

)BOLARD ( علــى "باســكال" حــصلت مــن الــسيِّدة  . بفرنــسا"بيزنـسون"في مدينــة 
  .عنوانِكما

ـة في بولونيــا  نــودُّ أن نـــصوِّر فيلمــاً .أنــا صــحفيَّة في وســائل الإعــلام الكاثوليكيّـ
ــاً حـول أحــداث الــصُّوفانيّة للقنــال   ــةوثائقيّ ــة البولونيّ سعُنا أن نـأتي إلى .الوطنيّ  يَـ

 هـل   .)17/4 و 11( فكرّنا في تاريخ يقـع بـين         .دمشق لفترة أسبوع خلال شهر نيسان     
ـسعُكما أن تخبرانــا إنْ كانــت ميرنــا نظـــور في بيتــها خــلال هـــذه الفــترة؟ وإلاّ    ،يَـ

  .سنتدبر الأمر لنحدّد موعداً يلائمها
   هل لديه بريد إلكتروني؟،"ياسال" رقم هاتف الأب "باسكال"أعطتني 

  ما هو العنوان الذي يَسعُنا أن نكتب له؟
ي أحمـلُ رسـالة الـصُّوفانيَّة في قلـبي ،إنّ مـشروع هـذا الفِلـْم يعـني لي الكـثير  لأنِّـ

 ، أحـتفظُ لـديَّ بـصورة صـغيرة لـسيِّدة الـصُّوفانيَّة يُغطِّيهـا الزَّيـت                .منذ زمـان بعيـد    
 إنَّ صــورتي لم ترشــح بعـد زيتــاً في  . مــع الكتــب، لي قــدَّماها"جاكـار"كـان الأخــوان 

ـة، كمـــا أنـّــي مُلتزمـــة بالحركــة المــسكونيَّة .بــيتي  لــدي فليــون ، وبِوَصـــفي كاثوليكيَّـ
   .)هو ابن صديقة من دمشق تعيش في بولونيا(أرثوذكسي 

 تنشر أيضاً كتباً    ،إنَّ دار النشر التي أعمل لديها بصفة مسؤولة عن قطَّاع النَّشر          
آبـاء العـذراء البريئــة مـن  " إنَّهــا دار نـشر تابعـة لجمعيــة  .الحركــة المـسكونيَّةحــول 
  ."الدنس

  » .أشَكرُكُما من كلِّ القلب لجوابِكما السَّريع وأحيِّيكُما بحرارة
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 الصُّوفانيَّة في روسـيا

  :الأب كيريلس - موسكومسؤول كنََسي في 
 كتبـها كـاهن     .رسالة واحدة وَردتنـا مـن روسـيا وبلغـة فرنـسية مُفكّكـة ولكـن واضـحة                 

، وقـد   16/12/2002 تحمل تـاريخ     . وهو مساعد رئيس الأساقفة يوحنا     ،"كيريلس"يدعى  
  :جاء فيها بالحرف الواحد

 والأعـزاء الإخــوة والأخــوات مــن ســورية الجديـدة   "إيليـا"ميرنــا العزيـزة، الأب  «
  !لمقدّسةا

  !شكرا ًجزيلاً من أجل رسالتكم وأحزانكم
  .أنتم وكل سورية الجديدة المقدّسة قائمون دائماً في قلوبنا وصلواتنا

، وهـو رأس الحركـة المريميـة في روسـيا، يهـبكم نعمـة               "يوحنـا "إنَّ رئيس الأساقفة    
  .الروح القدس وأطيب الأماني لكم في خدمتكم

 لـدينا رحلـة كـبيرة إلى الولايــات          .رف عليكم معه  سأكون في غاية السعـادة أن أتع     
 نرجو ذات يوم أن نـزوركم ونهـب قلـبكم       .إلى آخر هذه السنة   ) 10/11(المتحدة، منذ   

ــه    ــروح القــدس والتــشوّق إلي ــبلغكم بفــرح كــبير    .قــوّة ال ــة ونُ ـــا القلبي ــبلغكم تهانين  نُ
 ففي هـذا  .2002عام  ) 27/10-26(، يومَي   "سان بترسبورغ "الانتصـار الذي حصل في     
 جاءنا آلاف من الزوار مـن       "انتصار النبع الكليّ النقاء   "العيد الجميل الذي سُمّيَ     

  .مختلف البلدان، وقد اشتركوا معنا في تمجيد العذراء مريم القدّيسة
كــاهن وأُســقف مــن روســيا وأوكرانيــا وروســيا البيــضاء، وإيطاليــا  ) 200(قرُابـــة 

تحاد أخوي، الإيمان بحَبَل العذراء دون خطيئة،       واليابان وبلدان أخرى، أعلنوا في ا     
  .ورفعوا الصلوات المشتركة من أجل اهتداء روسيا والعالم كله إلى الإيمان

 في سمـاء روسـيا الجديـدة المقدّسـة، وأميركـا            "يوحنـا "وقد أعلن رئيس الأسـاقفة      
  .واليابان وإفريقيا، الإيمان بحَبَل العذراء دون خطيئة

هذا المؤتمر قلـوبكم وليهيـئ مـيلاد الله في الحـضارة الجديـدة،              وليملأ بَحرُ نعمة    
  .خلال الألفيّة الثالثة

ــسعدنا جــداً أن نــدعوكم كـي تــشتركوا بـصفة ضـيف الـشرف في أول     كمـا وأنـّه يُ
ــصار " 5/2003) /25-24(في ) روســيا(مــؤتمر مريمــي عــالمي ســيُعقد في موســكو     انت

ــذراء مــريم   ــة عظيمــة لجهــة      ." الله والحــضارة-الع  إنَّ هــذا الحــدث يكتــسي أهمي
  ."فاطمة"مصير العالم، وهو تجسيد لنبوءة 
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هذا المؤتمر سـيكرّس روسـيا علـى يـد الكـثيرين مـن الأسـاقفة والكهنـة المـريميين                    
 هـذا المـؤتمر سـيؤكدّ    . الطـاهر لقلـب مـريم  ) أرثـوذكس وكاثوليـك  (من العالم أجمـع     

ون، ورؤسـاء جماعـات            .على حقوق الله على الحضارة      ثَمة رؤاة كثيرون، وقـادة روحيّـ
رهبانيّــة، وممثلـون لحركــات مريميـة مـن مختلـف البلـدان، قـد دُعــوا لهـذا المـؤتمر  

  .الذي سيدوم يومين كاملين
 ولتغمـركم   .ؤتمرسنكون في غاية السعادة لو رأينـاك ورأينـا أصـدقاءك في هـذا الم ـ              

  .العذراء مريم القدّيسة وربَّنا الحبيب يسوع بوافر بركاتهما
  .بكلّ حبّ

   ». معاون رئيس الأساقفة يوحنا.الأب كيرللس
هذه الرسالة المُفاجئـة مـن روسـيا، رأيـت مـن واجـبي أن أردّ عليهـا، ولكـن بعـد فـترة                        

ــسية،       ــة بلغــة فرن ــل والــصلاة، بالرســالة التالي ــة مــن التأمّ ــاريخ   طويل وقــد أرســلتها بت
6/2/2003:  

  ،"كيرللس"أبتِ وأخي العزيز جداً  «
  .، ملآني فرحاً وشكراً لله16/12/2002إنَّ هاتفك وفكسك بتاريخ 

، "يوحنـا "وليباركك الربّ يسوع وأمّه الفائقة القداسة، وليباركـا رئـيس الأسـاقفة             
  .الذي جعل منك مُساعده السعيد

  . في الإجابةإلاّ أنّي أرجو المعذرة لتأخري
ــبب   ــن دون سـ ــأخر لم يكـ ــذا التـ ــة    .هـ ــتمرار البطريركيـ ــع اسـ ــود إلى واقـ ــو يعـ  فهـ

، على الرغم مـن موقفهـا الإيجـابي مـا           الصُّوفانيَّةالأرثوذكسية في دمشق، بتجاهل     
  …! كان ذلك في البداية.21/2/1983  و27/11/1982بين 

ير صـداماً بـين بطريركيـة       فإذا مـا قبَلِـَت ميرنـا دعـوتكم، الخارقـة والحـارّة، فقـد تـُث                
  . والحال أنّ مثل هذا الأمر، نريد أن نتحاشاه بأي ثمن. وبطريركية دمشق"موسكو"

 . ونرجوك أن تفٌكرّا وتقولا لنا رأيكمـا "يوحنا"لذا، فإنَّ ميرنا وأنا، نرجو المطران  
  !وليُلهمكما الربّ الحلّ الأمثل

 في عـالم أصـبح مجنونـاً،    لنُصلّ معاً من أجـل وحـدة الكنيـسة ومـن أجـل الـسلام         
  .لأنهّ تخلَّى عن الله، مُخلصّه الأوحد

ــتِ العزيــز    ، أؤُكـّد لــك اتحـادي العميـق  "يوحنــا"في انتظـار جوابــك، يــا أخـي وأبَ
  » .معكم بالقلب والصلاة

  . إلاّ أنَّ الجواب لم يأتِ البتةّ.بالطبع، أوضحت عنواني
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  سيِّدة الصُّوفانيَّة في قـازان: ملحق
  

أحد يعلم مِن أهل الصُّوفانيَّة والدائرين في فلكها أنّ الـصورة الـتي نـضحت               ما كان   
  . في روسيا"سيّدة قازان"زيتاً كانت تعود في أصلها إلى أيقونة 

قي ، وهـو الكـاهن الدمـش      "جـورج غريـب   "، الأب   1989وكان أن كتب لي، في أواخر عام        
الصُّوفانيَّة إنّمـا هـي نـسخة       المختصّ في روما بلاهوت الأيقونات والليتورجيا، أنّ صورة         

  ."سيّدة قازان"من أيقونة 
  …ودارت الأيام

وسافر أحد طلاب المعهد العـالي للفنـون المـسرحيّة بدمـشق، إلى روسـيا للتخـصّص              
ــسلماً مؤمنــاً، و  ."بطرســبورغ"في معهــد الاستــشراق في مدينــة   كـان مطّلعــاً علــى  كــان مُ

  ."بستنّا مريم" مستشفعاً "بيت العذراء"أحداث الصُّوفانيَّة، وكثيراً ما كان يتردّد إلى 
الـصُّوفانيَّة، بلـغ منـه الحمـاس أنـّه          حـول    "الكتـاب الأزرق  "وعندما أُتيح لـه أن يقـرأ       

  .بيةأطَلعَ عليه أحد أساتذته الرُّوس، وكان ذلك الأستاذ يُتقن سبع لغات، منها العر

ــيّة   وتـــرجم الكتــاب وجــاءني، مُهلـّـلاً،  .فاســـتأذنني في ترجمـــة الكتــاب إلى الروسـ
  .بالترجمة، وقد طُبِعت بأناقة على الآلة الكاتبة

  .وحاولنا، عبثاً، أن نطبع الكتاب بالروسيّة
، في "سـيّدة قـازان"وكـان يـوم جاءنـا فيـه إلى الـصُّوفانيَّة المـسؤول نفـسه عـن أيقونـة 

 وعـاش   ."فوظافيح ـديمـتري   "إنـّه الـسيد      .2007، خلال أسـبوع الآلام عـام        "قازان"مدينة  
 وحدّثته عن الكتاب، وقدّمت له منه نسخة        .ما عاش، وشاهد ما شاهد، وصوّر ما صوَّر       

  …فتقبَّلها بفرَح عظيم، وغادر دمشق

 في "ابنتــها"، بعــد أن أوَفـَـدت إلى  "ســيّدة قــازان "ى، مــا الــذي ســتفاجئنا بــه    تـُـر
ــها   ــصُّوفانيَّة، ابنـ ــتري"الـ ــسؤول"، "ديمـ ــها في "المـ ــازان" عنـ ــا  "قـ ــتلأت كلّهـ ــام امـ ، لأيـ

  بالدهشة والفرح والتسبيح؟

ــون الرّوســي بموســكو    … ــد ســبق    لا ســيما وأنّ مراســلاً للتلفزي ــان ق مــسؤول "، ك
  …!الصُّوفانيَّة بأيام إلى "قازان
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  ازانـ قإلىلة الحج ـرح
  

 لدعوة رسمية من محافظة مدينة قازان، عاصمة إقلـيم تاتارسـتان في روسـيا،         تلبيةً
قامـت ميرنـا بزيـارة هــذه المدينــة للمـشاركة في الاحتفـالات الدينيــة بمناسـبة الـذكرى   

 موطنها الأصلي بعـد عقـود طويلـة      إلى "نة سيدة قازان العجائبية   أيقو"السنوية لعودة   
  .من الغياب

 إلى "ديمــتري حــافيظوف "وقــد ســبق هــذه الــدعوة زيــارة رسميــة قــام بهــا الــسيد         
، وهــو مستــشار محــافظ مدينــة قــازان للــشؤون     2007الــصوفانية خــلال عيــد الفــصح   

  . قازانلىإالدينية والتاريخية، وكان له دور هام في عودة الأيقونة 
زوجها نقـولا، الأب اليـاس زحـلاوي، حـسّان     : رافق ميرنا في زيارة الحج هذه كل من 

  .يازجي، سعادة يازجي، وريتا جارالله
  :أما برنامج هذه الزيارة، فكان كما يلي

  :20/7/2007الجمعة، 
ديمــتري " كـان في الاســتقبال عنــد درج الطــائرة الـسيد  . قـازان لـيلاًإلىالوصــول 
فرجينيــا " و"بــيير طوبيــا " وفي المطــار كــان هنــاك   ."إدوار"مــع المــصوّر   "حــافيظوف

، "مكـسيم غريتـسكيخ   "برفقـة   ) وكانا قد وصلا من كندا في اليـوم الـسابق          ("سابوتو
، موظفـة في مديريـة العلاقـات الخارجيـة في     "افجينيـا "مدير مشروع مركز الحج، و   

  .المحافظة
  .مة ميرنا ومرافقيها، مقر إقا"شاليابين" فندق إلىثم الانطلاق 

  :21/7/2007السبت، 
 الـذي   "البشارة"بعد الفطور، الانطلاق للمشاركة بالقداس الاحتفالي في كنيسة         

  . قازانإلىيقام بمناسبة ذكرى نقل الأيقونة من الفاتيكان 
 بعـدها كـان     .عند الوصول، كان هناك نقطة تفتـيش بـدواعي الإجـراءات الأمنيـة            

ت تليفزيونيـة بانتظـار ميرنـا لأخـذ حـديث مـصوّر             هناك عدد من مراسلي محطـا     
  . وقد علمنا أنه قد تم الإعلان عن زيارة ميرنا في الصحف.معها

ثم دخلنا إلى الكنيسة حيث كان القداس قد بدأ، يحييه أسقفان مع لفيـف مـن                
 في نهاية القداس، ثم التبرك من الأيقونة الموضوعة في صحن الكنيـسة في              .الكهنة

 علـى   سـيراً "رفـع الـصليب  " كنيـسة  إلى بدأ التطواف لنقل الأيقونة  حراسة شابين، 
  . بعدة شوارعالأقدام ومروراً
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 مراسلتان لمحطتين تليفزيونيتين تنتظران     عند نهاية التطواف، كان هناك أيضاً     
  . وقد قام السيد حسّان يازجي بالترجمة.ميرنا للتحدث إليها وتصوير لقاء معها

لأرض التي وجدت الأيقونة فيهـا علـى يـد طفلـة تـدعى              ا إلىقمنا بعدها بزيارة    
 . مـصنع للتبـغ    إلى، وقد حولت السلطات الشيوعية، البنـاء المـشيّد فوقهـا            "ماترونا"

 للحـج في هـذه الأرض،   وقد عرفنا أن محافظة قازان قـررت بنـاء مركـز كـبير جـداً            
  ."مركز حماية ملكة السماء"يحمل اسم 

  .غداء في الفندق
بعــد الظهــر، وبمــا أن نقــولا لم يــستطع أن يــشاركنا احتفــالات الــصباح بــسبب      

 - منطقة الكـرملين     إلى في زيارة    "مكسيم" و "ديمتري"وعكة صحية ألمت به، رافقنا      
 وكـان  "البشارة" كنيسة   - أوروبا   مساجد الذي يعتبر من أكبر      "قول شريف " مسجد

 ومـن   . المسؤول عن هذه الكنيـسة     (Miphodios) "ميفوديوس"قاء مع الأب    لنا فيها ل  
 إلى عـن موقـع مركـز الحـج الـذي سيـصار              "ديمتري"على سور الكرملين، شرح لنا      
  .لغاـوـ والأراضي المحيطة به على ضفاف نهر البنائه في موقع مصنع التبغ

  .عشاء في الفندق
  :22/7/2007الأحد، 

 "ديـوغينيس سـركويزا  " للكاثوليـك، ترأسـه الأب       "ليبرفـع الـص   "قداس في كنيـسة     
(Diogenes SRQUIZA).  

 سـنة،   200، وهي كنيسة عمرهـا أكثـر مـن          "الياراسلافليين العجائبيين "زيارة لكنيسة   
لم تتوقف فيها الصلوات حتى خلال فترة الحكم الشيوعي، فيها أيقونة أخرى لسيدة 

  .)"ماترونا"صلية التي وجدتها يعتقد البعض أن هذه هي الأيقونة الأ(قازان 
  .غداء في الباص

، شراء تذكارات، ورؤية ذخـيرة مـن        "رفع الصليب "عودة لزيارة الأيقونة في كنيسة      
كانت قد قدمتها كونتيسة ايطالية     (ثوب السيدة العذراء مع ذخائر لستة قديسين        

  .)هدية لهذه الكنيسة
لمة في محافظـة قـازان      بعد الظهر، جاءت لزيـارة ميرنـا في الفنـدق موظفـة مـس             

 للـصلاة مـن أجـل     ، طلبـاً  "كاميليا"، برفقة طفلتها الصغيرة     "غوزيل"تدعى السيدة   
 اختلــت ميرنــا بالــسيدة وطفلتـها برفقــة الـسيد   .الطفلــة الـتي تعـاني مــن عينيهــا  

ــة ــسّان للترجمـ ــدها اقـــترح .حـ  مدينــة الملاهـــي برفقــة  إلى الـــذهاب "ديمـــتري" بعـ
  .كل من ميرنا، فرجينيا، حسّان، وريتا وابنتها، فذهب معهم "غوزيل"

  .عشاء في الفندق
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  :23/7/2007الاثنين، 
 للتـبرك مـن ذخـيرة مـن     "الياراسلافليين العجائبيين" كنيسة إلىبعد الفطور، زيارة  

 -  هذه الكنيـسة في اليـوم الـسابق بعـد الظهـر      إلىثوب السيد المسيح كانت قد وصلت      
  .الشخصية الثانية في مطرانية قازان، وهو (Alexi) "اليكسي"لقاء مع الأب 

 علـى  (Yvan Town) "انـمدينـة إي ـ " لزيارة جزيـرة  "مكسيم"ثم الانطلاق برفقة 
 دُمـرت   .16ل نهر الفولغا، وفيها تجمع مـن الكنـائس والأديـرة كـان يتجـاوز عـددها ا                

  :خلال الحكم الشيوعي، ويُعاد بناء وترميم هذه الكنائس، ومنها
 للثالوث الأقدس، يؤمن الناس "فريسك"ها في قبة الكنيسة ، في"أم الله"كنيسة  -

بأنها تعطي الطاقة لمن يقف تحتها وقد شُيدت في تصميم مطابق لكنيسة 
  . في اسطنبول"آجيا صوفيا"

ـــــيدت بأعمـــــدة خــــــشبية ضـــــخمة دون  "الثـــــالوث الأقـــــدس"كنيــــــسة  -  ، وقـــــد شُـ
 .استخدام أي مسمار

 .1556ثوذكسي حجري شُيد عام ، هي أول معبد أور"القديس نيقولاوس"كنيسة  - 
 عن أديرة هذه  الذي كان مسؤولاً"يرغيه"فيها بعض من رفات القديس 

الجزيرة، وقد وزعِ رفاته بعد استشهاده في أماكن كثيرة، كي لا يكون له قبر 
 في الكنيسة كان قد وجِد في مقبرة  وهذا الرفات الموجود حالياً.يزوره أتباعه

 . تاتارستانإلىو من أدخل المسيحية  هذا القديس ه.الكاثوليك
 شخص، ثم تحول 5000ل دير استُخدمِ خلال الثورة البولشيفية كسجن يتسع  - 

 يوجد في كنيسة هذا الدير . للأمراض العقلية والنفسية"مشفى" إلى
عندما ) المسؤول عن كنيسة البشارة ("ميفوديوس"أيقونستاس قدمته جدة الأب 

 .، وقد باعت منزلها لتدفع ثمن هذا الأيقونستاس الدير ليصبح كاهناًإلىدخل 
  .غداء على ضفاف نهر الفولغا

  . الفندق في الساعة الرابعة والنصفإلىعودة 
  .نزهة في المنطقة المحيطة بالفندق

 كـــان .ســهرة في غرفــة ميرنــا ونقــولا مــع الأب اليــاس وفرجينيــا وســعادة وريتــا         
ــصوصاً     ــصباحية خـ ــة الـ ــول الجولـ ــدور حـ ــديث يـ ــق   وأنالحـ ــاس لم يرافـ  الأب اليـ

  .المجموعة لزيارة الجزيرة
  :24/7/2007الثلاثاء، 

لقـاء ميرنـا برجـل مـريض جــيء بـه إليهـا لتــصلي لـه في الكنيـسة القريبـة مـن  
  .الفندق، وهو قريب لصحفية صديقة لديمتري
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، مبنيّة على الطـراز الأوكرانـي بألوانهـا         "القديسين بطرس وبولس  "زيارة لكنيسة   
ل  فيهــا أيقونــة كــبيرة  .قونـستاس الكنيــسة مكــوّن مــن ثمــاني طبقـات   أي.وزخرفتـها

 "سـيدة قـازان"، ونـسخة عــن أيقونـة ، وقـد ســبق أن سـكبت زيتـاً "ســيدة ايفرتكــسا"
  .عجائبية أيضاً

ــسية بالإضــافة        ــل المطبوعــات الكن ــا ك ــع فيه ــة تُطبَ ــارة لمطبع ــد مــن  إلىزي  العدي
  .الصحف والكتب

  . انجاز معماري وفني خارق، وهي"القرية التاتارية"غداء في 
 في زمن الثورة، وقد أُعيد بناؤه في شهرين       كان قد دُمّر كلياً    ."دير النساء "ل زيارة  

 وجــدنا في حديقتــه  . وغــني بــاللونين الأزرق والــذهبي   هــو كــبير جــداً  .مــن الــزمن 
  ."سيدة قازان"جرسين كبيرين عليهما أيقونة 

صميمه الرمــوز الخاصــة بجميــع  زيــارة لمنــزل فنــان كــبير مــن قـازان، جمـع في ت ـ  
  . الأحداث المدمنين على المخدرات وهذا الفنان يساعد كثيراً.الديانات والطوائف

عشاء في مطعم فينيسيا مع نائب المحـافظ، ومـدير العلاقـات الخارجيـة، برفقـة         
  ."افجينيا" و"مكسيم" و"ديمتري"

  :25/7/2007الأربعاء، 
 دار الفتـوى ولقـاء مـع      إلىفنـدق، الـذهاب     بعد زيارة سريعة للكنيـسة المجـاورة لل       

  .نائب المفتي للشؤون الدينية، السيد سليمان ظريف
 الذي يبعـد    "دير رئيفة " إلى "ديمتري"توقف سريع في الفندق، ثم الانطلاق مع        

  .حوالي الساعة عن مدينة قازان
، الـذي حـدثنا عـن تــاريخ الــدير  "فلاديمـير"كــان في اسـتقبالنا الراهـب الطبيــب 

  :فقنا لزيارة كنائس الدير التي يتم ترميمهاورا
، إلا أن يسوع "سيدة قازان"، وفيها أيقونة تشبه أيقونة "سيدة جورجيا"كنيسة  - 

 وهي أيقونة عجائبية، لا تزال حتى . على يد السيدة العذراءيظهر فيها جالساً
اليوم تفيض نعمها على الناس إذ إن الرهبان يجدون، بشكل دائم، الهدايا 

  . مشغل خراطةإلى وقد تحولت هذه الكنيسة في أيام الثورة .هبيةعلى زجاجهاالذ
 ."دير رئيفة"ل  وهو رئيس دير في قازان، كان في زيارة "فيليب"غداء في الدير ولقاء مع الأب  - 
زيارة لكنيسة صغيرة تقام فيها مراسيم العِماد ورسم الكهنة، وينام فيها الحجاج  -

 .، شفيع أمراض الظهر"سيرافيم الساروفسكي"لقديس  فيها أيقونة ل.عند الحاجة
 آخر الحديقة حيث يوجد برج الكنيسة المكّون من خمس طبقات، إلىمسيرة  -
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 للأرقام القياسية، وهي تتسع "غينيس"آخرها هو أصغر كنيسة مذكورة في كتاب 
 .لسبع أشخاص فقط

 .يوجد في هذا الدير مركز للاهتمام بالأطفال الأحداث -
   (Vseivalot) "فزيفالوت" مع رئيس الدير الأب لقاء سريع

 لـدير في صــحراء ســيناء، قـرب جبــل موسـى، كـان لقــد أنـشئ هــذا الـدير تــذكاراً
  . ولم يعد له أي أثريحمل ذات الاسم لكنه دُمّر كلياً

 لعمليــات اضـــطهاد كـــبيرة أيـــام الثــورة الــشيوعية، منـــها   "ديــر رئيفـــة"تعــرض 
رادوا أن يقيموا الصلاة فيه، فتم قتلهم مع من         استشهاد ستة من الرهبان الذين أ     

  .كان معهم من المؤمنين
ــارة    دائــرة التخطــيط لرؤيــة مخططــات مــشروع مركــز    إلىفي طريــق العــودة، زي

  ."مركز حماية ملكة السماء"الحج 
يلاً  ــا قلـ  الــذين يعمــلان علــى  "ديمــتري" وزميلــه "إدوار" لــوداع المــصوّر  ثــم توقفن

  .إنجاز فيلم ميرنا وقازان
  .استراحة قصيرة في الفندق

 ."إنجـي " وابنـه    "ناتاشـا " مـع زوجتـه      "ديمـتري حـافيظوف   "عشاء في منزل الـسيد      
 عـن قطنـة الزيـت الـتي احتفظـوا بهـا في البيـت وقـد فاضـت                    "ناتاشا"وقد روت لنا    

بالزيـت وهــي في كــيس صــغير، مــع أن مثيلاتهـا مـن قطــع القطــن المبللــة بالزيــت    
  . لكل فرد منا هدية تذكارية من قازان"ديمتري" وقد قدم .ظلت على حالها

  :26/7/2007الخميس، 
   . دمشقإلى المطار للعودة إلىالانطلاق 

هـا  نورد الآن بعض مقتطفات من صحف قازان التي ذكـرت زيـارة ميرنـا، كمـا ترجم           
 :لنا السيد حسّان يازجي

 :20/7/2007، بتاريخ )يسياـاز ("الأنباء" لجريدة "سكـولجـاپ"مقال حضرّه مكتب  )1
، مجموعة مـن    "ة السماء مركز حماية ملك  "لى قازان، في مكان إنشاء      إ ستصل غداً  «

 الـسلام، ميرنـا     إلىالحجاج السوريين تترأسهم المعروفة علـى مـستوى العـالم والداعيـة             
ــدعو           ــثيرة في العــالم وت ــدان ك ــرن تتنقــل بــين بل ــع ق ــذ حــوالي رب  إلىنظــور، والــتي من

 ستـستمر زيـارة الحجـاج الــسوريين لمـدة  .التعــايش الــسلمي بــين المــسيحيين والمــسلمين 
 سيزورون الكنائس الأورثوذكسية والكاثوليكية والمساجد كما سـيزورون الكـرملين           .أسبوع

  .القازاني ودير رئيفة ودير والدة الإله للرهبان
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  )الكاتب( "أوليغ سوتنيكوف"
بـه  يرافق ميرنا نظور في رحلتـها عـدة أشـخاص مـن المقـربين لهـا، هـذا مـا أخبرنـا                

  .بالأمس مستشار محافظ قازان للشؤون الدينية، ديمتري حافيظوف
 هي وزوجهـا عـرب بقوميتـهم        .ميرنا من عائلة كاثوليكية، زوجها من عائلة أورثوذكسية       

، في بيـت العروســين ميرنـا ونقـولا 1982 في نــوفمبر .ولهـم الكـثير مــن الأصــدقاء المـسلمين
  .، بسكب الزيت"سيدة قازان" نسخة من نظور، بدأت أيقونة أحُضرت من بلغاريا، وهي

 إلىومنذ ذلك الحين، تقوم ميرنا برحلاتها حول العـالم ومعهـا رسـالة الـسلام وتـدعو                 
 ظهـرت الـسيدة العـذراء        عامـاً  25ل  وفي هـذه ا    .التعايش السلمي بين المـسيحيين والمـسلمين      

سيدة العـذراء    وكـدليل علـى هـذه الظهـورات لوالـدة الإلـه، أهـدت ال ـ               .على ميرنا عدة مـرات    
  .الكثير من العجائب والشفاءات وانسكابات الزيت من الأيقونة ومن وجه ويدي المرأة ذاتها

 حيث تحفظ الأيقونة العجائبيـة لوالـدة       "رفع الصليب "سيزور الوفد الديني كنيسة     
ــا وهــي قطعــة مــن ثــوب     )النــسخة الفاتيكانيــة (الإلــه  ، والمقدســات المرســلة مــن ايطالي

  . وبعض من ذخائر القديسينالسيدة العذراء
كما سيزور الحجاج الأرض التي كان عليها دير والـدة الإلـه حيـث تقـام الآن أعمـال                

، في عيد ظهور     غداً ."مركز حماية ملكة السماء   "بناء وإنشاء المركز المستقبلي للحجيج      
أيقونة والدة الإلـه القازانيـة، سيـشارك الوفـد مـع المـؤمنين الـروس في مـسيرة الـصليب           

  ."كنيسة رفع الصليب" إلى في كرملين قازان "كنيسة البشارة"من 
زيارة الحجاج الـسوريين ستـستمر لأسـبوع، سـيزورون خلالهـا الكنـائس الكاثوليكيـة                

 .، والكـرملين القـازاني، وديـر رئيفـة للرهبـان وديـر والـدة الإلـه                والمساجدوالأورثوذكسية،  
ن ومملـثين عـن المؤسـسة الروحيـة       وسيكون لهم لقـاءات مـع ممـثلين عـن مطرانيـة قـازا             

  »الإسلامية في تاتارستان 

 :24/7/2007، بتاريخ "انفورم- تاتار" لصحيفة "اــايرينا إغناتيي"مقال كتبته  )2

ه القازانيـة، أقُيمـت مــسيرة ، في قـازان، في يـوم أيقونـة والـدة الإلـ)يوليـو( تمـوز 21 «
 ســار فيهــا المؤمنـون الأورثـوذكس الــروس مـن قــازان   .الــصليب مــع الأيقونـة العجائبيـة 

وعموم روسيا، كمـا سـار فيهـا حجـاج أجانـب مـن خـارج الـبلاد، ومنـهم صـانعة الـسلام                        
ــا نظــور   ــشهيرة، ميرن ــا20ً .ال ــدعو       عام ــدان العــالم وت ــى بل  إلى وهــي تقــوم بجــولات عل

  .لمي بين المسيحيين والمسلمينالتعايش الس
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، في دير والدة الإله، وعند أيقونـة والـدة الإلـه            "كنيسة رفع الصليب  "في الأمس، وفي    
القازانية بدأت الأمسية الدينية التي بنهايتها، وتحـت حراسـة مـشددة، نقلـت الأيقونـة                 

  . في كرملين قازان"كنيسة البشارة" إلى
كنيـسة "فــالي الــذي ترأســه المـشرف علــى   ، بــدأ هنــا القـداس الاحت الــسبت صــباحاً

 وبعدها سار المؤمنون بمـسيرة الـصليب مـن          ."فيتالي"، الأب   "الياراسلافليين العجائبيين 
  ."كنيسة رفع الصليب" إلىمركز مدينة قازان 

 بواسـطة الفتـاة ذات      1579عـام   ) يوليـو ( تموز   21الأيقونة كانت قد وجدت في      : نذكر
 ظهرت عليها العذراء في نومها وأشارت لها بـأن الأيقونـة          ، التي "ماترونا"العشر سنوات   

 ومـن .موجــودة تحــت طبقــة مـن الرمــاد في الحريــق الــذي حـدث قــرب كــرملين قـازان     
  .1612المعترف به أن هذه الأيقونة ساعدت في تحرير موسكو من البولونيين عام 

نــا هــذا،  وفي يوم.، سُــرِقت الأيقونـة ومـصيرها غــير معــروف حتــى الآن 1904في عــام 
، هذه النسخة كانت لفـترة طويلـة      "كنيسة رفع الصليب  "هناك نسخة عنها موجودة في      

  .في استراحة بابا روما
 الكنيـسة الأورثوذكــسية إلى الثـاني بإرســالها ، قــام البابـا يوحنـا بـولس2004في عـام 

 بنقــل الأيقونــة باحتفــال مهيــب طريــرك ألكــسي الثــاني، قــام الب2005 في عــام .الروسـية 
  . مطرانية قازانإلى

ــزوروا فقــط       إلىالواصــلون  ــا نظــور، لم ي ــد مــن حجــاج ســوريين برئاســة ميرن  العي
، "ياجــسكــســ" في جزيــرة "ديــر رئيفــة " ، ولكنــهم زاروا أيــضاً "كنيــسة رفــع الــصليب  "

  .ممثلي الكنيسة الروحيين والمؤمنينوقابلوا 
في لقـاء لهــا مـع الــصحفيين، قالـت ميرنــا نظـور أنهـا في قـازان للمــرة الأولى للقــاء      

دة، لأنـه        . اختـارت والـدة الإلـه سـورية لتوحيـد كـل المـسيحيين              - كمـا قالـت      -أمنا الموحِّـ
عــيش  وتقــول ميرنــا نظــور بـأن هنــا، كمــا في دمــشق، ي   . بدمــشقوقــازان تــذكرها قلــيلاً 

 عندما عرفت ميرنا بأن أيقونة قازان عـادت إليهـا، صـار             .المسلمون والمسيحيون بصداقة  
  » .عندها إرادة قوية لزيارة مدينتنا برسالة السلام

 :24/7/2007 ، بتاريخ161/3483، العدد رقم "يدوماستـقازانسكايا "مقال في صحيفة  )3
، في يوم اكتشاف أيقونة والدة الإله في قازان، سارت في قازان مـسيرة        )يوليو( تموز   21 «

 مكان  إلى "كنيسة البشارة " بعد القداس الإلهي، ذهب المحتشدون من        .صليب لذكرى العيد  
  . حيث كان هناك قداس"كنيسة رفع الصليب"ظهور الأم القديسة في 
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  )الكاتب( " دينيكفلاديمير"
 في "ماترونـا" الـصورة الــتي ظهـرت للطفلــة  -أيقونــة قـازان لوالــدة الإلـه  : نــذكر
  .1579عام ) يوليو(تموز 

منذ ذلك الوقت، بـدأ تعظـيم وتقـديس الأيقونـة العجائبيـة الـتي احتلـت مكانـة                   
  .مرموقة بفضل الشفاءات العديدة من الأمراض والمساعدات العائلية

اعدت حماية ملكة الـسماء في هيئـة أيقونـة قـازان علـى تحريـر        ، س 1612وفي عام   
، )نــوفمبر( تــشرين الثــاني 4 وعلــى شــرف هــذه المناسـبة، في .روســيا مــن البولــونيين

  .هناك عيد الخريف للأيقونة
، عـن أنـه يحـضر في        "بينيـديم "، الأب   "كنيـسة رفـع الـصليب     "حدثنا المشرف على    

 المـؤمنين مــن كــل أنحــاء روسـيا ومـن   مركــز الحجـيج، الكــثير مــن إلىهــذا الـشهر 
 داعيـة   - وقد شارك في مـسيرة الـصليب حجـاج مـن سـورية برئاسـة ميرنـا                   .الخارج

،  عامـاً  20 التي تتنقل برسالة الـسلام بـين الـشعوب لأكثـر مـن               -السلام من دمشق    
 حيـث أنـه في سـورية، كمـا          . والمـسلمين   التعايش الـسلمي بـين المـسيحيين       إلىوتدعو  

  . الإسلام والمسيحيةاارستان، الديانتان الأساسيتان همعندنا في تات
، في بيــت العروسـين ميرنــا ونقـولا نظــور، انــسكب فجـأة الزيــت مـن 1982في عــام 

 وإضافة لذلك ، ظهرت والدة الإلـه لمـرات عديـدة            .صورة لأيقونة قازان لوالدة الإله    
 وانــسكاب  وكبرهــان علــى ظهوراتهــا قامـت العــذراء بمئــات الـشفاءات،   .علــى ميرنـا

  .الزيت من الأيقونة ومن يدي ووجه ميرنا نفسها
ــة، الأورثــوذكس والكاثوليــك      ــة الــسورية القازاني الآن، يــأتي للركــوع أمــام الأيقون

  . والكل يحصل على النعمة من صلاته.والمسلمون
نضيف أنه في روسيا، قبـل الثـورة، كانـت هنـاك ثلاثـة أيقونـات عجائبيـة قازانيـة                    

سـف، لم تحفـظ    وللأ.ولة، في قازان وموسكو وسان بطـرس بـورغ  معترف بها من الد  
 أخــذت مكانهــا نــسخ جديــدة تعطــي الراحــة  .أي مــن هـــذه الأيقونــات الرئيــسية

  .والطمأنينة للمصلينّ أمامها
  .قازان اقتنت نسخة الفاتيكان التي تعتبر الأكثر عجائبية من أيقونات السيدة العذراء

 أمـا لـورد وفاطمـة    .الـسيدة العـذراء في أوروبـا   وإن قازان هي أول مكان تظهر فيه       
 » .، فكانت زيارات العذراء لها بعد قازانوالتيتينغ وتشينستخو



إيطالياــ 

السفير البابوي السابق U دمشق المونسنيور لويجي أكولي يقدم أيقونة سيدة الصوفانية 
 هدية لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني  

لقاء ميرنا ونقولا مع الكاردينال والتر كاسبر ممثل الفاتيكان U الاجتماع الخامس للحوار اللاهوتي 
بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الشرقية اللاخلقدونية ومساعده المونسنيور جوهان بوني 

U معرة صيدنايا 2008/2/1 



إيطالياــ 

 
 PIO  افتتاح « مركز سيدة الصوفانية - الأب بيو U مع المونسنيور لويجي أكولي السفير البابوي السابق
من أجل وحدة المسيحيين والحوار الديني U روما» رافعاً يد ميرنا بعد أن رشح الزيت منها. . .  

أمام تمثال الأب .«بادر بيو» الذي سمي مركز سيدة الصوفانية باسمه  



ألمانياـــ 

الأب البروفسور عادل تيودور خوري 
عميد كلية اللاهوت بجامعة مونستر 
U ألمانيا يلقي محاضرة حول الصوفانية  

بتاريخ 2003/3/6 

عمادة كريستين حنا ابنة الدكتور رياض حنا بحضور الأب عادل تيودور خوري 
 1991/9/18 U نهاية العماد رشح الزيت من يدي ميرنا Uوالأب بولس فاضل و

مع الأب جوزيف موتزر 
 U خلال قداس أقامه
 1991/9/10 U ميونيخ
بمشاركة عدد من الكهنة 



 
انخطاف الذكرى السابعة  ١٩٨٩/١١/٢٦ 

 
ميرنا U حالة الانخطاف مساء الأحد ۱۹۸۹/۱۱/۲۶ 

 
الأب الدكتور عادل تيودور خوري يسجل رسالة الانخطاف مساء ۱۹۸۹/۱۱/۲۶ 



 
السويد- حزيران 2005   

لقاء ميرنا مع المطران اندرس اوريليوس أسقف الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية U ستوكهولم 

U مكتب المطران اندرس اوريليوس أسقف الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية U ستوكهولم 



 
السويد- حزيران 2005   

تطواف داخل كنيسة القديسة مريم 

لقاء ميرنا مع المؤمنين U كنيسة القديسة مريم 



 
السويد- حزيران 2005   

بعض المستقبلين بالقرب من كنيسة 
 القديس ايريك 

الأب غطاس لويس U كنيسة 
القديسة مريم مع كاهن 
الرعية الذي يحمل أيقونة 

سيدة الصوفانية 

U السفارة السورية 
U ستوكهولم 



 
الأب عادل تيودور خوري يقيم القداس الإلهي مع الأب جوزيف بينييه يوم الخميس العظيم ٢٠٠٤   



مجموعة من الكهنة الإيطاليين يقيمون الذبيحة الإلهية خلال زيارتهم للصوفانية 
مع أسقفهم عام ١٩٩٩ 

ميرنا مع الأب جيرار ميدون ومجموعة من الإكليريكيين الفرنسيين المرافقين له أمام أيقونة 
سيدة الوفانية عام ١٩٩٥ 



 
اللاهوتي الإيطالي الأب نيكولاس بوكس Bux مع ميرنا وبعض الأصدقاء أمام أيقونة سيدة الصوفانية 

 
 Baijot الذكرى السنوية السابعة عشرة ميرنا مع الرسام البلجيكي ليوبولد بيجو U

والسيدة ماجدة خوري رزق من مصر عام ١٩٩٩ 



البرتغال 
1990

ميرنا خلال زياتها للبرتغال وتبدو الراهبات الكرمليات الحبيسات U دير مدينة كويمبرا 
حيث كانت تقيم الأخت لوسيا التي ظهرت لها العذراء U بلدة فاطمة عام ١٩١٧ 

 
Domus Pacis حيث كانت أيقونة سيدة قازان التي أعادها البابا يوحنا بولس الثاني 

إلى روسيا - البرتغال كانون الثاني  ١٩٩٠ 



بلجيـكــــا 
براسكات - ١٩٩٠/٨/١٥ 

ميرنا U حالة الانخطاف U كنيسة 
القلب الأقدس  

ميرنا تمسح المؤمنين بالزيت 



 
براسكات - بلجيكا 

 
مع الأب فرنشيسكو فان دير فورت مع ميرنا U براسكات (بلجيكا) بتاريخ ٨ نيسان ١٩٩٨ 



براسكات - بلجيكا 

يدا ميرنا ترشحان زيتاً بحضور  
الأب فرنشيسكو اـن دير وـرت 
U كنيسة براسكات - بلجيكا عام 1990 

ميرنا U براسكات - بلجيكا بين الأب بولس فاضل والأب فاندرفورت 
وهي تمسح المؤمنين بالزيت - آب 1990 



 
قازان  ٢٠٠٧ 

مع الراهب الطبيب فلاديمير U دير رئيفة 

ميرنا أمام أيقونة سيدة قازان  U كنيسة «ارتفاع الصليب» 



 
قازان  ٢٠٠٧ 

مع رئيس دير اليرسلافيين العجائبيين ويظهر السيد ديمتري حافيظوف مستشار محافظ قازان 

لقاــــء U دار الإفتاـــء U قازان 
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 الصُّوفانيَّة في رومانيـا
  

  ."معلولي"لدينا من رومانيا رسالة من أسُقف كتبها للأب 
  : )Joan PLOSCARU.rP  ("يوحنا بلوسكارو"الأسقف هو  )1

  . وهو أسُقف كاثوليكي كما يتّضح من ختم الأسُقفية
 .20/7/1992 يحمـل تـاريخ   "معلـولي " إلاّ أن جـواب الأب    .الرسالة لا تحمل أي تـاريخ     

، مـع "معلــولي"وقـد أوَردت هـذه الرســالة بكاملــها في الفــصل الــذي خصَّــصتُ بــه الأب  
  . عليها"معلولي"جواب الأب 

 .مانيا رسائل وبطاقـات كـثيرة، وكلّهـا كُتبـت باليـد بلغـة فرنـسية ركيكـة                 وردتنا من رو  
  .أختار منها بطاقة ورسالتين فقط

  ):Maria POPO VICI( "تشيی وپوپماريا "السيدة  )2

غــي "إلى الــسيد دة ماريـا  الــسي، مـِن قِبَــل  18/3/1994، أُرســلت بتــاريخ البطاقــة  •
  : جاء فيها. وزوجته الفرنسيين، وقد وافياني بها"فورمان

!  يا لفرحتنا الكبرى   .الشكر لكما من كلّ القلب للكتب والصور التي أرسلتماها         «
التها، "تيميــشوارا"إنّ العــذراء القدّيــسة قـد زارتنــا أيــضاً في مــدينتنا    ، حاملـة رسـ

  .ائسرسالة الحبّ والسلام ووحدة الكن
  . أكتب شعراً دينياً.أنا لست راهبة، بل مسيحية عادية، أحببت الله منذ طفولتي

، أرجوكمـا مـن     "الياس" أختي العزيزة ميرنا والأب      "تيميشوارا"عندما ستأتي إلى    
  » . ننتظركم بفرح وفارغ الصبر.كل القلب أن تأتيا معهما

  ):Palina ANDREI ("الينا أندرييـپ"السيدة  )3

بخــطّ ) Palina ANDREI ("بالينـا أنــدريي"، كتبتــها ســيدة تـدعى  ولىالرسـالة الأ •
 : تقول.3/1/1994يدها، بتـاريخ 

ــرطة   « ــشاهد أشـ ــيديونـ ــى     ــ ــاً، علـ ــلّ دائمـ ــارة الله، فنظـ ــا، مختـ ــا ميرنـ  عزيزتنـ
ذه المعجــــزة الكــــبيرة، والمواهــــب نحــــو غــــير طبيعــــي، متــــأثرّين ومُزَلـــــزَلين بهــــ

انــــسكاب زيـــت مقـــدّس، الرســـائل المقدّســـة، رؤيـــة  : الخارقـــة الــــتي يعطيهـــا الله
  .يسوع وأُمّه القدّيسة، وسِمات الربّ

ــة   ــة في مدينــ ــبرز الأب ) TIMIÇOARA ("تيميـــشوارا"في كنيــــستنا الكاثوليكيــ يُـ
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ــا وتواضــع  ) TEODORESCO ("تيودورســكو" ــة ميرن ها والرســالة في عظِاتــه، روحانيّ
وحــدة الكنــائس وشــفاء المرضــى الــذين لا أمــل   : العظيمــة الـتي حمّلــها الله إيّاهــا 

  .بشفائهم
نحـن الرومـانيين، كلنّــا نحـبّ ميرنـا كــثيراً وكلنّــا نريــد أن نراهـا هنــا، في بلـدنا،   

  » …"تيميشوارا"خصوصاً في 

لينــــا با"، لا تحمــــل تاريخــــاً وقــــد أرســـــلَتها أيــــضاً الــــسيدة  الرســــالة الثانيـــــة •
 :، جاء فيها)Palina ANDREI("أندريي

نتـدخّل  ) 1989المدينة البطلة حيـث قامـت ثـورة عـام     ( نحن، مُؤمني تيميشوارا    «
 ميرنــا العزيــزة، كـي تحقـّق  - عنــدنا في تيميـشوارا -دون ملــل لتـأتي إلى رومانيـا  

  .وحدة الكنائس: الهدف الرئيس الذي رسمه الله
 برئيس الأساقفة الكـاثوليكي، كـي يـدعو ميرنـا،      منذ فترة قريبة، قمنا بالاتصال    

، وهـي مندفعـة وتبـذل جهـوداً كـبيرة مـن أجـل هـذه              "نتـالي "وذلك بواسطة السيدة    
  . كاسيتات ميرناـيديوالمسألة، وهي تقوم بعرض 

وذلــــك ) تيميــــشوارا(نحـــن نرغــــب رغبـــة شـــديدة أن نــــرى ميرنــــا في مـــدينتا  
  .حدث إلهيّ كبير

مريم وعمانوئيـل، بـالطبع معـك أيهـا     : وجها وولديهمانحن ندعو ميرنا، نقولا ز   
  . طبعاً"جوزيف" ومع الأب "الياس"الأب 

! نرجو أن يوجّه رئيس الأساقفة نفسه الدعوة لميرنا، ولكن هناك عقبات للأسف           
  .فلا بدّ لنا ولكم، إذنَ، مِن أن نصلّي إلى الله

سـتين صـغيرتين   نصلّي من أعماق قلوبنا كي تمسك ميرنا بيـديها صـورتين مقدّ      
 "كريــستيان"للـسيدة العـذراء وتكتــب علــى إحــداهما اسـم ولــدنا الحبيــب، المـريض   

، وأن تكتـب علـى   "إيغـور " و"بالينـا ": مـع اسـم والديـه     ) عاماً) 11(وهو مريض منذ    (
  .الصورة الثانية، أسماء ناتاليا وكميليا وماري

  » . عونلنا ثقة شديدة وإيمان قويّ برحمة الربّ، الذي لا يدعنا دون
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 الصُّوفانيَّة في سويسـرا

سي ة .وردتنــا مـن سويـسرا رســائل كـثيرة وجميلـة، ولكــن مـن خـارج الــسلك الكنََـ  ثَمّـ
  .رسالة واحدة وَردتني من راهبة فرنسية كانت سابقاً في فرنسا ثم نقُِلت إلى سويسرا

  )Agnès BONGERT("أنييس بونجير"الأخت 
  : جاء فيها.26/6/1991ورسالتها بتاريخ 

 مـع أنـّي تـسلّمت في        .مضى زمان طويـل و لم أكتـب لـكَ خلالـه، فـأرجو المعـذرة                «
، ثـم الكتـاب 29/10/1990 برسـالة مؤرّخـة في الـصُّوفانيَّةحينــها أنبـاء عـن جمعيـة  

  …بالغحول الظهورات، الذي قرأتهُ بتأثّر 
ــقْ باتحــادي معـــك في الــصلاة عنـــد أقـــدام ســيّدة    ــة " ســـأكتب إلى .الـــصُّوفانيَّةثـِ جمعيـ

   »… وأطلب منها صورة وقطنة مُشبعة بالزيت المقدّس. في باريس لأنتسب إليها"الصُّوفانيَّة

  :في نطـاق العلمانيين
 :"عبد الكريم الزين"السيد  )1
ــة، لــلأب       .1 ــها بــضع كلمــات عربي ــسيّة تتخلّل  ،"يوســف معلــولي "كتــب رســالة بالفرن

 :، يقول فيها بالحرف الواحد7/10/1989بتاريخ 

  ، الأب العزيز معلولي«
  .الصُّوفانيَّة وكذلك كل جماعة ،أرجو أن تجدك هذه الرسالة في صحة جيدة

لحظـات الممتعـة مـن      كانت فرحة كبيرة جداً لي أن أشترك معكم في مثل هـذه ال            
 سـأحتفظ أيـضاً بـذكرى طيّبـة للغايـة لمناقـشاتنا .الـصُّوفانيَّةالـصلاة أمـام أيقونـة 
 من ميرنا ومن    ، أشعُرني قريباً جداً منك    ، وكما أوضحت لكَ   .الطويلة بعد الصلاة  

 وطريقتنـا   ،"عيـسى " ، لأن شيخنا يسمى، بتدبير رباني     .الصُّوفانيَّةكل ما يجري في     
ة الطريقـة   "هي   ة، وإنّ العـذراء               ."المريميّـ  إننّـا نـصلّي صـباحاً ومـساءً الـصلاة المريميّـ

  . رداء الحب والرحمة،الجزيلة القداسة هي حقاً التي تجمع قلوبنا تحت ردائها
 عـن الاجتماعـات اليوميـة       ،الصُّوفانيَّة أتحدث عن أحداث     ،كلّما تتاح لي الفرصة   

  .الحمد لله:) بالعربية (.ن عن التقوى الخارقة التي تملأ المكا،للصلاة
أن ) طريقتنـا وهم قريبون من    ( رجتني مجموعة من المسيحيين      ،هنا في سويسرا  

 أعطيـتُهم جميعـاً     . مع ميرنا ومـع الآخـرين      ،أبُلغكم أنهم متّحدون في الصلاة معك     
 وكــأنّي بــذلك قــد جلبـت لهـم حـضوراً ،قطعــة مـن القطــن المـشبع بالزيـت المبـارك
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ــ  ذلــك هـــو تكـــريمهم للعـــذراء .ســبحان الله:) بالعربيــة(سة ماديــاً للعـــذراء القديـ
شارل ": اسمه ("أندريه" هو الأخ    ، إن الأب الروحي لهذه الجماعة     .الجزيلة القداسة 

 وإنـّي  . الذي كـان أسـتاذي الأسـبق في اللغـة الفرنـسية     ،)Charles KROFFT "كروفت
ــة( .بفــضله قــد عــدت إلى الإســلام   ــه الله.)الحمــد لله: بالعربي ــع  ، بارك ــارك جمي  وب

 أنتـهز هـذه الفرصـة لأرسـل لـك مقـالاً كتبـه منـذ قرابـة عـشر                     .الذين يحيطون به  
  . حول الصلاة والابتهال،سنوات

 .)هاتفياً( في إنكلترا ومع بعض الأصدقاء في إيران         الصُّوفانيَّةتحدّثت أيضاً عن    
ــون عــن طريقــة الوصــول إلى     جــون  وهــم ير،الــصُّوفانيَّةســألني أصــدقائي الإيراني

ولكــن ذلــك يتوقــف أيــضاً كـثيراً  (.إن شــاء الله:) بالعربيــة (.زيــارتكم في وقــت قريــب
ة جـداً تعـاني مـن التــصلب اللــويحي   .)علــى الحكومـة الإيرانيــة   . هنـاك امـرأة تقيّـ

  . وإيمانها أعظم، إلاّ أنّ شجاعتها هائلة،ومرضها يتفاقم سنة بعد سنة
:) بالعربيـة ) (نـوفمبر (ين الثـاني  أرجو أن أكون في المغرب منذ منتصف شهر تـشر     

 على أخباركم وكـذلك أخبـار ميرنـا والعـذراء           ل وسأكون سعيداً بالحصو   .إن شاء الله  
  .الصُّوفانيَّةالقدّيسة في 

ــلأب     ــاتي بالتبريكــات والــسلام ل  وللكــاهن الآخــر  "زحــلاوي"أرجــو أن تنقــل تمني
 . طـوال الوقـت معنـا      أستغفر الله، والذي كان جالـساً     :) بالعربية(الذي نسيت اسمه    

  .وكذلك لميرنا ونقولا والأهل وعائلة نقولا وميرنا وجميع الآخرين
  » من أخيكم عبد الكريم الزين  والسلام عليكم  :)بالعربية(

ة الـتي تحــدّث عنـها في رسـالته  ا الـصلاة المريميِّـ  فقـد أَرفَقهـا برسـالته، مكتوبـة  ،أمَّـ
  :ا وها هي بحرفيّته.بالعربية ومشكّلة بخطّ يده

   بسِْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ«
  الصَّلاَةُ المَرْيَمِيَّةُ

  اللَّهُمّ باركِ على مَريم البَتولِ الأمُِّ العَرُوسِ
  الَّتي بَرَزَتْ مِنْها بَرَكاتُ رُوْحِ القدُُّوْس
  فإَنَِّ رِيَاضَ المَلكُوْتِ مُؤْنقَةٌ بِجَمَالِهَا

   بِجَلالِهاوَحِيَاضَ الجَبَرُوْتِ مُتدَفِّقةٌ
  يَا سيّدتَنا مَرْيمُ عَلَيْكِ السَّلامُ
  أَنْتِ بَابُ الرّحْمنِ وعَيْنُ الإِكرْامِ

  وَفَيْضُ الفضُُوْلِ للقْاَنِتينِ
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  وَلِله الحَمْدُ والشُّكرُ باِلتمَامِ
  وَباِللهِ نسَْتعينُ

  يَا مَرْيَمُ عَليْكِ السَّلامُ
  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

  يمُ إنّ اللهَ اصْطفَاكِ عَلى نسَِآءِ العَالَمِينيَا مَرْ
  يَا مَرْيمُ يَا مَحَّبةَ اللهِ

  مْ يَا رَحِيْنُيَا رَحْم
  »وَالحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَبهِِ نسَْتَعيْنْ 

 أنقُلها بحرفيّتـها،   .وعاد فكتب رسالة بالعربية، بخطّ يده، ولكنها لا تحمل تاريخاً          .2
 :على ما فيها من ركاكة

  سم الله الرحمن الرحيمب «
ــا      ــزة ميرنـ ــت العزيـ ــولا والأخـ ــيكم إلى الأخ في الله نيكـ ــسلام علـ ــع وإلىوالـ  جميـ

الأخوان والأخوات في صوفنية أرجـو مـن الله أن تجـدكم هـذه الرسـالة في الـصحة                   
 . الحمـد لله . ما أجمل هذه الأوقات الـتي مَـضيتها معكـم في بيـت العـضراء      .والعافية

 إنــني . بيننـا وتفــيض علينـا كلنــا مــن بركاتهـا والحمــد لله إنّ سـيدتنا مــريم تجمـع
 لأنّ أولاً الـــذي .أحـس نفــسي قريبــاً جـداً مــنكم ومــن جميـع الأخـــوان في صـــوفنية   

 وثانيــاً دخلــت طريقــة   .)André(أعــدّني إلى ديــني الإســـلام هــو أخ مــسيحي الأخ     
ا مـن وكـل هـذ) هـذا إسمـه(صــوفية الطريقـة المريميـة وشـيخنا هـو الـشيخ عيــسى 

  . وكل صباحاً وكل مساءً نصلّي الصلاة المريميّة.فضل الربّ
 كـثيراً مـن   .كلما أسـتطيع أتحـدث عـن مـا رأيـت في صـوفنية وعمـا حـدث عنـدكم               

 بعـضهم ينـوون     .أصحابي يستمعون باسـتعجاب ويطرحـون الأسـئلة ويحمـدون الله          
عـت لهـم     لقـد وزّ   .الزيارة إلى صوفنية كي يصلوا أمام صورة سـيدتنا مـريم المقـدس            

 بعـض  .صورة الـسيدة الـصوفنية وكـثيراً منـهم علقوهـا في بيـوتهم ويـصلون أمامهـا                
 لا يريـدون  .ينكرون الحوادث ويقولون أن كل هـذا تخـيلات     ) الأقل منهم (أصدقائي  

أن يجتمعـوا معـي في المـستقبل لأنـي أدافـع عـن ميرنـا وعــن الحــوادث لقـد فقــدتُ 
ــة   بعــض الأصــدقاء ولكــن الحــق أحــق مــن كــل شــيء       وكــل ذلــك لوجــه الله ولمحب

  . أرجو من الله أن يحفظكم من كل سوء وأن يقويكم في إيمانكم.العضراء
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  من هذا الفقير إلى ربه عبد الكريم زين عز الدين 
  » .سأسافر إلى المغرب بإذن الله بعد أسبوعين
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  :)Eugène EGGER ("أوجين إيجر"السيد  )2
هــو رجــل سويــسري، كــان يــشغل مركــز أمــين عــام وزارة الثقافــة في سويــسرا، يــوم       

  . أختار منها بعضها. لنا منه بضع رسائل وبطاقات.عرفته في الثمانينات

 :، كتب يقول13/1/1984في رسالة له بتاريخ  .1

ة،  …« ــماتها، وانخطافاتهــا  قـرأت باهتمــام قــصة الــسيدة الفتيّـ  إن كانــت . رؤاهــا، سِ
ورومــا ) فلــسفة( خــصوصاً العقلانيـة الغربيـة وريثـة اليونـان الوثنيــة   -العقلانيــة 

 -) الإصــلاحية الثقافيــة (والإنــسانوية الأوربيــة  ) شــكوكية وكبريــاء (الإمبراطوريــة 
الله تجعـل الإيمــان صــعباً بالنـسبة إلينــا، فــإنّي أظــل مقتنعـاً بــأنّ التــسليم بوجــود    

 "تومـا الإكـويني  " ونحن نؤمن مع القـديس       .يعني التسليم بحدوث المعجزات والرؤى    
 ولـــذلك فـــإنّ مثـــل هـــذه الأحـــداث تحملنـــا علـــى .أننـــا نـــدرك أنّ الإيمـــان ضــرورة

  .التواضع وتملؤنا رجاءً
ــارة العــذراء أن تــصلّي مــن     …  أرجــوك أن تــذكرني في صــلواتك وأن توصــي مخت

  » …أجلي

 :، كتب يقول2/1/1988وفي رسالة بتاريخ  .2
ــسيحيّ "وصــلنا عــدد   « ــة الم ــر حــول   ،"ينمجلّ ــه التقري مــن  ."معجــزة دمــشق " وفي

الواضح أنّ ذلك واقـع خـارق، يـدفعنا، كمـا سـبق وقلـت لـكَ، إلى الإيمـان، لأننـا لا                       
 سَلْها الـصلاة    - المختارة من الله     -يّدة الفتيّة    ومتى التقيت هذه الس    .ندركه بعقلنا 

 زوجتي راغبـة في زيـارة سـورية هـذا البلـد الجميـل، في لقائـكَ وفي        .من أجلنا أيضاً 
  الاجتماع بمختارة العذراء ربما؟

 لَكـَم نفتقـر إليهـا،       .إنّ رسالة الميلاد، بالطبع، لا يدركها إلاّ من يملكون نيّة طيّبة          
  .لريبة، والماديّة والقسوةوقد حلَّت محلَّها ا

ذلـك هـو معنـى      :  الزيـت الـذي يُبـارك ويـشفي        -! هذه الجراح تحتـاج إلى الزيـت      
  !المعجزة

   »! لو كان الغرب يريد أن يُدرك."!النور يأتي من الشرق"مرّة أخرى، يحقّ لنا أن نقول 

  :"ريمون جرمانوس"السيد  )3
جــل أعمــال ومحــامٍ مــن دمــشق، يقــيم في سويــسرا مــع أســرته منــذ عــشرات       هــو ر
، 20/6/1991 أذكر مما كتب رسالة واحدة، تحمـل تـاريخ           . تجمعنا صداقة قديمة   .السنين

  : ما جاء فيها يضطرني بفرحٍ لنقلها كاملة.وقد كتبها بخطّ يده
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  الأب العزيز الياس «
  ة والتقدير وأطيب تحيّات المحب…شكراً لكَ أيضاً وأيضاً

 وانصرفت إليه،   …، فتلقّيت الكتاب بفرح   "الصُّوفانيَّة"بـ   شئتَ كريماً أن تنُعِم عليّ    
قبل أن أكتب لـك شـاكراً، أسـتطلعه بلهفـة المحتـوى والمـضمون، فمـلأ بعـض ليـالي                     

  …قراءةً وتأملاً وتفكيراً وحقٌّ عليَّ لكَ الشكر، وأيّ شكر: وحدتي
ــيس جد     ــسرد لـ ــتي تـ ــائع الـ ــم الوقـ ــك     معظـ ــتُ منـ ــبق أن سمعـ ــد سـ ــيَّ فقـ ــداً علـ يـ

أغلبـــها في لقـــاءات ســــابقة وقـــرأت أو رأيـــت بعـــضاً فيمــــا كنـــتَ أرســـلته لي مـــن  
  …نشرات أو شرائط تسجيل

 وقـد أتـتني الـصورة كاملـة مدوّنـة في كتابــك بتسلـسل الأحـداث، وبلغـةٍ   -لكـنني 
ذَ بهــا شـِئْتَهَا، ولا أحلــى، أن تكـون علــى بــساطة الـشعب الــذي عــاش الظـاهرة فأُخ ِــ   

اً لكـل مـا شـاهدت وصـدىً                  …وتفاعل مع تطوراتها والمؤشّرات     بـل أن تكـون نقـلاً حيّـ
 وبمنتــهى …صـادقاً لمـا سمعـت بكـل مـا في ذلـك ومــا رافقـه مـن مـشاعر وانفعـالات

 وجـدتني  -البساطة إيّاها التي شاءت صاحبة الظاهرة الأمّ الحنون أن تكـون عليـه             
قيقـة الرّاغـب بحـقّ أن يـتلمّس سـبيل الهـدي           أنكبُّ عليها باجتهاد كباحث عـن الح      

 ولا تتمزقهّ تناقضات التعاليم     …والإيمان فلا تتنازعه بعد صراعات الشَّك واليقين      
  …والقيم التي تربَّى ونشأ عليها مع عُهْرِ هذا العصر وكل إباحيّاته

 علـى   ولا أخفاك أنني في مواقع عدّة أخُذِتُْ بنشوة المؤمن المصدِّق، فالظاهرة عَصَتْ           
 والإيمان نفَحَْةٌ سماوية تلَفْـَحُ الـنّفس والقلـب بمـودّة أحيانـاً ثـمَّ       …كل اجتهاد وتفسير 

  … وصخرة الواقع صلدة قاسية صعبة التفّتيت…تنحسر بفعل الواقع الذي نعيش
 تيَ القـدرة علـى الإيمـان والتـسليم في هـذا     و وطوبى لمن أُ …فطوبى لمن آمن وسلَّم   

  … الفاجر… الجشعالعصر،
أروع مـا في الكتـاب، ولعـلَّ أروع مــا شـئتَ أنــتَ أن يُظهـرهُ الكتــاب، هـذه البـساطة  

 وتلك البـساطة المتناهيـة   …المتناهية التي اختارت أن تظهر بها الأمّ الحنون لمُحبّيها 
ب                  التي تَعامل بها الناس مع الظاهرة فكأنما جاءت تروي غليـل هـذا الـشعب الطيّـ

ـة الــسماء وتُ    وأنـّـه ســبحانه عطــف   …ريــه أنّ الله محبــة ورأفــة  وظمــأه إلى روحانيّـ
  …وطمأنينة ورضى للناس الطيّبين

 …مـــن هــذا المعــين شـِـئتَ أيـــضاً أن تغـــرف وتنقــل لنـــا تـــأمّلات أســتاذنا الكـــبير  
ة وعطـر إيمـان                   …وانطباعاته  فجاءت روعـة علـى روعـة، أريـج ذكـاء علـى أريـج محبّـ

  …على عطر يقين



  الشــهود في العــالم...........................................  سائر البلدان الأوروبية-  سويسـرا

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ............................................................................1032

ة         …هـد والـصمود    شـكراً لـك الج     …فشكراً لك يـا أبونـا       والمثـابرة وشـكراً لـك الهديّـ
  …الكريمة اللطيفة

 …أملنا أن يُتِمَّ الله سبحانه الرسالة فتتبيَّن الحقيقة جليّة نيّرة ناصـعة البيـاض          
  …وتقرّ القلوب المؤمنة فرحاً ومسرَّة

 أســأل الله … وعلــى أمـل سمـاع أخبـارك الطيّبــة دومـاً واللقــاء …علـى هـذا الأمـل
ة وقـدرة    والفادي أن يُد  يما عليك نعمة الصحة والعافية وأن يُؤتياك من القـوة هِمَّـ

  …فتتابع الطريق حتى الغاية
  . واسلَم…أُقبّلك بمحبة وودّ راجياً أن تذكرنا دوماً بالدعاء والصلاة

   »ونــريم                1991 حزيران 20

  :"زياد عساف"السيد  )4
 ."زيـاد عـساف  "خيرة خصَّ بها ميرنا، شاب سوري مقيم في سويسرا، يـدعى       ورسالة أ 

  : أدُرجها كاملة.3/4/1994كتبها بالعربية، وبخطّ يده في 
   +.باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين «

  . صُنعت كلهّا بحكمة… ما أعظم أعمالك يا ربّ.إلى الأخت الفاضلة ميرنا أعَزَّها الله
 عائلتك وأهلك   وإلى خالصة، ملؤها المحبّة ومنبعها الإيمان، نرسلها إليك         تحية

  . سويسرا"جنيف"من مدينة 
وأطلب من العليِّ القدير أن يمنحك العافية والقوة، والقدرة علـى إظهـار عجائـب           

  .الفائقة القداسة والدة الإله، كي تكون منبع وهدى للنفوس العطشى إلى الإيمان
  …الصُّوفانيَّة ينبوع الزَّيت المقدّسأقول كل عام وأنتم بألف خير و يسعدنا أن .وبعد

  .بيت العذراء المبارك بفرح دائماً
ـور ســـبتكنـــت يــوم   مــراراً وفي الــصباح ذهبـــت إلى وأصـــلّيأجلـــس  1/4/94 النُّـ

الكنيسة وكانت مزدحمة من المؤمنين مـن جميـع الجنـسيّات، وشـعرت بخـوف كـبير                 
  : هذه اللحظة نصّ الرسالةبصمتِ العذراء وتذكرّت في

  ،أبنائي"
  أنتم ستُعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبّة والإيمان

  .أنا معكم
  "ولكن يا ابنتي لن تسمعي صوتي إلاّ والعيد واحد

ــسيح       ــسيد المـ ــت بقيامـــة الـ ــم فرحـ ــت قلـــيلاً ثـ ــدقاً بكيـ ــاهن لمـــاذا   .صـ  قـــال لي الكـ



 سويسـرا  – الأوربية البلدان سائر.............................................ـهود في العــالمالشـ

  1033.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ــداً إلى     ــشتاق جـ ــي قلـــت كنـــت مـ ــصُّوفانيَّةكنـــت تبكـ ــاك الـ ــودي هنـ ــن  . ووجـ  وأطلـــب مـ
ــا مـــن           ــين جميـــع أخوتنـ ــد بـ ــد القـــادم واحـ ــون العيـ ــدة الإلـــه أن يكـ ــسيدة والـ الله والـ

 تحيـــة "معلـــولي"زيـــزي الأب  عالطوائــــف المــــسيحيّة وكــــل عـــام وأنـــتم بــــألف خــــير 
  .ملؤها الإيمان والدعاء وكل عام وأنت بخير

  . المحترم"الياس زحلاوي"عزيزي الأب 
ع وقيامتـه المجيـدة، أرجـو أن تكـون بخـير بفـضل الـدعاء                بعد التحية بالربّ يـسو    

  .من الله، لك الصحة والعافية
 .الـصُّوفانيَّةأنـا والحمـد لله بخـير، وأتمنـى أن أعمـل أي شـيء لخدمـة الكنيـسة و

ة إلى أن                  ة لي هنـا في سويـسرا لأنـّي بحاجـة ماسَّـ أرجو منك أن تبعث لي أي مهمّـ
ـق جهــد في خدمــة ســيّدة الــصُّوفان      وســلام إلى كــلّ  .يَّة ينبــوع الزَّيــت المقــدّس  أحقِّـ

  .المؤمنين عندكم ودمتم
    » GENEVE 3/4/1994    زياد عساف

  :)Pierfranco LIVIO ("يوـیلـبييرفرانكو "السيد  )5
ــا رســالة ب .هــو رجــل إيطــالي يقــيم في سويــسرا    ، بلغــة 16/2/2005تــاريخ  كتــب لميرن

ــة ولكـــن واضـــحة  ــة عنوانــه    .فرنــسيّة، ركيكـ ــا بقـــسم مـــن كتـــاب بالإيطاليـ  وقـــد أرفقهـ
) Piero VIGORELLI ("بـييرو فيكـوريلي  "، وضـعه مؤلـف يـدعى    )Miracoli ("معجـزات "

 أمـا هـذا القـسم مـن الكتـاب فعنوانـه       .)Piemme Pocket ("بييمـه بوكـت  "ونشره عن دار 
  :  يقول في رسالته."مات في دمشقميرنا، صاحبة السِّ"

  سيّدتي، «
أضـمّ إلى    .)معجـزات  ("بـييرو فيكـوريلي   "أكتب لكِ، لأني أعرفك من خلال كتاب        

  .الرسالة صورة للصفحات التي تخصّك
ــشرق الأوســط       ــرحلات في ال ــوم ب ــا أق ــثيراً م ــا متقاعــد وك  ســافرت إلى مــصر،  .أن

إلى ســورية، ولكــن الرحلـة أُلغيـت  في العـام الماضـي، نويـت المجـيء .والأردن والمغـرب
 . أرجو السّلام مـن الله .أحبُّ الشرق الأوسط وشعوبه) ذهبت في ما بعد إلى الأردن   (

 . عندما سآتي، كما أرجو، إلى سـورية، أحـبّ أن أقابلـك            .وأنا مؤمن إيماناً قوياً بالله    
؟ إن كـان ذلـك      هـل يمكـن الاتـصال المباشـر بـكِ          هل يتوجَّب تحديد موعد مـسبق؟     

  .كناً، أخبريني ما الذي يجب أن أفعله كي أتصل بك وأُلاقيكمم
  .إن أمكنك، لا تنسيني في صلاتك

  . اللقاء المرتجى في سوريةوإلى .شكراً لكل شيء
  » لك أطيب تحياتي
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 الصُّوفانيَّة في هولنـدا
  

  :)Fred DOREN( "فريد دورن"السيد 
  :، يقول8/4/1999 كتب لميرنا ونقولا بتاريخ .رجل من هولندا

 خـلال اجتمـاع الـصلاة، عرفـت         …، وأنا عضو في فريق صلاة     "فريد دورن "اسمي   «
  .الصُّوفانيَّةأخبارك وأخبار سيّدتنا القديّسة أمُّ 

  .إليك سبب كتابتي لكِ
 .ب شـفاؤه   فقد أُصـيبت منـذ شـهرين بـسرطان يـصع           .شقيقة زوجتي مريضة جداً   

  .سنة) 14( و) 15( من سريلانكا، عمرهما تين، وقد تبنَّت صبيَّ"يرينأ"اسمها 
 وهـي تحـتفظ     . علـى قطعـة قطـن مُنـدّاة بالزيـت          …أيرين حـصلت مـن صـديقتها      

  .دوماً بها كهدية ثمينة تمنحها القوّة
ــه       ــه ويتحمّل تــستطيعين أن تتــصوري الحــزن الهائــل والألم الكــبير الــذي تتحمّل

 ومــع ذلــك، فــإنّ أمّنــا الحنــون والقدّيــسة وربّنــا يُعطيانهــا القــوّة      .بنتاهــازوجهــا وا
  .والشجاعة

  . القدّيسة، قويّالصُّوفانيَّةإيمانها بسيّدة 

 ونــصلّي أيــضاً مــن .كلنّـا نــصلّي كــي تنــال أيــرين الـشفاء إن كانــت تلــك إرادة الله  
  .أجل سلامها الداخلي طالبين النعمة لها ولزوجها ولابنتيها

 وأنـّك أنـت أيـضاً أمُّ ولـكِ     الصُّوفانيَّة نعرف، يا ميرنا، أنكّ قريبة من سيّدة    نحن
ه، حتـى أننـا نـأتي إليـك في                .ولدان  إنّ لنا من الإيمان والاعتقـاد القـويّ بـالربّ وأُمّـ

  .حزننا وحاجتنا إلى العون والسّلام

  عزيزتي،
لامــك في هــا بكتي لتثب"أيــرين"أســألك راجيــاً أن ترســـلي رســـالة شخـــصية إلى  

 وأرجــوك، يــا ميرنــا، أن تــصلّي مــن أجلـها، ومــن أجــل   .الــصُّوفانيَّةدة الإيمــان بــسيّ
  .عائلتها، وأن ترسلي لها، من فضلك، قطعة صغيرة من القطن المبلل بالزّيت

  .نحن نعلم أنّ الربّ كليّ الرحمة وأنّ طرقه تكون أحياناً عجائبيّة

  . وإن شاء فهو يستطيع أن يشفيها.نسأل الله كل يوم أن يساعد أيرين وعائلتها

  » …أرجو ألاّ أكون أزعجتك
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   الصُّوفانيَّة في استراليا وجزر المحيط الهادي- خامساً

  الصُّوفانيَّة في استراليا

  :في نطـاق الأسـاقفة. أولاً
 :"جورج رياشي"المطران  )1

جـورج " في أسـتراليا، هـو اسـم المطـران  الـصُّوفانيَّة أوّل اسـم يُــذكر في الحــديث عـن 
  .وم الكاثوليكيا سابقاً، للرّل، وأسترا مطران طرابلس حالياً،"رياشي

ــا، في جميـع رحــلات ميرنــا، خــارج     ا نطالـب بموافقـة  ، كنّـ"بيــت العــذراء "ذلــك بأننّ
ـسيّة المــسؤولة عــن الـــدّ  ــة مـــن الــسلطة الكنََـ ــه إلى ميرنــاعوة الـــتي تُخطيّـ فكانــت  .وجَّـ

  .الموافقات تأتينا أحياناً خطيّة، وأحياناً شفهيّة، على الطريقة الشرقيّة
ا نــشدّد علـى الحــصول علـى    إلاّ أننّـا، عنـدما بــدأت ميرنــا تـُدعى خــارج الـشّرق، كنّـ

، عنـدما دعاهـا الـدكتور       1988 وقد حصل ذلك بـدءاً مـن عـام           .الموافقة الكنََسيّة الخطيّة  
 أميركـا كمــا أمرهـا بـذلك الـربّ يـسوع، في رسـالته إليهـا   إلى تبـشير"أنطـوان منـصور"

  :، إذ قال لها، في جملة ما قال1987عام ) نوفمبر(تشرين الثاني ) 26(مساء 
  ". وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة.اذهبي وبشِّري في العالم أجمع"

  ."هولا يعيب الإنسان ما تثُمِر يداه، بل ما يُثمِر قلبُ"

  .نا هي التي تدعو نفسها، بل هي تدُعى وكفىفليست مير
ــا،        ــسيّة العلي ــسّلطة الكنََ ــز، إذْ أنَّ ال ــوع مميَّ وفي جملــة زياراتهــا، جاءتهــا دعــوة مــن ن

ه إلى ، مطــران أسـتراليا آنـذاك، قــد جــاء بنفــسِ  "جـورج رياشــي"ونعــني بـذلك المطـران  
  . أستراليا"لزيارة" "بولس فاضل"ها معه برفقة الأب دمشق ليصطحبَ

بلبنـان، " طـرابلس"إلى دمـشق، بعـد أن نقُـِلَ إلى " رياشــي"وكـثيراً مـا قــدمَِ المطــران 
وكـثيراً مــا شـارك في صــلوات عاديــة أســبوعيّة، وفي صــلوات اسـتثنائيّة، كمـا في أســبوع     

  .، وفي بعض احتفالات الذكرى السنويّة2001الآلام عام 
، كـابرَ المطـران     2005فكرة دعـوة ميرنـا إلى بريطانيـا في صـيف عـام              وعندما طُرِحت   

، مـدة أسـبوع كامـل، كـان "بـولس فاضـل" علـى مرضـه، ورافـق ميرنـا مـع الأب "رياشـي"
  .حافلاً بالمفاجآت والزّخم الروحي

، وإنـّا لنرجـوه أن يقولـَه قريبـاً،          الصُّوفانيَّةن  أ كثير يقوله بش   "رياشي"فلدى المطران   
  .لمعهودةوبجرأته ا
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ة في صـفحات ثـلاث، تحمــل تـاريخ   ) 19(وقـد شــاء أخـيراً أن يكتــب شـهادته الخطيّـ
  :وليس لي إلاّ أن أوُردها كاملة. 2005عام ) ديسمبر(كانون الأول 

  رحلة ميرنا الأخرس نظور إلى أستراليا «
  1993بين آب وأيلول 

هـا الأب  بدأت الرحلة مـن دمـشق مـروراً بقـاع الـريم حيـث أمـضت ميرنـا ومرافق           
تين  وهناك ظهر الزيـت علـى راحتيهـا مـرّ          "ندره" ليلة بضيافة أخي     "بولس فاضل "

وبعـد الظهـر أقلَعـت بنـا الطـائرة           .هرة وفي الكنيسة بعد المناولـة     في البيت أثناء السّ   
 حيـث 1993آب ) 19(نهـار الــسبت " ســدني"ووصــلنا إلى مطـار " بــيروت"مــن مطـار 

 وبعدها توجّهنا إلى المطرانية وفي اليـوم        .ناكانت الجماهير محتشدة لاستقبال مير    
 وفي وقت المناولـة ظهـر الزيـت    "مار ميخائيل "التالي كان أوّل قدّاس في كاتدرائيّتنا       

ه حـصل شـفاء الطفـل             .على يديّ ميرنا فأتى الجميع للتـبرُّك       والجـدير بالـذكر أنَّـ
القتاّل الـذي    من السرطان    " لبنان -تربل  "من بلدة   )  سنين 5 ("جورج الياس فرج  "

 مـن شمــالي لبنــان مــن الــسرطان  "عبــده خليفـة"أصـابه في بطنـه، وشــفاء الـسيد  
لـك  : المتفشّي في أنحاء عديدة من جسمه وكان الطبيب، الذي يعالجه قد قـال لـه           

  .وانفقط شهران للحياة فدبِّر شؤون بيتك قبل فوات الأ

طفـال حيــث كـان  إلى مستــشفى الأ"جـورج اليـاس فــرج"وفي اليـوم التـالي أُرجـِع 
في الـسابق   ضات على بطنه فلم يجدن أثـراً للتـورُّم الـذي كـان              يعالج فكشفت الممرّ  

ه لم تجـرؤ        .اًاء وأقاموا حوله مؤتمراً طبيّ    طبّظاهراً على بطنه فنادَينَ الأ     ولكـن أمّـ
أن تقول لهـم الحقيقـة لأنهـا خافـت مـن أن يهـزؤوا بهـا لأن في أسـتراليا كـثير مـن                         

 هـو   "جورج الياس فـرج   " لكن المهمّ أن     .ين أو اليهود أو البروتستانت    الأطباء اللادينيّ 
  .اليوم في السابعة عشرة من عمره وهو مع عائلته في لبنان ويتمتعّ بصحة جيّدة

ا      "عبده خليفة "أما    فكان عنده موعد بعد يومين مع الطبيب الذي يعالجـه فلمّـ
  :للغة الفرنسيّةفحصه ولم يعثر على أيّ أثر للسرطان بادره بالقول با

C'est un miracle, c'est un miracle)  هذه معجزة(!  

  ."روح يا عبده الله بحبّك إلكَ سنين تاتعيش"وأردَف وقال 
 بعـــض التماثيـــل علـــى قواعـــد "مـــار ميخائيـــل"وللـــصّدف أنّ في كاتـــدرائيّتنا 

 "تريــز الطفــل يـسوع" الكنيــسة مــن جملتــها تمثــال للقديــسة موضــوعة في مــؤخرة
 "تريـز " ذراعيها ونظره علـى تمثـال القديـسة          على تحمله   "جورج فرج " عمّة   وكانت
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ــذرا عــم تبكــي   مامــا : صــرخ ــا الع ــال     .مام ــون التمث ــساقط مــن عي ــان الزيــت يت  وك
  .ة التي كانوا يتبرَّجون بهافتراكض الناس يرشقونه بالحليّ الذهبيّ

 لمـدة   "سـدني "س  نامجاً للـصلاة في كنـائ     عنا بر بَتّا "مار ميخائيل "وبعد الصلاة في    
ا ندخل إليها كانت الحشود فيهـا أكثـر بكـثير مـن سـعتها      عشرة أيام وكل كنيسة كنّ 

ــبينعوكــان النــاس يقولـون لنــا مت  نـا لم نــرَ في هـذه الكنـائس هــذا الكــمّ مـن   نّإ :جِّ
وكـان يظهـر الزيـت والجميـع يتبـارك       .الحشود في كـل تاريخهـا بأيـة مناسـبة كانـت          

  .ة وكثيرون نالوا نِعماً خاصّةوكانت تحدث اهتداءات روحيّ
 مقابلة ميرنا فجـاء المُخـرج مـع اثـنين مـن             "سدني"ويوماً طلَبَت شركة تلفزيون     

ــة      مــساعديه إ ــيم فكــان المُخــرج يــسألها بالإنكليزي ــا تقُ لى البيــت حيــث كانــت ميرن
م للإثـنين وأخـذ يجـود بأسـئلته وهـي           وتُجيب على أسئلته بالعربية وكنت أنا أُترج      

تُجيب بكل بساطة وكان يُشكِّك بقصّتها وعنـدما سـألها مـاذا تـشعر عنـدما يظهـر                  
الزيت على راحتيها، فقَبْلَ أن تُجيبَه ظهر الزيت على يديها فاحمرَّت وجنتـاه ولم              
يعـد يعـرف مـاذا يــسأل ورأيـت الـشاب الــذي كــان يحمـل الميكروفـون الكــبير يبكـي   

  .لأوّل مرة أُشاهد عجيبة:  فقال لي. ما بك:فسألته

ة للـصينيين             "سـدني "وفي آخر يـوم في        فوقفـت    كـان عنـدنا لقـاء في كنيـسة لاتينيّـ
 وأنا أُترجم لها على المـذياع الثـاني         الصُّوفانيَّةميرنا على المذياع الأول تروي قصة       

صحافي واقـف في وسـط الكنيـسة يريـد أن يمـسك مأخـذاً علـى ميرنـا                   وكان هناك   
كـأنّي بــه يريـد أن يـرى مــن أيـن تـأتي بالزَّيـت فلمّـا بــدأت بـالكلام نزلـت صــاعقة   
ار تتطـاير مـن                      هب النّـ فدوَّت الكنيسة بشكل هائـل والـذين كـانوا في الخـارج رأوا شُـ

الزَّيـت لم يظهـر في       غـير أنّ     .قرميد الكنيسة أما في الـداخل فلـم يحـصل أي ضـرر            
 دخلت الجماهير إلى القاعة ولحقنـا       الصُّوفانيَّةتلك الحفلة ولما انتهينا من قصة       

أنا وميرنا بهم وفي ردهة القاعة عارضتنا امرأة أرمنيّة حاملة طفلة علـى ذراعيهـا               
بدّي نقطة زيت لابنتي    : لونها بلون التراب وشفتاها مسودتان وصرخت بنا بحرقة       

الله مــا أعطانـا زيـت، فجــأة ظهـر الزَّيـت علـى يــديّ ميرنـا وباركــت    فقالــت ميرنــا 
 ومـن تلـك الكنيــسة ودّعنــا ميرنـا والوفـد  .الطفلــة فتغيّــر لونهـا وتعافــت في الحــال 

 وكانـت زيـارة موفقّـة حيـث ظهـر           "نببرز"المرافق لها ليذهبوا بالسيارات إلى مدينة       
  .الزَّيت في كل حفلات الصلاة
هم  وفي اليـوم التـالي رافقـتُ   "سـدني " إلى "نببـرز "ا مـن  وعاد الوفـد بـصحبة ميرن ـ     

ــة  ــورن"إلى مدين ــالريف وبالعاصــمة  "ملب ــا قــداس   "كــامبرا" مــروراً ب  حيــث كــان لن
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ا رأى الزيـت تـأثّر كـثيراً وأخـذ منـه وبــارك   بحـضور أحـد المطارنـة المـساعدين فلمّـ
  .إنّي سأُخبر رئيس الأساقفة بهذه المعجزة: وقال لناميرنا على طلبها 

، عدا عن الحشود الغفيرة حصل معنا كثير من النِّعَم وكـان الزَّيـت   "ملبورن"وفي  
ومـرّة في إحـدى كنـائس        .ينسكب من يديّ ميرنا حتـى تنتـهي مـن مباركـة الجميـع             

أريـد مــن ميرنــا صـلاة خاصــة لابـنتي لأنهــا فقــدت : اللاتــين أتــتني امـرأة تقــول لي
 بقطنة لابنتها وفي اليـوم التـالي أتـت     وتباركت من الزيت وأخذت منه بركة     .إيمانها

ـصلّي فيهــا تلــك الليلــة وتقــدّمت مــني فَرِحــة            ـة ثانيــة كنــا سنُـ إلى كنيــسة لاتينيّـ
لتُبشّرني أنها لماّ وصلت إلى البيت في الليلة الفائتة رأت ابنتها جاثية أمام أيقونـة               

  .العذراء تبكي فلمّا شعرَت بعودة أمّها قامت وأخذت تقبّلها
لناس حاولوا إعطاء ميرنا بعض المال لها ولأولادها عربون شـكر عـن             وعدد من ا  

النِّعَم التي نالوها هم وعائلاتهم، أما ميرنا فكانت ترفض بـشدّة وتعتـذر لتحـافظ               
  . كما وعدتك قبل أن تفارق دمشقالصُّوفانيَّةعلى مجانيّة 

عنقهـا  ظهر الزَّيت في هذه الرحلـة علـى يـديّ ميرنـا تـسعة وثلاثـين مـرّة وعلـى                    
 بحـضور المطـران الأرثوذكـسي       مرّة عندما كنا نـصلّي بكنيـسة الـسريان الأرثـوذكس          

  . إلى الكنيسة"إبراهيم غربي" لما أعادت الأب الصُّوفانيَّةومرّة على صورة 
  )هذه خلاصة رحلة ميرنا إلى أستراليا(

  » المطران جورج رياشي

  :"تيموثاوس افرام عبودي" المطران )2
 حـول زيـارة     شـهادته  كتـب    .هو النائـب البطريركـي للـسريان الأرثـوذكس في أسـتراليا           

  : أنَقُلها بحرفيّتها.10/9/1993ميرنا لأستراليا بتاريخ 

   في الكنيسة السريانيّةالصُّوفانيَّةميـرنا  «
   أسترالـيا- سدني 

ب    الـصُّوفانيَّة كان للزيارة التي قامت بها المؤمنـة ميرنـا            إلى أسـتراليا أثرهـا الطيّـ
في قلوب الكـثيرين مـن المـؤمنين الـذين كـانوا قـد شـاهدوها سـابقاً والتقـوا بهـا في                       
دمشق أو في بلاد أخرى صَدَف أن عاينوها أو اشتركوا معها في الـصلوات، أو حتـى                 

ات التي كانت تُعاودها بـين حـين وآخـر، وتـأمّلوا            الذين سمعوا عنها وعن الاختطاف    
ــت إليهــا أثنــاء        ــاً في كلمــات الــروح الــتي نطقـت بهــا المؤمنــة ميرنــا والـتي أوُحِيَ مليّ

ـة  والــذين شـــاهدوا ولمـــسوا وعـــاينوا ورأوا وسمعـــوا  .تأملاتهــا واختطافاتهــا الروحيّـ
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 وتـسبيحه وآمنـوا كــانوا ينتظـرون زيارتهـا بكـلّ شـوق ليـشتركوا معهـا بتمجيـد الله
ــة والاتفــاق والتعــاون والتـآخي      علــى قوّتــه وتأكيــد محبّتــه للبـشر ودعــوتهم للمحبّ

 مـا   ،لمـه يـا لِعمـق غنِـى الله وحكمتـه وعِ         "ونشر رايات السلام والوِفاق بين الجميـع        
ن                  أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأنّ مَن عـرف فِكـر الـربّ ومَـ

دَّ أمـام كـل ظـاهرة                كما كان هناك   "له مشيراً  صار  ولا زال مَن يشكّ ويرتاب، ولا بُـ
شكّكين          ان        .مثل هذه الظواهر أن يوجد من مؤمنين وشاكينّ ومُـ  وكيـف يُمكـن أن يُبَـ

  .الإيمان بدون وجود الشكّ

 كـان   1993عـام   ) آب(والجدير بالذكر أنّ اليوم السادس والعـشرين مـن أغـسطس            
 لأسـتراليا سـيَّما وأنّ في مـساء         الصُّوفانيَّةنا  يوماً مميّزاً في تاريخ زيارة المؤمنة مير      
 في   السرياني للسريان الأرثوذكس   "مار افرام "هذا اليوم أُقيمت الصلوات في كنيسة       

 حــسب البرنـامج الخـاص بزيــارات ميرنــا وحـضر الــصلاة سـيادة المطـران   "ســدني"
 وبعض رجال الإكليروس من الكنائس المسيحيّة المختلفة بالإضافة         "جورج رياشي "

إلى الإكليروس السرياني وحشود المؤمنين من كل المِلل والنحل، منهم مَن يريد أن            
ن يريـد أن يـرى ويلمـس                      يُزيل شكوكه ومنهم مَن يرغب أن يـزداد إيمانـاً ومنـهم مَـ

  .ثم يشهد

ــة       وبعــد كلم ــ ــراح بالاجتمــاع ســويّة رعيّ ــة والتعــبير عــن الأف ــب والمحبّ ات الترحي
واحــدة لراعـي واحـد هــو الـسيد المـسيح وبعـد تقــديم الـصلوات والتـضرّعات وعنـد 
تلاوتنا الإنجيل المقدّس وإذ بقِطرات الزيت بدأت تظهر وتنتشر على يدَيّ المؤمنـة             

رّة     ــه للمـ ــدت هــي ومرافقوهــا أنّ الأولى في أســتراليا يظهــر ميرنــا ووجههــا، وقــد أكّ
شعّاً بظهـور  الزيـت معـاً مـن يـديها وفـوق وجههــا في نفـس الوقـت، وبـدا وجههـا مُـ
الزيت، وعَلَت هتافات المـؤمنين جميعـاً إكليروسـاً وعلمـانيين لتـسبيح الله عـزَّ وجـلّ                  
وتمجيده وفي الكلمة التي ألقيتها بهذه المناسبة وبعد ظهور الزيت إنّ ربّنا وفادينـا              

نا يسوع المسيح بظهور الزيت من يديها وعلى وجهها وبصورة خاصـة في هـذه       سيد
الكنيسة السريانيّة وذلك ليعبّر لنا عن محبّته ورغبته في وحدتنا حيث أنّ المؤمنـة         

ة في            الصُّوفانيَّةميرنا    تعيش في عائلة كاثوليكيّة وزارت معظم الكنـائس الكاثوليكيّـ
لوقــت فـــوق يـــديها ووجههــا إلاّ في كنيــستنا  أســـتراليا ولم يظهــر الزيـــت في ذات ا

السريانيّة الأرثوذكسيّة، وما هـذا إلاّ دليـل في رغبـة سـيدنا يـسوع المـسيح في وحـدة                    
وحَى بهـا إلى المؤمنـة ميرنـا هـي            أبناء الكنيسة المسيحيّة، سيَّما وأنّ الرسائل التي يُـ

صلّوا معـاً ب              قلـب واحـد وفِكـر     رسائل تدعو إلى وحدة المسيحيين ليجتمعـوا معـاً ويُـ
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عطكم إلــه الــصبر لـيو":  الرسـول قـائلاً"بـولس"واحـد ونفــس واحـدة، وكمــا عَلَّمنـا  
والتعزية أن تهتموا اهتماماً واحداً فيما بينكم بحسب المـسيح يـسوع لكـي تمجـدوا      
الله أبا ربّنـا يـسوع المـسيح بـنفس واحـدة وفـَمٍ واحـد، لـذلك اقبلـوا بعـضكم بعـضاً              

  .)7-15:5رومية ( " قبِلنا لِمَجد اللهالمسيح أيضاًأنَّ كما 
ومُعظم الذين حضروا الـصلوات وتبَـاركوا مـن الإنجيـل المقـدّس والزيـت خرجـوا                 
ة والوحـدة                 مُباركِين الله ومُمَجّدين اسمه القـدّوس وقلـوبهم طافحـة بمـشاعر المحبّـ

  المــطران      .المسيحيَّة بحسب إرادة أبينا الذي في السموات
  ديطيمثاوس افرام عبو

  »النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في أســتراليا 

 :"كامبرا"، أسُقف )CARROLL.  Francis P.grM ("فرنسيس كارول"المطران  )3
Pr) "مرقس كـرو " كتب رسالة للأب -1  Marcus CROWE) ،  هيفــن يبـات " في مدينــة " 

)BATEE HAVEN(. يقول له فيها3/9/1993 بتاريخ ،:  

  عزيزي مرقس،"
، المتعلقّة بزيارة ميرنا نظـور إلى كنيـسة         5/9/1993أشكر لك رسالتك المؤرّخة في      

ى  أسـعدني أن أحـصل عل ـ  .)BATEE HAVEN (" هـيفين يبـات " في "برنارد"القديس 
  .وَصفك للمناسبة، وأيضاً على انطباعاتك حول ما حدث

 وإنّ تقارير كنيـسة    .إنّي مُمتنّ لك أيضاً للدور الذي قُمت به في هذه الاحتفالات          
ة، وإنـّي لَواثـق مـن أنّ           ) BRADDON ("وندبـرا " في   "باتريك"القديس   كانـت إيجابيّـ

  .زيارة ميرنا كانت حدثاً ذا أهميّة كبيرة لكثير من الناس
  .مع أطيب تمنياتي وأدعيتي الشخصيّة

  "المُخلص بالمسيح
، 5/5/1993، بتـاريخ  )John BROWN ("جون بـراون " من رسائله، واحدة إلى السيد -2

  : يقول له فيها.أي قبل سفر ميرنا إلى أستراليا
 يـديو ـال ـ، والكتاب المرُفق، ونسختين مـن  20/4/1993أشكر لك رسالتك بتاريخ     «

اً       ."معجزة دمشق "الذي يتعلّق بـ     تَح      .كلّ ذلك ترك لديّ انطباعاً إيجابيّـ ي لم يُـ  لكنّـ
  .، كما اقترحته"جورج رياشي"لي بعد التحدّث إلى المطران 

في وقــت لاحــق مــن هــذا الــشهر، أدُرك أننّــا، هــو وأنــا، ســنكون معــاً في رومــا، 
عنـــدما ســيقوم عـــدد مـــن أســاقفة أســتراليا بزيـــارة الفاتيكــان مـــن أجـــل اللقــاء   
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 وأدُركِ أنـّـه ."يوحنــا بــولس الثـــاني"الـــذي يحــدث كــل خمــس ســنوات مـــع البابــا 
ــسبق، إلاّ أنـّـــي أحُـــبّ التحــــدّث مـــع المطـــران    مـــن الـــضروري إعــــداد برنـــامج مُـ

  . قبل إعطاء جوابي النهائي"رياشي"
أرجــو أن يكـون كافيـاً بالنـسبة إليّ القــول بـأنيّ أعُطـي مـوافقتي المؤقتّـة علـى زيــارة 

، )CAMBERRA ("كمـبرا "و) BATEMANS BAY ("بتمـانس بيـه  "ميرنـا إلى كـلٍّ مـن    
وسأكون سعيداً بتثبيت هذه الموافقة، إلاّ إذا برزت بعض الأسباب المعُاكـسة مـن خـلال                

  .مصادر أخرى، ومن "رياشي"حديثي مع المطران 
ة       لته، ومــرّة أخــرى أُعــرِب لــك عــن تقــديري للهديّـ أعــود إلى الكتــاب الــذي أرسـ

  .مع أطيب تمنيّاتي وبركاتي     .يديوـالولأشرطة 
  » .لك بإخلاص في المسيح

  :"عصام درويش"المطران  )4
، في رسالة خصّني 2005ثانية، عام كان هو من دعا ميرنا لزيارة أستراليا، للمرة ال

  :بها، وقد جاء فيها

  حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم «
  تحية بالمخلِّص وبعد

يسرني جداً أن أدعوك والأخت ميرنا لزيارة أبرشـيّتنا في أسـتراليا وقـد حـضَّرت                
لجنــة خاصـة برنامجــاً شـيّقاً تلتقــي فيـه ميرنـا بعـدد مـن الكنـائس مـن مختلــف   

قية وفيهـا تقـدِّم للمــؤمنين والمؤمنـات شـهادة حياتهـا وتنقـل إلـيهم   الطوائـف الــشر
  .الصُّوفانيَّةرسالة 

سأشعر شخصياً وكثيرين مثلي ومن مختلف الطوائف بفرح كبير في حال 
  .تلبيتكم هذه الدعوة

فيما نشكرك مسبقاً نتمنى لـك وللأخـت ميرنـا دوام العافيـة لتكونـا دومـاً طـوع                   
  .ن معاً رسالة الوحدة والمحبة إلى العالم أجمعرغبة الروح القدس، تحملا

   التوقيع +
  المطران عصام درويش     راعي أبرشية الملكيين الكاثوليك

  المطران عصام يوحنا درويش
  راعي أبرشية الملاك ميخائيل

  » .للملكيين الكاثوليك في أستراليا ونيوزيلندا
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  :)Julian PORTEUS.grM  ("جوليان بورتيوس"المطران  )5
عيت ، حيث دُ  "سيدني"، في إكليريكية الكنيسة اللاتينية في       27/4/2005التقى ميرنا يوم الجمعة     

اــن "وكاـن المطــران   .وتيين مــن أساــتذتهملتناـول طعاــم الغــداء مـع الإكليريكـيـين وبعــض اللاه ـ   جولي
وبعد هـذا    . مشتركاً في الغداء، وقد حضر لقاء ميرنا مع الإكليريكيين وبعض أساتذتهم           "بورتيوس

تاـن  "وكان حاضراً أيضاً الأبوان      . مقابلة سجِّلت صوتاً وصورة    "غبرييل بربريان "اللقاء، أجرى معه    
Fr ("فان نكوين  Tan Van NGUYEN(بيتر دفيير"ب ، والأ") Fr  Peter DWYER(.  

  :قال سيادته
، "سـيدني "وأنـا الأسـقف المـساعد في أبرشـية           ."جوليان بورتيوس "اسمي المطران    «

  ."سيدني"وأنا أيضاً عميد إكليريكية الراعي الصالح في 
ــد مــن         ــا وإلى العدي ــوم، أن أتحــدّث إلى ميرن ــر الي ــد ظه أُتيحــت لي الفرصــة بع

  .الإكليريكيين
عي عن ميرنا أنّها واحدة ممـن أُعطـوا صـفة الفـرح والتواضـع والعـيش في            انطبا

ــروح القــدس      ومــا استخلــصته مــن   .ســلام، وهــذه علامــات حــضور الله، علامــات ال
خبرتها، كان أيـضاً، بالنـسبة إلي شخـصيّاً، إحـساساً عميقـاً بـأنّ هـذه الرسـالة مـن                     

  .المهم لنا جميعاً أن نستمع إليها
ــشجِّع    ــالة تــ ــا رســ ــى     إنّهــ ــشجِّع علــ ــسة، وتــ ــدة في الكنيــ ــى الوحــ ــصوصاً علــ خــ

  .الوحدة في العائلات
  .وأنا أرى أنَّ الرسالة محرِّضة جداً ومؤثرّة جداً

  » .وقد كان ذلك، بالنسبة إليّ شخصياً، لحظة روحيّة متميّزة

  :في نطــــاق الكهنــة  -ثانيـاً
  :"لورنس فيصل"الأب  .1

  .هو من كهنة كنيسة الروم الكاثوليك 
 :، أنَقُلها بحرفيّتها14/9/1993كتب لميرنا رسالة بالعربيّة بتاريخ  .1

  أختي العزيزة ميرنا، «
حيـــثُ فـــاض الزَّيــت  .)أيلـــول 5 - 4 ("بريـــزبن"إنَّ زيارتـــك القـــصيرة إلى مدينـــة 

 فقـد   .ثيرةالمبارك ثلاث مـرّات، قـد أحـدثت انقلابـاً عجيبـاً في نفـسي وفي نفـوسٍ ك ـ                  
ــسَّتني في الـــصميم، وأنّ نظرتــي كلّهـــا إلى الحيـــاة قــد  ــعرتُ أنّ نعمـــة الله قــد مَـ شَـ

  .تبدَّلت وتغيَّرت
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 وسافرتُ إلى بلـدانٍ كـثيرة،       .عاماً) 42(لقد قَبِلتُ السِيامة الكهنوتيّة في روما قبل        
ضـوعاً في   ولكن كلّ هذا أَحسبه الآن بلا قيمـة إنْ لم يكـن مو             .وتَعلَّمتُ لغاتٍ عديدة  

ة .خدمــة الــربّ، ومُكرَّســاً لتمجيـد الله وأمّــه العــذراء مـريم  كــم أوَدّ أن أقــضي البقيّـ
  .الباقية من عمري مُتَّحداً مع الله بلا انقطاع إلى أن تأتي ساعتي الأخيرة

إنّي مقتنعٌ تمام الاقتناع أنّ الله قد اختاركِ لرسالةٍ ساميةَ وهي التبشير بوحدة             
أَنحاءِ العـالم إنـّي أَعـرف أنّ أغلـى وأكـرم شـيء لـدى ربّنـا يـسوع               الكنيسة في جميع    

ــسها منــذ البدايــة     ة واحــدة وراعٍ : المــسيح هــو أن يــرى كنيــسته واحـدة كمــا أسَّ رعيّـ
 عـواطفي كلّهـا تقـودني       . قلـبي وروحـي معـكِ في الـصُّوفانيَّة         . صـلاتي ترُافقـكِ    .واحد

  . دقيقة واحدة ولا ينقطع ذكركِ من مُخيَّلتي.إلى الصُّوفانيَّة
أسألكِ أن تذكريني في صلاتكِ لأَعمل إرادة الله، وأَجعل حياتي الكهنوتيّة مثاليّة            

  .تنمُّ عن رغبةٍ صادقة في تقديس النفوس المُوكلة إليّ
 أن أراكِ مُجـــدّداً في الــصُّوفانيَّة، - حــين تُتـــاح لي الفرصــة -لي الأمــل الكـــبير 

د  معـاً العنايـة الإلهيّــة الـتي اختارتــكِ لتقـودي فنرتّــل معـاً تراتيـل العـذراء، ونُمجّـ
  .النفوس إلى الله

  .وتفضلّي بقبول صادق مودَّتي واحترامي
   »الأب لورنس فيصل

  :، كتب يقول22/4/1994 بتاريخ "بولس فاضل"وفي رسالته للأب  .2
  .أخونا الحبيب الأب بولس فاضل المحترم «

ب وإيمانـك القـويّ بالـسيد        سُررنا جداً برسالتك الحلوة النابعة من قلبـك ال         طيّـ
 فهكذا رسـائل تقـوّي عزمنـا وإيماننـا لنُكمـل        .المسيح وأُمّه العذراء سيدة الصُّوفانيَّة    

بدون مبالاة الطريـق الـتي أرادتهـا سـيدة الـصُّوفانيَّة مـن خـلال أختنـا ميرنـا وهـي                      
  .طريق الوحدة والمحبّة

الأجـــــلاّء كيــــف أحـــــوال الآبــــاء  . نـــــسأل عــــن صــــحتكم أولاً وعــــن أعمـــــالكم 
ــولي" ــلاوي" و"معلــ ــال لي  . "زحــ ــد قــ ــويري "لقــ ــون شــ ــع الأب   "إدمــ ــم مــ ـ ــه تكلَّـ  أنـّـ
 يـــديوـالـــ لا أذكــــر وقـــد طلـــب منــــه إرســـال مــــضمون "زحـــلاوي" أو "معلــــولي"

 لا أدري إذا كــــان هـــــذا الطلـــــب صــــحيح فإننــــا  .قبـــــل إنهائــــه للاطــــلاع عليــــه 
ــا تع يــــديوـالـــمتـــأخرون ب ــلّ يـــسأل عنـــه في أســـتراليا وكمــ لمــــون أنّ  الآن والكــ

 اتطلـــع علـــى المـــضمون فهـــل مـــن الـــضروري برأيـــك إرســـال        "رياشـــي"المطـــران 
  .المضمون لسوريا والانتظار عدة أشهر؟ أرجو إعلامنا بأسرع وقت



 الشــهود في العــالم.......................................الهادي استراليا  وجزر المحيط -استراليا 

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ............................................................................1044

لقـد تكلّمـت مـع الأخـت ميرنـا ونحـن مُتــشوشون علـى صـحتها ولكـن يجـب ألاّ  
تطاعتها أن   فهذه عملية بسيطة وإنشاء الله ترتاح من بعدها وتكون باس ـ          .تعتل همّ 

كانـا يـوم    (نيـسان   ) 10  و 9( لقد قُلت لها بـأنّ في تـاريخ          .تصُلّي وترتّل للعذراء أكثر   
ــوالي    ــى الت ــسبت والأحــد عل ــان في ) ال  مــؤتمر مريمــي عــالمي مــن أجــل    "ســدني"ك

ا في هـذه الأيـام        الصلاة والتحدّث عن ظهورات العـذراء في العـالم          … ومـا تطلبـه منّـ
 الـذي صـلّى   "كينيـدي "ومطرانان أحـدهم المطـران   ) Cardinal Chancy(وكان هناك 

وقد قُلت لـه بأننا اتصلنا بميرنا البارحة وأخبرنـا ميرنـا والآبـاء             ) Taree(معنا في   
 وكـان هنـاك عـدة       .بهذا الخـبر  عن هذا اليوم وهم يهدونكم سلامهم ولقد سُرَّ جداً          

 ولقـد حـضرنا يـوم الـسبت فقـط      .آباء ومطران من أميركا وآباء من معظـم العـالم     
  …أنا وسهيل وكان يوم ديني ذكَّرنا بأيامنا سويّة مع ميرنا

ولقد قرّرنا أنا وسهيل أن نعمل شيء ما لإدخال ظهـورات الـصُّوفانيَّة في المـؤتمر               
ا ا لنا بوقـت قــصير أن نطبــع رسـائل  والحمـدُ لله وبمعاونـة أُمنّـ لعـذراء فلقـد توصّـ

ة (العذراء بالصُّوفانيَّة في حجم صـغير        والـتمكّن مـن إعطـاء أكثـر مـن          ) بالإنكليزيّـ
آلاف نسخة مع صـورة الـصُّوفانيَّة الـتي أرسـلناها لكـم وتوزيعهـا لكـل شـخص                   ) 3(

  …حضر المؤتمر
 "إبـراهيم "ه مـع أبونـا       وهـو يُهـديكم سـلام      "رياشي"نحن على اتصال دائم بالمطران      

  …"حنّا"وأبونا 
  …الوالد والأخوة وأمُ شربل يُهدونكم سلامهم ويطلبون صلواتكم

  … ستضع في شهر حزيران إذا الله أراد تطلب صلواتكم"دالي"
 لا أدري إذا قُلت لك مـِن قبـل أنّ إخـوتي يعملـون في                "بولس"أخي الحبيب أبونا    

الم فهنـاك أمـل بـأن تـتم صـفقة تجاريـة             بـين دول الع ـ   ) تصدير واسـتيراد  (التجارة  
ن يحتـاج إلى مـساعدة                    مع سيمون وميشال فإذا تمّت فسنرتاح ماديـاً ونـريِّح كـل مَـ
ــصُّوفانيَّة         ــورات ال ــا تحتاجــه ظه ــل م ــوا نفقــات ك ــأن يُغطّ ــة ولقــد وعــدوني ب  .ماديّ

فأطلب منك أن تصُلّي لهم لأن يُرشدهم الله وليوفقهم لنرتـاح جميعـاً مـع جميـع                 
  …لين في الصُّوفانيَّةالعام

 وإلى الحبيــب نقــولا وإنـشاء "القليلـة المــروّة"ســلاماتنا إلى أختنــا العزيــزة ميرنــا 
ــالطبع        ــاك وب ــد الطفــل هن ــصيف ونعمّ ــان هــذا ال ــا فــسنأتي إلى لبن الله إذا توفقّن

  .الصُّوفانيَّة في "بيت العذراء"سنزور 
 فـإنّي أقـترح   "عبـودي "المطـران   إذا لم ترسـلوا كتـاب الـصُّوفانيَّة إلى        "بولس"أبونا  



 استراليا – استراليا وجزر المحيط الهادي ......................................الشــهود في العــالم

  1045.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ة مـنكم أو إرسـاله مباشـرة كمـا   علــيكم إرسـال الكتــاب لنـا ونحـن نقُدّمــه لــه كهديّـ
  . سوف نُعايده في عيد الفصح إذا أراد الله.تريدون

   ».قبُلاتنا إلى الجميع بدون معرفة ولكم أيّها الحبيب

 :)Marcus CROWE. Pr( "مرقس كرو"الأب  .2
 "مــالوا بيـه   "، في مدينــة     "راونـون ب ـ ـج ـ" إلى الـسيد     "مـرقس كــرو   "رسـالة مـن الأب      .1

)MALUA BAY(جاء فيها ،:  
  عزيزي جون، «

  حول زيارة ميرنا
، الـساعة الثانيـة والنـصف    )31/8(التقيت ميرنـا نظـور في منزلـك، يـوم الثلاثـاء          

 لم أكـن أعـرف مـا الـذي          .ن الترقّب والفرح غير عاديين    بعد الظهر، وأنا في حالة م     
 في  "الصوفا" لقد حيَّتني بهدوء في ابتسامة بطيئة، ثم مضت وجلست على            .أتوقّعه

 لقـد بـدت لي وكأنهـا في اتـصال         .كنت متأثراً جداً بذلك    .حالة من الصلاة العميقة   
  . لا أستطيع أن أراه"أحد"مع 

، شــعرت "القـــديس برنـــار"ما دخلـــت كنيـــسة ك، في الـــساعة الخامـــسة، عنـــدبعـــد ذلــ
 كنـت   . بالغ القوّة يرافقها، وقد أكَّدتْ لديّ مسيرة القدّاس هذا الـشعور بالرهبـة             بحضور

  . إنهّ جدير بذلك أكثر منّي. أعطاها القربان المقدّس"رياشي"سعيداً لأنّ المطران 
معلـّم  بدا الجمهور الحاشـد وكأنـّه تحـت تـأثير سـحريّ، مثـل الأطفـال بحـضور                   

خَب، فقـط لطُـف                  .جيّد لقد تصرّفوا على نحو مُثير للإعجاب، فـلا تـَدافع، ولا صَـ
 وفي صبر حقيقي، رسمت ميرنا بالزيت إشـارة الـصليب علـى جبـاه               .وحسن تصرّف 

  . وقد استغرق ذلك أكثر من ساعة.)1.200(أكثر من ألف شخص، ربّما 
حـدة المـسيحيّة وتمجيـد      لقد ولدّت لديّ تصميماً على العمـل بقـوّة مـن أجـل الو             

  .الله وابتهاج أُمّه القديسة مريم
  » الأب مرقس كرو

، مطـران "فرنـسيس كـارول" إلى رئيـسه الكنََــسي، المطـران "مــرقس كـرو"كتـب الأب  .2
  :، هذه ترجمتها الحرفيّة5/9/1993، رسالة بتاريخ "كمبرا"

  سيادة،صاحب ال «
إلى كنيـسة ) ســورية/دمـشق(أعـرف أنـّك كنـت علــى اطــلاع بزيــارة ميرنــا نظـور   

كان ينتظرهـا حـشد قـُدِّر بـألف ومـئتي شـخص،              ."هيفن ياتب"، في   "برنار"القديس  
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، مـن الـساعة الخامـسة بعـد الظهـر           )31/8(كاثوليك وغير كاثوليـك، يـوم الثلاثـاء         
صفي شـاهد عيـان لأطُلِعـك علـى مـا            وإنّي أكتب لك بوَ    .إلى الساعة التاسعة مساء   

  .حدث وعلى تأثيره فيّ
إنّ زيارة ميرنا لرعيّتنا يعود الفضل الواسع فيها لشجاعة ومُثابرة وسـخاء أحـد         

، الـذي زار  )John BROWN ("جـون بـراون  "، وهو السيد "برنار"أبناء رعية القديس 
 وافقــت ميرنـا .دمــشق العــام الماضــي، ورأى ميرنــا وطلـب منــها الــسفر إلى أســتراليا

بعـد ظهـر الثلاثـاء الماضـي، وكـان يرافقهـا سـيدة،              ) 2.30(ووصلت إلى هنا الـساعة      
، الذي أخبرني، صدفة، أنـّه التقـاك خـارج          "جورج رياشي "ومُنظِّم، وكاهن والمطران    

  .الفاتيكان هذا العام
، وتبادلـت  )MALUA BAY ("مـالوا " خلـيج   في"جـون بـراون  "قابلت الجميع في بيت 

 وبعـد أن    . كانـت ترتـدي ألبـسة سـوداء، وكانـت هادئـة وخاشـعة              .كلمات قليلة مع ميرنـا    
  .صافحتني، تحرّكت في الغرفة وجلست في نهاية أريكة ثم انهمكت في التأمل

ــديس      ــسة القـــ ــا كنيـــ ــين دخولهـــ ــة إلى حـــ ــا ثانيـــ ــار"لم أرهـــ ــساعة "برنـــ  في الـــ
ـة الخمــسة عــشرالخامــسة مــساء، لــتلا  بعــد فــترة وجيــزة، بــدأ .وة أبيــات الورديّـ

ــام الهيكــــل     .القــــداس، وجلــــست ميرنـــا مــــع أصــــدقائها علــــى مقعــــد صـــغير أمــ
ــاركني        ــد شـ ــداس وقـ ــسي بالقـ ــل الرئيـ ــتُ المحتفـ ــقف، كنـ ــاح الأسُـ ــد إلحـ ــزولاً عنـ نـُ

  .)Fr. Lynch of COBARGO ("كوبارغو" من "لينش"فيه الأب 
  .قين للغاية وأُقيم القدّاس بشكل مُثير للإعجابكانت الموسيقى والترنيم موَفَّ

ــا في         ــويّ كمــ ــضور قــ ــست بحــ ــبير، وأحســ ــور الكــ ــوى الجمهــ ــدركاً لتقــ ـ ــت مُـ كنــ
  .القدّاس السابق

عَ الكـبير               بعد التناول المقدّس، رشحت يدا ميرنا زيتاً، وتشكّل موكب يُمكّن الجَمْـ
 "رياشــي"طـران  فــدعاني الم.مــن الاقــتراب منــها، كــي تـدهن جبهــة الجميــع بيــدها   

 لم أتنـشَّق أي عطـر، لكـن         . فعلت ذلـك   .للمس الزيت في يدها ودهن جبهتي بنفسي      
  .هناك بين الجمهور مَن تنشَّق عطراً امتدّت رائحته حتى حائط مؤخرة الكنيسة

ــان     ــل، وكـ ــاعة، والترنــيم يتواصـ  اســـتمرّت مراســـم الـــدهن بالزيــت أكثــر مـــن سـ
 كان منظـراً أكثـر مـِن رائـع،     .ضبط هادئالمنُظمّون يوجّهون الناس ضمن ترتيب مُن   

  .وقد غمرتني موجة من الفرح والامتنان في أعماقي
تفرَّق الجمهور حوالي الساعة التاسعة مساء، ومضى الضيوف الـسوريّون إلى           

 فيمـا بعـد، مـضت ميرنـا والـسيدة صـديقتها          .بيت الكاهن لتنـاول طعـام العـشاء       



 استراليا – استراليا وجزر المحيط الهادي ......................................الشــهود في العــالم

  1047.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 "جوزيـف أوسـاليفان  "و "جون بـراون "ن  في الغد، اقتاد الضيوف السيدا .إلى الدير 
)O' SULLIVAN ( بـرادن "إلى مدينة") BRADDON(    حيـث تكـرّرت الاحتفـالات ،

  ."باتريك"في حَرَم كنيسة القديس 
شـريط  ) Ross BRITT ("روس برايـت "خلال القـدّاس الـذي أقمتـه، صـوّر الـسيد      

بعض منها بعـد  فيديو، ووِّزعت صور مقدسة للسيدة العذراء، ووقّعت ميرنا على ال     
  .القدّاس

منذ ذلك الحين، والكثيرون يتناقشون في جمال الأحـداث الـتي أحاطـت بمجـيء               
  .ميرنا، وكلّي ثقة بأنّ زيارتها قد بعثت زخماً جديداً في الحياة المسيحيّة في رعيّتنا

  .بكلّ إخلاص في المسيح
  » " كرو. جمرقس"الأب 

  :في نطــــاق العلمـــانيين  -ثالثـاً
  :"مارك سهيل العيد"د السي .1

ــام     ــتراليا عـ ــا إلى أسـ ــة ميرنـ ــة لرحلـ ــة المنظّمـ ــان عـــضواً في اللجنـ  كتـــب في .1993كـ
  : رسالة باللغة الإنكليزية، أقَتبسُ منها الفقرات التالية30/3/1995

  :أخي العزيز نقولا، وأختي ميرنا والعائلة «
ـه المباركــة مــريم، فــيكم وفي  ليحــلَّ ســلام  ـه، بواســـطة ربّنـــا يــسوع وأُمّـ الله وحبّـ

  .عملكم دائماً
 وأنـا قلّمـا     . أرجـو أن تـسامحوني     .أعتذر بصدق وعُمـق لتقـصيري في الكتابـة لكـم          

 ويُؤسـفني أن أكتـب لكـم بالإنكليزيـة لأنـّني لا أسـتطيع           .أكتب حتى لأهلي في لبنان    
  .الكتابة بالعربية

 وأرجـو أن تعـرفي أنـّك دائمـاً في قلـبي             .جم هذه الرسالة لميرنـا    نقولا، أرجو أن تتر   
  . أُصلّي كي ألتقيكم كلّكم في يوم قريب كعائلة واحدة.وفكِري

ـم بهــا علينــا، وأبتـــهل كــي تتــضاعف   … ـد الله وأشــكر لـــه الــنِّعم الــتي أَنعَـ  أُمجّـ
  .نِعمه عليكم بشفاعة سيدة الصُّوفانيَّة

، حتــــى يكـــون الــــروح "يّدة الــــصُّوفانيَّةســـ" أرجـــو الـــصلاة مـِــن أجـــل مركـــز …
  .القدس مُرشده وسيدة الصُّوفانيَّة حاميته
  . قريباً"بولس" سأكتب إلى الأب .أرجو الكتابة لي بالعربية أو الإنكليزية

  ."طوني حنّا" وأخي "معلولي" والأب "زحلاوي"سلامي للأب 
  » …كم بالمسيح ومريم أُمّنا السماويّة مِن أخي…
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 :)Fran QUICK.rM  ("فران كويك"السيد  .2
 اريخـ رسالة بت"جون براون"إلى صديقه ) Fran QUICK ("كـفران كوي"كتب السيد 

  :، هذه ترجمتها الحرفيّة6/9/1993
  عزيزي جون، «

أكتب لك لأشكر لك جزيل الشكر كل العمل الذي قمت به وتوسطك   أحببتُ أن   
 الشكر الجزيل لك لأنـّك منحتنـا جميعـاً فرصـة المـشاركة في        .من أجل زيارة ميرنا   
 لن يُتاح لي أن أشهد أبداً في حياتي شـيئاً شـبيهاً بهـذا الحـدث                 .هذا الحدث الرائع  

صــة الاشـتراك مــع جماعــة  مـرّة أخــرى، وأشــعر أنـّي كُرِّمــتُ حقــاً لأنـّي حظيـت بفر   
  .الكنيسة وابنتي، في هذه الخبرة

 وحاولت أن أُعبِّر لـه عـن مـشاعري حِيـال الحـدث      )CROWE ("كرو"كتبت للأب  
 إنَّ الكلمـات  .بأكمله، ولكنّي حقاً أجدُ الكلمـات عـاجزة عـن وصـف حقيقـة شـعوري           

  . لقد كان أمراً رائعاً بالمطُلق، أن تكون ميرنا بيننا.بما فيه الكفايةلا تعبِّر 
حين اقترب وقت الذهاب إلى الكنيسة، شـعرتني كـالمراهق الـذاهب للقـاء حبيبتـه                

ــوتّر       ــنَ الت ــا مِ ــدرٍ م ــى ق ــارة وعل ــرّة الأولى، شــديد الإث ــاً شــرفاً لي أن   .للم ــان حق  ك
 لم . الـتي تتـصل بالعـذراء المُباركــةأتواجـد وميرنـا في غرفـة واحــدة، وهــي الإنــسانة 

 كانت عيناي تواصلان التحـديق فيهـا، فـشعرت بقـدر كـبير             .أستطع أن أُصدّق ذلك   
 كنــت أشــمّ الرائحــة العَطـِـرة الــتي كانــت في      .يَّـمــن الــسلام والهــدوء يــستقرّان ف ــ   

 . وسيطرت علـى ذاتـي عنـدما نـضح الزيـت، إنّمـا ذرفـت عنـدها دمـوع فـرح               .الكنيسة
 إنّ مـلء    .إنـّه لأمـرٌ لـن أنـساه أبـداً          . سيطر عليها الشعور نفـسه     "بيلندا"حتى ابنتي   

 لم أكـن أريـد   .السلام والصفاء الذي أدخلته ميرنا في حياتي، لَهو شيء آخر تمامـاً           
 فـإنّ العــودة إلى البيـت، كانــت أشـبه  .العــودة إلى البيـت، كـي لا أفقــد ذلـك الـشعور 

ة إلى النقــيض الكنيــسة كانـت تـضيق بالحـضور، فقـد  ومـع أنّ .بـالهبوط مـن القمّـ
 وعندما رنّمت ميرنا تلك الترنيمة الجميلة قرب الهيكل، فقد وجدتها           .ساد الهدوء 
ة كـل ليلـة منـذ ذلـك اليـوم، والـشيء                  .حقاً رائعة   وقد ألهمني ذلك أن أُصـلّي الورديّـ

  . إنّي في سلام مع نفسي.الذي كنت في السابق أجده مزعجاً، أجده الآن مُريحاً
 يجب علينا أن نكون ممتـنّين لـك، لأننّـا لـولا مُبادرتـك، لمـا        .كراً لك مرّة أخرى   ش

 يستحيل عليّ أن أُترجم شعوري في كلمـات،         .كان أُتيح قَط أن نستمع لهذه الصبيّة      
  .لكنّي حقاً ممتنّ لك لكل شيء

  » "فران كويك"بكلّ إخلاص   
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 :)PINKAWA. R.  P.rsM ("بنكاوا. ر. ب"السيدة  .3
 "غرينئيكــــــر" في منطقـــــة "مركــــــز الـــــسلام والوحـــــدة"هـــــي ســـــيدة تكتـــــب لــــــ 

)GREENACRE ( وهي تقول فيها14/11/1993رسالتها بتاريخ . "سدني"في ،:  

  ,Daer People      أيّها الأعزّاء،  «
، في الــساحل )BATE HAVEN ("بيتــهيفن"ذهبـــت مــع زوجــي لأرى ميرنــا في 

 . بَدَت جماعة المصُلينّ هناك تَعبِة أو بالأحرى في حالة فوضى          .)31/8(الجنوبي، في   
لست أدري ما إذا كان الوضع دائماً هكذا، لأنـّني لم أذهـب إلى الـصلاة في الكنيـسة               

 لكـن،   . كلّهم كانوا بالنـسبة إليّ غربـاء       . لم أعرف أيّ إنسان هناك     .ات كثيرة منذ سنو 
في نهاية الصلاة، وبعد أن مَسَحت ميرنا جبهة كـل منـهم بالزيـت، لاحظـت شـعوراً          

   . حتى أنا شعرت بذلك. وبدا كل شخص مُحِبّاً للجميع.قويّاً بالتآلف بين الناس
 فالدول تنقسم والأفراد .في كل مكانفي هذا الزمان تقوم في العالم انقسامات 

 . فإنّ هذا العمل الذي تقوم به ميرنا، هامّ جداً.ينفصلون عن بعضهم البعض
وبينما كانت ميرنا تمسح الناس بالزيت، بَدَت من الجمال بحيث لم أستطع النظر 

 . ولكن ثمةّ لحظات أخرى يلاحظ فيها أنّها تشعر بالعزلة والوحدة.في اتجاه آخر
حسستُ بالحزن لأنّها تضطرّ للافتراق عن عائلتها كي تُسافر إلى أماكن وقد أ

  . إننّا نصلّي من أجلها كي تنال القوّة.غريبة، وتُقابل وجوهاً غريبة كثيرة
  .ربّما كان على من يحمل الوحدة للآخرين، أن يُعاني ألم الانفصال عن نفسه

 يتـضمّن المغلـّف تبرّعـاً مـن     . والصور الـتي أرسـلتموها إليّ      يديوـالشكراً لشريط   
 هـل يـسعكم أن ترسـلوا لي إيـصالاً، لأعـرف             .يـديو ـالأجل نسخ المزيد من أشرطة      

  .تسلمّتموه؟ أنكم
بــي رغبـة كــبيرة أن أسمـع ثانيــة الترنيمـة الجميلــة للعــذراء مــريم الــتي رتلّتــها    

  رجـاءً،  . هل يمكـنكم تـسجيلها علـى شـريط كاسـيت في المـستقبل              .ميرنا في الكنيسة  
  .أعلموني بذلك

  » .لكم بإخلاص    .أتمنى لكم بركات الله

  :"نلسون سمعان"السيد  .4
لنا منـه بـضع   . 1993هو أحد أعضاء اللجنة المنُظِّمة لرحلة ميرنا إلى أستراليا عام     

  . أقَتطفُ فقرات من إحداها.رسائل

  :6/12/1993، بتاريخ "لبولس فاض"جاء في رسالته إلى الأب 
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  أخي الحبيب أبونا بولس، «
 فعنـد قراءتـي     .كم كان سروري كبيراً عند استلامي رسالتك ولو بعد مدّة طويلة          

لرسالتك تذكرّت الـشهر الـذي أمـضيناه سـويّة في أسـتراليا والـذي هـو مـِن أفـضل                     
ة مـع رسـولة الـسلام و                    الوحـدة  أيام حياتي حتى اليوم، إذ أننيّ كنـتُ في رحلـة روحيّـ

 الـذي تعلّمـتُ منـه الكـثير ولكـنّ للأسـف             "فاضـل "الحبيبة أختنـا ميرنـا ومـع الأب         
الوقت القصير والبرنامج الموسّع والعـالم لم يـدعنا أن نجتمـع سـويّة أكثـر إذ كنـتُ                   
سيئون إليـك                 أريد أن أتعلّم منك الصفات الحميدة التي تتحلّى بها كحبّ الـذين يُـ

ـة اللطيفــة  وطــول البـــال والإيمـــان القـــويّ   ـه مــريم العــذراء والروحانيّـ بـــالله وأُمّـ
 إنــشاء الله ســنجتمع ثانيــة ويكـون لنـا الوقــت   .والمـُشبعة بــروح التواضــع والحكمــة 

  .الكافي لنتعلّم منك أيها الأب الصالح هذه الصفات الحلوة
 كيـف أحـوال الآبـاء       .كيف أحوال أختنـا العزيـزة ميرنـا والأخ نقـولا بـدون معرفـة              

  .؟ سلاماتنا لهم بدون معرفة"معلولي" و"زحلاوي"نا الأجلاّء أبو
  .نطلب صلواتهم دائماً فإننّا بحاجة لصلواتكم في كل يوم

 وســلّمنا عليـك وأخبرنـاكم "إبـراهيم"لقـد كتبـتُ رسـالة لأخـتي ميرنـا مـع أبونـا  
  » . عسى أن تكون قد قرأتها.موجزاً عن الأعمال التي قمنا بها ونقوم بها

  :"يريإدمون الشو"السيد  .5
 "ملبــورن"وكتــب مــن  .1993كـان عــضواً في لجنــة تنظـيم زيــارة ميرنــا لأســتراليا عـام    

  :، يقول فيها21/6/1994رسالة لميرنا بتاريخ 
  ".الله بخلصّني، يسوع بنوّرني، الرّوح القدُس حياتي فأنا لا أخاف"  «

  .ع الأخ الحبيب نقولا والملائكة الصغار جون ومريمإلى الأخت الحبيبة ميرنا م
رْ    ،  إذا كان الكلام بالسمع لا يُعبِّر       الـربّ عـالم   .هل يا ترُى يستطيع القلم أن يُخَبِّـ

 إنّ المُهـمّ والأهـمّ، عنـدما تـصلكم رسـالتي هـذه             .واللسان عـاجز ولكـن القلـب عـارف        
هذا ما أطلب وأتـضرّع مـن        .تنوبُ عنّي برؤيتكم جميعاً وتكونوا بألف خير وسلامة       

ا، فالحمـد لله نحـن جميعـاً بـألف خـير وبـصحة  .كـل قلـبي  وإن جـزتم بالـسؤال عنّـ
  .جيّدة لا خايس علينا سوى بعدكم عنّا لا غير

اليـاس  " وكـذلك الأب     "يوسـف معلـولي   "بلّغوا سلامي وتحيّاتي إلى الأب الفاضل       
 وكـذلك إلى الأهـل ."لبـولس فاضـ" والأب الحبيـب والأخ القريـب، الأب "الـزحلاوي

ــارب مــن دون معرفــة   ـة وفي    .والأق ـة، وفي اجتماعاتنــا إيمــان ومحبّـ   في كلامنــا محبّـ
  .صلاتنا وحدة وسلام وإيمان ومحبّة
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  .الله محبّة
سوف يـتمّ انتـهاء فـيلم زيـارة الأخـت الحبيبـة ميرنـا إلى أوسـتراليا ببركـة الـربّ                      

 الربّ وهو عالم مـا يريـد في داخـل     إنّها إرادة  .يسوع وبشفاعة الوالدة العذراء مريم    
  ."المحبّة، الوحدة، الإيمان: وثائقه"هذا الفيلم التاريخي 

 .نحـن لا نــستطيع أن نُعطــي وقتـاً، لأنّ البــاري تعـالى هـو العــالم الأول والأخـير  
  . عَعِيد الصُّوفانيَّة. نحن نقول بإذن الربّ هالفيلم بيكون هديّة.كأُناس

  .ضوع، وما هو مطلوبلنَدخل الآن في صُلب المو
  "مجد الربّ"
  ):11(عدد ) 48(كما قال أشعيا النبيّ، إصحاح 

 .لأنهّ كيف يدنَّس اسمي .مِن أجل نفسي من أجل نفسي أفعلُ"
رَ   "وكرامتي لا أعطيها لآخَـ

لنِبدأ بتفسير ما نحـن قـائمين بـه بعـد توجيهـاتكم وتـصحيح بعـض الأخطـاء إذا               
  .كان يوجـد شيء ما

 . من الداخل هذه الكلماتيديوـال شريط يُكتَب على -1
  . بالإنكليزيّة…"المجد والشكر ليسوع ابن مريم"

  .لأستراليا  " والسلاملوحدةل" زيارة ميرنا .ثمّ تحتها
  :غلاف الشريط من الخارج  

 . وصـورة لميرنـا حاملـة أيقونـة سـيدة الـصُّوفانيَّة       . وجـه  صورة سيدة الصُّوفانيَّة من   
  . نفس الكلام المكتوب داخل الشريط.وما بين الصورتين بشكل قاطع

 :ضمن الشريط -2
  .ر يحق بنسخه ولكن ليس للاستثما.الشريط يُعطى مجاناً

  .أسماء جميع المطارنة والكهنة الذين كانوا شهوداً لظهور الزيت
  .وحقوقه) International CopyRight(طبعه مضمون 

 :مضمون الشريط -3
  .صورة حيّة عن الكرة الأرضيّة

المرجـع لكـم    ) (17(عـدد   ) 2( أو أعمـال الرسـل إصـحاح         .آية من الإنجيـل المقـدّس     
  .، وصفة توجيهيّة عن سيدة الصُّوفانيَّة وتاريخها)بذلك

دقـائق  ) 10( حـوالي  . عـن الـصُّوفانيَّة وميرنـا   "جـورج رياشـي   "عظِة سيادة المطـران     
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 عـن بدايــة ظـاهرة الـصُّوفانيَّة إلى  يــديوـالـوصـور متقطّعــة بـنفس الوقــت علــى   
  ." الوحدةتوستبقى حتى إذا صار" "ليس لها منتهى لحدّ الآن"آخرها 

 عندها . أوستراليا ثمّ تتوقفّ الكرة الأرضيّة في.عودة ثانية إلى الكرة الأرضيّة وهي تدور
  .تظهر صورة سيدة الصُّوفانيَّة بشكل مرئي إلى شكل كامل في نهاية تصوير المقدّمة

 الـتي عاشـتها ميرنـا بـين المـؤمنين في أوسـتراليا             . هـو قـصة ميرنـا      .صُلْب الفـيلم   -4
ـة   ــة والكنــائس عامّـ  وخــصوصاً . مـِـن أوّل كنيــسة زارتهــا إلى آخــر كنيــسة    .خاصّ

  .وذكس في سدنيكنيسة السريان الأرث
  :مقابلات تلفزيونيّة

  7/قنال 
  9/قنال 
  SBS/ 28قنال 

 مـع مقـابلات مـع الـذين قـابلوا ميرنـا مـن        .الأهمّ قنال عشرة ونـزول الزيـت فيـه       
 نحن نحـاول في الوقـت الحاضـر بالحـصول علـى رخـصة مـن كـلّ                 .)9 و 10(القنال  
  .ت حتى يكون كل شيء قانوني ورسميالقنالا

ــسيد المـــسيح         -5 ــريم والـ ــن العـــذراء مـ ــا مـ ــتي اســـتلمتها ميرنـ ــائل الـ ــل الرسـ  .كـ
ســــوف يكونــــوا داخــــل الفــــيلم وبالتــــدرّج مــــن بدايــــة الرســــائل إلى آخــــر  

مكـــان وجـــود الرســالة "مــع بعــض الـــصور المُتقطّعـــة . رســـالة، في آخـــر كنيـــسة
  ."طاف أو الظهوراتنخفي أي بلد، صورة عن ميرنا في حال الا

  .مقابلة مع بعض الأشخاص التي حصلت معهم عجائب شفاء في أوستراليا

ة مـن بلديـة سـدني الثانيـة   -6  المُمَثّلــة برئيـسها والـوداع "بانكـستون"اســتلام هديّـ
  .على المطار

 :النهاية -7
  » . بعد زيارتها إلى أوستراليا وما هو التأثير.ماذا ستترك ميرنا أو تركت

  :"جوزيف مبارك"السيد  .6
، 30/8/1994 رسالة إلى ميرنا باللّغة العربية، وبخـطّ يـده، بتـاريخ             "سدني"كتب من   

، "بــول بـــيتر يوســف "وأَرفَقهـــا بقــصيدة لــشاب صـــيدلاني مـــن أصــل لبنــاني، يـــدعى   
  :قصيدة مُترجمة أوُردِ الرسالة كما جاءت، وال.والقصيدة مكتوبة بالإنكليزية
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  حضرة السيدة ميرنا نزور المحترمة، «
بعـد افتقـاد كــريم خـاطركم مـع العائلــة الكريمـة عــسى بِعونــه تعـالى وبــشفاعة   

  .سيدة الصُّوفانيَّة بكل خير وسلامة
ميرنـا الأعجوبـة   (و أصِل لكم مُرفق بهذه الرسالة تحيّة تقـدير مـن مـارونيّ إلى             

ر باللّغة الإنكليزيّة كما تـرون، وكمـا تـصوّرها مـن      هذه التحيّة هي في الشع   .)الحيّة
عاطفتـه القلبيــة، وهــي أجمـل صـورة عـن شخـصكم الكـريم ورســالتكم النبيلـة في   

  .سبيل وحدة الكنيسة

فـإنّي بكـل فخـر    ) بـول بـيتر يوسـف     (لعلَّكم تسألون من هو هـذا الرجـل المـاروني           
ــه صــديقي وجــاري وصــديقكم أيـضاً ألا وهــو صــهر      "نبيــه الهلـّيط"أقـول لكــم بأنّ

صديقكم، هذا الرجل الشاب الـذي فاضـت عاطفتـه الجميلـة الجيّاشـة، هـو أيـضاً                  
يعمل بمهنة كصيدلي على عنوانه المرُفق تحت اسمه، ولماّ أهداني نـسخة مـن هـذا       
الــشعر الجميــل فأرســلت منــه عــدة نــسخ لمــن تكرّمــوا بــدعوتكم إلى كنائــسهم في       

 وأنــتم علــى أحــسن حــال مــع عــائلتكم     آمــلاً أن تــصل لكــم هــذه الرســالة   .ســدني
  .الكريمة، والعذراء سيدة الصُّوفانيَّة ترافقكم دوماً في حَلِّكم وترحالكم

خاتمـاً رسـالتي بالـدعاء لله بِحفظكـم سـالمين وبـشفاعة سـيدة الـصُّوفانيَّة عليهـا  
  .أشرف السلام راجياً دعاكم، ودُمتم لمن يُقدّركم ويتمنى لكم النجاح في مهمّتكم

  "تم بإخلاص مع تفضلّكم بقبول فائق احتراماتناودم
  : فتقول"بول بيتر يوسف"أمّا قصيدة الشاب 

 :تحيّة من مارونيّ"

  "ميرنا، المعُجزة الحية"
  مليئةً بالإيمان، وقفَت تُحدِّق بفضول

  .مُفعمة بالسلام، ركّزت كلّ فِكرها
  .تعلم أنّ خبراتها نادرة جداً
  .وهي تتذكّر ما قد تعلَّمته

  .قفُ ثابتة بجسمها النحيلت
  .ووجهها سوف يَشعّ فجأة

  .عيناها سوف تلتمعان ببسمة متواضعة
  .مع أنّها تشعر أنّ الوقت قد حان
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  .فجأة يداها ترتفعان وتمتدّان إلى البعيد
  .ويبدأ الزيت على نحو عجائبي بالانسكاب
  .تستلهم الله وتسُبّحه بعيداً عن أي شكّ

  .وهي ترُاقب تجهُّم كلّ شخص
  .تنسحقُ وتأخذ بالبكاء

  :وتبدأ تصُلّي في حالة من الابتهاج
  أيّها الربّ الحبيب، يجب أنّ أستمرّ وأُحاول"

  ."أن أوُزِّع هذا الزيت بهذه الطريقة الخاصّة
  يتقدّم الجَمْعُ مُندفعاً، وهو في دهشة،

  حتى أنّ بعضهم يلمس شعرها،
  ويُراقب الزيت الذي ما يزال يتدفَّق

  .حداً تلو آخر، يحصلون على حصَّتهمجميعهم، وا
  في المؤخّرة، تقف أمُّ وهي مُنفعلة

  يندفع الجميع لمساعدتها
  ميرنا باركت ابني وشفته"

  ".أنا سعيدة، ولست بخائفة: انضمّوا إليّ
  كان هناك شخص غير مؤمن ووجهه إلى الأرض،

  :لمحَت ميرنا الدمعة في عينيه
  تقدَّم، فإنّ الله فتح الباب "

  ".مّ إلينا في بكائنا السعيدوانض
  يلوح خيال في صمت الليل

  :سمعت فجأة الله يتكلّم
  .معاً، سنربح كلّ معركة"

  "!سيكون دوماً ضعيفاً! الشيطان
  أيّها الربّ،": هَمَسَت وهي تبكي

  "أنا سعيدة، مُتخمة ومرتاحة
  أغمَضت عينيها، وحلمت وهي تنام

  » .أنّها تسُبِّح الله لِما أنجَزته
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  :)MATI.  Marcos J.rM ("مرقس ججو متي"د السي .7
  :، جاء فيها10/12/1995 بطاقة بتاريخ "يسيدن"كتب مِن  

ــكراً وألـــف شــــكر لِتفــــضلّكم بمراســـلتنا   « ــا الجديـــدة  .شــ ــنوافيكم بأخبارنــ  وســ
  .في رسالة مُقبِلة إنشاء الله

 نرجـو العـذراء أن تُبَلـسِم قلبـها          .وتحيّات أسرتي للأخت ميرنا ولعائلتـها     ي  تتحيا
  …وقلوب جميعنا بظهور جديد لنِطمئنّ على مدى رِضا العذراء لنا جميعاً

نرجــو ألاّ تنــسونا في صــلواتكم ودُعــائكم إلى الــربّ ليُعــزّز الإيمــان في نفوســنا 
  » …لنا وليُوفقّنا بما هو خيرٌ

  :)Maree SPIES. Mrs( "ماري سبيس"السيدة  .8
  :، جاء فيها7/6/1996كتبَت رسالة بخطّ يدها، بتاريخ  

ة، أو               « أرجو أن تصلك هذه الرسالة وأن تكـون قـادراً علـى قـراءة اللغـة الإنكليزيّـ
ة، وكـان ذلـك في يـوم كلـّه          شـهراً، أنجبـتُ طفل ـ    ) 16( منذ   .يكون لديك مَن يُترجمها   

 أبــدى طبـيبي لا مبـالاة حِيـالي وذهـب إلى منزلــه     .تـشويش وصـدمة وخيبـة عميقـة    
 باختصار، كان مشغولاً    … ولم يُخبرني إذا كنت أنجبتُ طفلاً أم ابنة        .ليتناول غداءه 

  . وقد تركتني هذه الخبرة مُحطّمة ومجروحة في أعماقي.وفي غاية اللامبالاة
ي خائفـة مـن       .ي سأُنجِبُ طفلاً آخـر، وأنـا في غايـة الـسعادة           الآن، اكتشفت أنّ    لكنّـ

 أسـأل الله أن يتحـنَّن علـيّ         .الولادة، لأنـّني مـا زلـت أتـذكّر تجـربتي الـسابقة المرُيعـة              
ــة         ــة طبيّ ــن الفــرح، مــع عناي ــة لطِفــل ســليم، في جــوٍّ مِ ــولادة طبيعيّ ــاركني ب وأن يُب

ــسانيّة ــصلاة  .إن ــا بحاجــة إلى ال ــستطيع  … أن أن تحملــني في صــلواتك؟ وهــل    هــل ت
تستطيع أن تُرسِل لي قطعة قطن مُبلّلة بالزيت لتكـون العـذراء معـي في ولادتـي؟             

  الصُّوفانيَّة؟هل لديك صورة لسيدة 

  » . صلاتي لكَ في قلبَي يسوع ومريم.تقبَّل شكري وامتناني

  :)MC ATEER.  Rita Ph.rsM ("ريتا فيلو مينا مكاتير"السيدة  .9
  :، جاء فيها18/6/1996كتبَت إلى ميرنا رسالة بتاريخ  )1(

ــك زُرت  .أرجــو أن تكــوني بخــير  « ــورن" فهمــتُ أنّ  .رؤيتــكمــن ، وقــد حُرِمــت  "ملب
نّــك  أرجــو أن تكـوني وفِّقـْتِ في جولتــك وإنْ كنــت واثقـة مــن أ.يُؤســفني ذلـك كــثيراً

  .تعبتِ جداً
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 أواجـه مـع   . هل ما زلتِ تحظينَ بالجراحات والظهـورات؟ أنـت حقـاً محظوظـة      …
عــائلتي مـــشاكل كـــثيرة، مـــع أنـّــي أُصـــلّي كــلّ الوقـــت، فأنـــا محرومـــة مـــن الـــسلام   

  …الداخلي
  …عندما كتبت لكِ آخر مرّة، عانى ابني مِن انهيار عصبيّ، وهو في غاية الاكتئاب

 سأكون .)السنة الماضية( المقدّس لأختي المقُيمة في إنجلترا       أشكر لكِ إرسالك الزيت   
   »…في غاية الامتنان إذا أرسلت لي قطنة مُشبعة بالزيت المقدّس المنُسكب منِ يديكِ

 :، جاء فيها12/7/1997وكتبَت لميرنا رسالة أخرى بتاريخ  )2(
 ، وأجبــتِ علــى رسـالتي، وأرسـلتِ لي قطعــة قطــن مـن 1994كتبــتُ إليــك في عــام "

   هل تستطيعين أن تُرسلي لي قطعة أخرى؟.الصُّوفانيَّةسيدة 
ه          .)حالة انهيار (ابني، كما أخبرتك، كان مريضاً جداً         هـو الآن أحـسن حـالاً، ولكنّـ

 هل ما زال المسيح يظهر لكِ؟ أسألك برجاء أن تصلّي كي يَشفي             …ما يزال يُعاني  
 أرجـوك أن    … الكـبرى   تلـك هـي مـشكلته      -ابني، ويَشفيه مـن إدمانـه علـى الكحـول           

  "…تتوسّطي لابني عند المسيح

  : حداد"رولا" والسيدة "سعيد"السيد  .10
  :، جاء فيها2001كتبا بطاقة في ميلاد  ."ملبورن" زوجان صديقان يُقيمان في 

  .صلّي لهما وقُلْ لهما دائماً نُ. سلام لميرنا ونقولا والأولاد… «
  . تبع ميرنا يوم العيديديوـالالرجاء تأمين شريط : طلب خاص

  …أرجوك يا أبونا
  سعيد حداد: التوقيع

  » bébéحليم وكاترين والـ 
  :"سركيس خوشابا"السيد  .11
 :، جاء فيها10/7/1998 كتبها بتاريخ ،شهادة -1

  لرُّوح القدس إله واحد آمين باسم الآب والابن وا «
 منـذ سـبع سـنوات وأنـا سـركيس خوشـابا             "سـيدني "نحن عائلـة مقـيمين في أسـتراليا         

ة والد الطفل بيتر خوشابا وزوجـتي   قـة محبـة وصـداقة مـع ميرنـا      لا آدم تربطنـا ع  ورديّـ
 عـرَّابيَن للطفـل بـيتر وأن تكـون           حين ذلك طلبـت مـن ميرنـا ونقـولا أن يكونـان             .ونقولا
  . في بيت العذراء في الصُّوفانيَّة وقد رحّبوا بذلك بكل محبةالعمِادة

  ."رزق الله سمعان" الكاهن المُعمِّد الأب 20/3/1998وقد حدّدنا العِمادة بتاريخ 
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ــان      ــرس، المكـ ــا الأخـ ــة ميرنـ ــور، العرَّابـ ــولا نظـ ــرَّاب نقـ ــيّدة   "العـ ــذراء سـ ــت العـ بيـ
، وقد حضرت زوجتي وابني بيتر ووالدتي مـن أسـتراليا وبعـض الأقـارب               "انيَّةالصُّوف

 رغـم   "يوسف معلولي " وبعض الأصدقاء من دمشق وقد حضر الأب         "الحسكة"من  
  .مرضه الشديد

ــهاء     ) 1.30(بــدأت العِمــادة الــساعة   ظهــراً بجــوٍّ مــن الخــشوع والــصلاة وبعــد انت
 الذي كان جالـساً علـى الكرسـي         "معلولي"العِمادة جلس الطفل بيتر بحضن الأب       

ك بارِبقُرب أيقونة العذراء المقدّسة فتوجَّهت ميرنا نحو الطفل بيتر لكي تقُبّله وتُ           
ه العــذراء مــريم موجـودة حينمـا رشـح    لـه بالعِمـادة فكانــت بركـة الـربّ يــسوع وأمّـ
الزيـت مــن يــديّ أختنـا ميرنــا فقامــت بإعطـاء البركــة للطفــل بـيتر بــدهن جبينــه     

 بركة بيده من الزيت المقدّس وقـد        "معلولي" المقدّس وقبَّلته وقد أخذ الأب       بالزيت
تبارك جميع الحاضـرين منـه بعـد أن غلـب التـأثّر علـى وجـوههم وبعـد ذلـك قـام             

  .عمة المباركةالجميع بالصلاة والشكر للربّ يسوع وأمّه مريم على هذه النِّ
الجميع على هذه النِّعمة الغاليـة      الشكر للربّ يسوع ولسيدة الصُّوفانيَّة مريم أمّ        

  .على قلوبنا
  10/7/1998سيدني في 

  أختكم بالمسيح            أخوكم بالمسيح
  ورديّة آدم              سركيس خوشابا

  » التوقيع                  التوقيع

 :، جاء فيها2/5/2001 كتبها بتاريخ ،شهادة -2

  باسم الآب والابن والرُّوح القدس إله واحد آمين «

أُعطـي هـذه    سـنوات  عـشر  منـذ    "سـيدني "المقيم في أسـتراليا      أنا سركيس خوشابا  
  .الشهادة بكل صدق وإخلاص بما رأيته وسمعته في الصُّوفانيَّة خلال أسبوع الآلام

إنّ زيــارتي إلى دمـشق هــي الأولى منـذ هجرتــي إلى أســتراليا وإنــني كنـت دائمــاً    
ا يكـون عيـد الفـصح       أطلب من الربّ أن يُتيح لي الفرصة لزيارة الصُّوفانيَّة عنـدم          

ــداً وقـد كــان العيــد في ســنة    ــداً   2001موحَّ ــداً، لأنــه عنــدما يكــون العيــد موحَّ  موحَّ
يغمرنـــا الـــربّ بنِعمـــه بانفتــاح الجروحـــات في جــسد ميرنـــا ويرشــح الزَّيـــت مــن   
الأيقونة المقدّسة ويحصل انخطافات مع ميرنا وتتلقّى خلالهم رسائل مـن الـسيد             

 1990ء وإنّ آخر مرة رشح الزَّيت من الأيقونـة كـان عـام              المسيح ومن السيدة العذرا   
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ا عــام     عنـدما قــال لهــا الـسيد  1990وأيـضاً الجروحــات والانخطافــات كانـت آخرهـ
  :المسيح في آخر رسالة

  ." واحدبنتي لن تسمعي صوتي إلاّ والعيدُ الكن يا"
  :وأيضاً العذراء قالت لها

  ." إلى أن يتوحَّد العيدا،ر رؤيتخافي يا ابنتي إذا قلت لكِ أنّ هذه آخ لا "
ع مثـل الـذين حـضروا                        وعلى أثر ذلك كانـت زيـارتي هـذه الـسنة وإنـي كنـت أتوقَّـ

  .بأنّ شيئاً سوف يحصل وينعمنا الربّ به
ة مـع الأخ نقـولا والأخـت ميرنـا وقـد   إنهــا تـربطني علاقـة أخـوّة وصـداقة ومحبّـ

ك منـذ مـدة طويلـة وقـد     جمعنا الربّ يسوع وأمّه مريم لنكون أخوة وأصـدقاء وذل ـ     
  .رحّبوا بي في منزلهم بكل تواضع

  .إقامتي كانت في هذا المنزل المبارك
، كــان البيــت مليئــاً بالمـُـصلينّ في برهــة الــدار      12/4/2001يــوم خمــيس الأســرار في   

والـصالون وغرفـة ميرنـا وعلـى الـسطح وكانـت موجـودة عـدة كـاميرات بالإضــافة إلى  
 داخل غرفة ميرنا يديوـالنت أنا أيضاً وضعت كاميرة التلفزيونات من عدة بلدان وك

لكي تكون جاهزة لأي حدث وكنت واقفاً عند بـاب غرفـة ميرنـا وبينمـا كانـت الـساعة             
بين الثانية والثانيـة والربـع ظهـراً سمعـت صـراخاً في الـصالون وبـدأ النـاس بالـصلاة                   

ــا عنــدما نقلوهــا إلى ال     ــدّم علــى  وإذا بجــرح الجــبين يتفــتحّ وشــاهدتُ ميرن غرفــة وال
ــصلينّ والــزّوار وفي الــداخل      جبينــها وقــد دخلـت إلى الغرفــة بـصعوبة بـسبب كثــرة المُ

سـم  ) 12(شاهدت أيضاً جراح اليدين والقدمين وبعدها شاهدتُ جـرح الجنـب البـالغ          
 وإنـني تـأثرّت     يـديو ـال وبدأتُ بأخذ الصّور الفوتوغرافيّة وأيضاً صوَّرت الجروحات ب       

اهدت الجروحـات وكانـت ميرنـا تتـألمّ خـلال هـذه الجروحـات وكانـت                 كثيراً عنـدما ش ـ   
ــة بالمــصوِّرين الأجانـب والعــرب وكـان يوجــد عـدة كهنــة كنــت في الغرفــة     الغرفـة غاصَّ
تقريباً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إذ بدأت الجروحات تختم والألم قد             

ان كثيراً من الناس قد دخلـوا       خَفّ قليلاً وبقي المنزل مفتوحاً حتى ساعة متأخرة وك        
  .غرفة ميرنا على دفعات أثناء الجروحات وشاهدوا كل ما حدث

  14/4/2001يوم سبت النور 
 سمعـت صـراخ     14/4/2001حوالي الساعة الواحدة والنصف صـباحاً يـوم الـسبت           

الأخت ميرنا بينما كنـت في المطـبخ وقـد خفـتُ في البدايـة علـى صـراخ ميرنـا وإذا                   
لقـد رشـح الزّيـت مـن        : ادي بأسمـاء المتواجـدين في الـدار وتـوقظهم         بها تـصرخ وتن ـ   
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ــاً منـــذ إحــدى عـــشرة ســنة وقــد اقتربـــت أنــا    .الأيقونـــة  وإنّ الزّيـــت كـــان مقطوعـ
والمتواجدين إلى جانب الأيقونة وقد شاهدت الزَّيت الذي رشح من الصورة وثلاث            

 والتراتيــل نقــاط مــن الزيــت كانــت عالقـة في أســفل الأيقونــة فتجــدَّدت الـصلوات   
ــه العــذراء علــى هــذه النِّعمـة        والفــرح غمــر الجميــع وقــد شـكرنا الــربّ يــسوع وأمّ

  .المباركة واستمرَّت الصلوات والتراتيل حتى اليوم التالي دون نوم
، كنـت  14/4/2001في حوالي الساعة الثانيـة والربـع بعـد الظهـر يـوم سـبت النـور         

غاصّاً بالناس ومن كل الجوانب وفجأة      واقفاً بالقرب من ميرنا وكان البيت مليئاً و       
ظهر الزيت على يدي ميرنا وعلى وجههـا وعينيهـا وبـدأت تفقـد توازنهـا فاقتربـتُ                  
ــها وســندتها مــن ســاعدها الــيمين وعــن يــسارها أيــضاً ســندها عــدة أشــخاص         من
وأدخلناهــا إلى الغرفــة ووضـعناها علـى الــسرير وبـدأ الانخطـاف واســتمرَّ حــوالي   

الانخطاف كان الزَّيت يرشح من يديها ووجهها وعينيهـا وقـد           ساعة واحدة وخلال    
ـت رســالة مــن الــسيد المــسيح وكنــت داخــل الغرفــة خــلال الانخطــاف أُصــوِّر            تلقَّـ

ه العـذراء علـى هـذه            يديوـالب  كل الأحداث التي جرت وإنني أشكر الربّ يـسوع وأمّـ
ــد في الـنِّعَم وإنــني شــاهد علــى كـل الأحـداث الـتي جــرت أثنــاء عيـد الفـصح     الموحَّ

  .2001نيسان 
  سركيس خوشابا                      2/5/2001دمشق في 

  » التوقيع

  :)Denise FRANKLIN.rsM  ("دنيز فرانكلين"السيدة  .12
  :لنا منها رسالتان، بخطّ يدها، الأولى دون تاريخ وقد جاء فيها )1

 وقرأتـه،   "منـصور " بقِلم السيد والـسيدة      "الصُّوفانيَّةسيدة  "ت لتوّي كتاب    اشتري «
 ومـسبحة "الـصُّوفانيَّةسـيدة "  هـل تــستطيع أن تُرسـِل لي صـورة.وأنـا متـأثرّة جـداً

  زيت؟تباركها أنت وتمسحها ميرنا بال

  .أرجو أن تطلب منها أن تصُلّي على الصورة والمسبحة

  . هي لا تستطيع أن ترى جيّداً، وهي حقاًّ تعيسة.والدتي تعُاني من مشاكل في عينيها
ــداء زوجــي      ــن أجــل اهت ــصلاة مِ ــرانكلين "أرجــوك ال ــيّ "رالــف ف ــك" وابنتَ  "دوميني

نظَّم في شـهر تـشرين الثـا              ."كارولين"و ى أن    .)نـوفمبر (ني  ثمةّ حجّ إلى دمـشق يُـ  أتمنّـ
ــه  ــشجّعاً    .أُشــارك في ــيس مُ ــالي ل ــن وضــعي الم ــى    . ولك ــادرة عل ــات الله، ســأكون ق  ببرك
  » … فما مِن أمر مستحيل على الله.المشاركة فيه
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 :، جاء فيها25/11/1994الثانية، بتاريخ  )2
ــشكر رســالتك المُؤرّخــة في      « ــل ال ــكَ جزي ــضاً   8/10/1994أشــكر ل ــكَ أي ، وأشــكر ل

 لقــد كانــت مفاجــأة ســارّة أنْ أتــسلَّم الزيــت      .سبحة والــصورة والزيــت إرســالك الم ــ
  . وإنّي لأعتذر لِعدم الكتابة قبل الآن. هو نِعمة من العذراء.المقدّس

 بدوري، أبُقيكَ مع ميرنا وعائلتـها       .أشكر لكَ أيضاً صلواتك مِن أجل زوجي وابنتَيّ       
  …في صلواتي

  .، وهذا مؤسف جداًأَجزمُ أنك علِمت بإلغاء الحجّ إلى دمشق
 إنـّي أُقـيم مقامـاً       .لانسكاب الزيت من الأيقونـة    ) 12(ستكون الذكرى   ) 26/11(في  

  …لسيدة الصُّوفانيَّة في بيتي
  .ذات يوم) DARWIN ("دارون"أرجو بإلحاح أن تستطيع المجيء مع ميرنا إلى مدينة 

 "موريـشيوس " جزيـرة   فقد أتيتُ من.قُلْ لي، هل تتكلّم الفرنسية؟ إنّها لُغتي الأمُّ     
  …ةة، وهي الآن بريطانيّفي المحيط الهندي، وهي جميلة جداً، كانت فرنسيّ

  » .وليُبارككَ الله ويُبقكَِ تحت حُبِّه ورعايته

  :"لين روفائيل ياقوـإ"السيدة  .13
 .الة مـن أسـتراليا، لا تحمـل تاريخـاً      سيدة عراقيّة مُقيمة في سدني، كتبـت لميرنـا رس ـ         

  : جاء فيها.الرسالة صرخة
  بسم الآب والابن والروح القدس «

  -الإله الواحد آمين 
  . ميرنا-عزيزتي 

 سدني بعد أن شاهدت كاسيت فيديو لك فإنّي آمنتُ بمـا            .أكتب لكِ من أستراليا   
  .ن العراق فإنّي فتاة مسيحيّة م.وآمنت بسيد المسيح وأمّه العذراء. رأيتي

ة للـصورة الـتي ظهـرت فيهـا أمّ                أرجو منك رجـاء أن تبعثـي لي صـورة فوتوغرافيّـ
 السيدة العذراء تبكي وتنقّط الزيت وكذلك أرجو أن تبعثي لي في قطـن أو             .المسيح

  . رجاء رجاء رجاء.في قطعة من القماش يكون الزيت من العذراء
ن العـراق وهـم الآن يعيـشون        كما أرجو أن تصلّي إلى المسيحيين الذين هاربين م        

  . وإيران تحت ظلم قاسي. مجمّعات في تركيافي
  . صلّي لأجلي.صلّي لأجلهم ولأجلنا نحن المسيحيين

  من العراق/ إفلين روفائيل ياقو                    ابنة المبارك
  » وحالياً في أستراليا
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 :…سيدة  .14

ة رأيـت أن أكـتم   أختم هذه الشهادات والرسائل من أستراليا، برسالة وَرَدت مـن سـيد     
 أنقــل هـذه .اسمهــا، وهـي تبــوح لميرنــا بمــا يُقلقهــا، وتــسألها الــصلاة مــن أجــل أســرتها    

  : عمقه… ففيها ما فيها من بساطة إيمان الشرقيّين و.الرسالة بحرفيّتها

  إلى السيدة ميرنا «
ــريم العــذراء أيــضاً      ــة خاصــةً لم ــا وحبيب ــة ميرن ــها الحبيب ــا أكتــب لــك مــن   .أيت  أن

 ونحـن دائمـن نـذكرك ونـسمع التراتيـل           1993أنتِ جئتنـا إلى أوسـتراليه        .أوستراليه
 عنـدي . ونفـرح أن نــسمع الألحـان والتراتيـل للعـزراء مـريم .موجــودة علــى الكاسـة

 مـا في أشـطر منـه ذكـي          "مرسـال "طلب يا مرنا أطلبهُ منكِ هو عنـدي ولـد أسمـه             
 نــاجح لكــن  وهــو يــشتغل في مكتــب لحالـه الحمــد لله .محـامي نــاجح في كــل عملـه  

ولمـا ) 26 (yearsسـنة ) 26(عمــل يـسقط شــعره مـا في عنـده شــعر وهـو مـن العمــر 
صار ينحصر شعره صار صعب عليـه لاقـه عروسـة لـه هـو يوريـد أن يتجـوز عمـل                      
يلاقـي صـعب كـثير يتعـرف علـى عروســة تكـون عقلــة شــاطرة حلـوة صـارة صــعبة  

عمــل أطلــب منــك أن  لهــذا الــسبب أنــا أومــه الولــد .علينـا نتعــرف علــى واحــدة لـــه 
تذكرينا في صلاتك لأن مريم العزاء تسمع منك أكثر مني أنا عمل صلي كل يـوم                
 .وأسمع قداس كل يوم لأن عندي خوري قاعـد معنـا وهـو يقـدس كـل يـوم في بيتـه                     

 وهيـه  .كمـان صـعب تلاقـي عـريس    ) 27 (yearsسـنة  ) 27(وأيضاً عندي إبنة عمرها   
عريس شاطر مهذب حيث تقدر أن تتكلم       أيضاً محامية مثل أخوها بتحب تلاقي       

 وعــريس للأبنــة نطلــب منــك أن . تلاقــي عروســه للولــد. صــارت الحالــة صــعبة.معـه 
 تــسمع .تـذكرينا بــصلاتك نطلـب منـك هــذا الطلــب لا ربمــا بركـي العــزراء مــريم  

  . وإذا تمت فرحتنه مِن خبّرك أيضاً.منك لأنك أنتِ خاصةً لها
 . كمـان بـدها عـريس   مـاري تريـز  بنـة إسمهـا    والإ. بـده عروسـة  مرسالالولد اسمه   

لأن العزراء مريم ما عمل تسمع صـلاتنا        : إنشا الله بدون شك الله يسمع صلاتك      
  . أمين أمين.نطلب منك أن تصعفينه بصلاتك

لـدين   لكـن عنـدي أيـضاً و       .عندي ثلاث أولاد واحد متجـوز نـشكر الله كـثير كـثير            
صعب لقي عروسه للصبي وعريس   اللي ذكرتهم لك بعضهم عزابه صار كثير كثير         

  .للأبنة
أخـــتم رســـالتي بكـــل ســلامات إلى جـــوزك وأولادك الله يعفــي عنــهم ويمنحـــك   

  » .البركات إلى بيتك المقدس وعائلتك
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 الصُّوفانيَّة في الفيلبين

  :)Sam LAROSSA ("سام لاروسا"المنسنيور  )1
  : رسالة يقول فيها،22/8/1996 كتب بتاريخ .مرسَل في الفيليبينهو 
  ! والنعمةالسلامتمنيّات من أجل  «

  ،أبتِ
  . الفيليبينجزرأنا مرسل مقيم هنا في 

 ورأيـت أن أتـصل بـك        . المقدسة التي تلقتـها ميرنـا في دمـشق         بالرسائل جداً   مّأهت
  .مباشرة بشأن هذا الموضوع

  .رسائل ميرنا نظور هناتلقيت نداءً في قلبي لنشر 
ــد مــن المعلومــات حــول هــذا الأمــر      تتلطــفأودّ أن أســألك أن   ، وترســل لي المزي

ي   ، لأنـّي في عزلـة     ،وأرجو أن تظلّ على اتصال بي حول مـا جـرى ومـا يجـري                ولكنّـ
اً ، كلـهالعــالم تجمـع أبناءهــا الآن في ،أؤمـن بقـوة أنّ أمّنــا المباركـة   لأنّ الوقـت حقـ

  .قصير للغاية
 إنـّي أقـدم حيـاتي    . إذا كان ثمةّ بعـض الأخبـار   ، لآخر حين الكتابة لي من     أرجوك

  . أداةً لنشر رسائلهمايستخدمانيلربنا الصالح ولأمّنا المباركة أملاً أن 
  . الكتابة بسرعةأرجوك .أودّ سماعك بسرعة

  .أصلّي كي نحقّق اتصالاً ثابتاً
 رســائل ربّنــا ،قدســة إنـّي أصــلي مــن أجــل انتــشار الرســائل الم  ،قـل لأهـل دمــشق 

  .وسيِّدتنا
 نظـل متّحـدين في شـركة الـصلاة مــع يـسوع  ونحــن ،أصـلي مـن أجـل كـل واحـد 

  » ."يوسف"والعذراء والقديس 

  :"مريم الصليب"الأخت  )2
 LAS ("لاس بينـاس " مـن مدينـة   "مـريم الـصليب  "تسلّمت ميرنا فكساً من الأخـت  

PINAS (كتبـت   . في هذه المدينـة    "الراهبات الفرنسيسكانيات " وهي رئيسة    ، الفيليبين من 
  : تقول،26/3/2000 بتاريخ

  ،ميرنا العزيزة «
 وأرسـلت   ، قـد كتبـت لـك منـذ سـنوات          كنـت  .إنّي أولي هذه الرسالة اهتماماً كبيراً     
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اً مـن رسـائلي     .رسائل كثيرة  أتلـقّ   لأنـّي لم  ، ولكن يتّضح لي تماماً أنك لم تتلقّي أيّـ
  .منك أي جواب

  . لأنيّ أعتقد أنهّ أسرع الوسائل كي تصلك رسالتي،الآن أكتب لك بواسطة الفكس
  ؟ن الآحالككيف هي 

 لكَـَم تكــون لحظــة  ."جــوس" قـد زارك اسمـه  ، لــديّ صـديق في هولنــدا ،في الحقيقـة 
 . وأسـأل الـربّ أن يهـديني       ، في ذهـني   سـؤال  ثمـة    .رائعة لـو تخططـين لزيـارة الفيليـبين        

 ، ضرورية؟ وما هـي خطـة الله بـشأننا         تزالعتقدين أنّ الاستعدادات التي نبذلها لا       أت
 ، ماذا عـساني أفعـل     .مع أنّ قدّيسين كثيرين يقودوننا؟ أعرف أنّ الوقت قصير للغاية         

 أكتـب لـك     الآن ولكـني    . أتـرجم الرسـائل المقدسـة إلى العديـد مـن اللغّـات             .لست أدري 
ــسية ــا لغـــتي ،بالفرنـ ــن ب. لأنهّـ ــسية أو    ولكـ ــة أو الفرنـ ــيني بالإنكليزيـ وســـعك أن تجيبـ

  … أن أتصل بك، وتلك هي أمنية قلبي، أرجو.الإيطالية أو أيّة لغة تشائين
  . من أجلنا،فضلك من ،صلّي

 تقبّلـي تعـازيّ بوفــاة الأب . مـن أجــل ولــديك وعائلتـك، أيـضاًأجلـكأصـلي مـن 
  ."معلولي"

  »  الرئيسة العامة- الأخت مريم الصليب …أختك

  :)Caridad LLANEZA ("كاريداد لانيزا"السيِّدة  )3
ــيِّدة مـــــن الفيليـــــبين   ــا  ،هـــــي ســـ ــالة إلى ميرنـــ ــة رســـ ــاريخ ، كتبـــــت بالإنكليزيـــ  بتـــ

  : تقول فيها،27/7/2002

  عزيزتي ميرنا، «
  ! وعلى أسرتكعليكلتكن بركة الله 

معجـزات أيقونـة     فوجّهـت انتبـاهي حـول        ،"رسـول القلـب الطـاهر     "لـة   كنت أقـرأ مج   
 أعـرف أنّ الزيـت الــذي يــسيل مــن الأيقونــة  . هـي في حوزتــكالــتي ،الــصُّوفانيَّةسـيِّدة 

 Rheumatoid ( وبما أنيّ أعاني حقاً من عصب المفاصل.يستطيع أن يحدثِ أشفية
Arthritis (لعجائبي سيشفيني فإنيّ أؤمن أنّ هذا الزيت ا،وأمراض أخرى.  

هل تتكرّمين وترسلين لي قلـيلاً مـن الزيـت لأعـالج أمراضـي؟ أرجـوك سـاعديني            
  .سيِّدة الصُّوفانيَّة ،باسم أمّنا المباركة

  . اللّطيف وعونكلاهتمامكشكراً لك 

   ».الصُّوفانيَّة سيِّدة ،لك بإخلاص في سيِّدتنا المباركة
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 الصُّوفانيَّة في تاهيتي
  
 :)Elisabeth CHALONS ("زابيت شالونالي"السيِّدة  )1

  : تقول فيها،20/11/1992 وافتني برسالة لها مؤرّخة في .هي سيِّدة من تاهيتي
  !صباح الخير في يسوع المسيح «

 قــد كتــب  ،هيتي وهــو مــن ســكان جزيــرة تــا  ،)VLADIMIR ("فلاديمــير"إنَّ الأخ 
 وقد زارني وأراني صورة .العذراءيخبرك عن النّعمة التي منّت بها عليه أمّنا مريم     

 الـتي   ، وأتاح لي أن أشـمّ قطعـة القطـن الـصغيرة المـشبعة بالزيـت               ،سيِّدة الصُّوفانيَّة 
 وقـد  . مـن شخـصه وإصـبعه    العابقة والتي تؤكد دون شك تلك الرائحة        ،أرسلتها له 

 ولَكـَم كانـت مفاجأتنُــا ودهـشتنُا عظيمـتين إذ ،ى مـسبحتيوضـع بعــض الزيـت علـ
  .شاهدنا الزّيت ينسكب بغزارة من المسبحة

سيِّدة  لأسـألكَ أن ترسـل لي صـورة ل ـ         ،وها أنا بدوري أكتـب لـك في اتـّضاع وجـرأة           
  . أشكر لك استجابتك لطلبي. إن أمكن، وقليلاً من الزيتالصُّوفانيَّة

  » . مريم في السلامذراءالعوليحفظك الرّب يسوع وأمّنا 

  :)Vladimir OTCENAZEK ("لاديمير أوتسينازكـ"السيِّد  )2
  .وردتنا رسالة يحمل مغلفُّها كتاباتٍ طريفة

 خــــاتم البريــــد يحمـــل تـــاريخ  ،"بولينيزيــــا الفرنــــسية"الطوابــــع تحمـــل اســـم 
ــان همــا ،15/7/1992 ــارا":  وكلمت ــاهيتي ) PAPARA ("باب ــرة ت ــات  .وجزي  أمــا الكتاب

  :  وبالفرنسية، فكانت بخط كبير،المتبقّية

  سيِّدة الصُّوفانيَّة «
  " دمشق- سورية

  موجّهة لعائلة ميرنا ونقولا: وبخط صغير
  .في حبّ يسوع ومريم":  كُتب بخط صغير،وفي أسفل المغلف

  » .عذوبة الجزر البعيدة
  :كُتب على الوجه الثاني للمغلّفو

ــسينازك  « ــير أوتــــ ــه" - "فلاديمــــ ــاهيتي  -) PAPEETE ("بابيتيــــ ــارا" -تــــ  ."بابــــ
   ».بولينيزيا الفرنسية
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  : ولكن بلغة فرنسيّة تعيسة،وجاء في الرسالة بالحرف الواحد
  .هلنَا الأحبّاء في البعيد جدّاًأ «

  . البشر جميعاً أمّ يسوع وأمّ، في حبّ مريم، لكم جميعاًتحيةأطيب 
 هــذه الرسـالة الــصغيرة، لنـشكر لكــم كــل مـا يحـدث في   ، هــذا المــساءلكــمنكتــب 
  .عائلتكم

 تـسلّمت   .)16:30( في الـساعة     ،14/7/1992 اليـوم الثلاثـاء      ،أكتب لكم هذه الرسـالة    
 ،ينبـوع الزيـت المقـدس     ) والـدة الإلـه   (أيقونة  ) 11( الساعة   ،9/7/1992يوم الخميس   
  .ةسيِّدة الصُّوفانيَّ

 للبحـث عـن المكـان    ، أنا وزوجـتي ، دفعنا فضولنا  ،)20:00( الساعة   ،في المساء نفسه  
 . بعـد ذلـك بلحظـات   ، أُقسِم لكم بـأن الزيـت غطـّى الـصورة      .الذي يخرج منه الزيت   

 لا أكفّ عن دعوة جميع الأخوة والأخوات لمـشاهدة هـذه الـصورة    ،ومنذ ذلك الحين 
  .الصغيرة

 أعارنـا  ،ــيديو  تـسلّمنا شـريط   ، الـساعة الخامـسة   في،13/7/1992مساء الإثـنين   
 وفي الـساعة    .في كاليـدونيا الجديـدة    ) NOUMÉA ("نوميـا "إيّاه أصدقاء من مدينـة      

 ولكـن في آخــر الفــيلم شــاهدنا ظهـور . شــاهدنا الفـيلم وقـد أثـار إعجابنـا،)19:30(
 يــا ، وعنــدها، فوضــعت راحــتي يــديّ فــوق يــدي ميرنــا     .الزيــت علــى يــدي ميرنــا   

 فـشاهدنا شاشـة     . فتقـدّم أولادي وزوجـتي     . كانت يدي كلها مغطاّة بالزيت     ،معجزةلل
اة بالزيــت   لأنَّ ، فأخــذنا أنــا وأولادي نــضحك مــن الــسّعادة والــسلام   .التلفــاز مغطـّ

  .مريم تحبّنا، نحن البعيدين جداً عنكم
  :نقدم لكم ذواتنا

ــرة  في،30/3/1957 ولــدت في ،ســنة) 35( عمــري ،"فلاديمــير أوتــسينازك "  جزي
 "ليــوني تيــسييه " زوجــتي .25/9/1981 متــزوج منــذ  . أنــا أب لأربعــة أولاد .تــاهيتي

)Léonie TESSIER(. عمرها )في جزيرة تاهيتي18/6/1954 وُلدت في ،عاماً) 37 .  
  .سنة) 14( عمرها ،)MILENA( الكبرى ميلينا :أولادي

  .سنوات) 10( عمره ،)TAMATEA(الصبي تاماتيا 
  سنوات) 7(، عمرها )THÉODORA(ابنتي تيودورا 
  .سنوات) 3( عمرها ،)LENKA( ابنتي لينكـا

عاماً ليعيـشوا في    ) 50( هاجروا منذ    ."براغ"أجدادي من أصل تشيكي، من مدينة       
  .بولينيزيا الفرنسية
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  .نعيش في جزيرة صغيرة جداً في مكان ما من المحيط الهادي
  .صُّوفانيَّةسيِّدة ال أرسلوا لنا صور .اكتبوا لنا من فضلكم

   في جزيرة تاهيتي،"بابيتيه"هوذا رقم هاتفنا في مدينة 
71 46 57  

  )  (    :هوذا عنواننا الشخصي
 اكتبوا لنا أو اتصلوا . لكم يسوع يوماً بالسفر نحو المحيط الهاديسمحإن 
  . بيتنا بيتكم.هاتفياً

  .شكراً
  » !إلى اللقاء قريباً

 جاء فيها ،1/12/1992 بتاريخ من تاهيتي وكتب فلاديمير أوتسينازك رسالة ثانية
  :بالحرف الواحد

  ، البعيدين جدّاً والقريبين جدّاً،أصدقاءنا الأعزّاء «
  .شكراً لكم لجميع الصلوات التي رفعتموها للعذراء وليسوع

 حـدثت   ،1992عـام   ) يوليـو ( منـذ شـهر تمـوز        . أيـضاً بتلقـّي أخبـاركم      سـعداء نحن  
 وفيهـا نختلـي   ،"طبريـا " التي تحمل اسم   ،في كنيستنا  ،أمور كثيرة خارقة في تاهيتي    

  .ونصلّي
سـيِّدة الـصُّوفانيَّة لاقـت ترحيبـاً في      و. عبقـاً طيّبـاً   ،الأيقونة تنشر بين حـينٍ وآخـر      

 ويـسوع ، القـوة لنـسخ صــورها"مـريم" منحـتني ."بولينيزيــا"رعايــا كــثيرة عنـدنا في 
 أنـا الـذي لم      ،عمـة الـصلاة    والعذراء منحتني ن   .أعطاني الجرأة لنشر صورها حولي    

 اليـوم   أحمـل  وأنـا    ، أتحـدّث عـن مـريم      ، حيثمـا أذهـب    ، وبتُّ الآن  .أُصلِّ يوماً المسبحة  
ــدي اليمنــى   ــسخ  .مــسبحتي في ي ــسيِّدة ) 200( وفِّقــت في ن ــى  ،صــورة لل ــها عل  ووزعت

وِّر في فـصح عـام         ـيديوالـ ونشرت أيضاً أربعة نسخ من شريط        .أصدقائي الذي صُـ
  . وقد سجّلنا عدداً من الاهتداءات. ميرنا بجراحاتها وبالزيتهرتظحيث ) 1990(

 لأنّ الــشبيبة مـن فتيـان ،نــسألكم اليــوم الــصّلاة إلى مــريم ويـسوع مـن أجـل بلـدنا  
  . لأنّ النباتات تجد لدينا تربة خصبة،عشرة تدُمن المخدّرات منذ سنّ الثانية ،وفتيات
أيـضاً قلـيلاً مـن زيـت الأيقونـة مـن             أن ترسـل لنـا       ،أمكـن  إن   ، أودُّ أن أسألك   ،أبتِ

  …أجل مرضانا
 . أو أرسـل لي رقـم هـاتف ميرنـا          ، تـاهيتي  -بابيتيـه   ) 574671(أعطيك رقم هاتفنـا     

  .سأحاول أن أعطيها أخبارنا بالهاتف



 تاهيتي – استراليا وجزر المحيط الهادي .......................................الشــهود في العــالم

  1067.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

) 12( لا بدَّ لي من أن ألفت انتباهك إلى أنّ بيننا وبينكم فارقاً زمنياً يبلـغ                 ،أبتِ
  .ساعة
  . اكتب لنا في أقرب وقت ممكن،يات المتحدة إن عدت من الولا،أبتِ

 مـن مظـاهر   ،مـن احتفـالات الجزيـرة بـسيِّدة الـصُّوفانيَّة     (أرسل لك هـذه الـصور     
  . الصلاةتوحّدناكي ) …تطوافات وصلوات جماعية

  . دمشقإلى سآتي ،إن سمح الربّ
  .أقبّلك بقوة

قونـة مـن    هل يمكـن وضـعه أمـام الأي   ، هذا العقد من الأصداف البحرية     :حاشية
  » أجل جزيرة تاهيتي؟

  :)Danielle TCHIOU ("دانييل تشييو"السيِّدة  )3
دانييــل " كتبتـها سـيِّدة تُــدعى ،3/11/1993 بتـاريخ أيــضاً رســالة "بابيتــه"وردتنــا مـن 

  : رسالتها جاء في. كنّا بالطبع نجهل كلّ شيء عنها،"تشييو
  ،أبتِ «

 ،الـصُّوفانيَّة " وكـذلك كتابـك      ،"الصُّوفانيَّة رسالة   - اذكروا الله   "قرأت بتأثرّ كبير كتابك     
  .")1990(إلى ) 1982(تاريخ ظهورات وتجليّات يسوع ومريم في دمشق من عام 

  … وبعد ذلك تبخرّ كلّ شيء، ولم أمارس إيماني في الفترة المدرسيّة،وُلدت كاثوليكيّة
 فـترة  ، ليست بكاثوليكيّة، أمضيت مع صديقة لي   ، الماضي )ابريل(شهر نيسان     في

 خلالها حدث لي ارتياح في الروح ظهـرت لي خلالـه العـذراء              .من الرياضة الروحيّة  
 أسـأل دائمـاً . ومنـذ ذلـك الحـين تمّ اهتــدائي، فأعـادتني بــذلك إلى الكنيـسة.مـريم

 ، والرّجـاء والمحبـة    ،ة لأنمـوَ في الإيمـان      مـريم والـرّب يـسوع أن يهبـاني القـوّ           العذراء
  .لأنّي في غاية الهشاشة وسط هذا العالم المفرط المادية

 وكــذلك ،الــصُّوفانيَّة صــورة لــسيِّدة  ، إن أمكــن، أود أن أســألك أن ترســل لي ،أبــتِ
  .قطعة من القطن مُبلّلة بالزيت

 العـذراء وأن  ،27/11/1993أعرف أنّ الذكرى الـسنويّة لظهـور العـذراء سـتكون في            
  . وستعطيكم علامات كثيرة في ذاك اليوم،مريم لن تغيب عن موعدها

 وليبـارك ميرنــا وعائلتـها مـن أجــل كـلّ مـا تبذلونـه في   ، يـا أبــتِ،ليباركـكَ الـربّ
ــق وحــدة الكنيـسة ، وليحـلَّ الــسلام.الـصُّوفانيَّة  مــع انتــصار مـريم العــذراء  ، ولتُحقّ

  » .تمجيداً للثالوث الأقدس
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  :)Irma BAREF ("فييرما بارا" السيِّدة )4
  . لنا منها رسالة وبطاقة."بابيته"سيِّدة من 
  : جاء فيها،15/4/1994 بتاريخالرسالة 

  ،أبتِ «
 وضـعت القطنـة     . أشـكر لـك ذلـك مـن كـل القلـب            .لقد تلقيت رسـالتك ومـا فيهـا       

  …ائبي في حنجورالمشبعة بالزيت العج
  …لقد غمرني الفرح عندما تلقّيت رسالتك

  ."بابارا" في "فلاديمير أوتسينازك"واتصلت بالسيّد 

 ولكنـها  ، فأجـابني أنّ أيقونتـَه لم تعـد ترشـح زيتـاً        .واستطعت أن أبلغهَ ما سألتني    
 ولم  ، ولقد قال لي أنـّه حـاول مـراراً الاتـصال بـك هاتفيـاً               .تظلّ نديّة داخل إطارها   

 وقـد سـألته أن يكتـب        . وهو آسف لـذلك كـلَّ الأسـف        .فلح في الحصول على الخط    يُ
  . ولسوف يفعل،لك لكي ينقل لك شهادته

 . تعـرف مـا تفعـلالعــذراء ولكـنّ .لم أكـن أعـرف أنّ الأيقونــة لم تعـد ترشــح زيتـاً 
  "…ولسوف تزيد هذه المعجزات إيمان الشعب السوري في دمشق

  : وقد جاء فيها،3/6/1994 فهي بتاريخ ،أما البطاقة
  .لقد تلقّيت رسالتك وإني شاكرة لك"

  … فمن الأفضل أن تتصّل به مباشرة،"فلاديمير"أمّا 

ــل مركـــــب القــــدّيس     … ــسة وهـــــي تمثـّــ ــل صــــورة الكنيـــ  هــــذه البطاقــــة تحمـــ
ـــدعى  ،بطـــرس  وهــــو مكــــان ،"طبريـــا" في مركـــز خــــاص بالرياضــــات الروحيــــة يُـ

ــستطيع      ــث تــ ــالم، حيــ ــخب العــ ــن صــ ــسلخ عــ ــراف"منــ ــذاءها "الخــ ــدّد غــ  . أن تجــ
  » … هللويا…حدثت فيه اهتداءات كثيرة



 
الشماس الإنجيلي ميديريك برناردينو Mèdèric Bernardino من تاهيتي ينشد بلغته 

نشيد الصوفانية عام ٢٠٠٤ 

 
الأب غي بان Guy Pin كاهن من تاهيتي 



استراليا 
نيسان 2005 

لقاء مع جمهور من المؤمنين 
U سيدني  

لقاء مع الشبيبة U استراليا 
بعد القداس الإلهي الذي  
احتفل به الأب فادي سلامة 
ويبدو واقفاً U وسط الصورة 



استراليا  

 
ميرنا مع راهبتين من دير سيدة الانتقال الذي استضافها - استراليا - نيسان ٢٠٠٥ 

 
المطران عصام درويش ونائبه الأب عبدا حميدية يستقبلان ميرنا U صالون المطرانية U استراليا - نيسان ٢٠٠٥ 



استراليا  

سيادة المطران جورج رياشي يقيم الذبيحة الإلهية U كنيسة مار مخائيل للروم الكاثوليك 
U مدينة سيدني - استراليا بتاريخ ١٩٩٣/٨/٢٢ 

 
ميرنا تشارك بالقداس U كنيسة القديس اسطفان U مدينة برزبن - استراليا بتاريخ ١٩٩٣/٩/٤ 



استراليا  

 
U كنيسة القديس اغناطيوس - ملبورن - استراليا بتاريخ ١٩٩٣/٩/١٢ 
يظهر المطران جورج رياشي المونسنيور هنري دبوس والأب بولس فاضل 

سيادة المطران أفرام عبودي (سريان أرثوذكس) والأب ابراهيم غربي بعد انتهاء الصلاة 
إبان زيارة ميرنا لإحدى الكنائس U سيدني - استراليا ١٩٩٤/١١/٢٦ 



استراليا 
نيسان 2005 

ميرنا تصلي  
وتدهن بالزيت 
بعض المرضى 

 



 
استراليا نيسان 2005 

ميرنا تصلي وتدهن بالزيت بعض المرضى 



ميرنا تصلي وتدهن بالزيت بعض المرضى 

 
استراليا نيسان 2005 
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 الصُّوفانيَّة في سـريلانكا
  :)Janitha RAJA PAKSE ("جانيتا راجـا بكسيه"السيدة 

ــلانكية تـُدعى       وإنمّـا طالـت سـيِّد      ،لم تصل الصُّوفـانيَّة إلى سريلانكـا     جانيتـا راجــا    "ة سري
 كتبت الـسيِّدة  . العاملتين في أحد البيوت في لبنان، وابنتها،)Janitha RAJA PAKSE ("بكسيه

  :ية بحرفيّتها أنقل الترجمة الفرنس. وترُجمت إلى الفرنسية، شهادتها بلغتها"جانيتا"
  ،رسالة الله «

ة      .إلى جميع الأخوة والأخـوات الـسريلانكيّين        حـدثت في شـهر      . هـذه قـصّة حقيقيّـ
  . في البيت الذي أعمل فيه،1995 من عام )فبراير(شباط 

 رأيــت شـيئاً خـارق الطبيعـة . اسمهـا ميرنـا، وصــلت سـيِّدة، حيـث أعمـل،في لبنــان
 مـضيت أجلـب ، علـى الفــور. بــأمّ عـيني رأيتــه. كـان زيتــاً ينــسكب مـن يـديها.يحـدث

  .إلى سورية) ميرنا( ثم عادت السيِّدة . ثم سألتها أن تلمس التمثال.تمثالاً للعذراء
  . حدث في البيت شيء رائع،بعد ذلك بأسبوع

 وكانـت  . تعـوّدت أن تـشعل كـلّ صـباح شمعـة صـغيرة      ،ابنتي تعمل هي أيضاً في لبنان    
 لم . ولكـن شـيئاً مفاجئـاً حـدث ذات يـوم     .الساعتينالشمعة في العادة تذوب بعد قرابة       

 فالـشمعة الـتي كانـت أشـعلتها في     . ولكـني أعتقـد أنـّه كـان يـوم جمعـة          ،أعد أذكر اليـوم   
  . كانت قد انطفأت حول الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر،ذاك الصباح

 ، فتّــشت كـل مــا يحــيط بالــشمعة .ولكــن الغرفــة كلــها كانـت مليئـة بعبــق مـسكر  
  . فلم أعد أفكّر في الأمر. لم ألحظ شيئاً غريباًولكنّي

 عـدت إلى الغرفـة لـسبب لم         ، قرابة الـساعة الخامـسة بعـد الظهـر         ،على كل حال  
 لم أسـتطع أن ، في الواقـع.أعـد أذكــره، وهنـا فوجئـت جـداً إذ رأيـت شمعـة مـشتعلة

ت  ثم قـدمت ابـنتي إلى البيـت وروي ـ         . لأنهّ لم يكن في البيت أحد سواي       ،أصدّق ذلك 
  . رأتها وأبدت هي أيضاً دهشتها من ذلك،لها قصة الشمعة المشتعلة في الغرفة

ا كلانــا نراقـب الـشمعة،هــذا المـساء وم وكنّـ  أخـيراً انطفـأت قرابـة . لم نـستطع النّـ
  .الساعة العاشرة والنصف مساءً

ا أن تــروي هــذه الحادثــة لجميــع   .بعــد ذلــك رويــتُ الحادثــة لميرنــا    فقبلــت ميرنـ
  .وات السريلانكيّين في سوريةالأخوة والأخ

 والعذراء مـريم    ، أبارك ميرنا  . أمامكم جميعاً  ،أكتب هذه الرسالة التي أرسلها الله     
  .وأبارك الله

  » .شكري وتبريكاتي لكل من يقرأ هذه الرسالة
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 الصُّوفانيَّة في غينيا الجديدة
  
  :)Sharron SIAGURU( "شارون سياغورو"السيَّدة 

 وهــذه إحـدى جــزر المحـيط ، في غينيـا الجديـدة"بـابوا"مــن ) أو صــبية؟(هــي ســيِّدة 
  : جاء فيها. ولا تحمل تاريخاً، الرسالة موجّهة إلى ميرنا ومكتوبة بخطّ اليد.الهادئ

  .تحيّاتي لك باسم الثاّلوث الأقدس وأمّنا مريم «
  .ري أن أكتب لك مباشرةمن دواعي سرو

 ، مشكلتها أنّ ركبتيها كلتيهما متشابكتان     . ههنا صورة لأختي الصغيرة    ،كما ترين 
  .مما يجعل السير لديها صعباً

ــا   ــا في الـــسنة  ،)15/11(ســنوات في ) 6(ســـوف يــصبح عمرهـ ــا تبــدو وكأنّهـ  لكنّهـ
  .الثالثة من عمرها

   إرسال بعض الزيت لدهن ركبتيها؟، لطفاً،هل يمكنك
  .نا أعتقد أنكّ في الغالب تجيبين بعد صلوات كثيرةأ

  
  » .أختك في المسيح يسوع ومريم
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 الصُّوفانيَّة في كاليدونيا الجديدة
  :)Paul MILLOT ("بول مييو"السيِّد  )1

درِّس الموسـيقى ويـدرّب    كـان ي ـ . ومن مواليد كاليـدونيا الجديـدة  ،هو من أصل أوروبي 
 أنقـل   ، كتب عدة رسائل   .)NOUMÉA ("نوميا"جوقات من مختلف الأعمار في مدينة       

  :منها بضع فقرات
  : يقول فيها،29/1/1993 بتاريخ ،الأولى .1

 الـــذي نـُـشر في بـــاريس "الــصُّوفانيَّة"أكتــب لــك بعـــد أن أنهيــت قـــراءة كتـــاب   «
  …1991عام 

ــر فيّ كــثيراً   ــك هــذا أثّ ينطــوي عليــه مــن روح تــستند إلى إرادة الــسيِّد    بمــا ،كتابُ
  . أكثر ممّا يحتويه من معجزات لا أشكّ البتة في منشئها،المسيح والعذراء أمّنا
 ،1/1988)/10  إلى4( مـن  الـصُّوفانيَّة  الحـجّ إلى     ،)1988( عـام    ،كان قد عُرض عليّ   

أمـضي إلى    آثـرت أن     ، وإزاء كلفة السفر الكـبيرة     ،ولكنّي كنت أجهل حجم الأحداث    
  …"مديوغورييه"مزار 

 ولكـنّ  . وإنـي لأشـكر الـرّب     ،هذه الرسالة إذن هي شكر لك لكتابتك هذه الأحداث        
 الـذين يتجــرّؤون ،الـصُّوفانيَّةقلـبي حــزين بــسبب شــكّ معظـم كهنـة منطقتنـا في   

ــة اكتفــائهم بالكتـاب  ، مثــل كهنـة أوروبــا ،ويطلقـون الأحكــام  دونمــا اطـّلاع أو بحجّ
 الـذين هجــروا ،إنّــي حـزين لـسلوك معظـم سـكان البلـد المعمـدين  كمـا …،المقـدّس
ــوذكس    ، ولـــذلك.الكنيـــسة ــوتي العـــرب الكاثوليــك والأرثـ ــلوات إخـ ــا أطلـــب صـ  فأنـ

ــديانات الأخــرى    ــؤمنين مــن ال ــدونيا   ،والم ــستطيع إخــوتي ســكان كالي ــذين ، كــي ي  ال
حملــها  أن يغيّــروا حيـاتهم ويعــودوا للبــشرى الــتي  ،أعمـاهم الادّعــاء وأعمتــهم المتــع 

  . والتي يُجدِّد إحياءَها بواسطة أمّنا السماوية،الرّب يسوع
ـب بالفرنــسية     ، يــا أخــي العزيــز  ،هــل بوســعك   أن ترشــدني للحــصول علــى كتيّـ

  !يحتوي الرسائل التي أعطاها يسوع والعذراء مريم
ــة  ل خــواطري الأخويّ ــا ونقــولا وجميــع الــذين     ،تقبّـ  مــن أجلــك ومــن أجــل ميرن

  …يحيطون بهما
  » ةبكل أخوّ

  : جاء فيها،26/5/1993كتب أيضاً رسالةً بتاريخ  .2
 أني تسلّمت رسالتك المرسلة مـن بـاريس   ،أشكر لله الآب بواسطـة يسوع ومريم     «
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 ،الـصُّوفانيَّة  وفيهـا صـورتان لـسيِّدة    ، وهـو عيـد سـيِّدة فاطمـة    ،الجـاري ) 13(بتـاريخ  
  . أشكرك شكراً جزيلاً.)15(اليوم 

اً نعـيش منـذ ثـلاث سـنوات تق…  . شـعبنا بــأمسّ الحاجــة إليــه،ريبــاً تجـدّداً رعويّـ
  …فالممارسة الدينيّة متدنّية جدّاً لا سيما بين السّكان ذوي الأصول الأوربيّة

 كمــا أسـأل الـصلاة ميرنـا  ،أســألك الـصلاة مــن أجـل كنيـسة كاليـدونيا الجديــدة 
  …يّة وتتدنّى الممارسة الدين، فهنا تكثرُ البدع.وعائلتها وجميع من يحيطها

  ، أخي العزيز…
ــك جميـــع الـــنّعم ،أتركــك وأنـــا أصـــلّي لله الآب بواســـطة يــسوع ومــريم    كـــي يهبَـ

  . وأقبّلك بكل أخوة…الضرورية لكهنوتك
 …"بـولس "يا لفرحي إذ عرفت أخاً من مدينـة اهتـداء شـفيعي القـدّيس          : حاشية

  » …؟الصُّوفانيَّةهل كان حنانيا يسكن 
  : جاء فيها،18/2/1994 رسالة بتاريخ "بول مييو"وكتب  .3

 ولا أدري كيـف أشـكر أمّنـا الـسماوية لمـداخلاتها الرقيقـة، إذ                .أرفع الشكر للـربّ    «
 كمـا تـسلمت رسالتيــك       ،تسلّمت تسجـيل صلاة المدائح والنسخة المصوَّرة لكلمــاتها       

  … تقبّل شكري الأخوي.)9/1  و3(المؤرختيـن في 
 يبقـى أن أقـتني كتـاب    .ن أفـراد أسـرتي   الـذي يتناقلـه الآ  ،"الصُّوفانيَّة"قرأت كتاب   

  ."اذكروا الله"
  : أسمع دائماً في قلبي صدى كلمة الربّ في مَثل الوزنات…

  "…لقد كنت أميناً في القليل"
 مـن   ، كمـا هـي ترافـق بعـض مراسـليّ          ، بـأنّ صـلاتي ترافقـُك      ،ثقْ، يا أخي العزيـز    

  .كهنة وراهبات من فرنسا
  » بكل أخوّة

  : جاء فيها،21/12/1997اريخ وكتب أيضاً رسالةً بت .4

 وشـريط تلفزيــوني قـصير حــول ."اذكـروا الله" و"الـصُّوفانيَّة": لـدي إذن كتابــاك «
  .ميرنا والزيت والجراح

) 110( لـديّ .أواصــل تدريــسي التطـوعي للتعـــليم المــسيحي في المدرســة الرسميـة 
 مـــن مختلـــف الكنـــائس  %) 20(، ) يمـــارس الديانـــة 1/6(كاثوليـــك %) 75: (طـــلاب

بوسـعك أن تـستنتج أنّ :  وثمــة بــدع أخــرى،)يمـارس الديانــة) 1/4(البروتــستانتية 
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 كي يعضد الـربّ     ،تدريس مثل هؤلاء الطلاب يضطرّني لتهيئة الدروس في الصلاة        
ــائهم  ،عملــي ــون بأبن ــة ، لا ســيّما وأنّ الأهــل لا يهتمّ  ولا في ، لا في الــشؤون الدنيويّ

  » …الشؤون الدينيّة
  : كتب يقول،16/12/1999يخ وفي رسالة له بتار .5

 وقـد   ،25/1/1999 المؤرّخة في    ،الصُّوفانيَّةلقد تسلّمت رسالتك السّنوية حول       … «
  …17/5/1999أُرسلت من باريس بتاريخ 

ــة      ــرّب فــرح توزيــع قراب ــسيِّدة  ) 200(لقــد مــنحني ال ــصُّوفانيَّةصــورة ل  لطــلاب ال
  …التعليم المسيحي والأصدقاء

  … حاضرون في صلاة فرقتنا الصغيرة،جميع مساعديكم أنت و، أسرتها، ميرنا…
  » …مع أطيب التمنيات لبلدك كله

  :)Philippe FRANCHETTE ("فيليب فرانشيت"السيِّد  )2
ظ له برسـائل   نحتف. ما كنّا لنعرفه لو لم يبادر للكتابة  ."نوميا"مؤمن من العاصمة    

  : أذكر منها ثلاثاً،عديدة
  : جاء فيها بخطّ يده،20/10/1993 بتاريخ ،الأولى .1

 العكـس هـو     . لا تظن أنّي لا أفكـّر فـيكم        .اغفر لي بدوري بسبب صمتي الطويل      «
 يا للحزن الذي يـسود      . ومن أجل الكنيسة ووحدتها    ، أصلّي متبنياً نيّاتكم   .الصحيح

  !فيهالعالم اليوم إذ نرى ما يحدث 
 لا شـكّ أنكّـم      .أرجو أن تكون رحلاتكم إلى فرنسا وكنـدا قـد حـالفكم فيهـا التوفيـق               

 إيّاكم … ولكن ثقوا بأنّ يسوع والعذراء معكم.تتحمّلون مسؤولياتٍ جساماً وهذا مرهق
  … فهو الفخ الأكبر الذي يستخدمه إبليس اليوم،أن تدعوا اليأس يتسرّب إليكم

  . كي تسند رسالتكم،بيرة لأمّنا السماوية أصلّي أمام صورة ك،كلّ صباح
 وفـق مـا     ، بوصفي أبـاً وزوجـاً وابنـاً       ،صلّوا أيضاً من أجلي كي أنهض بمسؤولياتي      

  . زوجتي مريضة وتمرّ بظروف صعبة.يريد الله مني
 لهــا طفلــة عمرهــا  ، وهــي في الــسابعة والعـشرين ،"كريـستين": ابنتــاي لطيفتــان 

 تتقـدّم   ،عامـاً ) 18( لهـا مـن العمـر        ،"آن" و ، وصبي في الشهر السادس    ،سنتان ونصف 
  … أشكر لله أنها بعيدة عن كلّ معشر فاسد ولهو.بعد أيام من الشهادة الثانوية

  … نصلي معاً كل مساء المسبحة من أجل اهتداء الخطأة،نحن الثلاثة
  » … قد استردّ عافيته"معلولي"نرجو أن يكون الأب 



 الشــهود في العــالم.............................. استراليا  وجزر المحيط الهادي-كاليدونيا الجديدة 

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ............................................................................1074

  :ها يقول في،10/1/1995 بتاريخ ،الثانية .2
  . وأؤكد لك أني أصليّ دائماً من أجلك، أنا لا أنساك،على الرغم من كل الصمت «

 ، فإنّ ابنتي الـصغرى الـتي سـتبلغ بعـد قليـل عـشرين عامـاً                ،صلّ أيضاً من أجلنا   
  .قد سقطت من ظهر الحصان وتعرّضت لرضةّ في الرأس

  » … التي تزرع الكثير من الخير عبر العالم،أفكّر كثيراً بك وبميرنا
  : يقول فيها،17/10/1999 بتاريخ ،الثالثة .3

 والمرفقــة برســالة ،)11/7(تــسلمت بفـــرح كـــبير كلمتــك اللطيفــة المؤرّخــة في   «
  . المثيرة للغاية والمليئة بالأخبار السارة، السنويةالصُّوفانيَّة
 وحــدة عيــد  ، كمــا تحــرّكني ، عــن أصــدقاء تحــرّكهم  ، في اقتنــاع وانــدفاع ،بحثــت
  . كي نملأ العريضة التي أرسلتها لي، بين الكاثوليك والأرثوذكس لا سيّما،الفصح

أنت تعرف أنّ قداسة البابا مهـتم جـداً بهـذا الموضـوع، وينـشط منـذ زمـان بعيـد                     
  .لردم الهوّة وتحقيق المصالحة بين الكنيستين

 وبُعــد المـسافة بيننـا، ومـا قــد يبــدو نــسياناً ولا  ،وعلــى الـرّغم مـن تـسارع الـزمن 
ة، بـأنّي كـثيراً مـا أفكــر فيـك ثـق،مبــالاة  مثـل ، في ميرنـا ورسـالتها البالغـة الأهميّـ

ــا أصــلّي في مطلــع كــل يــوم   …وحــدة الكنيــسة وتبــشير الــشبيبة   ) 4:30( الــساعة ، أن
  . وأخصّك بصلاة،الصُّوفانيَّة أمام صورة سيِّدة ، من أجل هذه النيّات،صباحاً

وإذ أرجـو أن تخـصّوني بـصلاة         ،وإنّي، إذ أتمنى لك ولميرنا وعائلتها صـحة جيـدة         
  » . تقبّل صداقتي الخالصة في قلبَي يسوع ومريم المتّحدين،وجيزة

  :)Ginette GASPARD ("جينيت كاسبار"السيِّدة  )3
  .لنا منها عدة رسائل

  : جاء فيها،13/5/1994 بتاريخ ،أولاها .1
  ."فيليب فرانشيت" ،عت الحصول على عنوانك بفضل أحد أصدقائياستط «

 مـشبعة   ،جئت أسألك إن كان من الممكن أن ترسل بالطـائرة قطـع قطـن صـغيرة               
  . العجائبي،سيِّدة الصُّوفانيَّةبزيت 

 الـذي تعطينـا     ، أن تمنحني فرح الحـصول علـى مثـل هـذا الكنـز             ، يا أبتِ  ،أرجوك
  .إيّاه أمنا السّماوية

 كـي أظهـر    ،د أن أشُـركَ في هـذا الفـرح المرضـى وأولئـك البعيـدين عـن الله                 لَكَم أو 
  .لهم غنى محبّة الله لأبنائه

   مع بعض الصلوات؟سيِّدة الصُّوفانيَّة صوراً ل،هل يسعُك أيضاً أن تضمّ إلى ذلك
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  . مساهمة مني في النفقات،قل لي إن كان يتوجب عليّ أن أرُسل لك مبلغاً ما أو هديّة
ل خـالص شـكري         ،حـصولي قريبـاً علـى مـا أسـألك         على أمل     مـع   ، أرجـو أن تتقبّـ

  » … كي يباركاك ويحفظاك،ابتهالي إلى الرّب والعذراء

  : جاء فيها،25/7/1994 بتاريخ ،الرسالة الثانية .2
ــا   « ــذراء أمّنـ ــات العـ ــت أيقونـ ــلتها إلي ،تلقّيـ ــالة الأولى  ، الـــتي أرسـ ــذلك الرسـ  وكـ

ــت ال    ــشبعة بالزيـ ــن المـ ــة القطـ ــا قطعـ ــائبيوفيهـ ــسماء   ،عجـ ــا الـ ــله لنـ ــذي ترسـ  ، الـ
  .بواسطة أمّنا الحنون

  … كل ما تتيح لنا أن نشترك فيه،أشكر لك جزيل الشكر
 كـي ، إلا أنـي كنـت أنتظـر رســالتك الأخـيرة. لأنـي لم أكتـب قبـل اليـوم،اغفـر لي

 يالفرحنــا أن يــشارك  . وأُعــرب لــك عــن فرحــي  ،أؤكــد لــك أنــي تــسلمت كـل شــيء   
  .هذهبعضنا بعضاً عطية الله 
 أعطيـت كـاهن كنيـستنا . وسـأوزعّ قطـنتي الـصغيرة أيـضاً،وزّعـت الـصور المقدسـة

  … يرقُّ لشقاء الناس، فهو كاهن طيب. وسأعطيه قسماً من القطنة،صورة
ــضاً  ــلّي أيـ ــا طلبـــت مـــني ،أصـ ــورية ، كمـ ــل سـ ــن أجـ ــشبيبة ، مـ ــل الـ ــن ، مـــن أجـ  مـ

  …أجل رسالة ميرنا في كندا
  … فرح استقبالكم عندنا،ذا الفرح الكبيرلتمنّ علينا السماء ذات يوم بمثل ه

تلقيت لتوّي رسالتك الأخيرة وفيها صور الـسيِّدة مـع ترجمـة للـصلاة إلى          : حاشية
  .الفرنسية

  » … سأتصل بفيليب لأبلغه تحياتك.سوف أسعد الكثيرين!  يا للفرح.شكراً يا عذراء

  : جاء فيها،6/8/1994 بتاريخ ،الرسالة الثالثة .3

  .تك اللطيفة، واغفر لي صمتي الطويلشكراً لك لرسال «
  … البالغة الأهمية،شكراً لأخبار ميرنا ورحلاتها

  .العذراءأصلّي لأجلك ولأجل ميرنا كل يوم أمام صورة كبيرة للسيِّدة 
  . والشبيبة لديكمسأطلب من بناتي أن يصلينّ كثيراً من أجل مهمتكم

  …إنّ عالمنَا اليوم مريض حقاً
  » .حتراميتقبّل خالص مشاعري وا

  



 الشــهود في العــالم.............................. استراليا  وجزر المحيط الهادي-كاليدونيا الجديدة 

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ............................................................................1076

  :)Michelle de GAILLANDE ("نداميشيل دوغاي"السيِّدة  )4
  . أختار منها اثنتين،لنا منها بضع رسائل بخطّ يدها

  :  جاء فيها،22/6/1994 بتاريخ ،الأولى .1
 وأنـا أعـرف جيـداً       .تني علـى مراسـلتك     قـد أطلع ـ   ،"جينيت كاسـبار  "إنّ صديقتي    «

  ."فيليب فرانشيت"
ــا في جماعــة صــلاة واحــدة    ــا نــشترك ثلاثتن  وكــثيراً مــا نلتقــي خــلال صــلاة    .كن

 المكرّســـة للقــدّيس "نوميــة" الــتي تقــام في كاتدرائيـــة ،الـــسجود للقربــان المقـــدّس
  ."يوسف"

 أيقونـة   ،أطلب منـك علـى الأقـل اثـنتي عـشرة صـورة للأيقونـة الـتي ترشـح زيتـاً                    
 "جينيــت كاسـبار" كـي أشــترك مــع ، إن أمكــن، مــع بعــض القطـن،ســيِّدة الــصُّوفانيَّة
  . في رسالتكم،على نطاق واسع

  .يزعجنا ألا يُسمح لنا بتقديم أية عطيّة
 سـنرفعُها كـلَّ يـوم إلى        ،صلواتنا من أجلك ومن أجل وحدة المسيحيين في العـالم         

  » … من أجلكم ومن أجل نيّاتكم،العذراء مريم
  :  جاء فيها،23/10/1994 بتاريخ ،الثانية .2

  . نحتاج إلى المزيد منها في خدمتنا الروحية.سيِّدة الصُّوفانيَّةشكراً لصور  «
  …إنَّ الناس متعطشّون لظهورات العذراء مريم

 هـل سـيُتاح لنـا فـرح         . طوال شـهرين   20/11/1994سوف نكون في باريس بدءاً من       
  اللقاء بك في باريس؟

 . أن نلتقــي كــلّ يــوم"جينيـت كاســبار "متنا الروحيّــة المــشتركة تُتــيح لي ولـــ إنَّ خـد 
ــو" و"فيليـــب فرانــشيت"كمــا أننّـــا نلتقــي بــين حـــين وآخـــر مــع    خـــلال ،"بــول ميّـ

  » …القداديس والاجتماعات الدينية

  :)Antoinette COQ ("أنطوانيت كوك"السيِّدة  )5
 إلا أنـّـي كتبــتُ في أعلــى رســالتها تــاريخ     . لا تحمــل تاريخــاً ،وردت منــها رســالة لي 

  : جاء فيها.4/3/1996 وهو ،جوابي لها

 ،1995 )نــــوفمبر(تــــشرين الثــــاني   بتــــاريخ "مجلــــة لــــورد "قــــرأت مقــــالاً في   «
 أودّ بهــــذه  .حــــول الزيــــت الــــذي يرشــــح مــــن أيقونــــة للعــــذراء تحمــــل طفــــلاً        

  .ة أن تقدّم لي خدمة كبيرةالمراسل
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 همـا في حاجـة ،)ينتميـان إلى عائلـة واحـدة(أعـرف في بلـدتنا إنـسانين معــاقين 
  .ماسّة إلى هذا الزيت

  . فإنّ مثل هذا الزيت سيحمل لي الخير،ولماّ كنت أنا أيضاً مريضة
 حتــى لـو اضــطررت لــدفع  ،هـل يــسعك أن ترسـل لنــا قطنـة مــشبعة بهــذا الزيـت    

  .وف نكون في غاية الشكر لك س.نفقات الإرسال
 فأرجو عنـدها أن تـوفّر لي المعلومـات الـضرورية     ،وإن استحالت عليك مساعدتنا  

  .التي تتيح لي الحصول على الزيت
  » . تقبّل شكري مع خالص تحياتي،مسبقاً

   : جاء فيها،2/8/1996ثم وردت منها رسالة أخرى بتاريخ 
  . المشبعة بالزيت وفيها القطنة،أشكر لك رسالتك الجوابيّة «

 ، تساعيّتين وتركـت لهـم القطنـة       ، مع الأشخاص الذين حدثتك عنهم     ،لقد تلوت 
  .لأنّي وجدت أنّهم يحتاجون إليها أكثر مني

 ،وأسمح لنفسي مـرة أخـرى أن أسـتنجد بـك لأسـألك قطعـة أخـرى مـن القطـن          
 ولكـن إن وجـدت مـن هـو بحاجـة            . هـذه القطعـة سـتكون مـن حـصتي          .مشبعة بزيت 

  .فسأتخلى له عنها ،إليها
  » . وتقبّل خالص صداقتي.أشكر لك مسبقاً

  :)Danielle MATTEI ("دانييل ماتيي"السيِّدة  )6
  .لنا منها ثلاث رسائل

  :  جاء فيها،13/5/1996 بتاريخ ،الأولى  .1

 المتعلقة بميرنا ونقـولا     ،الصُّوفانيَّة في   اطلعت على القصة الرائعة التي حدثت      «
ــيديو وشــاهدت أيـضاً شـريط  ، فقــد قــرأت الكتــاب الــذي يـروي الأحــداث  .نظـور  ـ

  . هذا حقاً شيء رائع.أعارني إيّاه بعض الأصدقاء
زُ لنفــسي الكتابــة لــك لأســألك أن تتفـضل وتــوافيني    بــاثنتين أو ، إن أمكـن،أُجيـ

  . إنّها لابنتي ولأشخاص آخرين. مشبعة بالزيت،ثلاث قطع من القطن
  . أرجو قبول احترامي، إذ أترقّب جوابك،وإنّي

 ولكـني أعتقـد أن ذلـك        . لَكَم أود أن أحصل على كلمة تشجيع مـن ميرنـا           :حاشية
  » .غير ممكن
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  :  جاء فيها،7/5/1997 بتاريخ ،الثانية .2
نـّي   لأ ، قطنـاً مـشبعاً بالزيـت العجـائبي        ، إن أمكن  ،أكتب لك من جديد لأسألك     «

  .لم أعد أملك شيئاً من ذلك
ــة   ولكــن مــن المؤســف أنّ هنــاك أناســاً كــثيرين    ،لم أوزعّ قطعـات القطــن دون رويّ

  .يحتاجون إلى مساعدة
اً صـغيرة كـانوا ســعداء جـداً     وأسـتطيع أن أؤكـد لــك أن الــذين نــالوا منــها قطعـ

  . على الصعيد الجسدي والروحي في آن واحد،بسبب النتائج التي حصلوا عليها
ــال    ــل لـــك بعـــض المـ ــد أن أرسـ ــا  ،كنـــت أريـ ــدم لنـ ــا تقـ ــن مـ ــع ثمـ ــا ، لا لأدفـ  وإنمـ

ــا  ــالاً  .بقــصد تقـــديم عـــون مـ  ولــذلك أمتنــع ، ولكـــن قيـــل لي أنكّـــم لا تقبلــون مـ
  .عن إرسال أي شيء

  … أرجو أن تتقبل احترامي،وعلى أمل تلقي جواب على رسالتي
يرتنـا الـصغيرة في    قـل لهـا أن النـاس في جز   ،إن أُتيح لـك أن تـرى ميرنـا        : حاشية

ــداً    ــأثرون بهــا كــثيراً وســعداء جــداً    ،المحــيط الهــادي، يعرفــون قــصتها جي  وهــم مت
  » .للنعمة التي حلّت عليها

  :  فيهاجاء ،30/4/1998 بتاريخ ،الثالثة .3

  ،أبتِ العزيز «
 ولكني بحاجة أيضاً لقطن مشبع بالزيت       ، إذ أعود وأكتب لك    ،أسألك أن تعذرني  

  .العجائبي
 نظـراً لمـا ،ا إذا كـان الوقــت مناسـباً لأتقـدم إليــك بمثـل هــذا الطلـب لــست أدري مـ

  .يحدث في بلدكم
ة أمـور مريعـة تحـدث في كـل مكـان             . أصـلّي كـلّ يـوم      .أصلّي من أجـل الـسلام       . فثمّـ

  .هذا مرعب
 فكــلّ شـيء . حتـى علـى صـعيد المنـاخ،إننّـا نعــيش في فـترة اختـلّ فيهـا كـل شـيء

 ، ولكـن بـدلاً مـن ذلـك        ،لآن في فـصل الـشتاء      فـنحن ا   .يعاني مـن خلـل في جزيرتنـا       
  .فالحرارة متواصلة

ــة .أعتقــد أنّ العــالم يحــصد مــا زرع    تقــضي علــى ضــحايا  ، هنــاك كــوارث طبيعي
  . إنهّ لأمرٌ فظيع.بائسة

  . تقبّل احترامي،في انتظار جوابك
  » …أطيب التحيات لميرنا وزوجها وولديهما ولكم جميعاً من كاليدونيا الجديدة
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 انيَّة في نيوزيلنـداالصُّوف
  

  :)AVILA'Thérèse D ("يلاـتيريز دا"الأخت 
ات "هي راهبة فرنسية من     ست في فرنـسا في الـسبعين    "جماعة الطوباويّـ ات ي الـتي أسُِّـ

ــالم     ــشرين، وانطلقــت إلى الع ــة   .مــن القــرن الع ــت لي مــن مدين ــ" كتب  "ست شــورشكري
)Christ Church (وقد جاء في رسالتها،20/3/1995 بتاريخ :  

  
 وهنـــا عرفـــت ،في مركزنــا بلبنــان) 89-88-1987(لقـــد أمــضيت ثـــلاث ســـنوات  « 

 حيـث اسـتمعنا إليهـا والتقيناهـا مـع           ، قدِمت ميرنـا إلى لبنـان      . عن كثب  الصُّوفانيَّة
 وخـصوصاً في    ، في العـالم    يـسكن قلـبي هـمّ الـسّلام        . شكراً لرسـالتك وللـصّور     .زوجها

  » … وحيث تركت قطعةً من قلبي،هذا الشرق الذي أحبّه
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   الصُّوفانيَّة في إفريقيــا-سادسـاً

 الصُّوفانيَّة في الزاييـر
  :)Michel GRELET.rP ( "ميشيل كروليه"الأب 

 عرفتـه في بـاريس خـلال إقـامتي في           ،"البـيض ة الآبـاء    جمعي ـ"هو كاهن فرنـسي مـن       
  . مركز عمله في الزايير.أحد أديرة الجمعية

 :، يقول18/7/1988بتاريخ ) LIKASI ("ليكاسي"كتب من مدينة  .1

 الـصُّوفانيَّة  منذ قرابة شهر تسلّمت طرداً صغيراً، فيه صور سيّدة   .لقد غمرتني  «
  . كل الشكر لك. مع رسالتكوحنجور صغير فيه قطنة مُشبعة بالزّيت،

 نالـت   . كمـا قرأتهـا لزملائـي      .، وأعـدت قراءتهـا    الـصُّوفانيَّة قرأت رسالتك السنوية حـول      
 وقـد شــعرت بعطــش يــسوع إلى الحـبّ  . كــل هـذه الأمــور تزخـر بحـبّ الله لنـا  .إعجابنـا
  … يبدو أنهّ يستعجل تحقيق الخلاص للبشر، وانتشاره بأسرع السُّبل…والصداقة

 فـــنحن مُحـــاطون . كـــثيراً إلى اســـتعادة اكتـــشاف مـــريم العـــذراءهنـــا نحتـــاج
بالبروتـستانت وبأُنـاس يتـهافتون علـى البـدع المنتـشرة هنـا، والحاقـدة علـى مــريم  

 وقـد تـأثّرَت بهـم الكنيـسة الكاثوليكيـة، وألغـَت             . فهي لا تـستحق أي تكـريم       .العذراء
 "ممباشـــــيلو" مـــــع أنّ أُســــقف .تماثيــــل العــــذراء ومظــــاهر التقـــــوى الــــصاخبة

)LUMUMBACHI (بنى مزاراً مريمياً صغيراً فوق تلةّ تشُرف على المدينة.  
 . ودهنت بعض المؤمنين بزيت القطنـة      .لقد وزعّتُ بعضاً من الصور التي أعطيتني إيّاها       

  …)8/12(وسأوُزعّ الصور عندما سأعُدِّ الرعية لتكريسها للعذراء مريم يوم عيدها في 
 وإنّي أرفـع    .رك شاهداً لهذه الخوارق التي تحدث في دمشق       إنّي أشكر لله أنهّ اختا    

  » …الشكر للعذراء مريم من أجل حنانها

 :، يقول فيها17/8/1989وكتب رسالة بتاريخ  .2

ــة، الــتي تــروي عجائــب العــذراء    ) فبرايــر(شــكراً لــك لرســالة شــباط    « الجماعي
بّ وللعـذراء    أرفـع الـشكر للـر      .والمصلوب في ميرنا وحولها مـن خـلال زيـت الأيقونـة           

  .مريم لكل ما يصنعانه من أجلنا
  . لأفراد فرق الصلاة أو الأخويّة المريميّةالصُّوفانيَّة إنّي أوُزعّ صور سيّدة …

  …شكراً لك للصور الأخيرة لأنّها كانت جميلة جداً
  » .تقبّل صداقتي وصداقة مسيحيي ليكاسي
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 الصُّوفانيَّة في الغابـون
  

  
  :)Philippe QUENUM-Augustin( "كينوم فيليب -أوغسطين"السيد 

  : يقول فيها،22/4/1993 كتب رسالة بتاريخ .هو مدرّس من الغابون
  .1991بلغتني أخبار سيّدة الصوفانية منذ عام  «

 وقـد  .مـن بـاريس   "مع علـى صـورته  تج" ـيديو اقتنيتُ شريط    ،بعد ذلك بسنتين  
  .1993 خلال أسبوع الآلام عام ، هنا في الغابون،وصلنا هذا الشّريط

 . وحمـدنا الله طـويلاً.شــاهدتهُ مـع أسـرتي ونحــن في حالـة عظيمــة مـن الانبـهار  
 في عـِدَاد أصـدقائِكم ، أنـا وأسـرتي، أن نــسألَكم قبولنـا، بكلمتنـا هـذه،ونريـد اليـوم

  … باسم يسوع،وأخوتِكم
  
  أبتِ،

 ، ونسألُكم منـذ الآن أن تـصلّوا مـن أجلنـا           .نريدُ اتصالاً مباشراً معكم ومع ميرنا     
 . الـتي تُعـاني حاليـاً مـن التـهابات حـادَّة في عينيهـا               "بولين كينـوم  "ومن أجل والدتي    

  .)وهي عمليّاً قد فقدت البصر(
حتـّى (في ردِّك بقليـل مـن زيــت الأيقونـة العجائبِيّــة  لــذلك، نرجـوك أن توافينـا 

  .)ضمن قطعة قطن
  

  .أترككَُ راجياً قراءتكَ قريباً جدّاً
  » !لك بكلِّ أخوّة في المسيح النّاهض من القبر



 الشــهود في العــالم...........................................................  إفريقيـا-الكامرون 

  ن عاماًي خمسة وعشرلخلاالصوفانية ............................................................................1082

 الصُّوفانيَّة في الكامـرون
  

  :)Noah TSOGO ROSALIE( "نووا تسوغو روزالي"السيدة  )1
  :، تقول26/9/1996 كتبت لميرنا بتاريخ .سيّدة من الكامرون

  .سلام يا ميرنا «
 فقــد التقيـت .)PIO ("بيـو"إنّــي بحـبٍّ كــبير أوُجّــه لــكِ هـذه الـصلاة، وهــي لـلأب  

 لَكـَم هـو أمـر رائـع أن يحظـى         .صديقتك البلجيكية، خلال صلاة أُقيمت تكريماً له      
  .الإنسان بمعرفة العذراء القدّيسة، سيدتنا وملكتنا

 ولكن المسافة التي تُباعد بيننا ليست      .ميرنا، لَكَم كنت أودّ أن أراك وأتحدّث إليكِ       
  !… لأنّ أمّنا العذراء، لو شاءت لنا أن تعرف إحدانا الأخرى…عقبة

اه،    وكلّ مـا أسـتطيع أن أ    .الصُّوفانيَّة عجائب سيّدة    "كوليت"رَوَت لنا    هـو  سـألكِ إيّـ
  . وأنا بدوري سأصلّي كثيراً من أجلك.أن تصلّي كثيراً من أجلي

إن أُتيح لكِ الوقت، أرجوكِ، قولي لي قصتك مع العـذراء القدّيـسة، وأرسـلي لي                
  .قليلاً من الزّيت المقدّس

  .أطيب التحيّات لزوجك
  » .أدعكِ في نور أُمّنا الإلهيّة

  :)NTKoka VENA( "نانـیكوكا "السيد  )2
  :قصة حقيقيّة من خلال بضع رسائل

 :الرسالة الأولى .1
لـست أدري مـن أيـن جـاء  .يّ في بـاريس إلى ناشـر كتـابَ"كوكــا فينـان"أرسـلها المـدعو 

خ  الرســالة بتــاري . وقــد أرســلها الناشــر الفرنـسي إليّ، مُرفقـة بكلمــة توصــية   .بــالعنوان
  : كُتبت بلغة فرنسية تعيسة، ولكن مفهومة، وقد جاء فيها بالحرف الواحد.14/2/1997

  فرنسوا كسافييه دو غيبير، «
  .صلّيت كي أستطيع الاتصال بك اليوم عبر هذه الرسالة

 لا يـــسعني أن أتــابع هــذه .لــصادقة لـــك، في يــسوع ومــريم أولاً، أفـــضل تحيـــاتي ا
 فأنـا مـسجون وقـد حُكـم         .الرسالة، وأنا أخُفي عليك طبيعتي وما يـسبب ألمـي الكـبير           

 بفـضل هـذا الـسجن وهـذا الحكـم، عرفـت             .، بـسبب سـرقة    1986عليّ بالموت منذ عـام      
تكفـيراً عـن كـل مـرّة      اليوم، أودّ أن أحُبَّ وأعبد، وأخدم وأقُدّم حيـاتي،       .حبّ المسيح لي  
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 ولكن ما العمل؟ أنـا محتـاج إلى دعـم كـي          . رغبتي هذه حقيقية   .فاتني فيها فعل ذلك   
 والـدموع لا يمكـن      . إنّ الله يقـدّم العـون مـن خـلال الإنـسان            .يكون إيماني قوياً وثابتاً   

 وليـسلك  .أن يفهمها إلاّ الحبّ الإلهـي الـذي، وحـده، لا يعـرف الحـواجز ولا الحـدود                 
  . طريقاً يجهله، فإنهّ يطلب النصح ممّن يعرف الطريق أكثر منّا ليقودناالإنسان

 .إنّ الربّ يسوع قد احتاج مساعدة سمعان القيرواني، وهو علـى طريـق الجلجلـة              
 أرجـوك   .أرجوك العون بدموع في الجلجلة التي أجتازها اليوم في عالم لا سند فيه            

ـــى قـــضيّتي وتـــساندني وتُعيـــنني علـــى حمــــل صـــ  صـــلواتك .ليبي الثقيـــلأن تتبنّـ
ــة    ــة جــداً بالنــسبة إلى مــسيرتي الروحيّ  صــلِّ مـن أجلـي،  .ونــصائحك ســتكون هامّ

 أبتهل إلى الله في رحمته الكبرى، كي تجد هـذه الرسـالة             .واطلب الصلاة من أجلي   
 فكيف لي أن أقـف علـى قـدميّ، ولـيس لي أيّ عـون أو تنـشئة؟              .لديك صدى أخوياً  

قدّس ومسبحة وبضعة كتب تلقنّني الإيمـان بيـسوع،   أرجوك أن ترسل لي الكتاب الم  
  .وساعة أقيس بها ساعات سجني

  فرنسوا كسافييه دو غيبير،
 وأنـا وحيـد     . فـأبي متـوفي، وأمـي مـشلولة        .أنا أعيش ألمـي معتمـداً علـى الله وحـده          

 وها قد مضى ثماني سنوات ولم أتلـقَّ أي خـبر مـن              .لهذه العائلة الفقيرة والبائسة   
 لــو كنــت ترانــي، . هــل هــي علــى قيــد الحيــاة؟ الله وحــده يعــرف ذلــك.أمــي التعيــسة

 فأنـا شـبه     . لأنّ بؤسـي عظـيم جـداً جـداً         .لكانت فاضت عيناك بالدموع علـى حـالي       
 أرجـوك،   .والمنطقـة بـاردة جـداً      .)42( جدِْ لي ما يغطّي جسمي، وحـذاء بقيـاس           .عار

  » !أرسل لي كنزة
  :كلمة الناشر

جل هذا الرجـل، ولتـشجيعك الآخـرين علـى الـصلاة            أبتِ، شكراً لصلاتك من أ     «
ــات بِعيــد الفــصح . أرســلنا لــه بــضعة كتـب .مــن أجلـه  أتركـك، ونحـن . أطيـب التمنيّ

  » . أرجوك.متّحدان بعمق في الصلاة والروح، وأنتظر منك جواباً

 :الرسالة الثانية .2
 .منه ني، وكانت الأولى التي ترد26/5/1997 بتاريخ "كوكا فينان"وَردتني رسالة من 

  :يقول فيها

  الحبيب الأب الياس زحلاوي، «
ي صـادق             .بفرح كبير جداً أكتب لك هـذه الرسـالة اليـوم            وقبـل كـل شـيء، لـك منّـ

  .تحيّاتي وأفضلها في يسوع ومريم
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  أبتِ،
ي جـداً جـداً            رسالتك الحنون، المليئة بالتعاطف، التي وافيتنيَ بها، قد فرّجـت عنّـ

 فـإنَّ فـرحتي قـد       . كيف أُعبِّر لـك عـن بـالغ فـرحتي           حقاً لست أدري   .محنتي الثقيلة 
دو " فلـيس سـواكما، الـسيد        .عامـاً أمـضيتها في الـسجن      ) 11(تجاوزت كلَّ حدّ، منـذ      

رتكمـا المليئـة بالحنـان،      ، مَنْ هَبَّ لمساعدتي، بمبادراتكمـا الحنونـة ونظ        نتأ و "غيبير
صي، الـذي يريـد أن          -هذه النظرة التي ليس مثلها سوى نظرة المسيح         يـسوع، مخلِّـ

ــدَ الـربّ بــألاّ يـدعنا يتــامى قـد  …يحنـو علــيَّ، في محــنتي الثقيلـة والقاسـية   إنَّ وَعْ
  » …تحقق بالفعل

 :الرسالة الثالثة .3
  :فيها جاء .13/5/1998 نفسه، ولكن بتاريخ "كوكا فينان"هي من 

  الأب الياس، «
  .سلام الربّ يسوع المسيح ونعمته تكونان معك

بفِرح يُمكنّني الربّ مِن نقل أخباري إليك، لأنهّ قـد مـضى علـيّ زمـان طويـل لم                   
   هل تراك تُعاني مِن ألم أمْ ما بك؟…تصلني فيه أخبارك

 Charlotte ("شـارلوت أمـورو"لأنّ :  فقـد نجحــت دعـواتي.مـن جهـتي، الــشكر لله

AMOUROUX(            من فرنسا، كانت قد دفعت نفقات المحامي، وقد استبدل حُكمـي ،
 آلــة حلاقـة كهربائيــة،  "شــارلوت" وقــد أرســلَت إليَّ  .بــالموت، بِحُكمــي بعــشرين ســنة 

الفـضل لـك في   !  آه.وأنتظر منها آلة تصوير أتسلّى بهـا وأُمـضي فـترة الحكـم علـيّ         
رسل إليّ كلّ شيء وتـدعمني روحيـاً        هي تُ ، و "شارلوت"أنَّ الربّ أرسل إليَّ عرَّابة هي       

  …وماديّاً
ل أن يـصلّوا مـن أجلـي              شـكراً، شـكراً، وعـشرة آلاف        .واصل الصلاة من أجلي، وسَـ

 انُقـل  . عاماً سعيداً ومقدّسا1998ًعام  وليكن . عنّي"دو غيبير "انقطعت أخبار   ! شكر
ة إلى رعيّتـك كلّهـا، في دمــشق  في اتحـاد عميـق  أتركــك .كـلّ شــكري وتحيّـاتي المُحبّـ

  .بالصلاة، وأرجو أن أقرأك قريباً جداً
    

  » .ابنك الروحيّ
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 الصُّوفانيَّة في بوركينا فاسو
  
  :)MICHARD. G.rP  ("غبرييل ميشار"الأب  )1

 إقـامتي    وقـد عرفتـه في بـاريس خـلال         ،"البيضجمعية الآباء   "هو كاهن فرنسي من     
  :، بطاقة يقول فيها31/12/1988 كتب بتاريخ .في أحد أديرة الجمعية

  : إنّ رسائل ميرنا تحتوي أنواراً لا تُختَلَق…«
 منهم أنتظر الوحدة، وليس من الذين يمثِّلون عليهم بأنّهم …أبنائي،"

  ."يعملون من أجل الوحدة
  » …تقبّل شكري من أجل الكتاب الذي تَعدُِني به

  :)Marie COMPAGNON- Jacques.rP (" ماري كومبانيون-اكج"الأب  )2
 وقـد عرفتـه في بـاريس خـلال إقـامتي            ،"البيضجمعية الآباء   "هو كاهن فرنسي من     

  :ل فيها، رسالة طويلة يقو15/10/1991 كتب بتاريخ .في أحد أديرة الجمعية

، أنّهمـا منحـاني نعمـة الـصلاة بـضع      الـصُّوفانيَّة لَكَم أشكر للـربّ ولأُمّنـا سـيّدة      «
دقائق مع ميرنا، ونقولا ومعك، في الـدير، قبُيـل سـفري بـساعة، إلى المطـار، حيـث                    

 كنــت قــد .)OUAGADOUGOU ("واكــادوكو"نقلــتني الطــائرة في المـساء نفـسه إلى  
 .خلالـك، إذ كنـت حـدّثتني عنـها مـراراً فيمـا مـضى          من   الصُّوفانيَّةحظيت بمعرفة   

  … بالتأكيد سيعتبرني الكثيرون ساذجاً.وقد كنت آمنت بها منذ البداية

 كنــتَ أعطيـتنيَ كتابــك الـذي أنهيــتُ قراءتـه منــذ قليـل، وكــان ذلـك منّــة كـبيرة …
 وهـا هـو، قبـل سـفري بـساعة واحـدة، يجمعـني بـأختي                 .حَباني بها الربّ بواسـطتك    

 وخـلال لحظـة، اكتـشفت       .، ميرنا، بزوجها وبطفلهما وها نحن نصلّي معاً       الصغيرة
 وشعرت وأنا أنظر إليها،     .مدى الصدق الذي تتمتعّ به، ومدى بساطتها وطبيعيّتها       

ــة         ــن ثقيل ــة دون شــكّ، ولك ــا تحمــل في ســلام عظــيم عــبء رســالة، رائع  والآن، .أنّه
فكـري صــوب ابنتـها في عنـدما أريـد أن أتــصوّر أمــي الــسماوية، صــدّقني، سـيذهب  

ا سـيتركه هـذا اليـوم                .، التي تشبهها  الصُّوفانيَّة  إنهّ يستحيل عليّ أن أُفصِح لـك عمّـ
  !في حياتي) أوكتوبر(الثاني من تشرين الأول 

 قرأتــه، كمــا لــو كنــا معــاً، لأنّــي اسـتعدت حــضورك    . أكُـرّر لـك شـكري لكتابـك …
تاح لي فيها أن أقرأ كتاباً أعـرف         هي المرة الأولى التي يُ     .بالكلّية من خلال شهادتك   
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 كنــت مقتنعــاً قبــل أن أقــرأ    . والآن فقــد ازددت معرفــة بــك  .مؤلفّــه معرفــة جيــدة  
، وقـد اسـتوعبت علـى نحـو أفـضل           الـصُّوفانيَّة كتابك، ولكنك الآن جعلتني ألجُِ سرّ       

ــستها مــن خــلال محادثاتنــا والأوراق المنــسوخة، الــتي كنـتَ     بكــثير، أمـوراً كنــت تلمّ
  .الصُّوفانيَّةنيها، حول جوهر أعطيت

كل ذلك سيساعدني على الصلاة على نحو أفضل من أجل ميرنا، ونقـولا، ومـن               
  . فكل شيء بات الآن بالنسبة إليّ أكثر حيوية.أجلك

وفانيَّةلــقد تحـدّثت عـن   أمــام مجموعــة صـغيرة مـن الـمـسيحيين هنــا في الـصُّـ
 ســأطلب منــهم في .ى حــارّة وثقــة وقــد أصــغوا إليّ بتقــو…)KWENTOU ("وينتوـكــ"

  .، وقبول رسالة الوحدة بحماسالصُّوفانيَّةالاجتماع القادم أن يصلّوا من أجل 

  . سنظل متحدين بالصلاة. لا تضُعِ وقتك في الإجابة عليّ…

 بلـّـغ تحيـــاتي ميرنــا، ونقـــولا والأب جوزيــف معلـــولي، وجميـــع إخــوتي   .أتوقــف
  .الصُّوفانيَّةوأخواتي في 

  » …ئك الكثيرينأحد أصدقا
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 الصُّوفانيَّة في تـوغـو
  

  :)on AMAVIéL( "ـيليون أما"السيد 
  . كتب العديد من الرسائل، تستوقفني منها اثنتان.هو مواطن من التوغو

 :، كتبها بلغة فرنسية أنيقة، ويقول فيها12/12/1996الأولى بتاريخ  .1

  حضرة الأب، «

يــسرني أن أُعلمــك أنــني أملــك منــذ أكثــر مــن ثمــاني ســنوات، صــورتين جــاء           
  .صلاة إلى سيّدة الصُّوفانيَّة، ينبوع الزَّيت المقدَّس: خلفهما هذا العنوان

  .كنت أُصلّي كل يوم هذه الصلاة بفرح
أذكر أنّي تسلّمت هاتين الصورتين مرتين متتاليتين، مـع صـوَر أخـرى وعـدد مـن                 

، وهـي مجـــلة شــهرية تــصدر عـن دار  )STELLA MARIS( "نجمــة البحــر"ـلة مجــ
)PARVIS(السويسرية، للإعلام الديني .  

 .م، وقد حفظتها عن ظهـر قلـب      كما قلت لك، كنت أتلو هذه الصلاة بفرح كل يو         
  .ولكن، للأسف، توقفّتُ فجأة عن تلاوتها منذ سنة تقريباً
  .إحدى هاتين الصورتين يظهر فيها الزيت شيئاً فشيئاً

كيف يكون هذا؟ وكنت أفكّر لـيلاً نهـاراً بالحـصول           ! زيت مقدّس يسيل من صورة    
  .على مزيد من المعلومات، منذ أن توقفّت عن تلاوة هذه الصلاة

 الـصُّوفانيَّة ": وفي المجلةّ التي وجدت فيها تلك الصورتين، رأيـت عنـوان كتـاب هـو              
  …" ظهورات دمشق-

وكيـف  ورغبة منّي في الحصول على المزيد من المعلومات حول أصل هـذا الزَّيـت،      
  » .له أن يسيل، طلبت إلى إحدى الراهبات أن تؤمّن لي هذا الكتاب بثمنه

  :، يقول فيها12/1/2004الثانية، بتاريخ  .2

  …صديقي العزيز الأب «
 مليئـــاً بالنجاحـــات في نطـــاق مهمّتــك الجديــدة مــن حيــث  2004 لــيكن عــام …

  .مرافقتك لميرنا في سفراتها
   .تكما الكثيرةليحمِكما الربّ، أنت وميرنا، في رحلا
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ولنشكر أُمّنا الحبيبة، العذراء القدّيسة، للعطايا التي تغمرنا بهـا، نحـن أبناءهـا              
  .على الأرض، ولا سيما أنتم سكان دمشق

 وليجعـل الـربّ وأمّنـا .ســأكون سـعيداً جـداً بتلقّــي نـسخة مـن رســالتك الـسنوية 
  !شكراً! شكراً!  شكراً.السماوية، العذراء مريم، عملك مثمراً

  » .صديقك ليون
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 الريئونيونجزيرة الصُّوفانيَّة في 
  

  
  . جاءنا منها حُجّاج كثيرون ورسالتان.جزيرة في البحر الهندي

  ):Augustin BARBE ("أوغسطين بارب"السيد  )1
ــدعى   ،الأولى ــها رجــل يُ ــارب " كتب ــاريخ  )Augustin BARBE ("أوغــسطين ب  وهــي بت

  :"السيد والسيدة نظور بدمشق"، موجّهة إلى 5/12/1988
 

 قطعـة  ،"معلـولي " بواسـطة الأب  ،)29/11(يُسعدني أن أُعلِمكما أنّي تسلّمتُ في   «
) 24/7( كمـا كنــت طلبـت في رسـالتي المؤرّخـة في ،القطــن المـُشبعة بزيـت الظُّهــورات

 ، وأرجو أنْ تتقـبَّلا منـا      ،ستجابتكما لرسالتي  أشكرُ لكما بكلّ حرارة ا     .من هذا العام  
  .منِّي ومن زوجتي، مشاعر امتناننا

 نـَضمُّ صـلواتنا إلى   ،إذْ نرجو لكما صحَّة جيِّدة والثَّبات في تحقيق مقاصد الـرّبّ         
  . لنهيِّئ القلوب لاستقبال يسوع عند عودته،صلواتكم

   ».بكلِّ احترام

  :"مةلانبيل سـ"السيد  )2
ة ،6/4/2001، بتــاريخ "نبيــل سـلامة" لبنـاني، يُـدعى رجــل كتبـها ،الثانيــة  بلغـة عربيَّـ

 :"الآنسة ميرنا" وقد وجّهها إلى ، أنَقلُها بحرفِيّتِها. وبخطِّ يده،أقرب إلى المحكيَّة
 

  الآنسة ميرنا «
ن يُــنظِّم احتفالاتنـا ،ةفي جزيـرة الرِّينيــون أربعــينَ عائلـة لبنانيَّــة مـسيحيَّ   أنـا مَـ

 ، عندما أخبرني الحكيم جورج ريشير بأنه سيلتقي بك ضمن رحلة دينيـة     .الدينية
  .أن ينظر الأوربي إلى بلاد الشام كمهد للحضارة المسيحيّة: وُلدِ في قلبنا أمل

 لأن الإعـلام    .جزيرة الرينيون ممكن أن تكون مَثَل للزيارات الدينيـة لـبلاد الـشام            
  .مُصَيِطر عليه كأوروباغير 

لذلك يسرني بـدعوتك مـع أفـراد عائلتـك لزيارتنـا وممكـن أن آتـي مـع الحكـيم                    
 وأثنـاء إقـامتكم عنـدنا أضـعكم         .جورج لعندكم ونسافر معاً لنسهّل علـيكم الـسفرة        

ــيلاّ مجــاورة       ــا وعــائلتي بف ــسية  ،بفــيلاّ مــستقلة لتأخــذوا حــريتكم وأن  زوجــتي فرن
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ــذ    ــالجزيرة من ــوا ب ــان   ،ســنة) 25(ونحن ــة لبن ــرة شــبيهة جــداً بطبيع  زارهــا . والجزي
  .وإستقبلته عندي) 94(الكاتب أمين معلوف سنة 
  المسيح قام: آخر ما أرغب قوله لك

  نبيل سلامة
  الجالية اللبنانية مع عائلته وكل

  6/14/2001في 
  . سنة17أكيد يوجد بعض الأخطاء بالعربي لأنني سافرت وعمري 

  
  أو 00 262 46 33 62: رقم التلفون
  أو 00 262 66 91 11 
  أو 00 262 46 45 36 
 35 00 86 262 00  «
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 الصُّوفانيَّة في جنوب افريقيا
  

  
  :)Shirley HOOSEN( "شيرليه هوزن"السيدة 

  : تقول،15/3/1996 كتبت لي بتاريخ .)DURBAN ("دربان"هي سيّدة من مدينة 
  

   .على الرّغم من عنوانك الدائم ،أعتذر لأنّي أكتب لكَ وِفقَ عنوانك في باريس «
  . لنقصٍ في العنوان، أُعيدَت الرِّسالة إليّ،كما لاحظت
  . وأنا أرجو أن تستلمها سالمة، أُرفِق أيضاً رسالتي الأولى إليك،على كلِّ حال

  .لزَّيت المقدَّس والصُّور كتابتكَ لي وإرسالك ا،أشكر لك مرّة أخرى
  .أرجو الصَّلاة من أجلنا

  .ولتغمركَ سيّدة الصوفانيّة بالنِّعم
   ».أطيب التمنّيات لميرنا وعائلتها
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 الصُّوفانيَّة في سـاحل العـاج
  
  :)Raymond HALTER.rP ( "ريمون هالتير"الأب  )1

) 1817(، الـتي تأسـست عـام        "جمعية الآبـاء الماريانـست    "كاهن فرنسي ينتمي إلى     هو  
وقــد  .في فرنــسا، مــن أجــل تربيــة الناشــئة وإعـادة إحيــاء الــروح المــسيحية في الكنــائس    

 "وبــــــورد"أمـــــضى عمـــــره في فرنـــــسا في خدمـــــة الطـــــلاب الجـــــامعيين في مدينـــــة 
)BORDEAUX ( ــاء فرنـــسا، في خدمــة ــ" أولاً، ثــم في مختلـــف أنحـ  "ةالحركـــة المواهبيّـ
)Mouvement Charismatique( في مزار العـذراء  1989، ثم في إفريقيا، حيث استقرّ عام 

 وقـد كتـب بخـطّ يـده نـصاً         .في ساحل العـاج   ) ABIDJAN ("أبيدجان"الشهير في مدينة    
ــوان  ــسية بعنـ ــيّ": بالفرنـ ــصُّوفانيَّةدة سـ ــاج الـ ــاحل العـ ــاريخ " في سـ ، أوُرده 28/5/1991 بتـ

  :تهبحرفيّ
   في سورية؟الصُّوفانيَّةكيف عرفتُ ظهورات سيدة  «

لم أعد أذكر من أعطاني ذات يوم بـضع أوراق طبُعـت عليهـا علـى الآلـة الكاتبـة،                    
  .بعض الرسائل التي تلقّتها ميرنا، وصوّرت

ــوم، أنّ الــسينمائي الكنــدي      André ("وروفــسكيفأندريــه روست "ثــم علمــت، ذات ي

ROSTWOROWSKY (      قــد قــرّر أن يمــضي إلى دمــشق، مــن أجــل الــذكرى الــسابعة
 في تلك الفترة، كنـت قـد عُيِّنـت حـديثاً لخدمـة مـزار                .27/11/1989للظهورات، بتاريخ   

ـف بالإحيــاء   وكــان علــى الفر  . بــساحل العــاج "أبيــدجان"العــذراء في مدينــة   يــق المكلَّـ
الروحي لهذا المزار، أن يُطوِّر تفكيراً رعوياً يُفسحِ للعذراء مـريم مكانـاً رحبـاً في بيئـة                  

 بالنـسبة إلينـا، أهميـة    الـصُّوفانيَّة  وهكـذا اتخـذت أحـداث       .غالبية سكانها من المـسلمين    
  .، حتى اقتنيناه"وروفسكيفأندريه روست" ـيديو وما إن ظهر شريط .خاصة

وشــاهده روّاد المــزار يــوم الجمعــة العظيمــة، بعــد صــلاة درب الــصليب وطقــوس      
  . كانت القاعة تغصّ بالحضور، وكانت غالبيته من الشبّان والشابّات.الآلام

 الأولى وهـي أنّ ظهـورات العـذراء         .اً خاصـاً  ثمة نقطتان تركتا، كما بـدا لي، تـأثير        
 في ســاحل العـاج، لا يُعـير .ويـسوع تحـدُث في بيــت خـاص، وضـمن عائلــة مـسيحية 

 فهـا هـوذا الله بـذلك يتـدخل          .الناس اهتماماً للتمييز بين الكاثوليـك والأرثـوذكس       
ــاة زوجــين دون تــدميرها  ــل، علــى العكــس، هــو يــدعم هــذين الــزوجين في     .في حي  ب

 وعلـى مثــال العائلــة المقدسـة في .وهـو يــدفع كـلاً منـهما نحــو القداســة وحـدتهما، 
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 نمطــاً مــن تكــريس للعائلــة، يتواصــل في الأهميــة      الــصُّوفانيَّةالناصــرة، نجــد في  
  .المعطاة للصلاة داخل العائلة

والنقطة الثانية، وهي أنّ الجمهور فوجئ بجراح ميرنـا واشـتراكها اليـوم بالـذات               
ع          .جل جسده الذي هـو الكنيـسة      في آلام المسيح، من أ      ومـن خـلال هـذه الآلام، يرجّـ

  .الربّ وأمّه صدى دعوتهما إلى الاهتداء والسلام والوحدة
 والكــثيرون طــالبوا .هــذا قـــد أثـّـر تــأثيراً كـــبيراً في الحــضور ـــيديوالـــشــريط 

 فأعدنا عرضه في إطار الاستعداد لعيد انتقـال العـذراء إلى            .بمشاهدته مرة أخرى  
 وإذا بعـدد الحـضور يفـوق ضـعف الـسابق، وهـذا يعـني أن الألـسنة أخــذت  .الـسماء

  .مداها في أحياء المدينة
وفي آخــر العـرض، أثـارَني الـصمت الرهيـب الـذي كـان يرافــق خـروج النـاس مـن  

 ومنـذ   . كـان واضـحاً أنّ شـيئاً مـا قـد مـسّ القلـوب               . ثمـة روح قـد اجتاحتـهم       .القاعة
  » .ذي يعرفه اللهالآن، أخذ البذار يختمر، للحصاد ال

  :"سيمون"الأخت  )2
 كتبت إليّ   .بساحل العاج ) BAMAKÉ( "باماكيه"هي راهبة فرنسية تخدم في مدينة       

  :، جاء فيها28/12/1996رسالة بتاريخ 
ــر راهبـــات      « ــون في ديــ يّ الـــربّ بـــأن أكــ ــم علـــ ـ ــول، أنعَـ ــال"في شـــهر أيلــ  "بونفــ
)BONNEVAL) (ثــم عـدتُ إلى ســاحل العـاج، .، عندمــا قـدِمتَ مـع ميرنــا)فرنـسا 

مُعتقَـل، صـدَرت بحقهـم أحكـام ) 1.800(أخـدم في معـسكر الاعتقـال، حيـث يوجـد 
 وهــم يوجهــون شــكراً كـبيراً .في مــا رأيــت فلــم أتمالــك نفــسي مــن إشـراكهم .طويلــة

 .هـا مجانـاً   ويوزّع الـصُّوفانيَّة للإنسان الذي يطبـع هـذه الأيقونـات الـصغيرة لـسيّدة             
 للــسلام العظــيم الــذي  ، وأنــا مندهــشة"سيــت المقــدّبقطنــة الزَّ"أحــتفِظ بحــرص 

 أن تشفي جميع القلوب المجروحة، وأن تَهبـهم         "السيدة العذراء " نسأل   .يسكن قلبي 
نصلّي أيـضاً مـن أجـل ميرنـا      .فرح معرفة هذا الابن الذي ولدته من أجلنا جميعاً        

  .وعائلتها، كما طلبت منّا
  من يدري؟! تقي ذات يوم في دمشققد نل

  .صلّوا أيضاً من أجلنا
  شكراً

   »بكلّ أخوّة
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  :"ريـتا زيتـو"السيدة  )3
 في "بطـــرس"هـــي المــــسؤولة العلمانيـــة عـــن جماعـــة صـــلاة في كنيـــسة القــــديس 

ــان بيــــدرو"مدينــــة  ــاج"ســ ية، بتـــاريخ تــــسلّمتُ منـــها رســـالة بالفرنــــس  . بــــساحل العــ
  :، هذه ترجمتها26/5/1994

  .أحيّيك باسم المسيح «
ــك حــــول          ــد كُتيّباتــ ــراءة أحــ ــعدت بقــ ــي ســ ــكَ، لأنـّـ ــة لــ ــسي الكتابــ ــز لنفــ أُجيــ

ــوان  ــذراء، بعنــ ــورات العــ ــشق ": ظهــ ــزات في دمــ ــريم   - معجــ ــذراء مــ ــورات العــ ظهــ
  ."الصُّوفانيَّةويسوع في 

 في كنيـسة القـديس   ،"يم الطـاهر قلب مر "إنّي مسؤولة عن جماعة صلاة اسمها   
  .)القديس بطرس ("سان بيدرو"في مدينة  ،"بطرس"

 مـسيحيّو هــذه المدينـة  . هـي المرفـأ الثـاني في ســاحل العـاج "ســان بيــدرو"مدينــة 
ة تــسمى   .معظمهــم غربــاء وهنــاك  ."هـاريس" وسـكاّن الـبلاد يتبّعـون ديانــة تقليديّـ

  .مسلمون كثيرون بسبب الحركة التجارية
  :صلاة يتمنّون الحصول على المعلومات التاليةإنّ أعضاء جماعة ال

ــيديو كيـف يمكــن الحــصول بانتظــام علــى كُتيّبــات، وأشــرطة    -  وأيقونـة ـ
  … وأثمانها المختلفة-العذراء 

  ». على أمل الحصول على جواب سريع، أرجو أن تتقبّل تحياتي البنوية

  :)Henriette COMOÉ( "هنرييت كومويه"السيدة  )4
ــدِمت في رحلــة حــجّ إلى    ، مــع مجموعــة مـن  الـصُّوفانيَّةسـيدة مــن ســاحل العــاج، قَ

  :، رسالة بالفرنسية، جاء فيها4/1/1995 كتبت بتاريخ .مواطنيها

 جــل كـل مـاأ شــكري مـن كَه لـ، وأوجّـ"أبيــدجان"عــدت منـذ أســبوع فقـط إلى  «
  .الصُّوفانيَّةل إقامتنا في بذلت من أجلنا خلا

 تحدثت عنكم مع    .أشكركَ باسم مجموع الحجّاج، الذين تأثروا جداً باستقبالكَ       
  …مرشدي الروحي، وهو ينتهز فرصة كتابتي لكم، كي يوجّه لكَ رسالة منه
  .فاتني أن أخبركَ أنّي دعوت ميرنا ونقولا لزيارة ساحل العاج وقد وافقا

  » …نى أن تتاح لكَ مرافقتهماأُفاتحك بذلك، لأنّي أتم
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  :)Basile Mobio GBANGBO.rP ( "باسيل موبيو كبانكبو"الأب  )5
  :، جاء فيها8/1/1995 وقد كتب لي رسالة بتاريخ ."هنرييت"هو مرُشد السيدة 

ــاركَ  « ــكَ عــن     ويــسعدني .تلقّيــت بفــرح أخب أن أخــصّكَ بهــذه الرســالة لأُعــرِب ل
  .1995تمنياتي لكَ الطيّبة للسنة 

ات، أودّ أن تـشمل أيـضاً نقـولا وميرنـا في  ، حيـث اختـارت الــصُّوفانيَّةهـذه التمنيّـ
  » …تسكن أمنّا أن
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 الصُّوفانيَّة في كنشاسـا
  

  
  :)Jean VENTURINI.rP  ("نتورينيجان "الأب 

ــالة بتــــاريخ   ــها الأب 15/11/1991وردتنـــا رســ Pr("جــــان فنتـــوريني"، كتبــ  Jean 

VENTURINI(        في مدينـة    " دة الإلـه  ـوال ـ "، من المرسلين الإيطاليين، وهو كـاهن كنيسة 
  : جاء فيها.في كنشاسا) MONT NGAFULA KIMBONDO ("كيمبوندو نكافولا مونت"

 أتـرك لـك أن تتـصوّر فرحـي بتلقـّي صـورتين       .يت رسالتك ورزمة المنـشورات  تلقّ «
  . مشبعتين بزيت عَطِر جداً جداًالصُّوفانيَّةلسيّدة 

أتمنى، إن كان ذلك ممكناً، أن أحصل أيـضاً علـى أيقونـات مـشبعة بزيـت معطـّر        
  …كي يتسنى لي أن أوزّعها على المرضى

 .اولي، لأنـّــي أكثــر مـــن بعيــد  ذلــك فــرح لـــيس بمتن ـــ…أســعدني لقــاؤك بميرنــا 
ولكـــن، عنـــدما يُتـــاح لـــك الاجتمـــاع بهــــا، بلّغهـــا تحيـــاتي وشـــكري مـــن أجــــل   

  » …الأيقونات المعطرّة
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 الصُّوفانيَّة في مـالي

 :)Henri CAVROIS.rP ( "رواهنري كا"الأب  )1
 عرفتـه في ديـر الآبـاء البـيض الـذي            ،"البـيض لآبـاء   جمعيـة ا  "هو كاهن فرنسي مـن      

 وكـــان مـسؤولاً عـن رعيــة الكنيـسة الكاتدرائيـة في عاصــمة   .أحـلّ فيـه عــادة، في بــاريس 
 إذ التقينــا في الــدير في الــصُّوفانيَّة اكتــشف ظـــاهرة .)BAMAKO ("بامــاكو"مـــالي، 
  : يقول كتب.2/3/1992 أنقل إحداها وهي بتاريخ . وتبادلنا الرسائل.باريس

حتى اليوم، ثلاثة كهنة  ."الصُّوفانيَّة"لقد تأخرت كثيراً لأبُلغّك أنيّ تسلمّت كتابك الجميل  «
  !ولكن أيضاً، يا له من نعمة!  يا للعمل الدؤوب.قرأوه وهو لا يهدأ متنقلاًّ من يد إلى يد

ومة  عساها تنتشر وتكشف حبّ يسوع، وأم      .الصُّوفانيَّة/ نتابع باهتمام أخبار دمشق   
  .العذراء ووحدة الكنيسة

  . أتمنى أن أحصل على مزيد من الصور.الصُّوفانيَّة أحتفظ دائماً بالقطنة المبللة بزيت …
  »… هذا، في نهاية الأمر، كل ما أتمنّاه. أن أزداد اقتراباً من اللهالصُّوفانيَّةسَلْ لي من سيّدة 

 :)Rufin SOME.rP  ("روفان سوم"الأب  )2
 كتــب رســالة إلى ناشـر  .)KAYES ("كـايس"هــو كــاهن إفريقــي في مــالي، في مدينـة  

  : يقول. فوافاني بها17/6/2005في باريس، بتاريخ  الصُّوفانيَّةكتب 
  الناشر العزيز، «

  . بمالي"كايس" في أبرشيّة "روفان سوم"أنا الأب 
  ."الصُّوفانيَّةدة سيّ"ريد أن أسألك صور إن كنت أكتب لك، فلأنّي أ

إنّي مسؤول عن تثقيف أطفال التعليم المسيحي الذين سيتقبّل بعضهم المناولة 
 . وهم يقاربون المائة في تلقّي التعليم المسيحي بانتظام.الأولى، وبعضهم سرّ التثبيت

 في أحد فقد تحدثت ."الصُّوفانيَّةدة سيّ"فكرّت في تقديم هدية لهم هي صورة 
  .الصُّوفانيَّةالدروس عن العذراء مريم، وعن بعض ظهوراتها، ومنها ظهوراتها في 

  …إليك عنواني
وإنّي، إذ أتوقعّ جواباً مشجعاً، أرجوك، سيدي العزيز، أن تتفضّل وتتقبّل مشاعري            

  .الأخويّة
  .ولنبقَ متّحدين في الصلاة والثقة بيسوع ومريم

  » .بكل أخوّة في المسيح
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 وفانيَّة في مدغشقرالصُّ
  

  
  :)Dominique.rS  ("دومينيك"الأخت 

  .)ANTSOHIHY ("أنتسوهيهي"هي راهبة وحسب من مدغشقر، من مدينة 
 إلى ســـيدة فرنـــسية رســـالة وافتنـــا بهـــا بـــدورها، وقـــد       28/4/1997كتبـــت بتـــاريخ  

  :جاء فيها
  
 إنّ الــصور وقـارورة .وجّــه لــك شــكراً خاصــاً جـداً لالتفاتتـك اللطيفــة  أودّ أن أ…«

ــؤجّج         ــا نحــوه وي ــا الله ليحــدّد بهــا طريقن الزيــت الــصغيرة همــا إشــارة يرســلها لن
 أشكر لك أنكّ أتحـت      . وإن بدا لنا الطريق أحياناً غامضاً على هذه الأرض         .إيماننا

  » … إيّاها الله والعذراء أمّهلي المشاركة في هذه المبادرة الملموسة التي يعطينا
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  الصُّـوفانيَّة واللاهـوت

اختلفت طـرق التقـائهم    . كان لا بد من لقاء بين الصُّوفانيَّة واللاهوتيين أو بعضهم         
 ،وإنــي لتــارك لكــل منــهم أن يــروي الطريقــة الــتي التقاهــا بهــا     .  ولكنــهم التقوهــا ،بهــا

  .والنقطة أو النقاط التي أسَرته فيها

  في سـوريـة -أولاً

  :"جورج هافوري"سيادة المطران   )1
إلاّ أن واحـداً منـهم كـان مـن أوائـل مـن كتـب                . قد يكون في سورية لاهوتيون كـثيرون      

وقـد ذكـرت العديـد مـن النـصوص          . "جـورج هـافوري   "المطران  أعني به   . مؤيداً الصُّوفانيَّة 
  .رة التي خصصته بها في الفق،التي كتبها

  :أما الآن فلديّ منه نصّان أريد أن أستشهد بهما، وكلاهما وجيز

:  وهي تحمل اسـم    ،"سويسرا"نصّ نشره في مجلة تصدر بالفرنسية في        : النصّ الأول  -1
 "الحـسكة " في مدينـة     ،قد كتبه سـيادته   و. 4/2/1987 بتاريخ   ،"سيدة الأزمنة الجديدة  "

  "… أيقونة من ورق،في دمشق":  تحت عنوان،15/1/1987 بتاريخ ،السورية
صــمتها كـان شـبه .  يكتمـل ألفـا عـام علــى انتقــال العـذراء إلى الـسماء  ، قريبــاً«

إلاّ أن هنـاك تقليـداً يؤكـد أنهـا ظهـرت للقـديس             . نيها علـى الأرض   مطبق مع مواط  
لكـي تعيـد إليــه يـده الـتي أمـر بقطعهـا الإمبراطـور  ) 749-676 ("يوحنـا الدمـشقي"

  ).741-675 ("لاون الثالث الأيزوري"محطّم الأيقونات 
 ،"ميخائيـــل" ظهــرت مــع رئـــيس الملائكـــة القــديس ،وفي القــرن الخــامس عـــشر

  ).1431-1412 ("اركجان د"للقديسة 
لنذكر منها على   . وفي الأزمنة الحديثة بدأت العذراء علاقات متواترة مع كوكبنا        

 "لاسـاليت" في جبــال ،)1830) (بــاريس ("شــارع البــاك"في :  ظهوراتهــا،سـبيل المثــال 
ارة )1846(  "ســيراكوزا" في مدينــة ،)1917 ("فاطمــة"، في بلــدة )1858 ("لــورد"، في مغـ
  …الخ) 1981( في اليابان "أكيتا"نة  في مدي،)1953(

 تمُلــي ، تـتكلّم ،فهـي تظهــر !  مــريم هـي سـيدة الأزمنــة الجديـدة   العـذراء حقـاً إن  
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اً في كنيـسة رعــيّتي  ،20/7/1977وفي .  وهــي تبكــي أيــضاً ،رســائل  سـكب تمثالهــا دموعـ
  . بدمشق"فاطمة" كنيسة سيدة ،السابقة

نــة ورقيـة صـغيرة تنــسكب مــن أيقو:  وفي دمــشق أيـضاً، اليـوم،ثمـة حـدث جديـد
الـصحيح   (28/11/1982يعـود تـاريخ هـذه الظـاهرة إلى          . نقاط زيت بـين حـين وآخـر       

 قـــصدت البيـــت لأصـــلّي مـــع ، إذ كنـــت في دمـــشق،الماضـــي) 15/12(وفي ). 27/11هـــو 
الجـو .  ليـصلّي، عنــد أقـدام الأيقونــة، دون انقطـاع،الجمهــور الـذي يتجمّــع كـل يــوم

ع وتنـساب مـن          ،الـصلاة وفي نهايـة    . مشحون بالتقوى   رأيـت نقاطـاً مـن الزيـت تتجمّـ
 الـتي سـكبت وتـسكب زيتـاً معطـّراً           ،وكثيرة جداً هي نسخ الأيقونة    . الأيقونة المقدسة 
  .ثمة حديث عن أشفية واهتداءات كثيرة.  بل وغير مسيحية،في بيوت مسيحية

  يعـيش في   ،"أفـرام "أصـغرهم   . لـدي ثلاثـة أخـوة في لبنـان        : إليكم حادثة شخصية  
 ،وقـد رأيـت بـأمُّ عـيني       . وهو يُكرّم مع عائلتـه الـصورة المقدسـة        . قلب الأتون في بيروت   
  . الزيت ينسكب من الصورة الورقية،خلال الصيف الماضي

 ومهــاوي البحــار وأعــالي ،هــل هـــذه إحــدى علامـــات الأزمنــة؟ إنّ أعمـــاق الأرض 
ة     ، إن صح التعبير   ،السماوات  فـإن العـذراء     ،ولـذلك .  مغروسة بالصواريخ النوويّة والذريّـ

  "… توبوا طالما أن الوقت متاح لكم،توبوا": تحرّضنا على التوبة بحرص أمُومي تام
 واجعلـي   ،افتحي قلوبنـا كـي نفهمـك      .  افتحي آذاننا كي نسمعك    ،يا أمنا الحنون  

   ». لكي لا تنطفئ في ظلمات العاصفة،مصابيحنا تمتلئ دائماً بزيت حياة مقدسة

 ،"جورج هافوري" كتبها أيضاً المطران ، ولكن زاخرة، صلاة وجيزةهو:  النص الثاني- 2
 وقد طبُعت معها ،السويسرية) Editions Du PARVIS ("دار نشر بارفي"ونشرتها 

  :جاء في الصلاة. الصُّوفانيَّة مرفقة بمختصر عن أحداث الصُّوفانيَّةصورة سيدة 
 يـا أمُّ  ، نرفع أنظارنا البنوية إليـك ،عبر الغيوم القاتمة التي تتراكم فوق أرضنا     «

ــا  ــسوع وأمّن ــاداً عــن ابنــك الإلهــي    . ي ــاؤك ابتع ــا ازداد أبن ــصالاتك  ،كلم ــضاعفين ات  ت
. توجّهين لهـم رسـائل    . تنحدرين من السماء لتظهري ذاتك لهم     . بمواطنيك التائهين 

  . لكي تلمسي قلبهم،ك تسكبين الدموع من عينيك فإن،أكثر من ذلك
  . هَبينا أن نصغي لنداءاتك،يا أمّنا الحنون
 اجعلينـا نقُـدّر دموعـك       ،يـا أمّنـا الحنـون     .  اجعلينا نقُدِّر حنانك   ،يا أمّنا الحنون  

  . بحبٍّ بنويّ حقاً،وهَبينا أن نبادل حبّك الأموميّ. المقدسة
 يـا أمّنـا ويـا    ، يـا مـريم  .توشـك أن تنفجـر   والعاصفة  . إن السماء يتكاثف ظلامها   

   ».آمين.  كي لا تنطفئ مصابيحنا، أعطينا من زيتك،يا ينبوع الزيت المقدس ،رجاءنا
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  :"جوزيف العبسي"سيادة المطران  )2
   سيدة الصُّوفانيَّة«

  :مقدمة .1
  :لسّماويّ مذ دوّى ذلك الصّوت ا،خمسٌ وعشرون انصرمت

. 1982عـام   . لامـرأةٍ شـابّة   . بحيّ متواضع . في بيتٍ عادي  . "الصُّوفانيَّةاذُكروا الله في    "
 ظهور يسوع لشابّ حاقد علـى  ، منذ ألفي سنة، في مدينةٍ شهدت،في زمنٍ مضطرب  

 ومـدّ المـسيحيّة إلى   ، وعدّ كل شيء قذارةً إزاءَه ،المسيحيّين انقلب إلى عاشق للمسيح    
  .أقاصي الأرض

ــارّة في الأرض ،خمــسٌ وعــشرون  ــاد ق ــصُّوفانيَّة  ، ولا تك ــسيِّدة ال ولا .  إلا وسمعــت ب
  .يكاد رأي في الناس إلاّ وقيلَ فيها

 ولا أن ، أن يمتـدَّ حــدثٌ علـى خمـسٍ وعـشرين  بالـسّهل ولـيس ،خمــسٌ وعــشرون
 فنحن لا نقيس    ، والعشرون الخمسولكن ما همّ    . يثبتَ إنسان على خمس وعشرين    

  . بل بعمق جذورِه في القلوب،لزمان ولا بالمكانالإيمان با
 والعشرون في عُرفنِا المسيحيّ هـي أوّلاً شـكرٌ          والخمس ،خمسٌ وعشرون انصرمتْ  

.  علــى إحــسانه، علــى صــلاحه، علــى رحمتــه،لله تعــالى علــى افتقــاده الــدائم لأبنائــه
إلى  فكــم مـن قلـوبٍ وعقـولٍ تحوّلــت ،وشـكراً لله تعـالى علـى الخـلاص الـذي أجــراه

  . وكم من ضالةّ وُجدت، وكم من حيرةٍ تبدّدت، وكم من عزائم تشدّدت،يسوع

 :حدث إلى الأمام .2
 بـل نتطلـّع   ،نحن لن نفعل. في النّاس من يتطلعّ في الخمس والعشرين إلى الوراء      

: لن نقف مثل الرّسل في الـصّعود لنـسمع عتـابَ الملائكـة    . إلى الأمام ونمتدّ إلى الأمام 
لن نقفَ مثل النّسوة عنـد قـبر يـسوع لنـسمعَ            . "ون هكذا إلى السماء؟   ما بالكم تنظر  "

إنّ العـذراء  . إنّ يسوع هو أمامنا. "لمَ تطلبن بين الأموات من هو حيّ؟      ": توبيخَ الملائكة 
  ."…اذهبن… اذهبوا": وإنّ الصُّوفانيَّة هي حدث إلى الأمام. هي أمامنا

 ويتركُ لنا نحن البشر أن نتابعَ هذا        ، عملهَ مرّة واحدة   يعمَلذلك أنّ الله تعالى     
ــه ، أن نجــني ثمــارَه ،العمــل  ،إنّ المــسيحَ تجــسّد مــرةً واحــدة  .  أن نــستفيدَ مــن مفاعيلِ

 وأرسلَ روحَه القـدّوس مـرةً       ، وصعدَ مرةً واحدة   ، وقام مرة واحدة   ،وصُلب مرّةً واحدة  
أن كلمّهـم  وتـرك للرّسـل أن يتكلّمـوا هـم عنـه بعـد             . ولن يفعلَ ذلك من بعد    . واحدة

  . وأن يتابعوا رسالتهَ وينشروها ويعيشوها،هو
 كلا بل حقيقتهُ في ،قد يظنّ البعض أنّ حقيقتهَ في تكراره. كذلك حدث الصُّوفانيَّة
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 فلقـد أصـبح في      ، أتكـرّر أم لم يتكـرّر      ،ومنذ ذلك الحـين   . تجليّه في تلك اللحظة الأولى    
؛ "اذهـبي وبـشري   ": أصـبح في أعنـاقهم    و.  الذين لا يزالـون إلى اليـوم يؤمنـون         أولئكبال  

ــى مــرةً واحــدة في الزمــان   . "عليــك أن تتكلمّـي وبــصوت عــالٍ " فيكفــي الحــدث أن يتجلّ
ـا في القلــوب فينبغــي أن يتجلـّـى علــى الــدوام     ،والمكــان في المكــان والزمــان يتجلـّـى   .  أمّـ
حدثاً : هكذا نريد هذه الخمس والعشرين.  أمّا في القلوب فيتجلىّ اليومَ وغداً،بالأمس

  . نريدُه عنصرةً تجدّدنا وتقوّينا وتدفعُنا إلى الأمام، لكلّ واحدٍ منّا،لليوم وللغد

 :نداء الوحدة .3
 مـا زال    ، ولكنّ صوتَ السّيد ووالدتـه الكاملـة القداسـة         ،انصرمتْخمسٌ وعشرون   

 وكــلامٌ واحــد بعبـاراتٍ  ،صـوتٌ واحــد بنــبراتٍ متنوّعـة . يهمـسُ فينــا ويـشجّع ويقـوّي 
  ."توحّدوا وابنوا كنيستي" :متنوّعة

 أن يتكلّم المسيحيّون عن الوحـدة أو أن لا          ،ليس سواءً عند الله ولا عند المؤمنين      
 أن يتّحــدَ المــسيحيّون أو أن لا ،ولـــيس ســواءً عنــد الله ولا عنـــد المــؤمنين. يتكلمـــوا
ن  أن نـؤمن بوحـدة المـسيحيّين أو أ         ،وليس سواءً عنـد الله ولا عنـد المـؤمنين         . يتّحدوا

 مـن قــال إن المـسيحيّين لــن يتّحــدوا؟ بــل مــن يجـرؤ علــى   ،وفي الأصـل. نـشككّ بهــا
  القول إنّهم لن يتّحدوا؟

 ولأنّ روح   ، لأنّ وحدتهم هـي رغبـة يـسوع        ،إنّ المسيحيّين سوف يتّحدون لا محالة     
 مرتبطة بوحدتهم في غـير  ، وحدة المسيحيّين في الإيمان  لكنّ. يسوع ساكن في قلوبهم   

  .اًالإيمان أيض
  : وقد نكون غفلنا عنها،لقد تكلّمت العذراء عن أكثر من وحدة غير وحدة الإيمان

إنّ وحدة الإيمان، تفترضُ أوّلاً أن أكون أنا واحداً مـع ذاتـي، في سـلام مـع ذاتـي،                     )1(
 لا تتنــازعني أهـواء ولا اضــطرابات ولا خـصومات، أحمــلُ ثمــارَ الـروح، وفي قلــبي 

 ي، ولـيس في قلـبي ســلام؟ كيـف أسـعى إلىكيـف أســعى إلى الـسلام مـع أخــ. فــرح
الوحدة مع أخي، وأنا نفسي أكثر مـن واحـد، في ذاتـي انفـصام؟ علـى كـلّ واحـدٍ                     
دَها قبـل أن ينطلـق إلى الاتحـاد                       منّا أن يقـف اليـوم أمـام ذاتـه، ويراجعَهـا ويوحّـ

إنّ الذي لا يتـنعّم بالـسّلام الحقيقـي، يـشكّل           ": مع القريب، متذكرّاً قول السيِّدة    
  ."الانقسامُ خطراً عليه

أذكر هنا العائلات   . وإنّ وحدة الإيمان تفترضُ ثانياً، أن أكون في سلام مع مجتمعي           )2(
ــة    ": الــتي خــصّتها العــذراء بقولهــا   مــا أجمــلَ العائلــة الــتي شــعارُها الوحــدة والمحبّ

كم من عائلـة باتـت      ! كم من عائلة باتت اليوم متزعزعة منقسمة مشتتّة       . "والإيمان
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كيـف أسـعى إلى الوحـدة       . تفتقر إلى الهدوء وتفتقد الفرح وتحتاج إلى الألُفة       اليوم  
ة شـريكاً في الحيـاة اليوميـة قريبـا؟ً                    مع شريكٍ في الإيمان بعيد، وأنا لا أبادل المحبّـ
علينا اليوم في هذه المناسبة، أن نرى كيف يسعُنا أن نبني عائلاتنا ونوحّدها ونقوّي           

 .ور مريم، لكي تبقى العائلة بيتاً للقداسةونفعّل فيها حضور يسوع وحض
أن أكـون مؤمنــاً . وإنّ وحـدة الإيمــان تفــترضُ ثالثــاً، أن أكــون في وحــدة مــع يـسوع    ) 3(

هــل يُعقـل أن أنــادي بالوحــدة المــسيحية، وأنــا بعيــد  . بيـسوع إيمانــاً بــالقول والعمــل 
عــن عمــود هــذه الوحــدة وأساســها وصـانعها، وأنـا بعيــد عــن يـسوع؟ كيــف أنــادي      

حدة الكنيسة، وأنا لا أذهب إلى كنيستي؟ إنّ الالتزام بوحدة الكنيسة، هو التـزام              بو
لا يسعني أن أسـعى إلى وحـدة الكنيـسة، مـا لم             . شخصي وحياتيّ بيسوع وبكنيستي   

لـذلك علينـا اليـوم أيـضاً في هـذه المناسـبة أن نجـدّد                . أكن مع يسوع وابـن الكنيـسة      
 .سعاةً حقيقيّين لوحدة إيمانناالتزامَنا بيسوع، وبكنيستنا لكي نكون 

  : وتحقّق ما سُمع فيها، صُّوفانيَّة اليوم والغد، تكون الصُّوفانيَّة،على هذا النّحو
 ."أنتم ستعلّمون الأجيال كلمة الوحدة"

 :تهنئة بالعيد .4
 علـى  ، فلنختم بالـشكر لأمّنــا العـذراء سـيِّدة الـصُّوفانيَّة      ،بدأنا بالشكر لله تعالى   

 بمـا اعتـدنا أن نهنّئهـا        ، بـالخمس والعـشرين    ولنهنّئها ،لنـاها بواسطتها النّعم التي ن  
  : به على الدوام في صلواتنا قائلين

  ."افرحي يا عروسةً لا عروسَ لها"
 ولجميــع ، أقـــدّم التّهنئـــة لعائلـــة الـــصُّوفانيَّة وأصـــدقائها ، العــذراءتهنئـــةومـــع 

  .مين من بعيد ولا سيّما القاد،المشاركين في هذه الليترجيا الإلهية
ــه ، تعــالىاللهولنــسأل  ــا   ، بــشفاعة والدت ــف بينن ــا ويؤلّ ــا وعقولن ــد قلوبن  ، أن يوحّ

لاً لهـا    بالــصلاة وحـب الكنيـسة ونـشر  ،ويجعـل منــا صــنّاعاً لوحــدة المـسيحيّين ورسُـ
  .السلام وزرع الفرح

هــدا هــوّي  (هـدا هــوّي عيــدي  ). كــل يوبيــل وأنتــو بخــير  (كــل عــام وأنتــو بخــير   "
. إيمـانكن هـوي عيـدي. صــلاتكن هـيّ عيــدي. بـشوفكن كلكـن مجــتمعينلمـا ). يـوبيلي

  ."اتحاد قلوبكن هوّ عيدي
  جوزيف العبسي+           آميـــن

   كاتدرائية دمشق23/11/2007
"   يوبيل الصُّوفانيَّة 
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   في لبنـان-ثانيـاً
  

 "مؤسـسة النورسـات  "وفيـه  .  أرثوذكسية وكاثوليكية،في لبنان جامعات لاهوتية عريقة    
 خـارج موقـف     ،الـصُّوفانيَّة إلاّ أن من كتب بـشأن       . الزاخرة بالحضور المسيحي واللاهوتي   

  :أوُردِ بالتتابع ما وصلنا منهم.  قِلةّ،بعض الأساقفة

  :"جوزيف هليّـط"الأب  )1
وقد أسس ). 1963(وسِيمَ كاهناً عام ) 1937( ولد عام ، كاهن بولسي،هو في الأساس

وهو ). 1996( عام "بيروت" في "القيامة"ودير ) 1982( عام "فاريّا" في "القيامة"دير 
  .مرجعِ روحي ولاهوتي موثوق في لبنان وخارجه

  :بحرفيّته أوُردِه ،8/4/2007 خبتاريكتب النص التالي 
  8/4/2007:  نهار عيد الفصح«

  الصُّوفانيَّةظاهرة 
   لبنان- فاريّا / في دير القيامة

…  ميرنا الأخرس،الصُّوفانيَّة عجائب ،الصُّوفانيَّة سيدة ،ظاهرة الصُّوفانيَّة
ح  القائم على قمة جبل شبرو، دير القيامة النائي،أصداء وصلت إليَّ وإلى ديرنا

 "المشوش" حاولت إبعاد تأثيرها ، بل مُربكِة،كلمات محيّرة ،في أعلى جرود كسروان
 التواقة إلى العمق ،على إخوتي رهبان الدير وعلى من يؤمّه من النفوس التقية

 كنت ، وانطلاقاً من تربيتي الفلسفية واللاهوتية المدرسية، لأني،الروحي والقداسة
 التي لا ،قريب أو بعيد إلى التقويات العاطفيةأرفض التعاطي مع كل ما يمت من 

 الذي أمَّت فيه ،وبِتُّ على هذا الموقف إلى اليوم. تخدم جوهر الإيمان واللاهوت
وكان ذلك في فترة فصل . ديرنا السيدة ميرنا الأخرس لتقوم برياضة روحية

  .الصيف منذ ست أو سبع سنوات
.  بل أزعجتني حتى الصميم،اجأتنيلا أُخفي البتة أن زيارة ميرنا هذه لديرنا ف

رائية "لذلك سارعت آنئذ إلى جميع إخوتي لأحذّرهم من الالتفاف من حول 
 والميل إلى تصديق ما قد ترويه لهم من ظهورات ورؤى ورسائل "الصُّوفانيَّة

ولإقناعهم . نعم حذّرت إخوتي بقوّة من أختنا ميرنا الأخرس. وشهادات حياة
. استعنت بشتى الحُجَج اللاهوتية والمنطقية الممكنةبصواب ما أطلب منهم، 

سنستقبل ميرنا عندنا ليس كامرأة ": ولخَّصت لهم أمري الواضح بالمطلب التالي



  في لبنــان....................................................................للاهـوتالصّـوفانيّة وا

  1105.........................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

فأجمع . " الذين يقصدونه للصلاة والتجدد الروحي، بل كعامّة رواد ديرنا،خارقة
  .الجميع على هذا الرأي وأيّدوه

ورحنـا  .  إلى جـانبي   ميرنـا وأَجلـستُ   . ر الـدير   اجتمعنـا مـع زوا     ،خلال نزهة المـساء   
ولمـا كنـت أدُيـر    . نتحدث عن مواضيع شتى تخص حياة الكنيسة والإيمـان والعلاقـات       

ز أبـداً         ، حاولت كـل جهـدي     ،بنفسي دفةّ الحديث    عـن سـواها مـن       ميرنـا  لكـي لا أُميِّـ
لـذلك لم أفــسح المجــال أمــام أحـد منــهم   .  ولأبُعــد عنــها أنظــار الحـضور ،الــضيوف

ورغــم .  والــدة الإلــه العــذراءيطــرح عليهــا أي ســؤال بــشأن علاقتــها مــع الــسيدة       ل
 إذ لم   ، فإني وُفِّقت تماماً في مـسعاي هـذا        ،تشنّجي الذي كنت أحاول كتمه في سرِّي      

يتطــرق أحــد مــن المجــتمعين إلى مــا كنــت أتخــوَّف كــثيراً منــه أو أحــسب لــه ألــف       
  .حساب وحساب

 وميرنا وقفت معنا بكل ،يع في صالون الديرفي آخر النزهة المشتركة وقف الجم
وبعد أن صمتنا لمدة دقيقتين ليُعدَّ كل منا قلبه .  لإتمام صلاة النوم،بساطة

 افتتحتُ الصلاة وتناغم الكل معي في تلاوة نصوصها ،للاستسلام بين يدي الرب
فلمّا بدأنا في . ولكن فجأة حدث ما كان غير منتظر. بإيمان وتقوى حتى الأخير

 راح الزيت ، الطاهرةالعذراءآخر الصلاة ننشد نشيداً مريميّاً لننال بركة أمّنا 
 الذي سارع وهمس ،فرأى ذلك أحد إخوتي الرهبان. يرشح من يدي ميرنا بغزارة

… "ميرنا شوف الزيت كيف عا بيسيل عا إيدي ،يا أبونا جوزف شوف": بأذني قائلا
 بأمُّ العين يحدث أمامي ما منعتُ  وحدّقت جيداً، فرأيت، ونظرت بدقّة،فنظرت

 رأيت حقاً وفعلاً الزيت يرشح بغزارة من يدي أختنا ،أجل. بشتى الطرق أن يحدث
وللحال شعرت بحُججي المنطقية تنهار داخل عقلي المنهجي والمدرسي . ميرنا
فرضخت للعجب .  كما شعرت بالارتياح الروحي يجتاح تضاعيف كياني،المقاوِم

 فمددت يدي إلى يد أختنا ،ت كما يستسلم المغلوب أمام الغالبالحاصل واستسلم
 قائلاً في ، ومسحت بها وجهي ببساطة الإيمان،ميرنا لأبلّها بالزيت المتصبِّب منها

  ." عجيب أنت في قدّيسيك،عجيب أنت يا الله" :داخلي
 وبعد أن عبَّر كل من المشتركين فيها عن دهشته الروحية ،عند ختام الصلاة

هناك في .  انصرف كل منا إلى الخلوة المسائية في غرفته الخاصة، ما حدثإزاء
صمت حُجرتي استوقف تفكيري ما هو بالنسبة لي أحد البراهين الأساسية على 

 لتصلُّب المنطق "الكاسحة" ألا وهو بساطة ميرنا ،الصُّوفانيَّةقُدسية ظاهرة 
 وقضت ، أتتنا ميرنا ببساطةنعم لقد: البشري إزاء هذه الظاهرة التقوية الخارقة
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 وعاشت جميع تمارين الرياضة معنا ببساطة، ،مدّة رياضتها عندنا ببساطة
وصلَّت معنا ببساطة، وتفاعلت مع نعمة الزيت السائل من يديها ببساطة ما 

  .بعدها بساطة
  : هي مزدوجة، التي أقولها عن اقتناع صادق،لذا كلمتي الختامية

  ."إن الله يحب المتواضعين لبساطتهم! أروعها، وما أفعلهايا لبساطة التقوى ما "/ 1

  ."الصُّوفانيَّة والسيدة العذراء والدة الإله حاضران أكيداً في ظاهرة اللهإن "/ 2
  .آمين.  يا مُخلِّص ارحمنا وخَلِّص عالمك،فبشفاعة والدة الإله

  الأب جوزف هلّيط
   »لبنان/  فاريا–رئيس دير القيامة 

  :"يك البولسيغفريل د"الأب  )2
يبلغ اليوم التسعين من العمر، وهو يواصل . هو كاهن من جمعية الآباء البولسيّين

. نشاطه الفكري والرسولي بحيوية مدهشة، بعد أن خدم في لبنان وسورية وفنزويلا
  :قال. يفة ومقتضبة شاءها كثشهادة، 20/6/2007كتب في الصُّوفانيَّة، بتاريخ 

  20/6/2007             الصُّوفـانيَّة"
  رسالة من السماء حول ملكوت الله

  ."المسيحيّة سيخرج من جديد من دمشقنور ": تنبَّأ) 23(البابا يوحنا 
الزيت الذي يـدفق مـن صـورة الـصُّوفانيَّة ومـن جـسم ميرنـا هـو حـضور المـسيح                      

  .وشهادة للرسالة التي يعطيها لنا بواسطة ميرنا
  .الوحدة والتسامح والمحبّة والصلاة والإيمان: الرسالة السماويّة

العميان يشفون والعرج يمشون والصُّم يسمعون من مسيحيّين : جرت عجائب
  .ومسلمين، والخطأة يتوبون
  .شعب وكهنة يصلّون معاً

  …الصُّوفانيَّة بيت صلاة للجميع الأرثوذكس والكاثوليك
  ."لجميعأهلاً وسهلاً با": قال نقولا

ــا إلى       ــت ميرن ــا رســالة الــصُّوفانيَّة تنتــشر في أطــراف العــالم، ذهبَ بواســطة ميرن
أوروبا وأميريكا وأستراليا، وحيثما ذهبـت تـدفَّق الزيـت مـن جـسمها وأبلغـت رسـالة                  

  .سنة) 25(السماء، وذلك مدّة نحو 
  ») الأب غفريل ديك البولسي(
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  :"يوسف مونّس"الأب الدكتور )3
  "الصُّوفـانيَّةدة ـسي  «

  .اختبار روحي ورسالة من السماء
  للأب الدكتور يوسف مونّس

  2007 حزيران 19

). أي الأعاجيب(يسوع قال إن لم تؤمنوا بالكلام، فآمنوا من أجل الأعمال 
ونحن نعرف أنه ما لم تره عين، ولم تسمع به أذُن، ولم يخطر على قلب بشر، ما 

دّه الله لقدِّيسيه ونحن شهود لعمل الله فينا وفي العالم وأحياناً عديدة لا أع
  .نستطيع فهم كل أحكامه

ختبار الذي ، الكلام عنها أو عن الأحداث والظهورات أو الا"الصُّوفانيَّةالسيدة "
ختبار الذي يرعاه كهنة أفاضل عاشته السيدة ميرنا، وهي سيدة فاضلة، هذا الا

، هو الذي يدفعنا اليوم لنسأل ماذا يريد الله من هذه "حلاويز"ومنهم الأب 
.  الخاص"الترميز" المعطاة لنا في هذا "الرسالة" هي الظاهرة ومن ذلك الحدث؟ ما

هذا الحدث رعاه لمدة طويلة، دون تهوّر أو تسرُّع، مسؤولون في الكنيسة، وعلماء 
بار، ليقرروا نوعية هذا وأطباء، ولاهوتيون ينتظرون إرادة الله من هذا الاخت
  .الاختبار الفريد، وهم يصلّون لله ليُظهر مجده وعظمته

أمام هذا الواقع يطلبون إلى السيدة العذراء أن توضِّح رسالتها، كما فعلت 
  .سابقاً في بعض الظهورات في أماكن عدة من العالم

يمان الكلي إنّ هذا الظهور يرافقه ما رافق أي ظهور آخر، من آراء تضارب فيها الإ
والدفاع عن عجائبية هذه الظاهرة، وسماويّتها وقدُسيّتها، ومن شكّ في هذه الظاهرة، 

والبعض الآخر وضعها في عالم من الهواجس النفسية، والشكّ في سماويّتها . فحلَّلها
وقدُسيّتها، ونسََبها إلى المرض النفسي والانفعالات الاجتماعيّة فيما يسمّيه علماء 

  .ولوجيا بالمجمع المقدس وحرارة اللقاء وحماوة وحماس واندفاع التجمعاتالإنتروب
هذه الأحكام القاسية أحياناً، والرافضة أحياناً أخرى، أو المذهولة والقابلة 
أحياناً أخرى، دفعتني لأقوم بتحقيقٍ إعلامي حول هذه الظاهرة والمشاهدة 

ن سمعت رأي الأطباء الشخصية لهذه الحالة التي ما زلت أقول عنها، بعد أ
لننتظر خاتمة هذا الحدث ونعرف ماذا يريد الله، وماذا تريد العذراء : واللاهوتيين

فلا نقسو بأحكامنا على أُناس مؤمنين يعيشون بخوف الله، كما . من هذه الظاهرة
بل بدت لي . السيدة ميرنا، وهي بعيدة عن الشعوذة والهلوسة وحبّ الإثارة والظهور
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. ة، فعليّة، متزّنة، متعجّبة مما يحدث لها، ومذهولة مما يجري معهاهادئة، مؤمن
المهمّ هو .  للعذراء، بل نطلب شفاعتها وضراعتها"بالتعبّد"ونحن لا ننطق 

 التي تريد السيدة العذراء أن تقدّمها لنا من خلال هذا الحدث، وفي هذا "الرسالة"
هذا ما . ت حال جميع الظهوراتهكذا كان. المكان بالذات، وفي هذا الزمن تحديداً

  ."بأوننة اللاهوت"يسمى 
، اعتبر بعض "لورد"عندما ظهرت السيدة العذراء في . سآخذ خبرة حدث واحد

 مريضة نفسياً، وبعض اللاهوتيين أنها مهلوسة، "برناديت"الأطباء أن الصغيرة 
 لكن الحدث استمر حتى. ا خارجة عن المألوفوبعض السياسيين والعلماء أنه

الحَبَلْ بلا دَنسَ، وأعطى الشفاءات الروحية والجسدية، إظهاراً : أعطى رسالته
وما زال هذا الحدث مستمراً، ونبع النِّعم والعجائب . لمحبة ورحمة الله، ولقدرته
لذلك علينا بالرجاء والانتظار والصلاة والدعاء إلى . الروحية والجسدية متدفّقاً

طالبين أن تتمّ إرادته، وأن نعرف أنّ ما ليس هو الله الذي ليس عنده أمر عسير، 
وأنّ الأحداث المستحيلة، تصبح حقيقية . مستطاع عند الناس، فهو مستطاع عنده

وإذا كانت منه، فهي تصبح تعبيراً وإشارة ورمزاً لقدرته الإلهية، . ومستطاعة عنده
لبِّس الحقول وعظمته ورحمته، هو الخالق والأب الحنون، المطُعم فراخ الطير، والمُ

  .الجمال، ونحن شهود لموته وقيامته، وعلينا بقراءة الرموز التي يرسلها إلينا
سيدة الصُّوفانيَّة، هي الأيقونة المفتوحة على رحابة رحمة السماء، تُطلّ علينا 
عبر اختبار امرأة هي السيدة ميرنا، لهذا الانخطاف المذهل، لتكون المشاهَدة 

  » .في بهاء من نور وصمت وصلاةوالكشف وحمل الرسالة 

  :"بولس مارديني"الأب  )4
للروم ) لبنان(هو كاهن حلبيّ، يقوم بخدمته الكَنَسيّة في أبرشية طرابلس 

  .، بالتبشير على نطاق العالم"النورسات"الكاثوليك، كما يقوم، بفضل فضائية 
الصُّوفانيَّة، مساء  في "بيت العذراء"جاء إلى دمشق، وصلّى وبشَّر بالكلمة في 

  :29/8/2007 التالية في شهادته، وكتب 28/8/2007الثلاثاء 

حــسبه أن يقـف موقــف  .  لــيس لإنـسان أن يحــدّد عمــل الله، أيــن، وكيـف يعمــل  «
ــل والمــصلّي أمــام حــدث  ــغ لجميــع    المتأمّ ، شــاء الله مـن خلالـه أن يوصــل رســالة تُبَلَّ

إن كـان مـن الله، فالمقاومـة      ": الناس، مستنداً في موقفـه هـذا إلى مـا قالـه جملائيـل             
  ".باطلة، وإن كان من الناس فسيزول مع الوقت
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ــا أنّ الوقــت والثمــار         ــصُّوفانيَّة، وأرى فيه ــل في أحــداث ال ــق أتأمّ مــن هــذا المنطل
د النــاس يوميــاً للـصلاة وتكــريم الحنونـة أمّنــا الــسيدة    … تـشهد ليــد الله ومـا تواجُـ

العذراء، وتبدّل حياة الكثيرين نحو الأفضل، ناهيك عن أمور كثيرة يراها المتابعون            
  .لهذه الظاهرة، إلاّ الشهادة على عمل الله فيها

ع وبحسب رأيي المتواضع، فإنّ الله يتكلَّم عبر التاريخ بطرق مختلفة، فما المان
  من أن تكون الصُّوفانيَّة إحداها؟

لندع للزمن مهمة تأكيد أو نفي صحة هذا الحدث، مع الأخذ بعين الاعتبار 
، كما قال الربّ يسوع، وكلنا يعلم ما هي ثمار "الشجرة تُعرف من ثمارها"بأن 

  .الصُّوفانيَّة وأثرها الصالح على الكثيرين
  .يع القديسين إلى الأبدالمجد ليسوع كل حين، والإكرام لمريم مع جم

  الأب بولس مارديني
»  2007 آب 29 -  دمشق 
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   في فرنسـا- ثالثـاً

 : )René LAURENTIN.rP  ("رينه لورنتان"الأب  )1
ا وروما وهو يُدرّس ويُحاضر في فرنس. في فرنسا لاهوتي كبير، احتلّ موقعاً عالميّاً

وله من المؤلفات ما ينوف على المائتي كتاب، . وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة
كتب كثيراً حول الصُّوفانيَّة، وهو دائم . كثير منها تُرجم إلى العديد من اللغات

إلاّ أني رأيت أن أنتقي من كل ما قال وكتب، المقابلة التي . الاتصال بها والمراسلة معها
 "ملحم مبارك": ، صديقا الصُّوفانيَّة8/6/1996 بكندا في "مونتريال"جراها معه في أ
  :أُوردِها مُترجمة بحرفيّتها. ، وقد سجّلاها كاملة"كابي بربريان"و

  :سؤال «
نجُيز لأنفسنا اليوم، بمناسبة مرورك بكيبك، أن نغتنم حضورك لنطرح عليك 

 نعلم الاهتمام الكبير الذي تخصّها به، وقد نحن. الصُّوفانيَّةبضعة أسئلة حول سيّدة 
أتُيح لك أن تزور دمشق منذ بضع سنوات، ويبدو لي، إن لم أخطئ، أنكّ شاهدتَ 

  .ظاهرة السِّمات والانخطافات، التي رافقت عيد الفصح الموحّد في تلك السنة
  :جواب

. أجل. ، رأيت ميرنا في سريرها، إبان انسكابات الزّيت والسِّماتحالعلى كل 
، الذي  )LORON ("لورون"ولكن ذلك لم يكن في الرحلة ذاتها التي قام بها الدكتور 

. شاهد الظواهر ربما على نحو أفضل مما توفّر لي، وقد رأيت الظاهرة مرات كثيرة
 الذي "نقولا روتونّو"ابويّة مع منسنيور لقائي الأول مع ميرنا كان في السفارة الب

استقبلها، ويومها، إذ كنا في حديث، حدث لها انسكاب زيت، فسارعت راهبات 
 أن ينشرن هذا الزّيت، إذ هو ينبوع السفارة ليمسحن الزَّيت بالقطن، لأنهنّ يحببنَ

عاصرة، إنّ لَفي الأمر مفارقة كبيرة، وهو يبدو بعيداً جداً عن العقلية الم. بركات
  .ولكن الأمر يجري على نحو موفّق جداً، وفي بساطة عظيمة

  :سؤال
، إبـان مـرورك بدمــشق، أنّ في   "زحــلاوي" و"معلـولي "أُتـيح لـك أن تقــول للأبـويَن    

  .، ظاهرة ذات سويّة روحية عاليةالصُّوفانيَّةحدث 
  هل يسعك أن تتبسّط في هذا الأمر؟

  :جواب
ـة إلهيــة  أجــل، أنــا أعتقــد أنّ في الــصُّوفانيَّ    ـة في غايــة   . ة، فعــلاً، عطيّـ وهــي عطيّـ
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 مثـل كـل فتـاة، كانـت بالتأكيـد مـسيحية صـالحة،               مثلـها فميرنا كانت فتـاة     . المجانيّة
مسيحية، على كـل حـال، مثـل الكـثيرات مـن صـديقاتها،       . ولكن ما كان شيء يميّزها   

ا لي اللواتي التقيتهن بسرور كبير، ولا سـيما أحـد أصـدقائها، وهـو طبيـب، وقـد بـد               
ونقـولا، الـذي    . أنه شخص متميّز جداً، ويتمتـع الآن بمـا تتمتـع بـه هـي مـن إيمـان                  

كـل منـا    . بطيِّ ـ": وكـان يقـول   . أَحبَّ ميرنا وأراد الزواج منها، كان رجلاً حاذقاً، ماهراً        
ب علينـا أن نخـضع لهـذا الإجـراء            ؟  فلـِم الـزواج المـسيحي     ،  يُحبّ الآخـر    "؟هـل يتوجّـ

 أنّ ميرنا كانت تصُرّ على الـزواج الكنـسي، ولكـن ربمـا لم               إلاّ. ولم يكن يرى ضرورته   
ثـم عنــدما انقـضّت هـذه النعمــة علـى . وهكـذا تزوجــا. يكــن ذلـك كمـا تفهمـه اليــوم

  .بيتهما، عندها، كانت ميرنا حقاً في غاية الصفاء
ــة لــدى     بــشفافيّتهالقــد فاجــأتني    الأنثويــة، وبكــل تلــك القــيم العميقــة والخفي

أعتقد أنهـا  . يتسنى للكثيرين أن يكتشفوها، وبقلبها، قلب أمُّ وزوجة      النساء، التي لا    
 ىعلاقتـك الزوجيـة سـتبق     ": - العـذراء  أو   -كانت هي المعنيّة عنـدما قـال لهـا الـربّ            

كل ذلك في آن واحد، على درجة عاليـة  . بل ازدادا فيما بينهما حُبّاً وحناناً. "كما هي 
 الـذي   -ار إعجـابي، بعـد ذلـك، هـو أنّ نقـولا             ثم أنّ ما أث   . من الانسجام والروحانية  

وكـان  (كان رجلاً قد أعدّ لحياته، بطريقة بارعة وذكية جداً، كي يحقق ثـروة طائلـة      
 كــان بوســعه أن يغــضب، ويمـــارس    -) قــد بــدأ بنــاء فنــدق في منتجــع بحــري راق     

تقبّلــه وهــو عـالِم بأنـه . لقـد تقبّــل الأمـر الواقـع… ضـغطاً، ويُطلـّق، إلى مـا هنالــك
وقد أثار بذلك، إبان مقابلتنا،     : (ولقد قال لي  . يدمِّر بذلك مفهومه السابق للحياة    

عنـدما قلـت نعـم، فقـدت الثـروة الـتي كنـت قـد شـرعت في                   "): دهشتي إلى حدّ بعيـد    
ولكـن ذلـك كـان يربكـه، وهـذا أمـر       . "، علـى مزبلـة  "أيـوب "وقد أنتهي مثـل   . تحصيلها

يرنـا، مـن أجـل العـذراء القديـسة، جـاهزاً         طبيعي، لأنهّ كان حقاً جاهزاً مـن أجـل م         
وحتى هذه اللحظة، فهو مستعدّ للتخلـي عـن بيتـه، الـذي بـات أشـبه                 . لكل احتمال 

وهـم، إذ يـأكلون، يـأتي النـاس     . بمعبد صغير أو كنيسة يجتاحها الناس طوال الوقت      
  .حقاً، يتساءل المرء كيف يستطيعون أن يعيشوا حياتهم العائلية في انسجام. ليصلّوا

 وسيـسعدني   ، يـدعوني إلى ذلـك     "حـلاوي ز"فـالأب   . سيسعدني أن أرى ذلك عن كثب     
 كيف يتسنى لهم أن يعيشوا المستحيل بطريقـة         ، نحو أفضل  على ،أن أفهم من الداخل   

 ولا أعتقـد أنـي أفـشي    -  إنـي أعـرف   ،على كل حال . على مثل هذا القدر من الانسجام     
أعتقـد  .  وأنه سيكتب سيرته،شيئاً مذكرّاته أنّ نقولا قد أخذ يكتب شيئاً ف     - بذلك سراً   

 مـن تـراه يكـون؟ وكـل         ، في لحظـة مـا     ،وقـد تـساءلت   . أن حياة نقولا هي أيضاً أمر مهـمّ       
  . وبعمق كبير،الصُّوفانيَّةشيء يُثبت أن نقولا قد ولج حقاً نعمة 
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  :سؤال
ــة  ــصُّوفانيَّةإن مجانيّ ــة هــذه الظهــورات    ال ــدعم بوضــوح جديّ  . لا يــسعها إلاّ أن ت

 بالمقارنــة مـع سـائر الرسـائل الـتي  ،الـصُّوفانيَّةفكيـف يــسعك أن تفُــسّر لنـا رسـائل  
  تنثرها العذراء في العالم؟

  :جواب
إنهـا  .  وضـرورتها الخاصـة في عـيني الله        ،ما من شك أن لكل رسالة خصوصيتها      

وأنـا أعتقـد أن أحـد أهـم         . ضرورة على درجـة عاليـة مـن الشخـصية والشخـصانية           
وأرى أنّ هناك أيضاً نداء مـن حـب الله          .  هو هذه الوحدة   ،وفانيَّةالصُّمحاور سيدة   

ولكنـه  .  بما أن هناك مسلمين يـأتون ليـصلوا        ،في مركز يتحوَّل إلى مركز مسكوني     
 بـدءاً  ، في الوقت الـذي يتفـسّخ فيـه قـسم مـن الكنيـسة           ، شعبي ،مركز إيمان بسيط  

 ،رَّاح الكتـاب المقـدس وقـسماً مـن شُـ، لأنـي أرى أن قــسماً مـن لاهوتنـا،مـن رأسـها
 قـد أقفـل البـاب دون عـالم          ،وأحيانا قسماً من بعض الاعتبارات الإدارية والرعوية      

 ، نواجــه حـضور الــربّ ، بمنتــهى البـساطة ، نواجــه حقــاً عــالم الـروح  ،وهنــا. الـروح
ا ،وحــضور العــذراء  ،وإنّ أهميــة الاسـتجابة لكــل ذلــك .  والحــب الـذي يحملانــه لنـ

 ، وهنـا يكمـن جـوهر الكنيـسة، ذلــك هــو المطلـوب،لقلـبوالاسـتجابة مـن أعمــاق ا
 حول ، يوماً بعد يوم   ، فإنّ حياتي تتمحور   ،وأنا بدوري . وهذا حقاً ما يقوله المسيح    

 ولتكـون لهـم   ،جئـت لتكـون لهـم الحيـاة    ":  فكيف تُحقَّق كلمة يـسوع هـذه    ،وإلاّ. هذا
 التي ينشط ،ز الكثيرةإنها أحد المراك. الصُّوفانيَّةوهذا هو الذي يحدث في ؟ "بوفرة

إن لَفي  ! طوبى لنا : قديماً كان قال بعضهم   .  والربّ يسوع  ، الروح القدس  ،فيها الله 
  .ذلك عزاءً عظيماً

  :سؤال
  ؟"ميرنا" و"برناديت" بين التقاءهل من نقاط 

  :جواب
فـإن ميرنـا    . ولكـن ثمـة اختلافـات     .  في القلب عظيمة جداً    بساطةأعتقد أننا إزاء    

ــة جــداً  ــة جــداً  ،اضــعة جــداً  متو،مرن ــا .  وذات طبيعــة منهجي ــت،"برناديــت"أمّ  ، فكان
وكانـت تـتقن الــرد ! فـسكان منطقتـها لهــم طبيعـة حديديـة .  قويـة جــداً،بطبيعتــها

صـحيح  .  تصمت وتـصلّي مـن أجلـه       ، التي إذ تواجه خصماً    ،ليست مثل ميرنا  . القوي
البـساطة وتلـك    هـو تلـك   ، كما يبدو لي، ولكن الذي يجمع بينهما  ،أنهما مختلفتان 

  .الشفافية حيال العذراء مريم
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  :سؤال
 ألا تــرى أن " الــروحس وعـرو، وأم الإلـه،هــي ابنــة الآب": عنـدما قــال لهــا يــسوع 

ه بعض أقوال المسيح عن       كانـت مـن أهـمّ مـا قيـل عنـها منـذ الإنجيـل؟ مـا هـذه             ،أمّـ
   بالنسبة إلى وظيفة العذراء الأولى؟،الطريقة بوضع النقاط على الحروف

  :ابجو
أجل، أرى أن ذلك يُظهِر علاقتها بالثالوث التي تتخطى على نحو واضح جميع             

 ، كلّها أصغر من أن تُعبِّر عن هذه العلاقة الفريدة التي لمـريم            الكلماتفإنّ  . الكلمات
فقـد كانـت أوّل مـن حظـي بالعلاقـة مـع       . والتي هي لنا أيضاً في العمق وفي الأساس   

 ، ولكــن بــالطبع  ، في أثرهــا، وفي امتــدادها  ،ا أيــضاً وهــي لن ــ . ثلاثــة أقــانيم الثــالوث   
بـل أقـول بـين      .  ولـدت ابـن الله     ، لأنها هي وحدها بين جميـع النـساء        ،بطريقة خاصة 
 ولكن ، وأمّه أرضيّة، فإن أباه سماوي   ، لأنّ يسوع لم يكن له أب أرضيّ       ،جميع الرجال 

جميـع  فـإن الـذي يـصدمني هــو أن  ،وفي هـذه العلاقـة. لـيس لــه أب جـسدي أرضـي 
 ،وعندما أستعيد جميع هـذه التعـابير التقليديـة        . الكلمات أضعف من أن تُعبِّر عنها     

 وأنـه يتوجـب علينــا أن ، أشــعر بأنهـا في غايـة الفقـر ،عــن علاقــة العـذراء بالثـالوث 
  …نغنيها ونصحّحها

 نحــن عــروس الـــروح القـــدسإنهــا :  عنــدما نقـــول عــن مـــريم ،مثــال علـــى ذلـــك
 لأن الـــروح ،ولكنــــها ليـــست بعــــروس .  قويــــة جـــداً علاقــــة حـــبّ، إن أحببـــتم،نعــــني

ــسوع   ــد يــ ــيس بوالــ ــدس لــ ــة     ،القــ ــست علاقــ ــدس ليــ ــالروح القــ ــريم بــ ــة مــ  وإن علاقــ
ــدّ ،زوجيــة ــدّ للنـ ــة النـ ــرك     .  علاقـ ــاء بحيـــث يتحـ ــن الخفـ ــو مـ ــروح القــدس هـ ــإنّ الـ فـ

 كـــي يــــوقظ فينــــا أفـــضل مـــا فينـــا كـــي  ،فينـــا مــــن الـــداخل دون أن نـــدرك ذلـــك 
  . وليست لدينا كلمة أخرى للتعبير عنها،علاقةهي إذن . نتماهى مع المسيح

 ولكـن   ،إنّ القول بأنّ مريم هي عروس الروح القدس تبرز جيداً وجه الحبّ فيها            
 ما لم نتمّمها    ،من شأنه أن يعطي فكرة مغلوطة عن علاقة العذراء بالروح القدس          

  .بكل ما هو ضروري

  :سؤال
  ؟"مستودع الثالوث الأقدس" دُعيَتولذلك 

  :جواب
 ولكنـها أكثـر مـن       … إنهـا مـستودع    ، أجـل  ، طريقـة للتعـبير    سـوى جل، إنّ ذلك ليس     أ

 ثـم أودّ أن أقـول أنّ        ،إنها تستقبل الثـالوث   .  لأنها تنبض بالحياة والديناميكية    ،مستودع
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 بـل هـي    ، ولكـن علـى نحـو يفوقنـا        ، كما يتوجب علينا أن نكونه     ،مريم منغرسة في الله   
 ، الـذي هـو ينبـوع المـاء الحــيّ    ، في الـروح القــدس  منغرسـة ،منغرسـة في الحيـاة الإلهيـة   

ــاة هــي الــتي انــسكبت في مــريم   . كمــا يقــول يــسوع في الإنجيــل    والــتي ،وإنّ تلــك الحي
.  وفي طفليهــا اللــذين أتمنــى لقاءهمــا مــرة أخــرى  ،تـسكبها أيـضاً في ميرنـا وعائلتــها 

  » .طة بمثل هذه البسا،لست أدري ما إذا كان الولدان قد ولجا هذه الروحانيّة

 :)Christophe THOUVENOT ("كريستوف توفنو"حوار مع لاهوتي بروتستانتي  )2
 فوق ، سطراً فسطراً، جاءت ترجمتها العربية،تسلَّمت ميرنا رسالة بالفرنسية

.  يوحيان بأنهما من عمل شخص فرنسي بخط عربي وبلُغة عربية،النصّ الفرنسي
 Christophe ("كريستوف توفنو"مُرسلها يدعى . 3/11/2005والرسـالة بتاريخ 

THOUVENOT .(هذه . 29/11/2005 فكتبت جوابي بتاريخ ،سألتني ميرنا الإجابة عنها
  علماً،الصُّوفانيَّة ومسؤول بروتستانتي الوحيد بين "الحوار"الرسالة وجوابي يشكّلان 

 حضر ، وإن أحد القساوسة في حلب،بأنّ في دمشق أربع مراكز عبادة بروتستانتية
جورج " وبدعوة من المطران ،محاضرة لي حول الصُّوفانيَّة في دير الراعي الصالح

  .، دون أن يُبدي أي رأي أو موقف12/5/1990 يوم السبت ،"شلحت
  .ة النصَّين ثم جوابي بحرفيِّ،أوُردِ أولاً رسالة القسيس الفرنسي

  :3/11/2005 في الرسالة -1
 بوصــفي لاهوتيــاً وواعظــاً    ، الأخــت في المــسيح  ، ميرنــا نظــور  الــسيدة العزيــزة   «

لاحظت اختلافـات   .  أحاطني بعضهم علماً ببعض الرسائل التي تلقيتها       ،برتستانتيّاً
 فهــل يجــوز لي أن أطـرح ،والفرنـسية والإنكليزيـة!) هكـذا(بـين الترجمـات العربيــة 

  عض الأسئلة حول المعنى الدقيق لبعض من عبارات الرسائل؟عليك ب
  ما هو الشيء الأقوى من الزيت؟): 12/1982 /18والأصح هو  (15/12/1982 رسالة - 
 :24/3/1983 رسالة -
  ؟)1/42 ("لوقا"لماذا لا تستشهد مريم بالضبط بنصّ الإنجيل في  -1
قــودون الكنــائس،  كيــف الــسبيل إلى جمــع الكنيــسة، في حــين أن الكبــار الــذين ي    -2

  يريدون أن يظلّوا متفرقين ليحتفظوا بمراكزهم؟
 والإيمـان؟ هـل في      كلمـة الوحـدة، والمحبـة     ": لِمَ استعمال صيغة المفرد في عبـارة       -3

باسـم الآب   "): 28/19(ذلك إشـارة إلى صـيغة المفـرد والموجـودة في إنجيـل متـى                
  ؟"والابن والروح القدس
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 :14/8/1987 رسالة -
  " من نكرها نكرني؟،من أكرمها أكرمني": جملةكيف يسعنا فهم 

.  ولـيس العبـادة  ، تعـني الاحـترام  ، المـستعملة هنـا  ،"أكـرم " كلمـة  ،في اللغة العربية [ 
 والحـال أن هـؤلاء      ،كثرة من الكاثوليـك تقـول أن هـذا الـنص يخـص البروتـستانت              (

  )]. ولكنهم لا يعبدون إلا الله، ويُجِلّون وفاءها،يحترمون مريم
 :7/9/1988  رسالة-

لون ـالـذين يمث ّـ  "مـن يعـني بقولـه       . المسيح يدعو لإنـشاء وحـدة بواسـطة المـؤمنين         
ة ة المـسكونيّ ـ؟ هـل هـو يتحـدث عـن الحرك ـ     "هم بـأنهم يعملـون مـن أجـل الوحــدة          علي

)OECUMÉNISME(ما العمل عندما يعتقـد الجميـع أن كـلاً منـهم هـو الكنيـسة            ؟ 
  الحقيقية والوحيدة؟

 ولكـــني لا أريـــد أن أســـتأثر بمزيـــد ،ودّ طرحهـــا عليـــكِلـــدي أســـئلة كـــثيرة أ
  .من الوقت منكِ

 ،وليباركك المسيح ويساعدك كي تظلّي أمينة لدعوته. شكراً لك لإجاباتك
  .وكذلك أسرتك

  .لنُصلِّ إلى يسوع المسيح كي يعيننا على إدراك وعيش الوحدة والمحبة والإيمان
   ».باحترام

  :29/11/2005جوابي في  -2

  ،يز في يسوع ومريمأخي العز"
  .28/11/1982 مساء الصُّوفانيَّة وقد أُعطيت أن أعرف حدث ،أنا كاهن من دمشق

 وهـــي تــشكر لـــك ،3/11/2005ســـألتني ميرنــا أن أردّ علــى رســالتك المؤرَّخــة في 
  . إلى صلاة متبادلة،كما ترجو أن يُفضي هذا الاتصال الرسائلي. مشقةّ الكتابة لها

وما .  ما هو روحي أقوى من الزيت؟ فالزيت ليس سوى إشارة         - كل   -ألا تعتقد أن كل      .1
  عساه يكون إزاء النعمة، وإزاء حبّ الله المجاني، وإزاء الروح القدس الذي هو رمز له؟

 :24/3/1983 رسالة .2
ــريم       .1 ــتي أملتــها م ــه نــصّ الرســالة ال ــل شــيء، إن ــل ك نحــن لا نمــسّ أبــداً   .  قب

 .النصّ، أو بالأحرى الكلمة المقَولة
 في ورد كمـا  ،)1/42 ("لوقـا " القـديس  إنجيـل  بـنصّ  بالـضبط  تستشهد مريم إنّ .2

 تعـرف  أن …مـريم  في ويفترض .الإلهي القداس في المستخدمة العربية الأناجيل
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 علمـاء  بعـض  كـان  لـو  حتـى  رها،بـشَّ  يـوم  المـلاك  لها قال ما إنسان، أي من أكثر
  …التعديلات من ذاك أو هذا يدّعون المقدس الكتاب

  … صيغة المفردذالما .3
 24/3/1983في :  إنّ هــــذه الكلمــــات أمُليــــت هكــــذا علــــى ميرنــــا مــــرتين  ،أولاً
  .ميرنا لا تخترع شيئاً. 14/4/1990و
ـب طــرح هــذا الــسؤال علــى الــربّ أو العــذراء اللــذين أَملَيــا هــذه          ثانيــاً ، يتوجَّـ

  …الكلمات
ــاً ــور أخــير      ثالث ــارة، للعث ــل طــويلاً في هــذه العب ــدَّ مــن التأمّ ــى الجــدّة  ، لا بُ اً عل

  …المدهشة في مثل هذا التجمع للكلمات
 بوسعك أن تكون واثقاً كل الثقة أنّ ميرنا كانت ،)28/19 ("متى"أمّا إنجيل 

 يجب أن تغرس في رأسك أن كل شيء ،على كل حال. تجهله في تلك الفترة
  .يُعطى لميرنا وهي لا تفعل سوى نقله بأمانة

  :14/8/1987 رسالة .3
ــة أو في الفرنــسية : هــشنيإنّ ســؤالك ليد ــها "أكــرم"إن كلمــة : في العربي ، لا يمكن
إنّ سـؤالك ليدهـشني،     . "العبـادة " ولا في الفرنـسية، أن تعـني         العربيةبأي حال، لا في     

الكاثوليــك لا ويُفـترض فيــك، بوصـفك واعظــاً ولاهوتيــاً بروتـستانتياً، أن تعــرف أن    
  ! العبادة تعود لله وحده إنّ…! مريمالعذراء يعبدوا يوماً لمالأرثوذكس، لا و

 :7/9/1988 رسالة .4
  . يعرف مرماها الحقيقي، ووحده الذي أَملَى هذه الرسالة،الرسالة هي الرسالةإنّ 

  . علينا أن نفهم ما يقال لنايتوجّبإلاّ أنه 
 وقـد حَملـتُ لهمـا       ، حتـى أن بطريركـاً وأسـقفاً       ،إنّ الكلمات المقولة تبدو واضـحة     

 ، بعد أن قرأها كل منهما     ، قالا لي  ، غداة ورودها بالذات   ،سالةعلى انفراد كلمات الر   
 علماً بأنّ كلاً منهما كان في مكتبه الخاص، والأسـقف كـان كاثوليكيـاً،              ،العبارة ذاتها 

  :إليك الجملة التي قالها كل منهما. والبطريرك أرثوذكسياً

  "!هذا هو بالذات ما نفعله!  يعرفنا جيداً الربّ إنّ،أجل «

ــةالحفي  ــهم     قيقــ ــول عنــ ــرأ وتقــ ــذين تتجــ ــادرون أولئــــك الــ ــم نــ ، يبـــدو لي أنهــ
 ـــ" ــدون أن يظلّ ــم يريـ ــرّأنهـ ــزهم  وا متفـ ــى مراكـ ــافظوا علـ ــي يحـ ــؤلاء، في . "قين، كـ فهـ

  .نظري، قد فقدوا الإيمان، لأنهم آثروا مراكزهم على إرادة الربّ الصريحة
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ن التحـرر   ونعجـز ع ـ ، فإني أعتقد أننا كلنّا أسرى مـاضٍ أكثـر مـن ثقيـل          ،أمّا أنا 
ــذلك فــالجميع يراوحــون مكــانهم  . منــه ــع… ول  أمــا … أعــني بــذلك المــسؤولين  ،الجمي

. عمق وحرية مع إرادة الوحدة لدى يـسوع        فهو يتجاوب بمزيد من      ،هلالشعب بمجم 
ــى بــشوط بعيـد جـداً، مــسيرة الكنيـسة  ، بمجملــه،وإنّ الــشعب المــسيحي  - قـد تخطّ
  .المؤسسة نحو الوحدة

  » .والصلاة والرغبة في الوحدةولنظل متّحدين بالفكر 

 :)Jean DÉROBERT.rP  ("جان ديروبير"الأب  )3
 يجوب العالم دون ، ومؤلف ومحاضر غزير، وهو لاهوتي،هو كاهن فرنسي معاصر

قد اشتهر  بفرنسا و"مرسيليا" بالقرب من "الراعي الصالح"مقرّه في دير .  توقف
قامت بيننا مراسلة حول . وأحد أهمّ من كتب عنه) Pio ("بيو"بوصفه تلميذاً للأب 

  : جاء فيها بالحرف الواحد،12/6/1999 بتاريخأذكر منها بطاقة له . الصُّوفانيَّة

  . البالغة الأهمية،الصُّوفانيَّة شكراً لك من كل القلب لرسالتك السنوية حول «

!  ينـال شـرف الهياكـل   "بيـو " إذ نـرى الأب   ،كثيرين غـيري   يا لفرحي وفرح ال    ،أجل
ففـي شـهر تـشرين    .  لأنـشر رسـالته وروحانيتـه   ،لقـد جعلـني أنـشط كـثيراً مـن أجلـه      

 "نوميـا "إلى مدينـة    ( سـافرت إلى اليابـان وإلى كاليـدونيا الجديـدة            ،)نوفمبر(الثاني  
)NOUMÉA((، وفي شـــهر آذار )جــداً  القريـــب،مــن هـــذا العـــام إلى لبنــان) مــارس 

 "تورنتـــو" إلى مدينـــة )3/6( وأمـــضي في …"بكـــيل" بـــدعوة مـــن منـــسنيور ،مـــنكم
ريـو  " و "نيويـورك " إلى   ،)4/7( وفي   ، كي أتحـدث عنـه     ،)في كندا ( "كيبك" و "مونتريال"و

وهنـا في   .  حيث سأنجز بـضع سـاعات أتحـدث عنـه في الإذاعـة والتلفـاز               ،"دي جانيرو 
 لدي برنامج تلفزيـوني علـى       ، وفي روما  ،ة قدّمت العديد من البرامج الإذاعي     ،فرنسا
  . منها ثلاث في راديو الفاتيكان، وعشر مقابلات،)27/4( في ، )RAI ("الراي"قناة 

أســافر مجــدداً إلى الأرض . ثـِـقْ بــأني أصـــلّي مـــن أجــل كنيـــسة العــالم العربــي
  .شخصاً) 52(أقود حجيجاً يضمّ ! والثلاثينالمقدسة للمرة الثامنة 

ــلْ ميرنـــا أن  ،الـــصُّوفانيَّةاذكرنـــي أنـــت أيـــضاً في صـــلاتك عنـــد أقـــدام ســـيدة         وسَـ
  .تصليّ من أجلي

  .أنا سعيد جداً بقيام هذا الاتصال بيننا
  » .أؤكدّ لك مرة أخرى اتحادي الأخوي
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 :)Gerard LAFOND.rP  ("جيرار لافون"الأب  )4
في ) 2003 - 2002(من رسالة الصُّوفانيَّة السنويّة ) 6( في الملحق رقم شهادتهراجع 

  1570 ص - . "التبشير في العالم"فصل 
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   في إيرلـندا- رابعـاً

 :)CARROLL' Michael O.rP ("مايكل أوكارول"الأب  )1
 حول الوحدة ، في بلدان كثيرة،كتب وحاضر كثيراً. هو لاهوتي كاثوليكي إيرلندي

 ،"مجلة القلبين الأقدسين"حسبي الاستشهاد بمقاطع من افتتاحية له في . المسيحية
  :ء فيهاجا. 1999عام ) يناير(لشهر كانون الثاني 

 محـدد دون ، ولكـن الهـدف النـهائي،طويـل يجـب اجتيازهـاريـق طربمــا هنـاك  «
وخبرتـي تجعلـني أتحـدث      . نحن نعيش في زمان تجتاحـه مختلـف الانقـسامات         . شك

ــألم  ــن ذلـــك بـ ــات . عـ ــي الثلاثينـ ــة  ،ففـ ــوت في مدينـ ــورغ" إذ كنـــت أدرس اللاهـ  "فريبـ
 ،)Marius BESSON ("يسونماريوس ب" هو المطران ، تأثرّت بأسُقف خارق،بسويسرا
ــوزان"أسُــــقف  ــورغ" و"جنيــــف"، "لــ ــان ،"فريبــ ــد كــ ــال  ، وقــ ــد الكردينــ ــييه" بعــ  "مرســ

)MERCIER(،أعظم المناصرين للحركة المسكونية في الكنيسة الكاثوليكية …  
ــدا    ــذكر  ،وعنــدما عــدت إلى خــدمتي الكنــسيّة في وطــني إيرلن ــقَ تــشجيعاً يُ  لم أل

ــدف  ــذا الهــ ــشأن هــ  ـــ. بــ ــضواً مؤسِّـ ــت عــ ــييه "ساً في وكنــ ــة مرســ ــن" في "جمعيــ  "دابلــ
)DUBLIN( …                ولكن هـذه الجمعيـة الـتي كرَّسـت نـشاطها للحـوار مـع البروتـستانت، 

  .حُلّت على الرغم من تأييد خارق أبدته جميع الجماعات المسيحية
نفتـاح علـى سـائر الجماعـات        ثم كان المجمـع الفاتيكـاني الثـاني الـذي توجـه للا            

فــإن البابــا الــذي  . وإن القــرار المتعلـق بالحركــة المـسكونية أكــسبنا تأييــداً   . المــسيحية
 قــد أصــدره مــن ،"يوحنــا الثالــث والعـشرون " وهــو ،أطلـق المجمــع الفاتيكــاني الثـاني  

ــسيحية   ــد حــذا  . منظــور الوحــدة الم ــة ،حــذوهوق ــاؤه في البابوي ــولس  " ، خلف ــا ب يوحن
 وفي  ."يوحنـا بـولس الثـاني     " وبصورة خاصّة، البابا الحـالي       ،"بولس السادس " ،"الأول
 وثيقتين هامّتين جداً بهذا     ، خلال أسبوعين  ،"يوحنا بولس الثاني  "صدر   أ ،1995عام  

لكنيــسة الأرثوذكــسية  وقــد عــرّف ا . "ليكونــوا واحــداً " و "نــور مــن الــشرق  "  :الــشأن
 وقـد اسـتعمل صـيغة       - وأبدى الأمنية بـأن تـستطيع الكنيـسة          ،بوصفها كنيسة أختاً  

  ."برئتيها" أن تتنفس -المفرد 
…  

ت جميــع أســباب الخـلاف،مـا بــين الأرثـوذكس والكاثوليـك  باسـتثناء ســبب ، حُلَّـ
لحـالي الحـوار     فـتح البابـا ا     ،"ليكونوا واحداً " ،وفي رسالته . أولويّة أسقف روما  : واحد

  . بشأن تحقيق هذه الأولويّة،مع سائر الكنائس المسيحية
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ونحـن  .  كما في ميادين أخرى    ، لها دور تلعبه في هذا الميدان      ،ثمة شخصيات هامة  
 وهــو أوّل بطريــرك شـرقي انفــتح  ،"أثينـاغوراس"نـدين بـالكثير الكــثير للبطريـرك  

  وندين كثيراً ليوحنـا الثالـث والعـشرين        ، خدمته باتجاه الكنائس الأخرى    حديثاً في 
 لَكـَم   ،وأخيراً. الذي دعا إلى مجمعٍ عام للكنيسة كي تواجه تحدي الوحدة المسيحية          

 منـذ   ، الذي أُعطيتُ أن أعرفـه معرفـة جيـدة         ،"برتولوميوس الأول "ندين للبطريرك   
 نشر  ، بموافقته دائماً  ،ثم إني أُعدُِّ  .  دراسة حول حياته وتعليمه    ، بموافقته ،أن نشرت 

  :إنه هو الذي قال. منتخبات من بياناته وخطبه العامة
  ." بل واجب،إن الوحدة ليست ترفاً"

الـذي بـرهن مــرات كـثيرة … لثـاني بـصورة خاصــة ليوحنـا بـولس ا،ونــدين كـثيراً
  …على رغبته في العمل من أجل الوحدة

…  
إنها ميرنـا  :  تلقت رسالة خاصة للعمل من أجل الوحدة  "صوفية" ثمة   ،في أيامنا 
 وكــذلك يـداها ، تنــضح زيتــاً، الـتي تكرّمهــا،إنّ أيقونـة الــسيدة.  بدمــشقالـصُّوفانيَّة

 مثـل الاحتفـال     ، وحدة المسيحيين  وعندما يقوم حدث كبير من أجل     . وأحياناً وجهها 
 ، تظهــر الـسِّمات عليهـا، لــدى الأرثـوذكس والكاثوليــك،بعيـد الفــصح في يـوم واحــد 
ة     .  وجبينها وقدميها وجنبها   ،وهي جراح واضحة في يديها     وميرنا نفسها أيقونة حيّـ

  »… لرغبة يسوع في توحيد كنيسته بالقلوب
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   في ألمـانيا-خامساً
  

  :"يعادل تيودور خور"الأب  )1
 وشغل فيها ، استقَّر في ألمانيا منذ أكثر من أربعين عاماً،هو كاهن لبناني الأصل

  . الكاثوليكية"مونستر"مرتين مركز عميد كلية اللاهوت بجامعة 
 الأديب والمفكر الأولى كتبها:  أوُردِ بشأنه أربع وثائق،في هذا الفصل من الكتاب

  . نفسه"عادل خوري" والثانية والثالثة والرابعة من وَضعِ الأب ،"أديب مصلح"

  :الوثيقة الأولى
  :وقد جاء فيها. " بألمانيا"مونستر" في جامعة لاهوت الصُّوفانيَّةؤتمر عن م"بعنوان 

 كـان قـد زار   ،"مونـستر " عميد جامعة اللاهـوت في  ،"عادل خوري" الأب الدكتور    «
ــصُّوفانيَّة ــاريخالأولى :  مــرتينال ــة في 24/11/1989 بت وقــد جــاء  . 12/9/1990، والثاني

 في ،ويــوم وصــوله.  بعــد مـا سمــع وقــرأ الكـثير ، ثمـّة، فعــلاً،لـيرى بعينيـه مــا يحــدث 
ــه الأولى ــت أحــد مــستقبليه في المطــار؛ وفي حــديث أوّل مع ــ    ،زيارت ــلا ، صــرَّح،ه كن  ب

 وأنـه لـن   ، إيجابياً كان أو سـلبياً     ، أي رأي مسبق   الصُّوفانيَّة أنه لا يحمل عن      ،مواربة
ولكـأني بـه    . موقف علمي سـليم   :  ويُقيِّم ،يصدر أيّ حُكم قبل أن يرى ويشهد بنفسه       

 ،الرسـول تومـا؛ وقــد أتـاح لــه الــرب أن يـضع يــده علـى جــمٍّ مـن الوقـائع الملموســة   
 وإلى ، ونقلــه إلى تلاميــذه الجــامعيّين  ، علــى المــلأ ، جريئــاً،يحاًفــأعلن إيمانــه صــر  

ـب نــشره بعنــوان، عــبر مقــالات صــحفية،جمــاهير المـــؤمنين في ألمانيــا :  وعــبر كُتيِّـ
 آب - تمـوز -) 788-787( العـددان - راجـع المـسرّة. ("إشـارات مــن الـسماء في دمـشق"

  ).591/ صفحة1991

ويبدو أنّ ما كان عليه شاهداً كان من بليغ الوقع في نفسه ما جعله واحـداً مـن                 
ومـن الخطـوات الـتي اتخـذها في         .  في العـالم   الـصُّوفانيَّة أكثر المندفعين لنـشر رسـالة       

 بـين  "مونـستر " في الـصُّوفانيَّة د المـؤتمر الـدولي الأول عـن       هذا الشأن دعوته إلى عق    
 في  ، والذي حضره بالإضافة إلى فئة مـن أسـاتذة اللاهـوت           ،1991أيلول  ) 14( و) 12(

  . وسورية،ويسرا وس،ألمانيا مندوبون من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة

 وقــد ضــمَّ  ، أكــبر الوفــود عـدداً ، بــالطبع،وكــان الوفــد الــسوري إلى ذلــك المـؤتمر  
 ،الـصُّوفانيَّة مـؤرخ "اليـاس زحـلاوي" والأبــوَين ،الــسيدة ميرنـا وزوجهـا نقـولا نظـور
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 الـذي يواكـب "بـولس فاضـل البولـسيّ" و،وأحــد أهـمّ الـشهود علـى سلـسلة أحـداثها
 وابنتـه   "أنطـون مقدسـي   " والأسـتاذ    ، منـذ بـضع سـنوات      ،ثب عن ك  الصُّوفانيَّةأحداث  

  . وكاتب هذه الأسطر،"لينا"

، وكانـــت محطَّتنـــا الأولى مدينـــة  9/9/1991غادرنـــا دمـــشق، يـــوم الاثــــنين في  
، وتَكـــرّم "الآبـــاء البـــيض "، مـــن "جوزيـــف مـــوزر " حيـــث اســـتقبلنا الأب  "يخنوميـــ"

 دير جمعيّته، وقـد رافقـه إلى المطـار لاصـطحابنا وفـدٌ عـن الجاليـة                  باستضافتنا في 
 ين وسـوريّين   التي تتكوّن، في معظمهـا مـن مهـاجرين فلـسطينيّ           "ميونيخ"العربيّة في   

وآشوريّين استوطنوا ألمانيا منـذ عـشرات الـسنوات، ولكـنّهم مـا انفكـّوا يحملـون بـين                
وإلى كلّ ما هو عربـيّ، وقـد دلّلـوا     جوانحهم حنيناً مضطرماً إلى أوطانهم الأصيلة،       

 وقوامـه   "ميـونيخ "على ذلك، بالعشاء البـسيط الـذي قـدّموه لنـا، ليلـة وصـولنا إلى                 
  ."الريّان"عربيّ، والزَّيت والزعتر، والحمّص، وعرق الخبز ال

قبل أن يودّعونا، في تلـك الليلـة، طلبـت إحـدى الـسيّدات مـن ميرنـا أن ترافقهـا                     
 فلسطينيّ مُسلِم يعـاني مـن مـرض عـضال يهـدّد حياتـه،               إلى مستشفى لزيارة شابّ   

وحُدِّد موعد تلك الزيارة، في عصر اليوم التالي؛ وهكذا أُتـيح لنـا، في صـبيحة ذلـك                  
  . والتمتعّ بمشاهدة معالمها الرائعة"ميونيخ"اليوم التجوّل في 

، "فاضلبولس  "، و "وزرمجوزيف  "رافق السيّدة ميرنا إلى المستشفى كلٌّ من الأبوَين         
ا شـرعت في الــصلاة مـن أجـل وقـد شـهدا، مـع آخـرين، تـدفقّ الزيــت مــن يــديها، حالم ـ

  .وقد ظلّ تدفقّ الزيت يرافقنا، في كلّ مناسبةٍ، طوال تلك الرحلة. الشابّ العليل 

ة                المناسبة الأوُلى كانت في مساء ذلك اليوم عينـه، حيـث أُقـيم قـدّاس في كاتدرائيّـ
وقـد تكلـّم    .  من كافةّ الطوائـف، حـضره عـدّة مئـات منـهم             للجالية العربيّة  "ميونيخ"

ة، معـرّفين           ة، والـسريانيّة، والعربيّـ الكهنة المشتركون بالذبيحـة علـى التـوالي بالألمانيّـ
ــا جــاء دور الأب  . بظــاهرة الــصُّوفانيَّة  ــى    "زحــلاوي"ولمّ ــصر عل ــة اقت ــتكلّم بالعربيّ  لل

 الأفـضل أن تحـدّثكم الـسيّدة        مـن : كلمات شـديدة الاقتـضاب، وعلـّل إيجـازه بـالقول          
  .نهاية القدّاسيل ميرنا بنفسها، قُبَ

فأثنـاء تجوّلنـا    . ولستُ أُخفي أننيّ شعرتُ، آنذاك، عن السيّدة ميرنا، بحـرجٍ بـالغ           
خ لـديّ الانطبـاع                    "ميونيخ"في   ، صباح ذلـك اليـوم، وكانـت ميرنـا وزوجهـا معنـا، ترسّـ

ـة الــتي    الــذي كــان قــد تولـّـد منــذ ســنوات عديــدة، عــن بــساط         ة تلــك المــرأة الفتيّـ
ــة، مقرونــة بتواضــع ســحيق؛       تــستخدمها الــسماء لتبليــغ رســالتها، بــساطة متناهي
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وبالتالي فقد تساءلت كيف لتلك الشابّة البسيطة الخجول مواجهة جمهور غفـير،            
  !مواجهة غالباً ما ترتعد لها فرائص المثقفّين المتمكنّين

ــتُّ   ولكـنّني أعــترف أنّهــا عنـدما انتــصبت وراء   ــى بِ  المنــبر، وتكلّمــت، أذَهلــتني، حتّ
ة، ففـي                     أتساءل إن كانـت هـي، حقـّاً، ميرنـا البـسيطة الـتي نعرفهـا في الحيـاة اليوميّـ
ةُ بجميـع     غــضون دقـائق لم تتجـاوز العــشر، سـردت تــاريخ أحـداث الـصُّوفانيَّة، مُلمَّـ

ــت إلى      ــا ألمحـ ــها، كمـ ــائلها وروحانيّتـ ــيّة، وبرسـ ــا الأساسـ ــها، ودقائقهـ ــا مراحلـ حياتهـ
الخاصّة قبـل الظـاهرة وبعـدها، كـلّ ذلـك في إيجـاز مُحكـَم كثيـف، لا نافـل فيـه ولا                        
إغفال لأيّ واقعة جوهريّة، وفي وضوح لا لَبْس فيه ولا تَورية، وفي بـساطة مـستمدّة             

فكانـت مقنعـة بـصدقها وشـفافيّتها، مدهـشة . مـن بـساطة الإنجيـل الفـذةّ الـسامية
  .شعاع بسمتها، وخُيّل إليّ أن الروح كان يتكلّم بلسانهابعفويّتها، ورباطة جأشها، وإ

ثـمّ وزعّ القربـان المقـدّس علـى المتنــاولين، وكانـت ميرنـا أوُلى المتنــاولات، ومــا إن   
فــرغ الجمهــور مــن التنـاول حتــى شــاهدتُ، وكنـتُ واقفـاً إلى جانبــها، راحــتي يـديها، 

، فـأعلم إخوانـه     "فاضـل بـولس   "وقد غمرهما الزيت غمرا؛ً ولَحـظ ذلـك أيـضاً الأب            
الكهنة، وأُعلِن ذلك للحـضور، فطُلـِب مـن ميرنـا أن تعتلـي، مجـدّداً، إحـدى درجـات                    
الهيكــل لـــدهن جبــاه المـــؤمنين بالزّيــت المنـــسكب مـــن يــديها؛ ولم يكتــفِ بعــضهم   
بالادّهان، بل مسحوا يديها بـالقطن والكليـنكس، كـي يحتفظـوا بـه ذكـرى مقدّسـة،                  

  .يةوعلاجاً للحالات المستعص

، وقبل انطلاقنـا في رحلتنـا الطويلـة بالقطـار           11/9/1991صباح يوم الأربعاء في     
ة،        ، والتي اجتـازت بنـا     "مونستر"  إلى "ميونيخ"من   الـتمس أحـد    معظـم المـدن الألمانيّـ

الآباء البيض، وكان مزمعاً السفر إلى إفريقيا، بعض القطن المبلّل بالزّيت المقدّس،            
 النائية؛ وهمّت السيّدة ميرنـا بفـتح حقيبتـها لتبحـث      كي يصطحبه إلى تلك البلاد    

لـه عـن قطعـة قطـن مبلّلـة بالزّيـت كانــت تحـتفظ بهــا، وإذ بالزّيـت يغطـّي، فجـأة،  
ــزوّدوا         ــالقطن والمناديــل وت ــاء والأخــوة البــيض ب ــتين، فهــرع الآب ــديها الاثن راحــتي ي

ا طلبــوا وتوقّعــوا      وكانــت تلــك  . بـذخيرة، وافيـة مــن الزّيـت المقـدّس، تفــوق كــثيراً مـ
ا لهـم لاستـضافتهم وفــدنا، وإشـارة لنــا مـشجّعة قبـل   البـادرة، مكافـأة مـن الـربّ عنّـ

  .مثولنا إلى غاية مطافنا

ــستر"في  ــتح الأب "مون ــساعة التاســعة    "عــادل خــوري " افت ــؤتمر، في حــوالي ال  الم
، وبعد مقدّمة وجيزة، وترحيب نابع مـن        12/9/1991والربع من صباح يوم الخميس      
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ــب،  ــة علـــى اســـتعراض وقـــائع        القلـ ــك اليـــوم ســـتكون موقوفـ أَعلـــن أن جلـــسة ذلـ
ة لـذلك، بالتحـدّث عـن             "اليـاس زحـلاوي   "الصُّوفانيَّة، وكلـّف الأب      ، وهـو الأكثـر أهليّـ

  .الصُّوفانيَّة، على أن يقتصر على سرد الوقائع فحسبأهمّ مراحل 
كـَرّة المئـة الـتي      الـصُّوفانيَّة، وربّمـا كانـت تلـك ال         بـسرد قـصّة      "زحـلاوي "وشرع الأب   

يفعل بها ذلك أمام جماهير غربيّة، فهو ما انفكّ، منذ سنوات، يـروي تلـك الأحـداث                 
العجيبــة، في كافـّة مـدن أوروبـا، وفي دمــشق للزائـرين الأجانــب الــراغبين في الاطـّلاع   

ولا بدّ من الإشارة إلى أنهّ قد واكـب تلـك الأحـداث منـذ اليـوم الثـاني لبـدئها،                     . عليها
ه، نـزولاً عنـد إلحـاح                   مُرغمَاً ، أوّل الأمر، إذ كان يـرفض التـورّط في أمـورٍ خارقـة، ولكنّـ

ة،                فئة من أصدقائه، مضى ورأى؛ ومنذ الوهلة الأولى استشفّ في الأمر إشـارة سماويّـ
فتحرّاها وتقـصّاها، وغـرق في عبابهـا، ولمـس حـسيّاً، وبالبرهـان القـاطع الـذي لا يـدع                     

 مـا يجــري ثمّــة، وسمــع بأذنيـه أمــر الـربّ إليـه بنـشر  مجـالاً لارتيـاب، يـد الــسماء في
وجديراً بالذكر أنـّه قـد نـشر مـؤخّراً يوميّاتـه عـن ذلـك الحـدث، في             . رسالة الصُّوفانيَّة 

، وقـد ألحُـق بـذلك    " وقـائع وذكريـات  - 1990- 1982الـصُّوفانيَّة  "كتاب كبير يحمل عنوان     
الـصُّوفانيَّة لأسـتاذنا حـداث صـفحة، أوحتـها أ) 138( مستفيــضة في "تـأمّلات"الكتـاب 

وقـد طبُعـت مـن ذلــك الكتـاب خمـسة آلاف نـسخة  . "أنطـون مقدسـي"الكــبير المــؤمن 
ــصُّوفانيَّة         ــاً، بمبــادرة شــابّ أنــارت نفــسه وأضــرمتها غــيرة رســالة ال ــت مجان ثــمّ . وُزعّ

 تلك إلى الفرنسيّة، وصـدرت في بـاريس أثنـاء انعقـاد          "زحلاوي"ترُجمت يوميّات الأب    
ثير، بالفرنـسيّة أيـضاً، ينطـوي علـى              "مونستر" في   الصُّوفانيَّةمؤتمر   ، مع كتاب آخر مُـ

  .الصُّوفانيَّة ومدلولاتها في رسائل "زحلاوي"تأمّلات للأب 
بحفظـه عـن ظهـر قلـب        الـصُّوفانيَّة، أدَهـشك      عن   "زحلاوي"وإذا ما تحدّث الأب     

راً في تلافيــف     أدقّ التفاصـيل بأمكنتــها، وســاعاتها وتواريخهــا، وكأنّهــا محفــورة حفـ
  .ذهنه وأعماق فؤاده

، مـن صـورة   1982ولماّ انتهى، من حديثه في المؤتمر، إلى وصف تدفّق الزّيت، عـام     
اً  الجــالس إلى جانبــه، مـشير"عــادل خـوري"عــذراء الــصُّوفانيَّة، همـس في أذنــه الأب 

ب موضـوع أمامـه، يحتـوي رسـائل  الــصُّوفانيَّة، ويحمـل غلافـه صــورة ســيّدة إلى كُتيّـ
 لا شــعوريّاً، ورفعــه عاليـاً لــيراه الجميـع، وهـو  "زحـلاوي"الــصُّوفانيَّة، فأمـسكه الأب 

يقول أنّ الصورة التي انبجس منها الزّيت هي نفس الـصورة المطبوعـة علـى غـلاف                 
 عاد فهمس في أذنـه أن انظـر إلى مـا علـى الـصورة،                "دلعا"ولكن الأب   . ذلك الكُتيّب 
 نظارته، وحدّق في غلاف الكُتيّب، فإذا بقطرة زيـت كـبيرة قـد          "زحلاوي"فخلع الأب   
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، لحظـة   بغتـةً ،استقرّت في موقع عين يسوع الطفل من الصورة؛ وكانـت قـد انبثقـت           
الـصُّوفانيَّة،  يـتكلّم عـن تـدفّق الزيـت للمـرّة الأولى مـن صـورة                 "زحـلاوي "شرع الأب   
  . هو أوّل من لمحها" عادل خوري"وكان الأب 

ــا، في تلــك          ــدّ عــن الوصــف بحــضور الله فيمــا بينن ــع شــعور ين ــى الجمي وخــيّم عل
م                 اللحظات المباركة، وبتعبيره عن هـذا الحـضور بأسـلوبه الخـاصّ، الأسـلوب الـذي وَسَـ

.  الربّ مَهَرَ بـه اجتماعنـا  أحداث الصُّوفانيَّة كافةّ، وكأني بتلك القطرة من الزيت خاتم   
وخــشعت نفــوس الحاضـرين جميعـاً، فوقــف الــبعض مطرقــاً، وجثـا آخـرون؛ وبعــد أن   
ا، وانـسابت     مرّت الصورة الحاضنة قطرة الزيت الإلهيّة، على التوالي، بين أيدي كلّ منّـ

  .دموع التأثرّ من أكثر من عينين، تلونا جميعاً صلاة شكر، من أعماق القلب
ا، ــاً شخـــصيّاًوأودّ، هنــ ــابلي، إلى المائــدة   :  أن أوُردِ انطباعـ فقـــد كــان يجلـــس مقـ

، ذو شــهرة واســعة، ومقـام  "مونــستر"الكـبيرة أســتاذٌ ألمــانيٌ في اللاهـوت مــن جامعــة   
الـصُّوفانيَّة، وأنـّه    رفيع؛ وبدا لي أنـّه غـير مقتنـع تمامـاً بكـلّ مـا كـان قـد سمـع عـن                        

ــاً وأســئلة محرجــة ســيطرحها في الو    ــت ربِك ــم، بــدليل الــدفتر المفتــوح    يُبيّ قــت الملائ
ولكـن بعـد أن انبثـق الزيـت     . أمامه والذي دوّن عليه بـضع صـفحاتٍ مـن الملاحظـات         

من الـصورة، مـن ذلـك الـشيء الجامـد، تحـت أنظارنـا جميعـاً، وبعـد أن رآه، ولمـسه،                       
وشمهّ ذلك الأستاذ العالِم، خُيّل إليّ أن جدار شكوكه قد انهار فجـأةً، دفعـة واحـدة،                 

  .أمام الواقع الماثل الذي لا مجال لدحضه أو مناقشته
ــا    "زحــلاوي"واســتأنف الأب   سـرده للوقـائع الـتي عاشـها وكــان شــاهداً عليهــا، ولمّ

انتهى إلى ذكر انسكاب الزّيت من يدي ميرنا، في مطلع الظاهرة، رشح الزيت بغتة              
فـَر، فأطرقـت، ولَحـظ    من يديها، ولكنّها لم تبُدِ حركـة ولم تفَـُهْ بكلمـة، وعراهـا الخَ      

، فلفََت  "زحلاوي" الذي يجلس بينها وبين الأب       "عادل خوري "ذلك، في الحال، الأب     
ومـرّة أُخـرى نهـضنا، وصـلّينا، وشـكرنا للـربّ وللعـذراء تأكيـدهما         . انتباهنـا إلى ذلـك  

  .حضورهما معنا، وتأييدهما لمسعانا

م الشخـصيّة عـن أحـداث       بعد ظهـر يـوم المـؤتمر الأوّل تبـادل المـؤتمرون انطباعـاته             
ة في هـذا الـسياق، ثـم وجّهـوا   الـصُّوفانيَّة، وروى بعـضهم نمــاذج مـن خـبراتهم الخاصّـ
طائفة من الاستفسارات للسيّدة ميرنا التي أدهشتنا، مـرّة أخـرى، بإجاباتهـا المحُكمَـة               
ة نـادرة، الـتي تبـدو وكأنهـا تفـوق           التي تقرن التواضع والعفويّة بحكمةٍ فائقة، وروحانيّـ

بعـضنا خــشي عليهــا  . بكـثير مــستوى تلــك الفتـاة المتواضـعة البــسيطة الــتي نعهـدها  
الحرََج والارتباك من أسئلة اللاهوتيّين والأساتذة والكهنة الـذين غالبـاً مـا يتحـدّثون         
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ة، بعيــدة عــن عقليّتنـا وروحانيّتنــا؛ ولكنّهــا كانـت تجُيــب في ثقـة،  بعقليّــة غربيّــة علميّـ
ــة واطمئن ـــ  ــات، وبديهيّـ ــر      وثبـ ــق الأمـ ــا يتعلـّ ــر حالمَـ ــصاً آخـ ــوّل شخـ ــا تتحـ ان، وكأنهّـ

  .بالصُّوفانيَّة، أو كأنّ الروح يوحي إليها بما يحسن من ردّ، فلا تخاف ولا تضطرب
هـل تتـألّمين، عنـدما تظهــر سـِمات الآلام علـى جـسمك،   ": فقـد ســألها أحـدهم

  :فجاء جوابها عابقاً بالتواضع والحكمة "مثلما تألّم يسوع؟
ــألّم يــسوع، أو    أعلــم أن ّـ" ــألّم، ولكــن كيــف لي أن أعــرف كيــف ت  أن أُقــارنِ ألمــي  ني أت

  ."!بآلامه؟
ومن الطريف ذكره، أنـّه عنـدما كـان النقـاش يطـول بـين المـؤتمرين، بالفرنـسيّة،                   
ولا يكون الأمر يتعلّق بها مباشرة، ومن ثمّ لا يهـتمّ أحـد بترجمـة النقـاش الـدائر،                   

دة أمامها وتأخذ، ربّما، سنةً من نـوم، أو تـستغرق           لها، كانت تسند رأسها على المنض     
  .في الصلاة، ولحظ ذلك أحد الموجودين، فسألها

ا، أنـّك،               " يتهيأ لي، عندما أراكِ تسندين رأسك إلى المنضدة، وتغيـبين بـالفكر عنّـ
ك بهـا   ئتِّ في شوق إليها، تستعجلين ساعة لقا      وقد شُغِلت عن السيّدة العذراء، قد بِ      

  ."انطباعي هذا صحيح؟فهل . من جديد
  :ولكنّها أجابت

ليس الأمر كما تتصوّر، فأنـا أشـعر أن العـذراء معنـا في كـلّ لحظـة، مهمـا نـأى                 "
ل لي   . عنها حديثنا، ومن ثمّ فلا مجال لاشتياقي إليها فهـي لا تبارحنـا          لا بـل يُخيّـ

لديها، غاية  أحياناً أنّها تبتسم شفقةً علينا، عندما ترانا نفُلسِف ونُعقِّد أموراً هي،            
  ."!في البساطة والطبيعيّة

ــصُّوفانيَّة وفي ســلامتها         ــل في مرامــي رســائل ال ــرِّس للتأمّ ــاني كُ ــؤتمر الث ــوم الم ي
ة واسـتُهلَّت الجلــسة الــصباحيّة بــسؤال أسـتاذ العقيــدة في جامعـة لاهـوت  . العقائديّـ

زمـاً،  ، الذي كان قد درس مجموعة الرسائل تلك، عن رأيه فيها؛ فأكدّ، جا            "مونستر"
ــا، مــن الناحيــة      ــسة، وأنّهـ ــاليم الكنيـ ــارض وتعـ ــرٍ يتعـ ــوي علـــى أيّ أمـ ا لا تنطـ أنّهــ

  .العقائديّة، سليمة من كلّ شائبة
ثم استعلم بعض الحاضـرين عـن عبـارات وردت في الرسـائل، وبـدت، لأوّل وهلـة                  
دوا سـلامة تلـك       وكأنّها تحيد عن الإنجيل أو عن قانون الإيمان؛ وردّ المختصّون فأيّـ

  .عبارات بنصوص الإنجيل نفسه، وتعاليم الكنيسة، وآبائهاال
 الـذي اسـتفاض     "أنطـون مقدسـي   " غير أنّ باقة ذلك الصباح قد قدّمها الأسـتاذ        

ـة رســائل     الــصُّوفانيَّة، فــتكلّم قرابــة ســاعتين، مبــسّطاً نظرتـــه      في اســتلهام روحانيّـ
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وقــد لاقــت . غـور والبعيــدة المــدى إلى أسـرار الــصُّوفانيَّة وآفاقهــا القــصيّة  العميقــة ال
: مداخلته ترحيباً حاراً من الحاضرين حتى إنّ أحد الكهنة الفرنسيّين، منهم، قـال  

 هــو مــن العمــق والكثافــة والجــدّة بحيــث    "مقدســي"إنّ مــا جــاء في كلمــة الأســتاذ   
  ."يصلح نواةً لثلاثة مجلدّات

وليعذرني الأسـتاذ   :  النقاط التي وردت في ذلك الحديث القيّم       وإليكم بعض أهمّ  
  :بر أغواره السحيقة إن أنا أخفقت في الإحاطة بكلّ غنى تفكيره، وفي سَ"المقدسي"

ليــست الــصُّوفانيَّة ميرنــا وأســرتها وجيرانهــا، ولا هــي المــصلّون في الــصُّوفانيَّة،  
افع الفضول في شتّى أنحاء العـالم؛       وأصدقاؤها، وحاملو رسالتها أو المهتمّون بها بد      

، أي أنهــا "بيــت العــذراء"بـل الــصُّوفانيَّة هـي، في المقـام الأوّل، وكمــا ألفنــا تـسميتها   
ــذ         ــا انتهاجــه لتنفي ــيّن علين ــذي يتع ــسبيل ال ــدلنّا إلى ال ــها لي حــضور أسمــى يقطن

الـتي  رســائل الـصُّوفانيَّة مـشيئة الـربّ، في ذواتنـا وفي العـالم، وذلـك، خـصوصاً، عـبر
 أنهـا سلـسلة تتكامـل حلقاتهـا وتترابـط، يومـاً فيومـاً، علـى          "المقدسـي "يرى الأسـتاذ    
الصُّوفانيَّة، الذي ما انفكّ في فجره، والتي سـتمتدّ علـى عقـودٍ عديـدة،               مدى تاريخ   

  .وسيكون لها تأثير بالغ على كنيسة المستقبل
.  يـسوع اللامرئـي    الـصلاة، والظـواهر الخارقـة، وحـضور       : أساطين الصُّوفانيَّة هـي   

ـة      ــذراء، مـــذ انـــسكبت فيــه قطــرات الزّيـــت الأولى مــن الأيقونــة الورقيّـ فبيــت العـ
الصغيرة، قد غدا بيت صلاة لا تنقطع، بيتاً مشرعاً ليل نهار لكـلّ مـن يـودّ الـدعاء                   

  .إلى يسوع وأمّه، وذلك في مجانيّةٍ، وعفويّةٍ وبساطة مذهلة
ه لم يكفـّا، منـذ بـدء           الصلاة هي جـوّ الـصُّوفانيَّة الطبيعـيّ،         كيـف لا، ويـسوع وأمّـ

  .الظاهرة، يدعوان إلى الصلاة، فالصلاة، فالصلاة
والــصلاة، بعزلنــا عـن  . ومجتمــع الـصُّوفانيَّة هــو، في المقـام الأوّل، مجتمـع صـلاة  

العـالم، تـضعنا في اتـّصال حمـيم بـالله، وفي حـضوره الغـامر، وبالتــالي تُتـيح لنـا أن  
  .، تحت أنوار الصليبنرى العالم رؤية جديدة

الصُّوفانيَّة واحدٌ من تلك الأماكن الـتي أخـذت تتكـاثر في العـالم، والـتي يُنـشئها              
ه إلى                الربّ ويضعها تحت إشراف أمّه القدّوسة، كي، بواستطها، يُعيد العالم عـن غيّـ

  :26/11/86ومن ثمّ فلا عجب إن أعلن يسوع في . أحضان الله الآب

يه سأُنشئ مُلكي وسلامي، فأُعطيكم قلبي لأمتلك ف! جمل هذا المكان أما" 
  "…قلبكم، فمغفورة لكم زلاتّكم، لأنّكم تنظرون إليّ
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الزيـت المنـسكب مـن صـورة سـيّدة  : إنّ كــلّ مـا يجــري بالــصُّوفانيَّة يتـّسم بالـصلاة 
 جـسم ميرنـا،   ع فيمات جـراح يـسوع الـتي تـُشرَ      ؛ وس ِـ "ينبوع الزيت المقدّس  "الصُّوفانيَّة،  

 دمـاً في مواعيــد قدسـيّة محــدّدة، ولا سـيما في أســبوع الآلام عنــدما يحتفــل    وتتــدفقّ
بالفصح الأرثوذكس والكاثوليك معا؛ً والخوارق، سواء الماديّة منها المتمثلّـة في أشـفية             
ــات نفــسيّة        ــى في انقلاب ــة الــتي تتجلّ ــم عــن تفــسيرها، أو الروحيّ صــاعقة يعجــز العلِ

  .ة التي تشكلّ الجانب الأهمّ من تلك الظاهرةجذريّة؛ وأخيراً رسائل الصُّوفانيَّ
ه، الــتي بهـا تمّ للبــشر الخــلاص،       الـصُّوفانيَّة هــي عمـل يــسوع، وقـد أوَكلــه إلى أمّـ

 :على حدّ قوله
  .لتخلقنيها أنا الخالق، خلقتُ"

افرحوا لفرح السماء، لأنّ ابنة الآب، وأمّ الإله، وعروس الرّوح 
  "… خلاصكم قد تحقّقولدِت، ابتهجوا لابتهاج الأرض لأنّ

رها ـني، من نكـها أكرمـها، من أكرمـدتُ منـــهي أمّي التي ولِ"
  ."يلب منها نال، لأنّها أمّطمن ورني، ـنك

ــدت الــسيّدة العــذراء بأمومتـــها         وبعــد ســنتين مــن بـــدء الظــاهرة، وبعــد أن مهّـ
يانـا بحقـائق   العذبة، ولمّت حولها المؤمنين، تكلـّم يـسوع بعبـارات أكثـر شـدّة، مـذكرّاً إ         

الخيار بين الله والدنيا، وانتـهاج درب الـصليب سـبيلاً وحيـداً إلى          : الخلاص الخالدة 
الانـسلاخ عــن همـوم : القيامـة؛ وبهـذا اتـضّح هـدفٌ أساسـيٌ مـن أهـداف الـصُّوفانيَّة 

ـا يــستوجب انقلابــاً جــذريّاً، وتوبــةً صــادقة،          العــالم، والالتفــات إلى الله وحــده، ممّـ
  .ابتٍ إلى الله، وولادة جديدة فيهورجوعاً بعزمٍ ث

وبذلك يستهدف الربّ إيجاد إنسان جديد، هو إنسان الـصُّوفانيَّة، وعـبره يتكـوّن              
ة والوحـدة       "جيل الصُّوفانيَّة " إنـسان الـصُّوفانيَّة تمثّلـه    . ، جيل يؤمن بالـصليب والمحبّـ

، " جيلـي فيـكِ  لا تخـافي، سـأُربّي    " :ميرنا التي أنبأتها العذراء، منذ مـستهلّ الظـاهرة        
  .وقد كرّر يسوع تلك العبارة عينها مرتين، فيما بعد

، مـــن شــأنه أن يعــيش، مـــن جديــد، في القـــرن    "جيـــل الــصُّوفانيَّة "هــذا الجيــل،   
ـام المــسيحيّة الأولى   ـة العملاقــة، أيّـ الحـــادي والعــشرين، المزدهــي بإنجازاتـــه التقنيّـ

، وفي الله، علـى حـدّ مـا قـال           الناصعة، حيث لا يحيا الإنسان لذاته وفي ذاته، بـل لله          
  :يسوع لميرنا، وعبرها لكلّ واحد منّا

   من الخالق؟مْق أَلْأتفضّلين أن تكوني ممجّدة من الخَ "
 . من الخالق
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لأنـّك كلّمـا نظـرت إلى الخلائـق ابتعـد عنـك             . وهذا يكون بالـصَّلب   
 أريــدك، يـا ابــنتي، أن تجتهــدي بالــصلاة، وتحتقـري   .الخــالق نظـر

  …"حتقر نفسه ازداد قوّةً ورفعةً من اللها نفسك، فمن
إنكار الذات، الزهد في العالم، وتقلدّ الصليب، كـلّ ذلـك يـشرع القلـب علـى حـبٍّ                   
نٌ      ــة هــي أيــضاً ركـ عظــيم يــشمل جميــع الآخــرين، حتـى الأعـداء والمــسيئين، فالمحبّ

  .أساسيٌ من رسالة الصُّوفانيَّة
 في عـالمٍ تطغـى عليـه الأحـداث          ما قيمة حدث الـصُّوفانيَّة    : وقد يتساءل البعض  

الجبّارة، والإنجازات العملاقة؟ قد تكون الصُّوفانيَّة بـذرة مـن شـأنها تهيئـة تطـوّرات                
ة في العــالم، علـى غـرار التطـوّرات الـسياسيّة الجـسيمة الـتي نـشهدها   ة جذريّـ روحيّـ

ـن تَوقـّـع أن تُحــدث المــسيحيّة مــا أحدثتــه في العــالم أجمــع، عنــدما راح        . اليــوم  فمَـ
  الناصريّ الأعزل يُعلِّم في الجليل، ومدرسته بعض صيّادين أُمّيّين؟

تندرج أحداث الصُّوفانيَّة في إطـار عـالَم أحـرز مـن التطـوّر الـتقني والعلمـي، مـا                   
قد يوحي لإنسان اليوم أنهّ قـد بـات راشـداً قـادراً علـى الـسيطرة علـى مـصيره، مـن            

  .غير ما حاجةٍ إلى قوّة فوقيّة تدعى الله
أتي تعــاليم الــصُّوفانيَّة في زمـن غــزَت فيـه العــالَم النظريــات والإيـديولوجيّات  وتـ

التي تدّعي القدرة على تفسير وإدراك كلّ شيء، وإدارة كلّ شيء، زاعمةً أنّهـا قـضت                
  .على خرافات ما يسمّى الدّين

ر البـشر؛ وهـو، في الـصُّوفانيَّة،         وإنّ الربّ يستخدم وسائله الوضيعة لتق      يض تَجبّـ
ة، عنـدما قـال لهـا في                    ي ة عالميّـ ستخدم ميرنا التي وصفها بالرقَّة، فأسـند إليهـا مهمّـ

  :1988السادس والعشرين من تشرين الأوّل 
  :26/11/85وكان قد قال لها في   " سيف ينطق باسميكوني قويّة، ولسانكِ"
  ."مَّ فيها الفساد، وكوني في سلام اللهاذهبي إلى الأرض التي عَ" 

ة  نا كثيراً من البلدان العربيّة مثل لبنان والأردن ومصر، والأ         وقد زارت مير   جنبيّـ
نسا، والولايات المتحدة الأميركية؛ وحيثمـا ذهبـت سـبقها    مثل بلجيكا، وهولندا، وفر 

الربّ باستخراجه الزّيت من نسخ صورة الصُّوفانيَّة المبثوثة الآن في مختلف أقطـار   
ضاً، من يديها وجسمها، وممّا تحمله من صور        العالم، كما رافقها بإفرازه الزّيت، أي     

ــا شخــصيّاً، في بــساطتها      . ســيّدة الــصُّوفانيَّة  ــربّ لميرن ــار ال وقــد نجــد تفــسيراً لاختي
  .واتّضاعها وامّحائها النادرة المثال
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إنّ الــصُّوفانيَّة مــشروع إلهــيّ يــستهدف خـــلاص البــشر وعــودتهم إلى الله، وإلى 
ولكن الكنيسة التي أنشأها . ، المتمثّل في الكنيسة إقرار ملكوت السماوات على الأرض    

، وفرحـوا بتقـسيمها، فـارتكبوا بـذلك خطيئـة           "الكبـار "يسوع واحدة موحّدة، قسّمها     
لا يزالون يرتكبونها كـلّ يـوم، بتـشبُّثهم بتجزئتـها، وعلـى جيـل الـصُّوفانيَّة                 جسيمة،  

والـسبيل إلى ذلـك     : تهاأن يُعزّز ملكوت الله على الأرض بأن يُعيد إلى الكنيسة وحد          
  :26/11/1985هو الصليب، على حدّ ما قال يسوع لنا جميعاً، عبر ميرنا، في 

أنا صُلِبتُ حبّاً بكم، وأُريدكم أن تحملوا وتتحمّلوا صليبكم من أجلي، بطوعٍ "
  ."شاركه بالمجدأومحبّةٍ وصبر، وتنتظروا قدومي، فمن شاركني بالعذاب، 

 تُعلَن علينا، من جديد،، في الصُّوفانيَّة؛ فالإنجيل لكـلّ  إنّها زبدة تعاليم الإنجيل   
  .زمن ومكان، وهو يتجسّد في الزمن والمكان، وقد تجسّد، عندنا، في الصُّوفانيَّة

ا اعتـدنا اسـتخدامه مـن تعـابير تـنمّ عـن                     ما يميّز رسائل الـصُّوفانيَّة خلوّهـا ممّـ
ـة محــدّدة، وبــساطة عباراتهــا الخاليــة مــن ا       ـة،   فئــات فكريّـ لــصور والمــؤثرّات البيانيّـ

والمقتصرة على الزهيد من الألفـاظ الـتي يفهمهـا كـلّ إنـسان، سـواء هـي جـاءت في                      
فـنحن  . وذلك هو أيـضاً شـأن ميرنـا       . لغةٍ عاميّة، أو في لغةٍ فصحى شديدة التبسيط       

ـة          بلجوئنــا إلى أســاليب البلاغــة، وبانتقائنــا ألفاظنــا بُغيــة إثبــات مقــدرتنا الأدبيّـ
ة، وبمثـل بـساطة         . ة، قد نخون يسوع والعـذراء     والعلميّ ا ميرنـا فهـي تـتكلّم بعفويّـ أمّـ

  .الإنجيل، وبالتالي فهي أكثر وفاءً له وليسوع وللعذراء

في اليــوم الثالـث للمــؤتمر تباحـث الحــضور عــن أمثـل الوســائل لتحقيـق رسـائل 
 الظـاهرة،  الصُّوفانيَّة، ولا سيما في ما يتعلّق بوحدة الكنيـسة الـتي بـدت، منـذ فجـر             

وأعـرب معظـم الحـضور عــن تــشاؤم، يلامـس  . وكأنّهـا أحـد أهـدافها الأوفـر خطــورة
اليأس، في بلوغ هذا الهدف حيـال تـصلّب بعـض الرؤسـاء الكنـسيّين، وعـدم رغبتـهم                 

غـير أنّ هـذا التـشاؤم قـد تبـدّد إلى حـدّ بعيـد، وأفـسح                  . الحقةّ في مثل هذه الوحـدة     
رنا التطوّرات الإيجابيّة الجـسيمة الـتي حـدثت         المجال لشيء من التفاؤل، عندما ذك     

في الكنيسة نفسها، وفي موقف الطوائف بعـضها مـن بعـض، خـلال العقـود القليلـة                  
ـرت وجــه الخريطــة الــسياسيّة في  ـة الــتي غيّـ الأخــيرة، وكــذلك الانقلابــات الجذريّـ
العـــالم، في غـــضون فـــترة وجيــزة جـــداً لا يمكـــن أن تقــاس إطلاقـــاً بمـــدى التغــيير 

رئ؛ كمـا لم يغــرب عـن بالنـا أنّ صـانع الوحـدة، أوّلاً وأخــيراً، هـو الـربّ نفـسه   الطــا
الذي سيوفِّر، في الوقت الذي يشاء، الظروف المؤاتية، والأشخاص المخلصين، فتعود           
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ر ذلـك، علينـا التمهيـد لعمـل         وبانتظـا . للكنيسة وحدتها على نحو ما أنـشأها يـسوع        
ــة والتفــاهم والتع ــ الــربّ، اون بــين جميــع المنتــسبين إلى اســم المــسيح،    بإشــاعة المحبّ

  .بعيداً عن التحزّب، والتعصّب، والتفرقة الأثيمة
ا نحلـم              ومن يدري؟ قد تتحقّق هذه الوحدة التي نتحـرّق توقـاً إليهـا بأسـرع ممّـ

فالزّيت الذي انبثق من صورة ورقيّة قد ينبثق من قلـوبٍ وأذهـانٍ تـُسهم في             . ونتوقعّ
  .ربّ هو ربّ المستحيلجعل الحلم واقعاً، وال

 بقــدّاس احتفــاليّ وفــق الطقــس  14/9/1991واختـُتم المــؤتمر مـساء يـوم الــسبت  
، وقد احتفل بالذبيحـة الإلهيـة بالإضـافة     "التينبرغ"البيزنطيّ، في كاتدرائيّة أبرشيّة     

ــوري "إلى الأب  ــادل خـ ــوَين     "عـ ــيّة، والأبـ ــك الأبرشـ ــاة تلـ ــد رعـ ــو أحـ ــلاوي"، وهـ  "زحـ
ة الألمـان، وقامـت بالترتيـل جوقـة عريقـة مؤلفّـة مـن               هنة الرعيّ من ك  ، عددٌ "فاضل"و

ــة الروســيّة، أروع أداء       ــى الطريق ــة، عل ــل البيزنطيّ ــبين أدّوا التراتي . رجــالٍ شــيبٍ مهي
ــة بالحــضور، ولا ســيّما وأنّ الأب    ــة مكتظّ  كــان قــد "عـادل خــوري"وكانــت الكاتدرائيّ

وفانيَّة، وعــن مــسيحيّي  الــصُّأعلــن مــسبقاً عــن ذلــك القــدّاس الــذي يحمــل طــابع     
وقبل الشروع بالذبيحة تحدّث إلى الحضور، فـأوجز أحـداث       . الشرق الأوسط عموماً  

 "مونستر"الصُّوفانيَّة، وشهد بما رأى، كما تكلّم عن المؤتمر الذي انتهى يومذاك في             
وفي نهاية القدّاس، انساب الزّيت، مجـدّداً، مـن يـدي ميرنـا،     . ذلك الحدث الفذّ  حول  
 ذلـــك، فتقـــاطر مئــات "عــادل"بت قطــرات منــه علـــى الأرض؛ وأعلـــن الأب  وانــسك

ـة، فراقبــوا،   الحاضــرين، ومنــهم الأســتاذ والطبيــب، وأصــحاب شــتّى المهـــن العلميّـ
وتحــرّوا، ولمـسوا، وشمـّوا، وادَّهنـوا بالزَّيـت بخــشوع، واســتمرّ تـدفقّهم المـُنظّم الهـادئ  

  .نحو نصف ساعة
اه في ألمانيا، مبشّرين برسالة الصُّوفانيَّة، مـا        وهكذا سحابة الأسبوع الذي أمضين    

انفـكّ ينبــوع الزّيــت المقــدّس، بإشــارات متلاحقــة، يــدعم خطانــا، ويهــدي كــلّ مــن       
  .اتصلنا بهم إلى مصدر تلك الرسالة السماويّ
*****  

ــر، إلى أنّ بـــين مـــن حــضر مــؤتمر      ــذا التقريـ ــة هـ ــارة، في نهايـ ويطيـــب لي الإشـ
 اللـذان وقفـا    جاكـار، "بـيير " و"ريمـون "ان الفرنـسيّان الأخـوان   الصُّوفانيَّة، كان الكاهن  

  .حياتهما على خدمة الضعفاء والبؤساء والمنبوذين في العالم
 حيـث   لقد كانت نقطة انطلاق رسالتهما تجربـة عاشـاها مـع الـبرص في الهنـد،               

تبيّن لهما أنّ مراكز العناية بالمجذومين عموماً لا تسدي من العناية سوى تـضميد              
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قروح المجذومين، ولا تـولي وقـف الـداء أيّ اهتمـام جـدّيّ، بـل تدعـه ينخـر العظـم،                      
ام محنتـه                ويلتهم اللحم، وينتـشر حتـى يقـضي علـى حامـل الـدّاء الـذي يُمـضي أيّـ

فثـارا علـى ذلـك الوضـع المخـزي، وآلا علـى  . مالمعــدودة الوجيعـة، في يــأسٍ واستـسلا 
نفـسيهما أن يعالجـاه بكـلّ طاقاتهمـا، فاستـشارا أطبّــاء وجـرّاحين، وراقبـا، وتقـصّيا  
عدداً كبيراً مـن المجـذومين حتـى اتـّضح لهمـا أن ميكـروب الـبرص ينـشب بالعظـام،                     

ن فيشلّ إحساس الجسم، ويمـضي ينخـر العظـم رويـداً رويـدا؛ً وقـد تيقنّـا مـن إمكـا                  
وقف انتشاره باستئصال العظم المصاب، ومن ثمّ إنقاذ سائر الجـسم الـسليم بـدواء       
زهيد الثمن، وبتغذية سليمة، وفي سبيل ذلك تعلّم أحدهما الجراحة حتـى أتقنـها،               
فبات بإمكانهما المعالجة بذاتهما، من غير ما حاجـة إلى مـساعدة أطبـاء مختـصّين                

  . ما يأبونقد يقبلون مساعدتهما مكرهين، وغالباً
ولكن عندما تبيّن لهما أنّ بعض البرص يخشون الجراحة التي تستأصل بعـض             
ــشافي        ــا بــين شــتى الم ــهم، عــادا إلى البحــث والدراســة، وتقلّب أطــرافهم وتُعيــق حركت
والمختبرات والمصانع التي تُعنى بتصنيع الأطراف الصناعيّة، في شـتى أنحـاء أوروبـا              

حــدث الإنجــازات في هــذا المــضمار، وأتقنــا تلــك      والولايــات المتحــدة، ووقفــا علــى أ   
الصنعة، ثمّ رجعـا إلى الـبلاد الـتي يكثـر فيهـا المجـذومون، وهمـا أشـدّ عزمـاً، وأكثـر                       
مكنةً على تحويل حيـاة أوُلئـك البؤسـاء، وقـد غـدا بوسـعهما أن يـضمنا للمـصابين            

ـة؛         وقــد الــذين يعالجــانهم بالجراحــة العــودة إلى التمتـّـع بحركتــهم شــبه الطبيعيّـ
ــصنع أطــراف         ــيهم إلى اســتحداث وســائل ل ــا عل ــراء، وخوفهم ــا للفق قادهمــا حبّهم
ــة، تجمــع المتانــة والجــدوى إلى زهــد الــثمن الــذي قــد لا       صــناعيّة مــن مــواد محليّ
اً، بحيـث يكـون                   يتعدّى جزيئاً من مئة من ثمن الأطراف التي تـُصنّع وتـُسوّق تجاريّـ

 يـدويّ يقـوم بــه أيّامـاً أو أسـابيع بمكنــة أيّ مـصاب أن يـؤمّن ثمنــها الـبخس بعمـل
ة مـن         معدودات، وبحيث يستطيع التفاخر بأنهّ دفع ثمن جهازه بتعبـه، ولم يأتـه منّـ

فـالمريض، في نظـر الأخـوين . أحـد، فـلا يفقــد، بـذلك، شـيئاً مــن كرامتـه وإنـسانيّته
  .ه هو إنسان في المقام الأوّل، وعلى كلّ معالجةٍ أن تصون كرامته وإنسانيّت"جاكار"

تلك الخبرة الثمينة في صنع الأطـراف الـصناعيّة المتينـة والزهيـدة الـثمن قـد        
ــار"مكّنــت الأخــوين   ــتلقين تلــك الــصنعة      "جاك  مــن جــوب شــتى أقطــار العــالم، ل

وقـد جـاءا سـوريّة، الـسنة        . لحرفيّين محليّين، ووضعها في خدمة مختلـف المعـاقين        
 دمـشق سمعـا بـأمر الـصُّوفانيَّة،     الفائتة، في إطار تلك المهمّة، وأثنـاء وجودهمـا في   

وكافــأت جهودهمـا الإنـسانيّة، وحبّهمــا  .  الــتي كرّمتـهما"بيـت العــذراء"فـزارا فيهـا 
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الـسخيّ، بفـيضٍ مـن الزَّيــت كــان ينــسكب غزيـراً مــن يــدي ميرنـا، كلّمــا احـتفلا     
ــة في الــصُّوفانيَّة، وقـــد ملكـــت تلــك الظـــاهرة عليهمـــا قلبيهمــا،  بالذبيحـــة الإلهيّـ

  .ا من أكثر رسلها اندفاعاًوجعلتهم

ــا الــدعوة إلى مــؤتمر الــصُّوفانيَّة   ، فجـــاءا مباشـــرة مــن  "مونـــستر"في وقـــد لبّيـ
المكسيك حيث كانا يقودان حملة لإعادة تأهيل المومسات، وقد أشاع حضورهما دفئاً            

زا بـامتلاك أسـرارها؛ وفي كـلّ                  عذباً، وموجةً  ة الـتي تميّـ  من التفاؤل والإيمـان والمحبّـ
ة بتجاربهمـا في مـساعدة                     قدّاس كنّا نحتفل به مساءً كـان أحـدهما يلقـي كلمـة غنيّـ

، وإقالة عثار كلّ من زلَّت قدمه أو قسا عليه الـدهر، كلمـةً عابقـة بحبّهمـا                  المنبوذين
اً، اللامحـدود، سـاطعة بإيمانهمــا الــذي جعـل  اً يوميّـ مــن تطويبـات يـسوع واقعـاً حيّـ

اً                 إيمانهما الذي استقى من نبع الإنجيل مياه حياة حقةّ، واستنبط منـه حـلا عمليّـ
  .لمختلف مشاكل عصرنا الأساسيّة

ــار"والأخــوان  ــة       "جاك ــذ خمــس وعــشرين ســنة، في مدين ــام، ومن ــلّ ع  ينظّمــان ك
يامـاً ثلاثــة حافلــة بالـصلاة  الــذي يـستمرّ أ"مهرجــان الأمـل" بفرنــسا، "سوننــبيزا"

سديّة أو نفسيّة،  جوالإيمان وبشهادات مختلف من أُعطيَ لهم الخلاص من إعاقات          
ع فسحة أمل رحبة أمام كلّ معاقٍ في العالم، كي يتصالح مـع الوجـود ومـع        شرِيُممّا  
.  للـصُّوفانيَّة  "مهرجـان الأمـل   "وفي هذه السنة كانا قد خصّصا اليوم الثالث من          . الله
أعترف أنّ تعـذّر حـضوري ذلـك المهرجـان كـان الظـلّ الوحيـد وسـط فـيض الأنـوار                      و

  » ."مونستر"المشرقة التي أُتيح لي أن أنَعم بها باشتراكي في مؤتمر 

  :الوثيقة الثانية
جاء فيها، بخطّ الأب . 3/10/1991، وهي بتاريخ "شهادة عيان"جاءت تحت عنوان 

  :، وباللغة العربية نفسه"عادل خوري"

» 3/10/1991  
  شهـادة عيـان

ــوت       ــة اللاهـ ــان في كليّـ ــم الأديـ ــد علـ ــدير معهـ وري، مـ ــادل خــ ــسور عـ ا البرفـ أنــ
، أُصرّح أني شهدتُ بعيني ظهور الزّيت على )األماني ("مونستر"الكاثوليكي بجامعة 

/ نسخة عن صورة العذراء في الصُّوفانيَّة       (مريم مع الطفل يسوع     عذراء  للصورة  
 علــى يــديّ الــسيّدة ميرنـا نظـور في جلـسة افتتـاح المـؤتمر  وظهـور الزّيـت) دمـشق

  للإكليريكـيّين  "بُرُّمـاوس " عن دعوة مني في بيـت القـديس          "مونستر"الذي عُقِد في    
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)Collegium Borromãus( بمونـستر، وذلــك صـباح الخمـيس ،)1991 ولأيلـ) 12 ،
) 20(و ) 15(وقـد تأكــد مــن الحـدث جميـع الحاضــرين وعـددهم يـتراوح مــا بــين     

  .شخصاً من الشرق وفرنسا وألمانيا

ــرّات      ــا مـ كمــا أنـــي أشـــهد بــأني رأيـــت ظهــور الزّيـــت علـــى يـــدي الـــسيدة ميرنـ
  :أخرى وهي

أيلـول، في معبـد بيـت الإكليريكـيّين المـذكور أعـلاه في أواخـر                ) 13(مساء الجمعـة    
وقـد شـهد ذلــك الحــدث الحــضور ورئـيس الإكليريكــيّين ورئيــسة الراهبـات  . اسالقــدّ

 .اللواتي يقمن بالخدمة في بيت الطلبة
، "يوحنـا المعمـدان   "أيلـول، عيـد الـصليب، في كنيـسة القـديس            ) 14(مساء السبت    )1

ــة في قريـة  ، الــتي أقطـن فيهــا، وذلـك في  )Altenberge ("التنـبرغ"كنيـسة الرعيّ
وقـد شـهد عـدد كـبير مـن الحـضور هـذا              .  البيزنطيّة الاحتفاليّة  نهاية الليتورجيا 

ة ورئيـسة المجلـس الرعـوي     الحـدث، وقــد دعـوتُ للتبــيّن مـن الأمـر كـاهن الرعيّـ
  .وتبرّك الكثيرون من الزّيت الظاهر على يدي ميرنا. وأحد معلمّي المدرسة

سة علــى أيلــول، في نهايــة محاضــرة ألقيتــها بنفـسي في الكني ــ ) 16( الاثـنين مــساء )2
 .وقد شهد عدد كبير من الحضور هذا الحدث. ظاهرة الصُّوفانيَّة ومحتوى رسائلها

 في " يوســف ســعادة "أيلـــول، في منــزل الـــصديق الــسيـد ) 17 (الثلاثــاءمــساء  )3
، خلال صلاة قمنا بها في      "مونستر"، ضاحية من ضواحي     )Hiltrop (" هلتروب"

 .البيت مع الأصدقاء المدعوّين
، حيـث   )Schlangen ("شـلانغن "أيلول، في كنيـسة بلـدة       ) 18 (ربعاءالأبعد ظهر    )4

 بمنح سـرَّيّ العمـاد والتثبيـت لابنـة الطبيـب الـدكتور              "الياس زحلاوي "قام الأب   
وظهـر الزَّيـت هـذه المـرّة بغـزارة حتـى أنّ قطـرات          . "كلوديـا " وزوجتـه    "رياض حنا "

  .من الزّيت سقطت على المركع أمام ميرنا
لدة ـ في بــ"ايغـال صـــميـش "أيلــول، في بيـت الطبيــب الــدكتور  ) 20 (الجمعــةمـساء   )5

 .، وذلك في أثناء تسجيل ترانيم روحيّة كانت ميرنا تقوم به)Dissen ("ديسّن"
ة الـتي ترأَّسـها الأب              ) 21 (السبتبعد ظهر    )6 أيلـول في ختـام الليتورجيـا البيزنطيّـ

 "غِلمـِـــر"  بمناســــبة اجتمــــاع المــــسيحيّين العــــرب في بلــــدة    "اليــــاس زحــــلاوي "
)Gelmer .(  وقــد تأكـّــد الحاضـــرون مـــن ظهـــور الزّيـــت، وفـــيهم عـــدد وافـــر مـــن

 .الأطباء
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ــا          ــة لحــضورها فيمــا بينن ــه العــذراء مــريم العلامــات المكثفّ ــربّ ولأمّ ــي أشــكر لل إنّ
ا إياها في هذه الأيام التي قضيناها معاً في البحـث والـتفكير      نومحبّتها لنا، التي منحت   

  .التبادل الأخويّ والتساؤل عن إرادة الربّ ومراحل مخططّهوالمناقشة والصلاة و
  1991تشرين الأوّل سنة ) 3(في 

  » عادل خوري

  :الوثيقة الثالثة
علامات ": ، وهي بعنوان)788-787( العددان 1991 لعام "المسرّة"هي مقالته في مجلةّ 

بالألمانيّة  "عادل" كتبها الأب ."رأيت وما سمعت في الصُّوفانيَّةما : السماء في دمشق من
  :أنقلها بحرفيّتها. "علم الياس علم"وترجمها له الأب 

ماء في دمشق«   : علاماتٌ من السَّـ
  ما رأيتُ وما سمعتُ في الصُّوفانيَّة
ثمّ تلقّيت بعض الوثائق    . كنتُ قد سمعت بظاهرة الصُّوفانيَّة منذ خمس سنوات       

أنّ زيتاً سال من صورة منقولة طباعةً       : ويُستخلص من تلك الوثائق   . الخطيّة عنها 
عن إيقونة بيزنطيّة تُمثِّل السيدة العذراء أمّ الله، والصورة مُدرجـة في إطـار بـسيط               

أمـا الـصُّوفانيَّة    . ظة في بيت مـن بيـوت الـصُّوفانيَّة        ، ومحفو )البلاستيك(من اللدائن   
كذلك تقـول تلـك الوثـائق إنّ زيتـاً سـال مـن وجـه                . فحيّ من أحياء دمشق الشعبيّة    

وميرنا هذه كاثوليكيّة تابعة للكنيسة المَلَكيّة      . شابّة متزوّجة تدعى ميرنا ومن يديها     
ة حـدوث        كما تذكر الوثائق أنّ بعض الأطبّاء أ      ). روم كاثوليك ( كدّوا في تقـارير خطيّـ

أشـفية بفعــل ذلـك الزّيــت، وأنّ هنالــك رؤى وحــالات انخطــاف، وأنّ الـسيد المـسيح     
والسيدة العذراء قد أتيا برسائل إلى ميرنا، وأنّ الصلاة تقُام يوميّاً في البيـت الـذي                

) نـوفمبر (تشرين الثـاني    ) 27(تسكنه أسرة ميرنا، وذلك منذ بدء هذه الأحداث في          
  .وحتى بعض المسُلمين يشتركون بين فينة وأخرى في هذه الصلاة. 1982

ــير        ــترات غـ ــى فـ ــرّرت علـ ــثيرة تكـ ــورات كـ ــضاً أنّ ظهـ ــائق أيـ ــك الوثـ ــد تلـ وتُفيـ
ـيلان الزَّيــت مــن صـــورة الــسيدة العـــذراء أو مـــن يــدي ميرنــا    مُنتظمــة، وأنّ سَـ

الولايـات  ووجهها وعنقها تكرّر في مناطق شـتّى، منـها سـورية، ولبنـان، والأردن، و              
المتحدة الأميركيّة؛ وأنّ الزَّيـت سـال مـن عـدد لا يُحـصى مـن صـور تمّ التقاطهـا          
عــن أيقونــة الــصُّوفانيَّة، وذلــك في بــلاد كــثيرة مــن العــالم؛ وأنّ هنالــك شــهادات      

ــة بــذلك  وقــد تمّ تحليــل الزّيـت الـسائل مـن الـصورة ومـن جــسم    . وإفـادات خطيّ
ة   ميرنا، في أكثر من بلد، لا سـيّما في          وأمـامي في هـذه   . جمهوريـة ألمانيـا الاتّحاديّـ
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وهي تُفيـد   .  الألماني الغربي  "مورس"اللحظة نتيجة التحليل الذي أجراه مُختبر       
  .أنّ الزَّيت هو زيت زيتون صافٍ مئة في المئة

ــا       ــا وإنّ جروحــاً ظهــرت في رأس ميرن ــائق إنّ انخطافــات جــرت لميرن وتقــول الوث
  .1982و مرئيّ واضح، وذلك ثلاث مرّات منذ عام ويديها ورجليها وجنبها على نح

ي                   -  للوهلـة الأولى     - تلك هي الأنبـاء والمعلومـات الـتي اسـتقيتهُا مـن الوثـائق، لكنّـ
وهـو الموقـف الطبيعـيّ الـذي يفرضـه علــيّ أسـلوبي في العمـل . التزمـتُ موقـف الـتحفظّ

ل في أبحـاثي، وألاّ   فقد اعتدتُ منذ عشرات السنين أن أحكمّ العق ـ       . الفكري الذي أمارسه  
أتوقعّ حدوث معجزات أو آيات خارقة، وأن أكون حذراً بـشأن كـلّ ظـاهرة تفـوق الطبيعـة،                  

  .بل أن أشكّ في ما يقال عنها إلى أن تثبت لي صحّتها بما لا يدع للشكّ مجالاً
غير أنيّ تمكنّتُ في هذه الأثناء من الاستئناس برأي عدد كبير من الأشخاص 

فأجمعوا على تأكيد ما شاهدوا بأعينهم، وقبل كلّ شيء . احة عقلهمالذين أثق في رج
وطالعتُ باهتمام خاص شهادات الأطباء بشأن حالات . سَيَلان الزّيت من يدي ميرنا

شفاء من أمراض كانوا يُشرفون على علاجها، وكذلك إفادات أطبّاء عن الظاهرات 
لأبحاث الدقيقة التي أجروها في ، وا) الجروح-  الانخطافات -  الزَّيت(التي راقبوها 

وتلك التقارير كلهّا تتسّم بطابع الرصانة والموضوعيّة، وتبدو جديرة . صددها
كهنة (ونجد بين هؤلاء الشهود أساقفة وكهنة ورهباناً وشهوداً من فرنسا . بالتصديق

، ورجال لاهوت وأطبّاء، وعلماء نفس وحتى عسكريّين، كما شاهدتُ )ورجال صحافة
  . عن الأحداث والظاهرات-  هي الآن في مُتناول يديّ -  ـيديو أشرطة

ئِلتُ عـن رأيـي، اتخـذتُ موقـف التعقـّل والفطنـة، واستفـسرتُ هـل هنالـك                      ولماّ سُـ
ــا        ــثيرة، كمـ ــات الكـ ــك العلامـ ــة وراء تلـ ــة الكامنـ ــرّى الغايـ ــتُ أتحـ ــي كنـ ــائل، لأنـّ رسـ

  .استفسرتُ عن الأثر الذي خَلَّفته تلك الأحداث في القلوب
ــيمين في دمــشق، لأذهــب وأنظــر        أ ــة مــن أصــدقائي المقُ ــتُ دعــوة مُلحّ خــيراً تلقّي

) 46:1 ("يوحنـا "وقد ذكرّتني تلك الدعوة بجواب فيلبّس لنثنائيل في إنجيل          . بنفسي
وفي الواقــع تمكنّـــتُ مــن القيـــام بزيــارة لدمــشق حيـــث وصـــلتُ في  . "تعـــال وانظـــر"

  .سابعة لظاهرة الصُّوفانيَّة، أي يومين فقط قبل حلول الذكرى ال24/11/1989
إنّ المحادثــات الـتي أجريتـها مـع مُمثّلـي الكنـائس المـسيحيّة المتعـدّدة في الـشرق، 

زدِ علـى  . بيّنت لي بوضوح أنّ الـسلطات الكنـسيّة مختلفـة بـشأن أحـداث الـصُّوفانيَّة               
ذلك مسألة حسّاسة ناجمة عن أنّ كلا مـن ميرنـا وزوجهـا نقـولا نظـور ينتمـي إلى         

ومن ثمّ فإنّ السلطة    . ئفة معيّنة، فنقولا روم أرثوذكس بينما ميرنا روم كاثوليك        طا



  في ألمانيـا.....................................................................الصّـوفانيّة واللاهـوت

  1137.........................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ــور، هــي       ــة نظّ ــصّة، مــن حيــث الــصلاحيّة بالعائل ــسيّة المُخت  بموجــب النظــام  -الكن
 في يد البطريرك الأرثوذكسي، الذي أيّد الظاهرة في البدء ثمّ           -الشرقي التقليديّ   

 الكاثوليـك، فيقـف علـى الحيـاد مراعـاة لمـشاعر             أمّا بطريرك الـروم   . عاد فاستنكرها 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بطريرك السريان الأرثوذكـسي، يقـف          . زميله الأرثوذكسي 

ــم      ــة، فهـ ــاً للغايــة، كـــذلك القـــول في الكهنـ ــاً إيجابيّـ مــن ظــاهرة الـــصُّوفانيَّة موقفـ
ــصُّوفانيَّة    ــداث الـ ــى أحـ ــم علـ ــشأن الحكـ ــرأي بـ ــون في الـ ــاه . مختلفـ ــة كـ نين لكــن ثمـّ

اثوليكيّين همــا الأب اللعــازري   ، راعــي "اليــاس زحــلاوي " و الأب "يوسـف معلــولي "كـ
ة في دمــشق، كانــا في البــدء يقفـان موقــف الحــذر والــتحفّظ، ثـمّ    الــشبيبة الجامعيّـ

  .أصبحا الآن يؤيّدان عن قناعة صحّة ظاهرة الصُّوفانيَّة

ين يـــوم الأحــد قبـــل القــدّاس الإلهــي الـــذي أقــيم في كنيـــسة الآبـــاء اللعــازريّ  
ــذكرى الــسابعة لظــاهرة الــصُّوفانيَّة، أُتيحــت لي فرصــة     26/11/1989 ، بمناســبة ال

ملائمة لأتحدّث إلى ميرنا التي كانت في الثامنة عشرة من العمر، عندما بدأ كـلّ          
طفلة اسمها  : إنّها متزوّجة ولها ولدان   . شيء، وقد بلغت الآن الخامسة والعشرين     

تتّسم ميرنا بالبـساطة والتواضـع ولـيس        . "نا عمانوئيل يوح" وطفل اسمه    "ميريم"
ــة تـُذكَر   ة ولا معلومـات لاهوتيّ ة خاصّـ غـير أنّ شخـصها يــشيع  . لهــا مواهــب فكريّـ

ولـيس فيهـا   . فرحاً باطنيّاً عميقاً إلى جانب مسحة من الجديّة والسكينة والهدوء        
نـت تعجـز عـن      وفي أثنـاء الحـديث، غالبـاً مـا كا         . ما ينمّ عن الغطرسـة أو التـبجّح       

إنّهــا تلــتمس . تبيـان الــروابط بــين الرسـائل بــل عـن شـرح بعــض المفـاهيم الهامّــة  
اً، الـذين تثـق بهـم                لكنّهـا مقتنعـة    . المساعدة والمُساندة مـن الكهنـة المـُثقّفين لاهوتيّـ

اقتناعاً مُطلقاً بأن هذه الأحداث كلّها هي علامات مـن الـسماء، وأنّهـا ترمـي إلى           
ة للــسيد المـسيح وأمّــه الـسيدة  تبليغهــا، أي ميرنـا،  وتبليـغ المـسيحيّين رغبـات هامّـ

  .مريم العذراء
ــاً في خدمــة إرادة الله كمــا أنّهــم هــم     وأعـــضاء الأســرة يـــضعون أنفـــسهم تمامـ
أيــــضاً عـــــادوا إلى الـــــربّ وأصـــــبحوا عـــــاكفين علـــــى الـــــصلاة وعلـــــى الاســـــتعداد  

ــة  ـ ــة المجاّنيّـ ــدائم للخدمــ ــهار لكـــلّ   . الــ ــوال النــ ــهم مفتــــوح طــ مــــن يريــــد أن فبيتــ
منــذ ســبع ســنوات وهــم يحتملــون هــذا الوضــع       . يــدخل ويــصلّي في باحــة دارهــم   

ــل لم      ــاص، بــ ــدهم في منـــزلهم الخــ أنّهم وحــ ــشعرون بـــ ــه يــ ــودوا معــ الــــذي لم يعــ
ــستقلةّ    ــة مـ ــاة عائليّـ ــاً حيـ ــم عمليّـ ــد لهـ ــيس    . يعـ ــصاعب لـ ــذه المـ ــون هـ ــم يتحمّلـ إنهّـ

ة هنـــا إلى أنّهـــم  وتجـــدر بنـــا الإشـــار  . بـــصبر وأنـــاة فحـــسب، بـــل أيـــضاً بامتنـــان     
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ــات   ــة أو تبرّعـ ــة هبـ ــضون أيّـ ــراحة     . يرفـ ــح ذلـــك صـ ــة توضـ ــة خطيّـ ــاك لافتـ ــل هنـ بـ
  .وجميع أعضاء الأسرة يتقيّدون عمليّاً بما تقوله اللافتة. للزائرين

 وعشتهُ في الصُّوفانيَّة أثناء إقامتي في دمشق، قد تـرك في نفـسي              شاهدتهُإنّ ما   
ةولم أكـن لأتوقّــع أن أرى. أثــراً عميقـاً ذلــك أنـّه .  بعــينيّ أيّــة خارقــة أو علامـة خاصّـ

وبرهـان ذلـك أننّـا نـؤمن اسـتناداً         . ليس من الـضروري للمـرء أن يـرى بعينـه ليـؤمن            
ــا إلى    إلى شــهادة الأوائــل، أي شـــهادة الـــذين اختــبروا بأنفــسهم آيــات الله ونقلوهـ

ه إلى الـصُّوفانيَّة لأرى         . الأجيال اللاحقة  معجـزة، إنّمـا   وخلاصة القول أنّي لم أتوجّـ
  .أسجّل أهمّ التفاصيل بدقّةلذا آليت على نفسي أن . لأراقبفقط 

ــسابعة      ــذكرى الـــسنويّة الـ ــبة الـ بــدأت الـــصلاة بعـــد ظهــر ذلــك الأحــد، بمناسـ
ين في    . للظاهرة، أبكـر مـن المعُتـاد، أي في تمـام الـساعة الرابعـة           كـان المـُصلّون متراصّـ

ة الجلوس، وحتى غرفة النـوم للـزوجين   بيت الأسرة، يملأون الباحة الداخلية، وغرف 
كان الكثيرون وقوفاً على السطح، وكان أكثر منهم يزدحمـون          . الشابّين نقولا وميرنا  

  .وكان بين الجمع فئة من المسلمين يشاركون في الصلاة. خارجاً في الشارع
ــا الــتي كانــت حتــى تلــك اللحظــة         ــادوا ميرن بُعيــد الــساعة الــسادسة مــساء، اقت

ــشترك هــي أي ــ  ــى ســريرها    ت ــصلاة، وأضــجعوها عل ــسواها في ال ــشدّة  . ضاً ك ونظــراً ل
الازدحام جلستُ حيال الجدار الخلفي من غرفة النوم، جلستُ علـى حافـّة الـسرير             

ومـن ثـمّ كنـتُ أرى عـن كثـب مـا            . بجانب المخدّة التي كانت ميرنا تسند إليهـا رأسـها         
ا الزّيـت اختبرتـه     وهـذ . وقـد شـاهدتُ الزّيـت يرشـح مـن يـدي ميرنـا ووجههـا               . يحدث
كانت ميرنا في حالة غيبوبة ولم تشعر بلمسة إصبعي كما أنّها كانت عـاجزة    . مرّتين

ولمـّا . وقــد تحقّقـتُ ذلـك بنفــسي بمـشاركة الكهنـة الحاضـرين . عــن البـصر والـسمع
أفاقت، سُئِلَت هل شاهَدتِ السيدة العذراء وتلَقّتْ منها رسالة، فأفادت بالإيجاب ثمّ            

  :الة التاليةأَملَت الرس

  أولادي،"
وأقول أنا . أنت الصخرة وعليها سأبني كنيستي: قال يسوع لبطرس

أريد أن . أنتم القلب الذي فيه سيبني يسوع وحدانيّته: الآن
  ."تُخصّصوا صلواتكم من أجل السلام من الآن حتى ذكرى القيامة

عهـده، كمـا   وبعدما أملَت ميرنا الرسالة ببضع دقائق، عاد وجهها ناشفاً كـسابق      
  .اختفت تدريجيّاً آثار الزّيت من يديها
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فقـد  : صباحاً، رأيتُ علامة جديدة   ) نوفمبر(تشرين الثاني   ) 27(في يوم الاثنين    
ظهر زيتٌ حديث في الوعاء الموضوع تحت الصورة داخل القفص الزجـاجي المقُفـل،              

تَكـرَّم  . تقريبـاً كـان الزّيـت الجديـد يمـلأ ثلـث الوعـاء             . مع أنهّ كان يـوم الأحـد فارغـاً        
 الذي يحتفظ وحده بمفتاح القفص حيـث تُعـرض          "يوسف معلولي "الأب اللعازري   

كمــا سمـح لي بــأن أغمــس قطعــة صـغيرة مـن  . الــصورة، وفــتح لي البــاب الزجـاجيّ 
كان طعمـه ورائحتـه طعـم زيـت الزيتـون ورائحتـه،             . ذقته وشممته . القطن في الزّيت  

وكانـت آثـار الزّيـت      .  برائحة زيت المـيرون المقـدّس      إنّما أحسستُ أنّ به عطراً يُذكرّني     
ظاهرة أيـضاً علـى الـصورة وعلـى إطارهـا كمـا كانـت هنالـك نقطـة لا تـزال عالقـة                        

  .بالحافةّ السفلى من الإطار
، قمنـا مـع ميرنـا )نـوفمبر(تــشرين الثـاني ) 27(وفي ذلــك اليـوم عينــه، الاثـنين  

) 60(بـب الـتي تقـع علـى مـسافة           وزوجها نقولا، وعدد من الأصـدقاء، برحلـة إلى خ         
ــاً إلى جنــوب دمــشق    ــو مــتراً تقريب ــا طعــام الغــداء، أجــرى أحــد    . كيل وبعــدما تناولن

ولس ب ـ" التلفزة الكنديّة مقابلة مصوَّرة مع رئـيس أسـاقفة حـوران المطـران         مُراسلي
حـدثت   أنّ ظـاهرة الزيـت       "بـولس "فأكـّد المطـران     . الـصُّوفانيَّة ، حـول ظـاهرة      "برخش

مـن  وما كادت المقابلة تنتهي حتى رشح الزيـت         . بحضوره وفي مقرّه الأسقفيّ بخبب    
فحَصتُ ذلك الزيت من جديد، فوجدته مماثلاً للذي كان قـد ظهـر في          . يدي ميرنا 

  .اليوم السابق على يدي ميرنا ووجهها
، تمّ تغـيير القفـص القـديم الـذي        )نـوفمبر (تشرين الثاني   ) 28(في يوم الثلاثاء    

كان يحمي أيقونة السيدة العذراء، فحلّ محلهّ عمود من المرمر، نصُبَت عليـه كـأس            
من المرمر، وعُلقّت الصورة على حافـة الكـأس العليـا، بحيـث بـدت كأنّهـا سـابحة في                  

ة            وفي عشيّة ذلك اليوم عينه،      . الفضاء سال الزّيت مـن الـصورة تحـت المظلـّة البلوريّـ
ولكـني لم أشـاهد     . داخل الكأس الجديدة الفارغة، فملأهـا بارتفـاع سـنتيمتر تقريبـاً           

وبعـــدما ). نـــوفمبر(تـــشرين الثـــاني ) 29(ذلــك الزيــت إلاّ في صــباح اليــوم التـــالي  
ــر الــذي كنـت قــد رأي      تــه سمحــوا لي بفحــصه، وجدتــه ممــاثلاً تمامــاً للزيــت المُعطّ

  .واستقيتهُ من الوعاء الذي كان آنفاً تحت الصورة
 مـن صـورة الـسيدة العـذراء، ويـدي           - تارة غزيراً وطوراً قلـيلاً       -إنّ ظهور الزّيت    

ميرنا ووجهها، وحالات الأشفية، والرسائل، كل ذلك يُشكّل في نظـري علامـة ترمـي               
  .إلى استرعاء انتباهنا إلى إرادة سماويّة

 في الرسـائل الـتي تلقّتـها ميرنـا في غـضون الـسنوات الـسبع                 وتلك الإرادة تتـّضح   
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وكــلّ مــا  ).  رســالة13(، والــسيدة العــذراء  ) رســالة15(الماضــية، مــن الــسيد المــسيح    
ــك          ــا تل ــة الحاضــرة هــو أنّ المواضــيع الــتي تطرّقــت إليه ــده في المرحل أســتطيع تأكي

ربّ، والتّوبــة الرســـائل، مطابقــة لنــداء الإنجيــل الــذي يـــدعونا إلى العــودة إلى ال ــ
. والصلاة، والمحبّة الأخويّة، والمغفرة، والاستعداد للخدمة، والاهتمام بخلاص العـالم      

  :لكنّ هنالك رغبتين خاصّتين هما
  .وحدة الكنيسة والسلام العالمي

بعد أن حلّلتُ الرسائل، لم أكتشف فيها أيّ شيء يُنـاقض الإيمـان المـسيحي، بـل                 
ــيّن لي أ    ــدة     علــى العكــس مــن ذلــك، تب ــها وبــين العقي ــاً بين نّ هنالــك انــسجاماً تامّ

 مدهـشة   تُثمـر ثمـاراً   زدِ على ذلك أنّ رسـالة الـصُّوفانيَّة أخـذت، منـذ الآن              . المسيحيّة
) نـوفمبر ( الـتي أصـبحت تقُـام بانتظـام منـذ تـشرين الثـاني                الصلاة اليوميّة : ومنها
ة وانبعاث الحيـاة الدين   .  الكثيرة إلى الربّ   والارتدادات،  1982  والجـوّ الـودّي الـسائد       يّـ

ــة،     ــسم بالانفتــاح والتجــرّد مــن الأنانيّ وحــدة  مــن أجــل  والــصلاة الدائمــة الــذي يتّ
ــالم،  ــسلام في الع ــائس وال ــيّ لتلــك الوحــدة، وذلــك الــسلام في    الكن  والتحقيــق العمل

ــة المنُتظمــة عــدد كــبير مــن المــسيحيّين     الــصُّوفانيَّة حيـث يـشترك في الـصلاة اليوميّ
ــتمين إ ــسلمين في الــصلاة إلى جانــب     المنُ لى شــتّى الكنــائس، إضــافة إلى اشــتراك المُ

  .أخوتهم المسيحيّين أيّاً كانت طوائفهم
استناداً إلى كل هذه الاعتبارات، فإنّي لا أجد أيّ سـبب يحملـني علـى الـشكّ في                  

ة   . صـحّة ظـاهرة الـصُّوفانيَّة بــل علــى النقــيض مــن ذلـك، إنّ هنالــك اعتبــارات جمّـ
ذلـك  .  الاعتقاد بصحّة ظـاهرة الـصُّوفانيَّة، وبميزتهـا الفائقـة الطبيعـة            تحملني على 

أنّ العلامات وافـرة وقـد أكـّدها عـدد كـبير مـن الـشهود الجـديرين بالثقـة، كمـا أنـّي                  
ستبعد ولـيس         . تمكنّت شخصيّاً من استجواب البعض منهم      أمّا احتمـال الخـداع فمُـ

إنّ المطالب التي تنقلـها رسـائل   . لههنالك من الدلائل ما يُشير حتى إلى وجود أثر      
ــتي         ــا أنّ الثمــار ال ــسيحيّة، كم ــشرى الخــلاص الم ــاس مُطابقــة لبُ ــصُّوفانيَّة إلى الن ال

فكان له وقعٌ طيّب في قلبي، وأصـبحتُ        . هذا ما شاهدته بعيني   . أسفرت عنها صالحة  
  .أنا أيضاً أبذل وسعي لأصلّي على وجه أكمل

  والآن ماذا تنوي أن تفعل؟ : لك كلهّ فسألنيأطلَعتُ صديقاً من زملائي على ذ
أجــل لا يـــزال هنالـــك مجـــال للنقـــاش المـُـستفيض وطـــرح المزيـــد مـــن الأســـئلة   

وعليـه  . الدقيقة وتقديم الحُجج المُتضاربة، وإبـداء الـشكّ إلى غـير ذلـك مـن الأمـور        
  أعود فأتساءل مع صديقي ماذا أنوي أن أفعل؟
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أواصـل نقـل الـشهادة      : يّما شهود الإيمـان   أفعل ما فعله قبلي شهود آخرون، لا س       
  .إلى أخوتي البشر

  اذهبي وبشّري في العالم أجمع"
  "بأن يعملوا من أجل الوحدة

  :رسالة الصُّوفانيَّة
، 1982) نـوفمبر (إنّ العلامات المُعطاة لنا في الصُّوفانيَّة منذ شهر تشرين الثـاني            

ص والفـرح، وإلى معونـة الـسيدة        تنُبّهنا إلى حضور السيّد المسيح الذي يهبنا الخـلا        
كما أنّ تلـك العلامـات      . مريم العذراء أمّ الله التي تشفينا، وتنُعش الرجاء في قلوبنا         

تُلفت انتباهنا إلى رغبات هامّة أخرى تنسجم ودعوة الإنجيـل إلى الخـلاص، وتـُبرز           
  .جانباً هامّاً من أبعاد الرسالة المُلقاة على كاهل المسيحيّين

ه الرغبـــات لم تتـّــضح إلاّ تــدريجيّاً، مــع مـــرور الـــزمن، في مـــدلول   غـــير أنّ هـــذ
هـل تنطـوي الرسـائل الـتي        : والسؤال الذي يتبادر إلى الخاطر هـو      . أهدافها العمليّة 

تَّ                تلقّيناها حتى الآن على الأبعاد الكاملة لرغبة السماء؟ من السابق لأوانـه أن نَبُـ
ز الوجـود نـواحٍ جديـدة وربّمـا أيـضاً            في هذا السؤال، إذ مـن الممكـن أن تـبرز إلى ح             يّـ

ــة       ــزال مجهول ــى جوانــب لا ت ــزام المــسيحي، عــلاوة عل ــة أخــرى للالت إنّ . صــيَغ عمليّ
المعنيّين في دمشق وفي بلدان أخرى من العالم، يُبدون انفتاحـاً عظيمـاً لقبـول إرادة                

عمـل الله،  الله، لذا نرى الرسائل تشجّع ميرنا التي وقع عليها الاختيار لتكـون أداة ل     
  :على أن تثق بالله وتواصل السير في طريقه ولا تخاف

  .)السيد المسيح ("لماذا تخافين وأنا معك؟ لا تختاري طريقك لأنّي أنا رسمتها لك" 

وّ الـسائد المتـّسم     ة والجـ ــة الكـثيرة وانبعـاث الحيـاة الدينيّـ إنّ الارتــدادات الروحيّ
قلبي على جميـع الآفـاق، والتـضامن المتزايـد،          بالمحبّة الأخويّة المتبادلة، والانفتاح ال    

ت إليـه رسـالة الـصُّوفانيَّة، وهـو عـودة                         اً رَمَـ شير إلى أنّ هنالـك هـدفاً هامّـ كلّ ذلك يُـ
  .البشر إلى الربّ وإلى الإيمان والصلاة والمحبّة التي لا تعرف الحدود

 قالت في ما كما.  هذا ما قالته السيدة العذراء في رسالتها الأولى ."توبوا وآمنوا "
 مــا أجمــل …وصـلوًا. صـلوًا. صــلوًا… إيمـانكم هـو عيــدي . صــلاتكم هـي عيــدي ": بعــد

قولي للجميع بأن يُصلّوا كـثيراً لأنّهـم بحاجـة إلى الـصلاة             … أبنائي راكعين طالبين  
 فكـلّ كلمـة صـلاة       .صـلوّا لأجـل الخطـأة     ": كما أنّ السيد المـسيح يؤكـّد      . "ليُرضوا الآب 

  ."ي على أحد الخطأةأسكب فيها قطرة من دم
إنّ الصلاة بإيمان وتقوى ليست إلاّ تعبيراً عن التضامن مـع بـني البـشر أي عـن                  
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ة   .أحبّوا بعضكم بعضاً وصـلوّا بإيمـان    ": محبّة ي الجميـع كمـا    …  إنـّي أطلـب المحبّـ أحبّـ
  ."أحببتني وخصوصاً الذين أبغضوك وتكلّموا عنكِ

لا . أعطـوا … ا الخـير لفـاعلي الـشرّ      افعلو": وهذه المحبّة ينبغي أن تمارس كل يوم      
  ."تحرموا أحداً ممّن يطلبون النجدة

وفي أكثر من موضع تطلب الرسائل من المعنـيّين المعرّضـين للـشبهات والمـصاعب               
أريد أن تحملوا صليبكم من أجلي  ": على اختلاف أنواعها والاتهامات، أن يسامحوا     

  ." وسامحوا، تحمّلواالمُسامحة هي الأفضل… بطوع ومحبّة وصبر
كمـا أنّ الرسـائل     . ويبدو أنّ المصاعب والعداوات هي مـن مظـاهر الـشرّ في العـالم             

تعتبر قلةّ الاسـتقامة وعـدم الوفـاء لـدى بعـض المـسيحيّين في شـتّى المـستويات مـن                     
فهي تشُير إلى الذين يوزّعون المال على الكنائس والفقراء، ولـيس   . الشرور الخطيرة 

 قد عبّر عن فكـرة      "بولـس"وكان الرسول   . "ليسوا بشيء "هم  فيهم محبّة، فتصفهم أنّ   
وهنالــك رســالة تــشكو مـــن أنّ  ). 3:13(مماثلـــة في رســالته الأولى إلى الكـــورنثيّين 

وتنــدّد الرسـائل بمزايـدات . الــذين يـذهبون إلى الكنيـسة أحيانــاً لا يـذهبون للـصلاة
  .الذين يدّعون الإيمان والمحبّة بالأقوال دون الأعمال

قولي لأبنـائي إنّـي أطلـب    ": لك نجد إشارة إلى واقع حيث قال السيد المسيح لميرنا       كذ
  ." ولا أريدها من الذين يمثلّون عليهم بأنهّم يعملون من أجل الوحدة.الوحدةمنهم 

هـذا مـا توضـحه الرسـائل        . لكن التغلّب على الـشرّ وتـذليل المـصاعب أمـر عـسير            
وممـا يقولـه الـسيد المـسيح في     . حمـل الـصليب   مراراً وتكراراً بتشديدها على ضرورة      

اً بكـم ": هــذا الـصدد ــلبتُ حبّـ  وأريــد أن تحملــوا صـليبكم مـن أجلـي، بطـوع   .أنــا صُ
ولا خـلاص   . فمن شـاركني بالعـذاب أشـاركه بالمجـد        . ومحبّة وصبر، وتنتظروا قدومي   

  :كما يقول في موضع آخر. "للنفس إلاّ بالصليب
  ." بدّ منه لايجب أن تعلمي أنّ حمل الصليب" 

ـساندة   إنّ التركيـــز علــى ضــرورة حمــل الــصليب يرمــي، علــى مـــا يبــدو، إلى مُـ
ـــل المـــصاعب والعـــداوات والـــصبر في الـــشدّة  المعــــنَّين وتثبيـــت عـــزمهم علـــى تحمّـ

ــو      ــصُّوفانيَّة، ألا وهــ ــالة الــ ــضمّن في رســ ــسي المُتــ ــب الرئيــ ــاً للمطلــ ــدة تحقيقــ وحــ
. مــن انقــسام الكنــائس المُتعــدّدة وإعــادة توحيـــد الكنيــسة علــى الــرغم المــسيحيّين

ــر يتعــــدى ذلــــك ليـــشمل العمــــل علــــى     ــان الأمــ ــا كــ ــذين  وربّمــ ــع الــ ــدة جميــ وحــ
  .وتحقيقها العملي في كلّ يوميؤمنون بالله في العالم 
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إنّ وحـدة الكنيــسة تظهــر منــذ اللحظــات الأولى، في رســائل الـصُّوفانيَّة، بمثابـة   
 والـسيدة مـريم     24/3/1983 فمنـذ    .الهدف الرئيسي للصلاة ولتنظيم الحيـاة العملـي       

سوا كنيـسة   ": العذراء تنطق بجُمَل غنيّة المغزى، تمّ تكرارها وإكمالها في ما بعـد            . أسّـ
. الكنيــسة الــتي تبنّاهــا يــسوع كنيــسة واحــدة لأنّ يــسوع واحــد   . لم أقـل ابنــوا كنيــسة 

مــن قــسّمها فقــد أخطــأ، ومــن فــرح    . الكنيــسة هــي ملكــوت الــسموات علــى الأرض   
وعنــدما كـبرت انقــسمت، ومـن  . بناهــا يــسوع، كانــت صــغيرة .  فقــد أخطــأبتقــسيمها

  ."اجمعوا. قسّمها ليس فيه محبّة
  : دونما تعليقبوحدة المسيحيّيننكتفي هنا بإيراد أهمّ المقاطع المُتعلقّة 

اتّحـاد قلـوبكن هـو      … مجـتمعين مـع بعـض     كلكـن   هذا هو عيدي لماّ بشوفكن      "
  ).السيدة العذراء(. "عيدي

  ).السيدة العذراء( "لا تدعوا قلبي ينقسم على انقسامكم. روحقلبي مج"
  ).السيدة العذراء  ("أنتم القلب الذي سيبني فيه يسوع وحدانيّته"
  ).السيد المسيح( "أنتم كنيستي"
ــني أطلــب منــهم   " ولا أريــدها مــن الــذين يمثّلــون   الوحــدة،  قــولي لأبنــائي إنّ

  ).يد المسيحالس  ("عليهم بأنّهم يعملون من أجل الوحدة
 "ذهبي وبشّري في العالم أجمع وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة     ا"
  ).السيد المسيح(

هنالك كلمة أخرى وَرَدت على لسان السيدة العذراء، مُفعمة بالتفاؤل، لكنّها تلقي 
  ."الوحدة والمحبّة والإيمانستعُلمّون الأجيال كلمة ": مسؤوليّة جسيمة على كاهل المعنيّين
الصلاة لأجل الوحدة والعمل لأجل الوحدة وتحقيق إنّ هذه الرغبة السماويّة في      

ة كـلّ يـوم منـذ        الوحدة ، تأخذها الجماعة الصغيرة، التي بدأت تتشكّل بصورة عفويّـ
ويـشترك معهـا في ذلـك مـسيحيّون        . سبع سنوات في الصُّوفانيَّة، مأخذ الجدّ الحـازم       

  .من شتّى الكنائس والطوائف
ا نلمـــسه مــن مــشاركة بعــض الأفـــراد المـُـسلمين، وأحيانــاً بعــض الفئــات  إنّ مــ

وحــدة الإســلاميّة، في الــصلاة بالــصُّوفانيَّة، يحملنـا علـى الــتفكير في وحـدة أوســع،   
 الوحـدة المـسكونيّة   وحدة جميع الذين يؤمنون بـالله في العـالم، وهـي    الديانات كلّها، 

  .التي ينبغي العمل لتحقيقها في المستقبل
العمل لإحـلال الـسلام في      إنهّ  : نالك مطلب آخر تنقله إلينا رسالة الصُّوفانيَّة      وه
ة والـسلام         ": فقد ذكره السيد المسيح ثلاث مرات     . العالم  سـلامي   -أنـا الحـقّ والحريّـ
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، 26/11/1989وفي . " وســلاميلكــيجمــل هــذا المكــان، فيــه سأُنــشئ مُ  أ مــا -أعطــيكم 
ن حتى صّصوا صلواتكم من أجل السلام، من الآ أريد أن تُخ  ": قالت السيدة العذراء  

  ."ذكرى القيامة
ر في  . أمـا أبعـاد هـذا الـسلام المطلـوب، فلــم تتّــضح بعـد   لكــن نظـراً للوضــع المتُفجّـ

الــشرق الأدنـى، وللخلافـات القائمـة في العـالم، والمـستقبل الغـامض الـذي سـتتمخضّ 
إنّ ظهور السلام كمَطلب خـاص  عنه التغيّرات المدُهشة التي جرت في أوروبا الشرقيّة، ف    

  .في رسالة الصُّوفانيَّة، لهو من الدلائل المشُجّعة التي تحمل الإنسان على التفاؤل
 علـى الـرغم مـن       -وقبل كل شـيء لا بـدّ مـن الإشـارة هنـا إلى أنّ تلـك الرسـالة                    

هــي  -تلميحاتهـا إلى ضـرورة حمـل الـصليب وقولهـا إنّ الألم والعـذاب لا مفـرّ منـه         
  .مل على التفاؤل وتُشيع الفرح والسكينة في القلوبرسالة تح

إنّ رســالة الــصُّوفانيَّة، وضــعت علـى كاهـل الــشابة المتزوّجــة ميرنـا حمــلاً ثقــيلاً،  
فبينما كان  . لم تطلب منها المزيد من التقشّف، ولا التخليّ التامّ عن هذا العالم           لكنّها  

ــا يــسير في ذلــك الاتجــاه، إذا بالرســالة ت     ــرّق،   ": قــول لهــا تفكــير ميرن ــتُ لأف مــا جئ
ة سـتبقى كمـا هــيحياتـك ال اسـتمرّي في حياتـك زوجـة "). الــسيدة العــذراء ("زوجيّـ

عيـشي حياتـك، ولكـن      "). الـسيد المـسيح    ("وأمّاً وأختاً، عيشي حياتك هنيئة مـستقلةّ      
  ).السيدة العذراء ("ن تتابعي الصلاةأالحياة لا تمنعك من 

شجّعة    وهنالك   سمعها مـراراً وتكـراراً مـن فـم الـسيدة العـذراء              ن ـ كلمات مُعزّيـة مُـ
: وقالـت . "اذكرونـي في سـروركم    ": فقد قالت الـسيدة العـذراء ذات يـوم        . والسيد المسيح 

  …"هذا كلهّ ليتمجّد اسم الله. لا تخافي يا ابنتي": وقالت. "أنا مسرورة"
: 7/9/1985وممــا قالـه الـسيد المـسيح ذاتـه في عـشيّة عيـد مولـد الــسيدة بتــاريخ  

ابتــهجوا . افرحــوا لفــرح الــسماء، لأنّ ابنــة الآب وأمّ الابــن وعــروس الــروح وُلــدت       "
اذهـبي . كـوني في سـلام الله": وقـال أيـضاً. "لابتــهاج الأرض لأنّ خلاصـكم قـد تحقـّق

ي، فأنـا        بسلام وقولي لأبنائي أن يأتوا إليّ في كلّ ساعة، وليس عندما أجدّد عيد أمّـ
ــلّ وقــت   ــذين      ســلامي في … معهــم في ك ــع ال ــى جمي ــة عليــك وعل قلبــك ســيكون برك

  ."ساهموا معك
ــا يبعـث  ه الـسيدة العــذراء  بفـرح الرجـاء في القلـبوممّ ، وعــد الـسيد المــسيح وأمّـ

ـون بالرســالة            المُتكــرّر، بأنّهمــا مــع ميرنــا ومــع جميــع الــذين يــشعرون أنّهــم معنيّـ
وقـال الـسيد    . "نـا معكـم   ألا تخـافوا    ": فقد قالت السيدة العذراء   . ويتطوّعون لنشرها 

  ."اذهبي وبشّري وأينما كنتِ فأنا معكِ": المسيح



  في ألمانيـا.....................................................................الصّـوفانيّة واللاهـوت

  1145.........................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ا أعظــم    الــذي ينطــوي عليــه تأكيــد الــسيدة العــذراء والــسيد المــسيح     الأمــلومـ
. بأنّهما يريدان أن يُنشئا جيلاً جديداً من المسيحيّين لتحقيق المهمّة الـتي يطلبانهـا             

وهـذا مـا كـرّره الـسيد المـسيح          . "سـأُربي جيلـي فيـكِ     ": فقد قالت أمّ الله لميرنا مـرتين      
وهـذا الجيـل هـو الـذي سـيُعلّم          . "لا تخافي يا ابنتي، سـأُربّي جيلـي فيـكِ         ": حيث قال 

  .، كما قالت السيدة العذراءكلمة الوحدة والمحبّة والإيمانالأجيال المقُبلة 
غير أنّ الوحدة والمحبّة والإيمان ليست من أعمال البشر، لكنّها قبل كل شيء هبة 

  .ونعمة من الله، فعلينا أن نلتمسها في الصلاة ونمارسها كلّ يوم
أخيراً أودّ أن أختم هذا العرض المقُتضب بثلاث صلوات مُتضمّنة في رسائل 

  :الصُّوفانيَّة

  ).السيدة العذراء("الله يخلصّني، يسوع ينوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا لا أخاف"
 ).السيد المسيح(  "بيب، خلصّناأيّها الآب، بحقّ جراحات ابنك الح"
 يا يسوع الحبيب،"

ــة، فـــوق جميـــع      ــلّ خليقـ ــوق كــلّ شـــيء، فــوق كـ هـــب لي أن أســـتريح فيـــك، فـ
ملائكتك، فوق كلّ مديح، فوق كلّ سرور وابتهاج، فوق كـلّ مجـد وكرامـة، فـوق                 

  .جميع جيش السماء
لتـأتِ  ف. فإنكّ أنتَ وحدك العليّ، أنتَ وحـدك القـدير، والـصالح فـوق كـلّ شـيء                 

  .إليّ وتفُرِّج عنّي، وتفكّ قيودي، وتمنحني الحريّة
  "). السيد المسيح ("فإنّي بدونك لا يتمّ سروري، بدونك مائدتي فارغة 

  :الوثيقة الرابعة
وتشرين الأول ) سبتمبر( عدد أيلول "المسرّة"هي مقال نشره بالعربيّة في مجلةّ 

وفي هذا المقال، يُجمل المؤلّف نظرته اللاهوتيّة في حدث . 2004عام ) كتوبرأو(
  :يقول. الصُّوفانيَّة

  : الصُّوفـانيَّة«
  الظـاهرة ورسـالتها

إنَّ مـا حـدث في الـصُّوفانيَّة منـذ .  ذلــك الحـيّ المـسيحيّ في دمــشق،الـصُّوفانيَّة
ه انطلاقاً من الـصُّوفانيَّة      وما تواصلَ حدوثُ   ،تشرين الثاني إلى اليوم   ) 27(السبت  

 ، قد أثار انتباه الكثيرين من رجـال الـدين واللاهـوتيّين           ،في كثير من بلدان العالم    
 -  ،وقد نُشِر مـن قِبـل جهـات مختلفـة    .  ولاسيَّما المؤمنين،والأطبّاء وعلماء النّفس  
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 تقــارير عـن الأحـداث الــتي ظهــرت في  - منــها اللاهوتيــة والمـشتغلة بعلــم الــنفس  
ولم يتغيَّر شيء ذو بـال حتـى    . )1(وفانيَّة عينها وفي غيرها من الأماكن الكثيرة        الصُّ

الآن بالنسبة إلى الوقائع التي جاء المؤمنون على ذكرهـا وإلى الآراء الـتي أوردوهـا        
أمّا ما تغيّر ووصل إلى نوعيّة جديدة فهي الحرارة التي تبعثها الصُّوفانيَّة            . حولها

نفتاح الذي يُقابـل بـه النـاسُ مـن كـلِّ صـوب الرسـائلَ الـتي                  في حياة الكثيرين والا   
عهد بها الـسيّد المـسيح والعـذراء مـريم إلى ميرنـا الأخـرس لكـي تـدعو في العـالم                      

  .كلِّه إلى تحقيقها

ــا       ــسيّة ومــ ــاهرة النفــ ــث في الظــ ــيس البحــ ــرض لــ ــذا العــ ــني في هــ ـ ــا يهمّـ إنَّ مــ
ــة ،يتبعُهــــا مــــن عـــوارض  غرضــــي هـــو محاولـــة  .  والحكـــم علــــى نوعيّتـــها العلميّـ

عـــــرض الأســــس الثابتــــة لــــلإدلاء بحكـــــم لاهـــــوتيّ في صـــــحّة هــــذه الأحـــــداث   
ــا حتـــــى الآن والالتفـــــات الأدقّ إلى محتــــــوى .  الرّســــــائل الــــــتي تــــــسلمّتها ميرنــــ

ــة لحيـــاة            فيتبـــيّن هكـــذا مـــا تحتـــوي عليـــه هـــذه الأحـــداث والرســـائل مـــن أهميّـ
ــستقبل     ــشر المـ ــات البـ ــسة ولتطلّعـ ــات الكنيـ ــسيحيّين ولمهمّـ ــضاً   . يّةالمـ ــضح أيـ ــد يتـّ وقـ

  .ما علينا أن نترقَّبه بالنسبة إلى السنوات المقبلة

  في سَبيل حكم لاهوتيّ

إعمــــال الـــتفكير اللاهـــوتي حـــول المقـــاييس الدالـّـــة علـــى صـــحّة مثـــل هـــذه 
ــدّس      ــاب المقـــ ــاء في الكتـــ ــا جـــ ــز علــــى مـــ ــه أن يرتكـــ ــة يمكنـــ ــ ــاهرة الروحانيّـ الظـّــ

المـــسيحيّة في العـــصر الأوّل للتمييـــز  وفي المؤلّفـــات ،)بعهديـــه القـــديم والجديـــد(
  .)1( بين الأنبياء الأصحّاء والأنبياء الكذبة

  علائم التمييز في العهد القديم
                                                 

   ؛1991  بيروت،أحداث وذكريات ،)1990 -1982( الصُّوفانيَّة: الياس زحلاويراجع في ذلك خصوصاً الأب  )1(

RENÉ LAURENTIN: Multiplication des apparitions de la vierge aujourd'hui، Paris 1989، 72-80; 

Adel Theodor Khoury، Zeichen vom himmel in Damaskus. Die Botschaft von sufanieh، 5éme 
édition، Altenberge 2004. 

  :ألخّص هنا ما تمّ عرضه مطوّلاً في كتابَي )1(

Adel Theodor Khoury/Georg Girscheh = Das religiöse Wissen der Menschheit II، Freiburg 
2002,181– 195; 

 G. Quelle، Wahre und falsche Propheten، Gütersloh 1952; E. Osswald، Falsche Prophetie in:راجع أيضاً
Alten Testament، Tübingen 1962. 
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بهذه العبارة يؤكدّ العهـد القـديم       ). 3:20خروج   ("لا يكن له آلهة أخرى من دوني       "
رّض فمـن ينـادي بالارتـداد عـن الله ويح ـ         . المقياس المطلق للكشف عن الأنبيـاء الكذبـة       

اً صـادقاً     ،على اتبّاع آلهة أخرى وعبادتها     راجـع تثنيـة الاشـتراع    ( لا يمكن أن يكون نبيّـ
مــن هنــا يـصحّ الاســتنتاج بـأنّ الأمانــة لله هــي المقيــاس الواضـح    ). ومــا يتبــع) 1:13(

  . الذي يجب على النبيّ الصحيح أن يكون كلامه مطابقاً له،المحُكم

ـة يبــدو أنّ العهــد القـــديم يـــرفض اســتعما  ل أســاليب العرافــة والوســائل الآليَّـ
 النبي الذي يحكم علـى      "إرميا"هذا ما يُستشفُّ من كلام      . للحصول على وحي إلهيّ   

؛ إرميـا  )8-6:12(؛ قابـل سـفر العـدد    28:23،25إرميـا  (الذين يـستندون إلى أحلامهـم      
فمحاولة تفـسيرها مـن قبـل الـذين         . فإنّ الأحلام مضطربة عديدة الأوجه    ). 8 ،9:29

وبخــلاف ذلـــك  ). 27:23راجـــع إرميــا  ( تـُـضِلّ الــشعب   ،لم يفــوّض الله إلــيهم أمرهـــا  
  . فالوحي الناطق بكلام الله هو واضح مُحكم

ولكـن يجــدر هنـا أن نـشير إلى أنّ استكــشاف المــصير بـسؤال الله بواسـطة أدوات  
ك  كان الكهنة يمارسونه في شـعائر الـشعب المعـترف بهـا؛ وكـذل       ،العرافة أوريم وتُميّم  

راجع في ذلك تكوين    (نرى العهد القديم لا يحرِّم دوماً اللّجوء إلى تفسير الأحلام           
  )2().1:2 دانيال 28:2؛ يوئيل10:28

 ،فأن يقـوم الله بكـشف مـشيئته بواسـطة الأحـلام أو باسـتعمال أسـاليب العرافـة                  
فهـذا يـدلّ علـى سـيادته المطلقـة واسـتقلال عملـه عـن الارتبـاط بـنمط واحـد مـن 

ة     . الوحي والإلهام أنماط   فمـن عنـده تنطلـق المبـادرة        . ولكنّه لا يخضع للوسائل الآليَّـ
وفي هـذا ورد في الكتـاب       .  وهو حرٌّ يجيـب عـن الأسـئلة أو لا يجيـب            ،للوحي والكشف 

 فســـــأل شاول الربَّ فلـم يُجبِـــْه الــــــربّ، لا بالأحـــلام ولا بالعـــــرافة ولا          ": المقدّس
  ).5-1:13 راجع 6:28 صموئيل 1( "بالأنبيــــاء

ه يجـب التأكـّد مـن أنّ         . من علائم النبوّة المميّزة هو وعي البعثة عنـد الـنبيّ           ولكنّـ
 ،فـدعوة الله للـنبيّ    .  لاتقاء التّهجّمات الموجّهة من الخارج     ،هذا الوعي يطابق الواقع   

أكـد   وهـو الت   ، ولذلك يرتكز وعي البعثة على وعي مبـادرة الله         ،هي الحدث الأساسي  
.  بل حاضـر وفاعـل في حيـاة الـنبيّ الخاصـة          ، لا على وجه العموم    ،من أنّ الله حاضر   

  . إن صحّ التعبير،ولذلك فالنبيّ واقع في قبضة الله

                                                 
 .17:2أع ؛ 22 ،20 -19 ،13:2 ؛21-20:1 راجع أيضاً في العهد الجديد متىّ )2(
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 فـإنّ لا فاعليـة لـه ولـيس فيـه مــن قـدرة  ،ولكـن مهمـا كــان وعـي البعثــة راسـخاً 
أنّ الـشّعب ردّ أحيانـاً      فإنـّا نلاحـظ     .  لا بالمراقـب   ،البرهان إلا ما يتعلّق بالنبيّ نفـسه      

ل الله  وقـد ). 7:9مثــل ذلــك في دعـوة هوشـع (مطالبـة الـنبيّ بأنّــه قـد أُرسـِل مـن قبَـ
ينجح النبيّ بالتأكيـد المثـابر والعمـل الـصادق في إقنـاع المـشكّكين مـن صـحّة دعوتـه                 

  ).16-11:26راجع إرميا (وسلطان الوحي المعهود به إليه 

فقــد . دعوة لــيس وقفــاً علــى الأنبيــاء الــصادقينولكـنّ وعــي البعثــة والمطالبــة بال ــ
يحــدث أنّ خــصوم الأنبيــاء الــصادقين يتقــدمون أمـام الجمهــور ويعلنـون رسـالتهم    

لهم ليبلغـوا النـاس كلماتـه                راجـع مـثلاً   (مؤكدّين بشدَّة أن الله استولى علـيهم وأرسَـ
 يخطـئ في    وقد يحدث أن النبيّ الحقيقيّ قـد      ). 22 الفصل   ،؛ الملوك الأول  1:28إرميا  

 فينفـي   ،هنـا يـستطيع نـبيّ آخـر أن يطّلـع علـى هـذا الخطـأ                . ادّعائه تسلّم وحـي مـا     
  ).15:28راجع إرميا (على المتكلّم الأوّل أن يكون له سلطان في النّطق باسم الله 

 أيكـــون برهانــاً علـــى صــحّة دعوتـــه؛  ،ومـــاذا عـــن قيمــة مــسلك الــنبيّ الـــصّافي 
لاً علـى عـدم وقـوع الـوحي الإلهـي؛ نقـرأ في              وبالعكس أيكون الشّطط الأخلاقـي دلـي      

الفـسق  : وفي أنبيـاء أورشـليم رأيـتُ مـا يُقـشَعَرُّ منـه         ": هذا عند الـنبيّ إرميـا مـا يلـي         
 "والسلوك في الكذب؛ شدَّدوا أيدي فـاعلي الـشر لـئلاّ يرجعـوا كـلُّ واحـد عـن سـوئه                     

 في جمـع    )2(رّغبـة  وال )1(فما يظهر من السعي وراء الرّبح     ). 23:29؛ راجع   14:23إرميا  (
ؤ الـضاّل تحـت تــأثير المخـدّرات ،المـال  يــدلّ علـى - وهـذا مـن بـاب الخـداع - والتنبّـ

  )3(.مسلك لا يتفّق ودعوة النبوّة
مَثـَل ذلـك    . هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذا لا ينطبق على جميع الأنبيـاء الكذبـة             

رى نلاحـظ أنّ    مـن ناحيـة أخ ـ    ). 28 الفـصل    ،راجـع إرميـا   (حنانيا خصم النبيّ إرميـا      
 كـأن يلجـأ إرميـا إلى        ،بعض الأنبياء الـصادقين تـصدر منـهم تـصرّفات غـير حميـدة             

 أو كأن يقـوم الـنبيّ هوشـع بعمـل        ،)28-24:38راجع إرميا   (الإدلاء بالتصّريح الكاذب    
راجـع (منبـوذ في زمانــه فيتـزوّج بعــاهرة ليـصبّ كــلام الــشّجب علـى الــشّعب المـارق    

  ). وما يتبع2:1هوشع 

ا فإنّ جودة مسلك النبيّ ورفعة تعليمه يؤيّدان عامّةً الميل إلى اعتبار كلماتـه      وهكذ
                                                 

 ).19:13حز (ا يتبع؛ وم) 19مل  2(راجع مَثل خادم النّبي أليشع في  )1(
 .42:4مل  2؛ 3:14مل  1؛ 7:22راجع عدد  )2(
 .28 -24:38راجع إرميا  )3(
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مـن جهـة أخـرى فـإنّ     .  ولكنّهما لا يرتقيان إلى درجة البرهان البـيّن      ،النبويّة صحيحة 
ــاً    اً صــحيحاً حقّ ــا لا نجـد في . فـساد الـسلوك الطّـاغي يُبعــد أن يكــون المــتكلمّ نبيّـ فإنَّ

 .لى قيام شخص فاسد الأخلاق تكون له دعوة نبويّة حقةّالعهد القديم شاهداً ع

 فيمـا لا يفتـأ   ،هناك عدد من الدّراسات تستنتج أنَّ النبيّ الصادق يُنبئ بالعقاب  
 إذ يتمثّل فيه توق الشعب إلى موقـف  ،النبيّ الكاذب ينشرُ أخبار الاطمئنان والفلاح 

 ولـو   ،ه مهمـا كانـت الأحـوال       فيطمـئنّ إلى أنّ الله ينـصُر شـعب         ،إيجابيّ مـن قبـل الله     
وهذا يخالف موقـف الأنبيـاء      . كان مسلك هذا الشعب يناقض مطالب الله وأحكامه       

  . بعقاب الله- حتى في صفوف شعب الله -الكبار الذين يهدّدون المارقين 

 )1(.وفي الواقــع نلاحــظ أنَّ أقــوال الأنبيــاء الكذبــة لا تبــشّر إلاّ بــالفلاح والهنــاء       
بل            وذلك دون ربط ذلك     بأيّ شرط مثل العودة عن طرق الضّلالة والالتفات إلى سُـ

يـستهينون بكـلام "بعكــس ذلـك نـراهم يبـشِّرون بـالخير حتـى أولئـك الــذين . الخـير
  ).17:23راجع إرميا  ("يتبعون هدى قلبهم" و،"الله

ــع الأحــوال      ــى جمي ــق عل ــار لا ينطب ــذا المعي ــنّ ه ــاء    . ولك ــرى بعــض الأنبي ــا ن فإنَّ
ومـا يتبـع؛    ) 1:7( مَثَل ذلك ما ورد في سفر أشعيا الـنبيّ           ،ون بالخير الصادقين يبشّر 

وكـذلك  . وسـفر نـاحوم ينبـئ بالقـضاء علـى نينـوى لـصالح يهـوذا               . وما يتبع ) 16:28(
 إن أتمّ الــشّعب أحكـام شـريعة موسـى ،يبــشّر سـفر تثنيـة الاشــتراع بـالخير والفـلاح

ــة ــة والأخلاقيّ تبــشيرَه بــالخير والفــلاح  ) 9-8:28 و 9:7(ويــربط سـفر أشــعيا  . الدينيّ
وهكذا يتّضح أنَّ هناك علاقة بين التبّشير بالخير والعهد الـذي           . بثقة الإيمان بالله  

  .عقده الله مع شعبه
 ثم تبدّل الموقف عنـد وقـوع        ،ومن الملاحظ أيضاً أنَّ الأنبياء كانوا يُنذرون بالشر       

لـشّاهد علـى ذلـك مـا جـاء في            وا ، فتحوّلت النبوّة إلى تبشير بـالخير المقبـل        ،الجلاء
  ).1:40 ("يقول إلهكم.  عزّوا شعبي،عزّوا": سفر أشعيا

وهكــذا فــإن المقيـــاس القــائم علــى الإنــذار أو التبّــشير بــالخير لا يـــستقيم في  
  .محاولة التّمييز بين الأنبياء الصّادقين والأنبياء الكذبة

ــق بــالتنبّؤ با    ــار يتعلّ ــت  . لمــستقبلنجــد في العهــد القــديم إشــارة إلى معي فــإن تمّ
 ).22-21:18راجع تثنية الاشتراع ( كان ذلك دليلا على صحّة كلام النبي ،النبوءة

                                                 
 .11 ،5:3 ميخا؛ 14 -13:14؛ 17:23 وما يتبع؛ 16 ،9:27 راجع إرميا )1(
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 ولا يمكــن ،إنَّ هــذا المعيـــار لا ينطبـــق إلاّ علــى جــزء مــن أقـــوال الــنبيّ وأفعالــه  
ؤات بالمـستقبل       .  عنـد وقـوع الحـادث      ،التحّقق من قيمته إلا في المستقبل      ثـمّ هنـاك تنبّـ

 ويكون غرضـه مـن   ،يُنذر النبيّ بالعقاب إن لم يتبدّل موقف المخاطبَين        كأن   ،مشروطة
أنَّ الــنبيّ ) 15: 5(وهكــذا نقــرأ في عــاموس  .  فــلا يقــع العقــاب ،ذلــك أن يتــوب هــؤلاء 

وا    ":  إن أتمَ الشعب مطلبَه    ،يرجو أن تتغلبّ رحمة الله على غضبه       أبغضوا الشرّ وأحبّـ
ــة يوســف   فعــسى ا. الخــير، وأقيمــوا الحــقّ في البــاب   ــه القــوّات أن يــرأف ببقيّ  ."لــرب إل

وكذلك يلمح غيره من الأنبياء أنه من الممكن أن يعطلّ الله قرار غـضبه وينـدم علـى               
  ).10:3راجع في ذلك يونان  ()1(الشّر الذي كان قد هدد بإحلاله بالأشرار

ؤات الأنبيـاء المعـترف بهـم الـتي لم تتحقـق                    ونجد في العهد القديم عدداً من تنبّـ
فتنبـؤ  .  لم تتحقّق بالشّكل الذي كان معنيّاً بادئ الأمر- 5:1و كما جاء عن هوشع     أ

 ،) ومـا يتبـع  12:3راجع إرميـا  ( إرميا بعودة المنفيّين إلى شمالي اسرائيل لم يتحقّق    
اي وزكريـا في إعـادة بنـاء                    وآمال أشعيا التي علقّها على الملك كـيروس وتوقّعـات حجّـ

  .الهيكل خابت
ــاء في هــذا المــضمار حاصــلة في تفاعــل وتجــاذب مــع      في الواقــع إ نَّ أقــوال الأنبي

لذلك تظلّ التنبؤات بالمـستقبل خاضـعة لتحـوّلات التـاريخ           . مجرى التاريخ الواقعيّ  
  .وتبدّلات الأوضاع

إن نتيجة بحثنا في مقاييس التمييز بين الأنبياء الصادقين والأنبياء الكذبـة في             
د بـأنّ مـضمون الكـلام الـدّيني هـو المفتـاح الأصـيل               العهد القديم تُفـضي إلى التأكي ـ     

أمّا سائر المعايير ففيها بعض الفائدة في       . الذي يمكِّن من الوصول إلى موقف جليّ      
 يتـّضح صـدقهُ أو      ،فمـن يـدّعي النبـوّة     .  ولكنّها لا تؤلّف براهين قاطعـة      ،هذا المضمار 

الأوضـاع يرتكـز علـى    وأهـم مَثـل هـذه    . تضليله وفقـاً للمواضـيع والأحـوال المختلفـة      
  .مسلك الشخص المعنيّ

  :)1( التمييز بين النبوّة الصحيحة والكاذبة في تراث المسيحية الأولى

هـذا  . أهمُ مقياس هو توافق مضمون النبوّة والمعتقدات الملُزمـة في الـدين المـسيحيّ               .1
                                                 

 .وما يتبع 1:20 مل 2قابل أيضاً . 3:36 ،13:26 وما يتبع؛ 2:26؛ 10-7:18راجع إرميا  )1(
)1( Erick Fascher. Prophetes، Giessen 1927; G. Friedrich: Prophetes: D. Prophetus und 

Propheseiungen in NT، Kittel، Theologisches wörterbuch zum NT، VI، Stuttgart 1959، 829-863;   
ية والإسلام في المسيح(العقيدة المسيحية في لقاء مع الإسلام : خوري-بشته: المقاييس، في-البعثة-الأنبياء: نوغليستر. ن

 ).65- 35(و ) 33-11(، ص 2002لبنان - ، المكتبة البولسية، جونيه)16الحوار والتعاون 
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ــده بــولس الرسـول   "بحـسب قاعـدة الإيمــان ] فليــتكلم [ مــن أوتــي النبــوة  ": مــا أكّ
: وتحرّض رسالة يوحنا الأولى المسيحيّين على اتّخـاذ الموقـف التـّالي           ). 6:12ة  روم(
ــاء لا تركنــوا إلى كــلّ روح "  لأنّ ، بــل اختـبروا الأرواح هــل هـي مــن الله ،أيهــا الأحبّ

ــة كــثيرين قــد خرجــوا إلى العــالم     ــاءَ كذب ــلّ روح : بهــذا تعرفــون روح الله . أنبي إنّ ك
 ،وكـلّ روح لا يعـترف بيـسوع       . لجـسد هـو مـن الله      يعترف بأنّ يسوع المسيح أتى في ا      

ونصادف في المؤلفّات اللاحقة عدداً من التأكيـدات       ). 3-1:4يوحنا   ("ليس من الله  
  .تصُرّ على أنّ من يدّعي الوحي يجب أن يتفّق كلامُه ومحتوى العقيدة المسيحيّة

ن يتحلىّ الـنبيّ  يفرض أ "ذيـذاخي "فكتاب التعليم . هناك معيار يتعلقّ بمسلك المتنبئ   .2
ــسيح   ــأخلاق الم ــصّحيح ب ــدّنيا    ،ال ــها الزّهــد بمكاســب ال ــطَ  ، ولاســيما من ــه لم تعُ  فإنّ

. فعلى المـسيحيّين أن يراقبـوا تـصرّف الـنبيّ         . موهبة النبوّة لكي يحصِّل المنفعة الماديّة     
 ، والهـــدوء، يتحلـّــى بالليّونـــة،"الراعـــي"  كمـــا يفـــصّل هرمـــاس في كتـــاب،فــإن روح الله 

ــر .  والتواضــعوالدّعــة ــا الــنبيّ الباطــل فمتجبّ ــه  ، نهـِم، ثرثـار،أمّ  طمــوح يجمــع أتباعَ
  . ويتقبّل أسئلةَ المقبلين إليه ويتقاضى عن جوابه ما يفرضه من المال،حواليه

ه إلى تــصرّف المتنبـئ عنـد حـصول      .3 ثـم إنّ التـّراث المـسيحي القـديم يحــوّل انتباهَـ
 هـو نفـسه علـى الإلهــام ويستحـضره فالرّسـول الحـقّ لا يتـسلّط. الإلهـام والـوحي
بخلاف ذلك يلجـأ    .  بل يستولي عليه روح الله بغتةً وبحريَّة تامَّة        ،بوسائل خارجيّة 

ة                     -النّبيّ الكاذب إلى مـوادّ مخـدّرة وشـعائِر سـحريّة للحـصول علـى أحـوال إلهاميّـ
  ).3-12:1 كورنتس1راجع في ذلك أيضاً (

فحيـث المـُراد هـو إرضـاء الفـضول      .  له أهميّتـُه  ثم إنّ الهدف الذي ترمي إليه النبوّة        .4
 فليس هناك ما يؤيّد ادّعاء المتنبئ باستلامه        ،أو نيل مقاصد غير دينيّة وأخلاقيّة     

  ."الروح الشرّير" بل يتّضح من ذلك أنّ هذا من عمل ،وحياً إلهيّاً
يـست لـه    ولكنّ هذا المعيار ل   . وقد يساند قضيّة المتنبّئ قدرتهُ على اجتراح العجائب         .5

 . فإنهّ قد يقوم المضلّلون بأفعال تبهر النّاس،أهميّة كبيرة
ة كـبرى   .6 مــن ":  وهــو مـا حـدّده الــسيّد المـسيح بقولـه ،هنـاك أخـيراً مقيـاس ذو أهميّـ

  ).20-12:7؛ راجع المقطع كلهّ 17:7متى  ("ثمارهم تعرفونهم
  تطبيق المقاييس على أحداث الصُّوفانيَّة

ــصنا نتــائج هـذا ال  ــراث    إنْ تفحّ عــرض الــسّريع لمــا جــاء في الكتــاب المقــدّس والتّ
ــة       ــاء الكذب ــاء الــصادقين والأنبي ــز بــين الأنبي  ،المــسيحيّ القــديم حــول إمكــان التميي



  الصّـوفانيّة واللاهـوت.....................................................................في ألمانيـا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .........................................................1152

 تبــيّن لنـا أنّ المهــمّ قبــل كـلّ شـيء هـو   ،وأردنـا أن نطبّقهــا علــى أحـداث الــصُّوفانيَّة 
  .الرسائل ومضمون ، وثمار الأحداث،سلامة موقف الشّخص المعنيّ ومسلكه

ــسّنوات الماضــية         .1 ــة ال ــا طيل ــا الأخــرس ورافقه ــسيِّدة ميرن ــب ،إنّ مــن عــرف ال  يعجَ
ة         . للعمق الذي بلغته حياتها الروحية      ذات تقـوى    ،كانت في بـدء الأحـداث امـرأة فتيّـ

ــادي المــسلك    ــا الاعتي ــى فهــم بعــض    ،بــسيطة مناســبة لمحيطه ــاً عل  لا تقــوى أحيان
ــات اللا  ــة والمعطيــ ــائل المــــصطلحات الدّينيــ ــة الــــتي وردت في الرســ ـ  ولا علــــى ،هوتيّـ

والآن سار بهـا المـسار إلى نـضوج بـشريّ مرمـوق وعمـق في بـصيرة القلـب              . تفسيرها
ــة غــير   ــاة روحيّ ــةوحي ــوى     .  اعتياديّ ــد اســتوعبت محت ــا ق فالمراقــب يلاحــظ أنّ ميرن
فمثـل مـا وصـلت      . منهاجاً لحياتها المسيحيّة ومـسلكها الرّوحـاني      الرّسائل وجعلتها   

 ،ه من تواضع تجاه المهمّة الجـسيمة الـتي أوكـل يـسوع والعـذراء مـريم بهـا إليهـا                    إلي
 -ومثل ثقتها بالله يهديها في دروبها رغم الصّعوبات وبعض المقاومـة في محيطــها               

ــا  -لا في أســرتها الخاصـة   وفي هــذه الأثنــاء  .  مثــل هــذا لم أصــادفه مــراراً في بلادن
ة الـتي      يراها المراقـب الحيـادي قـد حـصلت علـى ع         مـق بـصيرة في العلاقـات الروحيّـ

  . ممّا يشهد بعمل الرّوح القدس في حياتها،تربط الأحداث والأشخاص
 ،ورغم كلّ المحاولات لم تفقد ميرنا أمانتـها لمـا اختـبرت في أحـداث الـصُّوفانيَّة                

ــها ومقولاتهــا      ــف مــن حــدّة بعــض مطاليب ــع  . ولا هــي حاولــت أن تخفّ ورغــم جمي
 محبّتُهـا للكنيـسة جماعـة       ،- بل تراها تنمو ولا تنثني       - ،بّتُهاالمتاعب لم تفتُر مح   

 ، ولجميـع الـذين يقومـون بزيارتهـا ويطلبـون أن تـصلّي لأجلـهم               ، وللبشر ،المؤمنين
ولجميـع الـذين يـأتون إليهــا ويـدعونها لزيـارة رعايـاهم والـصلاة معهـم مـن أجـل  

حــدة بــين  ومــن أجــل ازديــاد الو،التــصالح مــع الله والنــاس بعــضهم مــع بعــض
.  ومن أجل محبّة أقوى وتضامن أشدّ بين النّاس مهمـا كانـت انتمـاءاتهم              ،الكنائس

ــصُّوفانيَّة    ــا مــن روح ال ــا تحي ــسيّد     ،فميرن ــسَه صــدى لوصــايا ال  وهــو روح يعــي نف
  .المسيح في إنجيله

 لايميـل إلى ،فمــن بلــغ هــذه الدّرجـة مــن نــضوج الشخــصيّة والعمــق الرّوحـي   
 الــذين لا أجـدُ مــبرِّراً مقنعـاً ،ذا تجـاهَ بعـض المـشكّكينأصـرِّح بهـ. الكـذب والخـداع

  .لتحفّظاتهم ولا دليلاً مُلزما في شُبهات ظنونِهم
 عـودة   ، فمنها عودة الكـثيرين مـن النـاس إلى ربّهـم           ،أمّا ما يتعلق بثمار الصُّوفانيَّة      .2

  وعــودة الــذين عاشــوا حيــاتهم المــسيحيّة فــاترة     ،الــذين تمــرّدوا وابتعــدوا عــن الله   
 ،وهذا لاينطبـق فقـط علـى القـادمين مـن مختلـف بلـدان العـالم          . متعلقّة بالمظاهر 
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ون ،الــذين يــزورون الــصُّوفانيَّة  ويختـبرون "بيــت العــذراء" بـل أيــضاً علــى أفــراد يؤمّـ
  .هاهم كلّر حياتَ لله يغيّهناك لقاءً

بيت " ومن ثمار الصُّوفانيَّة أشكال التصالح والمحبّة التي تسم بطابعها الجوّ في          
ام       ،ومنها الإقبال المتواتر على الصّلاة الجماعيّة اليوميّة      . "العذراء  وذلـك منـذ الأيّـ

 - بعد الظهر مـن كـل يـوم          -ويشترك في هذه الصّلاة     . الأولى للظاهرة حتى اليوم   
ات         ،طائفة من المسيحيين المنتمين إلى الكنائس المختلفة        يـصلّون معـاً لأجـل مهمّـ

ــرةالكنيــسة وأغــراض المــسيحيّ  ــألّمين وذوي القلــوب   ،ين الخيّ  ولأجــل الكــثيرين المت
  . الذين يلتمسون العون،الكسيرة

ــصلت في         ــتي حـ ــة الـ ــسديّة القليلـ ــفية الجـ ــذكر الأشـ ــا أن نـ ــدر بنـ ــيراً يجـ وأخـ
ولـدينا في ذلـك شــهادات   . الـصُّوفانيَّة أو بتـأثير مــن الـصُّوفانيَّة في أمـاكن مختلفــة    

  . الأطبّاء المختصّين
ــذه ال  .3 ــصُّوفانيَّة     وإلى هـ ــدس في الـ ــروح القـ ــل الـ ــشير بوضــوح إلى عمـ ــار الـــتي تـ ثّمـ

 يمكننا أن نذكر ظهور الزّيت المفاجئ على وجـه ميرنـا وعلـى              ،وبواسطة الصُّوفانيَّة 
ــان  ــذراء الـــصّغيرة في بيـــت   ،يـــديها في غالــب الأحيـ  ونـــزفَ الزيـــت مـــن صــورة العـ

 وحــدوثَ ،مختلــف البلـــدان ومــن صـــور كــثيرة لعـــذراء الـــصُّوفانيَّة في ،الــصُّوفانيَّة
علـى رأسـها ويـديها      :  وظهورَ سمـات المـصلوب علـى جـسد ميرنـا           ،انخطافات عديدة 

 1990 و1987 و1984 و1983في الـــسنوات  : وذلـــك خمـــس مـــرات  (ورجليهـــا وجنبـــها  
 .)2004سنة ( وظهور جرح في جنبها ،)2001و

ة في هـذا الموضـوع هـو محتـوى الرّسـائل ال ـ                   .4 تي تـسلّمَتها   ولكن العنصر الأكثـر أهميّـ
ويوافـق هــذا المحتـوى معطيـات . 2004ميرنـا في الــسّنوات الماضـية حتـى هـذا العــام  

وســيأتي في القـسم الثالــث مــن هــذا   . "قاعــدة الإيمــان" ويطــابق ،الإيمــان المــسيحي
 الـتي بـدأ تلقينــها ،المقـال عـرض مفــصّل بعـض التفاصـيل لمــضمون هـذه الرّســائل 

  .2004 نيسان 10 سبت النور  وجاءت أخيرتها في،1982لميرنا سنة 
  رسائل الصُّوفانيَّة

 تلفــت 1982إنّ الأحــداث الــتي جــرت في الــصُّوفانيَّة منــذ تــشرين الثــاني ســنة        
ــا      ــا بينن ــسيح في م ــسيّد الم ــا إلى حــضور ال ــع     ،أنظارن ــذي هــو منب  ذلــك الحــضور ال

  ذلك العطـف الـشافي والباعـث   ، وإلى عطف أمّ الله مريم العذراء ،الخلاص والبهجة 
ـة الإنجيـــل   . للرجــاء ـة الــتي تطــابق مهمّـ مـــن جهـــة أخـــرى تنبِّهنـــا للقـــضايا المهمّـ

  . ولو أنّها تشدِّد بنوع خاص على نواحي أفعال المسيح وتعاليمه،الخلاصيّة
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ام            ولكنّنـا لا نـستطيع أن نجـزم هـل          . وقد توضّحت هـذه الأهـداف مـع مـرور الأيّـ
فإنَّه مـن الممكـن   . ناحية الخاصّةيكشف ما تلقنّاه حتى اليوم عن كامل أبعاد هذه ال        

ة حـسيّة للالتـزام              ،أن تنكشف أبعاد جديدة     وأن يقومَ التّحريض حـول أشـكال علميّـ
ــدفع القــضيّة في اتجــاه جديــد  ،المــسيحيّ ــيهم أمــر الــصُّوفانيَّة في   . أو أن تُ  فمــن يعن

دمــشق وسـائر بلـدان العـالم يُظهـرون انفتاحـاً عريـضاً تجــاه مـا قــد تمُليـه علـيهم   
 يحرّضُها الرّب يسوع دوماً على      ، التي اختارها الله وسيلةً لعمله     ، وميرنا ،يئة الله مش

  : أن تثق بالله، وتمضي في سُبله بدون خوف
  ).10/10/1988("ها لكي أنا رسمتُ لأنّ، لا تختاري طريقك…لماذا تخافين وأنا معك؟"
ــاة المــسيحيّة الــصاد     .1 ــداد الرّوحــي والعــودة إلى الحي ــيء   ،قةإن تكــرر الارت ــام جــوّ مل  وقي

ة المتبادلـة والانفتـاح القلـبي والتـضامن الواســع  كــل هـذا يـدلّ علــى أن إحـدى ،بالمحبّـ
 وإلى ،المهمّات الخطيرة في رسائل الصُّوفانيَّة هي دفع النـاس إلى التّوبـة إلى ربّهـم            

ة الـتي لا تعرقلـها العوائــق ، وإلى الــصّلاة،الإيمــان وقــد قالــت العــذراء  .  وإلى المحبّـ
: وأكـّدت في رسـالة لاحقـة      ). 18/12/1982 (" توبـوا وآمنـوا    ": ريم في أول رسالة لها    م
صــلّوا، ": ونــسمعُها تُلــحّ). 14/8/1985 ("إيمــانكن هــو عيـدي . صـلاتكن هــي عيــدي "

قـولي للجميـع    " -). 24/3/1983 ( "مـا أجمـل أبنـائي راكعـين، طـالبين         . صلّوا، صلّوا 
ثـم  ). 18/8/1989(" الـصلاة لإرضـاء الآب     أن يُكثروا مـن الـصلاة، لأنهـم بحاجـة إلى          

صلّوا من أجل الخطأة، فكلّ كلمـة صـلاة أسـكب           ": إنّ السيّد المسيح يقول في ذلك     
  ).26/11/1986("فيها قطرة من دمي على أحّد الخطأة

 فقد  .إن الصّلاة بإيمان وخشوع يجب أن تعبّر عن الارتباط بالبشر وعن واقع المحبة             .2
ــسيد المــسيح في رس ــ  ــوا بعــضكم بعــضاً وصــلّوا بإيمــان   ": ائل مختلفــةقــال ال  "أحبّ

.  ذلك  وقد أوضحت الرسائل   ،فالمحبّة أساس ومحور الحياة المسيحيّة    ). 28/5/1987(
ــا     ــالة لهــ ــريم في أوّل رســ ــذراء مــ ــت العــ ــضاً  ": قالــ ــضكم بعــ ــوا بعــ ـ ــب… أحبّـ  أطلــ

ي الجميـع كمـا أحبب ـ      ": وأوصى السيِّد المسيح ميرنـا    ). 18/12/1982("المحبّة تني، أحبّـ
  ).26/11/1987 ("وخصوصاً الذين أبغضوك وتكلّموا عليك

فتفصِّل العذراء مريم   . وتصف الرّسائل أوجه المحبّة العاملة في الواقع الحسّي       
أعطـوا، لا  ":  وأيـضاً ؛"افعلوا الخير لفاعلي الـشّر ": في أولى رسائلها بعض أشكالها  

ــن يطلبــون النّجــدة   ــداً ممّ أوصــت الرّســائل بمقابلـة  و). 18/12/1982( "تحرمــوا أحّ
ــصّعوبات   ــكال الــ ــة وأشــ ــات ،عـــدم الثقّــ ــشكيكات والاتهامــ ــصّفح  ، والتــ  بموقــــف الــ

  ).21/2/1983 ("احملوا، وسامحوا… المسامحة أفضل شي": والتغاضي
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ومـن هـذه    .  تبدو كأنّها من أشكال الـشّر المنتـشر في العـالم           إنّ الصعوبات والعداوات   .3
 في صـفوف    لعدم الاسـتقامة والأمانـة    ة بنوع خاص    الأشكال تنُبِّه رسائل الصُّوفانيَّ   

فنــسمع مــثلاً الرّسـالة الأولى للعــذراء مــريم  . المـسيحيّين علـى مختلــف الأصــعدة 
. الذين يوزعّون مالهم على الفقراء والكنائس، وليس فيهم محبّـة   "تشير إلى أولئـك     
س وقـد جـاء مثـل هـذا في رسـالة القـدّيس بـول              ). 18/12/1982( "فهم ليـسوا بـشيء    

ة وأهميّتـها الـتي لا غنـى عنـها                  كـورنتس   1راجـع   (الأولى إلى الكورنثيين عن المحبّـ
 أنّ الـــذين يـــذهبون إلى "وتــشير الرّســالة عينُهــا إلى ). ؛ قابـــل الفــصل كلــه3:13

ده الـبعض   ومـا قيمـة مـا يؤك ّـ      ). 18/12/1982( "الكنيسة، أحياناً لا يذهبون للـصّلاة     
وهنــاك ملاحظـة    . )1988/ 14/8 ( "ةيمان والمحبّ عون الإ ويدّ" ،بألسنتهم في الخارج  

قـولي لأبنـائي بـأننيّ أطلـب منـهم         ": من السيّد المسيح أيضاً أشدّ مـرارة مـن هـذا            
 "الوحدة، ولا أريـدُها مـن الـذين يمثّلـون علـيهم بـأنّهم يعملـون مـن أجـل الوحـدة           

)7/9/1988.(  
 فهذا مـا    ، أمراً شاقاً  وأمّا أن يكون التغلّب على الشّر والتسلّط على الصّعوبات        

قال الـسيِّد المـسيح   .  عندما تشير إلى ضرورة حمل الصّليب  ،تبيّنه الرسائل بوضوح  
وأريدُ أن تحملوا وتتحمّلوا صـليبَكم مـن        . أنا صُلبت حبّاًً بكم   " :في إحدى الرسائل  

ــة وصــبر، وتنتظــروا قــدومي    فمــن شــاركني بالعــذاب، أشــاركه   . أجلــي، بطــوع ومحبّ
وأكّــد المـسيح في رسـالة ). 26/11/1985 ("ص للــنّفس إلا بالــصّليببالمجـد، ولا خـلا

  ).7/9/1987 ("واعرفي أنَّ حملَ الصّليب لا بدَّ منه" :أخرى
يبدو أنهّ يهـدف إلى تثبيـت عـزم المَعنـيّين علـى             تأكيد ضرورة حمل الصّليب     إنّ  

ــا للهــــدف الرّئيـــس   ــل المــــضايقات والمعـــاداة المقبلــــة والــــصّبر عليهــــا دعمًـ ي تحمّـ
 وإعـادة وحـدة الكنيـسة       ، ألا وهو العمل على تحقيـق وحـدة المـسيحيّين          ،للصُّوفانيَّة

 ،وقـد يكـون هنـاك هـدف آخـر بعيـد المـدى             . بعد انشقاقها وتفرّقها كنائس متعدّدة    
وهو التطلعّ إلى وحدة جميع المؤمنين بالله في العالم والعمـل علـى تقريـب موعـد                 

  .تحقيقها تدريجيّاً
لكنيسة كهدف رئيسي في المداومة على الـصّلاة المـشتركة وتكييـف            إن قضيّة وحدة ا    .4

 24/3/1983ففــي .  تَــبرزُ في رســائل الــصُّوفانيَّة في زمــن مبكّــر جــدّاً،الحيــاة العمليّــة
اً وجـاء تكميـل           ،نطقت العذراء مريم بجمل مليئة بالعبرة       أُعيدت بعد ذلـك جزئيّـ

. لم أقـل ابنـوا كنيـسة. سوا كنيـسة أسّـ": نقـرأ في هـذه الرّسـالة مـا يلــي. جزئــيّ لهـا
الكنيـسة هـي ملكـوت    . الكنيسة التي تبنّاهـا يـسوع كنيـسة واحـدة، لأن يـسوع واحـد           
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بناهـا  . ومَن فرحَ بتقسيمها فقد أخطـأ     . فمن قسَّمها أخطأ  . السّماوات على الأرض  
  ."يسوع، كانت صغيرة، وعندما كبرت انقسمت، ومن قسَّمها ليس فيه محبّة

مـن أقـوال    .  المقاطع التي تدور حول وحدة الكنيسة بدون تعليق        ونورد الآن أهم  
لا تــدعوا قلــبي ينقـسم . أولادي، اجتمعــوا، قلــبي مجــروح" :الـسيِّدة العـذراء مــريم

هذا هو عيـدي لمـّا بـشوفكن كلكـن مجـتمعين مـع              " -). 1/5/1985 ("على انقسامكم 
ذي فيـه سـيبني     أنـتم القلـبُ ال ـ    " - ).14/8/1985 ("اتحاد قلوبكن هو عيـدي    … بعض

قولي لأبنـائي بـأننيّ     " : ومن أقوال السيّد المسيح    -). 26/11/1989 ("يسوع وحدانيّتهَ 
أطلب منهم الوحدة، ولا أريدُها من الذين يمثلّون عليهم بأنّهم يعملون من أجل      

اذهــبي وبــشّري في العــالم أجمَــع، وقــولي بــلا خــوف أن       " -). 7/9/1988 ("الوحــدة
  ).26/11/1987( "ةيعمَلوا من أجل الوحد

ـل المعنــيّين ،وهنــاك جملــة لمــريم العــذراء تــدعو إلى التفــاؤل  ولــو أنّهــا تحمّـ
ــبيرة  ــسؤوليّة كـ ــان     " :مـ ــة والإيمـ ــدة والمحبّـ ــة الوحـ ــال كلمـ ــتعلمّون الأجيـ ــتم سـ  "أنـ

  ).12/4/1990؛ قابل مثله في رسالة للسيّد المسيح 24/3/1983(
ة الـتي تقـوم بالـصّلاة لأجـل الو  حـدة وبالعمــل في ســبيل الوحـدة إنّ هـذه المهمّـ

ــصّلاة        ــصُّوفانيَّة لل ــاً في ال ــق الوحــدة تُعيرُهــا الجماعــة الــتي تجتمــع يوميّ وبتحقي
ة ينتمـون إلى كنـائس                ،انتباهاً خاصّاً   ومعلومٌ أنّ المشتركين في هـذه الـصّلاة اليوميّـ

  .مسيحيّة مختلفة

 وهـو ، عديــدةهنــاك هــدف آخــر رئيــسي تركــز عليـه رســائل الــصُّوفانيَّة في مواضــع .5
ــة والــسّلام " :فـإنّ الـسيّد المــسيح يُــشير إلى ذلـك تكــراراً  . الــسلام . أنـا الحـقّ والحريّ

ابنتي، ما أجمل هذا المكان، فيـه سأنـشئ ملكـي           " -). 31/5/1984 ("سلامي أعطيكم 
صوا صـلواتِكم مـن     " :وقالت العذراء مـريم   ). 26/11/1986 ("وسلامي أريـدُ أن تخصّـ

أبنـائي، صـلّوا مـن " -). 26/11/1989(" حتـى ذكـرى القيامـةأجـل الــسّلام، مــن الآن
إنّ ). 15/8/1990 ("أجل السّلام، وخصوصاً في الشرق، لأنّكم كلّكـم إخـوة في المـسيح            

ولكن نظـراً  .  ليس واضحاً في أبعاده، الذي يجب الصّلاة من أجله،نوع هذا السّلام 
 ونظـراً ،المتكــرّرة في العــالم وإلى الـصّدامات ،إلى الوضــع الهـدّام في الــشّرق الأدنـى 

 يكــون التأكيــد علــى  ،إلى غمــوض التطــوّرات المــستقبليّة في إطــار العولمـة الجارفـة  
  .أهميّة السّلام إشارةً مشجّعة في رسائل الصُّوفانيَّة

 مـــع مـــا ،وعلـــى كـــل حـــال يجــــب أن نلفـــت النّظـــر إلى أنّ رســـائل الـــصُّوفانيَّة .6
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 هـــي ،احتمـــال الألم والأوجـــاعتحتـــوي عليـــه مــــن دعـــوة إلى حمـــل الــــصّليب و 
ــة بالتفــــاؤل تبـــــشّر بــــالفرح  ــا.رســـــائل مليئـــ ــإنّ ميرنـــ ــا ، المــــرأة المتزوّجــــة، فـــ  ترغمهـــ

ــاء    ــن الأعبــ ــد مــ ــول بالمزيــ ــى القبــ ــائل علــ ــن   ،الرســ ــد مــ ــى المزيــ ــا علــ  ولا تحثُّهــ
ــام  فقـــد أجابـــت العــذراء مــريم عــن بعـــض مــا   . الزّهـــد والتقــشّف والتّخلـــي التـّ

ــه في داخل ـــ   ــا تقلِّبُـ ــت ميرنـ ــا   كانـ ــل بقولهـ ــذا القبيـ ــن هـ ــرق  " :ها مـ ــت لأفـ ــا جئـ . مـ
ــي     ــا هــ ــتبقى كمــ ــة ســ ـ ــك الزّوجيّـ ــوب إذن أن  ). 25/11/1983 ("حياتــ ــيس المطلــ فلــ

ــا  ــسر حياتهـ ــاً " تخـ ــاً وأختـ ــة وأمّـ ــسيح    ("زوجـ ــسيِّد المـ ــن الـ ــالة مـ ). 26/11/1987رسـ
ــابقة    ــالة ســ ــن قِبَلـــه في رســ ــاء مــ ــد جــ ــستقلةّ  " :وقــ ــة مــ  "عيــــشي حياتــــك هنيئــ

ــا .)31/5/1984( ــذا مـ ــ وهـ ــريم   تؤكـّ ــذراء مـ ــضاً العـ ــنّ  " :ده أيـ ــك، ولكـ ــشي حياتـ  عيـ
  ).7/9/1984 ("لاةك من أن تتابعي الصّالحياة لا تمنعُ

. كلمـات مليئـة بالتعّزيـة     ونسمع مـن العـذراء مـريم ومـن الـسيّد المـسيح تكـراراً                
ــائلها   ــذراء في أولى رسـ ــت العـ ــد طلبـ ــروركم " :فقـ ــي في سـ ). 18/12/1982 ("واذكرونـ

لا " :وعـــادت إلى الموضـــوع في رســالة لاحقـــة). 24/3/1983 ("ةأنــا مـــسرور" :وأيــضاً
بل افرحي، لأنَّ الله سمح لـك أن تـأتي          . هذا كلهّ ليتمجّد اسم الله    . تخافي يا ابنتي  
  الله تحـلُّ  بركـةُ …لا يهمّك ما يقال عنـك، بـل كـوني دائمـاً بـسلام             : إليّ لأقول لك  

  ).18/8/1989 ("تهعليك وعلى جميع الذين ساهموا معك لمحبّ
ــريم         ــذراء مـ ــد العـ ــد مولـ ــشيّة عيـ ــول في عـ ــضاً يقـ ــسيح أيـ ــسيّد المـ ــسمع الـ ونـ

. افرحــوا لفــرح الــسماء، لأن ابنــةَ الآب وأمَّ الإلــه وعــروسَ الــروح وُلـدَت" :7/9/1985
ــق    ــكم قــد تحقّ ــهاج الأرض، لأنَّ خلاصَ  "كــوني بــسلام الله " : وأيــضاً."ابتــهجوا لابت

 لأبنـائي أن يـأتوا إليَّ في كـلّ سـاعة، ولـيس              اذهبي بسلام، وقولي  " -). 26/11/1985(
ي  دَ أمّـ  سـلامي في " -). 26/11/1986 ("فأنــا معهــم في كــلّ وقـت . عنـدما أجــدّد عيـ

  ).26/11/1987 ("قلبك سيكون بركةً عليك وعلى جميع الذين ساهموا معك
ــدان     اءً أنّ العــذراء مــريم ويــسوع نفــسه يَعِ ا يمـلأ القلـب طمأنينــةً ورجـ وممّـ

 ومع ،ن يكونا معها ومع جميع الذين يساهمون معها في خدمة القضيّةميرنا بأ
لا " :فقـد قالـت العـذراء مـريم       . جميع الذين تهمّهم الرّسائل ويساندون أهـدافها      

وأينمــا . اذهـبي وبـشّري": وقــال الــسيِّد المــسيح ). 24/3/1983 ("تخــافوا، أنــا معكـم 
 ).26/11/1988 ("عكم جميعاًتأكّدي أنَّني معك وم"؛ )7/9/1988 ("كنتِ فأنا معك

فـإنَّ يـسوع . كـلّ هـذا لا يعـني أنّ رســائل الــصُّوفانيَّة تتغافــلُ عــن صــعوبات الحيـاة   .7
. إنـّه يـذكر الأمـل والرجـاء كمـا يـذكر الجهـود         . يوضّح لميرنا أنّها سـتلاقي مـصاعب      
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ك وأنـا مـن          " :ولكنّ الجهـد والأتعـاب تـداخلُهما الثقّـة والاطمئنـان           فأنـا مـن يقويّـ
  ).14/4/2001 ("، وأنا من ينتشلك لأقودك إلى فرح السّماءيلقيك

إنّ أيّاما صعبة آتية، اضطرابات " :وهناك كلمات عسيرة في رسالة السيّد المسيح
 "والذي لا يتنعّم بالسّلام الحقيقي، الانقسام يشكل عليه خطراً. في داخل الكنيسة

)28/11/2001.(  
لـتي تفـوّه بهـا الـسيِّد المـسيح في يـوم سـبت        لها شدّةً ما جاء في آخر الرّسـالة ا      ثوم

ــور  ــذا     " :10/4/2004النّـ ــانُكم في هـ ــرّيتكم وإيمـ ــم، حـ ــسلبَ إرادتُكـ ــسمحوا أن تُـ لا تـ
ــشّرق ــه       ."ال ــسيّد المــسيح حاضــرٌ يرافــق مؤمني  لا يــشعر ، ولكــن إنّ مــن يعلــم أنّ ال
 .إنـي أقـدّم لكـم جـسدي ودمـي عربـون وفـائي ومحـبّتي               " : فـإنّ يـسوع يـذكّر      ،بالخوف

اقبلوا منّي هذا السّر بثقـة وإيمـان، فهـو يعـزّيكم ويمـنحُكم قـوّةً وحكمـةً ويزيـدُكم                    
  ).26/11/2001 ("نعماً

أخــيراً نــشعر برجــاءٍ مــنعش ينبعــثُ مــن تأكيــد العــذراء مــريم والــسيِّد المــسيح            .8
ـة الموكلــة إلـــيهم  بأنّهمــا  ســأربي ": سيُنـــشئان جــيلاً مـــن المــسيحيّين يقــوم بالمهمّـ

). 4/8/1985 و 28/10/1983(ل العــــــذراء لميرنـــــــا مــــــرتين  تقــــــو،"جيلــــــي فيــــــك
ــك  ــسوع ذلـ ــرّر يـ ــافي" :ويكـ ــا،لا تخـ ــك   يـ ــي فيـ ــأربي جيلـ ــنتي، سـ ). 22/7/1987 (" ابـ

ــم     ـ ــذا الجيــــل مُعــــدٌّ لأن يعلِّـ ـــة والإيمــــان    "وهــ ــدة والمحبّـ  "الأجيــــال كلمــــة الوحــ
  ).12/4/1990: ؛ يسوع24/3/1983: مريم العذراء(

ـة والإيمـــان  إنّهــا قبــلَ كــلّ شــيء ،ه ليــست مــن صــنع البــشرهــذ: الوحـــدة والمحبّـ
فيجـــب الإلحـــاح في طلبـــها بالـــصّلاة والعمـــل بهـــا وتحقيقهـــا في       . عطيـــة مـــن الله 
  .الحياة العمليّة

وفي الختام يجدُر التنّبيه إلى أنّ الكثير من أمور الإيمان والأحداث الخارقة الطبّيعة 
ثير لا تمكنُ الإحاطة به بواسطة  والك،لا تمكن إقامة الدّليل العلميّ القاطع عليها

فالبصيرة الدّينيّة والعمل الدّيني هُما من باب ما عناه . التفكير العقليّ المجرّد وتفسيرهِ
  ).21:3يو ( "الذي يعمل الحق" السيّد المسيح في الإنجيل عندما تحدث عن

 :)Herbert VORGRIMLER.rP  ("فورغريملرهربرت "الأب الدكتور  )2
 "مونستر"شاركَ في مؤتمر . "مونستر" يُدرِّس في جامعة ،هو لاهوتي ألمانيّ معروف

وكتب . 9/1991)/14  و12(ين  ما ب"عادل تيودور خوري" الذي نظّمه الأب ،اللاهوتي
  :يقول. "رياض حنا" وقد قام بترجمتها من الألمانيّة الدكتور الطبيب ،شهادتهَ التالية
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  ترجمة شهادة البروفسور الجامعي الدكتور هربرت فورغريملر  «
   كلية اللاهوت الكاثوليكي- جامعة مونستر 

Univ. -Prof. Dr. H. Vorgrimler  
Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster  

Vereinigte Seminare der Katholisch/ Theologischen Fakultaet  
Muenster den 14.09.1991  

  :أنا الموقعّ أدناه أُثبتُ وبكلّ حريّة طوعاً الوقائع التالية

ــصُّوفانيَّة    ــاهرة الـ ــول ظـ ــوتي حـ ــؤتمر اللاهـ اد المـ ــلال انعقــ ــن الأب  ،خـ ــدعوةٍ مـ  بـ
 اللاهـوتي بمونـستر حيـث       "البوروميـوم " والـذي انعقـد في معهـد         "خوري"البروفسور  

كــان ســبعة عــشر مــشتركاً ومــشتركة مجـتمعين صــباح الخمــيس الثــاني عـشر مـن     
 كـان   ،ةقبل السّاعة العاشرة نضح من صورة مطبوعـة لـسيِّدة الـصُّوفانيَّ           . 1991أيلول  

ة ، يحملُهـا بيـده جالـساً بجـوار ميرنـا"خـوري"البروفــسور   سـائل زيـتيّ القـوام بكميّـ
تــداول جميـع . قليلـة لكنَّهـا كافيــة لتُغطـي ثلـث الــصورة مـن حجـم بطاقــة بريديّــة  

  .الحاضرين الصورة بين أيديهم وتحققّوا بالتاّلي من الظاهرة

فَّيهـا تغطّيـا كـاملاً بـسائل        بعد ذلك بدقائق لاحظ الجالسون جانب ميرنـا أنّ ك         
  .زيتيّ القوام دون أن يسيل أو ينقط

أخذتُ يد ميرنا اليسرى ووضعتُها بيدي اليسرى ومسحتُ بإصـبع يـدي اليمنـى              
رائحة وطعم العيّنة هـو ذاتـُه رائحـة وطعـم الـسّائل المعـروف               . الزّيت عن راحة يدها   
 كانـت ،أحيانـاً يــصلّونوبينمــا الحاضـرون يناقـشون الظـاهرة و. منّــي بزيـت الزيتـون

 وحتـّـى أثنـــاء محـــادثتي الشخــصية معهــا في اليــوم التــالي ،ميرنـــا هادئــة ومرحــة
لا يوجـد لـدي ســبب .  أعطــتني انطبــاع الفـرح وواقعيّــة النظــرة للأمـور ،بالإنكليزيــة

  .للشك بصفاتها وطباعها الروحيّة
جـود  لا يوجـد لـدي أدنـى سـبب للـشك بو     . ميرنا هي امرأة عاديـة شـابّة ولطيفـة     
  .أي تلاعب أو غشّ بظاهرة نضوح الزيت

  التوقيع
   البروفسور الدكتور هربرت فورغرملر

  مدير قسم اللاهوت العقائدي وتاريخ العقيدة

  على الصفحة التالية ختم وتوقيع عميد كلية اللاهوت الكاثوليكي 
    »ريوـ البروفسور الدكتور عادل تيودور خ"مونستر" بجامعة 
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   في الدانمـارك-سادساً

  ):Niels Christian HVIDT. Dr" (نيلس كريستيان هفيت" اللاهوتي الدكتور
 يدرِّس اللاهوت في جامعات روما والولايات ، كاثوليكيهو لاهوتي دانماركي

 تحت ،14/7/2004لنا منه نصّ كتبَه بتاريخ . المتحدة، قَدِم إلى الصُّوفانيَّة مرّتين
  : كتب يقول،"إلى من يهمّه الأمر": عنوان

 خـلال زيــارة دراســيّة ، لأوّل مـرّة، حـالفني الحـظ بالاجتمـاع بميرنــا،1993 عـام «
ة اللاّهـوت في        م ،إلى سورية  وكنـت قـد قـرأت بـشأنِها العديـد مـن            . "كوبنـهاغن "ع كليّـ

 خـصوصاً   ، وقد تأثرّت تأثرّاً قويّاً بالرّسالة التي تنقلها إلى العالم         ،المجلات المختلفة 
ــق بوحــدة الكنيــسة المــسيحيّة    ــة   . في مــا يتعلّ ــتُ أنتمــي إلى الكنيــسة اللّوثريّ ــا كن  ،ولمّ

ـاً عميقـــاً لكــلا الكنيــستين،يــةواهتــديت إلى الكنيــسة الكاثوليك  ، ولكــني أحمــل حبّـ
 فـإنَّ هـذا الوعـد مـن        ،ودرّست لاهوت الحركة المسكونية طوال سنوات كثيرة في رومـا         

 فـإنَّ   ،وفي الرّسالة التي تلقّتها ميرنا    .  هو غالٍ جدّاً على قلبي     ،أجل وحدة المسيحييّن  
ه       يزداد حدّ  ،هذا الإِلحاح من أجل المصالحة بين المسيحييّن       ة بفعل إصرار الرّب وأمِّـ

ات   ، الواضــح والملائــم للجميـع ،الفائقــة القداســة ــاً مـن أولويَّـ  بــأنَّ الوحــدة هــي حقّ
  .الرُّوح القدس إزاء الكنائس اليوم

وإنَّ أهميَّة هذه الرسالة لتكتسب مزيداً من الـبروز مـن خـلال ظهـور جـراح المـسيح        
  .عيد الفصح في تاريخٍ واحد عندما يُحتفَل ب، على نحوٍ غريب،في جسد ميرنا
 برفقـة   ،وكنـتُ هـذه المـرّة     . 2004 زُرت ميرنـا خـلال أعيـاد الفـصح عـام             ،من جديـد  

ون          ،فريقٍ من العلمـاء الاسـكندنافيّين      اء ومحلِّلـون نفـسيُّون وتقنيُّـ يقـومُ  .  بينـهم أطبّـ
ق     ،هدف الفريـق أن يكـون حاضـراً        ق ويوثِّـ  مـا   ، مـن مُنطلـق علمـيٍّ صـرف        ، وأن يحقِّـ

 نظـراً لأنَّ تـاريخ عيـد        ،أن يحـدثَ مـن جديـد خـلال فـترة الفـصح هـذا العـام                يمكن  
 هـذه المـرّة   ، ظهـر جـرحٌ مـن جديـد    ،وكما هـو معـروف  . الفصح هذا العام كان موحَّداً   

وقد تعاونَت ميرنا   .  وقد تبعَته رسالةٌ مؤثِّرة تتعلّق بقلب يسوع المطعون        ،فوق القلب 
إن شاؤوا  . ليس لدينا ما نخفيه   : هم كان واضحاً  شعارُ. وعائلتُها على نحوٍ لا يُصدَّق    

ــأتوا،أن يــأتوا راســة هـــي قيــد التحليــل ولـــسوف تكــون في متنــاول ونتــائج الدّ.  فليَـ
  .الجمهور تحت شكل مقال أو مقالين

 ، بَعثـاً للحيـاة  ، كان حقاًّ إحدى أكثر خبرات الفصح المسيحيّ    2004إنَّ عيد فصح    
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ــؤدّي بهــا الــرَّب    ، مـن مرحلــة الــصَّلب إلى مرحلـة القيامــة ،عملــهوللطريقــة الــتي يُ
  .وللطريقة التي يُريد لنا بها أن نندمج بعمق أكبر في سرِّ قيامته

 ،أُصـلّي كـي تـستطيعَ رســالة الـصُّوفانيَّة وعملـها أن يطـالا ويقوّيـا نفُوسـاً كـثيرة
  .تسعى وراء سلام المسيح ومحبَّته وحقيقتهِ

  ». متَّحدون معاً في الصّلاة
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   في النمسـا-ـاًسابع
  

 ):Andreas RESCH.rP  ("أندراوس ريش"البروفسور الأب 
كتب تقريراً .  بالنّمسا"إنسبروك" في "معهد علوم المجالات الحدودية"هو مدير 

الألمانيّة الأب البروفسور  وقام بترجمته من ،1/2/2006حول الصُّوفانيَّة بتاريخ 
  :أوُردُِه بحرفيّته. 20/2/2006 بتاريخ ،"عادل تيودور خوري"اللاهوتي 

   شهادة البروفسور الأب الدكتور أندراوس ريش«
Prof. Dr. Dr. P. Andreas Resch  

  النمسا/ Innsbruck وك إنسبر،معهد علوم المجالات الحدودية

 في  "الـصُّوفانيَّة " أتابع التَّقارير والفحوص المتعلِّقة بميرنا نظـّور         ،سنة) 15(منذ  
ــوريا/دمــــشق ــداث   ،ســ ــسديّة المرافقـــة للأحــ ــامي إلى المظـــاهر الجــ اً اهتمــ  ، موجِّهـــ

  . وشخص ميرنا نفسِها، ومحتوى الرَّسائل التي تمَّ تلقّيها،والاختبارات الجسديَّة

  : الجسديّة المرافقة للأحداثالمظاهر )1
ظاهرة الزَّيـت الـذي بـدأ أوّلاً علـى يـدَي ميرنـا ثـمّ علـى أيقونـة أمّ الله المعروفـة              

 وهـي ،بلغاريـا/  الــتي كــان زوجُهـا نقــولا قــد جـاء بهـا مـن صــوفيا   ،"قــازان"بـسيِّدة 
  .سنتيمتراً) 6×6(مطبوعة على كرتونة بحجم 

 وحتـى أكثـر مـن ألـف         ،يانـاً أعـداد كـبيرة      بـل أح   ،لم ترشح الأيقونـة وحـدها زيتـاً       
وبمـا أنَّ الزّيـت قـد تمَّ تحليلـُه في مخـابر  . نـسخة مـن الأيقونـة في أمــاكن مختلفـة 

 أي أنَّه مـادة     ،بلدان مختلفة وكانت نتيجة التّحليل أنَّه زيت زيتون صافٍ مئة بالمئة          
ة لا يُمكـن إنتاجُهـا لا مـن ورق ولا مـن جــسد بـشريّ سب رشـوح  فلـذلك يكتـ،نباتيّـ

 ولاسيّما أنَّه يمكـن نفـي حـصول خدعـة           ،الزّيت طابَعاً خارجاً عن النّطاق الطّبيعي     
 ، بحيـث أنَّ حـصول رشـوح الزيـت    ، تؤكدّ صحّة رشوح الزّيـت يديوــالوإنَّ لقطات   . ما

  .الذي لا يمكن تفسيره يُعتَبَر حدثاً واقعاً

 :الآلام ونزيف الدم )2

ات الـتي ظهـرت بـشكل خـاص في خمـيس الأسـرار             إنَّ الآلام ونزيف الـدّم مـن الـسّم        
 هي أيضاً حدث آخر غير ، ثم اختفت بعد ساعات أو أيّام،من الأسبوع العظيم المقدّس

 وفحـوص   ، وتقـارير شـهود عيـان      ، والوثـائق المثُبَتـة في صـور       ،يديو ـــولقطـات ال ـ  . طبيعي
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ختبارات التي حـصلت   ولو أنَّه يجب الرُّجوع إلى الا،طبيّة دوليّة تشهد بصحّة الظَّاهرة   
  .ولكن ما يهمُّني هنا هو أوّلاً تثبيت الظاّهرة. عليها ميرنا لتأويل أدقّ لها

 :الانخطافات والرسائل: الظاهرة النفسية )3

 ،دقيقة) 90(إلى  ) 8( ودامت من    1983إنَّ الانخطافات التي بدأت منذ تشرين الأول        
  . انخطاف حقيقيلها وفقاً لتقارير أصحاب الاختصاص وشهود عيان صفاتُ

 فـلا يمكـن تحليلُهـا إلاّ مـن     ،أمَّا الظُّهورات التي تمَّ اختبارُها أثنـاء الانخطافـات        
فمثل هذه الاختبارات لها صفة شخصيّة خاصّة بحيـث    . خلال ما قالته ميرنا عنها    

ق الأمـر بتوافـق        . لا يمكن إلا بشكل مشروط مقابلتها باختبـارات مماثلـة          هنـا يتعلَّـ
  .خص المعني نفسهتصريحات الشَّ

 :الرسائل )4
ــصوص الـــتي تـــسلَّمتها ميرنـــا أثنـــاء الانخطافـــات    نعـــني بالرســــائل هنـــا النّـ

 وبطريقـة غـير مباشـرة مـن يـسوع المـسيح  ،والظّهــورات مباشـرةً مــن مـريم العـذراء 
هنا يتَّضح إلى جانـب تماسـك       .  والتي تكلَّمت عنها بعد الانخطاف أو الظهور       ،أيضاً

  .سائل كعنصر للحكم على الحدث محتوى الر،التصريحات
ــواهر الجــسديَّة المرافقــة كالزَّيــت والــسِّمات والانخطــاف     ــسبة إلى الظّ ــه بالنّ  ،فإنَّ

ة        ،يمكن الرجوع إلى جانب أقوال شهود عيان        إلى لقطات من أفلام وتحاليل كيماويَّـ
بواسـطة  أمّا المعلومات عن الظّهـورات والرسـائل فـلا يُمكـن البلـوغ إليهـا إلاّ                 . وطبيَّة

فمـن جهــة المحتــوى لم أسـتطع أن ألاحـظ في  . الــشّخص الـذي اختبرهــا أو تلقَّاهـا 
  .الرّسائل أشكال خروج عن القاعدة نفسيّة أو لاهوتيّة

 :ميرنا في شخصها )5
فبعـد لقـاء أوَّل في     . لذلك كنتُ أعتبر من المهـمّ أن أَتعــرَّف شخـصيَّاً علـى ميرنــا              

 ســنَحت لي الفرصــة ودعوتُهــا ســنة   ،2004نة  سـ،في النِّمــسا) Lenzing ("لنتــسنغ"
ففـي اللّقـاءين والمقـابلات الـتي أجريتُهـا اسـتطعتُ أن          . النمسا/"إنسبروك" إلى   2005

  .أتيقَّن من توازنها النّفسي ورصانتها الدينيّة
ــدكتور       ــسور الأب الـ ــع البروفـ ــديثي مـ ــان حـ ــار كـ ــذا الإطـ ــودور  "وفي هـ ــادل تيـ عـ

ـة"خــوري ــة خاصّـ ــه ، ذا أهميَّـ كــشاهد عيـــان اســتطاع أن يُجيــب علـــى أســئلتي   فإنَّـ
ــسبة إلى الزّيـــت والـــسِّمات والانخطــــاف ــه لــــيس لـــديّ ،الإضــــافيَّة بالنّـ  بحيـــث أنَّـ

  .أيُّ داعٍ للشَّك في واقعها التَّاريخي
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ـه لا يُمكــن أن يحـــصل إلا بإطــار أوســـع مــن الظــواهر  ــا التأويــل نفـــسُه فإنَّـ أمَّـ
مـن هنـا    .  والرَّسـائل وسـلوك ميرنـا في حياتهـا         الجسديَّة المرافقة والأحداث النفـسيَّة    

 أكـانوا مـن أصـحاب    ،ضرورة جمـع وثـائق كـثيرة تحتـوي علـى تـصاريح شـهود عيـان               
  .الاختصاص أو من المراقبين الفطَنين

فـإنَّ أقوالَهـا    .  فـإنَّ هـذا مطمـئن      ،أمّا ما يخصُّ أخـيراً تـأثير ميرنـا في الـسَّامعين           
لـى أسـاس    وذلـك ع ،ة اختباراتهـا ورسـائِلها  ميرنا مقتنعة من صحّ  . رصينة وصريحة 

  .د أن ينتزعَه منهايقين داخلي لا يُمكن لأح
 يصحّ بالنـسبة إلى جميـع هـذه الأحـداث الخارقـة العـادة في الإطـار              ،وفي النّهاية 

  ."من ثمارهِم تعرفُونَهم" : ما قاله يسوع المسيح،الدِّيني
  

  البروفسور الدكتور الأب أندراوس ريش
  لمجالات الحدوديةمعهد علوم ا

  »النمسا / إنسبروك 
 1/2/2006  

  نقل النَّص من الألمانية إلى العربية
  "عادل تيودور خوري"البروفسور الأب الدكتور 

  ألمانيا/ كلية اللاهوت الكاثوليكي بجامعة مونستر 
  

20/2/2006  
 »خوريالأب عادل تيودور 
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   في سـاحل العاج-ثامنـاً
  
 :)Raymond HALTER. Pr ("يرريمون هالت"الأب 

 ومسؤولاً عن مزار العذراء الشّهير في ، كان مقيماً في ساحل العاج،هو فرنسيّ
وأخذها التلميذ إلى بيته " عندما صدر له كتاب في باريس بعنوان ،"أبيجان"العاصمة 
في الصفحات  ،وقد حدَّد فيه. 1992 عام  )O.E.I.L ("الأوي" عن دار نشر ،"الخاص

  :هو يقول.  موقفه الصّريح من الصُّوفانيَّة،)177-180(

 ،والمخابر الـتي أُجريـت فيهـا فحـوص الزّيـت          .  أيقونة تنضح زيتاً   ،الصُّوفانيَّة في   «
 له من النَّقاء أكثر بكثير من كل مـا          ،وجَدَت أنَّنا أمام زيت زيتون صافٍ مائة بالمائة       

  .فة ، والمتوفّر في الأسواقيمكن الحصول عليه بالوسائل المعرو
 يرشـح  ، أي منـذ أكثـر مـن تـسع سـنوات     ،1982عـام  ) نوفمبر(منذ تشرين الثاني   

ة مـن ورق       ،هذا الزّيت النّقي من أيقونة الصُّوفانيَّة       أُلـصقِت علـى     ، وهي صورة عاديَّـ
وإنَّ أكثـرَ الأمـور . وقـد كانــت الأيقونـة موضـوع مراقبـات كثيفـة جـدّاً . قطعـة كرتـون

ــارةً ــة   ،إث ــة الورقيّ ــو أنَّ هــذه الأيقون ــت الزيتــون     ، وه  ، علــى الــرّغم مــن رشــوحات زي
ــاً   ــرة جــدّاً أحيان ــف  ،الغزي ــشوُّه أو تَل ــد    .  لم تتعــرض لأيّ ت ــور وأحَ ــة ســبت الن في ليل

 تحـت ، نـضَحت الأيقونــة لــيتراً كــاملاً مـن زيــت الزّيتـون النقــي  ،1990الفــصح عـام 
  .ونعيون أناسٍ كانوا هناك طوال اللّيل يصلُّ

 والمــرأة ،فالرّجـل أرثوذكـسي. إنَّ هـذه الظَّــاهرة تحـدث في عائلـة إيمانُهـا مخـتلط
ــاً ذا طـابعٍ موسـوم بالإســلام خـصوصاً . كاثوليكيــة كمـا أن الزّيـت . وهمـا يقطُنـان حيَّ

  . ومن وجهها، المرأة الفتيّة،يسيل أيضاً من يدي ميرنا
 ،ات محـدّدة مـن الـسّنة وهـي في فــتر، وظهـر لهـا المــسيح،وظهــرت العـذراء لميرنـا
 قد صُوِّرا على شريط     ،وإنَّ انفتاح هذه الجراح والتئامها    . تنفتح الجراح في جسمها   

وكذلك تطورّهما،ـيديو .  
ا ،وهنـا ألاحـظ أيـضاً رسـالة بــسيطة جــدّاً للعـودة إلى الـصّلاة  تـُثيرُ تطـوُّراً هامَّـ

والبيت يغصُّ دائماً   . سلمون إذ يتواجد فيها معاً الكاثوليك والأرثوذكس والم       ،للصّلاة
  .بأناسٍ جاؤوا للصّلاة أمامَ الأيقونة

 ،لماذا إذن لمْ تُوضـع هـذه الأيقونـة في مكـانٍ عـام؟ وعنـدما سـلَّمت ميرنـا ونقـولا                     
د الأيقونـة ، الأيقونـة إلى الكنيــسة الأرثوذكـسية،بنـاءً علـى طلـب البطريـرك  لم تعُـ
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ومـا إن   . القـدس بواسـطة العـذراء مـريم       لم يكـن ذلـك مـا يريـدُه الـرُّوح            . تنضحُ زيتاً 
وأَفهمت العـذراء ميرنـا   .  حتى عادت تسكب الزيت النّقي    ،عادت الأيقونة إلى العائلة   

  .أنَّها ُتريد أن تعودَ الصّلاة إلى العائلة وتتطوّر فيها
اً في عــائلات أخــرى ، نــضَحت نــسخٌ مــن هــذه الأيقونـة ،بعــد ذلــك  لــيس في ، زيتـ

ــضاً في ،ســورية وحــسب  ــل أي ــسا   ب ــا وفرن ــان وألماني ــات المتحــدة  ، لبن ــى الولاي إنَّ .  وحت
ة في رسـالة العـذراء في الــصُّوفانيَّة  هـي رغبتُهـا في إذِكـاء ،إحــدى أهـمّ النّقـاط المهمّـ

مــريم بــاب  "وكانـت هــذه الرّغبـة قــد بــرزت في تجلّيــات أيقونــة    . الــصّلاة في العائلــة
حت زيتـاً في            فـإنَّ أيقونـاتٍ أخ ـ     ،وعلى كلّ حـال   .  في كندا  "السماء رى في كنـدا قـد رَشَـ

 وكـان ذلـك بقـصد إعـادة اللّحمـة إلى           - وقـد رأيـتُ بعـضَها        -العائلات الـتي تملكُهـا      
  .نسيج هذه العائلات وإلى صلاتها

 الكـبير  ، تتجاوب مع قلق الكنيسة اليـوم ، وهي هامَّة جدّاً،إنَّ هذه النّقطة الأولى 
 كمـا   ،ذ هـي الجماعـةُ الأساسـيّة في الكنيـسة          إ ،ذلـك بـأنَّ العائلـة     .  بشأن العائلة  ،جدّاً

لكـم هـي فظيعـةٌ العلـل        .  تعاني اليوم من ألم رهيب     ،أنَّها أساس كل مجتمع متناسق    
  ! مسيحيَّة كانت أم غير مسيحيّة،التي تتحمَّلها العائلة اليوم

 في بعضٍ من هذه الظّهورات التي أُتـيحَ لي أن أعرفَهـا علـى               ،والحال إنِّي ألاحظ  
 ألاحــظ أنَّ هـمَّ العـذراء ، سـورية أمَ رونـدا، سـواء في كنـدا ويوغــسلافيا،ضلنحـوٍ أفـ

  .يتقاطعُ مع همِّ الكنيسة
إنَّ هذا الانسجام بين الكنيسة والعذراء مريم هـو عنـصر حقيقـة يـؤثّر فيّ بـالغ               

 ترُيـد نمـوّ الانـسجام       ،وهي مثلُ الكنيـسة   . فإنَّ العذراء تسيرُ بإيقاع الكنيسة    . التأّثير
ة صـغيرة             . لعائلةفي ا   أي أن تكـون الكنيـسة،       ،إنَّها ترُيـد أن تعـود العائلـة كنيـسة بيتيّـ

ـة ـة كــلام الله،وهـــي تعــيش في الجماعـــة العائليّـ ـة ، واســـتردّت الـــصلاة وأهميّـ  والمحبّـ
ذلـك بـأنَّ العائلـة هـي حقـاً أوّل جماعـة حـبّ في                . والضّيافة والحـب واحـترام الحيـاة      

 فإن الـصحّة والديناميـة تتجلّيـان أيـضاً في           ،ت سليمة وعندما تكون العائلا  . الكنيسة
  ." الكنيسة-الجماعة "

ة للمـسيحييّن وللجماعـات           ،ومن خلال الظّهورات    توجِّه العذراء مريم دعوةً قويـ
ة الـتي تُوليهـا العـذراء مـريم               . المسيحيّة  ، مـع كنيـسة اليـوم      ،لقـد تحـدّثَت عـن الأهميّـ

  .لإعادة اللّحمة للنّسيج العائلي

زة تـَبرزُ في الظُّهـورات الحاليـة           ول إنَّهـا الإلحـاح الـذي يرافـق        : كنْ ثَمَّة نقطة مميّـ
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ــدة    ــذراء للمـــسيحيّين إلى الوحـ ــوة العـ ــونَ العـــذراء في     . دعـ ــذو دلالـــةٍ أن تكـ ــه لـ وإنَّـ
وهـي في .  قـد ظهـرت في بلـدٍ يكثـر فيـه الأرثـوذكس والمـسلمون أيـضاً،"مديوغورييــه"

ــت عــن   . اثوليكيــة وأرثوذكـسية  تظهـر في عائلــة ك ،الــصُّوفانيَّة وإنَّ الـصّلاة الــتي نجمَ
ــدت الكاثوليـك والأرثــوذكس والكــثير مــن المــسلمين أيــضاً    ،ذلــك  وقــد أتــوا  ، قــد وحَّ

  .جميعاً للصّلاة في بيت نقولا وميرنا
ــاه في ظهــورات    حيـث كــان ،)روونـدا( في "كيبيهـو"ونجـدُ هـمَّ وحـدة المـسيحيّين إيَّ

إنَّ انقــسامات الكنيــسة هــي مــن فعــل     " :و التــالي ه ــ،الجــواب علــى أحــد الأســئلة   
وا         ، يقـول يـسوع    ، أمَّا أنا  ،المسيحيّين ومن فعل البشر    إنَّ . " فـإنِّي أطلـبُ مـنكم أن تُحبُّـ

 "مونتريـال "وفي  . المحبَّة هي التي يجب أن تحظى بالأولويَّة في اللقّاء بين المسيحيّين          
 "علـى الحـدود   " قـد ظهـرت      ،"جوزيـه "أيضاً، فإنَّ الأيقونة التي رشـحت زيتـاً في بيـت            

  .إنَّها تخاطب الكاثوليك والأرثوذكس على السّواء. بين الكاثوليك والأرثوذكس
 ، في الأقـوال الــتي تنطِــق بهـا العـذراء خـلال ظهوراتهــا اليـوم  ،والحــال أنَّنـا نجـد

. الأرثـوذكس والكاثوليـك سـواء بـسواء       . التأّكيد الثاّبت بأنَّها تحـبُّ جميـع المـسيحيّين        
فـإنَّهم كلَّهـم . والبروتـستانت أيـضاً وأيــضاً كالكاثوليـك. والأقبـاط أيـضاً كالكاثوليـك

فهؤلاء وأولئك قد خلصوا    . إنَّهم ينتمون إلى العائلة ذاتِها    . أبناء وبنات الأب الواحد   
ــه   . بـصليب يــسوع المــسيح  : وقــد أُعيــدَت إلــيهم الحيــاة الجديــدة بـالرّوح القــدس عينِ

  ).4/5أفسس . ( وإله واحد وأب للجميع، ومعمودية واحدة،فليس سوى إيمان واحد
 وهـي تفُهِمُنـا أنَّ وحـدة الكنيـسة          ،إنَّ العذراء مريم تحمـل حبَّهـا لهـؤلاء وأولئـك          

ولكـن إن كـان أخـي    . فإنَّ درب الوحـدة يمـرُّ بالقلـب   . لن تتحقَّق أولا بتوحيد العقيدة   
 ،ه نمـط الحيـاة الـذي لـديّ       وحتـى لـو لم يكـن ل ـ        ،لا يملك نفس العقيدة الـتي لـديَّ       

لـيس لي أن أتـسلَّح      . فهناك فـوارق في التقاليـد والعقائـد       . فإنَّه يتحتَّم عليَّ أن أحبَّه    
ه     ، وأن أرفع عقيدتي مثل عَلَم في موقف متعالٍ   ،بها .  بل علـيَّ قبـل كـلِّ شـيء أن أحبَّـ

 ،أرثوذكـسياً سـواء كـان بروتـستانتياً أو        . أن أحبَّ هذا الأخ الذي خلَّصه يسوع المـسيح        
فـإنَّ  . أو انتمى إلى أيَّة من تلك العقائـد أو التـسميات الكـثيرة         … أو كلدانياً أو قبطياً   

  .الحبّ لا يُمكنه أن يسريَ إلا في مُناخ من التّواضع
 سـوى الـسّلطة الـتي يُوليهـا         ،إنَّ مريم العذراء هي المرأة التي لا سلطةَ لهـا البتـّة           

ــزاً   : هــا تُحــبّ أبناءَهــا  لأنَّهــا أمّ ولأنَّ،إيَّاهــا الحــب  ــاً مميّ ــولي الفقــراء حبّ . بــل إنَّهــا تُ
وهي تفُهِمُنا مـدى الخطـورة في       .  هي سلطة الحبّ   ، في عائلة الله   ،وسُلطتها الوحيدة 

إنَّه يستحيلُ إقامـة علاقـات بـين مختلـف الجماعـات       . التصرّف من وحي إرادة القوّة    
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ــسُّلطات الــتي يُريــد   ،المــسيحيَّة ــاً مــن ال ــها علــى ســواه   انطلاق إنَّ .  الــبعض أن يمارسَ
 تلــك الوحــدة الــتي  ، والحــبّ وحــدَه يقــود إلى الوحــدة  ،التّواضــع هـو طريــق الحــب  

  .يُريدها يسوع لكنيسته

 "بطـرس "قد ائتمن   ) 5/4بطر  1( "وهو الراعي الأعظم  " ،والحقيقة هي أنَّ يسوع   
سة علـى الحـب        . على غنمهِ وخرافهِ   ني أكثـر مـن     هـل تحـبُّ   " :وإنَّ موهبةَ بطرس مؤسّـ

فإنّ وحدة المسيحيّين لا يُمكنُهـا أن تلغـيَ لا الحـب ولا             ). 17-21/15يوحنا  ( "هؤلاء؟
  .اعتراف الجميع بما شاء يسوع لبطرس

ــة في كنيــسة رومــا ،وفي الواقـــع  فــإنَّ بطــرس لم يتلـــقَّ مــسؤوليّة الإيمــان والمحبّـ
ـــه . وحــــسب ة والأرثوذكـــــسية الكاثوليكيـــــة والرومانيــــ:  الكنيـــــسة كلَّهــــا"راعـــــي"إنَّـ

  .فلا يسعُ الوحدة أن تتحقّق إلا بالاعتراف بموهبتهِ العامّة. والبروتستانتية

: وهـي تـدلنّا علــى طريقــه الحقيقــي . إنَّ العــذراء تحمـل هــمَّ الكنيــسة المـسكوني 
يتوجَّب علينا أن نتوجَّه معاً وجميعاً نحو       . بالحبّ الذي يوحِّدُنا مع بعضنِا البعض     

  » .ل بكلّيتها إرادة يسوع، السيِّد الأوحد والمخلِّص الأوحد وأن نتقبَّ،يسوع
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 :)Robert FOX. Pr ("رابرت فوكس"الأب 
 "ت فـوكسرابـر" هو الأب ، لاهوتي معروف على نطـاق واسع،في الـولايات المتحـدة

)Robert FOX .(ثمّ كان أن قدمِ .  حدث الصُّوفانيَّة،فقد كان يتابع منذ سنوات كثيرة
 وتحرّى أبعادَه ، هذا الحدث، وعاش في دمشق،)2001( في شهر أيلول عام ،إلى دمشق

بيت " ولدى المسؤولين الكنسيّين ولدى من يعيشونهَ بكلِّ بساطة في ،لدى عامّة النّاس
نور من " أصدر كتاباً بعنوانٍ مثير هو ،)2002(وفي عام . ة ثمانية أيّام مدّ،"العذراء
  ."الصُّوفانيَّة هي للحاضر والمستقبل" هو ، ختمََه بفصلٍ يحملُ عنواناً أكثرَ إثارة،"الشرق

ر من هذا الفصل الأخير فقراتٍ هامَّة تبرُزِ رؤيتهَ اللاهوتيّة كان بوسعي أن أختا
  .لحدث الصُّوفانيَّة

 إلا أنَّه ، من خلال نصّ لم يكتبْه هو،إلا أنّي آثرتُ أن أبُرزَ رؤيتَه اللاهوتيَة هذه
.  لئلاّ يساء فهم هذه الخطوة،تردَّدت كثيراً قبلَ الإقدام على ذلك. صدّر به كتابَه

 فما الذي يمنعُني الآن ، وقد تبنَّاه بالكليَّة، أنَّه ارتأى أن يفتتِح به كتابَه طالما،ولكن
 التي يُطلّ بها هو نفسه على ،من اعتبار هذا النّص النَّافذة اللاهوتيّة الواسعة

 أن يُطلَّ من خلالها جميع ، في تواضع جمّ، والتي يريد بها، وهو اللاهوتي،الصُّوفانيَّة
   ليستقرؤوا أفُقَها اللاهوتي الشّاسع؟،على حدث الصُّوفانيَّةقرّائهِ بدورهم، 

 التي كنت ، رويتها في إحدى رسائل الصُّوفانيَّة السنوية"قصة"إلا أنَّ لهذا النص 
أنقلُها . 21/12/1995كان ذلك في رسالة .  أولاد الصُّوفـانيَّة، عبر العام،ي بها دوريّاًـأواف

  ):9-7ص( بحرفيّتها 

  .ريق رحبة إلى القلوب الكثيرة طةَمّثَ «
 مـن خـلال مبـادرة وردتـني         ،شاء الرب أن يفتح للصُّوفانيَّة طريقاً رحبَةً مفاجئة       

كانت رسالةً تـسألني    .  أعتذُر عن ذكرِ اسمِها    ،من إحدى المؤسّسات الرّعويّة في باريس     
مكانَهـا   لتأخـذَ    ، وإمّا صلاة توضعُ من وحـي الـصُّوفانيَّة        ،إمّا صلاة بيزنطية معروفة   

وأرسلت صلاة كتبتُهـا مـن   .  كان قيدَ الإعداد   ،في كتابِ صلوات مختارة للعذراء مريم     
صة للعـذراء مـريم   ، علماً بأن ثمةّ صلوات في طقوسنِا     ،وحي الصُّوفانيَّة   هـي  ، مخصّـ
ــة في الرّوعــة  لا يمكنُهـــا أن تـُــداني هـــذه ، وأعـــترفُ بـــأنّ الـــصلاة الـــتي وضـــعتُها،قمّـ

 وأحببــتُ أن أوردَ لكـم في ،ومـع ذلــك كتبتُهـا.  ولا مــن بعيـد لا مـن قريـب،الــصلوات
ة      ، هذه الصّلاة التي وضعتُها بالفرنسية     ،هذه الرّسالة  فقـد  .  ثمّ ترجمتُهـا إلى العربيّـ



  الصّـوفانيّة واللاهـوت.............................................................في الولايات المتحدة

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .........................................................1170

ــه      ــشّيء في ــها بعــضُكم صــلاةً تــبني بعــض ال ــه إلى   ،يتّخــذُ من ــدِّل بعــض نظرت  أو تب
  :وإليكم هذه الصّلاة. الأمور

  "الصُّوفانيَّة صلاة إلى العذراء سيدة"
  ، أمّ يسوع وأمّ البشر،أيّتها العذراء"
 مهمـة لـك في قلــب ، لأوّل مــرّة في تـاريخ الخـلاص، لأنّــك تقبّلـت،مباركــةٌ أنــت"

  .العالم العربي

   تستقبلين فيه أبناءك القادمين، لأنكّ اخترتِ دمشق سكناً لك،مباركةٌ أنتِ"
  . وتصُغي إليهم،يل ابنكِ يسوع فتذكرّينَهم بإنج،إليك من أطراف الأرض كلِّها"
   نهاية هذا القرن المشحون بالبغض، لأنه اتّخذ من،مباركٌ هو ابنُك يسوع"
ـع   ، محطـّـة،والعنــف والقتــل "  كمــا لبــولس بــالأمس   ، يكــشف منــها للعــالم أجمَـ

  ،البعيد
  . الله الحبّ والكرامة والسّلام،وجه الله الأخَّاذ والمجهول"
  أيّها الرّب يسوع"
  ، أمّنا،العذراءأيّتها "
   البسيطة والعديمة ، تلك الصبيّة العربية، لأنّكما اخترتما ميرنا،أباركُكما"
  . لتظُهرا حبَّكما الذي يتخطى الثقافات جميعَها،الثقّافة"
   في ولدين هما ميريم، لأنّكما باركتما حب ميرنا وزوجها نقولا،أبارككما"
   وفي نهاية هذا القرن الذي-رى  لتؤكدّا للعالم مرّة أخ،ويوحنّا عمانوئيل"
   وقد مهر، أنّ الحبّ هو الله بعينه-يشهدُ تدميراً منتظماً للعائلة وللحياة "
  . وأنّ الطفّل ليس سوى هديّة من السّماء،بخاتمه الحبّ بين الرجل والمرأة"
   في هذا الحيّ المتواضع من أحياء- لأنكما أعدتما إلى الذاكرة ،أبارككما"
 مـن انـسكاب     ، الخـوارق المتعاقبـة فيـه      "مـسبحة " ومـن خـلال      ،وفانيَّة الصُّ ،دمشق"
ــت ــة   ،زيـ ــائل سماويـ ــات ورسـ ــورات وانخطافـ ــصلاة   ، وظهـ ــفية والـ ــات وأشـ  ورؤى وسمـ

 والذي ، المزدوج والواحد معاً ، أنّ حضورَكما هذا   - في اتضاع ومجانية     ،المتواصلة فيه 
  .و أمس واليوم وإلى الأبد هو ه،يتسّم ببالغ القوّة والخفاء والحبّ في آنٍ واحد

  ، أمّ يسوع وأمّ البشر أجمعين،أيتها العذراء مريم"

  أهّلينا لأن نحملَ بذكاء وشجاعة اسم ابنك يسوع المسيح، كي نتحمّل بجدارة"
  » ". آمين،أمانة المهمّة التي أتيتِ إلينا من أجلها"
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 :)DPatrick BALLAN. Pr ("باتريك بالان"الأب 

أخويّة "، وهو مؤسس )NAMUR ("نامور"هو كاهن كاثوليكي بلجيكي تابع لأبرشيّة 
وهو . لاة من أجل وحدة المسيحيّين، التي هي حركة عالمية كاثوليكيّة للص"غبرييلا -  ماريا

  ).بلجيكا(بنامور ) DAVE ("داف" في بلدة "مارتان"الآن كاهن رعيّة القديس 
 باللغة الفرنسية، بخطّ يده، في يوم الاثنين الصُّوفانيَّة حول شهادتهكتب 

  :وقد ترجمتها بنفسي، وجاء فيها بالحرف الواحد. 11/6/2007

وهــي كنيـسة (لوطنيــة البروتــستنتيّة بجنيــف  إنــي قــسيس ســابق في الكنيــسة ا « 
ة               ). كالفينية ة الرومانيـة، وكرَّسـت ذاتـي بالكليّـ أصبحت كاهناً في الكنيـسة الكاثوليكيّـ

  .للوحدة منذ أكثر من عشرين عاماً
أريد أن أشيد بمجد الله مـن أجــل الـنِّعم الخــارقة الـتي مُنحـت لميرنـا نظـور في                    

  .عاماً) 25(دمشق، منذ 
ــسيرت ــسيّين    إنّ مــ ــواقعين الرئيــ ــذين الــ ــأثرّت بهــ ــد تــ ــسيّة قــ ــة والكنََــ ـ : ي الروحيّـ

حــبُّ القربــان المقـــدّس، الــذي هــو أســـاس الكنيــسة، وتكــريم مــريم، والــدة الإلـــه،   
  .الدائمة البتوليّة

منذ أن أصبحت قسّيساً، بل منذ أن كنت طالباً في كلية اللاهـوت بجنيـف، كنـت                 
ربـان المقـدّس، وكـان ذلـك يـسبِّب لي صـراعات          شغوفاً بالكليّة، بل مـسحوراً بـسرِّ الق       

  .روحيّة كبيرة
، )TRAPPISTE(كنت كثيراً ما أقوم بخلواتي الروحيّة في دير للرهبـان الـسكوتيّين             

ــة  ــدروم"في منطقـ ــل"في ) DRÔME ("الـ ــضر  ) AIGUEBELLE ("إيغبيـ ــسا، وأحـ بفرنـ
  :قداس الرهبان الصباحي، وما كان يسعني إلاّ أن أقول في قلبي

  ."! هي الحقيقةهذه"
فأنـا لم أكـن أعـرف       . أمّا تكريم مريم، فقد كان يطـرح علـيّ العديـد مـن المـسائل              

أين أُحِلُّها على صعيد حبّي للثالوث الأقـدس، فقـد كنـت أعـترف بـدورها في تـاريخ                   
  .الفداء، إلاّ أنهّ كان يصعب عليّ أن أدُرجَها بصورة كاملة في صلاتي

بنا إلى إلقاء الظلال على ابنها وربّهـا، الوسـيط    إنّ الإفراط في تكريمها، ينتهي      
  .والمخلِّص الأوحد بين الله أبينا والبشر
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، تُختـَتم )Cistercien(إن صــلاة النـوم الكـبرى، كمـا تقـام في كـل ديـر سيـسترسي 
  .، وفق نغم غريغوري جميل جداً)Salve Regina ("سلام أيتها الملكة"بترنيمة 

، وخــلال الــصمت الــذي )AIGUEBELLE ("بيــلإيغ"ذات مــساء، إذ كنــت في ديــر 
: يعقب هذه الترنيمة، استولت أمّنا مريم، في رقة لا متناهية، على قلبي، وقالـت لي    

  ."ي لأولادي، أعيش الذبيحة القربانيّة عند أقدام الصليبإنني، في حبّ"
ــة الآب في      ــو عطيّـ ــها المـــسيح، الـــذي هـ ــة لابنـ ــريم هـــي أبــداً ملازمـ ــل، إنّ مـ أجـ

  .دسالروح الق
 ، الكنيـــسة الــتي هـــي عـــروس المـــسيح ، مـــريم هــي وجــه الكنيــسة المتــألق ،أجــل

  .الكليّة النقاء
أجل، مريم هي بوابة الكلمة الذي أصبح إنساناً، والذي كان به كل ما هـو كـائن      

، والذي تجسَّد في لحمنا من لحمهـا، مـريم الـتي لا      )مطلع إنجيل القديس يوحنا   (
ا في قلــب ابنــها، كــي ته   ــدرَك، ذاك الــذي   تـني تحملنـ بَنــا أن نحيــا الحــبّ الــذي لا يُ

. يُوحِّد الآب والابن، والذي يشكّل الـروح القـدس النـشيدَ الـصادر مـن شـركة حبّهمـا                 
إنهّ الروح القدس، النابع من هذا الحبّ، هـو روح    . إنهّ نشيد حبّ أقوى من كل شيء      

 "نَّعمال ـ"ذه  الحبّ الذي أخصب أحشاء مريم، وجعلها تقـول نعـم لا رجعـة فيهـا، ه ـ               
  . الخلاصبوابةالتي كانت 

قبيل عبوري مع زوجتي إلى الكثلكـة، كنـا قـد أمـضينا فـترة مـع جماعـة جديـدة          
  ."بمدغورييه"تقطن سويسرا الفرنسية، وهي على علاقة وثيقة 

وقد أوتينا أن نكـون شـهوداً بامتيـاز علـى كيفيـة مجـاورة أمنـا مـريم لهـذا القـدر            
كاثوليـك أم كــرواتيين أو  ، ســواء أكــانوا"فينســنة هرزيغــوالبو"الهائــل مــن الآلام في 

  .سربيّين من البوسنة، أم مسلمين
ا            11/6/1992وفي   ، تقبّلت مع زوجتي وأولادنا الأربعة، سرَّ التثبيت الذي جعل منّـ

  .أبناءً للكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة

ــالقوة والفــرح والألم     ــت   . كانــت تلــك لحظــة مــشحونة ب ــا قــد تخليّ عــن خــدمتي  فأن
الرعويّة، التي كنت أحبّها، ووجدت نفسي مع أسرتي عند نقطة الصفر، وكانـت الكنيـسة               

  .حقاً، إنيّ أحيا في لحمي فضيحة الانقسام. كلهّا، في الوقت نفسه، قد غمرتنا بكنوزها
  .إنّ الكهنوت يلهب قلبي، ولكني أصرّ على الاستسلام التام لحكمة أمي الكنيسة

، قمت مـع زوجـتي وابـني روفائيـل بزيـارة حـجّ              1993عام  ) طسأغس(في أواخر آب    
  ."مديوغورييه"إلى 
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كـم،  ) 15(ففـي حـين كـان دويّ المـدافع يرعـد علـى بعـد                . كانت لحظـات لا تنـسى     
كانـــت أصــوات الأطفـــال، وهـــم يـــصلّون المــسبحة باللغــة الكرواتيــة، أشـــبه بنــشيد   

  !مم المتحدة يبكونوقد شاهدت ضبّاطاً من قوى الأ. مشحون بالوداعة والسلام
  .امتي الكهنوتيّة بات قريباًي، فأكدّ لي أنّ يوم سِ"سلافكو"والتقيت الأب 

ــا       ــت لأبنائهـ ــتي قالـ ــة، الـ ــريم أمُّ الكلمـ ــع مـ ــا مـ ــان لنـ ــاء كـ ــن أيّ لقـ ــاذا ": ولكـ مـ
ــة ابــــني    ــسيتم كلمــ ــد نــ ــني؟ لقــ ــة ابــ ــتم بكلمــ هـــي ذي ": فقلــــت في نفــــسي . "!فعلــ

  ."!نتيّة حقاًاعذراء بروتست
  . لحظة دفعتني إلى مزيد من الحبّ لوحدة الكنيسةكانت تلك

لَكَم أحبّ الكنيسة، على الرغم من كل أشكال الفقر فيها، وخصوصاً بسبب 
لو كان لنا أن ندرك ونتقبّل هذا القدر الهائل من كنوز . جميع ما فيها من كنوز

في، وفي أجل، الكنيسة في الشرق، وفي العالم السلا! الحبّ الذي تغمرنا به الكنيسة
إنّها حياة القلب ! إفريقيا، وفي الهند، وفي آسيا، وفي الغرب، دائماً وفي كل مكان

  .الناري الذي يتوهّج في الحبّ القربانيّ، في ذبيحة الحبّ القربانيّ
 بسويـسرا،  "فريبـورغ "، أصبحت مرشداً كاثوليكيّاً في جامعـة       1994في خريف عام    

ا العمـل عـشر سـنوات، تخلّلـها كـثير مـن الفـرح،               قمت بهـذ  . بوصفي لاهوتيّاً علمانيّاً  
  .بسبب التعاون الرائع مع الآباء الدومينيكان

، "فريبورغ"ثم طُلِب إليّ أن أكون مسؤولاً عن مجموعات الصلاة في مقاطعة 
كما كُلِّفت بتنظيم تجمّع مسكوني كبير، . والمنطقة الناطقة بالفرنسية في سويسرا

فوجدتني أواجه مقاومة قويّة مع . ت والإنجيليّينيضمّ الكاثوليك والبروتستان
وأخيراً وُفِّقت في إحداث هذه ! الأخوة الكاثوليك من أجل ندوة حول العذراء مريم

الندوة، التي كانت غنية جداً بالمشاركات الأخوية حول هذا الوجه الفريد، وجه 
القدر من الجهل؟ يا إلهي، لمَِ هي عرضة لمثل هذا ! مريم الخادمة، والأمُّ الملكة

مريم، ابنة الناصرة الفتيّة، الخادمة، أَمَة الحبّ الإلهي، الشُجاعة، الساعية أبداً، 
واليَقظة أبداً، التي تدفعنا دائماً للحركة وللمبادرة، والتي تدعونا لنكون معها 

  حَملةً لبُشرى الإنجيل؟
هـورات   يـروي قـصة الظ  ــيديو ، شاهدت لدى بعض الأصدقاء، شريط    1995عام  

  .، هذا الحيّ الدمشقي الصغيرالصُّوفانيَّةفي 
لست أدري ما الذي جعلني أؤخذ تلقائيّاً بما شاهدت، أنا المتشبِّث أبداً بـصرامة            

  .الخطاب اللاهوتي، في غربٍ تجاوزت شكوكه بالعالم العربي كل حدّ
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ة وبـس                  اً فتيّـ يطة جـداً،   أجل، يبدو أنّ أمّنا تزور في العـالم العربـي والإسـلامي، أُمّـ
  .وتوجّه نداءً من أجل وحدة جسد ابنها، المسيح يسوع

  .الصُّوفانيَّةذات يوم يجب أن تزور : في قلبي، صوت يجلجل
 "غــراب"إنّ أُســقفي المنـــسنيور ! أخـــيراً. 1998عــام ) ينــاير(شــهر كــانون الثـــاني 

)GRAB (  اً بطلـب سِــيامتي الكهنوتيــة لــدى هيئــة عقيـدة الإيمـان في يتقــدّم رسميّـ
  .روما

، في أعقـاب النـــداء الــذي خـصّني بــه المنــسنيور   2001عـام ) أبريـل(شـهر نيـسان 
: ، حيث قال  )BELLEY-ARS (" أَرسْ –بللّيه  "، مطران   )BAGNARD ("راـباني"
، " ة صــلاة مـن أجــل الوحـدةـأسيس حركـــوحدة، وأنــت مــدعو لتــإنّ رســالتك هــي الـ"
ست بالفعـل، في ديـر    ـت  Vitor" في "Nostra Signora Di SAN Giuseppe"أسّـ

Chiano" ــة  ) 80( علـى بعـد  إذ ،"برييلا غـ-ماريــا"كــم إلى الـشمال مـن رومــا، أخويّ
 "دوبريـه "وُقِّع على نظام التأسيس، الـذي أدخـل عليـه بعـض التـصحيحات المطـران                 

)DUPREY(وقد كان آنئذ أمين سرّ المجلس الحبرَيّ من أجل وحدة المسيحيّين ،.  
ة، عاشـت في ديـر بـالقرب مـن رومـا،                  هذه الأخوية تستمدّ     اسمها مـن راهبـة فتيّـ

، وهي في الخامسة والعشرين مـن عمرهـا، بعـد أن قـدّمت حياتهـا       1939وتوفيت عام   
  . في سرّ القربان المقدّسيسوعاًمن أجل وحدة الكنيسة، وقد كانت تعشق 

ــام ) أغــسطس(في أواخــر شــهر آب   ــة      (2001ع ــد أربع ــة تع ــت الأخوي ــا كان ويومه
ا الكاردينــال  ) فقـطأعــضاء ، وكــان يـرأس المجلــس  )KASPER ("كاســبر"، قــدّم لنـ

  .الحبرَيّ من أجل الوحدة، دعمه غير المشروط

ــدداً     ــة، وهــي لا تــزال تــستقبل أعــضاء جُ ــات، وكهنــة  : وأقلعــت الأخوي ــاً وراهب رهبان
ة                   ، أبرشيّين، وعلمانيّين، وأناسـاً متـزوّجين، وقـد اتخـذوا كلـهم، في واقـع حيـاتهم الروحيّـ

أيهـا الآب   ": ووفق روحانيّتـهم الخاصـة، حيثمـا تواجـدوا، مـن صـلاة يـسوع، صـلاة لهـم                  
، وقـد اتحـدوا كلـهم بالـصلاة مـع           )17/21يوحنـا    ("!حتى يؤمن العـالم   … ليكونوا واحداً 

 "يوحنـا بـولس الثـاني     "تضحية هذه الراهبة الفتيّة السَّرديِّة، التي طوّبها قداسة البابـا           
  ).1935 –1914( " غبرييلا الوحدة- اريام"عيَت منذئذ الطوباويّة ، وقد د25/1/1983ُفي 

 -ماريـا   "كانـت   … والأخويّة، اليوم، تنتشر مـن موسـكو إلى أفريقيـا، مـروراً بكنـدا             
  "!ما أطيب الربّ":  تُحبّ أن تردّد"غبرييلا

 "فالـــــــسيرينا"، إذ قمـــــــت بزيــــــارة لــــــدير  2005) أبريـــــــل(ان في شــــــهر نيــــــس
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)VALSERENA (   ليفورنو"بالقرب من") LIVORNO (     بإيطاليا، التقيـت أربـع
  .راهبات سكوتيات، كُلِّفن بتأسيس دير لهنَّ في سورية

 إلى الـسماء، غـادر      "يوحنـا بـولس الثـاني     "في الفترة عينها، وغـداة انتقـال البابـا          
 وهمـا أخ مـن جماعــة التطويبــات، ورجــل  - " غـبرييلا-يــا أخويـة مار"عــضوان مــن 
بفرنسا، وتوجَّها نحو القدس، ) Mt. Saint-Michel ("جبل سان ميشل"متزوّج، غادرا 

سيراً على الأقـدام، دون أن يكـون في حوزتهمـا لا مـال ولا هـاتف جـوّال، وقـد سـلّما                       
  .وحدة والسلامأمرهما بالكليّة للعناية الإلهيّة، وهما يصلّيان من أجل ال

ـع قداســة البابــا   9/5/2004في عــودة وجيــزة إلى الــوراء، وفي تــاريخ     يوحنــا  "، وقَّـ
، "ليونـار - أندريـه" إلى المطـران "راتزنجــر"، بتوصــيّة مـن الكردينـال "بـولس الثـاني

اً، مُعفــى مـن التَّبتـّل، بحكـم  "نـامور"أسُـقف  اً رومانيّـ ، قـرار سـِيامتي كاهنـاً كاثوليكيّـ
  .ق، ودون أي قيد آخرزواجي الساب

 مع خمسة كهنـة آخـرين مـن    "نامور"، رُسمتُ كاهناً في كاتدرائيّة      26/6/2005وفي  
ــة  تجــاوز تــأثرّي في تلـــك ! كاهنــاً) 127(، بينمــا كــان يحــيط بنــا "نــامور"إكليريكيّـ

ة صـغيرة،                . اللحظة كل حدّ   فأنا أُرسَم كاهناً من أجل الوحـدة، وأُعـيَّن كاهنـاً في رعيّـ
  .مسؤوليّتي في أخوية الوحدةفضلاً عن 

، استقرّت راهباتنـا الأربـع، مؤقّتـاً، في أحـد منـازل             2006) مارس(خلال شهر آذار    
حلـب، بينمــا كــان سـائحانا الــسّائران علــى أقــدامهما، يقتربـان مــن دمــشق، بعــد أن    

  .كم) 7.000(قطعا مسافة 
 مرافقتـهنّ هبطـتُ بالطـائرة في حلـب، لألتقـي الراهبـات الأربـع، اللـواتي كُلفّــت 

اكتـشاف الـشرق، كـان لي       . وقمت بزيارة مختلف الجماعات الكنََسيّة في حلـب       . روحيّاً
  .صدمة وسحراً، وإني لأُحسّني كالسمكة في الماء

في دمـشق، وجـدت سـكناً       . ثم استقلّيت الباص لأقطع المسافة بـين حلـب ودمـشق          
تـادني صـديق إلى     واق. ، حيث التقيـت سـائحيَّ الـراجلين       "بولس"لي في دير القديس     

  . في تمام الخامسةالصُّوفانيَّة
  !هو الحلم يصبح واقعاً، دون أن أدرك تماماً ما يحدث لي

وفي . غرفــة، باحـة داخليــة هـي مـن خـصائص البيـت الدمــشقي : كـان الاسـتقبال
ــاء      ــها وعـ ــتيكيّة، وتحتـ ــرة بلاسـ ــمن كـ ــداً، ضـ ــسيطة جـ ــذراء، البـ ــة العـ ــة، أيقونـ . زاويـ

ومـع ذلـك، فمـا يعبـق        . زنطيّة تجاور صوراً ذات نمط غربي     الأيقونات الشرقية والبي  
  .من هذا المزيج، هو التناغم والسلام والرقة، التي تلازم المزارات المريميّة
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كانــت صــدمة بالنــسبة إليّ، أن أرى وأسمــع اللغــة العربيــة تحتــضن حــبَّ الإلــه      
  .الآب والابن والروح القدس: الثالوث

إلاّ أنّ، هنـا، الجـَدَّ يجـاور    .  أيّ مـن رعايـا العـالم    تلاوة المـسبحة والترنـيم، كمـا في       
  …الطفل، والشاب الكهل، فيما الترانيم تدور كما في حلقة، مشحونة بالحنين

ــم  .  مــريم، ذلـك هـو مركــز الــصلاة  - يـسوع، يــسوع -مــريم  إشــارة الــصليب تُرسَ
لابـن،  وإن ذكـرتَ مـريم وا     … من يذكر الابن يذكر الآب    … بالطريقة الغربية والشرقية  

  فكيف لا تذكر الروح القدس؟
في أرض الإســـلام، وفي مــــا تبقـّـــى مــــن أرض مـــسيحيّة، للإيمــــان فيهــــا جــــذور   
تبلــغ أســـس الكنيــسة بالــذات، يــشقّ هــذا الإيمــان دربــه برقـّـة، وقــد تركـّـز حـــول   

  .كل ما يحمله يسوع المسيح من حبّ
ة أمُّ . انتـهت الـصلاة وجـه ميرنـا، ولكـن . ميرنـا عـادت مـن الـسوق، مثلـها مثـل أيّـ

 وإنـه -ونظـرة ميرنــا، لا يـسعهما إلاّ أن يكـشفا بـصمات زيـارات أمنـا الخاصـة لهـا  
لأمـر خـارق أنّ جميـع مـن نـالوا حظـوة زيـارة أمّنـا لهـم، يحملـون حتـى في ملامـح  

  .وجوههم انعكاس هذه الزيارة، بساطة، وانسجاماً ووداعة
يجمعنا، كمـا لـو كنـا يعـرف         أجل، فثمة شعور بأنّ حباً واحداً       . تعرّفت إلى ميرنا  

  .أحدنا الآخر من قبل، في الكنيسة، في مريم، في المسيح
.  مع شرح مكتـوب بالعربيـة  ،"ماريا غبرييلا "قدَّمتُ لها أيقونة صغيرة للطوباويّة      
يــا لَــسِعة . "!ولكنــها أخــتي": نابعــة مــن القلــبفبــدرت منــها تلقائيّــاً هــذه الــصرخة ال

  !شركة القديسين
ــدت في        ــة الـــتي ولـ ــذه الراهبـ ــوم بـــين هـ ــه أن يقـ ــشترك يمكنـ ــيء مـ ــرى، أيّ شـ تـُ

، والتي توفيـت في الخامـسة والعـشرين، دون أن تكـون أبـصرت شـيئاً يـذكر                   "سردينيا"
  سوى جزيرتها وديرها، وهذه الأمُّ الدمشقيّة؟

ــراجلين  تحــدّثنا في أمــور الوح ــ  فــدعتني للعــودة مــساءً   . دة، وفي حــجّ صــديقيّ ال
  .معهما، كي نُدلي بشهاداتنا أمام المصلينّ مساءَ كل ثلاثاء

المكـان  . وهكذا التقينا مساءً في هذه الباحـة الـصغيرة، وهـي أشـبه بغرفـة داخليـة        
ثـم طُلـِب إليّ أن . تعاقبـت الترانـيم والـصلوات! إنـّه لأمـر مـدهش. يـضيق بالحـضور

أتــرك الحـديث لقلــبي، وقلــبي يهــوى  .  لا أهــوى التحــدّث عــن نفـسي .بــشهادتي أدُلي
الحديث عن كنيسة المسيح الواحدة، عن فضيحة الانقسام، وعمـا يرتفـع مـن رجـاء          
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من هذا الشعب المسيحي في سورية، مـن هـذا الـشعب الـسوري الثـريّ جـداً، والـذي                    
  .خصَّته السيدة العذراء بمحبّتها

ةأجـل، هـذا المكـان أشـ ولكـن مـن . فيــه تتواجـد جميـع الطوائـف والمِلــل. به بالعُلّيّـ
يــستطيع أن يقـول مــن هـو الكــاثوليكي والأرثوذكـسي والمـاروني والكلـداني والمـُسلِم؟ 
فثمة رجال ونساء، لا حدود لاختلافاتهم، وقد تعدّدت آفاقهم، فاجتذبهم وسَحرهم           

  .سرّ حضور لا حدود لحبِّه
ز      أجل، إنّ والدة الإله تحظى       فكـل عيـد لهـا      . في الشرق الأوسط كلهّ بتكريم مميَّـ

يَجمع الحشود، ولَكَم مِن يد تريد أن تمتدّ، ولَكَم مـن أمٍُّ تمـدّ طفلـها، نحـو أيقونـة              
  !العذراء أو تمثالها في كل تطواف

ــصُّوفانيَّةفي  ــستقبل       ال ــا، الــتي ت ــسة، مــن خــلال ميرن ــور مــريم، أمُّ الكني ، إنّ ظه
 في أحـشائها، "عمانوئيـل"صابات تزورهــا مـريم، وهـي تحمـل النـاس، وكـأني بهـا أليـ

هذا الظهور هو أشبه بصرخة تـدعونا لتوجيـه نظرنـا إلى مـا هـو أبعـد مـن مـريم،                      
أن تأتي أمُّ ربـي  هذا مِن أين لي " :كي يُتاح لنا، نحن أيضاً، أن نقول مثل أليصابات        

  )1/43لوقا ( "إليّ؟
؟ أجـل، إنّ الـتي   "!اذكروا الله" :ديدة لميرنا  الج "الزيارة"أوََ ليست أولى كلمات هذه      

  .تحبّونها، هي أمة الابن الذي أعطانا إياه الآب، يسوع المسيح
في نهاية هذا اللقـاء، لقـاء ومـشاركة بـالِغَي الغنـى، ومـشحونينَ بعطـش مـدهش           
ــداس،          ــيم الق ــوم الخمــيس لأُق ــي ي ــت أســتطيع أن آت ــا إن كن للوحــدة، ســألَتني ميرن

  مساءً؟الساعة السادسة 
، "الكـاهن الحـديث   "ماذا عساني أقول سـوى نعـم حـارَّة؟ أنـا، القـسيس الـسابق، و               

  !، في دمشقالصُّوفانيَّةأدُعى لإقامة القداس الإلهي في 

ولكـني أشـعر أنَّ ميرنـا، في بـساطتها     ! ليس لي إلاّ أن أُقرَّ بفقري وعـدم جـدارتي      
  .لى كاهن في الكنيسة الواحدةغير المحدودة، تتوجَّه دون أيّ تكلُّف إلى الكاهن، إ

لــيس في ذلــك أي تكـريم، بــل هـو ببــساطة الاحتفــال بــسرِّ الوحــدة، بالذبيحــة      
  .القربانيّة المقدّسة

ميرنـا  . في الحقيقة، هذا ما أشعر بـه في ذاك الخمـيس مـساءً، وأنـا علـى الهيكـل                
يح على  أُقدّم المس . صديقتها تترجم من الفرنسية إلى العربية      "ريتا". تخدم القداس 

هيكل محبة الله الآب للبشرية جمعاء، وبصورة خاصة من أجل هـذا الموزاييـك مـن           
  .الشعوب التي تشكِّل سورية، وهي شعوب متعدّدة انصهرت في ذات الثقافة العربية
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دّام، ومُجـرَّد خادمـات للوحـدة، تلـك                  أجل، هنا، نحن، على غرِار مريم، مُجرَّد خُـ
  .حدانيّة الحبّ الذي يُعبِّر عنه الثالوث الأقدسالوحدة التي أُعطيت أبداً في و

أجرؤ وأقول، لست أنا مـن يعطـي القربـان المقـدَّس، ولكـن هـي مـريم ذاتهـا الـتي                      
 تكـرَّرت في رسـائل يـسوع    "سـرّ "إنّ كلمـة    (أتت لتُغذّي أبناءها بواسـطة سـرِّ الكنيـسة          

  .فالكنيسة هي مكان حضور جسد ودم مخلصّنا يسوع المسيح). لميرنا
عد القداس، أبديت لنقولا زوج ميرنا، تأثرّي بـأني، لأوَّل مـرة في حيـاتي، بوصـفي                 ب

اً، أعُطـي المناولـة لإنـسان أرثوذكـسي             اً رومانيّـ فأجـابني نقـولا بطريقتـه      ! كاهناً كاثوليكيّـ
  …"!ولكن، يا أبتِ، أتدري، هنا معظم الناس من الأرثوذكس": المازحة اللطيفة

ه سلطات مختلف الجماعات المسيحيّة، الـتي تـشكِّل   ولست أدري ما الذي تفكِّر ب   
سي في دمـشق      ق                  . الواقع الكنََـ ولكـن مـاذا عـساني أقـول في شـعب الله هـذا الـذي حقَّـ

وحدته بعيداً، في تعطشّه للصلاة إلى مصدر الخـلاص الوحيـد، يـسوع المـسيح؟ وإنّ                
لقـوة  إنـه تعطـّش مـن ا      . ذلك لينطبق على الغالبيـة الـساحقة مـن مـسيحيّي سـورية            

هنـا لـيس ثمـة انتـصار طقـس علـى آخـر، بـل هـي                  .  حواجز الطقـوس   "نسََف"بحيث  
ومـا مـن شـيء يقـنعني بـأنّ الجانـب العملـي فقـط،                . والدة الإله التي تجمع أبناءهـا     

وقرب إحدى الكنائس، ومدة الاحتفال هي السبب في هذا التجمُّع في هذه الكنيسة             
تفــسير إهانــة للـشعب المـسيحي في  إنّ في مثــل هـذا ال. أو تلــك، مــن كنــائس دمــشق 

  .لكأني بهذا العطش جواب على الصلاة الإسلامية. سورية
ــسية، الـــتي تــشكِّل       ــد الطقـ ــي لمختلـــف التقاليـ ــانتي واحترامـ ــل أمـ ــي، بفعـ إلاّ أنـ
ثــروة الكنيــسة، أَحـــذَر الخلــط بـــين الطقــوس، الــذي كــثيراً مـــا يــسيء إلى نقــاء   

  .الطقس الأصلي
 عنـدما يـصبح ملموسـاً، فهـو يعـانق كـل             الحُبَّن  لقد كنت مضطراً للاعتراف بأ    

  !شيء، أجل يعانق كل شيء
راً                 وميرنـا  . صورة صغيرة بحجم البطاقـة البريديـة ترشـح بغـزارة زيـت زيتـون معطَّـ

رشحت أيضاً زيتاً مماثلاً، أكثر نقاء من زيـت المـيرون، دون أن يُقـدَّمَ أي تفـسير علمـي        
وفي يديها وقدميها وجنبها، انفتحت جراح . الوحظ حدوث انخطافات لميرن. لهذا الأمر

  .عميقة، والتأمَت دون أن تترك أي أثر، ودون أن يُقدَّم لهذا الأمر أي تفسير علمي
وإنّ أصـولي البروتـستانتيّة     . إلاّ أني لا أريد أن أدُلي بشهادتي لصالح هذه الأمـور          

  …تُعير موضوع الإيمان أهمية أعظم

ــشَق في   ــا يُستنــ ــصُّوفاإنّ مــ ــرى في  نيَّةالــ ـ ــا يُـ ــصُّوفانيَّة، ومــ ــسمع في  الــ ــا يُــ ، ومــ
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فـإنّ الإيمـان أقـوى مـن       . ، كل ذلـك يحـدّثني أكثـر مـن أي تظـاهرة خارقـة              الصُّوفانيَّة
  ).13 كور 1(والحُبّ أقوى من الإيمان، لأن الحبّ وحده هو الباقي . الآيات

رَّد الرغبـة في  إنّ النعمة الخاصـة جـداً الـتي لمـست ميرنـا، ولا ننـسيَنَّ نقـولا، لمج ـ               
كـان يـدري    هـل  ( "قـازان "جلب تذكار صغير من بلغاريا، وهو صورة صـغيرة لـسيدة          

  . تتسّم بقدرة الحبّ الإلهي)ذلك؟
إن هي إلاّ مجرَّد إشارة حنـون، بـدت وكأنهـا فتحـت البـاب أمـام الـسيدة العـذراء،                     

 دة،يِّلقـد رأيـت الـس     ": فاقتحمت حيـاة ميرنـا، فأخـذت تقـول، وكانـت أول المندهـشين             
  ."!وسمعتُ السيِّدة، وقد تحدَّث ابنها ومخلِّصي إلى قلبي

 :وفي ما يشبه نغماً لا يخلـو مـن حـنين خـالص بترنـيم شـرقي، قالـت لنـا الـسيِّدة                  
  ."!اذكروا الله"

إذن هـو إلـه الـوحي، مـن إبـراهيم إلى جميـع       ! أيّ إله تعني؟ إنهّ إله يسوع المسيح   
سينّ ذلـك، خـصوصاً في هـذه الأراضـي الـتي طالمـا              لا نن ـ ). 4رومـا   (أبنائه في الإيمان    

  !، تسبَّبت في كوارث لا حصر لها"مفاهيم ملتبسة لا تحصى"جُرِّحت بفعل 

، 2005عام ) يونيو(هذه الكلمات التي أَخطّها بقلمي، أكتبها في شهر حزيران 
  .بمناسبة زيارتي الثانية لسورية ولدمشق

ــا     ــن تـ ــب مـ ــيح لي أن أدرك بعـــض الجوانـ ــد أُتـ ــذه   قـ ــد في هـ ــسة المعقَّـ ريخ الكنيـ
أجــل، لَكـَـم مــن تعقيــد، لَكـَـم مــن تنــاقض، لَكـَـم مــن مجابهــة          ! الأرض الدمــشقيّة

بـــين الـــشرق الحاضــر ومــا يفـِــدُه مــن العــالم الغربـــي بـــشقِّه اللاتــيني، ولا ســـيما   
  . سكسوني-بشقِّه الأنكلو 

؟ مـا وفانيَّةالـصُّمـا الـذي يقـال في .  كالـصرخةالـصُّوفانيَّةفي هـذا الـسياق، تـبرز 
قِلَّة مـن رجـال الإكلـيروس تواجـه النـداء،           . ؟ الكثيرون يتساءلون  الصُّوفانيَّةرأيك في   

  .أو على كل حال، هم لا يجرؤون على التصريح به

فـإنّ ظـروف هــذا البلــد ومناخــه يبـدوان أحيانـاً . لــيس لي أن أعـذرهم أو أدينــهم
ا فيه، مِن أين أتى وإلى أيـن هـو   مَن منِّا لا يفقد فيه بعض م    ! "سوريالي"من عالم   
ـوا هــذه الرســالة    قــادمون، لإنهــم  "ذاهــب؟   ولكـــن  !"اذكــروا الله " : الكهنــة الـــذين تبنّـ

  . ميرنا وزوجها نقولا"طبيعيّة"معظمهم يُحيّون بساطة وتدافع و

ومـع ذلــك، فلــولا نعمــة الله ودعــم الــروح القــدس الــذي هـو نظـام وقــوة ومنبـع    
الزوجين أن يـستقبلا لـيلاً ونهـاراً، دون توقـّف تقريبـاً،      توازن خارق، كيف كان لهذين  
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عامـاً، كـل مـن يـدخل هـذا البيـت المتواضـع في حـيّ         ) 25(وذلك منذ مــا يقـرب مـن        
  ؟!، وكيف لهما أن يتصرَّفا بحيث يُشعرانه بأنه حقاً في بيتهالصُّوفانيَّة

اً إلى أبع ـ     الأمُّ،أوََ ليس بيت     د حـدّ، وكـأني بـه     بيتنا أيضاً؟ كـل شـيء يبـدو طبيعيّـ
  .أمر عادي، في حين أنّ كل يوم أشبه شيء بمعجزة

  .أجل، إنّ ذلك الأمر لا يمكنه إلاّ أن يصدم الأفكار، ويطرح سؤالاً
ــة   ــارة لــــصاحب القداســ بطريــــرك أنطاكيــــة للـــسريان  ، "زكـّــا الأول"قمـــت بزيــ

لهّ، إنه رجل ذو روحانيّة عالية وطيبة ضخمة، وقد قام بـدور          الأرثوذكس في العالم ك   
  ."؟الصُّوفانيَّةما رأيك في ": ففاجأني بالسؤال التالي. الصُّوفانيَّةإيجابي جداً حيال 

ماذا عساني أُجيب شخصية لها ما لها من قدر كبير، على الرغم ممـا آلـت إليـه                  
عــة أنطاكيــة المــسيحيّة  كنيـسته مــن حجــم متواضـع، ولكنــها مــشبعة مــن روح جما   

  الأولى التي ينحدر منها؟
  ."!، لما كنت الآن أمامكالصُّوفانيَّةصاحب القداسة، لولا ": أجبت

 أن أمثـل    "جنيـف "، كيف لي أنا القسيس الصغير في        الصُّوفانيَّةأجل، لولا صدى    
ككاهن كـاثوليكي رومـاني، أمـام وجـه كـبير مـن وجـوه الكنيـسة، والكنيـسة الـشرقية،                     

ع مـع   1984 البطريـرك الأرثوذكـسي الوحيـد في التـاريخ، الـذي تجـرأ عـام            أمام ، ووقَّـ
ــا  ــاني  "الباب ــولس الث ــا ب ــستين،      "يوحن ــز للمــؤمنين مــن كــلا الكني ــى إعــلان يُجي  عل

  ."المائدة المقدّسة"الاشتراك في 
لمـاذا اسـتخدمَت   : يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عنـصراً آخـر بـالغ الأهميـة      

   في روسيا، كي تظهر لميرنا؟"قازان"والدة الإله صورة صغيرة لسيّدة 
عندما نعرف التاريخ العجيب لهذه الأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عـشر،             

 للبلاد الروسيّة، والـتي اختفـت إبـان الإعـصار البلـشفي،             والتي تُكرَّم بوصفها حامية   
، "ألكــسي الثــاني " ، بعــد مــسار غريــب، إلى بطريــرك موســكو،    2002كــي تعــاد عــام   
نــا كلنّـا؟ ا، أوََ لــيس في ذلـك ســرّ كـبير يتخطَّ"يوحنـا بـولس الثـاني"بواسـطة البابــا 

  !وكل شيء خاضع لتدبيره. لها مع الله فالصدفة لا محلَّ
إذن هي ذي أيقونة، رُسِمت وفق التقليد الروسي الخـالص، وأُنقـذَت مـن حريـق،                
بفضل نداء شخصي من العذراء لطفلة، ويرفعها بطرس الأكبر بمثابـة علـم، هـذه             
ــة مــاذا عــساها أتــت تفعــل في صــميم العــالم الإســلامي، وفي قلــب جماعــة         الأيقون

  مسيحيّة صغيرة؟
  . ليست إلاّ في بدايتهاالصُّوفانيَّةإني لواثق أنّ معجزة 
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إنّ الكنيـسة هـي    . إنّ الكنيسة تعني تجمّعاً، تجمّعاً من أجل الـشركة، وفي الـشركة           
  .شركة حبّ بين الثالوث الأقدس والمسيحيّين، وامتداداً، البشرية كلها

نح          سـة البطريـرك    وقدا"يوحنـا بـولس الثـاني   "أوََ ليس هـذا هـو المنطـق الـذي مَـ
، نعمــة وقــوة وشـــجاعة تقريـــر قبــول مـــؤمني الكنيـــستين علــى مائــدة  "زكـّـا الأول"

  ا، بوصفه خطوة عظيمة نحو استعادة الشركة الحقيقية؟الإفخارستيّ
إنّ أمّنا، والدة الإله، أمُّ رأس الكنيسة، المسيح يسوع، أَلَم تكن تعمل مـن أجـل أب              

ئـل، أن يغوصـوا في شـركة الحـبّ، الـتي كانـت         المراحم، إذ طلبـت مـن المـسيحيّين الأوا        
  توحِّد المسيحيّين الأوائل، ولا سيما أنطاكيا وروما؟

) بيزنطـة (أمـا القـسطنطينيّة     . إنّ كنيسة أنطاكيا وُلدت مـن عمـل الـروح القـدس           
ومن هنا كان العديد من التـوترات    . فإني أجرؤ وأقول إنها ولدت بفعل إرادة سياسية       

  .بين روما وبيزنطة
نـور مـن    " كرَّر القول، دون ملل، ولا سيما في رسالته          "يوحنا بولس الثاني  " البابا   إنّ
، ولأن يكـون    )ب وشرق غر( مدعوّة للتنفُّس برئتيها     نقسمةالمإنّ الكنيسة غير    ": "الشرق

  ."لها قلب واحد ينبض بفعل بُطينيه، كي تستطيع أن تنشر عبق الحبّ الخلاصي
أوَّ ليست كنيسة أنطاكيا، حيث أطُلِق على أتبـاع يـسوع اسـم مـسيحيّين، وكنيـسة                 

ة،             "بطرس وبولس "روما حيث استشهد     بٍّ، حيّـ ، مـدعوّتين لتكونـا المحـرِّك لـشركة حُـ
ليكونوا واحداً، أيها الآب، كما أنك أنت فيَّ وأنا         " :صلاة المسيح جميلة، كبيرة، تحقِّق    

  ).17/21يوحنا ( "فيك، حتى يؤمن العالم أنكّ أنت أرسلتني
الصُّوفانيَّة، أفـلا تعمـل علـى مطالبتنـا بـذلك، وعلـى تـذكيرنا بـه، إذ تقـول لنـا                  و

  ن الحياة شركة؟، اذكروا أنه هو الكائن، وأنه هو الحيّ، وأ"اذكروا الله": بكل بساطة
على كـل  . كيف لا نستقبل ذلك بفرح، حتى لو كان من واجب الكنيسة أن تتريَّث  

حال، في ما يخصّ كنيسة روما، فهي لا تخطـئ البتـة عنـدما تعلـن الطـابع الفـائق                   
وكيـف لا نبتـهج   . الطبيعة لحدث، سوف يستفيد منه مؤمن واحـد أو مؤمنـة واحـدة           

ة العـذراء في العـالم الإسـلامي، وهـو عـالم يخـصّ في                تقوم بهـا الـسيِّد     "الزيارة"لهذه  
أفــلا تقـول لهــم بطريقتــها . كتابــه، بحـبٍّ عظــيم، تلـك الــتي وَلـَدت دون تــدخّل رجـل

إنني في أرض الشرق حملتُ بـالروح الإلهـي ابنـاً، هـو عطيـة مـن أب                  . أبنائي": اللَّبقة
ــتم   ــبّ . المــراحم، لخـــلاص العــالم، وإذن لخلاصــكم أنـ ــو الأولولكــم أيـــضاً، الحـ  " هـ

متـى  ( ومن الشرق دائماً تشرق الشمس، ومن الشرق، يأتينا نور الحـبّ             ).4يوحنا  1(
  .الآب والابن والروح القدس): 2/2
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لا ننَــسينّ ذلـــك أبـــداً، وإلاّ فلـــن نـــتمكن البتـّــة مـــن أن نحيــا هــذه الــشركة في    
  .الكنيسة، ونكون قد ارتكبنا خيانة بحقّ رسالة الإنجيل بالذات

اً، وقمـت بزيـارتي الأولى          .  مدى حبي للكنيسة   يعلم الله  عندما أصـبحت كاثوليكيّـ
ــوبر(لرومــا، في شــهر تــشرين الأول    ، ووجــدتني في ســاحة القــديس   1992عــام ) أوكت

  .، بكيت، لشدة ما انتابني من تأثر لوجود الكنيسة الأمُّ"بطرس"
وفي . يحولكن الكنيسة الأمُّ لا تعني مطلقـاً كنيـسة قائـدة، بـل العكـس هـو الـصح                  

 شـعور بـسعادة عارمـة، سـعادة         ينتـابني ،  "بطـرس "كل مرة أزور فيهـا سـاحة القـديس          
العودة إلى البيت، وفي هذا البيت، كل شيء هـو شـركة وخدمـة، وحـضور أمُّ تـستقبل           

  .كل يوم شمس الحبّ الطالعة من الشرق
تطيع إنّ كنيسة البلدان الروسية، وفي العالم السلافي والشرقي، تعرف أنها لا تـس            

  .أن تحيا في انطواء دائم على ذاتها، وأنها مدعوّة للدخول في الشركة، حيث الحيّ
.  قــــد قامــــت بجولــــة صـــغيرة في الــــشرق، لتقــــول لنــــا ذلــــك "قـــازان"إنّ ســـيّدة  

  .والصُّوفانيَّة تردّده لنا ببساطةِ والدة الإله، وحنانها وطبيعيّتها الإلهيّة
  

  باتريك بالان
  11/6/2007دمشق، الاثنين 
  ، رسول وشهيد"برنابا"عيد القديس 

الكنيـــسة غـــير " لـــدخولي في الـــشركة التامـــة مـــع عـــشرةالـــذكرى الخامـــسة 
  »"المنقسمة



 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   ونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيَّـ
  منــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،وفي محبـتــنـــا لأ

  نجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هــــــذا الكتـــــــــاب
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه

  

  







 

  

  

  

  

  

  

  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   ونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيَّـ
  وفي محبـتــنـــا لأمنــــــــــا الســــــــــــيدة العــــــــــــــــــــــذراء،

  ـذا الكتـــــــــابنجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هـــــ
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه
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&+  
  فونـوفانيَّة والمثقّلصُّا

  

I. المثقفون في سورية:  
أثــارت الــصُّوفانيَّة، في دمــشق، بــضعة مــثقَّفين مــسيحيين، تلقَّفهــا بعــضهم منــذ  

 . سأقـصُر الكـلام علــى الــذين ســخَّروا لخدمتـها حـضورَهم وكلمتــهم وقلمَهـم   .بــداياتها
  ."ادكار زكرت" و"أديب المصلح" و"أنطون المقدسي": إنَّهم

  :"أنطون المقدسي"يب المفكّر والأد )1
ة، في      ــة العربيّـ كــان لــه حــضور اســتثنائي، بحكــم موقعـه وثقلــه في الــسّاحة الثقافيّ

ــةً     ــي والعــالم عامّ ــوطن العرب ــى    .ســورية خاصــةً، وفي ال ــوزَّع عل ــوَّع هــذا الحــضور وت  وتن
  .5/1/2005في مختلف مراحل هذا الحدث، حتى يوم وفاته 

 فكتـب   . صريحة، قوية، متعـددة، وثابتـة، ومتـصاعدة        شهادةوقد ترجم هذا الحضور     
وكتـب نـصوصاً أخـرى،      . 1990 عـام    "الكتـاب الأزرق  "تأمّلاً طـويلاً وفريـداً حقـّاً، نـُشِر في           

ه للبابـا     . بالعربية والفرنسيّة، نـُشر بعـضُها      ، رسـالتين يـدور     "يوحنـا بـولس الثـاني     "ووجَّـ
ـه أيــضاً للبطريــرك   . الــصُّوفانيَّة ورســالتها محورهمــا حــول    "غريغوريــوس لحــام "ووجَّـ

اً تحتــلُّ فيهمــا رســالة  ، نــصَّين اً هامـ ا يقولـه بــشأنِها، في   . الــصُّوفانيَّة موقعـ وكــان لــه مـ
كمـا وأنـّه أدلى   . ضرات كثيرة، وفي مؤتمرات عُقدَِت في دمشق، ولبنان وفرنسا وألمانيا   محا

 وقـد يكـون   .بهذه الشّهادة أمام كامرات التلفزة، من لبنانية وفرنـسية وكنديـة ودانمركيـة        
ــل النفــسي البلجيكــي،        مــن أهــمّ مــا كتــب، رســالة بالفرنــسية خــصَّ بهــا العــالِم والمحلّ

  ."ريه باتساليدسأند"والسّوري الأصل، 
  . المقدسي، بعضَهاشهاداتوقد رأيتُ أن أنتقي من 

  :ممّا لم يُنشَر )1(
ــور          ــدُر العثـ ــا ينـ ــاني مـ ــن المعـ ــلان مـ ــهما تحمـ ــاً، ولكنـ ــلان تاريخـ ــالتان لا تحمـ رسـ

ــسيحي   ــي المــ ــه في الأدب العربــ ــى مثيلــ ــوان.علــ ــب إلى  الأمّ ا":  الأولى بعنــ ــذراء تكتــ لعــ
أنقــــل هــــاتين . "الأبنـــاء يتحــــدّثون إلى أمّهــــم العـــذراء ": ، والثانيــــة بعنــــوان"أبنائهــــا

  :الرّسالتين بحرفيّتهما
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  :"الأمّ العذراء تكتب إلى أبنائها" .1

  أبنائي الأحبّاء،"

 ويتضاعف نداؤكم مراراً في هذا الشّهر .أنتم تنادوني كلَّ يوم مرة وربما مرّات
 . كل مرة أسمع نداءكم، أهبُّ مُسرعة إلى المنادي، فرداً كان أم جماعةًوأنا،. المبارك

 لقد . فهل أجده حاضراً ينتظرُني؟ كلا على الغالب مع الأسف.وأقرع بلطف بابَه
 .صرتم، هذا في تجارته وتلك عند جارتها، هذه تلاحق بنظراتها زوجَها أو خطيبَها

كم وقلوبُكم بعيدة عني؟ وعقولُكم مع  أتنادوني بشفاه.وذاك يخطّط للغد أو لبعده
 قد تتبادلون الأحاديث والنّظرات، الإشارات والغمزات .مشكلاتكم اليومية؟

 أاَجتمعتم في .والهمسات، وأنتم تتلون السُبحة أو تشتركون في الذبّيحة الإلهيّة
الكنيسة باسمي وإكراماً لي أم لتحلّوا مشكلاتكم؟ ومع ذلك أنا أبقى وما أزال 

 فالأمّ لا تملّ ولا تكلّ في مواساة . حتى يعودَ الغائب إليّ…ع الباب، أُنبّه، أُحذّرأقر
 الأمّ لا تترك أولادها، لا يسمح لها قلبها الحنون بتركهم .أبنائِها، الصّلاة معهم

إنّهم .  أو كانوا عاقينّ…وشأنهم حتى ولو نسوها، أهملوها، ابتعدوا عنها كثيراً
 ويوماً يذكر .يدبّ اليأس إلى قلبه. خلّى الإنسان عن كل شيءقد يت. سيعودون يوماً

أنا لا أطلب منكم أن تتركوا أشغالكم، أو أن تُهملوا، كلّ منكم . أمّه فيعود إليها
 والحياة كانت وما تزال وستبقى صعبة .العمل من أجل تأمين أسباب بقائه

 جهودَكم في الأوقات  وقد أطلب منكم أن تضاعفوا.باستمرار تستأثر بالإنسان كلهّ
 قد تزداد المشكلات، ويوماً تتراكم فوق رأس .الحرجة كي تجتازوها بأمان وسلام

  .الإنسان حتى لتَكاد تخنقه أو لتكاد تنُسيه ذاته وربّه

أنا لا أطلب من وقتكم، يا أبنائي، سوى دقـائق معـدودة يكـون فيهـا أحـدكم كلـه                    
شرح عنـدما تـرى ابنـها وقـد كـرَّس لهـا         فقلـب الأمّ يتفـتَّح وين ـ      .معي، لي، لي وحـدي    

 ويمتلئ قلبها فرحاً وغبطـة عنـدما يُغمـض الابـن            .وحدها بعضاً من ساعات فراغه    
  .عينيه، يضع رأسَه على صدرها، يسترخي بين ذراعَيها ويختبئ في قلبها

وإنّ رأسَـــها ليرتفـــع عاليـــاً، وعينيهـــا تفيـــضان بـــدموع الفــــرح عنـــدما تــــراكم  
 وفي غـــيره مـــن المناســـبات المقدســــة، مجـــتمعين حولهـــا  في هـــذا الــــشهر المبــــارك

  :تردّدون بصوت واحد

  .السلام عليك يا مريم"
  ".صلّي لأجلنا يا والدة الله، نحن الخطأة
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  :إنّها عندئذ تقدّمكم للآب السماوي وهي تقول
ــاهم     ــتني إيّ ــذين أعطي ــاء ال ــاسمهم أشــكرُك وأطلــب منــك أن   .هــؤلاء هــم الأبن  ب

  .ناهي نِعمكتفيضَ عليهم من لا مت
 فـسيكون معـي ابـني، وحيـدي، أخـوكم،           .لن أكونَ وحدي عندما تجتمعون للصّلاة     

  :كلمة الله الآب خالق السماء والأرض، الذي قال يوماً
  ".هي أمّي، من أكرمَها أكرمني"

  :وقال في إنجيله
  ".كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون بينَهم"
  أبنائي،

  … والأمّ تسامح، تغفر، تصلّي، تصبر، وتعطي.حقاًّ كذلكأنتم تدعوني أمّاً، وأنا 
أنـتم تــدعوني الأمّ القديـسة، وقـد شــاء الآب الـسماوي بحكمتـه اللامتناهيـة أن  

  .يقدّسني عندما أشركني في آلام ابنه الحبيب
 فقــد تُبْتَلـَـون بـــشدّة، تـُـصابون بمــرض ألـــيم، .وأنــتم أيـــضاً لكــلّ مــنكم صـــليبُه

 عندها قولـوا مـن أعمـاق        …عون بمركزكم، بسمعتكم، بثروتكم   تمُتَحنون بعزيز، تفُجَ  
  :قلوبكم مع أيوب

  . ليُمجّد اسم الرّبّ.الربّ أعطى، الربّ أخذ
  :أو ردّدوا الكلام المأثور في هذا البلد الطيب

  .شركة مع آلامك يا يسوع
 ويـسوع   .بهذا يكون المبُتلى قد حمل صليبَه كما حمله يسوع وسار نحو الجلجلـة            

  .عاش الألم في جسده وروحه يقدّسُكم ويحمل مع كل منكم صليبَهالذي 
  أبنائي الأحباء،

أنـا أنتظـركم كـلَّ مـساء مــن هـذا الـشهر المبـارك، أنتظــرُكم كـل شـهر مـن أشـهر  
ام الأسـبوع، كـل ســاعة مـن سـاعات النـهار واللّيــل     أنـا دومـاً .الــسنة، كــل يـوم مـن أيّـ

ه    فاتحة ذراعيّ، جـاهزة لأضـمّ كـلاً مـنكم إلى            ابـني   ، سـاعة يـأتي    ، فهـو  . صـدري وأحبّـ
 أنا أشارككم أفراحكم لأباركَها وأضاعفَها، وفي أحزانكم أكون أيـضاً حاضـرة             .الوحيد

  .لأجعلها أسهل احتمالاً
تَعــالوا إلي يـا أبنـائي، واشـتركوا في الـصّلاة الجماعيـة، كــلّ مــرّة يــصلّي النــاس،    

م أو ابتعـدتم كـثيراً عـني، حتـى     حتى ولو شـردتم بأفكـاركِم وردّدتم الـصلاة بـشفاهك        
 فـالأمّ   . فـستعودون وأنـا أُسـعفكم كـي تعـودوا          …ولو نـسيتموني وتحـدّثتم إلى بعـضكم       
  . ولكلّكم معاً،دوماً جاهزة لكلّ من أبنائها على حدة
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 الأمّ تقــرع .ولكـني لا أسـتطيع، ولا يحــق لي أن أتجــاوز إرادتكــم الحــرّة المــسؤولة   
ه، تنــصح، تـدلّ عل ــ   ولكــن تنتظــر مــن كـلّ مــنكم أن يــسلك   …ى الطريـقالبـاب، تنُبِّـ

دكم عنـها تحـاول إعادتـَه إلى جـادة الـصواب                 . الطريق حـرّاً مختـاراً      .وإذا مـا حـاد أحَـ
ــالقوة  .تــركض وراءه، ترجــوه أن يعــود   ــده ب ــلّ مــنكم   . ولكنّهــا لا تعي  بــل تترككــم، ولك
  .حريته، حرّية الرفض أو القبول

، هـو أن أطلـب مــن ابـني يــسوع مــسيح الله  كـل مـا بوسـعي عملــه في الـساعات الحرجــة 
  ".آمين. خالقي وخالقكم، أن يُلهمَ كلاً منكم ما فيه خير نفسه وجسده في الدنيا وفي الآخرة

  :"الأبناء يتحدّثون إلى أمّهم العذراء" .2
  :بكى الأبناء عندما سمعوا رسالةَ أمّهم، فخرُّوا سُجَّداً أمامَها وقالوا"

يناك وتناســينا الله الآب لقـد أخطأنـا، يــا أمّنـ.بلـى  ويومـاً إثـْرَ يــوم صــار .ا، تناسَـ
 ولكـن أعمالنـا     . كنّا نـشعر أنَّ ثمـّة صـوتاً ينادينـا مـن أعمـاق قلوبنـا                .التّناسي نسياناً 

 .اليوميــة المُلِحَّــة كانــت تمنعنــا مــن الإصــغاء إليــه، وتجرُّنــا إلى حيــث نريــد ولا نريـد
. سرَّب اللّص إلى البيت في ظلام اللّيل      والخطيئة تأتي خلسةً في ظلام القلب كما يت       

وهكذا صار الكذبُ البسيط كذباً مُضرّاً بالغير، والكلام البريء على القريب تحـوَّل             
افــــتراءً عليــــه، والاعتــــداد بــــالنّفس كبريـــــاءً مرهقــــاً، واحتقــــاراً للنــــاس وإذلالاً 

ب، يـرى،    والله الآب فاحص القلوب والكِلى يراق      . أنتِ تعرفين كل ذلك    …لشخصيّتهم
  .وينتظر عودة الابن الشاطر

وإذا عـادوا ضـمّتهم، كـل . الأم تغفــر، تـسامح، تتجـاوز إسـاءات أبنائهـا: أنـتِ قلـتِ
واحد بمفرده إلى صدرها وغسلت مـا تـراكَم علـى قلبـِه وروحـِه وجـسدِه مـن أوسـاخ            

  .شَوَّهت صورةَ الله فيه
 ولكنّهـا لا تعيـدُه   .دما يعود عن … إنَّها تنسى ذنوبَ الابن    .أجل، قالت الأمّ القدّيسة   

  …رغماً عنه
وكما قلت لكم فإن الله الآب وحدَه يغفر الذنّوب ويقتلع الخطيئة من جـذورهِا،              

 فالـصّلاة .شـريطةَ أن يمــشي معــه الابــن في الطرّيـق الـتي تـؤدي إلى تبـديل سـلوكه  
اً تـضع شـرطاً و                  احـداً لمغفـرة    التي علَّمنا إيّاها يسوع، والتي كـثيراً مـا نردّدهـا بَبغائيّـ

  :الخطايا إذ تقول
  ايانا،طاغفر لنا خ"

  ."كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا
والخطيئـة، يــا أولادي، لا تُغفـر إلاّ مبــدئيّاً عنـدما يرفــع الكـاهن وكيــل الله الآب     
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  :على الأرض في كرسيّ الاعتراف، يرفع يده ويبارك ويقول
  ".ياة الأبديةليرحمنا الله ويغفر لنا خطايانا ويبلغ بنا إلى الح"

  .فهذه بداية الطرّيق إلى الله لا نهايتها
 فهــي مزروعــة بالأشــواك والعقبــات، .وســلوك الطرّيـق هــذه لـيس بـالأمر الــسهل 

 فـصَلّوا، يـا أبنـائي، صـلّوا، صـلّوا، وأنـا أصـلّي معكـم كـي          .بالمزالق والمنحدرات الحادّة 
  . سواء السبيليُسدّدَ الله خطاكم ويعصمكم من الضلال ويهديكم باستمرار

  :قال الأبناء
وقـد تلاحقنُـا إلى     . الخطيئةُ تنتظرُنا على باب الكنيسة وكأنـّا علـى موعـدٍ معهـا            

ــا      ــل صـــلاتنا، تـــشوِّشها، تـُــدخل عليهـ ــا وبينـــك أو تعطِّـ ــائلاً بيننـ ــها وتقـــف حـ داخلـ
 أمـا طريـق     .ومقاومةُ الخطيئة متعبة وقد تصبح أحياناً مُنهكة      . الاضطراب الروحي 

هلة لأنّها كثيراً ما ترضي غرورنـا، تـداعب كبرياءنـا وتـُشبعِ فهمَنـا إلى               الخطيئة فس 
  .الانتقام من خصومنا

وحــدَك، يــا أمَّنــا،   . فــإذا لم تـُـسرعي إلى مــساعدتنا، أغرقتنِــا في بحــر خطايانــا     
تستطيعين أن تمدّي يدَك وتنشلينا من بحر الخطيئـة الـذي لا حـدَّ يحـدّه، وحيـث                  

ــاً هائجــة تقــذف   ــتِ، بــين ســكان      الأمــواج دوم ــاك، وأن ــا وطــوراً إلى هن ــارةً إلى هن نا ت
  .السماء، الأقرب إلينا، حتى ليخيَّل إلينا أحياناً أن بوسعنِا تقبيل ثوبك الطاهر

.  لستُ، يا أبنائي، التمثال الذي قد تقبِّلون مراراً كل مرة تدخلون إلى الكنيسة            -
 . قـد تـسجدون أمامهـا وكـذلك الأيقونـة الــتي.فالتمثــال حجـر نحتـه إنـسان مـثلكم

 .ومثلها أيقونات وتماثيل القدّيسين والقدّيسات    . فهي ورق وخشب دهنه إنسان أيضاً     
 الواقـع أنَّهــا  .فتركيـزُ الانتبـاه علـى التماثيـل والأيقونـات قـد يـصبح عبـادةً للأصـنام         

رموز تشير إلى أبناء وبنات مثلكم ومـثلكنّ رضـي الله عنـهم وعـن سـلوكهم فقـرَّبهم          
ا موجودة فعلاً، ولكن في قلب كلِّ إنسان يدعوني، وقـد أسـكن في هـذا القلـب                  أن .إليه

إذا ما كان مُخلصاً في دعائه، وأطلـب مـن الآب الـسماوي أن ينقـذَه مـن شـدائده أو                     
 كلنّــا موجـودون عنـد الله .وكـذلك القدّيــسون والقدّيـسات. أن يــساعده علــى تحمّلــها

  .الآب إلهنا وإلهكم
الـصّور  والتماثيـل إلى الـذين تــدلّ علـيهم، ومنـهم إلى فـارتفعوا بـصلاتكم مـن 

  .الذي خلقنا كلنّا
 فنحن لـسنا    .وتدريجيّاً يشعر كلٌّ منكم أنَّ البركة والسلام والفرح قد ملأت قلبَه          

  . والشفيع الأكبر هو سيِّدنا يسوع المسيح الذي فدانا كلنّا بدمه.إلاّ وسطاء
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  :قال الأبناء
وبنــا أن نكــون معـك، ونعــرف أنّــك معنــا طـوال هـذا   نحــن، يــا أمنــا، نـودّ مـن قل 

 نحن، يا أمَّنـا،     . فألهمينا ما نقول وما نعمل     .الشهر المبارك، وفي كل الأشهر والسنين     
  : وابنك مخلِّصنا قال عندما كان بيننا.بشرٌ من لحم ودم

  ."وح مستعدّ ولكن الجسد ضعيفالرّ"
ه إلى التمثـال و     . ونحن ضـُعفاء جـسداً وروحـاً       ا نراهـا أمامنـا،        نتوجّـ الأيقونـة لأنَّـ

  .فوحدك قادرة على أن تنقلينا منها إليك وإلى الآب
  :وها نحن أمامك نردّد

  ."صلّي لأجلنا نحن الخطأة"
  .فشفاعتك عند الآب لا تُرَدّ

أبنائي، قالت الأمّ القديسة، ثقوا بأنِّي دوماً مع كـلّ واحـد مـنكم بمفـرده في كـل                   
 مـا أطلبـه مـنكم هـو أن تـصلّوا وتعترفـوا بخطايـاكم                 كـلُّ  .يوم، كل ساعة، كـل دقيقـة      

  .وتقرروا النّدامة عنها
والذي قَبل الابن الشاطر عندما رآه قادماً من بعيد وضمّه إلى صـدره وذبـح لـه      

ــدخلكم في رحمتــه       ــنكنّ ويُ ــلاً مــنكم وم ــسمَّن، يحتــضن ك ــو الــرحمن  .العجــل المُ  وه
  .يرالرحيم، الصّالح فوق كلّ شيء، وعلى كل شيءٍ قد

  ".آمين، آمين، آمين: قالوا
 :من كتاباته إلى المسؤولين الكنَسيّين )2(

غريغوريــوس "، كتــب نــصّاً هامــاً للبطريــرك   2002عــام ) أغــسطس( في شــهر آب  .1
ـل فيــه المعطيــات   . "ة عربيــة جــل ثقافــة مــسيحيّ  أمــن  ": ، تحــت عنــوان "لحــام حَلَّـ

ة والعالميّــة، كمــا   ة، العربيّـ أبـرز فيـه شـروط الحــضور الثقافيـة والـسياسيّة والدينيّـ
حـسبي منـه مـا      . النص كلهّ مـادة لتأمـل خطـير       . المسيحي، الموحَّد، العربي والفاعل   

  :أنقلهما بحرفيّتهما): 13(ومطلع الصفحة ) 12(جاء في الصفحة 
هـل أصـابَه يومَهـا مـا أصـاب          : قلـت . أيلول فجَّر الإنسان التكنولوجيا   ) 11( يوم   «

 مــن الزّجاجــة ولم يــتمكنْ مـن إعادتــه إليهــا، فانقلــب  أخــرج المـارد : الـسّاحر المتمــرّن 
  .عليه يهدّده

  .بمعنى ما نعم
 وكلّ شيء جائز من أجل أن .فسيرورة العنف، سيرورة الإرهاب المتبادل مستمرة

  .تربحَ المعركة
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ــة  ــة المرحلـ ــارون      : آيـ ــدمير شـ ــارك تـ ــداً تُبـ ــدَّة وعديـ ــالم عـ ــة في العـ ــوى دولـ إن أقـ
تزيدَه سلاحاً على سلاح لتهديم مـا تبقـى مـن بيـوت              وهي مستعدّة ل   .للفلسطينيين

 ولمــاذا؟ ليكــسب أصــوات يهـود أمريكـا إلى جهـة   .الفلــسطينيين علــى رؤوس أولادهـم 
ــة    ــة والرئاســية المقبل ــات النيابي ــه في الانتخاب ــى المــلأ بــلا خجــل أن    .حزب ــن عل  ويعل

  ).كذا(إسرائيل تدافع عن نفسها 
  .صمود أيّاً كان الثمنولكنَّ الفلسطينيين صمَدوا، قرّروا ال
  .يربح المعركة من يصمد على أرضها

 دمرت اليهود واليهودية والهيكل عندما تمرّدوا علـى         ، واشنطن ذلك الزمان   ،روما
  .سلطتها

  .ولكن الصّليب دمَّرها عندما قرر أهلهُ دفع الثمن
  .أن احملْ صليبَك واتبعني: ويسوع دوماً يناديك

ينتظـرُ لفتـةً منـك      .  يـسوع حاضـرٌ دومـاً بيننـا        .ونالله لم يغادر الأرض، كمـا يظنّ ـ      
  .إليه كي يستجيب

أهـي صـراع حـضارات؟      :  أسوأ ما أصاب معركة الإرهاب، أنها لم تحدّد هويّتَها         إنَّ
المفُجـع أنهــم حوَّلــوا  : أم أن المـتخلفّين قـرّروا التحــرر مــن وصـاية المتقــدمين؟ قلــت  

مـا  :  ويبقـى الـسؤال معلقّـاً      . الكفاّر الإيمان إلى هوية اجتماعية وأعلنوا الحرب على      
ـز بــين الكــافر والمــؤمن؟ ففــي الجزائــر المــسلمون يــذبحون            المقيــاس الــذي بــه نميّـ

ــسلمين ــا  .الم ــسيا ونيجيري ــسيحيين  … في مــصر وأندوني ــى الم ــدون عل ــستان . يعت  في باك
 وفي خلفيّة الكل الحرب من أجل البترول ومـن  .حروب كثيرة طائفية وإثنية وغيرها    

  .ستيلاء على الطرق التي تؤدي إلى منابع البترولأجل الا
ــا     ــسوع يقــول لميرن ــضّجيج ي ــل هــذا ال ــه ســأبني     ": مقاب مــا أجمــل هــذا المكــان في

ه     لا يقصد بالمكان حيّ   "كنيستي الصُّوفانيَّة بلا ريب ولا بيت نظور حيـث أيقونـة أمّـ
ه     ة أمِّـ ) 27(، وفي عيـدها  المقدّسة، بل قلوب المؤمنين الذين يأتون قُبيل الغروب لتحيّـ

 كما في المـيلاد والفـصح وخمـيس الأسـرار وغيرهـا مـن المواسـم                 1982تشرين الثاني   
  .الدينيّة يغصُّ المكان والشارع المجاور بالبشر ترتفع أصواتهم بالدعاء حتى الفجر

آية عذراء الـصُّوفانيَّة، أنَّهـا اختـارت دمـشق نقطـة انطـلاق ثابتـة لتبـدأ رحلتـها                    
 إنّها مريم الـتي يكرمّهـا المـسلمون والمـسيحيون تفاجئـك في              .إلى العالم التي لم تنتهِ    

 في العديــد مــن مـدن أمريكــا الــشمالية طليعتــها لــوس  …لبنـان، في مــصر، في الأردن 
 وتشكّل اليوم رسائل الصُّوفانيَّة، أملتها مـريم ومـن ثـم يـسوع              …أنجلوس، والجنوبية 
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 المـسيحية في هـذه المرحلـة مـن تـاريخ            تصوّراً كـاملاً لمـا يجـب أن تكـون عليـه الحيـاة             
  .المنطقة والعالم

علامَ اختلف المسيحيّون سلطاتٍ كنََسيّة ومؤمنين حول عذراء الـصُّوفانيَّة؟          : سأل
  .هذا ينكر، ذلك يؤكدّ وفريق ثالث يقف على الحياد

  أوَ لم يختلفوا حول يسوع يوم كان بيننا يبشّر، يشفي المرضى ويقيم الموتى؟: قلت
 "ارهم تعرفونهم، أيُجنـى مـن الـشوك عنـب أو مـن العلّيـق تـين                من ثم "
  ".)16-7/ متى(

، "يوحنا بولس الثـاني   "، كتب رسالة طويلة بالفرنسية، إلى البابا        19/12/2003في   .2
نقلـها   أختار منها الصفحتين الأوليين والصفحة الأخيرة، أ   .تقع في تسع صفحات   
  :بحرفيّتها إلى العربيّة

  صاحب القداسة،"
اسمـــح لي أن أضــمّ صــوتي إلى أصــوات أبنائـــك في كـــلّ العــالم تقريبــاً، الــذين 
يـشكرون الآب الـسماوي للــذكّرى الخامـسة والعـشرين لبابويّتـك الـتي أعــادت إلينـا   

علـى   فإنـّك يـا صـاحب القداسـة،     .الروح الرسوليّة التي كانت للمسيحيّة في بـداياتها  
، ســلفَكِ الأوّل والعظـيم علـى كرسـيّ رومــا، رسـول عظـيم  "بطـرس"مثــال القــديس 

  .عصيّ على التعب
  .إنَّ الربّ يسوع يحتاجُ أبداً إلى من يكتشفهُ ويساعد على اكتشافه

  صاحبَ القداسة،
ة الباقيـة                   لقد آمنتُ دائماً، أنا ابنك، أنَّ الله، إن كان أبقانا إلى اليوم، نحن البقيّـ

  .يحيّة ازدهرت قديماً، فلكي نكونَ شهوداً لاسمهِ القدّوس، وتلك هي رسالتنُامن مس
ه القدّيـسة تقـيم سـكنَها في دمـشق، دمـشق قلـب                        وفي فيضٍ مـن نِعمـه، أرسـل أمَّـ

  .العالم العربي
ــم     ــا، لم يُخطــئ الحك ــور، في دمــشق وخارجَه ــدى أوّل إشــارة  .إنَّ الجمه وهــي ( فل

ــة صــغيرة    ــسيّدة قــازان انــسكاب الزَّيــت مــن أيقون ــلّ مكــان،    )  ل ــع النــاس مــن ك تجمَّ
 ولـسوف تـستمرّ     .سـنة ) 21(وانطلقت صلاة جماعية وشخصيّة في آن، تتواصل منـذ          

  .إلى الأبد، بإذن الله
ــا     ــة لأولادهـ ــا بالكليّـ ــت ذاتهـ ــة، مَنحـ ــذ البدايـ ــصُّوفانيَّة منـ ــدّس،  : إنَّ الـ ــت مقـ زيـ

 .سـِمات، وخـصوصاً صـلاة     اهتداءات، أشـفية، ظهـورات العـذراء، انخطافـات ورسـائل،            
  .صلّوا، صلّوا، صلّوا: وإنَّ الأمّ القدّيسة وابنَها الإلهي لا ينيان يردّدان
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مـن العـذراء مـريم،      ) 15((رسالة  ) 32(،  26/11/2001وقـد بلـغت الرسائل، حتى     
  .)من ابنها الإلهي) 17( و

ة، متزوجـة لن           ة كاثوليكيّـ قـولا، وهـو رجـل    وللصُّوفانيَّة رسولتُها، ميرنا، امـرأة فتيّـ
  .فتيّ أرثوذكسي، سيكون ساعدَِها الأيمن

 وهـي تـصرّ علـى     .وقد استملكت الأمّ القديسة بيتهما لتجعل منه سكنَها الـدّائم         
  . في الواقع، فقد تخلَّت عن الأيقونة، عندما نقُلت إلى الكنيسة.البقاء فيه

ـل رســولة مــريم لتــؤدّي الرّســالة في أيّ مكــان مــن العــا         لم، تنــشأ وحيثمــا تُرسَـ
ـوفانيَّة أخــرى، تتجــدّد فيهــا الظــواهر ذاتهــا كمــا في البيــت        صــلاة، زيــت،  :  الأم-صُّـ

  . وقد باتت الصُّوفانيَّة اليوم متواجدة في معظم بقاع الأرض…اهتداءات الخ
  .وإلى ذلك، لم تنُهِ الرسولة بعد جولاتها الرسولية

يـست خـارج الكنيـسة، ولا  ولكنــها ل.ليـست الـصُّوفانيَّة، بالتأكيـد، كنيـسة إضـافية
  . إنَّها في قلب الكنيسة.إزاءَها

. إن الصُّوفانيَّة، بالأحرى، بوتقة يتكوّن فيها بالصلاة وتقدمة الذات، أبنـاء مـريم            
  :، قالت لميرنا28/10/1988وفي الواقع، فإنَّ العذراء، في رسالتها بتاريخ 

  "جيلي فيكِربّي أُ س.لا تخافي"
  :، وقد توجّهت لأبنائها، قالت لهم24/3/1983بتاريخ وكانت العذراء قبل ذلك، 

  ."الوحدة، والمحبّة والإيمان: كلمة) الآتية(أنتم، ستعلمّون الأجيال "
  .ويردّد يسوع حرفيّاً رسالتي أمّه القديسة

  :، قولها24/9/1983ولكن العذراء أضافت إلى رسالتها بتاريخ 
  ."صلّوا لساكني الأرض والسماء"

ني في نظـري، أنَّ الكنيـسة هـي جماعــة صـلاة، مــن أجـل جميـع   الأمـر الــذي يعـ
، "هنـاك"المــسيحيّين، ومــن أجــل جميـع المــؤمنين بــالله، سـواء أكــانوا علــى الأرض، أم 

ــا ونعمــل ونُ   ــسوع    ج، باســتحقاقات القدّتِنـفــنحن نحي ــسين، ي ــدّوس القدي ــسين، وق ي
  .الصليب لّق علىعالمسيح الم

  :ي، عندما توجَّه يسوع لميرنا، فقالهذه الجماعة تكشَّف بُعدُها الخلاص
  ."سأُعطيك من جراحاتي ما تفين به ديون الخطأة"

  صاحبَ القداسة،
اعذرني إن أضفت أنَّ العـذراء القدّيـسة وابنَهـا الإلهـي لم يُزعجـا نفـسيهما مـن                   

ــوي  وإن أجـزتُ . إنّ الـصُّوفانيَّة مـشروع ذو بعــد، بـل بُعـد طويــل جـداً  .أجـل عمـل تقََ
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ة، فإنّمـا لأنَّ هـذا المـشروع يــصطدم بمــصاعب  لنفـسي أن أط مــع في محبَّتــك الأبويّـ
  .ومآزق يسعُك أن تساعدنا على تخطّيها

  :إنّي أقرأ في رسائل الصُّوفانيَّة الحقائق التالية، التي تكرّرت أكثر من مرّة
  "إنّ الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأرض"
  ".ها، واحدلأنَّ يسوع الذي أسّسإنّ الكنيسة واحدة، "
  ."من قسّمها ليس فيه محبّة"

  .لذا كان مشروع الصُّوفانيَّة بالدرجة الأولى هو توحيد الكنيسة
  :، قال يسوع لميرنا26/11/1987وفي رسالة 

  ."اذهبي وبشِّري في العالم أجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة"
  :7/9/1988وبعد أقلّ من عام، قال لها في رسالة 

دُ  قـ" ها مـن الــذين يُمثِّلــون  ولي لأبنــائي بــأنّي أطلــب منــهم الوحـدة، ولا أريـ
  ." الوحدة أجلعليهم بأنَّهم يعملون من

  :10/10/1988وفي الرسالة التالية، بتاريخ 
  ."لا تختاري طريقك، لأنّي أنا رسمتها لكِ"

  :)26/11/1988: (وهو يتوجّه إلينا، بعد ذلك مباشرة، نحن أبناء الصُّوفانيَّة
  .لأنَّ هذا عملي. لا تقولوا ماذا أفعل"

 أريد أن تجتمعوا كلّكم فيّ، كما أنا في كلّ واحد …عليكم بالصّوم والصّلاة
  ."منكم

  :ثمّ إنَّ يسوع يسألنُا، انطلاقاً دائماً من رسائل الصُّوفانيَّة، ما يمكننا فعله
 .وحدة عيد الفصح بين الأرثوذكس والكاثوليك .1
  ).15/8/1990: ا أخوة في المسيحكلنّ(توحيد القلوب  .2
 .الجاهزيّة للإصغاء إلى صوته .3
  .الاهتداء إلى الأرض التي وضعنا فيها، بوصفنا شهوداً لاسمه .4

  :، يقول لميرنا26/11/1986وهو، في رسالته بتاريخ 
  ابنتي،"

  ."فيه سأنُشئ مُلكي وسلامي، فأعُطيكم قلبي، لأمتلك قلبكم. ما أجمل هذا المكان
 أنَّ يـسوع يُعلـن إنـشاء ملكوتـه عنـدنا، فـوق أرضـنا، وفي حـين أنَّ                    ولكن، في حـين   

أمّه القديّسة فتحت له الطريق إذ سكنت في الـصُّوفانيَّة، هـذه الأرض الـتي أعطانـا                 
  …إيّاها، فإنّ همَّنا الأكبر هو الرّحيل عنها
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…  
  صاحبَ القداسة،

راكــاً أم إيـرانيين أم إنّ مـصير مــسيحيّي الــشَّرق الأوســط، ســواء أكـانوا عربــاً أم أت  
ولكــن هنــاك في رأيـي حقيقـة  . ســواهم، يتقــرّر في ســياقٍ لـيس لـصالحنا علــى الــدوام  

تلخِّص كل عملي كمدرّس وإداري طوال ستينّ عاماً، وهـي أنَّ مـا يمكنـه أن يخلـّصنا،                  
بالمعنى البشري للكلمة، إنمّا هو تعاوننُا مع المسلمين، في بلد هـو بلـدنا، وإنّ مقيـاس                 

  .نا، إنَّما هو مدى إنتاجيّتنا في جميع الميادين، ولا سيّما الميادين الثقافيّةتعاونِ
  صاحب القداسة،

لقـد كتبــتُ لـك، لأبتـهج مـع أبنائـك، بالـذكرى الخامــسة والعــشرين لبابويّتــك،   
  .ولأبتهلَ إلى الله المُحبّ أن يُنيرَ طريق عملك الرّسولي نحو المستقبل

ــرغم مــني،      وإنّ هــذا المــستقبل بالتّحديــد   ــى ال ــاد أقــول عل  هــو الــذي دفعــني، أك
ــون          ــان يك ــذي ك ــي، ال ــى العرب ــشرق الأدن ــا، نحــن مــسيحيي ال لأطــرح مــسألة بقائن

  .ميؤوساً منه، لولا أنَّ العذراء مريم اتّخذت منه سكناً لها
  صاحبَ القداسة،

صلِّ لأجلنا كي نستطيع التّجاوب مع هذا الاختيار الإلهي، ولأجل ولـدك الـذي          
  ". البركةيسألك

  :"أندريه باتساليدس" - كتابته لأحد المحلِّلين والعلماء النفسيين في أوربا وأمريكا )3(
ل النفـسي 8/9/1991كتـب نـصاً بالفرنـسية بتـاريخ  أندريـه "، خــصَّ بـه العـالمِ والمحلِّـ

الصُّوفانيَّة، واسـتثار إجابـات      أبعاداً سحيقة في     ، وأثار فيه أسئلة كثيرة، وفتح     "باتساليدس
ــة مــن خــصَّه بالرســالة    ــه إجاب ــت دونمــا جــواب  . أقلّ ــا ظلَّ ــا   . إلاّ أنَّه وقــد رأيــت أن أتُرجمه

بحرفيّتــها، علــى طولهــا، نظــراً لأهميّتــها أولاً، ولمكانــة كاتبــها الثقافيــة، علــى الــصعيد          
  :"الصُّوفانيَّة؟هل يمكن تعريف ": انجاء فيها تحت عنو. العربي عامة، والمسيحي خاصّة

  .إلى السيد أندريه باتساليدس، محلِّلاً نفسيّاً"

  معلمّي العزيز،
تُمضيَها عندي، مع السيدة أودّ أولاً أن أشكرك للأمسية التي أردت أن 

باتساليدس، منذ قرابة سنة، والتي أجرينا فيها مسحاً لبعض أهمّ المسائل التي 
 ولقد عبَّر كلّ منّا بحريّة عما يفكر في الظاهرة .فانيَّةتطرحها ظاهرة الصُّو

 وبدا لي أنَّنا كنا متفّقين .بمُجملها، وبالأسئلة التي تطرحها على عقلنا الحديث
بصورة ضمنية على القول بأنَّ الصُّوفانيَّة حقل ثريّ للأبحاث النفسيّة 
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 وقد .للتحاليل النفسيةوالسوسيولوجيّة والفلسفية واللاهوتية والرّوحية، وبالطبع 
قُلتَ لي أنَّه أُتيح لك أن ترى أكثر من مرّة، ميرنا وزوجها وبعض المحيطين بهما، 
 .إن لم تَخنُِّي الذاكرة، وأن تطرح على كل منهم على انفراد، الأسئلة الضرورية

وتلك التي ستحصل عليها إبّان لقاء أخير متوقّع (والأجوبة التي حصلت عليها 
قد أوحت وستوحي لكَ ببعض النتائج التي ) قبل أن تغادر دمشقمع ميرنا، 

 هل اكتمل بحثك بالنسبة إليك كمحلِّل نفسي من .ستعمل على جمعها في وثيقة
  .حجمك، يدرك مقتضيات عمله، العلمية والمنهجيّة؟ أفترض ذلك

تذكر أنَّ أفكارنا كانت مرتجلة وتلقائية، وإذن بالضرورة كانت لا تخلو من 
 إلاّ أنَّ سفرك كان، . كنت أودّ لو أُتيح لنا أن نواصلها في أمسية لاحقة.ثغرات

 ترُى، هل سيتاح لنا الاجتماع في .للأسف، وشيكاً، ووقتك مكتظاً بالأشغال
  ؟ بألمانيا"سترنمو"

ـــة جـــــداً       أرجــــو ذلـــــك، كمــــا أرجـــــو أن أحــــصل علـــــى وثيقتــــك، إذ هـــــي هامّـ
  )1(…بالنسبة إليّ

 فيبدو لي أنَّ رسائل عام . تأتي في وقتها)2("ور خوريعادل تيود"إنّ ندوة الأب 
 هل يسعني أن أضيف أنَّ حرب . الثلاثة تختم مرحلة من حياة الصُّوفانيَّة1990

 - وهي، للأسف، لماّ تنته بعد-الخليج، الكارثيّة لعامّة الناس وعلى جميع الأصعدة 
قد جعلتنا نشيخ سنوات كثيرة، وقد أنضجتنا ربّما من أجل تفكير مشترك حول 

  المصير الرّوحي لإنسانيّة فقدت حتى معنى الإنساني؟

على كل حال، إنّ الصُّوفانيَّة، وبعد ما يقارب تسع سنوات غنيّة في جميع 
ين اتجاهات حياتنا، قد باتت ناضجة من أجل حوار وتأمّل ما بين علماء ومختصّ

  .في مختلف الدراسات العلميّة ومن مختلف مناطق العالم

في هذا اللقّاء يشترك علماء مرموقون، وسأكون العلماني الدّخيل، الضرّوري 
 هذه الرّسالة ستكون مساهمتي، التي رسمتها في .أبداً في هيئة تحكيم المختصّين

 صحتي وواجبات خطوطها الكبرى، بعد لقائنا الأخير في دمشق، والتي منعني سوء
  .أخرى مُلِحَّة، من كتابتها في حينها

                                                 
 ، 2008وصلت هذه الوثيقة في عام  )1(
. الـصُّوفانيَّة حـول    1991 بألمانيا في أيلول     مونسترهو كاهن ألماني من أصل لبناني، وقد نظمّ ندوة لاهوتية في مدينة              )2(

 .مونستروكان آنذاك عميد كليّة اللاهوت بجامعة 
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  :لقراءة مقدّمات
هل يسعُنا تبرير الصُّوفانيَّة، أي هل يسعنا تفسيرها بردِّها إلى الأسباب التي 
أحدثتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل يسعنا فهمُها باستخلاص الدلالة 

ة بشريّة هي أيضاً ظروف التي تجعلها مقبولة بالنسبة إلى عقلنا؟ إنَّ ظاهر
الأحرى بي، قلت في . وجودها، والوجهة التي توجّه نظرنا إليها، وهذا هو مستقبلنا

إنَّها عمليّة تشكيل للعقل . فالتّعريف هو أيضاً تبرير. نفسي، أن أُعرِّف الصُّوفانيَّة
 أو أن تطرح سؤالاً حول الجوهر، أو أيضاً أن -ما هذا؟ -أن تجيب على السؤال 

ولكن ما هو مدى إمكانية . يطَ بالظاهرة لتستخرج مقوّماتِها وبنيتها الكلّيةتح
هذا الشّيء؟ على كل حال، إنَّ الإجابة على أي من التساؤلات السّابقة، ستمكّنُني 
من تحديد موقع التحليل النفسي في دائرة ظاهرة الصُّوفانيَّة، وكذلك من تحديد 

صحيح أنَّ التحليل النفسي هو . لتّحليل النفسيموقع الصُّوفانيَّة بالنسبة إلى ا
مقاربة عقلانيّة ذات أهميّة رئيسة من أجل فهم ظاهرة هي بشمول الصُّوفانيَّة، 

ولكن هل هي المقاربة الوحيدة؟ فهناك أيضاً علم . حتى من منظور بشريّ صرف
ية، وهناك  ظاهرة سيكولوجيّة، فرديّة وجماع- فالصُّوفانيَّة ظاهرة عادات-الاجتماع 

  …أيضاً، ولم لا، علم الإناسة وعلم الطّباع وعلوم أخرى
خلف الصُّوفانيَّة، ترتسَم مجموعةُ ظروف اجتماعيّة وسياسيّة، واقتصادية وثقافية، 

هذه الظروف يمكنُِها، . تشكلّ الوسط الذي تبُنى فيه الظاّهرة، ومثلها إنسانها وروحانيّتها
ورة غير مباشرة، على الوصول إلى فهم أفضل لردود ويجب عليها أن تساعدَنا، ولو بص

  .الأفعال التي تثُيرها الصُّوفانيَّة، والرّدود والأفعال الجانبية التي لها مع محيطها
 -  وهو رهانُ الصُّوفانيَّة الرئيس، بل الوحيد- من ناحية أخرى، فإنَّ الإنسان 

 بمقوّماته، وخصوصاً  فهو متعدد بِبُناه النفسيّة والعضويّة،.ليس كتلة واحدة
 نعرف قليلاً كل الأدبيات النفسية والفلسفية، السائدة اليوم حول .بمستوى وجوده

 فإنَّ المجتمع الذي يكوّن .الذات، والهُوَ والأنا والوعي واللاوعي أو ما تحت الوعي
 وفي الواقع، فهو مجموع علائقي .الإنسان ويشكّله، ليس أقل تعقيداً من الفرد

نوع بمؤسساته والمصالح المتعددة لهذه المؤسسات، وكذلك بالأفكار مختلف ومت
فإنَّ مجموع الفرد والمجتمع يؤلّف كلا حيّاً، فاعلاً وهو . والمشاعر التي تتحكّم بها

  .بفعله يشكّل تاريخاً متفاوت الانفتاح على مستقبله، مستقبل عالم الإنسان
لصُّوفانيَّة على فجأة وتشطرُه شطرين، وإنَّ هذا التاّريخ بالتحديد هو الذي تأتي ا

وتقوده نحو آتٍ يُرجَّح أنَّه سيكون مختلفاً بالكليّة عن الذي كان هذا الحيّ القديم قد 
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صمّمه على نحو متفاوت الغموض، وإنَّه لتاريخ ستكون له تداعيات أبعد كثيراً من 
الذي ستصطدم به ما عساه يكون هذا الآتي؟ ما هو السّؤال . سورية والعالم العربي

كل محاولة عقلانية لتبرير الصُّوفانيَّة أو لتعريفها؟ وكما تعرف، فإن الكائن البشري، 
فرداً ومجتمعاً، هو مستقبله أو ما ينوي أن يكونه، وإن كانت القوى والطاقات المعنيّة 

 ولا والحال أنَّ الصُّوفانيَّة ليست ميرنا وحسب،. التي فيه والتي حوله، تقرر ما سيكون
عائلتها وجيرانها، وليست المصلينّ وحسب ولا الأصدقاء والزّوار، وليست المصلحة 

فهناك في الصُّوفانيَّة، بعبارة . وحسب، ولا الفضول الذي تثيره في جميع أنحاء الأرض
أخرى، فائض على الصُّوفانيَّة، أو بعبارة أدقّ، علينا نحن الذين نهتم بها، وكذلك 

وهذا الفائض هو حيث يجب علينا أن نضع تساؤلاتنِا . دهاأيضاً على شروط وجو
ولكن . وتأملاتنِا، وأيضاً حيث يجب علينا أن نبحث عن دلالة الصُّوفانيَّة ومصيرها

إنَّ الصُّوفانيَّة . هذا الفائض لا يتحكمّ به فعلنا الإنساني وحده أو طاقاتنا الخلاّقة
 إنساني، - عني أنَّه مسكون بوجود فوق هي بيت العذراء القدّيسة، كما ندعوه، وهذا ي

. يشكلّه ويشكلّنا بشأن الطريق الذي علينا اتباعه كي تتم إرادة الربّ فينا وفي العالم
وبهذا الصّدد، فإنّ الرسائل هي، أقلهّ، حتى الآن، النصّ الذي يجب تأمّله، وهو نصٌّ لماّ 

 إلى ذلك، ذا أهمية رئيسة، يكتملْ بعد، ويُرجّح أنَّه لن يكتمل أبداً، ولكنه يظلّ،
ولكنّنا، نحن، نحن البشر أيضاً، بعقلنا . خصوصاً بالنسبة إلى كنيسة المستقبل

فميرنا، التي تبدو أكثرنا استيعاباً، بسبب طبيعتها الخاصة، . المحدود، لسنا حياديين
ت يجب أن نتحرّى نشاطها خصوصاً في لغة الرسائل، كما سيتبيّن لنا، وأيضاً، ربّما ذا

  .يوم، في تطور الصُّوفانيَّة الذاتي
. باختصار، أُجيز لنفسي أن أقول أنَّ الصُّوفانيَّة هي قائمة أبداً لا يمكن تفاديها

ولذلك سيكون تعريفي لها سلسلة من المقاربات، أرجو بها أن أستطيع إدراك أين 
 يمكن للتحليل النفسي أن يساعدنا على فهم مدى سيطرة الإنسان على مصيره،

  .الطبيعي والفائق الطبيعة

  :مات عملمقوّ
  :إنّ مقوّمات الصُّوفانيَّة هي ثلاثة متكاملة

  .الصلاة .1
 .المظاهر الفائقة الطبيعة .2
 .الحضور الخفيّ ليسوع، مسيح الله .3

فـإنّ البيـت، وقـد بـات ســكناً للعـذراء القديـسة، هـو، . في الـصُّوفانيَّة، تقـوم صـلاة
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زَّيـت علـى الأيقونـة المقدّسـة، مفتـوح، مبـدئيّاً،            منذ اليوم الأول الـذي شـوهد فيـه ال         
لـيلاً ونهــاراً، أمـام المــصلينّ، أمـام الـزّوار والفـضوليين، أمــام المرضــى الـذين يمــضون   

فــإنّ الأمّ القديــسة هــي  . أحيانــاً الليـل في جــوار الأيقونــة المقدّسـة وتحــت حمايتــها   
ة المجـيء ل          تحيَّتـها في كـل سـاعة    دائماً تحت تـصرّف أبنائهـا، الـذين يتمتعـون بحريّـ

، كـل   )لا تقُبـل إلاّ باقـة ورود      (وكـل شـيء مجـاني في بيـت العـذراء            . من النهار والليل  
سأل مـا          )من القلب للقلب  (شيء تلقائي، بسيط، مباشر      ، والكلّ، جماعةً أمَْ فـرداً، يَـ

ة الوحيـدة تبـدأ في         . يريد الحصول عليه، وبالطرّيقة التي يرتئيهـا       والـصّلاة النظاميّـ
ــس ــاً     ال ــسادسة والنــصف تقريب ــى ال ــستمر حت والارتجــالات . اعة الخامــسة مــساء، وت

وتتواصل هذه الصّلاة المسائية، أحياناً، مع ميرنا، وأحيانـاً         . متاحة، بل يُشجَّع عليها   
يـومي  (وفي المناسـبات الكـبرى      . حتى الساعة التاسـعة مـساء، بـل ربّمـا حتـى الفجـر             

، )27/11(لاد، وعـشيّة عيـد الـصُّوفانيَّة في         الخميس والجمعة العظيمين، وعـشيّة المـي      
، تبــدأ الــصلاة )وهــي الــذكّرى الــسنوية لأوّل ظهــور للزَّيــت علــى الأيقونــة المقدّســة   

قرابــة الــساعة الثالثــة والنــصف أو الرابعــة بعــد الظهــر، وتتواصــل حتــى التاّســعة      
ــاً ــت، مــن كــل الأعمــار، مــن كــل الطب      . تقريب ــزوار في البي ــزدحم المــصلّون وال قــات في

الاجتماعيـة، والأديــان والمـذاهب، رجــالاً ونـساء، كهنـة، راهبـات، يزدحمــون في البيـت  
اً في الــشّارع الــذي يفــضي إليـه  تلقائيـة هـي . هـم يــصلّون وينتظـرون إشـارة . وأحيانـ

ويرتجـل شـاعر شـعبي قـصيدة إكرامـاً          . أحدهم يبدأ ترنيمة، فيتبع الآخـرون     . الصّلاة
  …ون اللازمة ويردّدونهاللعذراء القدّيسة، فيحفظ الآخر

 التدبير كما .باختصار، إنّ الصّلاة هي التدّبير العادي والطبيعي في الصُّوفانيَّة
شاءه يسوع ومريم اللذان يشدّدان غالباً في رسائلهما على ضرورة الصّلاة والحاجة 

  .المُلحَّة إليها
  .صلّوا، صلّوا، صلّوا: فالرسائل ترُدّد دون انقطاع

 وكل ما .ذ في الصُّوفانيَّة شكل الصّلاة، حتى أفعال الحياة العاديةكل شيء يتَّخ
فيها هو، في آن واحد، التعبير عن إرادة إلهيّة، وهو يؤلّف من جرّاء ذلك، تجليّاً 

  .هنا يتوجّب عليّ أن أبُرز أربعاً من هذه التجلّيات. خارق الطبيعة
سة، ومن بعض نسخها، وقد بلغت ، الزَّيت الذي يرشح غالباً من الأيقونة المقدّأولاً

 وبما أنَّ الزَّيت يظهر على يدَي ميرنا، .المئات، المنتشرة في كل بقاع الأرض
خصوصاً أثناء الصّلاة، وعلى وجهها خلال الانخطافات، فقد بات بسبب 

  .كثرته، علامة الصُّوفانيَّة، بالنسبة إلى معظم الناس
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لمصلوب قد ظهرت حتى الآن أربعَ مرات إنّ الجراح الخمسة ليسوع ا: ثم السِّمات
على جسم ميرنا، ودائماً بحضور عشرات المصُلينّ، والكهنة الذين يساندون 
ميرنا ويسجّلون كلماتها وملاحظاتها، وأيضاً بحضور الكثيرين من الأطبّاء 
المختصّين الذين يلاحظون ويفحصون في آن الجراح والتقلّبات العضوّية في 

 ويهمُّنا أن نلاحظ أنَّ السِّمات ظهرت في . آلام يسوعالجسم المشتركِ في
  )1(.السنوات التي كان يتفّق فيها الفصح الأرثوذكسي مع فصح الكاثوليك

إنَّها المعجزات بالمعنى الدّقيق للكلمة، أي عندما يُبرزِ الربّ حضوره : التجليّ الثالث
ن جهة الشفاء المفاجئ والنّماذج الكلاسيكيّة هي م. في مواجهة العقول المكابرة

وهي، من جهة . وأحياناً التام، من مرض أعلن المختصون استحالة الشفاء منه
  .ثانية، اهتداء الإنسان أو تبدّله الجذري من حيث توجّه حياته ودلالتها

إنّها رسائل يسوع ومريم، وهي، على المدى البعيد، أهمّ هذه : التجلّي الرابع
 وفي الواقع، ففي هذه الرسائل، يُعبِّر الربّ عن .التجلّيات الفائقة الطبيعة

إرادته القدّوسة بشأن الصُّوفانيَّة والبشريّة كلّها، وفيها تبلغ الصُّوفانيَّة كامل 
هذه الرسائل يجب تأمُّلُها، كي نلاحظ أنَّها تؤلّف نصّاً مترابطاً، . وعيها لذاتها

  .مناهج حياة مسيحيّة عبر مراحل لم تكتملْ بعد
 إنَّ الـصُّوفانيَّة هـي عمـل يـسوع،          .حضور يسوع الخفي  :  مقوّمات الصُّوفانيَّة  ثالث

ابنـة الآب وأمُّ الإلـه وعـروس الـروح     كلمة الله، الذي ائـتمَن عليـه العـذراء القدّيـسة،        
 يقــول أيــضاً يــسوع في رســالته  ،"نيهــا أكــرمَمــن أكرمَ" .)7/9/1985رسـالة  (.القــدس
  .14/8/1987 بتاريخ

ولادة العذراء مريم، كما أعلن ذلك في رسالة يسوع بتاريخ بدأ الخلاص ب
فإنَّ يسوع يتدخّل بكل سلطتهِ . كلّ شيء مشترك بين يسوع ومريم. 7/9/1985

  .الإلهيّة ليؤكدَّ صحة العمل الذي أنجزته أمُّه في الصُّوفانيَّة
  :، التي تبدأ بهذا الإعلان الإلهي)31/5/1984(إن أوّل رسائل يسوع 

وفي الواقع، . ، تشكّل منعطفاً"أنا الحقّ والحريّة والسّلام. بداية والنهايةأنا ال"
فبعد مُضيّ سنة ونصف على هذه الرسالة الأخيرة، فإنَّ يسوع يضعنا من خلال 

  .العالم أو أنا: ميرنا، أمام الخيار النّهائي، ذاك الذي يقرّر مصيرنا الأبدي
                                                 

 منشورات دار  ، منالصُّوفانيَّة بالفرنسية   الياس زحلاوي  السّمـات تقُرأ بتفاصيلها في مذكرّات الأب        إنّ روايـة هذه   )1(
 ).1991 عام (بباريس) O.E.I.L (الاوي 
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أُخضِعَت ميرنا لاختبار ) 26/11/1987 إلى 27/11/1985من (وخلال سنتين 
  )1(.قاسٍ لم تَغِب فيها التحذيرات، القاسية أحياناً

  :إنسان الصُّوفانيَّة ومنعطفها
أمّا الآن فأرى لزاماً عليّ أن ألفتَ الانتباه إلى . سأعود لاحقاً إلى الموضوع عينه

 وأحياناً رسائل هذين العامين اللذين يشكلاّن منعطفاً، تؤلفّ كلاًُ، كل رسالة فيه،
والكل بدوره لا يُفهم إلاّ في . كل جملة في كل رسالة، لا تفُهم إلاّ في ضوء الكل

 )18/4/1987(فإن كانت رسالة سبت النور . النصّ، وفي سياق الصُّوفانيَّة العام
، قد سبَّبت اضطراباً "…تابعوا طريقكم وأنا معكم، وإلاّ. أعطيتكم إشارة لتمجيدي"

ريبة بعض الشيء، فإنّ ذلك يعود إلى أنَّنا، في واقع حياتنا لعقولنا، بدت لنا غ
اليوميّة المُنصرفة إلى هموم العالم، ننسى هذه الحقيقة الأساس في الإنجيل، وهي 

ولذلك فهو يُعيدنا في . أنَّ يسوع يريدُنا ويريد كلاًُ منّا، بالكليّة ودون مساومة
ة ليست مسرحاً نقوم فيه باستعراضات إنّ الصُّوفانيَّ: رسائله إلى الحقيقة النّاصعة

وإنَّ التجليّات الفائقة الطبيعة إنمّا هي نداء يجب . من أجل مُتعة المشاهدين
  .سماعُه وهي دعوةٌ لتغيير حياتنا الماضية، لنُولدَ من جديد في يسوع

، بعد قرابة أربعة )وبالطّبع عبر ميرنا إلينا(إنّ الرسالة الموجّهة إلى ميرنا 
، تتسّمُ بمزيدٍ من قسوة، وتردُّنا في نتيجة المطاف إلى )7/9/1987(صف أشهر ون

فالإنسان صديقُ يسوع بمقدار ما يستأصل من ذاته جذور العالم . الحقيقة عينِها
 وخلال ذلك الوقت، كان يسوع قد دَعا، عبر ثلاث رسائل متتابعة، .والحياة الدنيويّة

  . ضرورة اللّجوء إليه بواسطة أمِّهإلى المحبّة الشّاملة وإلى الصّلاة، وإلى
باختصار، إنّ الصُّوفانيَّة تشكّل كُلاً مفتوحاً أو مشروعاً بعيد المدى، كما سيتبيّن 

 ولكنّ . ولذا يجب علينا تعليقُ رأينا عندما نقصر عن الفهم، وانتظار نور الله.لنا
  .الإنسان، للأسف، إذ هو ملتصق بالعالم، يريد دائماً أجوبة فوريّة

ماذا عن الإنسان الذي أعلنّا أنَّه رهانُ الصُّوفانيَّة؟ كان علينا أن : ثَمّة اعتراض
 هذا الإنسان . فهناك بالتأكيد إنسانُ الصُّوفانيَّة.نذكرَه ضمنَ مقوّمات بيت العذراء

. لا تخافي": 28/10/1983هو جيل بشَّرت به العــــــذراء مريم في رســــالتها بتاريخ 
 .4/8/1985وتُلحّ العذراء، إذ هي تكرّر العبارات نفسها في . "يلي فيكِسأُربّي ج

  .22/7/1987ويتبنّى يسوع هذه الكلمات في 
                                                 

 إنّها. إنّ القراءة المتأنيّة لرسائل هذين العامين حيث يتكلمّ يسوع وحده، هي في أعلى درجات الأهمية لفهم الصُّوفانيَّة   )1(
 ).1991عام (بباريس ) O.E.I.L (الاويدار ، منشورات اذكروا الله: الياس زحلاويمتوفرة في كتاب الأب 
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جيــــل جديــــد، موضــــوع اختيــــار    : ذلــــك هــــو رهــــانُ الــــصُّوفانيَّة الحقيقــــي    
ـه مــشروع بعيـــد المــدى، وقــد بـــدأ في حــيّ قــديم مــن دمـــشق،  .وتربيــة إلهــيَّين  إنَّـ

ـــة  نحــــن الــــذين في  -يجعلنــــا   نفكـّـــر في بدايــــة  -  عــــصر العملقــــة التكنولوجيّـ
  .المسيحية، بل هو يعيدُنا إليها

كيف تتمُّ تنشئةُ هذا الجيل، وما الغاية منه؟ إنَّ قسماً كبيراً : رُبَّ قائلٍ يقول
أما الآن، فيجب عليّ . من هذا البحث سيتناول لاحقاً الإجابة عن هذين السؤالين

لماذا لا نضع الإنسان ضمن مقوّمات : ه للتوأن أُجيب عن السؤال الذي طرحت
الصُّوفانيَّة؟ لسبب بسيط وهو أنَّ هذا الإنسان ليس لذاته ولا في ذاته، وهو ليس 

  . إنهّ بالأحرى لله وفي الله.إنسان الفلاسفة

، قال يسوع لميرنا "ابتعد عنك نظر الخالق، لأنكّ كلَّما نظرت إلى الخلائق"
أن تجتهدي  ،ريدك، يا ابنتيأُ": ، وقد أضاف فورا26/11/1985ًفي رسالته بتاريخ 

 فخارج ."فمن احتقرَ نفسه، ازداد قوّةً ورفعةً من الله. وتحتقري نفسك، بالصلاة
الصّليب وآلامهِ، لا خلاصَ للنّفس التي تتلقّى قوّتَها من جراح يسوع، كما جاء 

  .)7/9/1988 و 7/9/1987راجع (إجمالاً في الرسالة ذاتِها وفي رسائل أخرى 

هنا يُطلب إذن من الإنسان أن يتخلّى عن ذاته وأيضاً عن الآخر، بوصفه 
 فإنَّ يسوع يقول لنا من خلال .عَدُوّاً أو بوصفه إنساناً خاضعاً لأحكام العالم

 عدم ولا يخشَ، من لا يبتغِ رضى البشر": 31/5/1984ميرنا في رسالته بتاريخ 
لا ": 26/11/1987: ( بالمقابل، فهو يقول."قيقي بالسلام الحيتمتعّْ، رضاهم

وخصوصاً ، أحبّي الجميع كما أحببتني. يكِ عن حبّفيعمى قلبُ، تكرهي أحداً
  ."فَعَن طريقهم تكتسبين المجد، الذين أبغضوكِ وتكلّموا عليكِ

إنّ هذه المسيرة نحو المحبّة الكونيّة عبر الصّليب، تذكرُّني هذه الجملة من 
 خلاص أجل من أعُطيه الذي الخبز هو جسدي إنّ": "يوحنا"س إنجيل القدي

فهو بالأحرى يُرى في نور الفداء الذي . فالآخر إذن ليس ملغياً، ولا العالم. "العالم
ينقذه من أحكام العالم، ومن العالم نفسه بوصفه فسُحَة لعراك لا هوادة فيه من 

من هو قريب مني، وهو (ب ويجب على حُبّي أن يحوّل الآخر إلى قري. أجل المال
ومن هذا المنظور بالذاّت، يستطيع يسوع أن ). قريبي، كما توحي به الكلمة العربية

كان يسوع . "استمرّي في حياتك زوجة وأمَُّاً وأخُتاً "): 26/11/87(يقول لميرنا 
، كي تواصل )7/9/84 ويسوع في 27/11/83العذراء في (والعذراء مريم قد ألحاّ 
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. تها الزوجيّة كما في السابق، ولكن يسوع أضاف الاجتهاد في الصّلاةميرنا حيا
فالصّلاة تفصلنُا عن العالم . فالصُّوفانيَّة هي أولاً بالدّرجة الأولى، جماعةُ صلاة

  .وتقرّبنا من الله، وهي، من جرّاء ذلك، تعيدُنا إلى العالم كي نراه في نور الصّليب
عالم، هل نجدها مجدداً في الصُّوفانيَّة؟ ترُى  ال- يسوع : هذه العلاقة الملتبسة

هل الصُّوفانيَّة هي أحد الأمكنة ذات الحظوة التي يكثّرها يسوع في معظم 
العالم، ويضعها في الغالب تحت رعاية أمِّه، ليُعيدَ العالم إلى الآب السماوي؟ 

 ويقول يسوع، في حديثه عن الصُّوفانيَّة في رسالته بتاريخ .على الأرجح
فأُعطيكم قلبي . فيه سأُنشئ مُلكي وسلامي. ما أجمل هذا المكان": 26/11/1986

  ."مغفورة لكم زلاّتكم. لأمتلكَ قلبكم

  :عندما أُصلّي
إنَّ الإنسان حاضر بكلّيته في كلٍ من أفعاله التي تشكّله، وفي الوقت نفسه تنسج 

 وإنّ .عل وأقول ولذلك، فأنا حاضر ومعروف في كل ما أف.مصيره ههنا وفي الآخرة
هذا الحضور بالذات، الفاعل في أعمالي وأقوالي، هو الذي يصنع وحدة حياتي 

 الأعمال مختلفة في ما بينها، بأهدافها، بالظروف ه من الواضح أنَّ هذ.وشخصي
 فبعضها .التي أثارتها، بالمشاركة المتفاوتة في تحقيقها، وخصوصاً بطاقتها الوجوديّة

 كثيراً ما يكون ضميري …هنة، اختيار صديق، الزواجاختيار م: يقرر مصيري
إيثار المال على الدّراسة أو العكس، الإقدام : فُسحَةَ صراع بين الجسدي والرّوحي

 فإنّ الطرف المنبوذ يترك مع ذلك بصمتَه على الطرف …على الثأّر أو المسامحة
عقِب، مثلاً  بعض الأفعال تخترق مجملَ حياتي وتقلبُها رأساً على .المُتبَنى

  .الاهتداء إلى ايديولوجيا أو إلى ديانة
إنَّ الصّلاة، إذا ما استسلم لها الإنسان بكلّ قلبه، هي من الأفعال الشاملة التي  

إنَّه الله ورجائي، ودُنيا أهوائي، . تكتسح كياني كلهّ، وتضعه بين قوّتين تتنازعانهِ معاً
تحتّم عليّ أن أربح وأدافع عن  هو واقعي كل يوم حيث ي…وأفضليّاتي وأحقادي
إنَّه مكاني ما بين وعود الحياة :  ويسعُني أن أقول أيضاً.مكاني تحت الشّمس

 .الأبديَة، وثقل العالم الذي يجرُّني، على الرّغم مني، للمُضيّ إلى حيث لا أريد
 ينتظر،  إنَّه. ولكنّ الله لا يقتحم عليّ حرّيتي.والنّعمة الإلهيّة أبداً جاهزة لتنجدَني
  .ليتدخّل، قراري، وجديّة هذا القرار

إنّ الـصّلاة، عنـدما يريـدُها الإنـسان ويــستمرّ فيهـا كـصلاة، لا تـشير إلى قـضيّة   
في إحــدى رسـائله إلى الــسيدة ) Fénelon ("فينولـون"ثمـة كلمـة قالهـا . مريحــة جـدّاً
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فـإن   .لاة، تشير إلى مـا أدعـوه مـسألة الـصّ          "فكرّي في صلاتك  لا ت "): Guyon ("كيون"
ـسبة إلى إنــسان متــصوّف وروحــي مثــل       ، تبلــغ درجــة مــن   "فينولــون"الــصّلاة، بالنّـ

ــة عــن العــالم          ــاة مــع الله تمــلأ قلــب المــصلّي، وتفــصله بالكليّ ــة، تجعــل الحي الكثاف
 وفي الواقـع،    .ولكنـها لا تعـني الأمـر نفـسه بالنـسبة إلى الإنـسان العـادي                .المحيط بـه  

زلـتُ عـن المحـيط القريــب والبعيـد، حاصـرني العـالم  كلّمـا أغرقـتُ في الــصلاة، وانع
 بعبـارة  .تحت أشكال الصور المؤثرة، التي تعيـدني إلى أكثـر الأمـور راهنيـة في حيـاتي       

أخرى، فإنّ الصلاة تقـيم مـسافة، فـسحة فارغـة، بـيني وبـين عـالمي، وهـي مـسافة لا                      
نَّ الخطيئة هـي   والحال أ. والخطايا هي التي تكشفها الصلاة.يمكنها أن تظلّ فارغة  

 ولـذا،   .غالباً الثمرة المحرّمة ذات الطعم الجذاب، الـتي يتحـدّث عنـها سـفر التكـوين               
اً         ة عوامـل غريبـة تتـسلّلُ فيهمـا، علـى             .ما كان الأسف ولا الندم نفسه أبداً نقيّـ  فثَمّـ

 هـذه  .الرغم من جهدي في إقصائها، أو كما لو كان جهدي هـو الـذي يـؤجّج ذكراهـا          
بـة، وهــذه الـصور المـؤثرة، الـتي تظهـر وتتلاشــى بـســرعة البـــــرق، لـو  العوامـل الغري

 لـو  .كنت على درجة أوفر من الشـجاعة، لكنت حطّمتُ خـصمي وهـو يـسـتحق ذلـك               
 هـذه المـرأة     …كنت أتمتع بذرة من روح المغامرة، لكنت ربحت مبلغاً عظيماً مـن المـال             

 إنّهــا . اللحظــة المؤاتيــة كانــت تحــت تـــصرّفي، ولكــني تــردّدت في- أو هــذا الرجــل -
الكبريــاء الشخـصية الـتي تدغـدغني، وتجعـل خطـواتي نحــو الله تتَّــسم بمزيــد مـن   

 ومـا ننـساه   .ثقل ومـن بـطء، كمـا لـو كـان الله يـستطيع أن ينتظـر مزاجـي ليتـدخّل             
  .بسرعة، هو خطبة يسوع على الجبل، مع أنَّها الردّ على الصليب

إنّه شهوة الجسد، التي هي : كاذب غير المالكان يسوع قد أشار بلباقة إلى إلهٍ 
 فإنّ فعلاً بريئاً .إحدى قوى العالم الحالي، والتي نظنّها، في غفلة منّا، غير مؤذية

للوهلة الأولى، مثل القبلة المشتركة طوعاً مع آخر، يصبح مذ ذاك تلاعباً خطيراً 
  .واقبهابأحاسيس الطرفين، قد يجرفُ جسدينا في طريقٍ لا يمكنُ تقدير ع

إنَّها . هي ذاتي في عُريها أمام اللهوأُجيزُ لنفسي أيضاً أن أقول أنَّ الصّلاة 
: بسبب ذلك، غوص في أعماق الروح تكشف حقيقتي لذاتي كما كوّنني العالم

كبريائي التي تقدّم لي البرهان على تفوّقي على الآخر، الأكاذيب التي أستخدمها 
ثغراتي، التواءاتي، عقدي وتشوّهاتي الأخرى، كي أخفي عني وعن الآخر، عيوبي و

فإنّ . حسدي الذي ينخر من الداخل طاقاتي الخلاّقة، ويشوّه نظرتي للآخر
الخطيئة، إذ تختبئ خلف تمويه مناسب، تتسلل تقريباً في كل نظرة أُلقيها على 

  .أعمالي، وعلى أحداث حياتي وعلى الآخرين
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 فليس إذن .ما أنجح في التخلّي عن ذاتيولذلك، فإنّ الصلاة لا تتحقق إلاّ عند
من المدهش أن يطلب يسوع من ميرنا أن تحتقرَ ذاتها، بل أن تذهب بالتخلّي عن 

  .)26/11/1985رسالة (ذاتها حتى الصّليب إن اقتضى الأمر 
  .إنّ الصلاة، كما هو كل عمل مسيحيّ، تضعنا على طريق الصّليب

، وهو يطلب منها بِخَفرَ، ويطلب منّا "بكم صُلبتُ حباً أنا ": يقول يسوع لميرنا
  .أن نبادلهَ حباً بِحُب، فنَصلُب ذواتنا من أجل القريب

  :قراءة الصُّوفانيَّة
 وفي انفعالـه    …إنّي أعثر علـى الإنـسان بكليّتـه في عملـه، عقلـه، خيالـه، إحـساسه                

 .حيث يـتم الانتقـال مـن اللاوعـي إلى الـوعي، ومـن الجـسدي إلى العقلـي والروحـي            
رة بطـرق مختلفـة، تتـسلّل بواسـطة الانفعـال، في حياتنـا              فإنّ طاقة اللاوعـي، المتنكِّـ

 لــذا كــان الانفعـال الميـدان المميّــز لعمليـة .الواعيــة، وتـدفعها في هــذا الاتجـاه أو ذاك
 ولكــن مــا  .تنقيــب التحليــل النفــسي، الــتي يــستخدمها ليغــوص في أعمــاق القــديم    

اً، أو مـشروعاً               العمل بالمعنى الحـصري للكلمـة، سـوا        ء كـان سياسـة مـا أو نـصّاً روائيّـ
اقتصادياً أو فلسفة مـا، هـذا العمـل هـو نتـاج فعـلٍ واعٍ، وهـذا الفعـل هـو هـو الـذي                       

 ولذا كان كل فعل مـن أفعـالي، وكـل قـول مـن أقـوالي، مـن                   . في العمل  العامليكشف  
ــسبة إليّ    ــه بالن ــدأ، مــبرَّراً أقلّ ــث المب ــور " يلاحــظ .حي ــول ريك ) Paul RICOEUR ("ب

ولاً جديــداً     ويجــب أن يبحــث عــن  .)1( بفطنــة أنَّ العمــل الرّوائــي يفــتح حقــلاً معقـ
اللامعقــول والعبــث، خــصوصاً في الــصّورة الــتي نــصوغها للأشــياء، منــها مــثلاً رؤيـة 

، أو مـثلاً آخـر في الأسـاطير، بعـد أن يكـون              ))2("سارتر"الوجود عند   (الشّيء في ذاته    
ا الملُحــد، فهـو يــرى أنَّ عمــل الله، أو بتعـبير أدقّ مـا   أ.زمانُهـا قــد مـضى وانقـضى مّـ

ــه المـــؤمن عمـــلَ الله، هــو نتـــاج اللامعقـــول  ويــسعني أن أقـــول بـــصورة أعــمّ أنَّ .يظنُّـ
وباختــصار، فــإنّ اللامعقــول لم . الإيمــان لم يــصبح لا معقــولاً إلاّ بــسبب تأويلنِــا

  )3(. ينظر ويعمليصبح لا معقولاً إلاّ بسبب الإنسان وبالطريقة التي بها
  ماذا بشأن الصلاة؟

إنّ الـصلاة، إذا مـا فُهمـت جيـداً، هـي فعـلٌ كلـيّ، أي أنَّهـا تُلـزمِ الإنــسانَ بكليّتــه،  
ة           .جسماً وروحاً، فكراً ومادّة     وببـساطة   . ولذا فهي تحمـل في ذاتهـا معقوليّتَهـا الخاصّـ

                                                 
 ).SEUIL( سويمنشورات . مقدمة، )I( ، مجلدزمن وروايات: بول ريكور )1(
 . باريس- غاليمار، دار نشر الوجود والعدمكتابه : سـارتر )2(
 .الفكر والمتحركفي  )Bergson( برغسونراجع  )3(
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مـا أحـرى الابـن     ف.خالقـه أكبر أقول أنَّ للمخلوق الحقّ والواجـب في التمـاس نعمـةِ             
اً، يمـتصّ في       .بأنْ يسارعَ لطلب اللّجوء لدى أبيه      إنَّ فعـلَ الـصلاة، بوصـفه فعـلاً حيّـ

 ولذا، فهو يتضمّن في ذاته سببَ وجوده أو معقوليّته التي         .ذاته هذه المعطيات الأولى   
  .يجب أن يُبحثَ عنها في الدلالة التي يُضفيها عليها المصُلّي

ضفيه عليـه الفاعـل            وبصورة أعمّ، إنّ الفعل    ة    . هو أولاً المعنـى الـذي يُـ  إنّ معقوليّـ
ــز بــين مــا يُفعــل ومــا هـو     .العلــم هــي مــن ميــدان آخــر    بهـذا الــصّدد، يجــب أن نميّ

 وفي عمـل مثـل الـصُّوفانيَّة، يجـب     .مفعول، أو بين معقوليّة الفعل ومعقوليّة المُعطـى  
ر صـانعُها علــيّ أن أبحـث عـن معقوليّتــها في الأهـداف الــتي حـدّدها لهـا   ، والـتي عبّـ

  :عنها في رسائله، وهي ثلاثة

 .تنشئة جيل يخصّ يسوع ومريم .1
  .الاستعداد للتبشير .2
  . في القلوبوحدة الكنيسةتحقيق  .3

ــة، تكــون أداتهــا الأساســية، الــصّلاة،         ــة الإلهيّ ــه التربي كــل ذلــك يــشكّل مــا أسميتُ
 التخلّي عن الذات   هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إنَّه       .بوصفها وسيلةً وغايةً في آن    

  .لصالح القريب

، حيــث يــصنّف الحـــالات الــتي عالجهــا  "شــاعرية التحليـــل النفــسي"في كتابـــه 
، في الـــسّطرين )Jacques DURANDEAUX ("جـــاك دورانـــدو"ويدرســــها، يكتـــب 

الأخيريـن مـن كتابــه، إنّ الهـدف مـن التّحليــل النفــسي هــو مـا كـان يُــسمّى قــديماً    
دعو للمزيــد مــن الدّهــشة، لأنَّ المُحلــل النفــسي، وهـو    إنّ هــذه النتيجــة ت ــ.القداســة

كاهن كاثوليكي، يفهم جيداً ما الـذي يعنيـه عنـدما يتحـدّث عـن القداسـة، ولأنَّ لا                 
 هـل هـو يريـدُ أن        . يمهـد لهـذه النتيجـة      - وكلّهـا مَرَضـيّة    -شيء في الحالات المُحَلَّلـة      

ر اللاوعـي مـن أدران ــ ه، يعيـدُ للـروح جاهزيّتــها يقـول أنَّ التحليـل النفـسي، إذ يطهّـ
  .؟ ما من شيء في هذا الكتاب يوحي بهذا الجوابالقداسةلتستقبل نعمة 

من الجليّ أنَّنا كثيراً ما نكثّف لجوءنا إلى الله في الوقت الذي نشعر فيه أنَّنا 
عندها تستطيع الصلاة أن توقظ القديم، وهو أبداً . ضِعاف، مُنهارون، ولا سند لنا

ثم أنَّه يندرُ ألاّ يترافق إيمان ديني مُعاش حقاً، . المُحللين النفسيّينمَرَضي بحسب 
. )1(فإنّ القداسة نفسَها يمكن أن تحتوي عناصر مشبوهة. بخرافات، بل بِصَنَميّة
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وليس في ذلك ما يستدعي الدّهشة، لأنَّ الإنسان حاضر بالكليّة في إيمانه، كما هو 
 لموقف مُناقض للعلم أن نردّ القديم والإيمان وإنَّه حقاً. حاضر في أفعاله الأخرى

  .والصلاة والقداسة إلى خلفيّتهم المَرَضيّة
 على درجة أكبر من الصواب ومقاربة الحقيقة، في مسعاه لفهـم            "بول ريكور "إنّ  

  :، عندما يميّز في وجودنا ثلاثة مستويات هي مقوماتهالأبوّةظواهر 
  .ستيهام أو الا"أوديب"مستوى  .1
  .لم ظواهر الفكر والحضارةمستوى ع .2
 .مستوى الابتهال حيث تحلّ الصلاة محلّ التحليل .3

 ولكــنّ كـُـلا منـــها يحـــتفظ باســتقلاليّته،  .هـــذه المـــستويات تتـــداخل في وجودنــا 
، الأثـيرة لـدى     )Leibnitz ("زتلايبني" وهنـا تتحقق كـلمة     .بتطوّره وبجدليّته الخاصّة  

د في الأشــياء العليـا،  إ"، )Newmann (" انـنيومـ "الكردينـــال  نّ الأشــياء الـدنيا توجَـ
  ."أفضل مما هي في ذاتها

أقول من جهتي إنَّ في الإنسان فائضاً عن ذاته، هو مكان قدرتهِ الإبداعيّة، حيث              
ــضفي دلالــةً علــى وجــوده، ويبلـغ كامـلَ وعيــه لذاتــه      ــه، ويُ  .يــشكّل ذاتـَه، ويـشكّل عالمَ

 نستثمر المواهـب الـتي أُعطيناهـا، وبـذلك          وأُضيف أيضاً أنَّ هذا الفائض يقوم حيث      
 وعلى هذا الصّعيد، فما من شـيء يـأتي مـن طبيعـة              .نُظهِر مقدار طاقاتنا الخلاّقة   

 والحــال أنَّ . بالمقابـل، علينــا أن ننُجــز كـل شـيء في كــل لحظــة مــن حياتنــا   .المُعطــى
مـا في    أ .علـى مـا هـو قـائم        ،التحليل العقلاني والعلمـي لا يـسيطر إلاّ علـى المُعطـى           

 لقـد سـبق أن قلـت أنَّ الـصُّوفانيَّة ليـست          .الصُّوفانيَّة، فيجب إنجاز كل شـيء تقريبـاً       
 وهنا أُضيف دون تردّد إنَّ الصُّوفانيَّة ليـست أيـضاً، لا يـسوع              …ميرنا ولا المصلينّ الخ   
إنَّهـا بـالأحرى جميــع الـذين يـشتركون في تأليفهـا، بمـا فـيهم       . ولا العـذراء وحـدهما  

ــه    .يــسوع ومـريم   لــذلك يجــب  . باختــصار أقــول إنّ الــصُّوفانيَّة هــي عمــل يــصنع ذاتَ
  .إدراكُها حيث هي، أي بوصفها فعلاً خلاّقاً يقتضي التعاون بين الله والبشر

منــذ أيّــام قليلـة، قــال لي أحـد الأصــدقاء، بعــد أن قـرأ قرابــة مائـة صــفحة مـن 
 . صــحيحة"زحــلاوي"الأب إنّ روايــة ": الكتــاب الــذي ذكرتــه سـابقاً حـول الــصُّوفانيَّة 

ولكـن مـا     .كمـا أنـي لا أشـك في الحـضور الإلهـي في الـصُّوفانيَّة              ،  ليس لي شـك فيهـا     
يُمثِّل كلُّ ذلك بالنسبة إلى التغييرات الكبيرة التي بدّلت وسـتبدّل في سـنوات قليلـة                

  "؟وجه العالم أكثر من مرّة

ر نفـسه بالنـسبة إلى كـل     كنت أودّ أن أقـول لـه، أن أجُيبـه أنـّه يـسعنا أن نقـول الأم ـ                 
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ــيّ  ــلٍّ إلهـ ــاس إلى       . تجـ ــيادوه، بالقيـ ــريّ وصـ ــسوع الناصـ ــل يـ ــان يُمثـّ ــا كـ ــع، مـ وفي الواقـ
الإمبراطوريــة الرومانيــة، في القـرون الأولى؟ ولكــني آثــرتُ الاحتفــاظ بالــصّمت، حتـى  

  .يُنهي هذا الصديق، وهو على قدر لا بأس به من الذكّاء وبُعد النظر، قراءةَ الكتاب
لفــت للانتبـاه أن تظهــر الـصُّوفانيَّة في الوقـت الـذي علـى المــستوى الــدولي،  مـن المُ

ة وتـضاعف التبـدّلات العالميـة، الـتي كانـت قـد بـدأت في             تواصل الثورة العلميّة والتقنيّـ
ــسّابق    ــع القــرن ال ــورة الــصناعيّة، في مطل ــسان    . الث ــدّل الجــاري في الإن ــان التب ربمــا ك

ه أصـبح              و. والأفكار أكثر جذريّة أيضاً    في الواقع، فإنَّ الإنسان يظنّ أنَّه بلـغ رشـدَه، وأنَّـ
  .اللهبذلك قادراً على التحكمّ بمصير عالمهِ، دون اللُّجوء إلى قوّة غريبة اسمها 

وليس دون ذلك إدهاشاً، أنّ التّحليـل النفـسي، الرامـي إلى تـدبير حيـاة الإنـسان                  
  .ه اجتاح العالم في القرن الحاليالداخليّة، قد ظهر في نهاية القرن الماضي، وأنَّ

ــاح       ــاهرة الثالثــة الــتي يجــب أن تأســرَ انتباهَنــا في هــذا القــرن، هــو اجتي إنَّ الظّ
العالم بآيديولوجيات أُسميّها آيديولوجيات الخلاص، تدّعي تفسيرَ كلّ شـيء، وفهـم        
ــادة كــل شــيء، وهــي بالتّحديــد الآيــديولوجيا الماركــسيّة في صــيغتها        كــل شــيء، وقي

 فهل يجب استبعاد هـذه      . فهذه تدّعي استبعاد الإيمان الدّيني لتحلَّ محلَّه       .ينينيّةالل
الآيــديولوجيات، بعـد انهيـار الماركــسيّة الــسوفييتية؟ لا أرى ذلـك، لأنَّنــا إذا مـا عـدنا 

 إنـّـه حلــم .إلى أصــلها، نجــده في رغبــة، في حلـــم إنـــساني يعــود إلى آلاف الـــسنين 
 . والحال أنَّ هذه الأحـلام هـي أكـبر مـن صـياغتها     .ضمجتمع متساو وجنّة على الأر  

 ومـا يمنحهـا مزيـداً مـن     .وستجد دائماً الـصّيغة الملائمـة لفـترة معينـة مـن التـاريخ          
القـوّة ومزيـداً مـن الثبـات، ومزيـداً مــن الاسـتمرار، إنّمـا هـو كبريـاء الإنـسان الــذي           

  . وتاريخاًيسعى لأن يكون السيِّد المطلق لمصيره، بوصفه فرداً ومجتمعاً
ولكــن حــيّ الــصُّوفانيَّة القــديم، الــذي هــو في أصــل الظــاهرة،      : رُبَّ قائــل يقــول 

ــارج جميـــع هـــذه التبــدّلات الاجتماعيــة      ــاً مـــصدرَها، ألـــيس خـ ــلّ دائمـ والــذي يظـ
فإن الحضارة التقنية والمبرمجة، التي هـي النِتـاج         ! والآيديولوجية والتقنيّة؟ إطلاقاً  

يـة والتقنيـة، قـد حققـت اجتياحهـا للعـالم، بـصورة غـير          الرئيسي لهذه الثـورة العلم    
  .الآلة المتطورة والمجتمع الاستهلاكي: مباشرة، بواسطة اثنين من نتاجاتها الرئيسية

إنّ ثلاثة من نتاجات الحضارة التقنية والمبرمجة، تفوق سواها خطورة بالنـسبة            
  :رهإلى الإيمان الدّيني، لأنَّها تستطيع أن تطالهَ في أعمق جذو

ه، وهــو جيــل يــردّ الوجــود       .1 إنــه المجتمــع الاســتهلاكي الــذي يــشكّل بــدوره جيلـَ
  .الإنساني إلى المُتعَ الجسديّة
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 الموصـوفة بالباليـة  في المؤســسةثـم التحــديث الــذي يُهمّــش الــديني بمُجملــه،    .2
ــدة،   ــدو أســطورية للأجيــال  وفي العقيــدةبالقيـــاس إلى البُنـــى الجديـ  الــتي تبـ

  . وقد بات من جيل آخروفي الإنسانالفتيّة، 

ــشرَكة   .3 ــ ــيراً مَـ ــان   ) Socialisation(وأخـــ ــل ردّ الإيمـــ ــديني، أي فعـــ ــة والـــ الديانـــ
ــــة   فـــــإن المـَــــشرَكة هـــــي الأكثـــــر خطـــــورة، لأنَّهـــــا      .إلى مظـــــاهره الاجتماعيّـ

ــي أو        ــو الروحـ ــذي هـ ــاص، الـ ــضمونه الخـ ــن مـ ــه مـ ــديني، وتفُرغـ ــتفظ بالـ تحـ
ــــة بـــــالله   ــــة   وإنّ الـــــصّلاة نفـــــسها، بـــــسبب  .العلاقـــــة الحيّـ  صـــــيَغها النمطيّـ

ــاً يمكــن الاســـتغناء    الجامـــدة، قــد باتـــت منــذ زمــن طويـــل، طقـــساً اجتماعيّـ
  .عنه لدى معظم ممارسيه

ما عسى أن تعمل الـصُّوفانيَّة لتوقـف هـذا          : مرة أخرى، أعود إلى سؤال صديقي     
ة الإنـسان  التطــور المحتـوم للوهلـة الأولى، الــذي يـضع الإيمـان الــدّيني خـارج فعاليّـ

 كنت أودّ أن أطرح على صديقي ما عسى تعني هـذه الكلمـات الـتي وجّههـا                  المنتجة؟
 مـع أنَّ ." سـيف ينطـق بــاسميسانكِلـكـوني قويّــة، و": 26/11/1988 يـسوع لميرنــا في

ــا     ــد وصــف ميرن ــان ق ــسوع ك ــاً وعطفــاً      " ي ــوء حب ــها ممل ــتي قلب ــة، ال ــاة الهادئ  "بالفت
 وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن   .)26/11/1987( "ذات القلــب الرقيــق "، وأيــضاً )7/9/1987(

 .ميرنا خجـول، تجهـل فـنّ الحـديث، وتجـد نفـسها عـاجزة إذا مـا اضـطُرّت للنقـاش           
وفانيَّة جديــدة  ع حولهـا أصـدقاء جُــدد  .ومــع ذلــك، فحيثمـا تكـون، تـزرع صُّـ  ويتجمّـ

في الــشرق :  وقــد قامــت بالعديــد مــن الجــولات خــارج ســـورية.للعــذراء القديــسة
، وأخـيراً أميركـا     )بلجيكـا، ألمانيـا وفرنـسا     (، وفي أوربا    )لبنان، الأردن ومصر  (الأوسط  
ئ              .الشمالية  وكثيراً ما تـسبق العـذراء ميرنـا، بواسـطة صـور أيقونتـها المقدّسـة، وتهيّـ

 وإنّ الزَّيت الذي يظهر على صورها، يشقّ الدرب بعيداً عن ميرنا وعنّا             .لها الطريق 
اوهــذا يعــني أنَّ يــسوع يـستطيع بـسهولة أن ي ـ . جميعــاً وإنّ ميرنــا لمُربِكـة . ستغني عنّـ

  .ببساطتِها وتواضعها وامحائها
 أَوَ لم يقل يسوع لميرنا في .ومع ذلك، فلا نزال بعد في أوائل الصُّوفانيَّة

لقد قلتُ لكِ بأن تقوي على جميع المصاعب، واعلمي بأن لم يمرّ ": 7/9/1988
 حتى 28/10/1983 رسالة ولم يكفّ يسوع والعذراء، منذ ."عليكِ إلاّ القليل منها

… لا تخافي":  فهما يقولان لها.، عن تشجيع ميرنا26/11/1990آخر رسالة بتاريخ 
 أكثر .)7/9/88 ("أن تقوي على جميع المصاعب "، يجب )26/11/88 ("كوني قويّة

كوني دائماً بسلام، لأنَّ الخليقة تنظر إليّ ": من ذلك، فإنَّ العذراء تقول لميرنا 
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ي تنسأنا سأُعطيكِ من جراحاتي ل":  ويسوع يقول لها.)18/8/89 ("من خلالكِ
  .)10/10/88 ("عذابات البشر لكِ

  :إلهيّ مشروع
 وككلّ مشروع آخر، فإن هدفهَ هو خلاص الإنسان .الصُّوفانيَّة هي مشروع إلهي

ملكوت السماوات  وهذا المشروع هو، لا أكثر ولا أقلّ، .أو عودة الإنسان إلى الله
 .، أو الكنيسة كما صمّمها يسوع، عندما بشّر بها التلاميذ أوّل مرّةرضعلى الأ

 ويسـوع ومريم يذكرّانا .ولقد نسينا بالكليّة هذا التعريف للكنيسة، على قِدَمه
وواحدة من ) 4/8/85 و 24/3/83(اثنتان من مريم العذراء : إيّاه في ثلاث رسـائل

 فإنَّنا، نحن . لحديث عن الوحدة على هذا الصعيد، لا مجال.)14/8/88(يسوع 
البشر، بسبب خلافاتنا، قد قسّمنا الكنيسة إلى أجزاء كثيرة، بعضُها ضد البعض 

 والآن يريد يسوع أن يحقّق هذه الوحدة من خلال الصُّوفانيَّة وسُبل أخرى .الآخر
 عام  وما يحدّده لنا في الصُّوفانيَّة هدفاً مباشراً في رسائله الأخيرة في.خاصّة به

 وإنّ جيل يسوع ومريم الذي يتشكّل حالياً في .وحدة عيد الفصح، هو 1990
 وبهذا المعنى يقول لنا .الصُّوفانيَّة هو، في آن واحد، وسيلةُ هذه الكنيسة وغايتُها

  .)14/8/88("أنتم كنيستي، وقلبكم ملك لي": يسوع
فانيَّة، ولكل إنَّ الطريق الواجب اتّباعه، لتحقيق هذا الهدف الأخير للصُّو

أنا، ":  فيسوع يقول لنا.جماعة مسيحية، الآن وإلى مدى الدهور، هو الصّليب
ة كم من أجلي، بطوع ومحبّ بكم، وأريد أن تحملوا وتتحمّلوا صليبَبّاًصُلبتُ ح

وأيّ جديد في ذلك؟ هذه :  رُبَّ قائل يقول.)26/11/85 ("وصبر، وتنتظروا قدومي
إنّها في خطّ : ولكن هذه هي معجزة الصُّوفانيَّة .الحقائق هي حقائق الإنجيل

الإنجيل، في صُلب العقيدة الصّحيحة للكنيسة الجامعة، وإنّها في الوقت نفسه 
 وإنّ هذا الانغراس .منغرسة حقاً في بيئتها الأصليّة، بل إنّها محدّدة التاريخ

  .بالذات هو الذي يُعدّها لدعوة كونيّة
مرّة أخرى، بعد المرّات السابقة، إلى ميرنا، التي يبدو لي من الضروري العودة 

 .هي في قلب الصُّوفانيَّة، كي نكتشف هذا التداخل المسيحيّ بين الخاص والعام
 وإنّ ما شدّ انتباهي دائماً في هذه .وإنّي لأجد هذا التداخل في لغة الرسائل

تُها لأحاول الرسائل، هو غياب شبه كلّي للمقولات العقلية الكبرى، التي استخدم
المجتمع، والعالم، والبُعد، والمستوى، والفسُحة، والتربية : أن أفهم الصُّوفانيَّة، مثل

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى بساطة هذه اللغة الفقيرة بصورها، بمفرداتها …الخ
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 فهي، فضلاً عن ذلك، لغة عرجاء، أحياناً ذات بنية ركيكة .والخالية من أي تصنّع
لك فهي تقول حقائق الإنجيل الكبرى في أسلوب، هو في آن واحد، للغاية، ومع ذ

 وقد حاولت في ترجماتي أن أقدّم نسخة من هذا الأسلوب، .عربي، محلّي وعالمي
 ثم أنَّ ميرنا .كي أعطي القارئ الغربي فكرة عما هو مُعبّر عنه في اللغة العربية

ف قليلاً دمشق، ليلاحظ  حسبُ الإنسان أن يلتقيَها، بعد أن عر.هي ابنة أرضها
أنَّها نِتاج الجيل الذي يتشكّل حالياً في عاصمتنا، الموغلة في القِدَم، وهي في آن 

  .واحد تدخل في الحداثة، أو بالأحرى تتأقلم مع الحداثة بالطرق المتاحة
من جرَّاء ذلك، تقدّم لنا ميرنا برهاناً إضافيّاً على انغراس الصُّوفانيَّة في 

ذا الصّدد، يجب علينا أن نتأمل مكان ميرنا في تدبير الصُّوفانيَّة  وبه.بيئتها
فإنّ ميرنا تقف بيننا، مصلّين وأصدقاء الصُّوفانيَّة من جهة، ويسوع . وجيلها

 فهي . فهي، بمعنى ما، رسولة، ولكن لها نشاطها الخاص.ومريم من جهة ثانية
 فإنّ النص .وفانيَّة تفتّحاًليست رسولة حيادية، مع أنَّها أكثر الفاعلين في الصُّ

 ."سأُربّي جيلي فيكِ"الذي يجب أن نتأمله بهذا الصدد، والذي ذكرته آنفاً، هو 
 ولكنه، إلى ذلك، لا .فإنّ هذا يحدّد علاقتها كرسولة بيننا وبين يسوع ومريم

  : وهو يجعلنا نطرح بضعة أسئلة.يخلو من لُغزيّة
  .ء في الرسائل يقدمها لنا على أنَّها نموذجفما من شي.  هل ميرنا نموذج؟ إطلاقاً- 
 . فهي إنسان من لحم ودم.هل هي رمز؟ كلا -
 . لست واثقاً كل الثقة. ربما.هل ترُاها قدوة تُحتذَى -
 وهـي تـرى أن كـل مـا يحـدث لهـا،  .هــل تتمتّــع بموهبــة خاصــة؟ هـي تنُكـر ذلـك  -

 .يأتيها من يسوع ومريم

فـإن  . تحاشيت عمـداً عبـارة رائـدة      .  بين متساوين  أؤثر شخصياً أن أقول أنَّها الأولى     
ــق الأمــر         ــدما يتعلّ ــا عن ــسائدة، في غــير محلهّ ــسياسيّة ال ــع هــذه المــصطلحات ال جمي

وكل ذلك لا ينفي أنَّ ميرنا هي في قلب الصُّوفانيَّة مـن جميـع وجهـات               . بيسوع ومريم 
وميرنـا . اء الجــدد تــسافر للقــاء الأصــدق- أي العــذراء مــريم  -  الــصُّوفانيَّةفــإن . النظــر

ويتكشّف ذلك بالطريقة التي تقابـل بهـا الآخـرين، وتقـيم العلاقـات              . امرأة من أرضها  
برز انتماءهـا  . معهـم . وإن مواقفهـا وحركاتهـا وكلماتهــا وســلوكها وخَفرَهــا، كـل ذلــك يُـ

ومع ذلك، فهي التي تمثلّ الـصُّوفانيَّة خـارج بلـدها الأصـلي، أكثـر بمـا لا يقـاس منـا                      
وإن دعوتهَـا كرسـولة تأتيهـا    . "مونـستر "ن نرافقها، مثلاً، في رحلتنا هذه إلى نحن الذي 

وهـي تـشي بالـصناعة،      . ولغتنـا نحـن، لغـة علـم وسـبك         . من بساطتها، بل من قابليّتها    
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وأخـيراً، فـإنَّ يـسوع ومـريم     . فيما لغة ميرنا تعكس بأكبر دقة ممكنة لغة يسوع ومريم   
ولكنّنـا .  نحـن الــذين نريـد أن نخــدم الــصُّوفانيَّة همــا اللـذان يتكلمّـان بفمنــا جميعـاً، 

  .أما ميرنا، فلا. نحن، يسعنا أن نخون يسوع ومريم بلغتنا المعقدة
 وهـو .يبقــى لــدي سـؤال أخـير أخـتم بــه هــذه الفقـرة حــول مـشروع الـصُّوفانيَّة    

إذ لـيس ســوى كنيـسة واحــدة، هـي   . فالــصُّوفانيَّة ليـست بكنيـسة.علاقتـها بالكنيـسة
، كما نبهتنا إلى ذلـك العـذراء القديـسة في رسـالتها بتـاريخ                أسّسها يسوع  تلك التي 

وتعـود العـذراء القدّيـسة إلى الموضــوع نفــسه كــي توضـحه في رسـالتها   . 24/3/1983
ــاريخ  ــسوع لبطــرس     . 26/11/89بت ــد أن ردّدت كلمــات ي ــي، بع ــع، فه ــت ": وفي الواق أن

 الــذي سـيبني فيــه يـسوع  أنـتم القلــب": ، أضــافت"الــصخرة وعليهــا ســأبني كنيـستي 
 أولاً، فإن مريم ويسوع بـالطبّع يتخطَّيـان         .إنّ هذا النصّ زاخر بالتعاليم    . "وحدانيّته

ثـم إنَّ الـنصّ يحـدّد الهـدف الرئيـسي           . إذ كلها من صنع البشر     -جميع الانقسامات   
مـن  ، يسألنُا يـسوع ومـريم أن نـصلّي          1990وفي رسائل عام    . وحدة الكنيسة الذي هو   
علـى  ، وهـذه الوحـدة الأخـيرة    .بـين الأرثـوذكس والكاثوليـك     .دة عيد الفـصح   أجل وح 

، ليست سوى خطوة أولى نحو الوحدة الكليّة والكاملة في يـسوع          ،  الرغم من أهميتها  
  .والتي سيتولى يسوع نفسه أمرها

. ، التي هي مطلوبة منا نحن البشر  بوحدة القلب إنّ ثالث تعاليم هذا النصّ يتعلقّ       
فالقلـب  . ، في لغة الرسائل، وكذلك في لغة العهدين، زاخرة جداً بالمعاني          قلبفإنَّ كلمة   

ــد الرجــل والمــرأة في        يعــني التعــاطف مــع الإنـسان، يعــني الـصداقة، الحــب الــذي يوحّ
دنا مـع الله، والـذي هـو الله بالـذات                وإنّ بـساطة القلـب هـي     . الزواج، والحب الـذي يوحّـ

ب الـسريرة، أن يواجـه الانقـلاب الـذي               التي تتُيح للصُّوفانيَّة، كما تتُيح      لكل إنـسان طيّـ
تحدثــه في العـالم حـضارة الثـورة العلميـة والتقنيـة الــتي تبـدو لنــا، للوهلــة الأولى، لا   

إنهـا النـواة    . وإنيّ لأضيف أيـضاً أنَّ الـصُّوفانيَّة ليـست خـارج الكنيـسة أو بجوارهـا               . تقهر
  .عوتها الأصليةالصلبة التي سيستخدمها الله كي يعيد لكنيسته د

  أيها المعلّم العزيز،
لـذا كـان كـل تعريـف يـدّعي          . إنّ الصُّوفانيَّة لا يمكن تفاديها، وهي قائمة إلى الأبد        

الكــشف عـــن حقيقتــها أو عـــن جوهرهــا، مراهنــةً علــى الإرادة الإلهيــة، وفي حــدوده 
 أن نفـسّرها،    فمن حقنّا وواجبنا أن نقـرأ الـصُّوفانيَّة،       . القصوى تمادياً على القدُسيّات   

ه إلينـا، وتخاطبنــا وتـضعنا أمـام مــسؤولياتنا  فـلا يجـوز . أن نفهمهـا، طالمـا أنَّهـا تتوجّـ
ب عليـه دائمـاً أن يعـترف بحـدوده،          . للعقل قطعاً أن يتخلىّ عـن واجباتـه        ه يتوجّـ ولكنّـ
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ففي ظاهرة الصُّوفانيَّة، مـن القـراءات المـشروعة ومـن الأبعـاد أيـضاً،               . كي لا يتجاوزها  
وهناك من القراءات المـشروعة للإنـسان، بقـدر مـا           .  ما هناك من النُّظم العلميّة     بقدر

ولكن ما من واحـدة مـن هـذه القـراءات، تـستطيع الادّعـاء               . فيه من مستويات وجوديّة   
فثمّة شيء يفلت مـن العلـم بـالمعنى    . بأنَّها تقول كل الإنسان، أو تشمل كل الصُّوفانيَّة      

لإنسان على الإنسان ذاته، الـذي هـو فعلـه الخـلاّق، وإنّ             إنهّ الفائض  من ا    : الحصري
وإنّ هـذا الفـائض، الـذي هـو         . الفائض من الصُّوفانيَّة على الصُّوفانيَّة ذاتها هو يـسوع        

  .نبع الكنيسة وقوتها، فالكنيسة، للأسف، قد نسيته

أقول بطريقة أخرى أنَّ العقل هو أحد أبعاد الفعل الإنساني، وليس هذا الفعـل     
ة أن تفـسِّر الفعـل الــذي يتـشكّل بـه الإنــسان   .يتـهبكلّ  ولـذا لا يحـقّ للقـراءة العلميّـ

   فماذا ترُانا نقول في الصُّوفانيَّة التي هي مشروع إلهيّ؟.ويشكّل عالمه
ومع ذلك، فإنّي أُعطي مكاناً مميّزاً للتحليل النفسي في محاوراته بـين الإنـسان              

  .جهة ثانيةوفعله من جهة، وبين الإنسان والله من 
ة                     إنّ القراءة الاجتماعيـة ضـرورية، بقـدر مـا تـسلّط الـضوء علـى البنيـة التحتيّـ

ــهما     ــا جيل ــا    .الــتي يــبني يــسوع ومــريم عليه  والقــراءة النفــسية أيــضاً ضــرورية لأنَّه
 ولكـنّ للتحليـل . الـتي يـشكّل فيهــا يـسوع ومـريم جيلـهماالمـادة الأولىتُطلعنـا علـى 

 فأنـت تعـرف ذلـك أكثـر         . بأنَّه علم وممارسـة وشـيء آخـر         ذلك .النفسي شيئاً إضافيّاً  
 وإذ هــو يفعــل .مــني بكــثير، وهــو أنَّ علمكــم ينطلــق مـن مُعطـى يرمــي إلى تكوينــه   

ه إلى الله، لأن                       ذلك، فقد يُتيح لي أن أغـوص في أعمـاق نفـسٍ تـسعى، إذ هـي تتوجّـ
يخاطـب الـنفس،    ولكـن في حـال الـصُّوفانيَّة، فـإنّ الـربّ هـو الـذي              .تجعله مؤيداً لها  

بكلماته وإشاراته، لكي يجعلها تدُرك أنَّه يريـد لهـا أن تلتـزم بتحقيـق مـشيئته بـين         
لا تختــاري طريقــك،  ":  10/10/1988 أوََ لا يقــول لميرنــا في رســالته بتــاريخ   .البــشر

، مثلما أنَّ يسوع ومريم هما اللذّان يحـدّدان لجيلـهما هدفـَه    "لأنّي أنا رسمتها لك؟   
 و 24/3/83في رســالتي  (. في قلبــهالوحــدة والحــب والإيمــان و اســتنبات الأخــير، وه ــ

 فــإنّ الوحــدة والمحبــة والإيمــان ليــست بمفــاهيم أو مقــولات عقليــة،        .)14/4/1990
  .ولكنها أبعاد حياتنا المسيحية في هذا القرن

  أيها المعلم العزيز،
، وربمــا عــددَ مــا هـو المقــدار الـذي زاد بـه الـربّ غنِـى  : إنّ تــساؤلي الآن هـو هــذا

المواهب التي أُعطيَت لهـذه الـنفس، كـي تـستطيع أن تنـهض إلى مـستوى مـصيرها؟                   
إنّ تحليلاً نفسياً مُتقنـاً قـد يـساعدني علـى التحـديق بوضـوح أكـبر في عمـل الـربّ                      
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 ولكنّك تعرف أكثر مـني بكـثير أنَّ علمـك هـذا هـو قـضية                .يّ، وهو عملٌ أبداً سرّي    ـف
ترض لقاءات طويلة وكثيرة، طوال فترة مديدة من الـزمن          ذات مدى بعيد، وأنَّها تف    

 علـى كـل حـال، اعـذر هـذه الـصفحات الـتي لم        .)سنتين أو ثلاث، في حدود معـرفتي  (
أســتطع اختــصارها، كمــا كنــت أنــوي إذ بــدأت بكتابتـها، لأنَّ الموضــوع بـدا لي بــالغ     

  .الغنِى في ذاته وفي إمكانياته الآتية
  ".أن تتقبّل فائق احترامي لعِلمكَ وإخلاصكأرجو، أيها المعلم العزيز، 

  :"أديب مصلح"المفكّر والأديب  )2
  .، ويعيش في دمشق1932 عام "النبك"هو مسيحي سوري، ولدِ في بلدة 

 مؤمن، ولكن  ، كما يأتي كلّ   "البيت" أتى إلى    .كان له في الصُّوفانيَّة دور لا يُستهان به       
  .همافي صمت وعمق قلَّ نظيرُ

الـصُّوفانيَّة، في  ، راعت بعـض ضـرورات حـدث         "خفيّة"ذا الدّور بِيَدٍ    رُسِمَت خطوط ه  
  .دقةّ ودراية

ــه أتـَـوا مــن أوروبــا،           .1 ــال كتبــه بالفرنــسية، لأصــدقاء ل ــوم، أطلعــني علــى مق ذات ي
  .فحدّثهم عن الصُّوفانيَّة، فرجوه إطلاعهم على الحدث

برة، أنيقـة اللّغـة، واضـحة                 إلاّ أنَّ . الأحـداث يقع المقال في عـشر صـفحات، هادئـة النّـ
الفقـرات الـثلاث الأخـيرة منـه، علــى إيجازهـا، فتحـت نافـذة في الحــدث، اتـضح بمـرور  

  : وقد جاء فيها.الزمن، أنَّها تُطلّ على قلب الحدث وغايته

، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، نقُِلَت الأيقونة، عـبر           9/1/1983 في   «
ئح لوالـدة الإلــه، ترتّلـها مناوبــة جوقتــان،  تطـواف إيمــاني لا مثيــل لــه، وسـط مــدا  

 وعلى طول المسافة القصيرة، التي تقوم بين البيت والكنيسة،          .أرثوذكسية وكاثوليكيّة 
ــع قرابــة   شــخص يبــاركون ويــشكرون ويكرّمــون العــذراء مــريم الــتي    ) 70.000(تجمّ

  .شاءت أن تباركَ مدينتهم

ام قليلـة، بمناسـبة أسـبوع وحـدة الكنـائس،               اجتمـع، لأوّل مـرة في سـورية،    بعد أيّـ
. أرثــوذكس وكاثوليــك، وقــد مُثِّلــوا علــى أعلــى مــستوى، وأقــاموا صــلوات مــشتركة         

  .شُحنَِت بجوّ أخويّ لا مثيل له

  ترُى، هل كانت تلك إحدى رسائل عذراء الصُّوفانيَّة؟

  » .فَلنَْرجُ أن تكون معجزتُها الكبرى إعادة الوحدة إلى كنائسنا
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 ومـا كـان في الرسـالتين اللـتين وردتنـا حتـى              .9/2/1983لمقال كـان    تاريخ كتابة هذا ا   
 المقال، لـئلا  طيّ "أديب" يومها، طلبتُ من  …ذلك الحين، أيّة إشارة إلى موضوع الوحدة      

 فاسـتجاب علـى   .نستبق الأحداث، ونُحدث شيئاً من البلبلة، نحن والكنيـسة بغنـى عنـه          
  .ات الصُّوفانيَّة والمقال لا يزال، إلى اليوم، طيّ ملف.الفور

، ارتأينا معاً أن نبحث عن ردّ علمي على من يرفض الـصُّوفانيَّة             1984في مطلع عام     .2
فوجدنـــا في العــالمِ الطبيـب الفرنــسي  !  كثُــراً-  ومـازالوا - باســم العلـم، وكــان هـؤلاء 

، وهو يروي "الرحلة إلى لورد" ضالَّتنا المنشودة في كتابه )1944- 1873 ("ألكسي كاريل"
 المعُجزِ الذي حـدث تحـت ناظريـه،         ماً مُلحداً آنذاك، الشفاءَ   فيه، بوصفه طبيباً وعالِ   

 الذي أحدثه فيه هذا الـشفاء المفـاجئ،   لصبيّة مريضة في ساعاتها الأخيرة، والزلزالَ 
  .ويل وباهظ الثمنه إلى الإيمان، بعد صراع طومن ثمّ اهتداءَ

ــة مــن كتـــا"أديــب"تــرجم  : "كاريــل" بَي الكتــاب، وأضـــاف إليــه مقتطفــات هامّـ
وطبُـع   .، وفقـرات مـن مذكرّاتـه   "خـواطر في نهـج الحيـاة     " و   "الإنسان ذلك المجهـول   "

ــاً، كمــا هــي  1984الكتــاب في دمــشق، في شــهر تمــوز مــن العــام نفــسه     ، ووُزعّ مجان
، وهـو   2000ة، ثمّ أُعيد طبعه في شهر آب من العام          الحال دائماً في أمور الصُّوفانيَّ    

  ."على درب الحياة مع ألكسي كاريل"بعنوان 
 فقـد تبـيّن لي ولـلأب        .، أملى علينا حدث الصُّوفانيَّة حاجـةً جديـدة        1985في العام    .3

ا تفتقـر إليـه مـن ثقافـة                     أنَّ   "معلولي" ة، فـضلاً عمّـ ميرنـا تفتقـر إلى ثقافـة روحيّـ
 كما تبيّن لنا أنَّها قد تكون بحاجة، خصوصاً، إلى مطالعة سيرة بعـض مـن                .عامّة

 وقرّ رأينا علـى البحـث عـن سـيرة           .اختارهم الربّ والسيّدة العذراء، لمهمَّات مماثلة     
فرأيت أن   .، فلم نجد  "وع المصلوب مريم يس "رصينة بالعربية، للراهبة الفلسطينية     

ة بدمـشق،          .أقترح على أديب أن يضع كتاباً بالعربية        وقصدنا معـاً الـسفارة البابويّـ
ــاً  وكــان."نقــولا روتونــو "وقابلنــا الــسفير البــابوي، وكــان يومــذاك المنــسينيور      مُحبّ

ــصُّوفانيَّة ــة الــتي اعتمــدتها       .لل ــستندات الرسمي ــب الم ــالفكرة ووَعــدَنا بجَلْ ــب ب  فرحّ
 وبفـضل هـذه     . وهكـذا كـان    .المراجع الكنََسيّة المختـصّة في رومـا، في قـضية تطويبـها           

المراجع وما استطاع أديب أن يجمع في رحلاته الكثيرة إلى فرنـسا وسويـسرا، مـن                
ــب، انــصرف إلى وضــع مؤ   ــه في لبنــان، تحــت عنــوان    الكت ـف طبع ــسة مــن  ": لَّـ قدي

  ."الأخت مريم يسوع المصلوب: بلادنا
، جاءني، على فجأة، بترجمة عربيّة لكتاب لي وضعته بالفرنسية          1992في ميلاد عام     .4

ـــح ـــدر في بــاريس في أيلــــول الــصُّوفانيَّة، وصـــ ـــ، بعن1991ول عــام ـ ـــاذك"وان ــ  ."روا اللهـ
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ل بطبعـه، وقـد رأيـت              .  في عيد الميلاد   هي هديتي لكَ  ": قال ه وأنـا أتكفَّـ أرى أن تراجعَـ
، صـدرت   1993وفي عيـد البـشارة مـن عـام          . "أنَّه لا بد للقارئ العربي أن يطلّـع عليـه         

  .1999له الطبعة الأولى، ثمّ أعُيد طبعه خلال عام 

ــارة بدمــشق، وقدّمــه لراهبـات  "أديـب"، اقتنــى 1994خــلال عــام  .5   بيتــاً في حــيّ العبّ
 وأصـرّ   .الخدمة الصالحة، بعد أن أعاد ترميمـه، وكـان الترمـيم أشـبه ببنـاء جديـد                

  .على تزيين صدر الدار بلوحة رخامية ضخمة تُمثِّل سيدة الصُّوفانيَّة
  .ذا هو من دشَّن بيت الراهبات ه"مكسيموس الخامس حكيم"وقد كان البطريرك 

الـصُّوفانيَّة؟ أم تُراهـا هـي الـتي      مـع سـيدة     "أديب مصلح "هل توقفّت هنا مسيرة     
قديـسة  " وكتـاب    "علـى درب الحيـاة مـع ألكـسي كاريـل          "قادته شيئاً فشيئاً، بعد كتاب      

 إلى وضع سـِيَر بعـض       ،"اذكروا الله "، وكتاب   "المصلوبالأخت مريم يسوع    : من بلادنا 
ــة والإنــسانية، أمثــال    والأب "فرنـسيس الأســيزي" و "انــديغ"أعظـم الوجــوه الروحيّ

؟ هل ترُاها هي أيضاً التي      "عمانوئيل" والأخت   "ان فانييه ج"، و   "تيريزا" والأم   "بيير"
 الوقـت نفـسه، سـيرة     وفي،"يـسوع في إنجيلـه    "مهّدت له لوضع شرح للإنجيل بعنوان       

تُمــسك حاليــاً بيــده وقلمـه، ؟ وهــل هــي أيــضاً الــتي "يــسوع في حياتــه"يــسوع بعنــوان 
 إنّمـا الـذي أدريـه، هـو أنَّ     .لتضع معه كتاباً يتناول سيرة العذراء مـريم؟ لـست أدري       

 لـبعض كبـار الروحـانيّين، وصـولاً إلى معلمّهـم الأكـبر       "سـِيَر " مـن   "أديـب "ما وضـعه    
أديـب  "عذراء، لا نظير له في جميع الآداب المسيحية، ويـضع منـذ الآن              يسوع وأمّه ال  

  .ين خاصةب المسيحيّعر، في مصفّ كبار المثقفّين العرب عامّة، وال"مصلح

  :"ادكار زكرت"المهندس  )3
في ) 1966(، تخصّص في ألمانيا الغربية عام )1936(هو مواطن سوري، من مواليد عام 

إلى … الصُّوفانيَّة"فوضع كتاباً بعنوان . استهوته الصُّوفانيَّة. هالهندسة المدنية وهندسة الميا
  .مجاناًوقد وُزِّع الكتاب ). 1993( نشره في لبنان عام "براهيم سروجإ" تولىّ الأب "أين؟

يضمّ هذا الكتاب دراسة حول المعجزة وأبعاد الصُّوفانيَّة، مع تحليل مـوجز لمختلـف              
 مجموعـة  "ادكـار " كمـا يـضمّ ملحقـاً اختـار لـه          .الرسائل التي وردت حتى تأليف الكتـاب      

ــشّ  مــن ــسيّ    الرســائل وال ــسؤولين الكن ــها أو وضــعها بعــض الم ــة هادات الــتي كتب ين والكهن
  .تحدةوطبيب من الولايات الم

ــاب بــضعَ صــفحات، مــن الــصفحة        ــار مــن هــذا الكت ــتُ أن أخت ــة ) 7(ارتأي إلى بداي
  :"ادكار" يقول .)11(الصفحة 
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ما معنى الزّيت ولـِمَ هـذه الأعجوبـة الـتي لا معنـى لهـا والـتي                  :  رُبَّ قائل يقول   «
  تحدث منذ عشر سنوات؟

ة   هي حدث خارق لا يخضع للقوا     : لنحاول أوّلاً أن نُعرِّف الأعجوبة     نين الطبيعيّـ
ه               الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ولا يمكن تفسيرُه إلاّ بتدخّل مـن الخـالق لأنَّـ

 والأمثلة عليهـا لا حـصر   .ماديّة وروحيّة:  والأعجوبة على نوعين .وحده ربّ الطبيعة  
 ولكـنَّ هنـاك معجـزات تحـدث معنـا ومـع النـاس           … فالكون كلهّ معجـزة مـستمرة      .لها

 ولكننـا لا نعـرف كيـف        . الله، أبانا السماوي لا يتخلّى عنّا ويـسهر علينـا          جميعاً، لأنَّ 
إنّ شـفاء مـريض     :  إلاّ أنّي سأُعطي بعض الأمثلة الواضحة      …نُمعن النّظر فلا نرى   

 أمّا المعجزات الروحيّة، فهـي مـثلاً مـا حـدث            …لا أمل بشري من شفائه هو أعجوبة      
ر جـذري قَلـَب            "بولس"للقديس   حياتـه وحيـاتهم رأسـاً علـى عقـِب،           ولـسواه مـن تغيّـ

  .هذا التغيّر الذي لم يكن ليخطر له ولهم ببال، ولا أيضاً ببال من يعرفونهم
 وهو زيت زيتون صاف مائـة بالمائـة كمـا           -لذا يحقّ لنا أن نقول إنّ ظهور الزَّيت         

ة   ــة والعالميّـ ــة ومــن جــسم ميرنـا،  -بيَّنـت الفحـوص المخبريــة المحليّ  مـن صــورة ورقيّ
سمّى إلاّ أعجوبـة خارقـة جـدّاً              بكميّ  …ات تتراوح بين قطرات وكيلـوات، لا يمكـن أن يُـ

ــستهان بهـــا  …إنّ إعـــادة الحركـــة إلى أقـــدام مـــشلولة لا أمـــل بـــشفائها أعجوبـــة لا يُـ
ولكنها ليست بأعجوبة خارقة لأنَّ هـذه الأقـدام خُلقِـت لتمـشي، وربّمـا كانـت تـسير              

ا ظهـور     .لخـارج عـن النظـام إلى نظامـه        ذات يوم، فأعادت هذه الأعجوبة الشيء ا        أمّـ
الزَّيت وانسكابه من صورة ورقيّة وعلى هذا النحو، ومن جسم إنسان، فهو أعجوبـة              
خارقـة قلَّمــا يحــدث مثلــها في التـاريخ المـسيحي، لأنَّهـا تــستخرج الــشيء مـن غـير    

ة لا يمكنـها أن تعطـي سـوى قطعـة صـغيرة مـن ذات               .جنسه  فإنّ قطعـة الـورق الماديّـ
 ولكن لا يمكنها بأي حال وأي ظرف أن تنـضح زيتـاً لأنَّ هـذا                .ورق في حال قصّها   ال

سبة إلى ظهـور      .مُنافٍ للقوانين التي تسُيِّر الكون     ويسعنا أن نقـول الأمـر نفـسه بالنّـ
زيت زيتون من جسم امرأة فتيّة، لأنَّ هذا يعني نـشوء شـيء مـن غـير جنـسه، إذ لا                     

ــة    يمكــن لكــائن بــشري أن يُفــرز مــادة     ــة الأعجوب ــة كزيــت الزيتــون إلاّ في حال نباتي
الخارقة، أي في حالة ظهور حدث حـسّي ومـادّي لا يمكـن لإنـسان عاقـل مهمـا بلـغ                 

  . إنّها أعجوبة لا مكان فيها لا للصدفة ولا للتأويل.فيه العلم، التسليم به
 ومـع ذلـك فهنـاك مــن يقلـّل مـن قيمــة هـذه الأعجوبـة ويُغفلــها، طالبـاً رؤيـة أعاجيـب         

وما هـي الأعجوبـة الـتي يريـدها         … ، رافضاً أن يُسلِّم إلاّ بمعجزة يراها بعينيه       "أقوى حُجّة "
   وأمثاله؟ أفلا يصدُق فيهم القول بأنَّهم لا يرون الغابة من كثرة الأشجار؟"المكابر"هذا 
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وهناك أيضاً من يخضع لظاهرة الزَّيت ويٌقرُّ بهـا، ولكنـه لا يريـد أن يتجاوزهـا،                 
ه لا يرغـب في الحـصول         - في نهاية المطـاف      -اً على طرح سؤال يبدو      ويظلّ مصر   أنَّـ

  ."ما معنى الزَّيت؟" و "لِمَ الزَّيت؟": على تفسير له
لأنَّ الجـواب، بكـل بـساطة، سيـضعهم         : وقد يكون هذا وذاك وأمثالهما علـى حـق        

اً سيـضطرّهم              سـلَّموا   إن هـم     -أمام قرار هام لدرجة الخطورة، أعني به قراراً إيمانيّـ
 والتـهرُّب في هـذه الحـال    … إلى إجـراء تغـيير جـذري في حيـاتهم     -بصحة مـا يحـدث      

 -  …"علـوم المـستقبل  " ومـن أهمّهـا   -هو الحلّ الأيسر، فيختبئون وراء شتّى الحجـج       
سبقاً متعنّتـاً                  لا -كما أنَّهم يجدون في موقف بعض من يرفضون الظاهرة رفـضاً مُـ

  … يجدون فيه ذريعة يتسلَّحون بها-في الكنيسة سيما إذا كانوا من المسؤولين 
عندما يريد مهندس ما أن يُقنـع زبونـاً بالتعامـل معـه، فإنـّه يُريـه الأبنيـة الـتي                     

 فلـيس   … تلك هي أيضاً الحال مع جرَّاح ما مهما كان عظيماً          .أقامها، فيكسب ثقته  
  …هناك من يطلب خدمة منه، إذا لم يَقُمْ بأي عملية ناجحة

  . فإنّ عمل الإنسان هو الذي يشهد له أو عليه… الصحيحوالعكس هو
الزَّيت النابع من الصورة أو من النسخ       : ذلك هو حالنا مع الزَّيت في الصُّوفانيَّة      

 هـو مـستند قـاطع، بـأنَّ مـا           …التي اتخذت عنها، والزَّيـت الظـاهر علـى جـسم ميرنـا            
  …يصحب هذه الخارقة من رسائل إنّما مصدره خالق هذا الزَّيت

بــالطبّع يحــسن بنــا أن نــذكر أنَّ الزَّيــت يُــستخدم للإنــارة والعــلاج والغــذاء وكـان 
 وفي المـسيحية اسـتخدمته الكنيـسة في سـرِّ       …يُمسح به قديماً بعض الملوك والأنبياء     

التثبيت بعد العماد، لمنح الروح القدس للمسيحيّ الجديد، وفي سرِّ مسحة المرضـى      
  …فاء الروح والجسدلمنح النّعمة وربما الشفاء، ش

 فلـِــمَ ننــسبه …قــد يكــون ظهــور الزَّيـــت مــن عمــل الــشيطان : رُبَّ قائـــل يقـــول
بالــضرورة إلى الله؟ ذلــك بــأنَّ الــشيطان قــادر علــى صــنع الخــوارق، لا ســيما وأنَّ         

  …" قادر أن يتزيّى بزيّ الملاكهإنّ" نفسه يقول عنه "بولس"القديس 
بكـل بــساطة إلى شــعور داخلـي وحـسّ إنّ التــصدّي لمثـل هـذا الاعــتراض يحتـاج 

ة مــن الإنــسان، فــالربُّ نفـسه والكنيـسة    …روحــي  فالإيمــان منحــة مــن الله، لا عطيّـ
 إن كانـت الثمـار طـاهرة فالـشجرة         ."الشجرة تُعـرَف مـن الثمـرة      "نفسها يعلّماننا أنَّ    

  أمّا إن كانت الثّمار فاسدة فالشّجرة أيـضاً … والطُهر مصدره الله دون سواه  …طاهرة
  … والفساد والشرّ مصدرهما الشيطان…فاسدة

هـل نـضح الزَّيـت مـن صـورة العـذراء وجـسم ميرنـا،        : ولنطـرح الـسؤال بـصراحة   
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وهل الرسائل المرافقة والمتزامنـة، تحمـل المـؤمنين إلى الـشرّ أم إلى الخـير؟ بـالطبّع                  
ــن يجهـل أو يتجاهـل مـا يجــري في      لـن يحتـاج إلى إجابـة علـى هــذا الــسؤال إلاّ مَ

  … لأنَّ الأمور باتت جليّة واضحة…وفانيَّةالصُّ
 مـن يـوم نقلـها       "الأيقونـة المقدّسـة   "وهناك من قد يُشير إلى انقطاع الزَّيت مـن          

 إلى يــوم - كنيـــسة الـــصليب المقـــدّس الأرثوذكـــسيّة في حـــيّ القـــصّاع -إلى الكنيـــسة 
) 21(  إلى الاثــنين1983كــانون الثــاني  ) 9(يــوم الأحــد  مــن إعادتهــا إلى البيــت، أي  

طالما أنَّ الصورة لم تنـضح زيتـاً في الكنيـسة طـوال هـذه               : فيقول …1983شباط عام   
  … فمعنى ذلك أنَّ الأمر كلهّ مشكوك فيه- وهذا امتحان لها -المدّة 

ولنا جواب عليه في موقف يـسوع مـن   … هذا المنطق البشريّ قاصر، بل قاصر جداً    
ظـلَّ علـى الـصليب،    : ليب ليؤمنـوا بـه  اليهود عندما صلبوه وطالبوه بـالنزول مـن الـص       

  …فعلى إرادة الإنسان أن تخضع لمنطق الله، وليس العكس… وحقق مشيئة الآب
  :ثمةّ جواب آخر على هذا المنطق البشري القاصر، قد يُكمل الأول

لذا كان نضح الزَّيت في إحدى    . إنّ رسالة الصُّوفانيَّة دعوة ملحّة إلى وحدة الكنيسة       
  …يّة من شأنه أن يُسبب تشدّداً طائفيّاً قد يباعد بين الكنائسالكنائس الطائف

رسـائل ظهـورات العــذراء لميرنــا، ورسـائل : أخـيراً لنـا كلمـة بـشأن الرســائل ذاتهــا
ــات ــها،    .الانخطافـ ــاهرة الـــصُّوفانيَّة بمجملـ ــراً لظـ ـه بعـــضهم انتقــاداً مريـ  لقـــد وجَّـ

ا أسـوأ الـشائعات عنـها وعـن      بالسحر أو تحضير الأرواح، وروَّجـو     "تفسيرها"وحاولوا  
إلاّ أنَّ كل ما قيل من هذا القبيل، لم يمسّ جوهر الظاهرة، ونحـن         …أصحاب البيت 

 هـذه الرسـائل   …الرسائل التي هـي التّفـسير النـهائي للـصُّوفانيَّة     : نعني بهذا الجوهر  
ــستطع أن يطالهــا أو يتطــاول عليهــا أحــد بالنقــد أو التجــريح        ألأنَّ … لمــاذا؟…لم ي

 لمـاذا إذن؟ ذلـك أنَّهـم لم يجـدوا فيهـا تناقـضاً مـع                 …د يؤمنون بها؟ بالطبع كلا    النقا
 بــل إنّ اللاهــوتيين الــذين تنــاولوا الــصُّوفانيَّة …العقيـــدة المـــسيحية ومـــع الإنجيــل

  …بالدراسة أقرُّوا بانسجامها المدهش مع تعاليم الكنيسة ومع الإنجيل المقدس
 …عارضـين الرّافـضين رفـضاً مـسبقاً    هذه الحقيقة قاسية دون شك على بعـض الم  

  :إلاّ أنَّها تجرّنا إلى طرح السؤال التالي
إن كانت أهم المراجع الكنََسيّة واللاهوتية لم تجد في الرسائل أي خطأ لاهـوتي،              
علـى الــرغم مــن عمقهـا والتحــديات الــتي تطرحهـا، أفــلا يعــني ذلـك أن كاتــب هـذه     

 تــراه يكــون ســوى ينبــوع اللاهــوت   الرسـائل يفــوق بعلمـه جميــع اللاهــوتيين؟ ومـن  
  المسيحي، الربّ يسوع نفسه؟
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  …ثمة حقيقتان لا بد من أخذهما بعين الاعتبار، قبل الغوص في عمق الرسائل
ـــة  لقــــد مــــضى علــــى بــــدء الظــــاهرة قرابــــة العــــشر       : الحقيقــــة الأولى زمنيّـ

أفَليــــست هــــذه مــــدة كافيــــة للحــــدّ بــــين الجــــدّ والــــدجل، والجــــوهر         … ســــنوات
  ق والباطل؟والقشور، والح

نعـني بهـا واقـع اسـتقبال المـصلينّ ليـل نهـار، والمرضـى                : الحقيقة الثانيـة إنـسانيّة    
من شتى الأنواع في البيت، بل في غرفة العروسين، وذلك بمجانيّة مطلقـة وتواضـع               
باسم وتلّهف لمعرفة المزيـد مـن إرادة الـربّ دون أيّ تملمـل، علـى الـرغم مـن كـل مـا                    

 … من نميمة وحـسد وافـتراء وتحامـل وتـشهير وأخطـار     -زال  وما ي-رافق الظاهرة    
ــستدعي       ــى ســؤال ي ــائع وحــدها أَلا تنطــوي عل ــدنيا مــن   -هــذه الوق  في الحــدود ال

ة والمـسؤوليّة   تــأمّلاً عميقـاً ووقفـة صـادقة صـريحة أمـام مـصدر الظـّاهرة  -المعقوليّـ
  "ومبعثها، إن لم نقل باعثها؟

  



الأديب والمفكر العربي انطون مقدسي 
يصلي أمام الأيقونة العجائبية 

 
العالم النفساني الدكتور اندريه بتساليدس وإلى يمينه والد ميرنا، السيد جان الأخرس عام ١٩٨٦ 



السيد انطون مقدسي U الصوفانية، يحيط به السيدة لوريس قسيس زوجته، والسيدة جانيت قسيس نسيبته 
والسيد جوزيف أبو يونس وزوجته والسيد غابي ظابيطا 



السيد أديب مصلح أمام الأيقونة العجائبية 



كندــــا 

 
ميرنا U لقاء مع الإعلامي واللاهوتي الكبير "ريمون بوغران - شامبانيي" 

(Raymond Beaugrand-CHAMPAGNE) - نيسان ٢٠٠٦ 

 
لقاء مع تلفزيون City TV  - آب ٢٠٠٢ 
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II. المثقفون في لبنـان:  
ــان الزّ ــصدّت       في لبنـ ــاء تـ ــة أسمـ ــوى أربعـ ــادف سـ ــثقفين، لم أصـ ــة والمـ ــر بالثقّافـ اخـ

  .إنّهم سيّدة وثلاثة رجال: لصُّوفانيَّة واتخذت منها موقفاًل

  :"مي ضاهر يعقوب"الصحفيّة  )1
صـفحات، ولا يحمـل     ) 105( يقـع في      كتاباً "دار النهار "هي صحفيّة، وقد نشرت عن      

 علـى النـسخة     "يوسـف معلـولي   "إلاّ أنَّ الإهداء الـذي كتبتـه بخـطّ يـدها لـلأب              . تاريخاً
  .1/12/1989له، والتي أعطاني إيّاها، يحمل تاريخ  المقدَّمة
إلاّ أنـّي أكتفـي منـه       . ق كبير وتسجيل حـيّ لوقـائع لم يـسجلها سـواها            صد كتابهافي  

، "رحلـة شـك   " أنقلـه كـاملاً، والثـاني        "انخطـاف "الأول  : بعنوانين هما الأوّلان في الكتاب    
  .أختار فقرات منه

  :"انخطـاف" .1

 كنت واقفة بين الجمـوع حيـث كانـت امـرأة تـصلّي أمـام أيقونـة العـذراء مـريم                      «
روح . تيل المدائح البيزنطية تعلو وتـنخفض في الحنـاجر والقلـوب          ترا. والطفل يسوع 

. ورائحة البخور ودخانـه يتـهاديان كالخيـال فـوق الـرؤوس           . واحدة تملأ المكان وتأسره   
تـسير متعكـّزة علــى   . تتمايـل وتتراخـى في حـال إعيـاء    . فجـأةً يرشـح وجـه المـرأة زيتـاً     

ــاً    ــداها ترشــحان زيت ــدخل غرفــة ال . المحــيطين بهــا، وي ــسرير  ت ــى ال ــوم وتجلــس عل . ن
  .دونها ويغطونها، تقول، فيهرع الأقربون يمدّ"بردانة"

 ترفع يدها اليسرى الغارقـة في الزَّيـت         .أرى وجهها من قرب، منوّراً يلمع بالزَّيت      
ـاً يحرقهمــا. إلى وجههـــا . تطبــق عينيهـــا بأصــابعها وتــشد عليهمـــا، وكــأنَّ نـــوراً قويّـ

  .لحظات، وترخي يديها، وتغيب
كهنة وعلمانيّون مـن  . ، اثنتان، عشر دقائق وميرنا لا تعي ما يجري حولها       دقيقة

والأقربون يمسحون بقطن أو بمناديل الزَّيـت       . أهل وزوّار يتابعون الصلاة من أجلها     
  .المترشِّح منها

ــه      ــم رائحتـ ا، وأشـ ــح مـــن طـــرف وجههــ ــا يترشّـ دّ يـــدي وأمــسح بمنــديل مـ : أمــ
  .إنهّ زيت زيتون

تكـرر ذلـك    . شرة تفتح ميرنا عينيها في سرعة ثم تغلقهما       في الدقيقة الحادية ع   
 تـشعر بوجـود مـن يحوقـون         .تعود من عالم آخر ولكن هذه العودة غـير كاملـة          . مرات

  .بها وتسمعهم ولكن لا يبدو أنَّها تراهم
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بعــد لحظــات، يــسألها إن كانــت رأت   . "لا"يــسألها كــاهن إن كانــت تــرى، فتجيـب   
نـور قـوي وداخـل      ": وتـضيف بهـدوء   . "منع ـ"تجيـب   . يهـا شيئاً في الدقائق التي غابـت ف      

  ."النور شخص إنسان من نور هو يسوع المسيح
ثـم  . "نعـم ":  تجيـب بالهـدوء ذاتـه      "هل توجـد رسـالة؟    ": يسألها الكاهن من جديد   

  :"الرسالة"تتلو 
أبنائي، هل كل ما تفعلونه هـو حـبّ بـي؟ لا تقولـوا مـاذا أفعـل لأنَّ هـذا                     "

والـــصلاة لأنَّكـــم بالـــصلاة تواجهـــون حقـــيقتي      علـــيكم بالـــصوم    .عملـــي
 صــلّوا مـن أجـل الـذين نــسوا وعــدهم لي لأنَّهــم  .وتجـابهون كـل الـضّربات

 كــل مـا أريــد هـو أن .ســيقولون لمــاذا لم أشـعر بــك يـا ربّ وأنــت كنــت معـي
.  أما أنتِ يـا ابـنتي فـسأتركك        .تجتمعوا كلّكم فيّ كما أنا في كل واحد فيكم        

ــة ولـسانك ســيف     لا تخــافي إذا طــال عليــكِ   سمــاع صــوتي بــل كــوني قويّ
  ." وتأكدي بأننيّ معكِ ومعكم جميعاً.ينطق باسمي

أ بــدل  "مـنكم"تُـصحّح لـه كلمــة  . يُعيـد الكــاهن تــلاوة الرســالة   كــان كتبــها خطـ
  ."نا في كل واحد فيكمأكل ما أريد هو أن تجتمعوا كلكم فيّ كما "  في عبارة"فيكم"

تتحـــرّك في . ة حتــى يعــود إليهــا بــصرهاومـــا أن تنتـــهي مــن تــصحيح الرســال
.  تتناول طفلَها الرضيع من والـدتها وتعانقـه بحنـان ورقـّة            .سريرها وتجلس تستريح  

  .ويخرج الكاهن إلى الجموع المنتظرة في البهو ويتلو الرسالة بصوت عال
، نـسيت " يسألها بعضهم عن الرسـالة، تجيبـهم         .بعد ساعة تختلط ميرنا بالناس    

  ."اسألوا الخوري
: جيب تُ "لماذا أنت حزينة؟  ": أسألها. تبدو مشتّتة الذهّن، بعيدة مما يجري حولها      

  ." وأحزن عندما أفارقها. السعادة هناك لا توصف.ل أن أبقى في النورلأني أفضِّ"
بعد ساعات أقف أمام أيقونة العذراء مريم والطفل يسوع الموضوعة في بيت 

صعب عليّ . يماني ضعيف، قويّ إيمانييا عدرا إ": أقول في سرّي. زجاجي مقفل
ميرنا بتقول إنك بتحبّي نحكي معك ببساطة مثل ما الولد . فهم ما يجري هنا

قويّ إيماني . وأنا عم بحكي معك متل ولد زغير. وأنَّك بتسمعينا. بيحكي مع أمّو
  ."… أنت سهّلي الأمور.  بعملالصُّوفانيَّةوإذا بدّك أعمل كتاب عن ظاهرة . يا عدرا

أقـترب مـن شــق في   . وفي غفلـة عـين ترشـح الأيقونـة زيتـاً ويمتلــئ الجـرن تحتـها       
 وأرى الزَّيـت خـضيراً مثـل الانـسكاب الأول     .الزجاج وأشمّ رائحـة زيـت زيتـون عطـرة         

  .من مصفاة المعصرة
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 في دمـشق في     الـصُّوفانيَّة ، في   1988تـشرين الثـاني     ) 27-26(هذا مـا شـهدته ليـل        
  » .بداية هذه الظاهرة، وهنا الحكاية أرويهااحتفال الذكرى السادسة ل

  :"رحلة شكّ" .2
ــول إلى « ــشق  الــــصُّوفانيَّة الوصـــ ــا في دمـــ ــاب تومـــ ــر ببـــ ــداث  .  يمـــ ــوق بأحـــ والوثـــ

ـــ الــــصُّوفانيَّة ــر بــ ــاب" يمــ ــا أيـــضاً"بــ ــاب الــــشك الأبـــدي الـــذي يـــؤدي   .  تومــ ــه بــ إنـّـ
ــيقين  ــثيرين إلى الـ ــكهّ     . بكـ ــرض شـ ــشر، في معـ ــني عـ ــسوع الاثـ ــذ يـ ــد تلاميـ ــا، أحـ  وتومـ

ــا    ــال قبلنــ ــوره، قــ ــسيح وظهــ ــة المــ ــع    " :بقيامــ ــه، وأضــ ــسامير في يديــ ــر المــ إن لم أرَ أثــ
: 20( ويـــضيف إنجيـــل يوحنـــا عـــن هـــذه الحادثـــة      ."إصـــبعي في جنبـــه، فلـــن أؤمـــن   

ــداخل    " ):29- 26 ــضاً في الـ ــذ أيـ ــان التلاميـ ــام كـ ــة أيـ ــد ثمانيـ ــأتى  وبعـ ــم، فـ ــا معهـ وتومـ
ــال    ــدة ووقـــف في الوســـط وقـ ــواب موصـ ــمالــسلام ل"يــسوع والأبـ ــا . "كـ ــال لتومـ ــم قـ : ثـ

نبي ولا تكـــن  ج ــهـــات إصـــبعك إلى ههنـــا وانظـــر يـــدي، وهـــات يـــدك وضـــعها في         "
ــي وإلهـــي": أجـــاب تومـــا وقـــال لـــه. "غــــير مــــؤمن بـــل مؤمنــــاً : قـــال لـــه يـــسوع. "ربّـ

  ."أفلأنَّك رأيت آمنت؟ طوبى للذين يؤمنون ولم يروا"
لـة في الـشك في      ومع ذلك، مع كل الآيات والشواهد وعِبَر الماضي، لا بـدّ مـن رح             
 قرّرنـا   الـصُّوفانيَّة كلّ مرة نواجه ظاهرة تتجاوز حدود إدراكنا، لا بدّ مـن رحلـة إلى               

 في الأدب الفرنـسي مـن       "ماجـستير " حاملـة شـهادة      "سناء نصار ": القيام بها ثلاثتنا  
 مــن كليـة "كومبيــوتر" مهندسـة "آلـين خــوري"، جامعــة القــديس يوســف في بــيروت 

ــدة     ــذه الـــسطور الـــصحافية في جريـ ــة هـ ــهار"بـــيروت الجامعيــة، وكاتبـ ــا . "النـ وكأنَّهـ
آلـين  . سناء مؤمنة سـلفاً   : مصادفة جمعتنا، نحن الفتيات الثلاث بأهدافنا المختلفة      

  .وأنا ابنة توما البارَّة. رافضة سلفاً
، ووجهتنُــــا دمـــشق 1988تــــشرين الثــــاني ) 26(باح الـــسبت غادرنــــا بــــيروت صــــ

وصـلنا إلى الحـيّ     . الـصُّوفانيَّة للمشاركة في احتفال الذكرى السادسة لبداية أحداث        
جادّة عريضة على أحد جانبيها بـساتين، وعلـى الجانـب الآخـر بيـوت قديمـة                . ظهراً

ــع        ــة  وتوقفّ. بعــضها مــن طبقــتين وبعــضها الآخــر مــن ثــلاث طبقــات أو أرب ــا قبال ن
  .الصُّوفانيَّةشجرتي كينا حيث المنزل المعروف بمزار سيدة 
. في واجهته محلّ تجاري، وباب مفتوح     . المبنى من حجر يرتفع طبقتين عن الأرض      

ــها صــورة صــغيرة للعــذراء        إلى جانــب البــاب كــوّة مــن حجــر مغلقــة بزجــاج، في داخل
. "يم سـيدتنا أجمعـين  الـسلام عليـك يـا مـر    "والطفل يسوع على صـحن خـشبي، وكتابـة     

  ."المجد والشكر ليسوع ابن مريم": وفوق المزار الصغير كتُب على الجدار الخارجي
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صـحن الـدّار وفي   : نعبر الباب ونصعد بضع درجات ونـصل إلى البيـت الدمـشقيّ         
إلى اليمين قاعة جلوس وإلى اليسار غرفتا نـوم وفي  . وسطه بركة ماء وحوله الغرف  

لو الصحن المكشوف في الأساس سـقفٌ مـن الأترنيـت مـن     ويع. الخلف مطبخ وحمام  
تـزيّن الجـدران صــور دينيـة مختلفـة للمــسيح والعـذراء، وكتابــات     . أجـل زوار الـشتاء  

وفي الجـدار في صـدر      . مقتطفة من الرسائل، وأزهار ملونة وزينـة لمناسـبة الاحتفـال          
. وفانيَّةالـصُّالــدار بيـت زجـاجي صـغير فــوق لـوح رخـام، هـو مـزار العـذراء الـشهير ب 

 في داخلــه صــورة مــريم   . الجهــات الــثلاث وفيــه قفــل جــانبي    يحيطــه الزجــاج مــن  
ــسوع، قياســها    ســنتيمترات محاطــة بإطــار مــن البلاســتيك وهــي     ) 8×6(والطفــل ي

 والـصورة في البيـت مرفوعـة فـوق          .مماثلة للصورة الموضوعة في كوة الباب الخـارجي       
 وإلى جانب المزار    . ملليمترات )410(جرن رخامي بحجم صحن مائدة عميق، سعته        

  ."لطفاً نعتذر عن قبول أي تبرّع من أي نوع كان": لافتة صغيرة كُتب عليها
في البـهو اسـتقبلتنا ميرنـا بوجههــا المـشرق الـسّموح مُرحِّبــة كمـا عادتهــا مـع زوار  

وكانت طفلتـهما الـصغيرة     . واستقبلنا أيضاً زوجُها نقولا وأفراد عائلة الزوجين      . البيت
  . في أحضان جدّته"جان إيمانويل"يام تلعب مع ضيوف، وشقيقها الرضيع مير

وار حتــى غــصّ بهـم البــهو وقاعــة الجلــوس   مــن الــساعة الرابعــة بــدأ توافـد الــزّ  
 ونظـّم الـدخول والخـروج مجموعـة مـن شـباب الحـيّ               .رج والباحـة  وغرفة النـوم والـدّ    

 وحـضر كهنـة منــهم   .ةجمعتـهم ظـاهرة الـصُّوفانيَّة، فتطوّعـوا للخدمـة عنـد الحاج ـ      
 مـن كنيـسة     "الياس زحلاوي " من دير الآباء اللعازريين والأب       "يوسف معلولي "الأب  

وحـضر أيـضاً   . سيدة دمشق للـروم الكاثوليـك، وهمـا يتابعـان الظـاهرة منـذ بدايتـها          
، وهـو نقُـِل حـديثاً       1986 الذي بدأ متابعة الظـاهرة منـذ العـام           "بولس فاضل "الأب  

 لبنـان، ويـزور - "فيطــرون"دة الحـصن للـروم الكاثوليــك في مــن دمـشق إلى ديـر ســي
  .ما دعت الحاجةالعاصمة السورية كلّ

ــا والعائلــة       وبــدأت الــصلوات أمــام الأيقونــة يقودهــا الكهنــة وتــشارك فيهــا ميرن
 وقرابة السادسة مساء بدأت رحلـة ميرنـا         . وعَلَت تراتيل المدائح البيزنطية    .والمؤمنون

  .مع ما سُمّي الانخطاف
. ينـها كنت وسناء وآلين إلى جانـب شـقيقتيَ ميرنـا ووالـدتها نراقبـهنّ يمـدّدنها ويغطّ              

لاة قربها طوال فترة الانخطاف التي استمرت إحدى عشرة ويقترب الكهنة لمتابعة الصّ
والنــاس في بهــو الــدار، ونقــولا معهــم، يتــابعون مـا يجــري في الغرفــة بواســطة    . دقيقــة

"  تظر لحظة عـودة ميرنـا إلى الـوعي بـشوق ورهبـة لمعرفـة               والجميع ين .  مباشر "ـيديو
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 تمُلي الرسـالة بـصوت خافـت         "يديوــ ال "واستمعوا إليها من    . الرسالة التي ستأتي بها   
واسـتمع إليهـا   .  عـالٍ  وتلا الرسالة بصوتٍ"زحلاوي"فخرج الأب . لم يكن بعضه مفهوماً   

  .سالة وتداولهاوسارع عدد منهم إلى نسخ الر. الحاضرون باهتمام وخشوع
، ممـا يعـني أنَّ      "لا تخـافي إذا طـال عليـكِ سمـاع صـوتي           "توقفوا طويلاً عنـد عبـارة       

وتذكروا أنَّه سبق لميرنـا أن حملـت رسـالة          . فترة طويلة ستمرّ قبل أن يتكرر الانخطاف      
، 1985تـشرين الثـاني   ) 26(مماثلة في انخطاف الذكرى الثالثة لظاهرة الـصُّوفانيَّة في      

 وإذا طال غيابي واحتجب النور عنـك، فـلا تخـافي،     ": لت عن المسيح قولـه لها    عندما نق 
  .ر الانخطاف إلاّ في الذكرى الرابعةوغاب سنة كاملة ولم يتكرّ. "نما هذا لتمجيديإّ

 فالحاضــرون يرفــضون أن يغـــادروا المكــان مـــن دون أن .لــت الأمـــسية ســهرةتحوّ
 وكانوا اعتادوا على ترشُّح الزَّيـت       .تهايشاهدوا الأيقونة ترشح زيتاً وتملأ الجرن تح      

  .في مناسبات دينية مختلفة، من بينها ذكرى الظاهرة
وجـاء أحــدهم بآلــة عــود وبــدأ يعــزف وآخــر راح يغــني والكــل يــشارك بالأغــاني      

  .الشعبية الخاصة بالصُّوفانيَّة
ــ.واســتمرت أجــواء الفــرح في البيــت    الأنغــام إلى تــشابك الأيــدي في   ض وأدّت بع

وردّد بعضهم أنَّ العذراء تريدنا مسرورين وأنَّها قالت في رسـالة سـابقة             . دبكةرقصة  
  ."اذكروني في سروركم": إلى ميرنا

عند منتصف الليل أحُضرِت كعكة حلوى كبيرة وعليها ست شمعات مـضاءة احتفـالاً    
  .وقطعت ميرنا الكعكة ووزع منها على الحاضرين. بالذكرى ورتلّ الجمهور مصلياً

أجواء الصلاة أمام الأيقونة علَّ الزَّيت يترشَّح وهو لم يترشّح منذ وعادت 
  .واقترح أحدهم صلاة من أجل السلام في لبنان، ففعلوا ركوعاً. أشهر

 .ابتــداء مــن الواحــدة بعــد منتــصف الليــل انــسحب الحــضور ومــن بينــهم الكهنــة
وعنـد . "زيــتيمكــن العـدرا الــسنة مــا رح تعطينـا  ": وردّد الــبعض وهــو يغـادر المكـان 

الواحدة والنـصف وقـف شـباب الحـيّ أمـام الأيقونـة وصـلّوا صـلاة ختاميـة وغـادروا                     
 إلى غرفتـها للنـوم وكـذلك فعــل ابنــها  "لـيسآ" ودخلــت حمـاة ميرنــا الـسيِّدة .البيـت

 ويـستخدمان الغرفـة المجـاورة       العازب منير، وهما يقيمان في البيت مع عائلة نقـولا         
ــزوجين ــشّى .للـ ــولا يتمـ ــع   وذهـــب نقـ ــيلاً مـ ــوني ميلانــة " قلـ ــصوّر  "طـ ــان يـ ــذي كـ  الـ

  . أحداث الليلة"يديوــبال"
 وكانـت ميرنـا مـن       .لم يبقَ في البهو غير ميرنا وسناء وآلين وكاتبة هـذه الـسطور            

  . بولديهاحين إلى آخر تدخل غرفتها لتهتمّ
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فيما ميرنا في المطبخ بلباس النوم تحضرّ حليباً لطفليها، وسـناء وآلـين في غرفـة                
ــت الزجــاجي المقُفــل بمفتــاح         ا ــام الأيقونــة الموضــوعة في البي ــوس، وقفــتُ أنــا أم لجل

وردّدت في سـرّي أمـوراً كـثيرة    .  الـذي غـادر بـاكراً إلى الـدير     "معلـولي "يحتفظ به الأب    
ا        . خاصة مدة عـشر دقـائق، ثـم انـسحبت إلى غرفـة الجلـوس               وفيمـا ميرنـا تقـترب منّـ

 وتقـدّمت  "الصورة عم تلمع ":  الصورة وهتفتْ  آتية من المطبخ حانت منها التفاتة إلى      
نحو الأيقونة، فاقتربنـا منـها مـسرعين وإذ الـصورة الورقيـة للعـذراء ويـسوع في إطـار               

  .البلاستيك غارقة في زيت يقطر من جوانبها، والجرن تحتها يطفح بالزَّيت
هـل  ": ركعت سناء وقبّلـت الأرض فيمـا وقفـت آلـين مـشكّكة ومتـسائلة في سـرّها                  

ا أنا فوقفت حائرة، هل     أمّ ." وسكبت الزَّيت؟  رة تجهيزات داخلية تحركت بكبسة ز     ثمّ
  أفعل مثل سناء أم أفكّر مثل آلين؟
رجــال الأمــن الــسوريون شــككّوا قبلنــا   . ومــا همّهــا . وحــدها ميرنــا بــدأت صــلاة شــكر  

والكـسر الظـاهر في إطـار       . بسنوات وفحصوا الصورة والحائط والبيت وخرجوا مـذهولين       
يقونة من الجهة السفلية اليسرى والذي يلاحظه من يدقق في الـصور الفوتوغرافيـة              الأ

  .الموزعة على آلاف الناس، سبَّبه رجال الأمن الذين فككّوا الأيقونة وأعادوا تركيبها
ومـع  . ومرّ كثيرون على البيت قبلنا في رحلة شـك ووضـعوا أصـابعهم مثـل تومـا                

  .عضنَا الحيرةذلك نحن أيضاً نطرح تساؤلات وتسكن ب
اقتربنا من زجـاج الأيقونـة، ومـن شـقّ فيـه عبقـت في أنوفنـا رائحـة زيـت زيتـون                       

 جـاؤوا إلى البيـت بفـرح مـن     . وعاد كثيرون بعد ذيوع الخبر. عاد نقولا ورفيقه  .عطرة
  : وانطلقوا بترتيلة شعبيّة.تلقَّى هدية لا تقُدَّر بثمن

  ـــــي الـزَّيـتلمـّــــــا بعـــت  البيـت   حجـــار   فرحـــوا
  يــا عــــــدرا يــــا ريـــت  معنـــا  يا ريـت بتضـلّي   

  لّــا بمــــيـلا ومـبصــــلّ  الــكـــــــــل  الـعـــــدرا أمّ     
  مــــا كنـــــت تـهنَّـــــيـت  يهلّ   عليي الزَّيتلـوما 

  يـــا نـبـــــع الحـنـــــــان  الأحــــــزان    نـسّـــــــــينـا      
  اللي بنـورو اسـتهديت   الغفــــرانبزيتوهدينـا 

  صـــــــلـّوا   يــــــا  زوّار  الــــــدار   أهـــــل   صلـّوا يا 
  تـزّيـــت عـــالســــــكيـت  نهـار    ليــلتضلّ الصورة 

  مـدّينـــــــا بـالعــــــــــون  الكــــــون  دخــــلـك يـا أمّ      
  » ــــارك هـــالبيـتا تبــم  هون  ولوما تكوني معنا  
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  :"جورج كلاس"الدكتور الإعلامي  )2
ــة      ــة اللبنانيّ ــق في الجامع ــة الإعــلام والتّوثي وهــو يحمــل شــهادة   . هــو مــدرِّس في كليّ

  .، من الجامعة اللبنانية ببيروتالعربيدكتوراه في الأدب 
، دون معرفة سابقة بيننا، وقد كتبها بخـطّ يـده،           21/7/1991وردتني رسالته بتاريخ    

 .علــى ورقــة مــن أوراق الجامعــة، وفيهــا عنــوان الجامعــة بــاللغتين العربيــة والفرنــسية     
ــه أرفـق بالرسـالة  .وأضــاف في أســفل الرســالة عنـوان منزلــه في الرابيــة وهاتفــه    كمــا أنَّ

  .أوُردِ نصّ الرسالة أوّلاً، ثمّ المقال. 18/7/1991 بتاريخ "النهار"مقالاً له نشرته جريدة 
   )العلمانيين(مكرّرة في ملف لبنان : الرسالة .1

   حضرة الأب الجليل الياس زحلاوي المحترم«
  .سلام الربّ المسيح

. "الـصُّوفانيَّة "أكتب لكـم شـاكراً جهـودكم الـشهيدة والـشاهدة علـى أعمـال الله في                  
 بأن أبعث بشهادتي الإيمانية في هذه القضية، فلأنّي أؤمن بالمطلق ولأنـّي             وإذ أرغب 

  .دلالةً أو خوارق أو ظواهر لأؤمن وأُثبّت إيماني لا أنتظر من الله
، " منـصور يوحنـا "، الذي قدّمه لي سيادة المطران     "الصُّوفانيَّة"لقد سُررت بقراءة كتابكم     

، ولا أرانـي أغُـالي   )مرفـق طيـاً  ( البيروتيـة  "النـهار "ة في ورأيت أن أكتب حوله مقالـة تعريفيّ ـ   
وشـهاداتكم جعلـني    تكم  اسـتزادة حـول مـشاهد     يّ الكتاب مـن شـوق الا      ـنّ ما ترك ف   إإن قلت   

ــة شــاهداً ل       ــصُّوفانيَّة ومُبــشّراً بــالربّ   أقــف بــين أصــدقائي وزملائــي وطلاّبــي في الجامع ل
  .أو رسالة أو انخطافورسالاته مُستشهداً بأقوالكم حول كل ظاهرة أو خارقة 

 "أنطــون مقدسـي"وبانتظــار أن يــسمح لنـا الــربّ أن نتعــرّف إلـيكم وإلى الأســتاذ 
، وأن نتبرّك بزيارة المكان المبارك، نسألكم بغبطة وفرح وإيمـان           "يلسوف البسيط فال"

أن ترســلوا لنـا نقطــة زيــت مقدســة مــن الينبـوع المبـارك، إلى عنــد ســيادة المطــران     
  .لاةشكر والصّولكم كل ال …منصور

 رفيقكم الدائم، سائلين "معلولي"سلام الربّ إلى السيِّدة ميرنا والسيد نقولا والأب 
ميرنا أن تتلو مرّة واحدة الأبانا والسلام على روح والدنا ميخائيل الياس كلاّس، قبالة 

ا ف باستقبالكم في منزلنوبانتظار أن نتشرّ. مع خالص الامتنان. صورة السيِّدة العذراء
  .ي كل الشكر على ما تقومون بهفي لبنان، لكم من عائلتي ومنّ

  :عنوان المنزل
   - 9 - جبل لبنان شارع رقم -الرابية
  "جورج كلاّس. د        404308: هاتف
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  :المقـال .2
   الأب الياس زحلاوي وأنطون مقدسي«

  "1990 - 1982 الصُّوفانيَّة"

اليــــاس "بقلــــم الأب ، ) (*"1990- 1982الــــصُّوفانيَّة "صــــدر في بــــيروت كتــــاب   
، وفيــه تعريـــف بظــاهرة الـــسيِّدة "أنطــون مقدســي" المَلكَــي الكــاثوليكي و"زحــلاوي

ة علـى تفاصـيل الحـدث الكـبير           العذراء في حارة     الصُّوفانيَّة في دمشق، وشهادات حيّـ
  .لات فلسفية إيمانية في جوهره وأبعاده الروحيّةودقائقه، وشروحات لظروفه، وتأمّ

 الــــضيق المحــــدود، ، مفــــردة انتقلــــت مــــن مفهومهــــا الجغــــرافيّ"ةالــــصُّوفانيَّ"و
كحـــيّ صـــغير مـــن أحيـــاء دمـــشق، إلى مفهـــوم إيمـــاني قداســـي عـــالمي، كـــرة ثلـــج           

ـ ــنّ  تتزايـــد مـــع الأيّـ ين ام حجمــاً وتتـــسع انتـــشاراً وقبــولاً في نفــوس المـــؤمنين المطمئـ
ــة الله، وفي المتردّ ــشكّ إلى رحمـــــ ــن والمـــــ ــا لب كين والرّديـــــ ــذين مـــــ ثـــــــت افـــــــضين، الـــــ

ــرح    غالبيّ ــبع في الجـ ــع الإصـ ــد وضـ ــت بعـ ــهم أن آمنـ ــت    . تـ ــت وتطرّفـ ــا آمنـ ــم أنَّهـ والمهـ
ــاهرة وربّانيّ    ــصدق الظـ ــشّر بـ ــت تبـ ــا وراحـ ــها وروحانيّبإيمانهـ ــالتها،  تـ ــة رسـ ــها وعالميـ تـ

. فس للـــشهادة، لـــيس للظـــاهرة، بـــل لمـــدلولاتها ومقـــصدها وألوهيّتـــها ونـــذرت الـــنّ
وأثـــق وأقبـــل الرســـالة أو الإشـــارة    ق أؤمـــن وأصـــدّ . وأنـــا واحـــد مـــن هـــذه الغالبيـــة    

  .ة إلى أقصى حدة والإيمانيّوأعمل بهديها مزاوجاً بين العقلانيّ

ــالأمر الهــيّن          ــست ب ــشهد لهــا، لي ــاب ي ــصُّوفانيَّة، كظــاهرة وككت ــة حــول ال والكتاب
هل، لأنَّها ظاهرة فيها كلام يشكّل رسائل بلسان السيِّدة ميرنا الأخـرس نظـور،              والسّ

ة ة بعيــدة عــن ماديّـ وكـل مـا في الكتــاب يُقحمــك في غربـة روحيّ ـوبــأي كـلام تعلــق،
ــة       ــتراف، أو في رهبـ ــي الاعـ ــك في كرسـ ــرأه، وكأنَّـ ــت تقـ ــشعر وأنـ ــك تـ الأرض، ويجعلـ

  .ياعة التي تبُعدك عن ذاتك حدّ الضّالحلولية الصوفيّ
 من قسمين اثنين، الأوّل، وقـائع وذكريـات، بقلـم الأب            "الصُّوفانيَّة"ف كتاب   ويتألّ

  ."أنطون مقدسي"لات، بقلم ، والثاني، تأمّ"ياس زحلاويال"
الصُّوفانيَّة، اسم حـارة صـغيرة في دمـشق،         ": "زحلاوي"ومن كلام في مقدمة الأب      

 وقـد قـُيِّضَ لي   . اسـم انقـسمت في شـأنه الآراء والمواقـف          .بات معروفاً في بلدان كثيرة    
 طولبـتُ   .وت هذه الحارة  ين لما جرى ويجري في أحد بي      أن أكون أحد الشهود الرئيسيّ    

تـشرين  ) 28( ولكـن مـا بـين        . هي ذي، وبلغة يفهمها الكبير والصغير      .مراراً بشهادتي 
 .يها بما أوتيـت مـن صـدق       ، فسحة واسعة، حاولت أن أغطّ     1990 وأيلول   1982الثاني  
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مـا كتبـت جـاء أشـبه شـيء بلوحـة مــن الموزاييـك الدمـشقية، يكمـل بعـضُها بعـضاً،  
 للــصلاة، … وليـــشهدوا، ليــشهدوا للزَّيــت …ا تــزال في بــداياتهاولكــن يبـــدو أنَّهــا مــ

  .للمجانيّة، للظهورات، للجراح الخمسة، للانخطافات، للرسائل
هـذا الحـدث عــشته ورافقتـه، ومنـذ اليـوم الثـاني لبدايتـه، أولاً في إكـراه، ثـم في  
 إحساس بالواجب، ولكن دوماً باندهاش يقظ ودوماً أيضاً، في موافقـة صـريحة مـن              

 هـذا الحــدث الفريــد عـشتهُ قــدر مـا اســتطعت، وإذ بــي    .فأنـا كــاهن . رئيـسي الكنــسي 
طـوبى ": أعــيش حــضوراً مــن الإنجيــل، وبعــضاً مــن حــضور قــال عنــه يــسوع نفـسه   

ــصر   ــون الــتي تب ــصرون  للعي ــتم تب ــا أن ــسمعون     !  م ــتم ت ــا أن ــسمع م ــتي ت ــلآذان ال . "ول
  "… وتتخذ موقفاً …وللكنيسة أولاً وأخيراً، أن تقول كلمتها

المهم في الكتاب أنَّه يـضع بـين يـدي القـارئ، بلغـة تقريريـة، غـاب عنـها الإنـشاء                      
ة والخـوارق والظـاهرات العجائبيـة الـتي لا تـزال تتـوالى              الوصفي، الأحداث الإيمانيّ  

، 1982 تــشرين الثـاني 27في دار نقـولا نظـور في محلـّة الـصُّوفانيَّة في دمـشق منـذ  
ويَعـدُ . 1990 أيلــول 15 الكتــاب يــؤرخ للحـدث حتــى حتــى اليــوم، مــع الإشـارة إلى أنَّ

  .بتأريخات لاحقة لكل ما حدث ويحدث في هذا الإطار
طة خالطتــها العفويـة  بمــا أوتــي مــن بلاغـة مبـسّ  "اليـاس زحــلاوي"نجــح الأب 

عــوي، بـأن يقــرّب للنــاس، مقابلــة ومــشافهة    الإيمانيــة، بعيــداً عــن لغــة الــوعظ الرَّ  
ــوم  ــشيراً، المفهـ ــة وتبـ ــان  ومكاتبـ ــسيط للإيمـ ــان غـــير  . الـــصحيح والــسليم والبـ  الإيمـ

المشروط وغـير الموظـّف، لكنـه إيمـان ذو هـدف، هـو وحـدة الكنيـسة، وإيمانيـة العـالم                   
  .بأنَّ الخلاص بالصلاة

ه بعملـه هـذا أبـرز         "كاهنـاً إلى الأبـد    "وحسبُ الكاهن الذي قـدّم نفـسه للـربّ           ، أنَّـ
ــبأســلوب شــيّق وبــسيط الــدعوات الربّانيــة المت   اس، للإيمــان، وأسـهم في كــرّرة إلى النّ

الـصُّوفانيَّة وخوارقهـا، وجعلنــا لا نـترك الكتـاب إلاّ ونحـن شــهود   تعريفنـا برسـائل 
  .نواتر إلاّ بعد مئات السّاهرة العجائبية التي قد لا تتكرّلهذه الظّ

ة ة مبنيّ ـ الكتـاب، خـواطرُ إيمانيّ ـ      بهـا  تم، التي خُ  "أنطون مقدسي "لات  ولنا في تأمّ  
ى رجاحـة الفكـر والبنيـان المنطقــي والاســتنارة بالإيمـان، هدايـة إلى طريـق الله، علـ

 وجـاءت هـذه التـأملات       .بالصلاة، الصلاة التي هي جواز العبـور الوحيـد إلى الملكـوت           
المعمّقــة في المــسائل اللاهوتيــة والفلــسفية لتقــارب بالمقارنــة العلميــة بــين أســلوب         

نيَّة، وبين أسلوب ومفردات وعبارات في ما وصل        ومفردات وعبارات في رسائل الصُّوفا    
سـل والقديـسين، فخلـُصَت إلى أنَّ المـصدر واحـد            إلينا من كلام الربّ عـن طريـق الرّ        
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علـى حـدّ     ،" في الـصُّوفانيَّة   الله موجـودة  يـد   أنَّ  "د بامتياز   أحد، وأنَّ فعل الإيمان يؤكّ    
  ."زكا عيواص الأول"تعبير بطريرك السريان الأرثوذكس 

ا النوع مـن الكتابـات لـيس موجّهـاً بالـضرورة إلى أنـاس مـؤمنين مـسبقاً، بـل                    هذ
 إلى مــن يريـد الاطـلاع والاسـتزادة والتعــرف إلى درب الله، مـن دمـشق، حيـث تـصحّ

الموازنة بين فعل كلمة الربّ في شاول، وفعل كلمتـه اليـوم في ميرنـا الأخـرس نظـور،                  
  .انالتي عنوانها الأول وحدة الكنيسة وعمق الإيم

ريخ الظـاهرة ودعمهـا وجدولـة أتــه العلميـة في تـ دقّ"زحـلاوي"وإذ نـسجِّل لــلأب 
اته ومـشاهداته وتجاربـه، بنـهج سـليم وأسـلوب شـيّق عـابق بالإيمـان الطفـولي                   مرويّ

لإيمــان طفـــل، نرجــو أن تتــضمن شــهاداته ومروياتــه اوالعقلانــي في آن، وكلنــا في 
ة و           تبـشيرية شـارحة، مواقـف واضـحة مـن          اللاحقة الواعـد بنـشرها في كتـب توثيقيّـ

ة ةً لم تبــقَ بعالميّ ــالــصُّوفانيَّة خاصّ ــالظــاهرة لرؤســاء كنيــسة الله في هـذا الموضــوع و  
هــا إشــارات ورســائل  بــل إنَّ. انتــشارهِا، مُلــكَ منطقــة أو جماعــة أو لفئــة دون أخــرى   

 "اراتإنـذ " كـي لا نقـول       "إشـارات "وبة والصلاة ونقول    ملؤها الإيمان والدعوة إلى التّ    
ة للإنـسان الـذي أضـاع حبـة         ة الإيمانيّ ـ تدعو إلى استقامة الرأي وإلى تغيير المـسلكيّ       

  .الخردل، وتناسى الله
  ؟ وهل من شاول جديد؟"الصُّوفانيَّةعصر "هل نحن، في 

  الدكتور جورج كلاس
ة ري ـ، عـن مطـابع الح   أنطون مقدسـي   و الياس زحلاوي ، بقلم الأب    1990 -1982 الصُّوفانيَّة(*)  

   .يوزَّع مجاناً ودون أي مقابل، أياً كان نوعه من قطع كبير،  صفحة)550(، في 1990بيروت، 

  :"سليم زرازير"الدكتور الأديب  )3
ــة ال     ــار في الجامعـ ــون والآثـ ــسم الفنـ ــيس قـ ــو رئـ ــةهـ ــاريخ   . لبنانيـ ــالة بتـ ــب لي رسـ كتـ

  :جاء فيها. ، دون معرفة سابقة بيننا، أوُردِها بحرفيّتها، وقد كتبها بخطّ يده31/7/1991

   حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم«
  تحية طيبة وبعد،

ــابكم    ــصُّوفانيَّة"قــرأتُ بــشغف كت ــيقين،     "ال ، وقــد كنــت متأرجحــاً بــين الــشك وال
 إلى الشك في ظواهر الصُّوفانيَّة وخوارقهـا، مـا دفعـني    فصرت أقرب إلى اليقين منه  

إلى وضع أغنية قدّمتها إلى سيّدة الصُّوفانيَّة أرسـلتها إلـيكم منـذ مـدة مـع الـسيِّدة                   
  ."ناديا ضاهر"
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 مـن "بيـت العـذراء"وإذ أرغـب بالمزيـد مـن الاطـلاع علـى مـا يجـري أو جـرى في  
حظـاتكم حولهـا، أرجـو صـادقاً أن         خوارق، إلى مشاهداتكم ومعايناتكم الحسيّة وملا     

ــيديو نظـراً لاهتمـامي    ة ومصوَّرة وأفلام  بما توفّر لديكم من وثائق كتابيّ  نيوتزوّد
  .بهذا الموضوع

 ـــ  أنطــــون "يّ كتــــابكم والتحليــــل المبــــسَّط والعميــــق للأســــتاذ     ـإنّ مــــا فعــــل فـ
 جعلــــني، مــــع نخبـــــة مــــن الأســـــاتذة الجــــامعيين وطلابنــــا في كليــــة  "مقدســــي
ــة   الآداب و ــة اللبنانيـــ ــسانية في الجامعـــ ــوم الإنـــ ــاني  -العلـــ ــرع الثـــ ــف - الفـــ  نتوقـّــ

ــ ــشرى وعنـــد الكــــثير مـــن الأمــــور الـــتي  -اً عنـــد رســـالة هــــذه الظــــاهرة  مليّـ  البُـ
وجـــدنا فيهــــا مجـــالاً للتعــــاطي الفكـــري والنقــــاش الموضـــوعي والمـــؤمن وصــــولاً   

 ـــ  ــورة إيمانيّـ ــم صــ ــسيِّد    -ة إلى رســ ــطة الــ ــشق بواســ ــدث في دمــ ــا يحــ ــة لمــ ة  عقلانيــ
  .ميرنا الأخرس نظور التي نرغب أن نلتقي بها يوماً ما

  أبتِ الجليل
ى أنا وصديقي الدكتور جورج كلاس الذي كتـب حـول الـصُّوفانيَّة مقـالاً               إذ نتمنّ 

ــهار"في  ــم شخــصيّ       "الن ــثيرين، أن نلتقــي بك ــد ك ــد عن ــه الوقــع الجيّ ــان ل ــدما  ك اً عن
 أن تـــذكرونا وتــذكروا تـــزورون لبنــان، فتكونـــون بـــين أهلكـــم، نرجــو مـــن حــضرتكم

عائلاتنا وأمواتنا بصلواتكم أمام سيّدة الصُّوفانيَّة، شاكرين لكم كل جهـد في سـبيل              
  .ين ووحدة الكنيسةنشر رسالة الصُّوفانيَّة من أجل خلاص المسيحيّ

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
  رئيس قسم الفنون والآثار

  »  الدكتور سليم زرازير
  :"الخوريروجيه شكيب " الدكتور )4

البارابـــسيكولوجيا في أهـــمّ  "جـــاء علـــى الغـــلاف الأخـــير مـــن كتـــاب لـــه بعنـــوان        
 فهو قـد    .ة تضمّ عشرة مجلدات، تعريف به     ، وهو الجزء الرابع من موسوع     "موضوعاتها

ام   ــيروت عــ ــد في بـ ــصّ  1949ولـِ ــا، وتخـ ــا وأميركـ ــبّ في أوربـ ــة ، ودرس الطـ ص في الجراحـ
 ،"ةبارابسيكولوجيا من أهم المعاهـد الدوليّ ـ     لشهادة في ا  "ة، وحاز على    والأمراض النسائيّ 

ـ ـوانتــسب إلى العديــد مــن الجمعيّـ ـة والنفــسيّات الطبيّـ ـة واللبناة، الدوليّـ ة، ووضــع نيّـ
ة، أربع لغـات هـي       النسائي والعائلي، ويُتقن، فضلاً عن العربيّ      فات عديدة في الطبّ   مؤلّ

 وقــد صــدر هــذا الجــزء مــن موســوعته   .الفرنــسية والإنكليزيـة والإســبانية والبرتغاليــة 
  .1995، في بيروت عام "البارابسيكولوجية"
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ميرنــا (ي الأخــرس مــار"في هـذا الكتــاب، فــصل هــو الفــصل الرابــع عــشر، بعنــوان    
  .)250(إلى الصفحة ) 223(، جاء من الصفحة ")نظور

ق، وهـو                        الحقيقة إنّ ما جـاء في هـذه الـصفحات كلـها خلـيط غـير متناسـق وغـير موثَّـ
أقرب إلى الارتجال العشوائي منه إلى البحث الموضوعي، وتتداخل فيه الأحداث والأحكام            

  ! البتةّ مع من يحمل مثل هذه الشهاداتوالتأويلات العلمية المزعومة، بما لا يتلاءم
ــطراً، إلى تــــصحيح      ــطراً ســ اً ســ ــرة، وأحيانـــ ــرة فقــ ــاج، فقــ ــه يحتــ والفــــصل بكاملــ
ــوعي،        ــي وموضـ ــلوب علمـ ــاد أسـ ــصوصاً إلى اعتمـ ــات، وخـ ــن المعلومـ ــثير مـ ــدقيق لكـ وتـ

  .هو في حُكم الغائب كليّاً لدى المؤلّف
لصفحتين الأوليين من دراسته لذا، ارتأيت أن أُقدّم نموذجاً من أسلوب الكاتب، في ا     

، تاركـاً للقـارئ المُطّلـع،    )243 و242(، وفقرة واحدة مـن الـصفحتين      )226 -225صفحة  (
  …!"قيمتها العلمية"أمر الحُكم على 
  :، كتب يقول"حياتها، طباعها، رسائلها وظواهرها": تحت عنوان

م بـصددها،   ومن الظواهر التي علمنا بها، وقرأنـا عنـها، وشـاهدنا بعـض الأفـلا            «
 فمـا ذكرَتـه الجرائـد       .ةمواليـد زحل ـ   من   "ماري الأخرس "،  اللبنانيةما حدث للسيّدة    

ــلات،  ــبعض يعتقــدون أنَّهــم أمــام معجــزة    والمجّ ــرّرة   .جعــل ال ــشفاء المتك ــات ال  وعمليّ
 . التـدخّل الـسماوي دون أدنـى شـك         أدّت بالعديد مـن النـاس إلى تـصديق        والمتكاثرة،  
 الكـثيرين   أوَهـم ظهـر علـى الـصور والـصلبان والأيـادي،            الـذي    "العجيـب "والارتشاح  

  .بأنَّه دلالة روحيّة على إرادة العذراء لمخاطبة المؤمنين
  ؟"ماري الأخرس"مع فماذا حصل بالضبط 

ــاس     ، "مــاري الأخــرس " ــاد الن ــى حــدّ اعتق ــذراء عل ــدى الع ــة ل ــب ب ـــالمحظيّ :  تلُقَّ
ــا" ــة  ."ميرن ــدت في زحل ــا   وُل ــدن الهامــة في لبن ــاع   إحــدى الم ــة بعــروس البق  .ن والمعروف

نقـولا " وهـي حديثـة الـسنّ، وتعرَّفـت إلى الـسيد "سـوريا" عاصـمة "دمـشق"قـصدت 
  ."الصُّوفانيَّةحي "، واقترنت به وسكنت مع أهله في "نظور

دخلـت سـِجلّ التـاريخ، إذ    الـصُّوفانيَّة  "وعلى سبيل الاستطراد، نُعلـِم القـرّاء بـأنَّ       
 وأبـصر فيهـا النـور علـى         ،"دمـشق " في طريقـه إلى       قـصدها وهـو    "بولس"أن الرسول   

ــا"يــد  ــام   "حناني ــدأت قــصة   .، بعــدما أفقــده الله بــصره ثلاثــة أي ــا"وب  في هــذه "ميرن
قـدت  ففَ،  "بنقـولا "المنطقة إذ أظهرت أوّل ارتشاح زيتي بعد سـتة أشـهر مـن زواجهـا                

  .واستعادته بعد ذلك ،بصرها أياماً ثلاثة

 تزور  "ميرنا" كانت   1982شرين الثاني من عام     ففي الثاني والعشرين من شهر ت     
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 مع بعض الجيران والأهل، فطلبت المريضة من الحاضـرين          "ليلى" المريضة   سلفتها
 تنظر إلى يـديها، فـتلاحظ أنَّهمـا         باللبنانية الشابة  وإذا   . للشفاء الصلاة عن نفسها  

اً عجائبيّ ـ  اعتبَرَتـه مباشـرة  تلتمعان لوجـود سـائل عليهمـا،        اً، كمـا صـرّح    زيتـاً سماويّـ
  ."ليلى"الحاضرون أيضاً، معتقدين أنَّ الله أرسله لشفاء 

 صـباحاً علـى رائحـة       "ميرنا"وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، استيقظت        
ــة،  ونــصحت هــذه الأخــيرة   فأعلمـت ســلفتها بـالأمر،  .وضــباب يعــمّ الــدار بخــور زكيّ

 والتفتـت شــابتنا إلى .لفجــربخــوراً فيــه منــذ ا، لأنَّــه لم يـشعل أحــد بتـبخير المنـزل
ــا رأت "بلغاريــا" مــن بهـا زوجهــا، وكــان قــد جـاء  "العــذراء مـريم"صــورة  ، ودُهــشت لمّ

فتناولتـها وأسـرعت بهـا إلى زوجهـا حـائرة في أمرهـا، وارتأيـا أن            . الزيت ينضح منها  
ثــم مـــدّت يــدها دون قــصد إلى كــأس في الــدار، . يـــضعاها علــى صــحن ويكرّماهــا

  .الزوج والزوجة بالصلاة أمام هكذا حادثةور غريبة، فبدأ فأخرجت منها قطعة بخ
ــداً  ــسيِّدة ، وازدادت الأمــور تعقي ــذراء"إذ إن ال ــرت لهــا    ،"الع ــا ظه ــد ســرعان م  بع

ي      ": مغادرة زوجها المنزل، وقالت لها     فأنـا الـسيِّدة العـذراء       ابنتي ماري، لا تخـافي منّـ
  ."ي شمعة عن نيّتي أضيئ.، افتحي الأبواب ولا تحرمي أحداً رؤيتيبقربك

ومـن عمــق الــصوت الـذي كــان  المفـاجئ،   مـن هـذا الظهــور الأوّل"ميرنــا"ذهلـت 
 وكثرت الأحاديث عـن صـحّة      .فاعتقدت أنَّه آت من عل أو من السماء       ،  كهدير البحر 

  .أو بطلان عمليّة الظهور، وكلّ ينادي برأيه الخاص
ةً في الحــادي عـشر مـن  العــذراء، قــد ظهـرت لهــا ثا أن الــسيِّدة"ميرنـا"وتقــول  نيّـ

، قُبيل منتصف الليل، بعدما نضح الزَّيت من الـصورة          1982سنة  شهر كانون الأول،    
وسـرعان مـا تـراءت لهـا الأم     . وأحسّت أنَّ أحداً ما ينخعهـا  .أمام العديد من المؤمنين   

 لقـد .الحنـون، وأملـت عليهــا رسـالة ردّدتهـا في الحـال وســجّلها الآبـاء علـى شـريط  
مجلـة النـهار العربـي       ( الرسالة السماوية، وهـي في حـال الغيبوبـة           "ميرنا"استلمت  

 كانـت في كامـل وعيهـا "ميرنـا" تفُيـد بـأنَّ )28( الـصفحة -) 601(دد ـالعـ - ليووالـد
وتـضع زنـاراً أزرق، ومـشلحاً        ،ومشدودة إلى نور قـوي مـن سـيدة ترتـدي ثوبـاً أبـيض              

 تعـود تُبـصر أحـداً طيلـة مـدة الرؤيـا،              علمـاً أنَّهـا لا     .)أزرق يمتد من الرأس ويغطيه    
  .كما وأنَّها لا تعود تتذكّر شيئاً من الرؤية بعدما تعود إلى رشدها

لهـذه الـشابة اللبنانيـة، ولم  إلاّ "العـذراء"، لم تظهــر "ميرنــا الأخـرس"في قــضية 
، من شأنها لفت النظر، بصورة غير عادية        يشعر الحاضرون أبداً بأي ظاهرة غريبة     

ــة، ــثلاً في       وطبيعيـ ــصل مـ ــا حـ ــائبي، كمـ ــور العجـ ــك الظهـ ــصول ذلـ ــال حـ  إلى احتمـ
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، عندما كانت الغمامات أو السحابات البيضاء المتكرّرة تندفع الواحـدة تلـو             "فاطمة"
الأخرى أمام الشهود، وتـساقط الـورد الرمـزي علـى الحاضـرين يـسترعي انتبـاههم                 

فـــت نظــرهم دون أن يـــستطيعوا الاحتفــاظ بــه، وصـــوت دوي نــاري في الفــضاء يل
ر     ويـصل إلى آذانهـم، وتمايــل أغــصان الــشجر إلى جهــة معيّنـة يُلــهِم فـؤادهم، وتغيّـ

  .فلكي كوجود غبار أصفر، يُثير حشريّتهم وتساؤلهم
ــى الظهــور         ــدليل عل ــرِب الحاضــرون عــن أمــور مــن شــأنها الت ــذرائي"لم يُع  "الع

 .لـك الظهـور   لتفـسير ذ علـى الهلوسـة البـصرية   لنتجنّب نحن في تعليقنـا، الاعتمـاد      
، ومـا الأعـراض الجـسمية الـتي          في فؤادها ومخيّلتها   "ميرنا"لـ   "العذراء"لقد تراءت   

ســوى اضــطرابات شخـصية ، أثنـاء هلوسـتهاكانـت تظهرهـا صـاحبة الرؤيـا قبـل أو 
 ويـزداد شـكنّا في      .وباطنية نتيجة التـأثر العـاطفي والـديني بمـا تعتقـد أنَّهـا تـشاهد               

عـي   المعجـزات الـتي ادُّ     أنَّ التـام    "اليـسوعي " أو الظهـور     "المريمـي "عدم صحّة الظهـور     
فتحــي "كمــا هــي الحـال عنــد  (، هــي شـفاءات نفــسيّة أنَّهــا تتحــدّى قـوانين الطـب،  

 معجــزات بــدلاً مــن   "ميرنــا" في جــسم "المــسيح"، واعتبــار تجــسيد جــروح   )"بلــدي
يّة الظهور، ولو أردنا أن نقبل بواقع     .اعتبارها تجسيدات بارابسيكولوجيّة، كما سنرى    

ــد   ــا"كمــا تري ــد"ميرن ــبعضه أو يري ــدة     ال ــول آلاف الحــالات العائ ــا قب ، لوجــب علين
والتي تفتقر إلى البرهان العلمي والديني كمـا هـي الحـال       ،  "العذراء"لظهور السيِّدة   
  ."الصُّوفانيَّة"في ظهور سيدة 

ــشاح         ــى ظــاهرة الارت ــسماوي عل ــور ال ــصديق الظه ــبعض في ت ــا اعتمــد ال وإذا م
ن يـبني قـصوراً علـى رمـال شـواطئ البحـارونـض  فـلا يعـود .ح الزَّيـت، فـإن ذلـك كَمَـ

ــه أنَّ      ــضح لـ ــدما يتـّ ــسماوي عنـ ــالظهور الـ ــول بـ ــسعه القبـ ــو   يـ ــزَّيتي هـ ــشاح الـ الارتـ
  .، تماماً كما هي الحال في ظاهرة إصدار رائحة البخوربارابسيكولوجي وغير ديني

ة، معتقـدين أنَّهـم كـانوا في         كثيرون يقعون في حـال غيبوبـة، يـأتون برسـائل دين            يّـ
 فالعقـل البــاطني .حالــة وحــي خاصـة اسـتلموا في أثنائهـا تلــك الرســائل الــسماويّة 

ة، كلّهـا                     نّ شـرائع أخلاقيـة، وإيجـاد أحكـام سماويّـ كفيل باختلاق مـواعظ دينيـة، وسَـ
 نيّة وتحمّس مـسيحي  نشبيهة بما جاء في الديانات السماويّة، فهل علينا، عن حس       

 الأخلاقي والسامي واتخـاذه دلالـة علـى    الهلوساتيني عام، القبول بنتاج     خاص أو د  
  !التدخّل الروحاني في عالمنا؟

لـيكن في علمنـا أنَّ الوقـوع في الغيبوبــة، أي عـدم الـشعور بالعـالم المحـسوس طيلــة   
 وعدم تذكرّ ما تصوّره العقل في أثنائها بعدما يعود الشخص إلى رشده،             فترة الهلوسة 
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حالـة الروبــصة، والتنـويم الإيحــائي، والبـنج الطـبي والحلــم والحمـى   في أمــر يحـصل 
. وليس بالضرورة في ملاقاة الروح الـســامية أو الاتـصــال بـالله أو القديـسين           … ،الشديدة

 ومئات القديـسين والأتقيـاء،      "برناديت" و "لوسيا"ويمكننا القول إن العكس أصحّ، إذ إن        
  . في الرؤيا، وإن لم يتحسّسوا عالمهم الخارجي أثناءها"يرون" ما كانوا يتذكرّون تماماً

ــا"في الواقــع، ليــست حيــاة    مثــال التقــوى والقداســة كمــا هــي الحــال مــع    "ميرن
. بّدين للإله، وقد صرّحت بنفسها أنَّها كانت عاديّة في حياتها الدينيـة           عالأتقياء والمت 

خص ليختـاره الله ورغـم أنَّنــا لا نـبني قرارنـا علـى ضــرورة التقــوى فقـط عنـد الــش 
ة أيـضاً            لكـن لـو عـدنا إلى بـدء     .ليكون قـدوة لغـيره، فإننـا لا نتجاهـل سـيرته الدينيّـ

، واعتبارها للارتـشاح دلالـة      "ميرنا نظور "الحوادث، وعلمنا بظهور الزّيت على يدي       
ة     ، لأدركنا اعتقادها بأنَّها المختارة مـن      "ليلى"سماويّة لشفاء المريضة     العنايـة الإلهيّـ

زيتـه  "هكذا اعتقد الحاضـرون آنـذاك، وصـاحوا بـأنَّ الله أرسـل               . عمليّة الشفاء  لتتمّ
ــى يــدي  "الــشافي ــا" عل ــاً الحمــاس الــذي دبَّ في    ."ميرن ــشابة  ونتــصوّر جميع قلــب ال

ة اللبنانيـة ، والمــسؤولية الـتي اعتقـدت أنَّ الـسماء تُحمّلـها إيّاهـا، والرسـالات الروحيّـ
 عـن طريـق الظهــور   "المــسيح" الاتـصال بالـسيد   الـتي سـتنزل عليهـا، وبالتــالي شـرف    

  … مراراً وتكراراً"العذراء"، أو بالسيِّدة "النوري"
إذاً، ظهور الزيت على جسمها كان الدافع والحاثّ لإيقاظ هيامها بالعذراء عـن             
طريـق تنــشيط مقــدرتها، بــل قابليتــها الباطنيـة البارابــسيكولوجية، فراحـت تظهـر   

علـى جميـع فئـاتهم    تد عليها حسبتها كما حسبها الناس     حوادث ميتافيزيقيّة لم تع   
 أنَّهـا   … الخ وطبقاتهم من محامين، وأطبّاء، ورجال دين وسياسـة، وكتّـاب، ومحـرّرين،           

ة       وهكـذا، ازدادت قابليّتـها نـشاطاً، وأظهـرت عـدّة            .نابعة من وحي إلهي وإرادة سماويّـ
 .سيح علـى جـسدها    حوادث متنوّعة، بدءاً مـن نـضح الزّيـت حتـى تجـسيد جـروح الم ـ               

العـذراء "وكلّمــا نجحـت في ظــاهرة جديـدة، ازدادت ثقــة بنفـسها أنَّهـا المختـارة مــن  
، وازدادت ثقة المؤمنين برسالتها، وراحت تهيئ نفسها لمزيد من الظـواهر، وإن    "مريم

 ولو  .القابليّة البارابسيكولوجية على الصعيد الباطني، هكذا هي الحال مع أصحاب         
في بــدء الحـوادث، أن نـضح الزيـت لـيس روحيــاً، وإنّمــا مـن تـدخّل   "ميرنـا"اعتــبرت 

الشيطان مثلاً، لانقطعت عنها ظواهرها الأخرى، وانتهت الحادثة وهي في مرحلـة            
ــولادة ــسماوي في ظــاهرة        .ال ــدخل ال ــزال، يقــول بالت ــا ي ــام، م ــان الاعتقــاد الع وإذا ك

ــالي، أن تــصل إ      ــها، وبالت ــدّ أن ينــشط عقل ــان لا ب ــشاح، ك ــة الهلوســة  الارت لى مرحل
  » …والاعتقاد بأنَّها أمام رؤى سماوية
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III. المثقفون في فرنسا:  

 - François ("ييه دو غيـبير فنسوا كساافر": في فرنسا، تستوقفني خمسة أسماء، هي

Xavier De GUIBERT ( ،هنرييــت ســيمون"في بــاريس") Henriette SIMON(، " جــان
 "كريـستيان رافـاز  "في وسط فرنـسا، و ) ESPALION ("اسباليون" في بلدة  "كلود أنطاكلي 

)Christian RAVAZ (باتريــك ســبالكييرو"في بــاريس، و") Patrick SPALCHIERO ( في
  .في غرب فرنسا) COLPO ("كولبو"بلدة 

  : )GUIBERT De Xavier - oisçFran( "فرنسوا كسافييه دو غيبير"الناشر  )1
مكتـب نـشر وطباعـة  ()O.E.I.L ("الأوي"هــو صـاحب دار للنـشر في بـاريس، تـدعى 

يل إيزاب"الصُّوفانيَّة، تدُعى    فرنسية أُخذِت ب   صحفيّةجمعتني به   . لم أكن أعرفه  ). الكتاب
ــك ــار     ."فران ــع شــهر أي ــه لأوّل مــرة في مطل ــايو( والتقيت ــاع  1991عــام ) م ، خــلال اجتم

وأكـّد لي  . 1990 في صـيف عـام   ، الـتي تأسـست في فرنـسا   "الصُّوفانيَّةجمعية "عقدتهُ مع   
ة في لـع عليهــا، في حـين صــدرت بالعربيّ ــ رغبتــه في طباعــة مــذكرّاتي، ومــا كــان قــد اطّ  

فوضـعت في تـصرّفه قرابـة مائــة صـفحة، . 1990عـام ) ســبتمبر(بــيروت في شـهر أيلـول 
وفوجئـت بـه   . ة، بهدف البحث عـن ناشـر فرنـسي   ة، قبل مدّكنت قد نقلتها إلى الفرنسيّ  
فقد رأيت فيه . أتبنّى الكتاب بكامله":  لي بالحرف الواحد  يتصل بي بعد يومين ليقول    
اً، وكان قد   شكرت للربّ ما سمعت، لأنَّه كان ناشراً طليعيّ       . "سفر أعمال القرن العشرين   
التقينا من جديد، وتمّ بيننـا الاتفـاق علـى        . "رينيه لورنتان "نشر العديد من كتب الأب      

وكانـت حاضـرة آنـذاك      ). مـايو (ل شـهر أيـار      أن أتابع ترجمة الكتاب العربي بكامله طوا      
 وهـي طبيبـة   ،"بيبيـان بوكـاي دو لا روك   "ات، السيِّدة   إحدى مُريدات الصُّوفانيَّة الفرنسيّ   

تعدادها لمـساعدتي في مراجعـة الـنصّ  فأبــدَت علـى الفــور اس ـ.ة تقــيم في بــاريسنفـسيّ
. هـا  ترسمُ "يداً خفيّة "كالعادة بدت لي الأمور وكأنَّ      : أيضاً شكرت للربّ مبادرتها   . المترجم

فبـدا لـه    . ، وكنـت أسـلّمها للناشـر تباعـاً        )مايو(وكان أن أنهيت الترجمة خلال شهر أيار        
. رنسي، وتحتاج إلى إجابـة    يوماً بعد يوم، أنَّ هناك أسئلة تطرح نفسها على القارئ الف          

فرجوت الناشر جمعها، بوصفه هو هذا القـارئ الفرنـسي، وموافـاتي بهـا دفعـة واحـدة،               
اه علـى تقـديم إجابـاتي بـصورة شـفهيّ      . فأُجيب عليها  ة، ونظراً لضيق الوقت، اتفقت وإيّـ

ة فكـــان أن قامــت بهـــذا العمــل الـــصحفيّ  . تــسجل بحــضور شـــخص يكلفّــه هــو بــذلك    
 وقـد أنهيـت هـذا العمـل في خمــس جلــسات،  ).Bernadette DUBOIS( "برناديــت دوبـوا"

وبعد أيـام فاجـأني الناشـر بقـرار نـشره لهـذا التـسجيل، بعـد أن                  . مدة كل منها ساعتان   
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) سـبتمبر (اخـر أيلـول     وصـدر الكتابـان معـاً، في أو       . اً مطبوعاً علـى الآلـة     اطلع عليه نصّ  
 - 1982الصُّوفانيَّة، تاريخ ظهورات العذراء ويسوع في دمـشق      ": ، الأول بعنوان  1991عام  

 بهمــا تْ، وهمـــا الكلمتـــان الأوليــان اللتـــان نطقـَــ"اذكــروا الله": ، والثـــاني بعنــوان"1990
  .1982عام ) ديسمبر(كانون الأول ) 18(لة ـالسيِّدة العذراء في ظهورها الثاني، لي

ثمة أمر لا بدّ من الإشارة إليه، وهو يتعلّق بالعَقد الذي نظّم العلاقة بـيني ككاتـب               
وفي العقـد   . كـان ذلـك أمـراً مفروضـاً، وِفقـاً للقـوانين الفرنـسية             . ومترجم، وبـين الناشـر    

وقـد وقّعنـا    . يُحدّد ما يعود لي من أجر ومن أرباح، تتوقف علـى المبيعـات مـن الكتـابين                
إلاّ أنّي، عملاً بروح الصُّوفانيَّة     . ، وفي حوزتي، إلى اليوم، نصّه     15/5/1991معاً العقد في    

ــها، رفــضتُ تقاضــي أي شــيء   ــسَت الــصُّوفانيَّة وهــذا الموقــف، بــيني وبــين     . ومجّانيت فأسَّ
ت بيننـا أخـوة إنـسانية وثقافيـة ومـسيحية،                      الناشر، علاقـة تخطـّت المـادة بالكلّيـة، وأرسَـ

  . مجال الكتابة والنشرأشتهيها حقاً للعاملين في

  :)SIMON Henriette ("هنرييت سيمون"السيدة  )2
ين ، وهي واحـدة مـن آلاف الفرنـسيّ   "هنرييت سيمون"وردتني رسالة من سيّدة تدعى      
ت الرسـالة بخـطّ   كتبَ ـ. وكنـت أجهـل كـلّ شـيء عنـها     . الذين كنت أتبادل وإيّاهم الرسـائل  

أرى أن أوُردِهــا بحرفيّتـها تقريبـاً، لأنَّ رحلــتي إلى  . 26/1/91يـدها، وهـي تحمــل تـاريخ  
 - بعـد أن كنـتُ ألغيتـها لأسـباب كـثيرة             -فرنسا، التي قررتها فور تـسلمّي رسـالتها هـذه           

ــي أحــد أبــرز الناشــرين     كانـت حاسمــة بـشأن ترجمــة كتـابي الأزرق إلى الفرنــسية وتبنّ
أمـر  ) François - Xavier De GUIBERT( "يبيرغنسوا كسافييه دو افر"يين، وهو الباريس

   .طباعته ونشره على نفقته
  :جاء في هذه الرسالة

   أبتِ العزيز،«
. تقبّل شـكري  . ةسالة جماعيّ ، تحت شكل ر   29/12/90تسلّمتُ رسالتك المؤرخة في     

  .أرى أنَّك خلال أعياد الميلاد، تحمّلت قسطاً كبيراً من التعب
ــا قــــد تعرّضــــت لآلام كــــبيرة إذ ظهـــر     علمِــــتُ مـــن الرســــالة أنَّ الــــسيِّدة ميرنــ

  .الزَّيت عليها
لقـد . إنّ الحـرب لأمـر فظيـع. لام في العـالمتطلـب منـا أن نـصلّي مــن أجـل الــسّ 

ــرتُ مــساوئها، وأ  ــا في  . إذ أنــي عــشتُ حــربين . نـــا في مثـــل عمــري اليــوم  خَبِ فلقـــد كنّ
، وكنــتُ في الخامــسة مــن عمــري عنــدما     1914عــام ) SOMME ("الــسوم"منطقـــة 

ــا       ــان، وقطعن ــي مــن وجــه زحــف الألم ــتُ مــع أهل ــدام،   ) 25(هرب ــى الأق كــم ســيراً عل
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  ! القصففأنا أدُرك تماماً ما يحدث للمساكين الهاربين تحت. وبعضها أثناء الليل
ى               أتمنى من كلّ القلب، وأصلّي بحرارة كي تنتهي الحروب بأقصى سـرعة، وأتمنّـ

  » .لشعبكم وللشعوب المجاورة ألاّ تبُتلى بها
…  

وكـان أن أضـافت هـذين الـسطرين في حاشـية رسـالتها، وقـد كانـا الحـاسمين في 
  :قرار سفري إلى فرنسا بعد أيام

   أبتِ،«
ــك، بح   ــسبة إلى كتابـ ــتَ، بالنـ ــك     إن كنـ ــه لـ ــإني أُقدّمـ ــالي، فـ ــي المـ ــة إلى دعمـ اجـ

  ».من كلّ القلب

  : )Claude ANTAKLY-Jean (" كلود أنطاكليجان"الدكتور البيولوجي  )3
درس الطـب والبيولوجيـا في      . هو فرنسي، من أصل سوري، مختص بالتحليل المخبري       

تعرفتُّ إليـه  . "جنفييف"ة تدعى  الاختصاص عينه، وهي فرنسيّوتزوّج زميلة له في  . فرنسا
زوجتــه  : وتوطـّـدت العلاقــة بيننــا، ثــم مــع أســرته      . 1987في الــصُّوفانيَّة، في مطلــع عــام    

، أن يعيشوا معنا جميـع      1987وأتُيح لهم جميعاً، خلال أسبوع آلام عام        . وأولادهما الثلاثة 
ن فــتح جـراح في جــبين ميرنــا وجنبــها ويــديها مــ: مــا عــاش النــاس آنـذاك في الــصُّوفانيَّة

ة، فجـر   وقدميها، إلى انخطاف، وانسكاب الزَّيت من يدي ميرنا، ومـن الأيقونـة العجائبيّ ـ            
وتكرّرت زياراتـه وزيـاراتهم إلى الـصُّوفانيَّة، كمـا وأنَّهـم دعـوا ميرنـا لزيـارتهم         . أحد الفصح 
جــان كلــود  "ى الأمــر بالــدكتور  وانتــه. ، الواقعــة في وســط فرنــسا  "اســباليون"في بلــدتهم 

، تـولىّ نـشره الناشـر       "مسيرة مسيحيّ من الشرق   "كتاباً مثيراً بعنوان    ، أن وضع    "أنطاكلي
والكتاب زاخر بالشرق عموماً، وبسورية خصوصاً، كما هو، بالطبع، زاخـر          . 2003إياه، عام   
ن قـدَّم لـه، هـو الـصحفي           والجـدير بالـذّ   . لـصُّوفانيَّة وتأثيراتهـا وأبعادهـا     بأحداث ا  كر أن مَـ

 الـذي كـان أوّل   ،  )Pr. Jean-Claude DARRIGAUD ("جـان كلـود داريكـو   "الفرنـسي الأب  
في تلفزيـوني أجــنبي صـوّر في الـصُّوفانيَّة فيلمـاً عرَضـه التلفزيــون الفرنـسي، ليلـة  صـح

  ."معجزة في دمشق": ، تحت عنوان1986الميلاد عام 

. "ميرنـــا في اســـباليون  ": وهـــو بعنـــوان  ة فـــصل في الكتـــاب، رأيـــت أن أُترجمـــه،     ثمـّــ
  ):280 - 275الصفحات (

 "برناديــت "ودخلـَـت خلفهــا  . يدلية بهــدوء، ودَخلـَـتْ بخفَـَـر ووداعــة    انــزاح بــاب الــصّ  «
). هو اسم المنطقـة   (! "الأفيرون"لكَمَ تشوّقنا لاستقبالها في     . المكتنزة، وهي تنوء بما تحمل    
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ــصغير     ــا، في ثوبهــا الأســود ال ــا أمامن ، وقــد ربطــت شــعرها القــصير بعــصبة،     كانــت ههن
بـاريس، ليزيـو، لـورد،      : طريقهـا طويـل   . تعلـو وجههـا   ) JOCONDE ("داـالجوكن"وابتسامة  

مــا أن .  الــذي كـان يرافقهمـا "اليــاس"تــرك بـصمته علـى وجههمــا ووجــه الأب  … فاطمـة
هم، كنا قد أعلمنا الأب الأسقف بمَقـدَم . جلسوا في الصالون، حتى أخذنا ننُظمّ إقامتهم     

  .، التي أبدت الرغبة في لقائهم"بونفال"وكذلك كهنة المنطقة ورئيسة راهبات 
، وقـد سـبقتها خطواتهـا الـسريعة         )DIANE()1 ("ديـان "كانت ميرنا تنتظر وصول     

وصـل  . الفرحة، ورأيناهما تتعانقان وتبتعـدان عنـا، غـريبتين عـن اهتماماتنـا الماديـة              
نت معجبـاً بحـضورها الهـادئ ومرونتـها،          بساطة، وحيّوهما، وك   بعض الأصدقاء بكلّ  

 إلى غرفتـها   "ديـان "في المـساء، رافقـَتْ      . حتى في اختيار الوجبات التي كانت تقُدَّم لها       
راكعتين أمام تمثال عذراء فاطمة، الذي كانت قـد قدّمتـه          هما  بحنو أمُومي، وفاجأتُ  

ة الــتي اختار ولم . تهـا العـذراءلهـا، ورحـت أفكـّر في المـصير الغريـب لهـذه المـرأة الفتيّـ
  .نُعلِم بوجودهم إلاّ المقُرّبين، تلافياً لكل دعاوة مزعجة

توقفّتـا طـويلاًَ أمـام    . "اسـباليون " وميرنا بزيارة "جنفييف"وفي الغد، باكراً، قامت   
كانتــا قــد قرأتــا كتــاب الأب  . واجهــة محــل، حيــث أطالــت سـيدتان التحــديق فيهمــا   

ما يحتـضر، هــل تتكـرّم وتـزوره؟ فدعتهمــا           هشـقيق : تـا ميرنـا    وعرفَ "الياس زحلاوي "
ام في  ـق ـلاة التي ستُ  ـة الص ـراك في أمسي  ـابة، للاشت ـ عن الإج  ا، وقد امتنعت  "جنفييف"

  .)BONNEVAL ("الـبونف"ات في ـاهبدير الرّ
 في "جنفييـف "جلست ميرنـا مـع    . "بونفال"وتوجّهنا في عصر ذلك اليوم إلى دير        

، القابعة ضمن منحنى من نهـر       "اسباليون"ل   عَ المقعد الخلفي، وأخذت تكتشف من    
ــة، وكنيــسة الرعيّ ــ   )LOT ("اللــوت" ــة مــن الأســقف القرميدي ــا ، أشــبه بكتل ة ببُرجيه

بـالقرب مـني    ). CALMONT ("ونكـالم "ة اللون، وأنقاض قصر   ين بحجارة زهريّ  المكسوّ
 تركنا الطريق الرئيـسي، وتوغّلنـا في طريـق ضـيق وسـط غابـة              .  يصلّي "الياس"الأب  

  .كثيفة، حتى قاع المنحدر، حيث ظهرت لنا فجأة كتلة الدير البيضاء
ــا في قاعــة مقبَّبــة، مجــاورة للكنيــسة، دُهنــت بــاللون  كانــت الراهبـــات ينتظرْ ننََـ

 الملائمــة لــنترجم الأســئلة   كلمــاتال نبحــث عــن  "اليــاس"كنــت مــع الأب  . الأبــيض
 تتـهرّب مـن الكلمــة،   ومـا كانـت  . وكانـت ميرنـا تـشهد للحقيقـة في بـساطة     . والأجوبـة 

ثــم . ة، الــتي تقبَّلتــه بفــرح وقــد رأيـت أنَّ الله يجـد رضــاه حقــاً في هــذه المــرأة الفتيّ ــ  
وانحنـت  . ةنهضت الراهبات، وبنـاء علـى طلبـهنّ، تـصاعدت تـرانيم وصـلوات بالعربيّ ـ              

                                                 
 .ديان هي ابنة جان كلود أنطاكلي )1(
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تيكنّ أأنــا آســفة، كنـت أودّ أن ت ـ : أرجــو أن تترجــم لهــنّ هــذا  ": ميرنــا نحــوي وقالــت 
. هور الزَّيت نعمة، وأنتنّ بحـضوركنّ تـشكّلن نعمـة تكفـي ذاتهـا بـذاتها       إشارة، ولكن ظ  

  ."لا شك أن الربّ ارتأى أن أية إشارة أخرى، نافلة
ــا في كنيـــسة      ــدقاء في انتظارنــ ــة مــــن الأصــ ــدنا مجموعــ ــا، وجــ ــدما خرجنــ عنــ

ــضافة ــار،       ! المـ ــل عـ ــا هيكـ ــة، فيهـ ــهر الجميلـ ــارة النـ ــت بحجـ ــة، بُنيـ ــة مقبَّبـ ــي قاعـ هـ
ــا في  كـــان هنـــاك كـــاهن، هـــو  . "اليــــاس"الوســـط بــــيني وبـــين الأب  فوقفــــت ميرنــ

ــود"الأب  ــدة  )Gilhodes ("جيلــ ــن بلــ ــوم "، مــ ــان كــ ــذي )SAINT CÔME ("ســ ، الــ
أندريـــه "كـــان قـــد اســــتقبل جوقــــة الفـــرح في كنيـــسته، كمـــا كـــان هنـــاك أيـــضاً  

  .اللقاء، الذي أتى ليصوّر )André TERNET ("هنيتر
ــز"ذُكـِـرت الأحــداث، فنــهض الـــسيد   ــز  )Remise ("رميـ ــو مـــسؤول عـــن مركـ ، وهـ

، وكـان قـد ألغـى موعـداً في غايـة            )RODEZ ("روديز"للمتقاعدين المسنّين في مدينة     
  ."كيف تفسّرين إشارة الزَّيت هذه؟": ة، كي يكون معنا، وسأل ميرناالأهميّ

ــا بالعربيـة أنَّ الزَّيــت، في الع   ة    أجابتــه ميرن هــد القــديم، هــو رمــز المــسحة المَلَكيّـ
وشـجرة الزيتـون   . أما بالنـسبة إلى المـسيحيين، فهـو رمـز الـروح القـدس         . والمسيحانيّة

وكنـت أتـولّى   . هي شجرة السلام، تعطي الزَّيت، وهو رمز للنور والغذاء والقوة أيـضاً     
اح، ولا سـيما    وأضافت ميرنا أنَّ الزَّيت يشفي أيضاً الجر      . "الياس"الترجمة مع الأب    

  .جراح الكنيسة
، وكـان يريــد أن يزيـد مــن دقـة الترجمــة،  "اليـاس"في هـذه اللحظــة، نهــض الأب 

الزَّيـت يـسيل    ": ولكن نظرة سريعة من ميرنا أوقفتـه، ودون أن يلمـسها، قـال بهـدوء              
  ."!من يدي ميرنا

ــوا تلقائيــاً يـشكرون الــربّ ويُنـشدون ترنيمـة      اسـتولى التــأثّر علـى الحـضور وهبّ
ــذراءل ــال الأب . لعــ ــة الزَّيـــت،   ":  بوداعـــة"اليــــاس"وقــ ــالوا بركــ مــــن يريـــدون أن ينــ

ــدّموا ــتقط         . "!فليتق ــت تل ــهم صــليباً، وكان ــل من ــى جــبين ك ــا ترســم عل ــت ميرن فكان
 فقـد ،"جيلـود"أمــا الأب . بــالقطن الزَّيـت الفــائض الـذي كـان ينــساب مـن قبـضتيها

  .بسطت له راحتيها كي يبارك هو نفسه بنفسه
  :قالت. مّ الرئيسة تنتظرها في الصالون، وقد اغرورقت عيناها بالدموعكانت الأ

. جان كلود، قُلْ لميرنا أني كنت أتوقعّ ما حدث في الكنيسة مع جميـع أصـدقائك        "
أرجـو أن ! لَكـَم أنــا سـعيدة . "بونفـال"عم الــتي أُعطيــت هنــا في  إننـا نتــهلّل لهـذه الــنِّ 

  ."!لصليبتطلب من ميرنا أن ترسم على جبيني إشارة ا
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  .باركتها ميرنا بمسبحتها التي كانت لا تزال تحتفظ ببضع نقاط من الزيت
****  

  ."هنيأندريه تر"، وللمصوِّر "بونفال"أترك الكلام لشهادات بعض راهبات 
  :صرَّحت رئيسة الدير

وســرعان مــا أثــارت دهــشتي وأســرتني ببــساطتها      . لم أكــن قــد التقيــت ميرنــا    «
ة " فهي أمّ فتيّة و    :العظيمة وفرحها بحياتها    جـداً، فرحـة ومتوازنـة، شـعرتني         "طبيعيّـ

غم من صعوبات الاتـصال الـتي كـان يمكـن أن     لتوّي في غاية الارتياح معها، على الرّ      
  .يسبّبها اختلاف اللغة

في اللحظــات الـتي لم يكـن يتـوفّر فيهـا مترجــم، كنـا نتحــاور بـالتي هـي أحــسن، 
اللقاء مع الراهبـات بـدأ بالطريقـة عينـها،       و. بالإشارات والإيماءات والضحك الكثير   
فكنّا نشعر أثناءها أنَّ ميرنا قد ذابـت كليـاً         . ولذا كانت المفارقة أكبر في وقت الصلاة      
  .في حضور آخر، وكانت جديّتها مهيبة

وقــد التقطنــا بعــض العبــارات المترجمــة حــول أهميــة   . ترانيمهـا العربيـة جميلــة 
لكنيسة، لأنَّ الكنيسة جريحة، وجروحها لا يمكن       الزّيت هو لشفاء ا   ": الوحدة، منها 

  ."أبنائهاشفاؤها إلاّ بوحدة 
  ."يجب على الكنيسة أن تصبح فقيرة، لأنَّ غناها الحقيقي هو في وحدة أبنائها"

اهبــات، اً، مـا كنـت أتوقـّع كــثيراً انـسكاباً للزّيـت بحــضور جماعــة الرّ  أنـا شخــصيّ
دعوّات ل ـ        صلاة نعيـشها في أغلـب الأحيـان في إيمـان     لأنَّنا بوصفنا حبيـسات، نحـن مَـ

وكنـت أرى أنَّ الأمــر الأفــضل والأهـم أن تـأتي الإشــارة خـلال الـصلاة  . متجـرّد جــداً
الـتي كانـت قــد رُتبّـت بعـد لقائنـا مباشــرة، في كنيــسة المـضافة، مــع بعـض أصــدقاء   

. بدت لي ميرنا على شيء من الحزن عندما لم يحدث رشح زيت معنـا             ) …(المنطقة  
  :تلفّظت بهذه الجملة التي تجاوزت في نظري، وفي نتيجة المطاف، ما كنت أرجوثم 
  ."إنّ انسكاب الزَّيت نعمة، ولكن حضوركنّ هو نعمة تكفي ذاتها بذاتها"

ــضافة       ــسة الم ــر، في كني ــسكاب زيــت بالفعــل، وانــسكاب غزي وكانــت . وقــد حــدث ان
هبـة هـي أوّل مـن يأخـذ         الأخت المضيفة جاهزة، وقد أرادت ميرنا أن تكون هـذه الرا          

  .يّـهذه المبادرة أثرّت كثيراً ف. قطنة مشبعة بالزّيت، لتحملَها لنا
صحيح أنَّنا نحيا في الابتهال من أجل العالم، على نحو مغمور جداً، وقد يكون              

وهنا تلقّيت إشـارة تعـني أنَّ   . تقبّل ذلك، في بعض الأحيان، على جانب من الصعوبة    
ة الأخويـة المتواضـعة الـتي نمارسـها،         ها، ومثلـها حيـاة المحبّ ـ     حياة الصلاة التي نمضي   
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  )…(ة التي خلصّها المسيح ذات وزن بالنسبة إلى العالم، وبالنسبة إلى وحدة البشريّ
لم تكـن تُخفـي   . بدت تعبة وسـعيدة . فرحتُ إذ التقيت مرة أخرى ميرنا فيما بعد      

ر عـن فرحهـا، بطريقـة فاق ـ               ت ببـساطتها مـا كانـت      حاجتها إلى الراحـة، وكانـت تعبّـ
  .عليه قبل الصلاة

منـذ ذلــك الحــين، لم أتــصل البتـة بميرنــا، فلــها فــرص أخــرى كـثيرة تـستقبل فيهـا    
أعتقـد أنَّ علاقاتنـا مختلفــة، وأنـا أعـرف أنَّ شـيئاً في . رسـائل، ولي فـرص كـثيرة للكتابـة

   ».أفارقها قطي لم ذاتي يظلّ على قدَْرٍ بالغ من الاتحاد معها بحيث ينتابني شعور بأنّ
****  

 أنَّ ميرنـا شـخص كـثير الخفَـَر، متواضـع، تجتـاز أحـداثاً هامـة،             "هني ـأندريه تر "يؤكدّ  
هي تجاور هـذه الأحـداث، وتـترك لآبائهـا الـروحيين أمـر              . وتتصرف كما لو كانت تجهلها    

 إلاّ أنَّهـا تظـل في قلـب هـذه الأحـداث، المحـور المحـرّك،               . تفسيرها وتدوينـها والـشّهادة لهـا      
  .الهدف والمرجع

تجمّعـت الراهبــات في قاعـة واســعة، وكـُنَّ قـد  ) … ("بونفـال"نـا معــاً إلى ديــر ذهبنـا كلّ
  .ركبنّّ مكبّرات صوت، كي يتاح للراهبات المريضات في غرفهنّ، أن يستفدن من الشهادات

 يترجمـان أوّلاً بـأوّل، ويــضيفان "زحـلاوي" والأب "كلـود - جـان"وكــان . شـهدت ميرنـا
  :وصرّحت ميرنا. لم يحدث أي انسكاب زيت. تعليقاتبعض ال
  ".إيمانكنّ يكفيكنّ. ليست بكنّ حاجة إلى إشارات. أخواتي، لم يحدث شيء «

. كان في انتظارنا قرابة خمسين شخصاً. وهبطنا نحو كنيسة الدير الخارجية
  .)…(اً، كي أصوّر اتخذتُ لي مكاناً جانبيّ) …(

فاتخــذتُ لي مكانــاً مقابــل ميرنــا، وقــد . كـــانيفي لحظــة مــا، دُِفعـــتُ لتغـــيير م
  ".إنّ الزَّيت موجود هنا من أجل شفاء الكنيسة": أضافت

ة في لحظـاتفجـأة، سـكبت يـداها الزَّيـت، وقـد غطّ طلـب مـني الأب . اهمـا بالكليّـ
ستخدم ذلـك كـشهادة علـى صـحة الأحـداث خدمـةً                .  أن أصوّرهما  "زحلاوي" سـوف يُـ

  .للصُّوفانيَّة
 قطعـة قطــن مــشبعة بالزيــت كــي يــتمكن مــن التقــاط     "زحــلاوي"ســلّمت الأب 

 "زحـلاوي"فـوزعّ الأب . الزّيـت الفـائض مـن يـدي ميرنـا، فـلا يتــساقط علـى الأرض
  .نُتفاً صغيرة من القطن، لكل من كان راغباً في ذلك

ــصمتهما       ــه ب ــل، فانطبعــت في ــا بغطــاء الهيك ــا كفيه ــصقت ميرن ــت في  . أل ــم رتلّ ث
  .اء، تكريماً لها وشكراًخشوع كبير ترنيمة للعذر

  ». جميع الأشخاص الحاضرين كانوا متأثرين جداً
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****  
  :" تيريز-ماري "قالت إحدى الراهبات، وهي الأخت 

 والـسوريات،  اللبنانيــات"بنــاتي" كـل الإيمــان العميـق لــدى  في ميرنـا، اســتعدتُ «
وى الـشعب    اسـتعدتُ كـل تق ـ     ،"فـال نبو"اللواتي اهتممتُ بهنّ، قبل انتـسابي إلى ديـر          

  .اللبناني
تفاعلتُ مع صلاتها، كما لو كنت عدت من جديد إلى هذا البلد البالغ 

  .أحببت بساطتها، وخصوصاً طريقة إجابتها على نداءات الربّ. الجاذبية
، ثبّتتنا في دعوتنا التصوفيّة الخاصة داخل الكنيسة، إذ شبّهتنا "بونفال"في 

دما صلّت في كنيسة مضافتنا الصغيرة، بهذا الزّيت الرائع الذي ظهر مساء، عن
  .، عندما كانت معنا في اجتماع الراهباتديهايوالذي كنا نحب أن يسيل من 

: في الواقع، لم ينسكب الزيت أمام جماعة الراهبات، وقد أوضحت بقولها لنا
  ."و ضروري من أجل إيمانكنّلديكنّ كل ما ه"

  ".بكم هو عيديإيمانكم هو عيدي، صلاتكم هي عيدي، اتحاد قلو"
) …. (كثيراً ما طلبتُ مـن ميرنـا الـصلاة، في الـسنوات الـتي أعقبـت ورودهـا بيننـا                   

لّيت مـن أجـل ميرنــا ونقــولا    الــربّ وحــده يعــرف مــا يجــري في   ) …. (وكــثيراً مــا صـ
  » ".الخفاء، ومن خلال شركة القديسين

  : )Christian RAVAZ ("كريستيان رافاز"الصحفي  )4
حقــق في شـبابه طموحاتـه الكـبرى في التجـارة . 1943هــو فرنـسي مـن مواليـد عـام 

ولـــسبب لا يــزال ســـرّاً في قلبــه، تخلـّـى عــن كــل شـــيء، وهــو في الثالثــة  . والمعلوماتيــة
كنيسة، في التبتُّل، ولكن    والثلاثين، وانصرف للخدمة الفكرية والتربوية والروحية في ال       

ــوت  ــام. دون اعتنــاق الكهنـ ــي   1986 وفي عـ ــدة هـ ــة جديـ ــاريس مجلـ ــس في بـ ــة " أسّـ مجلـ
كان لـه دور هـام في الـصُّوفانيَّة، مـا كـان لا      .  )CHRÉTIENS MAGAZINE( "المسيحيين

صـفحة   ("الكتـاب الأزرق  " في بـاريس، في      لقاءنـا الأوّل   رَويـتُ    وقـد . هو، ولا أحد يتوقّعـه    
أرى مـن المهـمّ     ). 192 - 191صفحة  (في دمشق بعد شهر وعشرة أيام       … ، ثم لقاءنا  )186

  :نقل هذه الصفحات الثلاث

  ):186ص (اللقاء في باريس،  .1

 ومـا كنـت     "كريـستيان رافـاز   " لقاء، قبل عـودتي بيـومين إلى دمـشق، بالـصحفي             «
ر" لقـاء في الحقيقـة …أعرفــه : وقـد روى الطريقـة الغريبــة الــتي طـالني بهــا  …"محيِّـ
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، كـان  "نانـسي "وصلهَ تقريري الفرنسي الموجز عـن الـصُّوفانيَّة عـن طريـق كـاهن في               
 إذ "تخلـّص منـه  " قد أعطاه إياه، فما أعاره أية أهمية، ثم     "شوقي طرابلسي "الشاب  
 ثـم   …ث عـني أسـبوعاً كـاملاً في بـاريس         فقـرأه هـذا، وبح ـ     …"لكريستيان رافـاز  "أعطاه  

 ومنـه عـرف عنـواني وجـاء للقــائي مــع الأب ،"داريكـو"التقـى قبـل أيــام قليلــة الأب 
أمطرنـــي إبــان لقائنـــا الأول وابـــلاً مــن الأســـئلة ولمـــا عــرف أنـــي حــررت ، "داريكـــو"

 … بـــالطبع وافقـــت…مــذكراتي حـــول الــصُّوفانيَّة، عـــرض علــيّ نـــشرها بالفرنــسية  
، الناشـر السويـسري، الـذي كـان كتـب      "أندريه كاستيلا"أنَّه يتعاون مع وطمأنني إلى   

الـصُّوفانيَّة، فكــأنّي  يُعلمـه عــن رغبتـه في نــشر كتـاب حـول ظـاهرة  "معلـولي"لـلأب 
وللمرة المائة، فوجئت بهذا التقاطع الـسري الـذي          …"أندريه كاستيلا "بذلك التقيت   

  » …إلاّ الربّ وحدهيجمع بين العديد من الخيوط في نسيج لا يعلمه 
  ):192 -191ص (اللقاء في دمشق،  .2

تموز، وقـد كنـت في اسـتقباله مـع صـديقي            ) 14( وصل إلى مطار دمشق مساء       «
، واقتدناه مباشرة إلى دير الآباء اللعازريين، حيث أمضى عـشرة أيـام             "أديب مصلح "

  …تموز) 25(رنا بعدها إلى باريس في غادَ
 ما الذي اكتشفه في دمشق، وما الـذي         "حيينمجلة المسي "سوف يقول في مجلته     

تموز، إبان عمـاد مـريم، ابنـة ميرنـا ونقـولا، هـذا العمـاد                ) 15(شاهده بنفسه مساء    
، والــذي "ميــشل فــرح "الــصُّوفانيَّة الكــاهن الأرثوذكــسي  الــذي قــام بــه في البيــت في   

  .شارك فيه سبعة كهنة كاثوليك من طوائف مختلفة
  :من زيارته هذه لدمشق، أكتفي بأربع نقاط أشُير إليها

ه،  "لقاؤنا في باريس كان حاسماً، كما أكدّ لي، لإقناعه بالمجيء إلى الصُّوفانيَّة،   .1 لأنَّـ
 …"ثرها المجـيء إلى دمـشق     إر على   كما قال، كان قد أمطرني وابلاً من الأسئلة قرّ        

ــوم    ــه ي ــد أنَّ ــي الأســئلة "وأُحــبُّ أن أؤُكّ ــال، لم يحــرجني، لأن ّــ "أمطرن ــذ  كمــا ق ي من
اللحظـة الأولى للظــاهرة، تعرّضـت وأتعــرّض لـشتى أنـواع الأسـئلة والاعتراضــات،  
وأتعامل معها بصبر عجيب، مكتفياً بإيراد ما شاهدت، إذا ما شعرت بـأنَّ الـسائل               

  …يراً لرفض مسبق غبيبريس تيبغي معرفة ول
. وأثناء إقامته في سورية، أتُيح لنا نحن الاثنين، أن نتدارس مذكراتي بـشأن الـصُّوفانيَّة               .2

  … التوجه العام الذي نبغيه من نشرها"معلولي"كما قررنا بالاتفاق مع الأب 
ــا حيــث كنــت أُقــيم مخيمــاً مــع الجوقــة     -تــسنى لــه في دمــشق   .3  وفي بلــدة مرمريت

حيث دعوته لقضاء فترة معنا، يكتشف فيها منطقـة جميلـة مـن بلـدنا،           الكبرى، و 
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 أن يقابـل    -ويتسنى لي أثناءها أن أتبادل وإياه الآراء حول الـصُّوفانيَّة ومـذكراتي             
  …العديد من الكهنة، وسبر موقفهم من الظاهرة

ه ل ـ فه، وأنـي أتـرك    ، قبل مغادرته دمشق، أنَّ مذكراتي في تـصرّ        "رافاز"أكدّتُ للسيد    .4
أن أخـدم  : ني مـن ذلـك  أمر واحد يهمّ: ة في نشرها أو عدم نشرها لاحيّمطلق الصّ 

 …الصُّوفانيَّةظاهرة 
ات، واتـصل بـي هاتفيـاً عـدة مـرات، في            بعد عودته إلى باريس كتبتُ له ثـلاث مـرّ         

إحداها أوصَاني بالـصلاة في الـصُّوفانيَّة ومـع أهـل الـصُّوفانيَّة مـن أجـل والـدة الأب               
 وفي مكالمة أخرى أخبرني بأنَّ ثمة شخصين قادمان إلى          …تي ساء وضعها   ال "داريكو"

زائــراً "أيلــول، ليعــدّا لرحلــة مــن فرنــسا يــشارك فيهــا أربعــون        ) 7(دمــشق مــساء  
للــصُّوفانيَّة ولـسوريا، ولــيس بقـصد  ســوف يـأتون بقـصد الزيـارة الدينيـة "مـسيحياً
كُلّي أمـل بـأن يـشهدا مـا      فسألته إن كانت طائرتهم تصل قبل السادسة، و …السياحة

ــسيِّدة العــذراء        ــد مــيلاد ال ــان عــشيّة عي ــه ك ــساء، لأنَّ ــف . قــد يحــدث في ذلــك الم تأسّ
  » "…!خيرها بغيرها":  فاكتفيت بأن قلت…لتأخرهم بالمجيء واستغرب قليلاً توقّعي

بعض  في ما بعد، وما زال يلعبه، فهوذا "كريستيان رافاز"أمّا الدور الذي لعبه 
  :كبرىاته المحطّ

كــــان فــــور عودتـــه، نـــشر مقـــالاً حـــول الـــصُّوفانيَّة في مجلتـــه،  : المحطـــة الأولى .1
تـــه، فاتحـــة لسلـــسلة مقـــالات تتواصــــل     ، وكـــان، في نطـــاق مجلّ  ل في فرنـــسا الأوّ

ــثير،     . إلى اليــوم ــوان مـ ــدأه بعنـ ــرأة، إذ بـ ــة الجـ ــه الأول، في غايـ ــان في مقالـ ــد كـ وقـ
  .وخَتمه بسؤال أكثر إثارة

كانـت شـريط كاسـيت بالفرنـسية طبعـاً، سـجّله بنفـسه في         : يـة  الثان "رافاز"محطة   .2
دمشق، مع بعض أهمّ الشهود، ومنهم الطبيب الجرّاح الأميركي، المـصري الأصـل،             

ة      ": ، وقد قال فيـه عـن ميرنـا، جملتـه الـشهيرة            "أنطوان منصور " إنّهـا مـن الطبيعيّـ
 ).elle est désespérément normale(:، وأصلها"على اليأسبحيث تحمل الباحث 

عام ) مايو(كانت الكتاب الصغير الذي وضعه ونشره في شهر أيار         : المحطة الثالثة  .3
وقـد قـدّم    . "ظهـورات دمـشق   ": ، مُرفقَاً بعنوان صغير هو    "الصُّوفانيَّة"، بعنوان   1988

  ."رينه لورنتان"له الأب اللاهوتي 

ــة  .4 ــة الرابعـ ــسينمائي     : المحطـ ــصديقه الـ ــدا بـ ــرّف في كنـ ــا التعـ ــاح لنـ ــوم أتـ ــت يـ كانـ
مـن عـام    ) مـايو ( في أواخر شهر أيار      "يأندريه روستفوروفسك "التلفزيوني الكندي   
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، "تـاب الأزرقالك"وهنــا أجـدني مـضطراً لنقــل مــا جـاء عــن هـذا الأمـر، في  . 1989
  ):316ص (

كنـدا بيـوم     ، قبـل مغـادرتي بـاريس إلى       "كريـستيان رافـاز   "لقائي بالـسيد    :  الرابع «
ابعة والنــصف في الــسّ: واحــد، وفي ســاعة يئــست فيهــا مــن الاجتمــاع بــه في مكتبــه    

ت منـذ وصـولي إلى بـاريس في         أيار وذلك بعد محاولات اسـتمرّ     ) 19(مساء الجمعة   
ي حـصلت علـى     جـة هـذا الاتـصال الهـاتفي غـير المتوقـّع أن ّـ            وكان مـن نتي   . نيسان) 9(

، يعمل في التلفزيون الكندي، ألحّ عليّ للاتصال به، هو          "رافاز"هاتف صديق للسيد    
وأعترف أني سجّلت الاسـم والهـاتف علـى مـضض،         . "يأندريه روستفوروفسك "السيد  

 بالـسيد  إن كنـتُ أمـضيت شـهراً ونـصفاً لاتـصال هـاتفي واحـد       : وكنت أقـول لنفـسي    
، فكيـــف بــي أتـــصل بـــصديقه هــذا وأحظـــى بـــه خــلال الأيـــام الـــستة الــتي "افـــازر"

  » … وما خِلْتُ يومها أنَّ ما حدث كان أيضاً بتدبير ربّاني…سأمضيها في كندا؟

 إلى الإنكليزيـة،    "الـصُّوفانيَّة "كانت موافقته على ترجمته كتابه      : المحطة الخامسة  .5
أشرف علـى ترجمتـه وتـولى أمـر نـشره الطبيـب       وقد ). 1997(في مجانية تامة عام  

  ."سان فرنسيسكو" المقيم في "جورج تيناوي"الأمريكي، السوري الأصل، 

ــة الــسّ .6 ، في تعريـف الباحـث "رينــه لورنتــان"كانـت مـساهمتهُ مـع الأب : ادسةالمحطّ
  .2001الصُّوفانيَّة، بدءاً من عام دث ، بحَ"باتريك سبالكييرو"الفرنسي المسيحي 

  ):SBALCHIEROPatrick  ("سبالكييروباتريك "الباحث  )5
، يحمــل شــهادة دكتــوراه في    1960 مــن مواليــد عــام     مــسيحيّ هــو جــامعي فرنــسيّ   

وهـو يــدرّس . ة والـصوفيّة المــسيحيّتينالروحانيّــف مخــتصّ باريخ، وهـو باحـث ومؤلـّالتـّ
 "إيمـان وثقافــات"ومـن أهـم منـشوراته كتابــه  . ةاللاهـوت في بعـض الجامعـات الفرنـسيّ 

، الـذي يقـع في   "ة والخـوارق المـسيحيّ   المعجـزات قـاموس   "، و 2001الصادر في بـاريس عـام       
ــصغير،    ) 880( ــرف الــ ــبير والحــ ــع الكــ ــن القطــ ــفحة مــ ــشرته دار  صــ ــد نــ ــار" وقــ  "فايــ
)FAYARD( 2002 في باريس، عام.  

ــ"باتريـك"لعــب  ــدمِ  . عريــف بهــاالـصُّوفانيَّة والتّاً بالنــسبة إلى نــشر   دوراً هامَّ فقــد قَ
ونشر مقـالاتٍ كـثيرة حـول مـشاهداته      . 2003 و 2002 و 2001ثلاث مرات إلى دمشق، عام      

  .وهو الآن يُعدُّ كتاباً حول الصُّوفانيَّة ."ينمجلة المسيحيّ"ة وملاحظاته في مجلّ
وإلى ذلك، فقد أقدم على مبادرتين تشكّل كلٌّ منهما منطلقاً جديداً للصُّوفانيَّة 

  .ومرجعاً مكتوباً
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ة لمنطقـة الغربيّ ـ ، كانت تَبنّيه الكامل لرحلتين قامـت بهمـا ميرنـا إلى ا            المبادرة الأولى 
ففـي هـاتين الجـولتين، أُتـيحَ        . 2004 و 2003ة من فرنـسا، وذلـك في صـيف عـام            والشماليّ

ــسيّ    ــسؤولـين الكنََـ ــن المـ ــي مـ ــا أن تلتقـ ــسنيور لميرنـ ــ"ين، المنـ ــقف )Léonard ("ارـليونـ ، أسُـ
اس الــذي أقــامه في مـزار العــذراء في ، وتـصلّي معـه خــلال القــدّ)NAMUR ("امورـنـ"
، )JAEGER (" جيجــر بــول-جـــان "، وأن تلتقــي أيـــضاً الأسُــقف )BANNEUX("انوـبـــ"

بـــول "، والكردينــال )WISQUES ("يـــسكف"، في ديــر رهبـــان )ARRAS ("أراس"أُســقف 
والتقت العديد مـن المـؤمنين   . "باتريك سبالكييرو"، في منزل )Paul POUPARD ("بوبار

كما التقت رهبانـاً وراهبـات      . هادةلاة والشَّ في مختلف الكنائس التي استقُبِلت فيها، للصّ      
ــثيرة وشــهيرة،   ــرة ك ــدّ  في أدي ــر الق ــل دي ــولس في  مث ــس"يس ب ــر ) WISQUES( "كـفي ودي

، وأخيراً دير   )KERGONAN ("انـسيدة كرغون "، ودير   )TIMADEUC ("ادوكـدة تيم سيِّ"
ــر بحــق معقــلاً للحيـاة الرهبانيّ ــ ) SOLESMES ("ســوليم" ة، روحــاً الـشهير، الــذي يُعتبَ

  .ها أيضاًوتنظيماً وفكراً وفنّاً، لا في فرنسا وحسب، بل في أوربا كلّ

ــة  ــادرة الثانيـ ــصُّوفانيَّة، في     المبـ ــشره حـــول الـ ــا أراد نـ ــاموس المعجـــزات  "، كانـــت مـ قـ
ــسيحية  ــوارق المــ ــازه  ،"والخــ ــه بإنجــ ــذي كلفّتــ ــاردار " الــ ــشر في  )FAYARD ("فايــ  للنــ

ــاريس ــع في . بــ ــو يقــ ــضمّ    ) 880( وهــ ــبير، ويــ ــع الكــ ــن القطــ ــفحة مــ ــث، ) 800(صــ بحــ
 ـــ  الــــصُّوفانيَّة بــــثلاث   أن يخــــصّ"باتريــــك ســــبالكييو "وقــــد شــــاء  . ولمتفاوتــــة الطـّ

ـوهكــذا كــان، فـــالتزم . صــفحات كاملــة، طلــبَ إليّ كتابتَهـــا اً، كمــا الــنصّ التزامـــاً تامّـ
وهـــذا القــــاموس يـــشكّل مرجعــــاً لا غنِـــى عنـــه، وهـــو الأول مـــن نوعـــه في   . تـــسلَّمَه
 ـــ . 2002وقـــد صـــدر في بــــاريس عـــام    . العـــالم  ـــسيء أحّ دٌ فهمـــي إن قلــــت  وأرجـــو ألاّ يُـ

  .ني رفضتُ أن أتقاضى أي أجر، عملاً بمجانيّة الصُّوفانيَّةأنّ
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IV.  المثقفون في كـندا:  

  :)CHAMPAGNE-Raymond Beaugrand (" شامبانيي- يمون بوغرانر"السيد  )1
ــدا     ــسيحيين في كن ــثقفّين الم ــمّ الم ــداً  . هــو أحــد أه ــال تحدي ــة مونتري ــم . وفي مدين نظّ

ة بعنـوان   ة أسبوعيّ ، برامج دينيّ  يال في مونتر  "راديو فيل ماري  "لسنوات طويلة في إذاعة     
 الرسمي، بـرامج    ندي أيضاً في التلفزيون الكَ    طويلة، كما نظّم لسنوات     "ةلقاءات روحيّ "

  ."لقاءات"دينية أسبوعيّة، بعنوان 
 التاليـة بالفرنـسيّة،     الـشهادة تـب   فك. 1997وكان له لقاءات مع ميرنا، أوّلها كـان عـام           

  :24/9/2005أُترجمُها بحرفيّتها، وهي بتاريخ 

 بمونتريـال، عـام     "سـان لـوران   " حـدث في مدينـة       "ميرنا نظور " أوّل لقاء لي مع      «
، وهــو كـاهن كــاثوليكي مَلَكــي،  "ميـشل"كـان الأب . لقائهــالهــا ، وقــد دُعِيـتُ يوم1997َ

 حيـث اسـتقُبِلنا كمـا يعرفـون أن يـستقبلوا في      سيُقيم القدّاس الإلهي في بيـت كـبير،    
 منــذ "ميــشل"ولمـّـا كنــت أعــرف الأب   . الــشرق الأوســط، أي بحــرارة ولطــف عظــيم    

ــمَ وبـدا لي الــشخص . قـة إلى مونتريــال، قبـل سـنوات كـثيرة، كنــت أشــعر بالثّ  هِقدمِ
، جـديراً   "غبرييل بربريان "، بواسطة السيد    "ملحم مبارك "الذي دعاني، وهو السيد     

  …ولكني كنت عرضة لشكوك كبيرة جداً.  ثقة هو أيضاًلّبك
لا بُدَّ لي من الاعتراف بأنَّ هـذه الظـواهر، الـتي كـانوا قـد حـدّثوني عنـها، بـدت                   

ــن تجتــذبهم الأمــور الخارقــة، ولكــني، مــع ذلــك،     . لي ضــرباً مــن الخيــال  فلــست ممّ
إلاّ أنـي  . لنـاس مستعدٌّ للاطلاع عليها بمنتهى الفطنة، حتى لو خيَّبتُ آمال بعـض ا     

أُصـرّ لتــوّي علـى شــكر مـن دعــاني لأكـونَ شــاهداً لمـا لم أكـن أتوقّعـه، وللتثبُّــت منـه  
  .بعيداً عن أي شك

، كنــت ملاصـقاً )وقــد أُقــيمَ بحــضور كهنــة كاثوليــك وأرثــوذكس( خـلال القــدّاس 
وكنّا نشكّل مع آخـرين نـصف دائـرة في الـصف الأول، علـى مبعـدة قليلـة مـن                 . لميرنا

تُّ مـن أنَّ يـدي ميرنـا قـد غطاّهمـا الزَّيـت          ! يـا للدهـشة   . الهيكل فأثنـاء التنـاول، تثبَّـ
ــاً اذّاً . تلقائيّ ــوّ تقــدّمت امرأتــان لتلتقطــا بقطــع مــن القمــاش     . بــدا لي الأمــر شـ للت

ومـع أنـي شـاهدتُ    . الأبيض نقاط الزّيت الكثيرة التي كـادت أن تـسقط علـى الأرض         
  . أيّ شعور، سوى الدهشةحدثاً غريباً بالكليّة، لم يخامرْني

وعندما . ثمَّ، تذكرّت، في ثوانٍ، مدى ما للزَّيت من معنى صوفيّ في العهد القديم           
ــابيّ، يــصادفُ  "زيــت"نبحــث عــن كلمــة    ــلّ مــن ثلاثــين شــاهد   في مرجــع كت  اً،نا لا أق
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والـذي اسـتُخدم لتكـريس      . "هـارون "أكثرها شُهرة هو الزَّيـت الـذي يـسيل مـن لحيـة              
وتذكرّت أيضاً في سرعة البرق، أنَّ الكنيسة، عنـدما تـستخدم الزَّيـت في       . "داود"الملك  

ــه نقــل التقــديس الإلهــي       عنــدها شــعرتنيُ  . العديــد مــن الأســرار، إنمــا هــي تعــني ب
ــاً، ومتــأثراً في عمقــي  بالنّعمــة المُعطــاة لي بــأن يتــسنّى لي أن أحيــا هــذه          مطمئن

ــا الله نف ــ     ــق فيه ــثمّن، الــتي يخل ــة ال سه، تحــت عــيني، هــذه الإشــارة    اللّحظــة البالغ
فثمّة امرأة متواضعة، متزوّجة، ميرنا، قـد       . القُدسيّة لحضوره الوديع والبالغ الطُّهر    

فــإن الله الـذي يُعطينـا ذاتـه في . استـسلمت لجمـال حـضور الله في القربـان المقــدّس
اتـّـضاع الخبــز المطُلـَـق، يـــستطيع إذن أن يُظهــر حــضوره علــى وجــه ويــدي امـــرأة  

  .، تبُدي هي ذاتها خجلاً ممّا يحدث لهامتواضعة
ولشدّة تأثري بما شاهدت خلال قداس بالطقس الملَكَي، عندما غطىّ الزّيت المقدّس            

  .الصُّوفانيَّةيدي ميرنا، سارعت بالعودة إلى البيت، كي أقرأ الكرُّاس الخاص بأحداث 
ــة مــا يحــدث، لا سـيما وأنَّ     جــوهر وقــد أقنعـتني تلــك الــصفحات القليلــة بجديّ

الأمر يدور حول مسألة خطيرة جداً، وهي اتحاد الكنيـستين المـسيحيتين الكـُبرَيين،             
والحـال أنـّي شـديد الاهتمـام        . الكاثوليكية والأرثوذكسية، المنفصلتين منـذ ألـف عـام        

بهذه المسألة منـذ زمـن بعيـد، وقـد اسـتولى علـيّ هـوس عـصيّ علـى الفهـم لكـلّ مـا                   
روما، حتى أنّي منذ مطلع الأربعينات، كنـت كـثيراً مـا       يتعلّق بالكنائس المتّحدة مع     

ام العطلـة، لأحـضر القـداس وفـق الطقّـس    أنطلــق مـن بـيتي يــوم الأحـد، خــلال أيّـ
وقد حصلت يومهـا  ). St.- DENIS ("سان دنيز"البيزنطي في كنيسة العرب، في شارع 

في ديـر وأُتـيح لي التعـرف علــى الكهنــة الباسـيليين الطيــبين   . علــى كتــاب الــصلوات 
  .المخلصّ، وأبناء الرعيّة الرائعين، واتّخذت منهم أصدقاء لي

كان هؤلاء الكاثوليك الناطقون باللّغتين العربية والفرنسيّة، يشكّلون في نظـري   
ــام      ــذ عـ ــصلتين منـ ــستين المنفـ ــة للكنيـ ــدة الآتيـ ــراهن، الوحـ ــعر  . 1054كمـ ــت أشـ وكنـ

ثبـات إيمـانهم كمـسيحيين، بالتعـاطف مـع هـؤلاء الكاثوليـك الـذين كـانوا يُعلنـون ب
حها المـسلمون   فتوهم يُعرِّضون أحياناً حياتهم للخطر، طوال قرون، مع أن بلدانهم           

، وفـق "ونيّووحــد"وكنـت أنظــر إلـيهم بــصورة خاصــة علــى أنَّهــم   . في القـرن الــسابع
  .المصطلح الذي سقط اليوم من الاستعمال

متحمّس، من أجل وحدة    يبدو لي أنَّ ذلك كان رغبة طبيعيّة لدى فتى مسيحيّ           
  .وقد أُعطِيتُ هذه النّعمة في فتوتي الأولى، ولم تفارقني البتةّ. المؤمنين

أصــبحت أعــشق الطقــوس الكاثوليكيـة، إذ كنــت أحيانــاً اللاتــيني الوحيــد وســط    



 لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا.........................................................................في كنـدا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1248

وإنـي لأشـكر   . جمهور من الـسّريان والـسّريان الهنـود، بـل حتـى الـسّريان الأرثـوذكس         
  .نيّة التي كانت، مع ذلك، تبدو لي طبيعيّة بالكليّةللربّ هذه العَطيّة المجا

فيـل  " بأحد برامجي الإذاعية، في إذاعـة   الصُّوفانيَّةولذلك قررت أن أخصّ سيدة      
ة  "، ضمن سلسلة    22/11/2000، يوم   "ماري لا . فلاقـى نجاحـاً عظيمـاً     . "لقاءات روحيّـ

  :يمكن سماعها في الإنترنت.  قد ساندتنيالصُّوفانيَّةشكّ أنَّ سيدة 
)com.nous-parmi-dieu.www://http(  

  .وقد أحبّها المستمعون حباً كبيراً
ــذ بــضع ســنوات، اهتمــام مــثير           ــوم، ولا ســيما من ــى كــل حــال، في العــالم الي عل

) 35(فثمـة أمـور خارقــة تحـدث منـذ قرابـة  . بــين الأرثــوذكس والكاثوليـكبالوحـدة 
وهذا يجعلنا نتوقعّ أن تحتفل الكنيستان أخيراً، في وقت واحد، بعيد الفـصح،     . سنة

  .وسيكون ذلك إشارة عظيمة، بالنسبة إلى من يعرف، ولو قليلاً، الأرثوذكسيّة
معاً بقيامة الربّ يسوع، بشفاعة نسأل الروح القدس أن يهدينا جميعاً إلى الاحتفال 

  .، كي نبلغ الوحدة المستعادة، من أجل أعظم مجد لله وخلاص النّفوسالصُّوفانيَّةسيّدة 
ه لم يعـد                  إثر الاختبار الذي عشته بحضور ميرنا، والذي رويته، بـات واضـحاً أنَّـ

ــذلك  ــي بـ ــعي أن أكتفـ ــاهرة،     . بوسـ ــذه الظـ ــن هـ ــة عـ ــصورة دقيقـ ــتعلمت بـ ــوّ اسـ وللتـ
 أنَّ جـوهر    "غبرييـل بربريـان   "فـشرح لي الـسيد      .  عن أسباب هذه الظـاهرة     وخصوصاً

الرسـالة الــتي أعطتــها العــذراء مــريم ويــسوع المــسيح يــدور حــول توصُّــل الكنيــستين  
لا بـدَّ  .  القيامةة بأقرب وقت ممكن إلى الاحتفال معاً بعيد   ة والأرثوذكسيّ الكاثوليكيّ

ــب علـــى مـــسيحيين يـــشتر   كون، في نتيجــة الأمـــر، في الإيمـــان  أن نـُـدركَ أنـــه يتوجّـ
ب، كــل عــام، هــذا الانطبــاع البــائس،      دوا عيــد الفـصح، وكــي نتجنَّـ الواحـد، أن يوحّـ
بأنَّهم لا يزالون قليلي الفهم، بحيث لا يحتفلون في يوم واحد بهذا العيد العظـيم،               

  .الذي هو أساسي، بالنسبة إلى الجميع وإلى كل مسيحي
ــرّاس   ــراءة الكـُ ــدت قـ ــذلك، أعـ ــع    ( الأزرق لـ ــذي طُبـ ــدة، الـ ــن أجــل الوحـ ــداء مـ نـ

ـــق جــــداً، وقــــد أتــــاح )2000عــــام ) مــــارس(في مونتريـــال في شــــهر آذار   ، وهــــو موفَّـ
ــر       ــن أمـ ــو مـ ــا هـ ــضل مـ ــو أفـ ــى نحـ ــم علـ ــصُّوفانيَّةلي أن أتفهَّـ ــه  . الـ ــرأت فيـ ــد قـ وقـ

ــة لهـــا أهميّتـــها الكــــبيرة، هنـــا وهنـــاك،    مــــرّة أخــــرى، أنَّ هنـــاك شخــــصيّات دينيّـ
  . كاملاً أمنية يسوع وأمّهتؤيّد تأييداً

.  برنـامج يـومي هـام      "راديو فيل مـاري   "وسرعان ما فاتحت في ذلك، زميلاً، له في         
لم يكـن مـن   ) Gilbert CHARRON ("جيلـبير شـارون  "كنت متردّداً حقـاً، لأنَّ الـسيد   
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ولكـن، يـا   . النوع الـذي يـسهل إقناعـه، عنـدما يتعلـّق الأمـر بظـواهر مـن هـذا النـوع           
وبعد مُضيّ أسـبوع أو أسـبوعين،       . لدهشتي العظيمة، فقد كان الأمر بالأحرى، سهلاً      

ة            ن برنامجـه،   وكـا . ترسَّخ الاقتناع لديه، وقرّر أن يُكرّس لها عدداً من برامجه اليوميّـ
في كل مرة، مثيراً جداً، وسرعان ما اقتنع مستمعوه بـضرورة الالتـزام بالـصلاة مـن                 

، أي في دمـشق بــسورية، في المكــان الـصُّوفانيَّةأجـل الأمنيـة الــتي اقترحهـا يــسوع في 
  . رسالته، في الوقت الذي اهتدى فيه منذ قرابة ألفي عام"بولس"الذي تلقّى فيه 

فـرص أخــرى لأشــهد مظــاهر ظـاهرة الزَّيــت علــى يــدي   بعــد ذلــك، أُتيحــت لي  
.  أمــام جمهـور ضــخم، أو في بيــوت وكنــائس"يوســف"ميرنــا، ســواء في مــزار القـديس 

وقــد كنـت علـى الـدوام متـأثرّاً ببـساطة هــذه المـرأة الــتي كانــت تستــسلم في اتـّضاع،   
ولم أشـعر يومـاً بـأي    . وترسم إشـارة الـصليب علـى جبهـة جميـع مـن يقتربـون منـها              

ة، وهــي أمّ لطفلــين، متزوجــة لمــسيحي   . يء زائـف لــدى ميرنـا شـ إنّ هــذه الكاثوليكيّـ
أرثوذكسي، احتاج إلى بعض الوقت كي يتأقلم مع ما فرض عليه كل ذلك، وكلاهما        

وإنّ . يـشكّلان زوجـين يُبــشّران بالتمـام بالاتفــاق القـادم بــين الكاثوليـك والأرثــوذكس     
ب عليهمــا أن يعبُــر  أحيانـاً : ا العديــد مـن المحـن أو المــصاعبهــذين الـزّوجين يتوجّـ

ــشّرا مــسيحيي       ــهما، رحــلات إلى الخــارج ليحــاولا أن يُب اســتقبال الجمــاهير في بيت
الــشرق الأدنــى الـذين تــشتتوا في مختلـف البلـدان، فــضول طبيعـي جـداً مــن قبــل    

  …الخ… المسلمين المدهوشين، وأحياناً المعجبين، فحوص طبيّة أو علمية
 أنَّ  - ما لم يصدر قرار معاكس يـأتي مـن الفاتيكـان             -اناً تامّاً   إني إذن مؤمن إيم   

سبة إلى جميـع الـذين                   مساعدة هذين الزّوجين أمر واجب، وكـذلك هـي الحـال بالنّـ
، وهـو أرمـني "غبرييـل بربريـان"، وخـصوصاً الـسيد الـصُّوفانيَّةيـسعون لنـشر رسـالة 

  » . وكاثوليكي حار ورائع"كيبيك"من 

، أنقلـه   "الـصُّوفانيَّة في أهمية   "، تحت عنوان    29/10/2007، بتاريخ   وكتب نصاً جديداً  
  :إلى العربية بحرفيَّته

  ؟الصُّوفانيَّة ولكن ما هي إذن «
، تجــري فيـه منــذ خمــسة وعــشرين  )سـورية(إنّهــا حــيّ شــبه مجهـول في دمــشق  

ب بـصورة مطلقـة عل ـ      . عاماً، أمور ذات أهميّة عالميّة  ى إنّها مـن الأهميـة بحيـث يتوجَّـ
  .أجل، وقَولي هذا ليس من باب المبالغة البتَّة. كلّ إنسان، أن يتحدث عنها

ففيه، صدّقوني، تنال العذراء مريم من ابنها، معجـزات مدهـشة حقـاً، كنـت أنـا         
فقـد ظهـر زيـت    . 1982كـلّ شـيء بـدأ عـام     . "مونتريـال "شاهداً عليها مراتٍ كـثيرة في      
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يقونـة صـغيرة متواضـعة لا يقتنيهـا إلاّ          كليّ الصفاء على صورة متناهيـة الـصِّغر، أ        
وقـد تكـرّرت   . الفقير، في بيت امرأة فتية كاثوليكية تـُدعى ميرنـا، وزوجهـا أرثوذكـسي        

ــان "الظــاهرة مــرات كــثيرة، كمــا أنَّ    ــل بربري ــا  "غبريي وبوســع أيّ .  قــد ســجَّل وقائعه
  .com.soufanieh.www: إنسان في أقاصي الأرض، أن يشاهدها على الإنترنت

إنَّ الله يُظهر أيضاً حضورَه الرقيق خلال المناولـة في القـداس، وقـد أُتـيح لي                 ثم  
ــة في غايــة الجمـال، تجلِّيـات أحــدثت   . أن أشـهد ذلــك بنفـسي إنّهــا معجـزات قربانيَّ

. ففيهــا، في الواقـع، يخلـق يـسوع الزيـت المقـدس تحـت أبـصارنا . لـديّ تـأثيراً عميقـاً
ستطعت حقاً أن أشاهد ظهـور الزيـت علـى          فلقد ا . كيف ذلك؟ إنّها معجزة مدهشة    

وفي كلّ مـرة،    . يدي ميرنا، أثناء تناولها القربان المقدس، هي الأمُّ المتواضعة لطفلين         
ــت أُســحَر بتواضــعها العظــيم، وأمانتــها القويــة      فكنــت إذن أرى رمــز نعمــة الله   . كن

  .ومحبته في رسولته، وهو يثبّتها في عملها
 عاماً، في خدمة ما قـد يكـون أغلـى مـا يتمنـاه               ميرنا، إذن، منذ خمسة وعشرين    

إنَّ الله يريد منذ تأسيس كنيسته، وحـدتنا في كنيـسة           . الله من المسيحيين المنقسمين   
ولقــد تمنـى يـسوع ذلــك . واحــدة، يُتـاح أخـيراً لنـا فيهـا جميعـاً، أن نحبّــه أمـام المـلأ 

وا واحداً كمـا    القدوس، احفظهم باسمك الذي وهبته لي، ليكون       أيها الآب ": بوضوح
  ).11:17يوحنا ( "نحن واحد

وقد طلبت العذراء مريم، أربع مرات، من ميرنا أن تبلِّغ رجاءها التالي، وهو أن      
يتحد الكاثوليك والأرثوذكس على الأقل ليحتفلوا معاً كل عام بعيد الفـصح، وهـو              

، 2008 وفي عام . أمر لا يحدث إلاّ عندما يتفق التقويم الغربي مع التقويم الشرقي          
والغرابـة الكـبرى    . يومـاً ) 35(سوف يكون الاحتفال بأعظم عيد للمسيحيين، بفارق        

في هذا الأمر، أنَّ الأرثوذكس والكاثوليك منتشرون في العالم كلـه، وإنهـم يتعايـشون               
  .ويتآخون في كل مكان كما في دمشق

 ولكن بعد مضي ألف عام على انفصال مريع وفاضح بين الكنيسة الأرثوذكـسية        
ــية، يريـــد الله أن يــشفي هــذا     العظيمــة والكنيــسة الكاثوليكيــة اللاتينيــة البطرسـ

، سـتذكرّنا  2054فـذكراه الألفيـة عـام    . الجرح، لأنَّ تاريخ هذا الانفصال المحزن قـادم     
بهذا الانفصال المرعب، هذا التمزيق الدامي لجسد المسيح الـسِّري، هـذا الانفـصال              

حيانـاً مـن المأسـاوية بحيـث ظـنَّ الكـثيرون أنَّ لا       الذي بات مصدراً لخلافـات كانـت أ       
  .شيء قادر على شفائنا من هذا الشرّ المتفاقم

وأخيراً، ها نحن على الطريق الصحيح، على طريق المصالحة التي طالما تمنّاها            
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، طوَّقت رسالتُها العالم كلهّ على نحـوٍ ملفـت، فـإنَّ     الصُّوفانيَّةفمنذ بدء ظاهرة    . الله
ــذراء م ــ ــا    الع ــا وهــي تحمــل بحــق اسمه ــارت ميرن ــا    . ريم اخت ــا مــن شــك أنَّ ميرن م

اختيرت، لأنها امرأة متواضعة خفور، لا تبحث عن الأمجاد ولا عن الهدايا، إذ هـي               
ترفضها، في حين أنَّ زوجها الأرثوذكسي قد اجتاحته هو أيضاً شيئاً فشيئاً، النعمـة      

 عـن التوحيــد، بــل الوحــدة الـتي  ويبـدو أنَّ كنائـسنا تبحـث حثيثـاً. في هـذه الرسـالة
  .طالما تمنّاها يسوع، لأنَّ الثالوث الأقدس أُصيبَ بسببها بجرح بالغ

اً لاتينيــاً، أن أُعلــن عــن الفــرح العظــيم الــذي      ــسعدني، بوصــفي كاثوليكيـ هنــا، يُ
ــسة         ــاً الكني ــشكِّل مع ــائس الاثنــتين والعــشرين الــتي ت ــر في الكن ــدما أفُكِّ ــابني عن ينت

ــة، في ــى خــصوصياتها    الكاثوليكي ــه عل إنْ ذلــك إلاّ صــورة  .  الوقــت الــذي تحــافظ في
  » .مسبقة للوحدة النهائيّة التي ستجمعُنا كلنّا أخيراً في الحبّ، الحبّ الذي هو الله

  :)André ROSTWOROWSKI. Mr ("أندريه روستفوروفسكي"السيد  )2
ينشط منذ عشرات السنين في نطاق الإعلام المرئي . هو كندي، من أصل بولوني

 غايتها نشر ،"ع على صورتهتجمّ"أسس جمعية .  كندافيوالتلفزيوني الديني 
دية الإيمان المسيحي ورصد شتى أشكال الحياة الدينية المسيحية، العادية والتقلي

دُعي لزيارة . والاستثنائية، لنشرها والتعريف بها من خلال إعلام مرئي حديث
وقد وافانا . ، فلبى وصور ما استطاع من الحدث ونشره على نطاق واسعالصُّوفانيَّة

وإني . كتبها بالفرنسية ومهّد لها برسالة وجيزة. 19/11/2007بشهادته المؤرخة في 
  :العربيةلأنقل الاثنتين بحرفيتهما إلى 

 :الرسالة .1
   الأب الغالي الياس،«

 المتواضـعة، أروي شــهادتي الشخـصيةنـزولاً عنــد رغبتــك، إليـك بكــل بــساطة،  
ــا عــشته عــبر أحــداث      ــا شــذرات ممّ ــصُّوفانيَّةفيه ــارتي لدمــشق، ومــا   ال ، خــلال زي

أســألك أن تعتـبر نفــسك مطلـق التــصرّف في اســتخدامها أو تعديلـها أو   . أعقبــها
  .الاستغناء عنها كليّاً في كتابك، إن قررت ذلكتصحيحها، أو في 

، وأنّك، الصُّوفانيَّةأشكر لك من كل القلب أنكّ ألححت عليّ للمجيء إلى 
من ثم، قدتني، مثل الملاك الحارس، لتقُحمني على نحو ما، في رسالتك 

  .العظيمة في خدمة مريم
  » . بركته عليكأدام الله. أقبّلك قبلة أخويّة، ونحن نسألك الدّعاء من أجلنا
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 :الشهادة .2
، "روجيـه كحيـل   "، اتـصل بـي هاتفيـاً        1989عـام   ) سبتمبر( في أواخر شهر أيلول      «

وهو سوري، يطلـب موعـداً مـن أجـل موضـوع هـام، كـان يريـد أن يحـدّثني عنـه مـع                         
  .، وهو كاهن كاثوليكي من دمشق"الياس زحلاوي"الأب 

ــيتي في   ــدِما إلى بـ ــال"فقـ ــت لأو "مونتريـ ــذا سمعـ ــأمر   ، وهكـ ــاتي بـ ــرة في حيـ ل مـ
ورويـا لي جميـع الأحـداث الخارقـة، الـتي جـرت منـذ سـنوات كـثيرة، مـن                  . الصُّوفانيَّة

ــاء        ــات الخاصــة للعــذراء مــريم القديــسة، في حــيّ متواضــع مــن أحي خــلال التجليّ
  .دمشق، في سورية

ــهادته علـــى شــريط   "اليـــاس"فاقترحـــت إذن علـــى الأب  ــيديو في ، أن أســـجل شـ ــ
بـذلك سـيكون بوسـعي، في مـا بعـد، أن أتمـم              . ستفيد من وجوده في كندا    ، لأ "مونتريال"

  . ولقطات لها، كي يكون البرنامج حيّاً وجذاّباًالصُّوفانيَّةالبرنامج بإدخال صور 
، الــصُّوفانيَّة شـدّد علـى أهميــة نــداء العـذراء، الـذي يتجلـى في  "اليـاس"ولكـن الأب 

سـره، فكـان مـن المهـم أن آتـي إلى دمـشق وعلـى أن هـذا النـداء يتوجــه أيــضاً للعـالم بأ
  .27/11/1989للتصوير، بصورة خاصة بمناسبة الذكرى السابعة التي يحتفل بها في 

إلا أنّــي كنـت للتــو عائــداً مـن رحلـة تـصوير،  . كانـت فرصـة الـسفر تهمـني كــثيراً
  .وكنت أعدّ برنامجاً تلفزيونياً كثيفاً جداً للأشهر القادمة

كن لديّ رغبة في القيـام، في مثـل هـذا الوقـت، بمثـل هـذه                 في حقيقة الأمر، لم ت    
كنـت أتـوجّس خيفـةً مـن القيـام بعمـل            : الرحلة الطويلة، المرتجلة دون أي اسـتعداد      

ــة، أجهلــها      ميـداني في الـشرق الأدنــى الــذي كنــت أجهلــه، وفي بلــد ذي ثقافــة عربيّ
اً، ف ـ           . أيضاً ضلاً عـن أنـّي كنـت لا    ثم إنّ أيّام إجازتي السنوية كانت قد اسـتنُفذت كليّـ

  .أستطيع تحمّل نفقات السفر إلى سورية
، في صلاة استباقية، كل هذا المشروع، للعـذراء         "الياس"قبل أن نفترق، سلّم الأب      

وأضاف أيـضاً، بهـذا الـصدد، أن سـيّدة تركـت لـه مـؤخّراً مغلفـاً فيـه                   . مريم القديسة 
فـاحتفظ  . ت به نية معينـة    خص) وما كان قد فتح المغلف    (من المال تقدمة منها له،      

  …به في ترقّب
ــز سمعـــي      ــديراً لمركـ ــت مـ ــترة، كنـ ــك الفـ ــة في   - في تلـ ــة تقنيـ ــصري، في مدرسـ  بـ

ولما كنت راغباً في تكريس وقتي كله لإنتاج برامج تلفزيونيـة كاثوليكيـة،             . "مونتريال"
كنت قد طلبت منذ بضعة أشهر من إدارة المدرسة أن تمنحني تقاعـداً مـسبقاً، كـان                 

  .ض لي بسبب سنّييُرف
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بعد ذلك بأسـابيع قليلـة، أخبرنـي المـدير العـام للمدرسـة أنّ مجلـس الإدارة قـد                    
أن يمنحني تقاعدي المسبق على أن يبدأ، في واقع الحـال،           !) أجل أخيراً (قبل أخيراً   

  .1989عام ) ديسمبر(كانون الأول ) 31(يوم 
 وكنـت سـعيداً أيـضاً       .كنت سعيداً لأن يُتاح لي بذلك تكـريس وقـتي كلـه للتبـشير             

لأن هــذا القــرار جعــل مــن المــستحيل ســفري العتيــد إلى دمــشق، بــسبب ارتبــاطي      
  .27/11/1989، التي كانت تقع يوم الصُّوفانيَّةبالعمل خلال الاحتفال بذكرى 

إلا أن مخطط الربّ في ما يتعلق بي، كان مختلفاً، لأني سمعـت المـدير يـضيف،         
 أعتبر نفسي، منذ الآن، حراً من كل ارتباط، حتـى  في آخر لقائي به، أنه يسعني أن 

  .31/12/1989لو كان انعتاقي الرسمي من العمل يبدأ في 
، وأعلمتـه أنـي بــتّ قــادراً علـى "اليـاس زحــلاوي"فاتــصلت هاتفيـاً بــسرعة بـالأب 
، وعنــدها عــاد الأب 27/11/1989 في الـــصُّوفانيَّةالــسفر إلى دمــشق لأصــوّر ذكــرى 

ــه ألــف دولار     إلى المغلـ"اليــاس" ــا ! ف الــذي كــان قــد حــدّثني عنــه، وفتحــه، وإذ في ي
عندما استعلمت عن ثمن البطاقـة إلى دمـشق، ذهابـاً وإيابـاً، علمـت أنـّه                 … !للتوافق

  !يقارب ألف دولار
  . ببضعة أيامالصُّوفانيَّةوهكذا وصلت إلى دمشق، قبل ذكرى أحداث 

يانها، ولكـم مـن حـدث عـشنا         لكم من لحظة لا يمكن نس     ! يا للنّعم التي تلقّيتها   
في هذا المكان، تحيط بنا عائلة نقـولا وميرنـا، في بيتـها العـائلي، في أقـصى درجـات                 

وكــان هــذا البيــت يتحــول كــل مــساء إلى كنيــسة صــغيرة تغــصّ     . البــساطة والــدفء 
بجمهــور كثيــف، يفــيض في الغالــب حتــى الــشارع، ويــصلّي صــلاة مــشتركة، خــلال      

  .يرة للعذراء مريمساعات طويلة، أمام صورة صغ
ــاً         ــانوا يــصلّون مع ــات مختلفــة، وك كــان هنــاك أنــاس مــن أصــول مختلفــة وديان

ــدون الله معـاً، بحــضور كــلّ مــن الأب   .  أيــضاً"يوســف معلــولي" والأب "اليــاس"ويمجّ
ــى ســاعة         ــة، حت ــة العربيّ ــشد الأناشــيد الدينيّ ــصلوات وتنُ ــى المــسبحة وال وكانــت تتُل

تنا الجماعيـة، نجـدنا متّحـدين، علـى الـرغم مـن فكنـا في صـلا. متـأخرة مــن الليـل
وطـوال الفـترة الـتي قـضيتها في         . تبايناتنا، وكأننّا جسم واحد عظيم في حـضرة الله        

  .، كنت أشعر بحضور للعذراء قريب جداً منّاالصُّوفانيَّة
أدرك الآن، مدى الحظوة التي نلتها إذ استطعت أن أشهد جميـع هـذه الأحـداث                

ا كلنّـا أمـام أيقونـة     . خاصة المساء الأول، عشيّة تـاريخ الـذكرى   أذكر بصورة   . معهم كنّـ
كنـت أصـوّر، وإذ     . العذراء، عندما أخـذت الـصورة الـصغيرة، علـى فجـأة، تـسكب زيتـاً               
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في . بنقطة كبيرة تشكلت وأخذت تنساب ببطء نحو الجـرن الموضـوع تحـت الأيقونـة        
  .ذلك المساء، امتلأ نصف الجرن، بعد مضي ساعة

ــان واحــد مــن الانخطافــات الكــثيرة الــتي       وأســعدني  الحــظ، إذ كنــت حاضــراً إب
وكانـت تعـيش هـذه الأحـداث        . حدثت لميرنا، والعديد من رشوحات الزيت من يـديها        

وكنت أدرك كـم كانـت   . الخارقة بحضور الناس دائماً، في اتضاع وبساطة لا حدّ لهما 
 البالغـة الحميميـة     محرجة وصعبة بالنسبة إلى ميرنا ضرورة عيشها هذه اللقاءات        

والشخصيّة مع العذراء مريم القديسة، أمام أناس آخرين، وتحت أضواء وكـاميرات            
ومع ذلك فكانـت تتقبـل هـذه الآلام بكـل بـساطة، وكـان بوسـعنا أن نـرى                  . التلفزيون

  .على وجهها وعبر عينيها المغلقتين، رحابة الحب المشع منهما
فإنّ هـذا الرجـل     . ستسلام لمشيئة الله  نقولا يشكّل شهادة أخرى من التواضع والا      

البـسيط، الـذي يحـبّ زوجتـه والــذي كـان يريــد أن يعـيش معهـا بكـل بــساطة، رأى   
فالبيـت ملــيء بأنـاس غربـاء، بمـا يعــني     . وجـوده كلـّه ينقلـب فجـأة رأســاً علـى عقـب      

وعلى الرغم من كل ذلك، فقد ظـل متواضـعاً،   . ذلك من دخول وخروج لا ينقطعان     
ــسل  ــسيطاً، مستـ ــة وحـــب بـ ــشيئة الله بثقـ ــداث  . ماً لمـ ــام، في أحـ ــي أرى أن دوره الهـ وإنـ

  ."يوسف"، يشبه بالتمام دور القديس الصُّوفانيَّة
ــاس زحــلاوي "بفــضل الأب  ــد مــن     "الي ــضاً أن ألتقــي وأُحــدِّث العدي ــيح لي أي ، أت

  .الشخصيات في المجالات الدينية والعلمية والطبية والأدبية واللاهوتية
 .الـصُّوفانيَّة خت لـديّ أهميـة وعظمـة الأحـداث الـتي تجـري في               هذه اللقاءات رسّ  

اً   وأدركـت مـن خـلال ذلـك، مـدى الأهميـة في أن يظـلّ الإنـسان دائمــاً منفتحـاً ووفيّـ
ــة الطارئــة   ــرغم ممــا       . للإصــغاء إلى النعم ــنني، علــى ال ــه مكّ ــي لأشــكر للــرّب أنّ وإنّ

  .اعتراني من تردّد بادئ الأمر، من أن أعيش هذه الخبرة
  :لصُّوفانيَّة هوإنّ عنوان أول برنامج تلفزيوني حققته إبان زيارتي ل

  ." دمشق-الصُّوفانيَّة سيدة "
ثّ في كنـدا عـن طريــق الكــبلات الت   . لفزيونيــةمـا أن أنهيـت إنتــاج الفلـم، حتــى بُـ
وقد بلـغ  . فأثار كثيراً من الاهتمام وتلقينا رسائل كثيرة تطلب مزيداً من المعلومات         

  .من اهتمام الناس، أن التلفزيون أعاد بثّ البرنامج اثنتي عشرة مرة
في  ("يوسـف "لدى أول زيارة قامت بها ميرنا لمونتريال، نظّمنا في مـزار القـديس       

 جــداً، ضــم تـــلاوة المــسبحة والقــداس الإلهـــي، احتفــالاً جمــيلاً) الكنيــسة الكـــبرى
ــا ونقــولا      "اليــاس زحــلاوي "بحــضور الأب  ــة، وبحــضور ميرن  وعــدد كــبير مــن الكهن
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كان هناك أكثر من ثلاثـة آلاف شـخص قـدموا مـن أجـل هـذا الاحتفـال                  . وولديهما
وفي ختــام القــداس، بعـد المناولـة، امـتلأت يــدا ميرنــا بالزيــت، دلالـةً علـى   . الخـاص
ووقفـت ميرنـا عنـد البـاب الخــارجي للمـزار . لعـذراء مـريم القديـسة بيننـاحـضور ا

  .لترسم إشارة الصليب بالزيت المنسكب من يديها على جباه الراغبين في ذلك

ثـم حققّــتُ بعـد ذلـك، برنــامجين تلفزيـونيين آخـرين حــول حـدث الـصُّوفانيَّة،    
  :يحملان العنوانين التاليين

  ."حالجرا: سيدة الصُّوفانيَّة" -
 »" ."الصُّوفانيَّة، دعوة إلى الوحدة" -
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V. لمثقفون في أميركـاا:  
  

  :"أنطوان منصور"الطبيب الجرّاح  )1
لعـب  . ذُكِرَ مراراً في نطاق الشّهود والأطبّاء، وهـو طبيـب أميركـي، مـن أصـل مـصري         

  إلى الولايـات المتحـدة، ومـن ثـمّ إلى العـالم، وذلـك              الـصُّوفانيَّة دوراً هامّاً في نقل رسالة      
وفي جملـة نـشاطاته الكـثيرة في خدمـة رسـالة . 1988مــن عـام ) مـارس(منـذ شـهر آذار 

ة، بالتعـاون مـع زوجتـه                الصُّوفانيَّة ه وضـع كُتيّبـاً بالإنكليزيّـ ، وقـد   1991، عـام    "كلـير "، أنَّـ
  .زِّع مجاناً على رجال الكنيسة، وو1993ُه عام  طبعُأُعيدَ

ة، وهـو  والجــدير بالــذكر أنَّ هـذا الكتـاب وجــد أيـضاً  ه إلى اللغـة الكوريّـ  مــن ترجمَـ
، وقـد طبعـه     "سـان فرنسيـسكو   " وهـو مُقـيم في منطقـة          كوري، أصلمواطن أميركي من    
 منـه يـوم التقـى ميرنـا والتقـاني،      ، وقدّم لنا بـضع نـسخ      1996ة عام   على نفقته الخاصّ  

  .1996إبّان صلاتنا في إحدى الكنائس عام 

  :"جورج ميشل تيناوي"الطبيب  )2
م عـام    . "سـان فرنسيـسكو  "مُقـيم في  . هو طبيب أميركي، من أصل حلـبي     ، 1996وقـد نظَّـ

 "ميـامي " و "بوسـطن " و "لـوس أنجيلـوس   " و "سـان فرنسيـسكو   "جولةً كبيرة لميرنا، قادتهـا إلى       
لـة خدماتــه وفي جم. "كنـدا"، ومــن ثـم إلى "بــروكلين" و"نيوجرسـي" و"ميثـون" و"ديترويـت"و
لصُّوفانيَّة، أنَّه اتفق مع صحفي وكاتب أميركي آثر أن يكتم اسمه، من أجل ترجمة كتاب ل
ة    هـذا المـشروع في       "كريـستيان رافـاز   "وقد أيّد   .  إلى الإنكليزيّة  "كريستيان رافاز " ة تامّـ . أريحيّـ

، ، وأضُــيف إليــه نــصّان، همــا رســالتان  1997مـن عــام ) ســبتمبر(فــصدر الكتــاب في أيلـول  
، والثانيـة مـن الـسفير البـابوي 6/10/1997 بتــاريخ "إيزيــدور بطيخــة"الأولى مــن المطــران 
دان الكتــاب ورســالة ، وكلتاهمـا 1/7/1997، بتـاريخ "لــويجي أكـولي" الأســبق، المنـسنيور تؤيّـ

  .اناًوقد طبُع منه عشرة آلاف نسخة، وُزِّعت وتوُزَّع مجّ. الصُّوفانيَّة

  :"منذر يـازجي"المهندس المعلوماتي  )3
درِّس في جامعتـها سـوريهـو   لميرنـا  كتـب."علـم الكمبيـوتر" مُقـيم  في واشــنطن، ويُـ

أنقُلـها  .  جامعـة شـهادة ، رسالةً بالعربيّة وبخطّ يده، هـي بمثابـة         22/10/1994ريخ  بتا
  :بحرفيّتها

  : عزيزتي ميرنا«
تْ شـقاوة طفـولتي بأراجيحهـا وكـم                   للصُّوفانيَّة ذكرى جميلة في قلـبي، فكـم فرِحَـ
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لم . وعنـدما كـبرتُ سمعـت بالـصُّوفانيَّة ومـا حـدث بهـا             . تلوّنت ثيابي بتراب حشيشها   
ني غــادرت داً ومــن كـان معارضــاً ولكــنّ  في بدايــة الأمـر فهنــاك مــن كـان مؤيّ ــ أكــترث

سوريا دون أن أزور الصُّوفانيَّة وتواردت الأخبـار متتاليـةً إلى أمريكـا عـن الـصُّوفانيَّة           
وكالعـادة منـهم    . نيا بالعجيبة وتحدّث جميع القادمين مـن الـوطن عنـها          وضجَّت الدّ 

لم أكـترثْ لمـا   . لم يـرَ شـيئاً  من رأى الزَّيت ومنهم من أيّد ومنهم من نفى، منهم من   
قيل عن الصُّوفانيَّة ولكن لم يستغرق معي ذلك وقتاً طـويلاً حتـى آمنـتُ بالعجيبـة                

  .دون أن أختبر بنفسي ما حدث هناك وبدون أن أرى شيئاً
ــة ليــست بحاجــة إلى إثبــات فهــي تثُبــت        ــر، العجيب فمنــذ البدايــة رأيــي لم يتغيّ

الأيقونـة، أيـة أيقونـة، هــي مقدّسـة والتـبرّك منـها فــائض إيمـاني   . انفـسَها بنفـسه
سرعان مـا آمنـت     . سواء كانت هذه الأيقونة عجائبيّة أم لا، سواء نضحت زيتاً أم لا           

يئاً   ولا الــصور ولا حتــى التقــارير  يديوـــالـفــلا أشـرطة  . بالعجيبــة دون أن أرى شـ
  .منة تثُبتُ شيئاً ما لم يُرد الإنسان أن يؤالطبيّ

ة ليـست نظريـة رياضـية بحاجـة         فالقـضيّ .  شـيء  العين الإيمانية تـرى الله في كـلّ       
 الإثباتات قد تكون مهمّة لكنها لا تعني لي شيئاً فخبرتـي            فكلّ. إلى برهان أو إثبات   

فالسيِّدة العذراء لم تتركنـا نحـن البـشر         . مع السيِّدة العذراء كافية دون إثبات ماديّ      
اريخ لهــا إلى الآن، فهـي دائمـاً تتـدخّل في حياتنــا عــبر الت ّـلحظـةً واحـدةً منــذ انتقا

  .فليس عجيباً أن نراها في الصُّوفانيَّة. ةولها دورها الفعّال في تاريخ البشريّ
 شيء على ما هو وأصبحت أذكـر كالعـادة سـيدة الـصُّوفانيَّة في صـلاتي                 قبِلتُ كلَّ 

ــة ــى صــديقي وأخــي الأب   . اليومي ــا"إلى أن أت ــارتي في آب "نرزق الله سمع  1991 لزي
يومَهـا حـدّثني   . وأهداني صورة صغيرة للصُّوفانيَّة التي ما زلت أحتفظ بها إلى الآن      

كنت أَنشدّ كثيراً لحديثه عندما     . الصُّوفانيَّة كثيراً وسألتهُ أنا كثيراً عنها      عن   "أبونا"
ــثير اهتمــامي تقـارير الأطبّ ــ كـان يتحــدّث عــن الانخطافــات   اء الــتي والجــروح ولا يُ

  .حدّثني عنها ولا شهادات الآخرين
 "جـار العـدرا"ني ابــن دمــشق شـعرت أنّ الــصُّوفانيَّة هـي جـزء مـني، فأنـا   بمـا أنـّ

وفخـرت  . ي أنـا الـصُّوفانيَّة إنّمـا يتحـدّث عنّ ـ    من يتحـدّث عـن     وأصبحت أشعر أنّ كلَّ   
وعنـدما  . الـصُّوفانيَّة تعـني فخـراً وطربـاً لي        بحت كلمـة     وأص ـ "بالعدرا الشاميّة "اً  جدّ

  ."يا جارتنا الطاهرة"كنت أصلّي كنت أخاطب السيِّدة العذراء بـ 
واكتشفت في نهايـة الأمـر أنَّ تفكـيري كـان سـخيفاً لأنَّ مثـل هـذا الـتفكير يقـود                      
ــا الـــسيد المـــسيح بــشموليّته الإنــسانية     إلى عنــصريّة محـــدودة كــان قــد ثــار عليهـ
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ــة  إنــسانيّ  : أصــبحت أتــساءلو ة لمــاذا إذن الــصُّوفانيَّة؟ إن كانـت القــضية هــي شموليّ
. نعم كم هي محظوظة ميرنـا     . "نيَّالا ميرنا " …ولماذا ميرنا الأخرس؟ كنت دائماً أقول     

  .فالصُّوفانيَّة في دمشق وميرنا هي ابنة دمشق. ةفالقضية إذن ليست شموليّة إنسانيّ
ة كنـت   ير العُنصري المتناقض مـع الـشموليّة المـسيحيّ        وحتى أخرجَ من هذا التفك    

ميرنا هي مختارة، إذن زوجها مختار أيضاً، البيـت وأهـل البيـت، حـيّ               : أقول لنفسي 
وعنـدما أُصـلّي . الــصُّوفانيَّة بأكملــه، دمـشق، سـوريا، لا بـل المنطقـة برمَّتـها مختــارة 

ــا الطــاهرة  "كنــت أُردّد  ــا جارتن ــأرجح بــين   "ي ــو وأصــبحتُ أت ــا  صُّ فانيَّة دمــشق وميرن
ــا"الأخــرس  ــا الإنــسان؟ بقــيَ     مــن جهــة وبــين   "جارتن ــوفانيَّة الأرض كلّهــا وميرن صُّ

ة ة خــصوصيّلمـــاذا الـــصُّوفانيَّة ولمــاذا ميرنــا؟ إن لم تكـــن القــضيّ! التـــساؤل الغريـــب
ــست شموليّ ــ ــان آخــر؟ لمــاذا ليــست هنــا مــثلاً في         ولي ة، لمــاذا ليــست العجيبــة في مك

  ة هي خصوصيّة؟نا بالذات إن لم تكنْ القضيّواشنطن ولماذا مير
بقيَ هذا التساؤل الغريـب يـؤرِّق تفكـيري إلى أن عرفـت الجـواب عنـدما سمعـت                  

  ." المسرَّةالناس السلام وفي الأرض لى وعلىالمجد لله في العُ"الملائكة تنُشد 
عـاة  يومَها وجدت الجواب لتساؤلي هذا، لقد أضحت بيت لحم رمز الأرض، والرّ   

  .ة الحدوديّة إلى إنسانية شموليّةلمجوس رمز الإنسان، وهكذا تمزَّقت العنصريّوا
لقد خرجت الصُّوفانيَّة من حدوديّتها ومزّقت الخريطة وتوسّعت لقضم الأرض          
بأكملـها وتخلّــت ميرنــا الأخــرس عــن كنيتــها واســتبدلت إخــراج قيــدها بجــواز ســفر  

  . شمولي لتمسحَ الدنيا بزيت يديهاإنسانيّ
ة منطقة وشـخص مختـار، لقـد ذاب الجميـع في الـشموليّة             ة قضيّ تعد القضيّ لم  

  ."لنكون واحداً"

لم تعــودي . لم تعــد القـضية هـي قـضيّتكِ وحــدكِ يــا ميرنــا بــل قــضية الجميــع   
نا محظوظون بأُمّنـا العـذراء الـتي لم تتركنـا أبـداً مـن يـوم                 وحدك محظوظة بل كلّ   

تـُرى هـل كـل    . ؟ خبرِتنـا مـع العـذراء كافيـة    أيّ إثبـات نبحـث عنـه    . انتقالها إلى اليوم  
بَّ ت أمُومتَهــا لـه؟ أَلـَم يختـبر كـلٌّمنـا بحاجــة إلى إخـراج قيـد لوالدتـه يُثبـِ  منـا حُـ

نــا العـذراء الــتي لم تتركنـا والدتـه وعطفهــا وحنانهــا دون إخــراج قيـد؟ هـذه هـي أُمّ 
  .لحظة واحدة

ــأيّ   فأُمّ ــذراء هــي ك ــا الع ــا وتخــاف ع  ن ــد أولاده ــشرّ أن    أمُّ تتفقّ ــيهم وتخــشى ال ل
فهي كأي أمّ تجوب غرفـة نـوم أطفالهـا وتـدور بـين الأسـرّة تتفقـّدهم وهـم            . يُصيبهم

  .نائمون وربما لعدة مرات في الليلة الواحدة



 في أميـركا.......................................................................لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا

  1259.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

. نا العذراء تتفقدّنا، فبيتها كبير وغرف النوم كثيرة وأولادها عديدون         فها هي أمّ  
، ونراهـا تـضمّ أطفالهـا      "لـورد "ارة   وت ـ "القـسطنطينية " وأخـرى    "صـيدنايا "فمرّة تزور   

  ."الصُّوفانيَّة" وها هي اليوم في "يمةتفا"في 
وكـــــأيّ أمّ، هــــي أمنــــا . فالــــصُّوفانيَّة هـــــي جــــزء صــــغير مــــن بيــــت العــــذراء 

العــــذراء، تختــــار الابــــن الأكــــبر والأنــــضج وتــــسأله أن يُرشــــد أخوتــــه الــــصغار         
لــــى صـــغارها مـــن   وهــــي كـــأيّ أمّ، هــــي العــــذراء، خائفــــة ع "نيــــدِر بـــالو علـــيّ"و

ــشّ اً     الـ ــر نـــضجاً روحيــ ــا الكــبيرة والأكثـ ــا هــي أختنـ ــا ميرنـ ــرّة أنــت يـ ــذه المـ  ،رور، هـ
ــن    ــا نحـ ــة علينـ ــذراء خائفـ ــوالعـ ــتِ    . صغارالـ ــوظين وأنـ ــن المحظـ ــبحنا نحـ ــد أصـ لقـ

ـاً      المــسؤولة عــن إرشــادنا، لقــد حمَّلتــكِ أمُّ     ـكِ الأوعــى إيمانيّـ نــا هــذه المــسؤولية لأنَّـ
ــاً  ــضج روحيــ ــرر . والأنــ ــد أكــ ــسي لم أعــ ــا " في نفــ ــالا ميرنــ ـ ــل  ،"نيّـ ــا  "بــ ــا نحنــ نيّالنــ
ــا  ــدرا وبميرنــ ــوظين بأمّ "بالعــ ــن المحظــ ــجة     نحــ ــبيرة ناضــ ــت كــ ــذراء وبأُخــ ــا العــ نــ

ــ اً مثلـــكِ يـــا ميرنــا، أرشـــدينا انـــصحينا تحــدّثي إلينــا ولنــصلّي معــاً ســويّة  روحيّـ
  ."نكون واحداً"أن 

فة، ومهمـا    مـن معرفـة ومقـدرة وفلـس        "نحـن الإنـسان   "مهمـا بلغنـا     : أُختنا ميرنا 
، امتطينـا العواصـف، قهرنـا الفـضاء، غـُصنا      ة إلى عظمة وقوّ"نحن الإنسان"وصلنا  

ـبرنا الأدغــال، أخــضعنا المــرض لطوعيّتنــا اخترعنــا أجهــزة          في أعمــاق البحــار وسَـ
الكمبيــوتر، حاضــرنا في الجامعـــات وعقــدنا المــؤتمرات العلميـــة، ومهمـــا بلغنـــا، لا  

الـسلام  "و الأمّ الملكة مـا نقـول بـصلاة المـدائح            يسعنا إلاّ وأن نهتف بصوت واحد نح      
  ."!افرحي يا عروسة لا عروس لها. ينعليكِ يا من أبطلتِ منطق العقلاني

ا أصـغر كلمــة  "لأجلنــا" صـلّي :ميرنــا  دعينــا نــدفن ،"لأجلنــا" أمـام "لأجلــي"، مـ
  ."واحداً"في الكل ونصبح  "لأناا"

أمـام أيقونـة أمُّ النـور       "الله رزق"ب  الرّجاء أن تضيئي الشمعة المُرسَلة لكِ مع الأ       
  .ةفي نفوس البشريّ "الشمعة المطفيّة" …لعلّها تضُيء بدورها

  » .صلّي لأجلنا جميعاً يا ميرنا، آمل أن نراكِ هنا بواشنطن
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VI.  المثقفون في البيـرو:  
  

  :)DANETAVenicio UR ("نيشيو أوُردانيتاـی"السيد 
فط الأجنبيـة، في دمـشق،   فـاً في إحـدى شـركات الـنّ    ، كـان موظّ  "الـبيرو "هو رجل مـن     
، الـصُّوفانيَّة  بالإنكليزيـة حـول      وكان قد قـرأ كتابـاً     . ، فأُخذِ بها  الصُّوفانيَّةعندما اكتشف   

، فأبـدى   )Richard SALBATO ("ريـشارد سـلباتو  "كان قد وضعه كاتـب أميركـي يـدعى    
ــه إلى الإســبانية   ــه في نقل ــا، الأب   . رغبتَ ــه تحفظّن ــتُ ل ــوليم"فبيّن ــال هــذا   "عل ــا، حي  وأن

صحيحات والحـذوفات الكـثيرة،   اً مـن الت ّـ الكتاب، لأنَّ الكاتب لم يأخذ بعين الاعتبـار أيّ ـ        
ده التــام بهــذه      هاتــجريأالــتي كنــت    علــى المخطــوط، وخلافــاً لوعــده القــاطع لنــا بتقيّـ

ة لـه، وصـلت نـُسخها حتـى                    م نـشرة دعائيّـ التّصحيحات والحذوفات، طبع الكتـاب، وعمّـ
بـيير  "يكان، حيـث جـاءتني رسـالة اسـتغراب مـن أسـتاذي الـسابق في القـدس، الأب                 الفات

 الذي كان يـشغل آنـذاك مركـزاً كـبيراً في رومـا، والـذي       ،)Pr. Pierre DUPREY( "دوبريه
فكتبــتُ لـه موضّــحاً  .  ارتياحــه لمجرياتـه ، ويُعـرِب عـن  الــصُّوفانيَّةكـان يتـابع بدقّــة حـدث    

، وأرسـلتُ لـه نـسخة مـصوّرة مـن المخطـوط المـُصحَّح عـن طريـق                   الصُّوفانيَّةموقفنا في   
، ناصحاً إيـاي بعـدم الاهتمـام        "دوبريه"وعندها كتب لي الأب     . السفارة البابويّة بدمشق  

  .بالأمر، طالما أن الوضع بات واضحاً في نظر المسؤولين في روما

ـم تَ  وألـّـف كتابـــه بالإســـبانية، اســتناداً إلى  موقفنــا،أبعـــاد  "ردانيتــافينيــشيو أو"فهَّـ
وغـادر دمـشق في . في جميـع مراحـل تأليفـهه ح، وقـد لازمتـُ المـُصحَّ"سـالباتو"مخطـوط 

  . على نطاق واسعالصُّوفانيَّة يحدوه الأمل بطبع الكتاب ونشر رسالة 17/6/1992

: نــسخ مـن كتـــاب بالإســبانية يحمـل عنــوان ) 9(وبعـد مــدّة، وصــلنَا منـه طــرد فيــه  
ــة،   )El Milagro De Damasco ("معجــزة دمــشق " ــت بالإنجليزي  ، مُرفقــاً برســالة كُتبَ

، أرى  1/10/1992 بالولايات المتحدة، بتاريخ     "ستكسا" في   "هيوستن"وأُرسِلت من مدينة    
  :يقول فيها. من الضروري نشرها هنا

   الأب العزيز زحلاوي،«
  .ليباركك الله دائماً

  ."معجزة دمشق"لقد أكملنا أخيراً نشر كتاب … 
  .نسخ، نرجو أن تتسلّمها بوضع جيّد، ودون أيّة عرقلة) 9(نُرسِل لكَ منه 

. الـــصّعوبة الـــتي واجهتنـــا في نـــشر الكتـــابيـــصعب عليـــك أن تتــــصوّر مـــدى 
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ـب ذلــك جهــداً عظيمــاً مــن عــدة أشــخاص، ولا ســيما زوجــتي            "شــيليا "فقــد تطلَّـ
)CELIA( ــدنا الأب ــرادو فغوســـتا"، ومرشــ ــونيز ديــــل بــ  Gustavo Nuñez ("و نــ

Del Prado(،ضـــطرُت زوجـــتي للبقـــاء في الـــبيرو، منـــذ أن غــــادَرَتْ ســــورية في  وا
، حيـــث أُنجـِــزَت أخـــيراً بـــضع نـــسخ مـــن      )ســـبتمبر(حتـــى أوائـــل أيلـــول   ) 13/5(

  .الكتاب، وكان فيها، مع ذلك، بعض الأخطاء الطفيفة
ق الأب                  مـن   "غوسـتافو "إحدى المهام التي اقتضت مزيـداً مـن الوقـت، كانـت تَحقُّـ

ب الأب ترجمات مباشرة من العربية، جديـدة ومـستقلةّ، ومـن            فطل. ترجمة الرسائل 
النسخة الفرنسيّة لكتابَيك، ثم قـام بمقارنتـها مـع ترجمتنـا مـن اللغـة الإنكليزيـة،               
إلى أن اقتنــع بــأن النــسخة الإســبانية للرســائل، أصــبحت صــحيحة لاهوتيــاً، وهـي    

  .الأقرب إلى المعنى الأصلي بالعربيّة
إلى وقت، وهي ترجمة جميع الوثائق والشّهادات التي        ثمةّ مهمة أخرى احتاجت     

  .أعطيتنا إيّاها بالفرنسية والإنكليزية، إلى الإسبانية
اً          لم يـرتحَ الناشـر لمظهـر الـصور، واعتقـد           . وكان إدراج الصّور في الكتـاب عمـلاً هامّـ

. أنَّهـا تحتــاج إلى إعــادة تـصويرها أو تحــسينها، مــن أجــل الحـصول علــى شــكل أفــضل   
ــد فع ــ ــشارتنا وق ــك دون است ــا وشــفتيها وشــعرها      . ل ذل ــون إلى وجــه ميرن فأضــاف الل

صدَّق - كمــا أنَّــه . وعينيهــا وجـسمها، وفعــل الأمـر نفــسَه بأيقونــة العــذراء  -  وهـذا لا يُـ
ه لا يجــوز   أكمــل إطـار الأيقونـة المكـسور، والموضـوع علـى غــلاف الكتـاب، فهــو يــرى أنَّـ

باختـصار، فقـد شـوّه الـصور، فكـان . ارنــشرها بـدون تلـك القطعـة المفقـودة مـن الإطـ
كــل الــصور الـتي (فكــان علـى زوجـتي إيجــاد صــور جديـدة  . مظهرهــا، ببـساطة مرعبـاً
ولحسُن الحظّ، كان لدى زوجتي بعض النسخ الإضـافية،   ). أرسلتها، كانت عمليّاً سيئة   

  .مع صور أخرى كانت قد التقطتها حين كانت في دمشق، وهكذا حُلَّت المشكلة
ــة الأولى، اضــطررنا لأن نُعيــدها إلى       أخــيراً  ــب القليل ــت طباعــة الكت ــدما تمَّ عن

  .أو فارغة/الناشر، لأنَّ صفحاتها كانت كلّها غير مربوطة بإحكام و
ــرَّرت زوجـــتي والأب    ــاً لنــشر الكتــاب، قـ ــتافو"دعمـ ــا  "غوسـ  أن يـــصوما طالمــا كانـ

صلاة في  وقد طُلـِب مـن العديـد مـن فـرق ال ـ           . مضطرين للعمل بالكتاب حتى انتهى    
، ومــن مختلـف أديـرة الرّاهبـات أن يُقـدّمن صــلواتهنّ وتــضحياتهنّ   )LIMA ("ليمــا"

  .لنيل رضى الله وشفاعة العذراء حتى ينتهي الكتاب

إنّ الكهنــة الــذين قــرأوا الكتــاب،   . ولكــن الآن، فقــد تمّ ذلــك أخــيراً، والحمــد لله  
ـاس يُ ــ         ـة، ســتجعل الكــثير مــن النّـ ـه يحــوي رســائل هامّـ دركون ضــرورة يــشعرون أنَّـ
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ــة          ــورات الكاذب ــذر مــن الظه ــسة، وضــرورة الحَ الوحــدة، خــصوصاً بــين رؤســاء الكني
  .والعجائب الزّائفة

، بـل في جميـع      وحـسب  "ليمـا "قدّمت نسخة من الكتاب لجميع الأسـاقفة، لـيس في           
ة الأب         . أنحاء البلد  كمـا تمّ تـسليم الكتـاب إلى        .  بنفـسه  "غوسـتافو "وقد قـام بهـذه المهمّـ
  ."البيرو"، وإلى بعض الأصدقاء خارج "البيرو"خرين وجماعات أخرى في أشخاص آ

ــا ونقــــولا ولأشــــخاص آخـــــرين   ) 9(نرُســـــل لــــكَ الآن  ــا لميرنـــ نــــسخ، لتُوزّعَهـــ
ــكَ اختيــارهم  ــف منفـــصل نـــسخة إلى   . نـــترك لـ ــل في مغلَّـ ــا نرُسـ ــا "كمـ ــا تومـ ، "حنـ
ــاً بمُعـــين، كـــي يـــستط      . "مُعـــين "ونـــسخة أخـــرى إلى   يع ونرجـــوك الاتـــصال هاتفيّـ

  .أن يأخذ نسخته ونسخة حنّا

) BAKERSFIELD ("بيكرسـفيلد"، ذهبــت إلى )17/6(بعــد مغــادرتي لـسورية في 
، )29/7(وفي .  وعائلتـه "ألفريدو"بكاليفورنيا، حيث أمضيت قرابة أسبوعين مع أخي     

ــدمتُ إلى  ــرن" للعمــل في مكتــب شــركة   "هيوســتن"ق ــسي، مــدة  ) ENRON ("ان الرئي
  ).أميركا الوسطى ("غواتيمالا"لتالي في وسيكون مركزي ا. وجيزة

ويمكنـك، في الوقـت الحاضـر، الكتابـة     . "غواتيمـالا "ليس لي حتـى الآن منـزل في         
  .)…(إلى عنوان الشركة التالي 

ــا في      ــدم وجودنــ ــن عــ ــرغم مــ ــى الــ ــبيرو"علــ ــا    "الــ ــكَ، ولميرنــ ــا لــ ــلّ دعوتنــ ، تظــ
ــا . ونقـــــولا، للمجـــــيء إلينــــا، قائمـــــة  ــا يمكنــــك أن تـــــسمع في الأنبـــ ــإنّ وكمـــ ء، فـــ

ــسياسي في   ــع الـ ــبيرو"الوضـ ــي"الـ ــستقرّ  ئ سـ ــير مـ ــة وغـ ــف  .  للغايـ ــاب لم يوقـ والإرهـ
وإنّ الـــرئيس الــذي انتُخـِـب . حملتــه المــدمِّرة، الــتي تقتــل عــدة أشــخاص كــل يــوم

ــادة ترتيـــــب      ــونغرس، وإعـــ ــامين، قــــرر إغـــــلاق الكـــ ـــة قبــــل عـــ بـــــصورة ديمقراطيّـ
ــاب  ــسّلطة القــــضائيّة ومحاربـــة الإرهــ ــذه ال. الــ ــوَّل بهــ ــاتور فتحــ ــة إلى ديكتــ . طريقــ

  .وعلى الرغم من ذلك، تتواصل هجمات الإرهابيّين

دعوتنُـا لكـم مفتوحـة، لكنّنـا نقـترح تأجيــل رحلـتكم حتـى تــصبح الحالــة أكثـر   
 على مزيد من المعلومـات حـول   "البيرو"في هذه الأثناء، يحصل النّاس في  . استقراراً

اس، ويتـابعون نـشرها     ن النّ ـ معجزة دمشق، ويقرأ رسائلها، كل يـوم، عـدد متزايـد م ـ           
  .وغرس بذور الوحدة والحبّ التي طالما نحتاج إليها

مـن أجـل هـذه الغايـة، نحتـاج إلى صـور             . نودّ أن نقوم قريباً بطبعة جديـدة للكتـاب        
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لــذلك، نــودّ أن نعــرف إذا كنــتَ تــستطيع موافاتنــا بنـسخ جديــدة مــن أفــضل     . جديــدة
  .احاتك من أجل تحسين الكتاب الحاليالصّور التي لديك، فضلاً عن تنقيحاتك واقتر

  .مرّة أخرى، لكَ منّا تحيّاتنا الحارّة، وليباركك الله
  التـوقيع

  ):باليد(حاشية أولى 
وسـيكون بوسـعنا بالتـالي أن نرُسـل لــكَ . سـوف نتلقّــى مزيـداً مـن الكُتـب قريبـاً

  .بعضاً منها، إذا كنتَ بحاجة إلى المزيد
  ):باليد(حاشية ثانية 

، لنـتمكّن   "رتـشارد سـلباتو   "ها الأب، اكتب لنا في رسالتك هاتف وعنـوان          رجاء، أيّ 
  ".شكراً. من الاتصال به
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  "الصُّوفانيَّة والمثقَّفون" :ملحق
اً إلى أسمــاء معروفــة في  "مـثقفين"مــن المعــروف أنّ كــلّ حــديث عــن    ، يُحيــل تلقائيّـ

 الثقافـة  "ورثـوا " بهـم   مـثقفّين، أو كـأني     "ولـدوا "وسط ما، أو في بلـد مـا، وكـأني بهـؤلاء             
  …عن آبائهم، كما يرث الإنسان ثروة أو اسماً

 بلغ ما بلغ "مثقفّ"فما من . إلا أنّ الحقيقة الصّلبة تختلف كليّاً عن هذا التصور
 إلا بعد أن عرف وخبر وهضم -…  والمثقفّ الحق، هو أبداً في الطريق إلى المزيد-إليه 

  ميداناً-…  والتأمل والاختمار والصمت والمحاولة طوال سنوات وسنوات من البحث-وتمثلّ 
أو ميادين من المعرفة أو العلم أو الأدب أو الفـن أو كلّ ذلك معاً، حتى امتزج بها 

  …وامتزجت به، ثم جاء يوم صار ما يُسمى بالثقافة، يُعرَّف به، وصار هو يُعرَّف بها
ــة   ــام تربـ ــا أمـ ــأنّي بنـ ــة في آن، ت … وكـ ــصية وجماعيّـ ــة، شخـ ــار  تربـ ــا الأفكـ ــم فيهـ تراكـ

ــات حتــى التحـــوّلات الذاتيـــة، وشــتى المحـــاولات، مـــن     والخــبرات والاكتـــشافات والتجليّـ
ــة    ــة واجتماعي ــة وأدبي ــة وفني ــة، وفكري ــداعات،    … روحي ــداعاً، أو ربمــا إب ــرَ إب ــم لتثُم تتراك

… شـاعراً … مفكـراً … تستدعي إبداعات جديدة، في طليعتـها إبـداع الإنـسان لذاتـه عالِمـاً             
   !…أو قديساً… رساماً… كاتباً

، الـصُّوفانيَّة في مثل هذا الإطار الإنساني الشامل، أرى أيضاً خبرة من عاش ثقافـة           
  …!بعمق وتفاعل وصدق، على مدى سنوات طويلة، أو أشهر قليلة قد توازي سنوات

، حيـث يفلـت الـزمن    الـصُّوفانيَّة  التفاعل مـع حـدث بحجـم         بمدىفالزمن هنا رهن    
ار العـادي، ويـدخل، كمـا يبـدو لي، في نطـاق الـزمن الأبـدي، إن صـح                    الأرضي مـن المعي ـ   

  …التعبير، وهو يقتحم الزمن الأرضي، الضيق والأفقي
وعندها، من أوتي أن يكتب هذا الذي عاشه وتمثّله، فحوّله وأبدعه إنـساناً جديـداً،               

دعوه  بــذاتها، وحوّلتــه، وأعطتــه ثقافــة جديـدة، ت ــالـصُّوفانيَّةيكــون كمـن مزجتــه تربـة  
بإصرار لأن يمسك بالقلم ليقول لسواه ما عاش فيها وانطلاقاً منها، وإن لم يكـن مـن     

  .أسماء المعروفين في الوسط الثقافي
ــذي      ــق، الـ ــذا الملحـ ــاتهم في هـ ــاءهم وكتابـ ــئت أن أدرج أسمـ ــال مـــن شـ تلـــك هـــي حـ

  ." والمثقفونالصُّوفانيَّة"خصصت به فصل 
وباسـل وشـقيقته مهـا، اللـذان        … نذ بداياتـه  إنّهم ثلاثة، ريتا، التي عايشت الحدث م      

  …عايشاه في السنة الخامسة والعشرين من انطلاقته
  … على طريقتهالصُّوفانيَّة منهم، أن يقول لنا ما عاش من ثقافة أترك لكلّ
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 :"ار اللهـا جـريت"الآنسة  )1
   انقضتون عاماًخمسة وعشر…  بين الحلم والحقيقة«

حــدث الــصوفانية، ذاك الحــدث الــذي تعجــز عــن وصــفه الكلمــات، وتخجــل منــه         
هــو إيمــان … هـو حيـاة تعـاش… الحـروف عنـدما نحــاول أن نعـبر عـن عظمـة تفاصــيله 

  .يُترجم بالأفعال لا بالأقوال
 مرت ونحن نعيش بنعمة كـبيرة، وعلاقـتي برسـالة الـصوفانية             خمسة وعشرون عاماً  

وتعرفـت علـى    " بيـت العـذراء   "منـذ اليـوم الأول، دخلـت        … هذه الرسالة عمرها من عمر    
وتابعـت وعـشت عـن      … )ظهور الزيت من أيقونة صغيرة للسيدة العذراء      (ما يحدث فيه    

وكـان  … )الانخطافـات، الرسـائل، الـشفاءات     (كثب كافة الأحداث التي تلت ظهـور الزيـت          
 الأب اليــاس زحـلاوي أن عنــدما طلــب مــني… لي شــرف صــداقة ميرنــا ونقــولا والعائلـة

لـذا  … أكتب شهادتي، وجدتني عاجزة عن التكلم والتعبير عن تجربتي مع كل مـا حـدث   
أطلب معونة الروح القدس لأتمكن من إيصال أفكاري ببـساطة ووضـوح كـي تـصل إلى                 

  …ما سأكتبه هو بعض ما عشت وتعلمت في الصوفانية… قلوب قارئيها
ــساس     ــة الإحـ ــن الـــصعب ترجمـ ــه مـ ــيس   يقــال أنـ بــالكلام، فكيـــف إذا كانـــت أحاسـ

ــة، الغنـــــى والفقــــر، الـــــضعف      ــرح، الرهبـــ متداخلــــة ومتـــــضاربة مـــــن الحــــزن والفـــ
  :والقوة، الشعور بالظلم والمواساة

 عندما نرى كم من الجيران القاطنين في نفس الحـارة وغيرهـم كـثيرين، لا                الحزن،
كـم  . منطقـي يزالون حتى يومنا هذا يرفضون مـا يجـري لمجـرد الـرفض دون أي سـبب                 

أشفق عليهم لأنهم حجبوا النور بأيديهم وصمّوا آذانهم عـن كلمـة الحـق، وإنـي أصـلي                  
، والفـرح …  من أجلهم كي يفتحوا قلوبهم ويلمسوا هذه النعمـة قبـل فـوات الأوان              دائماً

 لبيتنـا واختارنــا لنكــون، نحـن غــير المـستحقين،   مجـاوراًلأن الله اختـار لــه ولأمـه بيتــاً
وقـد تنبـه الأب اليـاس زحـلاوي إلى أمـر عزيـز              . ق علينا نعمه المتواصلة    له وأغد  خداماً

  …"اسمكم جارالله وصرتو جيران العدرا: "على قلوبنا إذ قال لنا
 كيف لا تكون هناك رهبة عندما أدخل هذا البيـت مـع علمـي وإيمـاني بـأن                 الرهبة،

  …"… لهونأنا رجعت": السيدة العذراء والسيد المسيح قد باركاه بحضورهما فيه

ــى ــا لنكــون شــهوداً     الغن ــاره لن ــا واختي  علــى  بحــصولنا علــى نعمــة حــضور الله بينن
تفجر الزيت من الأيقونة والصور الفوتوغرافيـة وجـسد         (عمليات خلق فائقة الطبيعة     

ـــمي ولم … !ذا نعمــة؟ـاهي هكــــوهــل مــن ثــروة تــض  ). مات عليــهــرنا وكــذلك ظهــور الــس ـ
… "…برهنوا لي على محبـتكم    "،  "…أطلبُ المحبة ": المحبةوى  ـابل س ــ بالمق يطلب منا شيئاً  
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 بـشكل لا تمكننـا مـن    ، لأن محبتنا للآخر، هـذا إذا وجـدت، لا تـزال ضـئيلة جـداً            الفقر
   …إيصال هذه النعمة له وجعله يعيش معنا هذا الفرح

، وأنـــا أرى نفــسي قليلــة الحيلــة أمــام هــذا الطوفــان الــذي يجـــرف العــالم، الــضعف
بة، طوفان المادة والشهوة والشهرة، فتمُحى القـيم وتـُداس الأخـلاق، وهـذا         الشبي وخصوصاً

لعـالم أغوتـه المـادة والـشهوة والــشهرة،     ": مـا حـذرنا منـه الـسيد المـسيح في رسـالته الأخـيرة       
، فمن ذا الذي يبعدني عـن حبـك؟ بعـد أن فتحـت لي               القوة… "…حتى كاد أن يفقد القيم    

نك وأعرف أنه مهما كبَُر صليبي، أنت هنا لتحمله بصيرتي وجعلتني أشعر بفرح القرب م
  …"…ن يعمل مشيئتيثقوا بي، فأنا لن أتخلى عمََّ": وقد طمأنتنا بقولك… معي

، فكـــم مـــرة سمعــت مــا يقــال مــن أمــور وآراء ســلبية عـــن ظــاهرة  الـــشعور بـــالظلم
 الصوفانية، وعن نقولا وميرنا والعائلة وشعرت معهم بالظلم لأني عـشت بينـهم وعرفـت              

ولكـن يأتينــا كـلام يـسوع الحبيــب في أكثـر مـن انخطــاف  … عـدم مــصداقية هــذه الحجـج
لا تضُايقكِْ المصاعب والأوجاع التي سـتأتي إليـكِ، بـل أريـد أن              " :المواساةليزرع في قلوبنا    

لا تــدافعوا عـن . لا تهتمـوا بمــا يحكــم بــه الآخـرون علــيكم  "، "…تقــوي عليهــا، وأنـا معـك 
  …"…لذي أعددته لكم، أنا أدبر أموركم لأنكم عمل يديأنفسكم ولا تطلبوا إلا ا

يّ وفي ـعلمني فيها والـداي أهميـة الـصلاة وزرعـا ف ـ    . ت في عائلة مسيحية  علقد ترعر 
وقـد اعتـدنا . إخـوتي محبتنــا بعـضنا لـبعض، ومحبـة الآخـر، وحـب العطـاء والتــسامح 

 أن دخلنـا في      إلى …على العيش على هذه القيم، ربما لإرضاء الآب أو لإرضاء ضـميرنا           
ق عنـدي               … ركب حدث الصوفانية   وجاءت رسـائل أمنـا الحنونـة ويـسوعنا الحبيـب لتعمّـ
 أصبحت أفهـم أنـه      … ويمكنني القول أنني أصبحت أفهمها أكثر      …هذه القيم أكثر فأكثر   

وهنــا أقـف أمـام عظمـة ربنــا وإلهنـا  … بعيـشي هـذه القـيم، أشـعر بـسلام وفـرح كـبيرين 
هو لا يطالبنا بهذه القيم لإرضـائه، بـل، ولأنـه يحبنـا، يريـد            الذي هو المحبة الكاملة، ف    

  .لنا أن نشعر بالفرح الدائم والسلام الداخلي
ــلا       ــا بـــين يـــدي الله فـ ــسنا وحياتنـ ــدما نـــضع أنفـ ــه عنـ مــع الـــصوفانية تعلمــت أنـ

كيــــف أخـــاف وقـــد ردد الـــسيد المـــسيح وأمـــه الحنونـــة في أغلبيـــة  … مكــــان للخــــوف
 علـــى نفوســنا أكثــر مــن مـــن يمكنــه أن يكـــون أمينــاً …"…لا تخـــافي"رســـائلهما كلمــة 

لا تنــسوا أنـــني أنــا ســـبب وجــودكم علــى الأرض، وأنــا ســـبب ســعادتكم في   ": خالقهـــا
.  تعلمـــت أنـــه لا خــوف مـــن الله للإنــسان المـــؤمن لأنـــه إلــه حـــب وعطــاء  …"…الــسماء

 تخـــاف علينـــا وتتـــشفع فينـــا لترفـــع غـــضبه عنـــا عنــدما وكيـــف لا، وقـــد أعطانـــا أمـــاً
  ."باب السماء": قصرين بعطائنا ومحبتنا، وقد أسماهانكون م
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ففي الوقت الذي تنهار فيه الكثير   … مع الصوفانية، فهمت قدسية العائلة وأهميتها     
مـن العـائلات المـسيحية لأسـباب، في أغلـب الأوقــات، يمكـن تجاوزهــا بقليـل مــن الحـب  

تي شـعارها الوحـدة     مـا أجمـل العائلـة ال       ": والتضحية، جاءتنا رسائل الصوفانية لتقول    
ــة الأولى في بنــاء العائلــة الكــبيرة الــتي هــي     …"…والمحبــة والإيمــان   فالعائلــة هــي الخلي

كلما كانت عائلاتنا مبنيـة علـى الوحـدة والمحبـة، سـاهمت في تحقيـق الوحـدة                  . الكنيسة
الكـبرى الــتي هـي أمنيـة غاليـة علـى قلـب الـرب، يريــدنا أن نـشاركه في تحقيقهـا، وقـد  

ها منذ ألفـي عـام في بـستان الزيتـون ولا يـزال يطلبـها منـا حتـى يومنـا          صلّى من أجل 
ومــن فــرح . الكنيــسة هــي ملكـــوت الـــسموات علــى الأرض، مــن قــسّمها أخطــأ ": هــذا

كم نحن البشر قـساة القلـوب      … "…ومن قسّمها ليس فيه محبة    … بتقسيمها، فقد أخطأ  
ل شـيء ولم يمنـع عنـا        لنمنع عن إلهنا فرحة تحقيق هذه الأمنية وهو الذي أعطانا ك ـ          

 مــن مـسؤولياتنا، فكــل فـرد مــسؤول عـن وحــدة الكنيـسة كفانــا تنـصلاً… نعمــه ورحمتــه
 …التي هي عروس الله وليس فقط المـسؤولون أصـحاب القـرار، كمـا تعودنـا أن نـدعوهم                  

إذا كنـت لا … المحبـة: لقـد أعطانـا يـسوع كلمـة الـسر للوصــول إلى هـذا الهـدف الغـالي
  !يف لي أن أحب وأقبل الآخر المختلف عنيأحب ولا أقبل أخي فك

مع الصوفانية فهمت فكرة أن الرب الإله وأمه الحنونة همـا معنـا في كـل لحظـة مـن                    
لحظـات حياتنـا، وأنـه يكفـي الــتفكير بهمـا ليثبتــا لنـا حـضورهما بإشـارات كـثيرة، ولكـن   

ضـوع مـا   وقد حدث أكثر مـن مـرة أن كنـا نتحـدث حـول مو     . المهم أن ننتبه لهذه الإشارات   
هنـاك : "وجاءنـا الجــواب في ســرعة لم نفهمهــا، حتـى أن الأب يوسـف معلـولي قـال مـرة  

وأذكر على سـبيل المثـال، مـرة كنـت أتـرجم لقـاء           … " مع السماء  خط تليفون مفتوح دائماً   
ــا الأولى إلى  )JACCARD(" جاكــــار"بـــين الكــــاهنين الأخــــوين   ــا خــــلال زيارتهمــ  وميرنــ

ــا جالــسين في غرف ـ  ــا في البيــت  الــصوفانية، وكن وبعــد عــدة أســئلة   . ة الــصالون عنــد ميرن
هل يمكن أن يظهـر الزيـت علـى         : "أجابت ميرنا عليها بشفافيتها المعهودة سألها أحدهما      

وقبل أن أتـرجم سـؤاله، كانـت ميرنـا تـريني يـديها والزيـت                ". يديك إذا صليّنا الآن معك؟    
لا أنـسى   … "ة إلى ترجمـة   إن العـذراء تفهـم الفرنـسية وليـست بحاج ـ         : "فقلت لـه  . يملأهما

وعلى كل حال، ليـسا     … نظرتهما، ولا تعابير وجهيهما، ولا دموعهما عندما شاهدا الزيت        
لقد عشنا، بكل معنـى     … الوحيدين، فكل من شاهد الزيت، أصيب بنفس الدهشة والفرح        

  …"كلما اجتمع اثنان باسمي، فأنا أكون معهما": الكلمة، قول السيد المسيح
، كأجمـل هديـة وأكـبر دليـل علـى أنــه يـترك لنـا  " يـسوع الحبيــبيــا"وجـاءت صـلاة 

 مـضمونة، حـضوره واسـتعداده       والمكافـأة دائمـاً   … الحرية بأن نختاره وندخلـه في حياتنـا       
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رفيقـي الـدائم، أرددهـا في الـصباح لأبـدأ بهـا يـومي،               أصـبحت هـذه الـصلاة       … لمساعدتنا
دعه فيهـا كـل همـوم ومتاعـب     وخلال النهار عند أية صعوبة تعترضـني، وفي الليـل أسـتو         

هاءنـذا أقبلـت، : حينئــذ آتــي لأقــول": في كــل مــرة أصـلّيها، أتـذكر جــواب يــسوع … اليـوم
أعـرف أن كـثيرين     … في كل مرة أصلّيها، أشعر بسلام عميق وبأنه معـي         … "لأنكِ دعوتني 

 مــن لــن  ســيفهمون مــا أقــول لأنهــم يعيــشون هــذه التجربــة، ولكــن كـثيرون هــم أيــضاً     
فليجربـوا أن يتلـوا     . ما أستطيع قولـه لهـم، هـو دعـوتهم للمحاولـة وبـصدق             كل  . يفهموا

هذه الصلاة وهم يقصدون كل كلمة منها، وأنا واثقـة كـل الثقـة بـأن يـسوعي الحبيـب،                   
  .، سيجد طريقه إلى قلوبهمالذي هو يسوعهم الحبيب أيضاً

ــز        ــالتعليم المــسيحي في مرك ــة ك مــن منطلــق العطــاء، اشــتركت في نــشاطات تطوعي
ــسورية      ــة الدائمــة، ومــساعدة الأطفــال المعــوقين في أســرة الإخــاء ال عرفــت فــرح  . المعون

 أما مع الصوفانية، فقـد ترسـخت عنـدي          …العطاء، لكن ذلك كله كان في أوقات فراغي       
فمع كـل مـا قيـل ويقـال وسـيقال حـول          … أكثر فأكثر فكرة العطاء المجاني وفي كل وقت       

 أشـهد أن لا عائلـة ولا أي إنـسان يمكنـه العـيش               مصداقية هذه المجانية في الصوفانية،    
 بمنزل كمنزل آل نظور، ولا بظروفٍ كالتي يعيشها سكان هذا البيت الذي أصبح مزاراً             

 وجماعـات علـى ، أفـراداً ومنــذ خمـسة وعـشرين عامـاً يقـصده المؤمنــون يوميـاًومحجــاً
… ن أية خصوصية   كثيرة في الليل، وأهل البيت محرومون م       مدار ساعات النهار وأحياناً   

 لـو لم    …لا أحد يمكنه القبول بالعيش في مثل هذه الظروف مهما كـان الـثمن مرتفعـاً               
تكن نعمة الله تسكن في هذا البيت وفي قلـوب سـكانه، لمـا اسـتطاعوا أن يفتحـوا بيتـهم              
وقلــوبهم لاســتقبال كافــة الــزوار مــن مختلــف الجنــسيات والأديــان بمحبــة ومجانيــة          

  ." أعطوا، مجاناً أخذتممجاناً": مطلقة
فهي ليست مجرد واجب علينا القيام … مع الصوفانية، أصبح للصلاة مفهوم جديد

 …به أو مجرد كلمات نرددها بِروتينيةٍ مملة، بل هي كلمات نفهمها ونعنيها ونحياها
 هي وسيلة التواصل …الصلاة هي حوار مع أمنا العذراء مريم أو مع ابنها الحبيب

 وقد كانت ولا تزال استمرارية الصلاة اليومية … بروتوكولاتمعهما دون رسميات أو
  .هي إحدى معجزات الصوفانية المستمرة

وأن … مع الصوفانية، فهمت مع مرور الوقت، أنه لا وجـود للـصدفة في هـذه الحيـاة                
… كــل إنـسان لــه دوره في المخطـط الـذي رسمـه الله لحياتنـا، حتـى لـو لم يــعِ هــو ذلـك  

وأنه يجب  … ود سلبي لشخص ما في حياتنا هناك شيء إيجابي        تعلمت أنه وراء كل وج    
وإذا لم يكـن لنـا      … الخروج من كل مشكلة بربح أكيد، أقله إحساسنا بمحبة شخص ما          
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الـــصدفة في … ذلــك، فيكفينـــا أن نــؤمن بــأن الله معنــا ولـــن يتخلــى عنــا في محنتنــا 
و نأمل فيه بـشرط     ، وهو تدبير إلهي لشيء نفكر به أ        جديداً الصوفانية اتخذت تعريفاً  
مــرات ": بيـت العـذراء"حــصلت معــي في " صـدفة"كــم مــن … ألا يتعــارض مــع مــشيئته 

عديدة، كنت أذهـب إلى الـصلاة اليوميـة وأنـا أتمنـى أن أسمـع ترنيمـة معينـة، فأتفاجـأ               
كنـت  " جاكـار "خـلال زيـارة الكـاهنين الأخـوين         … خلال الصلاة بسماع الترنيمة المرجـوة     

وعنـدما قـررت    .  في أن أطلب منهما أن يصليا من أجلـي          كثيراً أمر بصعوبة ما، وترددت   
القيام بذلك في اليوم الأخير من زيارتهما، وقبل أن أفعل، فاجآني بقولهما أنهما قررا،              
إذا كان ذلك يناسـبني، بـأن يقيمـا القـداس الإلهـي في منـزلي، علـى نـيتي ونيـة عـائلتي،                 

 ودون تـردد وطبعـاً. ا في الــصوفانيةكهديـة منـهما لقـاء مـساعدتي لهمـا خــلال زيارتهم ـ
واكتملـت الفرحـة عنـدما      . وافقت، ودعوت ميرنا وبعـض الأقـارب لحـضور هـذا القـداس            

  "!الصدفة"هل هناك أجمل من هذه … ظهر الزيت على يدي ميرنا
 انهالـت علـى ميرنـا الـدعوات للمـشاركة           "…اذهبي وبشري ": بعد رسالة السيد المسيح   
 وكـان لي شـرف مرافقتـها       …اة في الكثير من المـدن والـدول       بالصلوات وإعطاء شهادة حي   

لمست خلالها مدى التعـب الـذي تـشعر بـه نتيجـة انتقالهـا         … في عدد من هذه الرحلات    
 ولكن بالمقابل كنا نرى مدى عطـش النـاس    …من مكان إلى آخر وبفترات زمنية قياسية      

ة عنـدما نلاحـظ     وكـم تكـون فرحتنـا كـبير       … لسماع كلمة الحق واشتياقهم لرؤية الزيت     
إصــغاءهم لــشهادة ميرنــا بــالرغم مــن أنــه، في بعـض الأحيــان، لم يظهــر الزيـت علــى      

 من هنا نعرف أن الكلمة النابعة من القلب والمُلهمـة مـن الـروح القـدس قـادرة                    …يديها
 مـا   وتجدر بي الإشارة هنا، أن ميرنا لم تحضّر يوماً        … على تغيير وتليين أقسى القلوب    

ا، ولكن بمجرد أن تقف وتبدأ بالكلام، تصبح الكلمات كسيل ينـساب            ستقول في شهادته  
ة،             . بهدوء وسلاسة ليدخل إلى قلوب المـستمعين       وتنتقـل مـن فكـرة إلى أخـرى بكـل حريّـ

 …بعيدة كل البعد عن الفلسفة والتعقيـد، فتـصل كلمتـها ببـساطة إلى الكبـار والـصغار             
تها، يقـول بأنهـا ليـست هـي         كل من يعرف ميرنا عن كثب، ويـسمعها وهـي تـدلي بـشهاد             

  …من يتكلم بل الروح القدس يتكلم من خلالها

الشيء الملفت للنظر هو انعدام العلاقة بـين الـزمن والـصوفانية، فبمجـرد الـدخول            
، أو الـدخول في حـديث أو عمـل يخـص الـصوفانية، يـصبح الإنـسان                  "بيت العـذراء  "إلى  

قضاء حاجة لا تستغرق أكثر من      ل" بيت العذراء " ما من مرة ذهبت إلى       …خارج الزمن 
وعنـدما  … خمس دقائق، فأجد نفسي عائدة إلى البيـت بعـد سـاعات لم أشـعر بمرورهـا                

كنـت أقـوم بطباعــة الــشهادات، كنـت أفكـر بالعمـل لمـدة محـددة، فأجـدني أطفـئ جهـاز   
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 لـست الوحيـدة الــتي تعـيش هــذه الحالـة، بـل …الكمبيــوتر في سـاعة متــأخرة مـن الليــل
 يدخل هـذا البيـت عـن قناعـة تامـة، يجذبـه سـر حـضور الله ويدفعـه               أعتقد أن كل من   

  .ليبقى فيه أطول فترة ممكنة
لكن عندما يفيق منه، يجده … الصوفانية، هي حلم جميل لا يشاء المرء أن يفيق منه

وهكذا، بين الحلم … جمالها يجعله يدخل في عالم الأحلام من جديد… حقيقة ملموسة
  …ن سنةووالحقيقة، مرت خمس وعشر

وبكـوني ابنــة دمــشق، هــذه المدينــة  …  أفتخــر ببلـدي سـورية، مهـد الحـضارات كنــت دومــاً
أعشق ترابها الذي مشى عليه القديسون وارتوى من دمـاء شـهداء المـسيحية علـى         … العريقة

وأنـا  (ولكن مع حدث الصوفانية … وأرفض فكرة الابتعاد عنها لأي سبب كان      … مدى العصور 
، قـال    متواضعاً كيف لا، وقد اختار الرب فيها بيتاً      … ، ازداد تعلقي بها   )ابنة هذا الحي بالذات   

 وعـاد ليؤكـد لنـا هـذا في رسـالته            "…ما أجمل هذا المكـان، فيـه سأنـشئ ملكـي وسـلامي            ": عنه
… وكما أن دمشق مشهورة بعبـق اليـاسمين       … "…من هنا انبثق نور من جديد     ": الأخيرة بقوله 
ت العجـائبي الـذي فـاض في بيـت مـن بيوتهـا القديمـة         مـشهورة برائحـة الزي ـ    أصبحت أيـضاً  

ليحولهـا إلى كنـائس صـغيرة، يجتمـع أفـراد           … ليتغلغل منه إلى بيوت كثيرة في العالم أجمـع        
سـأزور  : "وبـذا تحققـت كلمـة أمنـا الحنونـة         … عائلاتها للصلاة حول صورة سـيدة الـصوفانية       

قدس الـشافي، وأنـا أرى مجموعـات        كيف يمكنني الابتعاد عن ينبوع الزيت الم      … "…البيوت أكثر 
أجنبية تحاول أن توفر من أيـام إجازاتهـا ومـن مـصروفها لتـتمكن مـن الحـضور إلى دمـشق                      

، يـأتون   كل سنة لتشارك في احتفالات الذكرى السنوية، وعنـدما يكـون عيـد الفـصح موحـداً                
 وقد عبر لي أكثر من شخص منهم كم يتمنى لو كان يستطيع الحـصول          … مرتين في السنة  

فهـم لم يــشعروا في أي بلــد آخـر  … علــى الجنــسية الــسورية، أو أن يـتمكن مـن العــيش هنــا  
تـرى هـل نقـدِّر    … بالأمان ومحبـة النـاس العفويـة والبـسيطة اللـذين لمـسوهما في هـذا البلـد              

نحن أهمية هذا البلد الذي هو عزيز على قلب الرب، فقد اختاره منذ ألفي عام ليبدأ منـه            
 وعاد ليختاره ليكون مصدر إشعاع للعالم كله يدعوه للعودة إلى قيم            القديس بولس رسالته،  

ترى أين نحـن مـن      … ويدعونا نحن للمحافظة على شرقيتنا    … الإنجيل التي نسُيت أو غيُّبت    
  …!هذه الشرقية التي يطالبنا بها الرب

 ورسـائل، هــي بــرأي لاهـوتيين كبـار في العـالم، وبالنـسبة لنــا مـن  الــصوفانية، حـدثاً
فكم مـن   …  بلغتنا العربية  ناها، موجز للإنجيل، اختار الرب أن يقدمه لنا مكتوباً        عايش

شـفاء المخلـع، أعجوبـة : مـرة وجـدنا أنفـسنا نعــيش هــذا المــشهد أو ذاك مــن الإنجيـل  
  …تحويل الماء، اجتماع التلاميذ في العلية، مشهد الصلب والقيامة، إلخ
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، بل شاء أن يختارني الأب الياس لم يكتف يسوعي الحبيب بكل هذه النعم والهدايا     
ــل           ــد، ب ــه الجدي ــة كتاب ــى طباع ــشاركون بمــساعدته عل ــون ممــن ي زحــلاوي الغــالي لأك

نعم موسوعة، فقد أراد أن يجمع فيهـا أكـبر كـم            … موسوعته الجديدة، حول الصوفانية   
ــى          ــصوفانية وعل ــى حــدث ال ــوا عــن بعــد عل ــشوا أو تعرف ــاسٍ عاي مــن شــهادات وآراء أن

هادة كنــت أطبعهــا، كنــت أعــيش مــع كاتبــها الأحاســيس نفــسها الـتي مــع كــل شــ… ميرنــا
كنــت أتفهــم  … فقــد كنــت أســتعيد ذكريــات حــدث مــشابه عـشته في الـصوفانية   . عاشــها

 فرحتـهم   …دهـشتهم … دمـوعهم … تساؤلاتهم عن مدى استحقاقهم لهذه النعمة أو تلـك        
اد لي أن وكــأن الــرب أر …  ســعادتي بهــذه اللحظــات كانـت كــبيرة جــداً   …وشــكرهم للــرب 

أحـصل علــى جرعـة إضــافية مـن هــذه الأحاسـيس الرائعــة حتـى بعــد توقـف الإشــارات       
فـأمي سـاعدتني    : وقد شاركني هذه الفرحة كافـة أفـراد أسـرتي         … الحسيّة في الصوفانية  

 وعنـدما كنـت أتفاعـل مـع     .بأن كانت تقرأ لي بعض الشهادات بينما أقوم أنـا بالطباعـة         
ولم أتردد بالسماح لأولاد أخي بطباعـة جملـة أو    . رأهاشهادة ما، كنت أعطيها لأبي ليق     

حتــى كلمـــة، فقـــد أردت أن يـــشعروا بأهميــة مـــشاركتهم بطريقــة أو بـــأخرى في هــذا   
 …مع كل شهادة كنت أشـكر الله والأب اليـاس لاختيـاري لهـذه الـسعادة           … الإنجاز الثمين 

 بيـت لتـزرع وكنـت أحلـم بـاليوم الـذي ســترى فيــه هـذه الموسـوعة النـور وتــصل إلى كــل 
  …الفرح والرجاء في قلب من يقرأها

عندما علمت أن هناك من سيـساعد أبونـا في طباعـة القـسم الآخـر مـن الـشهادات                    
تألمت لأنني لا أملك الوقت الكـافي لأقـوم بطباعـة كـل الـشهادات، ولكـن عنـدما تعرفـت                     
ا لأنــانيتي فهنــاك مــن يــستحق أن       ا وباســل ســيوفي أحســست أن لا مكـان هنـ علــى مهـ

 كيـف  …وعندما قرأت شـهادتيهما، قلـت مـا أعظمـك يـا ربـي      … عيش هذه السعادة معي  ي
 في كيف تشاء وتختـار مـن تريـدهم أن يكونـوا فعلـةً            … !تخطط وتنفذ بدقة لا متناهية    

 بأن تغدق عليه نعمـك، فيمتلـئ مـن نـورك ويتحـول بـدوره                كيف تمتلك قلباً  … !حقلك
اخـترت لهمـا أن يعيـشا بـشهورٍ قليلـة           لقـد   … ! يـدل التـائهين إلى دربـك       ليكون مصباحاً 

  …، وكانا خير أمينين للوزنة التي أعطيتهماأحداث خمسة وعشرين عاماً

بعد كل ما سبق، أرفع إليك صلاتي يا يسوعي الحبيب، وأطلب منك بشفاعة أمنـا               
، بأن تقبل مـني حيـاتي وقـوتي ووقـتي أضـعهم بـين يـديك لتفعـل                   "باب السماء "الإلهية  

 ليعمـل فينـا روحـك القـدوس ويهـدينا إلى تحقيـق              …ا كليـة الثقـة بـك      بهم ما تشاء وأن   
مشيئتك في حياتنا، وينوّر دربنا كـي لا نكـون حجـر عثـرة في طريـق تنفيـذ مخططـك                     

  .الإلهي، ليساعدنا في المهمات التي أوكلت إلينا
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  :وأختم شهادتي هذه بأن أرفع شكري لك يا يسوعي الحبيب ولأمي الحنونة

 بـأن أكـون تربـة خـصبة،     ، سـاهموا جميعـاً    وعائلـةً   وأبـاً  حتمـاني أمـاً   ، لأنكما من  شكراً
  … مستعدة لتلقي كلمتك والعمل بهاأصّلي لكي تكون دوماً

، لاختياركما سورية في وقت نحن أحوج فيه لحـضوركما معنـا فيهـا لحمايتـها      شكراً
  …ولصد هجمات الأعداء والمتربصين بها

وح الرجاء والأمل، وعرّفتنا من جديد مدى ، على كلماتكما التي بعثت فينا رشكراً
  …حبكما لنا

ــاًشـــكراً ــا لتـــسمحا لي بــأن لا أضــيع الوقــت للوصـــول   ، لاختياركمــا بيتـ  في حارتنـ
   …إليكما

، لأنكما سمحتما بأن أنـال وينـال أفـراد عـائلتي بركـة الزيـت المقـدس في أكثـر                     شكراً
  …من مرة

 علـى محبتـها ومحبـة نقـولا        …علـى ثقتـها بـي     … ، على وجود ميرنـا في حيـاتي       شكراً
  …والعائلة

 صــاحب الحــضور …، لأنكمــا سمحتمــا لي أن أعــايش الأب يوســف معلـــوليشـــكراً
 لنـا في     لأنكما أكدتما لنا بأن هذا الكاهن القديس أصبح شفيعاً          شكراً …المميز

  …السماء
، لأنكمــا وضـعتماني في طريــق الأب اليــاس زحــلاوي، فكـان لي شــرف الـتعلم  شـكراً

  …والمثل الأعلى … والصديق … والمربي … والمرشد … والأب … لكاهن هو ا …منه
  …، على عائلة الصوفانية المنتشرة في العالم أجمعشكراً
، على كل مـن قابلتـهم في الـصوفانية فكـان لهـم مكانـة خاصـة في قلـبي حتـى                       شكراً

  …ولو بعدت بيننا المسافات

  …شكراً، على كل ما نسيت أن أشكركما عليه
  … شكراً…كراً ش…شكراً
  … على الحقيقة الحلم، التي منحتماني أن أعيشهاشكراً

  ابنتـكما،
  ريتـــا جــــارالله 

2008  - 01  - 28 « 
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  :"باسل سيوفي" والموسيقي المهندس )2
  شـهادة «

  "أيُّها الآب، بحقِّ جراحَات ابنكِ الحبيب، خلصّنا"
  : الطائفة-سيح الم

في أواسط السبعينيّات، انتقلت عائلتنا من مدينـة حمـاة إلى مدينـة حمـص، وكنـت                
وفي بداية المرحلة الإعداديّة بدأت تعلّم الموسيقا،       . لا أزال في الصف الخامس الابتدائي     

إلى أن أصبحت في نهايتـها أشـارك       … وبدأتُ أتردّدُ على فوج الكشّاف الذي كان في حيّنا        
  .اطاته الفنيةفي نش

تنـاهى إلى  … وفي إحدى الأمسيات، وبينمـا كنـت مـع بعـض الـزملاء في باحـة الفـوج          
ن يكبرُنـي بـأربع أو خمـس سـنوات             -سمعنا أن بعضاً مـن شـباب الفـوج            قـد تـرك     - ممّـ

  …طائفتهَ واتبّع طائفةً أخرى
لأمـر  وكـان لهـذا ا  … !!فجأةً، ولأول مرّة، انتصبت الطائفـة أمـام المـسيح، وجهـاً لوجـه          

وذلـك لمــا أحدثـه مــن تـساؤلات كـثيرة وكـبيرة، قـد لا  … تــأثير عظــيم في نفـسي الغــضة
  .يكون من المناسب لعقل طفلٍ يدخلُ مرحلةَ المراهقة الخوض فيها ومناقشتُها

ولم يكـن رصـيدي عـن المـسيح آنـذاك، يتجـاوز بعـض أعمالـِه وأقوالـه الـتي سمعتـها مــن 
ي   … يان الأرثوذكس بحماة، ويخدمُ فيهـا   جدي، الذي كان يسكن قرب كنيسةٍ للسّر       أو مـن عمّـ

  …الأكبر الذي بدأ حياتهَ شماّساً فيها، أو من والديّ اللذين كانا يحفظان العديد منها
ولمـــاذا كــــلّ هـــذه … !!مــــن هـــو ذلــــك المـــسيح؟ ولمـــاذا الطائفــــة؟: فرحـــت أتـــساءل

ة، يـتركُ              … !!الطوائف؟  طائفتـَه الـتي   وما الـذي يجعـل شـاباً في مقتبـل حياتـِه الجامعيّـ
وما الـذي وجـده هنـا ولم        … !تؤمن بالمسيح، ويتّجه لطائفة أخرى تؤمنُ بالمسيح أيضاً؟       

  …!وكيف ولماذا يسمح المسيح بذلك؟… !يكن هناك؟
 كثيرة تلك التساؤلات التي عصفت بذهني المراهـق، والـتي قـد تبـدو الإجابـة                 …كثيرةٌ

في هـذه المـسألة قـد هزّنـي مـن لكــنّ التنـاقض الكـامن … علـى بعـضها محــسومةً ســلفاً
وبـات يهـدّدُ إيمــاني الـذي لا أعـرف إن كـان موجـوداً أصــلاً، أم هـو وجــودٌ في  … الأعمـاق

  …!!عائلة وبيئة مسيحيّتين
ولم تــأتِ الأجوبــة … وقــد ســـألتُ جميـع مــن حـولي، بمـن في ذلــك الـشـباب أنفـسهم 

ت المتعاظمـة في عقلـي    أو مخففّةً لـنيران تلـك التـساؤلا   - على بساطة حجّتي  -مقنعةً  
  !!…وهنا بدأت رحلة البحث المضنية عن المسيح… !!فأين هو المسيح إذن؟… الرّضيع



 لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا...........................................................................ملحـق

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1274

وكتــصرّف بــديهي آنـذاك، أذكـر أنـّني رحــت أزور جميـع الكنـائس القريبــة والبعيــدة،   
 خاصـة  … إلا أنّ هـذا مـا زاد حيرتـي وضـياعي    … علنيّ أجد جواباً ما، أو ما يدلنيّ عليه  

ـدةفي الأعيـــاد ـصلب المــسيح أكثــر مـــن مـــرّة؟ …  غــير الموحّـ ومـــا ســـرّ هــذا … !فلمــاذا يُـ
  !!الاختلاف المُخجل بين كنائس يُفترض أنّها جميعاً تؤمن بالمسيح الوحيد؟

وعلى الرّغم من أنّ الكنيسة، بشكل عام، في حمص، كانت تقوم بمهام عظيمة علـى               
زايــدة، لم يجعلــها تنتبــه الــصعيد الاجتمــاعي، ولكــنّ تــسارع الحيــاة وضــغوطاتها المت

لــضرورة تعلـيم جيــل الـشباب المراهـق، العقيـدة المـسيحية، بــشكل مـنظّم في الأخويّــات،  
هـذا الاخـتلاف، الـذي لا       " نـسبيّاً "بحيث يمكن لــه أن يـتفهّم        … حتى بداية التسعينيات  

  …ولكنّ ما حصل معي هو العكس تماماً… يمكن أن يمسَّ جوهر إيمانهِ
بقـراءة الإنجيـل، كنــت أجـد أحـداثاً وأقـوالاً عظيمـة، لكنّهـا لم       وحتـى عنـدما بـدأتُ    

  …ممّا جعلني أنفرُ منه شيئاً فشيئاً. تكن لتجيبَني على تساؤلاتي الرّاهنة
ات إلى إرهـاقٍ عظـيم،              إلى أن تحوّلت تلك الحيرة وذلك الضياع، في بداية الثمانينيّـ

ــي طـوال فــترة   علـّني أجــد الراحــة - ثــم إلى شــك، إلى أن أدّى بــي الأمـر    المــسلوبة منّ
  …وفي حياتي… فأعلنتُ موتهَ في نفسي…  إلى الإقرار بعدم العثور عليه- المراهقة 

ــاء، سمعــتُ عــن زيــت     : ، وكــان يكفــي أن يقــولَ أحــدهم  الــصُّوفانيَّةفي هــذه الأثن
 حتــى ننــسى الموضــوع برمّتـه، خاصــة في ظــلّ قلـة وسـائل    "طلعــت غــير صــحيحة "

  …مع ما هي عليه اليومالاتصال آنذاك مقارنةً 
ها إليَّ طبعاً، خصوصاً مع تكرار مخاطبته لي على أنّ هذه الراحة لم تعرف طريقَ

، 1983إلى أن دخلتُ الجامعة في عام . بإشارات واضحة ومتباعدة، وتكرار رفضي لها
 مترابطة حيث بدأت تتلاحق وتتكاثف، وأحياناً تكون صاعقة ومدهشة، ودائماً

 …ذا ما جعلني مُجبراً على إعادة التفكير بالبحث عنه من جديدوه… بطريقة رائعة
  :ولكن هذه المرّة بمزيد من الوعي والنّضج، يحدوني أمران اثنان

  . الحساسيّة العالية تجاه أيّة إشارة، مهما بلغت قيمتُها بالمحاكمة البشريّة-
حتـى لـو لم     التحليل الموضوعي لهذه الإشارات، واستخلاص النتائج بدقةّ وحزم،          -

 .تكن مرضية أو مفهومة في البداية
جميـع خـصائص الحـوار الجـدّي والجـريء، مـع        ففتحتُ معه حواراً عميقاً، اكتسب
 وببـساطة، لم يطــل الأمـر كــثيراً، حتـى ركعــتُ   …ســاعات طويلــة مــن الـتفكير والتأمــل  

  .أمامَه ساجداً، طالباً المغفرة عن كلّ ما مضى
 المشاركة والعزف مع جوقات العديـد مـن الكنـائس،    وكان يقودني، وبطرق شتّى، إلى   
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وكأنـّه يُجيـبني علـى التـساؤلات القديمـة، خاصـةً وأنّ جميـع هـذه الجوقـات، كـان يــضم           
  .مشاركين من كنائس متعدّدة

… ، فأجدُ فيها إهانةً مبطنّة لقائلِها وسامعِها      "طائفة"شيئاً فشيئاً، صرت أكره كلمة      
فهي عزلٌ للآخر، وإنكارٌ للمسيح الذي أتـى وفعـل مـا         . هوفيما بعد، إهانةً للمسيح نفسِ    

  .فعل من أجل الجميع
، حيــث كنـت مــشرفاً موسـيقياً علــى جوقــة 1999إلى أن توُِّجــت هــذه المــشاركات في عـام 

 وعملنـا معـاً     … قائـداً لهـا    "سمير حـداد  " للروم الكاثوليك، وكان الأب      "سيدة السلام "كنيسة  
 ـــد ولادة الع   ـــال بعي ـ علـى تنظـيم احتف ـ     "راهيم نعمـة  إب"تحت إشراف المطران الجليل      ذراء ـ

وكان احتفالاً رائعاً حضره . "وديع الصافي"، تشارك فيه الجوقة مع المغني الكبير ) أيلول8(
ــة، وجمهــور غفــير تجــاوز      ــار المــسؤولين في المدين شــخص، وفي هــذا الاحتفــال،   ) 1400(كب

 الـتي أحببتهُـا     "يا يسوع الحبيـب   "لى ترنيمة   ، وع "الأب زحلاوي "تعرّفت للمرة الأولى على     
  .الصُّوفانيَّةجداً، ولم أكن أعلم أنهّا كلمات الصلاة التي علمّها يسوع لميرنا في 

  :ربـع قـرن في ستة أشهر
، للمـرة الثانيـة في دمـشق، وقـد          "الأب زحـلاوي  "منذ حـوالي سـنتين، تـشرّفت بلقـاء          

ــصُّوفانيَّة    ــني لم أزُر ال ــثيراً، أنّ ــومَ     راعــه ك ــيّ بإلحــاح المحــب، أن أق ــى الآن، وأشــار عل  حت
  .بزيارتها بأسرع وقت

ولحــسن حظنّـا، . ، وذهبنــا إلى هنــاك"مهــا"وبعــد فــترة قــصيرة، اصــطحبتُ شـقيقتي 
، أن يعطيَنـا بعــض الكتيّبـات "نقــولا" موجـوداً، فطلـب مـن الـسيد "الأب زحــلاوي"كــان 

  . شيئاً إلا ظهور الزيتالصغيرة، بناءً على طلبنا، فنحن لم نكن نعرف عنها
ومــا زلـت أذكـر اللحظــات الأولى مـن مثـولي أمـام الأيقونـة العجائبيــة، فقــد كانـت   

ل علــى محيطهــا وبيتــها الزجــاجي، متحاشـياً النّظـر في مبعثـرة، تتنقـّ… نظراتــي قلقــة
وأخــيراً، … عمقِهـا، مرتعـداً مـن مهابـة الموقــف، خجــلاً مـن تـأخّري الطويـل غــير المـبرر 

كم طـال ألمـك وانتظـارك، لمثـل هـذا       ": ع حواسي، وقلت لنفسي مشجّعاً    استجمعت جمي 
فاسترقتُ نظرة سريعة على الأيقونة، فلمحتُ يمينَه تشير إلى العذراء وكأنهّ           . "اللقاء؟
  ."أهلاً بكما في بيت أمي": يقول

ظاهرة وتتالى ذهابُنا إلى الصُّوفانيَّة، وتتابعت قراءاتنا البسيطة، حتى أدركنا أننّا أمام 
  .نادرة، لا مثيل لها في التاريخ المسيحي، بهذا التنوع في أوجهها، وفي شخصٍ واحد

 للقائـِه، وأخبرنـا أنّــه   "الأب زحــلاوي"، دعانـا  2007وفي بدايـة الـشهر الأول مــن عـام    
، أن تـشارك بتنـضيد الكتـاب    "مها"بصدد إعداد كتاب جديد عن الصُّوفانيَّة، ويريد من  
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فأبدت استعدادها الكامل بـسعادة كـبيرة، شـاكرةً لـه          … يداً لطباعته على الكومبيوتر تمه  
  ).وكانت قد كتبت له بعضاً من تأمّلاته في الإنجيل منذ أشهر. (هذه النّعمة

في هذه الفترة، اضطرُرنا لتسليم البيـت الـذي نقـيم فيـه، فقـد تمّ بيعـه، وكنـتُ قـد                      
)  الطابق العلوي من بيـت عربـي       عبارة عن غرفتين في    (-عاينتُ منزلاً صغيراً للإيجار     

 منذ ثلاثة أشهر تقريبـاً، ولم يُعجـبني لقلـة جـودة خدماتـه، ولكـن للـضرورة، اتـصلت               -
 أنّ أكثـر مـن عــشرة أشـخاص قـد عـاينوه، بــصاحبه فوجدتـه مــازال شــاغراً، مـع العلـم

فانتقلنا إليه بسرعة فائقة، ناشرين فيه أغراضنَا كيفمـا اتفـق، لـضرورة تـسليم البيـت                 
 إلى أن بـدت لنـا …ثـم بــدأنا بترتيـب أغراضـنا في المنــزل الجديـد. ول بالموعــد المحـددالأ

، وهــي صــغيرة "الــصُّوفانيَّةســيدة "أيقونـة قديمــة علــى زجـاج المكتبـة الــصغيرة وكانـت    
  ).الطفل والعذراء(، ولم يبق منها إلا ) سم3×5(الحجم 

!! …كتـاب فيـه، وهـو بيـتٌ مـن بيوتهـا      فعرفنا أنهّا هي من اختارت هذا المنزل لتتمَّ كتابة ال         
، وفي مدينـة دمـشق بالـذات، يوجـد مـن يمكـن أن يـؤجّر بيتـاً                   2007إذ هل يعقل أننّـا في عـام         

ــه الــسيد المهنــدس  … !!وبــدون عقــد إيجــار؟   الــذي أشــكر لــه ثقتــه  "ميــشيل ابــراهيم"نعـم إنّ
  … أكن أعرفه من قبلمع العلم أننيّ لم. وهو من اختارت العذراء بيتهَ لهذه المهمة. الغالية

ــشاف     ــة اكت ــدأت رحل ــا ب ــصُّوفانيَّةوهن ــة،    ال ــصوّر في البداي ــة، إذ لم نكــن نت  الحقيقي
حجــم الظــاهرة الحقيقــي، ولا حجــم الكتــاب ومحتوياتــه، ولم نكــن نعــرف أنّ الكتــاب     

، أي  1990في عـام    المؤرّخ الوحيد لأحداثها منذ بدايتها باللغة العربيـة، كـان قـد تحقـق               
 بعنـوان "الأب زحــلاوي"الأول بقلــم : شر عامـاً، وهــو عبــارة عــن قـسمين منــذ ســبعة عــ

 بعنــوان "أنطــون مقدســي "، والثــاني تــأملات للأديـب والمفكــر الكــبير   "وقـائع وذكريــات "
  ."الكتاب الأزرق"وهو ما عُرف لاحقاً بـ . "العذراء تختار سكناً"

  :تاليومع مرور الوقت، أصبح البرنامج اليومي لحياتنا على الشكل ال
الاسـتيقاظ صــباحاً، ثـم يجلـس كـلٌّ منـا إلى جهـاز الكومبيــوتر الخـاص بــه، ويبـدأ  

 ثـم مـا أن تنتـهي مـن     .بعملهِ، أنا في الأعمال الهندسـيّة، وشـقيقتي في كتـاب الـصُّوفانيَّة       
هذه غـير   ": ، ثم تقول عن التي تليها     "اسمع هذه ": نقل إحدى الشهادات حتى تقول لي     

ــ": ، ثــم تقــول "شــكل ا يوحنــا يتــابع أخبارَهــا بدقــة، ويوجــد ملـفٌ كامــل عنــها في     الباب
 هــذه لا ينفــع أن …لا":  إلى أن تقــول…"طبعــاً، إنّــه زكــا":  لتقــول بعــد ذلــك…"الفاتيكـان 
  "…يجب أن تقرأها بنفسك… أرويَها لك

وهكذا نقضي نهارَنا كلهّ على هذه الحال، لدرجة أنّ عملاً هندسياً يحتاج مـني إلى                
ستغرق أياماً، وصار هدفي، أن أُنهي التزامـاتي بأسـرع وقـت في محاولـة               ساعات، أصبح ي  
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لخلق فسحة من الزمن، لأكتب معها قدر الإمكان، وأعيش ما كان يبدو عليها منـذ أن            
  …بدأت بنقل هذا الكتاب إلى الكومبيوتر

وهـذا مــا حــصل فعــلاً، فقـد أجّلــتُ أو تركــتُ كـلَّ شــيء، وبــدأت أكتــب معهــا وتحـت    
أن أدقّــق مـا تنجـزه هـي، وتـدقّق مـا أُنجـزه أنـا، : وكانــت طريقتنُـا في العمـل… إشــرافِها

، "الأب زحـلاوي  "وذلك لتخفيف أخطاء الإدخال الطباعيّة قدر المستطاع، علـى تـدقيق            
خاصــةً بعـد أن تبـيّن لنـا الجهـد الجبّــار خلــف حجــم الكتـاب الحقيقـي، وأنّ الفهـرس  

  …اوز أربعين صفحةوحدَه، قد استغرق تحضيرُه مدة عامين، وتج
ةً وأنّ إحـدى     … إنّها تجربة فريدة وغنيّة جداً، لا يمكـن أن نختـصرَها بكلمـات             خاصّـ

الكتـاب "، كـان يجـب أن تنُقــل كمـا وردت في )"جــون شـديد"شـهادة المطـران (الـشهادات، 
وصـرنا نقـرأ    … ، يعطينا نـسخة منـه لتنُقـل كمـا هـي           "الأب زحلاوي "، ممّا جعل    "الأزرق

ت الاستراحة، ممّا جعلنا شيئاً فشيئاً، نحيط بملامح الظاهرة، ونـدخل           فيه خلال أوقا  
الأمر الـذي كـان لــه الأثـر الأكـبر علـى حياتنـا بمختلـف                 . فضاءَها ونغوص في أعماقِها   

 ، وكـلّ "الكتـاب الأزرق "جوانبها، وخاصة الجانب الروحي، فقد كان كـلّ حـدث نقـرؤه في              
ات شــهادة ننقلــها، بمثابـة معموديــة جديـدة، ن ستحـضر فيهـا ذلـك الألـق البـهيّ لتجليّـ

  …الرب والسيدة العذراء وحضورهما المغلف بالمحبة حول العالم
 والعقـل معـاً، أن يعـيشَ المـرء أحاسـيس وخلجـات              وكان من أعظم مـا يلمـسُ الـرّوحَ        

 خاصّة مع تلك المكتوبة بخط اليد، والـتي نقلناهـا           …نفس كاتب الشهادة مع كلّ حرف     
يّة، فقد كانت رعشةُ يد كاتبِها وبـساطة وصـفه للأحـداث العظيمـة،              عن النسخة الأصل  

ة، لا تلبـثُ أن                      تصُيبُ من الروح مكاناً لا يُطال، وتشُعل فيـه نـاراً عارمـة وعـامرة بالمحبّـ
تنبثقَ دمعةً نقيّةً، تغسل بطهـرٍ خـالص، مـا عجـزت عنـه أشـدّ لحظـات الـسّعادة عمقـاً                      

عـثَ في الـنفس، نافـذةَ أمـل علـى امتـداد الأفـق لتب… وصـدقاً، مـن عفـن الأيـام المتراكــم
 حتــى أصــبحنا ننظــر إلى الحيــاة كلّهـا مــن خــلال هـذا   …تعـصف بــالآلام المحيطــة بنـا 

  ."الإنجيل"لعلهّ تعريف … الكتاب
وكم كان بودّنا لـو أنّ العـالم كلـّه يـشاهد مـا نـراه، ويغـرفُ مـن فـيض هـذا التـاريخ                          

  .نالحيّ الممتد على مدى ربع قرن من الزما
وهكذا تطوّر شعورُنا بأنّ ما نفعله، تعدّى مرحلة الخدمة أو المـشاركة إلى الواجـب،               

 فأصبح لزاماً علينا، قبل البدء بالكتابـة وعنـد   …صـلاة… ثم تحوّل إلى هاجس، ثم إلى   
ــي الــسيدة العــذراء   يــسوع "، ونطلـــب مــن "بالـــسلام الملائكــي"الانتــهاء منـــها، أن نحيّـ

  …ويبارك مراحل إنجاز هذا الكتاب أن يبارك عملنا "الحبيب
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وبتنا نؤمن أننّا خارج هذه الحياة، حتى تتمّ طباعتهُ، أو على الأقل، تسليمُه كـاملاً               
ــة ــدَها لــصانعِها     . إلى المطبعـ ــا أن نُعيـ ا، ويجـــب علينـ ــلِّمت إلينــ ــةٌ عظيمــة سُـ ــو أمانـ فهـ

  .ومصدرها على أتمّ حال
جبةً واحـدة بـسيطة علـى مـدار اليـوم        ولم نكتشفْ إلا بعد حين، أننّا لا نتناول إلا و         

كله، وفي أيّام الصّيام، كانت وجبة عامرة من الزيت والزعتر والزيتون والخضار، تكفينا             
 عــن عمليــات الطــبخ  - دون قــرار -حتــى ســاعات الــصباح الأولى، فقــد منعنــا أنفـسنا    

  .والنفخ وحتى البسيطة منها
سامحة من السيدة العـذراء والـرب       وفي حوالي الساعة السادسة مساءً، كنّا نطلب الم       

يسوع، لأننّا لا نذهب إلى الصلاة في الصُّوفانيَّة، إيمانـاً منـا بـأنّ الوقـت الـذي سيـضيع               
ا علـى                      قبل الصلاة وبعدها، ليس ملكاً لنا، وإنّما هو من حـق هـذا الكتـاب الـذي ائتُمنّـ

  …كتابة جزء منه يقارب النصف تقريباً
 المـسؤولة عنـه، وهـي    "ريتـا جـارالله  " الآنـسة  "نـا مير"فالنصف الآخـر، كانـت صـديقة       

  .إحدى الملائكة المرافقة لظاهرة الصُّوفانيَّة منذ بدايتها
وهذا الأمر بحدّ ذاته، يدعو إلى التأمل قليلاً، فنعمة إنجاز هذا الكتاب قد جمعـت               

…  وبيننـا نحـن  …بين مـن كانـت في الأيـام الأولى للظـاهرة، منـذ خمـسة وعـشرين عامـاً،          
  !!أليست هذه من عظمة الرب؟… لا نزال أطفالاً نحبو على درج الصُّوفانيَّةمن 

ـــن          ــثيرين، ممّـ ــين الكــ ــن بــ ــة، مــ ــذه المهمــ ــا لهــ ــف تمّ اختيارُنــ ــل كيــ ــا نجهــ ـ وإن كنّـ
ـــون أو ينتظــــرون مــــن     أن يطلــــبَ منــــهم، ممتــــنّين شــــاكرين،    "الأب زحــــلاوي"يتمنّـ

  ؟لماذافإننّا نعلم علم اليقين، … القيامَ بها
ــبح  ــد أصــ ــسيدة    فقــ ــرّب والــ ــن الــ ــب مــ ــذراءنا نطلــ ــا  العــ ــلاتنا، أن يؤهّلانــ  في صــ

، مـــسخرّين لهــذه الغايــة، كامــلَ وجودنــا  الــصُّوفانيَّةويــساعدانا علــى خدمــة رســالة  
  .وإمكانيّاتنا المتواضعة

  :النعمـة المجانيـة
ــل       ــة لكـ ــة مجانيـ ــةً إلهيّـ ــصُّوفانيَّة العجيبــة، نعمـ ــواهر الـ ــدى ظـ ــضور إحـ ــان حـ وإذا كـ

قـد يعـرف أو     … إنّ أكثر المتابعين لها، من غـير البـاحثين أو الاختـصاصيين           ف… الحاضرين
ــق الأهــل          ــدة، عــن طري ــدان المجــاورة أو البعي ــده وبعــض البل ــها في بل يــسمع عــن عجائب

الأب اليـاس   "أمّا نحن، فقد عجزنا عن وصف ما يقدّمه لنا الرب، بواسطة            … والأصدقاء
ا الـصُّوفانيَّة معهــا عــبر العــالم، في فقـد اصــطحبتن… ، عـن طريـق هـذا الكتـاب"زحـلاوي

… أحـداث رائعـة وعظيمـة، وعرّفتنـا بأصـدقاء وأخـوة رائعـين فقـط عـن طريــق شـهاداتهم
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وفتحت لنا آفاقاً واسعة من البحث والتأمل، خاصةً عندما كنّا ننقل شـهادات لأشـخاص     
  !!!… عن أحداث بعينها-  علماً وثقافةً وإيماناً واختصاصاً - مختلفين 
ن يستطيع، وفي ظل ما يعيشه العالم اليوم، أن يجمع كلّ هذا الاختلاف، إلا       ترُى م 

  …!!محبة الله الخالصة؟
  :لماذا لا تكون ميرنا؟

ومن المؤكدّ، أنهّ ليس لنا أن نصُدر أحكامـاً، فـالله أعلـم بمـا في القلـوب، ولكـن الكـمّ                 
خاصـة أنّهـا   . ا موقفـاً مـا  لا بدّ أن تفُـرزَ فين ـ . الهائل من الشهادات التي كانت بين أيدينا      

  …صـادفت حاجــةً متعطــشة في أقـصى أعماقنــا، لا تملـك موقفــاً مـسبقاً مـن الظـاهرة  
فإنّ غالبيّتها الساحقة كانت رائعة، وملهمـة لكـثير   … وإن كان لي من رأي في هذا الأمر    

من التأمّلات والأفكار، خاصة تلك التي لا يربط أصـحابَها بمكـان الظـاهرة، أو بلـدها                 
  .محيطها، إلا صدقُهم أمام الله الواحدأو 

 فهمــاً - برأيــي المتواضـع  -علـى أنّ القلـة القليلــة مـن هــذه الـشهادات، كانـت تحمـل      
فقد كان بعـضها    … "!!!لماذا ميرنا؟ ": منقوصاً للظاهرة، خاصة تلك التي تصدّت لسؤال      

هـا، وكأنّهـا   مستفزّاً بعض الشيء فيما بين سطورها، من حيث المعاتبة أو الغيرة أو غير      
  .بذلك تحاكمُ تصرّفاً إلهياً بمنطقٍ بشري

ن حظـي        "ميرنـا "فإنّ مثـل هـذه الـشهادات، قـد توقفـت عنـد شـخص                 ، أو غيرهـا ممّـ
بإشـارة خاصــة في مجمـل الظــاهرة، وأصــبحت تنظــر إليهـا مـن خـلال شخوصــها، ولا    

مـا تؤكـد   ، ك"فكلّ شيء إلى زوال، والكلمة هـي الباقيـة  "… تتجاوزهم إلى صانعها وكلمته  
  . في إحدى شهاداتها"ميرنا"

 هذا الموضوع   "أنطون مقدسي "وإن كنت لا أجد أجمل ممّا اختصر به المفكر الكبير           
فــإننيّ أودعُِ بمحبّــة، أصــحاب مثـل … "إنّـــها الأولى بــين متــسـاوين": "ميـــرنا"إذ قــال عــن 

  : التساؤلات التالية- وحتى القادمة منها -هذه الشهادات 
ولـو لليلـةٍ   رقيقـاً  هل حلّ عليك ضـيفاً  … يشَ مع الله في منزلٍ واحد؟هل جرّبت الع 

 أتستطيع أن تذهب وتأتيَني بالمحبة بـين        ":هل اقتحم خلوتكَ مرةً، وقال لك     … !واحدة؟
  "…؟؟جهات الأرض؟

ــــه ــــة حيــــاتي ": في أحـــــسن الأحــــوال، يمكــــن أن تُجيبَـ ســـــأرهن لهـــــذا الأمـــــر بقيّـ
 وســـلامي، أنـــت ومــن معــك، وســأنتظرك  اذهـــب، ولــك بــركتي ": فيقــول لـــك… "كلّهـــا

  ."ههنا، في هذا المكان الذي أحب

اتكُ حينئذٍ؟ ــتكون حيـرى كيف سـتُ… رىــوفانيَّة الأخـر الصُّـواهـا ظــوإذا أغفلن
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 - مثلنُا جميعاً -وأنت … !كيف ستتابعها وأنت تعلم أنّ عينَه عليك في كلّ لحظة؟
فهو سيسامحنا بعد … فسك وعلى الآخرينكثيراً ما تستغفله أو تكذب عليه وعلى ن

  !!؟…صلاة آخر النهار
 هـذا الـدور الـصعب، الـذي لم تخـتره بإرادتهـا؟، ولا               "ميرنـا "فكيف ولماذا نأخذ علـى      

نختار نحن بملء إيماننا وإرادتنـا، دوراً مطلوبـاً وواجبـاً يناسـب مؤهلاتنِـا، إلى جانبـها                
 بـدّ أن تلتقــي عنـده جميـع الجهـود أو حتـى بعيـداً عنـها لا فـرق، فالهــدف الواحـد، لا 

  .!المخلصة التي تنشدُه

  :أمّا من لم يعترف بالصُّوفانيَّة حتى الآن، فأقول له
ي أعرفـه تمامـاً،     …قد يكون من أؤمن به، عصيّاً على الإدراك الكلي، وإنهّ كذلك            لكنّـ

ــد في أعمــاقي    … تمامــاً ــو ذلــك النّقــاء الــصّرف الوحي ــز حــضورَه  … فه  وأســتطيع أن أميّ
وذلـك قبــل أن … الجلــي، بــين كــلّ مــا يـشوّهه في زمــن استـسهال الانقـسامات العظيمـة 

  …أعرفَ الصُّوفانيَّة وعظمتها
  !؟…ترُى ألا أستطيع أن أعرفهَ في المكان الذي اختاره ليعلنَ عن نفسه

  !!…لم يقبل المسيح بعـد… فمن يرفض الصُّوفانيَّة حتى الآن

  :لإلهيـة  بطـاقة الدعـوة ا- "لوسي"الأخت 
، في بدايــة أســبوع الآلام، 1/4/2007بعـد القـداس المــسائي في يــوم الأحــد الموافــق   

، لنـسلّمه مجموعـة جديـدة ممـا تمّ إنجـازه مـن              "الأب زحـلاوي  "كنّا على موعـد مـع       
 مـن   "بـيروت "فأخبرَنـا أنـّه سـيغادر في اليـوم التـالي، إلى             … كتاب الصُّوفانيَّة للتـدقيق   

ــا   "ســـيالراهبــة لو"أجــل شــقيقته  ، الراقـــدة في غيبوبــة منـــذ فــترة، وقـــد علــم أنّهـ
استفاقت منذ أيام وسألت عنه، وسيسافر غداً، متمنيّاً أن تصحوَ بحضوره، علـى أن          

وقد كان متأثراً جداً لهـذا الأمـر، إذ أنـّه لا يتفـق وجـودُه                . يعود في المساء إلى دمشق    
وكلامـه عنـها، لا ينطبـق    وقد كان وصفُه لهـا،   … في لبنـان مع صحواتها من الغيبوبة     

  …إلا على الملائكة
ــا         ــالطبع، ولكنّن ــا ب ــة، فــنحن لم نكــن نعرفه ــأثرُه هــذا بطريقــة غريب ــا ت انتقــل إلين

  …شعرنا بقوة تشدّنا إليها، والصلاة لأن يتصادف وجوده هناك غداً، مع استفاقتِها
 الذي يليـه،    وفي مساء اليوم التالي، حاولنا الاتصال به، ولم يكن موجوداً، وفي اليوم           

  .ذهبنا إلى صلاة الصُّوفانيَّة متمنّين أن نصادفه هناك، ولم نفعل
وهكــذا فـشلت جميــع محاولاتنــا في الاتـصال بــه، أو مـصادفته حتــى يــوم الجمعــة،   



 ملحـق............................................................................لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا

  1281.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

از في كنيـسة      ، علنّـا نـستطيع لقـاءه بعـدها،     "سـيدة دمـشق  "فقرّرنا أن نحضرَ رتبة الجنّـ
  …خته وعمّا إذا كانت قد استفاقت أم لاتقودُنا لهفةٌ شديدة، للاطمئنان عن أ

دخلنـا بـاب الكنيـسة      … ، مـساء الجمعـة العظيمـة      "سـيدة دمـشق   "فذهبنا إلى كنيـسة     
فلــم نلمحــه بــين الآبــاء المـــشاركين بالاحتفـــال، فــسألنا أحــد … الممتلئـــة عـــن آخرهـــا

ر "الواقفين بقربنا، فأخبرنـا أنـّه ذهـب إلى كنيـسة             از ، ليـساعد في إقامـة رتبـة الجنّ ـ        "دمّـ
 فتابعنا الاحتفال، وكان ساحراً مهيباً جداً، حضره جمهورٌ غفـير مـن المـصلين،               …هناك

وكان بينهم العديد من الأجانب، كنّا قد صادفنا بعضهم في صـلوات الـصُّوفانيَّة خـلال           
از         الأسبوع، وقد كان تأثرّهم شديداً بالطقوس الـشرقيّة، خاصـة مـع دوران موكـب الجنّـ

لمحيطـــة بالكنيــسة، ثـــم العــودة والمـــرور مــن تحــت الـــنّعش إلى   الحاشـــد في الــشوارع ا
  … هناك مع مجموعة منهم"السيدة ميرنا" وكانت …داخلها

وبعـد نهايـة هـذا الاحتفــال العظـيم، قررنـا العــودة سـيراً علـى الأقـدام إلى منزلنـا    
ما : ، وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بقليل، فقلت لأختي        "باب توما "الكائن في حي    

أيك لـو نـزور الـصُّوفانيَّة؟ مـن الممكـن ألا نـصل قبـل العاشـرة والنـصف ويكـون البـاب                        ر
  .لكن على الأقل، نصلّي أمام المزار الخارجي في هذا اليوم المبارك… مغلقاً

ــاً   وقفنــا أمـــام المـــزار … فانطلقنــا إلى هنــاك، وعنــدما وصــلنا، كــان البـــاب مفتوحـ
ومـا  … ول لتأخر الوقت بعد يومٍ طويلٍ كهـذا       الخارجي لنصلي، متردّدَين قليلاً في الدخ     

هي إلا لحظـات حتـى نزلـت علـى الـدرج، صـبيّة صـغيرة، تحمـل بطاقـةً علـى صـدرها،                        
وعنــدما رأتنــا نــصلي في الخــارج قالــت لنــا     …"لجنــة تنظــيم الــصُّوفانيَّة ": كُتـب عليهــا 

قريـب   واضحٌ أنّهـا عائـدة إلى منزلهـا ال         "…تفضلوا…  تفضلوا …تفضلوا": بصوت ملائكي 
  …بعد خدمة هذا اليوم العظيم

ة، وبينـها أمــام الأيقونـة       لا أعــرف مــا الفــرق بــين الــصلاة أمــام الأيقونــة الخارجيـ
العجائبية، فكلاهما بين يدي الخالق، لكنّنا قررنا الدخول لعلنّـا نجـد مـن نـسأله عـن              

  ."الأب زحلاوي والأخت لوسي"
 في الوسـط، وإلى يـسارنا       نعشٌ بسيط مـسجّى   : صعدنا الدرج، ودخلنا صحن الدار    

 في طرفها   "السيد نقولا "والأريكة المجاورة لها، يجلس     … تجلس سيّدتان على أريكة   
وفي الزاوية المقابلة، تقف    … متكئاً على يده اليسرى، وعيناه مخطوفتان إلى البعيد       

  .الأيقونة العجائبية، في بيتها الزجاجي على الحامل الرخامي
 يبـدّدهما إلا تـراقص أنـوار الـشموع الكـثيرة وانعكاسـها              حزنٌ شامل، لا  … سكونٌ آمر 

ا مـنح المتقـدّمَ منـها مـشهداً رائعـاً         … على زجاج بيت الأيقونـة الكـروي       إذ تـصطفّ  … ممّـ
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الشموع بكثافة تحتها بخطوط مستقيمة، وانعكاسها على البيـت الزجـاجي، بـدا وكـأنّ           
ر بالفرح، بعـد أن جلـتُ بعـينيّ          لماذا تسلّل إليّ شعو    لا أدري … نجوماً متلألئة تحيط بها   

وكأنّ الشموع وحـدَها، كانـت تعلـم بموعـد          … أطرافَ المكان، وانتهيت بهذا المشهد الفريد     
  …اليوم التالي

 التحيّة علـى غـير    "نقولا"فردّ السيد   . قلناها وتقدّمنا باتجاه الأيقونة   : مساء الخير 
بب هـذا الحـزن المخـيّم علـى         بـسرعة تبيّنـت س ـ    … عادته، مكتفياً برفع يده اليمنى قليلاً     

ففـي جميـع الـسنوات الـتي كـان فيهـا العيــدُ واحــداً، لم يخــلُ أسـبوع الآلام مـن … المكـان
، إذن، "سـيدة دمـشق  " منـذ قليـل في كنيـسة    "ميرنـا "إشارة ما، وبما أننّا شـاهدنا الـسيدة     

واحـدة  وهذا ما يُفسَّر بطريقة   … فنحن في نهاية يوم الجمعة العظيمة، ودون أيّة إشارة        
 ومن معها مقصّرون تجاه الرب، هل هناك ما هو أصـعب علـى             "ميرنا"وهي أنّ   … فقط

  …!النفس من أن تشعر أنّها مقصّرة تجاه خالقها؟
فقـرّرت في نفـسي أن نكتفـيَ        … توضّحت هذه الصورة تمامـاً، عنـدما بلغنـا الأيقونـة          

  .بوعبالصلاة، وننسحبَ بهدوء احتراماً لحزنِهم العظيم، عبر هذا الأس
فـــشعرت وكــأنّ … "الأب زحــلاوي وأختـــه"هــذا يعــني أننّــا لا نــستطيع أن نـــسأل عــن  

وأنّ في ذلــك إشــارةً مــا،   … هنــاك مــا يمنعُنــا عــن معرفــة خــبرٍ عنــها منــذ خمــسة أيــام         
  :فصليّت وقلت ليسوع

ــرٍ مــا، فـــإننيّ أصـــلّي ليكــون في هــذه    … يـــا يـــسوع الحبيـــب " إن كـــان لا بــدّ مـــن أمـ
  ."الأيام المباركة

ــشعل الــشمعة الــتي أحــضرتها مــن        أنه ــتُ صــلاتي، والتفــتّ إلى شــقيقتي وإذ بهــا ت ي
ســيِّدة  " بهــدف وضــعها في منزلنــا تحــت أيقونــة     -منــذ قليــل   "ســيدة دمــشق "كنيــسة 

 وتـضعها هنـا بـين الـشموع، قائلـة مـا - "الأب زحـلاوي" الـتي أهـدانا إيّاهـا "الـصُّوفانيَّة
  …"عة يا عذراءلا مكان أفضل من هنا، لأشعل لك شم": معناه

هــل … !هـل نــسأله أم لا؟": ثـم اتّجهنــا باتجــاه البـاب بهــدوء، نــتكلّم بــصوتٍ هـامس 
لم أجــد نفــسي إلا متّجهــاً إلى الـسيد  …  وفي ظـل هــذا الحــوار المــتردّد "!نزعجــه أم لا؟

:  متمنّياً أن يـسامحَني إذا مـا عـرف سـبب اقتحـامي تأملـّه العميـق هـذا، وقلـت                     "نقولا"
، "!هـل رأيتـه اليـوم؟      … منذ خمـسة أيـام     "الأب زحلاوي "ل العثور على    آسف، لكني أحاو  "

نعـم،  ": نهض واقفاً، وابتسم ابتسامته المعتادة، والتي تُخفي ما تخفيـه هـذه المـرة، وقـال               
هـل اسـتطاع    … مـاذا حـصل معـه في لبنـان؟        ": فأردفـت  …"لقد قـضى معظـم النـهار هنـا        

  ." الغيبوبةللأسف لا، فهي ما زالت في": ، قال"رؤية شقيقته؟
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ه  … فاعتذرنا منه وعايدناه متّجهين نحو البـاب      … بدا تأثرنا واضحاً بهذا الخبر     لكنّـ
سنحـضره  ": ، فقلـت  "إنهّ هـو مـن سـيقيم القـداس غـداً في الـسادسة مـساءً               ": تابع قائلاً 

  ".طبعاً، كلّ عام وأنتم بخير
از  وعدنا إلى البيت، متأثرّين جداً بهذا اليوم، فهي المرة الأولى ال    تي نحضر فيها جنّـ

المـسيح في دمـشق، والمــرة الأولى الـتي يكــون فيهـا علـى هـذا الـشكل المتكامـل في كنيـسة  
  ."جوقة الفرح"، كما أخبرنا بعض الزملاء في "سيدة دمشق"

وبعد ليلة طويلة من التأمل غادرها النوم حتى الصباح، وصلنا إلى           … وفي اليوم التالي  
وكان صحن الـدار ممتلئـاً تمامـاً، فاسـتقبلتنا سـيّدة وأشـارت         … الصُّوفانيَّة، متأخّرين قليلاً  

  ."ميرنا" صديقة "سلوى"إلينا أن نتجّه إلى الصالون، عرفنا فيما بعد أنهّا السيّدة 
وكم كانت دهشتنُا عظيمة    … دخلنا الصالون ووقفنا في بابه المطلّ على صحن الدار        

تقــف إلى … "الأب زحــلاوي"يكــن عنــدما شــاهدنا أنّ الكــاهن الــذي يقــيم القــداس لم    
تـرى كيـف قـضيتِ هـذه الليلـة          ( … ، متعبة، شاحبة، وتحمل بيدها شمعة     "ميرنا"جانبه  

  ).يا سيّدتي؟ سألتُها في أعماقي
وقـــد ثبُّتـــت شاشـــة كـــبيرة في زاويـــة المكـــان، وكـــان هنـــاك ثلاثـــة مـــصورين واحـــد           

 الـذي شـفته العـذراء       "حناسمير  "وجميعهم أولاد المصور    … ـيديولـللفوتوغراف، واثنان ل  
مع بداية الظاهرة، بعد شـللٍ نـصفي، قـال عنـه الأطبـاء، أنـّه سـيودي بحياتـه، بعـد سـتة             

ا نعـرفهم جميعـاً، فقـد أقمنـا بجـوارهم لأكثـر مـن سـنتين                   … أشهر علـى الأكثـر      …وقـد كنّـ
  ."الكتاب الأزرق"لكنّنا لم نعرف تفاصيل شفائه وحالته، إلا بعد أن قرأناها في 

  ". ا فيما بعد أنّ فريقين تلفزيونيّين، كانا موجودين أيضاً من موسكو وقازانوعرفن"
لا يمكـن أن يغيـب عـن الـصُّوفانيَّة     ! أيـن الأب زحـلاوي؟  : سؤال كبير قفز إلى رأسـي     

وبينمــا ألتفــت إلى جــانبي، لأجـد مــن أســأله هــذا الــسؤال، جــاء  ! ؟…في مثـل هــذا اليــوم 
از، وصـلوات الـصُّوفانيَّة          بعض الأجانب ووقفوا خلفنا، وكانوا ممّ ـ      ن صـادفناهم في الجنّـ

ملامحهـم تـدلّ علـى مـزيج رائــع مـن الـسّعادة والدّهـشة، مـن كـلّ مــا           …خـلال الأسـبوع  
إنّهم قادمون من البعيــد ليحضـــروا قـداس هذا اليــوم في         : يشاهدونه، فقلت في نفسي   

ة متـى أشــاء، فلـم أجـد إلا أن الـصُّوفانيَّة، أمّــا أنـا، فأســتطيع أن أحـضر إلى الـصُّوفانيَّ
  .أمنحهم مكاني، خاصة وأنّي أستطيع أن أرى من فوق رؤوسهم، أما هم فلا

ــدرج    ــذا تتـــالى قــدومُهم، إلى أن وجـــدت نفـــسي في ســفرة الـ ا سمـــح لي … وهكـ ممــ
، وقد ورد اسمـه     "بولس فاضل "بالسؤال عن الأب الذي يقيم القداس، فعرفت أنهّ الأب          

ــاب   ــثيراً في الكتـ ــا كـ ــلاوي" وأنّ …معنـ ــوالي الـــساعة     "الأب زحـ ــاً في حـ ــادر مُتعبـ ــد غـ  قـ
  .!قد فارقت الحياة… "الراهبة لوسي"الخامسة، بعدما أُخبرَ أنّ شقيقته 
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  …كم أتمنّى أن أراك الآن يا أبونا… مزيجٌ آخر من الفرح والحزن بهذا الخبر
 مهمـة،   بمعنى القيامـة، وتوقـّف عنـد فكـرة    "بولس"، وبدأها الأب "العظة"حان وقت   

 وكـان دقيقـاً في      "…هـل قـام في أعماقـك؟      … ولكن هل قـام لـديك؟     … أن المسيح قام  ": وهي
معالجتها ومناقشتها، مما أدّى إلى سيطرة حضور قوي جداً، بدأ تصاعدُه أصـلاً، منـذ         

واسـتمرّ في تـصاعده حتـى       . "حقاً قـام  ":  فيرد الشعب  "المسيح قام ": أن قال للمرة الأولى   
ــة ــدمت … المناولـ ــاني  فتقـ ــدت إلى مكـ ــت وعـ ــا  … وتناولـ ــودين ههنـ ــل الموجـ ــت أتأمّـ … ورحـ

ــان      ــل مك ــم مــن ك ــة، إنّه ــراق     … والمتقــدمين مــن المناول ــل والع ـــدا والبرازي ــا وكن مــن أورب
أيّ شرف عظـيم وهبـك    … مسيحيّون وغير مسيحيّين  … وفلسطين ولبنان ومصر وغيرها   

  !؟…الله يا دمشق
 قـال الكــاهن للمـرة الأخـيرة، ثــلاث وبعـد المناولــة تتـابع القـداس إلى نهايتـه، حيـث 

 …سـاد صـمتٌ عظـيم دام حـوالي دقيقــة    … "حقـاً قــام ": ، وردّ الـشعب "المـسيح قـام  ": مـرات 
 الـذي كـان في   "نقـولا "وفجأةً، علا تصفيق حـاد وزغاريـد، هرعـتُ مـع الجميـع، والـسيد               

  …الباب الخارجي تسلّق الدرج مسرعاً، لمعرفة ما حصل
، يمنعُ رؤيتَها مباشـرة، فنظـرت إلى الـشاشة، وإذ           "ميرنا"كان تجمّع الموجودين حول     

ــدمعان وهــي ترتجــف            ــا ت ــذبح، وعيناه ــى الم ــديها، متكّئــة عل ــى ي ــها عل ــسند رأسَ بهــا ت
  …بطريقة غريبة، ويداها تلمعان من الزيت الذي غطاّهما

ــا أراه  ــدّق مــ ــاه       … لم أصــ ــا كتبنــ ــام مــ ــن أمــ ــل نحــ ــذهولاً، هــ ــشدوهاً، مــ ــت مــ وقفــ
ــرا   ــشرات المـ ــاه عـ ــرات      … !ت؟ونقلنـ ــشرات المـ ــشناه عـ ــذي عـ ــدث الـ ــام الحـ ــن أمـ ــل نحـ هـ

  …هل نحن في حضرة الرب؟!. من الورق؟
  …مرّت لحظات قبل أن أستوعب أننيّ جزء من المشهد الذي أراه، بل في صميمه

ثــم أعُطــي الميكروفـون لميرنـا فقالــت كلمـة قــصيرة ومـؤثرة أختــصرها بالنقـاط الــثلاث     
  :التالية
 .أجبرتوه يعمل عجيبة من كتر محبتكم ليسوع، -
 .ذاته بحد رسالة هو الرسالة عدم، إذن رسالة أو، إشارة أية بدون كلهّ الأسبوع  مضى- 
وأن يتصرّف بما يمليه عليه إيمانه …  لقد آن الأوان، أن يفهم كل منّا مسؤوليته- 

  .وضميره

ــول        ــاس حــ ــع النــ ـ ــان، وتجمّـ ــضجة في المكــ ــى والــ ــدثت بعــــض الفوضــ ــا"حــ  "ميرنــ
ــن الز  ــبرك مـ ــتللتـ ــديقتها   … يـ ــطر صـ ــا اضـ ــلوى "ممـ ــسيدة سـ ــا،  … "الـ ــة بقربهـ الواقفـ

  :أن تتناول الميكروفون، وتقول
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سنتقدم بهـدوء   : رجاءً… خلّونا نحترم حضور الرب بيننا    … إذا بتريدوا … إذا بتريدوا "
  ".للتبرك من الزيت، كما نفعل أثناء المناولة

  …أحلم بالاعتراف به لنفسيوكأنهّا أعلنت على الملأ، ما كنت لا أجرؤ على تصديقه، أو 
بسرعة جال بصري في المكان، باحثاً عن شقيقتي، فوجدتها ما تـزال واقفـة في بـاب                 

نعـم، نعـم، إنّ مـا       ": الصالون، وقد تزيّنت عيناها بالدموع، وهزّت رأسها، وكأنّها تجيبني        
  "…نحياه الآن بكل تفاصيله… عشناه مع كل حرف طوال تلك الليالي

  : هذه اللحظةفيتذكرّتُ أمرين 
  :26/11/1990عبارة وردت في رسالة السيدة العذراء لميرنا بتاريخ : الأول

  "…أما الزيت، فسيبقى يظهر على يديك، لتمجيد ابني يسوع، متى يشاء"
رحماك ": عندما أجاب ذلك الأعمى الذي عرفه، فناداه      … "لقد شئت، فابرأ  ": الثاني

  ."يا ابن داود
  ."فابرؤوا جميعاً… شئتلقد ": كأننيّ أسمعه يقول

لطالمـا انتظـرت هـذا اللقـاء، ولم يخطـر لي            … أنت هنا يا معلّم، أنـت هنـا يـا رب          
  …على بال، أنهّ سيحدث وأنا على قيد هذه الحياة

، في "الأب زحــلاوي"وقفــت متــأمّلاً، كيــف أتينــا إلى هنــا اليــوم، وتــذكرّت مــا قالــه         
  :"الكتاب الأزرق"

  ، "ن إن سمعت، إنّما الفضل لصانع الحدثلا فضل لعينٍ إن رأت، أو أذ"
 هو من يقرّر الحدث، وهو من يحدّد قائمة المدعوين، وهو من يقوم …نعم

  …بدعوتهم
… فإنهّ دعانا دعوة شخـصية    … فهو الضابط الكل  … وبما أنهّ ليس من صدفة مع الله      

ــا كانــت      ــع الموجــودين، وبطاقــة دعوتن ــا  … "الأخــت لوســي "شــأننا شــأن جمي فلولاهــا كنّ
أقربهـا  (سنحضر القداس والجناز في إحدى الكنائس المنتشرة بكثرة، في حي باب توما             

، ونتحاشى الازدحام الكبير، في هذا اليوم الذي أخّرنا حوالي سـاعة    ) م عن منزلنا   100
 لــولا الـسيد -، خاصــة وأننـا لم نكـن لنعـرف  "سـيدة دمـشق"عــن الوصــول إلى كنيـسة  

  . الصُّوفانيَّة يوم السبت مساءً أنّ قداس القيامة يقام في-نقولا 
…  عنـدما كـان يـتكلّم عنـك        "الأب زحـلاوي  "الحقّ، كـل الحـقّ، مـع        ": فرحت أخاطبها 

كـم أنـت رائعـة، حتـى خـصّك الله بهـذا             … بل إنَّ وصفهَ العظيم لك أقلّ ممّا تـستحقينّ        
 وهنيئــاً لنـا… هنيئـاً لـك بمكانــك الجديـد في الأبديــة …لتعـبري إليـه… التوقيــت الحلـم

  "…لن أنساكِ ما حييت… إذ نؤمنُ الآن أنّ لنـا شفيعةً خاصّةً لديه… بك
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  :الزيت المقـدس
، فتعانقـا مبـاركينَ لبعـضهما هـذه     "ميرنـا " إلى الازدحـام  بـين    "نقـولا "وأخيراً، وصـل    

  . وكانت لحظةً مؤثرّة جدّاً…الفرحة
زل، أعظـمُ   الشّكر والسجود لك يا رب، فالحزن الذي صعقنا ليلة أمس في هـذا المن ـ             

  !من أن يتحمَّله بشـر
ناداهــا … ""الـــزحلاوي"ســأذهب وأحــضر ": انطلــق صـــوت إحــدى صـــديقات ميرنــا 

  ."سألف دمشق كلّها، وآتي به": ، فقالت"إنهّ ليس في منزل أهله": أحدُهم
وأنـا واقــف في مكــاني بهــدوء،  …  قــد بـدأت تبــارك الموجـودين بالزيـت  "ميرنــا"كانـت 

ين المتقـدّمين، وأتـذكّر جملـةً وردت في جميـع الـشهادات الـتي         متأمّلا التدافع البسيط ب ـ   
  :نقلناها عن الأحداث المماثلة

  …"وبقي الزيت ينسكب من يدي ميرنا، حتى تبارك منه آخر الموجودين"
ومنـهم مـن وصـلوا حتـى        … وذلك على اختلاف عددهم، فمنهم من كانوا بالعشرات       

بمـاذا  ": ت مكـاني في الـصف، متـسائلاً       تقدّمت وأخـذ   …ومنهم من تعدّى الآلاف   … المئات
… فأنـا لم أتحـدّث إليهـا حتـى الآن   . "سـأخاطبها عنـدما سترسـم الـصليب علـى جبـيني؟      

، فتـهافت عليـه النـاس للـسلام عليـه      "الأب زحـلاوي "دخـل   … وبينما أفكّر في هـذا الأمـر      
!  له؟  ماذا سأقول  - وقد صرت قريباً منها      - "ميرنا"وتقبيله، ومشى بينهم متّجهاً نحو      

فعنـدما نحـزن، يـأتي      … إنّي خجـلٌ مـن حزنـِه وسـط هـذا الفـرح المؤتلـق بحـضور الـرب                  
ه      "الأبونـا "ولكن عندما يحـزن     …  ويضمّد جراحاتنِا  "الأبونا" هـل  ! ؟… مـن يـضمّد جراحَـ

  !؟…يحقّ لنا أن نكتفي باكتفائه بالمسيح
أن ومـا   … بدأ يقـترب مـني أكثـر فـأكثر، حتـى بـات يفـصلني عنـه شخـصان أو ثلاثـة                     

لمحني، حتى مدّ يدَه فوق الجميـع ليـصافحَني، ثـم شـدّني إليـه قـائلاً بابتـسامة ملؤهـا                     
  …"ميرنا"، ثم قبّلني وتابع طريقهَ نحو "مبروك": الفرح

فشعرت، وبما أنهّ السبب فيما أنا فيه الآن، فمـن الطبيعـي أن يبـاركنيَ بنفـسه قبـل                   
  …أن أنال نعمة الزيت المقدس

ة مـن يعـانقنيُ، تغلفّـني وتحملـني برقـة وثبـات، لا             ولأوّل مرة في حياتي،     أشعر أنّ محبّـ
هـوت دمعـةٌ علـى كتفـه، حملـت معهـا، ودون إرادتـي أو مـوافقتي، كـلّ همـومي                      … نظير لهما 
  …فكلّ المشاعر تافهة، أمام الفرحة الكبرى بلقاء الرب… بل وكلّ أفراحي… وأحزاني

بتـسم وتبـارك للجميـع هـذه الفرحـة          أيّ عظيمٍ أنت؟ لا قرار لحزنك الآن، وهـا أنـت ت           
  ."لا يوجد إلا الفرح… مع الرب": لكنّك دائماً ما تجيب… التي طال انتظارها هذا العام
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ه                  حان دوري، وقفت أمامها، ولأول مرة أنظر في العينين اللـتين شـاهدتا المـسيح وأمّـ
  …وعيناها تلمعان كماستين شفافتين… كان وجهها يفيض بالنور… العذراء

أما أنا فكنـت أفكـر بمـا        … يمينَها ورسمت بإبهامها إشارة الصليب على جبيني      رفعت  
، ورسمــت إشــارة الــصليب علــى   "الله يقويــك": عانتــه خــلال هــذا الأســبوع، فقلــت لهــا   

  .صدري، وعدت إلى مكاني، وكأننيّ عائد من عالم آخر
ة، وأفـض    وعائلتـهما الـصغيرة، والكـبير      "نقـولا " والسيد   "ميرنا"يا رب، بارك السيدة     

 على هذا الشرق، وأهّلنــا جميعـاً لنعيـدَ إليـه نـوره وضـياءه، ليـستحق                  ةنعمتك القدّوس 
  …هذا الاسم من جديد

  :سـيدة قـازان
شخـصاً،  ) 250( وكـانوا حـوالي      - المقـدس    الزيتبعد أن تبارك جميع الموجودين من       

 معاً أيقونـة   مع أحد الآباء الضيوف، وجهه يفيضُ محبةً وطيبة، وحملا"ميرنا"وقفَت  
  …، لتُؤخذ لهما صورة تذكاريّةسيِّدة الصُّوفانيَّةكبيرة رائعة ل

 الأصلية، وهو الأب المساعد للمسؤول "قـازانسـيِّدة "عرفت فيما بعد أنّها أيقونة 
وقد …  والذي كان في دمشق لكنّه لم يستطع أن يحضر القداس"قـازان"عنها في 

وقد سمعت أحد … تفال بقيامة المسيح هنا، للاح"قـازان"أحضراها خصّيصاً من 
 عن الدير الجميل المخصص لها ـيديوالموجودين يقول أنهّ شاهد في الصباح شريط 

وأنّ … ، وعملية بنائه التي ساهم فيها المسلمون والمسيحيون من أبناء المدينة"قـازان"في 
ا لم أستطع أن هذه الأيقونة هي التي تمّت مباركة الشعب فيها أثناء القداس، فأن

بشكل  …وهي رائعة جدّاً في دقتها وجمالها وبهائها …أشاهد الكاهن دائماً من مكاني
  .ملفت ولا مثيل له

انتشر الخبر بسرعة وبدأ توافد المؤمنين، والفرحة تعم المكـان، والكـلّ يبـارك للكـلّ،                
ــة، ثــم حــضر بعــض أعــضاء       ، "جوقــة الفــرح "وبــدأت الــصلوات والتراتيــل أمــام الأيقون

  !.ورنّموا ترانيم العذراء والكلّ يحملُ الشموع، ما أروع فرحتك يا الله
  :معمـودية جـديـدة

ــب      وشــكرناه علــى كلماتــه  "بــولس فاضــل "بعــد ذلــك، توقفنــا قلــيلاً مــع الأب الطيّ
  .الرائعة التي ساهمت في ارتقاء أرواحنا جميعاً إلى مستوى الحدث

 شـكرنا وامتناننـا الكـاملين، لأنـّه يـسكب           ، وقدّمنـا لـه   "الأب زحلاوي "ثم جلسنا مع    
  :علينا نعم الرب بفيضٍ غامر لا نستحقهّ، وكان جوابه مدهشاً

  …"ولكنّها ليست إلا البدايـة… أنا سعيدٌ جداً لأنّكما هنا اليـوم"
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بينمـا نحـن لم نفــقْ بعــد مـن ذهولنـا  … قالهــا بابتـسامة الواثـق بالحـدث وبــصانعه 
  !وفرحتنا بما حصل هذا المساء

ع حولـه بعــض أبنــاء الـصُّوفانيَّة، مــن المقــيمين هنــا والمغتربــين، الــذين لا      ثـم تجمّـ
… لا يمكن لكلمات أن تصفَ هـذا المـشهد  … يمكن أن يحتفلوا بالأعياد إلا في الصُّوفانيَّة    

  …فهذه تجلس على الأرض، وذاك انحنى عند ركبتيه، وتلك تسلقّت خلف كتفيه
  :وبعد أن قدّمَنا إلى بعضهم، قال… ةأُخذت مجموعة من الصور التذكاري

 في عمـاد ابنـها، ولهـا شـهادة في           "ميرنـا "هذه السيّدة، هي من نزل الزيت مـن يـدي           "
: ، فــتردّ هــي"وهــي مــن بنـات الــصُّوفانيَّة المخلــصات حتـى الآن  … القـسم الخـاص بكنــدا  

 وهذا الـصديق هـو مـن يحـتفظ    ": ثم يتابع… "لقد أصبح عمره الآن سبعة عشر عاماً     "
وهـذه الحادثـة    . الآن بأغلى مسبحة في العالم لأنّ علبتـها امـتلأت بالزيـت في عـام كــذا                

  !!! ؟…وهذا… وتلك… "الكتاب الأزرق"مذكورة في 
ــن        ــاه مــ ــا نقلنــ ــلال مــ ــن خــ ــاءهم مــ ــا أسمــ ــا وحفظنــ ــد عرفنــ ــا قــ ـ ــيعهم كنّـ وجمــ
ــةً ومـــصغرّة جـــداً عـــن الكتـــاب بأســـره   . الكتــــاب، فكانــــت هـــذه الجلـــسة نـــسخةً حيّـ

وهـــذا لا يقـــلّ . ، معهــم وبهـــم مـــن جديـــد عــشنا، ونحيــا الآن نعـــمَ الـــصُّوفانيَّةوكأننّـــا
  .أهمية عن حضورنا اليوم لنعمة الزيت المقدس

فإذا كان الكتاب قد اختصر لنا خمسةً وعشرين عاماً من الظاهرة على الورق، فإنّ              
 ذلــك هــذه الــدقائق قــد بثـّت فينــا جوانــبَ كــثيرة مــن حياتهــا ونبـضِها، وألغــت تمامــاً      

الحاجز الذي يفصل بين العين وبين ما كنّا نقرؤه، بحيـث أصـبحنا جـزءاً ولـو بـسيطاً                   
، وهـذا الإحـساس لا يمكـن إلا أن يـشعرَ بـه، مـن يـستمع لطيبـة                    الـصُّوفانيَّة من تـاريخ    

  .ونقاء المتحدّثين
 بمنحنــا نعمـــة المــشاركة بكتـــاب الــصُّوفانيَّة، بـــل    "الأب زحــلاوي"وهكــذا لم يكتــفِ   

 أطفالاً بوعاء عميق، حي، نابض بالمحبة، لينتشلنا شباباً قد عرفنا الـصُّوفانيَّة،           عمّدنا
  .بطريقة نادرة لم يعرفها الكثيرون

نرتجفُ أمام تاريخك الغني يا سيدي، وننحني أمام محبّتك، ونتقدم خلفك أمام 
ا ـ منلـتقبّ… كـك وتحت إدارتـودنا في طريقـاكرين لـه وجـورين، راكعين، شـفخ… الرب

ودمتَ لنا جميعاً أباً …  كل المحبّة والاحترام- أمامَه وأمام والدته كاملة القداسة -
وكاهناً عربياً، قد حمل شرقنَا العربيّ في قلبه منذ زمان طويل، وهدرَ صوتهُ بالحقّ 

  .في كل أرجاء الأرض
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  :الحيـاة الجـديـدة
ــزّوار، وتــستمرّ الــص     ســـيّدة "لوات أمــام أيقونــة  وبينمــا يــستمرّ توافــد المــؤمنين وال

ــا      "قـــازان ــا فرحــة عظيمــة في حــوالي التاســعة والنــصف، إذ كنّ ــا المكــان تغمرن ، غادرن
 شـقيقه ووالدتـه اللـذين       عنـد  علـى العـشاء      -  مع صاحب منزلنـا وعائلتـه        - مدعوّين  

  …يسكنان في الطابق الأرضي
ي، قــررتُ أن أصــوم وكـأنّ ســحرَ هـذا اليــوم لا نهــاية لــه، إذ أنـّني ولأول مــرة في حيـات     

لمـا كــان  …ابتـداءً مـن هـذا الفــصح، ولــولا احتفالنــا بقيامــة الـسيد المــسيح منــذ قليـل    
باستطاعتنا أن نأكل شيئاً من أطايب هذه المائدة العامرة، والـتي كـان طبقهـا الرئيـسي                 

الأمــر الــذي لم يــستطع فعلــه بعــض الحاضــرين، وكانــت ســهرة رائعـة     . "الـسمك"مـن 
فأغلبـهم لا يعـرف   …  وأعجوبة هذا اليوم المبارك"سيِّدة الصُّوفانيَّة" توّجَها الحديث عن 

  …عنها إلا القليل
صــعدنا إلى منزلنــا بعــد هــذا الاحتفــال الخـاص بعيــد القيامــة، مــع هـذه العائلـة     

  …ورغم كل التّعب، لم نستطع النوم حتى لحظات الفجر الأولى… الطيبة
  :من أجـلك أنت

ـاً لمـدة أسـبوع                وبقي انـذهالنا بهـذا اليـوم و        أحداثـه مـستمرّاً ومـسيطراً علـى حياتنـا كليّـ
فقد توقفّنا عن كلّ شيء، ولم يبقَ إلا تأمّلنا بنعمة الـرب ومحبّتـه الفائقـة الـتي                  … تقريباً

أتت على كل الشّوائب، لتبعثنَا من جديد، لحياة موعودة وإيمان أكثـر عمقـاً وثباتـاً، بـدأت               
  …يتنا المتواضع، وتوُِّج بحضورنا لنعمة الزيت المقدسملامحه مذ دخل كتاب الصوفانيّة ب

فقد تدخل الأعجوبـة في نفـس كـل مـن حـضرها ولـو كـان مـن الملحـدين، مـن بـاب                         
هـا مــن حالـة  مـا اعــتراه أثناءَ كـلّاللامعقـول، ويبقـى الأمـر هكـذا، إلى أن يكتـشف أنّ

… خاً لمـا ينتظـره    ليس إلا إعلاناً عفويّاً وصار    … روحيّة ناجمة عن دهشة وذهول فريدين     
  …فتغدو المعقول الوحيد… بعد أن تسري في روحه لتخلقها من جديد

ــرٍّ وآســرٍ لا         ــع ث ــة، إلى منب ــة الأعجوب إذ تتحــول كــل المــشاعر المرافقــة والمحيطــة بلحظيّ
لـذلك قـد لا     … منبعٍ لا إرادي من الثروات المدهـشة حقـاً        … ينضب، من حضور مبدع وخلاق    

… حـضر أو نـال نعمـةً مـا، الاعـتراف بـه أو الاعتمـاد عليـه                 يكون من السهل على بعـض مـن         
ضمره مـن إيمـان صـادق   فهـو آمـرٌ مقــتحمِ، عنيـدٌ ومـتحكِّم،  ! بــالرغم ممــا قـد يُظهــره أو يُـ

… ومحبٌّ إلى درجة جبارة، ولا سبيل مطلقاً للسيطرة عليه، وتحتاج مخالفته لجهـد عظـيم              
لـك مـن جهـد أعظـم، هـو الـشرط الأول             لكنّ اعتناقه طوعاً كخيارٍ وحيد، رغم ما يتطلبه ذ        

  . الأعجوبة بدايتهَاعلن للتوّ حدثُللحياة الجديدة التي اختير لها، وقد أَ
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  :وأول ثروة يفجّرها هذا النبع في النفس، تُختصر بجملة واحدة
  "…اءــقد شـل"

ــبني   ــد طلــ ــم، لقــ ــاك    …نعــ ــون هنــ ــشيئته أن أكــ ــي بمــ ــل، وأجبرنــ ــم الكامــ …  وبالاســ
ــساؤل    ــل ت ــد قلي ــو بع ــبيرليطف ــاذا أن ــ     ":  ك ــى ولم ــذ مت ــن من ــم، ولك ــد شــاء، نع  …"!؟ا؟ـلق

ــد       ــن بعيـ ــذ زمـ ــه ومنـ ــشف أنـّ ــزمن لأكتـ ــق الـ ــة في عمـ ــدأ الرحلـ ــذ   … فتبـ ــد اتخـ ــان قـ كـ
  :  وأنّ كل ما حدث، كان ليُعدّني لتلك اللحظة التي أعلنت مشيئته…القرار

  ."ومن أجلك أنت… لقد شئت"
ا      وحتى عندما عدنا لمتابعة إنجاز الكتـاب، فقـد أصـب     حنا نـشعر أننّـا جـزءٌ حـيّ، ممّـ

  …نقرأ ونكتب، وأنّ انتماءنا إليه، أصبح كامـلاً
  :…اذهب ولا تخبر أحداً

ا نحمــل   ، مجموعــةً جديــدة ممـا تمّ إنجـازه مــن  "لأب زحــلاويلــ"وفي كـلّ مــرة كنّـ
 حصل مؤخّراً على بعض الشهادات الرائعـة، كـان قـد طلبـها              أنّهالكتاب، كان يُخبرنا    

وكانـت هـذه الـشهادات لمطارنـة أو كهنـة أو         . ذ عـام أو عـامين أو أكثـر        من أصـحابها من ـ   
رؤساء أديرة أو علمانيّين، ممن نالوا أو حضروا نعم الصُّوفانيَّة حـول العـالم، عنـدما                

، في كنائــسهم أو أديــرتهم أو بيــوتهم، وكــان بعــضهم يــتردّدُ قلــيلاً، عنــد "ميرنــا"زارتهــم 
ا نـشارك في الحـديث          حـول ضـرورة     "الأب زحـلاوي  " مؤكـّدين كـلام      طلب شهادته، وكنّـ

  …تقديم الشهادة
ففي إحدى … ولكن ما لم يكن في الحسـبان، أنّ مثل هذا الموقف سيحدث معنا بالذات

 أن …"الأب زحلاوي" طلب منا -  وقد مالت عملية تنضيد الكتاب نحو نهايتها - المرات 
  .نكتب شهادتينا

 فمن نحن …لم نستطع حتى أن نرتجف …وبعد ردّنا العفويّ والمباشر بالنّفي
  !!!؟…لنكون مثل الذين نالوا نعم الصُّوفانيَّة عبر تاريخها

ــافس      ــستطيع أن ين ــذي ي ــن، مــن ذا ال ــر    "الأب زحــلاوي"لك ــو مــن أكث ــة، فه  بالكلم
فلــم يكــن  … المتحــدّثين قــدرةً علــى اختــصار الحقيقــة ببــضع كلمــات يفهمُهــا الجميـع    

  …"نعم": أمامنا إلا أن نقول
فهـي مـسؤوليّة    … م، يا سيدي، فالشهادة وقبـل أن تكـون نعمـةً أو شـرفاً لـصاحبها               نع

  .وواجب في صُلب الإيمان المسيحي
بـــل المجـــد كـــلّ المجـــد لمـــن  … فالـــشرف لـــيس للأعمـــى الــــذي أبـــصرَ أو لـــشهادته 

  …أهداه النّور مجّاناً
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  : حقاً قـام-المسيح قـام 
  ! لأشـهدَ لك؟…!من أنـا؟

 …؟ وقـدّمواحياتَهم بفـرح  …لذين تركوا كلّ شـيء مـن أجلـك      أين أنا من شهودكِ ا    
  !إيماناً بك؟

  …أنـا من أنكرتكُ ثلاثـاً بعد ثـلاثين
  "!؟…أينَ أنت": وطـالما وقفتُ أمـامَ مذودكِ، وصرخت

  !؟…أيـنَ أنت… إنـّه فـارغ
ك دعـوتني   …لكنّـ

  …حسبي أنـّك دعـوتني
  …أركـعُ عند قدميـك… أسـجدُ لآلامـِك

  .أتقـدّم من رسـولكِ الطيّب… اوهـا أنـ
  .حتى يلامسَ جبيني الأرض… أنحني أمامَ قدسـِه

  … وشمعتي باليـد الأخرى…أحملُ شـهادتي بيدٍ ترتعش
ة   …وبقلبٍ ثابتٍ كالمحبّـ

  …بيـدِه الأمينـة… أضعُها بفخـر
ام…وإنّي بين يديـك   . وتحت يمينهِ إلى آخـر الأيّـ

  .وكلّ كيـاني…  وكمـاني…لـك روحـي
  …إنّي أشـهد

  2007أيلول ) 8(
  » باسل جورج سيوفي

 :"سيوفي مهـا"الآنسة  )3
  شـهادة "

  … ربّي تقبَّل اعتذاري وشكري
  :"…معرفتكم معرفة ناقصة… "

ــه     • ــشاط تقيمـ ــساهمة في نـ ــوة للمـ ــي دعـ ــسلام  "هـ ــيدة الـ ــسة سـ ــص، "كنيـ  في حمـ
ــوٍّ دراس ـــ  ــأمين جـ ــو تـ ــشاط هـ ــة   والنـ ــشهادتين الثانويـ ــدمين إلى الـ ــل المتقـ ي لأجـ

والإعدادية، وبعض الطـلاب الجـامعيين مـن أبنـاء الرعيـة ومـن خارجهـا، بهـدف                  
وذلــك . المحافظـة علــى تواصــل الــشبيبة مــع الكنيــسة حتــى في فــترة الامتحانــات 

 .ضمن برنامج يومي منظَّم وبإشراف راهبات ومسؤولين في الأخوية
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 سمـير " الأب آنـذاك  الرعية كاهن قِبل من فهي،  شرافالإ في المشاركة دعوة أما
 الـذي  "باسـل " أخـي  طريـق  عـن  أعرفـه  فأنـا ،  لي بالنـسبة  غريبـاً  طلبه كان. "حداد
 أحببـت  ولكـنني  ،شخـصية  معرفـة  ودون ،الكنيـسة  جوقة على يقياًسمو مشرفاً كان

 حـضور علــى حريـصاً "سمــير" الأب وكـان .يوميــاً هنــاك بالتواجــد وبـدأت الفكــرة
 تهرب من البعض يبديه كان مما الرغم على، الأحد يوم المسائي للقداس لجميعا

  .مختلفة بحجج
وذات مــرة كــان موضــوع العظــة مهمــاً جــداً بالنــسبة لي، وهــو تنــاول القربــان          

فلطالما وجدت نفـسي محاطـة بأسـئلة عديـدة جعلـتني أتوقـف عـن تناولـه،                  . المقدس
تـرى كيـف أظهــر لهـم ": اولــة ســألتفكنــت كلمـا تأملـت النــاس وهـم يتقـدمون للمن

يسوع ذاتـه فبـاتوا علـى يقـين بأنـه يريـد مـنحهم هـذه النعمـة؟ وكيـف لي أن أدرك                        
  ."ذلك بدوري؟ فأنا لا أجرؤ على منح نفسي تلك النعمة من تلقاء ذاتي

: جـد إجـــابات علـى أســـئلتي إلى أن قــــال           وهكذا تابعـت العظـة باهتمـام، لعلـي أ         
 ،بة طلب ورجاء من يسوع كي يؤهلنا لننال نعمة جـسده ودمـه            إن المناولة هي بمثا   "

ه فقلبَـت كلمات ُـ  . "هي طلب ليثبت فينا فنثبت في محبته      و ،وليمنحنا القوة والحكمة  
ــلّ ــل       ك ــاً واســتبدلتها بأســئلة لم أســتطع تحمّ ــسة تمام ــة المعاك ــساؤلاتي إلى الجه  ت

! يــسكن قلـبي؟فهــل يعقـل أنـي حتـى هـذه اللحظـة لم أسمــح ليـسوع بـأن . إجاباتهـا
وهـل يعقـل أنـي    ! ؟…وهل في محـبتي لـه كلمـة ولكـن    ! وإلى الآن لم أثبت في محبته؟     

اتخـذت طريقـاً أبعــد مـا يمكــن عـن قلبــه بــالرغم مـن أنَّ كـل قــصدي هـو الوصـول  
حتـى أنـي لم     … وكـل ظـني بـأني في الطريـق الـصحيحة          ! لذلك القلب لأسـكن إليـه؟     

فما كـان مـني إلا أن   … يق الوحيدة إليهأتناول جسده ودمه لأكتشف الآن أنهما الطر  
اتخذت مكاناً لي بين المتقدمين للمناولة، فإن أي شيء سيبعدني عـن جـسده ودمـه       

سدك ودمــك جـأهّلـني لأتنـاول ": وبــدأت أصـلي بخجــل وشــوق. لـن يكـون بعـد اليـوم
ــرق،وســاعدني لأدرك بأنهــا مــشيئتك   ــت منحــت نفــسي    احزأ في ني ولا تغ ــي إن كن ن

  ."اتينعمة من تلقاء ذ
وما أن استقر ذلك الجزء الصغير في فمي حتى تملَّكني إحساس غريـب، وكـأني               
اتحدت به لأصبح هو بالكلّية، عندها أدركت ما معنـى أن يثبـت يـسوع فينـا فنثبـت                 
في محبته، فكل من يتناول القربـان المقـدس يتحـد بـه ومـا أن يثبـت كـل جـزء مـن                        

ا، كـلاً واحـداً في جـسد المـسيح          هذا الجـسد المقـدس في مكانـه حتـى نـصبح، جميعن ـ            
  .الواحد وتسري في عروقنا دماء واحدة مقدسة
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 ،، كانـت مـن أجلــي1999لأدرك يومهــا بـأن هــذه الــدعوة الغريبـة في صـيف عـام  
  .مع كل رجائي بأنَّ وجودي هناك كان مفيداً. فقد أرشدتني إلى ما كنت أجهل

. اعدة بـأي شـيء ممكـن      وبعد انتهاء الامتحانات بقيت أتردد على الأخوية للمـس         •
ـت دعــوة الكــبير       للاحتفــال بعيــد ولادة   "وديــع الــصافي "وبعــد شــهر تقريبــاً تمَّـ

 يقــوم "باســـل"، وبـــدأ التحــضير لـــذلك وكــان )أيلـــول/ 8( الـــسيدة العــذراء في 
بالتدوين الموسيقي للترانيم التي ستقدم، وكنت أتابع ما يقوم به خطوة بخطوة            

ت جميـع الترانـيم وكـان منـها مـا أسمعـه             وأَحضر معـه تـدريبات الجوقـة فحفظ ـ       
 وقـد أحببتـهما     "…الله نـوري وخلاصـي    " و "…يا يسوع الحبيب  ": للمرة الأولى مثل  

وكنــت ســعيدة بالجهـد الــذي يبذلــه الجميــع فـشعرت بــأني معنيّــة بــالأمر   . كـثيراً 
 .وبنجاحه رغم أنّي لا أشارك معهم

 يبـق سـوى طباعـة     ثلاثة أيام تفصلنا عن الحدث وها هو كل شيء جاهز ولم          … 
 نتمكَّن من طباعـة نـسخة واحـدة علـى       النوتة الموسيقية وكلمات الترانيم، ولكننا لم     

ثلاثة أجهزة كمبيـوتر    … أيلول ظهراً ) 7( في   "يـوديع الصاف " حتى بعد وصول     الأقل
وثلاث طابعات في أماكن متفرقة لم تستطع تلبيـة طلبنـا، ودون سـبب واضـح، فكـل           

وبعــد جهــد …  صـفحة أو صــفحتين ثــم تغيـب عــن الـوعي   واحـدة منــها كانـت تطبــع  
فأحـضرتها إلى . جهيــد تمكنــا مـن طباعـة نـسخة قبــل موعـد التـدريب معـه بقليـل 

المطرانية لأعـود وأسـتأنف رحلـة إعـداد نـسخة أخـرى، ولكـن لم أتمكـن مـن طباعـة                      
وعنـد عـودتي إلى الكنيـسة اسـتوقفني شـخص           . ورقة واحدة وأيضاً دون سبب واضـح      

صــعدت الـدرج وأنـا و هأجبتــف ."هـل وديـع الـصافي هنـا حقـاً؟":  ليـسألعنــد المـدخل
دخلـت الكنيـسة فوجـدت    . "م يـستطع الـبعض تـصديق ذلـك حتـى الآن؟         ألَ" :ساءلأت

التدريب قد بدأ، واتجهت نحو آخر ممر فيها ثم يـساراً نحـو الهيكـل لأسـأل شـباب                   
 النـسخة فأشـاروا     الأخوية عن مسؤولة الجوقة لأني لم أجـد الـصبية الـتي سـلَّمتها             

 … لقد أضعتها ولن يُطبـع سـواها       …إذاً… بأنها مع الجوقة ولم تترك معهم أية أوراق       
ــاء          ــالي إلق ــسة، ولم يخطــر بب ــضَّلت الخــروج مــن الكني فــشعرت بغــضب شــديد، وف

ومـشيت مـسرعة    .  ولا يفصلني عنه سـوى خطـوة واحـدة         "وديع الصافي "التحية على   
لقـد تمكَّنـوا مـن إفـشال      …العـذراء مـني هكـذا؟     ترى ماذا فعلـت لتغـضب       ": وأنا أردد 

وأنهيــت الممــر لأتجــه نحــو بــاب الكنيــسة وإذ . "حــضوره بيننـــا فأصـــبح غــير لائــق
فهممـت لـشدِّه مـن    … وهذا ما كـان ينقـصني في هـذه اللحظـة         … بقميصي يُشدُّ بقوة  

وعنـدما التفـت رأيــت طفـلاً مميـزاً . حيــث عَلـِق بـل لـشدِّ مـا عَلـِق بـه إن لـزم الأمــر
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وقـد أمــسك بطــرف القمـيص ، وهـو لا يتجــاوز الــسنتين، "بــيير"النــسبة لي يــدعى ب
عق  ،ه بقوة بكلتي يديه وشدّ   فقـد خلـق مـن قلـب الظـلام الـذي يخافـه،        ت لرؤيتـه   صُـ

فالكنيـسة لم تكـن مـضاءة إلا أمــام الهيكـل أمـا عنـد المـدخل فلــم يكـن سـوى ضـوء  
وبالرغم . وغضبي…  سرعتي  بل شدني بقوة وكأنه يكبح     ،الشموع، حتى أنه لم ينادني    

مــا ": فأجـابني بــصوته الطفــولي . "بــيير اذهــب إلى والـدتك": مـن ذلـك قلــت بهـدوء 
فأحضرت له واحـدة، وبعـد أن أمـسكها بيديـه الـصغيرتين             . "بدِّي شعِّل شمعة   …بدِّي

فتذكَّرت إصراره الـدائم علـى إضـاءة شمعتـه بيـده رغـم              . قاً إليَّ في صمت   وقف محدّ 
شـعليلي   …لا":  فقـال  ."ها؟هـل أحملـك لتُـضيئَ     ": ة إليـه فـسألته    صعوبة ذلـك بالنـسب    

تها أمام أيقونة العذراء ودون أن أصـلّي أو أرسـم إشـارة الـصليب أو      فأضأ ."اياها انت 
بـل  ": فقلـت . "مـا بـدّي   ": ثم طلبت إليـه العـودة إلى والدتـه فأجـاب          . حتى أنظر إليها  

نتظـر عودتـه، فتـبعني ونظـر        ووقفت عند باب الكنيـسة أ     . "اذهب لأني لن أعود معك    
 بينما يـده اليـسرى تـضمُّ اليمنـى في حركـة             ،إليَّ نظرة حائرة كأنها تبحث عن شيء      

عنـدها  . "بـدّي روح معـك     …مـا بـدّي   ":  ثم قال ضـارباً قدمـه اليـسرى بـالأرض          ،قلقة
أدركت بأنه لن يدعني وشأني، فمددت يدي ليمسكها، ولكنـه رفـع ذراعيـه بقـصد أن                 

ق بـي وأسـند رأسـه علـى كتفـي              أحمله، وما أن فع    وعنـدما وصـلنا إلى     . لت حتـى تعلَّـ
 ثـم رفـع رأسـه ونظـر         ،المطرانية نادته إحدى صـبايا الأخويـة مـراراً ولكنـه لم يُجـب             

أن  ومـا    …هـل أسـتطيع الـذهاب مطمئنـاً؟        بخـير الآن؟     نـتِ أهـل   ": إليَّ وكأنه يسألني  
جلــست أنــا إلى و. لى قصــصه الــتي لا تنتــهي أمـسك بيــد تلـك الـصبية حتــى عـاد إ  

الطاولـة الكـبيرة والحــزن يغمرنـي، ولم أكــترث لمـن دخــل لتـوه، ولكــن هـذا الــشخص       
 ولم أقـوَ علـى   "إبـراهيم نعمـة  "توقَّف ولم يقل كلمة، فنظرت وإذ هـو سـيادة المطـران           

 أمــا هـو فكـان ينظــر إليَّ بدهـشة ثـم ابتـسم     ، فـشعرت بـالحَرَج   لــهالوقـوف احترامـاً  
 وكـل شـيء سـيكون    ،ن مـن أمـر فـلا ضـير مـن الابتـسام          مهما كـا  ": فقط وكأنه يقول  

. وأدركـت بأنـه لا يـسعني سـوى الانتظـار          . فابتـسمت وبكيـت في آن معـاً       . "على ما يرام  
وكانـت  . "ها هـي ": وبعد انتهاء التدريب سألت مسؤولة الجوقة عن النسخة فأجابت     

سخ، وبعـد إنجــاز مجموع ــ. سـعادتي لا توصــف ة منــها وفي اليـوم التـالي أخــذتها للنَّـ
وعنـد عـودتي إلى     . وضعت كلاً منـها علـى حـدة ريثمـا يـتم نـسخ المجموعـة الأخـرى                 

ــة وجــدتها مغلقــة فقــد ذهــب صــاحبها بكــل بــساطة بعــد أن وعــدني بإتمــام         المكتب
النَّسْخ عند الساعة الرابعـة، ولم أسـتغرب تـصرفه بعـد ردَّة فعلـه اللامباليـة عنـدما         

 المـستحيل إيجـاد بـديل في هـذا الوقـت،            وكـان مـن   . "وديع الصافي "سألني عن حضور    
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فانتظرتــه إلى أن عـاد وبـالطبع لم تكـن النــسخ قـد اكتملــت، وبعـد إتمامهـا فرزتهـا  
وعدت إليه ليجمعها، وقد جعلت واحدة تـضمُّ كلمـات الترانـيم مـع النوتـة الخاصـة              
بهــا، وحــسب برنــامج تقـديمها، ولكـن عنــدما وصــلت إلى المطرانيــة فوجئــت بقــول     

ه ـ حتمـاً يحـتفظ بالعديـد مـن النــسخ ولا حاجــة ل ـ "وديــع الـصافي"أن بـ": الجميــع
أحزنتني الفكرة، فمعهم كل الحق، ولكنها نسُِخَت فلتكن جـاهزة في           . "خرىأبواحدة  

ثـم تركـت الجميـع وأنـا منهكـة تمامـاً، وعـدت إلى المنـزل بينمـا النـاس                     . حال طلبـها  
دء، ولكـن لا يهـمّ طالمـا أن         كانوا يتوافدون إلى الكنيـسة، فالريـستال علـى وشـك الب ـ           

وبعد استراحة قصيرة في المنزل عدت وأنا أسـير علـى   .  شيء قد انتهى على خير    كلّ
 في ســحر صــمت الطرقـات الخاليــة، فقــد   وحيـدةً… !فالريـستال سـينتظرني… مهــل

وقبـل بــضعة أمتـار منـها ارتفـع صــوت  . قطعـت شــرطة المـرور الطريـق إلى الكنيـسة
 الموزعــة في الباحـــة، ولم أســتطع تمييــز الترنيمــة الموســـيقى مــن مكــبرات الـــصوت

، وما هي إلا لحظات حتى هـدر صـوته    الجوقةهي أم "وديع الصافي "لأعرف إن بدأ    
 كان قوياً جباراً ملأ السكون مـن حـولي   …"ن أخافوخلاصي فممّ الله نوري   ": معلناً

ل فشعرت برهبة شديدة، وكـأن الفـضاء كلـه أصـبح كنيـسة وصـوته يـرنم فيهـا ليـص                    
 وقد كانت ترنيمته الأولى في البرنـامج، فرفعـت عـينيَّ إلى             …إلى من أبدعه فيسبّحه   
  ."شكراً لكِ… إنه هنا  …أجل": السماء وقلت للعذراء

: وفي اليــوم التــالي، وعنـد دخــولي المطرانيــة بـادرني كـاهن الرعيـة بقولـه باسمــاً   
  إنـه ":  فأجاب."طلب؟من هو؟ وماذا ":  فسألته."طلبها وهو في السيارة… لقد طلبها "

 …وكانـت دهـشتي   . " لقد طلب نسخة من برنامج الريستال مع النوتـة         …وديع الصافي 
 "بـيير " عنـدها أدركـت لمـاذا أرسـلت العـذراء      …فلم أتوقعّ ذلـك وقبـل سـفره بلحظـات        

فعلـى  … لقد نسيت حقاً أني هنـا    ": فجأة أمامي وأرغمتني على إضاءة شمعة لتقول      
 فـشعرت بـأني الآن فقـط        ."بأمان، وهـذه هـديتي لـك اليـوم         فإنّ ما تطلبينه     …رسِلك

 وتحدثت إليه، لأني حتى لو فعلت لكنت من ضمن الآلاف           "وديع الصافي "رأيت  قد  
الذين ألقوا عليه التحية ولكن لم يتركوا أثراً في قلبه، أمـا تلـك النـسخة فـستبقى                  

  .معه ذكرى لجهد الجميع

عجائبية، فخـلال ثلاثـة أيـام كنـت         وبعد عامين أتيت للعمل في دمشق وبطريقة         •
وبعـد انتقالنـا   . سـكناً في حـيٍّ هـادئ   ) أنـا وباسـل  (وبعد مدة اتخذنا   . أباشر عملي 

 فنــشأت ،"أم زيــاد"إليــه بيـومين التقيـت بــسيدة تقـيم في المنــزل المجــاور وتــدعى    
 "باسـل" علمـت صـدفةً أن حــين حتــى أنهـا ،بيننــا وبـين عائلتـها صــداقة ومـودّة  
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 هــل …هـ سأصــلّي لـ؟أيــن هـو": إلى داخــل المنـزل قائلـة هفــة بلمــريض انــدفعت 
 وهــي مــسبحة خــشبية كــان قــد أحــضرها   - ."أجــل":  فأجبــت."لــديكم مـسبحة؟

في المهرجـان ) جوقـة سـيدة الـسلام في حمـص( مـن معلـولا يـوم شــاركنا "باسـل"
تـصلي وتُعلِّمنـا     فأمسكَتها وبدأَت    -)27/11/1999الثاني لقيثارة الروح وذلك في      

 . نُصليها ولكننا لم نفعل ذلك يوماًكيف
 ظهـور  وميرنا الأخرس لمنزلهـا بعـد        "زحلاوي"وذات مرة، أخبرتنا عن زيارة الأب       

فعـادت بـي الـذاكرة إلى برنـامج     . مـن جلطـة في القلـب   وشفائها لــه    العذراء لزوجها   
عُرض على شاشة التلفزيون السوري منذ سنوات، ولكن لا أذكر حرفاً منه، وكل ما              

 الـذي كـان يـشعُّ نـوراً بينمـا      "زحـلاوي "واحدة لوجه الأب   : ى في ذاكرتي صورتان   تبق
 مـن كــل قلــبي لقـاءه يـت فتمنَّ،يــزرع صـوته الهـادئ الأمــان والـسلام في قلــب متابعـه

  ."زحلاوي"يوماً، ولكن دمشق كانت حلماً فكيف اللقاء بالأب 
تيـة مـن قـصص وصـورة لميرنـا وإلى يـسارها بعــض الـشموع، وكانـت تبـدو كأنهـا آ

الخيال، أما الكلام فكان ينساب علـى شـفتيها كمـا ينـساب النـور مـن بـين الأصـابع                     
صامتاً، ولا أنسى بريق عينيها الواسعتين الذي يشدُّك إليه فـترى           … بسيطاً… سلساً

 ذلـك   مـا أجمـل   ": ولكني بعد كـل هـذا أذكـر أنـي اكتفيـت بـالقول             . كل الأشياء جميلة  
ــا؟ومــع مير… الــذي يحــدث في دمــشق   ــوم أعــاد لي حــديث   ."!ن ــاد" والي  هــاتين "أم زي

لينتــهي هـذا الحــديث بالاتفــاق علــى الـذهاب   . الــصورتين وكنــت أحــسبني نـسيتهما 
يومــاً إلى الــصُّوفانيَّة، ولكــن ذلــك لم يــتم بـسبب دوامــي الطويــل ثــم انتقالنــا إلى      

  .منزل جديد لننسى الموضوع تماماً
 سـتقدم ريـستالاً في      "جمانـة مـدوَّر   "وبعد مدة اتصلت بي صديقة لتخبرني بـأنّ          •

يـسوع  " لم أصـدِّق مجـرد احتمـال أن أسمـع منـها ترنيمـة                ."كنيسة سـيدة دمـشق    "
 فقـد كانـت تـرافقني كـل ليلـة ولمـدة         ، لما لها من مكانة خاصـة في قلـبي         "أنت إلهي 

 مــرات ا علــى مــسمعيهــ فلــم أكــن لأســتطيع النــوم إلا بعــد أن أردد ،مــن الــزمن
أنها تحمل صدى آهاتي المتعبة وتـضعها عنـد قـدمي يـسوع     إذ كنت أؤمن   . ومرات

 ."نامي بسلام": فيسمع صرختي الصامتة ليضع يده الحنون على كتفي قائلاً
قـرأت بـشوق برنـامج الريـستال     . وفي اليوم المحدد ذهبـت أنـا وباسـل إلى الكنيـسة           

 "بيـب يـا يـسوع الح    " ترنيمـة ولكني لم أجد الترنيمة التي أنتظر، وكـان ملفتـاً وجـود             
  .وقد أُفردِت لكلماتها مساحة خاصة فاعتقدت أنها ترنيمة الختام

 شاكراً لجمانة حـضورها وأداءهـا   "زحلاوي"وبعد انتهاء الريستال تحدَّث الأب  
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 فاسـتغربت قولـه وهـل هـي         ."لنُصلّي معاً صلاة يا يـسوع الحبيـب       ": الرائع ثم قال  
وبعد ذلك دُعيَت سـيدة     . ب عن ظهر قل   أحفظهاأحبها و  ولكن لا يهم فأنا      !؟صلاة

لتقول كلمة، ولم أتمكَّن من رؤية وجهها بوضوح فقد كانت تقف إلى يسار الهيكل 
ــشعرية بالجهــة ذاتهــا فقالــت    ــة    ": ونحــن في ال ــاذا لم ترشــح أيقون ــساءل لم كنــت أت

 ."العــذراء هــذا العــام؟ والآن أدركــت الــسبب فــإنَّ جمانــة هــي الزَّيــت لهــذه الــسنة      
وبعـد أن   . ومنـذ سـنوات   شاشة التلفزيـون    إلا على    فأنا لم أرها     ،ت أنها ميرنا  رففع

يــسوع أنــت ": أنهـت حــديثها ارتفـع فجــأة صـوت صــبايا وشــباب الأخويــة مـرنِّمين  
فالريستال انتهى …  فهل ستلبّي طلبهم؟وترقّب بلهفة "جمانة" فنظرت إلى ."إلهي

ك الليـالي الـتي     وقُدِّمت كلمات الشكر ولكنها حقـاً عـادت لتُرنمهـا، وتجعـل كـل تل ـ              
فكنت تـارة أبكـي      ،"جمانة"ارتبطت بها، تمر أمامي، ولكن هذه المرة مرفقة بصوت          

ــم مــع الجميــع  وفي النهايـــة بحثــت عــن صـــديقتي بـــين  . وتــارة أبتـــسم وتــارة أرنِّـ
  .الحاضرين لأشكرها ولكنها لم تتمكن من الحضور

ال، لما أصبح لـه من     وعند عودتنا إلى المنزل أَفردت مكاناً خاصاً لبرنامج الريست        
  .ذكرى غالية على قلبي، وبالإضافة إلى وجود أيقونة صغيرة للعذراء عليه

 :لأنها كانت في يمينه… فقط •
 بـستة أشـهر رأيتـه في حلـم وقـد            "يوحنا بولس الثاني  "بعد انتقال قداسة البابا     

جلس إلى جهاز الكمبيوتر خاصتي ولكن الكرسي لم يكن باتجاه الكمبيـوتر بـل دار                
كان يجلس وقـد انحنـى      . بزاوية قائمة ليصبح مواجهاً للجدار وبمسافة مترين عنه       

ظهـره كالمعتــاد وارتــسمت علــى شـفتيه ابتــسامته الرائعــة، كــان وجهــه ورديــاً عابقــاً    
وقـد أمـسك بيمينـه مـسبحة خـشبية مطابقـة تمامـاً              . بالحياة مشعاً بالنور والـدفء    

 شـيئاً؟ هــل أنــت بحاجـة لأي شـيء  هــل تريـد":  فاقتربــت منــه وسـألته،للـتي لـدينا
 ء فأمال رأسه قليلاً باتجاهي دون أن ينظر إليّ وهزَّ رأسـه بـبط             ."فأقوم به لأجلك؟  

وعندما اسـتيقظت لم أفهـم شـيئاً        .  ولكن لم ينطق بحرف    ."نعم":يقول  شديد وكأنه   
ربمـا   وأ ،اعتـبرت وجـوده في المنـزل بركـة لنـا     ولكـني  مما رأيت أو ما كان يريد قولـه،    

مـا عـساه ": كلمـا نظـرت إلى المـسبحة تــساءلتكنـت  و…أيتـه لـشدَّة تـأثري برحيلـهر
 ســؤال كلمــا  ."يعــني وجودهــا هــي بالــذات في يمينــه؟ فهــل كــان قـصده أن أُصــلّيها؟    

 فأشعر بالذنب لاحتمال أن يكـون هـذا هـو حقـاً             ،نسيته عادت المسبحة لتذكرّني به    
أحفـظ عـن لـسانه صـلاة مـن جملـة             فأنـا أحبـه جـداً و       ،بِّ طلبـه  ل ـما قصد وأنا لم أ    

نهـا تختـصر كـل      لأت أُصـليها    وكن ـ ."أنـا كلـّي لـكِ     ": واحدة لطالما قالهـا للعـذراء وهـي       
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الجـدار؟  …  ولكن إذا كانت المسبحة طلبه فلماذا كان ينظر بفرح وسـعادة إلى             .الكلام
 في الـصباح وأنـا في "أم زيـاد"ولكــني رغـم ذلــك بـدأت أُصـليها كـل يـوم كمـا علَّمـتني 

  .يقي إلى العمل وعند عودتي منه وقبل أن أنامطر
  :"…أنا من يقوّيكِ، وأنا من يُلقيكِ، وأنا من ينتشلكِ… "

، وذات يـوم عـاد مـن زيـارة          "زحلاويّ" إلى الأب    "باسل" تعرَّف   2005في صيف عام    
ب صــغير عــن  بـدأت بقراءتـه لتبــدأ مـع كـل كلمـة . "سـيدة الــصُّوفانيَّة"لـه ومعـه كُتيّـ

فأنـا كنـت صـوتاً    .  ذاتـه فجـأة بعـد أن بحـث عنـها بـين أسـئلة كـثيرة           دهشة من وجـد   
 وقــد م،صـارخاً مـن أجــل حـقِّ الآخــرين ولكـني لجـأت إلى الـصَّمت متأمِّلــة في كـذبه      

 ولكنـهم  ."ألا يتعبـون؟ ":  فـسألت …مـال  التهم الحقيقـة مـن حـولي لأجـل منـصبٍ أو          
ــة     ــاتوا خلاّقــين برســم لوحــات رائعــة بريــشة الكــذب البهي جبــون بمــا رسمــوا   فيع،ب

 شـعرت ."لنـا فأنـتِ ستـسامحينافعمهمـا ":  حتــى أنهـم قـالوا لي يومــاً،ويتبــاهون بـه
 ولكن بالمقابل تملَّكني الغضب من وقاحتهم فهل يمـنحهم هـذا كـل              ،بسعادة لقولهم 

 ولكــني حقــاً لا …ينتــهي الأمـــر بقـــولهم ســامحيناثــم الحـــق بالكــذب والافــتراء؟ 
 لاستحقاق شخص ما للمسامحة لأنـي أفعـل ذلـك           أستطيع سوى ذلك، فأنا لا آبه     

إلى أن   كذبهم فاق قدرة احتمالي      ولكنّ.  فأضيع في غضبي   ،لئلا يتركني سلام المسيح   
ولكـن ذلـك أحـزنني      .  اقتلع كل شيء وأتـى بنتـائج رائعـة         ،رميته إعصاراً في وجوههم   

 نـار   فقد أصبحت مثلهم أُلقي النار فوق رؤوس الآخرين حتى الاحـتراق، رغـم أنهـا              
فـشعرت بفـشلي لأنـي لم    . لأدافع عن نفسي …  فقط ،الحق، ولكني رميتها دون رحمة    

 يطـــالبني بمنحــه ، أن أزرع في قلــوبهم مــا في قلــبي مــن ســلام، كمــا يجــب،أحــاول
ــى نفــسي،        . للآخــرين ــت أنَّ تــشوّهاً أصــاب روحــي فغــضبت وعتبــت عل عنــدها أدرك

راع، فلقد حاولـت وضـع حـدٍّ        وعتبت حتى على العذراء لأنها تستبقيني في هذا الص        
 هـل يحـق لي أن أغـضب؟ لأنـك      …تـرى ": فـسألت يـسوع   . لكل ذلك ولكنـها لم تـسمح      

 ولكنك غـضبت يومـاً لأجـل الحـق وقلبـت الـدنيا علـى رأس مـن                 …"لا تغضب ": قلت
  … فعلّمني متى أغضب…كان يتاجر به

علّمني كيف عاملت يهوذا وأنت تعلـم بأنـه لـن يتحـدث عنـك بالـسوء فقـط بـل                     
  ."يسلمك إلى قاتليك من أجل المالس

ووصـل هـذا     .وبدأتُ أبحث عن وسيلة لأخدم بها لعلها تُعيـد روحـي مـن تـشوّهها              
  :الكُتيّب لينثر بين يديَّ وروداً سقطت تباعاً لتُعلن لي حقيقة صارخة

 ."…افعلوا الخير لفاعلي الشر ولا تعاملوا أحداً بالسوء… " -
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 ."…المسامحة أفضل شي… واضعلا تشتموا المتكبرين عديمي الت… " -
 ."…أحبّي الجميع كما أحببتني وخصوصاً الذين أبغضوك وتكلموا عليك… " -
 ."…اجتهدوا أن تروا ذاتكم على حقيقتها… أبنائي… " -

كنــت سـعيدة ومدهوشـة بمــا أقــرأ فهــل ترانــي عثـرت علـى الطريـق الــصحيحة     
صحّ            ني المزيـد؟ فربمـا لم      حها طالبـاً م ـ   فجاء هذا الكُتيّب ليقـول تـابعي؟ أم جـاء ليُـ

أُحـبّ كفايـة مـن تحـدث بالـسوء عـني، وربمـا لم أسـامح مـن كــل قلـبي، أو لم أحمـل 
صليبي بثبات يليق بمن حملني أنا وصليبي علـى كتفـه وسـار دربـاً انتـهى بموتـه، أو                    

  .ربما لم أجتهد بالبحث عن ذاتي بقوة تجعلني أعيدها كما كانت
يـك، وأنـا     أنـا مـن يقوّ     …":  جملـة واحـدة    ولكن يسوع اختصر لي الأمر برمَّتـه في       

 فهو يعلم عمق حزني، وهو من سينتـشلني منـه إذا    "…من يلقيكِ، وأنا من ينتشلكِ    
شـاء، ولكــن علـيَّ أولاً أن أقــوى علــى مـا وجـدت نفـسي فيـه ولـن يكـون ذلـك إلا إذا 

وربمـا لهـذا الـسبب لم تــسمح لي . نظـرت إلى وجهــه وانتظـرت قدومـه بثقــة ورجـاء
  . بالهروب لأنها تريد مني قوة وصبراً على قدر محبتي ليسوعالعذراء

 واحــدة مـن كنـت أحــسبهافقــد  ،"يــا يـسوع الحبيــب"أمــا صــدمتي، فكانـت صــلاة 
يا لجهلي فقد وصلت كلمات يسوع إلى البعيد وأنـا هنـا لم             … "وديع الصافي "ترانيم  

  .أسمع بها
  :…كان حلمـاً

 فقـد  ،لطالما تمنّيتهالذي لم الحتحقق   لي ،"زحلاوي"وبعد فترة تعرفّتُ إلى الأب      
كنـت حقـاً كــأني أحلــم، وقــد غمرنـي نــور وجهــه وصــوته   . …بعيــداًكــان لقــاؤه بعيــداً 

ــه إلى        … الهــادئ ــشير بيمين ــا يُ ــسرعان م ــه طــويلاً، ف ــدع أحــداً في أحلام ــه لا ي ولكن
فتعـال وشـاركني محبتـه لنـنعم     … يسوع منبع النور  … إنه هو ": السماء قائلاً بتواضع  

  ."ره معاًبنو
وذات مـرة، ســألته عـن أي شـيء مفيــد لأقـوم بـه مهمــا كـان بـسيطاً، فـاقترح أن  
أنقل بعضاً من تأملاته في الإنجيل إلى الكمبيوتر، وكانت سـعادتي كـبيرة لاقتراحـه               
. هذا، فطلب إليَّ أن أمرَّ بمكتبه بعـد أيـام ريثمـا يجمـع مـا يريـد نقلـه، وهكـذا كـان          

ت حتى أدركت أنني في كنيسته الصغيرة حيث يُخلـَق          وصلت إلى مكتبه، وما أن دخل     
 فأعـادني بلمـح البـصر إلى تلـك          ، قد ملأ المكان   "جمانة مدوَّر "كل ما يكتبه، وصوت     

وتحــدثنا مطــوّلاً عــن ذلـــك     ،"يــسوع أنــت إلهــي   "اللحظــة الــتي بــدأت تــرنِّم فيهــا      
الريــستال الرائــع ثــم أهـــداني نـــسختين مــن تــرانيم بــصوتها وســلَّمني مجموعــة   
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 "جمانـة "التأملات التي بدأت بنقلها فـور عـودتي إلى المنـزل وأنـا أسـتمع إلى صـوت                   
الذي جعلني أمسك ببرنامج الريستال فأُعيد قراءتـه لأدُهـش بمـا رأيـت فالأيقونـة                

 وقـد كُتـِب تحتـها    "الـصُّوفانيَّة سـيدة  "الصغيرة على الوجه الخارجي له هـي أيقونـة       
يـا يـسوع "وعلـى الوجـه الــداخلي كانــت صـلاة   "الـذكرى الثانيــة والعـشرون": عبــارة

  . فشعرت بالخجل لأني لم أدرك يومها أي شيء مما أدركه الآن"الحبيب
أما تلك التأملات فكانت نعمة من العذراء لأنها سمحت لي بتأمُّل الإنجيل مع             

 وكأنهـا الآن فقـط شـاءت بـأن     . فأُصلّي مع كل كلمة كتبها بخط يده     "زحلاوي"الأب  
  .مما أصابها فتجعلني أبعد ما يمكن عن القلق والتوترتشفي روحي 
  :أمامكِ… شكراً لأني هنا

فــذهبنا إلى هنـاك . الــصُّوفانيَّة بأننــا يجــب أن نــزور "باسـل"وبعـد مـدة قـال لي 
 وما أن أطلَّت من بعيد أيقونة العـذراء الموضـوعة علـى سـطح المنـزل       ،نحثُّ الخطُى 

بـدأ أسـئلة كـثيرة تطـرح ذاتهـا عـن مكـان   وصــمتنا فجـأة لت،حتـى أُثقِلـت خطواتنــا
ولكننا سندخل هـذا المكـان     … فكيف يجب أن نتصرَّف؟ ومن سنسأل؟     … نجهله تماماً 

  .مهما كان الأمر
رسمتُ إشارة الصليب ولم أستطع قول شـيء لا في          … وصلنا أمام المزار الخارجي   

ــأن قلــبي ســيتوقَّف قب ـ    . قلــبي ولا بــصوت مرتفــع  ل صــعدنا الــدرج بــبطء فــشعرت ب
نهايتـه، وعنـدما وصــلت إلى الدرجـة الأخـيرة نظـرت بترقُّــب إلى الـداخل وصـرخت  

 فاتجهـت إليـه   ، وكـأن كميـة مـن الأوكـسجين قـد وصـلتني فجـأة              ."أبونا هـون  ": لباسل
وبعـد أن جلــسنا بــدأت  . ودون أن أنظـر حـولي وكأنـه شـعور عميـق بالأمــان مباشــرة 

 وكانـت إلى يـسارنا      ،ت الأيقونـة   عنـدها رأي ـ   ،ألتقط أنفاسي وأجول بطرفي في المكـان      
شيراً       ،وقد رُفعت على مسند رخامي وأُحيطت بكرة زجاجية         وبعد قليل قال أبونا مُـ

 وكأنـه شـعر بارتباكنـا فأجابنـا ."هيـا صــلّيا لننطلـق بعــدها": بيمينـه نحــو الأيقونـة
  .على سؤال لم نسأله

ـــل الــــشموع طــــوال     . وقفنــــا أمامهــــا وأضــــاء كــــل منــــا شمعتــــه       وبقيــــت أتأمَّـ
ــودي في         ــة وجـ ــشعوري برهبـ ــا لـ ــري نحوهـ ــع نظـ ــى رفـ ــرؤ علـ ــي لم أجـ ــت، لأنـ الوقـ

 أن تكـــــون في مكـــــان تعلــــم علــــم الـــــيقين بـــــأنَّ ،منزلهــــا، فهــــو إحــــساس فريــــد
  . ترنو إليك بحنان وتسمع قولك،العذراء فيه

أما في زيارتنا الثانية لها فتجرأت وكلّي لهفـة ونظـرت إليهـا متأمّلـة آثـار نقـاط               
وطاً منحنيـة قطريـة بـين زاويتـها العلويـة اليـسرى وزاويتـها           الزيت وقد رسمت خط   



 ملحـق............................................................................لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا

  1301.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

ع تحتـها يحتـضنها              يـتلألأ في ضـوء     والسفلية اليمنى، بينما الجرن الـصغير المتوضِّـ
 ينتظر بصبر وشوق نقطـة زيـت تملـؤه، فأغمـضت عـينيّ لأراه مليئـاً                 ،الشموع فارغاً 

عتـذر عـن تـأخري      أ":  ولكن الحقيقة أني تأخرت ولا أملـك سـوى أن أقـول            …بالزيت
  ." شكراً على كل شيء ولأجل كل شيء…أمامكِ… عنكِ وشكراً لأني هنا

  :…صلوّا المسبحة
 "زحــلاوي"إلى أن جـاء يــوم لم يعـد فيــه الـشكر كافيــاً، وذلـك عنــدما ســلَّمت الأب    

 استعداداً للاحتفال   "جوقة الفرح " اتتدريبأحد  أثناء   المجموعة الأخيرة من التأمّلات   
فبعد استلامه الأوراق ذهب إلى مكتبه وعاد حاملاً صورة . السيدة العذراءبعيد انتقال 

فنظـرت . "الـصُّوفانيَّةهـل لـديك أيقونــة لـسيدة ": جداريـة لأيقونــة الــصُّوفانيَّة وســألني
 فـشكرته وجلـست بعـد أن        ."إنهـا لـكِ   … إذن":  فقـال  ."لا": إليها برهبة ثم أجبت بصعوبة    

 فهي المرة الأولى التي أراها بهذا الحجم ،لمسها على  وأنا لا أجرؤ حتى،وضعتها أمامي
،  وليس هذا فحسب بل ستعود معي إلى المنزل،فشعرت بأني أمام العذراء وبهذا القرب

 بينما دمعة فرح وشكر للعـذراء قـد بـدأت تـشق طريقهـا نحـو              ،فرسمت إشارة الصليب  
 وأي  . بالتحديـد  "زحـلاوي "النور فلقـد ارتـضت أن تـدخل منزلنـا وببركـة مـن يـد الأب                  

 فأنـا مـن كنـت أبحـث عـن ذاتـي ووجـدتها في تلـك                ؟شيء قدَّمت لأسـتحق نعمـة كهـذه       
 على يقين بأنها هي مـن أرسـلها لتـساعدني فهـل أسـتحق نعمـة أخـرى؟                    وأنا ،السطور

ى   2006آب ) 10(ولكنها شاءت أن تعايدني في عيـدها فقـدَّمت لي الهديـة في      ، ولـن أتلقَّـ
  .ها وبتوقيت حضورهافي حياتي هدية بخصوصيّت

وكم كنـت بـشوق لانتـهاء التـدريب وإعـلام باسـل بـالأمر، فأخبرتـه في الطريـق                    
وحـين وصـولنا المنـزل، بحثنـا عـن مكـان مناسـب لهـا،                . لتدمع عيناه لحظة رؤيتها   

وهــو حيـث كـان ينظــر قداســة البابـا . ولم نجـد ســوى مكــان واحــد وكأنـه أُعـدَّ لهــا 
صـلّوا المـسبحة الـتي      ": مـره وكأنـه أراد أن يقـول        والفـرح يغ   ،"يوحنا بولس الثـاني   "

فصلّوا كي  … الصُّوفانيَّة في يوم عيدها لأنها تريد أن تبارككم       أهدتكم إياها عذراء    
  ."ترتضي ذلك
  :عودي وبالأمر

ــا للاحتفــال بالقــداس         ــيلاد مباشــرة ذهبن ــد الم ــسبق عي ــذي ي ــوم الأحــد ال وفي ي
ــاد    فقــد قر، "زحــلاوي"الإلهــي ولآخــر مــرة مــع الأب    ــا بعــد الأعي ــا تــسليم منزلن رن

  .ومغادرة دمشق بشكل نهائي
وبدأ القداس ولم أنتبه لـه، فقد كنت أتأمَّل الكنيسة وكأني أُلقـي عليهـا النظـرة                
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وعنـد تقـديم القربـان    . الأخيرة، وحتى عندما بدأ أبونا في عظتـه كنـت كمـن يودّعـه          
ط ا            ،المقدس أخذت مكاني   لكنيـسة وبعـد المناولـة       وكنـت أقـرب إلى الممـر الـذي يتوسَّـ

يـد  مـن  بعـد اليـوم   لن أنال هـذه النعمـة       ": عدت إلى مكاني باكية وأنا أقول للعذراء      
 سـامحيني علـى كـل مـا فعلـت فأنـا حتمـاً أخطـأت أو أسـأت لأحـد لـذلك لا                         …ابنك

 رفعـت رأسـي فرأيـت ، وعنـد وصـولي قـرب المـدخل الرئيـسي."أسـتحق البقـاء قربــك
في أعلاهـا   المتـدفق عـبر البـاب        القـوي    نـور  وهـج ال    وقـد رسـم    ،مساحة سوداء سـاكنة   

 ومـا هـذا؟ فمـا بـين دمـوعي      …مَّرت مكـاني في خـوف  س فت ـ،ثـلاث مـساحات منفـصلة   
 وبعـد أن حـدَّقت مليـاً رأيـت غبطـة            ،وبين وهج الـشمس لم أسـتطع تمييـز أي شـيء           

وقد توسَّط كـاهنين متقـدماً عنـهما قلـيلاً، فوقفـت أنقـل               يبتسم   "لحام"البطريرك  
ي في رعب بين وجهه الباسم وبين عصاه، ثم اتجهت إلى مكـاني وأنـا مذهولـة،     نظر

فالأمر بدا وكأن أشعة الشمس قـد حملتـهم ووضـعتهم أمـامي في لحظـة، فمـا بـين                   
  .وانتهى القداس وغادرنا دمشق. مناولتي وعودتي ليس سوى دقيقتين

ه عــن  بباســل وســأل "زحــلاوي"وبعــد ثلاثــة أيــام مــن عيــد المــيلاد اتــصل الأب       
فعـــاودت الاتـــصال بـــه في اليــــوم التـــالي  . إلى دمـــشق لأمــــر هـــامموعـــد عودتنـــا 

ــة     ــق مقطوعـ ــأنّ الطريـ ــه بـ ــؤاله فأجبتـ ــد سـ ــه ليُعيـ ــد ،لمعايدتـ ــوج  فقـ ــت الثلـ  تراكمـ
 ـــ    ": ســـاعة فأجـــاب ) 24(فجـــأة خـــلال   نكم هـــل يعقـــل ألا توجـــد أيـــة وســـيلة تمكّ
دهــشتي وتـــساؤلاتي وانتــهت المكالمـــة لتبقــى . فلـــم أدر بمــاذا أُجيــب. "مــن المجـــيء؟

فمــــاذا يكــــون هــــذا الأمــــر الهــــام؟ وهــــل اســــتجابت العــــذراء لطلــــبي في ذلــــك          
ــول لي مــــن خــــلال رؤيــــتي لغبطـــة البطريــــرك     ــداس؟ وهــــل قـــصدت أن تقــ : القــ

إلى أيــــن تحــــسبين نفــــسك ذاهبــــة؟ أنــــت لــــن تــــذهبي إلى أي مكــــان فعــــودي         "
ــاء   ا  ."وبـــالأمر إلى حيــــث تريـــدين البقــ ــة  أوبمـــ ــم مكانــ  "ويزحــــلا"الأب نــــي أعلــ

 وكــل مـــا أعرفــه ، يــدهلــىلـــدى العــذراء شـــعرت بأنهــا أرســـلت لي هديـــة العيـــد ع 
  . لاستلامهاعنها أنها تستحق مني الذهاب إلى دمشق سيراً بين الثلوج

 فبـدأ  "زحـلاوي "وبعد بضعة أيام من رأس السنة عدنا إلى دمشق والتقينـا الأب        
 جـزء مـن كتـاب    هـي ": حديثه بـأن لديـه مجموعـة أوراق يريـد طباعتـها ثـم أضـاف               

ومـا عـساي أقـول؟ وقـد توقَّعـت كـل       . " فمـا هـو قولـكِ؟   "الـصُّوفانيَّة سـيدة  "أُعدُّه عـن   
دمت بـالأمر   … شيء إلا أن تكون الهدية تخصّها بشكل مباشر        أنـا؟ وهـل يعقـل      … صُـ

 لأجل أمر بهذه الأهمية؟ وأنـا علـى         "حمص" في طلبي من     "لاويزح"أن يرسل الأب    
  .ثير ممن يتمنّون هذه النعمة ويستحقونهاثقة بأنّ حوله الكثير الك
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  :لقد غمرتني حتى الاختناق
وعندما بـدأت بترتيبـه فوجئـت بأيقونـة صـغيرة           . وبعد أيام اتخذنا منزلاً جديداً    

للعذراء، ونحن اعتدنا أن نجد في كل منزل نسكنه أيقونة للعذراء ولكـن هـذه المـرة     
  .كانت لسيدة الصُّوفانيَّة

يبـه بـدأت بتنـضيد الأوراق ولا أنـسى تلــك اللحظـة الـتي وبعـد انتـهائي مـن ترت
 كـان   ،"الـصُّوفانيَّة في كنـدا    سيدة  ": كتبت فيها اسم الملفّ الأول على جهاز الكمبيوتر       

 فلم أكن أعلم من أين أبدأ لتكـون النتيجـة تليـق             ،شعوراً بالنعمة والفرح والارتباك   
 عبـارة عـن شـهادات كتبـها         وكـم كـان ذلـك صـعباً، فـالأوراق         . بمن أرسلت هذه النعمة   

ة                     أصحابها ليـصفوا مـا شـاهدوا، فكانـت كـل واحـدة منـها تـشدني إليهـا لأشـعر بدقَّـ
قلب كاتبها فأرى دمعة عينه التي رأت تجلـّي الـربّ، فكـان مـن المـستحيل وسـط كـل                     
ل عميـق بتلـك الكلمـات الــتي  هـذا أن أهـتم بتنـسيق مـا أنقـل دون أن أغـرق في تأمّـ

 لأرى قيامـــة يــسوع، فأفقــد تركيــزي ،ريخ وتـــركتني هنـــاكحملــتني إلى عمــق التــا
ــد    لأنــي كنـت أقاطعــه عــن عملــه   ، تركيــزه أيــضاً"باســل"وأتوقَّــف عــن الكتابــة وأفُقِ

هـذه النعمـة     فكنـت أريـده أن يـشاركني      ، أو أدعوه لقـراءة أخـرى      ،لأخبره عن إحداها  
  . بهاشعرفي اللحظة ذاتها التي أ

 يجب نقلـه    "جون شديد "وى نصّ للمطران    وانتهت مجموعة الأوراق ولم يبق س     
ــاب الأزرق  ــ.مــن الكت ــسؤال الأب ذ ف ــر "زحــلاوي"هبنا ل ــاء   ، عــن الأم ــان ذلــك أثن  وك

 يـسار الهيكـل    وصل أبونا إلى الشعريّة ومن الجـزء الواقـع إلى          .تدريب لجوقة الفرح  
 لقـد … أبونـا ":  قـائلاً  "باسـل "قادماً من مكتبه، فاتجهنا نحوه، وقبل أن نجلس بادره          
. "!؟غــير معقـــول":  فأجــاب."أنهــت مهــا مجموعــة الأوراق ولم يبــق ســوى تــدقيقها

 ."على العكس فقد تأخرت كثيراً بسبب ترتيب المنـزل        ": فهممتُ لألتفت نحوه وأقول   
 فحَنيـت رأسـي لتغمرنـي بركتـه     ،وإذ به يرفع يمينه ويبـاركني راسمـاً إشـارة الـصليب         

لب أختم به صلاتي اليوميـة منـذ زمـن          رقتني، فما فعله كان استجابة لط     ولكنها أغ 
هِّلنا يا سيّد كـي نـستحق الـنِّعم الـتي منحتنـا إياهـا، الـتي                 أ": فأقول مخاطبة يسوع  

: ندركها والـتي لا نـدركها، وارفـع يمينـك وارسـم إشـارة الـصليب علـى جباهنـا قـائلاً           
فلم أعد أدرك مـاذا يحـدث، وكـأني وجـدت نفـسي فجـأة أمـام يـسوع،                    ."أنتم خاصَّتي 

في طبيعـة الحـال فكــل كـاهن يمثِّلــه علـى الأرض، ولكــن أن يبـاركني مـن خاطبتـه  و
 كتاب سيدة الصُّوفانيَّة، وهـل أسـتحق        …العذراء بالاسم فهذا ما لم أحتمله والسبب      

بركة لأجل نعمة مُنحتها؟ وحاولت أن أقول له ذلك أو أشكره علـى الأقـل ولكـن لم         
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يـت صـامتة إلى أن تمكنّـت بعـد جهـد مـن        لئلا أبدأ بالبكاء فـلا أنتـهي وبق        ،أستطع
وعدت إلى المنزل يغمرني الفـرح فمـا حـدث          .  فسلَّمني إياه  ،سؤاله عن الكتاب الأزرق   

  . أشبه بالمعجزة بالنسبة لياليوم
  :…أين أنا من عذري الوحيد؟

 لأنـي كنـت     ، لم أستطع تـدقيق مـا كتبـت        "جون شديد "وبعد إضافة نصّ المطران     
وأوَّل . نقلتـها  مـن الـشهادات الـتي        د فقـد ذكُـر في العدي ـ      ،زرقبشوق لقراءة الكتاب الأ   

 فقـد   ،"سمـير حنـا   "ما لفت نظري في صفحاته الأولى، حادثة شفاء شخص يدعى           
 وبينمـا كنـت    .أدهشني بقوّة إيمانه لأن العـذراء قـد حمَّلتـه رسـالة خاصـة إلى ميرنـا                

إنـه  ": رخت لباسـل ا زار بيـت العـذراء لأوّل مـرة بعـد شـفائه ص ـ      أتأمَّل صورته عنـدم   
  ." عندما كان شاباً"أم زياد"هو زوج 

  . وكيف اختارته العذراء مرنِّماً لها"وديع الصافي"ثم وصلت إلى فقرة تتحدَّث عن 
وســرقني الكتـاب ممـا حـولي فأوشـكت أن أنهيـه في ليلـة واحــدة وقـد وصــلت إلى  

 "زحـلاوي "  ويـروي مـن خلالهـا الأب       "بمثابـة خاتمـة   ": الفقرة الأخـيرة وهـي بعنـوان      
  .قصة عبارة قرأتها يوماً على الإنترنت

ــة        ــة بداي ــسبة لي بمثاب ــدو بالن ــرات، لتغ ــرات وم ــرأت هــذه الخاتمــة م بدايــة … ق
ــبي وســألت         ــاب وضــممته إلى قل ــهي ولا تحمــل جوابــاً فأغلقــت الكت لأســئلة لا تنت

ــاذا… في طريــق شــاهد لــيس كــأي شــاهد  … "؟في طريــق مــن وضــعتنا ": العــذراء  ؟ولم
ــا       ومجــرَّد ا ــه نعمــة لا نــستحقها؟ فكيــف إذا كــان عمــق هــذا اللقــاء يغمرن للقــاء ب

ا  ": بمحبتكِ من خلال محبتك له، وكأنك حين شـئت لنـا لقـاءه دعوتنـا قائلـة           هلمَّـ
 فهــل هــذا مـا قـصدت عنـدما اسـتبقيته في منزلـك بعـد   ."لأغمركمـا بثــوبي الأزرق

لنـا إلى بيتـك لأول     فيكـون حاضـراً لحظـة دخو       ، وهو دائـم الانـشغال     ،انتهاء الصلاة 
اذهبــا وصــلّيا فهــا هــي أمكمــا     ": مــرة فيقــدمنا بإشــارة مــن يمينــه المباركــة قــائلاً      

بينمـا توصـينا ،  عينـك الحنونـة علينـا وتحمينـاي طالبـاً إليـك أن تبُقـ."بانتظاركمـا
  .؟"إنه ابني… افعلا ما يقوله لكما": بقولك

 وأنـت تعلمـين بأنـه يـأبى         ولماذا جعلت الكتاب الأزرق بين الأوراق الـتي أنـضدها؟         
  .أن يترك قارئه حتى يسكب بين يديه كل ما احتواه من نعم

أين كنـت عنـدما حـدث       ": لماذا؟ وأنا أغضب من نفسي مع كل سطر أقرأه وأسأل         
  "!هذا؟ ولكن عذري الوحيد بأني لم أكن أعلم أنك هنا

ت قـرأ!  لم أكــن أعلـم… أيـن كنــت؟ وبعـذر وحيـد…بــسؤال فيـه كـل بــساطة الـدنيا
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أنها هنا،  بل كنت تعلمين    ": ليأتي جوابه صارخاً قاسياً فيقول    . سطور الكتاب الأزرق  
  "ولكنك لم تأتِ لزيارتها رغم دعواتها المتكررة لك، فأين أنت من عذرك الوحيد؟

  …أجل، لقد كنت أعلم والآن أعترف بأني لم أدرك
بـالرغم   ." أني هنا  لقد نسيت ":  لم تكن لتعاتبيني وتقولي    "بيير"لم أدرك أنّ شمعة      -

 وهـا أنـا أرسـل لـك شمعـة مـن             ،لا تقلقـي فأنـا معـك      ": من أني فعلت، بل لتقولي    
 ومن سيحتفل به هو المرنِّم الأحـبّ        ، فالعيد عيدي  ،هنا وما عليك إلا أن تضيئيها     

لقـد كـان الأب … أجـل… " وغـداً سـيكون ابــني بيـنكم وســيبارك كــل شـيء ،إلى قلــبي
 .وبارك كل شيء… وكان حاضراً…  مدعواً"زحلاوي"

الله نـــوري ":  مرنمــاً"وديـــع الـــصافي"الآن أدركــت لمــاذا اســـتقبلتني بـــصوت الكـــبير  
الله بخلصّني يسوع بنورني الـروح      ":  فلقد أردت أن تعلِّميني أن أصليّ فأقول       "وخلاصي

 فأنـا لم أسـأل عـن الترنيمـة الـتي كانـت              ، ولكـني لم أدرك    ."القدس حياتي فأنا لا أخاف    
وة لأبـدأ مــن جديـد بمجــرَّد أن أردد مطلعهـا ولــو سـألت لعلمــت أنهـا مــن      تمـدّني بــالق 

 .فسامحيني…  ولكن لم أجُهد نفسي حتى بالسؤال.وحي صلاة أنتِ من نطق كلماتها
وكـأن دمـشق لم يعـد فيهـا     (لم أدرك بأنك اتخذت لنا منزلاً قرب شخص تحبينـه       -

يحـرك في داخلـي     ولكـن ذلـك لم      … لتـدلينا علـى بيتـك     ) سوى هذا المنـزل لنـسكنه     
 .فسامحيني… حتى الفضول لأزورك

لم أدرك أنـك دعــوتني لأحتفـل معــك بعيــدك الثـاني والعــشرين، فلـم أُحــضر لــك      -
وكيــف لم أدرك … الترنيمــة الـتي أُحــبّ … حتـى وردة، بــل أنــت مــن قــدَّم لي الهديــة  

ــاد         ــا بأعي ــدعو مــن نحــبّ للاحتفــال معن ــسنا نحــن البــشر ن مــدى محبتــك؟ أوَ ل
كانـت  … س هذا فحسب فقد جعلت ميرنا تتحـدث إلى الجميـع عنـك           ميلادنا؟ ولي 

 .فسامحيني… صريحة ولكني لم أسمع… دعوة صارخة منك
لأني سمحت لضجيج الحيـاة أن يخنـق صـوتك الحنـون في قلـبي، مـع                 … سامحيني -

ولكـني  . كل اعتقادي بأني أسمعه واضحاً جليَّاً بل وأطيعه أيضاً وبكل راحة ضمير           
أخرت كثيراً عندما طلبت بألا تبعـديني عنـك، فلـم أدرك أنـك             أعترف الآن بأني ت   

تنتظـــرين صـــلاتي لتأخــذيني إليــك في لمـــح البـــصر، فأجـــدك تفــردين ذراعيـــك    
سـامحيني  ": لاستقبالي، وها أنا أرتمـي في حـضنك لتـضمّيني بقـوة صـارخة إليـك               

ي أنـا كل ّـ  : والعمر كله لن يكفي للاعتذار ولا أجد كلاماً أقوله سـوى          … لقد تأخرت 
جملة كنت أقولها لتديري حياتي كيفما شئتِ، أمـا اليـوم، فأقولهـا لتـؤهّليني              … لك

 ."وأي شيء دون ذلك لم يعد مهماً… أن أخدم اسمك واسم يسوع
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  :وقد فعل… يوم طلبََت أن يترك كل شيء لأجلها
ــسلّمها إلى الأب    ــا لنــ ــدقيق الأوراق ذهبنــ ــد تــ ــلاوي"وبعــ ــسبها  "زحــ ــت أحــ  وكنــ

 فبدأت بنقلها ونقـشها في قلـبي        .ديدةإذ به يسلّمني مجموعة ج    المجموعة الوحيدة و  
 فكالمعتاد كنت أروي له تقريباً كل مـا أقـرأ وكـأني بـثّ          ، وأيضاً في قلب باسل    ،وعقلي

. حديثنا الوحيدادات ه لتصبح تلك الش ، وعن قصد  ، فأُعيقه عن عمله   ،حيّ ومباشر 
اتـرك كـل شـيء واقـرأ هـذه          " : وأنـا أقـول لـه أحيانـاً        ."هـل مـن جديـد؟     ": فهو يسألني 

ت اهل أسـتطيع نقـل بعـض الـشهاد        ":  وقال لي يوماً   ، إلى أن ترك كل شيء     ."الشهادة
 وبـصوت خجــول مملـوء ، كـان كمـن يطلـب شـيئاً لا حـق لـه حتــى في لمـسه ."معــك؟

 ،أشعر وكأني أتجاهـل هـذه النعمـة   ": فأجاب. "وعملك؟": فسألته. هـبشوق لا حدود ل 
فــصحيح أنــي أقــرأ بعــض الـشهادات وأنـت تـروي لي    ، أطيــق احتمالــه  وهــذا مــا لا 

 ولــو نقلــت شـهادة واحـدة  الـبعض الآخــر ولكـني أريـد أن أحيـا معهـا حرفـاً بحـرف  
ــردد      . "فقــط ــدون ت ــيلاً وقبــل أن تــسبق دمعــتي كلمــاتي أجبــت وب : عنــدها صــمت قل

ــستطيع " ــد تـ ــت ل ــ."بالتأكيـ ــانيـ وتركـ ــداً ،ه مكـ ــعيدة جـ ــا سـ ــاز  ، وأنـ  فجلـــس إلى جهـ
 فنظـرت إلى أيقونـة العـذراء وقلـت         ،دا وكأنه ذاب مع كـل حـرف ينقلـه         الكمبيوتر وب 

فوجـب علـى الجميـع اسـتقبالك والقيـام      …  هذا المنزلدخلي ارتضيت أن ت   لقد": لها
وأنـا علـى يقـين أنـك أنـتِ مــن جعلــه يطلــب مـا طلـب لتمنحيـه نعمـة  … بخـدمتك

  ."وباركيه… فانظري إليه… كتابك
ليبـدأ حـديث لا ينتـهي، فتـارة يخبرنـي عـن             . اًوهكذا بدأنا نتقاسـم الأوراق تباع ـ     

شهادة رائعة بين يديه وتارة أخبره عن أخرى، فينقضي اليوم كله ونحـن علـى هـذه                 
 - هـل تـشعر بـالجوع؟    -": الحال، وكثيراً ما كنـا نتنـاوب علـى البـدء بـالحوار التـالي       

هي وتنتـــ. " وهــو كــذلك  -. ولكــن لننتظــر ريثمــا أنهــي الــشهادة الــتي بيــدي        …قلــيلاً 
الشهادة، وتتبعها أخرى، وأخرى، وتنقضي سـاعات حاملـة معهـا كـل شـعور بـالجوع،                

  .علنّا نستطيع اللحاق بهو …زمن مضى وسبقنا… وكأننا في سباق مع الزمن
 :لقد ألقيت كل أسئلتي عند قدميكِ

 مجموعة أخرى من الأوراق دخلت إلى مكتبـه         "زحلاوي"عند ذهابنا لتسليم الأب      •
تباركـت  ":  فبادرني بقوله وقبل أن نجلـس .ني لا أريدها أن تفارقني    وأنا أحملها وكأ  

 لأنـه في كـل مـرة      ، فشعرت كأني رُميت إلى السماء فجـأة       ."اليد التي تحمل العذراء   
ـي صــلاتي لأمــر مــا وبالتوقيــت والطريقــة الــتي طلبــت كنــت           كانــت العــذراء تلبّـ

 أشـعر بأنهـا لا    لأنـي كنـت    ،دون معنـى  ب إلى أن أصبحت كل كلمات الشكر        ،أشكرها
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. "هل هنـاك شـيء آخـر يزعجـك؟      ": تلبّي صلاتي بل تحملني بين ذراعيها وتسألني      
أنـا  …  فهي تعاملني كابنتها المدللة    ،فأصبحت هذه الصورة كفيلة بأن تجعلني أبكي      

وبالرغم من أن أبونا قالهـا بـشكل معكـوس، إلا أنّ مجـرد طرحـه                … من لا أستحق  
تــسمَّرت كالتمثـال وقــد ارتــسمت تلـك الـصورة  للفكــرة، هــو بالتحديــد، فاجـأني ف 

ولكنه أتبع قوله بحادثة صغيرة زادت دهشتي وخـوفي مـن أن يقـول العبـارة          . أمامي
ــه كــل شــيء، إلى أن خــتم         ــه إذا قالهــا، تكــون العــذراء قــد أخبرت الــتي أخــشى، لأن

إنّ العــذراء هـي الــتي تحملــكِ  … إذن": حديثــه بمــا كنــت أخــشى فقــال   عنـدها . "فـ
اً بــين ذراعيهــا، فنظـرت إليــه بدهـشة مخيفــة، فـلأوّل مــرة أسمــع تلــك   ألقـاني حق ــ

الكلمات بصوت غـير صـوت قلـبي، كـان صـداها في سمعـي مدهـشاً، وكيـف لا وهـي                      
فهـل تراهــا سـامحتني علــى تـأخري عنــها فطلبـت إليــه أن   … بـصوت ابـن العـذراء

نّ مـا  يُطمئني بكلمة لا يعرف سواها ماذا تفعل بي؟ ولكن مهما يكن من أمـر، فـإ             
  .سمعت هو نعمة أخرى، لا أستحقها، ألقت بها العذراء فوق رأسي

 سيحـــضر الـــصلاة في بيــت "زحـــلاوي"وذات يـــوم عَلـِــم باســـل صــدفة بــأن الأب  •
 . واتفقنـا أن نلتقـي هنـاك لأنـه كـان علـى موعـد عمـل                 ، فأخبرني بالأمر  .العذراء

 ولكـني شـعرت     بعد تردد، عدم الذهاب لئلا يضيع الوقـت،       وفي اليوم التالي قررت     
بقلق غريب فتارة أنظر إلى الورقة التي أنقل وتـارة إلى الـساعة، ولم أعـد أطيـق            

  .الانتظار وأنا أعلم بأن أبونا يصلي هناك
لـكِ  شـكراً   ": وصلت أمام المـزار الخـارجي، وحـين هممـت لأقـول جملـتي الوحيـدة               

دخول هل تسمحين لي يـا أمـي بال ـ       ": وجدتني أقول . " كل شيء ولأجل كل شيء     لىع
 فـإذا   كِ، فـلأول مـرة أشـعر بواجـب الاسـتئذان من ـ           ؟ هل تقبليني ابنة لكِ؟    إلى بيتك 

،  اقتحامـاً  كِ فهـذا لا يعـني أن أدخـل بيت ـ         كِأو التحـدث مع ـ   كِ  كنت لا أستطيع رؤيت ـ   
  ." مفتوحة دائماً للجميعابوبالأمع أنكِ قد طلبتِ أن تبقى 

هد أعـادني إلى الكتــاب دخلـت المنـزل وكـان مليئـاً بالنــاس، فـشعرت برهبــة مـن مـش
 الكــبير، في بدايــة الظــاهرة، ولكــني اســتغربت  - الأزرق، لأرى حـال هـذا المنــزل، الـصغير 

وجود كل هؤلاء الأشخاص ولماذا اليوم؟ وبعد لحظات، أطلَّ أبونـا مـن غرفـة الـصالون                 
لم أصدق ما رأيـت، فهـل سـأتناول القربـان           … بلباسه الكهنوتي وأخذ مكانه أمام المذبح     

ابـنتي، هكـذا    ": ثم العظِة، فالتفت أبونـا إلى النـاس وقـال         … هنا؟ بدأ القداس  … سالمقد
ثم تـابع   . فهل هذا موضوع العظِة؟    ،فنظرت إليه بدهشة  . "كانت العذراء تخاطب ميرنا   

مباركـة أنـت   ": في هذه الليلة قـال لي المـلاك  … أبنائي": وفي هذه الليلة قالت لها    ": قائلاً
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 لتزيـد دهـشتي فهـل اليـوم     "."هـا أنـا أمـة الـرب    ": ن أقول له إلاولم أستطع أ  . "في النساء 
 فكـل   "ابـنتي ": العـذراء لم تقـصد ميرنـا بقولهـا        … إذن": عيد البشارة؟ وتابع أبونا قـائلاً     

 فأنـا بالكـاد طلبـت       ، فـذهلت بمـا سمعـت      ."صبية منكن كان من الممكن أن تكون مكانهـا        
 ،يراً بيمينه إلى بـاب غرفـة الـصالون         مش ."فميرنا كأي صبية منكن   ":  وتابع ليقول  ،ذلك

 ، مكرراً الإشارة ذاتهـا    ."انة عادية بسيطة  فهي إنس ":  ثم أضاف  .فنظرت ولكن لم أر أحداً    
هل ستحقق العذراء طلـبي   ولكن ،فاستولت عليَّ رهبة من احتمال أن تكون ميرنا هنا      

 سـؤال نقـولا     اليوم، فأنا كلما أتيت إلى بيتها تمنيت لو أصـادف ميرنـا، وكنـت أتـردد في                
 وكنت على ، كنت بشوق لأن أصلي معها."أبلغ سلامي إلى ميرنا": عنها أو حتى بقولي

 ، لــن يــتردد لحظـة في إبلاغهـا بـالأمر "زحــلاوي"ثقـة بـأني إذا طلبـت ذلــك مــن الأب  
وتـابع  . ولكني تركت للعذراء أن تحدد الزمان والمكان إذا شاءت أن تمنحني هـذه النعمـة              

 ، وهنا لمحت حركة عند باب غرفة الصالون." تعيش حياتها بكل هدوءفهي كانت": أبونا
 فتجمّدت دون حراك وحدقت بها ملياً وهي تنظـر        ،فنظرت بسرعة لأجد ميرنا أمامي    

 وبعد ثوان عـادت     ، بطرفها على الحاضرين لتعود وتنظر إلى أبونا       ت ثم جال  ،إلى أبونا 
وابتسامة رقيقة علـى شـفتيها      … !لقد رأتني؟ … ت أنفاسي نقبنظرها ليستقر عليّ فاخت   

ولكني كنت أحدق في عينيها الواسـعتين، فـشعرت         . "؟هل أقوم بأي شيء لأجلك    ": تقول
وكأن قوة مغناطيسية هائلـة سـتحملني إليهـا فـأغوص في ذلـك العمـق الغريـب فيهمـا                    
الذي ينتهي بنور لا نهائي فلعليّ أصل إلى حيث رأت نور المسيح فـأراه، ولكـني لم أعـد                   

ل هذه القوة فحوَّلت نظري عنـها بـصعوبة بالغـة ونظـرت إلى الأيقونـة وسـألتها                  أحتم
 ."ترى ما هي البشارة التي تريدين إبلاغي إياها؟": في تسليم العاجز عن فعل أي شيء

فلقد كان صوت أبونا يرنُّ في سمعي كأجراس العيد ليخبرني بأن العـذراء قـد قبلـتني            
صلاة مـع ميرنـا وبتنـاول القربـان المقـدس ولأول             أما هي فقد سمحت لي بال ـ      ،ابنة لها 

 لم ، فأنـا كالمعتـاد  ، في حين أني لم أكنْ أودّ الحضور       ، وفي يوم عيد البشارة    ،مرة في بيتها  
 ، فـدعتني لأحتفـل معهـا بعيـدها    ، فلقد أعادت العـذراء الأمـر ذاتـه    ،أدرك حقيقة الأمر  

  .لها حتى وردة وأيضاً دون أن أحمل ، وهي من قدَّمت الهدية،وفي بيتها
فلماذا كل هذه النعم يا أمي دفعة واحـدة؟ فأنـا لم أعـد أدرك إلى أيـن تـسيرين                    

  .بي؟ ولا أريد أن أدرك فلقد سلَّمت كل أسئلتي وألقيتها عند قدميك
  :إنها وجه من نور

 فعلمنـا بأنـه     ،"زحـلاوي "وقبل أيام من عيـد الفـصح المجيـد، ذهبنـا لمقابلـة الأب               
 . الـتي دخلـت في غيبوبـة منـذ مـدة       "لوسـي "يارة شقيقته الأخت    سيغادر إلى لبنان لز   
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صلاتنا لها مع كل حرف كتبه أبونا بخطّ يده،      فأصبحت   ،فوجئنا بالخبر وبتوقيته  
فقـد  … طالبين من يسوع أن يمسك بيدها لتنهض وترى كتاب العذراء يبـصر النـور        

عمـق، فرأيناهـا    التي قرأتنـا في ال    … من تلك النظرة الساهرة   … أحببناها من صورتها  
  .نقاء صرفاً لا تشويه فيه مما جعلها نور محبة وعطاء لا ينضب لمن حولها

  . ولكن مرَّ أسبوع الآلام ولم نستطع الاتصال مع أبونا أو لقاءه لنطمئن عليها
  :…ماذا أنتم فاعلون؟

إنه يوم الخميس العظيم، وها أنا أسـتيقظ في الـسادسة مـساء، يـا لخجلـي مـن                   
ختارت هذا العام لتغدق علينا كل هذه النعم، وأنا نائمـة في سـريري،              العذراء وقد ا  

إذ لطالما كانت الليالي قصيرة مع كتاب الصُّوفانيَّة، وحدها زقزقة عـصافير الـصباح      
  .كانت تعلن أن يوماً جديداً قد بدأ وحان وقت الاستراحة

موعـة  وبعد أن أخذنا الحديث أنا وباسل عما تراه يحدث هناك، بدأت بنقـل مج  
 وهنـا  …"دمـشق ": جديدة من الأوراق تخصّ الشهود وكانت البداية من وطن الحدث     

 الرحـال لتـوه، لتـسبقني       توقفت عن الكتابة وأسندت ظهري إلى الكرسي كمن حـطَّ         
دمعة فرح الوصول التي أسرعت لتذكّرني بنعمة كنت قـد نـسيتها في غمـرة دهـشتي                 

هـا في رحلـة حـول العـالم حتـى أصـغر             بالأحداث التي قرأتها في شهادات أخذتني مع      
يــا ليتنــا ": بقعــة علـــى هــذه الأرض وأبعـــدها وكــان أصـــحابها يختمونهــا بقـــولهم  

ــم     ــستطيع العــيش في دمــشق بــشكل دائ إلى … الــصُّوفانيَّة إلى وطــني  فعــادت بــي  ."ن
  .دمشق التي أحيا بعطر ياسمينها

ها بنـبض قلبـه    والـتي كتب ـ "فريـز مهنـا  "وبدأت بنقل الشهادة الأولى، وهي للسيد    
 وقـد كتبـها بكلمـات تقـشعر         "عـوض نظـور   "وتلتها شـهادة المرحـوم      . وليس بخطّ يده  

ع نقلـها حتـى قرأتهـا    ط التي لم أسـت "سلوى نعسان"لتأتي بعدها شهادة  . لها الأبدان 
 فلقـد وجـدت نفـسي أغـوص     ، وحين أنهيتها لم أعد أحتمـل أيـة كلمـة بعـدها     ،كاملة

رت بمـسؤولية شـاهد عيـان تـابع كـل الأحـداث       في بحر نعمة وكلمـا غـصت أكثـر شـع         
ــها وهــو شــعور لم أعرفــه منــذ أن بــدأت بنقــل مجموعــة         ــار الجميــع عن ــه إخب وعلي

إنــك ":  بكــل مــا في الكــون مــن امتنــان "زحــلاوي"فـصرخت إلى الأب . الأوراق الأولى
إني أسكب زيتاً   ": وكأنك تقولين … لماذا؟": وسألت العذراء . "تسكب النعمة بين أيدينا   

  "."شلالاً فوق رؤوسكم فأروني ماذا أنتم فاعلون؟… قدساًم
  :…ورآه… لقد عرف الطريق فانتظره

از     "كنيسة سيدة دمـشق   "وفي مساء يوم الجمعة العظيمة قصدنا         للاحتفـال بجنّـ
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  .، ولكن للأسف لم نجده"زحلاوي"الجمعة العظيمة فربما التقينا الأب 
 أحضر صلاة الجناز يومـاً، فـشعرت     بدأ الجنّاز وكان كل شيء مختلفاً، وكأني لم       

بكل كلمة تقال كـأني أسمعهـا للمـرة الأولى، وخاصـة عنـدما اقـترب الكـاهن نحونـا                    
: محاولاً إيـصال قطـرات الطيـب لآخـر شـخص في الكنيـسة وهـو يـرنم مـع الجوقـة                     

فتأملـت في  . طالباً مـن الجميـع أن يرنمـوا   . "قد جئن القبر فجراً    …حاملات الطيب "
في معنـى هــذا الطقــس، فهـل يعــني بأننـا دفنــا مثــل يـسوع وهــا هــو     تلـك الكلمـات و 

الطيب يرش على أجسادنا اليـوم لنقـوم معـه في قيامتـه المجيـدة؟ لتـسقط في هـذه                    
  ."هذا يكفي": اللحظة قطرة طيب على وجهي وأخرى على يدي فقلت

وبعد دقائق رأيت ميرنا أمام المـدخل الجـانبي للـهيكل والواقـع إلى يمينـه غارقـة                 
ولكن مـاذا تفعـل هنـا؟ أَلـَم تظهـر الـسمات؟ فـشعرت               .  حزنها وكأنها في عالم آخر     في

ــا . للحظــة بــالعزاء لأن الإحــساس بالـــذنب لم يفـــارقني منـــذ الأمـــس   فحــدقت بهـ
محاولـة ألا تغيـب عـن نـاظري لحظـة، فأنـا أصـلّي معهـا صـلاة الجنـاز، فـترى هـل  

جـب عـني عنـدما وقـف      سيحدث شيء مما قرأته في شهادات كثيرة؟ ولكن وجههـا حُ          
فاقترح باسل أن نصعد إلى الشعرية، فـدخلت بقـصد أن أبحـث عـن مكـان                 . الجميع

خالٍ، ولكـني وجـدت نفـسي أمـام فرصـة تمكـنني مـن رؤيـة ميرنـا بوضـوح إذا عـبرت                  
نحو الجزء الواقع إلى يسار الهيكـل، وعنـدما هممـت بنـزول الـدرج الـصغير اخـترق                   

رَي          الـصوت وكأنـه صـوت الحقيقـة، وتكـرر ذلـك            سمعي صوت الجوقة من أحـد مكبِّـ
عنــد الــدرج الأخــر الــذي صــعدته بــصعوبة بــسبب النــاس المـتجمّعين علــى جميــع      

ثم اتخذت موقعاً لي بحيث أرى ميرنا ولكن ما هي إلا لحظة حتـى وقفـت        . درجاته
نَّ جنـوني                  إحدى الصبايا أمامي فحجبتها عني فمشيت قلـيلاً ولكـن لم أجـدها فجُـ

ت هي أيضاً إلى الجانب الآخر مـن الكنيـسة؟ فعـبرت مـسرعة بـين                فهل تراها اتجه  
النـاس ووصـلت إلى منتـصف المـسافة بـين جـانبي الـشعرية فـشعرت كـأن قـوة تكـبح 

 قلتـها بحـزن فأنـا لم        … ذهبـت  …سرعتي فتوقفت ونظـرت في أرجـاء الكنيـسة ولكنـها          
ــرَي    . أرهــا ســوى لحظــة  ووســط حزنــي شـعرت وكـأن صــوت الجوقــة يخــرج مــن مكبِّ

لــصوت علــى شــكل حــزم بيــضاء اصــطفت فــوق بعــضها الــبعض لتتجــه بــشكل ا
مـستقيم نحـو الهيكـل وتتلاشــى عنـد منتـصف الكنيـسة، فنظـرت إلى حيـث أشـارت  
: لأرى أيقونـة العـذراء الكــبيرة الموضـوعة علـى الجـدار الـداخلي للـهيكل فقلـت لهـا 

ا تلقـي إليَّ    وبقيت أتأمل أجزاءها الصغيرة، وكـم تمنيـت لـو أنه ـ          . "لقد ذهبت ابنتك  "
بطــرف ثوبهـا الأزرق، ويـا ليـتني تعلَّقـت بتلـك الحـزم البيـضاء فربمـا حملـتني مـع  
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صوت الجوقة ورمتني عند قدميها لتخفف حزني، وكل ذلك وأنـا أرنم مـع الجوقـة                
ــسماء والأرض       ــأني معلقــة بــين ال ــت وك ــاً ممــا قل ــر حرف ــن . ولكــن لا أذك إلى أن أعل

لعــام عنــد مــدخل الكنيــسة بعــد انتــهاء      الكــاهن بــأن نعــش يــسوع ســيرفع هــذا ا     
ألا ": فخـرج الجميــع وأنـا لا أزال مـسمَّرة في مكــاني إلى أن سـألني باسـل. التطـواف

  .وخرجنا بعد أن بحثت عن شمعتين ولكن لم أجد. "تريدين الخروج في التطواف

بينمـا شــباب وصـبايا . انتــهى التطــواف ووقـف الجميـع ينتظــرون دخــول الكهنــة 
وا بالدخول تباعاً، وكل مجموعـة تحمـل صـورة، فلمحـت مـن بعيـد                الأخوية قد بدؤ  

صورة كبيرة ليـسوع حـاملاً صـليبه وهـي تتقـدم بـبطء علـى قـرع الطبـول الحـزين،                      
ليرمي صوتها في قلبي ومـع كـل خطـوة غـصّة فأشـعر بـأن يـسوع يقـترب مـني حتـى                

لاة أوشــكت أن أراه يمــر أمــامي منــهكاً مــن صــليب أدمــى كتفــه، بينمــا أقــف دون مبـا
ثـم وصـل الكهنـة ومـن خلفهـم نعـش       . مكتفية بمراقبته ودون أن أفعـل شـيئاً لأجلـه       

يسوع محمولاً على أكفّ شباب الأخوية الذين توقفـوا عنـد بـاب الكنيـسة الـداخلي         
وكنت أقف عند المدخل الخارجي أنتظر دوري       … ليبدأ الجميع بالعبور تحت النعش    

نعش فتأخـذ منـه وردة، ولكـن شـباب          وأتأمل النـاس وقـد ارتفعـت أيـديهم لتطـال ال ـ           
الأخوية كانوا يرفعونه لأعلـى، لتعـود وترتفـع الأيـادي إلى أعلـى محاولـة مـرة بعـد             

كـان مـشهداً آسـراً ومـؤثراً، وكـأن النـاس كـانوا يحـاولون الوصـول                  . مرة الوصول إليـه   
وبإصــرار إلى أضــلع الــنعش الخــشبية لا ليأخــذوا وردة بــل ليتعلَّقــوا بــه ويمــسكوه      

 إن  -ومعهم كل الحق، فوحده نعش الرب الـذي سـيرفعنا           .  طالبين أن يرفعهم   جيداً
 فهو باب عبورنا الوحيد نحو قيامتنا، نحن الذين دُفنا معـه منـذ              -طلبنا وإذا شاء    

ــداً بأضــلع        ــالقوة لنمــسك جي ــا ويمــدنا ب ــا بالطيــب نرجــوه أن يؤهلن لحظــات ودهن
. معــه…  فيمنحنـا القيامــةنعــشه لعلنــا نــستحق الوصـول إلى القلـب الخـافق بينـها  

واقتربت من النعش في صمت، وحين غمرني لم أقل سوى عبارة واحدة شعرت بكـل      
ا وكــأني ألفظه ــ قّ جراحــات ابنــك  ":  للمــرة الأولى فقلــتاحــرف فيهـ أيهــا الآب بحـ

  .وعبرت من تحت النعش وتركت عنده كل رجائي. "الحبيب خلصنا
راء عنـد مـدخل الكنيـسة لأشـكرها،         وبعد انتهاء الجنّاز وقفت أمام أيقونـة العـذ        

فرأيــت شمعــة بحجــم الــشموع الـتي أُعــدت للتطـواف، فأخــذتها كـذكرى مــن المكــان    
الذي صليت فيه مع ميرنا في هذا اليوم المقدس، وقـررت بـيني وبـين نفـسي أن نمـر                    

وخرجنـا مـن الكنيـسة وأنـا أسـتعيد      .  على الأقل أمام المزار الخارجي"ببيت العذراء "
از الــذي تمنيـت ألا ينتــهي، ولم أشــعر بأننـا وصــلنا إلى الطريـق   مـا جـرى في ا لجنّـ
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 وقبـل  ."ما رأيك أن نمر ببيـت العـذراء  ":  إلى أن قال باسل   "بيت العذراء "المؤدية إلى   
 لأنــي أريــدها أن تبــارك شمعــتي قبـل أن آخــذها إلى   ،أجـل" :أن يكمــل قولــه أجبـت 

 وبعـد أن صـلينا وقفنـا حـائرين          نصف تقريباً،  فوصلنا هناك في العاشرة وال     ."المنزل
أم لا؟ ولم نـستطع الوصــول إلى قــرار، إلى أن أطلَّــت صــبية لا يتجـاوز د عفهــل نــص

 "ســيدة الـصُّوفانيَّة"عمرهــا الثانيــة عـشرة وقــد وضـعت شــارة طبعــت عليهــا أيقونـة  
: وبابتـسامة رقيقـة وبـصوت أرق قالـت         … فنظـرت إلينـا    ،"لجنة تنظيم ": وكتب تحتها 

ن في ، فربمـا قالـت ذلـك كـردَّة فعـل طبيعيـة،تبكنــا أكثـر فار."تفـضلوا"  ولكـن هـل مَـ
وابتعدت الـصبية لتعـود وتلتفـت    . المنزل على استعداد لاستقبال أحد في هذا الوقت      

وهكـذا كــان،  .  وكأنهــا تريـد الاطمئنــان علينـا إذا صــعدنا  ."تفـضلوا … تفــضلوا": قائلـة 
  .هذا اليومفلم يكن بمقدورنا تفويت فرصة معايدة العذراء في 

وصلنا صحن الدار، لنرى سيدتين وقد جلستا إلى يسار المدخل، أما نقولا فقد             
… ودخلنــا إلى صــمت يحـــبس الأنفـــاس. جلــس في أقــصى زاويـــة متكئـــاً علــى يـــده

… الإضاءة خافتة، حزينة هي أيضاً على نعـش صـغير ليـسوع يتوسـط صـحن الـدار                 
قطقـة الـشموع المـصطفة    سكون رهيب، لا يقطعه بين الحين والآخر سوى صـوت ط      

أمام الأيقونة التي كانت تبدو من بعيـد كأنهـا نجمـة مـشعة تحـضنها برفـق أقـواس                    
ألقينــا التحيــة فـردَّ نقـولا بإشــارة مــن يـده محـاولاً الابتـسام، ولكنـه لم    … مــن نــور

… ثم اتجهنـا نحـو الأيقونـة      . يستطع فقد كان واضحاً بأنّ حزنه أكبر من أن يخفيه         
لاً وهي تتلألأ من انعكاس ضوء الشموع على الكرة الزجاجيـة،        فوقفت أتأملها طوي  

وقـد رسمــت عليهــا كــل شمعـة، حــسب ارتفاعهــا، دمعــة تتمايـل يمنــة ويــساراً وكأنهــا    
أضــأت … تـرنم للعــذراء لترفــع إليهــا الطلبـات الــتي تحملــها وتلقيهــا عنـد قــدميها    

بيـدي؟  شمعتي وصليت، ولكني حين هممـت لأطفئهـا لم أسـتطع فهـل أقتـل رجـائي         
ولماذا آخذها فهي لها؟ فوضعتها أمام الأيقونة ولكنها كانت كبيرة فلـم تتوقـف عـن                 
الانحنــاء فارتبكــت، ألا تريــد العــذراء أن تقبــل شمعــتي؟ فهــي لا تــستوي بــشكل 

  .صحيح ولا أريد أخذها فبدأت بتجميع الرمل حولها إلى أن أصبح الوضع آمناً
 لما كان بادياً عليه من      "زحلاوي" الأب   وبعد أن صلينا ترددنا في سؤال نقولا عن       

 ، ولكن في نهاية الأمر تحدثنا إليه فأجـاب بأنـه قـد أمـضى معظـم اليـوم هنـا                   ،حزن
فــصمتنا للحظــات إلى أن .  فلــم يطــرأ أي تحــسن علــى حالهــا  "لوســي"أمـا الأخـت 

أبلغ معايدتي إلى ميرنا فقد رأيتها      ": قطعت هذا الصمت بغير قصد فقلت لنقولا      
وقد أتيت بـشمعة     …أجل": لأجيبه. "حقاً رأيتها ": فأجاب مبتسماً . " الكنيسة اليوم في 
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 فنظــر إلي ولم ينطـق ." وقدمتــها للعــذراء… حيــث صــليت معهـا …أيــضاً مــن هنــاك 
 مـا لم ينطـق بـه لـسانه، فأجبتـه في       ولكـن وجهـه الـذي اعـتلاه الخفـر قـال      ،بحـرف 
رت الطريـق الـصعبة لتـسير       وهي اختـا   ،إنّ يسوع قد ترك لها الخيار يوماً      ": أعماقي

 وأنـا أدرك ذلـك   ،ي مجـد شخـصي  لأ مـح فيهـا حاملـة صـليبها لأجلـه فقـط ولا تط     
 وأنا ، لمختاريه وقديسيه   ولكن هذه الطريق هي الطريق ذاتها التي أعدها الله         ،تماماً

ــاً    فتنـال النعمــة الـتي أعــدها لهــا   ،سأصــلّي لأجلــها كــي تزيــدها العــذراء قــوة وثبات
 فهـو مـن     ،إذا أردتمـا رؤيـة أبونـا      ": إذ بـصوته يقـول    منا بالخروج و  وعندما هم . "يسوع

  .فشكرناه وعايدناه. "سيحتفل بقداس العيد غداً في السادسة مساء
فلأول مرة أشـعر بـأني كـسرت حـاجزاً وهميـاً أنـا       . ونزلت الدرج وأنا أرقص فرحاً 

ميرنـا  من وضعه ودون أن أدري، فلطالما شـعرت بـأني بحاجـة لأن أرسـل تحـيتي إلى          
 ربما كنت في أعماقي أطمع بـأن تـصلي          ."وما نفعها إذا كانت لا تعرفني؟     ": ثم أقول 

ولكن اليوم كسرت هذا الحاجز، فمهمـا كـان سـببه فأنـا لا أريـده،                ! لي مقابل ذلك؟  
فـلا شــيء يمــنعني مــن إرســال تحيـة إلى شـخص أعرفــه جيــداً وأحبــه بـل وأصـلي     

 وعنـدما وصـلت أمـام المـزار الخـارجي           .لأجله، فكيـف هـي الحـال مـع ابنـة العـذراء؟            
ولكـن بعـد خطـوتين وجـدتني أقـول لهـا وبـصوت           … شكرتها بجملتي المعتادة وابتعدت   

وكـل مــا حمَّلتــها مـن  … وشمعـتي… أســتودعك أهلــي": مرتفــع ودون أن أنظــر ورائــي 
 وفجأة أجهشت بالبكاء ولم أستطع التوقف وكـأني بركـان           ."لا تتركي شمعتي  … رجاء

فقد قلت ذلك وكأنهـا صـلاتي الأخـيرة أمامهـا،      .  ماذا أصابني  يولا أدر وانفجر بكاءً   
  .كما لو كنت أودّعها، بل كأني سأودِّع الحياة كلها

ــاز وكيــف كــان       ا حــدث معــي في الجنّ وعنــد عودتنــا إلى المنــزل أخــبرت باسـل بمـ
ما بك تنتقلين من مكان لآخر؟ فأنـت في الكنيـسة           ": الناس ينظرون إليّ متسائلين   

ولكـني لم أهـتم فأنـا كنـت أبحـث           . " هو ذاته إن كنت في هذه الزاويـة أو تلـك           ازنّوالج
. عن قصد أو غـير قـصد      … لجهلي… عن ميرنا بكل شوق لأرى ما حرمتُ نفسي منه        

فكنت كما زكا العشار أقفز من مكـان لآخـر لأرى يـسوع، ولكـنّ زكـا كـان علـى يقـين          
ه، أمـا بالنــسبة لي فكانــت  بأنــه ســيراه لأنــه عــرف الطريــق الــتي سيــسلكها فــانتظر  

الطريق التي أعرف هي ميرنا، ولكـني لم أكـن علـى يقـين زكـا، فمـن أيـن لي أن أراه                       
  …وجهاً لوجه؟ ومن أين لي أن أعبر إليه؟

ولكن مشهد زكا العـشار والجميـزة لم يـبرح مخـيلتي           … لا أدري … ربما كنت أحلم  
  .طوال تلك الليلة إلى أن بزغ الفجر
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  :… الآن؟ وأين نحن…أين كنا؟
ــلاً بعطـــر    إنــه فجـــر ســـبت النـــور، وهـــي المــرة الأولى الـــتي نـــستقبله فيهـــا محمَّـ

عطـر دمــشق، الـذي بـدّد أي شــعور بالتعـب أو بالنعــاس، فمـرَّت سـاعات … اليــاسمين
إلى أن … النهار وكل منا غارق في ما يكتب وهو في غاية النشاط، وكأننـا بـدأنا للتـو          

وعند دخولنا، كان صحن الدار قد      … "العذراءبيت  "حان موعد القداس فذهبنا إلى      
. " إلى الــصالونيمكنكمـا التوجـه  ": امـتلأ بالمـصلين، فبادرتنــا سـيدة بـالقول وبكـل ودّ    

انـشغل  و وقـد اعتلـى طاولـة تتوسـط صـحن الـدار       "سمـير حنـا  " أحد أبنـاء   فلمحت
  وهل سيصوَّر القداس؟… !ورأيت شاشة مثبّتة على الجدار ،بإعداد كاميرا

لى الــصالون ووقفنـا عنـد بابـه المطـل علـى صـحن الـدار والـذي يعلــوه  صـعدنا إ
بدأت أتأمل الموجـودين وكـان واضـحاً بـأنّ أغلبـهم مـن خـارج سـورية،                  . بثلاث درجات 

ولفت انتباهي كاهن في لباس كهنوتي غريب، ويقـف بجانبـه كـاهن شـاب لا أعرفـه،                  
 يـــتمكن مــن  لم"زحـــلاوي"فــشعرت بخيبـــة أمـــل شـــديدة، لأنــي أدركـــت بــأن الأب   

الحضور، فقـد اتخـذ الكـاهن الـشاب مكانـه أمـام المـذبح وكـذلك ميرنـا وقـد حملـت              
وكنت أحدق في ميرنا التي كانت ترتكز تـارة علـى قـدمها اليمنـى وتـارة علـى               . شمعة

اليسرى، لأن التعب كان بادياً عليها، فوجهها شاحب وقد لفَّ الحزن عينيهـا بـسواد         
 يقين بأنها كانت تصلّي طـوال الليـل وربمـا كانـت     لا يخفى على الناظر، وكنت على   

ميرنـا حزينـة ": فلـم أســتطع أن أبعـد نظــري عنـها وأنــا أردد  . صــائمة عــن الطعــام 
وبدأ الكاهن كلامـه بـصوت      … سكون رائع … خشوع مهيب … أت العظِة  بد إلى أن  ."جداً

صل هادئ جداً، وكانت كلماتـه البـسيطة والعميقـة في آن معـاً تتـصاعد تـدريجياً لت ـ                 
المـسيح قـام بـشفاهنا فقـط إذا لم يكـن حقـاً               …ما نفع أن نـردد    ": إلى هدفها إذ قال   

ثم بدأ بتقـديس الخبـز والخمـر،       . "قام في قلوبنا وفي حياتنا فنعيش قيامته كل يوم        
ــة، فكيــف لي أن أفعــل        ــا حزين ــأنّ رأســي يــدور لــشدة الحــرّ، فجلــست وأن فــشعرت ب

يـوم بالتحديـد؟ فأغمـضت عـيني وبـدأت          وال … وهنا …وجسد يسوع ودمه يرفعان الآن    
وبعــد لحظـات تمكنـت مــن الوقــوف لأعـود . أصــلي وكـأني وحيــدة أمــام جـسده ودمـه

وأغرق في حزن ميرنا القاسـي الـذي سـرقني بالكلّيـة مـن صـوت الكـاهن وهـو يرفـع                   
ــات فــسمعت صــوتاً يقــول    ــسوع نقطــة زيــت   ": الطلب ــا ي  فانتفــضت ."بــس وحــدة … ي

 ولكن بعـد أن تـردد صـدى        ، فلم أجد أحداً بقربي    رى من قال ذلك   ونظرت حولي لأ  
 ،تلـك الكلمــات في رأسـي شـعرت بعــضلات وجهـي متـشنجة وكأنهـا في حالـة تـضرُّع  

 لأني لم أطلب يومـاً رؤيـة        ، فذهلت ،عندها أدركت بأن ذلك الصوت كان من أعماقي       
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لا أدري مـن قـال ذلـك، فأنـا لم أطلبـه سـوى مـرة واحـدة فقـط،  لا أريـده ووالزيـت 
 هنا، وليس بهذه الصيغة، وليس من أجلي بل لأجل قريبتي، فقد طلبـت مـن                وليس

العذراء أن ترسل لها نقطة زيت ولا أدري من أين إذا شـاءت منحهـا تلـك النعمـة؟                   
فأنا أعلم بأنّ الأيقونة لم ترشح منذ مـدة طويلـة، ولم يخطـر ببـالي أن أسـأل عـن                     

: فقلت ليـسوع بخجـل    .  زيتاً الأمر، ولقد صليت لأجلها منذ لحظات ولكن لم أطلب        
وأرسـلها لـيس مـن    ، طلبت نقطـة زيـت لـشكٍ في أعمـاقي     قد ارحم ضعفي إذا كنت "

قلـت ذلـك بحـزن    . " من أصقاع الأرضجاءواأجلي بل من أجل هؤلاء الناس الذين  
ــا لا أشــكّ بوجــوده في هــذا المكــان، ولا أفهـم ســبب ذلــك الــصوت، ولكــني        كــبير، فأن

  . ذلكطلبتها، ولا أستطيع إنكار

فخـتم الكـاهن بمعايـدة بــسيطة، ثــم أعلـن بـصوت عــالٍ وبفـرح   … وانتـهى القـداس
 …المـسيح قـام   "… "حقـاً قـام   … المـسيح قـام   "… "حقـاً قـام   ":  لنـردّ عليـه    ."المسيح قام ": عظيم

كانت الجدران تهدر مع رجع الصدى لتتقاذف رأسـي يمينـاً ويـساراً فـشعرت               . "حقاً قام 
 دقيقـتين ارتفـع صـوت تـصفيق هـادر وبتـواتر ملفـت              وبعـد . بأني سـأقع أرضـاً فجلـست      

فعـدت إلى مكـاني لأسـتطلع الأمـر وإذ بالنـاس قـد تجمعـوا                . وكأنه مارد يـصفق فرحـاً     
تـرى هـل أصـابها مكـروه؟ ومـرت         … حول ميرنا وهي تنظر إلى الأرض فـشعرت بالـذعر         

، لحظات كادت تخنقني خوفاً عليها، فلم أعرف مـا حـدث معهـا، وهـي لا تبـدي حراكـاً                  
وبعد دقائق تحركـت بـبطء واتجهـت نحـو طاولـة المـذبح، بينمـا الكـاهن يتحـدث إليهـا                
وهي بالكاد تومئ برأسـها، وبعـد ثـوان رفعـت يـديها بـبطء شـديد وهـي ترتجـف بقـوة                       

… زيت؟ مستحيل … وما هذا … فرأيت لمعاناً قوياً على باطن يدها اليسرى فحدقت ملياً        
مرفقاهـا إلى الطاولـة حتـى سـقطت نقطـة           وما أن وصل    … أنا لا أستحق أن أرى ذلك     
  !زيت؟… إنه زيت… من طرف راحتها اليسرى

لأطلب مساعدته كما يفعـل أي إنـسان   ! لم أعلم ماذا أفعل؟ هل أصرخ يا إلهي؟ 
ومـا العمـل الآن؟ هـل أصـرخ إليـه ليـساعدني علـى               . عندما يعجز عن فهـم مـا يـراه        

ي كـأني جثـة هامـدة محدقـة         إدراكه؟ هل أطلب إدراك ما لا يُدرك؟ فتجمّدت مكـان         
في ما رأيت وهل حقاً رأيت ذلك؟ بينما ميرنا شبكت يـديها وبـدأت تـصلي لـتتركني           
معلَّقة بنقطة الزيت تلـك، الـتي مـا أن سـقطت علـى صـحن القربـان حتـى شـعرت                      
بأنهــا اخترقــتني لتتحــد بــدمي فتُحيلــه نــاراً تــسري في عروقــي لتُعيــد خلقــي مــن      

 عنــدها قلــت … إنــه إحــساس بالحيــاة…أجـل … لحظــةجديـد فأبــدأ حيــاتي في هــذه ال 
إنـه  … إنـه حـيّ   ": وأنا أنظر لميرنا الغارقة في صلاتها وقد سبقتني دمعـة فـرح واحـدة             
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ن أسندت كتفي إلى باب الغرفة لعلّي أشعر        أ وعدت إلى دهشتي بعد      ."إنه حيّ … حيّ
لا أكـون  وكيـف   ، ولكـن دهـشتي فاقـت كـل إدراك    ،بأنّ ما أراه هو حقيقة وليس خيالاً    

ل إلي أن الجـدران تـنحني                        كذلك وقـد شـعرت بطيفـه يلـفُّ المكـان بحنـان، حتـى خُيّـ
بينمـا تـزاحم النـاس حـول ميرنـا ينتظـرون بلهفـة أن تلتفـت  . خـشوعاً أمـام قدســه

وحين أنهت صلاتها أعلن الكـاهن بأنهـا تريـد أن تقـول شـيئاً فهـدأ الجميـع                . نحوهم
 عنـدها أدركـت سـبب       ." بحد ذاته  رسالةهو   عدم وجود الرسالة  ": لتقول بتأثر شديد  

مـن كـتر   ": ثـم تابعـت لتقـول   . حزنها فقد مر أسبوع الآلام دون أي إشـارة مـن يـسوع         
هذه العبـارة قلـبي ومـزقتني، فمـن        فاخترقت  . "محبّتكم ليسوع جبرتوه يعمل عجيبة    

أرجـو مـن ": أنــا لأسمـع تلـك الكلمــات؟ ثـم تحـدثت الــصبية الـتي اسـتقبلتنا قائلـة
دهشتي مصدومة فمـاذا تقـول    إلى لأعود ."ع الهدوء إكراماً لوجود يسوع بيننا     الجمي

   أين أنا؟…هذه الصبية؟ ومن هو الموجود بيننا؟

وكنـت . وبــدأ النـاس يتـسابقون نحـو ميرنـا لترســم إشـارة الـصليب علــى جبــاههم   
أراقبهم بدهشة وهم يبكون، ولكن أنا لا أبكي، وهل يفترض بـي ذلـك؟ ولمـاذا البكـاء؟                  
فأنا حتماً لست بينهم، وإنّ ما أراه ليس سوى صور لـشهادة أنقلـها في هـذه اللحظـة،           
كما يحدث عادة عندما تحملني شهادة مع كاتبها فـأعيش معـه لحظـات النعمـة الـتي                 

لمــاذا  ": ولكــن النــاس كــانوا يبكــون بحرقــة ويتــدافعون فــسألتهم      . نالهــا وكــأني أراهــا  
فـسيبقى رشـح الزيـت حتـى يـدهن جـبين آخـر             تتدافعون هكذا؟ ولماذا أنتم خـائفون؟       

وادهــن الجميــع بالزيــت حتــى آخــر   ":  ولم أشــعر بنفــسي حــين قلــت  ."شــخص مــنكم 
هـذه  … فبهذه العبارة كانت تخُتتم جميع الـشهادات الـتي نقلناهـا أنـا وباسـل              . "شخص

العبارة التي ما أن نقلها أحدنا حتى قالهـا بـبطء وبـصوت مرتفـع كأنهـا صـلاة، فهـي                     
رح كيــف ارتــضى يــسوع أن يظهــر ذاتــه لمــن أحبــهم، فخــصَّ كــل واحــد      تختــصر وتــش 

لأن كلمـة … أجـل هـو… وبالاســم بنقطــة زيـت ورسمهــا بيمينــه صـليباً علــى جبــاههم  
الجميــع كانــت تــدل علــى العــشرات أو المئـات والآلاف، وأي طاقـة وقـوة ســتكون لميرنـا   

 هنــا، وبــأن وحــين قلتــها أدركـت بـأني حقـاً. لتـدهن جبـاه هـذا العـدد مــن الأشــخاص 
يـسوع قـد خــصَّني بنقطـة زيــت وفي عيــد قيامتـه، فبكيــت لـشعوري بالنعمـة أضــعافاً    
مضاعفة، لأني أرى أمامي أمراً لطالما عشته مـع شـهادات كـثيرة فاتحـدت معـه بقـوة،         

بكيـت وبكيـت لأنـه      . فمع كل شهادة كنت أشعر بأنّ جبيني أيضاً قد خُصَّ بنقطة زيـت            
وكـم تمنيـت    … "كل عـام وأنـتم بخـير      ": ظة قائلاً للجميع  ارتضى لي أن أحيا هذه اللح     

  .و السبب فيما أنا فيه الآنشكره فهحاضراً لأ "زحلاوي"أن يكون أبونا 
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وبينما كنت أتأرجح بين دهشتي ويقيني لمحت نقولا يعبر بين الناس نحو ميرنـا              
وعنـدما وصـل غمرهـا وبكيـا متـأثرَين          . التي كانت تتوسـط ميريـام وجـان عمانوئيـل         

أثر كــبير      فكـان مــشهداً لا  …فمــا كــان مـن ميريــام وجــان إلا أن ضــمّا والــديهما بتـ
  .ينسى والعائلة كلها تبكي بنبض قلب واحد يخفق محبةً لخالقه

، "بيت العذراء " في طريقه إلى     "زحلاوي"وبعد دقائق، سمعت صبية تقول بأن الأب        
الجميع، فهتفت بعبارة وأنا أتأمل ميرنا وهي تبارك   . فبدأت أستطلع قدومه كل لحظة    

مبارك … مبارك الآتي باسم الرب يا ميرنا ": لم أجد سواها يليق بالعينين التي سأنظر      
  .ولا يهم إن سمعت قولي، فهذا اعتراف مني بذلك. "الآتي باسم الرب

نزلـت إلى صـحن الـدار، وأخـذت         . كان الوقت يمرّ كأنه دهـر وأبونـا لم يـصل بعـد            
 شـاب أطـال الحـديث مـع ميرنـا، ثـم مـرَّغ صـليبه                 مكاني بين النـاس، فلفـت نظـري       

الخشبي بيمينها وابتعد وأسند رأسه إلى باب غرفة النوم وأجهـش بالبكـاء بطريقـة               
مؤثرة جداً، فلم أستطع أن أبعد نظري عنه، وبينما كنت أحاول مـساندته في قلـبي           

ــها في آن واحــد، فالتفــت وإذ بأبونــا        يتلقــى "زحــلاوي"سمعــت أصــواتاً تتحــدث كل
وأشـار  وبعـد أن هنأهـا وقـف إلى جانبــها ، نحــو ميرنـاالمعايـدة مـن الجميـع متجهـاً

فـشعرت كأنـه  ، تتقـدم نحــو ميرنـاأنالــسيدة الــتي كانـت تنتظـر دورهـا  بيمينـه إلى 
قدمني أنا أيضاً إلى يسوع، مع أنه قد ترك مكانه قبل أن يـأتي دوري الـذي اقـترب                   

 رسمـتُ إشـارة الـصليب، …ت أمامهــا ووقفـ…لتزيــد مـع اقترابـه ضــربات قلــبي سـرعة
فرفعَت يمينـها ورسمـت علـى جبـيني صـليباً بنقطـة زيـت مقـدس، ثـم رفعـتُ رأسـي             
نحوها ونظرت في عينيها البراقتين وقد زيّنـهما الزيـت الـذي رشـح منـهما بهـالتين                  

 مذهولة   وابتعدت ،"كل عام وأنت بخير   ": وقبَّلتها وكأني أحضن يسوع وقلت    . رائعتين
عتني وجهـاً لوجـه أمـام مـن كنـت أقفـز هنـا وهنـاك بحثـاً عنـها قبـل            من لحظة وض  

بضع ساعات، ومشيت تائهة في صحن الـدار ولا أدرك أيـن أنـا؟ إلى أن رأيـت باسـل                    
 وعنـدما   ." عـودي فأنـت هنـا      …هنـا  …هنـا ": من بعيد وقد أشـار لي بيـده وكأنـه يقـول           

ايدتـه وصـعدت إلى     ع ف ذلـك الـصليب كـان حقيقـة،       رأيت عينيه المحمَّرتين أدركت أن      
ــه    ــا وأقــول ل ــصالون لأرى أبون ــة ال ــشفاعتك وشــفاعة الأخــت    ": غرف ــا الآن ب ــا هن أن

تقـدم   حين   ، ولكن كل ما حاولت قوله سقط فجأة       ."أشكركما من كل قلبي   … "لوسي"
لقـد  … "رحمهـا الله   …كانـت مدهـشة   ": ص معزّين إيـاه كـل بـدوره قـائلين         أشخانحوه  

يـه ولم أدر مـاذا أفعـل؟ هـل أعزّيـه وأنـا أرى                فنظـرت إل   …"لوسـي "رحلت عنا الأخـت     
فرحه قد فـاق فـرح الجميـع؟ وأي كـلام يمكـن أن يقـال لمـن قـدَّم حزنـه وألمـه فرحـاً                          
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 ومـن صـدمتي لم أقـو    عند قدمي الرب؟ أم أبارك له انتقالها في هذا اليوم المقدس؟  
 علــى البقــاء بينــهم والاســتماع لكلمـــات العــزاء، فعــدت إلى مكــاني متأملــة بهـــذه        

لنطمـئن عليهـا مـن نقـولا،        … فلقد أتينـا إلى هنـا بـالأمس لأجلـها         . المفارقة الغريبة 
واليــوم، لم يحتفـــل أبونـــا . "زحـــلاوي"فــدعانا للاحتفـــال بقـــداس العيـــد مـــع أبونـــا  

غادرتنـا دون كلمـة وداع،      …  فقد رحلت  "لوسي"بالقداس، ولكننا حضرنا، أما الأخت      
رجاء أن ترى كتـاب العـذراء يبـصر النـور،          وقبل أن نشكرها على دعوتها، وكان كل ال       

أما نحن، فقد رسم يسوع صـليباً علـى جباهنـا           . ولكنها رحلت لتبصر هي النور كله     
ــه  ــا؟   … لنفــرح بقيامت ــن نحــن وفرحن ــرى أي ــق وفرحــه    … ت ــه العمي ــا وحزن ــن أبون وأي

فهــل كــان كــل منــا في طريــق؟ أم تراهــا طريــق    … ؟"لوســي"وأيــن الأخــت  … الكــبير؟
 ، وكأنها كانت تعلم بأنها سترحل في اليوم التـالي         "لوسي"ليها الأخت   واحدة، دعتنا إ  

نـوا مـن أجلـي      زلا تح ": فقررت أن توحِّد حزننا على فراقهـا فتجعلـه فرحـاً وتقـول            
يت، وشـكراً لـكِ علـى        فهنيئاً لكِ النـور الـذي اسـتحق        ."مثلي… بل افرحوا بنور الرب   

  .دعوة نعدك أن نقضي حياتنا نعمل على استحقاقها

وانتـهت ميرنــا مــن دهــن جبــاه الجميـع فمــسحت يــديها ووجههــا وبـدأت ترتــل      
وبينمــا كنــت أتحــدث مـع إحـدى صــبايا   . "جوقــة الفــرح"للعــذراء مــع بعـض أفــراد  

ــه الأب         ــداس، فعلمــت بأن ــذي احتفــل بالق ــاهن ال ــا الك ــضم إلين ــة ان بــولس "الجوق
الشكر ": ت فشكرته لأنه جعلنا نصلّي حتى أثناء العظِة فأجاب بصوت خاف          "فاضل
ثــم دخلــت الغرفــة ســيدة بــصحبة ذلــك الــشاب الــذي كــان      . "الــشكر للــرب … للــرب

إنـه يحلـم بزيـارة      ": يجهش بالبكاء، وتقدمت نحو سيدة كانت تجلس بقربي وقالـت         
ة في الطريـق مـن فلـسطين                    ل مـصاعب جمّـ الصُّوفانيَّة منذ عشر سنوات، وقـد تحمَّـ

ينـــساه وخاصـــة أنــه يُعـــدُّ نفــسه ليكـــون هنــا اليـــوم فكافأتــه العـــذراء بمــشهد لـــن 
وفي هذه الأثناء طُلِب من ميرنـا أن        .  فرح قدمت العذراء لهذا الشاب     وأي ."للكهنوت

فأخبرنا الأب  . تمسك بصورة رائعة مذهَّبة لسيدة الصُّوفانيَّة لالتقاط بعض الصور        
ســيدة " أيـضاً بركـة   … فكانـت دهـشتي  … الأصـلية "سـيدة قـازان  " بأنهـا أيقونـة   "بـولس "
ثم دُعيَت ميرنا إلى غرفة الـصالون لإجـراء         ! ، وفي زيارتها الأولى للصُّوفانيَّة؟    "زانقا

  .حديثه إليه "زحلاوي"لقاء مع التلفزيون الروسي بعد أن أنهى الأب 

:  متبينـاً صـحة الخـبر      سـألني أحـدهم   إلى المكـان و   لأشخاص  ودخلت مجموعة من ا   
 ."ل الآن بعد انتـهاء القـداس مباشـرة   ب! ؟اليوم":  فأجبت بفرح ."هل ظهر الزيت اليوم؟   "

أنـا رأيتــه عـدة مــرات، ورأيـت الجــراح أيــضاً، ولكــني لم أســتطع ! حقــاً": فــانتفض وقـال
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ــا      ــى ميرن ــي أســلِّم عل ــت الآن لعلّ ــال صــدي والتفــت نحــو  ."حــضور القــداس فأتي قه وق
فجعلني كلامه في دهشة، فهـل      . "لقد ظهر الزيت بعد القداس    … ألَمَ أقل لك  ": بانفعال

يخـبر صــديقه بمـا قلـت لتـوي؟ وهــل شـهدت الآن للمـسيح؟ وكيـف أجــرؤ علـى فعــل    
 ."كل عام وأنـت بخـير     ": أنهت ميرنا مقابلتها وتقدَّمت باتجاهنا فبادرتها بقولي      … ذلك؟

 في عينيها اللامعتين ببريق يسوع    فحدقتُ ه،عرفينظر إلى شخص ي    منك فنظرت إليَّ 
ت بــشرتها نــضرة ووجنتاهـا هــا وأضـحى الـشحوب والـسواد مــن وجهاختفــقـد  والحــيّ

.  بانتظام وتراتب مدهشين نحو أعماق الجلدقد نثُرِتمضيئة كحفنة من ذرات ماسية 
  ."نت بخيرأو": ليعيدني صوتها الهادئ وابتسامتها الرائعة

 لنـصادف الـصبية الـتي اسـتقبلتنا      . وودعنـاه  "زحـلاوي "ومن ثم تحدثنا إلى الأب      
 ،نا شمعة شـكر للعـذراء     أأضثم   .فعايدناهاة ميرنا   صديق أنها سلوى نعسان     فعرفنا

  .لأننا كنا مدعوين للعشاءمجبرين وغادرنا المنزل 
ــا في انــدفاع وطاقــة       وعنــد وصــولنا إلى بيــت مــضيفنا، بــدأنا نتحــدث عمــا رأين

وبعد انتهاء السهرة عدنا إلى المنزل فأخذنا الحديث حتى سـاعة متـأخرة،             . ملفتين
فقررنـا حـضور قـداس الهجمـة     .  ضـجَّت عروقـه بالحيـاة   فمن يستطيع النوم بعد أن 

 في الخامسة صباحاً، ومع اقتراب الموعد شعرت بشيء مـن           "كنيسة سيدة دمشق  "في  
القلــق فمــن المــستحيل إيجــاد سـيارة أجـرة في هــذا الوقــت إذاً سـنذهب سـيراً علــى     

وفي . حيـث بحثـت عنـه     …  لن يمنعني أي قلق من شكر يـسوع هنـاك          …ولكن… الأقدام
فجأة ظهرت سيارة مـن  . لطريق مررنا قرب مزار صغير تعلوه نجمة الميلاد المضيئة      ا

شــارع فرعــي فتوقــف ســائقها ليــدعنا نمــرّ، فأســرعت قبــل باســل، وعنــدما التفــت       
مـستغربة تـأخره رأيتـه يتحــدث إلى الــسائق، فاعتقـدت بأنـه قــد ضـلَّ طريقــه وأنـا  

 ،بـأن أعـود  أشـار إلي  باسـل  ولكـن  . "هيـا لا نريـد أن نتـأخر    … يا الله ": أقول في نفسي  
وبعـد أن عرفنـا بأنـه طبيـب أسـنان      . فقد بـادر هـذا الـشخص بإيـصالنا إلى وجهتنـا        

وعيادته في حـي القـصاع، أخبرنـا عـن سـبب تجوالـه في هـذا الوقـت، فقـد اسـتيقظ                       
مبكراً لأجـل بناتـه اللـواتي كـان مـن المفـترض أن يـشاركن مـع الكـشافة ولكنـهن لم                       

رر حـضور قـداس الهجمـة ولأول مـرة في حياتـه، فخـرج مـن                 يستطعن النهوض، فق ـ  
وبينمـا كـان يتحـدث    . منزله ولا يعلم إلى أين يتجه، فمرّ بعدة كنائس وكلها مغلقة      

 علـى  كـل تلــك المــسافةقطعل كنــا ســنهـ": كنــت أتأمــل الطرقـات الخاليــة فتـساءلت
اء لم ولكـن العـذر…  ولـو اضـطررنا لمـشينا أكثـر…أجــل": وأجبـت ببـساطة… "أقـدامنا

ودخلنـا الكنيـسة، وقفـت أمـام أيقونـة العـذراء حيـث              ودعنـاه شـاكرين     ثم  . "تشأ ذلك 



 لصُّـوفانيَّة والمثقّفونا...........................................................................ملحـق

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1320

 ولم أجد   ."فأنت تحملينا بين ذراعيك   … شكراً لك يا أمي   ":  شمعتي وقلت  "ختلستا"
  .نحن من لا نستحق… كلاماً أقوله أمام أيقونة يسوع فهذا كثير كثير جداً علينا

 أن أنـام كمــا لم أصــلِّ مــن قبــل، لأســتيقظ  وعنـد عودتنــا إلى المنــزل صــليت قبــل 
وكـأني لم أذق طعــم النــوم يومــاً، ولكـن مــا أن تحــدثت أنــا وباســل عـن ذلـك الـذي    
حدث خلال اليومين الماضيين حتى سـاد الـصمت وغـرق كـل منـا في تأملـه العميـق،               
متأرجحين بين السماء والأرض، في حالة من الذهول لم نعـرف لهـا مثـيلاً، لدرجـة         

 طويلة كانت تفصل بـين حواراتنـا القـصيرة والـضرورية علـى مـدى عـدة                  أن ساعات 
  وأين نحن الآن؟… وماذا حدث معنا؟… فأين كنا؟… أيام

  :…لقـد شـاء
 انزل يـا زكـا      …إذن … زكا؟ تتنقَّلين مثل أ": كيف لي أن أدرك بأن يسوع قد أجابني       

 ومـاذا  تي؟ أن يدخل يسوع تحـت سـقف بـي   لأستحقأنا ومن . "سأقيم الليلة في دارك 
فعلت لأنال هذا الصليب، الذي اعتبرته قد رُسم على جبيني وانتهى الأمر، عنـدما     

ــا   ــاركني أبون ــا   …"زحــلاوي"ب ــسوع أراد أن يقــول لي يومه ــأن ي ــا":  وك  ســتبحثين …هن
ولكـني لم أدرك بأنـه      . " وفي هـذا المكـان بالـذات، وتعلمـين الآن أيـن سـتجدينني              …عني

 جــسده ودمـه، فكيـف لــه أن يبـاركني وأنـا أرفــض  منـذ أن دعـاني لتنـاول… قـد شـاء
، فارتـضى أن يرفـع   "زحـلاوي "القربان المقـدس، فأشـارك في صـلبه، كمـا يقـول الأب        

ــاً لم أقــصده    ــائلاً    . عــن كتفــي ذنب ــدها صــوت العــذراء ق ــأتي بع عــودي وبــالأمر  ": لي
  ."فالنعمة بانتظارك

  :…واجب وحق
 حتــى فوجئـت بقــول أبونـا ولكـن مـا أن بـدأت باسـتيعاب وإدراك ذلــك الــصليب، 

بأنه يريـد مـن كـل منـا شـهادة خطيـة، ليـسقط قولـه كالـصاعقة فـوق رأسـي الـذي                         
فإنّ ما يطلبه هو أقصى     . أثقلته النعم الواحدة تلو الأخرى فبات ملتصقاً بالأرض       

ما يمكنه فعله شخص عرف المسيح الحق ليستطيع أن يشهد لـه ومن نحن لنفعل              
لأمر مرفوضـاً، فكيـف أجـرؤ علـى فعـل ذلـك بعـد أن        ذلك؟ فكـان مجـرد الـتفكير بـا     

رفــضت دعــوات العــذراء، وأغلقـت كــل الأبـواب في وجـه مـن لا أسـتحق أن تدوســني    
 فأنـت لـن     ،إن كنـت مـع الـرب      " : كلمـة  "زحـلاوي "فقـد قالهـا أبونـا       . قدماه الطاهرتان 
 فجعلــني … ولكنـه شـاء، ولم أسمـع صـوته، فلـم أكـن معـه، أمــا أنـا."ترضــى بالقليـل

ــه  أدر ــم بتحقيق ــستحيل دون أن أحل ــب     ،ك الم ــت صــلاتي مجــرد رمــز لأطل  فقــد كان
 ولكـن أن يحقـق لي       ، وأقصى ما انتظرته هو أن يـستجيب لطلـبي في أمـر مـا              ،رضاه
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 فلم أدرك بأنه يدعوني لأرفـع وجهـي نحـوه           .ذلك بحرفيته فهذا لم يخطر لي ببال      
 هـذه الـصلاة الـتي       ."تيأنـت خاص   ": فيرسم على جبيني صليباً بيمينه المقدسة قائلاً      

 لأنـي لم أطلبـها يومـاً برجـاء تحقيقهـا            ،لم أعد أجـرؤ علـى قولهـا منـذ ذلـك اليـوم             
 بل الأجدر بي أن أختفي من على وجه الأرض خجلاً مـن             ؟فكيف أتجرأ وأشهد له   

الــصُّوفانيَّة؟ الـذي ضـم في قلبـه   وكيــف ســأتجرأ وأقـتحم أرشـيف  .محبـة لم أدركهـا
 دنيانا بعد أن كانوا شهود عيـان لتجلـّي الـرب، لتغـدو              شهادات لأشخاص رحلوا عن   

شهاداتهم شهادة حيـاة لهـم علـى مـرِّ التـاريخ، وأيـن أنـا منـهم لتكـون شـهادتي مثـل                        
شهاداتهم؟ فكان رفضي قاطعاً، ولكن إصرار أبونا على كتابتها جعلني أحاول ولكـن             

بـأني لم أجـرؤ   لم أستطع احتمـال هـذه النعمـة، إلى أن سـألني عنـها يومـاً، فأجبـت              
. " من الواجب أن نتحدث عـن محبتـه   ليسإذا كان الرب يحبنا أوَ": على ذلك، فقال 

هـل  ": فرَمَت كلماته بين يـدي سـؤالاً بـصوت يـسوع الحنـون تاركـاً لي الإجابـة عليـه               
. "فهل تنكرين أنـي أحبـك؟     … أوَ ليس هذا ما طلبت    … تنكرين الصليب الذي وهبتك   
  ."لن أنكر محبته… يا أبتِ أشارك في صلبه ثانية لن": عندها صمت لتجيبه غصتي

… وبدأت بكتابة شهادتي، لأشهد لمن يـستطيع أن يخلـق مـن الحجـارة شـهوداً لــه                 
  .لأنني لم أدرك محبته… لعله يقبل اعتذاري… هو الكلمة الحق
لمن منحني الحياة، فأدركت معنـى صـليب المـيرون، ومعنـى ترنيمـة           … كتبتها شكراً 

فـنحن عنـد قبولنـا سـرّ العمـاد          . "المسيح قـد لبـستم    … لمسيح اعتمدتم أنتم الذين با  "
يمنحنا يسوع روحه القدوس، ويُلبسنا لباسه الألوهي، فنولـد ولادة جديـدة، نـصبح              

ولكننا نحن من قبلناه صغاراً    .  الإله الحيّ  - الإنسان …معها على صورته ومثاله، هو    
ن علـى قـدر مـا لبـسنا، ونـسينا      فلـم نك ـ ! كباراً؟… لم ندرك بأنه حيّ عندما أصبحنا 

شــعورنا بالحيــاة، ولم نــدرك بأنــه بمجــرد أن منحنــا هــذه النعمــة فقــد وهبنــا دعـوة 
 فهــل …لنكـون علـى صـورته ومثالــه، بـشراً أحيــاء إلى الأبــد، كمـا هــي حـال قديــسيه     

أو … إنه فرح يختفي أمامه أي شعور باليأس أو بـالألم    … هناك فرح أعظم من هذا؟    
 تمني الموت، فكل ذلـك هـو إنكـار ليـسوع، ولكـل مـا فعلـه لأجلنـا،           حزنٍ يصل بنا إلى   

فقد وطئ الموت بـالموت ليهـب الحيـاة حتـى للـذين في القبـور، فكيـف نجـرؤ ونبحـث                      
عن قبر لنرتاح فيه ونموت حزناً ونحن على قيد الحياة، فأي من كل ذلـك سـينتزع               

  .يسوع الحيّ… منا ما وهبنا إياه
ب أخـوتي             لمن وهبني ا  … كتبتها وعداً  لمستحيل، بأني سأفعل كـل مـا بوسـعي لأُجنِّـ

  :لحظة مررت بها وسأقول لهم
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  …لا تدعوا العذراء تنتظركم طويلاً
فهـو علـى البـاب يقـرع        … وحيـداً كالغريـب   … لا تدعوا يسوع ينتظر علـى أبـوابكم       

لبت حبـاً بكـم        …": يريد أن يقول لكـم     فـلا تـدعوا مـن يحـبكم أكثـر ممـا            . "… لقـد صُـ
  .م يقف عند الباب يستجدي محبتكمتحبون أنفسك

  …لا تفعلوا مثلما فعلت
 ولكنـه يحـترم خـصوصية كـل واحـد           ،بل شرعوا الأبواب لمن يستطيع أن يكسرها      

 "بيـت العـذراء   "منكم، فحطموا أقفال قلوبكم، واحملوا ذواتكم، واذهبـوا لملاقاتـه في            
ه لـن يكفـيكم قبـل أن يزيـد ألمـه علــى ابتعـادكم، لأن دمــوع الـدنيا وحـزن الكــون كل ــ 

… خجلاً من محبة لم تدركوها، ونـدماً علـى العمـر الـذي أضـعتموه خلـف أسـواركم                  
ولـن يعـاتبكم علـى غيـابكم،       … وعندها سترونه كما رأيته وتدركون مدى شوقه إليكم       

بـل ســيعبر نحــوكم مــن خــلال ابنتــه ميرنــا، ليرســم علــى جبــاهكم صــليباً بيمينـه      
 لتجدوا أنفـسكم في دهـشة صـمت         ." في سلام  فاذهبوا… أنتم خاصتي ": المقدسة قائلاً 

لقاء من حضر   … فتغمركم دمعة فرح اللقاء به    … عاجزين حتى عن شكره   … محبته
حيـاة تملــؤكم قــوة وتجعلكـم لا  … ولا موتـاً… حيـاة لا تعــرف يأســاً… ليهـبكم الحيـاة

… وبـه… لاً معــهــــكم كامـل لتـصل بكـم إلى المــستحيل فيكــون فرح ـــون بالقليـــترتـض
  …وع الحييس… هو

  حقاً قام… فالمسيح قام
  حقاً قام… المسيح قام

  حقاً قام… المسيح قام
  إني أشــهد

  
   مها جورج سيوفي

 13/1/2008 دمشق
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*+  
  الصُّـوفانيَّة والأوساط العلمية والطبية

  
واجهت الصُّوفانيَّة، منذ اللّحظة الأولى، مواقف متباينة، من قبل الأوساط 

  .من الأوساط الطبيّةالعلميّة، وبعبارة أدقّ، 
بعض هذه المواقف ما كان ليكون، لولا أنّ عدداً لا يُستهانُ به، من رجال الكنيسة 

لما يجري، دون أن " تفسيرات"والعلمانيِّين، تصرّفوا وكأنّهم يفهمون كلّ شيء، فقدّموا 
  .يكونوا كلفّوا أنفسّهم عناءَ محاولة معرفة حقيقة ما يجري

، في تفاعلها "بكتيريات ما"تنُتجُها " مادة لزجة"يت ليس سوى أكَّد بعضُهم أنَّ الزّ
لا علاقةَ لها بالزّيت، لا من " المادّة اللّزجة"مع إطار الصّورة البلاستيكي، وإنّ هذه 

  .قريب ولا من بعيد
وزَعم آخرون أنَّ انسكاب الزّيت من الصّورة، ليس سوى أمر طبيعي، نجهل سبَبَه 

  … العلمَ لن يعتم أن يطلع، ذات يوم، على العالم، بتفسيرٍ وافٍ لهالحقيقي اليوم، ولكنَّ
 ومن يدَيها في بادئ الأمر، ويدَي -أما الزّيت الذي كان يرشح من جسم ميرنا 

  …"علميّاً" فقد وجد، هو أيضاً من ادّعى تفسيرَه -بعض المصلّين 
، تمكِّنُها من فمنهم من ادّعى أنَّ ميرنا تمتلك طاقة مغناطيسيّة، مجهولة الآن

إفراز الزّيت من جسمها، كما تمكِّنُها من إفراز الزّيت من بعض الأشياء والأجسام 
  !المحيطة بها، أو الواقعة تحت تأثير دائرتها المغناطيسيَّة

وادّعى بعض المسؤولين الكنسيّين أنَّ ميرنا تتناول جرعات أو حقنات تحت الجلد 
والجديرُ بالذِّكر أنَّ الذي نقلَ إليَّ هذا الادِّعاء، . من الزّيت، تعود فترشَح عبرَ الجلد

  …"لويجي اكولي"كان السَّفّير البابوي آنذاك، 
  .ثَمَّة مواقف إيجابيّة على الصَّعيدين، العلمي والطبيّ، لا بدَّ من ذكرِها أيضاً

 كان إيفاد الدَّولة السُّورية رجالاً من الأمن، يصحبُهم طبيب مختص هو أوّلُها
  .28/11/1982، وذلك يوم "صليبا عبد الأحد"دكتور ال

، كبير المختصِّين بالأمراض الجلديّة في "حنين سياج" كان زيارتي للدكتور ثانيها
دمشق، بُعيد الانتهاء من زيارتي للصّوفانيّة، لأسأله هل يفرز جسم الإنسان زيتاً؟ 

  .28/11/1982كان ذلك مساء . كلا: وكان جوابه
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جميل "ادرةً شخصيَّة شجاعة من طبيب بدمشق، هو الدكتور  كان مبوثالثها
، الذي جاء ليُقنعِ زوجته أوّلاً، ثم أهل البيت والحضور، بأنَّ العلم قد فسَّر كلّ "مرجي

  .16/12/1982كان ذلك في . شيء، وألاّ داعي مِن بعد للاستسلام للأوهام أو للخُزعبلات
ر ببال أحد أنَّه سوف يتواصل سنوات كلُّ ذلك كان في بداية حدثٍ ما كان ليَخطُ

تختلف عن " صانعهِ"واتَّّضح بمرور الزّمن، وتعدّد وجوه الحدث، أنَّ حسابات . وسنوات
وإذ بالصَّلاة تستمرُّ تلقائيَّة وكثيفة، بل تتواصل ليلَ … حسابات البشر وتحسُّباتهم

 في البدء، من الأيقونة وإذ بالزّيت، الذي انهمرَ. نهار، في مجانيَّة تامَّة وهدوء عجيب
العجائبيَّة في سخاءٍ مدهش، وبأشكال أكثر إدهاشاً، يعود فينسكب منها في إيقاع 

وإذ بأشفية خاطفة، روحيَّة  …منتظم جاء منسجماً مع توقيت بعض الأعياد الكنسيّة
وخارجه، تطالُ مسلمين ومسيحيّين، بل ومُلحدين جاؤوا " البيت"وجسدية، تحدث في 

  … الحدث باسم العلِم، فيَقلبهم مُؤمنين مبشّرين به وبمن وراءهمفنِّدين
وإذ بالسَّماء تتَّصل بالأرض، أوّلاً في ظهور السيِّدة العذراء لميرنا، ظهور تكرّر خمس 

 في سورية ولبنان - مرات، وثانياً، في حالات من الانخطاف، تكرّرت ستاً وثلاثين مرة، 
نا بجميع حواسّها، عن العالم المادي، لتشاهد  تغيبُ خلالها مير- وأميركا وبلجيكا

السيِّدة العذراء، وفيما بعد السيِّد المسيح، وقد حمَّلاها، في كلا الظرفين، في لغةٍ عربيّة، 
  …فصُحى ومحكيّة، رسائلَ جاءت متطابقة مع الإنجيل المقدّس وتعليم الكنيسة

 الخميس العظيم من وإذ بالجراح تظهر في جسم ميرنا ستَّ مرّات، خمس منها في
كلّ . أسابيع الآلام الخمسة التي احتفل فيها المسيحيّون جميعاً بعيد الفصح في زمن واحد

وخارجه، " لبيتا"ذلك، والزّيت يواصل انبجاسَه هنا وهناك، من صور سيِّدة الصُّوفانيَّة، في 
  … اديفي مختلف أنحاء العالم، حتى جزر كاليدونيا الجديدة في أقصى المحيط اله

 وعشرين سنة خمسوخلال تلك الأحداث غير العاديَّة، التي انسحبت على مدى 
، كان ثمََّة أطبَّاء يُدعَون في انتظام إلى الصُّوفانيَّة من قبل 2007اكتملت في نهاية عام 

وجاء يوم أخذوا يَفدِون إليها تلقائيّاً من سوريا ولبنان وفرنسا وألمانيا . السّاهرين عليها
وكان بعض الأطبّاء يلتقون ميرنا، كما حدث . يات المتحّدة والبلدان الاسكندنافيّةوالولا

لها في الولايات المتحدة وكندا ومصر والأردن وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وألمانيا والسويد 
وكان معظمُهم على اختلاف اختصاصاتهِم، . واستراليا، أو يلتقونها من خلال الانترنيت

  . تلقائيّاً أو بطلب من السّاهرين على حدث الصُّوفانيَّةيكتبون شهاداتهم
وهي . وهذه الشّهادات، هي التي سأستشهدُ بها، بحرفيّتها، وفق تسلسلها الزّمني

تشكلّ، على الرغم من تداخل مختلف الاختصاصات فيها، لوحة متكاملة، هي خير 
  .ما يُبرز التغطية العلميّة الممُكنة لحدث الصُّوفانيَّة
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  :1982ـــــام ع
، وهـو مخـتص   "صليبا عبد الأحـد "، حضر إلى الصُّوفانيَّة الدكتور      28/11/1982في   )1

بالكليتين، برفقة أربعة ضباط من رجـال المخـابرات، بـأمر مـن أعلـى الـسّلطات في                  
وقـد غـادروا   . ن مـن أمـرهم  ما كـا ) 16صفحة " (الكتاب الأزرق "وقد ذكرتُ في    . البلاد

 ."!الله كبير: "البيت وهم يقولون
 بتاريخ، يده بخطّ كتبها فقد، إياه "الأحد عبد صليبا "الدكتور شهادة أما

  :فيها جاء وقد، شخصياً وسلَّمنيها، 19/7/2007

  إلى من يهمّه الأمر «
 فقترا - بوليّة جراحة أخصائي الأحد عبد صليبا الدكتور أدناه الموقِّع أنا

 تشرين) 28 (الأحد يوم الأمن رجال من أربعة - الداخلي الأمن من بتكليف
 نتحرَّى، دمشق الصُّوفانيَّة حيّ في الكائن نظور نقولا السيد منزل إلى 1982 الثاني

 الزَّيت من أيقونة للسيِّدة العذراء والسيدة ماري الأخرس انسكاب عن يقال ما
فتبيَّن أنّ الزَّيت ينسكب من الأيقونة ومن يديّ زوجة نقولا نظور، وتقصَّيت الأمر 

  .السيدة ماري بعد غسل يديها
  يرجى أخذ العلم
  صليبا عبد الأحد. د

 19-7 -2007 «  

حـنين  "، بُعيد زيارتي الأولى للصُّوفانيَّة، قصدتُ منـزل الـدكتور       28/11/1982مساء   )2
 وسألته ما إذا كان جسم      ، وهو كبير اختصاصيي الأمراض الجلديّة بدمشق،      "سياج

فطمأنتهُ وبيّنـت لـه الهـدف     … فانتابه من الدهش ما أقلقه عليّ     . الإنسان يفرز زيتاً  
صـفحة  " (الكتـاب الأزرق  "من سؤالي، فجاء جوابه جازماً، بالحرف الواحد كمـا في           

يق الكـبير جـدّاً، يفـرز    جسم بـني آدم لا يُفـرز إلا عرقـاً، وفي حـالات مـن الـضّ         ): "20
  …"قطرات من الدّم صغيرة

وقد رويـت مـا     ". جميل مرجي "، قدَمِ إلى الصُّوفانيَّة ظهراً، الدكتور       16/12/1982في   )3
ــذاك في   ــرى آنـ ــاب الأزرق"جـ ــو    ). 31-30ص " (الكتـ ــه هـ ــذي كتبـ ــر الـ إلا أن التقّريـ
ه كـاملاً، لا ســيّما وأنــه ي ـ 6/3/1987بنفـسه، بتــاريخ  شمل أحــداثاً ، يـستحقُّ إدراجَـ

  .أخرى أيضاً
   :الواحد بالحرف التقرير هذا في جاء
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  الدكتور جميل مرجي    شهادة«
  .1939مواليد الأردن 

  .أرثوذكسيان: الوالدان
  .1965 عام - جامعة دمشق -تخرّجت من كلية الطب 

  .1968تخصّصت في طب الأطفال والتغذية من لندن عام 
  .لا أؤمن بالروحيّة. كنت أؤمن بالماديّة العلميّة

سمِعتُ من زوجتي عن ظهور عجائب وزيت من صورة السيِّدة العذراء في بيت، في               )1(
 فـــذهبتُ معهــا لرؤيـــة مــا يحــدث، وكــان ذلـــك يــوم الخمــيس. منطقــة الــصُّوفانيَّة

في يوجـــد علـــى الكومودينــا صـــورة والزّيــت . فـــدخلت إلى غرفـــة نــوم. 16/12/1982
ثـم ذهبـت    . تحتها، وقطن مبلّل بالزيت، وكثير من الناس في الغرفـة يـصلُّون           صحن  

إلى غرفة الجلوس لرؤية السيِّدة ميرنا، التي سمعتً أن الزّيت يخرج من يديها بين          
فأجــابتني باقتــضاب  . فطلبــت التحــدّث إليهــا، وســألتها عــن مــا حــدث    . حــين وآخــر 

وأثنـاء  . ئلين والمـستغربين وكثـرة الحـضور      وذلك على ما يبـدو لكثـرة الـسا        . واختصار
وطلبـت إلى الـسيِّدة     . ذلك، دخلت سيِّدة محجّبة تقارب الخمسين عامـاً مـن عمرهـا           

. ثم خرجت الـسيِّدة المحجّبـة مـن غرفـة الجلـوس           . ميرنا أن تجلس بجانبها، ففعلت    
وبعد حوالي عشر دقائق، سمعنا صراخاً من غرفة النوم، فركضنا لنـرى مـا حـدث،                

فأخـذها الحاضـرون إلى غرفـة    .  بالسيِّدة المحجّبة ترفع يـديها وتـصرخ متلعثمـة      وإذ
وبعــد تهدئتـها تقــدّمت إليهـا وعرّفتُهــا علـى نفــسي، وسـألتها عــن مـا بهــا،      . الجلـوس 

وقــد تحـسن . فأجابــت بأنهــا كانـت مــصابة بـشلل الطــرف العلــوي والـسُّفلي الأيمـن 
". وهـا أنـا أرفـع يـدي       "ن شُفيت تمامـاً     والآ. ولكن العلوي لم يتحسّن   . الطرف السُّفلي 

ولديَّ كتاب من   . نعم لقد كانت مصابة بالشَّلل    . إنّي ابنها : "وإذ بشاب بجانبها يقول   
وقــرأت الكتــاب، وفيــه   ".  يحوّلهــا إلى المعالجــة الفيزيائيــة  "سمــير رومــاني "الــدكتور 

ة للطـرف العلـوي الأيمـن لإصـابتها بــشلل  يحوّلهـا الـدكتور إلى المعا لجــة الفيزيائيَّـ
. وقمتُ بفحصها، فوجدت ضموراً بـسيطاً في عـضلات الـسَّاعد الأيمـن            . ذلك الطرف 

 .والآن أصبحت تحرِّكها تماماً
  ــــــــــــــــــــ

، ذهبــتُ وزوجــتي وضــيوف عنــدنا لبيــت الــسيّد نقــولا نظــور وزوجتـه 7/1/1983في  )2(
لأنَّنـا سمعنـا    . لربّمـا نـرى عـدداً منـها       . ن كان هنـاك شـفاءات جديـدة       ميرنا، لنَطّلع إ  

. عن شفاءات وكثرة ظهور الزيت على الصور التي يضعها الأشخاص في غرفة النوم            
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: يُمسك بيد سيِّدة من الباب، ونادانا قائلاً     " ميشيل فرح "وأمام البيت، وجدنا السيد     
دخلت إلى السيارة، وسألتها فأجابت    فذهبنا إليها بعد أن أُ    . شوفو حالة الشفاء هذه   

أنهــا كانــت لا تــرى بعينيهــا، والآن بعــد أن دخلــت إلى الغرفــة أمــام صــورة الــسيِّدة       
ثـم  . وسألتها إن كانت تراني فعلاً، فأجابت بالإيجاب   . العذراء، شُفيت وأصبحت ترى   

لم فأجاب بأنهـا  . سألت والدها الواقف بجانب السيارة، وكانت عليه علامات الدهشة        
  .تكن ترى، وعلى ما يبدو أنه أُعيد إليها نظرُها الآن

  ــــــــــــــــــــ
ـاً الأب   1/3/1983في  )3( ، مــساء، وســألني الحــضور إلى   "زحــلاوي"، اتـّـصل بــي هاتفيّـ

كنيـــسة أبــو رمّانــة في المــساء نفـــسه، حيــث طُلـِـب إليــه أن يُلقــي محاضـــرة حـــول   
ة كلتـا   "ر الـسيِّدة    وسألني إن كنت أتذكرّه وأتذكّ    . الصُّوفانيَّة  الـتي كانـت شُـفيت       -" رقيّـ

وبالفعـل  . فأجبـت بالإيجـاب   .  وإن كنتُ مستعدّاً للإدلاء بشهادتي     - 16/12/1982يوم  
ــان الأب       ــت إلى المحاضــرة، ووصــلت في اللحظــة الــتي ك ــذكر فيهــا  " زحــلاوي"ذهب ي

  .، ويذكر اسمي"رقيّة كلتا"حادثة شفاء 
  ــــــــــــــــــــ

، ذهبنا لزيارة ميرنا، وإذ بهم يقولـون بـأن الـسيِّدة العـذراء ظهـرت                25/3/1983في   )4(
ــذين حــضروا ذلــك اثــني عــشر          ــصّالون، وأن عــدد ال ــى ســطح ال مــساء البارحــة عل

، وأن الزّيت انسكب مـن يـد الـسيِّدة العـذراء علـى              "معلولي"شخصاً من بينهم الأب     
ــل بالزّيــت      ــر المبلّ ــا القطــن الغزي ــا، وأَرون ــسطح، وشــاهدنا  وصــعدنا . يــد ميرن إلى ال

  .وأكدّ بعض الحاضرين ذلك، مِمّن كانوا في تلك الليلة. علامات الزّيت
  ــــــــــــــــــــ

فقد وضعتْ زوجتي صورة لسيِّدة الصُّوفانيَّة      . من حوادث ظهور الزيت على الصّور      )5(
 مع الذين وضعوا صوراً في غرفة النوم على التّخت، حيث نرى يومياً أعـداداً كـبيرة               

ودُعينــا ذات … مــن الــصور تُوضـع علـى التّخـت، فيظهــر الزيــت علـى الــبعض منــها   
مساء، فمضينا إلى الصُّوفانيَّة، وإذا بصورتنا مرسوم عليها بالزيت، حرفـان عربيـان            

  ).الجيم تحتوي الميم(على النحو التالي ) ج م(جميلان وكبيران هما 
  ــــــــــــــــــــ

 السيد نقولا وميرنا بأن يُخبرونـي عـن حـدوث أيّ    ومن" معلولي"طلبتُ من الأب   )6(
  .شيء غريب أو عجيبة حتى أشاهدَها

، طُلبِتُ على الهاتف أن أحضر إلى بيت نقولا لأشاهد حدثاً 11/11/1983وفي 
فشاهدت يدي ميرنا . فتركت العيادة ومضيت. وكانت الساعة السادسة مساءً. جديداً
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ن والأيسر، وعلى ظهر القدم اليمنى مصابة بنُدبة جرح في وسط الكفّ الأيم
فأجابت بأنها حصلت في هذه . واليسرى فسألتها عن سبب الندبات ومتى حصلت

وعدت . الساعة، بعد أن أصيبت بانخطاف، وصحيت، وإذ بها مصابة بتلك الندبات
  .إليها بعد أسبوع، فلم أجدْ أثراً لتلك النّدبات

  ــــــــــــــــــــ
بــتُ علــى الهــاتف، الــساعة الـسادسة مــساء إلى بيـت الــسيِّدة   ، طُل25/11/1983ِفي  )7(

وإذ بالسيِّدة ميرنا متـسطّحة علـى الـصّوفا         . فذهبت وزوجتي وعديلي وزوجته   . ميرنا
وكـشفت علـى الخاصـرة، وإذ بعلامـات جـرح      . والدم يسيحُ مـن يـديها وظهـر قـدميها       

فـسألتُها متـى    . سم على الخاصرة اليُسرى، وقد نـزفَ منـه الـدّم          ) 1(سطحي بطول   
حدث هذا، فأجابـت بأنـه حـصل خـلال الـصلاة، وكـان البيـت وسـاحة الـدار مملـوءة                      

ثـم  . والكلّ أفاد بأنَّها أُصيبت بألمٍ شديد، ثمّ حصل نزول الـدم مـن يـديها              . بالمصلينّ
  .أَعدتُ الزّيارة بعد يومين، فلم أجدْ آثاراً للجروح النّازفة

  ــــــــــــــــــــ
، دُعيتُ إلى بيت نقولا نظّور لأشاهد ميرنا وقـد أُصـيبت بفقـدان           26/11/1984في   )8(

. وقـد فحـصتها فحـصاً دقيقـاً لأعـرف مـا إذا كـان الأمـر مـصطنعاً                  ). انخطاف(وعي  
ولكن ميرنا لم تستجبْ لكلّ الفحوصات العصبيّة، ممّا يدل على أنَّها فاقدة الـوعي          

وبفحــص العــين كانــت  . ينيهــاوبعــد أن أفاقــت، أفــادت بأنهــا لم تعــدْ تــرى بع   . تمامــاً
ــة. طبيعيـة ، لفحــص "إيلـي فـرح"واسـتُدعي الــدكتور الأخـصائي . والمنعكـسات طبيعيّ

فِيت تمامـاً بعـد        . ولا مبرّر للعمى الموجود لـديها     عينيها، فأفاد بأنها طبيعيّة      وقـد شُـ
  .ثلاثة أيّام

  

طلب إليّ مع بعض الأخوان، زيارة المطران " ويزحلا"بقي أن أذكر بأنَّ الأب 
وقد بيّنت له مشاهداتي، وشرحت له بالتفّصيل . للإدلاء بشهادتي" فرنسوا أبو مخ"

  . وإنَّني أؤكدّ بأن ما شاهدتهُ ليس له تفسير طبي26/4/83كان ذلك في . كلّ ما حدث

  يالدكتور جميل مرج
  »  6/3/1987  دمشق في 
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  :1983عـــــام 
الخاصرة : ، ظهرت الجراح بعد الظهر في جسم ميرنا25/11/1983يوم الجمعة 

جوزيف نصرالله وجوزيف مساميري وجميل : استدُعي الأطباء. والقدمين والرّاحتين
وكان في البيت . وجاء صدفة الدكتور جورج منير وإيلي فرح. مرجي وحنين سياج

وقد روى ). 68-67صفحة " (الكتاب الأزرق" ذكرتُ كل ذلك في .رة نجاة زحلاويالدكتو
الدكتور جورج منير، وهو مختص بأمراض القلب، في تقريرٍ له بخطّ يده، بتاريخ 

  :جاء فيه بالحرف الواحد. ، ما شاهد29/11/1983

   :الدكتور جورج منير
 الساعة الخامسة مساءً في زيارة      25/11/1983 يوم الجمعة الواقع في      بينما كنت "

دُعيــت لرؤيــة ظــاهرة غريبــة   . صــورة الــسيِّدة العــذراء في جــادة الــصُّوفانيَّة بدمــشق   
حصلت للسيِّدة ميرنـا الأخـرس صـاحبة المنـزل ولـدى معاينتـها وجـدت علـى راحـة                    

بـاج أحمـر قـاتم اللـّون بعلـوّ      يدها اليسرى وفي وسط الوجه الأُنسي لهذه الرّاحة انت 
ثلاثة أرباع السنتمتر ومدوّر بقطر سنتيمتر ونصف كذلك انتباج مدوّر أحمر قاتم            
علــى الوجــه الأُنــسي مــن راحـة اليـد اليمنــى بعلــو نــصف ســنتمتر وبقطـر نــصف      
سنتمتر وشاهدت أيضاً على ظهر كل مـن القـدمين انتبـاج أحمـر قـاتم مـدوّر قطـر             

تفاعه نصف سنتمتر مع خـط أحمـر قـاتم طولـه ثلاثـة      الواحد سنتمتر ونصف وار 
إلى أربعة سنتمترات وعرضه ربع سنتمتر تقريباً متّجه من الانتبـاج المـدوّر المـذكور               
أعلاه حتى الرّاحة والحافة الوحـشيّة مـن القـدم وبـصورة مائلـة وتمنّيـت أن تُجـرى                 

اصـطحبت   27/11/1983لهذه المادة فحـص مخـبري وبعـد يـومين أي يـوم الأحـد في                
زوجـتي إلى منـزل الــسيِّدة ميرنــا لكـي تـرى بـأمّ عينيهـا مـا رأيتـه قبـل يـومين علـى  

فدُهــشتُ عنـدما رأيــت أنّ . راحــة كفّــتي الــسيِّدة ميرنـا الأخــرس زوجـة نقــولا نظـور  
ين أي أثـر لجـرح أو                         الإفرازات الدمويـة قـد زالـت تمامـاً ولا يوجـد علـى راحـة الكفَّـ

للطبقـة البـشرية للجلـد وفي وسـط كـل كـف             خدش بل يوجد تحت سـطح القرنيـة         
  .نقطة حمراء اللون مدوّرة وبقطر نصف سنتمتر كأنّها وراء لوح زجاجي سميك

  
  الطبيب جورج المنير

   »29/11/1983 دمشق في 
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  :1984عـــــام 
 :"جوزيف مساميري"الدكتور  )1

وقد رويـت ذلـك الحـدث       . اح مجدّداً في جسم ميرنا    ، انفتحت الجر  19/4/1984في  
" الكتـــاب الأزرق"ومــن شــاهده مــن الأطبــاء، ومـــن اســتُدعي منــهم ولم نجـــدْه، في 

ــفحة ( ــدكتور   ). 77 –76صـ ــا فحـــص الـ ــساميري "يومهـ ــف مـ ــتص  "جوزيـ ــو مخـ ، وهـ
والتقريـر . بالتحليـل المخـبري، الــدم الـسائل مــن الجــراح، فكـان مـن زمـرة دم ميرنـا 

  .19/4/1984بتاريخ 

 :"ميشل عبيد"لدكتور ا )2
، وهـو طبيـب صـحة مـن     "ميـشل عبيـد  "خلال الشهر التاسع، ورَدنـا مـن الـدكتور        

دمشق، مقيم في ألمانيا، نتيجة فحص للزيت السائل من الأيقونة العجائبيّة، أجراه            
. بألمانيـا ) MOERS" (مـورز "ة ، في مدين ـ)G. LOGES" (لـوغس . ج"في مخـبر الـدكتور   
  .، وهو يؤكِّد أن الزّيت هو زيت زيتون صافٍ مائة بالمائة7/9/1984والتقرير بتاريخ 

  :1986ـام ـــعـ
، تــسلّمت نتيجــة فحــص الزيــت الــذي أُجــري في مركــز البحــوث     19/4/1986ظهــر 

 وبحـضور الـدكتور   ،"عبـدالله واثـق شـهيد   "بدمشق، من يد مدير المركز بالذات، الدكتور  
وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة تماماً لنتيجـة الفحـص الـذي أُجـري في               ". هاني رزق "

  .إنَّه زيت زيتون صافٍ مائة بالمائة: ألمانيا الغربية
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  :1987ـام ـــعـ
جميـل  "وفانيَّة ثلاثة أطبّاء من دمشق، هـم        في أسبوع آلام هذا العام، تواجد في الصُّ       

، فـضلاً عـن طبيـبين زوجـين قـدِما مـن فرنـسا،             "جـورج مـسمار   "و" لـويس كـوّا   "و" مرجي
ة    "جنفييـف "وزوجتـه  " جـان كلـود انطـاكلي     "هما   . ، وكلاهمـا مخـتص في التحاليـل الطبيّـ

.  تقـاريرهم  وقد كتبوا جميعـاً   . كانوا شهوداً على انفتاح الجراح وعلى تطوّر هذه الجراح        
  :أوُردِها بحرفيَّتها، تبعاً لتاريخ كتابتها

كتبــا تقريرهمــا، يــومي   ":جنفييــف"وزوجتــه " جـان كلــود انطــاكلي "الــدكتوران  )1
  ):17/4(والجمعة ) 16/4(الخميس 

  :16/4/1987يوم الخميس  «
  جان كلود انطاكلي           جنفييف انطاكلي 

  )Biologistes(محلّلان 
  :تثبَّتا مما يلي

كانت ميرنا تحمل جرحاً وسـط جبهتـها، وجرحـاً داخـل راحـتي اليـدين وجرحـاً                  
  .على مشط كل من القدمين

يداها ممدودتان كأنّها . تحت الثدّي الأيسر، خدش طويل نازف، حوافه واضحة
  . لمسة تسبّب ألماًوكانت أدنى. مصلوبة، كانت بادية الألم

  .ضربة في الدقيقة) 130( و) 120(نبضها يتراوح بين 
كان جرح الجبين والقدمين قد انفتح تلقائيا بحضورنا، دون أن يكون أحَد قد 

  .مسَّها
وضع الألم هذا، خلق محلهّ حالة من الارتياح تلاشت فيه جميع المنعكسات 

انت خدوشاً خفيفة ذات حواف وتحت نظرنا، نظّف أطبّاء الجراح، فك. الأساسية
  .جرح الجبين كان أكثر عمقاً، ومتورّماً. واضحة

  :17/4/1987يوم الجمعة 
  .جرح الجبين متورّم، ولكن لمسه لا يُحدث ألماً

  .اندمال طبيعي، ولكن لمسها لا يسبّب ألماً: جراح اليدين والقدمين
  » .يكلّاندمال )  سم12(الجرح تحت الثدّي الأيسر 
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  "جورج مسمار"والدكتور           "لويس كوّا"الدكتور  )2
  )جرّاح(              )جرّاح(

 .نفسه" لويس"، وبخطّ الدكتور 21/4/1987كتبا تقريرهما المشُتركَ بتاريخ 
  :هو ذا بالحرف الواحد. ووقّعا عليه

  
  - تقرير طبّ شرعي -  «

  
 وعند الساعة الثالثة بعد الظهر، استدُعينا لمعاينة السيِّدة 1987-4- 16بتاريخ 

  .ميرنا نظور في منزلها في حي الصُّوفانيَّة بدمشق
. لدى وصولنا كانت السيِّدة نظور مُستلقية في سريرها، وفي حالة تغيم وعيّ

ولديها ستة جروح نازفة موزعة في الجبين، وراحة اليدين، وظهر القدمين والمسافة 
لوربية السابعة اليسرى، ولدى محاولتنا استقصاء هذه الجروح، أظهرت السيِّدة ا

الساعة، حيث دخلت في غياب ) 4/3(نظور تألّماً شديداً، فتوقفّنا عن فحصها مدة 
وعي كامل مع فقدانٍ كامل للحس، استطعنا خلال ذلك إزالة العلقات الدموية، 

  :ستقصائها كما يليوتنظيف الجروح التي عادت للنّزف ثانية، وا
سـم وعمـق   ) 1.5(جرح طـولاني قـاطع بطـول      : على الخط المتوسط للجبين    .1

  .ملم شاملاً كافة طبقات الجلد) 3(
ـة، مــستقيمة عرضـــانية، )Enosions(ســـحجات : مركــز راحــة اليــدين .2 ، خطيّـ

 .سم) 2(سطحية وحيدة بطول 
دي سحجة عرضانية سطحية شاملة الثـلم تحـت الث ـ       : الورب السابع الأيسر   .3

 .سم) 12-10(الأيسر بطول 
ظهر القدمين عند قاعدتي المشط الثاني والثالث جـرح قـاطع في كـل جهـة،                 .4

. ملـم والأيمـن أعمـق قلـيلاً مـن الأيـسر           ) 3-2(سـم وعمـق     ) 1(طولاني، بطول   
ــد متابعــة هــذه الجــروح في الأيــام التاليــة      التأمــت الــسحجات في اليــوم   : وعن

 Intention secondaireتئـام بالمقـصد الثـاني    الثالث، أما بقيـة الجـروح فـتمّ الال   
 .تاركة ندبات مألوفة

إنّ من الناحية الطبية الشرعية لايمكن حدوث هذه الجروح : النتيجة
  :والسحجات إلا بأداتين حادتين

  .أداة واخزة كدبوس لسحجات اليدين والصدر -1
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 .أداة حادة قاطعة كشفرة لجروح الجبين وظهر القدمين -2
آخـر لمـسبّباتها هــو تفـسير خـارج عــن نطـاق المنطــق العلمـي وإنَّ أيّ تفــسير 

  .والفيزيائي
  1987 نيسان 21

  »والدكتور جورج مسمار        الدكتور لويس كوّا

  :"جميل مرجي"الدكتور  )3
  :أوُردُِه بحرفيّته. 22/4/1987كتب أيضاً تقريره في " مرجي"الدكتور 

 يــوم الخمــيس الــساعة الثالثـــة بعــد الظهــر اتـّـصل الأب  16/4/1987 بتـــاريخ «
يطلب مني الحضور إلى الصُّوفانيَّة بيت السيد نقولا نظـور بأسـرع وقـت              " زحلاوي"

  .لأشاهد حدوث شيء غريب ومهم جدّاً ولا يتصوره عقل
دقيقـة فوجـدت الـسيِّدة ميرنــا متــسطحة  ) 15( وصـلت البيـت الــساعة الثالثــة و

دم نـازف علـى الوجـه وهـي تعـنّ مـن شـدة الألم، كمـا أنّهــا بكامـل  علـى التخـت والــ
وعيهـا، النــزف متوقـف، سـألتها بمـاذا تـشعر فأجابــت بـألم شــديد في الــرأس وكــأن    
ضـرب مـسامير، حاولـت لمـس يـديها وقـدميها لأمـسح الـدم لمـشاهدة الجـرح فكانـت  

خـرون  تصرخ مع كـل ملامـسة لأي مكـان في جـسمها لأنهـا تتـألم كمـا جـاء أطبـاء آ                  
وحاولوا فحص مواضع النزف وكانت تصرخ بشدة أينما لمسوها، الـدم النـازف علـى              
الوجه خـارج مـن منتـصف الجبهـة أعلـى منتـصف المـسافة الواقعـة بـين الحـاجبين                     

ســم، لونـه أحمــر قـاني منتــشر بـشكل خطّــي إلى أعلـى منطقــة النــزف     ) 2(بمقـدار  
زف حتـى          ) 2(بمقدار   وصـل إلى الأذنـين وخـيطين     سم وإلى يمين ويسار منطقة النّـ

من النزف منحدرين فوق الجفنين العلويين الأيمـن والأيـسر وخـيط منحـدر علـى               
) 5(جانبي الأنف حتى خُيّل إليّ أنّ هنالك نزيف من الأنـف عـرض خيـوط النـزف                  

ســم وعلــى  ) 1(مــم ويوجــد نزيـف في منتــصف راحــة اليــدين بــشكل بقعــة بقطــر      
ــر القــدمين بقطــر     ــسابع    ســم وجــر ) 2(منتــصف ظه ــضّلع ال ح ســطحي بمــوازاة ال

ســم ونــازف قلــيلاً، ولا يوجــد أثـــر     ) 10(الأيــسر تحــت الثـّـدي بطــول يزيــد علــى       
لرضوض حول الجروح ولا أثر لكدمات أو تورّم أو انتباج، لم أنظـّف الجـروح وذلـك                 

 لالتقاط الصور للحادث، انتظرت ثلاثة أرباع الـساعة وقـد           ـيديوالـليتسنى لمصور   
تماماً واغمـقّ لونـه وعـدت بعـدها للبيـت، عـدت الـساعة الحاديـة عـشرة                   تجمَّد الدم   

ليلاً لأتابع ما حـدث فوجـدت أنّ الأمـاكن النازفـة قـد نُظفّـت وأفـاد الموجـودين بـأن                      
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حدث نزف آخر من جرح الجبهة بعـد خروجـي بقليـل حتـى وصـل الـشاشة البيـضاء                    
ــشاشة         ــدم علــى ال قطعــة قمــاش  (الــتي كانــت موضــوعة تحــت رأســها ورأيــت بقــع ال

سم فوق منتصف المنطقة بين     ) 2(سم عمودي يعلو    ) 1(جرح الجبهة يعادل    ) بيضاء
مـم مـع انتبـاج خفيـف حـول          ) 2(الحاجبين مفتوح قاطع لطبقة البشرة فقط عمـق         

ــد اليــسرى بطــول    ) 1/2(الجــرح، جــرح اليــد اليمنــى بطــول     ســم ) 1(ســم وجــرح الي
نتــصف بــاطن اليـدين الجــرحين  عمــودي علــى أخــدود انثنـــاءات بـاطن اليــدين في م  

) 1(مم، جـرح ظهـر القـدم اليمنـى طولـه            ) 2(سطحيين قاطعين للبشرة فقط بعمق      
سـم في منتـصف ظهــر القـدمين قـاطعين للبــشرة   ) 1/2(ســم وظهــر القــدم اليــسرى  

مم اتجاههم طولاني مع ظهر القدمين، جرح الصدر الأيسر طولــه           ) 2(فقط بعمق   
ــسابع ا  ســم ) 12( ــضلع ال ــوازن لل ــسر ســطحي بعمــق   م ــع الجــروح   ) 1(لأي ســم وجمي

  .مفتوحة، ولا نزيف فيها، وقد خفّ الألم في جسمها عدا منطقة الجرح
ذهبت لرؤية حالة الجروح فوجدتها قد التأمت وشكّلت ) 17/4(يوم الجمعة في 

ندبات دون تورّم أو التهاب عدا انتباج بسيط في منطقة الجبهة كما خفّ الألم 
  .كثيراً عن ما سبق

الـساعة العاشـرة مــساءً اتــصلت الــسيِّدة ميرنـا بـزوجتي    ) 18/4(يــوم الــسبت في 
مـاري وطلبـت إلينـا الحـضور لمـشاهدة الزيــت الـذي ينـزل مـن الـصورة وقـد ذهبنـا   
متأخرين بسبب رغبتنـا بإحـضار بعـض الأقـارب لمـشاهدة مـا يحـدث وصـلنا البيـت                    

 بالزيــت وعلامــات  الــساعة الحاديــة عــشرة فــشاهدنا الجــرن تحــت الــصورة مملــوء    
التنقيط لا تزال موجودة في أسـفل الـصورة كمـا وجـدنا الـسيِّدة ميرنـا نائمـة علـى                     

  .السرير بحالة إغماء تام
يدها اليمنى مرفوعة إلى الأعلى على المخدة وضعية الإبهام والسبابة 
والوسطى منبسطة متباعدة، البنصر والخنصر منقبضان على راحة اليد أما اليد 

ي مثبتة على الخاصرة اليسرى بوضعية قائمة من ناحية المرفق أصابع اليسرى فه
  .الكف الأيسر مضمومة، الطرفين السفليين بوضعية الاستقامة

حاولت بسط الأصابع واليد فلَم أستطع لشدة التشنج كما حاولت ثني 
القدمين فلم أستطع، الوجه والعنق يلمع من شدة الإفرازات وكذلك اليدين حتى 

قط، امتلأت يدي بالإفرازات بسبب ملامسة يدي ليَديها وقمت بعرضهم الرسغ ف
على الواقفين لتبيان رائحة المفرزات فأفادوا بأنها رائحة زيت الزيتون وليست 
رائحة مفرزات دهنية أو عرقية، فحص المنعكسات كلها معدومة بسبب شدة 



 1987عـام ........................................................بيةوفانية والأوساط العلمية والطالصّ

  1335.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

عة بدأت بعد نصف سا) دقيقة/ 100(التشنج، منعكس الحدقة موجود، النبض 
ميرنا تحرك يديها وتعود لحالة الوعي وعندها قالت المسيح قام ثلاث مرات 
ودامت الفترة منذ بداية الوعي حتى تمام الوعي عشرة دقائق، وعندما فتحت 
عينيها وكانتا محمرّتين أخذت تفركهم وتمسحهم بشدة، ثم سألها الأب زحلاوي 

  .ختبضعة أسئلة أجابت عليهم وهي مستلقية على الت
رة       ا ففـي المـ هــذه المــرة الثالثــة الــتي أشــاهد فيهــا جروحــاً تحـدث للــسيِّدة ميرنـ
الأولى حــدثت جروحــا بــدون نــزف بـــشكل نــدبات فقــط في راحــة الكفــين وظهـــر         
ــفيت بعــد يــومين وفي المـرة الثانيـة حــدث نزيــف مـن     القــدمين والـصدر الأيـسر وشُ

لأولى، وهـذه المـرة بعـد    نفس الأماكن وكان ذلك بعد أسبوعين من حـدوث النـدبات ا    
سنتين تقريباً حدث نزيف مـن نفـس الجـروح بإضـافة نزيـف مـن جـرح في الجبهـة           
غزير وتوزيع الدم نوعي على الوجه غير مألوف بنزفٍ أن يتوزعّ بمثل ذلك التـوزعّ،               
ليس من المألوف أن يحدث نزف من تلك الأمـاكن بأسـباب مرضـية كارتفـاع التـوتر                  

ــشرياني أو أمــراض نزفي ــ  ــة، كمــا أن شــكل الجــروح لا     ال ــدم والعــروق الدموي ة في ال
توحي بأنها حدثت بآلة حادة جارحة أو رضّية، وتوقّف النّزف بدون تدخّل خـارجي              

  غير مألوف لا إن كان السبب رَضّي أو بآلة قاطعة ولا إن كان السبب مرضي
   »الدكتور جميل مرجي

  :"أنطوان منصور"الدكتور  )4
يقيم في لوس أنجيلوس حيث يمارس . هو طبيب جرّاح أميركي، من أصل مصري

وقد رَويت عنه ما كان منه من أمر الصُّوفانيَّة، خلال حديثي عن البطريرك . ويدرّس
  ".مكسيموس حكيم"

  : فقطشهادتينأوُردِ منه، في هذه الفقرة، 

  :رفيّتها وقد كتبها بخطّ يده بالعربيّة، أوُردُِها بح2/8/1987، بتاريخ الأولى

  شهـادة «
يوسف "أنا الموقعّ أدناه الدكتور أنطون يوسف منصور بناءاً على طلب الأب 

 قضاء - أن أكتب هذا كشهادة لما رأيته في معاد " الياس زحلاوي"والأب " معلولي
  . لبنان-جبيل 

وفي . ت بالصُّوفانيَّةقبل زيارتي لهذه الضّيعة كلما رأيته هو امتلاء جرن الزي
 وهو يوم عيد ميلادي نزل زيت من صورة صغيرة ببيت الفنان 1987تموز ) 18(
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طوني حنا وتأثرّت كثيراً حيث هذه أوّل مرة أشاهد فيها الزيت عن قريب ثم بعد 
ذلك جاء مريض منقول على كرسي نقاّل وصلّت ميرنا ونزل من يديها الزّيت 

ذه العملية عدة مرات وهي نزول الزيت من أيدي تكرّرت ه. وتأثرّت مرة أخرى
الأول أعطى فيه المسيح رسالة : ميرنا والصّورة إلى أن حدث انخطافان لميرنا

: ابنتي لا تخافي سأربّي جيلي فيك صلّوا صلّوا صلّوا وإذا صلّيتم فقولوا: "تقول
 فيه والانخطاف الثاني بارك". أيّها الآب بحقّ جراحات ابنك الحبيب خلصّنا"

  .يسوع الشعب المصلّي أمام المزار أمام بيت طوني حنا
وأُحبّ أن أذكر أيضاً أنهّ حدث لي مرّة إذ كنت أصلي بجانب ميرنا مع بقية 
المؤمنين بمعاد وصدف أنّ الزيت لم يظهر فشعرت وكأنّ وجودي بجانب ميرنا هو 

طاع الزيت السبب بعدم ظهور الزيت وبدأت أتسائل ما التي فعلت مما سبّب انق
. ولم أجرئ أن أطلب من العذراء إشارة رضى. حتى إني صارحت بذلك زوجتي كلار

أنطون "وبعد أيام قليلة أصررت أن أكون قرب ميرنا وقت الصلاة في بيت الأب 
ة وطلبت من العذراء إشار…  فطَلَبت مني ميرنا أن أرتل إن البرايا بأسرها"معلم

ووقتها نزل الزيت من ميرنا وسررت كثيراً وركعت أمام صورة … رضى بتنزيل الزيت
  .شاكراً من أعماق قلبي" معلم"العذراء الموضوع بهيكل الأب 

وأشير أخيراً إلى أنّ ميرنا زوجة طبيعيّة عاديّة تعيش كأيّ امرأة متزوّجة تقوم 
  .نّها غير مصابة بأي مرضبواجبات بيتها وتربية بنتها مريم وأؤكد لأي إنسان أ

وهذه الشّهادة أعطيها بعد أن عايشت ميرنا وزوجها نقولا بالصُّوفانيَّة وبمنزل 
  . بمعاد عدة أيام"طوني حنا"

خلال هذه الأيام كلها نتيجة لما حدث سيطر عليّ شعور روحياً عميق وقد زاد 
  .بالعلم إلى حد بعيدإيماني كطبيب يؤمن 

  الدكتور أنطوان يوسف منصور
  جراح بكاليفورنيا

  » .أُعلِّم بجامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة
  :، كتبها أيضاً بخطّ يده، ولكن بالانكليزية، وقد جاء فيها14/8/1987، بتاريخ الثانية
كـان وديـع    . ، قمنا بتلاوة صـلاة لـسيِّدة الـصُّوفانيَّة        1987) أغسطس(آب  ) 14(في   «

كـان عيـد مـيلاد زوجـتي أيـضاً، ولـذا            . موجوداً، وقـد رنـّم لهـا أجمـل الترانـيم          الصافي  
طلبت من العذراء مريم زيتاً، كما اتصلت بميرنا في سوريا، كي تـصلي لعـل الزيـت               

. ر الجميـع البيـتلكـن ذلــك لم يحـدث حتـى غـاد. يرشـح مـن الـصورة أمـام الجميــع
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" كلـير "، حـين ركعـت زوجـتي     )15/8(كانت الساعة حوالي الساعة الثانيـة مـن صـباح           
فجـأة ظهـر الزيـت      . أمام الأيقونة، وطلبـت هديـة لعيـد ميلادهـا مـن العـذراء مـريم               

ــى والأســفل         ــة للأعل ــه متحرك ــصورة تغطــس في ــى باتــت ال . ومــلأ كامــل الكــأس حت
ت أنهـا كانـت    " كلير"صرخت زوجتي    فجئـت ووضـعت   . تـرى أشـياء غـير حقيقيـة    وظنّـ

  .الأيقونة تحت ضوء قوي، وإذ بها ممتلئة وغارقة في الزيت
من كنيـسة الـروم الكاثوليـك، والمنـسينيور         " عبودي"الأب  . أشهد بأنّي رأيت الزيت   

  .من الكنيسة المارونية جاءا وشاهدا كل شيء" شديد"
  » .طرات صغيرة جداًحتى اليوم، لا تزال الأيقونة ترشح زيتاً، ولكن بق

 :)Henri JOYEUX .rD( "هنري جوايوه"الدكتور  )5
دعاني لزيارته . هو كبير الأطباء المختصين بالسرطان في فرنسا، وله سمعة عالميّة

ت قصة ذلك ، روي29/10/1987حيث يقيم، مساءً، ليلة الخميس " مونبلييه"في مدينة 
يومها، دعوته لزيارة الصُّوفانيَّة، للاستئناس ). 239-238ص " (الكتاب الأزرق"اللقاء في 

برأيه بشأن ما يحدث، إذ بات معروفاً بالأبحاث التي أجراها بشأن ظاهرة 
فأشار عليّ بالاتصال بزميل له ذي شهرة عالمية، . في يوغسلافيا آنذاك" مديوغورييه"

  .)Ch. MION" (شارل ميون"ي هو الدكتور الفرنس

.  شاكراً"جوايوه"داعياً، وللدكتور " ميون"، كتبتُ من ألمانيا، للدكتور )1/11(وفي 
استعداده ولكن ظروفاً كثيرة " ميون"أبدى الدكتور . وتواصل تبادل الرسائل بيننا

حسبي أن أشير إلى فقرات من هذه أو تلك من . حالت، مع الزمن، دون حضوره
الرسائل، إذ كان همُّنا في الصُّوفانيَّة، أن نجمع ما أمكننا من المراجع العلميّة 

  .والموثوقة، في سعي منّا لإزالة كل شك أو تأويل خاطئ

  :، يقول فيها23/11/1987رسالة إليّ بتاريخ " جوايوه"كتب البروفيسور 

كما جاء . وقد وصلته دعوتك. "ميون شارل"البروفيسور التقيت اليوم الأحد  «
إلا أنه ). 26/11(في مكالمته معك، لن يتسنّى له للأسف أن يكون في دمشق يوم 

يُبدي اهتماماً عظيماً جدّاً بما يجري هناك، وهو يوافق منذ الآن على دعوة 
  .ه مشغول جداًجديدة تُحدِّد له فيها التاريخ الذي تختاره له قبل فترة طويلة، لأنّ

مهام الخبرة الطبية " البروفسور ميون"يبدو لي في غاية الأهميّة أن يتولى 
   »…والعلمية للأحداث التي تجري في دمشق
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  :، يقول فيها21/12/1987وعاد فكتب رسالة إليّ، بتاريخ 

التقيت من فترة . 24/11/1987أشكر لك جزيل الشكر رسالتك المؤرخة في  «
وهو . الذي أطلعني على ما سجّله خلال تواجده في دمشق" نتانلور"قريبة الأب 

لا بدّ له من أن يصبح الخبير العلمي " ميون"واثق ثقة مطلقة بأن البروفيسور 
وقد حدثني . يُسعدني أنَّه استطاع الاتصال بك هاتفياً. والطبّي لما يجري في دمشق

  » .عن هذه القضية، وهو مستعد لتحمل هذه المسؤولية
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  :1988ـام ـــعـ

  ":رودي خرياطي"الدكتور  )1
وصلّى معها، فكتب الشهادة التالية بتاريخ " لوس أنجيلوس"التقى ميرنا في 

  :، وبخطّ يده باللغة الانكليزية17/7/1988
نـا  وقبـل أن تنـهي مير  . ي مع السيِّدة ميرنا أمام أيقونة العذراء مـريم       كنت أصلّ  «

  .صلاتها، صُعقت إذ رأيت الزيت يتدفق من الصورة
إنــي مــستعد لخدمــة العــذراء مــريم والتّبــشير برســالتها بكــل مــا أوتيــت مــن           

  .استطاعة
  الدكتور رودي خرياطي

  »   المختص بالمناعة

  ):Bibiane Bucaille DE LAROQUE (" بيبيان بوكاي دولاروك"الطبيبة النفسية  )2
هذا العام حمل إلينا تقريراً طبيّاً واحداً، كتبته طبيبة نفسية فرنسية، 

 وهو بتاريخ )Bibiane Bucaille DE LAROQUE ("بوكاي دولاروكبيبيان "تدعى
مّ تقريراً آخر، كتبه في التاريخ إلا أنّها أرفقته برسالة بخطّ يدها، تض. 25/9/1988

أوفيد "، رجل بلجيكي كان في مجموعة الحجّاج الفرنسيين يُدعى 25/9/1988نفسه 
  :سأوُرد بالكامل التقريرَين والرّسالة، بترجمة حرفيّة. )Ovide LALLEMAN" (لالمان

  ":25/9/1988رة لميرنا في  تقرير عن الزيا« .1

كنّا قد . كنت ضمن مجموعة قامت برحلة إلى سورية، ذات هدف ثقافي وديني «
، في كنيسة )Irénée DALMAIS" (ايرينيه دالميه"حضرنا قدّاساً أقامه حضرة الأب 

  .25/9/1988، يوم الأحد "بولس"القديس 
  .ثم مضينا إلى بيت ميرنا بدمشق، في حي الصُّوفانيَّة

ملخَّصاً عن الظواهر التي تحدث منذ " الياس زحلاوي"قدّم لنا حضرة الأب 
  .بضع سنوات، حول أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة، وشخص ميرنا

. خلال هذا الحديث، دخلت ميرنا إلى المكان حيث كنّا وحيث توجد الأيقونة
ا بساطتها العظيمة، وهدوءَها التام، وأناقتها الرّصينة في ملبسها، فلاحظت عنده

  .مظهرها المتشح بالنُّبل والتصميم، وتعبير وجهها الكتوم والبالغ الروحية
 انسحبت -  صراخ ولديها - وإذ كانت تبُدي يقظة خاصّة لأصوات البيت الأليفة 
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ما بيننا، ولكن دون أن إلى الغرفة المجاورة لتلقي نظرة، ثم عادت بعد قليل في 
  .تبُدي أي اهتمام خاص بالجمهور، ولم يتوجّه نظرها إلى أيّ من الحاضرين

فمن جهة، لديها شيء من : وهكذا يسعنا أن نلاحظ لديها موقفاً مزدوجاً
ومن ناحية أخرى، إصغاء هادئ وعملي . الغياب واللامبالاة المطلقة حيال الجمهور

  .حيال أقربائها وطفليها
، بدت ميرنا تشارك في الصلاة وكأنَّها غائبة عنّا، "السلام عليك يا مريم"ا صلين

 ووجهها -عندما كانت تصافحنا، كان نظرها أبعد منا . ثم انسحبت مجموعتنا
  .جامداً

مدَدتُ يدي أصافح ميرنا، وكنت من مجموعتنا الشخص قبل الأخير الذي 
ك أنها تمسح يدها اليمنى وسحبت يدي بصورة عادية، فلاحظت فور ذل. يودّعها

ففكرت . بهدوء على يدها اليسرى، فيما الراحتان متلاصقتان، والأصابع مشدودة
وفسّرتها بأنّها قد . للتو أن حركة تمسيح يدها بعد أن صافحتني، لها دلالتها

  !وجدتني غير طاهرة
) LALLEMAN(" لالمان"بعد ذلك تقدّم رجل من مجموعتنا، هو السيد 

الراحة اليمنى، خصوصاً، كانت طافحة : لكن ميرنا كشفت راحتيهاو. ليصافحها
بزيت يفيض قطرات على الأرض، وقد أحدثت بقعة قاتمة على ثوبها الجميل ذي 

وقالت بصوت خافت بضع كلمات، . اللون الأخضر الزاهي، والقصير الكُمَّيَن
انت تهبط ، فطلب عندها عودة المجموعة التي ك"الياس زحلاوي"بالعربية، للأب 

  .سلم البيت
ومسح أحد السوريّين بإصبعه نقطة من الزيت الساقط على الأرض وحملها 

شممت . إلى فمه، بدوري، مسحت بإصبعي راحتها الغارقة بالزيت وهي تحدّق فيها
  . ورسمت على جبيني إشارة الصليب-  إنها رائحة زيت زيتون - الرائحة 

لمّاعتين بدهشة، كما لو كان ذلك ميرنا تتأمل يديها الطافحتين بالزيت وال
  .يحدث مع شخص غيرها أو كما لو كانت في حالة من الغياب

فصار القطن المشبع بالزيت أصفر في . جُلبَ لها القطن لتجفّف به يديها
  .بعض الأماكن، وقُدِّم ووزِّع قطعاً على بعض الحاضرين

ض الصور، بعد ، ولكنه تمالك والتقط بع"لالمان"استولت الدهشة على السيد 
  .أن سُمح له بذلك

ميرنا، منذ البداية، تحتفظ بالموقف ذاته حيال الجمهور، فهي لا تركّز نظرها 
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ولاسيما بعد انسكاب الزيت، لوحظ أن نظرتها لا تلتقط العيون التي . على أحد
 Pierre" (بيير كانيفيه"في حين أن أحد الشهود، وهو البروفيسور . تحدّق إليها

CANIVET (1986قد كان ضمن مجموعتنا، فوجئ في مناسبات أخرى، عام و  - 
  .، بحدّة نظر ميرنا وهي تحدّق في الآخرين1987

ولكنها أدارت . كان الزيت لايزال يغطي يديها، فحاولت أن تدهن طفلتها ميريم
فنشفت يديها بورقة كلينكس زرقاء قدُِّمت لها، وقد صارت غامقة في بعض . رأسها

  .المطارح
  .قد جفت يداها، حملت طفلتها على ذراعيهاثم، و

على يدها، وقد أصبحت " بيير كانيفيه"وبعد انتهاء ظاهرة انسكاب الزيت، شد 
  .جافة بالكلية

  .يبدو أنها لا تتكلم الفرنسية ولا تفهمها
بعض أفراد مجموعتنا لاحظوا نظر زوجها النيّر، وقد كان حاضراً خلال 

  .زيارتنا
بالذات، ) 25/9(، مساء "الياس زحلاوي"ء على طلب الأب أكتب هذا التقرير بنا

  » .وأنا أمتنع عن أي تفسير لهذه الظاهرة التي كنت شاهدة لها

 ":بيبيان بوكاي"رسالة السيِّدة  .2
  .31/1/1989باريس في  «

   أبتِ،
 أحد رفاقنا في السفر، أصرّ، هو أيضاً، على كتابة تقرير حول زيارتنا لميرنا 

أعتقد أنَّه سيحظى باهتمامك، لأنه يُكمّل جيداً تقريري . 25/9/1988بتـاريخ 
  .20/10/1988الشخصي، الذي أرسلته لك في 

  » .ولتكن هذه السنة لك، لميرنا وأسرتها كلها، فترة فرح وسلام في الوحدة
  :البلجيكي" أوفيد لالمان"تقرير السيد  .3

وهـي الرحلـة المـسكونية الخامـسة إلى         ( كانت مجموعتنا    ،)25/9(يوم الأحد    «
البيــت حيــث تُكــرَّم   "وفي عــشيّة ذلــك اليــوم، مــضينا لزيــارة     . في دمــشق) ســورية

  ".أيقونة خاصة
كـان  . وَلجنْـا في مـا يـشبه صـحن الـدار     . العديد مـن النـاس يتـدافعون عنـد المـدخل          

  .أخرجت مسجلتي وسجّلت الرّواية كلهّا. ا البيتكاهن لعازري يروي ما حدث في هذ
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هذه : "قال الأب. بعد بضع دقائق، دخلت صحن الدار امرأة فتيّة بثوب أخضر
ثم . تابعت نظراتنا ميرنا، وهي تعبر صحن الدار وتدخل غرفة مجاورة. "هي ميرنا

  .عادت ميرنا وانضمت إلى مجموعتنا
ت، والانخطافات والسِّمات في تابع الكاهن حديثه حول الأشفية التي حدث

بعد ربع ساعة، أجاب الكاهن على بضعة أسئلة طرحها السيد . جسم ميرنا
، ثم دعانا لتلاوة السلام الملائكي أمام أيقونة سيِّدة )Stephanesco" (ستيفانسكو"

  .ظلّت ميرنا معنا مستغرقة في التأمل، وعيناها مسمرتان على الصورة. الصُّوفانيَّة
فوافق والتقطت .  سألت الكاهن إن كان بوسعي أن أصوّر ميرنابعد ذلك،

  .الصورة
وأنا تأخرنا في ) BUCAILLE" (بوكاي"السيِّدة . ثم غادرت مجموعتنا البيت

  ).من العائلة؟(بقينا مع ميرنا والكاهن وبعض الأشخاص . صحن الدار
نت ميرنا عندها كا. كانت إلى يميني، وصافحت ميرنا مودّعة" بوكاي"السيِّدة 

ولكن كلا، فقد بسطت ذراعيها ويديها، … تصورت أنَّها ستمدُّ لي يدها. مقابلي
". إني آسفة ليس الأمر بيدي، إليكم ما يحدث لي: "وكأني بها تقول بأبسط الطرق

في هذه اللحظة، رأيت يديها تلمعان، ثم، تحت تأثير ضغط داخلي قوي، خرج 
. حدثاً بقعة كبيرة بحجم البيضةسائل من راحتيها وانسكب على ثوبها، مُ

فمدّ أحد الحاضرين أصابعه إلى الأرض . وتساقطت قطرات أخرى على الأرض
  .ليمسح السائل ويضع أصابعه في فمه

فوقفت جامداً إزاء ميرنا، . ولماّ رأى الكاهن ما حدث، دعا سائر أفراد المجموعة
  .ثم لاحظت أن الاندفاعة الداخلية تخفّ

. وعة سألوا إن كان بوسعهم أن يلمسوا راحة يدي ميرنابعض أفراد المجم
ومسحت راحتي ميرنا بأصابعي، ثم وجهي وتبيّن لي أن السّائل هو زيت . فوافقت
  .هذه الرّائحة سوف تلازم يدي مدة ساعات. زيتون

وقد . أوَمأَت برأسها والتقطت الصورة. سألت ميرنا إن كان بوسعي تصوير يديها
  . الأثناء، قطعاً من القطن ومحارم ورقيّة لتجفِّف بها يديهاأخذت ميرنا، في هذه

وكنت في غاية التأثّر . بعد ذلك، ودّعنا كلّنا ميرنا وسائر الأشخاص الحاضرين
  .بهذه الظاهرة غير المتوقّعة والمُدهشة

ــل          ــن كـ ــع عـ ــا، وأمتنـ ــت ميرنـ ــشت في بيـ ــا عـ ــهد لمـ ــي أشـ ــر كـ ــذا التقريـ ــب هـ أكتـ
   » .تفسير بهذا الشأن
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  :1990ــام عــــ
هذا العام كان حافلاً بالأحداث والحضور الطبّي، سواء في دمشق، خلال أسبوع 
. الآلام المشترك بين الكاثوليك والأرثوذكس، أو خلال رحلة ميرنا إلى بلجيكا

  .سأستعرض التقارير الطبيّة، وفقَ تسلسلها الزّمني

  :"كلير ضاهر" السيدة "أنطوان منصور"الدكتور زوجة  )1
 أسبوع الآلام في الصُّوفانيَّة، يا إلى دمشق، أمضأتيا. هما من الولايات المتّحدة

  :12/4/1990، التقرير التالي في ا بالعربيّة، بخطّ يدهت هيوكتب
  ب بعد صلاة خاصة بالروح القدستِكُ «

  باسم الآب والابن والروح القدس
  .مرإلى من يهمّه الأ

نهار الخميس العظيم ذهبت إلى الصُّوفانيَّة باكراً، كما قال لي طوني حنا، 
فسمحت لي وفي . أريدك هذه المرة أن تصوّري قبل الجروحات آلام وأحزان ميرنا

وألاحق ميرنا مثل خيالها صوّرت كل ) Video(السّاعة التاسعة صباحاً كنت حاملة 
  .أحزانِها قبل فتح الجراح

) 5(لشحنها على الكهرباء بعد ) Video(ذ طوني بطارية الـ بعد قليل أخ
  . دقائق قلت له أعطيني البطاريّة قال لي بعد بدها شحن قلت له مش ضروري

رأيت ميرنا بحزن وألم شديد تمشي بين الصالون وبين بـاب غرفتـها رايحـة جـاي وأنـا                   
ريرها لترتـاح فلحقتـها   وراءها وحوالينا الأب معلولي ثم قالت إنهّا تريـد أن تـدخل إلى س ـ       

وقبل أن تدَُس عتبـة بـاب غرفتـها برمـت رأسـها وكنـت وراءهـا داخلـة وشـاهدت الجـروح في                        
 صـرختي   ــيديو ال ـبدايتها وبـدل أن ميرنـا تـصرخ مـن الألم صـرخت أنـا وبـدأت التـصوير                    

، فـركض ورائنـا وهـو يـصرخ دكتـور منـصور ركـوض كـان المنـزل                  "معلـولي "لفتت نظـر أبونـا      
ثلاثـة بعـد الظهـر ولا أحـد منتظـر أن      ) 3(ضي لأن عادة الجـروح تفـتح الـساعة         تقريباً فا 

دقيقة نقولا كان يصوِّر وبـدأت التلفونـات إلى بـاقي           ) 11:17(يفتحوا صباحا وكانت الساعة     
إنني أشكر الـربّ    . البيوت وبعد تقريباً أقل من ساعة كانت كل الكاميرات موجهة فوق ميرنا           

  . شاهدة لفتح إكليل الشوك برأس ميرناالذي سمح لي أن أكون أول
  . وسوف أبدأ برسالة الوحدة.إنني الآن إحدى رسل الصُّوفانيَّة، في العالم

  كلير أنطوان منصور
  .أُصادق على كل ما جاء في شهادة زوجتي كلير ضاهر وعليه أوقعّ

  » الدكتور أنطوان يوسف منصور
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  :)MANGALO. R .rD ("ريمون منغلو"الدكتور  )2
ة كان رئيس قسم في معهد . هو مواطن فرنسيّ ودكتـور في العـلوم الصّيدلانيّـ

. ، عمّا إذا كان جسم الإنسان يُفرز زيتا1990ً، يوم سألته، عام )PASTEUR" (بـاستور"
  :25/3/1990وهو بتاريخ : طّ يده، بالفرنسيّة، التقرير التاليفكتب بخ

 كنه بأيّماً لا يُ جسماً إنسانيّ إنّ،ميلعيد الع يبدو على الصّ،ى هذا اليومحتّ «
  ).زيت زيتون( زيتاً من أصل نباتي فرزَحال أن يُ

  » هذا بصورة طبيعيّة، أو بعد ابتلاع مواد تنُتجِ زيتاً، أيّاً كان شكلُها

  . ):Brigitte SAUVEGRAIN ("بريجيت سوفغران"سيِّدة ال )3
هي معالجة نفسيّة فرنسيّة، تحملُ إجازة في علم النفس، وشهادة من جمعية 

. 1990 عام رافقت الحجّاج الفرنسيين في أسبوع الآلام من. تحليل الخط في باريس
  :، تقريراً أُترجمه بحرفيّته2/4/1990وكَتَبَت في 

  أن أكتبَب إليَّلِ، ط1990ُفي ختام إقامتي في دمشق، خلال أسبوع الآلام عام  «
التي عشناها في بيت ميرنا في الصُّوفانيَّة، وعلى الأخصّ تقريراً حول الأحداث 

  .ملاحظتي لسلوكها
 يترجِم على الأخص الانطباعات التي شعرت بها إنهّ: هذا التقّرير يظلّ وجيزاً

وتحليلاً حقيقيين، لأنّي " دراسة"من خلال حضور ميرنا ومواقفها، وهو لا يشكّل 
  .لم أدوّن أيّة ملاحظة خلال إقامتي

 إذ قــد تمَّ الاتّــصال -لي مــن الــسماء " هديّــة"إن كانــت هــذه الرحلــة إلى دمــشق 
ل فريــق اج، إذ كـان ينقــصهم شـخص عاشـر بــي بـصورة غـير متوقّعــة مـن قِبَـ  الحجّـ

ة             -للسّفر في الطائرة     ففـي  :  فقد كانت على كل حال مهيّأة بشكل مـا، تهيئـة داخليّـ
فأجـابني بطـرق . ، طلبـتُ مـن الـرّب نعمـةَ اهتـداء1990) ينــاير(شـهر كـانون الثـاني 

مختلفة، لاسيّما بقراءة نصّ تلقّته من أجلي صديقتان كنت سألتهما الـصلاة مـن              
علـى طريـق دمـشق،      " بـولس "هذا النّص مـن الإنجيـل كـان اهتـداء القـدّيس             : يأجل

، الـتي أسـعدني جـداً أن تكـون "بريجيـت دارتمـار"وإحــدى هـاتين الـصّديقتين كانــت 
  …معنا في هذا الحج

بدمــشق، " بـولس "بعـد ذلـك بـشهرين، اسـتقُبلت جماعتنُــا الـصّغيرة في ديـر القـديس        
  ."معلولي" و"زحلاوي"بفضل عناية الأبَوين 

هـــــذا الأســـــبوع المقـــــدّس الـــــذي قـــــضيته في دمـــــشق، ســـــيبقى محفـــــوراً في        
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ــي، يــــصعب      ــساني والروحــ ــداً علــــى الـــصعيد الإنــ اراً فريــ ــفه اختبـــ ذاكرتــــي بوصــ
  …كثيراً التعبير عنه بكلمات

ة عميقـة،                     ة وروحيّـ دة في مـشاركة قلبيّـ وقد وجـدت جماعـة حجيجنـا ذاتَهـا موحّـ
 الفصح، حـول ميرنـا وعائلتـها، يرافقنـا حـضور            من يوم الثلاثاء العظيم إلى اثنين     

  ).الأبَوين زحلاوي ومعلولي(ملاكينا الحارسين، الساهرين والنيّرين 
تجلى الخارق تحت نظرنا من خلال الحياة اليومية لأسرة سوريّة تعيش في 

  .حي الصُّوفانيَّة
اللهمَّ، لا شيء يميز، للوهلة الأولى، بيت ميرنا ونقولا، عندما يدخله الإنسان، 

إلا عُشّ صغير يقابل الشارع، قائم في إطار الباب الخارجي، يحتوي نسخة من 
الأيقونة المقدسة، ولكن، ما أن يدخل الإنسان في هذا البيت، حتى يتغلغل فيه جو 

ففي هذا الوقت، ): 18(الصلاة الذي يسوده، وذلك خصوصاً كل مساء الساعة 
:  والابتهال إلى العذراء مريم وابنها الإلهييتجمع هنا من يودون الصلاة والتّرنيم

إنهم أطفال، وشبّان وشابّات، رجال ونساء، من جنسيات مختلفة، وكلّهم يلتقون 
طبعاً، بصورة خاصّة، كما يبدو، بمناسبة أسبوع الآلام هذا، في خشوع وفرح، وقد 

  .ملأتهم الثقّة والتقّوى
ظيم، في الساعة الحادية عشرة حدث أوّل لقاء لنا مع ميرنا يوم الثلاثاء الع
كانت ميرنا حاضرة في صحن : ليلاً، وقد كان ذلك بُعيد هبوط طائرتنا في دمشق

. الدار في بيتها، حيث يتجمّع جميع الذين يودون المجيء للصلاة حول الأيقونة
وكانت على قدر عظيم من الرصانة والبساطة حالَ دون أن أتبين للحظتي أنها 

  .حقاً هي
 هذه، شعرتُ بها في مناسبة أخرى، على نحو استحوذ عليّ بطريقة رصانتها

ففي أعقاب لحظات بالغة التأثير، يوم الخميس العظيم، في نهاية بعد : خاصة
الظهر الذي انفتحت فيها جراح الربّ، خرجت ميرنا من غرفتها، يتبعها زوجها 

 موقف بلغ من حاملاً طفلتهما ميريم، وكانت محنية الوجه، خافضة العينين، في
  .التواضع والامحاء ما منعني من رؤيتها

كان لحضورها من التأثير بسبب امحائها بالذات، وروحيتها العابقة منها، حتى 
  .أن الانطباع الذي تركته لدي، كان من القوة بحيث يستحيل التعبير عنه بكلمات

  .إن الطبيعيّة والهدوء والصفاء تفوح من ميرنا
ثيها، وهي حاضرة حقاً ومشاركة، حتى لو بدا بعض التعب فهي متنبِّهة لمُحدِّ
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فهي تبدو في الواقع متساوية في . على وجهها، وهي مرنة ومتوازنة في حركاتها
الارتياح والرصانة، ولا تسعى البتة للفت الأنظار إليها، يشعر المرء بأنها تعيش 

: ونما أي تصنُّعحياتها في حضور دائم مع زائريها، كما تعيشها مع أسرتها، ود
  .سواء كانت تنظف غرفتها وتهتم بابنتها، الطفلة ميريم، أو ترد على الهاتف

  .ولكن هناك الكثير من الانسجام وتوازن واضح. لا شيء خارق لديها
نحسهم أقوياء، صلبين جسدياً . إن أهل ميرنا يوحون أيضاً بهذا التوازن

  .نة أيضاًوروحياً، ساهرين على ابنتهم، ولكن بطريقة رصي
إن استقبال الزوار الكثيرين، يبدو لدى هذه العائلة، موقفاً طبيعياً بالكُليّة، 
وهي تبُدي جاهزية مطلقة ولطفاً، وتترك مشرعة، وبصورة شبه دائمة وتلقائية، 
الأبواب والدار والصالون والسطح، كي يستطيع الناس التجول فيها والتأمل 

  .والصلاة والترنيم، بل والتحدث
ما نقولا، زوج ميرنا، فهو رجل زاهد، رصين، استطعنا أن نحسّه مستسلماً أ

بعض الشيء لعالمه الداخلي، خلال هذا الأسبوع المرهق، المرهق له ولميرنا، ولكنه 
  .كان أبداً يحتفظ بهدوئه

كان واضحاً، في صبره، أنه يتقبّل أحداثاً كان من شأنها أن قَلبت على نحو 
  .عائليةبليغ إيقاع حياته ال

فإن هدوءه ولطفه، وكذلك هدوء أهل ميرنا ولطفهم، لم يخنهم طوال هذا 
الأسبوع، وكأنّ هناك رباط وحدة بين زوار من أصول كثيرة الاختلاف، وكانوا 
يجدون أيضاً ما يدعمهم في الحرارة والقوة والصدق التي تنبعث من الأبويَن 

  ".زحلاوي ومعلولي"
  .وفانيَّة يجاور بساطة عظيمة وسخاء قلبيّاً شاسعاًأجل، إن الاستثنائي في الصُّ

ظلَّت ميرنا متماسكة بثبات طوال الفترات العظيمة الألم التي عاشتها في هذا 
  .الخميس العظيم

ما كان للتأثر والاندهاش اللذين استوليا عليّ، إلاّ أن يكونا عظيمين إذ كنت 
، في قلب ألم بلغ من الحدَِّة ما أراها على هذا القدر من الهدوء والنُبل والتماسك

  .كان يتخطاّنا جميعاً
كانت ميرنا تعرف كيف تظل، في مثل هذه اللحظات، قريبة ويقظة حيال 

كانت بجواري امرأة تبكي راكعة عند سرير ميرنا، فنظرت : جميع المحيطين بها
  .إليها ميرنا بكل ما في قلبها من تعاطف
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 خلالها ميرنا انخطاف هذا السبت والدقائق العشر تقريباً، التي عاشت
  .يّ إلى الأبدـالعظيم، تركت لدي ذكرى بلغت من الكثافة والسلام ما غرسها ف

  .كانت تلك دقائق من الأبديّة
قبل حدوث الانخطاف، إذ كنت أعلم أنه قد يحدث انخطاف ما، كنت أتساءل 

  .كيف سيحدث ذلك وما هي الإشارات المُنذرة بحدوثه المُحتمل
قُبيل دقائق، كنا في الصالون :  أخرى، كل شيء حدث في منتهى البساطةومرّة

  .لم يكن في سلوك ميرنا ما يوحي بأي شيء خاص. والأصدقاء يحيطون بميرنا
ثم فجأة، ولمّا كانت ميرنا قد غادرت الغرفة منذ قليل، سمعت صوتاً قوياً 

  .وكأنّي به نداء! أبونا! أبونا: يصدح بكلمة
فوجدتها مُمسكة رأسها بيديها، تفرك . ن وصل إلى غرفة ميرنافكنت بين أول م

عينيها، والزيت يسيل بغزارة من وجهها، فيما كان الزيت الغزير قد ملأ بالبقع 
  .تنورتها البيضاء، بعد أن اضطجعت في السرير

فإنّ ميرنا، وقد بدا : أما لحظة الانخطاف الدقيقة، فقد حدثت بُعيد ذلك
نة، خلال هذه اللحظات الخارجة عن الزمن، كانت كما لو كان وجهها أشبه بالأيقو

كانت في ). لم يعد تنفسها مدركا( حضور ما يسكنها، وهي في جمود مطلق 
استسلام تام، لذاك الذي كان يتجلى آنذاك في صمت مطلق، ويردّنا إلى حقيقة 

  .ناأخرى لم يكن بوسعنا إدراكها بحواسنا، ولكنها تلمسنا نحن أيضاً وتقتحم
ثم استعادت ميرنا وعيها، واستطاعت بصوت خنقته العبرات، كما بدا لي، التي 
كانت تنقل الشعور الذي كان ينتابها آنذاك، أن تبلغ مضمون الرسالة التي تلقّتها، 

  :الذي كان يسند مرفقيه إلى سريرها، ليكتب" زحلاوي"الأب 
. أنـا معكـم. ة والإيمـانمون الأجيـال كلمــة الوحـدة والمحبـعلِّ أنـتم سـتُ،أبنــائي"

  ".لكن، يا ابنتي، لن تسمعي صوتي إلا والعيد واحد
كان . فيما بعد، أولاً بالعربية ثم بالفرنسية" زحلاوي"هذه الرسالة، قرأها الأب 

  .التأثر مسيطراً على جميع الحضور
فقد شعرتني : هذه الأحداث كانت بالنسبة إليّ فرصة لانفراج روحي حقيقي

ن الله، بطريقة مطلقة المجانيّة، وشعرتني مغمورة بحبّه، كما كانت مغمورة في حنا
  .ميرنا آنذاك، وقد سكنني سلامه وراحته

 لي هذه الأحداث أن أتحقق على نحو أفضل حقيقة سرِّ التجسد، أتاحتوقد 
  .سرّ حضور إله حيّ، أراد أن يتجلى لكل واحد منا
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ف يستطيع الله أن يقتحم، بمثل  في إنماء إيماني، إذ بيَّنَت لي كيساهمَتوقد 
فلقد شاء أن يلمس ميرنا . هذا القدر من المفاجأة والسرعة والقوة، حياة خلائقه

  .بيده، فانفتحت أعين أجسادنا قليلاً على العالم غير المرئي
كنا غائصين في عالم من حُبّ وقوة، .  قيمة، وتلاشى المكانللزمنلم يعد 

  .وحّدهما الإيمان
  :بّ لم تقتصر على ما ذكرتإن روائع الر

، في الــساعة الــتي وجــدت فيهــا النـساء القديـسات قــبر يـسوع فارغــاً     الفــصحيــوم 
وكانــت ميرنــا قــد غــادرت البيــت في الخامــسة صــباحاً لحــضور صــلاة الهجمــة في          (

كان الزيت ينسكب بغزارة في الجرن القائم تحـت الأيقونـة، ولم يكـن هنـاك        ) الكنيسة
كانـت الرائحـة هـي    : بعد ذلـك بقليـل أن نـشاهدها ونتنـشقهّا      وتسنى لنا   . أحد ليشهد 

 عبّرنـا كبيراً كان الفرح والتقوى اللذان ملآ قلوبنا، وقـد          . حقاً رائحة زيت نقي للغاية    
  .عنهما طوال النهار بالترانيم والصلوات في هذا العيد، عيد قيامة الربّ

تعال وضـع   ": بّ لتوما  الفصح هذا، إذ كنت أتذكّر الكلمة التي قالها الر         صباحفي  
، إذ كنت أشـعر في قلـبي أنـي أنـا تومـا بعينـه، وجـدتني مـع الـسيِّدة                      …"يدك في جنبي  

 ل، وهي مختصة بعلم النفس مثلي، ندُعى من قِبَ )DE LA ROQUE ("دو لا روك"
ــولي"الأب  ــضور "معلــ ــسور    ، لحــ ــيجريه البروفــ ــان ســ ــذي كــ ــورون"الفحــــص الــ  "لــ

)LORON(  فخـضعت ميرنــا لهـذا الفحـص الــذي  .  لجـُرح خاصــرة ميرنــا اليــسرى
جـداً  وقد تـأثرت    . جرى بحضورنا، بطواعية كبيرة، وبقدر واف من البساطة والخفَر        

وفي هذه اللحظة تنامى إيماني أيضاً، إذ لاحظت في جسد          .  هذا الفحص  لحضوري
وكان الجرح قد اندمل كلياً وكـان يبـدو أشـبه بخـدش طويـل يجـاور انـدمالاًَ                   (ميرنا  

كيف أن الله اسـتطاع حقـاً       ) 1987لجرح سابق بدا أكثر عمقاً، وهو يعود لجراح عام          
  .هذا الحُبّأن يُحبّ البشر، ويودّ أن يذكرّنا 

  :شعرت أن يسوع يخاطبني بكلمته

  "لا تكن غير مؤمن، بل مؤمناً"
ع صداها في قلبي، تحوّلت إلى دعوة لي كي أسـتقبل بكلـيَّتي             هذه الكلمة، إذ ترجّ   

 الموت، بعد أن بذل حياته لأجلنا، وكي أتخذ موقفـاً جـاداً مـن       قاهرما علَّمنا يسوع    
  .تلك البُشرى

ــــب  هـــــذا الألم الـــــذي عاشـــــته -أنّ شـــــهادة ميرنـــــا  علـــــيّ أن أقـــــول ويتوجّـ
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ــبّ تحـــت أبـــصارنا      بـــصورة واقعيـــة جـــداً، أيَّ    أتحقـــق  أتـــاح لي أن  -وقدّمتـــه بحُـ
  .حُبٍّ خصّني الله به شخصياً

، يـا مـريم العـذراء، لكـل مـا تـصنعينه في قلوبنـا وفي عائلاتنـا، إذ  شـكرناتقبلـي 
  » .له ونحبّهتعطينا ولدك، العمانوئيل، وإذ تُعلِّمينا أن نستقب

  ):Bibiane Bucaille de la ROUQUE ("بيبيان بوكاي دو لا روك"السيِّدة  )4
عام ) سبتمبر(قدَِمت إلى الصُّوفانيَّة في شهر أيلول . هي مُحلِّلة نفسيِّة فرنسية

، مع جماعة الحجيج التي كانت تضم 1990وقدَِمت إلى دمشق في فصح عام . 1988
 كتبت تقريرها …"بريجيت سوفغران" والمُحلِّلة النفسيِّة "فيليب لورون"أيضاً الدكتور 

  :أترجمه بحرفيّته، على طوله.  باللّغة الفرنسية22/4/1990بتاريخ 

  .تقرير حول سلوك ميرنا «
كتب بوصفي شاهدة، ملاحظاتي التي بسبب مهنتي كعالمة نفسية، طُلِب إليّ أن أ

  :وقد أجريت هذه الملاحظات في الظروف التالية. تتعلق مباشرة بسلوك ميرنا
 في تاريخ واحد مـن قبـل الكاثوليـك          1990بمناسبة عيد الفصح المُحتفَل به عام       

فريقـاً  " اليـاس زحـلاوي   " دعـا الأب     -) 1987 و 1984مثلما حدث عام     (-والأرثوذكس  
ر فرنـــسياً، وكنــت بينـــهم، ليـــشتركوا في الاحتفـــال بأســـبوع الآلام  يــضم ثلاثـــة عـــش 

  .1990) ابريل(نيسان ) 16(إلى ) 10(من : بدمشق، قريباً من ميرنا
وتوجّهنا مباشرة من المطار إلى بيت الـصُّوفانيَّة        ). 10/4(وصلنا ليلة الثلاثاء المقدس،     

ا ونـصليّ معهـا ونـسمعها       ، كـي نحيّيه ـ   )22(حيث تقطن ميرنـا وعائلتـها، حـوالي الـساعة           
فيمـا بعـد، كـان فريقنـا يقـصد كـل يـوم بيـت ميرنـا،                  . ترنمّ أمـام أيقونـة العـذراء والطفـل        

الأربعاء المقدس، والخمـيس المقـدس والجمعـة المقدسـة، والـسبت      : طوال ساعات متعاقبة  
  . وهو يوم عودتنا إلى باريس- ) 16/4(المقدس، وأحد الفصح، بل اثنين الفصح، 

الــصُّوفانيَّة أحيانـاً منـذ الـصباح، وبعـد ظهـر كـل الأيــام حتـى نهايـة  كنـا نقـصد 
هـذا يعـني أننـا      . أحيانـاً كنـا نتـأخر إلى سـاعات الليـل          . صلاة الساعة السادسة مـساءً    

في الغالـب، في صـحن الـدار،        : جاورنا ميرنـا طـوال سـاعات كـثيرة خـلال سـبعة أيـام              
  .وثلاث مرات في غرفتها، في الصالون، وعلى السطح

ليس الهدف مـن هـذا التقريـر اسـتعادة الأحـداث سـاعة بـساعة، كمـا حـدثت في                     
ومـع ذلـك، يبـدو لي مـن الـضروري التـذكير بإيجـاز               . الصُّوفانيَّة، خلال تلـك الفـترة     

  :بالوقائع التي لا يمكن تفسيرها بالطرق الطبيعية
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أولاً في  : ظهـور متتـابع للجـراح في جـسم ميرنـا          : )12/4(يوم الخميس المقدس،     )1(
، ثم في القدمين واليدين في آن واحد حـوالي الـساعة        )11(الجبين حول الساعة    

 .، وأخيراً، بُعيد ذلك بلحظات، في الخاصرة اليسرى)13.45(

انــسكاب الزيـت مــن وجـه ميرنــا   ) 15( في الـساعة  ):14/4(يـوم الـسبت المقــدس،    )2(
، )15.31(وفي تمـام الـساعة . دقيقـة) 31(وعينيهــا ويـديها، ثــم مـن عنقهــا، مــدة   

وبعـد اسـتعادتها وعيهـا، أملـت، بطلـب مـن الأب       . دقائق) 9(حدوث انخطاف لمدة    
 .، الرسالة التي سمعتها خلال الانخطاف"الياس زحلاوي"

صـباحاً تقريبـاً، ميرنـا، إذ       ) 35.4(و  ) 10.4( بـين الـساعة      ):15/4(أحد الفصح،    )3(
ــسة ســيِّدة دمــشق، لحــضور صــلاة الهجمــة       ــضي إلى كني ــستعد للمُ ، رأت كانــت ت
هـذه . الجـرن الموضــوع تحـت أيقونـة العــذراء والطفــل قــد امـتلأ بزيــت الزيتـون   

ــرَة        ــل عليهــا داخــل كُ الأيقونــة موضــوعة في صــحن الــدار، فــوق عمــود وقــد أقُفِ
 .وحده" معلولي"بلاستيكية شفافة، مفتاحها بحوزة الأب 

نا أن الكـُرَة البلاســتيكية واســتطع " معلـولي"فـتح الأب : )16/4(اثــنين الفــصح،  )4(
 .نتنشَّق رائحة زيت الزيتون القوية

  :إنَّ حضورنا في بيت ميرنا قد تمحور حول أوضاع نمطيّة كثيرة هي

خــلال صـلوات بالفرنـسية يؤديهــا فريقنـا، لاسـيما المـسبحة والترانـيم أمـام    .1
الأيقونة، في صحن الدار، إذ كانـت ميرنـا حاضـرة في الغالـب في هـذا القـسم              

 .الهام من البيت
 -، يتلوها بالعربيـة سـكان دمـشق أمـام الأيقونـة             )18(لصلاة الساعة   خلال ا  .2

صلاة تتخلّلها ترانيم تنشدها ميرنـا وسـيدات سـوريات، وكـذلك خـلال تـلاوة                
، أو "جوزيــف معلــولي"الإنجيـل والـصلوات والترانــيم الـتي كـان يقودهـا الأب  

 .كاهن آخر فتيّ ومُلتَح
وخـصوصاً الأب   " الياس زحلاوي  "خلال المحادثات التي كنا نُجريها مع الأب       .3

، ومع محـيط ميرنـا الـسوري والغربـاء القـادمين مـن كنـدا             "جوزيف معلولي "
هذه اللقـاءات كانـت تحـدث       … ومصر والولايات المتحدة ولبنان وسريلانكا الخ     

في الدار، في الصالون، على سـطح البيـت، وحيـث كانـت ميرنـا تتحـرك ذهابـاً                
 . اليومية خلال النهاروإياباً، وفق الساعة والنشاطات



 1990عـام ........................................................وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ

  1351.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 .خلال الأحداث التي جرت في بيت ميرنا يومي الخميس والسبت المقدسين .4
من جهتي، كنت حاضرة إبان ظهور الجراح في يدي ميرنا وقدميها وجنبها، 

كنت جالسة على بعد متر واحد منها، عند رأس . في غرفتها حيث كانت ممدَّدة
 كان يسجِّل كل حركة وكل همسة من الذي" الأب معلولي"سريرها، بالقرب من 

وكذلك ، . ميرنا، وانفتاح الجراح المتتابع، جرحاً فجرحاً، وهو يُحدِّد زمان حدوثه
يوم السبت المقدس، منذ انسكاب الزيت من ميرنا حتى الرسالة التي أملتها بعد 
الانخطاف، فقد كنت على مسافة متر منها، جالسة على حافة سريرها حيث 

  .دةكانت ممدَّ
إن عدد الساعات التي أمضيتها بالقرب من ميرنا، وما أُتيح لي من مجاورة 
مستمرة واستثنائية لشخصها، والظروف المُتفرّعة جداً والتي تشمل تارة أتفه 
الأمور اليومية، وطوراً ظواهر يعجز العقل عن تفسيرها، طوال هذا الأسبوع 

مح في شخصية ميرنا، أو أَقلهّ في المقدس، كل ذلك يجيز لي أن أبرز بعض أهم الملا
  .سلوكها

قبل كل شيء، إنّ أعظم ما لفت انتباهي، هو أنّ ميرنا تظل طبيعية على نحو 
إنها بسيطة في موقفها، في حركاتها، في مشيتها، : الأوضاع مُطلَق، أية كانت

  .في تعابيرها

ة، تارة فهي مرة جادة وأخرى ضاحك: لديها إيمائيات متنوعة جداً تبعاً للظرف
وهي أبداً مندمجة تماماً مع … خاشعة وطوراً متألمة في نُبْلٍ ورصانة، وهي حنون

  .فثمة انطباع قوي بالأصالة يصدر منها. ما تعيش في اللحظة الحاضرة
خلال تواجدنا في الصُّوفانيَّة، . حسبي أن أسوق مثالاً واحداً بين أمثلة كثيرة

طوال ساعات، وبالكاميرا مئات المرات،  ـيديوخضعت ميرنا للتصوير في أشرطة 
الإنارات " عدوان"وهذا يفرض . من مختلف الزوايا وفي أكثر الأوقات حميمية

  .القوية والباهرة عليها
والحال، إنها، لحظة تسُلَّط عليها أجهزة التصوير، أية كانت، فإن ميرنا تظل 

أحد أسباب نجاح صورها، وإنَّ . طبيعية، لا تتصنَّع ملامح الوجه البتة، ولا موقفاً
  .هو أنها لا تتصنع أمام الكاميرا

 أي مسعى منها -  تافهة أو خارقة -في هذا الصدد، لم ألحَظ في أية لحظة 
إنه لَمِن الواضح أنه لا يُلحَظ لديها أي . للتظاهر أو للتمثيل أو للاستعراض

  .مظهر هستيري
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ة الهدوء وليس لديها وبالتلازم مع الجانب الطبيعي لديها، فهي تظل في غاي
فإني لم أفاجئها البتة في حالة من نفاذ الصبر أو . الطبع العصبي ما يسمى

الغضب أو الانزعاج أو النرفزة، في حياتها اليومية وخلال الآلام التي انتابتها يومي 
  .الخميس المقدس والسبت المقدس

ح الجراح إنها تظل رابطة الجأش، حتى في فترات الألم الحاد أثناء انفتا
خلال انفتاح . وخلال انسكاب الزيت الذي يسبب لها ألماً في العينين ويعميها

الجراح، يظهر لديها في أعلى الأنف ثلم أفقي عميق، وهي تضغط أحياناً شَفَتها 
السفلى، تُحرِّك رأسها ذات اليمين وذات اليسار ومن الأسفل إلى الأعلى، تئنّ، 

 وهي ترادف - " يا عدرا، يا يسوع: "فت جداًتهمس بين حين وآخر، على نحو خا
  .نداءات بالعربية في مواجهة الألم الجسدي

خلال انسكاب الزيت، تحاول ميرنا أن تفتح جفنيها، وأن ترى، تُبدي حركة 
لتأخذ محرمة ورقية، كي تمسح عينيها، ولكن ما من أحد يُعطيها المحرمة قبل 

  .الانخطاف
  . مختلف مظاهر آلامهاإنها تظل متماسكة بنُِبْل طوال

إن هذا الهدوء وهذا الغياب لأي مظهر مرضي، قد برزا على نحو خاص إبان 
دخول مفاجئ، في ختام انفتاح الجراح لديها، لسيِّدة سورية في العقد الثالث من 
العمر، أصيبت بإغماء تخشبي، انهارت ثم أجهشت فجأة بالبكاء وأرادت أن تتمسك 

وكان والد . اقدة، لتبلّغها رسائل مزعومة من العذراء مريمعنوة بميرنا التي كانت ر
متقدم في  هذه المرأة يصرخ، وهو في غاية الانفعال، في غرفة ميرنا، فيما كان كاهن

وبسبب . السن، أجهل اسمه، يصرخ بصوت أقوى، ويأمر الأب وابنته بمغادرة الغرفة
ض يحاولون إبعادها، الصراخ والمرأة التي كانت تريد بلوغ ميرنا، فيما البع
 مثلما أن زوجها نقولا -استيقظت ميرنا في اندهاش تام ولكنها احتفظت بهدوئها 

وقد قال لي، بعد انتهاء المشكلة، . ظلَّ رابط الجأش على الرغم من صعوبة الموقف
  ".المهم أن يحتفظ الإنسان بهدوئه"

يرنا في مثل هذا المناخ من غياب السلوك الاستعراضي، لاحظت لدى م
  .حشمتها في البساطة

، خضعت "جوزيف معلولي"من ذلك أنها، يوم اثنين الفصح، وبطلب من الأب 
فيليب "له وكشفت في غرفتها، عن آثار الجراح، بحضور زوجها نقولا، والدكتور 

بريجيت "تين، متين نفسيّبية، وبعالِ وهو طبيب مختص بالأمراض العص"لورون



 1990عـام ........................................................وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ

  1353.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

بِخفَرَ، ولكن دون . إذ كان يلتقط الصور" ورمانفغي " وأنا، وبحضور ."سوفغران
وتركت المصوِّر يلتقط لها صوراً من . خجل مصطنع، كشفت عن آثار جرح الجنب

كانت . ة قريبة جداً، ولكن ما كان بوسعنا أن نقول أنها كانت سعيدة بذلكمساف
  .تفعل ذلك، لأنها طُلِب منها أن تفعله

فبعد عودتها . ومن ذلك أيضاً، أنها لا تكشف عما رأت أو سمعت إلا إذا سُئِلت
، "هل رأيتِ شيئاً؟": "الياس زحلاوي"من انخطافها يوم السبت المقدس، سألها الأب 

فبدأت عندها تقول، والحزن " هل سمعت شيئاً؟: "تابع الأب" رأيت نوراً: "ابتفأج
ثم قالت أنها سمعت صوتاً رجّالياً يقول لها ". شيء مؤسف: "العميق باد عليها

  :الرسالة التالية

  .مون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمانعلِّأبنائي، أنتم ستُ"
  ." صوتي إلاّ والعيد واحدأنا معكم، ولكن يا ابنتي، لن تسمعي

وكانت ميرنا، وهي تتلفَّظ بهذه الكلمات الأخيرة، شعرت بشهقة في حلقها 
كانت تلك المرة الوحيدة التي لا حظت لديها إظهاراً . وصوتها، ولكنها خنقتها

  .لشعور حاد سببه حزن شديد

كس لن يكون وفي الواقع، فإنّ عيد الفصح القادم المُوَحَّد بين الكاثوليك والأرثوذ
 من هنا كان حزنها العظيم بسبب الصمت -  2001إلا بعد أحد عشر عاماً، أي عام 

  .الطويل الذي سيترتب عليها تحمله

اليـاس "والأب " جوزيـف معلـولي"لـَئِن كانــت ميرنـا مطيعـة، عنــدما يطـرح الأب 
 فإنهــا بالمقابـل، تبـدو صـاحبة… سـؤالاً، أو يطلبـان منـها صــلاة أو ترنيمــة" زحـلاوي

. قرار، مستقلَّة، مصمِّمة على إنجاز مـا تقُـدمِ عليـه، بعيـدة عـن الاستـسلام بـسهولة                  
تحمـل في يــدها صـلباناً مذهَّبــة كانـت تريـد   مـن ذلـك، أنّهـا كانـت عـشية الفــصح، 

فتدخَّل : توزيعها شخصياً على بعض من يحيطون بها من أفراد الشبيبة والأطفال          
 أشَبَه شيء بملاك حارس، يـستخدم مـا حبـاه الله            ، وهو من روَّاد الصُّوفانيَّة،    "رائف"

فحـاول في   . من قامـة مديـدة وقـوة جـسدية، ليـسهر بانـدفاع علـى النظـام في البيـت                   
  .إلاّ أنّ ميرنا قاومته بتصميم. حماسه أن يستولي على الصلبان ليوزّعها بنفسه

ة في وهـي بالكُليِّــة في مـا تفعـل، غارق ـ: عنـدما تتـصرف ميرنــا، لا تعـرف الـتردُّد 
ة في ترنيمهـا        . اللحظة الحاضرة  وعنـدما تُعـِدّ مـع نقـولا        . وعندما ترنم، فهـي بالكُليِّـ

  .زينة عيد الفصح من أجل ولديهما، فهي تندفع كلياً
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وإلى جانب هذا التركيـز الفكـري الثابـت في عملـها المباشـر، فهـي حاضـرة في آن               
شيئاً بالغ الحـدة،    واحد، وعلى نحو خارق، في ما يجري حولها، حتى عندما تعيش            

  .مثل انفتاح الجراح أو انسكاب الزيت
 وهو - كي أُثبتَِ هذه المفارقة الظاهرة، فإنّ ميرنا، إذ تتحمل انفتاح الجراح 

 تُحرِّك شفاهها إذ تسمع - يستغرق فترة طويلة تظل خلالها في وعيها الكامل 
 سريرها، تبكي تلاوة المسبحة، وهي تنظر إلى سيِّدة من فريقنا جالسة عند اسفل

  .في صمت
من ذلك أيضاً، أنها، خلال هدنة صغيرة في آلامها، لمحت رجلين جالسين في 
أعلى سرير ولديها المزدوج، وكلاهما من رُوَّاد البيت، وهما يصوّرانها، فابتسمت في 

ولكنها في الثانية التي تلت هذه . مزيج من الحنان والعتاب، نظراً لوضعهما الجدّي
رضت لآلام صاعقة وانفتحت من جديد جراح القدمين واليدين من النظرة، تع

  .فتدفق دم أحمر زاه، وهو إذن دم شرياني، وليس وريدياً: الداخل
) سبتمبر(إنه اقتحام الظاهرة الداهم الذي يفاجئ، كما حدث في شهر أيلول 

إنه الانتقال : ، إذ كانت ميرنا تصافحني، فغاصت يداها فجأة بالزيت1988عام 
، وبعبارات أخرى إلى "غير عادية"إلى حالة " عادية"لمفاجئ من حالة تافهة، ا

  .حالات لا تفسير طبيعي لها
لَئِن كانت ميرنا جادّة عندما تصلّي، وإن كانت تُرتِّل بصوت خفيض، جميل 
وعميق، إن بدت على نحو خاص من الخشوع وكأنها منكمشة على ذاتها في موقف 

 أن تحتفظ في ذاتها بكل ما تلقَّته خلال انفتاح الجراح، اتضاع، كما لو كانت تريد
إذ كانت تصُلّي مساءً مع نقولا الحامل الطفلة ميريم في يديه، فهي لا تستهتر 

  .بالنكتة، كثيراً ما تبسم، تضحك وقت الضحك ولا تستبعد الدعابة
مثالاً على ذلك، كانت ميرنا، مساء انفتاح الجراح، ترتاح ممددة على مقعد 

أية من :" فسألت ببرود.  فيما كانت ثلاث كاميرات مُسلَّطة عليها- فوق السطح 
  ".هذه الكاميرات يجب أن أنظر؟

في غداة انفتاح الجراح، كانت ميرنا في الصالون، فاقترب نقولا منها ليصوّر 
في هذه اللحظة رنَّ جرس الهاتف، . سم منها) 10(آثار جراح الجبهة على مسافة 

  . بالسماعة ودون أن تُحرِّك رأسها، تركت نقولا يصوّرهافأمسكت ميرنا
  .يوم الفصح، في ساعة صلاة المساء، كانت ميرنا بادية الارتياح والفرح

  .اثنين الفصح، كانت في انسجام تام مع فريقنا الفَرِح
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إنّ دراسة سلوك ميرنا لا تكتمل إن لم نشُِر إلى ما هي عليه من أناقة في ما 
  .ترتديه من ثياب

ولقد كانت كل . ميرنا تميل إلى الطول، وهي، بقوامها الفارع، طبيعية في أناقتها
  .يوم من أيام الأسبوع المقدس، تغيّر هندامها

يلاحظ أنّ ميرنا، خلال تعاقب احتفالات أسبوع الآلام، ترتدي عمداً ثياباً 
عظيمة فالأسود هو المُهيمن حتى الجمعة ال: تنسجم ألوانها مع الطقوس الكنسية

ويوم الفصح، وهو ينسجم مع الورود البيضاء والحمراء التي كانت تزيّن النعش في 
لنلاحظ أيضاً الورود البيضاء ". جنَّاز المسيح"كنيسة سيِّدة دمشق، خلال صلاة 

يومها . والحمراء التي كانت تحيط أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة يوم السبت المقدس
  .لأنها كانت صائمة منذ أربعة أيامكانت ميرنا تبدو أكثر رقة، 

وجمالها يعود إلى أنّ ما فيـه مـن     . يسعنا أن نقول عن ميرنا أنّ لها وجهاً جميلاً        
وقـد أجمــع فريقنـا كلـه علـى  . تعــبير هــو في الغالــب وقـور، قـوي، متخــشّع، طبيعـي 

فالوجه والجـسم جامـدان،     : الاعتراف بأن جمالها خلال الانخطاف يستحق التأمل      
نـدها مـن أي ألم، كانـت ذات هــدوء عميــق، وقــور، فيمـا كانـت ثلاثــة مـن    خاليــان ع

  .إنها في العالم الآخر: أصابعها قد ارتقت في حركة مباركة
ــزة، مرتَّبــة، طويلـة ودقيقــة، لا تخلــو أظافرهــا     فــضلاً عــن ذلــك، فأصــابعها مميَّ

  .أحياناً من طلاء، يقال أن نقولا لا يحب الطلاء
 انسجام بين مظهرها الجسدي - انسجام كبير يفوح من مجمل شخص ميرنا 

ومما لاشك فيه أنّ لها حضوراً حتى في أبسط اللحظات، وعلى الرغم . ومعنوياتها
  .من تحفظها

يتواصل هذا الانطباع من الوحدة والانسجام الذي يفوح من كل كيانها، على 
قص في انفتاح جراح، زيت في عينيها، صيام، ن: الرغم من الضغوط التي تهاجمها

: غداة انفتاح الجراح، يوم الجمعة المقدس. صحيح أنّ التعب بادٍ على وجهها. النوم
فلم يُتَح لها إلاّ قليل جداً من النوم في تلك الليلة، لأن المسلمين قصدوها في 
الصُّوفانيَّة حتى ساعة متأخرة من الليل، ثم إنها تألَّمت كثيراً من جُرحَي 

الكتفين ومن ظهرها، التي تعرضت للضرب للمرة الأولى، القدمين، كما تألَّمت من 
إلاّ أنها تبدو أنها ذات زخم حيوي ممتاز، ". لقد ضُربت ضرباً مُبرحاً: "وقد قالت

فليس في تكوينها . ومقاومة وصلابة تمكنها من استعادة قوّتها بسرعة كبيرة
  .الجسمي البتة ما يوحي بأنها شخص هش أو مريض
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كل .  التساؤل متى وأين تتناول هذه العائلة وجبات الطعاموبصدد الصوم، يجوز
ما هناك أني رأيت فقط الطفلين يقرضان بعض الحلوى، ونقولا يدخن 

  .السيجارة بين حين وآخر
أخيراً، إن ميرنا، على الرغم من التزامها المستمر بالقادمين والذاهبين من 

كاملة كلياً، مع زوجها، الوقت الزوار، حنون للغاية، يقظة، معتدلة، توزع بصورة مت
  .سنوات، وجان عمانوئيل، سنتان) 4(ميريم، : الممنوح لولديهما

لقد رأيت ميرنا على السطح، مساء الجمعة العظيمة، تغمر ابنتها ميريم في 
حتى أن الطفلة بكت بهدوء عندما أتى والدها . حضنها بحنان غامر حقاً وصامت

  .واحتضنها بدوره
ن ميرنا دون ذكر زوجها نقولا، والمكان الذي يمثله في يستحيل التحدث ع

  .حياتهما الزوجية
نقولا قصير القامة، رقيق، له وجه جاد، متأمل، شاربان دقيقان وجبهة جميلة 

  .إنه لبق، بل أنيق، كثيراً ما يغير ألبسته. واسعة
هو يكبر زوجته بفارق كبير، رصين، جاد، متطور، رقيق، مثقف، يتكلم 

وهو أيضاً متّزن، قادر على ضبط أعصابه في أكثر المواقف توتراً .  بسهولةالفرنسية
  ).راجع موقفه من المرأة المصابة بالهستيريا(

إن كانت جميع الأنظار تتوجه نحو ميرنا، فهذا لا ينفي أن زوجها يحتل مكاناً 
لعب لا يستهان به في البيت، حيث يحافظ بدراية كبيرة على دور المنظِّم، دون أن ي

هو ساهر، لاسيما بالنسبة لطفليه، . دور ربّ البيت من النمط البطريركي والمستبدّ
  .ويتصرف كأب مُحبّ

وهي تمضي به إلى ما هو أبعد من الضيافة . يمارس الضيافة بفضيلة نادرة
وفي . ولا ننسين البتة أن بيته في حالة احتلال ليلاً ونهاراً. التقليدية الشرقية

إقامتنا في دمشق مع فترة صيام رمضان، ولذلك كان المسلمون الواقع، توافقت 
  .يأتون إلى الصُّوفانيَّة في ساعة متأخرة بعد تناولهم الإفطار

وكان يحدث أن يستضيف نقولا وميرنا في بيتهما، نوماً وطعاماً، ليوم واحد أو 
ة في لأيام كثيرة، صديقاً أو عدداً من الأصدقاء، بل من الغرباء القادمين للصلا

ومن يعرف ما تعني المرأة وما يعني البيت . الصُّوفانيَّة، والعاجزين عن وجود سكن
من قدسية، وإذن من محرَّمات ومخفيّات بالنسبة إلى العقلية العربية، يدرك مدى 
ما ينطوي عليه موقف نقولا من حيث الاستقبال والانفتاح، والصبر، بعيداً عن 
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، وما يعني من ثورية وفرادة في 1982م منذ عام أي فكر مسبق، كما يعيشه كل يو
أن تكون لنقولا امرأة مثل ميرنا امتحان هائل، . المجتمع العربي في الشرق الأدنى

: " ألم يُصرِّح هو نفسه قائلاً. إذ هو في المعنى الحصري للكلمة قد فقد كل شيء
  !".لم يعد لي لا امرأة، ولا أولاد ولا بيت

ولَئِن كان هو . ه عندما يجتاح الجمهور غرفته الزوجيةإن نقولا يضاعف رصانت
يتغيَّب في هذه اللحظات بعينها، إلاّ أننا نراه مع ذلك يشق الدرب وسط الجمهور 

  .للمرأة المصابة بالهستيريا، التي كان والدها يحملها
والدة نقولا، امرأة مُسنّة، تعاني من مرض الساد في عينها، وهي تتمتع 

فهي تقضي معظم وقتها في الحفاظ على نظافة البيت :  نادرينبتضحية واتضاع
  .الذي يجتاحه الزوار دون انقطاع

والدة ميرنا هي مثل نقولا، لا تندفع لتشاهد الظواهر غير الطبيعية التي 
بالمقابل، عندما تنسحب الجماهير، هي تتقدم من سرير ابنتها . تحدث لابنتها

  .وتحيطها برعايتها الوالدية
ميرنا رجل قوي في زهرة العمر، له بشرة سمراء كعامل يدوي أَلِفَ العمل والد 

  .وهو أيضاً يعيش حضوره في كرامة وهدوء. في الهواء الطلق
أو لم تسمح الأسرة : إنّ المناخ السائد هنا، هو مناخ متحرّر، لا تسلُّط فيه

 ويقال إن ميريم .لطفلتها مريم بمشاهدة فيلم يُصوِّر آلام أمها إبان انفتاح الجراح
على كل حال، فالطفلان يمتزجان في . على يسوع" غاضبة"صارت منذ ذلك الحين 

 ولا يبدو عليهما أي ،كل لحظة بجميع ما يحدث، ولا سيما في صحن الدار
  .اضطراب من جرَّاء هذه الخلية الهادرة

  :هوذا الرصيد الذي أستخلصه من خلال ملاحظاتي اليومية

  .تماسك عائلي متين .1
 .مساكنة ثلاثة أجيال والأنسباء: بُنية عائلية على الطريقة القديمة .2
  .المرأة في المقدِّمة والرجل محجوب: تبدُّل في الأدوار التقليدية للعائلة الشرقية .3
 ".التأزم"للخلية العائلية، ضمن وضع في حالة شبه دائمة من " بهلواني"توازن  .4
 . نقولا- تكامل جيد بين الزوجين ميرنا  .5
 .صفتان جوهريتان لدى ميرنا: ام وأصالةانسج .6

  » 22/4/1990باريس في 
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  :)Guy CLAES .rD ("غي كليس"الدكتور  )5
كان حاضراً مع جملة أطباء في . هو طبيب بلجيكي مختصّ بالأمراض العصبية

ـان فرانشيسكو "من راعيها الأب إذ كانت ميرنا تصلّي فيها بدعوة " براسكـات"كنيسة 
، وكتب التقرير التالي 15/8/1990 يوم  )Francesco Van Der VOORT" (ـورتدير

  :30/8/1990باللغة الفرنسية، في 

، أتُيح لي أربع مرات 2/9/1990 إلى) 10/8(، من "براسكات"خلال إقامة ميرنا في  «
  :أن أشترك معها في جلسات من الصلاة، وأن أكون شاهداً على الأحداث التالية

 .، سكبت يدا ميرنا سائلاً زيتياً في أواخر الصلاة)16(، الساعة )12/8(يوم الأحد  .1
، إذ كانـت تـروي قـصة الـصُّوفانيَّة، )30.15(، حـوالي الـساعة )15/8(يــوم الأربعــاء  .2

. وبعـد بــضع دقـائق، بـدت وكأنهـا أغمـي عليهـا . رت ميرنـا بالحاجـة إلى الـصلاةشــع
أثناء ذلك، كان الزيت يسيل بغزارة مـن وجههـا          . دامت هذه الحال قرابة ربع ساعة     

لم تكــن تـرى، ولا . بالدقيقـة) 125(نبـضها كــان منتظمــاً وبإيقــاع  . وعنقهــا ويـديها
لاوعـي هـذه، ثـم تـصرفت بـصورة           مـن حالـة ال     ببطءوعادت  . تحسّ ولا تسمع شيئاً   

 .ة ومرتاحة بالكُليّةيطبيع
 .، خلال الصلاة، غطَّ الزيت يديها من جديد)14 (الساعة، حوالي )16/8(يوم الأحد  .3
، ســكبت يـداها )15(، في بــدء الـصلاة، حــوالي الـساعة  )26/8(كـذلك يــوم الأحـد  .4

 .الزيت بغزارة
مرات كثيرة، أتيحت لي . لا يمكنني تفسير ظهور هذا الزيت بطريقة طبيعية

أستطيع، بكل إخلاص، أن أؤكدّ أن صحتها جيدة، من . الفرصة للتحدث إلى ميرنا
  » .وهي متوازنة جداُ، ولا تبُدي أي إشارة لأي مرض نفسي. وجهة نظر نفسيّة

  :"أنطوان منصور"الدكتور الجراح  )6
" معلولي"اً على أسئلة عديدة بشأن ميرنا، طرحها الأب رد" معلولي"كتب للأب 

  :26/12/1990هوذا جوابه بحرفيّته، بتاريخ . اعليه، وطالبه بإلحاح بالإجابة عليه
  شهـادة وتفسيـر «

  عزيزي الأب معلولي،
أنا، الموقع أدناه، أشهد، وأنا بكامل الأهلية، أني قد رأيت الزيت، بأمُّ عيني، 

 الأصلية بدمشق، ومن أيقونة أصلية أخرى جلبتها ميرنا معها ينبثق من الأيقونة
  .أثناء زيارتها لمنزلنا في كاليفورنيا
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ورأيت الزيت يظهر على يديها ووجهها وعينيها مرات عديدة جداً، ولا سيما 
وقد أفرزت عدة نسخ من الأيقونة الأصلية، زيتاً بين أيدي كهنة . أثناء الصلوات

  .ين حول ميرنا، أو في غيابهاوراهبات ومؤمنين ملتئم
في منزلنا أيقونتان أفرزتا زيتاً قبل وصول ميرنا إلى كاليفورنيا، وبعد مغادرتها 
أيضاً أيقونتان أُخرَيان أفرزتا زيتاً، وكانت آخر أيقونة أفرَزت زيتاً، هي أيقونة 

  .البشارة في التاريخ المبُيَّن أعلاه
م الخمـيس العظـيم في الـساعة الحاديـة عـشرة      وكنت شاهداً على السِّمات في دمـشق، يـو     

  .1990نيسان عام ) 14(، وعلى انخطاف يوم سبت النور 1990 عام للمرة الأولىقبل الظهر، 
  :التفسير الطبّي

  :الزيت
. هناك حالات إفراز سوائل يتعرّق بها الجسم، أو مواد دهنيّة يُفرزها الرأس

  .سماً بشرياً أفرز زيت زيتون صافياًولكن لم يذكر أي كتاب طبّي قط ومُطلقاً أن ج
وحتى لو أن ميرنا قد حُقنَِت بزيـت الزيتـون، لتعـذر علـى الزيـت أن ينبثـق مـن                     

  .جسمها
أما انبثاق . إنّ أيّة مادة غريبة داخل العين تسبِّب لها حكةّ شديدة، حتى الماء

  .الزيت من العين، فمن شأنه أن يسبّب حرقة مزعجة جداً
إلى مخابر في سورية وألمانيا، فجاءت النتائج مؤكِّدة أنه زيت وقد أُرسِل الزيت 

  .زيتون صاف مائة بالمائة
  :الانخطاف

هناك عِلل في الدماغ قد تسبِّب لبعض الناس غيبوبة بعيداً عن العالم، وقد 
تسبِّب لبعض منهم هلوسات، فيرون رؤى غريبة، ولكن في غضون مثل تلك 

  .لا يليها أي رسائلالغيبوبة، لا يحدث إفراز زيت، و
وأنا شخصياً قد فحصت ميرنا أثناء أحد الانخطافات، إذ أصرّ زوجها نقولا 
 أن أقوم بذلك، مع أنني كنت أتساءل، آنذاك، كيف لي أن أفحص سيِّدة، فيما الربّ

  .لقد كنتُ أشعر أني لا أستأهل ذلك. ومريم المباركة يكلّمانها
  .أما ما عاينتهُ، فهو حقاً لا يُصدَّق

ولابـد لي هنــا مــن أن أذكــر أن الــضوء  (عنـدما فتحــتُ عينيهــا أثنــاء الانخطــاف  
كــان ضـعيفاً جــداً في الغرفــة الواسـعة، حيـث لمبــة واحــدة في الــسقف، وفي حــين أن     

، لاحظت أن حدقة العـين كانـت متـضيّقة، لا    ) حينئذـيديوالـأحداً لم يكن يصوِّر ب    
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متوهجـاً، وقـد أثبـت لي ذلـك أن ميرنـا وهـذا يعـني أنهـا كانـت تـشاهد نــوراً . واســعة
  .كانت وسط نور باهر، رغم عتمة الغرفة

وقــد جســستُ نبــضها، فوجدتــه متــسرعاً يرافقــه ضــغط دم مــنخفض، وهــذا مـا 
  .وكان جسمها جامداً جمود جثة هامدة. يحدث لمن يقع تحت وطأة صدمة شديدة

ــدَّرة       ــت كالمخـ ــاف، كانـ ــن الانخطـ ــت مـ ــدما أفاقـ ــد، عنـ ــا بعـ ــد . وفيمـ ــألتهُاوقـ ــل : "سـ هـ
". كـلا، ولكـني مـا أزال أرى نـوراً     : "فأجابـت ". أتَـرَينَني؟ : "وسـألتهُا ". نعم: "فأجابت. "؟نيتسمعين

ولكنـها مــا أن  . وحينئـذ فحـصتُ عينيهـا مــن جديـد، وكانـت حـدقتاها مــا زالتـا متـضيّقتين        
  .الطبيعيبَلَّغت الرسالة، حتى أعَلنََتْ أن الضوء قد تلاشى، وعادت حدقتاها إلى وضعهما 

  :السِّمات
وقد راقبتُ . بلغني أن السِّمات الأولى قد التأمت جراحها بعد بضع ساعات

، وكانت قد التأمت في اليوم الثاني وبدت مثل خط أحمر تحت 1990السِّمات عام 
  .الجلد الملتئم

ففي العموم، . هذا الالتئام السريع لا يمكنني، بصفتي جرّاحاً، تفسيره طبيّاً
فعلى سبيل المثال، . ريب من القلب يلتئم بسرعة أكبر من جرح الأطرافالجرح الق

جراح الرأس والرقبة تشُفى في غضون خمسة أيام، وجراح في سبعة أيام، فيما 
  .جراح اليدين والقدمين تلتئم في غضون عشرة أيام

وقد علمتُ أن ميرنا قد التمست من الرب إبقاء آثار سماتها يومين إضافيين، لأنّ 
  .موعات من الأوروبيين كانت قادمة من أوروبا في نهاية الأسبوع، وكانت تودّ أن يشاهدوهامج

وقد كان دم جراح السِّمات أحمر قانياً، وهذا يعني أنه كان مشبعاً بالأوكسيجين،             
وناجماً عن شريان في مكان عميق ومغطّى بالعظم والعضل، في حين أن دم العروق              

ــه، وهــو عــادة ســطحي   والــشعيرات هــو أحمــر قــاتم، لا   ــد،  .  أوكــسيجين في وكــان لا ب
للحصول على دم أحمر قانٍ، من أن يكون الجرح عميقـاً، ومـن شـريان، ومـن المؤكـد            

  .أنه كان يتعذر على ميرنا أن تجرح نفسها جرحاً على هذا القدر من العمق
ولقد رأيت انفتاح الجـروح في القـدمين واليـدين الظـاهرة بجـلاء، ولم يكـن ثمـة         

  .ل لأي تلاعبمجا
وأشهد، بعد أن راقبـتُ ميرنـا عنـدما زارتنـا في أميركـا، أنهـا لا تـشكو مـن أي نـوع                        

  .وقد كانت في حالة ممتازة، صحيّاً وعقليّاً. من مرض أو هلوسة
    الدكتور أنطوان منصور

  » . كاليفورنيا- لوس أنجيليس 
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 ):Philippe LORON .rD" (فيليب لورون" الفرنسي الدكتور )7
 )La Salpétrière" (الـسالبيتريير  " وهو مختص بالأمراض العصبية، ويمـارس في مـشفى    

وقـد كتـب بخـطّ      . بباريس، أتى حاجّاً إلى دمشق، مع مجموعـة صـغيرة مـن الفرنـسيين             
بَيـل مغـادرتهم دمـشق، والثـاني ، ق16/4/1990ُيـده، بالفرنـسيّة، تقريـرين، الأول بتــاريخ 

  .أوُردِ ترجمة هذين التقّريرين بحرفيّتهما. 26/11/1990بتاريخ

  :وقد كتبه يوم اثنين الفصح، في دمشق: جاء في التقرير الأول .1

. الـصُّوفانيَّة موا ليحضروا أسـبوع الآلام في       دِ قَ ،فرنسياً) 13(نحن مجموعة من     «
آخـرون قـدموا مـن أقـصى فرنـسا، مـنطقتي            معظمنا يسكن في المنطقة الباريسية، و     

بعـــضنا قـَـــدمِ في الــــسابق إلى  ). MONTPELLIER" (مونبيلييـــه"و) LILLE" (ليــــل"
ــرتين   ــدة، والـــبعض مـ ــرة واحـ ــصُّوفانيَّة، مـ ــداث    . الـ ــن أحـ ــة مـ ــاً علــى بيّنـ ــا جميعـ كنـ

  .الصُّوفانيَّة
  .انطباعنا الأول هو أنَّنا غُمرِنا بما يفوق آمالنا كثيراً

عائلة المسيحيّة، الذي تقدمه ميرنا ونقولا، مع طفليهما، أمر مثير          إنَّ مثال ال  
فهم مثيرون في بساطتهم، طبيعتهم وحرارة استقبالهم في بيتـهم المـُشرّع            . للانتباه

إن مثـل هـذا الواقـع لـشيء خـارق،           . برحابة أمام جميـع الـذين يقـصدونه للـصلاة         
ن ندرك تـضحية هـذين   ونح. حتى لو لم يكن هناك، لا انخطاف ولا انسكاب زيت  

الزوجين، اللذين يتقبلانها بحرية، وفي جاهزيّة تتّسم أبداً بالمودّة حيال الآخرين،    
ة، الـتي تتـوفّر لهمـا كـل             . سواء أكانوا مـسيحيين أو مـسلمين       وأن رعايتـهما الروحيّـ

فـإنَّ تفــاني هـذين . ، رعايـة نموذجيـة"زحــلاوي"والأب " معلـولي"يـوم بفـضل الأب 
ب في             الكاهنين، الل  ذين يوفِّران تحليلاً غير منحاز للأحداث، مـع الـتحفظ المتوجّـ

ــضاً حــاسمين في         ــا أي ــذلك إشــعاعهما الروحــي، كان ــاب الاعــتراف الرسمــي، وك غي
  .ترسيخ اقتناعنا

. انطباعنا الثاني من إقامتنا في الصُّوفانيَّة هو الانطباع النّاجم عن صدمة
 الخميس والجمعة والسبت وأحد - فنحن نختتم هذه الأيّام الأربعة المقدسة 

فقد حدث . بل يسعنا أن نشعر وكأننّا كنّا في حلم.  في حالة ذهول ودوار- الفصح 
. لميرنا أن تلقتّ السِّمَات ثم الانخطاف وقد سبقه انسكاب الزّيت من وجهها ويديها

 إنَّها صدمة، أشبه بتلك التي حدثت. فنحن لا نجد الكلمات التي تعبّر عن مشاعرنا
لم نلحظ، في أي وقت، أي سلوك شاذ قد يشير . على طريق دمشق" بولس"للقدّيس 
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وهي . ولقد حدثت هذه الأحداث لدى ميرنا. إلى خلل عقلي أو إلى أيّة حالة مرضيّة
ولقد مُسَّت قلوبنا .  على نحو واضح"إنها إصبع الله. "في حالة طبيعية مدهشة

، بل إلى أشهر كي نعود إلى روعنا، أي بعمق، وما من شك أننا سنحتاج إلى أسابيع
وإنَّه ليسعدنا أن نتمسّك بيقين . كي نفهم المعنى الكامل لكل ما كنا شهوداً عليه

عدم استسلامنا لحلم، بفضل ما لدينا من صور فوتوغرافية وتسجيلات صوتية 
  .ـيديو، سجَّلت المحطات الهامة من إقامتناوتصوير أحد عشر فيلم 

ف الآن مهمّتنا الدؤوب منذ عودتنا، في الشّهادة لهذه العلامات لكل وإنَّنا لنستشر
بمعنى ما، حدث صباح الأحد، عندما تبيّن " التحذير الثالث"وإن . من يريد سماعنا

  .لنا أن أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة قد سكبت زيتاً قرابة الساعة التي قام فيها المسيح
ع التهليل الذي يرافق هذا الرّجاء بالمسيح، أخيراً، الانطباع الثالث، هو انطبا

ولقد ذُهلِنا . الذي تعيشه الجماعات المسيحية في دمشق، بطريقة بالغة القوّة
على كل ". زحلاوي"بجمال الاحتفال بالطقوس البيزنطية، وقد دعانا إليها الأب 

ذي كما أنَّ عيد دفن المسيح، ال. حال، نحن مدينون له بالنجاح الخارق لحجِّنا
وإن انفتاحنا هذا على . ترافق بتطواف عبر الشارع، يقام بفرح بالغ الحفاوة

وهي : الشرق هو أيضاً جاء يلبّي دعوة المسيح التي تلقّتها ميرنا خلال الانخطاف
  .الدعوة لوحدة الكنيسة، التي تمثّل فرح التلاقي بين أخوة كانوا سابقاً منفصلين

لانطباعات الثلاثة القوية، لجميع الذين علنّا نستطيع منذ الآن، نقل هذه ا
  » .سيطلب إلينا أداء الشّهادة أمامهم

وقعّ على هذا التقرير الحجّاج الفرنسيون الثلاثة عشر، وبينهم، : ملاحظة
 "بيبيان بوكاي دو لا روك"، طبيبتان نفسيّتان هما "لورون"فضلاً عن الدكتور 

  .".بريجيت سوفغران"و
 :وجاء في التقرير الثاني ما يلي .2

هذا هو رأيي حول أحداث الصُّوفانيَّة، كما شاهدتها خلال أسبوع آلام عام  «
. أيضاً" معلولي"ميرنا وزوجها نقولا، والأب إلى تعرّفت آنذاك ). فترة الفصح (1990

، الذي قدَمِ إلى فرنسا في كانون الثاني "الأب زحلاوي"وكنت قد تعرفت إلى 
  .1990عام ) يناير(

سلوكها يبدو لي طبيعيّاً، . راقبت ميرنا مرّات كثيرة، خارج الأحداث الخارقة
. ع أو كلام غير مقبول، وهي مضيافة، ولكن دون انفعالبسيطاً، خالياً من أي تصنّ

  .تبتسم عند الحاجة، ولكن في انضباط
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رأيتُها أيضاً تضحك، . بالمقابل، فهي أحياناً مستغرقة في التأمل، داخلية جدّاً
). دون أن أحكم على المضمون، لأني أجهل اللغة العربيّة(فهي تشترك في المزاح 
 سليماً وطبيعياً، مع زوجها، مع ولديها، وأهلها، الأبوين يبدو لي أنَّ لها سلوكاً

 وأُضيف بالنسبة إلى هذين الكاهنين، بأنَّ لهما سلوكاً يتَّسِم - "زحلاوي"و" معلولي"
 وأخيراً مع أصدقائها، عائلتها والزّوار الكثيرين الذين يأتون -باحترام كبير 
  .للصلاة في بيتها

، أي غداة 13/4/1990أن أفحصها يوم الجمعة " معلولي"عندما طلب إليَّ الأب 
ثم استسلمت !" ولكنكم تبالغون بالاهتمام بي:"ظهور الجراح، قالت ببساطة

شعرت بثقة كبيرة، . بوداعة للفحص، دون خجل مصطنع، ولا فرط في الخفر
أي ميل عصابي، وخصوصاً أيّ  إذن أنا لم ألاحظ. وليس بحرج، كي أقوم بذلك

  .يري يفترض نزوعاً إلى التبّاهي، خارج الأحداث الخارقةتصرّف ذي منشأ هست

وإن . من ناحية أخرى، فإنَّ زوجها مُلفِت للنّظر باستقباله البسيط والسّخي
ولما كنّا هنا إزاء زوجين، . تكتّمه وطبيعيّته، نموذجيّان، مع احتفاظه بحسّه الواقعي

مكن أن تُحدثَها لديه هذه فلا بدّ لنا من أن نأخذَ بالاعتبار التّداعيات التي يُ
يبدو لنا أنَّه يسعُنا التّحدث، لا عن تسليم، ولكن عن قبول يُعاش حقّاً، . الأحداث

  .ويفرض الاحترام والإعجاب

  :والآن سأتناول الأحداث بحد ذاتها

، استطعت أن ألاحظ وأصوّر بالفيلم والكاميرا 1990يوم الخميس العظيم 
نفتاح الجراح في الجبين حدث حوالي الساعة إنّ ا. الجراح خلال بعد الظهر

، )13.15(عندما وصلت حوالي الساعة . لم أكنْ حاضراً آنذاك كي أشاهدها). 11.15(
وقفت إلى يسارها، وكان . كانت ميرنا مضطجعة على سريرها، وعليها غطاء

وجهها متّجهاً في هذا الاتجاه، فتسنّى لي أن ألاحظ أثلام الجراح الخمسة 
لم يكن دماً طازجاً، .  والعمودية في الجبين، وآثار سَيَلان دم كان قد تجمّدالدقيقة

أحَد جِرَاح اليدين . كان ذلك يشبه تماماً الدّم. ولكنه كان دماً متيبّساً بدأ يتقشّر
كان الألم . تميز بنقطة مستديرة في مسيرتها، تُشير في هذا المستوى إلى عمق ما

كان . حياناً حالات حادّة يضطرّها لضبط رأسها بيديهابادياً على ميرنا، يتخلّله أ
أي ( القائم إلى يسارها مباشرة " معلوليّ"بوسعها أن تجيب على ملاحظات الأب 

  .وبدت لي كاملة الوعي) إلى يمين السرير
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كانت هناك على كل : ولما جلستُ على حافة السرير، لاحظت سطح قدميها
بدا لي ) ة من سائر القدم ذي اللون الشاحبأكثر ورديّ(قدم ندبة صغيرة ورديّة 

ثم اضطجعت من جديد، والغطاء . حجمها يزداد قليلاً خلال ثواني ملاحظتي
دون ( قُبيل ذلك، كنت قد لاحظت أنّ راحتي اليدين كانتا تبدوان طبيعيّتين . فوقها

. ، ولكنّي لم أستطع أن ألاحظَهما بمثل ما لاحظت القدمين)جراح على كل حال
  . يسعُني إذن أن أؤكِّد إن كان يوجد في الرّاحتين ندبة أيضاًفلا

ــساعة      ــة مــن الألم حــوالي ال ــا إلى حال ، إذ كانــت )13.45 - 13.30(انتقلــت ميرن
ئِنّ بــصورة متقطعــة     ــيلاً، متقلّبــة في ســريرها، وهــي تـ عنــدها رأيــت  . تــضطرب قل

ازجـاً، أحمـر   كان الدم الآن دمـاً ط     . خيوط الدم على ظهر قدميها وفي راحة يديها       
اً، يـسيل في خــط واحـد علـى القــدمين، وطـوال الــثلم الأفقـي في اليـد الـتي     زاهيـ

أؤكد المظهر الطبيعي للدّم النَّدي، وكذلك مظهر الجـراح، رقيقـة           . اخترقها الجرح 
ميرنـا ومحيطهـا، لم يبـدُ لي أنَّهمـا قامـا           . وسويّة، وكأنّي بهـا رسمـت بـسكيّن حـادة         

ا أن تُحــدِث مثــل هــذه الجــراح، بواســطة شــيء    بــأدنى حركــة مــشبوهة مــن شــأنه  
فليس هنـاك، كمـا أرى، أي    . لم أغادر غرفة ميرنا طوال بعد ظهر الجراح       . خارجي

وقـــد وضــعت فجــأة يـــدها اليــسرى علــى . حيلــة في حــدوث هــذه الجــراح لــديها
ــئِن   وبعــد مــضي مــا يقــارب عــشرين دقيقــة، ســاعدها     . خاصــرتها اليــسرى وهــي ت

قميـصها الـداخلي المـشبع ببقعـة واسـعة حمـراء تـوحي              بعضهم على خلع ثوبهـا و     
فظهر تحت الثدي الأيسر، جرح دقيق، ذو مظهر نزفي، أفقي وطويل بعض      . بالدم
لم نلاحـظ أي تـدفق دمـوي، وإنـه لأمـرٌ معقـول، لأنَّ القمـيص الـذي كـان                   . الشيء

وخـضعت ميرنـا للفحـص بطواعيـة، . يغطـّي صـدر ميرنـا، هــو الـذي امـتص الـدم
  .ا تعابير الألم والقبولوعلى وجهه

. لم يبدرْ منها أيّ صراخ. إنَّ تصرّفها في الألم بدا لي في غاية الخفََر والبساطة
لم يَدُم سوى بضع " المعتدل"وحالة اضطرابها . أقصى ما بدر منها بضع أناّت

وفيما عدا ذلك من الوقت، كانت ميرنا ممدّدة في . دقائق، خلال انفتاح الجراح
ولكن في هذه الحالة أيضاً، لم يكن . الة تبدي بالأحرى بعض الإعياءسريرها في ح

  .هناك ما يشير إلى أيّ وضع هستيري، أو حتى أي رضّ عصابي
ورتّلــت العديــد . ، اســتطاعت أن تنـهض وتنــضم إلى صــلاة المـساء  )18(حـوالي الــساعة  

ــر بــالأحرى عــن حالــة مــن الــصلاة      مــن الترانـيم الجميلــة، بــصوت متماســك يعبّ
  .عميقة، وليس فيه أيّ أثر لانفعال بشري صِرفال
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وصوّرناها . ، فحصت جراح ميرنا)10.30(في صباح اليوم التالي، حوالي الساعة 
بدا لي اندمال الجراح طبيعيّاً سواء في راحة اليدين، وعلى .  والكاميراـيديوالـب

  .مشط القدمين، كما في الخاصرة

ا لم تـستخدم أي مـادة لـتطهير الجـراح،           قبل كلّ شيء، فـإنّ ميرن ـ     : ثمة تحفّظان 
فاجأتهـا هـذا الـصباح وبيـدها المكنـسة وهـي تنظّــف  . سـوى الاغتـسال العــادي بالمـاء

ولم ألاحـظ أيّ  . كانت تمسك بعصا المكنسة دون أيّ حيطة لحمايـة الجـراح       . غرفتها
هنالـك ارتكـاس التـهابي طفيـف ومحلـي، وهـو أمـر طبيعـي              أكثر ما كان  . أثر لتقيّح 

والتحفّظ الثاني حيال اندمال عـادي، هـو غيـاب جميـع الوسـائل              .  في الاندمال  جدّاً
ــراح مقفلــة   ــوافي الجـ ــع، فمـــن المــألوف أن  . المــستخدمة للإبقــاء علــى حـ وفي الواقـ

ا لـدى   . تسُتخدم غرزات أو أقلهّ أن توضع لاصقات كي توفر أفضل اندمال ممكن           أمّـ
 لأؤكدّ أنَّ اندمال الجـراح لـديها   ميرنا، فليس هناك من يبدي اهتماماً بذلك، وإنّي 

ة         وإلى جانـب الجـرحين الحـديثين في مـشط          . قد حدث في أفـضل الـشروط الجماليّـ
ــام،        ــة الانتظـ ــطباغ وفي غايـ ــن الاصـ ــاليين مـ ــيقين خـ ــرين رقـ ــت أثـ ــدميها، لاحظـ قـ
يتلاءمـان مـع انـدمال في غايــة الإتقـان لجــرحين قـديمين، الأمـر الـذي يؤكــد حقـّاً 

  .وجود جرحين حقيقيّين

ــداً      ــنتمتراً واحــ ــارب ســ ــدين يقــ ــي اليــ ــول جرحــ ــل  (إن طــ ــل بقليــ ــا أقــ ). ربمــ
ــا . وهمـــا عموديــــان، وفـــق محــــور اليـــد، ويخترقـــان الــــثلم الأفقــــي الأســــفل    أمــ

ــا     ــولاً، وهمـــ ــان الـــــسنتيمتر والنـــــصف طـــ ــا يقاربـــ القــــدمان، فالجرحــــان فيهمـــ
  .أيضاً في المحور العمودي

قرب منـه وأقـصر منــه،  ورأيــت أيــضاً، بـال . سـم) 12(وكــان طـول جــرح الخاصــرة  
  .اندمالاً لجرح قديم

إن الجــراح لـدى ميرنــا تبـدو إذن علــى أنَّهــا جــراح حقيقيـة، سـواء في مظهرهـا    
غـادرت دمـشق يـوم الاثـنين (الحـالي الـذي تابعتـه حتـى الانـدمال في اليـوم الرابـع 

ة حيلـة. ، وفي مظهرهـا بوصــفها انـدمالات قديمـة)16/4 وكمـا أثـير . لــيس هنـاك أيّـ
ن عـرفن الجــراح  ذلــك حـو قــد يـسعنا أن نطـرح ) Stigmatisée(ل هــذه أو تلـك مِمَّـ

السؤال حول الهستيريا، مع أنَّ الحجج قابلة للنِّقاش، ولكـن لـسنا هنـا بـصدد هـذا         
وإن سلوك ميرنـا، إنْ أثنـاء انفتـاح الجـراح وإن في حياتهـا اليوميـة، يبـدو لنـا            . الأمر

 وأنّ الاندمال في حدّ ذاته يُبرز خـصائص،    أنَّه يستبعد مثل هذه الفرضيّة، لا سيّما      
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ـي، بــشأن هـــذه النّقطــة  . إن لم تكــن اســتثنائية، فقــد تكـــون فائقــة الطبيعــة  ولكنّـ
  .الأخيرة، لن أفعل سوى طرح السؤال، فأنا لا أدّعي تقديم نتيجة نهائيّة

تقريبـاً مـن    (، حـضرت خـلال بعـد الظهـر،          )14/4 (1990أخيراً، يـوم سـبت الــنور        
انــسكاب الزيــت مــن عــيني ميرنــا ويـديها ووجههـا،   )) 16(إلى الـساعة ) 15(الــساعة 

ــذي ســبق   ــا      ". الانخطــاف"ال ــدما فاجأه ــدار تتحــدّث، عن ــا في صــحن ال ــت ميرن كان
وهنا أيضاً، لم يستطع أحد أن يلاحظ أدنـى حركـة           . الحدث، بحضور شهود كثيرين   

لـى وجههـا    مشبوهة قـد تـثير الـشك حـول ميرنـا أو أقربائهـا بـشأن سـكب الزيـت ع                    
ة  .  والكـاميرا  ـيديوالـلا سيّما وأننّا كنّا أمام حدث تدريجي، وقد صور ب         . ويديها فثَمَّـ

وكانـت تمــسح عينيهـا بأصـابعها، . قطـرات صـغيرة دقيقــة تتـساقط مـن وجـه ميرنــا 
. ولـيس بيـديها، في البــدء، لم يكـن الطـّابع الـزيتي للــسائل يظهـر علـى ظهــر يـديها 

وكـان كمّاهـا    . ر يديها أيضاً، دون أن تكون فركـت يـديها         وبعد ذلك، اجتاح الزيت ظه    
فكـان إذن مـن الواضـح تمامـاً         . لم يكن الزّيت يظهر فـوق المعـصمين       . مرفوعين قليلاً 

  .أن الزّيت لم يكن بوسعه أن يأتي من ساعديها، تحت الكمّين
دت مـدة       . كانت لا تزال تتحـرك    . كانت ميرنا إذن ممدّدة في سريرها      ) 9(ثـم تجمّـ

لديها، لأنّها تقول أنَّها تتلقّى رسالة من يـسوع         " الانخطاف"هذا ما يدعونه    . ئقدقا
خـلال الانخطـاف، لم نـسجّل أي حركـة،          . أو العذراء، في حين أنّها ترى نوراً عظيمـاً        

 أيّة حركة   - في حين أنّ الزّيت مثير جداً للعين         -أيّة رفة عين، والعينان مغمضتان      
ة          تنفسية صدريّة، أيّة حركة      فقـد  . ازدراد في البلعوم، وكلّها حركات يفـترض أنهـا آليّـ

ي لم أفحـص جمودهـا المحتمـل،                   ظلّت وكأنَّها في حالة إغماء تخـشّبي، جامـدة، ولكنّـ
ــي أعــرف أن اختبـارات مـن هـذا القبيــل    . بمحاولــة تحريكهــا لم أسـعَ لتحريكهــا لأنّ

ك قلـيلاً، تـزدرد    وبعـد مـرور تـسع دقـائق، عـادت تتحـرّ           . كانت أجريـت لهـا في الـسابق       
ثم أخذت تفتح عينيها، ولكنّها لم تكن تبـدو بعـد أنَّهـا             . واستعادت تنفسّها الصدري  

ــوار     . تــرى العــالم المحــيط بهــا   ــع، مــع أن الأن ــؤ العيــنين في غايــة التوسّ لاحظــت بؤب
وهنـا أيـضاً،   . كان من شـأنها أن تـسبّب تقلـصّهما   ) ـيديوالـمن أجل أفلام   (الكشّافة  

  . هادئاً، خاشعاً خالياً من أي تصنّعلاحظت تصرّفاً
ـــة زيتـــاً في الجـــرن الموضـــوع تحــــت الـــصّورة صـــباح الأحــــد ، تبـــيّن لنـــا أنّ ثَمَّـ

كانــــت انعكاســــات لامعــــة تظهــــر علــــى الــــصورة      . الــــصغيرة لــــسيِّدة الــــصُّوفانيَّة  
ــفله       ــة في أســ ــرات عالقــ ــضع قطــ ــه بــ ــار، وفيــ ــن الإطــ ــفل مــ ــسم الأســ ــى القــ . وعلــ

وإذن لــيس ثمــة شـــك .  الجــرن، بُعيـــد فــترة مــاإحـــدى هــذه القطــرات ســقطت في
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ــت    ــصدر الزيـ ــز مـ ــي مركـ ــصورة هـ ــن أن الـ ــا   . مـ ــبَجس، كمـ ــت لا ينـ ــال أن الزّيـ والحـ
ــبيرة      ــسرعة ك ــت يجــفّ ب ــان الزي ــو ك ــدى     ( ل ــه ل ــا ملاحظت ــان يمكنن ــذي ك الأمــر ال

ا خـــلال الانخطــاف  ــي    ). ميرنــ ــة كـ ــذه النقطـ ــز علـــى هـ وأجُيــز إذن لنفـــسي أن أُركـّ
. علمــي يقـــوم بــه خــبراء في التحليـــل المخــبري والفيزيــاء يجــري بــشأنها اختبــار 

ــزْ لي أن أخلــــــص دفعــــــة واحـــــدة، إلى طـــــابع الزيــــــت    ـــ ذلـــــك بـــــأنّي، إن لم يَجُـ
ــوطبيعي،  ــوره  (الفـ ــة ظهـ ــت طريقـ ــة كانـ ــيه   )أيـ ــة تلاشـ ــإنَّ طريقـ ــفّ دون (، فـ إذ يجـ

ـة تبــدو لي، علــى هــذا       . تبــدو حقــاً خارقــة  ) تــرك بقعــة  فــإن لجنــة تحقيــق رسميّـ
  .ةالصعيد، مرجو

لنمـوذجين مـن الزيـت    ) في مـشفى الـسالبيتريير    (لقد أجريت فحصاً في بـاريس       
ــل مــن الكوليــسترول     ": معلــولي"ســلّمني إياهمــا الأب   ــه قلي ــون يتخلّل ــه زيــت زيت . إنّ

إن كـان الزّيـت يـصدر مـن . والحـال أن الكوليــسترول هـو مبـدئياً مـن أصــل حيـواني 
 أن يكون تبيّن حتـى الآن وجـود زيـت    الصّورة الصغيرة، فإنَّه حقاًّ لأمر مدهش جدّاً   

فضلاً عن ذلك، فقـد وجـد فيـه، في هـذه المـرة، مركـب مـن           . زيتون صافٍ مائة بالمائة   
  .وذلك أمر غير مفهوم) إنساني(أصل حيواني أو 

إن أخذنا بعين الاعتبار، فضلاً عن جميع هذه الوقائع، واقع المجانيـة التاّمـة في               
 أن سـلوك ميرنــا ونقـولا لـه نـصيب كــبير في أن يكـون  الــصُّوفانيَّة، يـسعنا أن نعتــبر

يتجـاوز الإدراك البـشري " سـبب"ذلـك بأنـّه لا يمكنـه أن يـستند إلاّ إلى . فوطبيعيـاً
  .وإن في تماسك الرسائل اللاهوتي ما يمكنّنا من دعم هذه النقطة. الصّرف

 من وإنّي في تصرف كل من يودّ منّي مزيداً. ذلك هو رأيي في الصُّوفانيَّة
  .الإيضاحات

» 26/11/1990تقرير كتب يوم الاثنين 
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  :1991عـــــام 
 ":جورج اسكندر"الدكتور  )1

ــدكتور لــدينا تقريــر واحــد مــن هــذا العــام، كتبــه      ، وهــو طبيــب  "جــورج اســكندر "ال
.  وأســرته"أنطــوان منــصور "لبنــاني، مقــيم في لــوس انجيلــوس، وهــو صــديق الــدكتور       

إلى أميركـا عـام     " منـصور "وبحكم هذه الصداقة، تَعرَّف إلى ميرنا، يـوم دعاهـا الـدكتور             
مختـصاً بالتوليـد،    " اسكندر"ولماّ كان الدكتور    . وكانت ميرنا حاملاً بطفلها الثاني    . 1988

، 27/3/1991وقد كتب التقرير التالي باللغة الانكليزيـة، بتـاريخ          . كان هو من ولَّد ميرنا    
  :هي ذي ترجمته الحرفيّةو

  . إلى من يهمه الأمر«
إني مختص بالتوليـد والأمـراض النـسائية،       . اسكندر. اسمي هو الدكتور جورج ب    

  ".لوس انجيلوس"في ) NORTH RIDGE" (نورثريدج"ولي عيادتي الخاصة في 
ــا نظــور وهــي        بفــضل الــصداقة الــتي تــربطني بكلــير منــصور، تعرفــت إلى ميرن

  .1988حامل، في سنة 
ة قيـصريّة، ووضـعت طفـلاً         26/7/1988وفي   ، حظيت بتوليد ميرنـا بطريقـة عمليّـ

وخـلال جـولاتي الاعتياديـة، كنـت أجلـس وأتحـدث مـع ميرنـا،                . حياً ذكراً، في المشفى   
وأعطـتني نـسخة مـن صـورة سـيِّدة          . وقد وجدتها في غاية الذكاء، مستقيمة وصـادقة       

  .يت وتركتها هناكحملت هذه الصورة إلى الب". الصُّوفانيَّة"
في اليوم الذي كان عليها أن تغادر المشفى، سـألتني ميرنـا مـاهي أخبـار الـصورة،                  

فقلت لها أن الصورة في البيت، وأنـه        . وقالت أنها كانت تريد الصلاة عليها من أجلي       
مع ذلـك، طلبـت إليهـا أن تـأتي إلى عيـادتي كـي أجـري        . لا يمكنها إذن رفع صلواتها 

  .ري بعد العمليةلها الفحص الذي يج
  .وتم الاتفاق بيننا. وهنا سأحمل الصورة معي ويتسنى لها الصلاة عليها

وفي اليـوم الــذي كـان عليهـا أن تـأتي إلى عيــادتي، نــسيت أن أجلـب صــورة الـسيِّدة   
وبينما كنت أفحص ميرنا في قاعة المراجعـات، أخـذت يـدا ميرنـا، فجـأة، تـسكب                  . معي
الغـزارة بحيـث كنـت ومـساعدي نمـسح الزيــت بقطـع  وكـان انـسكاب الزيـت مـن . زيتـاً

نــسيت ســيِّدة الــصُّوفانيَّة ولم  : "وفي هــذه اللحظــة، نظــرت إليّ ميرنــا وقالــت   . القطــن
كـان ." تجلـب معـك الـصورة، ولكـن الــسيِّدة لم تنـسك وهـي الآن تعطيــك هـذا الزيــت  

، وقـد "كلـير منـصور"كنـا وحـدنا في غرفــة المراجعـات مـع . اختبــار تقـشعر لـه الأبـدان
  » !أي مشهد كان ذاك. حدث ذلك تحت عيوننا
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 ":هيجورج بيني"البروفسور  )2
، 20/11/1991رسـالة بتـاريخ ، هــذا العــام، "أنطـون مقدســي"كمــا وردت إلى الأسـتاذ 

ــسور كتبــها  ــورج بيني"البروفـ ــجـ ــاء التجريبيــة    "هيـ ــو مخـــتص بالفيزيـ ــسي، وهـ الفرنـ
)Physique Expérimentale(       جنيـف "، ودرّسـها بـصفة أسـتاذ صـاحب كرسـي في جامعـة "

 .بسويسرا
اللجنة البابوية من أجل "وقد اُختير من قبل الكرسي الرسولي ليكون مستشاراً في 

لهذه الرسالة أهمية علمية . 1991 إلى عام 1979، وذلك من عام "ع الملحدينالحوار م
  :يقول. بالنسبة إلى الصُّوفانيَّة، نظراً لمن يكتبها، ولما جاء فيها

  صديقي العزيز، «
  هل تسمح لي بدعوتك بهذه الطريقة؟

مـا يـدعوني للكتابـة لــك، هـو مـساهمتك في نـشر رســالة الـصُّوفانيَّة، وأكثـر مــن         
، ولا سـيما بمقــدمتك لكتابــه، "اليـاس زحـلاوي"، مــساهمتك في يوميـات الأب ذلــك

  .التي أوجّه لكَ شكراً خاصاً بسببها
لم أطّلـِع علــى أحــداث الــصُّوفانيَّة إلاّ العـام الماضــي، بمقــالات قرأتهــا في مجلتـَي   

ــسيحية " ــة الم ــور "و " العائل ــار ون ــالظواهر     ". ن ــذاك ب ــاهي آن ــت انتب هــذه المقــالات لفت
ارقة المرتبطة بانسكاب الزيت، إما مـن صـورة سـيِّدة الـصُّوفانيَّة، وإمـا مـن يـدي                   الخ

. لقد كنت دائماً منزعجاً جداً من العقلية الغربيـة حيـال المعجـزات   . ميرنا أو وجهها  
ــانيين          ــك، مــن علم ــد مــن الكاثولي ــة، والعدي ــة مزعوم فهــي ترفــضها باســم عقلاني

  .ورهبان أو كهنة، سقطوا في هذا الفخ
 إلى 1979ا كـان علـي أن أبحـث هـذه المـسألة، في إطـار تكليـف قبلتـُه مــن عــام    لمــ
، بصفة مستشار في اللجنة البابوية من أجل الحوار مع الملحدين، فقد كتبـت     1991

وأنا أرى أنه، إن كانت المعجزة عـصيّة        . تقريراً، تجد نسخة منه أُرفقها بهذه الرسالة      
 تخـضع للتحقيـق، وأحيانـاً علـى الـصعيد      على التفسير العلمـي، فهـي، علـى الأقـل،      

وكمـا أبـرزتَ ذلـك في مقـدمتكَ، وكمـا أجـاد في التعـبير عنـه بكلمـات قليلـة،                      . الكمّي
إن " ) "أوي"، النـشرة الفرنـسية، دار   )374 -ص(كتـاب الـصُّوفانيَّة     ": (علَم علـَم  "الأب  

ــا حتمــاً      … ظهــور الزيــت  ــق، يقودن ــارة، فعــل خَلْ إلى هــو بكــل بــساطة وبــصريح العب
الملاحظـات ) ولكـن هـل هـذا ضـروري(أتــصور اختبـاراً مـن شـأنه أن يثبــت " الخـالق

 على كفـّة ميـزان      - الصورة والوعاء الذي يلتقط الزيت       -ضعوا الكل   : التي أُجريت 
وعلـى المجمـوع أن يكـون       . يسجّل على شريط وزن هذا الكل، خلال مـدة مـن الـزمن            
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يمكننـا عنـدها أن     : د فـترة محـددة    محكم الإقفال منـذ اللحظـة الأولى، ويجمـع بع ـ         
  !نسجّل فِعل خَلْق الزيت

  :ثمة نقاط أخرى تثير اهتمامي، وهي تتصل بهذه الظواهر
ــهت إلى أنّ        .1 ــدان مختلفــة، وانت ــت، أُجريــت في بل ــل كــثيرة للزي ــرت تحالي لقــد ذكُ

هـل يـسعنا أن نعـرف الطريقـة الـتي اسـتخدمت في              . الزيت هو زيت زيتون صاف    
) ابريـل (شهر نيـسان  (ة إحدى رحلاتي الأخيرة إلى لبنان    هذا الفحص؟ بمناسب  

، بـالقرب  "شـربل "جمعت قليلاً من زيـت كـان يرشـح مـن صـورة للقـديس               ) 1987
) Spectroscopie(وقد خـضع للتحليـل الطيفـي باسـتخدام المطيـاف            ". بكفيا"من  

 .وللتحليل الكروماتوغرافي، قام به أحد زملائي، وهو كيميائي

إنّ وجه المسيح المتألم قـد شـوهد بوضـوح علـى            ) 402ص  (الكتاب  يُذكَر أيضاً في     .2
إنّ الـصورة   ) 406ص  (وذُكـِر أيـضاً     . إسمنت السطح، تحت تمثال السيِّدة العـذراء      

 إن كـان ذلـك ممكنـاً        -سـأكون سـعيداً     . الملتقطة لهذه الظاهرة، هي صورة ممتازة     
ة أُجـري   فأنـا منـذ سـنوات كـثير       :  أن أستطيع فحـص نـسخة مـن هـذه الـصورة            -

وإنـي  ) (St. Suaire de TURIN" (كفن تورينو"بحوثاً حول المسائل التي يطرحها 
، لذلك سأكون سعيداً بإجراء مقارنـة بـين هـاتين الـصورتين             ) لواثق من صحته  

 .للمسيح
  :لدي أيضاً أمنيتان أُعرِب لك عنهما

نا عن كثب  هل يسعك أن تُرسِل لنا صورة لسيِّدة الصُّوفانيَّة، كي نضمّ صلات          -1
 إلى صلاتك وصلاة حجاج دمشق؟

ــع علــى مــا جــرى بــشأن ســيِّدة الــصُّوفانيَّة، منــذ أيلــول       -2  هــل يــسعني أن أطّلِ
 …؟1990عام ) سبتمبر(

 درّستُ الفيزياء التجريبية بصفة بروفسور ذي كرسي في جامعة :حاشية
  ». 1989، وأنا متقاعد منذ عام "جنيف"



 1994عـام ........................................................وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ

  1371.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  :1994عـــــام 
عبدالله واثق "ي على اسمين استثنائيين، أوّلهما الدكتور الفيزيائي هذا العام ينطو

  .في ألمانيا" رياض حنا"، مؤسس ومدير مركز البحوث آنذاك بدمشق، والدكتور "شهيد

  :"عبدالله واثق شهيد"عن الدكتور  )1
، عن زيارتي له في 11/6/1994ياتي، بتاريخ أرى لِزاماً عليَّ أن أنقل ما جاء في يوم

  :ورد بالحرف الواحد. مركز البحوث

  1994 حزيران 11 السبت «
استقبال . في مركز البحوث ببرزة" عبدالله واثق شهيد"قمتُ بزيارة للدكتور 

 وكنت - " بسام السائح"قدّم لي مع الدكتور . كان في غاية التهذيب. هادئ ورائع
 سنوات وحدّثني يومها عن تحسن في صحة حماته إثر ادهانها ألتقيه هاتفياً منذ
  … نتيجة فحص عيّنتين من زيت حلب وزيت طرطوس-بزيت الصُّوفانيَّة 

زيت زيتون صاف متطابق مع زيت زيتون من صافيتا، وقد : والعيّنتان متماثلتان
يتارة سكر" عايدة صايغ"وحدّثتهم بحضور الآنسة … أعطوني نتائج العيّنات الثلاث

، عن ظهور الزيت من تمثال العذراء البلاستيكي في حلب "واثق شهيد"الدكتور 
أبونا الله : بمنتهى الاحترام" واثق" فقال الدكتور …ومن صورة العذراء في طرطوس

عِلْمنا :  فقال… وتحدثنا عن العلم وحدوده… بلادنا مباركة يا أبونا…يبارك بلادنا
 فذكرتُ له كلمات العذراء الأولى في …ه شيئاًقليل من كثير جداً لا نعلم عن

 فقال هذه الحقيقة …"أنتم تعرفون كل شيء ولا تعرفون شيئاً: "رسالتها إلى ميرنا
 وعندما أريته صورة سيِّدة الصُّوفانيَّة، قال هل يمكنني أن آخذها لأضعها …بعينها

  . فالصورة الأولى وضعتها في بيتي في دمشق…في بيتي في حلب
نتُ قدّمت له نسخة من كتاب الصُّوفانيَّة الكبير وكتبت عليها هذا وقد ك
 الشهادة لأخي الدكتور عبدالله واثق -بمحبة واحترام أُقدِّم هذا الكتاب : "الإهداء

 ـيديوالـكما إني قدمت له شريط حفلتنا الأخيرة على ". شهيد، رجل علم وإيمان
ة إحداث لغة موسيقية جديدة في المركز العربي وشرحت له غايتنا من محاول

على هذا " بسام السائح" فأثنى الدكتور …دينية مشتركة بين المسيحيين والمسلمين
 وأكّد 1988عام  "وديع الصافي"العمل وامتدح الحفلة التي أقمناها لأول مرة مع 

تفاعله مع كلمات الترانيم الجديدة بوصفها أسلوباً ترنيمياً جديداً يلتقي فيه كل 
  » .باللهمؤمن 
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  :"رياض حنا"عن الدكتور  )2
كان . الدكتور رياض حنا طبيب سوري جرَّاح ومتعدد الاختصاصات، مقيم في ألمانيا

، "عادل خوري"له، مع أسرته، فضل كبير في تعريف الأب اللاهوتي البروفسور 
  :6/8/1994ة العربية، وهو بتاريخ أنقلُ تقريره، كما كتبه باللغ. بالصُّوفانيَّة

  شهادة شخصيّة عن رؤية نضوح الزيت ثماني مرات من يدي ميرنا «
  

  :مقدمة ضرورية
 عندما بدأت 1967تعود لعام  "الياس زحلاوي"معرفتي بصديقي وأخي الأب 

دراستي الجامعية، به تربطني علاقة محبة أخوية وأبوية زادتها السنوات عمقاً 
 لزوجتي وأولادي الأربعة الذين يبكون معنا حين يغادرنا الأب وترابطاً امتدت

لذا كانت . بعد إقامته عندنا والتي نحن نترقَّب تكرارها ساعة مغادرته لنا" الياس"
وما زالت ثقتنا بحكمه واعتقاده لا متناهية وبحكم اتصالنا الدائم والمستمر رغم 

اهتمام بالغ أخبار الصُّوفانيَّة التي ، فقد تابعنا ب1975إقامتنا في ألمانيا منذ عام 
 لسوء حظنا لم يسعفنا الربّ أن 1989 و1985زرناها خلال زيارتنا لسورية عامي 

  .نلتقي بميرنا لأنه كان يخبئ لنا ما هو أقوى وأعمق مغزى

لذلك لم يكن بالغريب أن نؤمن عن بُعد بظاهرة الصُّوفانيَّة، إيمان الأب 
أمام صراع فكري، ) زوجتي كلوديا وأنا دوماً واحد (رغم ذلك كنا. بها" الياس"

إيماننا المسيحي عميق . فنحن نؤمن بالعذراء أمُّ الربّ حتى دون نضوح الزيت
وثابت ولا يحتاج لتوثيق، لكننا عبر رسائل الصُّوفانيَّة التي تلقيناها أول بأول، 

أثناء الانخطافات،  المصوِّرة لميرنا ـيديوالـوأشرطة " الياس"وعبر تقارير الأب 
أصبح شوقنا عظيماً كأناس ضعفاء أن نكون شهوداً لمثل هذا الحدث الإلهي وإن 

  .كنا نخجل أحيانا من ضعف إيماننا

" الياس"لذلك وضعنا الإمكانيات والخطوات لتسهيل التعارف بين الأب 
، وقد نجم عن هذا التعارف وما زال "عادل تيودور خوري"وصديقنا البروفيسور 

وكان بالتالي اشتراكي بالمؤتمر اللاهوتي الذي دعا . كثير من النتائج لمجد الربّال
زوجتي بالحقيقة " كلوديا"وكانت .  من البديهيات"مونستر"في " خوري"إليه الأب 

ا وصفاء روحها لكن ولادتها الرابعة ببِنت هي الصالحة للمشاركة بالمؤتمر لتقواه
  .أسابيع قبل المؤتمر حالت دون ذلك" كريستينا"أسميناها 
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  :نضوح الزيت

  :المرّة الأولى
ذهبت للمؤتمر وعندي الشعور بأني لا أنتظر أعجوبة حتى أؤمن، وبقرارة 

صباح . إن سمح بنضح الزيت" يقلع عيني"نفسي إحساس بأن الربّ سوف 
 تم افتتاح الجلسة الأولى الساعة التاسعة في كلية 1991أيلول ) 12(الخميس 
من ) 17(، وكان عدد الحاضرين "البورميوم" بمونستر بالمعهد الاكليريكي اللاهوت
وإلى جانبه "  زحلاويالياس"على رأس الطاولة المستطيلة جلس الأب . الجنسين

وكنت " خوري"على الضلع الطويل قرب الأب " ميرنا"وجلست " عادل خوري"الأب 
" زحلاوي"أثناء الكلمة التوضيحية للأب . جالساً بقربها يفصلنا شخص واحد
المسَمَّاة بعد نضوح الزيت عند ميرنا " كازان"وحين جاء بالشرح على صورة سيِّدة 

كُتيّباً " زحلاوي"يُقدِّم للأب " خوري"، لاحظت أن الأب "ةالصُّوفانيَّ"باسم سيِّدة 
بحجم البطاقة البريدية أعرفه لأن فيه طبعت رسائل العذراء والمسيح لميرنا، على 

أنه ينبغي عليه عرض " زحلاوي"ظَنَّ الأب . الغلاف طبعت صورة سيِّدة الصُّوفانيَّة
وبالفعل ! ونا الزيت على الصورةأب: يُنبّهه" خوري"الصورة للحاضرين، وإذ بالأب 

سيطر الذهول . رأيت على وجه الصورة بقعة زيتيّة غطَّت أكثر من ثلث مساحتها
تداولنا الصورة فيما بيننا وتحقق الكل من طعم ورائحة . والرهبة على الجميع

بالنسبة لي تأثرّت بعمق وبكيت . الزيت وهي تشبه تماماً زيت الزيتون الصافي
  .وتابعنا الجلسة بعد أن صلّينا.  من قلة إيمانيفرحاً خَجِلاً

  :المرّة الثانية
وكما قلت أرادت العذراء أن تخجلني وإذ بي ألاحظ أن راحتي يدي ميرنا أثناء 

عن نضوح الزيت من يديها ومن وجهها، قد تغطّتا بسائل " زحلاوي"حديث الأب 
ع وصلّينا شكراً للربّ اندهش الجمي. زيتي، رائحته وطعمه مثل زيت الزيتون تماماً

والمُلاحظ أنّ الزيت نشف تماماً في الحال كما أتى دون أن يترك له أثراً . على نِعَمه
  .أو بقعاً

  :المرّة الثالثة
أيلول وأثناء القداس عند ترتيل صلوات ) 13(في نهاية المؤتمر مساء الجمعة 

ل أمام والدته الصُّوفانيَّة، فشاهدت نضوح الزيت من راحتي يدي ميرنا، وكطف
  .الحنون بكيت بكاء حاراً
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  :المرّة الرابعة
، كان من "خوري"والأب " زحلاوي"نظراً لعلاقة أسرتنا بكاملها مع الأب 

بعد ظهر يوم " كريستينا"البديهي أن نغتنم الفرصة وندعوهما لتعميد ابنتنا 
الحري أن وب" شلانغن" في الكنيسة المريمية في بلدتنا 1991أيلول ) 18(الأربعاء 

كل من الآباء " زحلاوي"شارك الأب . ندعو ميرنا والمؤتمرين ليشاركونا فرحتنا
وكاهن الرعية اللاتيني بالعماد، كذلك ميرنا وزوجها " بولس فاضل"و" عادل خوري"

مع عديد من الأصدقاء الحميمين وكانت العرَّابة حماتي " جان عمانوئيل"وولدها 
بعد الدورة في . ة جداً تخاف الربّ ووَرِعة جداًوهي امرأة تقيّ" روز كسبو مزق"

باعتمادك يا رب في نهر "النهاية حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وأثناء ترتيل 
، وقف الجميع في أماكنهم وكانت ميرنا في الصف الثاني واقفة تصلّي وإذ "الأردن

ثرها أن حماتي كادت من تأ. يداها تمتلئان بالزيت والزيت يقطر حتى الأرض
وهي تشهق وتعظم الربّ معنا، الذي أراد أن يباركنا جميعاً بهذه " كريستينا"ترمي 

واليوم، بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، . الشكر للربّ دوماً وللأبد. الإشارة الإلهية
تنمو بعلاقة حميمة مع العذراء وميرنا وهي تستمع دون " كريستينا"نلاحظ أن 

  .ا وأناشيدهاملل وبفرح عجيب لصلواته

  :المرّة الخامسة
أيلول التالي للعماد، كان يوم عمل لي في العيادة الموجودة ) 19(يوم الخميس 

قضوا الليلة في " فاضل"والأب " زحلاوي"ميرنا وعائلتها مع الأب . تحت منزلي
" أندراوس"بعد الغداء غادرونا ليُحيوا القداس الإلهي في دير القديس . ضيافتنا

. ، الساعة الخامسة مساء عند الراهبات المخلصّيات اللبنانيات"التنبيكن"القريب في 
لكن زوجتي ذكرّتني الساعة . عملي في العيادة ينتهي عادة الساعة السادسة والنصف

السادسة أن القداس سوف ينتهي، ولن يستطيعوا أن يوزعّوا الكرّاس الذي ألفه الأب 
لأنهم نسوا كل الكرّاسات " في دمشقإشارات من السماء "بعنوان " عادل خوري"

ولحظة . أنهيت عملي بسرعة وقطعت مسافة العشرين كيلومتر بعشر دقائق. عندنا
. دخولي الكنيسة الصغيرة الممتلئة بالمصلين، كان الجميع يصرخون الزيت الزيت

وبالفعل أراد الربّ أن يركلني مرة أخرى لأرى بأمُّ عيني يدي ميرنا مغطاة بالزيت، 
وأودّ أن أضيف . العصر الحديث لم أؤمن بعد" تومايات"الرسول أو " توما"ي مثل لعلّ

على الحضور سألني الكثيرون ما ثمن الكتُيّب " خوري"أنني، إذ كنت أوزع كتيب الأب 
  .فكنت أجيبهم دوماً أنه يوزعّ مجاناً كما هو الأمر دائماً في الصُّوفانيَّة
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  :المرّة السادسة
والأب " زحلاوي"أيلول مضيت مع ميرنا وعائلتها والأب ) 20(يوم الجمعة 

" ديسن"وعائلته في بلدة " ميشيل صايغ"وحماتي لزيارة صديقنا الدكتور " فاضل"
كم عنا، التي كانت قد شاركتنا بالعماد ورأت نضوح الزيت للمرة ) 90(التي تبعد 

فقنا من أجل زوجتي أن ترا" كلوديا"للأسف لم تستطع . الأولى في نهاية العماد
والأستاذ " عادل خوري"وهناك التقينا الراهبات المخلصّيات والأب . الرضيعة

وبعد . أقام الآباء الثلاثة القداس ورتّلنا تراتيل الصُّوفانيَّة". أنطون مقدسي"
تى تنقل الصُّوفانيَّة حمن ميرنا أن تُرتّل تراتيل " نجوى"العشاء طلبت الراهبة 
. لها أيضاً لأنها لم تكن بعد مُسَجَّلة لدينا على شريطكلماتها الرائعة وتسجّ

إذ بيديها " دخلك يا أمّ القدرة"وبنهاية الترتيل، حين وصلت ميرنا إلى ترتيلة 
والحاضرين دون خجل " ميشيل"فأجهشتُ بالبكاء مع صديقي . يغطيهما الزيت

للملاحظة و. من ضعف إيماننا، شاكرين الربّ على هذه النِعَم التي لا نستحقها
صوَّرنا العماد لنحفظ . ـيديوالـفقد صوَّرت ظهور الزيت، كما صوَّرت العماد على 

  .ذكراه، وصورنا الترتيل لانتظارنا الحدث، لا بل لتوقنا إليه

  :المرّة السابعة
، دأب "عادل خوري"، حيث منزل الأب "مونستر"قرب " جيلمير"في بلدة 

ا على أن يقيموا معه مرتين كل عام القداس المسيحيون العرب المقيمون في ألماني
وجرت العادة على دعوة الكهنة الذين . الإلهي حسب الطقس البيزنطي وبالعربية

يزورون ألمانيا للمشاركة بإقامة القداس، لذلك كان من البديهي لا بل من 
الضروري أن تشاركنا ميرنا بالقداس ويسمع المغتربون العرب شهادتها عن أحداث 

ولأني توقعت بل تقُْت لأن ينضح الزيت ليشاركني أكبر عدد من الناس . وفانيَّةالصُّ
كان عدد المشاركين . بمعايشة هذا الحدث العظيم، فقد صوَّرت القداس بكامله

بالتفصيل عن أحداث الصُّوفانيَّة، وهذه  "زحلاوي"تكلم الأب . حوالي الأربعمئة
لكن حماتي . ن تكون معي للأسباب ذاتهاأ" كلوديا"المرة أيضاً لم يتسنَّ لزوجتي 

بعد المناولة رتّلت ميرنا تراتيل . سُرَّت أن تكون طوال القداس بجانب ميرنا
شاهد جميع الحضور هذا الحدث وتباركوا . الصُّوفانيَّة وإذ بيديها تنضحان بالزيت
  .بالزيت المقدس شاكرين الرب والعذراء
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  : الأخيرةالمرّة الثامنة وهي بالتأكيد لن تكون
مضت عليّ خمس سنوات لم أزُر فيها وطني سورية، وعشرون عاماً لم أر فيها 
لبنان الحبيب، وخلال الثلاث سنوات الماضية بعد أن أنعم عليّ الربّ بنِعَمه 
المتكرّرة، تكاسلت ليس عن عمد بكتابة شهادتي رغم أن متابعتي لأحداث 

كما كانت، أو ميرنا " زحلاوي"ب الصُّوفانيَّة أصبحت عميقة سواء عن طريق الأ
  .مباشرة

لذلك اغتنمت فرصة وجودي لأيام قليلة في لبنان كي أرافق ميرنا والأب 
 حيث أُقيم القداس الإلهي في 1994أيار ) 15(في زيارة صيدا يوم الأحد " زحلاوي"
مؤمن ومؤمنة حضروا ) 4.000(حوالي ". المنطرة"عند مزار سيِّدة " مغدوشة"

ني تعوّدت على نِعَم العذراء، حاولت تصوير القداس، ثم شهادة ميرنا القداس ولأ
ولأني تهاونت في كتابة شهادتي، طلبت من الأب ". الياس زحلاوي"وكلمة الأب 

ولأن . وبالفعل شهدت علناً بما كتبته أعلاه. أن أقولها للجميع شفهياً" زحلاوي"
لأن رهبة الحدث والشعور بعدم الحدث مازال حياً أمامي كنت أبكي أثناء شهادتي، 

وقبل أن ينصرف . استحقاقي، وإحساسي بيد الربّ القريبة، كل ذلك أثار انفعالي
وبدا لي أن العذراء لم ترد أن يذهب . الحضور، رتّلت ميرنا تراتيل الصُّوفانيَّة

وكم كان انفعال . الناس دون أن يروا إشارة من الربّ، فنضح الزيت من يدي ميرنا
  .واندفاعه كبيرين ليرى ويلمس ويتباركالشعب 

  :ملاحظة أخيرة
أشهد كطبيب أنه، على الرغم من أن جسم الإنسان يُفرز أشياء كثيرة، فهو 

كما أظهرت الفحوص (عاجز عن إفراز الزيت أو بالحري زيت زيتون صاف 
ض ولا يوجد أي دواء في العالم يُحرّ). المخبرية في ألمانيا وفرنسا وسورية وإيطاليا

وأن المُلاحظ في ظاهرة نضوح الزيت أن يدي ميرنا تجفّان . مثل هذا الإفراز
  .بعدها تماماً دون أن تغسلهما، وهذا أمر مستحيل في الحال الطبيعية

  الشكر والمجد للربّ يسوع ولأُمّه العذراء
  التي لا تُرَدُّ لها شفاعة

  » 1994آب ) 6(كُتبَت يوم عيد تجلي الربّ 
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  :1996عـــــام 
 الأولى كتبها بخطّ يده طبيب لبناني من .شهادتينهذا العام حمل إلينا 

عن الأولى . والثانية كتبها طبيب أميركي. مختصّ بأمراض الأطفال" شيكاغو"
أترك للقارئ استكشاف هذه الشهادة الاستثنائية، فهي، على طولها، تنطوي على 

ان، والبُعد الثاني هو بحث الأول هو بُعد بحث الله عن الإنس: بُعدين متكاملين
 لا تنطوي على الشهادة - ألفت الانتباه إلى أن هذه الرسالة . الإنسان عن الله

يبقى أن . تاريخ محدد، إلا أنها تروي تاريخ مسيرة روحية وعلمية، طويلة وناجزة
  ".يوسف عقل: "أوضح منذ الآن أني لم أكن يوماً قد سمعت باسم هذا الطبيب

  :"قليوسف ع"الدكتور  )1
  حضرة الأب الياس زحلاوي حفظه الله «

  تحية وسلام في الرب يسوع وبعد
سوف أسردها مرحلة مرحلة … تجربتي مع الصُّوفانيَّة تمرّ بمراحل متسلسلة
  …حتى لا تضيع مني أية تفاصيل والربّ يساعدني

  ):تطلاع وسَبْر الغَورمرحلة الفضول وحُبّ الاس (المرحلة الأولى
حين كنت استمع … لم أكن أعلم عن الصُّوفانيَّة أي شيء إلاّ منذ حوالي أقل من عام     .1

إلى شريط سجّله أحد الكهنة المصريين وفيه يتحدث عن ظهـور الـسيِّدة العـذراء في                
 .1981 حزيران )24(ولاد منذ  اليوجسلافية لستة من الأ"ميدجوغوريا"بلدة 

ــاهن  .2 ــا الأخـــرس     أتـــى الأب الكـ ــر ميرنـ ــى ذكـ ــصُّوفانيَّة وعلـ ــر عــذراء الـ  علـــى ذكـ
ولكـن بإيمـان وثنـاء علـى        … والاختطاف في دقائق معدودة وبقليل مـن التفـصيل        

 وإشـراكه آبـاء وكهنـة - رسـالة الـصُّوفانيَّة -وطريقتـه في رعايـة " زحــلاوي"الأب 
 .جمعمن جميع الطوائف المسيحية في إيصال رسالة الوحدة المسيحية للعالم أ

كانت هذه الدقائق المعدودة في شريط الكاسيت كافية لشدّ انتباهي أنا المـسيحي              .3
الـذي يطمـح    ( الأورثوذكـسي أي    ) أي الذي يتبع الكنيسة الجامعـة     (الكاثوليكي  

 .الماروني الطائفة) أن يعيش بالاستقامة

… لم تُتـاح لي الفرصـة لكـي أعـرف مزيـد مـن التفاصــيل عـن عـذراء الـصُّوفانيَّة  .4
ــسيِّدة العــذراء في        وإ ــور ال ــى ظه ــصبَّاً بالدرجــة الأولى عل ــامي مُن ــان اهتم نمــا ك

 .ولم أجد أي شخص من أصدقائي يعرف أي شيء عن الصُّوفانيَّة… مدجوغوريا
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فجــأة انتبــهت إلى صـورة حلـوة للــسيِّدة العــذراء تحمــل ابنــها يـسوع لــه المجــد       .5
كانـت  … لي ثلاث سـنوات أتتني بها أمي عندما زارت كندا منذ حوا       ) عذراء قازان (

وضــعتها علـى مكـتبي في ركــن مـن  ) سـم17×سـم12(صــورة صـغيرة لا تزيــد عــن 
وقـد اخـبرتني أمـي أنهـا        … الأركان ولم أنتبه إلى ما هو مكتوب في أسـفل الـصورة           

وقتها لم أعِر الأمر    … قابلت ميرنا في كندا وكانت ميرنا تُبشِّر بالوحدة المسيحية        
 .اهتماماً كبيراً

ت أمـامي علـى مكـتبي لمـدة حـوالي سـنتين                   الشيء الغ  .6 … ريب أن هـذه الـصورة ظلَّـ
ويعلــم الله أنــني هممـت عـدة مــرات أن أضــعها في   … حتـى صـارت ملتويــة قلـيلاً 

ولكـن شــيئاً مــا، لا أعـرف كنُهــه جعلــني  … صــندوق فيــه عــشرات الـصور الدينيــة 
نـا وأرجـو هنـا ألاّ يُــساء فهمـي فأ… أتـردد بطريقــة غريبـة لا أسـتطيع تفــسيرها

دكتور لا أؤمن أبداً بالخرافات والتـشاؤم والتفـاؤل بـل أؤمـن إيمانـاً عميقـاً بـالله                    
 .ماعدا ذلك أنفر منه نفوراً شديداً… والقديسين والكنيسة

عدة مرات وكل مرة كـان اهتمـامي        " شريط مدجوغوريا "أقول أيضاً أنني سمعت      .7
 .يزيد لمعرفة هذه السيِّدة المدعوة ميرنا وماذا يحدث لها

 راعـي كنيـسة "ألــبير وهبــة"أشــهر قابلـت الأب الفاضــل ) 8(أو ) 7(منــذ حــوالي  .8
في إحـدى المناسـبات الدينيـة      … "شـيكاغو "في ضـواحي    " يوحنا المعمـدان  "القديس  

 عـن  ــيديو وهل لديه أي كُتب أو فيلم … فسألته هل يعرف شيئاً عن الصُّوفانيَّة   
وإنه يعرف الأب   " إنها ظاهرة عظيمة جداً   "فأجاب الأب الفاضل    … هذه الظاهرة 

وسوف يُتلفن لأحد أقاربه القادم من دمـشق في خـلال أسـابيع      " الياس زحلاوي "
 … عن الصُّوفانيَّةـيديوقليلة لكي يوصيه أن يحضر معه كتاب و

يـاً  كـان موقفـه إيجاب   " ألـبير وهبـة   " أنّ الأب الفاضـل      - والله شـاهد     -الحق أقـول     .9
والحـق أقـول    … وكـان في غايـة الرِّقـة معـي        … من ظـاهرة الـصُّوفانيَّة ومـشجعاً لي       

 أنه كان عندي بعـض الـشك في أنـه سـوف يـوفي بمـا          - وأيضاً الله شاهد     -أيضاً  
 الـصُّوفانيَّة ولكنـه     ــيديو ولهذا عرضت عليه بعض المال ثمنـاً لكتـاب و         … وعد به 

 …لتفكيربل ولامني على هذا ا… رفض رفضاً شديداً

ألـبير  "بعد ذلك نسيت كل شيء عن هذا اللقاء وبعد أسابيع قليلـة اتـصل الأب                 .10
 .بمنزلي ليلاً وقال لزوجتي أنّ ما طلبت من دمشق قد وصل" وهبة
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وفي …  سروراً عظيماً-  يعلم الله - ولكنني سُررت …أقول الحق لقد فوجئت
مع أحد " صُّوفانيَّةال"الذي أعلمني أنه ترك كتاب " وهبة"الحال اتصلت بالأب 

ولما ذهبت لأحضر الكتاب قال … "إيليا عساف"الأصدقاء من أبناء رعيته وهو الأخ 
أنه قرأ في خلال يومين أو ثلاثة ما لا يقل عن سبعون صفحة " إيليا عساف"لي 

  .من الكتاب وقد أثّر فيه ما قرأ أعظم تأثير
 أقـرأه علـى مهـل كلمـة         أخذت كتاب الصُّوفانيَّة وكأنني حصلت على كنـز وأخـذت          .11

إن أسلوب الكتاب يـدخل إلى القلـب مباشـرة          … يا لدهشتي … كلمة وسطراً سطراً  
مــادة … ولكـن الأهــم مـن الأسـلوب الرائـع هـو محتويــات الكتــاب  … دون اسـتئذان

رت فــيَّ بحـق أعظـم          … روحانيـة الموضـوع الـذي يتناولــه الكتـاب         … الكتاب لقـد أثَّـ
داث الصُّوفانيَّة كأنني كنت مـع ميرنـا ونقـولا       إن الراوي جعلني أعيش أح    … تأثير

وشـعور آخـر غريـب      … والأب معلولي والأب زحلاوي منذ البدايـة لحظـة بلحظـة          
جعلــني أشــعر أنــني أنــا شخــصياً الــذي اختــبر الظهــورات والانخطافــات ونــزول      

كم بكيت بدموع حقيقية مع كل صفحة قرأتها من هذا الكتـاب            … الزيت المقدس 
هـل مـن الدهـشة والتعجـب؟؟ هـل          … هـل مـن الفـرح؟     … كنت أبكـي  ولم أدري لماذا    

هل مـن الاكتئـاب أو الألم؟؟ هـل مـن           … من الحزن على خطاياي وخطايا البشر     
الحق أعترف أن سـبب بكـائي ربمـا         … هل… الرجاء؟؟ هل من شدة الإيمان؟؟ هل     

 .يكون خليط من كل هذه الأحاسيس والانفعالات
أت في التقـــصّي والاستفـــسار عـــن   لكـــنني بـــد … لم يكفـــيني مـــا حـــصلت عليـــه    .12

وللحق والصدق أقول إن هذا الأب الوَرعِ كان        … "ألبير وهبة "الصُّوفانيَّة من الأب    
ــاً عظيمــاً   ــداً في وجهــي  … ســنداً وعــضداً روحاني كــان صــبوراً  … لم يوصــد بابــه أب

… وكتابــاً آخــر عـن الـصُّوفانيَّة ) Video(أعطـاني … ومـشجّعاً إلى أقــصى الحـدود 
أمدَّني بأرقام تلفونات الأشـخاص  … لإرشاد والنصح الروحاني اللازمين أمدَّني با 

… وعـن معرفتـه بـه   " زحلاوي"حدثني كثيراً عن فضائل الأب     … المعنيين بالظاهرة 
 .أجاب عن جميع أسئلتي التي لا تنتهي

إلى " زحــلاوي "أخــيراً علمــت موعــد وصــول الأخــت ميرنــا وعائلتــها مــع الأب         .13
 هتمـامي ا الـذي مـا أن عـرف         "طـوني حنـا   "ستاذ المطرب   الولايات المتحدة من الأ   

الشديد بهذه الظاهرة حتى فتح لي قلبه وأخبرني عـن تجربتـه مـع الـصُّوفانيَّة                
ــدأت  ــذ أن بــ ــا ونقـــولا والأب  … منــ ــال إن ميرنــ ــلاوي"وقــ ــريقهم إلى " زحــ في طــ

  …ووعدني بأن يحاول أن يجعلني أخاطب ميرنا في أقرب فرصة" كاليفورنيا"
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 أن  - شـاكراً    -على لطفه ولَياقته ورجوتـه      " طوني حنا " الأستاذ   طبعاً شكرت 
ــا مــع الأب     حتــى أذهــب  ) ديترويــت(إلى " زحــلاوي"يُعلِمــني بموعــد رجــوع ميرن

  .وأحظى بلقائهما فوعدني خيراً
  …وإليك ما حدث وهو يفوق ما توقعت ولم يخطر لي ببال

 -فوجئــت " طــوني حنــا "ســاعة علــى حــديثي مــع الأســتاذ   ) 48(بعــد أقــل مــن   .14
… رفعـت الـسماعة   …  بـالتلفون يـدق    -وكانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر       
… "دكتـور عقــل : "يــصيح" طــوني حنــا "وإذا علــى الجانـب الآخـر صــوت الأسـتاذ   

أخـذ العــرق البـارد … لم أصــدّق نفــسي… "كاليفورنيــا"ميرنــا معــك عـالخط مـن  
 بطلاقـة اللـسان بـين     وأنا المعروف  -يتصبَّب من كل جسمي لم أعرف ماذا أقول         

حملت جهاز التلفـون وأخـذت أقفـز        …  ولم أجد ما أقوله لعدّة ثواني      -أصدقائي  
ا دكتــور  "في غــرفتي وعنــدما تمالكــت نفــسي وسمعــت ميرنــا تقــول لي     كيفــك يـ

كـأني  … أهلين أخـت ميرنـا    "عندها بذلت جهداً هائلاً لكي أردّ عليها قائلاً         " عقل
ير علـى إنـك وافقـت تكلمـيني وتحكـي           أشـكرك كـت   … سمعت صوت العـذراء مـريم     

أرجـوك إنـت كمـان      … وكـان ردّ ميرنـا    … صلّي من أجلـي ومـن أجـل أسـرتي         … معي
هـذه الـسيِّدة ذات الـصوت       … ومـرة أخـرى لم أعـرف مـاذا أقـول          … صلّي مـن أجلـي    

هـذه الـسيِّدة الـتي رأت ربَّنـا وإلهنـا ومخلـّصنا يـسوع        … الملائكـي البـسيط الحنـون   
الـسيِّدة الـتي رأت وسمعـت وتحـدثت مـع سـيدتنا وملكتنـا        هذه … المسيح له المجد  

هــذه الــسيِّدة الــتي … ســلطانة الـــسماوات والأرض العـــذراء الطـــاهرة… أمُّ النـــور
ــزال -اســتخدمها  ــا الزيــت المقــدس مــع      - ولا ي ــه المجــد وســيلة ليُعطين ــا ل  إلهن

عـدم  أنا ال …  أنا الخاطئ  -هذه السيِّدة تطلب مني     … رسائله وإشاراته من السماء   
 .شكراً لك يا ربّ… يا للتواضع… يا للعجب. الصغير أن أصلّي لها؟؟

" وهبــة"وكــان ردّ الأب … )الأب وهبــة(أخــبرت كــل مـن أعـرف بمــا حــدث وأوّلهــم     .15
أنـا عنـدي إحـساس وشـعور قـوي أن           … اسمع يا يوسـف   (قال لي   … غريباً وعجيباً 

رى يــا وســوف ت ــ) ولغايــة مــا … الـسيِّدة العــذراء ســوف تــستخدمك بطريقــة مــا   
ـه فـــيّ وأجبــتُ أنــا خــادم       " وهبــة"طبعــاً شــكرتُ الأب  … يوســف ـسنِ ظنّـ علــى حُـ

  .العذراء الغير مستحق
ولكن أحسـست شـيئاً   … بهذا القول" وهبة"لم أعرف ماذا يعني الأب … أقول الحق 

  .وتأمل ماذا حدث… ما بداخلي لا أدري كنُهه
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حدثهم عن الصُّوفانيَّة   لكي أ . خابرت تلفونياً إحدى العائلات الصديقة المسيحية      .16
 "منـصور "، الذي جمعـه الـدكتور       Videoوكنت في هذا الوقت قد حصلت على الـ         

 )Foundation New JERSEY 100(من مؤسسة الـ " كلير منصور"والسيِّدة 
ض الشكوك  وهي مؤمنة جداً ولكنها كان عندها بع      … تكلَّمت مع سيِّدة البيت   

 Videoدخيلـك يـا يوسـف جيـب الــ           : بشأن ميرنا والصُّوفانيَّة وكـان ردّهـا قاطعـاً        
 مــع بعــضنا لأنــي مكتئبــة Videoوتعـال لعنــدنا الليلــة مــع زوجتــك تانــشوف الـــ  

وتحدَّثَت مع زوجهـا بهـذا     … وحزينة جداً ومحتاجة جرعة دواء روحانية مُنشِّطة      
وبالمناسـبة فـإن هـذا … ي للمجـيء فـوراًالـشأن فرحَّــب هـو أيـضاً بـالفكرة ودعـان 

الزوج هو رجل فاضل جداً وإنسان على قدر كبير من الأخلاق وصديق بكـل مـا                
ولكــن للأســـف سمعتــه مــرة يقــول في تعليــق عــن الله      … في الكلمــة مــن معنــى   

 - كمـا يقـول كـارل مـاركس          -إن الدِّين هو أفيون الشعوب      : "والكنيسة والمسيحية 
المهـمّ  … أو أنهـا كانـت ذلـة مـن ذلات اللـسان           …  لم يقلـها   وكم تمنيـت لحظتـها أنـه      

ومدتـه …  عـن الـصُّوفانيَّةــيديوالـــذهبنـا إلى بيــت هـذا الـصديق لمــشاهدة هــذا  
وأقــول الــصدق إن هــذا الــصديق لم يفــارق مقعــده ولا حتــى دقيقــة     … ســاعتين
وكانـت زوجتـه … وكـان بــالغ التـأثّر… وكانـت عينـاه تحـدّقان بكــل انتبــاه … واحـدة

 شـعرت كـم كـان عظيمــاً وجـذرياً التـأثير  ــيديوالــوبعــد انتــهاء عـرض … بكــيت
وفوجئت بـه يجـادلني ويحـاول أن يُقـنعني          … والتغيير الذي طرأ على هذا الرجل     

  .صدِّق أو لا تصُدِّق… بمصداقية الصُّوفانيَّة كما لو كنتُ أنا المشُكِّك وهو المؤمن

ــزوج الفاضــل مــع      .17 ــة كــان هــذا ال ــام قليل ــارة صــديق   وبعــد أي ــا في زي  زوجتــه معن
ة شـديدَين        … وكان بالمنزل العديد من الأصدقاء    … مشترك فأخـذ بحمـاس وحَميِّـ

ومـرة أخـرى    … يُخبرهم بما رأى ويُقنعهم بقوة عظيمة بمصداقية هذه الظـاهرة         
 !!صدِّق أو لا تصُدِّق

 "يمانربيـع سـل   " الصُّوفانيَّة بعد أيام قليلة لكي أعرضه على الـدكتور           ـيديوأخذتُ   .18
وحاليـاً هـو الرائـد      … "إلينـوي "وهو من أكبر وأشهر أطباء القلب للأطفال في ولاية          

 مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة بناءً على تكليف  والمشرف على بناء أحدث   
 ).Advocate Health System(من أكبر نظام صحي في العالم أجمع 

ــدك ــع"تور ال ــز جــداً   " ربي ــت    (… صــديق شخــصي عزي ــدما كن ــسي عن ــان رئي وك
اً) 14(أُحــضِّر الـدكتوراه في طـب الأطفـال منـذ حـوالي    وهــو أورثــوذكس … )عامـ



 وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ.........................................................1996عـام 

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1382

ومــؤمن إيمانـاً عميقــاً بالمـسيح وبــشفاعة الـسيِّدة العــذراء الطـاهرة الــتي صـنعت 
  .معه معجزة عظيمة جداً منذ أقل من عام

)  لبنـان  -وهـو بالمناسـبة مـن الكـورة         " (ع سليمان ربي"كنت قد حدّثت الدكتور     
ومنـذ ذلـك   … بشأن الصُّوفانيَّة وشاهدنا فيلم قديم عن الـصُّوفانيَّة قبـل شـهرين       

الوقـت اقتنـع بطريقـة قويـة جـداً وتـدعو للإعجـاب بهــذه الظـاهرة وكـان سـؤاله  
إذا ميرنـا هـوني     … إيمتى ميرنـا راح تجـي     … إيمتى راح نشوف ميرنا   "… الدائم لي 

  ".ياللا نطلع عالمطار هلّق ونطير تانشوف ميرنا" ديترويت" في
مّ وبعــد أن …  الثـانيــيديوالـــ - الــدكتور ربيــع وأنــا  -بعــد أن شــاهدنا … المهـ

لأن … ــيديو ال ــفي نفس الوقت الذي كنـا نـشاهد فيـه           (سجَّل بنفسه الشريطين    
 ــيديوالــوأخـذ هـذا ).  آخـرــيديو مـن ــيديوالـــعنـدو جهـاز خـاص لتــسجيل 

المسُجَّل وأراه لزوجته وهـي متحمـسة مثلـه تمامـاً وأكثـر منـذ أن شـاهدت أفـلام                    
  .الصُّوفانيَّة وأبدت رغبتها في رؤية ميرنا وألحَّت إلحاحاً شديداً بهذا الخصوص

واعذرني (أخذتُ أتتبَّع نشاط ميرنا بلا كلَلَ وأرصد تحركاتها من مكان إلى مكان              .19
ــادت إلى  ) علــى هــذا التعـــبير البوليـــسي  ــل  " ديترويـــت"حتـــى عـ ــع الأب الفاضـ مـ

إن " اليـاس زحـلاوي   "واتصلت تلفونياً وتركـت خـبراً أن يتـصل بـي الأب             ". زحلاوي"
ولكن ليغفر لي الله لأنـي      … وأنا أعرف أنني ثقيل الدم وملِحاح بهِيك أمور       … أمكن

 .دائماً مدفوع بجوع روحي للربّ وكل ما يتعلق بالمسيحية والإيمان
" اليـاس زحـلاوي   "لقـد اتـصل بـي الأب        …  ما حدث بعد سـاعات قلائـل       .لم أصدّق  .20

لقـد كنـت ومـا أزال أقـرأ في كتـاب الـصُّوفانيَّة              … في مكتبي بعد ظهـر نفـس اليـوم        
… "اذكــروا الله"وكــذلك في كتــاب  … "أنطــوان مقدســي "والأسـتاذ " زحـلاوي"لــلأب 

 لم أجد كمثـل     أن أتجاسر وأقول أنني   " زحلاوي"وليسمح لي الأب الفاضل الوَرعِ      
في حياتي فكراً فلسفياً مـسيحياً يطـابق إلى حـد كـبير فكـري               " اذكروا الله "كتاب  

… إنــه لأمــر عجيـب بالنــسبة لي علــى الأقـل … وفلــسفتي الخاصــة عــن المـسيحية 
وأسلوبه الـسهل الممُتنَـع يـدخل الفـؤاد         … فهذا الأب الوَرعِ بصوته وتواضعه الجَمّ     

 . جاز التعبيروالعقل مباشرة وبدون استئذان إن
ا  .21 ــا  -وتحادثنـ اعة   - الأب زحــلاوي وأن ــاً مــدة تزيــد عــن النــصف سـ ثــم …  تلفوني

 …ثم تحادثنا قبل سفره راجعاً لسوريا… تحادثنا بعد يوم
…  بكـل مــا في الكلمـة مـن معنــى- مـا ينـشبع منـه -" زحـلاوي"إنّ حـديث الأب 

  .ووعدني بأنه سوف يداوم الاتصال بي
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الـذي سمعـت عنـه الكـثير        " معلـولي "دس الأب الفاضل    وكم كنت أود الالتقاء بقُ    
عنـه وعـن علِمـه وسـِعة اطّلاعـه          " زحلاوي"وتكفي شهادة الأب    … وقرأت عنه أكثر  

  .شفاه الله بشفاعة السيِّدة العذراء الطاهرة… وعمق نظرته للأمور

ــا رجعــت إلى    .22 ــا أن ميرن ــا الــسف " ديترويــت"عنــدما علمن ر في خــلال بــضعة  قررن
وكـان سـفرنا يـوم …  علـى الطـائرة في خـلال سـاعة واحــدةجـزوتمّ الح… سـاعات

  …1996الخامس من تموز 
ف علـى الأقـل ثمانيـة أشـخاص آخـرون            … كنّا خمـسة أشـخاص سـافرنا       وتَخلَّـ

  .كانوا مصممين على الذهاب وذلك لظروف خارجة عن إرادتهم
  :أمّا الأشخاص الخمسة فهم كالآتي

 ).ي. ن(وزوجته ) ي. ر(دكتور  .1
ــا الــدك شكِّك دائمــاً في هـذه   أمّ تور فكـان علـى غــير إيمــان بهــذه الأمــور ويُـ

مــا راح تخـسر … تعــال… ولكـن زوجتـه أقنعتــه بالـذهاب قائلــة لـه  … الظــواهر
ولكن إذا ابتدأ ينزل زيت من إيدين ميرنا بتغير رأيك         … شوف بنفسك … شي

  …إذا نزل زيت راح أؤمن… وبتؤمن فوعدها
  .فة المارونيةوالدكتور وزوجته ينتميان إلى الطائ

وعمومـاً لا … ولكنــه حزبـي عقائــدي… وهـو مـسيحي مــاروني) ص. ن(الـسيد  .2
ــشكِّك   ولكــن بإيحــاء وإلهــام مــن الله والــسيِّدة   … يــؤمن بهــذه الأمــور ودائمــاً يُ

… المهـمّ ذهـب… ولــو مـن بـاب الفـضول والعلـم بالـشيء … العــذراء ذهـب معنـا
قت مـا نـشوفها؟ وشـو    وكان طوال الطريق يسألني بفضول شو بنقول لميرنا و  

 .الخ… و… و… بنتوقع نشوف؟؟ وشو منسألها
ــنان ومــاروني ) ص. ن. ج(الـــدكتور  .3 ــداً… وهـــو جــرَّاح للأسـ ــان … ومـــؤمن جـ وكـ

وكان أيـضاً مـدفوعا بـسبب      … متشوِّق جداً لرؤية ميرنا لكثرة ما خبَّرته عنها       
 آخر هو أنه أُجريت له عملية في العمود الفقري منذ بضعة شـهور ولا يـزال               

 .يعاني من مضاعفات هذه العملية المعقدة
وأحــسب نفــسي كالعـدم الــصغير كمــا جــاء في كتــاب    … العبــد الفقــير لله أنــا  .4

 .اذكروا الله

فقد … هنا أتوقف قليلاً لأروي حادثة لها دلالتها الكبيرة بالنسبة لي على الأقل           .23
 مـن    المحجـوزة سـلفاً    -لاستلام تذاكر السفر    " شيكاغو"حدث عند وصولنا لمطار     
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 أن جاء حظنّا العاثر مع إحـدى مـوظفي شـركة الطـيران لكـي                -الليلة السابقة   
ــذاكر  ــستلم الت ــل شــيء يــسير بهــدوء وسلاســة    … ن ــان ك ــب هــذا   … وك وفجــأة انقل

وعميــان … وبـدأ يهيننـا ويتّهمنــا بالغبـاء وبأننـا بُكـْم … الموظـف إلى شـخص آخـر
ــا لم تظ … القلــوب وفاقــدي الــسمع والفهــم   ــاذا لأن أسماؤن ــوتر  ولم هــر في الكومبي

أمامه مع أنها ظهرت في كل أجهزة الكومبيوتر الأخرى مع كل زملائه الآخـرين              
ورَفع آلة حديدية كانـت علـى مكتبـه وهـدّدنا           … ثم أخذ يصرخ بجنون في وجهنا     

  .مرة أخرى صدّق أو لا تصُدِّق… بالضرب
ام هنا لم أتمالك نفـسي ورفعـت صـوتي مهاجمـاً وصـارخاً وطالبـاً المـدير الع ـ                 

  …وجاء رئيسه يعتذر وصرف هذا الموظّف المخبول فوراً… فوراً
  ماذا حدث؟؟؟

هل هي تجربة من الله؟؟ مـاذا كـان سـيحدث لـو أن هـذا الموظـف كـان أصـاب            
وقُلْ على الرحلـة    … وكنا تعطَّلنا … ويبدأ التحقيق … كان سيأتي البوليس  … أحدنا
  …السلام

حلـة؟؟ أنـا شخـصياً أؤمـن أنهـا          هل كانت عرقلة شيطانية لمنعنا من إتمام الر       
  …كانت تجربة بسماح الربّ لاختبار مدى جديتنا في الذهاب لرؤية ميرنا

" جوزيــــف حــــداد "ووصــــلنا لبيــــت الــــسيد   " ديترويــــت"المهــــمّ ســــافرنا إلى  
ــلة  ــه الفاضـ ــزوجين   " جورجيــت"وزوجتـ ــال الـ ــا مثـ ــسَنا اســتقبالنا وكانـ وقـــد أَحـ
  .الفاضلين المتديّنين

 سـاعة لأن ميرنــا كانــت في صــلاة مــع مجموعـة مــن    انتظرنــا حـوالي الربــع 
ولما فرغت من الصلاة أتت وسـلَّمت علينـا وكنـا في غايـة              … السيدات وصلت قبلنا  

وكان أن سألها أحدنا يـا أخـت ميرنـا          … وأخذنا نتحدث لبضعة دقائق   … السعادة  
الزيـت بينـزل    : "هل ينزل الزيت من إيديك إذا بنصلّي معك اليوم فكان جوابهـا           

ثـم أخبَرَنـا    … "ما بدّو الربّ وويـن مـا بـدّو وأنـا لـيس لي أي تـدخّل في هـذا                   وقت  
ولعـلَّ وعـسى علـى      … وزوجتـه أنـه لم ينـزل زيـت منـذ بـضعة أيـام              " حـداد "السيد  

  …وشّنا الحلو ينزل زيت
ــا لا أريــد زيــت "كنــت دائمــاً أردِّد في نفــسي وفي قلــبي    ولا أريــد أن يكــون  … أن

  ."وطوبى لمن آمن ولم يَرَ… إيماني مبنياً على رؤية معجزة
دَّ أن نرجـع                     المهمّ طلبنا من ميرنا أن تـصليّ مـع مجمـوعتي الـصغيرة لأن لا بُـ

وكانــت ميرنــا علــى  … حتــى لا تفوتنــا الطــائرة العائــدة لــشيكاغو في نفــس الليلــة   
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عادتهــا رقيقـــة وكريمـــة فأخــذتنا لغرفـــة الـــصلاة أمـــام أيقونـــة الـــسيِّدة العــذراء    
وركعت ميرنا وأنا ركعـت عـن       … ى يمين ميرنا لا أفارقها أبداً     وكنت أنا عل  … لنصليّ

  .وإليكَ يا أبي الفاضل تفاصيل ما حدث… يمينها مباشرة وأخذنا جميعنا نصلي
كــان جـزءاً مـن صـلاتي للــربّ وللــسيِّدة العـذراء أنـني لا أريــد معجــزة ولا     : أولاً

ه الحنـون لا يجــب أن يرتكــز علــى  … زيـت  أي شــيء إنّ إيمــاني بـالربّ وبأُمّـ
  .وكنت أصلّي مع ميرنا ومع المجموعة بحرارة شديدة… مادي

 وأنـا منـدمج في الـصلاة ومُغمَـض العيـنين شـعرت              - بعد حوالي ربـع سـاعة       : ثانياً
 مـن   - فإذا ميرنـا    … فتحت عيني لأرى من هذا    … بيد تتكأ على كتفي اليسرى    

لأيسر لكـي   وضعت يدها واتكأت على كتفي ا   - شدة الإعياء والإرهاق والتأثرّ     
كأنـه  … وهنا شعرت بـشيء غريـب جـداً   … )وكنا كما ذكرت جميعاً ركوعاً (تقف  

ــسري في جــسمي وشــعرت أنّ شــيئاً مــا ســيحدث ولا أعــرف        ــائي يَ ــار كهرب تي
كما شعرت بالفرح الشديد لأن ميرنا اختارتني لكي تتكـأ بيـدها علـى              … كنهه

 أنا فأغمضت عـيني     أما… المهمّ وقفنا جميعاً لنتابع الصلاة    … كتفي لكي تقف  
وبعـد حـوالي دقيقـتين فتحـت عـيني وحانـت مـني              … مرة أخرى ورحـت أصـليّ     
الـذي كــان واقفـاً بــالقرب مــن ميرنــا مـن    ) ص. ن(التفاتـة عــابرة لــصديقي  

ع اتجـاه   … الجهــة الأخـرى ورأيـت عينــاه تحـدّقان بــشكل مُلفـِت فأخـذت أتتبَّـ
  .حان زيتاًعيناه فوجدته يُحدِّق في يدي ميرنا اللتان كانتا تنض

لقـد حوَّلـت رأســي إلى … هنــا حــدث لي شــيء غريـب لا أدري لــه تفــسيراً : ثالثــاً
الأيقونـة المقدسـة وأخـذت أبكـي بـدموع أخــذت تحـرق عـيني بـشدة وأخــذت  

أنـا مـؤمن بـدون      … لا أريد زيتـاً لكـي أؤمـن       … ليه يا عدرا جبتي الزيت    "أردّد  
  ".جار البيتفرحو ح… لكن كَتِّر خيرك يللّي بَعتِ الزيت… الزيت

 ولكني أخذت أصليّ شـاكراً  -  لا أدري لماذا    - لا زلت أرفض أن أتطلَّع بميرنا       : رابعاً
ــربّ ــسونها      … الـ ــا يلمـ ــدي ميرنـ ــى يـ ــوا علـ ــد هجمـ ــدقاء فقـ ــاقي الأصـ ــا بـ أمـ

وزوجتـه وأحــد  " جــوزف حــداد "وجـاء الــسيد  … ويتبــاركون ويمــسحون الزيــت 
يرنـا تمـدّ يـدها وتقـول        شخاص الذي كان بالخارج في ردهة الدار وكانت م        الأ
وأخذ الجميع يرتـل فرحـوا      … إجا الزيت … بُص إيدي … بُص يا جوزيف  : "لهم

  …يا ريت بتضليّ معنا ياعدرا يا ريت… لما بعتي الزيت… حجار البيت
صدِّق          : خامساً وعنـدما فـرغ    … كنت واقفاً كالمذهول أنظر إلى أيقونة العذراء غـير مُـ

يــت بقطـع القطــن الـتي أتـى بهـا  جميـع الحاضـرين مـن أخــذ عينــات مـن الز 
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: إذا ميرنــا تنظــر إليّ وتمــدّ يــديها إلي ولِــسانُ حالهــا يقــول… "جوزيـف حــداد "
جوزيــف "وفعــلاً نــاولني " شــو نـاطر؟… كلـهم أخـذوا زيـت إلاّ أنـت قـَرِّب وخــذ "

  .مجموعة من القطن فمسحتُ يدي ميرنا بهذا القطن وأتيت به معي" حداد
يوسـف  … يوسـف "اص ينـاديني بـاسمي ويـصرخ    فجأة سمعت أحد الأشخ : سادساً

تُ لأرى مـن هـذا الـشخص       . وينك يا خي يوسـف     ويـا للعجـب إنـه ربُّ    … تلفَّـ
يوســف … يوسـف"وأخـذ يغمرنـي ويقـبّلني ويـصرخ … "جوزيـف حـداد"الـدار 

صـار  … على وشّكم الحلو نزل الزيـت اليـوم  … إنت خي أنت اسمك عا اسمي    
  "… بيحبّكمإنتو الربّ… إلو عدة أيام ما نزل الزيت

جوزيــف "لا أجــد التعليــق المناســب علـى هــذا الكـلام الـذي صـدر مــن    
إلاّ أن فرحي كان لا يوصف وامتناني للربّ القدير والسيِّدة العذراء           " حداد

ـر عنــه الكلمــات البــشرية    جــوزف "كمــا كــان امتنــاني لأســرة الأخ    … لا تُعبِّـ
  .جازاهم الله خيراً… كبيراً جداً" حداد

كاغو أخبرنـا بمـا حـدث لكـل مـن نعـرف أولاً للآبـاء الأفاضـل                  عند رجوعنـا لـشي     .24
آباء الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية، ثانيـاً حـضرنا القـداس الإلهـي             

فــذكر في وعظــة " فيكتــور كــيروز"وقــد تفــضل الأب الفاضــل … يــوم الأحــد التــالي
ـا   حـــدث لنـــا في كلمــات جميلــة ومـــشجعة وعميقــة  الأحـــد أثنــاء القــداس عمّـ

وبعد القداس اجتمع حولنـا جمـع مـن المـؤمنين لكـي يـسمعوا منـا مـا                   … الدلالة
وكـان ردّ   …  قلنـا كـل شـيء بالتفـصيل        - وبمعونة الربّ    -وطبعاً  … صار بالتفصيل 

والله … هـو البكـاء" كـيروز"والأب " نفـاع"الفعـل مـن الآبـاء الكهنــة وخاصـة الأب  
… مجـدا لله  (أمـا المـؤمنين فلـم نـسمع منـهم سـوى كلمـات               … ول شهيد على ما أق  

 )الخ…شفاعتك يا عدرا… يا ريتنا كنا معكم… مبارك الربّ
رولانـد  "مـن الـدكتور   ) Prayer Group(قمنـا بتكـوين مجموعـة صـلاة للمـسبحة       .25

ــا"وزوجتــه " يمــين ــدكتور " نــديم صــالح " ومــن الــسيد  -" نادي " جمــال نجيــب "وال
بتــدأنا نــصلّي المـسبحة أول أحــد مــن كـل شــهر عقـب القــداس      وا-أنــا " مــني"و

ا بـالإعلان عـن مجموعــة الــصلاة لكــل مــن       مباشـرة وقــام أفــراد مــن مجموعتنـ
 وســوف نــستمر والله  -يعرفــه مــن المــؤمنين وكــان أغلــب النــاس مــن المــشجعين     

  .يعضدنا وسيِّدة الصُّوفانيَّة تكون معنا وتحفظنا بصلواتها المباركة
أرجـو المعـذرة    " زحـلاوي "فاضـل والأخ الكـبير والمرشـد الـوَرعِ أبونـا            حضرة الأب ال  

  …لقد أَطَلت عليك وأخذت من وقتك الثمين
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 أو بعـضاً منـه -ولكـن عـذري وتعـزيتي وأملـي أنـني أفرغـت مـا في قلـبي وعقلـي  
 لشخص أعتبره أباً ومرشداً وأخاً وصديقاً ومعلِّماً علـى درب الكنيـسة          -على الأقل   

الكنيـسة الـتي أرادهـا ربّنـا وإلهنـا ومخلـّصنا … معـة المقدسـة الرسـوليةالواحـدة الجا
  .يسوع المسيح واحدة كما هو والآب واحد

لم ) 1996 أيلول - سبتمبر ) 17(شيكاغو في ( هذا اليوم - إلى الآن … ملاحظة
 التي أرسلتها ويا ليتك تذكر لي ـيديوالـيصلني كتاب الصُّوفانيَّة، ولا شرايط 

  .خاص الذين أرسلت معهم هذه الأغراض حتى أتصل بهم وأطلبها منهمأسماء الأش
أخيراً سلامي الخاص للأخت الطاهرة الفاضلة ميرنا وزوجها الأخ نقولا 

  …وعائلتها
) يوســف معلــولي( لــلأب الــوَرعِ - عــن غــير معرفــة شخــصياً  -ســلامي الخــاص 

  .شفاه الله
  . أنا وعائلتي في صلواتكوأخيراً وليس آخراً أُقبّلك بشوق وأرجو أن تذكرني

  .والربّ يديمك لنا أباً فاضلاً ومرشداً غيوراً… وإلى لقاء قريب
  أخوك في المسيح 
  دكتور يوسف عقل

 » "العدم الصغير"

  :)Roman CHRUCKY.rD  ("رومان شروكي"الشهادة الثانية، هي للدكتور  )2
، فكتب 1996بالولايات المتحدة عام " نيوجرسي"بيب أميركي، التقيناه في هو ط

  :6/10/1996شهادته التالية بتاريخ 
كانت الكنيسة بكامل روعتها، محتجبة . هي شبيهة بسيِّدة عربية محجَّبة «

إن صفة الشرق هذه كانت تنثُر سحرها . ضمن سور عزلتها عن عيون الفضوليين
وهي تقوم . هي للمَلَكيين الكاثوليك" حنة"يسة القديسة إنّ كن. على العابرين

وكان هنالك شيء مميز في ". باترسون الكبرى"بخدمة الجالية العربية في منطقة 
 إنّ الولوج إلى داخلها هو كالدخول إلى …جوّها يجعل الزائر يشعر بأنه مُرحَّب به

تي تضفي على داخلها تمتزج الشموع والأيقونات بنوافذها الفسيفسائية ال. السكون
. وكانت هنالك مسحة بيزنطية مهذبة بملامح سريانية متناغمة. طابع عالم آخر

وهي لم تكن كنيسة من حجر، . وكان المؤمنون المتواجدون بداخلها يتصرفون كعائلة
كان الكهنة في المقدّمة يستمعون للاعترافات، ولكن ليس . بل إنها كنيسة من بشر
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 كان المعترفون يسيرون نحو الكاهن ويقفون إلى جانبه .بالطريقة التقليدية
للاعتراف بخطاياهم وهذا ما كان يجعل الاعتراف ظاهراً، ويجعل المُعترف شاعراً 

. وكان الربّ متواجداً خلف الأيكونوستاس. بمشاركة إخوته وأَخواته في الجماعة
  .ب البشريوكان السجود يفرض طرقاً نابعة من القل. ولكنه كان قريب المنال

استمعت فيه . كان هذا بالنسبة إليّ أول قداس أحضره حسب الطقس المَلَكي
فقد كانت كل ترنيمة تتماوج في . إلى أصوات المنشدين، وهي تنساب برِقَّة وعذوبة

وكان اللحن بالنسبة لي غير . انسجام ما بين أفرادها وكأنها تحضر لوليمة الربّ
فوق . فقد حملني وقرَّبني من السرِّ القدُسيّ. خليإنما استكان براحة في دا. مألوف

وكانت . المذبح كانت هالة صورة القديسة مريم تحوم فوق السطح الداخلي للقُبَّة
أما نحن كمجموعة، فقد كنا . يداها المرفوعتان تضيفان جلالاً على تضرعاتها

حلول وأضحى القداس تلاقياً يفوق الوصف، مفعماً بجوهر . متحدين مع أُمّنا
  .الروح في وسطنا

لم يكن هنالك أي . بعد القداس تحدثت ميرنا الدمشقية إلى الجمع المحتشد
. وكان جوهرها محسوساً في قلوب الذين تجمهروا مِن حولها. تصنُّع في شخصيتها

ولكن حضورها كان هو . تكلَّمَت بالعربية. الصُّوفانيَّةوتحدَّثَت كرسولة لسيِّدة 
لم .  عَبَر الخارق من خلالها كما يخترق النور الزجاج الشفافوبشكل ما،. الرسالة

تكن الكلمات هي التي أثرت في داخل أعصابنا، بقدر ما كانت حرارة وقع العبارات 
ولكن لم يكن هنالك بالحقيقة . لقد كان لديها مترجم للغة الإنكليزية. هي المؤثرة

ادة حية، ليس بالكلمات، أية ضرورة لسماع الكلمات، فشفتاها جعلت شهادتها شه
  .بل بتأثير الروح القدس

وكما لو كانت العذراء مريم ترغب في تثبيت ابنتها الأرضية، فقد أسَكَبَت 
وبشكل تلقائي بدأت . وكنت قريباً منها، أشهد على ما حدث. الزيت من يدي ميرنا

صغار وتحلَّق الجمع من حولها ك. فقد بدأ الزيت ينضح منهما. يدا ميرنا تلمعان
ولم . وبرِقةّ كانت ميرنا تمسح آلاف الأشخاص. العصافير حين يحومون حول أُمّهم

  .يتوقف الزيت قط وكأنه ينضح من نبع بشري
أنا طبيب ولقد شاهدت خلال حياتي العديد من الأحداث البشرية المرضية 

ة وبما أني كنت مأخوذا بظاهرة الزيت هذه، فإنّ عقلي كان في حال. والفيزيولوجية
وكان هنالك تواجد لعدد من . لم يكن هنالك أي تفسير طبي ذو معنى. رهبة

  .الأطباء وكنا جميعاً مشدوهين أمام هذا الحدث الخفي
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بالاستذكار فإنّ ما بقي في قلبي ليس الزيت، وإنما ميرنا، تلك الوردة البشرية 
  .التي من خلالها فاض الزيت من الجنة

وعندما هَمَّت بمغادرة . لمنظور ملموساًفهي بكل بساطتها قد جعلت غير ا
حينئذ أحضر أحد الكهنة . الكنيسة نضح الزيت من القُبَّة التي تضم بيت القربان

فالقديس توما كان حياً حقاً . فِعلهُ هذا أضاف لمسة من مرح. سُلَّماً ليستطيع لمسه
  .في قلوبنا جميعاً

. للحصول على براهينوحواسنا كانت باستمرار تسعى . كنا نحن من لحم ودم
ولكن الزيت لم . وكانت الحقيقة الآنية تصبح مثل الغيوم التي تتبدّد لحظة لمسها

وكان يتساقط من الأقسام الزرقاء من القُبَّة، كما لو أنه يريد . يتوقف عن التدفق
كان هذا في الوقت نفسه غير . أن يذكِّر الحاضرين أنّ لا شيء مستحيل عند الله

كان الجو ساحراً كالقصص الخيالية، .  وبعيداً عن العالم الحسّيقابل للتفسير
وفيه لمسة تعجُّب يصعب التعبير عنها بكلمات، ولكن الزيت كان هنا، ويبدو أن 

  .مصدره كان يبدّد كل الشكوك التي كانت تعتمر قلوبنا
وكانت البهجة هي ثمر الزيت، والتي كان يمكن رؤيتها في عيون كل الذين وقفوا 

  » .اقبون، وكأن العذراء مريم هي التي كانت تتكلم من خلال إشاراتهاير
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  :1997ام ـــعــ
هذا العام حمل تقريراً لطبيب نفسي من كندا، ومفاجأة علمية أَقدَم عليها طبيب 

 وهو نائب رئيس ،) Laurence L. SEGEL" (سيجيل. لورنس ل"كندي يهودي، يدعى 
 Manulife" (مانولايف فاينانشيل" جمعية مساعد في البحث الطبي والتنمية، في

Financial ( تورنتو"في) "TORONTO .( في الانترنت، فاتصل الصُّوفانيَّةاكتشَف ظاهرة 
، فوافاه بكل ما كان بحاجة إليه من صور وأشرطة "كابي بربريان"بالمسؤول فيها، 

فكتب مقالاً نشُِر في مجلة علمية كندية. ـيديو.  

  :)Pierre ASSALIAN .rD ("يير أساليانب"الطبيب النفسي  )1
فسألناه تقريراً .  في مونتريال1997عام ) يونيو(التقى ميرنا خلال شهر حزيران 

فكتب تقريره باللغتين الفرنسية والإنكليزية، بتاريخ . طبياً عن حالة ميرنا النفسية
  .أوُردِه بترجمته الحرفيّة. 22/7/1997

  تقرير عن حالة ميرنا النفسية والعقلية «

ــا نظــــور في  "اليـــاس زحــــلاوي"نــــزولا عنــــد طلـــب الأب   ، رأيـــت الـــسيِّدة ميرنــ
30/6/1997.  

كانــت الغايــة مــن هــذه المقابلــة تقــويم حالــة ميرنــا مــن ناحيــة الطــب العقلــي       
  .والنفسي

ــة، تق ـــ  ــا هادئـ ــدَت ميرنـ ــة، بَـ ــدّثها بــصورة عامـ ــة متلائمــة مـــع مُحـ ولم . يم علاقـ
تَبــدُ لـــديها أيــة علامـــة علـــى ضــيق أو شــذوذ نفــسي، مزاجهــا لطيـــف ومنــسجم  

ــا  ــع أفكارهـ ــداعيها،      . مـ ــاء في تـ ــارة إلى ارتخـ ــة إشـ ــا أيـ ــرابط أفكارهـ ــر في تـ لم تُظهـِ
. ولم يَحتــــوِ المــــضمون أيــــة هلوســــة، أو فكــــرة هاذيــــة أو إشـــــارة أخــــرى ذهانيــــة 

  . الذاتي سليمينوكانت محاكمتها ونقدها
وأرى مـن زاويـة     . باختصار، لم أجـد أيـة إشـارة إلى عـصاب أو إلى أفكـار عـصابية                

  » .إنها سالمة العقل. مهنتي أن ميرنا تخلو من أي إشارة لمرض نفسي

ــة ــدكتور :ملاحظـ ــاليان " الـ ــة  "بــيير أسـ ــدرِّس في جامعـ ــل"، يُـ ) Mc GILL" (ماكيـ
ــال"في  ــسي    "مونتريــــ ــب النفــــ ــسم الطــــ ــيس قــــ ــو رئــــ ــشفى ، وهــــ في مــــ

  .مونتريال العام
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  :)SEGEL. Laurence L .rD ("سيجيل . لورنس ل" الدكتور  )2
 Family-الطب العائلي (كتب مقاله بالإنكليزية، ونشََره في المجلة الطبيّة الكندية 

Practice( على إذنه ليترجمه إلى " كابي بربريان"وقد حصل . 4/8/1997 بتاريخ
  :وإني لمُترجمه إلى العربية بحرفيّته. الفرنسية

  . ظاهرة الجراح العصيِّة على التفسير«

  .إن أفضل ما يستطيع الأطباء فعله هو التحقق من غياب كل خدعة
ة مـن المـسيحيين ظهـرت علـى أجـسادهم علامـات            ) 750(أكثر مـن    منذ   عامـاً، قِلَّـ

ــة تظهــر علــى راحــات      . حــسية، ذات طــابع فريــد  بــصورة عامــة، فــإن جراحــاً تلقائي
ثمـة جــروح موثقــة تتــضمن علامـات . أيــديهم، كمــا لـو كــانوا مـسَمَّرين علــى صــليب

تنـسجم مـع إكليـل    ثقوب في القدمين، وآثار رماح في الجنب، وخدوش على الجـبين     
ــر   ــياط في الظهـ ــات سـ ــشوك، وعلامـ ــسمى   . الـ ة، تـ ــراح الغريبــ ــذه الجـ ــاهر هـ إنَّ مظـ

  .هي علامات المسيح المتألم": سِمات"
، مؤســــــس رهبانيـــــة "فرنـــــسيس الأســـــيزي"مـــــن المـُــــسلَّم بـــــه أن القـــــديس  

ويُعتقَـد أنّ ظـاهرة   . الفرنسيسكانيين، كان أوّل إنسان تلقَّى هذه الجراح الاسـتثنائية      
عام ) سبتمبر(راح لديه حدثت إثر عودته من الأراضي المقدسة، في شهر أيلول            الجِ

يروي التقليد أن ملاكـاً سـيرافيمياً بـستة         . ، بمناسبة عيد رفع الصليب المقدس     1224
أجنحة هو الذي فتح جراحه، وقد نقش علامات الصلب على يديه وقدميه بأشعة            

ى أنـه يحمـل جرحـاً فـاغراً شـبيهاً           فإن جنب القديس الأيمـن قـد صـوّر عل ـ         . من نور 
وعـبر يديـه وقدميـه، كانــت هنـاك مــسامير لحميــة ســوداء، معقوفـة  . بطعنـة الـرمح

  .الرأس إلى الخلف
ــاً  "فرنــسيس"منــذ القــديس   ــراح    ) 500(، حــدث تقريب ــد فــتح الجِ ــن رُصِ ــة ممَّ حال

علــى الأقــل في " مجروحــاً"وقـد وثِّقـَت حـالات عــشرين  . لــديهم، منــهم سـتون قديــساً 
اليزابيـت  "، )Catherine EMMERICH" (كـاترين إيمريـك  : "القرن التاسع عشر، أهمهم

) Anna Maria TAIGI" (آنـا ماريـا تـايكي   "، )Elisabeth Canori MORA" (كـانوري مـورا  
 Marie De" (ماري دومـورل "، )Maria Dominica LAZZARI" (ماريا دومينيكا لزّاري" 

MOERL(لـويز لاتــو"، و) "Louise LATEAU .( كـاترين إيمريـك"ففـي حالـة) "1824 -
ــات الأوغــستينيات "، وهــي مــن  )1874 ــع في صــدغيها،     "الراهب ــألم فظي ، فقــد شــعرت ب

  . على رأسها إكليل من شوكعَو كانت وضِلوتدفق الدم من جبينها كما 
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" فالكنديــــة . وعـــرف القـــرن العـــشرون أيـــضاً أمثـــــلة معروفـــة لهـــذه الظـــاهرة       
ــل   ــت فانييــ ــدَت في  ) G. FANIEL" (جورجيــ ــتي ولـِـ ــال"، الــ ــام " مونتريــ ، 1915عــ
ــراح  ــت آلام الجـ ــت . عرفـ ــد قالـ ــام : "وقـ ــدس    1950عـ ــل أقـ ــي أحمـ ــسوع أنـ ــني يـ  أفهمـ

ــه ــديرة      … جراحـــ ــير جـــ ــسني غـــ ــا أحـــ ــاً، وأنـــ ــا مجانـــ ــسماوي أعطانيهـــ إنّ الآب الـــ
ــها ــضيف     ." بحملــ ــسير، تـُـ ــن التفــ ــد مــ ــي المزيــ ــسأل أن تعطــ ــدما تـُـ ــدما : (وعنــ عنــ

ــساً    ــربّ نفـ ــار الـ ــحية -يختـ ــن       ضـ ــزون عـ ــم يعجـ ــاء والعلـ ــو، فالأطبـ ــه هـ ــن أجلـ مـ
ــداووها   ــي يــ ــذه الآلام، لكــ ــة مـــصدر هــ ــضاً  . معرفــ ــسوع أيــ ــال لي يــ ــد قــ ــن : "وقــ لــ

  ").يتسنى للأطباء أن يدركوا الآلام التي تحمّلتها، إلا بعد وفاتك فقط
، وهـو كـاهن كبوشـي متواضـع مـن ديـر             )1968-1887" (بيـو "الأب  : ثمة مثال آخـر   

بإيطاليـا، وقـد قيـل عنـه إن     ) San Giovanni ROTONDO ("سان جيوفاني روتونـدو "
  .عاماً) 50(طوال " السِّمات"الله حَبَاه بمواهب كثيرة، منها 

: يقـــول) BENEDETTO" (بينـــديتو"، كتـــب لمرشـــده الروحـــي، الأب 1918في عـــام 
.  من قدمي ومن جـنبي     -تلاشت الرؤية، ولاحظت أن قطرات دم تتساقط من يدي          "

ويقـول واضـعو سـيرته، أنـه     ." لذي شعرت به وأستمر أشعر به كـل يـوم    تصوَّر النزاع ا  
ويقـال  . كان يفقد من يديه، كل يوم، وطوال حياته، ما يعـادل كأسـاً كـبيرا مـن الـدم               

  .أنه مُنِحَ أيضاً موهبَتَي النبوءة والشفاء
وهناك حالة حديثة ولُغزيّة، هي حالة ماري قربة الأخرس، المدعوة ميرنا، الـتي             

ميرنـا عرفـت طفولـة عاديـة،     . ، وهي من أبّ كاثوليكي وأمُّ أرثوذكسية 1964ام  ولدت ع 
. تلقَّت نشأة مسيحية، ولم تعاني البتة من أي مرض جديّ ولم تتعـرض لأي حـادث               

إنهـا  ). سـورية (هي متزوجة حالياً لنقولا نظور، وتعيش في حي الـصُّوفانيَّة بدمـشق             
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن حياتها       . لينأمرأة بسيطة، حارّة، سعيدة، وهي أمُّ لطف      

، كانـت ميرنـا تـصلّي مـع بعـض الأهـل       1982ففـي عـام   . هي أبعد من أن تكون عادية   
انتابتــها : والأصــدقاء حــول قريبــة لهــا مريــضة، فــشعرت فجــأة بإحــساس غريــب        

ومنــذ ذلــك الحــين، اشــتملت خـبرة  . قـشعريرة، ثـم أخـذ الزيـت ينـسكب مــن يـديها 
. زيــت، ظهـورات، انخطافـات، سـِمات ورسـائل :  خمــسة عناصـرميرنـا الــصوفيّة علــى

والزيت يُعتـَبر  . فالزيت يسيل من يدي ميرنا خلال الصلاة أو الحديث عن الظاهرة      
  .علامة فَيض وفرح، وقد يكون رمزاً للروح القدس

ه سـت مـرات وفي خمـس بلـدان مختلفـة             ة أَقلَّـ . وقد فُحِص الزيـت بطريقـة علميّـ
ـت نتيجـــة التحا وخــلال . ليــل علــى وجــود زيــت زيتــون صـــاف مائــة بالمائـــة وبرهنَـ



 1997عـام ........................................................وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ

  1393.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

، رأت ميرنـا العـذراء مـريم    )وهـي حالـة انقطـاع عـن العـالم الخـارجي          (الانخطافات  
  .والمسيح، وتلقَّت منهما رسائل

تتألم ميرنا من الجـراح في يـديها وقـدميها،          .  لأوَّل مرة  1983ظهرت السِّمات عام    
  .لبطنفي جبينها وفي جنبها الأيسر، فوق ا

يبــدو أن هـــذه الجـــراح تظهــر تلقائيــاً، وهــي تــرتبط بــآلام المــسيح، الجــسدية  
رَّاح حاضـر، هـو      . وهي تندمل بـسرعة، ودون أدنـى عـلاج طـبي          . والمعنوية وقـد كَتـَب جَـ
، 1990 عام   الشهيرة، تقريراً " مدرسة الطبّ الأميركية  " من   "أنطوان منصور "الدكتور  

ـــشبَع  . بعـــد أن راقــــب ميرنــــا شخــــصياً  وقــــد لاحـــظ ايــــضاً أن الــــدم أحمــــر زاه، مُـ
وقد لاحظ أيضاً انـدمال الجـِراح الـسريع،         . بالأوكسجين، وهو على الأرجح شرياني    

وقــد عـارض كـل نزعـة تـشككيّة ممكنـة . دون أن يــستطيع، مـع ذلـك، تفـسيره علميـاً
 والقـدمين، مكـشوفين أمـامي،       اح اليـدين  رَرأيت انفتاح ج ِـ  : "ومحتومة، فكتب بإيجاز  

  ".…فلا خدعة هنا

 وهـــو مخــتص "فيليــب لــورون"هنــاك طبيــب آخـــر فحــص ميرنــا، هــو الــدكتور  
كــان انفتــاح : "وقــد لاحـظ. بفرنـسا" الــسالبيتريير"بــالأمراض العــصبية مــن مـشفى  

ئياً، دون اعتماد أي أداة أيـة كانـت، ودون أدنـى حركـة مـشبوهة مـن ميرنـا                    الجرِاح تلقا 
ثمـة  . "أو من الحاضرين في الغرفـة، كمـا لـو كـان الجلـد ينفـتح مـن الـداخل وينفجـر                     

 -  العـذراء مـريم      هي أيضاً ذاك الزيت الذي يسيل مـن صـورة لأيقونـة            ،اهرة وثيقة ظ
  . في بيتهم العائلي- سيِّدة الصُّوفانيَّة 

 عـسانا نـستنتج حـول هـذه الـسِّمات وهـذه الجـراح الغريبـة؟ في الواقـع، إنَّ مـاذا
وهـي إذن  (الجرِاح استثنائية، لأن الأطباء لاحظوا أنها تنفتح تلقائياً، ومرات كثيرة        

من ذلك أيـضاً، أنهـا،      . وتندمل بسرعة دون أي تدخل    ) في ظاهرها غير قابلة للعلاج    
ويعبــق منــها . يحــاً ولا تطُلـِق أيـة رائحــة كريهــة خلافــاً للجـِراح العاديـة، لا تفُـرز ق 

  .ويمكن للزيت أن يصدر منها، كما هي الحال مع ميرنا نظور. أحياناً شذى زكي

فالكاثوليـك يؤمنـون    . يبدو أن سبب السِّمات يتحـدى المنطـق الطـبي التقليـدي           
أنّ معجــزة إلهيــة تحـدث حقـاً، يمنحهـا الله في حريـة للــشخص الـذي يقـع عليـه  

ل                   . هاختيار ويرى المشكّكون أنّ هذه الجـِراح، إن كانـت حقـاً تـصويراً دقيقـاً لمـا تحمَّـ
المــسيح مـن ألم، يجــب منطقيــاً أن تكــون في المكـان نفــسه، وبــالحجم ذاتــه، شـكلاً     

تختلف اختلافاً ضخماً، وتتّخذ لها     " الموسومين"ويقولون أيضاً أن جِراح     . ومظهراً
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مـن ذلـك مـثلاً، أنّ       . لمصلوب أو تمثـال مـا     غالباً مظاهر غرض ديني مفضّل، مثل ا      
رح الحَربـة الـتي                  جُرح جنب ميرنا نظور يظهر على جنبها الأيسر، في حين أن جُـ

اً للإنجيـل، في الجانـب الأيمـن   والمؤمنــون لا يولـون هــذه . طَعنـت المـسيح هـو، وفقـ
  .الاختلافات، أهمية أساسية

ــشوي       ــراح كانــت نتيجــة ت ــدَّعي أنّ الجِ ــي، يحــدث دون  -ه ثمــة تفــسير آخــر ي  ذات
ــة للحــدث     ــرة    -خدعــة مقــصودة، ودون ذكــرى واعي ــه ذاك ــني، تعقب ــه انخطــاف دي  إن

ـــة الفَطنِـــة، وشــــهادات العديـــد مـــن النـــاس   . مكبوتـــة ويبــــدو أن الملاحظـــة الطبيّـ
أخــيراً، هنــاك نظريــة أخــرى تعتمــد آليــات    . الحاضــرين، تــستبعدان هــذه النظريــة  

غ فيها تماهي الموسـومين مـع حيـاة المـسيح     نفسية وفيزيولوجية لم تكتشف بعد، يبل 
من الكثافة، وتبلغ فيه رؤيتهم له من الوضوح، بحيث ينتهي بهم الأمر بأن تنطبـع               

  .إنه شكل من أشكال الإيمان الذاتي في نطاق الجسم والرّوح: جراحه فيهم
زة بواسـطة تقنيـات التنـويم المغناطيـسي، التقليديـة،                  إلاّ أنّ أفضل النتـائج المنُجَـ

  .لم تستطع أن تنُتجِ إلاّ تورُّماً دموياً، ولم تفُلِح قط في إحداث جرح
وأياً كان ما يحملنا إيماننا الفردي على الإيمان بـه، فـإن الـسِّمات تظـل موضـوعاً                  

وأخـيراً فلـيس مـن    . ساحراً، حتى أنه أشُير إليها في سلسلة مـن التلفزيونـات الـشعبية    
وبوصـفنا أطبـاء، فـإن    . لات فائقـة الطبيعـة  اختصاص الطب أن يستنتج أنّ هـذه الحـا    

أفـضل مـا يـسعنا فعلـه هـو أن نراقـب بحـرص ونـسجِّل تفاصـيل الظـاهرة، وأن نـُوفِّر 
أو حيلـة، كمـا /مُنزَّهـة عـن كــل خبـث و توضــيحات مـشرِّفة تثُبِــت أنّ هـذه التفاصـيل  

فهــذه الجــراح الغريبــة، بالــضرورة، ستواصــل اجتــذاب الكنيــسة       . حــال ميرنــا نظــور  
  .طب، طوال سنوات كثيرة أخرىوال

لتعاونهــا " مونتريــال"أودّ أن أُعــرِب عـــن شـــكري لجمعيــة ســـيِّدة الــصُّوفانيَّة في  
 ــيديو ال ــالثمين في هذا البحث، إذ وفَّرت مادة المستندات بواسطة الـصور وأشـرطة              

  ». الملائمة للموضوع
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  :2001ام ــــعــ
صحة فرنسي، ومن معالِجة نفسية هذا العام حمل إلينا ثلاثة تقارير من طبيب 

  .فرنسية، ومن طبيب سوري

  ):Marc FANTINO .rD(" مارك فانتينو" الدكتور )1
وهو، فضلاً عن كونه طبيب صحة، دكتور دولة في العلوم، يُدرِّس في جـامعات 

رسة العليـا لعلوم الحيـاة والصحـة في جـامعة ، وهو مديـر المد )DIJON" ( ديجـون"
  ).Bourgogne" (بـورغوني"

  :أُترجمه بحرفيّته. ، وهو بالطبع بالفرنسية4/4/2001كتب هذا التقرير بتاريخ 
كنــتُ ضــمن مجموعــة مــن   . 1993العــذراء عــام  كــان ذلــك عــشية عيــد انتقــال     «

،  )Jean-Paul DEVEDEUX" (ودوجـان بـول دو  "الحُجَّاج الفرنسيين، يقودهم الأب 
ــا قــد وصــلنا إلى بيــت في حــيّ الــصُّوفانيَّة    . بوصــفه مرشــدهم المــادي والروحــي   وكن

وعلى عادتي، كنـت    . بدمشق، لنلتقي مسيحيين سوريين، ما كنت لأعرف شيئاً عنهم        
ميرنا، طبعاً باهتمام وفضول، ولكـن أيـضاً        " حالة"كتشفت  مستسلماً لما أُقاد إليه، وا    

لم نـستطع أن    . بالنظرة الباردة، المراقبة والناقدة، لرجل العلِم العقلاني الـذي كنُتـه          
ــاح       ــادي، ترت ــت، في اعتق ــور، إذ كان ــى الف ــا عل ــرى ميرن ــصلّي في   (ن ــى الأرجــح ت وعل

الـرؤى والـسِّمات (ل شـيء ، بقناعـة، كـ"جـان بـول"وبعـد أن فـَسَّر لنـا الأب ). غرفتـها
ــة    ــى الــسطح، وهــو   " ننتظــر"صــعدنا ) …وانــسكاب الزيــت العجــائبي مــن الأيقون عل

. السطح الذي يُطلّ على الشارع، مقابـل أشـجار الكينـا حيـث ظهـرت العـذراء لميرنـا                  
وكان البيت يمتلئ شيئاً فـشيئاً، في هـذه العـشية مـن عيـد العـذراء، وكنـا نجـد فـوق                       

  .وء والبرودة والصفاءالسطح قليلاً من الهد
فوجئنا كلنا ببساطة ترحيبـها بنـا، وإشـراقة         . وصعدت ميرنا إلى السطح للقائنا    

ثـم، بعـد تبـادل بـضع كلمـات، عـادت إلى             . وجهها وجمال ابتسامتها الكُليّة البـساطة     
  .الدار وتركتنا على السطح

مـا  ! تظروكنا نن . كان الجمهور يتزايد في البيت، و ضجّة الجمهور تتصاعد إلينا         
الذي كنا ننتظره؟ كنت أطرح على نفسي هذا السؤال، بما أننا كنا قد شاهدنا كـل            

الــذي كنــا ا إذن مـ! وحتــى ميرنــا… البيـت، والأيقونــة وآثــار الزيـت والــسطح  : شـيء
ــا أن      ــداً، طالمـ ــا ضــئيل جـ ــأنّ احتمـــال حـــدوث شـــيء مـ ــا بـ ننتظـــره؟ أوََ لم يقـــل لنـ

كـان  . ؟حتفال بعيد الفصح في أيام مختلفـة      الكاثوليك والأرثوذكس يُصرُّون على الا    
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كما يحـدث لي مـرات كـثيرة، لأنـي أبـداً            ( الوقت يمضي وأخذت أشعر بنفاد صبري       
  .وأنا أتسكَّع على السطح، بمنأى من حُجَّاج فريقنا الآخرين!) في سرعة من أمري

  !"انزلوا! بسرعة! بسرعة: "فجأة قيل لنا
مهـور كـبير جـداً وكثيـف بـات الآن  فهبطنـا واختلطنـا بج. جــاء أحــدهم يـدعونا

قــد يكـون حـان وقــت  : "فقلـت في نفـسي. يمـلأ صـحن الـدار حيــث توجــد الأيقونــة  
  !"الصلاة أو القداس، إذن أمامنا على الأقل ساعة انتظار

لاحظـت عنــدها أن ميرنــا كانــت واقفـة في زاويــة مــن صـحن الــدار، وإن النــاس     
، أو شيئاً من بركة باليـد، باختـصار مـن           بركةكانوا يمرُّون أمامها فرداً فرداً، لينالوا       

  ".طقس شرقي ما"أجل 
د الجميـع، وأنـا أتقـدَّم بـبطء شـديد، في إثـر  فظَلَلـتُ إذن أُصـابِر نفـسي كـي أقلِّـ

  .الآخرين، متجهاً نحو ميرنا
ولمـا اقتربـتُ منـها، اضـطررت للتحقــق مــن أنهــا، في الواقـع، كانــت تقـوم بمـسح    

ــ: "فقلــت في نفـسي . جبهــة كــل مـؤمن ببركــة الزيــت   الطبع، إن انــسكاب الزّيــت في  ب
بعض الكميـات مـن أجـل مثـل هـذه           ب ـالسابق كان من الغزارة بحيث احتفَظـَت منـه          

دَهم بـِتُّ أقـرب منـها، شـاهدت بوضــوح أح ـ ثـم إذ ". الاحتفــالات بالمناســبات الكــبرى 
ــات مــن القطــن يعطيهــا  ) معدنيــة، إن كانــت ذاكرتــي أمينـة (يحمــل علبــة  تــسع كرُيَّ

  .يرنا، واتَّضح لي أن هذه الكرُيَّات تحتوي الزيت الذي يُستَخدم في مسح الجباهلم
ا لم يعــد بــيني وبــين ميرنــا سـوى شخــصين أو ثلاثــة، ضــمن رتــل الانتظــار،       ولمـّ

  :لاحظت بكل وضوح أمرين
 . تقدَّم كاهن كي يرفع كُمَّي ميرنا فوق المعصمين .1
بزيـت  كانـت تمـسح الجبـاه       ، مـع أنّ ميرنـا       ةجافّ بدت لي كرُيَّات القطن      .2

  .وافر نسبياً
ثـم انتظـرت   . تقبَّلتُ المسحة بدوري في مهابة وبعض التأثر، ولا شيء سوى ذلك      

  .مع الآخرين نهاية الصّلوات والاحتفال
اج الفرنـسيين خـارج البيـت، سـألت             ولكـن مـن أيـن      : "وعندما تجمَّع جميع الحُجَّـ

  ."كان الزيت يسيل من يدي ميرناأوََ لم ترَ؟ : "فقالوا لي بصوت واحد" الزيت؟
وقـد رأيـت، . كـان الأمــر واضـحاً، لقـد حـدثت المعجـزة، مــرة أخـرى، تحــت عــيني   

وعنـدها انتـابتني رعـشة، شـبيهة بالرعـشة      . ولكنّي لم أفهم، إذ كنت سجين عقلانيتي      
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عندما أسمع، في الأحد الـذي يلـي أحـد الفـصح،           !) بل غالباً (التي أشعر بها أحياناً     
كانـت عينـاي عـاجزتين عـن "مثلـهما، في تلـك اللحظــة، ". عمـاوس"ذي إنجيـل تلميـ

. ومثلهما لم يتـسنَّ لي أن تنفـتح عينـاي وقلـبي، إلاّ بعـد حـدوث مـا حـدث                    ". معرفته
فإنّ وضوح المعجزة لم يفرض نفسه عليّ إلاّ بعد حدوث مـا حـدث، وعرفـت عنـدها               

ي   ، عولاحظت في واقع الأمـر أهمية ودلالة ومرمى ما كنت رأيت      الآن . لـى الـرّغم منّـ
  .يسعُني أن أدُلي بشهادتي بكل موضوعيّة

ـت ميرنـــا لنــا شــرفاً )1996عـــام ) أيلــول(في نهايــة ســبتمبر (في مــا بعــد  ، جلَبَـ
ــا، كنيــــسة القـــديس    اً كـــبيراً، إذ زارتنـــا في رعيّتنــ بــــديجون " برنــــار"كـــبيراً وفرحـــ

)DIJON (  ــة الأب ــسا، برفقـــ ــلاوي "بفرنـــ ــاس زحـــ ــرء  ". اليـــ ــسعُ المـــ ــ ــصوَّر ويَـ أن يتـــ
ــرة، لأشـــترك في      ــة الآسـ ــاتي المهنيّـ ــرَّر مـــن واجبـ ــتخدمتهُ لأتحـ ــذي اسـ الحمـــاس الـ

ــاء الجديــــــد والـــــصلاة الــــــتي رافقتـــــه   يقــــــوم " اليــــــاس"كــــــان الأب . هــــــذا اللقــــ
بالترجمــــة، بينمــــا كانــــت ميرنــــا تــــشركنا في إيمانهــــا، في رؤيتــــها لله والعــــذراء،        

ــالم  ــا إلى العـــ ــصلاة، في ال . وفي نظرتهـــ ــام الـــ ــان    وفي ختـــ ــتي كـــ ــها الـــ ــة عينـــ لحظـــ
" اليــــاس"الجمهـــور يَهـــمُّ بمغـــادرة مقاعــــده في الكنيــــسة وينــــصرف، انــــدفع الأب  

 كــــاهن كنيــــستنا، يـــــسقط   ،"ودوجــــان بـــــول دو "نحــــو ميرنــــا، فيمـــــا كــــان الأب    
فبــــدأت إذن !  علـــى الأرضكــــان الزيـــت ينــــسكب مــــرة أخــــرى، ويتـــساقط . راكعـــاً

ــؤمنين  ــسحة المـ ــائي،   . مـ ــر أبنـ ــن آخـ ــوم"ولكـ ــراً، إذ  ) Guillaume" (غيـ ــن حاضـ لم يكـ
ــزال في البيـــت  ــان لا يـ ــركه في عطيــة    . كـ ــه، كـــي أشُـ ــور وعـــدت بـ فمـــضيت علـــى الفـ

ولمـّـــا كــــان بــــيتي بعيــــداً بعــــض الــــشيء عــــن الكنيــــسة،        . وأتــــى دون تملمــــل . الله
بــــاب الجـــــانبي، بــــالقرب مـــــن منــــصّة انـــــدفعنا مهــــرولين إلى الكنيــــسة، مــــن ال

ــا البركــــة    ثـــم . الهيكــــل، فوصـــلنا في الوقــــت المناســــب، وكنـــا في آخــــر الرتــــل ونلنــ
  .توقف مسيل الزيت

إيماني بالله قوي، ولذلك كنت دائماً مقتنعاً بحقيقة المعجـزات، لأنـي أعتقـد أن        
ر بهـذه ا         لطريقـة الـتي   الله يستطيع بالطبع، متى يشاء، وأنَّى شاء، وإن شاء، أن يُعبِّـ

ولكـني كنــت أعتقـد أنــني، أنــا شخــصياً، لم أكــن بحاجـة إلى . تتجــاوز عقلنــا البــشري
ة . المعجـزات لأؤمـن إلاّ أنـي في مـا بعـد، إذ واجهـت مختلـف الـصعاب، فهمـت العطيّـ

التي منحني إيّاها الله من خلال ميرنا، كي يحفظ إيمـاني ويثبّتـه، وكـي يبعـد عـني           
  » .الشّك الفتاك
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  .:"ريجيت سوفغرانب"السيدة  )2
) Psychologue(، وهي عالمة نفسية "بريجيت سوفغران"كتبت هذا التقرير السيِّدة 

جاء في تقريرها هذا بالحرف . 1990فرنسيّة، سبق لها أن كتبت تقريراً آخر عام 
  :الواحد

   في الصُّوفانيَّة2001م فصح عا «
كما كانت ميرنا تقول لولديها، ميريم وجان عمانوئيل، الجالسين بقربها، هذا  "

إنّ أُمّكما قد اختارها : "الخميس العظيم، بعد الظهر، إذ كانت تتقبل السِّمات
  ".الرب
: إن الله محبــة وهــو ينتظــر مـن أبنائــه أن يبــادلوه الحـبَّ بالعطــاء، حُبّــاً بِحُــبّ" 

إنّ الرسالة التي تلَقَّتها ميرنا خلال انخطاف السبت العظـيم، يـذكرّنا بـذلك، وإنّ                ف
  .حُبَّه يتجلّى بصورة خاصة جداً من خلال ميرنا، منذ ثمانية عشر عاماً

 بفعــل العنايــة الإلهيــة، أن أكــون شــاهدة لأحـداث اســتثنائية جــرت في     حــتُنِمُ" 
هـــو عـــام احتفـــل فيـــه الكاثوليـــك ، و1990الــــصُّوفانيَّة، إبـــان عيـــد الفــــصح عـــام 
  .والأرثوذكس بعيد الفصح في تاريخ واحد

هــذه النّعمــة، أُعطِيتـها هـذا العـام أيــضاً، مــن خــلال حــضور ميرنــا، وحياتهــا      " 
الذي عاشته في هذا الخميس العظـيم، ومـن ثـم مـن جـرَّاء               " الانعدام"المقُدَّمة إبان   

  . يوم السبت العظيماستسلامها خلال الانخطاف الذي مُنِحَت أن تعيشه
  . ترجم موقف ميرناالاستسلام، تلك هي الكلمة التي تُ" 
  ".أبا"هذا الاستسلام، هو العطاء الذي تقُدِّم بموجبه ميرنا ذاتها لله الآب، " 
  :"فوكو شارل دو"كيف لا أستذكر عندها هذه الصلاة التي تند عن الوصف للأب " 

  "… ذاتيم لكَسلِأيها الآب، أُ"
ل أن ميرنا تعرف كيف تتخذ الموقف السّليم، القائم على الحقيقة والحا" 

م ذاته والصدق، من خلال طبيعيّتها، وبساطتها الكبيرة، وهو موقف مخلوق يُسلِّ
، راكعاً، باسطاً يديه، في حركة تقديم كُليّ هلأبيه، ويتخذ مكانه الحق من خالق

داس الذي احتفُِل به لذاته وفي اتضاع كبير، كل ذلك بصورة خاصة خلال الق
  .بحسب الطقس الماروني، في بيتها، يوم السبت العظيم

، وفي م ذاتها في رضى حرّإن الألم الذي عانته ميرنا هو ألم هادئ، لأنها تقدِّ" 
  . وفي حبّ-لا تفقد وعيها البتة  فهي -استسلام يتحقق في وعي تام وحرية 

 الذي يملأ قلبها، هذا بّالحُ حركات ميرنا تلمسنا، لأنها تبدي جيداً إنّ" 
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 والجاهزيّة والاشتراك في حياة محيطها، حتى ضور الذي يجعلها دائمة الحبّالحُ
في أشدّ اللحظات ألماً، وهو يجعلها في الوقت نفسه متأمّلة، في أعمق أعماقها، في 

  .موقف ذي بُعد داخلي عظيم
ما هو سلام ح منها، إنّ ما يفو وجهها، فإنّيغمرانن كان الألم والامتحان ئِلَ" 

ولديها كَمّ كبير من الخفََر والاحتشام والحساسية المنضبطة، . عميق ونضج وقوة
والسيطرة الذاتية، وكلها تعبِّر بصورة جيدة عن توازنها، وفي آن واحد عن تعاطف 

  .عميق يمنحها قدراً بالغاً من الإنسانيّة والقرب
لعزاء لمحيطها، إن داعبت يد ابنها ل إلى نبع من ا هذا التعاطف يتحوَّإنّ" 
عمانوئيل، أو شعرت بين يديها، يدي ابنتها ميريم، أو صديقتها سلوى، أو  -جان
إنّ هذه الحركات، تضُاف إليها .  الحاضر أبداً في رصانة،ت صوب نقولا زوجهاتالتف

  .النظرات المتبادلة، تعبِّر عن مشاركة عميقة على مستوى القلوب
ي شأن المصلحة الشخصية علِا غريبة عن منطق العالم، عالم يُ حياة ميرنإنّ" 

تين تجلبان غالباً العزلة والاضطراب، وتتعارضان من خلال والنتيجة السريعة، اللَّ
  .الصُّوفانيَّة مع التنكُّر للذات، والمجانية والانتظار والتقدمةشهادة حياة ميرنا في 

ي النداء حياة داخلية تزداد عمقاً، تلبّ السنوات، في  ميرنا، إذ تغوص، عبرَإنَّ" 
ة التي ر ذاتها لتستقبل هذه العطيّنكِالذي ينبعث من أعمق أعماقها، إذ هي تُ

  .هبطت عليها
وفيها تتحقق كلمة الله في كل ملئها، وتخاطبنا كما في هذا القول الذي وجهه 

يوم الفصح ، والذي تلُيَ علينا في )4-1/ 3" (كولوسي"القديس بولس إلى مسيحيي 
  :، وقد جاء فيه2001من عام 

  :"الحياة مع المسيح الناهض من الموت"
وا إذن إلى الأمور التي في العلى، حيث يا إخوة، قد قمتم مع المسيح، فاسعُ"

وارغبوا في الأمور التي في العلى، لا في الأمور التي . المسيح قد جلس عن يمين الله
.  وحياتكم تظل محتجبة مع المسيح في اللهفي الأرض، لأنكم قد متّم مع المسيح،

  »." ومتى ظهر المسيح، عندها تظهرون أنتم أيضاً في ملء المجد

  :"خالد يازجي"الدكتور )3
هو طبيب سوري من بلدة مرمريتا حيث ولدَِ، وهو مختص في أمراض الأذن 

وقد كتبها .  أترك للقارئ أن يكتشفها بنفسهلشهادته نكهة خاصة،. والأنف والحنجرة
  :كتب يقول. "شهادة طبيب في الصُّوفانيَّة"، تحت عنوان 7/8/2001بخطّ يده في 
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  شهادة طبيب في الصُّوفانيَّة «

  …شهادتي أكتبها بخطّ يدي لكل من يهمّه أن يقرأها
 المدرسة  أذكر أننيّ كنت في الصف الثاّلث الإعدادي عندما التقيت صديقاً لي في           

صرّح لي بأنه لا يؤمن بوجود الله، وكانت تلك صدمة بالنسبة إليّ إذ لم أفكّر بهذا                
 الذي كانوا يخيّلونـه لنـا       الكائن الإلهيّ الأمر من قبل، ربّما بداعي الخوف من هذا         

ة             فكيـف لا يخـافُ المـرء إن    … بأنه عازمٌ على حرق كـلّ مـن يخـالف أوامـرَه بنـارٍ أبديّـ
  .ده؟راح يشكُّ بوجو

ة أي بـدون أن " الكتـاب المقـدّس"ومنـذ ذلـك الحـين بـدأت أقـرأ  بطريقـة ديكارتيّـ
وسـرعان مـا اسـتطعت    … أعترف بأي فكرة على أنها مُسلَّمة إلى أن يقتنع عقلي بها          

وكـم كـان إعجـابي شـديداً        ". أتحـرّر "أن أُلقي بكل تلك الأفكار الدينية وراء ظهـري و         
  !رّر الإنسان من كل القيودالتي تح" ماركس"و" نيتشه"بفلسفات 

وصرت أستخفُّ بكلّ الذين يؤمنون بوجود كائنات ما ورائية وعـوالم أخـرى غـير               
نا    وإذا كـان هنـاك بالفعــل عـوالِم لا نـستطيع إدراكَهــا     … مـا نـستطيع إدراكهـا بحواسِّـ

اً هــي وكـل مــن يهتمــون بهــا     دعْها جانبـ … بحواسـنا وعقلنــا فمــا حاجتنـا إليهـا؟ لنَـ
عصر الإلكترون والعلم والكومبيـوتر والإنترنيـت، هـذا مـا يمكننـا أن              فنحن الآن في    

ندركـه ولـيس اتحـاد الطبيعـتين البـشرية والإلهيــة في أقنـوم واحــد واتحـاد الأقـانيم  
مـا هـذه الترهّـات؟ ألـيس مـن العيـب علـى إنـسان يـدّعي             … الثلاثة في طبيعة واحدة   

  … الخرافات؟العلِم في القرن الحادي والعشرين أن يفكّر بمثل هذه
دارت بــي الحيــاة مــن مكــان إلى مكــان إلى أن اســتقرَرْتُ في قــريتي مرمريتــا أنــا         

 "اليــاس ســـلوّم"وأســرتي وفتحـــت عيـــادتي فيهــا، وكــان ذلـــك فرصــة لالتقــائي الأب  
واعتبـاري  البولسيّ وتعرّفه، وعلى الرّغم من توجّسي من كل رجال الدين بـشكل عـام      

إيّاهم أناساً طفُيليّين على المجتمـع يـأكلون وأحيانـا يـأكلون كـثيراً جـدّاً ولا يُنتجـون؛                   
إلاّ أنّ الأحداث توالـت حتـى تعرّفـت ذلـك الكـاهن وأعُجبـت بثقافتـه وصـدقه ونـشأت                 
بيننا صداقة متينة، وبدأت أسمع منه أموراً لم أكن قد فكرّت بها قـبلاً، أعـني طريقـة                  

تفكير بالدِّين، بحيـث بـدأت أسـتمتع بقـراءة بعـض كتـب اللاهـوت وأجـد                  جديدة في ال  
  .فيها فلسفة جديرة بأن يطلّع الإنسان عليها

إلاّ أني ما زلت عند موقفي من الأمـور الخارجـة عـن الطبيعـة والعقـل ومـن أنّ          
المسيح جدير بأن يكون مثالاً أعلى لأي إنسان بالنّظر إلى زهده ومحبتـه للآخـرين    

ن الله المُحـبّ بالإضـافة إلى مواعظـِه ومناقبـِه الـتي تفــوق كـل النّظريـات  وفكرتـه عـ
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ــة أمــا بالنــسبة إلى معجــزات المــسيح فهــي بالتأكيــد مــن شــطَحات خيــال      . الأخلاقيّ
تلاميــذه الـذاهلين الـذين دوّنــوا عنـه مـا حدَّثتــهم بـه مخـيّلاتهم ورؤاهــم؛ وأمــا عـن 

ــسان       ــراود الإن ــرة ت ــاً فك ــاة الأخــرى فهــي حتم ــى هــذه الأرض    الحي ــذ وجــوده عل من
  …ويتمسَّك بها على مرِّ العصور خوفاً من عقدة لازمته دائماً هي الموت

وكنت أقول لصديقي الجديد إنّ تعاليم المسيح عظيمة ولكني لست بحاجة لمـسيح             
ساحر يستطيع فعل المعجزات لكي أصدّقه، فكلامه جـدير بالتـصديق بـدون الحاجـة               

 فكان يحدّثني عن معجزة حصلت في دمـشق أثـّرت بـه             أما صديقي هذا  … إلى السّحر 
ن بـيِّ  وكنت أُ  …إلى درجة أنه قرر أن يلبس ثوب البتولية ويحمل رسالة ويكون كاهناً له            

جــري المــسيح معجـزات لــيس بالــضرورة أن يُ: يه معجــزة، وأقـولسمّا يُــلــه مــوقفي ممّــ
أن تكـون هـذه     ر مـا عـسى       ولكن من جهة أخرى كنـت أفك ّـ       …لكي نسير في إثر تعاليمه    

 والـتي تنطلـي علـى شـخص لـيس بالإنـسان البـسيط بـل         يها معجـزة سمّالأمور التي يُ  
لا بـدَّ أنّ وراء الأكمـة مـا    … على درجة عالية من الذكاء أوّلاً والثقافة والاطلاّع ثانيا؟ً      

 "معجـزة الـصُّوفانيَّة  "وأطلعني في ما بعد على كتاب يبحـث في هـذا الموضـوع              … وراءها
 …عنـه عنـدما كنـت مقيمـاً في دمـشق          سمعـت   كـثيراً مـا      الـذي    "س زحـلاوي  اليـا "للأب  

 حتـى يحظـى اً أن يكـون مهمّــقــرأت الكتـاب، فأثـارني وأثـار فـضولي، فالموضـوع لا بـدّ
 العــالمي مــن قبــل لاهــوتيّين كبــار وأطبــاء وعلمــاء معــروفين في     بمثــل هــذا الاهتمــام 

… ة عن عملية احتيـال كـبيرة جـداً         عبار الموضوعح أن   رجِّ ولكني بقيت أُ   …سوريا والعالم 
فما معنى أن يرشح الزيت من يدي ميرنا؟ إنها ظاهرة معجزة ولكني قلت في نفسي               

أما أن يرشـح الزيـت مـن أيقونـة          . إنه يُقدّر للعلِم أن يشرح هذه الظاهرة في المستقبل        
صغيرة وهي قد فحُصت من قبَِل أجهزة مختصة في الدولة فتبيَّن أن ليس هنـاك إلاّ       
صورة ورقيـة وإطـار بلاسـتيكي بـسيط، فهـذا الأمـر إمـا أن يكـون معجـزة حقـاً إذ إنـه                  

، وإمـا أن يكـون هـذا    "لا شيء يُخلـَق مـن لا شـيء       "يخالف أوّل مبدأ من مبادئ العلم       
ل لـبعض النـاس بـشكل فـردي إذ قـد يـرى الإنـسان مـا يـودّ أن يـراه مـن                              المرء قـد خُيّـ

 في حالــة مــن التــأثر النفــسي أو بــشكل   هــول الموقــف ويـرى شـيئاً غـير موجــود وهــو   
وعلى كل حال جَرَّني الفـضول إلى زيـارة         . جماعي في حالة تشبه الهستيريا الجماعية     

الــصُّوفانيَّة في أوّل مناســبة ذهبــت فيهـا إلى دمــشق، لكــني لم أرََ شـيئاً معجــزاً ولم أرََ     
يرة موضـوعة في    ميرنا نفسها بل رأيت أناساً يأتون ويوقدون الشموع أمام أيقونة صغ          

بيت زجاجي مُقفلَ ولاحظت أن ألوان الأيقونة باهتة بشكل واضح ولكـن لا أثـر لأي                
  …زيت أو سائل آخر
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ــرار  "2001"إلى أن اقـــترب عيــد الفــصح في نيــسان عــام    وفي يـــوم خمـــيس الأسـ
ميرنـا وهـذا أمـر    حـاً قـد ظهـرت علـى جـسم          ار أن جِ  "اليـاس "أخبرني صديقي الأب    

هذه الجرِاح كانت تظهر كلما تصادف عيد الفصح عند الكاثوليك          كان متوقّعاً لأنَّ    
والأرثوذكس في يوم واحد، وقال لي ما رأيـك أن نـذهب إلى هنـاك؟ فقلـت لنـذهب،                   

  …وأنا أفكّر أني سأذهب لأرى ما عسى هذه الخدعة أن تكون

وبالفعل انطلقنا في الساعة العاشرة ليلاً من مرمريتا ووصـلنا دمـشق في الـساعة      
انية عشرة ليلاً، وولجنا بيت الصُّوفانيَّة وكـان هنـاك عـدد مـن النـاس يـصلوّن؛ أمـا             الث

ميرنا فقد علمنا أنها ترتاح في غرفتها وأنّ الجرِاح قد ظهرت حوالي الـساعة الثانيـة           
 مني لهـم بـأنني طبيـب مخـتصّ     وقـدّ "اليـاس " دخـل الأب   …بعد الظهر من نفس اليـوم     

وبالفعــل قمــتُ … راحوطلــب مــني أن أفحــص الج ِــبجراحــة الأذن والأنـف والحنجــرة،  
في راحـــتي يـــديها اليمنـــى ) ســم 1(بفحــص الــسيِّدة ميرنــا وعاينـــت جرحــاً طولـــه  

أيـضاً في كـلّ مـن مـشطي قـدميها اليمنـى واليـسرى،               ) سـم  1(واليسرى وجرحاً طوله    
أيـضاً، وجرحـاً في خــاصرتها تحـت الثـدي الأيـسر             ) سـم  1(وجرحاً في جبينها بطـول      

ومـا زال الـدم     ) مـم  2- 1(الجـِراح الـستـة كلـها بعمـق         .  تقريبـاً رة سنتيمترات عشبطول  
في مراحل تشكل الخثرة الحمراء الأولى أي مـن الواضـح أن الجـِراح بالفعـل حـدثت                  

 مـا الـتقُطِ     ــيديو ال ــمنذ عشر ساعات تقريباً ومـا زالـت طازجـة، وأرونـا علـى شاشـة                 
 تظُهرِ الكـاميرا لحظـة انفتـاح الجـِراح          لحظة ظهور الجرِاح؛ ولكن كما كنت أتوقع لم       

  …بل كلّ ما رأيته هو هذه الجرِاح التي فحصتها هي بعينها في مرحلة النّزيف
كما كنـت أتوقـّع لم أرََ أيـة         : ما رأيك؟ فأجبت  " الياس"وعندما خرجنا سألني الأب     

عجيبة، كلّ ما رأيت هو امرأة مجروحة قد يكون أحد ما جرحها أو هي مـن جرحـت              
ــي لمــست أن الجماعــة         نفــ ــه هــو أن ــن مــا لاحظت سها بــشفرة حــادة أو أداة حــادة، ولك

يعطون انطباعاً أوليّاً بالرّاحة والصدق ولا أثر للكذب خصوصاً ما رأيت مـن الطفـل               
ه في ذلـك اليـوم                  . ابن ميرنا الذي لا أذكر العبارة التي قالها موضـحاً التعّـب الـذي لقيَـ

ه         هـذا وغـيره أعطيـاني انطباعـاً بـأن هـؤلاء النـاس         كـل . ثم غفا بسرعة إلى جانـب أمُّـ
 ثـم عـدنا في صـباح       …ليسوا من نـوع الـدجّالين، وعلـى كـل حـال فهـذا لا يُفـسِّر شـيئاً                  

الـصُّوفانيَّة قبـل أن نقفـلَ عائـدين إلى مرمريتـا، ولم نجـد ميرنـا إذ                  اليوم التـالي إلى     
ــزور قــبر الأب      ــت لت ــا أنهــا ذهب ــولي"أعلمون ــاحظّ"ولكــن لحــسن  ". معل ــول " ن والآن أق

وصلت ميرنا قبـل أن تقُلـِع بنـا الـسيارة؟ فنزلنـا مـرة أخـرى وقلـت لهـا           " بتدبير إلهيّ "
رَ كيــف صـارت الجـِراح؟ واسـتأذنتهُا في فحـص يـدها في الـشارع أمــام   بعـد الــسلام لنَِـ
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سجِّل                      المدخل فأعطتني يـدها لأرى المعجـزة الـتي لا يمكـن أن يُفـسّرها العلِـم، إذ لم يُـ
لطبيّ منذ عهد أبيقراط وحتـى اليـوم علـى حـدّ علمـي، وأنـا الطبيـب الجـَرَّاح                    الأدب ا 

الذي أفَردتُ فيما مضى وقتاً طـويلاً في دراسـة أبحـاث الجـروح والتئامهـا مـن أمّهـات                    
ــاً في         ــدمالاً تام ــدمل ان ــئم وين ــسجِّل الأدب الطــبيّ جرحــاً يلت ــة، لم يُ ــب الأميركي الكتُ

ففي الأمس ومنذ عَشر ساعات بالتحديـد،       … شر ساعات  نعم عَ  …غضون عَشر ساعات  
صته، فـإذا هـو جـرح مثـل كـل الجـروح الـتي               وضعت إصبعي في الجـرح وعاينتـه وتفحّـ
أتعامل معها في مهنتي، ولكن هذا الجرح يحتاج إلى عشرة أيام، لا إلى عشر سـاعات،          

  .حتى أراه كما أراه وأتفحّصه الآن مندملاً تماماً
مة الصليب على جسدي وبدأت مرحلة جديدة من لم أستطع إلاّ أن أرسم علا

وفي يوم ". إنّ الله لا يناقض العقل بل يفوقهُ"حياتي أستطيع أن أعنونها كما يلي 
السبت عدنا مرة أخرى من مرمريتا إذ علمنا أنّ هناك رسالة من السّماء تُليَت 

… هاعلى ميرنا وأنّ الزيت قد تقطَّر من الأيقونة حتى كاد يملأ الجرن تحتَ
ووصلنا إلى الصُّوفانيَّة هذه المرة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وأخبرونا أنّ 
الزيت قد توقّف منذ الفجر وليس هناك سوى الزيت الموجود في الجرن، ولكني 
شعرت شعوراً داخلياً بأنّ العذراء لن تبخل عليّ ولو بنقطة واحدة من الزيت لكي 

قتربت من الأيقونة ونظرت إليها فيما كان الناس من فا. ألمس مجد الربّ بأمُّ عيني
حولي يصلّون؛ أما أنا فَلَم أُصلِّ معهم كي لا أتأثَّر نفسياً وأرى شيئاً غير موجود 

الأيقونة وسالت نقطة كبيرة من الزّيت " تعرّقت"وسرعان ما رأيت بأمُّ عيني كيف 
و ما يزال يردّد السّماوي وسقطت في الجرن لأسمع صوت رنّتها في الجرن وه

  …صداه في أعماقي حتى هذه السّاعة
والنّاس من حولي أخذوا يسبّحون عندما شاهدوا تلك النقطـة المباركـة وأخـذوا          
يتابعون القطرات الأخرى، أما أنا فقـد اسـتغرقت في صـلاة هـي أجمـل صـلاة وأوَّل                   

مرنـي صـلاة لي بكـلّ مـا تعنيـه هــذه الكلمـة، إذ أحسَــست بـأنّ الخـالق قربـي بـل يغ
ويُريني آياتـِه ليقـولَ لي انظـر لكـي تـؤمن بـأنّ الرُّسـل الـذين استـُشهدِوا دفاعـاً عـن             
شهادتهم لم يكونوا إلاّ على اليقين الذي أنت تلمسُه الآن بأنّهم عاينوا ولمسوا الإله              

  .القائم من الموت إله الحياة ربّنا يسوع المسيح

  7/8/2001مرمريتا 
   »خالد جورج يازجي. د
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  :2004ـام ـــعـ
وكان عليه أن . هذا العام حمل لنا شهادتين، الأولى من لبنان، والثانية من فرنسا

  .يحمل لنا شهادة ثالثة، جماعية، من البلدان الاسكندنافية

  :"وفيقة أبو حبيب كلاسي"الدكتورة  )1
من ذوق مكايل، وهي عضو في ) Psychanalyste(ة إنها من لبنان، وهي مُحلِّلة نفسيِّ

 شهادتها، 11/4/2004أرسلَت بالفكس، بتاريخ ". الجمعية اللبنانية للتحليل النفسي"
  :التالية، باللّغة الفرنسيّة، وأُترجمُها بحرفيّتها

  الصُّوفانيَّة في 8/4/2004مات الخميس العظيم سِ «
  

  :7/4/2004عشيَّة الخميس العظيم في 
كانت . سحنة ميرنا متعبة جداً. مساء) 8(صلتُ إلى الصُّوفانيَّة حوالي الساعة و

  .خارجة من غرفتها حيث خضعت لفحوص طبيّة من قبل أطبّاء سويديّين
فقدَّمتني للسيد . على الرغم من تعبها الجلي، ميرنا لا تفقد روح الدعابة

لصُّوفانيَّة في كندا وهو كندي من أصل مصري، مسؤول عن نشر ا" (كابي بربريان"
أني أخضعتها لفحص نفسي كي : "وهي تقول) وعن موقع الانترنت الخاص بها

وهي التي وجَدَت أنّها تعاني من : "، وأضافت بلهجة لطيفة"أسَبر مدى طبيعيّتها
  !"المشاكل

  .ثم قبَّلتني، كما لو كانت تُعوِّض عن اتهامها لي. قالت ميرنا ذلك مازحة
ي تساعد صديقاتها في إعداد الطعام للعائلة وللمدعوين، ثم دخلت المطبخ ك

  .على الرغم من ملاحقة الناس لها
قبل أن أغادرها، سألتها ما هو أنسب وقت لمجيئي في الغد، فأجابتني بسخرية 

  "…غداً" ذلك"إنهّ لم يَقُل متى سيحدث "أيضاً، 

  :8/4/2004الخميس العظيم 
أُعلنِ ). 6 أو5(الكهنة . البيت يكتظّ بالناس. نيَّةوصلتُ إلى الصُّوفا: )30.10(الساعة 

  ).11(أنّ القداس سيقام في الساعة 
وكانت ! ميرنا كانت في إحدى زوايا الصالون، وقرابة عشر كامرات مُسلَّطة عليها
  .هناك بضع شاشات تلفزيون موزَّعة في البيت، تعرض بالتناوب ميرنا والصلوات
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  .انب، والجميع كان يريد أن يصوِّر ميرنابين الحضور، عدد كبير من الأج
، تـــسلَّلتُ بـــشجاعة وتجــــاوزت الكـــاميرات، لأقـــترب )11(قبــــل قــــداس الــــساعة 

  .من ميرنا
كانت منزعجة، وقد فارقتها ابتسامتها المألوفة، وتسند وجهها . لم تكن ميرنا مرتاحة

  … بجوارهابيدها في وضع مَلول، وتنظر بعين تائهة إلى الشارع، ومن خلال النافذة
كيف تريدين لي أن أشعر وكل هذه : "سألتها كيف هي حالها؟ فأجابتني بمرارة

وفوق ذلك، إنهم يتنافسون : "وتابعت دائماً بمرارة وحزن" الكاميرات مصوَّبة عليّ؟
وهم لا يعرفون أنهم إن لم يُصلُّوا، فلن ! في اختيار أفضل الأوضاع لالتقاط الصور

  ". في داخلي؟"ذلك"ى أن أعيش هل من الخطأ أن أتمنّ":  ثم سألتني"…يحدث شيء
ثم شجّعتها للاقتراب ". إنّ ما يجري لا يبدو مرتبطاً بإرادتك وحدها: "أجبتها

فنصحتها بعدم الاهتمام . فأجابتني إن الكاميرات ستلاحقني. للمشاركة في القداس
  .بذلك

اب، ما بين الصالون توجَّهَت نحو الب. نهضَت ميرنا، فتحرَّكتْ جميع الكاميرات
  .فقدّمت لها كرسي وشاركت في القداس كله. وصحن الدار حيث يقام القداس

  .في النهاية، أنشدت ترنيمة رقيقة جداً خلال التناول
  .وعلى الفور، طلب الأطباء أن يفحصوها مرة أخرى في غرفتها

الأطباء الكاميرات و.  دخلتُ غرفة ميرنا، كانت في السرير، مغطاّة):13(الساعة 
، بالقرب منها، وكذلك ابنتها "بولس"كان مرشدها الروحي، الأب . يحيطون بها

  !شخصاً، ما عدا الكاميرات والبروجكتورات) 28(في الغرفة . الجو خانق. ميريم
  .الصّمت المطُلَق يسود الغرفة. كان وضع ميرنا الصامت يُظهِر أنّها تتألم

  .نا تبدو فاقدة القوة للمشاركة فيهاولكن مير. ارتفعت بعض الصلوات الهادئة
  .ابنتها بجوارها تبكي، وهي ترى نفسها عاجزة إزاء ألم أُمّها. هي تتألم في صمت

  .يجلس جانباً في صمت، وهو غائص في صلاة عميقة" زحلاوي"الأب 
  .صمت مُطلَق.  ما مِن أَنَّة تصَدُر عن ميرنا):15.13(الساعة 

  .راكعاً، يصوِّر التفاصيل" بربريانغبرييل . "يتواصل الألم في صمت
. يدها على رأسها. هي تتألم". بولس" ميرنا تُدمدمِ شيئاً ما للأب ):25.13(الساعة 

، وهي تضع يدها "آي"تبَدُر صرخة منها . ابنتها تبكي دائماً في صمت بجوارها
، الذي يتابعها منذ سنوات، فيؤكِّد لي أن "منصور"أُحدِّث الدكتور . على جبينها

  .الألم يطول أحياناً
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  .أُحسّ أنّ ألم ميرنا بات لا يُطاق
  .هي تُمرِّر يدها على وجهها، على جبينها

خرج الأب . هي غائصة في ألمٍ عميق!". آي" تبَدُر من ميرنا صرخة ):30.13(الساعة 
دار، وليترك المكان للآخرين، من الغرفة ليقودَ الصلاة في صحن ال" زحلاوي"

  .وخصوصاً كي يخفّف من الضغط في جوّ الغرفة، فالجوّ خانق
  .يبدو أنها تبذل جهداً كبيراً كي تحيا الآلام في داخلها. ما منِ أنَِّة تبَدُر من ميرنا
  .ابنها كان بعيداً قليلاً، يسيطر جيّداً على مشاعره. ابنتها لا تزال في بكاء

  .ها ووالدتها، كلهم خارج الغرفةزوج ميرنا، والد
 ميرنا لا تزال تتألَّم في صمت، مغمضة العينين، إلاّ عندما يُوجِّه ):35.13(الساعة 

  .الكلام" بولس"لها الأب 
  .تضيق أنفاسنا في الغرفة

  .ميرنا تُمرِّر أصابعها على جبينها، ثم على خدّها
الأب . و كان احتقان بقع حمراء على مساحة الجبين، كما ل):40.13(الساعة 

  .يُبلِّل محرمة كلينكس بقليل من الماء ويمسح به شفتي ميرنا" بولس"
  .هي تمسح بها أنفها وفمها

  .صمت ميرنا مهيب، وكذلك هو صمت الحاضرين
  .يسود جوّ من التأمل

". بولس" ميرنا تمُرِّر إصبعها على شفتيها وتهمس شيئاً ما للأب ):45.13(الساعة 
لف رأسها، ثم تلُقي برأسها على الوسادة، مقابل مرشدها هي تضع يدها خ

  .هي تتألم دائماً في صمت. الروحي
  .لا حركة.  تبدو ميرنا وكأنها راقدة):48.13(الساعة 
  . هي تتنفس، وتسعُل):50.13(الساعة 

  . تنتصب على الوسادة متألِّمة
الدار، لأن فُتِح الباب الذي يُفضي إلى صحن . الصلاة في صحن الدار تتواصل

  .الهدوء والصمت يُخيّمان دائماً. الاختناق ينتابنا داخل الغرفة
  !آخ:  ميرنا تَئنِ):55.13(الساعة 

يتوجَّه للحضور، وهو يُبرزِ الفارق بين السِّمات " زحلاوي"في صحن الدار، الأب 
 السابقة التي كانت تنفتح فجأة، فيما يبدو اليوم أنّ ميرنا تعاني آلاماً مُبرحة،

  .وهو يدعو الحضور للصلاة. دون أن تظهر السِّمات
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 أُلاحظ أن ألَم ميرنا بات لا يطاق، ولكن ميرنا تتألَّم دائماً في ):14(الساعة 
  .صمت

هي كلمة استطعت ":جراح"وكأنها تتحدث عن " بولس"ميرنا تدُمدمِ شيئاً للأب 
  .أن ألتقطها

  ".بولس"فقط مع الأب ابنتها بقربها تواصل البكاء، ولكن ميرنا تتحدّث 
 طلُبِ من الجميع مغادرة الغرفة، باستثناء فريق الأطباء السويديين، ):6.14(الساعة 

. ميرنا تفتح عينيها، يداها على رأسها. على أن تكون هناك كاميرا واحدة للتصوير
فهمنا أنهم . وبَيَّنوا لنا أنّ ميرنا هي التي طلبت أن يكون الفحص الطبي في خلوة

  .الأيسر، وأنه قد يُرجَّح وجود دمن أن يفحصوا الجنب يريدو
  .تابعنا الفحص على الشاشة الخارجية

  .ميرنا تبُدي تعابير ألم، ولكن دائماً في صمت
  . ميرنا تزيح ثيابها وتظهر جرحاً في الجنب):15.14(الساعة 

ــرح  قمــيص ميرنـا الــداخلي يحتــوي بقعـة دمّ تتناســب مـع   . يقــيس الأطبــاء الجُ
  .رحطول الج

  . ميرنا، يداها على جبينها، تفتح عينيها وتراقب ما يدور حولها):35.14(الساعة 
ــر    ــن ينتظــ ــاك مــ ــدار، هنــ ــحن الــ ــهم(في صــ ــدكتور: منــ ــورون"الــ ــدكتور "لــ ، والــ

ــصور" ــن أصــــــل ســــــوري، مراســــــلة       طب. "منــــ يبــــــان فرنــــــسيان، أحــــــدهما مــــ
  ).LBC: التلفزيون اللبنانية

بعــض أقربــاء العائلــة يــدخلون  . فريــق الأطبــاء الــسويديين، لا يـزال في الغرفــة  
  .ويخرجون

. ا خارج الغرفةويبدو منزعجاً من وجودن" زحلاوي" يصل الأب ):50.14(الساعة 
لم تَعُد . يُدخِلنا من جديد في الغرفة، وكذلك مراسلي التلفزيونات الأجنبية

  .ميرنا جالسة في السرير، في هدوء واضح. الغرفة مضغوطة كما في السابق
وهـو " (عـادل خــوري"، وكــذلك الأب "بــولس"ألحــظُ حـديثاً بينــها وبــين الأب  

د لـديّ الانطبـاع بـأنهم يتكلَّمــون عـن توَ). إنـه لاهـوتي. ألمـاني مـن أصـل لبنـاني لَّـ
أنّه يُفـسِّر لميرنـا معنـى الرسـالة اللاهـوتي           " خوري"بدا الأب   . رؤية للمسيح، لنور  

يبـدو أن  . كانت ميرنا تُصغي في صمت، بشيء من المرح. بالنسبة إلى جُرح الجَنب 
  .الألم قد هدأ

  .يراقب عن قرب، صامتاً" زحلاوي"الأب 
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  .في الواقع، خَفَّ ألمُها.  فطلَبت إليّ أن أقتربأتكلَّمُ إلى ميرنا
سألتها . قالت لي". الكسل"فهي لم تَعُد تشعر إلا بشيء من التّعب، بشيء من 

  ".بولس"هي لم تدرك ما قالته للأب : بشأن الرؤيا
ولكن ذلك حدث على الأرجح، كما قالت، في الوقت الذي . لم تكن تَعي ذلك

  .انفتح فيه جُرح الجنَب
، وكان لا يزال تحت تأثير الصدمة، ما هو مضمون "بولس"بتُ إلى الأب طل
 الينبوع الذي ترتوي منه كل  هوهذا: "فقال إنه يتذكَّر هذه الجملة. الرسالة
  .وعدني بنسخة قريباً. كان يُؤثِر كتابة تقريره، على تبليغي إياه شفهياً ".نفس

 نفسي، إن كانت أُمنية ميرنا في ختام إقامتي في دمشق، لا يسعني إلاّ أن أسألَ
  !، لم تسُتَجب مع فتح جُرح الجنَب وحده"أن تحيا ذلك في داخلها"

هاتفياً رواية الرسالة التي تلقَّتها " زحلاوي" بلَّغني الأب :10/4/2004السبت العظيم 
  ).5.35(ميرنا خلال الانخطاف الذي حدث في الساعة 

رح الجنَـب،         "بـولس "لأب  يؤكـّد أنَّ ميرنـا قالـت ل ـ       " زحلاوي"الأب   ، قبـل انفتـاح جُـ
  :دقيقة) 15(يوم الخميس العظيم، بـ 

ــمَّ". جــرح جــنبي يكفــي  " ــها إليّ الأب    ث ــة الــتي نقل ــولس"الجمل هــذا هــو  ": "ب
  »". الينبوع الذي ترتوي منه كل نفَس

 :)DAGONNEAU. M ("ميشيل داغونو" الدكتور )2
وكتب تقريره بخطّ يده . قدَمَِ إلى دمشق مراراً. هو طبيب فرنسي مختصّ بالدَّم

  :أنقُله بحرفيّته. 9/8/2004باللغة الفرنسية، في 
  ، الطبيب في مركز"ميشيل داغونو" الدكتور شهادة «

  ، حول)ORLÉANS" (أورليون"نقل الدَّم في مدينة 
  .نيَّة، في الصُّوفا2004أحداث الفصح عام 

  :الخميس العظيم
بعد المناولة، اختَلَت ميرنا . قدَّاس في صحن دار نقولا وميرنا: في نهاية الصباح

. في ختام القداس، طُلِبَ إلى الكهنة والأطبّاء أن يدخلوا إلى الغرفة. في غرفتها
كانت يدها تفَرُك جبينها وشعر . هنا، وجدتُ ميرنا في سريرها، عُرضة لآلام حادّة

ا، راسمة دائرة ذكَّرتني بإكليل الشَّوك، وكنت أتوقَّع بين لحظة وأخرى، رأسه
مشاهدة الجِرَاح تنفتح تلقائياً على الجبين ويسيل منها الدَّم، كما حدث في عام 

  .، ولكن شيئاً من ذلك لم يظهر على جبينها2001
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لجالس تحدَّثت ميرنا مع الكاهن ا. أخُبرِ فريق الأطباء النرويجيين، فقدَمِوا
عندها كشف جنبها . ثم أخبرت أنها تتألَّم من جنبها. بجوارها على يمين السرير

لماّ كنتُ إلى يمين السرير، وبسبب الأشخاص الحاضرين، لم يكن بوسعي أن . الأيسر
رأيت فقط دماً على ثيابها التي . ألحظَ شيئاً من الجرُح المفتوح في جنبها الأيسر

عندها طلب هؤلاء من جميع الحاضرين مغادرة . يينرفعها أحد الأطباء النرويج
  .الغرفة، لأنهم كانوا يريدون أن يظلوّا وحدهم ليُجروا فحوصهم الخاصة على ميرنا

فسرى تيار من الاحتجاجات من قبل سائر الأطباء، لأنّ ذلك مُنافٍ لعادات 
ميرنا في الصُّوفانيَّة، حيث يُراد لكل كاهن أو طبيب أن يكون حاضراً بالقرب من 

مع ذلك، غادرت الغرفة مع سائر الزملاء والكهنة، كي . حال حدوث شيء خاص
وهنا اكتشفت . أشاهد في صحن الدار النقل التلفزيوني لِما كان يجري في الغرفة

وعندما . الجرُح الذي كان الزملاء الشماليون يفحصونه بواسطة مختلف الأجهزة
  .ادنا وأخيراً عاد الأطباء إلى الغرفة، احتجََّ على استبع"زحلاوي"وصل الأب 

خلال بعد الظهر، بعد أن أُعلنِت الرسالة الوجيزة التي رافقت انفتاح الجرُح، 
  .غادرت بيت ميرنا، كي أحضر احتفالات الخميس العظيم في دمشق القديمة

  :الجمعة العظيمة
 أقيمت ميرنا، وقد كانت بادية الارتياح، شاركت في احتفالات دفن المسيح، التي

  .في بيتها
  :السبت العظيم

أن أصعد إلى السطح " زحلاوي"في بداية بعد الظهر، عندما طَلب إليَّ الأب 
لأحضُر لقاء ميرنا مع أطبّاء لبنانيّين كانوا قد وصلوا لتوِّهم، كنتُ في صحن 

، في بداية بعد )2001(ففي عام : انتظار ما كان من الممكن أن يحدث الدار، في
  .ث انخطاف دامَ بعض الوقت وترَافَق بانسكاب الزيتالظهر، حد

وكان هناك أيضاً . على السطح، انضمَمتُ إلى ميرنا وفريق الأطباء اللبنانيين
كان الزّملاء اللبنانيّون، وقد جاؤوا بما لديهم . "منصور" والدكتور "لورون"الدكتور 

من شكٍّ علميّ، يَستعلِمون عمّا يجري في الصُّوفانيَّة، طرحوا مختلف الأسئلة 
وكنت أُلاحظ طوال الاستنطاق، أنها كانت تُجيب دائماً بابتسامة بَدت . على ميرنا

 كان مثيراً للدّهشة بقدرما لي أنها تُعبِّر عن ارتياحها إزاء الهيئة الطبيّة، ارتياحاً
" لورون"أن ميرنا هي، في الأيّام العادية، خجول ومتكتمة، وقد قدَّم كل من الدكتور 

  .شهادته للأطبّاء اللبنانيين" منصور"و



 وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ.........................................................4200ـام ع

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1410

ونزلنا ). 18(وكان القدّاس سيقام في الساعة ). 17(دامت المقابلة حتى الساعة 
ت إلى صحن الدار، التفتُّ نحو وعندما وصل. من السطح، وكنت أوّل النازلين
فجأة . لم يكن اللبنانيون يَنوون حضور القداس. الفريق الذي كانت ميرنا تُودّعه

أصبح وجه ميرنا لماّعاً بسبب انسكاب زيت مدهش، ورأيت الأطبّاء اللبنانيين 
. يقودون ميرنا إلى سريرها، وقد أُحيطت بالكهنة والأطباء والمصوّرين الحاضرين

، وقد قلت في نفسي أن القداس لن يبدأ أبداً في الوقت )17.15(ساعة قرابة كانت ال
  ).بل أكثر( قد دام قرابة الساعة والنصف 2001المُحدَّد، طالما أن الانخطاف عام 

كان الزيت يسيل بغزارة من . المصوِّرين" سياج"حاولت أن أرى ميرنا، من خلال 
تبدر منها الفور وان، ثم رأيتها على رأيتها تبتسم لث… وعينيها، ويديها… وجهها

. م وكأني بها على وشك البكاءحركة من الرأس وكأنها تقول كلا، وقد رافقها تجهُّ
أعتقد أنّ العذراء ربّما ظهرت لها في هذه اللحظة، وأنّ ميرنا فهمت أنه قد يكون 

حدث الانخطاف عندما كان الأطباء الشماليّون يُجرون . الظهور الأخير
وكانوا كلَّما مسحوا الزيت من وجه ميرنا، تعود إليه لمعة انسكاب . مفحوصاته

وبعد أن أدَلَت ميرنا بالرسالة، أخذت تستعيد وعيها . أخذوا نماذج من الزيت. الزيت
  .بالتدريج

بدا على الأطباء . طوال هذا المشهد، كان الكثيرون من الحاضرين يبكون
 لاحظت أن أحد الأطباء النرويجيين، .اللبنانيين أنهم تحت تأثير صدمة عميقة

كان جامداً، وقد أدار الظهر في إحدى زوايا الغرفة، كما لو كان يريد الهرب من 
وقد علمت أنّ هذا الطبيب كان قد أعلن أنه مُلحدِ، وأنّ زملاءه . حقيقة تتجاوزه

  .جميعاً كانوا بروتستانتيين
. الذي بكى وهو يقرأه" لاويزح"بعد انتهاء الانخطاف، أُعطِيَت الرسالة للأب 

. وحضر الأطباء اللبنانيون القداس. تماماً) 18(كانت الساعة . ثم بدأ القداس
وبيّنت للطبيبة التي بدت لي أكثرهم انغلاقا، الحظّ الذي تَوفَّر لهم لحضور 

  !!!وشاهدت أيضاً مسؤول الأطباء النرويجيين يتناول. فوافقت بحرارة. الانخطاف
ل الانخطاف، جِيء بطفل إصابتهُ خطيرة، وأضجع بجوار أُضيف أنه، خلا
وبعد الانخطاف، أدارت ميرنا وجهها نحو الطفل، ابتسمت . ميرنا على سريرها

  .يَّ بعمقـهذا المشهد أثَّر ف. ولامسته
على . 2001في هذا السبت العظيم، لم تفرز الأيقونة زيتاً البتة، كما حدث عام 

أرى هنا علامة من . 2001جرت الأمور عام كل حال، ما من شيء جرى كما 
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فما من واقعة تشبه الوقائع السابقة، وهذا . علامات صحة وقائع الصُّوفانيَّة
  !!!فإنّ الروح القدس يَهبُ متى يشاء وكما يشاء. عربون الحقيقة

  :الفصح
بعد القدّاس الذي أقيم في صحن الدار، قدُِّمت وليمة العيد في الحديقة 

وقد حضر محافظ مدينة دمشق وشخصيات سياسية أخرى، . ت ميرناالمقابلة لبي
وكانوا سعداء بمشاهدة رقصات نساء من تاهيتي قدَِمنَ في حَجٍ إلى الصُّوفانيَّة، مع 

  .وقد شاهدوا بأُمّ العين كَونيّة رسالة الصُّوفانيَّة. فريق كبير
ين خلال صلاة المسبحة مساء، لاحظت سيدتين محجَّبتينَ، جالستين ب

  .إنّ رسالة الصُّوفانيَّة لا تستبعد أحداً، وهي تخصّ جميع الناس. الحضور

  :اثنين الفصح
وقد اشترك فيها .  وليمة أخرى في بيت ميرناالصُّوفانيَّةمساء، قدََّم أحد مُحبّي 

كان الجوّ مرتاحاً جدّاً، وحتى . فريق الأطباء النرويجيين، بعد عودتهم من تدمر
المهمّ أنهم بَدوا متأثِّرين ببساطة . عي الإلحاد، بدا مُنفرجاًذاك الذي كان يدَّ
  .الأمور التي عاشوها

في لحظة الوداع، تلقَّى كل طبيب نرويجي صورة كبيرة لسيِّدة الصُّوفانيَّة، 
كانت العذراء . والتقُِطت الصور التذّكارية لهم، فيما كلّ واحد منهم يحمل أيقونتهَ

  !!! شمال أوروبا، يحملها أطباء بروتستانتيّونمريم تستعدُّ للمُضيّ إلى

  :بعد مضي أسبوعين
ــي الأيقونــــة، عنــــدما وصـــلت إلى بيـــت   لم أشـــأ أن أغـــادر ســــورية دون أن أُحيّـ

فميرنـــا، بـــالرغم . ميرنـــا، وجـــدتها تنـــشر الغـــسيل علـــى حبـــل بجـــوار الأيقونـــة
ــاً             مـــن كـــل مـــا تعيـــشه، تـــؤدي واجبـــها أيـــضاً إذ تظـــل بكـــلّ بـــساطة زوجـــة وأمّـ

إنّ بـــساطة الـــصُّوفانيَّة هـــي مـــا    . أختـــاً أيـــضاً لجميـــع مـــن يـــزورون الـــصُّوفانيَّة     و
  » …يُشكِّل المعجزة الكبرى من أجل بناء وحدة المسيحيّين
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  :2006ـام ـــعـ
 فريق الأطباء الذين قدَموا شهادة، )أغسطس(هذا العام حمل إلينا في شهر آب 

، المطران "أوسلو"سقف مدينة من البلدان الإسكندنافية، بتوصية خطّية من أُ
 الكبير الأب اللاهوتي الصُّوفانيَّة، وبتوصية من صديق )SCHWENTZER ("شفينتزر"
، ليُجروا اختباراتِهم العلميّة 2004 خلال أسبوع الآلام عام فقد قدَِموا ."رينه لورنتان"

 "يل كريستيان هفيتن"كان يصحبهم أيضاً لاهوتي دانماركي، هو الدكتور . على ميرنا
)Niel Christian HVIDT( الذي كان لاهوتيّاً بروتستانتيّاً، وانتهى به المطاف إلى ،

  .اعتناق الكثلكة، وهو يدرِّس اليوم اللاهوت في جامعات روما والولايات المتحدة
 Knut("كنـوت كفرنيبـو  "أما الفريق العلمي والطبي هذا، فقـد كـان برئاسـة الـدكتور     

KVERNEBO(المختص بجراحة القلب والصدر ،.  
أوُرد بيـان هـذا الفريـق الطبّــي، مرفقـاً بـثلاث رسـائل كــان قـد تـسلّمها منـه، الــسيد          

إذ كـان هـو الوسـيط بـين هـذا الفريـق مـن جهـة                 (في مونتريـال بكنـدا،       "كابي بربريـان  "
والرسـائل الـثلاث . إلى دمـشق، قبـل مجـيء هــذا الفريـق )الـصُّوفانيَّة مـن جهـة ثانيـةو

توضح تأليف هذا الفريق، والغاية العلميّة مـن مجيئـه إلى دمـشق وسـاعة وصـوله إلى                   
  ."ميّاسة سعود"كتب النص بالإنكليزية، وقامت بنقله إلى العربية الطبيبة . مطارها

 :البيان العلمي والطبي  )1
  ؟مات الدينيةفيزيائي للندبات أو السِّهل هناك تفسير  «

  آن ماري كفيرنيبو : الكاتب
 -  "اوليفال" المشفى الجامعي -"هيرث لوند " مركز-كنوت كفيرنيبو :المشرف

  . النرويج"أوسلو"
  :الدراسة خلفية

هي ظهور مفاجئ ، )Religious Stigmatization(إنَّ الندبات أو السِّمات الدينية 
 شخص تشابه تلك التي عانى منها يسوع المسيح خلال لأذيات جسديّة، لدى

، راحة اليدين، )الجبهة(تظهر الجروح في منطقة مقدم الرأس . عملية الصلب
يمكن لبعض الأمراض التي تصيب الأوعية الدقيقة المجهرية . القدمين والخاصرة

  .أن تكون السبب لمثل هذه الظاهرة
 والذي يؤدّي إلى سوء ،)Erythromelalgia(مثل داء احمرار النهايات المؤلم 

  .توزيع للدوران الشَّعري
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  :الهدف من الدراسة
التحقق من كون داء احمرار النهايات المؤلم، هو سبب ظهور الندبات أو السِّمات 

  .الدينية، لدى السّيدة ميرنا نظور أم لا
  : والطرائقالمواد

ورية، تمّت دراسة س) Stigmatist(، هي متوسّمة )م ن(السيِّدة ميرنا نظور 
 -  ، وذلك قبل، أثناء، ثم بعد ظهور الندبات2004حالتها خلال عيد الفصح عام 

  : السِّمات الدينية وقد استُخدمت في الدراسة

 .المراقبة السريريّة والقصة المرضية .1

 ومقارنة عيّنات الدم مـن الجـروح، ومـن    ،)Genotyping(تحديد النّمط المورثي     .2
 .الدم الوريدي

 ).تصوير عبر المجهر وتصوير رقمي(ق بواسطة التصوير، التوثي .3

 Laser Doppler(مـسح الترويـة بواسـطة الــدوبلر واللايـزر : قياسـات دورانيـة .4
perfusion scanner( ـــار الطيــــف ــاس بمنظــ ــاس )Spectroscopy( ، القيــ  وقيــ

  )Impedance(الممانعة 

  .دتمّت مقارنة النتائج مع النتائج المسجّلة في مجموعة الشاه

  :النتائج
ميليمتر، في ناحية الخاصـرة اليـسرى،   ) 23(ظهرت لدى ميرنا نظور أذية بطول      

، وتـلا ظهـور الجـرح فـترة شـفاء سـريري             2004وذلك يوم الخميس المقدّس من عـام        
ــة ــزة       . طبيعيـ ــصّفات المميـ ــرت للـ ــدموي، افتقـ ــصبيب الـ ــت للـ ــتي أجُريـ ــات الـ القياسـ

 وكانت ،)Erythromelalgian Reaction(ؤلم للارتكاس المصادف في احمرار النهايات الم
لم يكـن سـبب حـدوث الجـرح     . مماثلة للموجـودات المـصادفة لـدى مجموعـة الـشاهد         

نقص أكسجة موضع، نظراً لكون قياسات الإشباع طبيعية، وبالمقابل لوحظ ارتفـاع            
  . ملحوظ في الممانعة

  : والاستنتاجالخاتمة
  » .هذه الظاهرة لدى ميرنا نظورلم يكن احمرار النهايات المؤلم، هو سبب 
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 :الرسـائل الثـلاث )2
  : الرسالة الأولى .1

  "غابرييل باربريان"إلى السيد     كنوت كفيرنيبو:  من الدكتور«
  عزيزي السيد غابرييل باربريان

ــسيد    ــ"لقــد أوصــاني ال ــدت زنيل ــستيان هفي ــق    " كري ، أن أكتــب إليــك رســالة تتعلّ
  : الخاصة بميرنا، وخلفيّة هذه الرسالة هو التالي"السِّمة"بالندبة 

، النرويج، وعنوان عملي هـو      "أوسلو"أنا أستاذ جراحة القلب والصدر في جامعة        
ــا حـــائز علـــى )Ullevaal ("اوليفــال"مستـــشفى جامعــة  ) MD( شــهادة طبيــب ، وأنـ

، وقد كانت نشاطاتي البحثيّة مركـّزة علـى         )"أوسلو"جامعة   ()PhD(وأستاذ جامعي   
  .المظاهر المختلفة للدوران الدموي

 يتعلق بحالة نادرة تُسمّى احمـرار       "موضوعاً خاصاً "أحد المواضيع البحثية، كان     
اص المـصابون، مـن      وفي هذا المرض يشكو الأشخ     ،)Erythromelalgia(النهايات المؤلم   

إنّ الآلية  . احمرار وسخونة مع ألم في اليدين والقدمين، قد تتطوّر إلى تقرّح الجلد           
 )مفاغمـة (الرئيسية المسؤولة عن الحدثية الإمراضية في هـذا المـرض، هـي مفـاغرة                

)shunting(           شريانية وريدية على مستوى الأوعية الشعرية المجهرية للجلد، يحـدث 
رى الــدم مــن منطقــة إلى أخــرى، ممــا يخلــق حالــة مــن فــرط       لمجــ"تحويــل"فيهــا 

  .الصّبيب الدموي، ولكن مع بقاء نقص أكسجة في منطقة الجلد المصابة
كنت ولسنوات عدّة، مهتمّاً بمعرفة ما إذا كانت المفاغرات الشريانية الوريديـة المجهريـة،              

  .مات الدينية السِّ- يمكنها أن تتواجد لدى الأشخاص الذين تظهر لديهم الندبات 
ـــاثوليكي في     ــع الأُســـقف الكـ ــوع مـ ــذا الموضـ ـــقد ناقـــشت هـ ـــلو"لـ ــدكتور "أوسـ ، الـ

 الــذي نـــصحني بالاتــصال بــرئيس المجمــع الـــسويدي  ، )Schwentzer ("شفينتــــزر"
وقـد وجهـني ثانيـة،    ، )Julio SEZARE ("خوليـو سـيزار  "الكـاثوليكي في رومـا، الـسيد    

والــذي التقيـت بـه خـلال الأشــهر     ،)Niels Christian ("نيــلز كريـستيـان  "إلى الـسيد  
  .2003 خلال خريف عام الأربعة السبتية، التي قضيتها في روما وذلك

 ومـع اللاهـــوتي والطــبيب       "نيلـز كريـســـتيان   "يد  ــــاء، جمعني مـع الـس     ــلال لق ـخـ
 أصبحت مدركاً للمعلومات التي لديك، ولمـشاهداتك        ،)Manievski ("مـانييفسكي. د"

  .الخاصة بميرنا
 حاولــت البحــث عــن نــشرات علميــة، تتعلــق بالنـدبات الدينيــة وبحثــت في     لقــد

 ـــوالمعطيانات ـــدة البيــقاع  ـــ الطبيّاتـ ر علـى أي بحـث    ـــ ولكـني لم أعث ،)Pub Med(ة ـ
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 مانييفـسكي، في كتـاب البروفـسور    . أو تقرير في المجلات الطبية الـتي تم استعراضـها         
 لتقـارير خاصــة بالمـشاهدات الـسريرية ، وجـدت مراجــع)المكتــوب باللغـة الإيطاليــة(

ة،         السِّمات الدينية، -الندبات لحالات   ولكـن هنـا أيـضاً، لم أعثـر علـى تقـارير علميّـ
  .قاربت هذه الظاهرة بواسطة استقصاءات تقنية متقدمة

، تـــشكيل فريـــق مــن العلمـــاء، الـــذين  "نيلــز كريــستيان" علــى الـــسيد اقترحـــت
، وذلك لمراقبـة ودراسـة ميرنـا خـلال فـترة ظهـور              يتمتّعون بالسمعة والخبرة العالية   

 الــسِّمات، ولإجــراء الفحــوص والاختبــارات الفيزيولوجيــة، علــى الــصبيب -النــدبات 
ــر ونــشره في إحــدى المجــلات      . الــدموي الجلــدي  ــة تقري ــوخّى، كتاب وكــان الهــدف المت

ــة     ــاز، كمجلــ ــيم الممتــ ــة، ذات التقيــ ــصائي   "العلميــ ــد الاستقــ ــراض الجلــ ــم أمــ  "علــ
)Investigative Dermatology( لانسيت" أو") Lancet.(  

 من تـدبّر الأمـر، بحيـث نُجـري هـذه الاستقـصاءات، فـإنَّ النـشرة الـتي                    تمكنّاإذا  
طبعـاً مـن نـوع الدراسـة المبنيـة علـى مـشاهدة            سوف تتلو هذا البحـث، سـوف تكـون          

)observational study(،         ه مـع وجـود مـشاهدات موضـوعية، سـوف ي متأكـد، أنَّـ  ولكنّـ
  .تحوذ هذه النشرة على اهتمام عظيم، في الوسط الطبي العالمي

، فهمـت أنـّه مـن ناحيـة وجهـة  "نيلــز كريـستيان" اتـصالي مــع الـسيد خـلالمـن 
موضوع لا يزال مثار جدل، وهو يخصّ تدخل الله، ويتركـّز           النظر اللاهوتية، هناك    

النقاش حول ما إذا كان الله يـستخدم قوانينـه عـن الطبيعـة لإحـداث المعجـزات، أو                    
إنَّ اسـتخدم الله قـوانين      . مباشـر لمعجـزات بـشكل     اأنهّ يتجاوز هذه القـوانين، مبـدعاً        

راسة الآليّات الفيزيولوجيـة   فإنهّ يصبح من المثير للاهتمام، د  ،الطبيعة التي وضعها  
  . السِّمات-التي تتداخل قبل، أثناء، وبعد حدوث الندبات 

 اللــتين نرغـب باســتخدامهما في دراســتنا للظـاهرة، همــا كلتاهمـا   الطـريقتين إنّ 
مــن النــوع غــير الــراض، وهــي قابلــة للتطبيــق بــسهولة في الدراســة، جانــب ســرير       

ســوف تــستغرق الاستقــصاءات  . اســتهالمــريض، ودون أي ألم للمـريض الــذي تــتم در 
ــا        ) 20 -15( ــتمّ دراســة ميرن ــة، أن ت ــداً للغاي دقيقــة، في كــل مــرة، وســوف يكــون مفي

  .مرتين كل يوم قبل، أثناء، ثم بعد حدوث الندبات الواسمة
 المتوفرة بـين أيـدينا، هـي جهــاز تـصوير الترويـة الــدموية بالـدوبلر             التقنيـاتإنّ  

 وتـصوير الأوعيـة الـشعرية    ،)LDPI Laser Doppler Perfusion Imaging(واللايـزر  
وقـد سـبق و نـشرنا       ،  )CAVM( عبر المجهر و بمساعدة الحاسـوب        ـيديوالـبواسطة  

  .عدداً من الأوراق العلميّة، وذلك باستعمال هذه التقنيات
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  :  من العلماء منفريقنايتألف 
ــز كريــستيان  " • ــور في)Niels Christian HVIDT ("فيــدتهنيل ــوم ، دكت  العل

  .اللاهوتية، الكلية اللاهوتية، الجامعة البابوية الغريغورية، روما، ايطاليا
  في التقنيـات الطبيـة  )PhD (، بروفـسور )Gøran SALERUD ("غوران ساليرود" •

، )Linkoping ("لينكوبينـغ "الحيوية، معهد الهندسـة الطبيـة الحيويـة، جامعـة           
 .السويد

 في )PhD (وبروفـسور  )MD(طبيـب  ، )Øivind EKEBERG ("اويفينـد ايكـبرغ  " •
 .النرويج، "أوسلو" جامعة، الطب ليةك، الطب في السلوكية العلوم

 لنيـل  أطروحــة  عـن  يـدافع  سـوف ) MD (طبيب، )Cato MORK ("كـاتو مورك" •
)PhD( ــران في ــب، 2004 حزيـ ــشاري طبيـ ــراض في استـ ــد أمـ ــشفى، الجلـ  مستـ
 .النرويج، "أوسلو"، )Rikshospitalet ("ريكزهوسبيتالة"
 في) PhD (وبروفــسور )MD (طبيــب، )Knut Kvernebo ("كنــوت كفيرنيبـــو" •

 .، النرويج"أوسلو"جراحة القلب والصدر، كلية الطب، جامعة 
عضاء، هم علماء أصحاب خبرة، ويمكنكم الإطلاع سوف تجدون أن جميع الأ

إنّ معرفتي . )Pub Med(على لوائح منشوراتهم في قاعدة البيانات الطبية المعروفة 
، محصورة باتصالاتي معه خلال وجودي في روما، في حين "نيلز كريستيان"بالسيد 

يّة أننيّ أعرف العلماء الثلاثة الآخرين شخصياً، من خلال سنوات كثيرة غن
بالتعاون والصداقة، وأستطيع أن أوصي بهم بشدّة، باعتبارهم أشخاصاً نزيهين 

 تجاه المهام التي سوف ،وودودين، وبأنهم جميعاً سوف يتصرّفون بصورة محترمة
  .يضطلعون بها، وتجاه الأشخاص الذين سوف يلتقون بهم خلال هذا المشروع

فيـة وضـع هـذه الفكـرة        سوف نكون ممتنين لكـم، إن اسـتطعتم نـصحنا حـول كي            
فمـن واقـع تجـربتكم، هـل تعتقـدون أنّ ميرنـا ترغـب في أن تـدعنا               . موضع التطبيـق  

ــدبات      -نفحـــص الترويـــة الدمويـــة الجلديـــة لـــديها، خــلال الظهــور المحتمــل للنـ
  ؟2004السِّمات في عيد الفصح 

  مع أطيب التحيات       MD ،PhDالبروفسور كنوت كفيرنيبو 

   كنوت كفيرنيبو         قسم جراحة القلب والصدر

   "اوليفال"مستشفى جامعة 

N-0450 Oslo 119500 22 (047+): النرويج هاتف «   



 6200عـام ........................................................وفانية والأوساط العلمية والطبيةالصّ

  1417.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  : الرسالة الثانية .2
  عزيزي السيد غبرييل «

سوف نتوجه إلى دمشق، بعد يومين، ولقد قمنا بالإعداد الجيد لرحلتنا، 
  :وإليكم مجمل الخطط

 الـــساعة نيـــسان) 5 (الاثــنين يــوم - شخــصاً عــشر أحــد وعــددنا - نـــصل ســـوف -
 أن المحتمل ومن، "فيينا "من القادمة )OS 0841( الرحلة متن على، دقيقة) 14:50(

 إنجـاز  علـى  لمـساعدتنا ،  النرويجيـة  السفارة عن ممثلون،  هناك استقبالنا في يكون
 .كغ) 34( تزن معدات نحمل أننا حيث، والجمارك بالهجرة الخاصة الإجراءات

 .)963 -11( 2233555 -2320225: رقم هاتف" اميسسمير "فندق في نقيم سوف -

  : إنّ أعضاء الفريق العلمي هم -
 في) PhD (وبروفــسور) MD (طبيــب ،)Ekeberg Øivind ("ايكــبرغ اويفينــد" •

 .النرويج، "أوسلو "جامعة، الطب كلية، الطب في السلوكية العلوم
ــة تقنيــات دكتــوراه طالــب، )Häggblad Erik(" هيغــبلاد إيريــك " •  جامعــة، طبي

 .السويد، )Linkøping" (لينكوبينغ"
ــدت " • ــستيان هفيـ ــز كريـ ــور -، )Niels Christian Hvidt(" نيلـ ــوم في دكتـ  العلـ

ــة ــة، اللاهوتي ــة الكلي ــة، اللاهوتي ــة الجامع ــةالغريغو) الأســقفية أو (البابوي ، ري
 .ايطاليا، روما

" لــوند "جـــامعة، طـب طــالبة ،)Kvernebo Anne Kari(" كفيرنيبـو آن كـاري" •
)Lund( ،السويد. 
 أمـراض  في استـشاري  طبيـب ) MD ،PhD (طبيـب ، )Mørk Cato ("مورك كاتو" •

 .النرويج، "أوسلو"، الوطني المستشفى، الجلد
ــوران " • ــاليرود غ ــسور، )Salerud Gøran ("س ــات في )PhD (بروف ــة التقني  الطبي

 .السويد، )Linkoping" (لينكوبينغ "جامعة، الحيوية
 في) PhD (وبروفــسور) MD (طبيــب، )Knut Kvernebo ("كنــوت كفيرنيبـــو" •

 .النرويج، "أوسلو"جراحة القلب و الصدر، جامعة 

يـسرّنا أن نمــضي بعــض الوقــت معكـم، يــوم الاثــنين مـن أجــل اسـتعراض وبحـث     -
 .المشروع، ومناقشة التفاصيل العملية
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، كاجتمـاع أول، كمـا      )ومستشاريها(نيسان، نأمل أن نرى ميرنا       )6(في يوم الثلاثاء     -
ــا بــدورنا، عـــن طبيعــة     ــا، ونريــد أن نخبرهـ ــيلاً عـــن تجاربهـ نأمـــل أن تخبرنــا قلـ

 .اتنا المخطط لهااختبار

ــى          - ــاً، أن نحــصل عل ــان ذلــك ممكن ــاء، نأمــل، إن ك ــوم الثلاث في وقــت لاحــق مــن ي
 .المعطيات الأساسية، وذلك لإجراء القياسات

  :سوف يكون برنامجنا اليومي على النحو التالي -
تناول الفطور، ثم إجراء اجتماع للفريق، مع عرض المعلومات ومناقشة خطط 

 سوف نراجع البروتوكول المخبري، الخاص بالحصول على كذلك. العمل لهذا اليوم
والهدف المنشود، هو التمكن من إجراء كافة القياسات، . البيانات بصورة فعالة

  .دقيقة في كل مناسبة) 20(خلال 
آمل أن يتوفر لأفراد الفريق بعض الوقت، يقضونه مع بعضهم، وذلك ليقدم 

  :  لبقية أفراد الفريقبعضهم بيانات ومعلومات، بصورة غير رسمية،
  .المعجزات": نيلز كريستيان" -
 .التقنيات المستخدمة في قياس الدوران الدموي": غوران" -
 .كيف تشفى جروح الجلد": كاتو" -
 .فيزيولوجية الدورة الدموية الجلدية": كنوت" -

لم نخطّط لمثل هذا البرنامج بشكل دقيق، ولكن، إن تبيّن أنّ الجميع راغب 
.  المحاضرات، فأنتم ستكونون موضع ترحيب إن رغبتم في المشاركةبتقديم مثل هذه

  .سوف تتم مناقشة الزمان والمكان المناسبين في دمشق
ــور النـــدبات      الــسِّمات، -نحـــن نرغـــب بفحـــص ميرنــا قبــل وخـــلال وبعـــد ظهـ

  :والاستقصاءات التي نريد الحصول عليها هي التالية
 Laser Doppler Perfusion (يــزرواللا بالــدوبلر الدمويــة الترويــة تــصوير جهــاز - 

Imaging:(  علـى الـدورة الدمويـة    ،"بدون اللمس" ،يقوم هذا الجهاز بإجراء القياسات 
ظهـر الـدورة الدمويـة الخاصـة بالأنـسجة الـتي         كـصور تُ   ،للجلد ويتم تقديم البيانات   

 .تمت دراستها

 Computer Assisted (الحاسـوب  وبمـساعدة  المجهـر  عـبر  ــيديو ـال بواسطة التصوير - 
Video Microscopy :(  مـن جهـاز تـصوير    ،تتألف هـذه التقنيـة  مـل بـشكل   يُح ــيديو

. وتـستخدم طريقـة الغمـر بالزيـت        .مع عدسـات تكـبير تعمـل بملامـسة الجلـد          ،  يدوي
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 عـددها  -  الجلـد  شـعريات  تظهـر ،   والـتي يـتم تحليلـها في الحاسـوب         ،الصور الملتقطة 
 .وكثافتها

يقــوم هــذا الجهــاز، : )Light spectroscopy (الــضوئيالقيــاس بمنظــار الطيــف  -
بإضاءة الجلد بالضوء العادي، ومن خلال الانعكاسات، يتمكن الجهـاز مـن قيـاس     

 .المحتوى من الأكسيجين، في خلايا الدم في الجلد

يـتم قيـاس محتـوى الجلـد، مـن الأمـلاح ودرجـة              : قياس ممانعة الجلد الكهربائية    -
  .حرارة الجلد

 وليس لها أية   ، ولا مؤلمة  ،ضةّ ليست را  ،الاستقصاءات و القياسات  اً من هذه     أيّ إنَّ
  .تأثيرات جانبية مؤذية

إذا سمحت ميرنا لنا، سوف نجلب أيضاً معدّات بسيطة، لأخذ عينة من الدم، 
عينة صغيرة، من الدم النازف من الجرح أو الجراح، وعينة صغيرة، من الزيت، 

  .قاط صور للجراحمأخوذة من الجلد، كما نأمل أيضاً بالت
و أنا، سوف نتقيّد بمعايير " نيلز كريستيان"كما سبق لنا وأن ضمنّاه، فإن 

 - المهنة الأخلاقية، وبالنسبة إلى الفريق الطبي، فإنّ هذا يعني بأننا سوف نعمل 
وهذا يعني، بأنّ على ". هلسنكي" تبعاً لقوانين إعلان -كما هو معتاد في أبحاثنا 

  .ر أية بيانات أو معطيات، تم الحصول عليها في دمشقميرنا، أن تأذن بنش
  .آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم، وأدعوكم لطرح أي سؤال متى شئتم

  .نتطلعّ بحماس عظيم إلى ملاقاتكم في دمشق
  مع أطيب التحيات

  "كنوت
  : الرسالة الثالثة .3

  )PhD – MD(كنوت كفيرنيبو طبيب و بروفسور "
  قسم جراحة القلب و الصدر

  )Ullevaal ("اوليفال"مستشفى جامعة 
   النرويج - N 0450أوسلو 

  ) 2004 تموز –النتائج متوقعة خلال ثلاثة أشهر (
  عزيزي غبرييل

ــنين      ــوم الاث ــصل إلى دمــشق ي ــسان ) 5(ســوف ن ــوم   2004ني ــا ي ــود إلى بلادن ، ونع
  .نيسان على متن الخطوط الجوية النمساوية) 13( الثلاثاء
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دقيقـة، وقـد يـستغرق مرورنـا بالجمـارك والوصـول            ) 50 و 14(سوف نصل الساعة    
ــدق بعــض الوقــت   ــالحجز      . إلى الفن ــا ب ــساعدة لن ــة الم ــسفارة النرويجي ســوف تقــدم ال

. اميس، الكائن قـرب المدينـة القديمـة       الفندقي، وقد نصُحنا بالإقامة في فندق السمير      
  .لن يكون لدينا الوقت في بقية يوم الاثنين، سوى لإيجاد الفندق وتناول العشاء

يوم الثلاثـاء، سـوف نقابـل ميرنـا وعائلتـها، ونـشرح لهـم طبيعـة الاستقـصاءات،                   
نـصحتنا  ).  دقيقـة  30 - 20(وبعد ذلك، سوف نقوم ببعض القياسـات بـصورة يوميـة            

نرويجيــة بــأن نقــوم برحلــة إلى تــدمر، وســوف نــرى إن كــان لــدينا الوقــت الـسفارة ال 
  .لذلك عندما نكون في دمشق

ــا،          ــشرح لميرنـ ــافٍ، لنـ ــت كـ ــدينا وقـ ــون لـ ــة، أن يكـ ــم للغايـ ــن المهـ ــه مـ ــد بأنـ نعتقـ
وســوف يكــون مــن المناســب، أن   . وللأشــخاص الــذين حولهــا، طبيعــة الاستقــصاءات   

  .قاء الأوليُخصّص لنا مزيد من الوقت لذلك خلال الل

  :لقد خططنا للقيام بالاستقصاءات والأعمال التالية
 . كما سبق، وأن أُخذت مرات عدة في السابق-نرغب في أخذ صور عادية  •
 أخـذ قطـرة دم، مـن إصـبع ميرنـا، وقطـرة دم أخـرى، مـن                   -  إن كان بالإمكان     - نرغب   •

 .ات عدة كما سبق، وأن جرى أخذها في السابق في مناسب- مكان النزف من الجرح 
 . كما سبق وأن جرى أخذها-نرغب في أخذ قطرة من زيت الزيتون، للتحليل  •
ننــوي جلـب أداة، تـستطيع وبــدون أن تلمـس الجلـد، أن تلــتقط صـوراً، تتـألف  •

ـــة    ــاط ضوئيـ ــن نقـ ــة    )pixels(مـ ــل نقطـ ــة في كـ ــدورة الدمويـ ــل الـ ــذه . ، تمثـ هـ
صبيب الطريقـــة، تــسمح بتــصوير اليـــد و تمثــل البقــع الزرقــاء، منـــاطق ال ــ 

لا . الــدموي المـــنخفض، والبقــع الحمـــراء منـــاطق الــصبيب الـــدموي المرتفـــع   
يــسبب هـذا الفحـص أي ألم، وليــست لـه أيـة تـأثيرات ضـارّة، وتتطلـب عمليـة 

 .الحصول على بيانات الصور، حوالي دقيقة لكل منطقة
كمـا ننــوي أيـضاً، اسـتخدام أداة أخــرى، تعطــي تقـديراً لمحتـوى الأكـسجين في   •

هـذا الاستقـصاء أيـضاً، غـير مـؤلم، ويمكـن علـى              . لحمـراء في الجلـد    الكريات ا 
أفضل وجه مقارنته مـن خـلال إضـاءة الجلـد بـضوء كهربـائي عـادي، وليـست                

 .لهذه التقنية أية تأثيرات ضارّة
 صـغيرة، ومحمولـة باليـد       ـيديووالفحص الأخير، يُجرى بواسطة آلة تصوير        •

ــر صــغير، ويمكـــن بواســـطة هــذه الآ   ــة، مــشاهدة الـــشعيرات  متـــصلة بمجهـ لـ
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هــذا . الدمويــة في الجلــد، وتقيــيم كثافتــها في منــاطق مختلفــة مــن الجلــد
ــر مــن أن تلامــس         ــد لعدســة المجه ــضاً، غــير مــؤلم، ولكــن لا ب الاستقــصاء أي

مـن الناحيـة التقنيـة، تُعتـبر هـذه المعطيـات، هـي أصـعب بيانـات يمكـن            . الجلد
  .ت ضارةليست لهذه التقنية أية تأثيرا. الحصول عليها

دقيقة، في ) 20(إنَّ جميع هذه القياسات والاستقصاءات، سوف تتم في غضون 
  . السمات-كل مرة، ويًفضَّل فحصها، قبل وخلال، وبعد حدوث الندبات 

، بمناقـشة مـسؤولياتنا، تجـاه ميرنـا والمـشرفين          "نيلـز كريـستيان   "لقد قمـت، أنـا و     
ــاً، كعلمــاء لاهـوت،  عليهــا، وتجـاه ضـمائرنا، وكــذلك المــسؤوليّات الــتي    نحملــها مهنيّ

  .أطبّاء أو علماء
إنّ جميع الأطباء المـشاركين، يعملـون للحـصول علـى بيانـات مـن المرضـى، ومـن                    

 ونحن نتقيَّد بمعايير المهنة الأخلاقيـة، وسـلوكنا التزامنـا بـإعلان           . مجموعة الشاهد 
ه، ونظـراً لكــون ميرنـا شخــصاً قــابلاً للتع ". هلـسنكي" ريـف بـسهولة، وهــذا يعــني، أنَّـ

  .فعليها أن تأذن بنشر أية بيانات أو معطيات، تم الحصول عليها من شخصها
، "أوسـلو "سوف نجلب أيضاً، رسالة تعريف، وتوصية خطيّة مكتوبـة، مـن أسـقف              

  ".شفينتزر"الدكتور 
ــسون للغايـــة لمقابلـــة ميرنـــا وعائلتـــها، الرجـــاء إرســـال تحياتنـــا          نحـــن متحمّـ

  .في الاتصال بنا، في حال وجود أي سؤال ترغب بطرحهولا تتردد . واحترامنا لها
  .أتطلعّ لرؤيتك في دمشق

  .شكراً لك
  كنوت

…… … …   
  البروفسور كنوت كفيرنبو

)Professor Knut KVERNEBO MD, PhD(  
Loennhaugen alle 3 a 

N – 0374 Oslo 
Norway 

« Phone: +47 22 490975 
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  :2008ـام ـــعـ
   ):André PATSALIDÈS" (ليدسأندريه باتسا"البروفسور 

 المحلل النفسي، البروفسور أندريه باتساليدس،  بالفرنسية،، كتب، أخيراً،27/7/2008في 
وقـد سـألته بإلحـاح أن يعـرّف بنفـسه، في ورقـة              . 1987تقريره الذي كنـا ننتظـره منـذ عـام           

. المــــم الـنفس علــى مـستوى العـــلـة الــتي يحتلهّـا في عـوقــلة، وذلـك للمكانــة المرممـستق
  :وإني لأترجم بالحرف الواحد أهم في ما جاء في هاتين الورقتين. ففعل مكرهاً

  :التقرير )1
   تقرير لقائي ومقابلتي«

  للسيدة ميرنا الأخرس نظور

رت الـــصوفانية، أول مـــرة في  أنـــا الموقـــع أدنـــاه، أندريـــه باتـــساليدس، أؤكـــد أنـــي ز      
ولاحظـت  . كنت جالساً إلى الـيمين مـن سـرير ميرنـا، وهـي مـضطجعة فيـه                . 14/8/1987

  :مايلي
كان وجههـا يفـرز     . كانت ميرنا في ما يسعني تسميته حالة من النشوة أو الانخطاف          

كانــت مغمـضة العيـنين وتـئنّ مـن ألم في . مـادة زيتيـة، وكـذلك يـداها ومعـصما اليـدين
شيئاً فشيئاً توقف انبثاق    . راقبت هذه الظاهرة قرابة أربعين دقيقة     . ، كما بدا لي   عينيها

  .الزيت من البشرة

، لأجـري مقابلـة شخـصية مـع ميرنـا، ووعـدتها بـالتكتم         15/8عدت في اليوم التالي،     
خلال حديثنا، ذكـرت ظـاهرة انبثـاق الزيـت مـن جـسمها، وفي اللحظـة نفـسها،               . المطلق

ثم أجريت لهـا،    . سجلت الحوار الذي دام قرابة ساعتين     . معصميهاغطى الزيت يديها و   
" رورشــــاش"، ذاك الـــذي يطلــــق عليـــه اســـم    )Test(بعـــد اســـتئذانها، فحــــصاً نفـــسياً    

)Rorschach .(وسجلت نتائج هذا الفحص باللغة العربية .  
لـدي بــشأن هــذا الفحـص، خــبرة طبيــة، لأنــي اسـتخدمته وقــدمت لــه تفــسيراً في     

نوات، ترجمت أجوبة هذا الفحـص، وعرضـتها علـى أخـصائي لـه شـهرة        وبعد س . أبحاث
، المقـيم في كاليفورنيـا بالولايـات     )Bryce BOYER" (بـرايس بـوير  "عالمية، وهو الدكتور 

  .كما عرضت نتائج هذا الفحص على أخصائي آخر. المتحدة الأميركية

ــص ــصية     باختــ ــرزت شخــ ــبي، أبــ ــسيرها الطــ ــذا الفحــــص وتفــ ــائج هــ ذات ار، إنّ نتــ
  » .خصوصية، غير نمطية وخالية من الأمراض النفسية
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  :لمحة عن سيرته الذاتية )2

  .1942 ولد أندريه باتساليدس في دير الزور بسورية عام -
  .1966 باشر تعليمه الأكاديمي في جامعة لوفان الكاثوليكة عام -
ــه الجام- ــام   كلفّتـ ــة عـ ــاث في  1977عـ ــام بأبحـ ــسورش "، بالقيـ ــول ريـ ــد منتـ " معهـ

)MENTOL Research Institute ( ــا وبــإجراء . في مدينــة ســتانفورد بكاليفورني
  .بحث حول علم الحضارات في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان

ا بــــين عـــامي  - ــاز "، درّس بـــصفة 1983 - 1980 مـــ ــسور ممتــ في جامعـــة " بروفــ
  .بكاليفورنيا) SONOMA State University" (سونوما"
ــس عــدة معاهـد   -  وضــمن وتــسلّم فيهــا الإدارة والتعلــيم  ، منـذ ذلــك الحــين أسّ

  .جامعات كثيرة في الولايات المتحدة وأوربا
اه عـام    "وسـام ضـابط نظـام التـاج    " وقد نال عدة أوسمة، أهمها      - ، 1998، قلـّده إيّـ

  ".ألبير الثاني"ملك بلجيكا، 



 
انفتاح الجراح يوم الخميس العظيم ١٩٨٧/٤/١٦ 

ميرنا إبان انفتاح الجراح 
يوم الخميس العظيم ١٩٨٧ 

الدكتور جورج مسمار والدكتور لويس كواّ يتفحصان الجراح U جبهة ميرنا 



 
انخطاف الذكرى الخامسة ١٩٨٧/١١/٢٦ 

 
ميرنا إبان انفتاح الجراح يوم الخميس العظيم 2001 يحيط بها بعض المصورين والأطباء 
 Philipe Loron ومنهم الدكتور الأميركي أنطوان منصور والدكتور فيليب لورون

 

الدكتور جميل مرجي يفحص ميرنا خلال انخطاف 1987/11/26 



 
انطون مقدسي U بيت العذراء بالصوفانية يوم الخميس العظيم عام ١٩٨٧ والأب الياس جرجورة 

والدكتورة جنفييف انطكلي والدكتور جان كلود انطكلي 

 
الخميس العظيم - ١٩٨٧ 

الدكتورة جنفييف انطكلي تتفحص ميرنا وإلى جانبها زوجها الدكتور جان كلود انطكلي 



خميس الأسرار 
 ٢٠٠٤  

 بعض الأخصائيين من الوفد الطبي 
 الاسكندناU يخضعون ميرنا لبعض 
 الفحوصات يوم خميس الأسرار  

 7 نيسان 2004 



الخميس العظيم 
 ٢٠٠٤ 

بعض الأخصائيين من الوفد 
الطبي الاسكندناU يخضعون 
ميرنا لبعض الفحوصات 



الخميس العظيم 
 ٢٠٠٤

الجرح الوحيد الذي فتح يوم الخميس العظيم 

 بعض الأخصائيين من 
 Uالوفد الطبي الاسكندنا
يخضعون ميرنا لبعض 

الفحوصات 



 
سبت النور ٢٠٠٤ 

 
الأب بولس فاضل يدون ملاحظاته بينما ميرنا U حالة انخطاف بحضور الدكتور 

كفرنيبو كنوت Kvernebo Knut رئيس الوفد الاسكندناU الطبي 

مجموعة من الأطباء اللبنانيين يراقبون ميرنا U حالة الانخطاف وهم من اليسار 
البروفسور سامي طعمة - البروفسور سليم غوسطين - الدكتورة يولاند شبير ويبدو U الخلف 
اللاهوتي الدانمركي كريستيان نيلز هيفيت (وبحضور الطبيب اللبناني سمير صليبي) - ٢٠٠٤ 



 
سبت النوــر  ٢٠٠٤ 

 

ميرنا تشاهد يسوع بعد الانخطاف يوم سبت النور ٢٠٠٤ 

 
ميرنا تروي ما شاهدت U انخطاف سبت النور ٢٠٠٤ للأب بولس فاضل والدكتور 

  Uرئيس الوفد الطبي الاسكندنا Kvernebo Knut كفرنيبو كنوت



براسكات - بلجيكا 

ميرنا U انخطاف 
U براسكات - بلجيكا ويبدو الطبيب 

 Guy Claes غي كلايس
 

 
الطبيب غي كلايس Guy Claes يفحص نبض ميرنا ويبدو الأب بولس فاضل والأب فاندرفورت 



سوريا 

فادي باهم لحظة شفائه من شلل ولادي 
يوم ١٩٨٢/١٢/١٩ 

السيد سمير حنا الذي شفي 
بمعجزة U النصف الأول من 
شهر كانون الأول عام ١٩٨٢ 
وهو خارج من غرفة الأيقونة 

العجائبية 

الصبية صفاء أبو فارس بعد 
شفائها المعجز من عمى طارئ 
يوم الجمعة  كانون الثاني ١٩٨٣ 



جـوـــــرج خــــوـــــام معــ ( الحنـــوـــــنـــةـــــ ) 
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(+  
  وفانيَّة والأشـفيةالصُّـ

  
  .وخارجه، في دمشق وخارج دمشق، أشفية روحية وجسدية كثيرة" بيت العذراء"حدثت في 

أقول . الأشفية الروحية، ذكر الكثير منها خلال الشهادات أو الرسائل التي أوردتها
وما جرى في . ، لأن حقيقة اهتداء القلب، ليس من يدركها سوى الرب"الكثير منها"

، بل هو ملازم الصُّوفانيَّة الروح، ليس مقصوراً على ماضي أحداث نطاق شفاء
  .لحضور الرب وطريقة تجليه، مدى الزمن

أمـا الأشــفية الجــسدية، فلـم تكـن قليلــة، ولم تحــدث كلـها في دمــشق، كمـا أننــا لم     
، في لبنـان وفي كنـدا وفي فرنـسا،         نستطع معرفتها كلـها، بـدليل أن بعـضها حـدث، مـثلاً            

ا إلا يــوم وافانــا المحظيــون بالــشفاء أو ذووهـم بــشهاداتهم المكتوبــة بخــط    ولم نعلـم بهــ
 . بما توفر لهم من تقارير طبيةيدهم، مرفقة أحياناً

، وما زال المحظيون بالشفاء على ثمة أشفية حصلت منذ خمسة وعشرين عاماً
ن قيد الحياة، إلا أننا لم نستطع البتة الحصول على التقارير الطبية على الرغم م

  !وعود بعض الكهنة الذين كلفوا بذلك، ووعدوا بإنجازه
، وفيها ما نملك لها تقارير غير  طبياًهذه الأشفية، وفيها ما لا نملك لها تقريراً

مكتملة، وفيها ما نملك لها تقارير تامة، سنعرضها ولكن، وفق تسلسلها الزمني، لا 
  . وفق مكان حدوثها

  :"حابراهيم مصل" الأب -  الأولالشفاء .1
 التي كتبها الأب الشهادة وحول هذا الشفاء لدينا ,3/12/1982كان في يوم 

  .أورد الشهادة والتقريرين.  بخط يده، وتقريران طبيان"ابراهيم"
 :"ابراهيم مصلح"شهادة الأب 

  :لقا. جاءت شهادته هذه بشكل رسالة كتبها لي، وهي دون تاريخ
 المنـشور الـذي تكــرمتم  ت أبـتي المحــترم، اليــوم حــضرت مــن بلــدتي حينـة ووجــد   «

 كما فهمت أنّ رغبتكم أن أشرح لـسيادتكم عمـا جـرى         ,بإرساله مع الأخ الشماس داود    
على مـا يظهـر بـأنني بإلحـاحي         : معي بفضل والدة الإله العذراء فإليكم ما قد جرى        
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يقونستاس قد تعبت ولم آبـه لـتعبي حتـى    على سرعة الإنجاز في العمل بالكنيسة والإ 
 لم أعد أستطيع الوقوف على رجليّ لأنني        أستطعت أن أنجزه قبيل عيد الميلاد أخيراً      

 سـاعة في النـهار بـين وقـوف وجـري وحـدث لي فتـق برجلـي                   12كنت أقضي أكثر مـن      
ــيّ          ــهبت أعــصاب رجل ــبس أي حــذاء والت ــق ل اليمنــى آلمــني جــداً لدرجــة لم أعــد أطي

زرت الطبيب أكثر من مرّة أخيراً الفتق أصبح عقدة أكبر من حبة التمـر          ومفاصلي ف 
الكبيرة عندها الطبيب قرّر وجوب عملية جراحية بحيث لم يعد هناك مجال لتـأثير              

  لـسيادة المطـران فرانــسوا ابـو مـخأي عـلاج دوائـي أو مــشدّ فكتـب لي تقريـراً موجهـاً
 وليلتـها تمامـاً   . للاتصال بالطبيب سرّي رسـتم بالمـشفى الإفرنـسي للإسـراع بالعمليـة            

 مــن الخــارج وبــسيارة صــغيرة إلى البيــت بحيــث لم يعــد بإمكــاني     بينمــا كنــت عائــداً 
 السير على رجلي بسبب هذا الفتق وبسبب آلام الالتـهابات بالأعـصاب وكنـت مرهقـاً               

مـن البطريركيـة يـدخل علينـا ويطلـب مـني أن            جداً من الألم وإذ بالأب بيير خضري        
أرافقه لزيارة العذراء التي تظهر في حي الصوفانية للسيدة ماريـان أخـرس فاعتـذرت             
ــاك وإذ          ــارة لأخــذ ســيارة مــن هن ــه لعــدم تمكــني مــن الــسير حتــى أول حــارة العب من

 علــى كلمتــها سـحبني عنــوة  تناداًفاسـ) اذهــب العــذراء بتعينــك (بالخوريــة تقــول لي 
 لا أقــدر أن أضـع رجلـي علـى الأرض ومـا أن وصـلنا إلى أسـفل دخلــة  وذهبـت عجــزاً

دارنا وإلاّ بـسيارة بيجـو خـصوصي تخـرج مـن الحـارة فعرفنـا الـسائق وفـتح لنـا بـاب                        
الــسيارة وأخــذنا إلى حيـث تظهــر العــذراء، فزرناهـا علـى اسمهــا الـسلام وصــلينا مـا    

ــرأة وزوجهــا مــا قــد جــرى وكيــف تكلمّهــا العــذراء        يقــدرنا الله عل ــا مــن الم ــه وسمعن ي
  . الذي يرشح من صورة السيدة الطاهرةالزيتوأخذنا للبركة قطعة قطن من 

في صــباح اليــوم التــالي نهــضت مــن فراشــي ومــشيت بــلا ألم بينمــا كنــت لا أقـدر 
ة ومـع  عند الصباح أن أدوس أو أن أضع رجلي كالعـادة علـى الأرض إلاّ بكـل صـعوب            

الألم الـشديد فلـم أصـدق نفـسي بـادئ ذي بـدء وأخـذت أمـشي أكثـر فـأكثر لأتأكـد 
 وصـلت   ذلك النهار وكم أكثرت من السير وبـدون ألم وأخـيراً      منها وكم كنت مسروراً   

حوالي الظهر إلى معمل الرخام حيث نأخذ رخام الإيقونستاس منه فوجـدت أنهـم              
روري إعادة القياس قبل نشر الرخام      قد أضاعوا قياس قوس الباب الكبير ومن الض       

فاضطررت لأن أذهب إلى حينة كي أعيـد ضـبط القيـاس وهكـذا فمـن هنـاك ركبـت                    
  …سيارة وذهبت إلى حينة ولم أكن بعد قد قدست فأقمت القداس أولاً

قبل أن أنام بينما كنت أخلع ثيابي لفت نظري بـأن رجلـي عـادت سـليمة ولم يبـق                    … 
 مارينـا  دانيـال لى الطبيـب الـذي أعطـاني التقريـر الـدكتور      هناك أي ورم أو فتق فعـدت إ  
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 آخر بحسب ما يرى، ولمـا        رسم الكشف وطلبت منه أن يكتب لي تقريراً        دفعت له مسبقاً  
كان الطبيب المذكور من الطائفة البروتستانية وشعر أن هنـاك زيـارة لوالـدة الإلـه رفـض                  

 أناقض نفسي؟ بـالأمس كتبـت   كيف (إعطائي التقرير بحجة أنه لا يناقض نفسه قائلاً      
فتركتـه وذهبـت   ) لك أنه لا بد من عمل جراحي والآن أقول طابت فمـاذا يقولـون عـني؟              

 بـأن الرجــل للـدكتور جوزيـف ســيوفي عرضــتها عليــه وبحــسب مــا رأى كتـب لي تقريـراً   
 ولا أثر فيها لأي نتوء وحتى الآن أبتي لم أعـد أشـعر بـأي ألم لا مـن فتـق                  سليمة تماماً 

التــهاب أعــصاب أو مفاصــل أو أي ألم آخــر مــن كلتـا رجلــي وقــد ضــمّنت هــذا     ولا مــن 
التقارير بقية التقارير الأخرى التي ترد على مقر ظهـور زيـت العـذراء الـشافي ولا نـزال                   

  . القدوس من الآن وإلى الأبدولابنهانرفع لها آيات الشكر والصلاة الحارة 

 مــن طائفــة الــروم الاخــرسأبـــتي المحــترم لمــا كــان زوج تلــك الــسيدة ماريـــان  
الأرثوذوكس فقد أمر غبطة البطريرك هزيم أن تنقل الصورة إلى كنيـسة الـصليب              

 نقلـت الـصورة     وفعـلاً للروم الأرثوذوكس بسبب الضغط المتزايد على بيت الجماعـة          
المقدسة التي كان يظهر عليها الزيت الشافي وبإلهام مـن والـدة الإلـه فقـد أحـضرت                  

الصور الاثنتي عشرة التي جلبتها معها من رومانيـا ووزعتـهم         الأخت ماريان إحدى    
  … وإذ بالصورة الأخرى ترشح زيتاًوزميلاتهاكهدايا على قريباتها 

 وعاد الضغط وزيارة المرضى مـن كـل أنحـاء القطـر علـى بيتـها مجـدداً وأكثـر                   …
قبل ثلاثة أسـابيع طلبـت مـني كنّتنـا زوجـة جوزيـف ابـني أن أصـحبها                   . من ذي قبل  

يارة والدة الإله فرافقتها وهناك جرت أمامي أعجوبة لامرأة من منطقة حمـص          لز
مقعدة وهي مسلمة وبعد أن صلّت لها ماريان وسقتها من كـأس مـاء مـصلى عليـه                  
نهضت ومشت وفتحت الباب بيدها وخرجت وهي تقرع صدرها قائلـة يـا عـذراء يـا                 

 الــصورة زيــت فقـد  ولمـا لم يكـن يومئــذ علــى…مـسيح دخيـل العـذراء دخيـل المـسيح
أخذت قطعة قطن ناشفة مررّها نقولا زوج المرأة على الصورة وأعطاني هي وأثنـاء              
السهرة بعد أن عدنا مساءً من زيارة والدة الإلـه وجـد عنـدنا في البيـت زوار طلبـوا                    
بركة من القطنة وإذ كنت قد وضعت القطنة ضمن غلاف الهوية النايلون فتحتـها              

ــة تمامــاً   وإذ بالزيــت أبــتي يمــلأ   ــايلون والقطنــة مبلول  بالزيــت فأخــذنا  الهويــة والن
هذا ما جرى معـي حتـى الآن بعـد أن    . نسبح الرب ونمجد العذراء والذي ولد منها  

  .شكري من كل ألم كنت أقاسي منه برجليّ فللهّ ولوالدته جزيل شفيت تماماً
      . ولكم فائق الاحترام

  »ولدكم الأب ابراهيم مصلح   
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 : الأولالتقرير الطبي .1
  :، وقد جاء فيه بالحرف الواحد3/12/1982، بتاريخ "دانيال مارينا"كتبه الدكتور 

لدى معاينة الأب ابراهيم مصلح، تبين أنه مصاب بفتق صفاقي، وقد أعطي دواء « 
  ». مسكنّ مؤقت، ريثما يتم العمل الجراحي اللازم، حيث أنه لا بد من العمل الجراحي

  :التقرير الطبي الثاني .2
ــاء فيــه  27/12/1982، بتــاريخ "جوزيـــف حبيـــب الـــسيوفي "تبــه الــدكتور ك ، وقـــد جـ

  :بالحرف الواحد
  إلى من يهمه الأمر،« 

  ». إن قدم المحترم الأب ابراهيم مصلح هي سالمة، ولا تحتاج إلى أي عمل جراحي

 : "سمير حنـا"السيد  - الشفاء الثاني .2
إنه سمير حنا، وهو اليوم في :  يرزقان شفاء رجل لا يزال حتى اليوم حياًك

  .الخامسة والستين
عن هذا الشفاء، حسبي أن أذكر ما جاء بشأنه في الكتاب الأزرق في الصفحتين 

  .، ثم أنقل ما جاء في تقريرين طبيين يخصانه)35( و) 24(

 ):24(جاء في الصفحة  .1
 يطلب القربان المقدس ا قال أحدهم أنّ مريضاً كنت في بيت العذراء، عندم…« 

لم أكن أعرفه، ولم يكن نقولا ولا . هو سمير حنا: ذكروا اسمه. ويريد ميرنا ونقولا
. جلبت القربان المقدس من الكنيسة، وقصدت بيته مع ميرنا ونقولا. ميرنا يعرفانه

 وعرفت حيّاني وقبّلني،. هو من نازحي القنيطرة: استقبلنا رجل مسن عرفته
دخلت غرفة . عندها أنّ ابنه هو المريض، وهو مصاب بجلطة قيل أنها خطيرة

فما أن رآني حتى رفع اللحاف عنه، وأراد أن .  في السريركان سمير جالساً. المريض
 …"أبونا الرب موجود: "ينزل من سريره، فحاولت منعه، فقال لي بإشارة من يده

نى حتى لامس جبينه الأرض، وأنا ونزل من سريره، وركع على الأرض ثم انح
 …"الرب موجود: أبونا لا تخاف: " وهو يردد…"سمير شو عمتعمل؟: "أقول له بخوف

ثم عاد فانحنى على الأرض، وظل على هذه الحال . صليت وقدّمت له القربانة
ثم طلب من . بعدها عاد إلى سريره. فترة لا أتصور أنها تقل عن خمس دقائق

فالتفت . فخرج نقولا. غرفة لأن له ما يقوله لميرنا بحضورينقولا أن يغادر ال
أنت تفكرين بالذهاب إلى دير، والعذراء لا تريدك أن : "سمير إلى ميرنا وقال لها
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 …"أبونا ما حكيت هالشي لحدا أبداً: "فالتفتَتْ إليّ مندهشة، وقالت". تفعلي ذلك
بناؤه، وحدّثونا عما جرى ثم عاد نقولا إلى الغرفة، ودخل والدا سمير وزوجته وأ

أود أن أضيف أني . جلطة بالدماغ، بعد جلطة القلب، وشلل عام: باختصار. له
 الاختصاصي بأمراض القلب، وهو أحد اتصلت بصديقي الدكتور إيلي طويل

وأضيف ". لهبيقتل حا …هذا لا يجوز: "أطبائه، وعندما أخبرته بما فعل سمير قال
بأن سمير بات كل يوم، إذ أحمل له القربان المقدس، يسجد كالعادة إلى الأرض 

بصوت قوي بيزنطي وهو منحن إلى " نحن عبيدك"قبل التناول وبعده، ويرنم 
وقد عرفت منه أنه كان يخدم القداس في القنيطرة أيام الأب المرحوم فؤاد . الأرض
لأطباء توقعوا وفاته بين ساعة وأخرى، فمضى كما وأن ذويه رووا لي أن ا. بربارة

 وجلب له قطعة قطن مشبعة بالزيت العجائبي، الصُّوفانيَّةأحد أصدقائه إلى 
فكان أن فتح سمير عينيه بعد دقائق، واستعاد .  بملعقةوأدخلها في فمه مستعيناً

ماري التي "وجهه المشلول شكله الطبيعي، وطلب لتوه القربان المقدس ودعوة 
   »…"الصُّوفانيَّةهر عليها العذراء في تظ

 ): 35(وجاء في الصفحة  .2
كنت في الكنيسة عندما جاءني من يقول أن سمير حنا قد ذهب إلى بيت « … 

العذراء، وأنه نزل من السيارة وهو يضم يديه كما يفعل اللاتين، ثم فتح كفيه إذ 
ة بالزيت بين بدأ الزيت ينسكب منهما، لئلا يظن الناس أنه وضع قطنة مشبع

 أمام الأيقونة وهو منحن إلى الأرض، وقد أُخذت وقيل لي أنه صلى طويلاً. راحتيه
، وتحدث إلى أهل البيت، والتقطت له ثم جلس في الصالون طويلاً. له عدة صور
وقد أرسل يقول لي أنه قادم بعد الظهر لحضور قداس الساعة . بضع صور

 الشخص نفسه ألاّ يفعل، كي لا فخفت، وأرسلت أرجوه مع. الخامسة مساء
ولكني فوجئت به قبيل . يعرّض نفسه للخطر، فيكون بذلك كمن يجرب الله

وقد حضر القداس . القداس المسائي بثوان، يقف في الصف الأول بين المصلين
بكامله، وتناول بخشوع، ولم يغادر الكنيسة إلاّ في نهاية القداس، ودون أن يكون قد 

  » .أتيح لي أن أحدثه

 :التقرير الطبي الأول .3
ــدكتور   ــه الــــ ــداد "كتبــــ ــوريس حــــ ــن    "مــــ ــشعاعي مــــ ــشخيص الــــ ــتص بالتــــ ، المخــــ
ــاريخ   ــا، بتــ ــدكتور  4/2/1983بريطانيــ ــه للــ ــو موجــ ــل "، وهــ ــاس الطويــ ــتص "اليــ ، المخــ

  :جاء في التقرير. بالمعالجة القلبية
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القلب بالحجم والشكل الطبيعي، قبتا الحجاب . الصدر: الناحية المصورة« 
  ». الساحتان الرئويتان سليمتان. والمنصف ضمن الحدود الطبيعية

  :التقرير الطبي الثاني .4
 بخط يده، جاء فيه "علي سعدى"لا يحمل تاريخاً، وقد كتبه ووقعه الدكتور 

  :لحرف الواحدبا
ووصف . نظرّت المعدة والإثني عشرية وجد تقرحات اثني عشرية حادة، مزمنة« 

ولدى معاينتي إلى السيد سمير حنا، وجد تحسن . له التكاميد، مع الحمية المشدّدة
  ». كبير، ولم يشكو من أي ألم

وفور اطلاعي على تقريري الدكتور موريس حداد والدكتور علي سعدى، كتبت 
  :دي أسفل صفحة تقرير الدكتور علي سعدى، ما يليبخط ي

  28/2/1983تقرير بتاريخ « 
منذ أن بلع القطنة، ولم يعد يشعر بأي ألم " التكاميد"توقف سمير عن تناول 

   »…في المعدة، وهو يأكل جميع المأكولات دون أي انزعاج

 ":رقيّة كلتـا"السيدة  -الشفاء الثالث  .3
وقد جاء . 16/12/1982 يوم الخميس "رقية كلتا"كان شفاء سيدة مسلمة تدعى  

، فأنقل ما ورد في هذه )31-30- 29( في الصفحات "الكتاب الأزرق"ذكر الحادثة في 
  :الصفحات

، وصلت إلى البيت حوالي الساعة 1982 كانون الأول 16يوم الخميس « … 
في الصالون، رجل . الازدحام هو هو خارج البيت وداخله. لظهرالحادية عشرة قبل ا

في الأربعينات يتكلم من موقع قوة، يدعّي أنّ العلم فسّر كل شيء، وأن هذه أمور لا 
 وأنه طبيب وزارة ،"جميل مرجي" سألتُ، فعرفت أنه يدعى الدكتور …داعي لها
ثم لشدة ما قاسيت من المناقشات، ولا سيما مع " هل أناقشه؟: "ءلتتسا. المواصلات

منذ متى هو : "وسألت. بعض الكهنة، وجدتنيُ أميل إلى عدم الدخول معه في حوار
دعه، لن يطول به الأمر : " فقلت في نفسي…"منذ ساعة: "قالوا" في البيت؟

 سارعت إلى … من غرفة العذراء، شبه هستيريةوعندها سمعت أصواتاً". فيذهب
الغرفة، وقفت عند العتبة، ورأيت امرأة مجلببة بالأسود، راكعة قبالة الصورة، تلّوح 

 غير طبيعية، كمن يريد أن يصرخ وقد عقد بيديها الاثنتين، وتسمع أصواتاً
هم يبكي، وآخرون ـ وكان جميع الحضور في الغرفة يحدّقون إليها، وبعض…لسانُه
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خلعت .  وكان شاب يقف خلفها تماماً…"شفيت"ا وإم"  عذراءيا"إما : يصرخون
من : "قلت له". إنها والدتي: "حذائي، ودخلت وسألت الشاب إن كان يعرفها فقال

 فأنهضها واقتادها إلى الصالون، فحاولتَْ أن تقول …"فضلك، اذهب بها إلى الصالون
.  طبيعي للناس وهي تلوّح بيديها، ولكنها لم تفلح إلاّ في إسماع صوت غيرشيئاً

أجلسَها ابنُها، ووقفتُْ معه في منتصف . وكذلك فعلتَْ في الدار، ثم في الصالون
كانت مصابة بشلل في يدها، وبتكلس في : " إياه عن والدته، فقالالصالون سائلاً

أرجو أن تأتينا من عند الطبيب الذي . يبدو أن الرب شفاها: "فقلت له". الكتف
بالأمس . لا داعي لذلك: "فقال". بعتها لمراقبة حالهايعالجها بتقرير يسمح لنا بمتا

أخَرجَ من جيبه ورقة كتب ". وهاك التقرير" سمير روماني"كنت معها عند الدكتور 
بتسمح : "أردت أن أقرأها، وإذا بشخص يقول لي". سمير روماني"في أعلاها الدكتور 

بنا، ولم أكن قد  بجانإياه واقفاً" جميل مرجي" التفت فرأيت الدكتور …"أبونا؟
 فقرأ …"، هي شغلتك، أنا ما بفهم بالطبطبعاً: "لاحظته، فقلت له على الفور

، وحاولت أن أقرأ، فحفظت ثلاث كلمات لم أفهم منها  جداًالتقرير وكان وجيزاً
تكلس : "سألته عما بها، فقال، كما قال ابنها". خذل شقيّ تشنّجي"شيئاً، وهي 

: فقال" أنا طبيب، بتسمح افحص الوالدة؟: "قال لهوالتفت إلى ابنها، و". وشلل
 وهي من حي ركن -  هذا هو اسمها - فتقدم الطبيب من السيدة رقية كلتا ". تفضل"

 وكانت، …"أختي، أنا طبيب، بتسمحي لي افحصك؟: "الدين بدمشق، وقال لها
 …"خذ عيوني: "فوقفت أمامه وقالت مادة يديها. عندها، قد انحلتّ عقدة لسانها

 هذه …أبونا، رميت سلاحي: "وأخضعها الطبيب لبعض الحركات، ثم عاد إليّ يقول
 أرجو أن …وأنا جاهز لأي شهادة بتريدها أمام أي هيئة. شغلة بتفوق كل قدرة بشرية

تسمح لي بالاحتفاظ بهذا التقرير، كي أتابع وضع هذه المرأة مع الدكتور سمير 
  ». التقريرشكرته، وأخذت عنوانه، وتركت له ". نفسه

لم يتسنَّ له أن يتـابع وضـع   " جميل مرجي"إلا أن ما حدث بعد ذلك، هو أن الدكتور          
  …وهكذا فقدنا أثرها" سمير روماني"مع طبيبها المعالج الدكتور " رقية كلتا"السيدة 

 :"غالية عرموش" السيدة - الشفاء الرابع .4
، وقد ورد ذكره في 16/12/1982 يوم الخميس "غالية عرموش"فاء السيدة  كان ش

  ):34-32( في الصفحات "الكتاب الأزرق"
هذا الصباح كنتُ على موعد في منزل المهندس جورج فرح، في حي التجارة، « … 

وقد كان . الصُّوفانيَّةالحوار كله حول ظاهرة . وكان معنا عديله السيد ثابت سالم
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أبونا، اجيت استفهم لأني : "فقال لي.  والتقيته هناكالصُّوفانيَّةذلك قدم ثابت قبل 
أعرف أنّ جورج …  إذن دار الحوار كله حول الظاهرة…"عرفت انك داخل بالعملية

وثابت يتمتعان بعقلية علمية حديثة، ولا يمارسان إيمانهما على الطريقة 
ظاهرة : ث حول نقطة واحدةركزت الحدي. التقليدية، وبيني وبينهما مودة صادقة

ولنترك جانباً كل ما عدا … الزيت المنسكب من الصورة، أريد تفسيراً علمياً لها
بعد ساعة ونصف الساعة، عدتُ إلى بيت العذراء، وقد رافقاني في سيارة … ذلك

… "ندخل: "تردّدا ثم قالا… دعوتهُما للدخول معي… أمام الباب ازدحام كبير… أحدهما
 في الوسط يتحدث مع سيدة ربعة القامة، تقارب  وجدتُ نقولا واقفاًفي الصالون،

… "افهم قصتها: "قال". خير: "قلت". أبونا اجيت بوقتك: "فقال حين رآني. الخمسين
فلم أدعها ". أبونا أنا كنت مريضة وشفتني العذراء: "فقالت بعد أن حييتهُا وحيّتني
وأمسكت ". تى آخد المعلوماتلحظة من فضلك لح: "تواصل كلامها، بل قلت لها

غالية : "فقالت". اسمك من فضلك. "الدفتر الذي كنا نسجل عليه أهم الأمور
من القصاع، في الحارة مقابل مطعم ابن أبو كمال، . زوجي حنين صالومي… عرموش
كنت أشكو من ألم حاد في يدي اليمنى، حتى إني أخُذِتُْ في حالة … رقم كذا

 المستشفى الفرنسي، وعالجني الدكتور توتنجي، وكان ذلك الإسعاف منذ شهرين إلى
 ومنذ أيام اشتد -  كنت أسُجّل كل ذلك، وكان جورج وثابت واقفين معي - … في الليل

وأمس . يلمس يدي أو أن أحركها دع شيئاًأن أتطيع أسعد أني لم أحتى  الألم كثيراً
لا : "، فقلت لهاصُّوفانيَّةالمساء، دعتني ابنتي للذهاب معها إلى زيارة العذراء في 

وبالفعل، عادت ". ادعي لي، واجلبي لي معك قطنة من عند العذراء. أقدر أن أرافقك
قميص النوم، وصليتُ ثم  ، وضعت القطنة في كمُّوأعطتني القطنة، وكنت متألمة جداً

ما بك : "، دفعتني من كتفي، وهي تقول ليوفي الليل حلمتُ بسيدة جميلة جداً. نمت
هذا ". وفي الصباح وجدت أن الألم تلاشى بالمرة، فجئت لأشكر العذراء".  قوميشي،

". هذه لكما: "فالتفتُ إلى جورج وثابت، وقلت لهما. ما قالته السيدة غالية عرموش
وفي الواقع قمت بزيارتها … وشكرت السيدة صالومي ووعدتها بزيارتها في وقت لاحق

،  برفقة الدكتورة هند معتوق27/12/1982ين بعد ذلك بفترة، وبالتحديد يوم الاثن
لم نجدها في البيت، بل . زوجة الدكتور موسى حنا، وبرفقة الدكتور إيلي برصا

… وجدنا كنتها فعرفتني، وسألتها عن حماتها، فقالت إنها لم تعد تشكو من شيء
، 6/10/1982الفرنسي بحالة الإسعاف، يوم وسألتها عن يوم أخذوها إلى المستشفى 

  . وعن الصورة الشعاعية التي أخذت لها في تلك الليلة، وطلبتهُا منها فأعطتني إياها
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ولما .  إلى عيادتهقصدت المستشفى برفقة الدكتورة هند، ومضى الدكتور برصا
فظللت وحدي . اضطرتْ الدكتورة هند للذهابتأخر الدكتور توتنجي عن الموعد، 

وعندما قدم أريتهُ الصورة الشعاعية، . أنتظر الدكتور توتنجي في مدخل المستشفى
مسكينة، : "فنظر إلى الصورة وقال. وسألته رأيه في حالة صاحبتها وقد تذكرّها جيداً

ا، سألته إن كان من الممكن تركيب مفصل اصطناعي له". محكوم عليها بالشلل
ولكن إذا كانوا الجماعة ميسوري الحال، يجوز يركبولها مفصل في . عندنا كلا: "فقال
حكيم، أعتقد أنها : "فقلت له". على كل حال قل لها أن تأتي إليّ غداً: "وقال". أوربا

: قلت له" شو هالحكي؟: "فقال". لم تعد بحاجة إليك، هناك طبيبة أخرى شفتها
:  من بعيد للدكتور جوزيف نصرالله، وقد رآه قادماًاًفقال صارخ… "العذراء شفتها"
فقال له الدكتور . وروى له ما قلت… "دكتور جوزيف شوف شو عبقول أبونا زحلاوي"

اروح شوف العماد مصطفى طلاس كيف عبيحكي عالزيت النازل من : "نصرالله
لدكتور ثم قال لي ا.  عن الزيتتحدثنا قليلاً… "وين ما كان عبيحكي فيها. الصورة
في : "قال". في أي ساعة: "قلت له". على كل حال خليّها تجي بكرا: "توتنجي
ففتحت هي . وعدت إلى بيت السيدة صالومي على الفور لأخبرها بالموعد… "التاسعة

وجلستُ ". أهلين أبونا، صرت صارع بإيدي: "الباب، وقالت وهي تصافحني بيد قوية
 28/12/1982وفي اليوم التالي الثلاثاء . نا للغدثم تواعد.  مع زوجها في البيتقليلاً

. ورافقنَا زوجها إلى المستشفى. قصدتها برفقة الدكتورين هند معتوق وإيلي برصا
. ففعلنا. فطلب الدكتور توتنجي على الفور، وقبل فحصها، صورة شعاعية أخرى

ن ورجاها أن تخرج م. ثم فحص السيدة صالومي. قارن الصورة الأولى بالثانية
التكلسّ : "فقال" شو حكيم؟: "سألته. العيادة برفقة زوجها، وتنتظرنا في الخارج

إنما لاحظ الدكتور توتنجي أنّ اليد لا تنبسط مائة ". والحركة قائمة: "قلت". زايد
". أمس قلتَ أن اليد محكوم عليها نهائياً: "ولكن الحركة كلها طبيعية، قلت له. بالمائة
، ولكني أفهم أن الحركة حكيم، أنا لست طبيباً: "قلت". تلاشىربما إن الألم : "فقال

وأمس قلتَ لي أنك مستعد لإعطائي . تتوقف لا على الألم بل على وضع العظم
المهم أني لاحظت مع الدكتورة هند … "لننتظر قليلاً: "فقال". شهادة خطية بذلك

الخطية التي تحدث والدكتور إيلي، أنّ الدكتور توتنجي يتمنع عن إعطائي الشهادة 
فقالت لي هند وقد لاحظت .  من موقفهوخرجنا، وكنت منزعجاً. عنها بالأمس

ولكني لست اختصاصية، فلا يمكنني أن . أنا أعتقد أنّ هذا الشفاء معجز: "امتعاضي
   »…" لا بأس، كل شيء آت في أوانه,ولا إيلي" :قلت لها". أدلي بشهادتي
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 :"هوجيمحمد الق" السيد - الشفاء الخامس .5
الكتاب "، وقد رويت ذلك في 19/12/1982 يوم الأحد "محمد القهوجي" كان شفاء 

  :، حيث جاء)37-36( في الصفحات "الأزرق
، فوجدتُ الازدحام عند الباب يتجاوز كل الصُّوفانيَّةبعد القداس قصدتُ « … 
لم أكن أعلم ما . ل البيت تبدو في ما يشبه المهرجانكانت الجماهير حو. وصف
 فقلت في …"الأشفية تتوالى. أبونا يا ليتك كنت هنا: "بعضهم كان يقول لي. حدث
ولا . فأنا لست ممن يصدقون بسرعة". كن حذراً، بدأ الهوس الجماعي: "نفسي

الفرد  شيء، وسيما عندما يتزايد عدد الناس، ذلك بأني أعرف أن الفرد منفرداً
 دخلت غرفة الأيقونة، واشتركت في الصلاة كسائر …الغائص في جمهور شيء آخر

 يرتدي اللباس العسكري، يدخل الغرفة وقد شق بعد فترة رأيت شاباً. المصلين
ووضع . الناس له الصفوف، كما أَلفِوا أن يفعلوا كلما شاهدوا مريضاً محمولاً

تقدمَتْ ميرنا من الشاب .  أقل تقديرالمريض على السرير، وكان يقارب الستين في
المجند وكلمّته، ثم من المريض وكلمّته، ثم دهنت رجليه بالزيت من قطنة بيدها 
وأمسكت بيديه، وقالت له بعد أن ساعدته على الجلوس وأنزلت رجليه من حافة 

 حاول الرجل أن يتلفظ بالكلمة، فلم يخرج من فمه …"قل يا ستنا مريم"السرير، 
… "صلّ في قلبك، قل يا ستنا مريم: " ثم قالت له ميرنا… غير مفهومإلا صوت

، فوقف بصعوبة ثم ساعدته على المشي، وإذا به يمشي، وتركته وأنهضته قليلاً
وحده ينقّل الخطى، وإذا به يخرج من الغرفة ويسير وحده في الدار بين الجموع، 

محمد " الرجل يدعى  عرفنا بعد ذلك أن…" يا عدرا…يا عدرا: "والناس يصرخون
وعندما . ، وأنه أُصيب بفالج نصفي عندما بلغه أن ابنه قتل في لبنان"القهوجي
ولما عرف قصة العذراء . وعلم بالأمر طار صوابه) هو الذي كان يحمله(قدم ابنه 

 وبات ابنه، واسمه أيضاً محمد، يداوم في … وكان له ما أراد… حملهالصُّوفانيَّةفي 
دم فيه، ويحمل المرضى في الغالب أو يساعد في حملهم، وهو يخ" بيت العذراء"

وقد علمنا بعد ذلك في فترة ". العدرا كرّمتني، فأنا أخدمها لأشكرها: "يقول
  ». لاحقة أنّ السلطات الحكومية شهدت بذلك

 :"فادي باهـم"الشاب  - الشفاء السادس .6
 ولكن لم أكن لحظتها حاضراً. 19/12/1982 يوم الأحد "فادي باهم"ء الشاب  كان شفا

بجوار " منين"إلا أني قصدت بيت أهله في بلدة . الناس وبعض الشهود حدثوني عنه
) يناير(دمشق، برفقة شحادة خوري ونقولا نظور، وكان ذلك في مطلع شهر كانون الثاني 
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، برفقة نقولا نظور 8/3/1985 يوم الجمعة ثم قصدت البيت مرة ثانية،. 1983من عام 
في " الكتاب الأزرق"كل ذلك جاء تفصيله في ". خبب"والشاعر لويس رزق، وهو من 

  .حسبي أن أنقله بحرفيته). 109- 108 و 38- 37(الصفحات 
  ):38- 37(جاء في الصفحتين  .1

دخل اء عينه أبصرت ابن خالتي حنين شنيارة في الدار، وهو لا يس الماوفي هذ« … 
 ولقد كان منه، بعد أيام قليلة، أن حدثني عن حادث شفاء حصل تحت …الكنائس كثيراً

ناظريه، وكنت أظن أنّ الناس، عندما حدثوني عنه في تلك العشية عينها، يبالغون 
تلوّحان كأنهما " إلى الغرفة ورجلاه  محمولاً قال أنه رأى، قبل وصولي، شاباً…كالعادة
 وهو يشبك يديه الواحدة بالأخرى ويلوّح بهما وكأنهما  قال حنين ذلك- " خيطان

يا ربي التوبة، : "عندما رأيتهم يحملونه إلى الغرفة، قلت في قلبي:  قال إذن- مرتخيان 
ولكني عندما رأيته يخرج، وهو يمشي وحده، ظننت أني : "وأضاف" كيف بدك تشفيه؟
" منين"من قرية " ي باهمفاد" كان الشاب …!" ولكنه هو هو يمشي…سأجن أو أني واهم

بجوار دمشق، وقد زرته في مطلع كانون الثاني برفقة شحادة خوري ونقولا نظور، ورأيناه 
. 1958ابنه فادي ولد عام : يمشي وسألنا والده عن القصة من أولها، فرواها لنا دون تردد

وت، بعد أشهر قليلة أصيب بمرض أخذه على إثره إلى مستشفى الجامعة الأميركية ببير
اتركه، وليحدث له ما : "فقال الوالد. فضرب القطار سيارتهم، وكاد أن يقتلهم جميعاً

وظل . حيث له ممتلكات وحيث يعرف آل الجميل جيداً) لبنان(وعاد به إلى بكفيا ". يحدث
 وعادت الغدد هناك يعالج الطفل باللحم المسلوق والجزر، حتى تحسنت حاله قليلاً

ولم يتسن للطفل منذ ذلك الحين أن . و الطفل ظل غير طبيعيولكن نم. تتحرك قليلاً
أعُطي كل ما أملك مقابل : "وكان الأب يقول. وواضح أنّ نموه إلى الآن غير طبيعي. يمشي

فكان هذا ". أن يمشي ابني، لأني أنا وأمه لن ندوم له، وأخوته لن يستطيعوا الاهتمام به
خر، وهو في الجيش، قصة العذراء في وعندما علم من ابنه الآ. هم والده الأكبر

ولشد ما كانت . وظل في البيت. ، ظن في الأمر حيلة، ولم يرد أن يذهب معهمالصُّوفانيَّة
، "منين"، وأخوه يطلق الرصاص في فناء الدار في دهشته عندما رأى ابنه فادي عائداً

" منين"هل أيضاً في وبعد مدة زرنا الأ.  بشفاء أخيه، والناس من ورائهما يهللونابتهاجاً
لويس "بصحبة " منين"، زرت 1985وفي أوائل آذار من عام . فاعترف الأب مرة أخرى بالأمر

، ونقولا نظور، وقابلنا الأم وفادي معها عند الباب الخارجي، فروت لنا "خبب"من " رزق
  ولكن مشيته آنذاك لم تكن قد…"الحريقة" إلى الصُّوفانيَّةأنه مشى يوم شفائه من 

 للسيدة العذراء التي تحسنت، وقد لمتهُ كما في السابق لأنه لا يصلي، والصلاة شكراً
   »…شفته، لكي تكمّل شفاءه، واعترفَ بأنه لا يصلي منذ أن شُفيِ
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 ):109-108 (الصفحتينجاء في  .2
، يدرّس اللغة العربية والديانة "خبب"من " لويس رزق"السيد : الأمر الثالث« 

تعرض لعدد كبير من الأسئلة من قبل تلاميذه حول . تهاالمسيحية في ثانوي
فطلب إليّ أن ". خبب"وكان هو أحد الشهود العيان لبعض ما حدث في . الظاهرة

طلب ذلك . في دمشق" الذين شفتهم الأيقونة العجائبية"أرافقه في زيارة لبعض 
ا مع فمضين. وبعد أسبوع قدم دمشق برفقة أحد أصدقائه". خبب"إثر ما حدث في 

، "فادي باهم"بالقرب من دمشق، وزرنا المدعو " منين"نقولا زوج ميرنا إلى بلدة 
وقد شفي يوم . الذي كان قد شفي من شلل أصابه وهو في الشهر الثالث من عمره

  .1958وهو من مواليد عام . ، أي في بداية الظاهرة1982 كانون الأول عام 19الأحد 
والده كان غائباً عن البيت فلم ندخل، بل . وجدناه على باب البيت في بلدته

، وأكدت لنا أنه خرج الصُّوفانيَّةفجاءت أمه وحدثتنا عن شفائه في . مكثنا خارجاً
يومها من البيت ومشى معها ومع شقيقه حتى حي الحريقة الملاصق لسوق 

.  إلا أني لاحظت أن مشيته لم تتقدم كثيراً عنها يوم شفي…الحميدية بدمشق
. ر مرة التقيته فيها منذ عامين، عاتبته إذ علمت أنه لم يعد يصليوكنت لآخ

وعدت فعاتبته لتنكرّه للنعمة، وأكدت له أنّ وضعه سيتحسن كثيراً إذا هو شكر 
كما أكدت له أنّ العذراء لم تشفه ". بالشكر تدوم النعم"، لأنه "ستنا مريم"الرب و

. لي كي تكملّ جميلها معهولكن عليه أيضاً أن يص. لتبقيه في منتصف الطريق
  …كالعادة قال نعم

فروت للويس ما حدث لها وكيف ". شمس الحلبي"وقصدنا بعد ذلك السيدة 
ولم نجد سوى زوجها حنين " غالية عرموش"كما قصدنا أيضاً بيت السيدة . شفيت

  …صالومة، وإحدى كناتها فرويا له ما حدث
  ». فرحاً" خبب"اكتفى لويس بما رأى وعاد إلى 

 :"سامر سليم صائغ"الطفل  - لشفاء السابعا .7
، من ضواحي "فيروزة"من بلدة " سامر سليم صائغ" كان شفاء طفل يدعى 

ات ــفي الصفح" الكتاب الأزرق"اء في ـما ج: فاءــلدينا بشأن هذا الش". حمص"
  ". مسعود مسعود-  سفيو"، وشهادة المطران )44  و40- 39(

  ):44  و40- 39(جاء في الصفحات  .1
 حوالي الساعة العاشرة صباحاً، قدم رجل شاب برفقته سيدة فتيّة وطفل …« 
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من " سامر صايغ"هو الطفل : عرفه أهل البيت. لا يتجاوز الثامنة أو التاسعة
، الذي جاء بالأمس الأحد إلى البيت، وكان "حمص"، إحدى ضواحي "فيروزة"

سجلت باختصار . جاء به والداه ليشكرا العذراء لشفائه. لاً، فنهض معافىمشلو
، 1982 كانون الأول 7أُصيب بألم مفاجئ في ساقيه صباح الثلاثاء : قصة الطفل

فوصف له أحد الأطباء بعض المقويات، ولكنه في اليوم التالي تبيّن أنه مصاب 
 جاؤوا به إلى ة وحمص، أخيراًونقّله والداه بين العديد من أطباء فيروز. بالشلل

ولما لم يكن هناك سرير شاغر، عادوا به إلى . مستشفى الأطفال في المزة بدمشق
وهناك سمع الطفل بقصة العذراء، فطلب من والديه بإلحاح . منزل أحد أقربائهم

أن يقوداه إلى هناك، فتمنّع الوالد خشية أن تكون القصة غير صحيحة، فيصاب 
ولكن إلحاح الطفل حملهما . ية فوق إصابته بالشلل الجسديالولد بصدمة نفس

وهناك في ثوان قليلة مشى على قدميه . في اليوم التالي، على حمله إلى البيت
وفي صباح الاثنين، ذهبوا به .  كانون الأول19كان ذلك يوم الأحد . مشية طبيعية

، فجاءا به إلى ، فأكد لهما أن الطفل معافى كلياً"برنار خازم"إلى عيادة الدكتور 
ولشدة مسارعتهم إلى العودة ". فيروزة"، ليشكراها ويعودا به إلى فوراً" بيت العذراء"

 -  تقرير المستشفى بدمشق - ، تردّد الوالد في تصوير التقرير "فيروزة"إلى 
 بعد أن لم تبخل عليه  عليه بخله على العذراء بدقائق،فألححتُ عليه آخذاً

  … وعندها فعل، ثم غادر دمشق…بشفاء ابنه

، في "مانويـل خـوام  " كانون الأول برفقـة    30، يوم   "فيروزة"وكان أن مضيت أنا إلى      
مـسعود  "، لنتأكد من استمرار الشفاء، فاصطحبنا معنا الأب         "سعادة يازجي "سيارة  
 يلعـب مـع شـقيقه لا      ، فوجـدنا الولـد    "فـيروزة "، وقـصدنا معـه      "حمص"من  " مسعود

  » .يشكو من شيء البتة

، كنا "سعادة يازجي"، في سيارة "مانويل خوام"برفقة " فيروزة" باكراً قصدت …« 
في ". هزيم"كل الطريق نصلي من أجل نجاح زيارة ميرنا ونقولا للبطريرك 

، كاهن الطائفة المارونية بحمص، وكنت "مسعود مسعود"اصطحبنا الأب " حمص"
 وهي إحدى ضواحي حمص -" فيروزة"أول إنسان التقيناه في .  بمجيئناقد أعلمته

 سامر …بدكن تشوفوا سامر؟: "، فقال على الفور"سليم صايغ" سألناه عن بيت - 
عن سامر، وكيف العذراء ) نسيت اسمه(ليلة الميلاد حكى لنا الأب . مثل الغزال

الطريق للوصول إلى وحدّد لنا " … بيت أهله…شفته، وكان سامر قدامه عالهيكل
ردُّ فعلِه كان أكثر من .  فَهمَ غرضنا… جواب الرجل أدهشنا ولم يدهشنا…البيت
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 … في البيت وجدنا والدة سامر منصرفة إلى العمل المنزلي ككل زوجة وأُمّ…صلاة
 … لم يعد يشكو من شيء…كان سامر برفقة شقيقه في الغرفة، وهما يلعبان

، "سليم" الدائرة العقارية حيث يعمل زوجها ، إلى"حمص"واصطحبنا الأم إلى 
" بيت العذراء"وحدثنا هو بالتفصيل عن مرض ابنه ومعالجته واصطحابه إلى 

مختلقة، فيصاب ابنه بصدمة " القصة" لأنه كان يخشى أن تكون - على مضض 
 وعن شفائه المدهش بدقائق، بل -  … عن الشلل الذي أصاب ساقيهنفسية، فضلاً

 المهم أننا …والذين عالجوه، بعد الشفاء" فيروزة"بية رد فعل أطباء بثوان، وعن سل
 … من طبيب عالج سامر بشفائه،طلبنا منه التقرير الكامل للمرض، وتقريراً

ونحن في فرح لا " مانويل" عُدتُ مع …، فوعَد"مسعود مسعود"وكلفتُ بذلك الأب 
البين من العذراء  وفي قلق كبير أيضاً، نصلي السبحة ط…يوصف، نصلي شاكرين

   »…، مرضية للرب والعذراء، بالدرجة الأولى"هزيم"أن تكون المقابلة مع سيدنا 

  :"مسعود مسعود -يوسف"شهادة المطران  .2
   وحقضمير شـهادة « 

لاذقية  مسعود مسعود، رئيس أساقفة أبرشية ال- أنا الموقع أدناه المطران يوسف
  :المارونية وتوابعها، أفيد بما يلي

يلـي  إ"في رعية حمص المارونية طلـب إليّ مـن قبـل حـضرة الأب                منذ كنت كاهناً  
 صـايغ   سـليم  بلدة فيروزة اسمـه سـامر        من أن أحقق بحالة شفاء مع ولد        "زحلاوي

وكـان  . على يد السيدة ميرنا الأخرس نظور بواسطة الصلاة والمسح بالزيت المقـدس         
  .1982في كانون سنة ذلك 

توجهت إلى بلدة فيروزة وحققت بالموضوع وأكد لي الولد سامر بالذات مع 
وقد . والديه بأنه كان بوضع صحي شلل أطفال لا يتمكن حتى من لبس الحذاء
وليلة . راجعوا الطبيب المختص بحمص ووجههم إلى مشفى الأطفال في دمشق

وفي . الصُّوفانيَّةديث عن سيدة وصولهم إلى دمشق عند أحد الأقارب دار الح
 الصُّوفانيَّةالصباح بدل الذهاب إلى المشفى مباشرة أصر الطفل أن يذهب إلى 

ورضي الوالد أن يمرّوا بطريقهم إلى . وزيارة العذراء وصورتها التي تنضح بالزيت
دخل الطفل سامر والتقى بالسيدة .  وهكذا كانت مشيئة الرب…الصُّوفانيَّةالمشفى ب

نا التي صلّت على رأسه ودهنته بالزيت الذي ينضح من صورة العذراء وفي مير
الحال قام مسرعاً وركضاً باتجاه والده الذي كان واقفاً في الدار يبكي على حالة 
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 ولكن الوالد بقي مصراً. وكانت المفاجأة الكبرى والحمدلله وهو الشفاء. ابنه
وبعد الفحص قال الطبيب إلى . للذهاب إلى مشفى الأطفال حسب الموعد المحدد

 وبالعودة … ليس فيه أي مرض… لماذا أتيتم بالولد إلي…هل تسخرون منّي: الأهل
إلى حمص التقى والد الطفل سامر بالطبيب الذي وجههم إلى مشفى الأطفال 

وسأل الطبيب والد الطفل هل أخذت الولد إلى المشفى فأجاب بالنفي . في دمشق
لماذا العيادة والمشفى يجب تسكيرها ونوجه : الطبيب ساخراًفقال . وأخبره ما جرى

  …الصُّوفانيَّةالمرضى إلى 
شكراً : وأختصر كلامي وأقول. هذه الإفادة من أهل الطفل سامر إليّ شخصياً

 بسطاء وودعاء مثل الأخت لله، شكراً للعذراء أمنا الحنون التي تستخدم أشخاصاً
وما . نقولا نظور، حفظهم الرب مع عائلتهماالعزيزة ميرنا الأخرس زوجة السيد 

يخطر على ذاكرتي في هذه اللحظات هو نشيد العذراء مريم الذي يتكرر على 
فقالت مريم تعظم : "لسان أختنا ميرنا وأمثالها مثل برناديت سوبيرو وأمثالهما

  ".نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي الذي نظر إلى تواضع أمته
ذراء مريم مباركة هذه العائلـة الكريمـة والطيبـة وأن تبـارك             أجدد طلبي من الع   

 التي انطلقت منها البـشارة المـسيحية        البلدبلدنا سورية ورئيسنا الغالي بشار، هذه       
د لـه الألفيـة          إلى العالم على يد الرسل وأخصهم القديس بولس الرسول الذي نعيّـ

  .س عشر، بابا روماالثانية بموجب تحديد قداسة الحبر الأعظم بندكتوس الساد
   مسعود مسعود- المطران يوسف

  راعي أبرشية اللاذقية المارونية وتوابعها
   »6/11/2007دمشق 

 :"شمس الحلبي" السيدة - الشفاء الثامن .8
 وقد رويت قصة هذا. 20/12/1982 يوم الاثنين "شمس الحلبي" كان شفاء السيدة 

  ).55- 54( في الصفحات "الكتاب الأزرق"الشفاء في 
حسبي أن أنقل هذه الصفحات بحرفيتها، وهي تتضمن تقريرين طبيين، الأول 

  ."الياس جرجي"، والثاني للطبيب "وحيد الصواف"للطبيب الشعاعي 

 ):56- 54 (الصفحاتجاء في  .1
صلت في فقد ات.  الثاني يخص بعض المرضى المتواجدين في دمشق وجوارها…« 

 ولم أفعل ذلك قبل هذا التاريخ لصعوبات نشأت - اليومين السابقين للمحاضرة 
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كانت جولتي مسبحة من .  ببعض المرضى وأطبائهم- كادت أن تلغي المحاضرة 
أقَتصرُ منها على ذكر ما يتعلق بالمريضة السابقة السيدة . الفرح والشكر للرب

  .، القاطنة في حي القصور"شمس الحلبي"
صار، هذه السيدة كانت تعاني من تكلس في الكتف الأيمن، هدد يدها باخت

بالشلل، بل باتت لا تستطيع استخدامها البتة، حتى كانت بعض جاراتها تضطر 
. وقد عولجت لدى أطباء كثيرين. بين حين وآخر لمساعدتها في شتى شؤون البيت

  ".اسميّا توم" لعلاج فيزيائي لدى الاختصاصية كما أُخضعت عبثاً
وما أن .  متردّدةالصُّوفانيَّة، قصدَتْ 1982 كانون الأول عام 20بعد ظهر الاثنين 

وصلت البيت، وكان . خطت أولى خطواتها في الحارة، حتى شعرت بقوة تشدها
طلبت قطعة . صلّت وسألت عن ميرنا فتعرفت إليها. الزيت منقطعاً عن الصورة

، ثم سألت ميرنا إن تمسها بيدها من القطن الجاف ومسحت بها الصورة المقدسة
وما كان من السيدة شمس الحلبي إلا أن بلعت القطنة . فتمنعت ميرنا ثم تساهلت

  .وعادت إلى بيتها. الجافة
  .اعتبرته إنعاماً من العذراء. وفي الطريق أحسّت بطعم زيت وبخور في فمها

  . من الطعامليلتها نامت دون أن تتناول شيئاً
، ووجدت يدها تتحرك تلقائياً، فركعت وصلّت وهي في وفي الصباح أفاقت
ثم حملت صينية القهوة لزوجها . ولم تخبر بذلك أحداً. منتهى الشكر والفرح

  …فؤاد، ففوجئ وعندما علم ما حدث انفجر بالبكاء
 ولكني …"مبالغة: " وكالعادة قلت في نفسي…"رولانا"أخبرتني بذلك كله ابنتها 

 منها بأن ذلك تشكيك في ، ظناً"شمس"ت السيدة فرفض. طلبت صورة شعاعية
أنّ ذلك ضروري لتثبيت شفائها " رولانا"ولكني شرحت لابنتها . إيمانها بالعذراء

  .ففعلت.  أمام الرأي العام وتوثيقه للمستقبلطبياً
كنت . القصورفي حي " الياس جرجي"آذار، قصدت عيادة الدكتور ) 1(ظهر 

 وقد 2/3/1982، الأولى بتاريخ "شمس الحلبي"أحمل صورتين شعاعيتين للسيدة 
 أُجريت لها في 11/1/1983نفسه، والثانية بتاريخ " الياس"أجراها لها الدكتور 

أولاً على الصورة الأولى، " الياس"اطلع الدكتور ". وحيد الصواف"مختبر الدكتور 
 ثم … أم آجلاً، وأنها مهددة بالشلل، عاجلاًجداًفكان رأيه أنّ وضع اليد صعب 

. أكدت له العكس". هذه ليست للسيدة شمس: "أطلعته على الصورة الثانية، فقال
 وعندما … أكدت له أن الأمر حصل… أنّ التكلس لا يزولفرفض أن يصدّق مؤكداً
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قل للسيدة شمس : "شرحت له أمر المحاضرة والغاية من مجيئي، صفن، ثم قال
  … وهكذا كان…" على حسابي تأتي بعد الظهر لأجري لها تصويراً ثانياًأن

: عن السبب فقال" الياس"ولما لم تكن الصورة الأولى مرفقة بتقرير، سألت الدكتور 
  ".، وهو أستاذي السابق في الجامعة"نادر توكل"لأن الطبيب المعالج هو البروفسور "

وحيد "وجاء في تقرير الصورة الثانية التي أُجريت لها في مخبر الدكتور 
لم أجد في صورة الكتف اليمنى ما يدل على كسور : "11/1/1983بتاريخ " الصواف

  ". في المحفظةتوضعات متكلسةأو خلوع أو انقلاعات أو 

، وهو تقرير الصورة الثالثة التي أُجريت لها يوم "جيالياس جر"أما تقرير الدكتور 
  :آذار، فقد جاء فيه بالحرف الواحد) 1(

  .يلاحظ وجود تكلس صغير جداً بحجم رأس الدبوس في وتر العضلة"
  :بالمقارنة مع الصورة المأخوذة قبل عام على التقريب، نجد بأن"
  .التكلس هذا قد صغر حجمه بشكل واضح"
  ".إلى آفات عظمية أخرى في المفصللم أجد ما يشير "

أبونا إكتف : "فاتصلت على الفور هاتفياً بالدكتور أسأله رأيه في الحادثة، فقال
بما جاء في التقرير، لأني في الحقيقة لا أفهم ما جرى، وسأسأل أحد أساتذتي 

  ".القدامى، فقد يكون لديه رأي ما
 لأني لم اشهده بنفسي، ئاً، فلا أريد أن أقول شي"حلبي"أما عن شفاء السيدة 

وإن كنت قد سمعتها ترويه بحضور أناس عاديين وأطباء، مرات كثيرة كانت 
 تشرين الثاني 28بتاريخ " جان كلود داريكو"إحداها أمام الأب الصحفي الفرنسي 

اندهاشه بالبساطة التي جرى فيها " داريكو"وقد أبدى يومها الأب . 1987عام 
 التي تروي بها السيدة -  كما وصفها - " ة الطفوليةبالبساط"الشفاء، وكذلك 

  .شفاءها" حلبي"
ــت المحاضــرة  ، والأب "فرانــسوا أبــو مــخ  "كــان علــى رأس الحــضور المطــران    . ألقي

د، وعـدد كـبير مـن الكهنـة          الذي أصبح أسُقفاً فيمـا بع ـ      "الياس كفوري "الأرثوذكسي  
 "جميـل مرجـي  "وكانت القاعـة تغـص بالمـستمعين، ومـن أبـرزهم الـدكتور             . والراهبات

، فانقلــب منــذ تلــك اللحظــة مؤمنــاً يجــاهر بإيمانــه "رقيــة كلتــا"الـذي شــهد شــفاء  
  …ويدافع بشجاعة عن الظاهرة

 علــى أنّ قـدرتنا"  مــا لم أقـل، مؤكــداً"أُقـَوّل"اشـترطت أن يـسجل حـديثي، لــئلا  
  ."الاختلاق، نحن العرب، تفوق قدرة الله على الخلق
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أليس " حول شفاء "بيير سلام"قرأت في نهاية المحاضرة تقرير الدكتور 
   »…من حلب، والتقرير حقاً مدهش" بينيليان

، وقد جاء 8/4/1987، وهو بتاريخ ثمة تقرير ثان للطبيب الشعاعي وحيد الصواف .2
  :فيه

 ـــور أو خل  ــــام الكتف اليمنى ما يدل على كس      ــــ لم أجد في عظ    « وع أو انقلاعـات    ـ
  ». أو توضعات متكلسة في المحفظة

 :"وحيد كردي" السيد - الشفاء التاسع .9
وقد كتب شهادته . 19/12/1982، يوم الأحد "وحيد كردي" كان شفاء رجل اسمه 

  :بخط يده، وجاء فيها بالحرف الواحد
  …المعجزة هذه على وأشهد أقر إنني كردي وحيد إسمي «

 ذهبت إلى 9/12/1982 أصبت بصدمة على ظهري وفي 2/12/1982قصتي من 
لم يفعلوا لي شيء سوى الأدوية والإبر وبعد فترة بشهر … مشفى حماة بحالة إسعاف
سرى ولم أستطيع حتى النوم أخذوني بحالة إسعاف إلى أصبت بوجع في قدمي الي

مشفى حمص العسكري إلى الطبيب موفق برتبة ملازم قسم النفسية والعصبية أجروا 
 جلسة لم إستفاد بأي شيء وبعد إجازة مدتها شهر راجعت 11ائية يلي معالجة فيز

وفي … مشفى حمص حولوني إلى مشفى دمشق العسكري إلى الجراحة العصبية
 طلب الطبيب عيسى العيسى من الطبيب المساعد له أن 4/8/1982شفى حرستا في م

 يوم أقروا لي بدل العملية إبرة حقن 20يعطيني إبرة ظليلة مائية أخذتها وبعد مدة 
بالعمود الفقري أخذتها وتخرجت من المشفى مع المراجعة بعد شهر وفي الشهر التاسع 

اليسرى أخذني أخي الذي كان بزيارتنا لمدة إشتدت حالة الألم معي بظهري وبرجلي 
شهر من أمريكا إلى المشفى أول مرة إسعاف وكان حظي سيء كان الطبيب العقيد 
مروان زهراء ببعثة طبية في لندن وذهبت مرة ثانية وثالثة ورابعة بحالة إسعاف حتى 

 دخلت مشفى حرستا 2/10/1982إنني يأست من الألم أو الأحرى من الشفاء وفي 
العسكري وكان الطبيب مروان زهراء قد عاد من السفر كشف علي وطلب من الطبيب 
عيسى العيسى أن يأخذوا لي إبرة ثالثة بالعمود الفقري وهي ظليلة زيتية أخذتها 

وقال لي العقيد الطبيب مروان زهراء إننا الأن لا نستطيع … أيضاً لم يقروا لي العملية
مل أنت معك شوك مشقوق ولادي وبصدمة التي أن نعمل لك العملية جسمك لا يتح

إصبت بها تأثر وتأثرت رجلك حتى إنهم طلبوا مني أن لا أنزل من على السرير لو 
  …للحمام وأعطوني أدوية ومراجعة بعد شهر لكن حالي ظلت كما هي
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 أتيت إلى منزل المعجزة التي ظهرت به السيدة العذراء على الأخت 15/12/1982وفي 
لي إدخل وصلي وثم إذهب لماري لتصلي لك وفي لحظة دخولي إلى الغرفة ماري قالوا 

قلت السلام عليك يا مريم ورفعت رأسي؟ كان ذهولي عندما رأيت خيط أبيض كالثلج 
يبرق في عيوني نابتني رعشة غريبة والدموع من عيوني تنهمر إنتهيت من الصلاة 

 قراءة لي ماري وجسمي وخرجت من الغرفة وجسمي يرتعش وشيء غريب يشد بداخلي
ما زال يرتعش أدخلني أخاه عامر إلى الغرفة المجاورة ودهن لي ظهري بالقطنة ووضعت 
القطنة في جيب القميص والرعشة أصبحت أقوى وأقوى حتى والدت نيكولا قالت لي 
إدخل إلى الغرفة ليطفيء جسمك قلت لهم إنني لست ببردان وبعد مرور ساعة أو أكثر 

ت إلى المنزل وفي صباح يوم الجمعة صباحاً أخرجت القطنة من جيبي هدء جسمي ذهب
 إلى بيت نظور لأزور وذهبت فوراً… لؤريها لوالدتي قالت لي إن رائحتها زيت ذهلت بها

 مضى علي أربعه أيام وأنا وظهري لم يعد يؤلمني إطلاقاً لم أعد أحس بالألم إطلاقاً
  . مريم عليك السلامعليك السلام يا…… كأنني خلقت هذه الأيام

  .هذا ما جرى معي والله على ما أقول شهيد… ليرحمنا الله وينعم علينا بالخير والمحبة
  »وحيد كردي 

  ".وحيد كردي"هذا كل ما لدينا بشأن المدعو 

 :"صبية من حلب "- الشفاء العاشر .10
  ).…(، تدعى "هوتشكين"طان  كان شفاء صبية من حلب، مصابة بسر

، وكانـت الثلـوج     31/12/1982 عنـها سـوى أنهـا قـدمت في           لا يسعني أن أذكر شيئاً    
ــسفر خطــراً    ــة،    . الكثيفــة قــد جعلــت ال ــة العجائبي ــل في غرفــة الأيقون وأمــضت اللي

ثـم غـادرت في الـصباح، مـع صـديقتها،           . تصلي، ومعها صديقة بعمرها قدمت معهـا      
 وبعـد مـدة راجعـت     …عت قطنة مشبعة بالزيت العجائبي    عائدة إلى حلب، بعد أن بل     

فـــدهش لحالتـــها، وأخــضعها لجميــع  .  طبيبـــها في الجامعــة الأميركيــة في بـــيروت 
إلا أنــه طالبــها  . الفحــوص الممكنــة، واعــترف بــزوال كــل أثــر للــسرطان في جـسمها    

 والـصبية اليـوم باتـت   .  ثـم أوقـف العـلاج كليـاً      …بمواصلة العلاج ومراجعته بعد فترة    
 فاعتـذرت، مخافـة أن ينتـشر        … التقـارير   سألتها مـراراً   …تقارب الخمسين من العمر   

 علـى أن تكتـب   … وافقتـها حتـى اللحظـة   … فتحـرم الـزواج  …خبر إصابتها بالسرطان 
 لـذكر مـا ذكـرت بـشأنها،         وأمام استمرار رفضها، وجدتني مـضطراً     . أقله ما حدث لها   
، لا  الـصُّوفانيَّة جـب شـكر للـرب ولـسيدة          قريباً أنه يترتب عليها وا     لعلها تدرك يوماً  
 …يحق لها تجاهله
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 :"صفاء أبو فارس" السيدة - الشفاء الحادي عشر .11
، "سميح أبو فارس"، ابنة السيد "صفاء أبو فارس" كان شفاء سيدة فتيّة هي 

، وهي زوجة السيد "د الحليم خدامعب"مترجم وزير خارجية سورية آنذاك، السيد 
 .7/1/1983كان ذلك صباح يوم الجمعة . "حسّان الدجاني"

 في "الكتاب الأزرق"الأولى، ما جاء بشأنه في : لدينا حول هذا الشفاء وثيقتان
 بالذات، "بيت العذراء"، والثانية، الشهادة التي كتبها زوج صفاء في )52-51(الصفحات 

  .الحظات قليلة بعد شفائه

 : بالحرف الواحد"الكتاب الأزرق"جاء في  .1
، زارتني في مكتبي، دون 1983 في النصف الثاني من شهر كانون الثاني …« 

، وبرفقتها ثلاثة أشخاص مسلمين هم "مورين مرقس"موعد سابق، صبية تدعى 
، وإحدى صديقاتها ووالدة "مورين"، صديقة "صفاء أبو فارس: "على التوالي

شفيت من " صفاء"كنت قد سمعت بأن .  وصديقتها في العشرينات"مورين". "صفاء"
  :وسمعت منهم التالي. من الشهر نفسه) 7( يوم الصُّوفانيَّةفي " عمى مفاجئ"

) 3(صـــباح . موظفــة في وزارة الخارجيــة وقـــد تزوجــت منــذ أشــهر     " صــفاء "
ها، أحـست بغـشاوة تنــسدل علــى      اء وجودهــا في مكتــب عملـ انون الثــاني، أثنـ كـ

عبـد  "، فأسرعت إلى مكتب والدها في البناء نفسه، وهـو مترجـم الـسيد               عينيها
سـقطت في مكتــب والـدها .  للخارجيـة، الـذي كــان آنــذاك وزيـراً"الحلـيم خــدام

ا، كانــت قـد فقـدت البـصر   . علـى الأرض فاقــدة الـوعي وعنــدما اسـتعادت وعيهـ
ا، لم يوفقــــو  . كليــــاً ا، جميــــع الأطبــــاء العينــــيين والنفــــسانيين الـــذين عاينوهـــ

أشاروا على والـدها باصـطحابها معـه إلى الولايـات المتحـدة،          .  وعلاجاً تشخيصاً
إذ كـان سـيرافق وزيـر الخارجيــة الـسوري إلى مـؤتمر دول عـدم الانحيـاز الـذي   

مــسيحية " مــورين"صــديقتها ". نيكــاراغوا" في 9/1/1983كــان ســيعقد بتــاريخ   
 …ة قطن مبللـة بالزيـت    مع قطع  الصُّوفانيَّةومؤمنة، فحملت لها صورة لعذراء      

ولكن والـدها أحـب أن يـستطلع الأمـر بنفـسه، فقـَدِم         . وروت لها بعض ما حدث    
، في  )7( ويوم الجمعـة     … يوم الخميس السادس من كانون الثاني      الصُّوفانيَّةإلى  

، قـدموا بهـا إلى البيـت وكـان برفقتـها والـداها وزوجهـا              الساعة العاشرة صباحاً  
ــورين"و ــاع  …"مـ ــا سـ ــت ميرنـ ــها   وكانـ ــت أهلـ ــة في بيـ ــة  …تها غائبـ ــا غرفـ  أدخلوهـ

ظل والدها في السيارة خارج البيت، ووالدتها في الـدار          .  وأغلقوا الباب  …العذراء
  عنيفـاً   فجأة سمعَتْ والـدتُها صـراخاً      … مضت تماماً ثلاثة عشر دقيقة     …تنتظر
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يــأتي مــن الغرفــة، فــسارعت إلى فــتح البــاب، وإذا بــصفاء ترتمــي علــى عنــق          
لم تكـن تـرى     " صـفاء "وأما الصراخ فكان سـببه أنّ       !.  ترى … تبكي و  والدتها وهي 

 … وباتت تـسمع أصـوات أطفـال وأنـاس يـصلون           … عندما أُدخِلَت  في الغرفة شيئاً  
نفـسها في   " صـفاء " فجـأة رأت     …وكان في الغرفة بعض المرضى الأطفال وذويهم      

ا فقــدت عقلــها وأخـذت تــصرخ    تح البــا  …المــرآة، فظنــت أنهـ دما فـ ب  ولكنــها عنـ
ــة        ــا، انفجــرت باكي ــه أمه ــاً، وأن أول مــن رأت ــرى حق ــشفت أنهــا ت  وفي هــذه …اكت

اللحظة وصلت ميرنا من بيت ذويهـا، وقـد أحـست فجـأة بقـوة تـدفعها للعـودة                   
 …ملخــص قــصتها علـى دفــتر في البيــت " صــفاء"كتبــت . الــصُّوفانيَّة إلى سـريعاً

  …وأُخِذَت لها عدة صور مع أمها وزوجها وميرنا
" صفاء"أخيراً حاولت أن أعرف ردود أفعال الأمُّ و.  حديثهن بفرحاستمعت إلى
  .أثناء إصابتها

فقالت الأُمّ إنها تساءلت مع زوجها عن سبب لهذه المصيبة التي حلّت بهما ولم 
  …يجدا تفسيراً

قلت : "فكان جوابها بالحرف الواحد. رأيَها في ما حدث" صفاء"وعندها سألتُ 
 مطلع  صعقني الجواب وذكرّني فوراً…"يّـأن يتمجد ففي نفسي ربما الله يريد 

  …لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى "…"يوحنا"الفصل التاسع من إنجيل 
  …"ولكن لتظهر أعمال الله فيه

ــفاء"فـــسألتُ  ــاً   ": "صـ ــل يومـ ــرأت الإنجيـ ــل قـ ــت…"؟هـ ــداً: " قالـ ــا …"أبـ ــت لهـ :  قلـ
:  قالـــــت…"التاســـــعإذن لم تـــــسمعي بمـــــا يرويــــه القــــديس يوحنــــا في الفــــصل  "
  … فرويت لهم ذلك…"أبداً"

آذار ) 1(وفي سلـسلة اللقــاءات الــتي أجريتُهــا قبــل المحاضــرة الـتي ألقيتــها يــوم     
 مجـدداً  1983شـباط  ) 28(، التقيـت مـساء   "يوحنا الدمـشقي " في قاعة كنيسة     1983
 فسألتها إن كانت تـسمح لي بـأن أروي          …"مورين مرقس "في بيت أهل    " صفاء"والدة  

وأريـد  . طبعـاً : " فقالـت دون تـردد     …الـصُّوفانيَّة في  " صـفاء "لمحاضرة حادثة شفاء    في ا 
، مكثَـَت مـع     "صـفاء "بعـد شـفاء     :  نسيتُ أن أخبرك عنه، وله دلالتـه       أن تضيف شيئاً  

 وقد حدث مرتين أن جاء زوجهـا بـاكراً جـداً، وأيقـظ              …زوجها بضعة أيام في منزلنا    
 وفي المـرتين شـاهدتُ مـع        …"ف صـفاء  عمـي تعـى شـو     : "وهو يقـول لـه    " سميح"زوجي  

 وخـلال المحاضـرة،    …"، وهـي مـا تـزال نائمـة        "صـفاء "زوجي الزيتَ ينـساب مـن يـدي         
  ». رويت بالطبع الحادثة كما جرت وبالأسماء
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  :، بالحرف الواحد وبخط يده"صفاء"جاء في شهادة زوج  .2
التالي لم منذ فترة تقدّر بخمسة أيام، وإثر وعكة مرضية، فقدت زوجتي بصرها، وب« 

وعندما سمعنا بالملاك . ولكن دون فائدة. نترك طبيباً ولا مستشفى إلا واستعنّا بأطبائها
الطاهر الذي يشفي الناس من أمراضها مهما كانت، ذهبنا إليها وكلنا إيمان بأنها ستعيد 

أشعر وكأني :  يا الله…إلينا سعادتنا التي فقدناها ونحن لا نزال عرسان سبعة أشهر فقط
  . لا أدري متى سأستيقظ منه حتى أعيش حياتي لله ولله وحده.  حلمفي

  الزوجة التي شفيت         الزوج
   صفاء أبو فارس    حسّان الدجاني

  . للعذراء مريم التي أعادت لي بصريشكراً
  "الوالد" منزل سميح أبو فارس -  طابق أخير - الخباز  بناية - ميساة : العنوان
    »779816  :تلفون

  .حسّان الدجاني"هذا بالحرف ما جاء في شهادة السيد 

 :"أليس بينيليان" السيدة - الشفاء الثاني عشر .12
، في 26/1/1983م الأربعاء ، يو"أليس بينيليان" كان شفاء سيدة من حلب، تدعى 

  . في حي القصاع بدمشق"الصليب المقدس"كنيسة 
 تقارير ، ولدينا ثانياً"الكتاب الأزرق" ما جاء في حول هذا الشفاء، لدينا أولاً

  .وغيره من الأطباء" بيير سلام"الدكتور 
  :"الكتاب الأزرق" ما جاء في أورد أولاً

  :، نقرأ)53(في الصفحة  .1
اط، تلقيت دعوة من هيئة نادي كنيسة القديس يوحنا  في منتصف شب…« 

فاجأتني الدعوة وسرَّتني، . الصُّوفانيَّةالدمشقي، لإلقاء محاضرة حول ظاهرة 
  .وقبلت على الفور

  :مهّدت لهذه المحاضرة بأمرين
فاتــصلت .  الحلبيــة الــتي قيــل لي أنهـا شــفيت  "ألــيس بينيليــان"الأول يخــص الــسيدة 

ــاً ــة  بــشقيقتي الراهاتفي ــدكتور   "لوســي"هب  "بــيير ســلام " في حلــب ورجوتهــا الاتــصال بال
 لترسـلها لي إلى دمـشق مرفقـة         "بينيليـان "والاستعانة به لإجراء صورة شعاعية للـسيدة        

وبالفعـل تـسلمت   . ، وذلـك قبـل تـاريخ المحاضـرة       "بـيير سـلام   "بتقرير طبي يكتبه الـدكتور      
  ». 28/2/1983وهو بتاريخ . ووجدتُ التقرير قوياً. يوم الأول من آذار، بعد الظهرالتقرير 
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  :، نقرأ)56(في الصفحة  .2
ألــيس " حــول شــفاء "بـيير ســلام" قــرأت في نهايــة المحاضـرة تقريـر الــدكتور  … «

  »  … مدهش من حلب، والتقرير حقاً"بينيليان
  :، نقرأ)88 و87(في الصفحتين  .3

 في ساحة باب توما، لنمضي "بوز" كنتُ على موعد مع الأب صباح اليوم التالي … «
 "بوز" وجدت الأب   …"أليس بينيليان " والسيدة   "بيير سلام " إلى حلب لزيارة الدكتور      معاً

لماذا؟ الحـرّ أم    " قلت متجاهلاً . "أبداً": فقال. سألتهُ إن كان قضى ليلة جيدة     . في الساحة 
  ."ليلة أمس طيّر النوم من عيونيلا، إنما الذي حدث معي ":  قال"البرغش؟

…  
تـشعب الحـديث في العلـم والفلـسفة         . "بيير سـلام  " الدكتور   وفي حلب، قابلنا أولاً   

وقـد أكـد الـدكتور      . ولكنه، في نتيجة الأمر، كان يـدور حـول الظـاهرة          . والطب والدين 
 وكـان الأب    …"شـفاء ألـيس بينيليـان عجيبـة، وعجيبـة كـبيرة           " بأنه يعتـبر     "بوز"للاب  

  …"بيير" بحديث الدكتور ، كما أسرّ إليّ، متأثراً"بوز"
. اسـتقبلتنا بحـرارة   .  في منزلها دون موعد مسبق     "أليس بينيليان "ثم زرنا السيدة    

 عــن شـفائها وعــن الــصلاة الـتي تقيمهـا كــل صــباح مـع أســرتها    "بـوز"حــدّثت الأب 
ثــم تــلاوة والـصلاة عبـارة عـن قــراءة للإنجيـل  : وجارتهــا قبــل الـذهاب إلى أعمـالهم

  » … أرثوذكسية ولا تعرف المسبحة- كما قالت -المسبحة، في حين أنها 

  :، نقرأ)121(في الصفحة  .4
 والمريــضة الأرمنيــة "بــيير ســلام" كـان لا بــد مــن إجــراء مقابلــة مــع الــدكتور  … «

 صـباح   "الـصليب المقـدس   "، التي كانت قـد شـفيت في كنيـسة           "أليس بينيليان "السيدة  
  .1983ام  كانون الثاني ع26

، "ابراهيم خلف"وكنت، في فترة سابقة، قد أجريت معه مقابلة برفقة الدكتور 
ولكن اتضح لنا أن ضوضاء الطريق في منطقة عيادته بالعزيزية في حلب، قد 

  .حجب صوته على نحو مزعج
.  شقير وأنا، في سيارة نقولافمضينا إلى حلب، ميرنا ونقولا، ووالد ميرنا ونبيل

يديو في صالون مستشفى الكلمة لراهبات ــوفي المساء أُجريَت المقابلة وسُجّلَت بال
بأربع لغات شارحاً حال مريضته " بيير سلام" وتحدث الدكتور …المعونة الدائمة

كانون ) 26( شفائها المعجز صباح ، وتطور مرضها، حتى1970إبان مرضها عام 
   »… شرح كل هذا باللغات العربية والفرنسية والأرمنية والإيطالية…الثاني
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  :، نقرأ)148(في الصفحة  .5
 لي، هو الدكتور  وفي باريس، خلال إحدى الجلسات، سرّني أن أسمع صديقاً…« 

 حيال الظاهرة، على الرغم من  جداًسابق متحفظاً، الذي كان في ال"فايز حوش"
هناك أمران لا جدال فيهما بالنسبة : "علاقتنا الوطيدة، سرّني أن أسمعه يقول

 والثاني التقرير …واقع الزيت لا يمكن الشك فيه، وقد أكّده الآلاف: الأول: إليّ
هذا  …وشفاءها" أليس بينيليان"حالة " بيير سلام"الذي يصف فيه الدكتور 

التقرير أبونا تمسك به، فهو سلاحك الأمضى بالنسبة إلى كل مكابر، أنا طبيب 
 وذكرّني بأني كنت قرأتُ هذا التقرير نفسه، … سرّني ذلك جداً…"وأعرف ما أقول

وبالعربية، إبان المحاضرة التي كنت ألقيتُها منذ قرابة أربع سنوات، في الأول من 
، "فرانسوا أبو مخ"، والمطران "هزيم"البطريرك ، أمام مندوب غبطة 1983آذار عام 

   »…وحشد كبير من الناس بينهم أطباء

  :، نقرأ)268(في الصفحة  .6
 اليــوم يكــون قــد مــضى خمــس ســنوات علــى شــفاء     )1 (26 الثلاثــاء -13 …« 

لكـوع والزنـد، بحـسب الـصور        ، ولا يزال العظم في الكتـف وا       "أليس بينيليان "السيدة  
 ســأحاول أن …الــشعاعية، لا يــسمح بتحــرك اليــد بــأي حــال، فيمــا الحركــة كاملــة     
  ». "بيير سلام"أحصل على صورة أخرى للكتف واليد مع تقرير طبي بيد الدكتور 

  :، نقرأ)349(في الصفحة  .7
 حصلت على صورة شـعاعية ليـد وكتـف الـسيدة     ، للمرة الرابعة  )1(الخميس  … « 

الـصليب  " في كنيـسة     1983كـانون الثـاني     ) 26( الـتي شـفيت بتـاريخ        "س بينيليان ألي"
ذت الصورة في مخبر الدكتور     أُخِ. "الأيقونة العجائبية " إذ كانت تصلي أمام      "المقدس

 صـــاحبتها تحـــرك يـــدها ورأىوقـــد دهـــش عنـــدما رأى الـــصورة ". ســليم بـــصمجي "
  .قصتها وشفاءها" ابراهيم خلف"وقد شرح له الدكتور . يعيةبصورة طب

ألـيس  " في عيادتـه، وأطلعتـه علـى صـورة           "بيير سلام " زرت الدكتور    )2(الجمعة  
: وإذ كنـت أشـكره، قـال      . سألته كتابة التقرير، فكتبـه علـى الفـور        .  الشعاعية "بينيليان

 وبـررت لـه شـكري لـه بأنـه أحـد        …"ر واجب علينا للرب لأنه يتفقدنا     يا أبونا، الشك  "
أي : " فقـال  …الـصُّوفانيَّة  طبيـاً حـول      الأطباء النادرين الذين تجرّؤوا وكتبـوا تقريـراً       

ــهار     ــب الن ــول في قل ــت أق ــشرق؟ : فــضل لي إن كن ــشمس ت ــك أي  …إنّ ال ــيس في ذل  ل
  » …!" حسب الإنسان أن ينظر ويستنتج…شجاعة
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  : التقارير الطبية وفق تسلسلها الزمني بعضأورد ثانياً
  :، وقد كتبه بخط يده بالعربية28/2/1983في  "بيير سلام"تقرير الدكتور  .1

   وصف حالة غريبة لا يوجد لها تفسير طبّي«
 متزوجة من السيد 1933المريضة السيدة اليس بنليان من مواليد حلب 

بنليان لها ثلاثة أطفال ذكر وأنثتان الطائفة أرمن شرقي هي من عدد أوهانس 
  .الزبائن القدامى لعيادتي ولا تقوم بأية معالجة دون مراجعتي إلا في النوادر

 أتــــتني ذات يـــوم مــــصابة بتــــوّرم هـــام في الكتــــف الأيــــسر مـــؤلم 1970في عــــام 
ـر يمنـــع عــن الحركـــة فكـــان الفحــص العـــسير إذ كـــان لتلــك الحال ـــ    ة يـــومين محمّـ

فوصــفت لهـــا مــضادات الالتــهابات وطلبـــت    . فلــم ألاحــظ مــن شـــدّة الــوزم الخلــع     
  .منها العودة بعد أسبوع

ــر ممـــارس فوجـــد خلـــع في   عــادت بعـــد أســبوع ولكنـــها كانـــت قـــد راجعـــت مجبّـ
ــضد       ــا العـــ ــا الكتـــــف وربـــــط لهـــ ــشعاعي وردّ لهـــ ــصوير الـــ ــر في التـــ الكتـــــف ظهـــ

ــالجزع ــة الأصــابع ضــع     . ب ــت حرك ــذاك كان ــذ آن ــل من ــان هنالــك شــيء مــن    ب يفة وك
وبعـــد ســـتة أســـابيع رفـــع الجبـــار وتحـــرر      . التـــوزم باليـــد عائـــد لوضـــع التثبيـــت    

وهــذا (الطـــرف بـــل كانـــت حركتـــه عـــسيرة جـــداً إذ ظهـــر تـــصور في حركـــة الكتـــف 
 كمـــا وحركـــة العــــضد علـــى الزنــــد إذ كـــان انبـــساط العكـــس محـــدوداً) طبيعـــي

 ممــا (Col de cygne)حركــة الأصـــابع إذ أصــبحت اليــد ملتويــة كعنـــق البجـــع   
 فكانــت اليــد منطويــة علــى (Nerf Radial)يــدل علــى إصــابة العــصب الكعــبري 

ــابع نــــــصف قابـــــــضة لا تنبـــــــسط     ــساعدة والأصـــــ ــد لا تنبـــــــسط إلا بالمـــــ الزنـــــ
فنـــــصحتها بالتمـــــارين المـــــستمرة ووصـــــفت لهـــــا مـــــضادات       . وتنقـــــبض تمامـــــاً 

  .الالتهاب دون جدوى

 الذي وصـف لهـا التمـارين نفـسها ثـم بعـد       فراجعت الزميل الدكتور شارل توتل    
 إلى بيروت حيث راجعت الأخـصائيين هنـاك وكـانوا مـن نفـس               عام آخر ذهبت يوماً   

ومــن ثــم راجعــت عــدّة أخــصائيين دون    . الرئــي دون أن يعطوهــا الكــثير مــن الأمــل   
ــسات       مفــصلية وحــول  جــدوى فأجريــت لهــا التــصاوير الــشعاعية الــتي أظهــرت تكلّ

مفـصلية في الكتـف والعكـس مـع تبـدلات تنكـسية نهائيــة وبـالفحص الأخـير كانـت  
20نسبة تباعد العضد عن الجسم مـن         25 إلى   ْ  ونـسبة انبـساط الزنـد عـن العـضد           ْ

120 180مــن  بــدلاً (ْ 90ونــسبة انقباضــه  ) ْ ــدلاً مــن   (ْ 30ب علمــاً أن نــسبة تباعــد   ) (ْ
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120العضد عـن الجـزع هـي         . ب عليهـا الاسـتحمام دون مـساعدة ذويهـا         فكـان يـصعّ   ) ْ
  .وكنا نعلم أن وضعها ميؤس منه لا أمل في شفائها

 ذهبت لزوجها السيد أوهانس 1983وفي ذات يوم من أواخر كانون الثاني 
ليصلح لي عطل في سيارتي فإذ به يسألني مرّة أخرى عن رأيي في وضع يد زوجته 

وم لأنها قد ذهبت إلى دمشق لتزور فقال سوف تأتيك هذا الي" لا جدوى"فأجبت 
  .السيدة مريم العذراء وشفيت هي الوحيدة بينما كان معها عدّة مصابين آخرين

وفعلاً بعد نصف ساعة تقريباً إذ بها في عيادتي فأرتني يدها وأصابعها تنبسط 
180 وعكسها وكان ينبسط تماماً إلى وتنقبض بصورة طبيعية تماماً  وينقبض إلى ْ

0  بل ليس إلى 25ْ- 20ْ من  بدلا90ًْاً وكتفها وهذا الأهم يبتعد عن الجزع  تقريب6ْ
0   . وهذا كافياً تماماً للسماح لها بالقيام بجميع أعمالها12ْ

فطلبت منها تصاوير جديدة للكتف وأن تبحث عن التصاوير القديمة وللأسف 
س للبيان لقد أضاعت التصاوير القديمة من يأسها وها مرفقة تصاوير الكتف والعك
  . كانلمن يهمه الأمر كما أنه ليس لدي أي تفسير لهذا الشفاء علمياً أو عضوياً

  »الدكتور بيير سلام                      28/2/1983حلب في              

، 1/2/1990، وهو بتاريخ  في حلب"سليم بصمجي"تقرير الطبيب الشعاعي  .2
   :وقد جاء فيه

  .نقص شديد في تكلس العظام« 
التصاق في مفصل الكتف الأيسر، مـع تـشوه في رأس عظـم العـضد، وتـصلب في                  

  .الحواف المفصلية
  ». تكلسات متعددة كبيرة في النسج الرخوة وحول مفصل الكتف الأيسر

، وقد كتبه بخط يده 2/2/1990 وهو بتاريخ ،"بيير سلام"تقرير الدكتور  .3
   :ة، وأترجمه بحرفيته للعربيةبالفرنسي

 أنــا الموقــع أدنـاه، أؤكــد أنـي قمـت مـن جديـد بــإجراء تـصوير شـعاعي للكتــف    «
  .اليسرى للسيدة أليس بينيليان

ويشير تقرير الطبيب الشعاعي إلى استمرار تشوه رأس عظم العضد، واستمرار           
  .ف المفصلية في الحواتصلبات هامة جداً

 إذ رأى الــــسيدة بينيليــــان تقــــوم   وكــــان الطبيــــب الــــشعاعي نفــــسه مندهــــشاً    
  .بالحركة دون أي حرج

  ». وبناء عليه، أعطي هذا التقرير، تتمة للتشخيصات السابقة
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 "الياس يعقوب" الأب - الشفاء الثالث عشر .13
 آنذاك، وقد كتب "الخراب" الماروني، كاهن بلدة "وبالياس يعق" كان شفاء الأب 

 "الياس"الأولى هي شهادة الأب : عن هذا الشفاء لدينا وثيقتان. 4/9/1991شهادته في 
 "بسام خياطة"نفسه، والثانية هي تقرير طبي كتبه بخط يده الطبيب المعالج الدكتور 

  .بدمشق، وهو مختص بالجراحة العظمية من فرنسا

  :"الياس يعقوب" الأبشهادة  .1
  .الصُّوفانيَّة شهادة حول سيدة «

، من بلدة البساتين التابعـة      1945أنا، الأب الياس مطانيوس يعقوب، من مواليد        
  لقضاء بانياس، محافظة طرطوس،

  كاهن رعية بلدة الخراب، في كنيسة سيدة البحار،
  :حدث لي ما يلي

 منه، 29 تموز إلى 21قوم في مخيم للشباب في قرية كفرون سعادة، من كنت أ
ولم أعد أشعر . ولم أعد أستطيع السير. عندما شعرت بألم حاد في قدمي اليسرى
وقد ظهر بين أصابع قدمي تلك، فطر . بأي إحساس حار أو بارد في هذه القدم

ت الدكتور عيد عيد في فراجع. ينتشر مع مسامير من اللحم، أحدثت التهاباً وورماً
وبعد أربعة أيام . مشتى الحلو، فأعطاني دواء ركّبه بيده، ولكنه لم يجدني نفعاً

  .عدت من المخيم يوم السبت في التاسع والعشرين من تموز
 تموز، لم أستطع الوقوف، فأقام القداس الإلهي بدلاً مني 30في اليوم الأحد 

وبعد القداس، . ، مؤسس أسرة الإخاء السورية للمعاقينحضرة الأب بولس سليمان
واستدعى الأب بولس سليمان . مضيت إلى دمشق برفقة الأب بولس سليمان

وبعد أن أجرى لي .  وهو اختصاصي في الطب الفيزيائيالدكتور جورج بيلونة
ياضة والسباحة، وقال يجب أن تجري عملية في القدم لنزع الفحص، وصف لي الر

وكان الورم قد استفحل في قدمي . المسامير اللحمية ومعالجة الفطر بصورة عاجلة
  .حتى الكاحل

 آب، ذهبت برفقة الأب بولس سليمان لمراجعة إلى 1في اليوم التالي، الاثنين 
هنأني لنجاح عملية .  الاختصاصي بالجراحة العظميةعيادة الدكتور بسام خياطة،

سابقة كانت أجريت لي في ظهري منذ تسع سنوات في ألمانيا الغربية، وقال لي لو 
ووصف لي ممارسة السباحة . لم تكن هذه العملية، لكنت تعرضت لشلل كامل

 ومسامير منبتها هناك فطر مستفحل: ولما عاين القدم المصابة، قال. والرياضة
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من العظم، لا يفيدها إلا العمل الجراحي، بحيث تجرد المسامير حتى العظم، مع 
ولكن ستحتاج في المشفى إلى شهر ونصف تحت . إزالة الجلد لمعالجة الفطر

ولكن من المستحسن أن يعاينك الدكتور سهيل . المراقبة، لا تستطيع خلالها السير
وحصلنا على موعد مع الدكتور سهيل .  الاختصاصي بالأمراض الجلديةدياب

فوصف لي دواء أتناوله لفترة طويلة حتى إجراء . دياب على الفور، ومضينا إليه
، "ولكن يجب أن يراك الدكتور أنطوان جمال. "العمل الجراحي الذي لا بد منه
 فكان رأي الدكتور أنطوان جمال. نوهكذا كا. هذا ما قاله الدكتور سهيل دياب

  .مماثلاً لرأي زملائه السابقين
فطلبت من . لأن مرضي يعيق عملي الرسولي. تضايقت نفسياً. احترت في أمري

 لأدعو ميرنا لحضور تدشين معبد العذراء الصُّوفانيَّةالأب بولس أن يقودني إلى 
فأرسلني إلى . يتي الذي كان مقرراً في الخامس عشر من آبالجديد في رع

.  برفقة إحدى مساعداته، السيدة هاسميك خربوطلي، المدعوة أمُّ فيليبالصُّوفانيَّة
. لم أكن قد رأيتها من قبل. من هي ميرنا؟: وبينما أنا في الطريق كنت أتساءل

جاثية في الكنيسة تنتظر هل أراها . هل أراها في زي راهبة والمسبحة بيدها؟: فكرت
أم هناك أوقات خاصة لمقابلة . الناس أم تراها في عزلة وزهد كسائر النساك؟

أم تراني سأرى بيتاً زاهياً . وهل تراني سأحتاج إلى وساطة للتحدث إليها؟. الناس؟
: فوجئت. دخلت البيت عبر سلم صغير من عشر درجات تقريباً. بالفرش والزينة؟

يسار الباحة، وغرفة كبيرة إلى يمينها تصل إليها بدرج من هناك غرفتان إلى 
البيت . في صدر الدار صورة العذراء رفعت على قاعدة رخامية مستديرة. درجتين

والبرادي . والصوفايات أيضاً قديمة. الكراسي فيه قديمة. في غاية البساطة والتجرد
جلست .  الصورة فوراًدخلت إلى. تذكرت بيت مريم العذراء في الناصرة. عادية جداً

. صليت بحرارة، كأن هناك شيئاً حدثني. وضعت رأسي بين يدي. على درج الصالون
شعرت في القلب سلاماً حل محل التمزق الذي كان يستولي . صوت دوي في داخلي

كان يرتدي . هذا زوج ميرنا: أشارت بيدها وقالت. التفت، فإذا أمُّ فيليب ورائي. علي
أين هي : ثم سألت. تحته بنطلون شورط. ر اللون حتى الركبةروب دو شامبر أحم

ابونا "ميرنا؟ فأسرعت أمُّ فيليب إلى غرفة مقابل الصالون، ودخلت المطبخ ونادتها 
فأتت ويداها مرطبّتان ". الياس يعقوب، صديق الأب الياس زحلاوي، يريد مقابلتك

قرأت نظرها يمتد . طلعت بعينيهات. سلّمَتْ وجلسَتْ بالقرب مني في الصالون. بالماء
تحدثك ببساطة دون تكلف، بصوت . وجه نضر، مشرق يشع منه النور. إلى بعيد
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. وسمعت الكثير. قرأت عنك الكثير: قلت لها. تحس أنك قريب منها. منخفض
وزودني الأب الياس زحلاوي بكتب وصور عديدة توزعت في الساحل السوري، وأنا 

لساحل لحضور تدشين معبد للعذراء شيدته للساحل أريد أن نتشرف بزيارتك ل
، برعاية سيادة راعي الأبرشية المطران أنطوان "سيدة الخلاص"السوري تحت اسم 

أطرقت ملياً ثم رفعت رأسها ونظرت إلى بعيد . طربيه في الخامس عشر من آب
وتحادثت . فأقبل وجلس عن يساري، وأصبحت أنا في الوسط. ونادت زوجها نقولا

يجب أن نتصل بالأب الياس زحلاوي، لأننا سوف : فقال.  حول زيارة الساحلمعه
وبعد أن تكلم زوجها مع الأب زحلاوي هاتفياً، . نغادر في اليوم التالي إلى لبنان

إذا كان القداس مسائياً، نحضر وفي اليوم : وكأن هناك صعوبات، عادت فقالت
هب زوجها، وأتت امرأة بفنجان من ذ. وتمت الموافقة. نفسه، نجدّ السير إلى لبنان

يا ميرنا، : فقلت لها. القهوة، وأخذت أمُّ فيليب الفنجان ووضعته أمامي وأمام ميرنا
جسمي اهترأ . ولم يبق لدي منه شيء. الزيت المقدس حقق عدة عجائب في رعيتي

الأطباء قرروا إجراء عملية . انظري قدمي، كيف هي. من العمليات الجراحية
وهذا يؤلمني أكثر لأني لن . اج أن ألتزم الفراش شهراً ونصف الشهربعدها أحت

. اعطيني قطعة من القطن المبلل بالزيت المقدس. أستطيع أن أخدم النفوس
فدخلت غرفتها وعادت وبيدها قطعة . لا أدري إن كان ما يزال لدي زيت: فقالت

فعادت .  من الزيتأريد عليها قليلاً: فقلت. من القطن، عليها آثار زيت لكنها جافة
وضعتها بين أصابع قدمي . ثانية ومعها قطعة من القطن مغموسة بالزيت

وأنا أتابع . بمساعدتها وغلفت قدمي بشاشة، وانتعلت الشحاطة وودعتها ومضيت
طريقي لأجد سيارة تكسي تنقلني إلى بائع نظارات وجهتني إليه الدكتورة مها أبو 

وكانت أُمّ . ل المشفى الفرنسي في حي القصاععسلة، هو السيد نصري ومحله مقاب
شعرت وأنا في الطريق بأن قدمي قد تبللت بالعرق وكأنها . فيليب ما تزال برفقتي

حركت أصابع قدمي وكنت قبلها أشعر بألم مبرح . قد وضعت في سطل من الماء
 بالقرب من ميرنا بيت تنضح فيه بالزيت: قالت أمُّ فيليب. لمجرد لمسها بأي شيء

ولكني حملت من . ذهبت معها وقمت بزيارة لهذا البيت سريعة جداً. صورة للعذراء
استقليت السيارة . ووجدتني أسير سيراً طبيعياً. الصُّوفانيَّةهذا البيت صورة لسيدة 
فوجئت . شعرت وأنا في السيارة بسخونة في راحة يدي. قاصداً محل النظارات

ين العذراء ويتصبب على عينيها وأنفها عندما رأيت الزيت ينضح كالعرق من جب
السائق وأُمّ . ويسقط بيدي، حتى امتلأت راحتي وسال الزيت على ثوبي الكهنوتي
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وأخذ السائق يسير، عينه على راحتي، والأخرى . فيليب أصابتهما دهشة جمدتهما
وصلت لمحلات نصري للنظارات، دخلت ". لا إله إلا الله: "وكان يردد. على الطريق

وعندما . انتق ما تشاء: اي مغموستان بالزيت، سلمت على الرجل الموجود وقالويد
وضعت الصورة على زجاج الطاولة، . نظر الصورة في يدي استولى عليه الدهش

. فاندهش الحاضرون وأقبلوا يتبركون منها. وأخذ الزيت يسيل منها على الزجاج
 وبقربه  الأب بولس سليمانرأيت. أخذت الصورة وعدت إلى دير الآباء اللعازريين

 وعندما رأى الصورة …"المحسن كلود"رجل ضخم، عرفني به الأب بولس على أنه 
أعطيته إياها على . الصورة لكلود: أخبرته بما جرى، فقال… "ياه: "بيدي صاح

طيب ولكن كلود رجل : "وبعد أن ذهب السيد كلود، قال لي الأب بولس. مضض
ربما هذه الصورة تكون . انظر. وبالرغم من ذلك فإنه محسن سخي. إيمانه ضعيف

وكان سابقاً قد رفض أن يهبني مبلغاً من المال لدين . سببا لاهتدائه إلى الإيمان
  ".أما في هذه الساعة، فقد لبى طلبي، وأعطاني المبلغ المطلوب. ترتب علي

  .وكان يوم سبت. إلى رعيتي في بلدة الخرابفي اليوم التالي جمعت حوائجي وعدت 
يوم الأحد التالي، أخذت دوشاً، وعندما أردت أن أنُشف قدمي، رأيت المسامير 

فتحت أصابع قدمي فوجدتها . وتساقطت كالورق، والفطر قد تلاشى" تشّت"قد 
  .سالمة وكأن شيئاً لم يحدث

 أجد، مع العلم أني قد  في مكتبي فلملصُّوفانيَّةيوم الاثنين، فتشت عن صورة ل
فاتصلت هاتفياً بأمُّ فيليب والأب بولس سليمان، هما سيأتيان . وزعت منها المئات

: فقالت أمُّ فيليب. الصُّوفانيَّةإلى الخراب مع المعاقين، وطلبت منهما صورة لسيدة 
وكنت قد كلفتها بأن تقدم اعتذاري لها . سأذهب إلى ميرنا وأحضر لك ما تريد

  .التدشين، لأن المعبد لم يكن قد تمّ إنجازه، ولا التمثالعن موعد 

. الصُّوفانيَّةيوم الثلاثاء، أتت أمُّ فيليب مع مخيم المعاقين ومعها صورة سيدة 
في اليوم الثاني، فتحت . ووضعتها على مكتبي. أخذتها شاكراً وقبّلت الصورة بشوق

 يت الأب بولس سليمانناد. الدرج وكأني بالصورة قد وضعت في وعاء من الزيت
. ليس بغريب على مريم: على الفور ويوسف مارون المعروف بابو لويس، فقالا

  .طلبت منهم الصمت وعدم البوح بالسر. ليتمجد اسم الله

نضح الزيت من . في يوم الأحد وضعتها ضمن برواظ من الخشب والزجاج
وفي الأحد التالي، إذا بالأب بولس بعد . ن البرواظنزعت الزجاج م. الزجاج
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بعد القداس . تأثرت منه. القداس، في عظته، أخذ يتكلم عما حدث لي في دمشق
فأخذ الناس يصعدون إلى غرفتي . تكلمت ليتمجد اسم الله. لا تحزن: قال لي

 صنعت لها صندوقاً من. رأيت على الصورة بعض الغبار. ليشاهدوا الصورة والزيت
وما زالت في غرفتي وآثار الزيت عليها وقد تحقق من ذلك الأب الياس . الزجاج
  . وسيادة راعي الأبرشية،زحلاوي

في السادس عشر من شهر آب، تم تدشين مركز المعاقين في رعيتي، وقد أطُلق 
سلم علي بحرارة قرب سيارته أمام . قدم الدكتور بسام خياطة". كفرسيتا"عليه اسم 

ن برفقتي السيد جميل حلاق وزوجته وابن الرعية جميل ضومط وكا. الشاطئ
. لم أعد أشعر بشيء: فأجبته. فسألني عن وضع قدمي. وكيل وقف مار ميخائيل

هل أخذت دواء أو . ماذا حدث؟. غريب: وأريته قدمي فتعجب وقال وهو يهز رأسه
وقلت .  فهنأني.وسردت له الحادثة.  أبرأنيالصُّوفانيَّةزيت : فأجبته. عملت عملية؟

أما ساقك فلا علاقة لها بالقدم وهي . مطلقاً: فقال. هل أحتاج لشيء بعد؟: له
ودعته ومضيت برفقة جميل الحلاق الذي تبرع ببناء . تحتاج إلى زمن طويل

  .كنيسة في قرية صغيرة تدعى جليّانا، لكي نبارك الأرض
لرب عالم بصدقي وا. وقد رويته بأدق التفاصيل كما حدث. أشهد بصدق ما قلت

  .وهو الشاهد علي

  الأب الياس يعقوب        .وعليه أوقعّ
  كاهن رعية بلدة الخراب

  »  في كنيسة سيدة البحار             1991 أيلول 4تاريخ 

  :"بسام خياطة" الدكتور تقرير .2
 قـد فحـصت وعاينــت الأب أنـا الموقـع أدنـاه الـدكتور بـسام خياطـه أُصـرِّح أنـني« 

 وكان يـشكو مـن منـاقير عظميـة        1991آب عام   ) 1(الياس مطانيوس يعقوب بتاريخ     
وبالتــالي إلى ) دمامـل(بـسلاميات القـدمين بـين الأصـابع أدت إلى مــسامير لحميــة  

  .آلام مبرحة بالقدمين أثناء المشي مع ترافقها بآفة فطرية بين الأصابع بالقدمين
ل الجراحــي بعــد شــفاء الفطــور وإذ بــي التقــي بــه كنــت قــد قــررت لــه العمــ

ــاريخ   ــه    1991/آب/16بكفرســيتا بت ــى أحــسن حــال وعاينت ــو عل ــد حــدث زوال  .  وه ق
  .دون أي علاج دوائي حتماً. الدمامل والفطور والآلام

  »بسام خياطه . د
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 :"أنطون يامين"السيد  - الشفاء الرابع عشر .14
وقد روى هو نفسه ما حدث له . 29/10/1991 في "أنطون يامين" كان شفاء السيد 

  :16/12/1991في الشهادة التالية وهي بتاريخ 
   حضرة الفاضل الأب الياس زحلاوي جزيل الاحترام«

  .وطلب الدعاء والرضى. بعد تقديم التحية والاحترام
ولي لمتابعة ظهورات ومعجزات    لقد أرسلتكم العناية الإلهية مع الأب يوسف معل       

  . ونشر أخبارها في العالم قاطبةالصُّوفانيَّةسيدة 
وحيث أنه حصل معي حادث بـسيط يتعلـق بالموضـوع فقـد جئـت برسـالتي هـذه               

  .عارضاً إياها عليكم للاطلاع وأخذ العلم
 مـن داري الكائنـة في الطـابق الأول           وعنـد نـزولي صـباحاً      1991 تمـوز    15بتاريخ  
 المؤلـف مـن ثلاثـين درجـة وجـدت أنّ ركبـة رجلـي اليـسرى لا تـساعدني عـبر الـدرج

أخذت عند النزول استعمل رجلي اليسرى التي       . على النزول كما شعرت بأنها تؤلمني     
وعنـد الـصعود    .  ثـم اتبعهـا بالرجـل اليمنـى وذلـك بطريقـة غـير طبيعيـة                تؤلمني أولاً 

 بعـد …يـسرى وهكـذا دواليـك ثـم اتبعهــا بالإلى الـدار أســتعمل الرجـل اليمنــى أولاً 
أسبوع تقريباً زارني صديق لي شاهد بأن صعودي الدرج غير طبيعي وأخبرتـه بمـا               

فطلـب مـني أن أُعـرّض رجلـي إلى الـشمس لمـدة أسـبوع كـل يـوم نـصف                      . حصل معي 
استعملت هذه الوصفة إلا أنني لم أجد أي تحسن لوضـع           . ساعة وأن أدُلّكها بالزيت   

 عاماً وطلبـت إليـه أن يـدلني علـى طبيـب أخـصائي          يباًوبعد شهر راجعت طب   . رجلي
ا حــصل معــي    فطلــب مــني هــذا الطبيــب الـصديق بعـدم    . بعــد أن عرضــت عليـه مـ

مراجعـة أي طبيـب وعــدم اسـتعمال أي دواء إذ قــد تعـود إلى وضــعها الطبيعـي مــع      
. مرور الزمن أخذت بنصيحة الطبيب وتابعت صعود ونـزول الـدرج كمـا بينـت أعـلاه                

 أقصد أحياناً أن أقوم بالصعود والنـزول بـصورة طبيعيـة لم أكـن أوُفـق                 وعندما كنت 
  .بذلك وكانت رجلي تؤلمني جداً حتى كنت أشعر بأن قلبي أيضاً كان يؤلمني

 فتـصفحت   " الـصُّوفانيَّة  " باسـم     جلبـت ابـنتي كتابـاً      1991 تشرين الأول    28وبتاريخ  
ــاريخ    ــشرين الأول 29صــورهُ فقــط وبت ــنتي  1991 ت ــها ذهبــت اب وبمــا أنــني  . إلى وظيفت

 "موظــف متقاعـــد لا أتعـــاطى أي عمــل أخــذت في صـــباح ذلــك اليــوم بقــرأة كتــاب   
 بعد قرأة عدة صفحات لم أتمالـك نفـسي فأخـذت أجهـش بالبكـاء نتيجـة                  "الصُّوفانيَّة

 بمـا أقـرأهُ في هـذا     الأول تـأثراً  . الانفعال وأخذت أرجف من شدة تأثري وذلـك لـسببين         
منذ الظهورات  )) الصُّوفانيَّة(( لمعاتبتي نفسي لأنني لم أزر سيدة        انياًوث. الكتاب العظيم 
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في حين توافد كثير من الناس مـن أمـاكن وبـلاد بعيـدة             .  حتى الآن  1982في أواخر عام    
وكـان  )). الـصُّوفانيَّة (( إلى   عندها تركت الكتاب وذهبت فـوراً     )) الصُّوفانيَّة((لزيارة عذرأ   

 شـاهدت صـورة العــذرأ عنـد  29/11/1991 عــشرة صــباحاًذلـك عنـد الـساعة الحاديــة  
وفي صـحن الـدار شـاهدت       . المدخل تباركت منها ثم صعدت بعض الـدرجات في المـدخل          

وبعـد الـسلام عليهـا أعلمتــها    . الأخـت ميرنـا وعرفتـها مـن صـورتها المنــشورة في الكتـاب      
ت إلى مكــان فأشــار)) الــصُّوفانيَّة((بــأنني قـدمت للتــبرك بالــصورة العجائبيــة لــسيدة    
عنــدما نهــضت تـذكرت بــأن رجلـي  . وجودهـا فركعـت أمامهـا وأخــذت أصـلي وأنــا أبكــي 

ثم طلبت من الأخت ميرنا قطعة مبللة من الزيت المقدس وكان بجانبها شـاب               . تؤلمني
أخذت أمسح بها ركبة رجلي وعندما ودعـت الأخـت ميرنـا      . صغير أحضر لي ما طلبته    

التي لا تتجاوز العشر درجات لم أعد أحس بأي ألم          وأخذت أنزل درجات الدار القليلة      
ولكــــن لا أتـــذكر عنــــدما غـــادرت داري للـــذهاب . في رجلــــي ونزلـــت بــــصورة طبيعيـــة

وعنــدما عــدت إلى داري صــعدت  . بــأي طريقــة كــان نــزولي مـن الــدرج  )) للـصُّوفانيَّة((
 .الدرج المؤلف من ثلاثين درجـة بـصورة طبيعيـة ولم أخـبر أي إنـسان بمـا حـصل معـي          

وبعــد مــضي عـشرة أيــام أعلمـت ابـنتي بمـا حــصل معــي قالــت العــذرأ أمنـا يمكــن أن    
ثم بعد أسبوع زرت الطبيب الذي سبق أن ذهبت إليه وأعلمته بما حـصل قـال    . تشفينا

  .إن ما حصل معك هو عبارة عن حالة نفسية
فإني أشـكر الله وسـيدنا يـسوع المـسيح وأمنـا العـذرأ بمـا أنعمـوه علـيّ أنـا العبـد                        

إذ أنـــني حتــى لحظــة تحريــر هـــذه الرســالة أنــا بــصحة جيــدة  . اطئ الــذليلالخــ
  .والحمدلله
 تقبل مني حضرة الأب الفاضل العزيز على قلبي خالص حبي واحترامي            ختاماً

  . لنا جميعاً وفخراًطالباً من سيدتنا العذرأ أن تحرسك وأن يديمك الله ذخراً

  الداعي        16/12/1991دمشق   
  سفأنطون يامين اليو

  »/  4/رقم ابواب : حنانيا: باب شرقي: دمشق: العنوان

 "جيرار" السيد - الشفاء الخامس عشر .15
، وقد طلب عدم ذكر كنيته، نظراً للوظيفة "xجيرار "هو شفاء رجل فرنسي يدعى 

رسالة : رفيتها لدينا منه ثلاث وثائق سأوردها بح…التي كان يشغلها في فرنسا
  .وقد قامت بترجمتها كلها الدكتورة سامية برصا أديب. وشهادة، وتقرير طبي
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  :فيها يقول. يده بخط كتبها وقد، 5/8/2004الرسالة لي، بتاريخ  .1
  .  مع ميرنا في مقاطعة بريتانيا أن ألتقيك مجدداً يسعدني جداً«

 حـول   ، إليك تقريراً  2003عام  ) نوفمبر(ند طلبك إليّ في تشرين الثاني        ع نزولاً
 بــبعض الأوراق الطبيــة، الخاصــة بالعمليــة الجراحيــة والمعالجــة شـــفائي، مرفقــاً

  .أترك لك حرية تكثيف شهادتي وفق ما تراه مناسباً. الكيميائية
ى سـن أنــا الآن في الـسادسة والخمـسين، ولمــا كنــت علـى المعــاش، فـسوف أظـل حت ـ

الستين تحت كفالة شركة الدفاع الوطني حيث اشتغلت أكثر من عـشرين عامـاً، ولـذا                
  .أشكر لك عدم ذكر اسم كنيتي فقط.  لالتزام قدر كبير من التكتمأجدني مضطراً

  ». بكل أخوة في يسوع ومريم

  )5/8/2004تحمل تاريخ : (الشـهادة .2
صال ورم كـبير وخبيـث،      ، أجريـت لي عمليـة استئ ـ      1990) أبريـل ( نيسان   23 يوم   «

  .ترافق بانتشارات عقدية) البنكرياس(في رأس المعثكلة 

  .يدعى لمفوساركوما لمفوباستيك من نوع بوركيت من الدرجة الثالثة: باللغة الطبية
بعد عدة ساعات من العمل الجراحي، أخطر الجراحون العائلة بألا أمـل لي في           

حت سر   عشرين كيلو من وزني، ومُنِ      وخلال ثلاثة أسابيع فقدت أكثر من      …!الشفاء
  .مسحة المرضى

الرمـــق ) مـــايو( والمـــورفين وبلغــت في آخـــر أيـــار  كنــت تحـــت القثطـــرة الوريديـــة 
 المحـــوري أن البـــؤر الطبقــــيالأخـــير، وقـــد أكـــدت الـــصور الـــشعاعية والتـــصوير  

 في مـا    كنـت بـين الـوعي واللاوعـي، حـين وجـدتني فجـأة مـدفوعاً               . السرطانية تنتشر 
لم أشـعر حينـها بــأي . ، يفـضي إلى نـور عظــيم، عاموديــاً معتمــاً طــويلاًيـشبه نفقـاً

  .خوف ولا بأي ألم

 أمــام ذاتـي، وقــد أضــيء مـن وإذ بلغــت هــذا النـور البــهي، تكــشّف وجــداني تلقائيــاً
  .هو رصيد حب أعطيتهُ، يرافقه شعور بعدم الاكتمال: وأدركت رصيد حياتي. السماء

ووجـدتني في  . خلـي عميـق، وقـد تبـدلت بعمـق       وعدت إلى نفسي، وأنـا في سـلام دا        
ــث كنــت نقُِ       ــسرطانية، حي ــز معالجــة الأورام ال ــدة مــن مرك ــة جدي ــداً،  غرف ــت، وحي ل

  !شفائي الروحيكان ذلك :  بأفراح داخليةخفيفاً ومشحوناً
مجلــة "إنهــا . وجـــدت علــى ســريري مجلــة دينيــة، وضـــعتها هنــا يـــد مجهولـــة  
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، وهــي 1990عـام  ) يونيـو ( عــدد شـهر حزيـران    ،(Chrétiens Magazine) "المـسيحيين 
وكانــت هنـاك صـورة ). سـورية( مـع ميرنـا بدمـشق الـصُّوفانيَّةتـروي أحــداث ســيدة 

 كتــب خلفهــا هــذه الكلمـات الرائعــة الــتي قالتــها مــريم    الــصُّوفانيَّةصــغيرة لــسيدة 
الله يخلصني، يسوع ينـورني، الـروح القـدس حيـاتي،       ": لقداسة لميرنا العذراء الكلية ا  

  ."فأنا لا أخاف
هذه الرسالة أذهلتني، وتولدّت لدي قوة جديدة، واجتاحتني ثقـة تامـة بـشفائي،             

  . دمشق في أقرب فرصةالحج إلىب وقطعت على نفسي عهداً
ي لي، أي أثـر     وفي الأيام التالية، لم يكشف التصوير الطبقي المحوري الذي أجر         

  .لأي ورم

  .بمقاطعة كل مداواةرغبة ال، وأبديت شعرت أني برئت جسدياً

وأبــدوا ارتيــابهم مــن المــواد ! شــفائي أمـــر مــستحيل: عــارض الأطبـــاء مــوقفي
المستخدمة في الصور الشعاعية ونتائج التصوير الطبقي المحـوري، وأرغمـوني علـى             

  !ئدة دون فا…متابعة المعالجة الكيميائية عدة أشهر

، وجــدتني أمــام عمليــة جراحيـة ثالثــة بـسبب انــسداد معـوي، لا 16/8/1990وفي 
علاقة له بمرضي السابق، فتبيّن للجراحين خـلال العمليـة أن الأورام الخبيثـة قـد                

  .تلاشت على نحو تام

كـان  . ، في خطوة شكر لله الصُّوفانيَّةوبعد عامين، قدمت إلى دمشق، لزيارة سيدة        
، وكــان بالتحديــد ذكــرى عملــيتي الجراحيـة   1992عــام ) أبريـل( نيـسان 22ذلــك في 

ــديو     . الأولى ــصُّوفانيَّةودعــتني ســلوى نعــسان لمــشاهدة أحــد أشــرطة في ، فانــسكب ال
  !لم يفارقني تأثير هذا الحدث. الزيت من أيقونتها بحضوري

  ». لا يسعني إلا أن أشكر للرب نعمه، كل يوم في صلاتي إلى يسوع ومريم

  :بيالتقرير الط .3

I.  »" انجيه" لمدينة الجامعيالمشفى" (Angers)"  
  تقرير جراحي        

  قسم الجراحة الهضمية
  …(Gérard)جيرار : الاسم
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  23/4/1990: تاريخ العمل الجراحي
  (X. PAPON)" بابون. "د  و(BOUIN)" بوان. "د: الجراحون

  (B. RUPPIN)" روبان. "د: المخدّر
  (CHARNEAU)" شارنو. "، د(LOUSSOUARN)" لوسوارن. "د: مرسل إلى

  ورم غير متجانس لرأس المعثكلة مسؤول عن يرقان انسدادي
  .شق تحت الأضلاع ثنائي الجانب

  :الفحص) الاستقصاء(
 عشري الإثني من الأول الجزء دافعاً، قاس قوام ذو، كبير حجم ذو المعثكلة رأس -

  .والعميق السطحي المستويين على ومتحركاً المعدة وغار
 .والموضعي الناحي المستوى على مشبوهة عقدية ضخامات توجد لا -

 .مجسوسة أو مرئية كبدية انتقالات توجد لا -
  :تبدو الظروف مناسبة لاستئصال رأس المعثكلة والإثني عشري مع

  .اليود لمادة مسبقة حساسية بسبب ظليلة صورة دون أولي مرارة استئصال -
 المنطقة في متفرعاً يبدو الذي الكبدي الشريان تحرير مع كبدي تجريف -

 مرتبطاً سيكون الذي عشري  الإثني-المعدي  وللشريان الكبد سرة من السفلية
 .الكولوني المعدي الرباط فتح. الكبدي الشريان مستوى على

 اليمنى العلوية الكولونية والأوعية المعترض الكولون مساريقا جذر خفض -
 .بالورم والمتداخلة

 .عشري والإثني المعثكلة تحرير -
 .عيانياً سليمة نسج إلى المعثكلة برزخ قطع -
 .الصائم من الأولى العروة وتحرير الصائمية -  عشرية الإثنا الوصل زاوية فك -
 المعثكلي النسيج من كتلة على تحتوي والتي البواب خلف الصفيحة تحرير -

)cerebriform() وللوريد للأبهر الأمامي بالسطح وملتصقة) تلافيف ذوي 
 .داخلها من خثرات تسبب أو تجتاح أن دون رالأيس الكلوي

 خضراء لقاطات ذي TA90 ملقط بتطبيق المعدة غار مستوى على معدي قطع -
 .القطعة لأخذ GIA جهاز بتطبيق الصائم من الأولى وللعروة

 المبهم من الطرفين يتبعه ترميم المنطقة الحجابية بغرز مقربة العصبقطع جذع  - 
 .Lortat-Jacob الكبير على المري بحسب طريقة على الأعمدة وتثبيت الانحناء
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 :طريق عن الاتصال وإرجاع إعادة -
 3/0 حرير من منفصلة بغرز للمعدة الخلفي الوجه على معدية معثكلية مفاغرة •
 بغرز المعدة مقطع من النهائي القسم حساب على صائمية معدية مفاغرة •

 3/0 حرير من منفصلة
 الجامعة القناة على، بالصائم الجامعة القناة مفاغرة، الأسفل إلى سم 30 •

 4/0 حرير من منفصلة بغرز، سم) 1 (بسعة العريضة

 .المعترض الكولون مساريقا من مررت الصائمية  العروة •
غــسيل الـبطن، عــدّ المـواد المـستعملة مـن الـشاش ووضـع مفجــرين واحـد تحـت    

  .كبدي والآخر يخرج من الخاصرة اليسرى
 مــع عــروة مثبتــة علــى جــدار   WITZEL وضــع قثطــرة صــائمية حــسب طريقــة  

  .البطن الأمامي
  . جدار البطن طبقة تلو الأخرى مع خرزات على الجلدإغلاق

ــهم       : النتيجــة ــة وقطــع جــذع المب ــة معدي ــاغرة معثكلي ــة مــع مف ورم رأس المعثكل
  . ثنائي الجانب، قثطرة صائمية

  ية بالمرحلة الثالثةلمفوما خبيثة لاهودجكن نموذج بوركيت في المنطقة المعثكلية الزلاق - 
Lymphome malin non hodjkinien de type Burkitt caelio-pancreatic stade III  «  

II.  » بول بابان"مركز" (Centre Paul PAPIN):  
  (F. LARRA)" ف لارا: "المدير الأستاذ

  30/11/1990: أنجيه
  قسم العلاج الكيمياوي

  (Dr. F. PEIN)" فرانسوا بان. "د
  :تقريـر طبـي

 أشـهد بـأن الـسيد جـيرار     (Dr. F. PEIN) "فرانـسوا بـان  "أنا الموقـع أدنـاه الـدكتور    
 في إطـار مـرض طويـل الأمـد وبأنـه لهـذا الـسبب                "مركز بول بابان  "تُتاَبَع حالته في    

  . اليومنفسه هو في إجازة مرضية لمدّة طويلة وغير محددة حتى هذا
 (Dr. F. PEIN) "بان. ف". د

  » .أعطي هذا التقرير بناء على طلبه وسلم له باليد كي يستخدمه في ما يراه مناسباً: ملاحظة
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III.  »المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي:  
  جيرار: الاسم  
  1601- 90: رقم المصنف  

إن العلاج الكيمياوي يتابع مع بعض المشاكل من انخفاض الصفيحات لكن 
 باليوم الثامن من الدورة الرابعة 2/3ير شديد وهذا أدى إلى خفض الجرعة إلى غ

إن رابع جرعة ميتوتركسات عالية تلاها سوء إطراح مما أدى إلى استبداله 
 .(Vincristine Bleomycine)بالفنكرستين بليومايسين 

بذل  مرات 7  و–غ  5 جلسات من الميتوتركسات بجرعات عالية 4تلقى المريض إذن 
  . الماضي17/12 بـانتهى العلاج . قطني لزرقات ميتوتركسات عبر السائل الدماغي الشوكي

  .كغ) 51(نحول مستمر وشديد يزن المريض اليوم 
الوضع النفسي خاص مع هوس بحالة إمساك واستطباب ذاتي لحمية خاصة 

  . ضارة لوضعههي حتماً جداً
جد أي كتلة مجسوسة، لا توجد في ما عدا ذلك الحالة السريرية ممتازة لا تو

  .أي عقدة وذلك بكل المناطق العقدية
  .طبيعي للخصيتين السريري الفحص -
 .مشبوهة إرتشاحات توجد لا -
 .طبيعي القحفية الأزواج فحص -
- )ROT( الأربعة بالأطراف متناظرة لكن ضعيفة الوترية المنعكسات.  
  .طبيعي والرئتين القلب إصغاء -
 :يلي ما يظهر، 11/1 بـ للدم الأخير التعداد -

  23/49، سرعة تثفل 166000، صفيحات 11،2، هيموغلوبين 2600ك ب 
  . شرحنا له وبوضوح أن لا شيء غريب في ذلكوقد هذا أقلق المريض كثيراً

  . اميلاز الدم كلها طبيعية-  بيليروبين -  فوسفاتات خلوية - ترانساميناز : باقي التحاليل

  :ة للمتابعةمعاين: (PEIN) "بان".د: 21/1/1991
لمفوما مصنعة لاهودجكن نموذج بوركيت في المنطقة المعثكلية الزلاقية بالمرحلة 

  .الثالثة مُعالجة باستئصال جراحي أولي لرأس البانكرياس مع يرقان انسدادي
استئصال مرارة ورأس معثكلة واثني عشري مع مفاغرة معدية معثكلية وقطع 

  .جذع المبهم ثنائي الجانب
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راحة استؤصلت عقد خلف وريد الباب مع ارتشاحات لمفاوية كبيرة أثناء الج
إنه اذا لمفوساركوما مصنّع نموذج بوركيت للبالغين . بالإضافة لارتشاحات عقدية

 يوم من الجراحة 15بعد . يبدو أنه أصاب الطبقة فوق المساريقية الكولونية فقط
د حبن مما يفسر الأولى كان من الضروري إجراء عمل جراحي جديد بسبب وجو

  .وجود تحت انسداد
 أجرى تصوير .C.P.Pل انتقل بهذا الوقت المريض إلى ما بعد العمل الجراحي ا

 والذي أظهر بعد العمل الجراحي الثاني حاجز 29/5/1990 بـطبقي محوري 
  .ورمي مساريقي زلاقي كبير الحجم

 لجرعات  بالإضافة31/5/1990 بـ COPبداية العلاج الكيمياوي بأول جلسة 
إن فحص السائل الدماغي الشوكي وتصوير القناة . عبر السائل الدماغي الشوكي

بعد هذه الجلسة الخفيفة استطب علاج كيمياوي من نوع . الشوكية كلاهما طبيعي
Promace Mopp غ  5 من جلساته 15 تلقى المريض باليوم 6/6/1990 وذلك في

افة لجرعات ميتوتركسات عبر ميتوتركسات للوقاية العصبية السحائية بالإض
  .السائل الدماغي الشوكي

وبعد ثاني قثطرة من الميتوتركسات تلاها إطراح سيء ) أغسطس(بأول آب 
للدواء مع ارتفاع بالكرياثين بالدم، لكن بالرغم من الإطراح البطيء لم يصل 

 جزيئات وذلك بالساعة 8- 10ل لمرحلة من الانسحام السريري مع أن القيم وصلت 
  . أو باليوم الثامن من العلاج190

بسبب صورة سريرية ) أغسطس( آب 16متابعة العلاج والذي توقف في 
  .مما أجبرنا على إجراء جراحة ثالثة. وشعاعية لانسداد الأمعاء الدقيقة

أثناء الفحص وللمرة الثالثة وبعد تقصي جوف البيرتيوان لم نجد أي أثر 
  .مل بعد جلستين من العلاجلبقايا لمفاوية مما دل على هجوع كا

  :معاينة للمتابعة: (PEIN) "بان". د: 15/3/1991
(lymphome malin lymphoblastique caelio-pancréatique))  لمفوما مصنعة

مُعالجة بجراحة أظهرها يرقان انسدادي ثم ) خبيثة في المنطقة المعثكلية زلاقية
.  جلسات6و Promace Moppبجراحة لنكس سريع ومعالجة كيمياوية من نوع 

إيقاف الجرعات الكبيرة في الجلستين الأخيرتين لمادة الميثوتركسات بسبب صعوبات 
 جلسات من الميثوتركسات 4لطرحه لكن الوقاية العصبية السحائية أعطت 

  .الحالة العامة ممتازة.  مرات بذل قطني6بجرعات عالية و
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  )ل شهر خلا2(+  كيلوغرام 53استعادة الوزن : حالة الوزن
   .جيدة شخصية -
  .المشي رياضة يمارس -
  .ممتاز البطن فحص -
 .Troisier) الترقوة فوق (تروازية عقدة توجد لا -
  .مغبنية عقدية ضخامات توجد لا -
  .طحال أو كبد ضخامة توجد لا -
  .طبيعي والرئة القلب إصغاء -

 ، هيموغلوبين164000، صفيحات 67، كثيزات النوى 3200ك ب : التحاليل جيدة
 والفوسفاتاز القلوية LDHو والترانساميناز 4,9، فيبرين 28/62، سرعة تثفل 11,1

  .gammaGT  =129مع العلم بأن . كلها طبيعية

  . أشهر من بداية العلاج10متابعة الهجوم بعد : بالمحصلة
  . مع صورة صدر19/4/1991 بـمعاينة جديدة للمريض بعد شهر 

 والدكتور 10/4/1990 (BOUIN)" بوان"أخذ موعد لمعاينة من الدكتور 
  »  (LOUSSOUARN)" لوسوارن"

IV. »   جان لوسوارن. د        عيادة طبية  
  طب عام              شارع دو لاك196               

   أرجانتون ليغليس79290 
  ملخص لإضبارة السيد جيرار

  28/2/1948: تولد
  ----- : عنوان

  فني إلكترون للدفاع: المهنة  :السوابق
  لا: دخان    
  لا: كحول    
  لا: أطفال    

  مكتئب: أب: السوابق العائلية 
  يذكر شيء لا: أم     
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  يذكر شيء لا: أقرباء    
  قصور كبدي مزمن:  سوابق طبية

  1ع -  5ق للفقرات انزلاق    
لمفوما خبيثة لاهودجكن نموذج بوركيت في المنطقة المعثكلية :سوابق جراحية   

  .الزلاقية بالمرحلة الثالثة
لمفوما خبيثة مصنعة نموذج بوركيت ذات توضع معثكلي زلاقي : يةالقصة المرض

معالجة بجراحة استئصال واسع بالإضافة لعلاج كيمياوي من . 1990في حزيران 
 – جرعات وبوقاية عصبية سحائية بالميتوتركسات 6 على Promace Moppنوع 

  شفاء من اللمفوم
  :27/10/1993فحص 

سرة مستمرة أثناء تحاليل أجريت نهاية ركودة صفراوية لا يرقانية غير مف
1992.  

ولكن المريض يصطحب معه اليوم تحاليل أجريت بشباط ولقد أظهرت من 
جديد اشتداد بالركودة الصفراوية مع اضطراب خفيف بوظائف الكبد مترافق 

)SGPT, SGOT120ل  حوالي ا.(  

  .السيد جيرار لا يرغب بإجراء أي استقصاءات إضافية بهذا الشأن
  .صوص اللمفوم، لا يوجد أي عامل اشتباهبخ

يبدي الفحص السريري بطناً متوسعاً لكن طرياً، متنفساً، بالواقع المشكلة 
المسيطرة تبقى عدم القدرة على متابعة الحياة بشكل طبيعي لهذا المريض الذي لا 
يعمل ويشكو بشكل دائم من التعب وهو يبدي دوماً نفس الاضطرابات الهضمية 

  . كغ لمتابعة المريض بعد عام57الوزن ثابت ) … عدم تحمل غذائي- إمساك (
14/1/1994:  

  )37< ط (مل  /وحدة/ca 19-9 (RIA) = 18المستضد 

  )أخصائي أورام ((DELVA) "دلفا"معاينة الدكتور   :27/10/1994
. لا شــيء يــذكر فيمــا عــدا بعــض الاضــطرابات الهــضمية الموجــودة قبــل المــرض      

  ». صائي بأمراض الحساسيةيرجى طلب استشارة أخ
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 :"ناجي نبيل صابر" الطفل - الشفاء السادس عشر .16
، وقد حدث الشفاء في شهر أيار "ناجي نبيل صابر" كان شفاء طفل لبناني يدعى 

نا عنه شهادة لدي. 2007عام ) أبريل(، ولم نعلم به إلا في شهر نيسان 1984عام ) مايو(
وتقريران طبيان، كتبهما باللغة الفرنسية، الطبيب المعالج، الدكتور ، "ناجي"والدة 

، وهو أخصائي في الأعصاب والدماغ، وقد قامت بترجمتهما الدكتورة ميشيل فرزلي
  . سامية برصا أديب

  : الشهادة- 1
  :، وقد كتبتها بخط يدها"ندى نعيم نصار"جاء في شهادة والدة ناجي السيدة 

   حضرة الأب الياس زحلاوي الفاضل«
. في لبنـان  أنا الموقعة أدناه ندى نعيم نصار زوجة نبيل صابر من منطقـة شـتورة               

 سـنوات   4 وفي شهر نيسان تعرض إبني ناجي البالغ من العمر           1984أفيد بأنه سنة    
وبعد الفحوصات وتخطيط للـرأس تـبين أن الكهربـاء قويـة            . لعارض صحي مفاجئ  

  .وبحاجة إلى دواء مستمر لمدى العمر دون انقطاع
بـأنني   وبعد شهر أي شهر أيار وهو شهر تكريم أمنا مريم العذراء حلمت حلمـاً       

أقرأ خبر في الصحيفة عن ظهـور الـسيدة العـذراء وفي الـصورة تظهـر سـيدة عاديـة                  
  .وليست تشبه أي صورة من الصور المتعارفة للسيدة العذراء

أبيض وواقفة أمـام منـزل       أبيض وتضع وشاحاً   فرُحْتُ أتأملها كانت ترتدي ثوباً    
هل سيُشفى إبـني    : اوفجأة بدأت تتحرك وتسير نحوي فأسرعت إليها وسألته       . قديم

  .ناجي؟ فنظرت إلي بكل حنان وتبسمت
ــان لأن ابتــــسامتها أعطـــتني      ــرح وأمــ ــعرت بفــ ــوم شــ ــدما صــــحيت مــــن النــ عنــ

وأنـــه وجــه  ولكــن صــورتها لم تغــب عــن وجهـــي وخـــصوصاً . الأمـــل بأنــه سيــشفى
  . لم نعتد أن نراه في الأيقونات

دة تـدعى   بعد فـترة دعـاني خـالي سـيمون الـصباغ لحـضور فـيلم فيـديو عـن سـي                    
 وتظهر لهـا الـسيدة العـذراء ويحـدث لهـا إنخطـاف في               الصُّوفانيَّةميرنا الأخرس في    

بوع الآلام وعنــدما رأيتــها في حالــة انخطــاف أحســست بــأنني أعرفهــا أو تــشبه     . أسـ
وبعــد الانخطـاف وقفـت الــسيدة ميرنــا   . مــا لأن وجههــا مــألوف بالنــسبة لي   أحــداً

أبيض، عندها تـذكرت الحلـم    وكانت ترتدي ثوباًلتتقبل التهاني من أقاربها والزوار   
نها هي التي رأيتها بشخص السيدة العذراء فلـم أتمالـك نفـسي وأجهـشت              أوتأكدت  
فتفاجأ الجميع مـن حـولي وأخـبرتهم القـصة فتأكـدنا جميعنـا حقيقـة مـا                  . بالبكاء
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مـن الـسيدة العـذراء بأنهـا اختـارت ميرنـا            الحلـم كـان إشـارةً      هـذا يحصل لميرنـا وأن     
  . بأن إبني سيُشفى  أيضاً وأن هذه الظهورات هي حقيقية وإشارةًفعلاً

 وقابلنـا ميرنـا وصـلينا جميعـاً أمـام أيقونـة الـسيدة               الصُّوفانيَّةوقمنا لزيارة إلى    
وتفاجـأت بـأن الحـي الـذي تـسكن فيـه ميرنـا هـو حـي قـديم كـالحي الـذي                   . العذراء

  .رأيت فيه السيدة العذراء في الحلم
. جرينا الفحوصات المعتادة لناجي وتبين أنه لم يعد بحاجة إلى الدواءوبعد فترة أ

 وهو اليوم في السادسة والعشرين الخصوصومنذ ذلك الوقت لم نزر الطبيب لهذا 
 للسيدة العذراء فقد كرّس حياته في خدمة الكنيسة ووفاءً. من عمره وبصحة جيدة

  . في جوقة الكنيسةمنذ طفولته إذ أنعم الله عليه بصوت جميل ليمجد الله
  شكراً للسيدة العذراء      789 912-03 ناجي صابر

    ندى نعيم نصار        455 01-486
   com.hotmail@Sabernaji «   

  :التقريران الطبيان - 2
، وقد جاء فيه 11/4/1985يره الأول بتاريخ  تقركتب الدكتور ميشيل فرزلي

  :بالحرف الواحد
   الطفل ناجي نبيل صابر«

المنطقة الصدغية اليسرى هي مكان اضطرابات من نموذج موجات بطيئة 
 التي عانى منها في النوبةمتناوبة، متوسطة التواتر، وهي تؤكد أن مصدر 

  »". الصرع"، هو 10/4/1985
  :، فقد جاء فيه بالحرف الواحد1/10/1992تاريخ أما التقرير الثاني، وهو ب

   ناجي صابر«
  .التخطيط الأساسي طبيعي - 
  .طبيعي) SLI(اختبار  - 
  .التنفس السريع يبطئ عموما التخطيط الأساسي، ولا يوجد عدم تناظر - 
  ». تخطيط طبيعي - 

  :"بطرس منصور" السيد -الشفاء السابع عشر  .17
لدينا منه . 26/11/2004  ليلة عيد الصُوفانيَّة في"بطرس منصور"كان شفاء السيد 

 بدمشق، "زهير هواويني"كتبه بخط يده الطبيب المعالج الدكتور  ، وتقرير طبيةشهاد
  : ، أوردهما بحرفيتهمامن فرنساالعصبية  بأمراض الجملةوهو مختص 
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  : الشهادة- 1
  شهادة« 

 أصُبت بداء التهاب المفاصل الصدفي ولجأت إلى عدّة أطباء 2002في عام 
للإستشفاء واستعملت أدوية عديدة ولكن الحال كان يزداد سوءاً وبقيت أعاني من 
آلام مبرحة حتى أنني لم أكن أستطيع المشي إلا بصعوبة حيث أنّ العظم في منطقة 

 أمشي إلا عند الضرورة الكاحل أصبح يحكّ ببعضه ويتآكل فأشار عليّ الطبيب ألاّ
فلازمت المنزل، ومن آثار هذا الدّاء بدأت منطقة الركبتين تمتلئ بالسوائل وتنتفخ 
فلجأت إلى عملية البذل ثلاث مرات وفي المرة الرابعة قال الطبيب أنه لم يعد 
بالإمكان سحب السوائل لأنه في تلك الحال سنسيء إلى تلك المنطقة وبالتالي 

كبتان منتفخة وكأن كل واحدة فيها كرة، فبقيت حوالي السنتان أصبحت منطقة الر
في المنزل لا أستطيع أن أثني رجليّ فأجلس ورجلاي مرفوعتان وممدودتان إلى 

  .الأمام لأن كل حركة فيها ثني للركبتين تزيد السوائل فيهما
ومن أعراض المرض أيضاً وجع شديد أيضاً في مفاصل يداي، فلم أكن أستطيع 

لأصابع، فزرّ قميص لم أكن أستطيع أن أتعامل معه وحتى كأس الشاي لم ثني ا
  .أكن أستطيع حمله

منذ " سيدة الصوفانية"وأنا كشخص مؤمن زرت كما عدد كبير من الناس مزار 
أول الظاهرة وطبعت كمية من الصور وُزّعت على الزوار في تلك الفترة وبقيت 

ت في كل عام أن أحضر للصلاة والمشاركة أتردد على المزار من وقت إلى آخر، واعتد
 تشرين الثاني وفي ليلة العيد عام 26في القداس الإلهي ليلة عيد الصوفانية في 

: فأجابت" الصوفانية"أريد أن أذهب لحضور قداس العيد في : " قلت لزوجتي2004
 ،"وكيف ذلك وأنت بالكاد تستطيع أن تمشي والبيت سيكون مزدحماً جداً بالزوار"
أجبت بأننا سنذهب، وبالحقيقة عقدت النّية على الذهاب وأنا في وضعي لا ف

وصلنا في سيارة أجرة إلى الصوفانية . دقائق) 5(أستطيع أن أبقى واقفاً لأكثر من 
وصعدت الدرج الذي يؤدي إلى السطح وأنا أفكّر أين تراني سأجد مكاناً لأجلس 

درج فجلست ووضعت رأسي بين فيه وإذ بأحدهم يترك لي مكاناً لأجلس على ال
حتى : يداي وأغمضت عيناي وشاركت بالقداس مصغياً ومخاطباً والدة الإله قائلاً

متى سأبقى على تلك الحال فأولادي في الخدمة العسكرية وأنا عاطل عن العمل 
ونحن نستدين لنعتاش وكل مرة نزور طبيباً جديداً يقول لا أمل وآخر طبيب 

  .ء غير المسكنّات فلا شفاء لحالتكزرناه قال ليس لك دوا
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ــيدة الــــصوفانية     ــائي في ســ ــة القــــداس أتــــضرّع بـــشدة واضـــعاً رجــ وبقيــــت طيلــ
شــاكياً طالبـــاً، وبعـــد انتــهاء القــداس نهـــضت مــن مكــاني وأنــا أفكـّـر كيــف ســـأجد    
ســيارة أجــرة مــن أمــام المــزار الــساعة الواحــدة مــساءً، وعنــدما بــدأت أنــزل الــدرج  

ــان ثـــني  ــزار   لم أشــعر بـــأي ألم وكـ ــارج المـ ــلنا إلى خـ ــاً، وعنـــدما وصـ ــركبتين طبيعيـ  الـ
ــتطيع أن أمـــشي إلى البيـــت   : قلـــت لـــزوجتي ــأنّ رجلـــي بوضـــع جيـــد وأسـ البيـــت " (كـ

ــا كقطعـــــة واحــــدة متخــــشّبة   ). في شــــارع حلـــــب وتحســــست رجلـــــيّ اللتـــــان كانتـــ
ــورم         ــأن الـ ــا وكـ ــست بهمـ ــا فأحسـ ــتطيع ثنيهمـ ــركبتين لا أسـ ــد الـ ــداً عنـ ــة جـ منتفخـ

ا وأحســـست بليونـــة فيهمـــا وكنــــت أتحســـسهما مـــن تحـــت  والـــسوائل قـــد اختفيـــ
ــداي         ــابع يـ ــى أصـ ــي، حتـ ــا أبكـ ــت وأنـ ــشيت إلى البيـ ــصدّق ومـ ــير مـ ــا غـ ــال وأنـ البنطـ
ــور         ــى الفـ ــهما علـ ــست بليونتـ ــيء أحسـ ــتعمالهما في شـ ــتطيع اسـ ــت لا أسـ ــان كنـ اللتـ

  .وعدت أحرّك أصابعي بشكل طبيعي وأنا أمشي غير مصدّق
لطبيعتهما وعدت أمارس حياتي العادية ومنذ تلك الليلة عادت يداي ورجلاي 

  .والمهنية بشكل طبيعي جداً
أشكر والدة الإله على ما تنعَّمت به عليّ ومهما حاولت خدمتها وشكرها أبقى 

  .عاجزاً عن أن أفي بذرَّة من دَينها عليّ
  .شفائي تمَّ في الصوفانية بشكل عجائبي فلكَِ ألف ألف شكر يا سيدة الصوفانية

  » بطرس منصور   2008ر  أيا10دمشق 

  :التقرير الطبي - 2

  الدكتور زهير هواويني «
  اختصاصي بأمراض الجملة العصبية من جامعات فرنسا

أنا الدكتور زهير هواويني أُقرّ بأنّ السيد بطرس منصور كان مصاباً 
 مزمن لا شفاء منه وقد شفي منه وهو داء معندبالتهاب مفاصل صدفي 

  .إلا بقدرة الرب

  ررّوللبيان حُ
  الدكتور زهير هواويني

6/5/2008 « 
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  :في الصُّوفانيـَّة" مانويل وعائدة خوام"شهادة عائلة  .18

  .مانويل وعائدة خوام« 
  . نكتبها بخط يدنا لكل من يهمه أن يقرأهاشهادتنا

شهادتنا شهادة حق ويقين عشناها بكل جوارحنا، بحلوها ومرها، بقسوتها 
 1978بطلها طفل أنعم الله به علينا في الثالث من تشرين الأول . وعذوبتها

نعمة كونه من ذوي الاحتياجات  وخصنا بخدمته لمجده، ذلك أنه ولد حاملاً
يقية في الألم، إذ لقد كنا نعيش مع جورج السعادة الحق. سميناه جورجأالخاصة، 

كنا نشعر ونعي أن يد الرب ترافقنا وحماية العذراء الحنونة تظللنا منذ عام 
ذلك أن .  في مسيرتنا مع جورج الذي كانت احتياجاته الخاصة خاصة جدا1982ً

نتائج الاختبارات الصحية التي أجريت له في الجامعة الأميركية في بيروت أشارت 
حتى إن الجامعة طلبت  انت حالة خاصة ونادرة جداًآنذاك إلى أن حالة جورج ك

  . بقصد البحث ودراسة الحالة ومرحلياًأن تتابع حالته مع تصويره فوتوغرافياً
، وأتت 1989أعيدت الاختبارات في المركز الطبي الفرنسي، في مرسيليا، عام 

رئ على النتائج مطابقة لنتائج الجامعة الأميركية في بيروت، فالحدث الوراثي الطا
ونعود من فرنسا . الصبغيات لديه نادر الحدوث، ولله في ترتيبه شؤون لا ندركها

ونحن في حيرة من أمرنا، ولكن الرب، له المجد، لم يتركنا في حيرتنا، بل جعل وضع 
جورج شعلة تنير لنا مغزى إنجيل الأعمى الذي دعا يسوع إلى الإجابة، عندما سئل 

  ".هو ولا أبواه إنما ليظهر مجد الرب فيهلا : "عمن أخطأ هو أم أبواه
 ظهرت على عيني جورج، في وسط القرنية، بقع بيضاء أثارت 1982وفي عام 

خوفنا، خاصة وأنها كانت مترافقة باحمرار في عينيه، أمضينا عدة أشهر في 
 لا بأس به من معالجتها دون جدوى، وعقدت لجنة طبية راجعنا بعدها عدداً

 ولم نصل إلى إجابة شافية تفسر نمو تلك النقط البيضاء الأطباء المحليين،
  .وازدياد الاحمرار

عدنا به إلى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث كانت النتيجة أن عيني جورج 
في خطر والسبب ولادي، وهو أن العصب المحرك للأجفان لا يقوم بوظيفته مما 

ار يؤدي إلى تخريش العين يؤدي إلى جفاف دمع العين، وهذا بالإضافة إلى الغب
ولكن رحمة . وبالتالي إلى تقرحها، وتطور القرحة قد يثقب القرنية فيفقده البصر

  …الرب وعمله وحكمته ورأفته أعظم من أن يدركها إنسان
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وفي تلك . ولترميم القرنية كان اقتراح أحد الأطباء خياطة الأجفان مع بعضها
 من الولايات المتحدة، فقصدنا عيادته، الأثناء عاد الدكتور محمد سليم الخياط

روحوا لعندنا اليوم لأنو : "وفي طريقنا إليه استوقفنا السيد منير نظور ليقول لنا
لدينا موعد مع طبيب العيون من : "فأجبناه". عم ينزل زيت كتير من صورة العذرا

  ".ندكمنعود بعد ذلك لع. أجل جورج
 -  الصُّوفانيَّةزيت ينسكب من صورة السيدة العذراء في بيت دمشقي في حي 

 وجموع غفيرة من مختلف الجنسيات ومختلف الأديان مع تجمع كبير - باب توما 
ذلك كان الحدث، . من الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجورج واحد من هؤلاء

  .بل الظاهرة التي دعانا إليها صديقنا منير
 عيادة الدكتور محمد سليم الخياط، تأكد نبأ وجود خطر حقيقي محدق وفي

بعيني جورج، إنما لم يكن بإمكانه عمل أي شيء لأن ارتباطاته لم تترك له أية 
فسحة من وقت، وطلب منا أن نتصل به في صباح الغد، وكان يوم جمعة، فور 

  .استيقاظ جورج لنلتقي في العيادة من جديد
 الذي يعرف اليوم الصُّوفانيَّةلنتوجّه مباشرة إلى بيت نظور في غادرنا العيادة 

ببيت العذراء، وكان الأب الياس زحلاوي هناك، فسلمناه جورج وأخذنا نبكي بكاء 
، وعندما تمالكنا نفسنا توجهنا إلى أهل البيت بسؤال غريب بعض الشيء، ألا مراً

. جأة، ولكنهم لم يرفضواوهو السماح لنا بقضاء الليل عندهم، فكان الطلب مفا
نام جورج وأمه وصورة السيدة التي ينسكب منها الزيت فوق رأسه، أما أنا والده 

  .فقد أمضيت الليل أصلي وأتضرع
وفي الصباح، وحسب الاتفاق، التقينا الدكتور الخياط في العيادة، وهناك كانت 

إنما زيادة في . طرالمفاجأة الأولى له ولنا، حيث أعلن عن تراجع القرحة وزوال الخ
الحيطة، نصحنا باستخدام عدسات لاصقة له لحماية القرنية ومساعدتها في 

ولكن بعد أسبوع من المعاناة، حيث كانت العدسة تقع باستمرار من . عملية الترميم
عيني جورج لتقوم أمه بغسلها وإعادتها، وفي صباح السبت التالي وجدنا العدسة 

ة والتصلب جعل الطبيب يشك في إمكانية استعادة  على درجة من اليبوسصباحاً
استخدامها، إلا أنه قام بمحاولة قد تصيب، وهي أن وضع العدسة في جهاز علها 

وفي هذه الأثناء زودنا بمجموعة من القطرات .  ساعة24تستعيد ليونتها بعد 
  . بوجوب استخدام واحدة منها كل ربع ساعةوالمراهم العينية قائلاً

، كنا على موعد مع موكب 1983 كانون الثاني 9ليوم التالي، الأحد وفي صباح ا
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بدأت الصلوات والمسير . نقل الأيقونة من بيت نظور إلى كنيسة الصليب المقدس
منذ حوالي الساعة التاسعة صباحاً، ومضى الوقت بسرعة، والمراهم والقطرات في 

لي الساعة الواحدة السيارة، والعائلة جميعها في الموكب، وعدنا لنلتقي حوا
 في البيت تحت وابل من كلمات اللوم الموجهة من أم جورج إليّ أنا والنصف ظهراً

والده، ذلك أنني لم أفطن إلى عيني جورج طوال تلك الفترة، فأجبت بأني أعلم 
أني لم أضع ولا أريد أن أضع ولن أضع له أية قطرة أو مرهم لأني طلبت اليوم 

  . حماية عينيهمن العذراء أن تتولى هي
وفي الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم، كان الموعد مع الدكتور الخياط ليزف 

نشكر الله، لم تعد عينا جورج في حاجة إلى العدسات : لنا الخبر المفاجأة بقوله
التي كانت قد استعادت ليونتها وأهليتها، فأجبته على الفور بأن يبقيها عنده 

، ذلك أن جورج قد نال حظوة لدى الله وحماية ويعطيها لمن هو في حاجة إليها
  .من السيدة العذراء

ومـضت الأيـام بهـدوء دون مـشاكل تــذكر، وتوثقــت الــصلة بـين جــورج والحنونــة،  
كمــا كــان يــسمي سـيدة الــصُّوفانيَّة فيمــا بعــد، ثـم انخــرط في العمــل الجمــاعي مـع 

لـور لديـه حـب    أخوية إيمان ونور وانفتح على الآخـر مـن خلالهـا ونمـت محبتـه وتب      
وأنـتم إن لم ترجعـوا   "العطاء وهو بعد في سـن الطفولـة الـتي رافقتـه حتـى الممـات،              

فكانـت الأخويــة التربـة الـتي  . "وتــصيروا كالأطفــال فلـن تــدخلوا ملكـوت الــسماوات 
وكذلك فقد نما إدراكـه المعـرفي إلى     . ساهمت في نمو الغرسة التي نبتت في بيت ذويه        

  .درسة جمعية المحبة جانب الحس الاجتماعي في م
 رافق والدته في زيارة إلى فرنسا حيث تقيم خالته هيلـدا خـاروف        1987وفي عام   

 مـع أحـد أشـهر أطبـاء        جوهين مع عائلتها، التي اغتنمت الفرصة لتثبت له موعـداً         
العيون في فرنسا، كنت أنا والد جـورج قـد رفـضت مقابلتـه في مـرة سـابقة لأمـضي                     

رد أشــكرها علـى نعمتــها العظيمـة؛ ومــضت خالتـه بـه  عـن ذلــك إلى سـيدة لــوبــدلاً
إليه، وأجريت له الاختبارات والفحوص الكاملة، وحين قيل للطبيب إنه يرى ويقرأ            

  ."لا بد لنا من الاعتراف بوجود المعجزات في العالم": ويكتب أجاب
وفي أيامـــه الأخـــيرة حيـــث كـــان كــثير الحركـــة والتنقـّــل بمفــرده بـــين الحــارات    

ــه في الحــادي والعــشرين مــن آذار      والــشوارع،  وعلــى أثــر الحــادث الــذي أودى بحيات
، نقل إلى المستشفى، العناية المشددة، حيث حدث الوميض الثاني الذي يـذكّر             2002

فبينمـا كـان في العنايـة المـشددة،         . بفضل الحنونة ومرافقتها له طـوال عـشرين سـنة         
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هل كان  ): أنا والده ( يجري الكشف الطبي، عاد ليسألني       وكان الدكتور سامر رضوان   
. لأن وضع عينيه حسب رأيه لا يسمح بالرؤية لدى الإنـسان العـادي            * جورج يرى؟   

 أن جـورج لم يكـن يــرى بعينيـه هــو بــل بعــيني الحنونــة الـتي  فأدركـت حينئـذ تمامـاً
 يكـن لينقطـع عـن    بسطت حمايتها عليهما، فتعلـق بهـا بـشكل عجيـب حتـى إنـه لم           

  .زيارتها وبشكل يومي تقريباً
 منا بجميلها والله علـى مـا    وعرفاناً الصُّوفانيَّة لسيدة   هذه الشهادة نثبتها شكراً   

كمـا نـشهد بأننــا شـاهدنا الكــثير مــن رشـح الزيـت مــن يـدي الــسيدة   . نقـول شــهيد
ــات طــوال         ــشفاءات والانخطاف ــصغيرة وكــذلك ال ــة ال ــا الأخــرس ومــن الأيقون ميرن

  . السنوات السابقة، وما زلنا نشهد مجد الرب كل يوم في هذا البيت

 للحوار الذي جرى بين الطبيب المعالج الدكتور نورد هنا النص الحرفي تقريباً •
  :سامر رضوان وبيني أنا والده، وقد مهر الدكتور سامر هذه الوثيقة بتوقيعه

  ؟بيشوف ابنك، مانويل -س
 لكنه، قدّه على صحيح، وبيكتب بيقراو بيشوف ابني، دكتور طبعاً   -ج

   .وبيكتب وبيقرا بيشوف
  ؟بعيونو يلّي البيض النقط شايف -س
   .بعيونو 1982 سنة من هدول -ج
  ؟وبيشوف -س
  ؟تسأل عم ليش بس. بيشوف قلتلكّ -ج

 لأن؟ بيشوف عم هوّي فكيف، شي شوف عم وما بعيونو البيل ضوّي عم لأني: فأجاب
  »  .معدوم الضوئي المنعكس
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)+  
حافة   الصُّـوفانيَّة والصّـ

  
  .كان لا بد للصحافة من أن تتدخّل، في سورية وخارج سورية

I. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في سورية:  
والمعنيّين بحدث " بيت العذراء"ثمة حقيقة لا بدّ من إعلانها، وهي أنّ أهل 

  .فة أو مجّلة أو إعلاميالصُّوفانيَّة، لم يبادروا يوماً، طوال سنوات، للاتصال بأية صحي
وما حصل من اتصال بالإعلام المكتوب في سورية، يختزل أربعاً وعشرين سنة، في 

  .بضع نقاط

  :صحيفة الثورة )1
، إلى  31/12/1982، يوم أرسلَت البطريركيّة الأرثوذكسيّة بيانها الـصادر في          الأولى

ة في دمــشق  صت صــحيفة الثــورة . الــصحف الرسميّـ ، في اليــوم التـالي فكـان أن خصّـ
 فيها ما جاء في البيان البطريركـي،        "أوَرَدت"، زاوية في الصفحة الأولى      )1/1/1983(

  :على النحو التالي

   تنفي بطريركيّة الروم الأرثوذكس«
  .الشائعات عن وجود العجائب

  -"سانا"- دمشق 
 في بيان أصدَرته هنا أمس، الأقاويل نفََت بطريركيّة الروم الأرثوذكس

والشائعات التي سَرَت مؤخّراً عن وجود عجائب وأمور غير طبيعيّة تتمّ على يد 
  . شفاء المرضىإحدى الأسَُر في

وأوَضَحت البطريركيّة في بيانها أنّ مثل هذه الأمور والعجائب لا يقوى عليها 
  .سوى الطبّ والعلِم والله تعالى

ودَعَت البطريركيّة في بيانها الأخوة المواطنين إلى الكَفِّ والتوقّف عن أيّة مبالغة 
 العاديّة التي انتشرت في القول أو التَّهوّر أو التصرّف حول العجائب والأمور غير

   »".بين الناس مؤخّراً
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   :مجـلة الضـاد الحلبية )2
الصُّوفانيَّة في  الحلبيّة، سلسلة مقالات حول "الضَّاد"، يوم نشرَت مجلةّ الثانية

  .1983أعدادها عام 

  :صحيفة الثورة )3
مــــن ) 7 (الــــصفحة الدمـــــشقيّة، في" الثــــورة" يــــوم نــــشرَت جريــــدة الثالثــــة،

، بعنـــوان "أســــعد عبــــود"، مقــــالاً للــــسيّد 21/9/1988الـــصادر في ) 7771(عـــددها 
ــــة الخارقــــة  " ــالقوى الخفيّـ في مواجهــــة العلِــــم … ظـــــاهرة الـــــشعوذة والإيمـــــان بـــ

ــصَمَ نفــسه مــن التحـــدّث عـــن حـــدث    . "تمـــاعيوالتطــوّر الاج ويـــا ليـــت الكاتـــب عَـ
ــون مـــن أميركـــا           ــب نفـــسه معرفـــة الحـــدّ الأدنـــى منـــه، فيمـــا علمـــاء حقيقيّـ جنَّـ
وكنــــــدا وفرنـــــسا وبلجيكـــــا والبلـــــدان الاســـــكندنافيّة، كلَّفــــــوا أنفـــــسهم عنــــــاء   
ــع       ــوخ للواقـ ــر إلى الرضـ ــم الأمـ ــهى بهـ ــشق، فانتـ ــه في دمـ ــشاهدة مختلـــف وجوهـ مـ

  .لركوع أمام الخالقالخارق، وا

  :نشرة أبرشـية حلب للروم الكاثوليك )4
ــة ــوم، الرابعـ ــشرَت يـ ــب  " نـ ــيّة حلـ ــشرة أبرشـ ــك "نـ ــروم الكاثوليـ ــدد  للـ  3(، في العـ

ــام ) 4و ــالاً لــــلأب 1990مــــن عــ ا"، مقــ ــوان "نقـــولا أنتيبـــ ــاني الزَّيــــت في "، بعنــ معــ
ــدّس  ــاب المقـ ــاب     . "الكتـ ــه في الكتـ ــة الزيـــت ورمزيّتـ ــدور حــول أهميّـ ــال يـ ــل المقـ مجمـ

ــدّس ــة      . المقــ ــصُّوفانيَّة، في عُجالــ ــيِّدة الــ ــشيران إلى ســ ــه تـُـ ــه وخاتمتــ إلاّ أنّ مقدّمتــ
  :في المقدّمة يقول الكاتب ."بريئة"

أوّلاً، وصــور " الـــصُّوفانيَّة" مــرّ زمــان طويــل علــى فــيض الزَّيــت مـــن أيقونــة  «
ولقــد ظهــرت العــذراء والــدة الإلـه   . وتماثيــل كــثيرة في عــدّة بيــوت في مدينــة حلــب   

  ». لبعض النساء ذوات التُّقى والعبادة

  :ويقول في خاتمة المقال

تــــه، بهبـــة الله الـــتي أفاضـــها علينـــا،   يُــــذكرّنا إذاً الزَّيــــت باســــتعماله وبرمزيّ«
ــب        ــصلاة لطلــ ــدفعنا إلى الــ ــصوحة، ويــ ــة نــ ــوع إلى الله بتوبــ ــى الرجــ ــا علــ ويحثنّــ

ــا  ــا في  . الغفـــــران عـــــن آثامنــــ : الــــــصُّوفانيَّةكمـــــا أنّ العـــــذراء ردّدت في ظهوراتهــــ
ليــست الرســالة جديــدة، ولكنّهــا تـُـذكرّنا بمـــا قالــه ودعانـــا إليــه  . "توبــوا، وصــلّوا"

  »… "أنتم نور العالم": السيد المسيح
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  :مجلة الأرمن الكاثوليك في حلب )5
، في 1995 في حلب، في عدد ميلاد ، يوم نشرَت مجلةّ الأرمن الكاثوليكالخامسة

  :، جاء فيها"الصُّوفانيَّة"فقرة تخصّ ) 103(الصفحة 
  .ة تكريس أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّ«

، بالقـــدّاس الاحتفـــالي في )10/12(احتَفــل راعـــي الأبرشــيّة مـــساء يـــوم الأحــد    
 الـصُّوفانيَّة ، وفي نهايته بارك وكـرّس أيقونـة العـذراء سـيِّدة             "بربارة"كنيسة القديسة   
، "جـورج خـوّام  "والجدير بالذكر أنّ هذه الأيقونـة مـن رسـم الفنـان             . بالميرون المقدّس 
يَّد لهـا أيـضاً هـيكلاً لائقـاً عرفانـاً بالجميـل            وقـد شَ ـ   ،"جـورج قدسـي   " وتقدمة السيد 

  .ووفاءً لنذر
ة             الـصُّوفانيَّة وقد وزّعت صورة سـيِّدة        علـى المـؤمنين، طبُعـت خلفهـا صـلاة خاصّـ

  .لطلَب النِّعَم
بارك الله عائلة المحسن الكريم، وأفاض نِعمه السماويّة علـى المـؤمنين، بـشفاعة              

  ». الصُّوفانيَّةسيِّدة 

  :)SYRIA TODAY ("سورية اليوم" مجلة )6
، الصادرة )SYRIA TODAY ("سورية اليوم"، يوم نشرَت مجلةّ السادسة

، تحقيقاً مصوَّراً 2006عام ) يونيو(بالإنكليزيّة، في عددها الصادر في شهر حزيران 
وهو يتحدّث فيه بحريّة تامّة عن الظاهرة بوصفها حدثاً مسيحيّاً . "يزن نعمة"أجراه 

  .ينطوي على تدخّل ربَّاني، وينطلق من سورية إلى العالم بأسره
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II. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في لبنـان:  
ة سـبَّاقة في التعـرّف إلى  إلاّ أنّ . التعريـف بهـا، والـصُّوفانيَّةكانـت الـصحافة اللبنانيّـ

  .الصُّوفانيَّةالمبادرة لم تحدث يوماً من جانب أهل 
  . طوال سنواتالصُّوفانيَّةوقد رافقت بعض أهمّ المجلاّت والصّحف، أحداث 

ة "، و "ةالمـسرّ "، ما هو ديـني، مثـل        من المجلاّت  ة " و "النقيّـ ومنـها مـا هـو ثقـافي        ،  "الرعيّـ
، ومنـها  "النـاطق "و) LA REVUE du LIBAN ("مجلـة لبنـان  " و "السيِّدة"وسياسي، مثل 

  ."نادين" مثل "فنّي"ما هو 
النـهار  " و"الأنوار" و "الديار" و "النهار" و "الشرق" وسواها، فكانت    أمّا الصّحف اليوميّة  

  ."وليدالعربي وال

  :"ناديـن" ومجـلة "الشرق"صحيفة  )1
 ، إذ سارع صاحبها السيد"نادين"في طليعة هذه الصّحف والمجلات، كانت مجلة 

بيت "، إلى 11/12/82، يوم السبت "كوليت الخوري"، برفقة السيِّدة  "عوني الكعكة"
، ثمّ "الشرق"في صحيفة ، وأجرى مقابلة مع ميرنا ونقولا، سرعان ما نشرها "العذراء

  .17/12/1982 بتاريخ "نادين"في مجلة 
، فاضطرِرتُ أن الصُّوفانيَّة لا يزال بعيداً عن "يوسف معلولي"يومها كان الأب 

لأننّا كنّا لا . يّاً كان الموصي بهاأشير على نقولا بضرورة رفض أي مقابلة صحفيّة، أ
نزال في بداية الظاهرة، وما كنّا نريد لأحد، لا أن يستبق الأمور، ولا أن يختلقها أو 

. "نادين"وهذا بعينه ما حدث في المقابلة مع … يختلق بعضها ولا خصوصاً يُتاجِر بها
  :لاختلاقات أو المبالغاتحسبي أن أذكر بعض هذه ا

  :جاء قولهم، الاختلاقات من )1(
 تــاريخ إلى يعــود الــذي" المــيرون" زيــت أنــه فاتـّـضح…  الزّيــت الخــبراء حَلـّـل" -

 ."المسيح السيد معموديّة
 "…النجاة سيِّدة عليها ظهرت كيف تروي الأخرس ماري "-
 :التالي القول ميرنا إلى  نسُِب-

ة     وتر… منذ صغري كنـت أحـبّ الـصلاة       " وكنـت كلّمـا شـعرت      . ديـد التراتيـل الدينيّـ
وتــزول المخـــاوف مــن … بـــالخوف، ألجــأ إلى الــصلاة فأشــعر بالراحــة والطمأنينــة 

ق في نفـسي           … أعترف أنّ الإيمان كـان يغمـر كيـاني        … نفسي وكـان هـذا الإيمـان يتعمّـ
  "…ويترسّخ في أعماقي
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 :الظاهرة بداية عن التالي القول ميرنا إلى  نسُِب-
وخلال أسابيع … كنت أصلّي، فرشح الزَّيت من يدي. تَكرَّر الموقف… ينوبعد يوم"

انتابني نفس ) ؟؟؟ (وكان سبت النُّور… ويوم السبت… كنت أشعر بنفس الرعشة
فأمسكت بصورة السيِّدة العذراء التي كنت أضعها أمام المرآة في غرفة … الرعشة

قط الزيت على الأرض ثمّ س… فإذا بي أراها ترشح بالزّيت… النوم وقبّلتها
 ووقعت على الأرض، لكنّي لم "تفركشت"و… وأُصبتُ بنوع من الذهول… فالتقطهّ

  "…أُصَب بأذى ولم أشعر بألم
  :ومن المبالغات، جاء قولهم )2(

قدُّر عدد الذين قصدوا البيت الذي شهد الأعجوبـة الـسماويّة بمئـة ألـف               " -
 "…شخص

فجـاء علـى    … س حمـراء  عجوز مـشلول رأى سـيِّدة النجـاة قادمـة علـى فـر             " -
 "…فعاد على قدميه… كرسي الشلل وصلّى مع العروس

، جراء المقابلة التي "الشرق" وصحيفة "نادين"هذا بعض ما حدث مع مجلةّ 
  .11/12/1982أُجريَت في 

  :"النهـار"صحيفة  )2
النهار العربي " و"الأخبار" و"الديار"و "النهار"جاء في الصّحف الأخرى، مثل أما ما 

فمنِ . زماناً ومضموناً وأسلوباً. ، فيختلف كلياً)20/11/1988 بتاريخ "الملفّ"في  ("والدولي
الصُّوفانيَّة، وكان ذلك بتاريخ أوّل من بدأ الكتابة عن  "النهار"كانت حيث الزمان، 

: الحلّ: "، تحت عنوان مفاجئ هو".ز .ا"، في خاطرة سياسيّة بتوقيع 30/12/1986
 لتوجيه تلَّزيجاً من سخرية استغُِ، خاطرة كانت م"أعجوبة مسيحيّة من الشام؟

  .عمّا آلت إليه الأوضاع فيهانتقادات قويّة لجميع المسؤولين، داخل لبنان وخارجه، 

النهار إلى " ت، ومن ثمّ قفز1988 عام "النهار العربي والدّولي"ثمّ كان ملفّ 
 وفي جميع هذه الحالات، لم يكن ما جاء في ).2001( و) 1998( و) 1995(الأعوام 

بالصُّوفانيَّة، بل مقابلات صحفيّة أو تصريحات لهذا أو تلك ممّن لهم علاقة  "النهار"
كان تحقيقات يُجريها مراسلوها في جديّة ورصانة وحذر، حتى أنّ أحد تحقيقاتها، 

صيدا "، قد نقلته بحرفيّته مجلة 30/3/1998، في "مي ضاهر يعقوب"د أجرته وق
، تحت عنوان )25- 24 (فحتينصال، في 1988) أبريل(، لشهر نيسان "للروم الكاثوليك

  ."الصُّوفانيَّة وتشهدهار تكتب عن ميرنا جريدة الن"
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  ، تحت عنوان مزدوج هو11/4/2007بآخر ما نشرته يوم  "النهار"أختم الحديث عن 

، الظاهرة انتهت:  ميرنا الأخرس-الصُّوفانيَّة يوم سبت النُّور ح الزّيت في شَرَ"
  ".وتكفيني النعمة

إنّ : بَ إلى ميرنا من قول يحتاج إلى تصحيح، فالحقيقة أنّ ميرنا قالت ما نسُِ
  …الظواهر الحسيّة في الصُّوفانيَّة تكاد تنتهي

  :"الديـار"صحيفة  )3
 عن كلٍ من جريدة كدّهؤ، أعود فأ"النهار"وما قلته عن جديّة ورصانة وحذر 

، ثم تحقيق 15/5/1994 صغيرة بتاريخ ، ظهرت زاوية"الديار"ففي . "الأنوار"و "الديار"
: الصُّوفانيَّة ميرنا"، تحت عنوان "غانا الحاجمن"، كتبته 1/6/1994مصوَّر بتاريخ 

  ."العذراء تدعو للمحبة والإيمان وتوحيد الكنيسة والأعياد

  :"الأنـوار"صحيفة  )4
 "كمال حيدر"، فقد ظهر فيها تحقيق مصوَّر، وجيز ووحيد، كتبه "الأنوار"أمّا 
 مواطن توافدوا إلى دير النُّوريّة لملاقاة )5.000"(، تحت عنوان 19/10/1988بتاريخ 

  …"سيِّدة ترشح يداها زيتاً مقدّساً
  …هذا بشأن الصُّحف اللبنانيّة اليوميّة

  :المجـلات الدورية )5
 ولحسُن -  التي أبدت اهتماماً بالصُّوفانيَّة، فكانت قليلة نسبياً أمّا المجلاّت الدوريّة

عدد حزيران  ("الرعيّة"و) 1987بدءاً من عام ( "ةسيرالم: "هي مجلات و- ! الحظّ
ام تقريباً، في سلسلة مقالات وقصيدة، توالت عاماً بعد ع" المسرَّة"و) 1987عام ) يونيو(

، ثم قصيدة )1987عام  ("إميل الحاج"، فكانت فاتحتها مقالاً للأب 1987منذ عام 
، فمقال )1989عام  ("بولس فاضل"فمقال للأب ). 1988عام  ("ي نعمانمتر"للشاعر 

، فمقال للأب )1991عام  ("أنطون هبي"، فمقال للأب )1990عام  ("إميل الحاج"للأب 
عادل تيودور "ال أخير للأب الدكتور ومق) 1991عام  ("عادل تيودور خوري"الدكتور 

) LA REVUE DU LIBAN( بالفرنسيّة "مجلةّ لبنان"ثم كانت ). 2004عام  ("خوري
في  ("أبرشيّة صيدا للروم الكاثوليك"ومجلة ) 1995عام  ("النقيّة"، ومجلةّ )1993عام (

  ).2004عام  ("الناطق"ومجلة ) 1996-1995-1994الأعوام 
. وفانيَّة في مقالات تميّزت بالأمانة والدقةّجميع هذه المجلات تناولت حدث الصُّ
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للروم الكاثوليك، حاول " مجلة أبرشيّة صيدا "، في"حنا داغر"بعضها، مثل مقال الأب 
وبعضها، مثل مقال . أن يعالج الموضوع من زاوية لاهوتية صِرف، مُرجِّحاً كفةّ التحفُّظ

 السلطات الكَنَسيّة بمواقف عمليّة ب في المجلةّ ذاتها، طالَ"جوزيف نحاس"السيد 
جميعها، أبدى اهتماماً كبيراً بالظاهرة، وأعلن  "المسرّة"وبعضها مثل مقالات . مُلِحّة

 مدى أبعادها عن إيمانه بها بوصفها تدخّلاً ربّانيّاً، وتغنّى بها شعراً، وكشف عن
الدينيّة العامة، والمسيحيّة الخاصّة، على صعيد لاهوت الزواج والعائلة والوحدة 

  .المسيحيّة، بل والوحدة الإنسانيّة
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III. الصُّوفانيَّة وبعض الصُّحف العربيّة:  
  

 "يأالر"ثمةّ أربع صُحف عربيّة كتبت زوايـا صغيرة عن الصُّوفـانيَّة، هي صحيفة 
، وصحيفة )28/12/1986( من دبي "البيان"، وصحيفة )26/12/1986(من الأردن 

 من "الاتحاد"، وصحيفة )2/1/1987( وصلتنا زاويتها دون اسم الصحيفة فلسطينيّة
 "ياالر"أبو ظبي، يتّضح مما جاء فيها أنّها استقت معلوماتها كلها من صحيفة 

  .الأردنيّة
على كل حال ما جاء في هذه الصُّحف الأربع، يفتقر إلى الكثير من الدقّة 

وفانيَّة، أنّ هذه الصُّحف وأمثالها لم تواصل ولقد كان من حُسن حظّ الصُّ. والجديّة
  .النَّسج على المنوال ذاته، واكتفت، والحمد لله، بما أوَرَدَت
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IV. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في سويسرا :  

  :)STELLA MARIS ("نجمة البحر"مجلة 
 :"يجورج هافور"المطران  •

من طريف الأمور أنّ الذي حمل حقيقة الصُّوفانيَّة إلى الصَّحافة في سويسرا، كان 
 السوريّة، "الحسكة"، مطران السريان الكاثوليك في مدينة "جورج هافوري"المطران 

 في مجلة دينيّة سويسريّة فكتب مقالتين حولها، نشُرِا… الذي كان يقاومها في دمشق
، وهذا هو أحد )STELLA MARIS ("نجمة البحر"تصدر باللغة الفرنسيّة، هي مجلةّ 

  .ألقاب السيِّدة العذراء في الصلوات اللاتينيّة
 في شهر والمقال الثاني، 1986عام ) أكتوبر( في شهر تشرين الأول المقال الأولكان 
ثمّ أصدرت إدارة المجلةّ صورة لسيِّدة الصُّوفانيَّة، رَجَت . 1987عام ) فبراير(شباط 
  .زِّعت بالآلاف أن يضع لها صلاة طُبعت خلفها، ووُ"جورج هافوري"المطران 

   :)Christian RAVAZ" (ستيان رافازيكر"الصحفي الفرنسي  •
 Christian" (ستيان رافازيكر"وعندما عَلِمَت إدارة المجلة بسَفر الصّحفي الفرنسي 

RAVAZ( تاب وضعه حول إلى دمشق، أبدت استعدادها للتعاون معه في نشر ك
 وأجرت معه مقابلة نشرتها في عدد تشرين - 1988 وقد نشُِر بالفعل عام -الصُّوفانيَّة 

المسيح ). الصُّوفانيَّة(ظهورات دمشق : "، تحت عنوان1987عام ) نوفمبر(الثاني 
  .أقتطف منها بضعة أسئلة وأجوبة. "والعذراء في قلب الإسلام

  : سؤال« ) 1(
 كنـتَ منـذ فـترة قريبـة في دمـشق لتُجـري تحقيقـاً حـول                  ،"كريستيان رافـاز  "

  ما هي انطباعاتك الأولى؟. أحداث الصُّوفانيَّة
  :جواب

لا بُدَّ لي أوّلاً من الاعتراف لك بـأني وصـلت إلى دمـشق دون قناعـة تـُذكر،                   
  .مع أنّ الذين حدّثوني عن الصُّوفانيَّة، كانوا متحمّسين لها كثيراً

  :سؤال ) 2(
  ؟هل عُدت مقتنعاً

  :جواب
نحـن  . وبعضها مـثير جـداً    . إنّ ما يحدث في دمشق، هو بالفعل أمور مدهشة        

فكل شيء يدعونا للإيمان بأنّ الله يتـدخّل مباشـرة          . نعيش الآن زمناً استثنائيّاً   
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وحده القلب المختنـق حتـى المـوت، لا يعـرف أن            … في عالمنا العقلاني بقوة نادرة    
  … عالمنا المعاصر تعمل على قلب"إشارات"يكتشف أنّ ثمة 

  :سؤال ) 3(
ــة، يعــود إلى        ــدون أنّ الاهتمــام بظــواهر فائقــة الطبيع ــن يؤكّ ــن النــاس مَ مِ

  ما رأيك في ذلك؟. تقوى منحرفة، وإلى نَهَمٍ في غير محلهّ
  :جواب

ثمّ أنهّ لا يجـوز إطـلاق الأحكـام جزافـاً، وخـصوصاً      . إنّ هؤلاء لمتكبّرون حقاً   
  … الآراء هؤلاء لا يفقهون شيئاًإنّ صُنّاع. في ميدان دقيق مثل هذا

  :سؤال ) 4(
  هل في دمشق أيضاً رسائل؟

  :جواب
وهذا هو بالذات مـا كـان يـثير تحفّظـي، كمـا قلـت       . أجل، وأمور أخرى كثيرة   

  .لك في مطلع حديثنا
  :سؤال ) 5(

  من هي ميرنا؟
  :جواب

  .إنّها الأداة التي اختارتها السماء، فيما يبدو
  :سؤال ) 6(

  كيف تصفها كامرأة؟
  :جواب
ونظراً لكلّ ما حدث لهـا، كـان بوسـعها     . ها عروس فتيّة، ظلّت بسيطة جداً     إنّ

  !أن تكون منتفخة بالكبرياء
  :سؤال ) 7(

  ما نوع الزَّيت الذي يرشح من الأيقونة؟
  :جواب

ــة بالمائــة    ــه زيــت زيتــون صــافٍ مائ ــه فحــصاً في أحــد مخــابر    … إنّ ــتُ ل أَجري
:  بنفـسي الاختبـار التـالي      كما أَجريـتُ  . باريس، ففوجئوا بالنتيجة أيّما مفاجأة    

… زيت من السّوق على قطعة حرير، ونقطة زيت مـن الـصُّوفانيَّة     وضعت نقطة 
  .زيت السُّوق سبّب بقعة، فيما زيت الصُّوفانيَّة لم يترك أثراً
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  :سؤال ) 8(
  إنكّ تُعدّ كتاباً حول أحداث دمشق؟. إنّ هذا حقاً لمدهش

  :جواب
. اج لجهـد كـبير لدراسـتها      جلبت معي ملفاّت ضخمة مـن دمـشق، أحت ـ        . أجل

سجّلاً، وفيـه            . وسوف يصدر الكتاب قبل عيد الميلاد      كمـا أنـّي أَجريـت تحقيقـاً مُـ
ــى تطــوّر الأحــداث        ــشرفان عل ــذَين ي ــاهنَين الل ــا وشــهادة الك وإنّ … شــهادة ميرن

، وهـو كـاهن ومراسـل في القنـاة الثانيـة، قـد صـوَّر                "جـان كلـود داريكـو     "صديقي  
شـخص في ) 500(وقــد عرضـتهُ منـذ أيـام، أمـام . يديوـــتحقيقـاً متــوفرّاً علـى 

ة       )SAINT-DENIS (" دنيز نسا"منطقة   : ، ومعظمهم بعيد عن الممارسـة الدينيّـ
  ."فانتزُعوا حقاًّ من لا مبالاتهم، بل تأثرّوا تأثرّاً كبيراً

  
  :)René LEJEUNE ("رينه لوجون"العالم الفرنسي  •

ر شِ، ن2001ُعام ) ديسمبر( في شهر كانون الأول ادر الصّ"نجمة البحر"وفي عدد 
نظرة ": ، تحت عنوان)René LEJEUNE ("رينه لوجون"م الفرنسي بقلم العالِمقال 

. راع القائم على نطاق العالم، وفيه تحليل كثيف للصّ"مسيحيّة إلى أحداث رؤيويّة
 التي تتصدّر الصفحة الثانية من إلاّ أنّ الصورة. ليس فيه أيّة إشارة إلى الصُّوفانيَّة

، )سورية (الصُّوفانيَّةفي ": ، وقد كُتِب تحتهاالصُّوفانيَّةالمقال، هي صورة أيقونة سيِّدة 
  » ."مُسلمون ومسيحيّون يأتون للصلاة أمام هذه الأيقونة التي تسكب زيتاً
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V. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في فرنسا:  
وفيها عدد . ئة للدّين عامة، وللظواهر الخارقة خاصةفرنسا هي أمُّ العقلانيّة المناو

كبير من المجلاّت الدينية المتأثرة بهذه العقلانيّة، والرافضة مسبقاً لأي حديث عن 
  .ظواهر خارقة

مع ذلك، فإنّ فيها أيضاً من الفضول العقلي ما أتاح لبعض العلاقات الشخصيّة 
وهذا هو بالذات ما حدث .  الصّحفيّينأن تلعب دوراً في إثارة اهتمام هذا أو ذاك من

  . التي فتحت صفحاتها لها- وهي خمس فقط - للصُّوفانيَّة مع المجلاّت القليلة جداً 

  :)CHRÉTIENS MAGAZINE(" مجلة المسيحيّين" •
التي أسّسها ، )CHRÉTIENS MAGAZINE( "مجلة المسيحيّين"أوُلاها، كانت 

وككلّ صحفي جاد، قرّر أن يأتي بنفسه إلى ). Christian RAVAZ ("كريستيان رافاز"
ى الموضوع من أوّله، ويتحقّق من شهوده الكثيرين، ويشاهد بأمُّ العين دمشق، ويتحرّ

وما أن عاد . 1987عام ) يوليو(كان ذلك في شهر تموز . ما يمكن أن تُتاح له مشاهدته
، حتى 1987عام )  أوكتوبر-سبتمبر( تشرين الأول -إلى باريس، وأصدر عدد أيلول

ف، وبمقال طويل مصوَّر جذّاب، احتلّ فيها  بعنوان كبير على الغلاالصُّوفانيَّةخصّ 
آخر ). سورية(ظهورات في دمشق ": أمّا عنوان المقال، فمزدوج ومثير. ست صفحات

 "نداء للمسيح والعذراء مريم في أرض الإسلام؟
قاله، بفقرة فيها من الشّجاعة بقدر ما فيها من  م"كريستيان رافاز"افتتح 

  :قال. التساؤل والتحريض

ــذ « يّ  22/11/1982 منـ ــكان حــ ــد سـ ــصُّوفانيَّة، يؤكـّ ــم  الـ ــشق، أنّهـ ــسيحي بدمـ  المـ
م     فثمــة أحـداث عــصيّة علــى  . يعيـشون مجــدّداً مـا عاشــه المـسيحيّون الأوّلــون مــن نِعَـ

ــسلمون، وقــد  وهنــا. التفــسير ومــثيرة، تتــوالى فيــه في إيقــاع مــدهش     مــسيحيّون ومُ
استثُيروا حتى أعماق كيانِهم، يركعون جنبـاً إلى جنـب، ويـصلّون بقلـب واحـد، وقـد                  

ة والاختلافـات الأخـرى          ة يعيـشها      . نسوا كل الفـوارق الطبقيّـ إنَّنـا أمـام قـصة حقيقيّـ
 منذ خمس سنوات، بسبب ظهورات تكاد لا تتوقّف، ووقائع متجدّدة وغـير           "أبطالها"

ولقد بات نصيبهم اليومي أشكالاً من القلق والمضايقات، والتخلّي عـن كـل             . متوقّعة
إلاّ أنّهم تقبّلوا ذلك بحريّة وفرح، لأنّهـم سـرعان مـا اقتنعـوا بـأنّهم                . حياة شخصيّة 

  . ليسوا فيه سوى أدوات وضيعة"مخطط"شركاء في 
عـني أنّ   ولماّ كانت جميع احتمالات الخداع أو الابتـزاز قـد اسـتبُعدت، فهـل هـذا ي                
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، في دمــشق، في قلـب الإسـلام؟ مــاذا نـُضفي مـن  الـصُّوفانيَّةيـد الله قـد امتـدت إلى 
  » ؟معنى على هذه التجليّات

أمّا المقال نفسه، فكان مواجهة صريحة بين الصّحفي القادم لأوّل مرة إلى 
لى فرنسا وعاد إ. سورية، والواقع السوري أوّلاً، ثمّ وقائع الصُّوفانيَّة الدّامغة ثانيّاً

وكان لذلك الفضل في متابعته . مشحوناً بيقين الحدث الإلهي في الصُّوفانيَّة
الدقيقة، منذ ذلك الحين، إلى اليوم، لمختلف تطورات حدث الصُّوفانيَّة، في دمشق 

وقد بلغ عدد المقالات التي نُشرت في مجلته هذه، إنْ بقلمه أو بقلم . وفي العالم
باتريك "أو بقلم  "فيليب لورون" أو بقلم الدكتور "رينه لورنتان"اللاهوتي 
 عام "ديسمبر"، و1987 عام "كتوبرأ: " مقالاً، ظهرت في أعداد، اثني عشر"سبالكييرو

 عام "نوفمبر"، و1990 عام "يوليو"، و1990 عام "يناير"، و1988 عام "ديسمبر"، و1987
 عام "مايو"، و1998 عام "يناير"، و1997 عام "فبراير"، و1992 عام "ديسمبر"، و1991
  …2004 عام "فبراير"، و2002 عام "سبتمبر"، و2001

قالاتها، على نقل الأحداث والرسائل إلى وقد دأبَت هذه المجلةّ، من خلال سلسلة م
القارئ الغربي، ومعها أبعادها اللاهوتيّة في نطاق الأسرة والكنيسة والعالم، وكلّها 
تتتابع في إيقاع شبه منتظم، ارتبط بأعياد الربّ والعذراء وكبار القديسين، كما 

د الفصح في كل عام يحتفل فيه المسيحيّون بعيبارتبط ظهور الجراح في جسم ميرنا 
  .يوم واحد

كما دأبَت على تتبّع تحرّكات ميرنا عبر العالم، استجابة لدعوة الكنائس فيها، من 
لبنان إلى أوربا فكندا فأستراليا فالولايات المتحدة، ففرنسا خصوصاً، حيث كان 

على الرّغم من أعوامه التي كانت قد ، "ينه لورنتانر"ه، والأب  نفسُ"كريستيان رافاز"
مسافات طويلة ليلتقيا ميرنا ومرافقيها ويُجريا تجاوزت السابعة والثمانين، يقطعان 

  .معهم مقابلاتهما القيّمة والدقيقة
هذه المجلةّ صوراً لأيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة في مقاربة تاريخيّة ولَكَم من مرّة نشَرت 

كما نشَرت صوراً . الشهيرة" قازان"ولاهوتية مع الصورة الأمّ، التي هي أيقونة سيِّدة 
لميرنا وزوجها، في لقاءات وديّة أو تقَويّة أو ليتورجيّة، مع هذا أو ذاك من المسؤولين 

ا أو في الولايات المتحدة، على اختلاف انتماءاتهم الكنََسيّة، الكنََسيين في دمشق أو أورب
إلاّ أنّ . من لاتين وسريان أرثوذكس أو روم أرثوذكس أو رومان كاثوليك أو روم كاثوليك

من أهم الصوّر التي نشرتها كانت تلك التي التقُطت لميرنا في دار السفارة البابويّة 
  ،)Nicolas ROTUNNO(" نيقولا روتونو"بدمشق، بحضور السفير البابوي آنذاك 
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، وبحضور السكرتير 25/11/1987، إبان زيارته الأولى لدمشق في "رينه لورنتان"والأب 
سفارة الإيطاليّة بدمشق، وإحدى راهبات السفارة البابويّة وهي تمسح الأول في ال

  .الزّيت من يدي ميرنا، فيما عيون الجميع مُسمَّرة إلى يدي ميرنا
 غنيّاً لظاهرة  الفرنسيّة، يُشكّل مرجعاً"مجلة المسيحيين"ما من شك أنّ ما وَرَد في 

، 1987إلاّ أنّ من أطرف ما أورَدته كان ثلاثة أحداث يعود أوّلها إلى عام . الصُّوفانيَّة
وبهذه الأحداث الثلاثة ، أختم حديثي . 2004، وثالثها إلى عام 1991وثانيها إلى عام 

  .الصُّوفانيَّةعن موقف هذه المجلةّ من 

  :الحدث الأول )1(
 "طوني حنا"رت ميرنا ونقولا إلى لبنان برفقة المغُنّي ، ساف1987في شهر تموز عام 

 الشهري " مجلة المسيحيّين"وقد جاء في عدد .  وعائلته"أنطون منصور"والدكتور الأميركي 
  :"رينه لورنتان"، ما يلي، وهو بقلم الأب )25- 24(، صفحة 1987عام " ديسمبر - نوفمبر"

ــة ورَدَتـــني مـــن الأب     « ــرككم في فحـــوى رســالة حديثـ ــمّ أن أُشـ ــدا لي مـــن المهـ  بـ
ة قامـت بهـا ميرنـا مـع نقـولا إلى لبنـان مـن إنـّه تقريــر مـوجز عـن رحلـ. "معلـولي"
 لبنـاني   غـنٍ  الـذي هـو مُ     "طـوني حنـا   "، بدعوة من صديقهما     2/8/1987إلى  ) 17/7(

  .مشهور، شديد التعلّق بالعذراء مريم

  :18/7/1987السبت 
، أثناء الصلاة، سال الزَّيت من صورة العذراء بكمية كبيرة،       )9.30(قرابة الساعة    )1

 …)لبنان(عاد  بم"طوني حنا"في بيت 

، ســال الزَّيــت مـــن جديـــد بحــضور أُنـــاس مــن القريـــة وكـــاهنين   )14(الـــساعة  )2
 ."حارس مطر" و"لويس خليفة"مارونيّين، هما الأبوان 

ضور ، سـال الزّيــت مـن يــدي ميرنـا بحـ"مــار عبـدا"، في ديـر )18(قرابـة الـساعة  )3
 . وبعض المؤمنين"الأب حارس مطر

مــاري " ة، سـال الزّيـت مــن صـورة العـذراء، بحـضور الـسيد"طـوني حنـا"في بيـت  )4
 ."عمشيت" من "سليم لحود" زوجة السيد "لويز

  :19/7/1987الأحد 
ــساعة  )1( ــا "، في بيـــــت )12.45(في الـــ ــوني حنـــ ــن صــــورة   "طـــ ــال الزّيـــــت مـــ ، ســـ

أهـــل : كـــان حاضــراً). LE SAINT SUAIRE ("صــورة الكفَـَـن"العــذراء ومــن 
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فــــسور جـــــرّاح وأحــــد ثلاثـــــة   و وهـــــو بر،"أنطـــــوان منــــصور "البيــــت، الــــدكتور   
 . وزوجته،"ريغان"أطباء الرئيس 

ــا اليمن ــ   )2( ــدكتور  "كلــير"ى، بحــضور الــسيِّدة  ســال الزّيــت مــن يــد ميرن ، زوجــة ال
 ."طوني حنا"، زوجة "ليزا"، والسيِّدة "أنطوان منصور"

 مع أهله، كان الزّيت يـسيل  "لويس خليفة"، عندما وصل الأب     )18(في الساعة    )3(
 .من الصورة

ع ، ســــال الزّيــــت مــــن يـــــدي ميرنـــــا بحــــضور جميــ ــ)20(حـــــوالي الــــساعة  )4(
 .المؤمنين المصلينّ

  :20/7/1987الاثنين 
، سـال   "بيير خليفة "في ختام صلاة أُقيمت من أجل طفلة معاقة جاء بها الأب             )1(

 .الزّيت من يدي ميرنا

ــسيارة     بعنّ"مــار شــربل "في طريــق العــودة مــن ديــر    )2( ــرنِّم في ال ــا تُ ــا، كانــت ميرن اي
وضـوعة في حقيبـة   سال الزّيت من يديها ومن صورة للعـذراء م    : أناشيد للعذراء 

 ).20.45(كانت الساعة تقارب . "أنطوان منصور"، زوجة الدكتور "كلير"السيِّدة 

  :21/7/1987الثلاثاء 
ا أمـام   "الأنــوار"، إذ كــان مراسـل جريـدة  )11.30(حــوالي الــساعة  )1( يــصوِّر ميرنـ

 …ناأيقونة العذراء، سال الزّيت من يدي مير

ساعة تناول الفطور، بعد تلاوة الـصلاة، سـال الزّيـت مـن يـدي ميرنـا بحـضور              )2(
 ."ميشيل كرم"موظفي التلفزيون والصّحفي 

، تجمّع الناس للصلاة وللحـصول علـى قليـل مـن الزّيـت،              )19.35(قرابة الساعة    )3(
فتـذكَّرَتْ ميرنـا مـا كنـتُ أفعــل في دمـشق، في  . بقـصد البركـة ولم يكــن ثمّــة زيــت

يــا عــذراء، جميــع النــاس  : "فوضــعت قطنــاً في علبــة ثــمّ صـلتّ  . الظــاهرةبدايـة 
 .وعلى الفور، غطىّ الزَّيت القطن. "بحاجة إليك، لا تحرمي أحداً من زيتك

  :22/7/1987 الأربعاء
، سـال الزّيـت مـن يـدي ميرنـا           "لبنـان "في حريصا، عند أقدام تمثـال سـيِّدة          )1(

ــة    ــع عائل ــا "أمــام جمي ــده "طــوني حن ــايوســف"، ووال ــه " حن ، "ســعاد"، وأخت
 .حدث ذلك بعد الظهر.  وعائلته"أنطوان منصور"والدكتور 
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ــارة لمريــضة مــن آل عــوض في     )2( ــة"خــلال زي ــدي    "البلّون ، ســال الزَّيــت مــن ي
 .لاةميرنا، في ختام الص

ووجههـا ، سـال الزّيــت مــن يــدي ميرنــا )19.30(مــساء، بعــد صــلاة الــساعة  )3(
بالإضـافة إلى جمهـور المـؤمنين، كـان         . "انخطـاف "وعينيها، ودخلت في حالـة      

هـي ذي ترجمـة .  المـاروني"لـويس خليفــة"حاضـراً بـالقرب مـن ميرنـا الأب 
 :الرسالة التي أملاها يسوع على ميرنا

وا وصلّوا، وإذا صليّتم، صلّوا، صلّ.  لا تخافي، يا ابنتي، سأُربّي جيلي فيكِ"
  "."أيّها الآب بحقِّ جراحات ابنك الحبيب، خلّصنا: "فقولوا

  :23/7/1987الخميس 
في ختام الصلاة، سال الزَّيت بغزارة من يدي ميرنا، كان فريق التلفزيون 

 .حاضراً، وصوَّر المشهد

  :24/7/1987الجمعة 
 .خلال صلاة الصبح، سال الزَّيت من يدي ميرنا •
 .، سال الزّيت من يدي ميرنا)19.30(ام صلاة الساعة في خت •
ـه والمحــامي    "أبــو زيــد "بعــد الــصلاة، وصــل الكولونيــل     • ، برفقــة زوجتــه وأمّـ

ام  .وقـد طلــب مقابلـة شخــصيّة مــع ميرنــا    ،"بيلونــة"  فــصلّينا معــاً، وفي ختـ
 .سال الزَّيت من يدي ميرنا ،الصلاة

  :25/7/1987السبت 

 فتحدّث  . وهو روم كاثوليك   "نقولا الحاج "ران  ، وصل المط  )10.30(في الساعة    •
فسألها المطران عنـدها    . إلى ميرنا على انفراد، وفجأة سال الزّيت من يديها        

 .أن تدهن جباه المؤمنين المتجمّعين للصلاة
الآباء "، الرئيس السابق لجمعية     "بطرس المعلّم "وصل الأب   ) 15(في الساعة    •

.  وثــلاث راهبــات "رفائيــل"كــان برفقتــه الأخ  . ، وهــو روم كاثوليــك "البولــسيّين
 .أثناء الصلاة أمام الأيقونة، سال الزّيت من يدي ميرنا

 .للمرّة الثانية، ظهر الزّيت على القطن الجاف الذي كان يملأ العلبة •
 .لصلاة، سال الزّيت من يدي ميرنا، لحظة ا)19.30(في الساعة  •
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  :26/7/1987الأحد 
 ":بكفيّا"في سال الزّيت مرتين من يدي ميرنا 

 .بعد الانتهاء من القداس  •
دّداً ابـن أختـه المـشلول، خـلال الـصلاة                 "فارس"في بيت السيد     •  حيـث كـان مُمَـ

 . من أجل المُعاق

 . من يدي ميرنا، سال الزّيت)19.30(، خلال صلاة الساعة "معاد"في مساءً 

  :27/7/1987الاثنين 
مكسيموس " والمطران - وليك ثروم كا - "نقولا الحاج"صباحاً، وصل المطران 

، وعدد من الراهبات، والكولونيل "الناصرة"وهو أسُقف الروم الكاثوليك في ، "سلوم
وخلال الصلاة، . جلهأ إلى ميرنا الصلاة من "سلوم"وطلب المطران . "ميشيل خوري"

 .كانت الساعة التاسعة. الزّيت من يدي ميرناسال 

  :28/7/1987الثلاثاء 
كان حاضراً فريق التلفزيون، والأب . "انخطاف"خلال صلاة المساء، حدث لميرنا 

   .الكاثوليكي للإعلامكتب الم الماروني، وهو مدير "ونِّسمُ" الماروني، والأب "حارس مطر"

  :29/7/1987الأربعاء 
سال الزّيت من يدي ميرنا مساءً، إذ كانت تصلّي من أجل مشلول، وبحضور 

  .العديد من المؤمنين 

  :30/7/1987الخميس 
في الساعة الواحدة ليلاً، كان المهنـدس يـضع لمـساته الأخـيرة في المـزار الـذي                   •

كانـت ميرنـا تـصلّي      . "طـوني حنـا   "مـن بيـت     بُنيَ إلى جانب الطريـق بـالقرب        
فطلــب إليهـا المهنـدس أن تغــرس يـديها في الإسمنـت الطـري،  . بـالقرب منـه

وعنــدما وضــعت صــورة العــذراء   . ففعلــت وأحــدث ذلــك تجــوّراً في الإسمنــت  
 "وني حنـاطــ"فــصوَّر هــذه الظــاهرة  . داخـل المــزار، أخــذ الزيــت يــسيل منــها  

 ."أنطون منصور"والدكتور 

 أهل البلـدة لتنـاول      "طوني حنا "، دعا   "طوني حنا " ابن   "جوي"عيد ميلاد   بمناسبة   •
ونِّس"فتلَـَت ميرنـا صــلاة البركــة، وطلـب الأب  . العـشاء عنـده  مـن الحـضور أن "مُـ

 .يصلوّا من أجل ميرنا، وفيما كان يتكلمّ سال الزّيت بغزارة من يدي ميرنا
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  :31/7/1987الجمعة 
 المـاروني،   "يوسـف الـضهر   " دير القـديس      في "رفقا"خلال زيارة قبر القديسة      •

 .سال الزّيت من يدي ميرنا أثناء الصلاة في كنيسة الدير
للمـرّة الثانيــة، ســال الزّيــت مــن ثــلاثٍ فقـط مــن أصــابع يــد ميرنــا اليمنــى،    •

 ."رفقا"فوق قبر القديسة 
، ودّع نقــولا وميرنـا وطـوني حنـا والـدكتور أنطـوان منـصور )18(في الـساعة  •

وفي الطريـق، كــان . "برمّانــا"ل الـضّيعة وتوجّهـوا بالــسيارة نحـو  وعائلتـه، أهـ
 .، فسال الزّيت من يدي ميرنا يُرتّل للعذراء"أنطوان منصور"الدكتور 

  :1/8/1987السبت 
ـــة الــــتي أجراهــــا الأب  • ـــونِّس"المقابلـــــة التلفزيونيّـ في مكتـــــب الإعــــلام  "مُـ

وخــلال الــصلاة، سـال  . اء علـى طلــب ميرنـا الكــاثوليكي، بــدأت بالـصلاة، بن ــ
 .وكان الفريق التلفزيزني حاضراً. الزّيت من يديها بغزارة

في ختـام المقابلـة الـتي دامـت قرابـة ثـلاث سـاعات، سـال الزّيــت مجـدّداً مـن   •
 .يدي ميرنا

!". زيـــت! أبونــا، أبونــا، زيــت   : "تهم، صـــرخواإذ كــان المــصوّرون يُرتّبــون أجهــز     •
الأفـــلام الأربعـــة الــتي بــين أيـــديهم عبقــت بالزيــت، في حـــين أنّ الــشريط   

 .الخامس الذي لم يُستخدم، لم يَعبق برائحة الزّيت البتةّ
، في "أنطـــون معلـــم "بعـــد الظهـــر، أثنـــاء الزيـــارة الـــتي قـــاموا بهـــا لـــلأب         •

ــزارة     ــت بغـ ــال الزّيـ ــوط، سـ ــورة البلـ ــه بجـ ــت   منزلـ ــا، إذ كانـ ــدي ميرنـ ــن يـ  مـ
 - "أنطــــون معلــــم"الأب : كــــان حاضــــراً. تـــصلّي في كنيــــسة الأب الــــصغيرة

ــو روم كاثوليـــــــك   ــارد" والأب -وهـــــ ــسيد "يـــــ ، "فريــــــد أنطونيـــــــوس "، والـــــ
 ."إبراهيم كوناريدس"والسيد 

 وتـصلّي   "مهـا "، مـضت ميرنـا لتـزور نـسيبتها          "أنطون معلـم  "بعد زيارة الأب     •
وأثنـاء الـصلاة، سـال    . "طوني حنـا "لعذراء، قدّمه  ا أمام تمثال جديد ل    هندع

 .الزيت من جديد من يدي ميرنا
  :2/8/1987الأحد 

 "أنطـــوان منــصور"في طريــق العــودة إلى دمـــشق، مــرَّ نقـــولا وميرنـــا والــدكتور  
ــدير   ــه ب ــسيّين "وعائلت ــاء البول ــصا" في "الآب ــي يحــضروا ال "حري في رنَّم قــداس الم ُــ، ك
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، "فــارس معكــرون " و"بطــرس المعلــم "فاســتقبلهم الآبــاء  . "بــولس"كنيــسة القــديس  
ــال "و ــشل رحـ ــويس "ميـ ــورج لـ ــشماس الإ"، وجـ ــي ، والـ ــصلح "نجيلـ ــوان مـ  والأب "أنطـ
 علـى بـثّ القـداس "نِّسومُـ" وأشـرف الأب ."المعـرة"مـن  "اليـاس" والــشماس "رفائيـل"

اًوتلفزي أثنــاء المناولــة، إذ كانـت ميرنـا تفــتح فمهــا لتتنـاول، انــسكب الزَّيـت مـن    . نيّـ
  »… يديها بكميّة غزيرة جداً

  :الحدث الثاني )2(
عادل تيودور "ب الدكتور ، نظَّم الأ1991عام ) سبتمبر(أيلول ) 14(إلى ) 12(من 
حول  آنذاك، مؤتمراً لاهوتياً "مونستر"، عميد كلية اللاهوت في جامعة "خوري

 لشهر تشرين الثاني "لة المسيحيّينـمج" ما يـلي في عدد جاء بهذا الصدد. الصُّوفانيَّة
   ):SIMPOSIUM ("ؤتمرـم"وان ـ، تحت عن1991) نوفمبر(

ــد في «  ــا ("مونــستر"عُقِ ، كانــت ) ســبتمبر14-12( مــؤتمر مــن ثلاثــة أيــام   )ألماني
، وهــو في الــسنة  "عمانوئيــل -جــان"هــا وطفلــهما الثــاني،   ميرنــا حاضــرة مــع زوج  

ــشيع ســلاماً  . أجابـت علــى الأسـئلة طــوال فــترة المــؤتمر   . الثالثــة مـن عمــره  كانــت تُ
  .وقد أكدّت أنّها مؤتَمنة على سرّ يتوجّب عليها حفظه. عظيماً وفرحاً داخليّاً

 أستاذ اللاهوت  ،)Herbert VORGRIMLER (" فورغريملرهربرت"أكدّ البروفسور 
  .، أنّ دراسة الرسائل لا تثير أي اعتراض لاهوتي"مونستر"النّظري في 

ــاء وعلمــاء نفــس، والأخــوان الكاهنــان   وكانــا "جاكــار"كــان حاضــراً أيـــضاً أطبّـ
وكـان فلـسطيني مهـاجر إلى الولايـات المتحـدة، وهـو شـاهدِ . "مكـسيكو"عائـدين مـن 

ان زيـارة    إبّ ـ "لوس أنجيلـوس  "على العديد من الأشفية والاهتداءات التي حصلت في         
انــت مـا ك. ميرنـا لهــذه المدينــة، يمثــل مــع نقـولا، زوج ميرنــا، الكنيــسة الأرثوذكــسية   

الحركـة المـسكونيّة لتنُـسى خـلال هـذا المـؤتمر الــدراسي، المحـدّد بعـشـرين شخـصـاً، 
وقــد ). ALTENBERGE ("رغـالتنبــ"فــاختُتم بقـــداس مفتــوح للجمهــــور في بــــلدة  

افتُتح المؤتمر بصلاة مشتركة وبعرض شامل قدّمه       . تابعت الصحافة المحليّة الحدث   
  :الصُّوفانيَّةلتي تُميِّز قاط الخمس ا حول النّ"زحلاوي"الأب 

 .انسكاب الزّيت من الأيقونة •
 .انسكاب الزّيت من يدي ميرنا وجسمها •
 .ظهور العذراء ويسوع لميرنا •
 .الأشفية الكثيرة والانخطافات •
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سِمات الجرِاح التي حدثت ثلاث مرات لميرنا، منها اثنتان عندما كان عيد  •
 .احدالفصح لدى الكاثوليك والأرثوذكس يقع في يوم و

  .قوطع المؤتمر أربع مرات بانسكاب الزّيت من يدي ميرنا ومن صورة للأيقونة
مهرجـان  "جـل  أ مـن  "بيزنـسون " إلى "الأخـوين جاكـار  "من ألمانيا، مضت ميرنا مـع     

وقـد ).  أيلـول29- 28(كــبر قاعــة في المدينــة  أ، الـذي جمــع جمهــوراً واســعاً في  "الرجـاء
 علـى كتابـه   "زحـلاوي "وفيه وقعّ الأب    . حدث خلاله أيضاً انسكاب زيت وتقوى عظيمة      

 كـان ذلـك مذكرّاتـه    … لتوّهوكان قد صدر) 1990- 1982 ("تاريخ الظهورات : الصُّوفانيَّة"
  .إنهّ تاريخ الأحداث والنِّعم المتُلقاّة، وقصة تمييزها في ظروف صعبة: الشخصيّة

في لقاءات كتومة مع    )  أيلول 27- 22(ت أسبوعاً في ألمانيا     كانت ميرنا قد أَمض   
إلاّ أنّ . وكــان قـد خُطِّــط لرحلـة مماثلــة إلى فرنـسا . الـراغبين مـن بعــض النــاس 

مشاغبات مفاجئة حدثت فأثارت بعض القلق والتَّحفّظ والمعارضة، كما لـو كـان         
 وقـد وجـد .حلــة إلغـاء الر"زحـلاوي"فقــرَّرت ميرنــا والأب . ذلــك تـدخّلاً شـيطانيّاً

ــ في ذلـــك فر"زحـــلاوي"الأب  ــاق  صـ ــداً مـــن الإرهـ ــا مزيـ فكانـــت . ة لتجنيـــب ميرنـ
ــة  . "بيزنــسون" في "الرجــاء مهرجــان"محطتــها الوحيــدة في فرنــسا   ولكنــها محطّ

ــة ومثمــرة  ــاح المهرجــان    . تقيّ ــرأّس افتت ــد ت ــسبت (وق ــسنيور )ســبتمبر) 28(ال ، من
  » ."بيزنسون"رئيس أساقفة ) Mgr. DALLOZ( "دالوز"

  :الحدث الثالث )3(
، في مقال 2004عام ) مايو (يارأ لشهر " مجلة المسيحيّين"جاء هذا الحدث في 

. " نور في الشرق-  2004الصُّوفانيَّة فصح عام "، تحت عنوان "باتريك سبالكييرو"بقلم 
  :يقول الكاتب

فقــد احتفــل  .  تحــت إشــارة وحــدة المــسيحيّين   2004 وُضـِـع عيــد الفــصح عــام    «
ــاريخ، في الــشرق   . الكاثوليـك والأرثــوذكس معــاً بعيــد قيامــة المــسيح    يتّخــذ هــذا الت

فقد عاشت مختلف الطوائف المسيحيّة، بفضل   . الأدنى البالغ التمزّق، أهميّة رئيسة    
  .توافق التقويم، هذه الاحتفالات الفصحيّة، بقلب واحد
ــشق     ــرة إلى دمـ ــاج بكثـ ــدمِ الحُجَّـ ــبة، قـَ ــذه المناسـ ــيّ    . وبهـ ــت ميرنـــا في حـ ــان بيـ كـ

وقـد أتــوا مــن العـالم . الــصُّوفانيَّة، أشــبه بخليّــة نحـل، يعــجّ بالأصــدقاء والفــضوليّين
ــا، والــدانمارك، والنــرويج والــسويد     مــن الولا: الواســع يــات المتحــدة، وبلجيكــا وألماني

كـان  !      كـان الفرنـسيّون أكثـرهم عـدداً       … ومصر ولبنان والأردن، والسودان وتـاهيتي الخ      
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اً         ":  يبوح لي بدهشته   "الياس زحلاوي "الأب   إنّ مواطنيـك يمارسـون احـتلالاً حقيقيّـ
   !".ةولكن ذلك في سبيل قضية صالح"! بيت العذراء"لـ 

كـان اسـتقبال ميرنـا ونقـولا، علـى      . وصلتُ مساء الأربعاء المقدّس إلى الصُّوفانيَّة    
كـان الوقـت    . لم أتـأخّر  . عادتهما، مميّزاً، كمـا هـي حالهمـا مـع كـل مـن يطـرق بابهمـا                 

أشـعُرها سـعيدة بمقـدمِ مثـل هـذا الكـمِّ مـن           . على وجه ميرنا آثارُ تعب جمّ     . متأخراً
فهـي تعـرف أنّهـا في     . نت قلقـة بـشأن مـا قـد يطـرأ مـن أحـداث              الأصدقاء، ولكنّها كا  

. إنهـا تتـوجّس خيفـةً     . عيد فصح مـشترك، تلقـّت نِعمـاً خارقـة، منـها سـِمات الجـراح               
  :ستبوح لي فيما بعد

وفي الأيّام التي سبقت أسبوع الآلام، صـلّيت إلى         . ن سيأتون يعلم أن الكثير  أ تُنك"
وكنـت خـصوصاً    . تـساءل مـا عـسى سـيحدث       كنـت خائفـة، وكنـت أ      : الربّ كـي يقـوّيني    
  ." إلى مسرحالصُّوفانيَّةأريد ألاّ تتحوّل 

فهــي لم . ميرنــا في استــسلام تــام للــربّ.  تلــك الليلـة مألححـتُ عليهــا كــي أغـادره 
ة       فـلا قيمـة بالنـسبة إليهـا إلاّ للآخـر،           : تعد تقُيم وزناً للوقت وللواجبات الاجتماعيّـ

  .سيحالذي ترى فيه، كما تقول، وجه الم

ي مـن شمـال أوربـا، وهـو              . نحن في يوم الخميس العظيم     بالأمس، قدمِ فريـق طبّـ
  ،)KNUT ("كنـوت "كان الفريـق، بقيـادة الـدكتور      . يُجري على ميرنا فحوصات دقيقة    

، يتـألف مـن أربعـة أطبـاء         )OSLO ("أوسـلو "لقلبية في جامعة    وهو أستاذ الجراحة ا   
. علــى الأقــل، منــهم محلِّــل نفــسي، وآخـر مخــتصّ بــالأمراض الجلديّــة وطبيــب عــام

ة في خدمـة        : تبدو الأجهزة التي جلبوها من أحـدث الأجهـزة المتطـوّرة           هـا إنّ التقنيّـ
 والحـرارة وحالـة     وطوال أربعة أيام، ستخضع ميرنا لفحوص تتعلـّق بالـدّم         ! الإيمان

لأوّل مـرة، يـستخدم جهـاز       … القلب والضغط الدموي، والجلد واختبارات أخرى الخ      
 ثمـة   !ذو رنـين مغناطيـسي لفهـم تـشكيل وتطـوّر جـراح الآلام       ) DOPPLER ("دوبلر"

ــوا إلى    ــد أتـ ــرون قـ ــاء آخـ ــصُّوفانيَّةأطبـ ــورون "؛ الـ ــب لـ ، )Philippe LORON( "فيليـ
، وهــو معــروف جــدّاً لــدى قرّائنــا، قــد أتــى مــن     الاختــصاصي بــالأمراض العــصبيّة 

. ، وآخرون "لوس أنجيلوس "، أتى من    "أنطوان منصور "فرنسا، ومثله الطبيب الجرَّاح     
فمـا مـن ظـاهرة صـوفيّة        . إنّ هذا التعـاون في نطـاق الطـبّ المعاصـر، إنّمـا هـو نعمـة                

وميرنـا كانــت قـد أبــدت  . ثـل هــذه الدراسـة الدقيقـة أخـرى عـبر التــاريخ حظيـت بم 
  .موافقتها التامّة
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فأحـاط بهـا    . ، اضطجعت في سريرها، وهي في غاية الإرهاق       )13(حوالي الساعة   
واعتلـى  . الفريق الطبّي بكامل أفراده، كما أحاط بها بعـض الـصّحفيّين والأصـدقاء            

. رانيم والـصلوات تتواصـل  وفي صـحن الـدار كانـت الت ّـ   !   أحد المصوِّرين ظهـر الخزانـة     
وقد نصُبَت شاشات تلفزيونيّة في العديد من       . البيت يضيق بالحضور، حتى السطح    

  .الأمكنة، داخل البيت، كي تتاح للجميع متابعة الأحداث
ــاً مبرحــاً    ــا تعكــس ألم ــلٍ مــثير  . إنّ ملامــح ميرن الأطبــاء . وهــي تعــيش الألم في نبُ

  .إنها تشارك المسيح في آلامه، بحريّة. وهي لا تصرخ ولا تحتجّ. يمسكون بيديها

فيقــرّر . ، تـشتدّ حــدّة الآلام، تــشكو ميرنـا مـن ألم في جنبــها )14(قرابـة الــساعة 
ظهـر جـرح مـستقيم، دقيـق  .  أن يرفـع قلــيلاً كنــزة ميرنـا البيــضاء "كنــوت"الــدكتور 

  .لقد ظهر جرح طعنة الحربة. حَبَس الجميع أنفاسهم. ونازف، في جسم ميرنا
منــذ القــديس فرنــسيس  (توقـّع، وفــق التطــوّر التقليــدي لظهــور الجــراح   كنــت أ
لا شـيء مثـل     . ، انفتاحـاً متزامنـاً للجـراح في اليـدين، والقـدمين والجـبين             )الأسيزي

في ذلك اليوم، كان جرح القلب هو الجرح الوحيـد        : إنهّ حدث فريد في التاريخ    . ذلك
  .الذي شاهدته عيوننا

؟ "الكلاسـيكي "ق الخارق بالنسبة إلى تطـوّر الجـِراح   كيف لنا أن ندُرك هذا الفار     
فإنّ ميرنا  . وإنّ الربّ نفسه هو الذي أعطانا تفسيراً لذلك       .  طرقنا إنّ طُرق الله غير   

  :قد سمعت هذه الكلمات من المسيح

  .هذا هو الينبوع الذي ترتوي منه كل نفس"
  .جرح قلبي هو ينبوع الحبّ

  ".ترفهاأما الجراح، فهي بسبب جريمة لم أق
إنّ جنب المسيح المطعون هو الينبـوع الـذي تـدفّق منـه المـاء والـدَّم، وهمـا يعلنـان                

ــه لهــذا العــالم    ــاة الله وحبّ ــالبغض     . الأســرار، وحي ــإنّ مــن قلــب المــسيح، المطعــون ب ف
وإنّ التقليد اللاتيني لم يكـفّ عـن   . واللامبالاة، تنتشر رحمة السماء التي لا حدَّ لها     

 "كــوكألامارغريـت مـاري "ة ـــذ القديــســــدس، منـــانيّة القلـب الأقـر بروحــــذكيــالت
)M-M. ALACOQUE (  فوســتين"، إلى القديــسة الراهبــة") FAUSTINE .( ،واليــوم

إنّ الجـرح  . يردّد المسيح لعالمنا، هذه الحقيقة الأساسيّة، في لغة عربيّة، بلسان ميرنـا          
نسجاماً تامـاً مـع الرسـالة الـتي         الوحيد يشكّل ظاهرة جديدة، ومتماسكة، تنسجم ا      

  .تلقّيناها يومذاك
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وكما هي العادة، تطور الجرح نحو التئام نهائي في بـضع سـاعات، دون أن يـسبِّب     
ــم تحــتجَْ ميرنــا إلى أيّ تــدخّل دوائــي  . تخرّشــاً ولا التــهاباً وفي الغـد، تــرك جــرح  . فلَ

ة،     وعـادت ميرنـا بـزخم أكـبر إلى        . الجلد أثر ندبة تميـل إلى البيـاض         أعمالهـا اليوميّـ
  .متجاوزة تعباً جسديّاً واضحاً

  . يوم السبت العظيم
ــساعة   ــة الـ ــدموا إلى    )14(قرابـ ــانيين، قـ ــاء لبنـ ــها أطبـ ــا في بيتـ ــتقبلت ميرنـ ، اسـ

قــال بعــضهم إنّ هــؤلاء الأطبــاء يــشكّكون في   .  في ســيّارة ألمانيــة ضــخمة الــصُّوفانيَّة
  .الظواهر التي عاشتها ميرنا

فبعد ربع ساعة، أخـذت ميرنـا       . لهيّة تفاجئ دائماً، وكثيراً ما تُربكِ     إنّ العناية الإ  
دة،      . تهبط السلم الحجري الذي يربط أرض الـدار بالـسطح          فتوقفّـت فجـأة، متجمّـ

  .عاجزة عن التقدّم خطوة
  :"تاهيتي"روت لي امرأة من . في أسفل السلّم، شاهد الأطباء اللبنانيّون المشهد

كنـتُ علـى مـسافة لا تتجـاوز         . نا مسمّرة على الدرج   شاهدت مير ! قأمر لا يصدَّ  "
  ." فجأة، رأيت الزَّيت يَنفُر من عينيها. المترين منها

فـسارع الأطبــاء المــشكّكون إلى ميرنــا وهــي تترنـّح،   . كـان ذلـك بدايــة الانخطــاف 
فحـاول بعـضهم أن ينظّمـوا       . وحملوها إلى غرفتها الـتي اجتاحهـا الجمهـور بـسرعة          

كـان الزَّيـت    . كانت ميرنا مضطجعة في سريرها، لا تأتي بحركة       . ةالدخول إلى الغرف  
انظـر  ": فهمس نقـولا في أذنـي     . كانت تلك قمّة الانخطاف   . يسيل من يديها ووجهها   

  ."أمر لا يصدّق.  على وجههاهذا الزَّيت
أحياناً، كانت ميرنـا تحـرّك رأسـها، وتُتمـتم، بـشفتيها وتـتلفَّظ بـبعض الكلمـات،                  

.  واللطيــف، يــسجّلها ويــدوّنها وهــو مرشــدها الروحـي، الفــتيّ "بــولس"الـتي كــان الأب  
فـشرح لي نقـولا     . كـان الطفـل ينـام نومـاً عميقـاً         . ووضعت امرأة طفلاً بجانب ميرنـا     

  ."إنهّ مريض جداً": قائلاً
فجأة، ابتسمت ميرنا لحظة لا . قرابة عشر دقائق: دام الانخطاف فترة أقصر من المألوف

. ثم عاد الهدوء. كانت ميرنا تبكي: بضت الوجوه على نحو مفاجئولكن انق. بأس بها
  :قال لها يسوع هذه الكلمات. وأمَلتَ رسالة بالعربيّة الفصحى. واستعادت ميرنا جميع حواسها

  .ارجعوا كلّ واحد إلى بيته: وصيَّتي الأخيرة لكم"
  .ولكنْ احملوا الشّرق في قلوبكم
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ة، حتى كاد أن ره لعالم أغوته المادّة والشهمن هنا انبثق نورٌ جديد، أنتم شعاعُ
  .يفقد القيَم

  .أما أنتم، حافظوا على شرقيّتكم
  » ."لا تسمحوا أن تسُلَب إرادتكُم، حريَّتكم وإيمانُكم في هذا الشّرق

 :"ةالمسيحيّالعائلة "مجلةّ  •
نشرت مقالين فقط حول  وقد "ةالمسيحيّالعائلة "لةّ مجهذه المجلات هي  ثانية
  .14/6/1990، وثانيهما في 19/4/1990أوّل هذين المقالين كان في .  ثم توقفّتالصُّوفانيَّة

  :)LOTH-Florence BRIÈRE ("فلورانس برييرلوت"الصحفية 
، وفيه )Florence BRIÈRE-LOTH ("فلورانس برييرلوت"المقال الأوّل بقلم الصحفيّة 

  : فقرته الافتتاحيّة، وقد جاء فيهاإلاّ أنّ أهمّ ما فيه هو. استعراض لمجمل الظاهرة
  "؟الصُّوفانيَّةما الذي يجري في "  «

ة،       1982في الصُّوفانيَّة، بسورية، قد تظهر العذراء، منـذ عـام            ، لـسيِّدة كاثوليكيـة فتيّـ
، حيـث   1987 و 1984وفي يوم الخمـيس العظـيم مـن عـامي           . لتدعو المؤمنين إلى الوحدة   

  .ن معاً بعيد الفصح، تكاثرت الظواهركان الكاثوليك والأرثوذكس يحتفلو
ترُى هل يجوز لنا توقُّع ظواهر . هذا العام أيضاً، عيد الفصح مشترك"

  »" جديدة؟
وجاءت الإجابة على هذا السؤال في المقال الثاني، الذي نشرته المجلة إيّاها في 

على وهو حوار بثلاثة أسئلة طرحتها الصّحفية ذاتها . 14/6/1990عددها الصادر في 
أنقل هذه المقابلة . ختصاصي بالأمراض العصبيّةالا، "فيليب لورون"الطبيب الفرنسي 

  :بكاملها
  : سؤال« •

  ما الذي قادك إلى الاهتمام بأحداث الصُّوفانيَّة؟
  :جواب

ن أسافر وأدرس، من زاوية علميّة طُلِب إليّ في بادئ الأمر، بوصفي رجل علم، أ
وبمناسبة عيد الفصح، . "رووندا" في "كيبيهو"، ثمّ "مديوغورييه"صرف، ظواهر 

اقترُح عليّ أن أسافر إلى دمشق، لأدرس موضوع ظهورات الصُّوفانيَّة، مع مجموعة 
  .فرنسيّاً، بينهم طبيبتان نفسيّتان) 13(تضم 

س بعيد الفصح في يوم واحد، وهذا أمر هذا العام، يحتفل الكاثوليك والأرثوذك
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وكان من المتوقعّ إذن حدوث تجليّات خاصة في الصُّوفانيَّة، كما هي الحال في . نادر
ومكثنا في . فالرّسائل فيها تتركّز كثيراً حول وحدة المسيحيّين. مثل هذه المناسبات

لرائية الفتيّة، صَوّرتُ الأحداث على أشرطة، تحدّثتُ مع ميرنا، ا. دمشق ستةّ أيّام
وكان أمراً مثيراً جدّاً بالنسبة إليّ أن تُتاح لي المقارنة بين التجليّات . ومع عائلتها

هنا، يختلف الموقف، إذ . "كيبيهو" أو "مديوغورييه"الصوفية في الصُّوفانيَّة، وتلك في 
  .نجد تصلّباً خلال الانخطاف، لا نجده في المكانين المذكورين

  :سؤال •
  تك كطبيب إلى سلوك ميرنا؟ما هي نظر

  :جواب
وهي روحانيّة جداً، . ليس لدى ميرنا أي ملمح من سلوك النمط الهستيري

منذ سبعة أعوام (بيتها يظلّ مفتوحاً على الدوام . ولكنّها مبتسمة ومضيافة
واضح أنهّ ليس عندها ما تخفيه، حتى خلال الانخطاف الذي يحدث ). ونصف

 لا تدلي بأي تعليق حول رؤاها، تاركة الأمر وهي. تحت سمع الناس وبصرهم
وعندما بدأت سِمات الجراح تظهر عليها، يوم . للكاهنين اللذين يتابعان الأحداث

وفي الغد، عادت إلى الغسيل . الخميس العظيم، كانت تقوم بعملها المنزلي في الدار
  .أمُّ لطفلينفهي تمارس النّشاطات العادية التي لكل سيِّدة فتيّة، و. على عادتها

لم يتسنّى لي أن أُجري فحصاً عصبيّاً، لأنّ ذلك لا يمكن إجراؤه إلاّ في إطار 
 في هذه الأثناء، أدرس. اتفاق رسمي، إذا ما قرّرت الكنيسة البدء بدراسة القصة

 وقد أخضعت ميرنا. التّوافق بين شهادات مختلف الأطبّاء الذين درسوا الموضوع
  . الفحص المتعلّق بانعدام الشعور بالألمللعديد من الفحوصات، مثل

  :سؤال •
  كيف جرت الأحداث؟

  :جواب
: قبل الظهر) 11.15(كلّ شيء بدأ في باحة الدار، يوم الخميس العظيم الساعة 

انفتح جرح في جبين ميرنا، سالت منه ثلاثة خيوط دمويّة، وترافق بخمسة 
ات اليدين والقدمين حُمِلت ميرنا إلى غرفتها وظهرت، بمرأى منا، سِم. خدوش

فليس هناك إذن أي خداع في . والجنب، في حضور جمهور يقارب العشرين شخصاً
  .ظهور هذه السِّمات

ليست هذه الجراح بأي حال ).  سم12(جرح الجنب كان طويلاً بعض الشيء 
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: إننا بالأحرى أمام مشاركة رمزيّة في آلام المسيح. انعكاساً تشريحيّاً لجراح المسيح
إنها ظاهرة كثيراً ما تلاحَظ لدى . ، إنّ الجانب الخارجي لليدين لم يٌمسّمثلاً

  .آخرين نَعموا بجراح المسيح
في المرة . كانت تلك هي المرة الثالثة التي تظهر فيها الجراح في جسم ميرنا

هذه المرة، مضت بضعة . الأولى والثانية، التأمت الجراح على الفور بطريقة معجزة
كل ما هنالك أنهم نظفّوا . ام الجراح، كما هي الحال في جرح عاديأيام قبل التئ
  .الجراح بالماء

إنّ هذه . بعد ظهر يوم السبت العظيم، أخذ الزّيت يسيل من عيني ميرنا
في ذلك ما يذكرّنا بالقديس . الظاهرة تحدث لها في كل مرة تشاهد فيها المسيح

فهي تفرك عينيها وينتابها . حادالألم . ، الذي فقد بصره على طريق دمشق"بولس"
شيئاً فشيئاً بدأت يداها أيضاً . فأضجعوها في سريرها، وفوقها غطاء. ضعف شديد

ووفقاً لشهادتها، لم تشاهد ميرنا المسيح . ترشح زيتاً، وبدأت مرحلة الانخطاف
وسمعت صوته، ثم ردّدت رسالة المسيح، وهي دوماً تتركّز على . مباشرة، بل نوراً

وحذّرها المسيح من أنه لن يتجلّى لها قبل الاحتفال القادم بعيد . لمسيحيّينوحدة ا
  .2001الفصح المشترك بين الأرثوذكس والكاثوليك، أي قبل عام 

وهي في . أثناء الانخطاف، يتباعد جداً تنفسّها، ويقارب شهيقاً جوفيّاً كل دقيقة
  .ود إلى التنفّس بانتظاموعندما تستعيد وعيها تع. حالة جمود، ونبضها بطيء جداً

) 4.30(إنّ آخر تجليات هذه الأيام المقدّسة حدث يوم أحد الفصح، في الساعة 
  .إذ سكبت الأيقونة زيتاً بغزارة ملأت ثلثي الكأس الموضوعة تحت الأيقونة: صباحاً

معها، لا يعود الإنسان يملك، وهو .  جميع هذه الظواهر مؤثرّة جداً…
  » .أن يصلّي: حدةيشاهدها، سوى رغبة وا

 : )UNITÉ'POUR L( "من أجل الوحدة"مجلةّ  •
 التي تصدر ،)POUR L'UNITÉ ("من أجل الوحدة"مجلةّ  هذه المجلات هي ثالثة

  .ريسفي با
  :"فيليب لورون"الطبيب الفرنسي 

ــددها الـــصادر في تمـــوز    ــام ) يوليـــو(في عـ ــصت هـــذه المجلـّــة مقـــالاً    1990عـ ، خصّـ
ليس في هذا المقال من جديد، لأنـّه       . "فيليب لورون "لصُّوفانيَّة، كتبه الطبيب الفرنسي     ل

  ."العائلة المسيحيّة"ر ما سبق وكتبه في مجلة يكاد يكرّ
  :جاء فيها. إلاّ أنّ في ختام هذا المقال، فقراتٍ ثلاثاً رأيت أن أترجمها لما فيها من غنِى
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 يمكن أن يتّضح معنى هذه التجليّات، بمرور الزمن و ورود الرسائل التي «
فإنّ هذه . لصداقة والتّكريسفالزَّيت، أولاً، هو رمز للنور والحرارة وا. تتلقاّها ميرنا

  .العائلة، التي دُمِغت بالزّيت، هي أشبه بعلاّم يدعو إلى تقديس العائلات
  .إنّ زيت الزيتون يشير إلى رمزيّة السّلام

ــا ب  "مديوغورييـــه"ففــــي  ــريم ذاتهــ ــذراء مــ ــدِّم العــ ــسلام و، تقــ ــة الــ . صـــفها ملكــ
ــسلام والمــصالح     ــب بالـ ــا، تطالـ ــي هنـ ــي هـ ــصُّوفانيَّة هـ ــيِّدة الـ ــشر وسـ وإنّ . ة بـــين البـ

ــو          ــا هــ ــى، إنّمــ ــة العظمــ ـ ــه الغالبيّـ ــشكِّلون فيــ ــد يــ ــا، في بلــ ــسلمين بهــ ــب المـُـ ترحيــ
وإنّ المــــصالحة الأخــــرى، المنتظَـــرة والمطلوبـــة في الــــصُّوفانيَّة، هـــي  . يعكــــس ذلـــك

، كمـــا دعتـــهم إلى  "الأخـــوة المنفـــصلين "المـــصالحة بـــين الكاثوليـــك والأرثـــوذكس،    
  .الثانيذلك نصوص المجمع الفاتيكاني 

. إنهّ ضـرورة لزماننـا  . إنّ التقارب بين الكنائس المسيحيّة هو أكثر من مرغوب فيه       
ومـن يفـرح اليـوم بـه     . فإنّ العذراء ثم يسوع يؤكدّان أنّ انقسام الكنيسة هـو خطيئـة     

إنهّ إذن نداء مُلحّ للوحدة والمحبة، بواسطة الإيمان بـالله، وبواسـطة            . يرتكب خطيئة 
  .أسرار الكنيسة

إن كنّا نتبع اليوم المسيح، أَفَليس لأننّا تلاميذه؟ إنّ العلامة الوحيدة الـتي بهـا       … 
  .يعرفنا الناس، كما قال هو نفسه، إنّما هي محبّتنا لبعضنا البعض

  »". أبنائي، أنتم ستُعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان"

 :)FEU ET LUMIÈRE ("نـار ونـور"مجلةّ  •
 التي تنطق باسم ،)FEU ET LUMIÈRE ("نار ونور"مجلةّ المجلةّ الرابعة هي 

 ).Communauté Des Béatitudes ("جماعات التطويبات"
 ـــ2001 و1987مــــا بــــين عــــام    ذه المجلـّـــة حــــدث الــــصُّوفانيَّة بخمــــس    ، خــــصَّت هـ

  .مقالات مصوَّرة

  1987) ديسمبر(عدد كانون الأول  •
وهو يسرد الوقائع بدقّة . 1987عام ) ديسمبر(، ظهر في عدد كانون الأول أولها

  .1987عام ) نوفمبر(نموذجيّة حتى تشرين الثاني 

  :"فيليب لورون"الطبيب الفرنسي  •
فيليب "، بقلم الطبيب الفرنسي 1990عام ) نيويو(، ظهر في عدد حزيران ثانيها

  .، وقد استفاض في وصف ما عاش في دمشق خلال أسبوع الآلام من العام نفسه"لورون
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  :)André VALENTA ("أندريه فالنتا"الباحث الفرنسي  •
 André ("أندريه فالنتا"سي ، ظهر في العدد نفسه، بقلم الباحث الفرنثالثها

VALENTA( ،الأمّ بِتْلِمّ… على طريق دمشق: "تحت عنوان مثير هو"!) AL-OUM 
BITLEM .( وفي هذا المقال بالذات وقفة نبيلة وذكية من العلاقة الجديدة التي نشأت

ويطيب لي، بهذا . "بيت العذراء"المشتركة بين المسُلمين والمسيحيّين في في الصلاة 
  :الصدد، أن أستشهد بفقرة واحدة من مقاله، حيث يقول

ة النـاس« .  إنّ كلتـا الـديانتين تـشتركان في العقائـد أكثـر بكـثير ممـا يعرفـه عامّـ
 ففـــضلاً عــــن التوحيـــد لـــديهما، وإيمانهمـــا المـــشترك بالكتـــاب المقـــدّس، وبعــــض

ــاً،        ــسوع المــسيح، فإنهمــا كلتيهمــا تؤمنــان بمــريم، عــذراءً وأُمّ المواصــفات المتعلِّقــة بي
وحول هذه النقطة الأخيرة، فإنّ الكاثوليـك والأرثـوذكس أكثـر           . لطالما ذكرها القرآن  

  .قرباً من المسلمين، منهم من البروتستانت
داميــة والــشّرسة، وهـا إنّ الإســلام والمــسيحيّة اليـوم، بعـد قـرون مــن النّزاعــات ال  

ة القاتــل   وهنـا، علـى المـسيحيّين أن يُقـرّوا، في تواضـع،   . يواجهـان معــاً تحـدّي الماديّـ
وإن . الدروس التي يقـدّمها لهـم المـُسلمون، بوصـفهم مـؤمنين بـالله وفخـورين بـذلك                 

كان حقاًّ أن الإيمان المسيحي يسجّل يقظـة، فيبقـى حقـاً أيـضاً أنّ إيمـان المـُسلمين                   
قط، وإننّا نشعر جميعاً، ولو بصورة غامضة دون شـك، أننـا نقاتـل علـى           لم يتراجع   
  .فإزاء الإلحاد، نشعر أننّا أخوة في الله. جبهة واحدة

فلا نستغربنَّ تلاقي مُسلمين مع مسيحيّين في تقوى الصلوات في الصُّوفانيَّة، 
من شُفي فمِن المسُلمين . لسبب بسيط وهو أنّ الإشارات المعطاة تخصّهم هم أيضاً

إنّ الأمّ لا تعرف . بمعجزة، وثمةّ زيت يسيل من صور كثيرة في بيوت مُسلمة
  ». التفرقة بين أبنائها

  :)AIMÉE-MARIE ("إيميه - ماري"السيدة  •
، بقلم السيِّدة 1992من عام ) مـايو(، ظهر في عدد أيار رابع هذه المقـالات

، وهو من الحجم بحيث احتلّ ثماني صفحات )MARIE-AIMÉE ("إيميه - ماري"
وفيه تؤكدّ الكاتبة على دور العذراء بوصفها مربّية وموجّهة استثنائيّة، . في المجلةّ

  .في ظروف تفاقم فيها الشرّ والإلحاد، حتى باتا يهدّدان كلّ شيء وكلّ إنسان

  :"تبرنادي -ماري"الراهبة  •
، بقلم 2001من عام ) يونيو(، ظهر في عدد حزيران خامس وآخر هذه المقالات
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في هذا المقال سردٌ .  الحديثة"جمعية التطويبات" من "برناديت -  ماري"الراهبة 
أسبوع الآلام في ذاك العام حيث كان عيد الفصح مشتركاً بين جميع أمين لأحداث 

ففي الصفحة . إلاّ أنّ الجديد فيه تعليقان اتخذا حيّزاً خاصّاً في المقال. الكنائس
  :الأولى جاء التعليق الأول

يأتيه للـصلاة أُنـاس مـن جميـع الأديـان،           .  إنّ بيت ميرنا ونقولا مفتوح للجميع      «
: أمـا التقــادمِ فمرفوضـة. ح، والاسـتقبال يـتمّ في المـشاركة والعيـدوالبـاب دومــاً مفتــو

ــة والفرنــسية علــى الجــدار     ــة أن تقــول  (» . وقــد كُتــب ذلــك في العربي ــسيَت الكاتب ونَ
 )…!والانكليزية: أيضاً

  :وفي الصفحة الثانية، جاء التعليق الثاني
 صـورة، بـل في    إنّ أكثر ما أثار مشاعري هو أني رأيـت آلام المـسيح تُعـاش لا في          «

الحقيقة، مع كـل الألم الجـسدي الـذي رافـق هـذه الظـاهرة الـصوفيّة، وهـي علامـة                   
  … »مرئيّة لما يعاني حتى اليوم جسد يسوع السرّي، عبر أولاده المصلوبين في العالم

 :)HOMME NOUVEAU'L ("الإنسان الجديد"مجلةّ  •

هــي آخـر المجـلات المـسيحيّة الـتي فتحـت صـدرها لحـدث الـصُّوفانيَّة، في عـددها 
إلاّ أنّ ذلك لم يتحقَّق إلاّ بشروط، كـان أوّلها أنّ مـن كتبتـه              . 20/5/2001الصادر في   

 Marie-Aimée ("فولييــهيإيميـــه ر -مــاري"اضطــــرت لاتخــاذ اســم مــستعـار هــو 
RÉVOLLIER(برناديت دوبوا"لحقيقي هو ، فيما اسمها ا") Bernadette DUBOIS( .

، الصعاب الـتي صـادفتها في       22/5/2001أترك لها أن تروي لنا في رسالة لها بتاريخ          
 :تقول بالحرف الواحد. ل أن أذكر أهمّ ما جاء في مقالهانشر مقالها، قب

برناديت " -  )Aimée RÉVOLLIER-Marie ("فولييهيإيميه ر - ماري"
 :)Bernadette DUBOIS ("دوبوا

خـلال أسـبوع الآلام،    ( ها قد غادرتكم منذ شهر، بعد إقامتي الرائعة في دمشق            «
تــى التــهمني بــسرعة كـبيرة   مــا أن عــدت إلى فرنـسا، ح ). 2001وعيـد الفــصح، عــام  

وقد حاولـت أن أقـترح علـى العديـد مـن الـصُّحف، مقـالات        .  الحياة في باريس  "دوار"
أنت تعرف خوف الكاثوليك الفرنـسيّين مـن الحـديث عـن            … ولكن  . الصُّوفانيَّةحول  

  .كل ما هو ظواهر خارقة تخرج عن المألوف
اوز النصف صـفحة في      متواضعة لا تتج   "بورقة"لأسفي الشديد، لم أحظَ إلاّ      

 ســورية، يتحــدّث خــصوصاً عــن مــسيحيّ أ، شــريطة أن "الإنــسان الجديــد"مجلــة 



 الصّـوفانيّة والصّحافة.......................................................................في فرنسـا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1504

ة، وقبلـت            . الصُّوفانيَّةوقليلاً جداً عن     خاب أملي، إلاّ أني آثرت ألاّ أصـمت بالكليّـ
  .بما عُرِض عليّ

تح لي أن أوافيـك بالمقـال قبـل تـسليمه                  … اضطررت للكتابة بسرعة كبيرة، فلـَم يُـ
  … به الآن، وأرجو ألاّ تصاب بخيبة مفرطةأوافيك

ــإنّ الجماعــــة     ــتُ لم أظفـــــر بترحيــــب كـــــبير في الـــــصُّحف، بالمقابـــــل فـــ إن كنـــ
ـة الــتي أنتمــي إليهــا، والــتي ألتقيهــا بــصورة منتظمـــة، وسمعــت شــهادتي،   الروحيّـ

ــبيراً  ــأثرّاً كـ ــأثرّت تـ ــد نـــشرت    . فقـــد تـ ا في الفـــصح قـ ــها ميرنــ والرســالة الـــتي تلقّتـ
  …جداًعلى نطاق واسع 

وقد أَلفِتُ أن ألتقي المـسؤولين هنـاك، مـرّة كـل            . هذه الجماعة تأسّست في بولندا    
فأمــضيت بينــهم نهايـة  . وقـد بلّغتــهم رســالة يــسوع إلى ميرنـا . سـتة أســابيع تقريبــاً 

فقد أبدوا جمـيعهم مـن      : الأسبوع الأخيرة، ويسعني أن أدُلي بشهادتي بكل طمأنينة       
ة الحركة تشبه إلى حد بعيد تلك الروحانيّة المنبعثـة  الاهتمام، لا سيما وأن روحانيّ    
  .من الرسائل التي تلقّتها ميرنا

شكراً من كل القلب، لك ولجميع الذين حرصوا علـى إنجـاح إقـامتي في سـورية                  
لا يسعني أن أذكرهم    . ميرنا ونقولا، فكتور، سعادة، نجاة وعائلاتهم     : وعلى استقبالي 

   »…لسوف أعود، إن شاء الربّ و. كلّهم، ولكني لا أنسى أحداً

  :أما مقالها الجميل، فأقتطف منه هذه المقاطع فقط
 منـذ قرابـة عـشرين عامـاً، تظهـر العـذراء مـريم، علـى نحـو خـاص، في قلـب  …«

ــوم الــسبت  . الجماعــة المــسيحيّة في دمــشق   ، انــسكب الزَّيــت، في أحــد   27/11/1982ي
اء، وكــذلك مــن يــدي صــبيّة في   ، مــن أيقونــة صــغيرة للعــذر  الــصُّوفانيَّةبيــوت حــيّ  

الثامنة عشرة من عمرها، تزوّجت حديثاً، هي ميرنا نظور، التي تـسكن هـذا البيـت                
، هــو ومنـذ الغـد، جـاء كـاهن مـن كنيـسة الـروم الكاثوليـك        . مـع زوجهـا نقـولا وأهلـه    

  .  إلى البيت"الياس زحلاوي"الأب 
وحدثت أيضاً لميرنا ظهورات من العذراء، ثم انخطافـات،    . الزَّيتتواصل انسكاب   

ــت خلالهــا رســائل مــن العــذراء أو المــسيح    وانفتحــت في جــسمها الجــراح أربــع   . تلقّ
مرات، ثلاث منها يوم الخميس العظيم في السنوات الـتي كـان يُحتفـل فيهـا في يـوم           

ـل الكاثوليــك والأرثـــوذكس إحــدى أهــمّ رســائل إنّ : واحـــد، بعيــد الفـــصح، مـــن قِبَـ
  . هي الدّعوة لوحدة الكنيسةالصُّوفانيَّة
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. "إلى أن يتوحّد عيد الفصح    "، بُلِّغَت في انخطاف، انقطاع الظواهر       1990في عام   
، كان تاريخ الفـصح مـشتركاً بـين الكنيـستين، توافـد             2001والحال بما أنّ هذا العام      

 أيقونـة العـذراء، يحـثّهم رجـاء          مـن أنحـاء العـالم ليـصلّوا أمـام          الـصُّوفانيَّة أصدقاء  
هذا الخميس العظـيم، عاشـت ميرنـا        . ولقد استجاب في رحمته لتوقهم    . تجلّي الربّ 

ويـوم الـسبت العظـيم، تلقـّت       . وفي الليل، انسكب الزيت مـن الأيقونـة       . انفتاح الجراح 
وفي الوقـت نفـسه، كـان يـسود منـاخ . ميرنـا خـلال الانخطــاف، رســالة بهيّــة الجمـال 

الـصلاة، والـسلام والخـشوع، خـيَّم علـى الأيـام الـتي عاشـتها الجمـاهير                  مدهش مـن    
علـى كـل حـال، هـو هــو المنـاخ الـذي يـسود علـى الـدوام بيـت  . الــتي غـصَّ بهـا البيـت

  . المتواضع، والمفتوح للجميع في جاهزيّة ومجانيّة مطلقتينالصُّوفانيَّة

لإدلاء يــــسعني ا. هــــذا العــــام، نلــــتُ نعمــــة قــــضاء فــــترة الفــــصح في دمــــشق       
بــــــشهادتي بــــــشأن ضــــــيافة الــــــسوريين ونزعتــــــهم إلى الخدمــــــة، مــــــسلمين أو       

ــهم  ــذين التقيتـ ــسيحيّين، الـ ــع    . مـ ــستعيد، مـ ــهد أنّ الإنــسان يـ ــضاً أن أشـ يـــسعني أيـ
ــسيحيّة الأولى      ــة المــ ــاة الجماعــ ــن حيــ ــيئاً مــ ــشق، شــ ــسيحيّي دمــ ــفر  (مــ ــع سـِـ راجــ

 ، بمـــــا فيهـــــا مــــــن بـــــساطة القلــــــب، وإحـــــساس بالتعـــــاون)46-2/44الأعمـــــال 
. يتـــألم مـــسيحيّو ســـورية مـــن تجاهـــل الغـــرب لهـــم      . والمـــشاركة وســـخاء الـــضّيافة  

ــارة   ــلّ زيــ ــاني "لعــ ــولس الثــ ــا بــ ــة   "يوحنــ ــذه الجماعــ ــشاف هــ ــى اكتــ ــساعدنا علــ  تــ
ــو    ــى نحـ ــة، علـ ــسيحيّة الحيّـ ــراث     أالمـ ــة في تـ ــذوراً عميقـ ــضرب جـ ــي، إذ تـ ــضل، فهـ فـ

 ـــ   ــتجابة لمقتــــضيات البُـ ــضاً للاســ ــع، تــــسعى أيــ ــا شرىرائــ ــل وســــط العــ لم  بالإنجيــ
  » .الذي تحيا فيه
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VI. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في بلجيكا :  
ان دير ـفرانسيس ف"، بدعوة من الأب 1990خلال زيارة ميرنا لبلجيكا، في صيف عام 

لدة ـ في ب"دسـلب الأقـالق"ة  وهو كـاهن كنيس ،)Francis Van Der VOORT ("فورت
  .نشرت بعض الصُّحف مقالات حول هذه الظاهرة ،)BRASSCHAAT ("اتـبراسك"

  :)KATHOLICK NIEUWSBLAD ("الأخبار الكاثوليكية"صحيفة 
،  )Henk GALLÉE ("هنـك كاليـه" بقلـم 28/8/1990نـشرت هــذه الـصحيفة بتــاريخ  

  :أنقله بحرفيّته. "ميرنا، المسيحيّة السورية، تجتذب مؤمنين كثيرين"مقالاً طويلاً بعنوان 
  . براسكات تحت علامة زيت الصُّوفانيَّة«

 وجــدوا صــعوبة في العثــور علــى   يبــدو أنّ بعــض الــزملاء الــصحفيّين  . براســكات
ــك، عنــدما تبحــث عــن أعمــال الله، لا تحتــاج إلى     . "كنيــسة القلــب الأقــدس " مــع أنّ

وهكــذا فلـيس مـن الـصعب العثـور علـى الكنيـسة في شـارع . شاخـصات علـى الطـرق
، الــتي يقــوم بخدمتــها الأب )Sint HUIBRECHTSLEI" (ســنت هويبريختــسلاي"
، القــائم مقابــل "مــارت روبــان"وعلــى مركـــز ، )Vander VOORT ("فــورت ردفانــ"

ــسة ــدعوه    … الكني ــسهولة أن ن ــسعنا ب ــان، ي ــذلك   "هــذا المك ــسة، وك مقدّســاً، لأنّ الكني
المركـز الـذي يظـلّ المعبـد فيـه مفتوحـاً كـل يـوم مـن الـساعة الثامنـة صـباحاً حتـى 

ــة، ذات      مــسا) 19( ــصورة منتظمــة تظــاهرات دينيّ ــشهدان ب ء، لاســتقبال المــصلينّ، ي
  …)15/8(ذلك كان يوم الأربعاء . ة خارقة أحياناًهويّ

أتـوا مـن   .  بالمؤمنين القادمين من بلجيكا وهولندا "القلب الأقدس "غصَّت كنيسة   
ــرأة في الـــسادسة  : أجــل ضــيفة الـــشّرف في عيــد انتقـــال العــذراء   ــا، وهــي امـ ميرنـ

، لها ولدان،   شرين من العمر، سوريّة الأصل، تنتمي إلى كنيسة الروم الكاثوليك         والع
، وهـي حـيّ     "الـصُّوفانيَّة "والعائلة تسكن بيتـاً بـسيطاً في        . وهي متزوجة لنقولا نظور   

  .مسيحي في العاصمة السوريّة، دمشق
  .زيت الزّيتون

ميرنــا، وهـي، علــى عادتهــا،  . سبحة مــن هـذه الكتلــة البـشرية  تتـصاعد صــلوات الم ـ 
فجأة يعلو وجههـا الاصـفرار، ويـسيل        . نحيفة وكليّة البساطة، تقف في الصف الأول      

إنهّ زيت زيتون لا مثيل له بصفائه، وهو عين الزَّيـت الـذي             . الزَّيت من راحتي يديها   
ــل العــذراء مــع       ــة صــغيرة تمثّ ــا، مــن أيقون ــوم   ســال، في بيــت ميرن الطفــل يــسوع، ي

27/11/1982…  
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ــة انخطــاف وكــادت أن تقــع،    "القلــب الأقــدس "في كنيــسة  ــا في حال ، دخلــت ميرن
، وهـو أحـد مرشـديها       "بـولس فاضـل   "فـسارع إليهـا الأب      . تحت عيون مئـات المـؤمنين     

.  كما سارع إليها زوجها نقـولا      الروحيّين في سورية، ويرافقها في رحلتها إلى بلجيكا،       
في الواقـع، هـي المـرّة الثانيـة     . لم يُبـديا أي اضـطراب     . وأضجعاها بهدوء علـى الأرض    

وقـد تلقـّت حتـى      . 24/10/1983بعد الثـلاثين التي يحدث فيها لميرنا انخطاف منـذ          
وفي هذا اليوم أيضاً، الذي سيظلّ محفـوراً في    . الآن رسائل من العذراء أو من يسوع      

  :اكرة الكثيرين، تلقّت ميرنا رسالة من العذراءذ
  رق، صلّوا من أجل السلام، وخصوصاً في الشّ،أبنائي"

  "لأنّكم كلّكم أخوة في المسيح
  !لَكَم هذه الرسالة راهنة

  .دمشق
 في 27/11/1982حدث ذلك في . ليست هذه قصّة من قصص ألف ليلة وليلة

عام ليضطهد المسيحيّين ) 2000(ذ  من"شاول"دمشق، المدينة نفسها التي جاءها 
إنّها مدينة عربية يعيش فيها . وصلها مسيحيّاً، غيَّره يسوع نفسه… ولكنه. الأوّلين

الكثير من المسيحيّين، وفيها جميع تعارضات الشرق، ولكن فيها أيضاً العديد من 
  .الجذور المسيحيّة

…  
كب كميّة لا بأس بها     ، اكتشفت ميرنا أنّ أيقونة العذراء تس      27/11/1982ففي  … 

  …من الزَّيت
…  

  ".مارت روبان"مركز 
ــز     ــة في إحــدى غــرف مرك ــان "نحــن أربع ــا، الأب  :"براســكات" في "مــارت روب ميرن

ــا، ثم ّــ"ورتفــان ديــر ف ــ"، الأب "بــولس فاضــل " ، الــصُّوفانيَّةة نــسخة مــن أيقونــة   وأن
وهنـاك صـورة    . وقـد رُفعـت علـى قاعـدة وأسُـندِت إلى الجـدار            وضعت في إطـار أنيـق،       

هـي  . ميرنـا تبـدو شـاحبة وهـشَّة       . "القلب الأقدس "أخرى في المعبد، وثالثة في كنيسة       
ــة، هــي تـتكلّم قلــي . دائمـة الابتــسام، وعيناهــا تتابعــان محــدّثيها بانتبــاه   لاً الإنكليزيّ

  . كان ترجماناً ممتازاً"فاضل"ولكنا نتدبّر الأمر، وقد اتضح لنا أن الأب 
…  

ــوم        ــة كــل ي ــام صــلاة جماعيّ ــا المتواضــع، في الــصُّوفانيَّة، تقُ في بيــت نقــولا وميرن
ولكــن في العديـد مــن بلـدان العــالم، يــصلّي المـسيحيّون أمــام أيقونـة … )18(الــساعة 

لـــشرق الأوســط، في أميركـــا، في أســـتراليا، في الفيليــبين وفي أوربــا  ، في االــصُّوفانيَّة
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وقـد عـرف مـن هـذه الـصّور      . وفي أمكنة كثيرة سال الزَّيـت مـن صـور الأيقونـة     . أيضاً
  !أكثر من ألف

  .رمز
الزَّيت هو رمز الشفاء، وللبركة، ورمز للروح       . لماذا الزَّيت؟ انظروا الكتاب المقدّس    

 على حضور الله، وعلى أعماله، هو العلامة بأنـّه حاضـر            الزَّيت هو علامة  … القدس
  .حقاًّ وأنهّ معنا

…  
خلال المقابلة التي أجريتُها مع ميرنا، حدثت لي الخبرة التي حـدثت للكـثيرين              

، بحجم الكفّ، كانت قـد وضـِعت علـى الطاولـة،     الصُّوفانيَّةفإنّ صورة لأيقونة   . قبلي
 وميرنـا نفـسها،     "فاضـل "هن الرعيّة والأب    فوجئت، كما فوجئ كا   . أخذت تسكب زيتاً  
  .لة لا تجري عادة إلاّ خلال فترة الصلاةثلأنّ أحداثاً مما

  .قبول
لا أجــد أي سـبب يجعلــني . "بـالأمر الواقـع"سـرعان مــا تحوّلـت دهـشتي إلى قبـول  

أشـجب كـل ذلـك علـى أنـّه خـداع رخـيص، فمـا أسـهل الـشَّجب، في عـالم اليــوم، حيـث   
ــا نفتقــر إلى الإيمــان، إلى  ! ح برأيــه، ويرتبــك إلى حــدّ بعيــد  يخــشى المــرء التـّصري  إننّ
وعندما أنظر إلى ميرنـا، لا أرى شـيئاً ممـا هـو غـير طبيعـي، ولا                  . الشجاعة في الإيمان  

إن كـان ذلـك لا يـصدر عـن الله، فـسوف يُعـرف           . أظنّهـا صـادقة   . شيئاً مما هو مـصطنع    
  .عاجلاً أو آجلاً

ة             فمنذ البداية . ثم هناك أمر آخر    ة تقدمـة أو هديّـ .  حتى الآن، تـرفض ميرنـا أيّـ
وهي تتمسّك بحياة صـلاة كثيفـة، لا        . وإن أُرسِل لها شيء ما، فهي تعيده على الفور        

ــصائح الــتي يقــدّمها لهــا مرشــدوها         ــة، وهــي تخــضع لجميــع النّ ــها البتّ ــى عن تتخلّ
  .الروحيّون، الذين يخضعون بدورهم دون شروط لقراءات الكنيسة الرسميّة

ــ ــورت  "ول الأب يقــ ــر فــ ــان ديــ ــديّ": "فــ ــأنّ   لــ ــة بــ ــل القناعــ ــشعور، بــ ــارت " الــ مــ
ــان ــيء   "روبــ ــل مجــ ــي في أصــ ــشكاف" هــ ــة  ("يــ ــه"رائيــ ــام  إلى) "مديوغورييــ ــا عــ  هنــ

  ." زيارة ميرنا الحاليّة، ومن ثم1989ّ
وهــو أنّ الله يتحــرّك  : لــيس لــديّ أي رأي بهــذا الــصدد، ولكــني واثقــة مــن أمــر    

  …بزخم كبير في كلّ مكان
 "شـاهد الحـبّ الإلهـي     "، مؤسـسة    )11.30(غداً الأربعاء، ستزور ميرنا، في الساعة       

  ». ، حيث ستشارك في القداس الإلهي )EINDHOVEN ("إيندوفن"في بلدة 
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VII. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في إيطاليا:  
قِلةّ من المجلاّت والصُّحف الإيطاليّة المسيحيّة، تناولت حدث الصُّوفانيَّة في مقالات           

  .متفاوتة الحجم والأهميّة

  ):DRE DI DIOMA ("والدة الإله"مجلةّ  •
في عددها الصادر في  )MADRE DI DIO ("والدة الإله"مجلةّ  كانت أوُلاها

بتوقيع الأب ) 19- 18(، وقد خصَّت الصُّوفانيَّة بصفحتين مصوَّرتين 4/4/1989
أطَلُب "، تحت عنوان كبير مثير هو )Fr. Francesco CAPONI ("فرنشيسكو كابوني"

وهو يروي انسكاب الزَّيت من الصورة، وبعض وقائع ما أصبحَ ظاهرة . "المحبّة
ما هو خارق بالمطلق، وهو الحركة "إلاّ أنه يُشير بإعجاب ودهشة إلى . الصُّوفانيَّة

حيّة والمسكونيّة التي انطلقت من هذه الظاهرة، والتي يلتقي فيها، في صلاة الرو
  ."واحدة، أرثوذكس وكاثوليك ومُسلمِون

 -  "جورج غريب"، نشرت المجلةّ ذاتها بقلم الأب 2/2/1991وفي عددها الصادر في 
 مقالاً - جامعات روما منذ منتصف الستينات وهو كاهن دمشقي يُدرِّس اللاهوت في

، يؤكدّ فيه استمرار ظاهرة الصُّوفانيَّة بتدفّق الزَّيت )25–24(مصوّراً في الصفحتين 
وتكرار ظهور العذراء وحدوث الانخطافات التي تتخللّها رسائل من العذراء أوّلاً، ثم 

 بإبراز دعوة الربّ من يسوع، كما يُشير إلى ظهور الجراح في جسم ميرنا، ويختم
  .والعذراء إلى وحدة المسيحيّين والسّلام في العالم

  : الكاثوليكيّة)AVVENIRE( " المستقبل" يومية  •
ة، بتـاريخ      ا )AVVENIRE( "المـستقبل "وفي يوميّة    ، ظهـر   29/5/1990لكاثوليكيّـ

، تحـت عنـوان كـبير هـو     )Kegham ABKAR ("ام أبكـر غ ـكي"مقـال مـستفيض، بقلـم    
، يـذكر تـدفّق الزَّيـت وبيـان الكنيـسة الأرثوذكـسيّة، وظهـور               "الـصُّوفانيَّة ميرنا وزيـت    "

يرنــا، ورســائل العــذراء ويـسوع الــتي تـدعو إلى وحــدة المــسيحيّين الجــراح في جــسم م
  .والسّلام في العالم

  :)IL Segno Del Soprannaturale (" إشارة العالم الفائق الطبيعة "مجلّـة  •
 IL Segno Del (" بيعـة إشارة العالم الفـائق الط  "مجلـّة أخيراً لدينا عددان من 

Soprannaturale(  صــدرا، الأول في شـــهر كــانون الأول ،)ــام) ديـــسمبر ، 1999 مـــن عـ
ن ، وفيهمــا مقـالان مــصوَّرا 2000مــن عــام  ) ينــاير(والثـاني في شــهر كــانون الثــاني   

ــصُّوفانيَّةمستفيــضان عــن   أولهمــا هــو  : مــا جــاء في العــدد الأول، شمــل قــسمين   . ال
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، شـدّد فيهــا  )Pierre MANTERO ("بـيير مـانتيرو  "افتتاحيـة بقلـم رئـيس التحريـر،     
وثانيهما كان الكلمة التي ألقتـها       على وحدة الكنيسة،     الصُّوفانيَّةعلى تأكيد رسائل    

، بمناسـبة تدشـين المركـز الـذي أنـشأه           15/10/1999 في القداس الذي أُقيم في       ميرنا
: ، تحـت اســم "لـويجي أكــولي "في رومـا، الــسفير البـابوي الأســبق في دمـشق، المطــران    

وكـان بـالطبع،    . "، من أجل الحوار الديني والوحـدة المـسيحيّة        الصُّوفانيَّة سيدة   مركز"
وقـد كانـت كلمـة ميرنـا سـرداً مبـسَّطاً لحـدث              . على رأس الحـضور، كرادلـة وأسـاقفة       

والجدير بالذكر أن الزَّيت غطـى يـديّ ميرنـا         .  وإشاراته المختلفة ورسائله   الصُّوفانيَّة
  .من الجميعفي ختام كلمتها، وذلك بمرأى 

أما مقـال العـدد الثـاني، فكـان حـواراً مطـوَّلاً ومـصوَّراً، أجـراه الـصّحفي نفـسه،                     
 وطريقة تعايشها معهـا، وتفاعـل       الصُّوفانيَّة، مع ميرنا، حول أحداث      "بيير مانتيرو "

زوجها المدهش مع جميع ما فرضه عليه هذا الحدث المفاجئ من تغـيير جـذري في                
ة ولــديهما، ميريــم ويوحنــا عمانوئيــل، علــى التعــايش مختلـف جنبــات حياتــه، وقـدر 

  …معها في توازن طبيعي وإيمان حرّ وصلاة شخصية
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VIII. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في ألمانيا:  
  :"Westfalishe Nachrichten"صحيفة 

ــام    ــا عــ ــا في ألمانيــ ــود ميرنــ ــلال وجــ ــت1991خــ ــحيفة ، تناولــ Westfalishe "  صــ

Nachrichten" الــصُّوفانيَّة، في ثلاثـة مقـالات قـام بنقلــها ، حـدث "مونـستر" الـصادرة في
  ."رياض حنا"إلى العربية الدكتور 

  :، جاء فيه13/9/1991، بتاريخ الأول -1
  " لقـاء مع ظـاهرة غريبـة«

  "ميرنا" يقدِّم الظاهرة العجيبة "خوري"وفسور الدكتور الأب البر
  

Muenster\Altenberge : إلى جانــــــب العديــــــد مـــــن الأبحــــــاث العلميـــــة المنـــــشورة
ــدكتور   ــسور الـ ــوري"للبروفـ ــوان   "خـ ــشور بعنـ ــر منـ ــت النظـ ــسماء  " يلفـ ــن الـ ــارات مـ إشـ

ــشق ــ"في دمــ ــان، حا   حيــ ــشاهد عيــ ــصف كــ ــكنيّة    دث يــ ــارة ســ ــة في حــ ــير مألوفــ ــة غــ ثــ
ــة متزوجــة      ،بدمــشق ــه امــرأة يافعـ ــر أو بـــالأحرى يـــسيل مــن يـــدي ووجـ لزيـــت يظهـ
ــا  ــا"اسمهـ ــدة . "ميرنـ ــبرغ"في بلـ ــلبيّ   "ألتنـ ــذا الخـــبر سـ ــاس لهـ ــان الارتكـ ــثير   كـ ــه كـ اً وفيـ

ــسور     ــشهادة البروفــ ــن بــ ــذر، لكــ ــن الحــ ــوري"مــ ــيئاً   "خــ ــالخبر شــ ــاع بــ ــصبح الاقتنــ  يــ
ــا، وهـــي أمّ لطفلـــين، بـــدعوة مـــن الأب   . ثوقـــاًمو ، الـــذي "خــــوري"الآن تزورنـــا ميرنــ

ــة يـــوم الاثــــنين   ـ ــا الرعيّـ ــول لحـــديث معهـــا الـــساعة العـــشرين، حيــــث   ) 16(دعــ أيلــ
  . كلمة توضيحيّة ويتولّى الترجمة"خوري"يُلقي الأب البروفسور 

 عن "خوري"ب ظهور الزَّيت ليس الظاهرة الوحيدة للمرأة الشابة، فقد أخبرنا الأ
الرسائل التي تلقّتها . لمسيحلانخطافات متعددة لميرنا تتخلّلها ظهورات للعذراء أو 

  .خلال الانخطافات مكتوبة حرفيّاً في الكُتيِّب

ـة والمتكــرّرة في الرســائل الـــدعوة لوحــدة الكنيــسة والــسلام في  :الطلبــات المُلحّـ
ارض بــين مــضمونها  لم يلاحــظ العلاّمــة عنــد تحليــل النــصوص أي تع ــ    . العــالم

  .والإيمان المسيحي

  » . تدعو الجميع للقاء غير العادي"ألتنبرغ"مؤسسة التثقيف الكاثوليكي في 

ــاني -2 ــم الثـ ــا "، بقلـ ــماريـ ــا بـــين   )Maria SCHOLZ(" ولتزشـ ــاريخ مـ ــو بتـ -13، وهـ
  :، وجاء فيه22/9/1991
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   الوسيطة من دمشق تسحر أيضاً أهل«
Altenberge  

Muenster\Altenberge :  خــلال العــشرين ســنة مـــن تأســيس مؤســسة التثقيـــف
ت قاعتها التي هي بحجم قاعة البلديـة،        ق لم يحدث أن ضا    "ألتنبرغ"الكاثوليكي في   

اضــطر الــداعين إلى تحويــل اللقــاء إلى الكنيــسة لتتــسع لمئــات        ممــا ،عــن زوارهــا 
ــدكتور   المــستمع ــه   ،"خــوري"ين لعــالِم الأديــان البروفــسور ال  الــذي تحــدّث عــن زيارت

وقبل كل شيء ينبغي تصديق الحقيقة الواقعة والتي        . ميرناوسيطة  اللسورية وقدَّم   
كمـا حـدث   . لقـد تغطـّت يـدا المـرأة الـشابة ميرنـا بالزَّيـت             : حدثت في نهايـة الأمـسية     

ضـي، بزيـت زيتـون صـافٍ كمـا أظهـرت            ذلك في نهاية القداس الإلهي يوم الـسبت الما        
ــد جميــع الحــضور مــن هــذه   . ذلــك عــدة تحاليــل لنــضوحات زيــت ســابقة   ولقــد تأكّ

، مـا حـدث    للحاضـرين "خـوري "قبل ذلك شـرح الأب   . الظاهرة التي ليس لها تفسير    
  .في دمشق ببيت الوسيطة، والتغيرات التي حدثت بجسمها

، وطلـب مـن الحاضـرين       "خـوري "  أكـّد الأب   ،"أهمّ من ذلك هو ما وراء الظاهرة      "
 وهـي لا تعتـبر ذاتهـا    ،ها لتعرض نفسَيعند توجيه أسئلتهم التيقّن أنّ ميرنا لم تأت     

  ."أداة للرسالة"سوى 
ي "خـوري"، أضـاف الأب "لقـد انتـابني الــشكّ عنـد سمـاع الحـدث" ، وقبـل أن يلبّـ

ضح أيقونـة صـغيرة تن ـ    : الطلب للذهاب ورؤية الحدث العجيب، انتظر سـبع سـنوات         
العـذراء والمـسيح ظهـرا لهـا خـلال          .  كذلك نضح مـن وجـه ويـدي ميرنـا الزَّيـت            زيتاً،

انخطافات متعددة، أربع مـرات ظهـرت جروحـات المـسيح يـوم خمـيس الأسـرار علـى                   
خلالها عانت ميرنا آلام المسيح، لقد ترك ذلك جروحاً عميقـة، كمـا قالـت               . جسدها

والرسـائل الـتي   . "ترك فرحاً عميقاً بالقلب"المرأة الشّابة، وهي أمّ لطفلين، لكن هذا      
في إحـدى الرسـائل تـدعو أمّ        . "خـوري "تلقّتها ميرنا تؤكّد رسالة الأناجيل، أكدّ الأب        

. الله إلى العـودة للإيمــان والمحبـة والمـسامحة، وإنّ العــذراء لا تطلـب مـالاً ولا مـزاراً  
كـذلك مـن    . لـشعوب بتشديد وبحرارة تطلب الرسـائل الـصلاة والعمـل للـسلام بـين ا             

  .في الطلب الأخير تعبِّر الرسائل عنه بكلمات قاسية. أجل وحدة الكنيسة
ـة الـــتي بهـــا تجابــه عائلــة ميرنــا  "خــوري"الأب   تحــدّث عـــن البـــساطة والعفويّـ
ميرنـا .  منزلهـا المفتـوح دومــاً يؤمّــه المـسيحيّون مـن كـل الطوائــف للـصلاة  .الأحـداث

ت ترتدي طقماً أسود، شـعرها مـسدل طويـل،          كان. نفسها تعطي الانطباع بالبساطة   
ة، بعــض الوقــت   . تتــزيّن بــالحلي وأظافرهــا مــصبوغة  بكــل بــساطة هــي امـرأة عاديّـ
  .تتأمل والبعض الآخر تبتسم بلطف
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أسئلة الحضور كانت ناقـدة في غالبيّتـها، أحـدها علـى سـبيل المثـال هـو الخـوف أن                     
ــة للحــوادث، وتنـسى    الرســالة والهــدف الــتي أتــت مـن  يـتم التركيـز علــى المظــاهر الماديّ

، لكـن ينبغـي علينـا أن لا    "خـوري "، ردّ الأب    "الخوف والحذر واجـب وضـروري     "؟  !!أجله
الأمسية طالت كثيراً في الكنيـسة، التـفَّ        .  عقلانيّاً ننسى أنّ الدّين نفسه أصبح للأسف     

ــد نــضوح الزَّيــت     ــا عن ــوا إشــارة     . النــاس حــول ميرن ــه وعمل ــة من ــدون أخــذوا عيّن العدي
ـب الـــذي ألَّفـــه    . الــصليب وعنــدما نــشف الزَّيــت، وقَّعــت الـــسوريّة بيـــدٍ خفيفـــة الكتُيِّـ

  ."حفظك الربّ"  عليه كاتبةً"إشارات من السماء في دمشق" بعنوان "خوري"البروفسور 

  » من ماريا شولتز

  :، جاء فيه16/9/1991، بتاريخ الثالث -3

  من أيادي المؤمنة نضح الزَّيت «
  

ـــزنطي المــسـائي في مدينــة   14/9/1991مــساء الــسبت   ، أصــبح روّاد القــداس البي
أقـام القـداس الإلهـي الأب       . شهوداً لحدث غير طبيعـي    ) ALTENBERGE ("تنبرغـأل"

ــدكتور   ــهم      "خــوري"البروفــسور ال ــسوريّين، مــن بين ــة وبعــض الــضيوف ال  مــع الرعيّ
 لـروّاد   "خـوري "عند نهايـة القــداس أعلـن الأب         ). كتبنا عنها سابقاً  (الوسيطة ميرنا   

، أنّ الزَّيت ينـضح مـن يـدي         )500(داس المشدوهين، الذين بلغ عددهم قرابة الـ        ـالق
ة أن يتقـدّموا لـيروا بـأمُّ                . ميرنا وطلب البروفسور من الكاهن وممثلّي مجلـس الرعيّـ

ــا          ــدَي ميرن ــة مــن الحــضور، ورأوا يَ ــبعهم حــوالي مئ ــت، وقــد ت ــهم نــضوح الزَّي أعين
ذي كـان بعـض الـواقفين جانبـها يتلقّونـه بأقمـشة بيـضاء أو  مغمـورتين بالزَّيــت الـ

  .بالقطن
ــة لأمــسية محادثـة مــع الوســيطة   "خـوري"الأب الــدكتور   يـدعو الحـضور والرعيّ

وذلــك مــساء يــوم الاثــنين   . ميرنــا، يتــولّى الترجمــة خلالهــا بعـد تقديمــه الظــاهرة   
  ». ، الساعة العشرين في قاعة البلديّة)16/9(
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IX.  والصَّحافة في كنـدا الصُّوفانيَّة:  
  
 :)INFORMATEUR'L( "المخبر الكاثوليكي"مجلة  •

، المــريض آنــذاك، وبــاسمي،  "يوســف معلــولي " باســم الأب ، كتبــت13/6/1987ُ في
 " الكــاثوليكيالمخـبر"رسـالة إلى مـدير مجلـة كنديـة ناطقـة بالفرنـسية، هـي مجلــة 

)L'INFORMATEUR .(   يوسـف  "وأرفقت الرسالة بملف كامل بالفرنسية، أعده الأب
  .لم نتلق جواباً، ولم تعد الرسالة. ، حول أحداث الصُّوفانيَّة"معلولي

ــصادر في   ــددها الــــ ــد   5/1993) /22-9(وفي عــــ ــسها، وقــــ ــة نفــــ ــرت المجلــــ ، ظهــــ
ــن مختلـــف ج     ــديث عـ ــد، للحـ ــال واحـ ــتثناء مقـ ــها، باسـ ــدث  خصـــصت كلـ ــب حـ وانـ

الــــصُّوفانيَّة، مــــن حيــــث وقائعــــه وتطــــوره ورســــائله، وموقــــف النــــاس منــــه، في         
ــه، مـــن     ــة، مـــسيحيين ومــــسلمين، واهتمــــام العــــالم الخــــارجي بــ الكنيــــسة والدولــ

، مـــن ســـورية  "بيـــت العـــذراء "، يتوافـــدون إلى عـــاديينلاهـــوتيين وعلمـــاء وأنـــاس   
  .والوطن العربي، ومن مختلف أقطار الأرض

: في الزاويـة العليـا اليمنـى، هـذه العبـارة          :  كـبيرين  عنـوانين تـوي   غلاف المجلة يح  
، وفي الزاويـة الـسفلى اليـسرى        "دعوة حارقـة للوحـدة    ): دمشق(ظهورات الصُّوفانيَّة   "

في : وكـان الغـلاف يحتـوي صـورتين       . "انقسام كنيسته : أشد آلام المسيح  ": هذه العبارة 
. لا يرفعـان بفـرح طفلتـهما ميريـم        صورة ميرنا وزوجهـا نقـو     : الزاوية العليا اليسرى  

وتحـت  . صورة ميرنـا باسـطة يـديها المغمـورتين بالزيـت        : وفي الزاوية السفلى اليمنى   
ــران   ــان معبِّـ ــصورتين، تعليقـ ــا الـ ــا   : كلتـ ــساطة ميرنـ ــرة وبـ ــة الأسـ ــول قداسـ الأول حـ

وروحانية نقولا المسكونية، والثاني حول ظهور الزيـت، ظهـوراً عـصياً علـى التفـسير        
  . جسم ميرنا، لا سيما يديهامن العذراء، وإن "أيقونة"إن من العلمي، 

دْره تحـذير للقـارئ حـول موقـف المجلـة                أما ملـف الـصُّوفانيَّة، فقـد وضـع في صَـ
مــن أحــداث الــصُّوفانيَّة، وهــي تعــترف للـسلطة الكنــسية وحــدها بحــق الفــصل في      

ميــشل "ا وتتــوالى عنـاوين هــذا الملـف الـذي أعدتــه مراسـلته  … صــحتها أو بطلانهــا
في الصفحة الثالثـة، مقـال طويـل    : ، شاملة ومفاجئة)Michèle BOULVA ("ـابولـ

من الشرق ينبجس نداء قـوي مـن الله مـن           ): دمشق ("ظهورات الصُّوفانيَّة ": بعنوان
 للمراسلة نفسها، تحـت عنـوان كـبير         وفي الصفحة الرابعة مقال آخر    . " الوحدة أجل

، وعنـوان آخــر في منتـصف "… حـول صـورة صـغيرة للغايـةعظـيمتحـرك ": آخـر هـو
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ــروا الله ": أول كلمــة للعــذراء ": الــصفحة هــو  ــائي، اذك وفي الــصفحة الخامــسة،  . "أبن
سمـير "، ولأحــد مـن نــال شــفاء صــاعقاً، وهــو المـصوِّر  "معلــولي"صـورة كـبيرة لـلأب 

 وفي. "في الانخطــاف، تــرى ميرنــا يــسوع والعــذراء    ":  آخــر هــو ، وعنــوان كــبير "حنــا
، وثــلاث "مجروحـة مثـل يـسوع المـصلوب": الــصفحة الـسادسة عنـوان كــبير آخـر هـو

ور لميرنـا، والجـراح باديـة في وجههـا ويـديها، فيمـا الطبيبـة الفرنـسية  جنفييــف "صُـ
 وفي الـــصفحة. تراقبـــها وتمــــسك بنبـــضها) Geneviève ANTAKLY ("انطــــاكلي

دُّ الطريـق  : صــلاة، ســلام ووحــدة ": في الأعلـى: الــسابعة، عنوانــان كــبيران  مــريم تُعـ
 الأرض، مـن    علـى الكنيـسة هـي ملكـوت الـسماوات         ": ، وفي منتصف الصفحة   "ليسوع

، "الزيـت، رمـز الـروح القـدس    ": وفي الصفحة الثامنة عنوان كبير هـو   . "قسَّمها أخطأ 
وفي الــصفحة التاســعة، . ليئــتين بالزيــتمرفـق بــصورة كــبيرة لميرنــا باســطة يــديها الم 

 مرفـق بـصورة كـبيرة لميرنـا مـع       ،"مـن هـي ميرنـا ومـن هـو نقـولا؟           ": عنوان كبير هـو   
ميرنـا ": في أعلــى الـصفحة: وفي الــصفحة العاشـرة، ثلاثـة عنـاوين. طفلتـها ميريـم

، "الحميميّة مع الله  : ثمرة الصُّوفانيَّة ": ، وفي وسطها  "ونقولا يكتشفان قداسة الزواج   
: في الأعلــى: وفي الــصفحة الحاديـة عــشرة، عنوانـان. "معــالم للتمييـز": وفي الأسـفل

 يــصبح رســولاً "زكــا"البطريــرك ": وفي الوســط. "موقــف رفــض لـــدى الأرثــوذكس"
أيقونات للرب في قلـب     ": ، عنوانان كبيران في الأعلى    )12( وفي الصفحة    ."للصُّوفانيَّة

 أن الـصُّوفانيَّة هـي      " المقدسـي  أنطـون "رى  ي ـ": ، وفي منتصف الـصفحة    "عالم إسلامي 
ــد       ــل الجدي ــشئة، أســسه كلمــة الله مــن أجــل الجي ــز للتن ــصفحة . "مرك ، )13(وفي ال

وميرنــا تـزور "، "لاهوتيــون علـى موعــد مــع العــذراء": عنوانــان متجــاوران في الأعلــى
 "نقـولا بـوكس   "رة لميرنا مـع اللاهـوتي الإيطـالي         ، وفي منتصف الصفحة، صو    "كيبك

)Nicolas BUX( وفي الصفحة ،)هنـاك مـن يؤمنـون، وهنـاك     ": عنـوان كـبير هـو   ) 14
فيليــب "، مرفـق بـصورة للطبيـب الـفرنـسي     "مـن يـسخرون ويظنـون أنفـسهم أذكيـــاء    

وقـد احتـوت هـذه الـصفحة الأخـيرة مـن الملـف، ثلاثـة         ). Philippe LORON ("لورون
  :هامةآراء 

  :، ويقول فيه"رينه لورنتان"للاهوتي الفرنسي : الأول
إن هــذه . هــي متجــردة.  جيــداً، هـــي فـــوق كــل الــشبهاتأعرفهــاالــتي  ،ميرنــا «

الأحـــداث ســــببت تـــدهوراً اقتـــصادياً للعائلـــة الــــتي كـــان الرجــــل يقودهـــا نحـــو   
هــذه . نهــا إنــسان اســتثنائي الــشفافية وخاليــة مــن الــدهاء      إ. أعلــى درجــات الرفــاه  

ــة          ــا بعفويـ ــدث لهـ ــا يحـ ــل مـ ــون، تتحمـ ــالحة وأم حنـ ــة صـ ــي زوجـ ــة هـ ــرأة الفتيـ المـ
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ثــم إن الرســائل الــتي تتلقاهــا تنطــوي علــى      . تفقــأ العــين وخاليــة مــن أي خــداع    
  …والسِّمات هي اكتمال مجاني للاشتراك في آلام المسيح) …(بعد نبوي 

 يعــني وداعــة الله وقربــه وتغلغلــه الــداخلي وقدرتــه علــى       فهــو) …(أمــا الزيــت  
  » .التجديد والشفاء، وهذا بالذات ما تثبته الاهتداءات والأشفية في الصُّوفانيَّة

  )"فيليب لورون"من مقدّمته لكتاب الدكتور (

  :ل فيه، يقو"فيليب لورون"للدكتور : الثاني

 إن ظــــــواهر الزيــــــت في الــــــصُّوفانيَّة، تنفــــــي كــــــل خــــــداع، نظــــــراً لكثرتهــــــا «
ـوِّرت تحــت نـــاظري  . وطابعهــا المفـــاجئ ــا أســـتبعد . والـــسِّمات قـــد شـــوهدت وصُـ وأنـ

  …بصورة صريحة كل خداع
 فــوق كــل شــبهة ســواء كانــت مــن منــشأ عــصابي أو        فهــيميرنــا،  أمــا شــخص 

  » …خداع فيهاوهذه الظواهر تبدو لي صحيحة ولا . هستيري

 Pierre et Raymond ("بــيير وريمــون جاكــار"هــو للأخــوين الكــاهنين : الثالــث

JACCARD(إذ يقولان :  

ــا  « ــعها، صــغرها، وفقرهــا الـــداخلي   ،مــا اجتــذبنا لــدى ميرنـ ــو تواضـ وهــو . هـ
ــ ــاأيــــضاً تواضــ ــا  . ع زوجهــ ــول لنــ ــو يقــ ــه وهــ إن أول مـــن : يجــــب أن تـــستمعوا إليــ

ــا    ــو أنــ ــصُّوفانيَّة، هــ ــشفاء في الــ ــه الــ ــد إلى    ! طالــ ــر أحــ ــق أن ينظــ ــت أطيــ ــا كنــ مــ
لــو كنــت تـــصورت يومــاً أن مثــل هــذا العــدد مــن ! كانــت الغـــيرة تتــآكلني. امرأتـــي

ــت، لكنـــت أقــــدمت      ــال سيمـــسكون بيــــدي زوجــــتي  ليمــــسحوا عنـــهما الزيــ الرجــ
  . والحال أني الآن أفرح بذلك!على القتل

ــبيراً        ــأثيراً ك ــا ت ــرت فين ــزوجين، قــد أثّ ــدى هــذين ال ــة ل ــة الأخوي ــا . إن المحب إنهم
يستطيعان أن يقدما غرفتهما وسريرهما للمرضـى الـتلفين الـذين يـأتون للـصلاة،                

. ثمة أمـور كـثيرة أخـرى في الـصُّوفانيَّة         ! فيما يمضيان الليل على المقعد في الصالون      
  » .نوعية الصلاة فيها وجمالها يكفياناإلا أن 

  :بعض الصحف اليومية •
، تناول بعض 1993عام ) يونيو(خلال زيارة ميرنا لكندا في شهر حزيران 

 .لدي منها ثلاثة. صحف يوميةالصحفيين هذه الزيارة في مقالات نشرت في 
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  :المقال الأول
ميرنا نظور، "، جاء فيه تحت عنوان )Gabriel DUBÉ ("غبرييل دوبيه"للأب 

  :"معجزة أم خداع؟
كانـت  . "سـيدة الكـاب   "ر بمـزار    ف ِـ يسعدنا أن يكون قد أعلن عن مرور ميرنـا الخَ          «

إلا أن ذلك ليس سوى قـسم       . "شك وحذر ": ثمة افتتاحية يمكن اختصارها بكلمتين    
  .من الحقيقة

ا كانــت ال ـ صحيفة قــد وجــدت لتقــدم إعلامــاً كــاملاً، وجــب علينــا أن نفــسح     ولمـ
  .المجال أمام معلومات وافية
، والـذين قـرأوا كتابـاً       "سيدة الـصُّوفانيَّة  " الخارق،   ـيديوالـالذين شاهدوا شريط    

، 1982عـام  ) نـوفمبر (في تـشرين الثـاني    الذي بـدأ  ،حول هذا الحدثوكاملاً  صادقاً  
  ."موضوع فرجة"ي أكثر من يعرفون جيداً أن ميرنا ه

الصحيح هو أن العديد من البطاركة والأساقفة والكهنة، الأرثوذكس 
والكاثوليك، قد زاروا شخصياً هذا البيت الذي تسكب فيه أيقونة عجائبية، زيتاً 

  …مقدساً
 قد أراد أن يقدّم في "زكا الأول"صحيح أيضاً أنّ بطريرك السريان الأرثوذكس 

تاريخ ظهورات وتجليات يسوع ومريم في دمشق، عام : وفانيَّةالصُّ": مديح، كتاب
، وهو شاهد على الأحداث منذ الساعات "الياس زحلاوي" بقلم الأب "1990 -1982
  …الأولى

صحيح أيضاً أن يدي ميرنا قد سكبتا وتسكبان غالباً حتى اليوم، وأحياناً 
  …بغزارة كبيرة، زيتاً ثبت بالفحص أنه زيت زيتون صافٍ

يشهد … يح أيضاً أن مرضى كثيرين قد شفوا بمعجزة، إذ مسُّوا هذا الزيتصح
إذ شفيت في لحظة "، وهو أُردني ملحدِ، "جميل مرجي"على ذلك، مثلاً، الدكتور 

كنت ملحداً، فاستعدت إيماني ": تحت عينيه، امرأة مُسلمة مشلولة اليد، فصرخ
  …"كطفل

 دينية؟ إن عمل الله هذا من ترى، هل نحن مفرطو الحساسية حيال كل ظاهرة
  !شأنه أن يستثير فضولنا، ولكن أن يكون خصوصاً مرحلة لتحريض إيماننا

. يبدو صحيحاً أن السلطات الدينية كثيراً ما تكون صامتة عبر وسائل الإعلام
) 25(ما هي الفطنة بالتحديد؟ هل يتحتم أن نظل صامتين مدة : ولكن لنسأل

 قريباً، كي يعلن رسمياً، بعد "مديوغورييه"، وفي "فاطمة" و"لورد"سنة، كما في 
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انقضاء جيل كامل، إنه يجوز الحجَّ إلى هذه الأمكنة، ولكن ذلك ليس موضوع 
  اضرب الحديد طالما هو حامٍ؟: إيمان؟ هل هذا ما نعنيه عندما نقول

من ناحية أخرى، ما هو صحيح أيضاً هو أن السلطة الكنسية، إن أخطأت، 
  .وذلك يدعونا للفطنة.  يحصى من الأسود يمزقونهاستجد قطيعاً لا

  .إلا أن العذراء مريم ألّحت على ضرورة نشر رسائلها عبر العالم
إن زيارة ميرنا، ستكون بذلك أكثر من فرصة لإشباع فضول، ولكنها عبور 

  » .نعمة، من أجل معرفة أعمق لهذا التدخل الإلهي في عالمنا الحالي الصعب
  :المقال الثاني

، كتب "ميرنا"، تحت عنوان )AMANT. St. M( "ميشيل سانت أمون"بقلم 
  :يقول في الصحيفة نفسها وفي الصفحة ذاتها

.  إذ شـاهدتني أتوجـه نحـو المـزار صـباح الــسبت ،لم تكــن زوجـتي مرتاحـة بــالمرة «
 فاجـأتني  "!تنـوي التـصرف بطريقـة سمجـة مـع هـذه القـضية             أرجو أنـك لا     ": قالت

ولكنـك تعـرف    … ليس الأمـر كـذلك    ": قالت. بتعاطفها المفاجئ مع مشعوذي الإيمان    
  "…مدى حساسية الناس عندما تمَسّ مثل هذه الأمور

فـأن تـزور منطقتنـا قديـسة، أمـر      . في الحقيقة، كنت مدفوعاً بالفـضول لـيس إلا      
. تكـن ميرنــا نظـور قديــسة، فــسيكون هنـاك  شـعب طيـب وإن لم . لا يحـدث كــل يــوم

. فأنـا علـى يقـين، مـثلاً، أنهـا لـن تظهـر لي أبـداً           . فالعذراء لا تظهر لكل عابر سـبيل      
  .فلا بد لها أن تجدني مستحقاً لأقسى درجات المقت

كنت أقول في ذاتـي لابـد مـن وجـود           . ثم هناك أيضاً محل بيع الأشياء التذكارية      
 يمكن لأحد أن يجوب العالم، بعـد أن حظـي بخمـسة ظهـورات،               فلا. مثل هذا المحل  

  .وإني لأعترف بأن قصة الزيت بدت لي مثيرة جداً. دون أن يستثمرها على نحو ما
إلا أن الهـدوء كـان   . في الواقع، كنت أتوقع ما يشبه المعرض الصاخب حـول المـزار   

 من المزار، مع بعـض      كانت ميرنا نظور، وهي سيدة فتية هادئة، تنتظر بالقرب        . تاماً
فقلـــت في نفـــسي إن . "مونتريـــال"الأصـــدقاء، بـــضعة عــــشر باصـــاً قـــادمين مـــن  

  . سيتم داخل المزار"الاستعراض"
. وكما هي الحال معي دائمـاً، انتـابني شـيء مـن الاضـطراب عنـدما دخلـت المـزار                   

، وهـذا المكـان، بالنـسبة إلي   . فهناك أمكنة تسبب لنا، هكذا، انفعالاً أكثـر مـن سـواها        
عندما أدخله، ينتابني شعور بالجمود، بعدم الارتياح فيـه، كمـا لـو             . "مزار الكاب "هو  

  .كان هذا المكان مخصصاً للناس الطيبين
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هي لم تقم باستعراض، ولم يكن هناك صـور ولا  . أناس طيبون مثل ميرنا، مثلاً 
فـر  ميرنا أتت فقط للصلاة، خاب تـوقعي إزاء مثـل هـذا القـدر مـن الخ                . زيت للبيع 

  .وفي الحقيقة، فقد تكون قديسة ما، شبيهة بميرنا. والتواضع والتقوى
مـرة أخــرى، . بــل كنـت محرجـاً. عنـدما غـادرت المـزار، لم أكـن أشـعر بالاضـطراب

وكما تعيب عليَّ زوجتي أحياناً، كنت سيئ الظن عندما تصوَّرت أني سأشاهد لوحـة              
  » .جديدة من مهرجان المُهرِّجين القادم

  :ثالثالمقال ال
ميرنا نظور في ": تحت عنوان )Nancy MASSICOTTE ("نانسي ماسيكوت"بقلم 

  :" زيارة بمنتهى البساطة-المزار 
في الواقع، فهي تبدو خجـولاً، بـل        .  لا قديسة ولا محتالة    ،ميرنا نظور لا تشبه    «

 -N-D ("سيدة الكـاب "ت ترتدي ثياباً عادية خلال زيارتها الخاطفة لمزار كان. خائفة

Du CAP(      صباح السبت، واكتفت بتلاوة المسبحة مـع مـا يقـارب ألفـاً مـن المـؤمنين ، .
  .لم يعكِّر سير الصلاة العادي، أي ظهور ولا أي رشح زيت

فـوا لحظـة   مع أن جميع المعجبين بها والفضوليين المجتمعين في الكنيـسة، لم يك     
وفي الواقـع،  . عن مراقبتـها، وكـأني بوالـدة الإلـه كانـت سـتظهر لهـم بـين حـين وآخـر                  

ناهيـك  . فإن العذراء قد ظهرت لها، خلال الأحد عشر عامـاً الأخـيرة، خمـس مـرات     
ويبـدو أن جراحـاً     . عن المرات الكثيرة التي رشح فيها الزيت من يديها خلال الصلاة          

  .ه، قد ظهرت على يديها وقدميها وجنبهاشبيهة بجراح المسيح إبان صلب
  .كان المسيحيون ينتظرون فرصة ليلمسوها أو يتحدثوا إليها

إلا أن الــسيدة نظــور، وهــي ســورية الأصــل، لم تبــدي اهتمامــاً بهــذه الانــدفاعات         
. ركعـت بتواضـع أمـام الهيكـل ومعهـا طفلاهـا ميريـم وجـان، وبـدأت المـسبحة                   . العاطفية

كان زوجهـا نقـولا خلفهـا، جالـساً في الـصفوف الأولى،      . ترانيموقد رتلت أيضاً بعض ال    
  ."مونتريال"قدموا بالباصات من ) 800(وكان هناك أكثر من ألف شخص، بينهم 

إلا أن . ونظـراً لجهلـها اللغـة الفرنـسية، رفـضت كــل مقابلــة مـع وســائل الإعــلام 
وا زوجـتي، بـل   جميع هؤلاء المسيحيين لم يأتوا لـير  ": قال. زوجها وافق على التحدث   
  …".العذراء من خلال زوجتي 

…  
  …ميرنا في الثامنة والعشرين، وهي لا تعتبر نفسها بمثابة قديسة

…  
  » ترى، من سيقول لنا الحقيقة ذات يوم؟
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  :"The GAZETTE"صحيفة  •
آلن " كتب ،نكليزية بالإ"مونتريال" الصادرة في "The GAZETTE"صحيفة في 

، جاء فيه، تحت عنوان 20/6/1993مقالاً يوم الأحد  )Alan HUSTAK ("هوستاك
نها ترى شخص انضموا إلى رحلة حَجٍّ طويلة مع امرأة تدعي أ) 800(": كبير هو

  :"العذراء مريم

 أمضوا يوم أمس في زيارة لمزارين ،"مونتريال"شخص من ) 800(موكب من  «
 عشر حافلات . مع امرأة سورية تدعي أنها رأت العذراء مريم،"كيبك"شهيرين في 

بالقرب من ) N-D- du CAP ("سيدة الكاب" ذهبت إلى مزار ،سيارة) 100(وأكثر من 
 .Ste ("حنة"، ومن ثم إلى مزار القديسة )Trois Rivières ("الأنهر الثلاثة"منطقة 

Anne De Beaupré ( والمزاران مرتبطان بتكريم أمُّ المسيح. "كيبك"شرقي مدينة.  
، التي تقول أن العذراء ظهرت لها ) سنة29(لقد ذهبوا للصلاة مع ميرنا نظور 

  .1982خمس مرات منذ عام 
لط فيها مؤمنون حقيقيون مع أتقياء رحلة الحج بالأمس، جذبت مجموعة اخت
  .حذرين، وعدد ضئيل من المشككين الصريحين 

  "أريد أن أؤمن"
كـم للمجـيء،   ) 700(، التي قطعـت  )Christine ACKAD ("كريستين أكاد"السيدة 

ــا العــذراء أم لم ترهــا      ــه ســيان عنــدها ســواء رأت ميرن ــد أن ": قالــت. قالــت أن لا أري
والمهـم  . وأنا هنـا، لأنـي أريـد أن أؤمـن    .  أعتقد ذلكلكني. أعرف إن كان ذلك صحيحاً   

زه هـذا    . نحـن نقـوم بهـذا الحـج كـل سـنة       . هو أن ميرنا رمز ووسـيلة لإيماننـا        مـا يميّـ
  ".العام هو أن ميرنا معنا

). يونيـو (ميرنا نظـور الـتي تعـيش في دمـشق، جـاءت إلى كنـدا في أوائـل حزيـران                     
 وهـي جـراح   -إنهـا اختـبرت الـسِّمات       وهي تدعي أن الزيت يرشح من راحة يـديها، و         

وهـي منـذ وصـولها مـع زوجهـا إلى كنـدا،             . -في جسمها تشبه جراح المسيح المصلوب       
تجتذب اهتماماً متصاعداً، خصوصاً في أوساط طائفة الروم الكاثوليـك وجماعـات             

  .أنطاكية الأرثوذكسية

في مـزار   شخص اشتركوا في الصلاة معها، يوم السبت الماضـي،          ) 2000(أكثر من   
ــوم    ). ORATOIRE St. JOSEPH("يوســف"القــديس  ــها ي ــت لرؤيت ــة أت وآلاف مؤلف

). BOIS De BOULOGNE(الأربعـاء، خـلال القــداس الــذي أقـيم في مركـز كنيـسة  
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 للروم الكاثوليـك،    "مونتريال"، راعي كنيسة المخلِّص في      "جورج خرياطي "المنسينيور  
  .نه لم يضف شيئاً، ولك"منحت نعمة"قال أنه لا يشك بأن ميرنا 

ميرنا قالت أن العـذراء طلبـت منـها الـصلاة مـن أجـل وحـدة مختلـف الكنـائس                     
  .المسيحية

، الـتي تعـيش في منطقـة    )Françoise BELLEMARE ("فرنـسواز بيلّمـار  "الـسيدة  
، قالـت أنهــا سمعـت بميرنـا للمـرة الأولى يـوم الخمـيس، وهـي الآن  "الأنهـر الثلاثــة"

 كانت بـين الجمـوع الـتي حـضرت إلى           "بيلّمار" والسيدة   .مقتنعة بأن الرؤى صحيحة   
  .، أمس، وصلَّت المسبحة مع ميرنا"سيدة الكاب"مزار 

  ."أنا أُكرِّم العذراء مريم منذ أكثر من ستين عاماً. أؤمن إيماناً عظيماً": قالت
 Marc ("مارك باكيت"ومع ذلك، فإن أحد الكهنة اللاهوتيين في المزار، وهو الأب 

PAQUET(   لا يمكـنني الـشك في صـدق ميرنـا، لكـن هـذا            ": وقـد قـال   . ، أبدى شـكوكه
والناس لا يذهبون إلى الكنيسة، ولكن ذلك لا يعـني   . النوع من الأمور يصبح معدياً    

فـإن اسـتطاعت ميرنـا أن تـضع النـاس في تمــاس مـع أمـورهم  . أنهـم فقـدوا الإيمـان
  "الروحية، وتقريبهم إلى الله، فأي ضرر في ذلك؟

لم أسمـع يومـاً   . أنـا لا أصـدقها  ":  رجل آخر، كان مع زوجته في رحلة الحـج       وقال
  "فلِمَ تبدأ بذلك الآن؟. بظهور العذراء مريم لمرأة متزوجة

  "ليست الأولى التي ترى العذراء"
. ، قالت أن لا شيء غير عادي في ما تدعيه ميرنا          "كارمن عيد "حاجّة أخرى، هي    

  … »"رى العذراءإنها ليست الأولى التي ت": وقالت

 .لا بد من الإشارة إليها مجلات كندية ثمة ثلاث •

  :"الأيقونة"مجلة  الأولى هي
التابعة لكنيسة الروم الكاثوليك، والمكتوبة بمعظمها بالفرنسية، ثم بالإنكليزية 

  .والعربية
الاً بالفرنسية أوجزت فيه رحلة ، نشَرتُ مق1993عام ) سبتمبر(في عدد أيلول 

من هذا المقال . "ميشيل حكيم"ميرنا إلى كندا، وذلك بناء على طلب سيادة المطران 
 وغيرها من - أود أن أترجم فقرة واحدة فقط تتعلق بموقفنا خلال هذه الرحلات 

  :من هذا العدد) 31( في الصفحة جاء.  من وسائل الإعلام الغربية- ! الرحلات
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 في مواجهة وسائل الإعلام الغربية، البالغة التأثير والتقلب، حددنا لأنفسنا في «
هو رفض كل مقابلة لا نضمن نقلها : الصُّوفانيَّة، منذ زمن بعيد، سلوكاً صارماً جداً

إنما أتت للصلاة، فميرنا . وفي كندا أيضاً، لم نَحدِِ البتَّة عن هذا الموقف. بأمانة تامة
  .وليس للاستعراض

إلا أننا، ما إن كنا نلمس لدى الصحفي هاجساً من الأمانة الروحية، حتى نوافق 
تلك كانت حالنا، مثلاً، مع . بفرح على إجراء المقابلات القادرة على خدمة رسالتنا

وحالنا . "المخبر المسيحي"، من مجلة )Michèle BOULVA ("ميشيل بولفا"الصحفية 
  . اللبنانية"المحطة"، من إذاعة "كوليت ضرغام"أيضاً مع الآنسة 

 من الترحيب، ما "ضرغام"وإن هذا الهاجس الرسولي الصرف لاقى عند الآنسة 
نديين، من عرب وسواهم، ذكرى جعلها تقترح تسجيل شريط كاسيت نترك به للك

وقد اقتضى ذلك يوماً كاملاً أمضيناه في . حية وناطقة، من زيارة ميرنا لهم
ومنذئذ بات الكنديون، لا سيما ذوو الأصول العربية، يستطيعون . استوديوهات الإذاعة

أن يسمعوا بفرح مشحون بذكريات مؤثرة، ميرنا وهي تقدم مع بعض المنشدات، 
  ». فانيَّة ورسائلهاترانيم الصُّو

  :)Le MONDE SPIRITUEL ("العالم الروحي" هي مجلة ،والمجلة الثانية
المكتوبــــة كلــــها بالفرنـــــسية، في عــــددها الأول، الـــــصادر في شـــــهر تـــــشرين الأول   

ــوبر( ــام  ) أكتـ ــن عـ ــصُّوفا  . 1997مـ ــصت الـ ــد خـ ــفحتين    وقـ ــى صـ ــصوَّر علـ ــال مـ نيَّة بمقـ
  ).17-16(كبيرتين، هما 

، ويغطي "ميرنا تحيا من جديد آلام المسيح": المقال يحمل عنواناً كبيراً هو
من أهم ما جاء . بموضوعية واقتضاب أحداث الصُّوفانيَّة، إلا أنه لا يحمل توقيع كاتبه

  :فيه، الخاتمة، وقد رأيت أن أنقلها بحرفيّتها

، في منـاخ مــن الــسلام والفـرح والــصفاء 27/11/1982لـصُّوفانيَّة، منـذ اتعـيش  «
والمجانيـة المطلقـة، علــى الـرغم مــن مختلــف الإرهاقــات الــتي يـسببها الـزوار لأهــل   

ففيها، مبدئياً، صلاتان تقامان    . وفي الصُّوفانيَّة، تشكِّل الصلاة روح كل نشاط      . البيت
  .حياناً تقام الصلاة، ثلاث مرات، أو أربعاًوأ. تلاوة المسبحة وصلاة جماعية: كل يوم

، أيــــاً كـــان الوقــــت أو 27/11/1982لم تتوقـــف الــــصلاة ولا يومـــاً واحـــداً منـــذ 
الظروف، وهي صلاة يشترك فيها تلقائياً مسلمون، لأن للعـذراء في الإسـلام مكانـة        

ت وقـد انقلب ـ  . والذين يأتون للصلاة لأول مرة، يدهشون لحرارة المـؤمنين        . لا تضاهى 
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فالأشـفية الروحيـة فيهـا كـثيرة جـداً، وتفـوق أهميـة              . حياة الكثيرين رأساً على عقب    
  .الأشفية الجسدية، وهي أيضاً حقيقية

أما ميرنا، فقد احتفظت ببراءتها وبساطتها على الـرغم مـن الظـروف الكـثيرة،               
 )15/10/1986ولـدت في    (ميريـم   : وهي اليوم أمُّ لطفلـين    . الكفيلة بشحنها بالكبرياء  

  ).26/7/1988ولد في (عمانوئيل  -وجان
. إن مثال العائلة المسيحية، الذي تقدمه ميرنا ونقولا مع ولديهما، هو مثال فذ            

وإنهم لمؤثرون ببساطتهم وتلقائيتهم ودفء استقبالهم في بيتهم المفتوح ليلاً ونهاراً،            
  .أمام كل من يأتي للصلاة

جـب الرسـالة وواجباتهـا الأخـرى      ليس بالأمر السهل على ميرنـا التوفيـق بـين وا          
ولـذلك فإنهـا وزوجهـا يعتمـدان كـثيراً علـى صـلواتنا، كـي يظـلا  . كزوجـة وأم وأخـت

  » .وفيَّيْن للنِّعمة

  :)JÉSUS MARIE et Notre TEMPS ("يسوع ومريم وزماننا"والمجلة الثالثة، هي مجلة 
التي أصدرتها كنيسة كندا، خلال تجمع الشباب العالمي في شهر تشرين الأول 

، وخصت فيها الصُّوفانيَّة، بمقال يغطي صفحتين كاملتين 2002عام ) أكتوبر(
، "مونتريال" في "بولس فاضل"وهو عبارة عن حوار أجراه مع ميرنا والأب . ومصورتين

، "ليون لافيت -جان"، وهو ربما )JEAN-LÉON ("ليون - جان"صحفي يتخذ اسم 
  .المذكور في هيئة تحرير المجلة

  :من أهم ما جاء في هذا الحوار، الأسئلة والأجوبة التالية
  : سؤال«

  ما هو معنى الزيت؟. ائقة الطبيعة قد تكون ظهور الزيتأولى التجليات الف
   :جواب

الزيـت،  . فيما بعد، فهمتُ معنـاه . في البداية، لم أكن أعرف ولا أفهم ما معنى الزيت   
هو ينبوع للنـور والـسلام والحيـاة، هـو رمـز للـروح القـدس خـصوصاً، وبالنـسبة إلى                     

  !سم لمرض الكنيسةء أو بلسم، هو بلالصُّوفانيَّة، فهو أشبه شيء بدوا
  :سؤال

  لمرض الكنيسة؟
   :جواب

جروحها يجب أن تغطى بهذا الزيت كـي  . الكنيسة مجروحة وهي تحتاج إلى العناية  
  .الكنيسة بحاجة إلى بلسم… تبرأ
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  :سؤال
  هل هذا الجرح هو الانقسام بين كنيسة الشرق والغرب؟

   :جواب
عندما تـضعف   .  داخل الكنيسة  إنه الافتقار إلى الحب   . ليس هو انقسام الكنيسة   . كلا

تحقيـق وحـدة : تلـك هـي رسـالتنا. الوحــدة أو تغيـب، يتنــاقص الحـب بـدوره، ويفــتر
  .القلوب
  :سؤال

  كيف السعي إلى وحدة القلوب هذه؟
   :جواب

يجـب أن نــتعلم أن نحـب كمــا أحبنــا يـسوع، لأن الحــب الــذي يبديـه يــسوع يختلــف     
  ». حبٌ آخرإنه . جداً عن الحب الذي نكنّه لبعضنا البعض

) يناير( بعددها الصادر في شهر كانون الثاني "يسوع ومريم وزماننا"وكتبت مجلة 
بكاملها، في تحقيق مصوَّر أجراه ) 11(، وقد خصت الصُّوفانيَّة بالصفحة 2007عام 

: ، يحمل عنواناً مثيراً هو)Jean Prosper ANTOINE ("جان بروسبر أنطوان"الصحفي 
  ."الذكرى الرابعة والعشرون لظهورات العذراء مريم في الصُّوفانيَّة"

  :جاء في القسم الأول من هذا التحقيق ما يلي

ــذ  احتُ.30/11/2006في  « ــل بالـــ ــة وفـــ ــيِّدة  كرى الرابعـــ ــورات ســـ ــشرين لظهـــ العـــ
 الأرمنيـــة، في "ســــيدة نــــارك"وقــــد أقامــــت رعيـــة ).  ســـورية-دمــــشق (الــــصُّوفانيَّة 

 احتفــالاً رسميـاً بهـذه المناسـبة، خــلال القــداس الإلهـي الـذي  أُقـيم في   "مونتريـال"
، النائب العام للأرمن الكاثوليك     "جورج زباريان "، برئاسة المنسنيور    )19.30(الساعة  

  .في كندا والولايات المتحدة

 "ميـشل سـيدة  "، المنـسنيور  "بيير جنحو"الأب : وقد شارك في هذا القداس الإلهي   
ــك   ــروم الكاثوليـ ــسة الـ ــن كنيـ ــصُّوفانيَّة في  مـ ــد الـ ــال" ومرشـ ــل "، الأب "مونتريـ دانييـ

 )Jean-Claude DUPONT ("جان كلـود دوبـون  " والأب )Daniel BREZANI ("بريزاني
ــة مــن جم ــسريان     . "خــدّام مــريم "عي ــساً بجــوار الهيكــل، رئــيس أســاقفة ال ــان جال وك

يعقـــوب "، يرافقــه أمــين ســره الأب "أفــرام عبــودي"الأرثــوذكس في كنــدا، المطـــران 
ة الــروم الكاثوليــك في كنــدا،  ولـوحظ أيــضاً حــضور النائـب العــام لأبرشــي  . "يعقـوب

  ."أنطوان سعد"المنسنيور 
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 ،أما صـلاة المـسبحة    . "أنطوانيت كعدة " بقيادة   ،خدمت القداس الإلهي جوقة الأرمن    
وفي .  وقـد تليـت بالأرمنيـة والفرنـسية واللاتينيـة          ،فقد جمعـت جمهـوراً واسـعاً وخاشـعاً        

 ثـم ،"أفـرام عبـودي" أعطــى البركــة الاحتفاليــة ســيادة المطــران   ،فــالختــام هــذا الاحت
  » . قبل أن يقبّلها المؤمنون،أحيطت أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة بالتكريم والتبخير

 "انجـورج زباريـ" وصـف المنـسنيور "يـسوع ومــريم وزماننــا"في مقابلــة مـع مجلـة 
ــة   ــة    … رســالة عــذراء الــصُّوفانيَّة بالمُلحّ ــه أبــدى كــاهن رعي ــارك "مــن ناحيت  "ســيدة ن

  :ارتياحه لتزايد عدد المؤمنين المطرّد منذ أربع وعشرين سنة وقال
  ".رسالة راهنةوهم يجدون أن رسالة عذراء الصُّوفانيَّة، . عدد المؤمنين في تزايد

  :) SUNOTTAWA ("اوتاوا سان"صحيفة  •
  يوم الخميس، الناطقة بالإنكليزية)OTTAWA SUN ("اوتاوا سان"صحيفة في 

. "المئات يحتشدون لرؤية مؤمنة":  بعنوان كبير هو، ظهر مقال مصوّر،15/8/2002
ميرنا نظور، من سورية، تصلي خلال القداس في كنيسة ": وبجوار الصورة هذا الشرح

قال المؤمنون إن رشح الزيت من يدي .  للسريان الأرثوذكس، البارحة"القديسة مريم"
 ."ةميرنا هو إشارة من الله، والمئات قدموا البارحة لينالوا البرك

  :، وقد جاء فيه)Holly LAKE ("هولي ليك"أما المقال، فهو بقلم 
 وقـد تركتـها التجربـة في حـال  ، ليلــة البارحــة،"هــدى عبــودي" يـسوع أتــى إلى «

رأة مـن   هـذه الم ـ  . "يسوع أتى إلينا، ويمكننـا أن نـشعر بـذلك         ": وقد قالت . صدمة قوية 
ــاوا" ــسة       "أوت ــت واحــدة مــن مئــات حــضروا القــداس في كني ــسة مــريم "، وكان  "القدي

) 38(للسريان الأرثوذكس، لمشاهدة ميرنا نظور، السيدة السورية البالغة من العمـر            
  .سنة، وهي معروفة على نطاق العالم بسبب يديها اللتين ترشحان زيتاً

: "أوتـاوا " مـن  "أوجـين شمعـون  " قـال  وقد. يقول الذين يؤمنون أنها إشارة من الله     
وهـذا يعطـيني الـشعور بأنـه        . يمكنك مشاهدة الزيت، وهو يسيل من يديها ووجهها       "

إن هذه هي الطريقة الوحيدة الـتي  ": وقالت ميرنا. يتوجّب علي أن أكُثر من الصلاة     
  ."يستطيع بها الله أن يدعونا للعودة إلى الإيمان لنكون طيّبين مع بعضنا البعض

نا خاطبت الجمع في الكنيسة قبل نهايـة الاحتفـال الـذي دام سـاعتين، وقـد                 مير
وبـدت  . فاندفع الجمع المحتـشد نحـو المـذبح       . رشح الزيت من يديها بعد ذلك بقليل      

ميرنا ضعيفة، لم تقل شيئاً، فيما كانت ترسم إشـارة الـصليب علـى الجبـاه وتبـارك                  
  .صور العائلات



 الصّـوفانيّة والصّحافة.........................................................................في كنـدا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1526

  "إشارة من السماء"
  :لسان المترجمقالت ميرنا ب

ــارني الله " ــاذا اختــ ــسماء  . لا أعــــرف لمــ ــارة مــــن الــ ــا لــــست . الزيــــت هـــو إشــ وأنــ
  ."سوى ساعي بريد

إن الزيت من وجه ميرنا ويديها، هو ": "أفرام عبودي"قال رئيس الأساقفة 
  ."إن الربّ يبين لنا أنه يسمع صلواتنا ويستجيب لطلباتنا. أعجوبة

  :"عبودي"وقال المطران 
لماذا الزيت؟ إن لـه مكانـة في الكتـاب المقـدس وفي أسـرار الكنيـسة المقدسـة مثـل             "

  ".العماد
. 1982عام ) نوفمبر(رشحت يدا ميرنا زيتاً للمرة الأولى في تشرين الثاني 

ولكن عندما ظهر مجدداً على . قالت إنها، في البداية، لم تكن تفهم ما يحدث
ولأنها أم . ها أثناء الصلاة، وقد سبب لها رعشة في جسمها، فهمت أنه من اللهيدي

لطفلين، فإن ميرنا تنشر رسالة وحدة العائلة، لأن العائلة هي أساس الكنيسة، 
  .كما تنشر أهمية المحبة لبعضنا البعض والهدف من توحيد جميع الكنائس

: ميرنا متواضعة وقالتعندما سُئلت ما إذا كانت تشعر بأنها مباركة، بدت 
  ". وليست لي كي أحتفظ بهاهذه البركة هي لجميع الناس،"

يدعي البعض أن للزيت قدرة على الشفاء، لكنها تقول إن الإيمان هو الذي 
  .يشفي، وليس الزيت

قالت .  وهي الجراح التي تحمَّلها يسوع المسيح إبان صلبه- ميرنا نالت السِّمات 
ثم في السنوات التي كان يحتفل . 1983ظهور الجراح كان عام ميرنا إن المرة الأولى ل

  » .2001 و1990 و1987 و1984فيها بعيد الفصح الشرقي والغربي في يوم واحد، أي 

 : الكندية"فينيسيا"صحيفة  •
، وفي 2006) لأبري (نيسان) 20(الصادر بتاريخ ) 118(ظهر في عددها رقم 

… ميرنا": ، تحت عنوان كبير هو"غسان داود"، مقال مصوَّر بقلم )11(الصفحة رقم 
  :، وقد جاء فيه"رسالة السماء

  " رسـالة السَّمـاء…ميرنا «
  إذا أردتم أن تتعرَّفوا على يسوع انظروا إلى وجوه بعضكم

  بِّروا عن حبّكم ليسوع أحبّوا بعضكم البعضإذا أردتم أن تع
   غسان داود-مونتريال 
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سطّر انطباعـاتي عـن اللقـاء مـع الـسيدة ميرنـا                        قبل أن أدع العنـان للقلـم كـي يُـ
نظور، أحبّ أن أذكـر كلمـتين، واحـدة لأشـكر بهـا الأشـخاص الـذين سـاعدوني علـى                     

 مـن   "كميـل اسـحق   "لأب  ، ا "بـيتر طوبيـا   "الالتقاء بهذه السيدة الفاضلة، وهم السيد       
ــ ــسيدة    ةطائف ــسيد وال ــسريان الأرثــوذكس وكــذلك ال ــان  " ال ــيللا تفنكجي . "جــاك ومن

وبالأخير للسيدة ميرنا والتي لم تكن إلاّ وعاءً وكأساً يضم زوَّادة وشـراباً لكـل نفـس              
  .جائعة أو عطشى للإيمان

لذي دفعني أن أطلـب هـذه المقابلـة، فكـان بالأصـل             أما الثانية، فهي عن السبب ا     
، )ستيغماتا(لمعرفة أكثر عن حالة الندبات أو جروحات المسيح، والتي تُعرَف بالغرب            

هذه الحالة هي نادرة، وحين تحصل للبعض، ترى بينـهم قديـسين، لم تكـن المعرفـة                 
ء، ثم احتمـال    هي الغرض الرئيسي لهذه المقابلة، لا بل الإيمان بقوّة وحكمة السما          

وبهذا أُشارك مـع مـن يتحـرّك بفعـل الإيمـان قـصة ظـاهرة غريبـة                  … مقابلة قديس 
  .حصلت من أجل دعم الإيمان

هــذه … مــن وقــت لوقــت، تتــسرب إلى عالمنــا لحظـات تهــدّد بخلــق مآســي مريــرة    
ومــع هـذا وفي آخـر اللحظـات قبــل    … المآسـي كافيـة لأن تهـزّ كياننــا رأسـاً علـى عقـِب      

مـرة أخـرى ترسـو قواربنـا       … ة تحولها إلى زوبعة صغيرة في فنجان      يد خفيّ … وقوعها
أعادت إليّ ولدين في مرتين مختلفـتين سـالمين مـن           … هذه اليد … على شطّ السلامة  

هذه اليد نفسها هي التي وجّهتني وأضاءت لي طريقاً معتماً          … مخالب وأنياب الموت  
وانتشلتني من بئر اليـأس     أنقذتني  … هذه اليد أطعمتني  … ممتلئاً بالخطورة والحرج  

لهذا السبب انتظـرت قـدوم ميرنـا        . والخوف حين كنت على وشك الهبوط فيه مراراً       
منــذ زمـــن بعيــد، كــي يتـــسنى لي عــن قــرب سمـــاع شـــاهدة عيـــان لمـــست بعقلـــها    

ة هـذه اليـد     … وأحاسيسها عظمة الـسماء    ة، مـا هـي إلاّ يـد             . وفاعليّـ هـذه اليـد الخفيّـ
، هــي مثِـل خــطّ تلفــوني   )المــسبحة(والــتي ورديّتــها  مــريم البتــول،  … أمنــا الحنونــة 

وجاهزة دائماً للإسعاف   … تجلس منتظرة … على الطرف الآخر  … مباشر مع السماء  
  .والنجدة

ــة      ــن بوابـ ــل مـ ــيَّ أن أدخـ ــان علـ ــا، كـ ــة ميرنـ ــيتر"لمقابلـ ــه  "بـ ــائي معـ  أولاً، وفي لقـ
ــاً غريبـــاً بينـــه وبـــين … لأول مـــرة مـــار (ي  الماضـــ"بـــيتر"لاحظـــت تـــشابهاً تاريخيّـ
حـــــارس بوابـــــة الـــــسماء، فللاثــــــنين غـــــيرة ومحبـــــة وحراســــــة الأول ) بطـــــرس

  .والآخر لشقيقة له في الإيمان… لمعلّمه
دهـشة مفاجئـة   … حين دخلت ميرنا بثياب رمادية ممتلئة حـشمة وأناقـة شـرقية        
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ــع قديـسة لهــا هالـة مــنيرة حــول رأســها  … بـاغتتني تمامــاً كمــا في صـور  … كنـت أتوقّ
تـشك تمامـاً كمـا      … تضحك… طبيعيّة… عادية… نا كانت إنسانة  لكن مير … القديسين

  .كبشر… نفعل أنا وأنت
كنــت قــد جهــزت أســئلة مختلفــة حــول ظــاهرة    … تغــيير مفــاجئ حــصل حينــها  

لكن لـسبب مـا تبـيّن لي أنّ ميرنـا تريـد أن تخـبر قـصة                  … )ستيغماتا(جروح المسيح   
 كل أسـئلتي الـتي كنـت        وبفعل هذا فجأة قررت تغيير    … أكثر أهمية من هذه الظاهرة    

  :فأجابت… وهكذا ابتدأنا من الطفولة… لأبدأ من جديد… قد أعددتها مسبقاً
ولـدت لعائلـة مـسيحيّة مـن طائفـة الكاثوليــك، هــذه العائلــة المؤلفـة مـن صـبيين   

 أحبـت   …عاشت في كنف من المحبة كبقيـة الأطفـال        ) ميرنا هي الوسطى  (وثلاث بنات   
 لم يكـن    …)ها وابتسامة حنين تؤكدّ الارتباط مـع الماضـي        قالت(اللعب والشقاوة أحياناً    

 أمـا عـن حـالات خاصـة أو إشـارات معيّنـة كانـت                …لها حب خاص للمدرسة أو الدرس     
 فلـم تـذكر ميرنـا في        …تهُيؤها إلى المستقبل كما حدث ليوسـف ابـن يعقـوب في الحلـم             
نّ بـين الثامنـة   في الـس  : البداية أي شيء هام لكن فجأة تذكرّت حادثة التراتيل وقالت         

 …والتاسعة حـين كنـا أحيانـاً نـستمع إلى أشـرطة التـسجيل لفـيروز أو أم كلثـوم فجـأة                
  . وغالباً ما كان والدي يسجّلها…ومن دون إنذار كنت أبدأ بترتيل لأمّ الله بصوت عال

وفي سـنّ الثامنـة عـشر تزوجـت مـن           . 1964ولدت ميرنا في الثالث مـن أيـار سـنة           
 نيكولا كان بعيداً عن حياة الكنيـسة والـدِّين، إلاّ أنّ أهلـه مـن                نيكولا نظور، ومع أن   

طائفة الروم الأرثوذكس كانوا مـتعلقّين بمذهبـهم، بعـد سـتة أشـهر مـن الـزواج، في                   
يونانيـة تعـني دعـاء      ( وفي إحدى صـلوات البـاراكليس        1982تشرين الثاني سنة    ) 22(

… ي جالـسة علـى الأرض     أحسَّت ميرنـا برعـشة وه ـ     … لأخت نيكولا المريضة  ) مشترك
رائحـة زيتـون حلـوة معطـّرة كانـت … لاحـظ الـبعض أنّ يـديها بـدأتا ترشـحان زيتـاً

هـذه هـي    : أصـاب ميرنـا، إلى أن سمعـت عبـارة         … خـوف … غموض… قادمة من الزّيت  
بعـدها بـدأ الجميـع      … هذه الكلمـة أسَـرَتها وأعـادت اطمئنانهـا        … نعمة من عند الربّ   

  .يتبارك من هذا الزَّيت
وهـذا بالـضبط مـا    … ربمـا سـيهزأ  ! عرف كيف ستُخبر نيكولا زوجهـا المـُشككّ  لم ت 

ــاً  … فعــل ــال هازئ ــا كانــت تأكــل مكــدوس   : حــين ق ــل الباذنجــان بالزيــت  (ميرن ) مخل
  .ونسيت أن تغسل يديها

لا تريد ميرنا أن تفهم مـا حـصل ويحـصل لهـا، ميرنـا تريـد الاعتمـاد علـى الله                  
البدايـة كـان الخـوف مـن العـالم وتـشكيكه،            لكن مـاذا عـن الخـوف؟ في         … فقط وكلياً 
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كـترك … تبعتـه نـصائح وتـدخّلات غريبــة… تجـارة وغايـات… عمـل الــشيطان: فقـالوا
: أمـا اليـوم، خـوف ميرنـا الوحيــد هـو … عـدم مــسح الأرض… دخــول الـدير… زوجهــا

  .قطع الله هذه النِّعمة عنها
ابتـدأت  … ا كانت البداية لظهور جروحات المسيح علـى جـسد ميرن ـ          1983في سنة   

 مرشـدها الرّوحـي يطمئنــها "يوســف معلـولي"الأب … بنــدبات علـى كــل مـن الكفـّين
ــارة ــافي (بعبـ ــنة … )لا تخـ ــوري     1984في سـ ــويم الغريغـ ــن التقـ ــلاً مـ ــى كـ ــين التقـ  حـ

الالتقــاء الــذي بــه تحتفــل الكنيــسة الــشرقية والغربيــة بمــوت    … والجوليــاني ســويّة
لمـسيح في تلــك الجمعــة العظيمـة  بـدأت جراحــات ا… وقيامـة المـسيح في وقــت واحـد 

مـع رسـالة   . والخاصـرة … الـرأس … القـدمين … على جسد ميرنا واضحة علـى الكفـّين    
ســألتها إن خافـــت مـــن الظـــاهرة … وحـــدة الكنيـــسة: واضـــحة تنقلـــها للعـــالم وهــي

  :كانت كلمات العذراء تطمئنها: ثم قالت… الجديدة، أجابت نفياً

  ".ناأبنائي اذكروا الله، لأنّ الله مع "
ومتـى تحـصل الجــروح هـذه عـادة؟ أجابــت في الــسنوات الــتي احتفلـت الكنيـسة    

ــم … بمـــوت وقيامــة المــسيح في نفــس الوقــت . 2004، وأيـــضاً )2001، 90، 87، 84(وهُـ
ســألتها إن كــان هنــاك أســلوب أو أداة تــستطيع أن تجمــع الكنــائس المتفرّقــة مــن         

صـــلحت مـــن عبــارتي لكـــن ميرنـــا أ… العقيـــدة والجـــوهر إلى الخلافـــات الشخـــصية
أمـا عـن … بـل وحـدة الكنيـسة… لم يتحـدّث يــسوع لهـا عـن وحـدة الكنـائس : وقالـت

د القلـوب           والـصلاة بجـسد    … الإيمـان … الأسلوب والأداة فهو بالمحبّة، والتي بهـا تتوحّـ
  .وبدمّ يسوع

… الشرق على وشـك الفـراغ مـن المـسيحيين    : ولماذا هذه الرسالة بالذات؟ فأجابت  
ــذا ــة لا… وإن تمّ هـ ــارت الخليقـ ــل    … نهـ ــي الأمـ ــد ليعطـ ــور الجديـ ــينبثق النّـ ــه سـ ومنـ

ة هـذه الرسـالة،  . والخــلاص للتحــرّر مـن عـالم المــادة والــشهوة والمـوت   أمــا عـن جديّـ
  :فترُدِّد من رسالة المسيح

  …"تابعوا طريقكم وأنا معكم، وإلاّ أغلقت أبواب السّماء"
… والعـالم … ومواطنيهـا … أصدقائها… سألتها عن مدى فاعلية رسالتها بين أهلها      

رت عنـها باسـتخدام آيـة مــن إنجيــل  … وكـان ردّهـا أنـه في البدايـة كانـت صـعوبة عبّـ
تي لم تعـرفني        جئـتُ ": "يوحنا" تي وخاصّـ تبـشير ميرنـا قـد      … لكـن اليـوم   … " إلى خاصّـ

  .امتدّ عالميّاً، شارحة أنّ الله قد اختار ميرنا لكن الرسالة للناس
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ــا    ــسة تحــ ــن أنّ الكنيــ ــرغم مــ ــى الــ ـــات   علــ ــوع الجروحــ ــن موضــ ــاد عــ ول الابتعــ
تخــصّ … حالــة، اعترفــت الكنيــسة بحالــة واحــدة فقــط ) 321(، فهنـاك )ستيغماتـــا(

، وهي الحالة الأولى التي دوّنتها الكنيسة على الرغم         "فرانسيس الأسيسي "القديس  
يُعلن نفـسه قـد حمـل هـذه     ) 17:6( في رسالته إلى غلاطية  "بولس"من أن القديس    
) 321(هـذا الـرقم     ، بـين    " أحمل في جسدي سِمات الربّ يسوع      يلأنّ": الجروح فيقول 

سألتها إن كانـت تظـنّ بـأن ميرنـا          … قديساً وقديسة حملوا هذه الجروح    ) 62(هناك  
  .جميعنا مدعوون إلى القداسة: هي قديسة مثلهم؟ لكن ردّها كان كجواب قديس

بين فأنـا أريحكـم      المُ تعالوا إليَّ يا جميـع    ): "28:11(سألتها عن آية من متى       … تعَـ
 خـلال ـــيديوالـــمـن مـشاهدة … ولكـن" يري خفيـف وحمِلـي هـيِّنيري فـنِاحملـوا نـِ

تبـدو ميرنـا في حالـة ألـَم ووجـع           … لحظات سيل الجروح والتي تـسميها بالانخطـاف       
قالــت … فكيــف المقارنــة؟ جروحـــات الجـــسد مــا هـــي إلاّ جروحــات ســـلام … شـــديد
  .ح والتي هي في قمّة السعادةلكنك لم تسألني عن الرّو… وتابعت

ــا ليــومين أو ثلاثــة، علــى الــرغم مــن توقـّع الأطبــاء        عــادة تــدوم جراحـات ميرن
لـشفائها في مـدة أطــول، وتقـول إن كانــت هــذه الجـراح للعــرض أو الإعـلام فأنـا لا   
اً، تمامـاً مثـل مــا طلبتـه القديـسة   أريـدهم، بـل أُصـلّي للـربّ أن يعطــيني ألمـاً داخليّـ

  .ا عليهت من الله، وحاز"كاترين ذي ريشي" والقديسة "نيائيةكاترين السي"
سـألتها إن كـان الله قــد منحهـا إلى جانـب هــذه النِّعمـة هديــة أخــرى كالــشفاء    

أنــا لا أشـفي، الله هــو الـشافي حــين نــصلّي    : بتواضــع القديــسين ردّ صــوتها … مــثلاً
  .ونطلب إليه

صريح أحـد الأطبـاء الـذي       وحين أردت أن أعرف ما تفكِّر به عـن المـوت، لأنـه بت ـ             
كان يشرح حالتها الطبيّة خلال الانخطاف بأنها كانت قريبة جداً من المـوت بـسبب    

اً   … تباطؤ دقات القلب وهبوط ضغط الدمّ      مؤكـّدة بـأن    … المـوت؟ وإذا  : فأجابـت حرفيّـ
لا بـل هـو     … وسـروراً … حيويـة … العيش بالقرب من يـسوع وأمـه الحنونـة أكثـر متعـة            

وحين تبـصر وجـوه     …  لكن بالعودة من الانخطاف إلى هذا العالم       …الحياة الحقيقية 
وبـالأخير علَّقـت   … حينها لا تريد مفارقتهم بل أن تبقى معهـم إلى الأبـد      … عائلتها

  .أنّ هذا سرّ من الازدواجيّة التي يعيشها الإنسان
فأجابت يمرّ في … في سؤالي الأخير أردت أن أعرف كيف يتمّ الانخطاف

فقدان … ثم فقدان الطاقة على الوقوف… شح الزيت من اليدينيبدأ بر… مراحل
تدخل تلك الغيبوبة التي قد تستمر من ربع الساعة إلى الساعتين إلاّ … الحواس
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… فتكلّمها… تعجز عن وصفها… ربعاً خلالها ترى العذراء في أحلى مظاهرها
ل نور أما المُخلِّص فلم تره لكن تسمع صوته من خلال جلا. تنصحها… تطمئنها

كي تتطهّرا قبل … وقبل رؤية نور يسوع ترشح عينا ميرنا بالزّيت… رائع، لكن عادة
  .رؤية شعاع ملك الملوك

بوداعة لكن … داخل الكنيسة تكلّمت مع ميرنا ببساطة لكن بقوّة ووضوح
داخل جسد المسيح … رتّلت بصوت قالت لي عنه ليس موسيقي لكن… بجديّة وعزم

بين الحين …  من أجراس سمفونيّة ترتَّل لِحَمَل اللهلم يكن أقلّ) الكنيسة(
كنت ألمح نظرات الحبّ المتبادلة بين هذه العائلة من خلال ابتسامات … والحين
… محبّة الآخرين… وحدة الكنيسة… رسالتها من السماء كرّرتها للسامعين. مشجِّعة

  .صيانة العائلة

ــسة   ــت قديـــ ــها إن كانـــ ــا عنـــ ــول  … أمـــ ــدّس يقـــ ــاب المقـــ ــارهم  : "فالكتـــ ــن ثمـــ مـِــ
ــا … "تعرفــــونهم ا قولهـــ ــرة ميرنــــ ــه كالتـــــالي … وثمـــ ــسانة : (والـــــذي ابتدأتـــ ــا إنـــ أنـــ

ــة إذا كنــــتم قــــادمين لرؤيــــة معجــــزة فــــأكبر معجـــزة نعيـــشها اليـــوم هـــي   … عاديّـ
ــسيح     ــسد ودم المـــ ــذبح إلى جـــ ــى المـــ ــر علـــ ــز والخمـــ ــضير الخبـــ إذا أردتم أن … تحـــ

ــسوع   ــى يـ ــوا علـ ــضكم  … تتعرّفـ ــوه بعـ ــروا إلى وجـ ــروه… انظـ ــروا إذ… تـ ا أردتم أن تعبّـ
  »). أحبّوا بعضكم البعض… عن حبّكم ليسوع
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X. الصُّوفانيَّة والصَّحافة في الولايات المتحدة:  
لدينا منها . نطاق المجلات، قليلة هي تلك التي تناولت حدث الصُّوفانيَّةفي 

في عددها ) MARY'S PEOPLE ("شعب مريم" هي مجلة المجلة الأولىمجلتان فقط، 
بشير القلب " هي مجلة والمجلة الثانية، 1992عام ) ابريل( شهر نيسان الصادر في

  .2002في ثلاثة أعداد منها صدرت كلها عام "الطاهر

 ":شعب مريم"مجلة  •
 وكتب تصدر في كاليفورنيا، وقد خصت غلافها بصورة كبيرة لسيِّدة الصُّوفانيَّة،

أما المقال الرئيسي، فقد جاءت مقدمته في . "معجزة دمشق": تحتها بحرف كبير
النص المحيط بصورة الغلاف، فيما احتل منه صفحتين كبيرتين مصورتين من 

وفي هذه المقدمة ما يثير الانتباه منذ كلماتها ). 17-16(المجلة، هما الصفحتان 
  :الأولى، إذ جاء فيها

ت غرابة، التي رآها العالم منذ أن عـاش يـسوع وتلاميـذه في               بعض أكثر المعجزا   «
الأرض المقدسـة، تحــدث علــى بعـد خطـوات مــن المكــان الــذي عـاش فيــه القـديس      

، وهو في الطريق إلى دمشق، أفقده نـور         "شاول"فإن  .  سنة تقريباً  1950 قبل   "بولس"
اد علـى يـد    العم ـ"شاول"كان ذلك في دمشق حيث نال  . المسيح بصره مدة ثلاثة أيام    

كانت دمـشق   .  نور المسيح للعالم   - "بولس"، واستعاد بصره وأصبح     "حنانيا"القديس  
  .تلك المدينة التي أعلن منها الرب تعليمه المقدس لجميع الأمم

ودمشق اليوم، هي عالم مصغَّر لمختلف الانقسامات التي طرأت على الكنيسة 
ومرة أخرى، . ة والثقافيةبسبب أشكال من سوء الفهم والاختلافات الاجتماعي

وهو ينطلق من بيت يقع على مسافة . ينطلق نور المسيح من دمشق لينير العالم
فالعذراء مريم تظهر هنا لمن اختارتها لتحمل . "حنانيا"قريبة من بيت القديس 

  .النور، وهي ربة منزل بسيطة
عذراء لمست جسد ال. ميرنا نظور امرأة فتية، عربية، سورية، ولدت في لبنان

كل ذلك حدث، . مريم، ووجدت نفسها، في الانخطاف، وجهاً لوجه مع المسيح
، سن الثامنة عشرة، وكانت عندما بلغت ميرنا، وهي من كنيسة الروم الكاثوليك

. قد تزوجت، قبل ستة أشهر، من نقولا نظور، وهو من كنيسة الروم الأرثوذكس
 بين الكنائس للوحدة اختارت العذراء هذين الزوجين كي يكونا رمزاً لقد

  ).الرسولية(الكاثوليكية والأرثوذكسية 
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ومع أن هذه الظهورات لا يعرفها إلا القلة في الغرب، وهي تظل غير معروفة 
. في الحضارة الغربية، فإن أسباب ظهور أمنا المباركة لميرنا تعني جميع أبنائها

  :6/9/1988ب يسوع لميرنا في لذلك قال الر
 ولا أريدها من الذين يمثلون عليهم ،قولي لأبنائي بأني أطلب منهم الوحدة"

  » ."اذهبي وبشّري، وأينما كنت فأنا معك. دةون من أجل الوحلبأنهم يعم

 :"بشير القلب الطاهر"مجلة  •
، وقد خصّت الصُّوفانيَّة  )Robert FOX ("رابرت فوكس"الأب أسّسها ويديرُها 

وكلّها دون استثناء . 2002بثلاثة مقالات صدرت كلُّها في ثلاثة أعداد متتالية من عام 
هر أيلول تعكس الخبرة الفريدة التي عاشها مؤسّس المجلة في دمشق، خلال ش

 .2001من عام ) سبتمبر(
  . على العددين الأوّل والثاني"البشير"إلا أنّي سأقصر الحديث عن مجلة 

افتتاحية بعنوان مثير، هو  "فوكس"كتب الأب ).  مارس–يناير  (ففي العدد الأول
  :كتب قال. أقتطف منه بضعَ فقرات. " الإسلامالعذراء تتكلّم من أرضالسيِّدة "

ــتُ « ــقكن ــات      في الطري ــدما ضــرب الإرهــاب الولاي  مــن اســتراليا إلى ســورية، عن
أحيانـاً يطلـق علـى      . أمـضيت الأسـبوع التـالي في بيـت نقـولا نظـور بدمـشق              . المتحدة

ــة للحــبّ   . "بيــت عـذراء الــصُّوفانيَّة "هــذا البيــت اســم   كنــت أكتــشف الجماعــة المثاليّ
  .المسيحي، التي شكلّتها سيِّدة الصُّوفانيَّة في قلب الأرض الإسلاميّة

ة،          للوحدةإنَّ خبرة الصُّوفانيَّة، التي هي دعوة         في العائلـة بوصـفها كنيـسة منزليّـ
وكنـت شـاهداً    . وللوحدة في الكنيسة جمعاء، كانت خـبرةً لا يمكـنني أن أنـساها يومـاً              

آخــر أمــسية لي هنــاك، فــوراً بعــد أن أنهيــت    علــى إحــدى معجــزات الــصُّوفانيَّة، في   
  .ذبيحة القداس فوق المكان الحقيقي الذي ظهرت فيه السيِّدة العذراء

أحتاج إلى وقت كي أتمثّل الرّسائل العظيمة ونداءات السماء الـتي انطلقـت مـن           
وقد حـدث ذلـك حقـّاً في المنطقـة الـتي اهتـدى فيهـا القـدّيس                  . الصُّوفانيَّة في دمشق  

. إلى المــسيحيّة، والـتي أخــذت المـسيحية تـشقّ منــها دربَهـا بعمــق إلى الأمـم   "بــولس"
وإنَّ . وقدِمتُ إلى الصُّوفانيَّة لأُجري أبحـاثي مـن أجـل وضـع كتـاب حـول الـصُّوفانيَّة          

الاستقبال الذي وجدته لدى البطاركة، الكاثوليك والأرثوذكس على الـسّواء، ولـدى            
 مباشرة، وأحد الأسـاقفة الأرثـوذكس، ومثلـه لـدى           السّفير البابوي، والكهنة المعنيّين   

  .جماعة الصُّوفانيَّة المسيحيّة، فاق توقّعاتي
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أسـألكم الـصّلاة، فيمـا أنـا أكتـب الكتـاب            . أود أن أقدّم الـصُّوفانيَّة بـصورة جديـدة        
  .حول الصُّوفانيَّة

وسـأطُلعكم علـى ذلـك مـن خـلال      . تلك هي مهمّتي خلال أشهر الـشتاء القادمـة     
  ."بشير القلب الطاّهر"ة مجلّ

أنا مقتنع بأنّ سيِّدة الصُّوفانيَّة، وهي واحدة مع سـيِّدة فاطمـة، تـسعى، لتقريـب             
ــسوع المــسيح        ــص، ي ــها المتجــسّد والمخلِّ ــشيئاً مــن ابن ــسلمين شــيئاً ف ــصُّوفانيَّة . الم وال

ــاةً       تــسعى، بــصورة مــشجِّعة لحمــل المــسيحيّين علــى الوحــدة، وعلــى أن يعيــشوا حي
ة في بيــوتهم بوصـفها كنـائس صــغيرة، ويكونـوا شـهوداً للمــسلمين   مـسيحيّة  حقيقيّـ

  .وهذا ما يولي هذا الكتاب أهميّته. على نحو أفضل
إن الجــواب علــى الإرهــاب، لـيس القنابــل، بــل الحــبّ، الحــبّ المـسيحي   

في الشّرق، فإنّ الصّورة التي نحبّ أن نقدّمَها بأنفسنا عن الولايـات            . الحقّ
فــنحن، هنــا، في وطــن يــسمّى مــسيحيّاً، ونــدّعي   .  برّاقــةالمتحــدة، ليــست

  .على الأقل، أننّا مسيحيّون %) 90(بنسبة 
ومع ذلك، فالولايات المتحدة تصدّر إلى العالم العنف، وتُـسوِّق الجـنس            

إنَّ المـسيحيّين الحقيقـيّين لا يفعلـون ذلـك،          . والتحكّم المصطنع بـالولادات   
  » .الأمور بدراية ولكن الشّعب المسُلم يكتشف هذه 

ا العـدد الثــاني ــة أمّـ ــاهر" مــن مجلّ فقـد كانــت ) 2002(، لعـام "بـشير القلـب الطّ
ــان          صــورة العــذراء مــع ميرنـــا، تغطــي غلافـَـه بالكامــل، كمـــا وصــفَتْها ميرنــا للفنّـ

وجـاء  . ، وكمـا تـسنّى لــه أن يرسمَهـا    )Léopold BAIJOT ("ليوبولد بيجـو "البلجيكي 
  ."غاية الصُّوفانيَّة هي وحدة البيت والكنيسة": هذه العبارةفي أعلى الرّسم الأيسر، 

ــة كــبيرة، وهــو       ــاً ذا دلال ــة هــذا العــدد تحمــل عنوان تأكيــد علــى  "وكانــت افتتاحيّ
  :أقتطف منه بعض الفقرات. "معجزات دمشق

 من المـصادفة الـصّعبة أن أكـون اخـترت، مـن الأشـهر الـتي سـبقت سـفري                     يبدو «
فقد كنتُ أودُّ أن أمضي فترةً مـا        . لهذا السّفر ) سبتمبر (أيلول) 11(إلى دمشق، يوم    

ضمن هذه الجماعة المسيحيّة المثاليّة، جماعة الصُّوفانيَّة التي نمت في قلـب الأرض             
  .الإسلاميّة

ومـا كنـت أريـد أن أفعـل ذلـك دون أن             . كنت متلهّفاً لوضع كتاب حول الصُّوفانيَّة     
كنـت  . اجة لمعرفـة الـشّعب في واقعـه المباشـر    كنت بح. أعيشَ خبرة ما في هذه المنطقة 
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بحاجـــة لإجــــراء مقـــابلات مـــع المـــسؤولين الكنـــسيّين، ســـواء منـــهم الأرثـــوذكس 
فإنَّ عائلة نظّور، الموجودة في قلب ظاهرة الصُّوفانيَّة الفائقـة الطبيعـة،       . والكاثوليك

ــرّ     وم فيهــا أمٌّ مـــن كنيـــسة الـــروم الكاثوليــك هـــي ميرنــا، وفيهــا أبٌ مـــن كنيـــسة الـ
  .الأرثوذكس، هو نقولا

 في "بيـت العــذراء"أقمــتُ في دمـشق، سـورية، مـدة أسـبوع، ضــيفاً، كـلّ يـوم، علـى  
  .وكنتُ على الدّوام محطَّ ترحيب نقولا وميرنا نظور. الصُّوفانيَّة

. أجريـت مقـابلاتٍ كـثيرة مـع النــاس ومـع الـسّلطات المعروفـة، بــشأن الــصُّوفانيَّة   
 "ةأنطاكيـــ" بطريـــرك ،"مـــار اغنـــاطيوس زكــا الأول "فكــان منـــهم صـــاحب القداســة   

 ،"غريغوريـــوس الثالـــث "والعـــالم للـــسّريان الأرثـــوذكس، وأيـــضاً صـــاحب الغبطـــة      
 وهـو مـن كنيـسة       ،"نـام ججـاوي   به"بطريرك الروم الكاثوليك، ومع رئـيس الأسـاقفة         

 المرافق للصُّوفانيَّة منـذ البدايـة، والأب   "الياس زحلاوي"السّريان الأرثوذكس، والأب    
دتُ وقــد وج ــ). "معلــولي"وهــو مرشــد ميرنــا الروحــي خلفــاً لــلأب     ("بــولس فاضــل"

اً    . تعاوناً عالياً لدى الجميع، بما فيهم أصدقاء جماعة الصُّوفانيَّة المحليّة          وكـان جليّـ
  .الحبّ الذي يتدفَّق من جميع هؤلاء النّاس، وجليّاً أيضاً روح الوحدة بينهم

لاحظـتُ أنَّ بـاب   . ، أن تفتح باب بيتها للجميـع      1982قالت الأم البتول لميرنا عام      
.  إنـسان مـن جميـع الـديانات         مفتـوح لكـلّ    ،وهـو بيـت نظـور     ،  "انيَّةبيت عذراء الصُّوف  "

ــصُّوفانيَّة     ــة الـ ــام أيقونـ ــأتون مـــن مختلـــف البلــدان ويـــصلُّون أمـ ــاس يـ ــهم . والنّـ بينـ
والجميـع يقــابَلون . الخ…الأرثوذكـسي والكـاثوليكي، والبروتــستانتي، والمـسلم والبـوذي 

ة عائلة نظور في فتحها الباب      أُعجِبتُ بتضحي . باحترامٍ من الجميع، وبترحيب دائم    
  .ولم يحدث لأحّد البتةّ أن أزُعجِ أو سُرِق. للجميع

 ، أمـام الأيقونـة  "بيـت الـصُّوفانيَّة  "إلى ذلك، كنت، كلّما أقمتُ ذبيحـة القـدّاس في    
وقـد قـُدِّر لي     . وكانوا يَصِلون قبل القدّاس بزمان طويل     . ية الخشوع اأجد أناساً في غ   

لكــأس الـتي اســتخدمها البابـا عنــدما كـان في دمــشق، في أيّــار    أن أسـتخدمَ كــلّ يـوم ا  
  ."بولس"، وقد أتاها في خطى القدّيس )2001(

، اجتمعنا للقدّاس علـى الـسطح الـذي كانـت      18/9/2001في آخر أمسية لي يوم      
وفي آخر القداس، أعربتُ عن شكري لما لمـستُ مـن الجميـع مـن        . العذراء تظهر عليه  

ة ولطــف يِّدة فاطمــة في الغـرب     وكنــت أقــول . محبّـ ــي أجــدُ تــشابهاً بـين رســالة سـ  إنِّ
 انتبـاهي إلى    "اليـاس زحـلاوي   "فجأةً، لفت الأب    . ورسالة سيِّدة الصُّوفانيَّة في الشّرق    
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فبـدأ الـشبّان والـشابّات    . أنَّ الزّيت أخذ يسيل من يـدي ميرنـا وكانـت واقفـةً بجانبـه         
وفانيَّة، ورغبوا منّي أن أدهن جبـاههم       ن يُنشدون نشيداً جميلاً لسيِّدة الصُّ     والحاضر

، يـدي ميرنـا  الزّيـت الغزيـر المنـسكب مـن          فلمـستُ  …بالزيت المنساب من يدي ميرنـا     
  .وبعد أن دهنت الجميع، جفّ الزيت كما يحدث دائماً. ودهنتُ كلّ واحد

ــو         ــلَّيت لـ ــصُّوفانيَّة، صـ ــول الـ ــاب حـ ــع كتـ ــل وضـ ــن أجـ ــاً مـ ــدِمتُ باحثـ ــدما قـ عنـ
ظهــــر الزيــــت عنــــدما أكــــون حاضــــراً، وإن كــــان يــــشعر أنَّ        كــــان الله يحــــب أن ي  

ــذي          ــاب الـ ــى الكتـ ــصداقيّة علـ ــن المـ ــداً مـ ــضفي مزيـ ــأنها أن تُـ ــن شـ ــا مـ ــزةً مـ معجـ
إذا كــــان الله يحـــبّ أن يظهــــر الزيـــت، لا . كنــــت أنــــوي تأليفَـــه، فــــالأمر يعـــود لــــه

ـة رســالة الــصُّوفانيّة،     مــن أجــل الـــشّهرة لميرنـــا أو لي، بــل فقـــط مـــن أجـــل فعاليّـ
ــتي ــسة    الـ ــة والكنيـ ــدة في العائلـ ــب والوحـ ــدعو إلى الحـ ــستطيع   - تـ ــده يـ ــالله وحـ  فـ

  .فلا حقَّ لي في طلبِها. أن يقرّر ذلك ويُحدِث المعجزة

قبل أن آتي إلى الصُّوفانيَّة، لم أكن أعرف أنَّ رسالة الصُّوفانيَّة تعني الحياة 
حيَّة في الكنيسة كنت أعتقد أنَّ دعوتها كانت فقط من أجل الوحدة المسي. العائلية

ولكنّي اكتشفت أنَّ الصُّوفانيَّة . جمعاء، بدءاً بالاتحاد بين الأرثوذكس والكاثوليك
الآن أدركت، بوصفي مسؤول رسالة عائلة . تعني الحبّ والوحدة في العائلة أيضاً

 دمشق، بفضل - فاطمة، الموجّهة لتقديس العائلات، لماذا كنتُ مشدوداً إلى صُوفانيَّة 
وأصبح جليّاً لماذا اخترت أن أطير حيث توجد جماعة الحبّ . غير متوقعّةظروف 

  .، في الوقت نفسه الذي كان حقد المتطرّفين يضربُ وطني)11/9(والوحدة، يوم 

عندما تكون الملايين من العائلات قد امتلأت بالحبّ والعيش في وحدة مع 
وّل والكبير هو توحيد عيد إنَّ المجهود الأ. المسيح، عندها تحلّ الوحدة المسيحية

عندها سيتبع . الفصح بحيث يحتفل به الأرثوذكس والكاثوليك، في يوم واحد
  .الباقي

أرجو لأيقونة الصُّوفانيَّة، المقدّمة لهذه الغاية، أن تجد من يضعها في بيوت 
  » ."البشير"جميع أفراد عائلات سيِّدة فاطمة، وقُرّاء 
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XI. أسترالياالصُّوفانيَّة والصَّحافة في :  

  :"The Daily Advertiser"صحيفة  )1
ة بيت ربَّ:  تحت عنوان، المقال التالي،"The Daily Advertiser"صحيفة ورد في 

  ."لمسة الشفاء" بسيطة وسورية
، خــلال 2/9/1993 تغــص بالحــضور في  "ميخائيــل"نــت كاتدرائيــة القــديس  كا «

قداس خاص بالوحدة المسيحية، وقد تزامن الاحتفال مع زيارة ميرنـا نظـور، وهـي               
  .سيدة سورية، صوفية فتحت جراح المسيح فيها

. أخذ الناس يصلون إلى الكاتدرائية قبل بدء قداس الساعة السابعة، بساعة
بتكريم القربان المقدس، ثم بتلاوة صلاة السلام الملائكي، بدأت الاحتفالات 

  .وبصلاة المسبحة الوردية
خلال القداس، كانت الكاتدرائية تغص بالناس القادمين من جميع مناطق 

  .الأبرشية، كما كان هناك أناس وصلوا من مناطق مختلفة
  ):WAGA( "واغا"جنة التي نظمت زيارة السيدة نظور إلى لقال الناطق باسم ال

 . مـع خمــسة كهنــة آخــرين )WILKINSON" ( فلكنـسون.ج"ب احتفــل بالقــداس الأ"
وهو الأسقف الملكـي في اسـتراليا ونيوزيلنـدا،     ،"جورج رياشي"وكان هناك أيضاً المطران     

  . وهو كاهن ملكي من دمشق، وميرنا وعدد من جماعتها"لبولس فاض"والأب 
طُلِب من الشبيبة المشارَكة، وقد قرئت نـصوص الكتـاب المقـدس مـن قبـل ثلاثـة                  

وقـرأ الإنجيــل الأب   . ثم تلا خمـسة منـهم الطَّلبــات الخاصـة وقـانون الإيمـان         . شبان
ة ، وألقــى العظـ)COOTA MUNDRA ("كوتامونـدرا"مـن ) BEATH ("جـورج بيـث"

  .، الذي تكلم عن المحبة والمغفرة والسلام والوحدة"جورج رياشي"المطران 
  تأكيد خاص

ــو رعيــة   ــة ) KOORINGAL ("كورنكــال"، مــن "القلــب الأقــدس "شــكَّل مرنمّ ورعي
، جوقـة مـشتركة     "ميخائيـل "، وكاتدرائيـة القـديس      "واغـا "، في جنـوب     "سيدة فاطمـة  "

  .للمناسبة

فمنـذ اللحظـة الأولى سـاد جـو         . طابعـاً خاصـاً   كما كان متوقعاً، اكتسى القـداس       
 وفي الواقـع    -من الوقار والسلام والنظام، واستمر عبر الاحتفال بالذبيحـة الإلهيـة            

  .خلال الأمسية كلها
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في نهاية القداس، انتظر الجمهور كله كي ينال البركة من ميرنا بواسطة 
  .المسحة بالزيت

، رشح الزيت من يدي 1982) مبرنوف(في مناسبات عديدة، منذ تشرين الثاني 
وانسكب أيضاً من أيقونة صغيرة للعذراء، باتت ). أحياناً من وجهها أيضاً(ميرنا 

وقد نسُِبت بعض الأشفية إلى استخدام هذا . معروفة اليوم باسم سيدة الصُّوفانيَّة
  .الزيت

ن علمناً أن تحليلاً للزيت أظهر أنه زيت زيتون صاف، ولم يكن العلماء قادري
  .على تفسير هذه الظاهرة

ليس لدى الكنيسة الكاثوليكية موقف من الأحداث التي تجري مع ميرنا نظور، 
  .حتى الآن، ترُك للشعب أمر الاهتمام بهذه الظاهرة. وهي امرأة فتية ولها ولدان

  » .وقد حدث ذلك مرتين في أمريكا. وهكذا انتظر الناس، ولكن الزيت لم يظهر

  ):Together( "معاً"اثوليكية صحيفة الكنيسة الك )2
كتبه أعضاء لجنـة تنظـيم زيـارة        . "المريض والمعاق مُسِحا أوّلاً   ": المقال الثاني بعنوان  

  :وقد جاء فيها). Together( "معاً"ونشُر في صحيفة الكنيسة . ميرنا
، وتقبيـل صـورة الأيقونـة ومـن ثـم         الجمهـور للتقـدم أولاً     "رياشـي " دعا المطران    «

  .لتقبُّل مسحة الزيت من يده، الزيت الذي أعدّ خصيصاً
بالعربية واشترك ) Ave Maria(أبدت ميرنا رغبتها في الترنيم، وتلت نشيد لورد 

  .الجمهور بالترنيم
ــدفق الزيــت       ــا مــن أمــام مكــبر الــصوت، ت ــدما تحركــت ميرن فــدعا المطــران  . وعن

والـتقط مـصوِّر صـحفي صـوراً ليـدي        . ة كي يلاحظوا الحدث    رجال الكنيس  "رياشي"
  .ميرنا

ــاقين      ــانوا المرضــى والمع ــا بالزيــت ك ــهم ميرن ــور إلى  . أول مــن دهنت وتقــدم الجمه
قال بعض الحضور أنهم شاهدوا الزيت يتـدفق، بينمـا          . الأمام بطريقة منظمة جداً   

  .كانوا ينتظرون دورهم
لرسـائل الـتي تلقتـها ميرنـا يـوم كانـت            وطوال تقدم الموكب الطويل، كانـت تقـرأ ا        

وكـل مـن كـان يتقـدم، كـان يأخـذ صـورة صـغيرة         . ترى يسوع والعـذراء المباركـة مـريم    
  .لسيدة الصُّوفانيَّة) أيقونة(

فعادت ميرنا ترتل، . وعندما انتهت من دهن الجميع، جف الزيت في يديها



 في استراليا.......................................................................يّة والصّحافةالصّـوفان

  1539.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

 نحو موقع  وشاب من الملكيين"بولس" والأب "رياشي"وعندها تحرك المطران 
  .الجوقة ورتلوا الردود

بعد ذلك، إذ كانت الأمسية تشارف على النهاية، اقترب الكثيرون من ميرنا 
كل من التقاها أو رآها، سيذكرها على أنها سيدة . ليحيّوها ويتقبلوا التحية منها
  » .شابة، متواضعة، عادية، لطيفة

  :"بوردر ميل"وصحيفة  "ديلي أدفرتايزر"صحيفة  )3
 بقلم "واغا"، التي تصدر في "ديلي أدفرتايزر"صحيفة نشرت تقارير الزيارة في 

، التي تصدر في "بوردر ميل"فة وصحي )M. DENHOLM ("مادلين دنهولم"
 .)M. GALINOVIC ("ماريا غالينوفيش"، بقلم )ALBURY("البري"

  :، أعلنت"بوردر ميل"صحيفة  في "ماريا"في مقال كتبته 

الجـراح  .  ميرنا لا تعرف لماذا حدث لها هذا الأمر، ولكنها تتقبله من الله بفرح             «
إن مـادة خاصــة مثــل الزيـت، هــي بمثابــة نبــع يقــود    . مؤلمــة، ولكنــها ليـست مرعبـة 

 الناس إلى الله، لأن الناس يحبون أن يروا شـيئاً ملموسـاً يعتبرونـه إشـارة مـن عنـد                   
الله، تؤكـد لهــم أنـه موجــود، وأنـه حاضــر ويريـد لنــا أن نكـون معــاً في عائلـة واحــدة       

  .ومتحدة بالحب
ـه وســلامه ووحدتــه في ! تبـــارك الله!. ليبــارك الله ميرنــا ويعـــضدها ـسُدْ حبُّـ وليَـ

  » .أبرشيتنا وفي بيوتنا وفي قلوبنا

  "القديس برنار"نشرة رعية  )4
 بتاريخ "القديس برنار" في نشرة رعية )Henry BYRNE ("هنري برن"كتب الأب 

 الافتتاحية، خص بها حدث الصُّوفانيَّة، وأضاف إليها فقرة يتحدث فيها 8/9/1993
 .عن انطباعات بعض الناس

 :أوُرد أولاً الافتتاحية •

  "ما أجمل أبنائي راكعين طالبين"  «
  .يِّدة الصُّوفانيَّة لميرناهكذا قالت س

، مباركة بالفعل لوجـود ميرنـا نظـور         "القديس برنار " كانت رعية    31/8/1993في  
شخــصاً للاحتفــال ) 1500(و ) 1200(قــدم مــا بــين . ، بيننــا)ســورية(مــن دمـــشق 

  .بالقداس ولينالوا مسحة الزيت المقدس الذي تدفق من يدي ميرنا بنعمة الله
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ها قبل القداس، وكان جليّاً لجميع الحضور ما لقد تليت الوردية بكامل
كانت ميرنا قد طلبت أن تكون . تستطيع أن تفعله صلاة المسبحة القوية والموحدة

، وألقى العظة  )CROWE ("كرو"احتفل بالقداس الأب . حاضرة في صلاة المسبحة
ولَكَم كان القداس جميلاً .  الذي يرافق ميرنا في جولاتها"شيجورج ريا"المطران 
بعد أن تناولت ميرنا، وهي غير معروفة للحاضرين، بدأ الزيت ينسكب . وسلامياً

من يديها، إلا أن ذلك لم يعكِّر قط سير القداس، بل ظلت ميرنا حيث هي حتى 
  .ةالبركة الختامي

تعجز الكلمات عن وصف مشاعر الرهبة والإعجاب حيال قوة الله العظيم، 
 للحضور إن الله قد منّ علينا بالانسكاب العجائبي "رياشي"عندما أعلن المطران 

ثم مسحت ميرنا جباه جميع الحضور أمام أيقونة . "بسبب إيماننا"للزيت المقدس 
  .سيِّدة الصُّوفانيَّة

  …نا بضع كلمات من رسائل سيدة الصُّوفانيَّةبعد ذلك، قالت لنا مير

  "! ما أجمل أبنائي راكعين طالبين"
خـلال هـذا   . وانتهت الأمسية بترنيمة أنشدتها ميرنا بالعربيـة لـسيدة الـصُّوفانيَّة         

  .الوقت، كان الهدوء المطلق والخشوع واقعاً ملموساً في الكنيسة
يرنا بوصفها أداة اختارها كانت التعليقات العامة التي تلت، تتعلق بحضور م

وقد برهنت ميرنا على سلام غير معقول، . الرب، وهي تبذل حياتها بفرح لمجد الله
وصفاء، وهدوء وعن إحساس بحب الله يتجلى فيها بطريقة يستحيل التعبير 

  .عنها بالكلمات

ليت ميرنا تلهمنا جميعاً كيفية تقبل الرب وأمه المباركة مريم في حياتنا 
فقد نستطيع عندها اختبار السلام الحقيقي، ويتجلى . قيقية كل يومبطريقة ح

  ".حب الرب فينا للآخرين وسط عالمنا، كما يحدث مع ميرنا نظور

  :من التعليقات التي تلقيناها •
ــأن أصــلي        " - ــة العــذراء لي ب ــات مــسبحتي بالزيــت مــع رغب لقــد مــسحت حب

اللـذين ينتظراننـا   لم يكـن لـدي أي فكـرة عـن القـوة والغنـى           . الوردية بتقـوى  
يمكننــا أن نـــضمن الوحــدة إذا أمــسكنا مــسابحنا . علــى بعــد خطــوات منــا

  ."وصلينا من كل قلوبنا
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  :سنوات) 8(من طفلة عمرها  -
بعـد المناولـة انـسكب      . عندما أتت ميرنا إلى الكنيسة، كان هنـاك حـشد كـبير           "

بـة مـن    شعرتني حقاً سعيدة وقري   . هذه عجيبة من الله   . الزيت من يدَي ميرنا   
  ".كان قلبي قريباً من الله. الله

 Ave(ما زلت أسمع الجمهور المـشحون بالـسلام يرتـل سـلام لـك يـا مـريم        " -

Maria(               هذه الصلاة المليئة بالقوة الـتي للورديـة المقدسـة، والـشعور بالترقـب ،
لدى الذين اختاروا أن يكونوا هناك، والقـداس الجميـل جـداً الـذي احتفلنـا                

  …ئلتي أبداً هذه الأمسيةلن تنسى عا… به
ــاً وعلــى الــتلاوة اليوميــة للــصلاة الـتي        رّ رأينــا علــى الــصلاة يومي لقـد قـ

  :طلبت العذراء من ميرنا أن تُحفَر في عقولنا ونرددها دوماً
  "." فأنا لا أخاف، الروح القدس حياتي، يسوع ينورني،الله يخلصني"

  :ية من عمرهميرنا قالت لي عندما كنت أحمل طفلي وهو في الثان -
 فتصوري مدى محبة العذراء مريم .ينه لأطفالكت تعرفين الحب الذي تكنّنأ"

  » .لكل واحد من أطفالها
 :في النشرة. كلمة كاهن الرعية •

  :8/9/1993في نشرة الرعية بتاريخ   )CROWE (كتب الأب
إن . دعاني لكتابـة الفقـرة المخصـصة لكـاهن الرعيـة     نه لأفة أشكر ناشر هذه الصحي   «

 BATEMANS ("بتيمانس بيـه "ذلك يتيح لي الفرصة لأذكر مدى سعادتي بوجودي في 

BAY( برن"، الأمر الذي يمكنّ الأب") BYRNE (من متابعة دراساته في الخارج.  
قة ، ولو بطري)31/8(لقد كانت فرحة لا تنسى بالنسبة إلي أن أشترك في 

متواضعة، في استقبال ميرنا نظور، الصوفية التي انفتحت في جسمها جراح 
  .المسيح، والقادمة من دمشق

 قد اجتذب أناساً، من كاثوليك "القديس برنار"إن حضورها في كنيسة 
  ).NAWRA ("ناورا"و) BEGA ("بيغا"وبروتستانت، قدموا من أماكن بعيدة مثل 

 "مـالوا بيـه"، من مدينة "جـوديت براون" و"جـون"ة، أقـدِّم التهاني لمنظمي الزيـار
)MALUA BAY( ًولجميع الذين رتبوا تفاصيل مشاركتها في القداس، خصوصا ،
  ."آن جكسون" و "جوديت" والراهبة "ماري لندن"

  ، من نكرها نكرني،من أكرمها أكرمني"
  » ."ومن طلب منها نال، لأنها أمي
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  :)CATHOLICVOICE  ("الصوت الكاثوليكي"مجلة  )5
ــوى    " ــسلام والتقـ ــدة والـ ــالة الوحـ ــشر رسـ ــا تنـ ــة  ، "ميرنـ ــشرت مجلـ ــصوت "نـ الـ

الـصادر في الـشهر العاشـر    ) 61(، في عـددها  )CATHOLIC VOICE ("الكـاثوليكي 
لكاثوليكيـة، مقـالاً    ا) CAMBERRA ("كـامبرا "، وهي مجلة أبرشية     1993من عام   
 :جاء فيه

 عن )VINCE PIERSE ("فينس بيرس"هذه نسخة نشرت لتقرير كتبه الأب (
  ):5/9/1993 يوم "أوكونر" في "يوسف"القداس الذي أقيم في كنيسة القديس 

 يــوم )WIN(زيون ـئية في تلفــإذا حــدث لــك وشــاهدت الأخبــار المحليـــة المــسا «
  :، كنت استمعت إلى مذيع الأخبار يقول)5/9(الخميس في 

 "بـرادّن " في مدينــة     "بــاتريك "كـانت هنـاك مشـاهد مدهشة في كنيسـة القديس        "
)BRADDON(  مــن قبــل ميرنــا نظــور، الــصوفية الكاثوليكيــة      "كمــبرا"، مــع زيــارة 
غصت الكنيـسة بمـا يقـارب الألـف شـخص، ليلـة أمـس،         . لقادمة من دمشق بسورية   ا

. ليشاهدوا الخبرات الصوفية التي باتت مشهورة بـين المـسيحيين النـاطقين بالعربيـة           
 ليلـة أمـس، تـدفق الزيـت مـن يـدي ميرنـا،               "كمـبرا "خلال الـصلاة مـع الجمهـور في         

سيحيين، مـع التركيـز الخـاص    وهي تصف رسالتها بأنها دعوة للوحدة بين جميع الم ـ    
  .على بدئها بين الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية

رافـق هـذا القـول في التلفزيـون مـشاهد تظهـر ميرنــا وهـي تمـسح بعـض أفـراد  
وفي لقطــة أخـرى، شــوهد . الجمهـور، راسمـة بالزيـت إشــارة الـصليب علـى جبـاههم 

، يرافـق "سـدني"مـن ) الحقيقــة إنــه لبنـاني(، وهــو أسـقف سـوري "رياشـي"المطـران 
  .جماعة ميرنا، يمسح جباه الناس بالزيت الراشح من يد ميرنا اليسرى

بعد ذلك، في فترة صمت تخلَّلت نهاية الأخبار المحلية وبداية الأخبـار الوطنيـة،      
شوهدت لقطة لميرنـا والزيـت يغطـي يـدها اليـسرى، وقـد دهنـت جبـهتي طفلـين في                     

  .أيدي أهلهما
لى من اسـتطاعوا أن يكونـوا حاضـرين في الكنيـسة مـساء              إن الاختبار بالنسبة إ   

  .الأربعاء، كان يتحدى كل وصف
حضر القداس قرابة خمسين شخصاً، بين معاق وموغـل في المـرض، وجلـسوا في             

  .أماكن خاصة
ــساعة         ــداخلين وفي ال ــئ بال ــاكن تمتل ــت الأم ــا كان ــة، بينم ــور الوردي صــلى الجمه
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 اللـواتي   "يوسـف "ا وراهبـات القـديس      مساء، حضرت ميرنـا برفقـة مترجمه ـ      ) 5.30(
  .وانضمت ميرنا إلى من يتلون المسبحة. استضفنها

، وهو طبيـب أسـنان، تعليقـاً وبعـض          "جون براون "وفي ختام المسبحة، قدّم السيد      
فهـو قـد حـضر، في العـام الماضـي، القـداس، في دمـشق، وشـهد                  . المعلومات عـن ميرنـا    

وهـو الـذي رتـب توسـيع رحلـة ميرنـا         . هناك ظاهرة الزيت المنسكب مـن يـدي ميرنـا         
  .إلى استراليا، كي تشمل أبرشيتنا

إن الاحتفال بالقداس من أجل وحدة المسيحيين بدأ في الساعة السادسة مساءً 
 John ("جون هوار"كان المحتفل الرئيسي فيه هو الأب . "رياشي"برئاسة المطران 

HOARE( وهو النائب الأسقفي العام، وقد فسّر موضوع القداس ومعناه بالنسبة ،
 "داون كاريه"قامت الراهبة . "رياشي"وألقى العظة المطران . إلى رسالة ميرنا

)Dawn CAREY (بتلاوة القراءات.  
قبيل نهاية القداس، بدأت يدا ميرنا ترشحان زيتاً، ودام ذلك حوالي الساعة 

لقداس، قاد المسؤولون عن النظام أرتال الموجودين كي تدهن في ختام ا. والنصف
  .ميرنا جباههم بالزيت

 يقرأ الرسائل التي تلقتها ميرنا من يسوع "جون براون"خلال هذا الوقت، كان 
ومريم العذراء، أثناء الانخطافات التي حدثت لها في دمشق، مع التركيز على 

  .بحاجة المسيحيين إلى الوحدة المسيحية والح
تواصل تقدم الموكب إلى أن تم دهن كل عضو من جماعة المصلين الضخمة 

قليلون ممن شهدوا ذلك، لم يتأثروا بالتصرف الوقور لأولئك الذين . بالزيت
  .والكثيرون منهم ظلوا واقفين مدة ساعتين إلى أن حان دورهم. شاركوا، وبصبرهم

أن العديد من البركات كان من الصعب الخروج من هذه المراسم دون الإيمان ب
  ".ستهبط على أبرشيتنا وبلدنا بفعل زيارة هذه الشابة غير العادية

 .الكنيسة تبُقي الذهن مفتوحاً بهذا الشأن
، النائب الأسقفي العام، بعد ذلك، إن )John HOARE ("جون هوار"قال الأب 

  .الكنيسة تبقي الذهن مفتوحاً بشأن الأمور التي ترتبط بميرنا نظور
إن رسالتها، التي تقول    .  إن الكنيسة لا تقبل ولا ترفض الظاهرة       ،صورة رسمية ب"

إنهـــا تــأتي مــن يــسوع والعــذراء مــريم، هــي التمـــاس للوحــدة والحـــب، والإيمـــان    
  ."بالتأكيد ليس لدى الكنيسة أية صعوبة مع ذلك. والمسامحة

  .الكنيسة لم تصدر أي إعلان حول هذه الأحداث
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  . رسمي وتسمح بحدوث ذلك دون بيان،بإن الكنيسة تراقب عن كث
بالتأكيـد،  .  متأثراً في أعماقه بتقـوى ميرنـا وصـدقها الواضـحين           "هوار"كان الأب   

   ."لم يكن في ذلك أية حيلة
. ولقد قال بأن رسالتها عن الوحدة كانت واضحة، وهي تحرّض إيمان أي إنـسان            

 كانـت ميرنـا نظـور ستواصـل الكنيـسة المراقبــة، وعلـى الأشـخاص أن يقـرروا مــا إذا
  » .تحمل رسالة مباشرة من الله

  



الكاتب واللاهوتي باتريك سبالكييرو خلال زيارة له إلى الصوفانية وقد أخذ على عاتقه 
تنظيم رحلتين لميرنا إلى فرنسا وبلجيكا عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ 

بعثة التلفزيون الدانماركي مع الأب فادي تابت مدير إذاعة صوت المحبة اللبنانية  
 ٢٠٠١/٤/١٤ U خلال الجمعة العظيمة



المؤتمر الصحفي الذي عقده المطران عصام درويش حول الصوفانية U استراليا 

 
لقاء U إذاعة U SBS سيدني - استراليا  

 
استراليا - نيسان 2005 



 
مجموعة من الحضور خلال الانخطاف يوم سبت النور ٢٠٠٤ يتوسطهم مراسل المؤسسة 

 LBC اللبنانية للإرسال

 
لقاء مع محطة السريان الأرثوذكس Suryo TV - ستوكهولم 



انكلترـــا 

ميرنا مع أحد الكهنة - انكلترا 

 
 BBC خلال لقاء مع إذاعة لندن
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  الصُّـوفانيَّة ورسالة التبشير في العالم

  
 أن يتواصل في مثل ما تواصل فيه من الصُّوفانيَّةما كان لأحد أن يتوقَّع لحدث 

  .صلاة دائمة، ومجانيّة مُطلقة، وتواضع صامت
تّخذ أوجهاً عدة، كان منها أن كما وأنه ما كان لأحد أن يتوقعّ لهذا الحدث أن ي

كشَفت شيئاً فشيئاً، في تتابع متكامل، عن أبعاد مذهلة من غنى اللُّطف الإلهي، 
  .وعمقه الإنساني، ومداه الكنََسي والعالمي

ولكم كان مُحقاًّ ذاك المسؤول الأمني، الذي قال لنقولا نظور، في بداية الحدث، 
لقادمين اليوم من القطر، وغداً من الأقطار ا"بضرورة إغلاق الباب لفترات، في وجه 

: ولكم كان نقولا مُلهماً، عندما أجابه في تسليم". …العربية، وبعد غد من العالم أجمع
  !".من فتح الباب، له وحده أن يغلقه"

كما وأني ما أزال أذكر الكلمة القاطعة التي قالها لي أحد كبار المسؤولين في كنيسة 
 محكوم عليها الصُّوفانيَّة: "1983عام ) فبراير(م شباط دمشق، ذات يوم من أيا

  …!"إنَّ الله لم يعطك علمه: ، فوجدتني أجيبه تلقائياً!"بالموت
، أمام جميع القادمين من سورية  ليلاً ونهاراً،لاةتح للصّ فُ"العذراءبيت "صحيح أن 

  …ومن الأقطار العربية الأخرى، من مسيحيين ومُسلِمين وسواهم
  : 24/3/1983 قالت لميرنا مساء العذراءن السيدة وصحيح أ

  …"أنتم ستعلمّون الأجيال كلمةَ الوحدة والمحبّة والإيمان"
 "الحسكة"انخطافاً حدث لميرنا في كنيسة السريان الأرثوذكس في مدينة وصحيح أن 

، بحضور العديد من المسؤولين الكنََسيين هناك، وبحضور 4/8/1985بسورية، يوم الأحد 
، وقد سمعَت ميرنا "وديع الصافي"فٍ من المؤمنين، وعلى رأسهم مُنشد العذراء الكبير، آلا

  …"أرُبّي جيلي فيكِس: " القديسة تقول لهاالعذراء في هذا الانخطاف
 "معاد"ة ، في بلد"جاورجيوس"انخطافاً آخر حدث لميرنا في كنيسة القديس وصحيح أن 

 من ، إذ كانت راكعة تحت أقدام الصليب، فانسكب الزيت22/7/1987بلبنان، يوم الأربعاء 
 : القدِّيسة يسوع يُكرِّر قول أمه الانخطافقدمي المصلوب على رأسها، وسمعت خلال 

  …"أرُبِّي جيلي فيكِس"
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ردن، وصحيح أيضاً أن ميرنا كثيراً ما دُعيَت هنا وهناك، في سورية ولبنان والأ
للصلاة في هذا البيت أو في تلك الكنيسة، وأن الزيت كان في الغالب يسيل من يديها، 

  …العذراءوأحياناً من صور السيدة 
 يوم يقول لها فيه الربّ يسوع، ما قال لها يأتيإلاّ أنّ أحداً لم يكن يتوقَّع أن … 

  :26/11/1987يوم الخميس 
  "…!بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة وقولي ، أجمعالعالم وبشّري في ،اذهبي"

  …!صريحاًلقد كان ذلك أمراً 
أنطوان " للتبشير في العالم، وكان أول الداعين الطبيب الجراح ميرناوكان أن دُعيت 

 مطران ،"جون شديد"، بتأييد تام من سيادة المطران "لوس أنجيلوس"، من "منصور
  ".كاليفورنيا"الكنيسة المارونية في 

وكان أن غادرت ميرنا دمشق، يرافقها زوجها نقولا وابنتهما الطفلة ميريم، في 
وإذ بالسيد المسيح يأمرها في . 6/9/1988وعادوا جميعاً إليها مساء الثلاثاء . 19/3/1988

  :، أي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، أن7/9/1988ر مساء الأربعاء انخطاف آخ
  ".فأنا معكِ. اذهبي وبشرّي، وأينما كنتِ"

  :، عاد السيد المسيح فقال لها10/10/1988وبعد أقل من شهر، أي مساء الاثنين 
  ،ابنتي ماري"

  لماذا تخافين وأنا معكِ؟
لـذي خلقـكِ، لتظهـر      عليكِ أن تتكلّمي، وبصوت عـالٍ، بكلمـة الحـق عـن ا            

  .قوَّتي فيكِ
  .وأنا سأعطيك من جراحاتي لتنسي عذابات البشر لكِ

  ".لا تختاري طريقكِ، لأني أنا رسمتُها لكِ
، أي بعد شهر ونصف الشهر، عاد السيد المسيح يقول لها           26/11/1988وليلة السبت   

  :في جملةِ ما يقول، هذه العبارات المدهشة
  .ترككِسأف ، يا ابنتيا أنتِأمَّ"

  .لا تخافي إذا طال عليكِ سماع صوتي
  …"بل كوني قوية، ولسانكِ سيف ينطق باسمي

وهـي لا تـني، مثـل       . ومنذ ذلك الحين، توالت الدعوات لميرنا من شتى أرجـاء الأرض          
، كما وصفت نفسها، تحمل الرسالة، ولا شيء سوى الرسالة، في تـسليم   "ساعي البريد "

  .اضع جمّ، وفي مجانية مطلقةخارق، في بساطة حقيقية، في تو
، وتـــسافر إلى بلجيكــا 1989 إلى الولايـــات المتحــدة في صـــيف عــام تعــودوهـــا هـــي ذي 
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، وإلى ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وسويسرا، مرات ومرات منذ          1990وهولندا في صيف    
، وإلى مـصر مـرات ومـرات منـذ          1987، وإلى لبنان، عشرات المرات منذ عام        1991صيف عام   

 وفي 1993، وإلى أســتراليا في صـيف عــام  1993، وإلى كنـدا، عــدة مـرات، منــذ عـام    1990عـام  
، حيث كان لها 2006 و 2002 و1996، وإلى أميركا وكندا مجدّداً، في الأعوام     2005خريف عام   

، أكــبر مــسؤولي الكنيــسة في كنــدا، وإلى البرتغــال   "مــارك ويلـه "شــرف مقابلـة الكردينــال  
مركـز "، حيـث حــضرت تدشــين 1999، وإلى إيطاليـا عــام 1999 و1998م وهولنـدا مـرتين عــا

ــصُّوفانيَّة  ــسيحية    ســيِّدة ال ــديني والوحــدة الم ــة  " مــن أجــل الحــوار ال ، وإلى الإمــارات العربي
، وإلى فرنـسا    2005، وإلى السويد عام     2004، وإلى بريطانيا في صيف عام       2004المتحدة عام   

، 2007، وإلى قـازان في صـيف        2007يين، في صـيف عـام       مجدّداً، بدعوة من أسُقفين أرثوذكس    
  .2008وإلى أوكرانيا في شتاء عام 

 التذكير الدائم بأن ميرنا لا تغادر دمشق، ما لم تكن قد بُلِّغت دعوة يجبفي كل ذلك، 
رسمية من مسؤول كنََسي، حيثما يُقيَّض لها أن تذهب، شريطة ألا تسبّب زيارتها أي توتر 

وإذا ما تبيّن لها ولزوجها وللكهنـة المعنـيين، أن زيارتهـا قـد              . لكنََسيين هناك بين المسؤولين ا  
 كمــا في دعوتهـا إلى فرنـسا في مطلــع   - تخـرج عـن غايتـها، إنْ مــن حيـث التنظـيم الهـادئ       

 كمــا في -  وإنْ مـن حيـث أداء الــصلاة والـشهادة حـصراً     - 1991 عــام )أكتـوبر (تـشرين الأول  
 كما -  وإنْ من حيث الاتفاق التام بين أساقفة البلد الداعي          - 1996دعوتها إلى تاهيتي عام     

 عنـدها تلُغـى الرحلـة فـوراً، دون أي تـردّد، حتـى لـو        - 1994عـام  " بورتوريكو"في دعوتها إلى   
عــام " بورتوريكـو"كـان ذلــك في الـساعات الأخـيرة قبــل الــسفر، كمـا حـدث في الـدعوة إلى   

  .1991ا حدث في الدعوة إلى فرنسا عام ، أو في الأيام الأخيرة قبل السفر، كم1994
تجـدر الإشـارة إلى أن لـدينا يوميـات شــبه كاملـة لهــذه الـرحلات، كتـب بعـضَها إمـا  

 وهنـا بيـت   -أحد الكهنة الداعين وإمّا أحد الكهنـة المـرافقين، وإمـا أحـد الـشهود، وإمـا              
ن لـدينا كمـا أ.  ميرنــا نفـسها، الـتي دأبــت باســتمرار علـى تــدوين يوميّاتهـا   -! القــصيد

 التي ألقتها ميرنا هنـا      - المسجَّلة أو المصوَّرة     -العديد من الكلمات المكتوبة أو المرتجلة       
  .أو هناك، أو ألقاها أحد الأساقفة أو الكهنة المستقبِلين

شكِّل وثـائق لا غنـى عنـها لمـن يريـد أن يتـابع                          كل هذا الكم الهائـل مـن الـشهادات يُـ
ــشار  ــها،الــصُّوفانيَّةانت ــاً، في العــالم   وتغلغل ــار   .  الوديــع والعميــق مع ــذا ارتأيــت أن أخت ل

  .بعضها وأوُردَها كما هي، في احترام تام للصيغة التي جاءت فيها
ــة   -أولاً ــة الوثائقيـ ــذه المجموعـ ــتح هـ ــل   ،أفتـ ــوي مجمـ ــاً يحتـ ــة تـــشكل نموذجـ  بوثيقـ

 ،الــشروط والأهــداف والفعاليـات الــتي تنـدرج في إطــار هـذه الــرحلات التبـشيرية
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 لاسـيّما وأنَّهـا واحــدة مـن الرسـائل الـسنوية الـتي  ،ألا يؤخـذ علـيّ طولهـاأرجــو 
  . مُحبّي الصُّوفانيَّة في العالم، كلَّ عام،اعتدت أن أوافي بها

  .2003) نوفمبر(، إلى تشرين الثاني 2002) نوفمبر(نت تلك الرسالة الممتدة من تشرين الثاني كا
  :من ثمّ سأقدّم الوثائق التالية

  .1990في صيف " بلجيكا"عن رحلة ميرنا إلى " بولس فاضل"الأب يوميّات  )1
  .1990عام " مصر"عن رحلة ميرنا إلى " موريس ينّي"يوميّات الأب  )2
  .1994تقرير لي حول زيارة ميرنا للبنان عام  )3
 .1998عام " البرتغال"عن رحلة ميرنا إلى " كوليت دوهوك"يوميّات  )4
  .2008عام " ياأوكران"تقرير لي حول زيارة ميرنا إلى  )5

  : فأختار منها ما يخصّ،أما يوميّات ميرنا خلال رحلاتها -ثـانياً
  .1987عام )  آب-تموز (بلبنان " معاد"رحلتها إلى بلدة  )1
  .1988عام " الولايات المتحدة"رحلتها الأولى إلى  )2
  .1989عام " الأردن"رحلتها إلى  )3
  .1989عام " الولايات المتحدة"رحلتها الثانية إلى  )4
  .1990بسورية عام " صافيتا"تها إلى رحل )5
  .1990عام " مصر"رحلتها الأولى إلى  )6
  .1991عام " مصر"رحلتها الثانية إلى  )7
  .1992بسورية عام " القامشلي"رحلتها إلى  )8
  .1994عام " مصر"رحلتها الثالثة إلى  )9
  .1999عام " إيطاليا"رحلتها إلى  )10

  : وسأختم هذا الفصل ببعضٍ من كلمات ميرنا-ثـالثاً
 .1999عام " مونتريال"شهادتها في  )1
 .12/11/2002بكندا في " تورنتو"شهادتها في  )2
شــهادتها في دمــشق أثنــاء القــداس الاحتفــالي بمناســبة الــذكرى الــسنوية         )3

 .2003تشرين الثاني ) 26(الحادية والعشرين لسيّدة الصُّوفانيَّة في 
  .28/5/2004بسورية في " الخراب"شهادتها في بلدة  )4
  .5/10/2004في " بريطانيا "شهادتها في )5
 …رسالة توسطت بها حلَّ نزاع عائلي )6
 ".أيها الإله العظيم"… صلاة كتبتها، لا تحمل تاريخاً )7
  …صلاة من يوميّاتها )8
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  :المجموعة الوثائقيّة -أولاً

  ):11/2003-11/2002( السّنويّة الصُّوفانيَّةرسالة  )1

  "رسـالة الصُّوفـانيَّة السّنوية"

11/2002-11/2003  
  إخوتي وأخواتي الأحباء في المسيح،

  .قد تدهشكم هذه الرسالة السنوية، بسبب طولها المتعمّد، وتأخّرها غير المقصود
سوف أقصرها على رحلات ميرنا في أوربا، تاركاً لشهودها أن يُدلوا بشهاداتهم، كما 

  .سأذكر فيها احتفالات الذكرى الحادية والعشرين في دمشق
  .من البرتغال، والإعلان عن أمر منتظرسأختمها ببشرى سارة 

الأولى في البلدان الناطقة : هذا العام، قامت ميرنا بثلاث رحلات إلى أوربا
الرحلة الثانية، في ). 11/9/2003(إلى ) 30/8(، من )ألمانيا وسويسرا والنمسا(بالألمانية 

إلى ) 21/11(والرحلة الثالثة، من ). 3/7/2003(إلى ) 20/6(فرنسا وبلجيكا، من 
  . في فرنسا"بيزنسون"إلى مدينة ) 23/11/2003(

I.  11/9 - 30/8(الرحلة الأولى(:  
 العميد السابق لكلية ،"عادل تيودور خوري"إن الذي دعا ميرنا ورافقها، هو الأب 

 هذه الرحلة، كما وافاني بها  وصف"عادل"أترك للأب . "مونستر"اللاهوت بجامعة 
، في فاكس أرسله إلى الأب 2004عام ) يناير(كانون الثاني ) 3(باللغة العربية، بتاريخ 

  :"بولس فاضل"
  ،"بولس"أخي الحبيب  «

  .أتمنى لك وللجميع سنة ملؤها البركة وفرح الرب
 وذلـك  "اليـاس زحـلاوي  "أرجو منك أن تبلغ هذا المحـضر الـسريع الأب الحبيـب             

  » .ولك الشكر. ن طلبهع

  :زيارة ميرنا للمنطقة الناطقة بالألمانية
  11/9/2003إلى ) 30/8(من 

كان مجموع اللقاءات ثمانية للمجموعات الكبيرة، ولقاء في منزل خاص ضم 
أما مجموع الذين حضروا للصلاة وللقداديس واللقاء مع ميرنا، . حوالي مئة شخص
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فريدل هلدن وزوجته "يرافق ميرنا الصديق وكان . يناهز ألفين وأربع مائة شخص
  ."عادل تيودور خوري"والأب ) Friedel, Ilse HILDEN ("الزه

  :مراحل الزيارة كانت التالية
ظهور الزيت . لقاء باللغة الفرنسية:  جنوبي ستراسبورغ،)Benfeld( بنفلد - فرنسا « 

  .على يدي ميرنا
 .اس في الكنيسة ولقاء في القاعةقد: ، ألمانيا الوسطى)Mainz( ماينس -ألمانيا 

 .ظهور الزيت. قداس ولقاء في الكنيسة): Altenberge(التنبرغه 
ــا   ــوبي ألماني ــة في جن ــاء في القاعــة   : قري ــسة ولق ــام    . قــداس في الكني ــاول طع ــم بعــد تن ث

  .العشاء، عند الأسرة التي نظمت اللقاء، ظهور الزيت
 .ظهور الزيت.  الكنيسةقداس ولقاء في): Einsiedelen( اينزيدلن -سويسرا
 .لقاء في القاعة: ، غربي النمسا)Bregenz( قرب بريغنس -النمسا 

 .لقاء وظهور الزيت: ، غربي شمالي النمسا)Linz(قرب لينس 
 ». ظهور الزيت. قداس ولقاء في الكنيسة: ، جنوبي النمسا)Veitt(فايت 

II. 3/7 – 20/6( الرحلة الثانية:(  
وإن الشهادات . لة، سأترك الكلام لمن دعا إليها وللشهودفي كل ما يتعلق بهذه الرح

  .التي كتبوها كثيرة، ولكنكم ستتبيّنون قيمتها ووزنها

 ):Patrick SBALCHIERO ("باتريك سبالكييرو"الداعي والمنظم هو السيد  )1

وقـد أخـذ علـى نفـسه دعـوة          .  أسـتاذ في اللاهـوت وكاتـب       "باتريـك سـبالكييرو   "السيد  
فتحمل، بالطبع، جميع النفقات، وكان تحـت تـصرفنا التـام طـوال هـذه               . ميرنا ودعوتي 

وقد كـان، قبـل ذلـك، حـصل علـى موافقـة ثلاثـة أسـاقفة، تبعـاً للمنطقـة الـتي             . الرحلة
اطع مـن الرسـائل الـتي انطـوت         وفي ما يلي، مق   . كان يتوجب علينا إقامة اللقاءات فيها     

  :على موافقة الأساقفة
أمـين سـر المنـسنيور    ) Pr. Renaud DE KEMADEC" (رينـو دو كيمـادك  "كتـب الأب   .1

، إلى الـسيد سـبالكييرو،   )Vannes" (فان"، أسقف )Mgr DE COURVEZ" (دو كورفيز"
 :، يقول2003) مارس(آذار ) 24(بتاريخ 

 أن أبُلغـك أنـه لا يــرى مانعـاً مـن أن تـأتي الـسيدة  "دو كـورفيز"رجـاني منـسنيور  «
 "كركونـان "و) Timadeuc ("تيمـادوك "ميرنا الأخـرس، وتـشترك في لقـاءات داخـل أديـرة             

)Kergonan( التي يوافق عليها رؤساء الأديرة المعنيون-  طبعاً - ، ضمن الحدود . «  
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" سـان بـول دو فيـسك   "رئيس ديـر  ) Don Gérard LAFOND" (دون جيرار لافون"ب وكت .2
)St. Paul de Wisques ( آذار 6إلى السيد سبالكييرو، بتاريخ )يقول2003عام ) مارس ،: 

 -جــان "، منــسنيور )Arras ("آراس"ســقف أبرشــية   يــسعدني أن أؤكــد لــك أن أ  «
. ، على علم بهذه الدعوة، ولا يعترض عليهـا  )Mgr Jean-Paul JAEGER("بول جيجر

ــب انطباعــاتي كــي يــسمح لاحقــاً بــبعض         ــدير، وهــو يترقّ ــأتي بنفــسه إلى ال وقــد ي
   »…ءات في أبرشيتهاللقا

Mgr" ( موسيان ليونـار -أندريه "وكتب المطران  .3  A. M. LEONARD (  نـامور "أسـقف" 
)Namur( ،بنفسه إلى السيد سبالكييرو الرسالة التالية:  

الـصُّوفانيَّة إلى أبرشـية نـامور،     أؤكد لك موافقتي على مجيء ميرنا نظور مـن     «
كنـــت ســعيداً . وعلـــى اســتقبالها مـــن قبــل الأشـــخاص أو الجماعــات الـــتي تــدعوها

   ».بلقائك مجدّداً، وأحييك تحية حارة في الرب
نـسا   فإليكم ما كتـب لـسفير فر  ،"ايزيدور بطيخة"أما في ما يخص أسقفي، المطران       .4

 .، من أجل حصولي على تأشيرة الدخول2003عام ) مايو( أيار 26بدمشق، بتاريخ 
 أجيز لنفسي أن أسـأل سـيادتكم التكـرم بمـنح تأشـيرة دخـول لفرنـسا لحـضرة                    «

  ."سيدة دمشق" كاهن رعية كنيسة "الياس زحلاوي"الأب 

 وقـد  .، كاهن تابع لبطريركية الـروم الكاثوليـك بدمـشق   "الياس زحلاوي"إن الأب   
ــا، مــن        ــسا وبلجيك ــا نظــور إلى فرن ـــه بمرافقــة الــسيدة ميرن ) 30(إلى ) 20(سمــح ل

   »…حزيران القادم، تلبية لدعوة من أصحاب السيادة أساقفة آراس وفان ونامور

 :البرنامج

 ).يونيو(حزيران ) 30 إلى 20(كانت رحلتنا محددة من 
، مع )1/7(اريخ ولكن وُجّهت إلينا دعوة ملحة من باريس من أجل لقاء بت

 ).3/7(مجموعة من تاهيتي، مما اضطرنا للبقاء حتى 

 :وهكذا تم البرنامج على النحو التالي

 )20/6(الجمعة  •
، وهـي تقـع علـى بعـد         )Colpo" (كولبـو "الوصول إلى باريس، والمضي فـوراً إلى        

  .كم إلى الغرب من باريس) 480(
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 )21/6(السبت  •
 ومقابلة صحفية من أجل )Pr. René LAURENTIN" (رينه لورنتان"لقاء مع الأب 

  ".مجلة المسيحيين"
 ).Timadeuc" (تيمادوك"القداس الإلهي في دير رهبان 

  …شهادة ميرنا ورشح الزيت: المؤمنينبعد تناول طعام الغداء، لقاء مع الرهبان و
، ولقـاء في البيـت مــع مجموعـة واســعة مـن أصـدقاء "كولبــو"عـودة إلى : مــساءً
  ".سبالكييرو"عائلة 

  )22/6(الأحد  •
  ".سان آن دو كركونان"قداس في دير الرهبان البندكتيين، دير 

 .غداء في الدير
  !رشح الزيت من يديهاشهادة ميرنا و: لقاء مع الرهبان والمؤمنين: بعد الغداء

  )23/6(الاثنين  •
 ).Malestroit" (مـاليستروا"زيـارة خـاصة لدير الراهبـات الأوغستينيـات في : صباحـاً

سان "شهادة ميرنا أمام الراهبات البندكتيات في دير : صباحاً) 11(الساعة 
  ".ميشل دو كركونان

 ).Vannes" (فـاـن" مدينة ، في"بيوس العاشر"طعام الغداء في بيت كاهن رعية القديس 
رشح الزيت ": بيوس العاشر"شهادة وصلاة في كنيسة القديس : بعد الظهر

  .من يدي ميرنا
  )24/6(الثلاثاء  •

  ).Lisieux" (ليزيو"انطلاق إلى أبرشية آراس، وزيارة مدينة 
 في مدينـة  )Mgr. Guy GAUCHER" (غي كوشـيه "لقاء مع المطران ): 14.30(الساعة 

  ".تريزيا الطفل يسوع"، وهو من أعظم المختصين بسيرة وفكر القديسة "ليزيو"
 ).St. Paul de WISQUES" (سان بول دو فيسك"الوصول إلى دير ): 21.00(الساعة 

  )25/6(الأربعاء  •
  . زيت من يدي ميرنارشح": فيسك"شهادة وصلاة في دير رهبان ): 11.00(الساعة 
  .رشح زيت من يدي ميرنا": فيسك"شهادة وصلاة في دير راهبات ): 15.30(الساعة 

  )26/6(الخميس  •
  ".فيسك"صلاة مع رهبان ): 11.00(الساعة 
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 .الانطلاق باتجاه بلجيكا): 14.00(الساعة 
 )LÉONARD( لقاء في مطرانية نامور مع الأسقف ليونار): 17.00(الساعة 

" دو بــــروي"لقـــاء وصــــلاة في قــــصر الكونـــت والكونتيـــسة   ): 20.00(الــــساعة 
)de BROICH.( 

  )27/6(الجمعة  •
 .المريمي) Banneux" (بانو"زيارة مزار : في الصباح
جــــان بــــيير "في الغابــــة مــــع بعــــض الأصــــدقاء ومنــــهم الكاتــــب : الغــــداء
 ).J. P. SNEYERS" (سنيرس
 Léopold" (وبولــد بيجـولي"قــداس وشــهادة في منــزل الرســام  ): 20.00(الـساعة 
BAIJOT :(رشح الزيت من يدي ميرنا. 

  )28/6(السبت  •
 .المريمي) Beauraing" (بوران"صلاة المسبحة في مزار 

  ".بوران"شهادة ميرنا في مزار ): 14.00(الساعة 
 ).Chevetogne" (شيفتوني"زيارة دير 

  ".بانو"في " ليونار"القداس الإلهي يحتفل به منسنيور ): 17.00(الساعة 
  .في فرنسا) Rimberlieu" (رامبرليو"الانطلاق إلى ): 21.00(الساعة 

  )29/6(الأحد  •
ــساعة  ــسة   ): 17.00(الـ ــي في كنيـ ــداس الإلهـ ــودون"القـ ــة) Coudun" (كـ : الرعويـ

 .شهادة ميرنا ورشح زيت من يديها
  )30/6(الإثنين  •

  .)Compiègne" (كومبيين"لقاء مع راهبات الكرمل في ): 16.00(الساعة 
  )1/7(الثلاثاء  •

  .رشح زيت من يدي ميرنا: لقاء مع مجموعة من تاهيتي في باريس: ظهراً
  )2/7(الأربعاء  •

مــــع مراســــل  ) FOURMANN" (فورمــــان"لقــــاء في بيــــت  ): 11.00(الــــساعة 
  .التلفزيون الفرنسي

  )3/7(الخميس  •
  ». العودة إلى دمشق
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  :الشــهادات )2

   :الأب رينه لورنتان .1
) سبتمبر( أيلول 15، بتاريخ  )Chrétiens Magazine ("مجلة المسيحيين"نشر في 

، "رحلة خاطفة إلى فرنسا، تقوم بها ميرنا والأب زحلاوي"، مقالاً بعنوان 2003عام 
  )1558(  ص ).1(نشره كاملاً في ملحق هذه الرسالة، رقم سوف أ

  :من دير تيمادوك .2
  .من المؤسف أنني لم أتلقَّ حتى الآن أية شهادة

 ورئيـسة راهبـات   ،"سـانت آن دو كركونـان   "أنشر هنا شهادتي رئيس رهبان ديـر         .3
  :"سان ميشل دو كركونان"دير 
Pr ("ونفيليــب بـير"حـضرة الأب  •  Ph. PIRON( ، ورسـالته مؤرخـة في )أيلـول ) 8

  )1565 ص -  2/ملحق رقم(، 2003عام ) سبتمبر(
   )Mre M. F. EUVERTE(" رت فرانسواز أو- ماري "حضرة الأم الرئيسة، 

   ).1566 ص -  3/ملحق رقم(، 2003عام ) يوليو(تموز ) 25( ورسالتها مؤرخة في ،  •

  :"فان"رعية القديس بيوس العاشر في مدينة  .4
 Pr. Bernard ("يومانغبرنار "لدينا وثيقتان من هذه الرعية، أولاهما كتبها الأب 

GUILLEMIN( بتاريخ ،)وهي بخطّ يده، والثانية كتبت على )أغسطس(آب ) 4 ،
 -  4/رسالة الأب في الملحق رقم( موقعة، وقد جاءت باسم الرعية، الآلة، وهي غير

  ). 1568 ص -  5/ ورسالة الرعية في الملحق رقم،1567 ص

  :"فيسك"في  .5
  :لدينا هنا ثلاث وثائق

) 24( وهي بتاريخ ،) Pr. G. LAFOND ("جيرار لافون"، كتبها الأب الرئيس، الأولى •
  وقد ترجمته بنفسي  ).1570 ص -  6/الملحق رقم(، 2003عام ) سبتمبر(أيلول 

 وهي ،)Mre. M. Elisabeth( "مـاري اليزابيت"، كتبتها الأم الرئيسة، الثانية •
  ).1583 ص -  7/الملحق رقم(، 2003عام ) يوليو(تموز ) 14(بتاريخ 

-Anne DAMBRICOURT (" مالاسـيه - آن دامبريكـور "، كتبتها العالمة الثالثة •
MALASSÉ( وهــي بتــاريخ ،)8/الملحــق رقـم(، 2003عــام ) يوليــو(تمــوز ) 10  - 

  ).1584ص 
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  :"بلجيكا"في  .6
  :لدينا هنا ثلاث وثائق

تموز ) 24(، بتاريخ )DE BROICH ("دو بروي"، كتبتها الكونتيسة الأولى •
 ).1588 ص - 9/الملحق رقم(، 2003عام ) يوليو(

تموز ) 19(، بتـاريخ )L. BAIJOT ("ليوبولد بيجو"، كتبها الرسـام الثانية •
 ).1590 ص -  10/الملحق رقم(، 2003عام ) يوليو(

 "جان"، التي رافقت مع زوجها )C. ETIENNE ("كوليت إيتين"، كتبتها الثالثة •
، وهي )Banneux ("بانو" في "ليونار"بترانيمهما وموسيقاهما قداس المطران 

 ).1591 ص -  11/الملحق رقم(الية من التاريخ، خ

كـانون ) 1( وقـد كتباهـا بتـاريخ ،)FOURMANN(شــهادة غــي ومــيلين فورمــان  .7
  ).1592  ص- 12/الملحق رقم (،2004عام ) يناير(الثاني 

III.  23/11/2003-21(الرحلة الثالثـة:(  
بيير "قمنا ميرنا وأنا، بهذه الرحلة الخاطفة، استجابة لدعوة الأخوين الكاهنين 

 باليوبيل "بيزنسون"في مدينة ، اللذين احتفلا  )JACCARD (" ماري جاكار- وريمون 
  ."بيير"الكهنوتي الذهبي للأب 

 إلى "جاكار"رسالة الأخوين "أما تقريرنا عن هذه الرحلة، فإني أنقله كما جاء في 
  ).1596 ص - 13/الملحق رقم(، 2003، التي نشرت في ميلاد عام "اأصدقائهم

IV. لحادية والعشرين للصوفانيةالاحتفال في دمشق بالذكرى ا: 

  :القداس السنوي .1
للآباء الفرنسيسكانيين، مساء ) باب توما ("مار بولس"أقيم القداس في كنيسة 

  .2003عام ) نوفمبر(تشرين الثاني ) 26(الأربعاء 

حضر هذا القداس أصدقاء كثر قدموا من فرنسا، ومصر والأردن، ولبنان، 
 الفرنسي، مع مجموعة "جوزيف بينييه" الأب وكان حاضراً أيضاً. وسورية والعراق
  .من أبناء رعيته

، الـسفير البـابوي،   "دمـشق "حضر أيضاً القداس كله، لأول مـرة منـذ قدومـه إلى       
، وقــد اســتمع إلى شــهادة   )Mgr. Diego CAUSERO ("دييغــو كــاوزيرو "المنــسنيور 

ميرنا، فيما كنت أترجمها له، وشاهد بأم عينـه الزيـت الـذي رشـح مـن يـدي ميرنـا                     
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وقد سألني موافاته بالنص الكامل لكلمة ميرنـا، مترجمـة إلى           . بعد إنهائها شهادتها  
 .الفرنسية

، إلا أنها وردت )14( من المفروض أن تدرج في الملحق رقم أما كلمة ميرنا، فكان
، فأحيل القارئ إلى الصفحة "دييغو كاوزيرو"لحديث عن السفير البابوي في ا

  .من الجزء الأول) 226(

  ):Patrick SBALCHIERO ("باتريك سبالكييرو"شهادة  .2
  .1599 ص - ) 15(أدرج هذه الشهادة في الملحق رقم 

V. الخـاتمة:  
 :بشرى سارّة من البرتغال .1

، أسبوعاً في البرتغال، 1999) يناير(قضيت مع ميرنا، خلال شهر كانون الثاني 
  .أمضيناه في لقاءات صلاة وشهادة

 "مـاريا ادلايديه"عرفنا إلى طبيبة تدُعى ، ت)Coïmbra ("كـوينبرا"وفي مدينة 
)Maria ADELAIDE( إلى "اذكروا الله"، وقد أبدت الرغبة في ترجمة كتابي 

  .فرحبت وشجعتها. البرتغالية
 :ها، تقول في2003عام ) يوليو(تموز ) 20(وقد كتبت لي رسالة بتاريخ 

   أبت،«
يـسعدني أن أنقـل لـك       .  في البرتغاليـة   "اذكـروا الله  "الآن فقط يمكننا طبع كتـاب       

الخـبر، لأننـا كنـا في انتظــاره منـذ زمـن طويـل، ولـسوف نطبــع الكتـاب، بعـون الله،   
  .بأقصى سرعة

هل ترغب  . 1991ثمة رسائل أخرى في الصُّوفانيَّة أُعطيت بعد صدور الكتاب عام           
  .لأخرى أيضاً؟ والتعليق عليها؟ تلك هي رغبتي الشديدةفي نشر الرسائل ا

  .سأكون لك في غاية الشكر إن أجبتني بأقصى سرعة ممكنة
  .وفي انتظار كلمة منك، أحييك في سلام المسيح ومحبته

  ماريا اديلايديه
   » البرتغال-  كوينبرا 

 .استجبت لرغبتها دونما تأخير
. ين، تلقيت الكتاب في ترجمته البرتغاليةوبُعيد الاحتفال بالذكرى الحادية والعشر

  !يا له من هدية جميلة
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  الأمر المنتظر؟ .2
ترى، . ، سيحتفل الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح معا2004ًفي هذا العام 

هل سيمنّ الربّ علينا بعطاياه المتعددة، التي عوّدنا عليها كلما كان عيد الفصح 
رسالة، وانسكاب الزيت من الأيقونة عطايا الجراح، الانخطاف، وال: مشتركاً

  العجائبية؟
  !لتكن مشيئته

  
  .ولنظل متحدين بالصلاة والقلب والرسالة

  

   الأب الياس زحلاوي
  25/3/2004دمشق في 
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  )1( رقم قــلحالم
  "مجلة المسيحيين" في "رينه لورنتان"مقال الأب  «

  .ت في العالمآخر أخبار الظهورا
  ."زحلاوي"رحلة خاطفة في فرنسا، لميرنا والأب 

باتريك "، بدعوة من "الياس زحلاوي"قدمت ميرنا إلى فرنسا يرافقها الأب 
أجريت . ال فرنسا، وفي بلجيكا، في شم"بريتانيا"، للقيام بجولة كتوم في "سبالكييرو

، في بلدة )9.30(، حوالي الساعة )يونيو(حزيران ) 21(معهما مقابلة يوم السبت 
وكانا قد هبطا من الطائرة في ). Vannes ("فان"بالقرب من مدينة ) Colpo ("كولبو"
 في الواحدة "كولبو"، ووصلا إلى )18.30(، في اليوم السابق، في تمام الساعة "باريس"

في الساعة ) Timadeuc ("تيمادوك"وكان يترتب علينا أن نكون في دير . صباحاً
. انتهزت هذه الفترة السانحة لأسجل المقابلة. ، لحضور القداس وإجراء اللقاء)11.30(

  . يترجم أسئلتي إلى العربية، وأجوبة ميرنا إلى الفرنسية"زحلاوي"وكان الأب 

عيش في بيتك حيث لم يعد بيتك؟ فقاعـة الجلـوس           ميرنا، كيف يسعك ال     ":لورنتان"الأب 
وأنـت لا تجـدين القـدرة       .  فيه تحولت إلى مزار تقُام فيه الصلاة ليـل نهـار          

. علــى إغـلاق البـاب عنـدما تتنـاولون الطعـام، وعنـدما يُقـرع الجـرس لـيلاً 
  كيف تستطيعين أن تعيشي حياتك العائلية وسط هذه الظروف؟

  . سلمت كل شيء للربلا أقلق لشيء، لأني :  ميـرنـا
  وتشعرين بسند في عملك وفي أقوالك؟ :  "لورنتان" الأب

  .نعم بكل تأكيد :  ميـرنـا
  هل هذا الشعور أقرب إلى الاندفاعات منه إلى أنوار ملهمة؟ :  "لورنتان "الأب

وأتبيّن بعد ذلك أنني لست أنـا مـن   . أحياناً أدهش مما أفعل ومما أقول     :  ميـرنـا
  .قال ذلك أو فعله

إننا نشعر بذلك، ومع ذلـك فالتـصرف يعـود لنـا،            . أجل، إن الله يحيا فينا     :  "لورنتان "الأب
وكلنا، بشكل أو بآخر، عرفنا هذا الاختبار، الذي هو         . ولكن في ليل الإيمان   

إننــا " ":بــولس"يقــول الرســول . وذلــك دلالــة صــحته. بــالغ الــشفافية لــديك
منا، عنـدها يظهـر الله فينـا        عندما نكـون في غايـة عجزنـا، غـارقين في عـد            

  ."فإن هذه القوة تتجلى في الضعف. بقوته
  هل حدثت لك ظهورات جديدة؟  
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ــور   :  ميـرنـا ــها لم تقــل شــيئاً   19/4/2001يــوم ســبت الن لقــد . ، رأيــت العــذراء، ولكن
  .أمسك بيدي اليمنى" معلولي"أمسكت بيدي اليسرى، فيما الأب 

  !كان قد تُوفّي" معلولي"ولكن الأب  :  "لورنتان "الأب
 وقبــل أن ،ني إلى يــسوعا كلاهمــا قــاد ،لقــد أتــى مــع العــذراء القدِّيــسة   :  ميـرنـا

ووقفـت العــذراء إلى  .  تركـا يــديّ ،يبلغـا النــور الإلهـي المنبعــث مـن يــسوع   
  .إلى يساره" معلولي"يمين يسوع والأب 

  يروا يسوع؟ ألم ،والناس الذين كانوا يحيطون بميرنا ":زحلاوي"للأب   "لورنتان"الأب 
  ".معلولي"وحدها ميرنا كانت، خلال الانخطاف، ترى العذراء والأب  ":زحلاوي "الأب
   ألم تقل العذراء لك شيئاً؟،ميرنا :  "لورنتان "الأب

 ،يمــسك بيــدي اليمنــى " معلــولي"كــان الأب . كنــت أحــس بيــد العــذراء   :  ميـرنـا
  !ولكني لم أحس بيده

  هل لمست الربّ؟ :  "لورنتان "الأب
  .كلا :  يـرنـام

  لتك؟والعذراء هل قبّ :  "لورنتان "الأب
  ).وضحكت ميرنا! (يؤسفني أنها لم تفعل:   ميـرنـا
  لتك؟ألم يحدث لها أن قبّ :  "لورنتان "الأب

  ! كي لا أتكبر،ولكن ربما فعلت دون أن أشعر بذلك. كلا :  ميـرنـا
  هل هي تضع شالاً؟ :  "لورنتان "الأب

  .ار بقبعةبل بالأحرى دث :  ميـرنـا
  كانت تبتسم؟ :  "لورنتان "الأب

  .هي تبتسم حتى عندما تبكي :  ميـرنـا
   أين نحن من انسكاب الزيت؟،منذ زيارتي لدمشق :  "لورنتان "الأب
  . وأيضاً في مصر،حصل لها ذلك مرات كثيرة في لبنان ":زحلاوي "الأب
سنوات الـتي يحتفـل     كنت أعتقد أن انسكابات الزيت تحدث فقط في ال ـ         :  "لورنتان "الأب

  فيها الأرثوذكس والكاثوليك معاً بعيد الفصح؟
 يحــدث فــتح الجــراح وانــسكابات الزيــت     ،خــلال هــذه الــسنوات فقــط    :  ميـرنـا

 ، فقد حدث لي في دمـشق ،ولكن رشح الزيت من يديّ    ). المؤلمة من عيني  (
  . العام الماضي، في كندا،في مصر

  أو ست مرات؟خمس ! كم مرة في العام :  "لورنتان"الأب 
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 كان ، كلما كانت تحدّث الناس أو تصلي معهم،في كنـدا. أكثر بكثير ":زحلاوي" الأب
  .الزيت يرشح من يديها

   هل هو يسبب اهتداءات أو أشفية؟،هذا الزيت :  "لورنتان "الأب
 إلا أن   ،تقول ميرنا للناس أن رسالة الصُّوفانيَّة أهم بكثير مـن الزيـت            :  "زحلاوي"الأب 

  .لزيت يحدث تأثيراً عميقاً في الناسرشح ا
  …حدّثينا عن بعض الوقائع أو بعض الحوادث الخاصة :  "لورنتان "الأب

ولكـن  . عندما أتكلم في الكنائس، ينظر إلي الناس بدهشة       : لاحظت أمراً  :  ميـرنـا
ما أن يظهر الزيت على يدي، حتى تنساب الدموع من عيون الحاضـرين      

  .جنبية، مثل كندا والولايات المتحدةبغزارة، حتى في البلاد الأ
  هل كنت شاهدة على وقائع كثيرة؟ :  "لورنتان "الأب

ستثارون عنـدما أتكلـم   ،كثيرون من الذين يـدّعون أنهـم غـير مـؤمنين        :  ميـرنـا .  يُـ
 عنـدها يقفــز كـل شـيء مـن ،ولكــن في اللحظـة الــتي يــرون فيهـا الزيــت

 وأمــا الآن فأنــا  ،شــكقــدمت وأنــا في  : كــثيرون قــالوا ! يبكــون: قلــوبهم
  .لقد انبعث إيماني. متيقن

  هل يأتي مسلمون؟ :  "لورنتان"الأب 
  !نعم :  ميـرنـا
  ولكنهم يظلون مسلمين؟ :  "لورنتان"الأب 
  .نعم :  ميـرنـا
  هل حدث لك أيضاً أن انفتحت الجراح في جسمك؟ :  "لورنتان"الأب 
والأرثــوذكس بعيــد في الــسنوات الــتي يحتفـــل فيهــا الكاثوليـــك . أجـــل :  ميـرنـا

 وفي المـرة ،2001في المـرة الأخــيرة كــان ذلــك عــام   . الفــصح في يـوم واحـد 
  .2004القادمة سيكون عام 

  هل تترك الجراح آثارا على يديك؟ :  "لورنتان"الأب 
 دون  ،وفي بعض الأيام أشعر في داخلي بالجراح      . وفي الجبين كذلك  ! كلا :  ميـرنـا

 ،حـالات قـصوى مـن الـضيق الروحـي          في   ،أحيانـاً . أن تظهر على جسدي   
  . ولكن دون ظهورها في جسدي،أشعر بالجراح جسدياً

  وآثارها تتلاشى بسرعة؟ :  "لورنتان"الأب 
  .لا يتبقى منها شيء بعد أيام قليلة. نعم :  ميـرنـا
توحيــد الكاثوليــك ": فاســـولا"ميرنــا، إن رســالتك تتفــق مــع رســالة  ":لورنتــان"الأب 
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، أيـن أنـتم مـن       "زحلاوي"أب  . وحيد عيد الفصح  والأرثوذكس، لا سيما ت   
  هذا الأمر؟

  ! حدثت ثورة،عندما قدمِ قداسة البابا إلى دمشق :  "زحلاوي"الأب 
  من أجل توحيد العيد؟ :  "لورنتان"الأب 
. وقد اجتمعت السلطات الكاثوليكية كي تتخـذ قـراراً بهـذا الـشأن         . نعم :  "زحلاوي"الأب 

بطريركنـا الاحتفـال بعيــد الفـصح مـع   قـرر ،2001وفي أيلــول مــن عــام 
 بـل  ، لم تجد هذه المبادرة مـن يـستوعبها        ،وللأسف. 2002الأرثوذكس عام   

فلـم يتبـع بطريركنـا قـسم كـبير مــن الــسلطات . اعتـبرت سـابقة لأوانهـا
  .الكاثوليكية

  ؟…سلطات كاثوليكية لاتينية أم  :  "لورنتان"الأب 
  ! كل السلطات الكاثوليكية :  "زحلاوي"الأب 
  بما فيها السلطة المارونية؟ :  "لورنتان"الأب 
 بـل حتـى أسـقف       …وأرمنيـة وكلدانيـة وروم كاثوليـك      وسريانية  مارونية   :  "زحلاوي"الأب 

 ، فقــد خــشي أن تـــسبب مبــادرة البطريــرك الملكـــي،الكنيـــسة اللاتينيــة
  …توترات جديدة وانقسامات

  ن يشمل الشرق الأوسط؟القرار المقترح، ما مدى شموله؟ هل كا :  "لورنتان"الأب 
ولكــن الــسلطات الكاثوليكيــة خـــشيت مــن تفــاقم  . بــل ســورية وحــدها :  "زحلاوي"الأب 

فطلبت رومـا مـن بطريركنـا أن يُرجـئ تنفيـذ            . الانقسامات مع الأرثوذكس  
  .نحن قيد الانتظار. والمسألة جامدة حتى الآن. فامتثل. قراره

   ولكن ليست مقفلة؟،جامدة:   "لورنتان"الأب 
  .إنها مرجأة فقط. كلا :  "زحلاوي"ب الأ

مـا هـي مـشاريعكم مـن        . إنه لـصعب جـداً التقـدم في الحركـة المـسكونية            :  "لورنتان"الأب 
  أجل الصُّوفانيَّة؟

  . ونحن نحاول الاستجابة،الربّ يلهمنا. ليس لدينا مشاريع :  "زحلاوي"الأب 
   منذ ثلاث سنوات؟ماهي المبادرات التي اقترحها عليكم الربّ :  "لورنتان"الأب 
ثـم هـذه   . 2002 ثلاث سنوات، كانت رحلة ميرنا إلى كنـدا، في شـهر آب              منذ :  "زحلاوي"الأب 

ولقـد تحـدث عـن الـصُّوفانيَّة في ". باتريـك سـبالكييرو"الرحلـة بمبــادرة مـن 
  ".فايار" في دار نشر "قاموس المعجزات والخوارق المسيحية"

هناك مثقـف مـسيحي سـوري، ملتـزم بالقـضية           : ثمة نقطة أخرى هامة   
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، "أنطــون مقدسـي"الفلــسطينية والـصراع العربــي الاســرائيلي، هـو الــسيد  
جـان  " و "بـول ريكـور   "وهو مثقـف واسـع الـشهرة في العـالم العربـي، صـديق               

إن كان الربّ قد    ": فقد كتب رسالة إلى قداسة البابا، يُنهيها بقوله       . "غيتون
أبقى حتى اليوم هذه القلة القليلة من المسيحيين في العالم العربـي، فقـد              

وهـذه الفرصـة هـي في نظـري         .  ذلك بقـصد أن يهبـهم فرصـة أخـيرة          يكون
فمنذ عشرين عاماً، العذراء القدِّيـسة وابنـها الإلهـي يـدعوانا            . "الصُّوفانيَّة"

أبانا، صـاحب القداسـة، نحـن نـرى فيـك           . فيها إلى الصلاة ووحدة الكنيسة    
يع  بتوق4/4/2003وأتى الجواب في  . "صلِّ لأجلنا : "بطرس"خليفة القديس   

  ).Mgr L. SANDRI ("لـويس سـاندري"منسنيور 
هو أكثر المقربين من البابا ممن يعملون معه، وإن لم          " ساندري"منسنيور   :  "لورنتان"الأب 

وهــو يُعتــبر في رومــا أكثــر النــاس نفــوذاً مــع وزيــر خارجيــة . يكــن كاردينــالاً
  وما كان الجواب؟. إنه أشبه بالرقم الثالث في الفاتيكان. الفاتيكان

 ، وكان على علـم بهـا    ،بعد أن حدثت السفير البابوي عن تلك الرسالة        :  "زحلاوي"الأب 
  :جاء في خاتمة هذه الرسالة الرسمية. قمت بتوزيعها بفرح

بـا يهبـك   وإن قداسة البا.  سيِّدة الصُّوفانيَّة على نواياك الشخصية   نأتمن"
  .بكل مودة بركته الرسولية، وينشرها على جميع من هم غالون عليك

  "…وإني إذ أنوب مناب قداسة البابا، أرجو، يا سيدي أن تتقبل
  .ونحن ننشر هذه الرسالة بفرح. إن مودة روما للصُّوفانيَّة تلمس شغاف قلبنا

والنائـب  . م الكاثوليـك  أنتم تتمتعون بتأييد واسع جداً مـن سـلطة الـرو           :  "لورنتان"الأب 
هـل . سـنوات) 3(البطريركـي بدمـشق أقــام في الــصُّوفانيَّة القـداس منـذ 

  هو يعود إلى الصُّوفانيَّة أحياناً؟
  .وقد احتفل بالقداس مرات كثيرة منذ ذلك الحين. أجل :  "زحلاوي"الأب 
لــذي  ا،"غريغوريــوس" البطريــرك ، في رومــا،التقيــت منــذ فــترة قريبــة   :  "لورنتان"الأب 

وقـد  .  المتـوفي منـذ فـترة قريبـة     ،"مكـسيموس الخـامس   "خلف البطريرك   
  . وبعبارات إيجابية جداً،حدثني عن الصُّوفانيَّة بصورة تلقائية

 وهــو كـاهن ،"رابـرت فـوكس"ألفــت انتباهـك أيــضاً إلى مـا نـشره الأب  :  "زحلاوي"الأب 
   معاون للأم أنجيليكا،أميركي
، الـــتي تحـــدثنا عنـــها مـــراراً في مجلتنـــا، قـــد      "أنجيليكـــا"الأم : (المجلـــة

  ).إذاعية وتلفزيونية على مستوى العالم كلهأنشأت محطات 
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ا ومكـث فيه ـ  . 2001 إلى دمشق في شـهر أيلـول عـام           "فوكس"لقد قدم الأب    
تسعة أيام، حيث أجرى تحقيقاً في غاية الدقة حول الصُّوفانيَّة، ثم أعلـن     

. فامتثـل . فطلبت إليه أن يرسـل لي المخطـوط     . أنه ينوي نشر كتاب بشأنها    
. ، وســجلت بــضع ملاحظـات تقبلـها  الإنكليزيــةفقـرأت المخطــوط كلـه في

وجميـع مقابلاتـه، سـواء مـع     ". نور من الـشرق   "كتابه كتاب خارق، وعنوانه     
ــة والنــاس العــاديين، جميعهــا كانــت       ــابوي والبطريــرك والكهن الــسفير الب

  .دائماً إيجابية
  ومن جهة الكنيسة الأرثوذكسية؟ :  "لورنتان"الأب 
بمشروع الاتحـاد بـين الملكـيين والأرثـوذكس،     مجمدة، لا سيما في ما يتعلق      ":زحلاوي"الأب  

كانــت رومــا قــد أعطــت الــضوء الأخــضر، ولكــن       . برئاســة بطريــرك واحــد  
وهـم يحتفظـون بحرصـهم وتحفظـاتهم،     . الأرثوذكس اكتشفوا عقبـات كـثيرة   

إن ذلك لا يحول دون مجيء المؤمنين العاديين        . ولكن دون اعتراض ولا توتر    
  .مإلى الصُّوفانيَّة على نحو منتظ

  إذن أنتم ترون في الصُّوفانيَّة الكاثوليك والأرثوذكس والمسلمين؟ :  "لورنتان"الأب 
  . ثمة مسلمون يأتون للصلاة أيضاً،أجل ":زحلاوي"الأب 
   ماذا تريد أن تقول لفرنسا التي تزورها مع ميرنا؟،"زحلاوي"الأب  :  "لورنتان"الأب 
  ".ن أجل الشرقصلوا م: "ماذا عساني أقول سوى ":زحلاوي"الأب 
أجل، إنه بحاجة ماسة إلى الصلاة، فهو ساحة معركة بالنسبة للغـرب،        :  "لورنتان"الأب 

ولكـن الحاجـة للـصلاة ماسـة أيـضاً بالنــسبة لفرنـسا،  . لا سـيما أميركـا
  .حيث يختنق الإيمان

ــشرق     :  "زحلاوي"الأب  ــسلام في ال ــصلاة مــن أجــل ال ــسألكم ال ــستعيد   ،ن ــي ي ــصلي ك  ون
  . وسلامَ القلب الربَّ،الغرب

  . من أجل العراق وإيران،من أجل السلام في إسرائيل :  "لورنتان"الأب 
  … بما فيه فرنسا، فالعالم كله في خطر،تحت القيادة الحالية ":زحلاوي"الأب 
   سياسة خطيرة؟،هل تعتقد أن السياسة الدولية الحالية :  "لورنتان"الأب 
  !إنهم مجانين ":زحلاوي"الأب 
  …إن الله يدعونا للصلاة ولإعِمال الفكر في كل شيء. الحديث يطول :  "نتانلور"الأب 
لحضور القـداس   " تيمادوك" انطلقنا إلى دير     ،فور الانتهاء من المقابلة    :  "لورنتان"الأب 

  .الذي يحتفل به رئيس الدير
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طُرحت . بعد القداس، تحدثت ميرنا أمام جمهور كان يملأ قاعة الدير الكبيرة
فقدمته لكل من كان يود بركة . وأخيراً انسكب الزيت من يدي ميرنا. ةأسئلة كثير

وكان يقوم بالترجمة على . وأبت إلا أن يدهن الكهنة أنفسهم جباههم بالزيت. منه
  .نحو موفق رجل كندي قدم خصيصاً من كندا

فهي تعيش . والذي أثار انتباهنا، كان ارتياح ميرنا، ثقتها، بساطتها، شفافيتها
إن قلبها هو . وهي تتكلم ببساطة، بتلقائية، بسهولة، بقوة وحنكة. ئل بقناعةالرسا

فهي أبعد . الذي يحثها على المشاركة، في صبر دون إلحاح، دون تضخيم أو انفعال
كانت . من أن تشكل حاجزاً، بل هي أشبه بمكبر شفاف في مجهر يقرب منا السماء

  .تارةزيارتها لفرنسا، زيارةً كتوماً في أمكنة مخ
وقد قدم الناس بكثرة فاقت عشرات المرات كل توقع، في حين أن خبر مجيئها 

وفي كندا، حيث لا تبدي السلطات التحفظات التي . لم يحظ البتة بدعاية صاخبة
نعرفها في فرنسا، عندما يتعلق الأمر بظهورات، كانت زيارتها قد أُعلنت على الملأ، 

ا، مع احتفاظها ببساطتها وتكتمها، وهما فلديه: وكان يستحق مثل هذا الإعلان
  .جزء من طبيعتها، فإن إلهام الروح القدس المباشر، يبلغ مستوى رفيعاً

   الأب رينه لورنتان
  "مجلة المسيحيين" 

   »15/9/2003تاريخ 
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  )2(الملحــق رقــم 
+  

  ســــلام
  الأب الرئيس

Abbaye Sainte-Anne de Kergonan  
56340 Plouharnel   

  حضرة الأب الياس زحلاوي
        بطريركية الروم الكاثوليك      8/9/2003في 

  الأب العزيز جداً،
، 22/6/2003، أسعدنا أن نستقبل، يوم الأحد "سبالكييرو"بناءً على طلب من السيد 

  .ميرنا نظور، وقد كنت برفقتها، بوصفك مرشدها الروحي
 تسنى لنا أن نلتقي ، وقد شاركت فيه مع ميرنا،بعد القداس مع رهبان الدير

وقد قالت لنا . ثم قدمت ميرنا شهادتها أمام جماعة الدير.  قبيل الغداء،بضع دقائق
بكل بساطة ما أُعطيت أن تحيا على نحو لا يخلو من الاستثنائية منذ عشرين سنة 

 وسمات ، وأقوال ورسائل تدعو للوحدة،ورات وظه،من أيقونة يسيل منها الزيت: ونيف
 فهي ، يتجاوزها،من الواضح أن ما يحدث لها.  ورشح زيت من يديها،في جسدها

  . دون الاهتمام بما يحمل الغد،تستسلم لمن يقودها في بساطة تامة
  .وبعد ذلك، أجابت، دوماً في بساطة كلية، على أسئلتنا

طة والاتضاع والتكتم، وكذلك بالحزم الذي أما من جهتي، فقد أُخذت كثيراً بالبسا
وهي ترى أن الوحدة ليست ما يُصنع في المستقبل، بل هي . تتحدث به عن الوحدة

  .قائمة، وهي سرّ، كلنا مدعوون لولوجه كي نحيا منه
، وقد )Salve Regina ("سلاماً أيتها الملكة"وفي الختام، ابتهلنا إلى العذراء بترنيمة 

وكان جلياً .  من يدي ميرنا، فتلقيناه بالتكريم في بساطة عظيمةرشح الزيت خلالها
  .أن ميرنا لا تتباهى بذلك، بل بالأحرى كانت تبدي شيئاً من الحرج

انتهت إذن هذه الزيارة في الصلاة والبساطة، وهما السمتان الرئيسيتان اللتان 
  .تميّزان رسالة ميرنا وشخصها معاً، أو أيضاً شهادتها

وأسألك أن تتفضل وتبلّغ .  ما يُسعدني أن أشهد به، الأب العزيز جداً أيها،هوذا
 وكذلك التعبير عن عميق ،ميرنا ما نشاطرك به من استمرار صلاتنا من أجلكما

  .مشاعر محبتنا واحترامنا
  )PIRON(الأب فيليب بيرون 

  رئيس دير سانت آن دو كركونان
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  )3(الملحــق رقــم 
  

          دير سان ميشل دو كركونان
  25/7/2003  

Abbaye St. Michel de Kergonan  
   العزيز،"الياس"الأب 

إن ! تلقيت بفرح رسالتك والكتاب الرائع الذي نجدنا عاجزات عن قراءته
نرجو أن تبلّغها . الراهبات قدّرن عالياً شهادة ميرنا، البالغة البساطة والحقيقة

وإني أرسل لك من . رى عابرةشكرنا على هذا اللقاء، الذي لن يكون، كما أرى، ذك
أجل ميرنا صورة عذراء الجلجلة، ففي هذا السر أصبحت العذراء أمنا، من خلال 

وبذلك سوف تقدمنا ميرنا للعذراء، وتسأل لنا منها . "يوحنا"شخص القديس 
  .نعماً للمزيد من الأمانة الثابتة في حبها

لا تتردد في . لتعرف إليكوأنت أيضاً، أيها الأب العزيز، فقد كنت سعيدة جداً با
زيارتنا، كي تحمل لنا الأخبار الغالية على قلبك، لنحملها بدورنا في قلب 

  .صلواتنا
، أم مريم، التي يحتفل بعيدها في "حنّة"كلنا في اتحاد عميق حول القديسة 

  . بأبهة كبيرة"بريتانيا"
  

  .ثق بما أكنّ لك من احترام في الإيمان
  

  )EUVERTE(فرت الأخت ماري فرانسواز أو
  رئيسة دير سان ميشل دو كركونان

  
  .نسألك وميرنا الصلاة من أجلهم. لدينا حالياً مرضى كثيرون: ملحق
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  )4(الملحــق رقــم 
  

  4/8/2003في             الأب برنار غيومان
Abbé B. GUILLEMIN  

  
فأبناء الرعية الذين كانوا    . أبت، كنا سعداء جداً بزيارة ميرنا، التي كنت ترافقها        

  .حاضرين، يحتفظون منها بذكرى لا تنُسى
ونـصلي أيـضاً لكـي      . من خلالك، تعلمت أن أعـرف سـورية، ولـسوف أزورهـا يومـاً             

  .نىيوضع حد نهائي للحرب الخبيثة في الشرق الأد
هذا العام، سوف أطلق في الرعية الصلاة إلى الطفل يسوع، وذلـك، في الخـامس               

  .أرجو، شاكراً، أن تفاتح ميرنا بذلك. والعشرين من كل شهر
 "عبـق "إنـه   : على كل حال، شكراً، مرة أخرى، لزيارتكم، ولكل ما تعلمنـا تقـديره            

  . وولديهاهالزوجأطيب التحية . العذراء مريم، الخارق، الذي حملته ميرنا
  

  .لك كل مودتي، أبت، وصادق صلاتي وذكرى لا تُمحى
  

  التوقيـــع
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  )5(الملحــق رقــم 

  "بيوس العاشر"حول شهادة ميرنا في كنيسة القديس 
   )Vannes ("فان" أبرشية -  23/6/2003في 

إننا شكورون جداً لباتريك سبالكييرو لأنه نظم زيارة ميرنا هذه في رعيتنا، وللأب 
فقد أتاح ذلك . ، لأنه وفر لها استقبالاً على هذا القدر من الحرارة"برنار غيومان"

  .للقلوب أن تنفتح، على نحو أوسع، لنعمة الله
وبدءاً . بدأ الناس يفدون) 13.20(فمنذ الساعة . يرنا بروح الصلاةتلقينا شهادة م

  .، تُليت مسبحة الوردية لتوفير جو من الخشوع)13.30(من الساعة 
وقد ). 14.00( حوالي الساعة "الياس"وصلت ميرنا إلى الكنيسة برفقة الأب 

 وطرُحت عليها .أشركتنا بمنتهى البساطة والاتضاع، في النعم التي منّ الله بها عليها
لا يسع المرء إلا أن . الأسئلة، فكانت تجيب في بساطة، بقوة النعمة الساكنة فيها

  .يُعجب بجاهزيتها لتأدية رسالتها، وكذلك زوجها وولديهما
والكثيرون يحتفظون . ، أُقيم القداس الإلهي في جو خاشع جداً)16.00(وفي الساعة 

لحظة كدنا نلمس فيها السماء، فثمة خشوع كانت . في قلوبهم بهذه اللحظة المختارة
. استثنائي فيما الترانيم تصدح في الكنيسة الكبيرة، كما لو كانت مكتظة بالمؤمنين

  ).130كان عدد الحضور يقارب (
بعض الحاضرين كانوا يرجون ذلك، . بعد المناولة، حدثت لميرنا نعمة رشح الزيت

  …مكنةوآخرون لم يكونوا على علم بهذه الظاهرة الم
 "علامة"فغمرت الجميع لحظة من الخشوع الشديد، وفي منتهى الانضباط، إنها 

وكثيرون يذكرون بتأثر وامتنان هذه . زيارة العذراء لكل من أبنائها الحاضرين
 هذا الإنعام علينا؟ ما الذي تنتظره مريم منا، وقد لمِ"، ويطرحون السؤال "الزيارة"

، حوّل يسوع الماء إلى خمر، بطلب من العذراء، "ناقا"في . "جاورتنا إلى هذا الحد؟
  !وكانت تلك العلامة التي جعلت التلاميذ يؤمنون به

  .ولم يشعر أحد منا بطول الوقت). 17.30(انتهى اللقاء حوالي الساعة 
  ثمــار هـذه الزيــارة

بعض . بعضنا يتمنى تكثيف الصلاة منذ الآن، كما يحدث في الصُّوفانيَّة
أدركت على نحو أفضل، أن سرّ الزواج إنما هو طريق قداسة للأزواج العائلات 
  .وأدرك الجميع ضرورة الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. وللأبناء
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  كيـف نترجـم ذلك عمليــاً؟
هذه . ، درجت العادة لتلاوة المسبحة يومياً"بيوس العاشر"في رعية القديس 

السنة الخامسة والعشرين لحبرية النعمة التي تقبلناها في سنة الوردية، وفي 
، نحن مطالبون دون شك بتوسيع نواياها إلى النوايا "يوحنا بولس الثاني"البابا 

  …الأسرة، وحدة المسيحيين، الدعوات: التي لمست قلوبنا
راء مريم من  تدخل عامها الخمسين من تكريسها للعذ"فان"ثم إن أبرشية 

  ).Ste Anne D'AURAY ("سانت آن دوريه"، في مزار "بيوس الثاني عشر"قبل البابا 
  . بتجديد إيماننا-  نحن أبناءها - ما من شك أن العذراء مريم تطالبنا 

  "بيوس العاشر"رعية القديس 
   )Vannes ("فان" أبرشية - 23/6/2003في 
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  )6(الملحـــق رقـــم 
  

  24/9/2003 الأربعاء       من قبل باتريك سبالكييرو،
  

  الأب العزيز،
  ."فيسك" من "جيرار لافون"هوذا تقرير الأب 

------------------------  
  زيت قادم من السماء"

  عطية الزيت في الصُّوفانيَّة
  
، "اليـاس زحـلاوي  "، برفقـة الأب  "فيـسك "، أتـت إلى  )26/6/2003(إلى  ) 24/6(من  

، بدعوة من الأب الرئيس ومـن  ) سورية-دمشق (ميرنا نظور، قادمة من الصُّوفانيَّة    
 "سان بـول "، كي تقدّم شهادتها لجماعتينا الرهبانيتين في       "مشروع النظرة الجديدة  "
ــسيدة "و ــر الـ ــهم   "ديـ ــدعوين، منـ ــبعض المـ ــور"، ولـ ــيه- آن دامبريكـ  Anne (" مالاسـ

DAMBRICOURT-MALASSÉ( ،" ــه ــيير برييـ ) Pierre PERRIER) (UR-PNR ("بـ
 "ان بــول جيجــر جــ"المنــسنيور ). Nicolette DELANNE) (PNR ("نيقوليــت دولان"و
)Mgr  Jean-Paul JAEGER(،  آراس، بولـوني وســانت أومـر   " أسقف أبرشية") Arras، 

Boulogne، St. Omer(    باتريـك سـبالكييرو  "كـان  . ، حالـت دون حـضوره وعكـة صـحية"  
 "قاموس المعجزات والخـوارق المـسيحية     "ومدير نشر   وهو مؤرخ للروحانية المسيحية،     

هـو الــذي نظــم  ) PNR(دة البحــث في ، وعــضو في وح ـ)2002 عـام  "فايــار"منـشورات  (
  ).Bretagne، Wisque، Belgique(هذه الرحلة في بريتانيا وفيسك وبلجيكا 

  
 :ميرنا الصُّوفانيَّة

  ."يا عدرا لا تقطعينا من الزيت، دخلك"
  ."أعطيتكم زيتاً أكثر مما طلبتم، وسأعطيكم ما هو أقوى من الزيت بكثير"

هي سيدة سورية فتيّة، ) نا تصغير ماريمير( ميرنا الأخرس، هذا هو اسمها 
) مايو(، وهي من كنيسة الروم الكاثوليك، وقد تزوجت في شهر أيار 1964ولدت عام 

لهما ولدان، ميريم .  من نقولا نظور، وهو من كنيسة الروم الأرثوذكس1982عام 
  .، وقد ولدا بعد بدء الأحداث) سنة15(وجان عمانوئيل )  سنة17(
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ب لأول مرة على يدي ميرنا عندما زارت أخت زوجها ظهر الزيت الغري
، ثم مرة أخرى، يوم 1982) نوفمبر(تشرين الثاني ) 22(المريضة، يوم الاثنين 

فدهن . ، بالقرب من أمها المريضة)نوفمبر(تشرين الثاني ) 25(الخميس 
  .الحاضرون المريضتين بالزيت، وكلتاهما شفيت

، "فترة الاستعداد"، عشية الأحد من )برنوفم(تشرين الثاني ) 27(يوم السبت 
)L'Avent( أخذ الزيت ينسكب في منزل نقولا وميرنا من أيقونة للعذراء، ورقية ،

وقد فحص . ، كاشفة بذلك مصدره الفائق الطبيعة"سيدة قازان"صغيرة، تدُعى 
  .الزيت في عدة مختبرات، فتبين أنه زيت زيتون صاف مائة بالمائة

ا بظهورات يسوع المسيح والعذراء مريم، وبرؤى أنوار فيما بعد حظيت ميرن
رسائل المسيح وأمه، رزينة وكثيفة في آن . وتقبّلت مرات كثيرة سمات الآلام. سماوية

واحد، تدور بصورة رئيسية حول وحدة كنيسة الشرق والغرب، مع تركيز خاص 
  .على سرّ عيد الفصح الذي يجب أن يحتفل به في كل مكان في تاريخ واحد

منذ البداية، جمهور الناس من مسيحيين ومسلمين يأتي للصلاة وتقبل 
 والجميع يلقون في .وعائلة نظور ترفض التبرعات. مسحة الزيت في الصُّوفانيَّة

والسلطات الكنسية، . المنزل العائلي ترحيباً يتسم ببساطة وسخاء مطلقين
أما مفتي . ع بانتباه سمحالكاثوليكية والأرثوذكسية على السواء، تنظر إلى الوقائ

  :سورية، فقد قال ببساطة
إنها المرأة النقية بين جميع . من ستنا مريم، ما من شيء يستطيع أن يدهشنا"

ما من شيء . النساء، المرأة التي اصطفاها الله لتتقبل كلمته وفق كلمات القرآن
  ."ويجوز لكل إنسان أن يمضي للصلاة وطلب شفاعتها. يدهشنا من قبلها

، بدأ الزيت ينساب من مئات 1983عام ) أكتوبر(ابتداء من شهر تشرين الأول و
الصور لأيقونة الصُّوفانيَّة، في دمشق وفي أمكنة كثيرة في العالم، مما أحدث 

في ما بعد، قامت ميرنا برحلات تبشيرية عديدة في الشرق . جماعات صلاة كثيرة
كثيراً ما تدعم شهادتها إشارة الزيت و. الأوسط، في أوربا، في أميركا وفي أستراليا

الذي يرشح من يديها، والذي يستطيع جميع الحاضرين مشاهدته، لمسه، تنشقه 
  .ومسح الجباه به

  :"مشروع النظرة الجديدة"الصُّوفانيَّة في منظور 
  مغفورة لكم خطاياكم لأنكم تنظرون إلي،"

  ."رسم صورتي فيهومن نظر إلي أ
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:  في ميدان خاص"مشروع النظرة الجديدة"كانت زيارة ميرنا منتظرة في إطار 
بعيداً عن كل فضول فارغ وغوغائي، كنا نهدف في ضوء مشترك من العقل والإيمان، 

لق الجديد الذي إلى جمع ودراسة علامات حضور الملكوت، وبعبارة أخرى علامات الخ
تستطيع . كرسته قيامة المسيح، تلك العلامات التي تتجلى بكثرة في عالمنا المادي

أن تثبت أن ليس ثمة أي خدعة، وأن تقرر أن ) الخ…فيزياء، كيمياء، (العلوم الصلبة 
وهي تستطيع أيضاً . هناك حقاً ظهور عنصر مادي في ظروف غير قابلة للتفسير

وفي حال الصُّوفانيَّة، إثبات أن العنصر (ديد تركيبه الكيميائي تحليل هذا العنصر وتح
أما العلوم . وهي لا تستطيع أن تضيف شيئاً) إنما هو زيت زيتون صاف مائة بالمائة

  .الإنسانية فهي تسلط ضوءاً ما على السياق السيكولوجي والسوسيولوجي للظاهرة
) التفسير الكتابي، العلوم الكنسيةاللاهوت، الكتاب المقدس، (وتنطلق العلوم المقدسة 

إلى ما هو أبعد لتثبت إن كانت هذه الظاهرة المدروسة، تنسجم أم لا، مع معطيات الوحي 
وإن . الكتابي، ومع عقائد الإيمان وحياة الكنيسة، من خلال روحانيتها وخبرات القديسين

ة والجغرافية المرافقة، وأيضاً للظروف التاريخي) الرسائل(دراسة معمقة للأقوال 
الخ، التي رافقت ظهورها، يجب أن تبرز معنى الظاهرة وعلاقتها …والاجتماعية والثقافية

  .بحاجات زماننا الروحية، وبعبارة أخرى أن تبرز مرماها النبوي
هو سرّ المعجزة : وهذه الدراسة تدعو أيضاً للغوص على نحو أعمق في سرّ ثلاثي

لتي لا يمكن تصنيفها خارجة على قوانين ا) وهي هنا ظهور الزيت(الموضوعية 
الطبيعة، بقدر ما يمكن تفسير هذه الظاهرة على أنها إحدى تجليات الخلق الجديد، 

ولذلك، سنتجنب اللجوء، كلما حدثت . التي تخضع إذن لقوانين غير التي نعرفها
الظاهرة، إلى التفسير الرخيص بالخلق من العدم، ونؤثر اللجوء إلى الأسباب 

، بمزيد من )في الحالة الحاضرة(، فننسب إذن )المسماة الأسباب الأدواتية(انوية الث
  )."توما الاكويني"راجع القديس (الترجيح، ظهور الزيت إلى عمل الملائكة 

نظرة الرائـي   : ثمة جانب آخر للسّر هو جانب نظرة الإنسان إلى الأشياء غير المنظورة           
نظرة الأشـخاص الـذين يتلقـون شـهادته، ويـرون       ) وهو الجانب الثالث  (نفسه، ولكن أيضاً    

كيـف يحـدث تبـدل عميـق في نظـرتهم      : ، ويميزون فيها مقاربـات الملكـوت    )الزيت(العلامات  
هـذه الأسـئلة، سـبق لنـا        . إلى العالم وإلى سائر البشر، بكل ما يـنجم عـن ذلـك مـن نتـائج                

، مـا بـين   "لى الظهـورات نظرة جديـدة إ "وعـالجناها خلال الندوة التي أحيـاها تحت عنوان      
، أسـقف  "أندريه ليونـار "، كل من سيادة المطران 1999عام ) نوفمبر(تشرين الثاني  ) 17- 16(
  ).3/راجع دفاتر النظرة الجديدة رقم ( "رينه لورنتان"، والأب "نامور"
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بهذا الروح من الاحترام العميق والانفتاح الكلي، ميرنا والأب ولقد استقبلنا 
  .ويحق لنا أن نقول أننا وُفقّنا إلى أبعد حد. "الياس"

  : تقريـر- "فيسك"ميرنا في 
 وهـو "باتريـك سـبالكييرو"، في ســيارة "مـار بـولس" إلى ديــر "اليـاس"وصــلت ميرنـا والأب 
في المـساء   . "يوحنـا المعمـدان   "يلاد القـديس    ، وهـو يـوم عيـد م ـ       )24/6(يقودها، مـساء الثلاثـاء      

 .P ("بــيير برييـه"، جــرت محادثـة خاصـة، لاسـيما مــع  )25/6(نفـسه، وفي الـصباح التـالي  

PERRIER (            ــوحدة ــاء     . حـول دور المـسيحيين الـشرقيين في الـسعي نحـو ال ، )25/6(يـوم الأربع
) Don Gérard LAFOND ("جيرار لا فـون "كان يصادف الذكرى الخامسة عشرة لتسلم الأب 

رئاسة الدير، فأقُيم القـداس الإلهـي برئاسـة رئـيس الـدير باسـم العـذراء سـيدة الـسلام، ثـم                       
  .اجتمع رهبان الدير والمدعوون في قاعة الدير الكبرى لسماع ميرنا والصلاة معها

، ثـم قـدّمت ميرنـا، في بـساطة          "الـسلام لـك يـا نجمـة البحـر         ": رتّل الرهبان ترنيمـة   
روت .  إلى لغـة فرنـسية ممتـازة       "اليـاس "فية، شـهادتها، وقـام بالترجمـة الأب         فائقة وشـفا  

وقـد ألحــت بـصورة خاصـة . 1982قـصتها الشخـصية والأحــداث المـثيرة الــتي بــدأت عــام 
وحدة كنائس الشرق والغرب، تتجلـى بهـدف أولي هـو           : على ما اعتبرته جوهر الرسالة    

وميرنـا مُحقـّة جـداً عنـدما     . يحيينالاحتفال المشترك بعيد الفصح من قبل جميع المس     
وهي ترى أن هذه النقطـة  . تربط تحقيق وحدة المسيحيين بوحدة العائلات واستقرارها     

  .ليحمّلها الرسالة) هي عائلتها(بالذات تفسر اختيار الله لعائلة 
في نهايـة هــذه الــشهادة الأولى، طرحـت علــى ميرنــا أســئلة حــول حياتهــا العائليــة،     

ح لهم العيش مـع رفـضهم المطلـق لتبرعـات الحجـاج، وتـدفق الحجـاج                 المصادر التي تتي  
الــذين يجتــاحون بيتــهم الــصغير، تكــريم المــسلمين لمــريم، ظهــورات المــسيح والعــذراء،       

  …حضور الملائكة الخفير، وعمل الشيطان اليوم
سـؤالاً حـول البيـت، ماضـيه، تقاليـده المحتملـة،       ) P. PERRIER ("بـيير برييـه  "طـرح  

مــع ذلـك، فــإن  . بيــت بيــت عربــي عــادي جــداً، لــيس فيــه مــا يلفــت النظــر     فقيــل أن ال
 150لا يزيـد علـى   (الصُّوفانيَّة، وهي حي صغير من أحياء دمشق، بل حي وضـيع جـداً             

متر مـن الكنيـسة الـصغيرة الـتي يُحـدّد فيهـا             ) 200(تقع بخط مباشر على مسافة      ) 2م
ده "بـولس"صر إلى  البـ"حنانيــا"التقليــد المكـان الـذي أعـاد فيـه القــديس  أعمـال ( وعمّـ

وقد بدت لنا هذه المقاربة ذات دلالة، لا سيما عندما علمنـا أن      ). 19-9/17الرسل فصل   
فمـن يـرى النـور الإلهـي يـصاب         .  البصر لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تستعيده       "فقدت"ميرنا  

  .بالعمى، إلى أن يتآلف نظره مع الحقائق الروحية
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كلمـا نظـرت    "سـائل إلى مقـاطع كـثيرة جميلـة، منـها              وبصدد النظر، سنشير في الر    
مغفورة لكم زلاتكـم، لأنكـم      ": ، و )26/11/1985 ("إلى الخلائق، ابتعد عنك نظر الخالق     

وجّهــي نظـرك إلي، ": ، و)18/8/1989 ("ومــن نظـر إلي أرســم صــورتي فيــه. تنظــرون إلي
  ).14/4/2001 ("تجدي السلام والراحة

: نـا في عمـل الـشيطان في العـالم اليـوم؟ فأجابـت            سأل أحـد الحاضـرين مـا رأي مير        
صحيح أن الشيطان موجود، ولكن لم تريـدون لي أن أتكلـم عنـه؟ لا أريـد أن أُقـيم لـه           "

  .حكمة هذا الجواب أثارت إعجابنا. "إني لا أقيم وزناً إلا لله. وزناً
  "هل أشار الربّ إلى أن مجيئه بات قريباً؟": سؤال من الأب الرئيس

أنـا ": 26/11/1985هنـاك رسـالة أثـارت قلقنـا، كـان ذلـك في : "زحـلاوي"ب جـواب الأ
وأريد أن تحملوا وتتحملوا صـليبكم مـن أجلـي بطـوع ومحبـة وصـبر،               . صُلبت حبّاً بكم  

ولا خـلاص للـنفس إلا . فـإن مـن يـشاركني بالعـذاب، أشـاركه بالمجــد. وتنتظــروا قـدومي
.  تخــافي، إنمــا ذلــك لتمجيــدي وإذا طــال غيــابي واحتجــب النــور عنــك، فــلا  . بالـصليب

  ."اذهبي إلى الأرض التي عمّ فيها الفساد وكوني بسلام الله

لا أعلـم، ولكـن يبـدو     ": ؟ أجاب الأب الرئيس   "وتنتظروا قدومي ": كيف يسعنا تفسير  
إنـه . "لي أننــا أمــام مجمــل الرجــاء المــسيحي، وانتظــار المجــيء، مجــيء المــسيح في المجــد

 هنـاك أحـداث يريـد المـسيح أن يـشير إليهـا بكلامـه؟ لـست                  الرجاء المسيحي، ولكن هـل    
  ."ولكننا نتركه يسيّرنا. أدري

إن الكـلام النبـوي يمكنـه أن يتحقـق     : وقد علـق الأب الـرئيس علـى ذلـك فيمـا بعـد         
على مستويات مختلفة، ومـن الممكـن أن يعـني مجـيء الـربّ النـهائي، ومرحلـة جديـدة                    

مـن : علــى كـل حــال، فالوعـد الـذي يلـي، واضـح . مـن الظهــورات بالنـسبة لميرنــا، مـثلاً 
وإن طال غيابي بالنـسبة إلى ميرنـا، وقـد حُرمـت     . يشاركني في العذاب، أشاركه في المجد     

مـن الـرؤى، ولكـن أيــضاً بالنـسبة إلى الكنيـسة، وهـي مستـسلمة للإيمـان الخـالص، لا   
بة وسـوف يتجلـى مجـدي بالنـس       . تخافي، سوف يكـون ذلـك لتمجيـدي في نهايـة المطـاف            

  .لك وبالنسبة للكنيسة جمعاء

  ما هو الفارق بين الظهورات والانخطافات؟

خلال الظهـور، هـي العـذراء الـتي تـزور ميرنـا، وخـلال الانخطـاف هـي ميرنـا الـتي                       "
هـذا التمييـز، الـذي لا يخلـو         ). "زحـلاوي "جـواب ميرنـا في ترجمـة الأب          ("تزور العذراء 

فقد رأت العذراء تأتي إليها     : ا الشخصية من غرابة، يشير على الأرجح إلى خبرة ميرن       
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مـن قمـة الـشجرة نحــو شــرفة البيـت، في حـين أن الانخطــاف يبــدو وكأنـه يقــذفها في    
  .اتجاه المسيح أو السيدة

خـلال الانخطافـات، عنـدما تـرى       . من يكلمها هو إما العذراء القديسة، وإما يـسوع        "
.  أنـه يأتيهـا مـن الكـون    النور، وفي قلـب النـور شـخص نـوراني جـداً، وصـوت رجـل تقـول            

ويُطلـب  . "أجل رأيـت كـذا وكـذا      ": ، تجيب ".هل رأيت شيئاً  ": وعندما تفتح عينيها، وتسُأل   
منها أن تقول ما سمعت، تجيـب كلمـا كـان المتحـدث إليهـا هـو الـربّ يـسوع، علـى نحـو                         

 ذلـك بأنهـا طالمـا    ! قـولي . لا بـأس  : فـنُلح . "!لم أفهـم شـيئاً    ": دائم، قبل أن تملـي الرسـالة      
ولكـن مــا أن تملــي الرسـالة، وتنـهض مـن   . هــي تبـصر النــور الــداخلي، تــسمع الـصوت  

أمـا العـذراء مـريم، فإنهـا        . السرير، حتى يتلاشى النور ولا تعود تتذكر إلا الرؤيا فقـط          
  .14/8/1985مثلاً رسالة . عادة تتكلم بلغة عامية، بسيطة جداً

مـا بعـد، أدركنـا أن النقـل كـان      في. بكت العـذراء عنـدما نقُلـت الأيقونـة إلى الكنيـسة           
  ."معليش": وعندما بكت العذراء، قالت. مناورة تهدف إلى خنق الظاهرة

  :"الياس"لاحظ الأب 
هـذا أمـر هـام جـداً، نظـراً      . لأول مرة في التاريخ، يتكلم يسوع ومـريم اللغـة العربيـة      

في عـام   ، وبعد ذلك بـأل    "بولس"دمشق، القديس   … إلى الظروف الراهنة، ورمزيته كبيرة    
سـورية بكـل مـا . النـاس يــأتون اليـوم مـن العـالم أجمـع: الـصُّوفانيَّة بـضخامة أحـداثها

ومـع  … دمـشق، بكـل مـا يحـيط بهـا مـن تجاهـل           … يحيطها من احتقار لكل شيء عربـي      
  ."!ذلك فقد اختار الرب دمشق

  :هل لدى ميرنا موهبة الشفاء؟ جواب ميرنا
أنا أرى أن . ا بحاجة إلى اللهكلن. كلنا مرضى، والمريض لا يشفي مريضاً"

الشفاء يأتي بالدرجة الأولى من إرادة الله، ثم من إيمان الإنسان الذي يطلب 
هناك أناس دهنوا أنفسهم بالزيت من رأسهم إلى أخمص القدمين، . نعمة الشفاء

بالمقابل هناك أناس أتوا . فلم يتغير فيهم شيء، لا جسمياً ولا نفسياً ولا روحياً
  ."دوا الزيت، فشفواولم يشاه

وكان الكثيرون . في البدء، لم أفهم ما تعنيه علامة الزيت": أجابت ميرنا
لم الزيت، بدلا من الماء مثلاً؟ وبعد عشرين سنة انتهى بي الأمر إلى : يتساءلون

في العهد القديم، ورد كلام كثير على . أن أدركت أن الزيت يرمز إلى أمور كثيرة
الجديد، فهو رمز للعماد، رمز للنور، رمز للسلام، ورمز أما في العهد . الزيت
لأن . أنا أقول أن الزيت في الصُّوفانيَّة، إنما هو من أجل شفاء الكنيسة. للحياة
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ولكي تبرأ من هذا الجرح، لا بد من مسحة زيت . الكنيسة اليوم مريضة، مجروحة
ة، وهكذا يُبنى يقوم بها الربّ، كي يحب أبناؤه من جديد بعضهم بعضاً في وحد

وإن تدخل الربّ، فلكي يحرّضنا على الالتفاف . غنى الكنيسة في وحدة أبنائها
  » .حوله، كي ينقذ، في ما يريد أن ينقذه، الشبيبة التي تتفتت بصورة تامة

  ").بيير بيرييه" ذهاب -نهاية الكاسيت الأول (

  :الكاسيت الثاني •
يجب أن تعرفي أن . ك هنا اليومأنت تتساءلين عن سبب وجود": "آن دامبريكور"

 قد ولد في هذا المكان، وفي هذه القاعة، بمبادرة من الأب "مشروع النظرة الجديدة"
Pr(لافون   LAFOND .( وهذه المبادرة هامة جداً بالنسبة إلينا نحن من يتعاطون
  .العلم

مريضين، فذلك يعود إلى المـادية وإلى إن كان الغرب، وإن كانت فرنسـا، 
هذا النوع من التجلي . يقولون أن العلم سيفسر كل شيء). Scientisme(العلموية 

  .، ومثله الكفن المقدس، يتوجه إلى جيل دمّرته الايديولوجية العلموية)الصُّوفانيَّة(

 :"الياس"الأب  -
الم العربي، منذ أبت، إن سمحت، بصدد الحديث عن العلموية، نحن في الع"

أربعين سنة على الأقل، تجتاحنا موجة من العلموية، تأتي على كل شيء، بما فيه 
وعندما انطلقت ظاهرة الصُّوفانيَّة، كنا نسمع من يقول، حتى في . الشبيبة أيضاً
ذات يوم، سيفسر العلم كيف يسيل كيلوغرامات من الزيت من : صفوف الكهنة

  !فما قولي بالأناس العاديين؟! نة يدّعون ذلككه. تصوروا! قطعة ورق صغيرة

وفكرت في . ولدى تأملي في هذه القضية، رأيت من الضروري أن نقدم جواباً
 ليس "ألكسي كاريل". "الرحلة إلى لورد":  )Alexis CARREL ("ألكسي كاريل"كتاب 
فطلبت إلى صديق يملك لغةً عربية رائعة وقلباً رسولياً، أن يترجم هذا . نكرة

خواطر في نهج "، مثل "ألكسي كاريل"ثم قام بانتقاء مختارات من مؤلفات . الكتاب
حين أن جميع الخ وقمنا بطباعة الكتاب في دمشق، في …،"الصلاة"، "الحياة

فطبع . ونلنا الموافقة. المطبوعات في سورية، يجب أن تنال موافقة وزارة الإعلام
كان ذلك ردّاً غير مباشر على كل من يدعي . الكتاب، ووزعناه مجاناً بآلاف النسخ

وبمرور الوقت، لكم من ممانعات واعتراضات انهارت . أن العلم قد فسّر كل شيء
  .انهياراً حقيقياً
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يا "فتلت ميرنا باللغة العربية صلاة . نختم اللقاء بترنيمة من ميرناسوف "
 "السلام لك يا مريم"ثم رتلت بالعربية .  التي علمها إياها يسوع"يسوع الحبيب

. ، بحيث كان الجميع يرددون اللازمة اللاتينية المعروفة"لورد"التي ترتل في مزار 
 معلق على الجدار خلفها لتقبّل وبعد الصلاة، التفتت ميرنا نحو تمثال ليسوع

وقد تثبت الجميع من ذلك وأخذوا الزيت . قدمه، فظهر الزيت على راحة يديها
ثم، بعد ذلك، مضى الجميع إلى الكنيسة، . من يديها مباشرة ودهنوا جباههم به

  ."الساعة السادسة"لصلاة 
لقاعة الكبرى  فاستقُبلنا في ا"السيدة"بعد تناول طعام الغداء، توجهنا إلى دير 

فتجدّدت عطية . وقدّمت ميرنا مجدداً شهادتها ولكن مختصرة. للقاء الراهبات
الزيت، إذ كانت تلتفت نحو الجمهور وبمرأى من الجميع، فتساقط بعض الزيت 

ثم .  بمحرمة ورقية قدّمها للأم الرئيسة"زحلاوي"على الطاولة، حيث مسحه الأب 
ثم عدنا إلى دير . الراهبات في صلاة الغروبتوجّهنا إلى كنيسة الدير لمشاركة 

  ."بولس"القديس 
، بعد القداس العام، بدأنا الاجتماع بصلاة المسبحة )26/6(يوم الخميس 

 "سيدة كامبريه"، وافتتحنا تلاوة المسبحة ببركة من أيقونة )أسرار النور(
)Cambrai .(بعنا الحوارثم تا. وقبّلت ميرنا الأيقونة وأيقونة كنيسة الأب الرئيس.  

  :الكاسيت الثالث •
 :سؤال الأب الرئيس - 

عندما يرشح الزيت من يديك، هل تُحسّين بشيء، سواء في جسمك أو في "
  "؟)مثلا حالة عميقة من التأمل(شعورك أو في روحك 

 ":الياس"جواب ميرنا في ترجمة الأب  - 
ها، فهي تكتشف وجود الزيت على يدي. لا تعرف مسبقاً شيئاً قبل حدوث الرشح

تعرف أن حضوراً ما، أن ثمة شيئاً في داخلها لا . ولا تستطيع أن تعبّر عن شعورها
فتدخل في تأمل . تستطيع التعبير عنه، شيئاً ما في أعماقها، رعشة، ولكن داخلية

هذا الشعور يرافق، في اللحظة . عميق وسلام كبير، ويتجلى ذلك على وجهها
  ."يءعينها، رشح الزيت، دون أن يسبقه أي ش

  ".هل هناك حتى الآن ظهورات؟: " ثان، أكثر بساطةسؤال - 
لهـا خـلال الانخطافـات، وآخـر        " تظهـر "، العـذراء    24/3/1983آخر ظهـور حـدث في        - 
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، وهو عيـد  2004نتوقع شيئاً ما في عيد الفصح عام       . 26/11/2001انخطاف كان في    
  ".مشترك بين الأرثوذكس والكاثوليك

  ".ت حضوراً ملائكياً؟هل خبر: "سؤال من الأب الرئيس - 
 .كلا: ميرنا - 
 :الأب الرئيس - 

 أن ننـسب    ،"تومـا الاكـويني   " حـسب تعلـيم القـديس        ،ولكن من المرجح أنـه يجـب      "
  ".الخ…  ، والسمات، وكذلك رشح الزيت،إلى الملائكة حدوث الظهورات

 :فكرت ميرنا وقالت - 
… عذراء؟ربما الملائكة هم الذين دفعوها في ظهرها، كي يقودوها إلى لقاء ال"

  ."!إنه الملاك! أجل: وفكرت في ذاتها وقالت الآن
  ".هل تصلين إلى ملاكك الحارس؟" - 
ولكنها لا تستطيع توجيه . ، من الناس من يعرفون ملاكهم الحارس      )ضحك(كلا  " - 

أمـا  . هـي واثقـة مـن أن يـسوع ومـريم حـدّثاها      ). ضـحك (صلاة إلى كائن لا تعرفه    
  !".الملائكة، فلا

  ".ولكنهم حاضرون على كل حال: "لرئيسعندها، قال الأب ا - 
؟ هل هـي تعـيش   )Pio" (بيو"الجراح تختلف عن جراح الأب : "سؤال حول الجراح   - 

  ".آلام يسوع؟
لا يريد الربّ أن يفرض عليها العذاب الذي تحمله هو، وهو يعطيها وفق قدرتها                - 

  ".على الاحتمال
 .، مثلاً؟"هل ترى الربّ حاملاً صليبه" - 
وعنـد أقـدام الـصليب كانـت هنـاك ثـلاث        . صليبه، في صمت مطبق   رأت المسيح يحمل     - 

وسمعـت صـوتاً،    . نساء بلبـاس أسـود، وكـان هنـاك شـخص قابعـاً عنـد أقـدام الـصليب                  
  !".يا أبت، اغفر لهم، لأنهم لا يدرون ما يعملون: "وسط صمت مخيف

هـل ميرنـا كانــت تـرى نفــسها وسـط الأشــخاص، أم كانـت   ": "باتريـك ســبالكييرو" - 
  ".اهدة؟مجرد مش

 .كانت وسط الجمهور: جواب - 
، )وكان المسيح الناهض مـن القـبر  (، يسوع بارك الناس 1990يوم سبت النور عام     

كانـت دون المـسيح، ولكـن في        . وكانت ميرنا وسـط النـاس الـذين كـان المـسيح يبـاركهم             
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الانخطاف، وأذكر أنها كانت قـد رفعـت يـدها بـبطء مـؤثر جـداً، كمـا يرفـع الكـاهن                      
). مقلـداً حركـة الكـاهن في القـداس عنـدما يبـارك المـؤمنين              (قداس، هكـذا    يده في ال  

رأيـت المـسيح قائمــاً مــن المــوت،   : وعنــدما فتحـت عينيهــا، ســألناها مــا رأت، فقالـت  
المــسيح قــام، : وعنــدما فعلــت هــذه الحركــة، قالــت ثــلاث مــرات. ومرتــدياً ثوبــاً أبــيض

  ".نخطافوكانت عندها في حالة ا! حقاً قام: وأجابها الجميع
  .نهاية الحوار

 :ما كتب في الكتاب الذهبي •
ترجم . كتبت ميرنا النص التالي في كتاب الدير الذهبي، بخطها العربي الجميل

  : النص، مدخلاً عليه تعديلاً طفيفاً"الياس"الأب 
أشكر لك ربي ما وهبتني اليوم، لا سيما لقائي مع أحبتك في دير القديس "

  .شعرت نفسي وكأنني في السماء. لقائهم والصلاة معهمكنت سعيدة جداً ب. "بولس"
سأُصعد صلاتي أمام أيقونة . إخوتي الأحباء في هذا الدير، سأحملكم في قلبي

كي تتشفَّع لدى ابنها يسوع، ليمنحكم القوة ) سورية( بدمشق الصُّوفانيَّةسيدة 
م، واذكروا اذكروني في صلواتك. والقدرة الدائمة على تمجيد الله وتحقيق مشيئته

  ."26/6/2003. ميرنا، نقولا، ميريام وجان عمانوئيل: عائلتي

  :إشارة الزيت في الكتاب المقدس والصُّوفانيَّة
  .يجب علينا الآن أن نغوص في الكتاب المقدس، لنكتشف فيه رسالة الزيت

إنّ الأرض المقدسة، الأرض التي يسيل فيها اللـبن والعـسل، هـي أرض مباركـة طالمـا                  
  !شعب الله يظلّ وفياًأنَّ 

سأعطي بلدك المطر في وقته، وستستطيع حصاد حنطتك وخمرك "
  ).7/13 و11/14تثنية الاشتراع  ("الجديد وزيتك

  :يرفع منشد المزامير الشكر لله من أجل ذلك
  من علاليك تسقي الجبال،"

  من ثمرة صنائعك تشبع الأرض،
خراج خبز من الأرض، أنت المنبت كلأً للبهائم، وخضراً لخدمة البشر، لإ

وخمر تفُرِّح قلب الإنسان، لإزهار وجهه بالزيت، والخبز يشدّد قلب 
  .)15-103/13 مز(" الإنسان

هذه العناصر الأساسية، الضرورية لحياة الإنسان، وهي مصدر فرحه، ستصبح، في 
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الخبز والخمر جسد الربّ، ومسحة الروح : نظام العهد الجديد، سرَّ الحياة الأبدية
لقدس، ولكن عندما تشتدّ المجاعة في البلاد بفعل خيانة الشعب، عندها يتدارك الله ا

  ).16-17/14 ملوك 1: (نفسه حاجـات أوفيائه
إنّ جرّة الدقيق لا تفرغ، وقارورة الزيت لا : هكذا قال الربّ إله إسرائل"

  ."تنقص، إلى يوم يرسل الربّ مطراً على وجه الأرض
 وجـرّة .مـا قـال إيليـا، وأكلـت هـي وهـو وأهـل بيتـها أيامـاً فمـضت الأرملـة وأعـدّت ك"

م بـه علـى               الدقيق لم تفرغ، وقارورة الزيت لم تنقص، على حسب كلام الـربّ الـذي تكلَّـ
  ."لسان إيليا

، عندما ينتشر الكفر في العالم، يرسل الله الزيت بوفرة، كي يلبّي الصُّوفانيَّةفي 
  .جميع حاجات أوفيائه ويملأهم بالفرح

وهذا . الزيت علامة التكريس في خدمة الربّ، للأشياء والأشخاص على السواء
وكل شيء نال مسحة من . يعود إلى صفاته الطبيعية، القائمة على الوداعة والتوغّل

فضلاً عن ذلك، . زيت، يستسلم لتسربّه فيه، ولن يستطيع أبداً استعادة طبيعته الأولى
تيبُّس، من التصلُّب ومن الفساد، وعندما يعني فإنّ نعومة الزيت تحمي الشيء من ال

  .هذا الأمر كائناً حيّاً، فإنه يغذيه ويقويّه
 في المكان الذي رأى ، سكب يعقوب زيتاً على رأس المسلةّ التي نصبها"بيت إيل"في 

فجعل منها . فيه في حلم سلَّماً يربط السماء بالأرض، وعليه يصعد الملائكة وينزلون
، أي معبداً مقدساً يستطيع فيه )28/17سفر التكوين  (" وباباً للسماءبيتاً لله"بذلك 

  .الإنسان أن يلتقي الله ويتلقى بركاته
 إلى أن يكرِّسوا ذواتهم الصُّوفانيَّةإنّ الزيت الآتي من السماء يدعو المؤمنين في 

  .للربّ بيدي العذراء مريم، وإلى أن يتذكروا أنهم هياكل الروح القدس
، يُنسب إلى شجرة "يوتام"وفي أسطورة . ت هو بامتياز مادة المسحة الملكيةإنّ الزي

. "هل يجب علي أن أتخلى عن زيتي، الذي به يُكرَّم الله والبشر؟": الزيتون هذا السؤال
اللاويين (فالزيت هو، في الواقع، عنصر أساسي من الأطعمة المقدمة لله في الهيكل 

فأخذ صموئيل قارورة الزيت، وصلّى على رأس ". ، ولكنه خصوصاً يكرس الملوك)2
أنت، ستدين شعب  ؟ميراثهعلى أما أن الربّ قد مسحك قائداً ": شاوول وقبَّله وقال

. وإليك العلامة على أنّ الله هو مسحك قائداً لميراثه. الله وتنقذه من أيدي أعدائه
فينقضّ … لمشرفتلقى مجموعة من الأنبياء نازلين من ا) …(عندما ستفارقني اليوم 

  .)6-10/501صموئيل  ("عليك روح الربّ، وتتنبّأ أنت معهم وتصير رجلاً آخر
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صموئيل الأول : (بعد استبعاد شاوول، تلقى داود المسحة الملكية على يدي صموئيل
إملأ قرنك زيتاً وتعال أرسلك إلى يًسّى من بيت ) …( لصموئيل وقال الربّ") 13- 16/1/12

فأرسل وأتى به، وكان أصهب، جميل العينين، ) …( من بنيه ملكاً لحم، لأني اخترت لي
فأخذ صموئيل قرن الزيت، ومسحه . "قم فامسحه، لأن هذا هو: فقال الربّ. وسيم المنظر

  ."…في وسط إخوته، فانقضّ روح الربّ على داود، من ذلك اليوم فصاعداً
ثم مُسح .  القدستلاحظ من هذين النصين العلاقة الصريحة بين المسحة والروح
، )II ،2/4صموئيل (داود في الخليل ملكاً على قبيلة يهوذا بواسطة ممثليها المعينين 

ومنذئذ سينال ). II ،5/1-4صموئيل (ثم على قبائل الشمال، ملكاً على إسرائل 
، )1/39 ملوك 1( الذي مسحه الكاهن صادوق -المسحة أبناء داود، بدءاً بسلمون 

  ).9- 44/7المزمور : (بّوسيكونون مسحاء الر
أحببت : صولجانك الملكي، صولجان استقامة. عرشك يا إلهي، عرش أبدي"

لذلك مسحك الله إلهك بزيت الفرح، أفضل من جميع . العدل، وأبغضت الشر
  ."…المُرّ والطيب يعطران ثيابك. نظرائك

المسحة الملكية فإنّ . من هنا كان ذكر زيت الفرح: إنّ الفرح هو سمة الأزمنة المسيحانية
  .المسيحانية تنبئ بالأزمنة الجديدة، وتنشر فرح الروح القدس على جميع الشعب

سفر (بعد ذلك، عندما زالت الملكية من إسرائيل، سيتلقى المسحة رئيس الكهنة 
  ):7 و29/4الخروج 
  ."قدَّم هارون، وخُذْ زيت المسحة وصُبَّ على رأسه وامسحْه"

نوتية هي بالنسبة إلى شعب الله، مصدر وحدة ومحبة إنّ المسحة الملكية والكه
  ):132المزمور (أخوية 

  ما أطيب وما ألذ، أن يسكن الأخوة معاً،"
  كالطيب على الرأس، النازل على اللحية، لحية هارون،

  النازل على طرف ثيابه كندى حرمون،
  .النازل على جبال صهيون

  ".هناك أوصى الربّ بالبركة والحياة إلى الأبد
  )27/9الأمثال : ( بالأثرةويناقضهاثمة مَثل يشبِّه الزيت والعطر بعذوبة الصداقة، 

  ."إنّ الزيت والعطر يغمران القلب بالفرح وعذوبة الصداقة، أكثر من الأثرة"
إنّ يسوع، الذي حلّ بفعل الروح القدس في العذراء مريم، ووُلد منها، هو 

أنت المسيح، ابن ":  إيمانه به"بطرس"لن المسيح بامتياز، وقد أُعلن مسيحاً يوم أع



 المالصّـوفانيّة ورسالة التبشير في الع.................................................المجموعة الوثائقية

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1582

هو "إنه عروسُ نشيد الأنشاد، وإنّ اسمه، أي كل شخصه، ). 16/16متى  ("الله الحي
، ينتشر بعذوبة على جميع من يبتهلون إليه، )1/3نشيد الأنشاد ("زيت منسكب

  .ليهبهم عطية الروح القدس
المسيح، يشهد على حضور يسوع، ، إنّ الزيت الذي أعطته أمّ الملك الصُّوفانيَّةفي 

وهو يظهر أن المسحة الآتية من العُلى، تنشر العذوبة والمحبة الأخوية، . كاهناً وملكاً
هي تحمل السلام والفرح، وهي . وهي مصدر وحدة المسيحيين والسلام لجميع الناس

شح وفي الواقع، إنه لأمر مثير أن يسبق رؤى المسيح ر. تبشِّر بمجيء يسوع في المجد
وإشارة ) أي الممسوح بامتياز(ولما كان الزيت علامة المسيح . زيت مؤلم من عيني ميرنا

كل . حضوره، يبدو منطقياً أن يتعرَّض نظر ميرنا للتطهير والإعداد لاستقبال الرؤيا
  .ذلك ينسجم انسجاماً تاماً مع كلمات الرسائل

 العافية، ويمنح القوة فهو يشفي الجراح، ويردّ. ثم إنّ الزيت مفيد بطرق مختلفة
  .للمقاتل من أجل المعركة

. ، ينال المؤمنون الشفاء من خطاياهم، ويستعدون للمعركة الروحيةالصُّوفانيَّةفي 
ولذلك فإن ميرنا محقَّة إذ تعتقد أن الزيت أُعطيَ من أجل شفاء الكنيسة، المريضة 

  .بانقسام المسيحيين، والمجروحة بهجمات الشيطان
 الزيت يغذي شعلة القنديل، الزيت يتحوّل إلى نور، الزيت يُنير جميع من أخيراً، إنّ

فإنّ عشر عذارى المثل . فهو إذن مرتبط برمزية النور الغنية جداً. يقتربون من القنديل
ينتظرون مجيء العريس، ولكل منهن قنديل مضاء يشع في الليل، ) 13- 25/1متى (

العذارى الخمس . د الإيمان والمحبةيرافق سهرهن، ويمثِّل يقظتهنّ على صعي
الحريصات يمتلكن احتياطياً من الزيت، لأن مجيء المسيح يمكن أن يحدث بعد الزمن 

  .لن ينعمن بالموعد: ولكن العذارى الخمس الجاهلات لم يحتطن للأمر… المتوقَّع
ان إنه يدعونا كي نسهر في الإيم: ، يقدّم المسيح الزيت لقناديلناالصُّوفانيَّةفي 

  .ونرجو مجيئه في المجد
ولكنه هو نفسه، :  بالقنديل الذي يتوهّج ويشع"يوحنا المعمدان"يشبّه الربّ، القديس 

 يدعونا لإعداد طرق الربّ الذي ينير كل إنسان، إذ يأتي الصُّوفانيَّةإنّ زيت . نور العالم
  ).22/5رؤيا  (، والذي سيكون نور أورشليم السماوية مدى الأبد)1/9يوحنا (إلى العالم 

  A. Gérard LAFONDالأب جيرار لافون 
   »فيسك"رئيس دير        21/9/2003  
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  )7(الملحــق رقـم 
  

14/7/2003  
  "فيسك"دير السيدة في 

  
  أبتِ،

تقينا ميرنا، وحيث  حيث ال،"المكان من القلب"رسالتك وصلت إلى هذا 
  . بها"احتفظنا"

بفضل هذه الدقائق من النعمة، شعرتني أزداد يقيناً بالحدس الذي تلقيته إبان 
  :انتخابي

أن أمضي قدماً مع جماعة الراهبات في طريق السلام والوحدة، الذي يدعونا 
  . مثلاً"سيزيأ"اسم المسيح، كما فعل في  ب"يوحنا بولس الثاني"إليه 

إنَّ الربّ يمنّ علينا . ولذلك أؤكد لك أننا لن ننساكما، لا أنت ولا ميرنا
  .بلقاءات تثبّتنا في الحب

 التي انتزعت بها دهشتنا )1(،بساطتها المريميّةأحببت . أحببت ميرنا كأخت لي
  .جميعاً

 التي تقودني في *مريمإنها : ةأرسل لك الصور التذكارية ليوم بركتي الرئاسي
  . الناهض من القبر- ، القائمة على إيمان حيّ بالمصلوب "رسالتي التأملية"

  
  .ثق بكامل مشاركتنا الروحية

  التوقيـع
  )Mre. M. Elisabeth( "مـاري اليزابيت"الأم الرئيسة 

  
وكانت .  أموراً كثيرة حول معاني الزيت في الكتاب المقدس"أعرف" كنت :حاشية

  .إنه صلاة وعمل الله بالرموز: تغيرّ كل شيء… الآن. معرفة عقلية

                                                 
 .الخطان من كاتبة الرسالة )1(
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  )8(الملحــق رقـم 

   ودير السيدة"بولس" لدير القديس ،شهادة حول زيارة ميرنا
  25/6/2003 يوم الأربعاء ،"فيسك"في 

  
الياس "، يرافقها الأب "فيسك" في "بولس" دير القديس وصلت ميرنا إلى

  .مساء، بُعيد وصولي بقليل) 24/6(، يوم الثلاثاء "باتريك سبالكييرو" و"زحلاوي
لم أكن أعرف ميرنا ولا . كانت المائدة، في مضافة الدير، معدَّة لأربعة أشخاص

 التلفزيون، كل ما في الأمر، أني كنت أتذكر أني سمعت في بعض برامج. قصتها
ولم أُعر الموضوع أي . المغُرقة في الماضي، عن ظهورات يرافقها رشح زيت بغزارة

 قد اقترح عليّ، قبل أيام قليلة، أن أقدم إلى "جيرار لافون"وكان الأب . اهتمام
  .، كي أستمع إلى شهادتها حول رشح الزيت"فيسك"

مما أتاح لنا أن نتعرّف قليلاً كان الدير هادئاً، على عادته، وتناولنا العشاء معاً، 
كانت . إلى بعضنا، لا سيما وأنّ ميرنا تفهم الفرنسية قليلاً، وأكثر منها الإنكليزية

لو كنت أجهل . ميرنا على درجة من البساطة، والخَفرَ، والطبيعيّة، تنتزع المودّة
ا قصتها، لما كان خطر ببالي أنها في قلب ظاهرة كهذه، تعرفها الكنيسة ويعرفه

  . في الولايات المتحدة"لوس أنجلس"مسلمون كثيرون ومسيحيون، من سورية حتى 
في الغد، اشتركنا في صلوات الرهبان وتناولنا القربان المقدس تحت شكلي 

بعد ذلك اجتمع حشد من الرهبان وأشخاص من جميع المستويات . الخبز والخمر
شهادة ميرنا باللغة العربية، الاجتماعية في قاعة المضافة الكبيرة، للاستماع إلى 

، وبالقرب منه حضرة الأب "زحلاوي"فيما يقوم بالترجمة وببعض الشروح الأب 
وفي ختام هذا السرد الطويل، طرح بعض المستمعين . "جيرار لافون"الرئيس 

: وقد علقت بذاكرتي عبارة تقول ما يلي على وجه التقريب. الأسئلة على ميرنا
ولكني أذكر أن يسوع قال لي خلال رؤية، ألاّ . إلى هذا المكان قدمتُ مَلست أدري لِ"

 في ختام هذه الشهادة، قررت أن أتكلّم، وطلبت من الأب ."أقلق، لأنه هو سيقودني
 وشرحت مطوّلاً، بهذه . أن يتفضّل ويترجم تدريجيّاً كلامي لميرنا"زحلاوي"

فة، أعني بها رشح  بالنسبة إلى الظاهرة الموصو"فيسك"الطريقة، خصوصية دير 
نباتي صاف من جسمها، وهو أمر مستحيل على الصعيد الطبيعي، وإن كان زيت 

ذلك أمراً صحيحاً، يمكن التثبّت والتحقق منه، فإن مثل هذا الأمر لا يمكنه أن 
يعني إلاّ درساً في الاتضاع لمن يتعاطون العلم، وهو خصوصاً ضربة في قلب 
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، إيديولوجيا العلموية، التي جعلت من العلم الإيديولوجيا السائدة في الغرب
معرفة ذات حقيقة مطلقة، بهدف محدد وهو تدمير ألفيّات من إيحاءات يستحيل 

إنّ النهج العلمي ليس . على الإرادة البشرية أن تجدد حدوثها وتخضعها للمراقبة
إن . معركة روحية، في حين أن العلموية تعرّف نفسها على أنها معركة روحية

علميين يعرفون أن الدماغ البشري وأدوات استقصائه العلمية، يخضعون لحدود، ال
 في "موزارت"فليس بوسع عالم بالأمراض العصبية الحيوية قطّ أن يُعيد ظهور 

والحال أن هذه المقطوعة ). Requiem(لحظة وحيه الفني وهو يؤلف مقطوعته 
 لمجرد أنه يستحيل موجودة وهي تستولي على مشاعر الناس، وهي ليست زائفة

 أطلق حركة فريدة في "لافون"على هذا النحو، فسَّرت لميرنا أن الأب . إعادة تأليفها
، الذي يرمي إلى جمع علماء رفيعي "مشروع النظرة الجديدة"الغرب، وهي 

ا يلاحظون المستوى من مختلف الميادين، لا يرفضون التساؤل حول معنى م
إنّ فعالية هذه الحركة . ويكتشفون، فيرفضون الإنغلاق في وهم النظرية العلموية

عن ذاتها بظاهرة ما كانت لتخطر ببال أحد رت ، قد عبَّ"لافون"التي أطلقها الأب 
قبل خمس سنوات فقط، وذلك بإدراج تعليم العلوم والديانات لأول مرة في ثلاث 

حاولت أن . أني بذلك أقدم على الأقل تفسيراً لميرناوقد بدا لي . جامعات بابوية
أي أن : أجعلها تقدِّر ما عساها أن تقدِّم على صعيد الظاهرة الخاضعة للمراقبة

تحطّم النظرية العلموية، أن تهزمها وتكشف خداعها الفكري بكل ما يجرّه من 
نتعاش نتائج مأساوية على صعيد البحث ونشر المعارف الحقيقية والضرورية لا

  .روح الحقيقة وتماسك الفكر ذاته

، وهو عضو مراسل لأكاديمية "بيير بيرييه": لم نكن سوى علميّيَن حاضرين
 "بيير بيرييه"فاضطر . وقرع الجرس معلناًَ قرب موعد الصلاة القادمة. العلوم، وأنا

. ملوظَلَلتُ العلمية الوحيدة المدعوة لمشاهدة ظهور الزيت المحت. وزوجته للمغادرة
 "جيرار لافون" والأب "زحلاوي"والتفت الأب . نهض الحاضرون للصلاة مع ميرنا

وكنا نتلو .  من خشب مصلوب بالقرب منهما، ودارا الظهر للجمهورنحو مسيح
كان الجو صافياً، . الصُّوفانيَّةالصلاة المطبوعة على ظهر نسخة من صورة سيدة 

، التفتت ميرنا، وعندها قال الأب وفي نهاية الصلاة. خاشعاً، هادئاً، ساجياً
  ."هناك زيت على يدي ميرنا": "زحلاوي"

وكما يحدث في التناول، تقدّم كل منا بهدوء نحو ميرنا، لامساً يديها اللامعتين 
من الزيت، ويقبّلها بوداعة، فيما الصفاء والسعادة يعلوان الوجوه، في صمت، كما 
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احتفظت بمسافتي، في شك . زللو كان كل واحد يعرف هذه اللحظة منذ الأ
غادر . مطبق، وأخيراً قررت الاقتراب من ميرنا، ووضعت يدي في يدها ولمست الزيت

، وأنا "لافون"الجميع القاعة وظللت وحيدة مع حيرتي، ثم غادرت القاعة مع الأب 
فإن الوقت الذي انقضى بين كلامي ورشح الزيت، كان من . أعرب له عن تردّدي

فقبل أقل من أسبوع واحد، لم أكن أعرف لا . ت بحاجة إلى مسافةالقصر بحيث كن
  .والحق يقال بأني لم أر في حياتي ظاهرة مثل هذه. ميرنا ولا هذه الظاهرة

، فقدّمت ميرنا مجدّداً شهادتها "راهبات السيدة"بعد الظهر ذهبنا إلى دير 
 "المحكى"في كنا . بشأن الظهورات، ورشح الزيت، وأشارت قليلاً إلى السِّمات

)Parloir ( الكبير، يفصلنا الحاجز)Clôture (زحلاوي"كان الأب . عن الراهبات" ،
وكان .  وميرنا جالسين وراء طاولة، متجهين نحو الراهبات"جيرار لافون"الأب 

كنت جالسة مقابل . العلمانيون الحاضرون وبعض الرهبان متجهين نحو ميرنا
وسعي أن أرى كل شيء، وكانت يداها ميرنا، تاركة ظهري للحاجز، وكان ب

لم تستفض في حديثها، كان الجو صافياً، صامتاً، . موضوعتين على الطاولة
ولما أخذنا نستعد للصلاة، لاحظت ميرنا تنشدُّ إلى حالة داخلية، . خاشعاً وهادئاً

. تغلق عينيها، ترفع يديها نحو وجهها بهدوء، وتضع أصابعها لثوان على وجهها
قلبت يداها قليلاً وكأنهما في حالة تقدمة، وإذ بهما وقد غطاهما الزيت، وعندها ان

  .وكان وجهها هادئاً، باسماً، لا زيت عليه. تلمعان حتى الراحتين
استولت الدهشة على الحضور، وحاولنا قراءة الصلاة على ظهر صورة سيدة 

اها، وكنت أجد أما أنا، فقد استولت عليّ تلك الحالة الداخلية إي. الصُّوفانيَّة
توجهت ميرنا نحو الراهبات، في ما عُهد عنها . صعوبة في النطق بكلمات الصلاة

آخر الكل تقدمت بدوري من . دائماً من صفاء وبساطة، ثم تقدم العلمانيون
  .ميرنا، لمست يديها بحرارة وبساطة

لم أر أي شيء يمكنه أن يفسر الظهور المفاجئ للزيت في نفس الوقت على 
، في حين أن سائر جسد ميرنا، الوجه وظهر اليدين والقبضتين، كل ذلك يديها

  .كان ظاهراً، عارياً وجافاً
أؤكد أني شاهدت ظاهرة بسيطة في حدوثها، وادعة، ولكن لا يمكن تفسيرها 

أؤكد أنّ هذه الظاهرة حدثت في . فيزيولوجياً، لأن جسم الإنسان لا يفرز زيتاً
يسعني أن أقول أنّ . لبساطة والتواضع والصفاءسياق من الإصغاء العظيم، وا

الشعور بسلام وديع وزاحف، هو اللحظة التي تسبق ظهور الزيت، وهو الشيء 
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 الذي قدُِّر لي أن ألاحظه، لأن هذا الشعور نادر جداً في الحياة "الغريب"الوحيد 
المقدس العادية، وقد سبق لي أن شعرت به، بصورة استثنائية، إبان تناولي القربان 

  .أو بعض الصلوات
  آن دامبريكور مالاسيه: التوقيع

  Anne DAMBRICOURT MALASSÉ  
Orsay 10/7/2003، في  
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  )9(الملحــق رقـم 
  

Broich 24/7/2003، في  
  
   العزيز،"زحلاوي"الأب 

نك، على الرغم من تعبك الكبير، رسالتك تركت فينا تأثيراً عميقاً جداً، لأ
وجدت الوقت لتكتب لنا بمثل هذه الرقة والسرعة، ولتؤكد لنا استمرار صلواتك 

  .فشكراً. الطيبة من أجلنا
كان منتهى سعادتنا في استقبالك عندنا مع ميرنا، وفي إتاحة الفرصة لنا 

 كما لنشترك في ذلك، مع جميع جماعات الصلاة، التي تعهدت أيضاً بالصلاة،
طلبت منا، من أجل السلام في الشرق، من أجل ميرنا، ومن أجل وحدة عيد 

  .الفصح بين الأرثوذكس والكاثوليك
، سألوني كيف كانت "ليوبولد وميراي"الذين لم يكونوا حاضرين اللقاء في بيت 

الحال في الأيام التالية، فرويت لهم ما حدث، وقد أُخذوا بالإشارات تأتي من 
  .رسائل التي تثقّفهم وتتيح لهم فرُصاً للصلاةالسماء، وال

  :تسألني شهادتي الشخصية حول ميرنا
إن ميرنا لا تروي فقط قصة حقيقية تعنيها شخصياً، ولكنها تتكلم من قبِل 
الله في مخاطبة للعالم أجمع، وخصوصاً السلطة الكنََسيّة، من أجل التوبة 

لقد كانت شهادتها . ة وكل إنسانوالاتضاع في السلام، من أجل الكنيسة، العائل
بالنسبة إلى الكثيرين، أمراً جديداً، اكتشافاً لإرادة الله، وبالنسبة لآخرين تثبيتاً في 

  .شكراً لميرنا بسبب أمانتها، وللحب الذي به تقوم برسالتها. الإيمان
، مع "د وميرايولليوب"تسألني أيضاً شهادتي حول القداس الذي أقمته في بيت 

بعد أن تناول الكهنة الثلاثة والحضور القربان . اثوليكي وكاهن أرثوذكسيكاهن ك
المقدس، رشحت يدا ميرنا بالزيت، كما يُرى ذلك في إحدى الصور التي يظهر فيها 

وكان دفتر الترانيم، .  ممسكاً بيدي ميرنا مدة لا تقل عن عشرين دقيقة"دولليوب"
  .يئاً بالزيت العالق عليهالذي كانت تمسك به، واستعادته بعد ذلك، مل

كانت ميرنا تريد مني أن ألتقط لكم صورة وأنتم ثلاثتكم تمسكون بالقربانة، 
وكانت ميرنا . ولكني تأخرت، فلم ألتقط سوى صورتك وأنت تمسك بالكأس

  .لحظتها تدرك أن هذا الأمر هام
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 وفي الغد، قالت لي في السيارة أن يديها رشحتا بالزيت بسبب هذه المناولة
  .الأرثوذكسية الكاثوليكية

ولأنه أتيح لنا أن نشارك على هذا النحو الوثيق، بهذه الظاهرة، نجدنا 
مدعوين للابتهال إلى الروح القدس بصلواتنا القلبية، كي يلهم المسؤولين وكل 

  .فرد، الوحدة، كي نتحد فيها بسلام
 الربّ أن أرسل لك أيضاً بضع صور، ذكرى عبوركم النيِّر لدينا، وأنا أسأل

أرسل أيضاً كلمة صغيرة لميرنا مع بعض صور . يباركك ويرعاك، وكذلك ميرنا
  .ليس لدي عنوانها. تحمل لك بعض الفرح

 وآخرين، "د وميرايولليوب"وفي انتظار لقائنا القادم، ربما في العام القادم مع 
  . وكما وعدنا أيضاً، صلواتنا الجمَّة،نُهديك كل صداقتنا

  
  يديكت دو برويبين: التوقيع

  Bénédicte DE BROICH 



 المالصّـوفانيّة ورسالة التبشير في الع.................................................المجموعة الوثائقية

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1590

  )10(الملحــق رقـم 
  

Perriers 19/7/2003، في  
  
   العزيز جداً،"زحلاوي"الأب 
  

ــاً، وإنّ زوجــي      ــا فرحــاً عميق ــد"رســالتك حملــت لن ــل   "ليوبول ــا نــشكرك جزي  وأن
  .الشكر

وثق، أيها الأب العزيز جداً، سنُلَبي طلبك من . تنا بقوةدعوتك لنا للصلاة هزَّ
  .كل قلبنا

  .في البريد القادم، ستتلقى الشهادة التي طلبتها منا، مع بعض الصور
  …"ايتيين"من ناحية أخرى، إليك عنوان الأب 

  .نظلّ مغمورين بالإيمان، نتيجة وجودك ووجود ميرنا
  . العذراء مريم، لعطية الزيت المقدسنرفع الشكر للربّ وإلى الفائقة القداسة

، وهو عيد القلب الأقدس، سيظلّ أبداً محفوراً في )يونيو(حزيران ) 27(إنّ يوم 
  .ذكرى لحظة استثنائية

، ملكتنا "ماتيلد"، نحن مدعوان لدى أهل الأميرة )يوليو(تموز ) 31(ويوم 
  .الصُّوفانيَّةالعتيدة، كي نتحدث عن 

  .يرنا ونقولا وميريم وجانو مقيمون في قلبنافي هذه الأثناء، أنت وم
  

   ليوبولد وميراي بيجو
)L. et M. BAIJOT(  
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  )11(الملحــق رقـم 
  

   العزيز،"زحلاوي"الأب 
  

، وهي شاهدة على ما عشنـا من اتحـاد روحي )CD(بتأثر نرسل لك هذه 
  .2003) يونيو(حزيران ) 28 و27(غامر، يومي 

  .عسى أن تلبي أمنا السماوية ما طلبت لنا من نِعم
  

ما أجمل ": منذ لقائنا هذا، لا يسعني كل مساء إلا أن أفكر بهذه الجملة
فأنتم تشكلون جزءاً من هذه الصلوات، أنت وميرنا ونقولا . "أبنائي راكعين طالبين

  ).فرنسا ("باتريك"وعائلاتكم، وكذلك 
 الأفراح الرائعة التي تلقيناها معكما، فقد لا يتحقق فهمها الأمثل إلا في أما

فليس لنا سوى الصمت والتأمل بهذه اللحظات الجميلة التي . صمت السماء
  .عشناها، بفضل حضوركما وخصوصاً حضور العذراء مريم

  
  .ربّي، تقبّل شكرنا

  
لميرنا، ولنا أيضاً، نقبّلكما بقوة ونرجو أن تحمل هذه الهدية الوضيعة لك و

  .شعوراً متجدّداً
  .لك صداقتنا

  
  )C. ETIENNE(كوليت إيتين 

  الموسيقيان الصغيران
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  )12(الملحــق رقـم 
  

  !بعد مضي خمسة عشر عاماً: الصُّوفانيَّة
  

Villers-sur-Coudun ،20/11/2003  
  
 إلى مطار "الياس زحلاوي"، قمنا بإيصال ميرنا نظور والأب 9/7/2003يوم 

  ."غولوشارل د"
  .انتهينا من إجراءات التسجيل، ولحظات الوداع التي لا تنتهي

وفجأة أدركنا حجم الفراغ الذي … العنيدة… مسحنا دموعنا. رأيناهما يبتعدان
  .سيخلِّفانه بعد رحيلهما

فقد كانت ميرنا والأب . اءات والمشاعر والنِّعمأمضينا أسبوعاً كثيفاً، غنياً باللق
وهو صديق حديث جداً (، "باتريك سبالكييرو" مدعوين من قِبل "زحلاوي"
  ).لصُّوفانيَّةل

وبلجيكا والبيكاردي ) Bretagne ("بريتانيا" أسبوع، قادتنا عبر جولةخلال 
)Picardie( -صعيد  فرنسا، تبين لنا مدى التقدم الذي تحقق في ميرنا، على 

  .نضجها وعمق روحها، وروحانيتها وعفويتها وإشعاعها
لقد كان هذا اللقاء ! ، تاريخ لقائنا الأول1990أي طريق اجتزنا منذ فصح عام 

 قبل ذلك "زحلاوي"حقاً موضوع عناية ربانية أتاحت لنا التعرف على الأب 
  .بعامين

نا ستتعرّض لانقلاب ما كنا لنتصوّر، نحن الفرنسيين الجهلة المساكين، أنّ حيات
وكان حجّنا هذا، .  جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليوميةستشكّل" الصُّوفانيَّة"تام، وأنّ 

يوسف " والأب "زحلاوي"فرنسياً، والذي أعده بدقة الأب ) 11(الذي نُظِّم مع 
  ."طريق دمشق"، كان خطواتنا الأولى على "معلولي

أتيح لنا . تفلون معاً بعيد الفصحهذا العام، كان الكاثوليك والأرثوذكس يح
شاهدَتْ عيوننا المشدوهة انفتاح الجراح في : عندها أن ننعم بمشاهدة الأحداث

وقد بلغت مشاعرنا الذروة . نقُلنا إلى زمن آلام ربّنا. جبين ميرنا، ويديها وقدميها
خلاله كان الزيت يغطي وجه . إبان الانخطاف الذي حدث لميرنا يوم سبت النور

أنتم ستعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة ": ي ميرنا، وتلقَّت رسالة من المسيح يسوعويد
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) الفصح (لكن يا ابنتي، لن تسمعي صوتي إلاّ والعيد. أنا معكم. والمحبة والإيمان
  ."واحد

أخيراً، وكأني بالسماء أرادت أن تعقد عهداً معنا، فقدّمت لنا هدية الوداع، في 
راً من الزيت من الأيقونة الصغيرة، أيقونة سيدة فجر الفصح، انسكاباً غزي

  .الصُّوفانيَّة
منذ ذلك اليوم، في كل عام، ليس لنا سوى رغبة واحدة، هي العودة إلى طريق 

  .دمشق، ومشاركة أخوتنا الشرقيين، كما فعل يسوع مع تلاميذه، خبز الفصح
، فإنّ ميرنا وكما ذكرنا في مطلع هذه الشهادة.  الحدث"أبطال"ولكن لنعد إلى 

لا تني تفاجئنا بأجوبتها العفوية، التي ينيرها الروح القدس، والتي تأتي جواباً 
  .على الأسئلة الكثيرة المطروحة عليها

في ذلك : ثمة كلمات بسيطة، واضحة، وكثيراً ما تكون مشحونة بنبرة من المرح
دية جداً، وذات كل فرح الحياة الذي يجعل من ميرنا امرأة فتية، صافية، جذابة، عا

  !).وفي ذلك لن يكون زوجها نقولا هو الذي يعارضنا(معشر محبَّب للغاية 
، "أضواء الإعلام"وعلى الرغم من أنّ رحلاتها الكثيرة المنظمة، تسلِّط عليها 

تون إليها، أفإنّ ميرنا تظلّ بسيطة، لبقة، جاهزة، وفي غاية الرقة حيال من ي
  .ينوؤون بالصلبان والرجاء

، يُستقبَل، هو الغريب، دون أي تحفُّظ، أية الصُّوفانيَّةا يصل الحاج إلى عندم
إن كانت ميرنا غائبة، فإنّ نقولا هو الذي يستقبل الزائر، دائماً . كانت الساعة

 "أليس"إن كان كلاهما غائبين، فالسيدة . بجاهزية مستوية، ويخصّه بضيافة أخوية
 الصُّوفانيَّةحقاً إنّ . قهوة، ترحيباً بالقادمتقدِّم في فرح فنجان ال) والدة نقولا(
  !!!"قضية عائلية"

  :الثمار التي أعطتها الشجرة
  الأخـوّة

شبان ومسنون، مسيحيون ومسلمون، يلتقون ليصغوا الواحد إلى الآخر، 
فهناك مجموعة من . يسود المكان جو لطيف، يعمِّق الرغبة في البقاء. ويصلوا معاً

ى الدوام للتخفيف عن عائلة نظور في بعض الأعمال الأصدقاء يتناوبون عل
. ، ولكن أيضاً على صعيد استقبال الزائر)…تنظيف، غسيل الصحون، الخ(البيتية 

، واحة "بيت العذراء"كيف لنا ألاّ نذكر أولئك الرجال والنساء الذين يجعلون من 
  سلام وأخوة؟
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  الـوحدة
ية عائلة نظور، مشاركة كاملة، لأنه أتيح لنا أن نشارك في اللحظات الاستثنائ

كما أن . رَسَخت لدينا الفكرة بأنّ وحدة العائلة تشكِّل مصدراً حيوياً لأعضائها
. للطفلين، ميريم وجان عمانوئيل، وقد أصبحا مراهقين، مكانهما في قلب الأحداث

إنهما واحد مع : فإنهما بحضورهما ومعشرهما الحارّ، يشاركان في جميع الأحداث
  .وميرنانقولا 

، فإنّ استمرار دخول وخروج الحجّاج والمؤمنين، الذين يملأون 1982منذ عام 
، والوقت المقدَّم لمن يطلبه، كل ذلك يشكِّل !)وهو لم يعد ملك أصحابه(البيت 

على العكس من ذلك، فإنها . عوامل كان من شأنها أن تعكِّر وحدة هذه العائلة
ف لعائلة أن تصمد في وجه هذا الكمّ من كي. تستمدّ من كل ذلك مزيداً من قوة

  الضغوط والالتزامات، لو لم تكن النِّعمة تسكن فيها؟
  إشارات السماء

. كم من مرة، كنا شهوداً لحضور السماء بجوارنا، ولا سيما إبان أحداث مؤلمة
، في الوقت الذي كنا نتماسك فيه بصعوبة بسبب وفاة والد 1988من ذلك، عام 

فإنّ الفراغ الذي أحدثه غيابه، سُدَّ على نحو رقيق في . ل باكراً، وقد رح"ميلين"
 بذلك كانت العناية الإلهية تُعدُّنا، خلافاً لكل ."زحلاوي"أول لقاء لنا مع الأب 

  .توقعّ، لهدية خارقة

في الواقع، لَكَم كانت دهشتنا كبيرة، إذ لاحظنا الشبه المدهش بين الأب 
 الواقعة في ذاتها، كانت كافية لتجعلنا نقرر هذه.  وراحلنا الحبيب"زحلاوي"

، بنشر نار رسالتها، وبتقديم الصُّوفانيَّةاختيارنا في تكريس ذواتنا بالكليّة لقضية 
  .شهادتنا لكل راغب في سماعنا

، في مرحلة متأخرة من إصابته )Guy ("غي"ومنذ فترة قريبة، كان والد 
فض المصالحة مع الله، ولم يكن يوماً بسرطان الدم، يصارع الموت، وهو لا يزال ير

فتخلينا . قد أفصح عن معتقداته طوال حياة كان فيها الأب الصالح والزوج الصالح
  .عن سفرنا إلى دمشق، وقدمنا ذلك تضحية من أجل اهتدائه

عندها قررنا، دون مصارحته بذلك، أن نأخذ قطعة قطن مشبعة بالزيت 
وجاءتنا النتيجة بسرعة غير . لال نومهالمقدس وندهن بها جبهته وظهر يديه خ

، ثم في اليوم والساعة التي كانت "غي"في الغد، وافق على الصلاة مع : متوقعة
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 تهبط فيها في مطار دمشق من دوننا، كان الكاهن يدخل غرفته ليمنحه "طائرتنا"
  .وهكذا غادَرنا وروحه في سلام ودونما ألم. الأسرار الأخيرة

وم، كاهن شاب من أبرشيّتنا، وهو معروف بنشاطه مع أخيراً جاءنا، ذات ي
، "الأيقونة"، وقارورة صغيرة من زيت الصُّوفانيَّةالشبيبة، وطلب منا صوراً لسيدة 

وقد جاء هذا الطلب إثر شهادة . كي يبارك به الشبيبة قبل منحها سرَّ الاعتراف
  . قبل أيام قليلة أمام رهبان جمعيته"زحلاوي"قدّمها الأب 

 تقبَّلوا مسحة الزيت، والذين انفتحت ند صعق بسلوك الفتيان الذيولق
 ولقد أسرَّ لنا بذلك عشية إحدى .قلوبهم انفتاحاً تاماً للاعتراف بخطاياهم

  … رحلاتنا إلى دمشق
  خـاتمة

 التي تخصنا بها "الغمزات"لو شئنا، لكان لدينا كثير نقوله، لا سيما بصدد 
  .نتقن اكتشافهاأمنا القديسة كل يوم، لو كنا 

 هي بالنسبة لعالم اليوم الذي أنهكه المرض، عزاء يمنُّ به الصُّوفانيَّةإنّ أحداث 
  .الله الآب على أبنائه المُغرقين في عدم الوفاء لوعد عمادهم

ولنصلِّ أيضاً كي تكون أمينة لرسالتها، رسالة .  مثالاً لناالصُّوفانيَّةلتكن عائلة 
  .والإيمانالوحدة والمحبة والسلام 

  
  ميلين وغي فورمان: التوقيع

Mylène et Guy FOURMANN  
34 allée des Châtaigniers   

 60150 Villers-sur-Coudun – France  
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  )13(الملحــق رقـم 
  22/11/2003بيزنسون، 

  عشية عيد المسيح الملك
   !فرح الكهنوت

بيير "كان ذلك هو التاريخ والمكان اللذين أخُتيرا للاحتفال بيوبيل الأب 
، مع أصدقائهما "ريمون"سنة على كهنوت أخيه ) 45(، ومضي "الكهنوتي الذهبي

ميشل "كان الأب .  وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ وحتى ألمانيااالمتوقَّعين من فرنس
 Saint( " دو منترابونسان لويس"، كاهن رعية )Pr. Michel Bouchard ("بوشار

Louis de Montrapon( قد وضع كنيسته، بشهامة كلية، تحت تصرّفنا، كي نستقبل ،
، كما أنّ المسؤولين في رعيته سارعوا إلى ) شخص900قرابة (هذا الحشد الكبير 

 والأب الصُّوفانيَّةفضلاً عن ذلك، كانت ميرنا ). …أورغ، ورود،(ديم خدمات جُلَّى تق
ميرنا ( بدمشق، قد ثبّتا لنا مجيئهما "سيدة دمشق" كاهن رعية كنيسة ،"الياس"

 "جاكار"وقد زارها الأخوان !). ميرنا جاكار: التي يطيب لها أحياناً أن يقال لها
والمُلفت . ها حريصة على توفير هذا الفرح لهمامراراً في دمشق، وكانت من ناحيت

، أي ذكرى العيد )26/11(في هذه المبادرة الرقيقة أنها كانت تسبق بأيام قليلة تاريخ 
  !لصُّوفانيَّة بكل ما تعنيه من احتفالاتالسنوي ل

 هذا المهرجان بإقامة القداس "جاكار" اللقاءات افتتح الأخوان هذهفي سعادة 
وقد زادت جوقة .  يحيط بهما عشرة من أصدقائهم الكهنةالإلهي صباحاً،

)Chenestrel (أما العظة، فكانت فرصة . الرجالية من جمال هذه الليتورجية
للإعلان عن فرحهما لكونهما كاهنين في الكنيسة الجامعة، ولشكر السماء لكل ما 

  .أنعمت به عليهما من نِعم طوال هذه السنوات
، وعقبه غداء وفق ما جلب كل مدعو معه )12.30(انتهى القداس في الساعة 

 علينا السماء بطقس غير مألوف في مثل هذا الوقت، منَّتمن طعام وشراب، وقد 
 أن "يوسف"وقد كنا رجونا القديس ! بحيث تناول الجميع الطعام في الهواء الطلق

  !يتولى هو مهام الخدمات المادية، ولَكَم كان ناجحاً في مداخلاته
حوالي الساعة . عد الظهر بتلاوة الوردية وصلاة السجود للقربان المقدسبدأنا ب

وحدة : الصُّوفانيَّة، إذ كانت ميرنا تنهي شهادتها وتذكرّنا بقلب رسالة )15.00(
 أنَّ يدي ميرنا "الياس"الكنيسة كما طلبتها مريم العذراء نفسها، أعلن الأب 

  .ترشحان زيتاً
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ارة على أنها نعمة من السماء، واستطاعت كان علينا أن نستقبل هذه الإش
  .الجموع كلها أن تنال بركة الزيت من يدي ميرنا

 حول رسالاتهما "جاكار"هذا اليوم الزاخر بالمشاعر، اختتم بشهادة الأخوين 
  .الحديثة

وقبل أن نفترق، تلقينا نحن أصدقاءهما، توجيهاً بالصلاة من أجلهما، إذ كانا 
  ).في عيد الميلاد(يا والصين على وشك السفر إلى سيبير

  !تعظِّم نفوسنا الربّ بسبب هذا اليوم الجميل جداً

  "ارسالة الأخوين جاكار إلى أصدقائهم"
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  )14(الملحــق رقـم 
  

  
  شهادة ميرنا في الذكرى الحادية والعشرين

  26/11/2003بتاريخ 
  )دمشق( بباب توما "مار بولس"في كنيسة 

  

  
ها الكامل، بمناسبة الحديث عن السفير البابوي الشهادة إياها قدُِّمت بنصِّ

Mgr ("اوزيروـدييغو ك"  Diego CAUSERO) ( في الجزء الأول). 224ص.  
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  )15(الملحــق رقـم 
  

  باتريك سبالكييرو
Patrick SBALCHIRO  

56.300 Colpo  
France 

  
  2004) نوفمبر(، تشرين الثاني الصُّوفانيَّةشهادة حول إقامتي في 

  
، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين الصُّوفانيَّةرت للمرة الثانية إلى لقد ساف

  .للأحداث
إبان إقامتي الأولى، فوجئت إلى أبعد حدّ باستقبال ميرنا ونقولا، الحارّ، البسيط 

  .والثابت
هذه المرة، تسنى لي أن أعيش بضعة أيام برفقتهم، وأختبر مناخ السلام والتضحية 

  .بيتهماوالصلاة، الذي يسود 
بـالطبع، إلى   . الجاهزيـة وانفتـاح العقـل والقلـب       : ثمة شيء يفاجئ جميـع الزائـرين      

ولكن أشخاصاً جـدداً يفـدون     .  العديد من الأصدقاء والأوفياء    الصُّوفانيَّةاليوم اكتسبت   
  .بانتظام، فيجدون الرقة نفسها التي استقُبل بها سابقوهم

حـاورت جـانو    . ازنـان، فرحـان، تلقائيـان     إن وَلدي ميرنا، ميريم وجان عمانوئيـل، متو       
أكثر مما حاورت ميريـم، إلا أنهمـا كليهمـا باسمـان، ولا يخفيـان سـعادتهما بـالعيش في                    

  .البيت الوالدي
ــزة وهــي أن           ــسم بهــذه النعمــة الممي ــاً، تت ــرة أخــرى متماســكة تمام ــا م وجــدت ميرن

ل كــل شـيء، ولا تعـود تحيـا لــذاتها، بـل ليـسوع والعـذراء   وهـي . "ع إخوتهـاوجميـ"تتحمَّـ
ولكني عندما أراقب تصرفها، فثمة شيء ما       . تترك، للوهلة الأولى، انطباع إنسان عادي     

هــذه المــرأة الفتيــة تقـــف بقــدميها علـــى الأرض، ولكــن قلبــها في  : يفــرض الاحــترام
وهــي تبـذل نفـسها دون حـساب، ولكنـها تظـلّ أُمـاً طيبـة للغايــة وسـيدة بيـت    ! الــسماء
، رأيتـها  )نوفمبر(تشرين الثاني ) 26(فصباح يوم ! لخارج أيضاًوهي سيدة في ا . مدهشة

  !تشطف الرصيف بجوار البيت في البيجاما
غداة وصـولي   . لم أشاهد ميرنا قط تفقد أعصابها أو تردّ بقسوة على مطلق إنسان           

ــل "بيــت العــذراء "كانــت الأمطــار تجتــاح   . إلى دمــشق، هطلــت الأمطــار في دمــشق   ، قبُي
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ــويت القــضية بهــدوء  . فلــم يرتفــع صــوت ولا حـدث تــوتر  . الاحتفـالات بـساعات فقـد سُ
  .، على الطريقة الشرقية التي اكتشفتها شيئاً فشيئاً"الارتجال"وبشيء من 

، هـي، في نظــري، عــصية علــى أي تفــسير، مـن   الـصُّوفانيَّةإنّ المجانيـة الــصارمة في 
، لهـو إشـارة مـثيرة، لا        إنّ مثل هذا الاستسلام للعناية الإلهية     : الزاوية البشرية الصرف  

  .سيما وأنه يتعلَّق بعائلة متوسطة الحال
، أسـتطيع أن أشــهد أمـام  الــصُّوفانيَّةحتــى هــذا اليــوم، في ختــام إقــامتي الثانيـة في   

وبكلمة واحـدة، إنـّه كنيـسة       . ضميري أنّ بيت ميرنا ونقولا هو أشبه بواحة سلام وصلاة         
  .موحدة

  
  9/12/2003في ) Colpo(كولبو 

   » سبالكييروباتريك
  

  )11/2003-11/2002 ("رسـالة الصُّوفـانيَّة السّنوية"هنا تنتهي 
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  :1990  في صيف عام"بلجيكا" عن رحلة ميرنا إلى "بولس فاضل"يوميّات الأب  )2

  1990 آب -دليل رسـالة بلجيكا "
  )P. Francisco Van Der Voort ("فرنسيسكو فاندر فورت"الأب : الــداعي 

  ".براسكات"في " القلب الأقدس"كاهن رعية كنيسة 
  ".بولس فاضل"السيدة ميرنا وزوجها نقولا وابنتهما ميريام نظور والأب : المـدعوون

   .)Brasschaat-Foyer Marthe ROBIN ()1(  مركز مارت روبان- قرية براسكات : مكان الإقامة
  .)يوم العودة (2/9/1990إلى الأحد ) 9/8(من الخميس . يوماً) 23: (مدة الإقـامة

  : من يدي ميرناالزيتزمان ومكان نزول 
 .  في البيت10/8  الجمعـة  −
 . براسكات-  في كنيسة الرعية 12/8  الأحــد  −
 . براسكات-) Chapelle(  في معبد الرعية 15/8  الأربعـاء −
  . براسكات-  في كنيسة الرعية 15/8  الأربعـاء −
 .براسكات - )Foyer(  في الـ 17/8  الجمعـة −
  . براسكات-  في كنيسة الرعية 19/8  الأحــد  −
 ).POPERING(  في أحد بيوت قرية بوبرانغ 22/8  الأربعـاء −
 . براسكات-  في كنيسة الرعية 26/8  الأحــد −
 . هولندا-) EINDHOVEN" (إندهوفن"نة   في مدي29/8  الأربعـاء −
  . براسكات-  في كنيسة الرعية 30/8  الخميـس  −
  . براسكات-  في معبد الرعية 1/9   الســبت −

  :زمان ومكان نزول الزيت من صور لسيِّدة الصوفانية
 . براسكات-) Foyer(  في الـ 24/8  الجمعـة −
  .ندا هول-" إندهوفن" في إحدى كنائس مدينة   29/8  الأربعـاء −

  .عيد انتقال السيدة العذراء: الانخطـاف 
  . براسكات-  في كنيسة الرعية 15/8  الأربعـاء −

                                                 
والثـاني بيــت  . القـسم الأكـبر مخـصص لاجتماعـات الـشباب     الأول وهــو : يتـألف مـن قـسمين   . هـو مركـز لـشباب الرعيـة     )1(

 . - مكان إقامتنا-للسكن 
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  يوميات رسـالة بلجيكـا

  ):9/8(الخميـس 
 بلجيكا في تمام - " بروكسل"حتى وصلنا مطار … يومٌ قضيناه في سفر طويل

ستقبالنا كان في ا). السابعة بتوقيت دمشق(الساعة السادسة مساء، بتوقيت أوروبا 
سيِّدة لغة الالتقاء كانت صورة . وبعض المرافقين" فرنسيسكو فاندر فورت"الأب 

وصلنا المطار نبحث من بين المئات عن مَنْ هُم بانتظارنا، وفجأة وقع . الصُّوفانيَّة
وكان فرح اللقاء … العذراءنظرنا على أشخاص يلوّحون بأيديهم، حاملين صور 

  .حيث مكان إقامتنا" براسكات" إلى قرية انطلقنا من المطار. عظيماً
بقدوم " فاندر فورت"مما هو جدير بالذكر، هو حفاوة الاستقبال وفرح الأب 

شكراً لقدومكم … شكراً لميرنا… شكراً للعذراء"ميرنا وزوجها، مردّداً طول الطريق 
  "…جميعاً

وللسيدة افتتحنا إقامتنا بوقفة صلاة في معبد الرعية، كانت بمثابة شكرٍ لله 
أخيراً استسلم الجميع لإرادة الربّ، طالبين منه ومن .  على تسهيل هذه الدعوةالعذراء

  .الصُّوفانيَّةالعذراء مريم أن يباركا الأيام القادمة، لتكون أيام صلاة وتبشير برسالة 
  ):10/8(الجمعـة 

 )Foyer Marthe ROBIN(احتفلنا بالقداس الإلهي في معبد الرعية التابع لـ 
تلَت القداس وجبة الفطور، دار الحديث في أثنائها عن . اشترك فيه بعض المؤمنين

 - "مديوغوريه" في العالم وخصوصاً في العذراءأمور عديدة تخصّ ظهورات السيدة 
سبحة كـانت قد أعطته إيـاها " فـاندر فـورت"وبهذه المنـاسبة أخرج الأب . يوغسلافيا

رتها الأخيرة لبراسكات، وأكدّت لـه أنّ العذراء ، خلال زيا)VISCKA()1(" فيشكـا"
من ميرنا أن تحتفظ بها " فاندر فورت"وطلب الأب . كانت قد باركت هذه السبحة

تمّ التبادل وما هي إلا دقائق . وميرنا بدورها أعطته سبحتها الخاصة. ليوم فقط
تئذ كانت الساعة وق. حتى رشح الزيت من يد ميرنا اليسرى التي فيها السبحة

.  حتى بدأ بالتساقط على الطاولةالزيتوسرعان ما تزايدت كمية ) 9.10(
 "فاندر فورت"وبدا التأثر واضحاً على وجه الأب . فاندهش الجميع ومجّدوا الله

 وتبارك الجميع منه الزيت، ليروا وتوافد جميع أهل البيت. من خلال الدموع
  .وعلامات التأثّر ظاهرة على وجوههم

                                                 
 .  يوغسلافيا- واحدة من الرؤاة الست في مديوغوريه )Viscka( يشكاف )1(
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  ):12/8(الأحـد 
احتفلنا بالقداس الإلهي في الساعة التاسعة، وهو القداس الثاني في ترتيب 

وتُعدّ هذه الكنيسة الأكثر شعبية في . القداديس ليوم الأحد يليه خمسة قداديس
  ".براسكات"

.  من بعد الظهر، كان هناك لقاء صلاة في كنيسة الرعيةفي تمام الساعة الرابعة
ميرنا للشعب وطرح عليها " فاندر فورت"ابتدأ بصلاة افتتاحية ثم قدّم الأب 

وتُعتبر . خمسة أسئلة قام بترجمتها أحد أبناء الرعية الذي درس اللغة العربية
أو بالفلامية ) Nederland(ضمن المنطقة الناطقة باللغة النديرلاندية " براسكات"
)Flamand .(وهذه هي الأسئلة المطروحة:  

 ).تعريف بالأشخاص(؟ …من أنت؟ عائلتك، أهلك  -
  . كيف بدأت الظاهرة؟- 
 . ما معنى الزيت برأيك؟ وما معنى الأيقونة؟- 
  . من ترين في الظهورات؟ كيف؟ ومتى؟ وهل هذه الظاهرة نعمة خاصة أم جماعية؟- 
 إليك؟ وهل للسِّمات معنى يخص الجماعة؟ وما هـو   السِّمات بالنسبةمعنى ما   -

 .رأي رجال الدِّين والعلم؟

دقيقة لتقول ما تشاء عن ) 20(بعد الإجابة على هذه الأسئلة، ترُك لميرنا 
تلت الحديث صلاة السبحة . الظاهرة وفحوى الرسائل المعطاة في الصُّوفانيَّة

مختارة من الرسائل تتعلق تتخللها تراتيل مريميّة ومن بعدها تُليت مقاطع 
وقبل نهاية الصلاة رشح الزيت من يدي . بالصلاة والمحبة والسلام ووحدة الكنيسة

بإعلام الجميع بالحدث، " فاندر فورت"فقام الأب ). 17.25(ميرنا وكانت الساعة 
وهي بدورها . وقتئذ طلبت ميرنا من الجميع الركوع والصلاة لأجلها لأنها ضعيفة

  .بانا والسَّلام على نية السلام ووحدة الكنيسةصلّت مرة الأ
 ضمن جوٍّ من الخشوع الزيتأخيراً تقدّم الجميع لتقبيل الأيقونة والتبرُّك من 

كان عدد الحاضرين . والتقدير وعلامات الفرح والدهشة ترتسم على وجوههم
تنا لا تخافي، صلا"وقد عبّر بعضهم عن مساندتهم لميرنا بقولهم . يقارب الأربعمئة

  ".…سنصلّي لأجلك دائماً… سترافقك
  ):14/8(الثلاثـاء 

وخلال سهرة بعد العشاء، دار ) عشية عيد انتقال العذراء(في مساء هذا اليوم 
فكان . الصُّوفانيَّة، انتهى باستفسار عن أوقات الصلاة في الصُّوفانيَّةحديث عن 
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لاً ونهاراً ولكن نُظمّت الجواب أنه في بداية الظاهرة كانت الصلوات شبه متصلة لي
فيما بعد، فأصبحت الصلاة الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء تسبقها 

لكن في الأعياد السيديّة تستمر الصلاة . صلاة المسبحة في الخامسة والنصف
 أن نستقبل عيد انتقال العذراء ميرناواقترحت . لساعات وأحياناً حتى الصباح

. اجتمعنا في معبد الرعية وكنا عشرة أشخاص). 23.50(بالصلاة وكانت الساعة 
رشح الزيت ) 24.25(صلّينا السبحة مع بعض التراتيل المريمية وفي تمام الساعة 

سنة "وختمنا صلاتنا بأنشودة " العيديّة"ففرح الجميع بهذه . من يدي ميرنا بوفرة
  ".حلوة يا مريم

للعذراء في عيد انتقالها إلى  الصوم في هذا النهار، إكراماً ميرناأخيراً قررت 
  .السماء، ولأجل جميع الذين طلبوا منها الصلاة لأجلهم

  عيد انتقال العذراء إلى السماء): 15/8(الأربعاء 
ففي هذا اليوم يحتفل البلجيكيون بعيد . عيد من أهم الأعياد في بلجيكا

  . وبعيد الأمّالعذراءانتقال السيدة 
م الساعة التاسعة صباحاً، تحدث فيه الكاهن احتفلنا بالقداس الإلهي في تما

  .عن نزول الزيت في الدقائق الأولى من هذا النهار
. كان هناك لقاء صلاة في كنيسة الرعية. في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر

بدأت الوفود تتوافد ابتداء من الساعة الثانية منتظرة في الطريق، في طقس 
د بلجيكيين من مناطق مختلفة، وسويسريين وقد ضمّت الوفو. ممطر وبارد
  .وهولنديين

حلّت الساعة الثالثة والكنيسة مكتظة بالحضور، الذين يحملون صوراً لسيدة 
  .، وُزعت مجاناً وتحمل صلوات بالفلاميةالصُّوفانيَّة

وقدّم . قام كاهن الرعية بتقديم الشكر مجدّداً لميرنا وزوجها على حضورهما
  .الصُّوفانيَّة لعائلة العذراءلاً بأنها هدية للحضور ميريام قائ

يقوم بترجمتها من الفرنسية . الصُّوفانيَّةقمت بتقديم لمحة سريعة عن ظاهرة 
 وهو طبيب معروف على  )Guy CLAES" (غي كلايس"إلى الفلامية الدكتور 

د من الفاتيكان ومشارك في اللجنة المعينة المستوى الطبي والكنسي، معتم
عندما شارف ). يوغسلافيا" (مديوغوريه"للتحقيق في موضوع الظهورات في 

الحديث على الانتهاء، وصلني خبر وهو أنَّ ميرنا تريد أن تصلّي بالقرب من بيت 
حال . الذي رافقها إلى الموضع" فاندر فورت"نقلت رغبتها إلى الأب . القربان
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.  ركعت ميرنا لتصلّي وبعد لحظات شعرت بالزيت يرشح من وجهها ويديهاوصولها
يعلو هذا الهيكل . استلقت على الدرجة العليا التي تبعد عن الهيكل متراً واحداً

  :وهذه تفاصيل ما حدث. بيت القربان
اسـتلقت علـى الأرض وشـبكت       .  ويـديها  ميرنـا  مـن وجـه      الزيـت رشح  ) 15.29( −

  .ة ودخلت في انخطافيديها كما في وضعية صلا
ــدكتور  ) 15.38( − ــرى    " غــي"أجــرى ال ــد أنهــا لا ت ــصرها وتأك ــاس . فحــصاً لبَ قي

 .في الدقيقة) 116(نبضات قلبها 
تنفس عميق، تحريك الرأس يميناً ويساراً، انفتاح       . نهاية الانخطاف ) 15.39( −

للنَّظـَر  فحـصاً "Audenaert"، أجـرى الــدكتور )125(نبـضات قلبـها … العيــنين
  . أنها لا ترى، ولمس الزيت وشمهّ متعجباًوأكدّ

 .رسمت ميرنا إشارة الصليب) 15.41( −
 ).شفتي شي(هل رأيت شيئاً؟ : سألتها) 15.42( −

  ).بِهزِّ الرأس(نعم : أجابت
  مَن؟: سألتها
  . العذراء: أجابت

 :تسليم الرسالة)  15.43( −
  أبنائي،" 

  ". أخوة في المسيحلأنكم كلّكم. صلّوا من أجل السلام، وخصوصاً في الشرق
 .أعدت قراءة الرسالة للتأكد من صحتها) 15.45( −

  ماذا بعد؟: سألتها
وسـط الهيكـل، مكـان      (بعدما ذهبت العـذراء، رأيـت يـسوع واقفـاً هنـا             : أجابت

  .يبارك الجميع دون أن يتكلم) بيت القربان
وهـذا مـا    . فحـصاً للنظـر وأكـّد أن بـصرها عـاد          " غـي "أجرى الدكتور   ) 15.49( −

  .ته ميرنا أيضاًأكدّ
  هل تعرفين أين أنت؟: سألتها

  .نظرت ميرنا من حولها وثبّتت نظرها على بيت القربان الموجود فوقها
  .الآن قد عرفت: أجابت
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فانـدر "اســتوت ميرنـا والزيـت مـازال يرشــح مـن يــديها مـع أن الأب ) 15.54( −
  .كانا قد مسحا كلّ الزيت لتوزيعه على المرضى" غي"والدكتور " فورت

 .استعادت مكانها بين الشعب لتتابع الصلاة معهم) 15.55( −
ــا  . رســالة علــى الفــور إلى اللغــتين الفرنــسية والفلاميــة   ترُجِمــت ال ــرت ميرن وعبَّ

…  هـذا الـشعب التَّقـي وهنَّأَتـه بعيـد العـذراء            بـين بكلام وجيز عن سرورها بأن تكون       
تها، وأن لا ينــسوا وطلبــت إلــيهم أن يــصلّوا دائمــاً مــن أجلــها لتبقــى أمينــة لرســال    

  .الصلاة من أجل السلام خصوصاً في الشرق
 "…يا سيِّد السلام أعطنا السلام"رتّلت ميرنا ) 16.13( −
  :العذراءطلبت ميرنا من الجميع الركوع مردّدة عبارة ) 16.15( −
، ثـم ختَمَــت " وصــلّت مــرة الأبانــا والــسلام ".مـا أجمـل أبنـائي راكعــين طـالبين  "

 Ave Ave Ave: (واشـترك الجميــع في ترديــد اللازمــة ، "كِجبريـل وافــا"بترتيلـة 

Maria (                     ثم تقـدم الجميـع للتـبرّك مـن الزيـت وتقبيـل الـصورة علـى أنغـام سماويـة
  .وتراتيل مريمية

كان لهذا الاحتفال الأثر الكبير في نفوس المؤمنين الذين كان عددهم يناهز 
  .واء التقوى والانضباطوقد استمرت الصلاة ساعتين، خيّمت عليها أج. الخمسمئة

  ):17/8(الجمعـة 
وهذا . في تمام الساعة السادسة مساءً من كل يوم، موعدنا مع صلاة المسبحة

مع المصلينّ " براسكات" كتعبير عن اتحاد مؤمنيالرعيةالموعد كان قد تبنّاه كاهن 
  .الصُّوفانيَّةفي 

" براسكات" شبيبة في هذا اليوم، في الساعة السابعة مساء، كان هناك لقاء بين
وقد وصل عددهم إلى الثلاثين وطبعاً هذا جزء من كل، لأن غالبية . وميرنا

بدأ اللقاء بتلاوة المسبحة ثم تقدم الجميع من سرِّ . الشباب في عطلتهم الصيفية
 لحضور فيلم انخطاف يوم الأربعاء وتوجهنا ـيديوالـانتقلنا إلى قاعة . الاعتراف

اع صغير مع ميرنا خُتِم ببيت من المسبحة وبترتيلة من إلى الاجتماعات لاجتم
ففرح الشباب ). 20.55(ميرنا انتهت بظهور الزيت على يديها وكانت الساعة 

  . وأخذوا صوراً تذكارية مع ميرناالزيتوتقدّموا للتبرّك من 
  ):19/8(الأحـد 

 صلاة في الأيام الماضية، كان قد أعلن كاهن الرعية أن يوم الأحد سيكون يوم
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. وهذا اللقاء هو الثالث من نوعه. يرنا وذلك في تمام الساعة الثالثةمع م
وما أن . والمستغرب في هذه المرة أن الناس بدأوا يتوافدون منذ الساعة الواحدة

حلَّت الساعة الواحدة  والنصف حتى لم يعد هناك أي مكان للجلوس وما زالت 
  .جماعات الناس تتوافد حتى ضاقت الكنيسة

ثم قدمتُ . في تمام الساعة الثالثة، بدأت الصلاة ببيت من المسبحة فترتيلة
عرضاً سريعاً لأهم أحداث الصُّوفانيَّة مؤكدّاً على مضمون الرسائل المعطاة في 

بعد المسبحة الأولى اقترح ". غي"قام بالترجمة إلى الفلامية الدكتور . الصُّوفانيَّة
 على ميرنا أن تتقدم إلى الهيكل الكبير الموجود في صدر "فاندر فورت"الأب 

الكنيسة، ليتسنى لها الصلاة بعيدة عن أضواء الكاميرات المنهمرة عليها من كل 
). 16.20( من يدي ميرنا وكانت الساعة الزيتوبعد البيت الثاني، تدفق . صوب

أخيراً . وبدأت الجوقة بالتراتيل المريمية، بأنغام ترفع القلب والنفس إلى خالقها
 من الزيت وقد دامت الصلاة قرابة والتبرّكتقدّم الجميع لتقبيل الصورة 

  .الساعتين
الذكر، رؤية الجميع يرسمون إشارة الصليب حسب الطريقة بومما هو جدير 

" فاندر فورت"بعدما شرح لهم الأب … ولىالشرقية، بِضمّ الأصابع الثلاثة الأ
وكان عدد الحاضرين يقارب " الأبانا"أيضاً فتح اليدين عند صلاة . معناها

  .الستمئة
  ):21/8(الثلاثـاء 

.  فيهماالعذراءأهميّتهما عائدة إلى ظهور .  في بلجيكامهمّينيوم حجّ لمكانين 
  ).Beauraing(والثاني في بوران ) Banneux(الأول في بانو 

ظهرت ثلاث مرات في العذراء يردّدون، أن السيدة " براسكات"أصبح الناس في 
  :بلجيكا

وهذه ) Brasschaat(والثالثة في ) Beauraing(والثانية في ) Banneux(الأولى في 
  ).B(القرى الثلاث تبتدأ أسماؤها بحرف ب 

  ):22/8(الأربعـاء 
سماء، تحتفل الكنيسة الغربية  إلى الالعذراء انتقال عيدبعد ثمانية أيام من 

  .بعيد العذراء ملكة السماوات والأرض
، بناءً على دعوة من )POPRANG" (بوبرانغ" إلى مدينة انطلقنافي هذا اليوم 
وعند وصولنا كان بانتظارنا أكثر من عشرين ). DEHOUCK(عائلة دوهوك 
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 وهو رفيق دراسة )P. Paul MOL" (بول مول"شخصاً برفقة كاهنين، الأول هو الأب 
" جوزف بيسبروك"والثاني هو الأب . مع قداسـة البابا وعميد الكهنة في المنطقة

)P. Joseph Biesbrouk( . كان اجتماعنا في غرفة الجلوس حيث انتصب تمثال
 ثم بصلاة العذراءبدأنا صلاتنا بشكر عميق للربّ وللسيدة . لسيدة الوردية

وطلب من . ما حدث في رعيته" فاندر فورت"المسبحة، بين بيت وآخر يشرح الأب 
وما أن بدأت بالأبانا حتى دفق الزيت من يديها . ميرنا أن تصلّي البيت الأخير

ر وتقدم الأبوان ومن ثم وعاين الجميع الحدث مندهشين من رؤية هذا المنظ
  . منه باللمس والرائحة الزكيةوتأكدواالجميع للتبرّك من هذا الزيت 

  ):24/8(الجمعة 
كـان لميرنا لقـاء مع جريدة هولـندية كـاثولـيكية تدعى ). 11(في تمام السـاعة 

)Katholeik Nieuwsblad(.  غاليه"أجرى الحديث الصحفي السيد) "H. F. Gallée( 
وأثناء الحديث قدمت ميرنا ". بولس فاضل"والأب " فاندر فورت"بحضور الأب 

قياس (سيِّدة الصُّوفانيَّة  باللغة الفرنسية وصورة لالصُّوفانيَّةللصحفي كتاباً عن 
دقيقة من بدء الحديث ظهرت بقعة من الزيت على ) 16(وبعد ). كرت بوستال

وأتت حواس اللمس والشمّ . انذهل الصحفي من رؤية الزيت على الصورة. الصورة
نعم أؤمن مئة في المئة بل ": وأعلن بفرح. والمذاق لتؤكد لعينيه ما يراه ولا يفهمه

 حديثه طالباً الصلاة لأجله ليمنحه دقيقة، ثم ختم) 35(دام الحديث . "ألف بالمئة
فاندر "وأكدّ الصحفي فيما بعد للأب . وسمعالربّ القدرة على الشهادة لِما رأى 

 "براسكات"لو علمت أن العذراء ستباركني، لقدَِمت من هولندا إلى ":  قائلاً"فورت
  ."ماشياً على ركبتي

  ):24/8(الأحـد 
في هذا اليوم، . مقصودة من كل مكانفقد أصبحت ". براسكات"يوم حافل في حياة 

 توافد للمشاركة في الصلاة التي ستقام في الساعة -  خصوصاً من هولندا - عدد كبير 
  .وكالأحد الذي سبقه بدأت الجموع تقصد الكنيسة منذ الواحدة. الثالثة

في تمام الساعة الثالثة، بدأت الصلاة ببيت من المسبحة بحضور عشرة كهنة 
 معنى إشارة الصليب عند الشرقيين )2("إدوار" ثم شرح الأب )1(.وجمهور المؤمنين

                                                 
)1( P. Van Der Voort – P. Pieters Lucien – P. Broeder Van Riet Egied – P. Desseyn Marcel – P. Jan 

Meeuws – P. Jan Daeleman – P. Geeroms P. Deneef – P. Hemdrickx – P. E. Dirven.  
 .كاهن يسوعي موجود لمساعدة كاهن الرعية في شهر آب )2(
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بعرضٍ لأهم " غي"ثم تقدّم الدكتور … وطلب من الجميع رسمها بضم الأصابع
 نهاية الحديث ظهر الزيت على وفي باللغة الفلامية الصُّوفـانيَّةمراحل ظاهرة 

  ).15.25(يدي ميرنا وكانت الساعة 
للغة الفلامية والزيت ظاهر على يديها وفي نهاية  المسبحة باميرناابتدأت 

وهذه الطريقة كانت . البيت طُلِب منها رفع يديها للشعب ليتمكن من رؤية الزيت
 المعاقين الذين قدموا المرضىثم تقدمت من . الفضلى لرؤية الحدث من الجميع

والكهنة بدورهم مسحوا . على كراسيهم من أماكن بعيدة، ومسحتهم بالزيت
اههم من هذا الزيت بعدما لمسوه وشمّوه، متعجّبين من هذا الحدث الذي جب

  .لربما هو الأول من نوعه في تاريخ الكنيسة
يا يسوع " وطلبت من الجميع الركوع وصلّت القربانركعت ميرنا أمام بيت 

جبريل "وختمت بترتيلة " …)بالفلامية(أبانا والسلام … الله يخلصني… الحبيب
وكالعادة، تقدم الجميع من ). Ave Ave… MARIA: (لشعب اللازمةفردّد ا" وافاك

واستمرت الصلاة والتراتيل حسب البرنامج، . الأيقونة لتقبيلها، ومن الزيت للتبرّك
وبينما ميرنا خارجة من الكنيسة سارع عدد كبير . دقيقة) 45(التي دامت ساعة و 

  .من الحضور لمصافحتها وللتعبير عن فرحهم بهذا اليوم

  )عيد قطع رأس يوحنا المعمدان( ):29/8(الأربعـاء 
 لميرنا وزوجها )E. H. DERKSEN()1" (ديركسن "السيدبناءً على دعوة وجّهها 

" انـدهوفن"، توجهنـا إلى هولـندا إلى مدينـة "فـاضل"و" فـاندر فورت"وللأبويـن 
)EINDHOVEN( . هذه الدعوة أتت بعد ما تكلمت الصحف الرئيسية في هولندا

  .عن ميرنا وظاهرة الصُّوفانيَّة

وزوجتــه " ديركــسن"كــان باســتقبالنا الــسيد  ). 11.15(وصــلنا المدينــة في الــساعة  
اسـترحنا بعـض الوقـت في حـديث ودّي حتـى يحـين وقـت                . وعدد من أعضاء شـركته    

فانــدر " بــصلاة افتتاحيـة ثــم بــدأ الأب  فـالالاحتبــدأ ) 12.15(في الـساعة . القــداس
ــا حـــدث في رعيتــه الـــصُّوفانيَّةبتقـــديم لمحـــة عـــن ظـــاهرة  " فــورت وكــان عـــدد .  ومـ

بعــد . الحاضــرين يقــارب الأربعمئــة، وثمانيــة كهنــة حــضروا للاشــتراك في القــداس   
سيِّدة ثـــلاث دقـــائق مــن بــدء الاحتفـــال ظهـــرت بقعـــة مـــن الزيـــت علــى صــورة ل ـــ 

                                                 
خصوصاً . يةويُعدّ من المحسنين الكبار للكنيسة الكاثوليك.  مجلة اجتماعية دينية كاثوليكية    )MANNA(صاحب مجلة    )1(

 .فيما يتعلقّ بمساندة كنائس الشرق ونشر الإيمان وتشجيع الدعوات الكهنوتية
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هذا الزيـت   . "ديركسن"وهي بين يدي زوجة السيد      ) س كارت بوستال  قيا(الصُّوفانيَّة  
  .أثار دهشة الجميع

 يشاركه ستة "فاندر فورت"احتفل به الأب ). 12.38(بدأ القداس في الساعة 
 من المناولة وعندما عادت ميرناتقدمت . استمر القداس كالعادة لحين المناولة. كهنة

الحضور بالحدث متعجِّبين تعجباً عظيماً وعَلِم . رشح الزيت من يديها بغزارة
الأول تدفق الزيت من الصورة والثاني ظهور الزيت على يديّ : لرؤية حدثين

بعد القداس تقدّم . هذان الحدثان يعجز العقل البشري عن تفسيرهما. ميرنا
 لتناول وجبة "ديركسن"ثم انتقلنا إلى مكتب السيد . الجميع للتبرّك من الزيت

 "ديركسن" ببساطة وإيمان السيد متأثريننا إلى قريتنا بفرح عظيم الغداء وعد
  .وبغيرته على الكنيسة ومشاريعها

 يملك محطة "ديركسن"أن السيد " فاندر فورت "الأبولدى عودتنا أكدّ لنا 
عية لبث البرامج إلى أوسع رقعة تلفزيونية دينية واشترك في محطة الأقمار الاصطنا

وأكدّ .  منتشرة في كثير من البلدانالصُّوفانيَّةمن الأرض، وخلال أيام ستكون رسائل 
 قد اختارت هذا الرجل التقّي لخدمة العذراءبأنه على ثقة بأن " فاندر فورت"الأب 

  )1(.فوذالظاهرة من خلال حبّه وتفانيه لنشر الإيمان بكل ما أعطاه الربّ من قوة ون
  ):30/8(الخميس 

قداس : وكما هو مقرر لهذا اليوم. لقاء وداعي بين ميرنا وجمهور المؤمنين
  .، في الساعة السابعة مساءً ثم ساعة صلاةالبيزنطيباللغة العربية حسب الطقس 

  : عندهماأتوقّفأمران أودّ أن 
 الكنيـسة   فمنذ الثالثة بدأ الناس يتوافـدون إلى      . عدد الناس الذي فاق كل توقع      .1

ومـا لم يكـن في الحـسبان هـو مجـيء            . أي قبل أربـع سـاعات مـن موعـد القـداس           
… هـذا الحــشد في يــوم لــيس يـوم أحــد وفي ســاعة متــأخرة ومــن منـاطق بعيــدة    

  …وهناك عدد توقعّ ألا يجد مكاناً في الكنيسة للجلوس فجلب معه كرسيّاً
دوء والانــضباط رغــم العــدد الكــبير مــن النـاس المتواجــد في الكنيــسة، كــان اله ــ    .2

  .يسيطران حتى نهاية الاحتفال الذي دام ساعتين ونصف الساعة
الذي " فاندر فورت" الإلهي، احتفلتُ به يشاركني الأب بالقداسبدأ الاحتفال 

وقد حضر القداس . قرأ الرسالة والإنجيل والكلام الجوهري باللغة الفلامية
                                                 

 وأنّ العـذراء اسـتجابت لطلـب زوجتـه وشـفته بطريقـة              , أنـه كـان مـصاباً بمـرض لا شـفاء منـه             ديركسنيؤكدّ السيد    )1(
 .ومنذ ذلك الوقت كرّس كل حياته لخدمة الكنيسة ومشاريعها. عجائبية
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 رشح الزيت من يديها بغزارة عند المناولة وبعد ما تناولت ميرنا. ثمانية كهنة
جمهور المؤمنين " فاندر فورت"في آخر القداس أخبر الأب ). 19.45(وكانت الساعة 

تحت " شوبرت"بالزيت فأنشدت الجوقة ترتيلة رائعة من تلحين الموسيقار الكبير 
ثم .  ولمسوه وشمّوه تباركوا منهالزيتوبعدما رأى الكهنة ). Ave MARIA(عنوان 
ؤمنون الواحد تلو الآخر لتقبيل الصورة وأخذ بركة من هذا الزيت تقدَّم الم

تابعنا الصلاة بتلاوة المسبحة يتخلَّل بيوتها مقاطع من . الفائض من يديّ ميرنا
في نهاية الاحتفال، رتّلت ميرنا . الصُّوفانيَّة مع بعض التراتيل المريميةرسائل 
باللغة الإنكليزية وصفَّق  ثم ودّعت الشعب بكلمات "…جبريل وافاك"ترتيلة 

وتهافت الحضور على توديع ميرنا وزوجها . الجميع بحرارة مرتين على التوالي
  .متمنّين لهما عودة موفقة إلى دمشق

  ):1/9(السبت 
وميرنا، رشح الزيت من يديها " فاندر فورت" بين الأب خاصفي لقاء صلاة 

  ).19.15(وكانت الساعة 

  . لها الأمور والكاتبهالشاهد لهذ
   »الأب بولس فاضل
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   :1990 عام "مصر" عن رحلة ميرنا إلى "موريس ينّي" الأب يوميّات )3
  موجز عن رحلة ميرنا لجمهورية مصر العربية« 

  بدعوة من القمّص موريس ينّي
  راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك

  بمصر الجديدة
29/2/1990 – 2/3/1990  

  9/2/1990الجمعة 
جان أكتب عن زيارة عائلة السيد نقولا موسى نظور وزوجته السيدة ميرنا 

  . وجون ووالدتها السيدة نهى بهجت نصورميرياموأولادهما شفيق قربة الأخرس 
وصلوا جميعاً مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة السورية في تمام الساعة 

 انتظارهم مرحّباً بهم ثم خرجنا بعد إنهاء الإجراءات وكنت في. العاشرة صباحاً
الجمركية إلى باب المطار حيث كان في استقبالهم أقاربهم ومعارفهم، فاستقلّينا 

  .السيارات إلى حيث مكان إقامتهم بمصر الجديدة

  10/2/1990السبت 
  زيارة ميرنا لكنيسة الأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة

" قلب يسوع"ضور الرياضة الروحية التي تقام بكنيسة دُعيت ميرنا وزوجها لح
" موريس ينّي" الروحية الذي يقيمه الأب الرياضةبمصر الجديدة وكان برنامج 

. العذراءعن " يوحنا قلته"صلاة المسبحة والقداس الإلهي ثم كلمة لسيادة المطران 
تها بدايةً وكلمة ميرنا قربة الأخرس تشرح للحاضرين المراحل المختلفة عن حيا

 المرحلة الأولى رشح الزيت ونزوله من صورة 1982نوفمبر ) 26(من يوم 
 ظهور الثالثة، والمرحلة الثانية الاختطاف بالروح ورؤيتها، ثم المرحلة الصُّوفانيَّة

وبعد أن أعطت لنا شرحاً … آلام المسيح فيها، ورؤيتها أو مشاهدتها للعذراء مريم
… صلاة من أجل السلام في العالم مُصلّية أبانا الذيوافياً عن كل هذا قامت بال

فكان يرشح الزيت المجد للآب، ثم قامت بالترتيل للعذراء مريم … السلام عليك
 في الكنيسة عن ذلك وجاء الحاضرون يسلموا  أثناء الصلاة فأعلنتُمن يدها

  .عليها ويدهنوا بالزيت ثم شكرنا الله تعالى على نعمته وغادروا الكنيسة
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  11/2/1990الأحـد 
   شجرة العذراء بالمطريّة-زيارة كنيسة العذراء بالزيتون 

 بالزيتون للأقباط الأرثوذكس العذراءزارت عائلة ميرنا مع أصدقائهم كنيسة 
كذلك زاروا شجرة العذراء بالمطريّة التي . التي ظهرت فوقها العذراء مريم

وكان برفقتهم الأب . ع ويوسف إلى مصر مع يسوهروبها عند العذراءاستظلَّت بها 
حضروا جميعاً القداس الإلهي في .  من الإسكندريةاللعازري "الياس عبد الملك"

تمام الساعة السادسة مساءً بكنيسة الأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، وفي ختام 
من السيدة ميرنا الصلاة " س ينّيموري"القداس طلب راعي الكنيسة القمص 
 وجاء الشعب ليدهن  من يديهاالزيترشح والتراتيل للعذراء مريم وأثناء التراتيل 

بالزيت ويسلم عليها وكان عدده في ازدياد ومكثت حتى الساعة التاسعة في 
  .الكنيسة إلى أن انتهينا ورجعت إلى محل إقامتها

  12/2/1990الاثنين 
الموعد بساعتين على غير المعتاد في انتظار الصلاة امتلأت الكنيسة قبل 

وأثناء … ميرناوحضور القداس الذي بدأ الساعة السادسة مساء لكي يروا السيدة 
 وكان ذلك حوالى الساعة شاهدت الزيت يرشح من يدا ميرناتقدمها المناولة 

عن " يوحنا قلته"السادسة والنصف مساءً وتلى القداس كلمة سيادة المطران 
دقيقة وبعد ) 45( لماذا تحبنا مريم العذراء واستمرت العظة ما يقرب من العذراء

 السيدة ميرنا واندهش سيادته إذ رأى "يوحنا قلته"انتهاء الكلمة صافح المطران 
ا بالكنيسة وجاء الناس ليتباركوا منها ومكثن… أن يد ميرنا كانت راشحة بالزيت

  .حتى الساعة السابعة مساءً

  13/2/1990الثلاثاء 
   زيارة كنائس المعادي-زيارة كنائس مصر القديمة 

 مع أصدقائها صباحاً بزيارة الكنائس القديمة بمصر ميرناقامت عائلة 
 نيقولا وميرنا إلى الكنيسة بعد أن انضم عائلةالقديمة والمعادي وفي المساء جاءت 

ضر من دمشق لحضور الذبيحة الإلهية التي يقيمها القمص والدهم الذي ح
، خرجت عائلة "يوحنا قلته"والكلمة التي يلقيها سيادة المطران " موريس ينّي"

… "ماجدة خورى"ميرنا من الكنيسة قبل إلقاء الكلمة لزيارة مريض مع السيدة 
 ت بالزيتيد ميرنا قد رشحوأخبرتنى فيما بعد عندما صلّوا مع ميرنا وجدوا أن 

وفي نهاية العظة لسيادة المطران أراد …  فدهنت المريض بهذا الزيتالصلاةفي ختام 



 المالصّـوفانيّة ورسالة التبشير في الع.................................................المجموعة الوثائقية

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1614

أن يشاهد ميرنا فاصطحبتهُ إلى حيث إقامتها وعائلتها والتقينا بها وطلبتُ منها 
أن تقص للمطران ما حدث لها بالنسبة لنزول الزيت في بيتها والمراحل التي مرت 

 عن الأحداث "يوحنا قلته" حديثها مع المطران الأنبا  وأثناء1982بها منذ عام 
وتعجَّب المطران … الزيت يرشح من يدها" يوحنا"التي حدثت لها شاهد المطران 

طلَبت منّا ميرنا أن نصلّي لكي نشكر الله تعالى على نِعمه معنا وعلى . من ذلك
 يرسلها لنا لكي نؤمن به ونحيا معه بعد أن مكثنا قليلاً استأذن هذه العلامة التي

  .سيادة المطران وتركهم في سلام

  14/2/1990الأربعاء 
  زيارة أهرامات الجيزة

 قربة الأخرس والأولاد صباحاً أهرامات الجيزة بصحبة ميرنازارت عائلة 
سنّين للراهبات ، ذهبنا في المساء لدار الم"تريز "وزوجته" لمعي جرجس"الأستاذ 

 بمصر الجديدة وأقمنا لهم ذبيحة القداس وبعد الصلاة كالمعتاد "سيدة الآلام"
قصتها وبعد أن أسهبت في طلبتُ من السيدة ميرنا أن تحكي للمسنّين الراهبات 

فلاحظت أن الحديث معهن وانتهت من كلامها قامت بالترتيل وكنت بجوارها 
أن يدهن الجميع وقد فرح الحاضرين  فطلبت منها الزيت يرشح من يديها

وأختها والعائلة وهي بجوار " بولا"في طريق عودتنا قمنا بزيارة السيدة . بزيارتها
دار المسنّين تناولنا الشاي وطلبوا من السيدة ميرنا أن تصلّي لهم ووقفنا جميعاً 

…  فدهنت العائلة جميعاًرشحت يد ميرنا بالزيتللصلاة وبعد أن أتممنا الصلاة 
أن تأتي ميرنا " فايز"وشكرناهم لاستقبالهم ورجعنا إلى حيث إقامتهم طلب أخي 

 فدهنت رشح الزيت من يدهاوتصلّي معهم فأخذتها إليهم وفي نهاية الصلاة 
  .العائلة ثم صلّينا مرة أخرى للشكر على هذه النعمة وعدنا إلى مكان إقامتها

  15/2/1990الخميس 
  ة متحف جوهر الصقلي زيار-زيارة قلعة محمد علي 

 وأولادهما ووالدي ميرنا ميرناكانت زيارة عائلة الأستاذ نيقولا نظور وزوجته 
في سيارتهم إلى قلعة " ماجدة خوري"والسيدة " تريز "وزوجته" لمعي"مع الأستاذ 

" جون"وبعد الظهر جاء الطبيب إلى ابنهم . محمد علي ومتحف جوهر الصقلي
  .ه إثر دور الانفلونزاالصغير لارتفاع درجة حرارت
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  16/2/1990الجمعة 
  زيارة إلى المقطم لدير الراهبات النجرتسيا الإيطاليات

 إلى المقطم لدير الراهبات النجرتسيا الإيطاليات رغم قصيرةذهبوا في رحلة 
 كانت متوعكة إلا أنها تحاملت على نفسها وخرجت معنا ميرناأن صحة السيدة 

ات بكل ترحاب دخلنا الكنيسة وبدأنا الصلاة مع استقبلوها الراهب. والعائلة
… الراهبات ثم روت عليهم قصتها مع الزيت والرؤيا كذلك الانخطاف والآلام

وعندما انتهت من كلامها أقبَلَ عليها شاهدنا يديها ترشح بالزيت وأثناء الحديث 
الراهبات يطلبن القطن بالزيت مع دهنهنَّ بالزيت الذي كان يرشح من يديها 
وكانت حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً طلبت رئيسة الدير منها أن نتناول 
الغداء معهن كانت لفتة جميلة ورغم أن درجة حرارتها كانت مرتفعة وعلامات 
الإعياء واضحة عليها ومع هذا كانت صائمة بالعيش والماء وقبلت الدعوة بصدر 

  …رحب ومكثنا معهن للغذاء ثم رجعنا إلى المنزل
  17/2/1990السبت 

  .ولازمت الفراش…  اليوم بسبب ارتفاع حرارتهابرنامجاعتذرت ميرنا عن 
  17/2/1990السبت 

  أوّل صورة ترشح بالزيت على هيئة مسبحة
رغم كل … ما زالت السيدة ميرنا في الفراش تعاني من درجة الحرارة المرتفعة

  .تأخذهاالأدوية التي كانت 

نزل فتناولت واستمرينا نصلّي وقدّمت لها صورة أحضرتُ لها المناولة في الم
 عذراء ووضعتها أمامها وبعد أن صلّينا أخذنا الحديث عن الصُّوفانيَّة عذراء

في يوغسلافيا وبعد ما انتهينا من الحديث تركتها " ميدجوري"في فرنسا و" لورد"
سبحة  لاحظت أنّ الزيت على هيئة المالصورة رشحت زيتوإذا بوالدتها تخبرني أن 

 وصلّينا شكراً على هذه النعمة، العذراءفنظرت إلى الساعة فوقنا أمام صورة 
  .الزيت المبارك

ثاني صورة ترشح بالزيت، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء حضر 
للسؤال عن صحة " ماجدة"وحرمه السيدة " ماجد"لزيارة السيدة ميرنا الأستاذ 

 مريم في مختلف البلدان إذا العذراءات ميرنا وكان الحديث عن الإيمان وظهور
  .بالزيت يرشح في يد ميرنا
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 لميرنا لكي تصلّي وبعد أن الصُّوفانيَّة عذراءصورة " ماجدة"وأعطت السيدة 
 أمامهم جميعاً فاحتفظت بها بالصورة أيضاً ترشح بالزيتأكملوا الصلاة إذا 

  .وزوجها" ماجدة"السيدة 

  19/2/1990الاثنين 
 طوال اليوم السيدة ميرنا بسبب دوار الانفلونزا الشديدة الفراشلازمت 
 أحد أصدقائي إلى مكان إقامة السيدة مساءًالثامنة في تمام الساعة اصطحبتُ 

 بكل ترحاب رغم آلامها وروت لنا قصة الزيت الذي ميرنا والعائلة استقبلتنا
إذا  يرشح من يدها ومن جسمها أثناء الانخطاف وبعد أن انتهت من حديثها

 فدهش صديقي وقال إنها بركة وطلب منها أن يشم بالزيت يرشح من يدها
 أنه رائحة زيت الزيتون الخالص بعد ذلك طلبت فأخبرنيرائحة هذا الزيت 

  .ميرنا أن نصلّي للعذراء شكراً لإعطائها لنا هذه العلامة المباركة
  20/2/1990الثلاثاء 

  . الخروج بسبب مرضهاعناعتذرت ميرنا 
  1990 فبراير21بعاء الأر

  الزيت يرشح من يديها
   . لواجب العزاء في أخيه"اسطفانوس الثاني"زيارة غبطة البطريرك الأنبا 

قمنا بزيارة غبطة البطريرك، الأستاذ نيقولا نظور وزوجته ميرنا قربة الأخرس 
 البطريركي بمكتبه فقدمنا لغبطته واجب العزاء وكان قرالماستقبلنا غبطته في 

. العام السابق" لوس انجيلوس"غبطة البطريرك يعرفهما من قبل حيث تقابلوا في 
… وخلال الحديث طلبتُ من السيدة ميرنا أن تروي لغبطته قصتها وأثناء الكلام

واستمروا معنا فأكملت " نوري"مطران الكلدان والأب " يوسف صرَّاف"دخل الأنبا 
 فطلبت من شاهدت الزيت يرشح من يدهاالسيدة ميرنا كلامها وفي ختام حديثها 

أن يشمّ رائحة الزيت ليتأكدّ منه فلم يعلِّقا " صرَّاف"غبطة البطريرك والمطران 
من غبطة البطريرك أن على شيء ومكثنا إلى أن انتهينا من المقابلة وطلبت ميرنا 

  .يباركنا جميعاً وبعد البركة استأذنوا وخرجنا لنعود إلى المنزل
  ثالث صورة ترشح بالزيت 

كان ابنها مريض فطلب مني الأستاذ نقولا أن نزورها وهي ". وفاء"زيارة السيدة 
ليست بعيدة عن مكان إقامتهم استقبلتنا بكل ترحاب وبعد أن قدّمت لنا واجب 
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 وفي نهاية الصُّوفانيَّةلبت ميرنا أن نصلّي وكان بيدها صورة عذراء الضيافة ط
  . ففرحوا أهل البيت واحتفظوا بالصورة كبركةوجدنا الصورة ترشح بالزيتالصلاة 
  1990 فبراير22الخميس 

  رابع صورة ترشح بالزيت 
" تريزا شكري"والدة ميرنا عندما كان في زيارتهم السيدة " نهى"أخبرتني السيدة 

صورة وأبناءها ميرا ونفين لمعي جرجس وطلبن من ميرنا أن تصلّي لهم وفي يدها 
 فاحتفظن بها فرحين وأثناء وجودي مع رشحت الصورة، وبعد الصلاة الصُّوفانيَّة

" بولا"الساعة السابعة مساء السيدة عائلة ميرنا في المنزل زارتهم أيضاً حوالي 
 ميرنا صلّوا بيت من المسبحة ثم رتلوا وابن أختها ووالدتهم بعد أن استضافتهم

 في يديها إذا أيضاً عذراء الصُّوفانيَّة وكانت ميرنا ممسكة بصورة العذراءإلى 
  . بالزيت فكانت هذه خامس صورة ترشح في هذه الأيام القليلةبالصورة ترشح

  1990 فبراير 23الجمعـة 
لى الأقصر بالباخرة ثم سفر العائلة جميعاً في رحلة إلى أسوان بالطائرة ومنها إ

  .  بالطائرة وقد نظم هذه الرحلة شركة كابري للسياحةللقاهرةالرجوع من الأقصر 
  1990 فبراير24السبت 

  رحلة أسوان والأقصر

  1990 فبراير 25الأحد 
  رحلة أسوان والأقصر

 يوم الأحد مساء تقابلوا صدفة في الأقصر بعد أن حدثأخبرني نيقولا بما 
رة لكي يشاهدوا معالم الأقصر تعرفوا على سيدة أخذتهم إلى خرجوا من الباخ

مطرانية الأقباط الكاثوليك في الأقصر لكي يصلّوا في الكنيسة ويسلّموا على 
المطران وعندما التقى بها المطران الذي كان يعرفها من قبل طلب منها أن تصليّ 

ن في البدء لا يريد الذي كا" أنطونيوس البرادعي"وكان معه وكيل المطرانية الأب 
إذ بيد ميرنا بعد أن صلّوا جميعاً … أن تقابل المطران لأنه مجهد طوال اليوم

لهذه الظاهرة ولم يكن " أنطونيوس البرادعي" فدهش الأب الوكيل ترشح زيت
لمطران الأنبا يخطر بباله هذه الظاهرة فصلّوا شكراً لله تعالى وطلب منها ا

  .أن تصلّي من أجله ومن أجل بلدته ومن أجل مصر كلها" أغناطيوس"
أثناء … فأخبرني بكل ما حصل. الوكيل" أنطونيوس" والأب بالمطرانوقد اتصلت 

  .هذه الزيارة
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  1990 فبراير 26الاثنين 
  سادس صورة ترشح بالزيت

رت عائلة السيدة ميرنا والسيد نقولا نظور وزوجته ميرنا وأولادها ميريام انتظ
 الأخرس ونهى نصور بمطار القاهرة الداخلي شفيقوجون ووالدها السيد جان 

وانتقلوا من المطار إلى ) 2:30(قادمين من الأقصر وصلت الطائرة في تمام الساعة 
ساعة الثامنة مساء إلى عائلة المنزل الذي يقيمون فيه اصطحبت السيدة ميرنا ال

واجتمعت العائلة فصلّينا لكي يقف الله تعالى معهم وكانت " صبحي السيسي. "د
 انتهينا  وإذا بالصورة ترشح أثناء الصلاةعذراء الصُّوفانيَّةبيدها صورة التمسك 

  .من الصلاة ومكثنا مع العائلة ثم عدنا إلى منزلها

  1990 فبراير27الثلاثاء 
  قة الحيوان للأولاد ميريام وجونزيارة حدي

  وزوجته تريزا شكري" لمعي"زيارة البرج مع الأستاذ 

  1990 فبراير 28 الأربعاء
  الاستعداد للسفر

   زيارة أسواق القاهرة-زيارة خان الخليلي 

  1990 مارس 1الخميس 
ذهبت لزيارة ميرنا في منزلها الذي تقيم فيه وعائلتها حوالي الساعة التاسعة 

ـيديو سة والأربعين دقيقة طلبت من زوجها أن أسجل لهم جميعاً فيلم والخام
  .عن حياة ميرنا واستعديت للتصوير

نيقولا عن هذه الظاهرة لمدة غير قصيرة ثم / ومكث يشرح بإسهاب الأستاذ
أوضحت بعض الأشياء كذلك والدتها … جاءت السيدة ميرنا وكان الحديث شيِّق

فكانت … منها أن ترتِّل لنا بصوتها الذي أحبه الناسوفي النهاية طلبت . ووالدها
 وكان بحضور فرشحت الصورة بالزيت عذراء الصُّوفانيَّةترتّل وبيدها صورة 

وبعد هذا المجهود الضخم … التي أخذت هذه الصورة كبركة" ايزابيل"السيدة 
  …لتسجيل قصة هذا الزيت مع الانخطاف مع الآلام

  …لمعارف لتوديعها قبل أن يغادروا القاهرة غداً واالأقاربجاء عدد كبير من 

 ضمن الذين جاؤوا يسلموا عليهم وكنا في حجرة الصالون صديقيكنت مع 
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 وأثناء عذراء الصُّوفانيَّةطلبت من السيدة ميرنا أن تصلّي وترتّل وبيدها صورة 
 أمام هذا الصديق فأخذها كبركة لـه بالصورة ترشحالصلاة مع التراتيل إذا 

  .رني لهذه الفرصة الطيبة واستأذن وودعناهم متمنّين لهم سفر مريح وهادئوشك
" لمعي"أخبرتني السيدة ميرنا أنه في حوالي الساعة الثانية ظهراً حضر الأستاذ 

ورشح  وصلّوا جميعاً عذراء الصُّوفانيَّةوزوجته للسلام عليها وكان معهم صورة 
صلّوا مع " فايز ينّي"ذلك الأستاذ ك" لمعي" أيضاً فأخذها الأستاذ الزيت منها

 وإذا بها ترشح أيضاً وأخذها عذراء الصُّوفانيَّةميرنا وكانت ممسكة بيدها صورة 
لكي يسلّموا عليها " صبحي ابراهيم السيسي"جاءت عائلة الدكتور . للاحتفاظ بها

  إلى ميرنا لكي تشتركعذراء الصُّوفانيَّةصورة " واصال"فأعطت السيدة . ويودعها
 واصال" فأخذتها السيدة الصُّوفانيَّةوأثناء الصلاة رشحت صورة . معهم في الصلاة

الذي طلب من ميرنا أن " وسام غزاله"ثم جاء الدكتور . تذكاراً لها وبركة" وصفي
تصلي من أجل عائلته وأثناء الصلاة رشحت الصورة واحتفظ بها أيضاً نعمة 

  .وبركة للعائلة
  1990 مارس 2الجمعة 

متوجهين إلى مطار القاهرة الدولي مع ) 8:10(نا المنزل صباحاً الساعة غادر
  .كل العائلة وكان أكثر من سيارة تودعهم حتى المطار

 السيدة ميرنا ووالدتها وابنيها قبل أن أتحرك بالسيارة السيارةوكانت معي في 
اء سيرنا  لكي يصلَّى عليها وبالفعل أثنالصُّوفانيَّةأعطوها مجموعة صور للعذراء 

  .بالسيارة إلى المطار بعض الصور الصغيرة رشحت حتى وصلنا باب المطار
سلَّم الجميع قبل دخولهم ورافقتهم حتى باب الخروج للطائرة وودعتهم كان 

كان … وداعاً حاراً متمنياً لهم التوفيق في رسالتها وأن نكون دائماً بالاتصال بها
  …ا وعائلتها لمصرذلك في تمام الساعة وانتهت زيارة ميرن

  التوقيع
   »القمص موريس ينّي
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  :1994 لي حول زيارة ميرنا إلى لبنان عام تقرير )4
  تقرير موجز عن زيارة ميرنا للبنان «

  ) أيلول18 -  15(
  من الداعي؟

  :عدة هيئات
  .بضع رعايا من بيروت وصور وصيدا، وذلك بموافقة المطارنة المعنيين

  ").يرتليلومي"أو (تلفزيون النور 
 مطران الروم الكاثوليك لأبرشية ،"جورج كويتر"وكان قبل ذلك سيادة المطران 

داً من ، أن عد1994أيار ) 15(، إثر زيارتها لسيدة المنطرة في ميرناصيدا، قد بلغّ 
واتُّفِق يومها . رعايا أبرشيته يتمنون زيارتها للصلاة معها والاستماع إلى شهادتها

  .مع سيادته على إرجاء الموضوع حتى الخامس عشر من أيلول
، وهو بحقّ رسول نشيط لسيدة "جورج بطيخة"ثم قدم إلى دمشق الشماس 

  .رةالصُّوفانيَّة في لبنان، واتُّفِق معه على نقاط هذه الزيا
  :مراحل الزيارة .1

وحلَلنا . أيلول) 15(وتبعتها أنا صباح . أيلول) 14( إلى بيروت يوم ميرنامضت 
اتضح لي .  والدته"جاكلين" وعلى السيدة "جورج بطيخة"ضيفين على الشماس 

ن السيدة منذ دخولي البيت أن صاحبة البيت إنما هي سيِّدة الصُّوفانيَّة، وأ
وهذا ما أثبته لي بوضوح . خادمان لها ليس إلا "جورج" وابنها الشماس "جاكلين"

  .تام بقائي معهما الأيام الأربعة التي دامتها زيارتنا للبنان مع ميرنا
 :اليوم الأول )1(

  :تم فيه لقاءان هامان
. ونية وهو الدير الأم للرهبانية الأنطونية المار"مار روكز"، في دير اللقاء الأول

وقد شارك في هذه . وقد أجريت لنا فيه مقابلة تلفزيونية طويلة دامت ساعتين
جان دارك " والآنسة "ريما النصر"المقابلة ميرنا وكاتب هذه السطور والسيدة 

 دارت المقابلة بالدرجة الأولى حول التعريف بميرنا ."تلفزيون النور" من "ياغي
  .الة كنََسية وإنسانيةوأحداث الصُّوفانيَّة عامة وأهمية ما تنطوي عليه من رس

وقد اتضح لنا من خلال استقبال آباء الدير لنا، ولا سيما حضرة الأب 
، أنّ الصُّوفانيَّة تحظى باحترام كبير وأنّ أخبارها محطّ "قيصر الأشقر"الرئيس، 

  .اهتمام الكثيرين
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أؤثر ألا . "الزوق"، في مكتبه في "الأخ نور" الذي تم بيننا وبين ، هواللقاء الثاني
والشكر للربّ . أقول عن هذا اللقاء أي شيء لأنه كان حقاً خارجاً عن كل وصف

الذي يبعث في كنيسته وفي شرقنا العربي بين حين وآخر، وجوهاً نيّرة خارقة 
  .تذكرنا بحضوره وتبعث هذا الحضور حيّاً، صادقاً، مشرقاً

  :اليوم الثاني )2(
 وفي بيت "معاد"كان حافلاً بزيارات غنية، وتُوّج بمقابلة تلفزيونية في بلدة 

   . بالذات"طوني حنا"
  :أشُير إلى الزيارة الأولى والثانية فقط

اوة وصداقة وفرح، سواء مع الآباء حف. "جونية" لدير الآباء البولسيين في الأولى
  .الشكر للربّ.  أو بعض الموظفين-  "الخدمة الصالحة" راهبات -أو الراهبات 

، حيث تناولنا طعام الغداء مع "حريصا" لدير الآباء البولسيين الأمّ في الثانية
  .عدد من الآباء في بساطة وفرح مثاليين

 بالأسرة أخاه جورج وعائلته  أعني-  وأسرته "طوني حنا"وفي بلدة معاد كان 
لفت نظري هدوء البلدة وجمالها .  في استقبالنا-وأخته سعاد وبعض أقربائه 

 والآثار المسيحية "رفقا" و"شربل": كل ما فيها يتحدث عن الله. وأفقها الخارق
أما . إلا أن أثر سيِّدة الصُّوفانيَّة كان واضحاً في جميع من التقيناهم. القديمة جداً

  . بالذات فهو أشبه ما يكون بالمزار لسيِّدة الصُّوفانيَّة"طوني حنا"بيت 
 وكاتب هذه السطور، وقد أجرتها اليوم "طوني حنا"أُجريت المقابلة مع ميرنا و

دامت أكثر من ساعة . "جان دارك ياغي"  والآنسة"ريما النصر"أيضاً السيدة 
دارت خصوصاً حول زيارات ميرنا لمعاد المتكررة وعما حدث خلال . ونصف الساعة

 حدث لها هذه الزيارات من انسكاب زيت من صور العذراء ومن جسم ميرنا، وعما
كما دارت أيضاً . من انخطافات، وعن الرسائل التي تلقتها خلال هذه الانخطافات

وأشير .  وتوجهه الفني وتغيّره الروحي"طوني حنا"حول تأثير الصُّوفانيَّة على حياة 
وقد كانت المناسبة مؤاتية . بالطبع إلى تأثيرها العظيم في جميع أهل البلدة

) 10( منه الزيت على وجه ميرنا إبان انخطاف لتصوير الصليب الذي انسكب
  ."جريس"، في كنيسة القديس 1988تشرين الأول عام 

وقد أُتيح لنا بعد المقابلة التحدث مطولاً إلى العديد من أهل البلدة من 
واتضح لنا التغيير الجذري الذي حدث للكثيرين في حياتهم . "طوني حنا"أقرباء 

  .لأحداث التي رافقتهاالدينية إثر هذه الزيارات وا
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  :، وأود أن أشير إلى أمرين"طوني حنا"وأمضينا الليلة في بيت 
 لنا عن سيِّدة الصُّوفانيَّة والتأثير الهائل الذي "طوني حنا"، حديث الأول

   .أحدثته في حياته كلها
، "تيريزا حرب" السيدة الصحفية ، الهاتف الذي جاءنا من أستراليا منالثاني

، وعن 1993وقد حدثتنا مطوّلا عن تأثير زيارة ميرنا إلى أستراليا في صيف 
  .انسكاب زيت هناك من الصليب الكبير في كاتدرائية الروم الأرثوذكس

 :1994 أيلول 17السبت : اليوم الثالث )3(
  :ليوم حدثين هامينأذكر من هذا ا

  ."تلفزيون النور"مقابلة تلفزيونية في استوديو : الأول
، "الفنار"القداس الإلهي الذي أُقيم في كنيسة الطائفة المارونية في : الثاني

  ."مار مارون"كنيسة 
شارك فيها كل من . بة الساعة الثانية بعد الظهرجرت المقابلة التلفزيونية قرا

 -  وهو مختص بأمراض القلب - وكان هو الذي يديرها -  "شارل جزرة"الدكتور 
والمسؤول عن  مدرِّس علِم النفس في جامعة الكسليك، "جورج كرباج"والدكتور الأب 

، وهو مختص في "روبير كَرَاكاش" والدكتور -  "بيت شباب"مركز المعاقين في بلدة 
  .كما شاركت بالطبع ميرنا وكاتب هذه السطور. علِم النفس التحليلي

 ومن من انسكاب زيت من الصورة: دارت الندوة حول وقائع الصُّوفانيَّة الكبرى
جسد ميرنا، ومن انفتاح الجراح في جسد ميرنا، ومن غيابها في انخطافات 
ترافقت بانسكاب زيت من وجهها ويديها وعنقها وأحياناً كثيرة من عينيها بالذات، 

كما دارت حول شخصية ميرنا ومدى … وموقف علِم النفس من هذه الوقائع… الخ
وانتهت المقابلة …  الظواهر هذه- أولاً - إصابتها بأي مرض نفسي قد يفسر 

بإقرار الأطباء الثلاثة بأن هذه الظواهر خارقة للطبيعة، وبأن ميرنا إنسانة 
وقد ذكرت لهم العبارة التي قالها الدكتور الجراح . طبيعية جداً ومتوازنة جداً

 باللغة الفرنسية، عام ،"افازكريستيان ر" للصحفي الفرنسي "أنطوان منصور"
1987 :"elle est désespérément normale"، إن ": ترجمتها على النحو التالي قائلاًو

  ."توازنها النفسي يحمل الطبيب على اليأس
وقد رئس . "الفنار" في "مار مارون"سة أما القداس الإلهي فقد أُقيم في كني

جورج " بمشاركة حضرة الأب ،"كميل أفرام"القداس خوري الرعية حضرة الأب 
الكنيسة كبيرة وكان الطقس حاراً .  وهو من طائفة السريان الكاثوليك"مصري
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جوقة "فحاولت . فتأخر القداس عن الموعد. التيار الكهربائيحدث عطل في . جداً
 أن تملأ الوقت بترانيم خاصة "جورج بطيخة" التي أسسها الشماس "الوحدة

بالصُّوفانيَّة، وبعضها من تأليف بعض أفراد الجوقة، وكل الترانيم تدعو للوحدة 
. دي ميرناثم أُقيم القداس الإلهي وانتهى ولم يظهر الزيت على ي. المسيحية

ووُضعت طاولة أمام الهيكل جلست إليها ميرنا وجلست أنا بقربها، وقدمت ميرنا 
شهادتها وأعقبت الشهادة أسئلة كثيرة طرحها الكثيرون، وكانت ميرنا تجيب، 

وطالت الندوة ومصورو التلفزيون . وأحياناً أخرى كنت بدوري أدلي بجوابي
وبدأ الناس . واشتدت وطأة الحر. يتلم يظهر الز. يتابعون كل هذا بكاميراتهم

ولاد العدرا منقسمين ما "ثم بدأت ميرنا ترنيمة . يخرجون من الصفوف الأخيرة
وعندها بدأ الزيت . وتابعت جوقة الوحدة هذه الترنيمة… "بيسوا هيك يضلوا

فتدافع الناس إليها في فوضى مفاجئة صعب على الكاهنَين وعلى . يغطي يديها
فبدأ . أخيراً حصل شيء من الهدوء النسبي… ضعوا لها حدّاًبعض الحضور أن ي

. الناس يتقدمون من ميرنا لتدهن جباههم بالزيت راسمة عليها إشارة الصليب
ثم أمضينا .  تواصل الترنيم"جوقة الوحدة"فيما كانت . وكان الكثيرون يبكون

  .يم في فرح عظ"كميل أفرام"السهرة وتناولنا طعام العشاء في منزل الأب 

 :1994أيلول ) 18(الأحد : اليوم الرابع )4(
 في سيارتين خاصتين، إحداهما كالعادة سيارة "صور"انطلقنا باكراً إلى 

  . الذي لم يفارقنا لحظة واحدة طوال هذه الأيام الأربعة"جورج بطيخة"الشماس 
 وهو "ميشيل حبيب" للروم الكاثوليك حضرة الأب "صور"استقبلنا في مطرانية 

، ثم قدَِم سيادته وتحدثنا قليلاً في الصالون حتى آن "يوحنا حداد"نائب المطران 
  .وقت القداس

بمشاركة الأب النائب  "يوحنا حداد"أقام القداس الإلهي سيادة المطران 
  .ائية تقوم بالخدمةوكانت جوقة الكنيسة الكاتدر. وبمشاركتي

  .أثناء القداس لم يحدث انسكاب زيت
 في وسطها "يوحنا"بعد القداس، وضعت طاولة أمام الهيكل وجلس المطران 

  .وجلست ميرنا إلى يمينه وأنا إلى يساره. بلباسه الأسقفي كما في القداس
دعاني قدَّم سيادته ميرنا وظاهرة الصُّوفانيَّة بكلمات لاهوتية موزونة جداً، ثم 

للتحدث عن الصُّوفانيَّة، فاعتذرت ودعوت الحاضرين للاستماع على الفور لشهادة 
ميرنا، مؤكداً لهم أنّ شهادتها تغني عن كلامي، على أن يتم طرح الأسئلة بعد 
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طرحت أسئلة كثيرة ولم . ولم يظهر زيت. أدلت ميرنا بشهادتها. وهكذا كان. ذلك
ب ببضع كلمات حول قدرة الله وحضوره بيننا، أخيراً بدأ المطران يعقِّ. يظهر زيت

وإذ بالزيت بدأ ينبجس من يدي ميرنا، وكان أوّل من لاحظ ذلك أحد مصوِّري 
وبدا التأثر واضحاً على . التلفزيون الذي كان واقفاً بجانبي مسلِّطاً الكاميرا

 أمام وقد تمنَّعت ميرنا أولاً من فتح يديها لئلا يضطر سيادته للصَّمت. سيادته
إلاّ أني أصررت عليها لتفتح يديها كي يتسنى لكاميرات مصوِّري . انفعال الجمهور

فقطع سيادته كلامه، بكل لباقة، ودعا . وهكذا كان. التلفزيون تصوير يديها بوضوح
الناس للتقدم من ميرنا، وكان هو واقفاً بجانبها فيما كانت هي تدهن جباه الناس 

  .ترنِّمبالزيت بينما كانت الجوقة 
ــى مائــــدة          ــض المــــدعوين علــ ــع بعــ ــام الغــــداء مــ ــداس تناولنــــا طعــ ــد القــ بعــ

ــا     ــن إرهاقنـ ــرغم مـ ــى الـ ــرح لا يوصـــف علـ ــة في فـ ــع   . المطرانيـ ــا مـ ــم مـــضت ميرنـ ثـ
ــة  ــة بَحريـ ــة عــدنا إلى بـــيروت  . بعـــض الحـــضور في جولـ ــم في . وفي حــوالي الرابعـ ثـ

ــلناها ق      ــث وصـ ــشق، حيـ ــسي إلى دمـ ــيارة تاكـ ــتقلَّينا سـ ــصف اسـ ــسابعة والنـ ــة الـ رابـ
  .الساعة الحادية عشرة ليلاً

  .الشكر والمجد للربّ يسوع ولأمه العذراء الفائقة القداسة سيِّدة الصُّوفانيَّة

  +الأب الياس زحلاوي 
  »1994 تشرين الأول 21دمشق في 
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  :9981 عام "البرتغال" عن رحلة ميرنا إلى "كوليت دوهوك" يوميّات )5
، في السرِّ "بلدة فاطمة" من أجل زيارة "بلجيكا" حول سفر ميرنا إلى شهادة

  : وأُترجمها حرفياً"كوليت دوهوك"والخَفاء، كتبتها بالفرنسية 
» 7/4/1998:  

وصلت .  لاستقبال ميرنا"بروكسيل" في مطار "كوليت"و) DIRK ("ديرك"كان 
نا الطعام وصلّينا المسبحة مع تناول). 11.30(في الساعة ) KLM(على متن طائرة 

  ."صالومي"قضينا الليل في بيت . "ديرك"، "جوس"، "صالومة"
  ): بلجيكا-هولندا . (8/4/1998

  .في دير الرهبان البيندكتيين) 9.30(حضرنا قداس الساعة  .1
 في بلـدة )VAN DERVOORT" (فرنشيــسكو فـان ديرفـورت"قمنـا بزيـارة لــلأب  .2

ــكات" ــداً "براسـ ــعيداً جـ ــان سـ ــيِّدة    . ، وكـ ــة سـ ــع أيقونـ ــرت مـ ــزات جـ ا معجـ روى لنــ
وأرانـا إحـداهما وهـي تـسكب        . لديه أيقونتان سـكبتا الزيـت     . الصُّوفانيَّة التي لديه  

  .زيتاً معطرّاً
بنات قلب "اسمهنَّ إنهنّ حبيسات و). BERCHEN" (برخن "راهباتقمنا بزيارة 
مع ، الراهبات للصلاة "أنطوانيت"، دعت الرئيسة، الأم )15(، الساعة "يسوع الأقدس

 وأخذت بالشرح انسكب الزيت ميرناعندما تكلّمت …  عليهاالأسئلةنا ولطرح مير
  .من يديها

  .جميع الراهبات، ريتا، ديرك، غي وكوليت: الحضور
إلى الصُّوفانيَّة في كانون ) ANVERS ("أنفرس"فريق الحجاج الذين قدَموا من 

). VERMEISEN" (فرمايسن"، كانوا حاضرين لدى )1993عام ) (ديسمبر(الأول 
 . بعض الصوروالتقطناتلونا المسبحة 

تناولنا ". كوليت"حيث أقيم أنا ) KORTRŸK" (كورتريك"ثم توجهنا نحو بلدة 
  .الطعام وأمضينا الليل

  :الخميس العظيم. 9/4/1998
، )DUNKERQUE" (دنكيرك"بالقرب من ) De PANNE" (دوبان"طلقنا إلى بلدة ان

  ".إسبانيا "باتجاهواخترقنا الحدود 
 قبل أن ننطلق ).SAN SEBASTIAN" (سان سيبستيان" في مدينة الليلأمضينا 

  .، فقد كانت تعاني من حساسية في اليدينميرناراجعنا طبيباً من أجل 
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  :ظيمةيوم الجمعة الع. 10/4/1998
  ".الأسكوريال"، "سيكوفيا"، "بورغوس"، "سيبستيانسان "

 كثيراً في ظهرها ميرناتألمت ) 11(في الساعة " سيكوفيا"و" بورغوس"بين 
كانت تعاني ! أخ: وقدميها وجسدها كله، وكانت أحياناً لا تتمالك نفسها وتقول

.  من العطشكانت تعاني.  الحرارةارتفاعمن برد شديد مع أنها كانت تعاني من 
وفي الساعة . غطى الزيت وجهها ويديها، وتلاشى ألمها) 13.15(حوالي الساعة 

  .لقد تبدلت، وكأني بها صبية في الثامنة عشرة. لم تعد تعاني شيئاً) 13.30(
مضينا إلى كنيسة القديس … "يوحنا الصليبي"زرنا قبر القديس " سيكوفيا"في 

 احتفالات الجمعة العظيمة، ولكن ، كي نشترك في)SAN LORENZO" (لورنزو"
" مدريد"فمنطقة . التطواف كان قد ألغي بسبب سوء الأحوال الجوية

  . شديدةحساسية تعاني من ميرنالا تزال . تغطيها الثلوج" الأسكوريال"و
  :السبت العظيم. 11/4/1998

أمضينا بعض الوقت في صلاة . "الأسكوريال"، قمنا بزيارة العاشرة الساعةفي 
  .ابعنا السفرثم ت

وعدنا أدراجنـا لـنسلك طريقاً أطول باتجاه . اضطررنا للتوقف بسبب الثلـوج
 "كـويمبرا"، ثم عبرنـا الحدود البرتغـالية واتجهنـا نحو مدينـة )AVILA ("أفيـلا"
)COIMBRA( لوشيا" حيث تقيم الأخت "الكرمل"، ووصلنا دير".  

قد أعدت ) Maria Isabel DE DEUS ("ماريا إيزابيل دي ديوس"كانت الأخت 
ثمة . يرنا، وحدثتهن عن سيِّدة الصُّوفانيَّةمالراهبات إعداداً جيداً لاستقبال 
  .راهبات متحمسات، وراهبات مشكِّكات

وكانت العادة تقضي بالتحدث إلى ). 21.30(دُعينا للاشتراك في صلوات الساعة 
كانت الأمّ !  كبيرةإنها فرصة. جميع الراهبات الحبيسات، عشية عيد الفصح

الرئيسة في غاية اللطف، فهي راهبة ذكية، مليئة بالحكمة، وقريبة جداً من 
كانت الراهبات متحمِّسات لمشاهدة ميرنا، حتى الراهبة المشكِّكة، فهي ما . الجميع

  !أن رأت ميرنا، حتى لمس شيء ما قلبها
  ."لوشيا"لم نرَ الأخت 

  .شعرت ميرنا بشيء من الخيبة

  .، بالقرب من الدير"العائلة المقدسة" الليل في فندق أمضينا
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  :يوم الفصح. 12/4/1998
وأخبرتنا . ، حيث دُعينا للقاء مع الأمّ الرئيسة وقد شكرتنا"الكرمل"عدنا إلى 

  . يحتاج لموافقة من الفاتيكان"لوشيا"أن اللقاء مع الأخت 
إلاّ أنها جلبت . رت، فاعتذ"لوشيا"طلبت ميرنا من الأمّ الرئيسة توقيع الأخت 

. ، وصوراً طُبعت في ذكرى ظهور العذراء لها"لوشيا"مسبحة هي من صنع الأخت 
  .كانت ميرنا في غاية السعادة

  ."الكرمل"حضرنا القداس في ) 12(في الساعة 
، وهي مكان "النِّعم"زرنا كنيسة . "فاطمة"بعد تناولنا الغداء، توجهنا نحو بلدة 

  .الثلاثة الصغارظهورات العذراء للرعاة 
 والراهبات قد قدمن لنا باقة من الورد وضعناها بالقرب "ايزابيل"كانت الأخت 

 قد وضع رصاصة "يوحنا بولس الثاني"من تمثال العذراء، حيث كان البابا 
  .اغتياله في تاج العذراء الذهبي

، وهما الراعيان الصغيران "فرنشيسكو" و"ياسنتا"ئية وقبر ثم قمنا بزيارة الكاتدرا
  .اللذان ظهرت لهما العذراء، وقد توفيا من زمن بعيد

 في "قازان"، شاهدنا أيقونة سيدة )DOMUS PACIS ("بيت السلام"في بناء 
 ، اشتركنا في تطواف الشموع)21.00(وفي الساعة . الكنيسة الروسية البيزنطية

ل، وكنا نسير بالقرب من تمثال العذراء الذي كان يحمله أربعة الليلي، ونحن نرتِّ
  .قبل التطواف تُليت المسبحة في لغات كثيرة. رجال على محمل

  .زرنا كنيسة السجود كي نحيّي يسوع، ثم عدنا إلى مقرنا لقضاء الليل
13/4/1998:  

 عدنا ثم… )AJUSTREL ("آيوستريل"قمنا بزيارة بلدة الرعاة الثلاثة، واسمها 
  .لقضاء الليل) COIMBRA ("كويمبرا"إلى بلدة 

. ، وقد أفادتني بمعلومات إضافية"إيزابيل"كان لدي موعد مع الأخت الكرملية 
ثمة راهبة لم تهتمّ : وقالت لي بثقة. فهي التي روت للراهبات قصة الصُّوفانيَّة

. لت بالكُليَّةولكنها، عندما شاهدت ميرنا، لمس شيء ما قلبها فتبدَّ. بالصوفانيَّة
فوافقت . مجدّداًوهي التي طلبت مع راهبة أخرى ومبتدئة السماح لها بلقاء ميرنا 

 العودة في الغد مع ميرنا إلى الدير، "إيزابيل"لذلك سألتني الأخت . الأمّ الرئيسة
  .فوافقت بفرح
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14/4/1998:  
  ).10.30(وصلنا الدير في الساعة 

فــــشاهدت الأمّ الرئيــــسة مــــع ثــــلاث    . إســــتدعيت ميرنــــا إلى غرفــــة الحــــديث   
ــات ــو       . راهبـ ــى نحـ ــصة علـ ــرفن القـ ــات يعـ ــت أنّ الراهبـ ــها لاحظـ ــصتها ولكنـ روت قـ
 وكتبــاً بالفرنــسية والإنكليزيــة ـــيديوالـــوقــد كنــت أرســـلت لهــنَّ أشــرطة (جيــد، 

وكانـــت الراهبـــة المبـــتلاة بالـــشكّ تطلـــب الـــسماح لالتقـــاط صـــور   ). والإســـبانية
  .يرنالميرنا وتمسك بيديها يدي م

ثم طلبت الأمّ الرئيسة من ميرنا أن تصلّي مع جميع الراهبات قسِماً من 
ليس لدي زيت، ولكن ": فقالت ميرنا. وكانت الأخت المبتدئة تطلب زيتاً. المسبحة

 أن "ماريا"فطلبت الأمّ الرئيسة من الأخت .  تملك قطنة فيها زيت للبركة"كوليت"
: فقالت للأخت المبتدئة. لى يدي ميرناتجلبني، وفي هذه اللحظة ظهر الزيت ع

 "نيقول" و"ديرك" مع أصدقائي "كوليت"فدخلت أنا . "!طلبتِ الزيت، فهوذا الزيت"
 تُوجِّه نظري، فشاهدت الزيت يتساقط "نيقول"وكانت . ، لنحيّي الراهبات"بيتي"و

ه، عندها، لمست الأمّ الرئيسة الزيت وشمّت. فأخذت أصلّي المسبحة. من يدي ميرنا
  …كانت كلهنَّ متأثرات جدّاً وسعيدات. كذلك فعلت سائر الراهبات

ثم أخذت . "لورد"ثم رتّلنا كلنّا، ورتّلت ميرنا ترنيمة للعذراء ترتل خصوصاً في 
أنا أُرتِّل ترنيمة خاصة بفاطمة، وكانت جميع الراهبات يردّدن اللازمة وميرنا 

بادرت إلى ذلك . اب كي تحيينا الب"لوشيا"في هذه اللحظة، فتحت الأخت . معهن
، ثم أرادت "لوشيا"فرأينا جميعاً الأخت . من تلقاء ذاتها، دون استئذان الأمّ الرئيسة

  .أن تنسحب، إلا أنّ الأمّ الرئيسة طلبت منها أن تسُلِّم على ميرنا

، التي أمسكت بكلتا "لوشيا"إذن بذلك نالت ميرنا حظوة التحدث إلى الأخت 
  ).12(وانتهت المقابلة قبل الساعة . يديها يدي ميرنا

  .بعد ذلك حضرنا القداس في دير الراهبات، لنشكر الله على هذه النِّعَم

في مثل هذا الوقت، كانت الراهبات مُلزمات بالرياضة الروحيّة، وفيها : ملاحظة
فتغيَّر البرنامج وأُعطيت … إلاّ أنّ الكاهن الواعظ مرض. هنَّ لا يستقبلن أحداً

  !ة للصُّوفانيَّةالفرص

  . في إسبانيا، حيث قضينا الليل"سلمانكا"في الرابعة، غادرنا إلى 
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  : الأربعاء15/4/1998
أخذنا . ، لنجتاز إسبانيا وفرنسا"سلمانكا"في العاشرة صباحاً انطلقنا من 

نصلّي المسبحة في الطريق، وعندما انتهينا، عبقت رائحة قوية جدّاً في السيارة، 
تثبتنا من ذلك جميعاً . ملأت الرائحة السيارة. ممزوجة برائحة زيتهي رائحة ورد 
، وقد دام "بوردو"، في جوار مدينة )21(حدث ذلك حوالي الساعة . نحن الخمسة

  .حتى المسبحة كانت تعبق بهذه الرائحة. الأمر ساعة كاملة

  :الخميس 16/4/1998
ماري "تفياً بالأخت في الطريق اتصلنا ها. "سان ميشيل"تابعنا في اتجاه جبل 

أخبرتنا أنّ جميع الراهبات كنَّ سعيدات جداً بزيارة ميرنا، ويتمنّين . "إيزابيل
  .عودتها في العام القادم

 التي جاءت فيها الأخت المرة الأولى أنها كانت "إيزابيل"وأخبرتنا أيضاً الأخت 
ة قد طلبت دون أن تكون الأمّ الرئيس!  إلى الصالون مع جميع الراهبات"لوشيا"

  .وهذا أمر استثنائي جداً! منها ذلك
  !ولتحي سيدة فاطمة وسيِّدة الصُّوفانيَّة! الشكر لله

 حيث كان عدد من الشبان "سان ميشيل"حضرنا القداس في دير جبل 
  …والشابات يصلّون

  .شكراً للربّ لهذا الحجّ المليء بالنِّعم
  .شكراً لك يا أمّنا السماوية

  .وانطلقنا إلى بلدنا
  . ينتظرنا بفرح عظيم"بيتي"في البيت، كان زوج 

  :الجمعة 17/4/1998
  .زرنا والدتي. ميرنا تستعدّ للعودة
  !إلى اللقاء يا ميرنا

  .ليباركك الله بركة خاصة

  17/7/1998في :  التواقيع

  ميرنا - نيقول - ديرك - بيتي - كوليت
  … »مع العناوين كلها
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  :2008 عام "نياأوكرا"تقرير حول زيارة ميرنا إلى  )6
  4/2008)/13- 4 (ميرنا في أوكرانيا

  : الرحلة ذاتها-1
  من الداعي؟. 1

الدكتور ، ) ")LVIVـيـلـ"، في مدينة "معهد الدراسات المسكونيّة"إنه مدير 
 وقد وردتنا دعوته، مرفقة ،)Antoine ARJAKOVSKY(" أنطوان أرجاكوفسكي"

 Hlib(" هليب لونشينا"الكاثوليكي، المطران " ـيـلـ"بموافقة رسمية من أسقف مدينة 

LONCHYNA( ،13/12/2007ه بتاريخ في رسالة من.  

وقد كان ". ـيـلـ"والمعهد المذكور هو أحد أقسام الجامعة الكاثوليكيّة في مدينة 
، وهو أرثوذكسي فرنسي، عرف الصُّوفانيَّة من خلال بعض "أرجاكوفسكي"الدكتور 

المطالعات، ومن موقع الإنترنت الخاص بها، فبادر لدعوتنا، ميرنا وأنا، فسألناه أيضاً 
 محدث الموقع، وهو مقيم في ،)Gabriel BERBERIAN(" غبرييل بربريان" السيد دعوة

  .13/4/2008 إلى 4/4/2008فكنّا ثلاثتنا في أوكرانيا من . كندا، فاستجاب لطلبنا

  : كلمة وجيزة عن أوكرانيا-2
هي تقع في أوربا الشرقية، وهي ثاني أكبر دولة في أوربا، بعد روسيا، وعاصمتها 

تحدها من . نفس) 55,000,000(، وتضم قرابة 2كم) 603,700(ساحتها م". كييـ"
روسيا وبيلوروسيا وبولونيا، وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر : الشمال إلى الشرق والجنوب

  .ـيا، والبحر الأسودورومانيا ومولدا
على يد مبشّر يوناني ) 988(عام " فولوديمير الكبير"تبنّت المسيحية في عهد ملكها 

، الذي ابتدع لهم أبجدية استوحى أحرفها من )869- 827" (كيرللس"قديس هو ال
وأحبوا بفضله الطقوس اليونانية، فتبنّوها، . الأبجدية اليونانية، وصارت لهم لغة قومية

وهو مصطلح يترجم في العربية بكلمة " اليونان المسيحيين"وسموا منذ ذلك الحين، 
إياروسلاف "وفي عهد الملك ). م الكاثوليكفمنهم الروم الأرثوذكس والرو" (الروم"

، في القرن الحادي عشر، بلغت أوكرانيا أوج سلطتها، إذ كانت تمتد من بحر "الحكيم
 إلى البحر الأسود، وعرفت ازدهاراً اقتصادياً ومعمارياً وثقافياً وفنياً وقانونياً، قالبلطي
. لى تقسيمها إلى إمارات متناحرةإلا أنّ الصراع بين أمراء المملكة، انتهى بهم إ. مدهشاً

  .ثم اجتاحها التتر خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر

حيث سيطرت ) 1569(، سيطرت عليها الدولة الليتوانية، حتى عام )1362(وفي عام 
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حتى عام " النمسا"، ثم كان أن سيطرت عليها )1772(حتى عام " بولندا"عليها 
وفي عام ). 1939(و ) 1918(البولندية ما بين عامي ، حيث عادت إلى السيطرة )1918(
، ثم سيطر عليها الاتحاد )1944(سيطرت عليها ألمانيا الهتلرية حتى عام ) 1939(

  ).1989(السوفييتي حتى عام 
كما " عهد الدياميس"طوال هذه العهود، عرفت الكنائس فترات عصيبة، إلا أن 

ت الكنيسة الكاثوليكية، ودمّر لها أكثر يسمونه كان إبان الحكم الشيوعي، حيث أُلغي
  .وضُيّق إلى أبعد الحدود على الكنيسة الأرثوذكسية. كنيسة وكاتدرائية) 260(من 

  .، استعادت الكنيسة الكاثوليكية حقها في الوجود)1989(في عام 
، أعلن استقلال أوكرانيا، إلا أنها ظلت تحت حكم مجموعة من )1991(وفي عام 

  .كرانيين السابقينالشيوعيين الأو
  ".ـيـلـ"، أعيد فتح أكاديمية اللاهوت في مدينة )1994(وفي عام 
  .، افتتحت أول جامعة كاثوليكية في أوكرانيا)2002(وفي عام 
يوماً، فوحّدت الشعب ) 18(، قامت انتفاضة روحية ووطنية دامت )2004(وفي عام 

يا اليوم وكأنها تبعث حيّة بعد مئات الأوكراني، وقادت إلى انتخابات حرّة، فباتت أوكران
  .السنوات من الإلغاء والقهر

  : برنامج الزيارة وفعالياتها-3
، بعـــد ظهـــر يــوم الجمعــة "ناـــــيي"، عــن طريــق "ـيـــلــــ"وصــلنا، ميرنــا وأنــا،  -1

فرحه الغامر، عندما التقانـا في مطـار        " أرجاكوفسكي"لم يُخفِ الدكتور    . 4/4/2008
 …"أكاد لا أصدق أنكما هنا": وقد قال". ـيـلـ"

مساءً تناولنا طعـام العـشاء، مـع أسـرته ووالدتـه، في منزلـه، وكانـت تلـك فرصـة           
لاكتشاف جانب من تاريخ أوكرانيا وكنيستها، وجانب من عمله في معهد الدراسـات             

واكتــشفنا أيــضاً بأســف شــديد، جهـــل الأوكــرانيين لــسورية، ولحقيقــة  . المــسكونية
  …سطين والعراقالصراع القائم في فل

، وهـي المـسؤولة في المعهـد عـن          "هالينـا كوربـالو   "، جاءتنا الآنـسة     )5/4(يوم السبت    -2
" بربريـان "وكانـت قـد درسـت، مـع الـسيد           … مشاريعه، من مـؤتمرات ودعـوات ونـدوات       

ت، مـع أنهـا في الثامنـة        ومعنا، برنامج الرحلة، بكافة جوانبه، وهي تعرف ثماني لغا        
، "ـي ــل ــ"فاقتادتنـا بـاكراً إلى كاتدرائيـة الـروم الكاثوليـك في             . والعشرين من العمر  

حيـث اشــتركنا في القــداس الإلهـي، ثـم قمنــا معــاً بزيـارة المدينــة وســوقها الـشعبي،    
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تـاديوس "ومتحفهــا الــوطني وكاتدرائيـة الأرمــن الأرثــوذكس، حيـث تعرفنــا إلى الأب 
 .وزوجته" كيفورجيان

وهـي  ) OUNIV" (أونيف"في بلدة   " دير رقاد السيدة العذراء   "في المساء، غادرنا إلى      -3
هذا الدير، كـان الحكـم الـشيوعي قـد حوّلـه إلى مـصحّ               ". ـيـلـ"كم عن   ) 50(تبعد  

كثيفـة، منـذ سـنوات      للأمراض العقليـة، وقـد اسـتعاد حياتـه الروحيـة والرهبانيـة، ال             
 ثلاثون راهباً، معظمهم في مقتبـل العمـر، برئاسـة الأب             الآن ويقيم فيه . الاستقلال

 .)Venedykt ALEKSIYTCHOUK(" فينيدكت ألكسيوتشوك"
وقـد لفـت نظرنـا حـضور        . حاًصلوات الدير تبدأ بـاكراً، أي في الـساعة الـسادسة صـبا             - 4

أعداد كثيفة من المؤمنين في جميع الـصلوات دون اسـتثناء، علـى مـدار النـهار والمـساء،                   
ــار والــشبيبة والأطفــال، قــلَّ نظيرهــا،        ــة، تــشمل الكب في خــشوع مــذهل ومــشاركة فعلي

فالوقـــت لله، وكــلّ مــا في الكنيــسة، مــن موقـــع وهندســة،  . ومهمـــا اســتطالت الــصلاة
 كما شاء الفن    -  يملأها من صلوات وترانيم، كل ذلك قطعة من السماء           وأيقونات وما 

 . يستطيب المؤمن الإقامة فيها، مهما امتدت- الهندسي الشرقي للكنيسة أن تكون 
ــدم         -5 ــد قـ ــي جديـ ــب أوكرانـ ــدير وراهـ ــيس الـ ــع رئـ ــداء مـ ــام الغـ ــا طعـ ــراً تناولنـ ظهـ

ــه    ــيم فيـ ــدير ليقـ ــذا الـ ــديثاً إلى هـ ــثير  . حـ ــثير الكـ ــهما الكـ ــا منـ ــاريخ  وعرفنـ ــن تـ  عـ
ــه     ــاة فيــ ــدير، ونمـــط الحيــ ــذا الــ ــاريخ كنيــــستها وهــ ــا المـــؤلم، وعــــن تــ وفي . أوكرانيــ
إنهـــا : المـــساء، أقيمـــت في الكنيـــسة إحـــدى اجمـــل الـــصلوات البيزنطيـــة المعروفـــة       

كـــان حـــضور المـــؤمنين كثيفـــاً، والألحـــان أخّـــاذة، وكـــان المـــصلون . صــــلاة المـــدائح
 .جام تاميشاركون الرهبان في جميع الترانيم في انس

ــتنا الروحيــة مـــن الـــشبيبة الجامعيــة، وكــانوا     -6 مــساءً، وصــل المــشاركون في رياضـ
ــام، لأن  . ، ومعظمهــــم مــــن الـــــشابات )40(قرابــــة  ــا الطعــــام في صــــمت تـــ تناولنـــ

وتلـــك كانــــت المــــرة الأولى، عــــبر  . نظـــام الرياضــــة الروحيــــة كلـــها، نظــــام صــــامت  
ــام    ــذ عـ ــها منـ ا كلـ ــاء  1990رحلاتنــ ــا لقـ ــا فيهـ ــنظم لنـ ــنمط،  ، الـــتي يـ ــذا الـ ــن هـ  مـ

 .من حيث الصمت وكثافة اللقاءات والصلوات
لقاؤنـــا الروحــي الأول كـــان في الــساعة الثامنـــة، بعــد العـــشاء، بحــضور الــدكتور  -7

" ليـا أوكـسمان   "وموظفتين في المعهد، همـا      " هالينا"وعائلته، والآنسة   " أرجاكوفسكي"
)Lea OKSMANN(إيرينـــا روهوفـــسكا" و ")Irina ROHOVSKA(،قامتـــا  اللــتين 

ــسيد     . بالترجمــة ــساء، ال ــد وصــل في هــذا الم ــل بربريــان "وق ــا مــع   ". غبريي ــا لقاؤن أم
 .الشبيبة والرهبان، فقد كان لقاء تعارف واطلاع على البرنامج
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. الـسحر ، وهو عيد البشارة، بالقـداس الإلهـي، بعـد صـلاة        )7/10(احتفل يوم الاثنين     - 8
فـة في الكنيـسة، محاضـرات تناولـت         وقد تخللت تلك الأيام، فضلاً عـن الـصلوات الكثي         

 .حدث الصُّوفانيَّة، بوقائعه وأبعاده الروحية والإنسانية والمسيحية
كانت ميرنا تقدم المحاضرة الأولى قبل الظهر، تتبعها صلاة المسبحة وقد كتبـت             

وكـان لنـا، كـل يـوم،        . وكنت أقدم المحاضرة الثانية بعـد الظهـر       . تأملاتها ميرنا نفسها  
في المــساء، لقـاءان تطُــرح فيهمـا مختلــف الأســئلة علــى ميرنــا وعلـيّ   بعــد الظهـر و

  .والملفت للانتباه أن حضور الرهبان كان في كل لقاء، كثيفاً وفاعلاً. حول الصُّوفانيَّة
وخلال هذه الأيام، أقيمت الذبيحة السابق تقديسها، مرتين، في احتفال مهيـب،            

اركوا في صـلاة رتبـة التوبـة الـتي كمـا أنهـم شـ. شـارك فيـه معظـم الـشابات والـشبان
، والــتي "كريــت"أســقف " انــدراوس"وضــعها في القــرن الرابــع القــديس الدمـــشقي 

  .سجدة، ينحني فيها المصلي على ركبه ويلامس الأرض برأسه) 250(يتخللها 
في ختام هذه الرياضة الروحية، نُظِّم لقاء خاص، داخل حـرم الـدير، ضـم جميـع                  -9

يـل بربريـان وأنـا، ودار فيـه الحـديث حـول الـصُّوفانيَّة وقـد              الرهبان مع ميرنا وغبري   
ثم انتقلنا جميعـاً إلى قاعـة الاجتماعـات حيـث كانـت الـشبيبة تـشاهد              . دام ساعتين 

رض الــشريط الـذي أُعـدَّ في دمـشق  . حـول الـصُّوفانيَّة، أُعــدَّ في كنـدا" فيلمـاً" ثـم عُـ
لــصلاة في تمــام الــساعة  بمناســبة الــذكرى الخامــسة والعــشرين، واختــتم اللقــاء با   

وقد سمح رئيس الدير للرهبان بمثل هذا الاسـتثناء في نظـام الـدير،              . الواحدة ليلاً 
 .إكراماً لسيدة الصُّوفانيَّة

في اليوم الرابع، قدمت محاضرتان لكاهنين أوكـرانيين أرثوذكـسيين قـدما خصيـصاً،               - 10
كيــة ي وهــو مــدير إكلير -  )Vasyl LUTSYSHYN(" اسيل لوتسيــشينـــ"وهمــا الأب 

، حـول  )Vasyl SAHAN(" اسيل سـاهان  ــ"، والأب "ـي ــل ــ"الكنيـسة الأرثوذكـسية في   
ــسي   ــصوّف الأرثوذكـ ــوت التـ ــان      . لاهـ ــشبيبة والرهبـ ــم الـ ــير ضـ ــاع أخـ ــد اجتمـ ــم عقـ ثـ

 .والمحاضرين الأرثوذكسيين، في حوار مفتوح حول الصُّوفانيَّة
بعد الظهر، ضمّتنا كنيسة الدير في صلاة حـارّة وداعيـة، تلتـها حلقـة مـن الحـوار         -11

الحميمي، تحدث فيهـا المـشتركون مـن الـشبيبة عـن انطباعـاتهم الشخـصية، وكـانوا                  
 . في الصدق والعمق والبساطةحقاً قمةً

فاجأنا رئـيس الـدير ورهبانـه،    ". ـيـلـ"بلحظات وعودتنا إلى    قبل مغادرتنا الدير     -12
بلقاء وداعي أخير، تبادلنا فيه كلمـات الـشكر والمحبـة والإيمـان، وكانـت قمـة الـوداع                   
عندما قدّم رئيس الدير لميرنـا أيقونـة كـبيرة لـسيّدة قـازان، وهـي، كمـا هـو معـروف،                      
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ــصُّوفانيَّة   ــسيدة ال ــصورة الأمُّ ل ــت ميرن ــ. ال ــاتوا إلى    فتمنَّ ــان أن ي ــى الرهب ــه وعل ا علي
 …"ليعلّموا الناس والكهنة كيف تكون الصلاة"دمشق، ويصلّوا فيها 

، كان لنا لقاء حاشد في قاعة محاضـرات الجامعـة الكاثوليكيـة             )11/4(يوم الجمعة    - 13
، وهـو  "والدة الإله في الصُّوفانيَّة"بعنوان . د) 22(، عُرض فيه شريط مدته     "ـيـلـ"في  

وقــد حـضر اللقـاء عـدد مـن . مـن إعـداد طــلاب الدراســات العليـا في المعهــد المــسكوني
وبعـد  . عـدد مـن شـابات وشـبان الرياضـة الروحيـة           … مراسلي الـصحافة والتلفزيـون، و     

 استراحة وجيزة، قدمت ميرنـا شـهادتها، وتبعهـا حـوار مفتـوح مـع الحـضور، ثـم                    فترة
 ".ـيلـ"أجُريت لها مقابلة مع تلفزيون مدينة 

ــران    - 14 ـــ"ثـــم أقــيم القـــداس الإلهـــي برئاســـة مطـ  Hlib" (هليــب لونـــشينا"، "ـيـــلـ

LONCHYNA(  دد من الكهنة المعروفين في أوكرانيا، أخـصّ بالـذكر منـهم            ، واشتراك ع
، الذي كان رئيس الجمهورية الجديد قـد  )Boris KUDZIAK" (بوريس كودزياك"الأب 

ــده وسـام الاســتحقاق الـوطني، والأب    مـدرِّس )Peter GALADZA" (بـيتر كـالادزا"قلّ
وتناولنــا طعــام الغـــداء بكــل بــساطة في المطعــم   . اللاهـــوت في الجامعــة الكاثوليكيــة 

 .ونائب رئيس الجامعة وعدد من المدعوين" هليب"الجامعي، مع المطران 
بعد الظهر التقينـا مـع عـدد مـن مـوظفي وموظفـات المعهـد المـسكوني، في جلـسة                      -15

ثم جمعتنا صلاة درب الصليب مع حشد كبير مـن المـؤمنين والكهنـة،           .  ومودة دردشة
رجمـت تأملاتهـا كالعـادة،      وقد تلت ميرنا جميع التـأملات الخاصـة بهـذه الـصلاة، وتُ            

 …إلى الأوكرانية
، عميـد الجامعـة     "بوريس كودزياك "وفي المساء، تناولنا طعام العشاء، في منزل الأب         

  .، وكان بين المدعوين عدد من شخصيات الجامعة والمدينة"ـيـلـ"الكاثوليكية في 
، بــاكراً جــداً، شــاركت في القــداس الإلهـي في كنيـسة القـديس   )12/4(يــوم الـسبت  -16

وقـد شـاءت العنايـة الإلهيـة أن يكـون الراهـب المـسؤول عـن                 . ميخائيل شفيع أوكرانيا  
، مــع 1993 عــام هــذه الكنيــسة والــدير الـذي بجوارهــا، قـد زار دمــشق والــصُّوفانيَّة    

اً أوكرانيـاً، فبــدا في غايـة التــأثّر في آخـر القـداس، وهـو يــروي للنـاس    أربعــين حاجّـ
وقــدّم لي أيقونـة أصــليّة للــسيّدة   . زيارتــه لدمـشق وللــصُّوفانيَّة، خــلال ترحيبــه بــي   

 .العذراء، رأيت أن أقدّمها بدوري لميرنا، تحملها معها من أوكرانيا
ــارة لإكلير  -17 يــة الــروح القــدس، الــتي شــيدت حــديثاً، وهــي مُعــدَّة     كيظهــراً قمنــا بزي

أمـا أجمـل   . لتكون أيضاً جامعة تضم ما لا يقلّ عن ألف طالب، وفيها كنيسة رائعة           
ما فيها، فهو عدد طلاب الفلسفة واللاهوت الذين يستعدون للكهنوت، والذي يبلغ            
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م الغـداء معهـم،     وقد تناولنا طعا  … وحدها" ـيـلـ"وهم يخصّون أبرشية    شاباً،  ) 240(
ــة، الأب     ــيس الإكليريكي ــة رئ ــى طاول ــسكي "عل ــور شيرفن  )Ihor CHERVINSKY ("إيه

وقد تحـدثت إلـيهم ميرنـا، بعـد الغـداء، قرابـة الـساعة،         . وسائر الآباء العاملين فيها   
 .فطرحوا عليها أسئلة كثيرة

ويطيب لي، هنا، أن    . عائداً إلى كندا  " غبرييل بربريان "ا، غادرنا   خلال حديث ميرن   -18
أشير إلى أنّ حضوره كان في غاية الأهمية على الصعيد الإنـساني والروحـي والفـني                
والتــوثيقي، إذ كــان يغطـي جميــع اللقــاءات، العامــة والخاصــة، تغطيــة كاملـة، وهـو   

اضرين، من كنسيين وسـواهم،  يستطلع دائماً وبمنتهى اللباقة، جميع المسؤولين الح   
والمعروف أنه هو الـذي بـادر وأحـدث موقـع الإنترنـت، وهـو               . آراءهم بشأن الصُّوفانيَّة  

ق الصُّوفانيَّة، في أرشيف استثنائي، أجرى له تأميناً خاصـاً في     ئالذي نظَّم كامل وثا   
 .إحدى شركات التأمين الكندية

، وكنا جميعـاً في غايـة     "ـيـلـ"طار  إلى م " ليا"و" هالينا"بعد حديث ميرنا، قادتنا      -19
 .ثرّ، كمن يفيق من حلم رائعأالت

الأوكرانـي، حيـث    " ـكيي"عائدين إلى دمشق، عبر مطار      " ـيـلـ"ثم أقلعنا من    
، "ليليا"وزوجته  " سيرج"السيد  " أرجاكوفسكي"كان ينتظرنا أيضاً، بطلب من السيد       

  !بوجههما الأوكراني الصبوح
نّ ميرنا حملت معها من دمشق كمية كبيرة جداً من صور سيدة            أشير أخيراً إلى أ    -20

وكلّها، كما هي قاعدة    . الصُّوفانيَّة وكرَّاساتها باللغات الروسية والإنكليزية والفرنسية     
 .ع مجاناًوزّعت وتُزّالصُّوفانيَّة، وُ

في نشكر للربّ وللعذراء سيدة الصُّوفانيَّة، نعمة هذه الرحلة، الـتي غمرانـا خلالهـا،               
كل لحظـة، بفـرح ورجـاء عظـيمين، والـتي شـكّلت محطـة جديـدة في رسـالة الـصُّوفانيَّة                 

  .حول العالم

  15/4/2008في 
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  :صلاة من أجل أوكرانيا

  .هذه الصلاة ترنَّم في جميع كنائس أوكرانيا، وفي ختام معظم الصلوات
  .)O. KONYSKY(" كونيسكي. أو: "كلمات الشاعر الأوكراني

  .)M. LYSENKO(" ليزنكو. م: " الأوكرانيألحان الموسيقي
  .)M-T.  KOLACZKO(" ماري تيريز كولاكزكو: "ترجمتها إلى الفرنسية

   أيها الإله العظيم، الأوحد،«
  إِحمِ أوكرانيا،

  إِحمِ الحرية وشعاع النّور
  اللذين وهبتها إياهما

  أنرنـــــا جميــــعاً
  !بنور العلم والمعرفة
  اللّهم، اجعلنا نكبر

  . حبٍّ حقيقي لبلدنافي

  :أيّها الإله الأوحد، نحن نصلّي
  إِحمِ أوكرانيا

  واسكب على شعبنا
  .جميع إنعاماتك وخيراتك

  أعطه الحرية، أعطه المصير
  !أعطه النّور الصالح

  اللّهم، هَب الشعب السعادة
  » …وحيـــــــاة مديـــدة، مديـــــدة
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  : الشهادات-2
  فسكي،أنطوان أرجاكو"شهادة الدكتور 

  المدرِّس في جامعة أوكرانيا الكاثوليكية
  "معهد الدراسات المسكونية" ومدير 

    حول لقائه بظاهرة الصّوفانيَّة
  13/4/2008       في 

م معهـدنا،      2007حزيران مـن عـام      خلال شهر    في " معهـد الدراسـات المـسكونية     "، نظَّـ
، التابع لجامعة أوكرانيا الكاثوليكية، رياضة روحيـة مـسكونية          ) ")LVIVـيـلـ"مدينة  

، وهو يبعد خمسين كيلو متراً عن       ) ")OUNIVأونيـ"في دير للروم الكاثوليك في بلدة       
  ".ـيـلـ"

، وهو الرئيس السابق )Jacques RAVANEL(" افانلجاك ر"كنا قد دعونا الأب 
في بلدة " بيت المحبة"، والرئيس الحالي لـ )Foyer DE CHARITÉ(" لبيوت المحبة"
 الواقع، كنا، أنا وزوجتي، قبل عام، قد  وفي. بفرنسا)LA FLATTIERE(" فلاتييرلا"

  )Marthe ROBIN(" مارت روبان"أدركنا على نحو أفضل، بمساعدته، أهمية حياة 
ولكننا، ". مارت روبان"وكنا، قبل ذلك، قد سمعنا من بعض معارفنا، شيئاً عن . وعملها

" مارت" الحقيقة، كنا قد تأثّرنا بشهادة هذا الكاهن الذي وقف حياته على خدمة في
" بيرو"ولذلك فقد قررنا أن نترجم إلى الأوكرانية الكتاب الذي وضعه الأب . الصغيرة

)Peyrous( وبوحي من . ، وننشره بمناسبة مجيئه إلى أوكرانيا"مارت روبان" حول
، مرشدها الروحي الأسبق، قامت الرياضة "نلرافا"، وبحضور الأب "مارت روبان"

وكنا . ، تحت رعاية كريمة من العذراء مريم"أونيـ"الروحية، المسكونية، الصامتة، في 
وهي تابعة للكنيسة (، "ـيـلـ"قد دعونا أيضاً مدير الإكليريكية الأرثوذكسية في 

ليا في معهدنا، خلال ، كي يشعر طلاب الدراسات الع)الأوكرانية الأرثوذكسية المستقلة
  ".مارت"هذه الرياضة المخصصة لهم، بالمناخ الوحدوي، وفق منظور 

في " بيـــت المحبـــة"في أعقـــاب هـــذه الخـــبرة الموفقـــة جــــداً، عــــدت مــــع زوجــــتي إلى 
وهنـــا، إذ كنـــت أتجـــوّل في مكتبــــة . 2007، في شـــهر تمــــوز مـــن عـــام "لافلاتـــيير"بلـــدة 

 ،"مُزيفـــو الله"، )Joachim BOUFFLET(" جواشـــان بوفليـــه"صــــادفت كتــــاب " البيـــت"
ــابع النهــضة"الــذي نـــشرته دار  ــام )Presses de la RENAISSANCE(" مطـ  .2007 عـ

ــصُّوفانيَّة    ــاهرة الـ ــرة، ظـ ــه، لأول مـ ــشفت فيـ ــذا    . فاكتـ ــم هـ ــت بقلـ ــعيداً إذ طالعـ ــت سـ وكنـ
ــتص  ــريم "المخـ ــورات مـ ــة     "بظهـ ــداث الفائقـ ــاً، أن الأحـ ــد أحيانـ ــشديد النقـ ــيم والـ ، العظـ
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ــام     ــذ عـ ــشق منـ ــرت في دمـ ــة الـــتي جـ ــسة  1982الطبيعـ ــاط بالكنيـ ــة الارتبـ ــت عميقـ . ، كانـ
لـــسريان الكاثوليـــك قـــد اعـــترف  لنـــصيبينوعرفـــت أيـــضاً لديـــه أن رئـــيس أســـاقفة 

مثـــل هـــذا الأمـــر أثـــار اهتمـــامي، لأنـــي، إذ كنـــت طالبـــاً في . بـــصحة هـــذه الظــــاهرة
بــاريس، خــلال الثمانينــات، كانــت قــد بلغــتني قــصة حــول انــسكاب الزيــت مــن يــدي  
ــانيين، واسمـــه بــــسام، كـــان يعــــيش في منـــزل بورجــــوازي ثــــري، يقـــيم في      أحـــد اللبنــ

ــشرة  ــسادسة عــ ــدائرة الــ ــذكّ. الــ ــسي    وتــ ــوتي الأرثوذكــ ــصاً للاّهــ ــرأت نــ ــي قــ ــضاً أنــ رت أيــ
ــز  ــان "العزيـ ــه كليمـ ــشاب    )Olivier CLÉMENT(" أوليفييـ ــذا الـ ــاس هـ ــه بحمـ ــد فيـ  يؤيـ

ولكننــا علمنــا، بعــد ذلــك بقليــل، أنّ هــذا الإنــسان لم يكــن ســوى مــشعوذ، كــان           . بــسام
ــه    ــن معلمـ ــوال مـ ــرقة الأمـ ــي إلى سـ ــرى . يرمـ ــه "ويـ ــان بوفليـ ــف  " جواشـ ــر مختلـ أنّ الأمـ

  .، في مجانية مطلقة1982اً في الصُّوفانيَّة، حيث الصلاة تتواصل منذ عام كلي

، ووصلنا "لافلاتيير"ولذلك، بعد أن غادرنا . قراءة هذا الكتاب شحنتني بالحماس
، وهو المحطة الثانية في رحلتنا )LA SALETTE(" لاساليت"إلى مزار العذراء في 

 )Louis DE PONTBRIARD("  بونبريارلويس دو"الصيفية عبر فرنسا، فوجئت بالأب 
. ، وهو يشيد به إشادة عظيمة"جواشان بوفليه"يبادرني سريعاً بالحديث عن كتاب 

ولكن لَكمَ كانت . فاعتبرت ذلك، للوهلة الأولى، مصادفة طبيعية جداً في مزار مريمي
يدة، عندما وصلنا، في المحطة التالية، إلى دير للآباء البيندكتيين، يدعى مفاجأتي شد

برتران "، إذ دعاني الأب )TROYES(" تروا"، قريباً من مدينة "سيدة الرجاء المقدس"
، وهو رئيس الدير والمسؤول عن المكتبة فيه، إلى )Bertrand JEUFFRAIN(" جوفران

من كتب كان ينوي التخلّص منها، كتاب مكتبه حيث اكتشفت، ضمن مجموعة كبيرة 
وإذ شعر الأب بما اعتراني من دهشة واهتمام، ! الأب الياس زحلاوي حول الصُّوفانيَّة

  .قدّم لي الكتاب على الفور
، وقد أثارتني هذه المصادفات، اندفعت في قراءة هذا "أوكرانيا"وعندما عدت إلى 

من خلال مطالعتي أنّ ثمة أشرطة فيديو وعلمت . الكتاب البالغ الدقة والتأثير في آن
). …انسكاب زيت من الأيقونة، ثم من يدي ميرنا، جراح الخ(حول أحداث الصُّوفانيَّة 

" غبرييل بربريان"وسارعت إلى الإنترنت واكتشفت الموقع الممتاز الذي أحدثه 
com.soufaniah.wwwعة كبيرة أن أحصل على  واستطعت بسر)DVD(باللغة الفرنسية  

 وما أن مضى أسبوع حتى ".جمعية التجمع على صورته"حول الصُّوفانيَّة، بفضل 
فحررت رسالة دعوة للأب الياس زحلاوي ولميرنا نظور، من أجل . اتخذت قراري

وقررت أيضاً إعداد فيلم . 2008ها معهدنا عام الرياضة الروحية القادمة التي يقيم
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وأرسلت الرسالة إلى . حول الصُّوفانيَّة باللغة الأوكرانية انطلاقاً من الفيلم الفرنسي
) أغسطس(وفي نهاية شهر آب . ، وكنت كمن يلقي زجاجة في البحر"غبرييل بربريان"

  .دمشق ترحب بدعوتنا: طار لبّي من الفرح
وهو أرمني مصري يعيش (وي وميرنا نظور وغبرييل بربريان وصل الأب الياس زحلا

) 4/4(ما بين " ـيلـ"إلى ) في كندا، وقد أحدث موقع الإنترنت الخاص بالصُّوفانيَّة
، للمشاركة في الرياضة الروحية الثانية، الخاصة بطلاب الدراسات العليا في 13/4/2008و
" ـيـلـ" أوكرانيا الكاثوليكية وجامعة ، في كلٍ من جامعة"معهد الدراسات المسكونية"

فكان أنّ جميع الذين عرفوا هؤلاء الأشخاص الثلاثة عن كثب، طوال أسبوع . الوطنية
وقد تأثرّ زملائي وعائلتي الصغيرة، وممثلو الكنيسة . ونيّف، سكنهم حماس متصاعد

أثرّوا برسالة الإيمان الأوكرانية الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة، ت
وقد تسنى لمنظمّي هذه الزيارة، . السوريان والكندي: والمحبة والوحدة، التي بثهّا ضيوفنا

. أن يختبروا في آن واحد، مصاعب غير مألوفة، وحلولاً لهذه المصاعب غير مألوفة أيضاً
كومة من ذلك مثلاً، أنّ النسخة الأصلية لرسالة الدعوة الرسمية التي وجهتها الح

وكان لا بد من (الأوكرانية لضيوفنا، وهي وثيقة ضرورية لاجتياز الحدود الأوكرانية 
، بسبب "هليب لونشينا"، "ـيـلـ"ضمّها إلى رسالة دعوة مطران الروم الكاثوليك في 

إنّ هذه الرسالة، وقد أرُسلت من أوكرانيا إلى سورية من فترة : ، أقول إذن)جنسية ضيفينا
ل إلى أصحابها إلاّ بفضل اتصال هاتفي أجُري في اللحظات الأخيرة، أي طويلة، لم تص

  . في دمشق، بخمسة عشر دقيقة، عشية سفر ضيفيناDHLقبل إغلاق مكتب الـ 
يسعني أن أتحدّث طويلاً عن جميع النِّعم التي مُنحناها خلال هذه الزيارة، وعن 

أذكر على نحو . ق وكنداشكرنا البالغ لشهادة أصدقائنا الجدد القادمين من دمش
خاص هؤلاء الطلاب الأربعين، الذين شهدوا جميعاً، في ختام الرياضة، كم أثَّرت 
فيهم شهادة ميرنا والأب زحلاوي، وكم أتاحت للبعض منهم أن يجيبوا على أسئلة 

  .فرضت نفسها عليهم منذ زمان بعيد
لة كثيرة، على الطرق أودّ فقط بواسطة هذه الشهادة، أن أقدّم مثالاً في جملة أمث

لم تكن غريبة عن كل " مارت روبان"وإني لأعتقد أن ( التي تستخدمها العناية الإلهية 
لتتيح لمن يرغبون في اتباع يسوع وفي معرفة أُمّه على نحو أفضل، أن يقتربوا ) ذلك

  » .منه ومن أُمّه على السواء
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  :يوميّات ميرنا خلال رحلاتها -ثانياً

  :)1987 آب عام -تموز ( لبنان -اد رحلة ميرنا إلى ضيعة مع )1
  -  لبنان -   حول ما جرى في ضيعة معاد«

" أنطوان منصور" إلى لبنان مع الدكتور 1987تموز ) 17 (بتاريخغادرنا دمشق 
عند الأخ " معاد"وتوجهنا إلى ضيعة " ناتالي"و" ماري"وابنتيه " كلير ضاهر"وزوجته 

  :وفي اليوم التالي.  وجوي وجان بولوأولاده جاندارك" ليزا"وزوجته " طوني حنا"

  :1987تموز ) 18(السبت 
في صباح هذا اليوم حوالي الساعة التاسعة والنصف وقفنا جميعاً حول صورة 

في زاوية  "طوني"للعذراء مريم قد أحضرتها معي من دمشق والتي وضعها الأخ 
وفجأةً بدأ الّزيت ينساب من الصورة بكثرة فركض الأخ . ةالمنزل، وبدأنا بالصلا

  . وصوّر المشهدـيديوالـثم أحضر كاميرا .  وخبَّر ذويه"طوني"
فقال لي وهو يحضر البخّور ليضعه . "الآن بدأت مسيرتنا"وعند ذلك قلت لطوني 

ليل وبعد ق. "قولي للعدرا شوبدا مني لأعمل ياه دخيل صرمايتا": أمام صورة العذراء
  ."تَعطيني إشارة إذا بدا منّي اقلب بيتي كنيسة لأعملا": قال

عاودت الصورة برشح الزيت في الساعة الثانية بعد الظهر مع حشد كبير مـن أهـل                
م طلـب مـني الأب      ث ـ. "حـارس مطـر   " والـريّس الأب     "لويس خليفة "الضيعة بوجود الأب    

 حيـث هـو موجــود هنـاك لنتحـدث عـن "مـار عبـدا" أن أذهـب إلى ديــر "لـويس خليفـة"
.  حــوالي الــساعة الــسادسة مــساءً"طـــوني حنــا"الظــاهرة، فوافقــت وذهبنــا أنــا والأخ 
 والـشاعر "لـويس خليفـة" والأب "حــارس مطــر"فوجـدت هنـاك في الـدير الأب الـريّس  

ورويـت القـصة ظهـور    . ، وبعـض النـاس لم أتعـرَّف علـيهم    "سـعيد عقـل  "المعروف الأستاذ   
فكــان .  يُــسجِّل الحـديث بمــسجِّلة صـغيرة  "لــويس خليفـة "العـذراء في الـصُّوفانيَّة والأب   

 سـيقدِّم لي     بأن أنتظـر   "لويس"وعندما وقفت لأودّعهم قال لي الأب       . يسألني وأردّ عليه  
شـربل  "هدية صغيرة وذهب ليحضر علبة صغيرة وعندما فتحها وإذ بأيقونة القـديس             

وا جبينـهم    وعندما لمستها بدأ الزيت ينساب من يداي بكثرة فتعجبوا ومسح          "مخلوف
  .كل واحد من الموجودين

ماري " قالوا لي بأنّ سيدة اسمها "طوني حنا"وعندما رجعت إلى المنزل برفقة الأخ 
، قد جاءت وصلتّ أمام صورة العذراء بكل "عمشيت" من "سليم لحود" وزوجها "لويز

  .خشوع وكانت الصورة ناشفة من الزيت فأعطتها زيت وبكت لكثرة فرحها
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  :1987وز تم) 19(الأحد 
ــسة    ــباحاً إلى كنيــ ــا صــ ــرجس "ذهبنــ ــار جــ ــداس   "مــ ــضور القــ ــضيعة لحــ  في الــ

ــي ــريّس   . الإلهـ ــاد الأب الـ ــا عـ ــد عودتنـ ــر "وعنـ ــارس مطـ ــدم   "حـ ــو يخـ ــان هـ ــذي كـ  الـ
ــزل الأخ  ــا"القـــداس إلى منـ ــدأنا   "طــوني حنـ ــة عـــشر ظهــراً، وبـ ، في الـــساعة الثانيـ

ــذراء   ــورة العــ ــام صــ ــل أمــ ـ ــا ونرتِّـ ــا " أنــ ــوني حنــ ــدكتور "طــ ــصور " والــ ــوان منــ  "أنطــ
وفي الـــساعة . والــشمع والبخــور لم ينقطـــع مــن أمــام صــورة أمّنــا مـــريم . وزوجتـــه

وعنــدما رفعـــت صـــورة العـــذراء تَبـــيّن أنّ صــورة   . نــزل زيـــت مـــن الـــصورة ) 12.45(
ــسيح   ــسيد الم ــد رشــحت زيــت     ) الكفــن(ال ــصورة ق ــشر خــبر  . الــتي هــي خلــف ال وانت

وبـــــدأوا يتوافــــدون الــــزوار مــــن . نحــــاء الـــــضيعة وخارجهـــــانــــضوح الزيــــت في أ
  .جميع المناطق

 معها ديسك ورابطة رقبتـها، فطلبـت مـني أن    "آنجيل حبيب"جاءت سيدة تدعى   
وأحـضرت لهـا    . "إيمانـك يـشفيك   ": أضع يدي على رقبتـها فرفـضت ذلـك وقلـت لهـا            

 قطنـة مـن تحـت صــورة العـذراء فكانـت ناشـفة والـصورة ناشـفة فمـسحت القطنـة 
وأثناء الدهن وإذ بالزيت ينبع من القطنة على رقبتـها        . بالصورة ودهنت لها رقبتها   

  ."خلص شفيت"فتعجبت وبكت وخلعت الرباط من رقبتها تقول 

كلــير " والـــسيدة "ليــزا" الــسيدة "طــوني حنـــا"كنــت في المطــبخ مـــع زوجــة الأخ 
 أن أكـشف عـن      "كلير" فطلبت منّي السيدة     "أنطوان منصور " زوجة الدكتور    "منصور

 وعنـدما رفعـت ملابـسي ورأت الجـرح انـساب          "ليـزا "جرح الذي بجنبي لتراه السيدة      
  .الزيت من يدي اليمنى

ــاء الأب    ــساءً جــ ــسادسة مــ ــساعة الــ ــة "الــ ــويس خليفــ ــت   "لــ ــه وكانــ ــع عائلتــ  مــ
ــاً   ــح زيتـــ ــصورة ترشـــ ــه   الـــ ــى أقاربـــ ــها وأعطـــ ــصورة كلـــ ــسح الـــ ــسوا  . فمـــ ــم جلـــ ثـــ

  .يتحدثون معي عن الظاهرة
  .وبعد ذلك كلما جاء زوّار صلّوا أمام صورة العذراء مريم تنضح زيتاً

وفي المساء حوالي الـساعة الثامنـة كنـا نـصلّي المـسبحة أمـام صـورة العـذراء مـع                     
يـاً الـساعة الـسابعة       يوم "طوني حنـا  "وهذه الصلاة قد قررها     . حشد كبير من الزوّار   

 وبعض التراتيل الـتي  - جاي بعيدك -فرحوا حجار البيت  : والنصف وكانوا يرتّلون  
 الـذي كتــب بعــض "طنـوس نـصار"كتبوهـا بعــض شـبَّان الـضيعة وخـصوصاً الـشاب 

  : وهذه بعض كلمات التراتيل"طوني حنا"أغاني 



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم.......................................يوميات ميرنا خلال رحلاتها

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1642

 وإنت الإيــــد اللي بتحمي   يا عدرا إنت الرحمـة 
  صـــليّنـا طلبنـــا الرحمــــــة   رنا بعـاد كنّا عنك ص

  شــفناك معــنا لمعــاد
  يــــــــا أم الرحمـــــــــــــــــــــــــــن    زيــــــــدينا إيمــــــــــــــان
  بعيـــــــــــونــو الإنســـــــــــــــــان     تيصـدّق يلي بيشوفوا
  ـك حقيـــقـــــــــــــــــــــــــــةإنـّــــــــ    خليّنـا نصــدّق خليّنـا
  بـــــألـطـَــــــف طريقـــــــــــــــــة    حبّيـتِ اليـــوم تزورينا
ـي النســــــــــــــــــــيــان  دمعـة من الوجـــــــدان   بتــــــوعّـ
  زيــــــــــدينـــــا إيمـــــــــــــــــــــــان    خليّنــــا نقشَع خليّنــا

طوني " هم يرتّلون انساب الزيت من يداي بكثرة وكان بالقرب منّي الأخ وبينما
ثم قلت لهم .  رفع يداي نحو المصلينّ وصفقوا فرحينالزيتوعندما لاحظ " حنا

  : وهيالعذراءعبارة من رسالة أمي 
وطلبت منهم أن يركعوا جميعاً ونصُلّي أبانا  "ما أجمل أبنائي راكعين طالبين"

 على نيّة السّلام والسّلام لقلوبنا قبل السّلام لبلدنا لأنه لو كان السّلام في والسَّلام
  .قلوبنا وكلنّا يَدّ واحدة ما جرى الذي جرى لنا

  :1987تموز ) 20(الاثنين 
  :"منصوركلير "تقول 

 صاعدة إلى غرفتي فقلت قبل أن أصعد سأمُرّ كنتصباحاً ) 9.45(في الساعة 
ل لها مرحباً وعندما وصلت لاقيت الزيت ينساب بكثرة  لأقوالعذراءأمام صورة 

  .فركضت لأُخبر كل من في البيت
 الحقيبة وكانت ميرنا قد أرسلت لي إلى وفتحت إلى غرفتي ذهبتوعندما 

أميركا قطعة من القطن المبلَّل بالزيت ملفوفة بالنايلون موجودة معي دائماً في 
  … فوجدتها غرقانة بالزيتجفد أشهر تقريباً كان الزيت ق) 6(الحقيبة من 

 وطلب مني أن أقف وأشركهم في "البترون" من "بطرس خليفة"جاء الأب 
 صغيرة معاقة قد أحضرها معه ومن بعد الصلاة انساب فتاةالصلاة على نية 

  .الزيت من يداي ومسحت لها جسمها
 "طوني حنا"نا وزوجي نيكولا مع الأخ حوالي الساعة الخامسة مساءً ذهبنا أ

 ومعنا صبيّة يدعونها "كلير" وزوجته السيدة " منصورأنطوان"برفقة الدكتور 
 وزرنا كل الأماكن "عنايا" "مار شربل" إلى دير "طوني" من أقارب الأخ "مرمورة"
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عوض " المرحوم طريق العودة بدأت بالتراتيل الدينية التي كتبها المقدسة وعند
 الغالي وإذ بالزيت "عوض" قبل مماته وما بين كل ترتيلة كنا نترحَّم على "نظور

ففتحت السيدة . مساءً) 8.45(ينساب من يداي في السيارة وبكثرة حوالي الساعة 
 حقيبتها لتخرج منها صورة لعذراء الصُّوفانيَّة وتمسح بها يداي فلَمع "كلير"

 فقال لها الصورة كلها زيت "طوني"الزيت الموجود على الصورة في عيني أخي 
  .فانزهلت وفرحت كثيراً

  :1987تموز ) 21(الثلاثاء 
 يريد مقابلتي وأخذ "الأنوار" من جريدة "ميشيل كرم"جاء شخص يدعى 

) 11.30( حوالي الساعة "الأنوار" في جريدة لينشرهاأقوال عن ما يحدث معي 
ظهراً وبعد ما تحدثنا طلب مني أن يأخذ لي صورة أمام أيقونة العذراء وبينما 
هو يصوّر بدأ الزيت ينساب من يداي وانذهل وكان موجود عدد من الزوّار وقد 

هد  وبعد أن صوَّر مش"كلير" وزوجته "أنطوان منصور"أخذ حديث من الدكتور 
 ماجئت إلى هنا لتحقيق صحفي حول ": الزيت من يداي قال يصرّح ما يلي

 وعند الباب قلت في نفسي يا قديس "معاد" في "طوني حنا"يجري في بيت الأخ 
 إذا ما كان مع ميرنا أو في البيت صحيحاً فليظهر لي شيئاً والآن بعد ما "شربل"

  ."ظهر الزيت أمامي أستطيع الآن أن أتحدى العالم
ا حـــول الطــــاولة جميعـاً مــع عــدد مـن قبــل التلفزيـون     وفي موعـــد الغــــداء كنّـ

 وقبل الأكل طلبـتُ مـن الجميـع         "الأنوار" من جريدة    "مشيل كرم " والسيد   )11قناة  (
ها كانـت الوقــوف للـصلاة وبعــد الـصلاة نــزل الزيـت مـن يــداي ومـسح الجميــع من ـ  

  ).5.15(الساعة حوالي 
جاء حشد كبير من جميع أنحاء البلد لكي ) 7.35(في المساء حوالي الساعة 

 وكانوا الجميع يطلبون الزيت "طوني حناّ"يصلّوا صلاة المساء التي حددها أخي 
للتبارك منه فتذكرت قصتي في البداية عندما كنا نضع علبة ملآنة بالقطن 

 أن يحضر علبة ويضع فيها قطن "طوني"طلبت من أخي ف. الناشف فيمتلئ زيت
 "جورج حنا"ناشف فاستغرب الأمر في البداية ثم أحضر لي علبة من منزل أخيه 

في هذا الوقت لم .  وركعنا بجانب السرير وبدأنا نصلي"طوني"وصعدت أنا والأخ 
لك لا ياعذراء الناس كلن بحاجة إ": أقدر أن أصلّي ولكن كنت أتكلم وأطلب وأقول

وأيضاً .  وللوقت غطى الزيت القطن فبكيت لشدة فرحي"تحرمي حدا من الزيت
  . فرح جداً وأسرع بالعلبة ليخبر ذويه"طوني"أخي 
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  :1987تموز ) 22(الأربعاء 
الزوَّار في البيت كل يوم وبذلك تحوَّل البيت إلى مزار كما في الصُّوفانيَّة عند 

 "طوني حنا" وزوجي نيكولا برفقة الأخ  أنا"حريصا"الظهر ذهبنا جميعاً إلى 
أنطوان " والدكتور "سعاد" وأخته "يوسف حنا"وزوجته وأولاده ووالده السيد 

  .البيت مفتوحاً للزوّار المصلّين "طوني"وبناته وترك الأخ  وزوجته "منصور
.  نزل الزيت من يداي"سيدة لبنان" عند أقدام شخص العذراء "حريصا"وفي 

 في منطقة "عوض" لزيارة مريضة من بيت "طوني حنا"الأخ ثم توجهت برفقة 
 وصلّينا عندها وانساب الزيت من يداي ومسحت لها يديها وأرجلها حيث "بلّونة"

  .هي مقعدة على كرسي متحرك وطلبنا من الربّ الكريم الشفاء لها إذا أراد
 موعد عدنا إلى المنزل فكان ملآن بالزوّار ولكنهم ينتظرون وصولنا لأنه جاء

لويس "مساء وفي نهاية الصلاة كان موجود بجانبي الأب ) 7.30(الزياح الساعة 
ما أجمل " : التي قالتها أمنا العذراءالعبارة للمصلين فطلبت منه أن يقول "خليفة

وفجأة وعندما قالها ركع الجميع وصلّوا من أجل السّلام . "أبنائي راكعين طالبين
غطى الزيت وجهي ويداي فتجمهر المصلّين حولي ثم أحضر الشباب فراشاً 

دام الانخطاف حوالي . وسطَّحوني عليه ودخلت بانخطاف بعد ما تألمت من عينيّ
دقيقة وبعد قليل فتحت عيني فلم أرى شيئاً مما حولي وعندما سألني الأب ) 20(
  : عن ما رأيت قلت لـه رأيت نوراً قوياً من شخص يسوع يقول"لويس خليفة"
  لا تخافي يا ابنتي سأربي جيلي فيكِ"

  ".أيها الآب بحقِّ جراحات ابنكَ الحبيب خلِّصنا: صلوّا صلوّا صلوّا وإذا صلَّيتم قولوا
  :1987تموز ) 23(الخميس 

) 7.30(ن الساعة  الذي حصل، وبدأوا يتوافدون الزوّار مبالانخطافضجَّ لبنان 
 ليصوِّروا برنامج  )11قنال (وفي صباح هذا اليوم جاء وفد من التلفزيون . صباحاً
نا جها أمّتوّ والمقابلة كانت تُ"طوني حنا" والفنان هو الأخ "ساعة مع فنان"يسمى 

 عن فنِّه يحكي هو عن إيمانه وعن "ونيط"مريم العذراء لأن كل ما يسألوا الأخ 
عند موعد الصلاة ) 7.30(وفي الساعة . أمه التي أكرمت عليه بالزيارة في بيته

وبقي . تجمهر العالم بشكل غريب حتى خُيِّل لي أنني في الصُّوفانيَّة ببداية الظاهرة
وقبل .  منهم"طوني حنا"جماعة التلفزيون يصلّوا معنا وذلك على طلب الأخ 

) 11قنال (نهاية الصلاة بدأ الزيت يرشح من يداي بكثرة وقد صوِّر التلفزيون 
  .ذلك المشهد
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  :1987تموز ) 24(الجمعة 
 تونسي وجرى حديث صحفي بيني وبينه وحشود كبيرة صحفيفي الظهر جاء 

) 7.30(من الزوَّار من الصباح حتى المساء وحين موعد الصلاة مساءً الساعة 
ة للصوت خارج المنزل ونقلت لقاء الصلاة خارج المنزل حيث لم وضعت أجهزة مكبِّر

يعد يتسّع المكان في الداخل وفي آخر الصلاة رشح الزيت من يداي ومسحت جبين 
  .الجميع

 "بيلوني" برفقة زوجته ووالدته والمحامي "أبو زيد"جاء بعد الصلاة الكولونيل 
يه مشكلة وعندما صلّينا  معي على انفراد لأن لديتكلمفطلب مني المحامي أن 

  .زيتاًسوياً رشحت يديّ 
 "بــــون مارشــــيه "جــــاء وفــــد كــــبير مــــن مــــوظفي     ) 10.30(وحــــوالي الــــساعة  

ورويــــت لهــــم قــــصتي مــــع العــــذراء وطلبــــوا مــــني أن أشــــاركهم الــــصلاة وبعــــد          
  .الصلاة رشحت يداي زيتاً بكثرة

  :1987تموز ) 25(السبت 
 عند "معاد" إلى "نقولا الحاج"ن صباحاً جاء سيادة المطرا) 10.30(في الساعة 

، وكنت أنا في الطابق العلوي من المنزل فاستقبله الأخ "طوني حنا"منزل الأخ 
 وصعد معه حيث أنا موجودة وجلس معي على انفراد والناس المصلّين "طوني"

لسيد المسيح وفجأة سال الزيت يصلّوا أمام أيقونة العذراء فتكلّمنا عن رسائل ا
من يداي فطلب مني أن أنزل إلى المصلّين لأمسح جبينهم فنزلت برفقته ومسحت 

  .جبين المصلينّ
 "رفاييـــل " والأخ "بطـــرس المعلـّــم  " بعـــد الظهـــر جـــاء الأب    الثالثـــة في الـــساعة 

ــا لم      ــاب لأننـ ــسة عتـ ــت جلـ ــات وكانـ ــلاث راهبـ ــيهم في  وثـ ــرّ علـ ــصا"نمـ ــدير "حريـ  بـ
ــولس " ــار بـ ــت        . "مـ ــلّينا ورشـــح الزيـ ــذراء وصـ ــة العـ ــام أيقونـ ــاً أمـ ــا جميعـ ــم وقفنـ ثـ

  .من يداي ومسحوا منه الجميع
 لقطنة فيها زيت ولم تعد الصورة ترشح زيت فوضعنا علبة طلباتلقد كثرت 

امي  أم"طوني"وبعد قليل مرّ الأخ . فيها قطن ناشف أمام الأيقونة ووقفت أصلّي
 ناشفة فذهب ليحضر كاميرا فوجدهافوجدني أصلّي فجاء ورفع غطاء العلبة 

 ـيديو ولكن رجع ليخبرني بأن أنتظر ليحضر الكاميرا وعندما عاد فتح غطاء
  .العلبة وإذ القطن الناشف مليء بالزيت والشكر ليسوع وأمه على هذه الانعامات

  .ت يداي زيتاً والزوّار كثيرةوقت الصلاة أيضاً رشح) 7.30 (الساعةفي المساء 
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  :1987تموز 
 قوي وشخص خلال النور وهو نور الفادي يسوع وبيمينه نورشاهدت فيه 

شباب . وعندما عرفوا ما شاهدت فرحوا جداً وهلَّلوا ومجَّدوا الربّ. يبارك العالم
الضيعة أقاموا حاجزاً وممراً بحيث يدخل كل شخص بدوره ويُسلِّم عليّ وبعد 

 أن أصعد معه إلى الطابق العلوي لإجراء مقابلة "مونِّس" مني الأب ذلك طلب
 وألقى كلمة أمام الجميع "نعمة الله يونس"تلفزيونية معي وأثناء ذلك جاء الأب 

 في دمشق يوم خميس الأسرار أنا كنت": قال فيها يعرّف عن نفسه ثم قال لهم
وشاهدت بعيني السِّمات التي فُتحت بجسمها ولمستها بيدي وها هي الآن واقفة 
أمامكم امرأة عادية اختارها الله نطلب منها أن تصلّي للبنان ونحن أيضاً يجب 

  "… أكثر منا لتُكمل رسالة الربّ التي وجَّهها لهاللصلاةأن نصلّي لها لأنها بحاجة 
ه ـ فسألني عن بدايتي مع العذراء فحكيت ل"مونِّس"ك صعدت مع الأب وبعد ذل

أبونا ": كيف بدأت الظاهرة ثم بدأ يسألني أسئلة لم أستوعبها فضحكت وقلت له
وعند الانتهاء سألوا بعض . "أعطيني سؤال على قد عقلي لحتى أفهم جاوبك

ما عمبقدر شي رائع مو معقول ":  فجاوبهم"مونِّس"الناس عن انطباع الأب 
صباحاً في مكتب ) 11( وطلب مقابلة أخرى أطول يوم السبت الساعة "صدّق

 إلىوسائل الإعلام الكاثوليكي بجل الديب وبعد ذلك في الليل رجعت مع عائلتي 
  .منزل خالتي في بيروت

  :1987تموز ) 29(الأربعاء 
ــوم الحــاج"والـــشاب " طـــوني حنــا"رجعــت إلى معـــاد أنــا وزوجــي مـــع الأخ   " نعُّـ

متـــــأخرين عـــــن موعــــد الـــــصلاة وحــــشد كـــــبير مـــــن المــــصلينّ " معـــــاد"وصـــــلنا 
ينتظـــرون ووقفنـــا وبـــدأ الـــصلاة وانتـــهت الـــصلاة ولم يرشـــح زيـــت مـــن يـــداي  
ــت           ـــه فوقفـ ــلّي لـ ــه أن أصـ ــت أمـ ــي فطلبَـ ــى كرسـ ــد علـ ــريض مقعـ ــد مـ ــان يوجـ وكـ
ــا رشـــحت يــداي بكثــرة      ــلّيت بمـــشاركة كــل مــن كـــان في الـــصلاة وهنـ بجانبـــه وصـ

  .تهافت الجميع ليتباركوا من هذا الزيتفمسحت له ثم 
يضع اللَّمسَات الأخيرة على المزار وأثناء   المزارمهندس. في الساعة الواحدة ليلاً

ما كان يضع الإسمنت تحت الصورة وأنا واقفة بجانبه أصلّي رشحت يداي زيت 
اغرسي يديك في الإسمنت فغرستُ يدايَ والزيت يطفح عليهما : بكثرة فقال لي

 الصورة وأصبح وكأنه جرن تحت الصورة من يداي ثم طلب مني أن أكتب تحت
  :على هذا الأسمنت الأبيض فكتبت
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 من أيقونة العذراء ومن يديّ الزيت نضح بمناسبةتَكرَّس هذا المكان مزاراً "
  ".معاد" في 18/7/1987ابتداء من 

  "ماري الأخرس نظور
 من ـيديوالـ وقد صوِّر ذلك بوبعد ذلك بدأت الصورة التي بالمزار ترشح زيتاً

  ".أنطوان منصور"والدكتور " طوني حنا"قبل الأخ 
  :1987تموز ) 30(الخميس 

ومع ذلك البيت " طوني"ابن الأخ " جوي حنا"أهل المنزل يهيّؤوا لعيد ميلاد 
  .يعج بالمصلينّ

مع " مكسيموس سلوم"ومعه سيادة المطران " نقولا الحاج"جاء ظهراً المطران 
تين جلسنا حول الطاولة نتكلم ثم طلبوا ملف كامل حول الموضوع فأعطيتهم امرأ

مع حشد " لويس خليفة"ترأس الصلاة الأب ) 7.30(وفي الصلاة اليومية الساعة 
  .كبير من المصلينّ

  :أهل الضيعة كلها لسببين" طوني حنا"في المساء عزم الأخ 
  .هو الشكر للعذراء وابنها الفادي على النِّعم التي زارتناالسبب الأول، 

" حارس مطر"والأب " مونِّس"وجاء الأب " جوي"والسبب الثاني، هو عيد ابنه 
من نيكولا أن يروي لـه بعض الأحداث التي جرت في دمشق " مونِّس"وطلب الأب 

 وقال أنه لم يتأثر طول حياته مثلما تأثر يوم معي وهو متأثر جداً من الموضوع
الثلاثاء الماضي أثناء المقابلة معي وذلك لأن البساطة في ردّ الأجوبة والتواضع 
أعطته فكرة عن مكونات التي في داخلي وأن مثل هذه الظاهرة لم يسبق له أن 

لعالم كلها سمع أو رأى أو قرأ مثلها فهو يريد أن يقدِّم شيئاً يعطي حقّ الظاهرة ل
  .وذلك من خلال المقابلة التلفزيونية

فطلب أخي " جوي"وضعت الطاولة والمناسف ثم قالب الكاتو بمناسبة عيد 
من " مونِّس"أن أبدأ الحفلة بكلمة صلاة وصلّينا وكان بجانبي الأب " طوني حنا"

  .من جهة ثانية" حارس مطر"جهة والأب 
عذراء الشام ثم طلب كلمة حكى فيها عن " مونِّس"الصلاة ألقى الأب وبعد 

وأثناء الحديث انساب الزيت من يداي . من الحضور أن يصلّوا لي لأن حملي ثقيل
 يدي ومسحها وهو أكثر من مذهول ثم مسحت جبين "مونِّس"بكثرة فأخذ الأب 

ه بأن الماما تعايدك بعيدك وذلك من خلال الزيت ثم بدأوا  وقلت ل"جوي"الابن 
  .بالتراتيل والغناء للأم الحنون مريم العذراء



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم.......................................يوميات ميرنا خلال رحلاتها

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1648

  :1987تموز ) 31(الجمعة 
وصلّوا " معاد"صباحاً وفدٌ كبير من راهبات الوردية جاؤوا إلى ) 10(الساعة 

  .العذراءمعي أمام أيقونة 
وزوجته " منصور"والدكتور " حناطوني "في الظهر ذهبت مع زوجي برفقة الأخ 

إلى دير " طوني حنا"شقيقة الأخ " ماري"والأخت الراهبة " حارس مطر"والأب 
كان الرهبان والراهبات بانتظارنا وصلّينا " دير مار يوسف الضهر" "رفقا"القديسة 

 الراهبات وكان عددهم في كنيسة الدير فنزل الزيت من يدي ثم صلّينا مع جميع
  .نزل زيت من الأصابع الثلاثة من يدي اليمنى" رفقا"على قبر القديسة ) 25(

وودعنا الضيعة كلها ولم أتمالك نفسي " معاد"الساعة السادسة مساءً غادرنا 
قصدنا . عن البكاء لأنني أحببت الضيعة كثيراً وأحببت أهلها فكان الوداع حاراً

وزوجته وبناته وأثناء الطريق إلى " أنطوان منصور"كتور مع الد" برمانا"بيروت 
وزوجته " منصور"وفيها الدكتور " طوني حنا"بيروت حيث كنت راكبة سيارة الأخ 

وخطيبته يركب زوجي نيكولا وبنات " نعوم الحاج"والسيارة الأخرى مع الأخ 
إياها الأب الدكتور ماري وناتالي وفي السيارة كنت أُرتِّب المسابح التي أعطاني 

بترتيلة " طوني"بدأ الأخ . وأضع كل واحدة في كيس نايلون" حارس مطر"الريّس 
وزوجته " منصور"وإذا بالزيت ينسكب من يداي فأعطاني الدكتور ) إنّ البرايا(

المسابح التي تخصهما وضعتها بيدي ليتباركوا من الزيت ثم أخذت المسبحة من 
قبل برهة ويا " طوني حنا"وهذه المسبحة أعطيتها للأخ " طوني حنا"لأخ ا

المسبحة لأنها تشبه كثيراً حتى خُيِّل لي أنها " طوني"للمفاجأة عندما شاهد الأخ 
 على السطح للمرة العذراءنفس المسبحة التي كانت بيدي عندما شاهدت 

دي مسبحة وفي الخامسة وأعطتني من مسبحتها بحر من الزيت فقد كانت بي
لأنه كل ما جاء " طوني"ظروف قاسية ضاعت هذه المسبحة والتي حزن جداً عليها 

إلينا يطلبها ليصلّي بها وها أن العذراء أمه أعطته بدلاً عنها لتكون معه دائماً 
وعندما لمستها ازداد الزيت من يداي ثم أعطيته إياها وصلّينا صلاة شكر للربّ 

  ".برنتانيا "وأمضينا الليل في أوتيل
  :1987آب ) 1(السبت 

" جلّ الدّيب" في مكتب الإعلام الكاثوليكي في "مونِّس"كنا على موعد مع الأب 
بانتظارنا مع بعض " مونِّس"صديق العائلة فكان الأب " جوزيف خليل"وقد أخذنا 

  .الصحفيين ومصورو التلفزيون
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بالحديث وكاميرة التلفزيون مسلَّطة علينا وأخذ يُعرّف عليّ " سمونِّ"بدأ الأب 
  :فقلت. وبعد ذلك طلب مني أن أتحدث عن الظاهرة منذ بدايتها

قبل أن أبدأ الحديث يسرني أن أبدأ بالصلاة التي علمني إياها يسوع إذا لا 
  …يوجد أية مانع وتلوت صلاة يا يسوع الحبيب

  .رةوإذا بالزيت ينساب من يداي بكث

  :قال": مونّس"وتابعنا الحديث ومن بين الأسئلة التي وجَّهها إليّ الأب 
    إذا كانت هذه الأعمال عمل يديك اتحبي أن تكملي أم توقفيها؟-س 
  .  فقلت له لا هذا ولا هذا الربّ سيوقفها لأنه لا يسمح بهذا-ج  
  ك؟  أنا لا أؤمن بالمسيح الذي يظهر لك ولا بالعذراء فما هو ردّ-س 
 أنــا علــى مهمــة ورســالة وواجــبي أن أنقلــها لكــم بــصدق وأمانــة الخـالق -ج  

الذي خلـق الكـون هـو بيثبـِت حـالو بحـالو مـا بحاجـة لحـدا يثبّتـوا فـإذا آمنـت                         
  .خلصُت وإذا لم تؤمن فهذا راجع لك

  .ساعات) 3(دامت المقابلة حوالي 

ضاً على وذلك صوِّر أي" مونِّس"والأب " صفير"ثم جرى حوار مع الأب 
رأي الكنيسة في هذه المواضيع ثم طلب مني أن " صفير"التلفزيون يقول الأب 

 أن تظهر للعالم أن تثبت وجودها للكل ليس لي فقط أن يظهر العذراءأطلب من 
أنت تتكلم ولا تعرف شيئاً عن : الزيت أمام الجميع فجاوبته أنا بدوري وقلت لـه

ومن خلال الصور وألوف الصور " بيوتسأزور ال: "هذه الظاهرة العذراء قالت
تخص العذراء قد نزل منها زيت في بيوت كثيرة وفي عدة مناطق فما تفسير هذا 
وأنا لست موجودة ولا حتى صلّيت عليها أو لمستها وفي نهاية الحديث أيضاً نزل 

شي رائع مو معقول ما عم "وقال " مونِّس"الزيت من يداي ووقف الكاميرا الأب 
وبدأ " ماذا أقول بماذا أختم البرنامج ماذا سأقول للعالم، للمشاهدينبقدر صدق 

أن يختم هو " صفِير"يتكلم بالحديث لا يعرف أن يختم البرنامج فطلب منه الأب 
البرنامج فقال بأن الكنيسة هي التي تقدر ونحن يجب أن لا نقول لا أو نعم بل 

  .ننتظر ردّ الكنيسة في هذا الموضوع

أن نشرب فنجان قهوة في مكتبه بينما مصوّرو " مونِّس"الأب وبعد ذلك طلب 
التلفزيون يرتبّوا أنفسهم ونحن نشرب القهوة فجأة صرخوا الشباب الذين صوّروا 
البرنامج يا أبونا يا أبونا زيت زيت فقد سجّلوا أربع شرائط والأربعة رائحتهم 
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وا وتعجَّب الأب زيت بشكل وأحضروا شريط جديد لم يظهر منه أي رائحة فتعجّب
  ".شي رائع مش معقول ما عم بقدر صدّق"وردَّد الجملة نفسها " مونِّس"

" جورة البلوط"في منطقة " أنطوان المعلّم"وفي الساعة الخامسة زرنا الأب 
بالجبل وطلب أن نصلّي في كنيسته الصغيرة التي ضمن بيته وأثناء الصلاة رتلّ 

" إنّ البرايا بأسرها: "ا هو وزوجته فقالحيث كان معن" أنطوان منصور"الدكتور 
فريد "والسيد " يارد"والأب " أنطوان المعلم"ونزل الزيت بكثرة ومن الموجودين الأب 

" ليلى"وبيت خالتي " ماي"وأختها " نورا المعلم"وأهلي وابنة خالتي " انطونيوس
  .وأولاده" إبراهيم كوناريدس"وزوجها 

أن أمرّ معها إلى منزل أهلها " مها"التي وبعد أن ودعناهم طلبت مني ابنة خ
فنزل " طوني حنا" الجديد والذي أحضره لهم الأخ العذراءلكي أصلّي على تمثال 

  .الزيت من يدي ومسحت التمثال
  :1987آب ) 2(الأحد 

بطرس "بناء على موعد مسبق مع رئيس الآباء البولسيين السابق الأب 
اشرة صباحاً حيث القداس سيقام في الساعة الع" حريصا"ذهبنا إلى " المعلم

فارس "والأب " بطرس المعلم"وكان في استقبالنا الأب " مار بولس"كنيسة 
والأب " أنطون مصلح"والأب " جورج لويس"والأب " ميشيل رحال"والأب " معكرون

دخلنا الكنيسة . والراهبات" امعرة صيدناي"من " الياس"والأخ الشماس " رفائيل"
 مزيّنة أعمدة الكنيسة الرائعة عذراء الصُّوفانيَّةوبكينا عندما وجدنا صور 

ألقى ". مونِّس"الجمال وكان البث التلفزيوني مباشرة على الهوى من قبل الأب 
 وركَّز على العذراءوعن رسائل  الصُّوفانيَّة كلمة عن ظاهرة "بطرس المعلم"الأب 

 التي الصُّوفانيَّة كلمة عن ظاهرة "فارس معكرون"وألقى الأب . الوحدة والمحبة
عاينها هو بنفسه بالفترة التي عاشها معنا ثم تطرَّق إلى تجسيد الوحدة في 

 الطوائف بالمشاركة في عماد ابنتي ميريام حيث قام سبعة كهنة من مختلف
  .ثم بدأ القداس الإلهي. مراسم العِماد

وأثناء المناولة " فارس معكرون"قبل التناول، ذهبت للاعتراف عند الكاهن الأب 
في اللحظة التي فتحت فيها فمي انسكب الزيت من يداي بكثرة رهيبة فتجمهر 

فارس  "الناس حولي فتضايقت جداً لأن القداس لم ينته بعد فمسح الأب
 ثم أخذني الأب ـيديووالـ الزيت وقد صوِّر ذلك من قبل التلفزيون "معكرون

ولكثرة تهافت العالم عليّ . إلى الدير في الساحة ودعا الناس ليسلّموا عليّ" فارس"
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 صلّيت الزيت مو هو شي صلاتكم إيمانكم هو كل شي ثم: صرخت فيهم قائلة
  .صلاة الوحدة ومرة أبانا والسّلام والمجد على نيّة السّلام

ثم دُعينا للغداء عند الآباء البولسيين ودُعينا أيضاً إلى دير الراهبات المعونة 
  .وصلّينا في كنيستهم وودعناهم في طريقنا إلى دمشق الحبيبة

   »ماري الأخرس نظور
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  :1988لى إلى الولايات المتحدة عام رحلة ميرنا الأو )2
  : حضرة الأب الياس زحلاوي المحترم«

 وبعد ولكن ما نفع التحية بدون رؤيتكم لقد زاد اشتياقي كل مرة أبدأ رسالتي
" معلولي"لكم يوماً بعد يوم وكدت لا أتحمل البعاد عنكم اشتقت لوعظات الأب 

 الصُّوفانيَّة وللصلاة معكم للصُّوفانيَّة ولأهلوكل الآباء المحترمين اشتقت 
ولكن ليكون قولي . والتراتيل حتى إنه السيدة العذراء بتحلى أكتر بوجودكم معي

  .لتكن مشيئة الرب
  ."لوس أنجلوس" الرسائل الماضية عما يحدث في تتمةوالآن سأكتب 

  :1988أيار ) 27(يوم الجمعة 
كالمعتاد وحشد كبير من المصلينّ وقد " أنطوان منصور"صلاة في منزل الدكتور 

سمعنا بأنه حدث بعض شفاءات فطلبت منهم التقارير الطبية وأنا الآن بانتظار 
وفي نهاية الصلاة نزل زيت من يداي بكثرة والجميع تباركوا من هذا . التقارير

  .الزيت المقدس
  :1988أيار ) 29(يوم الأحد 

للروم ) St. INNOCENT" (سانت إنسنت"د مع كنيسة نحن على موع
والسيدة ) Andrew HARRISON" (أندراوس"واستقبلنا الأب . الأرثوذكس الأميركان

ماري "المسؤولة في الكنيسة وبعد انتهاء الصلاة تقدمت السيدة " ماري سعادة"
أن " كلير منصور"وألقت كلمة مختصرة ترحب بنا ثم طلبت من السيدة " سعادة

 باللغة الإنكليزية، وبعد ما خبَّرَتهم عن العذراءتخبر الناس عن قصتي مع 
أبانا والسَّلام ويا "فوقفت وصليت . الظاهرة طلبوا مني أن أصلّي باللغة العربية

وأول ما . وإذ بالزيت بشكل غريب ينسكب من يداي على الأرض" يسوع الحبيب
حاملاً الصليب والعالم كل ثم وقف عن يميني " أندراوس"مسحت جبين الكاهن 

  .واحد بدوره يمسح من الزيت ويُقبِّل الصليب
ثم ذهبنا إلى قاعة الكنيسة حيث دُعينا على شرب القهوة والكاتو وكانت المفاجأة إذ 

  .أنّ قالب الكاتو قدُِّم خصّيصاً لنا بهذه المناسبة وقد بعثت لك صور عن هذه الكنيسة
  :1988أيار ) 30(يوم الإثنين 

على الغداء ". أنطوان"شقيق الدكتور " جان منصور"عينا إلى منزل السيد دُ
لعذراء الصُّوفانيَّة وهناك عند انتهاء الزيارة طلبوا أن نصلّي فوضعنا صورة 

  .فرشحت زيت وفرحوا كثيراً
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  :1988أيار ) 31(يوم الثلاثاء 
في منزل الساعة السابعة مساءً أقيمت صلاة جميلة للغاية تضم المسيحية كافة 

 بمناسبة انتهاء الشهر المريمي المبارك وقد حضر هذه "أنطوان منصور"الدكتور 
  :الصلاة عدد من الكهنة وهم

  .للروم الأرثوذكس" جيمس حداد"والأب " بول رملة"الأب  - 
  ).أرثوذكس قبطي" (بشوي"الأب  - 
  ).وذكسسريان أرث" (جوزيف طرزي"الأب  - 
  .أميركان الأصل هندي) لاتين كاثوليك" (دي سوزا"الأب  - 
  ).موارنة" (كيفن"الأب  - 
  ).للروم الكاثوليك" (شارل عبودي"الأرشمندريت  - 

  ".ميشلين أبو سمرة"وحشد كبير من الناس بينهم القنصل اللبناني 
كانت صلاة جميلة جداً، كل كاهن بدوره قدّم صلاة للعذراء وأخيراً طلبوا مني 

 لم تفاجئنا بزيتها كالمعتاد العذراءوالغريب في ذلك بأن أمنا . أنا أن أقدِّم صلاتي
  .ومع ذلك الكل كانوا مسرورين من الصلاة

  .طبعنا أوراق صلاة جديدة لبداية شهر قلب يسوع تضم مسبحة قلب يسوع
  :1988حزيران ) 3(يوم الجمعة 

 تراتيل جميلة من جاء عدد كبير من الزوار وأقيمت صلاة لقلب يسوع مع
وآخر الصلاة نزل زيت من يداي . وزوجها ومحسوبتك" كلير"قبل السيدة 

ومن بين الموجودين كاهن عرّفنا على نفسه هو أميركي . ومسحوا الجميع منه
 Haplain Robert( بروتستانت - " روبير استوفر"الأصل ومعه زوجته يُدعى 

STOVER ( وتحدث عن الظاهرة وحكى لـه الدكتور "منصور"جلس مع الدكتور 
وعندما . التفاصيل كلها فكان تأثره عميقاً وزوجته كانت تبكي متأثرة مما حدث

 فرسم إشارة الصليب العذراءانتهى الحديث طلب الكاهن أن يصلّي أمام أيقونة 
قد بأن حياته قد تغيرت لعذراء وأعتوصلّى ثم قبّل الأيقونة ثم طلب صورة ل

  .بالنسبة لأمنا العذراء
  :1988حزيران ) 5(يوم الأحد 

للروم الأرثوذكس ) مرقس" (سانت مارك"ذهبنا على موعد مسبق إلى كنيسة 
كانت صلاة جميلة وكنيسة جميلة مع صغر حجمها وفي نهاية القداس ألقى كلمة 

  .عن ظاهرة الصوفانيةالكاهن الأميركي يرحب بنا في كنيسته وتكلّم باختصار 
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ادوار ديــــب "وبعـــد انتــــهاء القــــداس توجهنــــا علــــى دعــــوة إلى منــــزل الــــدكتور  
ــام ــه ميريـ مـــن " لـــوس أنجلـــوس"هــم عــرب الأصــل ولكنــهم مقــيمين في   " وعقيلتـ
ــاء الطائفـــــة   " ادوار"الـــــسيد . فـــــترة طويلـــــة ــنان وهـــــو مــــــن وجهــــ ــور أســــ دكتــــ

 منزلــــه وعـــــزم وقـــــد دعانـــــا إلى الغـــــداء في ". لــــوس أنجلـــــوس"الأرثوذكــــسية في 
  :وهم. الكهنة الذين أقاموا القداس اليوم

)Fr. John BARTKE – Jack SPARKS – David BARR() بالإضافة ). أميركان
 وقد دار حديث حول "سانت نيكولاوس"كنيسة المسؤول في " بول رملة"إلى الأب 

 تكلَّم بصفته مؤمن "طوان منصورأن" الدكتور الحديثالظاهرة والذي استلم 
  …وبصفته دكتور شاهد

 أن نصلّي على صورة لعذراء الصُّوفانيَّة "ميريام ديب" السيدةثم طلبت 
  أن يبدأ بالصلاة ثم صلّيت أنا "بول رملة" الكاهنفحملت الصورة وطلبت من 

  "…الحبيبأبانا والسَّلام ويا يسوع "صلاتي كالمعتاد 

الصورة ودُهش الكهنة لأنهم أول مرة يشاهدون والشكر وإذ بالزيت ينساب من 
  .لله وأمه العذراء على هذه النِّعم

  :1988حزيران ) 7(يوم الثلاثاء 
وكان العالم " أنطوان منصور"صلاة جماعية الساعة السابعة في منزل الدكتور 

. حوالي مئة شخص ومن بينهم مرضى كثير ومقعدين وصلّينا صلاة قلب يسوع
) 3(أبانا و "من الجميع أن يبتعدوا لنصلي صلاة للمرضى فتليت مرة ثم طلبت 

وبعض الصلوات المعروفة فنزل زيت بكثرة ومسحت " …السَّلام ويا يسوع الحبيب
  .جميع المرضى طالبة من الله الشفاء كما يريد ولمن يريد

  :1988حزيران ) 10(يوم الجمعة 
وعدد كبير من المصلّين " منصورأنطوان "أيضاً صلاة جماعية في منزل الدكتور 

وهو دكتور مختص " عيسى شمونكي"وبعد الصلاة تقدم الدكتور . الأميركيين
بأمراض النساء والتوليد وطلب مني أن أصلّي معه على انفراد فدخلنا الغرفة 

 وصلّينا "كلير منصور"عذراء الصُّوفانيَّة قد أعطته إياها السيدة وأعطاني صورة ل
  .بكثرة ففرح كثيراً وذهب مسرعاً إلى البيت ليحتفظ بها في برواظونزل زيت منها 

 "جبرا الطويل" أيضاً صورة أخرى لعذراء الصُّوفانيَّة تخص السيد رشحتثم 
  .وذلك بين يدي زوجته بعد الصلاة
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  :1988حزيران ) 12(يوم الأحد 
 هي كنيسة. للروم الأرثوذكس" سانت مارك"ذهبنا على موعد مسبق إلى كنيسة 

صغيرة وبالأحرى ليست كنيسة بل غرفة استأجروها مؤقتة ريثما تنتهي عمار 
وفي نهاية القداس ". Michael LAFFOON"أقام القداس الكاهن الأميركي . الكنيسة

ألقى كلمة الكاهن حول الظاهرة ثم طلب مني أن أصلّي وبعد ما صلّيت طلب من 
 ليخبر المصلينّ باللغة الإنكليزية عن الظاهرة فحدثهم "أنطوان منصور"تور الدك

وأثناء الحديث نزل الزيت من يداي بكثرة ومسحوا . مطولاً عن الظاهرة كلها
عذراء الجميع من هذا الزيت وكانت فرحة الكاهن عظيمة وقد وزعنا صور 

  . للجميعةالصُّوفانيَّ
 كثيراً لأن العالم بدأوا يطبعوا منها ويوزعوا على العذراءلقد كثرت صور 

  . في الشام تعاد في أميركاعذراء الصُّوفانيَّةقصة . حسابهم
  :1988حزيران ) 14(يوم الثلاثاء 

لم يرشح زيت من " أنطوان منصور"كالعادة صلاة جماعية في منزل الدكتور 
قد . عذراء الصُّوفانيَّةلكن رشح زيت من عدة صور ل. ةيداي بعد انتهاء الصلا

على ما .  الصُّوفانيَّة في الشام تعاد في أميركاعذراءكما قلت . وضعوها أمام المزار
  .يبدو بأن العذراء تزور البيوت في أميركا أيضاً

هيلدا ميشل " زيت من صورة لعذراء الصُّوفانيَّة تخص السيدة رشحلقد 
 زيارة من القدس وقد قالت لي بأنها ستمرّ "لوس أنجلوس"لى  القادمة إ"القص

  .على الشام لتزورني وبالصدفة وجدتني هنا
 وأيضاً "فريدة الخوري" زيت من صورة لعذراء الصُّوفانيَّة تخص رشحوأيضاً 

ماري " -  "لورا شمعون" -  "سامية الطويل" وأيضاً -  "مي فرسون"من صورة تخص 
 وهذه نزل زيت من صورة تخصها "أوديت دومط" - "سلست توتنجي" - "الطويل

  .وهي بين يديها وعلى ما يبدو بأنها هسترت لما شاهدت الزيت بين يديها
 Fabiola ("فابيولا".  من صورة تخص سيدة أميركية تدُعىزيت رشحوأيضاً 

Mary SMITH (وبذلك تسعة صور لعذراء الصُّوفانيَّة رشحت زيت.  
  :1988ن حزيرا) 7(يوم الأربعاء 

 وهي سيدة مؤمنة كنا قد زرناها "جوزفين المعوشي"اتصلَت بنا هاتفياً السيدة 
تخبرنا عن حادثة جميلة جداً حدثت معها وهي بأنها ذهبت إلى أحد . سابقاً

معارفها لتعزّيهم بوفاة أحد أقاربهم ووضعت صورة لعذراء الصُّوفانيَّة في ظرف 
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 تقدمة الصورة وإذ بالزيت يملأ الصورة وأخذته معها لكي تقدّمها لهم وأثناء
والظرف وفرحوا جداً لأنها كانت تعزية حقةّ من الله والعذراء ولكن لشدة فرحها 

  ."هيلي"لم تعطيهم الصورة بل أخذتها ووضعتها في منزلها وقد شاهدها المونسنيور 
  :1988حزيران ) 17(يوم الجمعة 

سبح لأن المكان أصبح ضيق في صلاة جماعية ولكن اليوم الصلاة كانت حول الم
صلّينا صلاة قلب يسوع كالعادة وفي نهاية الصلاة رشح . الداخل والعالم كثروا جداً

بيير وبديعة " السيد -عذراء الصُّوفانيَّة وهم خمس صور تخص زيت من صور ل
 - "ليليان دوماني" السيدة -  "آمال مدني" السيدة -  "مرتا مراد" السيدة - "علواني
  ."إيلي منقش" السيد

  :1988حزيران ) 19(يوم الأحد 
للموارنة أي عند المطران " سيدة لبنان"إلى كنيسة " منصور"ذهبنا برفقة عائلة 

وحضرنا القداس وجلست أنا مع المرتّلين في الطابق العلوي وذلك " جان شديد"
على طلبي لأني علمت بأن المطران يخاف من أن يحصل معي كما يحصل في 

ائس من نضوح الزيت ولا أعلم سبب خوفه مع أنه لا يُنكِر الظاهرة بل بعض الكن
لكن قِلَّة عقل لعله يخاف " منصور"يشهد لما شاهده من يداي في منزل الدكتور 

 أنا لا أدين )لا تدينوا لئلا تدُانوا(على منصبه أم إنه يخاف أن يغيِّر نمط حيـاته 
 بنعيم ولا ينقصه شيء في حياته بل هذه الحقيقة لأنه يعيش كما يعيش الملوك

  .ولا يريد أن يغيّرها
ــر موعـــد الـــصلاة في منـــزل الـــدكتور       كانـــت كـــل  ". أنطـــوان منـــصور "لقـــد تغيّـ

ــس          ــدأت أحـ ــي بـ ــك لأنـ ــاء وذلـ ــوم الأربعـ ــط يـ ــبحت فقـ ــة وأصـ ــاء وجمعـ ــوم ثلاثـ يـ
ــن لـــيس هـــذا       ــولادة ولكــ ــد الــ ــي قربــــت علـــى موعــ ــل الحركـــة لأنــ بالتعــــب وثقــ

ثـــر العـــالم أصـــبحت تـــأتي علـــى الـــصلاة مـــن دون  الـــسبب بالـــذات إنمـــا لأن أك
  .لذلك تغير اليوم" منصور"موعد وهذا يزعج عائلة 

  :1988حزيران ) 26(يوم الأحد 
للروم الكاثوليك " سانت آن"إلى كنيسة " منصور"ذهبنا صباحاً برفقة عائلة 

" شارل"وعند نهاية القداس دعانا الأرشمندريت " شارل عبودي"عند الأرشمندريت 
  .رينا ما وضع في الفيترينا داخل الكنيسةليُ

الفيترينا هي عبارة عن طاولة لها غطاء زجاجي وداخلها يوجد تذكار 
تراب من القديسة ". رفقة"عود الصليب، عظام من القديسة : (مثلا. للقديسين



  خلال رحلاتهايوميات ميرنا.......................................الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم

  1657.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

وعدة أشياء ومن بينهم قطنة زيت وكُتب عليها " )مار شربل"ثوب القديس ". رفقة"
ت شاهده من يداي في كنيسته هذا ما هو فعله ولكني أنا لا أستاهل بأن هذا الزي

أن يضعوا اسمي ما بين القديسين ولا أسمح لنفسي لأني بعيدة كل البعد عن 
  .ولا أُقدّس نفسي بل إني أَحقَر الناس. القداسة

  :1988حزيران ) 29(يوم الأربعاء 
ة والنصف مساءً وكان الساعة السـابع" منصور"أقيمت صلاة في منزل الـدكتور 

شخص والصلاة هي عبارة عن مسبحة قلب يسوع وبعض التراتيل ) 125(حوالي 
وفي نهاية الصلاة تقدموا المرضى وطلبوا أن أشاركهم بالصلاة وصلّينا صلاة نطلب 
الشفاء بمعونة الله ونزل زيت من يداي بكثرة ومسحت جميع المرضى بيدي طالبة 

  .يده قبل يديمن الفادي الحبيب أن تكون 
في هذا اليوم وقبل الصلاة بنصف ساعة جاء كاهن، هندي الأصل، لكنه مقيم في 

ومعه جماعة ومن بينهم طفل عمره ثمانية أشهر . لاتين) Fr. Michel(أميركا يُدعى 
معه مرض في القلب فطلب الكاهن أن نصليّ لأجل الطفل ثم أعطاني صورة 

وأثناء الصلاة " كلير منصور"عطته إياها السيدة  أعذراء الصُّوفانيَّةتخصّه من صور 
والصورة في يدي نزل الزيت منها ففرح كثيراً الكاهن ولم يعد يعرف ماذا يقول 
ومسح قلب الطفل طالب من الله الشفاء ثم ودَّعنا شاكراً وقبل أن يودّعنا طلب أن 

لموعد لنقيم يقيم قداس هنا في المنزل إذا أردنا فرحبنا بالفكرة ونحن منتظرين ا
  .1988آب ) 14 (العذراءهذا القداس وسنحاول أن نقيمه مع العالم يوم عيد 

  :1988تموز ) 3(يوم الأحد 
للموارنة لنحضر قداس يوم الأحد والذي " سيدة لبنان"ذهبنا إلى كنيسة 

الذي جاء في زيارة من لبنان إلى أميركا واليوم يقدس " صفير"يقيمه البطريرك 
ن قداس احتفالي ثم رحّبوا به في قاعة الكنيسة وعندما تقدَّمت في الكنيسة فكا

هل : "يعرّفه عليَّ" أنطوان منصور"لأسلِّم عليه وآخذ البركة منه قال لـه الدكتور 
وسلَّمت . "طبعاً":  فجاوبه"عذراء الصُّوفانيَّةعرفت ميرنا من الشام قصة الزيت و

  … يديه وهذا كانوقبَّلتعليه 
  :1988تموز ) 6(يوم الأربعاء 

وعدد كبير من الزوار وأكثرهم من " منصور"صلاة كالمعتاد في منزل الدكتور 
  .لم ينزل زيت ولكن كانت صلاة جميلة ومؤثرة". لوس أنجلوس"خارج 
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 ولم نعد نقدر الصُّوفانيَّة الذي يخص ظاهرة ـيديوالـلقد كثر الطلبات على 
" جان أحمدانيان"ـيديو لصاحبه ل مح" كلير"أن نُلبّي الجميع فكلَّفت السيدة 
فقط إجرة الفيلم وقد اختصر أربعة أفلام . بتوزيع الفيلم فوافق وبدون مَربَح

  .وبدأت الطلبات عليه كثير. بواحد مجمل الظاهرة كلها
لإنكليزية بترجمة الفيلم إلى اللغة ا" جان أحمدانيان"وغير ذلك بدأ السيد 

  .وسيوزَّع عما قريب بعد انتهاءه
  :1988تموز ) 8(يوم الجمعة 

 عائلة عراقية لكنهم مقيمين في "أنطوان منصور"جاء إلى منزل الدكتور 
عذراء الصُّوفانيَّة طلب أن نصلّي على صورة ل". روئيل داوود"أميركا يُدعى السيد 

  . شهادتهلكمت زيتاً وقد كتب ما شاهد وقد بعثت فرشح
 وهي مؤمنة جداً وتحب الصلاة بشكل لا يوصف " نكدسهام"جاءت آنسة 

  .وكتبت شهادتها وقد بعثتها لكم. وأيضاً طلبت أن نصلّي على صورة فرشحت زيت
هذا ما لدي من أخبار إنشاء الله تعجبكم وأخيراً أقدم سلاماتي وأشواقي لكل 

وأمنيتي أن لا ينسوني .  المسيح الذين يشاركوني في الصلاة بالصُّوفانيَّةأخوتي في
  .بينهملأني دائماً على فكري هم ومشتاقة للوقوف فيما 

  ."أرثوذكسي" فلا يزال متقل راس لمانويل بالنسبةأما 
  .الله يكون معكم والعذراء ترافقكم

  اذكروني في الصلاة يا أخوتي
 العذراءلى سطح البيت الذي وقفت فيه أمي أطلب منكم طلب أن تركعوا ع

  ".ابنتك مشتاقة لها الأرض: "وتقُبّلوه عني وتصرخوا لأمي قائلين لها
  ودمتم                       المشتاقة لكم

  ميرنا نظور الأخرس
  …سلام لأخوتي أبناء الرعية من فادي توما وجر

والد رحمه الله لفاة الأني سمعت بخبر و" زلحف"وتعازيَّ القلبية إلى عائلة 
  .وجعل مقره الجنة

  وشكراً
فسلام خصوصي له ولعائلته " جميل مرجة"لقد وصلني مكتوب من الدكتور 

   ».وشكراً له على ذوقه وشكراً لك لأنك وصَّلتَ له السلام
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 :1989رحلة ميرنا إلى الأردن عام  )3
  :1989أيار ) 31(الأربعاء  يوم «

وقد " هدى المعشر"وزوجته " رجائي المعشر" عمان إلى منزل الدكتور وصلتُ
سبق أن زرتهم قبل عامين فاستقبلوني استقبالاً حارّاً أنا وابنتي ميريام وكانت 
الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبما أن هذا اليوم هو آخر الشهر المريمي قررت 

دار "مع الراهبات والمرضى فذهبنا إلى " دار السلام"أن نصلّي في " هدى"السيدة 
وكانت صلاة جميلة جداً " ميريام"وابنتي " لانا"وابنتها " هدى"أنا والسيدة " السلام

 وداروا حول غرف المرضى وهم العذراءمع المرضى والعجزة وقد حملوا تمثال 
 وقد تأثرت جداً لمشاهدتي المرضى وهم يصلّون العذراءيرتّلوا تراتيل السيدة 

 العذراءطة زيت لتباركهم وأنا متأكدة بأن أمي  تمنُّ عليهم بنقالعذراءوتمنيت لو 
 وقد باركت عمل الراهبات ولكن تمنيت لأن الزيت يعزّي الزيتقد باركتهم بدون 

  .النفس أكثر ولكن مثل مشيئة الربّ وكما يريد فَلَم يحدث شيء
  :1989حزيران ) 1(الخميس يوم 

ة تقريباً في غرفة الجلوس وكانت الساع" هدى"كنا نتحدث أنا والسيدة 
 والسيد المسيح وعن قلب يسوع العذراءالواحدة والنصف ظهراً وكنا نتكلّم عن 

الأقدس بما أن هذا الشهر هو شهر قلب يسوع وأثناء الحديث شاهدت صورة 
 وابنها يسوع قد سال منها الزيت من العذراءموضوعة فوق المكتبة وهي للسيدة 

وبكت لشدة " هدى"حَت جداً السيدة  ومن وجه يسوع الحبيب وقد فرِالعذراءوجه 
وهذه الصورة هي قديمة خشبة ومذهَّبة وهذه ليست أول مرة ينزل منها . تأثرها

 ومرة ثانية نزل منها 1987الزيت فقد نزل منها الزيت في زيارتي الأولى لها سنة 
 العذراءتصلّي وتطلب من " هدى"ومن غير حضوري وذلك عندما كانت السيدة 

 ومرة ثالثة أيضاً نزل زيت وبحضوري عندما كانت تطلب من العذراء .طلباً خاصاً
  .والآن هذه المرة الرابعة. إشارة رضى" هدى"السيدة 

وكانت عزيمة " هدى"في هذا اليوم مساءً ذهبت على دعوة من عائلة السيدة 
" عيسى"كبيرة وذلك احتفالاً لقريب لهم قد عاد من أميركا لزيارتهم وهو السيد 

وبدأ " هدى"والسيدة " عيسى"لعشاء أثناء شرب القهوة جلس بجانبي السيد وبعد ا
العذراء وبدأت أتحدث وقد قال لي الجمع بأن يسألني بعض الأسئلة عن ظاهرة 

أن يسمعوا قصتي وأثناء الكلام ظهر الزيت على يداي أعلي صوتي لأنهم يحبوا 
اً من صورة لعذراء  وأيض"عيسى"للصُّوفانيَّة بيَد السيد بكثرة ومن صورة 
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 وصلّينا وأمضينا باقي الوقت "هدى" شقيقة السيدة "غادة"الصُّوفانيَّة بيَد السيدة 
  .نرتّل التراتيل الدينية

  :1989حزيران ) 2(الجمعة يوم 
ذهبت معها حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر " هدى"على طلب السيدة 
داً وعندما شاهدتني فرحت جداً وهي امرأة طيبة ج" روزين"لزيارة خالتها السيدة 

عذراء الصُّوفانيَّة قد أعطتني إياها وصلّينا وأثناء الصلاة نزل الزيت من صورة ل
  .قبل الصلاة

 أن نصليّ مع البنات الخدَم وهم "هدى"وعندما رجعنا إلى المنزل طلبت السيدة 
ا بالصلاة  واحدة منهم مسيحية والباقي بوذيين وبدأنأربعة وهم "سيرلانكا"من بلد 

صور للعذراء وقد ظهر ) 4( معها وقد حملت البنات وركعوا "هدى"فركعت السيدة 
  . لله على هذه النِّعمةشكرالزيت على أربع صور وقد فرحوا جداً وصلوّا صلاة 

 وهو مسيحي ومؤمن وصلّيت "عيسى" للسائق "هدى" السيدة نادتوبعد قليل 
 وقال بأنه سيعطيها لوالده المريض ةالصُّوفانيَّمعه ونزل زيت من صورة لعذراء 

  ."هدى" ابن السيدة "الشاب صالح"وظهر الزيت أيضاً من صورة للعذراء تخص 
 وزوجته "ابراهيم هريش" إلى منزل السيد "هدى"وفي المساء ذهبت مع السيدة 

 وجدنا على الطاولة في غرفة الجلوس صور دخلنا وعندما "منى جلدة"السيدة 
 واحدة "منى"يِّدة الصُّوفانيَّة وبدأنا بالصلاة وأعطتني السيدة عديدة مختلفة لس

 لشدة "منى"من الصور وفي نهاية الصلاة ظهر عليها الزيت وقد بكت السيدة 
 وكانت تحمل "هدى" ابنة السيدة "لانا"تأثرها وعندما رجعنا إلى المنزل ومعنا 

حظنا بأن الزيت يغطي صورة صغيرة لعذراء الصُّوفانيَّة وعندما دخلنا البيت لا
  . كانت تطلب دائماً من السيدة العذراء بصلاتها"لانا" لأنالصورة وفرحنا جداً 

 شقيقة "منى المعشر" والنصف ليلاً ذهبت إلى منزل السيدة العاشرةفي الساعة 
 "بات" وقد اجتمعت عندها بالسيدة "بسام بخيت" وزوجة المرحوم "هدى"السيدة 

 مؤمنة جداً لدرجة لا "بات"السيدة . "باسم" وابنها "منيف ماضي"زوجة السيد 
 قد سمع بحادثة "باسل"توصف وهي مسيحية وزوجها من أخوتي المسلمين والإبن 

 "عماد"الصُّوفانيَّة وهو منتظر هذه اللحظة الذي سيشاهدني فيها وقد قال للأخ 
ما كنا وعند.  بأنه إذا شاهد الزيت سيتعمَّد وسيتبع الربّ يسوع"هدى"شقيق 

 وهي موضوعة على طاولة جالسين نتحدث إذ فجأة صورة لعذراء الصُّوفانيَّة
 بكثرة لا توصف وفرحوا جداً الزيتقد ظهر عليها " بات"صغيرة أمام السيدة 
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غادة "والسيدة " عماد"وابنها " جولي"وبدأنا بالصلاة و رَنَّ جرس الباب وإذ بالسيدة 
وكل واحد منهم بيَده صورة للعذراء مريم أما وطلبوا أن أصلّي وأرتِّل " المعشر
فتعجَّبتُ أنا من كلامها " هلأ بدو ينزل زيت من فوق: "قالت لهم " ميريام"ابنتي 

وأثناء الصلاة طلبت ابنتي . وكل الموجودين فرحوا لِما بَدَر من هذه الطفلة
 فأعطتها إياها ووضعت" جولي"أن تحمل الصورة التي بيَد السيدة " ميريام"
" جولي"في حضنها وهي راكعة على الأرض وفجأة صرخت بشدة السيدة " ميريام"

الزيت ولكن هذه المرة أنا قد ظهر عليها " ميريام" التي بيد العذراءلأن صورة 
لا أقول .  ستكمل الطريق الذي خطَّه لي الربّ"ميريام"هل . بكيت بشدّة لتأثري

  .لتَكُن مشيئة الله: إلا
  :1989ران حزي) 3(السبت يوم 

هايل "بعد الظهر وهو الأستاذ " هدى"إبن السيدة " صالح"جاء مدرِّس الشاب 
" هدى" وعندما عرّفته السيدة الصُّوفانيَّةوهو سمع من قبل عن ظاهرة " علامات

عذراء الصُّوفانيَّة وقال لي بأنها وأخرج من جيبه صورة صغيرة ل. عليّ فرح جداً
لّي سوياً وأثناء الصلاة ظهر الزيت على صورة  أن نص"هدى"فطلبت . دائماً معه

  .العذراء التي كانت بيدي
 وايضاً صلّينا ونزل "نبيهة أيوب"وبعد ذلك جاءت المدرّسة أيضاً وهي الأستاذة 

  . فبكت لشدة فرحهاللعذراءزيت من صورة 
 وأثناء "هدى" الساعة العاشرة ذهبت إلى منزل عائلة السيدة المساءوفي 

 أن أصلّي في غرفته معه ومع زميله الشاب "عماد"طلب مني الأخ جلوسي عندهم 
 فوافقت بكل سرور ودخلت إلى غرفته معهم ثم أعطاني صورة "نبيل منصور"

لعذراء الصُّوفانيَّة وصلّينا أمام مزار للعذراء يشبه مزارنا في الصُّوفانيَّة وهذا 
 التي بيَدي ومن لصورةاالمزار قد أعطاه والدي لهم وأثناء الصلاة نزل زيت من 

  .الصورة التي بالمزار
  :1989حزيران ) 4(الأحد يوم 

ذهبت الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر لحضور القداس في كنيسة 
ثم رجعنا إلى المنزل وحوالي الساعة السادسة والربع جاء السيد " الصويفية"
ن أصلّي معه وأثناء أ" هدى"وطلبت السيدة " هدى"وهو عمّ السيدة " سعيد المعشر"

  .عذراء الصُّوفانيَّةالصلاة ظهر الزيت على صورة ل
للصلاة في منزلهم " غادة"وزوجته " رمزي المعشر"ثم ذهبنا إلى منزل الدكتور 
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وعندما دخلنا بدأت بالصلاة سريعاً لأن الخادمة قد انتهت مدتها وهي ستسافر 
 المغادرة وأثناء الصلاة سمعت أن تصلّي معنا قبل" غادة"إلى بلدها فطلبت السيدة 

عذراء الصُّوفانيَّة قد وهو يحمل صورة ل" سعيد"لأن ولده " رمزي"صراخ الدكتور 
 نظره ضعيف وإنما الذي شاهد "سعيد"ظهر عليها الزيت بكثرة لا توصف و

دخيل ": وعندما شاهد الزيت المغطي الصورة صرخ . "رمزي"الصورة هو الدكتور 
  . بعد ذلك نزل زيت من الصورة التي بيَدي"اس أعصابي يا الله يا نقدرتكَ
 وكانت عائلتها "منى" لزيارة أختها السيدة "هدى" ذهبت مع السيدة الليلوفي 

كلها هناك ثم طلبوا مني أن أصلّي على صورة للعذراء وأخصّ بصلاتي الأخ 
ولا زال  وأثناء الصلاة والتراتيل ظهر الزيت بكثرة وقد اندهش جداً "نبيل المعشر"

  .مندهش من ظاهرة الزيت
  :1989حزيران ) 5(الإثنين يوم 

" غادة"يوصلني بسيارته من منزلهم إلى منزل السيدة " عماد"أثناء ما كان الأخ 
 والعذراء الزيتونخصّ بحديثنا عن " هدى"والسيدة " عماد"وكنا في السيارة أنا و

  .الزيتالسيارة ينضح منها  الملصقة على واجهة عذراء الصُّوفانيَّةشاهدنا صورة 
  :1989حزيران ) 6(الثلاثاء يوم 

وطلبت أن أصلّي " ريتا صابات"في الساعة الثانية عشرة ظهراً جاءت السيدة 
  . التي كانت بيَديالعذراء على صورة الزيتمعها وأثناء الصلاة ظهر 

ت لحضور القداس مع الراهبا" هدى"وفي الساعة السادسة مساءً ذهبت مع السيدة 
وفي نهاية القداس تقدم الأب "         ". وقد أقام القداس الأب " دار السلام"في 

الكاهن وسلمّ عليَّ وقد قال لي بأنه زار منزلنا منذ سنة ثم طلبوا مني أن أصليّ 
 وأثناء الصلاة نزل الزيت وأوّل ما شاهده هو الكاهن عذراء الصُّوفانيَّةعلى صورة ل

 يخفي تأثره العميق بما شاهده فأخذ الصورة ليضعها في وفرح جداً ولم يستطع أن
سيِّدة الصُّوفانيَّة غرفته وبهذه الأثناء تقدّم مني الراهبات وأعطوني صورة كبيرة ل

 أذهب معه أنوركعنا وصليّنا وأيضاً نزل الزيت بغزارة ثم جاء الكاهن ليطلب مني 
فذهبت . سه سيادة المطران البارحة شيده بنفسه وقد كرَّالذيإلى المزار للسيدة العذراء 

  .معه وصليّنا وإذ بالزيت من كفَِّي الشمال فقط وفيها مسبحة العذراء
 وزوجته " حنانياانسطاس" إلى منزل السيد "هدى" السيدةفي المساء ذهبت مع 

 المعروف وقد صلّينا ونزل زيت من صورة "نياداوود حنا"وهم عائلة الدكتور 
  .ة فرحهمالعذراء وقد بكوا لشدّ
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 "رانيا" وزوجته "نديم المعشر" الحادية عشرة والنصف جاء السيد الساعةوليلاً 
عن ظواهر العذراء ثم لَّم  جلسنا نتكالقهوة وبعد شُرب "هدى"وهو شقيق السيدة 

  . وصلّينا وظَهر عليها الزيت بكثرةالصُّوفانيَّة صورة لسيدة "رانيا"أعطتني السيدة 
  :1989ان حزير) 7(الأربعاء يوم 

وهو مدرّس مادة الديانة لـ "          " جاء بعد الظهر الكاهن الأرثوذكسي 
وعندما عرَّفَته عليّ جلس معي ليكلمّني وأثناء الكلام " هدى"ابن السيدة " صالح"

 الزيتظهر  "يا يسوع الحبيب: "عندما قلت له إن الصلاة التي علَّمني إياها يسوع
 وبعد الصلاة هنئني الزيت الكاهن يصلّي لمشاهدته على يداي وبكثرة فوقف الأب

بهذه الرسالة العظيمة وقد طلب مني أن أصلّي كثيراً وبالذات لنفسي أكثر من 
  .لكي أتمم مشيئة خالقي. العالم لأني بحاجة لصلاتهم لي أكثر من صلاتي لهم

  :1989حزيران ) 8(الخميس يوم 
ة منهم على العشاء وكل عائلة وذلك دعو" هلسا"ليلاً ذهبنا لزيارة عائلة 

ستكون قريباً " نادين هلسا"لأن ابنة هذه العائلة . كانوا على العشاء" المعشر"
وبعد العشاء طلبت مني خالة الشابة " عماد"الأخ " المعشر"خطيبة ابن عائلة 

أن أصلّي معها في غرفة منزوية عن الحاضرين وفي هذه الغرفة كان " نادين"
وأثناء الصلاة ظهر " منى المعشر"ووالدتها وأختها والسيدة " نادين"موجود خال 

 التي بيَد الخالة ثم ظهرعلى الصورة التي عذراء الصُّوفانيَّةالزيت على صورة ل
أنت لا يوجد : "قائلاً له" نادين"بيَدي وأثناء ذلك دخل شخص ساخراً على خال 

 على صورة الزيتوقبل أن ينهي كلامه ظهر " عندك إيمان لذلك لم يظهر زيت
  . التي بيَد الخالالعذراء

  :1989حزيران ) 9(الجمعة يوم 
وقد قيل لي بأنه سيكون فوق " سيدة الجبل"هذا اليوم هو عيد سيدة عنجرة 

هو المسؤول عن هذا " يوسف نعمات"آلاف نسمة لحضور هذا العيد والكاهن ) 4(
  .الصُّوفانيَّةأنه لا يصدق ظاهرة الدير سمعت عنه ب

لحضور هذا العيد رفضت خوفاً من أن يحدث " المعشر"وعندما دعوني عائلة 
  . في غير يومالعذراءأية بلبلة بين الناس بوجودي قائلة لهم بأني سأذهب لمعايدة 

ثم " رمزي المعشر"إلى منزل الدكتور " هدى"ذهبنا بعد الظهر أنا والسيدة 
وصلّينا " أمجد"وولده " غادة"وزوجته " رمزي"ته أنا والدكتور دخلنا إلى غرف

 وأثناء عذراء الصُّوفانيَّة وكانت بيَدي صورة لسيِّدة الصُّوفانيَّةراكعين أمام مزار 
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 قائلة لي واحدة على الصُّوفانيَّةسيِّدة صورة ثانية ل" غادة"الصلاة أعطتني السيدة 
 ظهر الزيت الصلاة وفي نهاية "أمجد" ابنها  وواحدة على نيّة"رمزي"نيّة الدكتور 

  ."قدرتكَ ياربدخيل ":  يصرخ قائلاً"رمزي"ولا زال الدكتور .  الصورتينعلىبكثرة 
 ونزل زيت من يداي وقد سبق أن "رجائي المعشر" صلّيت مع الدكتور المساءفي 

  ."هدى" صورة العذراء وبحضور زوجته السيدة من الزيت ونزلصلّيت على نيَّته 
  :1989حزيران ) 10(يوم السبت 

وعلــى " هنــادي نجمــة"زوج الأخــت " إميــل فــانوس"ذهبـــت لزيــارة عائلـــة الــشاب 
ــسة      ــضرت إلى الآنــ ــم أحــ ــة ثــ ــذه العائلــ ــب هــ ــانوس "طلــ ــهى فــ ــورة ل" ســ ــذراء صــ عــ

ــصُّوفانيَّة ــا الأخ   الــ ــا إياهــ ــد أعطاهــ ــة " قــ ــاض نجمــ ــاء   " ريــ ــصليّ وأثنــ ــت أن نــ وطلبــ
  .الصلاة نزل الزيت من الصورة

وعائلته وذلك على موعد سابق منهم " جدعون النبر"هبت لزيارة السيد ثم ذ
وعندما كنا " جمانة نجمة"هو خطيب الأخت " طارق النبر"حيث إن ولدهم الشاب 
 وبدأنا بالصلاة وفي نهاية عذراء الصُّوفانيَّةصورة ل" طارق"نتحدث أعطتني والدة 

  . على الصورةالزيتالصلاة ظهر 
وابنتها " سعاد بشارات" أن أذهب معه إلى منزل السيدة "طارق"ثم طلب مني 

لنُصلّي في منزلهم لأنه بحاجة للصلاة فذهبنا وصلَّينا وأيضاً نزل الزيت " لانا"
  .سيِّدة الصُّوفانيَّةمن صورة قد أعطوني إياها ل

  :1989حزيران ) 11(يوم الأحد 
" يةالـــــصويف"ذهبـــــت إلى القـــــداس الــــساعة الخامـــــسة والنـــــصف في كنيـــــسة   

يوســــف "ثــــم ذهبــــت معــــه إلى منــــزل عائلتــــه الــــسيد   " عمــــاد المعـــشر"مــــع الأخ 
ــشر ــن        " المعـ ــديث عـ ــاء الحـ ــة وأثنـ ــة المقدسـ ــات الورديـ ــدهم راهبـ ــود عنـ ــان موجـ وكـ

ــذراء ــت      العـــ ــة الأخـــ ــسَة الرهبانيـــ ــ ــصة مؤسِّـ ــن قـــ ــب وعـــ ــن العجائـــ ــاري " وعـــ مـــ
ــسين ــر " ألفونــ ــتظهــ ــصلّي      الزيــ ــزار نـُـ ــب المــ ــدخلنا بجانــ ــرة فــ ــداي بكثــ ــى يــ  علــ

  .العذراءين ونُرتِّل تراتيل راكع
منيف "إلى منزل عائلته السيد " باسم ماضي"وفي المساء ذهبت مع الأخ 

منى "وكانت موجودة عندهم السيدة ". ماريا"وابنتهم " بات"وزوجته " ماضي
 والسيد المسيح العذراءولقد تأثرت بجو هذه العائلة المسُلِمة حيث صور ". المعشر

وعندما . وأنهم يعرفون الصلاة والإنجيل أكثر مني معرفةمنتشرة في هذا المنزل 
وقفنا لنُصلّي وفي نهاية الصلاة نزل زيت من يداي بكثرة وقد طلب مني السيد 
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أن أمسح بالزيت يداه الموجوعة وبعد قليل نزل زيت من صورة " منيف ماضي"
  ".باسم"لأخ ثم نزل زيت من صورة تخصّ ا" ماريا" تخصّ الابنة عذراء الصُّوفانيَّةل

  :1989حزيران ) 12(يوم الإثنين 
مع زوجته إلى المستشفى لإجراء " رجائي المعشر"في الصباح ذهب الدكتور 

على " ماري"عملية جراحية بيَديه وأثناء العملية كنت أصلّي مع والدته السيدة 
ح  وقد فاعذراء الصُّوفانيَّةنيَّة شفاءه وأثناء الصلاة نزل زيت من صورة صغيرة ل

  .وكانت رائحة قوية" ماري"رائحة الورد وقد شميته أنا والسيدة 
إلى دير الراهبات " عماد المعشر"وفي المساء الساعة السادسة ذهبت مع الأخ 

الوردية حيث سيقام صلاة المسبحة وبوجود كثير من المدعوين إلى هذه الصلاة 
عن ظاهرة " رفيق "وبعد صلاة المسبحة ألقى كلمة الأب" رفيق"وكان موجود الأب 

 نزل الزيت بكثرة من الكلمة وبعد نهاية الوحدةالصُّوفانيَّة ودعوة الله إلى  بالعذراء
  .يداي ومسحوا منه جميع الراهبات والناس وبقي الزيت لآخر شخص مسح منه

  :1989حزيران ) 13(يوم الثلاثاء 
لنزور " عنجرة" إلى" منى المعشر"والسيدة " عماد المعشر"قررنا الذهاب أنا والأخ 

وقبَّل الأخ " يوسف نعمات"وعندما وصلنا إلى الدير استقبلنا الأب " سيدة الجبل"
عليَّ اندهش وقد قال لي مازحاً " عماد"وعندما عرَّفهَ الأخ " منى"والسيدة " عماد"

 وأنا عندي سيدة الصُّوفانيَّةليش جاية شو بدّي بسيدة : "أم جدياً لا أعرف
أن نصُليّ " عماد" إلى طاولة الغداء وبعدما انتهينا طلب الأخ ثم دعانا". الجبل

بأن نذهب لنُصلّي لوحدنا ولكن " يوسف"فقال الأب " سيدة الجبل"عند مزار 
أصرَّت أن يذهب معنا للصلاة وعندما دخلنا إلى المزار وركعنا " منى"السيدة 

في نهاية الصلاة نزل  وعذراء الصُّوفانيَّةصورة ل" منى"نصُلّي وقد أعطتني السيدة 
الكاهن ليرى هو ما تراه فوقف " منى"زيت بكثرة من يداي والصورة فنادت السيدة 

 كيف يغطي الصورة مع يداي وعندما انتهت الصلاة وقفت الزيتبجانبي يشاهد 
فوقف مذهولاً ثم أخذ " يوسف"يداي ليَشمَّ الزيت الأب " منى"فأخذت السيدة 

ارفه ثم خرجنا وجلسنا لشرب القهوة قبل المغادرة الصورة وخرج لينادي بعض مع
 عذراء الصُّوفانيَّةصور ل" عماد"وجاء بعض الناس ليسلّموا عليّ وقد أعطاهم الأخ 

لو في : "فقلت لـه" وين مخبية غالون الزيت: "قائلاً" يوسف"وتحدث معي الأب 
 بكثرة هو زيتالثم سألني عن الزيت قائلاً لي بأن استمرار " غالون حَلُّو يخلُص

الذي يشكّكه فقلت له بأن هذه مشيئة الله والزيت ليس مستمرّ دائماً إنما الآن 
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بكثرة لأنني خارج بلدي للتبشير ثم طلب أن نصُلّي مع الناس فصلَّينا ولم يحدث 
 لقوة إيمان الموجودين ولكن الزيتأي شيء مع إني كنت أرغب وأطلب أن ينزل 

مظبوط مثل ما الله : "ففرح قائلاً للناس" لله بيريدمتل ما ا": "يوسف"قلت للأب 
 أما أنا فبحاجة الزيتالناس هؤلاء مؤمنين وليسوا بحاجة إلى "ثم قال ". بيريد

" عنجرة"وعندما ودّعناه لنذهب طلب مني أن أعود إلى ". للزيت لأنني غير مؤمن
عالم أن هل أنت أتيت لشخص فقط إنما يجب على كل ال: "زيارة خاصة قائلاً لي

  .ووعدته بزيارة قادمة إذا أراد الله" يشاهدوك

" لانا"أن أصلّي معها ومع " هدى"وفي الساعة السادسة مساءً طلبت السيدة 
ابنتها صلاة شكر على هذه الزيارة وخصوصاً بأن موعد سفري بعد قليل إلى 

قالت  التي هي من خشب وأثناء الصلاة العذراءفوقفنا وصلّينا أمام صورة . الشام
وفي نهاية الصلاة وجدنا " خصِّصي صلاتك مشان نظر لانا": "هدى"لي السيدة 

ثم طلبت من " هدى"الزيت في الصورة على عينَيّ المسيح فبكت بشدة السيدة 
أن تشاهد الزيت ولكن لم تشاهده لأن نظرها ضعيف جداً ثم بعد قليل " لانا"

: فقالت لها أمها تسألها. ى مكانهقالت لوالدتها بأنها تشاهد الزيت ثم دلَّتها عل
لقد شاهدت نور قوي ومن خلاله شاهدت ": "لانا"فقالت لها " كيف شاهدت الزيت"

ففرحت جداً وبكيت لتأثر ". الزيت للحظات ثم اختفى ولم أعد أشاهد الآن الزيت
وبعد ساعتين . سنة أو أصغر لا أدري بالتحديد) 13(وهي عمرها " لانا"الابنة 

    .يعاً وعدت إلى دمشقودّعتهم جم

  .والشكر لله على جميع إنعاماته

   »ماري قربة الأخرس
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  :1989رحلة ميرنا الثانية إلى الولايات المتحدة عام  )4

   زيارتي الثانية إلى الولايات المتحدة«
  :1989تموز ) 2(يوم الأحد 

 على) 3.30(قادمة من دمشق الساعة " لوس أنجلوس"وصلت أميركا إلى مطار 
توقيت أميركا وكنت لوحدي لأن زوجي نيكولا سبقني وها هو الآن ينتظرني مع 
حشد كبير من الناس المنتظرين قدومي بفارغ الصبر وعندما شاهدوني على أرض 
المطار بدأوا بالتراتيل والصلاة وتقدمة الورود لي فتعثَّر الكلام على لساني وكدت 

المستحقة وكل ما أطلبه من الله وأمه أبكي لشدة تأثري بمحبة الناس لي أنا غير 
  . أن يرافقاني في رحلتي هذه لنشر رسالتهما بسلامالعذراء

وابنهما " هيلين"وزوجته السيدة " جبرا الطويل"غادرنا المطار إلى منزل السيد 
وعندما وصلت " لوس أنجلوس"حيث سأمكث عندهم طوال فترة إقامتي في " داني"

سيدة العذراء شبيهة بالصورة التي تنضح زيتاً في المزار منزلهم قدَّمتُ لهم صورة لل
بدمشق وفرحوا بها جداً ثم قرروا الجميع أن يصلّوا شاكرين الله على وصولي 

الصورة لكي أحملها أثناء الصلاة وقبل " هيلين"إليهم بالسلامة وأعطتني السيدة 
شدة تأثرهم نهاية الصلاة وجدنا بأن الزيت غطى الصورة ففرحوا جداً وبكوا ل

" جبرا" غياب ثم أخذ الصورة السيد الله منّ عليهم ببركته من بعد سنةلأن 
  .ووضعها في مزار كان قد أحضره نيكولا من دمشق

  :1989تموز ) 3(يوم الإثنين 
  .كان يوم راحة سمح لي به الله تعالى

  :1989تموز ) 4(يوم الثلاثاء 
قد " جبرا"وكان السيد ) of July 4(في هذا اليوم تعيّد أميركا بعيدها الوطني 

فاتشيه "دعا الأقرباء والمعارف على الغداء لهذه المناسبة ومن بين الموجودين السيد 
وعائلته " نبيل شقير"والسيد " آرمن هوفسبيان"وزوجته وأخيه الشاب " هوفسبيان

وبعد تناول الغداء كنا نتكلم عن بعض الناس الذين بحاجة أن نسامحهم ويجب 
  : أن نسامحهم مُركِّزين على رسالة الله وهي المحبة والمسامحة والصلاةعلينا

صلّوا من أجل الخطأة، فكل كلمة صلاة، أسكُب فيها قطرةً من دمي على  "
  .وللحال نزل زيت من يداي تأكيد على المسامحة والمحبة". أحد الخطأة
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  :1989تموز ) 5(يوم الأربعاء 
 للسريان الأرثوذكس طالباً إذا بالإمكان أن "اساك"اتصل هاتفياً سيادة المطران 

" عادل سلمان"يأتي إلينا فدعوناه بالتأكيد وفرحنا بزيارته لنا وجاء مع السيد 
وبدأنا بالكلام عن ظاهرة الزيت بالشام وتكلم سيادة المطران عن الظاهرة متأثراً 

 طلب أن نصُلّي مع بعض وتلا صلاة بالسرياني ثم طلب لما شاهده هو بنفسه ثم
  .مني أن أُصلّي وفي نهاية الصلاة ظهر الزيت على يداي وفرح جداً

  :1989تموز ) 6(يوم الخميس 
" أنابيل"وهي مدينة للملاهي مع الشابة " ماجيك ماوتن"ذهبت أنا وزوجي إلى 

تغلينا فرصة للذهاب هذا فقد اس". جبرا"وهما أقرباء السيد " استيفاني"وأختها 
وقد تسلَّيت جداً في هذه المدينة لأنني أحب . اليوم لأنه لا يوجد لدينا أية ارتباط

وعندما رجعنا إلى المنزل جلست مع الفتاتان فسألاني عن الظاهرة . هذه الألعاب
 وهما مستغربتان وأن وجدت فيهما روح الطيبة والإيمان ولكن أميركا الزيتوعن 

 حب الحياة أكثر من اللزوم ولذلك هم بعيدتان عن الصلاة وعندما كنت علَّمتهما
أتكلم معهما ظهر الزيت من يداي وكانت شدة فرحتهما لا توصف وهما تارةً 
يشموا رائحة الزيت من يدي وتارةً ينظران إلى بعضهما يحاولان أن يجدا تفسيراً 

  .لما شاهدوا
يهنئني على وصولي " جان شديد"ن وفي المساء جاءني هاتفاً من سيادة المطرا

  .بالسلامة داعياً لي بالتوفيق طالباً مني أن يراني عما قريب
  :1989تموز ) 7(يوم الجمعة 

 وهو الذي "ريك سلباتو"المدعو " ريتشارد"السيد " سان دييغو"جاء صباحاً من 
طوال " لوس انجلوس" بدمشق وسيبقى في الصُّوفانيَّةكتاب عن ظاهرة يكتب 

  .إقامتنا ليشاركنا في صلواتنا وإذا حدث أي شيء يكون قد شاهده ليُتمَّ كتابه
بغلندوره وهي " لوس أنجلوس"المقيمة في " سمر نصر"جاءت ظهراً صديقتي 

نقدمها للربّ لكي وقد أحضرت والدتها لتشاركني بصلاة " هيثم نونة"زوجة السيد 
ينظر من العلاء ليشفيها من مرض السرطان وهذا حسب مشيئته وفي نهاية 

  .الصلاة نزل زيت من يداي ومسحت لها
وأخيه " فاتشيه"والسيد " ريك سلباتو"في المساء كان اجتماع يضم السيد 

ا وكان هذ. بوجوده ونيكولا وأنا" جبرا"في منزل السيد " نبيل شقير"والسيد " آرمن"
 وقرروا أن يكون موجود صندوق الصُّوفانيَّةالاجتماع يدور حول كيفية نشر رسالة 
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عن اسم هذا الصندوق فكل واحد عطى اسم وعندما " ريك"بريد وعندما سأل 
  ".رُسُل الوحدة: "طلب مني أن أختار لـه اسم قلت

وفي نهايــــة الاجتمـــــاع وجــــدنا الزيــــت . ووافقــــوا جميعـــــاً علــــى هـــــذا الاســــم
ــذراء صــورة ينــضح مــن  ــا       الع ــل واحــد من ــدي ك ــزار فمــسكنا أي ــى الجــرن في الم  عل

بكــــى بــــشكل مـــؤثر وكانــــت فرحتــــه لا  " جــــبرا"وصـــلّينا وفرحنــــا جـــداً والـــسيد  
  . زارته في بيتهالعذراءتوصف لأن 

  :1989تموز ) 8(يوم السبت 
للناس وجاء حشد كبير " جبرا"موعد الصلاة وذلك بناء على دعوة من السيد 

 وعند انتهاء نزل زيت من يداي بكثرة ومسحوا منه الجميع وقد صوِّر من المصلينّ
  ".نبيل شقير" من قِبَل السيد ـيديوالـب

  :1989تموز ) 9(يوم الأحد 
نحن على موعد مع كنيسة السريان الأرثوذكس لحضور القداس الساعة 

قادم والكاهن ال"  جوزيف ترزي"عند الأب الجليل " مار أفرام"العاشرة في كنيسة 
" جوزيف"وفي نهاية القداس طلب مني الأب " برصوم يوسف أيوب"من حلب الأب 

أن أُرنِّم ترنيمة للعذراء وأثناء الترنيمة ظهر الزيت على يداي وطلب مني الكاهن 
  .أن أمسح إشارة صليب على كل الموجودين

في المساء حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً جلسنا جلسة روحية وذلك على 
" ماري جوزف"والراهبة " معين حنا"لأرض وكان في هذه الجلسة كل من السيد ا

"  ديترويت- ميشغن "وزوجته من " جوزيف حداد"والسيد " سان خوسيه"وهما من 
ونيكولا وأنا كنا " جبرا"والسيد " آرمن هوفسبيان"وعائلته وأخيه " فاتشيه"والسيد 

ة أن نفتح كتاب الاقتداء شخص وقررنا في هذه الجلسة الروحيّ) 12(بالضبط 
بالمسيح كل واحد بدوره وكان يسوع الحبيب يجاوبنا من خلال هذا الكتاب ولما 

وكانت الصفحة هي السفر الثالث " ماري"جاء دوري فتحت الكتاب وقرأته الراهبة 
 الفصل العاشر فكان كلام جميل وكأني أنا بالفعل أقوله فبكيت وبكى جميع - 

لانتهاء مسكنا أيدينا ببعض وصلّينا ثم تلَت ابنة الحاضرين معي وعند ا
بالعربي وكانت جميلة جداً لأنها لا تعرف ) يا يسوع الحبيب" (أنيتا" "فاتشيه"

العربية وتعلَّمت هذه الصلاة باللغة العربية وأثناء ما كانت تتلو هذه الصلاة ظهر 
  .الزيت على يداي بكثرة
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  :1989تموز ) 10(يوم الإثنين 
لتهاب حاد باللوزات أدى إلى ارتفاع حرارة وكانوا الكل مجتمعين أصابني ا

" جورجيت"والسيدة " فاتشيه هوفسبيان"زوجة " ريتا"حولي ولشدة خوفهم السيدة 
يضعون الثلج على " جبرا الطويل"زوجة " هيلين"والسيدة " جوزيف حداد"زوجة 

صلّوا إلى الله وأمه درجة والرجال كانوا ي) 41(جبيني ويداي وأرجلي لأن الحرارة 
والحمد لله زالت الحرارة وأصبحت جيدة .  ليكونا معي ويعيدان قوتيالعذراء

  .والشكر لله وأخوتي الذين حولي
  :1989تموز ) 11(يوم الثلاثاء 

وكان حشد كبير من الناس " سانت جيرالد"اجتماع في الهول بجانب كنيسة 
ن الظاهرة ثم وقفت وبجانبي لهم ع" ريك"وأكثرهم من المكسيك تكلَّم السيد 

الذين يساعدوني في التراتيل " طوني بشارة"والشاب " إيلي أبو جودة"و" أنطوانيت"
  .يساعدني في تلاوة المسبحة باللغة الإنكليزية" آرمن هوفسبيان"و

وبعد تلاوة المسبحة ومن خلال التراتيل الدينية ظهر الزيت من يداي ورسمتُ 
  .ـيديوالـين وقد صُوِّر على إشارة الصليب لكل الموجود

  :1989تموز ) 12(يوم الأربعاء 
موعد الصلاة في المنزل الساعة السابعة مساء فقد قُرِّر كل يوم الأربعاء 

الساعة السابعة وفي هذه " جبرا"والخميس والجمعة أن تقام صلاة في منزل السيد 
يوم عن يوم يزيد عدد الأيام الثلاثة أقمنا الصلاة والتراتيل الدينية المتنوعة و

 وفي كل يوم بنهاية الصلاة يظهر ـيديوالـالمصُلِّين وقد صوّر كل الصلوات على 
والموجودين من مختلف الطوائف والبلدان . الزيت على يداي ويمسح الجميع منها

  .فيوجد عرب وأميركان ومكسيك
  :1989تموز ) 15(يوم السبت 

وبعد استراحتنا قررنا الصلاة ونزل " دةأنيس أبو جو"ذهبنا مساءً لزيارة عائلة 
 في بداية الصلاة ومن يداي عند الانتهاء عذراء الصُّوفانيَّةالزيت من صورة ل

  .وقضينا السهرة تراتيل دينية
  :1989تموز ) 16(يوم الأحد 

بول "الأرثوذكس عند الأب للروم " نيكولاوس"ذهبنا لحضور القداس في كنيسة 
 "نيويورك"القادم من  "فيليب صليبا" سيادة المطران القداس وقد ترأَّس "رملة

 فمسكني بيدي وأخذني "بول رملة"وعند انتهاء القداس تقدَّمتُ لأسُلِّم على الأب 
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إلى المطران الموجود في غرفة ليخلع ملابس القداس وعندما عرَّفه عليَّ سألني 
مت معه عن الظاهرة فاستغرب بأنه لم يسمع بهذه الحادثة بعض الأسئلة وتكلَّ

 في فرنسا وأثناء الحديث عن الظاهرة ظهر "بسام عساف"مع أنه سمع عن الشاب 
الزيت على يداي وأخذ سيادة المطران محرمة مسح الزيت ووضعه في نايلون 

  . للقائه بيوفرحبجيبه 
  :1989تموز ) 17(يوم الإثنين 

) Glandal(في بيته الكائن بـ " فاتشيه هوفسبيان"ة السيد نحن على موعد لزيار
وصلنا بيته الساعة الثانية من بعد الظهر فوجدنا خرافان بانتظارنا للدَّبح ثم 

يُصوّر المزار الذي " نبيل شقير"توزيعهما للفقراء وأثناء جلوسنا في المنزل كان 
 وأثناء التصوير فانيَّةعذراء الصُّويُبهر جماله وهو بشكل كنيسة وداخله صورة ل

صرخ لنا لنُسرع فنشاهد الزيت قد غطى الصورة ونزل الزيت على الجرن فركعنا 
 تكرَّمت عليهم في العذراءوعائلته بكوا لفرحهم بأنّ " فاتشيه"جميعاً نصُلّي أما 

  .منزله
لنُصلّي وقد ترأَّس الصلاة " فاتشيه"وفي الساعة السابعة تجمَّع الناس في منزل 

  .وفي نهاية الصلاة ظهر الزيت على يداي ومسح الجميع منه. هن الأرمنيالكا
أن أُصلّي معه على ) Alex VENNERI(وفي المساء طلب مني الشاب الإيطالي 

  . وصلَّينا وأعطت الصورة زيت ففرح جداًعذراء الصُّوفانيَّةصورة صغيرة ل
وصلَّينا ونزل ) Robin McGRADY(ثم أعطتني أيضاً صورة الشابة  الأميركية 

  . من الصورة وأيضاُ فرحَتزيت
وأيضاً صلّينا ونزل ) Angela CHOOKHACHIAN(ثم أعطتني صورة السيدة 

  .زيت
  :1989تموز ) 18(يوم الثلاثاء 

 لمعايدته بعيد "أنطوان منصور"ذهبت أنا وزوجي نيكولا إلى منزل الدكتور 
وبعد " هلا عون"وزوجته السيدة " سمير حنا" وكان موجود الأخ الفنان ميلاده

الاحتفال بعيده وقفنا نصلّي بجانب المزار وكان موجود جماعة من إخوتنا 
وفي نهاية الصلاة نزل زيت " شاغوري"والسيدة " لوسي منصور"الإسلام، والسيدة 

  .من يداي
للكاثوليك لحضور " انت جيرالدس"وفي الساعة السابعة والنصف ذهبنا إلى كنيسة 

 وذلك قبل الزيتالقداس وطلبوا مني جوقة المرتلّين أن أرُتِّل وأثناء الترتيلة ظهر 
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القداس ومسحت إشارة صليب لكل الموجودين ثم بدأ القداس ويا ليتني لم أحضره 
القداس ليس فيه خشوع وكأننا جالسين في مسرح والكاهن . إنما هذه ليست مشيئتي

المصلينّ وهم يصفقون فتضايقت جدّاً حتى أني بكيت وعرفت للوقت بأن يضحّك 
  .الزيت نزل في بداية القداس لأنه بالتأكيد لن ينزل بهكذا مهرجان

  :1989تموز ) 19(يوم الأربعاء 
" آرمن هوفسبيان"إلى مكتب الشابان " جبرا"ذهبت أنا ونيكولا مع السيد 

تجارة إلى صور ورسائل ونشر ظاهرة الذي تحوّل مكتبهما من " ألكس فينري"و
  .أن نصُلّي في المكتب وأثناء الصلاة نزل زيت من يداي" آرمن"، ثم طلب الصُّوفانيَّة

وطلب أن نصُلّي " فاتشيه هوفسبيان"ثم ذهبنا إلى صالون الحلاقة عند السيد 
 وكان موجود بعض الأرمن وفي عذراء الصُّوفانيَّةوأثناء الصلاة أعطاني صورة ل

  .اية الصلاة ظهر الزيت على الصورة بكثرةنه
وكالعادة يوم الأربعاء أُقيم صلاة في المنزل الساعة السابعة مساءً في بدايته 

للناس عن الظاهرة وما شاهده هو بنفسه وتأثير الظاهرة عليه وبعد " ريك"تكلَّم 
  .الصلاة نزل زيت من يداي ومسحت للجميع على جباههم

  :1989 تموز) 20(يوم الخميس 
 الزيتأيضاً صلاة الساعة السابعة مساءً وحشد كبير من المصلين وظهر 

  .ومسحوا الجميع منه
  :1989تموز ) 21(يوم الجمعة 

وذلك على موعد للغداء وكانت موجودة " جورج ربضي"ذهبنا إلى منزل السيد 
 ثم جلسنا" ريك"العائلة كلها وبعد تناول الغداء صلّينا صلاة شكر تلاها الأخ 

" جورج"وركض السيد " زيت نزل زيت: "وفجأة أحسست بشيء يدفعني لأقول
 حتى نزل منها بعض النقاط وركعنا العذراءليشاهد الزيت قد غطى صورة 

  .نصُلّي شاكرين الله على هذه النعمة
 في نهايته الزيتوفي المساء أيضاً أقُيم صلاة في المنزل الساعة السابعة وظهر 

  .للسريان الأرثوذكس" جوزيف ترزي"وقد ترأس الصلاة الأب ومسحت جباه المصلين 
  :1989تموز ) 22(يوم السبت 

وزوجته وداني وأنطوانيت وأخيها إيلي أبو " جبرا"ذهبنا أنا ونيكولا مع السيد 
اس في منزله وفي وتجمهر الن" فوزي"ونزلنا في منزل السيد " سان دييغو"جودة إلى 

ومن كثرة اتصال .  على يدايالزيتالساعة الثالثة من بعض الظهر صليّنا وظهر 
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الناس الذين يريدون أن يلتقوا بي قررنا أن نصليّ الساعة السابعة والنصف وفي 
 وبعد انتهاء الصلاة ـيديوالـالمساء صليّنا وأيضاً ظهر الزيت وقد صُوِّر ذلك على 

لإقامة صلاة في منزل بجانب " ريك سلباتو" لأننا على موعد مع ركضنا إلى السيارة
للكلدان وكان في المنزل كاهنان أميركيان وقبل الصلاة تكلَّم " مار بطرس"كنيسة 

عن الظاهرة ثم طلب مني أن أبدأ بالصلاة فصليّنا المسبحة مع بعض " ريك"
  .ثرهمالتراتيل وظهر زيت على يداي بكثرة وأحد الكهنة بكى لشدة تأ

وفي الصباح ذهبنا لحضور القداس في " فوزي"أمضينا الليلة في منزل السيد 
للكلدان وبعد القداس ذهبنا وكل من كان موجود في الكنيسة " مار بطرس"كنيسة 

إلى منزل الشماس وأُقيمت الصلاة في منزله ونزل زيت ومسحت جباه كل 
لوس "د من بعد الظهر إلى الموجودين وودّعنا الجميع وعدنا في هذا اليوم الأح

  ".أنجلوس
  :1989تموز ) 24(يوم الإثنين 
وعائلته وذلك بناءً على دعوتهم لنا على " سمعان قطو" إلى منزل السيد اذهبن

  .الغداء وبعد تناول الغداء صلّينا على صورة للعذراء ورشح الزيت منها

وكان " يونسأسمى "وفي المساء الساعة الثامنة أقمنا صلاة في منزل السيدة 
كلمة مختصرة عن الظاهرة ثم " ريك"شخص تقريباً وألقى ) 150(عدد المصُلينّ 

 على يداي الزيتصلّينا ورتّلنا بعض التراتيل حتى الساعة العاشرة ثم ظهر 
  .بكثرة ومسح منها الجميع وكانت صلاة جميلة للغاية

  :1989تموز ) 25(يوم الثلاثاء 
وهو إيطالي الأصل على الغداء وكان " كفران"ذهبنا على موعد مع السيد 

ريك "والكاتب " آرمن هوفسبيان"وزوجته والشاب " جبرا"موجود أنا وزوجي والسيد 
  .وبعد الغداء صلّينا ونزل زيت من يداي" سلباتو

  :1989تموز ) 26(يوم الأربعاء 
ــسيد    ــزل الـ ادة في منـ ــلاة كالعــ ــبرا"أقُيمـــت صـ ــساءً وفي  " جـ ــسابعة مـ ــساعة الـ الـ

ــرة وكــان حـــشد كـــبير مــن المـُــصلينّ     نهايـــة ا لـــصلاة ظهـــر الزيـــت علـــى يـــداي بكثـ
ــد ابـــني     ــوم عيـ ــذا اليـ ــادف في هـ ــد صـ ــل "وقـ ــون عمانوئيـ ــأة إذ  " جـ وكانـــت لي مفاجـ

قوالــب الكـــاتو واحتفلنـــا بعيــد  " آرمـــن"وأخيـــه " فاتـــشيه"قـــدّموا كـــل مـــن الـــسيد  
  .ميلاده مع عدد كبير من المصلين
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  :1989تموز ) 27(يوم الخميس 
" ألكسي سميث"لاة في المنزل الساعة السابعة وقد ترأَّس الصلاة الأب أيضاً ص

  .للروم الكاثوليك وكان صلاة جميلة ونزل زيت من يداي بكثرة
  :1989تموز ) 28(يوم الجمعة 

في الصباح كنا نتحدث أنا وريك عن ملامح وجه العذراء وبالذات عن لون 
العين وأنا أحاول أن أساعده في عيونها وبقينا أكثر من ساعة وهو يرسم لي شكل 

وفي الساعة . الوصف ولكن دون جدوى حتى لون العين لم أقدر أن أصف جماله
السابعة أُقيمت صلاة كالعادة وكان عدد هائل من الناس ويا للمفاجأة لأن الزيت 

 لأن الناس أغلبهم جاؤوا من العذراءلم يظهر وقد عرفت لماذا لم تتكَّرم علينا أمنا 
زيت فكانوا قبل نهاية الصلاة حاملين القطن واقفين بالصَّف منتظرين أجل ال

قدومي ليمسحوا من الزيت قبل أن يظهر على يداي وكأنه واثقين من بركة الله 
وبعد نهاية الصلاة تقدَّمت مني امرأة وأعطتني ظرف فيه صور للعذراء . عليهم

: لأقول لـه" ريك"وبعد مُضي وقت فتحت الظرف وإذ بصورة لعذراء صرخت إلى 
 التي شاهدتها في هذه الصورة وللوقت سال نقطتين زيت من عيونها العذراءعيون 

  .بالصورة
  :1989تموز ) 29(يوم السبت 

التي تريد أن نصُلّي في البيت الجديد أو " ميري"صباحاً على موعد مع السيدة 
 له من بيت  وياالصُّوفانيَّةبالأحرى القصر التي تشيده وتحب أن تسميه بيت 

ودعت كاهن أميركي وعدد ما يتراوح ). Palasvevdas(جميل ومنطقة أجمل تدعى 
شخص لحضور القداس في منزلها هذا وفي نهاية القداس ظهر الزيت على ) 150(

يداي ومسحت جباه كل الموجودين ثم طلبت من الكاهن أن يبارك البيت ومشينا 
  .الصُّوفانيَّةكنيسة " كابيلا"خلفه ثم صعدنا إلى غرفة وقد دعتها 

ميشيل "وكان موجود الشاب المطرب " أبو جودة"في المساء ذهبنا إلى منزل عائلة 
" وديع الصافي"وصلّينا ورتّلنا بعض التراتيل التي تخصّ الأستاذ الكبير " مساعد

  .ونزل زيت من يداي
  :1989تموز ) 30(يوم الأحد 

 ــــ    مــــع ) Becker Svield(دعى ذهبنـــا صـــباحاً الــــساعة التاســـعة إلى مدينـــة تُ
ـصلّون مــن         " جــبرا"الــسيد  لــوس "وزوجتــه وقــد لحــق بنــا بــاص فيــه مؤمنــون ومُـ

ــلنا إلى كنيـــسة " أنجلـــوس ــا   " يـــسوع الملـــك"وصـ ــب بنـ وحـــضرنا القـــداس وقـــد رحّـ
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 عـــن الظــاهرة والزيـــت  وألقــى كلمــة جميلـــة محورهــا )James VOYTKO(الكــاهن 
لمقــــدس وبعــــد انتــــهاء القــــداس دُعينــــا إلى طعــــام الغــــداء في هــــول الكنيــــسة         ا

ــم          ــداس ثــ ــن القــ ــات مــ ــض اللقطــ ــوِّرت بعــ ـ ــون وصُـ ــاميرة التلفزيــ ــا كــ ــق بنــ ولحــ
مقابلـــة معـــي وقـــد تـــرجم نيكـــولا زوجـــي مـــن العربـــي إلى الإنكليـــزي وأذُيعـــت          

ــساعة       ــساءً الـ ــوم مـ ــس اليـ ــون في نفـ ــة التلفزيـ ــى شاشـ ــم  ) 6.30(علـ ــضرناها ثـ وحـ
  ".لوس أنجلوس" إلى رجعنا

  :1989تموز ) 31(يوم الإثنين 
" هيثم نونة"في منزل السيد " غلندورا) "Glendora(نحن على موعد في منطقة 

وقد صليّنا على نيّة والدتها المريضة ونزل زيت من يداي وفرحوا " سمر نصر"وزوجته 
  ".إلين"زوجته و" جبرا"والسيد " ريتا"وزوجته " فاتشيه"جداً ومن الموجودين السيد 
لكي يرافقنا " سان خوسيه"من " مُعين حنا"الأخ " جبرا"وصل إلى منزل السيد 

  ".سان خوسيه"غداً في سفرنا بالسيارة إلى 
مرتا " للسريان الأرثوذكس برفقة السيدة "يشوع"حضر مساءً سيادة المطران 

 ثم طلب أن العذراءلاً جداً عن محبته لله وأمه وكان حديثه جمي. وزوجها" مسعود
نصُلّي جميعاً فبدأ هو بالصلاة باللغة السريانية وأثناء الصلاة نزل زيت من يداي 

  .وقد فرح جداً وشمَّ رائحته وقد تصوَّرنا صور فوتوغرافية للذكرى
وكان موجود الأب " فرج عيسى"ذهبنا إلى منزل السيد ) 10.30(مساءً الساعة 

للسريان الأرثوذكس وقد ذهلت بصوته الرائع وهو يرتّل تراتيل من " يل اسحاقكم"
يغني بعض " سمير رزق"فقد كان هو يرتّل والمطرب " وديع الصافي"ألحان الأستاذ 

اذكروني في : "أغانيه الرائعة وقد سُررنا جداً بهذه الجلسة إذ إن الأمّ البتول قالت
من يداي ومسحت للجميع وقد كان موجود وأثناء التراتيل نزل زيت  ،"سروركم

" فاتشيه"وزوجته، السيد " جبرا"، السيد "سمير رزق"، المطرب "كميل اسحاق"الأب 
  .، وأنا وزوجي نيكولا"إيلي أبو جودة"والشاب " آرمين"وزوجته، الشاب 

أنا ونيكولا " سان خوسيه"الساعة الثالثة صباحاً إلى " لوس أنجلوس"غادرنا 
  ".معين حنا"والسيد " إيلي أبو جودة"وزوجته والشاب " جبرا"والسيد 

  :1989آب ) 1(يوم الثلاثاء 
وذلك على موعد " مودستو"وقفنا في مدينة " سان خوسيه"ونحن باتجاهنا إلى 

نينس "من العراق حيث أنه سيجمعنا مع الأب " يوئيل هينارو"سابق مع السيد 
د كبير من الناس أقمنا صلاة حيث كان مُجتمع عد" يوئيل"ومنزل السيد " شيم
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وفي الساعة . ورتلنا بعض التراتيل الدينية ونزل زيت من يداي ومسحت للجميع
للآشوريين وأقمنا صلاة للسيدة العذراء " مار زيَّا"العاشرة ذهبنا جميعاً إلى كنيسة 

) 2000(وذلك في هول الكنيسة وكان عدد المصلين حوالي " نينس"يرأسها الأب 
  . الصلاة ظهر الزيت على يداي ومسح الكاهن منه جميع المصلينشخص وأثناء

حيث إقامتنا " معين حنا"منزل السيد " سان خوسيه"ثم توجهنا إلى مدينة 
من بعد الظهر نحن على ) 6.30(وفي الساعة " سان خوسيه"عنده طوال مكوثنا في 

الكنيسة غير للموارنة وبما أنّ كاهن " سيدة لبنان"موعد لإقامة قداس في كنيسة 
وصوَّر القداس كاميرة التلفزيون " مانويل ريس"موجود أقام القداس الأب الكلداني 

 في دمشق ورحّب بنا الكاهن الصُّوفانيَّةوكانت موعظة الكاهن تدور حول ظاهرة 
وبعد انتهاء . وأثناء المناولة نزل زيت من يداي بكثرة ومُسحوا جميع المصلين منه

وقضينا " رندة شهاب"زوج رفيقتي " فواز كيلو"نزل السيد القداس توجهنا إلى م
وزوجته والشاب " جبرا الطويل"والسيد " معين حنا"السهرة معهم وبوجود الأخ 

حيث " رندة"وأنا ونيكولا وفي الساعة الحادية عشرة تفاجئنا بصراخ " إيلي أبو جودة"
هة بأيقونتنا قد نزل العذراء كنت قد أهديتها لها في الشام وهي شبيشاهدت أيقونة 

منها الزيت وفرحنا جميعاً وصليّنا صلاة شكر لله وفي الساعة الثانية عشرة ليلاً 
 وأيضاً صليّنا صلاة قبل النوم وظهر الزيت على "معين حنا"ذهبنا إلى منزل الأخ 

  ".ماري جوزيف"وكانت موجودة معنا أثناء الصلاة الراهبة الأخت يداي 
  :9891آب ) 2(يوم الأربعاء 

شقيق الأخ " جريس حنا"ظهراً الساعة الثانية عشر كنا بزيارة في منزل السيد 
وصلّينا مع العائلة وظهر الزيت من يداي وفي الساعة السادسة من بعد " معين"

 Our Lady of" (سيدة السلام"الظهر نحن على موعد لإقامة قداس في كنيسة 
Peace ( وكان عدد المصُلينّ حوالي)وأقام القداس الكاهن الأميركي شخص) 2500 

، وأثناء المناولة )Francis SHESHEDA(والكاهن ) John SWEENY(لاتين كاثوليك 
ظهر الزيت على يداي بكثرة ومسحت جباه جميع الموجودين وفي الساعة الثانية 

" إميل شاوي"عشرة وربع ليلاً ظهر الزيت على يداي أثناء الصلاة في منزل السيد 
  .جود بعض الأقارب والأصدقاءحيث كان مو

  :1989آب ) 3(يوم الخميس 
ذهبنا جميعاً في الساعة الحادية عشرة والنصف إلى منزل الأخت الراهبة 

  .العذراءوصلّينا وظهر الزيت على صورة " ماري جوزيف"
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وأيضاً صلّينا وظهر الزيت على " كاتي بلح"ثم ذهبنا إلى منزل أختها السيدة 
في " جميع القديسين"وبعد الظهر ذهبنا إلى كنيسة . قاربيداي وكان موجود الأ

وحضرنا القداس الإلهي الذي ) All Saints Church at HAYWARD" (هيوارد"
  .أقامه كاهن أميركي لا أذكر اسمه وأثناء القداس ظهر الزيت على يداي

على العشاء وكان جميع " موفق نجمة"وفي السهرة ذهبنا إلى منزل السيد 
 في منزله وظهر الزيت على العذراء وبعض الأصدقاء ثم صلّينا أمام مزار الأقارب
  .فالمجد لله على هذه النِّعم الوافرة. يداي

  :1989آب ) 4( الجمعة يوم
في جبل طابور وقد وصلنا " MOUNT TABOR"ذهبنا إلى دير الرهبان النسّاك 

أربع " ان خوسيهس"حيث يبعد مسافته عن . إليهم الساعة السابعة والنصف مساءً
ساعات والحقيقة بأنني لا أقدر أن أصف هذا الدير الجميل ونفسية الرهبان 

لقد اشتركنا معهم في الصلاة . القديسين وتمنيت أن أبقى معهم بقية عمري
الساعة الثامنة مساءً وظهر الزيت على يداي بكثرة فطلب مني الأب العام 

"ABAT "بأنني لا أستحق أن ألمس :  لهمأن أمسح جباه الرهبان فرفضت قائلة
جباههم فوضع يده على يداي وإذ بالزيت يغطي يديه أكثر من يداي فذُهل لهذا 
المشهد الرائع وبدأ هو بنفسه يمسح جباه الرهبان وكان فرحهم عظيماً وأمضينا 

وقد عرفت بأن موعد القداس الصباحي . الليلة عندهم نزولاً عند رغبتهم بذلك
ولكن لم أعرف أن أنام وأحسست برغبة شديدة للذهاب إلى الساعة السادسة 

الكنيسة الصغيرة حيث أصوات الرهبان منبثقة منها طوال الليل إذ أنهم يتناوبون 
فحملت البيل ونهضت من سريري الساعة الرابعة صباحاً . ساعة للصلاة) 24(

واتهم وذهبت إلى الكنيسة وكان شعوري أثناء ذلك وكأنني في السماء وحضرت صل
سوف نصُلّي من أجلك يا : "حتى القداس وبعد القداس أعطوني البركة قائلين لي

ميرنا أنت وعائلتك حتى ترجعي إلينا ثانية طالبين من الله عَزَّ وجَلّ أن يمنحك 
  ".الصحة الكاملة لإتمام رسالتك على الأرض

ساعة ال" سان خوسيه"آب وصلنا ) 5(ثم ودعناهم على أمل اللقاء يوم السبت 
  .الخامسة بعد الظهر
  :أسماء الرهبان هم

- Father Abbat       
 Father Michael 

- Father Methodius      
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 Father Seraphim 
- Father Theodore      
 Father Cyril 

- Father Joseph Postulant Patrick 
- Father Gabriel 
- Father Damian. 

  :1989آب ) 5( السبت يوم
  .وظهر الزيت على يداي" معين حنا" منزل السيد صلّينا صلاة المساء في

  :1989آب ) 6(يوم الأحد 
لحضور القداس ) REDLION Hotel(ذهبنا صباحاً الساعة العاشرة إلى فندق 

مع عدد من الآباء الكهنة " يشوع "الإلهي في إحدى الصالات الذي يترأَّسه المطران 
ن وقد اضطريت أن أترك للسريان الأرثوذكس حيث كانوا مجتمعين من عدة مد

) LOS ALTOS(أواخر القداس لأنني على موعد مع كنيسة الروم الأرثوذكس في 
حيث أُقيمت صلاة المدائح وقد رشح الزيت من يداي ومُسح الجميع وكان معي 

لوس "وعائلته، وقد لحق بنا من " معين حنا"وزوجته، السيد " جبرا"السيد 
والكاتب " آرمن"وشقيقه " فاتشيه هوفسبيان"والسيد " نبيل شقير"الأخ " أنجلوس

ثم توجهنا " معين حنا"تناولنا طعام الغداء عند الأخ ". ريتشارد سلباتو"الأميركي 
واستقبلوني استقبال رائع بالورود حتى ) SANTA LUCIA(إلى كنيسة الكلدان 

 كدت أضحك على نفسي وأقول من أنا ليُعلِّقوا طوق الورود حول رقبتي من إكليل
وأثناء القداس ظهر الزيت على يداي " مانويل ريس"الشوك ثم أقام القداس الأب 

  .شخص والشكر لله) 4000(بكثرة ومُسح الكاهن وجميع المصُلينّ وكانوا حوالي 
وذلك دعوة على العشاء وأيضاً " إميل نجمة"وفي المساء ذهبنا إلى منزل السيد 

ظهر الزيت على يداي " إيلي أبو جودة"ب أثناء الصلاة والتراتيل الدينية أنا والشا
  .وتباركوا منه جميع الموجودين

معـــين "وفي الـــساعة الحاديـــة عـــشرة لـــيلاً كـــان بانتظارنـــا في منـــزل الـــسيد  
بعـــض مـــن النـــاس يـــودّون أن نُـــصلّي علـــى مرضـــاهم وكانــت هــذه الــصلاة   " حنــا

ــيرة في  ــيه "الأخــ ــسحوا منــــهم       " ســــان خوســ ـ ــن يــــداي ومُـ ــح الزيــــت مــ وقــــد رشــ
 وتوجهــت إلى غــرفتي لأحــزم أمــتعتي مــع زوجــي حيــث سنــسافر غــداً في  جميعــاً

" ســــان خوســــيه "وهكــــذا أمــــضيت أســــبوعاً في   " ديترويــــت"الطــــائرة إلى مدينــــة  
  .كان مُفرحاً وشاقاً والرضى من الله
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  :1989آب ) 7( الإثنين يوم
وعندما وصلنا إلى مطار " ميشغن"في " ديترويت"إلى ) SAN JOSE(سافرنا من 

ت تفاجئنا بالاستقبال الجميل حيث الأولاد يحملون باقات الزهور وكانت ديتروي
والسيد " طوني حنا"زوجة الأخ المعروف المطرب " ليزا حنا"تنتظرنا السيدة 

جوزيف "وكان موجود أيضاً السيد " ديترويت"وهو الذي دعانا إلى " جوزيف حداد"
أنطوان " والأب "ف فغاليجوزي"وعائلته وفرحت كثيراً بوجود المونسنيور " سويد
وهم من طائفة الموارنة ثم " جان دحدح"والأب " باخوس طنوس"والأب " الراعي

" ديترويت"حيث دعانا لتكون إقامتنا في " فغالي"توجهنا إلى منزل المونسنيور 
عد القداس الساعة السابعة حيث كان مو" مار مارون"عنده وبجانب المنزل كنيسة 

وذلك بدون خبر مسبق وقبل نهاية ) 1000(وكان موجود حوالي . والنصف مساءً
القداس ظهر الزيت على يداي ومُسح جميع الموجودين منه وكانت فرحة الكهنة 

  .لا توصف" فغالي"وخصوصاً المونسنيور 
وجي نيكولا طبعاً ز" ديترويت"وعلى فكرة كان موجود معي في رحلتي هذه إلى 

وأخذ معه الكومبيوتر ليدوّن " سان ديغو"من " ريتشارد سلباتو"والكاتب الأميركي 
  .عليه كل ما يشاهده لكتابه عن الظاهرة

  :1989آب ) 8(يوم الثلاثاء 
ذهبنا صباحاً الساعة العاشرة وذلك على موعد مسبق إلى سيادة المطران 

لكي يتحدث معنا " فغالي"سنيور للكلدان حيث طلب من المون" إبراهيم إبراهيم"
وكانت جلستنا قصيرة وكلامنا كله عن ما يحدث " فغالي"وكان برفقتنا المونسنيور 

 وعندما ودّعته لنذهب ويدي بيده لأُسلِّم عليه ظهر الزيت على الصُّوفانيَّةفي 
يداي فجأة وتفاجأ عندما شاهد ذلك وفرح كثيراً ونادى إلى السيدة التي تخدمه 

مطران " كارمو" ما شاهده وطلب منا أن نذهب إلى سيادة المطران لتشاهد
  .للكلدان وهو يقطن بجانب منزله" الموصل"

وعند المطران تحدثنا عن الظاهرة وقال لي بأنه لا يؤمن بمثل هذه الظواهر 
 ومعي بالذات وعندما خبَّرته الصُّوفانيَّةثم سأِلني بعض الأسئلة عما يحدث في 

ث كنت أدل على يداي مكان الجروح ظهر الزيت على يداي ولمسه عن السِّمات حي
وشمَّ رائحته واستغرب جداً من هذا الأمر وعلامات الدهشة على وجهه وهو 

عن هذه الظاهرة الغريبة ثم ودّعناه متجهين " فغالي"يسمع إلى شهادة المونسنيور 
طوني "خ وذلك على موعد مسبق لكي نتَّصل بالأ" طوني حنا"إلى منزل الأخ 
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يا : "هاتفياً وهو موجود في الأردن وعندما اتصلنا به وكنت أنا أكُلِّمه قال لي" حنا
العذراء وخصوصاً بأنه وهو يقصد بأمي أي " ميرنا حكي مع أمك عنّا في البيت

يوجد في منزله أيقونة للعذراء شبيهة بالتَّمام لأيقونة العذراء في الصُّوفانيَّة ولم 
 يصرخ وينادي بأنّ الزيت "جوزيف حداد"ذه إلاّ وسمعنا السيد ينته من جملته ه

 أُمّي لأنّي ما زلت على الهاتف بأنّ "طوني"ينسكب من أيقونة العذراء فقلت للأخ 
وفي . وأُمّك سمعت نداءك وها الزيت يظهر في منزلك وقد بكى لشدة تأثره وفرحه

تين وقد ترأَّس الصلاة الساعة السادسة مساء أقمنا صلاة المسبحة في كنيسة اللا
 والأب "أنطوان الراعي" والأب "باخوس طنوس" والأب "فغالي"كل من المونسنيور 

 ونزل زيت من يداي في نهاية الصلاة ومُسح جميع المصُلينّ منه على "جان دحدح"
  .شخص) 1500(جباههم وكانوا حوالي 

  :1989آب ) 9( الأربعاء يوم
لكن . في كنيسة الكلدان في هذا اليومنحن كنا موعودين بأن نقيم قداس 

بأنه يرفض أن نشاركه في " فغالي"إلى المونسنيور " كارمو"تفاجئنا بهاتف المطران 
القداس وقد غضب جداً المونسنيور برأيه هذا ولم يعرف سبب رفضه ولكني قلت 

" أي كنيسة تحبي أن تصلّي بها: "فقال لي" لا يهم لأن هذه مشيئة الله: "لـه
لنقيم " مار شربل"ه بأنه لا فرق عندي فذهبنا الساعة السادسة إلى كنيسة فأجبت

" باخوس طنوس"والأب " فغالي"القداس هناك وترأَّس الصلاة كل من المونسنيور 
" أنيس الياس"والأب " جان دحدح"والأب " أنطوان الراعي"وشارك بالقداس الأب 

ثوليك وفي نهاية القداس ظهر للروم الكا" ادمون غزالي"للروم الأرثوذكس والأب 
  .شخص) 1500(الزيت على يداي بكثرة ومُسحت جباه كل المصلين وكانوا حوالي 

وقد سمعت بعد ذلك بأن كنيسة الكلدان كانت فيها حشد كبير من المصُلّين 
  .ينتظرون مني لأشاركهم الصلاة وغضبوا جداً من عدم ذهابي إليهم

ل كنيسة نقيم فيها الصلاة تكون ومع هذا كانت فرحتي عظيمة لأن في ك
مشاركة من جميع الطوائف أما المصُلِّين فَهُم من مختلف الأديان والطوائف وكنت 

  .أينما أذهب يكون جمع كبير من الكلدان
  :1989آب ) 10(يوم الخميس 

للروم الكاثوليك وكان كل شيء " سيدة النجاة"ذهبنا الساعة السادسة إلى كنيسة 
فيكتور "والأب " ادمون غزالي"اية حيث ترأَّس القداس الأب منظَّم وجميل للغ

للروم الكاثوليك وكان موجود كاهن للسريان الكاثوليك لا أذكر اسمه " سماحة
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للموارنة ولكن لم يقيموا قداس لكثرة " أنطوان الراعي"والأب " فغالي"والمونسنيور 
كليسي وعند نهاية شخص ولكنهم صلوّا صلاة البرا) 3000(العالم وكانوا حوالي 

أيقونة العذراء وطلب مني أن أرُتِّل ترتيلة أثناء " فيكتور سماحة"الصلاة حمل الأب 
على " فغالي"تقبيل الصورة ثم دخلنا إلى هول الكنيسة وألقى كلمة المونسنيور 

لأبُشِّر باسم " ديترويت"المسرح كلمة جميلة جداً عن الظاهرة وعن مجيئي إلى 
ته مليئة بالحب والإيمان وتأثرت جداً من كلمته وبكيت لشدة المسيح فكانت كلم

تأثري أنا ونيكولا ثم دعاني لأتكلَّم وتقدَّمت وتكلَّمت عن قصتي مستشهدة برسائل 
 المجيدة ثم خرجنا إلى حديقة بجانب الكنيسة وفيها العذراءيسوع له المجد وأمه 

لمزار أنا والكهنة أما مزار كبير للعذراء حيث وضعوا ميكروفون وقفت مقابل ا
صلَّيت بعض . المصُلينّ وقفوا بعد سور الحديد لربما نزل زيت حتى لا يضايقوني

الصلاة التي أعرفها ورتلَت بعض التراتيل الدينية وأثناء الترتيل ظهر الزيت على 
الميكروفون قائلاً للمُصلينّ بأنّ الله تكرّم " ادمون غزالي"يداي بكثرة وأخذ الأب 

يا ميرنا باسم المسيح تعي : "وبدأ هتاف الناس من خلف السور ينادوا. بالزيتعلينا 
ولكثرة ضجة الناس طلبوا مني الكهنة أن أقف خلف الشباك وأمسح " مسحينا زيت

  .وكان يوم شاق ولكنه جميل والشكر لله. للجميع على جباههم كل واحد بدوره

  :1989آب ) 11(يوم الجمعة 
لسابعة والنصف في كنيسة السريان الأرثوذكس نحن على موعد الساعة ا

وعندما وصلت لم أقدر أن أدخل إلى الكنيسة من تجمُّع الناس داخلها وكانوا 
وقد شارك في " ادوارد حنا"شخص وما فوق ترأَّس القداس الأب ) 5000(حوالي 

" باخوس طنوس"والأب " أنطوان الراعي"والأب " فغالي"القداس الأب المونسنيور 
من طائفة الموارنة والكاهن من السريان الكاثوليك والأب " جان دحدح"ب والأ

من الروم الكاثوليك وكانت دهشتي عظيمة عندما وجدت سيادة " ادمون غزالة"
للكلدان يشارك في القداس وكانت كاميرات التلفزيون تصوّر " كارمو"المطران 

من ضجة الناس القداس الاحتفالي ولم أعرف كيف بدأ القداس ومتى انتهى 
سيطردني لأني السبب في تجمهر وضجة " ادوار حنا"حتى خُيِّل لي بأنّ الأب 

الناس فتقدَّمت إليه لأقول له بأني أريد أن أخرج من الكنيسة بهدوء حتى لا أنزع 
لا يا ميرنا تحمَّلي لأجل : "جو الصلاة فقال لي وهو مسرور جداً لإيمان الشعب

ففرحت جداً لفرحه ثم طلب من " اجة للإيمانيسوع ولا تلوميهم لأنهم بح
أن يلقي كلمة عن الظاهرة وأثناء حديثه نزل " ريتشارد سلباتو"الكاتب الأميركي 
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فكان هو سبب " كارمو"زيت من يداي بكثرة عجيبة وأول من شاهده سيادة المطران 
وأخذ هو بنفسه يدي " امسحي رأسه: "الضجة إذ نادى لإنسان مريض وقال لي

 رأس المريض وقلت بنفسي يا لقدرتك يارب وعندما انتبهوا الناس أصبحوا ومسح
فلَم يستطع أن يتابع حديثه لأنهم لا " ريتشارد"جميعهم واقفين وإلى الأمام أما 

يسمعوا له وعندئذ هربت من خلف الهيكل وركبت أنا وزوجي بالسيارة مع الأخ 
ونزلت من السيارة مع وابتعدت عن الكنيسة بضع كيلومترات " جوزيف حداد"

رجع إلى الكنيسة ليحضر معه أصحابنا الذين رافقونا " جوزيف"زوجي أما الأخ 
إلى الكنيسة ولكنه رجع إلينا ليقول بأنَّ الناس بحاجة إلى أن يشاهدوني والأب 

يسأل عني وهو يريدني فرجعنا إلى الكنيسة ووقفت بجانب الباب " ادوار حنا"
ه لأمسح جبينه ولكني تعبت فبدأت أسُلِّم عليهم باليد والناس تمر كل واحد بدور

ساعات وأنا بهذه الحالة وقد أحضروا البوليس لينظِّموا السير ) 3(وبقيت حوالي 
بوليس حولي وسيارتين بوليس خارج الكنيسة وقطعوا الطريق لقد كان ) 2(فكان 

مسرورة للغاية ولكني " آكلة قتلة"هذا اليوم متعب جداً ورجعت إلى المنزل وكأني 
  .للعناية الإلهية التي أنعم بها الله عليَّ

  :أشياء مضحكة وهي) 3(في هذا اليوم حصل معي 
واحــد مــن البــوليس تقـدم مــني وقــال بـأن نهــرب لأن الآن التلفزيــون يعــرض      .1

  .وجود ميرنا بالكنيسة وإذا علمت الناس فلن تخلصوا
لشُّباك لتلمس يدي وذلك    واحدة فتاة لحقتنا إلى السيارة ومدّت يدها داخل ا         .2

حسب إيمانها لم ينتبه السائق وأغلق الشُّباك على يـدها وعلقـت وبـدأت تـصرخ                
  .ولا أحد يدري بما يجري إلاّ والبنت يسيل الدم من أصابعها

أثناء ما كنت أسُلِّم على الناس في الكنيسة ومن كثرة الشدِّ على يدي فوجئت       .3
  .ير رجعة والشكر لله على كل شيءبأن الخاتم الذي في إصبعي ذَهَبَ من غ

  :1989آب ) 12(يوم السبت 
نحن على موعد لصلاة البراكليسي في كنيسة المريمية للروم الأرثوذكس الساعة 

للروم " أنيس الياس"والأب " جورج شلهوب"السابعة والنصف ترأس الصلاة الأب 
والأب " اخوس طنوسب"والأب " أنطوان الراعي"والأب " فغالي"الأرثوذكس والمونسنيور 

جورج "للروم الكاثوليك وألقى كلمة الأب " ادمون غزالي"للموارنة والأب " جان دحدح"
يُرحّب بي في كنيسته وفي نهاية الصلاة نزل زيت من يدي بكثرة ومسحت " شلهوب

  .شخص ثم هرّبوني من خلف الهيكل) 4000(جباه الجميع وكانوا حوالي 
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  :1989آب ) 13( الأحد يوم
يترأسها المونسنيور " مار مارون"ظهراً أُقيم قداس في كنيسة ) 11.30(عة السا

وخدمت أنا في " ديترويت"وكان جمع كبير من الناس لأنه آخر يوم في " فغالي"
دخلك يا أم "القداس حيث طلبوا مني أن أرتِّل وفي نهاية القداس رتَّلت ترتيلة 

  .الجميعوإذ بالزيت يظهر على يداي ومسحت جباه " القدرة
وفي الساعة الرابعة من بعد الظهر ودّعنا الجميع متجهين إلى المطار لنصل 

وتركنا أثراً طيباً الحمد لله وكانوا جداً متأثرين لأننا سنرحل " لوس أنجلوس"
  .عنهم على أمل اللقاء

  :عيد رقاد السيدة العذراء. 1989آب ) 14( الإثنين يوم
الساعة الخامسة والنصف من بعد " ويلجبرا الط"في لوس أنجلوس عند السيد 

الظهر ظهر الزيت على صورة العذراء الموضوعة في المزار وبكثرة وكان موجود أثناء 
سان "ذلك أنا وزوجي نيكولا والسيد جبرا وزوجته والسيد معين حنا وعائلته من 

هما فؤاد وجوزيف وكانت السيدة فريزة " سان خوسيه"وشابان أيضاً من " خوسيه
 السيد إميل شاوي والسيدة رالدا زوجة السيد جوزيف قيومجيان وكنا على زوجة

للروم " مار نقولا"موعد في هذا اليوم لنحتفل بعيد رقاد العذراء في كنيسة 
الأرثوذكس فذهبنا إلى الكنيسة الساعة السابعة مساءً وبدأ القداس وكان عدد 

 وقال لي باللغة "بول رملة"م الأب شخص وأثناء المناولة تقدَّ) 3000(المصُلِّين حوالي 
فتقدم " بأن فقط الروم الأرثوذكس يجب أن يتناولوا ونعتذر عن الباقي: "الإنكليزية

البعض للمناولة والبعض بقيوا في أماكنهم أما أنا فتقدمت وتناولت وعندما شاهدني 
 المقدس خرج من الكنيسة متضايقاً ولكني أتناول القربان" ريتشارد سلباتو"الكاتب 

بالفعل أنا تضايقت من كلام الكاهن والناس كانوا بكثرة ومن جميع الطوائف أيضاً 
تضايقوا لعدم تناولهم وخصوصاً بهذا اليوم المكُرَّم وبعد نهاية القداس تجمَّع الكهنة 

" بول رملة" هم الأب  والكهنةالصُّوفانيَّةحول طاولة وُضعت عليها صورة كبيرة لعذراء 
وكان قادم من الكويت ووقفت أمام الطاولة بجانب " جورج ششم"والأب " جون"والأب 

طوني "والشاب " إيلي"وأخيها " أنطوانيت أبو جودة"الكهنة ومعي بعض المرُتِّلين منهم 
بول "حمل الأب " يا أم الله"وصلَّينا المسبحة وبعض التراتيل وأثناء ترتيلة " بشارة
الصورة ودار حول العالم في الكنيسة وأنا خلفه وعندما وصلنا إلى الطاولة " ةرمل

ليُمسحوا منِ هذا " بول رملة"وجدنا الزيت ينضح من يداي بكثرة ونادى العالم الأب 
  .الزيت المبارك ومسحت جباه كل الموجودين
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 لوس"لنُمضي بقية الأيام في " فاتشيه هوفسبيان"ثم ذهبنا إلى منزل السيد 
وفي منزله الساعة الواحدة ليلاً أثناء ما كنا نصُلِّي أمام مزار العذراء . عنده" أنجلوس

  .نضح زيت من الصورة الموضوعة في المزار وفرحنا كثيراً وكل عام وأنتم بخير
فكان غاضب جداً مني لأني تناولت القربان " ريتشارد سلباتو"أما الكاتب 

إلاّ أنه كتب لي رسالة يوضح لي سبب المقدس وذهب إلى منزلـه بدون رجعة 
رفضه ويريد مني أن أبُرِّر موقفي ولماذا تناولت وأن أبعث لـه رسالة أوضح لـه ما 
فعلت ولماذا وكان ردي لـه على كاسيت مُسجَّل بصوتي ووضَّحت له بأنه هو 

عندما كتب " ريتشارد"إن الكاتب " معين حنا"الخاطئ وقد ترجم له حديثي السيد 
رسالة قال بأنه سيصوم عن الأكل والشرب حتى أردّ عليه فبعثت لـه بأنني لي ال

يوم " جوزيف قيومجيان"أريده أن يسمع الكاسيت أمامي فاجتمعنا في منزل السيد 
آب أي بقي أسبوع صائم وعندما اجتمعنا في غرفة مستقلَّة أنا ) 20(الأحد 

ما انتهى من سماع وعند" آرمن هوفسبيان"والشاب " معين"والكاتب والسيد 
أنا معك : "الكاسيت وقف وعيونه مدمعة قبَّل يدي وكانت عفوية جداً وقال لي

أما عن رسالته لي ورسالتي له فهي موجودة عند الأب ". لآخر يوم من عمري
  .للاطلاع عليها" زحلاوي"والأب " معلولي"

  :1989آب ) 15(يوم الثلاثاء 
 "ألكس" بصلاة ثلاث أيام في منزل السيد  قرَّرنا أن نقومولكنكان يوم استراحة 

.  كبير والمنطقة قريبة من الذين يودّون أن أصُليّ معهمبيتهالإيطالي الجنسية لأن 
  . للصلاة"ألكس" إلى منزل "فاتشيه" السيد  وأخذنا المزار من منزل"أليكس"ورتبّنا منزل 

  :1989آب ) 16(يوم الأربعاء 
 زيت الصُّوفانيَّةصلاة نضحت صورة عذراء  قبل بدء ال"ألكس" السيدفي منزل 

 الساعة الثامنة نزل زيت من يداي ومسحت الصلاةداخل البرواظ وبكثرة وأثناء 
  .شخص) 200(جباه الموجودين وكانوا حوالي 

  :1989آب ) 17(يوم الخميس 
شخص ) 300(الساعة السابعة والنصف وبوجود تقريباً " ألكس"صلاة في منزل 
ة كانوا الجميع يتوقعون بل يريدون مشاهدة الزيت على يداي وبعد نهاية الصلا

ولكن للأسف لم يُردِ الله وهذه إرادته ولكن الكل ينتظرون رحمته وينظرون إليّ 
واجب علينا أن : "بتعجب فطلبت أن ألقي كلمة على الميكروفون وكلمتي هي بأنه

نزل الزيت بأن الله ليس نشكر الله في حال نزول الزيت أو لا وبأننا نفتكر إذا لم ي
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معنا وأن صلاتنا وإيماننا بالله أهم بكثير من الزيت وعلى كل حال إن الله معنا 
وللحال نزل زيت من يداي وبكثرة عجيبة ففرحوا الجمع وبكوا ". في كل وقت

  .وبدأوا بالتصفيق لهذه الهدية القيّمة
  :1989آب ) 18(يوم الجمعة 

ت فطلبت من المصُلينّ أن يشكروا الربّ على كل عند نهاية الصلاة لم ينزل الزي
حال وأهم شيء اجتماعنا هذا للصلاة ومحبته لنا ومحبتنا لبعض وقلت لهم 
بأنني سآخذ زيت من المزار لأمسح جباههم وللوقت نزل زيت من يداي، يا لكرم 

 ومحبتها وحنانها ومسحت جباه كل الموجودين وبعد ما خرجوا بعض العذراء
 البعض منهم أحسست بشيء غريب في رأسي يدور فصعدت لأرتاح الناس وبقي

وإذ وجدت نفسي بين الناس يصلّوا وأنا مُستلقية على السرير والزيت يغطي 
فقد حدث انخطاف " نبيل شقير" من قبل السيد ـيديوالـوجهي وقد صُوّر ب

  :دقيقة مساءً) 7.40. ( عليها السلام وقد قالت ليالعذراءوشاهدت 
بل افرحي لأن اللهَ سمحَ لكِ . في يا ابنتي، هذا كلُّه ليتمجَّدَ اسمُ اللهلا تخا"

لا يهمُّكِ ما يُقالُ عنكِ، بل كوني دائماً بسلام لأنَّ : أن تأتيَ إليَّ لأقول لك
قولي للجميع أن يُكثروا من الصلاة، لأنهم . الخليقة تنظرُ إليَّ من خلالكِِ

ةُ الله تحلُّ عليكِ وعلى جميع الذين برك. بحاجة إلى الصلاة لإرضاء الآب
  ."ساهموا معكِ لمحبّتهِ

 فاتشيه هوفسبيان وعائلته - والذين كانوا مجتمعين حولي هم عائلة أبو جودة 
 طوني - طوني بشارة -  جبرا الطويل وعائلته - نبيل شقير -  آرمن هوفسبيان - 

  .ن الصحافة اثنان شاب وفتاة م- معين حنا وعائلته - ووالد ألكس -غرَّة 
  :1989آب ) 19(يوم السبت 

طوني "، "أبو جودة"وكان معنا عائلة " طوني بشارة"ذهبنا إلى منزل الشاب 
، ثم صلّينا ورتّلنا بعض "فاتشيه هوفسبيان"و" آرمن"وزوجته، " جبرا الطويل"، "غرَّة

صوتهما جميل جداً وغير ذلك " أنطوانيت أبو جودة"و" طوني بشارة"التراتيل لأن 
نهما معجَبين ببعض وكل واحد منهما يأخذني على طرف ليسألني كيف يبدأ إ

 ثم عذراء الصُّوفانيَّةأثناء الصلاة نزل زيت من صورة ل. بالحديث عن خطبتهما
  . يطلب منا أن نصُلّي من أجل السَّلام في لبنان"جوزيف فغالي"اتصل المونسنيور 

وأيضاً صلَّينا ونزل " ساميا"وزوجته " اسحق الطويل"مساءً ذهبنا إلى منزل 
  .زيت من يداي
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  :1989آب ) 20(يوم الأحد 
في الساعة الحادية عشرة " كاترين بولاديان"جاءت السيدة " فاتشيه"في منزل 

 .عذراء الصُّوفانيَّة تخصهاونزل زيت من صورة ل" كاترين"والربع صباحاً صلَّيت مع 
 ونزل زيت من صورة صغيرة "آرمن هوفسبيان"في الساعة الثانية عشرة صلّيت مع 

  . للغايةجميلعذراء الصُّوفانيَّة وأيضاً تخصه وأعطى على الصورة نور ل
ثم جاء مصوّر ليصوّرني بعض الصور بثوب العذراء وهذا الثوب قد أخاطه لي 

  .نا العذراء في ظهوراتها وهو نفس الشكل الذي شاهدته تلبسه أم"فاتشيه"السيد 
 "رالدا" و"جوزيف قيومجيان" ذهبنا إلى منزل الظهر بعد الثانيةفي الساعة 

زوجته وبعد طعام الغداء تجمّع عنده بعض الأقارب والأصحاب وعجَّ منزله 
  . منهالجميعبالزوار وصلّينا ونزل زيت من يداي بكثرة ومُسِح 

ها ذهبنا إلى حفل عمادة ابنة وبعد. سة مساءًوكانت حوالي الساعة الساد
وهذه الابنة " جوزيف ترزي"في كنيسة السريان الأرثوذكس عند الأب " عيسى فرج"

  .وقد طلبت مني عائلتها أن أكون عرَّابتها" ميرنا"تدعى 
وعند الساعة العشرة . وبعد العمادة نزل زيت من يداي ومسحت الطفلة

 لحضور الحفلة بعد العمادة وبعد "جبرا الطويل"والنصف ليلاً ذهبنا إلى منزل 
الحفلة والأكل والطرب بدأ الزيت يتدفق من يداي أثناء الصلاة في الساعة 

  .الثانية بعد منتصف الليل وكانت فرحتهم عظيمة لهذه المناسبة
  :1989آب ) 21(يوم الإثنين 

 في عذراء الصُّوفانيَّةالذي كانت صورة " فوزي مسَّه"ذهبنا إلى منزل السيد 
يته ترشح زيتاً قبل زيارتي وعندما أعطاني الصورة لأراها وأثناء الصلاة بدأ ب

  .الزيت ينضح من الصورة بشكل غزير
جبرا "زوجة " يلينإ"وهي شقيقة " ليلى"تناولنا طعام الغداء في منزل السيدة 

  .العذراءوبعد الطعام صلّينا ونزل زيت من صورة " الطويل
اجتمعت العائلة والأصحاب لأن هذه آخر ليلة " جبرا الطويل"في منزل السيد 

وكانت وجوههم حزينة . لي عندهم لأننا في الغد سنرحل إلى الشام بإذن الله
طوني "لقد أخذني . الدمعة ما فارقت عينه لأننا سنغادره" جبرا"وخصوصاً العم 

إلى غرفة مستقلةّ وطلبوا مني أن نصُلّي فركعنا " أنطوانيت أبو جودة"و" بشارة
: ن الثلاثة وصلّيت وبعد الصلاة بدأت أرتجل الحديث مع العذراء قائلة لهانح

" طوني"أنت أمّ وبتعرفي مصلحة ولادك إذا في خير وبرضاك وبرضى الله وفقّي "
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وللحال نزل زيت من يداي فأخرج " الطالبين منك إشارة الرضى" أنطوانيت"و
لبّسته " أنطوانيت"و" أنطوانيت"الخواتم من جيبته وبلَّلَهم بالزيت ولبَّس " طوني"

الذين ذهلوا بالخطبة المفاجئة " أنطوانيت"وخرجنا من الغرفة لنبارك عائلة 
  .وفرحوا برضى الله والعذراء عليهما

  :1989آب ) 22(يوم الثلاثاء 
ولا أريد أن أشرح . نحن على موعد السفر في الساعة الرابعة من بعد الظهر

ي ويفرحني بنفس الوقت وذلك على أمل اللقاء كيفية وداعهم لي لأنه يؤثر ب
ورحلت عنهم لأحضن أولادي لطالما اشتقت لهم جداً، وكم أنا . فيهم في وقت آخر

  .أيضاً متضايقة لمغادرة أحبابي وأخوتي في أميركا. مشتاقة لأولادي ومشاهدتهم

  على أمل اللقاء
   »ميرنا نظور الأخرس
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  :1990 بسورية عام "افيتاص"رحلة ميرنا إلى  )5

   زيارتي إلى محافظة طرطوس«
  صافيتـا

 لزيارة مريضة 29/3/1990دُعيت إلى محافظة طرطوس منطقة صافيتا بتاريخ 
قد ألحّت على عائلتها وزوجها بأنها تريد مني أن أذهب إليها لأشاركها الصلاة 

 ومؤمنة أيضاً رفضت أنا بالبداية لأني إنسانة عادية. وهي مؤمنة بأنها ستُشفى
بأني لو صلّيت لها من الشام في منزلي، إذا الربّ أراد لها الشفاء ستشفى فذهابي 
لا يفيدها بل إيمانها ولكن لا فائدة مُصرّين على ذهابي فذهبت وقد رافقني من 

انطلقنا من دمشق حوالي الساعة ". رائف فلوح"والأخ " فاتن سعد"الأخت " دمشق"
حوالي " صافيتا"ي مبعوث لنا من قِبَل العائلة، وصلنا التاسعة صباحاً مع تكس

تعرَّفنا على العائلة ومن بينهم المريضة الشابة ولا . الساعة الواحدة بعد الظهر
أبالغ إذا قلت بأنها كالملاك فقد كانت تلبس ثوب العذراء وهي شابة فتأثرت 

ئلة فطلبت من العا" سهى"لمنظرها فهي مصابة بالسرطان الخبيث اسمها 
والأقارب أن نبدأ بالصلاة فأشعلوا الشمع والبخور صليّنا ورتّلنا وإذ بالزيت يسيل 
من يداي بكثرة حتى على الأرض وذلك على مرأى الجميع وأول من شاهده 

ومسحت الزيت . العذراءفبدأت بالبكاء المرير طالبة الشفاعة من " سهى"المريضة 
غداء المُحضَّر خصيصاً لنا فقد ذهلنا وبعد الصلاة تناولنا طعام ال. على رأسها

" سهى"ثم ودّعناهم آملين وداعين لهم بشفاء مريضتهم . لكثرة محبتهم لنا
  .وغادرنا إلى دمشق الساعة الثالثة

  ولتكن مشيئتك يا ربّ
  ماري نظور الأخرس
    الأخت فاتن سعد
  "  الأخ رائف فلوح
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  :1990رحلة ميرنا الأولى إلى مصر عام  )6

  تي إلى مصـر زيـار«
  :1990شباط ) 9(الجمعة 

وصلنا القاهرة الساعة العاشرة . صباحاً غادرنا دمشق في طريقنا إلى مصر
ماجدة " للأقباط الكاثوليك والسيدة "نّيي موريس"صباحاً وكان في انتظارنا الأب 

. "كارولين" مع ابنتها "جينيت" وأختها السيدة "بولا جار الله" والسيدة "خوري
 إلى منزله حيث ستكون إقامتنا فيه وكان منزل جميل جداً "موريس"الأب أخذَنا 

وكنا في هذا المنزل . "موريس"ومجهَّز بكل شيء حتى المواد الغذائية وبفضل الأب 
  .أنا وزوجي نيكولا ووالدتي وميريام وجون

  :1990شباط ) 10(السبت 
 وأختها " جار اللهبولا" وكانت ترافقنا السيدة "موريس"صباحاً ذهبنا مع الأب 

 والمتحف القبطي وكانت "مار جرجس" كنيسةلزيارة كنائس مصر القديمة ، 
  .للحقيقة أجمل أماكن زرتها لتاريخها القديم

بعد الظهر على موعد الساعة السادسة الصلاة تلاوة المسبحة ثم القداس 
 حين  يدعي أحَد إلاّ أبناء رعيته فتفاجألم "موريس"الإلهي وعلى أساس الأب 

شاهد الكنيسة ملأى بالمصلينّ وبعد تلاوة المسبحة والقداس الإلهي طلب الأب 
 بأن أُلقي كلمة عن قصتي وأرتِّل بعض التراتيل فتكلمّت عن الظاهرة "موريس"

ورتّلت بعض التراتيل وأثناء الترتيل ظهر الزَّيت على يداي بكثرة وضجَّت الكنيسة 
خر وبنظام ليتباركوا لتقدّم واحد تلو الآ منهم الجلوس وا"موريس"فطلب الأب 

  .يديوــالوقد صوِّرت على . منتظمة جداًمن الزَّيت وكانت 
  :1990شباط ) 11(الأحد 

صباحاً ذهبنا إلى زيارة كنيسة في الزيتون التي ظهرت على قبَّتها العذراء مريم 
ومقابل . وقيل أن آلاف المصريين شاهدوها وللحقيقة كنيسة جميلة جداً ومتواضعة

رات وبُنيت عليها من جديد كنيسة ا للسيكراجهذه الكنيسة توجد أرض كبيرة كانت 
  .دخلناها وإذ هي كبيرة بشكل لا توصف وهي تسَع عشرة آلاف شخص تقريباً

 إلى شجرة تدعى شجرة العذراء وهي قديمة جداً "المطرية"ثم ذهبنا إلى حيّ 
بنها إلى مصر استراحت تحتها وهذه وقيل بأن السيدة العذراء عندما رحلت مع ا

  .الشجرة لا زالت محَجَّاً لحدّ الآن
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الساعة السادسة بعد الظهر صلاة مع بطريرك الأقباط الكاثوليك في كنيسة 
 اعتذر عن غياب البطريرك وذلك بسبب وفاة "موريس" ولكن الأب "قلب يسوع"

  .أخيه في هذا اليوم
الكنيسة صلّينا المسبحة ثم بدأ  حتى غطى بلاط الناسوكان حشد هائل من 

 وفي نهاية القداس بدأتُ بالتراتيل وصلاة "صموئيل فيليبس"القداس وأقامه الأب 
ت بكثرة وصار هجوم غريب من الناس وبدون وعي يا يسوع الحبيب وظهر الزّي

 ولكن من خلف المذبح إلى غرفته لكي يهدأ الناس قليلاً "موريس"فأخذني الأب 
 إلى "موريس" منتظرة لتراني وتمسح يداي فنزلت مع الأب دون جدوى الناس

كلوني وذلك أساحة الكنيسة وسلّمت على الناس كل واحد بدوره وكادوا أن ي
 وجلست معه فترة "أندراوس سلامة"ثم عدت إلى المطران . لتعطشّهم للإيمان

لب  وط"مي ضاهر" الذي كتبَته الصُّوفانيَّةحكيت له قصتي ثم طلب كتاب ظاهرة 
  . إهداء وعدنا إلى البيت الساعة العاشرة والنصف ليلاًكتب عليهأن أمني 
  :1990شباط ) 12(الاثنين 

ذهبنا صباحاً إلى مدينة الملاهي من أجل ميريام وجان إيمانويل أولادي فكان 
 حيث فيه بحيرة "ميري لاند"ثم ذهبنا إلى . كل يوم صباحاً للأولاد ومساء لنا

  .لاد فيهاللبَطّ ولعبوا الأو
 حشد هائل من المصلينّ وقد وصل الخبر في السادسةكالمعتاد مساء الساعة 

دعا المطران  " ينّيموريس"أرجاء القاهرة وبعد انتهاء القداس الذي أقامه الأب 
 لنا وكانت وعظته جميلة للغاية العذراء ليلقي كلمة تدور عن اهتمام "يوحنا كلتا"

ن الزَّيت قد غطى يداي وبدأ الهجوم وأيضاً أخذني ومؤثِّرة جداً وعندما انتهى كا
وأمسح  كل واحد بدوره رّ إلى خارج الكنيسة ووقفنا على الباب ليم"موريس"الأب 
  .والمجد لله دائماً. جبينه
  :1990شباط ) 13(الثلاثاء 

 بالمَعادي لنشاهد "مار جرجس"  إلى كنيسة"موريس"ذهبنا صباحاً برفقة الأب 
أبي  ظهراً جاء.  للأقباط الكاثوليكالسيمينيرها ثم ذهبنا لنرى جمالها وأقدميّت
  .قادماً من دمشق

 كان حشد كبير في الكنيسة وعندما دخلت السادسةبعد الظهر مساء الساعة 
إلى الكنيسة تفاجأت لكثرة زوارها وهذا أدى إلى تدخّل المباحث المصرية وسألَت 

 يجري معي فقد كانوا خائفين جداً  عنّي وعن الحدث الذي"يوحنا كلتا"المطران 
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 أن أخرج من الكنيسة بعد " ينّيموريس"الأب من التجمّع ولذلك طلب مني 
 سيُلقي كلمة بعد المناولة والناس ستستمع إليه "لتاك"المناولة حيث أنّ المطران 

وهكذا أكون أنا قد ابتعدت عن الأنظار وهذا ما حدث بالفعل مما أدى إلى ضجّة 
 "موريس"ا أراد الناس أن يلتقوا معي ولم يروني وقد سبّبنا للأب كبيرة عندم
 وبعد خروجي من الكنيسة "لا يهمّني سوى سلامتك": لكن هو يقول ليالإحراج و

ماجدة "ومن دون عِلم أحد ذهبت أنا ونيكولا ووالدي إلى منزل عائلة السيدة 
وصلّينا جميعاً لله  وبرفقتها حيث أنّ أباها ضرير وأخاها مشلول وضرير "الخوري

ثم عدنا . من يداي بكثرة ومسحت للجميعيت زتعالى ليمنحهما الشفاء ورشح 
 "يوحنا كلتا" وبصحبته سيادة المطران " ينّيموريس"إلى المنزل ولحق بنا الأب 

وكانت فرحته عظيمة إذ قال لي بأنه عندما شاهد الحشد في الكنيسة قد غطى 
ثم . "ماذا فعلتِ بنا يا ميرنا": فرح وقال ليالبلاط كاد أن تدمع عينه من ال

تحدّثنا عن الظاهرة  وأثناء أسئلته لي وبالتحديد عن الزّيت رشحت يداي زيت 
وبكثرة وتأثّر جداً ثم بدأنا بالصلاة شكراً لله ورتّلتُ بعض التراتيل قد أعجبته 

 قلوب المصريين نشكرك يا ميرنا لأنك نوّرت الإيمان في": ثم ودّعني قائلاً لي. كثيراً
  ."التك، ربنا معاك ويوفقك في رسللإيمانوهم بحاجة 

  :1990شباط ) 14(الأربعاء 
 وزوجته لزيارة "لمعي" والسيد "ماجدة الخوري"صباحاً ذهبنا مع السيدة 

  .ا الساعة الثالثة بعد الظهر إلى المنزلالأهرامات وعدن
د ولكني لم أذهب حسب في الساعة السادسة موعد القداس في الكنيسة كالمعتا

 لئلاّ يحدث مشاكل فذهبنا إلى دير التجمّع وذلك خوفاً من "موريس"رأي الأب 
قداس للعجزة والراهبات ثم وقفت في نهاية القداس  "سموري"العجزة وأقام الأب 

وألقيت قصتي عليهم ورشح زيت من يداي بكثرة ومسحت جبين العجزة 
اب بالصلاة ومشاركة يسوع آلامه مركّزة والراهبات وشجّعتهم على احتمال العذ

  ."أنا صُلبتُ حباً بكم": على رسالته
 وهي شقيقة "جينيت" زوج السيدة "سمير عساف" إلى منزل السيد ذهبناثم 

 وكانت موجودة وصلّينا كنت أنا ونيكولا وعائلتي "دمشق" من "بولا جار الله"
 وزوجته "سمير" والسيد "فريد"  ووالدها السيد"ريتا" وأمها السيدة "بولا"والسيدة 

  . ورشح الزَّيت من يداي وفرحوا جميعاً" ينّيموريس" ومعنا الأب "كارولين"وابنته 
 إلى منزل أخيه حيث أنّ زوجته مريضة "موريس ينّي" مع الأب ذهبناثم 
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 "موريس"للمرّة الثالثة هذا اليوم فكانت دهشة الأب يت زوصلّينا وأيضاً رشح 
  .فوفرحته لا توصّ

  :1990شباط ) 15(الخميس 
 في المنـــزل ولقــــاءات  "مـــوريس " لــــلأب المقـــرَّبين صـــلّينا مـــساء مـــع عــــدد مـــن     

  .معهم فقط

  :1990شباط ) 16(الجمعة 
إلى جبل المقطَّم حيث هناك دير  " ينّيموريس"صباحاً ذهبنا مع الأب 

قصتي مع  وبعد المناولة رويتُ لهم "موريس"للراهبات الإيطاليّات وأقام قداس الأب 
عبة جداً وبالكاد صوتي يخرج وذلك التهاب باللوزات حادّ جداً ومع ذلك تأني كنت 

ميع ثم غادرنا داعين لهم بالتوفيق إلى مُسِح الجورتّلت ورشح زيت من يداي 
  ).˚40(المنزل وأنا توجّهـت إلى السرير وحرارتي 

  :1990شباط ) 18(الأحد 
 وكـان    حيـث أنـني لا زلـت في الفـراش           صـباحاً ليطمـئنّ علـيّ      "موريس"جاء الأب   

 فأخـذ الــبرواظ ووضـع فيــه صــورة   الطاولــةيوجـد في الــصالون بـرواظ جميــل علـى    
 بــدَل الــصورة الموجــودة فيــه ووضــعها مقابــل الــسرير في غــرفتي    الــصُّوفانيَّةلـسيّدة 

ــدتي كــان الزَّيــت قــد غطــى الــصورة    "ماجــدة"وبعــد لحظــات وبوجــود الــسيدة     ووال
  . من غرفة الصالون وجاء مسرعاً وكانت فرحته لا توصف"وريسم"فنادينا الأب 

  :1990شباط ) 19(الاثنين 
بعد الظهر الساعة الرابعة والنصف صلّينا صلاة المسبحة وذلك كل يوم مع 

 وزوجها السيد "ماجدة"، الساعة السابعة مساء جاءت السيدة " ينّيموريس"الأب 
ا هي مؤمنة جداً وهو لا يهتم بهذه  وهي على نقاش معه دائماً حيث أنه"ماجد"

الظواهر ولا يؤمن بها وعندما شاهد صورة العذراء التي رشحت الزّيت هزَّ برأسه 
ساخراً ولكن عندما تحدّثنا عن الظاهرة كان ينظر إليّ ويسمع بانتباه وهو 

ثناء الحديث رشح زيت من يداي بكثرة وقد ارتعش عندما أيسألني وأنا أُجيب و
 قد "ماجدة" وكانت دهشته عظيمة والصورة التي كانت تحملها زوجته رأى الزّيت

ظهر عليها الزَّيت فأسرع هو وزوجته ليحضروا برواظ ليحافظوا على الزَّيت الذي 
  .رشح من الصورة



  خلال رحلاتهايوميات ميرنا.......................................الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم

  1693.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  :1990شباط ) 20(الثلاثاء 
 وصديقه مساء وعندما حضروا " ينّيموريس"نحن على موعد مع الأب 

 المباحث المصريّة وجاء خصيصاً فيلى نفسه وهو عميد تفاجأت به إذ عرَّفني ع
 "أحمد"ليعرف ماذا يحدث وأثناء الحديث رشحت يداي زيت بكثرة ودُهش العميد 

فرحوا حجار "وأخذ يمسح من الزَّيت بيديه ويمسح رأسه وصلّينا ورتّلت ترتيلة 
ة السيد  وهو فرح أيضاً وكان موجوداً أيضاً معنا في هذه الجلسة الجميل"البيت

  . وعائلتي"بولا جار الله" وزوجته والأخت "سمير عساف"
  :1990شباط ) 21(الأربعاء 

 ليقول لنا نحن على موعد مع سيادة "موريس ينّي"صباحاً جاء الأب 
 للأقباط الكاثوليك فذهبنا الساعة الحادية عشرة "نوسفاياست"البطريرك 

معنا به في مكتبه وعلى طلبه رويتُ له قصتي وأثناء الحديث دخل علينا فاجت
 من الطائفة الكلدانيّة وراهب فرنسي من الرهبنة الدمينكان "صرّاف"المطران 

ثم . وفرح سيادة المطران لهذه الصدفة وجلس ليسمع قصتي وهو لديه فكرة عنها
 من يداي وقد مسحوا  رشح الزّيت"يا يسوع الحبيب"وقفنا لنصلّي وعند صلاة 

منه وشمّوا رائحته وكانت فرحتهم عظيمة وقدّمتُ لهم صور للعذراء وكُتُب عن 
  .الظاهرة بالفرنسي والعربي

 إلى "موريس ينّي"في الساعة الواحدة بعد الظهر مررنا أنا ونيكولا مع الأب 
 أن نقف "موريس"ء جلستنا طلب الأب ا وأثن"وفاء أنطون غزالة"منزل السيدة 

من صورة العذراء التي في يت زونصلي على نيّة هذه العائلة وأثناء الصلاة نضح 
  .يدي فوضعَتها السيدة في برواظ وهي في غاية السعادة والشكر لله

  :1990شباط ) 22(الخميس 
أنا ونيكولا والأولاد مع أبي وأمي إلى رحلة ب أن يبعثنا "موريس ينّي"قرر الأب 

لمدة ثلاثة أيام، وكانت رحلة جميلة جداً وآثارها عظيمة الأقُصر وأسوان بالباخرة 
وأثناء هذه الرحلة حدث معنا صدفة جميلة جداً عندما وقفت الباخرة مساء في 
الأقُصر وستباشر المسير في الصباح وأثناء وقوفها نزل نيكولا ووالدي من الباخرة 

الكنيسة يوجد ليتمشّون فشاهدوا كنيسة وبابها مفتوح فدخلا ليُصلّيا وداخل 
وتقدّم والدي ونيكولا ) دمشق(امرأة تتكلّم مع الكاهن عن أعجوبة العذراء في 

منهما ليسمعا الخبَر وأثناء الحديث عرفت السيدة بأن نيكولا زوجي ففرحَت جداً 
وزاد فرحها عندما عرفت بأني في الباخرة بالقرب منها فجاءت مسرعة مع نيكولا 
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نتكلَّم وبصوت خفيف لئلاّ يسمع أحد من ركاّب ووالدي فرحّبت بها وجلسنا 
وأصرَّت السيدة أن أذهب معها . الباخرة وتثير الضجة خوفاً من الأخوان المسلمين

 "أنطون برادعي"إلى المطرانيّة فذهبت مع نيكولا برفقتها وإذ استقبلنا الكاهن 
 نادى المطران وعندما شاهدته تفاجأت إذ أني عرفته حيث فعرَّفته السيدة عليّ ثم
 "أغناطيوس يعقوب" وهو سيادة المطران "لوس أنجلوس"أنني اجتمعت معه في 

ففرح جداً عندما شاهدني وقال لي بأن أبقى في الأُقصر ليُخبر رعيّته بمشاركتي 
اً في الكنيسة ولكني اعتذرت آسفة لأني مرتبطة بالمغادرة حسب معه الصلاة غد

  .رحلتنا بالباخرة التي ستغادر الخامسة صباحاً
صلّينا ورتّلت بعض التراتيل ) المعبَد(فطلب أن نصلّي الآن في كنيسة المطرانيّة 

 "أغناطيوس"وإذ بالزَّيت ينضح من يديّ بكثرة عجيبة وفرحنا جداً وتأثّر المطران 
هذا كان يوم الأحد . أما السيدة بكت بكاء مريراً لشدّة تأثّرها.  جداً"ناأنطو"لأب وا
  .وعدنا يوم الاثنين إلى القاهرة. 1990شباط ) 25(

 "صبحي قسيس" إلى منزل الدكتور "موريس ينّي"مساء ذهبت مع الأب 
يت لمشاركتي معه في الصلاة وذلك على طلب من هذه العائلة وأثناء الصلاة نزل ز

 "صبحي" وهذه الصورة قد أعطاني إياها الدكتور الصُّوفانيَّةمن صورة العذراء 
  .لأحملها بيدي وشكراً لله على جميع إنعاماته

وهكذا أمضينا الوقت كلهّ في مصر وكانت رحلة موفقّة ولها بذرة جيدة لدى 
صوصاً في وخ. المسيحيّين في القاهرة لأنّ نقطة الزَّيت بعثت فيهم الإيمان والرجاء

هذا الوقت العصيب لدى المسيحي الذي لا يستطيع أن يتنفّس خوفاً من اضطهاد 
الأخوان المسلمين فقد كانوا خائفين عليّ منهم لكن بمعونة الله والحنونة مريم 

  .الأم البتول استطعت أن أنشر رسالتي هناك
شكرنا الأب ودّعنا الجميع على أمل اللقاء فقد كانوا متأثرّين جداً لمغادرتي و

وغادرنا .  الذي له الفضل بعد الله تعالى على ذهابي إلى مصر"موريس ينّي"
  .1990آذار ) 2(القاهرة إلى الشام الحبيبة يوم الجمعة 

وما أجمل بلدي والرجوع إليها وخصوصاً لأني قدَّرت قيمتها ولا سيّما محبّة 
  . اللهالناس لبعضها ولا فرق بين مسيحي ومُسلِم الكلّ أخوة عند

  .الحمد لله على كل شيء

   »ماري نظور الأخرس
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  :1991رحلة ميرنا الثانية إلى مصر عام  )7
  

   رحلتي الثانية إلى مصـر«
   حزيران14 - أيار 31

  :1991أيار ) 31(الجمعة 
برفقة أولادي ميريام ) 11.15(وصلت إلى مطار القاهرة في هذا اليوم الساعة 

 وكان "موريس ينّي"ن باستقبالنا الأب وجون وأختي ديانا قربة الأخرس وكا
 فقد كان مسروراً جداً لقدومنا مصر "موريس"استقبالاً حاراً من قِبَل الأب 

 بأن يأتيني بالمناولة كل "موريس"الشقيقة وبالذات إلى منزله وقد اتفقت مع الأب 
 وعلى أن لا نخبِّر أحد بقدومي لئلاّ يحدث ضجة وبلبلة لأن الوضع صباحاًيوم 

لحالي في مصر لا يسمح بأن أبشِّر برسالتي في الكنائس فاقتصرنا على الصلاة ا
وبهذا تفرَّغت أنا إلى الصلاة والتأمّل والراحة . في المنزل ومع بعض الجماعات

  .النفسيّة والجسديّة بعد الضغط الذي يحدث في الشام بمنزلنا
  :1991حزيران ) 1(السبت 

ضي أوقاته في الكنيسة وقد أعطانا منزله  فهو يُم"موريس"جاء صباحاً الأب 
 "موريس"لنُقيم فيه وقد أحضر المناولة وبعد الصلاة والمناولة ذهبت برفقة الأب 

  . والأولاد إلى المقطَّم حيث دير الراهبات الإيطاليّات"ديانا"ختي أو
 وطلبوا مني أن "رفائيل"راهبة مع الأب الإيطالي ) 30(وعدد الراهبات حوالي 

هم قصتي مع العذراء والزَّيت وفي نهاية الحديث صلّيت ورتّلت بعض التراتيل رأُخبّ
  .وإذ بالزَّيت يرشح من يديّ بكثرة وقد مسح الجميع من هذا الزَّيت وفرحوا جداً

  :1991حزيران ) 2(الأحد 
صباحاً إلى كنيسة ) 11.30( حوالي الساعة "موريس ينّي"ذهبتُ برفقة الأب 

 وأقام القدّاس وكنّا "موريس"وهي تخصّ الأب  "قلب يسوع"الأقباط الكاثوليك 
  .لوحدنا في الكنيسة فقط أنا وأولادي وأختي ديانا

  .في المساء تناولنا العشاء في المطعم الدائري ببرج الجزيرة
  :1991حزيران ) 3(الاثنين 

أخذتُ المناولة صباحاً كالعادة ثم ذهبنا لزيارة خان الخليلي وهو سوق مشهور 
  .القاهرة وفي المساء ذهبنا إلى حديقة الميرلاندفي 
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  :1991حزيران ) 4(الثلاثاء 
 "ديانا"أخذتُ المناولة صباحاً واختليتُ لوحدي في التأمل والصلاة بينما أختي 

  .ذهبت إلى السوق
  ."مدينة الملاهي") لونا بارك(وفي المساء أخذنا الأولاد إلى 

  :1991حزيران ) 4(الأربعاء 
 إلى مستشفى القاهرة "موريس ينّي"ولة صباحاً ثم ذهبتُ مع الأب أخذت المنا

سنوات قد دهسته سيارة وهو فاقد الوعي ) 8(التخصّصي لنصلّي لطفل عمره 
 فرشح الزَّيت من يديّ فمسحتُ رأسه وجسمه ثم "أمير سعد عازار"كليّاً يدعى 
  .ن يلاحظ أحدأخرجنا دون 

  :1991حزيران ) 6(الخميس 
 "موريس" ابن شقيقة الأب "هاني" وأولادي وشابّ يدعى "ديانا" أختي ذهبتُ برفقة

وهو رافقنا في مسيرتنا طوال فترة إقامتنا في القاهرة إلى الأرياف في عزِبة السيدة 
   .ولادلتمضية اليوم وقضينا يوماً جميلاً مع الأ " عمرانإبراهيم" والحجَّ "سامية"

  :1990حزيران ) 7(الجمعة 
 إلى وسط البلد لشركة الطيران السورية لتأكيد "هاني" مع ذهبتُ صباحاً

 "ديانا"وفي الساعة الثانية من بعد الظهر ذهبتُ مع . حجز العودة إلى دمشق
 وذلك "صبحي السيسي"إلى منزل الدكتور المهندس  "موريس ينّي"والأولاد والأب 

 ومسحوا دعوة على الغداء واجتمعت الأسرة وصلّينا ورشح الزَّيت من يديَّ
  .الجميع منه

 أمل" وزوجته "شريف" والأولاد إلى منزل السيد "ديانا" المساء ذهبتُ مع وفي
وذلك دعوة على العشاء وأيضاً اجتمعت الأسرة والأصحاب وصلّينا  "ألبير الياس

  .ورشح الزَّيت من يديَّ بكثرة ومسحوا منه الجميع

  :1991حزيران ) 8(السبت 
  .ولاد وهاني وشقيقته إلى زيارة الأهرامات والأ"ديانا"ذهبتُ برفقة 

 وكنت مع الأب "ساويدس" زوجة المرحوم "وفاء"وفي الغداء كنا في منزل السيدة 
 "ماهر سامي" وكان موجود أثناء الغداء زوجة المستشار القانوني السيد "موريس"

فرحوا  وبعد الغداء صلّينا وإذ بالزَّيت يرشح من يديَّ وقد "جانيت"تدعى السيدة 
  ).4.30(جداً وكانت الساعة 
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 وذلك على طلب الأب "ماجدة الخوري"وفي الساعة السادسة ذهبت مع السيدة 
 قلب  حيث كانت مجموعة الصلاة يصلّوا مسبحة"قلب يسوع" إلى كنيسة "موريس"

يسوع ثم القداس وبعد تلاوة مسبحة قلب يسوع رشح الزَّيت من يديَّ بغزارة 
  .لحاضرينوتباركوا منه جميع ا

  :1991حزيران ) 9(الأحد 
امة القداس الإلهي ـ لإق"قلب يسوع" إلى كنيسة "موريس ينّي"ذهبـت مع الأب 

  . فقط"ماري جوزيف" والسيدة "ماجدة"وكان موجود أنا والسيدة ) 11.30(اعة ـالس
 للتعزية في وفاة والد " كرم خوريماجدة"ثم ذهبنا إلى منزل عائلة السيدة 

كان موجود . نا وأثناء الترتيل رشح الزَّيت من يديّ بكثرة وبكوا جداًوصلّي. ماجدة
  ."ماري جوزيف" وزميلتها السيدة "سامي" ووالدتها وأخيها "ماجدة"أثناء ذلك 

 في المركب الفرعوني وكان جميل " ينّيموريس"ثم دعانا على الغداء الأب 
 للتعزية في وفاة ساءً حوالي الساعة السادسة م"تريز"ثم زرتُ السيدة . للغاية

ت جداً عند مشاهدتي وبكت وبكيت معها لشدّة تأثرّي  فتأثّرَ"لمعي"زوجها المرحوم 
عليها فهي شابّة وزوجها مات بمرض القلب فقد تعرّفت عليهم من قبل سنة في 

فطلبتُ منها أن نصلّي على نيّته وأثناء . مصر وقضينا أوقاتاً ممتعة مع بعض
  .من يديَّ بكثرة وفرِحتْ جداً وبكيت بنفس الوقتالصلاة رشح الزَّيت 

  :1991حزيران ) 10(الاثنين 
  ).10.30(أخذتُ المناولة صباحاً الساعة 

 والسيدة "وفاء أنطون غزالة"ثم ذهبنا لزيارة أسواق مصر الجديدة مع السيدة 
  ."ماجدة خوري"

ء صلّينا  وبعد العشا"ماجدة خوري" و"ماجد"وفي العشاء كنّا في منزل السيد 
  .مساء) 11.00(ورتّلنا ورشح الزَّيت من يديَّ في حوالي الساعة 

  :1991حزيران ) 11(الثلاثاء 
 "موريس ينّي"وبعد المناولة صلّيت مع الأب ) 10.15(أخذتُ المناولة الساعة 

 الموضوعة على الطاولة الصُّوفانيَّةوفترة تأمّل وفجأة وجدنا الزَّيت يغطي صورة 
 ففرحنا جداً وبالذات أنا لأني لست متوقّعة نزول "موريس"ب وهي تخصّ الأ

  .الزَّيت من صور العذراء

 إلى منزل السيدة "ماجدة خوري"مساءً مع السيدة ) 7.45(ذهبت في الساعة 
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 دخولي منزلها إذ بالصورة لعذراء  وعند"موريس" شقيقة الأب "إيزابيل ينّي"
  . فأقمنا صلاة شكر ورتّلتُ بعض التراتيل ترشح زيت بكثرة وبدون صلاةالصُّوفانيَّة

 وزوجته "الياس ألبير الياس"ذهبنا للعشاء مع السيد ) 9.45(وفي المساء الساعة 
 "نائلة"  ومتزوجة من مصري حيث إن والد"حمص" وهي قريبة والدتي من "نائلة"

  .يكون خال والدتي
  :1991حزيران ) 12(الأربعاء 

  ).10.30(انا الساعة أخذتُ المناولة صباحاً أنا ودي
 الساعة الواحدة ظهراً "مريان" وابنتها " وجيه قصيرناديا"حضرت إلينا السيدة 

 قد الصُّوفانيَّة ومسكتُ صورة العذراءوكان لديها مشكلة فصلّينا أمام صورة 
  .أعطتني إياها السيدة وأثناء الصلاة رشحت زيتاً

أن أكتب كلمة خلف صورة  وطلبت مني "وفاء غزالة"في المساء جاءت السيدة 
 وأخصّها بالذكر وبعد ما كتبت عليها وإذ بالزَّيت يرشح منها الصُّوفانيَّةعذراء 

 صورة "موريس"بكثرة وقد أخبرتني بأن مساء البارحة جاءت وأخذت من الأب 
 وأعطتها لها "ولاء" مغلَّفة بالبلاستيك وذهبت بها إلى ابنتها الصُّوفانيَّةلعذراء 

  .لعاشرة مساءة ترشح زيت حوالي الساعة اوإذ بالصور
من مخابرات  "أحمد حسن"حوالي الساعة السادسة مساء جاء السيد العميد 

 عليه السنة الماضية عندما كان يحقّق في تعرَّفتأمن الدولة المصرية وقد سبق أن 
موضوع الظاهرة وبما يحدث في مصر وعندما شاهد الزَّيت في وقتها طلب من 

وقد وفى بوعده الأب .  أن يزورني في كل مرة أذهب فيها إلى مصر"سموري"الأب 
وطلب مني . ليُسلِّم عليَّ وكان سلامه حاراً وخبَّره بوجودي بمصر فجاء "موريس"

لصُّوفانيَّة صلّينا ل صورة "موريس"وأعطاني الأب . أن أصلّي لـه دائماً ولعائلته
 مني وطلبقائي وبالزَّيت المقدَّس أمامها ورشح الزّيت فأخذها العميد وهو فرح بل

  .أن أزوره مع نيكولا زوجي في المرة القادمة
 عبد جنيت" وزوجته "سمير عساف"مساءً كنت في منزل السيد ) 8.30(الساعة 

 للعائلة وأثناء الحديث عن الظاهرة ورسائل أصدقاء ضيوفوكان عندها " الله
نا وصلَّينا أمام صورة لعذراء العذراء رشح الزَّيت من يديّ وبكوا جميعاً فوقف

 على الصورة ومن يظهرالصُّوفانيَّة موضوعة في برواظ على الطاولة وإذ بالزَّيت 
  .خارج البرواظ ففرحوا جداً

 ومعه "موريس ينّي" رجعت إلى المنزل فوجدت الأب مساءً) 9.30(الساعة 
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يوسف "د ضيوف قد جاؤوا من الإسكندريّة مخصوص وهو المايسترو المعروف السي
 وسألني بعض الأسئلة وأجبته بكل الصُّوفانيَّة وزوجته وتكلّمنا كثيراً عن "السيسي

  .لا تقولي لا أنت قديسة: ليقال . سرور فقال لي أنت قديسة، قلت له أبداً
رة وفــرح جـــداً   أمــام صــورة للــصُّوفانيَّة ورشــحت زيتــاً بكث ــ     بعــض  مــع  وصــلّينا 
  .لا بل بكى

  :1991حزيران ) 13(الخميس 
وحزمت أمتعتي لأجهّز نفسي للسفر غداً إلى . أخذت المناولة صباحاً كالعادة

  . عليهم متضايقين لسفريتعرَّفت الذيندمشق وكانوا جميع 
 وصلّيت "وئام" وخطيبته "وفيق" الخامسة مساء السيد الساعةجاء حوالي 

  . ورشح زيت من صورة العذراء التي تخصّهمزواجهم اللهارك معهم على نيّة أن يب
وواحدة  " جوزيفماري" صورتين للعذراء واحدة تخصّ السيدة من زيترشح 

  ."موريس" مع الأب للصلاةلصديقتها وقد حضروا 
الصُّوفانيَّة وأن يصوّره  حديث شامل عن ظاهرة " ينّيموريس "الأبطلب مني 

أن تذهب مع الأولاد إلى " ديانا"سرور فطلبنا من أختي  بكل فوافقت يديوــالعلى 
  . والحديث ففعلَتللتصويرمدينة الملاهي لأتفرَّغ أنا 

 "إيزابيل" والسيدة "ماجدة خوري"وأثناء التصوير كانت موجودة السيدة 
وبدأ . يديوــالللصُّوفانيَّة بجانبي لتظهر في التصوير على  صورة "ماجدة"فوضعت 

 الحديث نهيتُ كلامي بشكر للأب نهاية يسألني بعض الأسئلة وفي "موريس"الأب 
 يظهر على صورة عذراء بالزَّيتوإذ .  وللشعب المصري الشقيق"موريس ينّي"

  ."ماجدة"الصُّوفانيَّة التي وضعتها 
  :1991حزيران ) 14(الجمعة 

عين وتوجّهنا من بعدها إلى المطار مودِّ). 8.30(أخذت المناولة صباحاً الساعة 
  .وشاكرين الكلّ على إقامتنا الجميلة في مصر

  .والحمد لله على كل شيء) 3.30( الساعة دمشقووصلت 
  ولتكن مشيئتك يا ربّ

  ») ميرنا(الأخت ماري قربة الأخرس 
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 :1992رحلة ميرنا إلى القامشلي بسورية عام  )8

   رحلتي إلى القامشلي«

 من القامشلي كانت قد "أنطوانيت يوسف"كنتُ قد تعرَّفت على فتاة تدعى 
أيام لظروف صحيّة وعندما انتهت كثت عندي حوالي عشرة مزارتني في دمشق و

مدة إقامتها عندي طلبَت مني أن أذهب لزيارتها في القامشلي للراحة عندها 
وقد وعدتها . وذلك بعد الضغط الكبير الذي صادفني من الناس في أسبوع الآلام

  .بالزيارة عندما يشاء الربّ
بعد مدة قررت بموافقة زوجي نيكولا أن أذهب إلى القامشلي مع الأولاد و

 المرحوم شقيق "عوض" ابنة "أليس نظور"ميريام وجون عمانوئيل وأخذت معي 
  .نيكولا

  :1992أيار ) 23(يوم السبت 
 يحملون اً، وجدتُ باستقبالي أولاد"أليس"وصلتُ مطار القامشلي مع الأولاد و

ماري، إيفا، شاميران،  وأخواتها وهنَّ "أنطوانيت" الأخت ليالورود وكان باستقبا
زوجة الدكتور  "ليلى"وكان موجود أيضاً باستقبالي السيدة . سيلفا وإليزابيت

نطون أ والسيد "توما اسحق" زوجة الدكتور "مادلين"والسيدة  "طوني ترزي باشي"
العقاري السيد  ابنة القاضي "جيمّا" والأخت ."لينرما"وزوجته السيدة  "كسبو

 ثم توجّهنا إلى منزل السيد "تاك سوكسياننكوسي"، والسيدة "موريس كسبار"
، وفي هذا "أنطوانيت" وهما عائلة الأخت "غزل" وزوجته السيدة "بهنان يوسف"

  .المنزل سوف تكون إقامتي بالقامشلي
  .رعةومن هنا بدأ الناس يزورون هذا المنزل ولم أعرف كيف علموا بوجودي بهذه الس

وفي الساعة الواحدة بدأنا ) 11.30(كنت قد وصلت إلى القامشلي الساعة 
  .الصلوات وناس تخبِّر ناس

 Luciano( الإيطالي "لوتشيانو" مع الأب "ريتا"جاءت أخوات سيدة 

BURATTI( للأرمن الكاثوليك الساعة "سفمار يو"، وطلبوا أن أذهب إلى كنيسة 
  .الخامسة من بعد الظهر للمشاركة معهم في صلاة الشهر المريمي

ذهبت الساعة الخامسة وشاركت في صلاة الشهر المريمي ورتّلت بعض التراتيل 
  .الدينية أنا وأليس نظور

مار "لسريان الأرثوذكس راعي كنيسة  ل"جبرائيل متّى صليبا"مساء جاء الأب 
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، وكل "العذراء" للسريان الأرثوذكس راعي كنيسة "جبرائيل آحو"، وجاء الأب "افرام
واحد بدوره طلب مني المشاركة في الصلاة بكنيسته وأن أروي للناس قصتي 

 هذا النهار قضيته مع الزائرين حتى أولادي لم أراهم إلاّ ليلاً .فوافقت بكل سرور
  .توقَّع ما حدث وما سيحدثأأكن ولم 

في البداية ندمت لأني أحضرت الأولاد معي ولكن سلَّمت أمري لإرادة الله 
 معي لتساعدني هكذا الله شاء "أليس"وشكرته لأن هذه دعوتي وحمدتُ الربّ بأنّ 

  .فأفكاره ليست أفكارنا
 Natale ( الإيطالي"ميلاد" والأب "لوتشيانو"مساءً الساعة الثامنة جاء الأب 

Bonato( ًومعهم تقريبا ،)ولدَ من الأولاد اللاجئين العراقيين ورتّلوا تراتيل ) 30
 على آلة الغيتار وصلّينا المسبحة، كان موجود "لوتشيانو"دينية رافقهم الأب 

 نيين وأطباءامجموعة كبيرة من أهالي القامشلي ومتعددة الطوائف من علم
 وفي نهاية الصُّوفانيَّةليس وقد أُعجبوا جداً بتراتيل وكهنة ونحن بدورنا رتّلنا أنا وأ

الصلاة تكلَّمنا عن رسائل السيدة العذراء وتأمّلنا بها ورشح الزَّيت من يديّ 
  ."فرحوا حجار البيت"ومسحت جباه كل الموجودين في المنزل وشكرنا الربّ بترتيلة 

  :1992أيار ) 24(الأحد 
 للسريان الأرثوذكس وذلك "مار افرام"نيسة صباحاً ذهبنا إلى ك) 8.30(الساعة 

 لحضور القداس الإلهي وفي نهاية القداس "جبرائيل متّى صليبا"دعوة من الأب 
  . ثم دعاني لأروي قصتيالصُّوفانيَّة عن "جبرائيل"تكلَّم الأب 

 وذلك دعوة "مار يوسف"الساعة الخامسة ذهبنا إلى كنيسة الأرمن الكاثوليك 
صلّينا المسبحة ورتّلنا، وعلمتُ . للمشاركة في صلاة الشهر المريمي "ميلاد"من الأب 

بأن هذه الكنيسة فيها انشقاق ولها مشاكل مع الأرمن لذلك استلمها الأب 
  ).لاتين ("ميلاد" والأب "لوتشيانو"

  . جاءت إلى المنزل ليدعوني إلى كنيسة السريان الكاثوليك"المحبّة"أخويّة 
مهر الناس في المنزل لصلاة المسبحة وأثناء تلاوة المسبحة مساءً الساعة الثامنة تج

انهمر المطر بكثرة لا توصف والغريب بهذا بأنّ الناس تحت المطر لم ينقطعوا 
بالصلاة وتابعنا الصلاة وكأن شيئاً لم يكن وفي النهاية رشح الزَّيت من يديّ ومسحت 

  . والناس في صلاة وتأمّل"ميلاد"للجميع وبقينا للساعة الواحدة ليلاً مع الأب 
  :1992أيار ) 25 (الاثنين

  .قضينا كل قبل الظهر باستقبال الزّوار ثم أنا زرت بعض البيوت والمرضى
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 للسريان "بطرس وبولس"الساعة الخامسة بعد الظهر ذهبنا إلى كنيسة 
وفي داخل . "الياس رومي"الكاثوليك لحضور القداس الإلهي الذي يقيمه الأب 

شخص وبسبب ذلك الحشد لم يقدّم ) 2000(ن عدد المصلينّ لا يقلّ عن الكنيسة كا
 وقال بأنه يتكلمّ بلسانه الصُّوفانيَّة ولكن تكلَّم عن ظاهرة  المناولة"الياس"الأب 

وليس بلسان الكنيسة ثم دعاني لأروي قصّتي إلى الناس، وأثناء حديثي رشح الزَّيت 
انوا بقربي وضجَّت الكنيسة حتى أنّ بعضهم من يديّ ولكن لم يراه أحد إلاّ الذين ك

أصبحوا داخل الهيكل ولم أعرف كيف خرجت من الكنيسة محاطة بعدّة نساء 
، وصلتُ إلى الصالون على آخر "المحبّة"ورجال متجّهين إلى الصالون مع أخويّة 

 معتذرة له عمّا "الياس"نفسَ ثم جلست وأحضروا لي كأس ماء، ثمّ ودَّعت الأب 
  .متعطِّشة، لأنه شعب مؤمنم لا يهمّك العالَ:  فوضى فقال ليحصل من

 ثم زيارات "ميلاد"مساءً الساعة الثامنة صلاة المسبحة في المنزل مع الأب 
  .للمرضى ليلاً في البيوت

  :1992أيار ) 26 (الثلاثاء
أن ليؤكِّد لنا دعوته إلى  "جبرائيل آحو"الساعة السادسة صباحاً جاء الأب 

  .نذهب إلى كنيسته
  .في الصباح زوّار بشكل متواصل إلى المنزل وصلاة دائمة وزوّار مرضى

 للسريان الأرثوذكس "العذراء"مساءً الساعة الخامسة ذهبنا إلى كنيسة 
  ."جبرائيل آحو"للمشاركة في الصلاة التي يقيمها الأب 

شخص ) 3000(بيرة فوجدت لا يقلّ عن دخلت إلى الكنيسة وهي جميلة جداً وك
 لأروي قصتي إلى "جبرائيل"في نهاية الصلاة دعاني الأب . وما فوق داخل الكنيسة
 لآخر دقيقة ولكن لما رشح الزَّيت من يديّ بدأ هجوم صغيالعالم المحتشدة وهي تُ

 غير طبيعي حتى إنني تكلَّمت على الميكروفون وبصوت عالٍ بأننا في الكنيسة ويجب
أن نحترم بيت الله ولكن دون فائدة والهجوم مستمرّ ولم يسعني إلاّ أن أمسح يديّ 

  . وهو سوف يوزِّع للمحتاجين"جبرائيل"بالقطن وأعطيته للأب 
وخرجت من الكنيسة، لا أعرف كيف خرجت وبأية طريقة وأشكّ بأنني كنت 

مسون أمشي على رجليّ لأنني لم أشعر من الحشد الذي حولي فهناك ناس يل
رأسي وناس يلمسون يدي وناس يلمسون هدومي وأنا أتمايل هناك وهنا من 
الضغط فبكيت لشدّة تأثّري حتى وصلت إلى الشارع وأوّل سيارة مرّت بجانبنا 

شمعون "ركبنا بها ولم نتّجه إلى المنزل لئلاّ يتبعونا فذهبنا إلى منزل السيد 
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 وعند وصولنا لاحظت "نطوانيتأ" وهي شقيقة الأخت "شاميران" وزوجته "كوريّة
 وقالت بأنها "تأنطواني"اً ت جدبأنّ أسوارتي قد وقعت وربّما بالكنيسة فتضايقَ

وبعد دقائق شعرت بشيء ما يلامس رجليّ . سوف ترجع إلى الكنيسة لتسأل عنها
  .وإذ بالإسوارة معلَّقة في طرف فستاني ففرحنا جداً وشكرنا الله

يف عرف الناس بوجودي لا أعرف وبدأ الضغط  ك"شاميران"في منزل الأخت 
  .في منزلها وصلاة مستمرّة مع الناس

لمنزل أخيه المريض وصلّينا  إلى ضيعة صغيرة "شمعون"ثم أخذني السيد 
 وهي شقيقة "إيفا" وزوجته "نبيل كريم شمعون"ثم وصلنا إلى منزل السيد . هناك

  . الليل عندهماوقد دعانا إلى منزلهما للراحة وتمضية. "أنطوانيت"
يريد أن دكتور هناك  هاتفياً لتقول لنا بأن "أنطوانيت"اتصلَت فينا الأخت 

. "أسعد غانم" والمهندس "نجيب حايك"فذهبت إليها ووجدت الدكتور . يقابلني
 الصُّوفانيَّةوعرَّفني عن نفسه هو دكتور جراحة بوليّة وهو متأثّر جداً من ظاهرة 

هرة وقد سألني بعض الأسئلة وجاوبته بكل سرور ثم وطلب مني أن أروي له الظا
  .طلب مني أن أشاركه بالصلاة ليلاً وسوف يُحضر عائلته وأقاربه

 للأرمن الكاثوليك وكان "مار يوسف"ذهبنا إلى كنيسة ) 11.30(ليلاً الساعة 
 وأقاربهما فكانوا حوالي "أسعد غانم" والمهندس "نجيب حايك"موجود الدكتور 

لّينا صلاة خشوعيّة جداً ورتّلنا بعض التراتيل أنا وأليس نظور شخص وص) 30(
ثم قضينا . ثم رشح الزَّيت من يديَّ فتأثرّوا جداً وشكروا الله على هذه النعمة

  ."ا يوسف شمعونــإي"الليل في منزل 
  :1992أيار ) 27 (الأربعاء

القديسة أخوات " كنّا على موعد مع لقاء "أنطوانيت"صباحاً في منزل الأخت 
وقضينا وقت نتكلَّم عن ظاهرة . "مار يعقوب" ولجنة السيدات في كنيسة "ريتا

 وقد قالوا لي بأنهنَّ منظِّمين الصلاة "مار يعقوب" ثم دعونا إلى كنيسة الصُّوفانيَّة
بعد الظهر الساعة الخامسة . ولن يحدث أية ضجة لئلاّ أخاف من الضغط

 للمشاركة بالصلاة وقد ترأسّ الصلاة الأب "مار يعقوب"والنصف ذهبنا إلى كنيسة 
وفي نهاية الصلاة كالعادة دعاني الكاهن .  للسريان الأرثوذكس"شمعون صومي"

وفي نهاية الحديث . شخص داخل الكنيسة) 4000(لأروي قصَّتي وكان موجود فوق 
أين التنظيم وبدأ هجوم غير … رشح الزَّيت من يديّ وعندما شاهدوا الناس الزَّيت

متوقعَ عند الأخوات اللواتي نظَّموا الصلاة ومن بين الأخوات سيدة أخذت 
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الميكروفون وصرخت للناس بأن يهدأوا لأمسح على جباههم لكن دون جدوى بل 
فمسكت يدي الأخوات وأخرجوني من الكنيسة إلى غرفة . إنّهم وصلوا داخل المذبح

 على باحة الكنيسة صغيرة داخل الهيكل وفي هذه الغرفة شبَّاك صغير يُطلّ
فتجمهرت الناس تحت هذا الشّباك وعندما مدّيت يدي من الشبّاك لأمسح جباه 
الناس قد أخذوا يدي ولم يتركوها وأصبحت معلَّقة من كتفي والذين خارج 
الغرفة يشدّوا يدي والذين داخل الغرفة يشدّوا جسمي حتى بكيت لشدّة ألمي 

ثم صعدنا إلى المطرانيّة بهِمَّة . شة بالفعلوتأثرّي بإيمان هؤلاء الناس المتعطِّ
  .بعض الشبّان الذين تجنَّدوا ليقفوا حولي من ضغط الناس

ثم خرجنا من الكنيسة ولا زالت الناس حولنا حتى وجدنا سيارة أخذتنا إلى 
بقينا . "ليلى" اختصاصي معدة وأمعاء وزوجته السيدة " باشيطوني ترزي"منزل 

  .ء فهما رافقاني في رحلتيفي منزلهما حتى المسا
 والناس تملأ أرجاء المنزل فطلبت "أنطوانيت"مساءً عدنا إلى منزل الأخت 

مني بعض النسوة اللواتي نذرنَ أن يقضوا هذه الليلة في الكنيسة أن أذهب 
  .لأشاركهنَّ الصلاة

فـــذهبنا إلى الكنيـــسة الـــساعة الواحـــدة والنـــصف لــــيلاً للأرمــــن الأرثـــوذكس 
لاة ورشــح الزَّيــت مــن يــديّ ومــسحت جبــاه كــل الموجــودين كــانوا وشـــاركنا بالــص

وهــــذه الكنيــــسة .  الإيطـــــالي"لوتــــشيانو"ســــيدة وكــــان معنــــا الأب ) 30(حــــوالي 
  ."هاكوب"تدعى كنيسة القديس 

  :1992أيار ) 28 (الخميس
ذهبنا صباحاً الساعة السادسة إلى حقول الرميلان وذلك للراحة وهي تبعد 

 وزوجته السيدة "إيليا شحم"وهناك منزل السيد . صفعن القامشلي ساعة ون
 وفي نفس البناء ومقابل هذا البيت منزل السيد "أنطوانيت" شقيقة "خاتون"
  ."أنطوانيت" شقيقة "سيلفا" وزوجته السيدة "شمعون بنيامين"

وهناك كيف عرف الناس بوجودي لا أعرف وتدفَّقت الزوّار علينا من كل الطوائف 
 "خاتون"ن الناس لا يسَع في المنزل الواحد فكنت أصليّ في منزل السيدة والملِلَ، فكا

حتى سمع .  لأصليّ وكل منزل بدوره وهكذا"سيلفا"ليجتمع الناس في منزل السيدة 
 فجاءت جماعات كثيرة ومساءً الساعة السادسة "ديريك" "المالكيّة"الناس بوجودي في 

  .لجميعليت من يديّ ومسحت والنصف حشد كبير صليّنا ورتلّنا ورشح الزَّ

  .ليلاً رجعنا إلى القامشلي
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  :1992أيار ) 29 (الجمعة
ين ومرضى وصلاة مستمرّة ثم ير زوّار كث"أنطوانيت"صباحاً في منزل الأخت 

 ظهراً ذهبنا إلى منزل .جاءنا زوّار من أخوتنا الإسلام الأكراد يطلبوا الصلاة
 ونمتُ في منزلهما بعد الظهر لغداءعلى ا "إيفا" وزوجته "نبيل شمعون"السيد 
  .ساعات متواصلة) 3(حوالي 

 للسريان الأرثوذكس "مار قرياقوس"مساءً الساعة الخامسة ذهبنا إلى كنيسة 
وفي نهاية الصلاة دعاني .  للمشاركة بالصلاة"استفانوس أيوب"وذلك دعوة من الأب 
شخص وفي نهاية ) 3000(لناس وكان حشد كبير لا يقلّ عن لأروي قصّتي إلى ا

 من الناس أن يقفوا كل واحد "أيوب"الحديث رشح الزَّيت من يديّ فطلب الأب 
بدوره لأمسح له جبينه فكانت هذه الكنيسة الوحيدة التي شعبها مُسِح من هذا 

  .ت حوالي ساعتين ونصف أمسح جباه الموجودينفالزَّيت فوق
  . في منزله بعض الوقت ثم ودّعته شاكرة"أيوب" الأب ثم استضافني

  :1992أيار ) 30 (السبت
الساعة الحادية عشرة ودّعت الجميع على أمل اللقاء إذا الله أراد متوجّهة إلى 

  .مطار القامشلي للسفر إلى دمشق الحبيبة
انطباعاتي عن هذه الرحلة كانت جميلة جداً فلَم أرى بحياتي مثل إيمان أهل 

زيرة ففرحت بهم ولكني تعبت لأنني إنسانة من لحم ودمّ وبحاجة إلى الراحة الج
والذي . ولكني وصلت لوقت فيه لم أستوعِب الصلاة لكثرة تردادها بشكل متواصل

أزعجني من أهالي القامشلي لأنهم يدعوني بقدّيسة وهذا ما لا أستحقهّ ولا أقبل 
  . الوحيد هو الذي يقدِّس الإنسانوالربّ. به لأننا كلنّا مدعوّين إلى القداسة

أتمنى أن أُعيد هذه الرحلة إلى النفوس المتعطشّة لمجد الله ولكن من دون 
  .أولادي الذين أتعبوني جداً بهذه الرحلة

  .لا أدري هل هم أتعبوني أمَْ أنا أتعبتهم
  لتكن مشيئة الله

  "لأني أنا رسمتها لكِلا تختاري طريقك "
  دهكذا قال لي يسوع له المج

  ماري
  » ميرنا الأخرس نظور
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  :1994رحلة ميرنا الثالثة إلى مصر عام  )9
  دعـوة إلى مصـر «

27/8/1994 - 17/9/1994  
 متّجهــة إلى مـصر الجديــدة منــزل الأب  1994آب ) 27(وصـلتُ القــاهرة يـوم الــسبت   

  . للأقباط الكاثوليك حيث إقامتي"موريس ينّي"

 في كنيـسة    "رامـي رفيـق عطـا الله      "طفـل   ، موعـد تنـصير ال     1994آب  ) 28(يوم الأحد   
 عائلــة الطفـــل جميعهــا تحتفـــل ت للأقبـــاط الكاثوليــك كانــ"قلــب يـــسوع"

 يساعده كاهنان وبعـد العِمـاد أثنـاء    "موريس ينّي"بالعِمادة التي أقامها الأب    
ــف         ــع لا توصَ ــديّ وكانــت فرحــة الجمي ــشموع رشــح الزَّيــت مــن ي ــدورة بال ال

  .د مريم للطفل المُعتمِواعتبروا هذه هدية من العذراء

ــي "، دعــاني الأب 1994أيلــول ) 3(يــوم الــسبت    إلى حــضور القــداس في  "مــوريس ينّ
ة       "قلب يسوع "كنيسة   وبعـد القـداس دخلـتُ إلى       .  لأشارك الـصلاة مـع الأخويّـ

غرفة الإستقبال لأتعرَّف على أعضاء الأخويّة ومن ثمّ أُخبرهم عـن ظـاهرة             
ء الحديث وبالتحديد عندما سألني أحـدهم عـن         العذراء في الصُّوفانيَّة وأثنا   

الزَّيت رشَح الزَّيت من يديّ فكانت مفاجأة له واعتبرهـا لـه وقـاموا بـدورهم                
  .بمسح من هذا الزَّيت ويمجّدوا الله على هذه النعمة

أن أزور برفقتـها    " ماجـدة خـوري   "، طلبـت مـني الـسيدة        1994أيلول  ) 5(يوم الاثنين   
ــ"بــولس جــورج "الأب  اط الأرثــوذكس في منزلــه كمــا هــو طلــب فقمنــا     للأقب

 "بـشوي "ب   مـع عائلتـه والأ     "بولس جورج "لأب  بزيارته في هذا اليوم وقابلت ا     
مـع عائلتـه وطلبــوا منّــي أن أُحــدّثهم عـن مــا رأيـت مـن ظهــورات ومــا هـي     

كانوا يسمعون بكـلّ هـدوء وأخبرونـي        الرسائل وكيف أشعر أثناء الجروحات و     
ر             بأنهم حضروا الفيلم عن     الصُّوفانيَّة وتأثرّوا جـداً ولكـن هنـاك سـؤال محيِّـ

وهو الجروحات التي تظهـر في جـسدي لأن الكنيـسة الـشرقية لم يمـرّ عليهـا                  
هــذه الحالــة فقــالوا لي مــا جوابــك علــى هـذه الإشــارة ولمـاذا أنـت بالــذات؟     
فقلــت لهـم مـستعينة برســائل الــسيد المـسيح والــسيدة العــذراء عــن ضــرورة     

نيسة أما لماذا الـربّ اختـارني لا أعـرف كـل مـا أسـتطيع عملـه                  الوحدة في الك  
  .هو أن أسُلِّم نفسي للربّ ليفعل بها ما يشاء

 على نيّة "بولس جورج"ومن ثمّ طلبوا أن نصلّي فصلّيت ومن ثم صلّى الأب 
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الوحدة والمحبة بين الطوائف وأثناء صلاته رشح الزَّيت من يديّ فكانت دهشتهم 
 "بولس"يصدّقوا ما يروا بأعينهم وفرحوا جداً وطلب مني الأب عظيمة وكادوا لا 

أن أخبره إذا ما أتيت إلى مصر مرة أخرى وذلك قبل خمسة عشرة يوماً ليُحدّد 
  .تُ بالفكرة وكنت مسرورةب فرحَّ"شنودة"لي مقابلة مع البابا 

  .ودّعتهم طالبة منهم الصلاة لأجلي
عد أن قضينا أياماً حلوة كانت هادئة  ب1994أيلول ) 17(وعدتُ إلى الشام يوم 

  . يُحضر لي القربانة المقدّسة كل يوم صباحاً"موريس"وحلوة وكان الأب 

  اذكروني في صلواتكم
  »ميرنا الأخرس نظور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم.......................................يوميات ميرنا خلال رحلاتها

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1708

 :1999رحلة ميرنا إلى إيطاليا عام  )10
ديد في  لا أجد كلمات لأُعبِّر عن مدى سعادتي بوجودي هنا في روما وبالتح«

، قريبة جداً من الفاتيكان وذلك بدعوة خاصة من )Via Aurelia(منطقة تدعى 
)Mgr. Luigi ACCOGLI(  السفير البابوي السابق في سوريا، فقد وجّه لي دعوة 

 في روما وغاية المركز هو " عذراء الشامةالصُّوفانيَّبيت سيدة "للاشتراك في افتتاح 
  …من أجل الحوار ومضمونه وحدة المسيحيّين

 هل "هل هذا ما تريده": كم كانت فرحتي عظيمة ولكني قلقة أسأل الله تعالى
ستبارك المركز لتوصيل حياة الفرح والسلام إلى القلوب المهمومة، وتهدئة النفوس 

 وتجديد الرجاء في القلوب التي استولى عليها الجائعة، وتخفيف أوجاع المتألّمين
اليأس، وإرشاد التائهين، وإنارة قلب كل كهنَتكِ ليصونوا الأمانة التي أعطيتهم 
إياها لخلاص النفوس، هل ستوحِّد صفوفهم، هل ستبارك العائلات وتشملهم 
برباط الحبّ والوحدة، أنا أصلّي يا يسوعي حتى تُبارك هذا العمل وتشمله 

فنحن لا ينقصنا … يتك ومحبّتك ولا تُبعدِ عنه أنظارك فيتحوَّل إلى مؤسسةبرعا
  .مؤسسات إنما بحاجة إلى مأوى يشدُد عزيمتنا

  …رحلتي إلى روما
  . يوم الجمعة ذكرى عيد ميلاد ابنتي ميريام،1999تشرين الأول ) 15(

ة وصلت إلى مطار روما الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كان بانتظـاري سياد
 "كابي بربريان" معاونته والسيد "مرتا"، والراهبة )Mgr. Luigi ACCOGLI(المطران 

  .ني ويصوِّر الأماكن التي سنزورهاقالذي جاء خصيصاً من كندا ليراف
أكَّد لي سيادة المطران بأنني سأمكث أسبوع في إيطاليا للراحة والصلاة وزيارة 

  .بعض الأماكن المقدّسة
، )Jarko Tirreno(يدعى ) Via Aurelia(الفندق في منطقة نزلتُ في بناء يشبه 

وسيادة ) 231( نزل بضيافة المطران في غرفة رقم " كابي"والسيد ) 401(غرفة رقم 
  ).607(المطران في الطابق السادس عرفت بأنه يملك جناح في هذا البناء رقمه 

بمناسبة الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم كان موعد القداس الإلهي 
 Mgr. Luigi( ترأسّ القداس سيادة المطران "الصُّوفانيَّةبيت سيدة "افتتاح 

ACCOGLI( بالاشتراك مع سيادة السفير البابوي السابق في تايلاند وحالياً هو ،
، واشترك أيضاً )Mgr. Vincenro TRICARICE(سكرتير الفاتيكان سيادة المطران 

، واشترك الأب )Vitinia(، مسؤول عن رعيّة )Mgr. Brimo MARINO(سيـادة المطران 
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)Père Léon REBOUL( الذي جاء من فرنسا خصيصاً لهذه المناسبة مسؤول عن ،
، ولكنه )Epilio ROSSI(، وقد حضر للاشتراك أيضاً الكاردينال )St. Sauveur(ة رعي

وقد اشترك أيضاً . جاء متأخّراً فلمَ يستطع أن يشترك بالقداس فجلس جنباً
  .، هو دكتور لاهوت في الجامعة بروما)Père Luiji Padovesc(بالقداس الأب 

 ودعوتها الصُّوفانيَّةعن رسالة ) Mgr. Luigi ACCOGLI(بعد القداس تكلَّم 
ذهبنـا جميعاً إلى البيت الذي يبعد عن . وتحدّث عن المركز ودعى الجميع للافتتـاح

  .كم) 10(الكنيسة أقلّ من 
قد علمت بأن في بيت سيدة ، و)Padre Pio(في حديقة البيت يوجد شخص 

وقفنا جميعاً أمام شخص .  )Casa di Padre Pio( مركز للصلاة يدعى الصُّوفانيَّة
)Padre Pio( وقد افتتح الصلاة الكاردينال ،)Epilio ROSSI( ومن ثم دعاني ،
)Mgr. Luigi ACCOGLI ( بدمشق، تحدّثت الصُّوفانيَّةلأعطي شهادة عن ظاهرة 

عن خبرتي وعن رسالتي وعن الرسائل التي أُعطيَت لي من السيد المسيح والسيدة 
العذراء وعن ضرورة وحدة الكنيسة ووحدة العائلة وإنّ الله لم يختار ميرنا فقط 

  . والعائلة هي كنيسة صغيرةإنما اختار عائلة ليُبيِّن لنا بأن الكنيسة هي عائلة
 "مرتا" يُترجم بالإنكليزيّة والراهبة "كابي"كنت أتحدّث باللغة العربية والسيد 

  .بالإيطاليّة
أن أرنِّم ترنيمة وفي أثناء الترنيمة ) Mgr. Luigi ACCOGLI(ثم طلب مني 
علمِ ، ففرح جداً سيادة المطران حتى أنهّ رفع يديّ عندما أراد أن يُرشحت يديّ زيت

  .الجميع وقد تقدَّم الجمعُ ليمسح منه
  .شكراً لله على هذه النعمة

رجعت إلى غرفتي الساعة التاسعة مساءً لم أستطع أن أنام مع أنني مرهقة من 
السفر، صليّت المسبحة وخلال الصلاة كنت أفكِّر بزوجي وأولادي، لقد اشتقت لهم، 

سي حصة لأختلي به، نعم لقد لا أحبّ أن أتركهم ولكن أراد الله أن يعطي لنف
عرفت هذا المساء بأنني لن أعبُر إلى الله ولا أستطيع أن أتحّد معه إذا لم أدخل إلى 
ذاتي ولا أستطيع أن أدخل إلى ذاتي إذا لم أختلي بنفسي، ولكن أين الوقت يجب 

كتابة عليّ أنّ أنُظِّم وقتي بين واجباتي كزوجة، كأمُّ، كربَّة منزل، كأخُت للجميع، ولل
قضيت هذه . أيضاً لعلَّ كتابتي تفُيد أمَْ إنّ طاعتي لأبتي المرشد بأن أكتب هي الأهم

الليلة أفكِّر، أتأمَّل وأصليّ، أكتب ثم أصليّ عرفت ما هي أهمية الصلاة، تعلَّمت إنّ 
أنا هو الطريق والحقّ ": طريق الصلاة هو شخص اسمه يسوع المسيح الذي قال
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ن طريق الصلاة يأخذني إلى الآب، إلى اللاهوت بجوهره، طريق ، تعلَّمت إ"والحياة
  .الصلاة هو يسوع الذي نزل من السماء ليرفعنا إلى السماء

لم أُدركِ كيف مرَّ . ثم نظرت إلى الساعة فوجدتها الساعة الخامسة صباحاً
  .الوقت ولكن يجب أن أنام ولو قليلاً لأستعدّ للغد

  :16/10/1999السبت 
شرة صباحاً ذهبنا لزيارة الفاتيكان وقد سمحوا لنا أن نزورها من الساعة العا

  والراهبة"كابي"، كنت أنا والسيد )Mgr. Luigi ACCOGLI(الداخل لأننا برفقة 
 Piero( وأيضاً الصّحفي المعروف لدى سيادة المطران وهذا الصّحفي يدعى "مرتا"

MANTERO .(ّاتزرنا حدائق الفاتيكان ثم الراهبات الكرملي.  
، عدة أسئلة وجّهها لسيادة )Piero MANTERO(في المساء لقاء صحفي مع 

 وقد وجَّه لي أيضاً عدة أسئلة جاوبت عليها الصُّوفانيَّةالمطران عن أحداث ظاهرة 
  .متمنيّة منه أن لا يبالغ بالشّرح إنما يكتب ما يقال فقط

اء حاولت أن أنام أيضاً لم أستطع، التفكير بأولادي يغلب عليّ عندما أجد في المس
نفسي لوحدي وفي هذه الحالة لا أستطيع إلاّ أن أصليّ للربّ يسوع أن يحيطهم 

يا عدرا ": ومن العذراء مريم أطلب بكل بساطة. برعايته ويحميهم من كل مكروه
 سم إشارةر يسعني إلاّ أن أ، ولا"روحي ارمي نظرة على ولادي وارجعي طمّنيني

  .الصليب وأنا مغمضة العينين على جباه زوجي وأولادي وكليّ ثقة فعلاً بأني لمستهم
  :17/10/1999الأحد 

 إلى الفاتيكان لزيارة كاتدرائية القديس "كابي"صباحاً ذهبت مع السيد 
ما  عند1982 وكأني لأوّل مرة أزورها، فقد زرتها أنا وزوجي نقولا عام "بطرس"

 شعوري آنذاك مختلف فقد كانالصُّوفانيَّة لذلك تزوّجنا وكان هذا قبل ظاهرة 
كنت مأخوذة بالمناظر الجميلة والصور الرائعة والتماثيل والأعمدة الضخمة أما 

  .الآن زيارتي مختلفة فقد ركعت وصلّيت وتباركت من المياه المقدّسة
والراهبة ) Mgr. Luigi ACCOGLI( وسيادة المطران "كابي" أنا والسيد زرنامساءً 

 Vergine Immacolata Maria Madre ("سيدة الحبّ الإلهي" كنيسة العذراء "مرتا"

del Divino Amore(وقد أقام سيادة المطران قداساً إلهياً في هذا المكان المقدّس ، .
قرأت بعض الصلوات من كتاب المزامير ثم . رجعت إلى غرفتي في وقت متأخّر

  …يد على ذاكرتي كل أحداث النهار حتى أسُجّلهاأخذت أُع
ساعدِني يا ربّ أن أفتح قلبي لتسكن فيه، علّمني أن أحمل الصليب بدون أن 
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ألتفت إلى الوراء، نوّرني لأكون كلمة تنطق باسمك لا بالكلام فقط بل بقوّة 
باً الصليب، علّمني يا ربّ أن أتحدّث معك دائماً، هَبْ لي أن أقتدي بكَ لأحمل ح

صادقاً لكل إنسان حتى تكون شهادتي أيضاً صادقة ومثمرة، علمّني يا ربّ أُصول 
الطاعة وجمالها حتى أحيا بموجبها وأدخل بسرعة إلى قلبك، يا يسوع لقد 
اشتقت إليك يا ليتني ألتفت فأراك واقفاً أمامي، رُحماك يا يسوع، أَشعرني 

يء، معك تذوب إرادتي كلها بحضورك الدائم في حياتي لأني معك أستطيع كل ش
  …معك أفرح، معك يحلو لي الألم. لتعمَل إرادتك فـيَّ

  :18/10/1999الاثنين 
 "مرتا"والراهبة ) Mgr. Luigi ACCOGLI(سافرت صباحاً برفقة سيادة المطران 

، )Padre Pio(، لزيارة كنيسة )S. Giovanni Rotondo( إلى منطقة "كابي"والسيد 
 قبل أن ندخل إلى الكنيسة دعانا أحد معارف سيادة حيث يوجد قبره ولكن

المطران لحضور حفل زفاف وفي الحفل طلب العروسين أن أحدّثهم عن ظاهرة 
 ولحسن الحظّ كان يوجد في الحفل طبيب لبناني الأصل يدعى الصُّوفانيَّة

يلة  تقدَّم منّي ليُترجم باللغة الإيطاليّة وبعد الحديث رتّلت ترت"فرانسيسكو راشد"
للأمّ العذراء والعروسين أيضاً رتّلوا وقد علمتُ أنهما من الجوقة في الكنيسة، وبعد 
الترتيلة رشح يديّ زيتاً ومسحا منه العروسين ثم الحضور كانت الساعة الثالثة 

  .بعد الظهر
  .، حيث معجزة القربان المقدّس)Lanciano(ذهبنا إلى كنيسة في منطقة 

حتفل سيادة المطران بالقـداس الإلهـي ومـن ثـمّ ركعـت      ، ا)Padre Pio(وفي كنيسة 
ألتمس منه النعمة والبركة متأمّلة بالأحداث التي ) Padre Pio(أمام قبر الطوباوي 

  ."علّمني كيف أتواضع": جرت له طيلة مدة حياته ثم طلبت منه بكلّ محبة وثقة

نا بترحاب حيث مكان الكهنة العجزة فاستقبلو. ذهبنا بعد ذلك إلى دير راهبات
 ووزَّع عليهم صور السيدة العذراء مع الصُّوفانيَّةوحدّثهم سيادة المطران عن عذراء 

  . في روماالصُّوفانيَّةالدعوة التي تخصّ بيت سيدة 

، مكان ولادة سيادة المطران ونزلنا في منزله )Andrano(ثم ذهبنا إلى منطقة 
  .وقضينا الليلة بضيافته

  ):dranoAn (19/10/1999الثلاثاء 
اســــتيقظنا صــــباحاً لتنــــاول الفطــــور ولنــــستعدّ للــــسفر والعــــودة إلى رومــــا        
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 أن أصــــلّي فــــدخلنا "روزيتـــا "وقبـــل أن نغــــادر المنـــزل طلبــــت الخادمـــة البــــسيطة    
 فـــــوق الــــصُّوفانيَّةبيلاّ صــــغيرة في المنــــزل حيـــــث صــــورة كــــبيرة لــــسيدة  اإلى كــــ

هـــذه الـــصورة المــــذبح وعنــــدما رأيتــــها أحســـستُ بـــشعور فـــرح واطمئنـــان وبـــأن 
، ورشـــح يــديّ "حيّيــت ملكــة الـــسلام يـــا مــريم "تخــصّني فركعـــت وصـــلّيت ورتلّــت 

 الــتي "روزيتــا" للخادمــة زيــت ففــرح جــداً ســـيادة المطــران ومــسح منـــه ومــسحتُ 
  .صباحاً) 10.45(بكت بشدّة من فرحها، كانت الساعة 

حيــــث المكـــان الـــذي ولـِــد وعــــاش فيـــه  ) Pietrelcina(ثـــم ذهبنــــا إلى منطقـــة 
)Padre Pio(         وهنـــا زرنـــا بيتـــه وغرفتـــه الخاصـــة حيـــث ســـريره وكتابـــه الـــذي ،

ــا هــو           ــادة كم ــا زال جــرن العِم ــد وم ــث تعمَّ ــسة حي ــا الكني ــم زرن ــه ث ــصلّي في ــان ي . ك
  .لقد أعجبني المكان جداً لبساطته
  ).Via Aurelia(ثم عدنا إلى روما مساءً إلى 

  ):روما (20/10/1999الأربعاء 
لديه ) Mgr. Luigi ACCOGLI( بأن سيادة المطران علمت في صباح هذا اليوم

دعوة إلى الفاتيكان لحضور المحاضرة التي سيلقيها حضرة البابا الساعة العاشرة 
صباحاً وقد وعدني سيادة المطران بأنني سوف أستطيع أن أتقدَّم لآخذ البركة من 

  .يديه وأسُلِّم عليه ففرحت جداً
. ئيسي المخصص فقط للمسؤولين والمدعويّندخلنا إلى الفاتيكان من الباب الر

وجلسنا على يمين حضرة البابا حيث المدعويّن، أما في الشمال فقد جلس 
المطارنة والكهنة ولكن لم يشأ سيادة المطران أن يتركني فجلس مع المدعويّن، أما 

  .الشعب فكان واقفاً في ساحة الفاتيكان
ــة تمـــلأ قلــــبي   ــعيدة للغايـــة وأشـــعر بالغبطــ ــان بـــيني وبــــين  كنــــت ســ  فقــــد كــ

ــا بــضع خطــوات، كنـــت أتنــصّت إليـــه وأسمـــع صـــوته الهـــادئ ولكـــني      حــضرة البابـ
ــة      ــدا العربيـ ــا عـ ــات مـ ــدة لغـ ــتكلّم بعـ ــان يـ ــه كـ ــا يقولـ ــيئاً ممـ ــم شـ ــت . لا أفهـ أخرجـ

ــة جميـــــع      ــ ــدأت بــــتلاوة المـــــسبحة في قلـــــبي علـــــى نيّـ مـــــسبحتي مـــــن جـــــيبي وبـــ
دة فيمــــا بينــــهم المــــسؤولين في الكنيــــسة لكـــي يعملـــوا مـــن أجـــل تحقيـــق الوحـ ـــ 

وعنــــد انتـــــهاء المحاضــــرة تقــــدَّم جميــــع المطارنــــة  . بالــــسُبُل الــــتي يريــــدها الله
ـــسلِّموا عليــــه ثــــم المــــدعويّن جميعــــاً تقــــدّموا           والكهنــــة مــــن حــــضرة البابــــا ليُـ

ــلا     ــا فــ ــا أنــ ــه أمــ ــوا يديــ ــخص مــــن      . ليُقبّلــ ــان شــ ــد كــ ــدَّم فقــ لم أســــتطع أن أتقــ
ــع س      ــه منـ ــى أنـ ــدُّم حتـ ــن التقـ ــا مـ ــرَّاس منعنـ ــــــالحـ ــران ـــ ) Mgr. Luigi(يادة المطـ
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ــذا الـــشخص       ــه هـ ــرخ في وجـ ــران قـــد صـ ــيادة المطـ ــأن سـ ــدَّم ثـــم لاحظـــت بـ أن يتقـ
ــد       ــا لا يوجـ ــاذا يمنعنـ ــبي، لمـ ــى والحــزن يمـــلأ قلـ ــعرت بالأسـ ــدوى، شـ ــن دون جـ ولكـ
ــد في عروقـــي  لـــديَّ أي فكـــرة ولا أعـــرف لمـــاذا ولكـــني أحســـستُ بـــأنّ الـــدمَّ تجمَّـ

عرت بـــالقلق ووقفــــت أنظـــر كيــــف النـــاس  وأن قلـــبي ســـيتوقَّف عـــن العمــــل وشـ ــ
ــول       ــوات أقـ ــد خطـ ــا علـــى بعـ ــا وأنـ ــضرة البابـ ــام حـ ــهم أمـ ــوا رؤوسـ ــدّمون ليحنـ يتقـ

ــي إلى  … في نفـــسي يـــا ليـــتني أقفـــز لأحـــني ركـــبتي أمـــام عظمـــة البابـــا         آه يـــا ربّـ
ـع في قلـــبي أيـــن نحــن مـــن المــسيح الحــاني المُحـــبّ؟ أيـــن نحـــن مــن   … متـــى أتوجَّـ

نحــن مــن المــسيح البــاكي علــى خـــشبة الـــصليب؟  المــسيح المــستقيم الــرأي؟ أيـــن 
ــم بـــلا ريـــاء؟ أيــــن نحـــن مـــن المـــسيح الـــذي هـــو   أيـــن نحـــن مـــن المــــسيح المعلِّـ
الطريـــق والحـــق والحيـــاة؟ أيـــن نحـــن مـــن المـــسيح الحامـــل الخــــروف الـــضالّ؟ 

  …أين نحن منك يا حمَل الله؟
 ثم طلبت من سيادة المطران أن نعود لئلاّ ندخل في مشاكل لأني عرفت بأن

  .المطران قد شعر بالإحباط والمهانة
وعندما عدنا إلى البيت علمتُ مساءً بأن الحرس قد نفَّذوا أمر أحد المسؤولين 
بأن يمنعنا من التقدّم لئلاّ أحصل على صورة مع حضرة البابا فتكون شهادة 

قد أرسل دعوات ) Mgr. Luigi ACCOGLI( وذلك لأن الصُّوفانيَّةإثبات على ظاهرة 
 وقد أعلمَهم الصُّوفانيَّة المسؤولين في الفاتيكان عن افتتاح مركز لسيدة لجميع

بأنه سوف أرافقه إلى الفاتيكان لحضور المحاضرة التي سيُلقيها حضرة البابا 
لقد شعر بالنَّدم سيادة المطران لأنهّ . وطلب منهم أن يسمحوا لي بأن أتصوَّر معه

ل الجميع وقبَّلتُ يديّ حضرة البابا وأخذت أعلَمهم عن ذلك وإلاّ لكنتُ تقدَّمت مث
  .صورة معه بكل بساطة دون علِم أحَد

أما أنا لم يكن لديّ أية نيّة بأن أتصوَّر معه ولو عرفت بما يفكّرون لكنت 
ولكن أحكام الله غير . طلبت بأن يُبعدوا الكاميرا ويَدعَوني أتقدَّم لآخذ البركة

كرّت مليّاً وإذ برسالة السيد المسيح التي لم أكن أحكامنا وأفكاره غير أفكارنا، ثم ف
احتقري نفسكِ ": أفهمها قد طرأت على مخيّلتي وكأني بي أسمع صوته يقول لي

، نعم أراد الله في هذا اليوم أن يُخبرني "فمن احتقر نفسه ازداد قوّة ورفعة من الله
لكن شعرت بالسلام بل ليُعطيني درساً في التواضع والطاعة نعم كان درساً قاسياً و

في قلبي وكلّي ثقة بأن الربّ يسوع معي ويخاف عليَّ لأنه ربما لو أخذت صورة مع 
حضرة البابا سوف أتغيَّر وأتكبَّر وأسعى للمجد الباطل ولكن يسوع يريد أن لا 
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لقد خاف يسوع بأن تصبح الصورة فقط . أكون ممجَّدة من الخَلْق بل من الخالق
، لإظهار معرفتي وعظمتي، لتثبيت ذاتي، لحَملِ ألقاب لتبرير سلوكي وأعمالي

تفتكِ بي، لقد خاف يسوع لربما هذه الصورة سوف تخلق مشاكل مع كنيسة 
الشام أو بالأحرى يخاف أن أستعملها سلاح ضدّ كل الذين لا يؤمنون بظاهرة 

  . وخصوصاً المسؤولين في الكنيسةالصُّوفانيَّة
إن طريقي طويلة ورسالتي لم تنتهي بعد ولا عرفت بأنه لم يحِن الوقت بعد و

، كم إن "يا ربّ أنت تعلم أني أحبّك":  الرسول"بطرس"يسعني إلاّ أن أصرخ مع 
الله مُحب بل هو المحبّة ذاتها لذا فإنّ محبّته تعطي لأولاده ما هو لخيرهم ولا 

يمان تسمح أن يتحمّلوا ما هو فوق طاقتهم، والتسليم لله هو ثمرة من ثمرات الإ
فإيماني بالله وثقتي فيه بأنه أبي السَّماوي . به وبقوّته ومحبّته وعنايته وحكمته

الذي يحبّني بلا سبب يدفعني لتسليم حياتي له بلا تحفُّظ ويجب عليّ أن أتقبَّل 
فإليك يا ربّ أعود لأتشجَّع بك وأحني ركبة قلبي فأَعِن ضعفي . كل ما يأتي بشُكر

ي وليملأ سلامك قلبي، اسندني يا ربّ في ضعفي مُبَدِّداً وأَعدِ البسمة إلى حيات
اليأس من قلبي، اسندني يا ربّ في ضعفي منيراً فكري وعقلي، اسندني يا ربّ في 

  …ضعفي ليُثمر روحك ويشدد عزيمتي، اسندني يا ربّ في ضعفي وليكن ما يكون
  …لكَ سجود قلبي وروحي ونفسي… لكَ شُكري… لكَ حمدي

  :21/10/1999الخميس 
 إلى مطار روما لإيصال "مرتا"والراهبة ) Mgr. Luigi ACCOGLI(ذهبت برفقة 

  .مغادراً إلى كندا " بربريانكابي"السيد 
 Via(الساعة الواحدة ظهراً كنا على موعد مع راهبات الصليب في منطقة 

Fratelli Bandiera ( وبعد تناول الغداء صلّينا في كنيسة الدَّير بوجود الراهبة
 لا أعرف اسمها  وراهبة أيضاً"مارغريت" والراهبة " رزق اللهسنتإينو"سؤولة الم

وهنَّ من أصل لبناني وأثناء الصلاة رشح الزّيت من يديّ فبكت الراهبات لشدّة 
فرحهنَّ وأكّدت لي الراهبة المسؤولة بأنها صلّت وقد طلبت من السيدة العذراء 

  ."إشارة الزَّيت من يديّ ميرنايا عدرا إذا رضيانة علينا عطينا ": تقول
مسـاءً السـاعة السادسة والنصف كنا على موعد مع بعض المصُـلينّ في منطقة 

 Mgr. Luigi(في كنيسة لطائفة اللاتين وقد ترأَّس القداس ) Vitinia(تدعى 

ACCOGLI ( مع بعض أصدقائه وهم جمعيّة "أكوادور"وشاركه كاهن قادم من 
، وهم يعملون ويصلُّون من "أمُّ الوحدة") Madre di Unita(ات اسمهم ـان وراهبـرهب
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 Mgr. Luigi(أجل الوحدة، وقد اشترك أيضاً الأب المسؤول عن الرعيّة ثم طلب مني 

ACCOGLI (صلَّيت ورتَّلت ترتيلة . أن أصليّ الصلاة التي علَّمني إياها السيد المسيح
  .رة ومسحت جباه كل الموجودينللسيدة العذراء وأيضاً رشح الزَّيت من يديَّ بكث

  :22/10/1999الجمعة 
 "روما" مغادرة "مرتا"والراهبة ) Mgr. Luigi ACCOGLI(ودَّعت ) 2.20(الساعة 

 الحبيبة وشاكرة لهما كل محبّتهما وضيافتهما وتعبهما لتوصيل "دمشق"إلى 
  .خاصّة إلى الفاتيكان. "روما" إلى الصُّوفانيَّةرسالة عذراء 

 طائرة الشركة العربية السورية أنتظر بفرح وشوق لقاء نقولا أنا الآن في
ربّاه لا أستطيع الابتعاد عنهم ولكن لمجد ! زوجي وأولادي ميريام وجون عمانوئيل

  …فلتكن مشيئته. الله
  :بعض الأحداث التي أودّ أن أذكرها جرت خلال رحلتي إلى روما

بعــد القــداس الإلهــي ) Vitinia( في منطقـــة 21/10/1999مــساء يــوم الخمــيس  )1(
اقبلـي هـذا   : تقدَّمَت مني سيدة مسؤولة في الكنيسة وقدَّمت لي ظـرف قائلـة لي     

أما أنا فقد شعرت وكأنه كـفّ تلقيّتـه مـن البـشر لقـاء               . الظرف خدمة لرسالتك  
المحاضرة والصلاة التي صليّتها معهم يا للأسف وكأن الـصلاة تبُـاع أمـا أنـا فـلا          

فـة في الغـرب وكـل شـيء بثمنـه ولكـن رفـضتُ رفـضاً                 ألومهم لأن هذه عـادة مألو     
قطعيّاً بقولي لا أقبل فأنا أخدم مجاناً لأن الـربّ أعطـاني مجانـاً وإنـي بحاجـة               

  .للصلاة فقط لأكون أمينة للرسالة التي أعطاني إياها الربّ يسوع له المجد
زنُ المطــران  )2( ــد الحـرّاس لـه في   ) Mgr. Luigi ACCOGLI(حُـ لقـاء معاملــة أحَ

، فقد منعه مـن  20/10/1999اتيكان أثناء محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء     الف
التقدُّم لإلقاء التحيّة خشيَةً من أن أتقدَّم منه وألتقط صورة مع قداسـة البابـا               

ل المطـران                د   )Luigi(وهذا الحزن أدى إلى تقدير رسالة الـصُّوفانيَّة مـن قبَِـ ، ووعَـ
يجتمـع شخـصياً بقداسـة البابـا ليُخـبره بمـا       بأن يتـابع مـسيرته لا وبـل أراد أن     

ة كــان قـد أحـضره الـسيد  ــيديوحــصل وليُعطيـه فـيلم  كـابي " باللغـة البولونيّـ
  . من كندا"بربريان

اً تـسكن في  "فاســولا"الأخــت  )3( ا" حاليـ ــاً تريــد مقــابلتي   "رومـ  قــد اتــصلَت هاتفي
ب إلى  أجابت بأننا سوف نـذه    "مرتا"ودعوتي إلى منزلها ولكن الأخت الراهبة       

 لحـضور المحاضـرة الـتي سـيُلقيها "بطـرس"الفاتيكـان سـاحة كنيـسة القـديس 
 إذن ســوف تــذهب معنــا ولم تمــانع الراهبــة     "فاســولا"قداســة البابــا، فقالــت   
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ــا" ــم ســيادة المطــران   "مرت ــأن    )Luigi( ولكــن عَلِ ، ســألني مــا إذا كنــت موافقــة ب
ا إذا كنـتَ مقتنـع بـأنّ        كمـا تريـد سـيّدن     :  إلى الفاتيكان أجبته   "فاسولا"ترافقنا  

 معي لا يُسبِّب أيـة تـساؤلات أو حـدوث أيـة مـشاكل تـُسيء إليّ                  "فاسولا"وجود  
أو إليهـا فأنــا لا أُمـانع بـأن ترافقنــا فأنــا أحترمهــا وأحـترم رســالتها ولكـن لا    

وطلـب أن لا أقبـل دعوتهـا        . فأجاب بأنهّ الأفضل أن لا ترافقنـا      . أُحبّ التشويش 
  » . إلى منزله لنلتقيوإذا أرادت فلتأتي هي
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  :بعض من كلمات ميرنا. ثالثاً

  :1996شهادة ميرنا في مونتريال عام  )1
   باسم الآب والابن والرُّوح القدس إله واحد آمين«

أشـكر العـذراء مـريم علـى        . أشكر الله على اجتماعنا اليوم لأننا باسمه اجتمعنا        )1(
ر كـل الـذين نظّمـوا       كمـا أشـك   . محبّتها وشفاعتها التي جمعتنا حول ابنها يسوع      

الذي أتمنّاه لقاء   . "ارك ميرافابي م"، و "ألن شيرك "هذا اللقاء خصوصاً الدكتور     
  .صلاة ولمجد الله قبل أي شيء

أنـتم سـتعلمّون الأجيـال : "أراكـم أمـامي وأتـذكّر قـول العــذراء في أحـد الرسـائل )2(
ووحـدة  نعـم أنـتم، فـالربّ بحاجـة لرُسـل سـلام            ". كلمة الوحـدة والمحبـة والإيمـان      

لعالمــه ولكنيــسته، ولا تنـسوا أن الأجيـال القادمـة أمانـة بـين أيـديكم، لا تنــسوا    
: : أبداً ثقة العـذراء مـريم بِكـُم واسمحـوا لي أن أكُـرّر مـع العـذراء هـذه العبـارة             

  ".أنتم ستعلمّون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان"

أن أختـصرها لكـم، لأنّهـا خـبرة         سـأحاول   . كلّكم تودّون معرفة أحداث الصُّوفانيَّة     )3(
  :سنة) 20(

سنة ) 18(كان عمري   . 1964اسمي ماري الأخرس معروفة بميرنا من مواليد        
أنـا مـن طائفــة الــروم الكاثوليـك  . 1982عنــدما تزوّجــت مــن نيقــولا نظــور عــام   
بعــد ســتة أشــهر علــى زواجنــا وفي حــيّ    . وزوجــي مــن طائفــة الــروم الأرثــوذكس  

تـشرين  ) 22( سـوريا، وفي     -ا، وهـي حـيّ صـغير في دمـشق            حيـث سـكنَّ    الصُّوفانيَّة
شـعرت برعـشة في جـسمي       .  عندما كنت أصلّي في منزل أخت نقولا       1982الثاني  

لم أعرف مـا الـذي      … شممته وإذ برائحة زيت   . ولاحظت ما يشبه الماء على يدي     
  ).لماذا أنا؟(يحدث، لماذا الزَّيت على يدي؟ 

الزّيت على صورة للسيّدة العذراء معروفـة بـسيدة          ظهر   1982تشرين الثاني   ) 27(في   )4(
سنتم موضوعة في إطار بلاستيكي، كـان قـد جلبـها نقـولا يـوم           ) 6×8( قياسها   "قازان"

لم أفهـم مـا الـذي       .  قبل زواجنا وهي موجودة في البيت كأي صـمديّة         "بلغاريا"كان في   
عها علـى   يحدث؟ أخذتها لزوجي نقولا الذي كان يرتدي ملابسه، أخـذها مـني ووض ـ            

لم يكـن أمامنـا إلاّ أن    . ومشهد الزّيت يتدفقّ منـها    . صحن خشبي ووضع تحتها قطن    
  .وكم أتمنى أن يكون العالم في عينيّ ليرى ما رأيته. ركعنا وبكينا
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كنـت  . بقيـت لوحـدي  . طلب مـني نقـولا أن لا أقـول لأحـد وهـو ذاهـب ليُخـبر أهلـه           )5(
: سمعـت صـوت سـيدة يقـول لي      خائفة لا أعرف ماذا أفعـل أو مـاذا أصـليّ وفجـأة              

نا معك، افتحي لي الأبواب، لا تحرمي أحداً مـن رؤيـتي،   أابنتي ماري، لا تخافي،    "
  ."أضيئي لي شمعة

إذا كانت هـذه  : عندما عاد زوجي، أخبرته بما سمعته ولم يكن إلاّ أن قال لي           
ــتكن ــربّ   … إرادة الله فل ــشيئته وقلــت لل ــسلمنا لم ــدها است ــي   : عن ــا ربّ إرادت خــذ ي

علّمـيني يـا عـذراء أن أقـول دائمـاً لـيكن لي              : وقلـت للعـذراء   . تعمل إرادتك فـيَّ  ول
ر زوجـي إلى إنـسان مـؤمن مستـسلم لمـشيئة               . بحسب قولك يا ربّ    مـن وقتـها تغيّـ

ــت مــع زوجــي نقـولا عنــدما      ــد أن الأعجوبــة الأولى تمّ الله والآن يمكــنني أن أؤكّ
 إنـسان مـؤمن ولا أنـسى مـا       تحوّل من إنـسان غـير مبـال بالـدّين وبالكنيـسة إلى            

  .أندم على كل الزمان الذي لم أكن فيه مؤمناً: كان يردّده

، وبينمـا كنـت أصـلّي مـع النـاس حـوالي الــساعة 1982كـانون الأول عـام ) 15(في  )6(
ــدٍ تــدفعني إلى الأمــام نظــرت خلفــي فلــم أجــد أحــداً      ) 11( ثــم . لــيلاً شــعرت بيَ

 متوجّهـة إلى سـطح البيـت الـذي شـعرت ثانيــة بـالأمر ولم أجــد نفـسي إلاّ وأنـا
يطلّ على حديقة عامّة وكنت أرجف ولا أعرف هل هو من البرد أم من الخوف        

الياس "وفجأة رأيت نوراً عظيماً وسيدة جميلة، خفت وهربت وعندما عَلِم الأب            
ــلاوي ــال لي "زحـ ــالأمر قـ ــر     ":  بـ ــلّي أكثـ ــف، صـ ــذراء أمُّ والأمّ لا تُخيـ ــا، العـ ميرنـ

ــكِ أو تقــول لي شــيئاً واســتعدّي لربمــا تري ــ ــا عــدرا   . د أن تعطي وصــلّي وقــولي ي
  ."هيئيني لاستقبالكِ

في هذه المرة شعرت بـنفس  . رأيت العذراء للمرة الثانية . 1982كانون الأول   ) 18(في   )7(
اليد تدفعني إلى السطح وعندما صـعدت تـبعني جميـع الحاضـرين وعندئـذ كنـت          

دت أنـني أرى وحـدي وأسمـع        في سلام لأنّ الناس سوف يـرون مـا سـأرى ولكـن تأك ّـ             
  :وقد أعطتني الرسالة الأولى، من بين ما قالته. وحدي

. أنتم تعرفون كل شيء، ولا تعرفون شيئاً. أبنائي، اذكروا الله لأن الله معنا"
معرفتكم معرفة ناقصة، لكن سيأتي اليوم الذي فيه تعرفون كل شيء، مثل 

وبوا وآمنوا، واذكروني في ت… افعلوا الخير لفاعلي الشرّ. معرفة الله لي
من بشَّر خلصُ، ومن لم يُبشِّر، فإيمانه . بشّروا بابني عمانوئيل. سروركم

  ".أطلب المحبّة… باطل، أحبّوا بعضكم بعضاً
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.  عشيّة عيد البشارة1983آذار ) 24(كان آخرها في . مجموع الظهورات خمسة
. ي وحدة الكنيسةفيها أوضحت السيدة العذراء رغبتها الواضحة والصريحة وه

  :حيث قالت
  " ……أبنائي"

، بـدأتُ أعـيش مرحلـة جديـدة أُطلـق عليهـا             1983تـشرين الأول    ) 28(ابتداءً مـن     )8(
ــدي         . "إنخطــاف" ــى ي ــر عل ــت يظه ــاس، فجــأة أشــعر بالزَّي ــا أصــلّي مــع الن بينم

ووجهي وأحياناً من عينيّ ثم أغيب عـن العـالم الخـارجي فاقـدة حواسـي وأثنـاء                  
ذراء وتحمّلني رسالة أو شخص مـن نـور قـوي وأسمـع صـوت           الانخطاف أرى الع  

يُملي عليَّ الرسالة وقد أكـّدوا لي الكهنـة أن هـذا الـشخص هـو يـسوع لأنّ هـذا                     
  .يظهر واضحاً من خلال نصوص الرسائل

ورسـائل الـسيد المـسيح والـسيدة        . انخطافـاً ) 35(عدد الانخطافـات حتـى هـذا اليـوم          
ة، المـسامحة، التوبـة، التبـشير بيـسوع المـسيح، وأهـم تـتلخصّ بالمحبـة، والـصلا. العــذراء

  . هي وحدة الكنيسة بدءاً من وحدة عيد الفصحالصُّوفانيَّةرسالة واضحة في رسائل 

، ظهرت جراح المسيح في يديّ ورجليّ وجـنبي        2001 و 1990-1987-1984في الأعوام    )9(
ية في هــذه الــسنوات كــان عيــد الفــصح واحــداً بــين الكنـــائس الــشرق . وجبــيني
فعندما يكون العيد موحَّداً بحسب الرزنامـة وفي يـوم خمـيس الأسـرار              . والغربية

. تنفتح الجراح وتلتـئم في نفـس اليـوم بوجـود عـدد مـن الكهنـة وبعـض الأطبـاء                  
وفي سبت النـور يحـدث لي انخطـاف تتركـّز فيـه الرسـالة علـى الوحـدة انطلاقـاً                    

  :من وحدة عيد الفصح مثلاً
". لا تــدعوا قلــبي ينقــسم علــى انقــسامكم.  مجــروحقلــبي. أولادي اجتمعــوا" -

)1/5/1985.(  
  ).18/4/1987". ( تابعوا طريقكم وأنا معكم.أعطيتكم إشارة لتمجيدي" -
ة والإيمـان، وأنـا معكـم               " -  .أبنائي، أنتم ستعلمّون الأجيال كلمـة الوحـدة والمحبّـ

  ).14/4/1990". (ابنتي لن تسمعي صوتي إلاّ والعيد واحد ولكن يا
د العيـد      ، إذا قلت لكِ بأن هذه آخر رؤيا       ،افي يا ابنتي  لا تخ " - إذاً . إلى أن يتوحّـ

هل يريدون أن يروا ويتذكرّوا جراحـات ابـني فيـكِ أم لا؟ فـإذا               : قولي لأبنائي 
… هانَ عليهم أن تتألمي مرتين فأنا أمٌّ لا يهون علـيّ أن أرى ابـني يتـألم مـرات                  

  ).26/11/1990". (د واحداًوأنا معكِ ومع كل واحد يتمنى أن يكون العي



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم...........................................بعض من كلمات ميـرنا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1720

اذهـبي وبـشّري في     : "، قـال لي   )26/11/1987( بناء على طلب يـسوع في انخطـاف          )10(
، وهكـذا وجِّهـت إليَّ     "…العالم أجمع وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة         

، 1987دعـوات مــن بلــدان كـثيرة كــان أولهــا مــن الولايـات المتحــدة الأمريكيــة عــام    
ــع الظــاهرة في العــالم   .  هــذه الظــاهرة لأشــهد لهــم عــن خبرتــي في   وبــدأت تتوسّ

ن تجتمعوا كلّكم فــيَّ كمـا       أكل ما أريد هو     : "وباختصار رغبة الربّ هي كما قال     
  ".أنا في كل واحد فيكم

   تتساءلون ما نوع الوحدة التي يطلبها الربّ؟لربما  )11(
ل هـي تقبُّـ. وحـدة الكنيـسة هـي وحـدتنا مـع المـسيح، مـع أنفـسنا ومــع الآخـرين 

. هــي أن تــشعر الكنيــسة أنهـا فقــيرة وغناهــا بوحــدة أبنائهـا  . الآخـر بمحبــة وانفتــاح
وحتى نصل إليها يجب علينا التواضع والمحبة والانفتاح علـى عمـل الـروح القـدس                

د أن نــؤمن بـأن إرادة الله سـوف تتحقــق إذا عرفنـا أن نتجــاوب مــع كــل   . الــذي يوحّـ
  .العلامات التي يضعها الله في طريقنا

نا دُعينا للإيمان الواحد بيسوع بالمسيح القائم من بين الأموات، ما يجمعنا هو  كل )12(
ولكـن  . الإيمان الواحد، والرّجـاء الواحـد ومـا يجمعنـا هـو أكثـر بكـثير ممـا يفرّقنـا                   

ة لهـذا قالــت العــذراء في ظهورهـا الثـاني  يش المحبّـ … أطلــب المحبـة: "المـشكلة في عَـ
رض من قسَّمها أخطأ ومن فرحِ بتقـسيمها        الكنيسة هي ملكوت السماوات على الأ     

بناهـا يـسوع    . الكنيسة التي تبنّاها يسوع كنيسة واحدة، لأنّ يسوع واحد        . فقد أخطأ 
  ".كانت صغيرة، وعندما كبرَت انقسمت ومن قسّمها ليس فيه محبة

الصعوبة في المحبة هي أننّا لا نعـرف أن نحـبّ كمـا أحـبّ هـو وأن نغفـر كمـا                      
لحاً ونوراً وخميرةً للعالم وختمنا بروحـه القـدّوس لكـن ضـعف             أرادنا م . غفر هو 

كلنّـا يريـد الوحـدة    . المحبة أضعفت هذا النّور وعطّلنـا عمـل الـروح القـدس فينـا          
لهـذا نــصلّي أن . ولكـن كــل واحـد يتـصوّرها كمـا يريـد هـو لا كمـا يريـدها الـربّ 
ه المـسيحيّون في  يحقق الربّ الوحـدة بالـسُّبُل الـتي يراهـا مناسـبة وهـذا مـا يـردّد            

ولنَجـد فيـك يـا      ": صلاة الوحدة التي تُتلـى في أسـبوع الـصلاة مـن أجـل الوحـدة               
أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقودنا إلى الوحدة كما تريـدها أنـت وبالـسُّبل               

  ."آمين. اعة لمحبّتك وحقكّالتي تريد، في الطّ

ســنة ) 16( ميريــام  لم يخـتر الــربّ ميرنــا لوحــدها، فأنــا متزوّجــة وأمّ لطفلــين    )13(
ــل   ــربّ في إحــدى الرســائل   . ســنة) 14(وجــان عمانوئي ــال لي ال اســتمري في : "وق
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اً وأختـاً والعائلــة هـي . مـن هنـا أقـول أن الـربّ اختـار عائلـة". حياتـك زوجـة وأمّـ
ووحدة العائلة هي أساس في وحدة الكنيسة، وفي        . كنيسة صغيرة والكنيسة عائلة   

مـا أجمـل العائلـة الـتي شـعارها          : "يقول الربّ ) 26/11/2001(رسالته الأخيرة في    
وهكـذا عنـدما تكـون العائلـة     ". الوحدة والمحبّة والإيمان، دربها دربي، وعونها أمـي      

  .مبنية على الحب والوحدة والسلام تكون شاهدة لكنيسة يسوع المسيح

 أنا سعيدة اليوم أن أتحدّث معكم لأنّكم مستقبل الكنيسة في بلادكم ولربما في              )14(
قـضيّة يــسوع هـي قـضيّتكم . أنـتم شـهود لرسـالة المـسيح. أمـاكن عـدّة مـن العــالم

مـا أجمـل العائلـة الـتي تـساهم ببنـاء الكنيـسة              . وقضيّة يسوع اليوم هـي الوحـدة      
ليس فقط بوحدتها مع بعضها البعض بل إنما بتكـريس أحـد أفرادهـا لخدمـة               

ة الـدعوات الكهن        . الربّ ورسالته في العـالم     ة   أصـلّي علـى نيّـ مـنكم  . وتيـة والرهبانيّـ
ن سيـساهم في تأســيس عائلـة     ــنْ ســيختار الكهنــوت طريقــاً لحياتــه ومــنكم مَـ مَ

وهكـذا كلنّـا مـدعوّون كهنـة . مــسيحيّة ملتزمـة ركيزتهـا الحـب والـسلام والإيمـان
  .وعلمانيين لبُنيان جسد المسيح الواحد

.  أمينـة لرسـالتي   في الختام صلّوا من أجلي لأُتمّم مشيئة الله في حياتي ولأكـون     )15(
) 20(صلّوا من أجـل عـائلتي مـن أجـل البيـت الـذي اختـاره الـربّ والمفتـوح منـذ               
   ».سنة بمجانيّة مطلقة وبدون أن نسأل أحداً عن انتمائه الديني أو الطائفي

  :12/11/2002شهادة ميرنا في تورنتو في كندا في  )2
   شهادة السيدة ميرنا الأخرس نظور«

  للروم الملَكَيِّن الكاثوليك "يسوع الملك"في كنيسة 
         تورنتو- في كندا 

  12/11/2002  
  ميرنا

بتأمَّلْ أن تكونوا مَثلْ صالح للغرب، تنُقلوا الشرق معكم، تنقلوا روحانية 
نصلي مع بعضنا البعض، لأنهّ إذا . الشرق، إيمان الشرق، وبساطة أهل الشرق

لكم، بشبِّه نفسي لساعي بريد، جايين لتشوفوا ميرنا، ميرنا إنسانة عادية، مثِلا مث
بسْ، مثل ما قال أبونا الكل مدعوين لحتى يكون عندنا رسالة، كلنا مدعوين 

  .لنكون شهود
نيّال الذي يكتشف حبّ الله في حياته، لأنّ الذي يكتشف حبّ الله في حياته، 
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 يقدر أن يكون شاهد له، لأن ما فـيَّ أشهد لشي لا أعرفه، وتا اتعرَّف على الله،
بكل بساطة تطلعوا بوجوه بعضكم البعض بتلاقوه، إذا جايين تتفتشّوا على 

… ؟…الزَّيت. عجيبة، أكبر عجيبة هو تحويل الخبز والخمر لدمّ وجسد يسوع المسيح
ما هو شيء، الزَّيت ما هو غير بركة، أنا بشَبّهُ لنَور، لأن كثير أُناس إليّ كانوا 

  .ل من وراء نقطة زيتملتزمين بالقول صاروا ملتزمين بالفع
بقعة الزيت بلَّشِتْ بالشَّام، وانفشَت بكل العالم، تاَ حتى بكل مكان يكون في 
نقطة، ها النقطة بالتسير عائلة، والعائلة ما هي الأم وبَيّ وأولاد، العائلة هي كل 

  .إنسان بحبّ بيقدر يكوِّن لنفسه عائلة
حدة، وحدة الإنسان مع قصتي بلَّشِت كثير صغيرة وصارت قضية، اسمها الو

  .نفسه، وحدة الإنسان مع الله، وحدة الإنسان مع أخيه، وحدة الكنيسة
 بيسألوني كيف كنتي لحتى ربّنا إختارك؟ أقول لهم إذا انتم 1982بلَّشِت عام 

  .بتعرفوا قولوا لي لأني أنا ما بعرف
 أنا . من نيكولا نظور1982كنت كثير عادية عائشة مثل أيّ بنت، تزوجت عام 

من طائفة الروم الكاثوليك، ونيكولا من طائفة الروم الأرثوذكس، بعد ستة أشهر 
تشرين الثاني، كان نهار أربعاء وعم نصلّي ) 22(من زواجي، بتشرين الثاني بالذات 

بدوا . صلاة البراكليزي للعذراء، أنا بقول أن الله إقتحم هيك، يعني مثل ما كان
رق، لكل إنسان الله بيعطيه إشارة، بس بطُرق يقتحم حياتك، بس الله عنده طُ

  .مختلفة، هلأّ أنا حسّيت فيه
  .إنتوا ما بعرف كيف، بس بتحسّوا فيه إذا كنتوا قريبين منه

  .ما فينا نتقرَّب له إلاّ بالصلاة: إذا بدكن تتقرّبوا لهَُ
البداية كانت رشح زيت من يديّ أثناء ما كنا نصلي صلاة البراكليزي، ما 

ولا عرفت ليش، ولا عرفت ليش زيت، بس حسّيت إنُّ ها الشي من . من أينعرفت 
نيكولا زوجي أوّل ما عرف إنُّ يديّ رشّوا زيت، تعذَّب كثير، أولاً يعرف أنّ . الله

  .امرأته لا كثير لها علاقة بالروحانيات
وثاني شيء نيكولا إذا أنا بصلّي شوي وابروح على الكنيسة وبأقدِّس، نيكولا 

  . بعيد عن الإيمان، لأنه عاش بألمانياكثير
تشرين الثاني الساعة الثامنة صباحاً، هالصورة صارت ترشح زيت، ) 27(بـ 

أخذتها وركضت لعند نيكولا عم يلبس تَيّ روح على شغله، نيكولا أخذها حطّ 
قطنة تحتها وحطّ صحن، ركعنا أنا وإياه ما قدرنا نعمل شيء غير أن نبكي على 
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ولا قال لي أنا راح أنادي لأهلي وأنت لا تخبري لأحد، لما راح نيكولا المنظر، نيك
خفِت لما صّفِّيت لوحدي، ما قدرت صلّي، مجرد بس عم أتطلع بالصورة، وفجأةً 

  .بل أنا بالتذكرة إسمي ماري. بسمع صوت، أنا بي عَيّطولي ميرنا
 تحرمي إبنتي ماري لا تخافي أنا معك إفتحي الأبواب لا":  هالصوت بقول- 

  ".أَحَد من رؤيتي أضيئي لي شمعة
وانفتح الباب، أول شيء كان على مستوى الحارة، لأنّ الجيران صاروا يخبّروا 
بعضهم، ولما لقينا أن صار في ضغط كبير، خبّرنا الكنيسة وكمان المخابرات 
السورية تدخّلت، فحصوا الصورة، فحصوا إيديّ، عملوا لي بعض الفحوصات 

 جسمي بيفرز زيت لقوا أن ما في أي تفسير طبّي، ولقوا أن الصورة تيشوفوا بلكي
  … ؟…إنها شقفة ورقة

بحيث إنّه صار ضغط كثير بالبيت، تا حتى يضلّ في نظام .  ساعدونا كثير- 
  .ويضلّ في هدوء، تا حتى ينظّموا العالم كيف تفوت وتطلعَ

ن موجودة جوقة كانون الأول كنا عم نصلي صلاة المدايح للعذراء كا) 15(بـ 
، أثناء ما كنا عم نصلّي "الياس زحلاوي"الفرح، وكان موجود يمكن بتعرفوا الأب 

حسّيت بيَدّ على كتفي عم تدفعني على سطح البيت، طلعت على السطح، ما حدا 
  .حسّ عليّ، ركعت ما عرفت ليش ركعت، كان كثير برد، ما بعرف إذا خائفة

ا بعرف إذا هو برد، أو هو خوف، حطّيت رأسي على الأرض، صرت أرجف، م
وفجأةً رفعت رأسي، لقيت نور ومن خلال النور سِتّ، ما قدرت اطلَّعت فيها هربت، 

والأمُّ ما بتخوِّف اطلبي منها الشجاعة،  مّالعذراء أُ:  قال لي"الياس زحلاوي"أبونا 
، إيد وقولي لها هيّئيني تا إقدر إستقبلك، بعد ثلاث أيام، حسّيت بنَفْس الشعور

تدفعني على سطح البيت، بس كنت مراقبة، لما اطلِعت على السطح، لحقوني 
الكل، ركعت ركعوا، كنت مْفَكرّة هِنِّ كمان راح بشوفوا مثلي، النتيجة إني شفتها 

) 3(لوحدي وسمعتها لوحدي، صار في خمسة ظهورات على السطح، من ضمنهم 
  :رسائل، أول جملة قالتها العذراء

  "روا الله لأنَّ الله معناأبنائي اذك"
وشدَّدت كثير على الصلاة، على المحبّة، على التوبة، على المسامحة، بس أهمّ 

  .دعوة هي دعوة لوحدة الكنيسة
ومن بعدها صار في مرحلة اسمها إنخطاف، إنخطاف، نكون عم نصليّ فجأة ما 

 بلشّت بعود بحسّ بينزل زيت من وجهي، من إيديّ، أوقات من عيوني، وبحسّ إنُّ
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أفقد توازني، بي نيّموني على التخت بغرفتي، وبغيب، ما في وقت، ما بشعر بالزمن 
. ساعة ساعتين، بهذا الوقت، أما بشوف العذراء أو بشوف نور وبسمع صوت يسوع

في كل عيد، الصورة الصغيرة الموجودة في البيت الي الصارت . انخطاف) 34(لليوم 
ترشح زيت ما عدا عيد الفصح، كنا نستغرب كثير لأن  الصُّوفانيَّةمعروفة بسيّدة 

 ساءبت أن عيد الفصح ما بين الطوائف الغربية 1984عيد الفصح كثير مهمّ، بسنة 
بعد الظهر، بي ينفتحوا ) 3(والشرقية مع بعض، يوم خميس الأسرار ساعة 

، سنة 1984مرات، سنة ) 4(جروحات بي يديّ ورجليّ وبخصري، هذا الحدث صار 
، إذا بتذكرّوا هدول السنين حسب التقويم على 2001، سنة 1990، سنة 1987

  .الروزنامة، هي سنين ياليّ به كونوا متفّقين مع بعضهم الطوائف الغربية والشرقية
الصُّوفانيَّة كشف لنا أنه هو متألمّ، وفرحه هو أن نتحّد مع بعضنا بحضور يسوع ب

 يسوع عم يتدخّل في حياتنا، ليش عم البعض، وإذا بدنا نسأل نفسنا ليش، ليش هلأّ
  .يقول أنتم كنيستي وقلبكم ملك لي، إلاّ إذا هذا القلب امتلك إله غيري

ن قـسَّمها " :لـيش عــم يقـول لنـا الكنيـسة هـي ملكـوت الـسموات علـى الأرض، مَـ
  ".أخطأ ومَن فَرِح بتقسيمها فقد أخطأ

 أريدها من الذين  كنيسة لم أقل إبنوا كنيسة، أطلب منكم الوحدة ولاأسسوا
يمثّلون عليكم بأنهم يعملون من أجل الوحدة، قلبي مجروح، لا تدعوا قلبي ينقسم 
على انقسامكم، اجتهدوا أن تروا ذاتكم على حقيقتها، ولترَوا مدى أمانتكم في 

ليش بهذا الوقت يسوع عم يتدخّل لوما شعر أنه . تحقيق وحدة القلوب فيما بينكم
ل الكنيسة، في خطر بقلب الكنيسة، لطالما يسوع عم في خطر بداخ. في خطر
 الكنيسة، والكنيسة بحياتها ما انقسمت، والكنيسة مانا منقسمة، لأنّ وحدةيطلب 

ما قال بدّو وحدة كنائس، قال بدّو وحدة الكنيسة هي إنتوا وعلى رأسكم الكاهن، 
ة، ويسوع يقول أنتم ما إنتوا تمثّلوا كنيسة لَوَحدْ، والكاهن لَوَحدْ ما بمثّل كنيس

كنيستي وقلبكم ملك لي، معناها نحن المنقسمين، أنتم ستعلمّون الأجيال كلمة 
الوحدة والمحبّة والإيمان، منشان هيك بقول إن ربنا ما اختار ميرنا لوحدها، 
اختار عائلة، اختار ميرنا، اختار نيكولا، اختار ميريام واختار جان، ما اختار ميرنا 

عائلة، بي يقول هي عائلة والعائلة هيّ كنيسة، تنوحِّد كنيستنا، لوحدها، اختار 
  .لازم تنطلق من البيت، معناتها العائلة عندها دور كثير مهمّ خصوصاًَ الأم والأب

 بي تقولوا لي ما عم نقدر على أولادنا، وخصوصاً بالغرب، وهي مشكلة هلأّ
  .عم بسير فيها أولاد الشرق لما يروحوا للغرب
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ك نقول يا ريت نرجع إلى إيمان الرُّسُل، لطالما يسوع بي يقول أسسوا  هيمشان
كنيسة لم يقل ابنوا كنيسة، أساس الكنيسة ما هي الحجارة أساس الكنيسة هنِّ 
الرُّسل، بدوا يانا نكون رُسُل، بدوا يانا نكون شهود، هلأّ كثار يقولون أولادنا ما عم 

ذا الشَّب والصبية عم بي شوفوا بيّهم وأمّهم نقدر لهم، أنا ما فيني صدّق، لأن إذا ه
متفّقين، بيّهم وأمّهم بحبّوا بعض، بيّهم وأمّهم يسبقوهم على الكنيسة قبل ما 
يطلبوا من أولادهم أن يروحوا إلى الكنيسة، بيّهم وأمّهم عائشين برضاة الحبّ 

 يلاقوا أن بيّهم والسلام، لو تغرَّب الشَّب والصبيّة، بتكون مرحلة إختبار لهم، بس راح
  : مشان هيك يسوع قال بالرسالة. وأمّهم أحلى من كل محلّ راحوا اختبروا حياتهم

العائلة التي شعارها الوحدة والمحبة والإيمان، دربها دربي عَونها ما أجمل "
، بدنا نطلب معونة العذراء لأنه هي أمّ ما في أجمل على قلب الأم لما بتشوف "أمّي

ما بعرف ليش بس بنحكي على وحدة .  البعضبعضهممع أولادها مجتمعين 
الكنيسة الكل بخاف وخصوصاً ممكن أكثر المسؤولين في الكنيسة بتخوّفهم هذه 

  .الكلمة، وحدة الكنيسة العم يطلبها يسوع بمفهومه غير مفهومنا نحنا

صار ناس بي أسألهم بيكونوا مؤمنين بظاهرة الصُّوفانيَّة، مؤمنين برسالة 
رسالة الصُّوفانيَّة يسوع ما قال لا أين بدي : انيَّة بس بحبّوا أوضّح لهم أناالصُّوف

روح ولا أين بدي إجيء، ما حدد كنيسة، ما قال لنا إلى أين تروحوا وشوا تتبعوا، 
ما حدد لا أورثوذكس ولا كاثوليك ولا سريان ولا موراني، ما قال غير إن بدوا 

  ! بكون هو مؤثر كثير بالصُّوفانيَّةوحدة القلوب، صار بي أسألهم أنت شو؟
 العذراء عم تطلب الوحدة، بيقول لي أنا مسيحي، مسيحي ما بكفّي، كثار إن

بيتبعوا الصليب وما يعرفوه، كثار بحبّ يتبعوا المسيح بس بطُرق غلط، كثار بي 
يتبعون، كثار بي يعرفون المسيح بمفهومهم هنِّ، وبحلّلوه مثل ما هنِّ بدهم، ما 

أقول أنا مسيحي، أنا مسيحي كاثوليكي، أنا أرثوذكسي، أنا سرياني، كل يكفي 
إنسان ملتزم بعائلة كل إنسان ملتزم بطائفة، كل إنسان عليه بي يحترم كنيسته، 

بس هيدا ما بي يمنع أن نحب بعضنا البعض، ونشترك . وعليه أن يطيع كنيسته
 وحدة كنائس، قال مع بعضنا البعض، هيدا هو يسوع إليّ عم يطلبه، ما قال

وحدة كنيسة قال وحدة القلوب، وما بتصير هذه الوحدة إلاّ بالمحبة، ما هي أن 
بفتخر بطائفتي، بفتخر بالمسيح، بس أنا عندي طائفة بلتزم فيها، يسوع بقول، 
كل شيء بتعملوه بسِرّني فعل السجود، فعل الشكر، فعل الإرشاد الروحي، والصلاة 

ل إلاّ باتحادكم على الهيكل، إنجيل اليوم يقول إن صعب بسِرّني، ولكنه لا يكتم
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على الغني يدخل ملكوت السماء، صعب الواحد يفكّر فيها، لأنّ الخطر العم 
يداهم الكنيسة اليوم هو خطر المال، كيف بدي تكون هي ملكوت السماء وهي غنيّة 

ولادها بكل شيء ما عدا أولادها، لربّما لازم ترجع فقيرة تتشعر بحاجتها لأ
وبهيك يكون غناها باتحاد أولادها، صلّوا كثير على نيّة المسؤولين بالكنيسة، على 
نيّة الكهنة، على نيّة الدعوات الكهنوتية لأن كثير بحاجة إلى كهنة قديسين، وما 
تنسوا أن الكاهن هو عمدة تزايد لأن كل ما يتقدّس كلما تزيد النفوس أكثر، بس 

ن أنه يتقدّس لازم نصلّي له أكثر، لازم نساعده كثير، صدّقوني تا نساعده للكاه
  .نيال البيت الذي يطلع منه كاهن بكون ساهم ببناء الكنيسة

صلّوا بإيمان، من أجل وحدة الكنيسة إليّ بيطلبها يسوع لأن إذا آمنتم 
  .أنه إذا صلّينا رح تتّحد الكنيسة صدّقوني تتّحد المهم نصلي بإيمان. بصلواتكم

إليّ، مثلما قلت لكم أنا ساعي بريد، ربّنا أعطاني رسالة لأحملها صلّوا لي 
لكم، حتى أكون أمينة لهذه الرسالة إليّ ربّنا أعطاني إياها بحاجة كثير لصلاة، 
ومعتمدة كثير على صلواتكم، له حتى أكون أمينة، له حتى ربنا يعطيني نعمة 

قوّيهم ويستوعبوا شو عم التواضع هذا أهم شيء، صلّوا لعائلتي، له حتى ربّنا ي
  .يسير، صلّوا لهذا البيت إليّ ربنا اختاره له حتى يضلّ مفتوح بمجانيّة

 ما العذراء عوّدتنا بدون ما نسأل أي إنسان عن طائفته أو عن مذهبه، مثل
وأنا بدوري كمان باشترك معكم في الصلاة من أجل نيّاتكم، ما بتفكروا بأن ميرنا 

  .تكم هي إليّ ممكن تخلّي ربّنا يعمل شيءتعمل شيء، صلاتها مع صلا

   »شكـراً
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شهادة حياة لميرنا في دمشق أثناء القداس الاحتفالي بمناسبة الـذكرى الـسنوية              )3
  :2003تشرين الثاني ) 26( يوم الأربعاء الصُّوفانيَّة والعشرين لسيّدة الحادية

كان ينتظر كلمة نعم  كان الله يبحث عن نافذة لينفخ فيها بروحه القدوس، و«
ليخلق لنا مستقبل جديد، فقالت مريم نعم، ففتح الله باباً مشرّعاً وإذا بخيطٍ 

  …من النور يوقظ الظلّ من سباته
بهَل الكلمات بعبّر عن شوقي وعواطفي لمجيء شهر تشرين الثاني، وخصوصـاً 

) 26(عالم، يوم  بكل الالصُّوفانيَّةيلي بيعني الكتير لإلي ولكل عائلة ) 27(و ) 26(
وكان النّور … يلي هو نعم جديدة، يلي هو باب مشرّع للعدرا وللربّ يسوع) 27(و

… يلي هو استمرارية الزّيت ويلي أهم من استمرارية الزَّيت استمراريّة الصلاة
، وكانت "…أنتم كنيستي وقلبكم ملك لي… ": ظهورات، جروحات، وكان الصوت

وماً ما رح ينطفي هل النور يلي هو زيت وظهورات ، ولكن ي"…أنا معكم… ": الحياة
الصُّوفانيَّة ورح يغيب الصوت ولكن رح تبقى وجروحات لح ينطفي هل النور ب

 مشان هيك يلي أهم من الظهورات وأهم من الحياةالكلمة، الكلمة يلي هي 
مشان هيك … الجروحات وأهم من الانخطافات وأهم من الزيت هي الرسائل

وتتأملوا وتتعمّقوا وتشوفوا … مشان تتأملوا بوقفة صلاة مع يسوعبدعيكم اليوم 
  …ربنا اليوم شو بدو مننا

سنة، وربنا بعدو ناطر ورح ينْطر، وما تفكّروا إنو بدّو أكتر ما أنو نحنا ) 21(
منقدر نعطيه، وما بدّو إنو نعطيه أكتر مما منقدر نحنا منتحمّل، كل شي عم 

، وما  "…ا أفعل لأن هذا عملي عليكم بالصوم والصلاةلا تقولوا ماذ… "يطلبوا منا 
فينا نقدم شي إلاّ صلاتنا، بس يا ريت يكون عنّا إيمان وثقة بصلاتنا إنّو صلاتنا 
رح تعمل شي، ما بعرف ليش ربنا اختارني، ما بعرف ليش اختار الصُّوفانيَّة، ما 

، وبتمنى أنو ما بعرف ليش اختار الشام، بالبداية ما فهمت، ولهلق ما عم بفهم
أفهم، لأنو يوم لي بفهم بلّش اتّكل على نفسي، من أول نقطة زيت قلت يا ربّ 

 لساعي بريد، ربنا نفسيخود إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي، أنا بشبِّه 
حمّلني رسالة، ولأنقلها لكم بأمانة أنا بحاجة لصلاتكم أكتر ما إنتو بحاجة، وما 

عنيّة، كان ممكن يختار أيّ شخص فيكن، وكان ممكن نسأل تفكرّوا إنو ميرنا هي الم
  …ربنا حطّوليش؟؟؟ بالنتيجة ما رح نقدر نفهم المخطط لي : نفس السؤال

 النقطة كبرت وفشت بكل العالم لحتى تعبِّر وهل… بلشّت القصة بنقطة زيت
ة وكلّياتنا منفكّر إنو وحد… عن رغبة الله ويسوع والعدرا يلي هي وحدة الكنيسة
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لأنو … الكنيسة هي أني ألغي طايفتي، كتار بسألهم إنت شو؟ بيقلي أنا مسيحي
ما تستحوا تقولوا أنتو من أي طايفة، أنو الطايفة هي … متأثّر برسالة الصُّوفانيَّة

لأنو الطايفة هي عيلة، بس ما … عيلة، وكل إنسان بحترم طايفتو وبيلتزم بطايفتو
نا كاثوليك، أنا أرثوذكس، أنا موراني، أنا أ… إفتخر بطايفتي، أفتخر بالمسيح

بس دعانا …  على البشارة، ما إستحيبساعدهيدا الشي … سرياني، أنا لاتيني
 واحد، والعقيدة وحدة، الإيمانلحتى نحبّ بعضنا البعض، وما يكون في فريق لأنو 

  والمعمودية وحدة، إذاً فين المشكلة؟؟؟
واليــوم … ة كـــل مــا زاد الانقــساموكــل مــا ضــعفت المحبــ… المــشكلة هـــي المحبــة

كلياتنـــا … عـــم يـــدعينا الـــربّ أنــــو نحــــبّ بعـــضنا الــــبعض متـــل مــــا هـــو حبنــــا  
ــا           ــو نحنـ ــد أنـ ــا منريـ ــل مـ ــب متـ ــف منحـ ــن للأسـ ــب ولكـ ــو منحـ ــا أنـ ــر حالنـ منفكـّ

  .ما منحب متل ما الله حبّ… نحب

الصُّوفانيَّة هي دعوة للوحدة، وحدة الإنسان مع الله، وحدة الإنسان مع أخوه، 
كتار تفاجئو بالبداية، أنو ميرنا كيف … مشان هيك ربنا أختار عيلة… دة العيلةوح

مجوّزة، وكتار ادّخلوا وقالوالي أنو ما لازم تضلي مع جوزك لازم تروحي على 
الدير، لأنو ما مفكرين العالم إنو العدرا تختار وحدة مجوّزة، مفكرين العالم إنو 

 للرهبنة، بس ربنا قلب الموازين، وبدو العدرا تختار وحدة تكرّس نفسها بعدين
وأجمل كلمة عطتني ياها لما قالتلي بعد أربع … اختار ميرنا واختار نيكولا… عيلة

، وكانت هل هدية ميريم "…سأعطيك هدية أتعابك… : "سنين ونص من زواجي
ربنا اختار عيلة ليقول أنو الكنيسة هي عيلة وأنو العيلة لازم . وجان عمانوئيل

أنتم ستعلّمون … " :نيسة بيتيّة، ووحدة الكنيسة لازم تنطلق من البيتتكون ك
، "…أسسوا كنيسة لم أقل ابنوا كنيسة… " ،"…الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان

 ما أجمل العائلة التي شعارها الوحدة والمحبة …" ،"…أطلب منكم الوحدة… "
بة، مبنية على السلام، مبنية على ، وإذا كانت هل العيلة مبنيّة على المح"…والإيمان

الوحدة بتكون شاهدة لكنيسة يسوع الواحد، وبكون سرّعنا كتير بوحدة الكنيسة، 
 إذا ما بعيش الوحدة مع عيلتي، ما فيني احكي بالمحبة إذا بالوحدةما فيني بشِّر 

  .ما في محبة بعيلتي، ولكن كيف بدي احكي عن شي ما بعرفوا
بحبوا يسوع مصلوب أكتر ما هو قائم من بين … سفللأ… نحنا اليوم بعالم

الأموات، يمكن لأنو صعوبات هل الحياة عم تخلّيهم يحبوا يسوع مصلوب أكتر من 
هو قائم من بين الأموات، ولكن مننسى إنو بعد هل الصليب في قيامة، مننسى إنو 
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تشوا على بعد هل عذاب في فرح، وعلامة إيماننا كله مبني على القيامة، إذا عم تف
الزّيت ما هو علامة، الظهورات ما هو علامة، الانخطافات ما هو علامة، … علامات

أكبر علامة هو قيامة يسوع من بين الأموات، ويلي بحزّ بنفسو ليسوع أنو ما 
  ليش ما من عيش قيامة واحدة؟؟؟… لطالما إيماناّ كله مبني على القيامة

 عجيبة، العجيبة هو تحويل الخبز إذا عم تفتشوا على عجيبة، الزّيت ما هو
هي فينا نعيشها كل يوم، لأنو الله حاضر معنا من … والخمر لدم وجسد يسوع

 ولكن ،"…اذكروني في سروركم…" :وأجمل كلمة قالتها العدرا… خلال القربان
للأسف ما منفكّر بربّنا إلاّ لما نكون بحاجة لألو، وربنا عم يدعينا، ومتألم، لأنو 

 نكونليش وقت …  يشاركنا بالفرح متل ما نحنا منشاركو بالألمبحبنا فبحبّ
متألمين منصرخلوا؟؟؟ وليش لما منكون فرحانين ماناّ بحاجة لألو؟؟؟ ليش لما 
نكون مرضى من نقول هيدا من الله؟؟؟ وليش لما نكون مبسوطين ما منقول هيدا 

آلامكم ادعوني متل ما دعوتوني لكون ب، "… اذكروني في سروركم…"من الله؟؟؟  
لكون معكن بأفراحكم لأنو أنا إله فرح، أنا إله محبّة، أنا إله سلام، وبحب ولادي 

  .يكونوا مبسوطين

أديش حلو إنو نطلب وربنا يعطينا؟ أديش منفرح لما منطلب وربنا بيعطينا؟ 
 نطلب؟ بس، لما نكون قريبين من الله مابس عمق الفرح لما ربنا يعطينا من دون 

إنو الله لي عم يعطينا وهيّ نعمة من عندو، أما لما ما نكون باتصال مع رح نعرف 
منحنا الوجود من دون … الله ما رح نعرف إنو ربنا عم يعطينا من دون ما نطلب

ما نطلب، منحني نعمة حضوره بالصُّوفانيَّة من دون ما أطلب، منحني شوف نوره 
نحني شوف أمه بدون ما بدون ما اطلب، منحني أسمع صوته بدون ما اطلب، وم

أطلب، الله موجود وبيعطينا من دون ما نطلب، ولكن هو بريد، بريد إنو نطلب 
كتار ملّوا من الصلاة لأنو الهيئة ما في شي من … ورح يعطينا، حتى لو تأخر

الوحدة، الكنيسة ما عم تعمل شي، الكهنة ما عم يعملوا شي، ربنا هو لي بدو 
 وعلمانيين، كلنا مدعوين لبناء جسد يسوع الواحد، يعمل من خلال صلاتنا، كهنة

كهنة وعلمانيين، رح يعطينا بالوقت يلي هو بلاقيه مناسب، علينا نحنا نصلي وما 
لا تخافوا  …"، "…لا تيأسوا إذا فشلتم … ":نملّ وما نفقد ثقتنا بالله لأنو هو قال

ه، علينا نصلّي وما ، معناها الوحدة جاية بس بالوقت يلي ربنا بدو يا"…إذا فشلتم
يمكن لأنو صلاتنا مو كفاية، يمكن لأنو بحاجة لنعمّق … نيأس، ربنا بيتأخر

  .ولكن رح يعطينا… صلاتنا أكتر، يمكن يلي منّالوا بسرعة ما منحسّ بقيمته
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قصتي هي صغيرة وصارت قضية، اسمها قضية الوحدة، وقضيتي هي قضيتكن، 
 الأمين، وما علينا إلاّ نصلّي لحتى وقضية الوحدة اليوم استقرت بين يدي الله

  .ربنا يشتغل من خلالنا
 إنو نبني إيماننا على ظاهرة، إن كانت الصُّوفانيَّة خطرأكبر : وآخر كلمة بقلكن

ولاّ ظواهر كتير عم تصير، ربنا بيتدخّل لما بحس إنو في فتور بالإيمان وقلة ثقة 
، وقيامة يسوع من برهانو أكبر وفي ضعف بالمحبة، ولكن الإنجيل لي بين إيدينا ه

بين الأموات هو أكبر علامة، والخبز والخمر، تحويلهم لدم وجسد يسوع هو أكبر 
عجيبة، فنحنا منّا بحاجة إلى ظاهرة، ولكن ربنا أوقات بيعطينا شوية إشارات 

ما … ليدعم إيماناّ مو لحتى نبني إيماناّ، ما بصدّق إنو في إنسان ما عندو إيمان
ل إنسان من اليوم لي تعمّد عندو بذرة إيمان، بس بحاجة لحتى بصدّق، ك

وانشاء الله ما يتفجّر هل إيمان بحالة الضعف أو المرض أو الموت أو … تتفجّر
يتفجّر بحالة الفرح، منكون حسّينا بوجود الله أكتر، ونحن هلق عم … اليأس

اني المحبّ، وين نستعد للميلاد، الميلاد يلي بيعني كتير، وين نحن من يسوع الح
نحن من يسوع يلي ولد بمغارة، وين نحن من يسوع الباكي على خشبة الصليب، 
وين نحن من يسوع المعلم بلا رياء، وين نحن من يسوع الحامل الخروف الضال، 
وين نحن منك يا حمل الله، قبل ما نفكر كيف بدنا نزين بيوتنا والمغارة والشجرة، 

تعد لمجيء يسوع، الميلاد هو ميلاد الرجاء لقلوبنا، خلينا نفكر نزين قلوبنا لنس
الميلاد هو قصة يسوع ابن الإنسان، ولكن … المصالحة بين عائلتنا، السلام لأرضنا

بيجي أقوى من الميلاد المعمودية، يلي هي قصة يسوع ابن الله، فهل نحن عم 
ربنا يعطيني نصلي كفاية ليلي ختمنا باسمه، نحن المعمَّدين، صلّولي كتير، لحتى 

نعمة الثبات، نعمة التواضع، صلّوا لعائلتي، صلّوا لهل البيت لي ربنا اختاره 
وأنا . بمجانيّة من دون أن نسأل أي إنسان عن هويته أو عن طائفته أو مذهبه

بدوري كمان بحمل نيّاتكن وصلواتكن أمام العدرا وبتشكرّكن، بتشكّركن لأنو من 
  »شكراً . كنسنة سمحتولي إحكي مع) 21(بعد 
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 :28/5/2004في سورية في  "الخراب"شهادة ميرنا في بلدة  )4

   أمام المطران28/5/2004الخراب، بتاريخ " كلمة ميرنا في بلدة «
   كاهن الرعية"الياس يعقوب"، والأب "يوسف مسعود مسعود"

  وحشد من الكهنة والمؤمنين
  . بشكر ربّنا يلي دعاني لحتى التقي معو اليوم من خلال لقائي معكمأوّل شي

 يلي جمعتنا برعاية سيادة المطران، بتشكرّك لأنو البحاربشكر العدرا سيدة 
  .سمحتلي إنو اشترك معكم بالقدّاس

نيّالك لأنو اكتشفت حبّ :  كمان، ما بقدر شوفو إلاّ ما قلّو"الياس"بتشكّر أبونا 
  . لمحبتوالله فكنت شاهد

  …الصُّوفانيَّة، ودعوة الصُّوفانيَّةيمكن كلكن صرتوا تعرفوا 
 كمان بتمرّ الصُّوفانيَّة هوّ حيّ صغير بيمر من باب توما، وأحداث الصُّوفانيَّة
  . يلي هوّ باب الشرق- من باب توما 

 وتحديداً بعد زواجي بست شهور، كنا عم نصلّي 1982سنة في عام ) 22(من 
بالبداية ما فهمت، وبعدني لهلأ ما عم أفهم، وبتمنى … إيديّ زيتوفجأة رشحوا 

ما أفهم، لأنو يوم اللي بفهم بكون بلشّت اتّكل على حالي وأنا من أول نقطة زيت 
  .يا ربّ خود إرادتي لحتى إرادتك تشتغل بحياتي: قلت

نقطة الزَّيت كانت نقطة صغيرة، وهالنقطة صارت بقعة، والبقعة فشّت بكل 
  . لتعبّر عن رغبة يسوع والعدرا يلي هي وحدة الكنيسةالعالم
 كان أول ظهور للعدرا، تكرّروا الظهورات خمس 1982كانون الأول سنة ) 15(بـ 
  :1983آذار عام ) 24(بآخر ظهور كان في دعوة لوحدة الكنيسة بـ . مرات

أسّسوا كنيسة، لم أقل ابنوا كنيسة، الكنيسة التي تبنّاها يسوع كنيسة " 
من … ة هي ملكوت السماوات على الأرضاحدة لأنّ يسوع واحد، الكنيسو

بناها يسوع كانت صغيرة … قسَّمها أخطأ ومَن فرِح بتقسيمها فقد أخطأ
  .ومَن قسَّمها ليس فيه محبّة. وعندما كبرت انقسمت

لا تخافوا أنا معكم، . ما أجمل أبنائي راكعين طالبين… صلُّوا، صلُّوا، صلّوا
ا مثل تفريق الكبار، فأنتم ستعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة لا تتفرّقو

  ".والمحبة والإيمان
  ).انخطاف: (من بعد الظهورات صار في مرحلة اسمها

  . منكون عم نصلّي، فجأة ما بعود بحسّ:الانخطاف
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بالانخطاف بشوف العدرا مثل ما شفتها بالظهور، ولكن من خلال النور، 
  …يسوع ومرّات بشوف نور وبسمع صوت 

ليش ما طلبتي إنك تشوفيه ليسوع مثل ما بتشوفيها للعدرا؟، : كتار سألوني
  …لأنو في كتير ناس طلبوا وشافوا؟ 

إذا سمحتلي إنّي شوفك، لا ": يسوع عم بيلبّي رغبتي، لأنو قلتلّوا: أنا قلتلهم
مشان هيك بشوفوا على شكل نور، بدون . "تخلّيني شوف أي وجه تاني من بعدك

  . ولكن بسمع صوتو بسملامح،
الرسالة هيّ دعوة للمحبة، . بكل مرّة بيحمّلني رسالة، إمّا يسوع أو العدرا

  .وأهم دعوة هي دعوة للوحدة… للصلاة، للتوبة، للمسامحة
 اللي صار اسمها سيدة - بكل مرة بينزل زيت من ها الصورة الصغيرة 

نو عيد الفصح هو أهم كنا نستغرب كتير لأ…  ما عدا عيد الفصح- الصُّوفانيَّة
 ساءَبِت أنو عيد الطوائف 1984عيد، ولكن كان يمر مثل أي يوم ، ولكن سنة 

يوم خميس الأسرار، بعد الضهر، بينفتحوا … الغربية والشرقية مع بعضها
الجروحات بجسمي، وتكرّرت كل ما يكون عيد فصح واحد بين الطوائف الغربية 

 2004ولكن سنة … 2004 وسنة 2001، سنة 90، سنة 87، سنة 84والشرقية، سنة الـ 
  :تميّزت عن بقية السنين الأولى

بكل عيد فصح واحد، يوم خميس الأسرار بينفتحوا الجروحات بإيديّ، 
…  اكتفى يسوع بجرح قلب واحد2004وبرجليّ، وبخاصرتي، وبرأسي؛ لكن سنة الـ 

ن الجراحات لأنو يسوع عبّر ع. ما رح قول جرح بالجنب، رح قول جرح بالقلب
بأنهم بسبب جريمة هوِّ ما عملها، لأنو الجراحات يلي على الصليب كانت مو 
بإرادتو ولكن برضاه، كانت بسبب أشخاص ما عرفوه، أما جرح القلب بسبب 
أشخاص عرفوه، لأنو ما في إنسان بينجرح قلبو إلاّ من الأشخاص اللي حبوه 

  .والسبب هوِّ نحنا… وعرفوه، ويسوع اليوم عم يقلنا إنو قلبو مجروح
لما بنِجرِح من شخص ما بيعرفني يمكن ما تفرق معي، ولكن إذا شخص 
عرفني وجرحني، بأثّر فـيَّ، ولكن ممكن جرحي يسبّب حقد، ممكن يسبّب كره، 

 إلاّ ما -  لو مجروح - لأنو مو ممكن . "ح قلبي هوّ ينبوع الحبّجر": ولكن يسوع قال
  .يفيض حبّ لأنو هوّ حبّ

  "…مجروح بسببكم ولكن رح ضلّني حبّكم" :ولعم بيق
كل شي مطلوب منّنا أنو نقترب منّو أكتر، مشكلتنا إنو ثقتنا بألله ضعيفة، 
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 لضعفنا بقدر ما بينظر بينظرمشكلتنا أنو ثقتنا بنفسنا ضعيفة، وربّنا ما 
وّ لإرادتنا ولقلبنا، ومهمن عملنا، بنظر ربّنا رح يكون حلو إذا العمل يليّ عملناه ه

  …بحبّ، مهما كان بسيط
 ما عادت قصة بتخصّ ميرنا، لأنو بشبّه نفسي لساعي البريد الصُّوفانيَّةقصة 

  .فقط، محمّلة برسالة، ولأعطيها بأمانة أنا بحاجة لصلاة أكتر منكم
لما بيكون في قربان والناس عم تتوجّه إلي، هيدا نتيجة ثقتنا : أكبر ألم بعيشوا

  .الضعيفة

في مريض، كلنا مرضى بحاجة لرحمة الله، وللأسف عم نفتّش المريض ما بيش
عم نفتّش … بس بسمع العدرا هون أو يسوع هون، منركض… على الله وين ما كان

إشارة إلى (… الصُّوفانيَّة، عم نفتّش عليه بغير محلّ، ومننسى إنو الله هونعليه ب
  ).…صدرها
  ". غيريلهاً امتلك إأنتم كنيستي، وقلبكم ملك لي، إلاّ إذا هذا القلب"

  .لا تروحوا لبعيد… يسوع بداخلنا، عم تفتشّوا عليه، هو بداخلكم
يمكن ظاهرة الصُّوفانيَّة هيّ علامة من علامات ها الزمن لحتى يقول إنو 

  .يسوع حيّ ولا زال عم يشتغل لأنو محبّة
ــب؟      ــى عجايـ ــم نفــتّش علـ ــو عـ ــبكم لأنـ ــسبب طلـ ــا بـ ــن إجـ ــة  … يمكـ أكـــبر عجيبـ

ــل الخب ـــ  ــو تحويـ ــسوع   هـ ــسد يـ ــدم وجـ ــى علامـــات؟   . ز والخمـــر لـ ــتّش علـ ــم نفـ … عـ
ــوات     ــن بـــين الأمـ ــسوع مـ ــة يـ ــو قيامـ ــة هـ ــراهين؟  . أكـــبر علامـ ــى بـ ــتّش علـ ــم نفـ … عـ

  .الإنجيل قدّامنا هوّ أكبر برهان

لأنو الإيمان . ظاهرة هوّ دعم للإيمان. إذا بدنا نبني إيماناّ على ظاهرة منضيع
 مثل ما نحنا منفهم لحتى  بيعمللوقتموجود ولكن ربّنا أوقات من وقت 

  .يحركلنا مشاعرنا
كلنا نحنا المعمّدين، الإيمان موجود، ولكن صعوبات الحياة والشي اللي عم 

  …نعيشوا عم يخلّينا نبعد

كثير سهل إنو الإنسان يحصل على السلام لماّ يكون كل شي حواليه سهل، ولكن 
ينا لأنو الله موجود حتى السلام الحقيقي لما بحسّ الله، وهيِّ الحياة عم تعصف ف

بقلب العاصفة، ولكن ما بحسّ فيه، إلاّ إذا آمنت إنو هوّ بحبني، إذا آمنت لإنو الله 
  .بحبّك، بيتغيّر كل شي



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم...........................................بعض من كلمات ميـرنا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1734

…  زيت ولا عادت قصة انخطاف، ولا عادت قصة جروحاتقصةالقصة ما عادت 
، هو إنو القصة كلها هيّ رسالة، رسالة من السيد المسيح والعدرا وكل اللي مطلوب

  …نقرا عمل الله من خلال كلمتو
كل شي مطلوب إنو نقترب من الله أكثر لحتى يسطع نوره بحياتنا، وكل ما 

  . الله فينالحضورسطع نوره بحياتنا بتكون أعمالنا وحياتنا انعكاس 
ولكن تسريع الخطوات مرتبط .  يسوع طالبها وبريدهالأنوالوحدة بدها اتمّ، 
  …اضع، مرتبط بالإيمانبالمحبة، مرتبط بالتو
  …؟ وكيف بدّي بشِّر بالوحدة؟الوحدةكيف بدّي عيش 

  :منرمي الحِمِل على المسؤولين بالكنيسة، يسوع بقول… ذاتكمبلشّوا مع : بقول
أطلب ":  منقول خلوّ المسؤولين بالكنيسة يتوحّدوا، ويسوع بيقول،"أنتم كنيستي"

 الوحدة والمحبة والإيمان، اجتهدوا أن أنتم ستعلِّمون الأجيال كلمة" ،"منكم الوحدة
  ".تروا ذاتكم على حقيقتها ولتروا مدى أمانتكم في تحقيق وحدة القلوب فيما بينكم

مفتكرين إنو …  هيّ وحدة قلوب، ما عم يطلب شي كتير صعبمطلوبكل شي 
الوحدة إنو إستغني عن طايفتي، تعداد الطوائف هيّ غنى للكنيسة، ولكن المطلوب 

  .إفتخر بطايفتي، إفتخر بيسوع، وكل شي مطلوب إنو نحبّ بعضنا البعضإنو ما 
  .كل إنسان ملتزم بطايفتو لأنو هيّ عيلتو، ولكن ما بيمنع إنو حبّ الآخر

الوحدة مع خيّ، الوحدة مع …  مع ذاتي قبل كل شيالوحدةالوحدة هي 
 كلكم - لة مشان هيك هوّ ربنا اختار عي… الإنسان، الوحدة مع الله، وحدة العيلة

 اختار عيلة لحتى يقول إنو الكنيسة -بتعرفوا إنو أنا مزوّجة وعندي بنت وصبي 
  .هيّ عيلة، والعيلة لازم تكون كنيسة بيتيّة صغيرة

ــا       ــسة اتمّ إلاّ إذا مـ ــدة الكنيـ ــن وحـ ــو ممكـ ــسة، مـ ــدة الكنيـ ــر بوحـ ــدنا نفكِّـ وإذا بـ
إذا العيلــة . انطلقـــت مــن البيــت؛ وأنتــو مــسؤولين، إنتــو مــسؤولين لـــدعوة يـــسوع   

ــة بتكــون  … مــا مبنيــة علـــى المحبـــة، علــى التواضـــع، علــى الـــسلام   إذا كانــت مبنيّـ
  .شاهدة لكنيسة يسوع الواحد

إنشا الله الروح القدس … بعايدكم بعيد العنصرة، بعد بكرة عيد العنصرة
  .يشتغل من خلالنا، لحتى يوعّينا أكتر لحتى نفهم كلمة الله

، لماّ نزل العليّ، وبلبل الألسن": يّ دعوة للوحدةوما تنسوا إنو عيد العنصرة ه
  …"قسّم الأمم، ودعا الجميع إلى الوحدة
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وين نحنا من دعوة يسوع لإلنا؟ وين نحنا :  على البيت ونفكّر اليومنروحخلّينا 
  اليوم من دعوة يسوع لإلنا؟؟؟

 وبطلب منكم الصلاة لإلي ولعيلتي ولها البيت الصغير يلّي كتيربتشكّركم 
… سنة بدون ما نسأل أي إنسان عن طايفتو وعن مذهبو) 22(رلـو مفتوح ص

  …ما العدرا عوّدتناولحتى يضلّ مفتوح بمجانيّة متل 
   »… معي أمام العدرا لحتى ربنا يحقق كل أمنياتكمنيّاتكم بحمِلوأنا بدوري 
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 :2004/ 5/10شهادة ميرنا في بريطانيا في  )5
   في إنكلترا"مانشستر" في مدينة "بريستوتس" في "غريس"ت  باسم سيدا«

  .2004تشرين الأول ) 5(الثلاثاء 

   ميرناشهادة
  .الخيرمساء 

بداية أودّ أن أشكر الله الذي بسببه اجتمعنا مع بعضنا، وأودّ أن أشكر جميع 
ن  جميع الذيأيضاًالمصلينّ الذين أتاحوا لي الفرصة أن أقابلكم، كما أودّ أن أشكر 

الاجتماع الذي . "طوني هيكي"ساعدوني على حضور هذا اللقاء وخاصة السيد 
لأنكم إذا أتيتم . آمل أن يكون واحد من الصلوات قبل أن يكون لأجل شيء آخر

لكي تروا ميرنا، إنّ ميرنا هي شخص عادي شبيهة بكم وتحتاج إلى صلاة طبعاً 
الذي يقوم بمهمّة تبشيريّة أنا شبَّهت نفسي بالرسول . أكثر مما أنتم تحتاجون

مؤمنة وفي حال الإيمان الكامل بهذه الرسالة الإيمانيّة عن طريق الله فأنا أحتاج 
أنا لا أعلم لماذا الله اختار الشرق، لماذا اختار سورية، . إلى كمية كافية من الصلوات

 القريبة من  بالعادة هي الجارةالصُّوفانيَّةفمن الممكن أن تكون . الصُّوفانيَّةلماذا 
  :أعين الناس ولكن ليس في أعين الله حيث قال فيها

  .)1986 تشرين الثاني 26( "، فيه سأُنشئ مُلكي وسلامي ما أجمل هذا المكان،ابنتي"
يا سيّد : أنا لا أدري لماذا هو اختارني كل ما يمكن أن أقوله بأنني أنا قلت له

إذا أتيت على شهادة . في حياتيخُذ مشيئتي إلى مكان ما حيث مشيئتك تعمل فـيَّ 
الأعجوبة يمكن أن تصنع أعاجيب كل يوم إذا شئت لأنّ أعظم أعجوبة هي أن 

إذا أردت أن تأتي لتجد الله، . تحوِّل الخبز والخمر إلى جسد ودمّ السيد المسيح
فلنبحث عنه بين بعضنا لاكتشاف بقعة ظلام التي تمنع عنا ضوء الله من أن 

لّي بروح طاهرة اليوم لأن الله دخل إلى قلوبنا وحوّل هذه يصل إلينا دعنا نص
وبما أنّ هذه الروح المقدّسة قد حضرت في قلبنا فمن المهم . البقعة المظلمة إلى نور

  .أن نفتحه بحيث أنّ الله يغسله ويمنحه النعمة الإلهيّة الوافرة عند طلبنا

 الآخرين، وليس من المهم إنه ليس من المهم أن تشبه الشمعة إنما المهم أن تنُير
أن تملك عينين ولكن المهم أن تكون قادراً على رؤية وتمييز الأشياء الجيدة من 

ما أعمله ليس مهمّاً إنمّا المهم أن تعمله بحبّ، على أي حال يمكن أن يكون . السّيئة
 ، إنما المهم أن تقول أنا"إلهي أنا أحبك": إنه لا يكفي أن تقول. هذا العمل بسيطاً
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المهم . لا يكفي أن تقرأ وأن تستمع إلى الإنجيل. أحبك ودَع مشيئتك تفعل ما تشاء
  .الحياة في الإنجيل كل يوم لأن الإنجيل هو كلام الله وهو كلمة الحياة
أحبوا بعضكم ": السؤال اليوم هو التالي؟ هل نحن نصدّق الإنجيل الذي يقول

كما أنّك : فليكونوا بأجمعهم واحداً": والذي أيضاً قال ،"بعضاً، كما أنا أحببتكم
  ).21:17يوحنا  ("فـيَّ، يا أبتِ، وأنا فيك

هل أنا فعلاً أعيش كلمة الله وأطبّقها في حياتي؟ إذا كنا نحن فعلاً نعيش كلمة الله 
في حياتنا فإن الله لا يحتاج إلى أن يتدخّل اليوم، هل أن الله أعطاني الخيار ما بين أن 

أنا طلبت منه بالتأكيد بأنني أفضلّ . ن أمكث مع عائلتي في البيتأقوم بسياحة، أو أ
اذهبي وبشّري في العالم ": المكوث مع عائلتي ولكن الله قرّر مع ذلك عندما أعلمني

  ).1987 تشرين الأول 26. ("أجمع، وقولي لهم بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة
 جميعاً دُعينا جميعاً لدينا نحن. هذه الرسالة كانت سبب اجتماعنا هذه الليلة

ومن حسن الحظ بأن الشخص الذي اكتشف محبة الله في حياته . مهام تبشيريّة
ما هو مطلوب منّا اليوم هو أن نكون . أو حياتها، فهو أو هي يصبحون شاهد لله

لهذا أنا أصدّق أن الله لا . شهود للمحبة بصَرف النظر عن ضعفنا ومحدوديّتنا
  . على العكسيكمن في ضعفنا بل

أنا روم . من عمري وعروس جديدة) 18( كنت حينها في 1982قصتي بدأت عام 
بدأت . ستة أشهر بعد زواجي، الظاهرة بدأت. كاثوليك وزوجي نقولا روم أورثوذكس

طبيعي، لم أكن أفهم ماذا ). 1982 تشرين الثاني 22(مع زيت يرشح من يديّ في 
. كي لا أتّكل على نفسي. ي تمنيت أن لا أفهملم أحاول أن أفهم، كما أن. كان يحصل

صورة صغيرة للسيدة العذراء مع ) 1982 تشرين الثاني 27(بعد أيام قليلة في 
هذا كان أول نداء للسيّدة العذراء عندما سمعت . طفلها المسيح بدأت ترشح زيتاً

 أتوا أولاً: ، والأبواب انفتحت"ابنتي مارييا ": صوتها من دون أن أراها تقول لي
الناس على الفور من الجوار وبعدها من المناطق المحيطة وأخيراً من كل أنحاء 

وبما أن السيد المسيح أتى لإنقاذ البشريّة، نحن دائماً عندما يأتي الناس . العالم
  .إلى زيارة بيتنا لا نطلب منهم هويّاتهم أو معتقداتهم

ت فجأة أنّ يداً تدفع ، بينما نحن نصلي أنا شعر1982كانون الأول ) 15(في 
هذه اليد كانت دفعتني باتجاه شرفة . بكتفي من الخلف وهذا ما حدث ثلاث مرات

فجأة رأيت ضوء ومن خلال هذا الضوء . هنا أنا ركعت بدون أن أعرف لماذا. بيتنا
 كان "زحلاوي"الأب . لم أستطع النّظر إليها وركضت مسرعة. رأيت السيدة العذراء
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والأم لا يمكن أن تؤذي أولادها . ميرنا، السيدة هي أمنا": في البيت هو قال لي
أخبريها أن تحضرّني، بذلك أستطيع أن . اسأليها أن تعينك بالشجاعة وصلّي

أنا شعرت أنّ نفس اليد .  بعد ثلاثة أيام بنفس الوقت كنا أيضاً نصلي"أرحِّب بكِ
نت مطمئنة ممتنّة أنا ك. الجميع لحق بي. أنا خرجت إلى التراس. دفعتني بكتفي

هي كانت . أنا كنت الوحيدة من رآها وسمعها. هم أيضاً أرادوا أن يروا مثلي. بذلك
  .تتكلّم وأنا كنت أردّد الكلمات التي أخبرتني بها

) 24(آخر واحد كان في . الكل في الكل، كان هناك خمس ظهورات على التراس
 أنا بدأت 1982نذ عام الانخطاف، م: بعد ذلك مرحلة جديدة بدأت. 1983آذار 

الانخطاف عادة يحدث أثناء الصلاة وفجأة . أعيش هذه الحالة ست وثلاثين مرة
عندما . الزّيت يرشح من يديّ، وجهي وبعض الأحيان من عينيّ. لا أشعر بأي شيء

أثناء الانخطاف أكون . حدثت الرسالة، استطعت أن أرى ضوء يسوع وسمعت صوته
النسبة ليسوع، أنا فقط رأيته كصورة ظليلة مضيئة ب. قادرة على رؤية سيدتنا

  .وسمعت صوته

عندما أخرج من الانخطاف، . في أغلب الأحيان أكون قادرة على استلام رسالة
عادة خلال الأعياد الطقسيّة، . أصف للناس حولي ماذا رأيت وأُردّد ماذا قد سمعت

 نسخة طبق الأصل عن ةالصُّوفانيَّلسيّدتنا (الزَّيت يمكن أن يرشح من الأيقونة 
ذلك الاستثناء فاجأنا، لكَون عيد . ، ما عدا خلال الفصح))KAZAN ("قازان"

 هو كما حدث 1984ولكن في عام . الفصح هو أكثر عيد أهمية لجميع المسيحيّين
يوم الخميس المقدّس . توافق في يوم عيد الفصح بين الكنائس الشرقية والغربية

ة أنا شعرت ببعض الألم في جسمي والجروح بدأت تنفتح في المساء، فجأ) 1984في (
  .2004، 2001، 1990، 1987، 1984: هذا حصل في. في يديّ، قدميّ وخاصرتي

 الصُّوفانيَّةوالإشارات المرافقة لحادثة .  أخذت تنتشر كل يومالصُّوفانيَّةحادثة 
 قصة .كانت فقط إثبات أن الله حيّ، وهو يظلّ يُظهر ذاته، هو يبقى حاضر

وهي ليست سؤال فقط عن الظهور، الانخطافات، .  ليست قصتي فقطالصُّوفانيَّة
ولكن ما . في يوم من الأيام جميع هذه الإشارات حالة ستنتهي. الجروح أو الزّيت

  .الرسائل التي أودَعتها لنا سيدتنا وسيّدنا مع أكثر أهميّة. سوف يبقى هو الكلمات

 لحقيقة أن الله حاضر معنا، بيننا، وة للصلاةدع هي الصُّوفانيَّةلكن رسائل 
  ).1982 أيلول 18. ("اذكروا الله لأنّ الله معنا": لأن أول كلمة قالتها سيدتنا
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  :الدعوة للحبّ
أبنائي، اجتهدوا أن تروا ذاتكم على حقيقتها ولتروا مدى أمانتكم في "

  ).2001 نيسان 14 ("تحقيق وحدة القلوب فيما بينكم
  . والهدف الرئيسي الوحدة.لتسامح، التوبة والوحدةالدعوة إلى ا

لأن المسيح هو واحد والكنيسة هي واحدة . الكنيسة يجب أن لا تكون مقسَّمة
  .نحن الأشخاص مَن قسّمنا
  :لهذا الشيء قالت السيدة

  ). 1982 كانون الأول 18 ("أنا لا أطلب أن تشيّدوا لي كنيسة، بل مزاراً"
  ).1983 آذار 24 (" ابنوا كنيسة:أسّسوا كنيسة، لم أقلْ"

إلاّ إذا هذا القلب امتلك . أنتم كنيستي، وقلبكم مُلكٌ لي": والمسيـح أيضاً قـال
  ).1988 آب 14 ("إلهاً غيري

المعابد المتعدّدة هي مصدر . نحن الكنيسة. الكنيسة ليست كومة من الحجارة
الوحدة تكون في . الوحدة لا تكون في القمع أو الخزي لبعضنا. غنى للكنيسة

أنا لا . أنا لا أستطيع أن أوصي بالوحدة إذا كنت أنا لا أعيشها مع نفسي. أنفسنا
أنا لا أستطيع التحدّث عن . أستطيع أن أتكلّم عنها إذا لم أكن أحياها مع عائلتي

أنا لا أستطيع التحدّث عن الوحدة . الوحدة إذا لا يوجد وحدة مع أخي ومع الله
  .الوحدة بدون محبّة لا يمكن أن توحِّد. ةإذا لم يوجد محبّ

لذلك الوحدة هي وحدة مع نفسي ومع أخي ومع الله، وحدة مع عائلتي 
  .وبالأخير الوحدة ، الوحدة في الكنيسة

عندما بدأت . هو اختار العائلة. الله لم يختار ميرنا لوحدها في بشارتها
عليَّ أن أترك زوجي وأن اخبروني أنه يجب . الظاهرة، الناس بدأوا يحكمون عليّ

عندما رأى الله الخطر . أكرِّس نفسي بشكل كامل للمهمّة التي أودعها الله معي
. ما جئتُ لأفُرِّق":  سيدتنا أخبرتني- الذي يهدّد عائلتي، والذي هو بنفسه اختارها 

  ).1983 تشرين الثاني 25 ("حياتك الزوجيّة ستبقى كما هي
  ).1987 تشرين الثاني 26("في حياتك زوجة وأمّاً وأختاًاستمري ": ويسوع أيضاً أخبرني

ما أجمل العائلة التي شعارها الوحدة والمحبة ": رسالة أخرى من المسيـح كانت
  ).2001 تشرين الثاني 26 ("والإيمان

الله اختار العائلة بالضبط ليُذكرّنا بقدسيّة الدّين في الزواج وكم من المهمّ 
ذا هذه العائلة بُنيَت على المحبّة، الوحدة والسلام، ستكون إ. العائلة من وجهة نظره

  .شاهد لكنيسة يسوع المسيح



 الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم...........................................بعض من كلمات ميـرنا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1740

. إذا العائلة آمنت حقاً بالمصالحة والمغفرة هو المفتاح العامل للانسجام والسلام
  .حينها وضعْ العائلة سوف يصبح أفضل اليوم

 24(" لمحبة والإيمانأنتم ستعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة وا": منذ أن قالت أمّنا
  ).1983آذار 

هذا سيكون . بعدها البيت هو المدرسة الأساسية لتعليم المحبة، الوحدة، والإيمان
، عندما أبقى "أحبّي أخاكِ"أنا لا أستطيع أن أُخبر ابنتي . من مسؤولية الأب والأمّ
وجي أنا لا أستطيع أن أسأل ابني لا تغادر البيت، عندما ز. أنا وزوجي على خصام

أولادنا . دعونا نعطي مثال جيد. الأولاد يقلِّدون سلوك الأهل. بشكل بديهي يتركه
ولكن عندما يمرّ الوقت عليهم ليجدون العائلة . ربما يمرون بفترات صعبة

  .سيجدونها مبنيّة على مثال الأهل
هو في الحقيقة . كثيراً من الأحيان نحن نتعجّب لماذا الله لا يستجيب لصلاتنا

لجميل أن تطلب من الله وأن تستلم منه، ولكن الإشارة الحقيقية للسعادة هو من ا
عندما نحن نفكّر في أنفسنا نلاحظ أن الله يعطينا . أن تنال من الله بدون طلَبنا

على أي حال بعض . ويجب أن نطلب منه، وهو يعطينا. الكثير بدون أن نطلب
  .مّق في صلاتناالمرات هو يتأخر بعطيّته، ربما بقصد يزيد التع

أو يمكن أن يكون الله يمهّد لنا . أو ربما إذا نحن استلمنا بسرعة، لن نقدّر ذلك
  مسار أفضل من الذي نحن نفكّر فيه؟

. أكثر الصلاة جمالاً يمكن أن نصلّيها هي واحدة تلك التي علّمنا إياها المسيح
، أغلب الأحيان "هم سوف يفعلون": دعونا حقاً نفهم معنى الكلمات . صلاة سيّدنا

عندما نقول هذه الكلمات، . نحن نردّدها ولكن لا نقصدها أو لا نفهم ما نقول
أفكاره ليست عندنا وهو يعرف ما . يجب أن نترك أنفسنا بشكل كامل وصريح لله

في وقت الحاجة، نحن نتضرّع للمصلوب لأننا . هو الجيد لنا أكثر بكثير مما نفعل
 نتضرّع للمصلوب، نحن ننسى خلفيّة الحزن عندما. نواجه بعض الصعوبات

.  أكثر عقيدة أهمية في إيماننا ترتكز على قيامته.والوجه المكتئب، الله حيّ حاضر
الحياة في الحقيقة . الله ينادينا اليوم لنحيا عيد قيامة واحد في الشرق والغرب

ب من حضوري كل يوم يقترب لتسمح لي الحياة للاقترا. جميلة والجمال هو الله
إذا اليوم ": إذا سألتك السؤال التالي. الله عندما أحيا كل يوم كما إذا أحيا آخر يوم

   كيف ستحياه؟"لأرضسيكون آخر يوم على ا
  » وشكراً



 بعض من كلمات ميـرنا...........................................الصّـوفانيّة ورسالة التبشير في العالم

  1741.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

  :…رسالة توسَّطت بها ميرنا حَلّ نزاع عائلي )6
  … أخي الحبيب وصهري الغالي خليل«
  "انما أجمل العائلة التي شعارها الوحدة والمحبة والإيم"

، وهذا ما يؤكدّ فرح الصُّوفانيَّةهذا ما قاله السيد المسيح في آخر رسالة له في 
  .الربّ بالتحام عائلتك من جديد لأنها إرادة الربّ

، رأيت فيك الإنسان الطيّب والمُحبّ والمكافح، أضعُك دائماً عرفتكمذ … خليل
يُؤِّمن الراحة والعيش أمام عينيّ مثلاً صالحاً للرجل الذي يتعب ليلاً نهاراً ل

 أيضاً فهي طيّبة وخدومة ومُحبَّة لك "ديانا"لأسرته، وهذا ما أعرفه في أختي 
رغم كل العواصف التي تجري من وقت لآخر من جراء العصبية . ولأولادها

والتسرّع وعدم الاحترام المتبادل مع نسيان ما قد تؤول إليه الأمور من برودة في 
  .سيّة أطفالكم ونموّهمالمحبّة وتأثير على نف

 أصحاء، طيّبين، محبّين حلوين وهذا كنز يجب أن أولاداًلقد منحكما الربّ 
وإنّ الحياة تقوم على تعابير الحب والتضحية . تضحّوا من أجله الغالي والرخيص

ولهذا فالصبر المتبادل على بعضكما وتجاه الأهل يساعد على نجاح . والاحترام
  .عادة والقدرة على تحمّل الصعاب معاًالأسرة وتأمين لها الس

كما أؤكِّد لكَ أنني أخت لكَ فأنت تعرف محبتي واحترامي وتقديري لكَ لهذا 
لم أشأ أن أتدخَّل وفضّلت أن أكتب لأنّ المواجهة بعض الأحيان قد تجرح لأنّ لكل 
منّا ضعفه والكمال لله وحده، وأنا أؤمن أنّ الربّ لا ينظر إلى ضعفنا بقدر ما 
ينظر إلى قلبنا وإرادتنا اللذين بنفحته العاملة فينا وروحه القدوس ننمو في كل 

  .معرفة وحكمة ومحبة
 ووصية الربّ الوحيدة هي أن نكون "المحبة لا تعرف عمقها إلاّ ساعة الفراق"

 إنّه حيّ معنا وفينا ومن خلالنا ولهذا لا أرى شهوداًشهوداً لهذا الحب في العالم، 
شهادة للربّ من خلال المصالحة ولو تطلَّب هذا الأمر الاعتذار على مانعاً من ال

كل عمل أو قول صدر منّا قد يجرح المحبة ويجب ألاّ يبدو هذا العمل صعباً وإلاّ 
تى ليشفينا من ضعفنا ومحدوديّتنا أ الربّ .كان عمل الربّ فينا ومعنا صعباً أيضاً

 لهذا . صورته وعلى مستوى محبّتهومن كبريائنا، من كل ما يمنعنا أن نكون على
 لكما وكلّي ثقة بعطية الربّ لكما، بقلبيكما الكبير تشجّعا وليغمر قلبكما أقول

الرجاء والثقة والمحبة ولا تخافا لأنّ الربّ مُزمع أن يربّي أولادكما من خلال 
  .الاختبار الذي مررتما فيه
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 وكلّما عرفنا أنّ الربّ .سعادتنا قد تتوقّف على تعديل بعض الأمور في حياتنا
قد . يريد لنا السعادة سعينا لتغيير كل ما يحول دون الوصول إلى هذه السعادة

يكون هذا التغيير على صعيد تبديل طريقة كلامنا أو تصرفاتنا بحيث يشعر 
  .الآخر بالأمان والسعادة، وقتئذ تسهل كل التضحيات

لذا .  وللأولاد"لديانا"بتك  لكَ وللأولاد كما أعرف مح"ديانا"أنا أعرف محبة 
  ).ديانا(والسيل انجرف ) خليل(أتألّم عندما أسمع بأن الجدار انهدم 

، ألا تعلما بأن رسالتي هي أن أرى )سوسو وبانا وناصر(والصخور تفتّتت 
  .السلام والوحدة لكل عائلة

أطلب منكما بدالَّة الأخت أنه كلما ضاقت الأمور وزادت الصعوبات أنا مستعدة 
لسماعكما والوقوف بجانبكما ولكن عدِوني أن لا يتدخّل أحد لا مِن قريب ولا 

وعليكما أن تحلاّ مشاكلكما بعيداً عن الأهل وخصوصاً الأولاد، لكي لا . مِن بعيد
  .فأنا أعرف بأن الجميع يكنّون لكم المحبة ويدعون لكم بالتوفيق. نسبِّب لهم الألم

 أطلب منكما أن تتفهّما بعضكما وتزرعا في ةالصُّوفانيَّبمناسبة اقتراب عيد 
قلبيكما الوفاق والحبّ والسلام، كما أطلب من العذراء مريم أن تضعكم تحت 
حمايتها وأن تبارك الخطوة الجديدة في التحام العائلة من جديد وأن تكون هذه 

  .الخطوة مستمرّة بنعمة الربّ يسوع ومحبّة العذراء مريم
  .لاتي دائماً في صأذكركموأعدكم أن 

  أختكم المُحبّة
  "ميرنا الأخرس نظور
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 :"أيها الإله العظيم"… صلاة كتبتها ميرنا، لا تحمل تاريخاً )7

  . أيها الإله العظيم الذي تعذَّب على خشبة الصليب من أجل خطايانا كُن معنا«
يــا صــليب يـسوع المــسيح المقــدّس، أوَصــلنْا إلى طريــق الخــلاص، نجِّنــا مـن كــل      

  .طر جسدي أو روحي، كُن تعزيتنا وقوّينا على حمل الشدائدخ
  .لأجل محبّتك زدِنا إيماناً وثبّتنا في محبّتك إلى الأبد

  لصليبكَِ يا سيّد نسجُد،
  .ولقيامتكَِ المقدّسة يا ربّ نمجِّد

  .بحقّ ميلادكَِ العجيب ودمكَِ الثّمين وموتكِ على الصّليب
  .ك قادرٌ أن تقودَنا إلى طريق الخلاصلأجل خطايانا احفظنا يا يسوع، لأنّ
  .واجعلنا أن نكونَ من مُختاريك آمين

ما ألذَّ السّلام، وما أصفى السّعادة التي يجدُها المرء عندما يستطيع أن يغـوصَ              
  .في كلّ آن، في محيط الألوهيّة الذي لا حَدَّ له ويحسَّ فيه

، وما أشهى أن يشتركَ الإنـسان       إنهّ بعيدٌ كلَّ البُعد عن جميع ما يشغل نشاطَ البشر         
  في عمل المسيح، أن يرى نفسَه قد كلفّه يسوع له المجد بالسَّهر على مصالحه،

ــة،      ومـا أحلـى ذلــك المـصير الــذي تــؤول إليــه النّفــوس الحــسَّاسة والقلــوب المُحبّ
ـه    ـة، وتـــشتركُ في أفراحـِــه وتقاسمُـ عنـــدما تــرى أنّهـــا قُبِلـَـتْ في أُلفــة يـــسوع الإلهيّـ

  …متاعبَه
  فيا يسوع إننيّ أرومُ أن أكونَ في عدِاد النّفوس السّهَرة،

ه، وأفـني                    كَ كلَّـ ه لأمتلـكَ قلبَـ أروم أن أعقد معك عهداً أخويّاً، فأعطيكَ قلـبي كلَّـ
  .في محبَّتكَ قوى كياني كلَّها، ثم أنسى ذاتي معك وأرافقكُ إلى اقتناص النّفوس

وَّلته إلى حقيقة، وحسبي أن أسيرَ في طريق  إنهّ لحَلمٌ جميلٌ سماويّ، وهذا الحلم قد حّ
فأنت يا الله مبدأي، لأنكّ أنت الذي خلقتني، فحياتي أن أحيا على صدركَِ كما يحيى . الحقّ

فألقيتُ عليكَ همومي واتكّلتُ عليك بتدبير حاجاتي، مُكتفيةً أنا . الطفّل على صدر أمِّه
  .لك ما قدُِّرَ لي، فمن أجلك خُلقتُ أنافأنت غايتي ووجودي على الأرض، لأحققّ . بمحبّتك

  .وأنتَ البدايةُ والنّهاية، كما قلت لي، أنتَ غايتي الأخيرة وهدفُ كلِّ وجودي
فإني لا أريدُ أن أنتظرَ ساعتي الرّهيبة لأمجّدك، ولا أريد أن أنتظر حتى أُجـبرَ               

دتي أسُلِم إليكَ   بالقوّة على أن أؤدّي لك إكراماً تقتضيه العدالة، فبفعلٍ حرٍ من إرا           
ذاتـي، وســأُجدِّد هـذا الفعــل كـلَّ مـرّة تـُنعِم علـيَّ بـذلك، جـاعلاً منـه بدايــة حيـاتي   

  .الروحية ونموّها وكمالها
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فيا نفسي الحقيرة، لقد مَيَّزكِ الله منذ الأزل، لقد رآك في جوهرِهِ بـين عـدد لا                 
رض، وعـرفَ يحـصى مـن الكائنـات، ورسـمَ لـك الـسّبيلَ الـذي تـسيرين فيـه علـى الأ

المصاعب التي ستلاقينها، فأحبَّني إذ لم أكن أستطيع بعد معرفتـها، واخـتصَّ بذاتـه               
بالعناية لقد شقَّ لي الطريق وهو يُمـسكنيُ بيـدي كطفلـةٍ، حتـى لا أحيـدَ عنـه إلى                    

  .اليمين أو إلى اليسار
ا بعنايـةٍ   فيا أيّها السيِّد القديرُ إنكّ تدُبِّر خلائقـَك بإشـفاقٍ كـثير، وتـسهرُ عليه ـ              

  .فائقة، إنَّك تشُفقُ على أبنائك إذا ابتعدوا عنك فيهلكوا
فأنعِم عليَّ بأن أُحبَّك، وأن أبذلَ لك ذاتي، نَعم يا ربّ نعم يا ربّ، أنـتَ تريـدُ أن                   

ــي، لا بتقــديس نفــسي فقــط     ــذلَ لــك ذات ــعَ هــذا     . أب ــه لــيس ســيّان عنــدكَ أن أتب إنّ
تَ لي الطرّيق أنتَ نفسُك منـذ الأزل، لـيس    الطرّيق أو ذاك لأبلغَُ السّموّ، فقد رسم      

لي أن أتوقَ إلى مصيرٍ غير الذي أُعطيَ لي، أو أن أتحسَّرَ وأشـتكي، ولا يحـقُّ لي أن       
أسألك عن أسباب تصرِّفك تجاهي، سواء جعلتني غنيّة أمَْ فقيرة، شريفةَ الأصل أم             

طـتَ نفـسي بحمايـات لم       مجهولة، أو أعطيتني نِعماً وأنواراً منعْتَهـا عـن غـيري وحَوَّ           
  .تُعطيها لآخرين

فمن هذا كلِّه ليس لي أن أطلب منك حـساباً، ففـي هـذا كلـّه، تكمـنُ مقاصـدُك                    
الإلهيّة بشأن نفسي، وعليَّ أنا أن أتقبَّلـها بـصدرٍ رحـب، وأن أُقـدِّس ذاتـي بموجبِهـا،                   

أن أسـير   مهمّتي أن أتبعَك فقط، وأريدُ      . فإننيّ أرضى وأحبّ وأستسلم بما تفعله بي      
على خطاكَ، متمّمة ً واجباتي وقابلةً بالصّلبان التي تأتيني بهـا لأنـّني أعلـم أنّ كـلَّ                  

  .ما يأتي من يدكِ فهو حسن
  ماري الأخرس

يا يسوع الحبيب، أقول لك أنا ابنتـُك، أشـكرك علـى مـا أَحـسنتَ بـه علينـا، مـن                  
 أعـرف كيـف أقـدِّم       لا. نضوح الزَّيت وشفاءٍ للمرضى، سواء كان بالجـسد أو بـالنّفس          

فأنـت مــتَّ علـى . لــك الــشّكر، لأنّ كـلَّ مــا ننطــقُ بـه ونعملُــه لــيس بـشيء نــسبةً لــك
الصّليب من أجلنِا لمغفرة خطايانا، وأنا أقولُ لك وأعترف من كـلِّ قلـبي إنـّني أيـضاً        

  .أُفضِّل أن أموت من أجلك وأتحمَّل الصليب والعذاب كإكليلٍ لي
 أمَّك العذراء وأمَّنا جميعاً بأن تظهـرَ لي مـن أجـل           أعرف يا يسوع بأنكّ اخترتَ    

ــدرَ منــك، ولا       ــكَ الــشكر علــى مــا بَ ــغِ رســالتكِ إلى العــالم أجمــع، فَلَ إكرامِهــا وتبلي
  .أستحقّ أبداً أن أسألكَ لماذا اخترتني أنا

نحن نصلّي دائماً لتكون معنا فاجعل هذه الصلاة قوّة بها نتمكّن من أن نحبّك     
أنـت قلـت يـا     . ا يا يسوع الجليل، وباركِ جميع الذين سـاهموا معنـا          ونخدمَك فباركن 
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لكَِ إذا كنــتم تـأكلون أو تـشربون أو تفعلــون شـيئاً افعلـوا كــلّ    يـسوع علـى لـسان رُسُـ
ك                    شيء لمجدِ الله وأنا أريدُ يا يسوع من كلّ إنسان يريدُ أن يزورَ بيتك المقـدّس وأمَّـ

سه ويطلب، لأنّ الله هو القـادر علـى الـشّفاء    العذراء طالباً الشّفاء أن يركعَ هو بنف      
وليس أنا، وهذا لا يـصير إلاّ نـادراً وأنـا أَشـكيهم لـك إنّهـم ينتظرونـي لأُصـلّي لهـم،              
وأنا لا أستحقّ فأنا لست بشيء أريدُهم أن يركعوا ويطلبوا من قلبـهم لأن الله هـو                 

ر عــن شــعوري فأنـت تعـرف مـا يجـول في   خـاطري وإذا القــادر أنـا لا أعـرف أن أعبِّـ
أخطأت ولم أعرف أن أُقدِّر هذه النّعمة، فأبعدها عنّي متقبِّلة العذاب الذي تريـدُه،              
فأنا فرحتي لا توصف عندما أُلاقي عذاباً أيّاً كـان نوعـه فـأقول في نفـسي هـذا هـو                     
صليبي وسأحملهُ من أجل يسوع، فأنا كبَشَر كنت أتألّم في البدء، ولكن عندما أفُكِّر              

 عليّ أن أحملَ الصّليب، ثم أقول في نفسي إذاً هذا هو صليبي سأحملهُ              وأقول يجب 
بكل سرور، طالبةً منك يا ربّ أن تقوّيني وتساعدَني وتكونَ معـي إذا أنـت أردت كمـا                  

ــول دائمــاً وأُردِّد  ــا لا      ": أق ــاتي فأن ــروح القــدس حي ــوّرني، ال ــسوع بن ــصني، ي الله بيخلّ
  . ولكَ الشكر"أخاف

 إلاّ سـتةّ أشـهر، عنـدما أطـلَّ علـيّ نـورٌ أضـاء لي حيـاتي  لم يمـضِ علـى زواجـي
وحياة زوجي وحيـاة الجميـع، وعـرَّفنيَ مـا قيمـة الحيـاة ومـا قيمـة الإنـسان ومـا هـو                        

  » .الإيمان الحقّ وإنّ لكلّ إنسان رسالة على الأرض مُوجَّهة من الله

  :…صلاة من يوميات ميرنا )8
لأنه ماذا يستطيع العالم أن يفعل  عندما ألتقي مع العالم ألتقيك يا يسوع «
 وأن فـيَّ أريد يا ربّ أن تستريح ، هَبْ لي يا ربّ قلباً نقياً فأرى الكلّ أنقياء،بي

 ففي ، أريد أن تشغل نفسي بثمر روحك القدوسفـيَّ،تستريح خليقتك بعملك 
أفراحي أراك يا فرح نفسي وفي آلامي أدخل في حوار معك أيها المتألِّم من أجلي 

 ، أتطلَّع إلى الماضي فأراك تحوِّل أخطائي لخيري… فقري أراك يا غنى نفسيفي
أريد .  أترقَّب المستقبل أتهلَّل إذ إنني قادمة إليك،أنظر إلى الحاضر فأجدكَ معي

أن ألتقيك يا يسوعي لقائاً أبدياً فأدخُل معك في حوار حبّ وأتمتَّع بالحياة معك 
ريد أن أتَّحد معك فأنا أنتظر بفرح لقائي  أحببتك وأ…لأنني عرفتك فأحببتك

   » .معك أبدياً لأن الالتقاء بك هو الحبّ كلهّ
  



الولايات المتحدة 

 
ميرنا مع المونسنيور جوزيف فغالي خلال زيارتها لديترويت عام ١٩٩٦ 

 
ميرنا U ديترويت عام ١٩٩٦ يحيط بها عدد من الكهنة ومن بينهم المونسنيور جوزيف فغالي 



 
دبي - ٢٠٠٤ 

ريستال جوقة كنيسة 
القديسة مريم U دبي 
ويبدو كاهن الرعية 

بجانب ميرنا 

ميرنا ونقولا مع جوقة كنيسة  
القديسة مريم U دبي 

ميرنا مع أبناء الرعية 
U دبي ٢٠٠٤ 



فرنسا  

الأبوان جاكار يحتفلان بالقداس الإلهي U إحدى كنائس فرنسا ويبدو إلى جانب ميرنا 
U الصورة العليا السيد باتريك سبالكييرو الذي نظم زيارتها إلى فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

الاحتفال بالقداس الإلهي U كنيسة دير  
Ourscamp قبيل حديث ميرنا - فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
 Ourscamp ميرنا مع رئيس دير

ميرنا تصافح السيد باتريك سبالكييرو الذي نظم رحلتها إلى فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
ميرنا تقدم شهادتها أمام الحضور 
U كنيسة دير Ourscamp - فرنسا 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
الصلاة أمام قبر الراهبة Mère Yvonne-aimée de Jésus - فرنسا 

ميرنا مع إحدى راهبات دير 
 MALESTROIT
للراهبات الأوغستينيات 



 
فرنسا - ٢٠٠٤ 

 
مع رئيسة دير MALESTROIT للراهبلت الأوغستينيات 

 
مع الأب رينه لورنتان U صالون دير MALESTROIT - فرنسا 



ميرنا U لقاء مع الراهبات الحبيسات 
U فيسك - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 

 
فرنسا - ٢٠٠٤ 



لقاء مع مجموعة من المؤمنين U U دير مار بولس  U فيسك بحضور رئيس الدير 
 الأب دون جيرار لافون Don Gerard LAFOND  - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



فرنسا  

 
ميرنا تعطي شهادة حياة U كنيسة U Notre Dame Du Roncier آب ٢٠٠٤ 

 
ميرنا مع الراهبات U دير Abbaye Carmélite de Compiègne - فرنسا - آب ٢٠٠٤ 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

 
شهادة ميرنا U كنيسة U St . PIE-X مدينة فان - فرنسا 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

شهادة ميرنا أمام رهبان دير سان ميشيل دو كركونان 
 ويبدو نائب رئيس الدير والسيد باتريك سبالكييرو 



 
فرنسا ٢٠٠٤ 

ميرنا مع رئيس دير كركونان 
الأب Pr. Piron قبيل شهادتها 

دير سان ميشيل دو كركونان 



كندــــا 

U كنيسة القديس جاورجيوس الأرثوذكسية U مونتريال 
 Peter Shportun وقد احتفل بالقداس الإلهي الأب بيتر شبورتن

 ١٩٩٣/٦/٢٧ U 

ميرنا مع جمهور المصلين 
 ١٩٩٣/٦/٢٢ U كنيسة المخلص U



كندــــا 

الزيت يرشح من يد ميرنا U كنيسة يسوع الملك U تورنتو - آب ٢٠٠٢ 

الأب جورج فرح يتحدث U كنيسة يسوع الملك للروم الكاثوليك تورنتو - آب ٢٠٠٢ 



انكلترـــا 

 
مع المطران جورج رياشي U انكلترا U تشرين الأول عام ٢٠٠٤ 



انكلترـــا 

المطران جورج رياشي يبارك 
 U بصورة سيدة الصوفانية
إحدى كنائس انكلترا ٢٠٠٤ 

 
كاهن رعية القديس برنابا يقدم ميرنا لجمهور المؤمنين - انكلترا ٢٠٠٤ 



 
البرتغال ١٩٩٠ 

ميرنا مع جمهور المصلين U لشبونة - البرتغال - كانون الثاني  



الولايات المتحدة 

ميرنا مع بعض المسؤلين U جامعة ستوبنفيل منهم الدكتور شريك وميرافال 

ميرنا تتحدث أمام شبيبة جامعة ستوبنفيل U الولايات المتحدة 



 
أوكرانياـــــ - ٢٠٠٨ 

 
القداس الإلهي U كنيسة الجامعة الكاثوليكية، احتفل به المطران "هليب لونشينا"، 

 ورئيس الجامعة، الأب "بوريس كودزياك" 

 
المطران "هليب لونشينا" إلى يسار ميرنا، والأب "بيتر غالدزا" 



 
أوكرانيـاــــــ - ٢٠٠٨ 

 
أحد رهبان دير "أونيف" يبارك ميرنا 

 
ميرنا خلال شهادة لها U دير "اونيف" وتبدو المترجمة ايرينا روهوفسكا 



 
أوكرانيـاــــــ - 2008 

 
أيقونة السيدة العذراء التي تعلو نبعة دير "اونيف" 

 
بعض الشبان والشابات الذين اشتركوا U الرياضة الصامتة U دير "اونيف" 



 
أوكرانيـاــــــ - 2008 

 
صلاة U كنيسة الجامعة الكاثوليكية U "لفيف"  

الدكتور انطوان ارجاكوفسكي، مدير "معهد الدراسات المسكونية" U جامعة "لفيف" الكاثوليكية 



أوكرانيـاــــــ - 2008 

ميرنا خلال إحدى شهاداتها 
U دير "اونيف" 

 
الدكتور انطوان ارجاكوفسكي يفتتح اللقاء الذي عقد لأربعة أيام U دير "اونيف" حول الصوفانية 



 
أوكرانيـاــــــ - 2008 

 
إلى يسار ميرنا الأب "بوريس كودزياك" والمترجمة "هالينا كوربالو" والأب "بيتر غالدزا" 

 
القداس الإلهي U كنيسة الجامعة الكاثوليكية، وقد أقامه  المطران "هليب لونشينا" 
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-@+  
  الصُّـوفانيَّة والانتشـار

  

  

  
  :الصُّوفانيَّة والإنترنت

  
  http://www.soufanieh.com: مفتاح الإنترنت

ب الناس إليها  خارج الإنترنت، مع أنّ بعض أقرالصُّوفانيَّة، ظلت 1996حتى عام 
وقد تبيّن لنا، على . في دمشق وغير دمشق، يعرفون جيداً الإنترنت، ويتعاملون معه

، أنّ للرّب خطةّ وتوقيتاً الصُّوفانيَّةصعيد استخدام الإنترنت أيضاً من أجل نشر 
  .يتعذّر علينا إدراكُهما

مهاجر أرمني  وهو - في هذا القسم من الكتاب، أترك للذي بادر للقيام بهذا الدّور 
 - ) Gabriel BERBERIAN" (غبرييل بربريان"كاثوليكي من مصر، مقيم في كندا، ويُدعى 

ثمّ أعرّف به من حيث شخصه وموقفه السابق . أترك له أن يروي لنا كيف تمّ له ذلك
  .، من خلال بعض رسائله الكثيرة والغنيّةالصُّوفانيَّةمن 

I. الإنترنتدخول الصُّوفانيَّة عالم - القسم الأول :  
ورقة، تضمّ أهمّ المعلومات ) 51(بمجموعة أوراق كبيرة، تبلغ " غبرييل"وافاني 

  :حول بداية العمل، كتب يقول. المتعلقّة بهذا الأمر
، "عبـدالله بطيخـة   "، إذ كنتم في بيت      1996 خلال زيارتكم للولايات المتحدة عام       «

وعــدد مـن " رولان غـانم" والــدكتور "جــورج تينـاوي"وكـان حاضـراً كـل مــن الــدكتور  
في ذلـك الوقـت، كانـت       . على نطاق واسع  الصُّوفانيَّة  الأصدقاء، أُثير موضوع تعريف     

ة مـا تـزال حديثـة العهـد           داً لم     . واقترحـت اسـتخدامها   . الوسائل المعلوماتيّـ ولكـنّ أحّـ
  .الحضور أي معلوماتييدرك أهميّتها وأبعادَها، إذ لم يكن بين 

بعد عودتي إلى مونتريال، طرحت المـشروع نفـسه علـى بعـض الأصـدقاء، منـهم                 
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داً لم يـدرك أبعـاد              ". روجيه كحيـل  " و "ميشيل سيدة "الأب   ومـرة أخـرى، أدركـت أنّ أحّـ
خذ لي موقعاً على    فقررت أن أبدأ بمفردي معتمداً على الله وحده، وأتّ        . هذا الطرح 
اً لي            . الإنترنت كنـت أريـد    : ولما كنت معلوماتيّاً بنشأتي، كان ذلك يـشكّل تحـديّاً تقنيّـ

  !أن أخدم قضيّة فريدة في العالم
. وشاءت العناية الإلهيّة أن ألتقي معلومـاتيين آخـرين، مختـصّين في هـذا القـسم               

  .شرناهوإذ بنا، في فترة قياسية، نرسم خطة أولية للموقع الذي با
ــة الأب   ــدأ بوثيقـ ــررت أن أبـ ــولي"وقـ ــوان "معلـ ــل عنـ ــتي تحمـ ــاهرة ذات : "، الـ الظـ

 إلى وثيقــة تخــتلج بالحيــاة، باســتخدامي الــصور لهــا، وأن أحوّ"الأغـــصان الــسبعة
  .يديوــالوأشرطة 

واليوم، إذ أسترجع المشروع، أجد أنّ الموقع الحالي بات يفوق بمراحل كثيرة، من             
  .، المشروع الأوليحيث المضمون والتنوّع

في هذا المـشروع، أنـّي لا أدفـع       " أبحروا معي "وكنت أردّد لجميع المتطوعين الذين      
  .شيئاً، وأن الله وأمّه وحدهما سيكافئانهم على أتعابهم

وفيما بعد، استثمرت هذا    ! الصُّوفانيَّةولكم تعلمت في المجال المعلوماتي، بفضل       
  .ية أخرىالذي تعلمته من أجل تطوير مواقع دين

وإليكم مجمل مـا ضـمّه ويـضمّه حتـى          . 16/10/1996إذن، أُحدث موقع الإنترنت في      
  .25/6/2007اليوم 

 :من حيث الإحصائيات )1(

 . اتصال عبر العالم  86,000أكثر من  •

 .رسالة وردت، وأجبت عليها كلها   1,000أكثر من  •

 .طلب صلاة   5,000أكثر من  •

 .انيَّة أُرسلَت عبر العالم صورة لسيِّدة الصُّوف  50,000أكثر من  •
 .أتلقّى كلّ يوم، وسطيّاً، عشرة رسائل، معظمها يرجو الصلاة •

 .CD) 15(تقريباً / Approx/، وهو يعادل )GIG 9.8(حجم المضمون  •
  ). كليب662: (كليبات سمعية بصرية •
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 :من حيث البلدان التي قامت معها الاتصالات )2(
 .ساحل العاج )1
 .فرنسا )2
 .إيطاليا )3
 :لمتحدةالولايات ا )4

  .شيكاغو −
 .كاليفورنيا −
 ).STEUBEN VILLE(ستوبنفيل  −
 ).CANTON(كانتون  −
  .نيوجرسي −

 :كــندا )5
 .مونتريال −
 .تورنتو −
 .فانكوفر −
 .أوتاوا −

 .الفيليبين )6
 ."فلسطين المحتلة" )7
 .إسبانيا )8
 .كوستاريكا )9
 .بولونيا )10
 .روسيا )11
 .النروج )12
 .السويد )13

 .الدانمرك )14
 .استراليا )15
 .بلجيكا )16
 .البينان )17
 .هواي )18
 .البرازيل )19
 ).BURUNDI(بوروندي  )20
 .التشيلي )21
 .كولومبيا )22
 .انكلترا )23
 .ألمانيا )24
 .اليونان )25
 .الكوادالوبيه )26
 .جزيرة موريشيوس )27
 .تاهيتي )28
 .الهند )29
 .أندونيسيا )30
 .اليابان )31
 .مالي )32
 .المكسيك )33
 .سنغافورة )34
 .سويسرا )35
 .رومانيا )36
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 :من حيث الاتصالات الشخصية التي قامت مع مواطنين من )3(
 فرنسا )1
 الولايات المتحدة )2
 كـندا )3
 النروج )4
 السويد )5

 الدانمارك )6
 استراليا )7
 البرازيل )8
 انجلترا )9

  
 :من حيث صفة الشخصيّات صاحبة الاتصال )4(

 أسـاقفة )1
 كهنـة )2
 كردينـال )3
 رؤساء أساقفة )4
 رهبـان )5
 راهبـات )6
 علمـانيون )7
 رؤساء أديرة )8
 أخـوة في الأديرة )9

 علمـاء )10
اء )11  أطبّـ
 فضوليّون )12
 إعلاميّون )13
 رئيسات أديرة راهبات )14
 إدارات أسقفيّات )15
 ونلاهوتيّ )16
 ) Professeurs(أساتذة في الجامعات  ) 17

 :من حيث الكليبات السمعية البصرية )5(
 .كليب) 32: (  ترانـيم )1
2( ـيديو  ) :630.( 
 .بضع مئات من الساعات:   المـدة )3
 . ضمنا2007ًمنذ بدء حدث الصُّوفانيَّة حتى فصح عام : مصدرها )4

 !لا شيء: من حيث كلفة هذا الموقع )6(
 .في إنشاء هذا الموقعمتطوّع ساهموا ) 100(أكثر من  )1
 .أنجزت، أنا شخصيّاً، التنسيق والتكامل )2
، تقــارب المائـة ألـف دولار  1996الكلفــة المقــدّرة لهــذا العمــل منـذ عـام    )3

 .أميركي، بسبب حجمه وكثرة الزيارات
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 :من حيث أهمّ الاتصالات التي تمّت بفضل هذا الموقع )7(

 ).PETITION(عريضة عالميّة تطالب بوحدة المسيحيّين وعيد الفصح  )1
زيارة ميرنا لكليّة اللاهوت في جامعة : 2002عام ) أغسطس(في شهر آب  )2

 ".غبرييل بربريان"و" بولس فاضل"، بصحبة الأب )Steubenville" (ستوبنفيل"
 .مجيء فريق تلفزيوني دانماركي إلى دمشق: 2001في فصح عام  )3
 .مجيء فريق طبي اسكندنافي إلى دمشق: 2004في فصح عام  )4
 .مجيء فريق تلفزيوني روسي إلى دمشق: 2006عام في فصح  )5
من موسكو : مجيء فريقين تلفزيونيّين من روسيا: 2007في فصح عام  )6

 وقازان، إلى دمشق
ـــام  )7 ــور مــن  " وتأليفــه كتــاب بعنــوان  "رابــرت فــوكس "مجــيء الأب  : 2001عـ ن

 ".الشرق
 .صدور وشيك لكتاب باليونانية )8
 .إحداث مركز سيِّدة الصُّوفانيَّة في روما : 1999عــام  )9
 .دراسات طبيّة حول ظهور الجراح في جسم ميرنا )10
 .اهتمام إعلامي كثيف في كندا وأميركا وروسيا )11

 :وزيع المجاني لـ من حيث الت )8(

1( DVD مدته ساعتان- بالعربية . 
 .صور سيِّدة الصُّوفانيَّة بمختلف اللغات والأحجام )2
3( DVDالإنكليزية والروسية والإسبانية:  يهيَّأ الآن باللغات. 
، بأحجـام مختلفـة، تنتظـر توزيعهـا         )200,000(كميات من الـصور تقـارب الــ          )4

 …على الراغبين

 :"يا يسوع الحبيب" من حيث الصور المرفقة بصلاة )9(
 :صور صغيرة، الصّلاة فيها بإحدى اللّغات التالية )1

 .الإنكليزية −
 .الفرنسية −
 .الألمانية −
 .الإسبانية −

 .العربية −
 .البرتغالية −
 .اليونانية −
 .الإيطالية −
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 . الآرامية- السريانية  −
 .الروسية −
 .الدانمركية −

 .الأرمنية −
 .البولونية −
 .الهولندية −

" يـا يـسوع الحبيـب     "ة، وخلـف كـل منـها صـلاة          صور كـبيرة بحجـم بطاقـة بريدي ـ        )2
 :بلغتين، هما

 الإنكليزية والعربية −
 الفرنسية والعربية −
 الألمانية والعربية −
 الإسبانية والعربية −

 البرتغالية والعربية −
 الأرمنية والعربية −
 الروسية والبولونية −
 الإنكليزية والفرنسية −

 :من حيث الموقع الخاص بالسفراء البابويّين بدمشق )10(
، بـدعوة مـن     الـصُّوفانيَّة يه رحلة ميرنا إلى إيطاليا، بمناسبة تدشين مركـز سـيدة            وف

  .22/11/1999 إلى 15، وذلك من "لويجي أكولي"السفير البابوي 

 .من حيث محتوى أهمّ الوثائق الصادرة عن مسؤولين كنسيين وسواهم )11(

 : في العالم"بعائلات الصُّوفانيَّة"من حيث التعريف  )12(

 في دمشق )1
 ـدافي كن )2
 في الولايات المتحدة )3

 في فرنسا )4
 في أستراليا )5
 في إنكلترا )6

  
 . البصرية-من حيث الوثائق السمعية  )13(

  .2004 -  2001 -  1990 -  1987 -  1984 تلك الخاصة بالجراح، في الأعوام لا سيّما

 .من حيث رحلات ميرنا عبر العالم )14(
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II. ؟"غبرييل بربريان"من هو  - القسم الثاني  
أترك له أن يحدِّثنَا عن نفسه، من خلال رسائل ونصوص لا تُحصى، كان يوافينا 

  .بها إلى دمشق بانتظام في حبٍّ واندفاع مدهشين
بعض رسائله تنطوي على جوانب خاصّة جداً، إلا أنّها هامّة لمعرفة اندماج هذا 

وقد سمح . فيه، كما يقول، معنى لوجوده، بحيث وجد الصُّوفانيَّةالشخص في حدث 
  .الصُّوفانيَّةلي بنفسه باستخدام ما أشاء ممّا كتب، من أجل خدمة رسالة 

إذن سأختار فقط بعضاً من هذه الرسائل والنصوص، وقد تبدو كثيرة، إلا أنّ 
غبريل "الذي أُتيح له مثلي، أن يعايش الحدث منذ اللحظة الأولى، ويدرك ما قدّم 

، من خلال موقع الإنترنت ورحلاته الكثيرة والمضنية للصُّوفانيَّةمن خدمات " بربريان
مع ميرنا، ومن خلال ما أرشف من وثائق، وسجل من لقاءات مع المسؤولين الكنسيّين 
بالوسائل السمعيّة والبصريّة في شتّى بقاع الأرض، لا يجد في ما قررت أن أقدّم عنه، 

  .أية مبالغة أو إفراط
يكتب " غبرييل بربريان"النصوص، ما سأنقله بحرفيّته، إلى العربية، لأن من هذه 

وسأوردها . ومنها ما سأختار منها بعض الفقرات. دائماً إما بالفرنسية، أو بالإنكليزية
  .دون أي تعليق

 : الأولى"غبرييل"رسالة  )1
 ، في الساعة الواحدةبخطّ يده، وقد كتبها بالفرنسية، 22/6/1993 بتاريخكانت 

  :قال. وهي أشبه باعتراف، وقد خصّ بها ميرنا وكاتب هذه الأسطر. والنصف ليلاً

   الأب زحلاوي العزيز جداً،«
  ميرنا العزيزة جداً،

إن الله يـتقن    … أثق بـك وبهمـا      . إنّي متأثّر جداً من شهادتكَ حول ميرنا ونقولا       
  …ما يفعل

قد مـزّقتني الأحـداث   ف. حتى وصولكم إلى كندا، كنت أتخبّط في مأزق كبير جداً       
شـبّ حريـق التـهم البيـت       . كنت متزوّجاً وأباً لطفلتين   . عاماً) 11(التي أصابتني منذ    

وتزوّجــت مــرة أخــرى،   . ظللــت متماســكاً بفــضل إيمــاني بــالله   . والطفلــتين وزوجــتي 
ــت  . ورُزقــت طفــلاً  ــا قــد طلقّ ــاً لــصالح    ! وهــا أن ــال أصــدرت حكم إنّ أســقفية مونتري
ابني في السادسة من عمره، وهو يسبّب لي متاعـب  . رار روماننتظر ق. بطلان زواجي 

. ، بذلت كل ما بوسـعي كـي أُنقـذ زواجـي           عائلةإنهّ يريد   . يريد استمرار الزواج  . دائمة
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فميرنـا بالغـة القـرب     . أريد الطمأنينة، وأسألك مع ميرنا أن تصلّيا من أجلي        ! عبثاً
لم أعـد أدري مـا      . لمطلوب مني من الله، حسبها أن تلفظ اسمي، ولتسأله لي ما هو ا          

  …إيماني صلب. وأنا منشطر أبداً بين النّدم والشعور بالفشل. أعمل
ــتجب لطلـــبي  ــوك، اسـ ــر،    . أرجـ ــن عمـ ــا تبقــى لي مـ ــيش مـ ــوف أعـ ــارسـ  في انتظـ

هـــي الـــتي تُحـــدّث العـــذراء الـــتي هـــي      .  كـــالأعمىالرســـالةوســـأتقبّل . رســـالة مـــا 
ـي ال    أنــاأمــي  ـي وعــن همّـ أن أعــود إلى : وحيــد في هــذه الحيــاة   أيــضاً، لتكلِّمْهــا عنّـ

ــاً، مـــن أجـــل خـــير ولــدي، ومــن أجـــل      زوجـــتي الـــسابقة، أو أن أتخلـّــى عنــها نهائيّـ
ــه    ــد باركـ ــان الله قـ ــذي كـ ــي الـ ــاذ زواجـ ــك  . إنقـ ــى وشـ ــسة علـ ــلان فالكنيـ ــلان بطـ  إعـ

  .لم يتم الأمر بعد، ولكني في خوف. زواجي

لم أفقـد عقلـي     . المـشؤوم ، أثنـاء الحريـق      1982إنّ إيماني بالله أنقـذني مـرة، عـام          
وتزوّجت مجدداً، وكنـت فخـوراً بـذلك، وشـكوراً لله مـن أجـل جميـع                 . وعمّقت إيماني 

فإنّ ابني حُرمِ العائلة، وهو يتألّم    … إنّ طلاقي يمزّقني ويصدمني   … ما أحسن به إليّ   
  .من جرّاء ذلك

إنّ .  في حيــاتيأتطــور أو أتقـدّم أنـّي أســتطيع أن أشـعرمنــذ وصـولكم إلى كنـدا، 
الشخص الوحيد الحيّ الذي استطاع أن يؤثر عليّ بالقوة نفسها، هو البابا يوحنـا       

  …بولس الثاني
دنـوتُ واقتربـت منـه حتـى مـسافة      . تسنّى لي أن أراه في روما خلال عيـد الفـصح   

قمــت بــالحجّ إلى الأرض المقدّســة، إلى لـورد، إلى  . ثلاثـة أمتــار، إذ كنــت في كنيــسته 
ت إيمـاني       .  في عيد قيامة الـربّ  روما، وكان ذلك دائماً    . فعلـت كـل مـا بوسـعي كـي أثبّـ

! 1982وأنـا اليـوم بحاجـة إليـه أكثـر مـني عـام               . إيماني بالله لا يتزعزع، وهو في قلبي      
  !إنّ ألمي بسبب طلاقي يفوق كثيراً الألم الذي سبّبه لي حريق عائلتي كلّها

 أحتمـي بـأيوب الـصدِّيق،    إلا أنّي لا أنكر قط الله، وإنّي، في كـسب بعـض العـزاء،            
. لـتكن مـشيئة الله، علـى الأرض، كمـا هـي في الــسماء . كمـا جـاء في الكتـاب المقـدس

. كنـت أتوقـّع كـل يـوم جوابـاً         . وأتمنى مـن كـل القلـب أن أحـصل علـى جـواب لـسؤالي               
ولـيحفظكم الله جميعـاً،     . أرجـو أن تطُلـع ميرنـا علـى هـذه الرسـالة            . ليكن الله معكم  

ــا أصــلّي مــن أجلكــم   إنّ رســال. ويــرعكم استعرضــت مــراراً أشــرطة  . تكم لقاســية، وأن
كان جسمي  ). 21/6(التقيتكم لدى السريان الأرثوذكس في      .  المتعلقة بميرنا  يديوــال

ا    وعنــدما أصــبحت أمامهــا، شــعرت أنّ قلــبي   . يرتجـف طالمــا كنــت أقــترب مــن ميرنـ
لم . س دقـائق  ولما دهنت جبيني بالزيت، استمرت قـدماي ترتجفـان مـدة خم ـ           . يحترق
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. حتــى مجيــئكم إلى كنــدا، كانــت حيــاتي بائـسة  . أشــعر بمثــل هــذا في حــضرة البابــا  
وكنت أصابر نفـسي، آمـلاً الحـصول علـى جـواب، علـى شـيء مـا يُحـدّد لي مـساري                       

رتني    . فأنـا أكـره الـتردّد     . سـوف أعـرف مـا علـيّ فعلـه         ). توجيـه / نـُصح (نهائيّاً   لقـد دمّـ
 أنّ ميرنـا تـستطيع أن       أشـعر . ج إلى نور صافٍ أمامي    إني أحتا . مشاعر النّدم والشّك  

أكـّد عليهـا ذلـك، كـي يتـسنى لهـا في صـلاتها أن                . تنال لي هذا الضياء، وسلام الروح     
  .تنال لي الضياء

ة مفاتحتـك مـع . لـست أدري متـى سيتـسنّى لي أن أراكـم أرتــاب كــثيراً في إمكانيّـ
أعرف أنـك مرهـق جـدّاً في    ). بيّةوأنا أتكلم العر(ميرنا وجهاً لوجه، بتفصيل الأمور     

كيف أستطيع أن أطالـك؟ أن      . ولكني أسألك أن تراسلني   . رسالتك لدى ميرنا ونقولا   
أكتب لك؟ سوف أراكم إبان الصلاة عند الأرمن والموارنـة، وفيمـا بعـد؟ فأنـا لم أكـن       

اً مثلـي الآن في أي مطلـبيومـاً ولكـني أشـعر أن الله سـيوافيني بــالجواب مـن  .  ملحّـ
  .لك وخلال ميرناخلا

  .ليبارككُم الله ويمنحْكم الشجاعة لمواصلة رسالتكم. تقبّل شكري المسبق
  .ليحفظكم الله ويحمِ ميرنا وكل ما يحيط بها

   »أخوكم في الألم غبرييل
  

 : التالية"غبرييل"بعض رسائل  )2

 :13/12/1993رسالته إليّ بتاريخ  )1
  :كتب يقول

ــدا   « ــتح.  للأســف، هــا قــد عــدت إلى كن ــتُ خطّطــت  لم يُ .  لي أن ألتقيــك كمــا كن
دتُ نفـسي بـالعودة إلى    . على كلٍّ سنلتقي. التقينا بمناسبات عديدة وسريعة جداً   وَعَـ

لقد أمضيت هنا أسبوعين، كانا أكثـر أيـام حيـاتي     . الصُّوفانيَّةدمشق، وخصوصاً إلى    
 هـذا  أنا قمت بزيارات حجّ كثيرة في حياتي، ولكن ليس هناك ما يقارب كثافة         . إثارة

بعضهم كان قد حذّرني مـن      . ، لقد فاق كلّ ما كنت أتوقعّ      الصُّوفانيَّةالذي عشته في    
لـيس بوسـعك أن     ! سـأعيد كلامهـم إلى حلـوقهم      . "ممـلاً "و" حزينـاً "أنّي سأجد ذلـك     

تتصوّر ما يمكنني فعله كي أعيش في دمشق، أن أكون في كنـف الـصُّوفانيَّة، أن أحيـا                  
أصــارحك بــأنّ جميـع مــن يحملــون اسـم نظــور وأخــرس،   .  في الحــضور الإلهـي دائمـاً 
وعنـدما كنـت أعـاني مـن        . للتوّ، شـعرتني في أسـرتي     .  جداً بالنسبة إلي   مُريحينكانوا  

ا رأيـت         . لقـد أحببتـهم كلّهـم     . تخبّط، كانوا حاضرين وتحمّلوني    . لـن أنـسى شـيئاً ممّـ
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ة، وسـجّلت   صـور ) 200(، والتقطـت قرابـة      ــيديو ال ــصوّرت ما يقارب أربعين سـاعة ب      
ــة  ــارة     ). Audio(ســاعات صــوتية  ) 4(قراب ــان زي ــي، ك ــل حجّ وإن الحــدث الأهــم في ك

 في نظـر ميرنـا خـصوصاً، تتويجـاً          كانـت وأعتقد أيضاً تلك الزيـارة      . السفير البابوي 
  .للصُّوفانيَّة

ــاً  . منــذ ســبعة أشــهر، قلبــت نقطــة زيــت حيــاتي رأســاً علــى عقــب      لم أكـن مؤمن
ولكن العـذراء القديـسة دهنـتني بزيتـها، وأخـرجتني           . منهاخر  بالصُّوفانيَّة، وكنت أس  

  .، وحوّلتني إلى جندي في خدمتها1993) يونيو(من تخبطي في شهر حزيران 
   » ويحمك في جميع مساعيكاللهليحفظك 

 :12/1/1994رسالته إلي بتاريخ  )2
  :كتب يقول

  . شكراً لك لرسالتك«
ــه شــريط       ــابوي، وأعــددت ل ــسفير الب ــت رســالة لل ــالات   كتب ــشمل احتف ــيديو ي ـ

أرسـل لـك مـع هـذه الرسـالة،          . إنـّه جميـل جـداً     . الصُّوفانيَّةفي الكنيسة وفي    ) 26/11(
في " ميــشيل حكـــيم "شــاهدنا قـــسماً منــه مــع المطــران     . نــسخة مــن هــذا الــشريط    

  …مونتريال
، في كنيـسة  )26/1( الـشهري القـادم، يـوم       الـصُّوفانيَّة في مونتريال، سيُقام قـداس      

  .الأرثوذكس، ثمّ في شهر شباط، لدى الروم الأرثوذكسالسريان 
إلى الإيطاليــــة والإســــبانية   " اذكــــروا الله "أن أتــــرجم كتابــــك   ) وأســــتطيع(أود 

ــة ــأليف مــع الناشــر؟ أجــبني        . والإنكليزي هــل هــذا مــن حقــي؟ هــل هنــاك حقــوق ت
  ".روجيه"مباشرة أو بواسطة 

%). 95(د أُنجـز بنـسبة      زيـارة ميرنـا لكنـدا، ق ـ      ) Audio(إنّ إعداد شريط تسجيل     
هو يحتوي الترانـيم والـصلوات      . ولن يمضي أسبوع واحد حتى أكون قد أرسلته لكم        

  .التي أُقيمت مع ميرنا في مختلف الكنائس
إنهّ عمل يفوق كل … ، فإنهّ يواجه بعض المصاعبيديوــالأما إعداد شريط 

حزيران  شهري ساعة، بين) 200(تصوّر، وقد أمضيت فيه حتى الآن ما تجاوز الـ 
  .سوف أكمله. 1993) ديسمبر( وكانون الأول )يونيو(

  .أمنحك الحريّة التامة في استخدام مراسلاتي كلها من أجل الشهادة
ــاً أن أهـتم بوثــائق   وهـذا يـدعوني للإقامـة بــضعة  ). أرشــيف (الــصُّوفانيَّةأود حقّ
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ــداً م ــ   . أشــهر في دمــشق، دون أي أجــر   ــهائي فــسيكون فري ــاج الن ن نوعــه في أمــا النت
. سـيكون أســطوانة ليـزر وتجميـع جميـع الوثـائق علـى الطريقـة الألكترونيـة . العـالم

ما هو رأيك؟ أنـتم في فكـري وصـلواتي          ". ميشيل سيوفي "لقد تكلمت بهذا الأمر مع      
  . في فكري وقلبيالصُّوفانيَّةما من يوم يمضي إلا وأزور فيه بيت . اليومية

   »…صحةليحمكَِ الله ويحفظكْ ويمنحْك ال

 :13/1/1993رسالته إلى صاحب مجلة كنديّة، بتاريخ  )3
  :كتب يقول

ة عـبر العـالم             « إلا أنـّي   .  لقد قرأت باهتمام كبير مجلتك حول الظهورات المريميّـ
أهـو إهمـال مقـصود، أو مجـرد نقـص في      ! لاحظت أنّ الشّرق الأوسط غائب بالكليّة 

ير، إذ أنـّــي لا أجــد البتـــة في  ينتــابني اســـتغراب كـــب ! المعلومـــات المتعلقـــة بالمنطقــة 
، مـصر  )دينـا (، العـراق  )ميرنا(المجلات الكندية والأميركية، أي شيء يتعلق بسورية  

  ).ميرنا وغيرها(، لبنان )الزيتون(
شهر حزيـران  مع ذلك، فإن زيارة ميرنا نظور، وهي من سورية، إلى كندا، خلال          

، حيث اجتمـع حـشد      "وسفي"، بدأت بالصلاة في مصلّى القديس       1993 عام   )يونيو(
 "المخــبر الكـــاثوليكي"وكانــت مجلـــة ! هائـــل ليــشتركوا في أول قــدّاس لهـــا في كنــدا 

الكندية، قد أحاطت هذه الصوفيّة بتوثيق في غاية الدقة، في عدد كامـل لهـا، يـضم           
طيـاً  (، في سـورية     1982لأحـداث الـتي حـدثت لهـا عـام           قرابة ثلاثين صفحة، حـول ا     

  ).نسخة من هذه المجلة
هناك كتب نشُرت حول رسالتها، والتاريخ شبه اليومي لهـذه الأحـداث، مـن عـام                

ــيديو علـى يـد لا أقـل مـن خمـس منظمـات               وصُوّرَت أشرطة   . 1990 إلى عام    1982
، وواحـدة   )بكاليفورنيـا " منـصور "والـدكتور   " رسل الوحدة ("مستقلة، منها أميركيتان    

  .")تجمع على صورته("، واثنتان كنديتان )الأب داريكو(فرنسية 
، )13/7(إلى  ) 9/6(أما أنا، فقد صوّرت بالكامل تقريباً، زيـارة ميرنـا لكنـدا مـن               

  . لمدة تجاوزت الثلاثين ساعة،VHSعلى أشرطة 
ولمزيد من معلوماتـك، أفيـدك أنّ زيـارات         . أضمّ إلى رسالتي نسخة من برنامجها     

ميرنا، قد قادتها إلى فرنسا، وألمانيا وأميركا، وبلجيكا ومـصر ولبنـان والأردن، ومنـذ               
  .قليل إلى استراليا

وظهـور . اً فريــدةإنّ رســائل وإيحـاءات المــسيح والعـذراء القدّيـسة لميرنـا، هـي حق ّـ
  …حيثما يشاء الله، ومتى يشاء… الزيت على يدي ميرنا يتواصل حتى الآن
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، حيــث اشــتركت في الاحتفــالات الدينيـة المقامـة  )ســورية(أنـا عائــد مــن دمــشق  
بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للظهورات، في إحدى أعظم الكاتدرائيات في سورية           

ــد إســـلامي بنــسبة   (  ــورية بلـ ــن   ، وبحــ%)95وسـ ضور الـــسفير البــابوي والعديــد مـ
كـان ذلـك أجمـل حـجّ قمـت بـه في حيـاتي، مـع أنـّي           . الأساقفة من مختلف الكنائس   

أكـاد أقـول    ! لم أشعر يوماً بمثل هذا القـرب لله مـني         "! القدس"و" روما"و" لورد"زرت  
، يديو ـــال ـوقد صوّرت هناك ما لا يقل عن ثلاثين ساعة على أشـرطة             !!! إني لمسته 

  .ستعد لتزويدك بها بكل سروروأنا م
 أو الـصور أو  ــيديو ال ــ خضعت لتوثيق واسـع جـداً، سـواء ب    الصُّوفانيَّةإنّ ظاهرة   

 ويكــاد يكـون في حـوزتي جميــع مـا جُمـِع مــن وثـائق حــول      …الكتـب أو الـشهادات إلخ  
ــيِّدة الـــصُّوفانيَّة ، باللغـــات الفرنـــسية والإنكليزيـــة والأرمنيــة  ) ســـورية-دمــشق  (سـ

  .والعربية
ــورات          ــذه الظهـ ــي هـ ــستطيع أن تغطـ ــي تـ ــك، كـ ــل ذلـ ــشاركتك كـ ــستعد لمـ ــا مـ أنـ

  .والإيحاءات الرائعة لله، في مجلتك
  ).الخط تحت هذين السطرين وضعه غبرييل نفسه(

سأجد متعة كبيرة جداً في مناقـشة كـل ذلـك بالتفـصيل، معـك شخـصياً، ووفـق                   
-934-5821(لـرقم  يسعك أن تتصل بي خلال النهار في أوقات العمل على ا      . رغبتك

  ).514-634-0371(، ومساء في البيت على الرقم )514
إن . فلنشكر الله، ونحمده لحـضوره الحـسي بيننـا، عـبر مختلـف أشـكال تجليّاتـه                

إنّ الله يحبّ الجميـع، ولا      . الله يأتي إلينا ليقودَنا، ولينيرَنا، ويُثبّت إيماننا ويخلصّنا       
وإنـي لأعتـبرُ    . شّر ومات وقـام في الـشرق الأوسـط        ننسيَنّ البتةّ أنّ ابنه وُلد وعاش وبَ      

ـه، في هــذه الأمكنــة           ـاً أن يتفــضّل ويمــنّ علينــا بحــضوره وبحــضور أمّـ أمــراً طبيعيّـ
  .المختارة، وفي أنحاء أخرى من العالم

  .ليباركك الله ويحفظك
  »أخوك غبرييل         في انتظار ندائك،

 :15/6/1994رسالته إليّ بتاريخ  )4

  !ك ويباركك دائماً ليحفظك الله ويحم«

فحياتي وجـدت معنـى     . الصُّوفانيَّةأنا حقاًّ مغمور بالسعادة لأنّي أعمل من أجل         
  .ابني في وضع ممتاز، وعلاقتي المدنيّة مع أمّه مستقرّة وهادئة. لها
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  .أنتظر منك المخطط. الصُّوفانيَّة، قائم دائماً" أرشفة"إنّ مشروعي من أجل 
ة، مما يتعلّق بالعقود وحقوق التأليف، من أجل نسخ         أرسل إليّ الأوراق القانوني   

  .يجب أن تكون هذه الكتب في متناول الشّبيبة وزهيدة الثمن. كتبك وترجمتها
سـوف أنجـزه    …  ونقـولا لكنـدا، العـام الماضـي،        ميرنـا تأخّرت في إنجاز فـيلم زيـارة        
  .خلال أسبوعين، ومن ثمّ أرسله

ل كلمـة إلى الأخـوة الـذين نـشطوا في           سيكون مـن المفيـد جـدّاً والمناسـب أن ترس ـ          
ســريان " (بـــيير ملكــي "المنـــسنيورأشــير إلى . احتفـــالات الـــصُّوفانيَّة الــشهريّة هنــا 

إنّ كلمـة شخـصيّة مـن ميرنـا تكـون           ). روم أرثـوذكس  " (ميشيل فواز "والأب  ) كاثوليك
  .مناسبة جداً

مـا؟   للكنيـسة الأرثوذكـسية، هـل لـديك مراجـع            القـانوني أبحث عن كتاب الحـق      
 في كنــدا، بفــضل الله، في متناولنــا، كــي نُبــشّر بنــشاطات      بــات التلفزيــون المــصري  

 أحـاول  .قـد فتحـت لنـا صـفحاتها    ) وهـي شـهريّة   (كما أنّ المجلة المـصرية    . الصُّوفانيَّة
ــة   ــشبيبة الكنديـ ــه للـ ــم لاتـــين (أن أتوجـ ــة   )وهـ ــدتها مفتوحـ ــت إذ وجـ ــم فوجئـ ، ولكـ

  ! أكثر من الشبيبة العربيةللصُّوفانيَّة
) 500(أما فيما يتعلـق بعريـضة توحيـد عيـد الفـصح، فقـد اجتمـع لـدي قرابـة                     

  .توقيع
 انتبــاه الـسلطات الكنــسية بـشأن المــشكلة   إثــارةأنـوي قريبــاً التخطــيط لعمليـة  

  .سوف أتدارس هذا المخطط مع روجيه وملحم. رقيّةالش
، في عيـد    "وديـع الـصافي   " التي صوّرتها في كنـدا، مـع         يديوــالأرسلت لكم أشرطة    
، 26/11/1993، وإبّان عيد الصُّوفانيَّة في مونتريـال في         1994الفصح الكاثوليكي عام    

  ". سارةماري"في منزل 
  .صلّوا أيضاً لأجلنا. أنتم في صلواتنا

  ». إلى اللقاءو

 :13/8/1994رسالته إليّ بتاريخ  )5
  :كتب يقول

كـل عـام وأنـت      . ما من أحـد يعلـم طـرق الـربّ         "! بورتوريكو"من أجل   " معليش "«
تــستطيع أن تعتمـد علـى صــلوات أبنــاء ســيِّدة الــصُّوفانيَّة في   !). مــار اليـاس(بخــير 

  . مونتريال
  .من جهتكِ، أبقنِا في صلواتك
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أرسـلت لـه طـرداً . دقيقـة) 20(، مـدة "فرنـسوا أبـو مــخ"ان اتــصلت هاتفيـاً بـالمطر
كـان إلحـاحي   . ـيديو ، من أجل اطّلاعه الشخصي على الصُّوفانيَّة  صغيراً وأشرطة   

لنـصلّ مـن    . أنّ ميرنـا ابنـة لـه، وأنـّه هـو أب لهـا             : الأساسي، خلال المكالمـة، علـى هـذا       
  ». يُنرِه الله ويفتح قلبهولْ. أجله

 :13/8/1994رسالته إليّ بتاريخ  )6
  :كتب يقول

   أبتِ العزيز الياس زحلاوي«

تمامـاً كمـا كنـت متـأثراً عنـدما غــادرت . عـدت مـن شـيكاغو وأنـا في غايـة التـأثّر
ــا  الــصُّوفانيَّةكنــت أظــنّ أنّ  . 1993دمــشق عــام   ــدة مــن نوعه ــي .  في دمــشق وحي ولكنّ
 إذا ما عاشها الإنسان كما في دمشق، ليـست دون           نيَّة في شيكاغو  الصُّوفااكتشفت أن   

  .صوفانيّة دمشق روعة
مـرة أخـرى، بعــد إذ كنـت أريـد وضـع مــسافة بـيني وبـين الأيقونـات الــتي تــسكب  

وقـد طلبـت مـن الـسيدة        . زيتاً، وكنت أشكك أحياناً في بعـضها، تلقّيـت صـدمة قويـة            
أكدّ بنفسها من صحة انـسكاب الزيـت        أن تذهب إلى شيكاغو قبلي لتت     " ماري سارة "

، الـتي يبلـغ قياسـها قيـاس الورقـة           سـيِّدة الـصُّوفانيَّة   بصورة كثيفة ودائمة من صورة      
ظننـت أنـّي سـأقيم هنـاك        . ثم سافرت إلى شيكاغو في اليوم التـالي       . التي أكتب عليها  

. البيـت نفـسه   وإذ بي أقيم ثمانية أيام ليلاً ونهاراً في         . يومين أو ثلاثة في أبعد تقدير     
حتى بطاقة السفر أتتني مجاناً، إذ أني وجدت       . لم تعد بي رغبة في العودة إلى كندا       

  .بطاقة السفر في أوراق السفر التي لدي
الأب والأم من الحسكة في سورية، وهما مـن طائفـة الـسريان         . هذه العائلة رائعة  

يوم حدث لهـا    الأرثوذكس، وقد حظي أحد أبنائهما بشرف حمل ميرنا على ذراعيه           
دعى . انخطـاف في الكنيــسة وحملــها إلى قاعـة الكنيــسة  ، ولـه "حنـاداوود "الرجـل يُـ

. يفرضـون احترامهـم ويحترمـون النـاس إلى حـد بعيـد       . تسعة أولاد، نـصفهم متـزوّج     
وهــم يبـدون  . وجميــع أفــراد الأســرة بـشكل أو بـآخر، غــارقون في نـشاطات الكنيــسة    

أمـا الأم   . ن ظهـر قلـب جميـع تـرانيم الكنيـسة          يحفظون ع . احتراماً وخضوعاً للكبار  
  .فإنّها أميّة، ولكنّها تحفظ ترانيم الكنيسة السريانيّة عن ظهر قلب

  .غرفة نوم الأب والأم تحوّلت إلى مكان استقبال وصلاة
مـن جميــع أنحــاء أميركـا يــأتي النــاس لينــاموا علـى الأرض أمــام الأيقونــة الــتي    
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ات الزيــت المقـدس تتجمــع وتتــساقط تحـت نحــن نـرى قطــر. تــسكب الزيــت كـلّ يــوم
وكـان  . وفي بدء الظاهرة كان الوعـاء يفـيض زيتـاً         . منتظمةعيوننا في الوعاء، بصورة     

لكــأنّي بــالمنظر شــرايين دم، ومعــابر زيــت تغطــي    . منظــره في المــساء يفــوق الوصــف  
ــة، إذ هـي تــأبى الــسقوط     ولقـد أعــدّت . الــصورة كلّهــا، وهــي تتحــدى قـانون الجاذبيّ

كـان  ". صموئيل"اء مريم منظراً ساحراً لرئيس أساقفة لوس أنجيلس المطران          العذر
ــرى منــها شــيء حتــى في النــهار     فالــصورة . الزيــت يغطـي الــصورة بحيــث لم يكــن يُ

وعنــدما . وهــذا الزيـت، بــدل أن يــسير نحــو الأسـفل، يــذهب صــاعداً  . مغطـاة بالزيــت 
انـب الآخـر للــصورة كــان حتـى الج. أبعـدنا الــصورة عــن الجـدار، كـان الجــدار جافـّاً 

ــيديو ،   تـساقط النقـاط مـن الـصورة علـى شـريط            بتصويركنت أحلم دوماً    . جافاًّ
وكنـت أظـلّ سـاعات طويلـة مـشدوهاً بهـذا . ولقـد تحقّــق حلمـي هـذا بـصورة كاملـة

  .المنظر، منظر عطيّة الله المجانيّة
تمنتـها علـى سـرّ      ربّة البيت أكدّت لي بأنّها شاهدت العذراء مريم وأنّ العذراء ائ          

والابنة الكبرى والابن الأكـبر يؤكـّدان لي أنّهمـا شـاهدا أيـضاً              . لا يجوز لها البوح به    
  .العذراء مريم

وهـو متـزوج    )  عامـاً  28لـه مـن العمـر       (والكاهن المسؤول عـن الظـاهرة فـتيّ جـداً           
ه طيـب     . وله طفلة رائعة   ولكنـه علـى    . وقـد تعـرّض لانتقـاد الكـثيرين       . إنهّ عنيد ولكنّـ

ر           . وهـو صـادق   . بـدأت بيننـا علاقـة صـداقة       . الأقل لا يغضب ولا يبدو عليـه أنـّه متكبّـ
. كـان يـودّ نقــل الـصورة إلى الكنيــسة، ولا يعــرف عـن الـصُّوفانيَّة إلا الــشيء القليــل  

 والكتـب والمقـالات   يديو ـــال ـ، ومـن خـلال أشـرطة    "مـاري سـارة  "فحاولت مع الـسيدة   
، كمـا أعتقـد، بفـضل نعمــة الـربّ بكـل تطعناواسـومناقـشات كثيفـة، قاسـية وحـادة، 
  .تأكيد، أن نبيّن له معنى الصُّوفانيَّة

ولكم مـن مـرّة انفتحـت محـافظ النقـود ثـم         . إنّ المجانية في البيت تامّة وصارمة     
اً بهـذا  . أُقفلـت، ولاســيما مــن قبــل الـروس واليونـان الأرثـوذكس   وقـد ألــصقت إعلانـ

 بـدّ مـن تـدريب الجميـع علـى ممارسـة هـذه               وكان لا .  في غرفة الصلاة نفسها    المعنى
وكان بعضهم يريد أن يعطي اسم رعيته لمن يريـد أن يتـبرع            . المجانيّة بهذه الطريقة  

وكـان هنـاك مـن      . فاعترضت علـى هـذه الطريقـة لأنّهـا قابلـة لتـأويلات سـيئة              . بالمال
وكـان  . يعطي المال مباشـرة للكـاهن الحاضـر في البيـت، فاعترضـت علـى ذلـك أيـضاً                  
وكـان  . عليَّ طوال الوقت أن أشرح لهم أن المال وعطاء الله المجاني لا يجتمعـان معـاً               

الكاهن يريد بصراحة أن تنُقل الـصورة إلى الكنيـسة، ففـي الكنيـسة بعـض المـشاكل         
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العـذراء لم تـأتي لتـبني كنيـسة ولا     ف. المالية، فتطاولـتُ عليـه وعلـى مجلـسه الرعـوي         
.  القـداس الإلهـي مـرة واحـدة كـل أسـبوع في البيــت      وهـو يقـيم  . لتحـلّ مـشاكله الماليـة   

ولكنه يحضر الصلاة في البيت كل يوم، ويرنم الترانيم مع النـاس ويبـاركهم عنـدما                
  .يطلبون ذلك

في البـدء كـان عـرض أشـرطة         ". دينـا العراقيـة   " يعرفون جيداً قـصة      هؤلاء الناس 
  .صُّوفانيَّةوشيئاً فشيئاً نقلتهم إلى موضوع ال.  مركزاً عليهايديوــال

وقـد حـالفني الحـظ إذ وجـدتني         .  توزيع رسائل الصُّوفانيَّة والمقـالات     علىدرّبتهم  
  .رائع… على مقربة من مركز إعلامي مزوّد بأجهزة الفاكس والتصوير الخ

وسمحت لنفسي بكتابـة دعـوة إلى جميـع الرّعايـا المجـاورة والنـشاطات القائمـة،                 
علـى هـذه    " زيتـون "وعنـدما أطلعـت الأب      . البركةأدعوهم فيها إلى زيارة البيت ونيل       

.  تكون باسمه ومكتوبة على ورقة رسميّة من كنيسته        بحيثالدعوة، سألني أن أبدّلها     
ة والـسريانية               . أسعدني ذلك  وأضـفت  . وقـد وقـّع علـى اثنـتين وعـشرين دعـوة بالعربيّـ

الـساعة  آب ) 14(مـساء  " بيـت العـذراء  "إلى الدعوة نداء من أجـل إقامـة الـصلاة في          
  .الرابعة بعد الظهر

وقد قدَمِ جميع كهنة طائفة السّريان الأرثوذكس ووقّعوا على وثيقة الـدعوة إلى             
ائر الطوائـف فهــي بطيئـة  . لم يمــانع أي منــهم . الوحــدة ا سـ أمــا الــروس فــإنّهم  . أمّـ
نــصلّي المــسبحة وتُقــام الـصلوات علــى أصــوات   . والبولنــديون رائعــون أيــضاً . رائعـون

  .إنّ مشهد الإيمان في هذا البيت تحسدُه عليه كنائسنا. ل ساعاتالغيتار طوا
ــتزار  ــورات البيـ ــدّعي الظهـ ــم   …  بعـــض مـ ــسمحوا لهـ ــت ألا يـ ــسألت أهــل البيـ فـ

فـلا يجــوز تــشجيع النـاس . بالحــديث إلى النــاس عمــا هـو خــارج البيــت والــصُّوفانيَّة
فمـا  . ه الأحـداث  على التهافت على الأمور الغريبة لئلا ينسوا الربّ الكامن وراء هذ          

وأهل البيت ليسوا بحاجة لظواهر أخـرى تحـدّثهم عـن           . يجري في هذا البيت يكفي    
  .عظمة الله ومحبّته

  … وتحياتأشواق

   في شيكاغو"داوود حنا"قصة الزيت في بيت : مـلحق
ــام 14بـــــدأ ظهــــور الزيــــت يــــوم   ــوز عـــ " ود حنــــادا"مــــسح الـــــسيد . 1994 تمـــ

ــر  ــر نفـــــسه  . الــــصورة وتجاهـــــل الأمـــ ــوم . في اليــــوم التـــــالي حـــــصل الأمـــ وفي اليـــ
ــة مـــساء إلى البيـــت    . الـــسادس عـــشر، تكـــرّر ظهــــور الزيـــت، فقـَــدمِ كـــاهن الرعيّـ

. تهـــتم بـــالأمر) راديـــو وتلفزيـــون وصـــحافة ومـــصورون(وبـــدأت وســـائل الإعــــلام 
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ــبوع الأول  ــيَ الزّيــت مـــع الأو . وســال زيـــت غزيـــر في الأسـ ثــم . عيـــة للكنيــسةوأُعطـ
ــاطؤ      ــن التبـ ــشيء مـ ــن بـ ــت، ولكـ ــي الزيـ ــصورة تعطـ ــت الـ ــوم . تابعـ ــت ) 25/7(يـ ذهبـ

ـــارة"الــــسيدة  ــاري ســ ـــت مـــن الأمـــر وتــــصلّي    "مــ ــيكاغو لتتثبّـ ـدا إلى شــ ، مـــن كنـــ
ــاك ــوم . هنــ ــيكاغو ) 27(يــ ــوز، مــــضيت بنفــــسي إلى شــ ــة تطبــــع  . تمــ ــدأت العائلــ وبــ
وبـــوحي مـــن .  والحجـــاجوتوزّعهـــا مجّانـــاً للــــزوّار.  علـــى نفقتـــهاالعـــذراءصــــورة 

ـــروا ترتيـــــب غــــرفهم ثـــــم علــــى الــــرغم مـــــن معرفتــــهم الــــضعيفة . قلبــــهم، غيّـ
الــــــصُّوفانيَّة وضــــــعف لغتـــــــهم الإنكليزيــــــة، اســــــتطاعوا أن يجعلــــــوا النــــــاس ب

  .يشعرون بقدسيّة هذا الحدث
قــد غادرتهــا قبلــي، كـــان  " مــاري ســارة"وعنــدما غـــادرت شـــيكاغو، وقـــد كانــت  

وهـــم يـــشجّعون  . ميـــذ الـــصُّوفانيَّة الـــصالحين  أهـــل البيـــت قـــد أصـــبحوا مـــن تلا    
ــاس      ــشرحونها للنـ ــد ويـ ــد العيـ ــوتي إلى توحيـ ــشر دعـ ــى نـ ــاس علـ ــوا  . النـ ــد تعلّمـ وقـ

، لا أتبـــــاع طائفـــــة مـــــا،   "مـــــسيحيين"ويعلِّمـــــون النـــــاس أن يعتـــــبروا أنفـــــسهم    
  .كاثوليكية أم أرثوذكسية

ــة      ــي مثاليـ ــت وهـ ــى البيـ ــة علـ ــسكونية مهيمنـ ــروح المـ ــب  … إنّ الـ ــم كتـ ــلوا لهـ  أرسـ
ــة  ــصُّوفانيَّة بالعربيـــ ــرك    . الـــ ــيّدنا البطريـــ ــن ســـ ــشجيع مـــ ــاءهم تـــ ــا"وإذا جـــ ، "زكـــ

  .فسيحمل لهم ذلك عزاءً عظيماً

 يديوــــــال ـــسأرســـل لهـــم كـــثيراً مـــن أشـــرطة      . أظـــلّ علـــى اتـــصال دائـــم بهـــم     
. والـــصور والوثـــائق حــــول الـــصُّوفانيَّة وحــــول نـــشاط أبنــــاء الـــصُّوفانيَّة في كنـــدا

ـ ـــ ي صـــــلاة مــــسكونية في البيـــــت وفي كنيــــسة  ســــنحاول أن نـــــساعدهم علــــى تبنّـ
ــيكاغو دّ مـــن بعـــض الترتيـــب والتنظــيم     . شـ ــادرات، ولكــن لا بــ ــة أجمـــل المبـ العفويـ

فهنــــــاك زوّار يــــــأتون للـــــصلاة في الــــــساعة  . في كـــــل شــــــيء، حتـــــى في الــــــصلاة 
ــل    ــى نـــصف الليـ ــصلّون حتـ ــرون يـ ــباحاً، وآخـ ــسابعة صـ ــد تجمّعـــت العائلــة  . الـ ولقـ

ــي يمــدّ      ــت لك ــا حــول هــذا البي ــضرورية كلّه ــساعدة ال ــت    . وهم بالم ــان البي ــا ك مــن هن
ــم  ــان دائــ ــستعد     . في غليــ ــه ويــ ــق ذقنــ ــهض، يحلــ ــاكر ينــ ــصباح البــ ــذ الــ ــالأب منــ فــ

ــع    ــة وتواضـ ــصلينّ بلباقـ ــتقبال المـ ــع    . لاسـ ــه رائـ ــصلي فإنـّ ــو يـ ــره وهـ ــا منظـ ــا . أمّـ أمّـ
ــالجميع،       ــاً بـ ــدي اهتمامـ وة وتبـ ــضر القهــ ــت، تحـ ــوال الوقـ ــبخ طـ ــي في المطـ الأم فهـ

  ». والغريب في الأمر أنكّ لا تلاحظ عليهم أي أثر للتعب. وبابتسامة دائمة
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Claude-Jean " ( كلود توركوت- جان"رسالته إلى رئيس أساقفة مونتريال، المطران  )7

TURCOTTE( 17/9/1994 بتاريخ. 
  :جاء فيها

   صاحب السيادة«
 في في رسالتنا هذه، نتقدّم إليك بالشكر، باسم جماعة سيِّدة الصُّوفانيَّة

  .31/8/1994مونتريال، للاستقبال الأبوي والودّي الذي خصصتنا به في 
ريم العذراء، وما سنحتفظ لفترة طويلة في ذاكرتنا بشهادتك الثمينة حول تك

للروح القدس والثالوث الأقدس من دور رئيسي في صلوات الكنائس الشرقية، 
  .وحول ما استعرضتهَ من عقبات كثيرة تعترض الحياة المعاصرة

نشكرُ لك أيضاً تشجيعَك لنا على الاستمرار في بذل الجهود في سبيل توحيد 
والأرثوذكسية، وكذلك أيضاً في عيد الفصح والمصالحة بين الكنيستين، الكاثوليكية 

  .سبيل تكريمنا الثابت لسيِّدة الصُّوفانيَّة
نسأل سيِّدة الصُّوفانيَّة أن ترافقكَ، بنعمة ابنِها، في مهامّك والتزاماتك 

  .الكثيرة، كي تظلّ الراعي الصالح لأبرشيّتك الغالية في مونتريال
وهو يتقبّل بمودّة أيقونة يسعدُنا أن نرفقَ هذه الرسالة بصورة قداسة البابا، 

  .سيِّدة الصُّوفانيَّة، من يدي السفير البابوي في دمشق
  بكل احترام وبنوّة

  »ملحم مبارك       غبرييل بربريان

، في بوليفيا، بتاريخ "مريم ملكة السلام"رسالته إلى مدير المركز العالمي  )8
21/10/1994:  

  :كتب يقول
). 24/9( لك المواد التالية، كمـا طلبتـها في رسـالتك بتـاريخ              رني كثيراً أن أرسلَ   يس «

اً كـان الحاصـلون عليـه                    ة تامـة، أيّـ بـالطبع،  . كل ما أرسله لك، يجب أن يُوزعّ في مجانيّـ
 أو الوثـائق    يديو ـــال ـأن ينسخوا الكاسـيتات أو أشـرطة        ) أو بوسع أصدقائك  (بوسعك  

  !!!أرجوك اهُرب من المال، هَرَبَك من الطاعون. مجاناً على أن توُزعّ …أو الصور الخ

  :ستجد في هذا الطرد
، باللغــة 1990 إلى عــام 1982 حــول الــصُّوفانيَّة، مـــن عــام ــــيديوشـــريط  -1

  .عتانمدّته سا.  في كاليفورنيا"أنطون منصور"أنتجه الدكتور . الإنكليزية
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 -في آخر يوم من إقامتها في مونتريال      ( حول ميرنا في كندا      ـيديوشريط   -2
ــةَ حــدثان رائعــان في الــشريط  )1993تمــوز  ــا مــع أســرتها وبعــض   . ، ثمَّ ميرن

 .د) 90(مدته . أنتجته أنا بنفسي. معظمه بالعربية. الأصدقاء وكاهنين
… 

. ة، بالعربيــةشـريط تـسجيل يحتـوي احتفـالات الــذكرى التاسـعة للــصُّوفانيَّ  -3
 .د) 90(مدته 

اليـــاس "شـــريط تـــسجيل، تـــرانيم ورســـائل الـــصُّوفانيَّة مـــع ميرنـــا والأب        -4
 ). نسخ5. (د) 90( مدته -) 1993عام (في مونتريال " زحلاوي

، نسخة خاصة تحتوي جميـع ظهـورات        "مريم ملكة السلام  "مجلة إنكليزية    -5
 )نسختان. (العذراء في العالم، ومنها الصُّوفانيَّة

 .ص رسائل الصُّوفانيَّة بالإنكليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والإيطاليةن - 6
 .صور سيِّدة الصُّوفانيَّة -7

  .صور صغيرة بالفرنسية والإنكليزية والعربية
  . وبالعربية والإنكليزية،صور بحجم البطاقة البريدية، بالعربية والفرنسية

فير البـابوي بدمـشق     خمس صور لصاحب القداسة، وهو يتقبل من يد الس         -8
 ).1993عام (أيقونة سيِّدة الصُّوفانيَّة 

، بـاللغتين )1982عـام (بيــان بطريركيـة الـروم الأرثـوذكس بــشأن الـصُّوفانيَّة  -9
 .الفرنسية والإنكليزية

، 1983مـن بيـت لحـم، بالعربيـة، عـام           ) كاثوليكي وأرثوذكسي (شهادة كاهنين    -10
. صـور سـيِّدة الـصُّوفانيَّة     حول ظاهرة محلية هي انسكاب الزيـت مـن إحـدى            

 .الشهادة مترجمة إلى الفرنسية والإنكليزية
، حول سفر ميرنـا إلى      "الياس زحلاوي " تقرير باللغة الفرنسية، كتبه الأب       -11

 .1993كندا عام 
والأب " اليــــــاس زحـــــــلاوي" وثيقـــــــة دقيقـــــــة بالفرنــــــسية، كتبـــــــها الأب   -12

ــذراء ويـــسوع، م  "جوزيــف معلـــولي" نـــذ عــام ، حـــول أحـــداث وظهــورات العـ
 .1990 حتى عام 1983

، وضـعه حـول ميرنـا الطبيـب         "تشخيص طبي "كتاب بالفرنسية تحت عنوان      -13
، وهـو رئـيس قـسـم الأمـراض العـصبيـة في مـشفى         "فيـليب لـورون "الفرنسي  

 .بباريس) Salpétrière" (يترييرالسـالب"
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 -الكندية بالفرنـسية، حـول الـصُّوفانيَّة        " المخبر الكاثوليكي "عدد من مجلة     -14
 ). صفحة12 (-1993أيار 

ــام       -15 ــدا عـ ــا لكنـ ــادرة ميرنـ ــذ مغـ ــال، منـ ــصُّوفانيَّة في مونتريـ ــسيرة الـ . 1993مـ
 .بالفرنسية

يان وثيقـــة بالإنكليزيــة، ترُجمـــت للفرنـــسية، هـــي تــصريح بطريــرك الــسر  -16
 ).1991عام (حول الصُّوفانيَّة ) زكا عيواص الأول(الأرثوذكس 

، مطـران الموارنـة بدمـشق باللغـة الفرنـسية،           "حميـد مـوراني   "شهادة المطران    -17
 .ومترجمة للإنكليزية

مطـــران الـــروم الكاثوليــك في الولايــات  " (يوســف طويـــل"شـــهادة المطـــران  -18
 .بالفرنسية وفي ترجمة إنكليزية) المتحدة

 -) 1993(في دمـشق    ) 11( بالعربية، حول احتفالات الـذكرى       يديوـشريط   -19
 .صوّرتهُ بنفسي. مدته ساعتان

وِّر في مونتريــال في شــهر آذار  ـــيديوشـريط   -20 ، خــلال 1993عــام ) مـارس ( صُـ
، "وديـع الـصافي   "وفيـه المغـني اللبنـاني الـشهير         . قدّاس أُقيم من أجل الوحدة    

 .الذي رتّل ترانيم للعذراء وخدم القدّاس
إن كنت بحاجة إلى أيّ شيء آخر، لا تتردّد في الاتصال بي، باللغة الفرنـسية إن    

  .سأكون في غاية السعادة بتلبية رغباتك. أمكن
  :قد أرسل لك كتابيه" الياس زحلاوي"أرجو أن يكون الأب 

 ".1990 إلى 1982الصُّوفانيَّة، تاريخ الوقائع من عام " -
 ".اذكروا الله" -

الصُّوفانيَّة في مونتريال ستصليّ من أجلك، كي نخـدم كلنّـا           . أرجو لك رسالة نشيطة   
  .أمّنا السماوية في رسالتها من أجل وحدة المسيحيين وتجميعهم حول ابنها الإلهي

  .ليوجِّه الله خطواتك، ولْيُنِرْ طريقك ويحفظكَْ على الدوام
   »…لاةأخوك في وحدة الص

 .3/11/1993رسالته إلى عائلة نظور، بالإنكليزية، بتاريخ  )9
  :كتب يقول

  !)بالإنكليزية!!! (الحمد لله!!!  الله أكبر«
  .حقاً إني كثيراً ما أفكر فيكم
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خصوصاً ميريم وجانو وأم عوض وخليل ولينا وغسان وسركيس وألـيس وشـقيق             
  .أليس، وجميع مساعديكم الخارقين في بيتكم في كل وقت

  .وكلما صليت، أذكركم. إنّي أفتقدكم كلّكم
  .وإني لأسأل الله دائماً أن يساعدكم

  .أعرف أنّ رسالتكم صعبة، ولكن الله هو الذي يطلبها منكم
إنّ الله يريد ذلك من ميرنا، وأنا أعرف أنّ ميرنـا سـتفعل أفـضل مـا لـديها مـن                     

  !لا شيء سوى أفضل ما لديها، بالمطلق. أجل رسالتها
  .قدّم لكم دعمي بصلواتيوأنا أ

…  
لقـد وافــق الأقبــاط الأرثــوذكس في مونتريـال، علــى وضــع صــورة كــبيرة لــسيدة     

  ).19/11(الصُّوفانيَّة، في كنيستهم، سأحملها لهم يوم 
، حلـب   )1(دمشق هي الرقم    ). 3(هي الصُّوفانيَّة رقم    " شيكاغو"لا تنسوا أبداً أن     

  ).4(ت لحم هي الرقم ، وبي)3(، شيكاغو هي الرقم )2(هي الرقم 
  .ـيديو لتشاهدوهماأرسلت لكم شريطي 
في كنيـسة الـروم الأرثـوذكس، الـتي لم تزرهـا ميرنـا ) 16/11(سـيقام القـداس في 
ــدا   ــدما كانــت في كن ــسة القــديس   . عن ــا كني ــا هــو الأب  "نقــولا"إنّه جوزيــف "، وراعيه

  !ليباركه الله. المناولةونشترك في  المسبحةسوف نصلّي . "شاهين
ــيديو  أُرسـل لكـم    . حاجـاً ) 47(ذهبت إلى شيكاغو بالبـاص، الـشهر الماضـي، مـع            

  .هذا الحجّ أيضاً
إنّ مشهد صورة سيِّدة الصُّوفانيَّة وهي تسكب الزيـت       ! ما من أحد عاد كما ذهب     

لــهم وك. أخـذ الــبعض يبكــون، وآخــرون يــصلّون  . في الـصحن الــصغير، مـشهد خــارق 
  !المجد للربّ. تغيّروا
…  

  ميرنا العزيزة حقاً،
  …أرجوك تناولي ما أرسلت لك من دواء وفيتامين

  .إن كنت تودّين خدمة الربّ، فيجب عليك أن تكوني في صحة جيدة
  .لقد رأيتِ السماوات

  .وأنت الآن هنا، في الأرض، تتألّمين معنا جميعاً. لقد أحسستِ السماوات
  !!!أن تقدّمي آلامك لله، وأن تسأليه المزيديتوجّب عليك دائماً 

  .فهنا جيش من المصلينّ معك. لا تنسي أبداً أنكّ لست وحيدة
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  .كلنّا نحبّك، ونصلي من أجلك ، ومن أجل رسالتك
  .نحن نبذل الكثير كي تتواصل الصُّوفانيَّة في كندا، بإذن الله

 لطيفـاً منـك أن      أرجوك، عندما نرسل لك شيئاً ما من مونتريـال، سـيكون أمـراً            
  …فنحن لا نستطيع الاتصال بك هاتفياً في كل وقت… تُخبرينا بكلمة منك 
  نقولا العزيز حقاًّ،

أرجو أن أستطيع المجيء مع     . المشكلة مالية . لن آتي إلى دمشق في تشرين الثاني      
  .شباط من العام القادم/ في كانون الثاني" ملحم"

 شــيء مـن الــسلام وراحــة البـال، مـع  كمـا أرجــو أن أقـوم بالعمــل، في دمـشق، في 
  .ومختلف الأساقفة والبطاركة" ميشيل سيوفي"و" الأب زحلاوي"

…  
اءً، ســل أبونــا   أسمــاء ) علــى رقــم ملحــم (أن يُرســل لي بــالفكس  " زحـلاوي"رجـ

في لوس أنجلوس   (جميع البيوت التي استقبلت ميرنا      ) الفكس(+ وعناوين وهواتف   
، في هولنـدا، في بلجيكـا،       "…لـورون و  . د" في فرنـسا     ، في ديترويـت،   "منصور"و" فاتشيه"

  ).في ألمانيا، في قبرص، وفي أستراليا
في خدمـة الـصُّوفانيَّة، كـي    ) بالفكس والرسائل(أريد أن أُنشئ شبكة حول العالم      

الزيـت أخـذ    … نتقاسم الأخبار الطيبـة، بـالفكس والهـاتف، أينمـا كانـت ومتـى كانـت               
  !تبارك الربّ… يَّة في مونترياليسيل من صور سيِّدة الصُّوفان

صلّوا كـي يظـل     . لصلاة المسبحة " ماري سارة "نواصل الاجتماع، كلّ أحد في بيت       
  .هذا البيت دائماً مفتوحاً للصلاة

إنـّه يـشكو مـن      ) من كنيـسة العـذراء مـريم      " (جورج شاهين "صلّوا من أجل الأب     
  !نّكم إن كتبتم كلمة صغيرة له، سيشعر بتحسنصحّته، وكلّي ثقة بأ

  .صحّته ليست جيدة". جورج خرياطي"أقول الأمر نفسه عن الأب 
  .صلّوا من أجل الشعب الذي أخذ يتحرّك بعد أن غادرتم مونتريال

صلّوا أيضاً من أجل الأغبياء الذين لم يفهموا شـيئاً عـن الـصُّوفانيَّة، مـع أنّهـم                  
  !مساكين… طويلة في مونتريالكانوا يحيطون بكم فترة 

   ».أخوكم في مونتريال… 
 .13/9/1995رسالته إليّ بتاريخ  )10

  :كتب يقول
»…   

  .ميرنا كانت غائبة: هذه الرحلة إلى دمشق كانت غريبة بعض الشيء
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، سـجّلت لـه     "معلـولي "من ناحية أخرى، أمـضيت أيّامـاً كـثيرة وطويلـة مـع الأب               
كــان ذلــك بالنــسبة إليّ  . ة ووحــدة المــسيحيينشـهادات جميلــة جــداً حــول الــصُّوفانيَّ  

ــيديو مـع   أعتقد أنهّ يحـقّ لي أن أقـول إنـّي أمتلـك شـريط       ! عملاً تربويّاً بالكامل  
  !ساعات) 8(يقارب " معلولي"الأب 

، الـذي سـلّمني كميـة كـبيرة مـن وثـائق             "بولس فاضل "اليوم، أخيراً، التقيت الأب     
فلـديّ الآن عمــل . سـلّمني نـسخاً عـن الأصــول . فيالــصُّوفانيَّة، كـي أدُرِجَهـا في أرشـي 

إنـّي فخـور وسـعيد للثقـة        . في مونتريـال  " روجيـه "جبّار سوف أعمل على ترتيبه مـع        
  !أن أؤُتمَن على عمل ثمين، يغطّي حدثاً إلهياً: التي مُنِحتها على هذا الصعيد

   »!حفظك الله ورعاك

 .27/4/1997رسالته إليّ بتاريخ  )11
  :كتب يقول

أتـابع هـذا    . وهـي الآن قيـد الطبـع      ". كريـستيان رافـاز   "نهينـا ترجمـة كتـاب        لقد أ  «
 بـشأن الكتـاب وزيـارة       "تيناوي"أتصل بصورة منتظمة جداً بالدكتور      . الأمر عن كثب  

 من المهمّ جـداً أن نتحاشـى كـلّ مـشكلة          … ميرنا في الصيف القادم لأميركا الشمالية     
هل أعطى خطيّاً موافقتـه بـشأن إدراج الكتـاب        ". كريستيان رافاز "أو سوء تفاهم مع     

  ، بنصّه الفرنسي وترجمته الإنكليزية؟الإنترنتفي 
… من النافل أن أؤكدّ لك أنهّ ينبغي علينا أن نتحاشى كلّ خـلاف مـع أي إنـسان              

لّغـني رأيـك    ب… لديّ أيضاً متطوّعـون مـن أجـل ترجمـة الكتـاب إلى اللغـة الإسـبانية                
  .وطمئني بطريق الفكس
  )…: (هوذا عنواني الجديد

، ولديّ متطوعون من أجل     الإنترنتفي  " لورون"بدأت أيضاً بإدراج كتاب الدكتور      
أودّ . إسمح لي بالاتصال به من أجل هـذا المـشروع الجديـد        … ترجمته إلى الإنكليزية  

زائـر ) 2.500(لــدينا حتــى الآن . الإنترنـتأن أدُرِجَ كتابَــه بالفرنـسية والإنكليزيــة في 
الإيطاليـة  : ، فيحتـوي رسـائل الـصُّوفانيَّة باللغـات        الإنترنـت ، أما   الإنترنتلموقعنا في   

والفرنــسية والإنكليزيـــة والإســـبانية والعربيـــة، والـــصلوات باللغــة الأرمنيــة، بـــدأنا   
 ، بالفيتناميــة، والـــصلوات )تقريبـــاً (-اليونانيــة، وهـــو يحتــوي الرســـائل والــصلوات    

) 70(فهنـــاك أكثــر مــن ): تقريبــاً(بالرومانيـــة، والبرتغاليــة ) تقريبــاً (-والرســائل 
… !سـنة) 86( سـنوات و) 6(متطوّعـاً سـاهموا في هـذا العمـل، تــتراوح أعمـارهم بـين 

  !سأرسل لك أسماءهم، وأسألك أن تقيم القدّاس الإلهي على نيّتهم
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ــف    ــاد لطيــ ــه إليّ انتقــ ـ ــة  ( وُجِّـ ــل بعــــض الكهنــ ــن قبــ ــدُ   ، لأ)مــ ــي لم أدُرِج بعــ نـّـ
أعطــني . إنّ الجانـب العلمــي والطـبي في غايـة الأهميـة. الإنترنـتالتقاريرالطبيـة في 

  .الضوء الأخضر، وسأقوم بالعمل المطلوب، بما لدي الآن من وثائق
ة في … !أعـذرني لهـذا الإصـرار، ولكـن مــن أجـل العـذراء نريـد أن نقـدّم لهـا هديّـ

  …!الأول من أيار، وهو بداية شهرها
  ".معلولي"تحياتي للجميع، وبصورة خاصة للأب 

  .أنتم في صلاتي وفكري
  .أخوك في المسيح

   ».إلى اللقاء. صلّوا لأجلنا جميعاً

 .26/7/1997رسالته إليّ بتاريخ  )12
  :كتب يقول

  . يسعدني أن أتلقّى أخباراً منك«
  .تبدّدت مخاوفي، وأنا في راحة كبيرة. …
ــاليان"التقيــت الــدكتور  . … أعطيتــه بعــض المعلومـات  …  وقــد أرانــي رســالتك ،"أسّ

  …والوثائق الإضافية
ــة     ــسية والإنكليزي ــه بالفرن ــى طلــبي  (ســيكتب وثيقت ــاء عل ــدما ســيكتمل  ). بن وعن

  .تقريره، سألحُقه، بموافقتك، بأرشيف الحاسوب، وسأرسله لك
  .سنُخضعِ عيّنة منه للفحص في أحد المخابر. ميرنا أعطتني بعض الزيت

الة صــغيرة مـــن ميرنـــا باللـــغة الإنــــكليزية، لفحــص يقــوم بــه      وسنُخــضعِ رس ـــ 
  ).Graphologue(خطاطيّ 

 في ترجمتــه "كريــستيان رافـــاز" بـــالفكس، كتــاب "أكــولي"أرســلت إلى المنــسنيور 
وقــد فعلـت الأمــر نفـسه مـع . الإنكليزيــة، وطلبـت منــه رسـالة تقــديم وإذنـاً بـالطبع

" كريـستيان رافـاز   "أنتظر الجواب كـي أدرج كتـاب        . في ديترويت " نقولا سمرا "المطران  
  .الإنترنتنهائيّاً في 

 Gilles-Claude ("كلود تيريو -  جيل"، مقابلة مع كلّ من السيد لديّ، قريباً

THERIAULT ( أندريه روستفوروفسكي"، والسيد  كنـدا- من راديو) "André 

ROSTWOROWSKY(بمنتجة" نقوم ، وذلك خلال الأسبوع القادم، كي "ـيديو المقابلات.  
اللاتـــين والأقبــــاط :  أن أتـــصل بكنـــائس تورنتـــوالإنترنـــتأتاحـــت لي شـــبكة 

إن اسـتطعنا أن    … الأرثوذكس، والأوكرانيين، من أجل زيـارة ميرنـا القادمـة إلى كنـدا            
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، )المسافة بينهما لا تتجاوز الساعة جوّاً     ) (  أيام 3(بتورنتو  ) يومان(نربط نيويورك   
مـا رأيـك؟ لقـد تحـدثت بـالأمر مـع            . بر أمري كي أكـون معهـا في هـذه الرحلـة           سأتد

  .، ثم أبدت موافقتها)بسبب مدرسة ولديها(ميرنا، فتردّدت قليلاً 
  .بلغّ نقولا وعائلته تحياتي

   ».نحن متحدون في الصلاة". معلولي"أطيب التمنيات للأب 

 .26/2/1998رسالته إليّ بتاريخ  )13
  :كتب يقول

  "عـاجل "«
 :"أنطون مقدسي"كتاب  .1

 ".والدة الإله تختار سكناً: "أقترح أن يكون العنوان .1
 .أحتاج إلى سيرة موجزة لأنطون مقدسي .2
 .لم تكن أصلاً في النص. لم أضعها)!!! 73(تنقصني الصفحة  .3
لآنـسة لينـا جـزرة ، اســتبدلناها بترجمـة ا"الرسـائل"جميـع الإحــالات إلى  .4

)Lina JAZRA.( 
5. … 
إن كـان   . سـوف أسـلمّه لناشـر ديـني جـاد، مـن أجـل نـشره               . أنهيت الكتاب تقريباً   .6

 .يراجعان النص كلهّ" ملحم وروجيه. "ثمن الطباعة باهظاً، فسأطبعه بنفسي
، سأرسـل لـك النـسخة النهائيـة، مـن أجـل             "ملحـم وروجيـه   "بعد مراجعـة     .7

 .ثم، للتوّ، سأُدرِجُه في الإنترنت". أنطون مقدسي"موافقتك وموافقة 
لابدّ لي من رسائل تقديم للكتاب، شـبيهة بالرسـائل الـتي قـُدِّم بهـا كتـاب                   .8

  ".لأنطون مقدسي"صورة حديثة : زائد". كريستيان رافاز"
 . للترانيم وتلاوة رسائل الصُّوفانيَّة) DAT(شريط تسجيل  .2

 ! ينتظر؟، وهوCD) 1.000(أين أنت منه؟ ثمةّ من تبرّع بـ 
 ".دو غيبير"، السيد "لورون"موافقة ناشر كتاب الدكتور  .3

 .الإنترنتأنتظرها، قبل أن أدُرجَ الكتاب في 

 ).CANADA-RADIO (" كندا-راديو"رسالة إلى  .4
 كلـود  -جيـل : "الـصحفي هـو  ). SECOND REGARD" (النظـرة الأخـرى  "برنـامج  

ه الرســال". آن بـيتي -كــارول"، والمخرجـة هـي "تيريــو ) وعليهــا ترويـسة الكنيـسة(ة وَجّـ
  .وأرسلها إليّ… الخ … كندا-جمعية راديو : إلى
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 :المسبحة الوردية .5
 .أنتظر دائماً أسرار الورديّة، المستقاة من رسائل الصُّوفانيَّة

 .زيت .6
يـوني  زأحتاج إلى زيت، لتلبية الطلبـات الـتي جـاءتني في إثـر بـث البرنـامج التلف           

: تحـت عنـوان   " جلـبير شـارون   "ذاعي الذي قدّمه    ، والبرنامج الإ  "النظرة الأخرى "
  ".أجل الفرح، يمكننا أن نتعلمه"

 .الجانب الطبي والعلمي للإنترنت .7
 …أنتظر جوابك دائماً

 ).ميركي الكاثوليكيمؤسسة التلفزيون الأ ("الأم أنجيليكا" .8
  ."جورج تيناوي"المشروع كلهّ بيد الدكتور 

 ."جوقة الفرح " .9
، لأدُرج بعض الترانيم "وديع الصافي"ـيديو جيد مع الجوقة وأحتاج إلى شريط 

  .الإنترنتخلال شبكة 
 .أجريت خلال انخطافات ميرنا وانفتاح الجراح) AUDIO (تسجيلات  .10
 .عيّنة من دم ميرنا أثناء انفتاح الجراح  .11
 .التقارير الطبية الإضافية  .12
 .ة المصرية في مونتريالالمحطة التلفزيوني  .13

تَبثّ في عيد الميلاد والغطاس، برنامجاً لم يتجاوز الثماني دقائق، استقته من 
  .جمهورها في معظمه أقباط أرثوذكس ومسلمون. تلفزيون كندا

 .على الإنترنت" ـيديو أوديو و" شريط  .14
شهادات ومشاهد من الجراح . الإنترنتنيم والأفلام باتت الآن مدرجة في الترا

  .ترانيم لوديع الصافي. والانخطافات
  !الانطباع رائع. كل هذا أشبه بسينما صغيرة، وشبكة ستيريو صغيرة

 ."تجمع على صورته " .15
ـيديو، مدّته ساعة، ، وهناك تسجيل "أندريه روستفوروفسكي"رتّبت العمل مع 

سألني . عربية وفرنسية: وهو الذي صُوِّر في مونتريال مع ميرنا ومعك، في صيغتين
الشريط، وأن أوفّر له بعض الصور الضرورية " منتجة"أن أساعده في " أندريه"

  .لإكمال الحوار
  . العملسوف أراه في الأسبوع القادم، لكي نبدأ. سأبذل ما بوسعي بفرح عظيم
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تجـد نــسخة (، بــاللغتين الفرنـسية والإنكليزيــة، )1997عـام (التقريــر الـسنوي   .16
شـخص، مجانـاً    ) 400(، قد أُرسل ألكترونياً بالإنترنت لـ       )منه طي هذه الرسالة   

  )…!لا طوابع ولا أغلفة ولا أوراق(
ئل، في الرسا . ( أظلّ متحداً معكم في الصلاة    . تحياتي لميرنا ونقولا والعائلة كلها    

حصلت من إدارة عملي علـى عطلـة        ) …"كابي"على تصغير   " غبرييل"أؤثر استعمال   
ــا في رســالتها، إذا كانــت   ) يونيــو(حزيــران ثلاثــة أســابيع في شــهر   كــي أســاعد ميرن

   ».تتخلل رحلتها محطة ما في أميركا

 .25/7/1999رسالته إليّ بتاريخ  )14
  :كتب بأسلوب تلغرافي

   أبت،«
 : منهاأحتاج إلى خمس ترانيم، )1

 ترنيمة لأسرار الألم )1(
 ترنيمة لأسرار المجد )2(
 ترنيمة لأسرار الفرح )3(

  .1993 عام "كوليت ضرغام"أريد ترانيم غير الترانيم المسجلة في شريط 
ــة، مــن وحــي رســائل         )2 ــة الخمــسة عــشر بالعربي ــا أســرار الوردي ــرأ ميرن  لتق

 .الصُّوفانيَّة
 ).فاروج يقوم بالتسجيل(، )DAT(جيل الترانيم والوردية على كاسيت تس )3

 "غبرييل          شكراً

  .7/3/2000رسالته إلى روجيه كحيل  في  )15
ــيديو   أن يُعيرَني ما لديه من تسجيلات        "أندريه روستفوروفسكي "طلبت من   " 
  ".معلولي"ـيديو خاصّاً بالأب ، كي أستخرج منها شريط 1989لعام 

أكثر من واضـح، ولفظـُه يفتقـر        " معلولي"في التسجيلات التي لديّ، مرض الأب       
  .إلى وضوح

  …لخمولده، عائلته، تنشئته، ا: هل يسعك أن تُعدّ لي لمحة عن حياته
كـل ذلـك بلـغ      ). Word(جميع رسائله والوثائق التي لديّ، قد طبعت علـى نظـام            

  .وفيها رسائل ميرنا ويومياتها، مترجمة. صفحة) 150(
  .نسختي، في العام الماضي" الياس"أعطيت الأب 
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  .عرفته قليلاً جداً، ولكني تبنّيته على الفور وأحببته من كل قلبي
  .سوف يصلّي من أجلنا من السماء

  .وسيُحيط الصُّوفانيَّة برعاية أكثر فاعلية
   »أخوك الصغير، غبرييل

عميد كلية اللاهوت في ) SHREEK Alan. Dr" (ألن شريك"رسالته إلى الدكتور  )16
 .28/3/2002 في )STEUBENVILLE(جامعة ستوبنفيل 

  :كتب يقول
  . أود أن أشكرك جزيل الشكر لتقبلك رسالة سيِّدة الصُّوفانيَّة«

أُرفـق مــع هـذه الرسـالة، عــدداً مـن الوثـائق والـشّهادات، مــن مـسؤولين كنــسيّين،  
  .ونسختين من كتاب حول الظاهرة، لاستعمالك الشخصي

ــدكتور    ــترت الــ ــك اخــ ــرّفني أنـّـ ــعدني وشــ ــم أســ ــال  "لَكـَـ ــارك ميرافــ  Mark"(مــ

MIRAVALLE (   لقد أُتيح لي فـرح لقائـه   . بصفة مسؤول عن هذه المهمة) ولقائـك (
اً حـول إمكانيـة           . 2000عام  ) فبراير(شهر شباط   في   منذ أسبوع، تحدّثت معـه هاتفيّـ

أحـبّ أن أشـكر   . إلى جـامعتكم " الياس زحـلاوي "الأب  دعوة ميرنا ومرشدها الروحي     
ا   ــدلي بــشهادتها المـسكونية أمــام     . رةلــك تقبّلــك لهــذه الزيـ ــا نظــور أن تُ ترغــب ميرن

  !الوحدة المسيحية: وإنّ رسالتها لتُختصر بكلمتين. الطلاب والكلية
:  مـــسيحية مـــن كنيـــستين مختلفــتين لعائلـــةإنّ الرســالة والمهمـــة قــد أُعطيتـــا  

ــا       ــمّي فيهـ ــة سُـ ــلامي، وفي أول مدينـ ــالم الإسـ ــب العـ ــسية، في قلـ ــة وأرثوذكـ كاثوليكيـ
  !دمشق: سيحيون بهذا الاسمالم

سأتصل . ، برنامج عام  "مارك ميرافال "بفضل توجيهك، سوف يُطوَّر مع الدكتور       
يمكننــا أن نــنظّم لقــاء خاصــاً مــع   . بـه مــن أجــل تفاصــيل وتخطـيط هــذه الزيــارة   

  .30/8/2002إلى ) 26/8(أما زمان الزيارة المفضل، فهو من . الكليّة
ـه في اليــاس زحـــلاوي وميرنــا " رســـالة إلى الأب نحتــاج إلى دعــوة بـــسيطة تُوجَّـ

  )…: (هوذا العنوان بدقة". نظور
ــق البريـــد         ــا بهـــا بطريـ ــالة، بوســـعي أن أوافيهمـ ــت أن ترســـل لي الرسـ إن أحببـ

  ).e-mail(الألكتروني 
". كريستيان رافـاز "للكاتب " ظهورات دمشق: "سنقدّم أيضاً للجامعة كتاباً بعنوان   

يـسعنا أن  ". رينـه لورنتـان   "إنهّ موجز جيّد ومُفصّل عن الظاهرة، وقـد قـدَّم لـه الأب              
تاب، ستُوزعّ على الطلاب مجاناً، وذلك بواسطة       نرسل مئات من النسخ من هذا الك      



 الصّوفانيَّة والإنترنت...............................................................الصُّـوفانيَّة والانتشار

  1775.............................................................................ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية 

فـإنّ ميرنـا لا تقبـل       . أرجو أن تحدّد لي طريقة العمـل      ). أو بوسائل أخرى  (مكتبتكم  
ة تهـدف إلى التحـريض علـى الـصلاة مـن أجـل                  . أي تبرّع  وزيارتها للمدينـة الجامعيّـ

  .لن نحمّل الجامعة أية نفقات خلال هذه الزيارة. الوحدة المسيحية فقط
  .إن كنت بحاجة إلى أية معلومات، أرجو ألا تترددَ في الاتصال بي

  ،"ألن شريك"الدكتور 
  .ليكن يسوع والعذراء السيدة، هما مكافأتك في كلّ ما تعمله من أجلهما

  .أنتهز هذه الفرصة لأتمنى لك ولأسرتك وأصدقائك، عيد فصح مقدّساً حقاًّ
  .نظلّ متحدين في الصلاة

   »حبكل أخوة في المسي

 .15/3/2005رسالته إليّ بتاريخ   )17
  :كتب يقول

   أبت العزيز الياس،«
حاولـت أن أكـون أمينـاً بالكليـة لعربيـة           . ههنا، ثمرة قرابة مائة ساعة مـن العمـل        

أما أشرطة التسجيل، فإنّ ميرنا تريـد أن        . ما من أحد غيرك رأى هذا النص      . ميرنا
ميرنـا  . يد هذا الـنص مـن أجـل كتابـه         ير) Patrick" (باتريك. "أنا غير موافق  : أتلفها

إنّ هـذا الـنص صـالح ومفيـد         . أنا غير موافق  : تودّ ألا يُنشر القسم المتعلق بصيامها     
أسـألك أن تـُصحّح هـذا الـنص،         . تغاضَ عن لغتي الفرنسية الركيكـة أحيانـاً       : للقارئ

اســتخدم هــوامش (وعنـدما تقـوم بالتــصحيحات، . وأن تنـاقش مــضمونه مــع ميرنــا 
، أَعدْ إليّ الأصل، مع التصحيحات، كي أقـوم بمـا هـو ضـروري               )ذا الغرض الورقة له 

  ".باتريك"بالنسبة إلى 
ع أثنـاء قداسـنا      .  كالعـادة  2004أنتظر بفارغ الصبر رسـالتك الـسنوية لعـام           تجمّـ

  ".ميشيل سيدة"قرابة أربعمائة شخص، وسبعة كهنة، برئاسة الأب 
سـنة دون   ) 12(هـي تتواصـل منـذ       : لم تنقطع " سارة"الصلاة الدائمة في بيت     إن  
  !هوادة

أرجـو أن تؤكـد لي تـسلّمك هـذه الرسـالة،            . اغفر لي تحميلـك المزيـد مـن العنـاء         
  .سلوى/ ريتا/ نقولا/ بواسطة مايا

. سـتقدم لي خدمــة جليلــة، إن أرسـلت إلي كـلّ ذلــك قبـل سـفركما إلى أسـتراليا  
  .أخي يحيّيك. والدتي بطلة. صحة والدي تسوء جداً. ل عائلتيصلّ من أجلي وأج
    ».نتحد في الصلاة
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  المسبحة الورديّة: مـلحق
  

  
، شاء فيه أن يستوحي مُصلّو "غبرييل بربريان"هذا الملحق بناءً على اقتراح من 

ء هذا وجا. مسبحة الورديّة، والمحبّون لسيِّدة الصُّوفانيَّة، رسائل العذراء ويسوع لميرنا
وقد انتهينا من وضعهِ قبل شهر تشرين الثاني . الملحق ثمرةَ تعاوننا في هذا الميدان

، الأمر الذي لم يُتِحْ لنا استخدام الرسائل الهامّة التي نطق 2001من عام ) نوفمبر(
، وخصوصاً تلك التي ختم بها، كما يبدو لنا، 8/4/2004، و26/11/2001بها يسوع في 

ونشير أيضاً إلى أنّنا في هذه المحاولة . 10/4/2004ة، يوم سبت النور رسائل الصُّوفانيَّ
قد "  الثاني بولسالبابا يوحنا"لم يُتَحْ لنا الاستفادة من أسرار النّور التي كان 

  .اقترحها على الكنيسة
  

I. أسرار الفرح:  
 :بشارة الملاك لمريم )1

ائي،  " •  أبنَـ
نا          )18/12/1982(   " اذُكـُروا الله، لأنَّ الله معَـ

 :في هذه اللّيـلة قـالَ لي الملاك" •
  "مُبـاركةٌ أنتِ في النِّسـاء"  
  :ولم أسـتطَعْ أنْ أقولَ له إلاّ  
  )24/3/1983(  ". "ها أنـا أمَـةُ الرّب    "  

رُوا بابني عِمّانوئيل"  •  بَشِّـ
  )18/12/1982(  " من بشَّّر خلصُ، ومَن لم يُبشِّر، فإيمـانهُ باطل           

 )24/3/1983(  "لِّمونَ الأجيال كلمةَ الوَحدة والمحبّة والإيمان    أنتم، سَتُع" •

  )14/4/2001(  "تابِعُوا طريقكَم، وأنـا مَعَـكم     "   •
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 :زيارة العذراء لأليصابات )2

ائي،"  •   أبنَـ
  )24/3/1983(  "لا تَخـَافوا، أنَـا مَعـكم      

  سأزورُ البيـوتَ أكثـر"   •
ونَ إلى الكنيسة     لأنَّ الذّين يذهبُـ
لاة     أح     )18/12/1982(  "يـاناً لا يذهبونَ للصّـ

ماء،"   • ابَ السَّـ   لا تيأسَي، يا بَـ
هم     لأنّي أُحِبُّـ
  )14/4/2001(  " وأريـدُ أنْ يُبادلوني هذا الحُبَّ بالعطـاء        

  ثـِقي بي،"   •
اهمَ معك إكـراماً لي،      فأنـا لنْ أتخَلَّى عنك وعن عائلتك، وعن كـلِّ من سَـ

 )14/4/2001(  "تي   ومن أجـل ذا   

  :ميلاد يسوع )3
  ابِنتي،"   •

هايـة     أنـا البدايـَةُ والنِّـ
  )31/5/1984(  " أنـا الحـَقُّ والحـُريّةُ والسَّـلام        

ائي،"   •   أبنَـ
  أنتُم تعرفـونَ كـلَّ شَيء  
  ولا تعرِفـونَ شـيئاً  
  مَعرفتُكُم معرفةٌ ناقصةٌ  
يأتي اليومُ الذّي فيهِ تَعرفُونَ ك     لَّ شَيءولكنْ سَـ
  )18/12/1982(  " مثِلَ معرِفة الله لي    

  فَلْتـَأْتِ إليَّ وتفُـرِّجَ عنِّي"   •
ودي     وتفَـُكَّ قُيُـ
ة     وتَمنحْني الحرُيَّـ



 الصوفانية والانتشار.....................................................................المسبحة الوردية

  عاماًن ي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1778

  فإنِّي بدِونـِكَ لا يَتِمُّ سُرورِي  
  بدُونـِكَ مائدَتي فـَارِغة  
  :حينَِئذٍ آتي لأقـُول  
كِ دَعَوتنيِ   "     )31/5/1984(   " ."هأنـذا أقبَلت، لأنَّـ

  أنـَا الخـَالقُ"   •
  خَلقتـُها، لتخـلقنيَ  
ماء   وا لفـَرَحِ السَّـ   اِفرحُـ
  لأنَّ ابنـةَ الآبِ وأمَّ الإِلـه وعَروسَ الرُّوح قد وُلـِدَتْ  
اجِ الأَرضِ   وا لابتهَـ   ابِتَهِجُـ
كُم قـد تَحقَّق      )7/9/1985(  "لأنَّ خلاصَـ

  :تقدمة يسوع في الهيكل )4
  :ـكُمأقـُولُ لَ"   •

لُّوا   لُّوا وصَـ لُّوا، صَـ   صَـ
  )24/3/1983(  " مَا أجملَ أبنَـائي راكِعينَ، طـالبين        

 )4/11/1983(  " انزلي وقوليلُن إنِّك بِنتي قبلْ ما تكوني بنتُن    "   •

  أُريـدُكِ يا ابنَتي أنْ تَجتَهدي بالصَّلاة"   •
كِ        )26/11/1985(  " وتَحتقرِي نفسَـ

  جِزي مهمَّتكِ،أُريـدُكِ أنْ تنُ"   •
ماء، إلاّ إذا أَنجَزتِ     فلا تسَتطيعينَ دُخولَ السَّـ
  )26/11/1986(  "مهمَّتكِ على الأَرض    

  اسِـتمرِّي في حيـاتكِِ،"   •
اً وأخُتـاً         )26/11/1987(  "  زوجـةً وأمّـ

 )14/4/2001(  "قـَدِّمي هـذِه الآلامَ بفـَرَح      "   •

  وَجِّهي نَظـَرَكِ إليَّ،"   •
ةتَجدِي   لامَ والرَّاحَـ   )14/4/2001(  "    السَّـ
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  :وجود يسوع في الهيكل )5

ذا المـَكاَن"   • لَ هَـ ا أجمَـ   مَـ
لامِي     فيهِ سَأُنشِئُ مُلكي وسَـ
  فأُعطِيكُم قَلبي، لأمَتلكَ قلبَكُم  
لام          )26/11/1986(  "اذِهَبي بسَـ

اعة،"   • ائي أنْ يَأتُوا إليَّ في كلِّ سَـ   وقُولي لأبنَـ
دِّدُ عيـدَ أُمِّيوليسَ عن     .دَما أُجَـ
هم في كـلِّ وَقت        )26/11/1986(  " فأناَ معَـ

ائِي،"   •   أبَنَـ
  :قالَ يَسوعُ لبُطرس  
  أنتَ الصَّخرةُ، "   
أبَني كنَيسَتِي     ."وَعَليها سَـ
  :وأقـولُ أنا الآنَ  
  )26/11/1989(  "." أَنتُمُ القلبُ الذّي فيهِ سَيَبني يَسوعُ وَحدانِيَّتهَ  "   

II. أسرار الألـم:  
  :اعتقال يسوع في بستان الزيتون )1

  سَأُعطيكِ فرُصةً لتَختاَري"   •
دي إذا خَسِرتنيِ     وتأَكَّـ
  خَسرتِ دُعـاءَ كلِّ مَن حولكَِ  
دَّ منه        )7/9/1987(  " وَاعلمَي أنَّ حَملَ الصَّليبِ لا بُـ

داً، فَيَعمَى قلبُكِ عَن حُبِّي"   •   لا تَكرهي أحّـ
  عَ كَمـا أَحْبَبتنيِ،أَحِبِّي الجَمي  
  وُخُصوصاً الذّينَ أبَغضُوكِ وتَكَلَّموا عليكِ،  
  )26/11/1987(  " فَعَن طريقِهِم تَكتسَبينَ المَجـد    
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  إِنِّي أُقدَِّرُ اختيارَكِ لي،"   •
  .ولكنْ ليسَ بالقولِ فقَط  
  أُريدُ أنْ تضَُمِّي قلَبي إلى قلبكِِ الرَّقيق،  
  فَتتَّحدُ قلُوبُنا،  
  )26/11/1987(  "  تُخَلِّصينَِ نفُوساً مُعَذَّبَة     بِذلكَ  

  لا تَخاَفي،"   •
أُرَبِّي جِيلي فيكِ     )28/10/1983(  . "سَـ

  تَحَلُّوا بالصَّبرِ والحِكمَة"   •
  )14/4/2001(  . "ولا تَخـَافُوا إِذا فشَـِلتُم   

  
  :الجلـد بالسياط )2

وا بعضُ"   •   م بَعضـاًكُأَحِبُّـ
الاً      يُعطَى للكنائسِ،أَنا لا أطَلُبُ مَـ
  ولا مـالاً يُوَزَّعُ على الفقُـراء،  
ة     .أطَلُبُ المَحَبَّـ
  الذينَ يُوَزِّعُونَ مَالَهُم على الفقُـراء والكنائسِ،  
ة،     وليسَ فيهِم مَحَبَّـ
  )18/12/1982(  "فَهُم لَيْسُوا بشَِيء    

  انزِلي، وقُوليلُن"   •
  …إنكّ بنِتي، قَبل ما تكوني بنتُن  
  حترَق على ابني الوَحيد،قلبي ا  
  )4/11/1983(  "ما راح يحترق على كلّ أولادي    

  لا تُحَطِّمْكِ الأتعَابُ التي بَاشَرتِها"   •
  .من أَجـلي  
  .بل افـرَحي  
  .أنـا قـَادرٌ على أنَْ أكُافِئـَكِ  
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  فأتَعابُكِ لنْ تَطـُول،  
  .وأوَجَاعُكِ لنْ تـَدوم  
ادَة،     صَلِّي بِعبَـ
اتفاَلحياةُ الأَ     بديَّةُ تسَتَحِقُّ هذِه العَذابَـ
  )31/5/1984(  "صَلِّي لِتتَِّمَ فيكِ مَشـيئةَُ الله     

  :تكليل يسوع بالشوك )3
  قلَبي مَجرُوح،"   •

  )1/5/1985(  " لا تَدعُوا قلَبي يَنقسِمُ على انقسَامِكُم     

  لا تَخافي، يَا ابنَتي،"  •
أُعْطِيكِ مِن جرِاحَاتي مَا تفَينَ بهِِِِ     سَـ
  دُيونَ الخَطأَة  
  )26/11/1985(  "فَهذا هُوَ اليُنبُوعُ الذي تَرتوَي منِه كُلُّ نَفْس     

  صَلُّوا لأَجلِ الخَطـَأةَ،"   •
لاة،     فَكُلُّ كلَمـةِ صَـ
  )26/11/1985(  " أسَْكُبُ فيهَا قَطرَةً مِن دَمي عَلى أَحّدِ الخَطـَأةَ    

  ابِنَتي،"   •
  .لا تضَْطَربِي منَ الأَرضِيَّات  
ة     .فَبِجرِاحَاتي تَكْتسَبينَِ الأبََديَّـ
دِّدَ آلامي     أُريدُ أنْ أُجَـ
  وأُريدُك أنَْ تنُْجِزي مهَمَّتكَِ،  
مَاء     فَلا تسَتطيعينَ دُخولَ السَّـ
  )26/11/1986(  "إلاّ إذِا أَنْجَزتِ مهَمَّتكَ على الأَرض    

  قلَبي احترَق على ابِني الوَحيد،"   •
  )4/11/1983(  " كلّ أولادي  مَا راح يحْترق على  
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  :صلب يسوع )4
  ابِنَتي،"   •

  أَترُيدينَ أنَْ تَكونِي مَصلوبةً أمْ مُمَجَّدة؟  
  مُمَجَّدة -
 أَتفُضَِّلينَ أنَْ تَكوني مُمَجَّدة مِنَ الخَلق أمَْ منَ الخاَلِق؟ -
 الخاَلِقمِنَ  -
  )26/11/1985(  " يَكونُ باِلصَّلْب    وَهَذا -

اً "   •   .بِكُمأنا صُلِبْتُ حُبَّـ
  وأُريدُ أنَْ تَحمِلُوا  
  وتتحمَّلوا صَليبَكُم مِن أَجلي،  
ةٍ وصَبْر،     بِطَوعٍ وَمَحَبَّـ
  …وتنَتَظرِوا قدُُومي  
  )26/11/1985(  "ولا خلاصَ للنَّفسِ إلاّ بالصَّليب      

  لا تخافي، يا ابنَتي،"   •
أُعْطِيكِ مِن جرِاحَاتي     سَـ
  مَا تفَينَ بهِِِِ دُيونَ الخَطأَة  
  هذا هُوَ اليُنبُوعُ الذي تَرتَوي منِهفَ  
  )26/11/1985(  " كُلُّ نفَْس    

  أَعطَيتُكُم إِشارةً لتَمجِيدي،"   •
وا طرَيقـَكُم،     تاَبِعُـ
كُم        )18/4/1987(  "وأنَـا مَعَـ

  :دفن يسوع )5

  أولادي،"   •
  .اجتمعُوا  
  قلبي مجروح،  
  )1/5/1985(  " لا تدعوا قلبي ينقسم على انقسامكم     
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   يَكُنْ سَلامُكِ على أَلسنَِةِ النّاس،لا"   •
  سَواءٌ أَكانَ خَيراً أمَ شرّاً،  
  .وظنُِّي بنِفسكِِ شَرّاً  
ر     ،فَمَنْ لا يَبْتغَِ رِضَى البَشَـ
  ولا يَخشَ عَدمَ رِضـَاهُم،  
  يَتَمتَّعْ بالسَّلام الحقَيقي،  
  )31/5/1984(  " وهَـذا يَكـونُ فيَّ أَنـَا       

  يب،يا يَسُوعُ الحَب"   •
  هَبْ لي أنَْ أسَتريحَ فيك  
  فَوقَ كُلِّ شَيءٍ،  
  فَوقَ كُلِّ خَليقةَ،  
  فَوقَ جَميعِ مَلائِكَتكَ،  
  فَوقَ كُلِّ مَديحٍ،  
اج،     فَوقَ كُلِّ سُرورٍ وابتِهَـ
  فَوقَ كُلِّ مَجـدٍ وكرَامَة،  
ماء     فَوقَ جَميعِ جَيشِ السَّـ
كَ أَنتَ وَحدَكَ العَلِيّ     فإَِنَّـ
  حـدَك القدَيـرأَنتَ وَ  
  )31/5/1984(  "  …والصَّالحُ فَوقَ كُلِّ شَيء   

  اذِهَبي إلى الأَرضِ التي عَمَّ فيها الفسََاد"   •
لامِ الله         )26/11/1985(  " وكُونِي بِسَـ

اء،"   •   اِثبُتُوا على الرَّجَـ
  )14/4/2001(  "ولا تَخاَفُوا إذِا فشَـِلتُم    
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III. أسرار المجـد:  
  :قيامة يسوع )1

 ـائي،أبنَ"   •
  اذُكـُروا الله،  
  )18/12/1982(   "لأنَّ اللهَ مَعـنا      

ذاب،"   • ارَكنيَ بالعَـ  مَنْ شَـ
ارِكهُْ بالمَجـد           )26/11/1985(   "أشَُـ

لامي في قلبـِكِ،"   •  سَـ
يَكُونُ بَركـَةً عليـكِ،     سَـ
  )26/11/1987(   . "وعلى جَميعِ الذينَ سَـاهَموا مَعـكِ    

 ابِنَتي مَاري،"   •
  ماذا تَخافينَ، وأَنـا معكِ؟لِ  
  عَليكِ أنَْ تَتكلَّمي،  
  وبصَِوتٍ عـالٍ،  
  بكِلمةِ الحـَقّ عن الذي خَلقـَكِ،  
  )10/10/1988(    "لتظَهرَ قُوَّتي فيـكِ    

  :صعود يسوع إلى السماء )2
هايـة،"   •   أنـا البدايـَةُ والنِّـ

  )31/5/1984(  "  أنـا الحـَقُّ، والحـُريّةُ والسَّـلام        

    اذِهَبي،" •
الم أَجمَع،     وبَشِّري في العَـ
وف     وقُولي بِلا خَـ
  )26/11/1987(  "أنَ يَعمَلوا مِن أَجلِ الوَحـدة    

  قولي لأبنائي"   •
  بأنني أطلب منهم الوحدة،  
  ولا أريدها من الذين يمثِّلون عليهم  
  )7/9/1988(  " بأنَّهم يَعمَلون مِن أَجلِ الوَحـدة     
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ا أُري"   •   ـد،كـُلُّ مَـ
كُم فيَّ،     هُوَ أنَ تَجتمِعُوا كلُّـ
ا أَنـا في كُـلِّ واحدٍ منِكُم        )26/11/1988(  . "كمَـ

  :حلول الروح القدس على التلاميذ )3
  أسَِّسُوا كنَيسَة"   •

  .ابُْنُوا كنَيسَة: لَمْ أَقـُلْ  
اها يَسُوع     الكنَيسَة التي تَبَنَّـ
ةٌ واحـِدَة     .كنَيسَـ
  .لأنَّ يَسُوع واحـِد  
  ،الكنَيسةُ هيَ مَلكوتُ السَّمَواتِ على الأَرض  
  مَنْ قسََّمَها أَخطـَأ،  
  وَمنْ فَرِحَ بتَقسيمِها،  
  )24/3/1983(  " فقَد أَخطـَأ     

  لا تَخـَافُوا،"   •
كُم     .أَنـَا مَعَـ
  لا تَتفَرَّقوا، مثلَ تفريقِ الكِبـار  
الَ     أَنتُم سَتُعلِّمُونَ الأَجيَـ
  )24/3/1983(  "  ة والإِيمَـان    كلمةَ الوَحدة والمَحبَّ  

  طالبة منكُن طَلب،"  •
  كلمة بترسخُوها ببَالكن  
  :وبتردّدوها دَوماً  
  الله بخلِّصني "  
   يَسوع بنوِّرني  
   الرّوح القدُس حَياتي  
  )21/2/1983(   "." فأنـا لا أخَـاف    
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  ابِنَتي،"   •
  لا تخـَافي،  
  .إذا طـَالَ عليكِ سَماعُ صَوتي  
ة،بلْ كـُوني ق     ويَّـ
  .ولسَانكُ سَيفٌ ينطِقُ باسمي  
  تأََكـّدي أننيّ مَعـكِ  
  )26/11/1988(  "ومَعـكُم جَميعاً    

  :انتقال العذراء بالجسم إلى السماء )4
  .هيَ أُمِّي التي وُلدِتُ منِها"   •

  .مَنْ أكَرَمَها، أَكرَمَني  
  .مَن نَكرَها، نَكرَني  
  ومَنْ طَلبَ منِها، نـَال  
ها أُمِّ     )14/8/1987(  " ي  لأَنَّـ

وا،"   •   تُوبُـ
وا،     وآمنُِـ
  )18/12/1982(  " واذكرُوني في سُرورِكُم      

  هَدا هو عيدي"   •
  .لما بشوفكُن كلكُن مجتمعين معَ بعض  
  صَلاتكن هي عيدي،  
  إيمَانكن هو عيدي،  
  )14/8/1985(  "اتحاد قلوبكن هو عيدي     

  لا تخاَفي، يا ابِنتي،"   •
  .دَ اسمُ اللههذا كُلُّه، ليَتَمَجَّ  
  بل افرَحي،  
  لأنَّ اللهَ سمحَ لكِ أنْ تأَتي إليَّ  
  :لأقولَ لكِ  
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  لا يَهمُّكِ مَا يُقـالُ عنكِ،  
  بل كُوني دائماً بسِـلام  
  )18/8/1989(  "لأنََّ الخليقةَ تنظرُ إليَّ من خِلالكِ     

  :تتويج العذراء في السماء )5
  .أنـَا الخـَالقُ"   •

  .خَلقتـُها، لتخـلقنيَ  
ماء   وا لفـَرَحِ السَّـ   اِفرحُـ
  لأنَّ ابنـةَ الآبِ  
  وأمَّ الإِلـه  
  وعَروسَ الرُّوح وُلـِدَتْ  
اجِ الأَرضِ   وا لابتهَـ   ابِتَهِجُـ
كُم قـد تَحقَّق      )7/9/1985(  "لأنَّ خلاصَـ

  أنـا لا أسَتَحِقُّ أنَْ أقـولَ لَكُم"   •
  مَغفُورةٌ زَلاّتـُكم  
  )24/3/1983(  " لكنَّ إلهي قاَلـَها    

ائي"   •   مَا أجملَ أبنَـ
  )24/3/1983(  " راكِعينَ، طَـالبين      

وا"   •   :اِجمَعُـ
  :أقـُولُ لـَكُم  
لُّوا   لُّوا وصَـ لُّوا ، صَـ   صَـ
  )24/3/1983(  " صَلُّوا لسَاكني الأَرضِ والسَّماء      

  صَلُّوا من أجلِ الخَطـَأة"   •
  الذينَ يغفرِونَ باسمي  
 )14/8/1988(  "   والذينَ ينكرونَ أُمّي    
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-#+  
وفانيَّةهي الصـلاة    قلب الصُّـ

  
  

  ."من ثمارها تُعرف الشجرة": قال يسوع بحق
  

 بحقّ من حركة الصلاة، التي انطلقت من دمشق، وانتهى بها الصُّوفانيَّةتُعرف 
  .المطاف شيئاً فشيئاً إلى أن عمّت العالم

، إزاء المشهد غير "نا ونقولامير"وفي الواقع، كانت الصلاة أول ردّ فعل بدر من 
وكانت أيضاً ردّ الفعل التلقائي الذي . المتوقع، للزيت المنسكب من الصورة الصغيرة

 "زارتهم"، وكذلك من جميع الذين "بيت العذراء"بدر فيما بعد، من جميع الذين زاروا 
  .العذراء، من خلال إشارة الزيت المنسكب من صورتها في بيوتهم الخاصة

كان بعضهم يصلّون . مر، كان كلّ شيء يسير وفق انفعال الناس وعفويّتهمبادئ الأ
 منفردين أو ،وكان آخرون. خذ منهم مشهد الزيت كلَّ مأخذصامتين أو باكين، وقد أ

وكان آخرون، تحت . "السلام عليك يا مريم" أو "أبانا" مسموع  يتلون بصوت،مجتمعين
ة، لم تكن سوى صرخات مخنوقة أو تأثير الانفعال، يسترسلون في صلوات خاطف

وكان آخرون ! "يا عدرا، دخيل اجريك"، "، دخليك يا عدرا"!يا عدرا "متكررة، مثل 
  !يصعّدون في خفر ترنيمةً ما

  …بالطبع، كلّ ما كان يُقال، كان يقال باللغة العربية
وكان هدوء مطبق يسود البيت كلهّ والشارع المجاور، حيث كان الناس في صمت 

رون دورهم ليدخلوا ويصلّوا، وذلك خلافاً لما يحدث من صخب في أيّ تجمّع ينتظ
ولقد شكّل هذا الهدوء المدهش، في نظري، أوّل مؤشر إيجابي في موقفي من . عربي

حوادث مماثلة سابقة، التي كنت بحكم طفولتي ونشأتي الأدبية والفلسفية واللاهوتية، 
  .لأتّخذ منها موقفاً يتسم بالرفض المتأصّ

فيما بعد، تبيّن لي، وأنا في غاية الاندهاش، أنّ الصلاة كانت تتواصل ليلاً ونهاراً، 
وكان كل شيء، . ضمن النهج نفسه، في تناوب يجمع بين الصمت ، والصلوات والترانيم

  .في الفترة الأولى، يحدث بعيداً عن أي تنظيم



 ..............................................................................نيّةالصلاة هي قلب الصُّوفا

  ن عاماًي خمسة وعشرخلالالصوفانية .............................................................................1790

ر للصلاة، الأمر وبين حين وآخر، كان هذا أو ذاك من الكهنة الأرثوذكس، يحض
إذ كان يحتفل عندها بنشيد المدائح : الذي كان يدخل تنوّعاً جديداً في نمط الصلاة
  .الرائع، ثم يعود كل شيء إلى الارتجال المألوف

فاعتمدت الصلوات . ووجدتني، دون أي تفكير مسبق، أتسلمّ زمام الصلاة شيئاً فشيئاً
معها صلوات وترانيم الشهر المريمي، البيزنطية الطقسيّة، وهي في غاية الجمال، و

وأخذت أمضي ساعات طويلة، بل . المارونية واللاتينية، وهي جميلة بقدر ما هي شعبيّة
، "جوقة الفرح"الليالي بطولها، مع المؤمنين المصلين، ومنهم عدد لا يُستهان به من أفراد 

  .هنين آخرين، التي كنت أقوم بخدمتي فيها، مع كا"كنيسة سيدة دمشق"وهي جوقة 
كان يشارك في هذه الصلاة، بالصوت الحي أو في صمت، الجموع التي كانت تملأ 

وكان بينهم مسيحيون من مختلف الطوائف، يصلوّن جنباً .  ليلاً ونهاراً"العذراءبيت "
إلى جنب مع المسلمين الذين كان يدفعهم للجّوء إلى العذراء مريم، احترامهم العظيم 

ما كان متوقعّاً، سرعان ما حدثت أشفية، كان أوّلها شفاء امرأة مسلمة وك …لها أو ألم ما
، تحت عيني طبيب أردني، مقيم في دمشق، وهو مسيحي يجاهر "رقيّة كلتا"تدعى 

  .، وقد صعقه هذا الشفاء، فانقلب مؤمناً"جميل مرجي"بإلحاده، يدعى 
 الليل، قد غصّ من ناحية أخرى، كان البيت، منذ الأيام الأولى ولا سيما خلال

بمرضى يعانون من شتى الآلام، منهم خصوصاً أطفال كان ذووهم يضعونهم على 
، بينما كانت الصلوات، الطقسية أو "الأيقونة العجائبية"سرير ميرنا ونقولا، بجوار 

  .الشخصية، مع ما يتخللها من ترانيم، تتواصل دون توقف
اد أسرتيهما، وبعض الجيران، طوال هذا الوقت، كانت ميرنا، ومعها نقولا وأفر

منصرفين بالكليّة، بعيداً عن أي تصنّع، إلى الصلاة وتلبية حاجات الزوار، الذين كان 
 ثم ينصرفون حاملين قطنة مشبعة …قسم كبير منهم يتسقّط الأخبار دون انقطاع

، 8/10/2007وكان كل ذلك، وما زال حتى اليوم . بالزيت، وقد لفُّت في قطعة بلاستيك
  .ري في مجانيّة مطلقةيج

، 9/1/1983، حتى صباح الأحد 27/11/1982هذا الإيقاع من الحياة، تواصل منذ 
 كما سُمّيت في البيان البطريركي الذي صدر صباح -  "الأيقونة العجائبية"حيث نقُلت 

 بأمر من بطريرك الروم الأرثوذكس، من البيت إلى كنيسة الصليب -  31/12/1982
  .والحقّ يقال أن هذا النقل كان، بكل معنى الكلمة، انتصاراً. المقدس الرعوية

بيت "إلا أنّها تواصلت أيضاً في . رافقت الصلاة الأيقونة طوال تواجدها في الكنيسة
. ، حيث صُمدت ثاني الصور الثلاث الأصلية التي كان نقولا قد احتفظ بها"العذراء
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 هذه الصورة تنضح زيتاً في الساعة وقد ارتفعت وتيرتها، إيماناً وحرارة، عندما أخذت
، تحت عيون بعض الأصدقاء 17/1/1983الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين 

ولكم كانت فرحة العائلة عظيمة، مساء إعادة . الذين قصدوا البيت لتلاوة المسبحة
 ، عندما21/2/1983، على نحو متكتم، إلى البيت، يوم الاثنين "الأيقونة العجائبيّة"

  .أخذت تسكب زيتاً بغزارة
 استقبال جميع من يقصدونه للصلاة، أيّاً "العذراءبيت "منذ ذلك اليوم، يواصل 

فليس ثمة شيء أو إنسان استطاع أن يوقف حركة . كان منشؤهم أو انتماؤهم الديني
حتى وفاة شقيق نقولا ! الصلاة هذه، لا، ولا زمان، ولا روتين ولا ملل ولا سخرية

، إثر إصابته بسرطان صاعق ومؤلم، 1987عام ) مارس(ض، خلال شهر آذار الأكبر، عو
لم تبدّل في نظام الصلاة هذا، على الرغم من جميع التقاليد والعادات التي تحيط 

يومها . بجثمان المتوفي، سواء في البيت أو في الكنيسة، وطوال الأيام التي تعقب الدفن
نت ميرنا هي التي تؤدي الترانيم مع ابنة كلّ شيء تحوّل إلى صلوات وترانيم، وكا

وقد تحولت مراسم الدفن، وما رافقها من نقل . ، ذات الستة عشر عاماً"أليس"المتوفي، 
الجثمان إلى الكنيسة، إلى تظاهرة مدهشة من الإيمان، إذ أنّ النعش حُمل على 
سواعد أصدقاء المتوفي وعائلته، من مسيحيين ومسلمين، وهم يهتفون طوال 

  :مسيرتهم إلى الكنيسة، هذه الصلاة الموزونة
  ."لعوض أغلى احبابك    يا عدرا افتحي ابوابك"

  .وقد اتخذت حركة الصلاة هذه، أشكالاً عدة
وأثناء . خلال النهار، كانت الأبواب أبداً مفتوحة، فكان كل قادم يصلّي كما يحلو له

  .الليل، كان يُفتح الباب لكلّ طارق، أية كانت الساعة
تلاوة المسبحة في وقت : د ظهر كل يوم، انتظمت الصلاة في فترتين متعاقبتينبع

، تعقبها صلاة جماعيّة )هو الرابعة والنصف شتاءً، والخامسة والنصف صيفاً(محدد 
في (يقودها كاهن، إن كان ثمة هناك كاهن، أو، في معظم الأحيان، أحد العلمانيين، 

إلا أن الصلاة قابلة للتجدد ). لسادسة صيفاًوقت محدد أيضاً هو الخامسة شتاءً، وا
ولقد ثُبّت . والمتابعة حتى ساعة متأخرة جداً، وفق الزوار القادمين، أفراداً أو جماعات

وتتخذ الصلاة المسار . هذا الترتيب إلى اليوم، إذ بدا أنهّ يحظى بموافقة الجميع
) يونيو(حزيران شهر ، و"بالشهر المريمي"، المعروف )مايو(نفسه، خلال شهر أيار 

  .المكرس لقلب يسوع الأقدس
، ) من كل سنة27/11-26(وخلال فترة الاحتفالات بالذكرى السنوية للصُّوفانيَّة 
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فيتدفّق الزوار من . ، قبل وبعد العيد، إيقاعاً مختلفاً جداً وكثيفاًالصلاةيتخذ نظام 
والترنيم، بفعل تزايد وترتفع وتيرة الصلاة، من حيث المدة والحيوية . كل حدب وصوب

وإنّ بعضاً منهم، وقد قدموا من فرنسا . الزوار، الذين يؤمون البيت دون انقطاع
والحق . ومصر وكندا، باتوا من أهل البيت، فيبيتون فيه، نزولاً عند رغبة نقولا وميرنا

 يقال، إن الصداقات الإستثنائية التي نشأت في الصُّوفانيَّة بين أناس متباعدين جداً،
الصلاة، بحرارة من حيث المكان والثقافة والعقلية، تطبع المناخ كله، بما فيه 

  .استثنائية، روحياً وإنسانياً
وفي هذه الذكرى، كانت تقام احتفالات رسمية برئاسة أحد الأساقفة، في هذه أو 

وكان العديد من الأساقفة، من روم كاثوليك . تلك من كنائس دمشق الكاثوليكية
ولم . ريان أرثوذكس، من سورية ولبنان، يحضرون أحياناً هذه الاحتفالاتوموارنة وس

يكن من النادر مشاهدة السفير البابوي أو ممثله في هذه الاحتفالات، كما حدث 
كما أن المنسنيور . "و ديه نقولوبيير جياكوم"، والمنسنيور "لويجي أكولي"للمنسنيور 

، قبيل مغادرته دمشق، واستمع إلى  فاجأنا بحضوره القداس الإلهي"دييغو كاوزيرو"
شهادة ميرنا، وسألني ترجمتها له، وقد شاهد الزيت ينسكب من يديها في ختام هذه 

  .يومها طلب مني النص الكامل لهذه الشهادة مترجماً إلى الفرنسية. الشهادة
إنّ واقع الصلاة هذا، المتواصل والكثيف، قد أفضى أيضاً، تلقائياً، خلال فترتين 

كانت الأولى، لعشر سنوات خلت، إقامة القداس .  جديدتين"صيغتين"فتين، إلى مختل
وكانت الثانية، لستِّ سنوات خلت، . الإلهي، مساء كل سبت، وعشية بعض الأعياد

واتضح أن . أمسية من التأمل والمشاركة الروحية، الساعة التاسعة من مساء كل ثلاثاء
 هم في غالبيّتهم من الشبّان والشابّات، وقد الذين يشتركون في هذه الصلاة التأملية

  .أُحدثت بناءً على طلبهم
 إيقاعاً طبيعياً، يختلف عما يجري خلال أسابيع الآلام الصُّوفانيَّةكل ذلك اتخذ في 

، سواء كان عيد الفصح الصُّوفانيَّةوفي الواقع، فإن هذه الأسابيع تعُاش في . من كل عام
أما توحيد عيد الفصح، وهو عيد . نائي من الحياة الروحيةموحداً أم لا، ضمن زخم استث

الأعياد في الشرق، فإنهّ يجدد الآمال الراسخة في أعماق القلوب، بشأن توحيد الكنيسة، 
ويصبغ جميع صلوات وترانيم هذه الأيام، وكلها غاية في الروعة، بفرح وبدينامية يجدان 

ات المختلفة الواقعة، من جراحات دوماً ما يؤجّجهما إلى أقصى درجة، في الإشار
  ."الأيقونة العجائبيّة"وانخطافات ورسائل وانسكاب زيت من 

الصلاة، عندما يكون عيد الفصح غير موحد، تتسم بطابع روحي بالمقابل، فإنّ 
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أكثر ثقلاً وحزناً، ناجم عن غياب جميع هذه الإشارات وتراكم الإحباطات، كما هو 
 لنا استمرار فشل صليب يسوع "يبدو"جدد والمتكرر في ما ناجم أيضاً عن التأمل المت

  .وقيامته، وذلك بسبب من يمثلّونه ومن يحملون اسمه سواء بسواء
، هو في متناول كل من يؤمّها للصلاة، أيّاً الصُّوفانيَّةهذا النّمط من الصلاة في 

  .كان ازدحام الزوار فيها، وأيّاً كان عمل ميرنا أو أسرتها
ذلك، يقوم في هذا البيت، مكان خاص للصلاة والاختلاء، بمنأى عن أي ولكن، إلى 

إنهّ ذلك المصلّى الصغير، الذي : حركة، ويشكّل واحة حقيقية من الصمت والسلام
ولكم من كاهن أحب . سيِّدة العذراء على سطح البيت، حيث ظهرت ال1987دُشِّن عام 

وهو بحق، ملجأ العديد من . يالاختلاء في هذا المصلى، ليقيم فيه القداس الإله
  …العلمانيين أيضاً

  ؟الصُّوفانيَّةالصلاة، أن تظلّ وقفاً على هل كان بوسع هذه الحركة القويّة من 
الحقيقة، أنّ عدوى الصلاة  انتشرت منذ الأيام الأولى، في مدينة دمشق، ثم تخطتّها 

ة ويحمل قطنة مشبعة إلى مدى أبعد، كلما كان أحد الزائرين أو المصلين، يأتي للصلا
ولكن هذه . بالزيت، بل قطنة جافة مسّت الأيقونة وحسب، أو صورة جافة للأيقونة

العدوى تحوّلت تلقائياً إلى صلاة عائلية، صريحة ويومية، بعد أن سكبت مئات صور 
 هذا الشهر الذي وصفناه -  1983عام ) نوفمبر(تشرين الثاني  الزيت، خلال شهر العذراء

  . وكانت هذه الصور تحمل أسماء أصحابها على ظهرها- ت المقدس بشهر الزي
وقد تكرر انسكاب الزيت هذا، المفاجئ والغزير، من الصور وقطع القطن الجافة، 
مرات كثيرة في أماكن كثيرة، منها سورية ولبنان ومصر والعربية السعودية والأردن 

لى أقاصي المحيط الهادئ في والعراق، وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا إ
وكان انسكاب الزيت، في كل مكان، يُحدث، كما هو متوقع، حركة . كاليدونيا الجديدة

  .صلاة لا تهدأ
إلا أن حركة الصلاة هذه عرفت انتشاراً وعمقاً مدهشين، منذ أن بدأت ميرنا 

من ، استجابة منها لأمر صريح 1988عام ) مارس(رحلاتها التبشيرية في شهر آذار 
  :، حيث قال لها26/11/1987الرب يسوع، جاءها مساء 

  "!اذهبي وبشّري في العالم أجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة"
خلال هذه الرحلات التبشيرية، التقت ميرنا المئات، بل الآلاف، بل عشرات الألوف، 

ت المتحدة، وكندا في الولايا: الذين جاؤوا ليشاهدوها ويستمعوا إليها ويصلوا معها
  …وأستراليا، والسويد وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا والنمسا وسويسرا وإنكلترا
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من البديهي أن تنتهي حركة الصلاة هذه عند الكثيرين بانتهاء مثل هذه 
إلا أن مجموعات صغيرة تشكلت هنا وهنالك لمتابعة الصلاة، وقد أطلقت . اللقاءات

وهي تشكل حتى اليوم حلقة . "الصُّوفانيَّةعائلة "ق، اسم على نفسها، كما في دمش
من ذلك، فرنسا، كندا، إنكلترا، مصر، لبنان، :  وإشعاعهاالصُّوفانيَّةثابتة، تبث روح 

  .كاليدونيا الجديدة، وأستراليا
إزاء مثل هذه الشبكة من الصلاة والصداقة، هل تُرانا نبالغ في القول بأن نقطة 

عاماً، بيد العذراء مريم ) 25(ه حقاً حصى صغيرة أُلقيت، منذ الزيت الصغيرة تشب
في دمشق، في بحر البشرية الواسع؟ وقد انتهى بها الأمر إلى إحداث دوائر امتدت فيه 

  …إلى المدى الأبعد
أو لم . إنّه الترنيم. ، لا يجوز لنا أن نغفلهالصُّوفانيَّةثمةّ وجه في هذه الصلاة في 

  .؟"ترنيم هو صلاة مضاعفةال"يُقل قديماً إنّ 
كان الترنيم يشكّل دائماً جزءاً لا يتجزأ من كل صلاة، في جميع الديانات، على 

  …امتداد العالم
وقد اكتسى أشكالاً . ليس للترنيم المسيحي أن ينعتق من هذه الضرورة الروحيّة

فكان للشرق سلَّمه الموسيقي وطيف واسع من . مختلفة، وفق الأزمنة والثقافات
  .الترانيم في مختلف طقوسه الكنسية

كما أنّ قواعد هذا الترنيم وأشكاله وكلماته، ضبطت كلها وحوفظ عليها بصرامة 
  .واعتزاز

، ترافقت الصلاة التلقائية منذ الأيام الأولى، بترانيم تلقائية، الصُّوفانيَّةوفي 
 "قصيدة"إلى مستقاة من الترانيم الطقسية المعروفة، أو أملاها تأثر جارف ترُجم 

وإنّ مثل هذا الأمر ليس بغريب في شرق عرفت عبقريّته الشعرية غالباً أن . شعبية
تعبر عن ذاتها بدفق حرّ خلال أمسيات طويلة مغنّاة، هي أشبه بمباريات يطلق فيها 

  .العنان لارتجال وتنافس شعريين، لا يخلوان من ألق وزخم
ــعبية في    ــصيدة شـــ ــن ألـّــــف قـــ ــصُّوفانكــــان أول مـــ ــبر،  يَّةالـــ ــولا الأكـــ ــقيق نقـــ ، شـــ

ــعاً  "عـــوض" ــاً متواضـ ــا لحنـ ــع لهـ ــد وضـ ــسرعة   . ، وقـ ــة أصــبحت وبـ ــذه الترنيمـ إلا أنّ هـ
 الـــتي اليوميـــةالــصلاة  للــصُّوفانيَّة، تخـــتم بـــه، كــل مـــساء،   كــبيرة جـــداً بمثابــة نــشيد   

ـة"تقــام أمــام  وســـرعان مــا لــفّ هــذا النـــشيد العـــالم بأســره، في  . "الأيقونــة العجائبيّـ
ــيغته العرب ــة وإلى      صـ ــة والألمانيـ ــة والهولنديـ ــسية والإنكليزيـ ــرجم إلى الفرنـ ــم تـُ ــة، ثـ يـ

  …عديد من اللغات الأخرى 
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 مطرب لبناني مشهور، هو طوني حنا، وذلك في الصُّوفانيَّةثم كان أن جاء إلى 
وشاهد انسكاب الزيت، لا . 1982عام ) ديسمبر(شهر كانون الأول الأيام الأولى من 

، حيث كان الزيت يظهر على الأيقونة، طوال أربع ساعات، 12/12/1982سيما ليلة 
وقد رتّل طوني حنا طوال ساعات، . بشكل فقاعات صغيرة، كانت تكبر ثم تنفجر

وعندما غادر دمشق، شعر بما . راكعاً، دون أن يعتريه أو يعتري الحاضرين أي ملل
د نقل هذه الوقائع وق. إلا أن ذلك كان بالنسبة إليه مسؤولية ورسالة. يشبه الانسلاخ

إلى الكثيرين، وبينهم معلمه وصديقه وديع الصافي، وهو أحد أعظم المغنين في العالم 
  .العربي والمغتربات

فرنّم فيها . 31/12/1984وكان أن قدم وديع الصافي بدوره إلى الصُّوفانيَّة، مساء 
  .ةفسكنته الصُّوفانيَّ. أمام الأيقونة، فانساب الزيت منها إذ كان يرنّم

ومنذ ذلك اليوم، حدث لديه ولدى هذا وذاك من الشعراء والموسيقيين السوريين 
  .واللبنانيين، دفق لا ينقطع من الشعر والترنيم، الخاص بسيدة الصُّوفانيَّة

،  والأب رزق الله سمعــــانريــــاض نجمـــــة،: في ســــورية، نـــــشير إلى ســــبعة أسمــــاء
 وابنــــه عــــازف   وفكتــــور مــــصلح  ومــــاهر شــــوفان  وحبيــــب ســــليمان ومــــروان نخلــــة 
  . وكارمن بيطارالكمان يوسف

رياض نجمة هو شاعر شعبي شاب ذو نفس قوي، قد عصفت به الصُّوفانيَّة 
كما . لصُّوفانيَّةفباتت حياته كلّها وشعره كلهّ يتحركان في إطار ا. وحوّلته تحويلاً تاماً

أنه يكنّ عاطفة بنوية عميقة للفنان وديع الصافي، الذي وضع ألحان بعض أجمل 
وقد كان وديع الصافي هو أوّل من . القصائد التي خصّ بها رياض نجمة الصُّوفانيَّة

ثم تداولتها جوقة الفرح، وأنشدتها في دمشق . رنّم هذه الترانيم بصوته الخارق
، ومن ثم في 1996 و1995 في أوربا خلال جولتيها في عامي وسورية ولبنان، ثم

ثم أنّ تسجيلات جوقة الفرح، السمعية والبصرية، قد انتشرت . 2003أستراليا عام 
على نطاق واسع جداً، لا سيما في العالم العربي وبلدان الاغتراب، ومعها ترانيم 

 التي نظمها رياض وقد عرفت الانتشار نفسه القصائد. رياض نجمة ووديع الصافي
   .نجمة ووضع ألحانها المطرب السوري الياس كرم

، فهو كاهن سوري، ينتمي إلى جمعية الآباء البولسيين، أما الأب رزق الله سمعان
لله بموهبة نظم الشعر والتلحين والصوت ، وقد خصّه ا)لبنان(ومركزها في حريصا 

فاستولت عليه الصُّوفانيَّة، وألهمته قصائد وضع ألحانها بنفسه ورتّلها . الجميل
وسجّلها على كاسيتات، مع جوقة جميلة أسّسها يوم كان يؤدي خدمته الكهنوتية في 
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منها إلى حيث وقد عرفت ترانيمه انتشاراً واسعاً في الصُّوفانيَّة، و). سورية(مرمريتا 
  .وصلت الصُّوفانيَّة
وقد استلهم رسائل .  هو أيضاً بدوره شاعر وموسيقي ومغنٍومروان نخلة

الصُّوفانيَّة، فكتب كلمات لترانيم وضع ألحانها، وكانت قليلة، إلا أنّها ذات خفقات 
وينطبق الأمر نفسه على حبيب . وسيقيعظيمة على الصعيد الشعري واللاهوتي والم

.  في كثير من القصائد التي كتبها ولحنها، وكلّها مستوحاة من الصُّوفانيَّةسليمان،
ويبدو لي أنّه ليس من النافل أن أشير إلى أنّ كلا من مروان وحبيب ينتميان إلى 

  . بدمشق"كنيسة سيدة دمشق"تي هي جوقة ، ال"جوقة الفرح"
 فإنها أم وجدّة، إلا أني أُجيز لنفسي أن أصفها بمرنّمة ،"كارمن بيطار"أما 

سنة، وفيّة للصلاة والترنيم يومياً تقريباً، في ) 25(فهي منذ .  الأولىالصُّوفانيَّة
وقد . دونما ادعاء، بصوت يجمع بين الوداعة والحرارة والقوة، في اتضاع، والصُّوفانيَّة

 إلى وضع ترانيم شعبية، تعكس كلماتها الصُّوفانيَّةقادها حضورها الدائم في 
وموسيقاها قلب الرسائل، وإيمان كارمن، الخفر والمتواضع والثابت، وكذلك إيمان 

  .الموسيقيابنتها رانيا، وهي معاونتها الوحيدة على الصعيد الشعري و
  من ناحيته، قصيدة للعذراء مريم، وضع ألحانها ابنهوقد كتب فكتور مصلح،

  .الصُّوفانيَّةوهذه الترنيمة التحقت بأخواتها في مجموعة ترانيم . جوزيف
سيِّدة الصُّوفانيَّة، أولهم أنفسهم أن يكتبوا شعراً لفي لبنان، آل ثلاثة شعراء على 

وقد كتب كل . كان متري نعمان، وهو كاتب وناشر، وثانيهم كان الأديب الياس عطوة
إلا أنّ هاتين القصيدتين لم . منهما قصيدة وحيدة وفق الأوزان الشعرية الكلاسيكية

  .تجدا حتى اليوم من يضع لهما لحناً لتغنّيا
 ويعشق الصُّوفانيَّة، قد بادر طالب لاهوت لبناني، يدعى جورج بطيخةبالمقابل، ف

إلى إنشاء جوقة من ثلاثين منشداً، أخذت على نفسها مهمة الترنيم برسالة 
وكان بين أفراد هذه الجوقة رجل يدعى إيليا سليمان، وهو أب . الصُّوفانيَّة الوحدوية

د، يدرّس اللغة العربية، يقرض الشعر، يملك صوتاً جميلاً ويعزف على لثلاثة أولا
فأخذ على نفسه استلهام رسائل الصُّوفانيَّة، فصاغ العشرات من القصائد . العود

وأخذت الجوقة . الشعبية، وكلّها تملك إيقاعاً موسيقياً سلساً، ولغة رشيقة شفاّفة
وواصل جورج بطيخة، . وليكية وأرثوذكسيةتنشدها في الكثير من كنائس لبنان، من كاث

بعد سيامته الكهنوتية، رسالته هذه مع الجوقة التي تحمل إلى اليوم اسماً جميلاً هو 
وفي بلد مثل لبنان، قام على أسس طائفيّة، وجميع ما فيه يتحرك . "جوقة الوحدة"
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لراسخة عميقاً في العقليّات والعادات والمشاعر ضمن شبكة من العلاقات الطائفية، ا
والمصالح، بل في المؤسسات، ولا سيما الكنسية، كان لا بد لمؤسس هذه الجوقة من قدر 

 ويسهّل قبول مثل …هائل من الشجاعة أو السذاجة، كي يقدم على مثل هذه المبادرة
  .هذا العمل الروحي

لّها جوقات تشتد فيها منافسة راقية مع أنّ لبنان لا يفتقر إلى جوقات ناجحة، وك
  .من حيث الجمال والإتقان والطموح

جميع هذه الترانيم تعكس بقوة روح الصُّوفانيَّة ورسالتها، بحيث عرفت انتشاراً 
 التي توزع مجاناً، مثلما هي DVD و CDواسعاً في العالم، بفضل عدد لا يحصى من 

بلغ انتشار هذه الترانيم حدّاً، لا سيما في وقد . الحال في كل ما يتعلق بالصُّوفانيَّة
بلدان الاغتراب، مثل كندا وأستراليا والسويد، جعل الآلاف من المسيحيين المنتمين 
إلى مختلف الكنائس، يردّدون بصوت واحد، أشبه بصدى فخم، الترانيم التي كانت 

  .ميرنا تنشدها بصوتها الوديع
رح، أنّ عدداً من الفرنسيين، يجدون في وقد تبيّن لي، وأنا بمنتهى الدهشة والف

هذه الترانيم، غذاءًَ روحيّاً ومناخاً من السلام والصلاة، وسط حياتهم الصاخبة، حتى 
 وإنّه …باتوا يألفون الاستماع إليها في سياراتهم، خلال تنقلاتهم الطويلة والمضنية

  . العذراء مريملأمر يدعو للتأمل والفرح، كما يدعو لرفع آيات الشكر ليسوع وأمه
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  نموذج من الصلاة اليومية في الصوفانية: 1ملحق
  

  
 وهذه الصلاة ."بيت العذراء"هوذا نموذج من الصلاة التي تقُام يوميّاً كل مساء، في 

  ).نوفمبر(تقّام خلال شهر تشرين الثاني 
  

  " أنتم ستعلِّمون الأجيال كلمة الوحدة والمحبة والإيمان "

ي يريد أن جميـع النـاس يخلـصون، وإلى معرفـة الحـق يبلغـون،            تبارك الله، الذ    :  ق
  .كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

أيّها الملك السماوي المعـزّي، روحُ الحـق، الحاضـرُ          .  المجد لك، يا إلهنا، المجد لك       :  ش
مّ واسـكن فينـا،      في كــل مكــان، والمــالئ الكـل، كنـز الــصالحات وواهــب الحيـاة، هلـ

قـدوس الله، قـدوس القـوي،      .  كل دنس، وخلِّص، أيها الصالح، نفوسنا      وطهّرنا من 
المجــد لـلآب والابـن والــروح القــدس،  ).  مـرات3(قـدوس الـذي لا يمـوت، ارحمنـا 

أيها الثـالوث القـدوس، ارحمنـا، يـا رب،     . الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين آمين      
لـع واشـفِ أمراضـنا،    اغفر خطايانا، يـا سـيّد تجـاوز عـن سـيّئاتنا، يـا قـدوس، اطّ                

 أبانـا الـذي في الـسموات،    …المجـد لـلآب  ).  مـرات 3(يـا رب ارحـم   . من أجل اسمك 
ــك، لـتكن مــشيئتكُ، كمـا في الـسماء كـذلك علــى     ليتقـدس اسمُــك، ليـأتِ ملكوتُ

أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا، كما نحن نغفر لمن أساء            . الأرض
  .لكن نجنا من الشرير، آمـينإلينا، ولا تدخلنا في التجارب، 

تبــارك الله، الــذي يــنير ويقـدّس كــل إنـسان آتٍ إلى العــالم، كــل حـين، الآن وكــل      :  ق
  .أوان، وإلى دهر الداهرين

  .المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة  :  ش
دك، نــشكرك لأجـل عظــيم مجــدك     أيهــا الـرّب . نــسبّحك، نباركــك، نـسجد لــك، نمجّـ

 الملك، الإله السماوي، الآب القدير، أيها الرب الابـن الوحيـد، يـسوع المـسيح، ويـا أيّهـا                  
 أيّهــا الـرب الإلـه، يـا حمــل الله، يـا ابـن الآب، الرافـع خطيئـة العـالم،  . الـروح القـدس

. تقبّل تضرّعنا، أيّها الجالس عن يمـين الآب، وارحمنـا         . ارحمنا، يا رافع خطايا العالم    
  .قدّوس، أنت وحدك الرّب يسوع المسيح، لمجد الله الآب، آمـينلأنكّ أنت وحدك 
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  :قالت العذراء  :  ق
  ". لا تخـافوا أنا معكم. ما أجمـلَ أبنائي راكعـين طالبيـن.  صلوّا وصلوّا، صلوّا"  
يـا رب، ملجـأً كنـت       . في كلّ يوم أباركك، وأسبّح اسمك، إلى الأبد، وإلى أبد الأبـد             :  ش

يـا  . يا رب، ارحمـني واشـفِ نفـسي، لأنـّي خطئـت إليـك             : نا قلت أ. لنا جيلاً فجيلاً  
لأنّ عنــدك ينبـوع . علمّــني أن أعمــل مــشيئتك، لأنّــك أنــت إلهــي. رب إليــك لجــأت

أهّلنـا، يـا رب،     . ابسط رحمتك علـى الـذين يعرفونـك       . بنورك نعاين النور  . الحياة
  .أن نحفظ في هذه الليلة بلا خطيئة

  :قالت العذراء  :  ق
 ،من بشّر خلصُ  . بشِّروا بابني عمّانوئيل  .  واذكروني في سروركم   ،آمنوا توبوا و  "  

  ". أحبّـوا بعضُـكم بعضـاً. ومن لم يبشّر فإيمانُه باطل
لـتكن يـا    . مبارك أنت يا رب إله آبائنا، ومسبّحٌ وممجّد اسمك إلى الدهور، آمـين              :  ش

. مـني رسـومَكمبـاركٌ أنـت يـا رب، علّ. رب رحمتـُك علينــا، بحـسب اتكالنِـا عليـك
. مبــاركٌ أنـت يـا قـدّوس، أنرنـي برسـومكِ. مبــاركٌ أنـت يــا سـيّد، فهّمـني رسـومَك

لك ينبغي التسبيح، لـك     . فلا تعرض عن أعمال يديك    . رحمتك يا رب إلى الأبد    
ينبغــي النـشيد، لـك ينبغـي المجـد، أيّهـا الآب والابـن والــروح القــدس، الآن وكــل   

  .آمـين. أوان وإلى دهر الداهرين
  /////تــرتيـــلة // ///

  :قال يسوع  :  ق
صـلوّا . ســلامي أعطـيكم. أنـا الحـقّ والحريّــة والـسّلام.  أنــا البدايـةُ والنهايـة"  

  ": صـلوّا لتتمَّ فيـكم مشيئةُ الله وقولوا. بعبادة
 ، فوقَ كل خليقـة    ، فوقَ كل شيء   ، هب لي أن أستريحَ فيك     ، يا يسوع الحبيب   ":   ش

 فـوق كـل مجـدٍ    ، فوقَ كل سرور وابتـهاج     ،ل مديح  فوقَ ك  ،فوق جميع ملائكتك  
 أنـت وحـدك     ،فإنّـك أنـت وحـدك العلـي       .  فوق جميـع جـيش الـسّماء       ،وكرامة

 ، وتفـكّ قيـودي،فلتـأتِ إليّ، وتفـرّج عـني. القـدير، والـصالح فـوقَ كــل شــيء
.  مائـدتي فارغـة    ، بـدونك  ،فإننيّ بـدونك، لا يـتمّ سـروري       . وتمنحني الحرية 

  ". آميــن
  ".  فأنا لا أخاف، الروح القدس حياتي، يسوع بنوّرني،لصّني الله بخ"    
  ) مرات3 (" خلصّنا ، بحقّ جراحات ابنك الحبيب، أيّها الآب"    
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  :قال يسوع  :  ق

وأريـدُ أن تحملـوا وتتحمّلـوا صـليبَكم مـن أجلـي، بطـوعٍ               .  أنا صُلبت حبّاً بكـم     "  
ولا . اركه بالمجـد  فمن شاركني بالعذاب، أش   . وصبرٍ ومحبّة، وتنتظروا قدومي   

  ". خلاص للنفس إلا بالصليب

ــا،        :  ش أيّهــا الــسيّد إلهنــا، الــساكن في الــسماوات، لقـد قبلــت أن تتقــرّب مـن طبيعتن
اً        . نـشكرك لأجـل اسمـك هـذا    . وارتضيت أن تكشف لنا عن ذاتك، أباً خالقاً، محبّـ

ــا     ــأبٍ لن ــدَك ك ــك ونعب ــا أن نعرفَ ــك     . أعطن ــف يعرفون ــاس كي ــم الن ــا أن نعلّ أعطن
ســاعدنا لكــي  . امنحنــا أن نــرى في كــلّ إنــسان، ابنــاً لــك، وأخــاً لنــا       . ويحبونــك

  :نتخطّى كلّ ما يقف في وجه وحدتنا، فنستطيع معاً أن ندعوك بصوت واحد

  "... أبانا الذي في السموات "    
  :قال يسوع  :  ق

 لأمتلـكَ   ، فـأعُطيكم قلـبي    ، فيـه سأنُـشئ مُلكـي وسـلامي        ،ما أجملَ هذا المكـان    "  
  ".  وصلوّا بإيمان،أحبّوا بعضُكم بعضاً. مقلبَك

فإنّــك أنـت قـد ســبقت،  . أيّهــا المـسيح الملــك، لا نبغــي ســواك معلّمــاً وحيــداً لنــا     :  ش
اجمع شمـل قطيعـك،   . فافتديتنا بدمك الكريم، مانحاً ذاتك كفاّرة عن خطايانا      

ــه     ــأن يبقــى منقــسماً علــى ذات ــك،    . ولا تــسمح ب ــه إلي ــة التوجّ ــع رغب هــب للجمي
د              . متلاء من محبّتك  والا اسِتأصل من وسـط جماعتـك كـلّ انـشقاق، لكـي يتمجّـ

  .اسمُك باتفاق الأصوات إلى الأبد

  :قال يسوع  :  ق

سـلامي أعطيـتكُم، لكــن أنـتم أيّ شـيء أعطيتمـوني؟ أنــتم كنيــستي وقلــبُكم "  
. صلوّا من أجـل الخطـأة  . الكنيسة هي ملكوت السموات على الأرض . ملكٌ لي 

  ". وقتي كلَّه، أعطوني جزءاً من وقتكمأبنائي أعطيتكُم 
ا بكلامـك، لا يـسعنا إلا أن نرفـع أمامـك آيـات                  :  ش أيّها الرب إلهنا، نحن الـذين آمنّـ

نـشكرك . الـشكر والتـسبيح والإكـرام، مـن أجـل كـلّ مــا فعلتـه وتفعلـه في سـبيلنا 
خصوصاً لأنكّ أحببتنا، عنـدما أرسـلت إلينـا ابنـك الحبيـب، لكـي يعـيش بيننـا،                   

ك ونـصغي إلى كلامــك   . اركنا حياتنــاويـش . مــن خلالــه اســتطعنا أن نعــاين وجهَـ
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منـه اطّلعنـا علـى      . بواسطته حصلنا على نعمة الرّوح القدس، وصرنا أبنـاء لـك          
ــا،       . ســر تــدبيرك الخلاصــي   ــرّب إلهن ــا ال ــنعم، نــشكرك أيه ــلّ هــذه ال مــن أجــل ك

  .ونسبّحك إلى الأبد
  /////تــرتيـــلة ///// 

  :قال يسوع  :  ق
 ، لأنّكـــم بالــصلاة تواجهـــون حقـــيقتي، علـــيكم بالــصلاة والــصوم، أبنــائي"   

 كما أنـا في كـلّ       ،كلّ ما أريدُ هو أن تجتمعوا كلكّم فيّ        ..وتجابهون كلّ الضربات  
  ".تأكدّي أننيّ معكِ ومعكم جميعاً. واحد منكم

 أيّها الرب الإلـه، يـا مـن يريـد خـلاص جميـع النـاس، أرسـل إلى حـصادكِ عَمَلـةً             :  ش
وأعطِهــم أن يُعلنــوا بكــلّ ثقــة وأمانــة، بــشرى      . جــديرين بالمهمــة الموكلــة إلــيهم   

ســاعدهم لكــي يــضيئوا بقداســة ســيرتهم ووعــي ضــمائرهم،     . إنجيلــك الــسعيدة 
امنحنــا أن نعمـلَ جميعنـا في ســبيل توطيـد شـركة روحيّــة عميقـة   . شـعلة الحــق

ل، اجعلنـا نتحلـى بــروح الانف. الجـذور، تجمـع مــا بـين كــلّ الكنــائس  تــاح والتقبّـ
  .آمـين. فنتوصل إلى تأكيد وجودك، فيتبارك اسمك القدوس إلى الأبد

  :قال يسوع  :  ق
 - لكي يكونوا واحداً كما نحـن واحـد          ، لقد أعطيتهُم المجد الذي أعطيتنيَ     "    

 ويعلـم العـالم أنـك أنـت         ، لكـي يكونـوا مكمّلـين بالوحـدة        -يّ  ـأنا فيهم وأنت ف ـ   
  ).الإنجيل المقدس( ".ما أحببتني وأنّك أحببتهَم ك،أرسلتني

أيّها الإله الكليّ القدرة، يا مـن في عدلـه يفـوق الجميـع رحمـةً وتحنّنـاً، هبنـا،                      "  :  ش
نحـن البؤســاء، نعمــة الامتثــال لإرادتـك القدوسـة، مانحـاً إيّانـا، كـل يـوم، رغبـة   

فيتـسنّى لنـا بـذلك    . تحقيق كل مـا مـن شـأنه أن يجـسّد قـوة محبّتـك في العـالم                
تــداء بابنـــك يــسوع المـــسيح، والوصـــول بنعمتــه إليـــك، في صـــميم حياتـــك    الاق

داً مـن قبــل أبنائــك إلى دهــر الـدهور    ــة، الـتي تحياهــا ممجّـ القـديس ." (الثالوثيّ
  ).فرنسيس الأسيزي

 بكـلّ تواضـعٍ     ، أحرّضكم أن تسلكوا مسلكاً يليق بالدعوة التي دُعيـتمُ إليهـا           ":    ق
 اجتهـدوا في حفـظ وحـدة ، بمحبّـةاحتملـوا بعـضكُم بعـضاً. ووداعــة وصـبر

  ).القديس بولس  ( ".الروح برباط السلام
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أيّها السيد، يا إله كـلّ الأجيـال البـشرية، الـتي تـسبّح اسمـك في صـراحة القلـب                       :  ش
ة، يـا مـن                وصدق التعبير، امنح كنيستك الجامعة، الحياة النقيّة وممارسـة المحبّـ

نـسألك مـن أجـل      . حنا وأناشـيدنا  تظهر ذاتك لنا على الأرض، لنمجّدك بتـسابي       
أعـضاء كنيـستك الواحـدة، أن تجعلـهم يعيـشون في مـصالحة دائمـة مـع ذواتهـم  

إليـك نطلـب    . أعطِهم أن يحصلوا على غفران خطايـاهم      . ومع الآخرين ومع الله   
يا رب، فاستجب لنا بنعمة ابنـك الوحيـد يـسوع المـسيح، وعـون وروحـك المحيـي،            

  .آمـين. ورفنرفع لك المجد إلى دهر الده

  :أيها الرب يسوع، يا من قال لتلاميذه  :  ق
  ." سلامي أعطيكمُ ، سلامي أتركـه لكم"

لا تنظر إلى خطايانا، بل إلى إيمان كنيستك، وارتضِ بحـسب إرادتـك، أن تهبَهـا      
  .السّلام والوحدة بين أعضائها

ة إعـلان حقيقـة حـضوره              :  ش  المحـرّر،  أيّها الرب الإله، يـا مـن أوكـل إلى خدّامـه مهمّـ
لكي يُعلنوها للبشريّة جمعاء، ارتـضِ بـأن ترسـل وسـطَ شـعبك، رعـاة حقيقـيّين                 

بارك عمل الذين يعلمّون الحق في كنيستك، كـي نـصل جميعنـا             . ومعلّمين أمناء 
  .إلى وحدة الإيمان وخلاص الملكوت

  /////تــرتيـــلة ///// 

فأنـت  .  أفعالـك أيهـا المـسيح      مـا أعجـب   : هلمّوا اليوم، أيّها المؤمنـون، ننـشد للـرب          :  ق
ولنطلب بإلحاح هذا الإحـسان العظـيم، ائـتلاف         . قادر أن تحقق ائتلافنا ووفاقنا    

ولنـستعطف الله، ليـنعم علــى كنيـسته . أعـضاء المــسيح المتفرّقــة، في اتحـاد كامـل
  .بالسّلام

  .آمـين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين  :  ش
وهـــب بطلباتهــا الـــسلام للعــالم، ولجميــع . أيهـــا المــسيح، اقبـــل والــدتك شــفيعة    

  .كنائسك الوحدة والسلام

من يستطيع أن يـصف قـدرتك،       : لنكرّر الابتهال، أيّها المؤمنون، ونهتف صارخين       :  ق
أيّهـــا المــسيح؟ فنـــضرع إليـــك أن تجمـــع شمـــل أعـــضائك المـــشتّتة، وتـــضمّها في   

  .كنيستك الواحدة
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إنّ الحـرّاس الـسّاهرين علـى كنيـستك، يـصرخون           .  لك، يا إلهنا، المجد لـك      المجد  :  ش
مبتهلين إليك يا رب، أن تصُغي إلى تضرّعهم، فتطلع نهار السرور الـذي تـتلألأ                

  :فيه كنيستك ببهاء اتحاد أولادها المتفرقين، ليتمّ بذلك دعاؤك إلى أبيك

  "ليكونوا واحداً كما نحن واحد"

أيّهــا الــرب البــاني كنيــسته علــى أســس لا    . بــن والــروح القــدس المجــد لــلآب والا   :  ق
تتزعزع، بحيـث أن أبـواب الجحـيم لا تقـوى عليهـا، امـنح شـعبك سـلامك، لكـي                     

  .يسجد لك المعتمدون باسمك بخلوص نيّة، ويسبّحوك بفمٍ واحد وقلبٍ واحد

الـسلام،  أيّها السيد، يا مـن مـنح رسـله          . الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمـين        :  ش
ة واحـدة         . هب الآن المحبة والوفاق للجميع     واجمع بيدك المشتّتين، واجعلـهم رعيّـ

  .مؤتلفة في كنيستك الجامعة الواحدة

ــتمع          :  ق ــة، واسـ ــثير الرحمـ ــصنا الكـ ــسيح مخلـّ ــسوع المـ ــرب يـ ــا الـ ــا أيهـ ــتجب لنـ اسـ
 اجمعنا كلنّا في كنيستك الواحدة، المقدّسـة،    . لابتهالاتنا، نحن الخطأة الحقيرين   

ليـــضيءْ نـــورُك في نفوســـنا، ويـــضعْ حـــدّاً لانقــــساماتنا،      . الجامعـــة، الرســـوليّة  
لنسبّحك ونمجّدك بفمٍ واحد وقلبٍ واحد، ونعظّم الآب والابن والروح القـدس،            
الثالوث القدوس، الواحد في الجـوهر، المحيـي غـير المنقـسم، كـلّ حـين، الآن وكـل            

  .آمـين. أوان وإلى دهر الداهرين

فقـد حملـتِ   . يقة ترى فيكِ، يا ممتلئة نعمةً أعجوبـة العجائـب، فنبتـهج        إنّ الخل   :  ش
فإليـه ابتـهلي   . بطريقة معجزة، ووَلـدتِ مـن لا يـستطيع زعمـاء الملائكـة أن يـروه           

  .لأجل نفوسنا

انظــري إلى شـــعبك . أنـــتِ ينبـــوع التحــنّن، يـــا والــدة الإلــه، فأهّلينـــا لـــشفقتك   :  ق
ــلّ حــين    ــا،    . الخــاطئ، وأظهــري قــدرتك، كمــا في ك ــا وضــعنا فيــك رجاءن وبمــا أنّ

  .نحييّك بالسلام، كما حيّاك يوماً جبرائيل، زعيم الذين لا جسد لهم

ــك وأنــت             :  ش ــا تفــوق المجــد، لأنّ ــل، كلّه ــوق العق ــا تف ــه، كلّه ــدة الإل ــا وال أســرارك، ي
ــاً حقيقيـــة، لمـّـا ولـــدت الإلــه     ــة، عُرفــتِ أُمَّـ مختومــة الطهــارة، ومــصونة البتوليـ

  .ه ابتهلي في خلاص نفوسناالحقيقي، فإلي
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ــشد بإيمــان هــاتفين        :  ق ــكِ ننُ ــها الجــديرة بكــل مــديح، ل ــها   : أيّت ــسّلام عليــك أيت ال
ــلَّماً أصــعدت الجميــع    . الطــاهرة، المــستمدة العطــف للعــالم   ــا سُ الــسّلام عليــك ي

الـسّلام عليـك يـا جـسراً نـاقلاً بالحقيقـة مـن . بالنّعمـة مــن الأرض إلى الـسماء
  . جميع الذين يكرِّمونهاالموت إلى الحياة،

  /////تــرتيـــلة ///// 

  .لنبتهل إلى الرب إلهنا ليؤهّلنا لسماع الإنجيل المقدس  :  ق

  ). مرات 3(يا رب ارحم   :  ش

  .السّلام لجميعكم. الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس  :  ق
  ).هنا تلاوة الإنجيل المقدس(    

شيدُ لـك جميعـاً، مـرنّمين لولادتـك، لأنّ          يا والـدة الإلـه، بمـا أنـّك هيكـل حـي، ن ُـ               :  ق
دك، وعلـّم الجميـع                الرب الضابط الكل بيده، قد سكن في بطنك، فقدّسك ومجّـ

  :أن يهتفوا لك

. افرحي يا علوّاً لا تـسمو إليـه أفكـار البـشر      . السّلام عليك، يا من بها يشرق الفرح        :  ش
ــا مــن بهــا تتجــدّد الخليقــة     ــا . الــسلام عليــك، ي  خُلاصــة تعــاليم  الــسّلام عليــك، ي

الـسّلام عليـك يـا بخـور  . الــسّلام عليـك، يـا مرشــدة المــؤمنين إلى الوحـدة  . المـسيح
الـسّلام عليـك، يـا دالـّة البـشر       . السّلام عليك، يا مستغفرة العالم    . الشفاعة المقبول 

. السّلام عليك، يا علامة للنعمة الإلهيـة      . السّلام عليك، يا ينبوع الأشفية    . لدى الله 
. الـسّلام عليـك، يـا سـرور جميـع الأجيـال           . عليك، يـا مـن بهـا ألُبـسنا المجـد          السّلام  

. الــسلام عليـك، يــا مـسامحة الخطـأة الكـثيرين . الــسلام عليـك، يــا زهــرة البتوليّــة 
  .السّلام عليك، يا شذى طيب المسيح. السّلام عليك، يا باب الخلاص

.  نـصرتكَ العزيـزة وحـدها يــا والـدة الإلـه، الرّجـاء الــصّالح للعــالم، إننّـا نلـتمس :  ق
نا،                   فتحنّني على شعب لا نصيرَ له، وتـضرّعي إلى الإلـه الـرّحيم، أن ينقـذَ نفوسَـ

  .يا من هي وحدها مباركة

  ////تــرتيـــلة الختـــــام ///// 
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  ترانيـــم: 2 ملحق

  

  

  ةــــــادرة إلهيّـــــة مبوفانيَّالصُّ

  قابلــــــها المؤمنــــــون بالصّــــلاة

  …والصّلاة، صمتٌ وقـــــولٌ وترنيــــم

  والترنيــــم طقسٌ موروث

  …ووحيٌ نابــــعٌ من حـــــدث

  …وارتجـــــالٌ ينظّمه الإيمــــان

  اللغــــةُ فيه متفاوتة، ولكنّها صـــادقة

  واللحن فيه بالــــغُ التفــــاوت

  ولكنّـــه أخّــــــــاذ ببســاطتِه

  …ككلّ الصوفانية… نيّةفي هذه المجموعة المجا

  …ترنيـــمٌ يومي، جمــــاعي وشخصي

  في ســـبيل لقــــــاء مع الرب

  تعقبُه حيـــــاة ويعقبُه فـــرح

  
  :نورد الآن بعضاً من هذه الترانيم
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 العـــــــدرا بالصــوفانية

ـــــــــة  بتجمّـــــــــعنــــــا           بالصــوفانيـــة  العـــــــــــدرا        ليليـّـ
ـــــلام      للس  المســــــــيحـيــة  وللوحـــــدة     مـنـصـــــــلـّي  ــــــّـ

 ردّيــــــــــهم  لّي غـــابــــــوا     و  اشـــفيهم ياعـــدرا المرضى  
 الصـــــوفانيــــة  تيــــــــزوروا      خـلصّيـــــــهم والأســـــــــرى     

ـــــــــوريـا عــــــدرا يا أمّ       وبخـــــور  موع ضــوّينا ش ـــ    النّـ
ـة منهــديكي   ـــــــــــة ومنصــلّيــلك  زهـــــور يوميّـ  لـيـليّـ

 تـعـطــينــا زيتــــا الشـــــافي        عـلينـــــــاالـعــــــدرا هــلّـــت      
ـــــة خــلّصــــنــا من       فـادينـــــــا يســـــوع بدمّــــه         الخطيّـ

 عوض نظور: كلمات وألحان

  
 ك يا أم الكــــونكرمــال

ـة  ركعـــنا وصـــــلّينا        الكــــــون كــرمـــالك يا أم        ســـويّـ
 الصــــــوفـانيــــة  ونــــــوّرتي    هــــون زرتيـــــنا وســـــكنت       

 الإيمـــــان يغفى ويوعى عَ  الإنســان بزيتـــك علـّمـتي    
ــــــــة ـنا  وصـــفّيتي في ـــ    الشــــيطــان  وقوّيتيـــــنا عَ      النيّـ

 غـــمــــرتيـــنا  بلــهـفــــــة أمّ        جمعــتينا  حــــدّ الصــــورة    
ـــــــــة وبتـــلاميــــــذ       بفــــــاديـــنـــا وذكـــــرتيــــــنا         العــلــــيّـ

ـــــــــة          شــــقينا  مهمــــا عَ الأرض    بتكــــــــافيـــــنا بالجـنّـ
 الأرضـــــــية  عَ الشــــــهوات    قوّيـــــــــــــــنا  وتنــوصـــــلّك    

  رياض نجمة: كلمات
 اليــاس كـــرم: ألحـان
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 دخلك يا أم القدرة

 منـــــــادي  نحنــــا عليــــك      القــــــــــدرة  دخــــلك يا أم    
 الهـــــادي  بزيت الإيمــــــان       يا عـــــــــدرا  حنّي عليــــنا   

 تمــــلّوا  صـــلـّـولي وأوعــى      صـــــلـّّوا  نت القلتمش أ
 الفـــادي  مطـــوّب عَ اســـم     كلـــــــــه  كـرمـــالك عمــري    

 الهـــــادي  بزيت الإيمــــــان       يا عـــــــــدرا  حنّي عليــــنا   

 كتـــــار  والبيصـــلّوا حـــدّي     نهـــــار  عم صـــلّيلك ليـــل  
 وفؤادي  الحــــــارق فكــري      النـــار  ــج  طفّي بنورك وه ـ 

 الهـــــادي  بزيت الإيمــــــان       يا عـــــــــدرا  حنّي عليــــنا   

 صــلّيت  وعَ محبــة ابنـــك        هالبيت  أنت اللي اختـرت
 هالعـــــــــــادة  لا تنسّــــــينا      الزيت  عـــودتيـنــا نشـــوف     

 الهـــــادي  ت الإيمــــــان     بزي  يا عـــــــــدرا  حنّي عليــــنا   

  رياض نجمة: كلمات
 اليــاس كـــرم: ألحـان

  
  

 أنا أمـكم

 أولادي عودوا إلى حضني  لمَ تبتعدون عني   أنـــا أمـــــــــكم
 صـــــــــلـّـيــت لأجـلـكــــــــــــم  حزنت لأجلــــكم   بكيت لأجلكم

  ـــــكم أولادي عـــــــــودوا لأمــــــكـــــــمتمـــزق قلــــبي لما تفعـــــــلون بأنفســــ
     عودوا لأمكمألا يكفيكم ضياع أنتم للملكوت جياع ويدي تمتد لكم

 احمــــلوا صليبكم واتبعــــــــوا فاديـــــــكم فهو ينـــــــــاديكم  عودوا لأمكم

 حبيب سليمان. د: كلمات وألحان
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 كل ما بالزيت تعبّى

ى جـــرن القـــــونةكـــل مـــا    بالزيت تعبّـ
 بيسكب دمع اللي مخبّى بجرن عيوني

 الميت  وعّيتي الإنســـــــــانية وحييتِ        الزيت  يا عــدرا الصوفانية يا نبع    
ـــــة ولادك                 البيت  يا بركــــة ربّانيــــة نزلـــت عَ          صـــوني  بالروح النورانيّـ

 فينــا  تانتــوب وتانحــكيــلك عَ اللي   ـاجينـ  يا عــــدرا عمقابيلك نحنــا       
 بتكوني  وســاعة ما منــاديلك عم        تشــفينا  ســاعة ما منصلّيلك عم    

 تحييــنا  وظهـوراتك واســـــــتنا وعم   وعينا  زيتـــك رجّــع بسـمتنا وفيـه      
ـــــــــد كنيســــتنا           وصـــــيتينا  مريــــم يا قديســـــــتنا          ـــزونـةهالمح  تنوحّـ

 الهـــم  عَ البركــــة المجــانيــة تيزيح        التم  يا عــدرا الصوفانية هالشمل   
 بتكــــوني  أمي بتصـــبح تانيــــة لم       أم  يا أمـــي الأولانيــــة يــا أحــــلى       

  إيــــــاد قحــــــــــــوش. د: كلمات
 الأب رزق الله سمعان: ألحـان

  
 ولاد العدرا منقسمين

 يضـلّوا  ما بيســـوا هيـــك      منقســمين  د العــــــدرا   ولا
 صـــلّوا  صـــلّوا للعــــــــدرا       متحــدين  وحتى نرجـــــع   

ــــــد     منــا  العــــدرا عـم تطـلب    تتلملمـــــــــــــنا  نتوحّـ
 منوصلّوا  بدرب الوحـــدة    يرحمـــــنا  وحتــــى ابنـــــــا       

 يفــــوت  وخليتي الإيمــــان      بيــوت  تِيامـــا بزيتــك زر    
 يصـــلّوا  وما فيـــها نــاس        بيــــوت  عَ بـلاد الي فيــــها   

 بيـــزداد  عـــن الله حــزنــــو      بعــــاد  يوم الفيــه منبقى   
 بيوصــلّوا  الفـــادي حقـّــو      الأعيـــاد  ولمــــــا بيتحـــــدوا        

  رياض نجمة: كلمات
 اس كـــرماليــ: ألحـان
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 عودوا يا ولادي

 إيـــــــــــديّ  عــــم مـدّلكـــــــن        لـــيّ  عــــــــــــــودوا يـــــا ولادي           
 حـــــــــــوالـيّ  تلمـــــــــكــــــن         بطــــلّ  صـار لي سنين سنين    

 ووعّــــــيت  ويامــــــا وصّـــــيت         نــاديت  كــــم مــــــرة عـليـــكـن       
ـــوا   توب ـــ  عـــــلـــــيّ  يـــــــــا ولادي ردّوا        كتـــير  ـوا صــــلّوا حبّـ

 بإيـــديكـــــن  الجــــرّحتـــــــوه        علـــيكن  قلــــــبي عــــم يبـــكي      
  لــــيّ   تتعــــــــودوا كــلـــــــــكـــن             هالقلب  وما بتشفى جراحه 

 نرجــــــع  ـــــرب العـــــــالي      ولل  نــركـــــــــع  يـــــلا يــــا ولادي       
ــــــة  عـــم بيصـــــــلّي       وإيمــــــــان  والكــــــل بفـــــــرح         الــورديــّـ

 بعينيـكن  وشـــــوف الفرحـــة        ليــــــــكن  وبتمــــــنّى إرجـــــــع         
 الصـــــوفانيـــة  تكـــــــــون من      عيـــــــد  وأول رايــــة وحـــــــدة        

 عوض نظور: كلمات وألحـان
  

 فرحوا حجار البيت

 الـــــزيـــت  لمـــــــــــا بعـــــــتي             البـيـت  فرحــــوا حجـــــــار     
 ريــت  يـــا عـــــــــــــــدرا يــــا              معـــــنا  يــــاريـت بتضــــلّي      

 ـــ       الكــــــــــــــل  العـــــــــــدرا أم        بمـــــــــل  ا بصـــــــلّيلا ومــ
 تهنّـــيـــــــــت  مـــا كنــــــــــت         يهـــــل  لو ما الزيت عليي

ــــــــينا         الحنـــــــــــــــان  يـــا نبـــــــــع         الأحــــــــــــــــزان  نسّـ
 اســــتهـديت  اللــي بنــــورو     الغفـــران  وهدينـــــا بزيت     

 زوار  صـــــــــــــلّوا يــــــــــــــــا                ارالــد  صـــــلّوا يا أهـــــــــل       
 عَ السّـــــــــــكيت  تــزيّــــــت      نهـار  تضــلّ الصـــورة ليــل   

 بـالعــــــــــــون  مـدّيـــــــــنــا          الكــــــون  دخـــــــــــلك يا أم       
 هـــــالبيت  مـــا تبـــــــــارك        هــون  ولو ما تضلّي معـنا 
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  خاتمةبمثـابة 

هل ثَمّة مكان لكلمة أخيرة أطوي بها هذا الكتاب، الذي شئتهُ وثيقةً ليسَ إلا، 
وثيقة مهرها المئات بشهاداتهم وتواقيعهم، ومن موقع المسؤوليّة، الصّغير أو الكبير، 

  الذي يشغله كلٌّ منهم؟

  .أجـل، كلمة لا غير

 منـذ اليـوم الثـاني لانطلاقتـه المفاجئـة، وقـد             الـصُّوفانيَّة ت حـدث    صحيح أنّي عايش  
وما عتمَ أن تحـوّل، بفعـل مـا رأيـتُ      . أُقحِمتُ فيه إقحاماً، ما كان يوماً ليخطرَ لي ببال        

وسمعت واستنتجت وخبرت، التزامـاً صـريحاً، هادئـاً، ثابتـاً ومـسؤولاً، قـادني مـراراً إلى             
ه   مواجهــة مجتمــع، كنــسيّ ومــدنيّ علــى    الـسّواء، أشــبه بمجتمــع النّاصــرة، في مكابرتـِ

  …وازدواجيّته المتأصلة… "عقلانيّته"و" تذاكيه"و

ثـــمّ كــان مــن هـــذا الالتــزام أن حملــني مــرّاتٍ كـــثيرة إلى أقاصــي الأرض، شــاهداً   
في رحلاتهـا   " جوقـة الفـرح   "ومبشّراً، تارةً بمفردي، وطوراً مع ميرنـا نفـسِها، مـرّات مـع              

  … والأردن وأوربا وأستراليا، ومرّات مع ميرنا وأسرتهافي سورية ولبنان
ــة الله ورحمتـــه، العـــصيَّتين           ــة خالـــصة مـــن محبّـ كـــلّ ذلـــك أتـــاح لي، بفـــضل منّـ
ــن       ــشّف مــ ــا تكــ ــبعض مــ ــيله، وبــ ــدث وتفاصــ ــل الحــ ــيط بمجمــ ــى الإدراك، أن أُحــ علــ

  .أبعادِه وتأثيراته وانتشاره، إحاطةً لا يُستهان بها

ــا أوغل ـــ   ــتُ، كلمّـ ــي كنـ ــت     إلا أنـّ ــى باتـ ــة، حتـ ــاءً وترجمـ ــةً وانتقـ ــائق، مطالعـ تُ في الوثـ
ــاً" ــة- كتابـ ــدث     " وثيقـ ــاً مـــن الحـ ــذوا موقفـ ــذين اتخّـ ــون هــم أولئـــك الـ ــاتبوه الحقيقيـ ، كـ

ـاً، واحـــداً، مـــذهلاً،    … وكتبــوه ــا تبـــدّى لي، شـــيئاً فـــشيئاً، موشــوراً نورانيّـ أكتـــشفُ فيـــه مـ
ــة، ط    ــارةً ضـــخمةً متوهّجـ ــو، لينتــصبَ، في هــدوء، منـ الـــت بأنوارهِــا الهادئــة  يعلــو ويعلـ

والهاديـــة القـــارّات الخمـــس، وأخـــذت ترُســـل أشـــعّتها بعيـــداً، بعيـــداً في آفـــاق الأرض   
، الـــصُّوفانيَّةوأعمـــاق الإنـــسان، وكــــأنيّ بـــالنّور الـــصغير، المنبعـــث مـــن أيقونـــة ســـيِّدة  

ــتقنُ      ـة لا يـ ــاثرة، مــن شــهبٍ ناريّـ ــتلاً متوالــدة، متلاحقــة، متكــاثرة ومتنـ ــوّل كـ قـــد تحـ
 إلا الله، بلغـــت مــــن المـــدى في توهّجهـــا وتـــساقطهِا في كــــلِّ مكـــان، مـــا أخـــذَ   صـــنعَها

  …يغطيّ الأرضَ كلهّا
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ة، سـعيدة، تتـألّق                    ورانيّ، وجـوهٌ حيّـ وكان أن أطلَّت من جميع جنبات هذا الموشـور النّـ
بقــدر مــن الانــدهاش والفــرح والــصدق ونــشوة الــولادة الجديــدة، مــا كــان ليخطــر ببـال 

  .الصُّوفانيَّةلاقي في أحد، قبل نعمة الت

وإذ بهــذه الوجــوه المختلفــة، ذات اللّغــات المتعـــددة، والثقافــات المتنوّعــة، والأوطـــان  
المتباعــدة، بــل المتنــافرة أحيانــاً، تنطــق كلُّهــا بلـسان واحــد، هــو لــسان المحبّــة، لــيس بـين 

اً بوصـفِهم بـشراً    عو وهــذا اللـّسان إنّمــا يــد . المـسيحيّين وحــسب، بـل بـين البــشر جميعـ
الجميع إلى العـودة إلى الله، في إيمـان واتـضاع، وإلى الإنـسان، كـلّ إنـسان دون اسـتثناء،         

  .في محبّة واحترام

ــاس، الغربــاء      وبمــرور قليـل أو كـثير مــن الوقــت، حــدث أنّ الكــثيرين مـن هــؤلاء النّ
ـةً وثقافــةً وإيمانــاً وشــعوراً، التقــوا في شــبكة مــن           بــالأمس، والمتباعــدين مكانــاً وعقليّـ

ــسانيّة الخالــصة، تتحــدّى بجــدّتها وقوّتهــا       ا ــة، والــصّداقة الإن ــة المفاجئ لرّابطــة الروحيّ
ونقائها جميع الحواجز، فتفتح القلوب والعقول والبيوت على رحبِها، وتُولي من يـنعمُ         

  .بها، فرحاً وانسجاماً عصيّين حقاً على أي تفسيرٍ بشري صرف
ــة والإ    ــ ــة الروحيّـ ــذه الرّابطـــ ــاء الله لهـــ ــد شـــ ــاء   وقـــ ــين غربـــ ــئة بـــ ــسانيّة، الناشـــ نـــ

فـــأُتيح لجميـــع الــــذين . ، في دمـــشق بالـــذاتالـــصُّوفانيَّةالأمـــس، أن تُعقـَـــد، بفـــضل 
ـــوا إلى   ومــــن ثــــمّ في ســــورية    -، وعاشــــوا بــــضعة أيــــام في دمــــشق     الــــصُّوفانيَّة حجّـ

 وتجوّلــــوا في شـــوارعها الآمنـــة، لــــيلاً ونهــــاراً، وعرفــــوا، ولـــو قلـــيلاً، أهلَهـــا،   -! كلّهـــا
ــلّوا  ــون،       وصــ ــا العيــ ــت لهــ ــشة جحظــ ــاهدوهم، في دهــ ــا، وشــ ــع أبنائهــ ــسها مــ في كنائــ

ــة،       ـ ــدة مطمئنّـ ــات حاشــ ــبوع الآلام، في تطوافــ ــة، في أســ ـ ــيد الدينيّـ ــصدحون بالأناشــ يــ
ــوارعه، وزاروا مـــساجدَها، القديمــة      ــد عـــن كنــائس الغـــرب وشـ ــان بعيـ غابـــت منـــذ زمـ

  :والحديثة، والتقوا بعض المؤمنين فيها والأئمة، أقول

لاء جميعاً أن يكتشفوا، في فرح وغضب، ما يـستبدّ بالعـالم كلـّه مـن إعـلام                  أُتيح لهؤ 
غربيّ كاذب، يقلب الحقائق وينشر الأكاذيب ليبرّر سياسة الغرب الظالمة، وهي لا تقيم             
حرمــةً لله والبــشر، وتـستهدف علـى مـا في هـذا الغـرب مـن تخمــة فاضـحة، الاسـتئثارَ  

ــة وا   ــة    بخــيرات الأرض، وزرع الفــتن العرقيّ ــة، في مجتمعــات عربيّ ــل والطائفيّ ــة، ب لدينيّ
وإسـلاميّة عرفـت، بالمقارنـة مـع غـرب غـاص في الحــروب الدينيــة وممارســة اللاسـامية   
مئــات الـــسنوات، تعايــشاً حقيقيــاً بـــين أبنــاء الــديانات الــثلاث، اليهوديــة والمـــسيحية   

  !، طوال مئات السنوات أيضاًوالإسلامية
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ــى نطــاق ا    ــه، عل ــات في ــي،        وفي زمــنٍ ب ــا هــو عرب ــلُّ م ــي، وك ــلُّ مــن هــو عرب ــالم، ك لع
محــــطَّ إدانـــة قاتلـــة ومـــسبقة، وهــــدفاً لاحتقـــارٍ جاهــــل، وإلغـــاءٍ متـــوحّش، وســــبباً   
لــدى كــلّ عربـــي لخجــلٍ محــزن، وخـــوفٍ مــبرّر، في هــذا الـــزّمن بالــذات، شـــاء الله في        
حكمتـــه المتعاليـــة علــى كـــلّ فهـــم بــشري، أن تكـــون الأرض الـــتي انطلقــت منـــها هــذه 

ــ ــون      الـ ــة، وأن تكـ ــاً عربيّـ ــل أرضـ ــة، أجـ ــاً عربيّـ ــدة، أرضـ ــة الجديـ ــشاملة، القديمـ دعوة الـ
ـــة إلى العــــالم أجمـــع، تمامـــاً كمـــا  " دمـــشق" بالــــذات مهــــدَ هـــذه الانطلاقـــة النورانيّـ

ــا     ــار فيهـ ــتْ، حــين اختـ ــنة خلـ ــي سـ ــاءها لألفـ ــدوَّه"شـ ــدود " عـ ــا  "شــاول"اللـ ــولاً مـ ، رسـ
، مـِــن شــاول نفـــسهِ، ولا مــن أعوانــه عرفــت مثلـَـه المــسيحيّة، وذلـــك علـــى غــيرِ توقـّـع

  …!المسيحيّين" خصومه"وأربابه، ولا من 

  !ولأوّل مرّة في التاريخ، ينطِقُ يسوع وأمُّه المباركة، بالعربيّة
  !أجل، نطقا بالعربيّة خلال اثنتين وعشرين سنة

ــه حقــاً في مــصلحة المــسيحيّة      ة، وإنّ ــه في منتــهى الأهميّـ ومــا قالــه يــسوع وقالتــه أمُّ
  !بشريّة كلتيهماوال

  !لقد نطقـا بالعربية

وتوقيــتُ هــذا الــذي نطقــا بــه، يـــستدعي مـــن كــلّ مـــسيحي، ولا ســيما مـــن قبــل  
ة، في الحـدود الـدنيا، وقفـةً متأمّلـة،                      ة منـها وغـير العربيّـ المسؤولين في الكنـائس، العربيّـ

 وفي طويلة وجريئة، تفضي إلى مواقف جديدة، تتجاوب مع رغبات الرّب وأمّه المباركـة،     
آنٍ واحد تستنتجُ وتستبق ما يتوجـب علـيهم فعلـه إزاء الأحـداث المروّعـة الـتي تعـصفُ                    

  !بالشّرق العربي، وتلك التي قد تعصف قريباً بالعالم أجمع

وهنــا أرى أن أتـركَ ليــسوع وحــده، إذ هـو البدايــة وهـو النهايــة، في كــلّ أمــر يخــص    
ا الرســالة  " الــشهادة-تــاب الك"، الكلمــةَ الفــصل، يطــوي بهــا هــذا   الــصُّوفانيَّة ، أعــني بهـ

 أقوالـه لميرنـا يـوم - 2007) سـبتمبر( أقلـّه حتـى الآن، أيلـول -الأخــيرة الـتي بهـا خـتم 
  .2004سبت النور من عام 

يومَها قال يسوع كلاماً اختزل به كلَّ شيء، ماضياً وحاضراً ومـستقبلاً، واسـتنهض              
" القـريبين "يه الحاضـرين والقـادمين،       سامع -بقوّة، بل بعنفٍ وتحدٍّ، في جميع سامعيه        

  . العقل والقلب والعمل، بل الوجودَ كلهّ-" البعيدين"و
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ــاً إلى       ـ ــشجّعاً ومحبّـ ــضاً مــ ــان أيــ ــاً، وكــ ــل مرعبــ ــاً، بــ ــا، محزنــ ــه، يومَهــ ـ ــان كلامُـ وكــ
  …!أقصى الحدود

  :ــالـــق
  

  : وصيّتي الأخـيرة لـكم"
  ارجعـوا كلّ واحـدٍ إلى بيتِـه،

  .رق في قلوبـِكمولكـنْ احمـلوا الشَّ
  جديـد، أنتمْ شُـعاعُه،من من هنـا انبثـق نـورٌ 

  لعـَالمٍ أغوَتـْه المَـادَّةُ والشَّـهوةُ والشُّـهرة،
  .حتىّ كـادَ أن يفقـدَ القيـم

  :أمّـا أنتـمْ
  حـافـظوا عـلى شـرقيّتِـكم؛

  لا تسْمحوا أنْ تُسلَبَ إرادتُـكمُ،
  ." رقحريَّتُـكم وإيمـانُكم في هـذا الشّ

  
  

  الأب الياس زحلاوي
  1/9/2007دمشق في 
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  1612.........................1990يوميّات الأب موريس ينّي عن رحلة ميرنا إلى مصر عام  )3
  1620...........................................1994تقرير لي حول زيارة ميرنا إلى لبنان عام  )4
  1625.........................1998 دوهوك عن رحلة ميرنا إلى البرتغال عام كوليتيوميّات  )5
  1630.............................................2008نيا عام تقرير حول زيارة ميرنا إلى أوكرا )6

  1630.................................................................................... الرحلة ذاتها-1
  1637........................................................................................ الشهادات-2

  1637......................................................شهادة الدكتور أنطوان أرجاكوفسكي
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  1640.............................)1987 آب عام -تموز ( لبنان -رحلة ميرنا إلى ضيعة معاد  )1
  1652........................................1988رحلة ميرنا الأولى إلى الولايات المتحدة عام  )2
  1659.............................................................1989لة ميرنا إلى الأردن عام رح )3
  1667........................................1989رحلة ميرنا الثانية إلى الولايات المتحدة عام  )4
  1688..................................................1990 ميرنا إلى صافيتا بسورية عام رحلة )5
  1689......................................................1990رحلة ميرنا الأولى إلى مصر عام  )6
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  1727.....26/11/2003 في  الحادية والعشرينثناء قداس الذكرىشهادة حياة لميرنا في دمشق أ )3
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  1736...................................................2004/ 5/10شهادة ميرنا في بريطانيا في  )5
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وفانيَّة والانتشـار   1747................................................................................الصُّـ

  1747................................................................................الصُّوفانيَّة والإنترنت
I.  1747............................................. دخول الصُّوفانيَّة عالم الإنترنت- القسم الأول  

  1748.........................................................................من حيث الإحصائيات (1)
  1749.............................................لبلدان التي قامت معها الاتصالاتمن حيث ا (2)
  1750..............................................................الشخصيةمن حيث الاتصالات  (3)
  1750..............................................ن حيث صفة الشخصيّات صاحبة الاتصالم (4)
  1750.....................................................صرية السمعية الب"الكليبات"من حيث  (5)
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II.  1753...................................................؟ "غبرييل بربريان" من هو - القسم الثاني  
  1753............................................................................رسالة غبرييل الأولى )1
  1755...................................................................بعض رسائل غبرييل التالية )2

  1755.........................................................13/12/1993رسالته إليّ بتاريخ  -1
  1756...........................................................12/1/1994رسالته إلي بتاريخ  -2
  1757................................13/1/1993رسالته إلى صاحب مجلة كنديّة، بتاريخ  -3
  1758...........................................................15/6/1994 إليّ بتاريخ رسالته -4
  1759...........................................................13/8/1994رسالته إليّ بتاريخ  -5
  1760...........................................................13/8/1994رسالته إليّ بتاريخ  -6

  1762...................................قصة الزيت في بيت داوود حنا في شيكاغو: مـلحق
  1764..17/9/1994-  كلود توركوت-رسالته إلى رئيس أساقفة مونتريال، المطران جان -7
  1764..21/10/1994 في بوليفيا بتاريخ "مريم ملكة السلام"عالمي رسالته إلى مدير المركز ال -8
  1766............................................3/11/1993رسالته إلى عائلة نظور بتاريخ  -9
  1768...........................................................13/9/1995رسالته إليّ بتاريخ  -10
  1769...........................................................27/4/1997رسالته إليّ بتاريخ  -11
  1770...........................................................26/7/1997رسالته إليّ بتاريخ  -12
  1771...........................................................26/2/1998رسالته إليّ بتاريخ  -13
  1773...........................................................25/7/1999 رسالته إليّ بتاريخ -14
  1773.....................................................7/3/2000 إلى روجيه كحيل  في رسالته -15
  عميد كلية اللاهوت )Dr. Alan SHREEK( إلى الدكتور ألن شريك رسالته -16
  1774................................28/3/2002في ) STEUBENVILLE(في جامعة ستوبنفيل     
  1775................................................................15/3/2005 إليّ بتاريخ رسالته -17

  1776..................................................................................بحة الورديّةالمس: مـلحق
I. 1776.......................................................................................أسرار الفرح  
II. 1779........................................................................................أسرار الألـم  
III. 1784.......................................................................................أسرار المجـد  
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وفانيَّةهي الصـلاة    1789......................................................................قلب الصُّـ
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  ارســفه
  أعلام ومشاهير

  50....................................................................................... الياس حبيبالإعلامي
  50.......................................................................................حكمت وهبةالإعلامي 

  39........................................................السيد سهيل معروف رئيس قسم شرطة القصاع
  1478، 46.................................................................................السيد عوني الكعكي
  46..........................................................................................السيد فراس طلاس

  65........................................السيد محسن أرناؤوط مدير مكتب رئيس المخابرات السورية
  45.......................................................................................السيد محمد ياسمينة
  46، 45..................................................................................السيد محمود الأيوبي
  1478، 46................................................................................السيدة كوليت خوري
  1640........................................................................................الشاعر سعيد عقل

  89، 67.............................................................................................العقيد هشام
  411، 89، 67، 65، 46، 45...........................................العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع

  89، 67...................................................................................اللواء ابراهيم صافية
  89، 67، 45................................................................................اللواء شفيق فياض
  89، 67، 45...................................................................................اللواء علي حيدر

  39...................................................................اللواء وليد حمامية قائد شرطة دمشق
  1699................................................................................ف السيسيالمايسترو يوس

  1795، 259..................................................................................المطرب الياس كرم
، 615، 534، 483، 481، 458، 395، 259، 191، 165، 161، 122، 114، 89، 67. اـالمطرب طوني حن

634 ،668 ،745 ،1336 ،1488 ،1622 ،1640  
  45..........................................................................................المطرب موفق بهجت

، 1336، 869، 852، 819، 727، 615، 586، 580، 534، 517، 397، 393، 146. افيـالمطرب وديع الص
1545 ،1766  

  67.........................................................................................الموسيقي سليم سروة

  الأساقفة
  Perpignan(............................................................................934 ("بربينيـان"أسـقف 
  Mgr. Pierre PLATEAU(..........................................938(المطران بيير بلاتو " بورج"أسـقف 
  Mgr. Joseph DUVAL(............................936(المطران جوزيف دوفال ) Rennes ("رين"أسـقف 
  Toulon(.................................................................................938 ("طولون"أسـقف 
  Louis CARNET(................................................937(لويس كارنيه ) Meaux" (مو"أسـقف 

  938................................................................................."سان بيير"أسـقف أبرشية 
  Lyon(.....................................................................934 ،937 ("ليون"أسـقفية مدينة 
  Metz(............................................................................933 ("ميتز"أسـقفية مدينة 

  933.........................."مو"نائب مطران أبرشية  )Pr. Michel SAULNIER(الأب ميشيل سونييه 
  John Michael BOTEAN(..........................................619(الأرشمندريت جون مايكل بوتين 
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  Mgr. Armando PORTULAZZO(..................................125 ،337(سقف أرماندو بورتولازو الأ
  ARRAS(..............1245 ،1551 ،1570 ("أراس"، أسقف )JAEGER( بول جيجر - الأسقف جان 

  Mgr. Joseph LAZZARO(.....................................................339(الأسقف جوزيف لازارو 
Mgr(الأسقف كويرينو دومينيك بيكي   Guerino Dominique PICCHI(....................99 ،335 ،336  

  1025، 107.........................................................................نا بلوسكاروالأسقف يوح
عميد كلية اللاهوت في جامعة ستوبنفيل ) Dr. Alan SHREEK(الدكتور ألن شريك 

)STEUBENVILLE(...................................................................................1774  
  Mgr. P. Giacomo DE NICOLO( ...220 ،466 ،1792(السفير البابوي المنسنيور بيير جاكومو ديه نيقولو 

  Mgr. Giovanni B. MORANDINI(......230(السفير البابوي المنسنيور جيوفاني باتيستا مورانديني 
  Mgr. Diego CAUSERO(..........225 ،230 ،1555 ،1792(السفير البابوي المنسنيور دييغو كاوزيرو 
، Mgr. Nicola ROTUNNO(.....187 ،199 ،207 ،212 ،313(السفير البابوي المنسنيور نقولا روتونوّ 

370 ،1213 ،1487  
  148.....................................................................السفير البابوي المونسنيور بونتزولو

، Mgr. Luigi ACCOGLI(.....162 ،204 ،213 ،216 ،642 ،987 ،991(سفير البابوي لويجي آكولي ال
1256 ،1323 ،1510، 1752 ،1770 ،1792  

  Epilio ROSSI(..............................................................1709 ( ايبيليو روسيالكاردينال
  Marc Ouellet(.................................................................768(الكاردينال مارك ويلليه 

  Paul POUPARD(................................................................1245(الكردينال بول بوبار 
  354.......................................................................................م نعمةالمطران ابراهي

  196، 168، 142، 104، 103، 96، 88، 87، 70، 49............................المطران استيفانوس حداد
  1668، 260، 255، 254، 253، 252، 251، 242، 241، 240، 239، 212..........المطران اسحق ساكا
  1526، 1524، 1038، 749، 260.......................................................المطران أفرام عبودي

  1694، 1617...............................................................المطران الأنبا أغناطيوس يعقوب
  1614، 1613 ،576.................................................................با يوحنا قلتهالمطران الأن

  1616............................................................................المطران الأنبا يوسف صراف
  69، 52، 51.......................................................................المطران ألكسي عبد الكريم

  448.........................................................................................المطران الياس زغبي
  270، 269.................................................................................المطران أنطوان أودو

  Oscar Alzamora REVEREDO(..................................702(المطران أوسكار ألَزامورا ريفيريدو 
  Augusto Vargas ALZAMORA(..................................702(المطران أوغستو فارغاس ألزامورا 

  1551، 1256، 627، 339، 310، 222، 184، 149................................بطيخةالمطران ايزيدور 
  Mgr. Brimo MARINO(.......................................................1708 ( بريمو مارينوالمطران

  701.......................................................................................المطران بطرس المعلم
  1535، 650، 363، 259، 258، 257، 256...........................................المطران بهنام ججاوي

  Mgr. Paul DUDLEY(...............................................................619(المطران بول دادلي 
  288......................................................................................لس برخشالمطران بو

  193، 141، 65، 35، 20................................................................المطران بولس بندلي
  607.........................................................................................المطران بولس كوسا

Mgr(المطران بييـر دوبريـه   Pierre DUPREY(....................................211 ،985 ،1008 ،1260  
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  1764............ رئيس أساقفة مونتريال-) Jean-Claude TURCOTTE( كلود توركوت -المطران جان
  375، 193، 141، 67، 49، 38، 35، 20.............................................المطران جورج أبو زخم
  447......................................................................................المطران جورج اسكندر
  1540، 1537، 1051، 1046، 1039، 1035، 469، 455، 310، 261، 222.......المطران جورج رياشي
  362.......................................................................................المطران جورج شلحت
  1620، 462، 449.........................................................................المطران جورج كويتر

  1099، 592، 324، 207، 179، 178، 176، 175، 174، 173، 172، 171........المطران جورج هافوري
  222.................................................................................ران جوزيف أرناؤوطيالمط

  1101، 155...........................................................................المطران جوزيف العبسي
  Mgr. Julian PORTEUS(..................................................1042(المطران جوليان بورتيوس 

  Mgr. John CHEDID(.....................................................618 ،1546(المطران جون شديد 
  960، 372، 310، 309، 184..........................................................المطران حميد موراني
  468، 467، 466، 465، 310، 309، 184...........................................المطران خليل أبي نادر

  Mgr. Donald W. MONTROSE(..............................................621(ن دونالد مونتروز المطرا
  Mgr. Robert M. MOSHAL(.................................................622(موشال . المطران رابرت م

  472.........................................................................................المطران سابا يواكيم
  748.....................................................................................المطران سليمان حجّار

  1414، 1412..................................أسُقف مدينة أوسلو) SCHWENTZER(المطران شفينتزر 
  1041....................................................................................المطران عصام درويش

  Mgr. Guy GAUCHER(...........................................................1552(المطران غي كوشيه 
  1650، 1493، 147، 144 ،87 ،70...................................................المطران فارس معكرون
  1760، 1448، 1441، 1426، 1328، 371، 192، 191، 148، 146، 144، 83..المطران فرنسوا أبو مخ

  Mgr. Francis P. CARROLL(...............................................1040(المطران فرنسيس كارول 
  Mgr. Vincenro TRICARICE(.........................................1708(فنسرنو تريكاريشيه المطران 

  Mgr. MARTIN(.................................938(والمطران مارتـان ) Mgr. VIGILE(المطران فيجيـل 
  1670.....................................................................................المطران فيليب صليبا

  360.......................................................................المطران مار تيوفيلس جورج كساب
  53...............................................................................المطران مار ملاطيوس برنابا

  260......................................................................................المطران موسى سلامة
  1521، 753، 736، 735، 455..........................................................المطران ميشيل حكيم
  353........................................................................................المطران ميشيل يتيم

  1645، 1490.............................................................................. الحاجالمطران نقولا
  1770.......................................................................................المطران نقولا سمرا

  456 ،370 ،327 ،324، 175 .......................................................المطران نيوفيطس إدلبي
  1630........................... أوكرانيا-  "لفيف"أسقف ) Hlib LONCHYNA(المطران هليب لونشينا 

  1675..............................................................................................المطران يشوع
  1623، 460...............................................................................المطران يوحنا حداد
  196، 181، 170، 169، 168، 146، 95، 87، 72.....................................المطران يوسف المنيّر
  986، 617، 613، 409، 371، 166، 164، 163، 162، 161، 145.................المطران يوسف طويل
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  1438......................................................................... مسعود مسعود-المطران يوسف
، 162، 107..... أمين سر السفارة البابوية بدمشق)Mgr. Eliseo ARIOTTI(المنسنيور أليزيو آريوتي 

173 ،200  
  754.........................................................................................المنسنيور حنا ملكي

  Sam LAROSSA(...............................................................1062(المنسنيور سام لاروسا 
  Mgr. L. SANDRI(.........................................................1562(المنسنيور لـويس سـاندري 

  NAMUR(...........................1245 ،1551 ،1572" (نـامور"، أسقف )Léonard(المنسنيور ليونـار 
  1685، 1679........................................................................المونسنيور جوزيف فغالي

  لأطبـاءا
، 1416 ،1414.......رئيس الفريق الطبي الاسكندنافي)/ Knut Kvernebo(البرفسور كنوت كفيرنيبو 

1419 ،1421 ،1495  
  1417، 1416...........الفريق الطبي الاسكندنافي)/ Øivind EKEBERG(البروفسور اويفيند ايكبرغ 
  1417........................الفريق الطبي الاسكندنافي)/ Salerud Gøran(البروفسور ساليرود غوران 

  1441 ،43.................................................................................البروفسور نادر توكل
  1448، 1447............................................................................الدكتور ابراهيم خلف

  1440 ،44...............................................................................الياس جرجي الدكتور
  1452....................................................................................تور أنطوان جمالالدك

، 641، 636، 632، 630، 618، 469، 460، 263، 200، 164، 161، 114، 26.أنطوان منصور الدكتور
662 ،1243 ،1256 ،1335 ،1343 ،1358 ،1381 ،1393 ،1405 ،1409 ،1488 ،1492 ،1495 ،

1546 ،1622 ،1641 ،1643 ،1652 ،1653 ،1655 ،1671 ،1764  
  1433، 455، 145، 144، 93، 83، 81، 80، 79، 55، 54، 48.........................إيلي برصا الدكتور

  1429.......................................................................................الدكتور إيلي طويل
  1328، 87، 65، 45..........................................................................إيلي فرح الدكتور

  1437 ،44...................................................................................الدكتور برنار خازم
  1455، 1451.............................................................................الدكتور بسام خياطة

  1450، 1449، 1447، 1446، 1442، 844، 613، 50....................................بيير سلام الدكتور
  Dr. Jacques ORSONI(..........................................................941( جاك أورسوني الدكتور
  1236، 26.........................................................................جان كلود انطاكلي الدكتور
  Jean NOLORGUES(..............................................................796( جان نولورغ الدكتور
  1430، 1333، 1325، 857، 195، 144، 95، 93، 88، 87، 83، 39................جميل مرجي الدكتور

  1368....................................................................................الدكتور جورج اسكندر
  1451.....................................................................................الدكتور جورج بيلونة

  1770، 1767، 1745، 1256، 1244، 622............................................جورج تيناوي الدكتور
  70، 25..................................................................................جورج مسمار الدكتور
  1329، 87..................................................................................جورج منير الدكتور
  182.....................................................................................جوزيف سيوفي الدكتور
  1330، 858، 168، 96، 95، 87، 72، 70، 69..................................جوزيف مساميري الدكتور
  71........................................................................................جوزيف ناولو الدكتور
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  87.....................................................................................جوزيف نصرالله الدكتور
  1325، 87، 70.............................................................................حنين سياج الدكتور

  1399.....................................................................................الدكتور خالد يازجي
  122........................................................................................داوود حنانيا تورالدك

  Dennis PORCH(..................................................................637( دنيس بورش الدكتور
  1381.....................................................................................الدكتور ربيع سليمان

  258.........................................................................................رزق بطرس الدكتور
  1622، 459.............................................................................الدكتور روبير كراكاش

  1229..........................................................................الدكتور روجيه شكيب الخوري
  1339...................................................................................الدكتور رودي خرياطي
  Roman CHRUCKY(.........................................................1387(الدكتور رومان شروكي 

  1372، 969، 963، 957 ،956، 955، 453، 452، 451، 450، 26...................الدكتور رياض حنا
  R. MANGALO(...............................................................1344(ريمون منغلو  الدكتور

  1469....................................................................................الدكتور زهير هواويني
  1473.....................................................................................الدكتور سامر رضوان

  1450، 1448...........................................................................الدكتور سليم بصمجي
  1326، 39...............................................................................سمير روماني الدكتور

  1452.......................................................................................الدكتور سهيل دياب
  1449.......................................................................................الدكتور شارل توتل

  1622، 459................................................................................ل جزرةالدكتور شار
  Ch. MION(.......................................................................1337(الدكتور شارل ميون 

  1325، 35..........................................................................صليبا عبد الأحد الدكتور
  1371 ،1330 ،942...........................الدكتور عبدالله واثق شهيد مدير مركز البحوث بدمشق

  1430.......................................................................................الدكتور علي سعدى
  Guy CLAES(..............................................................1358 ،1604(الدكتور غي كليس 

  831.......................................................................................فادي بديوي الدكتور
  1448.......................................................................................الدكتور فايز حوش

  Dr. F. PEIN(.....................................................................1461(لدكتور فرانسوا بان ا
  833.........................................................................................فؤاد مُسلَّم الدكتور
، Dr. Philippe LORON(....26 ،372 ،815 ،819 ،827 ،840 ،877 ،884 ،889(فيليب لورون  الدكتور
901 ،1110 ،1348 ،1352 ،1361 ،1393 ،1407 ،1409 ،1498 ،1500، 1501، 1516  

  1417، 1416.......................... الطبي الاسكندنافيالفريق)/ Cato MORK(الدكتور كـاتو مورك 
  Gogui MERCED(................................................................713( كوكي مرسيد الدكتور

  Laurence L. SEGEL(....................................................1391(سيجيل . الدكتور لورنس ل
  1332 ،25.......................................................الدكتور لويس كوا والدكتور جورج مسمار

  Marc FANTINO(.............................................................1395( الدكتور مارك فانتينو
  1471...........................................................................الدكتور محمد سليم الخياط

  45.......................................................................................دارخمفيد جو الدكتور
  1429....................................................................................الدكتور موريس حداد
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  Maurice CAILLET(.............................................................832( موريس كاييه الدكتور
  82.....................................................................................ميخائيل معطي الدكتور

  M. DAGONNEAU(.....................................................26 ،1408(الدكتور ميشيل داغونو 
  44...................................................................................ميشيل صوصانية الدكتور
  1330.....................................................................................ميشيل عبيد الدكتور

  1467، 1466........................................................................... فرزليالدكتور ميشيل 
  258.........................................................................................هشام سالم الدكتور

  Henri JOYEUX(..............................................................1337(ه الدكتور هنري جوايو
  1417..........................الفريق الطبي الاسكندنافي)/ Häggblad Erik(الدكتور هيغبلاد إيريك 
  1441...................................................................................الدكتور وحيد الصواف

  1377......................................................................................الدكتور يوسف عقل
  1331......................................................الدكتوران جان كلود انطاكلي وزوجته جنفييف

، Brigitte SAUVEGRAIN(....840 ،921 ،1344 ،1349 ،1353(بريجيت سوفغران  الدكتورة النفسية
1362 ،1398  

، Dr. Bibiane bucaille de la ROQUE(...840 ،1234 ،1339(بيبيان بوكاي دولاروك  الدكتورة النفسية
1341، 1349 ،1362  
  Dr. Danouta DEEB(...............................................................670( دانوتا ديب الدكتورة

  1466، 1457.....................................................................الدكتورة سامية برصا أديب
  44، 43....................................................................................سمية توما الدكتورة
  1417...............الفريق الطبي الاسكندنافي)/ Kvernebo Anne Kari (ري كفيرنيبو آن كاةالدكتور

  Maria ADELAIDE(........................................................1556(الدكتورة مـاريا ادلايديه 
  87.......................................................................................نجاة زحلاوي الدكتورة

  1432.....................................................................................الدكتورة هند معتوق
  1404......................................................................الدكتورة وفيقة أبو حبيب كلاسي
  1576، 1213، 564، 359..................................)1944-1873(الطبيب الفرنسي ألكسي كاريل 

  Pierre ASSALIAN(..................................................1390(سي بيير أساليان الطبيب النف
  Manievski(.....................................................1414(مـانييفسكي . الطـبيب واللاهــوتي د

  1807، 1795..............................................................الطبيب والموسيقي حبيب سليمان
  1412.....................................................................................الطبيبة ميّاسة سعود

  André PATSALIDÈS(...........1183، 1193 ،1422(  أندريه باتساليدس البروفسورالمحلل النفسي
  البابوات

  188..............................................................................................البابا بندكتوس
  1119......................................................................................البابا بولس السادس

  1569.................................................................................البابا بيوس الثاني عشر
  576..................................................................................................البابا شنودة

  1120، 1119، 498...........................................................البابا يوحنا الثالث والعشرون
  1119.................................................................................البابا يوحنا بولس الأول
، 988، 932، 855، 831، 723، 464، 244، 239، 220، 218، 188، 119....البابا يوحنا بولس الثاني

1023 ،1119 ،1180، 1183 ،1190، 1569 ،1583 ،1627  
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 1857.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  البطاركة
  1120، 498............................................................................البطريرك أثيناغوراس
  1693...................................................................................البطريرك استيفانوس

  997، 406، 147، 144، 141، 104، 101، 98، 88، 79، 46.......البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم
  1616، 574............................................................البطريرك الأنبا اسطفانوس الثاني

  1180، 1023.........................................................................البطريرك ألكسي الثاني
  1120..........................................................................ميوس الأولالبطريرك برتولو

  831....................................................................................البطريرك برتولوميوس
، 260، 254، 243، 241، 240، 239، 236، 231، 212، 206، 122، 13..البطريرك زكا عيواص الأول

326 ،370 ،371 ،456 ،564 ،608 ،650 ،865 ،1180 ،1535  
  1531، 1188 ،1183، 650، 155....................................البطريرك غريغوريوس الثالث لحام

  1214، 805، 639، 617، 225، 161، 160، 146................ حكيمالبطريرك مكسيموس الخامس
  446................................................................البطريرك نرسيس بدروس التاسع عشر

  244...........................................................................................البطريرك يعقوب
  Mgr. Eugène PAPPAS(.....622 ،757(ممثل بطريرك القسطنطينية الأرشمندريت يوجين باباس 

  الراهبات
  929.....................................................................................بونفال/ الأخت آركانج

  Evdokija RYM(..................................................................1002(الأخت إفدوكيا ريم 
  Sr. Elvira MANSOUR(.........................................................659( ألفيرة منصور الأخت

  368...............................................................الراهبات الكرمليات/ الأخت آن فرانسواز
  316...............................راهبات المحبة في المشفى الفرنسي بدمشق/ )Agnès(الأخت آنييس 

  917............................بفرنسا) Saint-Sever(كرمل سان سوفير / الأخت آنييس الطفل يسوع
  1027، 926.....................س يوسفراهبات القدي)/ Agnès BONGERT(الأخت آنييس بونجير 
  501.........................................................راهبات المعونة الدائمة/ الأخت أوجني أبو زيد

  Yvonne PERROT(..................................................................931( الأخت ايفون بيرّو
  597..........................................جمعية راهبات مار يوسف الظهور/ الأخت إيليان جعنينو

  323...........................................................الراهبات الفرنسيسكانيات/ الأخت إيمانويل
  313......................................................أخوات يسوع الصغيرات/ الأخت باولا فرنشيسكا

  918................................................بفرنسا) Jonquières(كرمل جونكيير / اديتالأخت برن
  925.............................................................بيزنسون)/ Benoît-Labre(الأخت بنوا لابر 

  Sr. Paule de la Croix(............................................................606(الأخت بول دو لاكروا 
  601، 379، 349، 313، 187..أخوات يسوع الصغيرات)/Sr. Pia MALVARDI( الأخت بيا مالـفـاردي
  Thérèse D'AVILA(..............................................................1079(الأخت تيريز دافيلا 

  Lacombe-Muret(............................916(موريه  -كرمل لاكومب / الأخت تيريز سان جوزيف
  323.....................................................الراهبات الفرنسيسكانيات/ الأخت تيريز كناكري
  Besançon(..............................................................923(بيزنسون / الأخت تيريز ماري

  Luçon(...........................................................916(كرمل لوسون / مريم -الأخت تيريز
  929...............................................................................بونفال/ ماري -الأخت جان
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  658......................................................................................الأخت جوزفين أليزيه
  506........................................................................................ جوي شمعونالأخت

  925.................................................................................بيزنسون/ الأخت جيرمين
  Sr. Dominique(.......................................................................1098(الأخت دومينيك 

  322.....................................................راهبات سيدة المعونة الدائمة/ الأخت رفائيل داية
  Sr. Suzanne ALLARD(.............................................................760(الأخت سوزان ألار 

  323، 210...........................................راهبات سيدة المعونة الدائمة/ الأخت سيلين سيوفي
  1093.............................................................................................الأخت سيمون
  501، 313.........................................................أخوات يسوع الصغيرات/ الأخت شانتال

  598.............................................جمعية راهبات مار يوسف الظهور/ الأخت عفيفة غيث
  501.......................................................................راهبات المحبة/ الأخت غـادة أبيض

  918..............................................بفرنسا) Saint-Sever(كرمل سان سوفير / الأخت فـاني
  317....................................................راهبات المشفى الإيطالي بدمشق/ الأخت فيورينا

  Sr. Camilla HAMEL(............................................................774(الأخت كميـليا هاميل 
  772...............................................................................................الأخت لورانس

  Sr. Lorraine FOREST(..........................................................773(الأخت لورين فورست 
  COÏMBRA(..........................................................949) (كرمل كوييمبرا(الأخت لوسيا 

  919............................................بفرنسا) Jonquières(كرمل جونكيير / ماري -الأخت لين
  504...............................................راهبات سيدة الخدمة الصالحة/ الأخت ليوني صعيب
  918...................................... بفرنسا)Saint-Sever(كرمل سان سوفير / الأخت ماري آنييس
  920..................................................بفرنسا) Talence(دير تالنس / الأخت ماري أوديل 

  928..........................................................................بونفال/  ايزابيل -الأخت ماري
Sr( باسكال -الأخت ماري  Marie-Pascale /(931................................الراهبات الأوغستينيات  

  919.......................................................................................الأخت ماري برناديت
  M-R. BOUCOURA(........................................924( بيزنسون/ رينه بوكورا  -الأخت ماري

  315.....راهبات المحبة في المشفى الفرنسي بدمشق)/ M.G. RATTEZ( راتيزالأخت ماري غبرييل 
  Luçon(............................................915(كرمل لوسون / الأخت ماري قلب يسوع الأقدس

  921...........................بفرنسا) Vaumoise( فومواز -  جماعة التطويبات/ مارت -الأخت ماري
  505..............................................راهبات القلبين الأقدسين/ الأخت ماري هنرييت غانم

  973.........................................................................................الأخت ماريا بلومة
  Sr. Mariette COUTURE(........................................................774(خت مارييت كوتور الأ

  333، 323، 322، 210، 209، 208..............راهبات سيدة المعونة الدائمة/ الأخت ماكرين سيوفي
  De Cluny(...........999(دير مار يوسف دو كلوني )/ Sr. Marcelle JATOP( الأخت مرسـيل جاتـوب
  1062.....................................................................................الأخت مريم الصليب
  601.........................................................................................الأخت ميريم ربحـا

  322، 321، 320.....................................................راهبات البيزنسون/ ومالأخت هند سل
  915.....................................................................................الأخت هوبير دومينيك

  78، 76..........................................................................الأم الرئيسة جنفياف جبارة
  319.................................................راهبات الساليزيات /الأم الرئيسة ماريا ديّلا جوفانّا
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 1859.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  333............................................................راهبات المعونة الدائمة/ الأم سيسيل صايغ
  504.................................................راهبات سيدة الخدمة الصالحة/ الأم ليونتين يوسف

  Angela THERESE(................................................................658( تيريز أنجيلا. الأم م
  931، 929.................................................................................بونفال/ الأم ميشيل

  930.......................................................................بونفال)/ Humbeline(الأم همبلين 
  931....................................................................................الراهبـات الأوغستينيات

  915..........................................................................الراهبـات البيندكتيات في فرنسا
  318...................................................................نجيب شنكجي/ الراهبات الساليزيات

  916..............................................................................الراهبات الكرمليات في نانت
  Luçon(...........................................................915(كرمل لوسون / الراهبـات الكرمليـات

  973..................................................دير القديس اندراوس بألمانيا/ هبات المخلصياتاالر
  322.......................................................راهبات المعونة الدائمة/ الراهبة لوسي زحلاوي

  594......................................................الراهبة ماري الصعود في جبل الزيتون بالقدس
  1502.................................................................................. برناديت- الراهبة ماري

  926.......................................................بيزنسون /الراهبتان ماري سابين وماري ميريم
  1176، 1174.........................................).1935 -1914" (لوحدة غبرييلا ا-ماريا"الطوباوية 

  921................................................................................جماعـة التطويبـات بفرنسا
  Bonneval(......................................................928(ديـر الراهبـات الحبيسـات في بونفال 

  923...........................................................................................راهبات البيزنسون
  St-Joseph de Cluny(..............................................926(راهبـات القديس يوسف دو كلوني 

  COÏMBRA(......................................................................949(راهبات كرمل كويمبرا 
  322.................................................................راهبات البيزنسون/ راهبات مركز خبب

  العلمانيون
  522، 461...............................................................................................الأخ نـور

  1121، 962، 863، 843، 564، 444، 329، 121، 116، 14................الأديب والمفكر أديب مصلح
  419.......................................................................................الآنسة ألما ثابت سالم
  425........................................................................................الآنسة آيلا أبو سكة
  434.......................................................................................الآنسة حنان حلياني
  423.........................................................................................الآنسة دانيا درويش

  1265.....................................................................................الآنسة ريتـا جـار الله
  424.......................................................................................الآنسة سميرة مبيِّض

  420......................................................................................نسة صوفيا درويشالآ
  789........................................................................................الآنسة لونا اسطانم

  421.................................................................................الآنسة ماريا جميل سعادة
  1291........................................................................................الآنسة مهـا سيوفي

  Nicole RAMON(..................................................................795(الآنسة نيقول رامون 
  1631.....................................................................................الآنسة هالينا كوربالو

  383..........................................................................................الآنسة هنـاء جنـن
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  Patrick SBALCHIERO(...............................1244 ،1550 ،1556(الباحث باتريك سبالكييرو 
  1369...................................................................................رج بينيهالبروفسور جو

  1228..................الدكتور الأديب سليم زرازير رئيس قسم الفنون والآثار في الجامعة اللبنانية
  1225، 517...................................................................الدكتور الإعلامي جورج كلاس
مدير معهد الدراسات المسكونية في ) Antoine ARJAKOVSKY(الدكتور أنطوان أرجاكوفسكي 

  1637، 1630............................................................................... أوكرانيا-لفيف 
  Etienne & Nathalie BIGOT(...........................................826( بيكو ايتيين وناتاليالزوجان 
  Yves & Gisèle BEGASSAT(.........................................834(ايف وجيزيل بيكاسا الزوجان 

  Guy & Mylène FOURMANN(........................817، 1555 ،1592(الزوجان غي وميلين فورمان 
  1050...................................................................................السيد إدمون الشويري
  Edmond FRICOTEAUX(.......................................................828(السيد ادمون فريكوتو 

  Mr. Armen HOUVESPIAN(.................................................664(السيد أرمين هوفسبيان 
  401.................................................................................السيد اللواء جورج بديوي

  Allen Enrique Lopez SOLANO(..................................728(السيد آلن إنريكي لوبيز سولانو 
  680......................................................................................السيد الياس آدم آدمو

  977....................................................................................السيد اليان جورج خباز
  380.................................................................................السيد أنترانيك قولوجيان

  André TERNET(..................................................................814(السيد أندريه تيرنيه 
  Mr. André ROSTWOROWSKI(...................................1251(السيد أندريه روستفوروفسكي 

  779.......................................................السيد أندريه روستفوروفسكي وزوجته جنفييف
  414...........................................................................................السيد أنس المسبر

  578.......................................................................................السيد أنطوان خوري
  1456.............................................................................شفاء/ السيد أنطون يامين

  Mr. Anthony Long Nguyen PHAM(...............................670(السيد أنطوني لونج نكوين فام 
  Eugène EGGER(..................................................................1030(السيد أوجين إيجر 

  Augustin BARBE(............................................................1089( بارب السيد أوغسطين
  Augustin-Philippe QUENUM(....................................1081( فيليب كينوم -السيد أوغسطين

  Ovide LALLEMAN(......................................................1339 ،1341(السيد أوفيد لالمان 
  Yves-Marie MONTFORT(..............................................825( ماري مونفور - السيد ايف 

  982........................................................................................السيد إيفان بريماك
  786..........................................................................السيد إيلي والسيدة تيريز باشا

  427.......................................................................................هويالسيد إيهاب الس
  Patrick JONES(.................................................................984(السيد باتريك جونس 

  Bernard COURAULT(...............................................................804(السيد برنار كورو 
  726.....................................................................................السيد بسام إدوار عازار
  1467...........................................................................شفاء/ السيد بطرس منصور

  416.............................................................................السيد بهجت حبيب الشحّاف
  Paul MILLOT(.......................................................................1071(السيد بول مييو 

  Pellégrino PEDROCCHI(..................................................810(السيد بيليغرينو بيدروكي 
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 1861.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  Pierre LABAYLE(....................................................................828(سيد بيير لابيل ال
  Pierfranco LIVIO(..........................................................1033(السيد بييرفرانكو ليفيو 

  990............الإيطالية) Segno(، مدير منشورات سينيو )Piero MANTERO(السيد بييرو مانتيرو 
  Jacques et Marie-Louise BOUSQUET(...............................798(السيد جاك بوسكيه وزوجته 

  Mr. Jacques FRENETTE(........................................................788(السيد جاك فرينيت 
  Jacques LEBRETON(..........................................................829(السيد جاك لوبروتون 

  Jean-Louis MINAUD(.....................................................824( لويس مينو -السيد جان 
  1658....................................................................................السيد جان أحمدانيان

  Jean-Baptiste PEYSSELON(..........................................835(السيد جان باتيست بيسولون 
  Jean-Pierre GOURDON(..................................................804(بيير غوردون  -السيد جان

  Jean LISMAN(...................................................................1010(السيد جان ليسمان 
  Jean-Marc ARACTINGI(...............................................839(السيد جان مارك عرقتنجي 

  662........................................................................................السيد جبرا الطويل
  386........................................................................................السيد جورج حسكور

  589............................................................................عيطة السيد جورج طناس ابو
  1052....................................................................................السيد جوزيف مبارك
  Jules STOVEN(....................................................................824(السيد جول ستوفن 
  Mr. John P. VULETIC(..........................................................791(السيد جون فوليتش 

  Gianfranco IORIO(.......................................................1000(السيد جيانفرانكو إيوريو 
  Gérard CHALLET(................................................................815(السيد جيرار شاليه 

  1457......................................................................................شفاء/ السيد جيرار
  German Arturo Lopez QUINTEROS(...................699(السيد جيرمان أرتورو لوبيز كوينتيروس 

  Mr. Jeremiah G. HICKEY(......................................................672(السيد جيريميا هيكه 
  Gilbert CHARRON(...........................................................1248(السيد جيلبير شارون 

  518.........................................................................................ب خوريالسيد حبي
  1448....................................شفاء زوجته السيدة صفاء أبو فارس /السيد حسان الدجاني

  435..................................................................................السيد خالد منير يازجي
  José Luis Núñez BARROSO(....................................717(السيد خوسيه لويز نونييز باروزو 

  1762 ،679 ،276..............................................................................السيد داوود حنا
  E. H. DERKSEN(.............................................................1609 ،1610(السيد ديركسن 

  1016.........................................ن أيقونة سيّدة قازان ديمتري حافيظوف المسؤول عالسيد
  414، 411....................................................................................السيد رائف فلوّح

  1773، 786، 784، 779، 777 ،741، 736، 264 ،125................................السيد روجيه كحيل
  Ronald KNOCKNAGREENA(............................................984(السيد رونالد كنوكناكرينا 

  663......................................................................................السيد روئيل يلدا داود
  1795، 393................................................................................السيد رياض نجمة
  Mr. Richard SALLOR(............................................................792(السيد ريشار سالور 
  Raymond Beaugrand-CHAMPAGNE(.........................1246( شامبانيي - السيد ريمون بوغران

  1030..................................................................................السيد ريمون جرمانوس
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 فهـارس................................................................................................................

 1869.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  Fr. Edward D. O´CONNOR(.......................................................652(الأب إدوارد أوكونر 
  Pr. Arsène ROSSARD(.............................................................900(الأب أرسين روسّار 

  1705.....................................................................................الأب استفانوس أيوب
  581 ،573................................................................. النجار الأب أغناطيوس سركيس

  350...............................................................................الأب الإيطالي باولو دالوليو
  Pr. Andreas RESCH(.........................................965، 1162(الأب البروفسور أندراوس ريش 

، 960، 957، 955، 452، 309، 301، 276، 242، 211، 113....وريـودور خــادل تيـور عــالأب البروفس
962 ،965 ،967 ،969 ،974 ،1121 ،1159 ،1162 ،1164 ،1194 ،1549  

  1378...........................................................................................الأب ألبير وهبة
  1622، 459........................................................................الأب الدكتور جورج كرباج

  1670، 637، 262.................................................................الأب الدكتور جوزيف ترزي
  Pr. Herbert VORGRIMLER(.................... 964، 1158 ،1493(الأب الدكتور هربرت فورغريملر 

  594....................................................................... الفرنسيسكاني جبرائيل بريرالأب
Pr(الأب الكسندر هودان   Alexandre HOUDANT(.......................................................896  

  Pr. Paul TERNANT(........................................................591(الأب اللاهوتي بول ترنان 
  Fr. Aloysius Michael(..........................................................636(الأب الويزيوس مايكل 

  272، 160، 145، 87، 84، 70..............................................................الأب الياس بلدي
  183، 180، 146...........................................................................الأب الياس جرجور

  1400، 286.................................................................................. سـلومالأب اليـاس
  342...................................................الآباء الفرنسيسكان/ الأب الياس شمعون الكبوشي

  273، 55..................................................................................الأب اليـاس صـارجي
  308، 306، 288.................................................................الأب الياس ضاهر الحانوت

  1613........................................................................الأب الياس عبد الملك اللعازري
  69، 53، 52................................................................................الأب الياس عبدوكة
  1441، 144، 142، 91، 79، 53...........................................................الأب الياس كفوري
  285...........................................................................................زالأب اليـاس ناقـو

  87، 70......................................................................................الأب الياس ناكوزي
  1731، 1451، 365................................................................شفاء/ الأب الياس يعقوب

  Fr. Herbert DE SUZA(...............................................635(الأب اليسوعي هربرت دو سوزا 
  362.............................................................................................الأب إميل أسـود

  Pr. André BARNABÉ(............................................................896(الأب أندريه برنابيه 
  Pr. Enzo LODI(........................................................................997(الأب إنـزو لـودي 
  144...........................................................................................الأب أنطون غليل

  346..............................................................الآباء اليسوعيون/ ساميريالأب انطون م
  274.........................................................................................الأب انطون مصلح
  1336، 30....................................................................................الأب أنطون معلم

  1694، 1617........................................................................الأب أنطونيوس البرادعي
  Fr. Orlando LEITÃO(............................................................948(الأب أورلاندو ليتاوو 

  Pr. Etienne RENAUD(...............................................................997(الأب ايتييـن رينـو 



 ...............................................................................................................فهـارس

 الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً.......................................................................1870

  N.D. de Timadeuc(.............893 ،1005(ورهبان دير سيدة تيمادوك ) Pr. IRÉNÉE(الأب ايرينيه 
  Irénée DALMAIS(................................................................1339(الأب ايرينيه دالميه 

  Ihor CHERVINSKY(........................................................1635(الأب إيهور شيرفنسكي 
  Pr. Patrick BALLAND(..........................................................1171(الأب باتريك بالان 

  341..........................................................الآباء الفرنسيسكان/ الأب باسكال كاستيلانا
  Pr. Basile Mobio GBANGBO(.........................................1095(الأب باسيل موبيو كبانكبو 

  Pr. Bernard GUILLEMIN(...............................................1554 ،1567(ب برنار غيومان الأ
  473.........................................................................................الأب بطرس الحداد
  1650، 1645، 1493، 1490، 480، 239.................................................الأب بطرس المعلم
  1642.......................................................................................الأب بطرس خليفة

  78، 76........................................................................................الأب بطرس فرح
  Boris KUDZIAK(.............................................................1634(الأب بوريس كودزياك 

  Fr. Paul SMOLDERS(...........................................................1004(الأب بول سمولدرز 
  887.............................................................................................ردييهالأب بول ف

  Pr. Paul GUÉRIN(......................................................................909(الأب بول كيران 
  Pr. Paul LANIO(.........................................................................900(الأب بول لانيو 
  P. Paul MOL(...........................................................................1608(الأب بول مول 

  865، 254، 240، 239، 237.............................................................الأب بولس السوقي
  Pr. Paul GEERS(....................................................................599(الأب بولس جيرس 
  Fr. Paul ROMLEY(..................................................641، 1654 ،1683(الأب بولس رملي 
  1454، 1451 ،870 ،123.................................................................نالأب بولس سليما
، 959، 904، 856، 650، 568، 504، 478، 469، 440، 283، 273، 221، 111، 15الأب بولـس فاضـل

963 ،966 ،988 ،1035 ،1601  
  1108.......................................................................................الأب بولس مارديني

  629......................................................................................الأب بونيفاس لويكس
  Peter GALADZA(..................................................................1634(الأب بيتر كالادزا 

  498..........................................................................................الأب بيير أبو لحود
Pr(ار الأب بيير بوب  Pierre POUPART(...................................................................840  

  Pr. Pierre BOZ(.............146 ،178 ،190 ،192 ،196 ،384 ،839 ،842 ،846 ،956(الأب بيير بوز 
  1524...........................................................................................الأب بيير جنحو

  1426، 845، 95، 87، 70...................................................................الأب بيير خضري
  187................................................................................................الأب بيير فرح

  Pr. Pierre VEAU(...........171 ،343 ،400 ،805 ،839 ،847 ،849 ،854 ،862 ،893(و فالأب بيير 
  Pr. Pierre HUMBLET(...............................................................597(الأب بيير همبليه 

  1632.................................................................................الأب تاديوس كيفورجيان
  WILKINSON(......................................................................1537(فلكنسون . الأب ج

  Pr. Jacques POTTIER(...............................................................904(الأب جاك بوتييه 
  Jacques RAVANEL(...............................................................1637(الأب جاك رافانل 
  Pr. Jacques REIJNEN(..............................................................912(الأب جاك رَيجنن 



 فهـارس................................................................................................................

 1871.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  Pr. Jacques-Marie COMPAGNON(..........................904 ،1085 ( ماري كومبانيون-الأب جاك
  Pr. Jean BASSET(.....................................................................898(الأب جان باسّيه 
  Pr. Jean-Paul DEVEDEUX(...........................840 ،882 ،1395 ،1397(ودو فالأب جان بول دو
  183............................................................................................الأب جـان حايـك

  Pr. Jean DÉROBERT(.............................................................1117(الأب جان ديروبير 
  Pr. Jean VENTURINI(...........................................................1096(الأب جان فنتوريني 

  Pr. Jean VAUTHRIN(................................................................898(جان فوتران الأب 
  Pr. J.C. GILBERT(..............................................................753(الأب جان كلود جلبير 
  Pr. Jean-Claude DARRIGAULT(..........................20 ،288 ،855 ،857(الأب جان كلود داريكو 
  Jean-Claude DUPONT(.......................................................1524(الأب جان كلود دوبون 

  402، 297، 292، 291، 289...............................................................الأب جان كناكري
  1702........................................................................................الأب جبرائيل آحو

  1700...............................................................................ب جبرائيل متى صليباالأ
  93، 81، 68، 51، 50.....................................................................الأب جرجس صليبي

  606، 331.............................................................................الأب جرمانوس مصري
  173..........................................................................................الأب جهاد جلحوم
  Fr. Georges EL-KHALLI(..........................................................633(الأب جورج الخلي 
  347..................................................................الآباء اليسوعيون/ الأب جورج المعوشي
  1796، 1620، 532، 491، 460، 457، 340.............................................الأب جورج بطيخة

  193، 141، 65، 49، 35، 20................................................................لوالأب جورج جي
  52.............................................................................................الأب جورج حوش

  735........................................................................................الأب جورج خرياطي
  Pr. G. ZABARIAN(...............................................752 ،1524 ،1525(الأب جورج زباريان 
  1768، 1767، 746.........................................................................الأب جورج شاهين
  361...........................................................................................الأب جورج شهباز

  363......................................................................................الأب جورج صابونجي
  Pr. Georges GHARIB(......................................................994 ،1016(الأب جورج غريب 

  Fr. Georges GAGE(.............................................................619 ،642(الأب جورج كيج 
  1622، 460.................................................................................الأب جورج مصري

  P. Joseph Biesbrouk(..........................................................1608(الأب جوزف بيسبروك 
  123.......................................................................................الأب جوزيف ابراهيم
  441......................................................................................الأب جوزيف بسيليس
  Pr. Joseph BESNIER(.......................................125 ،874 ،937 ،1555(الأب جوزيف بينييه 
  123........................................................................................الأب جوزيف خبصة

  367، 190 ،90 ،78، 66، 65، 49، 48، 47..........................................الأب جوزيف زحلاوي
  999.........................................الفرنسي) Pr. Joseph VANDRISSE(الأب جوزيف فاندريس 
  339....................................................................................الأب جوزيف قسطندي
  Pr. Joseph CARTÉRON(.......................................................897(الأب جوزيف كرتيرون 

  Pr. Joseph MOZER(.......................................................970، 1122(الأب جوزيف موزر 



 ...............................................................................................................فهـارس

 الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً.......................................................................1872

  Pr. Joseph MÉREL(...............................................................904(الأب جوزيف ميريل 
  Fr. John DANIEL(....................................................................640(الأب جون دانيال 

  Fr. John STEVENSKY(.................................................622 ،657(الأب جون ستيفنسكي 
  Fr. John SWEENEY(.................................................................654(الأب جون سويني 
  John HOARE(.........................................................................1543(الأب جون هوار 

  Pr. Gerard LAFOND(.............................................1118 ،1554 ،1570(الأب جيرار لافون 
  Pr. Gérard MIDON(.................................................................866(الأب جيرار ميدون 
  Pr. Gilles BOURBONNAIS(......................................................755(الأب جيل بوربونيه 
  Pr. Gilbert PROVOST(.............................................................891(الأب جيلبير بروفو 

  Gilhodes(...................................................................................1238(الأب جيلود 
  Fr. James BABCOCK(...........................................................632(الأب جيمس بابكوك 
  Pr. Giovanni PEDUTO(.........................................................998(الأب جيوفاني بيدوتو 

  1648، 1647، 1641، 1640، 1491، 1488...............................................الأب حارس مطر
  541.......................................................................................الأب حكمت حدادين

  476.............................................................................................الأب حليم ريشا
  474..........................................................................................لأب حليم عبداللها

  999......................................................................الأب دانـي تومـا المخلصـي اللبناني
  Daniel BREZANI(..............................................................1524(الأب دانييل بريزاني 

  Don Angelo Agius(...........................................................975(الأب دون أنجلو آجيوس 
  370، 148، 35........................................................................الأب ديمتري اثناسيوس

  142، 91، 79، 53........................................................................الأب ديمتري حصني
  142، 87، 71، 70 ،56، 49...............................................................الأب ديمتري معمر

  Fr. Dean Mc TALK(...............................................................654(ب دين ماك توك الأ
  Dionisio FITZPATRICK(................................................696(الأب ديونيزيو فيتسباتريك 

  1795، 1259، 1257، 1056، 569، 277، 273.......................................الأب رزق الله سـمعان
  341.................................................................الآباء الفرنسيسكان/ الأب رفول خوري

، Fr. Robert FOX( ......288 ،305 ،619 ،648 ،649 ،651 ،701 ،1169 ،1533(الأب روبيرت فوكس 
1562 ،1563 ،1751  

  Pr. Rufin SOME(.....................................................................1097(الأب روفان سوم 
  Pr. Roland PERSICO(.............................................................750(الأب رولان برسيكو 
  Pr. Raymond LANDRÉ(..........................................................903(الأب ريمون لاندريه 

  Pr. Raymond HALTER(...................................................1092، 1165(الأب ريمون هالتر 
  Pr. René FROMONT(...............................................................878(الأب رينه فرومون 

  Pr. René KRAUZEWICZ(......................................................905(وزيفيش الأب رينه كر
، Pr. René LAURENTIN(...188 ،213 ،237 ،273 ،329 ،371 ،564 ،628 ،778(ان ــه لورنتـالأب رين
797 ،835 ،840 ،851 ،861 ،865 ،1110 ،1412 ،1554 ،1558  

  Pr. Renaud DE KEMADEC(..................................................1550(الأب رينو دو كيمادك 
  348...............الآباء اليسوعيون)/ Pr. Zigmund KWAITKOWSKI(الأب زيغموند كفويتكوفسكي 

  494..............................................................................................الأب سابا داغر



 فهـارس................................................................................................................

 1873.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  653..........................................................................................الأب سامي بارودي
  534...........................................................................................الأب سبيرو صناع

  49....................................................................................الأب سميح داماسكينوس
  595..........................................................................................الأب سـهيل خـوري
  Fr. Simon HAGE(....................................................................656(الأب سيمون حاج 

  1005.................................................................................................الأب شـارل
  358..........................................................................................الأب طلعت يازجي
  342.................................................................الآباء الفرنسيسكان/ الأب عاطف فلاح

  185...........................................................................................لأب عامـر قصـارا
  677.....................................................................................الأب عبد الأحد زيتون

  488..........................................................................................الأب عبدالله عطية
  340، 339....................................................................................الأب عبود غرغور
  347.....................................................................الآباء اليسوعيون/ الأب عزيز حلاق
  276...............................................................................................الأب علـم علـم

  Pr. G. MICHARD(...............................................................1085(الأب غبرييل ميشار 
  577............................................................................................الأب غسان سهوة

  1106..............................................................................الأب غفريل ديك البولسي
  Gustavo Nuñez Del Prado(........................................1261(ل برادو الأب غوستافو نونيز دي

  Vasyl SAHAN(..................................................................1633(ـاسيل ساهان فالأب 
  Vasyl LUTSYSHYN(.......................................................1633(ـاسيل لوتسيشين فالأب 

  144..........................................................................................الأب فايز فريجات
، Fr. Francesco Van Der VOORT(........1002 ،1358 ،1506 ،1508(الأب فرنشيسكو فان دير فورت 

1602 ،1607 ،1625  
  Pr. Francesco CAPONI(......................................................998(وني الأب فرنشيسكو كاب

  72، 70..........................................................................................الأب فواز أيوب
  1386.........................................................................................الأب فيكتور كيروز

  124........................................................................................الأب فيلكس معلوف
Pr(الأب فيليب بيرون   Ph. PIRON(.............................................................1554 ،1565  
  Pr. Philippe ROLLAND(............................................................909(الأب فيليب رولان 

  Venedykt ALEKSIYTCHOUK(......................................1632(الأب فينيدكت ألكسيوتشوك 
  652................................................................................نيسالأب قسطنطين سيمو
  168، 142، 96، 87، 70.................................................................الأب قسطنطين يني

  Fr. Karnig KOYOUNIAN(.....................................................755(الأب كرنيك كويونيان 
  Pr. Chistian CAILLÈ(............................................................752(الأب كريستيان كاييه 

  72.....................................................................................................الأب كلزلي
  1527، 754، 743، 263....................................................................الأب كميـل اسـحق
  1622، 460....................................................................................الأب كميل إفرام

  343..................................................................الآباء اليسوعيون/ الأب كميل حشيمي
  1014...................................................موسكو فيب كيريلس مساعد رئيس الأساقفة الأ



 ...............................................................................................................فهـارس

 الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً.......................................................................1874

  Luciano BURATTI(........................................................1698(الأب لوتشيانو الإيطالي 
  1042.......................................................................................الأب لورنس فيصل

  Père Luiji Padovesc(.........................................................1709(لويجي بادوفسك الأب 
  1645، 1642، 1639، 1638، 1488، 1487، 1486.....................................الأب لويس خليفة

  Louis DE PONTBRIARD(.................................................1638(الأب لويس دو بونبريار 
  Pr. Louis-René GAGNON(.................................................758(رينه كانيون  -الأب لويس

  123.............................................................................................الأب ليبا عساف
  Père Léon REBOUL(.........................................................907، 1709(ليون روبول الأب 

  Fr. Martin A. HYATT(...............................................................655(الأب مارتن حياة 
  Pr. Marc-Louche PÉLISSIER(............................................858(الأب مارك لوش بيليسييه 

  Pr. Marie-Dominique PHILIPPE(.....................................910(دومينيك فيليب  - الأب ماري
  Pr. Michael O'CARROLL(.....................................................1119(الأب مايكل أوكارول 
  Fr. Michael PAPPAS(.......................................................621 ،655(الأب مايكل باباس 
  Fr. Michael LAFFOON(............................................................636(الأب مايكل لافون 
  Pr. Marcus CROWE(..............................1040 ،1045 ،1048 ،1540 ،1541(الأب مرقس كرو 

  68، 51..................................................................................الأب مسعود السرياني
  579.............................................................................................نير خوّامالأب م

  Pr. Maurice EGERMANN(.....................................................902(الأب موريس أجرمان 
  1612، 576، 575، 574......................................................................الأب موريس ينّي
  288............................................................................................الأب موفق العيد

  Pr. Michel Bouchard(..............................................................1596(الأب ميشل بوشار 
  1242...........................................................................................الأب ميشل فرح

  Pr. Michel BAILLY(.................................................................889(الأب ميشيل بايي 
  1623 ،496..................................................................................الأب ميشيل حبيب

  93، 83.........................................................................................قالأب ميشيل رز
  1775، 1748، 1524، 793، 781، 740 ،736.............................................الأب ميشيل سيدة

  Pr. Michel GRELET(............................................................1080(الأب ميشيل كروليه 
  499...............................................................................الأب ميلاد زخاري اللعازري

  340........................................................................................الأب نجيب شنكجي
  1646، 72...............................................................................الأب نعمة الله مونس

  336، 335...................................................................................الأب نعوم عطاالله
  142..........................................................................................الأب نقولا بعلبكي
  Pr. Nicolas BUX(...................................................................996(الأب نقـولا بوكـس 

  490...............................................................................الأب نقولا جرجس صيقلي
  Pr. Norberto D’Amelis(........................................................201(الأب نوربرتو داميليس 

  Pr. Noël BATLOGG(................................................................899(الأب نويل باتلوك 
  269................................................................................الأب نويل فرمان السناطي

  Pr. Henri CAVROIS(..............................................................1097(الأب هنري كافروا 
  Pr. Henri Le MASNE(...............................................................905(الأب هنري لومان 



 فهـارس................................................................................................................

 1875.......................................................................الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً

  Fr. William A.THOMAS(...........................................................983(اس الأب وليم توم
  Pr. William THOMAS(..............................................................995(الأب وليم توماس 
  Fr. Jan MEEUWS(..................................................................1004(الأب يان مييوس 
  356............................................................................................الأب يعقوب مراد

  1524.......................................................................................الأب يعقوب يعقوب
  142، 96، 87، 70، 49......................................................................الأب يوحنا التلي

  808، 331، 328..........................................................................الأب يوحنا جاموس
  Pr. Youhanna Jean AYAD(....................................................910(الأب يوحنا جان عياد 

  491............................................................................الأب يوحنا حبيب الأرثوذكسي
  1648، 1647، 1646، 1493، 1492، 1491، 1107، 957، 487.......................الأب يوسف مونسّ

، Les Frères JACCARD( .....430 ،820 ،840 ،870(ار ـ ماري جاك- وان بيير وريمونـالأبوان الأخ
872 ،892 ،899 ،924 ،1131 ،1267 ،1493 ،1555 ،1596  

  Fr. Alphonse WEBER(..............................................................972( الأخ الفونس فيبر
  Fr. GRÉGORY(..........................................................................913(الأخ غريغوري 

  Fr. Charles ABBOUDY(.................................161، 164 ،639( الأرشمندريت تشارلز عبودي
  590...................................................................................الخوري ابراهيم الخوري

  590.................................................................................الخوري يعقوب أبو سعدى
  AMÉDÉE(...............................................................................603(الراهب اميديه 

  346...............................................................الآباء اليسوعيون/ الشماس سامي حلاق
  274، 142، 96، 69، 52................................................................الشماس سبيرو جبور

  James VOYTKO(............................................................1675(جيمس فويتكو الكاهن 
  Michael LAFFOON(...........................................................1655(مايكل لافون الكاهن 

  1663.....................................................................................الكاهن يوسف نعمات
  Christophe THOUVENOT(............................1114(اللاهوتي البروتستانتي كريستوف توفنو 

ريق الطبي الف)/ Dr. Niels Christian HVIDT(اللاهوتي الدكتور نيلس كريستيان هفيت 
  1416، 1414، 1412، 1160...................................................................الاسكندنافي

  1524....................................................................................المنسنيور أنطوان سعد
  Mgr. Peter HEALY(...............................................................640(المنسنيور بيتر هيلي 
  Mons. Juan RIO(...................................................................651(المنسنيور خوان ريو 

  جمعيات
  439..................................................................................."الحَبَل بلا دَنسَ"أخويّة 
  1171.................................................من أجل وحدة المسيحيين"  غبرييلا-ماريا "أخوية 

  Rédemptoriste -St. Anne de Beaupré(..................................752(وتية الفدائية الجمعية الكهن
  990..............المركز المسكوني الدولي لقلب يسوع ولسيدة الصوفانية من أجل الصلاة والتبشير

  Foyer DE CHARITÉ(.....................................................................1637(بيوت المحبة 
  Société des Pères BLANCS(...........................................591 ،839 ("الآباء البيض"جمعية 
  1772، 1757، 1638، 1251، 1081، 780، 779، 766، 760..............."تجمع على صورته"جمعية 



 ...............................................................................................................فهـارس

 الصوفانية خلال خمسة وعشرين عاماً.......................................................................1876
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  “مجّـانأ أخـذتم، مجّـاناً أعطـوا ” :قال الرب

  )10/8: متى(
  

ــــة   ونحـن، في حرصـــنا المطـلق عـــلى نعمــة الصُّــوفانيَّـ
  ـــــــــــــــــــذراء،وفي محبـتــنـــا لأمنــــــــــا الســــــــــــيدة العـــ

  نجـــــدنا مضـطــرين للإعــــــلان بـأن هــــــذا الكتـــــــــاب
  يُـــوزعّ مجّــــــــاناً دون أيّ مقـــابل، أيّـــــاً كــــان نوعـــــــــــه
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